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55 داسم المؤرخين العرب تتهدم الامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب 
بالشكر الجزيل لمجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية ثم دعمهالسخي 
بمبلغ ( ۲۰ ) عشرين الف دینار كدفعة اولى اتغطية نفقات الاتحاد وتعتبر 
هذه من القومات التي ساعدت الا تیحاد علی انحاز مهماته القومية والعلمية٠‏ 

ب تقوم الامانة العامة لاتحاد الرخین العرب بالأعداد الى اقامة 
مؤتمر في مدينة بنغازي ‏ ليبيا ‏ لاحياء ذكرى الشهيد عمر المختار في 

ب تخطط الامانه العامة لاتحاد الوا مين العرب من اجل تنظيم 
مؤتمر ببحث عن الحضارة العریه *خاضهار ومستقیلها وذلك لأقامته ف 
مدينة الموصل في ربيع ۱۹۷٩‏ ۰ 

قامت الامانة العامة كر الدعوة لعدد من اللرخن السرب 
والاجا نب لزباره القتطر العرافی ومقرها فيه للتعرف على نشاطات الاتحاد 
ومهماتة العلسه ء 
وذلك في شهر ديسمبر ‏ کانون اول - ٠ ۱۹۷٩‏ 

أطعت آلامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب بشکل ر سمي عن التبرع 
دوله قطر ب )١١(‏ عشرة آلاف دينار عراقى ٠‏ والامانة العامة لاتحاد المؤرخين 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

زبط وترئیب وفهرسه الغاري 

لا بسعها الا ان تقدم على لسان الورخین العرب جزیل شكرها مداه أسمين 


_ قدمت الامانة العامة لاتحاد اللورخین العرب طلبا الى الاما نةالامه 
لجامعة الدول العرية لقبول الاتحاد عضوا فى الوسسات الثقافية فضي 
جامعة الدول العرسة 3 

- تقدمت الامانة العامة بطلب الى منظمة اليونسكو شول الاتحاد 
عضوا عاملا في المؤوسسات التابعة للمنظمة ٠‏ 

سيعقد المكتب الدائم لاتحاد المورخين المرب في 4070/1١/18‏ في 
مدينة بنغازي ‏ ليبيا - وسيحضره كل اعضاء المكتبالمذكور لبحثشؤون 
الا تحاد حسب فا نو نه 01 . 


یرون 


اسا هر و یتدم ال لور 
الرتورص رامین 


ان تاریخنا العربي الاسلامي ء بزدحم شخبة کيسرة ونامة » من 
العلماء الافذاذ الذین ساهموا بصدق واخلاص في تقدم العلوم بخاصة 
والعارف الانسانية. بعامة » وان لمن مشاهير تلك النخة الص‌الم العربي 
الاسلامی محمد ين آحمدوالعروف بابى الریحان البيرونى وهده‌الادرات 
الكريمة التي نجدها في البلدان المربية الاسليِة والاجنيية لتكريم هذا 
العالم الجلیل وتقييم ماقدم من نتاج علمی واسلهامه الكبير في تقدم 
العرفه الانسانية » دليل واضح على المكانة المرموقة التي بحتلها هذا 
العالم الكبير الذي تحتفل به هذه الانام وتشید بساهناته البناءة ف يتقدم 
العلوم وتطوبرها ٠‏ ۱ 


ولد ابو الریحان البيروني في خوارزم سنه ۳۰۲ هھ / ٩۷۳‏ م في 
عصر فيه نضجت العلوم واخذت امكنة التعلیم في الانتشار وصار تعلم 
العارف التي اشتهرت في تلك الفترة وبخاصة علم الریاضیات والعلسوم 
الطبيعية واتتهل من اساتذة عصره وعلماء زمنه العلومات الوافرة فى 
هذ ين ال الاتا شش وقد وز ایو الريعان ارو عا وش : 
واسعة وساهم مساهمة فعالة وناجحة في تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 
لقد امتاز البيروني بملكته وقدرته على استيعاب كبير لواد العلم 
وفهم عميق لدفاثق آلعلوم » وقدرة على ايراد الحجج العلمية المقنعة في 


اشات آرائه وافكاره باندلالة والبرهان : كما امتاز هذا العالم الفذ بروح 
النقد النثقه من د اسان علسه تعتّمك علی فهم لااصول الواقم العلسي 
ر مىدا تسیل والتعلیل 4 ان هذه 00 العلمسة و 
والاستيعاب ومن لم الكتابه و تطیق الافکار و الار اء تطسيقأ موضوعبا 


ستهدف الوصول الى الحقيقة العلمية التي تساعد على تثبيت القواعد 


الاساسية للمعرفة والتي تعمل على تطو بر العلم وازدهاره + 

خاض البيروني معظم معارف عصره وبرز في الادب والتارسخ 
والفلك والرباضیات والجفرافیا والعلوم الطبيعية » ومما ساعده على 
الوقوف علی‌علوم عصره‌وفهمها معرفته الحدة الغة الفارسیه‌والسنسکرتتیه 
والس بانية واليونانية اضافة الى تضلعه باللفة العريية والتی کتب معظم 
تالفه بها » وما من شك فان البلوم والآداب كتبت معظمها تلك اللغات 
التي اتفنها الیرونی فصار بغر منها کل/ مد ونادر و ضیف الیها من 
مدارکه الواسعة وثقافته الشاملة ما ساعد على تطوير تلك العارف 
وتعميقها ٠‏ 

ان البيروني ترك راثا ضجما من العارف في شتی فنون ون 
ولكن البيروني بختلف عن الذين سبقوه فيما كتب فالبيروني عالم اتبع 
الطريقة العدية في عرض الموضوع مستقرئا جوانبه واستتتاج النتائج 
التي تعبر عن سعة افق وعظيم فهم لذات الوضوع ٠‏ 

كتب البيروني في موضوع التاريخ » فمن يقرأ كتابه ( الآثار الباق 

عن القرون الخالية ) : وكتاب ( تحقيق ما للهند من مقولة ) نجد ان هذا 
العالم ا ی ی اعتمد اساسا على فهم الجانب‌العلمي 
فجاءت المعلومات مقرونة بالارقام والاحصائيات a‏ على المشاهدة 
والممارسة فافادنا فى كتابه تحقيق ما للهند من مقولة : عن آراء الهنود 
وافكارهم الدشة والفلسفية ومدارسهم الادية وما سود هناك من نظم 


١ 


وقوأنين وما نتعارفه الهنود حول الفلك والتنجيع والجغرافية ووصف 
حياتهم الاجتماعية وعلاقاتها بمعتقدانهم بالله والموجودات الحسيةالمختلفة» 
كما صا ر بقارن بين ما هو سائد في الهند منمعتقدات دينية ۰ ان كتابي 

البيروني ( الآثار الباقة » وتحقيق ما لهند ) من الكتب الممتازة ولا بسع 
القام للتفصيل فيهما » ولكن مما لا شك فيه آن هذين الكتابين يعتبران 
فتحا كبيرا في تقدمية العلم وازدهار المعرفة التاريخية » ذلك ان البيروني 
اوضح ذلك في مقدمة كتابه الاثار الباقية مسنا الدواة فع التي دفعته 
الى كنابة هذا الکذاب التی كانت غاته التوصل الى الحقيقة متبعا طريقة 
البحث العتمدة 2 فی استقصاء الحوادث فذكر : ( وابتدىء فاقول اناقرب 
الاسباب المؤدية الى ما سئلت عنه هو معرفة اخبار الامم السالفه وانباء 
القرون الماضية لان اكثرها احوال عنهم ورسوم باقبة مين رسومهم 
ونواميسهم ولا سبيل الى التوسل ألى ذلك:من جهة الاستدلال بالمعقولات 
والقياس بما شاهد من الحسوسات سوی التقابد لاهل الكتب والملل 
و اصحاب الاراء والنحل الستعملین لذلك وتصيير ما هم فة آسگا نی 
علبه نعده 4 ثم قياس اقاويلهم وآراهم فى اثبات ذلك بعضها ببعض بعد 
ننزيه النفس عن ااعوارض المردنة لاکثتر الخلق : والاستات المعمية 
لصاحبها عن الحق »> وهي کالعادة المألوفة والتعصب والتظافسر واتباع 
الهوی والتغالب بالرئاسة واشباه ذلك فان الذي ذكرته أولى سبيل ,نسلك 
بأن ودي الى حاق المقصود وأقوى معين على ازالة ما شوه من 
شوائب الشبه والشكوك وبغير ذلك لا بتأتى لنا نيل المطلوب وأو بعد 
العناء الشديد والجهد الجهيد » على ان الاصل لدی أصكلته والطرسق 
الذي مهدته ليس بقریب الاخذ بل كانه من بعده وصعوبته بشبه ايكون 
غير موصول اليه لكثرة الاباطيل التي تدخل جمل الاخبسار والاحاديث 
وليست كلها داخلة في حد الامتناع فتميكز وتهذب لكن ما كان منها 
فى خد الامکان جرى محرى آلضر الحق اذا لم شهد سطلانه شواهد 
آخر بل قد شاهد » وشوهد فى الاحوال الطبيعية ما لو حكى مثاهب 


١١ 


عن زمان بعد عهدنا به شتنا الحکم علی امتناعها وعمر الانسان لايفي 
بعلم اخبار امة واحدة من الامم الكثيرة علما ثاقبا فكيف يفي بعلم اخبار 
جميعها هذا غير ممكن » واذا كان الامر جاريا على هذا السبيل فالواجب 
غاا ان ناخد الاقرب فالاقرب والاشهر فالاشهر : ونحصلها من اربابها 
ونصلح منها ما يمكئنا اصلاحه وتترك سائرها على وجهها ليكون ما 
نسله فى ذلك معينا لطالب الحق ومحب الحكمة على التعرف في غيرها 
ومرشدا الى نيل مالم تهیاً نا وقد فعلنا ذلك بمشيئة الله وعونه د 
بحسي ما قصدنا ان نبين مادية اليوم والليلة ومجموعهما وابتداءه 
الفروض اذ هما للشهور والسنین والتواریخ کالواحد للاعداد منه تتر کت 
والیه تحل وباحاطة العلم بهما يسهل السبیل الى درك ما تركب منهما وبني 
ا 
بهذه المنهجية الواضحة بدا عالنا,الييروني في تقصي الحوادث 
التار دخة ية وتنظيم بحثه العلمي » انها حمًا متهجية بناءة ورائدة كان لهأ 
الاثر الكبير في تطویر العلم وازدهارة/ وهدا هو دیدنه في كل ما کنب 
وصنف ؛ کتاب السعودي اندي قدمه للسلظان مسعود بن محمود 
العز نوی والبيروني في هذا الکتاب يقدم للعلم حقائق جديدة ومهمة » 
انه نجح ولاول مرة في التاریخ الى استعمال النسب اللمثلثية بمعناها 
الحددث وذلك بعد ان كانت ۳۹ تضرب في معامل ثات هو ۲ 
طبقا للنظام الهندي و ٠٠‏ لا كان معروفا في الرياضيات TT‏ 
هذا الکتاب توصل البيرونى الى أكتشاف قوانين الاستکمال فىصورتها 
الا وهي التي نسبت الی العالم اسحق نیوتن الانكليزي التوفي سنة 
۰۷ م عندما اوجد أن الفترات المتساوية بين الزوابا لاتقابلها تعیرات 
متساوية في الجیوب ٠‏ 

وقدم البيروني للمكتبة الانسائية كتابه تحدید نهادات الاماكن وهو 

من الكتب المهمة في علم الفلك والتي تعني باستخراج عرض المكانومعرفة 


۷ 


و هرد منم م ع بام اما تعره لق الد تج کی ات ملا با یات ب 


حجم الارض وتعيير اطوال البلدان » وقد حقق الكتاب الستشرق الروسي 
بولجاكوف بمساعدة الدكتور امام ابراهيم احمد ٠‏ 

ومن كتب البيروني المشهورة كتاب الجماهير في معرفة الجواهر » 
وهذا الكتاب ببحث في موضوع الكيمياء والمعادن ويعتبر هذا الكتاب 
أقدم ملف في علم المعادن وضع في اللغة العريية » وفي هذا الکتاب‌نتبین 
الحهد المذول للمؤلف وافادته من الصادر التى استعان بها وبخاصة 
الكتب الهندية والفارسية والعرية القديية ٠‏ كما صنف البيروني كتاسه 
الموسوم ( التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ) وهذا الكتاب وان عني في 
موضوع الفاك فقد حوى فصولا في الحغرافيا والتاريخ » وقد انتمی 
من تألیفه سنه +45 ه آي قبل وفاته بعشر بن سنه وترجم الى الا نکلیز به 
نة ۱۹۳۳ ۰ 

والبيروني ساهم مساهمة فعالة .في تطویر العلم بمواضيعه المختلفة 
فقد قدم لعلم الرياضيات ثروة رائثة ؛ فقد تتحلى فكرة الدالة عند ایجاده 
مساحة المثلث بدلالة اضلاعه الثلائه فی القانون التالى واضعا نصب‌عینبه 
النتائج التي حصل علیها كل من ارخبیدس وهيرون: بطرق اخری والقانون 
الذکور هو ۸ آي ح = ۷ ح(حتاآ)(ح سب ) ( جح سح ) 
كما ابتكر البيرونى برهانا لساحة الشسکل الرباعي الداثري على طريقة 
الهند بالقانون التالی : س 

مساحة الشکل الرباعي الداشري أي ح دد (ح بت آ) 
(ح سب ب) (ح سح (ح ‏ د) حيث ح = ۷( ب) (ح سح ) 
فد 

وللسیرونی الفضل الكبير فى ادخال الجبر الى میدان الهندسة وهذا 
لعمري من النجزات الكبيرة التي قدمها البيروني لعلم الرياضيات ٠‏ 

ولاول مرة اوجد طول ضلع الخمس النتظم باتباعه طريقة الازدواج 


۱۳ 


بين الهندسة وااحبر كما هو واضح في المعادلة التالية : 


لح لس ی 7 


وعند استخدام البيروني المعادلة اعلاه أوجد مقدار <ا °1۸ وهو 
۵ ره وفي جداول حساب الثلثات في العصر الحديث فان القيمة 
الحشقبه هی ره 6 آي ان الفرق لا نکاد بل کر اذ كان نسه ۱۵ في 
اة الف ۰ 


وقد برع البيروني في علم الكيمياء » وجاء وصفه علسا 9 
الكيمياوية مما بوضح منهحيته العلمية » واعتقد ات4 اشد كرا فى 
معلوماته الكيسائية على سلقه الرازي وما سحله في کتابیسه 20 
( سر الاسرار ) و ( الحاوي ) »وقد برع البيروني في ابجاد الاوزان 
النوعية لبعض المواد والتي جاءت! مطايقة, أو مقاربة جدا لا هو مقرر في 
عصر نا الحدت ع ومن امثلة دا 


تق + ه نق ۲ 


ما اوحده الببزونی. ماهو مقرر في العصر الحديث 
البلور الصخري ۲۸ مدر" 
الحد ند ۷۷ ۷۷۹ 
زلبق ۱۳۹ joa‏ 
زمرد ۳۳ ۳۷۳ 
لو لو ر ۳۷۵ 


ومن الجدير بالذکر ان البيروني هو اول من اخترع الجهاز السمی 
اليوم ( البكنو ميتر ) لقیاس الوزن النوعي للمعادن والفلزات ۰ 


والبيروني اشتهر شهره وأسعة في علم ألفلك فقد دآب هد | العا لم 
على دراسة الظواهر الطبيعية و امکاننه الافادة من علم الملك فى تفسيرها 


١ 


ا 
ا 
۱ 
۱ 
ُ 
0 


عفد هی 


والتدلیل عليها » وبعتبر البيروني هو أول من اخترع الطريقة المعروفة 
اليوم ( ترانسفرسال ) لووته‌بوووی فقد قاس البيروني الزاوية بين 
خط استواء الارض مع مستوى دورانها حول الشمس » وحصل على 
قيمة ثابتة مستنتجا لاول مرة بان هذه اازاوية ثابتة وهی تساوي ور ۲۳ 
تتفیر ببطء » فتصبح هرع۲ درچة بعد ۱۵۰۰ سنة » بمعدل نصف ثانية 
فى الستة » ومن الجدیر بالذکر فان الفلکیین السلمین امشال الخجندي 
والخازن واين سنان کانوا قد اوضحوا اسیاب هذا الانحراف ٠‏ 

وللبيروني فضل كبير في‌بناء المراصد العلميةفي بعض المد نالاسلامية 
والتى ساعدت على ان تكون تلك الراصد امكنة للتحقيق العلسی 
والوصوك .الى ماج فا اوه فاص او .على اماد 
قباس خطوط العرض في عدة مدن في اقليم خوارزم باستعمال اجمزة 
مختلفة الحجوم » ومن المعلوم تاریخا ان.المأمون الخليفة العياسي قام 
قاس خطى طول وعرض مكة فاقبل الثيرزونى علی دراسه ذلك المجهود 
فو حده ما وان الخطأ لا تعدى فو واد »> وهذا يدل على 
براعته واهتمامه العلمي الدقيق باستخراج جزات الدرحبه لان تلك 
الجزئیات لها اثرها الكبير في الحساب الرناضي والنتائج العلمية الدفيقة 
والثابتة » وان هذا الحرص والاهتمام جعلا البيروني في مقدمة الفلکیین 
الذین يعنون العناية الفائقة بهذا العلم ۰ 


وقدم البيروني معلو مات قدمة في موضوع اللسات »> ومن اشهر 
مأ قدم في هدا الياب كنابه الوسوم ۱ العقاقير ) والدي تضمن وصفا 
شاملا اخصاثص ومنافم الف عقار مستخرج من النباتات والاعشاب 
والحبوانات والعادن ٠‏ ان هذا الكتاب له شهرته الواسعه فى القرون 
الوسطی كما یعتبر موسوعة علمية كبيرة ندل بوضوح على اهتماسات 
ارون اللمية وتحقیقنه التي اتسمت بالروح الوضوعية وبالدقة 
المتناهية ف ابراز التتالج النافعة للائسانبه ۰ 


۱ 


ان البيروني عالم واسع الافق دقيق الملاحظة. غزير الاتناج » خاض 
في مواضيع علمية متعددة و بخاصقفی الرياضيات والفلك والطب‌والصیدله 
والنبات والجيولوجيا اضافة الى العلوم الانسانية كالتاريخ والجعرافيا » 
وانه اتصف بالحرص الشدید والاخلاص الكبير للعلم » وتميز بالدقة 
المتناهية وبروح النقد البناء الهادف من اجل الوصول الى ننانج علمية 
ثايتة والى جاب كل ذلك فقد كان هذا العالم الكبير موصوفا بارادته 
القوبة في الدأب والسعي على البحث وبقدرته العالية على < جمع الحقائق 
العلمية بالبحث والتنقیب ومقارنتها بعضها ببعض ووضعها بت مرتبة 
وفق نظام علمي منسق ٠‏ 

وقد اعحب المستشرقون بهده الشخصية العلمية النادرة ا 
آراوهم أنه عقلية فذة خدمت الحضارة وقدمت للانسانبه ثروة علمسه4 
كبيرة » وقد اورد الستشرق ( ستخاو) أن البيروني بعتبر من وجهه نظر 
تاريخ العلوم أكبر ظاهرة علشة في الجضارة الاسلامية ٠‏ وقال (سارتن): 
ان البيروني سائح وفلسوف ورياضي وفلكي » وانه موسوعي وواحد 
من اعظم علماء الاسلام ٠‏ 

. ان البيروني ابرز عالم شهدته الانسانية في القرنین الرابع والخامس 
الهجريين بعقليته النفاذة وروحیته العلمية الهادفة الى تحفیق اغراض العلم 
والوصول الى الحقيقة » وکان شعلة وضاءة لدرب العرفة ومثلا صادقا 
للشخصية المدركة لعظم المسؤولية اللي تحملها کاأنسان عالم صادق 
وار 

ان البیرونی کتب العدید من الولقات في مواضیع ۳ حاء 
بآراء علمية فذة خدمت العلم خدمه ممتازة وعملت على تقدمه وازدهاره» 
وان منهحبته المنظمة وروحته العلسة وسعة معارفه والحرص على الدرس 
والبحث والنقد وعلو همته واحترامه لكل العلوم والثقافات بعيدا عن 
التعصب الدينى أو القومى ٠‏ كل هذه الصفات الحميدة بوآته المكانة 


15 


العلمية المرموقة وصار عالنا البيروني واحدا من ابرز وأشهر علماء 
الانسائية ويشار اليه بالتقدير والاحترام كما اصبح البيروني كما اعتقد 
اصدق مثل لتراثنا العلمي 3 قدم للعلم خدمات 3 فخلدته الا نسانسه4 
واعتبرته من اولئك الذين یتفانون من اجل الوصول الى حقائق المعرفة 
خدمة للانسانه وازدهار | للثقافة » وان ما نشهده + من احتفالات تقديرية 
في العالم لهذا العالم الاسلامي الكبير دليلا على ما يتمتع به البيرونيمن 

التبجيل والتقدير » وان ما قام به المجلس الاعلى 7 في الحمهوربه 
العربية السورية بالاحتفاء بذكرى هذا العالم الحليل وما نشاهده من 
نشاط الباحثين والعلماء في اظهار ماثر البيروني » عملا يستحق الاحترام٠‏ 

الله لاظهار ماثر الآباء والاجداد اولئك الدين برزوا فى میادین ‏ 
العلم والعرفة وكانوا الرواد الاوائل واضعي صرح الحضارة وبناة تراثا 
الذي تنخنى به ۰ 


۱۳۷ م" 


اا مرو ار 


۳ الل ر 
وتطبیقانها عاول اللفتة العربیهد 


و 


استاذ فسم اللغاتا E‏ 
كليس الادات ‏ جامعة بغداد 


اولا : اكقدمة 
اب هدف الدراسة 

تشارك عوامل كثيرة في ,تطور حناة الامم منها العوامل الاقتصادية 
والعوامل الحغرافية والمناخية والعوامل الاجتماعية » واللغة عامل آساسی 
من العوامل الاجتماعية ٠‏ فلقد اجمم علماء لانثروبولوجيا على أن اللغة 
جرء لا نتحزأ من حضارة الامة + فاللغات تختلف فيما سنها كما تختلف 
حضارات الشعوب واللغة أيضا كحضارة الامة تكتسب بتعلم انماط 
سلوكية واسعة تقع في اطارها وتفسر على اساسها الاحداث الصغيرة 
المتفرقة ٠‏ واللغة كالحضارة عرضة للتبدل نتيجة التراكم الضخم لنجارب 
الشعب الذي خلقها ( +مززم11 ص ب ( 7 


تحتاج الامة فى بقظتها ونموها وتطورها الحضاري الى لغة تعسر 
فيها عن ذلك التطور والنمو فیسهل عليها الامر نوعا ما اذا ما امتلکت فى 
الاساس لغة عريقة مكتملة النشج وقد نتعثر النمو الحضاري للامة اذا 
ما افتقرت الى الذخيرة اللغوية الضرورية ٠‏ وتعاني الشعوب التىاستقات 
حديثا من مشاكل جمه فى هذا المضمار ( 11 ص هه ) وقد دي الامر 


۱۸ 


ار لال می 04 للملا خط ق 


الى. خلق صعوبات جادة تتطلب حلولا سريعة ومق‌ثرة » وعند عدم توفر 
مثل تلك الحلول يتعثر النمو الحضاري للامة ويتعرض الى تعقيسدات 
كبيرة ٠‏ فما هي صفات اللغة العريقة ؟ وهل بالامكان التوصل الى معابير 
واضحة تحدد على اساسها درجة عراقة اللغة ومقدار قصورها من هذه 
الناحية ؟ اين تقف اللغة العربية من هذه المعابير ؟ وهل ان اللغة العرية 
لغة عريقة ولاذا ؟ تشکل محاولة الاجابة عن تلكم التساوّلات هدف هذه 
الدراسة وساحاول ان استجمع ما يمكن جمعه من الصفات الميزة للعات 
الكبرى في العالم محاو لا وضع بدابة او لبه للسعسار الطلوب وساحاول 
تطبيقه على آللعة العرية معتمدا على القليل الذي اعرفة عنها تاركا 
اال ای رة کل هذه الدراسة + 

واود آن ابين قبل ان انهي هذه التوطئة بأنني لا آزال اتفق مع 
علماء آللفة بان اللفات الحية على درجةمتتكافئة من حيث القدرة 
والقابلية على التطور والامكانية في تلبية جاجات متکلسیها » وانه لاسكن 
تقسيم اللغات الى لغات متقدمة واخری بدائية. » فالقصود هنا باللعه 
العريقة هو مقدار مساهمة اللغة في التفتح الحضاري للامة وفي‌مساهمتها 
( تنيجة لتراكم التجارب كما سبق أن ذكرنا ) في المكر الانساني عامة وق 
حضارة البشرية قديمها وحدشها » أي بكلمة اخری‌مقدار وزنها الحضاري 
عامةء 
۲ ب تعاريف اساسية ٠‏ 

وردت في المقدمة السابقة تعاییر ثلائة تحتاج الى ايضاح وتحدبد 
قبل أن ننطلق الى الحديث عن السائل الاخری ٠‏ 

5 الامة : من اعقد السائل التي يتعرض اليها علماء الاجتماع 
تحدید القصود الامة وتان صفاتها وشس‌ها مختلف الباحثین‌تفسیرات 
مختلفة : ونيس هذا مکان النقاش عن هذه الاختلافات »بل اكتفي بتصور 


۱۹ 


مفهوم الامه .من وحهة النظر - اللغو به فقط: ۰ فالامه من و حهه النظر .هده 
مجموعة الاشخاص الذين معشرون. انفنعم من. متكلمي لغة واحدة ( أي 
ان الاساس هو العتقد ولیس التطابق اللغوي ) فقد تتکلم محموعات‌من 
الناس لعات متشایهه جدا ولكنهم لا يعتبرون انفسهم متكلمين للغة 
واحدة وقد يختلف قوم في الاشکال اللغوية التي دستعملونها اختلافا 
كبيرا الا انهم یعتبرون ایناء امة واحدة طالا اعتقدوا انهم تکلسون 
لغة واحدة وهذا بالطبع يتضمن وحدة في التاریخ وفي التقالید الاخلاقية 
والادسة والشاعر وقد بوحدهم . نظام كتابي واحد ٠‏ والاسان وحدة 
اللغة بتضمن اقرارا لمعاير لغوية واضحة (Iraguistic norms)‏ 
وموحدة يصبو الى الوصول اليها المتكلمون جميعا ( رجمهجم) ص ۵۳ ٠)‏ 
ب : الحضارة . 


بوازي العسير الحضارة 2 ۲ الاتکليزي « (Culture)‏ وهو 
بختلف عن ات لي انه تعرف اند وان و امة لا 


ابناء تلك الامه وقد تکون تلك مُوروثة او ولبدة الظروف‌الر اهنة 
وتؤدي المفاهيم تلك الى خلق نظام من الاساليب الواضحة والخفية من 
السلوك والعيش نەق علبها اراد للحماعه او الاامه ۱ Hoijer‏ 
ص ب ۲5 ) ۰ 
ج ۰ اللفة : 
اللعه ظاهرة معقدة و تعر شها امر في غاية المعو به فهي من التاحية 
النفسية سلوك معين سلکه الفرد استحابة لحوافز معينة وهی اضا ظاهرة 
الا ان التفسير السلو کی المحض للعه لا فی بالمرام لان لعلو كك 


+ 


عن کک وده ووه د مدو ا ا ج چ کے رب د 


O E E O 


EE له‎ 


س دخات امت 


اللغوي يختلف عن انواع السلوك الاخرى كالمشي والنسوم والجلوس 
وغير ذلك لان السلوك اللغوي تضمن مادة وحقيقة موضوعية موجودة 
فعلا فيقال : ان لغة فلان نمست واضمععلت او فقوت ويقال ان اغة 
الجماعة الفلانية تبدات ٠‏ فاللغة تختلف عن الشي أذ انها حشقه موضوعة 
قائمة بداتها اضافة الى وجود سلوك لفوي بينما الشي سلوك محض خال 
بو الاد ارقو الوجودة غار ١‏ 


٠‏ اللغة في اساسها ومادتها نظام صوتي اجمع متکلموها على دلالات 
معينة له ٠‏ آن مادة اللغة الاساسية الصوت ولیس اي شيء آخر ٠‏ وتخضع 
اصوات اللغة الى نظام يمكن اكتشافة وتحديده ووصفه كما بحصل مع 
بقية الانظمة الاجتماعية ٠‏ والنظام اللغوي معقد متشابك تتطلب الاحاطة 
به الماما واسعا بالف امل الختلفه المؤثرة فيه ۰ 


مع كل ما ذكر تبقى اللغة امر| ا . من الحاجات الماديةا'تى 
سکن تحدیدها موضوعيا » وذاك بدفعنا فى أكثير من الاحيان لاستعمال 
الاين المحازية لوصف اللفة سكاو تقول أن ال «اداغ» يستعملها الناس 
للتعبير عن حاجاتهم وما شاكل ذلك من التعایین » 

ومن الصفات الاساسية للثة الجا التطور والتبدل فهی تتبدل غير 
الازمنة الختلفة وتتباین صفاتها الدقيقة جفراقیا اي من منطقة لاخری 
كما تتباين اجتماعیا وسکانیا اي تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعیسه 
التي تستعملها والستوال الهم هنا ینکن وضعه كما يلي : ما هو مقدار 
التباين المسموح به ضمن لغة واحدة ومتى بدي التباين الى خاقاعتين 
متباينتين ؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في تحديدنا لفهوم الامقحیث 
قبلنا بعنصر الاعتقاد والشعور بأن متكلمي لهجات مختلفة يعتقدون بانهم 
لون لعة واحدة والاعيرة بمقدار التباين بین تلکم اللهحات + 


فا | ما لن داخل اللعة الواحدة يحدث على المستويات التالية ۴ 


۳۱ 


1١‏ مسئوى الاداء الفردي (مع10101) حيث بختلف متحدث عن 
آخر حتتى ولو کانا شکلمان نفس اللهحة وهما من نفس الطبقة الاجتماعية 
وفي نفس الحقبة الزمنية والبقعة الجغرافية ٠‏ 

۲ب مستوی التياين بين المغة المكتوية واللعه الدارحه (Patois)‏ 
كما پسییها اللغویون الفرنسیون ( وهاه ص +4 ) ۰ 

۳ - مستوی التباین بين اللهجات المختلفة ویضم علماء اللغة شرط 
وجود تراث ادبي واضح لاي شكل من اشسکال اللغة قبل ان يصبح لهجة 
متميزة ( Haugen‏ ص — 66 ۰ 

ومن شروط تماسك اللغة ووحدتها رغم ما ذكر من تباين وجود 
الفصحی (ع12118118.8 )stan dard‏ الئی بعترف بها المتكلمين وبلحأون 
لاستعمالها في مختلف المواقفث الی حاب الاشكال الاخرى المتياينة عن 
بعضها البعض ٠‏ والفصحى في أنه لغة ترمى عادة الى تحقيق هدفين : 
أولهما ابحاد حد ادنى می «التيارين اقرع وثانيهما تحقبق حد اعلى مسن 
تباین الغرض والفاعلية + 

فاللغة الفصحى المثالية هي التي لا يختلف اثنان في نطقها وكتابتها 
وتحديد معانها والتي تستطيع اضافه لذلك أن تعبر عن مختلف حاجات 
الناس ( Haugen‏ ص - ۱۰۷ ( ۰ ۱ 
انیا : عناصر الوزن الحضاري فلفة : 

من الواضح انه كلما زاد عدد متكلمي اللغة زادت اهمیتما وزاد 
الاحتياج الى تكلمها لدو افع مختلفة قد تكون منها دوافع تحار به او 
استراتيجية او غير ذلك » الا أن هذا وحده لا مطها وزذا حضارنا ولا 
يحل مها ارود ا مه نقد تلایا ل عه ]ذا كان عد 
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تست تسن سح 21016 
9 


ل ١‏ امف ويل م اہ اانا يفا 


رن مکی هکت ہے هدیکرا عد طلست + اش 


س مد ھن ام مشهت تی اه جاخ امعط د 


اسن ت ٠‏ امس تش طق ماما سيا فك ت یوب ے 


د 78 ملطلق سدس . . - 


المتكلمين صغيرا تسسا الا انها تنمثل فيها كافة العناصر التى تعطيها وزنا 
شارا انا ۱ ا 

فما هی العناصر الاساسية التى تعطی اللغة وزنا حضارسا وتحعل 
منها احدی لغات اعالم العریقه ؟ للاجابه عن هذا السؤال على الباحت‌ان 
قاب وتمحص صفات اللعات التي اجمع التاس على تسميتها باللعات 
العالمية العريقة وان يدون ما استطاع من صفاتها الختلفه ولما يمكن ان 
يعطيها بعدا حضاريا اعمق ٠‏ لقد فعلت هذا وتوصلت الى فانثمة من اثنی 
عشر عنصرا آذکرها فیما بلي وقد يكون قد فاتني ذکر بعضها او تفصیل 
بعضها الآخر بما يفي بالرام ٠‏ ۱ 

ولا سكن التفکیر بالعتاصر المذكورة هنا على انها صفات تحدد 
على قطبين فقط ( موجودة وغير موجودة ) بل هي في الحقيقة متغيرات 
كمية تختلف اغات العاام في درجة تؤفرها فيها”» اقصد انه بحب الا نفكر 
لدى تطبيقنا لهذه العناصر ان اللغات المختلفة يمكن تصنیفها الى صنفين 
طبقا لكل منهما بل ان اللغات تتمایز على سلم متدرج من حيث توفر هذه 
الصفات فيها ٠‏ ' ۱ 

ب مدى وضوح وثبات الصفات الاساسية للغة » آقصد بالصفات 
الاساسية النظام الصوتي والنظام النحوي للغة ٠‏ فكلما كانت الصفات 
الاساسية للغة واضحة المعالم اصبحت تتمتع شخصية متميبزة وكانت 
اثست في وجه الاعاصير والموجات المختلفة التي تزعزع كان اللغسات 
الضعيفة وتحرفها في تيار الاندثار والتلاشى ٠‏ وهذا يعنى ضرورة ان 
اا ا راا و على ا ل الها 
f ea610(‏ ومن الضروري اتخقيق هذه الضقة ور العتزطين 

ل وجود شكل فصيح واضح المعالم بعترف E‏ المتكلمين 
ويحترمونه ويصبون الى الوصول اليه ( enعںuو8‏ ص ٠ ) ٠١۷‏ 


۳ 


٠) ١هو‎ — ص‎ Ramunjan ( 


؟ ب مقدار حبويتها وقدرتها على التطور والوفاء بالحاجاتالمتطورة 

لمتكلميها على اختلاف مشاربهم ومهنهم وطبقاتهم ٠‏ فالى جاب صفة 
الثبات والوضوح بذکر علماء اللغة انه من صفات اللغة الحية قدرتها 
علی e‏ لا االحضاريةق المجتمع Pride and Holmes‏ 
ص ١‏ ) ۰ 

فاذا ما طغت صنه الشات على نواحي اللغة ك5افة واغلقت أمام 
التبدلات المطلوية ادى ذاك الى موتها » اما اذا طغت صفة التسدل عليها 
انعدمت فيها الصقه المميزة واصبحت غرضه لان تلعها احدى اللعات 
القریبه منها لانها لغه لا شخصیه لها ولا نشت امام الاعاصير فالقاعدة 
الذهبية هي ان تظهر اللغة حدا ادنی من تناع الشكل وحدا اعلی من 
ننوع الغرض ٠‏ وبكلمة اخری. ان استطاعت اللفة ان تفي بکل الاغراض 
الختلفه التي بحتاجها الجتمع في تطوره الحضاري فدلك امز حسن 
والامستعس ED‏ ای لي ی ی 
للوفاء بحاجات متکلمها ٠‏ 


۳ ب وفرة الفردات اللفوية وشمولیتها : 

رغم قلة اهمية الفردات اذا ما قورنت باهمية النظامین ااصوتي 
والنحوي للع » الا ان الفردات في سعتها وتنوعها ودقنما تعشر من 
سمات اللغة العربقة فکلما كبرت ثروة الکلمات في اللفة كانت اکثر قدرة 
على الاستحابة لحاجات متكلميها المتنوعة وكانت اقدر على استيعاب 
مختلف التطورات فى العلوم والفنون والاداب ٠‏ فاللغة الانكليزية مشلا 
تحتوي على نصف ملیسون كلمة كما تسرد في قاموس الاو كسفورد 
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Corder (‏ ص ۲۱ ) ولاجل الوصول الى تصور واضح اهذه المسأاةعلينا 
ان ناخذ الاعتارات التالية فى الحسبان : 


1 صعوية تحدید القصود بالفردات : 
فليس هناك تصور واحد فهو م الكلمة وحدودها وليس هناكطربقة 
واحدة لحساب الكلمات فهل ال كلمة ذهب واحدة في « ذهب الرجل 


مسرعا » وفى « ذهب فى ذلك مدهبا مغايرا لاسلافه » وهل أن يدهب 
ذاهب وغيرهما من ضمن كلمة ذهب ام انهما اد حد بدانان وكذا 


بالنسية للغات الاخرى ولذا ارى أن خد ما یسمی با مورفم ) او 
اللغوية ) انيافا لقياس تروه اللعه من الفردات ولسس الكلمسة تصعو به 

ب نقسم مفردات اللغة او وخداتها اللعویه اذا اخذنا بالرأي 
اطقترح الى نوعين ركيسيين ٠‏ ۱ 
| المفردات النحوبة الاساسية : 

كالضمائر وادوات ااربط وحروف الجر والافعال المساعدة فى بعض 
اللغات والناقصه 7 العر مه و ادو ات النفی والاسات وادوات السا 
والتعريف والاعداد وادوات الاشارة وما شاهها وهي ليله العدد عادة 
قد لا تزدد عن ۱ ووه ( فی معظم اللغات الا انها عظيمة الاهمه .لاتا 
العنصر الاسباس ق تحر دك اللعة ۸ اذ بدوتها دمكن العه ان توّدی‌دور ها 
وادا سميت بالاتكليزية (Function words)‏ تفي تلف نصف ما نقو له 
او تكتبه والنصف الاخر یمود للنوع الثاني من الفردات وهي الفردات 
القاموسية « فلو آجر ينا احصائه على انه محمو عه من الفردات الم هه 
في الكلام أو الكتابة لاکد نا من صدق هذه الملاحظة ٠‏ ولنعرت دك عاى 


الفقرة التالية المأخوذة اعتاطا من مقالة بعنوان « مشاكل البيئة منالناحية 


o 


00 د ب اماي ی وت اد بي د ] 


و عل ا 


ا ا 


IO 


ع چ 
ا E ERE,‏ 


الجيولوجية » للدكتور محمد يوسف حسن من مجلة رسالة العلم المجلد 
۱ العدد ۱ مارس / 6 في الصفحه 10 ۰ 

« لم يعد مضمون مصطلح البيئة بالنسبة للانسان يقتصر على المعنى 
العتاد من حبث انها مجموعة الظروف الطنيعية المحيطة نا من هواء وماء 
وطبيعة ارضية وحسب ۰ او حتى من حيث تأثرنا بالتوزيع السكاني 
والكثافة السكانية في المناطق المختلفة او ما استجد على كل هذا من 
دراسات وبحوث تعرض الى ما تطرق الى هذه العناصر من تلوث 
او فساد أو اختلال وما دحب القيام به لاكتشاف هده التغيرات وقياس 
معدلاتها باستمرار واجراء الابحاث المستمرة التي تكفل تطبيقاتها تدارك 
العساد او ازالة التلوث او استعادة التوازن » + 

فلو احصينا عدد الوحدات اللغوية ( مورفيم ) في الفقرةكلها وجدنا 
ان شها ۱۳۰ وحدة ( مورفيم )وان مها > وحدة لغوية من الوحدات 
اللعوبه النحوية و ۳" وحدة قاموسية ونفصلها كما بلي : 

۱ سے ادوات النفي ۱ ۱ 

۲ اداة التعرنف ۱۸ 

۳ب حروف الجر ۱9 

۽ الافعال الناقصة ۱ 

ه - الضماتر ١‏ 

+ - ادوات العطف ۱9 


الجمو ع 
ولاهسه الفردات التي هي من هذا النوع فالرآي السائد ادى علماء 
اللغة ان اللغات كافة لها من الذخيرة اللغوية قدر متساو سا يمكنها من 
اداء و احباتها الا ساسته و لیس هناك تما یز فی كماءة اللعات المختلفة فى هده 
۱ ۱ 


۳۹ 


ل کے اس انب نمض خط تاج وله خت 1 مف كط تھے لو عد 


قوع سم کن 


.د ا ممما "ل - .مظعم صقانت دمت م مق سوام تمه عد 


سدع محمد که 6اه ملع مهوت مف صلل لاز 


ع :+ س شك 0 ل شين قم اس سفت ت اشع 


۲ - الفردات القاموسية . 

۳ هذه لاد الجزء الاعظم من مفردات اللغة من الناحية 
۲ ب آلفردات الخاصة بالعناصر الحضارية 

التی تنفرد بها الامة وحدها وبذا تنفرد اللغة بمفردات تلك‌العناصر 
ولا تشارکها بها لغة اخری ۰ ۱ 
ب ‏ الفردات العامة : 

وهنا یکین التمایز فى الثروة اللغوبة فى مفردات اللغات الختلفة 
وتقاس ذخيرة اللغة في الفردات على معيارين انين هما : 

؟ ‏ مقدار ما اكنسس حدشا من التعا یر و الصطلحات 5 


؟ ب مدی تطور النظام الكتايي التابع للغة : 
لیس تعلم الكتابة تعلم اللغة نفسها لان الكتابة طريقة نرم بها لانة 


و تحاول تصو بر ها بها ۰ فليس الحرف صو تا بل هو رمز للصوت وتتفاوت 
اللغات في مدی دقة التطایق بين اصوانها وحروفها فکلما كان التطاق 


دقيقا كان تعلیم الکتا ره اسهل اضسحل احتمال الوقوع في الاخطاء التي 
منشأها الاختلاف بين النطق والرسم 


واللعات على درجات ثلاث 4 من هذه الناحية : 
5 اللغات التي لم بحاول اهلها تدوینها ولم تبموا نظاما کتایا 
معينا لهذا العرض ٠‏ 


ب اللغات التي دونت بنظام كتابي مستعار من اقوام اخضری 
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وتختلف اللغات هنا فى مدى تطويرها للنظام الکتاپی المستعار بحيث تعبر 
عو ىك اللعات الى اتشف اهلها نظاما كناسا خاصا ها ووضعوه 
سا ٠.6‏ تن 1 

اجری على النظام الكتابي وقبل ان انتقل الى نقطة اخری من الضروري 

الى الانظمة التي تتبم الاسلوب الهجائي والانظمة التي تتببع اسالیب 

اخری كااصينية مثلا وفي الانظمة الابجدية بسکن تحديد عناصر النظام 

الكتابي كما بلي : 

۱ 1 حروف الهجاء وتقسم في الغالب الى نوعين النوع المستعمل 
في الطباعة والنوع الستعمل في الكتاية اليدوية ويكون الاخیر عادةبسیط 
الشکل خاليا من كل ما عیق سرخة الکتاتقره 

باب الارقام + 
5 قحب | رصق الاخری المستعملة في الرياضيات والكيساء وعره 
الاو ,: 5 ۱ ۱ 
ه - مدی تأثرها على اللفات الاخری : 
من صفات اللفة العريقة ان تنرك اثرا على اللغات الاخسری سواء 
القریبه البها ام البعيدة عنها وتتلخص النواحى ارئيسة لهذا التأثير فى 
5 اعارة الفردات على اختلاف انواعها ٠‏ 
عد د اعارة اساليب التغير وال اکن التجو نها 


YA 


3-4 اعارة النظام الكتابي او اجزاء مله ۰ 


35 - مدى استفادتها من النغات الاخرى دون ان تفقد شخصيتها : 
من صفات اللغة الحة والعريقة ان تعير الى اللعات الاأخرى واد 
تستعير منها ٠‏ على انه من الواضح انه من الضروري في حالة استعارتها 
من اللغات الاخرى الا تفقد شخصيتها وكيائتها كلغة قائمة بذاتها فالقول 
۳ الل یج الا بدتسها الدخیل من اللغات الأشرى: امر مستحیل 
التحقيق. لان لفات العالم تتسادل التعا سر والصطلحات كما تتادل دورألعلم 
الطوعات والنظریات الا آن الوسسه الناضحه التكوين تستطیع ان س 
تستمیر وان تهظم ما تستعیر بحیث تخضعه للقواعد والاصول الخاصة 
بها ( منتصر ص 6 ) ٠‏ 
ومن خصائص اللغة الحيةايضا قدرتها,علی استیعاب ما بصدر في 
اللغات الاخری عن طرش الترجمه اي ان توف فها امعانه ترحمه مأ 
بصدر في لات اخری من علم وادب ون تسوا مما له اهمية فر ۰ في 
كبتار افص النقق + ظ 
۷ ب مدى التطور الرمزي للفة : 
من الامور المسلم بها ال اللغة نظامدقيق ومعقد من‌الرموز الصوتيةء 
فبدلا من أن يحمل 0007 يريد طلبه او اصلاحة او اعا رته وهذا مر 


نس مه ده و 


سرت العقلية باستعمال ا دل اشي. نفسه من 0 المميزة 


0 والاختصار فبدلا من استعمال كلمة طوبلة او تعبير طويل معقد 
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سود وی سس 
ماما ا تا 


PTTL‏ وم بها 


نسبيا يرمز له بتعبير اقصر منه واسهل على اللسان .٠‏ فيقال في اللهجة 
0 ليش بدلا من لاي شيء ويقال بالا تكليزية ورم بدلا من omnibus‏ 

قال وروی یلا من مد لاه وار أن نشار الى ةروف 
اسما الکامل بالانکلیزیه فیقال .تا بدلا من United Kingdom‏ 
ويقال USSR‏ بدلا من Union of Soviet Socialist Republics‏ وھ ذا . 


ب ب ومن سمات اللغات العريقة وفرة في الاتتساج الادبي الذي 
يحمل السمات الرمزية بشكل او بآخر وما كليلة ودمنة في العربية 
2 189615 iver'sااÈu‏ في الانکلیربه الا امثلة لذلك ٠‏ 

3 ۳ 9 حاحات لاس تطور لت" الاقتصادية اوس 
ا فان ارتطاعت اند أل تعر عنها ددقه واختصار نححت في الوفاء 
بوظیفتها في المجتمع والا عافها الناس ولحاوا الى استعارة تعسر او تعا بير 
من لغة او لغات اخری على هواه فلو فرضنا زا در تس 
احدی المخترعات الحدثة بحجهاز الاتشال السلکي فسوف صاف الناس 
الهاتف لكان و افا بالعرض يسبب سهو لته و قصره ووضوخه تسسا 8 

ب واخرا نستطيع اعتبار تطور الاسالیت البلاغية في اللعه 
ودرا[ سیب وود امد نی الثر اث اللعوی ي ) على کسرالقواعد 
النجو به بالاساليب البلاغية الحميلة من السمات المیزة للغة العريقة ان 
هذا ذليل نضح اللعة وعراقتها ٠‏ 

۸ د مدى تعرض اللفه نفسها لشحت والتمخيص : 
دراسات قديمة وحدثة يسبب اهستها للفکر الانسانى » ولیس هناك 
حدود لا قد يكتب عن اللغة الا انني ارى ان الانواع التالية من‌الدراسات 
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تا تت ع تق عدر بد طم دا سم زیت هنک سسهه د 


...هس ساح ردم هل وش یهانگ هت علد "سس ساق خد :اقتا ع 2ے هق لصفنا تمیق سمه أله نولم 


هى التى تعطی اللغة » على الاقل فى عصرنا هذا » بعدا حضاريا 
آ - الدراسات الصوتية وتشمل : 

۱ - تحلیل الانظمة الصوتية لكافة اللهحات الهمة ذها + 

وب التوسل الى معدية از مور الضومة الاصوات. و۱ عازن 
ب - الدراسات النحوية : 

ونشما الدر اسات عن الترا کیب والصرف والاشتقاق وغير د نك 

وتشمل كذلك تحلیلا للظواهر النحوية والصرفية: لكافة اللهحات 
الرئيسة ٠‏ 

١‏ ب المعاجم الدقبقة سواء اكات وحصدة اللغة او ثنائية الاغة على 
ان تشمل هذه نواحي اللفظ و الغتی والاششقاق وار ذلك من نواحي 
الفردات ۰ 

؟ ب الدراساث الخاصة مفدار تردد الكلمات والسمات 
(Frequency counts)‏ و فانده هده الدراسات تحد رد أهمية كل كلمة 
أو مصطلح عن طريق حساب بحدد المرات الي ترو فها استغمال ملك 
الكلمة فى مليون كلمة مثلا ء 
دب الدراسات القارنة 
ناحية لغوية معبنة او اكثر ٠‏ وهدف مثل هذه الدراسات تحديد نقاط 


۳۱ 


الالتقاء والاختلاف - بين اللغة واللغات الاخری لكي تسنی :التر کر 
على تقاط الاختلاف لدی ندريس تلك اللعة للاجانب ۰ 


هت دراسات عن الكذاية الستعملة : ۱ ۱ 
كدراسة انواع الخط واصواه التاريخية ووسائل تحسینه واکمال 
اللواقص فيه وغير ذلك + 
و ب الدراسات العلمية الخاصة بتعايم اللفة : 
تشمل دراسات عن تعلسمها للصعار أو للبالعين أو معنا وكذلك من 
الاجانب او لاپنائها ٠‏ وتشمل ایضا دراسات عن تعلیم الخط للاجانب 
ولا بناء البلد علی السو اء ۰ 
و بت الدر اسات الخاصه دالنوّاحی البلاغیه والمحسنات اللفظية وما 


4ه 


ضمن ما دسمی بعلم )0 الحتا ناسيك ( | احد ث 5 


لشم 


2 
ب مار ما مدون شبها من ترات 


التراث الادبی والمي اط اللكة اهمية فوق‌اهمیتها وبحعل 
منها غابه مصدها دارسو اللغات لکی تعرفوا على ذلك التراث فى اول 
صياغته وفي اللغة التي كنب فيها فشكسبير ساهمفي خلود اللغةالاتكليزية 
وفولتیر مشلا للفرنسية ودستوفسکي مثلا للروسية وكذا بالنسية 
لنتراث العلمي والکتشفات والبحوث العلمية البارزة فالعلوم بوجه خاص 
حتی ولو كانت منقولة تقلا عن لفات اخری تعطی اللفة بعدا حضاريا 
وامكانية في الاستعمال لاغراض البحث والدراسة والتعلم ٠‏ 


۰ س مدی استعمائها خارج نطاق الامة : 


تستعمل اللعات العريقة عادة خارج طاق الامة ال اا فى 
المواقم التالية : ب 


۳ 


۲ ب للاعمال ( التجارة » والصناعة ۰۰۰۰ الخ ) ٠‏ 

ب كلغات علمية تدرس فيها العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠.؟" ‏ 

ج ‏ في المحافل الدولية ووسائل الاعلام العالمية ٠‏ 

دب كلغة رسمية (وم0 وم ودع ض11) وبحصل هذا عندما يتكلم قوم 

لفات قلبله الانتشار او تكلمون عدة لغات يصعب التفاهم فيما بينهم. بها 
فیضطرون لاستعمال احدی اللات ارف او الواسعة الاتتشار( موم 
ص ت ۲۰۸ ) ۰ 

ه ‏ في صيفتها البسطه (وموزم‌زیووزی) وتعرف الصيغة المبسطة 
للغة رونهوزم) بانها لغة جری تقلیص مفرداتها وتراکیبها الى درجه كبيرة 
وهي ليست لغة اصلیه لمن بستعملها ( 51911 ص ۱۵۲ ) ٠‏ 


۱ - قابلیتها على النمو : 

للغات العريقة اسالب معقدة ومتنوعة فى خلق التراكيب والالفاظ 
الجديدة واخضاع الدخیل البها ومن ذلك الاشتقاق والتصریف والقیاس 
والبحث وفي بعض اللغات وسائل مبتکرة تنفرد بها دون غیرها عن اللغات 
ومثال ذلك التضعیف رجمزاومناجدهمع) فى الاتكليزية في اد ستدع 
اصطلاح او يستعار تعبیر حتى بخضم لاسالیب النمو الختلفة ویتطور 
تعایر متعددة فقد استعارن‌الانکلیز ‏ مثلا کلمة (امطمعای) الکحول 
من المرية وخلفت منها الفاظا عدة منها : 


alcoholic‏ كحو أي 

ب س عمز[وطمع1و-ضوم خال من الكحول 

ست عنامطمع1ج ( اسم ) مدمن على الخمر 
8 مه د‌نامطمعزو مدمئون على الخمر 

ادام صونامطمعزج الادمان على الخمر ٠‏ 


۳۳ كن 


وهكذا تحولت الكلمة الواحدة السى تعایر متمددة اضافت للغة 
الانكليزية ثروة فى مفرداتها ٠‏ 
۲ - مدى تمثيلها لشخصية الامة في رحدتها وتفرقها واختلاف اجزائها : 

فقي اللغات العريقة تجد لهحه رسمية او فصحی تستعمل في وسائل 
الاعلام والمحالات الاكاديمية والمواقف الرسمية المختلفة وصيغ محكية 
تختلف باختلاف طبقات المجتمع وباختلاف الواقم الجغرافية ولكل مهنة 
او صنعة شكل معين يختلف عن الاشكال 00 فاللفة العريقة اذا 
تكفل لابناء الامة وجود ما يتفقون عليه جميعا وتكفل لهم تباينا يلبي 
حاجاتهم وظروفهم المختلفة واكثر من هذا فأن اللغة العريقة اصيلة نابعة 
من كيان الشعب الذي تكلمها وليست دخيلة عليه فيستطيع السامع ان 
يميز بين الفرنسية والالمانية وبين الروسية والاتكليزية وبين الايطالية 
والاسبانية وهكذا حتى دون ان پفهم معتى ما يقال اذا كان ما يقال صادرا 
عن متكلم أصيل لتلك اللعه ‏ لانه لكل من تلك اللغات العريقة طابعها 
المتميز والخاص ها ٠‏ 

- الوزن الحضاري للغة العرسه : 

لقد اجبت او حاوات الاجابة عن السؤالين من ( مجموع ثلاثة 
اسئلة ) اللذين طرحا في مستهل مقدمة البحث وساحاول هنا ان اجيب 
على السؤال الثالث الذي تطلب ( ١‏ ) شرحا لموقف اللغة العربية من 
المعادير التي ذكرتها في القسم الثاني و ( ۲ ) تلخيصا لنقاط القوة في‌الوزن 
الحضاري للغة العريية وكذا نقاط الضعف و (*#*) التوصل الى استنتاج 
ما بحب أن نسعى اليه لنجعل من لغتنا ارسخ قدما واكبر قدرا بين لغات 
العالم الكبرى المعاصرة ٠‏ 

۱ - اللعة العرية التي نستعملها اليوم تنسب الى اللهحة الحجازية 
تفريقا لها عن اللهجة التميمية وكلتاهما تنسبان الى العربية الباقية (نسيزا 


چ 


لها عن العربية البائدة ) والتي كانت تضم اللهجات الثلاث ( اللحيانية 
والشمودية والصفوية ) وهذه تنتسب بدورها الى العربية الشمالیه ( تمیزا 
لها عن العريية الجنوبية التي تضم-العينية والسبئية والحضرميةو القتباتية 
والحبشية ) وهذه تصنف على انها من اللغات السامية الجنوبية ( یز 
لها عن اللغات الشمالية التي تضم الكنعانية والارامية ) وهذه بدورها 
تنسب الى الفوع الفريي من شجرة ات السامية ( الصالح ص ۷۱) ۰ 

لقد اصبحت اللهجة الحجازية اللغة الفصحى لكل العرب بعد ظهور 
الاسلام ونزولالقرآن الكريم بها واصبحتاللغة الرسمية للدولةالاسلامية 
وللدول الاسلامية والعربية التي اعقبت ذلك فللغة العرية شكل فصیح 
واضح المعالم من حيث نظامه الصوتي والنحوي بقي مستعملا منذ ذلك 
الحين وحتى يومنا هذا مع شيء من التطور في الممردات وفي بعض 
النواحى الصوتية الطفيفة نسبيا و کما ان ظهور الاسلام ادى الى كون 
اللهحة تا 1 اللغة الرسمية للغرف فق اى ايضا الى استعمال تلك 
اللهجة في الكتابة بشكل اوسم مما کانت عليه سابقا وکان الدافم هو 
الحفاظ على النصوص القر آئئة:.شكل.مضبوط وسلیم من التحريف ٠‏ 

قاللغة العريية اذا واضحة المعالم ولا خوف عليها من الدخيل مهما 
كبر حجمه لانه بواجه كيانا ثایتا متماسكا يعترف به جميع المتكلفين بها 
ويصبون للتمكن فيه ٠‏ 

؟ ‏ تتيحة للتطور الحاصل فى مفردات اللغة العرببة وفى اساليب 
التعبير فقد استطاعت اللغة العربية ان تكون وسيلة التعبير عن حاجات 
متكلمها في كافة نواحي الحياة غير انها لم تفلح في ان تصبح لغة 
الندريس في الكليات العلمية ( عدا جامعة دمشق ) فهي في هذا المحال 
« لا ترال وئيدة الخطو » ( منتصر ص 4 ) لم بدخلها التطور الكافي لان 
تصبح كذلك + 

۳ - للحدث عن مقردات اللغة العربية علینا ان تتحدث اولا عن 


وم 


الذخيرة الموروثة من المفردات وعن الكسب الجديد منها ٠‏ فمن حيث 
الذخيرة الموروثة نجد ان اللغة العريية تفوق في غناها في هذا المجال كافة 
اللعات السامية الاخری وان معجم العربية من اضخم المعاجم وان المرء 
ليقف حاثرا آمام هذا البحر #9 ۰ وهدا الغنى من التر ادفات 
ا ام 9 الکسب الحديد فهو كثير الا انه هصر 
ن الوفاء بكافة حاجات العصر خصوصا ما تعلق منها بالعلم الحديث 
0 على كونه مشتت ومتضارب بسبب اختلاف الجهات التي ادخلته 
الى العربية ٠‏ 

۽ م للغة العريية نظام كتابي خاص بها فهي بذلك في اعلى السلم 
من هذه الناحية بين لغات العالم ٠‏ ونظامها الكتابي نظام هجائي متطور 
مكون من ( ۲۸ ) حرفا فقد كانت الكتابة العرية الاولى تستعمل الخط 
المسند ومن ثم الخط النبطي وین لير نوع ثالث مشتق من الرسم 
النبطي الساق وسثل الرسم العربي الحاضر' في اقدم ادواره +٠‏ ومن م 
دخل الاعجام ( النقاط ) تقلیدا للرسم السرياني ومن ثم دخل استعمال 
الحرکات الطويلة ( ۲ » و » ئ ) ومن ثم دخلت الحرکات القصیر قوالشدة 
والسکون ۰۰۰ ومن القطوع به ان معظم هذه الاصطلاحات قد دخل 
الر سم العر بي في القرن الاول للهجرة ( وافى ۲:۰ ) وتضمن النظام 
الكتابي العربي الارقام العشرة بضسنها الصفر كما دخلت ادوات التنقیط 
مقوخرا کالفارزة والشارحه والفارزة المنقوطة وغیرها ودخل الخط العربی 
عدد من الرموز في الرباضیات وغیرها من العلوم اسوة بسا دخل انظمة 
اللعات الاخری ٠‏ 

والکتابه العر سه‌اشکال منها النسخ‌واار فة والثلث الکوفیو الفارسي 
وحروف التاج واشکال حدثة اخری بعضهبا محلي وبعضها واسع 
الاستعمال ولعظم الحروف العربية اشکال اربعة : اولی ووسطى 7 

مربوط واخیر منفصل ۰ 


۳۹ 


1 صعوبة الالتزام بدکر الحركات لدى الكتابة مما بخلق صعوبه 
فى القراءة دون معرفة دقيقة بالنحو والصرف كما ان القراءة الصحيحة 
صعو به قراءة اسماء الاعلام العر به والاجنيية ( وافى ص ۲۰۳ ) ۰ 

ب ل كثرة النقاط الستعملة فى الکتابه العريية فالكتابة الاتكليزية 
ثلا تستعمل تقطتين فقط لحرف : , ز بينما نستعمل الكتابةالعربية (50) 
نقطة تتراوح ن ذا ۳ تقاط للحرف الواحد وهذا يودي ال اسراف 
فى الجهد عند الكتابة كما انه يودى الى صعو بات فى الطباعة واخرى ف 
دقة الکتابة ء 
قواعد واصول استعماله مما يسبب ارباکا قي الفهم لدی القراءة في بعض 
الاحبان ففى دراسة تخليلية صغيرة قمت ها على مصدرين عرسين 
الصادر الاریعه وتوصلت الى النتا نج اجه في الخدول التالى : ب 


۳۷ 


النصو ص العرسة انواع ادوات رل د ادو ات عل د النصوص 


ااتتق.ط المستعملة | التنقمط ااستعملة | الكلمات | الاتكليزية 


o.‏ | تس سس و وروت n | ea‏ | ی ت ا اا سه 


فقه اللغ_ة ( عبد ۹ "۱۹ ۱۷۳۸۹ 
الواحد والى ) 
e‏ 
دراسات يالل[ Tr mm Ta‏ 
(صمحي الصالح) 
ص ۷ = ۱۵ 
احموع ۰۷ عجوم 
۳ ۷ |۱۸ ۰ 
TAY ۱ n.‏ ۳11۹ "۳ 
۳۳۳ | له ات امو 


ومن در اب4٩‏ الحدول الساق کن التوصل الت الاستتتاجات 
الثالية ده مب ۱ ۱ 
العربية ( 9؟ه للانكليزية و ۰۷ للعریة ) ٠‏ 


ب تفيل اروص لا رة آل التنوع فى استعمال ادوات 
التنقيط اكثر من النصوص العربية ( ٠١ ١١‏ للاتكليزية وه ١١‏ للعریة) 


ومن التمحيص الدقيق للنصوص العربية امكن التوصل الى الاستنتاجات 
اال و ۱ 


1 لا تزال ادوات التتقط تستخدم لاغراض تشبه الزينة بدلا من 
کو نها حجزء أساس من النظام الكتابي العربي » فتجد مثلاا ایشعمال ده 
نقاط + ۰ دون اي سبب ند کر كما الاحظط انال 0 هسم 


۳۸ 


الطباعة بحروف مائلة فى الوقت نفسه + 

ب - تنركز الادوات احيانا في اسطر معينة وتزدحوازد<اما شديدا 
وتخلو اسطر عدددة واحیانا فقرات عديدة من اة اداة » ومثال ذلك ورود 
٠١‏ سطر وثلاث فقرات خالية من اي اداة ( الصالح ص ۷ - ۱۵ ) ء 

ج ب خلو الكتابة العربية من بعض الرموز بالعلوم كر موز علم 
الصوت الحديث « وهناك صعوية الوحدات والمواصمات والقایس 
ها ان الررموز المناسية لكل وحدة » ( متتصر ص ۸ ) عدا 
اکثر من ماثة من العناصر الكيميائية ينبغي ان بتفق على رموز من حروف 
عربه لها » ( منتصر ص )٩‏ ۰ 

ه ‏ من العروف ان اللغة العرية فى فترات مختلفة من تاریخها 
اعارت اللغات الاورية ولغات الشعوب.الحاورة لها ( الفارسية والتركية 
وغیرها ) کلمات وتعابیر تختص بالغلوم والتجارة والفلسفه وتعایر دينية 
مختلفة كما ان اللغة العربية اعارت اللغات الاورية نظام الترقيم الستعمل 
حاليا والذي دسمبه الاتکلیز ( الار قام العرية ) كما اعارت اللغة التركية 
في فترة معينة واللفة الفارسية وغیرها من اللغات الشرقية نظامها الكتابي 
الذي لا بزال مستعملا الى بومنا هذا ۰ 

۱ ۰ - سلكت اللفة المرية مسلك اللغات الحة الاخری فاقرضت 
واقترضت ٠‏ فلم بحد العرب القدماء غضاضة في الاقتراض من اللغات 
الاخرى ٠‏ وتتحصر نواحي الاقتراض ما يلي : 


آب افتر اض الالفاظ : 


اخذ العرب من الفرس والیونان الفاظا مختلفة خصوصا تلك التي 
عبرت عن حاجات لم تكن موجودة في المحيط العر بي أ اة ومنها : 
النحنیق والحص و رحس وسادج والطاحن و آمین ودرهم ودسك موه 


۳۹ 


اقتراض انظمة حملية جدیده : 
امد تأثر نظام الحملة العر سه : في الوقت الحاضر بالاساليب الا جنسه 
من تعاير مثل : 
١س‏ كم هو جمیل ان تری ٠‏ 
۲ب کثبرا جدا وجدا کثیر ۰ 
۳ وهو بلا شك ضروری ٠‏ 
أت سافرت برغم المطر والیرد ٠‏ 
هس ان احدا لا يستطيع ( ایس ص ۹۸ ) ۰ 


ج - اقتراض اسالیب التعير مثل : 

١س‏ لعل ابرز مثل فى هذه الناحة ءءء مثل ٠‏ 

۲ ذر الرماد فى العیون + 

ی کسی که و ي 

4 س لا يرى ابعد من آرنبة اتفه ۰ 

سب لا جديد تحت الشمس ٠‏ 

القى المسألة على ساط الكت ( اسن ص ٠١١‏ ) ء 

ليس هناك من شك في ان اللغة العرية قادرة بل قد ثبتت 
قدرتها فعلا على استيعاب كافة انواع النتاج العلمي والادبي عن طريق 
الترجمة ولعل العقبة الكاداء التي يواجهها الترجم هي مشكلة الفردات 
الفنية في مجال العلوم بصورة خاصة ٠‏ 

والمشكلة في تقديري هي عدم وجود نظام موحد لاستيعاب المفردات 
الجديدة في مختلف العلوم والحل لها هو توحید الجهد العربي في مختلف 
انحاء الوطن العربي في هذا الحال ومحاولة مكتب تنسيق التعریب في 
الرماط خطوة جيدة في الاتحاه الصحيح ٠‏ كما اعتقد ان سياسة ثاتة 
بجب اد توضح بالتحدید بين الترجمة والتعرب ٠‏ 


e 


فااتعرب ضروري في حالة عدم وجود مقابل جاهز للتعبير الفضي 
الاجنبی قائنا « تكلف العربية شططا وتكلف انفسنا جهدا لا طائل تحته 
از نحن صممنا على التنقیب في بطون المعاجم عن اصول عربية 
للمکرسکوب والالكترون والنترون والیترون وما اليها مما يعد بعشرات 
الالوف ( منتصر ص 6 ) فالاجدر بنا ان نلجاً للتعریب والتعرب هو 
نطق كلمة اجنبية على نهج العريية واوزانها ( فريحه ص ٠١‏ ) ومثالذلك 
اوكسجين بدلا من ممعر0( اي تبديل في بعض الحركات ) وكذاسك 
كسد اكسدة ٠٠٠١‏ الخ اما اذا توفر مقابل سهل للكلمة الاجنبية فنلجاً 
الى الترجمة بدلا من التعرب مثال ذلك المحرار ( ترمومتر ) والهاتف 
( تلفون ) والمذياع ( راديو ) وغيرها ٠‏ 

۷- في اللعه العربية خصائص رمزية لا تقل عن خصائص اية لغة 
عالمية اخرى ففي مجال اختزال الالفاظ نشهد امثلة كثيرة فى اللهحات 
الدارجة فيقال أمانة فى اللهجة البغدادية وشصد ها سيارات امائةالعاصمة 
ويقال عليش بدلا من على اي شيء-وفي الفصحی يستعمل تعبير ابجدي 
اشارة الى ما هو متغلق بحروف الهخاء :الا.ان.اللغة الغربية لم يتطور لديها 
اسلوب استعمال بدایات الكلمات للدلالة على محموعة من الكلمات 
كما هو شائم في الانكليزية وفي كثير من اللغات الاورية ه٠ ٠‏ 

ومن الخصائص الرمزية للقة العربية ما يسمية علماء اللغة بالتصعيد 
ومعناه ( قدرة اللغة على تجربد الصور المادية ونقلها الى صعید 
معنوي ) ( فربحه ص ۱۵ ) ٠‏ فكلمة عقل كانت تستعمل اصلا للدلالة على 
الحبل الذي تربط به رجل البعير » وكلمة مجد كانت تعني امتلاء البطن 
للدابة وهکذا ۰۰۰ ( فريحة ص ١4‏ ) ۰ 
والتولید صنعة رمزية اخرى بنتج عنها صياغة كامات جديدة او 
اسباغ معان جديدة على الکلمات المستعملة وامثلة ذلك اللامركزية » 
والاتكلسو ‏ امريكية والقرووسطية ‏ ( اشارة لما يتعلق بالقرون 
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ات سورج بد لعج Fr‏ 
ل سیخ تیه E‏ ی ای 


لوه ب موس حب سیر ارو و جر سوسس n‏ سس بو 


الوسطى ) واستعمال القاطرة والمحر ك والحر ده وغرها من المعاني 
الحديدة + 

٠٠‏ ولا حاجة بنا لشرح التطور الرمزي البلاغي باللغة العربية ٠‏ فعلوم 
البلاغة فیها قطعت اشواطا بعيدة يندر ان نجد اغة من لغات العالم ترقى 
الى مستوى اللغة العربية فيها ٠‏ كما ان التراث الادبي الرمزي في اللغة 
العربية قديم وعريق ومتطور وحافل بالامثلةالحية واسلوب القر آذ‌الکريم 
مثال حى على ذلك ۰ 

ل تعرضت اللغة العريية قدیما الى اعمق الدراسات التي تناوات 
كافة نواخیها الصوتية واللغوية ودراسة الفردات وغیرها وبرز من علماء 
اللغة العربية افذاذ يشار الیهم بالبنان ۰ ففي النواحي الصوتية برزالخلیل 
بن احمد الفراهيدي (۱۰۰ اهبا ه) و کنات العين الدي سق‌الدراسات 
اللغوية الحديثة بالف ومئتي سنه في التوصيل الى افکار اساسية في 
الاستناد على ل وليس نی في اتدل اللشوي وني ایال 
السواكن ا ( المعتلة: ) وفی تحديد طيئعة الشدة فى العرية وفى 
صف الاصوات واتخاد المخارج اساسا فی و صف السواكن وفى و صفب 
تضعيف السواكن ور بطها بالشدة وفي مد الحركبات وفي التسرابط بين 
وه اللعة دابراز اهسه تردده واو ۰ الیی التضاد اشاس 

وقي الدراسات النحوية كان العرض 0۳ من دراسة النحو آول 
الاامر ضبط القواعد التى لسار علبها اعرات الممردات لسسهل تعلمها 

و تعلسمها ۰۰ ولكي لضم الناس من اللحن الدي اخد نتعشى ملد 
تون الاسام و تلور اللعة ا العرب 0 حدى 
(وافی ص ۲۰۷ ) . 


5 


اما الصرف فموضوعه ضبط القواعد المتصلة باشتقاق الکلمات 
العرسة وتصريفها وتغبير ابنيتها بتغيير المعنى وما نتصل بذلك من البحوث 
التي تطلق الفرنجية على مثلها ( المورفولوجيا التعليمية ) ( وافى 
ص ۲۸۷ ) ٠‏ ۱ 

ومن ابرز النجاة العرب سيبويه ( من البصریین ) والكسائي والعراء 
وابن سلام ( من الكوفيين الحدشین ) والزمخشري واین الحاجب وان 
معطی واین ع مالك ( صاحب الالفية ) والزنجانی والسكاكي وابن ع هشام 
( من الكوفبين التأخرین ) ٠‏ واهتم العرب بعلوم البلاغة ( العاني والبیان 
والبدیم ) وبرز منهم علماء مثل الجاحظ وابي عبيدة واين العتز والبرد 
وابي هلال العسكري وعبد آلقاهر الجرجاني وغیرهم ٠‏ 

كما اهتم العرب بدراسة فقه اللغة العربية ومسائل علم اللغة العام 
ومن اشهر الكتاب الاصمعي وابن فازض وابن جنى والثعالبي والسيوطي 
( وافی ص ۲۷۱ ) ٠‏ 

وقدم العرب دراسات في متون اللعة فدرسوا طواثف معینه من 
الالفاظ وفرزوا مفردات معینه لاغراض خاصة کالحمل والولادة والرضاع 
و الفطام وغير ذلك ٠ه‏ وفي محال المعاجم التي تشر ح معاني الفردات برز 
( العين ) للخليل بن احمد الفراهيدي ومعجم ( الجنهرة ( لأسن و وق 
( والبارع ) للتعالبي و ( التهذيب ) للازهري و ( المحيط ) للصاحب بن 
عباد و ( الصحاح ) للجوهري و ( اساس البلافة ) ( للزمخشري ) 
راف اللاي ل منظور المصري و (المصباح 
انير ) للفيومي و ( مخت ر لصاح ) ارزي و ( اقاموس العیط) 
للفيروزابادي ( وافي ص ۲۷۱ ) ان معظم الدراسات اللغوية العميقة 
جاءتنا من السلف وان القلیل قد کتب في الوقت الخاضر ( مما له وزن 
علمي عالي ) عن اللغة العرية عن الدراسات الاجنبیه الحدیثه ودراسات 


و 


e‏ الاجافب وفى رای ان اللغة العرمة تحتاج الى درأسات علمية 
في النواحي التالية : ۱ 

5 - تحليل الا نظمه الصوتية لکافه اللهجات المهمةفيها مع ما نتضمنه 
العمل هذا من اعداد لر موز صو ته حد ثه دشقه تصلح لتسهيل دراسة 
هذه اللهحات وكدلك النواحى التحورة لهده اللهحاث ومقار تتا 
با ۱ 

ب - اعداد معاجم جدددة مرنبه ترتسا دقيقا تهتم بالدار ج‌من‌الالفاظ 
اضافه الب القديم وتبحث فى لعقب معانی الکلمات واصولها و تطو بر 
مدلولانها فرغم ظهور معاجم حديثة لا بأس بها مثل ( محیط الحیط ) 
لبطرس البستاني ( 18659 ) و ( النجد ) للاب لويس معلوف اليسوعي 
الا أن المعاجم الحدشة لا تزال تقصر عن مساراه e‏ الاور مه 
المعاصرة ۰ ۱ 


لفات" لاخری خصوصا اللغات ااکری- في العالم 00 
والالمائية والروسية وغیرجانه 
س رغم ال دراسات طبه قد لوحظت مؤخرا في دراسه الخط 
العربي الا اقا لا وال قاصرين في تمحيص الخط العربي وان ما يسا 
منه للكتابة اليدوية وما بصلح منه للمطابع ٠‏ فلدی تمحصتا الكراسات 
الخط المستعملة للمدارس مثلا لم نشعر بوجود تحسس عميق لحاجات 
الواطن الاعتيادي في تعلمه للكتابة للاغراض اليومية بل لاحظنا خلطا بن 
اعداد المواطن للكتابة اليومية واعداد الخطاط الفنان ٠‏ 
ه س تفتقر العربیه الى دراسات علمية عن اسالب تعليمها للستدئين 
من المتكلمين بها وللاجات ٠‏ 


ول تمتقر العربية ايضا الى دراسات حيوية كاحصائسات تردد 


1 


المفردات وتردد النماذج اانحوية والصوتية المستعملة وغرض مثل هذه 

الدراسات بيان المهم من هذه العناصر لمن ينوي تعلم اللغة اليومية ٠‏ 
ود شهد فوكسون ان العربية احدى لغات العالم العظمى وفيها 

ادب مشهو د له بالعظمة ]ده دة تقاربٍ الف ليدم 0 ۰ فالادب العربي 

( بايام يت م" شیوخ و سای وب 

والقرآن الكريم اخلد نص بالعر سه وكدا شرو حه وتعا سيره وما كنب عنه 

وحوله يعتبر تتاجا خالدا ابد الدهر ٠‏ 


وفي عصرنا هذا يندر ان تجد مكتبة من مکتبات العالم الكبرى ليس 
فيها مجموعة من كنوز المخطوطات العربية:من مختلف فروع المعرفة ۰ الا 
ان العريبة في وقتنا هذا رغم غناها بالتناج الآذبي من مختلف الانواع 
لا تزال بحاجة الى جهد كبير لاغنائها بما بوازي ذلك من النتاج العلمي 
الحدت. د فتششت الامة العر مق إلى دواکت صهيرة شمن انان قفتت 
الجهد في هذا المضمارء هذا اضافة الى صعوتة توخید الصطلحات‌العلمية 
العربه الحدثه مما بجعل ظهور تراث علمي عربي موحد امر يحتاج الى 
جهد كبير كما ان الدوریات العلمية العريية لا تزال متخلفة في كثير من 
اتخصیصات وهذا یموق النتاج العلمي الدون بالعربية ويفقده عنصرا 
مهما من عناصر الحيوية ٠‏ 

٠٠‏ ل تستعمل اللغة العرییه في الحافل الذولية اسوة بلغات العالم 
العظمى وهذا دليل اخر على اهميتها ووزنها الحضاري » هذا اضافة الى 
استعمالها في الاجهزة الاعلامية العالمية ( الراديو والصحافة ) ۰ 

وتستعمل العربية في المجالات الدينية في طول العام الاسلامي 
وعرضه وتدرس في بلدآن عدة لمختلف الاغراض متها الاغراض الدننه 


0 


والاغراض الاكاديسة والاغراض التحارية وما شاكلها ٠‏ 

وتستعمل اللغة العربية كلغة رسمية في الحبشة مثلا خصوصا بين 
السلمین‌الاحباش الدين شكلمون لغات مختلفة (. رمیںعإم۴م ص ۱۲۰ ( 
كما تستعمل لاغراض مختلفة فى تلك البلاد كما تشهد التقارير العلسة 
ان العربية تستعمل بشكل واسع في افريقيا ( الصومال وكينيا ) »فالادب 
العربي واللغة العربية بجذبان اليها سكان تلك البلاد حتى ان قسما كبيرا 
من الادب الصومالي الحديث مدون باللعه العری؟ Andrzeiewski)‏ 
ص ۲۵۲ ب ۲۵۳ ) كما بذکر فوكسون ( ص ۱۱۷ ) انه في « مناطق‌معينة 
( من افريقيا ) وتحت ظروف اجتماعیه معينةحيث استعملت العر بيةلاغراض 
محدودة من قبل اناس تکلمون لغات اخری فقد نما استعمال نوع‌مبسط 
من العربية جری فيها تقليل الفردات والقواعد التحوبه البارزة ‏ شکل 
کبیر » ومن اشهر الامثلة على ذلك ةرات ركو في منطقة بحیسرة جاد 
واواسط افریقیا والعرية العروفة ( باليسباشي ) التي انتشرت جنوبا من 
السودان € ۰ ۱ ۱ ۱ 5 

١‏ ب للغة العربية خضائض:كثيزةتجعل' امكانيات النمو فيها قوية 
وبارزة فهي تمتلك القدرة على « توليد » التعاییر الجديدة بوسائل كثيرة 
منها ما بلي / - 

۰ ۲ القياس : « وهو استنباط مجهول من معلوم فاذا اشتق‌اللعوي 
صيغة من مادة من المواد اللغوبة على نسق صيغة مآلوفة فى مادة اخرى ؛ 
سمي عمله هذا قياسا » ( انيس ص ٠ )٩‏ ومن امثلة القياس استعمال 
المصادر القياسية كالجاهلية واللصوصية والرهبانية وغيرها ٠‏ واستعمال 
جطان من حب فاا على ب الال فال و كذا تاره وحدادموسناكه 
وحياكة ( انيس ص ۱۰ ) ويقابل هذا امثلة قليلة مماثلة لهذا فى الاتكليزية 


يسمى عادة (back formation) 3 (analogy)‏ 
ب 5 الا مقاق : 2 و م 9 عملية استخراج لفل من لفل أو صيعة 
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من اخرى والقياس هو الاساس الذي تبنى عليه هذه العملية » ( ائيس 
ص 45 ) ۰ ۱ ۱ ۱ 

ج ‏ النحت : هو اختزال لبنية الکلمات ويعتبر من ابرز صفات 
القدرة على النحو فى اللغة العرية ومن امثلته من الافعال ۰ 

يسمل اي قال بسم الله الرحمن الرحيم 

جعفل اي قال جعلت فداله 

ومن الأسسباء : 

المشالة ای ان بقول الروء ماشاء الله 

ومن الصةات : 

عشهي اي من عبد شمس 

عبدلى من عبد الله 

خضرمی من حضرموت وكذاك تحضرم وتبعشم 

وامثلة اخرى کالشاوز اي الشهش ذو الاوز ااحلو ودرعمی اي من درا 
العلوم واتفمی نسبةالى الاتف والقم وهکدا ( انیس ص ۰-۰۷۱ ۷۰) ٠‏ 

دب الارتجال : اي اختراع الكلمات والتعاس اختراعا تصبح 28 
اول الامر مألوفة فى محیط ضیق لاتلبث بعدها ان تتسع دائرتهما ويعم 
استعسالها وفی العربية امثلة کثيرة على ذلك ٠‏ 

ه د الصرف : وهو مأ سمی بالاتكليزية inflexion)‏ و تعتمينك 
عليه العربية اعتمادا كبيرا في خلق معان عريية جديدة پینما تعتمد بعض 
اللغات كالانكليزية مثلا على مواقم الكلم في الجملة بدلا منه ٠‏ 

۲ ب العربية لغة اصيلة تطبع متكلميها بطابعها الخاص وتميزهم 


¥ 


لا تنوفر في غيرها فهى بهذا لها شخصيتها الفذة ولا نزاع في ذلك والعرببة 
من الناحية الاخری لغة حبوية كانت وما زالت فيها من المرونة والتنوع 
ما يكفى الوفاء بالحاجات الختلفة لمتكلميها اينما وجدوا او اي مسلك 
سلتكوا فالرية الق و او النرية الل اه رام 
standard)‏ تجمع متکامی العریبه وتسهل التفاهم ينهم وئمزهم عن 
بعضهم فى الوقت هبه حاتي الختلفة وقد کان هذا ساریا في کل 
العصور التی مرت ها العريية خلافا للمعتقد - الننائد عند البعض أن 
العربية الفصحى كانت سليقة على السنة الناطقين بها ( وان ظهور اللهجات 
عند اختلاط العرب بغیرهم كان یمثل انحطاطا حل بالعربية ) ( ابراهیم 
ص ۱ ) هناك من الدلائل التاريخية الواضحة بان العريية الفصحی لم 
تكن سليقة على کافه السنة العرب وانها لغة مشتركة التزم ها لتحقيق 
التفاهم الدقيق بين ابناء الامة وان وجودها لم يلغ وجود اللهجات وايس 
صحيحا القول بان اللهجات الحالية تفرعت عن الفصحى بل العکس فلقد 
كانت اللهحات موجودة ولا تزال وان الفصحى تمثل احدى هذه اللهحات 
التي من صفاتها استقطابها للعوامل المشتركة بين اللهجات العربية (ابراهيم 
ص ۷ ) في الخلاصة ان ظاهزة اللهعات في اية لغة دليل على حيويتها وثقل 
وزنها الحضاري وقدرتها على التكيف بمختلف الاجواء وااحاجات 
والعربية غنية بهذا ومليئة بالحيوية ٠‏ 
رابعا ب الخلاصة : 

للغة العربية صفات اللغة العريقة من حيث وضوح صفاتها الاساسية 
وؤفرة مفرداتها القاموسية الموروثة ولوجود نظام كتابي خاص بها ولانها 
اعارت لغات عديدة مفردات كثيرة و نظاما کتابا كما انها استعارت‌مفردات 
وتعاییر كثيرة استطاعت ان تطورها وتخضعها لنظامها الصوتي والنحوي 
كما اثبتت قدرتها في مختلف الحقب على استيعاب كافة انواع النتاج 
العلمي والادبي » واثبتت قدرتها على التطور الرمزي من حيث الاشكال 


A 


اللغوية والمحتوى الادبي كما ساهم ابناؤها والمتكلئون بها في تقديم 
دراسات علمية ودقيقة شملت نواحيها الصوتية والنحوية والبلاغيةوتوفر 
فها ادب خالد قدیم وحديث واستعملت خارج نطاق الامه العر به 
كلغة رسمية لشعوت عدیدة وکذا شکلها السسط كنا انا اصیله في 
تمشيلها لشخصية الامة العربية ولزيادة وزنها الحضاري توجب علىابنائها 
العمل على تحقيق ما يلي : س 

۱ - العمل على اكساب اللغة العربية الفصحى مرونة اكثر وقابلية 
اعظم على التطور والاقلاع عن التزمت تحاه ما يسمى ( بالتيار الدخيل ) 
لانه ليس على العربية خطر ذلك لان ثباتها ورسوخ قدمها من آسباب 

دسومتها ٠‏ 
۱ ؟ ‏ العمل على زبادة مفرداتها القاموسية الحديثة خصوصا فى 
حقل العلوم الصرفة والتطبيقية وفي حقل التتكنولوجيا الحديثة . 

۳ - التفکیر بطراثف لتلافي نواقص النظام الكتابي العربي و تطویر 
الل الل في الکتابه الندو به و وشتم قو اعد و اصول اه وااعمل‌علی 
تحديد مواقع ادوات التنقيط الحدبئة واغنائها بالرمؤز الضرورية للعلوم 
و الفنون كافة ۰ 

يذل جهد مضاعف لدراستها وتحلیل لهجاتها والاحاطة بنظامها 
الصوتي وابراز ثروتها في الفردات ومقارنتها اللغات الاخری واجراء 
البحوث العلمية والتطبيقية في نواحي الكتابة وتطويرها ٠‏ 

ه ‏ القيام بحملة مركزة لنقل العلوم والفنون والادابوتطوير ثروة 

اللغة العرية فى الدوريات العلمية المتخصصة ٠‏ 


ب المراجع : 


۲ - الراجع العربية : 
اسه انیس 6 دكتوو ابر اهیم ۰ من اسرار اللعة ۰ الطبعة الثااثة ۰ 


٤م‎ ۹ 


مكتة لا نجلو المصرية ٠‏ القاهرة / ۰.۱۹۲ 
لجنة البيان العربي + القاهرة ٠ ۸٠۳‏ 

1 مب الحماش » الدكتور خليل ابراهیم » رس مقارنة للنواحي 
الصوتية في کتاب العين والنظرية اللغوية الحدشه » مجلة كلية الاداب 
المجلد السادس عر 5 

کے متتضر .+ الد کور د ا و خصائص اللغة رتاش 
التعبير العلمی » رساله العلم ٠‏ الحلد ۱ ء العدد ۱ مارس / ۱۹۷6 ۳ 

ه ‏ فريحه » الدکتور انیس ٠‏ نحو عریه ميسرة ۰ دار الثقاقفة؛ 
سروت / ۵ + 
الثالثة دار العلم للملادن ۰ يروت / A‏ 4 

۷ - البياتي » الدکتور عادل جاسم ٠‏ الملاحم الغربة ومقازتنها 
بالملاحم الكونية محلة الکتات 4 العدد الرانم 2 ۱۹۷ + ۱ 


۸ لب ابراهيم 4 الک قور محمد حسن ( نشوء اللمحصات و حشقه 
ای يحت ماوع على ان 
العدد ۲۶ الول AV4‏ + 


۵ + 
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۷ | مس ا ع‎ AN, o 
لزور 0 7 ی‎ ۱ 
رل له عد ۳۳ و ۲ مب لعب‎ 


ار ریت ورة 


عتميدة كي الاداث 
اخامفى اللكتاية 


: رائد الحقيقة‎ ١ 


بقول روبرت بريمو 81286 عطمعر في معرض كلامه على 
انعتاق البشريه التدريحى من الهمحبه و التوحش : 

« اما ان کون القرد آلوحش أا للانسان الفکر فهو أعحوية : وان 
يكون الممجي الهذار آبا للاغريقي البزكليبي ( من عصر بركليس ) هو 
ایضا أعجوبة ولکن ليس دون هذه الاعجویة آن یکون القرن العاشر 
أا للقرن العشرین »° ۰ 
والعلم وغیرها من میادین العرفه و کلهم تقرییا من العرب والسلمین ءولکن 
ما لا بقل عن تلك المعجزة ان بسبق ابن خلدون فلاسفة التاریخ‌العاصرین 

ولستا هنا في معرض الاشادة بعبقریته » فقد کفانا ذلك اعلام 
الباحثين في مئات اعد 4 ' دفي عدد من المؤتمرات ۰ مكني هنا أن 

« كان ابن خلدون مورخا و سناسا وعالم اجتمساع وافتصاد » ومن 
أعسق الباحثين فى الشئون الانسانية ؛ وشديد الولم تحليل ماضي 


1 — Robert Briffault: The Making of Humanity (New York, 
1930, p.7) ۰ 


or 


البشرية لفهم حاضرها ومستقبلها + لم يكن أعظم مؤرخ في العصور 
الوسطی شمخ کالارد فوق قبله من الافز ام فحسب :سل وكان اضاواحدا 
من رواد فلسفة التاریخ سبق مكيافلي وبودال وكونت وگیرنوتت ٠‏ 


ولا بقل عن هدا 00 أن ابن خلدون افتحم میدان التأمل في ما تدعوه 


١ 3 


استوى فائما لدبه دون ان يعرف الطفوله ولا الفتوة » فآشار في اکثر من 
موضوع الى أنه فى حدود علمه بستطیع ان جرم بأن احدا لم سیقفه 
الله E‏ / 0 دين لمناحي مذهبا عجيباء 
سب و م اهل الدول من اها ٠‏ حتی ا من 
التقلید بدك » وتقف على اخوال سا/قلك من لاام والاجیال وما 
تعدك « ۰ 
ویعود 0 ای و الجدة ا 06 له ¢ و يعجحب لان 
الا ن فى ۳ لاحد. من الخليقة ما ی یی م 57 ا ولد 
الظن بهم 4 » او لعلهم کتبوا 9 هذا الغرض واستوفوه. ولم .بصل الىنا. » 
EE‏ في | مم.النوع الانساني متعددود » وما لم بصل 
من العلوم أكثر مما وصل ¢ 5 
Charles Issa. (ed.) An Arab philosophy of‏ را Quoted.‏ ` -- 1 
History (London, 1950) 0. 2-۰‏ `^ 
۰ (۲) عند الرحمن ابن خلدون : کتاب لمیر » الممجلد الاول ( دار الكتاب 
لیا ي ۱۹۵۱) ص ٠١‏ ۰ ی e‏ 
غد ال کی اين وین اب لمیر 4 ا الاول ( دار الكتاب 
الثاني 0 2 ۰ So‏ ید طن : 
؟) الصدر ذانه ص ۱ ۰ 


o 


و أخذ ابن خلدون بعد ذلك على من سيقه انهم افوا من العلم 
شمر انه دفي الاخبار دون تصحبحها 4 مع ان تصحیح الاخسار في كل 
داق من میادین العرفه امر آساسي : قول : 

و واذا کانت كن حقيقة متعلقة طبيمية یصلح ان ببحث عما بعر ض 
لها من الموارض لذاتها » وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقه عام 
من العلوم بخصه ٩۷»‏ ۰ 

وهذا آثار ابن خلدون قضية فلسفة العارف وضرورنها ٠‏ 

وفلسفة العرفة التاريخية هي التي حفزت ابن خلدون على البحث 
الي الحققة التاريخية + وقد جد رل المؤرخين آخدون بظاهصر 
الخبر دون باطنه في حين أن فن التاريخ قائم على محاكمة الاخبار تقول : 

« فان فن التاريخ ۰۰۰ في ظاهره لا ید على اخبار عن الايام 
والدول:۰۰۰ وف باطنه نظروتحقيق وتعلل للکاثنات ومباديها دقيق :وعلم 
تكيفيات الوقائع واه عب ول فهر انلك السيدل في الحکمه 
5 ریق »۳۳ ۰ 0 5 ۱ ۱ ٠‏ 

وكانت تشحة اتعاد اولئك الفحول عن لت والتحقيق والتعليل أن 
« استوعبوا اخبار الايام وجمعوها » وسطروها في صفجات الدفاتر 
وأودعوها »و خلطها المتطفلون بدسا ئس من الباطل وهموا فها أو ابتدعوها 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها » واقتفبى تلك الآثار 
الكثير ممن تقدم واتبعوها وأدوعا الينا كما سمعوها 0 ۰ 


ات 


(۳) الصدر السابق ص ۲ . 


eo 


۲ - نقاریتا التطابق والتوافق )١١‏ ( أو الانسجام ) 


Correspondence and Coherence 


اعحاب الناحث طرق ابن خلدون الى الحفقة التأرخية او التسيز 
و یش وه نو 0 و هی بو 
وو تحسده 5 کنا نا الاو ٠‏ فقد حعل اه 0 
الدي « يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما نقلونه » ٠‏ 
التطابق موجون‌جمم‌ومورون وهو مطابقة الخبر الو قانع ٠‏ ول : 
)0 وأما الاخبار عن الواقعات ف دد في صدقها و صحتها من اعتبار 
المطابقة ۰ فزد اك و جس ان شظر ور امكان وقوعها ¢( ۰ 


ویشیر ابن خلدون فى مكان آنترزمالی مطابقة الخر ل « الاحوال » 
والعوائد والنحل لأن « ذكر الاحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار 
هو أس للمؤرخ تنبني عليه آکثر مقاصده وتنبين به آخباره )0 ولا 
بختلف هذا آلا من حيث الاصطلاح .عن مفهوم نظرية المطابقة في القرن 
العشرين ٠‏ بقول والش : «داج ۷۷ 

« تقول بان العبارة صحيحة » اذا طابقت الوفاشم (واموج و نفول 
يعكسها أي أنه ادا طاشت الوقائع فهي صححه ۰ وعله تبدو لنا الحققة 
و مطاشتها للوقائم اصطلاحين مترادفين ( سكن التعبير بأحدهسا عن 
ار ) ۰* ولک ما هي اوتالم ‏ +۰۰ هي ما تا یس اس 


(۱) راجع بالنسة .لی هاتين النظر ؛ 
Walsh: A Introduction tO philosophy of History (London‏ ,۲۲ ,۷۷ 
p. T2 FF.‏ )1951 
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الثا ته 2 أو المعطاة 9 ٠‏ 


وشير ابن خلدون الى العیار الاخر للحقيقة التاربخية وهو التوافق 
coherence)‏ ) فيذكر في مو اضع كثيرة ضرورة موافقةالخبر للاستنتاجات 
والمفاهيم المسلم بها ٠‏ فهو يرفض مثلا حكاية العباسة أخت الرشيد مع 
جعفر البرمكي ؛ بأن قاس حالها على بنات الملوك في ذلك الزمان"۳) » كما 
رفض ما جاء في العقد الفريد من آسباب اصهاز المأمون الى الحسن بن 
سهل ف بنته بوران بان « أمرأة پرزت له من خلل الستور في ذلك 
المحلس رائعة الحمال فتانه المحاسن » فحته ودعته إلى المنادمة » فلميزل 
بعاقرها الخمرة حتى الصباح : ورجع الى أصحابه بمكانهم من اتنظاره 
وقد شغفته حبا بعثه على الاصهار الى اسها ٠٠٠‏ يقول ابن خلدون : 

۰ وأين هذا كله من حال المأمون المعروفة فى دينهوعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آباله » واخده شي الخلفاء الاربعة اركان 
الملة » ومناظرته للعلماء » وحفظه لحدود الله تعالى فى صلواته وأحكامه 
فكيف تصح عنه احوال الفساق الستهترین في التطواف بالليل وطروق 
المنازل وغشيان السمر ٠٠٠‏ وان ذاك من متضبَ-ايئة الحسن بن سهل 
وشرفها » وما كان بدار اسها من الصون والعفاف » 29 ء. 

ويفضل ابن خلدون تمحيص الخبر بمحاكمته على آساس معياره 
الذي وصفه » على سلوك طريق التعديل ( تعديل الرواة ) ويقول : 

« وتمحيصه ( الخبر ) انما هو بمعرفة طبائم العمرال » وهو أحسن 
الوجوه واوثقها في تمحيص الأخبار » ونسیز صدقها من كذ بها ٠‏ وهو سایق 
على التمحيص تعدیل الرواة » ولا برجم الى تعديل الرواة حتى بعلم ان 
ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع » وأما اذا كانمستحيلا فلا فائدة لاظر 

Walsh: Op. Cit; 2.2. 13-4. (۱) 


(۲) ابن خلدون ۰ الصدر السابق ص ۲۲ - ۲۲ . 
(۳) الصدر السابق : ص ۲۰ - ۲۱ . 


وحن 


في التعديل والتحريح » ١١ ٠‏ 
: وعبارة اخری برفض ابن خلدون الخر اذا استحال وقوعه مهنا 
كانت منز له ۳ ۱ 


۱ کی لبلبيي ان يولي این دون قضية تشویه ار E‏ 
اهتمامه » فعرض لأسبابه في آکثر من موضع ؛ وقدم العديد من E‏ 
عليه » یله مقدمة تلك الاسباب التشیعات للاراء والذاهب و 
التشیعات للاراء والمذاهب فان النفس اذا كانت على خال e‏ قبول 
الخبر E‏ ا و وا 
اء لل ونیم شطع سس لاتا ویس ؛ فتقع 
في قبوله الکذب ونقله » 2 : ۱ ۱ ۱ 

. ومن أسياب. ال للرآي عدد ان حلدون الحسد والانا ثنه»و ضرب 
لدلك مل من قدح في السب الادار سه والفاطميين + ومثل هذ] وأبعد 
منه كثيرا ما نتناجى به الطاعنون في نسب ادريس بن ادريس بن عبدالله بن 
حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضوان ۰ ++ 
0 وباتي بعد ذلك الثقة لین ٠‏ فبحث 5 دون or‏ 

0 ادن الستائق کی زهت 3و + 

:.... (۲) آلصدن-السانق :-ض:.هه ٠‏ 

تن الاق ٠‏ ض 4 


مم 


اخبارهم بالجرح والتعديل ٠ ٩‏ ويدين ابن خلدون التقليد بكل صوره في * 


مواضع كثيرة من مقدمته ۰ وهو يعتقد أن » التقليد عريق ف الآدميين 
وسلبل (۲ واهذا فهو بحذر منه وان کان الدي عجري تقليدهم اوا 
الوّرخین ٠‏ ۱ 

« الا ان الكافة اختصتهم بقبول آخبارهم ‏ واقتفاء سننهم في‌التضیق 
واتباع آثارهم » والناقد البصير فسطاس نفسه ف تزيفهم فیما ینقلون أو 
اعتبارهم ؛ فللعمران طباثع في آحواله ترجع الیها الاخبار » وتحمل عليها 
الروابات والاثار » ٠29‏ 

ال ی كسيب من أسباب 
سمع وینقل الخبر علی ما ولف وتخمینه فیقم ‏ في فى الکدب » مر 

ومن أسباب محانبة الصدق ابشذا | توهم الصدق وهذا في رأي ابن 
خلدون ناجم في الاكثر من الثقة بالناقلين ومن الجهل بتطبيق الاحوال على 
اوتا فينقها ایا هي اور ورور 
واشاعة بذلك »` 


« فتستفیض الاخبار بها على غر حقيقة ¿ قالنفوس مولعة بالا 
والناس متطلعون الى الدنبا و آسبا بها من حاه ونروه 1( ولسوا ف الأكثر 
براغبين في الفضائل ولا متنافسين فى أهلها » ۰ 


)۱ الصدر السانق : ص اه . 
(۲) الصدر السابق : ص ۲ ٠‏ 
(۲) الصدر السایق ۰ صن ) ۰ 
(]) الصدر الساق : ص ۵1 ۰ 
(۵) الصدر السابق : ص 5م ۰ 
(8) امصدر اللسابق : ص ٦ه‏ . 
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اهب - سید سین تور 
rR. |‏ مود 


وأخيرا فان اعظم آسباب محانبة الحقيقة عند ابن خلدون وهي سابقة 

« فان كل حادث م ن‌الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة 
تخصه في ذاته وفيما يعرض له من احواله ؛ فاذا كان السامع عارفا بطبائع 
الحو ادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها اعانه ذلك فى تمخيص الخبر 
فرش دن 


آحمل ابن , خلدون متطلیات الصنامة الا 522090 


« فاذا بحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطب‌ائع 
الموجودات واختلاف الأمم والبقاع و الأعصار في السير والاخلاق والعوائد 
والنحل والذاهب وسائر الأخوال والاحاظة بالحاضر من ذلك ء وممائله 
ما بينه وبين الاب من الوفاق آو بعرف ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق 
منها و الختلف و القیام علی‌اضول الدول واللل 4 ومبادیءظهورها »واسباب 
حدوثها » ودواعي کونها : واحوال القائمين بها » وآخبارهم حتی يكون 
ما لأسباب كل حادث واقفا على آصول كل خر » وحیتشذ بعرض 

خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول فان وافتها وجرى على 
مقتضاها كان صحیحا : والازقة واستفتی عنه » ۰ ) 

من هذا النص‌نلاحظ تشدید ابنخلدون على ثقافة المورخ التاريخية. 
فعليه ان يلم بسياسات قادة الأمم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم «وسائر 
مشا ركاتهم من ,١‏ اء جنتسوم ¿ + اد لا يكفى ما بحري عليه المؤرخون من 
« ذكر الدول ونسق ملوكها فیذکرون اسمه ونسه وأباه وأمه و نساءدواقه 


د مت و سونو وت 


(۱) المصدر السابق : ص 5ه ۰ 
(۲) الصدر السابق : ص ۳) ٠.‏ 


چ 


وخانمه وفاضبه وحاحه ووزیره 0 ۳ بل لا بد له من اسوك النظرة أو 
سعة النظور الناريخي باننسبة لعوائد الامم ورسومها (نظمها ) وآحوالها ۰ 
الذهب و معادن الجوهر لأنه : 

« شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين واثلائماه 
غر با وشرقا » وذكر نحلهم وعوائدهم » ووصف البلدان »> والحيال والبحار 
و الما لك والدول > وفرق شعوب لمرپ والعجم فصار اماما الموؤرخين 
برجمون اليه » وأصلا بعو لون في : نحقيق الکثیر من آخبارهم عليه » ( مه 

و دا کر ابن . خلدون أن الثقافة التاربخية وحدها هي التي تكشف 
للمتورخ تبدل الأحوال في الامم » وهذا امر ف غاية الأهمية لأن « ۰۰۰من 
الغلط الخفي ٤‏ التاريخ ل عن لمشلا الأحوال في الأمم والأحيال 
تبدل الاعصار و مرور ام و هو داء دړئ مد رد الحماء اد لا بقع اللا 
بعد آحقاب متطاولة » فلا يكاد لا تفطن له الا الةإحاد من أهل الخليقة. 

وذاك ان أحوال العالم والأمم وعو.اندهم. ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
و احده ومنهاج مستقر » انما هو اختلاف على الايام والازمنة » واتنقال هن 
حال الى حال ٠‏ و کما يكون ذلك فى الاشخاص والأوقاتوالأمصارفكداك 
بقع ف الآفاق والاقطار والازمنة والدول سنه الله التی قد خلت ی‌عباده)(۴) 


« وادا تدلت الأحوال حملة فكأ نما تبدل الخلق من أصله : وتحول 
[1) الصدر السابق : ص ٠ 1٩‏ 


(؟) المرجع السابق : ص .ه 
(j‏ "اسر السانق , ص 5ه 


11 


العالم بأسره 6 وکانه خلق جد يد ونشأة مستأ نفة وعالم محدث 4 ۱ 
ولا بد للمؤرخ من أن يفتح عينيه على الحاضر لقياس أخبار الامم 
لماضية على ما سائلها فيه » ثم يقوم بتعليل اوجه الاتفاقوالاختلاف۳) ٠‏ 
ويرى ابن خلدون ان ثقافة اللورخ التاريخية تودي به الى الوقوف 
على أصول الدول والملل ومبادىء ظهورها وآسباب حدوثه| ودواعي 
الطور الاول : 

« طور الظفر بالبغية ٠٠‏ والاستبلاء على الملك » وانتراعه من آبدي 
الدولة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة فى هذا الطور أسوة قومه في 
اکتسات الحد وجا به الال والمدافعة عن الحوزة والحماية ايه نفرد دو هم 
شی ۶ ۰ 02 
الطور الثاني : ۱ 

2 طور الاستبداد على قو مه الا نفر اد دو نهم بالملك و كببحهم عن 
التطاول المساهمة والمشاركة » ومكون صاعت الدولة في هذا الطور معنا 
باصطناع الرحال و اتخاد الوالي والصنائع 4 والاستكثار من ذلك اجدع 
أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه : الضاربين في الملك 
مثل سهمه » ۱۹۹3 ١‏ 
الطور الثالت : 

( طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع ال 
اليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت» فيستفرغ وسعةفي!احباية 


. ۰۱ المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 

(؟) الصدر السابق : ص ۲۳ . 

(۳۲) المصدر السابق : ص ۲۱۳ ۲۱۲ . 
(5) الصدر السابق : ص ۲۱ . 


55 


وضبط الدخل والخرج » واحصاء النفقات والقصد.فیها » وتشييد المباني 
الحافلة والمصانع العظيمة والامصار المتسعة ووه واجازة الوفود من اشراف 
ده وبث المعروف في اهله » هذا مع التوسعة على صنائعه 


الطور الرابع : 

و وم وا الدولة فى هذا قانعا فصا شی 
آولوه سلما لانظاره من الملوك و آمثاله مقلدا شین من باه ۰۰.۰ 
وری أن في الخروج عن ۳۰ فساد أمره ا أبصر دما نوا من 
مح ده ١ 3 (© ¢ ٠۰۰١‏ 


الطور الخامس : 

« طور الاسراف والتبدير : ونکون.ضاخي الدولة فى هذا الدور 
متلفا لما جمع اولوه في سبيل الشهواتوال لاد والبکرم على بطانته وفي 
مجالسه واصطناعك اخذان السوء » وخضراء الدمی-» وتقليدهم عظيمات 
الامور التى لا ستكفون بحملها ولا مرفون ما اتون ويدرون منها , 
مستفسدا لكبار الاولياء من قومه وصنائع سلفة حتى يضغنوا عليه > 
و نتخاذلوا عن نصرته » مضيعا من جنده بما أنفق من اعطياتهم ف‌شهواته.. 
فيكون مخريا لما كان سلفه بو سسون » وهادما لا كانوا سئون » وفي هذا 
الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ویستولی عليها المرض » المزمن الذي 
لا تكاد تخلص منه » ولا يكون لها معه برء الى ان تنقرض » 7''ومتى تم 
له هذا تمكن م نكشف زيف الاخبار التي تتنافىمع تلك الاصولوالقواعد. 

وبعبارة اخرى حاول ابن خلدون ان يكشف عن المتغير والثابت في 
0 

4 ی الاق ذش ۷ 

(۲) المصدر ااسابق : ص ۱۵ ۱ :۲۱۱ . 


AF 


« اعلم ان الدوله تنتقل فى اطوار مختلفة وحالات‌متحددة »ويكتسب 
القائمون بها في كل طور خلقا من احوال ذلك الطور لا يكون مثله فيالطور 
الاخر ؛ لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه » ٩۲‏ ونرى ان 
ابن خلدون وضع اطارا واصدا لجمیم الدول بشکل فاطم دون اعتبار 
وطرق استخلاص الحقیقه منها بعد تمحیصها فجاء يما لم بجيء به أحد 
من قبله بعمق وشمول بالغين ٠‏ ولو قدر له أن بلقي محاضرة عن الحقيقة 


التاريخية الان لما احتاج الى تعدیل يذكر فى مفهومه و اصطلاحاته» 


(۱) الصدر الساق : ص ۲۱۲ . 
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تلغ راوز الاو را ره یاه ات 
صرف ص وید وی اساعل (۸1۲- ۱۸۷۹) 


e 


ا 
00 3 
بت من ايعكاد 1 
0 1 
منهج البحث :- ٠‏ 
تناول الباحث تلك الفترة بالدر اسة والتحلیل ؛ نظرا لا لها من اثر 1 
بعيد الدی ف تاريخ مصر الحديث » بل انه سکن القول ان الاحداث التى ۱ 
تمت ف الفترة موضوع البحث كانت تمهةا للاستعمار الا نجليزي فى مصر 
كلما »> واهم عناصر ال لبحث هي :ب 
)١‏ الامتيازات الاجنبية وانشاء المحاكم الختلطه + 1 
۲) الصراع بين انحلترا وفرنسا على التفوذ في مصر ١ ٠‏ 
۳) عوامل ادت الى زيادة النفوذ الاوربی ف مصر ۰ 1 
٤‏ ) تغلغل النفوذ الاوربي بصورة فعلية » وذلك باشراف الدول الاورسة 1 
) بعة (کیف) 1 
( صندوق الدين والمراقة الشنامه ۰ 
( لحنه التحفق العلا ۰ 


اما ت ےم اتد ی د 


0 


ار الل لوزارة اصریة لول مة ‏ 5 


۳ م 


. 
۷ 
۸ 
(4 


مصادر البحث : 

١‏ الياس الايوبي : تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل باشا ( جزءان 
في محلدین ) القاهرة ۱۹۲۳ ۰ 

۲ ب جاك تاچر وجورج جندي : اسماعیل كما تصوره الوثائق ۰ القاهرة 
۷ * 

۳ ل تجیب مخلوف : نوبار وما تم على بديه ۰ القاهرة ۱۹۰۳ ۰ 

4 ب عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ( جزءان في مجلدین ) القاهرة 
۲ + 

ه ل ميخائيل شارويم : الكافي من تاريخ مصر القديم والحديث ( الحزء 
الرابع ) بولاق ۰ + ۱ 

5 امین سامي : تقوم النيل وعصر اسماعيل ( المجلد الثالث ) القاهرة 
e‏ 

ال تبودور روشتین : تاريخ الساله المصرية- ( تعرب العبادي ) الةاهرة 
۳ ۰ 

۸ صالح جودت : مصر في القرن التاسع عشر ٠‏ الفاهرة ۰ ۰ 

+ الفريد سکاون بلنت :التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر‎ - ٩ 
+ ۱۹۵۸ القاهرة‎ 

١ل‏ فواد صروف : اسماعیل الفتری عليه ( مترجم ) وله کراییتس 
القاهرة ۱۵۳۲ ۰ 

١ل‏ كرومر : مصر الحديثة ب ترجمة اسکندر شاهین ٠‏ القاهرة ۰۱۹۰۸ 

۳ سب جمال الدین الافغانى ومحمد عبده : العروة الوثقى ۰ القاهرة ۱۹۲۷ 


۹۹ 


المقدمة : 

ادى اسراف اسماعيل واعتماده على الاوریین وشديد ثقته بهم الى 
تورطه ف القروض الباهظه التى ناءت البلاد تحملها » من حيث لم تكن في 
حاجة الها » فكانت الذربعة التى توسلت بها الدول الاجنبية لتعيث حقوق 
مصر الخالدة » فوقع هذا العسث » وتعددت مظاهره » فمن انشاء صندوق 
الدين » الى فرض الرقابة المالية على مصر » الى تاليف لحنة تحقيق احنسه 


الوزارة المصرية > ثم الى تعلعل نفوذ الاجاف عامة في مرافق البلاد ٠‏ 

وقد اثرت كل تلك العوامل في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر 
اسماعيل : فقد ادى تراكم الديون الىافرض ضرا جديدة باستمرار على 
مختلف طبقات الشعب » فقاست طبقات الفلاحین والتجار والصناع بوجه 
خاص ؛ من اثر تلك الضرائب » كذلك:ادت:!اضائقة_المالية الى عدم صرف 
مرثبات الموظفين و کدلك ضباط الهش عدة اشهر مما ادی‌الی تدمی هو لاء 
الضباط و تجمهر هم > مطالبين بمرتباتهم المتآخرة » وذلك بوضح للا مدى 
سوء الحالة التى كان بقاسی منها مختلف الطبقات ۰ هذا بالاضافة الى ان 
تراكم الديون كان منفذا لتدخل الدول الاوريبة مجتمعة ثم انجلترا منفردة 
وذلك باحتلالها مصر في عام ۱۸۸۲ ٠‏ 
الامتيازات الاجشية وانشاء المحاكم المختلطة : 

ان نظام الامتيازات الاجنبية » الذي منحته الدولة العشمائية الدول 
الغربية » والذي طبعه في مصر التى كانت جزءا من الدولة العثمائية »يقضى 
ذلك النظام بان ( بکون مرجع رعايا الدول العریه في شوو نهم التجارية 


۷ 


والدنية والشخصية الى قناصلهم » والا يفرض عليهم ولا خذ منهم 
ضرائب الا بعد مصادقة دولهم عليها » والا بحاکموا امام محاكم السلطة 
المحلية فيما يتهمون به من جنایات وجنح ومخالفات وفي قضاياهم التجارية 
والمدنية مع رعايا الدولة » الا بحضور قناصلهم أو تراجمتهم ؛ لینالوا مسن 
ذلك الحضور <ماية من كل ظلم ومساعدة من كل شأن ) ٠‏ 

۱ وقد اتصفب نظام الامتيازا تالاجنبية في مصر ١‏ نکن من المساوىء » مما 
اضر بمصلحة الدو له والشعب » خاصه رح آن ازال محمد علي الحواجز 
التى كانت موجودة بين الاحاب والهيئة الاجتماعية المصرية » لاسما بعك 
ان فتح باب الهجرة على مصراعیسه امام العرسين بعد حوادث عام ۱۸۵۸ 
السياسية في اور با التي ادت ال هحره عدد کر من هو لاء الاجاف اين 
مصر » وادى ضعف الحكام في مصر ب بعد محمد علي 00007 
قناصل الدول ذلك الضعف للاعتداء على حقوق السلطة المحلية التشر د 
والقضائية حتى هدموا اركانهل* 


ولم يكتف هولاء القناصل بالنظر في شئون رعاياهم المدنية والتجارية 
فقط ٠‏ بل عملوا على اتنزاغ کل سلطة على رعاباهم من ايدي الحكومة » 
وجعلها من اختصاصهم » وذلك بالنظر في المخالفات والجنح والجنايات 
المرتكبة من رعایا دواهم » كذلك عملوا على احا ل ال 
محا کمهم القتصلبة » واخدوا تحیزون لرعاياهم حتی اصبحوا 7 
والوطنیون مدعی عليهم ؛ زاعمين ان حقوق الاجانب لا من عليها في 
المحاكم الاهلیه وانهم لا بجدون في اخلاق القضاة الوطنيين ما بحعلهم 

وكان القناصل تخلفون عن حضور تنفيذ الاحكامالصادرة ضد رعايا 
دولهم من المحاكم المحلية » فيعطل التنفيذ فترة طويلة » حتى بضطر من حكم 
لصلحتهم من الاهالي ان بخضعوا للقضاء القنصلی الجائر » وقد غالى 
القناصل في تطرفهم » حتى انهم استدعوا حكومة البلاد امام محاکمهسم 


۹A 


القنصلية » وحاكموها وحكموا عليها لمصلحة رعاياهم طبعا تعوضات 
اهظة حتى بلغت تلك التعويضات فى المدة ما بين 18554 »2 1858 ما شرب 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات ۰ 

ومما زاد الحال سوءا . ان تلك المحاكم القنصلية » كانت كل منها 
تطبق قوانين دولتها هي ولا تعترف بالاحکام التي تصدر زميلاتها » وكان 
القناصل يعملون على نصرة رعایاهم سواءاکان الحق ف ب جانبهم أم عابم . 
والغریب في تلك المحاكمانها انتدائیه فقط > وان استئناف الاحكامالصادرة 
منها » كان بحب ان برفم الى احدى المحاكم في وطن الدعی عليه » سواء 
كان هذا المدعى علیه‌انجلیزیا او فرنسيا أو ايطاليا » فيجب ان‌تکون‌الدعوی 
في وطنه الاصلی مما يكبد المستآاتئف مصارف جمة نرهقه ارهاقا شديدا » 
وقد بحول المدعى عليه حقه الى شخص ثالث من غير جنسيته » فيضطر 
النقاضی المسكين الى اعادة دعواه ضد الشتخض الثالث » وهکدا مما دی 
الى ضياع حق الواطنین في النهاية + ۱ 

وكانت السلطة بمصر لا يمكنها القتض على الحاني الاجنبي ء الا بعد 
. استئذان قنصليته واحضار احد مترجنیها ليكون شاهدا على ان القبض لم 
يتعد فيه الواجب ولم يسبب اهانة لحضرة المجرم فاذا انتغت علیه‌سلمته 
الى قنصليته ٠‏ 


وعهد اسماعيل الى نوبار ( رئيس وزرائه ) بمهمة توحيد القضاء في 
مصر » فوضع نودار مذكرة في سنة ۷ أوضح فيها عيوب ذلك اانظام 
اقضائي » وبرهن على انه عقبة في سبيل الصالح الاجنبية وفي سبیسل 
استقدام اصحاب الكفاءة من العر سر ن لتسليمهم زمام الأغيال التي تحتاج 
الى علم‌وفن لا وجود لهما في مصر ۰ كذلك ذكر نوبار بان المتتفعين وحدهم 
من. ذلك النظام هم الآثمون المجرمون ۰ وعلى ذلك اقترح نوبار استبدال 
النظام القضائي السیء الختل بنظام آخر بحافظ على روح الامتيازات 
الممنوحة للاجاف ۰ 


۹۹ 


ولئی مشروع نوبار معارضة شديدة من اصحاب الامتيازات الذین 
اخذوا بحدرون حکوماتمم من الموافقة على تعديله أو تغبيره : بدعوى ان 
العا رار ار ا 
في مقدمة تلك الدول التي عارضت المشروع واصرت على شاء النظام 
القدیم على ما هو عليه ۰ 

وتکونت لجنة من قناصل الدول الاورية في مصر للنظر في مشروع 
نوبار وذلك لبحث الاصلاحات الواجب ادخالها على النظام القضائي وکان 
ذلك في عام ۱۸۰۵ واستفر الرأي على استبدال الحالة القضائية الفوضوية 
المتعددة الحهات بسلطة ة واحدة تسلم مقاليدها الى ثلاث محاكم اتدائیة في 
الاسكندرية والقاهرة والزقازيق أو الاسماعيلية » ومحكمة استئنافية عليا 
في الاسكندرية » ومحكمة اخرى عليا فوقها » وكذلك اتفقت اللحنة على 
جعل اغلبية القضاة فيها اوربيين غزينين » وتدفع الحكومة المصرية لمم 
مرتباتهم ٠‏ ولهذه الحاکم حق النظسر"ق چمیم القضايا التحارية والمدنة 
والقضايا العينية والعقارية والشخصية الا ما كان منها بين آجنسبین من‌جنسة 
واحدة » وان نکون اعضناء کل محكمة اتدائية خمسة ¢ ثلاثة اماب 
ووطنیان » واعضاء المحكمة الاستكنافية سبعة : آربعة اجا وثلاثةوطنيون» 
وقد عارضت الدولة العثمانية هذا الشرط الاخير » كذلك نص الاتفاق 
على حق الدول الموقعة عليه بعد مرور خمس سنوات من تعديله أو آلغاژه » 
وتقرر العودة الى الحالة السابقة اذا اتضح لها اصوبية ذلك ٠‏ 

وف اول ناير سنة ۱۸۷١‏ افتتح رياض باشا تلك المحاكم وكانتوزارة 
الحقانية ( العدل ) قد عهدت اليه » وبدآت تلك المحاكم عملها في فبراير 
سنه ۱۸۱/۲ + 

و تضح من نظام تلك الحاکم ان سيطرة الدولة الغربية ظلت باقبة»؛ 
وذلك بحعل عدد القضاة الاجاف أكثر من القضاة الوطشين » وكذلك حق 
تلك الدول بالغاء المحاكم المختلطة اذا رأت ذلك » تلك الشروط التي‌جعلت 


وب 


تلك المحاكم غير مجدية ۰ 

كذلك كان من عيوب تلك المحاكم انها اقتصرت على نظر القضايا التي 
من الحكومة والاجانب وعلاقات هؤلاء بالوطنيين وذاك بدلا من ان تكون 
سلطتها شامله » والواقع ان هذه المحاكم لم تضع ح دا لتغلغل النفود 
الاوربي فى مصر » بل کان اها حق التدخل في شئون الحکومه والدولة 
بوجه عام » ونتضح ذلك جلیا عندما بلغت الازمة الالية اوجها » وتوقف 
اسماعیل عن دفع الدیون للاجانب فقاموا برفع الدعاوی ضده في تلك 
الحاکم التي اصدرت بدورها الاحکام العديدة لمصلحة الرعايا الاجانب ؛ 
مما ادى الى احتجاج الخديوي بان ليس من سلطة تلك المحاكم اصبدار 
احكام ضده » وفي نفس الوقت تمسك الاجانب بتلك الاحكام » مما كان 
سببا في اشتداد الازمة المالية وتدخل الدول الاورية وفى مقدمتها انجلترا 
وفرتسا بحجة حماية مصالح رعایاها والامبزار على تنفيذ الاحکام الي 
اصدرتها المحاكم المختلطة ۰ 


الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في صر : 

كانت انجلترا وفرنسا من اقوی الدول الاورییه تفوذا يمصرءولكي 
پتضح لنا مدی قوة کل من الدولتين في عصر اسماعیل يجب ان نرجسع 
قلیلا الى الوراء حتی یسکن فهم موقف کل منهما تجاه مصر في تلك 
الفترة ۰ 

لقد غزت فرنسا مصر في عام ۱۷۹۸ وذلك بحجة ان بعض الرعایا 
الفرنسیین الذین کانوا یسلون‌بالتجارة في مصر قد اسیئت معاملتهم»ولکن 
الست. ال رین لدلك الغزو هو أن ناسون الاول كان نود ان تحعل من 
البحر الایض التوسط بحيرة فرنسية » و کال بعتير مصر ‏ ایست ۰ فقط 
مفتاح تجارة الشرق ‏ ولكنها تعتبر اساسا للانقضاض على الهند 
الانجليزية ء وما لبشت آمال نابلیون هذه أن ذهبت ادراج الریاح وذلك 


۷۱ 


باتتصار انحلترا فى ابى قير وتخطينها الاسطول الفرنسی مما ادى الى 
فشل الخطط الهرنسية ٠‏ 

و کان اهتمام فر نسا بعد تسو ده عام ۸ ان لمحو من دهن محمد 
على ذلك الشعور السيء الذي كان يكنه لها : و کان ذلك من الصعيعليهاء 
الفر نمسين الذين كانوا دائما يشيرون الى نظردات انحلترا العدائيةبالنسية 
لصر > وانها سوف لا تهدأ الا اذا استولت على نصف الطريق المودي الى 
الهند على الاقل : كما كانوا شیرون دائما الى تقدمها المستمر في الهند: 
وان علاقاتها التجارية سوف تتحول بالتدريج الى ان تمتلك ذاك الطريق 
من الناحية الحربية » كما كانوا برددون دائما ان فرنسا وحدها هی التى 
تستطيع ان تنقذ محمد علي من مثل تلك التتائج وان تخلصه من اندي 
الانجلیز ٠‏ وقد استخدم محمد:غلى شرا من الموظفين الفرنسيين في 
خدمته » حيث كانوا شغلون دائما الوظائفٍ الرئيسية في جميع الدواوين 
الحكومية » وكان بساعد هولاء الموظفين مجموعة من الموظفين المصريين 
والاتراك الدین تلقوا تعليمهم في فرنسا » وهكذا وقفت فرنسا المصالح 
الانجليزية بالمرصاد ٠‏ 
والاحمر » ولکن نجحت فرنسا ‏ ايضا ‏ فى الضغط على محمد على 
لاستبعاد المشروع » وذلك بالرغم من انه كان قد اشترى ثلاثين ميلا 
من القضبان الحديدية وظلت تلك الكمية فى مخازن الحكومة اكش من 
هة عشر عاما دون استخدام 4 ولم ثم انشاء ذلك الخطط االحديدى 
دين الاسسكندرية والسویس الا في عام ٠۸٠١‏ في عهد الخديوي سعيد 
باشاء ۱ 

اما عباس باشا الاول فقد كان يعمل على القضاء على نفوذ فرنسا فى 
مصر وذلك محر د تو له الحكم وبدأ فى تنفيذ تلك السياسة باسشعاد عدد 


YY 


كبير من الموظفين الفرنسيين والاوربيين من خدمته ٠‏ ويعد عباس جاء 
سعيد الذي عمل على اعادة العلاقات ‏ قوية ‏ مع الدول الفريية وخاصة 
فرنسا فمنح فردیناد وليسبس مشروع شق قناة السويس ۰ 

وكانت السنوات الاولى من حکم الخديوي اسماعيل » هي الفترة 
التى أخذ فيها النفوذ الاجنبی تغلغل في البلاد » مالیا وسياسية باالغفة 
انقلب هذا النفوذ فى اواخر عه‌ده الى سيطرة مالية وسياسية اة 
الخطورة ٠‏ وقد كان لفرنسا تفوذ كبير على اسماعیل + وذلك اتریتسه 
الفرنسية أو السنوات التي قضاها في باريس وایضا لصلته الوثيقة 
بالامبراطور ابلیون الثالث ومحاكاتهاياه في مظاهر الابهة والعظمة»ويتضح 
نفوذ فرنسا جلیا من التحاء اسماعیل الى ابلیون الثالث لحسم الخلاف 
بینه وبين شركة قناة السوبس ؛ مع انه یعلم بالبداهة ان امبراطور فرنسا 
لا يمكن أن يكون حکما عادلا كذلك استتخدام اسماعیل طائفة كبيرة من 
الوظفین الفرنسیین » وبلغ هذا اللفوذ الفرتسي/ آقصاه في حفلات افتناح 
قئاة السویس في عام ۵ 4۵ فالقناة عمل فرنسى وفاتحها ( دابس ) فر نسي 
واوجینی اميراطورة فرنسا التی لي لك الاحتفالایم کانت قن القواة 
الفرنسية وهي التي رأست حفلات الافتتاح ٠‏ 

علن ان شود قر نما فى مر اعد فى الاتسحلال عقي الضرت 
السبعيلية سنة ۱۸۷۰ التي كانت بينها وبين الانيا » وانتمت بهزيمة فرنساء 
وأذت: الى تقو لرن الال دق اساعيل وا فحلال ارذ 
الفرنسى » اخد النفود الانحليزي فى الازدياد حتى اتتهى دك النفوذ 
الى الاحتلال الانجليزي سنة ۱۸۸۲ وقد كان مشروع الاحتلال مهددا 
بالاخفاق لو اشتركت فرنسا » فقد كان التعادل بين قوتبهما حول دون 
سيطرة احداهما على مصير البلاد ولكن هزيمة فرنسا امام المانيا سنة 
۷۰ ادى الى انفراد انجلترا فى بسط نفوذها فى مصر ۰ 


۷۳۲ 


على التدخل في مصر . ولقد نمكن من التأثير لدرجة كبيرة في الرأيالعاء 
الانجليزي وذلك بعد نشوب الحرب الروسية التركية سنة ۱۸۷۷ وقد 
5 بفضل EE‏ ای لد اللا مدر 

من ذلك 5 ۳ أن اسماعیل ووزراله فد هيكوا الفر صه لتعاعل 
النفود الاوربى فى البلاد ولو انهم سلكوا طريقا آخر غير تلك السياسة 
التى اتبعوها » لكان من الممكن ان یر ذلك من محرى الحوادث التسى 

وقد عملت انجلترا - مند افتتاح قناة السويس سنة 1809 على 
تثبيت مركزها فى مصر » تمهيدا لاحتلالها » واخذت فى الوقت نفسه 
بيكر حاکما لمديرية خط الاستواء :ذلك اخذت انحلترا تضغط على 
اسماعيل لعقد اتفاقية لنم الاتجار بالرقبق والقضاء على النخاسة فى 
السودان الصري 3 ونم التصساقد على شروط اقل مأ شها من الخيف 
ان ضيباو لا مر اء السفن الا نجلیز‌سبه تمام السبيطرة على سار السفن 
الحاملة للراية المصرية بالبحر الاحمر وحق التفتيش عليها وضبط ما بوجد 
بها من الاماء والعسد وتخريرهم ومصادرة كل ما بها من مال ومتاع 
ومعاقية اصحابها بالعقو بات الشديدة ۰ و ما و جد من الرقق سودانی آو 
حبشي بأي سفینه مصرية ویضبط بمعرفة السفن الانجليزية لدى التفتيش 
سعی تحت ادن الحکو مه الا تحلیز به وهي تنعهد باجراء ما يقتضي للحد.ول 
على الحریه ٠‏ وتم توقیم العاهدة فى 4 أغسطس من عام ۱۸۷۷ ۰ 

و الحد بر بالدکر أن ذكر كلمة ( رقيق ) في تلك العاهدة : بأتي داشما 
مقرونا بكلمتي ( السود وا لحبشيين ) ولم تتعرض تلك العاهدة للرقسق 
الاسض الوارد من ترکا » ذلك التوع من الرقیق الذي كان شائعا فى 
مصر في ذلك آلوقت » حتى أنه قد كانت امهات الكثير من الشخصيات 


۷ 


الهامة فى مصر حينذاك ضمن ذلك الرقيق الایض ؛ ومن العجيب ان ذلك 
النوع من الرقيق لم يقصد في تلك العاهسدة ولم تهتم الا بالسود 
والاحباش ء فكانت معاهدة ابطال الرقيق لا خير فيها ولا فائدة منها لمصرء 
بل اضرت بمصالحها ضررا كبيرا ٠‏ 


ولا تم للانجليز ما ارادوا من آمر تلك المعاهدة » اوعزوا الى قنصلهم 
بومئذ بااضغط على الخديوي لارسال احدهم الى محاهل خط الاستواء 
لیکمل ما بداه ( صموئیل سكر ) ؛ وكان هذا الانجلي‌زي الذي قام 
باتمام تلك المهمة وهو ( غوردون ) الذي سلمه اسباعیل فرمان ولانته على 
جمیم السودان الصري مکرها نحت الضعط الا نجليزي ۰ 


ولقد عملت انحلترا على عدم زيادة نفود اي دوله اوربه في مصر 
حتى لا بعمل ذلك على اضعاف نفوذها» وکانت تمدف اساسا الى 
السيطرة على القناة وذاك تثبيت نفوذها فى صر حتى سکنها تحقیسق 
اغراضها ٠‏ ولقد ادى وفوع اسماعل في الضائقه الالبه الى عه نصیب 
مصر من اسهم شركة قناة السوس "الی انخلتنا.وذليك سنه ۱۸۷۵ مقایل 
اربعة ملایین من الجنیهات ٠‏ 


وکانت فرنسا على وشك شراء تلك الاسهم » حين ابرق اللورددربي 
وزیر خارجیةانجلترا - الیالاجور جنرال (ستانتون) بات کد من نیقاسماعبل 
في بيع تلكالاسهم» وأسرع بدفع الشمن قبل ان تنهي فرنسا مفاوضاتها فيذاك 
الشأن مع أسماعيل +وقد بلغ مجموع تلك الاسهم ۲+در-۱۷ سهما من 
وح اسهم الشركةالتي تبلغ + مره هسهم :وقد کتست جرددة (التيمس) 
الانجليزية فى 55 نوفمبر سنة ۱۸۷۵ نبأ شراء تلك الاسهم وأشارت بسأن 
الجمهور في هذا البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذي قامت 
به الحكومة الانجليزية من نواحيه السياسية لا التجارية ٠‏ 


وب 


و امد د الحديوي اسماعیل في تلك الصمففة مبلغ (Oe‏ 
جنیها » ولکنه لم يتطلع الى الستقبل » فقد كانت اریاح تلك الاسهمم 
مرهونة لشركة. القناة لدة ۱۵ سنة » فتعهدت الحكومة الصرية بان تدفع 
فوائد هذا المبلغ للحكومة الانجليزية بسغر ۵./ وظلت تدفعها حتی سنة 
6 وقد بلغت تلك القوائد حتى تلك السنه ماه وعشرون ملیون 
كل سنة بين ۱ ۰ ۱۷ ملیونا اي ۸۰ ملیونا » فيكون مجموع ما قبضئه‌من 
الر یج حتی سنه ۰ + ۲۰۵ ملاین من الفرنکات » اي ضعف الثسین 
الذي اشترت به من اسماعیل » هذا غير الریح الذي قبضته من سنة ۱۹۰۰ 
حتی سنه ۱۹۵۰ وهو عام التأميم ٠‏ وان اسماعيل سعه تلك الاسهم قد 
سیب لصر خسارة كبيرة اضاعت عليها فرصة استعادة النفقات الطائلة 
التی بذلتها لشق القناة ٠‏ 

وهکدا خسرت مصر خسارة قاذحه من تلك | لصفقه » فتلك الاسهم 
التي باعها اسماعیل لانجاترا باربعة ملايين من الجنیهات بلغ ثمنها سسنة 
٥‏ ۰ ۳۲ مليون جنبه ثم صعد ألى ۷۲ مليون جنیه سنه ۱۹۲۹ + هذا 
فضلا عن اهداف اتحلترا السياسنة النی فقصدت هذه الصفقة ان تحعل 
لنهسها الکلمه العلیا في شون القناة » ومن ثم تمهد لنفسها التدخل في 
شؤون مصر بواسطة امتلالك القناة » فقد استخدمت انحلتر | القناة عند 
احتلال مصر » كما استخدمنها هي وحلفاؤها اثناء الحر بين العالیتین‌الاولی 
سئة ۱۹۱ والثانية نه ۱۹۳۵ فاصيحت طر يما حر دا بالرعم من اتفاقسه 
الاستانه سنه ۱۸۸۸ التى نصت على حاد القناة ٠‏ 

و ول مسيو ( دی مازاد ) في محلة العاللمين في عسددها الصادر 
في اول دسسر سنة ۷۵ : ( ان شراء انجلترا لتلك الاسهم عملا 
سياسيا بحتا » وهذا يدعو للاهمية لانه لو ان هذا العمل لم يود فیالنها رة 
الى الاستيلاء التام على الاراضي المصرية فانه بعتبر كخطوة اولى لذلك 


۷۹ 


الال من جدید وتطلب ضمانات جديدة ) وكان تنب في ذلك الوقت سا 
سيحدث ف الستقیل ٠‏ - 

والواقم ان صفقة شراء انجلترا لتلك الاسهم تعتبر خدعة قامت بها 
انحلترا بالنسبة للشرق عامة ومصر خاصة » كما ان الفرنسيين شعروا ان 
تلك العملية تعتبر لطمة قوية بالنسبة لنفوذه»م في مصر : خاصة وان 
انحلترا اخذت من تلك العملية خطوة لسيطرتها على القناة واستخدامها 
لاغراضها السياسية » بل خطوة اساسية للسيطرة على مصر كلها ۰ 

وفي حديث للسفیر الفرنسي في لندن مع لورد دربي 
بتضح الهدف الرئيسي من وراء تلك الصفقة » وهو عدم ترك الفرصة 
لاى دولة اجنسية لفرض نفوذها على مضر عامه والقناة خاصة » وان‌انحلترا 
ارادت شلك الصفقة ان تكون هی صاحبة البفوذ الاول فى تلك المسآلة 
دون عبرها من الدول حیث بقول لورد در : 

( عندما علمت ان هناك مفاوضات مم الحكومة المصرية لیم تلك 
الاسهم » كان امامنا اما أن ندع تلك الفرصه تذهب لغيرنا او تقتنصها 
نحن » وانني يمكنني أن اؤكد اننا كنا تعمل على الا يكون لابه دواب4 
اخرى ای نفوذ فى مسألة فى غاية الاهمية بالنسبة لبا ء فسدلا من أن 
نعارض « مسيو دلسیس » فهذه فرصة مناسبة لكى تتعاول معه ) ٠‏ 

والواقع ان لورد دربي كان بقصد بذاك التعاو نالحد من تفوذ فرنسا 
فى مصر » خاصة وان شركة قناة السويس بالرغم من انها كانت شركة 
عالمية الا انها في الواقع كانت تعتبر فرنسية » وذلك لسيطرة فرنسا عليها 
منذ التفكير فى انشائها حتى حفل افتتاحها ٠‏ 

وهكذا بتضح أن كلا من انجلترا وفرنسا كانت آکشر الدول سعيا 


يف 


لزيادة نفوذهما في مصر حتى يكون لاحداها الغلبة على الاخری : فهذا 
اسماعيل ( الخديوي ) يلجا الى انجلترا بعد حرب السبعين سنة ۱۸۷۰ 
( التي كانت بين المانيا وفرنسا وانتهت بهزيمة فرنسا ) » ولكن ما لبشت 
ان استحدت ظرؤف ادت الى ابحاد تقارب بين كل من الدولتين ( انحلترا 
وفرنسا ) وهي الضائقة المالية التي ادت الى تغلغل النفوذ الاوربي الفعلي 
فى مصر * 


عوامل ادت الى زيادة النفوذ الاوربي في مصر : 

من المعروف ان دیون الخديوي اسماعيل الباهظة التى اثقل بها كاهل 
الخزانة المصرية كانت تنيجة للاسراف الزائد عن الحدود والفوائد التي 
كان یدفعها لكي بحصل على القروض والتي كانت مرتفعة جدا ٠‏ وفيما 
بلي يبان لابرادات(۱) الدولة في بعض سني حكم اسماعيل مع مقارتتها 
بالمصروفات تلك المقارنة التي تواضح لنا مدى الاضطراب الذي كان 
سائدا في مرافق الدولة والذي اتاح الفرّصة للدول الاوربية لاندخضل 
بحجة تنظیم الحالة المالية للبلاد ۰ 


السئة الاإبسرادات المصروفات 
۱۸۹ ۶ ++ر ر جنه مر ۱۳۵۵۱ حنه 
۱۸۳۵ مور ۵ ره اعد ۰ مر ۱۷۸۵ = 
ككما مرم۸ Oye‏ = ۰ ۱۵۲۱۷۸ = 
۱۸۰۷ ر ۲۹ري = ٠+**رةهمر١|ا‏ = 
۱۸۸ ٠*ورااءرم‏ = + مر ۱۱۱۳۷ اح 
۱۸۳۵ ۰+ رر ك + مر ور ها = 
۱۸۷۰ + +ور۳۸۵ره س م۳۰4۹ ۱۲ ع 
۱۳۸۷۱ ۶ مر ۷۱۱ر 6 اس (Ope)‏ - 


۷۸ 


من الجدول السابق تضح لنا از المصروفات قد بلغت في بعض 
السنوات ضعف الادرادات » كما بلغت احيانا ثلاثة اضعافها » مما ادى 
باسماعيل الى الاستدانة من دول غرب اوربا التى استغلت الظروف لبسط 
نفوذها على مصر ۰ ولقد اعترف الاورییون انفسهم بتلك الحقيقة ۰فلقد 
كتب المسيو « فان بملن  »‏ وهو قاض هولندي تولى القضاء في المحاكم 
المختلطة في عهد اسماعيل ‏ يقول في هذا الصدد : 


« ان علاقات الحكومات الاوریبه بمصر لم تقم الا على قاعدةتحقيق 
مصالحها ومصالح رعاياها » وان سياستها المبنية على الاثرة والانائية لم 
بتخللها اي شعور بالعطف أو بالرآفة او بالواجب نحو مصر » ومعظم 
الاورسين الذين جاءوا الى هذه البلاد كانوا من احط العناصر وام يكن 
همهم الا الاثراء على حساب البلاد » ء 

وان ثقة اسماعيل المتناهية مژلاء الاوریتن كانت من اهم الاسباب 
التي اضرت بمصالح البلاد كما اضرت اسماعيل ایضا وأدت الى خلعه في 
النهانة ٠‏ 

ولقد اعترف نوبار بأن ضخامة الذیون النی استدانها اسباعیل أدت 
الى ضرورة التدخل الاجنبي : ولذا فقد كان يعدن بنفسه ‏ آي نوبار 
الذي كان رئيسا للوزارة في عهد اسماعيل ‏ على نظيم ذلك التدخل 
حتی يكون آخف وطأة على مصلحة الاهالي ٠‏ 

وتنيجة لتورط اسماعيل في الديون اصبحت املاكه وأملاك عائلته 
ملكا للدواة من الناحية الاسمية ولكن كانت تذهب مواردها في الواقع 
للاجانب الذين کانوا يقومون بالاشراف على مالية البلاد حفظا لس 
الدائنين » واصحت ادارة البلاد تخرج من من ابدي المصردين بوما بعد يوم ٤‏ 
وشعل الاور بون آهم وظاف الدولة وقاموا باهم الاعمال بها كما اخذوا 
یمتلکون الاراضي الزراعیه وزادت تلك الظاهرة بشکل واضح » واصبح 


۷۹ 


هذا الغزو الاوربي ممقوتا للغابة من الشعب المصري مما شجع الصحافة 
الوطنیه الى انتقاد اسماعیل وسیاسته » تلك السیاسه الشی شحعت على 
ذلك الندخل الاجنبی في شئون البلاد ٠‏ وكان لهذه الصحف فضل كبير في 
اثارة المصائر » والافکار وتوجیه الانظار الى العناية شئون اليلاد عامة 
واتتقاد الاعمال التی تصدر عن الحكومة فکانت اداة الظهور حدهالاراء 
السياسة ٠‏ 

وأهم تلك الصحف » صحيفة ( ابو نضارة ) لصاحبها الشيخ يعقوب 
بجمال الدين الافغاني وقيل أنه هو الذي أوعز اليه اصدار جريدته لاتتقاد 
اسه اسماعيل » وقد فاه اسماعيل من مصر » فذهب الى بارس 
واستآنف باصدار جريدته باسماء مختلفة وظل بعارض سياسة الخدبوي 
التعریض الشديد بالخدبوي«اسبماعيل”؟ 

وفى اثناء الازمة المالية انعقدت فى البلاد عدة اجتماعات بين الاهالی 
تلبت فها خطب تطعن شدة فی اسماعیل » ودهب الخطیب فى احداها 
الى وجوب خلع الخديوي » وعلقت اعلانات كبيرة في الاحیاء الاهاه 

كما لحأ الدائتون الاجانب الى قناصلهم فى مصر ؛ وهتف وا قوط 
الخدبوي ووزس المالية 6 و لکن الظاهرة التي أساءعث الى الخد بوي فعا 
اكثر من اي مظاهرة اخرى ؛ تلك التى حدثت فى بورصة الاسكندرية 
والتي الترج فيها وجاك تلك البورصة نزع تلك الصورة ااتى كانت معلقة 


۱ وكنب اللورد فیفیان القنصل البريطاني العام في مصر ‏ الی حکومته 
في ۸ ديسمبر عام ۱۸۷ حيث بقول : 


Ase 


2 انه لمن التعدر سان كيف وأين صرفت المبالغ الجحسيمة التي و صلت 
الى يد الحكومة المصرية فى العام الماضي عفان الاربعة ملاین منالجذيهات 

ثمن اسهم قناة السويس والخمسة ملایین قيمه القرض من الفرنسيين 
والابراد العام » كل ذلك قد اختفى بالرغم من تأجيل دفع « كوبومة » 
الدين الموحد وعدم صرف مرتبات موظفي الحكومة وبقاء حمله دیون 
ثقيلة بدون سداد » ۰ 


ولقد بلغت الضائقه مه الالبة بالبلاد لدرجة ان‌احد تحار اطا سو اكد 
بالسودان تبرع بمبلغ ۰ ججنبه لفك ضالقه نقة الحكومة : وهذه لم تكن 
الرة الاولی التي تبرع فیها ذلك التاجر + كما أن مجتمم اهل الذمة كان 
سبعض بوضوح ظهور علامات افلاس الحكومة المصرية ليس فقط سسب 
أن محرد ظهور علامات ذلك الافلاس كان بحر مهم من تلك الامتبازات 
التي كانوا يستفيدون منها بعروضهم ال لا تنقطم ولكن لان ذلك سوف 
بعرض استعادتهم لتلك المكاسب للتقصان ٠‏ 


ولقد حدث فى شهر اكتوير عام ۱۸۷۵ ان توقفت الخزینه العثمانيه 
عن دفع دیو نها وحتی ريع عام ۱۸۷۰ لج تتخد القوی الاوربية اي خطوة 
لارغامها على الدفع » ولقد اعتمد اسباعیل على ذلك واراد ان تقوم سما 
قام به السلطان وهو اعلان الافلاس سا مان في تركيا ولكنه تسردد 
على الاقدام على مثل ذلك العمل ٠‏ 
وعندما اخذ الافلاس نتضح بوما بعد يوم بدا يو واهل الذمة 
من دول اوربا بلحون في آلدفم وبحرضون حكوماتهم لكي تتدخل 
للضشغط على اسماعیل »والتحا الدائنون الى الحاکم 1 التي‌اصدرت 
احكاما أازمت بها الحکومة والدوائر الخديوية بدفع الستحق عليها > 
وجعلت احکامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » وكان هذا العمل مما لا يتصور 
اسماعيل حدوثهفي بوم من الايام فأصدر اوامره‌الی عمال التنفيذبالامتناع 


۸۱ م 


عن تنفيذ تلك الاحكام امتناعا تاما » ونشب نزاع عنیف بين هيئة القضاء 
الختلط والحكومة » وتدخل قناصل الدول بمصر في النسزاع تدخلا 
سياسيا وانذروا الحكومة بالويل اذا استمرت متماديةفي عنادهاو اصرارها 
عليه ٠‏ وفي ذلك بقول اللورد کرومر ۱ 


« اعتقد البارون دی میشیل # ممثل فرنسا السیاسی في القاهرة ب 
مصلحة حاملي السندات بحرارة و آدار اد زا صماء الى كل البر اهین اأقائمة 
ال الوت اش ی کی رها ي دن فاك ورد بالسيورى:.- 
دفع القسط الستحق ف مادو عام ۸ لو اراد » ٠‏ 


وبناء على ذلك ارسلت الحكومة الفرنسية تعليماتها الى قنصلها فى 
مصر بالاتفاق مع القنصل البريطاني في مص للعمل المترك اتلك الازمة 
وابحاد الطر شة الت مکن بها سداد تلك الدون ٠‏ وتكون فى البلاد 
حزب قومى هدفه التخلص من الاختبي البعيض > ودا ون النفوذ 
الدولي في مصر وکان التدخل الغير رسمي في شئون البلاد لاسباب 
مالیه » فهذا مستر جوشن وسير ریفرزولسن ومستبر كيف من انجاترا 
وكذلك جوبير وفییه من فرنسا وسنیور سيولوجي من ابطالیا » کل هو لاء 
اتوا بغرض انقاذ مصر من الافلاس ؛ وكانوا سثلون مصالح الدائنين فى 
اوربا ولو انهم كانوا يمثلون قوميات مختلفة » وهكذا كان تورط اسماعيل 
في الديون من اهم اسیاب تغلغل النفوذ الاوربي في مصر + ۱ 


کان تنيجة تورط آسماعیل فى الديون وثقته المتذاهية فى الاحاف 4 


۸ 


هو تدخل .هوّلاء الاجاف في شئون التلاد بصفة رسمية وذلك بالاشراف 
عل موارد الدو له ومصروفاتها » ) ممأ ادی الى القضاء علی: سلطه اسماعيل 
وعز له في النهاية 6 وقد اتخد ذلك التدخل اشکالا متعددة ولکنها منحده 
ال وهو فرض السيمارة 0 على مصر ؛ ودلت ِِ موقف . 
الاورية es‏ ومصر بحب ٠‏ ان تتعرف على الخطوات التي آدت‌الی. 
ذلك التدخل الفعلي في النهاية ء 
| ب بعثة كيف ( ديسمير سنة 1496 ) : 

بدا ذلك التدخل الاوربي بصفة فعلية عندما طلب اسماعيل منقنصل 
انجلترا في القاهرة ‏ موظف انجليزي له دراية بالنظم المتبعة في ماليسة 
انحلتر | اون ناظر المالية الصریه في تنظبي مالية البلاد ٠‏ وما لبث ان 
عدل الخد بوی هدا الطاب وذلك بحعلهنما اشن يدلا هن واحید مهمتهما 
الاشر اف على الابرادات والصروفات وخاضعي) لارشاد ناظر الالية فى 
مصر وآمره ۰ ودلا من اوعيال هدين الوطفن ب سب طلب الخد ویب 
ارسلتك انحلترا بعثه مکو نه من سای مساو موظعي حكو متها برآسهم 
ال یو تن الصيارفة ‏ وذلك لكي « تنظر هي و الحد يوي فما 
للحکو مه كو نان طو ع ار شاد ناظر الاله و آمره 5 فان انحلترا حولت 
طلب الخديوي الى طلب النصح > وعلی ذلك رأت ارسال بعثة مالية 
خاصة ء وكان ذلك بعد شراء الجلترا لاسهم مصر في شركة قناة السويس 
بيومين اثنين » ولم يكن شراء الاسهم الا عملا سياسيا » عززته بارسال 
تلك المعثه وذلك اتتفید سنایتها کی امتلاك فصر + 


وكان التحاء الخديوى اسماعيل الى انجلترا بغرض مقاومة النفوذ 


A 


الفر نسي > وهده سياسة لحا اليها لحماية نفسه ء وذلك لالعاء الفحص النام 
للحالة المالية للبلاد » ولكنه بعمله هذا قد فتح الباب التدخل الاجنبي 
والذي لم يتمكن من اغلاقه بعد ذلك ۰ المد اذن السافل: للدت كف 
بالتنقيب في ادارة مصسر وماليتها على امل ان تقريره سيظل سرا مكتو با 
بين الخدبوي والحكومة البريطانية في سبيل تقد المساعدة المالية 
للحكومة المصرية ء ولكن ما لبث رئيس وزراء انجلترا بهدد نشر 
ذلك التقرير » ووافق اسماعيل على نشر تقرير ( كيف ) وكان ذلك 
ضربة قاضية وجهت اليه مما دعى اسماعيل الى ان يقول : ( لقد احتفروا 
لي القبر ) واعترف مستر كيف نفسه بأن بعثته ( قد اقفلت باب السوق 
الماليه في وجه الخديوي بدلا من أن تساعده على الاقتراض ) ٠‏ 

ولقد كان هذا التقرير بناءا على ما اولى به الخديوى وموظفوهللعثة 
بكل امانة » تلك الامانة التي آدت ال خلعه في النهاية » لقد اعلن مستر 
( كيف ) في تقريره أن تحرج مزكز مح المالى كان تنيجة الانفاق عن سعة 
والاسراف الزائد عن الحد والرغية فى تقليد حضارة الغرب والاخلال 
بالموارد المصرية تنيجة للامتيازات الممتوحة للمغامرين الذين كان معظمهم 
من الاجانب » وختم ذلك التفریر تقوله أنه يسكن ان تستقيم امور مصر 
المالبة اذا تدخلت بعض القوى الاجنبیه » وفي ذلك اشارة الى هدف 
انحلترا من ارسال نلك البعثةالى مصر ؛ والتی كانت بداية للتدخل الاوربي 
الفعلى في البلاد ولم تكن لمساعدة ا المالية كما كان هدف هو 
الى ذلك ؛ فتاك البعثة لم تکتف بالاشارة الى سوء ااحااة الماليةالمصرية؛ 
بل اشترطت لاصلاح مالیه مصر اخضاعها للمشورة الاور به وذلك بان 
تنشيء الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها برئاسة شخص ذي ثقةء 
على ان يكون ذلك الشخص انجليزيا بقدر الامكان » كما اشترطت تلك 
البعثة ان بحترم الخديوي قرارات هذه المصلحة ولا يعقد قرضا الا 
بموافقتها ٠‏ وهكذا مهدت تلك البعثة الطريق التدخل الفعلى فى شؤون 


۸ت ر و 


۸ 


۲ - صندوق الدين وااراقة الثنائية : 


وفي ابريل سنة ۱۸۷5 اعلن الخديوي اسماعيل توقفه عن دف عاقساط 
اندیون :ولو انه لم بعلن ذلك صراحة ء اذ اجل‌الدفم عن موعدالاستحقاق 
ثلاثة اشهر ولكن كان ذلك من قبيل المحافظة على الظواهر فقط : وكان 
الغرض هو التأجيل الى ما شاء الله . و دك تعرض اسماعيل لحملة 
شديدة من 0 وذلك من المالبين والراین الاحاف ۰ وفي مانو سنه 
85 أصدر اسماعيل مرسوما بانشاء صندوق الدين استحاية لمطااتب 
وكلاء الدائنين الفرنسيين ويوضع في ذالك الصندوق المبالغ 5-5-5 
للديون من المصااعم المحلية ه وخصص له ابرادات مديريات العربه 
والمنوفية والبحيرة واسيوط وعوائد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية 
وایرادات جمارك الاسكندرية والسویس ديوز سي و ون 3 
والعريش وايراد السکث الحديدية ورسوخ الدخان وایراد الصلح (الملح) 
ومصاید المطرية ( دقهلية ) ورسوم الکباری وعوائد اللاحة في النیل 
وابراد كوبري قصر النيل وابراد اطان الداثرة السنية ٠‏ أي أنه خصص 
لسداد الدیون معظم موارد الخز نه الصر دة ۰ 
وبدلك كان صندوق الدین آول هيئة آورییه رسمية انشئت لفروض 
التدخل الاجنبي في شئون مصر والسيطرة الاوربية عليها » فقد تولی 
ادارته مندو بون اجانب اتتدبتهم الدول الدائنة وعينهم الخديوي » وکان 
على الموظفين المختصين تحصیل الا ادات الساق ذکرها وعليهمان بوردوا 
ها بحصلونه الى صندوق الدین لا الى وزارةالالة ٠‏ وهکذا قيد صندوق 
و سلطه ااحكومة المصرية واطلق العنان اسسط نفوذ الدول الاوربة 
ی البلاد ؛ تلك الدول التي استغلت الموقف واخدث في الضغط على 
الأهالى شتی الوسائل التحصيل الاموال المطلوبرة » وامتنعت الحكومة 
الاتجايزية عن تعيين مندوب اها في صندوق الدين على حين رحبت فرنسا 
باختيار مندوب عنها وكدالك النمسا وابطالیا وكانت انحاتارا تهدف فى 


هم 


الواقع الى وضع نظام جديد سکنها من التدخل الفعلى في ادار ةالحکو مه 
المصرية د و بعد الاتهاق م فر سا حاء نو نی الدولتن ال هصر ه 
۲ س آاراقسة الئئاضة : 

بدآت في اکتوبر سنه ۱۸۷ سحضور جوشن ‏ وهو ممثل اتحلس | س 
وجو بر مسل فر نسا 3 وطليا ال اسسماعيل قبول التعديلات ا اتقا علها 


حركة استباء شديدة فى البلاد ۰ 


وکانت مهمة ( جوشن وجوییر ) مراعاة مصالح الدائنين الاجاب 
في مصر وتدسر الال اللاز م اسداد الديون » وکان کل منهما یختلف عن 
الآخر اختلافا كليا » وكان بينهما تناقض ظاهر » ففى الوقت الذي كان 
يتصف فيه ( جوشن ) بالدقة في .الامور الالية نظرا لعلاقته بالبيت المالي 
الكبير الذي اسسه ابوه في انحلترا» كان ( جوبير ) مثالا للشخصية 
المرحة » فهو لا تحری الدقة کثیرا فى الامور وكان معرضا للاضطرابات 
الدائمة في جميع الامور. , ۱ 


وعلى ذلك استعان ۱ جوشن وجوبير ) بعدد من الموظفين العر سین 
اخلاقهم سيئة فأثاروا سخط الصریین العام واحتقارهي » فمثلا عملوا على 
استحقاقات الفوائد المطلوبة لاولئك المرابين » ونظرا لان الحكومةالمصرية 
رآت آد. معظم ار ادات البلاد اكات تحول ون صندوق الدين > وانها 
كانت تدفع فوائد اسهم شركة قناة السویس تلحکومة الب بطانية :وكذلك 
. الجزية السنوية للباب العالي » وانه ليس لدیها البالغ اللازمة للصرف‌علی 
شكون الدولة » لجأت إلى عدم صرف مرتبات الموظفين » ومن ذاحية اخری 
اد في آل دمل على الموظفين حتى ور دو | الها الاسيرافات رد لا من 


كم 


دفعها لصندوق الدين » وفي ذلك مخالفة لا جاء بمرسوم انشاء صندوق 
الدين والمراقبة الثنائية مما ادى الى حدوث الاضطرابات ۰ وهكذا ضبق 
الموظفون الاجان الخناق على الحكومة واصبحت لا تحد ما تصرف منه 
على مرافق البلاد » في الوقت الذي كان بدل فيه هوّلاء الموظفين قصارى 
جهدهم لجمع الا موال اللاز مه لسداد الديون ء 


) - لجنة الاتحقيق العلبا ( ينابر سئه ۱۸۷۸ ) : 


انهم چیه و جو ببر م الخدبوي سابل با نه شم العقبات 
الدین على 7 تأليف لجنة ( تحقيق اور یه ) لفحص شون ۳9 
المالية » وفى ذلك اعتداء على كرامة الحكومة وتدخل فعلى فى شئون 
اورية عرفت ( بلجنة التحقيق العليا.) ومهتتها تحقیق العجز في ابواب 
الابرادات واسبابه وأوجه النقص في القوانين واللوائح الخاصة 
بالضرائب 

وأذن للحنه بالاتصال ليم المصااعم والدواون وسماع من ری 
اسماعیل تلك اللجنة الاشراف على حالة الحكومة المالية بجميع عناصره' > 
اي لم دقتصر عملها على تحشق الاإبرادات فقط به شمل اختصاصها 
راض و ( رفرزولسن ) الور ) ۳ والسرو ( بارافللي ) 
و (دي بلنيير) واخدذوا أ قوال النظا د( الو زراء و سا المصااح والدواوين 


av 


كسا اطلعوا على دفاتر الحكومة ء 


وفي ۳ أغسطس سنة ۸ رفعت اللحنة تقريرها الى الخديؤي » 


AY 


وذكرت اللحنة فى ذلك التقرير ‏ الذي وضع خطوطه الرئيسية ( ريفرؤ 
و لسن ( س خط الحكو مه ووحوب ابحاد شتا نات حد يده والعمل على 
اایحد من سلطه الخد وی 4 53 أنهم اسماعيل يعجر فی الزانة هدرم 
+ ۲۵6 ملول فر ناك 0 و فی مقا بل وا طالىت اللحذه اسماعیل نتسلیم 
اطبانه الم وفه بأطبان الدائرة السنبه‌والدابرة الخاصة و کداك تنازلآفر اد 
عائلته عن جر ۶ من املا كهم و 
ه ‏ اشتراك الوزراء الاجانب في الوزارة المصرية لاول مرة : 

وهكذا اخد الننوذ الاوربي تعلعل في البلاد » ولكي تزيد الدول 
الاور به من ذلك النفود انففت انحلترا مع فرنسا على نظام حل محل 
الرقابة الثنائیه وهو تاليف وزارة مختلطه برئاسه نوبار بدخلها وزیران 
اوربيان » احدهما انجليزي لوزازة الالّهة وهو ( ريفرز ولسن ) وااثاني 
فر نسي لوزارة ال شمان وهو ) دي لني ) ووافق اسماعيل على تأليف 
تلك الوزارة فى ۲۸ آغسطس سسته 777 + 

وهکدا تقاسمت انحلترا وفرنسا النقود قي مصر » ثم حاءت ابطاليا 
والنمسا تطلبان تصیهما فى الغئيمة » فطلیت الاولى نظارة الحقانيةوالثانة 
نظارة المعارف : فعملت انجلترا وفرنسا على استرضائهما وذلك تعيين 
ابطالی مراقبا عاما الحسابات ونمسوى مساعدا لناظر المالية ٠‏ 

وهكدا فضت الدول الاورسة على زمام الحكم ف مصر 4 واتفق 
الخديوي اسماعيل والحكومتان الانجليزية والفرنسية على ان تعاد 

واخد نوبار بصفته رئبسا للوزارة الحديد واعتسادا على ميدأ 
مسئولیه الوزارة ‏ يعمل على ابعاد الخديوي عن مداولات مجلس 


AA 


الوزراء » بححة ان حضور اسماعيل يعرقل سير تلك المداولات ٠‏ ووافق 
على ذلك كل من ( ريفرز ولسن ودي بلنيير ) ٠‏ فأقبل الخديوي على وضع 
العراقيل في طريق الوزارة الجديدة بطريقة خفية » فأرسل عمالا من قبله 
الى الاقاليم ليجمعوا ب بواسطة المديرين ومأموريهم ونظار الاقسام كل 
ما سكن جمعه من النقود وتحويله الى احد قصوره ٠‏ 

وقد ارتكست تلك الوز ارة افعالا أدت الى اثارة طبقات الشعب 
ضدها » من ذلك طرد الوظفن من الاهالي واستبدالسم بغيرهم من 
الاورسين وذاك بالرغم من الرتبات الضحمة التو تي كان تقاضاها هو لاء 
الاجاف ٠‏ 


هكذا تحدى الاوربيون مشاعر الاهالي من المصرين بسبيطرتهمعلى 
الوزارة الجديدة والثالاة في بسط تموذهم ی البلاد بشتی الطرقوالعمل 
لمصلحة الدائتن نين اولا وقبل كل شيء م ,ویقول استماعیل في مذكرة ؛ ارسلها 
لابراهام بك في القسطنطينية في مايوا سنة ۱۸۷۹ : 

( لقد اهان الوزيران الاجنسان الشعب برفضهما التزين بالوشساح 
الوطني » فكانا بحضران الى مقري عملهماً والی الحفلات الرسمية لابسين 
القیعه لا الطربوش المصطلح عليه ء وقد اعلنا أنهما ناظران فرنسي 
وانجليزي فهما غير مضطرين الى مراعاة العنصر التركي » وتبمم اثرهما 
جميع المأمورين الاجاب في دوائرهما ) ۰ 

وفي ذلك يعترض أسماعيل على سلوك الوزيرين الاجنبيين في 
الوقت الذي لا يلومن فيه الا نفسه » لانه هو السبب في تعبين هذین 
الوزيرين » وهو الذي وافق عليهما » ولو انه سلك مسلكا آخر لما اضطرته 
الظروف الى الوقوع في مثل تلك الظروفالتي آدت الى سيطرةالاورسين 
سيطرة تامة على الحكم ٠‏ 


واضطر أسماعيل الى إقالة وزارة نوبار » وقابلت الدول ذلك العمل 


۸۹ 


وزيران بمثلانها في الوزارة المصرية وأجبرث انحلترا وفرنسا اسماعيلعلى 
ا شروط التالية : 

١‏ لقد تقرر 5 حضور الخدبوي حلسات مجلس الوزراء باي 
حال شم التحوال + ۱ 


۲ د نعيين محمد توفيق ( نحل اسماعيل ) رئيسا للوزارة الجديدةء 


م ن الوزيران .الاوربيان في الوزارة لهما حق معارضة كل مايرونه 
غير مناسب ۰ ۱ ۱ 

وتشکلت الوزارة الجدیدة في ۲۲ مارس سنه ۱۸۷۹ ؛ وفي ۷ ابریل 
من تفس العام قدم محمد توفيق استقالنه وذلك لان الوزيرين الاجنبيين 
حت متك ال عهدت اله الر تاسنته ع آهملاه تماما ولم نی أن في 

وهکذا تغلغل التفوذ الاوریی الاحنبى فى البلاد بشكل ظاهر ٬فبداً‏ 
بارسال بعشتة ( كي فا ران كل شو انشا رسن دوق الدين الذي شل 
مندوبى الدول الأوربية وتلى ذلك فرض الرقابة الثنائية من انجلترا 
' وفرنسا ثم تكوين لجنة تحقیق اوريية عليا تدخلت في شئون البلاد »وكانت 
الخاتمة 0 الاجانب في الوزارة ؛ الصرية وفي ذلك اقصى حسدود 
الندخل الا جنبي ي ) الاوربي ) ٠‏ 


خائمة ( خلع اسماعیسل : 
.على اثر استقاله وزارة محمد توفيق » آمر اسماعيل بتأايف وزارة 
پرئاسه شردف باشا ولیس بها وزراء اجا ف مما اثار الدول الاوربية جميعا 
وادی الى تکاتفها ضد اسماعیل » وفی الوفت ت سمی الالیون لد 
رجال السياسة في اوربا ليحملوهم على التخلس من الخديسوي كي 
بطمشنوا على ديو نهم ۰ 


q+ 


ولقد جاءت الضربة من حيث لا يتوقع احد : فالمانيا لم تبد أي 
اهتمام قبل ذلك بالتدخل في شئون مصر » وان عدد الرعايا الالمان في 
مصر كان محدودا جدا » وكانت سياستها قبل ذلك عدم الاهتمام بالشئون 
الخارجية التیلا تؤثر بطريق مباشر في مصالحها ٠وفحأة‏ اندهش العاام لسعي 
الماننا الشدید لندخلها ف مصر ۰ ل ب بعض دائني الحكومة المصرية من 
رعايا المانيا حصلوا على احکام من الحاک المختلطة ضد الحکومة رت 
تنفیذها فتدخلت الانیا وأصرت علی ضرورة تتفیذ تلك الاحکام : > وأخبر 
القتصل الالاني بمصر اسماعيل بأن حکومته تعتبر مرسوم ۲۲ ابرل 
سنة ۱۸۷۹ غير قائم ( وينص على تنظيم مالية مصر طبقا لما براه الخديوي 
نفسه ) و کان تصریح قنصل الانيا بمثابة البداية ء 


وتبعت المانيا انجلترا وفرنسا في الدفاع عن حقوق دائنيهاوالاصرار 
على ما طاليت به المائيا وهو تنفید الاحکام الصادرة عن المحاكم المختلطة » 
وعندما رفض اسماعيل طلبت اليه كل من انحلترا وفرنسا التنازل مع 
ضمان مرتب له وابقاء نظام الوراثة كما هو » ولكنهما في نفس الوقت هددا 
بارغامه على التدازل ان هو أبى » وفی تلتاث الجا أسطة الاسبعرم كن ال لب 
وعدم وراثة ابنه محمد توفیق للعرش من بعده ٠‏ 
ا وفي رسالة شرح فيها اللورد سالسبوري الانييات التييحمات الحكومة 
الانجليزية على طلب التنازل من اسمأعیل يقول : ۱ 

( لو ان مر لا نالدرا فيتار بخها الاضي او أو انها بلاد 55 
الاعراض عنها لكان الاولی بالدول ان تتخلی من الان وتعدل عن كل 
تدخل فیما یختص حاکم مصر ورعایاه ٠‏ ولکن هذا امسر مستحیل على 
انجلترا ان لم يكن سواها ایضا » لان موقم مصر الجفرافی واعمال‌حکومة 
انحلتر! الماضية في سبيل المحافظة على کیانها بحمل ترکها الآن واهمالها 
من ضروب الحال ) ۰ 


د 


ومن تلك الرسالة السابقة تتضح اهداف انجاترا الاستعمارية والتي 
سعت فما بعد لتحقيقها ولو ان ذلك الشحقیق کان علسی حساب مصر 
ومصالحها ٠‏ 

ل من قنصل ‏ الا نی نت من اسماعيل انضا ال 
۳ السلطان آنه لظ د ۰ ٠‏ وکان اسماعیل ال 000 
تختلف الدول من طلب خلعه وان تنجح مساعه الشخصية e‏ ۱ 
وکانت الحکومتان الانحليزية والفرنسية قبل ذلك قد خاطبتا الباب‌العاای 
فى أمر خلعه » وأجابهما السلطان بانه مستعد لابداله بحليم باشا ٠‏ 


ولم تفلح مساعي اسماعل لدی السلطان » دفي 5 و نه سنقه۱۸۷ 
صدر فرمان پغلع اسماعیل وتمین,مصد توفیق نجله خلفا له وغادر مصر 
في ۳۰ بو نیه سنه ۱۸۷۹ ۰ 

وهكذا ادى تغلغل النفوذ الاجنبسي ( الاوربي ) الى الاطاحة 
بالخديوي اسماعیل حتی تنفرد القوی الاوریبه العسل في مصر دون 
معارضة » و کال محمد توفیق محرد اداه في ابدي تلك الدول ۰ 

وعندما وجدت الدول الاوربة ان انحلترا تود الانفراد بالتفوذ فى 
غير 4 ارسللت حكومة فرشا الى توق تدده بصق رة آن ۱ مزكره 
سيكون فى خطر اذا استمر زمنا طو بلا في الاعتماد على انجلترا ٠‏ وان 
۳ 7 وی الى مض مرن ای ورات ر 
وسان بطرسبرج وفینا وباریس وان « موسیو هربرت وبسسارك » بأخد 
علی تفه ال شهر الدواتر الاه « تلو ندن » ما سرت على عودة 
الخدبوي السایق من الفوائد ) ۰ 

وهکذا تضاربت الصالحالاوريية فى مصر واصبحت لا تهت بمصلحة 
مصر بقدر تنقید اغراضها الاستعمارية » مما جعلهم يسيطرون على حكام 


۹۲ 


اابلا د و بو جر ههم لصلحتهم اأشخصية ٠‏ 


وفي الواقع » كانت سياسة اسماعيل تعتمد على الحکم الخصي 
وكان مستعدا لقبول سيطرة اي قوة اجنبية . مقايل مساندته مالسا حتى 
يمكنه اعادة تنظيم ديونه ء اما عن سياسته الداخلية فكان مصمما ان بظل 
( افندینا ) الآمر لكل الرعايا والمالك لارواحهم وممتلكاتهم ۰ وقد ضحى 
اسماعيل بمصالح الشعب في سبيل مصالحه الشخصية » وکان يستطيع 
ضمان استمراره فى ي الحکم لو انه كان ضمن ممتقبلا زاهضرا أرعاياه : 
وهذا مالم ره اساعيل على الاطلاق ٠‏ وعلى هذا فلم یکن اعا 
مؤيدا تأبيدا قلسا من الشعب » لانهم كانوا يعتقدون د ان سياسته هي التي 
أدت الى التدخل الاجنبي » وقد حاول ان يستثير اخلاص ضباط الجيش 
لحا نه ولكنه لم يقلح فر في ذلك + 

لقن اخذ اسماعيل الجانب السطحی من المدنية الاوربية ولم یذل 
جهدا في وضع الاسس التي تتطلبها بلك ادن + كما افرط في عقد 
القروض التي استخدمت معظمها لاغراض غير تافعة حتى اضاع ما ,يقرب 
من نصف بليون من الفرنکات في مدی شو م عفر عاما + وعندما عزله 
السلطان ‏ بناء على رغبة الدول الاورية ‏ ترك مصر فى حالة برثی لها 
بحيث لم تشبهها أبة دولة من الدول في هذا المجال في الفرن الناسع‌عشر 
من حسث الندهور الاقتصادي ۰ 

وهكذا نال اسماعيل العقاب الذي استحقه لان اليه وحده يرجم 
اللوم في عزله لانه اقبع سياسة غير حكيمة آدت في النهابة الى هلاكه ٠‏ 
لقد فتح الباب على مصراعيه للتدخل الاوربي واستعان بالوظفین‌الاوریین 
وأفرط فى ذلك حتى اصبحوا تكونون قوة لها مصالحه ا الشخصية . 
وعندما وجدوا ان اسماعیل اصیح عاگقا في سمل فد تاك الصالح 


اوعزوا الى السلطان بعزله حتی يمكن الانفسراد بالسلطه في مصر دون 
معارضه ۰ 


۹۳ 


كما ادى تغلغل النفوذ الاوري في:.مصر في عصر. أيساعيل الى 
الاضرار بمصلحة الب لدرجة كبيرة ة وذلك ان تلك اللجان المالية 
الاورية التي أنت الى مصر بفرض بحث الحالة الالية للبلاد وایجاد 
الحلول ها > + لم تعمل تلك اللجان بالطبع الا لمصلحة الدائنین الاور سین 
اران این امتصوا دماء الشعب وأخذ اعضاء تلك اللحان يعساوزعلى 
ضفط على الفلاحین لجع الضرائب الباهظة حتی ,تمكنوا من جمع 
۳۳ اللازمة لسداد الدين وفوائدها الاهظة ولم براعوا في ذلك مصاحه 
هؤلاء الفلاحین الذین قاسوا الامرین من جراء تلك السياسة التي كان 
امساغيل شعها ٠‏ فلولا الدیون الهائله ۱ مائه ملىون جنيه مصري ( 
اتترضها لا تمکنت الدول الاورية من التدخل فى شتون مصرواستغلااها 
والاضرار بمصالح الشعب الذي لم يفكر اسماعیل مطلقا في العمل على 
رفاهته وانما كان هدف هو اضا لصلحته الشخصية اولا وقبل كل 
شيء » من نيل الالقاب ( الخدنوي ) وّبناء القصور واقامة الحفلات 
واغداق الاموال على الاوربيين في مصر وغیر ذلك من الامور ااتي أدت 
الى تلك الازمة المالية والتی كان تتاتحتها عزله في التهامة ۰ ۱ 
وكان الخديوي توفیق العوبه في اندي الانجايز فسرعان ما اتفق 
معهم علی اخماد انتفاضة الزعيم الصري اس عرابي » بل اله اقام 
الاحتفالات يوم هزيمة احمد عرابي في التل الكبير على ابدي الا نجلیز 
وسلم مصر لقمة سالفة لهم وتمكن الانجلیز من‌الضفط على توفيقوضربوا 
میناء الاسكندرية بحجة ان توفیق يقوم بعمل ترمیسات في الیناء و کان 
ذلك بدابة لاحتلال دام سبعین عاما ( من سنة ۱۸۸۲ حتی ۱۹۵۲ ) ٠‏ 


۹4 


معدا ث ورة رین ۴00۲۸۵ الاک ٠‏ 
للدکور عَیٌدالقاد رآ مدالیوسف 


حركة اهل المساواة 

جنورها التاربخية ومسم‌تها 

تمتد حركة السواسية وLeveller‏ التي شهدتها الفترة الكرومويلية 
خاصه في مرحلتها الزمنية 1145 ۱۰۰۸ في الماضي الاتكليز الوسيط 
وف الفتر تین لآل تیودور ١1446‏ ۱۰۰۳ وآل یوراد ۳ ۰۱44 
ويبدو انها رواسب تحرکات فلاحبة لوحظت مت الدعوة ال وكلفية وااثورة 
اللولاردیه التي قادها جون بول ۰۰۲۱۲۱۳۸۷۲ وتعتیر ظاهرة تسویر 
الار اضي الريفية او تسیجها Enclosure‏ و تحو لها الى مراعي للاغنام وما. 
رافقها من ملابسات كانت وراء التحرکات الفلاحية والافکار الفلسفية 
والاقتصادية والسياسية التي تعاظمت في العهد الکرومويلي ۰ والفاية 
من نربية الاغنام الاستفادة من اصوافها ٠‏ اذ ادى الطلب المتزايد على 
الصوف الانكليزي مند اوائل القرن الرابع عشر بصورة خاصه الى قيام 
بعض الاقطاعیین التبرجزین الى تحویل الاراضتي الزر اعبه العائدة لمم 
الى مراعي للافنام » ولم بقنصر الامر على الاملاك الافطاعية. الفردية بل 
تحاوز الاقطاعون على النتحعان العامة العائدة لعموم القرية کالعابات 


(1) H. Finer, The Theory and Practice of Modern Government 
(N. Y., 1954) 15. 


والمراعى حيث احاطوها بالاسوار وحواوها الى مراعي لتربية الاغنام لجز 
اصوافها + واسفرت الظاهرة بشكل متدرج وعلى نطاق زمني واسع 9 
حرمان اعداد غفيرة من الفلاحين من عملهم ورزقهم اليومي واضطروا 
للحلاء من ف راهم طواعية او قسرا (۲۱ » واخدت ظاهرة النسیج تات 
طردنا مع ازدياد الطلب الخارجي على الصوف ٠‏ وليس ادل على اهمية 
تلك 1 التحاربه على الاقتصاد الانكليزي فى العقدين الاولين من‌القرن 
الرابع غثر هو التنافس .دين كل من ادورد الثالث ( ۱۳۲۷ — ۱۳۷۷ ) 
وفلیب فالوا ) ۱۳۲۸ — ووسا ( الفر نسي للاستحواذ علىمنطقة فلاندرزء 
اذ كانت هذه تشکل مراك الاستشمارات ال ا للصوف الستورد من 
انکلترا ٠‏ لهذا تعتبر مشکله فلاندرز من العوامل الاولی في قيام حروب 
الائه عام ) الثانية بين اتكلترا وفرنسة ۲ ٠۳۳٠‏ ا 

حقا لقد اخدت‌انکلتر! تشع بالازمات الاقتصادية الداخلبهالاحقة 
منذ النصف الثاني من القرن الراب ع ”عشم ٠‏ وکانت مشكلة الارض وراء 
الثورات الفلاحية المتسربلة في معظم الاحیان بالاسمال الدينية ٠‏ اذ 
استهدفت تلك التحرکات الفلاحیه تحریر طاقات عملهم والسماح لهم 
بسبارسه حرياتهم في البقاء على الارض التي وج‌دوا آبائهم عليها او 
الانطلاق منها نحو آفاق رزق جدید ٠‏ ينما استمسر تحكم الاقطاعیین 
اماو رارم بقوة العمل الريفي عن طردقي القوة والتشريع البرلاني 
منذ النصف الثاني من القرن الرایم‌عشر حتى نهاية النصف الاول می‌القرن 
السابع عشر ٠‏ 

مر التحكم الاقطاعي بطاقات العمل الريفي في الفترة المشار اليها 
اعلاه دمر حلتين اساسيتين ٠‏ امتدت الاولی مند ۱۳۵۰ حتى 1١4486‏ ٠نميزت‏ 


)2( W. Lunt History of England (N. Y., 1947) 316. 


(3) Carton, A History of Europe 1198-1378 (London, 1960) 
213-11. 


۹٦ 


تقو انین تعسفية شر ”عت اثر كوارث الطاعون وما حصده من ارواح ۳4۹ 
واسفرت النتيحة عن نقص هائل فى الابدي الرية العاملة الامر الذي 
حتم على السلطات الاقطاعية اصدار قوانین تعسفية ۲۱ حاولت فیها اعاقة 
المسيرة الفلاحية الانعتاقية من قيود القنانة التى بدآت منذ اواخر القرن 
لثاني عشر ٠‏ وتلحظ ظاهرة التشريع التعسفي في قوانين"السيق قشم 
۱ — ۱۳-۸ و الدي اعد قسم متها انقاء القنبة اة ۰ مند ان 
اسدر و لیم الفا تح کتاب الاحصاء العام سنة ۱۰۸۰ ٠‏ وکامن ذلك الثورة 
اللولاردية سته ۱۳۸۱ التي کادت ان تعصف عرش رشارد الثاني ٠‏ اذ 
تیف تیار ون عبات ايت الا الى دن حت مرا س اا 
شادة جون ول ومساعدة عمال لندن ٠‏ غير ان رشارد تمكن من القضاء 
على جون بول وقيادنه وجيشه بطرق الخيانة والعدر ٠‏ ومع ذلك فلم 
بقضى على اللو لاردية عسكر اا الا سنة ۱۶۱۳ اي عند اخماد الثورة التى 
قادها السير جون اولد كاسل ۰ اف اشار لك هنري الخامس في تصريم 
له سنه ١514‏ : ان اللولارد بهدفون الى القضاء عليه وعلی اخوانه وعلى 
قسم من رجال الكنيسة ٠‏ كما هدفوا ایشا الى مصادرة الاملاك الدينية 
واقتسام الاراضي وتعيين السير چون ین لدولة الصالح العام ٠‏ 
استمرت افکار الساواة اللولاردية تستهوي فکریا العدید من‌حماة 
الآراء الاشتراكية الانجيلية الاولی ٠‏ واشار اليهم الاك هنري السادس 
( ۱۲۲ ت. ١51‏ ( تقو له : ( بعلم الله بان هؤلاء لا سآون باحکام 
العبود ولا عبده ۰ دیدنهم الاغارة على الاغتیاء وسلب وزهق ارو احهم 
وتسوید العامة على الاکایر ) ٠‏ هذا وقد تشددت السلطات في مطاردة 
تنظیم اللولارد السري في عهد هنري الثامن ( ۱۵۰۵ س ۱۵۵۷ ) اذ كان 
Deits, A Political and Social History of England. (N. ۷۰,‏ .۳ )4 
.125-27 )1937 


(5) T. Langmead English Constitution al History (London, 
1911) 240. 


Ay‏ مسدلا 


اهم تنظيم يشاركه ( برابطة الاخوة السیحیه ) ۰ شملت عضو نها الفقراء 
وباعة الفرد والصناع وبعض رجال الدين. + وقد اشترط في الترشيح 
للعضوية ان تكون الشخص مستعدا للمحازفه بحیاته*1) ۰ 


اما المرحلة الثانیه في تحكم الارستقراطية فى العمل الرشي فهي 
الممتدة اصطلاجا من هی بت ۱۳۵۰ 4 قتمبزت بظاهرة على النقيض مما 
تميزت به المرحلة الاولى ٠‏ اذ كان تحكم الارستقراطية الزراعية بالعمل 
الريفي عن طريق اجبار الفلاحين على ترك أراضيهم عنوة وعن طريق 
التشريعات البرلمائية ٠‏ وذاك للتهافت على تسوير الاراضي الخاصةو العامة 
من قبل الاقطاعيين المتبرجزين والمتحالفين مع البورجوازية في المدن ۰ 
ومما زاد الامر تعقدا زدادة السكان المضطردة مند اواخر القرن الخامس 
الاحوال المعاشية لاهل الردف على غاتق”الملاكين الذين حواوا الاراضي 
الزراعية الى مراعى للاغنام اذ قال : ( تحولت الاغنام تلك المخلوقات 
الودبعة الى حيوانات شرسة مفترسة ٠‏ لاكت البشر واتلعتهم ثم استهلكت 
الحقول وخرت السوت و الدن ۰ ولم تسلم من سوت الفيرق المسبحة 
سوى بیوت الله التي تحولت بدورها الى زرائب للاغنام ۰ )۲۳۲ ۰ وفي 
هذا السیاق يعلق مورخو کتاب ( المجتمع الرأسمالي ) بالفول : ( حاول 
النبلاء ان يقضوا على اراضی الفلاحن الحروثة » وهذا ما آل فى آخر 


(6) 1010, 333-4. 


(7) T. More, Utopia, Bearbeitet und sengeleitet von (J. بیج‎ 
rehayn) (Berlin, 1955). 72. 


ا 2 


۹A 


اصبحت مشكلة المطاله الرشبه من اخطر الشاکل الاقتصادية 
والاجتماعية فى انکلترا فى الفترة الشار اليها اعلاه ٠‏ اذ قال عنها کیتل 
Gettell‏ ( حظيت مشكلة اتملك الخاص وظاهرة الفقر العام اهتما ما 
كسا في فترة. التحولات الا قتصاد به من نظام الزر اعه القدیم الى نظام 
الرعی الحديد ٠‏ ومن نظام النقا بات الحرق الديمقراطى الى نظام النقانات 
التجاري الارستقراطی*) ٠‏ كما اشار الى ذلك مووز بقوله ( ان کلمة 
الاغنام اصبحت في ادهان الناس مرادفه لظاهرة تسییح الاراضی( ۰٩۱‏ 
حاول للك هنري تيودور السابع معالجتها لاول مرة عن طريق اليرلمان 
سنه ۱۸۷ وادى تفاقم المشكلة الى عدد من الثورات القلاحبه ۱۵۳ ب 
٠ ۰۷‏ ویستمر الورخ هذا تعلیقه حول الوضوع ( بان ظاهرة النسییج 
مثلت مشكلة خطيرة فى القرن السادس عشر لا بل انها اخطر الشاکل 
الوطنية كافة )0۱ ۰ ۱ 
ثورات هامه في القرن السادس عشل ه شار الی_الاولی شورة ) اج 
المبارلك ) وكانت في Lincolnshire‏ والا فسام الششمالية سنه ۱۵۳۹ ۰ 
ويعتقد. المعض بان تلك الثورة من ناصه ستناسته عبارة عن احتحاج اهل 
الشمال على حكم اهل الحلوب ٠‏ اذ ال آل تيودور يمثلون الجنوب 
الاتكليزي ٠‏ ويعتقد البعض الآخر بان الثورة كانت كرد فصل لسياسة 
هنرى الثامن الدينية لحله المؤسسات الديرية ومصادرة املاكها وتوزيعها 
على امقر بين والضار ین ۰ وقد آدت الظاهرةالى مز ند من تسويرالاراضي 
الزراعية الدينية وتحويلها الى مراعي والى المزيد من الهحرة الفلاحية 
وحرمان ا ۰ ومهما يكن من أمر فان الملل سيدات الدشة 53 
R. Gettell.. History of Political Thought (N. Y., 1929). 132.‏ )9( 
Bindoff, Tudor England (Middlesex 1951) 22.‏ .85 )10( 
Ibid., 22.‏ )11( 
Ibid., 112.‏ )12( 


9 


اسلفنا كانت وراء التحركات الفلاحية ٠‏ وان سبب ثورة الصح البارك 
الاساسی حسب رأينا کمن ف في المظالم التاريخية المتلاحقة على الريف 
الاتكليزي من جراء تعاظم ظاهرة التسييج فيمرحلة بداية الاستشمارات 
الرأسمالية الحدشة ۰ والى هذا شیر مؤلفو کناب ( المجتمع 
الرآسمالي ٩۳۲)‏ ۰ 


ولربما كان تطور الرأسمالية في الزراعة الانکليزية اشد مما في 
الصناعة ٠‏ فقد بدا هدا التطور في القرية قبل ان بدأ في الصناعة ٠وكان‏ 
فى القرية اكثر جذرية وهذا ما اضفی طابعا خاصا على عملية التراكم 
الندا؟ ني للرأسمال في اتكلترا واضطلع بدور خاص في تسوزع القوى 
الطبقية في البلد ٠‏ 


ان ظاهرة التشرد المتزايدة من جراء البطاله الرشه وتدفق العاطلين 
الى آلدن وخاصة لندن » وغلاء الانتتغار والمضاربات الاراضی الدشبه 
الصادرة واحتکارها وتحويلهاا الى /قر أي /ومآسي ثورة سنة ۱۰۳۹ هي 
امور ادت بالسلطات في عهد ادورد السادس الى الالتفات جديا لمعالحة 
المشسكل عن طریق التشریع الانساني ٠‏ اذ اصبدرت سنه ١644‏ قانون 
الاعانات حيث فرض القانون لاول مرة ضرائب على الاغنام والمنسوجات 
م امرت السلطات بتأليف لحان للتحقيق في الاراضي المسيحة منذ سنة 
۹ واتسحيل الاشخاص الدين ستلکون اكشر من ۲۰۰۰ رأس من 
الغنم ٠‏ ثم أضدر الوصي سومر سيت عن طريق البرلمان اربعة قوائين 
للحد من ظاهرة التجاوزات على الاراضي الءامة(*) ٠‏ واسم يكتب 
« لسياسة الصالح العام 4 التي اشبعها سومر سيت سيت النجاح ٠‏ وذلك لان 
قسما من اعضاء مجلس الوصابة و کبار اعضاء الرلان هم من الفئات 
المسهمة في تجارة الاصواف لهذا وضموا كافة العراقیل التي في طاقاتهم 


۳ ۱3 ات الرأسمالي ج ۲ ۰ ۳۲ 
۳ .133-5 باه op.‏ ۳1۳0۵8 )14( 


۱۰۰ 


لعرقلة القوانين فى ذلك الصدد(۱) ٠‏ 


لقد عل صر الفلاحين من جراء عدم تنفيد القوانين الهادفة اصلاح 
اوضاعهم e‏ آهدا عم الهياج كافة المناطق الحنوسة الاتكليزية سنة ۱۵۸ ٠‏ 
وتبلور الوضع المتأزم في اندلاع ثورتين فى آن واحد سنه ۱۵4٩‏ ۰ 
يشار الى الثورة الاولی بالثورة الغريية في کل من کورنیول ودضصون 
وشار الى الثانية شورة روبرت كيث نسبه الى قائدها ٠‏ في جهات 
نور فولك ۰ كانت الواجهات الظاهرية للثورة الغربية واجهات دينية اي 
احتجاج على كناب الصلاة الجدید۲۱ ۰ اما بواطنها فهمي احتجاج على 
مسي ظاهرة التسييج الزمنه وقد اتخذت شكل صراع طبقي قاده صغار 
القساوسة + 

اما ثورة روبرت كيث فهي ثورة:فلاحية خالصه في بو اطنها 
وواجهاتها الظاهرية ٠‏ وكيث هذا ارستقراطي رقي صغير ۰ اندفع اقيادة 
الثورة من شعوره الانساني تجاه الفقراء حسب مفهوم المساواة ومفهوم 
ده له الصالح العام الدي آمن به الانسانیون في الفرن السادس عشر + 

اندلعت الثورة في جات سومر سيت سنه ۱۵4۵ منتشرة شرفا 
واصبحت نور فولك من اهم اوكارها حيث تجمع فيها ستة عشر الف فلاح 
ملتفة حول راية كيث ٠‏ وشرعت الجموع الثائرة نتحطیم الاسیجه ونهب 
البيوت الارستقراطية » ثم شكلوا محكمة لمقاضاة الارستقراطية الزراعية» 
وقد ادى التعاون بين الثوار الفلاحين والعمال في جهات نوروج الى 
تأليف حكومة على اسس المشاعية ٠‏ وانتخوا القاقد كيث واثنين من 
رجال الكنيسة رؤساء عليهم ٠‏ والفوا مجلسا تمثیلیا يضم عضوين عن 
كل وحدة ادارية من وحذات ( المائة ) واشير الى ذلك بالمحلس 


(15) Dietz, op. cit., 206-7. 
(16) Bindoff., op. cit., 136. 


1 (۱۷ 
الثوري ۰ 


حاول كل من وار الحبهة الغريبة وروبرت كيث الزحف على لندن 
من مبنى كورنوول ونوروج ٠.وقد‏ فشل ثوار الحبهة الغربية في زحفهم 
لمقاومة الارستقراطية فى اكستر ٠‏ وكذلك منيت قوات روسرت كيث 
بخائر فادحة ٠‏ وذلك لا انزلته بهم قوات الحكومة المتالفة من مرتزقة 


الطليان والالمان من هزائه (۱) . 


لقد حمل مجلس الوصاية الوصي سيمور سومسر سيت مسوروليه 
الئورتین اعتبارها تنيجة عن تنالج تصرفاته السياسية في كيفية معالجة 
مشكلة الفقراء ٠»‏ وقد حكم عليه بالاعدام فيا بعد ٠‏ 

ان فشل ثورة كيث واسقاط حکم الوصي سيمور بعني انتدار 


الرجعية على سياسة دولة الصالخة العام التقدمية آنذاك ٠‏ وهذا ما تمثل 
في تشریع عدة قوانين جديلاة ابطلت/مقتعول قوانين سيمور السابقة ٠‏ 
ثم جعلت مشاریم التسييج معترف مها قانونیا كما نص عليه قانون ٠‏ 

واصبحت المعارضة لظاهزة: التسييج_يبوجب ذلك القانون والتذمر 
من ارتفاع الاسعار من‌الامور التي تنطبقعليها عقوبة الخيانة العظمی(۲۱۹ 
ثم أمرت السلطات الرجعية باحياء التقاليد العسكرية الاقطاعية اذ اجازت 
لهم الاحتفاظ بقوات عسكرية على حساب الدولة تنراوح دين ۵۰ و ۱۰۰ 
فارس لكل اقطاعى حسب سعة املاكه ومواردها ٠وذلك‏ كاجراءاحترازي 
لقمع آي تمرد فلاحي ۰ 

ولم یاس الفلاحون الحرومون من فرص العيش في تحقيق اهدافهم 
عن طریق آلئورة في عهد اللکه الیزات الاولی ٠‏ 


(17) Lunt., op. cit., ۰ 
(18) Bindofî, op. cit., 138. 
(19) Ibid., 139. 


۱۰ 


وهدا ما تشير اليه ثورة سنه ١59‏ في جهات ويسمورلاند وثورة 
تمي رلاند » وبالرغم من انها استغلت دشا وسياسيا من قبل الارستقراطية 
المحلية وفلیب .الثاني الاسباني والبابوبه من اجل اقصاء الیزابت عن 
انعرش واعادة الكائوليكية الا ان اشتراك الفلاحین الشماليين فى الثورة 
كان بهدف ایجاد الحلول لمشكلتهم الاقتصادية » كما حاوات الملكةمعالجة 
مشكلة الفقراء عن طريق تشریعانها التيودورية الابوية بدون طائل" ۰۲۳ 
اما في عهد جيمس الاول الستيوارتي فقد عبر الفلاحون عن سخطهم في 
حهات مدلاند بالتمرد وازاحه الاسیحه من الراعی سنه ۱۸۰۷ ملادت 4 
محاولين اقتسام الارض بالتساوي وتشیر لهم بعض المصادر الاتكليزية 
بالسواسية ا 5 


لقد تبوأت ظاهرة التسييج واستشراء دائها وكيفية معالجة الفقر في 
الارياف والمدن على حد سواء مكانا مرموقارفی عهد الأورة البيورتانيية 
وخاصة في فترة الصراع الاخير مع‌شارل الاول/ ۱۸۲۵ -۱۹4۹واعدامه» 
وهذا ما تمثل فىجركة السواسية الثوريين بفرعيهم السياسيوالاقتصادي٠‏ 
اذ استآنفت حركة السواسية وخودها ین مراتب الحيش الثوري اله‌عری 
وتمثل الحرکة صراعا هبن مراب الحيش النمودجی العليا والدنا او بين 
كات الخالة وفرق الشاة وذلك لا ين الطرفین من فسوارق طقية + 
وتضم کناب الخيالة ابناء الطبقة الارستقراطية الصغيرة الريفية منما 
والمدنية ٠‏ ينما تألفت فرق الشاة من صغار الحرفبین واصحاب الرزق 
الیو مي کالحدادن والقصایین والاسکافیین الدین قدر عددهم ثلاف4 
ارباع الجیش الکرومويلي البالغ عدده ثمانون الف مقاتل ۰ وشورالورخ 
Trevelyan‏ الى التصارع الفكري ف الحيش الکلر ومويلي وله 29 : 
J. Neale Queen Elizabeth 1, (Middlesex, 1960) 189-93.‏ )20( 


(21) Encyclopaedia of Social Sciences, vol., IX-X, p. 421. 


(22) G. Trevelyan, England Under the stuarts (Middlesex, 
1968) 268. 


۳ 


تعتير البداية للديمقراطية الحديثةفى انكلترا فی‌التحولات السياسية 
الخطيرة التى حدثت في فترة ۱۸6۷ - ۱۹4۸ ۰ ويعود الفضل في ذلك 
الى بضعة مفكرين من بين الجيش الثوري لاصحاب الرؤوس المستديرة 
عقب الا تصار على الفئه البرلمانية سنة ۱۹۷ ٠‏ اذ اصحت موازينالقوى 
بيد الحيش الذي عزم على ان يكون قائدا الافكار السياسسية بالاضافه 
الى مهماته العسكرية واسفرت رغبته في المجال الاخير عن ظهور اتجاهات 
فكرية وسياسية واجتماعية جريئة سابقة لاوانها زالت سريعا بزوال ذلك 
الحيش ٠‏ الا انها بعثت محددا باشكال اخر بعد قرن ونصف لیس في 
اتكلترا وانما في فرنسة اثناء ثورتها البورجوازية الكبرى ٠‏ 

دعت مراتب الحيش الصغرى الى تساوي الفرص امام الناس ونبد 
الامتبازات الطقة والغاء محلس اللوردات ء حبت رآوا ذلك المجلس 
دعامة المعارضة لطموحاتهم ٠‏ فعان طلبیعیا ان تساءلوا الم يكن هؤلاء 
الاسياد غير جنرالات وليم الفاتخ,وضباطه وفرسانه ؟ لهذا آلوا على 
انفسهم التخلص من ورثاء الفاتح الذين استملكوا البلاد بحد السيف ٠‏ 
ذلك السیف الذي نا عن اکفهم مدا يجب ان زول حكم الملك 
ولورداته ٠‏ وان شسح المجال امام فقراء الناس للاسهام في الحکم ٠‏ وام 
تكن تاك الاراء ملائمة لناخ کرومویل وقبادته العلیا ٠‏ فقد اصبح شیر 
الى فریق اهل الساواة في جيشه بالسواسیه ویوزاوبی] ٠‏ وام تكن 
هذه آنذاك كلمة مشرفة لاحتوائها على شتى ضروب الازدراء ۰ ومع ذلك 
فان قسما من ذلك الفریق اعتبرها شرفا له ۰ ۱ 

ذکرنا آنفا بان السواسية نقسمون الى فتتينمن ناحية ابديو لوجيةء 
شار إلى الاولی بأهل الساواة السياسية والی الثانة بأهل المسساواة 


+ 


الاقتصادية او أهل المساواة الحقيقية ۰ 
٠‏ حاولت الفثة الاولی حل مشاکل الشعب الاتكليزي بالطرق 


۱۰ 


السياسية ٠‏ وذاك شسح الجال امام القطاعات الشعبية للاسهام في الحكم 
بتوسيع الحقوق الاتتخابية لمجلس العموم الى اوسم مدی بحیث تشمل 
كافة الذکور الوهلن عقلیا وبحکم الولادة وسن الرشد والفاء شروط 
الثروة المتنقلة والثات4 ٠‏ والغاء مجلس اللوردات ركيزة الملكية 
والارستقراطية العليا ٠‏ وقالوا بعدم وجود الفوارق بين الناس فالکل 
سواسبة حسب متطق القوانين الطبيعية 

لا نعتقد بأن فريق اهل المساواة السياسية من مراتب ااجيش‌الأوري 
الصعيرة ظهر نتيجة رد فعل لقرار البرلان سنة 1410 في تسريح الجيش » 
بل ان القرار كان المناسبة لأن يجهر ذلك الفريق بآرائهء فقد اشار رشارد 
vet‏ في منشور له تحت عنوان ( سهم ضد الطغاة والطفیان ) سنة 
۵۲ مخاطبا فيه كرومويل وبطاتته بما بأتي 9 : 

اخبروا برلانکم لیعحل على خلاضنا وتا من حرياتنا الطبيعية 
المنسحية مع ما يدهب اليه العقل والعدااة ٠ومهها‏ قال عن آبائنا وجهادهم 
وانهم اخضعوا بالقوة لسطوة الملوك » قآننا أبناء هذا اليوم ء علينا ان 
تنحرر من كافة انواع الظلم والمضايقات والاحکام الارتحالية » وقال 
اضا ان كل فرد منا منحته الطبيعة حسق التملك ولم يكن ذلك الحق 
«قتصرا على فرد دون آخر ۰ 

كما وقد سبق‌وان نوه عن ذلك العنی جون لبورناازعيم السواسي 
سلة 1١١145‏ أضاء٠‏ 

حقا لقد رفض الجيش النموذجي بكافة مراتبه قرار تسريحه «واشار 

ی ان الجیش له رسالة اصلاحية ۳ نوّدها بعد ٠‏ وكان استياء المراتب 

اسک 9 القرار عنيفا ٠‏ ویذکر الاسستاذ ساباين عن 


(23) G., Sabine, A History of Political 7 ۳۹ Y., 1964( 
484. 


۱۰۵ 


مدى تأثيرات قرار التسريح بين صفوف الجيش يقوله!*"© : 

لقد انبعثت في ذلك الحیش محالس محلية اشبه بالسوفيتات التى 
اننثقت في روسيا أثناء ثورتها الاشتراكية سنه ۱۹۱۷ ٠‏ راحت ا 
مستقبل السياسة البريطانية والضمانات الكافية لسد الطريق امام عودة 
الحكم السابق ومعالجة العلل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ واتتخبت مراتب 
الحيش الصعری ممثلين عنها لكي فاوضوا لتر یت الدي ساد 
ا اق e‏ 

تشير المناقشات الحادة التى جرت بين ممثلى مراتب الحیش‌الصغری 
والقيادة الرئيسة الى مدى التناقضات في المصالح الطبقية بين فرسان 
كرومويل ومراتب المشاة للحيش النموذجى التى تمشل الطبقة المتوسطة 
الدنا والعمال. + ولمل .ما دار بين الجاتين حول افاقة الف الأول 
التي رسمها اهل المساواة.السياسية والمقترحات الرئيسة 06 يوه 
مرن التي رسمها الجاب الكرومويلي خير ما يوضح لا 
التناقضات الادیو لوجية الطفة ين الحماعتين المتفاوضتين ٠‏ 


اما بالنسبة ( لاتفاقية الشعب الاولى ) فقد وضعها روصهازس وايلد 
مان في تشرین اول سنة ١54107‏ بالتعاون مع بعض الضباط من دوي‌الراتب 
الصفيرة و بمشورة بعض العناصر الديمقراطية خارج الحیش » وقد اعتبر 
الاستاذ جورج آدمز بان تلك الاتفاقية كانت اها تأثيرات عميقة فیما بعد 
في صیاغه الدستور الامریکی(۲۳ ٠‏ وعلی کل فقد دعت الاتفاقية بشکل 
ين الى السيادة الشعبية اذ جاء فیها : لم بعد الحکم للبرلان‌او الجيش 
وانما لعامة الناس ونصت على حق التصويت العام المطلق المذكور » 


(24) 1510. ۰ 


(25) 0, Adams, Constitutional History of England (N. ۷۰, 
1934) 323. 


۱۰ 


وتساوي الدوائر الاتنخابية ودعوة البرلمان كل سئتين ۰ وان الغابة هي 
منع و الحرب والعودة الى العبودية » ان سلطة البرلان هي دون 
سلطة ناخبيه ٠‏ ولا يجوز للبرلان الجور على حقوق الواطنة ٠‏ تساوي 
الافراد امام القانون ولهم حريا: نهم الدینیه ٠‏ ثم ادرجت في اتفاقية الشعب 
الاولی مواد اخرى على اثر ظهور كراس تحت عنوان ( قضية الجيش ) 
احتوى على مطالیب جديدة متها" : الغاء الاحشکارات وتشريع دستور 
جديد واعادة الارض التي سلبت من اهل الريف عن طريق التسییج الى 
اصحابها ٠‏ وبالرغم من ان البرلان قد رفض اتفاقية الشعب جملةوتفصيلا 
اعتبارها مطالیت تخريبية الا ان المناقشات التى دارت حواها فى مجلس 
القيادة العسكري تلقى الاضواء الكافية على التناقغبات الادیواوحة 
الطبقية نان ونو و مات من جهه واهل المساواة من جهة اخرى ٠.اذ‏ 
اصر جانب اهل المساواة على الغاء شروط ال وف الانتخابات للبرلمان > 
على اعتبار ان الله وهب الناس عموما امؤهلات 34 ٠‏ وان الفقير على 
قدم المساواة مع الغني في حقوق الواطتة »ثم سال احد اعضاء الوفد 
الفاوض من 5 المساواة الم يكن من الظلم و العدوان ,ان کون اس 
الذين خاضوا العارك طوال الوقت من أجل لا شيء ؟ 


ان الجدل الذي دار بين كل من کرومویل وصهره و0٥1۲‏ من جهة 
وممثلي اهل المساواة جون وابلد مان والکوا وتیل رشورو بومرموونوط 
تشير الى أن الجانب الاول اعتقد آنداك بان الثورة حققت ما تصو البهء 
اذ اعتقد كرومويل وصهره بان المعركة كانت ضد الاستيدادية واتحقيق 
الحربه الدينية وليست من اجل معالجة مشکلة الفقراء سياسيا واقتصاديا 
كما ذهب اليه و لدمان وزملاؤه * وقد اعترض دا٥‏ نشدة على 
تساوي الحقوق الاتتخابية مشترطا ان يكون حق الاتتخاب مقتصرا على 


(26) G, Gooch, Political Thought in England, (London, 
1960) 61. 


الذين سمالکون حدا ادنى من التملك يدر عليهم »4 شلنا سنويا علی‌الافل» 
ولا تجوز اعطاء ذلك الحق للخدم والعمال حتى لو كانت ابرادات كل 
فرد منهم مساو به للمقدار الساءق ٠‏ واشار الى ان الملا كين هم وحدهم 
اصحاب المصلحة في البلاد والرآي السدید ۰ ان اعطاء حسق التصویت 
لكل من هب ودب يودي حسب رآيه الى تسلط العامة وازااسة الملكية 
الفردية واتتشار الفوضی ٠‏ نم قال آمن العداله في شيء تجرید 
الارستقراطية من ممتلکاتها وتوزیعها على الغیر ؟ این اذن تكسن ارادة 
الله ؟ هل هي مع هوّلاء ام اولئك ! ؟ وآجاب آهل الساواة ان ارادة الله 
۱ ۱ جميعا ٠‏ ولا سکن الکشف 
عن الارادة الربانية ولا الحق ولا الخیر الا في منافشات مجلس عموم 
الشعب (۷) .۰ 
ان المشكلة الاساس فی الفاوضَات المشار اليها أعلاه کائنة فى 
الاختلاف حول مفهوم لاف نالیم / حبث فهمه کرومویل وصهرهبانه 
عبارة عن الوضع المتوارث ف النواحی السناسة و الاقتصادهه » والتوارث 
هذا بمثل ارادة الله والقانون اک > 2 قال أهل المساواة بأن ذالك 
التوارث بعيد كل البعد عما یأمر به الله وتشير اليه قوانينه الطبيعية ٠‏ 
لذا ازدرى كرومويل بالقانون الطبيعي وقال متهکما لو سلسنا جدلا باننا 
وضعنا دستورا بموجب تلك القوانين فما هى عدد تلك القوانين‌الطبيعية؟ 
انها بلا شك لا تقم تحت حصر ! وماذا ستكون النتيجة ؟ أهي غير 
التخطيط العشوائي والفوضی ! ؟ اما وم1 فقد فهم القوانين الطبيعية 
وما ترتب عليها من حقوق للافراد بانها مقتصرة على حريه التنزه وشم 
الهواء والمحافظة على آمن الطرقات العامة ٠‏ ثم خاطب الوفد المفاوض 
( اقول لكم باسم هذا القانون الطبيعي بأنه ليس لكم حق في هذا الوطن 


اکثر مما لدى موه وان الذى لا بخلد الى قوانين هذه البلاد فلسعادر ها + 


(27) Finer, Op. cit., ۰ 


اما المقترحات اارئیس؟ ولوومجنع۳ Heads of the‏ التی اعدها 
کرومویل وصهره فهي تمثل محاولة من جانب القيادة العسكرية العليا 
التوصل الى حل وسط بینهم وبين اللك شارل الاول وکبدیل عن اتفاقية 
الشنعب الاولی وعن محاولة التسوية البرلانية العروفة ( بمقترحات نيو 
کاسل ) ٠‏ وقد تضمنت القترحات الرئيسة تحقیق مصالح الطبقة 
الارستقراطبه الصغيرة فى الحیش الکرومویلی ٠‏ وقد انتمقد اهل الساواة 
مسلك کرومویل هذا (۳۸) بمرارة »حیث‌اعتقدوا بأن الملكية هی آفة الشرور 
واتهموا كرومويل بأنه « المر كوب الملكي » وكادت ان تؤدي القاوضات 
بين کرومویل والملك الى حرب اهلية بين صفوف الجيش لولا ان شارل 
الاول رفض المقترحات الرئيسة ٠‏ الامر الذي حدا يكرومويل ان یقطع 
المفاوضات ف تشرین ثا ني 14۷ وان يصرح بان الملك يجب ان يعدم 
والتاج على رأسه ٠‏ وقد وحدت تلك المناسبة صفوف الحيش النموذجي 
مؤقتا حيث خاض المعركة الفاصلة والاخْيرَة>مع شارل الاول سنة 
٠. ۸‏ 


وما ان تحقق الانتصار العسكري النهائي على الحانب الملكي حنى 
عاد ليصفي الحساب مع آهل المساواة داخل الجیش ۰ اذ اوعز الى القائد 
جدوع زوج القيام بالمهمة وخاصه ضد فرقه و لیم تومیسسون في جهمات 
باتبوري » وتمكن فير فاكس تتطويق تومبسون ورفاقه ليلا في جهات 
اکسفور(۳) سنة ۱۸۵۸ وبذالك انتهى الدور العسكرى لاهل المساواة 

لقد استمر اهل المساواة السياسية بعد اقصائهم من الحيشيزاولون 
فعا لباتهم تحت شادة جون للبورن ۾ اذ ظهرت هم تشر ۵ معد 4 لا تقا ق 4 


(28) Gooch, op. أل‎ 
(29) M. Ashley, England in the 17 Century (1603-1714), (Mid- 


dlesex, 1954) 90. 


الشعب سکن ان شار لها اتعاشه اأشعب التانه ودلك اه ر اعدام الملك 
في كانون الثاني ا ۵ + وحا » في الا تفا شه العد له<۳۰) : 


اننا لم .تكن كما ينعتنا البعض باناس متوحشين لا تعقل عندنا او 
اننا مخلوقات خطرة ۰۰۰ ان هدفنا ان نحظي بحكم يرضاه المحكومون. 
لهذا بحب آن يتكون اليرلمان من ٠٠؛‏ عضوا ۰ يختارون سوجب حقوق 
الافراد الطبيعية لكل من بلغ الواحد والعشرين من عمره ۰۰۰۰ ولا يجوز 
الموظف ان يشعل عضوية المجلس ولا بحق للعضو ان يكون نائبا في 
برلانيين متتاليين ٠‏ لا بحق للبرلمان التشريع في القضايا الدينية ومنم 
الاحتکارات او فرض ااضرائب على المواد المعيشية ٠‏ ويجب المساواة امام 
القانون وتحديد العقوبات والغاء السحن لمن بعحز عن تسدبد دیو 5 
تحسم الخلافات خلال ستة اشهر من عرضها على المحاكم ۰ ثم الغاء 
العشور + وان يتتخب السکان المحليون في مناطقهم موظفيهم ٠‏ وله يجوز 
ان حتل الموظف الوظيفة لاكثر من منة واحدة ٠‏ ولا بحوز للبرلمان تعر 
اتفاقية الشعب » وان ايه محاوله من هذا النوع تشكل جريمة بعاقب عليها 
الاعدام ه 


السياسية » فمن هو هذا الرجل با ترى ۲۳۱۲ انه من القادة الشغببین 
التورين ‏ في العترة a‏ 4 حنت E‏ لقب ) الولود ا 
و صناعه الصانون في بداية امره ۰ ۷ فکردا الى الطبقة الكادحة آما 
من ناجبه دنه فهو ) استقلالي ) الاتنماء ولو انه انهم بأنه متفر باراء 
فرق توماس موتر » ۸۹ _ ۱۵۲۵ » ذات الاتحاهان الشبوعتة والسماة 
Gooch, op. cit., 63.‏ )30( 
J. Frank, The Levellers, A History 3 thé Writings ٠ of‏ .)31( 


three Seventeenth Ceutury, Social Demacrats, J. Lilburne 
R. Overton, Wabuyan (Cambridge, 1955). 


۱۰ 


ا اعادة التصمید اوو ۳ ۰ لذا ان شدید القّت للکنيسة 
الانكليكانية ٠‏ اذ دأب على اثتهکم علیها ٠‏ لهذا امرت السلطات الملكية 
الاستبدادية فى عهد شارل الاول بمحاكمته سنة ۱۰۳۸ واداتته بعقوبة 
الجلد و التشهیر العلني والسجن لثلاث سنوات ۰ ثم انخرط في الجيش 
الثوري عند اندلاع الحرب الاهلية ورقي الى رتبة کولونیل الا انه وقع 
فى الاسر الملكي وتخلص من العقاب بانكاره المقاومة ۰ لقد نقم للبورن 
على كل من الملك والبرلمان والحیش واخد نادي بحكم الشعب «تو ضحت 
الخطوط العرضة لعقيدته الديمقراطية فى نشريات له دبحها اثناء اعتقاله 
ماووووةة سنة ٠۹4١‏ ۰ اذ اشار الى ان البرلان هو سفير الشس ولا 
بحق للسفير ان يتطاول على سلطات سیده ٠‏ 
استفزت دعوة للبورن للمساواة السياسية كرومويل حيث امر 
سحاكمته مرتين ٠‏ كانت الاولی سنة 635149 ولاك عند اصداره کراسا 
حال اعدام شارل الاول بعتوان ( الاغلال الجديدة لانکلترا ) ٠‏ طاليفيه 
عدم تنازل البرلان عن صلاحياته الى «-محلس الدوله » الدي اختاره 
کرومویل وحاشیته اعتباطا » وا مت كز رو التصوفات الدستور نة 
على عاتق کرومویل ۰ ذا القي القبض على للبورن وسیق السی سجن 
القلعة » وقد استشاط گرومویل غضيا من آراء للسورن ومودده ٠‏ ففى 
اخدى الحياعات دلي الدولة شرف كر وونل الد مضه يفاد 
اعضاء مجلس الدواة بقوله ( ليس امامکم غير طریق و احد ازاء هولاء اما 
ان تحطموهم او يحطموكم لد ۰ 


حقا لقد قاق كل من كرومويل وصهره Ireton‏ بصورة خاصة م 
دعوة للبورن واتاعه من اهل المساواة ء اذ اعتقد الاول انه لو استجاب 


(32) 0. Hayes, A 251151631 and Cultural م‎ of Europe, 
vol., 1 (N. Y., 1944) ۰ 
(33) Ashley, op. cit., 89-90. 


١1١١ 


الى دعوة السواسية في تكوين برلان دسقراطي منتخب حسب القانون 
الطبيعي باقتراع الذكور الراشدين العام فسوف تسفر النتيجة عن تسلط 
الفقراء على الاغنياء ومصادرة الاملاك ٠‏ 

ا ار وونل اراد ورن افيد خطرا عليه من معا آل 
القورة و اضه ان آوانه فى الساواة الات ت مرا 
والدنیین الفقراء في جهات لندن سريان النار في الهشيم ۰ وليس ادل على 
ذلك من المظاهرة الصاخبة الكبرى التي انطلقت لتشييع جنازة احد اتباع 
للبورن الذي حكمت عليه السلطات بالاعدام في نيسان سنة 1١48‏ ۰ 
حيث سارت الجماهير الغفيرة في لندن وراء النعش وهي تحمل « ااشر بط 
الاخفر » شعار اهل المساواة(؟؟") ,+ 

استدعي لورن للمحاكمة بعد شهرين من اعدام الملك + وامتنع عن 
رفم قبعته خلافا للمألوف امام هيئة»القضاة ٠‏ وذلك لعدم اعترافه بأرجحية 
اي منهم عليه لانه كان علسكريا ٠‏ اما |التهمة الموجهة اليه فهي ااخيانة 
العظمى لاتهامه حكومة کرومونل :الاغتصاب والطغیان» مثل جو المحاكمة 
الاولى لجون‌للبورن ظاهرة فريدةفي:بابها .في تاريخ الحا کمات‌الانکلیزبه» 
اذ هبت الحماهير المحتشدة في خارج المحكمة وداخلها للبورن هتافات 
مدوية متواصلة استمرت نصف ساعة ٠‏ وقد اضطر القضاة الى اخلاء 
سبيله ازاء ذلك الضغط الجماهیری(۳) ٠‏ 

استمر للبورن ملهما روحيا لاهل المساواة السياسيين المدنيين بعد 
قضاء كرومويل عسكريا على زعمائهم في جيشه ٠‏ وعليه فقد شرع( برلان 
الحثا له Rump parliement‏ ( قانو نا سنه ۱۱۵۲ آمر موجه نمي للمورن 
من لندن ۰ آلا أنه عاد البها بعد ان آمرت السلطات الكرومويلية اقصاء 


(34) Trevelyan, op. cit., ۰ 
(35) Ashley; op. cit., 280. 


1۲ 


ان سنة ها 16 00 2 

3 السبت المباشز الذي للنوزن من اجله ا هو 
تصريحه بان قرار نقیه السابق شکل خرقا للدستور ۰ ومثلت محاکمته 
هده حدثا دراماتیکیا فاق ما حدث فى المحاكمة الاولی ٠‏ اذ قدرت 
الجماهير المحتشدة في قاعة المحكمة وخارجها بستة آلاف شخص مؤيد 
لى للبورن ٠‏ وكان شعار الجماهير ( من اجل ماذا سيعدم الرجل الامين 
وقد تطوع عشرون شخصا في تقديم كفالة عنه بمقدار الفي جنيه ٠‏ وقد 
اضطر القضاة في هذه الرة اضا الى الافراج عنه ٠‏ ومن الطريف حقا ان 
يشترك حرس المحكمة وثلة من الجند هناك في مشاركة الجماهير افراحها 
بقرار در هن تبورن + ود سرح جر شاه جیند اد بانهلو قررت 
انكلترا ۰ اما کرومویل فقد تالم كت ا گرا المجكمة حيث اعتبر الافراج 
عن للبورن هزیمه شخصية بالنسبة له آشد وانكى فيما لو كان قد هزم 
الى جزبرة جرزي 0 نم سمح له بالعودة سنه ١٠١607‏ وتوفي قبل 
بضعة ايام من وفاة کرومویل في ابلول سنة ۱5۵۸ ٠‏ 


اما فرقه اهل المساواة الاخری التى افزعت كرومويل والارستقراطة 
الزراعية الحدثة a‏ هي فرقة أهل اڪ 00 كما بشار 


ers + 


(36) Trevelyan, op. cit., 281. 

(37) Gooch; Op. واه‎ 64. 

(TA)‏ فضلت استعمال کامه أاكرابين وهم الذين بحر تون الارض على 

كلمة الحفارین 101886175 خشية من الالتساس في ذهن القارىء العراقي 
دضورة خاصة ۰ ۱ 


۱۱۳ صلم 


لم تكن اقتصادية خالصة وانما هي اقتصادية س سياسية بالرغم من ان 
هدفها الرئيسي الغاء الملكيات الزراعية الفردية واعادة الاراضي المسيحة 
الى اصحابها من عامة القرویین ٠‏ حيث فهر کراس صفیر في بداية كانون 
اول سنة م154 في اتكلترا : بعنوان ( الور يسطع في بكنهامشير 
Buckinghamshire‏ ) بحثت فيه أسباب العبودية في العالم + ومما 
حاء و4( ٠:‏ 

آخر » الا ان انصياع الانسان لانائيته صيرت منه نهابا مسيحيا للارض ۰ 
على املاك الغير وذاك ليكون حاميا لتصرفاتهم اة ٠‏ بحب 1 نكون 
لكل فرد حصة عادلة لكيلا بضطر الی التسول والسرقة »۰۰ اننا نحكم 
في الوقت الحاضر من قبل الثلاء والقساوسة ٠‏ كان نبلاو نا وفرسا نهم 
00 ء ال فطع دابر هقی دعنك الناس 077 3 و من القساوسة 
ا ۰ یاک والانخداع ارال + 


ان اطلهم الروحي لاهل الساه اه الا قتصاد به هو حبرارد ونستاناي 

Gerard winstanley‏ أذ اصدر في كانون ثانی سنه ۹٤4‏ كراسا بعنوان 

( قانون العدالة ) ٠‏ هاجم فيه المضاربات في الاراضي واحتكاراتها منادب 
بانصاف المقراء ومهاحما الار ستقر اطبه الزراعه ۰ و مماأ حاء فره(:۸) 4 

ان بداية الصالح الاثرة هي في ظواهر سم الارض وشرائها ٠‏ حينما 

(39) Gooch, op. cit., 93. 

(40) Trevelyan, op. cit., 2710. 
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الرجال والنساء كافة في انكلترا هم ابناء هذه الارض + لیس هناك من 
افضلبه لا حد على سواه في الاتتفاع من‌الارض »وان بقي‌الار ستقراطبون 
الوراعون تشئون الداً الاثر القائل بان هذا لي وذاك لکسم فدعوهم 
بفلحون الارض بايديهم مباشرة ٠‏ واسمحوا لابناء الشعب الدین قولون 
بان الارض لنا جمیما یتمهدون الاراضي الخصصة للمنافع العامه + 


يعتبر قسم من الاتكليز ونستانلي بأنه رائد الشيوعية الاتكليزبية 
آنذاك قولا وفعلا +٠‏ فبعد أربعة اشهر تقر با من اصدار التشور الباق 
بادر مع قسم من اتباعه الى الاستيلاء على جزء من الاراضي العامة في 
جهات ( سنت جورج هل ) في نيسان سته 1549 وراحو يكربون الارض 
ویذرونها للاتنفاع جماعية من خيراتها ٠‏ ولذا اطلقت عليهم كلمة الكرايين 
التي فضلناها تسمية على الحفارين ٠‏ وبالرغم من ضيق رقعة تلك التجربة 
مكانا وزمانا فانها روقبت بدقة من.قتتل, السلطات التی اعتبرتها 
في بداية الامر غير جديرة بالاهتمام الا انمآ /عدلت عن ذلك فقررت 
محقها بعد بضعة اشهر من قيامها ٠‏ اليك احد التقارير السرية المرفوعة 
الى مجلس الدولة عن بداية تلك التجربه الجریشیبه في ۱۰ نيسان 
OE‏ 


في اليوم الاحد من الاسبوع الماضي ( لشهر نیسان ) جاء الضابط 
السرح المدعو ایفرارد معأربعة اشخاص آلى جهة سنت جورج هل في 
سوری Surrey‏ + وشرعوا في حرث الارضو بدرها ببذور الحزرواليقول 
٠‏ ثم عادوا يوم الثلائاء بعدد اكبر ٠‏ ثم قدموا الى ذات المكان في 
بوم الجمعة وعددهم يتراوح بين العشرين والثلاثين ٠‏ اشتغلوا جميعا في 
المزرعة طيلة النهار ثم هددوا برفع كافة الأسيحة من حول الحقول 
وزرعها » ثم صرحوا بان عددهم سوف دكون اربعة آلاف أو خمسة آلاف 


(41) Gooch., Op. .نأك‎ 4 


11° 


شخص خلال عشرة ايام ٠‏ 

اضطرت السلطمات الكروموطلسة ازاء احتخاجات الارستقراطه 
الزراعية ورجال الدين للتدخل عن طريق القضاء في آول‌الامر ٠‏ أذ امرث 
نتقديم كل من ونستانلي ورفیقه اشرارد لحا كما امام مجلس الدوله للمرة 
لاولی بعد بضعة اسابيع من قيام تجرتهبا ٠‏ وقد اقتنغ القضاة في تلك 
في جهات سنت جورج هل لا يزيد على العشرين لدا تقرر الافراج عنهماء 
والمهم في تلك المحاكمة دفاع اشرارد حيث اشار فبه(۳*) : 

خسر الناس كافة حرياتهمم بمجيء وليم الفاتح ٠‏ ولاح الان يوم 
الخلاص + وسوف يعيد الله للناس حریتهم للاتتفاع بما تجود به الارض» 
وقد خطر له خاطر ان يقوم بحراثة الارض وزرعها لجني محاصيلها انه لم 
يستهدف التدخل في الاملاك الشتخصیه او رفع الحواجز عنها ٠‏ واتما 
هدف الى الاتتفاع مما تبقی" من الاراضی التي كانت مشاعة لعموم افراد 
القر ية واعادة الحاة اللها ٠‏ 
الساواة ) أو ( انفتاح المجتمع لابناء الناس ) ٠‏ وقد استفز هذا النشور 
اصحاب المصالح المتتفعة واعتبروا محتو داته عبارة عن فلسفه مخربة ە نوجه 
المنشور نداء الى السلطات الا تكليزية والعالم > شارحين فيه الاسباب 
التي حدنل باناء الطبقة الفقيرة للقيام تحر اثه الاارض وزرعها في س 
جور ج ؛ اذ جاء فيه : 

جعل الله الارض مصدر رزق الانسان والحبوان ٠‏ غير ان خسرق 


(42) Sabine, The works of winstanley {N. ۲۰ 1941) 260. 


۱۹۹ 


استعباده للعیوان ٠‏ لقد دأب الحكام يضاربون بالارض ويسيجونها هذا 
قامت الحروب والعداوات ٠‏ سوف تزول الحروب والحزازات بعودة 
الارض لعموم الناس ٠‏ وهدا ما يشير اليه كل من العقل والانحیل ۰۰۰۰ 
نقمت علیهم السلطات لناداتهم بالحرية العامة التي هي ليست حقا مكتسبا 
بالولادة فقط وانما اشتروها باموالهم ودمائهم في الحرب الاهلية ٠‏ ان 
ملاك الأرض كافة يعيشون عرشة منافية لأحدى الوصا العشر إلا وهی 
وصية ( لاتسرق ) ٠‏ لقد غرروا بالانسان الساذج الفقير ايكدح لهم بأجر 
زهيد » فاجتنوا الثروات على حساب ذلك الكدح + وقد ساعد كدح الفقير 
على ظهور الطغاة وسيادتهم على الفقراء ۰۰۰۰ اعلموا بان يوم اأحساب 
لات لا ريب فيه حيث تخدون على حين غرة ٠‏ سوف تكون الارض 
للشعب الذي جرعتموه الهوان ازمانا ٠‏ وزعوا الارض ان كنتم تطلبون 
الصفح والرآفة ٠‏ ۱ ۱ 

قام الحنرال فير فاكس Fairfax‏ | في نهااب4 شهر مانس سنه ۱۹۹۹ 
بزيارة المزرعة في سنت جورج هل ليطلع تتفسه على ما بدور هناك هوشاهد 
اثني عشر رجلا نتهدون الارض بصبر وثبات.«ودار_بين_الجنرال وبعض 
هؤلاء نقاش طريف حيئما سألهم عما يفعلون ؟ فاجاب احدهم بانهم يزرعون 
ارض التاج الموات التي قد استحوذ عليها وليم الفاتح ٠‏ وهي الآن الى 
الشعب ٠‏ 

لم بستسغ الجنرال ولا السلطات الحاكمة ذلك الجواب حيث سيق 
ونستانلي وزميلين له الى المحا كم في کنکستون طمعووون» بتهمة التحاوز 
على املاك الغير ء وحکم عليه بالعرامة ٠‏ ولم تعد السلطات‌الکروموبلة 
اتتسامح شكل اوسع مع تحر به الکر این ؛ اذ امرت بشن هجوم على 
المزرعة النموذجية فى خرف سنة ۱۹۵۹ خربت النشات وفرقت‌العدال(*) 
وقد وضع ونستانلي بهذه المناسبة ترتيلا بحث فيه زراع سنت هل علسى 
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: ید مس ا سرب و موادت و 1 ی 
ع جه :نان عا ملعيال يود اق علد 1 من وه سيم دار ومو وت 
Praeger: Err :‏ نچ لخد نمم عت وو ی ت 2 


e 


کے ج تک میتی .و وچ 


عا رد ری 3 
۳ 


اه ان ارا 

السادة بحیقون بكم انهم بطوقو نکم 

فا نهضو | الان انهضوا 

جاءوا بحكمتهم العميقة لخدعنا في حق ارضنا 

فأنهضوا الان انهضوا 

هاهم القساوسة جاءوا لاخباركم بسوء ما تفعلون 

لماذا ؟ لشروعنا باسترداد حرتتنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

فالجد مياه 

اصدر ونستانلي بیانا آثر هدم المستوطنة بعنوان ( هدية راس السنة) 
قال فيه : ان هناك شرائح ملكية لم تزّل متسلطة في الجهاز الحکومي»۰۰ 
ان العشور قد وهها ولیم الفاتح الى القساوسة ليلهحوا بأسمة وحكيةء٠ء‏ 
فان كانت لدينا حكومة جديدة فلتجد قوائين جديدة ء انكلترا عبارة عن 
سجن اسواره وقضبانه » احایل القانون » ونحانوه هم رجال القانون 
الذين بجبرون الفقير على الاشتغال طوال النهار باربعة بنسات ٠‏ ويلجم 
قساوسة العشور افواه الفقراء بعظةالزهد والراحة الروحانية ۰۰۰ فانكتتم 
تعيرو نني « بالسواسی»فآقوللکم بان المسيح هو على رآس‌السواسیه**۰ 
اشار ونستانلي الى كرومويل بانه لا يمكن للثورةالسياسية الاحتفاظ 

بمكاسبها مالم تستند على اسس ثورية اجتماعية ۰ وقال ( ان الكل يعلم 
لا بسكن ان تكون انکلترا دولة حرة ما لم يكن للفقراء فيها حريةالانتفاع 
من الارض ) ۰ كما حذر ونستانلي الحکومة الكرومويلية ايضا من احتمال 
حدوث ردة ملكية ضد الثورة » حبث اشار الى ان الارستقراطةالر فة 


(45) Trevelyan, op. cibl., ۰ 
(46) Gooch., op. cit., 98. 


١16 


سا فيهم الفرسان ما زالوا في تسلطهم على الضیاع و قد بأتي ذلك اليوم 
الدي دكثر فيه هؤلاء عن انیا بهم 2 وعبر عن ذلك في احدى قصانده 


حصث انشد : ۱ 
فيك بعلو القانون ويسطع با اتكلترا 
ان التاج لك ان تشبثت بالقانون 
قولا وفعلا 
وان تهاونت وهناك وردث حي 
فسوف يسلب تاجك ويساب 
المزيد من الاراضي ٠‏ 
بالرغم من خيبة امل ونستانلي في تجريته العملية فقد استمر نشطا في 
نشر اديولوجيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقد ضمن آراءه في 
کراسین صدرا له في سنتي ۱5۵۲ و ۱۸۵۸ كان الاول بعنوان ( قانون 
الحرية ) اشار فيه : 
لم يكن الفضل ف الاتتصاز علی الک یعود الى كرومويل وحده 
وانما للشعب ابضا ۰ لا تجدي التغييرات الظاهرية نفعا ٠‏ اذ لم تزل‌العشور 
تستهلكك رزق الفقراء ٠‏ واحتیال الفقهاء على القانون ما زال كما كان ۰ و لم 
زل اللوردات صو لون ویجولون في الاریاف وج 6۷ 
ان الفقر وراء کل انواع العبودية ٠‏ بفضل الانسان الوت علی‌فقدانه 
الغذاء ٠‏ ان الحرية الحقيقية هي في تساوی الفرص امام الناس في‌استتمار 
الارض ٠‏ هناك اتحاهان متناقضان فى الطبيعة البشرية » اولهما حبالبقاء 
العام الدي هو اساس الاسرة والامن والاستقامه » وثانيهما حب امهاء 
الفردي الذي هو اساس الطمع والظلم ٠‏ ینسحم الاتجاه الاول معالصالح 
العام حيث پنصف فيه الضعيف من القوى وبتماشى الاتجاه الثاني مع 
الملكية وقوانين وليم الفاتح ٠‏ الحكومة الملكية حكومة لص كبير سطا على 
bid., ۰‏ 1 )47( 


۱۹۹ 


املاك اخيه الصغير بأساايب العش في البيع والشراء ٠‏ أنه من الضروري 
الغاء البيع والشراء كخطوة اساسية للاصلاح ٠‏ ولا يمكن تجمیع الشروة 
دا لطرق الحلال (54) ۾ 


يجب ان بستند الانتاج على الجهدین الفردي والتعاوني «وعلى المنتج 
ان بجلب اتناجه ألى مستودع عام بأخد منه بمقدار حاجته ٠٠٠‏ تناح 
للجمیم فرص التعلیم الثقافي والهني ٠‏ بحب ان یکون العمل النتج اجباريا 
على کل شخص دون الاربعين ويمكنه الاستمرار في عمله بعد ذلك 
العمر ان رغب ٠‏ يعهد الى من بلغ من عمره الستین الاشراف على رعاية 
الجتمم ۰۰۰ على رجال الدین تثقیف الناس ايام العطل في اهم الاحداث 
التي جرت خلال الاسبوع وقراءة تصوص من الدستور وألقاء محاضرات 
عامه تهم الجمیم * تم الزواج عن طريق السلطات المدنية وحوز الطلاق 
اذا رغب فيه الزوجان ۰۰۰۰۰ یحاقت بالاعدام كلمن یتعاطی البیعو الشراء 
ان الذي يقول بان الارض ملك شخص ما يجب وسمه بميسم العار )ې 

اما كراسه الثانی المعنون ب (قردوس القديسيين ) فقد ذكر فيه : ان 
الشيطان يعشعش فى قلب الانسان الذي تعتقد بانه لا يمكن العيش بدون 
الدراهم والامتلاك ٠‏ ان الصوت الطاهر النقي يصرخ بين الجوانح بان على 
انفردان شذ تلك السفاسف ٠‏ ۱ 

اما عن حياة ونستانلي الاولی فلا يعرف عنها الشيء الكشير سوی 
اشاراته الخاصة القتضبة » اذ قول عن نفسه بانسه كان بمتلك حر د 
الشخصیه الا انه خسر حيثيته وتحارته بوقوعه فرسة للعشاشین الخادعن 
في العاملات اللصوصية في البيع والشراء ٠‏ لهذا اضطر ان يعيش جياة 
قروبة وحتى هناك فقد قصمت ظهره الضرائب واستضافه الحند الاجمارية. 


(48) Sabine, Political Theory, 493. 
(49) Gooch, op. cit., 100. 


۱۳ 


وقد اتنهى به المطاف بالانضمام الى صفوف فرقه الکوبر الذينيةءويشار الى 
ونستانلي با نه الا نكليزي الو حد آند ال الدي اهتم بر فاه الحماهير الادي 
والاجتماعي والسياسي ٠‏ اعتقد بامكائية تعبير الطبيعة فیما اذا آمکن تغيير 
انظروف الحطة والاستعاضة بعلم الطبيعة عن خزعبلات الاوهام ٠‏ 


تبادر الى الدهن سوال قد أراه جديرا بالاهتمام بصدد فرشی اهل 
المساواة السياسية والاقتصادية الا وهو هل هناك سمات عامة مها 0 
یکمن التشابه بين الفريقين في منطلقهما من فكرة حقوق الانسان الطبيعية 
الستندة على الفلسفة العقلية ذات الاطار المسيحي وفي الاهتمام بشئؤون 
الفقراء وكذلك فى مهاجمة الاستغلال باي شکل من اشكاله وخاصة 
الاقتصادي منه ۰ فقد شن جون للبورن حملة شعواء علی ( الارن 
التجار ) ۲ كما هاجم ولویان نوزم وهو ايشا من اهل الساواة 
السياسية » ( شر که اللیغانت ) الاحتكارية.ة > ویسکن القول ایضا بان 
الاتحاهات السیاسیه والاقتصادبه متداخله ومتشابکهة بالنسية للحانبین ٠‏ 
الا اننا يمكننا القول بان اتجاهات اهل الساواة السياسية هى سياسية اولا 
واقتصادية ثانيا پینما يؤكد اهل‌الساو اه الاقتضادية علی الجاب‌الاقتصادي 
اولا وعلی الجانب السیاسی ثانيا ٠‏ كما فضل الجانبا نالعلمانية في الحکم 
والسعي لتحقیق دولة الصالح العام على اسس شعبية ٠‏ 


زا ون امل اون نیح الكرومويلي حسب ی سو 
وخاصة جيمس هو نكتون Harrington‏ د ارت من ارستقراطيشه 
فقد حاول ان يعالج المشكلة باسلوب طوباوي ( كومونويلث اوفاوقيانا) 


(50) Bncyclopaedia of Social Siences, IX-X, p. 421. 
(51) J. Harrington, The Commonwealth of Oceans {Edn. 
1837), 


۱۳۱ 


۱ 


سنه ۱۰۵۰ > و مصد (« اوقا نا « در نطا نیا ۰ شاو في حه على الاسس 
باعادة توزيع الثروة ٠‏ وكان في دهن هرنکتون ظاهرة التسبيح وما ادت 
اليه من ماسی ٠‏ لهذا فان نقطة الانطلاق بالنسبة له ( توازن الثروة ) حيث 
اشار الى ان استقرار المجتمع يعتمد على كل من توزيع الثروة والعلاقات 
القائمة بينها وبين السلطة الحاكمة ٠‏ وعليه يجب ان يكون قانون الاراضى 
هو اساس الدولة ذاكرا عدة مقترحات من اجل تلكالغاية » حيث قال بانه 
لا بسمح للفرد بان يتملك ارضا تدر عليه اكثر من الفي جنيه سنويا في 
انکلترا وثلثمائة جنيه في سكوتلاند ٠‏ ولا يجوز للفرد ان بشتري ارضا 
اضافية ان كانت له املالك ندر عليه فى حدود الملعين السالفين ٠‏ وبحب 
توزع الارض التساوي سن الورثه + +۰ وان الحروب الاهلية كانت تنحة 
للصراع سن الملاكين القدامی و الحدد ۰ م دعا هرنکتون الی حمهور ن 4 
ارستقراطية مستندة على اسب اشتراكية في تقسیم الارض + ثم اعتقد بان 
سبب الثورات الرئيس هو عدم العدالة في توزم الثروة ٠‏ وان الحكم 
3 ۷ علا ٠‏ قاذ شلاء «التملك 
فسيكون الحكم يدهم وضطر العامة للاستكانة لهم معاشيا وسياسيا ٠‏ 
كما أن السماح للعامة بالتملك ودي الى تحديد سلطة الارستقراطية 
حيث يمهد السبيل لحكم دولة الصالح العام ٠‏ 

لقد كره هر نكتون المساواة الا قتصادبه ولم من بامكانية تعاش 
التساوي حسب رآه يودي الى عدم استقرار الحکم » وسوف بحتم الوضع 
بانتلاع احدهما للاخر ۰ ثم راح هر نكتون في طوباوته بضع دستورا 
سياسيا واقتصاديا للحكم الامثل كما بتصوره على اسس ارستقراطية ٠‏ اذ 
قسم الناس الى احرار وخدم ۰ فالاحرار هم المواطنون 5 لم قسم الرحال 


۱۳ 


الى عسکریین في الخدمة الفعلية والى احتياط حسب فارق العمر ۰ ثم وضع 
نقسيمات ادارية مستندة الى توازن الثروة بتفاصيل لا تخلو من طرافة ۰ 

وعلی نموم فان الآراء السياسية والاقتصادية التي برزت فالفترة 
الكرومويلية فى اتكلترا اتداء! باهل المساواة وانتهاءا e‏ کات 
لها تآشرات 55 المدى في تاريخ انكلترا في النصف الاول من القسرن 
التاسع عشر ه وذلك حینما زادت الثورة الصناعية في مصالب الفقراء 
والسعي لایجاد الحلول لها ء ویستقد الح ان خر ك رورت اونالتماونة 
وظهور الاتحاهات اللىرالىة الر ادیکا له و کذاك الار اء الاشتراکبه‌هی‌غرسات 
من بذور الفكر السياسي والاقتصادي للعهد الثوري الکر ومويلي ٠‏ 


1١5 


ارم فہک ار ) 


eee | e 
حا بفداد - کین الأدات‎ 


كانت الحياة السياسية في مصر في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر اليلادي قلقة لا تستفر غلبي حال من الاحوال وكانت مصسر 
يومها مسرحا لاحداث جسام تخاقبت عليها دول وقامت فيها ثورات وفتن 
وعمت فوضى ااجند في البلاد يسبب عجز الدولة عن دفع مرتباته واستفحل 
التزاع بين الفرق التركية والعاثلات المملوكة وراحت اسر عريقة ضحية 
للغدر والخيانة ينما حكمت اسر اخری دخبله على البلاد لا تمت إليها بصلة 
جاءت عن طرق الدس والخدعه واضطرمت ار الفتنه حول استلامالسلطة 
واقامت حروبا اهللة طاحنه لا نهایه لها ٠‏ 

وصارت قصور الامراء والحکام في مصر يومها مکانا تحاك فيه 
الکاند والدسائس والوّامرات وفی هذا الحو الضطرب عاش ااحبرتی 
وعاصر اهم الاحداث والتقلبات » فعاصر عصورا ثلائة ‏ اواخر العمسر 
المملو کي وشاهد عبان‌للاحتلال الفرنسي والسنین‌الاولی بحکم محمد علىء 

كان الجيرتي على جانب كبير من العلم والعرفة فضلا عن طموحسه 
الشديد فاستطاع بذلك ان بدخل معترك الحياة السياسية فاختاره نابلیون 
عند ما استولی على مصر عضوا في دیوان الاعان وهو الدیوان الذي حاول 


۱ 


ان یجیکم به مصر ۰ ولا خرج نابليون من مصر تولی وظيفة افتاء ااحتفية 
و مو قنا الصلاة ورو و هلال رمضان وهلال شوال في بلاط محمد عليه 

۱ و هدا استطاع ان يقف عن کلب على سير امور البلاد وف نف سآلوفت 
هيا له قربه من السلاطين والامراء ان يشال خطوة كبيرة ومقاما رفيما 

لقد ناصر الجبرتي الفرنسيين ثم محمد علي من بعدهم ولکنه رغم کل 
ذلك كان في الحالتین حر الرآي نافذه وقد نقد في هدوء الاعوام السبعة 
عشر الاولی من حكم محمد نقدا لاذعا ٠‏ 

ولد بالقاهرة سنة ١١54‏ ه ( 10704 م ) وهو من اسرة من العلساء 
اخرجت كثيرا من شیوخ رواق الحبرتبه الاژهر ولعل اعظم رجال هذه 
الاسرة والده افيح هس وده اشتههن با نه عم من درس علي آلهيشسه 
بجامع الازهر + 

وقد سار عبد الرحمن على سنةاسرته ومارلیث ان تخرج في الازهسر 
۳ 5 ی اک 
سداد 

وقد قتل له ولد فيكاه مر البكاء حتى ذهب بصره ولم بطل عمسره 
حتى قتل غيبة في شارع شبرا اثناء عودته الى القاهرة في الليلة السابعة 
والعشرين من رمضان سنه ۱۲۳۷ ه ۲۲ دونه ۲ م خنقا وألقى تبعة 
قتله على محمد علي لانه غرف بعض رأي الجبرتي في كتابه ( عجائب الآثار 
في التراجع والاخبار ) وكان شوم تأليفه اذ ذاك وقد الف عدة كتب هی: 

ا نظير ادیش بذهان دوله الم تسین > 


۱۳۵۰ 


م« # مختصر تذكرة الشيخ داود الانطاكي ٠‏ 

٠ .نقد كتاب الف ليلة وليلة‎ ٤ 

ان الذي بعيننا من تاريخ الحبرتي الجزء الاول منه موضوع بحثنا 
وهو مخطوط بوجد في مكتبة متحف الاثار العراقي تحت رقم ١١+‏ 
ویحتو على 4۰۵ صفحة من القطع الكبيرة وتحتوي كل صفحة على 
۲۵ سط را ۰ 


وقد کتب في الورفة الاولی من الخطوط عدة سطور بخط متیر 
للاصل ۰ وقیل ان هذه الاسطر كتبها الاب انستاس الکرملی بقول فیها : 

( هذا المخطوط بخط ملفه الجبرتي وهو يختلف كثيرا عن الطبوع 
لانه لما طبع حذف منه اشياء كثيرة ما كانت توافق آراء اهل الحل وااربط 
قتصرفوا فيه » آما هذا المخطوط:قهو العول عليه اذ هو الاصل ) ۰ 

وجاء في الورقة الاخيرة من المخطواط عدة اسطر کنبت بخط مغاير 
للاصل ایضا ء ( هذا آخر ما سره اللة لى من ندوينه في هذه السنه بنا 
الله جل جلاله حسن الخاتمة والحید لله تبارك وتعالی في البدء وااختام 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد من هو لانییاء ختام وعلی آله واصحا به 
الائمة الاعلام ٠‏ قاله بضمه وحرره‌بقلمه الفقير الحقیر راجي رحمة ربه‌العني 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحتفي غفر الله له وعامله بلطفه ) ولتاریخ 
الجبرتي قيمة اجتماعية واقتصادية كبيرة فضلا عن قيمته السياسية فهو 
صورة مفصلة لحياة الشعب الصري في ذلك الوقت ٠‏ 

وترجم قدرته في رسم هذا الجتمم الى وضعه الاجتماعي الذي سهل 
عليه الاحاطة بما بحدث حوله ٠‏ وبيئته العلمیه التي نشا فيها وااظروف 
التي احاطت به وهي بلا شك ظروف مناسبة اتاحت له فرصه الاتصر اف 
والتفرغ لطاب العلمو العرفة » فدرس علوما متعددةمعتقدا بان ا مۇرخ لا بد 


۱۳۹ 


له ان يكون ملما بعلوم كثيرة فاذا كان لا بعرف‌الا ا'تاريخ ( روايةالاخبار) 
كان قاصا فقط ۰ 

دون الحبرتى فى تاربخه هذا حوادث آخر القرن الثانی عشر وما 
يليه واوائل القرن الثالث عشر على شكل مسودات جمع فيها بعض 
الوقائع والامور القن شاهدها نصوره احمالبه واخری معحققة تفصلمسة 
وتلقاها من افواه المشابخ وجاء فيه بعض تراجم الاعبان والشهورین 
من العلماء والفسرن ولح من اخبارھم واحوالهم و عض توارسخ 
مو البدهم ووفانهم ۰ 

ثم جمع شملها وفید شواردها ب كما ذكر ‏ في اوراق متسعة 
النظام مرتبة على السنين ليسهل على الطالب المراجعة والاستفادة وكان 
هدف من هذه الاخبار والاحداث الى العظه والعبرة فى بعض الاحیان 
لیسهل على الطالب النبيه الراجعة ویستفید من برند اللنفعة ویعتبر الطلع 
على الخطوب الاضية فلا ياس اذا اصاته مصیتة وتعظ بحوادث 
الدهسر ۰ 

واهذا سماه ( عجائب الآثار في التراجم والاخبار ) ٠‏ 


ولا عزم الجبرتي على جمع ما كان قد سوده اراد وصله بشيءقبله 
فلم بجد بعد البحث الا بعض کراریس سودها بعض العامة من الاجناد 
وكبكة التر کیت مختلفة الترنيب والتهذب وقد اعتراها النقص في 
مواضیم في سرد بعض الوقائع ٠‏ فقال فيه ( وکنت قد ظفرت بتاریخ من 
ذلك الفرع لکنه على نسق بالجملة مطبوع اشخص يقال له احمد جلبي 
بن عبد الغني مبتدا فيه من وقت تملك بني عشمان للدیار المصرية وينتمي 


سنة ۱۱۵۰ هھ ) ۰ 


ولكء هذا الكتاب آستماره عض الاصحات ( وزلت به القدم ووة 
۱ ره بعص : : موو 
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فى صندوق العدم ) فرجع يجمع التاريخ ويدونه مرة اخری معتمدا على 
ذكريات الشيوخ والسنین والوثائق الرسمية وصكوك دفاتر المكتبة 
والمباشرين والكتابات التي على شواهد القبور ۰ مدونا بذلك اخبار اول 
القرن الثاني ۱ ۷۶۰ هر ۰ 


أما ما بعد عام ۷۰ ه فأنه اعتمد في تدوينها على مشاهداته 
الخاصة حتى تم تاليف الكتاب وقد ذكر المؤلف حوادث مرت به وهو 
حدث صغير » وفصل الكلام عن الحوادث اننداء من عام 1١9‏ ه ولذلك 
كان لكتابه شأن الحريدة المعاصرة لهذه الفئرة لانه دود فيه كل 
الحوادث التي شاهدها ء ومما لا شك فيه بأنْ نزاهة احكام الجبرتي آمر 
اكيد فهو من بيت علم يعرف قدر الرواية المحكمة اذ رواها شاهد عبان ٠‏ 


قبله وتناولوا كتابة التارضخ بالدراسة والبحث كالاسحاقي والدمرداشي 
وابن اباس وابن زينل واس خلدون وان لم شير اليه بصراحة الا ان 
ذلك واضح كل الوضوح. في ثنابا كانه وید لك اسحت اد فرصه كسرة 
الزهور و تار سخ القرماني ومقدمة ابن خلدون وغرها فكل هده کلب 
اسهمت في تغذية افکاره وتوحهها ۰ 


من ذلك نتضح ان الجبرتي اعتمد في جمم تاريخه على مصدرين 
اساسيين اولهما كتب التاريخ استعان بها في كتابه التمهيد والمقدمة ولا 
سیما فیما کان باستعمال العرب للتاریخ الهجري وفي سے الجنمسم 
الى طبقات وغیر ذلك » وثانيهما شهود عاصروا الاحداث وهؤلاء 
ينقسمون الى : اما شهود سماع سمعوا الاحداث وروها او شهود 
شاهدوا الاحداث او ساهموا فيها فوصفوها وصفا دقيقا ٠‏ واهم من هذا 


۱۳۸ 


كله ما کته الجبرتي للاحداث المعاصرة التي شاهدها او ساقم فیس 
وهذا اوثق. قسم من الكتاب 05 


ومن الاشسخاص الدین “بذلوا المساعدة لجبرتی في کناب تار دخه هد ا 


وامدوه بمادة غزيرة. صدبقه اسماعیل الخشاب وکان هذا الصدیق من 
عدول المحكمة وقد جوت هذه المحكمة صکوکا كثيرة ووثائق رسمية 
ودفاتر الکتسة والمباشرين فطلب منه ان يدون له اسماء الناس واعمارهصم 
ولم يكتفي الجبر تي ذلك بل طاف في المقابر لقراءة شواهد القبور 
والاتصال باهل الموتى وذويهم لاستقاء المعلومات الصحيحة والاستفادة 

من ثأرهم ومخلفاتهم ان وجدث ٠‏ 

وقد تجنب الجبرتي اخطاء المؤرخين الدين سبقوه وهي الثقةالمطلقة 
برواة الاخبار فأخد يمحص كل خبر ويدققه بعناية جيدة واعتقد ان‌الخبر 
نفسه تحتمل الصدق او الكذب وبدلك اعطانا صورة أمينة وه‌وضوعة 
فى تحربه للحقائق التاريخية التى لا مکن للانسان الوقوف عليها كاماة 
فقال : ( فلا اكتب حادثة حتى احق یر مها بالتواتئر والاشتهار 
وغالبها من الامور الكلية التى لا تقبل الکثیر من التجريف ورا ارت 
شد الحادثة حتی انها وبحدث غ ها وانساها فا کب طيارة ( فيشة ) 
NS e‏ 
البال وتكدر الحال وهم العيال وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضيق 
العطف ) + 

وقد لهب الجبرتي للحقيقة و التار مخ دون ابتغاء مرضاة الاخرسن 
وابتعد كل الاتعاد عن الهوى او المصلحة ولم تأثر كما تأثر غيره من 
او رخ في سردحوادث التاريخ بمذهبه‌الديني او السياسياو الاجتماعي 
واتما کان زا في کل ما کنب + ولم تتکسب بتايةالتاریخ فیکتب علی 


نف الذي ا او الاغناء قرب منهم أو تز آنا اليهم 


۱۳۹ م۹ 


و قد اكد هذه الحقيقة في نهايه مقدمة ۰ المقدمة حيث قال ( وام اقص 
بصعه خدمة دی جاه کییر او طاعة وزير أو امىر او ان فيه دوله 1 
او هدج او دم مباين للاخلاق یل تفساني او غرض جسماني ) ٠‏ 

وقد تميز الحبرتي فضلا عن ذلك بواقعیته وحبه للحقيقة وتحربه 
للواقع فلم بجعل من تاريخه کتابا » لعلية القوم او خاصتهم كما لم یوقفه 
علی الامور الحليلة الهامة أو الاقتصاد على سرد انتبهاء الملوك والام‌راء 
أو وصف المعارك والميل للمبالغة کی اعمال الملوك و الام اء واعداد 
الجيوش وغيرها وانما جعله سفرا عاما ييورخ فيه كل حدث ضخم كبير 
في هدا السفر + 

فأن هذا القول الذي آورده الحبرتی بدل دلالة واضحة على انه 
بعلم علم اليقين قيمة هذا البحث وهو یعتز بجهده الدي عالج فيه التاریخ 

غاية الاعتزاز » ولا يمنعه التواضم من التنونه عنه بأسلوب الؤرخ القدير 
الدي دعر ف کف صل 2 اهد اوه وغا بانه بسهو له ونسراءه 

وتأني اهسه هد ا الكتات من آن صاحیه عاصر تلك الیو ادث 
وشاهد اكثرها شهادة عين ودونها بلحظاتها »؛ ولا سما اخمار الحمله 

وبعد هذا الكتاب من حيث الحوادث التارىخة المصرية كالتكملة 
انه طبع طبعة قبل هذه السنة صادرتها الحكومة لان فيها طعنا في اعمال 
محمد علي رأس الاسرة الخديوية ثم اصدرت الحكومة هذه الطبعة بعد 
حدف الطعن وكل ما اظهر من الطبعات منقولة عنها وقد نقل هذا التاريخ 
الى اللغة الفرنسية شفيق منصور وعد العزيز كحيل وتقولا کجبل 


۱۳۰ 


واسکندرن عمون: وطبع .في القاهرة سنة ۸۸ م ٠‏ 
ومن میزات کتابه هذا انه اسهب واطال في تراجم الاشخاص فقد 
ترجم هل من عرفهم او لا .يعرفهم وبعض النظر عن فیمتهم ومکاتتم 


الاجتماعية من امراء واعیان ومن کل رفيع او وضیع ٠‏ ولقد غالی في 


الاستشهاد . با لشعر. والشع اء من متقدمين . ومعاصرين حدى زادت .على 

بشبعة مكات والدي سدو انه لا دعانی نظم : الشعر وائما. حفظه و تدوقه ۰ 
ولم يهمل الجبرتي الاحوال الاجتماعية والحياة الاقتصادية الفاعلة 

في سير التاريخ التي كثيرا ما كان يجهلها بعض المورخين اما غفلة فهسم 

عن ملاحظتها أو حهلا تلك الاحوال حمله ٠‏ ۱ 

التي مرت في البلد والشاکل والفتن الاهلية التي كانت تثيرها هذه 


4 


الازمات ۰ 


وتكلم شكل مفصل عين السكة والنقود فعدد انواع العمله 
واسساءها وذكر اورانها + 

بحتوي الجزء الاول من تاريخ الجبرتي على فصاين كبيرين +*وجعل 
للكتاب مقدمة ثم جعل لهذه المقدمة مدخلا صعيرا او تمهيدا بقع فياحدى 
عشرة صفحة عرف في بدايتها التاريخ تعريفا علميا دقيقا وعين بشکل 
و اضح و جدد اغر اضه و اهدافه ومراميه وان فائدته ٠‏ 

فعرف التاريخ بأنه علم بحث فيه معرفة احوال الطوائف و بلدانهم 
ور سو مهم وعاداتهم وصنا نعهم وانسابهم ووفاتهم ٠‏ 

وقال فى تمديد موضوعاته ( انها تشمل احوال الاشخاص الماضية 
من الا نساء و الاو اء و العلماء و الحکماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم ) +*وهو من هذه الناحية بختلفی في فهمه للتار یخ مج این خلدون؛ 


۱۳۱ 


اذ يراه تار بحا بالاشخاص هه بغض النظر عن منزلتهم الاجتماعية .وتأثيرهم 5 
TTT‏ قاطعا واكد و على اذ 
التاريخ دراسة للاحداث من حيثث ائرها الاجتماعى ومعناها الفلسقى »اد 
الانساني ) ثم اوضح سیب ذها به هذا الذهب حين قال ان دراسة التاریخ 
تستازم تعليل و وربطٍ بعضها 0 بحب ان بتناول وصف 
عسکر ده و وتجارة وعلم وفن ومن e‏ ا ا او دشة 
او اقتصاد به او فکره ۰ 
اما فائدته واغراضه فهی العبرة بتلك الاحوال واللصح بها وحصول 
ملكة التجارب بالوقوف على تقلبانت: الزمن لبحرز العاقل عن مثل احوال 
الها نکن من الا مي الذ کورة السالفن و سبتحاب خار افعالهمم و تحب 
سوء افعا لهم وبزهد في الفانی ویحتهد في طلب الباقي ) ۰ 
قال الشافعي : من عم التا ریخ .راد عقلة. » 
ونسثل بالا ییات الشعربه فاثلا : 
توهمته قد عاش من اول العسر 
وتحسبه قد عاش آخر دهمسره 
الى الحشر ان ابقى الحميل من الذكر 
فكن عالما اخار من عاش وانقضى 
وکن ذا نوال واغتنم آخر الدهسر 


۳۲ 


( رض ) وذلك حين كتب ابو موسى الاشعري الى عمر انه يأتينا من قبل 
امير المؤمنين كنب لا ندري ابها نعمل فقد قرانا صكا محله شعبان فما 
ندري اي الشعانین هو الماضي ام القايل ول رفع لغبر صك محاه 
شمان فقال ای شعبان هدا ؟ هذا هو الدي نحن فيه او الدي هو آت 
ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وقال ان الاموال قد کرت 
وما قسمناه غير موقت فكيف التوصل الى ما بشيط به ۰ وعد ان 
استعر ض الصتحا به تواریخ الفرس والروم واليهود وغير هم استفر الرأي 
على ان يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من وقت هجرة الرسول ٠‏ 

وقد انهي هذا السهید شوله سنورد آنشاء الله تعالى ما ندرکه من 
الوقائع حسب الامكان والخلو من الموانع الى ان يأتي امر الله وان مردنا 
الى الله ولم اقصد بجدمته خد مه دي ۳ او طاعة وزر أو امسر 
ولم أدان شه دوله شفاق او Ss‏ او دم ميا دن للاخلاق أميل نفساني 
ماس ال كاد اسلكه وتجارتي 

او 

م استشهد هدن ۱ لسن من اچ 8 


ومن بحدو ولیس له بعير 
ومن برعی وليس له سوام | 
ومن سقی وقهوته ا 
يدعو وليس له طعام 
۱ وبعد التمهید تأتي مقدمة الکتاب وتقع في سبع صفحات وهي 
محاولة لمحاكات لما إن للدي 1ل ۱ على N‏ 
تحدث عن ضرورة تکوین المجتمع البشري واهميته واسباب نشوثه ٠‏ 


واوضح فيه انه لا بسكن للانسان ال بعيش بدون المجتمع ان الانسان 
بولد عضوا فى اسرة او قبيلة او انه انضوءة تحت لواء الحماعه بالفطمة 


فون 


لبوفر. على نفسه اسباب العيش فقال ؛ 

( ان الله تعالى لما خلق الارض ودحاها واخرج منها ماءها ومرعاها 
وبث بها من كل دابة وقدر اقواتها احوج بعض الناس الى بعض في 
یت معاشهم ومأكلهم و تحصیل ملا بسهم ومساکنهم لانه ایس FE‏ 
الحيوانات التى تحصل على ما تحتاج اليه بغير صفة فان الله تعالی خلق 
الانسان ضعيفا لا ستشل وحده بأمر معاشه لاحتیاحه الى غداء ومسكن 
ولباس وسلاح فجعلهم الله تعاضدون وتعاونون في تحصيلها وترتسها 
بآن بزرع هذا لذاك ویخز ذلك اهذا وعلی هذا اقباس تنم ساثر 
امورهم ومصالحهم ) ۰ 

ومعنی هذا ان الانسان مدني بالطبع او اجتماعي بالطبع وهو تفس 
الرأي الدي ذهب اليه ابن خلدون وعبر عله في مقدمته الشهورة قال : 

( ان الله سبحانه خلق الانِسَاكٍ ورکبه على صورة لا تصح حياتها 
وشاؤها الا بالغذاء وهداه الى التماسك بفطرتة ريما رکب فيه من القدرة 
على تحصيله الا أن قدرة الواجد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته 
من ذلك الغذاء غير صوقية له ماده كناته منه ولو فرضنا منه اقل ما بمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا بحصل الا بعلاج كثير مسن 
الطحين والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الاعمال الثلاثة بحتاج الى 
مواعين وآلات لا تتسم الا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري 
وهب أنه پاکله حبا من غير علاج فهو ايضا يحتاج في تحصیله ايضا 
حبا الى اعمال اخرى أكشر من هذه اازراعة والحصاد والدرس 
الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ویحتاج كل واحد من هذه آلات 
متعددة وصنائم كثيرة اکثر من الاولی تکثیر و ستحل ان تفي بذاك 
كله أو ببعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من ابناء 
جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من 
الحاجة ۰۰ ) هذا هو كلام ابن خلدون » وقد استوفاه الجبرتي بعبارة 


E 


موجرة مقتضمة » واخد منه فحواه ولبه + 

ثم بنتهي الجبرتي نعد ان سر هن على ان الانسان اجتماعي او مدني 
بالطبع الى حاجة هذا الجتمم بعد تكوينه الى حاكم عادل يدير شكرونه 
وبالتالي ظهور الدولة والقوانين والانظمة لتحکم هذا الجتمم وتسيرهوفق 
الطلوب + فيقول : 

ثم مست الحاجه يينهم الی سالس عادل وملك عالم تصنع پینوسم 
میزانا للعداله وقانونا للسياسة وزن به ۳ وترجم اليه 
طاعتهم ۳ : والحبرتي في هذا ینبم ابن خلدون فیما ذهب اليه 
من احتياج الناس أى السلطان والحكم اا ا و 
e‏ 
٠: ٠‏ :ان الملك منضب طییعی للانسان:قلك ان ا لأ سامون الساه 
الا باجتماعهم وتعاونهم واذا اجتلمی !لقعم ادرورة الى المعاملة وقند 
يطمع كل متهم فيما يملك غيره بما في طبيعة الانسان من طلسم وعدوان 
ويمانعه الآخر بمقتضى الغضب والانفة والقوة البشرية فيقع التنازع 
المفضي الى المقاتلة والهرج وسفك الدماء وانقطاع النوع الذي خصه 
الباري سبحانه بالمحافظة ومن هنا برزت حاجتهم الى حاكم قوي يسلمون 
له قيادهم ويخضعون لاوامره ونواهيه ليعيد الى مجتمعهم النظام ويقي 
ااضمیف بطش القوي . ۱ 

فيرع ان دون اه لا بد لقن 3 عندما بتونی امر الاس 
ان بضع قا نو نا ام سيره ۰ وفق مادئه لان هذا القانون فا بمجل 
اکتا الامور ويجمع ا ا 


ری ( رتم اله شیم وق ب لع E‏ کے 
تعالى اضأ ( هو الدي جعلكم خلالی في الارض ورفع بعضکم فوق 


۱۳۵ 


:عض درجات ) محا لما ذلك حبهر ۵ عاماء الاقتصادالدين بحعلو ن‌التفاون 
الاقتصادي أساسا لتقسیم الجتمع ٠‏ وحعل الانساء الطقة الاولی : نهم 
عند الدین و امناء الله فی خلمه وهم السرج رة على ستل المهدى 
و حمله الامانه عن الله الى خلقه با لهدایه و بعتهم رسلا الى فو مهم ۰ 

أما الطقه الثا نه ۳ فحعلها للعلماء الدين هم ور له الائاء وهم 

وحعل الملوك وولاه الامور في الطمقة الثالثة ٠»‏ لا نم براعو نالعدل 
والانصاف بين الناس والرعایا توصلا الى نظام الملکه وتوصلا الى فوام 
السلطنه لسلامة الناس فی املاكهم وابدانهم وعمارة بلدا نهم ولا فهرهم 
ولا سطوتهم تسلط القوي على الضعيف والذي على الشريف ¢ لان 
الظلم والحور كامن في التفوس ولا ظهر الا بالقدرة ثم استشهد 
فالا : 

لولا الخلافه ما قامت لنا سياد 

آما الطیقه الرايعة : فهم اوساط الناس » براعون العدل في معاملاتهم 
بالانصاف منهم ويكافئون الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها ٠‏ ۱ 
مسئول عن رعاننه كما قال الرسول ( ص ) کلکم راع وکلکم مسوول 
عن رعبته » وکما قبل صاح الدار مسوول عن اهل سته وحاشیته ٠‏ 

وختم الحبرتي هذه المقدمة ( بتوضيح ) كما سماه : عرف فيه 
الانسان تعرشا علميا دقيقا ومیزه عن الحماد والبهانم بفضله النطق والعلم ٠‏ 
واشار الى الغرائز وبين تأثير الترية والران ودورهما على تنشيط هذه 
العرالز وتمنحها و تو حهها الى جهة الخير او الشر 4 فقال ٠,‏ 


۱۳۹ 


ان الانسان من حيث الصورة التخطيطية كصورة فى جدار وانما 
فضيلته بالنطق والعلم ولهدا شل ما لانسان الا بهيمة مهملة أو صورة 
ممثلة فبقوه العلم والنطق والفهم يضارع الملك وبقوة الاكل والشهوة 
والنكاح والغضب بشبه الحيوان فمن صرف همته كلها الى نرمة ااقوة 
الفكرية بالعلم والعمل فقد لحق بأفق الملك فيسمى ملكا وربانیسا كما 

ومن صرف همته كلها الى تريبة القوة الشهوانية باتباع اللذات 
البدنية يأكل كما تأكل الانعام فحقيق بأن بلحق بالبهائم ٠‏ 

وينفرد الجبرتي في هذا الفصل عمن سبقه من المورخين بما فيم 
ابن خلدون فى أسداء النصح فيه للحكام والملوك الذين دسو سول 
1 رعيه واوضح لهم سبل السياسة واكد علبهم بالتشاور وانتعاون مع دوي 
الالباب فقال ( من استعان بذوي المقول ادرگ,لامول ) واکد. علی‌العدل 
. بين الناس بقوله ( من عدل في سلطانه استغنی عن عوانه ) وانه یری 
ان من استشباو دوي الرأي والالياب اصّحجاب. الصواب وسلك سل 
الرقادء. 

وحدر الملوك و الحکام من ایعاد ذوي الفضائل واصطناع دوي‌الردائل 
"والفرور و الاستخفاف تعظمة التاصح أو الاغترار بساح 0 ومن 
استقتى يعقله ضل ومن اكتفى برآ زل ٠‏ 
وزوال نعمتهم ٠‏ 

وربط صلاح الامه والشعب بصلاح الملك ضرب لنا امثلة متعددهة 
ااا من ار بخنا الو ۳ و 
اني یس لا نسم داي بنصحك لا يمحي . 


۱۳ 


وسأل معاوية الاحنف بن قيس كيف الزمان فقال له أنت الزمان 
.ان صلحت صلح الزمان وان فسدت فسد الزمان ٠‏ ۱ 

. وأكد الحیرتی على ان آفة الملوك سوء السيرة وآفة اأوزير خث 
السريرة و آفه الحند مخالقه القادة وآفة الرعية مخالقه السادة ٠‏ 
شم اتتقل الجبرتي بعد ذلك الى الغرائز الانسانية واثر البيشة 
والتربية فيها ٠‏ فذكر بآن الاخلاق صفة غريزية في الانسان الا انه يمكن 
تنمیتها وتهذيبها وتوجيهها الوجه المطلوية بالرياضة والممارسة والتدريب 
فهي تنأثر معاشرة الااصدفاء اما بالصلاح أو الفساد قرب طبع ريم 
افسدنه معاشرة الاشرار وطبع لیم اصلحته مصاحبه الاخيار واستشهد 
بقول الرسول ( ص ) ( بآن الرء على دين خلیله ) واستشهد ایضا بقول 
علي بن ابي طالب يوصي ابنه الحسن ( الاخ رقعة في وبك فانظر یمن 
تر 3 1 ۰ 
ا(قضاء اتنقل مباشرة الى موضوع آخر لا يمت الى الوضوع الذي سبقه 
بصله فدخل الى صلب تار 2 0 و سرد الحوادث انار بخيةو اعت‌ها 
ندیه او مدخلا لو ضو عه فقال : ۱ و هد او ان انشسهفاق ثم طلع 
والرسل و الانساء و اعتمر آدم اول خلىفه فی الاارض لم توالت ده 
الرسل وان و اجب هو لاء الر ستل مقفررود شرانع الله سين عب اده وان 
محمدا ( ص ) خاتم الانبياء ۰ ۱ 

3 تكلم عن ددر الخلماء الراشدين بعك و فاه الرسول واشار التي 
.قول:الرسول ان الخلافه من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضودا ٠‏ 

وبعدها استعرض الدولة الاموية وثم الدولة العباسية حتى دخول 
التتر الى بغداد وسقوطها ومقتل الخليفة العباسى + 


۱۳۸ 


وبعد هذا العرض الذي قدمه انا الجبرتی بنتقل الى الدوبلات التى 
اتمصلت عن الخلافه العباسبة فأحمد ن طواون واولاده بمكة والشام 
توت ۲ تم الا خشید بون :0 


وقد انتعرض في بتبة الفصل تاریخ مصر من الاخشیدین الى مدة 
۲ هم الى السلطان سلیم بن السلطان سلیمان وکتب عن ملوك هذا 
الدور اخارا عون ن حياتهم واعمالهم واستعرض الحاة السياسية العامة في 
الیلد واوضح التکالب على الناصب والوامرات التي تحاك ضد بعضهم 
البعض وسرد لنا احداثا وقعت في هذا الخصوص ثم ذكر الحبرتي فى 
نهاية الفصل ثبتا كبيرا بمن توفي في هذه السنوات من بداية القرن حتى 
و اا ا ل ی ۶ جدا في رثاء 
من مات + 


ومن أهم ما ذكر في هذا الفصل من احذاث/مهمة كان لها تأثیرا 
مباشرا على حياة الناس هو تدهور الوضع الاقتصادي والمالى الذي ساد 
البلاد في هذه الحقبة من الزمن وارتفاع الاسعار والمجاعات التي حلت 
بالبلاد تنبحة سوء الادارة الاجنسة وهي نامه مور انصف بها 
الستعمرون ٠‏ 
لقد حلت في البلاد مجاعة في الثاني عشر من رمضان سنة ۱۱۰۲ه 
فهاجر اهل القری ل الى مصر حتى امتلات بهم الازسه واشتد 
الكرب على الناس حتی اكل الناس الجیف ومات الكثي من الجوع 
وخلت القرى من اهالیها * فبیم من من الحنطة بستمائه نصف فضة والشعير 
ثلاثماثة والفول 1 بعمائة وخمستن والارز شمانمائة نصف فضة ٠‏ 


وخطف الفقراء الخبز من الاسواق ومن الافران من و رژوس 
الخبازين ويذهب الرجلان والثلاثئة مع طبق الخبز بحرسونه من الخطف 


وبايدهم العصي حتى يخبزوه في الفرن ثم بعودون به + 


۱۳۹ 


" وظل الامر كذاك الى ان عزل على باشا فى امشامن عشر من مخرم 
سنة ۱۱۰۷ ه وتولی بعده اسماعبل باشا ٠‏ س الطف ما اذکر عن 
اسماعیل باشا طريقة معالجته لهذه المجاعة الرهيبة وهي طريقة مبتكرة 
وطريفة فقال الجبرتي : ( فلما استقر . اسماعيل باشا ب بالولاية ورأى 
ما فيه الناس من كرب وغلاء فأمر جميع الفقراء والشماتين بأن بحضروا 
بقرا ميدان ٠‏ فلما اجتمعوا امر نتوزمهم على الامراء والاعيان كل 
انسان على قدر حاله وقدرته واخذ لنفسه جانبا ولاعيان دولته جانبا 
وعين لهم ما یکفیمم من الخبز والطعام صباحا ومساء الى ان انقضى 
العلاء ) ۰ 

وقد اعقب هذه موجة الغلاء والقحط هذه وباء عظیم فتك الاف 
الناس فأمر الداشا ست الال ان يكفن الفقراء والغرباء فصاروا بحملون 
الموتى من الطرقات ویذهبون هم الى معسل السلطان الى ال انقضی امر 
الوباء ء وذلك خلاف من کفنه الاغنیاء واهل الخير والتصار وغيرهم ٠‏ 

وفي سنة ۱۱۱ ه ارتفعتَ آلاسعار شکل غرب فبیع الاردی‌من 
القسح بمائتین واربعين فضه والقول کدلث والعدس سائتن فضه والشعير 
مائة ونصف فضة والارز اربعمائة نصف فضه وبيع لحم الضان کل. رطل 
ثلاثة انص‌اف فضة والجاموس والبقري بنصمين والسمن القنطار 
ستباثه نصف فضه والزت شلاثماثة فضه وخمسین والدحاحه ات 
انصاف ۰ وکل ثلاث بيضات بنصف »> ورطل الشمع والدهن شانبه 
انصاف ٠‏ 


و الهند البى مسر ۰ 
اما المصل الثاني فقد افرده لذکر حوادث مصر وولاتها وتراجسم 
اعا نها ووفياتهم مستدئا من سنه ثلاث واربعين ومائه واف ( ۱۱۳ ه) 


۱: 


ويقع في ۱۳۱ صفحة ٠‏ وقد ابرز الحبرتي فيه بعض السمات الاجتماعية 
والاقتصادية اممجتمع العربي في هذه الحقبة ٠‏ فذكر ان في سنة 45١1١ه‏ 
ابطل قابحي باشا سكة الذهب الفندفلي وحزب اارز محبوب كام ل وصرفه 
سائة نصف وعثرة انصاف وكذاك سكة النصف محیوب وصرفه بخمسة 
وستين نصف فضه ۰ وزاد الفندقلی الموجود بأبدى الناس فصار بصرف 
ا و ارون العا ی 

وفي هده ااسنه رفعت الحزية عن اليهود والنصارى وهي أربعمانه 
نصف وعشرون نصفا والوسط مائتان وسبعون ٠‏ والدون مائة ۰ 


وفي سنه ۱۱:۷ تولی باکیر باشا ولاه الثانیة وجاء الى السويس 
yS‏ شوال وصرخت العامة في وجهه من جهة فساد 
المعاملة ملة ( العملة ) وهي الاخشاو الرادي والقصوص و الفندفلي ٠‏ فأن 
الاحسا صارت بسته عشر جديدا والراوي أشي عشر والمقصوص بثمانية 
حدد وصار صرف الفندقلي سلائما به نصب والجنزرلي بمائتن ٠‏ يسبب 
ذلك الاسعار التي كانت بالقصوص الولح ۶ ص ۲۸۱ ۰ 


وفي نفس السنه فرضوا ضرائب علتى فطاع معين مسن الشعب 
( فجعلوا على كل عثماني نصف جنزرلي فبلغت ثمانية واربعين الفعثماني 
فكانت اربعة وعشرين الف جنزرلی »وقد قسمت بين الحكاموارسلوا الى 
عثمان بيك ورضوان يبك الف جنزرلي فآیبا من قبواها وقال هذه دموع 
الفقراء والمساكين فلا تأخذ منها ( ص ۲۸۳ ) ٠‏ 

وفي تفس السنه وقم الطاعون المسمى بطاعون كووسمي ومات كثير 
من الاعيان وغيرهم بحيث توفي من عائلة واحدة مائمئة وعشرون تفسا . 
وسارت الناس تدفن موتاهم بالليل خلافا عن النهار ٠‏ ( ص ۲۸۵ ) ٠‏ 

وبعد ان استعرض في هذا الفصل الولاة الاتراك الذين حكموا 
مصر والفتن الداخلية والوامرات ختمت شببت من الوفيات ذكر فيه من 


۱:۱ 


مات في هذه السنين من.اعيان العلماء والاکابر والعظماء » مع ترچسة 
وافية لحياة كل واحد منهم.۰ ۱ 

وقد اشغل هذا ااثبت اکثر صفحات الفصل الثاني ٠‏ 

ی آخر مد بت الاول ف في ذكر من مات في هذه السنين 


تخللت هده را قصائئمد شعر ده لشعراء مختلفين قيلت في رثاء من 


مات منهم ٠‏ 
الراجسع 
٣‏ ب جرجي زيدان د “ناورة :رك اللفة العربية ط اولى ۰۱۹۱6 


1 - مجلة تراث الانسانية|م © 
ه - عبدالفتاح ابراهیم .. ردراسات في الإجتماع ‏ ۱۹۵۰ 
5 ت دار ه الملهار ف ش 


الاسلامية . 

۷ ب عبداار حمنالجبر تي تب عدائب 0 و م والرحال ‏ الجزء 
الاول ( 

۸ - عمر فر و ح تار سح الفعر العر بي ٠‏ دار الفلسیم لاملاتین ب 


بير وت ١5‏ 2 


٩‏ - علي عبدالوحد وافي ابن خلدون منشيء علم الاجتماع القاهرة 
مكتبة ز ۳ نهضة مصر ۰ 


یی الاقبو ند الدولة بن رای اش نون وزان مكافيلن. 


حادم الأميرةعزق راھاق نیا اډ ېکود 41۴ 


تر ارت ان 


من الأمور اأتى تدعو الدهشه حقا أن الكثيرين من المهتمين تاريخ. 
الغراق الحديث والذين قدر لي أن ألقاهم لا بعرفون حادثة الأميرة عزه ٠‏ 
وحتى أولئك الذين سمعوا عن هذه الحادثه وقت وقوعها نترددون كثيرا في 
أثر هذه اب تن 0 غام ۹۹٦‏ 
مسكري في تا ار الم ی و رس يكون اهمها ٠‏ وتفاءل به 
حدوث الا تقلات مىاشرة جحت وان المحررون ) كما ی ۳ من 

كذلك افاض مجيد خدوري ب وهو استاذ لتاريخ العراق الحديث في 
احدى الجامعات الامريكية ‏ عن هذا الانقلاب في كتابه الذي كتبه أصلا 
باللغة الانجليزية تحت عنوان ( العراق المستقل ) ٠‏ كما أطال في تحليل 
و سرد هذا الا نقلاب الاستاذ محمد بوسف في رسالته للماجستر من جامعة 
القاهرة عن ( تاريخ جماعة الأهالي ) ٠‏ وهناك حدیث طويل للمرحومالوطني 
الكبير کامل آلعادرجی ف مذکراته ء هذا الى جانب مارواه الدكتور هاری 
سندرسون في کتابه الذي نشره عام ۱۹۷۳ تحت عنوان ( عشرة آلاف لبلة 


١ 


و لیاة ) وکان سندرسون طبیبا خاصا للاسرة الالکه في العراق من أيام 
اللك فيصل الأول ٠‏ هذا كله الى جانب ما ذکره الاستاد الكبير عبداارزاق 
الحسني في تاريخ الوزارات العراقية ولعل أهم ما كنب حتى الآن حول 
هذا الموضوع ما ورد ف مذكرات ناجي وکت التي يتوقعها الرأي العام 
العربي بعد بضعة أسابيع ٠‏ لكن أحد من رواة هذا الانقلاب لم يشر من 
بعيد أو قريب الى علاقة حادثة الأميرة عزه بانقلاب بكر صدقي ۰ وفي 
بقینی آن حادثة الأميرة عزه لها آثر على ذلك الانقلاب وهو آثر على كل 
حال پفتح الباب أمام المورخين والمعنيين بتاريخ العرب الحديث لناقشة 
الوضوع إما بالسلب أو الايجاب ٠‏ وبصفة عامة فان هذا المقال لا ضسم 
حكما تاريخيا مرة والى الأبد ولكنه يفتح باب المناقشة آمام المجتهدين 
في تاريخ العراق الحديث وتبداً الأحداث غير المستقرة في تاريخ امراق 
الحديث بوفاة الملك فيصل الأول ٠‏ داك لأن فيصل كان مهتما بالسياسة 
0 والقضایا السیاسیه فلم يتفرغ مره اولاده وترك ذاك لخدم القصر الأمر 
ا مامت الدي آدی الیی ثر ده ابتاءه دراو سه سيئة وه ذا بدوره أدى ال انحلالهم 
وكبتهم على نحو تفجر بعد هل فيصل عام ۱۵۳۳ ۰ 

تولی الملك غازي العرش مد وفاة والده وعلی الرغم شا خان پستم 
به غازي من محبة لدی غالبية الشعب العراقي وعلی الرغم من انه كان 
بعادي السياسة البربطانية فيالعراق ‏ وقد أنشا بالفعل في قصر الزهور 
محطة اذاعية تهاجم هذه السياسة ‏ الا أن كافة الصادر تكاد تجمم على 
أنه كان عابثا في حياته الخاصة يكثر من شرب الخمر ويعانى من شذوذ 


00 ا بمارس هذا كله في قصر الما رثیه وهو غير بعيد عن قصر 


رن ۱ المهم في هذا كله أن موقف الأسرة المالكة كان قد انمار الى حد 
5 ا عك بعك و فاه الملك فيصل ۰ و حشقه ان الملك غازی كان اكير أبناء فيصل 


١ a 


الذكور ولكن يسبقه في العمر - من أولاد فيصل طبعا كل من الأميرة عزه 
والأميرة راححة وگن شم الضروري أن يشيع جو الانحلال ااخلقي على كافة 
آفراد الأسرة سا في ذلك الامبرة عزة وان كان هذا الافلاس الخلقي حادا 
لدى الأميرة عزة بالذات . 

وتروي الوثالق البريطانية المحفوظةفي .0..م أن الاميرةالعراقية عزة 
كانت اكثر ابناء فيصل الأول تذمرا من حياتها ووفق الرواية البريطانية فان 
الأميرة غزه عام ۵ طلبت أن تعالج في أوروبا ( النمسا ) وفي ااطريقالى 
هناك تعرفت على خادم ابطالی الجنسية يعمل في أحد الفنادق في رودس 
وبدعى أنستاس ها الاي دعن الواخ ضح أن علاقة حب عميقة جرت 
باه هآ کانت نستهو به 3 الزواج من أميرة عراقية 
والاميرة العراقية - وقد كانت قبيحة النظر - استهواها جمال هذا الشاب 
الذي كان آصعر منها سنأ فقد كانت فى-الثلاثين من عمرها وکان آنستاس 
أصغر منها سنا كما تروي الوثائق البرطانية أتهساً/تواعدا على أن يطلق اها 
تدییر هذا الزواج في العام التالي ٠‏ 

و الفعل فى عام ۱۹۳۰ طلت آن تذعب ال ورا العلاج مع اختها 
راججه ( والاخبرة زوجها نكر صدقی بعد الانقلاب لأحد اصدقاثه من 
ضباط الحيش العرافی ) وعند هذه النقطة بحسن أن تترك الحال لفسکتور 
باحوش ملاحظ. الدیوان الملكي والذي كان مرافقا للوفد الذي يضم 
الأميرتين والوصيفات ذلك الوفد الذي كان قد وصل حتى وقوع الحادئة 
الى رودس وقد رفع فيكتور باحوش نقريره هذا الى رستم حیدر رئيس 
الديوان الملكى آنذاك ء 

قول التقرير بتاريخ ۱4 حزيران ۱۹۳٩‏ : 


حضرة صاحب العالي رئيس ااديوان‌اللکي الحترم ‏ شخه‌ي‌وسري 
للغابة ٠‏ 


امتثالا لأمر معالیکم آعرض فيمأ لي بصورة موجزة تفاصيل سفر ي 
برفقه صاحبتي السو الملكي الأميرتين شقيقتي حضرة صاحب ااحلاله الى 
اورو با والحادثة المولة التى اكتافت قضية هرب الأميرة عزة وزواجها من 
الرجل الدعو آنستاس خر الامبوس كما تعلمون معالیکم سافرنا من بعداد 
و الاكنين الوافق يار e‏ دمشق ومنة؟ بناء اء على ار 
سفرنا لى ينا عن طريق يروث بالنظر الى القلاقل الراهئة + بننا اليلة في 
وقد استقبلنا اشم بخ كالم الدجيلي في الحدود ٠‏ غادرة سوت 
تناولنا طعام المشاء في ديت 1 شخه ۳1 قرطاس باشا و عد نا ۱ 0 

استقبلنا على ظهر الباخرة حتيان بك يلكات سكرتير القنصاية التركية 
العامة في اثينا وتوجهنا معه حالا الى كتدق سيسل في كيفيا حسب النهاج 
المقرر 5 بعداد ۰ و کا من تام مصنا هت ۳ عك عنها نجو صف 
ساعة ٠‏ غير انه لشدة البرد هناك وهدا خلاف ما توقع عادة في قی شهر 
مازكن مه اضطرر نا بعد م ایام الا تتقال الى آئینا نفسها و استقر ۳ ق 
فندق أكروبول بالاس حتى بوم عودتنا الى بغداد فى ۲ حزيران ۱۵۳۲ ۰ 

اما سکنانا في فندق سسل أو في فندق اكروبول فكنا جميعاأ في 
جناح و احد و کا نت‌احدی ( كلمة عبر مقر و له ۾ لکن معتاها الوصيغات)الثلاث 
وهی طليعة عمر ملازمة للاميرة عزة ٠‏ 

اما الاميرة عزة فقد بدأت تأكل وتشرب وتنام بكل انتظام سوی‌انه 

اللسله التانه من ۳ ال ا 0 0 ف معدانها وکات ااساعه4 
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وصفته و اصرت‌علی استدعاء طبيباخصائ يكبير ‏ فلم يكن لدی شد من ان 
اطلب حضور البروفسور سيروس ليفيراتوس وهو من اشهر اطباء اوربا 
وكان طبيبا خاصا لفنزو بلس » فايد وصفة زميله وقد أبدى بعض الاستغراب 
لاستدعائه تلك الصورة المستعحلة لهذا الغرض التاقه والذي لا ستوجب 
الاهتمام + اخذت الاميرة عزة بضعة قطرات من الدواء وقضت الليلة بکل 
هدوء واستفرار وما عدا ذلك فانها كانت تنمتم بصحه كنا نغبطها عليها ۰ 

آما من جهة تصرفاتها فاني لم آر منما شیشا يسترعي الانتباه أو 
الشك غير آني أرى ضرورة ذكر بعض النواحي من احاديثها لاطلاع 
معالیکم + ۱ 

عندما جاءنا حسن بك على ظهر الباخرة في البیروت ذکر لنا بآن في 
ار سا اس ای وشن مور سل ی 
بواسطه برقية سحبت من حیفا وباارغم من الحيطة التي اتخدتها مع حسن 
بك فان المصورين تمکنوا من آخد صورة الامبر‌نین والانستين راسمة 
وطليعة ولکن لم بنشر الا فسم منها فى جریدة واحدة لا آهسة لها وذلنك 
بفضل الساعی التى بدلها حسن, اما و تشستاتی,معه لد مدير الطصوعات بت 
آنا الا شرف فحلا اعا ورد السا فى اه یرت دا 
وفي بوم آخر تطرقت في حديثها الى شؤون العائلة الهائسية والشرفاء 
وقضية زواج الأميرة سارة وهرب اختها وأمور عائلية تخص سمو الأمير 
عبدالله ثم نزلت تقريعا عليه وعلى بقية الشرفاء متمنيه تفسخ تلك العائله ء 
وف بوم آخر أردنا النزهة بزورق بخاري الى محل سعد (۱۰) دقائق عن 
أثينا ولم فلم تذهب ( ربما لم نذهب ) فقالت اذهیوا لوحدكمعساكمتغرقون 
فاسترح منکم ٠‏ هذ! وعندما كنت آلفت نظرها الى بعض النواقص على 
سفرة الأكل أو عندما كانت تتکلم بصوت عال أو غير ذلك كانت تقول 
لي ( لا بهمني ذلك ولا بهمني لقب اميرة ) ٠‏ 


وف اليوم الثانى من وصو لنا الى كيفيا أصرت الاميرة عزة على قبضص 
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مبلغ لها من المعرف مقداره )06 دارا تقر دا بالرغم من مما نعتي إياها 
ذلك اذ كان لدها صکوك شرکه كوك تبلغ نحو | م من ( ۱۰۰۰) دنار وهي 
مناسبهة آوراق نقدده ولوجود الاضراب في ذلك الوم رفض 9 دفع 
المبلغ ولكن الاميرة قبضته في اليوم التالي ٠‏ 

وما عدا ما ذکرنه آنفا فان عیشتنا في اثينا كانت منتظمة كل الاتنظام * 
لم تترك الامیرتان وحدهما بوما ما حتى واننا لم تنعرف على آي شكل 
اذ كنا مکتفین برفقتنا غير أن القدر شاء خلاف منتظر اذ في صبيحةالأربعاء 
الوافق ۲۷ بار جاءت الانسه طلیعه عمر وآخبرتنا بان الاميرة عزة ليست 
ف غرفتها فاخذنا نتحری علیها في الفندق فلم نجدها وعندما بادرنا بالخروج 
سلم للاميرة راححة غلاف معنون البها ففضته حالا فکان فيه کتاب‌مخطوط 
اللغة الاتكليزية بتوقيع الاميرة عزة تخبرها فيه بانها بالنظر لفقدانها والدها 
وانها لم يكن لها بد من أن تلتحق بالزجل الذي تحبه وقد تزوجت مضه 
وتنصرت ٠‏ وسا أن الكتاب كان مخطوظا كلى ورق فندق ( اطلانطيك ) 
توجهنا حالا اليه ولکن بالرغم من الحاحنا فان الاميرة عزة آت مواجهه 
اختها وبعد الانتظار طوبلا ارسلت بورقة مكتوية باللغة الاتكليزية آضا 
تقول لاخنها ( عبثا الانتظار لاني روجک وانتهی الأمر ) ٠‏ 

هناك تشبثات قست بها آنا وحسن بك والحامی مافریدی بمساعدة 
المفوضية المر بطا ننةتحدون التفاصيل عنها في تقرير المدامر ى اما السیدتحسین 
قدري ومع ( ذلك ) نرى ضرورة ذكر ملخص براحت ٠‏ آنا الاميرة 
راجحة والآنسة راسمة ابراهیم والحامي مع الأميرة عزة في فندق اطلانطيك 
كانت الاميرة عزة في غر فتها الخاصه بحيط - زوجها ومحاميهما وبعض 
المناصرين اهما وقد فهمت معدئذ بان أحد موظفى المفوضمية الابطالية كان 
بين هؤلاء ۰ لم قار الأمينة هزه قط من روهنا وحاضه من حالة آختها 
الكئيية بل أخذت تحيب على اسئلة الشرطة والمحامى نكل جرآة ومنطق 
وكانت بين آونة وأخرى تتکلم مع زوجها باللغة الاتكليزية آما الاميرة 


۱۸ 


راجحة فلم تتمالك نفسها من روابة آختها بل اغرورقت عیناها بالدموع 
وآخذت ترتحف ولا هدآت قليلا شجعتها على التكلم مع اختها وصارت 
تحدثها نكل لطف وحنان ذاكرة لها أعمال المرحوم والدها ومحده وشرف 
سيدنا الملك والوطن والعائلة ونصحتها لاعادة النظر فيا عملته والعودة 
الى العراق وعدم اعطاء محال لهده الاهانة العظمى ٠‏ ولكن الاميرة عزة لم 
تتآثر من کل دنت و کانت دة وعيدة عن استماع نصيحة أي كان اد 
قاات لاختها ) ليس عندي لا آخ ولا آخت ولا آقارت ولا وطن اعتبرو في 
ميتة ‏ هدا هو نصيبى فهولی الكل فى الكل لقد تنصرتوتزوجت من 
هذا الرجل الذي أحبه ولیس بمقدور أحد ان يفصلني عنه واذا کان عندكم 
دق ما فعليكي جلبي بواسطة المحاكم وان آعود الى العراق بعد الآن ٠‏ واذا 
ما جبرت على ذلك انتعرت آولا )٠‏ ولم تنمالك الأميرة راححة نفسها عند 
سیاعها هذا الکلام وخشية من أن بعمىئء غلنها ترکت الغرفة وأنا والانسة 
راسمة معها وعدنا الى فندفنا » نوهت الامير ةر عند استجواها من قبل 
الشرطة عن الجوهرات بان عندها الماس كانت أودعته الى خر الامبوس 
السنه الاضیه في حزيرة رودس ۰ 

آما الفوضیه البريطانية ذانها عملت کل‌جهدها لمساعدتنا ولکن‌صورة 
غير رسمية ٠‏ رافقني الستر نیکولس سکرتیر الفوضیه الايطالية صباح 
الخميس الموافق ۲۸ ابار وقابلنا سکرتیرها المدعو سيتور سيرامتين طالبین 
منه تأجيل مح تب الخروج الى الأميرة عزة ) وذلك رشما تصلنی تعايمات 
من بغداد ) إلا آن السنيور لم بقبل أخذ تلك المسئواية على عاتقه فوعد 
سفاتحة وزيره حالا عند قدومه الى المفوضية واقتاعه ( لاجابة مطلبنا ٠‏ أجل 
التأشير بالفعل 4؟ ساعة فقط ٠‏ قل انا بأنالمفوضيمة الاطاابة درست خلااها 
أوراق زواج الأميرة عزة فوجدتها قانونية و الاظر لذاك رفضت‌الاسترار 
على تأحيل التأشيرة متعدرة شتى الاعتذارات غير ملتفئة الى رحاءات 
المفوضية المر بطانية لاتخاذ تدابير ادارية لخطورة القضية وصرف اانظر 
او حهه القائو نة ٠‏ وهکدا سافر ت الاميرة عزة وزوحها الى رودس عد 
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ظهر الحمعة الموافق .ه؟ أبار على متن طائرة ابطالية وقد آخدها من الفندق 
مدير شركة الطيران الايطالية باقة زهور بيد أحد موظفيها ٠‏ ومع أن في 
البيرة مطارا سعد عن أثبنا ضعه دقائق فان طاثرة الاميرة عزة حاقت من 
مطار سعد عن العاصمة جوا من ثلا نه أرباع الساعة ومن هدا كله تن 
بان المفوضية الايطالية في آثينا أسدت كل التسهيلات لسفر الزوجين 
بالسرعة الممكنة وكذا اعتقاد المفوضية الربطابه ٠‏ 

أما السلطات الیو نانیه فانها أبت ابداء ابه مساعدة لقضیتنا وأو منع 
خروج الأميرة عزة رشما بصل السيد تحسين فدري وبالرغم من(اقتراحات 
التي أندتها المفوضية المريطانية اها لاتخاذ تداس ادارية فان السلظات 
المذكورة تمسكت بالوحهة القانونه هذا وان المموضية عيثًا استشارت 
مشاهير محامى اثينا قصد ابحاد حل أو عدر ترتكز عليه بهذا الصدد ۰ 

آما الحرائد فقد أخدت تفن رابات غرامية بقشعر لها ااس‌دن 
و قد فهمت بان الا مرة عزة وزوحها والمتلاصرين اهما هم الذين أدلوا لارباب 
الجرائد تلك الاخبار تشو ها للوضع الراهن من جهة ومن جهة اخری 
استقطان الرآي العام + اك ی مصسر اک الامىرة عزه صر فت من خالص 
ما ۳ مالا بقل عن ( ۰۰۰ ) دينار خلال تلك المدة القصيرة 0 


سمعته آنا من الأميرة راجحة والاوادت ( يبدو أن معناها المرافقات ) الثلات, 
عن اوضاع الاميرة عزة بضعه آشهر قبل سفرنا ومما دکرته انفا آن علاقاتها 
مع خر الامبوس هي علاقات قد دمه تكو نت سئهما الصيف الاضي فير ودس 
کان بدعه من نوعه لثيل هدفها ٠‏ 

ومما نز ید هذا الاعتقاد مما نعتها توديعي دراهم الصرف فى هداد 
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حليها معها ٠‏ ثم عدم قبواها شراء ولا بدله واحدة للتهيا للسفرة كما كان 
مقررا في بغداد وعدم قبولهما شراء حقيبة للالبسة لاثقة بمقامها باارغم من 
الحاحى عليها وذلك لان حقييتها لا تليق لاستعمال أصغر الشخصيات ٠‏ 
الماضية فكانت مترمنة بواسطة المراسلة ‏ حسب الاعتقاد وعندما كنا نذهب 
الى دائرة البريد لوضع تحاريرنا كانت الاميرة راجحة والاوانس اشسلاث 
عهدن ون تحار برهن الا أن الأميرة عر كانت تأبى ذلك متعدرة انوا 
تأنس من شراء الطوابع ووضع الکتات فى الصندوق نفسها ٠‏ 
۱ هناك آمور اخری ترك البحث عنها ا السيد تجسن قدرى الدى 
وصل أثينا على ظهر الباخرة ) ابو نبا ( صباح 2 الاثنين الموافق احزبراب 
۹ ء٠‏ ۱ 
اربط طيه صورة من البرقيات التي تبودلت بيني وبين معاليكم وتفضلوا 
بقبول فائق الاحترام 
فيكتور بحوش 
ملاحظ الدیوآن الملكي 
ف نفس الوقت ‏ بعد أن هز الحادث الما لم العر بی والاسلامی طلب 
أ ريد حدر ,وكين الديواق الى مى اليب الخاص لا الال را 
عن الحالة النفسية والصحية للاميرة عزة الذي جعلها تقدم على هذه المغامرة 
فکتس هار ي ستدوسون التقرير النا لي : 
هداد في ۱۳ حزيران ۱۹۳۰ سري 


ریس الدبوان اللکی - البلاط اللکی # بعداد 


سدق ۰ 
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ااحافا سحاد ثانا 5 فما بلي تفر را عن ف چ ده صاحه السمو الملكي 

كانت الأميرة عزة دانسا عب ةالمراج وقد جابهت في‌السنوات‌الاخبرة 
هزات عقلية نادرة م تمر دون أن توثر في أعصاب رقيقة كأعصابها: 
لقد سببت وقاة والدها الفجاثي المغفور له الملك فيصل قبل ثلاث سنوات 
وقد تلت هذه الصدمة أخرى لم بقل شا نها من الأولى دهي وفاة والدتها 
حلالة الملكة فحآة أضاء وذاك قل سنه ونصف مما سیب لها انحسلالا 
عصسا شديدا ب كانت الأميرة عزة شغفة واندها غاب الشغف وقد آظهرت 
منذ وفانها اضطراا عصسا متزايدا ٠‏ وقد جاءت وفاة ششفتها وعمها الاك 
وكانت نتيجة هذا الحزن الستمر وتوالي الرجات العقلية التي منيت بها 
ف السنوات الأخيرة أن اس الا مدره عرد تال وه أشهر سرض 
( هستربا ( عشف» وقد رافق كه ااجاله العمنیبه انقباض نفس وعدم 
قأبلية ضط اأنفس وضعف الار ادة و کانت تعاو دها هععمات ۱ هستیر سه) 
نصفة عامة ٠‏ 

وبعد عقد سلسلة استشارات طبية ( كونسلتا ) قر الرأى اخيرا على 
ضرورة تغيير مناخ ومحيط. الأميرة لمدة طويلة ٠‏ وبالنظر لقرب موم الحر 
اشير عليها بالاقامة في مصيف صحي في أوروبا على أن تستشير خلال 
وجودها في أوروبا اخصائيا فيما بختص بحالتها العصبية ٠‏ 


لا اشك في أن زواج الأميرة عزة ان هو الا برهان اضافي على أصابتها 


)١(‏ کست أصلا طربحة الفراش ثم تر فت 7 یه لو ی 
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بشدود عقلى وهو حالة تلازم اكثرية الأشخاص المصابين بمسرض 
الهستر با ۰ 
لي الشرف في أن اکون سيدي 
خادمکم المطيع 
۱ ۰ س ۰ سندرسون 
الطبیب الخاص تحلالة اللك (۱۱ 

ف نفس الوقت آرسل الدیوان الملكي العراقی الاستاذ تحسین قدري 
رئيس التشريفات الى اثينا حيث جرى الزواج على الطريقة المسيحية في 
الكنيسة ٠‏ وقد بقى تحسين قدري في اثينا بحةق في الموضوع و کتب‌تقربرا 
لیس به جديد عما جاء في نقرير فیکتور بحوش ( وهو في نفس الماش 
السابق الذكر ) ٠‏ 

وكان من الواضح أن السفارة الابطاليتبة في اثينا بل وااحكومة 
الا بطالبه تعمل على حماية عزة وزوجها انستاس + والواقع آنني حتى كتابة 
هذا المقال لا أعرف السبب في هذا التشحیع ل ل وأسياسي أ شخصي ٠‏ 
والغالب أنه سياسي لانه كان خبط ونا وشاهدي على ذلك ما ذكره 
هاري سندرسون فی مد کراته التى د کر ناها اقا من أن الحكومة الابطا لمة 
كانت تمنم الاميرة عزة ( التي أسمت فا اتبتاسا ) سان راا 
بعد أن تر کها زوجها ب راجع مذكرات سندرسون في ۲۵۱ ل ۲۵۲ ) ٠‏ 

ولقد حاول تحسين قدري إبطال هذا الزواج فلم يفلح كما جرت 
مفاوضات مع الحکومة الايطالية لم تتود الى تنيجة ‏ لذاك لم يكن غربا 
على الاطلاق أن برسل نوري السعيد وزير الخارجية آنذاك في وزارة باسين 
الهاشمي الى ناجي شوكت الذي كان شکل رئيس المفوضية العراقيسة في 
انقرة الدرقية التالية : 


(۱) هذه التقارير موجودة في دار الوثائق الوطنية في بقداد في ملف : 
البلاط اللكن ب الدیوان تسلسل ٩۵‏ ۰ 
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ان المعلومات التى وصلت الينا حول نصرفات المفوضية الابطالة فى 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لبك ان مكون موا 
لهدف وت ان الاطلاع علی حقیقه هذا الهدف لهم سیاسه الدو له رجو 
أن تستعملوا كل ما ف امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حو لذلك 
من المصادر الموجودة ف جا نبكم بالطرق التي ترونهسا مناسة ومن دون 

والحقيقة أن المهمة كانت جد عسيرة امام ناجي شوكت في انقرةءذلك 
أن الصحف التركية دأبت على نشر أدق التفاصيل لحادثة الاميرة عزة ٠‏ 
وربما يكون لذلك اكثر من سبب فالا كد أن الاتراك كانوا يكرهون 
العرت كانت ثر فك التشنيع على الاسلام والسلمین + 

غير أن ما فعله ناجي شوکت هو أن قابل وكيل الخارجية الت ركية 
سر اج آوغلی و ناشده ال دو فف الحملة الصحفية شان هذا الحادن۰ و ول 
ناجي شوکت أنه بالفعل توقف حدیث الصحف من انباء هذا الحادث 
في الصحافة التركية ؛ وما بلي جزء من‌الراسلات بين الهاشمي‌وناجي‌شوکت 
فقد كنب ناجی شوکت الى حکومته ول : 

خارحة داد ۹ الساعة (۲۰) 

ما بلي للهاشمي شخصیا مهم جدا ٠‏ شرت امس بعض اله جف اتر كية 
5 استانبول BYE‏ عن بجر ددع ( ديمقراطيا ( الرومية خبرا مقاده ان. احمدی 
الاميرات العراقات آثناه سباحتها في اليونان احبت كارسون بو ا نی سی 
انستاس هار الاموس 5 اد فنادق ر ودس مس كانت تقیم الامرة شةء 
قد هر بها المرقوم الى اثينا وتزوج بها بعد ال تنصرت باسم ( انستاسیا ) وان 
اخت الامسرة عندما علمت بالامر راحعت الحكو مه البو نانه طا له فسخ 


۱۹ 


العقد المذكور والكنالحكومة المذكورة لم تتسكنمن اتخاذ قرار بهذا الشأن 
لان الاميرة بالغة سن الرشد وان الكل ننتظرون الاطلاع على تتبحة هذه 
الحادثه ااتى سست القبل وقال ( والقال ) و محافل انا الراقه ۰ 

عندما اطلعنا على هذا الخبر ملاحظتنا احتمال وجود اشتباه في الأمر 
من جهة ولاجل القيام 5 شرب علمنا أزاء هذه النشريات لا لها من الأهسة 
الخرنا انه قد بلغه احتم‌ال وجود الاميرتين راجحة وعزة ف اثينا الانر آننا 
من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من المفوضية اليونانية 
في أنقرة آن تتصل تليفونيا بمدير الأمن العام في اثينا وآن تخبرنا بما 
نستوصل اله ۰ نخبر كم مع عظيم الاسف أن الفوضه المذكورة قد اعلمتنا 
بأن الزواج الد كور قد آم سن المرقوم والامیره عزة ) آن الاخری فد 
راجعت المحاكم لابطال الزواج و لکن‌هذا الطلب قد رفض ننتظرتعليماتكم ٠‏ 

عراقية ‏ ناجي 

وكان جواب بغداد ما يلي بالتص:: 

نشرت الصعدف الأوروسة خبر زواج الا ميرة عر بشحص رودس من 
رغابا الطليان ٠‏ كانت الأميرة تشكو مرض الأعصاب + ذهبت لاجل ذلك 
للاستشفاء للبونان °١‏ وعند مرورها من اشنا اشتدت غلها النوبات ووقع 
خلال ذلك جادث الاقتوارة 29 لو سف بالشخص الذي اعتنق الاسلام"ء 
سافر تحسین جوا لاستطلاع الحقىقةولكنهما سافرا أمس لق رودس بطائرة 


(۱) الوثائق البر بطانية تذکر الاستشغاء في النمسا . 

(۲) لعل الكاتب بقصد التعمید 

(۲) الصحیح أن عزة هي التي اعتنقت السيحية ومن الصعباستنتاج 
كيف و تعت الحكومة العراقبة في هذا الخطأ . 


١ هخ‎ 


تعليقات صحفية غير صححه ؛ رحو أن تراقوا ااصحف وتوضحوا الأمره 


ویعلق ناجى شوكت على برقية الخارجیه بقوله( ولم أر في هده‌البر قیه 
ما يشفى الغليل ) فاجبت عليها بالرد الاتی : 
خار حه هداد ود اضف 
ولها مخا بر ها هناك بالرعم من تو ضبتدنا الامر لبعض هم وفق امر کم رآشا 
أن تشر تکذب رسمى مما دی الى مناقشة بين المفوضية والصحف 
وتمادها فى النشر اضطررنا لمراجعة وكيل الخارجية ااتركية لبوعز الى 


اه أن كف عن هذه هشر نان 7 


اخر زا بان الا عاز فد تخل ٠‏ 


٠ عراقية‎ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد نقل ناحى شوكت اقصة کاملة 

عن جر ده اتن فنرورا YA‏ 6 ۹ ماس وارسل ما بلي الين حو مه الها سي ٠‏ 
انا سناسیوس هار الامبی ( هار الامبي لیس يونانيا ) من الرعايا 

الطليان ٠‏ وبواب ( الیرغود للاروزا ) والامیرة ذهبت مع آختها راجحة 
ا رودس 0 و هو من حشر در ۵ السيمي ) من الدودیکا نیز ۰ ولم یکس 
) هار الامبی ) مور أن ذلك مسکن ولكن الام ة هي التي جع على 
ذااك 3 و نعك أن نفس عر د عه أسما بيع 2 رود س ر جعت البى ع داد 5 
وكانت تراسل هار الامبي من بغداد ٠‏ وق ۸ مایس حضر نا الىاثينا متتکرتین 
و بعك بضعة ایام حجر الشاب افا وکا تنا ناز تین فی وتیل ۱ اکرو بول) 


۱۹ 


وقد سجلنا نفسهما باسمون غرسين ٠‏ معهذا فقد استخبرت ااجرائد انهما 
آمیر تال فكثيت الخسر ۰ دفي ع ما بس عزة دهت مع حبييهأ الى ضاحيةهن 
ضواحي أثينا فقاما في كنيسة صغيرة بحفلة الرافیز ثم اازواج وهي سعیت 
باسم ( آناستاسیا ) ثم رجعا الى أوتيل آللانطيك وفي ۲۸ مايس اختها 
كانت قلقة من غياب طوال يومين فراجعت الشرطة طالبة ان بوجدوا 
اها اختها فدهب بوليس سري الى الاوتیل أطلانطيك وساآها ما الخبر 
فاخبرته زواحها وقد قدمت ه ورقة الزواج » فو جد ااشرطي الأوراق 
وااوثائق صحيحة فخرج من الأوتيل دون أن سمل شيئًا ٠‏ فراجعت الاخت 
الشرطة مرة ثانية بانها قد سرقت منها حلى وجواهر شن ( 0۰۰۰ ليرة 
اتكليزية كما انها سرقت ۱۵۰۰ ليرة اتكليزية نقدا ٠‏ وكانت هده‌الشکوی 
مقصودة لتوقيف الأميرة ولكن ذلك كان صعبا بالنظر الى آنها تحسل 
بسابورت ديلوماسي ٠‏ وعليه فقد اعتبر الادعاء العام قضية سرقة ین 
الاخوة اي غير خطيرة وطلب من داللاة التَحقيقَ/نولى الاستنطاق بهذا 
ا لمال ٠‏ وفى الاستنطاق قالت عزة أنه ليست هناك أي سرقة وأن الحلسى 
عائدة لها وهي قد ورثتها من امها التي مات + والحلی هي قلادة(۲۰۰۰) 
دینار 4 دبانداتیف دات قيمة ثمينة وكوبة "وموار وغیرها وصلا شيمة 
( ۱۵۰۶ ) دینار وتصرح الاميرة عزة ان هذه اایعلی عائدة لها بالضبط ۰ 


اصرت أن لھا صم ) ر دمأ حصه ) من الحلی فذهب ابو لیس مج الا مسر ة 
و مو نلف من المموضية التر که و آناستاسی ومو ظف من القنصاه الانطالية 
وسكرتير الأميرتين ومحامی التزوحین فتقاسما الحلی وها انتهت الحادثة 
فتاكت الشر مله الاهتیام از وحین و تعشهما ۰ و فد ریق الاميرة راحیحه 
لاقناع اختها بالرجوع ال بعداد وقد قالت انها سکن اعم زوحها 
ولكن الأميرة عزة رفضت قائلة أنما لا تقصد أن ترجع مرة انية الى 
العراق لانها تخاف على حباة زوجها ۰ ويقال ان ( هار الامبى ) قد ذهب 


۱۷ 


الى العراق ثلائة أشهر وعليه فقد قرر ( هر الاميي ) السكن بايطاليا ٠‏ 


الى هنا تنتهي المذكرة التي أرسلهما ناجي شوكت الى وزارة 
القارهة ار وا عا على وها خي أورائه »كين أنه ما 
قت النظر أن ناص و كع كني فى الخ عدم المسودة الت اوسايبا 
الى الحکومة العراقية ملاحظة قول فیها ان صحيفة جمهوریت الترکيسة 
نشرت مقالا ف | ل اتهمت اناستاس بانه كان يعمل في الحاسوسية 
الابطالية في رودس 20 ۰ 


هكذا اتنهت حادثة الاميرة عزة بزواجها من آناستاس وام تنجح 
كافة محاولات اختها أو الحكومة العراقية فى فسخ هدا الزواج وسافر 
الاثنان الى ايطاليا ٠‏ 


وكان لدى ناجي شوکت وهو ریس المفوضية العراقية في انقرة 
انذاك فكرة في أن بمسح هذا العار وكانت هذه الفكرة تلقى حماسا من 
أحد موظفی المفوضية .وهو الشرف حسين بن ناصسر وفي ذلك بشول 
ناجي شو کت ف مذکرانه ص ۲45 


كان الشريف حسين ۲ خال الاميرة عزة يشغل وظيفة بسيطة في 
الفوضية العراقية فى انقرة فاخذ بندمر مما حدث ونشر لاني لم آنخد اي 
تديير لمنع النشر واسكات الصحف ٠‏ فقلت له ای تدبير تريده منیو الصحف 


تشترى مثل هذه الاخبار بالوف الليرات لتذيعها فتزيد من عدد قراءها ؟ 


(۱) ليس ذلك ببعيد ومن المحتمل أن أيطاليا أرادت الاضرار بسمعصة 
الأسرة المالكة التي حاءت بها بر نطانيا الن الحكم في العر اف و حعلت الصسرای 
تحت الانتداب البر بطاني ثم و قعت معه معاهدة ۱٩۳۲۰‏ التي بمعتضاها بدخل 
العراق شكل آخر گی اطار السباسة البر دطانية ۲ 

في الأردن أكثر من مرة 5 


۱6۸ 


فان كنت حقا نرید الحفاظ على سمعة لبت الاك فلماذا لا تسکت انفاس 
تاد وب عن ريت في وضع سه نمت هرن عرف با 
المالكة فهل أنت مستعد للسفر معه ؟ فنكس رآسه وام برد فلما کان‌الوم 
التالى وا بات وکیل وزارة الخارجة التركية 60 ورجوته آن بستعمل تفوذه 
لاسكات الصضصحف ومنعها من الاسترسال فى نشر أثناء هذه اافضسحه 
فوعدنى خيرا وآخدت الاخبار تتلاشى شيئا فشيئا ٠‏ لکن صرت زمنا 
أشعر بالخجل كلما دعبت الى المآدب والحفلات فاعتدر عن حضور ھا 
ا 


شو کت أن ولب الوزراء كان الس جسن شده ان ند بر ناجي وک 
شکل آو آخر اغشال الاميرة عزه و لکنه من" الواضح آضا أن ناجي 
ااا لهت التدس ٠‏ 


دن مدكرات هاري سندرسون بقية قصه الاميرة عزة وهي في ايطاليا 
رواها في اطار رواته ازيارة الوصي"علی" العرش عبد الاله لابطالیا بعد 
أن انتهت الحرب العالمية الثانية ۲0 غير أنه من الواضح أن هذا الحادث 
قد أحدث ردود فعل صارخة في العراق فعلى الرغسم من أن اضف 
العراقية لم تتحدث عنه الا أن ثمة ردود فعل خفية قد حدثت : 


آو لا : لد ى الملك عازي فالعاصر ون شیرون الى آن قصة اخنه عزة 
جعلته اکثر افراطا فى الشراب واللهو ٠‏ 


تا نا ت اك رئيس ۵ باسين الها شسي الذي كانت دوه 
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(۱) واسمه سر اج آوغلی 
(۲) راحع مذ کر ات سل زر سیون لحت عنو ان ۱ ع 58 آل وی ليلة و ل 
دشمر ه عام ۱۹۷۳ و تحدت فيه عن مأساة الامیر ه عز ه ص ۱ ۲ مب ۲۵۲ . 


۱4 


الفكرة الابطالية في ان يكون بمثابة موسوايني للعرب وان بحکم العراق 
مبقيا على الملكية کمحرد رهز و مما للا شك شه آنه على الرغم من ان هدن 
الافكار كانت تراود باسین الهاشسي شل حاد نه الاميرة عزة الامر الدي 
أدى الى اصطدامه بالملك غازي الا أن حادثة الاميرة قد تعلق الصراع 
دن الرجلين إلى مر حله اکثر عنقا و آب4 ذلك القانون الدي صس در ف 
٠ 237 ۹‏ والقانون برقم ۷۵ لسنة ۱۹۳۰ ویصرف بمرسوم 
الاسرة المالكة ۰ 

( من الواضح آن السمة الرئيسية فى القانون تستهدف حرمان عزة 
ومن بخلقها ۳ أبناءها من لقب الامارة ۰ انما تهمنا دصفة خاصة و هد | 
المجال من ذلك القانون المادة الخامسة التي تنص على ما يلي : ( بولف 
مجلس خاص من رئيس الوزراء ومن كل من رئيس مجلس الأعيان 
رئاسة الملك أو رئيس الوزراء عتدمايشيه الملك و بحضور ثلاثة من‌اعضاءه 
على الاقل ) ثم تقول الماذة السادسة ( ينظر المجلس في الأمور التأدسية 
التي كانت ناشئة والتي ستنشا مها لها علاقة بافراد الاسرة المالكة وفي 
قضایا الأحوال الشخضية التي يكن فیها-الطرفان أو احدهسا من اعضاء 
لافراد الاسرة المالكة بما في ذلك الملك غازي نفسه ومن الواضح آن‌القانون 
قصد به الحد من تصرفات غازي الشخصية التي کان سارسها في 
قصر الحارثية ۳ 


وأغلب الظن أن هذا الوتف دفع الماك غازي الى التشكير فی‌الخلاص 


(1) نشر في 'لوقائع العراقية عدد ۱۵۲۰ في ۱۹۴١ ١ ٦‏ وفي 
محموعة القو آنین والانظمة لسنة ۱٩۲۲‏ ( تصدرها وزارة العدل ) ص ۵۰۱۷ -- 
ص ۵۲۱ . 


۱۹۰ 


من باسین الهاشمي ٠‏ وكان من الطبيعي أن يفكر غازي في انقلابعسكري 
5 بوزارة الهاشمي ويكون هذا الاتقلاب برئاسة بكر صدقي الذي كان 
مقربا للملك فازي ٠‏ 

وهذا لا تشر بكر 5 لدیه دوافع خاصة في احداث هذا 
الانقلاب فهنالك اجماع بين الرخین على ان بكر صدفي كان دائم 
الشكوى من أنه لم bG‏ كما يحب تتيحة لخدماته الوطنية وارزها 
الحادث الآشوري ۰ وتدل الوثائق البريطانية على أن غازي كان على علم 
كامل بالانقلاب قبل حدوثه وضیف الى هذه الأدلة ما ذكره الدكتورهاري 
سندرسون في مذكراته التي سبق الاشارةاليها ف فصل تحتعنوان(انقلاب 
ری ) فيقول 

( دعیت الى قصر الزهور في الساعة العاشرة من صبساح ۲۹ نوفمبر 
۱۹۳ ورآت الملك غازي في زه العسكري لحمل مسدسا علیآحدجانبه ٠‏ 
وبعد أن آجریت الفحص الطبي كاملا سالته لاذا الاضطراب باسيدي فاشار 
الى السماء التي أخذ بنظر البها بمنظار مكبر حيث كانت بعض الطاثر ات‌تلفي 
قليلا من القنابل ٠‏ لم يكن لذی اي شك في آن-الملك کان‌یعلم بالانقلاب 
مسبقا وان كل ما كان بخشاه فشل ذلك الانقلاب امام انقلاب مضاد ) ولعل 
هذا يقف دليلا على آثر حادثة الاميرة عزة في الملك غازي وعلى علاقة الاك 
غازي بانقلاب بكر صدقي للاطاحة بوزارة الهاشمي ٠‏ وبالفعل تحقق له 
ما أراده اذ قدم باسین الهاشمي بعد هذا الانقلاب بساعتین فقطاستقالته 
وتولى الوزارة حكمت سليمان مع بعض وزراء من جماعة الاهالي و بهذا 
الانقلاب بدخل تاريخ العراق (احديث في مرحلة جديدة ٠‏ ۲۱۳ 


(۱) بذکر هاري سندرسون في کتابه السابق الذکر انه حدث ابان 
زبارة الأمير عبد الاله الو صي على العرش لابطالیا بعد الحرب العالية الثانية 
أن الاميرة عزة طلبت مقابلة عبد الاله في روما بسعي من السفارة البر بطانية 
وقد سمح لها بذلك ور فض عبد الاله مقابلتها وطلب من سندرسون آن‌تتولی 

۰44 
اذا م١١‏ 


وه مه هم HHH SC‏ 


مقا ها وش فا ما رو ان اا درون وعر دكن وی 
انها انفصلت عن زوجها وعاشت سنوات في غرفة في مدينة نابولي وانما 
افر طت في الشرب و التد خین و ذلت نمعاش سل من الحكومة الابطالية 
و کانت تضطر احیانا الى بيع شمرانها لاحد حلافي النساء . وقد قيل لها 
أنه ليس من المحتمل أن تستمر الحمهوربة الايطاليةالجديدة في صر ف امعاش 
لدى عبد الاله فقد رفض الوصي مقابلتها بدعوة انها جلبت العار عل ىالاسرة 
المالكة . واضطر سندرسون الى أن بضاعف من ضفطه على عبد لاله الذي 
ستدرميون في روايتةه فقول مان دات عو ة على عيبت لاله جي نکب ] 
قد بفتح ميدانا جديدا للدعابة جح ؛صالاسرة المالكة العراقية بسبب فضول 
الصحفيين . واستقر الرا ياعا ن ذهب الى عمان . [ لا اعرف !ذا كانت 
قد تر كت عمان الى الاسکنر ۷ اع فا اذا كانت لا تزال على قيدالحياة 
حتى الآن # صاحب المقال ] . 


1 


ميرة عزة ( انستاسیا ) 
وزوحها انسناس 
عقب زواجهما مبانتره 
( صحيفة حمهوریت عدد ۲۲۸ بتاريخ ۲ حریران ۱۹۳۲ ) 
۱۳ 


المرقيات والرسائل المتبادلة بي نالخارجية العراقية والمغوضية العرافية 


ان المعلومات التي وصلت الينا حول تصرفات الموظفين الایطالیین في 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لا بد ان يكون موجها 
لهدف ء وحبث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف بهم سياسة الدولة نرجو 
ان تستعملوا كل ما في امکانکم للحصول على المعلومات اللازمة حولذاك 
من الصادر الموجودة في جانبكم بالطرق التي ترونها مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الذي نستهدفه ٠‏ 


بغداد في ۱۹۳۹/۰/۲۱ وزير الخارجية 
ځار حه عداد ۱۳/۹ الساعة (۲۰) 


ما بلي للهاشسي شخصیا مهم جدا نقطه نشسرت آمس بعض الصحف 
التركبة فى استاننوك تقلا عن جريدة ( دینوقراطا ) اأرومسة خمرأ مقاده 
نقطة ان احدى الاميرات العراقسات اثناء سياحتها فى اأيونان آحت 


كانت تقيم الاميرة فيه وقد هربها المرقوم الى أثينا وتزوج بها بعد ان‌تنصرت 
باسم ( أناستاسيا ) نقطة وأن اخت الايرة عندما علمت بالأمر راجعت 
الحكومة الیو نانبة طالبة فسخ العقد الذ کور ولکن الحکومة الذکورة لم 
آتتسکن من‌انخاذ قرار بهذا الشأن لأنالاميرةبالغة سن الرشد نقطتوان الكل 
بنتظرون الاطلاع على نتيجة هذه الحادثة التى سببت القيل وقال فی‌محافل 
أثينا الراقية نقطة عندما اطلعنا على هذا الخبر لملاحظتنا احتمال وود 


اشتباه في الأمر من جهة ولاجل القيام بما نترتب علينا ازاء هذهالنشريات 


1٤ 


لا لها من الأهمية لساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة آخری وبالنظر الى 
أن الامير حسين اخیرنا انه قد بلغه احتمال وجود الامیرتین راجحة وعزة 


3 


فى أثينا الآن رأينا من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من 


الذ کورة قد اعلمتنا آن الزواج الد کور قد تم بين الرفوم والاميرة عزة 
وآن الاخری قد راجعت الحاکم لابطال الزواج ولکن هذا الطاب قد 
رفض نقطة ننتظر تعليماتكم نقطه 5 

عراقية ‏ ناجي 


عراقة ‏ انقره 1\0 10/10 
بالقاعدة العامة نقطة هذا نفطه نشرت الميحف الاورسة خر زواج 


الاميرة عزة بشخص رودي من رعايا الطلیان نقطة كانت الاميرة تشكو من 
مرض الاعصاب ذهبت لأجل ذلك للاستشفاء الیو نان وعند مرورها من 
أثينا اشتدت عليها النوبات ووقع خلال ذلك حادث الاقتران الو سف 
نقطة ولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة ايطالية قبل وصول تحسین 
نقطلة نا جا الوزراء فى 1 مه معا لتق تعلسقات فة 
غير صححة نرجو ان تراقبوا الصحف وتوضحوا الامر كما بیناه نقطة؟؟ 


ولم آر في هذه البرقية ما يشفي الغليل فاجبت عليها بالرد الآتي : 


خارحة مداد EAs‏ 


هذا 


جوابا علی برقیشکم۳۰ مابس لقد تمادت الصحف بنشر تفصبلات عن 
الحادثة المؤلمة نقلا عن صحف أثينا التي تصل فى بوم واحد الى استانبول 
وعد مخابريها هناك بالرغم من توضيحنا الامر لعضهم وفق امركم نقطه 
را ان تقر ی رش ا تردق الى متشه رين ایتا واس 
ونماديها فى النشر نقطة اضطررنا لراجعة وكيل الخارجية التركية ایوعز الى 


الصحف ان تكف عن هذه النشربات نقطة اخمر نا بأن الا عاز فد حهل۰ 


( برقبة الخارجية العراقبة الى ناجي شوكت ) 


۱۹۹ 


٣ا‏ تالطع طرش 


لا تاز رمنصور ‏ * 
اما معة التونسية ٠‏ عرز ال راسَات والابجاٹ 
الاقصاديَة والاحماعية 


تمهسند ۰ 

ليس بدعا من التشريع ان بحمل بين نصوصه معالم النهضة او 
التخلف في أمة من الامم وان تتسرب في مسالكه العادات التي اكتسيتها 
هذه الامة والائماط الاجتماعیه التي تسودها والامال التي تتمخض بها » 
والناهج التي ترسمها لتحقيق غاباتها الكبرى في مختلف مراحلها التاردخية 
اذ بشل النشریم الصورة الاوضح لارادة الامه في الفصل والاختيار 
والتخطط والمواجهة ٠‏ 

. لذلك كان التشريع » المسلك الاكثر دقة في رسم حياة الامم وضبط 
تاريخها » والانفذ عمقا في تصوير حالاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية والسياسية خاصه بعد ال اصبح التشریم في ظل النظام الحدث 
للدولة العاصر ة حكرا على ارادة الامة > تعرب من خلاله عما تشاء وعسا 
لا تشاء ازاء مختلف مناحى الحباة القومية والدولية ءمما اكسبهديناميكية 
الجتمع الذي ينبثق فيه » وتراوح النزعات التي تظهر فيه من حين لآخرء 


۱-۷ 


لذلك كانت الرابطة وثيقة بين التشريع الوطني والتحولات الاجتماعية 
والسياسية التي عرفها المجتمع التونسي » ويبرز ذلك على الخصوص فيما 
كان للحركة الوطنية من ثاثير فعال في تبلور ارادة الامة وسعيها الاضيل 
الى تحقيق ذاتها وبناء كيانها القومي في مواجهة الانحرافات الداخلية 
والتحديات الدولية ٠‏ 

ولتحقيق الدقة في ضبط العلاقة بين هذين الجانبين من تاريخنا 
القومي ,ينغي وضعهما في الاطار الوضوعي : والحضاري لهما » فالحركة 
الوطنية بمفهومها الاصلاحي والسياسي الواسم التي كانت تنطاق مضه 
لواجهة طغيان حکم الاطلاق فيعهد الدولة اس و استبدادالاستعمار 
التوطيني الدخیل في عهد الحماية » ومظاهر التخلق الفكري التقني في 
عهد الاستقلال طلبا لتحقیق‌العدالة الاجتماعية والاستشار الکامل‌للموارد 
القومية والمواكبة الفكرية لآفاق التطور الحضاري الدولي واقرار مناهج 
سياسية لعمل وطني سلیم ؛ لم تستعن بالسل التشريعي کمضمسون 
لطالیها وسند لتأمين مساعیها الا في القرن التاسع عشر على الخصوص ۰ 


الفصل الاول : دواعي الفنور في الح رکه التشريعية : 

ذلك ان الجتمم التونسي كان حينذاك ب 

١س‏ مستمرا على المستوى الاعتقادي لناهج التشریم الاسلامي > 
ومكتفيا بالمقومات الروحية والمنازع الفقهية والاصولية الشاملة فيه ؛ 
وطرائق الحکم والتنظیم المسلطتين القضاشة والتنفيدية المعتملة منه > 
باعتبار انه التشريع الإزلي الامثل الذي لا يأنيه الباطل من خلفه ولا من 
بين يديه ۰ ام قط بالحاجه الى ربط رغبته في لاسام 
ومقاومة الطغيان بتشريع وضعي من صنع ارادته يمكن ان يغير ما بحاله 
او بعدل و لهىء طرائق حدیدة لاصلاح وضعه » والحال ان في محتوى 

الشریعه الاسلامية بحسب ما براه المجتمع آنذاك ب من ضوابط الملك 

الصالح والوحدة الاسلامية والعدل الاجتماعي ما يعني عن كل تحديد » 


۱۹۸ 


لذلك كانت الدعوات الاصلاحة ای ظهرت أنذاك تنادي بإحياء الشر دعه 
الاسلامية » لا بالابتداع عليها ٠‏ وترفض إزالة النظام الفلكيوان توجهت 
بالانتفاد او اعلان العصيان فى وجه ملك ما فقد كان البعض على ما 
يروي احمد ابن ابی الضياف في الجزء الخامس من اتحاف اهل الزمان 
بالصفحة ۱۱۳ » يرى ( أن سيدا ننظر نور الله فما يظهر له » فهو 
السداد والاصلاح في نفس الامر » فهمته العقول او لم تفهمه قياسا على 
الامور التعبدية الدينية التي امر بها من له الخلق والامر » ولا يسال 
عما يفعل وهم يسألون » ) وباطنه لا يعتقد ذلك وشواهد حاله تکذبه » 
الا انه بستر قصوره عن اقامة الدليل بهذا الملق البارد ٠‏ 

۲ ب معتادا على نظام ملو ك الاطلاق و مست‌کننا لما تضي به 
مناهجهم السياسية الطاغية » من تعسف ظالم وقهر للارادات الفردية 
او الجماعية الصالحة » اذا ما تعارضت مى زغباتهم الخاصة » الستندة 
للقوة والحيلة فيما تاتي به من ظلم وجور يلقي “سئده فيما يبثه ارباب 
الطرق وادعیاء الورع من فتاوي دو جوب الطاعه لاو لي الامر » والتزوع 
عن الفتنة التى هى اشد من القتل والرضاء بالقضاء والقدر خيره وشره» 
مما يترك الاثر البليغ في نفس الرعية ويخضد شوكتها التلقائية السی 
مقاومة الطغيان ومراقبة ذوي السلطان فيما يفعلون » حتى جبلت الرعيه 
على التسليم بالواقع » والفتور والتخاذل في رد الظلم وعدم السعي الى 
تغيير ما طبيعة نظام الحكم » وطريقة التشریم ٠‏ اذ لا ارادة للامة الا فيما 
اراده الله لها من حكم جار وملك نافذ ٠‏ 

۳ ب منغمسا في خضم من التفكك الاجتماعي » والانقسام القبلي 
والطائفي » والحروب الاهلية الستمرة التي كانت تغذيها عناصر التخلف 
الذهني ٠‏ والعصبية الضيقة والبدائية الحضرية ٠‏ فلم بشعر بالمفاهيم 
القومية ولا بالتضامن الجماعي ولا بالكيان الوطني » وقد انتهبته نوازع 
الشقاق والثارات من كل جانب » وركن الى اهواء الملوك ؛ فلم بلق سمعا 


۱۹۹ 


الى التنظمات السياسية المستحدثة روا آنذاك » اكل ذلك لم بحس 
ا ا 
السباسية > وسلطة الاساسية العامة » على منهج يمكن الشعب من حقه 
في العدل واللامة الاجتماعية + والاعراب عن ارادنسه في بناء مصيره 
القو مي ۰ وفي تخد بك اختبا راته الاساسبه في التنظيم السياسي والاصلاح 
الاجتماعي و التخطط الاتصادي ‏ »> حتی كان مفتتح القرن التاسع غر 
حیث استفحل تدخل الدول الاروية فی فقون الدول الاسلامية عموما 
اتحقیق اغراضها في كسر شوكة هذه الدول الستضعفة سیاسیا »وجبرها 
على حفظ مصالح المواطنين الاجاب فيها » واتخاذها كسوق لبيسع 
تر اها الضفاعة + واستثدار مواردها الطيفية ۸ واتخاذل: اكا 
البشرية » وفتح حدودها امام التوسم العسكري للامبراطوريات الاروية 
العذة فا ورا الحاو ء وذلك عد ان ظيرت مضه الا قفا ات 
الاقتصادية والعلمية الحذثة:» التى قرت المسافات وطورت التقنسة 
الآلية ¿ وبعد ان برزیك التلرلقات) الذكرية والسياسية المتحررة من رواسب 
النظم الملكية في الجتمعات الاروية المنطورة ءوتبلورت المغاهيم الاساسية 
للنظم او التي تسود علاقات الجتنم الدولي والحصانة الدبلوماسبة 
والمعاملة بالمثل » وشخصية قانون المواطن الخ ٠‏ مما فتحآفاقا جديدة امام 
النخة المسلمة » ودعاها الى مراجعة أحوالها » وتمحبص قبمها » بمنظار 
نقدي جديد کشف لها عما كان يرزح به واقعها المرير من أدواء اجتماعية 
وسياسية واخطاء اعتقادية لا سند لها مسن الشرع والعدل او التيصر > 
فاتخذت للدعوة الى الاصلاح ومواجهة التخلف » وطغيان الملكية 
الستبدة » وتدخل الدول ذات الامتبازات القنصلية التى بدا ستفحصل 
افرها بالبلاد وخاصة منها بريطائيا وفرنسا وابطاليا » مناهج متعددة تمثلت 
على الخصوض في عرالض الالتماس حينا وفی الثورة حبنا آخر دون ان 
ينتهوا من ذلك لننيجة تذکر ۰ 

٠‏ لان الامر كان يقتضر دائما على المطالبة برفع مظلمة او تحديد 


۱۷۰ 


جباية او رد غارة : ولا يطمح قط الى تغيير نظام الحكم » او ضبط طرق 
حد شه في تنظیم الدو له وتحديد سلطاتها > وطرائق الت والتقرر في 
تکبیف ميزانيتها : وفي مواجهة المظالم الخاصة والعامية» دفي اش تا ن 
ارادة الشعب فيما بعرض له من قضايا » وما يلتزم به في حقه من معاهدات 
ومواشق دولسه ۰ 

الا ان ذلك لم بحل دون تشه النئخة الوطنية ۳ اصمبة الاخد 
الاسباب التشريعية الوضعية واقرار الارادة الاصلاحية للشعيف التزامات 
ذات طابع قانوني يصدرها الباي ويتعهد بتنفيذها وذلك تحت تأثير 
العوامل التالية : 


الفصل الثاني ۳" الدو اعي السانشرة للاهتمام بالنشاط النشر يبعي ( 
أولا د ظهور الامشازات القنصلية بالنلاد التونسية : ومسارعه 
تحاری واقتصادى بالبلاد التونسية » ودلك لفقدان الوازع الوطنى فى 


بما يو چیه الاسلام من حيطة وحدر » وخاصه ازاء أطماع الدول الاروبية 
فيما زخرت به تونس من خامات نادرة » وامكانيات اقتصادية وفيرة 
وتفتح حضاري اصيل » او الاخذ بما تستدعيه خطورة هذه المواقف » 
من استشارات شعبية ٠‏ فأيرموا مع امارة ۱ تر ) » اتفاقیات سنه ۱۱5۷ 
ب ۱۳۱۳ ب ۱۳۵۷ م لضبط معاهدة سلم وتجارة » ومع مملكة أراغون 
إتفاق سنه ۶ سب ومع إمارة جنوة البندقية جملة من المعاهدات 
ارزها معاهدة سنة سبي ١‏ ب ومع امارة البندقية جملة من المعاهدات 
ارزها معاهدات سنة ۱۳۳۲۱ 1506-1501 ب ۱۳۰۵ س ومع مملكة 
فرنسا معاهدات سنة ۱۲۷۰١‏ س ۱۷۲۸ ۱۷٤۲‏ س ۱۷۸ 1454 ا 
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۰ ب ۱۸۳۲ س ۱۸۲۱ ومع مملكة انکلترا معاهدات سنة ۱۸۰۲ بت 
۳ تست ۱۸۷۵ س وهی معاهدات ) ۱ ( نقضي في عالبیتها 7 بأناتقناصل 
يقيمون وسط مواطنيهم بالفنادق » ولهم حق الرثاسه العلیا عليهم على 
وندافعون عن مصااحهم التحارية 3 تجاه ديوان الر سوم و تحاه ااسلطه 
التونسية » كما كان لهم وحدهم صلاحية النظر في 
شیر خلامه ورين ای ,ملق وی تونسي » فان کان‌هذا ا 
فانه توحه نظلامته 3 ی القنصل : وانكان التونسي مدعي عليه 6فصلاحهه 
القضاء في الامر » أنما هي للحاکم التونسی وحده + وكنتيحة لدلك تفگ 
الجالیات الاجنبية بالبلاد التونسية عن طريق النوسع التجاري والهني » 
واقامة بعض المؤسسات الرفقية لها.» وتزاند تسامح أمراء البلاد في منح 
الامتيازات لهم » حتى لقد جاء بالادة السادسة من الاتفاقية الممرمة بين 
حسين بن على والمملكة الفرنسية سنة ۱۷۲۸ ب ( ان امتيازات فرنسا 
امتياز لا به دو له الا اذا منم نظره لفر تسا في الاو نه تفسها ) ۰ 

كما جاء بالمادة الحادبة عشر من الاعلان الرسمى لوثيقة عهد الامان 
( أن الوافدين على إبالتنا من ساثر أتباع الدول لهم أن شتروا سات 
ما بملك من الدور والاجنية والارضین ين مثل سار آهل البلاد ) . 

ولا شك ان اهذه العاهدات والواشثق وما كان نحز عنها من تصرفات 
السلطة الحاكمة ٩‏ والقناصل والاجانب فى د شوود البلاد بالا ستناد طحنوی 
نصوصها النافذة ٠٠٠١‏ أثر كبير في تفوس الوطنیین على نحو مكنهم من 
ادر ال مدی آهسه هذه المشاربع المستحدنة قسمأ سن الحا سین ۾ ومدي 

(۱) تراجع محاضرة الاستاذ الدني حول الحصانة الدبلوماسیةالنشورة 
بکراس خاص صدر عن وزارة العدل في ۱۱ فيفري ۱۹۱۵ ۰ 


۱۷ 


تعلق الدول الاجنبية بتشاريعها الاجنبية ؛ وما توليه فيا أواطنيها من 
حقوق وأنظمة فعالة وسليمة » مما هيأ النفوس بعدئد للمطالبة باصلاح 
تشر عي تناول آوجه الضعف والطغیان في المجتمع التونسي بالاصلاح 
والتنظيمء ٠‏ 

ثانيا - مقابلة أو مواجهة كثرة التراتيب التنظيمية المستحدثة من طرف 
المشرع الدخيل : 

طرف المشرع الدخيل : لتنظيم الاختصاصات التي اقتطعها منسيادة 
الشعب التو نسي وحرشه الطسعية 4 واستآشر ها لتدعيم سساسته 
الاستيطانية » وتقوية شوكة مواطنية بالبلاد التونسية » وترکیز نشاطمم 
على حساب الثروة التونسية والعامل التونسي » فعمد الى تجميع كافة 
السلطات الموكولة للمحاكم القنصلية بين مدي المحكمة الفرنسية ع 
والقضو بات الصلحه التفر عه عنها » بمقتضتی القانون الفر نسي ا مۇرخ ف 
۷ مارس ۱۸۸۳ والنافد المفعول بتوانس سوجب /الامر العلني ا مۇرخ ف 
۸ افریل ۱۸۸۳ » وأعتبر أن مواطني-الدول الصديقة التي تحذفمحاكمها 
القنصلية بتونس » يرجعون بالنظر الی الحاکم الفرنسية » على مقتضى 
ما بخضع اليه الفرنسيون اتفسهم من الشروط والحالات » طبق ما جاء به 
الفصل الوحيد من الامر العلى المورخ في ه ماي ۱۸۸۳ وما ان تهافتت 
الحا کم القنصلية تب تحرض من رحال الكنيسة وخاصة منم الکردنال 
لافيجري م على التخلي عن صلاحیتها لفائدة الحا کم الفرنسيهة وانفردت 
هذه الاخيرة بالنظر : 

١‏ س في جميع القضايا الدنبه والتحارية التي تهم احد الاروسين 
بصفته مدعي او مدعى عليه بموجب الامر العلي الورخ في ۳۱ جويااسة 
:ذا * 

۲ - في جميع القضابا الجزائية الي برتکیها التونسيون : ما ضد 
أو بمشاركة فرنسي أو أروبي او مهتم بحماية فرنسا أو إحدى ال‌دول 


۱۷۳ 


الاروسة » أو كان الفعل الجرمي الرتکب‌من طرف التونسي حاصلاباحدى 
قاعات المحكمة الفرنسية » أو ضد أحد أعضائها » او بغرض تعطيل نفاذ 
الاحكام الصادرة عن المحاكم الفر نسية 4 5 قررت ذلك فصول الاه 
العلي الورخ في ۲ سكمير ۱۸۸۲ سه 
كما إستصدر الشرع الدخیل من الباي » الاوامر التتالية لتوسیم 
صلاحيات نظر المحاكم الفرنسیه » وتخصيصها بالنظر في جملة من الفروع 
والمواضيع ااقائونية المختلفة » ولو كانت النزاعات الواقعية ضمنها بيسن 
تونسيين فقط »ولا تهم أي طرف آجنبی » كما هو الحال بالنسية : 
۱ ب للاسر العلي الورخ في غرة جويلية ۱۸۸۵ - والمتعلق بالاراضي 
الملسحلة ء 


۲ ب وللامر العلي المؤرخ في ۲۵" دیسمستر ۱۸۸۸ المتعلق بصكوك 
الاختراع ۰ 

۳ ب وللامر العلی الورخ فى 6 -حوآن ۱۸۸۹ المتعلق بالملكية الاد ده 

4 - وللامر العلي امرخ في ۱۷ جوان ۱۸۸۸ التعاق بصيانة الاسلالك 
البحرية ٠‏ 

ه ب وللامر العلي المؤرخ في جويلية ۱۸۸۵ المتعلق بصيانة الاسلاك 
التلغرافية ء 


5 ب وللامر العلي ا مۇرخ في ۱ دسسر ۱۸۸۹ المتعلق تتزويد المواد 
الغذائمة او الطية ء 


۷ وللامر العلي المؤرخ في ١١‏ جويلية ۱۸۹۱ المتعاق بقضايا ديوان 
البريد ء 


۱۷ 


۸ ب وللامر العلى المأورخ في 56 نوفمبر 1854 التعلق بتزويد الشارات 
المثيتة للمورد ٠‏ 


ه ‏ وللامر العلي المورخ في ۱۵ دیسر 1855 المتعلق بحفظ ادر 
بالساد به ٠.‏ : 


١١‏ ب وللا ا ی اکتو بر ۱۸۵۷ نوت شرطة السكة 


الحديدية ٠‏ . 
۲ ب وللامر العلي الورخ في ۲۵ فيفري ۱۹۱۱ التعلق بحمایه الصور 
۱ والنمادج الصناعه ۰ 
۳ وللامر العلي ارخ قي ۲6 جرا ۱۹۹۳ ادن خركه 


4- وللامر ۳ المورخ فى ۲۷ آفریل ۱۵۳۳ التعلق بسك الجسام 


۵ يتك وللامر العلی الورخ في ٠١‏ ماي A‏ المنعلق باارهن البحري ۰ 
ا تولا العلي ا مۇرخ في ٠١‏ مارس ١95١‏ التعلق حوادث الشغل* 


۷ ب وللامر العلي ررح في ۲۹ جانفي 1955 المتعلق بالجرائم 
السناسية ۰ 


۸ ب وللامر العلي المأورخ في ۱۸ جويلية ۱۹۲۷ المتعلق بالدفاتر 
التجاريةء 


۹ - وللامر العلي المؤرخ فى ۱۸ جوبلية ۱۹۲۷ المتعلق بالملك التجاري 


۱۷۵ 


۰ ب وللامر العلي المؤرخ في ۲۸ فيفري ۱۹۳۰ المتعلق الا 
الخضة الاسم * 
۱ ب وللامر العلي المورخ في ه ماي ۱۹۳۰ المتعلق ال المحدودة 
المسؤولية ۰ 
۲ سب وللارين e‏ 007 في + أرقن ۰ و ۲۸ جسوان ۱۹۳۸ 
والحمعیات (۱) ۰ 
الامر الذي ترك أبلغ الاثر في نفس الشعب التونسي وهو ری 
مقوماته الذانية نهبا بين أبدي الدخلاء يغتصبونها الواحد تلو الآخر » من 
علية » تمنح الشرعية لعمل غير شرعي » وتلغي إختصاص الحا کم التو نسبة 
لمادة المحكمة الفر نسية 4 وضع تخت مراقبه السلط الفر نسبهءصلاحات 
السلط التونسية » وأنشطة الموسسات القومية ذات الارتباط المتين بعقيدة 
الامة 4 ونظمها الشر عبه 3 
فيعد أن أتاحت محلة الالتزامات والعقود التونسية مثلا فى فصلها 
۰ قيما دين التو نسيين ‏ واستیناد الفتوی شرعيه ‏ نظام الانزال الذي 
لجرل لمستحق الحسس العاحز عن امسار عقاره المحسس لسسب من الاساب 
ان يحيله او يسلمه للغير بوجه الكراء المعين المأويد » مع إمكانية اازيادة 
الورخ في جانفي ۱۹۰۵ والقاضي بإلزام أصحاب الانزال بقبول بيع 
إنزالهم هذا 4 مقابل دفع معين الا نزال صمن مده بحتلف أمدها باختلاف 


)1 راجع الاإستهلاك الذي نشم ه الا ستاذ الهادي الدني بالعدد الرابع 
لسنة ۱۹۷۱ من محلة القضاء والتشريع ص ٠١‏ - ۱۵ . 


۱۷۹ 


قيمة العین ؛ فان كان مقداره دون الا رال لزم للحصول على شرافه 
ورفع يد الالك الاصلي الايدية عنه أن يدفع الستلزم قيمة الانزال 
العشرين فرتکا فان القيمة السنوبه تضرب في رقم العشرين فقط » و بدلث 
من ددی جمعیه الاوقاف التونسية حيرا لنتمحض لفائدة مشتری الانزال» 
الى استصدار الامر العلي ا مۇرخ في ۱۳ نوفمير ۱۸۵۹۳ الذي يحبر ادارة 
الاوقاف التونسية على ان تقدم في نهابة کل سنه قائمة لقسم الاستعمار 
بادارة الفلاحة تنضمن آسماء ومواقم الهناشر التى سکن وضع اليد علها 
مؤجلا على عشرين سنه باعانة الصندوق التونسي للقرض ٠‏ 

وفی سنه ۱۵۹۲۰ مثلا و تعد ان اد شیک اكد مواطنی سوق الار بعاء 
الى الاي من مظلمه لم نصفه فيها فائد الحهه:بسواستثل ست شعرىي 
لاثارة همة البای اعتبرت السلط التناكمة ذابيك_هضبيا لحاب الحضرة 
الملكية » واحالت الرجل من أجل ذلكعلى المحاكمة لدىالمحاكم التونسية: 
وما اد فررت هده براءة الرحل وصدق مقالته حتی جن دولاب الاقامه 
العامة ات طلست من الماى اتتزاع الاختصاص بالنظر گی فضا ا الاعتداء 
النعدی علی املك أو آحد آفر اد عا ثلنه من صلاحيات المحاكم الو 
التي لم تدرك مغازي سياسة الحکومة ب حسب رأبها ‏ واحالتها على 
ر الحكمة الفرنسية : فما كان من الباي الا أن آصدر آمره العلي الورخ 
في ۲۹ جانفي ۱۹۲۰ بنسخ باب کامل من ابواب الجله الجنائية التونسیه 
التونسه حق النظر في هذه الدعاوي وآو کل آمر الست فها على حساسيتها 


۱۷۷ م۲ ۱ 


وخطورتها وارتباطها بالكيان القومي لاختصاص المحاكم الفرنسية 
وحدها9») 4 

مما جعل الوطنيين يعطون أهمية بارزة لهذه التشاريع وتحسسون 
من أخطارها » ويتخذون الموافق العديدة لواجهتها بالنقد اللاذع 
وبمشاريع التفتح » بعرض التخفيف من حدتها ٠ويطالبون‏ باصدار 
التشاريع الاصلاحية لرعاية مصالح المواطنين التونسيين » وحفظ حقوقهم 
الانسانية والاجتماعية ورعاية القوانين المؤسسة على قيم وطنية مسن 
الهدر والتجاوز » فيهتموا بمناقشه صلاحيات المجلس الكبير وتركيبه 
وطريقة انتخاب السلط المحلية وتركيب الهيأة البلدية » وضبط أبواب 
الایراد والاثفاق في مشروع الميزانية العامة ونشر التعليم بين المواطنين 
التونسيين وتوسيع صلاحيات المحاكم التونسية مما ربط بين الحركة 
الوطنية والتطور التشريعي برباط:ؤثيق عن طريق زعماء الاصلاح الوطني 
من خير الدین ومحمد بن احسين ورم الثاات وعلي باش والثعالبي 
والرئيس بورقيبة ۰۰۰ الخ + 

الا . تاثر زعماء ااتحركة.الوطنية_بالنظم الاجتماعية والسياسية 
السائدة في الدول الاروبية > ودعوتهم لاقرار تنظیسات صياغية او 
أو إجرائية مشابهة لا عليه الحال بتلك الدول تستوعب أوجه الاصلاح ؛ 
وتضمن للمواطن التونسي حقوقه الوطنية والانسانية الاساسية فى وطنه 
وتفكيره ومكاسبه على نحو یبلور حقه في الحرية السياسية والكرامة 
البشرية » مما كان له الاثر الواضح في الحد من اطمساع السياسة 
الاستعمارية والى ان مجموعة من التشاریع التي تحفظ للذاتية القومية 
كيانها المتميز ولو الى حد ما ۰ 

(۳) تراجم الحاضرة التي القاها الاستاذ محمد الطاهر الستوسي 
بطر ابلس الغرب في ۰ اير ۱۹۵۸ حول موضوع ( التشيربع التو نسي بين 
القديم والحديث ) والمنشورة ضمن كتيب من سلساة دائرة التشريع 
التونسي ص ۲ وما بعدها . 


۱۷۸ 


9 فالحنرال محمد حسین وشیخ الاسلام محمد بيرم الثالث واشیخ 
محمود قادو والوزر الاكبر خیرالدین باشا والوزیر مصطتی ص احب 
لتونسية من جهالات الحكم الفردي وطنيانه : فجآروا بااشکوی لاحمد 
بائي وطلبوا اليه ان بحرر الانسان من استعباد الانسان » وان يجري 
نظاما ديمقراطيا على غرار مأ اجراه السلطان محمود » فأصدر في دسر 
۲ وفي ۲۰ جائفي 1845 آمرین وجب فيهما تحرير سائر العبيد 
وتحجير الاسترقاق واعتبار از کل من يولد بالبلاد التونسبه حرا» 
غير أن ذلك لم يرض هذه النخبة فا ف محمد حسين رساله فى النتو به 
يمباديء الحر ده ودم الحکم الفردي 4 كما الف الشيخ محمد ديرم الثالث 
رسالة في تحبيذ المشورى وفضائلها يسرت على الباي محمد ( بالفتح ) 
حسین بالاضافة الى مجموعة من العوامل الاخری + 

اصدار منشور في‌الوعد بایراز قانون عه الامان» وتشکیل ديواني 
الحمادات والتجارة : وقد آفاء فى ٩‏ سبتمیر ۱۹۵۷ اعلان عهد الاسان 
الوعود ۰ ثم تلاه اخوه الصادق باي الدي الترم علد السعه سماد قو اعد 
عهد الامان واحترامهما » وأمر باحداث مخلس الحباات والاحكام العرفية 
ومحلس التحشق > الدي كان تسا به مص‌کیه استئناف لاحكام مجلس 
الحنابات 4 وعمم الحالس الا تدابه النثقه‌عن محلس الجنا بات والاحکام 
العرفية المتمركز بتونس » بكل من القيروان وسوسة وصفاقس والاعراض 
07 و اجه والكاف و نز رت والحريد تو از ر ها محمو عه ا ن محاكم 
لنواحي التسي تحتص بألست في القضابنا النسيطة والمخالمات 3 وتندعى 
سار الضطية 4 كما احدث یت الاكبر الذي 0 اليه قبادة 
الرائد الرسمي التونسي نشر اجو ته عليها وتفسيراته وتوجيهاته القانو نيه 


۱۷۹ 


فوق صفحاته » وذلك عنلا بمقتضيات الفصلين 5١/054‏ من دستور عهد 
الامان ۶۱) كما اصدر في شوال سنة ۱۲۷۷ ها ۱ ۱۸۷۱ ۶( وح 


()) ورد بالرسوم اللكي المؤرخ في ۱۳ رجب ۱۲۷۷ الصادر في بیان 
مډی ات ود ومرجع‌النظرالحکمي الخول لامحالس المحدثةبمقتضى 
زواما الحقوق الذاتية بين افراد الناس مما بقع بين المتداعين » مما 
لا بخلو الوجود منه من جنابات تعم وتخص کالحرابة والفسادفي الارض 
والخيانة للدولة والوطن وتدلیس النقدین وشهادة الزور ونحو ذلكوتعطيل 
الصالح العامة » کمجاری الیاه وغير ذلك مما لا بخص محنيا عليه معينا 
والمنافع وغير ذلك من الخالفات التي بلزم فاعلها الحكم عليه بالعقاب والحکم 
من حكم فرد » جعلنا لفصلهاوالنظر فيها مجالس الجنايات والاحكام المر فیقه 
وتطمئن نفس المحكوم عليه اذ كان هم انظار متعددة فى ي مجلس بحقق طرق 
الشبوت ونظر في القر الن خض الشهود و ستفس رهم وبنظر في الححج 
المكتوبة من جهة صحتها ودر ك الق رة في » العانون و بلزم من ثبت بطلان 
دعواه وحجته جميع ما صرفه المتحعق ٠‏ ولزيادة الا من جعلنا مجلسا آخر 
سميناه مجلس التحقيق آذ اراد الچکوم عليه ان بر فم له نازلته وذلك قبل 
مضي ثلاثة ايام من يوم الحكم عليه ۰ 
لي ب و ) جناية شديدة أن برقع نازلته من مجلس 
الیلدان بالملکة و هی هی وا ا وألاء راض 55 وباحة والکاف 
وبنزرت والجربد مجالس للجنابات والاحکام العر فية » ومجلس کل بلدیباشر 
نو ازل الوطن الحدد له تسهیلا لاصحاب النوازل ومن اراد نازلته في مجلس 
و محالس بلدان المملكة لا تحكم في الحنابات‌الشد بده المقتضية الكل او 
التدد ب وبجب علیها تفر بر الدعوی وامعان النظر في طرق ثبوتها من 
الفرانن » وارسالها الى محلس الحنابات بالحاضرة » ولا بنفذ حكم في i‏ 
شدیدة ولو من الجلسن الاکیر الا نهد عرضه علیدا 6 ولا الف اما 
لم يكن الحق للفیر - وقد جملنا مجلسا للنظر في نوازل التجارة مرکبا من 
رعيتنا وغيرهم » ثم أن الاجتماع الانساني والطباعالبشرية تعتضي م 
44+ 
۱۸۰ 


القوانيئن المتولدة عن روح عهد الامان ومنها على الخصوص تاتون 
ترتیبی ذو طابع اجرائي یدعی بقانون الخدمة الداخلية لمجلس الحنايات 
والاحكام القانونة المدنية والحزاشة الواجية التطبيق من طرف محالس ‏ 
القضاء » وبحتوي 554 فصلا منها 4؟١‏ فصلا تتعلق بتراتیب اجرائیه ٠‏ 

وبالرغم من الدسائس التي حيكت بابحاء من قناصل الدولالارویه 
والتی دفعت بالصادق باي في غرة ماي ١854‏ الى الامر بتعطيل سار 
الحالس المحدثة تنفيذا لعهد الامان والذى جاء به (ان المصلحة اقتضت ان 
الحلس لا ساشر فصل النوازل : فالعمل ان تنبه على سائر الاعضاء بداك» 
والسلام ) بعلة ان الرعايا پشتکون من تطويل فصل نوازلهم في مجالس 
الاحکام > وتمنوا سب ذلك عدم التقيد تلك المحالس » لذلك جعلناهم 
ومجالس السياسة والعمال » ثم مق اراد رفع /نازلته الى حضرتنا فباب 
مخ متا مفتوح لكل متظلم كالعادة السابقة 4 كما جاء ذلك دمنشو ره 
الصادر خلال شهر أقريل “۱۸٦٤‏ 


جوز 

النازعات لاسیما في الامور الخفيفة الداثرة » وبکثرتها في مجالس الاحکام 
تتعطل النوازل الهمة »فجعلنا لها مجلس الضبطية الحافظ علی‌هناء البلاد 
ولهذا الجلس التمکن على الجاني وايقافه خشية هروبه للحکم عليه في 
مجلس الحنابات » ولا بحكم مجلس الضبطية في المعاملات'لاختيارية مثل 
الدین والضمان ۰ وانما بحکم فى الشاجرات الخفيفة © وفي كل عمل عن 
اعمال مملکتنا مجلس ضبطية متركب من اهل البلد - وكل مجلس من 
محالس ااجکم لا سحاوز القدر الحدد له في القانون 4 وحسبه فهم النازلة 
وطرق نطميق ثوتها وتطبيق الحکم علیها من القانون » فان لم بحد لها ذكرا 
او توقف في فهم عبارة من القانون فذلك للمجلس الاكبر ۰۰۰ الخ ٠‏ 


1۸1 


الفصل الثالث ؛ 

الفصل الثالث : تأثير الحركة الوطنبه على ظهور التشاریم الاصلاحة 
فان الحدو ة الو طنه تصو أماء عبان الحكم المطلق كاتخدت شکسل 
الاصلاح الاداري على بد المصلح خير الدين الذي انصرف علد توليه 
الوزارة الى تطهير البلاط من العابثين واخذ على عاتقه إصلاح الامور 
الادارية والقضائية فكون محالس قضائية تنظر فى مختلف الدعاوى 
جنائية كانت او مدنية » وسن لها القوانين : كقانون الفلاحة الذي غير فى 
عهد الحماية بنص لم بدخل عليه من التحوير الا جزءا بسيطا يلاثم حاجة 
المستعمر الى استعلال آعو ان الادارة النو نسه فى داخل البلاد لتدعيم 
سطوة معمري الارض من الاجاب : وقانون الاجراءات ادى المحاكم 
الشرعة التي خصها بالنظر في الزبحات » والنفقات والتركات واستحقاق 
العقار وقانون احداث البلدنات(*؟:۰ 

و خطط برامج عمل وصلاحاتٌ آقسام الوزارة مين وزارة ۳ 
ووزاره عدل ووزاره ر مه ووزاره خا ره بأصطلاحنا الحديث سونظم 
الصادقة » كما نظم الجریدة الرسمیه وغیرها من الشساریم التي بدل 
الجهد في ابرازها » كما اتخدت الروح الوطنية مظاهر اللوم والتحدي 
مرة » والنصح والارشاد أخرى 4 لاقناع الباي و سلط ااجما به ضروره 
الحد من طغيان الحكم الفردي : وتفويض السلط القضائية لهيئات عدلية 
مخنصه » وتعيين الحقوق الفرد به والعامة ضمن مدونات قضا نيه قارة » 
وتخليص أحكام المحاكم العدلية من مراقه الكاتب العام اللحكومة »ومن 
أهواء السياسة الملكية » فى الاذن بتنفيذ عرائضها او تعطيل العمل 


٠ ۵ شايفا‎ 


۱۸ 


للحكومة : والأصرار على رأبهم في القضايا المعروضة بين أبديهم : حنی 
كتبت جريدة الزهرة عند الاعلان عن وفاة القاضي الشهير محمد (بالفتح) 
بوسن ( مات القاضي الذي كان لا يحكم من وراء حجاب ) لا عرف به 
من شحاعة واصر فى مواحهه تحديات ادارة الاشراف الاستعمارية ٠‏ 
وكنتيجة لهذه المساعى الداثمة اضطر الباي الى تفويض سلطته في 
اتتصریح بالأحكام الى مجموعة من المجالس العدلية المتتصبة افصل 
النوازل الجنائية والتي أسست بموجب الامر العلي امرخ في ۱۸ مار 
189 بعد ان أعترف للخصوم في القضاءا الدنبه بحق الاطلاع وتسلم 
النسخ من الأحكام الصادرة فها وذلك موجب آمر /اما دسمس 1۸۸4 
كما أذن بتأليف لجنة اتحرير مشروع مجلة مدنية وتجاربه صيغت 
بنودها المستمدة في معظم الاحیان من احکام مجموعة قوانين عهسد 
الأمان ضمن لاثحة طبعت سنة 1455 ام شر علیما بالاصدار الى أن 
أصدر الباي في ۵ ديسمير ۱۹۰۵ امرا شثرها وسماها محلة العقود 
والالتزامات » وقد توفرت على اعداد لااتكتها لجنه فنية مختصه مناعلام 
القانون والقضاء من بينها مقرر اللحتة الاسناد ( ك٠‏ صاتبلانا ) الذي 
أوضح ان (مهمتها تتمثل في ان تجمع وترتب وتنتفي من التشريع الفر نسي 
ما تراه صالحا للاستعمال في مهمة التدوين النهائية » على ان ترك 
جانبا الواد المتعلقة سواء بالاحوال الشخصية أو بنظام الملكية العقارية » 
كما كان عليها من ناحية اخرى ان تستخرج من عمل المحاكم الشرعية ومن 
التشريع التو نسي » كلما سکن استعماله » لتماشيه سواء مع مبساديء 
القانون العصري او مع الظروف الحالبه للمجتمع التونسي۷) وقد توفر 
على شرح هذه المجلة وتحليلها الاستاذ ( اندري موريل ) ضمن کتابه 


(5) يراجع تقرير الاستاذ ( د . صانتیلانا ) المنشور بمدونة مجلة 
الالتزامات والعقود المعلق عليها من طرف الاستاذ محمود بااشيخ ص ” . 


۱۸۹۳ 


الا أن ذلك لم پشف غلة الوطنيين . فانبرى أعضاء تونس الفتاة 
باشا حامية الى ملاحظة ( أن الاصلاح الحق الذي تشل في تفريق 
السلط وااتفويض للقضاة التو نسيين في محكستي الاستضاف الدنسة 
والجناحية وفي محكمة الجنايات ؛ لم يظهر له اثر » خاصة بعد ان ازداد 
ضراوة دحل الاب العام للد و له التو نسه و مد بر العداية في الاحكام 
عن طريق العارض ) والى التنديد ( ضعف الاجراءات المدنية وااجزائية؛ 
وبالهوة التي ما زالت العدلية التونسية ترزح فيها تنيجة لا كانت تعمد اليه 
السلطات الاستعمارية من اتنهاك لحرمة القضاء الوطنى واستيلاء على 
اختصاصاته لفائدة المحاكم الفرنسية » مؤكدين بأن نشر القوانين لا دکفی 
تلك القوانين ٠‏ 

فقد كنب على باش حامية فى جربدة التونسى ( أن القضاء من 
المؤسسات الاجتماغية: التی تتآثن اكثر “من غيرها بالتطور الذهنی 
قوانين جديدة والى ضمانات جديدة لتطبيق تلك القوانين ٠‏ 

وقد آزره في ذلك حسن القلاتی الذي طالب على صفحات نفس 
المجلة ( باعداد برنامج كامل في آجال مضبوطة للاصلاحات المزمع انجازها 
بشآن إعادة تنظیم القضاء الوطني على أن برتکز الاصلاح على القواعد 
اة 
١س‏ حتمية التفريق بين السلطتين القضائية والادارية ۰ 

بظل محبوسا ٠‏ 


۱۸۶ 


؛ ‏ لا پسکن أن يوجد قضاء بدون مجلات قانونية وبدون قضاة قادرين 

على فهم تلك الجلات وعلى تطبيقها ٠‏ 

محاكم النواحي ٠‏ 

ب ل محاكم جهوية ۰ 

43 ب محكمة الاستثناف الوزارة أو دائرة تعقيس » وان تطبيق 
هذه المبادىء العامة التى لا يمكن أن نتنازل عنها قيد أنملة » بمنحنا قضاء 

1 a 

واستحابة لهذه الحمله الصحفية:وللتدخلات الشخصية التى كان 
المنقح ۳ أفريل 55 صدر ۳ یبن ۱۵۹۳۰ 
بتأسیس مدر سه الحقوق لنخریج القضاه الفنيين 4 والامر العلي الورخ 
في ۳۰ ددسمبر ۱۹۲۱ والقاضي بسن مجله المرافعات الجنائیه و تفوض 
الباي لسلطاته في مراقبه معاریض الاحکام الجزائية : واصدار الامر 
تنفذها من عدمه » الى الحاکم المختصة بنظر القضایا الجزائية » كما 
صدر آمر علي في ۲ افريل ۱۹۲۱ تآسیس‌وزارة العدل و فصل صلاحياتها 
القضائية عن السلط الادار به » وفي 4 جولية ۱۹۲۲ صدرت أربعة 
آوامر علية إحداها قاضيا بابطال وضيفة الكاتب العام للحكومة التونسية 


اليل براجع اا 2 کته الاستاذ الهادي الاي بالعدد الرابع 


۱۸۵ 


وأستاد صلاحانها الی مدير الداخلية 7 والى مدير الاقام | اعد اه ی 
وإثنان منها قاضيان بضبط وظائف کل من الادارتين » والرابع 3 
بتأسيس إدارة اللعدلية مستقلة عن الادارة العامة للداخلية ادارا 
ومادبا + 


وعلى الرغم من مطالبة النخبة التونسية في تلك المرحلة ‏ وضمن 
إمكانياتها ووسائل عملها المحدودة _ بر شع الم لالم الضرسية عن كاهل 
الشعب اتو نسي وت سس بيت “على ال وطدية رار 
وتوسیع صلاحائه 4 وتأكد حقوقه ا والادة وانکال السلطة 
التشريعية ال میت و ا اوت ا 
0 أحكامها على مقتضیات رد الاسلامية والأعراف التونسية 0۹ 
لصحتب هده الساعي آحسانا من مور اخهه نقد یه وتشهيربنة اللتشاريع 
التوطشة المغرضة الي تسنها السلط الاستعمارية مماشرة أو بواسطة 
الباي ۰ ۱ 
فان عموم التشاریع ال سنت فى هده المرحلة والتي شارك رم 
اعداد عض مشار دعها محمو عه من القضاه و الاطارات الما نو نه التو نسه 
اند كانت شا + ۱ 
آب پتشتت عناصرها وتوزعها بين أحكام طائفية شرعبة او موسوية 
متام الطايع والمبنى 5 تدر عن ارادة واحدة ولا لعر ض قومى 
عام نت 
ب اس بصدورها عن ارادة فوقية لا ارتباط لها بارادة الشمب 


كما 


رفض!ا بسنه‌من أوامر عامة أو خاصةتقتضيها ضروفه الملكيةوالاستعمارية 
بهسب ما اذا كان مصدر الأمر ملکا او مقما عاما + 

ج ب تبلورها في إطار آجنيي عن مصلحة الشعب يهدف الى قهر 
ار ادته و تسخر طاقته وانتزاع ثرواته واذابة شخصيته في بوتقة الاهداف 
الااستعمارية العليا التي تسعی للمس بمعالم الذاتية الوطنية من لغة ودين 
وتاريخ » وترکیسز دعائي الاستيطان والتبعية الدائمة للدولة الحامية 
وجالياتها الاروبية الماسكة بزمام الحظوظ القومية اقتصادية كانت أو 
ادارية او ترو ده ۰ ۱ 

ب مصسافتها فى نصوص مستوردة الضمون واأبناء لا علاقة 
e‏ المصطلح التونسي ومحتواه تتناول مواضيعها من أف قأجنبي 
بعيد الصلة عن الأوسسات والمفاهيم التونسية ومبانيها التشر یميةالاصيلةه 


الفصل الرابع : شاط الهیکل القضاتني للمحافظة على الدذاتية الوطسة: 
وکانت هذه الشاغل ونداءات الااصلاح تستحبب لأحاسيس القضاة 
التونسيين اللذین طالا آعنتهم نظام الامتبازات‌القنصلبه والسادة المزدوجة 
ما اقتطعه من اختصاصات القضاء التونسي » وما اتتحله من تشساریم 
لتدعيم العام الاجنبية والنيل من الشعور القومي وايكال النظر في 
قضايا المواطنين لسلطات ملكية غير بصيرة حينا وآحانية احا و 
قول كيان القضاء القوي وحددت سلطانه بمحاکم البابات 0 
والقواد التى تناولت فصل النوازل بأوجه ما آنزل الله بها من سلطان » 
قعممت الاستثناءات والامتياز زات وسلبت القضاءالاصلى سلطته التتفيذية 
وهي روح الصفة الحكمية » فأصبح بروز آثار الاحکام الشرعية في 


(۸) براجع خطاب السید موسی الكاظم بن عاشور رئيس محكمة 
التعفيب بمناسبة افتتاح السنة القضائية وتوحید القضاء لسنة ۱۹۵۷ 


النشور بنشرة القضاء التونسي للفس السنة . 


۱۸۷ 


الحيز الفعلى منوطا بالشهوات والأهواء » وأمتدت أيدي المكاتب الادارية 
في الأقسام الى تعاطي القضاء فارهقت الشعب وسامته الخسف والجور , 
واتنصب المحاكم القنصلية من جهتها تذل ابناء البلاد لصولة الأجانب 
وتعبث بمصالحهم لتحقيق ما للاغيار من منافع غير مشروعه » و کان‌الامل 
أن برجم عهد الأمان للقضاء التونسي ما عبشت به سلطة الملك المطلق من 

صلاحیاته واستقلاله : إلا أن المكائد السياسية وانتصاب الرقابه ۳ 
فوق الحالس القضائية » واستثثارها بحق اپرام الاحکام بطريقة المعاريض 
الملكية » حال دون تطبیق آصوله القضائية فبقیت المحاكم القنصلية 
وآضیفت إليها ددعة ۰ الحا کم المختلطة » وعلی هدا ۳ سى الاستعمار 
الفرنسى سياسته فى القضاء » فاعتبر سيادة القضاء التونسى قاصرة 
مرد ٠‏ اا على اروش ال ل تس یت ار ن 
حقها بالامتيازات القنصلية وللشجن الاخر بأوهام السيادة المزدوجة النسي 
كانت نسيطر على السياسة الاستعتاريّة, فافتکت المحكمة الدخيلة مسن 
مراجم نظر المحكمة الاصلية القضايا التي نكون أحد طرفيها غير تونسي 
وقضاءا النازعات العقار ره في الملك. السحل وغير ذلك » حتى اصبحت 
الحاکم الفرنسیه تقضي بين طرفین مسلمین في نوازل الحالة الشخصه » 
ونقضي بين تونسیین في نزاع حول آرض تونسية » وبعد ان استآشر 
القضاء الجنبی ما خصص به نفسه » رد الفواضل على القضاء التونسی » 
الذي أصبح منهوكا مشطورا بفصل آحد شقيه عن الآخر » وساب القوة 
التنفيدية عن م القضاء الشرعي والزامه في الظاهر والاجراءات 
أشكالا جامدة بائدة تقضى به طبعا الى الاضمحلال » بالحط من رتبة 
الحاکم العدلية وبوضعها تحت رقابة حکام فرنسيين پشفلون مناصب 
الادعاء العمومي زيادة على الزام الحاکم العدلیه بالصيغة الادارية المنافية 


أعجر مه القضاء ) ۰ 


كان :ذلك مدعاة للشعور بالغضب والحسرفلدی القضاة النونسین» 


۱۸۸ 


وحافزا لهم على مواجهة مظاهر الاستبداد والتعسف التي يلقاها المواطن 
التونسي عن طريق السلط المستبدة أو الهياكل الاستعمارية المفتعلة > 
بمحموءة من المواقف الوطنية المصممة والمركزة على دفع شبه القصور 
والاقليسة والتعسف التى كان بلحقها باطلا الأورخون الارویون 
الفرضون باحكام التشريع الاسلامي والقضاء الاسلامي » زعما بأن ما 
بحتحون به من مظالم اللك الطلق ومن قصص الاستبداد الشخصي‌الدي 
بر کتبه بعض ملوك المسلمين ازاء بعض الاجاب انما بجد سنده في آحکام 
الشريعة الاسلامية » وهو ما بدعو في نظرهم المغرض الى قصر نظر المحاكم 
الاسلامية دون تناول أحوال الأجانب وقضاياهم » وذلك تبريرا لظهور 
المحاكم القنصلية بالبلاد » الاسلامية ولا أفرطت فيه من تصرف وتجاوز 
للسلط حتى لكأنها دول مستقلة داخل الدولة المضيفة ۰ 


فاكد آولائك القضاة بآن تلك الزامیم لا سند لها من التشريع 
الاسلامي وأن ما أتاه النظام القنضلي والاستعباری‌هو أفحش ظلما وأسوأ 
قصدا مما آسند لملوك الاطلاق من مظالم لا“ثيرر على اي حال اغتصاب 
سيادة الدولة » واقتظاع ثرواتها لفائدة الصالح الاجنبية خاصه ( بعد أن 
تعرت الاوضاع انداء من ظهور عهد الأمان » و اصیح تشر عتا و نام 
محاكمنا بقارب شيئا فشيئا ما هو فاثم في الاقطار الاروية » مما لم 
ببق معه مبرر لنظام الامتیازات القنصلیه ولا للنظام القضائي الذي انشاه 
الحکم لاستعماري ولا لسبطرة الدولة الحامیه على ميادين آلتشر 0 
والتتفیذ والقضاء )۲۷ ویسعوا جهدهم الى التمسك بالذاتية القومية 
وابراز معالمها وخصائصها في مختلف سرهم ومبادراتهم فلم یلوا 
جهدا في : 

)٩(‏ براجع خطاب السيد احمد المستيري وزير العدل بمناسبة افتتاح 


السنة القضائية وتوحيد القضاء سئة ۱۹۰۷ ۰ والمنشور بالرجم السابق 
ص ۴ + 


۱۸۹ 


مس ابر از شخصسة القاضي الو طني : 

3 مواجهتهم الصالح الاستعمارية والکشف عن اح بياها 
المصطنعة فیما تنشره من قضاا ضد التونسین بغرض ارهاقهم والضرب 
على روح المبادرة واارفض فيهم » فکان القضاة التو نسیون‌بابون مجاراة 
السلطة ويحتكمون الى قواعد العدل.ومبادىء الضمير القومي فممأ 
يصدرون من قرارات ٠‏ 
فيما بأتونه من أوجه لفصل القضايا المعروضة عليهم »> وفيما ببدونه من 
آوجه التحليل والنقد مشا ربع القوانين » ونصوصها بغرض انهاضها على 

مباديء التشريم الاسلامي ومألوف ألعرف التونسي » حتى لا تنسح 
الذائية القومية في التشاريع التو وود لد ات كانوا أيا 2 رددون في الجهر 
باعتا ر المحاكم الفر تسةه دات طبيعة :اناه » دفي التمسك والتنويه 
ثثر اتیب واحكام محموعه القواانين الناشية عن عهد الامان ٠‏ 


واعتبارها نافذة الفعول(۱) وق الطالتة تاسناد سلط الاشراف عاسی 


(۱۰) براجم القرار الاستئنافی الفرنشي الصادر عن محكمة الاستئناف 
الفرنسية بالجزائر ‏ بموجب احالة من محكمة التعقیب ببارس - في ه 
حوان ۱۹۲٩‏ والقاضي - ( بان الدستور السياسي يحتفؤل بو جو ده اعانوني 
ما لم بقع الغاژه بنص صریح وان الامر العلي الصاد رفي ۲۰ افریل 418314 
انما جاء بايقاف سير الجلس الاعلی الذي احدثه دستور عهد الامان ال سس 
سنه ۱۸۲۱۱ » واننا لو فرضنا ان بعض عناصر عهد الامان فد اخذ علیها 
الدهر فان ذلك ا لم شم شع ابطاله “وان كرا من متس ات ما 
الدستور كقانون ال بيت المملكة الحسينيين والترتیب الوراثي للعرش وسلطة 
ونقوذ رئيس الدولة ودخل العائلة المالكة من ميزان الدولة لا تزال عاملة نافذة 
الى اليوم » الخ ... ) حسب تر حمة للاستاذ محمد بن عمار رئيس ودادية 
الحکام التونسیین ادرجت بنشرة القضاء التونسي لسنة ۱۹۵۰ ص ۲۵. 

و یراجم ابضا القرار عدد ۱۰۳ ااصادر عن محكمة التعقیب التونسية 
في + ۱۹۵۷-۲-۱ والتاضي ( بان دستور عهد الامان كان عاملا ونافذا فيما 

> 


۹۰ 


المحاكم التونسية من مدعي عمومي وريس محكمة تعقيب وكاتب عيام 
للعدلية الى حکام تونسيين ۰ ۱ 


* ب وحرصهم الشديد على تدع جر ده الاحنهاد لقاضي التونسي 
وترکیز وجهة نظره في مقابلة ما قد يتعرض له من ضعوط ساط الاشراف 
القضائي او الاداري على وحدانه سو اء کان دصعته عضوا د ضمن المحاكم 


ال ع a‏ يوئر عن بعضهم انه 
كان بأبى ابداء رأبه في المجالس المختلطة الا بعد ان تعرب لديه الوثائق 


ويناقش رأبه في القضایا بكل جدية » كما كان البعض الآخر برفض 
الامتثال لتو 8 الكاتب العام للحكومة المدرجة على لائحة المعروض 
فيما ظهر له من اوجه الحكم ۰ 
و لتحقیق الاستمرار في هذا النحی وضمان الرواج له له واتتداول 
حوأه » احدثت وداديه للفضأة التو سین تعمل على جمع كلمتهم و تسب 
منحاهم والدفاع عن مصالحهم الهنية والادية والأدرية ء وعلی تدعيسم 


بتملق بالجرائم التي برتکبها افر اد المائلة الالكة »3۱ لم شم ابطاله بالفصل 
الثاني من مجلة الرافعات الجنائية الصادر بها الامر المؤرخ في ۲۰ ديسمبر 
1 ولم شم العدول عن ذلك الدستور بالنسبة لهذا الوضوع الا بالامر 
المؤرخ في ۲۱ ماي ۱۹۵۹ وبذاك لم تقع مخالفة البدا القائل بان لا عقاب‌ندون 
نص سابق آلوضع » والعقاب السنلط مو کول لاحتهاد اللك وحده وبذلك فلا 
حصانة لافراد العائلة المالكةمن العقاب . وانما دستورعهد الامان اسنة۱۹۲۱ 
جاء بضبط الاجراءات الخاصة بتتبعهم ومحاكمتهم » لکن امر ۳۱ ماي۱۹۵1 
نسخ هذه الاجراءات الخاصة واحال على اجراءات الرافعات بالنسبة اهم. 
| ) آلعروض هو تلخيص اوراق الدعوى والجواب عنها » والشهادات 
والقرائن القائمة "لفائدة کل واحد من الخصمین والاتیان علی بعض ملاحظات 
الدفاع » وعرضه من قبل الحاکم في قالب مرسوم ملكي یعرض على ختم 
الامیر بعد ان شص الحاكم على نص الحكم مما بجعل الاحكام حثى سلة؟؟15 
مقیده برآي الامیر ولا حق‌للحاکم بالبت فيها ( محاضرة حول‌القضاءالتواسي. 
لعمر الستاري منشورة بنشرة القضاء التونسی لسنة ۱۹٩‏ ص ٩۲‏ ) 


OEE 7۳9 تک‎ ERC, hla n 


۱۹۱ 


شعور الكمال. وال ش یال في نفو سهم وتحر نك كوامن متهم بأنفسهم 
واعتمادهم على جهو دهم و التفافهم حول الوداده التي منحتهم القوه 
والاعتزاز ٠‏ 


ب - السعي لتطوير القضاء التونسي عن طریق = 
۱ - الدعوة الى توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية والوطنيةوتنسة 
اطارها الفني ومراكز عملها فطالبوا ضمن لوائح قدمت الاي ولوزير 
العدل وللکاتب العام للحكومة » باسترداد ما للقضاء الوطني من الحق 
الطبيعي في النظر في الاملاگ المسحلة والقضادا السیاسبه وقضاد العائله 
المالكة » وقضايا ادارة البريد والسكك الحديدية وقضايا فواجم العمل 
والدفاتر التحارية » وباعتبار وظائف الادعاء العمومي من ا ا 
في وجه الحكام التونسيين ٠‏ الى.:درجة الاحتجاج لدى وزارة الخارحبه 
الفرنسية على القرار السفيري الورخ في ۱ ماي ۱:۵۱ والقاضي بقصر 
تلك الوظائف على ذوي الجنسية الفرانسية » وتوسیم المؤسسة العدلية 
عن طرش احداث دائرة جنالیه اه ودوائر استثنایه بالافاق ؛ ودوائر 
38 سحكمة الدرية وباتخاز قانون اعوان التنفيد » والقانون الأساسي 
م التونسيين الخ ٠ ٠‏ و بتوسيع نطاق اليد العاملة والاكثار فىعدد 
بو لمحابهة الاحتياجات المتزايدة الناشئة عن تطور القضابا وكثرتها 
با لقا رنة لا عليه العدد الحالي من الحکام ٠‏ 


۲ المطالية توفير السثات الادبةوالاعتدار به لعمل القضاءالتو نسی 
على اساس التنظیر ينه وبين الحا کم الفر نسية ذات الطایع را من 
حهة تخلیص تنفد آحکامها من مراقه سلط الاشراف الاداري و توسیع 

فاق الترشح للخطط القضایة خاصة بالنسية للمحرزین على شهادة 


(۱۱) التقر بر الادبي لحلس ودادية الحكام التونسيين لسنه ۱۹۵۰ 
ا نشور تشه القضاء التو نسي لنفس السنه ص ۱۱۲ ۰ 


۱۹۲ 


الاجازة فى الحقوق التونسية اللذين بجمعون فى معظم الحالات بين 
اللغتين العربية والفرنسية » واختزال سلم الرتب » ورفم المرتبات وتقرير 
غرامة الزي وتضعيف الغرامة الفنية وتعميم وسال المخاطية اللاسلكية 
بمكاتب القضاأة 4 الال المتري في دعص مكاتب ا 5 ت 
7 على القاضی من کتا ده مداضر ومنا بعة اجراءات التداعی و تلخیص 
وقانم الدعوى بالاضافة الى الحکم و تسه الاحکام ۰ 

نس ات دواعي التكافق تن القاضي الوطني ٠‏ فما سنه ودين 
"۱ والعلمي الحاكم او طرش عقد الندوات العلسة 9 
المحاضرات المختصة وتوفير مکته الممراجع الغر عه و القا نو نه ی 
دروس الاجازة في الحقوق التوانسية نبا “يلائم ظروف التطور العالمي 
وضهور الاحتیاج : فی الاوساط العدلبه جوا الحنسيات وتآثيرها على 
رع النظر و سحضص N‏ المالية و الاقتصاد به والتحار ,۰۱۳۱۵ ۰ 
آحکام دام ا السائدة ضمن مواد متناضرة العدد والموضوع > 
وا في ما ضى الاستحقاق والاحوال الشخصة عرض تعصیر ال_ادة 
الفقهه و دنس تناو لها علی فضاه المحاكم الشرعية و فق الار جح» ن المدهبين 
اا e‏ وتمكين قاضي المذهب من التعرف على حکم الذهب 
الا خر من الدو نه عند مطاامته بالحكم وفمه 4 وتقصد سان ملاءمة الأحكام 
ااشرعیه المنضبطة لمقتضيات العصر في الجالین الاجرائي والوضوعي ؛ 


(۱۲) براجم التقرير الادبي لحشی ودادبية الحکام التونسیین لسنة 
۱۹:۸ الذي اعد همسنتار محكمة التعفیت ااسبدالصادق الجز بری‌و النشور 


بنشرة القضاء التونسي لنفس السنة ص ۱۰۷ وما بعدها . 


۱ ۳ 4 


الشرعه 4 لادتي الاستحةاق والاحوال الشخصة في الدهسین المالكعي 
والحنفی سنه 1949 ۰ 
الفصل الخامس : 
. دور الحركة الدستورية في بلورة الاصلاح التشريمي 

وقد تدعمت الجر الوطتية ضهور الحزب الح الدستوری سنة 
۸۷۰ الذي كان بطالب بضرورة تفریق السلط حتی أنه عبسر عن ذلك 
بواسطة رئيس الوفد الحز بي الذي مثل امام الباي في ۰ حوان ۱۹۲۰ 
ضمن خطاب حاء فه على ال ۱ ان الامة مجمعه الار اده على أن 
تكون مسيرة على ما كان آباژها من قبل بدستور محرر يعلن ویضسن 
الحقوق والحريات السياسية وفصل السلط عن بعضها ) ٠‏ 

وما ان ظهرت جماعه الشبان.التؤريين بزعامة الاستاذ الحبيب بورقيبة 
ضمن هبكل الحزب الدستوري حتى. بروت/ معالم جديدة للحركة الوطنية 
اشد عمقا واصاله مما سمقها »-اتضحت مزانها الثورية الخاصة فما نادت 
به ضمن حريدة صوت التو نستي النىئ صدرت انتداء من غرة اکتوبر ۱۹۳۰ 
وحرددة العمل التو نسي التي صدرت انداء من غرة نوقسر ۱۹۳۲ سواء 
كان ذلك قبل الانفصال او بعده » من مقاومة سباسة الاوامر العلية وازالة 
امتيازات الارویین » وتعميم التعليم » ومنح التونسيين حق تولي الناصب 
الادار 4 ومقاومة حركة تعسر الارا ضي » والقضاء على نظام الخماسه : 
والدفاع عو خررة الما و الاعات + وعلط العدلة اة 
باعتبارها المؤوسسة الوحيدة التي سلمت من معول الحماية » وضرورة 
احتر ام القا نون و احترام الافراد الساهرين على تطبيقه » ومواجهة کل 
اعتداء صارخ على القضاء التو نسي قد بهدف الى انتزاع صلاحانه ۲۷۳ 


ERGY! 


ak <: 


(۱۲) براحم كتاب ( بورقيبة أو مولد امه ) لفیلکس قاراس »تعر لب 
عبد القادر الهيري ومن معه » ص ۰ وما بعدها. 


154 


ثم لا تلبث هذه الجماعة ان تتساءل » ( لقد حررت فرنسا شعوب 
آرو با الوسطی فلم لا تحرر شعبا صدا لها : منح لها دماءه » ان الامسال 
القومية لا تتحقق الا فضل الشعب نفسه الذي ما أتمكت تخونه آقلیة من 
ذوی الامتیازات اولائك الذین بلبسون ثياب الحرير المرصعة بالذمب 
والفضة ٠“)‏ وان تحتج على اتخاذ الفرنسيين لتونس كسوق لتحارتهم 
( يستوردون من ايطاليا الطماطم المصبرة بيئما بيع سكان الرأس انطیب 
بضاعتهم بأبخس الاثمان » كما يستوردون التمر من مدينة البصرة » بينما 
تخبط آهل الجرید في فقر شديد » وأقامت الزيوت المستوردة مقام زیت 
الز تون » واستوردت الاحذية من تشيكسلوفاكيا » فاضطر الحذاؤون 
ليشتروا بأثمان بخسة الشركات التوئسية المشرفة على الافسلاس ؛ كما 
ستوردون الصنوعات الأحتبية بأثمان. بخسة لتنهار الصتاعة التونسیه » 
قوى جدیدة مثل قوى الطبقة الشغيلة”وقوى الشباب ٠2190)‏ 

وقد أعر بت هذه الحركة عن تطلعاتها الحديدة فى مذاهج عملیه 
و آمالها > وتحولت بالدعوة الو طشه من مظهر التحکم والتردد » وحاوزت 
خدود الشرعية الصورية التي اتخذت قبدا الارادة الامة ؛ الى ناء 
استراتيحية دقيقة شاملة تعتمد : الارادة الصلبه في توضيح الاهداف 
الا ساستة للعمل الوطنی 4 وضط خطة ثور ده متطورة و متفتحه له / 
و بلورة الارادة الشعبية من خلال الساهمة في العمل الوطني : وتومسيع 

(۱) بر اجم المدد الاول من جريدة ۱ صوت التوسي ) الصادر في غره 
اکتویر ۱۹۳۲۰ . 

(۱۵) براجع العدد الاول من حرندة ( العمل التو نسي) الصادر في غره 
وفمیر ۱۳۳۲ :+ 


۹۰ 


آفاق المفاهيم الوطنية وتعسق جذورها فى مختلف الطبقات الشعبية » 
و تحو بل مناهج العمل دين بدي الشعب ال طاقه فعاله م منه ومنفسطة 
یماد ها السامه ء 


الأمر الذي اعطى ابعادا جديدة للعمل الوطني » بحيث وجد فيه 
العامل والمزارع والمثقف التونسي آصالته ورسالته وآماله الكبرى بما 
جعل الحركة الوطنية قطب رحى مختلف الاهتمامات ومنارها » تستوعب 
كافة مشاعر القلق والسخط والثورة لدى التونسيين ضد العبودية 
والتخلف والطغيان » مما ساعد على تكوين الجامعة القومية وبروز 
معالمها من خلال نشاط كل الطاقات الحية في الامة » وقضى على اسطورة 
التناقضات الطائفية والمعارضات القبلة التي كانت السلط الاستعمارية 
تستغلها لاثارة الفتن بين الحموعات الوطنية : وكشف خطر استيعاب 
الدولة الحامية لارادتنافى التحرر عن‌ظرق الصهر فى الم سساتالمزدوحةء 
والتلويح بالامتيازات والمنافع ,الخاصة م ؟تترجم أحاسيس الامة ومثلما 
الطموحة في مبادیء اساسية و اضحه ؛ تتمثل فى المحافظة على مقوماتها 
الذاتية من لغة ودين وتاريخ و آمال : وفي آحربر الارادة الوطنية من 
القبود الخارجية والداخلية لني "تکتل مصيرها وتطمس اختياراتها 
التلقائية : وفي تخليص الوطن من الاستعمار السياسي والتوطيني 
للدو له العاصه > وفي تحشق العدالة الاحتماعة والتصول الاقتصادي 
اعناصر الثروة القومية » وفی تسخير دواليب الدولة وهياكلها الادارية 
والسياسية لبعث تطور اجتماعي وتربوي لكافة وحدات الامة ٠‏ 

وكان الحزب قد اعتمد في توضیح هذه الأهداف > وثر كيز الارادة 
القومية حولها اربعة مناهج : 

١‏ الاتصال الباشر بالحموعات الوطنية فى مواطن تمركزهاء 
ومشارکنها آحاسیسما واهتماماتها + وتقیسم لباب ا ترا 
وخدلانها » ومحاورتها حول مبادىء الحزب وطرائق الکفاح الوطني* 


۱۹٦ 


؟ ‏ تركيز خلايا حزية في مختلف مناطق البلاد نحقق استمرار 
العلاتة وحبو بة المتابعة بين الحزب والمجموعات الوطنية ٠‏ 

م تفاعل الاهداف الحزبية مع مشاعر الطبقات الكادحة والطبقة 
المثقفة : وادمان منضماتهما فى صلب الحركة الوطنية » مما اكسبها قوة 
وامتدادا حبويا في شتى المصالح الادارية والاهلية ٠‏ 

ب اعتماد الوسامل الاعلامية لكشف الاعيب السلط ااحاكمة بين 
بدي الرأي العام القومي ونوحهه وطبأنة الحاليات الاجنبية والسلط 
الدولة بشرعية الكفاح الوطني * 


وقد تبلورت معالم الذاتية القومية في النطاق الاصلاحي اسدی 
القادة الو طنىين فشكلوها في حملة من اابحلول‌نادی بها الزن و تماتها 
الحموعات او طشه کالانحاد العام التو نسي للشعل ۱ الدي اقترن كفاحه 
بكفاح الحركة الوطنية فتعرض مناضلوه الىرما تعرض اليه اازعس!ء 
الوطنون من اضطهاد و نفي في کفاحهم خد الاستسعسار » ولم سر 
للحركة النقايية ان تسترجع نشاهلها الا بعید آلحرب العالية الثانية على 
بد آحد ابنائها وهو الرحوم فرحات تناه وس الاتحاد العام التونسي 
للشغل » والدي عرفته نونس وعرفه العالم لا کقاکد نقابي فحسب 3 
كزعيم وطني امن ع بان لا حقوق للعمال التونسيين ولا كرامة لهم ما لم 
بعترف لوطنهم بحقه في السيادة والاستقلال ) ٠‏ 


و تمال تلك الادیء فى المناداة : 

| س بضرورة تطوير الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاشه 
صفة شاملة تحقق العمل الاصلاحى الاستمرار والعمق » وتمكنمنتحويل 
الشاعر الدينية الغزيرة الى طاقة فعالة لتدعيم مناهجنا الاصلاحية ونصرة 


1( تراحع محمو عة حول اار تيسن نور قب النشوره ن طر ف وزاره 
الثقافة والاخبار . 


۱۹۷ 


فضایانا الوطنية » وبان لا شيء يوفر اسباب القوة لأمة من الامم ان لم 
تستند لطاقات علمية وتقنية تکسیها ( القيسة ) وتحولها الى ثروة حة 
نافعة » خاصه وان الاسلام الدي هو وحدة متماسكة بين شؤون الدنسا 
والدين » ودين فكر وعمل لا يحول دون داك : ضرورة أنه حث على 
إعمال الرآي والاجتهاد في جميع الشؤون الدينية والدنيوية حتى تضسن 
احياتنا إطراد التقدم والازدهار ونصون ديننا من التحجر والقصور عن 
استيعاب شوون العصر والامة ۰ 

ا الاهتمام بالطاقات الشابة من المجتمع التونسي ونوفير 
الغذاء الفكري والعاطفي والمادي لها ؛ على اساس من يه والواقعة 
والشمول » وذلك بمراجعة الدور التربوي للبيئات الشلاث ي تو حه 
الشباب وتنشيط عوامل التكامل بينها ؛ وتدعيم الشعور فيه بالمسؤولية 
والأصالة والشخصية ؛ وج تعيير الفاهيتم الاجتماعبه والافاق الفکر یه لديه, 
وتأصيل القيم الاخلاقية وانون؟ فيه نر وحمانته من التردي في مواطن 
الأحقاد والاغراض والشعارات والعواطف المشبوبة » حتى تحد هذه 
الأمة من بحفظ مناعتها واستم وت وه النزوات ااشادةفها 
عندما تشه علبها السبل © ولا شم ذلك ۷۱ دنهدب آداخ التفکیر و اصلاح 
الأسرة وتعميع |اثقافة وتحسين مستوی اغلسة القوى الصسه في الأمة , 
وتلشيط دور منظمات الشباب في الاستيعاب والحيوية » وتوخي الصرامة 

في إصلاح المجتمع عند الأقتشاء صيانة للأخلاق العامة من التدهور 
والتفسخ . 

۳ س ويمواجهة المظالم الاجتماعية الناشئة عن اختلال الوظائف 
الاجتماعية للأفراد والمجموعات سواء كان ذلك على آساس العمل او 
الحنس او الثقافة او السکتی مما بحتم تغيير النظر الى دور المرأة في 
المجتمع ورفع المظالم التي كبلت طاقتها مئات السنين وذلك بتوعية المرأة 
وتعديل نظرة الرجل اليها » والقيام بتقييم صحيح احقوقها وواجباتها » 


۸ 


وتخليصها من استبداد الوالدين وتعسف الزوج ومساعدتها على تحقیسق 
شخصيتها في اختيار منهج الحياة الذي تريد » دون ارهاق لها باازیجات 
المبكرة من ااغرباء او انحاب العدد الوفیر من الأطفال أو حرمانها من ااعلم 
والثقافة وتكبيل ارادتها فى خدمة المجتسع ومشاركة الرجل اهتماماته ٠‏ 

كما يتحتم تغيير النظر الى العامل والمزارع وتقدير دورهما فيالنهضة 
القومية : وتنمية : الاتتاج القومي » واقرار حقوقهما الأساسية ازاء و 
وصاحب الارض ؛ ومساعدتهما بمختلف الخدمات الاجتماعية للرفع مسن 
مستواهما ا مهني والشکري والاجتماعي » وفسح الفرص أمامهما اتحقيق 
فرحة > الحماة لابنائهما + 

٤‏ ل تر کیزمقومات السيادة ا واقرار هباکل اسامتة وتنظيمية 
اط دستوري بمنح الشعب فيه حق تقدير اختاراته ومتابعة سلطه 
وتشخيص سيادته من خلال مجلس لاني منتخب وحكومة وطنية شل 
رغبات الشعب وآماله » وقضال وا وم ارادة الامة فى عدالة سليمة 
وأمن دام وحق محمي » ومطللي داب ها تنشاية ذات اشعاع لدي 
او قومی ؛ وتتظیمات ادارنه تعمل لفائدة الشعب وتستحيي أحاحياته 
وتطلعاته وتشاريم اصيلة ناهضة ذات محتوی قومي سلیم ٠‏ 

باقرار خطة قومية ذات مضمون اصلاحي تقوم على جمله مسن 
التدابير والمعطيات المالية والعلمية والبشريةلتحقيق مراجعة شاملةللأوة اع 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة بالبلاد » بما يمكن من تطوبر اشروة 
القومية وتنمية طاقتها الانتاجية وتكييف وسائل ضيطها وتوزيعها واحكام 
مناهیج استشمارها وصرفها » وبما بساعد على رفع المستوى ااثقافي للامة » 
ور التعليع دين افرادها وتطوير العلاقات الأسرية والاحتماعسه ینهم » 
وتکسف حاحبات الواطن و تطعیمها بالوسائل الحضارية المتعددة ؛ وتوفير 
مواطن الشغل والاستقرار له وتحقيق ااحماءة الصحية والهنة له ولافراد 
عالنه ۶ 


۱۹۹ 


وهكذا تتضح المنحى الجدید للحركة الوطنية التى لم تمد تطالب 
النظام القائم بتحقيق اهدافها الاصلاحية وفق المفاهيم القومية بل اتجهت 
۳ البحث عن شر غه النظام نعسه ورفض وحوده العیر الشر عی مسنهدخ4 
ذلك تحقیق اانحرر الوطنی والثورة على الك الاستعه‌اری واللکی : 
و السمو بالا صلاح الاحتساعی والاقتصادى الى اسمی معطبانه الو طنسه4 
والانسانه ٠‏ 

وان لم بح لهده الحرکه أن توثر على نحو بارز في السير التشريعي 
المنحررة أن آخصت ۱ التشر بعي دمحنو عه من الول ند التي تنظم 
التونسي على نحو ننسم بااشمول وبحرص على تحقيق مميزات الداتسه 
القومية من خلال الأهداف الأصلاخية التي يسعى اليها التشريع القومي 
الوطنیه من التعیکم الاستعماري 2 ماش 1905 بعرض : 

أساتونسة التشريع الساند.وتونیم مشمولاته ٠‏ 

ب ل تكييف القوانین الحارية بالمعطيات الجديدة المجتمع التو نسي 
فى الميدان السياسى والاقنصادى والاجتماعى على نحو بحفق لها الفعالية 


و 


٠ والاصلاح‎ 
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د - توطید آواصر الصداقة والتعاون بين تونس والبلدان الأجنبية 
عن عرق سط الاتفاقات القضاشه معها ۰ 


ه ب توحيد المحاكم وتقريب القضاء من المتقاضين واكساء عمله 


+ و ۲ 


۱ 
۱ 
| 
1 
۰ 
۱ 
ظ 


۱ 
| 


علا دعا عصر ا مر تا(۱۷) 1 

وقد برز ذلك على الخصوص جملة من التشاريع الاساسية الي 
تهم حالة الاشخاص المدنية وتنظيم العلاقات الأسرية ومراجعة الوضعية 
العقارية بالبلاد عن طريق الغاء الأحباس واجبارية المسح العقاري واعادة 
النظر في أحكام الاستحقاق > وتنظيم الهسكل القضائي وأحهزته المختلفة 
من محاکم ومحاماة واشهاد وتنفذ > و تنظیم علاقة الدولة بمواطتيها » 
و تدعیم النشاط الاقتصادي عن طریق ضمان حق العامل‌وحمانته من‌فواجع 
الشغل وتنظيم علاقة التجار بغيرهم سواء كان ذلك في النطاق الوطني 
او في النطاق الدولي عن طريق مجلة التجارة ومجلة التجارة البحرسه 
الی غير ذلك مما احتوته مجموعة التشریم التونسي الحدیث من قوانين 
متعددة وهامة تحیط بجوانب نشاط الواطن‌التونسي‌في الداخل والخارج 
ضبطا واحکاما والتي ما زال البعض منها الی الآن قبد الراجعة والتقییم 
من طرف اللحان الفنية المنكبة على دراستها واعیداد الشاریم المختلفة 
لتعدیلها او الغائها وتعويضها بمشاريع اوفر مادة وأدق محتوى ٠‏ 

وسکن تتبع تأثير الحركة: الوطنية على تطورء التشريع التونسي 
وتواكبهما عبر المراحل التاريخية الحدية للأمة التونسية فی‌مجال الأحوال 
الشخصية مثلا » كما بظهر ذلك من الاستعراض التالي : 


الفه.ل السادس : 
أ الأحوال الشخصية ف عهد الحمابة : 


لذلك كان تقنين الأحوال الشخصية بتونس ننيجة اختيار ضروري 
أملته الظروف المصيرية لتقدم الامة وحتمية اقرار العدالة الاجتماعية سین 
أفرادها واعتبار المحيط الحضاري والدواى للانسان التونسى الجدید » 


(/۱۱) بر اجع محلد القضاء بعد عشر سنوات الصادر عن وزارة العدل 
لسته ۱۹۱۱ . 


۳۰ 


فقد كانت تننازع نونس سنة ۱۹۵5 جملة من الظواهر المتناقضة 
الاتجاهات فمن الناحبه القضائية بقي الشر ع التونسي حتی داكث التاریخ 
وعلی الرغم من دعو ات ومشارم اصلاح الااسرة الى نادى بها دعصاه 
التحرر » مغلول اليد بالمصالح اللاستعمارية التي عملت على عرقلة تطور 
الامة رحني 4 او را ات الطا تفه والديتيية اي اكدت عا عاسى 0 
والاحكام الاصلية للأحوال ال » تلك الأحو ال الى كانت وه 
طوائف و نحل المواطنين التو نسین‌علی الرغم ممأ أصاب ۷ من‌تشتت 
اذ كانت هناك ثلاثة انواع من محاكم الأحوال الشخصية : 


ب محاکم شرعسه ۰ 

فت محا کم مهودته ۰ 

محاكم فرنسية ۰ 

فأما المحاكم الشرعية فقد كانت تبت في قضابا الأحوال الشخصية 
المسلمين من المواطنين التو تسسينوفق الأحكام الاسلامية النبنه فيمضانها 
من مصادر الفقه ومراجعه ؛ الا أن اختلاف المداهب العمول بها + وتعد 
آراء الفقهاء حتى في الجزئية الواحدة منها » جعل الأحكام الفقهية غير 
معلومة لدى المتقاضين ه بالاضافة الى حيرة القاضى فى اختيار الاوحه 
منها رغم جريان العمل بالتنصيص في آمر توليته على ضرورة الأخذبمشهور 
المذهب ؛ ومع ذلك فقد ساد الخلاف بين القضاة في تقدير الأرجح الى 
درجة اضطرت الباي فى بعض القضايا الى اصدار امسره بالقضاء فیما 
مدعب هون ار ولى كان فيكتي التي و دا أو نينا وذلك بين 
شبه قانون يصدر عنه ولا ينشر بالجريدة الرسمية يسمى ( بالمعروض ) > 
وكانت المحاكم الشرعية تتخذ شكل المحاكم الفردية بالمدن الصغيرة » 
وشكل المحاكم المجلسية بالمد نالكبيرة مع محكمة عليا بالعاصمة تت رکب من 


e 


غرفتین تختص احداهما تطبیق المذهب الحنفى وتختص الاخرى بتطيق 
المذهب المالكي ؛ وللطالب اختيار التقاضي على آحد المذهبين : كما 
للمطلوت اختبار نقل الدعوی للعرفه الثانية مما ضطر فاضي النعهد 
الافتتاحي الى صرف الدعوی لتلك الغرفة نزولا عند رغبة الطلوب مسا 
بودي الى بطء في القضاء 0 وتصدع في العائلة » الأمر 
الذي اضطر الشرع الى اصدار قانونین لتحدید الاختصاص الشخصسي 
والاختصاص الوضوعي 55 اک ه صدر أولها في ۲ سستمسر ۱۹٤۸‏ 
وفضی الفصل الثاني منه بان قضايا الأحوال الشخصية والوارث الشى 
ننظر فها المحاكم الشرعية هي التي تكون بين المسلمين اللذین لسسوا برعایا 
ولا محتمين بدول غير اسلامية » او يبن تونسيين مسلمین وغيرهم في 
التزاعات التعلقة بمواريثالرعايا التونسيين المسلمينأما القضاا الامتحقاقة 
فتنظر فيها سواء كانت بين الرعايا او شنهم وبين غيرهم ممن لیسوا 
برعايا ٠‏ فاذا كانت بين رعايا دول غير استلامية فلا تنظر شها + 

وآما القانون الثانی فقدصدار فی ۲۳ سيتمير 5.48١و‏ قضى تخصیص 
الغرفة المالكية بالنظر في قضایا الطيلاق بالاعسار او بموجب الضرورة 
وصحة التبرع في الشاع » والوصية للمعدوم وتخصیص الفرفة الحنفية 
بالنظر في شفعه الجوار واجبار الاب ابتته البکر البالغة على الزواج 
وصحة الوقف على النفس » ویقی حق الخيسار المطلوب في غير هذه 
الدعاوي ساري الفعول » وان هذا الموقف تتبحة لدعوات الاصلاح 
الاجتماعي التي ظهرت بالعالم الاسلامي عامة ونادت بالنظر في بناء الأسرة 
الاسلامية وإحاطتها بضامانات الاستقرار والتطور وذاك بسك أحكامها 
بما يلاثم العصر صيغة ومضمونا ضمن مدونات قانونية مستقاسة تشمل 
بالنظر كافة متساكنى الدول الاسلامية ٠‏ 

وقد وحدت هذه الدعوة صداهالدی طلائع المثقفين التونسييناللذين 
عهدوا سنه ۱۹۵۳ الى العلامة الشیخ عبد العزیز جعيط بتأليف مجلة 


ef" 


الأحوال الأ شرعية وتهيئة عناصرها وت<رير فصولها وعرضها على لحنة فد 
مناخه ۰ من كبار الحكام والمحامين وأساندة القانوناتدارسها وابداء ا 
فیها » وبعد اعداد الشیخ للمشروع وفحص اللجنة۱) له ومصادقتها عليه 
تداو لته الاندى وعملت لأسباب شتى على وضع العر اقبل التوعصه دون 
إبرازه لحيز الوجود » الى أن كان الاهتمام به من جدیبد سنه ٠۹٥٩‏ 
مدر اتا سی و تفسيري لحلة الأحوال الشخصية موضسوع حدشا 
هذا ۰ 

أما محكمة الطائفة اليهودية القارة نتونس فقد كانت تنظر في كل ما 
م الأحوال الشخصبه للهو د وفق احکام الشر دعه الموسوية ستمدها 
الحكم » وال كان ملزما باتباع اجراءات التوثيق الوارد بها آمر ۲۸جوان 
۸ في خصوص السائل الزوحبه والترعات بين اليهود » وقد استمرت 
هذه المحكمة ی عملها ال أن إلغبت فين مفتنح عهد الاستقلال شانون 
۷ سستتمير ۱۹۵۷ ۰ 

وآخرا المحا کم الفر نسئة التي كانت تشمل, بنظرهاأ مستو طني البلاد 

ن الأجانب غير التو نسمين وتحري في ضَبَط أحو الهم ال خصبه القو اعد 

1 عات المفررة باأقانون الفر نسي 4 وقد الغبيك هذه الحا کم في فاتح 
جولية ۱۵۹۵۷ سقتضى الاتفاقية الممرمة فى ٩‏ مارس ۱۹۶۷ بين الدولتن 

ب سب مو اطن الاصلاح في التشر یم الشخصی ا لد ند ودواعه : وقد 
وحدت هده الدعوة للاصلاح صداها کد المشرعن الا صلاحین الدین 


وأكبوا فترة التحرر السياسي في المجتمع العربي فاتصرفوا السى اعادة 
ماف آحکام الأحوال ال 1 في قوانين منفر ده س سهولةالمص طاح 


e 58‏ ا e‏ ۱۳۰ اتحاد الحا ار 


ef 


وابحاز العبارة 4 و نقاوه مادتها من الاستهحان والاعجام 1 و ناولا لكليات 
والسائل العامه دون الفر و ع والحزئيات الت ملفعدت بها الصادر ااشقهبه 5 
انتظار من بحلوها تالسیر والنظر من رحال القضاء والفقه 4 تسم 
بتطعيم الأحكام الشرعه بعص اشادیء القا نو نيه العامه الوم تقتنضيها 
ظروف ااحياة المعاصرة دون ان تناق الشريعة أو تعطل أحكامها » وباحراء 
رعاية للمصلحه العامة : وفى حدود ما تقئضيه المسادىء الأصولية الفقه 

منح المرآة حق التطليق انشاء ٠‏ 

وفى عدم اجبار الزوجة على مساكنة زوجها ۰ 

وف منع تعدد الزوجات سواء على الضيعة:القَانونية او غيرها ٠‏ 

وفى تحديد اقصی امد الحمل بعام واحد + 

وفي تحدید سن الرشد القانوني,للرجییل والمرأة بعشرين سنة ٠‏ 

وفي تحدید سن آدنی للزواج بسیعه عشر عاما للمرأة و بمشرین سنة 
للرجل الا اذا كانت هنالك ضرورة متآكدة بالنسبة للمرأة » وذلك اعتبارا 
لم بلغ تلك السن الد کورة 4 فضلا عما شحر عن الزواج المسكر من‌ارهاق 
للطاقة المادية والبدنية للعائلة يسيب تكاثر الاطفال الذين تعحز العائلة 
وا مجتسع عن استيعا بهم وتوفر حاجياتهم الثر نو یه والصح 4 في العصر 

دفي اقرار نظام التبني لتحشق التر سة و العطف العاثلي المتشردين 
والأبناء الطسعین ۰ 


۳۰۵ 


وفي لعميم قواعد الآرتٌ الواردة بمحلة الأحوال الشخصة على 
مختلف المتساكتين ٠‏ 

وه ياقرار مبدآ الرد في الميراث عند فقد العصبة ٠‏ 

وفي اعتبار مسداً خافن با لته للاجااف واخضاع أحوالهم 
الشخصة لقا نو نهم ا 
النظ ر الحكمي في الحاق القضاء الشرعي بالقضاء العدلي وحعلهما قضاءا 
وعلشا موحدا في هيكل واحد ونسق واحد ينسجم مع مقتضيات التنظييسم 
ا ا E‏ 
اسس متینه سليمة وبخضع كافة المواطنين التونسيين لنظر المحاكمااوطنية 
و قواعد الاحو ال الشخصه الو اردة مر ۳ اوت ۱۹0٩‏ دعك أن العنثت 
محكمة البهود ما نون مسمس مس حفستق للقضاء التو نسى السسادة 


والاستقلال على الوحه الا کمل في ادق صللاحا نه الوطشة » وهكدا نضح: 


ماک از 9 الد وی و التونسي وسيرها / . ان 


تیف بد اسر 

ستفرار العائله و نطو بر ها 
ضمان حتوق المرأة 

رعاية القصر 

الارتباط بمناهج الحضارة القومیه 


توحید قانون الاسرة ۰ 


ولك 


وتبرز هذه المقاصد الشرعية على نحو اوضح عند تحلیل التعديلات 
الحديدة واستقصاء اثرها ۳ کل حا له من حالات الأشخاص کما شبح 
ذلك با لنسیه لاله رواج أو الطلاق او التفقة مثلا 10309 , 


(15) از ند الدرس والتحایل براجع بحث الکانب حول ( احکام‌الز واج 
الستحدثه بالتشريع التونسی ) النشور بمحلة الحق الصادرة عن اتحاد 
المحامين المرب سنة ۱۹۷۳ . 


«۷ 


ا 
۱ 
ا 


ت چ یچ زبس مرب جح ام حا هد 


وھ تست مت و وهای رتیت رتست یدای جر 


وة عاد فر 
دلرو تن و 


از کہ و وس 
قر اللو رموس لقبال 
رس رشو السار کلیت الا داب 
حامعن الزاشر 
لم يكن للدعوة الاسماعيلة اد تی اتنشرت من دار الهحرة ة في سلمية » 
الى الافاق البعيدة و فى الشرق ؛ وفی ات هدف مباشر » ونهانى فىدار 
الاء لام » غير اسقاط نظام الخلافة العباسية » واحلال الخلافة العلورة 
محلها 4 احباء لمحد العلو دين في المج 4 وانصافا هم من العياسيين 
۱ العتصین 000 و تحشفا مدا و بحده الخلافة الا سلامه ۰ 


ولما كان هذا الهدف لا تحتق الادفي ظل نظام سياسي علوي قار » 
دكون في منطقه ما من بلاد المثترق أو:في:اقليم_وثيق الصلة بها » مشل 
مصر ء فقد اتجهت العناية . في المرحلة الاولى من التوسع » على حساب 
العياسيين » لتحقيق الهدف » نحو تأسيس أنظمة سياسية فى الاطراف » 
حيث تکون هذه بعيدة عن مركز الثقل العباسي » وحيث يتوفر الامن ؛ 
وبوجد استعداد من السکان الذين كانوا بمیلون الى تآید دعوی الملوین 
بدافم حبهم لل البیت ۰ و کانت هذه الخطة متقنة وحكيمة » لان‌الفاطسین؛ 
استغلوا الأوضاع المختلفة » في المناطق البعيدة » في التمكين لأنفسهم 1 
ولحركتهم » وفي الاعداد > وف التهيئة المعنوية » والمادية : قصد التسرب 
الى المناطق الأخرى المجاورة » تدریحیا ٠‏ كل ذاك فى اطار الاحتراز 
الأحثمالات اه وا خاش السارة + ۱ 


سیحه 


دن 


. ۱۹۷۱ القر بزي : اتعاظ الحنفا ۲ » ص ۵۳ اس ۳ ط‎ )١( 


١ 


ومن ثم لم ,يكن رجال الدعوة الاسماعيلية منذ البدء » راغبين في 
استقرار الدولة الفاطمية باليمن : لقفرها » وتطرفها » حتى لو نححت‌هحرة 
المهدي اليها واعلن منها الدولة العلوية » كما لم يفكر أي خليفة من الخلفاء 
الفاطميين في الاستقرار نهائيا في بلاد المغرب » رغم أهمية موقعه ؛ وغناه, 
وسعه محالاته » وتفتح أراضيه : على الم البعر التوسط ء وافريقيا . 
والارض الکسرة » وانما كان الفاطسون عدون يوم العودة الى بینتمم 
الشرقية التي غادروها » مضطرين » وفي المشرق » أنصارهم سيد 
ودعاتهم المتتشرون في الحزائر المختلفة ومنها مصر ؛ وباقي أراضي الخلافة 
العناسة + 

ومن ثم لم يكن للفاطميين خطة آخری » ثم حملهم عداء المالكية: 
وثورات زنانة » وفشلهم في حكم بلاد المغرب » وبعدهم عن المشرق :على 
تغييرها » لان الوجهة المشرقية للحر کة الاسماعيلية » ظهرت منذ عصر 
مسکر » على اسان المهدي قبل دخوله آرض مصر أثناء فراره ال لاد 
الغرب فقد خاطب احد ولاة مدننه الرملة المتشيعين » الذي خشی عليه من 
رقباء العباسین في الطریق » بقولة طب تفسا » وفر عبنا » فوالدي 
تفسی سده 6 را الى آسیّدا:» ولتملكن أن وولدي نواصی وسن 
العباس » ولندوسن خيولي بطو نه » ومثل هذا القول : لا يدل إلا 
على وجود خطة ثابتة ضد العباسيين فى المشرق ؛ كان من المفروض لها 
فما هدو > آن تقد من سلمية » لولا انکشاف آي الشركة الماسهن : 
وكانت « هحرة » المهدى الى المغرب » مفاجأة مذهلة لأخلص رجاله > 
وأكبر دعاته » لأنهم كانوا على علم بالخطة الأصلية وبأهداف الحركة 
الاسماعيلية » ولم يكن في نيتها فيما يبدو » اعلان الامامه العلورة » في 
أقصى دار الاسلام » آي في بلاد المغرب »+ 

وتصرفات المهدي » بعد اعلان الخلافه الفاطمية فى رقادة » وارساله 


)۲( اليماني ۰ سيرة حمفر ۱۱۲ ۰ 


۳۳۲ 


الحملات ضد برقة » ومصر آکثر من مرة » ومحازفته بحياة ابنه ابي القاسم 
فى ميادين بعيدة عنه : كانت التزاما بالخطة الاصلیه(۳) ۰ 


وکان رد الهدي على ابنه » الدي قردد » وخاطب أباه « با أمير 
المؤمنين قد خولك الل ۱ مافيه سعه و کفایه » فعلام 
تغم تفسك » وتشغل صدرك دمع هذا حتى باتني اليه اسه عفو ا 044 ردا 
جازما » وعمليا فقد قيض يده اليسرى » وقال : نعم هذا المغرب في قبضتي 
هذه وبسط اليمين وقال » ولكن كفي هذه من المشرق صفر » ان ثقل عليك 


ما أمرتك به : خرجت له بنفسي!*؟ ۰ 


ومثل هذا الرد لا دل الا على الاصرار على مضاشه العباسيين ه 
وعلى الرغبة في نعبيد طريق المشرق لمن يأتى بعده » رغم أنه كان يعلم » 
أنه نطلق من قواعد عبر مستقرة » الى مناطق سودها الأمن والاستقرار 4 
في ظل ولاة مصر العناسیین »> وأن الخلافة العاسية في هذه الفترة علسی 
جانب كبير من القوة » تمكنها من “الاحتماظ/بأراضيها » ورد الأخطار 
عنها :2*0 ولم يشا ابنه أن بشد عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغية ايه > 
رغم اقنناعه بعلم حدوی العمل في هذا الوقت وناضل ضد ولاه 
العباسيين في مصر » بالقلم » وبالسيف »قلقي الهزائم المنكرة » وقوبل 
بالسخربه10) > وعبر من طرف الان" ؛ و كان الهدی ۽ شا یل كل ذاك 


(۴) وقد عبر بعض الباحثين عن بمض أهداف الفاطميين بقوله © فتح 
مصر كان هد فا رثيسيا Objectif Principal‏ انظر : Huaht : CI Histoire‏ 
des ۸۲۵۵6 1 1 P 0‏ 


(f)‏ النعمان امحالس والمسابرات | 4 ورفه ۱٩‏ ب ۳ و قد کان رد ابي 
القاسم على آبیه « بل آنفذ لا امرت به با امير المؤملين وأسارع اليه» . 

(۵) نفسه و قد عير المعز لدین عن تشاط الهدی ضد مصر بقوله « عنم 
الممدى آنه لا بصل الى ذلك لكنه أحب الا يضيع الحزم » 1 

(5) الفر يري انعا ال الحنفا ۱ » 1٩‏ © ومن فرطل تأثره لهجو الدسواي 
وتجر بحه لله قال ) والله ل ازال حتى أملك صدر الطائر ورأس4 أن قدرت 
الا أهلك دونه» » ومن هذا القول تتضح‌الاهداف البعيدة للدعر ةالاسماعيلية. 


r 


بعدم الاكتراث » لأنه مقيد بخطة قديمة بانت ملامحها في بلاد المرب في 
أول صلاة جمعة دعي له ضها بأمرة المؤمنين « اللهم فانصره على اعدائك 
المارقين » وافتح له مشارق الارض » ومغاربها كما وعدته » وایده على 
العصاه الضالی(۸) ۰ واهتسام الهدي و خلفا ثه باقليم درقة دحل یی 
اطار السياسة الشرقیه الخلافه الفاطمية ٠‏ ومن برقه > انطلقت البعوث 
الا ستطلاعه ءضد حدود مصر ؛ والحملات العسبکر ده البر ده و البحربه لضم 
اراضيها فى الحنوب ؛ وفی الشمال » واليها التحآت العناصر الموالية 
تیه را .عند ولق العامين »مسر 


وأهمية قاعدة برقة » باب مصر » في الاسترانيجية الفاطمية للاضال 
ضد العبامسين فى الشرق ثمائلها أهسة قاعدتي فاس وطنجة » باب 
الأنداس » للنيل من الأمويين » ثم صقلية » وقلورية باب أوربا » للنشاط 
الثغري ضد البيزنطيين ٠‏ وسنما فشلت قواعد فاس » وطنجه » وصقلية » 
وور » على المدى البعید » فين آداء مهْمنَها نححت فاعدة برقه فى آداء 
دورها كاملا غير منقوص ۰ ۱ 


ولم يرث القائم بأمر الله عن اییه »لب الخلافة فقط » بل أصبح 
ملتزما نفس سساسته واتحاهاته الشرقية » وباقلاق راحه العاسیین من 
مرکزهم في مصر » غير أنه ب بعد آن خبر میدان الحرب في الجبهةالمصرية 
كان يميل ایضا لاستخدام اسالیب السياسية والدعوة الهادثة لکسب ولاء 
مص (۹) وجلب و لا نها الاخشيد دين للاعترافه بالسسادة الواطمسة 7 


(۷) أن عذاری السیان ۱ » ۲۷۰ س ۱۸ . 

(۸) ابن ابی الضیاف ۰ اتحاف آهل الزمان ۱ © ۱۲۲ . 

)٩(‏ وقد شغله عن مصر » اضطراب وضع بلاد المغرب + ودسائس 
الأموبين ٠‏ انظر ماحد ظهور خلافة الفاطميين ٩۹۸‏ بت ۱۰۰ . 


۳۳ 


طغج الاخشيد الذي انزل هزيمة متكسرة من قبل برجاله » يطلب منه 
الاعتر اف بالولاء للقاطسين يوصفه تابعا وحليقا » او جارا صديقا » اثار 
لجا نب السلم ۸ دين الجبران 4 واشاعه لروح الودة والأئفة » والتعاون 
نهم ضد الاخطار : ولم نس أن بهون عليه مسألة الاتفصال عن العباسيين 
اعشار أن الولاء لهم أصبح عادة تقليد ده قد دمةءفضلا عن كو نهم لايقدرون 
شمه الخلصین من رجالهم و فد تضمنتك الرقعة ال كتيها اقام بأمر الله 
بخطه ولم يطلع عليها آحدا قوله بخاط الأخشيد « وأنا آعلم ان طول 
العادة في طاعنهم قد کره اليك العدول عنهم فان لم تجد من نفسكُ معو نه 
على اتباع الحق ولزوم الصدق فاننی أرضى فتكت بالودة و الامر و ااطاع4 
حتى تقيمني مقام رئيس من أهلك تسكن اليه في أمرك وتعول بشل 
ذلك » واذا تدبرت هذا الأمر علمت أن الذى بحملنى على التطأطؤٌ لك 
على ما بذ 5 


من ان الاخشيد » 1 ضسود یسلا ؛ الا آنه کان سيد اء 
نظر | 7۳ الخامة العا 0 أن توح شسنسر ا 4 لأي كاتت من 
کا ۲۱۱(4 )قد ستعله ضده » وترك نفسه حر التصرف» تأمل درو 
الجديد » ومكاسبه » وسدو أنه مال فى فترة مامن صفاء ذهنه » الى الةاء 
على موقف التحفظ ؛ لان ارتباطه بالعياسيين تيح له قدرا كرا من 
الاستقلال بالتديير 2 آما عندها طلع نجم محمد بن رائق الدسزری وقلده 


(۱۰ ) این سعید : الغرب في حلي الغرب ۱ ؛ ۱۷۵ وما بعدها وعن 
قصائد القائم ومکاتبانه لاهل مصر لیخذلهم عن التبعية للعباسیین » انظر 
عريب بن سعد : صلة تاريخ ١‏ الطبرى 60 alse gE‏ 


(۱۱) نفسه ۱ ۱۷۱ » عاشور : مصر في العصور الوسطى 184 . 


To‏ م۱۵ 


1 راضي الخلیفه العباسي ولاه الشام الي تعتبر امتداد النفوذالاخشیدین 
ومحالا حيو ا لتو سعهم فانه هم بقطع الصلة مع الخلافة العياسية ١‏ واعلان 
الخطه للخليفة القا نم بأمر الله القاطمی"۱۲) > لو أن رحاله نصحوه 
بالعدول عن تنفيذ هذا الاتحاه االخطير » الذي سيزيد » دون شك سمن 
غضب العباسيين » ويعلى شأن خصمه ابن رائق ء الذي قد ينقاب الى 
بطل انقاد قد برمي به في ميدان مصر الثائرة ضد السلطة الشرعية في 
بداد واذا كان الاخشيد قد استحاب | راي الخلصین من نه.حافه 
فأبقي على الرباط الشكلي مع العباسيين »واحتفظ باستقلاله عن الفاطميين 
فانه استحاب الى حد ما » للعرض الثانی الدي تضمنته رساله الخليفة 
الفاطمي » حيث اقترح في رده على القائم » أن يقبل الأخير زواج ابنه > 
وححته ولي عهد المسلمين آبي ماهر اسماعیل بابنته. » فاستحات القانم 
بآمر الله وحبذ الفكرة على آساس انها تتیح فرصة لز بط المغرب » سمصر ٠‏ 
عن طريق المصاهرة » التى تتضسمن.الحلف والتبعية فى نظره ولذلك نلاحظ 
أنه عندما انطلق بالفكرة ء الى أبعادها السياسية وأرسل إلى الاخشيد 
ول اه « وصل كنايك وقد فلا عادات ٤‏ وهي و ده لنا 015 ه وقد 
نحلناها من بيت مالنا قبلك ماق الف:.دينار فوصل ذلك اليها »290 ۰ لم 
براحم لضمون الرد ٠‏ الذي انبى على أساس تبعيته للفاطسين » وكا 

بنتظر من الخليفة القائم » ان يقبل مشروع الزواج » تشريفا له » وطريقا 


0-0 


(۱۲) نفسه س 5 وقد عبر عن موقفه بقوله « قد تأذيت بالراضي » 
و بهدا ااصبي أبن رائق » وقد أمرت الخطیب أن ندعو لاني القاسم صاحب 
المحغفرب » , 

(۱۳) نفسه ۱ » ۱۷۷ » س ١5‏ - ۱۷ وقد قالوا للا خشيد « لانك اذا 
عمات هذا کاتبه من مصر » من بکره هذا » و کتب بذلك الى المراق فان كان 

(۱6 )ابن سعيد ۰ الفرب في حلی الفرب ١‏ 4 ۱۷۷ . 


۳۳۹ 


: 
1 
9 
۱ 
ا 
ا 


ددج چ ا سب 


للمصافاة بين البلدین 2 وان هادبه باموال » وألطاف كثيرة » نظير هذا 
العرض السخي لیفاخر بها ویزاید امام بعض خصومه ‏ وليشعر الخليفة 
العباسي بأهمية مرکزه » وعظمته » وقوته » فلا ببالغ في اضفاء کل 
الأهمية على خصمه محمد بن رائق ۰ 


وما دام الامر لم نتم مع القائم بأمر الله » كما توقعه الاخشید » 


۱ مكنا ماديا وأدسا 7 فأئه بقى على تحفئله 4 ووضعة ۰ القديم والبأمستكها 


من طرف العيابيية ي 

وكان سکن للخليفة المنصور أن واصل العمل » فى نفس الخط 
الذى رسمه أبوه » وجده » نضالا بالقلم 6 وبالسيف 4 في مسا تشر 
الدعوة » وتتفد مشاربع الدولة » واعلاء كلمتها ى ارق العباسي 5 
لولا التیاث آمر بلاد الغرب۱) بسبب ثورة آي يزيد وابنه فضل وانتفاض 
محمد بن خزر » واضطراب آوضاع صقلية »,وعندما تعل عا ی معطم 
هذه AN‏ 6 لم بمتد به أجله » ومع ذلك فان آهتمامه بارجاع 
الحجر الاسود الى ۳ » أكسب عخلسياء-الفاطنيين سمعة فى الشرق » 
ی ی ل ا للأبائة عن 
أهميتهم “للابقاء على سلامة المقدسات الاسلامية؛ بعيدا عن أبدي المغامرين 
حتی ولو كانوا من بين الاسماعبلیه » وقد أوصى ابنه وححته المعر لدان 
الله » بالاهتمام بأمر مصر > والشرق » تثفیذ الوصية جده القائ م٠٠‏ 


الحو ینادیم للاخشيد وخلصت له ولابة مصر وبلاد اسن 
تفيل 0 السابق ١‏ © ۱۱۷۹ . 


قي فى ا e,‏ 0 
(۱۸) نفسه ۱ ٩۹‏ . 


۳۳۷ 


وباشراف المعزلدين الله » ثم تنفيذ الخطة الاصلية للحركة الاسماعيليةضد 
العباسيين في الشرق ۰ 

وقد كان هذا الخليفة أوفر خلفاء الفاطميين نشاطا فى العمل ضد 
العباسيين ؛ فلم يقتصر على ميدان الدعوة » وارسال الدعاة لتخذيل 
رعاداهم 4 واستفساد ولانهم 3 وتمهصدك نهو سهم لشول التشیع أو الولاء 
لاخلافه الفاطمية » بل آرسل الجبوش لنجدة سکان جزبرة اقرطس 
التابعين لهم 6 کي بظه رهم علی حقيفتهم عاحزين عن حمانة الاسلام ه او عن 
فرض هببتهم على بعص ولاتهم في مصر الدين تماملأوا في نحده کان 
الحزيرة وعندما استشل رسول ملك الروم » في امتصور به : آوعز اليه 
دسر خطير » اتدخلن على وأنا دمصر مالكا لها ۾ (۱) ۰ 

وتركزت خطته لتحشق هذه الغاية »على التمهيد الكامل لذلك » فى 
بيئة المغرب » بحشد القوى وترییه جيل تجديد من کنامه وصنهاجة بكون 
جديرا بأ بمثل رجاله الدور الابجابى فى المشرق » نظير ما فعله أسلافهم 
نشاط الدعاة » وتسقط آخبارهم » والاعتماد علي الماهرين منهم في 
اکتساب ۳7 و لا مصر الا خشلد سس ومن هو لاء آدو جعار ان نصر الذى 


على مكاتبة المعزلدين الله بعد أن صوره امامه بمثابة والدرحيم 4 سوف 
بخقف عنه مشقات الحكم وعبث الجند(۳۰) » وبواسطة هذا الداعي وغيره 


(19) نفسه ۱ ۰ ۲۲۹ » این الاثير : الکامل في التاريخ ۸ ۲۳۹ ع ۲۰ 
وعندما عاد اليه هذا الرسول بعد انتقاله الى القاهرة : قال له : لتدخان علي 
بغداد وانا خليفة . ۱ ۱ 

(۲۰) سب ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۱۱ ورقة ۲6 » خ دار الکتب 
رقم ۵۱ » ابو الحاسن النجوم الزاهرة ‏ 4 ۷۳ ۰ کامل حسین : في أدب 
عصر الفاطمية 15 » المقريزي اتعاظ الحنفا ۱ » ۱۳۹ وقد اصیح ابو حعفر » 
من بين المقربين الى العز لدين الله » ومن مرافقیه ٠‏ 


TA. 


كان يعرف المعزلدين الله » سير الأوضاع في مصر وعن بعض مكاتباتهم > 
علي من الشرق + والفوب اا و 

وفي آکثر من مرة » كان پشرح آمام شیوخ كتامة ما بعلقه علیهم من 
مال فى میدان مصر والشرق بعد أن تحقق الشیء الكثير على آسدي 
أسلافهم في المغرب ٠‏ « واعلموا أنكم اذا لز ما ارک به رجوت أن 
يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب آمر المغرب بكي . 

وشعوره بآن التعبئة المادية ؛ والمعنوية لم تكتمل بعد ؛ ام بستجب 
ارغبة دعاته في المشرق » بأن ينتقل بسرعة الى مصر لتطور الأوضاع 
في صالح الحركة الاسماعيلية « اننا لم نتخلف عن ذلك الا اتنظارا للمدة 
التي وعدنا الله الظهور فيها » ولو حضنرت ما تخلفنا » ٠‏ وكي بوضسح 
أمامهم أن التآخر احكمة » وأن الانتقال الى مصر هدف آساسي الحركة 
الاسماعيلية » ذكرهم بالسابقة التار ىة التي ارتبطت بالمهدي جد الخلفاء 
الفاطميين تعبيرا عن وجوده السياسي اوبانه وان لغ پنجح ب هو صاحب 
حق شرعي في هذه البلاد ؛ وذلك ما أصبح تقليدا متبعا بالنسبة اخلفائه» 


وردوده عنهم تحدث الى شیوخ كتامة شوله « وانى مشغول بكتب ترد 


و آما نه مو رو له عله + 


وعندما شعر المعزلدين الله بأنه أصبح في مركز وة دعك امال 
الاستعدادات المادية » والمعنوية » افتعل حادثة الجارية التي قبل أن أم 


(۲۱) المقريزي : المصدر السابق ١‏ © ۹۵ . 

(۲۲) نفسه ۱ ۶ ٩۱‏ .۰ 
عبر عن الوضع قبیل فتح مصر بقوله « ما يملع أمير الؤمنين من المشرق . 
الا أنه لم بر العزم في آمره فاما لو عزم على ذلك ما حال دونه حائل » . 


TA 


الأمراء » ( زوجة المعز ) وجهتها من المغرب » لتباع في مصر » فاشترتهما 
أمرأة مثلها هي بنت الاخشيد » لتتمتع بها » وقد كانت هذه الحادثة , 
محور الحديث دعا ي فوي شنم فيه على ولاة مصر » ونظام العياسيين » 
وعلی الجتمع الصري 1 امام جمع من شیوخ كتامة وقادتها » وقد خنمه 
شو له « با اخواننا انمضوا اليهم » فلن يحول بینکم وينهم شيء ؛ واذا 
كان قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرآة من بنات مل و کهم تخسرج 
وتشتري لنفسها جارية تتمتم بها فقد ضعفت نفوس رجالهسم » وذهبت 
الغيرة منهم 2406 + 

وهذ! الاسلوب الدعائي الملتهب » كان جزءا من خطة كاملة » غايتها 
التمهید لعزو مصر ولانتقال الخلافة الفاطمية اليها » اما الوسبلة » فکانت 
التشهیر بالمجتمع والاساءة الى عناصر السلطة الداخلية » والخارجیةه حتی 
كان العزلدین الله في مجالسه يصف الغباسيين باللاعین » ویحرص على 
أن يتحف رجاه بما بحط من قيمتهم كخلفاءم ومن ذلك مالاحظه من أن 
كتب التاریخ » والاخسار » التي سجلت عن العياسيين » واطلع عليها ) 
تدکر ميل بعض الخلفاء الى اللهو ء والشرب » والتمتع بالغلمان » وعقب 
على ذلك بقوله « هذه محاسن القوم فکیف بساولهم وهذا قول مسن 
قصد بقوله مدحهم » فكيف بمن قصد دمهم 29 . 

وام نتورع عن الطعن في مشروعية خلافتهم » او عن الاشارة الى أن 
هدف الخطة الاسماعيلية منذ عصر المهدي » كان القضاء عليهم « أو أراد 


(۲4) القريزي : الصدر السابق ۰۱ ۰۱۰۰ 

(۲۵) النممان : الحالس۱! ورقة ۱۷۱-۱۷۰ ؛ وقد لاحظ المز بدهشه 
کیف آن الکتب التي اهداها اله بمض العلماء العاصرین لم تتضمن غیسر 
سير بني أمية » وبني العباس © واخبارهم »© ولم بوجد فیها ما شیب الى 
اي خليفة فاطمي » مع أن الرجل الذي الف هذه الکتب » صحب المهدى 
والقائم » وکبر في عصر النصور » انظر ۰ ورقة ۸6 - هلم منه . 


۳۳۰ 


! 
۱ 
4 
أ 


الله ببني العباس خيرا لقطع امرهم بومئذ على يديه وهم في عنفوانأمرهمء 
وتمام سلطانهم وعزهي )2990 ٠‏ 

وتدل بعض التوقيعات التي اصدرها المعزلدين الله الى النعمان 
بن محمد » يمنيه بالخير الكثير » والبناء الرقيع في مصر » ردا على طلبه 
الحصول على آرض للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصورية » على أنه كان 
بعتبر نفسه موقتا في بلاد المغرب » وآن ساعة الاتتقال الى مصر قرببة » 
« فالله » يهبك السلامة حتى تبتني في آیامنا » ومعنا » حيث يختاره الله 
ويرضاه له من ارض المشرق الأبنية الواسعة المنيفة »۲۳۲ ۰ 


ومن هذا القبيل قوله أمام جمع من رجاله وجدهم‌عند جوهر متآثرين 
لرضه الشديد » « لا تغتموا » قانه برآ » ويفتح مصر بمثيئة الیه( )۳۸‏ 
ويرتبط بالخطة الاصلية للحركة الاسماعيلية » في عصر المعزلدين الله » 
التدخل في شئرون الحجاز » تمهیدا لفرزضالحمامة على الحرمين!'شر فین» 
واكنساب مودة الأشراف » اذ نشيل بعض التضوص » الى توسط العزلدین 
الله » اتحقيق الصلح بين فرعي بني الحسن ‏ وبني جعفر بن أبي طالب » 
الدين اقتتلوا فيما بينهم » وقد انفد اموالا..ورجالا؛ تحمل ديات القتلی » 
وكان أكثرهم من بني الحسن » « فصار ذلك جميلا عند بني الحسن 
للمعز » قابلوه بالدعاء له في مكة عقب فتح مصر » وتولى ذلك منهم 


حسن بن جعفر الحستي » الذي أرسل اليه المعزلدين الله « بتقليد الحرم 
وأعماله ۾ .۰ 


وكانت مكاتبات الدعاة » وبعض عناصر المجتمع في مصر » لا تنقطع 


(13) نفسه ۲ ۷۸] وما بعدها. 

(۲۷) نعسه ۲ » € ۱۲۵ . 

(۲۸) لعة في سيره العز ورقة ۲ مخطوط مکتبة جامعة القاهرة . رقم 
۲ . 

(19) المقريري : المصدر السابق ۱ ۱۰۱ . 


۳۳۱ 


عن العزادین الله » ومن هؤلاء الوزير.» ابو الفضل حعفر بن الفرات : 
المعروف ,ابن حنزابة » الذي حثه على فتح مصر نكاية في الأميرالاخشيدي 
الحسن لن عبد الله ان طعج آمیر الرملة والشام الذي صق عليه 7 و آذاه» 
وقصد به شرا" » وتضمنت بعض المكاتبات تعبیرا عن سهولة فتح مصر 
وطواعة سكانها للفاطمين » بعد اختفاء كافور الاخشسیبدی فولا نصسه 
« اذا زال الححر الاسود » ملك مولانا المعزلدين الله مصر''“ وكان هذا 
الخادم المنعاب الذي عرف بالاستاذ وکني بابي المسك وقلد مصر نها سأ 
من طرف الخلیفه العیاسی 4 بعد وفاه ای الاخشيد من الدهاء والجكمة 
بحث أدرك قوة تأثير الحركة الاسماعيلية فى مصر(۲۳۳ » وآحس ثقل 
المعزلدين الله لنحدة مسلمی کرت » خوفا مسن غضب العباسيين » 
الغرب » ویظهر ميله اليه » وكذا بذباعن بالطاعة لبني العباس ؛ ويداري» 


و بخد ع هو لاء » و هه لاء(۲۳) 


)ادن .اك الدواداري ؛ الدزة اة ) ۰ - ۱۲۱ »4 العيني » 
عقد الحمان في تاريخ أهل الزمان ج ۱٩‏ » القسم (۲) ورقات ۲۲۱ د ۲۴۲ ؛ 
و ۵۰۷ - ۵۰۸ من القسم ۲ »6 


(۳۱) العيني : الصدر السابق ج ۱٩‏ (ق)) ورقة ۲۱۷-۲۹۲ » سبط 
ابن الحوزي : الصدر السابق ج ۱۱ » ۲۳ وفیه « الدنیا كلها » القر بزي: 
الصدر السابق ۱ 4 ۱۰۲ تقلا عن این زولاق وفیه ( الارض كلها ) . 

(۳۲) وکان من حلساثه انشط دعاة الفاطمیین وهو أبنو حعفر بن نصر 
الذي اثر عنه قوله « کافور الاسود غدا وّخذ بأذنه انما بنیت هذه الدار 
لصاحب الغرب توّخذ منها التبعة على كل تابع ومتبوع » وذيل مرفوع 
الفاطمية ١‏ . 

(9؟) ابو المحاسن ۰ المصدر السابق ؟ > ٩‏ ۰ 


۳۳۲ 


ويريد المعزلدين الله أن يعرفه » قبل ارسال حملة جوهر الضاربة » فقد 
استفاده أخيرا من يعقوب بن كلس » الذي قر من مصر .تاجيا بنفسه > 
من فتك الوزير ابن الفرات » الى بلاط ا لدين الله في المنصورية ۲*۱ , 
ولم برجم الى مصر الا في ركابه » وقد ظهر التعبير العملي عن اهداف 
الخطة الاسماعيلية في المشرق » فى الاعمال العسكرية التى وجهت ضد 
مصر » منذ عصر الهدي واستمرت حتی آواخر عصر العز لدین الله وکانت 
مصر فى نظر الحركة هی الطریق الطبيعى للتفاذ الى قاب الخلافةالعباسية 
في بغداد » بعد التهام اطرافها في الحجاز والشام ٠‏ 


ولم تكن حملة جوهر التاجحة » ق عصر العزادين الله » غير الحلقة 
الأخيرة » في سلسلة طويلة من الجهود الختلفه التي انتمت بفتح‌مصر وبلاد 
الشام وضمانة ولاء الححاز والیمن ٠‏ آما العراق الخلاف4 العياسية 
و العالم الاسلامي فقد آصحت آطرافه هدفا.للدعاة الاسماعیلیه وللحملات 
العسكرية وللحرکات التخریبه ٠‏ 
والقد كانت الخاتمة الحسدة لجهود الفاطتتین ضد العباسیین » من 
اجل الظفر بخلافة علوية شاملة للَعرَاقَ:ولسائر. الشرق الاسلاسي ۰ في 
منثصف القرن الخامس للهجرة( 5 م( وبالتحديد يوم الاحید ۸ ذي 
القعدة ٠ه؛‏ ه ٠‏ وذلك عندما نجح موّفتا الأمير ابو الحارث ارسلان 
انبساسيري في الدعاء » وفي الخطه للخليفة الفاطمي التتصر الله سین 
على منبر جامع المنصور في بعداد ؛ وقطعها عن الخليفة العباسي القاثم 1 
الذي أصبح مضيقا عليه في الأسر + 

وتعتبر هذه الحادثة قمة لنحاح الدعوة الاسماعيلية ضد العياسيين » 
لکنها من ناحية آخری ونظرا لكونها وقعت في عصر هرم الخلافة 


(5؟) ابن الجوزي : الصدر السابق ج ۱۱ ورقة ۱۵۳۲-۱۵۲ العيني 
الصدر السانق ۳ (ق ۲) ورقة : 0¥ بت ۵۰۸ 8 


r: 


الفاطمية 6 كانت على ڪل تعسر بعضص الؤوخيين )0 لخر سعادة الدواة 
الفاطسة )۲۳۹2 ٠‏ 


(۲۵) عن تفاصیل هذه الحادثه واصدانها انظر ٠‏ الفر بزي ۰ اتعاظ 
الحنفا ۲ » ۲۵۲ وما بعدهاط ۱۹۷۱ م. 


۳۳۶ 


Ss |‏ ات 


کارت 
تعناد ا وین لب 


نحن ممثلي الحمعبات والنظياث التار بخية والباحثين في الحقول 
إل ربخبة في الاقطار العر ية المحتمعين فى بغداد فى المدة من ۱۵ ب 
۸ أبار ( مابو ) ۱۹۷٤‏ ۰ 

انطلاقا من | العلمية و تحقیقا لا هد اهنا القو مه و اانا سر أا 
الخالد » و تنفذا توصیه ال تمر الدوي ياللتارريخ المنعقد في ا 
العلمية العريية لاحیاء التراث العربي والاسلامي 4 

قررنا تکوین اتحاد رل 


اولا ب في انشاء الا تحاد 

المادة الاولی 

تنشاً في الوطن العربي منظمة عريية دائمة للمؤرخين العرب تسمی 
( اتحاد المورخين العرب وشعارها العلم ‏ والحقيقة ‏ والعروية ) ویکون 
مقرها الدائم في داد وینتقل الکتب الدائم اثناء انعقاد الوّتسر الى 
مکان اتعقاده ٠‏ 

المادة الثانية : 


يتكون اتحاد الورخین العرب من مجموع الاعضاء في الجمعيات 


Yo 


التاريخية والباحثين في الحقول التاريخية المنتسبين الى الانحاد في‌الاقطار 

العرسة التالية وهی : الاردن » البحرين » تونس > الجزائر » سورياء 

الصومال » العراق » الكوت 7 لبئان » ليسا 7 المغرب » البمن(۲۱ وكذلك 
الجمعيات التي تتكون مستقبلا في باقي الاقطار العرية والتي ستنتسب 

اليه وفق, احكام قانونه وانظمته ۰ 

انیا - في اهداف الاتحاد 
المادة الثالنه : 
أهداف الاتحاد : 

۱ - العمل لرفعة الوطن العربي عن طريق النهوض بالفكر التاريخي ٠‏ 

؟ ب العمل على توفير حرية البحث في الحقول التاريخية ٠‏ 

ب ابراز الوجه الشرق للتراث.العريي لوب علمي موضوعي ٠‏ 

4 ب السعى الى كتابة تاريخ الامة العربية شكل موضوعي ببرز الجواب 
الابحاية التى ساعدت على نهوضها والعوامل التى آدت‌الی اتهبارها 
والوسائل التي تعمل على بعثها من جديد ٠‏ 

ه ‏ التعارف بين المؤرخين العرب وتوثق عرى الزماله والتجاوب 

العمل على شر رسالة المؤرخ العربي من نواحيها العلمية والانسانية 
في كل مكان من الوطن العربي وربطها بالمجتمع والعمل على نشرها 
المختلفة في الوطن العربي + 

(۱) شارك ممثلان من جمهورية اليمن الديمقراطية وجمهورية اليمن 


العربية. 
۲۳ 


۸ - العمل على توفير المراجع والولقات التاريخية العربية في مكتبات 
الاتحاد والحمعيات التارخة ٠‏ 

٠‏ عقد موتمر للتاريخ كل سنتين بشكل دوري بين الاقطار العربية 
في أي من الاقطار العربية بشكل بجعله مجالا للاشعاع العلمي 

١‏ العمل على اصدار مجلة دورية سنوية للاتحاد وتكون عنوانا 
لنشاطهة »+ 

۲ - دراسة الموضوعات التاريخية ذات الطابع الشترك بين الاقطار 
العربية وتبادل المعلومات والخبرة فى مختلف الميادين العلمية ٠‏ 
في مساعدة المورخين على تشکیل الجمعیات التاريخية في الاقطار 
ا 

4 العمل على تصوير المخطوطات العريية فى مكتبات الوطن العربى 
والعالم والوثائق الرسمية التي تعلق بالتاريخ العربي وحفظها 
في مكتبة الاتحاد وتوزيعم صور منها على مكتبات الجمعيات 
التار دخه المنظمة للاتحاد + 


ثالشا ‏ في اجهزة الاتحاد واختصاصها : 

الادة الرابعة : 

ساشر الاتحاد اختصاصاته » ويعمل على تحقيق اهدافه بواسطة 
هنتاته الاساسية التالية : 

اح الؤثمر العام 


۳۷ 


۰ الامانه العامة‎ E 


أكادة الخامسة : 

المؤتمر : 

امو ر العام هو الهیثه العليا في الاتحاد التي ترسم سیاسته وانوحه 
نشاطه »> وتتخذ القرارات الكفيلة بتحقيق اهدافه ويتكون الموتمر العام 
م سس النظمه ای الاتحاد ی 
9 3 

الادة السادسه : 


ينعقد الوّتمر العام مرة کل خمس,سبنوات في احدى العواصم 
العر بة في دورة عادية وتحوز دعوته لدورة غير عادية بقرار من الکنب 
الدائم » وتنظر هيثته العامة بشكل خاص في الامور التالیه : 
الامور الني بقترحها الکنب الدائم ء 
۲ ب دراسة القضايا العربه المصيررة وتوضحها ومساندة امداف 
الامة العرية ودعم حقوقها الحضارية ٠‏ 
۳ ب بحث توصبات لحان الوّتمر واتخاذ القرارات النهائبية شسآنها 
ومتا بعة تنفيدها ٠‏ 
> ب مناقشة تقرير الامين العام الذي بعده المكتب واقرار الميزانية 
والحساب الختامى للاتحاد 


ه ‏ اقرار القانون الاساسى وتعديله وفق الطريقة الموضحة فى هذا 


۳۸ 


القانون والانظمة الملحقة به ٠‏ 

المادة السابعة : 

الکتب الدائم هو الذي ادير الا تحاد وشرف على اعساله و سمل 
على تنفد قراراته وتحصق اهدافه وذلك في نطاق قانونه الاساسي 
وانظمته وضمن توحبهات وفرا ات 


جمعية تاريخية عضو في الاما او من ۳ و ی 


في القطر الذي ليست فيه جمعية تاريخية وللامين العام صوت مستقل 
عن صوت القطر الذي ينتمي اليه ۰ 
النادة الثامنة : 
الامانة العامة وتتألف الامانة من : 
١‏ الامين العام 
» ب الامناء الساعدون 
م« امین الصندوق 
المادة التاسعة . 
١‏ - متتخب المكتب الدائم امينا عاما وخمسة امناء مساعدين لمدة 


خمس سئوات قابلة للتجدید وعتر الامین العام و الامناء المساعدين 
مسوولن امام الکتب الدائم ٠‏ 


۲ اس دعهد المكتب الدائم للاما نه العامه مهمه > تشسکیل اللحان التالية بحسب 
الحاحه القائمه : 


آ ‏ لجنة دراسة قضاا الوطن العربی 


۲۳۹ 


ب ل لحنة الشؤون العلمية والابحاث التاريخية ٠‏ 

جح _ لحنة المحلة والمنشورات التار خة 

د سه لجنه التبادل الثقای في البلاد بت 

المادة العاشرة : 

ينعقد المكتب الدائم بشكل دوري مرة كل سنة على الاقل فى 
احدى الاقطار العربية بدعوة من الامين العام * ويرأس اجتماعاته رئيس 
الجمعية في القطر الذي بنعقد فيه وتحصر مهمته فیسا بلي : 

اس العمل على تحقيق اهداف ا درارات وتوصيات 
۲ ب تحديد مكان وزمان انعقاد موّتمر انحاد المؤرخين العرب ء 
+« تنظيم الموتمرات العلمية الا یخبه وتعبین شروط الاشتراك فیها وتقرير 

حدول أعمالها وموضوعاتها ولحانها ٠‏ 
6 س النظد بم الموازنة المالية للاتحاد و تخل ند ا و تسین بدل 

ا اك شه وتعيين مراقب للحسابات ا في يا راو مراقسه 

الحسابات واقرار الحساب الختأمي ۰ 


هه :سے الست في طلبات اساب الهیتات تا ات اد کی قت ا 
الاتحاد والفصل شها وفق احکام انظمته وقبول نس في ارد 
التأرضة اعضاء في الاتحمناد ٠‏ 

دس اقتراح الانظمة الداخلية والالية للاتحاد واصدار القرارات التنظيمية 
تطبيقا لاحكام القانون والانظنة لغرضها على المؤتمر العام ٠‏ 


fe 


aaa ang age TE r pn ٠ 


٠ب‏ ارسال جدول اعمال المكتب الدائم الى الاعضاء قبل الانعةاد شهسر 
المادة الحادية عشسرة : 
بختص الامين العام بما بلي : 

۱ تمشل الکتب الدانم امام النظمات والهيئات الحكومية والدوله ٠‏ 

۲ تنفید قرارات الکتب الدائم وما بعهد به اليه من اعمال ٠‏ 

۳ب نعين الموظفين اللازمين الانحاد والموْ تمر والاشراف على اعمالهم 
وتحجد يد مكافاتهم ودرحانهم و فما للنظام الخاص الذي دقره 5 كتب 

4 ل دعوة المكتب الدانم الى الاجشساع بالتشتيق مع الحمعيات والهیشات 
التار بخية العربية المنظمة للاتحاد في دور ته العاده وتحديد مکان 
انعقاده و زمانه » وعله هه ات الى الانعقاد فى دورات غير 
عادية كلما اقتضت الظر وف ذلك او کلما طلب اليه ثلثا اعد اء المكتب 
الدانم او الحسعیات والهيئات النار بخیه على الاقل ودااث فى موعسد 
أي جاوز شمهر | من تار دخ وصول الطلب الى الا ما ی العامة + 

0 س تنظیم جدول اعسال الک والاشراف على تحضير احتماعاته 
وضبط وقالع جلساته ومراسلاته وصيانة المعاملات والمحفوظات 
والدراسات والوثا'ق و ضطها وتدويها فى سحلانه اليخاصة والقيام 


بج الاعبال الادارية النی تتطلبها هذه الامور ‏ 

5 تقوم الامانة العامة بطح الحاضر ات والابحاث المقررة من قىل “<I‏ 
الدائم وكذلك تقارير مقرري اللحان وتوزيعها على الموتسر قبل انعقاده 
شهر على الال ۰ 

١ل‏ توقيع اوامر الصرف بالاشتراك مع امين الصندوق وفق انظسام مالي 


۳:۱ ما 


الذي بقره المكتب الدائم ٠‏ 

المادة الثانية عشرة : 

نس الامين العام احد الامناء المساعدين اتمشله فى حالة غيابه عن 
الاتحاد او تعذر قيامه بأختصاصاته وفق قانون الاتحاد وقرارات المؤتمرات 
والمكتب الدالم ۰ 

المادة الثااشة عشرة : 

بختص امین الصندوق با بلي : 
۱ حفظ اموال الاتحاد والموتمر والاشراف على تنفذ الموازنة المالية 
۲ب اجراء الصرف فى حدود الاعتسادات المينوحة من قبل المكتب 
+« تحصيل الاموال موجب ابعتالاتِ دات نسخ توقع منم ومن الآمين 

المادة الرابعة عشر : 
ان بحتفظ بأكثر من مبلسخ ماثة دشار عراقى او ما يعادله لتأمينالتفقات 
العاحاله ۰ 
رانما - مالبة الإتحساد : 

المادة الخامسة عشرة : 


١‏ رسم تسجيل لكل قطر لابقل عن خسسه دنانیر عراقه او ما تعادلها 
۲ب الاشتراك السنوي » لا قل عن عشرة دنانیر عراقه او ما بعاداها ٠‏ 


EY 


¢ اسان مطبوعات الاتحاد ۰ 
خامسا - في تعديل القانون الاساسي : 

المادة السادسة عشرة : 

يجوز تعديل القانون الاساسي للاتحاد بموافقة ثلثي اعضاء الوّتمر 
e‏ توصية من له ب الدائم بأكثرية ثلثى اعضاشه 
سادسا ‏ في الانظمة واللوائح التنظيمية : 

آلادة السابعة عشرة : 

بضم ال تین الدائم جميع الانظطة' اللازیه لممارسة اجهزة الاتحاد 
اختصاصها ولتنضذ قرارات المؤتمز وتحقن/اهلاف الاتحاد ٠‏ 

اماده المامنه عاس . 
اختصاصاته وادارة الاعبال الو کواه لاه قرارها من الکنب الدائم + 

المادة الناسعة عشرة : 


حاله حل الاتحاد توور امواله وستلکاته الى الجسعیه التي تكون 
9 اا فی الا 


المادة العشرون : 

ماده موقنة : 

عنك اول اجتماع دم دسر الحتمعون مهما كان عددهم هم الكت الدائم 
وبمارسون صلاحاته وا اتتخاب الامن العام و الامناء الساعدین وفق 
الفقرة ١‏ من الادة التاسعة ٠‏ 
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ت الدكتور خالك ناصر الو سمي 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي. 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


وران ر ان 


الات رسي رين 


الأميزالعّام لاتحاد الؤرخيرا لتيب 


نحن تستهدف إعداد حل صا ابمتح من الو اطنین 3 لذا فان هذا 
الاعداد توقف اولا واخيرا على ما نضع من اسس واهداف تربوية لتحقيق 
ذلك ۰ 

وقبل ان نضع الاهداف من الا جلار ُن نگرف المواطن الصالح ».انه 
ذلك المواطن الذي آعد اعدادا تر نو با صحیحاغ و اصبح بمقدوره آن سش 
ویسلك في هذه الحياة بنجاح » ومتقهها/مقومایت_تللٍ الحياة ومشكلاتها » 
فعالة تقوم على الرغبة في التعاون وخدمة المجموع العام » ومؤمئنا امانا 
صادفا بعقبدنه وقومسته ووطنته » ومتحسسا بكل ما بدور حخوله:؛متحدا 
بالاداب الحسنة والاخلاق الطببة » ومدركا على ماله من حقوق وما علسه 
من واجبات » محترما قوانين الدولة وخاضعا لانظمتها ۰ 
معترك الحياة » حيث نلقنهم مختلف المواضيع العلمية والأدبية لا بد من أن 
تؤكد ف توجيهنا لهذا الجيل » العمل على توجیهه الوجهة الصالحة التي 
تخدم مصلحته ومصلحة المجموع العام » وتعود على الوطن بالخیرو النجاح» 
هذا التوجيه الذي نریده لا بد من وضع اسس واهداف له كي يتم 
تحقيقه بشكل مرضي ٠‏ 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

كلو اناد لوه والمسلمیین 
ان الحاضر الذي نعيشه والذي تعقدت مشاكله وتعددت اسبابهنتيجة 
الثطور رس الفک ري والعلمی والصناعی والاجتماعى واختلاف النظلم 
الما مه في العالم » واتحاهات الفکر المختلةة » وتآثيرها على السماسه 
و وی وید ب انثا حبن نعر دض هذه الشا کل ع ائما نحن 
م منين من ان هذه وغيرها لها الا ثار اسعیدة فى حياة الفر د والمجتمع 4 و تما 
اننا نستهدف اعداد الحیل اعدادا كاملا لخدمة الجمو ع العام لا بد لنا من 
أن نضم امام طلابنا حقيقة الحاضر وکیف وصل الجتمع الى هذه الرحلة 
خلال التطور الحضاري التاربخي و آثار التعقيد نتيجة التقدم العلمي 
والاحتماعی والسیاسی والاقتصادي 4 وان نمنی له دصو رة حششه ناصعة» 
الوافي والتوضیح الكافي لا علیه نظام الدولة التي يعيش فيها الواطن وبا 
هي مرسساتها e‏ الا والادارية کي تعرف علی نظام ۳ 
اكيم سلوکا طبیعیا وناجها 8 مرف على إدار اث الدولة وم مساتها 
و هدا نکون قد حققنا هدفا من اهداف البناء الاجتماعي » ذلك هو کشف 
الطریق العقد وتعریف الواطن على كل ما يدور حوله من نظموتشكيلات 

إدارية وسياسية واجتماعية ٠‏ 

ونستهدف فى مدارسنا غرس الوطنية فى تفوس الشىء ۰ اننا 
نعرض عليه فردشه ف المجتمع وأثره فيه » وتكوينه له » وعلاقته 
سبقية الافراد وكيف بح ان تكون تلك العلاقة من حيث تنظيسم 
الشاعر والاحاسيس والعواطف » وغرس روح التعاون » وتفهمه بوطنه» 
التربة التي يعيش عليها والتي ورثها عن الآباء والأجداد » ومن بسکن‌علیها 
وما علاقته بهم » وكيف يعيشون : ونبعث في نفسه حب ااتعاونو الساعدة 


للمواطنين » وتوضحله دولته » مم تتکون » وما شكل الحكومة ؟؟ قوانینها 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
ونظمها » فالوطنية هنا ابجابية لا سلبية : الطاعة لقوانين الدوله والخضوع 
الماوعي لا نظمتها »ما دامت نلك القوانین قد وضعت واوجدت اتنظرسم 
العلاقات سن افراد الجتمم وحمابة المواطنين وامنهم وسلامتهم واتحفيق 

حقو دهم التي رسمها الدستور ٠‏ 

هذا ما بتعلق بالوطن الاصنر »> ولکن هناك هدف آخر مهم يجب ان 
نلتفت إليه بعناية وتؤكد عليه في ترییتنا » ذلك اننا نعتقد ان العرب لا بد 
وان توحد كلمتهم و يجمع شملهم وان هدف كل عر بي استکمال وحهددة 
الامة العريبة وانها والحق لغاية ألغايات وحلم كل ذي شرف ووطنية » فلا 
بد من ان نربي جيلنا تربية وطنية صحيحة قائمة على تهيئة الجيل اتقبل 
فكرة توحيد الكلمة وجمع الشمل : ولا يعني هذا ان آذکر بالخير نظام 
دولة عر دة واهاجم بالسوء نظام دولة عربه.اخری » فان رجل التربية بعلم 
ان التطور التاريخى مستمر وان الفر ص دجوا سنح ت‌الشعب الصراقی 
بالانعتاق مثلا » لم تحن بعد للشعب العربي الةشاً اظروف كثيرة» فالواجب 
يقضي علينا ان نستهدف توثيق العلاقایت"الظیبه:وبتااروح التعاون والحب 
والاحترام بين شعوب وحكام البلاد العربية وهذا هدف سام متى ما ثمکنا 
من تحقيقه نکون قد خدمنا القضية آلعربية خدمة صادقة لوجهاللهو الوطن 
ولا كنا طلاب وحدة لايد لنا من ان نستهدف هدفا مهما ذلك هو 
تكوين رأي عام عربي » ان نفهم طلابنا بحقیقه الواقم العسربي ومتطلیات 
الشعب العربي وان یکون هذا الرأي العام العربي موحد الشعور والفایات» 
موجها توجبها صحیحا و بوحدة الشعور وحسن توجیهه نکون قد هيآنا 
الشاعر والاحاسیس ووجهنا الجيل الوجهه التي نریدها نحو عالم عسربي 
متحرر » تتفاعل في الجماهير الاحاسیس الوطنية الطيبة المنبثقة من واقع 
تأربخهم » وظروفهم وحیانهم الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والسياسية» 
واننا متی ما خلقنا رأيا عاما عرما مستنیرا واففا على واقعه » سوف تتمکن 
من حل كثير من القضايا والشاکل التي تواجسه وطننا الصغير والكبير » 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
وبالرأي العا مالمستنير سوف تنمئع بحقوقنا والحفاظ علىاستقلالنا وحریأتنا 
و 4 واا رأي دا المستنير نحبط جميع الوامرات 


و اهدافه اي ایو الدولى ٠‏ 


رزح ذلك الشعب تحت حکم نظام جاثر لا وم الا على الاستبدادهة ۰ 
TT‏ كانت ار اة هي النقام لدي 2 تب 
د ثم الوقوف اخيرا عا 3 الديمقراطى ذلا 
نام الذي قوم على ان گم الشعب نفسه بتقسه » ونر الك القائي 
على ان يخضع الحاكم لحكم الشعب »,ولا نتم ذلك إلا بعد ان نخلق راا 
عاما مستئيرأ متفهما لمعانى الدبمقر إظنة/ و مقكرا قمها ۰ 

والديمقراطية التي كنا نييتهديها وثيقة الصلة بالحرية » لان الحرية 
هي من اهم مظاهر الديمقراطية »ولا بد لتا من أن نعرف الحرية التى يجب 
أن يغهمها الجيل › انها التمتع بالحقوق التي كفلها الدستور » انها الاخلاص 
بالعمل والتزاهة ف اداء الواجب » انها الشعور بالمسؤولة 4 إنها العدالة 
واحرص على المصلحة العامة » انها احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء 

اننا نستهدف بناء جيل جيل » مواطتين صالحين » » فلا بد فيحياتنا الحاضرة 
ف وضعلا الديمقراطي من » أن ع رس تلك اشادیء السامية والاخلاق الفاضلة 
التي تحقق نجاحهم ف الحياة العملية ٠‏ 

علينا أن تندرج في توضيح وتفهم معاتي الحرية ومفاهيمها » وكيف 
تمكنت الانسانية من الحصول على ثمرات الحرية بعد جهاد طويل ونضال 
مرير وداثما أبدا تتوكد على وجوب المحافظة لکاسبنا في الحرية بشكل یتفق 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
والقوانين السائدة ونفرس في تفوس طلابنا حب تلك الحرية وعدم‌الاساءة 
الى مفاهمها او الاعتداء على حربات الاخرين » لائنا نستهدف إعداد 
جيل » مواطنين صالحين » بحیون الخير لانفسهم ولمواطنيهم ولليشرية 

حمصاء ۰ 


ومن الحربه و مقاهمها نعرج علسی مساویء الاستعمار و اهو ال 
الحروب : فبامكاننا ما دمنا نريد تر سة وطنية قائمة على اسس انسانبه لا بد 
نا من أن نشجب کل محاوله للاستعمار » وأبقاء الشعوب الضعيفة تحت 
سطوة المستعمرين آبا كان لونهم » لان الاستعمار معناه فقدان حرية 
الشعب ؛ والحرب هي اصل الاستعمار » والاستعمار والخسرب صنوان 
لا يختلفان تربط بينهما روابط قوية ذات صلات وثيقة » فبالاضافة الى 
التخر ب والدمار وقتل الاطفال و النساء وضیاع ما اتنحه الانسان من مد نية 
وحضاربه » انها ضياع لکراسه الفط قسياته » انها تؤدي الى فتله 
واستعاده » من هذا نخرج بالمعاني العظتسة“لتخطار الحرب والاستعسار 
والى اهمية الحرية والحاة ضها » و كف انا تا و الاج داد دافعوا عن 
لحرية بدمائهم واموالهم لان الانسان بلا حرية هو انسان بلا حياة ٠‏ 


إذن فلنغرس ف تفوس طلابنا حب الخير والحرية والسلام وبهمذا 
نكون قد حققنا هدفا ساميا من دروسنا في التربية الوطنية يحقق لنا خل.ق 
جيل يشعر ياهمية الحرية وبحيط بمفاهيمها السامية ٠‏ 

والقومية شعور متجانس عند جماعة ما تربط بينهم روابط عديدة 
منها التاريخ القديم واللغة والعادات وغيرها من المشاعر والاحاسيس » 
والقومية العرية بمفهومها الحالي هي تلك الاحاسيس والمشاعر والروابط 
الاخرى التيتر بط بين ابناء الأمة العربية والتي‌تحفزهم الى مقارعةالاجنبي 
وتخليص الشعوب العربية من الاستعمار » وتدفعهم الى تقديم العون الى 
اخوانهم المناضلين في كل مكان ٠‏ 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
والقومية المثلى هي تلك التي تحترم القومیات الختلفة ولا تزدريها 
ولا نقد ان عناصرها ازكى من عناصر القومیات الاخری » وتعترف بوجود 
القوميات الاخری ولا تعتدى عليها » إذن لا بد لنا من هدف سام عند 
تدریسنا للترییه الوطنیه بعث الشعور القومي الوطني » موضحین لطلاین 
حياة العرب وعناصرهم وتاریخیم وعلاقاتهم وروابط بضهم بالبعض 
الاخر » ونو كد أنه ليست هناك قومیه افضل من الأخرى وان" وان شوب 
العالم كلها بسودها الاخاء والسلام واننا حين نستهدف بعثالوطنیةوالروح 
القومية في تفوس النشء انما نمذب ذلك بشكل يصبح متجانسا مم‌التطور 
العالی وميداً التعاش السلمی والابتعاد عن العدوان » كما انثا في بعثنا 
لترائنا القومي انما نعني بذلك تقوية الشمور الوطني وتوحید الصفوف 
والتاكيد على وجوب التعاون بين الاقطار العريية وتخلیصها من‌الاستعمار 
والرجمیه وتهيئة حياة افضل لشعبهاة ته السير بها نحو طریقها التاربخي 
الاصيل ذلك هو وحدة الوطن العرويي' الا كبر ٠‏ 
والوطن » تلك التربة التق ووثناها_عن الا اء والاجداد » والنى ضحى 
من اجاها الاحرار من آبائنا للحفاظ عليها طاهرة ندية : صالحة للبناء » وهی 
وديعة للاجيال يحافظون عليها ويعملون على ازدهارها وتقدمها »بذودون 
عنها بامو الهم و ان نفسهم » والدفاع عن الوطن وأجب معدي + فين اغيم 
امدافنا في الترية الوطنية ان نبذل العناية البالغة في غرس هذا الهدف 
في نفوس طلاينا وتحبيب الوطن إليهم وتمحيده واعلاء شأنه والعمل على 
رفع مستواه متعاوناً مع أبناء الوطن الآخرين بدا بيد وكتفا الى كنف »حتی 
بصبح الوطن قويآ متماسكا تسود ابناءه المحبة والاخاء وروحالتفاني في 
E‏ الوطن والمحافظة على سلامته من كل اعتداء ٠‏ 


اننا نستهدف من ندريسنا للتر ية الوطنية خلق مواطن عامل » نشيط» 
دؤوب » يسعى نحو عمله ورزقه وعلينا ان ننمي فيه هذه الرغبة ونشجعه 
على ذلك كي نخلق منه مواطنا عاملا يكون قادرا على ان يسلك في الممل 
وسط هذه الحياة العملية ٠‏ 
١٠‏ 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
.وئحن نسعى جاهدين الى خلق مواطنين صالحين يعملون اخير الوطن 
واخير الجموع العام وهذا نتم متى ما تمكنا من ان نیرز لطلابنا اهمية 
الشمور بالمسئوولية » عند سلوك الفرد في هذه الحياة » وواجب الفرد في 
مجتمعنا هذا يجب ان ننم عنطريق حرصه على المصلحةالعامة » وهو واجب 
حدمي تجلی ذلك في المجتمعات التي سارت في طريق ألرقي والتقدم و بلغ 
ابناء تلك المجتمعات شوطا كيرا فى الثقافة والمدنية وأنهم ادركوا ان 
استمرارهم في ذلك الرقي وتنك د انما الو د تمسسكهم 
باداء هدا الواجب » وعندي ان المجتمع ماس بمقدار ما شعر به افراده 
من السئولية ومقدار تقبلهم لتنفيذ تلك الواجبات اللقاة على عاتقهم لخدمة 
الجتمم » وبذلك فان الاستخفاف بالسوولية والاستهتار بالصلحة العامة 
من دلائل الانحطاط والتخلف اللذین لابد وأن یدیا بالجتمم الى عواقب 
سيئة » والعکس ففي تقدیر السوو لپ والحرص على تنفید الواجبات 
لخدمة المجموع وتطبيقا للنظام من دلائل “البقم والرقي ويدي حدما الى 
تناج طیبه » الى نعاون الافراد في تماسكهم وتفاهمهم وبالنتيحة الى وحدة 
المجتمع ورصانته وتقدمه كتلة واحَده تحو الاهداف الساسية التي ريك 
من اهدافتا في التربية الوطنية » غرس العادات الصالحة والسحانا 
الحميذة في نفوس الطلاب واعدادهم للدخول في معترك الحياة وارشادهم 
الى السبل القويمة التي ينبغي ان ينبض فيها نشاطهم + وان تكون تربيتنا 
توجيه وتثقيف » وان نهتم بترییته الجسمانية فلا بد من اشرافنا وتوجیهنا 
له في مراحل تكوينه الجسمي لنعد جبلا قويا في جسمه » قويا في اخلاقه» 
قويا فى تفكيره » وبذلك تكون قد اعددنا اللبنة الصحيحة الصلدة الصالحة 
لبناء المحته م» و باشرافنا على حالته الصحية والعقلية وتوجيهه الوجمة 
الصالحة نکون بذلك قد اعددنا الفتى لخوض الحباة في مستقله وائارة 
ذلك الطريق له زو بده معلومات ثقافية متعددة الجوانب » نعرفه نظامدولته 
وم يتتكون ذلك النظام وما هي المؤسسات الحكومية » وما سياسة دولته 


۱۱ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمين 
واتجاهها » والمجتمع الذي يعيش فيه » ما هي مميزاته ؟ ما هي اللضات 
السائدة في وطنه ؟ وما هي العادات المتوارثة وما هو الصا لح‌منها و الطا لح؟ 
وتوقفه على واقع حالة امته » وكيف نرقى تلك الامة » وما هى الاهداف 
الثى تستهدفها تلك الامة ؟ ونوقفه على حالتها الاقنصادية ؛ وما منتحاتها ؟ 
صادر انها ووارداتها » وما هي اهم الصناعات فها ؟ 
وعلی العموم نعطي للطالب سانا صادقا لا عليه امته‌وحاتها الاجتماعية 
والساسبه والاقتصادية والثقافية » و نضع امامه الحلول الناجعة لنقدم أمته» 
حتى يكون على علم بما عليه وطنه كما يكون على ثقافة تمكنه من التتبسم 
والمشاركة في ابداء الرأي في وضع الحلول لازدهار الوطن ذلك لذن کل 
فرد مطلوب منه ان يشارك في رفع مستوى مجتمعه الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسیاسی » و ممل على تقدم وازدهار وطنه ۰ 
ادن نحن 1 نستهدف اعداد ل یمن النشء ستز شخصيته » له آخلاقه 
الفاضلة وآدابه الاجتماعية الطبه ۳ ومتفهما و طنه و حاحانه مشار کا و 
وطنية صادقة في اعلاء شأن وَطْتهكزامنه,+ء 
وخلاصة ما نقدم اننا ثر دك اعداد جيل دومن بالوطن و دسعی جاهدا 
لا علاء شأنه والدفاع عنه بماله و نفسه » مزودا شقافات مفيدة ذات صلة 
ببئية وحياته » وتوجبهه الوجهة الصالحة في الحياة ونعرفه على حقوقه 
وواجباته مع الاهتمام بمعاني الحرية وكيف يحب ان يمارسها » وتبيسن 
لطلابنا مساوىء الاستعمار واهوال الحروب كما نو کد في دراستنا على 
وجوب احترام حقوق الغير » والتمسك بالنظام الديمقراطي الذي هو اسمى 
ما وصلت اليه المجتمعات من نظم الحکم الخيرة » ونسعى الى تكوين رأي 
عام عربي » متفق في الشاعر والاحاسیس ۰ و بذ اك نكون قد قدمنا خدمة 
جليلة لابنائنا ووجهناهم الوجهة التى نريدها » وآدٽا واحبنا الوطنی ۰ 
والله ولي التوفيق ؟ 


1۲ 


و رار له ثفورالغتربت 


التي ارتقى فيها المولى اسماعيل عرش بلاده * وكان اسماعيل قد ولد في ءام 
5 > وارتقى العرش بعد أخيه المولى الرشيد ٠‏ 

وكان تاريخ المغرب قد تمیز انعد قرون.تاستمرار الجهاد ضد القوی 
المسيحية » سواء في شبه جزيرة اببربا ٤‏ او في تعور المغرب الاقصى نفسه 
حين جاءت القوات الاسانبه واليرتغالية لاحتلال هذه الثغور »> ومحاصرة 
العرب فى القارة الافريقية ذاتها ۰ 

وكان المولى الرشيد ابنا لسلطان تافيلالت » في جنسوب المغرب » 
وامتاز شحاعته وقوة عزيمته » الامر الذي ساعده » فى وقت ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن بحتل عواصم المغرب الاربعة » ويسيطر 
على فاس وتافیلالت وتارودانت ومراكش ٠‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تجميل عاصمته فاس ؛ الا ان حياته لم تمتد بشکل يسمح له 
نتشبت دعالم وحدة الحكم على كل اقاليم المغرب الاقصى ؛ الامر الذي 
وفر من بعد لاخيه المولى اسماعيل ٠‏ 

و کانت هناك اختلافات واضحة بين سکان الأقاليم المختلفة من 
الاطلس بتميزون باستقلالمم وبدائيتهم » ویصعب مقارنتهمم بتجار مدینه 


۱۳ 


فاس » الذین كانوا بعیشون عيشة ناعمة » كما كان من الصعب مقار تتم 
برجال البحر في سلا » والذين تمیزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكان هناك 
رجال الحرب الدين كانوا تمنون وقوعها في كل لحظة » في الوفت‌الذي 
كان فيه تجار فاس يأملون في سيادة السلم » وبشكل يسمح لتجارتهم 
بالنمو » وفي ظل الامن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية » والذين كانوا بزرعون القمح والشعير » ویرسون 
البهائم والجمال » وتنتشر في اقليمهم الخيام المصنوعة من الصوف 
الاسود » وينتجون الزبد والشمم والصوف والحمص ؛ والعدس 
و الفول » وكان هناك فلاحون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهم » في 
منطقه فاس ؛ وفلاحون آخرون فى جبال الرئف : ستازون بشسو: 

وخشو نتهم و تفقر اقليمهم + اما في سهول المغرب فقد كان هناك نوع 
ثالث من الزارعین » تمتد ١‏ راضيهم ي ساحل المحيط الاطلسي » والى 
سلا » وکان في وسعهم ان يضلا الى البخر التوسط عن طريق تطوان : 
ويقرب القواعد العسكرية الاستائبة »اما منطقة مراكش ؛ عاصمة 
انجنوب » ومنافسة فاس قائهاءكانت,مركزا للعلم والدر اسات‌الاسلامية: 
في تفس الوقت الذي كانت فيه مرکزا تجاریا وحضاریا ٠‏ وكان اقلیمها 
مملوّا بالنخيل » الذي يشارك في صنم لوحة رائعة مع اشعة الشمس 
المتلألئة على قمم الاطلس المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت في هذا الاقليم 
زراعة اشحار الزنون ‏ اما منطقة تافيلالت » فانها كانت واحة فى وسط 
الصحراء :راك اليل اين كل عاب ار اح مات از 
اهلها بتصميمهم على العمل > وبثقتهم بانفسهم ۰ وكان في وسع من 
يسيطر على مراكش ان يفرض نفوذه عبر ممرات الاطلس الاعلى في 
الجنوب على وادي السوس » وهو ذلك الاقليم الخصب » والذي زاد من" 
ثروته دخوله في معاملات تجارية مع الدول الاجنبية » عن طريق ميناء 
اغادبر » الدي شهد استراد الاسلحة والدذخائر » وتصدير خام انحاس 
وتىر الذهب ۰ وفي اقصی الجنوب » كان هناك وادي درعا » الذي امتاز 


\٤ 


اهله بالقسوه و الخشو نه ۰ وسمكننا ال تضيف الى ذلك اقاليم الطوارق» 
التى كانت تثور احیانا » و تخضع احیانا آخری » والاقاليم الودانية > 
التي كان تم غزوها من وت لا خر 2 والتي امتازت بكو نها مصدر | للحنود 
السود ؛ الذین كان سهل صيدهم > ویسهل تمرينهم وتدريبهم على 


++ 


الحرب » والذين كانوا شتهرود بالولاء » وحتى الموت ٠‏ 

وكانت القوافل هي وسيلة المواصلات الوحيدة بين هذه الاقاليم 
المتجاورة والمتميزة عن بعضها ۰ ولا شك في ان الفوضى والاضطرابات 
كانت نۆر اموا الاثر على سير هذه القوافل »> ولكتها کات تسیر 4 
بشكل أو باخر » رغم العقات والعوائق » اذ انها كانت تستند الى 
ضرورات اقتصادية وضرورات معنوية : للاتصال بين الاهالي المتجاورين 
في اقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميما في بعض 
الاوقات ٠‏ 


و کان هذا التاین الوجود دن اقاليم المغرب الاقصى المختلفة 4 مع 
ساده نظام الحكم الاسروئ » الاقطياعى : سبيا في ثورات وحروب 
داخلية بصفة شبه مستمرة » وتشتد شکل خطیر ومهدد عند وفاة اد 
السلاطین ۰ وکان المولى اسماعيل اثنين وثمانين آخا » من والده الولی 
علي الشريف ؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشآ 
مؤلاء الاخوة دون رعاية ابوية كافية » وفي جو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس » وفي جو من المؤامرات وعمليات الاغتيال » وفي مناخ من 
العقوبات البدنية القاسية التى كان الامير بوقعها بزوجاته وابنائه » وأثسر 
كل ذلك فى ترببه 2 الامراء » وفي روح القسوة وحتى الوحشسة التي 
تميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح بینهم حين تولوا حكم عواصم المغرب » 
ومحاولة بعضهم الانفراد بحكم اقليمهم : ومحاولة البعض الاخر السيطرة 
على الاقليم المجاور ۰ وكان السلاح هو وسیلتهم لذلك » وفي شکل‌حرب 
اهلية » ان جاز هذا التعبير » أو حرب اسروية » وخاصة اذا ما خلى مركز 


16 


السلطنة ٠‏ و کان اشدهم فقسوة وقوة وغلظه ووحشية هو الذي إتمكن من 
الاتتظار » وکان على کل سلطان جدید للمغرب ان دا حكمه عملية 
عزو لا قا لسمه المختلفة 4 وبحد 1 لسیف ۰ 

و مند عهد المولى الرشيد 4 نمسز آخاه المولى اسباعيل > بالشےدة 
والقوة والعلظة والوحشية » وعرف الولی الرشید كيف فد من مزاسا 
اخبه الاصغر » خاصة وان فترة حکمه كانت ملثة الشورات والحملات 
امساعیل هو الدى تمكن من اخياد الثورة التى كانت 56 نكست فىتازأ 4 
و شکل جعله بحظی رضاء الولی الرشيد و حصل علی منصب أمبر 
مکناس ؛ مکافاة له على تدعيع سلطته » حتی وان كان ذلك ننحة للقتل 
و للو حشسه 6 بين افر اد نفس الاسرة 5 ومند ذلك الوقت اصبحت مکناس 
واصطبلات الخبل »و حاول تحميلها » و شخدها عاصیه له عند وصوله 
ل 

>9 كر 

وكان المولى الرشيد بقیم في مراكش » عاصمة الجنوب » حين وقعت 
ودخل الولی الرشید بستان السرة وهو على ظهر فرسه » لیتجول فیسه ؛ 
ولكن الفر س حسحت به دون أن بأخذ حدره ¢ فصدمت رآسه تاحد 
الفروع » وقيل ال فرعا دخل في اذنه » وسقط علی‌الارض مضرجا دد‌ما له + 
وكان فى ذلك منيته ٠‏ 
فر ددة امام الولی اسماعيل » ولكن بعض اخوته ء الدين كان عددهم يزيد 
على النمانن » کانوا سمنون انفسهم كذلك بالتریم على عرش السلطنة ۰ 


۱۹ 


وحاول الولی الحران » وهو الاخ الاكبر للمولى الرشيد » آن يسيبق 
الولی اسماعيل في الاستيلاء على فاس » وخاصة وانها كانت العاصسةالتي 
كان المولى الرشيد قد خبأ فيها كنوزه وثرواته ٠‏ 

ولكن انباء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعيل في وقت 
سار تتاو من الامشاه على قاس + فعلی مایا من كور اسلا 
السابق ٠‏ واعترف علماء فاس وطلبة القروین بالمولى اسماعيل » ودعوا له 
فى خطبة صلاة الجمعة » وسرعان ما وصلت الانباء بأن المولى احمد ابن 
محرز قد اعلن نفسه سلطانا فى مراكش وانه قد اخذ فی‌الاستعداد للزحف 
بقواته الى الشمال » لمحاربة المولى اسماعيل ٠‏ واصبح على هذا المولى 
أن سدأ عملية اعادة غزو اقاليم السلطنة » الاقلیم تلو الآخر » حتى تمکن 
ى العاف الا + 

ولقد زحف المولى اسماعيل بشرعةصوب الجنوب ءوالتقی الحشان؛ 
فى موقعة بين ما يزيد على خمسين آلف رجل»ق احد السهول القاحلة > 
وفي ميدان امتلا بسحابة كثيفة. من الغبان + وامتاز چیش المولى اسماعيل 
بأنه قد اشتمل على اربع قطم للمدفعية يعمل عليها عدد من الاسرى 
السیحین ٠‏ وظهر خوف رجال مراکش من البارود » وآسرع عدد المير من 
جنودهم بالهرت و بالعودة للتحصن وراء اسوار عاصمتهم الحمراء » وقفسر 
امیرهم من میدان المعركة ۰ ويروي الناصري ان الولی اسماعیل اتتصر 
على اهل مراکش « وهزمهم » ودخل مراکش عنوة يوم الجمعة سابع صفر 
سنة ثلاث وثمانين وألف » فعفا عن اهلها » واجفل این محرز وشیعته الى 
حيث نحوا ٩‏ , 


وتمكن المولى اسماعيل »بالشدة والقسوة من اخضاع اقلیم‌مراکش؛ 


(۱) التاصري : الاستقصاء لاخبار دول المقرب الاقصی . دار الکتاب :+ 
۹ ج ۷ ص 135 ۰ 
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ورغم ذلك فان سلطنة المغرب لم تكن قد خلصت له بعد ٠‏ ووصلت الى 
المولى اسماعيل في ذلك الوقت انباء تعلن نشوب الثورة ضده في مدينة 
فاس » وانباء اخرى تعلن آن المولى احمد بن محرز » الذي فر بعد ااهزيمة 
قرب مراکش »> قد عاد واستولى على تازا » واخذ يستعد للزحف على 
فاس ء ووصلت انباء اخرى عن نشوب الثورة فى الرف كذنك ضد 
اا اسماغيل ٠‏ ۱ 

ولا يمكننا أن تنناسى آهمية ثورة الريف » خاصة وان الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزائر الى وطنه الاصلى نطوان ٠‏ وكان الخضر غيلان 
من كبار امراء البحر المجاهدين ضد السفن المسيحية » وكان على صلات 
ود وصداقه و تحالف مع حکام الحزاثر » وله كثير من الْو‌بدن في میا 
المغرب ء وعاد الخضر غیلان الى المغرب ومعه ائنی عشر سفينة حرية » 
بقيادة مصطفی باشا ريس 4 امي البخر الجزاثري ٠‏ ولا شك فى أن اتجاه 
رجال البحر في شمال المغرب (وفي الجزاثر کان پتعارض مع نمو القوة 
المر ده لسلاطين المغرب في داخل التلاد © و هدد بخرو ج من اقا ليم العرب 
عن سلطة السلطان العربي » وفي صالح القوة البحرية التي كانت متحدة 
مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وكان على المولى اسماعيل ان واجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
نعدد الاعداء فى كل اتحاه » وعرف المولى اسماعيل كيف شید من الفرقة 
الموجودة بين اعدائه ؛ حتی يتمكن من ضربهم الواحد بعد الآآخر ء 

وكانت مفاجأة أن سير المولى اسماعيل من مراکش صوب الشمال 
مباشرة » وتترك جناحه الايمن معرضا لثورة فاس » وللتمرد الموجود في 
تازا + وكانت حرأة منه ولا شك انه حاول ابعاد هذا الخطر فى الشمال » 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفي الثغور ۰ ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 


فاس وبعضهم حتی بحصل على الوقت اللازم له لتوجیه ضرباته الى جهات 


۱۸ 


اخری ۰ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوفت في ظل 
نظام اقطاعي واضح » شتمل على قادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها ۾ 
وتغير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو للمصالح التي يمكنها ان تحصل 
علبها من هذا الحاف أو ذلك ۰ 

واسرع المولى اسماعيل بمهاجمة قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المغرب » دون أن يترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر ه وتمكن جيش الولی اسماعيل من هزیمه قوات الخضر غیلان 
وتشتیتها » وقئل الخضر غيلان في المعركة » ولم بتكن المولى اسماعيل 
ذلك من استحوابه ومعرفة المكان الذي كان قد خباً فيه کنوزه » ونتيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمواى“اسماعيل بالسيطرةعلى الجزءالشمالي 
من المغرب » وسهلت ذلك مواضلاته مع"ا لول الاوريبة » واصیح في 
وسعه ان هدد الراکز والقواعد الختسکر نه الاوربه فى شمال بلاده “وعلى 
سواحلها العربيه ٠‏ 

أما في وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وانها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء فى فاس لهذا السلطان المنتصر »والذي‌اعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وجبروته على اعدائه في الحرب » ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومرژته » اذ انه اكتفى بأخذ رآس الخضر غبلان 
بدلا من أن يطلب رؤوس كل امراء تطوان ۰ فخرج علماء فاس وطلبتها 
مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » داعين له بالنصر » ومعلنين لسه 
الولاء » وطالين منه العفو + وكان المولى اسماعيل قد احضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضرغيلان لكي بطاف بها في فاس» ارهابا الاهالي» 
ولكنه عاد وقل توسط العلماء فى أن بعاد الرأس الى القصر الصغير » 
ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجهاد من اجل الاسلام 
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والمسلمين ٠‏ ولا شك فى ان معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستجابته لطالبهم کانت تدعم من حكمه وتثبت من اركان سلطته في 
البلاد » وتظهره بمظهر القوي الذي يمنح ٠‏ ولا شك كذلك في ان اعتماد 
الولی اسماعیل على العلماء في عملية ضرب القیادات الاقطاعية الوجودة 
في ذلك الوقت كانت تشبه ما حدث في اوربا : في عصر لوي الحادي عشر؛ 
وفي عصر فمو اللکنات الحدثة » اذ ان الطبقة الوسطى الرأسمالية لم 
يكن لها وجود بالمعنى الفهوم في الغرب في ذاك الوقت ۰ وتمکن الولی 
اسماعیل عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة کبار الحالة 
الاندلسية في فاس 9 والحصول 0 ولاء مدينتهم 6 وأردف ذلك بنز ع 
الاسلحة والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان الموز ی اسماعيل قد نسکن بهذه العمليات من السيطرة على 
الحزء الاوسط من سلطنته » فقد كان عليه ان يسرع باخضاع بقيةالاقاليم 
المغرية » كما كان عليه أن یسمل على تحرير ثغور المغرب من الحكم 
الاجنبى ؛ خاصه وان القوات الب يطائيّة كانت تحتل طنحة » كما ان‌انقوات 
الأسنائية كانت تحتل کل من ته وَمللة 2 والهدية والعرائش وأصيلة ٠‏ 
وسيكتب للمولی اسماعيل النحاح في تحرير الجزء الاكبر من هذه الثغور 
المغربية من ايدي قوات الاحتلال الاجنبى » وبشكل يقرن هذه العملبة 
بأسمة في التار یخ ۰ ا 

x‏ كر علو 

كان وجود الجنود المسيحيين في ارض الاسلام وصمةعار للمغاربة » 
وكذلك المولی اسماعيل + وكانت طنجة من أعز مدن غور الاسلام على 
قلوب المغاربة » و لکنهم روا احتلال البرتعاليين لها منذ سنة ۱:۳۷ حتی 
سنة ٥ 1١61‏ ثم محیء الانحليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها بعتسر 
ی" ای زا انب 


۳ 


ينهم وبين المغاربة طول آلوقت » ذلك ان تبادل السلع والتجارة كان يتم 
نين الطرفين فى الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحرسة »> 
وکانت الاسلحة والبارود تصل الی ايدي الغارية ومن التجار الانجلیسز 
آنفسهم ٠‏ ولکن > هذا الوص ی ی ی 
او الدولتن : شکل مستمر » حتی وان كانت بعض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانجلیز » منذ سنة ١5074‏ ء ان یصلوا الى اتفاق مع المغاربة» 
فوصل وابت حاكم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض اعيان سلا : الذين كانت 
السفن البريطانية قد اسرتهم في عرض البحر » واصطحبه امير اابحر عبد 
القادر مارينو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب اليه في القصر الكبير » 
لكي يصطحيه الى السلطان في فاس ٠‏ وقابل الولی اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلظان رقض عقد الصلح ۰ وقبل المولى 
اسماصل الاسری المغاربة الثلاثين 4 وزود حاكم طنجة بهدية اشتملت على 
ثلاثنائة رأس من البقر » ومثلها.من الغنم + ولاشك ان المولى اسماعيل قد 
اظهر کرما كبيرا في عملية دفع فدبة عينية للاسرق » اذ انه لم يكن من 
طباعه دفع أنة فده عن اي معر بي بقع في ابدي الاعداء » ويعشر أنه قد 
فشل في الدفاع عن نفسه وعن بلاده » ولا بستحق اي ثمن ٠‏ 

وبعد عامين من ذلك »یدآت المباحثات من جديد بن‌انجلترا والمغرب» 
شان اعمال القرصنة والاعتداء على السفن فى اعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل ‏ وكان مشغولا حينئذ في حسلاته 
المسكرية التي كان بقوم بها ضد ابن اخيه » المولى احمد بن محرز > 
وما ان اتنهت هذه العملیات حتى بدآت العمليات الحربية من جديد بين 
المغاربة والانجليز في طنجه » منذ يناير سنة ۱5۷۸ ء وقاد آلقوات المغربية 
الخبطة بطنجة القائد عبر حدو + الذي يكن اعتباره على انه خليفة 
للخضر غیلان » بعد ان انتشر صيته وتدعم نفوذه في کل منطقة الغرب ٠‏ 


۲1 


وأخذت القوات المغرسة فى مهاحمة الحصون المحيطة بمدينة طنحة : 
و لکشت عن رد 3 ٠‏ واستخدم المغاربة في هذه العملیات‌الالغام 
وبعض الغازات الخانقة » و بعض النیران والقداثف ال قة » وربا كانت 
هذه الاسلحة » والتمرن عليها » قد وصل اليهم عن طريق الحزاشر > 
اذ انها المنطقة الوحيدة من العرب التي ظهر استخدامها فيهسا ء وکانت 
شائعة الاستخدام عند العثمانيين » وحتی فى الحزائره وريا اشتمل جیش 
المغرب المحاصر لطنحة فى ذلك الوقت على بعض المتطوعين من الحزائر » 
خاصة وان عمليات الجهاد في ذلك الجزء الشمالي من المغرب كانت دائما 
مرتبطة ببعضها » وفي كل شمال افريقية » رغم خضوع بعضها لحکم 
العلودين » والتفاف الاخر حول العشانبین ٠‏ ونححت قوات القائد عمر 
حدو ف شهر ابينريل سنةة"1١‏ في الاستبلاء علىقلعتين آخرتین قريبتين 
من طنجة » ویشکل زاد من تهديب“المتازيّةمللقاعدة الحربية البريطانية في 
شمال البلاد ٠‏ وقام القائد عمر حدق » في شهر مارس سنه ۶۰ هحمه 
كبيرة على طنحة » وأردفها بهجمة ثانية في شهر ابریل » ثم جاءته الاوامر 
من السلطان بضرورة زبادة الضفط على انتوّار طلصة » وأعلمه الولسی 
اسماعیل شرب وصول بعض وحدات من الحنود السود » العبيد البخارى» 
وحرسه الشخصي » لكي يعاو نوه في عملية الهجوم على طنجه ٠‏ 
وتمكن القائد عمر حدو من محاصرة احدى القلاع الجديدة » ومن 
تحطيم اسوار قلعة اخرى بالالغام » واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من الواقع الامامیه » بدلا من تزو یدهم هذه الواقع بقوات حديدة ؛فأدى 
الامر الى تمكين المغاربة من الزحف وزبادة الضغط على القوات الانجليزية 
المحاصرة في طنجه » وكان الانجليز قد اضطروا عند انسحابهم من بعض 
هذه القلاع الى اتلاف المدافع الوجودة فيها » ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا نقم سليمة في ايدي الغاربة ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 
الروح المعنوية عند المغار بة > خاصة وان المولى اسماعيل نشر في طول 


YY 


البلاد وعرضها آخبار اتتصار قائده عبر حدو على الانجليز في طنجه . 
وآمر باقامة الصلوات في الساجد شكرا لله على ذلك ٠‏ ۱ 
واذا كان نصر النارة حتى ذلك الوقت غير کامل » فقد كان مسا 
يزيد من قونه أن المغاربة قد قاموا بهذه العمليات ضد القوات البريطانية, 
دون أبة معاونة من الدول الاجنبية » الامر الدي زاد من هة المواى 
اسماعيل داخل البلاد » وفي نظر الملوك الغر سين كذلك ۰ وظهر تسرن 
المغاربة على استخدام الخنادق » وتمرنهم على استخدام الالعام » و شکل 
لم .يكن في حسان الاتحلیز ٠‏ وظهر فشل التحصينات ااتى کانت‌القوات 
البر بطانبه قد اقامنها حول طنحه بجذو ع الاشحار سحرد استخداءالمغارية 
للقذائف الحارقة » بنفس طريقة استخدام الشمانیین لها في کل مکان ٠‏ 
ولا شك فى ان اتتصار المغاربة على الاتحلیز فى هذه الرحلة الاولی 
من الحرب كان صدمة قوية للانجليز عاي فض روحهم ال معنوية ؛ 
وبشكل واضح » حتى أنه اصبح بهدد فاعلية الحامية البريطانيةءواسكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة ة في شمال البلاد. » ونا ان نضيف .الى ذلك ان 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنجة بهذا الشكل قد حرم الانجليز من كل 
امكانية للخروج من المدينة » سواء أكان ذلك لمقابلة القوات المغرية » 
او للحصول على المواشي ومواد التموين » وكان من الصعب على انحلترا 
ان ترسل قوات جديدة » وتنزلها الى ما وراء خطوط المغاربة المحاصرين 
لطنحة » حتى تساعد على فك حصار هذه المدينة » اما امكانية قيام 
الاسطول البربطاني بااضغط على الواني المغربية الاخرى » وضربهما 
بالمدفعية » فلم يكن من التوقع لها أن تؤثر على الغاربه آي تار ٠‏ وظل 
الانحلیز داخل اسوار طنحه » عاحزين عن الخروج منها » وعحزوا حتى 
عن ترمیم الاسوار التي قام المغاربة تتحطيمها ٠‏ و کانوا شاهدون استیلاء 
الغاربة في کل يوم على قطعان البهائم » وبشكل يوحي لهم بنقص مواد 
التموين اللازمة لهم ٠‏ وكان نقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجحة 


۳ 


۳ يوئر على معنوية الجنود الانجليز » الذين اصبحوا يشعرون بانمم 
حامیه محاصرة » أو موجودة فى المنفى وتعمل من احل دوه ترفض آو 
تعحز عن آمدادهم وفك حصارهم ٠‏ 

وحاولت انجلترا آن‌نرسل عددا من الضباط المتازین الى طنحةللعمل 
على رفع الروح المعنوية بين الجنود : ولکن دون جدوى » مم قامت 
انجلترا بعد ذلك بارسال احدى الكتائب الى طنحة » وسارت سفن 
الاسطول البريطاني لحراسة السفن التي تقلها وظهر خوف انجلترا من 
مهاجمة الاسطول المغربي أو الاسطول الجزائري اهذه القوة قبل وصولها 
الى طنجة » هده علاوة على خوف انحلتر | o‏ سا اور 
الفرنسي لها » وكانت حرب معلنة ضد لوي ي الرابع عشر ٠‏ ولا شك في ان 
رشان ات لهذا المدد قد ارتبط بثبلية نجاح المغاربة في غزو قصبة 
المهدية في العمورة » وات تتزاعها هن ابدي/ لاسيانيين ٠‏ وقبلت سانا ان 
تقف الى جانب انجلترا محاربة المغاربة » ومهاجمة قوات المولى اسماعيل 
و بصفته عدوا مشتركا لهم ۰ وعقدت معاهدة وندسور التي 'نعهدت فيها 
اسبانيا لانجلترا بترويدها بعدد من الفرسان » وعدد من الخيول اللازمة 
لطنجه » ولكن اسبانیا كانت مشتبكة في حرب مع المغرب ٠‏ وكان علیما 
ال تنحد قواتها المحاصرة هنا وهناك “قبل قيامها منحدة الانجايزالمحاصرين 
في طنجة ۰ 

وفي شهر سبتمبر سنه +158 اتنهت الهدنة المعقودة .بين المغاربة 
والانجلیز واعتمد الانجليز على الادوات الجديدة التي وصلتهم » وخاصة 
من الفرسان : وقاموا بهجوم على خطوط الغارية » واستخدموا القنابل > 
ولكن المعا ربة اوقعوا بمعظم رجال القوة المهاجمة » عن طريق الكمائن » 
التي اقاموها لهم في کل مکان » وفتل القائمد الا نحليزي فى هذه انعبلیهه 
وحاول الانجليز القيام بهجوم جديد في شهر اكتوبر » وان كان ذلك لم 
يشبط من عزيمة المغاربة » الذين زاد تمرنهم على استخدام المدفعية » واللي 
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کانوا قد شتوا قطعها داخل كهوف حمروها لها فى الجبال ٠‏ وهکذا عجز 
الفريقان » الانجليز والمغاربة » عن تحقيق اي نجاح واضح في هده 
العملياث ٠‏ 

وكتب حاکم طنجة الى كل من المولى اسماعيل والى القائد عمر حدو. 
و ا ۳ » ووصل القائد عمر 
حدو » على زامن من الحنود RT‏ « السفير » 
الاتجليزي: الى 00 > وقام الكولونيل كيرك بهذه الهمة + 
المولى اسماعيل سلاما لمدة اربع سئوات » ووقف كل عمليات 0 ن 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انحلترا وعقد الصلح النهاني م وکانت 
شروط هذا الصلح في جانب الغا ربة ؛ اذ أن الغرب رفض اطلاق سراح 
الاسرى الانجليز الموجودين لديه » ورفضن أنطبيق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري دين سفن الدولتين » و هده الظريقة كان هذا الصلح مجرد 
مدن ا وماد رون عون 0 طاح ربعيل سول بج ليم 
وحدهاأا ٠‏ 


وحتى في مدينة طنجة لم ر تكن الل سادا ذخ ا لوال 
ارو وم الارن ا + وعدوت ما عمد تعدو البين 
انجلترا » ومقابلته للملك والملكة » عن وضع حد للصعوبات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول في ۲۳ مارس سنة +18 هي 
عبارة عن تاكيد اتفاقية مكناس » دون ان تصل الى تسوية نهائية لموضوع 
طنجة ۰ ومع استمرار الوقت شعر الانجلیز بان العاهدة شيء والتعامل بين 
لقوات الانجليزية في طنجة » والقوات اا حولها شي» آخر «واستمر 
ذلك لمدة سنتین اخرتن ٠‏ 

وكانت الاوضاع الدينية والسياسية والالية التي سادت انجلترا في 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني نمثل ظهور 
الصراع بين انجلترا وبين انصار البابا في البرلمان البريطاني ۰ وكان 


o 


البرژان بخشی من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المذهب البروتستانتي 
الى الذهب الكاثوليكي » فرفض الموافقة على الاعتسادات الالية التي 
طلبها الاك من اجل طنجة » وعلی اساس انها قلمة كا ا ي » بسیطر 
فیها رجال الدين الكاثوليك من الاسبان والبرتفال » وتعتبر بالتالي مرکزا 
من مراکز تدعیم النفوذ الكاثوليكي » الذي کانوا بحاربونه ٠‏ فقرر 
شارل الثاني » في نهاية سنة ۱۰۸۳ » هدم تحصینات طنجه » وهدم‌السقالات 
البحرية الموجودة 2 الممناء ؛ وهدم الممناء نفسه » وسح الحامية والرعاا 
الانجليز الموجودين فيهما واعادتهم للانجلترا + وقام شارل الأناني نعیین 
دارتموث للاشراف على هذه العملية » ومنحه رتبة امير البحر » رغم انه 
اعلن في انجاترا انه ذاهب « للتحقيق » في احوال‌طنحه ٠‏ وفي 4 من‌اکتو بر 
سنة ۱:۸۳ اعلن الانجليز لسكان طتجه فوار الحكومة الانجليزية » ثم بدأت 
الاعمال » واستمرت عملية هدم السقالة البكرية لمدة ثلاثة اشهر » كما ان 
هدم الاسوار والتحصينات استتر طوال فصل الشتاء » رغم قيام اكثر من 
الفي جندي بريطاني بهذه العملية + 

وفی اثناء ذلك الوقت » كان الغاربة الذين بحاصرون طنحة شومون 
بمحاولات متتالية للهجوم‌علبها بقيادة القائد على بن عبدالله » واظهارااعملية 
على انها عملية استیلاء على مدينة في اثناء الحرب ٠‏ ویذکر لنا الناصري ان 
الولی اسماعیل قد « عقد للقائد آبي الحسن على بن عبدالله الریفی علسى 
حیش آلحاهدین » ووجهه لحصار طنجه فضیقوا على من بها من النصاری 
وطاولوهم الى أن رکبوا سفنهم وهربوا في البحر وترکوها خاوية على 
عروشها ۰۰۰ قاله في « النزهة » وقال فى « البستان » لما ضاق الامر على 
النصارى الذين بطنجه » وطال عليهم الحصار خربوها وهدموا سوارها 
وأبراجها وركبوا سفنهم وتركوها فدخلها السلمون من غير طعن ولا ضرب 
وشرع قائد المجاهدين علي بن عبدالله الريفي في بناء ما تهدم مناسوارها 
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ومساحدها @ +42 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنجه خطوة هامة في سبيل 
تحر در بلاده وثغوره من الاحتلال الاجنبي ٠‏ وجاءت هذه العماية بعد عملية 
تحرير المغاربة لثغر المعمورة أو المهدية ٠‏ 

سر كر 

وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين منعدد من القواعد 
العسكرية التي كانوا بحتلونها في المغرب من بين أهم الاعمال التي قام بها 
هذا السلطان والتى ميزت حكمه بالنصر وتتحرير الثغور ٠‏ 

. وكان استيلاء الاسبانیین على هذه القواعد في المغرب سبيا رئيسيا 
من اسباب اتنشار الفوضى والقلق في المنطقة » وف الفترة السابقة لحکم 
عداء تقليدي : وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من الاندلس » و 
عملية الاستيلاء على ثغور المغرب نفسه مع أعطاء ذلك شکل الحروب 
الصليسة + واذا كانت جهود العرت والفازبه قد نححت فى ابعاد الاسبانيين 
عن ثغور الحزائر ومراسيها » كما نجحت في ابعادهم عن تونس وطرابلس» 
بمساعدة الدو له العثمانية 4 فا اقدام الاسبائين فد ظلت اتةه ومدعمة 
فى عدد من تُغور المغرب الاقصی » وخاصه تتيحة للضعف الداخلى » 
وللانقسام في هذا الاقليم العربي من ناحية » ونتیجه لقرب هده الثغور 
المغربية من اسبانيا نفسها » من ناحية اخرى ٠‏ وكانت اسبانيا تحاول 
التوسع في عملية الاستيلاء على الثغور المغربية حتى بلغ بها الامر » في سنة 
1٤‏ الى الاستبلاء على قصبة المهدية » التى تشرف على منطقه العمورة؛ 
وتعتبر من اهم القصبات في سهول المغرب ء 

(۱) انظر : الاستقصاء ج ۷ ص 1۷ . 
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المدفعية التى يمكنها ان ترد عنها غارات الاساطيل الاجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع يشبع برج المراقبة ويكشف ساحل المحيط » 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر ابو رقراق زود سلا 
با مياه » فان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه + وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعه الممدية ل لمده القاعده العسكرية 
لصناعة السفن 4 وسح لحما به هذه القلعة باتخاد الغاية منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الاول بالنسبة للقاعدة . 

ولا شك ان مجهودات المولى اسماعيل في هذا الیدان كانت كبيرة » وانها 
اخذت. جزءا كبيرا من وقنه ۰ ومن“مخهوكم ومحهود قوانه المسلحة » ورغم 
قلة ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا به المورخون العرب عن‌تفاصیل 
هده العمليات ؛ وامكائاتها والطرق التي سارت بها » وعدم اتفاق هو لاء 
ار حسمي ب كير يي نالفاي لستة ها »یدای 

شغر المهدية ٠‏ 


ويذكر لنا « نشر المثاني » ان الاستيلاء على المهدية فد تم بالقوة 
السلحة وقت صلاة الجمعة في يوم ٠١‏ من ريبع الثاني من عام.ه. ٠‏ هحر 3 
ولكنه يذكر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية تذكر ان هذهااعمليةالخاصة 
دول جرد الول اسماعيل الى هذه القصبة قد تمت بدون حرب أو 
التحام » ذلك ان المغارية قد منعوا وصول الیاه الى الحامية المسيحة 
الموجودة هناك » مما اضطر رجالها لى التسليم ؛ واستواى المسلمون على 
القصية دون أن ضحوا بمسلم واحد ء ويدعم هذا الرأي الثاني خطابات 

بعض الاسرى المسيحيين في المغرب الى الماركيز دي فيلار » والتي اشتمات 
TTT‏ التموین والذخائر فیها سکمیات 
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كبيرة » ويعادل تاريخ استيلاء المغاربة على المهدية نهاية شهر ابريل سنة 
٠ 4١‏ وما ان دخل المسلمون ثانية الى قصبتهم حتى قاموا نحسین 
الميناء » واعادة ترميم الاسوار والحصون » وساعدت اشجار غابة المعمورة 
على زيادة عدد سفن اسطول المولى اسماعيل ٠‏ واصبحت المهدية في عصر 
المولى اسماعيل من بين أقوى وآهم القواعد العسكرية البحرية للسلطنة 
ار اء 

وكتب احد الفرنسیین الى كو لبير » الوزير الفرنسي » فيمنتصف شهر 
مادو سنه ١58١‏ » عن استيلاء المعا ربة على المعمورة والمهدية مند خمسة 
عشر وما » وذكر أن قوة المغاربة المهاجمة بلغت عشرة الاف رجل بقبادة 
القائد عمر بن حدو » وان العاربه قد نصيوا ١‏ یت ی ی 
بيو من احية البحر کے منموا ردا وا اا ن ثم ابلغوا 
ذلك للمولی اسماعبل اذى حشر باو رش بد" ٠*ور4؟١»‏ 
۰ مره رجل ٠‏ ووجد قائد الاسباننین الا امل له فى المقاومة » فاضطر الى 
التسليم » وحصل على الامان لتفسته ولابسرته » وكان.في المهدية ما يزيد 
على مائة مدفع وكميات كبيرة من الدخائر والبارود ٠‏ 


ولکن هذه الروادات لاتشف الغليل في معرفه تفاصيل هذه العملسة» 
خاصة وانها قد تمت بسرعة ۰ ولا شك أن الولی اسماعیل قد عرف مط 
أو باخری » وریما عن طریق‌احد الفارين الاسبائبین من هذه‌القاعدة » نقص 
مواد التموین فیها » وریما اتتشار بعض الامراض بين رجال الحاميةء٠‏ 
وكان المولى اسماعیل في ذلك الوقت بستعد للزحف صوب نهرام الرییع » 
وعلی رآس قواته المحاربة ابن اخبه الولی احمد بن محرز » فکلف القائد 
عمر بن حدو بمحاصرة المهدية » والاستعانة في ذلك بعض رحال الحامیات 
الموجودة فى مکناس وفاس وتطوان والقصر الكبير وسلا ٠‏ وكان المولى 
اسماعيل يكل تأكيد يحاول بهذه الطريقة اعطاء لون« التطوعالوطني» لهذه 
القوة التي ستهاجم الاسبانبين في المهدية ٠‏ ولكن المولى اسماعيل احتفظ 


۲۹ 


لنفسة شرف الاسشلاء على هذه القصيه بنفسة + وقام المغار یه بقطع كل 
الطرق التي يمكن عن طريقها لرجال الحامية المحاصرة أن نتصلوا بأوربا ٠‏ 
ووصل القائد عمر بن حدو امام الهد به في 5 ابريل ۰ ولم تکن‌الار اضي 
الو اقعه من اسوار المدينة وشاطي: وادی سسو مله الا عض الحو احز 
من جدوع الاشجار » ويشكل سمح للمعار به بالتعلب عل ها دون کي 
صعوبة ۰ ثم بدا الا ربة في مهاجمه البرجین ع اللذ « ن کاذا بدافعان عن‌الیناءء 
أو ا مر سي +« واضطرت الحامبه الاسيانية فيهما » وکانت قلبله فی عددها 
بالنسبة للقو ات الو طنبه المهاحمة الى التسلیم ۰ ودلا من 0 المغار ية 
بقتل الاسرى » او ارسالهم الى معسكرات الاعتقال أو للعمل فى منشات 
ااسلطان » تر کو هم يذهيون مع بقبة الحامية داخل اسوار المدنة ء وكان 
علیهم أن یذ کروا لزملائهم ولقائدهم أن الولی اسماعیل سیحضر بنفسه 
على رآس جو شه » لساعدة القا ند عمر ء وادا ما قامت الحامية باطلاق‌مدفع 
ومنح المغاربة للاسيانيين هدنة طويلة » وحتی السليم 6 و نعه‌دوا 
بالمحافظة على حاة الامسسانين 2 حاله تسليمهم 4 و لكن على اساس تح ربد هم 
من اسلحتهم ومن كل ما يملكون » والاحتفاظ بهم حتى تقوم دولتهم بدفع 
فدية » ودفع جميع التکالیف العسكرية التى انفقت فى هذه العملية ٠‏ 

و لقد نححت هده السياسة كل النجاح » وظهر تأ ثبر الاسبانین على 
بعضهم » كما امسر خونهم وهم محاصر ون » و صلتهم مقطو عه ببلادهم 4 
وبجحافل معر بيه منحتهم الحياة » رغم عدم ترددها في قتل أي عدو +وشعر 
سماد اعورم يم لس ان 


عن العرب ‏ والدفاع عن ال ع ا 


e 


انتقام الغار به منهم كبا وعدوهم ۰ ولا فت ۱9۰ 3 الحامية 4 ود حاول 
استثارة همة رحاله وولاا نهم للكهم ووطنهم ۰ ولكن هده المحاواة د 
الحرب » والدفاع عن انفسهم 4 و الرغه في التسلیم خو فا من اتنقامالمعار به 
منهم كما وعدوهم » ولا شك أن قائد الحاسة » قد حاول استثارةهمةر حاله 
وولا نهم ملکهم ووطنهم ۰ ولكن هذه المحاولة كد فشلت + وسلم معظلم 
الرجال اسلحتهم لقائدهم معلنین عدم رغبتهم في حرب المغاربة ٠‏ ولا شك 
كذلك ني ان رجال الدين الموجودين فى المعمورة قد حاولوا استذارةالنخوة 
ف قلب الحنود المحاصردن 4 وانهم قفد 'تحدثوا عن الکنسه وعن !سا 
و الاطفال * وعن و حشبه الغار به ۰ ولكن هده الحهو دات ذهبت كلها هياءا 
اذ ان الك الحامية قد طلب من الفار بة الاب + 

الاسياني تر عب ف التفاوض 4 واستعيبل القائد عمر بن حدو فا ند ین امسا نين 
بحملان الهدايا و هرضان التفاوض ۰ وانتهى الامر باتماقية اش ملت على 
احتفاظ قامد الحامية وستة من ختباطه و آسرهم بجریتهم وبستلکاتمم » 
وبحقهم في اخذ احد القسس الوجودین معهم لكي يحمل مالا في الكنيسة 
الاسبانية التي انشأوها هناك الى اسبانيا » اما رجل الدين الثاني فكان عليه 
أن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى بقیم لها شعائر الصلاة ٠‏ وكان على من 
يذهب آلى اسبانيا ان بهتم بعملية دفع فدية الاسرى الذين تركوا بعیسر 
واده + و تعسح هذه الشروط نافدة دمتجر د مو افقه الولی اسماعیل علها + 


وطار الولی اسماعیل من الفرح لعرفته بهذه الانباء » و ال أنه اعطی 
مائمة من الذهب الى الجندي الذي ابلغه هذه الاخبار + وفي صبیحه الیوم 
الثاني » ومع شروق الشمس 4 كا الولی اسماعیل على رآس حرسه 
الشخصی امام اسو ار الهد یه ۰ وكانقد ساو دسر عه 4 وأصدر الأوامر لقادة 
الحيش بالاسراع واللحاق به هناك + وصدق المولى اسماعیل سرعه على 


۳۱ 


الاتفاقية وارسلها للقائد الاسباني حتی بسلم مفاتیح المدينة للملك‌الغازي 
وقدم القائد الاسباني لسلطان المغرب التحية العسکربة اللائقة به » وجعل 
قواده يقبلون حداءه ٠‏ وخرحت الحامية لاسيانية من القصبة واصطفت في ف 
الخلاء بدون اي سلاح » وكانت احظة تشتمل على الصمت والسكون الذي 
يمثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي کنبه الله للمغاربة ٠‏ 

وبدلا من ان يرسل ارم 
7 حاميتا» تتسلیم الحامية الاسبانة الرئيسة ۴ ا لسید اليلد د 
كذلك بالمعاملة التي عاملها لها ٠‏ ولكن بدلا من أن ينجح الولی استماغييل 
ف هذا الحزء الحديد من خطته تدخلت عوامل اخرى في الموضوع ٠‏ وكان 
لوجود حاكم عام اسباني في العرائش » يمتاز بغطرسته وقسوته ؛ تأثيرا في 
سير الاحداث ء ذلك انه امر بالقاعااقنض على قائد حامية المهدية :وارساله 
مكبلا بالسلاسل الى قادس » واذى ذلك الى قوف هذا الرجل للمحاكمة 
امام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

ولا شك أن اسب سيا نيا قد رفضت دفع القدية عن رجالها الباتین فى 
الا ی 
التسلیم كيف ان المهدية قد اصبحت قلعة اسلامية لها قونها » وان اسیاننا 
للم د ی ا 
تشتمل على ما يقرب من الفي اسير اسباني رفضت اسبانيا دنم ویو 
ف الاسر » ولكي يعملوا د في المغرب » دون ان : هتم بلادهم بهم 

وكان هذا النصر سا في ان یذ کر صاحب « النزهة » : « ومن 
محاسن الدولة الاسماعيلية تنقية المغرب من نجاسة الكفر » ورد کید العدو 
عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعيل عدة مدن من يدي النصارى 
كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنا للمسلمين معهم قرار » ٠‏ ويذكر صاحب 
« البستان » أن الغنيمة كانت من حظ المجاهدين من اهل الفحص والريف 


۳۹ 


اللذين كانوا مرابطين عليها 4 و ال ااسلطانل ود رجح الى مكناس عد ان 
الفتح جماعة من متطوعة اهل سلا ۰ وبعد أن قرغ امحاهدون من أمر المهدية 
فتولی رکاسه الحاهدین من دعده أخوه القائد احمد بن حدو » و اقتسمها مع 
مائه ET‏ اھ که ول اي في عام 9 ۰ 

وكانت العرائش تعرا يزيد فى اهميته كثيرا عن ع المهدية » فكانت قلعتها 
قو به 1 و سهل الدفاع عنها mM‏ ان وفو عها عید مصب نهر الاو کوس كان 
تعطيها منعة وقوة 0 وكانت تخبط ۳ الو ار و ااحصون القو به والمعدة 
احسن استعداد » و کانت تشتمل علی ااشکنات التقدیدة » ومخازن القسح» 
ومصانع للارود » و کال ظهر أن ق وسعها ان تقاوم مدة طويلة » خاصه 
وانها كانت مر من ا البحر : وکان نهر اللو كوس بزودها دما تلز مها 
من میاه من داخل الاقلیم ۰ والظاهر آن شعو ر رحال الخامية الاسيانية فها 
مدفعية قوية » جعلهم بعترون بانفسیم » ولا اتفتون کثیرا لخطورة زح 
الحاهدین السلمین على هذه القاعدة القوبه ٠‏ 

و اد سار العا ند ابو العباس احمد دن حدو فى حماعه من الحاهد ین 
لحصار العرائش التي كان الاسسائيون متمركزين فها منذ عهد الشيخابن 
النصور السعدي ٠‏ وینقسم الوُرخون في تقدیر فترة حصار الحاهمدین 
المغاربة للع ائشى » وذکر البعض انها ثلاثة آشهر ؛ وذکر البعض الآخر انها 
بلغت خمسة اشهر ۰ وزاد على ذلك الناصري لانه اعتمد على الوّرخین 
الاسبانیین » وذکر ان اوى الرابع عشر » طاغية الفرنسيين ء أو عاهل‌فرنسا 


ف مس٣‏ 


قد ساعد المغاربة » واعان المولى اسماعيل : وحاصرها بحرا بخمس فراقط 
وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك ان الغا زب قف اموا الااعام في عملياتهم ضد العرائش» 
ويذكر صاحب 2 النز هه (( ان فت السلمین لها كان بعد معاناة » وان 
المجاهدين قد « حفروا الینات تحت خندق سورها الموالى للمرسى »وملي‌ها 
بارودا 4 ثم او قدو ها بالثار فنفطت و سقط جانب من السور 1 فافتحصم 
السلمون منه وتسلقوا الى ما كان من النصارى على الاسوار فوقعت ماحمة 
عظیمه » وفر باقبهم الى حصن آلقبیبات ۰۰۰۰ واعتصموا به يوما وليلة » 
فخامر فلو بهم الجزع وطلىوا الامان » فآمنهم الما ند ابو العباس فنزلوا عليه 

وکان عدد النصاری ف العزائش قبل الاستيلاء عليها ثلاثة آلاف 
ومانتین : : ولا ظفر بهم السلموان آسروامنهم نحو الفين» وفتلوا منهم انتتي 
عشرة مائة » ووجد السلمون نها مناعدة والبارود الك يء الکثیر» فوجدوا 
بها نحو ۱۸۰ مدقع بعضها من النحاس والباقي من الحد ید 6 و منها مدقم 
يسمى « آلعصات » « طوله خمسة وثلائون قدما با لخسات > ووزن کرته 
خمسه وثلائون رطلا بحيث حاق عليه بفرب خزانته اربعة رجال » ٠‏ 

و کال السلمون قد تمرنوا على اعمال الالفغام من قبل معاسوار مدينة 
طنحة ا تی تحصن وراءها الا نحل ز اعد سنوات » ولکن ادا كان الغار ةقد 
افادو | من و دعض‌عناصر oT‏ ابناءالجزائر في عملياتهم صك 
طنجه » فمما لا شك فيه ان استخدامهم للالغام ضد العرانش قد جاء نتبحة 
اخبرتهم ضد طنجه . : وتشحة لمعاونة فر فسا لهم بالشارود ندز ۰ و کیان 
وجود بعض المجاري الرومانية القديمة نحت مدننهة العرائش نش تسمح لاسغاربة 
بالدخول فها © و تعمل الحفر لو ضع الا لعام تحت المديئة ه دون أن لشعر 


وآمر الولی اسماعیل بنقل الاسری الاسبانیین من السبرائش الى 


۳ 


مكناسة » وكان عددهم يقرب من الالفين » واستخدمهم مع غيرهم من 
المساجين والاسرى فى بناء قصوره بالنهار » اما بالليل فكانوا سيتون في 
الدهليز : وهو في عرف المغاربة هرى تحت الارض + واسكنالسلطان اهل 
الريف في العرائش حتى يعمل على نوطين جزء منهم » وبحد من نزعتهسم 
الاستقلالية التي اشتهروا بها في جبالهم » وأمر قائدهم بان يبنى بهامسجدين 
و<ماما » وسنى داره شلعتها ۰ 


ولا شك ان فتح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمت من حكمه 6 واظهرته فى شکل محر ر للبلاد » ومداهد في سبيل 
الاسلام والمسلمين ۰ وقال الشاعر عبد الو احد لن متحمل الشر يف البوعناني 
ف هذا الفتح : 


الا اشر فهمدا القتح نصور 
وضوء النصر ساعده التهانی 
حمیشم بيضة الاسلام 1 
وجاهدتم وقاتلشم فاتئم 
وآطلعشم صوارمکم نحو ما 
قآنت البدر يوم السلم حسنا 
وف تفر العرائش قد تبدی 
لقد كان الملوك فساوموها 
فلما حتئهما انقادت وقاات 
ملكت قياد عزتها بذل 
قهرنسم بابطال ضخام 
فكم رأس من الكفار امسى 
وکسم نحر قلادته رماح 
وکم اسسرى وکم قتلى بارض 


فك :اتتنظمتث بعزكم الامور 
ونر الشخر نحوكم يدور 
اطق قد حرس الثثور 
لدين الله .اقمار شير 
لذی هیجاء صاحبها کور 
وفي يوم الوغا الاسد الهصور 
لقدر کم على الشعري الظهور 
ورآموها وبان لها تفور 
اللك بحق مولانا الصبر 
فاا انار ولا ایی 
على الهیجاء كلهم و 
قطيع الرأس مجرورا بخور 
وسن الرمح مركزه النحور 
و کم جرحى دماوهم تفور 
وبات الذئب وهو اها شکور 


واضحى الناس كلهم شاوی 
فبشراكم بهذا الفتح نور 
نه زادت ماثر کسم عاسو | 


على طرب وما شربت خبور 
وقد عظمت سه لکم الا مور 


الا ا مجر الکشبار ها بدو کم وای الله فور 


ولا كت ان هذا النصر قد اظهر المولى أسماغيل يانه محر ر المغرب» 
وفتح الافاق امامه لو اصلة عملیه الحهاد وعملية التحردر » ودعم ملکه ۰ 

ان الناس قد نظروا اليه على انه سیقوم كذلك تحریر شه المعور 
في المغرب الاقصى » وسيخرج الاسباتيين منها » كما سيخرجهم من سبته » 


وحتی من وهرآن الحزاثر ۸ وحتی اعادة حكم المسلمين اف الاندلس 9 


الا ا اهل سبته قد آتاکم 
اذا ما جاء سبتة فى عشیا 
ووهران تنادي كل يوم 
فيهز مهم ویفتامم ونتبي 
أنا مولاي قم وانهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا لمع فضل الله منها 
لسان الال ينشد كل يوم 
شرطبة تثال المحد را 
وذلكم بعون الله سمل 
آنا مولای اسماعيل هذا 
يناديكم بتادیکم و دعو 
فیارب البرية با المي 
هس كل خير 
وأبق الملك فيه وفى شه 


تتكريسة اذا كيان السکور 
مسلی بتي الامام متی يزور 
وسيف. الحق فى بده ينور 
جموعمم فريكم النصير 
كما قد قيل برا أو بحور 
ومعنی الحال تفهمه الصدور 
ويآتي العز واللك الكبير 
ومن بركاتكم آمر بسير 
وبا رحمن يا نعي المجير 
ولا تحمل تجارته تبور 
ولو کرهت زیود أو عمور 


وكان على المولى اسماعيل قبل أن يبدأ في مهاجمة سبته » أو القيام 
بعمليات ضد وهران الحزاسر » ومحاولة اعادة الاندلس الى المسلمين أن 
بواصل تحرير بلاده نفسها قصبة بعد قصبة » وكانت اصيلا هي اقرب ااشعور 
اليه بعد العرائئش » وكان من اللازم أن يخلصها من حكم الاسبانيينكذ لك 
بعد آن نجح المغاربة في تحرير طنجة والمهدية والعرالش. ٠‏ 

وكانت اصيلا تفع على المحيط الاطلسي بين العرائش وطنجة » وكان 
وقوع هذين الثغريين انذين يحاصرانها من الشسال ومن الجنوب في ايدي 
المغارية بوجه الانظار الى أن المولى اسماعيل سيقوم بتحريرها كدلك > 
ما دامت قد اصبحت محاصرة بممتلكاته من كل جانب ٠‏ ويذكر الوورخون 
المسلمون انه لما فرغ المجاهدون من امر العرائش عمدوا الى مدينة اصيلا: 
ونزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها.شنة كاملة » الى أن بلغ بهسم 
الحصار كل میلغ » فطلبوا الامان » وانتهم المغارية ٠‏ ولكن الاسبانيين م 
يطمئئوا للعهد » قر كبوا سفنهم ليلا » و نجو الى بلادهم : ودخل السلمون 
الى المديئة وملکوها » وعمرها اهل الريف كذلك » وينوا فيها مسجدين 
ومدرسة » وبنى قاد المجاهدين منزله بالقلعة كذالك > 


وكان من حسن حظ المولى اسماعيل انه اعتمد في هذه العمليات على 
رحال من الحاهدین » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وکان الحهاد يجري مع 
الدماء في عروقهم » واعتمد على قباد ورجال من ابتاء الريف » الذین کانوا 
بولدن محاهدین » وکانوا بنظرون الى الجهاد على انه الطريقة الوحيسدة 
لترجمة رغبتهم في الکفاح من اجل الحياة نفسها » وعلی انه اهنه الوحيدة 
التي بحق لارجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ وکان هتولاء الرجال يتدربون على 
الاسلحة منذ سغرهم حتى اليوم الذي تمکنون فيه من استخدامها ضد 
اعداء البلاد ء وكانت الطبيعة مع البيئة هي التي تؤهل ابناء الريف المتحول 
الى مجاهدين من الطراز لاول ءخاصه وان اخلاقهم وظروف منطقتهم كانت 
تدربهم على الصبر والعيش بالقليل » مع قوة التحمل » وارتفاع الروح 


۳۷ 


المعنوبة والحماس » وبشكل ملحوظ » وكانت سرعة ابناء الريف وخفتهم » 
مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في المحارب الهاوي » و كان تحر كهم 
في الاراضي الوعرة شير الدهشه ؛ هدا علاوة على حدة بصرهم “واتتباههم 
وبقظتهم حتى يعجز اعداءهم عن الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان فيوسع 
ابناء الر ف أن يفيدوا من طبيعة الارض في مهاجمتهم الاعداء بعد أن 
يصلوا اليهم ودون ان يشعروا بهم ٠‏ وكانوا شبهون ابناء السودان في 
كفاءتهم الحرية » وان كانوا قد امتازوا عليهم لعملهم في الجبال وفيالمناطق 
المغطاة بالثلوج و بكل قوة واتتباه ورشافة في نفس الوقت ۰ وکان من طباع 
ابناء الريف » وهو ما يميزهم على غيرهم » انهم كانوا لا يأبهون بالحياة » 
ولا بلتفتون الى الاغنام والاسلاب ۰ وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية 
تعطي لبعض فرق قوات المولى اسماعیل قيمة كبيرة » يسهل معها تفسير 
اتتصار المغاربة على الاورسين ؛ رغم تفاوت الإسلحة بين الجانبين فيذلك 
الوقت ٠‏ ورغم تحصن الاوریین في الثغور والمدن الحصينة آلتي تحيط 
بها الاسوار والابراج وتشتمل على الفلاح ٠‏ وكان هؤلاء الرجال هم الذين 
حاصروا مدينة سبته لمدة ستة وعشرین عاها وان كانوا لم ينجحوا في 
الاستيلاء علیها » ولکنهم عادوا من جديد لمحاربة الاسبانيين فيها » وللهجوم 
عليها » ولمدة اثنى عشر عاما جديدا من حكم المولى اسمايل ٠‏ 


وكانت الروح العامة في المغرب تنادي المولى اسماعيل بتحرير سبته 
ان لم تكن تناديه بطرد الاسبانیین من كل ارض اتتزعوها من بلاد !لاسلامء 
والواقم ان المولى اسماعيل قد قام من اجل سبته بما يشبه التعرئة العامة 
في كل الجزء الشمالي من سلطنته » وكون لذلك جيشا فريدا من نوعه» 
قويا في عزيمته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجم ملك اسبانیا بشأن 
المهدية والعرائش » ثم انسحاب الحاميةالاسبائية من اصيلا جعلت‌الاسبانیین 
في بلادهم بخشون من فقد قواعدهم في شمال افريقية ۰ ولا شك ان هذا 
التثاقين آلوجود ین آللك ورجال الدين الكاوثليك في اسبانيا جعلمم 
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بنظرون الى فشل القوات الملكية في الاحتفاظ بقواعدها في شمال افريقية 
على انه ضعف مادي ومعنوي من جانب الملك وحكومته » ومن حا ب الشعب 
نفسه » فانتشرت فى اسبانيا حركة دعائية كبيرة برئاسة رجال الدين الذين 
خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسبانيين ان يحافظوا على المراكز والقواعد التي 
رفع جنود ال ملكة المسيحية ایزاییللا الصليب عليها حتى ليمنعوا الل 
« الکفار » من العودة لاحتلال اسباننا بعد ذلك » واشتملت هذه ااحملة 
الدعائية على كثير من الصلوات والادعية والخطب كما ظهر فيها الشعر الذي 
بسكي المسيحية وبولول لها امام سيوف وحراب المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا 
شك ان هذه الحملة الدعاشه قد اثر في الروح المعنوية المحامية الاسسانية 
الوجودة في سيتة كما ارت في الوم N‏ 0 ارسال 
الامدادات » وضرورة الاحتفاظ بسبته باي ثمن ٠‏ وكان قرب سبته من 
قادس ومن بقية الموانيء الاسبانية » يشم لاسبانيا بالاسامرار قي تزويدها 
وامدادها » ولا طول فترة ممكنة ٠‏ 

وعلينا ان نذكر من ناحية.اخرى آن طول مدة الحرب قد اثرت في 
رجال الجهاد السلمین » وف قوادهم > خاصة وانهم کانوا قد ترکوا اسرهم 
واراضیهم ومزروعاتهم وهائمهم منذ سنوات طويلة » و کال طول مدة 
الحصار حول سبته » و بدون الوصول الى تناج واضحة ٠‏ اکثر من تهدیم 
جزء من الاسوار » او وصول بعض قذائف الدفعية الى احد ابواب دنت 
كان ساعد على وصول الملل الى آبناء الريف ء هذا بالاضافة الى ان الولی 
اسماعبل كان قد قام بسحب فرق من أبناء الريف من حول سبته لارسالهم 
الى البريجة » مما اضعف قوة الجيش الحاصر لسبته » وكان تجميع جزء 
كبير من القوات الحاربه المغربية حول مدينة سبته » ولمدة طويلة بخلي 
مناطق أخرى من الادارة الاولی لحكم المولى اسماعيل للبلاد : ويساعد 
بالتالي على قيسام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن دفع ااضرائب أو 
اعلان الثورة ضد سيد البلاد + 
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وليس معنى ذلك انه لم تقع معارك حربية ذات قبمة حول سبتة ٠‏ 
ذلك آنه في السنوات الاولی من الحصار حاولت القوات الاسبانية الخروج 
من سبته لمواجهة قوات المغرب » وانهزمت هزيسة ساحقة امام فرسان 
المسلمين » ثم قام المشاة من المغاربة بقتل كل من وجدوها حيا على ارض 
المعركة » وبعد انسحاب بقية الاسبانيين ورجوعهم الى سبته صمموا علسی 
عدم الخروج منها » وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المغارية » وأمد 
المولى اسماعيل قائده آمام سبته بعسکر من عبيده » وامر قبائل الجبل بان 
تعين کل منها حصتها للمرابطة على سبته وكذلك امر اهل فاس + وبلغت 
قوات المسلمين امام سبته خمسه وعشرين الفا ٠‏ ونتهم الناصري المولى 
اسماعیل بانه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افتتتاحها 
لئلا سعت بهم بعدها الى حصار المريحة فيعدوا بلادهم مع انهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشقات الخزؤب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف انظار المولى اسماعيل عق سبش وجعله يشتغل بتمهيد المغرب 
و اخضاعه » و مقاتلة برابرة جبل فازاز وغيرهم ٠‏ وید کر الناصري ان الله لم 
بهییء امر فتح سبته على ايدي الولی اسماعیل + واذا كانت هذه الحملة 
تدل على اعطاء الولی اسماعیل محرد حقه لا اکثر فى تحربر الغرب » فان 
الرغبة في استخلاص سبته من ايدي الاسبانیسین ظلت موجودة في قلوب 
المغاربة الذین کانوا بشیرون الى آثار ضرب القوات المغربية لابواب سبته 
على انها مادة بعتبر بها من بأتي بعدهم » وحتی بزداد احتباطا وحزما » وعزما 
وقوة على الاعداء ۰ 

ولکن الولی اسماعیل بلغ بهذه العملیات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبية الوجودة فى بلاده الى نتائج واضحه وثابتة وبدأت باستیلائه‌علی 
طنجة من ايدي الانجليز ثم استيلائه على المهدية والعرائش واصيلا :و بشکل 
تجعل من المو لی‌اسماعل‌محررا لثغور المغرب من سبطرةالدولالاستعمارية» 


+ 


لامج مرن ری داي 


٠‏ تا ددینه الت 


ال رکو ر تارشعب 
جامعت بغداد. 
بظهر تأثير الاسلام على طابع المدينة العربية وفي اغلب اجزائها »سواء 
كان ذلك قديما آم حديثا » وان كان ذلك اكشر وضوحا في الاول منها ٠‏ 
يمثل انتشار الجوامع في المدينة العربية واينما وجدت اثر الاسلام الكبير 
على الحاة الاجتماعیة ‏ الحضارية فيهل» 


لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العرییه »/والى حد بعيد » بعدة انواع 
من المنشات التى تطلبها و جود الدین الاسلاقی وا 4 والتى كان ا بد 
من ان تظهر بانواع متبايئة و مسر 6 من الا شه ملقد استطاعت هذه الاشية 
نما فها من اقواس » منارات » قباب » وساحات واسعة أن تعبر ويشكل 
رمزي عن الحياة الروحية E‏ 

حاء الاسلام صنواً للحاة الحضر ده 1 ست إلا دمكن زاء الجامع العد 
ان بناء الجوامع لاقامه صلوات الجمع نتطلب وجود مجتمع لا بقل عدده 
عن اربعين شخص بالغ » لكي تصبح طقوس اقامة الصلاة نافذة ("“ مدا 
بالرغم من ان الاسلام بعتبر صسلاة الفرد نافدة على اه شمه طاهرة من 
الارض يد 
صلاة الظطهيرة لنهار الجمعة داخل بناء ثا مت دا سقف و حدران ۰ وهكذا 


3 


فقد استمر الدين الجديد ذا علاقة متينة مع المستوطنات المدنية التي واد 
باحداها رسول هذا الدين نفسه ۰ 

تقع الابنية الدينية في المدينة العرية عموما تحت عدة انواع » منما 
الجوامع ( لصلاة الظهيرة في الجمع ) » المساجد( لاقامة الصلوات‌الاخری)» 
المدارس ( الدينية ) » المقامات والاضرحة » وحديثا الابنية التي بسدأت 
تنشؤها دوائر الاوقاف » بحتل الجامع بين هذه الانواع من الابنية اهمها 
اثرا واكثرها عددا مما جعل له اثره الكبير على مورفواوجية الدنةالعريةه 


تميز دواثر الاوقاف في بعض البلدان ااعربية درجات ثلاث للجوامع 
هي : جوامع الدرجة الاولی » الثانية والثالثة : مستندة في ذلك على 
اعتبارات ادارية واقتصادية ٠‏ تقام صلاة الجمعة في النوع الاول من 
الجوامع » وهو لذلكربما بخدم المدينةكلها وبالتاليفانه بحتل »وباستمرار» 
موقفا مركزيا » ممثلا اهم مظهر عداري في الدينة العربية 2 ۰ يكون لثل 
هذا النوع من الجوامع عادة امام » مؤذن » ممحد » قارىء قر آن‌وخادم؛ 
او ریما اكثر من هذا العدد » إن هذا بعني ان معدل عدد مستخدمي الجامع 
الكبير » في المدينة العرية > لا تقل عن خمسة اشخاص ٠‏ وبالاضافه الى 
وظليفة 'تآدية صلاة الظهيرة ايام الجمع فيمكن آقامة الصلوات الاعتيادية 
الاخری فيها » كما وتقام في مثل هذه الجوامع صلوات العيد والعدييد 
من الناسبات الدينية الاخرى ٠‏ 

نتلو جوامع الدرجة الاولى في الاهمية جوامع الدرجة الثانية والتيقد 
تخدم منطقة ما من المدينة العر سة اوسع من حدود المحلة التي توجد فيها 
مثل هذه الجوامم» لكل من هذه الجوامعامام »مؤذن وخادم » اي يستخدم 
فيه على الاقل ثلاث اشخاص ۰ 


أما جوامع الدرجة الثالثة ( المساجد ) فتمثل في الواقع مراكز صغيرة 
للعبادة أو مراكز ذات اهسة دينيه خاصة ؛ تخدم السكان المجاورينفقطء 
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يستخدم ف مثل هده المساحد عادة الامام وم 4 حست تعاون ابناء المحلة 
المحاورة على القيام شوون النظافة و احبانا حتى على تأثيثها ٠‏ ان تواحد 
الامام عند صلاة ره محمو ع4 تتعدى انين أمر اساسى مما دعأ الى و جوده 
في مثل هذه الجوامع ۰ 

إن اهم عوامل تحدید عدد الجوامع في المدينة العرية هي حجمها 
السكاني م عدد الاثر اء الومنین 2 وسناسة الاجهزة البلدية فيها 7 ولو انه 
في حالات عديدة لا يدل تواجد الجوامع في منطقة ما من الدینه سوى على 
وجود الاثرياء المتبرعين وليس على الكثافة السكائية 2 ۰ إن ذلك يفسر 
وجود الجوامع في مناطق غير سكنية من الدن العرية » مما يدل على توفر 
عناصر معينة مثل الشخص المتبرع الدي قد حدد بنفسه توقيع الحامع في 
مثل هذه المناطق 1 
مرة واحدة ولا کسر عدد ممكن من الصلین 7 الوّاجيان الدشة 4 السياسية 
والادارية المراد بثها + ربما كان ذلك احد الاسباب الرئيسية التي جعلت 
المدينة العربية التقليدية تمتاز باكتظاظ ابنيتها وبالتالي طبع مو رفو لوجيتها 
بطابعها المميز ۰ 

ولكن وكنتيجة مباشرة للتوسع في الرقع المبنية للمدن العربية » بفعل 
نمو عدد السلمین ۾ ققد أصبح 5 غير الممكن الاقتصار على جامع واحد 
وبالتالي اصبح لا بد من ظهور الجوامم الاخری ۰ 

يمثل الجامم الحور المركزي للحياة الدنية » الاجتماعية س الدينية ء 
والتخطیط العماري في الدینة العربية ٠‏ لقد لعب الجامع الکبیر » وغالسا 


ما یکون مرکز دا ف موقعه » الدور الريسى فی نو حبه بوابات أو مداخل 
الدينة والطرق الرئيسية الداخلة منها ٠‏ على ضوء ذلك فیسکن ان توخذ 


و 


الجوامع في المدينة العريية كمعيار لاستقرار اتجاهات توسع الرقعالمبنية 

لقد اكد كل من القرآن انکریم والحديثالشريف على مركزيةالجوامع 
وذلك لعدم ورود ما يشجع بناء الجوامع داخل القابر التي غالبا ما تقضع 
عند اطراف المدينة العربية » ریما كان ذلك لكى بزاد من الروابط بين 
الشور ۰ 

هذا و کثیرا ما تمتاز يعض الدن العرسة باهمیتها الدينية اكثر من 
غيرها يسبب تواجد اضرحة المة أو رجال دين معينين » ولمختلف الطوائف 
الاسلامية ٠‏ إن ذلك يدفع انصار کل مذهب لان يترددوا على زيارة ضریح 
حدو دها ۰ اد ذلك يحول مثل هذه المدق الى مراكز حسج للمسلمين ومن 
مختلف اصفاع العالم الاسلامی ۶ ان احسن مثل على ذلك هو اهمية بعض 
المدن العراقة لمسلمى احرز اء کته من العالم صست نو حد مر اقد الامام 
علي ایحسن 4 الحسين 4 ابو حشقة 3 الشيخ عدك القادر الكيلاني الخ٠٠‏ 
ننعكس مثل هذه الاهمية على كثافة المرور على الطرق المؤدية الى مثل هده 
المدن » فلقد وصلت كثافة المرور على طريق طهران ‏ بغداد » مثلا » في 
مواسم الزيارة الى ۷۰۰۰ زائر باليوم (4» ۰ هذا بالرغم من ان زخم اازيارة 
بتأثر بعوامل عدة منها طبيعة العلاقة السياسية بين الدول : ومواعيد 
اوقات الژبارات الدشة » وتوفر طرق او اصلات وتطورها + لقد ارتقعت 
الاهمية الدينية لعدد من المدن العربية بفعل وقوعها على طريق مكة حيث 

ان اهم الوظائف التقليدية للجوامع هی الوظائف الدينية » الثقاقفية» 
السياسية » الادارية والاجتماعية » لقد استمرت الحوامع تمثل اهمالمراكز 
التي تمارس منها الوظائف الادارية » وفي العديد من العواصم الاقليية 
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كان تكون مراكز للقضاء او أماكن لتأبين المتوفين ٠‏ لقد قلت اهميةالوظيفة 
التعليمية للجوامع في اغلب المدن العربية بحكم عدم استمرارية ارتباط 
بدأ فقد اهميته الاكاديمية ليقتصر فقط على الوظيفة الدينية ٠‏ 


لقد استمرت الحوامع وحتی بداية الحكم الملكي في العراق تمشل 
الراکز التي تنقل منها التعلیمات الادارية والتوجهات السیاسیه للولاة ۰ 
وقبل ذلك فقد كان بالامکان قياس شعبيةالتحاكم من ملاحظه‌عددالحاضرین» 
بالرغم من ان المسلمين لا يصوتون ولا بتناقشنوك في الجامع حول ما يدور 
في الخطبة » حيث بامكانهم ان يعبيروا عن مشباعرهم تجاه الحاكم إما 
بحضورهم الجماعي » الجزئي ؛ أو أحيانا حتی بغيابهم الكلي ٠‏ 
من وظائف الجامع الاخرى هي وجود « السقاية » فيه 4 جت وفر الاء 
لانناء السبيل من المشاة » الا ان اهمية ذلك قد قلت كثيرا تنيجة لتطور 
المدن العربية وانتشار المطاعم » المقاهي » الفنادق الخ ۰۰ فيها ٠‏ 

الى جانب كل ذلك فكثيرا ما كان الجامع » وخاصة الجامع الذي 
بوحد فه ضر يح رجل دبن ما ء المأوى للشحادين > یر ین واليتامى ٠‏ 
وقل الاتنهاء من استعراض وظائف الجامع فلا بد من الاشارة الى ظاهرة 
معنة تنتشر بين سکان الدن العريية »> وخاصة بين الطبقات الفقيرة منها » 
وهي اعتبار الاضرحة والزارات احدی مجالات التسلية وقضاء الوفت ٠‏ 

بالرغم من اعتبار الجوامع منشاات عمار هه عامة » فانها غالبا ما تبنی من 
قبل القطاع الخاص ؛ سواء كان ذلك بقيام الافراد سنائها او عن طریق‌جمع 


۵ 


التبرعات من المواطنين وبغض النظر عن مناطق اسکناهم ۰ وهنا تجدر 
الاثارة الى أمر هام جدا وهو وجوب ايحاد وتعاون متيادل سن لدات‌الدن 
العربية والجهات الشرعة التي تقوم ببناء الجوامع وذلك لتحقيق افضل 
ما يمكن من توقيع لها واتباع طرز عمارية بفضل ان تكون اصيلة ومنسجمة 
مع التراث العماري والبيئة العربية المحلية ٠‏ 

إن اهم العوامل التي تدفع الافراد لبناء الجوامع هي تشجيع القرآن 
الكريم والسنة النبوية على ذلك (*۲ حيث ان ذلك سيجلب اهم رضاءالاهء 
للاسف الشديد لاتتوفر حاليا الاحصاءات الكافية عن عدد الجوامع فيالمدن 
العريبة والتي بدون شك قد جاءت اتمثل مراحل مميزة من نطور فنون 
العمارة ضها ٠‏ مثال ذلك ما نراه في بغداد حيث ان اغلب ما نتوفر من ارقام 
هو ليس تلك التى قامت ها دائرة..الاوقاف ؛ انما ما <اء بكتب المورخين 
او غبرهم من الکتاب ٠‏ إن ذلك تعکر ف التناقض الكبير في الارقام 
الواردة عن عدد الجوامع في غاابية الدن العربية ۰ 

من استعراض التوزیم المكاني للجوامع في عدة مدن عربه سكن 
القول بان الاجزاء القديمة منها تحتکر النصیب الاکبر والذي قد تحاوز 
نة ال ۰ كما هي الحال في حلب » دمشق او داد » وتنيحة اذك 
قلا تزيد معدل مسافة التباعد بين الجوامع في هذه الاجزاء من المدينة 
العريية وفي آية حال عن كيلو متر واحد » مقارنة مع معدل تباعدها فى 
الاجزاء الحديثة منها والتي غالبا ما تزيد على ه كم ٠‏ اضافة الى ذ ذاه تار 
الاجزاء القديمة من المدن العرببة في احتوائها على أقدم الجوامع والتي 
توجع الى القرون الاسلاسه الاولی » مما وفر وشقة هامه 1 
فن‌العمارةالعريية » وهنا لا بد من استثناء الحلات النی‌سکنها غبرالمسلمين 
والتي غاليا ما تخلو من الجوامع ٠‏ 

تمثل الوظيفة الدينية اكد ر اتواع الوظائه استقرارا في المديئةالعر هه 
تاك انتمرارية وجود الجرامع في مراکز الدن المریب: ية ( الاجزاء 


2 


القديمة منها ) بالرغم من ان اغلبية اهذه لمراكز قد بدلت من وظيفتها 
السكنية ٠‏ إن هذا يعني انه بالرغم من ان الجامع قد لعب دور النقطة 
المركزية او المحور المر كزي لسكان المحلة او لمحلات التقليدية فانه استطاع 
ولاعتبارات روحية ‏ دينية ان يقاوم عوامل الضغط والتنافس الاقتصادي 
بين استعمالات الارض المختلفة في هذه المناطق ٠‏ إن اازخم الوظيفىالمتمثل 
بالمنافسة بين مختلف انواعها - في مراكز المدن العربية ‏ قد دفعالغالبية 
من العراان الساكنة نبها لان تبر وک التقليدية لتسكن في الضواحي 
ظاهرة السكن الجديدة والمتطورة باستمرار » خاصة في المدن الكبيرة 
منها ٠‏ تنيجة لذاك فقد تركت الجوامع في مناطق تستغل بالدرجة الرئيسية 
من قبل التشاطات التحارية ‏ الصناعية وتقديم الخدمات ٠‏ إلا ان تطور 
وسائل النقل : خاصة بعد الحرب العالمية الثانية # قو حول هذه الجوامع 
الى جوامع مترو بوليتانية » حيث قد بدآت تجذّب,العابدين ليس من الناطق 
المجاورة فحسب بل من مناطق سكنية بعیدة » قد تزيد احيانا على ۲۵ كم 
كما تراه في القاهرة وبغداد » وخاصة ايام الجمع ٠‏ إن شيوع استعمال 
السيارة قد اضعف وآلی حد كي الرغنة التقليدية لدئ العربی فىان سكن 
يتا ذا موقع مجاور او قريب الى الجامع ۰ اذلك فيمكن القول بان عملية 
التحضر المرافقة للتطور التكنواوجى ااحديث قد ادخلت عنصر المسافة الى 
حياة العربي مما اثر بالتالي على انماط العلاقات المكانية ينه وین منشاته 
الوظفة المختلفة ومنها الدينية ٠‏ لقد اصبح لعاملي نوع الخطیب ومستواه» 
سهولة المواصلات والمستوى الاقنصادي ل للعابد الاثر الكيبر ف اختداره 
للجامع الذي برتاده » مما يدل وبشكل بارز انماط شعبية الجوامع في 
الدينة العربية ٠‏ 
آما اذا اتتقلنا الی‌ضواحي المدن العريية ؛ فانهبالرغم من رخص الارض 
هنا مقارئة مع ما هي عليه في الرکز » نجد ان عدد الجوامع هبط فيها 
والى حد كبير ٠‏ وهنا بحب ان ثنبه الى ضعف معامل ارتباط الكثافةالكافية 
وعدد الجوامع في المناطق الحديثة من المدن العربية ٠‏ 


1۷ 


لقد مرت اغلبية المدن العر ديه بمراحل مورفواوحبه شلات ار ۰ تمثل 
الاجزاء القديمة ( الركزية ) الرحلة المورفولوجية الاولى والتی غالبا 
ما تنتهي مع نهاية الحرب العالية الاولی والتي اوجزنا عن توزيع الواقم 
فیها ۰ آما اذا انتقلنا الى لرحلة الورفو لوحبة الثانية والتى انتهت 
س.عموما ب في منتصف الخمسینات » فسنری ان عدد الجوامم فيها 
بقل عن الاحزاء القد مه بالرغم من زبادة عدد السكان هنا على عددهصم 
قى الحزء الاول » قد يويد سکان الدينة العرينة فى هذه المناطق التطورة 
بين نهاية الحرب العالية الاولی ومنتصف الخمسینات على نسبة ال0۰/ 
من مجموع السکان » إلا انه بندر ال تز ید نسبه عدد الجوامم فیها علی 
۵ من مجموع الجوامع في المدينة إن ذلك يعني ان معامل الارتباط في 
التوقیع المكاني بين عدد السكان والجوامم قدا قل هنا ولكن ليس الى 
الدرجة التی ستراها فی‌مناطق المكيلة الو و لوجية الثاللة + 


۰۰ 


لقد بني اغلب جوامع هذه الاجزاء من قبل الافراد ( القطاع الخاص) 
مع مساعدات حکومیه تأخد اشکالا مختلفة » كان توزع قطع ارض محانا 

تمثل الجوامم في‌هذه الضواحی‌ضواهر بارزة لاستهالات‌ارض ثابتة» 
جاذبة استعمالات ارض اخرى لخدمة مجتمع هذه المناطق المتزايدة عددا ۰ 
اضافة الى ذلك فتمثل هذه الجوامع موشرا لتلاقي الطرق ارئيسية مما 
سكن سينه انعد الطرق + 

على ضوء ذلك فيمكن القول بهبوط نسبة السكان لاجامم الواحد 
في مراكز المدن العربية وخاصة الكبيرة منها : وذلك لكثرة عدد الجوامم 


(4) بختلف عدد الراحل الور فولوجية التي تجنازها بلدن العربية 
الاطار التاريخي لكل مدينة . 


۸ 


هنا من ناحية » ولنزوح نسية عالية من السكان الى الضواحي وكما اشرنا 
قبل قليل من احیه ثانبه ٠‏ ۱ 

أما ا5ا اتتقلنا الى مناطق المرحلة اور فولوجية الثالثةمن الدنةالعر بیته 
وهي التي تطورت بعد منتصف ااجمسینان » فسنحدان عدد الجو ام‌ها بطا 
درحة اکثر مما رآنناه في المرحلة المورفولوحية الثابتة ٠‏ وهنا يمكن القول 
بان الجوامع قد جاءت لاحقه ( متآخرة ) للمساكن حيث لم يلعب الجامع 
دورا مركزيا فى عملية التحاذب السكانى والتى تتصف ها المدينة العرية 
التقليدية في مراحل تطورها التي سبقت الحرب العالمية الاولى 

ترتفم نسبة عدد السكان للجامع الواحد في ضواحي المرحلة 
الورفو لوحبه الثالثة » أولا لتزايد عدد السكان هنا » وثايا لقلة عدد 
الجوامع ٠‏ كما وترتفع هذه النسبة ايضا:في المناطق التي يذكر. فيها 
المسيحيين او طوائف اسلامية معينة لاءننتظي ارتادها للجوامع 

لقد لعبت الوظائف التي اريد لكل جزء من-الجامع ان بقوم بها دورا 
اساسيا في تحديد نوعية تصميمه وطراز عمارته ٠‏ 


" تمارس عملية الاذان من على المنارة : ؛ التي ادخلت على تصميم الجامع 
امذا الغرض » او من على سطح الجامم الذي يخلو منها ٠‏ للاسف ااشدید 
بدأت تمارس عملية الدعاء الى الصلاة 0 الاذان) باستعمال مکبرات‌الصو 
الكهربائية ٠‏ إن ذلك شائم الان في الغااب من الدن العريية بالرغم ۹ 
ما أضافته من تشويه الى رونق الجامع الحمالي وهيبته ٠‏ 

ف الواقع إنه لمن الصعوبة البالغة ان شمكن الانسان من الوصول الى 
المميزات العمارية للجامع من خلال التصاوير المجردة والرسوم ذات الابعاد 
المقاسة + لقد جاء الجامع النموذجي في المديئة العربة حصملة للمناخ السائد 
ف المنطقة العرية » المتطلبات الوظيفية والدراسات الاكاديمية ٠‏ لقد اعتيرت 
الجوامع والاضرحة الفخمة لرجال الدين » من انبل. يوت العبادة من ناحية 


۹ مع 


طرز عمارتها في العالم » وغالبا ما لا يسكن التفوق عليها أو مجاراتها في 
غدائها التلوني والزخرفي'!) 

بالرغم من التشابه الذي تراء‌ی لسكان المدن العرية بين جو امعهم» 
فان لكل من هده الجوامع خصانصه العمارية آلفر دة وانتي دمكن تمييزها 
بسهولة ٠‏ في الواقع تتباین اشكال وانماط الجوامع العمارية جدا » حيث 
تتراوح بين خفيف البناء الى ثقيله : من البسيط جدا الى دك الذي يمتاز 
بزخرفته العالية ونتنميطه العماري الكبير » واكثر من ذلك فحتی المنارات 
تفسها تتراوح بين الانيقة الى تلك الفقيرة بمعالم لاناقة والحدق العمار ین 
كذلك فتتباني الجوامم في المدينة العربية في حجومها » فمنها الحلييو الدي 
ستاز بصعره الى ذاك الترو بولیتاتی الواسع جدا ۰ 

لقد جاء عنصرا القبة والسطخ:المستوي في الجامم لیکونا صفةمميزة 
لتاو تسکیب الدینه العربية ابتما كانت ر وكشكل تفنقده مدن العالم الاخری» 
مكوئين تر كيبا عماریا موحدا ء 

تمتاز المدينة العربية بانها لم :تفضيل الساحات العامة الواسعة ء مقار نه 
مع ما يوجد في المدينة الاوربية ٠‏ ومن هنا فقد اصبح الجامع » شأنه في 
ذلك شأن البيت العربي التقليدي ( ذا الساحة او الحوش ) : عبسارة عن 
فضاء ضمن جدران معينة » اكثر منه بين مجموعة من الابنية كما بظهر في 
قطاعات المدن الاوربية الكلاسيكية والمتآخرة ٠‏ لم بصیح انشاءالساحات 
العامة فى المدنالعربية تقليدا تخطيطا لها سوى فى الفترة التىاعقب تالحرب 
العالمية الاولى ٠‏ 


۰ 


امد استمرت تلعب الحو امع » بساحاتها ومناراتها » في الدن الروسية 
وحتی الحرب العالية الثانية » دور اکثر النشات مركزية » مما حعلها مراکز 
جذت لانظار وعواطف لیس سكان تلك المدن فحسب انما انظار السافرین 
ومن مسافات بعيدة في البيئات العريية السهلية ٠‏ لقد لعبت الجوامع 


الدور الذي كانت تلعبه الساحات العامة في الدن الاوربية ٠‏ ان ذاك ‏ 
واا بستمر حيث قد قزمت اكثر الجوامع الم ركز بةالتذكاربة 
من قبل الابنيةالمتعددةالطوابق والتى قد زرعت في ال العر بةااتقليدية: 
وني حالات عديدة تقليدا اعمى لنماذج عمارية غريية دخيلة ٠‏ 


تكسى مداخل الجوامع عادة بانواع من الكاشي أو الموازائركالماون 
خاصه الاخضر » الازرق الیش و الني قد لق ن اللون الاحمرء 
لتد غير وا اف ان 
ادراکه ٠‏ 


بقود مدخل او مداخل الجامع ( ان كان هناك اکثر من واحد ) الى 
الرحبة ذات الشکل ارباعي » والتي تشكل عنصسرا اساسیا في تصمیم 
الجامع ٠‏ ان لهذا الفضاء الجامعي انوكم علاقة عضوية مع الناخ»حیث 
يمكن ممارسة العبادة فيها كنا ولاستظاعكة التاس ان بدخلوا الرحبة 
لقضاء ما يرغبون من وة ٿ من قشين_ امور IIR‏ وظيفة اخرى 
تودي هنا وهي و ظقه نوزم الطعام ) ف حالات عديدة ) لمن هم فى حاجه 
اليه » تصمیم الشرفات اتوفير الظلال في القدند من رحبات الجوامع » 
والتي تقام یم العديد من انواع التجمعات ة كنا وكثيرا ما توحد سلسلة 
من الکوات والاواون محيطة بالرحبه : موده 4 وظيفة الغرف والتی تستعمل 
اوقات الطر وكذلك ایام مواسم الحر » كمناطق لتجمع ی واس 
الزوار الغریاء و للدراسة أو قراءة القرآن ٠‏ 
توفر اورقة الجوامع وظيفة حماية العابد من الظروف الجویه غير 
الملائمة قبل وصولهم الى قاب الحرم ٠‏ بالرغم من امكاتية اقابه العسابد 
لصلاته فى الرحية » الرواق أو داخل الجزء القبب » فیفضل اقامتها في 
الاخیر ۰ 


شل الو ضوء احد الستا مات الر ثه لا قامه] اصلاة ۰ ال ذالك قد ترجم 


۱ 


عمار با بادخال عنصر حوضص الماع الدي اصیح ظاهرة تنميطية أرحة الجامع 
رامزة لا همه الماء و النظافه و مضه عنصر | جمااما لتصميم الجامع ۰ 


سل الفضاء المسقوف داخلية الجامع واهم جرء من جسمة » والذى 
بقع عادة عند احد جواب الرحبه : وهو ما يعرف غالبا بالمغطى ٠‏ كثيرا 
ما بوجد في الجوامع الكبيرة سلاسل من الاعمدة والاقواس على جدران 
تسند السقف » مكونة سلسلة من الاحنحة أو المرات ٠‏ إن آهم وضفه 
قدمها الحرم هو حمابة فضاء كاف لاقاءة الصلوات والتى بفضل ان 
تودي عند مستوی لا برتفم عن مستوی الارض ۰ 

و حد المحراب داخل العطی 1۳ علی الا تحاه نحو مكة وغالما ما 
کون ذلك ست صحرة على حداره ۰ آقد نطو ر شكل المدرا ب الر داعى 
القبله ( الاتحاه تعدو مكة حیث تقع الكعيه الشريفة ) رمزا نغور باأوحدة 
الوحدة بالمشاعر الروحية والتوجيه الفيزياوي المدن العربية ٠‏ لد طور 
اول محراب زمن الامويين حين ادخله الخليغة عمر بن عبالعزيز الى قر 
النبي (ص) ۰ 

بقع المنيو على الجانفب الادمن من المحراب ۰ لقد حاء عنصر ار ال 
الجامع من أجل أن تودي منه مواعظ وخطب الخطيب + لقد ظهر اول 
ذلك فسیتعمل لنرو ند سحض ما شو له الامام عند اقامة الصلاة ٠‏ 
تبنى القبة عادة امام المحراب »وقد جاءت عنصرا عربيا اصيلا خاليا من 
النآثرات العمارية السز نطية ه تستند اقواس القه » الكروءة عادة 4 على 
جدار داثرى > والذي بسمى بالطبل فى حالة اقامته على تر کیب آخر + تعطی 
القبة وطملها فضاء رباعي أو ثماني » وهنا تنصل قاعة الطبل مع خطوط 
الجدار الرئيسه باطفاف أو متدليات حسلة الطراز ء 


o 


بالرغم من ان غالبية القباب في الحوامع العربية هي احادية السقف » 
فقد تظهر ثناثيته » وذلك لمقاومة ظروف اا الخارة + لقن ظهرت اول فده 
ثناثية ( اومركية ) السقف فيجامع الغوري بالموصل »وهنا يسك نالافتراض 
تطور هذا النوع من القباب حتى قبل بناء قبه 6 Sta. Mavia‏ 
في فلور نسا (۷) ى 

تتباين القباب 0 بين شيه الدائرية ( كما هي الحال في اغلب 
قباب جوامع بغداد ) الى تلك شوه ال عند نهاتها ٠‏ تسند هذه 
القياب عادة بجدران مبنية على القبة الداخلية المزخرفة ٠‏ تخط القاب 
الخارجية بطرق متباينة غنية بعناصر جمااها العمارية ٠‏ تكسي القباب 
بالكاشى أو الموزائيك الملون وبحري ذالك باستعمال اقواس خشببة ۰ 
اسار مادة خ الجس م چک نرت على سطح ا 


القبة الداخلية ايضا » خالقة جوا لصيو حل تقتصر الامور الحيالة 


کک المعمار الع وب اگاشتی‌لللرن الى قاعدة القبةمع كتابات 
كوفية نحتت بطريقة تعكس الاصالة العربية في : فن العمارة ٠‏ . 
یوفر الضياء في العالب عن طريق شبابيك صغيرة صممت خصيصا 
لذلك ء وعادة توقع عند قاعدة القبة ٠‏ إن جفاف المناخ في اغلبيةاجزاءالوطن 
العربي قد اتاح للمعمار العربي ان بوجد مثل هذه الفتحات ف القباب 
والتي بدورها قد خلقت جوا داخلیا رائعا لا شعر به الا من دخل مثلهذه 
النشات العمارية ۰ 
لقد بدا بستعمل الکو نكريت في بناء الجوامع العدید من‌الدن‌العريية» 
إن من جملة الساویء العديدة لهذا العنصر الغریب على بيئتنا هو صعوبة 
تثبیت الكاشي الذي كان يستعمل لأكساء القباب ٠‏ بعود ذلك الى قابلية 
الكو تكريت الكبيرة على امتصاص الرطوبة مما بجفف مادة الملاط وبالتالي 


۳ 


يسبب نساقط الكاشي وكما حدث في العديد من الجوامع الحدشه في 
المدن العرسة ٠‏ 

إنتطور عنصر المنارة هر قد ادخلتر كيبا جديدا ورشيقاالىتاو نسكيب 
المدينة العربية ٠‏ تمثل المنارة البرج الذي بدعى منه الى الصلاة » وجاعت 
لتصبح هدفا مفيدا للتركيب العماري عند بناء الجامع ٠‏ توقع النارة دوما 
عند احدى زوايا الجامع » وذلك لكي تبرز الناحية العمودية ( الارتفاعية ) 
لهذا العنصر العماري » وبنفس الوقت لتكون تركيبا انتقالیا من مستوى 
معين في الجامع الى آخر وبطريقة مربحة العين + لم تكن المنارة معروفة 
زمن الرسول محمد (ص) وان اغلب الظن هو ان ابراج الجامع الاموي 
تمثل اول المنارات في الاسلام ٠‏ 

تنباين عدد شرفات النارات نن و ابحدة الى عدة شرفات ٠‏ تمثل‌الشرفة 
اعلى مكان يمكن الوصول اليه في المنارة لاعلان الاذان ٠‏ لقد كان يرتقى 
الى النارة بواسطة سلم خارجی »الا ان ذلك تحول الى بناء درج داخل 
المنارة موديا الى اعلاها ».نکستی النارة عادة یکاش مححل أو موزائبك 
احادي او متعدد الالوان » وبطريقة تننج انماطا زخرفية جميلة ء 

لقد كان لفن الخط قيمة كبيرة عند المسلمين » كما وقد احتل‌الخطاط 
مكانة مرموقة ضمن المجتمع العربي الاسلامي وذلك لاستطاعته ممارسة 
نقل القرآن وما لذلك من فخر كبير ٠‏ لقد استخدم فن الخط العربي كفاية 
دينية وتجميلية ٠‏ تكون معالحات فن صنع المحسمات عند السلمین بواسطة 
عملية الندت؛ مقارنة على ما نراه من فن القو لبه الاغريقية والرومانيةء٠‏ 


(ي) هناك ثلاث كلمات مستعملة للدلالة على النارة : مئذنة » صومعة 
ومتارة + لقد جاءت الاول من آذان » الدعاء للصلاة » فمي تفني ببساملة 
الرتفي الذي بعلن منه الآذان . کذلك فتعني الهادي نحو الفضيلة ۰ اما 
الثانية فتعني البرج . أما في حالة الثالثه و هي الناره فتعني اصلا العار رض 


ان ذلك بنجز عن طريق تهيأة الواح طينية تجري عليها عمليات نحت تجميلية 
خاصة + 

تكاد تكون كل الجوامع في الدن العربية مجملة باقوال قر آنية» نحتت 
بطريقة عر بية رشيقة على مسطحات ذات تربيعات جميلة ٠‏ لقد جاءءتعملية 
نحت الكتابة القرآنية في الجوامع كوسيلة وانجاز فلسفي لتحرير مشاعر 
السلم الروحية من تقييداتها بعد تحويل ذلك الى اشكال معينة ٠‏ إنكلمة 
اراس Arabesque‏ ) وهي فن الزخرفة العربي) الاصيلة واتنشارها الى 
اغلبية اللغات الاورية لدلیل واضح على اصالة وجلال هذا العنصر‌العماري 
الجمالي ۰ 

لا يفضل الاسلام كما ولا هتم بالفخفخة العمارية التي تهدف الى 
التعاظم والتعالي » مقارنه مع ما نرام فق حالة الکنائس الفوطية » وكذالك 
فلا فضل وجود ما بمثل الكائنات الحبة خاصة فى النشات الدينية ».ان 
ذلك يلقي الضوء على بساطة اغلب الجواتم في المدن العريية والتي تعتبر 
احدی اهم مميزاتها ۰ 


00 
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مع رات | لعفيس السا 
وَالشّجروَالءَافة والأحلام ارو 


رلور ای سي الأ عد 


فسءالناري ‏ جامعی بغداد 


وصلتنا الكثير من النصوص الآشورية ‏ البابلية في السحر والعر افق 
وغالستها مکتو به با للعه الأكدية حرث اعدت كناتها زمن سلاله با بلالاولى٠‏ 
ونجد ذکر لهولاء.السحرة في الكثي<ن _اليكية والتماویذ أمثال المجموعتين 
العروفتین بالقلو ما و۷2 والشورو Shurpu‏ + فمنذ زمن جودبه نحند 
هناك آوامر ضد السحرة ٠‏ وق القوانن الاشورية الوسيطة اتننا موادا ضد 
ممارسة السحر ( اذا آعد رجل او امرآة معدا ستحرية ووجدت فيحوزته 
فانه عند توجیه الاتهام له واثباته بقنل صانع هذه العدات و کل من شهد 
صنعها أو سمع بها من فم شاهد عبان قال (أنا رآیتها بنفسي ) ننقدم کشاهد 
سماع ویعلن للملك فاذا اتكر شاهد العيان امام الملك ما قاله بعلن ذلك في 
حضرة الاله الثور ابن الشمس ( انه حقا قالها ) وعندئد يصبح حرا + اما 
شاهد العيان الذي قرر الشيء ثم اتكره فان الملك يسأله ونتحرى ماضيه 
وحين يثرتى بمستحضر الارواح الشريرة بجعل الرجل يتكلم ويقول بنفسه 
( انه اي الملك # سوف لا يبرئك من قسمك الذي آمرت ان تقسم به 
امام الملك وابنه ٠‏ انه طبعا لنص اللوحة » انك دفعت للقسم فاقسمت للملك 
وابنه ) 2١١٠١‏ ففي بلاد آشور كانت عقوبه ممارسه السحر (کیشیو)الوت* 
وقي فانون حمورابي فالتهم بالسحر يعرض الى امتصان الماء حيث ورد 
بالنص ( اذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع اقامة الدلیل اختبر بامتحان 


5۷ 


النهر فيرمى نفسه فيه فان غلبه النهر على أمره استولى خصمه على 
مملکاته وان أظهر النهر انه ترىء وخرج سالا فان المدعي يقتل وبأخذالمدعي 
عليه املاکه ) ۰ 


وفي محموعة القلو يعرف الشخص الذي يقرا التعويذة الساحرة بانها 
( تلك التي بسکن في قلبها شقائي وبولد من اسانها خرابي وبتأصل على 
شفافها سمی ويقف على آثار قدمیها الوت ) ۰ و بذلك فقد عزبت‌الی‌الساحر 
والساحرة جلب الكثير من الشرور والامراض والارواح الشريرة + وکا 
العراقيون القدماء بعتمدون على الا شيو لنخل وانقاذ مرتكبى انوب 
وشفاء الرضی ٠‏ علما بانهم عزوا اوجاع الرآس والعمی والکابوس!! 
مهاجمة المفاریت أو الى ارواح الوتی ۲۳ ۰ فلکل مناسبة رقية خاصة ٠‏ 
وکان السحرة بلتمسون في تعاویدهم الاله آبا ثم مردوخ ۰ ومن الهم ان 
تقول بان السحرة الذین يضعون علیهم الوم عن امراضهم ومآسيهم کانوا 
بصورة عامة أجانب ۰ فالسحر العرافی الرستی تشرف عليه الدولة وهو 
دینی ف الهامة وغاباته للخیر رخال التباویذ والطقوس السحريةالكثيرة 
لأغلب الناسبات والتی تستند على عنأصر عامة لغالبية اشغال السحر ٠‏ 
فاللون والمقد وقواها » والداثرة واهمیتها والتطهیر بالاء ثم النار ۰( 
ويمكن اعتبار الطقوس التي نجدها في القلو من نوع السحر وتکون نوع 
من ممارسة السحر » ومن الامثال التي لدینا عن السحر الاسود هي‌رسالة 
الى اله من قبل بابو آخ . إدينا يطلب فیها من الاله انزال انتقاما على 
هذا الشخص لأخذه أرصدة شماش بلاطو + 2*7 وهناك مثل في ابلىإدينوم 
الذي اعد كمية من الشعير الى ولده لأجل ان يزرع حقلا ٠‏ ولكن الابن 
صرق الشعير واجر الحقل الى فلاح ء واخيرا رفض الفلاح ان بعطي ايلي 
ادينوم حصة من المحصول بصفته صاحب‌الارض ورفم ايلي ادینو مالدعوى 
عليه في المحاكم ٠‏ ووقف ابلي ادينوم امام الحا کم ضد اينه ٠‏ ۳ الاب 
بان زوجة ابنه وآمها هن ساحرتين ( کشاتیوم ) وطلب وضع حد لفعالیتمن 


۵ ۸ 


ودفع الاين اتهاما مشابها ولكن الشهود أندوا الابن مما خعل الحاكم نر کال 
خازر بحکم له بالقضية ٠‏ فاستأأتف الاب الدعوی في محكمة آعلىوترافع 
امام هيئة من القضاة ٠‏ فامرت الهيئة الحاکم لان يأمر الابن وزوجتهو امها 
لكوك امامهم + 7 

فاعتقد السومريون بان كهنتهم والذين حمتهم الارباب يمسكن ان 
يخترقوا الحجب السرية الغيبية وحتى الشرور التي تهدد الكون ۰ وتتلخص 
مهمتهم 2 التشوء بوجود هذه القوى من عناصر وعلامات الفآل المختلفة 
واخضاعهم في وقت ملام واستخدامهم لمصلحتهم ٠‏ وبملاحظة السلامات 
التأليفية انار كهنة بابل دونما ادراك الطريق العلم حيث ان السحر دون 
شك لعب دورا في تقدم الفكر العلمي 227 ٠‏ فالسحر العراقي القديم تد, يب 
علمی مستقل ذا حدود ومبادىء متقنة بتطبيقاته وافکاره ولیس نظام كو ني 
نحكم ويسير جميع فروع المعرفة ۱۲۸ فلح رلم اقي قي ی 
ولم ملع القانون الا الاسود منه الذي سمل للشر والاذى ليس الا ۰ 
وعلى الساحر معرفة اسم المريض او الشخص الذي برغب في الخلاص مما 
بعتقد ان احاطت به قوی الشر فیستلفظ اسمه بالصوت اللائم او کنانه او 
تشله بالشکل ٠‏ وتلفظ الساحر ( الآشييو أو آلاشماشو ) التعويذة 
( الشییتو ) ٠‏ ویستمد الآشييو قوته من تكريس نفسه للارباب والهنه ومن 
کونه ممثل الآلهة الخاصة بالسحر ٠‏ ويقول في بدأ العملیه ( آشییو الذي 
خلق اریدو هو ) و تلفظ كلمات الطقس الخاص للتخلص من العفاربت‌وهو 
فى ملاسه الحمراء ( اللون الءارض للعفاریت ) او جلد قد السمكة لتأكيد 
صلته بالاله آبا » وهي الکلمات التي يستوحيها من الاله ٠‏ فیدعو باسم 
الار باب اعداؤه ویستعین بالارباب الخاصة لاحراج العفریت ٠‏ ویکون 
الطقس مصحوب بعد من الاعمال الرمزية مثل حرقالمواد الت يتشبهالارواح 
الشر برة وحل العقد التي تصور الساحر ان ضحيته قد ورط فیها ءوتآلف 
الرقية من عمل تماثيل صغيرة تعذب وتحطم بتلاوة كلمة علیها ۰ ويعمل 


۹ 


الأشييو خلال هذه العبلیات دواثر بعصابة السحرية بضع فيها نفسه واي 
شخص يريده وبقول ( في بد امسك دائرة سحر أيا » في بدي أمسك خشب 
الارز : سلاح أيا المقدس » في بدي امسك غصن النخلة ذات الطقس 
العظيم ) ٠‏ والساحر هو المسؤول عن تفح القدسية في لوازم الارباب 
وتماثيلها وطقوس غسل وفتح افواه هذه التماثيل ٠‏ وتألف هذا الطقسمن 
لس هذه اللوازم والتماثيل بواسطة الآلة اللائمة مع تلاوة بعض العبارات 
الطقوسة » فتدب ,التماثيل بواسطة هذه العملية الحياة ٠‏ © 


واحيانا نتلفظ الآشييو ( الرب العظيم » الاله آيا أرسلني » ووضع 
رقبته المقدسة في محل رقبتي ووضع فمه المقدس في مكان فمي واعابه 
القدس في لعابي ودعاثه المقدس محل دعائي ) ٠‏ فالساحر العراقييمكنه 
ان .بحدث شيئا عن طريق تقليد حدوثه او احداث ضرر او خير في آشیاء 
فعلى.الساخر تقع مسؤولية اناد الشیخمن المريض الذي اعتقد بان روحا 
تغود لزبونه امثال شعر رأسه او اظافره او حزء من ملاسه وما الى ذلك 
عفرينية شزيرة قد .حلت فیه ۶ ففن الشفاء بالعراق القده م قد.ارتبط بنظام 
واسم من عالم العقارت من جن وارواح معادبه تسیر في شوارع 
المدن داخلة من ابواب الببوت او جدرانها ٠‏ فالخوف من الشياطين با نو اعها 
( الشياطين الصرفة وتلك المركبة من شیاطین وبشر والناتجة عن تزاوج 
البشر والشیاطین ) والارواح الشريرة والار داب المهانة كانت من العوامل 
الهمة في الحياة البابلية 21+ ونظروا الى ایا ومردوخ كحماةلهم من‌هجمات 
هذه العناصر الغثيثة والساحر خلال عملياته السحرية عليه ان يتلفظ اسم 
العفريت الذي يريد خروجه واقلاعه عن جسم الریض ٠‏ ومن ثم برشوا 
الماء على المريض وبحیطوه بالطين أو باشياء اخرى حامية نباتية تربط على 
جانبی فراشه ينما يمسك الساحر فى بده عودا من الصفصاف القدس 
( سلاح آنو القوي ) خلال قرائته للتعويذة ٠‏ وان اعنةاويدو ( او ما تسمى 
بلعنة الكفارة سيتو وهي المهمة في اخراج العفريت من جسم المريض ) قد 


"+ 


حصات على قوتها من الماء والتي لم تصلنا كلماتها ولكنها لا بد وان تحوي 
على اسم أيا ۰ 

ويتطلب اخراج العفريت احيانا ذبح خروف او خنزير لتحويل العفريت 
الى جسم الضحية التي يتلقونها بعد ذلك ۰ وفي نص طقوسي يأمر الاله 
آيا مردو به لان بأخذ ضحية عوضا عن الملك مثل عنزة وحشية ذات‌قرون 
وان یوضع رآسها امام رس الملك مع قراءة العبارة ( هلا يكن الملك طاهرا 
تقیا فالذي لا يعرف اللعنه التي سیشفی بها » هلا نترك جسمه و بخرج‌منه)* 
وبأخذوا ایضا سبع رغفان من العجين النقي الى البرية حتى يرفعوا القدمین 
بعد أن بوحه الساحر آلی الضحية الشر لدي تنج عن الذنب ا مر تكب ٠‏ وضع 
الاشوريون من العجين ما يماثل شكل المريض ورشوه بالاء وعاماوه بعد 
ذلك كعوض عن الریض وحملوه بعد قراءة:عيارات خاصة الذنب الذي جر 
على مريضهم المرض ٠‏ ويضعوا على'رأس وقدم/الرجل المريض خيوطا من 
الصوف الاسود والابيض يلقوها بعد ذلك في البرية كطقس تکفيري(۰)۱۱ 
ونسمع عن اخراج اشييو اشبح اطيمو ( اذا مسك أطيسو بانسان وصرخ 
قلبه فيجب ان تهيء نفسك في بوم محظوظ كلتب واغتسل جسمك بالماء 
من الحوض واذهب الى البرية واكنس الأرض بسعفة نخل ثم اعمل شكلا 
من الطين تمثل الرجل المريض كعوض والیسها الملابس اليومية الخاصة به » 
و و مرات سبعةرغفان لأكله الیو ميو معزل وستار ومسمار واريطها 
الى رأسه ٠‏ وضع مذبح أمام الاله شماش مع وجبة طيبة ثم رشها ومبخرة 
مع عطر من عشب الارز فيه مع جرة صغيرة من البخور عليه ثم صنع تمثال 
شماش ) وبعدها يتلو التعويذة التالية ( اب آبا » الشرق » الرب أيا الذي 
بعطي التآثير والقوة الى تعويذه مردوخ » اين ارددو ۰ مردوخ قد رآهه 
المسيطر على السموات والارض الذي اعطى الحياة لكل الأشياء » رثن 
الرجل المريض ) ٠‏ وتقراً التعويذة ثلاث مرات ٠‏ ثم قطع عقدة و به‌ويعطي 


+ 


امرض رغيفا مطبوخا في رماد وكأسين من رغوة البيرة ٠‏ ثم خد الشکل 
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وير بط مع غصني صفصاف وتقرأ عليه التعويدة ويوضع في محل ٠وتلحقها‏ 
تعوبذة طويلة بستنجد بها بكل ارباب العالم الأسعد الذي يمثل لقوتهما 
الرجل المريض صاحب الشكل الطيني ٠‏ ثم ينتهي الرقم بالعبارة ( انت‌مقبور» 
ريما تبدل هيئتك » ریما تغير نفسك ( اي ارجم الى الحياة ثانیة ) 21 ٠‏ 
والفكرة العفریت مستندة على التعويض ( يوخو ) حيث يكون العرض في 
العادة حيوان خاصة خروف او شكل طبنی أو عصا : ومهما يكن العوض 
فانه عامل كشيء ميت وفي العالم السفلي ۰ وتقراً دوما کون الطقوس 
السحرية تأخذ عملها خارج الدينة او في المقاير واابرية واللواتي ترمز الى 
العالم السفلی + ونسمع ایضا عن شد العقد من قبل الاشییو الى المرأة 
الحامل والتى تعمل بالطبع لاعطاء قوة الى الشخص ضد عدوه + وتقرأ في 
نهابة احدى نصوص المقلو الموجهة ضيد السحر القول ( قد حلت عقدتها 
وابطل سحرها الذي مليء البرية ).0029 

وكانت اارقي شائعة الاستعمال بحملها الناس اوقايتهم من اخطار 
العفاريت المتنوعة وحتی الأرباب.كانت تحملها طلبا للسلامة والقوة ٠‏ وكان 
مردوخ » كما ذكرت اسطورة الخلية البابلية مَرَوَدَا بالسحر مسلحا به ادى 
حربة نيامات ٠‏ وقد امدتنا رقية بصورة مخلوق ریما سثل ااشیطان كما 
تصوره العرافي القديم حيث ترينا مخلوق مجنح بعضلات قوية وسواعد 
مغتولة وذيل ملتو وهو يحمل في بده سلاح الصاعقة واسمه بازوزو ابسن 
الاله هابني ملك عفاريت الريح الشريرة كما تنص الكنابة التي في ظهسر 
الرقيم وكانت مثل هذه أارقية تستعمل من قبل النساء عنه الولادةلتسهيلها 
عليهن » مثلهن فى ذلك مثل رقى اللاماشتى طاردة الشياطين التى #هسدد 
الساء الخال عنمن واا ات + ولماش هده تحمل العنادة فة 
وحش غرب الشكل ذي رأس أسد وجسم از 140 ويلسن الاش 
وحتى الارباب التمائم » وكان مردوخ عند حربه لينامات لابسا تميمة من 
الطين الاحمر وممسكا في بده نبتا بطل السم ويوقفه ٠‏ وعلى أحدااتمائم 


۹۲ 


التي وصلتنا تقراً ( ذاك الذى وصل البيت قد أرعبني من فراشيومزقني 
وحملني آری الكابوس ۰ فالى الاله باین » حارس باب العالم الاسفل ( 
هلا هدر ون له » مر الاله ننورتا ه امير العسالم السفلی » مر مردوخ 
الساکن في‌ایساکیلا ببابل ٠‏ لیعلم القفل والباب باني تحت حمایه‌الریین)۲۳۳ 
وشکل التميمة : والتي كانت بالاصل الحماية من الرباح العریه صیفا 
والقاق عامة » تكون عادة على شكل راس عفريت من الصخر أو البرونز 
بصدر طير وادرع آدنان ماسكا بيده سلاح الصاعقة ٠‏ وعلى احد التمائم 
تقر ( انا الاله بازوزو ابن الانه هابني ملك عناریت الربح الاشرار ٠‏ الذي 
عضب بقوة في الجبل ( جبل العالم السفلی ) حت ی بآتون ۰ اما تل‌الریاح 
التي ترافقهم » فال رياح الغرية في مقدمتهم واجنحتهم مكسورة ) ۰ والنار 
والارباب الأخرى تأثيرات هذا السحر الاسود : وهذه الارباب هی تاك 
اکا انار امثال كنا رکیل واو يك لین ورا اسماء‌هم في‌تماویذ 
الآثسيو ضد العفارمت والسحر + (اكيرا العذكب/» ابن آأنقة انح 
اخوانك عنفا » انث الذي تحکم بالقضتایا مثل لاریاب سن وشماش » احکم 
بقضيتي » توصل الى حكم يتعلق بي » .اجرق ساحرتي وساحري ٠‏ يا كير ۱ 
استهلك ( جسم ) ساحرتي وساحري » یاکیرا احرقهم » ياكيرا استهلك 
آجسامهم » اکیرا قيدهم ؛ ياكيرا اهلكهم با کیرا آطردهم ) ٠‏ 


و نقراً في نص عن العلاقات التي تلاحظ على المرض ثم يسرد كيف ان 
مردوخ رآه وهرع الى أببه آبا واخبره الذى نصحه بان بآخد ماء نقيا 
وان بحل رقيته » سواء اكانت تلك لعنة احد افراد اسرة اطریض او غيرهم 
وان بستنجد به ( اا ) ثم بأمر ببطلان مفعول اللعنة وتأثيرها كما يقشر 
الآشييو البصلة التي معه ويفتح التمرة التي في يده ويلف الفتيلة التي 
بجملها ٠‏ ويطلب الآشبيو عادة هذه المواد ( البصل والتمر والفتيلةوالصوف 
وشعر الاعز ) التي يرميها احيانا في النار » ووصلتنا تعاويذ لا ماشتو كثيرة 
تقر فى واحدة أن يأخد الشخص طينا من الارض ويضع عنها شكلا 


۳ 


اللاماشتو يضعه عند رأس الرجل المريض بعدها يملأ موقدا بالرماد ویضع 
نها ه اليوم اثالث على الشخص ان صرب شکل اللاماشتو با لخنحر سم 
بحرفه في زاوية من زوايا الست ۰ وفي ريه اخری اى اللاماشتو بوكر 
از تنس فيها أن ضع شاه اليج اللاماشتو ) اتبه آنو ) من طن حفرةوكذلك 
شکل حمار من نفس الطین » ویقدم سكيبة طعاما من الخبز والبيرة ويذبح 
خنزيرا صعيرا واضعا منه على فم اه آنو ۰ وبكرر الو ضع لده ثلاثه ایام 
قارا خلالها التعوبذات وفي نهاية اليوم الثالث بأخذها الى البرية ۰« 

ولدينا صنفين من الارواح الاولى الشريرة المعروفة بالاون و ككي 
لیمنوتی و الما نه با لطیبه من نفس ۱ الاوت و ککلی ) والمعروفة بالشسدو » 
واللماسو ٠‏ وتقرأ في تعويذة ضد الاوتوككو الشريرة ( نامارتو والتي هي 
خراب و دمر فد امسکت 4 ++ و اوت و ککو شر در بر کض في | احد بقه 
الاطيممو الشرير المعلق على الانتان کالخیل : العاللو الشرير المنتشر مثل 
الشبكة والدي للا دشمكن احد. ان المجواه + لقند تحلکت على راسه 
النامارتو الشريرة » لقد تملكت على بلعومه الاوتو ککو الشربرة » قد 
تملكت على صدره الا لو الشر برة » لقد تملكت على بده العاللو الشر برةه 
لقد تملكت على قدميه الراییصو الشريرة فلم نتمكن من الاكل او الشرب» 
۳۹ راد مردوح ec:‏ أذهب ولدي 4 خد ملحین ذرة مر المقدس عد 
واخلطهما ++ ( )۷ 

واعتقد العراقی القدم بقدرة الشيدو واللاماسو اللامتناهية علی طرد 
برووس دشر ده ووضعا عند مداخل القصور الملكية ۰ وعملت ام اشكال 
من الطين والخشب وضعت على البیوت وحتی العرف للحمادة والامان من 
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عناصر الشر وارواحه ٠‏ وقد عثر في موقع اور على اشكال معمولة منالطين 
في صناديق من الطابوق باغطية فنت تحت الجدران وبعض هده‌الاشکال 
مصبوغة بالاسود والاحمر وهی على انواع مختلفة غاايا رجال بشكل 
اسماك في بدلة طويلة مع منعة مديبة وبعض منهم رجال شبهون‌الطیوره 
و صورة عامة فان امثال هده‌الاشعال التي وضعت لحمابه المنزلتحوي عددا 
من المآسي التي قد يتعرض اها البيت ومن فيه وبذلك تعتبر حامية المببيت 
منها ( سواء اكانت شبحا شريرا او روحا شريرة او غول شرير او اله 
شرير ۰۰۰ اولاماشتو او لاباسو أو الاسث او الميلو او ليايت او .. بد 
اله او دد الهة آو وياء ٠٠‏ أو عفريت طاعون أو عفريت سوء حظ أو الموت 
أو اکر أو الحمى او القاتل وما الى ذلك والتی وذي الانسان فى یت 
انسان ) ۰ وهناك ايضا طقوس خاصة تعمل للشكل الطيني أو الخشبي 
هذا قبل وضعه فى الارض كأن برشه ( دعا ااننتاكر ) بالماء المقدس و حضعه 
على مرفعة ااطقس وضحي له الخرفان و بضع الحم و العسل وااز بد و هيء 
ا مبخرة مع العشت الط بالرائحة كيما بحرقة فيها وبعد سكبية الخمر 
ووعاء الماء المقدس وتلو بعدها التعوردة التخاصة » وقد عثر على تسائیل 
طينية عليها كآلات سحرية + وفي كتابة من هذه وحدت على اشكال لكلاب 
تقراً ل اج اسم کات اسود » استهلك حاته : اسم کلب آخر العالي 
العواء اسم الكلب الاحمر » طارد عفرت الاساككو ۰ اسم لاخر ماست 
العفریت العدو ۰۰۰ اسم الكلب الأخضر طارد العدو ٠‏ اسم الآخر الذي 
بعض العدو » اسم الكلب المرقط » مقدم الطيبون 6 اسم الاخر طارد 
النحسين الموذين ) ۱٩‏ . 

وهناك طقس عرفوه تتطهير الدار » تخد به كافة التماثيل سواء کانت 
طينية او خشبية الى النهر و یضعها باتجاه الشرق » وعند شروق الشمس يعمل 
على التمائيل مرسوم پشتمل على أضاح وسکیبه الى الاله شماش ترجع 
بعدهأ الا شعال الى الدار حیث تقدم لها اضاحي وسكانب اخرى هده‌الرة 


۹۰ دده 


الى مردوخ ورب وربه الدار والثلاث ارباب العظمى والى الروح الحامية 
للبيت ثم الى ملكة العالم الأسفل ٠‏ ثم بلمسو المناطق المحممة من الدار 
كالزوايا وأعقاب الجدران والسقوف ومحاري الدار الهوائية بمواد كثيرة 
لنطهي‌ها بدمونها بعد ذلك في خارج الدار ۰ وهکدا طردت الشرور عن 
الدار و نقدم الاضاحى ونقراً التعويدة التالية ( ومن اجل الامور الشريرة 
خارج الدار بدا وعینا » لطردهم خارج یت فلان بن فلان ۰ هلا بطرد اي 
شىء مو نی وغير طیت لمسافة * e‏ ساعة مضاعفة ) 0„ 

التزام الشخص بالتزام وتقيده چ اي خرفه المنوعات حيث نعرف ان 
هناك بعض الاطعمة والقعاليات التي حرمت على العراقي القديم حيث تقرأ 
في نص ( ف اشهر تشرین » اليوم الاول ان لا نآكل الثوم والا فان العمّرب 
سوف تلدغه » أن لا يأكل ..يصل والا فسیصاب بالدزاتتري ٠‏ في اليوم 
الثااث ان لا تصل جنسيا مع امرأة والا فان تلك المرأة تأخد قوته 
ورجوليته ٠‏ في اليوم الخامس ان لا بأكل لحم‌خنزیر والا فان دعوى سوف 
تقام ضده ۰ ان لا بأكل لحما مطبوخا او أن العقرت المتجول سوف يضر به 
الخ ) ٠‏ او قد يكون السبب اهماله واجباته نحو رب او ربة او قد تکون 
تنيجة ذنب ارتكبه هو او اسه أو اخه الاکبر أو جده آو اخته اضرق 
أو آحد أفراد عائلية وحتى قبيلته ٠‏ أو قد يكون السب اضا بانه خرق 
تحريما لدینته او تافظ. فألا سيئا ضد مدنيته أو انه قد نام فىفراش شخص 
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ملعون او جلس بكرسي شخص ملعون أو على مائدة شخص ملعون او 
شرب من كوب شخص ملعون ٩۳ ٠‏ وحتى بناء البيوت يحب ان تتم‌حسب 
طقوس سحرية لاكماله ء وجميع المباني العامة والمقدسة وضعت‌في ايديا 
اشياء »> وف العصور اللاحقة صار وضع مثل هذه يصحبه تقديم آضاحي. 
قد فت تحت ابو اب السوت الحروز وتماثيل الار ات وحصوانات وعفارت 
لحمابة اصحابها من ارواح الشر ؛ وضعت كلها بحضور الاشییو الذي را 
عادة علیها التعويذة الصحيحة ٠‏ فعندما تکمل البئاية بأتى الاشییو وضع 
شکلا من الطين يمثل رب الطابوق م عاشياء على قارب صغير بحمله ويقرأ 
التعويذة ( رب الطابوق انشدك » بالسماء والارض انشدك » انشدك بحق 
آلالا ویلیلی » انشدك بلخمو ولا خامو » انشدك بأرباب السماء > انشدك 
بار باب الارض > انشدك بأسو »> انشدل بالارباب التی تسكن دو کو 
الي سس E‏ : 
انشدك ان لا ترجم ) ۲۳ 

فاعتقد العراقي القديم بوجود العفاریت الكثيرة الطيبة منها والخبيثة. 
والأخيرة هم اولاد ار باب الشر آلدین دحرهم مردوح نما الطسون فقد 
نسلوا من الارباب التي لا تزال تعیده والجن الطيبة معروفةمتميزة باجنحتها 
والثيران المجنحة او انها غير منظورة ء وعرفوا أيضا باسم ثلث عشتار او 
ثلثي عشتار اي برقم ه او ۱۰ لان رقم الربة عشتار ٠ ٠١‏ وان الحن‌الحسنه 
اکثر تكثير عددا من تلك الطبية ۰ واعتبرت الطیبه اولاد آنو أو انبلوامهم 
ربة العالم السغلي و وحتى اولاد أيا من دامكينا ٠‏ وعرفوا ايضا باسم ا 
أنا » وقد صوروا هذه العفاريت كمخيفة وكوحوش ذات اشکال غر دة 
غير اعتيادية » وهم في جماعات منهم الاوت وككو الاشرار المعروفين أيضا 
با عة والذين بختلف عددهم احيانا حيث ورد في النص ( سیعه اسم 
سبعة » في الاعماق انهم سبعة » في السماء أنهم سبعة » موضوعين في 
الاعماق انهم سبعة » ليسوا بذكور او اناث » رياح عاتية هم » ليس لهم 


۷ 


زوحات ولا بنجبون اطفالا » لا يعرفون الرحمة والشفقة ولا بسمعون 
التماسا ولا دعاء ۰ انهم خيول ر ست ف الحبال 6 معادین الى أناء انهم حاملي 
عرش الارباب ولعرقلة الطربق يرمون انفسهم في الطريق انهم اشرارا 
اشرار انهم سبعة عددهم سبعة مرئين سبعه » وتقرأ أحيانا عن كو نهم قبيلة 
ويضموا حواهم عفاريت كثار منها الاشباح ( الاطيمبو ) والتامارتو 
( عفربت رض ) » ويكون نباحهم في بعض الأحيان آشد منعضتهم٠‏ 
تمکنون من دخول البيوت والصفير به والکلام وقلب آثاثه على 
بعضها وحتی بذهبوا الى الاصطبلات لقتل الحيوانات وآذاها »بدخلون 
السوت مهسا كانت محكمة القفل ويجعلوا افرادها تتخاصمء 
وهناك السبعة الاخرون الذن بالاشتر المع العفرته انية آنو الذین‌سنعون 
الاطفال من الولادة في الوقت المعين أو يقتلوا الطفل الحديث ااولادة ۰ 
وهناك العين الحاسدة التي لا بصتب الرخاء أحد او آمر تحت تأثيرها ٠‏ فقد 

قف تأثيرها المطر ق السماء ولا تمو الحشيش و لاتتکاثر الصوانات ف 
الاصطبل » ونوع آخر من المتاركهالخبيئة هم الاشباح ( الأطيممو) وهم 
ارواح اولئك الدين لم بعیشوا بسعادة.ف هده الحياة أو ماتوا موتا عتيفا 
وهم كثيرون تقرأ عنهم في نص ( ذاك الذي ترك جسمه في السهل عوذاك 
الذي لم يدفن » وثلك التي ماتت عذراء او ف مهدها أو التي مات طفلها او 
ذاك الذي وقم النخلة او غرق ) ٠‏ او الذين لم يدفنوا دفتا صحيحا حسب 
الاصول او الذین لم بجلب لهم اهلهم واصدقائهم منذ موتهم العطابا 
الحنالز ده (YT)‏ 5 

والعفارت اعطيث اسماء كشيرة وهي ف احو ال متعددة تحمل معانی 
القوة آو المسك امثال الاوت وككو ء آلو » الشسدو » العاللو ء او انها 65 
اسما وصفيا مثل الأخنحازو ( الماسك ) والراييصو ( المنتظر ) واللاباسو 
( الداحر ) والليلو والانثى اليلتو ( الروح الليلية ) واعطوا اوصافامختافة 

امثال القساة ؛ لمتعطشين للريح » الطائرين في الفضاء ٠‏ ومنهم الأدمو والتى 

هي في الواقع ارواح الوتی اللواتي ترکت آجسامهم الأصلية حالا مد 


۹A 


الموت وبدأت في انزال الأذى بالاحياء ولاضرار بهم ٠‏ ثم النامارتو عفریت 
الطاعون والامراض الخبيثة ومبعوث الاله من كمال اله الموت والعالم 
السفلي ۰ وغيرهم الاوتوكو التي تعيش في ۳1 والصحاري والحبال ۰ 
والعانلو وهي العفاريت غير المتميزة ة الجنس والتي تقطن الخرائب والحلات 
الخالية غير الأهوله » والراسيصو التي تختفي اثناء النهار وتخرج لبلا 
لارهاب التاس ٠‏ والأساكو التي تتغلغل في آجسام الشاس » والاخازو 
واللابر تو اا ا ني تهاجم الا طفال علی الا کنر ٠‏ وهناك محاوقات 
مركبة نضعها بشر والنصف الاخر شیطان مثل اللیلو ذکوردوغا زوجات 
فنراهم على الدوام پطاردون النساء وياحقون الاذی بهن وبزرعود‌الفزع 
في قا بهن ۰ ويقابل هؤلاء الأردات ليلي وهم من النساء دو نما ازواج 
لذا أصبحوا في ملاحقة مستمرة للرجال من اجل الظفر بهم واشباع رغبتهن 
منهم ۰ ومن العفاریت الطیعو » الذي «شنسن”امراة ض الرأس والحمى ٠‏ 
والتعاويذ ضد هذه العفاريت كما صنفت وسمیت من قبل الباحثين المحدثين 
تقم في اصناف اهمها آلشورو والقلو الستندتان على الحرق والاخضری 
الاوت و ككي ليمنوتي والأشاككي وټ وتپ رو رض ها ككي ) وسلسلة 
لا بارتو ۰ 

وان طقس آلاله ابا يدور حول استعمال الماء في شتی الاصناف .ثم 
حرق شکلا بمثل العفریت مع قراءة تعويدة امثال ( انا أحمل الشعلهو احرق 
اشکالهم » اشک‌ال الاوتککو والشیدو والرایصو والاتیمو واللابارتو 
واللاباسو والاحنخازو والليلو والليليت و رفسقه * ليلو ۰ وجمیم اه شر الدي 
يملك الرجال + أو جناذب ودخانکم يرتفع الى السماء واعضاو کم‌سیشمها 
اله الشمس وهلا بحطم قوتکم مردوخ الساحر الکبیر ابن يا ) ۲۲۳ ۰ ثم 
بتحولوا الى الساحر والساحرة ( ف هذا الیوم تقدم لساعدني ؛ اخسد 
الضطرت واقهر الشر » وكما ان هذه الاشکال ترفرف وتذوب وتتلاشىء 
هلا ترفرف وتذوب وتلاشی الساحر والساحرة ) (۲۳ ٠‏ ولهذا فان الاء 
والنار يشكلون العنصرین الرئیسیین لطرد العفاریت ۰ ففي طق سأيا السالف 


15 


الذكر يأخذ الساحر ماء من دجلة أو الفرات ويرشه على جم زبونه مع 
قراءة ( بماء طاهر نظيف : وبماء صاقي لامع سبع مرات وسیع مرات »رش 
و طهر و ناف » هلا ترحل حل الراسصو الشريرة » هلا تئحى جانا » هلا تبقى 
3 نی ا الطبية تا الطبية ۰ او كد بالارض ) يسملوا 
وتشتمل طقوس الحرق ایضا حرق موادا اماله تمس » بصل » صوف ویذور 
أو رمیها فى ي النار مع قراءة صیعه سحربة مثل ( ومثل البصل القشروالرمی 

في النار » الستهلك فى النار الشتعلة : لا يزرع في البستان » في الاخدود 
والحفرة لا توضم » وجدرها لا تثبت في الارض وساقها لا ينمو ولا بری 
الشمس ولا تآني إلى مانده رب أو ملك » هلا تلم وتودي و نفدت المعئة» 
مرض » اوجاع » ذنب» اخطاء » تعدي : الأرض في جسمي وجلدي وعضلاتي 
پقشر مثل هده البصلة ویحرق الیوم فى النار المستعلة » هلا كل العقدة 
o‏ ا 
تما باللماب ويخرج لساه اب ع سما أو راا 


او ده 1 1 5 4 ۰ (YA)‏ 


واحیانا يدهن الساحر جسم زبونه بالزیت وسلو عليه صيغة سحرية 
مثل ( زيت تفي : زيت لامع » زیت مشرق » زیت بحعل الأربابمشرقة > 
زبت بلطف عضلات الانسان » زیت تعويذة آیا مع زیت تعويذة مردوخ » 
اصب عليك مع الزیت الشافي المنوح من قبل أيا لتخفیف الالام ءامسحك 
اعطيك زیت الحباة » و بواسطه تعويذة ايا » رب أربو : ساطرد منك الرض 
الصاب انت به ۲۳۳ ۰ هذا والی جانب التمائم التي ذکرناها والتي هي‌علی 
شکل احجار وصخور توضع بحلقه وتربط الى الأبدي والاقدام » هناك 
خبوط یعزلونها من خرفال صعيرة وبعقدونها ویربطونها بالمراس او اارقبة 
آو الا بدي آو اعضاء جسم المريض وحتی حوالي فراشه + (۳) 


Ye 


وربما يكون اساس تفكير العراقى واعتقاده هذا عدم ثبات بيئته 
المدمرة والحرارة الشديدة التي قىداً مند وال ما ليبس وننتهي باواسط 
تشرین الاول والرياح العاصفة الرملية تشكل بعض ما قدمته بثبتهاايه٠‏ 
الى جانب شكوى الزراع من ضعف قوة الارض الاتتاجية وعملهم على 
ترك نصف أراضيهم بورا على الاقل كل سنة أو طلبهم مناطق جديدة 
تجنبا لاملاح التربة ( الشورة ) ٠‏ فالعراقي القدیم ليس كاخيه الصري‌الدي 
آمده محيطة بشعور قوي بالطمانينة والرضا وعلمه النظام وأشعرهبالسعادةء 
فقد كان المصري القدیم يعرف بالضبط مقدرات طبيعته فيعلم من يفرض 
اليل ومتى عقب رح الخماسین القو ده فانتظمت لذلك اوقات حصاده 
التي هي بنظره مليئة بقوى مدمرة مهلكة لم تنج منها حتى تربه حقله ٠‏ 
فليفن. عق المدهش آذن ان نحبه خاثفا "من القوي غير المنظورة التي اهتم 
كثيرا بارضاءها وعمل على تجنبها بشتى الوسائل خاصة عن طريق السحر 
حتی القمر الذي ينظره ربا من الارباب حيثتصور العرافي القدي. الخسوف 
تنيجة المقر من قبل بعض العناصر الفسريرة حيث ورد في النص ( لقد 
اخترقت الارباب السبعة الشريرة طوق السماء وتجمعت بغضب حولهلال 
الاله سن ) “(١‏ 


ولكن قوى الشر في العالم باجمعها في نظر العراقي القديم » تظهر في 
شخص الشريرة تيامات ٠‏ ولو ان تیامات نفسها ف الأصل ربه أنجبتالكثير 
من الا اهة العظمى القديمة فقد ارتبطت بالشر واصبحت المخلوق الالهىالذي 
تحسم فيها الشر » شيطانة حقا ارادت الموت والفناء للكل حتى للشبان من 
الآلهة » والذين هم أحفادها من أجل راحتها وسلامة الاقربين لها ليس الا 
ولكن الاله الثناب » مردوخ جرأ على النزال معها والحرب مع اعوانما 


4 


وجنودها ولأحل امه تتصدی تامات لنحدي الديد هذا وتهديدات 
مردوخ الستمرة لها يذكر النص ( فقد أحضرت الافعى والتنين والأسد ذو 
الرأس البشسري والسبع الضخم والكلب السعور والانسان العقرب 
والعفاريت الضخمة يشكل الاسود والذبابة التنين والحصان برآس‌وصدر 
اسان و هم حاملین اسلحه لا تترك آحد ( دون اذى ) ولا تهاب المعامع ١‏ 
ورغم کل ذلك فقد استطاع مردوخ » الذي حصل على منازلته آمر الحلس 
الالمي ( بوخور اداني) وتشجیم والده انيل له » دحرها وقطع جسمها الى 
نصفین خالقا من آحدها آلسماء ومن الاخر الارض وصانعا من دمها البشره 
فعلی آساس ما جاء في هذه الاسطورة( الانوما ايليش ‏ من هو في العلی 
أو قصة الخلیقه البابلة ) فان المادة الأصلية التی خاق منها الانسان هی جزء 
من شیطان خطر + فلما كان البشر قد خلقوا من دم تيامات والتي واذكانت 
ام الارباب ولکنها شيطانة نفسها ملیتة الکراهية وحب الانتقام و العطش 
للقتل وسفك الدماء فا هم بدلك مخلوقات بجري الشر ف عروقهم ۰ ويمكن 
النظر الى پتامات ايضا كاله مخضوب علیه واندحارها امام مردو ريما 
یفسر في حقيفة کون آلشر مقدر من الار راب العظام من ناحية وانه بذات 
الوقت عنصر زائل في‌النها یه لا محالة ٠‏ وان اتتصار مردوخ كان ماحشا 
اکتتنب شهرة واسعة جعلته بمجد سنوی في عید الاکیتو ( زاك موك ) 
الشهور الذي تفق والابام الاولی من شهر نیسانو ( آذار نیسان ) في 
تمو یمهم ۰ 

وان تعاظم اسم مردوخ وقونه » حسب ما تدکر الاسطورة » برجع 
سببه الى ما حققه من نصر في معرکنه مع تيامات الذي حفظ بها جميسع 
الارباب الاخرین من الخطر وجعلته بطل الحق والمدافع الحقيقي وخالق 
البشر ٠‏ وقد يعمدوا آحیانا خلال هذا العيد لاختيار وتنصيب ملك عوض 
( شاريوخي ) تعطي له جميع سلطات وقوى الملك الحقيقي وصلاحياتهمن 
بوم واحد ألى ماله يوم ثم بقتل في آخر النهار ويدفن عند غروبالشمس 


يف 


في احتفا لاان كي بعك ا فخم ۰ (۳۳) و هده العادة في نظرهم تحجر 

جميع القوی الشر بر 5 ؛ والارواح الشدطانية على عدم الاضرا ر با ملك الحقيقي 
ا ليل با السئة الحديدة و بلحئو | الها أضا اذا م ظهر ت هناك خلامةفسرها 
الکهنة بخطر محدق باللك ایحا کم تتطلب تق ددم فدية بشرية له بهذه 
الوسيلة ۰ 


نفسها مندكياأ أو الشياطين السبعة هم آر اب قبل كل شىء + فمصدر ات 
والارواح الشريرة تتسکن حسب رآي العراقي القديم في اي وقت من 
انزال الادى بالناس والحاق الضرر بهم کاصابتهم بامراض متئو عه و احلال 
اس وائيات ا ي 8 70 e‏ ۰ 0 راب 
شیک الوقوع ال ابر ار وم ور یت ات 
کل ھا الأصوات النبوية ( الاشادوت ) يمكن تفسيرها ا عن قل 
الاشانو ء (۲6) 


و ترحمت لين اللعاث المعروفة ندا امثال العلامية والحهشه ۰ والعراقة 
تمثل طريقة فنية لاتصال بالقوى الميتافيزيقية التي لها الاثر الكبير في صنم 
التاريخ سواء جماعة أو الفر د 4 وذلك عن طرق وسالط متنوعه 4 وهذه 
ما هو خاص بالا كفقط والفقير وما الى ذلك ٠‏ وما هذه الانواع كما 
سنری ملاحظة الدخان التصاعد من المسخرة ودوائر الزيت عند صبه فى الماء 


۷۳ 


ورمي القرعة مثلا ان القرعة قد استعملت في العصر البابلي القديم اتقسيم 
حصص مقاطعة بين الورثة من الاولاد ء (۳۰) : 
۱ فاقدم التصوص المراقية الخاصة بالشجم والعرافة وصلتنا من العصر 
السومري حاملة عناوین امثال ( اذا كانت مدینه على ارتفا ع‌معین) و (عندما 
الاله آنو وانيل ) و ( اذا خرب او بنى إيقفور إديوش) ۰ وقد صور اوتو 
نابيثتوم متبعا العرافة وكيف ان ملك سيار السومري أنمين دورانكي قد 
اعتقد بانه حصل على فنون الفأل ومعرفة المستقبل من الارباب 29 » 
فالعرافة بواسطة صب الزيت بالماء معروف منذ زمن اوروكاجينا » اما 
الفآل عن طرق مخص كير الحيوان المضحي فانه کان معروف على حد 
رأبهم منذ زمن الملك أنميلو أننا من ملوك ما قبل الطوفان » 7"© ولم يكن 
بجسم الملك ائمين دورانکي اي نقَضنْ.فلهذا من الامور الهامة ف يالعراق 
القديم ان يكن العراق ( البارد ) خالیا مر کل عيب جسماني حيث ورد في 
النص ( العراق الذي من أب غير نقى و تسه غير كامل الأعضاء أو الملامح 
كان تكن عونه غير سليمة آو آحد اانه مكسور او غير كامل الأصاب 
أو ذا شكل مريض أو بدمله > لا سکن ان دکون حافظا لأوامر شماش 
وأادا ( ارباب العرافة ) ٠‏ وعليه أن يمر بمدة طويلة من الدراسة ولاتحضر 
وان تكون حااق الراس تماما أو بشعر خفيف جدا حيث ورد في النص 
( الحلاق قد أكمل عليه عمله ) وكانوا م رتبطين بالقصر وفی أيه تیه 
بستدعون اليه وكان عليهم تقديم القسم حيث نعرف عن وضعه في نوع 
من الشبكة + (8) 

وعرف الباروتي ( العرافين ) في لكش منذ أزمنة بعيدةوهم منقسمون 
الى اقسام مده كسب حسب الانواع المختلفة للظواهر الني بلاحظو نها ٠‏ ففي 
زمن اورتانشة نسمع بان ران البارو (820 .۴۸) قد استنحد ا 
بحصل على وحي منه حول بناء معبد کرزو ٠‏ ونعرف ایضا ان في العمد 
الذي سبق اورو کاجینا اذا اراد الرجل ان بسقط قطرة من الزت فى ماء 


۷ 


لمعرفة ارادة الأرباب فيجب عليه أن يدفع خمس شقلات من الفضةٌ الى 
الاششاكو وشقل واحد الى الحاكم وشقل آخر الى الایکانلو الذي كرس 
نفسه لهذه المهمة » وتعرف بان الملوك کانوا نشاوروهم حتی في الامور 
التافهة احیانا » فسو لهتانا مثلا قد اخذ نصحهم مرة في ارسال ارسالية 
من الحنطة ٠‏ ومهنة البارو وراثية لانه يجب ان يكون ( من نسل كاهن 
وخارج من كاهن طاهر ) + وعليه ان بلبس الملابس النظيفة في وقت اخده 
العرافة ونعرف من الرقم البدائية الاولى من تعز ومن صور الاختام 
الاسطوانية بانهم كانوا يؤدون واجبهم عراة الجسم ٠‏ 

فمن الطرق التى اتبعوها هی تلك الخاصة يفحص كبد الحيوان 
اوش اروا ايد مرق الحا وا فيها وی الراف ارادات 
الارباب کل آ5 ۰ ویجب ان كون ال لدا الشرض ودنما ثمة عب 
ففي العنجر یقبل الاله نصيحة ويضبغ الوقد وعلی النضدة خلف‌الوقد 
اربع اواعي من زیت السمسم و ۲۰ رغیف وخلیط من العسل‌وااز بدواللحء 
وبعد رش الوقد یسك الکاهن بالشخص الضحي من يده ويقرا الدعاء 
التالي ( فلان هلا يقدم لك الا ضحية في الصباح » هلا بقدم نفسه امام 
عظمتك الملكية » هلا نكن مسرا لعظمتك بفضل النعحة المتألفة من جلد آمل 
واقسام تامة ) » ثم بأخذ الکاهن حصة الاله وهي الساق اليمني والكلي 
وقطعة من اللحم ۰ ولي المتحف البربطاني کبد من الطين مقسم الى خمسین 
قسما توازي العلامات الختلفه ۲۳۲ ٠‏ فبمطابقه لاارباب مع الحيو انات‌بجمل 
الحیوان الضحي له قدسية ویکتب الصفات الرتبطة بالرب فتصبح روحي 
الاثنين متطابقة » فيملاحظة الحيوان من المحتمل ان تلاحظ خطط الار باب 
المستقبل على الارض ٠‏ وهنا یسح البارو جسمه بالدهن ويلبس الاردية 
الخاصة ويرتل الادعية الى شماش وأداد » فاذا كانت جميع العلامات طيبة 
قفي هذا الكفاية واذا كانت العلامات مشكوك فيها فيضمن خروف آخره 
واذا استمرت العلامات النحسة فيذبح آنذاك خروف ثالث ٠‏ وان اتنفاخ 


۷۵ 


الحانب الايمن من الكيد علامة طيبة » واذا كانت المرارة ممسكة بالكبد 
فمعناه ( ن العدو قد امسك به ) واذا كان الانبوب الكبدي طویل‌فمعناه 
ا او عهد لوبل + 110 حیث عرف البارو العراقي القدیم اقسام 
الكبد امثال قصبه الاعلی والأسفل و ائدتبه وانبوب الثانه والمرارةوانبوب 
الكبد وباب الکید ء اجزاء الكبد باسماء مبتدعة لمشابهتها الاشیاء اللي 
معناه زيادة القوة وانخفاض اننوب الكبد دا فى القوة ( وو و نتص 
التعليمات بان ۱ ادا کا نت العلاقات الطبية كثيرة والتحسة قلا فان التتبحة 
ا ك م 
الثانة کا: نت طيمة ويذلك ر - اول نس من تصوص 
ام هقی اد فان جر ی نکون 
اصبع الکبد مثل رأس الأسد فان الخدم سوف بطردون الامیر ) و ( واذا 
كان اصبع الكيد مثل اذن الاسد فان الامیر سوف لا يكون له منافسين ) 
و ( اذا كان اصبع الکبد مثل‌راس الخروف فسوف یکون‌الامیر ناجعا(۳*» 
معاهدة مع دو له اخرى او في حالة آزمة او و باء فا نداك ومر الکهنه شحص 
کید خروف مضحی (**) ۰ 

ثم الفأل الستند على تصرفات وطیران الطيور والکو اسر الاخری » 
کان نقراً ( اذا مر النسر من جانب الملك آلا يمن الى الاسر فان اللت‌سوف 
دصر انما ذهب ) + وقد و صلننا الكثير من هذه ٤‏ نصوص قو بتحق» 
وهناك نص في المتحف البربطاني نرى منه ان هناك ستةانواع من‌الطبور 


۷۹ 


تحمل التنباً وهي طير المالكالحزين مم16 ونر اليس و ككو وطير الجيل 
( إصصور شيدي ) والنسر ( إيرو ) ونسر الصيد ( كاسسوسو ) وطير 
مکسور اسسه : ( اذابنى مالك الحزين عشا ء٠‏ فان الشخص سوف يكون 
فقيرا ۰۰۰ اذا رأى الناس طبر جبل لم يره أحد من قبل في‌سوق المدينةفان 
موجة عالية سوف تقدم ٠٠١‏ اذا صارت النسور تحوم باستمرار في المدينة 
فان المدينة سوف تحاصر » واذا طارت النسور على طريق الجيش فسوف 
بحدث اندحار له ٠‏ اذا امسك نسر بحمامة فى شباك ست رجل فان الشر 
سوف يدخل ذلك الدار : اذا امسك نسر بسمكة أو بطير ثم طلق بعيدا ثم 
اكل فريسته امام رجل فان هدا الرجل سوف بتعارض الى خسارة » واذا 
أكل نسر حمامة فوق سقف یت رجل ثم بند منها » فان الرجل سوف داد 
ثرائه ۰۰ واذا حلقت نسور كثيرة في المدينة بنفس الوقت فان المدينة 
سوف تهجر ) 7 وان مراقب الطبور ) داجيل!اصصوري) كان عرافا ٩‏ 
لآرائه وزنها ٠‏ وقد وصلتنا نصوص كثيرة مألخوذة من مراقبة الطبور اثناء 
طیرانها عثر علیها في حران ( سلطان تیه ) ۰ 


وهناك حیوانات اخری غير الطیق استمد من تصرفاتها مختلف انواع 
الفأله » مثل الحية خاصه حرکانها في شهر نیسان ( اذا سقطت حیه‌خلف 
انسان في اليومالاول ‏ ۱۳ نیسان فان صديقه سيكو زعدوه ) (۸۷) و( اذا 
لمحت امضی رجل فى بدایه السنه » في اليوم الاول من نیسان او الیوم 
الاول من ايار وخلال النهار أو في الليل وان هدا الرجل سوف سوت في 
نفس السنة ء اذا لمحته ا في اليوم الاول حتى اليوم الخامس عشر 
من شهر ادار فان ابامه تصیح ة قصبرة وسوف بلاقي اذى ٠‏ ادا سقطت افعى 
خلف أو آمام رجل في شهر حزیران فستحدث له خسارة » اذا صادف رجل 
امضی في شهر شباط خلال فصل البرد ؛ فان الناس ني ا 
واملاكهم من أجل الفضة ٠‏ اذا صادف رجل افعى في شهر آذار فان الظلمات 

سعمرها الضوء ) (A‏ و سياس سمس 


YY 


فان عدو هذا الشخص سیصیه الاذى ٠‏ اذا مرت حية من جانب الانسان 
الایمن الى الايسر فسوف يكون له اسم طيب ٠‏ واذا مرت حية من جانب 
الانسان الايسر الى الايمن فسوف يكون له اسم سيء ء اذا ظهرت حية 
فى مكان شف به امرآة وزوجها تتكلمان فانهما سوف تطلقان » اذا 
استمرت حبة تحفر فی پیت انسان » فان ذلك البیت سوف تهدم او بخرب) 
ویستمر نفس النص بذكر علامات فال اسردت من حرکات حیوانات‌اخری 
غيرها آمثال الکلب والنحل والحصان وااثور والعقرب والثعلب وابوعرس 
( اذا قتلت عقرب حية في بيت انسان » فان اولاد صاحب البيت سوف 
لوه وسوف هوت ۰ اذا قتل ابو عرس حية فی بيت انسان فان هدا 
معناه وصول شعسر وفضه ٠‏ اذا سارت عقرب فى قران رحل فانه سوف 
شثری ٠‏ اذا وقفت عقربه على راس فراش رجل مریض فان مرضه سوف 
ترکه ۰ اذا وطأ انسان دونما شعوز علی ام بريص وقتلها فانه سوف‌بنتصر 
على اعداوه ٠‏ اذا كانت النمل كثيزة عند مُدخل الموابة الكبيرة فان هذه 
معناه سقوط المدينة ٠‏ اذا كان التتل_ تقتل تعضه البعض »> عاملا معركة 
تعدم للعدو وسيكون فشل لش عظيم ...اذا كانت هناك كثرة في النمل 
الاسود المحتج بمعناه كثرة مطر وفیضانات» اذا كان القرن الابسراجاموس 
ببرز باستقامة اكثر من الايمن فان الا مطبل سوف يصبح واسعا ۰ اذا 
كانت هناك دموع تخرج من عيني الجاموس فان الشر سوف بصل صاحب 
الحاموس ٠‏ أذا ركب حمارا انسان فمعناه آن ذاك الرجل سوف بباع او 
ستصيبه ایام صعبة ۰۰۰ اذا دخل حصان بیت رجل وعض حماره او رجلا 
فان صاحب الدار سوف سوت واثاث بيوته بتناثر »۰۰ اذا ركض ثعلب فی 
الساحة العامة + فان تلك المد سوف ارت 4 اذا ضار آلختویر بصسر 
باسنانه فان تلك المدينة سوف تتبعثر » اذا حملت انثی الخزبروولدت ثلاث 
پرووس سضاء وذیول سوداء فان اثاث منزل ذلك الرجل سوف يرهن على 
فضة ۰ آذا ۰۰۰ رفع کلب اییض ترد على رحل فان ذلك الرجل سسوف 
بصادف اوقات صعبة » وآذا بول کلب آحمر على رجل فان ذلك اارجل 


YA 


سماقيات فوط O‏ السمك كير کی الاء فان السلاد سوف تحبا 
بسلام ۰۰۰۰ ) 49 ١‏ 


وفي نص آخر تقراً عن اشارات سحرية اخری تحملها الحیوانات 
والحشرات الخ » ( ادا دخل کلب آحمر آلی المعبد فان الالهة ستهحرهءاذا 
وجد کلب مصطحم على عرش اللك فالقصر سوف بحترق + اذا دخل کلب 
ايض المعبد فان العبد سوف بقی عامرا لدة طويلة » اذا دخل کلب آصفر 
قصر اللك فالقصر سوف بهدم ). ۲*۱ 

والطريقة الاخری التي بلجیء لها البارو هي للزیت في وعاء للماء 
بحمله فى حضنه كيما يعرف منها ارادة الارباب سواء بالنسبة للبلاد او 
الفرد وذلك بمراقبته لحركات الزیت «الماء سوّاء في علاقته مع السطح او 
مع حافة الوعاء ٠‏ وقد وصلتنا ثلاث رقم من العضر البابلي القديم بظهمر 
انها لم تستنسنخ ثانية بل آفتطف منها في نض آشوري 2*7 + فاذا كونت 
دائرة كاملة مشلا ونحرکت نحو الشرق فهو فال خسن واذا انکسرت 
فسىء 2206 وق احد النصوص من سلالة بابل الاولی نقرأ ( اذا کون‌الزیت 
حلقه واتحهت نحو الشرق وبقت غير مكسورة ‏ فاذا كانت المسآلة متعلقة 
بسفر فانئ سوف اذهب بها و آکل جزء ( آخد حصة من الربح) وبالنسية 
لمريض فسوف يشفى ) و ( عندما تتکون حلقتين » واخرى صغيرة فان 
الزوجة ستلد ولدا وسوف شفى المرض »> وعندما نتشر اازت وملیء 
الکوب فان المريض سیموت وسينتهي السفر دوت (۰۳) 

وان معلو ماتنا مع الاسف عن فن العرافة الستندة على حرکات‌الدخان 
التصاعد من مبخرة يضعها البارو في حضنه قليلة جدا لا تلقی ضوء كافيا 
على اصوله وتعاليمه ٠‏ فقد وردتنا عنه نص قديم من نعز و آخر یعود 
سلالة بابل الاولی . «۰4) 


۷۹ 


ثم طريقة الفأل بفحص أعضاء البدن الداخلية الاخری‌مثل الركئتين 
والقصبات الهو اه والامعاء والمثانة والمرارة والكلى٠‏ وتسمى طريقةاخراج 
والأحشاء للفتحص باسم الأحشاء الطو به ( ابرري ساخيروتي ) ۰ فمن شکل 
ولون وعدد الاحشاء وحاله القلب ستنتج العراف تتائحه واحیانا تظهمر 
الأحشاء وكانها وحه مكفهر و بطلق عليها آنذاك اسم وحه خوماءا ۰ و نقراً 
مثلة ) عند ما تضم الأحشاء الرارة فانها علامة فأل ظهرت اسرجون الذيعلى 
قوة هد ا الوحی آخضع عبلام و آحاطهم وقطع تنجهيز اتهم (ده) 5 دفي نص 
حول الكلية تقرأ ( عندما تكون الكلية اليمنى مخرية فان الامير سيموت ) 
و (عندما تكون الكلية البسرى مخربة فان اميرة العدو ستموت) ٠١‏ 

والى جاف هده‌العلامات آلتی تظهرعند ااأولادة » فان كانهناكشكا 
غريب في الرأس فيقواون ان المرآة ولدت آسدا ٠‏ وهذا بقترح فكرة فكرة 
لحمار أو خروف فهو علامة طيية : اما اذا كان شبه ذاك اكاب اوجه‌فعلامة 
غير طبية  »‏ واذا كان للمواود اقدام بطة فسوف يصبح قويا اي ان 
قدمسه عر ضة وملئه طينا تحمله من الا رض مب( و قد اطلق على هذه 
النصوص الفأليه اسم شومما إزبو على اسم اول عبارة فيها + وان الاربع 
رقم الاولى من هذه السلسلة تسطر الى جانب التمدة من الاطفال 
الشوهین اخرا من ولادة 1 مو اود واحد او حوادث عد الولادة و بعص 
اشعال الافراد المجزة امثال العميان والطرش والقعدین ؛ او كثرة التهار 
أو الطباخين أو العرافين بالمدينة وفي و احده ند کر وحود نساء ف الد 4 
بلحى مثل الرجال ٥۹ ٠‏ 

ووردتنا محموعه من نصوص الفال المستمدة من السوت حبث نفراً 
( اذا کان تآأسيس البیت في شهر يسان فان هذا البیت أن يجاب الرح 
لصاحبه » اذا کان تأسیس البیت في النصف الثاني من شهر نیسان كان 
حوادث الوت تکون متتالية فيه » اذا كان تآسیس البیت في شهر أيار 


Ae 


فسوف تحدث کوارث فيه » اذا كان تأسیس الست ف شهر حزیران فسوف 
بعظم صاحبه ه اذا كان تأسيس الست ف شهر تموز فسیکون نصيبه 
الکمال »۾ اذا كان تا سسس البیت في شهر آب فسکون لاحب الست 
أطفال + اذا كان تس یس البیت في شهر ابلول فان از ره عشتار سوف تمهاه 
في سلب ثرونه ٠‏ اذا کان تأسيس سس البيت في النصف الثاني من شهر ابلول 
فانه سوف يتهدم » اذا كان البست فى شهر تشرين الاول فان اله ص_احب 
الست لن تكلف عن حراسته ٠‏ اذا كان تأسبيس الت ق شهر تشرينااثاني 
فان استثار امواله سوف نحح و ادا کان "آسسن البیت فى شهر کباتون 
تأسیس الست ف شهر شاط فان الست سيظل بلا سقف + اذا کان ا سيس 
الببت في شهر آذار فسوف بحرز صاحبه اتتصارا ٠‏ آذا كان تأسيس البيت 
بان شهر نیسان خاص بالاله آنو وانيل » آبار خاص بالاله أ.ا وشهر حزيران 
خاص بسن وشهر تموز خاص‌ننیتورتا» وشهر آب خاص ننكيشزيدا وشهر 
ابلول خاص بالربة عشتار » وشهر نشرتن الاول خاض شماش وتشريان 
الما نی خاص للاله مردوح 4 وشهر کانون اول بز کال و شهر كيانون 
ثانی شهر الاله باس و کال وزير الاله آنو وشهر آذار شهر الالهه ااسمعة 
العظام اما شهر آذار شهر الااهة السععة العظام اما شهر آذار الاضاف فهو 
شهر الاله آشور ٠‏ 

ونحد في تساه أنوما أنا دت مار حي اسو إبلليكو ع ددا من 
نصوص الفأل المأخوذة على الشخص الرض منها ( اذا ری الاشیبو )ف 
الطريق الو الر یض حره مو ضوع فد ا فال هب » واذا و حد منقله فان 
امرض سنمون ٠‏ ادا رأي حنزدر أسود فان امبف تفن سنمون 4 ادا راق 
خنزير ایض فسوف يعيش المريض ٠‏ واذا رأى خنزير يديل واقف فان 
المريض لا بخاف شيء اذا رأى رجل أعمى فان مرضه سوف يزيد » اذا سار 


۸۱ ممه 


صقر الى جانبه الايمن فان المريض سيشفى ٠‏ اذا كان تسر يسير على جانبه 
الايسر فان المريض سيموت ۰ اذا نبح الذئب الى يسار الرجل فان‌الریض 
سیشفی واذا نبح الذئب عند الفجر الى يمين الرجل فان الریض سيموت» 
اذا وقفت حة على فراش الرض فانه سوف يشفى + اذا وقعت حية على 
فراش الحريض في اليوم الثااث فسوف يموت + اذا وقعت حية على اطریض 


اقيية دان عر ضيه رو و هت WY‏ 


وهناك نصوص فال مستمدة من امور كثيرة غير ما ذكرنا امثال تلك 
المستندة على ملاحظه خبول عربات الملك لمختلف انواع الفال الخاصة 
بالنيت الالك + 

لتنجيم : بالواقع ان التنحيم والتنبوء عن الستقبل اتی متأخرا في 
نم ولو ان البروح ايوّنانية الائنی عشر ما هي الا تحوير 
للرموز البا له الاولی ۰ فاقدم حار له لبروج السماء Horoscope‏ فرجع الى 
حوالي ته ۱ ی ۰م۰ وربما تعوّد محموعه عندما آنو وانیل ال ىالعصر 
السومري بدايل ذكرها تقیم العالم‌الی اربع اقسام ( اكد » عيلام »سوبارتو 
وعبلام ) والذي لا نجده في العصور التالية وذكرها لملوك امثال رموش 
وابي سي والحيثين والأخلامو » علما بان اضافات قد كفت بها في العصور 
التالیة ٠‏ فكانت الزقورات تستخدم في العابد لملاحظة الكواكب : وكان 
في العابد ايضا غرفة خاصة للنجمین تسمى بيت تامارتي ( بيت الراقبة) 
حيث تقراً مثلا ( في الیوم ۹ من الشهر راقبنا القمر انه يوم تنليد بالغيوم 
لم تر القمر فيه + وان المقالة السابقة ( انوما آنو انيل ) جاءت في اربعة 
فصول خصصت الى الحركات الفلكية والشمس والزهرة ( فینوس +عتار) 
وأداد ٠‏ وتشرح معنى حركة النجوم ومواضعها في السماء والاضطرايات 
الفضائة 219 ۰ 


وطابقوا الشتري مع مردوخ والزهرة مع عشتار ومارس معمزكال 


كلم 


والمريخ مع نابو وزحل مع الاله ننورتا » واعتبروا بعضها نحس وآخر 
حسن الطالع مالحریخ يرمز للذكاء وزحل حسن الطالع ومارس سيءالطالع 
وما الى ذلك ١°١١‏ فالا براج الاثنىعشر لها اسماءها فا لحمل (معاائية5رمخ1) 
misra‏ كو » ساريككاء انمي سارا ) والثور رAnna-Te,Gud-Te(‏ 
والجوزاء ( تواما ) والسرکان ( يرم و ككو » آللول ) والأسد ( آرو » 
اورماخ » اورکولا ) والعذراء ( شيرو ؛ دیلکان ) والميزان ( زیبانیتو ) 
والعقرت (آقرابو)» القوس (ا 4 باسلكاك) والحدي (أنزو) والدلو (كو 4 
كو أننا ) والحوت ( نونو » نون شامي 9( 2140٠.‏ 

فالقمر غالبا » اول الکواکب التي راقبها العراقي القديم لقربة من 
الارض وتغيراته الملحوظة والاعتبادبة علاقة فى ذلك ۰ فهناك الکثر من 
نصوص الفال الستندة على القمر وحرکاته واشعالنه وخسوفه وعلافته 
بالشمس الخ ٠‏ تتوأ : 

اذا ظهر القمر في اليوم ۲۷ كما فى الوم الاول فهو شوم على علامء 
وفي اليوم ۲۸ فهو شوم على عمورو ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ۱۲ فمعنا »نهاية حکم السلالة؛ 
خراب للرجال وان السارق سوف بقطع الراس ۰ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في الوم ۱۳ فمعناه عدم استقرار 
والتحارة سوف لا تزدهر فى البلاد ۰ 


اذا ظهر القمر الشمس والقمر سو ده فين اليوم 1١‏ قمعناه رجاءو اللاد 
سوف تكون سعيدة وتنظر الارباب لکد سعادة والنهوض ستيشر الئاس 
وتنام القطعان بسلام فی حقول بلاد اكد e‏ 


وعدا كتوق اة الارن الق عد وره ر و49 اتر 
قصرا فان الملك سوف عزو بلادا أخرى 5 


Ar 


وعندما نکون القمر کببرا عند ظهوره فان خسوفا سوف بحدثواذا 
كان لامعا جدا عند شروقه فان محاصيل البلد سوف تنتعش ٠‏ 
وعندما ظهر القمر في اليوم ۳ من موز فسوف بحدت خرابا في 
البلدان . 
وعندما نكون القمر كاملا عند شروقه فان الملك سوف بزداد علواء 
وعندما ظهر القمر فى الاول من كساليف فان ملك أكد سوف بدمر 
عندما يختفي القمر فسوف بقع شر على البلاد ٠‏ 
فيتكون عداوات فی البلاد ٠‏ 
عندما تحط هالة بالقمر وفى وسطها الشتری فسوف تغزو السلاد 
جیوش أخاررو ۰ 
ولا تنجح زراعه النخل ٠‏ 
النبلاد ۰ 
عندما تحط هالة بالقمر وفي منجم و سطاها فان وش الاك سوف 
تح اصر ه 


اذا احاطت هالة كبيرة بالملك فان طراب عظيم سجل بالبلاد ٠‏ 


عندما يظهر القمر في اليوم الذي تنوقعه فسوف تنخفض ( اسعار 
الاسواق ) ۰ 

اذا ظهر القفر والشمس في يوم ۱۳ فسوف تکون البلاد في هدوء » 
اما ف الیوم ۱۵ فان عددقدم سوف شهر سلاحه ضد البلاد ۰ 

عندما يكون ظهور القمر مصحوبا بهبوب ريح جنوبية فسوف یکون 
ذبح ٤‏ اخاررو ۰ 

عندما لا بری الشمس مع القمر في بوم ۱6 أو ۱6شباط فمعده‌فیضان 

يم + وعندما لا نري القمر مع الشمس في 4 آذار فخراب الاور 2110 

وخسوف القمر فأل سيء ( لقد عين أنيل كل من سن وشماش وعشتار 
ليسيروا السموات بالطريق الصحیح ولكن الشياطين السبعة أحاطوا القمر 
وبذلك جروا عليه الخسوف ٠‏ فرأئ انليبل كرب سن فارسل قارسسل 
رسوله نوسكو لاخبار با بذاك فعرف تالوضوع ٠‏ وعندما سمع أبابذلك 
في المحيط امتلأ فمه حز نا ٠‏ وعضن شفنبه ) + وهر خسوف القمر خير 
مناسبة للقيام بطقوس لحماية المدينة من الشرور المتصلة به ذه الظاهرة ۰ 
وي بوم خسوف القمر بضع كهنة معابد تیرانا مذبحا ( كاراككو) ف باب 
معبد اربابهم ٠‏ وعندما نتلاشی ضوء القمر يصيحون بان لا يقترب القتل 
والثورة والمصائب والخسوف الى الوركار ٠‏ وكان الكهنة في بوم‌خسوف 
القمر بخرجون الآلات الموسيقية من العبد وذلك لزرع الأما وعد مااخوف 
والقلق فى تفوس الناس خلال تلك الازقه والكلام غير الاعتيادي ٠‏ 
ويدقوا على الطبل الصغير ( لیلیسسو ) ومن الالات التي بخرجوها البوق 
( الخالخا لاتو) والعود المقدس ( ايرشيما ) ٠‏ والوان القمر في الخسوف 
مهمة وتكون مصادر للفآل + 

ووردتنا الكثير من الفؤول المستندة على القمر في الرسائل الملكية من 


۸۵ 


العصر الآشوري المتآخر ٠‏ فظهور القمر باول الشهر عندما يكون النمار 
طويل هو فال طيب عندما يظهر القمر باليوم الاول فان قلب البلاد سيكون 
مسرورا.ء وعندما يكون اليوم بالنسبة لقياسه طويلا فسیکون هناك حكم 
طويل وعندما يكون القمر عند بزوغه كأن يحمل تاجا فان الملك سوف يصل 
عنفوان مجده 217 ٠‏ وظهور القمر في نيسان مع الزهرة اعتبر فالا طيبا 
اضا ( عندما تظهر الزهرة في بلاد بابل مع القمر في شهر نسان او اي بوم 
لا نتقرب فيه فانه بنفس الوقت فال حسن ) ۰ 2117 وفي رسالة اخرى تقر 
) اذا ظهر القمر وکان العقرت قرب قرنه الایمن فان الحراد سوف سث 
طوال السته و کل محصول الحصاد وسوف بقتل ملك علام وينتهي حكمه 
وبأتي عدوه ضده وینهت بلده وسوف بقع في بد الملك صو احان عظیسم 
و بطول حکمه وآذا اعتدی عليه عدو فسوف قهر اف 


وترينا الفؤول من الرسائل الاشورنة کون التفاژلات من الشمس كلها 
معادية فالكسوف شر وخروج ما شبه الدخان من الشسن ل عند شروقها 


باثر بيع تدیر شر حیت ان اداد سوف عرق البلاد وعندما معو تن 
مدارها فمعناه الحرب + (۱) ۱ 

وتقرا ایضا في نصوص اخری مع ان احاطة الشمس بهلة معناه‌سقوط 
الطر وعندما تقف الشمس فى محل القمر فان الملك سوف ستقر على 
عرشه ۰ ۷۲) ۱ 

م التفاژلات المأخوذة من حرکات الكواكب الختلفة حبث تقر مثلا 
وان عد و ۵ سوف تقدم عليه ۰ وعندما ظهر المريخ لدة شهر دة شهر طعئاه 
فيضان ومطر ٠‏ وعندما ظهر ا حرم 32 شور ابلول فسوف تنشط حركة 
فان القمر سوف يسبب شر الى سكان البلاد ٠‏ عندما يقترب مارس من 
العقرب فسوف يموت الامير بلدغة عقرب ويأخذ اليه العرش بعده 0©) 


كم 


وف الرسائل من العصر الاشوري التأخر نقرأ عن علامات فأل طيبة 
تنحصل من مركز المشتري عند ظهورها في طريق آنو وانليل » وبرسالةتقراً 
عن مقابلة المشتري للكسوف الشمسي وكونه فال طيبللملك ويتوقف 
الباطل فى اليلاد » وعندما يكون المشتري خلف القمر فسوف دكون هناك 
عداء في الارض م ۲۷۵ 
وتقرأ عن النقمة لظهور المريخ ( ان ظهور الریخ سوف نتم قرباء 
ستأتي نقمة عظيمة ان الاله اداد قد فتح فمه ) "“ ولعب زحل دورا ثانويا 
رؤية الزهرة » اما بشارة خير على الدوام واذا كانت الزهرةمرتبطة مع ظهور 
القمر في نيسان فهو فال طيب ايضا ۱۳۷ 

والتفاؤلات المأخوذة من الرعد والبرق والمطر والرياح ٠‏ ( فاذا أسمع 
الاله آداد صوته للكل فى عيد نیسان فان.العدو سوف بوقف اما اذا کان 
تموز فان الزراعة سوف تزدهر ) ۰ © فَاهْميْةالرعد تعتمد على الشهسر 
الذي سمعت فيه ( اذا سمع الاله آداد صوته في شهر آذار فان البلادسوف 
تثور على الملك وعندما ترعد مثل الکلب الكبير فان الشييون سوف 
بهجمون ) ٠‏ وعن البرق ( اذا كان هتاك برق ليلا في الجنوب فان أداد 
يسبب فیضانات ؛ اما اذا كانت بالليل و فى الشمال فان اداد سوف يسبب 
ل وا ا توا ین 
الشهر » وظهور قوس قزح في الدینة فسر کفال طيب على المديئة تفسما 
واللك والنبلاء »۲۲۸۱ ونقراً عن العواصف انها مقرونة بالتفاولات الحسنة 
علی الدوام ۲۳۶ وفسرت الريح الحنو یه کفال حسن لانها فعلا تحمل دوما 
الطر في العراق بينما فسرت ریح‌الشمال كفال سيء لانها جافتفي‌العراق۸۱) 
واعتبرت الزلازل تفاؤلات سيئة نحسة حيث تقراً ( عندما تهز الارض طول 
النهار فسیکون خراب للارض وینهب العدو الارض ٠‏ وعندما تکون هناك 
هزة أرضية في نیسان فتتکون هناك ثورة ضد الملك وعندما تکون هصزة 


العدو سوف يهجم ویجلس على العرش آمیر جديد) ۲۸۷ ۰ و ( عن‌دما 


AY 


تحفز الارض طول النهار فان الأمير سوف بحسل بعيدا) ٠‏ 2420 واعتبروا 
ولادة الخنثى ( السينيشتو اوو زاكارو ) فأل سيء ليودي بالقيض عاسى 
المللك ., ۸١‏ 

واعتبرو بعض الايام نحسة واخره طيبة حيث نقرآ في احدی‌الرسائل 
المرسلة الى المنك الاشوري ما نصه ( عن الایام الحسنة التي تكلم عنما 
سيدي الملك هي الیوم العاشر » الخامس عشر » السادس عشر ؛ الشامن 
عشر : العشرون » الثاني والعشرون » الاریع والعشرونءالسادس‌والعشرون 
كلها ثمانیه ایام في شهر ايار وانها حسنة للسؤال وعبادة الارباب » ومنها 
الیوم العاشر طيب الممحاكمة والخامس عشر للحرب والسادس عشر لواحة 
القلب والثامن عشر لعرفه الستقبل ولیقتل ثعبانا في اليوم العشرون والیوم 
الثاني والعشرون طيبا للسفر والرایع عشر لالتماس الاله والطلت منه 240 
واعتبروا شهر ابلول حسنا واليؤم الثائي منه يوم طيبا لأخذ الفل حيث 
كانوا يراقبون الطيور من على طخ المعيد) 2207 ۰ 

الذنب : ونقرأ في النصوص الطقوسية كالأدعية والرقي والتي منها 
سلملة الشوريو بان مختلف الاسبَاب لدخول المرض الى الانسان وغضب 
الارباب هم تنائج ذنب الشخص ۰ ففي نص تقرأ عن اسباب الذنبالتي 
وضعت على شكل أسئلة ( هل انه آذنف ضد آلاله » هل ان جريمة ضد ربه 
هل هو عمل خاطىء ضد سيده » او كره ضد أخيه الأكبر أو ارذری ١ا‏ 
واما » أو أهان اخته الكبرى » هل اعطى قليلا تملك كثشيرا : هل قال لا 
لنعم » نعم للا ؟ هل استعمل آوزانا مزيفة ؟ او آخذ ما ليس له دون اخذ 
حقه ؟ هل وضع حدا مزیفا أو آزاد حدا ٠٠‏ هل استحوذ على زوجة جار 
له ؟ هل سرق لباس جاره ؟ هل انه صریح بكلامه ولكنه كاذب في قلبه؟ 
هل يقول نعم في فمه ولا في قلبه ) وتذهب القائمة الى تعداد اكثر مسن 
ماله دب دعي مردوخ لتخليص صاحب الدعاء منها » وهذه دون شك ما 
اعتبره العراقي القديم ذنوبا ولكنها ریما وصفت في عصور متأخرة 


۸۵۸ 


عندما لهرت هناك مىادیء علا للحق والماطل ۰ ولكن ا مزج بسن البادیء 
االخلقة والطقوس المقدسة هي هسزه با دلیه و آشور 4 e‏ فالدعاء إل عشتار 
والتى يسأل المتعبد فيها الربه لان ( تعفو عن ذنبى ۰۰۰ واع‌الي المخجلة 
”م بعس عب الماء الطاهر و حرق 
a‏ اخلع الرداء : ياربي ان ذنوبي سبع مرات سبعة انزع 

واعتقد العراقيون القدماء باحتمال ترك الارباب المدن ( كما بعتة_د 
الصاشة فى العراق اليوم ترك الارداب الماء خلال ايام عد الكرصة لذا 
يعدو الماء غير صالح لاي استعمال لخلوه من.عنصر الطهارة ) نتيجة اقتراف 
مكانها ذنويا لذا فتعلن حااة الحزن العام بطقوسه,العروفه مند اقدمالازمان 
وفرض علی الناس فها اانا الصوم وطقوس السحر الحز ننه ۲ وتکلم 
املك فى مثل هذه الناسبة عادة وینطق آلحرّن بلسآن شعبه على الكثير من 
الدعه و التعاو بد والالتزامات الم فقه « وفي الكش من الأحبان نسم 
الفرد ددعا له استتحد لان یعرف ذنوبه ( لا أعرف الذنب الدی ارتكبته ولا 
الخطاً الذي افترفته) ويظهر منها بان أقل الأشياء التي قد لا يعرفها الشخص 
ريما تجد عله خفنب الرب + ونقرا ابضا من قصة ايوب (ابايلي بان ما قد 
یکون خیرا فى عين الانسان ریما يكون شرا في نظر الله و بالعکس + و هد ه 
و دد القول دكثرة الامور النتى قد تحلب عضب و سخط الار اب على 
الفرد » ۷ 

وبوسط ما تصور الاتسان نفسه محاطا ١‏ بشتى انواع القوي المؤذية 
التى تهاحمه بتتبحه اقتر افه شتی انواع الذنوب فد حمی تفه لنظام يكن 
من الطقوس والتطهير والغفران والسحر والعرافة مركزة كما أسلفنا 
حول مدینه اريدو وربها اا 1 المدينة الطیبه كما عرقها اليابلى حيث مركز 


۸۹ 


وهي آي وحيث الشجرةكيشكانو المقدسةفي ذلك الربعالطاهر (الاتكوررا) 
كما اوحى لأداء الانسان الاول وملك أريدو الكاهن ٠‏ ومن مياه هذه 
المديئة تكونت السييتو (دهمنهعاي لعنة الكفارة والني آهم رقية في 
السحر ء CAA)‏ 

وان الاله الحامي في نظر العراقي الق ديم هو المسؤول عن الذنوب 
التي برتکیها الفرد ٠‏ فكاتب لکش عندما ندب خراب مدينته واتكسار 
اروکاجینا تقرأ قوله ( ليس هناك من ذب ارتکبه اوروکاحینا » هلا 
تتحمل ااربه نیسابا ذنب لو کال زاكيزي على رآسها )٠‏ وعندما بعضب‌الرت 
الحامي عن عبده بنسحب عن حمانته » بالطبع نتیجه اقتراف الفرد دنبا » 
و آنذاك تتقض عليه العفاريت ٠‏ حیث اعتقدوا بان الرب يعيش طبلة مدة 
حبانته لعبده فى جسمه ۰ وتقرأ ( فالدي لا اله له تدخل جسمه العفارت 
جالية معها الالام والأحزان ) ( أن الذي لاراله له فان وجم الرأس يغطيه 
کالرداء عند سيره‌في الشارع ) ؛ولأخجل ان برجم الى حالته‌الاو لی‌الاعتيادية 
فیکون ذلك عن طریق السحر والاضاخي وطفوس التطهیر 648٠‏ 000 


. الأحلام : اعتقد العراقي القدیم بان ما يراه الشخص فى حلمه‌عبارة 
عن حدث سيقع عليه ٠‏ وعلی الفرد ان بجتهد بالحصول على من یفسر ذلك 
الحلم له ٠‏ والمفسر للحلم آنذاك يجب ان يكون ذا اتصال بالأرباب نفسها 
عن طريق الكهنة ذوي الاختصاص ( السقااو ؛ السقاليتو ) ٠‏ او كما فيحالة 
كلكامش الها آخر بعرف نوايا اخوانه الارباب واسرار المستقبل »والاحلام 
ترسل من الالهة نفسها الذي نتمكن من ان برد شرورها بالالتماس الى 
بهدا E‏ التالي الدي يخاطب به الشخص الحاام الهه فاشلا 
( وعن الحلم الذي تعرفه أنت ولا أعرفه أنا » فان كان طيبا فلا تحرمنى 
من طيبة وان كان سيئا فلا تجعل شره بصلني ) ٠‏ وكثيرا ما كانوا بنظرون 
الى الأحلام كحوادث حقيقية واقعة ٠‏ ولنا من الفلكى اليابلى يل ادانو 


۵ + 


Bel-Idannu‏ من العصر الأخميني خر مثل حنت دون روّنته باحلامه اجوغ 
وكواكب مختلفة خمسة مرات خلال ثلاثة اشهر ( مع تو ار بخوم ) کحقاشق 
ثانتة » وهناك نص من العصر الكاشي عثر عليه في مدينة تفر بحوي على 
سلسلة من الخيرات لوحظتث جميعهاأ ف الأحلام ۰ 

١‏ أحلام تظهر بها الأرباب ارادتها والتی ي تحتاج أو قد لا تحناج 
الى تفسير ۰ 


؟ ب أحلام تعکس لنا وضع الشخص الحالم العقلي وسلامتهالروحية 
والحسمية ٠‏ 
م ب آحلام تلىۇ سه ۰ 
وان غالبية الأحلام التي وردت الينا هي من انوع الاولوالتىقسمت 
الى نوعين إخبارية ورمزية ۰ و نلحظ بان الأجلام الاخباريه ) سواء کاندار 
أو آمر المي ) قد وضعت في عبارات مفهومة واضحة لا تحتاج معها الوم 
أي تفسير ۰ فينادي الاله الشخص الحالم باسمه ( حيث یکون واقفا عند 
رأسه جميل الشكل وبحجم غير طبيعي ) ويملي رسالته عليه ٠‏ اما العملية 
الرمزية بحد ذاتها فهي وظيفة تدل عا ىصلة مع العالم الخارجي حيث ان 
حدود الانسان التمكيرية دائية الحر کة تمتد الى ما هو آعمق من ظاهرغلافه 
الخارجی ۰ ونجد فى ملحمة کلکامش التأكيد على اطاعة الوصانا والرسائل 
التي تحماها مثل هذه الأحلام ۰ فعدم اهتمام کلکامش لانذار آناه في‌حامه 
مرة بعود الى اقنا ع انکیدو له بدلاث ء وعندما آه مرآنکیدو على کلکامش 
بعدم الالتغا 0 رات الرب الحبل نزل على آتکیدو نفسه العقاب بان 
اصيب بمرض غامض أدى اخيرا الى وفاته ٠‏ فرويت انا الكثير من الاحلام 
من العراق القديم حلها الملوك والامراء وبعض الأفراد التي ظهر صدمتها 


۹ 


فیما بعد حسب رواياتهم » فاتى الاله أيا الى اوتوناییشتوم في نومه واخبره 
بنبً تصميم الارباب على وجوب معاقبة البشر بطوفان كرم واعطاه الاوامر 
في بناء الفلك وساعة فوران النتور ۰ وقبل ان يقابل كلكامش صديقهانكيدو 
كما تروى الملحمة كان قد رأى حلما فسرته الیه‌امه الربة ننسون يقرب تعرفة 
على صديق سيكون عزيز عليه ٠‏ فقد رآى سقوط شهاب من السماء عليه 
ثقل عليه رفعه وعندما اجتمع الناس من اوروك حوله اتحنی هو عليه 
ورفعه وجعله نظيرا له ) ۰ وفي حلم ثان رأى كلكامش ان قد عثر على فاس 
غرمة المنظر فى اوروك ٠‏ وقسرته له امه شرب تعرفه على رجل سيكون له 
صديقا بعينه بالضيق ۰ ففي البداية نرى الاحلام في ملحمة كلكامش تفسرها 
ام كلكامش من بعدها يحللها له اتكيدو وبعد موت الأخير صار کلکامش 
یه ار ا 


فتتمیز الأحلام بتکوین لا شعوري للحلم واستخدام شعوري العرض 
الدي مصده الحلم حسب التفسين ۰ وهي دون شك تحمل قارثها على 
تصديق أحداث لا تعود بالواقع الى الحراة الیو مسه الا لوفة ۰ فليس من 
العقول لسطل الور کاء وهو القو ی انشجاع "هتسب ما تصفه الملحمة » ان 
تحداه بريريا ساذجا ومن ثم برتبط به مدی حياته ٠‏ ولهذا الارتباط أهمية 
ولأجل ان بحجعله مقو لا استخدم الكاتب وسيلة الحلم ب وجعلت الأحلام 
العلاقة سن كلكامش وأتكيدو محتملة ٠‏ ولكن عندما فقدكلكامش انكيدو 
وصلت الأحلام الى الحد الذي كشفت به عن العالم الآخر ٠‏ ولهذا فانها 
ليست فقط قد تتبأت بالوت ولكن كشفت العالم الأسفل ٠‏ فشخصیات 
ملحمة كلكامش حسب ما يظهر تكشف عن خيرة حلمية صحيحة ٠‏ فالجبل 
الد تهاوی وظلام اللهار و شخصات العالم السعل ي هي في الو اقع روی 
يمكن ان تظهر للحالمين ٩١ ٠‏ و اخبر نا كابيتي ايلاني مردوخ ( موا) ۱۷۳۸ 
۱۵۸ ف۰م ) بان الاله !شوم قد أفصح له عن قصيدته بابرا 6٩۲۲۰‏ 


واخر نا جو د به با نه استلم الأمر باعادة بناء الای 5 شضو المعسد 
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الرئيسي في لكش : في حلم وبعد ان قدم الأضاحي الى نینکرزو والربه» 
تومدوك ونا خاطب الاخيرة بدعاء منه ( ٠۰۰‏ انتها الام » مفسرة الاحلام» 
ففي منتصف حلمي » رأبت شخصا » تصل قامته السماء والارض وعلى 
رأسه التاج > آنه اله وعلى جانبه الطير الالمي الامكيك » وعند قدمیسه 
الصاعقة وعن ينه وساره تجلس اسد » أمرني ان البني بتي ٠‏ لماعرفه 
ولكن الشمس خرجت من الأرض » وطلعت متها امرأة في يدها القلم ولوح 
نجمة السحوات الطيبة ۰۰+وظهر رجل اخر يحمل في يده لوح من‌اللازورد» 
واضعا خطة معید وضع ( بعدها )امامي ۰.۰( «وكان تفسيرها عن كونه 
الا له الدی تصل قا مته السموات والارض هو تيتكرزو » والشمس الخارجه 
هو تيتكيش زیدا وحاملة القلم نيسابا والأخير هو الاله نیندوب »)ومن 
قبل نقرأ عن حلم ایاننا توم آنسي لکش.عند هجوم جیوش مدینه او مما 
على مدينته ٠‏ فقد وقف الاله نبنكرناف في الكل عند رأسه واخره من ان 
الاله بيار سوف سير الى جانبه وأوعكة تالنطر )2340 ٠‏ وكان حكام المدن 
الخاضعة لمدينة ماري یکبتون الى عاهاهم ما يروه الأفراد لهم من أحلامهم 
مما عتمدون تارتباطه سستقيبل الملکه كم حلم کو مما ا Kummaya‏ 
ذلك الأمير الاشوري الذي وصف انا ما رآه فى رحلته التي قام بها اثناء 
نومه الی عالم الأفوات ۰ فقد رآی ملك الوت برآس تنين ‏ افعوان بيدين 
شر تین ؛ وشاهد فر کال على عرش ملكي و تشفع له عند الاخرالاله اشوم 
فركال الشفيع ٠‏ عت 

ووصلتنا من العصر الآشوريالمتآخر نصوصا تدون الكثير من‌الاحلام 
المهمة ٠‏ ففي رسالة یکت ملردو رشوم اوصور الى الملك آشوربائياب 
ما نصه ( في حلم قال الاله آشور الى ( سخاربب ) جد سيدي اللك » ايها 
الحكيم » الملك » سيد الملوك » نسل الحكيم وادايا ٠‏ لقد فقت فيمعر فنك 
آسو وجميع الممرة ٠‏ د ذهب والد سيدي الملك ( اسرحدون) الى 
رر ( في الحلم ) 1: لمنطقة حران معبدا من خشب الارز وفيه آلاله 
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( ستغرو ) 26776 واخبرنا الملك بنونيذ بانه قد رأى حلما ظهر له بهالارباب 
مردوخ وسن » آخبره الأول ان بهيء الطابوق ليبني معيد حران وتعبك سن 
الى عرشه الساق ٠‏ 

أو حلم اله نفسه مثل حلم دموزي 239 ٠‏ وفسرت آخته کشتین‌آننا 
Geshtin Anna‏ حلما له کفال تعلمه عن قرب موته ونصحته ان جتهد 
على اخهاء نفسه من العفار ت ۰ )44( 


ومن ارباب الأحلام في العراق القديم كان الاله زاق قو Zaqiqu‏ 
و الر ده مامو Mamo‏ أو ماخر Makhir‏ وهي الر به التي کان لها مزار ي 
بلاوات ۰ ثم وا یه الذي اعیرس سول الاله سن ۰ وقد اطلق 
على شماش اسم رب الأحلام ( ببل سري ‏ :8:7 ۱ ) ٠‏ 
( ان كان هو الممسر ) قد فسر العکش متا هو تعارف عليه كتفسير الظوامر 
التي براها الحالم ٠‏ فالمعروف على سبيل المثال ان الححة اليمنى كانتهي 
الحسنه ودكون الها بد نك حسمأ وكذالك الجبهة العليا و لد لث صر نا نسمع 
في التفسير اعتباره الحجه الیسری اتي رآها الحالم حسنه وااسفلی هي 
الطيبة حبث نقرا ( اذ! نظر نحو ساره فانه سوف بدحر العدو » اذا رجفت 
عینه الیمنی فسوف بظهر عليه مرض ‏ اذا رجفت عینه الیسری فسوف يفرح 
عض لسائه من البسار فسوف بنشرح فواده ٠‏ اذا عض شفته العلیا سوف 
یکتظم ٠‏ ادا عض شفته السفلی سوف پنشرح ۰ (**۲ والمعروف ان الارض 
اعشرت علد العراقين القدماء مصدر الظلمة و السماء مصشر النور ولکن 
صارت رو له الارض في الحلم الدي رواه ٠‏ الرقيم حسنا (على العکس) 
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والسماء طيبا ( اذا نظر الى السماء سوف بآتي له كرب ٠‏ اذا نظر الى 
الارض سوف بحصل له سرور ) ونقرآً في نفس آلرفیم ما قد نستنتج منه 
اعتماد المفسر على الارتباط النطقي حيث ورد ( اذا مسكه رجلا أحديا 
فان لعنته سوف تنصب عليه ٠‏ اذا مسكه رجلا آحدا من انفه وكاد ان 
دخنقه فسوف اتی له عار ٠ 22١(‏ فالأحدب نظر اليه فى الغالب كرجل 
لم تمنحه الأرباب شكلا مضولا وهيئة حسنة فاهدا صارت مسكته في‌الحلم 
تجلب لعنة الالهة وسخطها ٠‏ ونقرأ أيضا ( اذا كان يحمل بيرة في الشارع 
فان قلبه سوف ينشرح ۰ اذا کان يحمل ماء في الشارع فان ذنوبه سوف 
تکفر ) . ٩۲۱‏ فشرب البيرة يجاب الانشراح والماء دون شك نظر اليه 
كعنصر بل ومقدس ٠‏ و ( اذا کان ماسك قوسا فى بده فلسوف حصل 
على غنمة ) فالقوس هو آلة حرب فمن الطبيعي ان نجده مقرونا في الحلم 
تبعا للارتباط المنطقي مع الغنيمة » وفي الشنطر التالي نجد مزجا بي نالارقياط 
المنطقي والعكسي حيث جاء ( اذا كان ماسكا موس » فى بده ثم سقط منه 
على الارض فسوف بحصل على غنيمة لة“شخصيا 239 ۰ وقد آتحفنا 
الاستاذ | » لبو او ينها م شرجمة لکنات الاحلام الاشوري الدي بعود زمنه 
الى العصر النآخر ء فادا قر آنا الاحلام المدرجة في الكتاب نحد ماهو شاد 
وغرب نها ٠‏ فالواح کتاب الاحلام الاشوري الاحدی عشرةوربما الائنی 
عشرة كانت جزء من محموعات مكتبة اللك اشور بانييال » وهی مكو نامن 
حوالي ثمانین قطعة تدور حول تفسير الاحلام + وان الاول والاخیر من 
هذه الالواح تشمل على ادعية وتعاویذ وطقوس الفرض منهبا طرد عناصر 
الضر والشرور المذكورة في الالواح المتبقية اي من اثنين الى نسعة اما 
الألواح التسعة السالفة الذکر والتي ينقصها اللوح السادس الان فقد 
اعطیت عناوین مختلفة مثل الاله زقيقي رب الاحلام للوح الاول و ( اذا 
صنم رجل في حلمه بابا ) للوح الثالث و ( اذا كان رجلا مرتدیااافضة) 
للوح الرابع و ( اذا رأى رجلا في حلمه الاله انلیل ) للوح الثامن و(اذا 
دخل رجل من البوابة الرئيسية لدینته ) للوح التاسم و ( اذا نام رجل على 
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جانبه الايسر وكان حلمه مشوشا ) للوح العاشر و ( اذا كانت أحلام الرجل 
مرتبكة ) للوح الحادي عشر ٩۲۲۲‏ ۰ 

ففي القسم الاول من اللوح الثالث نقرأ عن البناء والعمل في الحياة 
اليومية ٠‏ فرژه رجل لنفسه أن بضع باب ماکرسیا » سريرا » مصطتةه 
منضدة أو قاربا فان تفسیرها ال عفرنا سيتحه اليه ٠‏ واذا رآی فی‌حلمه 
انه يعمل بشغل لیلی فان الهه الحامي سوف بجرده من ثروتسه » او سراحا 
انه سسموت ۾ (۱۳4) وسکن ان او خد هذه کشکل نمودحی لتفا سیر الأحلام 
الأولية وذلك اوجود التكرار الكشير والنمطیه في التنيؤات ظهور 
عارات متعاری علبها ۰ و هد ه حعلت الاستاد او ينها رم SE‏ السيب قله 
الاهتمام في تفسير الاحلام عند الناس ترا نظر | لاعتمادهم الأكبر على 
العرافة وتتائحها ٠‏ ويظهر من النض القائت آل الولف قد رت الحرف فى 
تسلسل منطقي حيث ان تفاسير الاحلام فيه كانت سقيمة وتختلف درجة 
تعاستها من واحد لاخر من ناجه ولا يد وان تكون حرفا ذات منزاة واطئة 
اجتماعيا ٠‏ وفي اللوح السابع تقرأ روبه الرجل لنفسه في الحلم ( اذا 
توسعت بولته امام عضوه التناسلي و ( شملت ) الحائط والطريق فاه 
سوف برزق داولاد ٠‏ اما ادا توسعت نو لنه امام عضوه ااتناسلى وسحد 
على حائط ) ۰ +۰ مکسور ۰<( فسوف لا يكون ع له او لاد ۰ و اذا 
تبول على قصب صغير فسوف لا يكون عنده آولاد ٠‏ واذا ( »۰۰ هتسه ور 
الرجل سوف يرزق بولد يكون له شان کبیر ولكن ايامه ستکون‌معدودات 
واذا تبول الرحل فى النهر فان محصوله نیکون كثيرا + اذا سول اارجل 


۰ 


فى سر فانه سوف یخس ممتلکاته ٠‏ اذا تبول رجل فى قناة للري فان 
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الاله أداد سوف يغرق محصوله ء واذا بول الرجل على ربه الحامي أو ربتهر 
الحامية فانه سوف يجد ممتلكاته المفقودة ٠‏ اذا شرب رجل بول زوجتهفان 
هذا الرجل سوف بتمتع باارخاء ) 21١١‏ وفي هذه التفاسير نجد تأكيدا 
لنظر ده سحمو ند فرويد في الرمزيه العامة Universal Symobolism‏ 
فبصورة لاشعورية ربط العراقى ي القديم بين البول ( الحيامن ) و واتتاج 
اال + و هذا فانها وا اما نظرية فرويد في اتجاهات الطفل الجنسية 
الاولى Infantile Sexuality‏ : فكميات کثرة من البول معناها 
ان الرجل الحالم سوف بحصل على ولد أو أولاد كثيرون » وال يء المم 
ايضا هو رمزاة الانحناء آمام البول احتراما حيث ترمز بوضوح الى الرغبة 
و الحاجة الى الأطفال وخاصة الذ کور منهم ٠‏ وان قلة ۳۹ ندل عليه 
رمز القصب الصفیر بدل على العقم ۰ والبول پذاته يدل رمزیا على تدنیس 
وتلویث النفس » وبدلك بفسر کفال غیز حسن (بوعلی الاخص في وفاة 
الاين الأكبر وحدوث قحط او جوع ) وتوجيه البول نحو السماء ينتج في 
صيرورة الاين ذا قيمة وأهمية والسبب في ذلك یمود بالطبع الى ارتباط 
السماء مع الأر باب حبث كان الاعتقاد القديم كان الا هه تسكن هناك ٠‏ ولكن 
حياته سوف تصبح قصيرة بتقدير الآلهة نفسها وذاك يعود ربما للوقاحة 
البالغة التي بينها فى عمله هذا والدي ریما أراد من ورائه الاتصال جنسيا 
مع بعض الریات + وان وطاً الحالم بولته معناه احتقاره لها ورؤيادالة على 
خسارته لاعز ابنائه وهو الابن الأكبر بالطبع ٠‏ واذا ما غسل يديه في 
بولته ؛ ذلك الفسل الذي سي دق حتما 1 ی ضياع قسم كبير مله في 
الأرض واستشاره لكمية قليلة منه فسيؤدي الى تنيجة مشابهة الا وهي 

تمتعه القليل بالحياة ٠‏ والعبارات الاربع التي تلى هذه مهمة أيضا ٠‏ فهنا 
نلحظ حظا سعدا بأتي بعد التلقيح الرمزي لكثيرين آخرين ( البول في ماء 
جاري مثل الثهر ) + ولكن الحظ التمس يتأئى بعد البول في ماء البشبر 
حيث سوف يضيع لكون البئر مقفلا ٠‏ اما اذا بول في قناة اروائية وهي 


۷ ۶ب‎ Ay 


بالطبع صغيرة بطيئة الحريان فى الغالب فان خسارته سوف لا تشمل كل 
ممتلكاته كما فى حالة البثر بل محددة على محصوله لتلك السنة بالدات 
النفس وهی أعلى تضحية يمكن ان قدمها انسان الى ربه الشخصي وبذلك 
فسرت بعئوره على ما فده من ممتلکات ۰ اما العبارة الأخيرة فو اضحه 3 


ونقرأ فى الرقيم الثامن العبارة التالية ( اذا رأى رجل في حلمهالاله 
انلیل فا نه سوف تسم لعمر طويل )7 ۰ وهذه رهما تمثل تمك خاصة 
مسدادة الى رجل نقي متدین تومن له طول العمر ٠‏ وتقراً في‌الرفیم التاسع 
( ادا رآی انسان نفسه فى الحلم داهب الى مدينة تعز فمعناه حزن أو 
صحة لمدة سنة » ولباسل فمعناة تخسرات أو صحه لدة سنه أو اهیت فانه 
سيكون ذا عمر طويل وتکثر املاکه )7“ فهدا الرقیم كما بظهر مخصص 
و التحسر و العافه ورسا برجم ای افتخار الیکات واعتزازه أو تعصبهحيث 
حعل السهرة نلك المدينة يعطى اما حظا سعدا او شتا معتمدة على کون 
الشخص السافر من مدنیته التي اتى منها هو ام لا ٠‏ والاخيرة ترمز بالطبع 
الى مسافة بعيدة بالنسية للكاتب لان هيت بعيدة عن كل من الجنوب أو 
الشمال ان كان الرقيم قد كتب في واحدة منهما ٠‏ فالبعد في المسافة هنا 
يرمز الى طول العمر حيث ال الحباة ما هي الا رحله ۰ 

وذکر اوينهايم ثلاثة رقم اخری غير مرتبطة كليا مع کتاب الاص‌لام 
الأشوري ولكنها نيحث في نفس الموضوع لساك ۾ و هده تلام الطببعة 
الاساسية لکتاب الاحلام الا و ھی التكاثر آليشري ۰ فصوره عامه ری 
ان آكل لحوم الحيوانات الوحشية ينتج حظا سينا كما يولد الاخير ايضا 
اللحوم غير الملألوفة و لحوم الا ناس الغر باء ۰ وأكل لحم الاصدقاء(ماعدا 
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آکل لحم اليد ) يشير بصورة عامة الى حظ سعيد وخير سیجلبه الحلم ٠‏ 
فالعراقي القديم بذلك سيأخذ لنفسه حسن سريرة وطيب صديقة نم 
یعکسها الى العالم ٠‏ وأكل الانسان الى لحم بده قد يجاب حظا تعسا لان 
اليد عضو على غاية الأهمية للانسان وهو في حلمه ينوي انزال الاذى بها 
أو لان اليد هو العضو غير الحظوظ من الحسم الذي تظهر عليه تفعالاته 
سرعه 7 فعلى سبيل الال ادا اختلف رحل مع آخر فان البد هي التي لي 
تضرب اي انها الجزء من البدن الذي بورط صاحبه في النزاع آولا فیکسر 
الصداقة ویجلب الحظ السیء 2057 ۰ ویظهر التناقض في ( اذا رآی رجل 
تفسه في ااحلم اکل عضوه تا فان ابنه سوف يموت ) و ( اذا رآی 
رجل نفسه في الحلم بآكل عضو صديقه التناسلی فمعناه انه سيرزق 
بولد ) ۲۱۱۱ » وبالنسية الى فروبد فالأكل عموما له علاقة باتصال 
جنسي محرم ( مع اخت آو ام أو بنت او تشخ آخ الخ ) وبذلك يكو ناكل 
الانسان لعضوه التناسلی مجلبة لسبوء تحظ الله نبا أكل الشخص لعضو 
صديقه التناسلي لا يحمل بين طياته اتصال جنسي محرم ۰ وبذاك يكون 
محلة لحسن حظ ٠‏ ونفس التفشير مدق على( اذا رآی رجل نفسه في 
الحلم يآكل لحم يديه فمعناه ان ابنته سوف تموت ) و ( اذا رأى رجل 

سه فى في الحلم بأكل لحم قدمه قمعناه ان انه الاكبر سوف يموت ۲۳۱۱/۱۱ 
فالعراقي القديم حسب ما تطهر هذه الأحلام تناها عادو عمدو رد 
لاشمورية خطر عدم النسل واتخذ الاحتياطات ( ايضا بصورة لاشعورية ) 
لتجنبها ٠‏ وبالواقع فان من الصعب جدا الافتراض بان آکل لحوم البشر 
قد حدث فعلا في العراق القدم ۰ 

وهناك عبارتان تتعلقان بأكل الغائط وكيف انه ذو حدين یجاب سوء 
الطالع حرنا وحسنه حینا آخر باختلاف الاشخاص ٠‏ ( اذا رأى رجل نفسه 
في الحلم يآكل غائط صديقه فتفسير ممتلكاته سوف تزيد ویکون حسن 
الحظ وسيقول عن ثروته ابن ساضعها ؟ اذا رأى رجل نفسه في ااحام با کل 
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براز الحيوانات الوحشية فسيكون ثريا ) ٩۱۷‏ فبراز البشر عند الاقوام 
البدائية يقرن دائما مع الثروة وكأنها شيء قد انتج من قبل الفرد وتنيحة 
لجهود بدلها الى جاني ذالك فان التغوط بذاته عمل مريح ملذ للنفس الآمر 
الذي يجب ان يكون مقرونا مع حسن الحظ ۰ 

واذا ما اتينا على العبارات المنعلقة بالاختامالاسطوانية بکتاب‌الاحلام 
الاشوری هذا 23١9‏ » فنرى ف تفسير الاحلام ان اعطاء شخص اختم 
اسطوانی الى آخر له علاقة بانحاب الاطفال ٠‏ ولهذا نفسيران + فالختم 
وان دوع في الكشف عن الهوية وبذلك يمثل الحظ المباشر الذي 
پربط الاب مع الادن» او ان هذه الاختام ریما كانت قد انتقلت من‌الاب 
الى الابن في حالة الوفاة ساندة بذلك التفسیر التعريفي ( الکشف عن 
الهوية ) +٠‏ وريما تکون العلاقه ین الختم الاسطواني والأطفال منأنيبة من 
تشاهها مع عضو الاخصاب عند الرجل “/وبذلك تكون ممثلة للعلاقة 
وعملية التخصيب المباشر وفكرة اتجاب الأطفال ء ومن المهم ان نذكر بان 
اکر ال مور اا ده في الاختام كالاسود والسهام والارباب لها تعايير 
صريحة وواضحة للقوة والاخصضاب والنشاط ٠‏ وهناك فقرات تتعلق 
بالتسليم ( اذا رأى رجل نفسه في الحلم وقد اعطي لحم خنزير يفني سوء 
الصحة ) ٠ 2١١49‏ حيث أن الخنزير نفسه معروف كحيوان قذر بأكل كلما 
بجد وربما انهم عن خبرة ( واو انه ليس انا دليل على ذلك ) قد عرفوا بان 
أكل لحم الخنز بر قد يعرض الانسان الى امراض ٠‏ اما اذا كان اللحم العطی 
غير مطبوخ فمعناه ان الحيوان نفسه سوف يهاجم الرجل الحالم أو يلم به 
مرض أو يموت ٠‏ ونعرف عن مهاجمة ااخنزير الم للكثيرين من‌الناس 
وخاصه في مناطق الاجوارو اازراعه الكشفة وقتله ایام في تلك العصوره 
ثم تقرأ ( اذا رآی رجل ف حلمه ان شخصا قد اعطاه شحم آسد فسوف 
لا يتمكن أحد من منافسته ٠‏ وهنا ايضا عندما تحاول تطبيق قانون التأثير 
برز للحلم معناه فالأسد معروف بالقوة وخوف الحیوانات الأخرى منه 
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وحتى البشر » فبذلك يكون أخذ الشخص ااحالم لدهنه يعني اخذه اقوة 
آحد من منافسته ۰ ۱ 

وق عبارات الفال نقرا : ( اذا رأى رجل فى حلمه ان رجلا آخر 
بسلمه عجلة فتفسيره بان سوف برزق توآمین ۰ واذا كان درعا من الحلد 
بان كأبته سوف تنفرج ٠‏ واذا كان منغزا فتفسيره بان سوف لا بنافسه‌آحده 
واذا كان مزلاج باب فتفسیره بان سوف لا تنفضح آسراره 2031١0٠‏ ؤالعجلة 
لا شك تأتى فى زوجین اثنين على الدوام وبذالنك اقتر نت هنا بولادة 
التوالم 6 اما الدرع قمعناه الوقابة والحماية من ای خطر فسيكون بذدلك 
قوبا لا وی آحد على منافسته والتعلب عليه ء اما التغز فهو اداة دفاعية 
وبذلك له علاقة نتقوية الانسان لنفسه.:بالوقت الذي بستعمل مز لاج الباب 
لعلقه! فلا تمکن بعد ذلك أحد من“فتحها هو له وبفعل قانون التشايه ۰ 

وق مكان آخر تقرأ ( اذا رأىرجل نفسه ف الحلم بعطی كأسا فارغا 
فمعناه بانه سوف يصبح فقیرا +واذا كان مملوء فمعناه بانه موف يصبح 
دا اسم مشهو ر وتیل کشر ده و ادا ع رحل في حلمه ان احدا تعطيه 
دهن أسد فالعنی بانه سيكون انسانا كاملا » واذا كان دهن مل‌فالعنی 
بانه سوف لا يكون انسانا كاملا ٠‏ واذا رأى أن احدا بعطیه ماء فان عمره 
سوف يطول 3310 واذا كانت رة فمعناه سوف تشن ٠٠١‏ واذا كان خمرا 
فمعناه ان عمره سيكون قصيرا ) ٩۱۱7‏ فتسلم ااحالم للكأس الفارغ معناه 
عقيما فلا تتوقع ان يكون تفسير الحلم الكمال بالنسية الشخص الحالم ۰ 
الحلم مقترن بطول العمر وكثرة الأطفال او زيادة المال بالنسبة للحالم ٠‏ 
وكما ان الفرد اثناء شر به للبيرة پنسی او بتناسی مشاكله وآلامه وقد يصيب 
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فرح وني ؛ فقد فرن الحلم بين النسيان وشرب البيرة ء اما الخمرة فلكو نها 
لا تحعل شارها ثملا الى مالا نهاية ومفعواها تلاشی بعد مدة من الزمن 
تقصر او تطول دالنسه للكمية التي شر ها الشسخص و دك نکون تفسسير 
اشير اا وو ها اش 

وان الواح التعويذة هي الاولی و العاشرة والحادية عشرة ١١ ٠‏ 
وهناك أدلة على ان الالواح الثلائه كانت بالاصل محموعه منفصلة عنوانها 
( تحويل الأحلام السيئة الى حسنة ) وهي مرتبطة مع نصوص لفآل من 
کتاب الأحلام لعلاقتها به ۰ وتشمل هذه التصوص على دعوات وسحر 
وطرد شرور استعملت في مناشدة الاریاب لنعم وفضائل ومن هده‌الدعوات 
قر نص ( اذا رای رحلا حلما سيئا فیح ولأجل ان لا تصیبه تتائحه 
السيئة آن لبقول انفسه قبل أن ضع قدمه على الارض (فيالصباح)انالحلم 
الذي رأيته كان طيبا » حقا.ظيبا امام لاله سن وشماش وبذلك سيوةل 
ذلك ویضع آچر من النوع الحند واحدة لافسه وحتی لا يقرب منه شر 
الحلم ( الذي رآه ) ٠‏ وف نص نقْرًاً شعيرة لاجل التخلص من تتائج‌الاحلام 
السيئة والتى عليه دموجبها ان شرا هذا الدعاء وهو مرفوع اليدين امام 
الاله شماش و « سوف بحصل على مايربد» ( شماش انت الحاكم احكم 
في قضيتي » ات الذي تكو الأحكام 6 اصدر حكمك في دعوتي ؛ بدل 
حلمي الذي رأبته الى حلم طيب » هلا أسير في الطريق المستقيم » ملا 
احصل على مساعد » ياشماش » هلا يكون حلمى طيبا طول النهار » 
با شماش هلا یکون حلمي طيبا طول الشهر ) + ونجد تعاليما في هذا الباب 
في الرقيم م المسمى ( اذا رأى رجلا حلما سیثا واراد ان لا تآثر بنتائجح»ه 
السيئة ) تقر فيه ( اذا رآی رجلا حلما سينا في الليل فيجب ان تخد + 
( مكسور) »۰۰ وياطخ به كل جسمه ( وهو متجه ) نحو الشرق ٠٠٠وعلى‏ 
قطعة من الفخار ثم يقول الى القطعة » انتها القطعة هي تركيبك قد امتزج 
تركيبي » في تركيبك قد امتزج تركيبي » ثم عليه ان بخبر قطعة الفخار 
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( يشارو ) كل الحلم الذي رآه ثم يرميها في الماء و یقول ( وكما اطاق هذه 
القطعة في الماء وتتحطم وتنلاشى جميع اجزاؤها » هلا تكون جميع تنالج 
الحلم الق التي رأتها ٠‏ تختفي وتذوب وتبتعد عن بدي مسافة ستين 
ساعة مضاعفة » وهذا ما بحب ان يقوله الى القطعة التى يرميها! في الماء 
وآنذاك سوف يذهب عنه الشر ) 6۱۱۸ ۱ ۱ 

فهذه الدعوات هي بالواقم ستاشسر وتعاوید الغاية منها طرد تناج 
الاحلام الشر برة واستحصال أحلام حسنة بداها ٠‏ ومن هذه الامثلة الثلاثة 
التي ذكرناها » أعلاه فالأولى تطرد شر حلم سيء وذلك عن طریق محاولة 
اقناع الأرباب بان الحلم كان طا لا سوء فيه ٠‏ وهو بهذه الوسيلةبحاول 
تظليل الآلهة ٠‏ وهذه الطريقة بالواقع معروفة في مختلف الأديان البدائيةء 
اما الطر بقه الثانية فهي تناج عقلية اكثر:تعقدا كما ظهر وتحوى التماسا 
الى الاله لان بحکم ويغيره الى حلا بجسن/» اما في الثالثة فنجد طريقة 
جديدة فعوضا عن محاولة f‏ التهرب من تناج حلمه السيء عالمخيفةء 
فانه قد وحه شر الحلم الى قطعه من طين الارض يرميها لتدوب في الماء 
ومعها شرور الحلم الذي يقاسيها الحالم و بدلك يكون قد خلص نفس هحسب 
اعتقاده من النتاتج ٠‏ 


ووصلتنا من آلعراق القدیم أدعية نتوسل بها المقيد الى الارباب کیما 
ترسل له أحلاما طيبة امثال ( يارب القمر الجديد الذي لا يوازيه احد 
فى القوة والذي لا بتسکن أحد ان بحصل مشورته » لقد قدمت اك سائلا 
طاهرا كتضحية ليلية » قدمت لك شرابا طاهرا » انحنی عليك » اقف امامك» 
استر شدك ؛ وجه افكارك الحسنة والعادلة نحوي حتى بصطلح معي ري 
ور بتي اللذين غضبن علي منذ ايام في الحق والعدل وسبكون الحظط 
الحسن نصيبي وطريقي مستقیما و رسل لي زاكار رب الاحلام فيمتنصف 
الليل كيما يعفر لي ذنوبي ) ٠‏ ( اکشف تفسك لي ودعني اری حلماطيباء 
هلا کون الحلم الذي سأحلمه طا » هلا یکون الحلم الدي شا لیب 2 
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صححا + هلا تقف مأمو رده الأحلام عند فراشي ؛ دعني ادخل ايزاكبلا 
بت الحياة ) ۱۱۹(۰) 

فالأحلام هذه قد تحملنا على ضرورة النظر العراقي القديم نظرة اکثر 
تعقيدا ٠‏ فهو شخص كانت للرمزية في المعاني والاستعمالات بالنسبة اليه 
مكان لا يستهانبه ٠‏ فاحلامه تبين بکل وضوحاستعمالهالرمزيةاللاشعورية 
فيها وتنوع خبراته في تفسيرها ٠‏ 
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۱۱ 


اوا ف الغ ابر 


وَالاسْلاميّة وتف نن الللإحظات - جوا 
ساطان تاچ 


محاضر التار یج ۱ 1 ليمني 
کلیه التربية العلیا - عدن 

كما تعرف تقسگم مصادر ابة فترة من الفترات التاريخية الى نوعن » 
الاعتماد بالدرجة الأو لى لأنها عادة نکش اثناء آو بعد و فوع الخحصداث 
التاريخية مباشرة » وتمثل بطريقة أو بأخرى وجهة نظر صانعالاحداث ذاته. 
اما المصادر ااثانوية فيكتبها عادة من لیس له علاقة مباشرة «الاحداث » وقد 
شم تدو نها بعد مضي و فت لا نس به ھن وفوع تلك الجو ادث دصت يمكن 
أن بشو بها شيء من العلط في الرد أو التحلیل نظرا لبعد الشقة بين وفوع 
الحدث ورمن تدونه ٠‏ 
امصادر الثانوية لتاريخ اليمن القديم : 

۱ بت هذه الصادر متنوع4 و لکنها جمعاأ ای 3 فی انها کتبت باقلام 
غير معاصرة وبعد مضي فترات طو له عن سر الأحداث ۾ ور فهن_ا 2 او لا 
المصادر الموئنانة والرومانية التي تعرضت لذكر اخبار اليمن القديمة قل 
الفتر ۵ ؛ المسيحة أو فى عصو ر ها الاو لی ۰ و معظم هذه الا خبار عاه 4 


وتحتوي غالبا على معلومات جغرافية عن الیمن حصل علیها عادة عن طريق 
السماع أو قام ب بتسحيلها عض البونان آو آلرومان الدین ژارو ا المنطقة اثناء 


۱ 


وجود الصلات التجارية أو السياسية پینهم وبين اليمن ۰ ومن هذها مئ اهات 
نذكر ماكتبه ( سترابو ) الذي قيل أنه صحب غزوة ( جالوس الوس ) الى 
اليمن عام 8 قبل المبلاد ٠‏ أو کتاب « الیریلوس » الذي كتبه رحالة 
محهول قيما بن القرنین الأول والثالك وضمنه الکشیر من العلومات 
الجغرافية القيمة » ومعظم هذه الكتباليونانية أو الرومانية هيالآنمترجمة 
باللغات الاوربية الحديثة كالانجليزية ويمكن الرجوع اليها سهولة في 
هذه المظان ۰ 

؟ ‏ اما فيما تعلق باخبار المسيحية واليهودية في اليمن القديم فهي 
اضا توجد في الصادر السیحیه أو البهودیه العاصرة للفترة خارج الیمن ۰ 
الا آنه بالنسبة للوثائق السريائية کرسائل الطران (سیمون) » التي اکتشفت 
في الستینات بواسطه الاسقف ( هنام ) رئيس الارثوذوكس في بغداد قبل 
وفاته وذلك ف ( دبرسانت مارك ) حول تعنبذب نصاری نحران وکانت 
موضوع ترجمة ودراسة ممتازة نشرها عرفان شهید ف بروكسل بالانجليزية 
عام ۱٩۷۱‏ تحت عنوان ( ذي مرتيرس آوف نجران ) أو « شهداء نجران»۰ 
بالنسبة لهذه الرسائل فقد رفعها د ارت رور المد ر لاساسیقواشت 
انها وثائق معاصرة كانت قد کتبت في الأصل باللغة « النجرانية » الى 
هي اللغة العربية وليست الحميرية ٠‏ ومن ناحية لغویه بحته فان هذا 
الاكتشاف يعتبر اعظم اكتشاف بخص اللغة العربية » وبهذا الصدد قول 
عرفان شهد ما نصه : 

« ان هذا شت ان العرسة » التي سبق أن برزت كلغة شعرة‌آدية 
منذ القرن الخامس اليلادي » قد برزت ؛ على الاقل مئة سنة قبل هحرة 
محمد الى المدينة » كلغة مكتوية بالعنی الواسم» وايسفقط بالعنیالحدود 
للغة تستخدم للتعبير عن عواطف « النقوش » ٠‏ ان هذه حقيقة في غاية 
الأهمية لحل بعض القضايا الكبرى عما إذا كانت هناك رواية عرية 
للانجيل قبل الاسلام و کوجود ظاهرة تدوین للشعر الجاهلي ¢ ۰ 


۱۱۳ مم 


. والحيققة اننى بعد ان اطلعت على هذه الوا" ی لتعذ ب 
النصارى في كتاب ( شهداء نجران ) ذهلت من مدى تطابقها مع ما قص 
علینا القرآن عن أصحاب الاخدود ٠‏ 

۳ وعندما تأتي إلى الفترة الاسلامية نجد ان كتب التاريخ العامة 
التى الفها المؤرخون العرب خاصه في العصور العباسية تتعرض واكام 6 
ولكن باقتضاب الى اخبار اليمن القديمة وذلك كحزء من ااخطه العامة 
التي كان اولئك الورخون تبعو نها انا ء تآر بخهسم ۳ عند الخليقفة 
وللشعوب اأتي سبقت الاسلام كمقدمة ضرورية لكتبهم التي كان الهدف 
منها أن تورخ للامة الاسلامية منذ قيام البعثة التبوية ليس الا ء وعلى اية 
حال فكل مانجده في امثال هده الكتب من الفترات اأسابقة للاسلام 
بحب أن نأخذه بااحذر الشديد لأسباب كثيرة منها بعد الصلة ولتداخل 
الاسطورة بالحشقه التار بخبه خاصته وان رواباتيم اعتندت على السماع 
لا ۱ 

4 ثم ان هناك بعض الکتب الخاصة التي آلفت في صدر الاسلام 
أو في عهوده الاولى حول تاریخ الیمن * وولو هذه الكتب هم من 
اليمنيين كوهب ببن منبه مولف ( كتاب آلتیجان في ماوك حسير ) أو 
الهمداني ضاحب كثان / الأكيل ) ٠‏ وهو عبارة عن تاريخ اليمن القديم ف 
غشرة اجزاء لم توجد حتى الآن منه سوى اربعة اجزاء هي الأول والثاني 
والثامن والعاشر ب وقد حقق الحزء العاشر منه المرحوم الاب انستاس 
الكرملي من العراق ى واخيرا سعيد بن نشوان لحميري مولف ( ملوك 
حمير واقيال اليمن ٠‏ وعلى العموم فبمقارتتها مع كتب التاريخ العامةفهذه 
الكتب تعتبر أفضل وبالذات مولفات الهمداني منها حيث ان هذا الاخير 
قد شاهد يعض للاثار الیمتبه اأماقية في عهده ( الة رن أأرابع المحري) وقام 
بوصفها في كتابه هذا ۰ 0 ان الهمدانى كان يحيد قراءة حصروف 
السند ولكنه لم يفقه كل معا ني لنتها ٠‏ وكيغما كان الحال فان جميم هذه 
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الکتب .اليمنية تبقی هي أيضا مصادر ثانوية فقط إذ أنها آلفت بعد مضي 
عدة قرون من سقوط الحضارة اليمنية القديمة وبعد ان اصبحت اللغفة 
الحنیر ة تفسها 0 ميتة وحلت الت العرية مندلها + 


الصادر الاساسية لتاريخ الیمن القدیم : 

ه ب تتلخص هذه الصادر الاساسية بالنقوش وللاثار اليمئيةالقديمة 
فالنقوش مكتوبة بخط ولغات اليمن القديمة المندثرة أو بااخط المسند 
حسب الاصطلاح العربي أو 00 حسب المفهوم الخدت الشائم + 
وهذه النقوش تتورخ للاحداث التاربخية والاجتماعية والاقتصادية 
والدينية خلال عهود اليمن القديمة قبل الاسلام ٠‏ وهي منقورة بالحروف 
الحميرية على الأححار الاساء فى جدران السدود والهياكل والباني العامة 
والخاصة ۰ اما الاثار فهي 03 تلك الأننية,رأو التماثيل والحلي والنقود 
والرسوم التي وجدها المنقبون ۰ وعن طريق/مثل هذه الآثار نستطيع أن 
تكو "ن فكرة عن الحياتين الاجتماعة و ااثقافية للشعب البمني القديم ٠‏ 

+ کحزء من الحركة الغلمية فق داية القرن الناسم عشر للبحث‌عن 
النقوثن القديمة والسامية » بدأت البعثات العملية تتقاطر على اليمن بحشا 
وراء تقوش الحضارة اليمثبة القدیمة » ومن جهود العشرات من الرسالية 
العلماء والبعثات العلمية خلال القرنینا(اضبین تجمعت‌لدینا عشران‌الالاف 
من هذه النقوش و کشف النقاب عن الالاف من القطع الاثر بة الثميئة في 
مقا ين و ی 

و (حاز ) و ( قاتا ) و ( مكيراس ) و (شبوة) و ( العقلة ) و ( حربضة ) 
و ( ظفار ) و ( نقب الهجر ) و ( مسورة) ۰ 

۷ | و بعد عدة محاولات فكت طلاسم الا بجدبة الحميرية في متتصف 
القرن الناسم عشر من قبل العلماء الألمان بالذات ٠‏ واصبح في الامکان بعد 
ذلك التاریخ القیام بترجمة النقوش اليمنية الى اللغات الحية الحدشة 


۱۹۵ 


الوا وال لا وم نسیة » وفي البداية صادفت العلماء صعوبات في 

ترحمة يعض الالفاظ والمعا: فى الحمیر ية ٠‏ ولکن بعد محاولات جادةدوّو به 
من قبلهم ومع التقدم في اازمن وزيادة الران في ترجمات النصوص 
الجديدة » بدأ الخلاف تدريحيا بقل بين العلماء في ترجماتهم وتفسيراتهم 
تلك الالفاظ والمعانى الحميرية ٠‏ ولا شك ان هذه الاختلافات ستنمحی ف 
المستقبل بعد أن يتم وضع قاموس شامل متفق عليه الغة الحميرية وعندئذ 
سيكون هو المرجع الأخير في هذا الشأن ٠‏ ومما يثلج الصدر أن نعرف 
ان موّرخا عريا هو الدكتور محمود الغول استاذ الساميات بالجامعة 
الامريكية في بيروت والاخصائی بلغة اليمن القديمة ينوي نفسه وضع مثل 
هذا القاموس الذي لا شاث ان 0 المرجع الأخير في هذا الشأن ٠‏ 


۸ب وفیما بلي موجز لأهم اارجلات أو البعثات الأثرية التي جاءت 
تبحث عن الآثار والنقوش الیمنیه مند متتكيف القرن التاسم عشر مع تبيان 
للمناطق التي زارتها والنتائج التي حصلت عليها والعلماء الذين ترجموا 
نصوصها للرجوع ليها كيد و في تارب بخ اليمن القديم :ب 

آب توماس ارنو : فرنسي ۰ كان آول من زار ( مأرب ) عام ۱۸۵۳ 
وبلغت النقوش التي استنسخها منها ومن ( صرواح ) (55) نقشا ٠‏ ترجم 
هذه النقوش الى الفر نسية العالم فرینسل ۰ 

ب جوزيف هاليقي : وهو فرنسي أايضا ه جاء الى البمن ع عام۱۸۱۹ 
موفدا من قبل اكاديمية النقوش والفنون الجميلة في باريس ٠‏ وقد استطاع 
ان ينسخ من ( مارب ) و ( الجوف ) و ( نجران) حوالي ( +0 ) تقشا 
حميريا + وبعد ان عاد الى بلاده قام باجراء دراسات حولها ٠‏ كما ان علماء 
آخرين قاموا من بعده نترجمة الكثير من نصوصها ء 

ج ‏ ادورد جلازر : وهو نمساوي وقد قام بين عاميی۱۸۸۲- ۱۸۹۲ 
بأربع زيارات الى اليمن موفدا ايضا من قبل بعض الهيئات العلمية ٠‏ و 


۱۱۹ 


استطاع ال بنسخ حوالي ( ۲۰۰۰ ) تقش من مناطق (همدان) و ( الجوف) 

وارإظان) وري ور نح ا ام 
علماء آخرون فما بعد تترجمة بعض آخر منها وخاصة العلامة النمساوي 
( رودوكاناكيس ) الذي ركز على النقوش القتبانية منها ٠‏ ويعتبر بحقمن 
طلعة علماء الیمتیات ٠‏ 

د بعثة راتحنز وفيسمان : من الانيا ء وقد قامت بأول حفر 
للاثار فى المناطق المحاورة لصنعاء عام ۷۱ ٠‏ نشرت ايحا ثالمعثةا اجعر افيه 
والاثرية في متولف بالالمانية عام ۱۹۳4 ٠‏ 

ه ب بعثة الجامعة المصرية : عام ۱۹۳۰ ٠‏ وقد قامت بعض الحفاشر 
الأثرية فى ( ناعط ) و ( مشهد ) ٠‏ قام عضو البعثة الدكتور خليل نامي 
ترجمة النقوش التي تجمعت من منطقة ( همدان ) الى اللعة العرببة ٠وقد‏ 
قی الدكتور نامي طيلة فترة عمله کاستاد لليمئية في جامعة القاهرة بشرجم 
عشرات النقوش اليمنية في مجلة کلية الادات ۰ ولهذا فهو ابرز مورخ 
عربي عمل في ترجمة التفوش الیمنیه الى العر بية ٠‏ 

و س جون فيلبي : وقد قام برحلتين ؛ الأولى عام ۱۹۳۷ والثانية 
عام ۱۹۵۱ وزار فيهما ( نحران ) و(شبوة) و ( العقلة ) ٠‏ واستطاع أن 
بنسخ آلاف من النقوش من هذه الناطق ٠‏ وقد قام الاستاذ بیستون من 
اکسفورد بترجمة بعض من نقوش الرحلةالأولى » كما قام العلامه‌الهو لندي 
ریکمنز بترجمة بعض نقوش الرحله الثانیه ٠‏ 

ز ‏ بعثة الدکتورة كاتن ‏ تومبسون : فامت عام ۱۹۲۷ بعمل‌حفاثر 
اثرية في مدينة ( حريضة ) في حضرموت » اکتشفت معید القمر ( سن ) 
هناك وقتوات للمیاه ووسائل للري قديمة » نشرت الدکتورة تومبسون 
تنائج تنقیب البعثة في کناب بالانجليزية عام ۱۹6۶ ٠‏ 


ح ‏ محمد توفيق : هو عالم حشرا تمصري زار ( الجوف ) بين 


11¥ 


عامي ۹۶ ب ۱۹۵۵ ۰ وقد استطاع ان بجمع حوالي ۱ ۱۹۰ ( نقشا من 
( خربه معين ) و ( خربه براقش ) » هذا بالاضافة الى تصوير كثير من 
الاثار واازخارف اليمنية التی ر آها هناك ٠‏ قام بترجمة هذه النقوش الى 
العربية الدکتور خلیل ناجی ونشر الکتاب العهد الفرنسی للاثار بالقاهرة 
عام ۱ .۰ ۱ ۱ 
طال أحمد فخري : وهو عالم اثار مصري جاء الى اليمن عام ۱۹6۷ 
وزار كلا من ( صرواح ) و ( مآرب ) واستطاع أن بعثر على نحو (۱۲۰) 
نقشا جديدا من هناك ٠‏ وقد قام نترجمة النصوص العلامة المولندي 
ریکمتز ۰ ۱ 

ي - بعثة مقوسسة دراسة الانسان : بلغ مجموع حملاتها التنقيبية 

بين عامي ۵۰۶ — 0۳ ار بع سامت کات الأولى والثانة إلى (: تمنع) 
عاصمة ( قتبان ) ٠‏ والثالثة الى (هارب) والرابعة الى ( ظفار ) في (عمان). 
ففي ( تمنع ) كشفت البعثة عن كثير من الفخار والتماثيل وبقايا المعاسد 
والقصور والحلي ٠‏ ه اما النقوش. والخرشات الى جمعتها البعثة فقد بلغت 
حوالي (۰۰۰ه) نقش حوالي ( ٠١١١‏ ) منها من جنوب منطقة ( مكيراس ). 

وفي ( مارب ) عثرت على مثات من النقوش والآثار البرنزية والرخامية > 
وكششفت ايضا عن معبد الاله القمر ( المقه ) وعن سد مآرب ۰ وف (ظفار) 
اكتشفت تماثيل برونزية واثار معابد ونقوش ۰ وقد نشرت الاثار العلسة 
والدراسات التاريخية لهده اابعثة في كثير من المجلات العلمية المتخصصة 
ولكن اهمها اربعة مجلدات ضخمة بالاتكليزية اصدرتها حتى الان جامعة 
هوبكنز بما في ذلك مجلد خصص لترجمة النقوش السبائية قام بها العلامة 
البلعت ي جام ٠‏ ولا تزال هذه البعثة تعتبر اهم البعثات الاثرية التيزارت 
الخ 

a‏ هاردنج : آوفد من بريطائيا عام ۱۹۵۹ لاجراء مسح 
عن الاثار والمواقع الاثرية في جنوب اليمن ( عدن والمحميات وقتذاك ) ٠‏ 


۱۱۸ 


وقد بلغ عدد المواقع الأثرية التي فحصها ووصفها (۳) موقعا اثربا ٠‏ ومن 
هذه الواقم ( حصن الغراب ) و ( مشغا ) و ( ريبون) و ( تمنع) و(صبر)* 
كذلك قام بتسجيل وفهرسة مجموعة ( منشرجي ) في متحف عدن ٠وهذه‏ 
المجموعة تعتير أهم مقننات التحف في عدن + وقد تم تجميعها » علىمدى 
فترة طويلة من آلزمن » من الاعراب الذين كانوا بأتون بها الى المدينة 
من المناطق الريفية ٠‏ وهي تشمل تماثيل ومجوهرات ونقوش واختام ٠‏ 
ومعظمها جاء من النطقة شمال ( مكيراس ) من ( مسورة ) و ( هجرالناب) 
في أرض دولة ( آوسان ) القديمة ء والوصف للمواقع الاثربة التي قام 
بمسحها هذا العالم الاثري ٠‏ موجود في كتابه الذي اصدره بالانجليزية 
عام 1951 ٠‏ 


ل بعثة فان سك : ف عام ۱۹:۱ ترأس هذا العالم - أثرية 


آوفدها معهد اسميثسو نيان الى وادي ( حظرموت) لاجراء مسح أثفري 
للمنطقة هناك ٠‏ واهم ما وجدته البعثة-ادوات وأسلحة قديمة من الفلنت 
( الصوان ) نعود الى قبل حوالي ) (Nose‏ ه کل كت قام أحد اعضاء 
البعشة هو الدكتور چام پنسخ حوالي ( )٩۷‏ نقشا من ( العقلة ) قرب 
( شبوة ) » وقد نشر فیما بعد بحثا قیما وترجمة لها بالانجليزية آسماه 
« نصوص العقلة » ٠‏ 

م پریان دو : كان مدیرا لادارة الاثار في عدن في الفترة ۱۹۲ -- 
۷ حتی محىء الاستقلال ۰ وقد قام خلال هذه الفترة باجراء مسوحات 
أثرية لكثير من الواقع والاثار في عدن والارياف منها ( دار العرائس ) 
و ( كودام سيلة ) في المحافظة الثانية ٠‏ و ( امعادية ) و (وادي شرجان ) 
و ( وادياحور ) ف‌الحافظة الثااثة ٠‏ و (وادي ميفعة ) و ( قانا )و(جردان) 
و (وادي مرخة ) و (حيد بن عقيل ) في المحافظة الرابعة ٠‏ ( شبوة ) 
و ( العقلة ) و ( حرضة ) و ( حصن الغراب ) في المحافظة الخامسة ٠‏ وقد 


۱۹۹ 


خصص القسم الأكبر من کنابه الصادر بالانجليزية عام ۱٩۷۱‏ اوصف‌هذه 
المواقع الاثرية ٠‏ 

ن تة الدكتور مولان : .وقد تراس الد کور مواار استاةالساسيات 
باحدى جامعات المانيا الغربية بعثةمكونة من عدة علماء فيالااثر واللمجات 
وزار المناطق الشمالية من اليمن عام ۱۵۷۰ ء وقد عاد مرة ثانية الی‌صنماء 
ق آخر هدا العام ۱ ۶ ) ٠‏ ونحن لانزال في اتنظار ظهور النتامجالعلمية 
لوذه البكة + 

س - سيرجي شير نسكي : وهو السكرتير العلمي للعلاقات الدواية 
بمعهد علم الاثار التابع لاكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي» وقد قضى 
القترة ما بين مارس ‏ مابو ۱۹۷۲ للتعرف على مجموعات الااثر فيمتحفى 
( عدن ) و ( المكلا ) ٠‏ و کذلك قن المعابنة المباشرة للاثار في سائر محافظات 
الجمهورية » وقد نشر تقريراه في اريم حلقات بعنوان ( اليمن : مركز هام 
من مراکز الحضارة الانسانبه) وذاك في محلة ( الثقافة الحديدة ) العدنیق 
اعداد اعسطس تب وفمتر ۱۹۷6+ وبالاضافة الى ان الباحت قد استطاع 
أن تحقق من وجود معد فرید فوق ( حصن الغراب ) على آرض احدا قدم 
موانیء الیمن وهو ( قانا ) الذي سود الى القرن الأول قبل المبلاد » فان 
اهم الاستنتاجات التي جاء بها ال لف هي كما بقول بالتص : ص 4ه عدد 
توفمیر ۷ ۰ 

« اثبتت اعمال التحقیق ان هناك عددا كبيرا من المعالم الاثريةالمثيرة 
جدا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ۰ وهذه المعالم تصور تطور 
الحضارة في هذه المنطقة خلال نصف مليون سنة على الأقل ٠‏ والصالم 
المذكورة تلعب دورا هاما لا من أجل اعادة تكون الصورة الموضوعية 
للتاريخ القديم لسكان ( اليمن ) فحسب بل ان اها معنى خاصا من حيث 
حل بعض القضابا النظرية العامة لعلوم التاريخ الحديث وتاريخ تطور 
الحضارة العالمية ككل ٠‏ » 


1 


غ نس بعثة جامعة بأريس ۱۹۷6 1484 : وستركز هذه البعشة 
أعمالها في مدينة ( شبوة ) عاصمة حضرموت القديمة ٠‏ ولأن شبوة تقح 
فى قلب الصحراء فسیتم البحث خلال الاه شهور الاولی الباردة من كل 
سنة لمدة عشر سنوات ٠‏ والشخصية العلسة الدنامکیوراءهذا الشروع 
هی الدكتورة ( جاكلين برین ) التخصصة بالاثار اليمنية ٠‏ فبالاضافة الى 
الدراسا تالاكاديمية التىنشرتها حول الحضارة اليمنية فقد قامت‌بدراسات 
ميدائية في ( مسورة ) أو ( هجر الناب ) واثبتت انها كانت عاصمة دولة 
( أو سان ) ۰ اما مشروع ( شبوة ) الحالي فهو من اجل المحاولة لأن تشت 
افتراضا علميا آولبا جاءت به وهو ان ما عرف ( بالحافد ) الذي ترجمه 
العلماء بالحصو ن ليس الا اماكن لتقطير مياه الندى فى الصحراء ٠‏ فهى 
تعتقد ان ما تقوم به اسرائيل الآن من مشار التقطير في صحراء ان 
مبني في الاساس على هذا الاکتشناف التمتي القديم ٠‏ واذا ما اثبنت 
التحقيقات نظریتها هذه فستكون مما لا شك فيه من أهم الاكتشافات 
العبقرية اليمنيين القدماء ٠‏ ق هذا الضمار بالاضافة الى عبقرتهم في بناء 
الدرجات الزراعية واقامة السدود وهندسة وْسَائلالرَاي ٠‏ 

هل والمصدر الاساسي الثاني الذي يجب أن نرجم اليه في بحثنا 
عن تاريخ الحضارة اليمنية القديمة بجانب ترجمات النصوص الحميرية هذه 
هى الأبحاث والكتب الخاصة أو العامة التى کثبت حواها ٠‏ فهذه الابحاث 
والكتب هي في الحقيقة مار اكه انها اتسدت في مر 


الا ف الباحث أو + 

+( سس و هذه الا بحاث والکتب تبلغ المدّات و قد کها علماء محتصون 
ی مختلف فروع الدراسات اليمئية القديسة من تاربغية واثرية وفیی 2 
وحضارية ولغوبة ٠‏ وهي منشورة في كثير من الجلات العلمية الأثرية أو 
السامه أو على شكل ا أو کتب ۰ ومن آهم هده الدر اسات فی‌اللعه 


۱۳۱ 


الانجليزية ابحاث ومولفات الاساتذة ( البريت ) و ( سيك ) و (یستون) 
و ( براون ) و ( کاتن تومبسون) و ( كليفلاند ) و ( محمود العول ) 
و (آرفین) و (جام ) و ( فلبي) و ( ولکر) و ( بنت ) ءاما في اللغة اليمنية 
فتلك التي (لجلازر) و ( جر وهمان ) و ( هوفتر ) و ( راتجنز) و(فیسمان) 
و ( رودوکاناکیس ) و (هومل ) و ( موورثمان ) ۰ وفي اللغة الفرنسية 
مؤلفات ( بیرین ) و ( ریکمنز ) ٠‏ 

١‏ اما الابحاث التى يمكننا الرجوع اليها في اللعة العرية لمعرفة 
شيء عن الحضارة اليمنية أو التاريخ اليمني فهي لا تنجاوز ده 
الواحدة.٠‏ فبالاضافة إلى ترجسات الاستاذ خليل بحي نامي لبضم مئاتمن 
النصوص الحميرية الى اللغة العربية » هناك آولا کان ( لتاريخ العربي 
القديم ) الذي ظهر ف الالمانية عام ۱۹۲۷حول تاريخ اليمن القديم وحضارته 
لؤافيه ( نيلسن ) و ( هومل ) و (رودو كأناكيس ) + وقد قام ترجته 
إلى العرية عام ۸ الاستاذ فؤاد حسنین استاذ الساميات في جامعة 
القاهرة وقتذاك ۰ ومما بزیدفی.قیمغر هدا الكتاب الإستكمالات‌والاضافات 
التي اضافها الترجم الى الكتاب ٠‏ الأ ان البروقيسور ( بيستون ) فد 
اثبت موّخرا » في بحث نش ره فی « جورنال آوف ایکونميك آند سوشيل 
هستري أوف ذي اوريان » محلد ۱۹۷۲(۱۰) » بأن كلا من ( هومل ) 
e‏ ای وج الفظتين اليمنيتين 
( شعب ) و ( مكرب ) بمعنى ( قبيلة ) و ( الحاكم الديني) ٠‏ على التواليء 
فقد اصبح هدان المتهومان المحور للکتاب ومن هناك تنوقل هذا الرآي 
الخالىء في المولفات الأخرى وبذلك اصبح مفهوم نظام الحكم في اليمن 
القديبة عند الملداء غیر ما كان هو فى واقم الحال » فقد اثبت البروفیسور 
( ببستون ) في دراسته هذه عن « طبيعة النظام الملكى في الحضارةاليمنية 
القديمة » (كينج شب إن انشينت ساوت ارسيا ) آن لفظه (شعب شعب)اليمنية 
ليست هي ( القبيلة) وائما هي عبارة عن مجمو عاثنين أو ۳1 من المجتمعات 


۱۳۲ 


القروية اازراعية » كما ان كلا من لفظتي ( ملك) و ( مكرب ) هما لقبان 
لشيء واحد ٠‏ وقد أتى بنصوص ,ثبت فيها حالات يكون فيه ( الملك) هو 
نفس ( الکرب ) ۰ وفي الأخير يشت البروفيسور ( بيستون ) خطل مفهوم 
( رودوكاناكيس ( عن شكل الدولة في الیمن القدیمه وذلك سیب آنه 
عه افصد رود و کا اکس بت اتخد النظام البيروةر اطي الشديد المركزينة 
لصر الرومانية نموذجا له » فقدسية الملك كانت غرسة ع ن الحضارة ‏ اليمشة 
القديمة ٠‏ « فقد كانت السلطه التشريعية العلیا فى الیمن سد هيئة تشر 

كان الملك احد اعضائها فقط ء لقد كانت و الملك فى 0 
القديمة تتلخص بأخذ المبادرة لاقامة ثم رعاية الاعمال العامة الكبرى وكانت 
من مسئوليته اضا التأكد من ان قوانين الجلس التشريعي قد نفذت شم 
معاقبة كل من بخرق مثل تلك المراسيم والقؤانين ٠‏ وفی محيط التجارة 
كان الملك يعمل سوية مع شيخ السواق| من أ لضان تنفيذ الأنظمة 
والقوانين التي سنتها الهيثتين التشربعية وتادت المخالفين لها ٠‏ و اختصار 
فا ن‌اللك على الأقل فى الرحلة الأولى من التاريخ اليمني القديم کان 
ار كي الق السب دل طلقا » + 


في ۸ 9 ه فد | راده الاستاد الفاضل آن ۳ بمثابه ا في 
الجاهايه والحاهليين اول كل نواحي الحباه عندهم من سباسية واجتماعية 
وديشة ۰ وعلسه وأدية وفنه + وقد اعتمد الو لف على کل من الاخار سن 

العرب والا بحاث والدر اسات الا کاد سة الأجنسية فی تالف هذا مان 
وهذا الاعتماد واضح من أسيماء الكتب وال لفات ا د الها والتي 
عادة نظهر قي حواشي کل صفحه مدن صفحات الأحزاء الثمائية من الكتابء 
وفی اواخر الستینات وبعد ان تکشف المؤلف مواد اجنبية جدبدة فى 
تاريخ العرب قبل الاسلام وبالذات فیما ,بخص التاريخ الیسنی منه نظرا 


۳ 


للاكتشافات الاثرية ولبعض التفسيرات الجديدة للنقوش اليمنية » فقد بدأ 
المؤلف بعد ۱۹٩۸‏ بعید اخراج الكتاب شكل جديد تماما تحت اسم 
( الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ) بحيث أصبح مختلفا عن السابق 
من حيث الحجم والانشاء والتبوس والترتيب والاحكام التضمنه فه ء 
وعلى كل حال فالكتاب يبقى صااحا كمرجع لتفصيلاته الكثيرة في أية 
قضية ترد حيث يقوم المؤلف بتلخيص لآراء العلماء الأجانب المختلفيين 
حول اي من تلك القضايا + الا ان الحاجة تبقى قائمة دائما لمواكبة ما 
استحد من الاكتشافات والتفسيرات الجديدة حول تاريخ اليمن وحضارته 
القديمة + وقد رآینا في الفقرة )۱۱( أعلاه ماذا lL‏ لمفهوم 
نظام الحكم أو شكل الدولة اليمنية القديمة في غضون السنتین الماضيتين 
وهو الفهوم الجديد الذي فاتت حتى.:الطبعة الحديدة من هذه الموسوعة 
أن تستوعيه ۰ 

۳ب وعن العلاقات بين اليمن القديمة والحبشة فهناك کتاب الأستاذ 
عبد العيد عابدين ( ین الحبشة والعرب ) ٠‏ الا انه عندما تنم ترجمة أو 
تلخيص كتاب عرفان شهيد ‏ المد کور في (۲) أعلاه _( شهداء نجران ‏ 
و ثائق جديدة ) » عندما نتم أي من ذلكما الى القارىء العربي الذيلا يجيد 
الانجليزية » فان كتاب عابدين ان يبقى ذا اهمية في موضوعه بعد ذلك ٠‏ 
هذا وقد صدر في العام الماضي ( )٠۹۷۳‏ كتابان لو لفين منین الأول باسم 
( ف تاريخ الیمن ) لمطهر الإرباني والشاني باسم ( تاريخ الیمن القديم) 
لمحمد عبد القادر بافقية ٠‏ والاول عبارة عن ترجمة لمحموعة من النقوش 
اليمنية ينما الثاني هو محاولة لتعريف القارىء العربي واليمني بالذات 
بالهیکل العام للتاريخ اليمني اقديم الستمد آساسا من المراجعلااجنبيةء 
وبالنسبة لطريقة الهوامش التي اتبعها الولف الثاني ( كما فعل من قبله 
المستر دو ) فقد كان من الأفضل ان لا تأتى بمثل ذلك التعقيد حيث 
اصبحت كلها ارقاما في ارقام المؤلف والكتاب والصفحة معا لا تساعد 
الا في ارهاب القارىء العام الذي من اجله كتب الكتابان ٠‏ 


۱۳ 


بعض الملاحظات العامة حول الصادر الاساسية لتاريخ اليمن القديم : 
4 بالقارنه مع فترتي تاريخ الیمن في العصحرين الاسلامي 
القديم اكثر منها من الفترتين الاخردين والسبب في ذلك بعود الى نوعيته 
وطعه مصادر الفترة القديمة حبث انها كما رأنا ذات طیعه خاصةو تعتمد 
اساسا على النقوش الخميرية ۰ 
١‏ ب حتی الآن لم تکتشف جميع النقوش الحميرية ٠‏ فكثير من 
مصادر الفترة لا تزال مفقودة وبذلك فالحقائق التاريخية التى نعرفها عن 


٠‏ ساثم ان هناك صعوبة اخرى وهي ان جميع النقوش‌التیاکنشفت 
حتى الآن لم تترجم كل نصوصها بحيث بستفید المؤرخ من مادتها ٠‏ ان 
كثيرا منها لا تزال مغلقة تنظر بشوق ولوعة من/بدرسها ويشرحها وينشرها 
لاملا « وهذه النقوش غير الشروحة موجودة نصوصها ف المدوناتالعلمية 
العروفة ۰ و کل واحدة منها لها رقم تعرف به عند العلماء + فالعادة أن 
توسم النقوش باسماء مكتشفيها أو جامعیها » فمثلا ال ( )٠١۸‏ نفشا التي 
استنسخها محمد توفيق من منطقه الجوف ( شرق اليمن ) اصبحت تعرف 
باسمه فيقال نقش رقم : توفيق ۱ ۲ وهكذا حتى نصسل الى رقم : 
توضق ۱۵۸ ۰ 

۷ - تم ان تلك النقوش الني شرحت وعرات قد اختلفااعلماء في 
بعض نصوصها والفاظها ٠‏ وهذه الاختلافات في الشروح عائدة بطبيعة الى 
افتقار نا الى وجود قاموس كامل شامل لعانى الفاظ هذه اللغاتاليشية» 
واذا وجدت مثل هذه الاختلافات فى الالفاظ والمعانى والتفسيرات فان‌ذلك 
سینمکس بلا شك علی فهمنا الحقائن التاريضة عم الفترة ذانها ٠‏ وقد 
رآینا كيف ادى خطاً تفسیر لفظتي ( شعب ) و ( مكرب ) الیمنیتین الى 
احير ا 


۱۳ 


١‏ كذلك فالنقوش التاريخية الموجودة منها قليلة ٠‏ واطول نقش 
تا رسخي وجد هو تقش ( صرواح ) أو نقش النصر ٠‏ وهو بحتوي على 
حوالي ( ۲۰۰۰ ) كامة ( بوجد نص النقش بالانجليزية في كتاب الدکتسور 
فخری عن رحلته الاثرية الى مأرب المنشور بالقاهرة ۱۹۵۱ وقد لخصه 
ال العر به محمد عبد القادر بافقية في کتا به الصادر العام الاضي بعئو ان: 
تاريخ اليمن القديم » بيروت ۱۹۷۳ ۰ ص 50 ب ۷١‏ ) ۰ وهذا النقش نتعاق 
داخبار سباً وبحروب أحد ملوكها [ كرف ال وتر ) ه وان وحدت مال‌هده 
النقوش التاربخية فهي عادة قصيرة وموجزة وتنضمن الكثير من اسساء 
الملوك والقبائل ٠‏ ان معظم النقوش التي وحدت تتعرض لاشباءشخصته 
تنعلق تقديم الهسات أو النذور للمعايد أو الالهة عرفانا بالحميل لشفاء من 
مرض أو لعودة سالمة من سفر أو لنح ذرية أو لزيادة في الغلال أو لهطول 
2 الأمطار أو لانتصار على الأعلاء ركذا فهناك عدد لا بأس بها من 
النقوش الخاصة باصلاح السإود ك سائل الري وشئون الزراعة ٠‏ وكثير 
من المصطلحات الزراعية القديمة لا تال تستخدم في اليمن الى بومنا هذاء 
وق الناحية الاقتصادية فقد وجدت نوش طوئله ننظم الضرائب وشئون 
التحارة واعمال البيع والشراء » و کذا في النواجي التشريعية والقانونية 
لتنظيم شنون المجتمع ۰ 

9 ب واخيرا فالدي يزيد من صعوبه معرفتنا معرفه صحیحه‌بالاخبار 
التاريخية وترتيبها ترتیبا زمنيا هو تجاهل تلك النقوش الذكر التواريخ 
التى كتبت فيها » وان ذكرت عليها بعض تلك التواريخ فتكون باسماء 
اشخاص كانوا يعيشون آنذاك وهم قد يكونون مهمين ومعروفين في 
ایامهم ولكننا لا نستطيعالآن تحديد عصرهم ٠‏ وكنتبحةحسةاهذا القصور 
في التواريخ فانه بصعب تحديد بدايات الدول اليمنية القديمة ونهاياتها 
و کذااك ترتيب سني ملوكها ترتيبا زمنيا ٠‏ 


۱۳۹ 


مصادر البمن الاسلامية وبعض اللاحئلات العامة حولها : 

»ب مصادر تاريخ اليمن الاسلامية ذات طبيعة خاصه وتختلف عن 
مصادر الیمن الد« وهي عبارة عن كات من الؤلقات کنیها مثورخون 
يبون عاصروا الاعداف جال التو الرس © رال الا مرو هده 
المؤلفات لا يزال مخطوطا وموجودا ف ملکتبات لجامع الكبير بصنماء » او 
الکتبات العامة في الخارج‌مثل : الامبر وزيانا والغاتيكانوالمتحف البريطاني 
وک ودار ات ار وید ای اا ار یت 
أو ف المكتيات الخاصه في بعذ ن ادن الیمنبه الأخرى. كترم وسيئون 
وزسد وححة وصنعاء وتعز وما ه والمنشور من هذه المخطوطات لاب ال 
قليلا » وللعلماء الأجانب فضل الزيادة في تحقیق ونشر وترجمة اولى 
المخطوطات اليمنية التاريخية في مطلم هذا القرن » بل وفي المحافظة على 
آلاف من المخطوطات اايمنية الأخرى فن ات اع المعارف الأخرى وذا_ك 
ف الکتبات العامة في الخارج حيث إستطيع الجوع البها كل دارس أو 
يطلب نسخا مصورة منها من اراد ذلك > 


۱ س وانواع هذه الخطوطات التار ية مختلفة من حيث الشکل 
اا ٠‏ فمن حيث محتوياتها فهناك آولا امو لفات العامة التی تي تورخ 
لجميع الدول اليمنية التي تداولت حكم اليمن الاسلامية حتى زمن الولف 
عادة ٠‏ من هذه الكتب ( تاريخ اليمن ) لعمارة » و ( بهحة الزمن ) لعبد 
الباقي » و ( غاية الاماني في الخبار القطر اليماني ) ليحي بن الحسين ٠‏ 
والنوع الثاني من هذه المصادر اكثر تفصيلا وخاص بدول معينة ککتاب 
الخزرجي ( العقود اللؤرئوية في تاريخ الدولة الرسولية ) » أو مؤلف المحلي 
( الحداثق الوردية في مناقب الأثمة الزيدية ) » أو ( كشف اسرار الباطنية 
واخبار القرامطة ) للحماري »> أو ( السمط الغالى الثمن ق آخبار الملوك 
من الغز في اليمن ) لابن حاتم » أو البرق اليماني في قح الثاني ) 
للنهرولي ۰ اما النوع الثاالث فخاص بالدن مثل ( تاره خثغر عدن ) لسا 


۱۳۷ 


مخرمة » أو ( تاريخ صنعاء ) للرازي » أو ( بغية المفيد في اخبار زيد) 
لانن ألر بیع 6 أو بهحة السمر فياخبار ندر سعاد ( يعنىالشحر ) الشتهر) 
لبا سباع ٠‏ ويختص النوع الرابع يتارمخ لشخصيات حاكمة مثل ( الدرة 
المضيئة في السيرة القاسمية ) للجرموزي > أو ( سيرة الامام الهادي بحي 
ابن الحسين ) ٠‏ اما النوع الخامس فهو كتب التراجم مثل ( الجامع الوجيز 
في وفيات العلماء ذوي التبريز ) للجنداري » أو ( مطلع الأكمار ومحصع 
الانهار في تراجم علماء ذمار ) لحيدرة » أو ( البدر الطالع ) للشوكاني » 
أو ( طبقات فقهاء الیمن ) لابن سمرة ٠‏ 

۲ب ومن حت آلشکل أو الاسلوب فى ندوين هذه الم لفات 
التاریخیه فقد تنوع هو ايضا » فبعض المورخين اتبع اسلوب‌الحو لیات 
فى رصد الاحدآث سنة بسنة كم لفات بحی بن الحسینو ااخزرجیو بامخرمة 
( ف قلادة النحر ) ۰ والبعض الآخل نیع الاسلوب الاخر في التأریخ‌للدول 
والشخصات كالجندي وعمارة وعبد البافیعد الحید » ولحاً فرق ثالث 
الى تدوین تاريخ الیمن الاسلامية شعرا > ومن ذلك قصيدة ( البسامة) 
لابن الوزیر و ( بلوغ الرام شرح مسك الختام فیمن ملك الیمن من ملك 
وامام ) للعرشين ‏ وقد قلام تحقیقها ونشرها الرحوم الاب انستاس 
الكرملي من العراق عام ۱۵۳۵ ۰ 

وعلى العموم فالمستوى اللعوي العام لهذه ا مو لفات ااتاريخيةاليمنية 
لا يختلف كثيرا عنالمستوى اللغوي للمولفات التاريخية فىالبلدانالاسلامية 
الاخری خلال العصور الوسطی + الا ان الستخدم لهذه الصادر اليستية 
بح أن يكون قادرا على فهم مفردات ومعاني بعض تصوصها ذات الطابع 
الحلي المرف و کذلكث اسماء البقاع والاماکن ومواقعها الحغرافية ۰ 
وفي بعض الحالات فان رداءة الخط لهذه آلخطوطات أو عدم استخدامه 
للتنقيط يكون عائقا لقراءة النصوص وفهمها ٠‏ وعلى اية حال فان معظم 
المخطوطات محلدة تحليدا انيتا وصفحاتها متينة مصقولة وذات خطوط 


۱۳۸ 


جميله متنوعة بحيث دمكن قراءتها والاستفادة منها سهوله + 

۳ ب من حيث المنهج أو الخط العام لهده المولفات اليمنية » فهي لم 
تورخ عموما الا لنواحي السياسية آو الحربية » اما النواحى الاجتماعب .4 
والثقافة والحضارة فتکاد 2 اء مق الاشارات الضهة هنا أو 
هناك » ان تکون معدومة ٠‏ لذا فان الباحث اأحديث الذي يركز على 
تتبع تاريخ تطور الافکار والحرکات الاقتصادیه لن بستطیع أن بخضرج 
بصورة متكاملة عن الوضوع مدعو مه بالتصوص والاسانيد ٠‏ الا أنه 
بالرجوع الى الم لفات اليمنية الأخرى في الأدب والشعر ومعاجم الاسماء 
والاماكن وااتقاليد والفقه والشريعة والفتاوی والزراعة . سيتمكن الباحث 
من ملافاة بعض النقص في الجوانب الثقافية والاجتماعية من التاريخ 
اليمني ٠‏ ومع ذلك فان هده الطريقة الثانية:مضنية الغابة لأن اعداد هذه 
المؤلفات الأخرى تبلغ الالاف ولا يرال معظنها مخطوطا أو غير مفهرس 
بحيث بصیح على الباحث قراءة مادة الکتاب كاملا كي يتصيد بعض تلك 
الاشارات الاجتماعیه أو ااثقافية. أو الاقتصّادية القليلة المبشوثة فى بطونهاء 


4 ب ثم أن معظم هذه الو لفات التاربخية هي مولفات‌رسمية أو شه 
رسسة 2 الدول التي تداولت حكم اليمن خلال العصور الوسيطةء 
فهي عموما تسجل لوجهة النظر التي بقرها ويرضى بها الحاكم ويجازي 
عليها ٠‏ والواقع ان الورخین اليمنيين لم يمارسوا الكتابة التاريخية الا في 
ظل الحتکومات المستقلة بعد مطلع القرن الثالث الهجري ٠‏ اما في الفتر 
التي كانت البلاد تحت الخلافة الاسلامية فان معلوماتنا عنها مستمدة من 
الكتب التاريخية العامة التى ي آلفت حول التاریخ الاسلامي خا خارج اليمن» 
والمادة المتعلقة باليمن شحيحة ولا تتعدی في غالب الاحيان اسماء الولاة 
الذين كان الخلفاء ينديونهم اليها ٠‏ ولا بدأت الدول اليمنية المختلفةنظهر 
وتتصارع على الساحة السنبه » بدا الورخون ظهرون اتسحيل نشاطات 
الدول خاصة في الميادين الحرية ٠‏ والطلم على تاريخ هذه الدول خلال 


۲4 مية 


السبع مئة عام تفریا ؛ ل پا ل ا ل 
م تخل سنة من هذه السئوات من الما رك والحروب ٠‏ فقد وجد مۇرخ 
أو مورخون لكل دوله من هده الدول تقرسا » فللدول السنبه موّرخو‌ها 
وللدول الشیعیة‌مورخوها ٠‏ و بعض‌الکنب عامة ترخ لجمیم الدول‌و لکنها 
في الأخير تركز على احداث الدولة التي ؛ بعيش الورخ في ظلها أو توافق 
هواه » بل اننا نحد ان يعض المورخين من 9 الأسر الحاكمة ذاتها أو 
انهم اصحاب الامر فيها كمؤرخي الدولة الزيدية والدولهة النحاحية والدوله 
الرسواية ٠‏ وكيفما كان الأمر فان التواريخ اليمنية عموما تبقی معتدلة 
وغير ماديزة تحيزا كاملا عند التار یخ للدول الاخری» فاذا اخدنا مشلا 
أحسن واشیل التواريخ العامة التي تورخ لختلف دول اليمن من عمد 
الرسول حتى طرد الاتراك في بداية اا الحديثة في القرن السابععشرء 
سنحد أن موّلفه بحي بن الجصين:» بالرغم من انه زيدى المدهب ومن 
افراد الاسرة الحاكمة » فقد (کان موضوعبا فى اکثر ما كتبه عن الدول 
السنية التي عاصرت الدولة ةق ونقش هذا الحكم سکن أن يقال عن 
کناب عمارة الورخ السني الذي: ارخ فيما أنرخ » الدول الفاطمية وآل 
نجاح من الاحباش ۰ 

۵ ہے بحانب هذه المخطوطات التار دخية اليمنية التی تعتير الملصدر 
الأساسي الأول اتاريخ اليمن الاسلامية » هناك مصدر آساصي هو 
الدراسات الحامعية الاكاديمية التي قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب 
من أجل الحصول على شهادتي الاحستر أو الدكتوراة في احدى فترات 
تاريخ اليمن الاسلامية ٠‏ وقد بدأت هذه الدراسات في الجامعات الأجنبية 


عن طرق تحشق ونشر وتر حمة دعس المخطو لات آلف الاعات الأجنسة كمسا ۱ 


فعل ااعلامه الا نحليزي كاي بالنسبه ۱ لتاريخ عمارة ( عام ۵۳ ¢ اه 
لقسم من تاريخ ( انباء الزمن في اخبار اليمن ) ايحي بن 0 
شومان بالنسبة لقسم من مخطوطة ( قلادة النحر فى وفيات اعيان الدهر ) 


۱۳۰ 


لبا مخرمة عن فترة من حکم الدولة الطاهرية » ومحمد صااحية بالنسبة 
لمخطوطة ( الفضل الزید على نعمة المستفيد في أخبار مدینة زيد ب 
جامعة عين شمس ۱۹۷۰ ( + و آخر هذه ألخطوطان عند القترة الیمئسه 
الاسلامية التي تحقق وتترجم هي مخعلوطة الملك الرسولي العباس بن علي 
ابن داود العساني التوفي ۷۸ هجر ده تعنو ال ۱ دة الفلاحين ) ٠‏ ويقوم 
تحفيقها حالما ) 174( ال وسور سارجنت من جامعه کمبردج »والنوع 
الآخر من الدراسات الاكاديمية الجامعية عن تاریخ اليمن الاسلامية التي 
قام بها بعض الباحثين العرب والاجانب من أجل الحصول على شهادتي 
الماحستير والدكتوراة تركو حول تاريخ دوله واحدة سنه او فترة مسن 
فترات كما فعل الدكتوران فان ارن دونك وترنتون بالنسبه ل ) ظهور 
الامامة الزيدية في الیمن ) أو ( اثسة صنعاء ) على التوالي ٠‏ أو ( تاريخ 
الدو له اليعفرية )لحا يدز أو ( ااصلیحیون في الیمن ) لحسن سلیسان 
محمود ‏ وقد ساعد المجمع العراقي الد کنو ر |محدود في نشر كتاباكاديسي 
عام يغطي كل الفترة ة بعنوان ( تاريخ اليس السياسي في العصر الاسلامي » 
EEC‏ بے أو ) الحاة السیاسه کی الیمن 2 التوكن الثالث واا رابع 
الهجریین ) اصابر دیاب : أو ( الابویون في اليمن ) لمحمد عبدالعالء 
و شوم أحد الطلبة العراقیین الان ۱ عو بيه ١‏ ( بالاعداد لشهادة جامعية علب ا 
من جامعة بعداد في موضوع القبائل اليمنية الهاجرة الى مصر في صدر 
الاسلام ۰ 
ان کل هذه الدر اسات الا کاد سة وامثالها تکون اذنالصدر الااساسی 

الثاني لتا تاریخ اليمن الاسلامي وعلى ااباحث في تاریخ اليمن ان برجم 
الها ٠‏ الا ان معظمها لا تز ال مخطو طه و محفو ظه في مکشات اه 
التى آجرت الدر اسة فيها ٠‏ وسا ان العدد الأكبر من هذه الدراسات 
باللغات الاجنبية فان معرفة اللغة الأجنبيةضروري لمن يريد ان يستفيد منهاه 


سلطان ناجي 


۱۳۱ 


علي اروم ی وچ ها ززررل 


مع اموسر الا نرلن 


كرا عبت لیام 
اتاد البتاريئ الاسلای 
بجا معي الاسكدية 

استئصال شافة بني امية في الشرق : 

لم تضع معركة الزاب جدا فاومَه الأمودين » فقد أعلن أنصار الأمويين 
الثورة على العبا سين ف لدمعن وفنسرن والحزيرة وحوران » واتخد 
الثوار الأعلام البيض شعارا لهم ولتن ابا العباس السفاح تمكن من 
اخاد هذه الثورات بالقوة تحینا وبالتسوية السلمية ۱ حينا آخر »واضطر 
أبو العياس إلى مسار أخه ا حعفر الور لمساعدة الحسن ان قحخطية 
فی حصاره لان هه 52 واسط 4 فاستمر العناسیون حاصر وق ده 
وحاول العباسیون حرق واسط عن طریق سفن ملاوها حطبا وآضرموا 
فیها النار ثم وجهوها الى الدينة لتحرق ما بقابلها » ولکن ابن هبيرة كان 
السفن » وعمد أبو العباس الى التفریق سن قوات ابن هبسيرة » وآت 


۰ وذلك عن طربق الوعود والاموال‎ )١( 
4 الطبري تار بح الأمم والماوك 4 طعة دار القامو س الحد بت‎ ۲۱ 


۱۳۲ 


اليمنية أن تقاتل لتعين مروان بن محمد » فقاات : « لانعين مروان وآثاره 
فينا ظاهرة » » پینما رفضت النزارية أن تقاتل حتى يقاتل معها اليمنية ثم 
ان آبا العباس أخذ یکاتب اليمانية من اتباع ابن هبيرة » وأطعمهم بالوعود 
فأجابه اليمنية وعلى رأسهم زياد بن صالح الحارثي عامل ابن هبيرة السابق 
على الكوفة وأقرب أصحابه اليه » وعلى هذا النحو خذل اليسنية ابنهبيرة» 
وتخلى عنه النزارية » ولم يبق معه سوى الصعاليك والفتيان ٠29‏ 

ولم بحد ابن هبيرة بدا من فتح باب التفاوض مع العياسيين خاصة 
وقد وصلته الانباه بمصرع مروان بن محمد ؛ فطلب الصلح مع الأمان» 
فاجیب الى طلبه » وصدر له كتاب أمان شرط له فيه ما سأل » وختمه ألو 
العباس ۲*٩‏ » ولکن العباسيين لم يفوا بعهودهم له : فقد وقع في يد آبي 
العباس كتب من ابن هبيرة الى محمد بن.عبدالله بن حسن ايع له فيها 
ويعلن أن لديه آموالا وعدة وسلاحا. ؤأن معه عشرین آلف رجل » فكتب أبو 
العباس الى أبي جعفر التصور يأمزه بظرب عنق) أبن هبيرة » كما کنب آبو 
مسلم الخراساني يحرض المنصور على قتله » وینصحه بأن بتخلص منه علأن 
. آمر العباسيين لا يستقيم مادام ابن هه حیاء قوجه النصور لقنله رجلا 
مضریا يقال له حازم بن خزيمة التميمي » آناه في جماعة وهو جالس في 
رحة القصر بواسط فقتلوه » وقثتلوا قواده وآأصحابه عن آخرهم @ چ 
وبذلك تخلص أبو العباس من خطر الأموين العسكري » ولكن بقى عليه 
أن تخلص من بقابا البيت الأموي » ليتحقق له بذاك القضاء على كل 
تفوذ لهذا البيت بين أنصاره والتعصبین له » فلا يفكر هئؤلاء الأنصار في 
البحث عن أمير آموي يستعيد سلطان الأمودين من جهة » وليشبع اتنقامه 
الشخصي منهم لا فعلوه ببني هاشم عامه من قتل وسحن وتعد س وتشر نده 


(۲) نفس الصدر . 
(6) اليعقوبي » تاربخ اليعقوبي » طبعة صادرة بیروت » ج۲ ص۲۵۳ 
(o)‏ نفس المصدر 2 ی 1ن ٠‏ 


۱۳۳ 


وننفيذا لهذا المبدأ تتبع العباسيون بقيادة عبدالله بن علي العباسي 
مروان بن محمد بالشام حتى فر إلى مصر مارا بالأردن وفلسطين » وكان 
عبدالله بن علي قد وجه وهو على نهر ابي فطرس بفلسطين صااح بن علي ف 
طلب مروان بن محمد » فسار صالح الى الرملة » ومنها الى ساحل البحر 
حيث جمع السفن » « وتجهز بريد مروان وهو بالفرماء ؛ فسار علی‌الساحل 
والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش » » ولكن مروان فر منها الى 
الفسطاط ثم عبر النيل وقطع الجسر : وصالح يتتبعه من موضع لي موضع 
حتی آحاط به في كنيسة نزل بها في أبي صير » فقتلوه واحتزوا راسه» 
وبعث بها صالح بن على الى أبي العباس ۰ ۰ ولا وصل رأس مروان الى 
أبي العباس ‏ وکان بالكوفة ‏ ورآه » سجد ؛ ثم رفع رأسه وقال : 
« الحمد لله الذي أظهر ني عليك وآظفرني بك » ولم مق آري قبلك وقبل 
ره و 


لو يشر بون دمي لم برو شار هم ولا دماژهم للعیظ تروینی " » 

فطلب اأثآر من البيت الاموي كان هدفا من آهداف العباسیین من 
مصرع مروال بن محمد : « فلحقوه ه مصر وقد نزل بوص » فباتوه 
وهحموا على عسکره » وضر نوا تالطول وکنروا » ونادوا : ا ] رات 
ابراهیم » ا ۳۶۲ أضا أنه لا آناه رأس مروان ووصم دين دد به سحد 
وأطال السحود ثم حمد الله وقال : « ما أبالي متى طرقني الموت ؛ فقد 
قتلت بالحسين وني أبيه من بني أمية مائتين » وأحرقت شلو هشام بابن 
عمي زيد بن علي » وقتات مروان بأخي ابراهيم » ٠ ٩‏ 

(5) الطبري » ج ٩‏ ص ۱۳۰ ب ابن الائير » طبعة صادر » ج ه ص۲۲۷ 

(۷) اد ىالأآثير » ج ه ص 557 . 

(۸) السعودي » مروج الذهب > طبعة محي‌الدین عبد الحميد > 


ج ۲ ص ۲۸ . 
)٩(‏ نفس الصدر » ص ۲۵۷ ۰ 


۱۳ 


ومثل آخر نسوقه للاستدلال على هدف آخر من أصداف العياسيين 
سالفةالذكر وأعني به الرغيةفي القضاء على بني أميةقضاء مبرما و استتصال 
شأنتهم حتى يفقد أنصارهم كل آمل في إحياء دولتهم » فقد كان سلیماد بن 
هشام دن عمد الملك قد استامن الى أبي العياس ۱۳ ققدم دع وشن له 
فا کر مه أبو العباس و بر ۵ وأجلسه واشهة على النمارق والكراسي 8 فكان 
أبو العباس يجلس بالعشيات » ويأذن لخواصه وأهل بیته » فدخل عليه 
لي علي أمير المومنبن » فقلت له : اذهب وضع عنك شاب سفرك : وعد 
على » ساستآذن عليه ٠‏ فقال : انى آليت آلا أضع عني وبا ولا أحل 
اثاما حتی أنظر الى وجهه + قال ( أبو العباس ) : فهل أتبآأك من هو ؟ قال: 
نعم » زعم أنه سديف مولاك » فقال : « سندیف راذن له »» فدخل أعرابي 
كآنه ممحد » فوقف » فسلم عليه بامرة المومئين » ثم تقدم فقيل بين يديه 
ورجلیه » ثم تأخر » فوقف مثله ثم اندفع فقال : 


اسبح الملك ثابت الاساس رت تازا سبتلي العبساس 
با مير المطهرين من الرج س ويا رأس .منتمی کل رس 
أنت مهدي هاشم وهداها كم آناس رجوك يعد أباس 
لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغسراس 
افنها بها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأنة الأرجاس 
انزلوهصا ححیث ازا الله بدار السسوات: ‏ والاتماس 
ولقد ساءني وساء قبيلي قربهم من نمارق و کراسي ٩۱‏ 


(۱۰) اليعقوبي » ج ۲ ص ۳۹۰ ۰ وروی ابن الاثیر هذا الخبر مع‌تعدیل 
طقيف في الأبيات الشعمر بة فذكر أن سديف دخل على السفاح وعندهسليمان 
ابن هشام بن عبد اللك وقد آکرمه © فقال سديف ۰ 

لا شرنتك ما ترى من الرحتال ان تحت الضلوع داء دويا 


a: 
۱۳۵ 


فأمر أبو العباس أبا الجهم باخراجهم وضرب أعناقهم » ففعل وآتاه 
برؤٌ وسهم وحم عبدالله ن علي العباس ی بااشام دا ا ال بيت الأموي رحالا 
وأطفالا بالقتل تمهيدا للقضاءعليهم و الیست 9 من أمر اه الأحياءه 
بل أمر أبو العباس بتعقب هثولاء الأمراء حيث كانوا وقتلهم أينما وجدوا » 
وقد أمر بقطع يدي آبان بن معاوية بن هشام ورجليه ثم طيف به في كور 
كذلك تلو | النساء والصبية 4 فد نحو | عسده ست هشام بن عسد الملك 
ذیحا (۱۱) : وقتل سلیمان بن علي بالبصرة جماعة من بني أمية » وأمر بهم 
فسحلوا في طرقاتها حنی ماتوا فا کلتهم الكاذن کا کل بح د 
العباسي آعدادا كبيرة من آهل لوسر ۳ » ولهذا تفرق بنو امیتق الآفاق 
للنجاة بآرواحهم من بطش العياسيين بهم > و کان فیمن فر منهم عبد الواحد 
اين سلیمان » والعمر بن يزيد » وعمرو بن معاوبه بن عمرو بن سفيان بسن 
ما اقثرفوه من آثام في حق بني أمية > وبسظوا لهم آمانا بخدعو نهم » حتی 
بجمعوهم ثم بضر بوا رقا بهم جمیعا فبقضوا عليهم بذلك دفعة واحدةء وعلی 
هذا الحو وزع عدالله رم علي المنشووات و 3 الشام ان( أمير 


جد 
فضعالسيف وارفع السوط حتی لا تری فوق ظهرهاامويا 

فقال سليمان : قتلتني باشيخ » فدخل السفاح وأخذ سليمان فقتل 

) أبن الأثير 35 0 ص ۲۹ ( ب أما الابیات المذكورة بالمتن فيلسسدها أبن الل تر 

الى شبل بن عبدالله - مولى بني هاشم ب على عبدالله بن عأي وعنده من 

نى أمية نحو تسعين رجلا على الطعام » فانشده شبل الابيات الذنوره » 
فأمر بهم عبدالله فشربوا بالعمد حتى قتلوا ( نفس المصدر » ص ۲۰). 
)١١(‏ أخبار مجموعة في فتح الأنداسن ؛ مدرید »> ۱۸۱۷ ص ۰.1۷ 

(۱۲) وسبب ذلك ما ظهر منهم من محبة بني أمية وكراهة بني‌العباس 


۳۹ 


المومنين قد ندم على ما كان في بني أمية وأحب البقاء » وقد أمرني بتأمينهم: 
فقد آمنتهم » فلا أعلمن آحدا يعرض لهم بمکروه » 6150 + فاستامن أبنو 
العباس بدلك بضعا وسبعين رجلا » وقيل ثمانين : منهم عبد الواحد بين 
سليمان والغمر بن يزيد والأصبغ بن محمد بن سعيد ء وهكذا أخضذ 
العباسيون كلما أتاهم آموي قربوه وأنزلوه معسكر صالح بن علي بالقرب 
من نهر أبي فطرس بفلسطين » وأعطوه العهود والمواثيق » وتسامع بذلك 
أمراء بني آمية الفارين في انحاء الأرض »؛ وكانوا قد ملوا حياة التشرد » 
وأمضهم تعب التنقل مستنكرين لصاحبهم اارعب والخوف من الوقوع في 
أيدي السلطات العباسية » فتداعوا من كل فج أملا في ااظفر بالأمان و بدء 
حاة سودها الاطمئنان » ولکن تفر | من أمراء بني أمية داك ۲ 
تشككوا في صدق هذا الأمان » فلم يضطربوا مع من اضطرب في المعسكر 
من بني أمية » ولم نتعجلوا الذهاب طلثا::للآمان وأثروا التريث والانتظار 
وترقب الأحداث على مقربة من المعستكر العباسئي > فأذا ما حصل الجميع 
على الامان آمکنهم أن بقدموا آنفتهم وینالوه بدورهم » ومن بین هوّلاء 
الترقبین المتحرزين الامیر عبد الرحمن .بن معاوية بن هشام الذي قدر له 
أن سح ىدولة بني أمية في الأندلس 0۱۶ ۰ ٠‏ فلما اکتمل نو أمية فيمعسكر 
عبدالله بن علي آمر بهم فقتلوا و کان فیمن قتل : محمد بن عبد الملك بسن 
مروان » والعمر بن يزيد » وعبد الواحد بن سلیمان بن عبد اللك »وسعيد 
ابن عبد الملك » وآبو عبيدة بن الولید بن عبد اللك + فلسا فرغ عبدالله 
ابن على منهم قال : 
بطیب النفس أن الثار تجمعكم عوضتم من لظاها ڈ قر انی 


(۱۳) آخبار محموعة » ص ۷ 5. 


(۱6) عبد العزیز سالم » تاريخ السلمین وآثارهم في الاندلس . 
بيروت ۱۹۲ ص ۱۷۲ وما بليها . 


۱۳۷ 


منيتم » لا أقال الله عشرتکم بليث غاب إلى الأعداء نهاض 
إن كان غيفلي لفوت‌منکم فلقد ما ر 
وف الحجاز قتل داود بن علي العباسي من ظفر به من بنى أمية 1 
و الدنه للك ۾„ 


ويأتي السعودي برواية تعبر عن كراهية العباسیین للاموین‌وارتیاحهم 
التخلص منهم » فقد دکر ابن ع داب ٩۱۳‏ » قال : « دعاني الهادي في وقت 

من الليل لم تجر العادة أنه بدعوني في مثله » فدخلت اليه + فاذا هو جالس 
الا e‏ 
قلت : لبيك ها أمير الممومنين » قال : انى أرقت في هذه الليلة » وتداعت إلى 
الخواطر » واشتملت علي الهموم » وهاج علي ماجرت إليه بنو امية من بني 
حرب وبني مروان في سفك دمائنا ځار يا آمير المؤمنين » هذا عبدالله 
ابن علي قد قتل منهم على نهر أب فطزس فلانا حتى أتيت على تسميةأكثر 
من قتل منهم » وهذا عبد الصمد_بن علي قد فتل منهم بالحجاز في وقت 
واحد نحو ما قتل عبدالله بن على » وهو القائل بعد سفكه دمالهم : 


ولقد شفی نفسي وأبراً سقمها أخذي ثري من بني مروان 
ومن 5 حرب ليت شبخى شاهد سفكى دماء ذأ سفبات 


قال ابن دآب : فسر والله الهادي » وظهرت منهأردصة » فقال : لأعيسى 
داود بن علي هو القائل ذلك والقائل لمن ذ كرت بالححاز » ولقد أذ كرتشهما 


(۱۵) ابن الاثیر » ج ه ص 1۳۱ . 

(۱) نفس الصدر » ج ه ص 11۸ . وذکر اليعقوبي أنه أوثق جماعة 
منهم في الحدند ووحههم الى الطائف حيث قتلهم ( اليعقوبي » ج۲ ص۰)۲۵۲ 

(۱۷) هو عیسی بن داب من اهل الحجاز © وکان اکثر اهل عصره أدبا 
وعلما ومعر فة بأخبار الناس وايامهم » وکان الهادي العب‌اسي بدعوه 
لسامرنه » قیدعو له متكأ » ولم نکن غيره بطمع منه في ذلك ( السعودي» 
ج ۲ ص ۳۲۵ ) ۰ 


۱۳۸ 


حتى كأني ما سمعتهما ٠‏ قلت : يا أمير المؤمنين » وقد فيل إنهما اعبدالله 
ابن علي ؛ قالهما على نهر أبي فطرس ۰ قال : قد قيل ذلك ٠2270‏ 
قيام دولة بني آمية في الاندلس على يد الأمبر عیداارحمن بن معاوية الداخل: 
رأينا كيف غدر العباسيون بالأمویین في أبي فطرس وتتبعوا بقايا 
البيت الأموي بالقتل اما اشباعا لغريزة الانتقام أو رغبة في التخلص منهم 
فتستقر دعاثم دوله بني العباس ويصفو لهم الامر » الا أن أميرا من البيت 
الأموي البائد هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام نجح في الافلات مسن 
قبضتهم رغم المحاولات العديدة التي بدلها المسودة لاقتناصه > واستطاع 
أن يصل سليما الى كورة فلسطين ؛ وهناك التقى بغلامه بدر وبسالم بن 
شجاع غلام شقيقته 21١7‏ ؛ وكانا بحملان اليه نفقة وشيئا منجوهرءوانطاق 
معهما من موضع الى موضع متتشفيا جر مصر » ثم تابع سيره من 
مصر الى برقه حیث أقام ؛ بعض الوقتا مستترا »ثم واصل سيره غريا 
آوغل في إفريقية » وقد توافى بها نفر من_آهل-بيته » وكان بلي افريقية 
ارب ااوسط من ام ووو ا وه 
بعبدالرحمن بن حبیب الفهري استقل بولایته منذ أن قتل مروان وسقطت 
دو له بني آمية » فخرج عن طاعة الخليفة العباسي السفاح ثم المنصور »وکان 
این حبیب بخشی من وفود العناصر الأموية الى بلاده ولوذها بأرضه »وکان 
یخاف بوجه خاص من الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي كان يحدوه 
الأمل في احباء دولة بني آمية بارض المغرب تحقيقا للبوءة تنبا له بها 
مسلمة بن عبد الملك » فرسخت في أعماق تفسه وهو ابن عش سنوات 
و کرت مع الأيام حتى آصبحت هدفا يسعى | بن معاوية الى تحشقه » فحد 
ابن حبيس فى مطاردته للتخلص منه ۰ 


4]) الترى © یم رن غمين الدلين آاز شب ٠‏ یمه می الین 


۱۳۹ 


وقاسى عبد الرحمن بن معاوية مرارة العيش في أرض ال مغرب طريدا 
شريدا » واحتمل آلام الفرار والاختفاء دون ضعف أو استسلام » الى أن 
استقر به المطاف عند آخواله من قبيلة نفزة » وكانت تنزل قريبا من سلانة2'؟) 
معبر الأندلس ٠‏ وكانت الأندلس وفتند تموج بالفوضى والاضطر اب يسبب 
الفتن والعصبيات القبلية » وهنا لاحت لابن معاوية بارقة من الأمل » فلا 
بد له وهو سليل خلفاء بني أمية العظام أن بجد لنفسه وسط هذا الصراع 
محالا بحدد فيه دواة آجداده » وتملكه هذا الأمل تملكا شدیدا » وشرعفيٍ 
استغلال هذا الوضع لمصلحته ؛ فبداً من جديد محاولاته التي أخفقت في 
المرب ۰ 


واتصل وهو بأرضالمغرب بموالي المروائة في الأندلس وهو حزب 
کان مواليا للاموین » وتم الاتصال عن طرق مولاه بدر » وبفضل هكرلاء 
الروانية اكام آن ود علی اي الوتورة من الظري: 
والقيسية » وكان اليمنية يتلوفون انيل ثأرهم من المضرية الذين آطاحوا 
بسلطانهم » فلما عرض عليهم بدر مولىّعتد الرحمن بن معاوية رغبة مولاه 
في دخول الأندلس شرط أن تشاعدة:'اليقنية وتتصره » رحبوا به ترحسا 
بالغا ۳ » وآندوا استعدادا طيبا لقبوله أميرا على الأندلس لا منازع» 
وها ان وات عا ال ماه الى الأمير عد ارسي يسن اور ی کرت الد 
الى الأندلس فد خلها في آخر رسع الثاني سنه ۱۳۸ (وهلام) وتزل بالمنكب» 
واستقبله موالي المروانية استقبالا حافلا أنساه ما عاناه ف تغريبه من آلام 
التشريد ومشقة المطاردات » وأقبل اليه اليمنية من كور الأندلس ءواستطاع 
ابن معاوية بفضل المعيته وذکائه أن بقتحم وحده من آمراء بني أميةالمشردين 
هذه البلاد في وقت نشبت فيه الاحن بن اليمنية والمضرية » فأصفقت 

(۲۰) حسين مؤنس > فجر الأندلس > ص 116 ۰ 


۹ م ۱۸۲ ۰ 


اليمنية على أمره وآزرته » وبابعه كثير من جند الأندلس ؛ وتوافت إلبه 
جنود الأمصار » و تضخم عدد آنصاره » واستمال قلوب الناس بحسن 
سیاسته » ورجاحه فکره وحيويته و تشاطه » حتی انقاد له کل أبى > وأطاعه 
كل عصي » واستطاع أن بهزم بوسف الفهري والی الأندلس ومن اعتسد 
عليهم من القیسیه بزعامه الصمیل بن حاتم بن دي الجوشن في موقصه 
المصارة التى جرت فى ظاهر قر طبه فی العاشر من ذي الجیحه سنة ۱۳۸ هب 
و نعتسر هده الو اقعه آخت واقعة مرج راهط التي وفعت في أرض الشام 
يسس دولة بني آمية في الأندلس > . 
وشهدت الأنداس في بداية عهد الداخل صراعا متواصلا بين الامیر 
الاموي وبين خصومه السياسيين والاثرین علیه من القيسية الموتوريسن 
واليمنية النقلبین عليه » ولکن الامیر,الداخل كان ينتصر على آعدافسه 
ومناوئيه بفضل ما آوتی من دهاء وقوة شكيمة ومضاء عزم : كل ذلك دون 
أن یتراخی عن تجديد ما طسس لبني أمية في الشرق من معالم الخلافة : 
فشد الدور 4 وأقام القصور 4 ونی المشتحد الجامع تشر طت 4 + وحصن 
المدينة بسور يدور حولها ٠‏ وإليه يرجع الفضل الأعظم في تمصير قرطبة 
وتحسلها 3 و تنظیم شوون الادارة و الحکم فهاه و دشر ابن حال الی‌ار نقاء 
الأندلس فى عهده من محرد و لا به نا دعه للخلافة فى امرف الی‌مصاف‌الدول 
الكبرى » وإلى التطور الذي طرأ على شون الادارة والحكم في ظل هذا 
الأمير فيقول : « لا ألغى الداخل الأندلسى ثغرا قاصيا غفلا من حلية الملك: 
عاطلا اف أهليا بالطاعة دمم «السرة املو که ما 
بالاداب » فأكسبهم عما قليل المروءة » وأقامهم على الطريقة » وبدأ فدون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطة 4 وعقد الألوية > وحندك 


(۲۲) ارجع الى الر جع الساسق ص ۱۸۲ - 199 » ولتفس الولف 
قرطبة حاضره الخلافة في الاندلس ج | بیروت ۱۹۷۱ ص ۵ .۰ 


۱:۱ 


الأحناد » ورفع العماد » وأوثق الاوتاد : فأقام للملك آلته » وأخد. السلطان 
عدته » فاعترف له بذلك أكاير الملوك » وحدروا جانيه » وتحاموا حوزته : 
ولم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس » واستقل له الأمر فيها » 29 ٠ويرجعم‏ 
الفضل في نجاح سياسته وتوطيد ملكه الى وزرائه وحجابه الذين أحسن 
اختبارهم واتتقاهم من بسن من آدخلوه الا ندلس من مو البه وأبدوهو نصروه 
وأخلصوا له » وعمل عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامه 
الملوك وآبهة الخلفاء » فزود حاضرته قرطبة بروائع النشآت والعماثرء‌وقامت 
فيها حركة عمرانية ومعمارية لم تشهد لها نظیرا من قبل » واتغذت منذ 
ذلك الخن مر ادن ا ا وات حدر بان کون دق 
الأندلس ء 
سعى المنصور الصاسي الى اسقاط الدولةرالاموبة في الاندلس : 

ولكن أبا جعفر المنصور لم ارك الامیز الأموي هنا بمذه الامارة » 
فبسعى سعيا حثيثا الى خلعه واسقاطه وتجو یل الأندلس الى ولایه عباسية » 
ففى سنة ١4‏ ه سير اليه المنصور فائدا من قواد,العباسيين في إفريقية 
هو العلاء بن مفیث اليحصبي » عبر بحر آفريقية ونزل بالأتدلس ولبس 
السواد » ودع عر التصور فى باجة برب الاتدلس‌مستفلا العو اصتف 
السياسية الت أثارها خصوم الداخل في طليطلة ٠‏ واشبيلية ولبلة وغيرهاء 
وكان المنصور قد بعث إليه سحلا ولواء » فاجتمع اليه حشد كبير من اتباع 
من اليمنية والمضرية على السواء » وتطلع أكثر أهل الأندلس الى خلع 
عبد الرحمن ٠‏ وسدو أن العلاء بن معیث اختار اللحظة المناسية للقضاء 
على دولة عبد الرحمن الفتبة » فقد كانت المورات تجتاح اللاد الا ندلسة 


(۲۳) القری » نفح الطيب » ج ۱ ص ۳۱۰ ۰ 

(۲۶) ابن القوطية القرطبي » تاريخ افتتاح الاندلس ص ۲۳ - اخبار 
محموعة ص ۱۰۲ - ابن الاثر » ج ه ص ولاه . ابن عذاری الراکشي ۲26 
ص ۷۷ ۰ 


۱: 


ثورات القيسية بطليطلة > وقد بلغه نبأ حركة العلاء أثناء قيامه بمحاصرة 
طليطلة » فبادر من فوره لمواجهة العلاء » ولكن هذا الأخير أسرع باازحف 
إليه وقصده بحموع كثيفة » فاضطر الأمير الداخل الى التحصن في قرمونة 
أن آقبل بمجموعة فنازله بقرمونه وحاصره بها ما يقرب من شهرين حتى 
عنه آكثر أنصاره » وآدرك الأمير ابن معاوية أن هذه هی فرصته المواتية 
لمهاجمة العلاء هجوما مفاجتا » وكان عليه أن بتحرك سواء رضى آم كره 
ویغامر بمصيره ومصير الدولة التي جهد ف تأسيسها » فجمع قواته وكانوا 
نحاوزون الستعماكة 4 و آمر نار فاو کک عند باب إشبيلية أحد أبوان 
بالخر وج معه لهده الجموع اة حارج الياب خروج من يا تحدث 
تفسه بالرجوع 97" » ثم إنه سل سبفه في مقدمة آصحایه » واندفم من باب 
المد نة دمن و رانه رحاله 4 وقد بلغ بهم الحماس واللهمة الى القتالمبلعا 
عظيما » وانقضوا على جيش العلاء فمزقوه شر ممزق » حتى بلغ عدد القتلى 
من عسكره نحو سبعة آلاف 7" : وسقط العلاء تفسه صريعا » فأمسر 
العلاء » فأخذه وصبره ولفه ق السحل واللواء »> ووضعه فى سفط > وبعث 
به مع رجل من أهل قرطبة كان قاصدا الى مكة » لأداء الحج » وأوصاه 
بأن ,ضع السفط في مكة أمام سرادق المنصور الذي كان بحج في هذا 
العام » ففعل القرطبي ما أمره به الأمير » فلما نظر اليه المنصور ارتاع » ثم 


(۲۵) ابن عذارى » البیان المغرب » ج؟ ص ۷۷ . 
(3؟) المقري » نفح الطيب » ج ۱ ص ۳۱۱ ۰ 


۱:۳ 


علق على ذلك بقوله : « انا لله !! عرضنا بهذ! المسكين امقتل » الحمد لله 
الدی جعل النحر ننا و سن هذا الشطان ( قفد ۰ 

وقد شهد انو جعفر التصور لعبد الرحین الداخل يقوة الحبلة وشدة 
البأس وطول الراس ء فذکروا أنه قال بوما لبعض جلساشه : « آخبروني 
من صهر قرش من الملوك ؟ قالوا : ذاك أمير المؤمنين )۸( الذي راض 
الملوك » وسکن الزلازل » وأياد الأعداء » وحسم الأدواء ٠‏ قال : ما قلنسم 
شيئا ٠‏ قالوا : فمعاوية ٠‏ قال : لا » قان‌وا : فعيد الملك بن مروان ءقال : 
ما قلتم شيا » قالوا : با أمير الومنین » فمن هو ؟ قال : صقر قرش 
عبد الرحمن بن معاوية » الذي عبر البحر ؛ وقطع القفر » ودخل بلدا أعحميا 
منفر دا بنفسة 4 قمصر الأمصار 6 وحلد الأحناد ودن الدواوين 4 وآقام 
ملكا عظيما بعد اتقطاعه بحسن تدبره : وشدة شكيمته » ال معاوية نهض 
بمر کب حمله عليه عمر وعثمان »ؤذالا لة“صعيه » وعبد الماك سيعة آسرم 
عقدها » وأمير الم منين بطلب عترته واجتماع_شيعته » وعبد الرحمن منفرد 
الثعور » وقثل المارقين + فآذل الجسادرة السا تردن + فال الجميع : صدقت 
والله ا أمير الومنین ( 55 , 


وكان المنصور سترف أمام جلسائه بذكاء الأمير الأموي ويعلل فشله 
ف تدمیر دولة بقوة مراسه و سول : « لا تعحوا لامتداد آمر نا مع طول 
مراسه وقوة أسيابه » فالشآن في أمر فتى قرش الأحوذي الفذ في جميع 
شؤونه » وعدمه لأهله ونشيه » وتسليه عن جميع ذلك بعد مرقى همته 
ومضاء عزيمته حتى قدف نفسه في لجج‌الهالك لابتناء مجده» فاقنحم جزيرة 


(۲۷) أبن القوطية » ص )۳ - ابن عذارى » ج ۲ ص ۷۸ ۰ 
(A‏ بقصدونه هو أي النصور ۰ 
(5؟) ابن عذارى » ج ۲ ص ۸۸ » ۸٩‏ - التري © ج ۱ ص ۲۱۰ . 


1١ 


شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية الجند » ضرب بين جندها يخصوصية») 
وقمع بعضهم بعضا بقوة حيلته » واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » 
حتى انقاد له عصيهم » وذل له آبيهم » فاستولی فيها على آریکته» ملكا 
على قطيعته » قاهرا لأعدائه » حاميا لذماره » مائعا لحوزته » خالطا الرغية 
إليه بالرهبة منه » ان ذلك لهو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه » ("). 


لقد فشل أبو جعفر المنصور فى اسقاط الدولة الأموية فى الأنداس 
في حون تجح في استرجاع افريقية و تحرور ها من ew‏ الخوارج 
الاباضية ۲۳۱ » آما المغربين الأوسط والأقصى فاستعصيا عليه ؛وظل 
المغرب الأدئى ( او افريقية ) مواليا للعباسيين حتى بعد قيام دولة بني الأغلب 
التي کا ت‌ترثبط اسميا بااخلافة العباسية » وقد تحکم هذا الوضع في 
تو جيه السياسة العباسية نحو المغرب والأندنس » فكانت سساسة عدائية 
بالنسية للدويلات المستقلة التي قامت فيها وراء إفريقية بالاضافةال ىالاندلس 
بینما كانت ودية نحو دولة الاغالبة لأن هذه الدولة كانت تدين بالولاء لبنى 
العباس » وقد ساعد الرشيد على قيامها بعهد مله لتكون حاجزا بين البلاد 
الخاضعة للدولة العباسية والقوى غير الستية ف الم ر ر الاوسطوالاقصی 
سيما قوة الأدارسة الذين كانوا تطلعون الى توحي1د المغرب والمشسرق 
الاسلاميين تحت لوائهم ۲۳7 ومع فشل المحاولة العباسية الأولى للقضاءعلى 
دولة الأموين فى الأند لس أبن خلافة أبى جعفر المنصور » ققد اح ددت 
محاولات من تلاه من خلفاء بني العباس لتحقيق نفس الهدف سواء بالنسبة 
للدولة الأموبة فى الأنداس على النحو الذي نراه فى الصفحات القادمةه 


(.؟) المغري » ج ۱ ص ۲۱۰ . 
(۳۱) راحع التفاصيل في : ابن الأثير » ج ه ص ۲۱۷ - ابن عذارى » 
ج ۱ ص ۸۲ ° ۸۲ . 
۰ (۳۲) أبن الخطیب » آعمال الاعلام » «لقسم "لخاص بالفرب » تحقسق 
د . مختار العبادي » ص ۱۷ هامش رقم ۲ . 


۱:۵ م۱۴ 


آو با سس لدو له ااررستمبین ق المعرب الأو سط تانق أو بالنسية لدونة 


ع ۰ وس 
الأدارسه () م 


المحاولة الثانية في خلافة المهدي الع.اسي 


وق خلافة الهدی العباسى بن المنصور ( ۱9۸ بت ۱۹۵۹ هھ / ۵ 
۸۵ ( بدأت محاولاات الدواة العياسية من حك دل القضاء علسبی امارة 
عبدالوحمن الداخل في الأندلس ۰ واستفادت الدوله العباسية في‌هده‌اطرة 
من التحر ده الاو ای الفاشله » فلم تبعث داعه من دعانها هذه المسرة 4 ولا 
فقد اتفق مع بعض ثوار الأندلس من العرب المعارضين للوجود الأموي 
على أن بعلنوا ثلاث ثورات في آن واحد في من اطق مختلفة من الأندلس » 
العباسي علاقات ود یه تشد الفرصه ونعزو الأندلس /فیسقط النظام الأمويء٠‏ 
۸ ص کان الازهار الاسم انم وا ك الأناضية ؛ ص ) ) ۱ . 

(۳6) البكري ؛ الفرب في ذکر بلاد افربقية والفرب؛ الجزائر ۱۹۰۱۱ 

ن ۱۲۲ - این الخطيب » ص ۱۹۲ - الحزناءي > کتاب زهره لس في بناء 
مد ننه فاس »© تحقيق الفرید بل © الحزاثر ۲ ص ۱۰ .- 
(۳۵) دغم صمت الضادر العربية ع ن کر أي ا امه علا قات بسن 


العلا قات » | فال واه السياسية و ی اتفال شرت يه من تا الد و 4-۱ 
العباسية بخلافة السفاح في سنة .هلام (؟؟١اه)‏ والدولة الكار و لح 
بتتو بج ببين القصير ملكا على دولة اذفر نحه في ي سنه ۷۵۱ م حتم كدت 
فوا بين الدواعين شن آلدو له الا :فى الا وت الي کانک هر فى نز 
خلفاء بني العباس دولة غير شرعية »© والدولة البيزنطية التي اصبحت في 
نظر الكنيسة الغربية والفرب المسيحي مناهضة لبادیء هذه الكنيسة بسبب 
سياسة آباطرتها اللا آيقونية خاصه في ي زمن الاميراطور الاسوری قسطنطین 


سب 
۱۹ 


العاهلین العياسي والکارو لنجي ومع ذلك فنحن نجزم وجود مثل هذا 
التحالف بينهما استنادا على المؤوامرة الکیری التي تدخل سقتضاها شارلان 
حربيا في الأندلس » فان تدخل شار لان لا يمكن أن بحدث مالم يكن هناك 
اتفاق مسق سنه سن أصحاب المصلحة في ه_ذا التدخل وأعني بهم 
العما سين E‏ 07 بعد 0 عن متتاول اكيم نسم ا 0 


تمد 


جد 

الخامس ( ۷۱ - ۱۷۷۵ ) مما أدى الى لحوء البابوات ألى ماو لد : الفر اد 
لساعدتهم ضد هجمات اللومباردیین بدلا من التوحه بلی بيزنطية نفسها . 
وهكذا ساعدت الخصومات القائمة بين الساسیین دالاو بين في الاندلس من 
جهة وبين الفرنجة والامويين من جهة ثانية»بوبین الفرنجة والبيزنطيين من 
حهة ثالله وبين السیز نطیین والعباسيش من خهه رانعذده عاى التقاء أهد ف 
مشتر 3 دين الأطراف المتنازعة وتكو بن مجور ن متعاد ين ذي آن واحد 
فبيزنطة تعاربت مع قرطبة 4 ودغداد تعارتت.هع أخن » واذا كانت الصلات 
السياسية بين الدولة اليزنطية الامو قر في الاندلس قد قامت متأخرةمنذ 
سنه ۸۳۹م بسيب العداء القديم بين الامو تين قي :لشرق والبيزنطيين » فان 
الصلات بين ااولة العباسية والفرنجة سبقتها بعهد طویل ففی سنة ۷4۵ 
أو فد ببين القصير ( ۷٤١‏ - ۷1۸ ) سفارة الى بلاط المتليفة أبى حعفرالنصور 
( ۷۵۲ - 2۷۷۵ ) عادت بعد ثلاث سنوات مصحوبة برسل من المنصور 'لى 
ببين بحملون اليه عددا من الهدایا وقد آشار ااطبری الى ورود رسول من 
قبل الروم ( وصحتها الفرنجة ) بعد تاسیسه لدينة بغاد يسميه الطبري 
« بطر بقا من بطارقة الروم » » وقد أمر المنصور وزيره الربيع بن بونس بأن 
نطو ف به بغد'د وما حولها ( انظر الطبري عر ی ۱۱ ای الل .ون 
۲ ) ۰ ونعتقدان‌الهدف من هذه السفارة هو توكيد ااشعور بالتتارت 
السياسي والاهداف الشتر کة منذ أن ارسل النصور الى الانداس القاشد 
العلاء بن مغيث اليحخصسى 7 سنه “حي أى 0 وصول السغارة ال ارولنحیة 
بعامين © لقلب الحكم الاموي بحکم اشتر ) العداء لبني أمية في 
الأندلس ۰ ثم تو قفت هذه العلا قات 0 بعد سین القصیر فتره »> 
واستمرت رنكدة حتى أيام شارلمان » عندما تحددت هذه العلا قات بينه وبين 
المهدى العباسي ۲ 


۱:۷ 


وهو الرماحس الكناني لحا الى مداد بعد فشل ثورته » وآ سليمان 
الأعرابي ي اتصل شا رلان لیدعو ه الی عزو الا ند لس 9 


والظاهر أن الأمير الداخل كان يفكر جديا في الانتفام من العباسیین 
بعد نجاحه في ايقاع الهزيمة بالعلاء الیحصبی » صنيعة العباسيين » فأظهر 
في سنه ١١‏ ه عزمه على التجهز للخر وج الى الشام : فقد اشار ابن الأثير 
الى آن الأمير عبد الرحمن الأموي آعلن عن عزمه في هذه السنه على قصد 
بلاد الشام « زعبه لمحو الدوله الاس وآخد تاره منهم » فقضی عليه 
سليمان بن يقظان والحسين بن بحيى بن سعيد الأنصاري بسرقسطه 
واشتد آمرهما » فتر له ۰ عليه » ۳ ۰ وآغلب ال ن لو كان هذا 
الخبر صحيحا أنه نمی الى السلطات العياسية سواء في افريقية آم في غدادء 
فبادرت تتدبير هذه الوّامرة للتضاء عليه قبل ۳ شوم اي محاولة واا واقع 
أن عبد الرحمن الداخل لم مك اليه من الامکاندات العسكرية ما بسمح 
له بالقيام بأي مغامرة في الشام أو حتی في افريقية » ولعله كان ينوي 
مساعدة الدولة الرسسة التی قامت سدقا بالمترب الثوسط خد اعدائيبا 
في افريقية وطرالس أو قد کگان قد آعلن ما آعلنه تنفيثا عن غضيه على 
العياسيين يسبب سعيهم لاسقاطه فنقل أحد عملاء العياسيين هذا الضر 4 
فبادروا هم لتوجيه ضربة قوبة الى قلب دواة قبل آن يشرع هو لمناوءتهم ٠‏ 

وأا ما كان الأمر فان شخصيات عرمة أربعة مناهضه للاسر الأموى 
أعلنت ثوراتها في ثلاث مناطق مختلفة من الأندلس في أوقات متقارية » مما 


(5") ذكر ابن الأثير أن سليمان الأعرابي استدعى « قارلة ملك الافرنج 
ووعده بتسلیم سر قسطة وثعلبة ۰ ( قائد الامیر عبدالرحمن الداخل وکان قد 
وقع فى اسر سلیمان الاعرابي ) اله ۰ فلما وصل اليه لم بصبح بيده یر 
تعلبة فأخذه وعاد الى بلاده وهو بظن أنه بأخذ به عظیم الفداء »> فأهمله 
عبدالر حمن مدة ثم وضع من طلبه من الفرنج فاطلقوه » ( این الاثر * ج 6" 
ص ۲ ) ۰ 

(۳۷) نفس الصدر » ص ۷۲ ۰ 


۱۸ 


بقطم بوجود اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية ٠‏ هذهالشخصيات التي‌اعتمد 


١‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي » وسمى بالصقلبي لأنه 
كان طويل القامة أشقر الشعر » أزرق العينين ۲۳۸ » وهو شخصية أخرى 
غير شخصية ابن حبيب الفهري الذي كان قد استقل بافريقية بعد سقوط 
الدولة الأموية ف المشرق ٠‏ وقد ار ابن حبيب الفهري الصقلبى بتدمير 
فى آخر سنه ۱۰۲ هھ ۰ ۱ 


۳ ب حسين بن بحيى الانصاري من ولد سعد بن عبادة الأنصاري » 
وقد ثار بسرقسطة مع سلیمان سالف الذکر ٠‏ 

- الرماحس بن عدالعز نز الكناني والی الجزبرة الخضراء وقد 
ثار فى بدایه سنه ١١4‏ هاء 

أما شارلان فلم يكن يرهد في امتلاك الأندلس أو حتی اقتطاع قسم 
منها » فقد كان قد فرغ من حروبة في آوروبا :وضم اليه لمباردياوسكسونيا 
وبافاريا » وامتد ملكه حتى بلغ الدانوب 930 «وكان قارله حسيما تسميه 
المصادر العريبة يحلم بطرد المسلمين من الأندلس (““ طمعا في ضم مملكة 


(۳۸) أخبار مجموعة ص ۱۱۰ - ابن عذارى » ج ۲ ص ۸۲ . 


Lévi-Provencal, Histoire de Espagne 111151111119116, (۹) 
Leiden 1950, .نا‎ IL p. 120. 


(.؟) في رؤيا رآها شارلان ناداه القديس جيمس قائلا : ان حثمانه 
الذي لا بعر فه المسلمون والمسيحيون برقد في تلك الأرض النائية » ثم امسر 
شارلان بان بنهض وستخلص حليقية من أبدي المسلمين ٠‏ وتكرر ظهور 
الرؤيا ثلاث مرات » ولم بسع شارلان الا أن يلبي النداء في المرة الرابعمة 
ر انظر : کارلس دفیز » شارلان » ترحمة الدکتور السید الىاز العر بني » 
القاهرة ۱۹۵۵ ص ۹۸ ) ۰ 


۱:۹ 


القوط القديمة الى امبراطورته ة 

و مما لا شاك فيه أن المؤامرة درب بعلم الهدي ومواففته»و لیس ‌آدل 
على ذلك من انتحاء الرم'حس بن عبد العزيز الكنانى الثاثر ف الحز ره 
اليه بعد فشل تورنه على الأموين 4 وهنا ذامل آخر على و رط المهدي 
في هذه الوّامرة الكارولنجية العربية ضد الأمویین في الأندلس » هذا 
الدليل هو رسالة أرسلها الأمير عبد الرحمن الداخل الى ااخليفة الممدي 
العباسى ثليه فيها (۱*) وسبه ولعته بفاحش القول » فرد عليه الهدي برسالة 


٠. 
5 0 


(1) آورد الطبري روابة لحمد بن عمر عن حفص مولی مزینه عن أبيه 
أنه قال : « كان هشام الكلبي صديقا لي » فكنا نتلافی فنتحدث وتناشد » 
فكنت آراه في حال رثة وفي أخلاق ٠‏ على بغاة هزياأة وااضر فيه بين وعلى 
بغلته » فما راعني الا وقد لقيني بوما على بغله شقراء من بغال الخلافة 4 
وسرج ولجام من سروح الخلافة ولجمها؛,في تياب جیاد ورانحه طيبة 
فاظهرت السرور » ثم قلت له : آری نعمة ظاهره ۰ قال لي نعم أخبرك عنها 
فاكتم . بينا أنا في منزلي منذ أيام بین"الظهر والغصر اذ أتاني رسول الهدي» 
فسرت اليه » ودخلت عليه وهو حالس خال لیس عنده أحد » وبين بديه 
كتاب . قال : ادن با هشام ۰ فدئوت,» فحلست بين بديه » فقال : خذ هذا 
الكتاب فاقراه » ولا بمنعك ما فيه مما تستفظعه آن تقرأه ٠.‏ قال : فنظرت 
في الكتاب » فلما قرات بعضه استفظعته فألقيته من بدي » ولعنت كاتبه . 
فقال لي : قد قلت لك ان استفظعته فلا تلقه » اقراه بحقي عليك حتى تأتي 
على آخره . قال : فقراته » فاذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيبا لم ببق 
نهافيه شا فقلت : با امير الؤملين من .هذا اللمون الكذاب ؟ قال : قدا 
صاحب الاندلس . قال » قلت : فالثاب والله با أمير الومنین فيه وفي آبائنه 
وفي انهاه + “تال ۶ کم الدرات اذكن مالم + قال فشر تالف وقال ' 
أقسمت عليك لا أمللت مثالبهم كلها على كاتب ۰ قال ۰ ودعا بكاتب من كتاب 
السر فأمره مجلس ناحية وأمرني فصرت اليه فصدر الكاتب من المهدي جواباء 
وامللت عليه مثالبهم فاکثرت » فلم ابق شيئًا حتى فرغت من الكتاب »قم 
عرضته عليه فأظهر السرور . ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم » وجعل 
فى خريطة » ودفع الی صاحب البربد © وامر بتعجیله الي #اندلس ۰ قال ثم 
دعا لي بمندیل فيه عشرة آثواب من جياد الثیاب وعشره آلاف درهم وصده 
البغلة بسرجها ولجامها فاعطاني ذلك وقال لي اکتسم ما سمعت ) الطبري > 
ج ٠٠١‏ ص ۱۳ ۰ 


۱9۰ 


ممائلة عدد فیها مثالب بني اميه و دا عبد الرحمن بن حب بالفهري الصقلبي 
بالعبور الى افريقيه 4 ثم عاد بجيش كبير من البربر نزل به في مدينة 
تدمير ( الموضع الذي قامت عليه مدينة مرسية ) وبادر بمكاتبة سليمان بن 
قظان بالدخول فى أمره ومحاربة عبد الرحمن الأموي والدعاء الى طاعة 
المهدي 440 » وکان سليماق بير كلو نة » فلم بحيه » فاغتاظ عليه » وقصد 
بلده فيمن معه من البرير : فهزمه سلیمان > فعاد الصقلبى الى تسدمیر ٠‏ 
دا نا ان وى قطان الوحت الى رتس راان الثورة مع أحد 
المغامرين العرب وهو حسين بن يحبى الأنصاري ۰ أما الرماحس فكازعليه 
أن بعلن ثورته في جنوب الأنداس في نفس الوقت حتی تعذر على 
عبد الرحمن الداخل أن بقضى على هذه الثورات جميعا + 

ل د ٭فنفہ فف ست کا ۰ 

ولكن الثوار لم بتضامنوا فيما بينهم م واختلفوا في توقيت ثوراتهم 
كما أن بعضهم حارب البعض الآخر كما خدث :بيك الصقلبي والأعرابي » أو 
ما حدث بين الأعرابي والأنصاري فاستطاع عبد الرحمن الداخل أن بقضي 
على كل ثورة على حدة ه 

و بدا الأمير الداخل بأخطرهم وهو عبد الرحمن بن حبيب الفمري 
الصقلبى » فسار اليه في العدد والعدة » وأحرق السفن تضييقا عليه في 
الهرب ۲*۳۲ » فلاذ الصقلبي <ببل منيع بناحية بلنسية »ومن‌هناكآرسل‌الی 
سلیمان بن مظان برشلونة بدعوه الى الدخول في آمره » وساأله أن 
بمده بمعوتته » ولكن سلیمان لم بحبه الى طلبه » فامتعض الفهري » ولج 
إلى رجل من البربر بقال له مشکار البربري فاطمآن اليه الفهري » وكان 
عبد الرحمن قد آعلن أنه مدل آلف دینار لمن يأتيه برآسه » فاغتاله مشکار 
طمعا فى المكافأة » وأتى برأسه وتم ذلك في آخر سنة اه (vv۸)‏ )4( 


)€۲( أبن الاثر » ج 1 ص ۵4 ۰ 
(۲) تفس الصدر » ص ]۵ - أبن ی عذاری » ج ۲ ص ۸۲ . 
(غ5) آخبار محموعة » ص ۱۱۱ ۰ 


۱5۱ 


ثم صرف عبد الرحمن الداخل همه بعد ذلك لمقاتله الرماحس » فأرسل 
اليه وزيره عبدالله بن خالد على رآس جیش باغته بالهجوم على قصدره 
في الجزيرة الخضراء » ففر الرماحس على مركب جاز به البحر حتى قسدم 
إلى الخليفة العباسي ٠‏ 

وأما سلیمان الأعرابى » فقد ثار بسرقسطة وثار معه فيها حسين بن 
يحبى الأنصاري في أواخر سنة ۱5۳ ه » فبعث اليهما ابن معاوية قاشده 
تعلبة بن عبيد الجذامي في عسكر كثيف فقاتلهما ثعلبة قتالا عنيفا » وعاد 
يوما الى مخيمه » فاغتنم سليمان غرته ؛ فخرج عليه وأسسره ؛ فتفرق 
عسكره ٠‏ وعمل على الافادة من أسيره » فترك على سرقسطة صاحبه‌حسین 
ابن بحيى الأنصاري ومضى هو وأسيره الى افرنجة حيث قابل شارلان 
وسلمه ثعلبة وحرضه على دخول الندلس ““ ء 

وأدا ماکان الأمر فقد كان شارلان/ملتزما بالاتفاق العقود ينه وين 
الهدی » ولعله أبطاً في تنفد المهمة التي تعهد القيام بها لشاغله السياسية 
فعان ذلك سببا لخروج سلیمان الاعرابي اليه لاستقدامه في صحبة تعلبة 
قائد الحیش الأموي تشحیعا له على الاشتراك في المؤامرة » والظاهر أن 
سليمان نجح في مهمته » فقد خرج شارلان على رأس جيوشه في ريسع 
مله هاما م متحها ال جبال البرائس 6 فاحتازها ا رنشفالة » وصاجم 
بنبلو نة واستولی عليها ثم واصل زحفه الى سرقسطة وهو يعتقد أنها سنفتح 
له آبواها » اذ كان سليمان قد مهد السبیل أمامه لدخولها ٠‏ وسدو أن 


(ه؟) وبری ليفي برو فنسال أنه من المحتمل ان يكون سليمان قد توجه 

الى افرنحة وفي صحته أحد الخار جين من العرب على عبد الر حمن بنمعاوية 
الحو لیات ۱ ملكية لد و له الفر نحه تر وي أن ملك الفر نحه تلقی في نة 2۷۷۸ 
( ۱۲ ه ) من آبي ور صاحب وشعة وانن الااعر أبي صاحب‌ر شاو ةو حرنده 
(voir Lévi-Provencçal, op. cit. 0. 123)‏ 


1o 


حسين بن بحبی الأنصاري قد طمع ف الانفراد بولاتها فأغلق آبواصا 
آمام جیوش شارلان » وآصم أذنيه عن توسلات صاحبه سليمان »وقد يكون 
الأمير عبد الرحمن المعروف بدهائه قد اتصل سرا بحسين الأنصاري وأقنعه 
بالامتناع في سرقسطة أمام جيوش شارلان ولوح له بمكافآت مجزية : 
فليس هناك تفسير آخر لانقلابهعلى زميله وتحرثه علىشارلان الا أن يكون 
مدفوعا الى آداء هذا الدور + 

وطال انتظار شارلان خارج المدينة حتى يئس من فتحها » وأدرك أن 
الموامرة قد فشلت فاضطر الى رفع الحصار عنها وقفل عائدا الى بلاده ؛ 
وقد تكون قد وصلته انباء مزعحة كقيام اضطرابات وفتن في بلاده أرغمته 
على القفول » وان كنا نرجح التفسير الأول بدلیل أنه آرغم سلیمان‌الاعرايي 
على التراجع معه » واحتفظ كذلك بشلبة الجذامي لنفسه » ولو أن قضية 
اشتراكه كانت مجرد استجابة لدعوة الأعرابئ لا کال قد حرص على أن 
يتراجم معه » ولكن المسآلة أبعد من ذلك » اذ يبدو أنه كان يهدف التحقيق 
فى الأمر ودراسة أسياب القشل ۰ 

انسحب شارلان بجيشه الى غالة » ولا بلغ بنبلونة سحب‌حامیتها 
الفرنحية ؛ وهدم أسوار المدينة » ولكن عبد الرحمن الداخل لم یترکه‌پرحل 
ق سلام » فقد آثار عليه قبائل البشكنس ٩۴۱‏ :و کانوا ينقمو نعلىشارلمان 
تخريبه لعاصمتهم بنبلونة » فترصدوا مؤخرة جيشه الكبير وهو يجتاز آحد 
دروب شعاب رنشفالة وأمطروها وابلا من السهام وكتل الحجارة حتىقضوا 
على هذه المؤخرة قضاء مبرما » وقتل فى رنشفالة عدد کسر من عسكره 
على رأسهم قائدان من أشهمر قواده هما إبجيهار Eggihard‏ وأنسيلم 
Anselme‏ كما قتل صفيه رولان ۵صوزمچر فخزن شارلان لمصرعه » وكان 


ذلك موضو ع آنشودة من شعر الملاحم الفر نسي تعرف بآنشودة رولان ۰ 
(5) آخبار محموعة » ص ١١5‏ . 


۱۰۳ 


وق أثناء المعركة تمكن ولدا سليمات الأعرابى من تخليصه 4 ورجعا 
واضطر شارلان الى مهادنته لیتفرغ لشاکله الداخلیه : وفي ذلك شول 
ا مقري 2 وخاطب عبد الرحمن قار له ۱ آي شارلان ) ملك الافر نج »و کان 
من طغاة الافرنج بعد آن تمرس به مدةء»فاصابه صلب الکسره تام‌اارجو لیة» 
فمال معه (أي شا رلان ) الو المداراة ¿ ودعاه الئ المصاهرة والسلم فا جا به 

7 C7 ¢ 

للسلم ولم تم المصاهرة «( 

وهكذا فشلت الوّامره الدولية الكبرى ۳ دار هأ الهدي بالاتفاق 
مع و ار الندلس وشا ولان وأيقن شار ان نفسه آنه لق سکن من سط و 
فو ده على الأندلس طالما يا درکن قها على قوی مداو که لامر الأموي» 
كما وضح لديه استحالة تغلبه على الاسلام في الأندلس ما لم من بلاد 
الفرنجة والغرب السيحي . 

ومع هدا الفشل المتواصل فاق سلسلة الموؤامرات والمكائمد العياسية لم 
ناه بعك CEA)‏ 0 واستمرت ف عهد لاء عد الرحمن الداخل ممثلةق تمد 


(۷)) الفري » ج ۱ ص ۲۱۰ ۰ 


(6۸) سبدو أن الخليفة المأمون كان سمى الى احراء مضاد للامو بين في 
الاندلس » فکما سعى الى تدمیر الامبراطورية البيزنطية عن طریق تعضیده 
للثاثر توماس الصقلبي على الامبراطور ميشيل العموری » ودفعه غزا* السحر 
الاندلسيين الى غزو جزيرة اتربطش وانتزاعها من بيزنطة التي كانت ترتبط 
بروابط ودية مع الاندلس يشير السعودي الى أنه آمر في سنة ۲۱۲ ه بلعن 
مماو نة على مثنابر بغداد » وا ألى الحواضر الأسلامية بأمر فيها عما 
له بذلك » فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت العامة » فأشير عليه 
بترك ذلك » فأعرض عما له بذلك » فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت 
العامة » فأشير عليه بترك ذلك » فأعر ض عما كان هم به ( السعودي » ج ۲ 
ص 606 ) واعتقد أن لعنمعادية على بناءبغداد لم يكن ليثير على الأمونثائرة 
العامة من الأهالي » على النحو الذي أورده المسعودىي » ألى الحد الذي بدعوه 
الى العدول عما شرع فيه » كما أعتقد أنمعاوبة انما كان بقصد بني أميةالذين 
كان بمثلهم في الأندلس في عهده الأمير عبد الرحمن الاوسط 


١م‎ 


الأغالبة في إفريقية ‏ صنائع العياسيين ‏ لثوار الأندلس الناقمين على 
آمرائها والمناوثين للسلطة المركزية » وعلى الأخص الثاثر عمر بن حفصون 
الخارج على الأمير الاموي عبدالله ) مب ۰ (A‏ » و كان ابن<فصون 
يطمع في الاستبلاء على اند اس كلها وولاتها هو وآولاده من بعده بدلا 
من بني أمية بدليل أنه أظهر الیل الى الدعوة العباسية وكاتب ابن الأغلب 
أمير إفريقية "۲۶ » ولکن هذه الحاولة فشلت كساقاتها > وفقدالعاسون 
الأمل نهائيا في اسقاط الحكم الأموي بالأندلس + 
رد الفعل الا‌وي على المؤادرات العباسية : 

وكان من الطبيعي أن يلتقى أمراء بني أمية في قرطبة مع خصومالدولة 
العباسية فتقوم بينهم صلات ودية »> على النحو الذي حسدث بين وار 
الأندلس الخارجين على الدولة الاموية ون الاغالية التابعين للعياسيين » 
فنشهد على هذا الاساس تحركا ملموسا في السياسة الأموية نحو دولة 
الرسميتين من جهة و نحو الدولة البيرنطية من جهة آخری » وشیرالورخون 
الى أن أبا الیقظان محمد بن آفلح الرزستمي.کان 2 لك بقدم و لایوخر في 
أموره ومعضلاته إلا عن رأي الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط أمير 
قرطبة » 2*7 ۰ آما فيما یتعاق بالدولة البيزنطية فقد رأى آباطرتها تدعيم 
صلاتهم نقرطبة على اار یم من استحالة التعاون العسكري ينهم وبين 
مسلمى الأندلس » فقد كأنت هزيمة تيوفيل في ۲ أغسطس سنة ۸۳۸م على 
بدي المعتصم في موقعة عمورية كارثة كبرى أطاحت بهيبة الدولة وکانت 
السیب الباشر في توجهه بطلب العون الى الأمير الاموي عبدالرحمن 


)8٩(‏ راجع التفاصیل في كتابي: تاريخ المسلمين وآثارهم في‌الاندلس» 
بر وت 1955 ۰ 


(۵۰) ابن عذارى » ج ۲ ص 151١‏ - ابن الخطيب » كتاب اعمال الأعلام» 
القسم الخاص بالاندلس »© تحقيق الأستاذ ليفي برو فنسال » ص ۰۲۲ 


و ه ۱ 


الاوسط (01 » وحملت هذه الهزيمة الامبراطور البيزنطي على المبادرة 
۵ ه ) ۸۳۹ 2 ۸:۰ م ) الى قرطبة » وحمل رسوله الى الامير الاموي 
هدية ورسالة يطلب منه فيها مواصلته » وبدي رغبته في أنْ يعمل الامیسر 


لنفسه حزرية اقريطش التى كان قد نزلها الرضيون واحتلوها في عمد 
ميشيل الثاني العموري بعد خروجهم من الاسكندرية في سنه ۲۱۲ هه 
وقد رد الأمير عبد الرحمن الأوسط على هذه السفارة بسفارة ممائلة مثله 
فيها الشاعر بحبی الغزال » وبحيى صاحب المنيقلة » وبعث معهما رسالة 
ناقش فها ما جاء في رسالة الامبراطور فقرة فقرة 2*7 ٠‏ ثم‌تطورت العلافات 
الديلوماسية بين بيزنطة وقرطبة في عر الخلافة الاموبه بقرطبه »ونبودلت 
ين العاصمتين السفارات والهایا ©“)ء 


دکتور السيد عبد العزيز سالم 
جامعة الاسكندرية 


(١ه)‏ 3 ,312 Ch. Diehl, Histoire du Moyen age, pp.‏ 
عبد المز نز سالم > ص ۱.۱ - تار دح السلمین وآثار هم في الاند لس» ص۲۱ 
(۵۲) السید عبد المزیز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الأمويةبالاندلس 

ص ۱۷ وما بلیها . 


زرد دزي ل 


ا رورا د یت اعضلی 
الاستاذ المساعد 
كلية الا داب جا معة بغداد 


تراث العرب الفكري والعلمي في فلسطین واسع الافق غزير المادة » 
وبالرغم من سعته » وغزارته » فان الاد اه وااشواهد التي سوف نوردها 
هنا ؛ سوف تفي بالغرض القصود ۰۰ 

وسنحاول هنا کشف بعض حوانت التر ات الفکری » فى محالات اللعة 
والادب » والفقه والتاریخ والجفرافية » والطب والتى خلدها العسرب 
والسلمون على ربوع هذه البلاد القدسة ٠‏ 

فلما دخل العرب المسلمون فلسطين لقيهم فيها » وفي مشارفها قو مهم» 
وابناء لغتهم ٠٠‏ ولا تم لهم فتحها استآنس الاراميون أو السربان من اهلها 
باللغة العربية لقربها من لسانهم ۰۰ وقد بدأ اختلاط العرب باهل البلاد > 
فقد اطلق الخليفة الثالث عثمان بن عفان العنان لقرش وغيرها من‌القائل 
العربية ليخرجوا من ديارهم » فانتشروا في مختلف الاقطار المفتتحة » 
واستقروا فيها ٠٠‏ وفی عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي نزلت 
بطون كثيرة من مختلف انحاء الحزيرة العربية بلاد الشام واستقرت فيهاء 
وفي تقاليد بدو سيناء انه قد هاجر من العر بالمسلمون ۷۰ قبيلة من نجد 


\o¥ 


والحجاز فى سنة واحدة فسکنوا مصر » وسيناء وجنوب فلسطين ٠23‏ 


والعروف ان معظم القبائل التي نزات فلسطين هي قبائل ماه 
تنتسب الى طىء ۰ وقضاعة » وبنى عدی 20 ۰ 

وعن طريق هذه القبائل العربية » وبداية انتشار الاسلام في هختلف 
المدن الفلسطنة ء وسادة اغة القرآن العرسة » بدأت تسود اللغة العربية 
على جميع بلاد فلسطين ٠٠‏ كما ساعد على ذلك ؛ كما اوضحت سابقا اللغة 
الارامية . السريانية التى تمتد جذورها ااتاريخية الى اللغة الكنعانية 
( الام ) بحروفها الابجدية ٠‏ 

كما لعبت المساجد والجوامع العديدة ‏ الى جانب المدارس » دورا 
هاما في سيادة اللغة العربية وديمومتها كتراث خالد حى فى بلاد فلسطين٠٠‏ 

حفلت المدن الفلسطينية الاي منذ دخولها حضيرة العالم 
الاسلامي . بالعديد من الفقهاء » والعلباء واالمحدثين ٠‏ وكان على رأس 
هذه المدن ‏ مدئنه القدس هه 


وسنذ كر هئا جماعة من اعنان التانعین 4 و العلماء واازهاد ممن دخلوا 
ست المأقفدس 3 وترعرعوا ف رموعها وتر کوا آثارا خالدة دعك الفتح 


العبريی(۳ »۰ وعمارة عبد اللك بن مروان © حتی القرن الخامس 
الهحری o»‏ 


(1) انظر ۰ شقير » نعوم © تاريخ سیناء القدیم والحدت ؛ القاهرة 
51 . ص ۱.۸ ۰ ومصطفی !اد باغ » بلادنا فاسطين »ح ۱ » ق ۲ »ص۲۸۵ 

(؟) تفصیل القبائل العربية وبطرنها ٠‏ انظر » القلقشندي » نیابةالارب 
فى معر فة انساب العرب »© وكتابه صبح الاعشی ٠‏ ۱ 

(؟) المقصود دخول مديئة القدس ضمن حضيرة العالم الاسلامي على ند 
الخليفة الراشدي الثاني عمر س الخطاب صایها عام ۱۵ هاا م . 

(1) المقصود بناء عبد الك بن مروان مسحد قبة الصخرة » والسجد 
الاس ۱ 


۱5۸ 


اشتهر في مدينة القدس اثناء الفتح العمري وبعده كلا من العلماء 
والفقهاء الاتية اسساؤهي © . 
حضر فتح بيت المقدس » وكان ثقة روى عنه جماعة ۰۰ 

وادو نعیم ادن 4 اول من ادن سبيت المقدس 4 فكازعبادة بن الصامت 

وخالد بن معدان الكلاعي العيد الصالح اله الكبير + + ومعصارب 
ابن دثار » وكان قاضيا : وهو من العلماء والزهاد » وحدیثه مخرج في 
لت الااسلام + 
ي خلافة ابي بك ا 2 اشیام/ودخل ست اد س © وروی 
ا هر درد + + 


لجل 
ومالك لن دنار من الا يمه الاعلام وی عن ان 7 واحرج لهاصحات 
السئن ابو داود 3 والتر مدق 3 والنسانى 4 وابن ماحة + ۰ 
وام الخير رابعة بنت اسساعيل العدوية البصرية » مولاة آل عقيل 
الصالحة المشهورة ؛ كانت من اعيأن عصرها واخيارها في الصلاح والعبادة 
مشهوره ۰ كانت تقول في مناحاتها » ا هي اتصرق بالثار قلا 
بحبك » » فهتف بها مرة هاتف : « ماکنا نفعصل هذا فلا تظنى بنا طفن 
السوء ۰ » ۰ ومن وصاباها » اکنموا حسناتکم كما تکتمون سيئاتكم ۰ 
واورد اها الشيخ شهاب الدین السهروردي » في کتاب عوارف العارف : 
انی جعلتك فى الو اد مح دی وابحت جسمى من‌اراد جلو سی 
فالجسم مني للحبیب موّانس وحبیب قلبى في الفواد انيسى 
(5) انظر تفاصيل هؤلاء العلماء والفقهاء في كتاب الانس الجليلبتاريخ 
القدس والخليل » لمحر الدين الحنبلي 4 كح ١‏ 4 ص ۲۸۵ ب ۰۲۰۲ 


١ ةه‎ 


توفيت سنة ران فلن 35 0 دحلو ا فى 


a‏ الرحمن بن عمر واحد الاثمة الاعلام فقيه الشام »كان 
وراءه ۰۰ 

وسفیان الثوري » هو ابن سعيد بن مرق الامام العالم الجمم على 
حلالته 7 و زهده وورعه » آتی المسحد الاقصی فصلی وه بوصم الحماعه» 
واتی قبة الصخرة الشر فه وختم فیها القر آن ۰۰ 

ات 

والامام الاعظم والحیر الاکرم محمد بن ادریس الشافعي الطليي » 
أحد الأئمة المحتهد د بن الاعلام وامام اهل السئة ركن الاسلام 4 ولد دعز من 
بلاد الشام على الاصح سنه خمشين وما نه 4 وك التي توفی ضها الامام 
الاعظم ۰ ابو حنيقة وه 

خرج کتاب الام و کتاب السنن ۰۰۶ وتوفی الامام الشافعی بمصر سنة 
ار بع ومالتین » وقمره مشھ ور رار 0 

ومحمد بن کرام المتكلم التي تنسب اليه الفرقة الکرامية © .توفي 
ست المقدس ودفن ساب اريحا » وله ست المقدس عشرين سنة ءء 


وشیخ الاسلام العالم الحبر ابو الفرح عبد الواحد بن أحمد بن محمد 
ابن على ن أحمد الشيرازي 4 قدم الشام فسكن ست القدس ۾ و هو اندی 
ف ا الك درد ن 6 مختصر في الحدوة ۵ نی اصول ألمقه ومسائل الامشحان» 
و ال : ان له کتاب الجواهر في التفسم عر ثلاث محلدات ۰ ۰ 


(5) بهذا الخصوص انظر البحث «نشوء مذهب الکرامية في خراسان» 
تر‌جمه ونشره الدکتور عواد محید الاعظمي الحله التاريخية » خريف ۰.۱۹۷۰ 


۱۳۰ 


شي الدهت بالشام صاحب اديت مع از هد والعادة ۰۰ اقام با لقدس 
مده طو دلة ++ ومن تصائيفه 4 التهد ب 3 وكتاب التقرس 4 و کتات‌الفصول» 
و کات اف هه 

والشيخ الامام ابو العالی المشرف بن المرجا بن ابراهیم المقدسي»كان 
من علماء ست القدس » لم کتاب : فضائل بیت المقدس ا 


و العزالي الامام زین الدين ححه الاأسلام ابو حامد محمد بن احسد 
العزالي الطوسي الشافعي + ولد سنة خسین وار بعمالة + وام 7 
للطائفة الشافعية ف آخر عصر ۵ ه مثله «ه اقام مشق ثم انتقل الى 
المقدس 5-75 و اخد بالتصاشيف المشهووة ست القدس 1 1 أنه صتففی 
القدس اصاء علوم الدین ۰ ۰ و اقام با لتصر نه شرقي ست المقدس بااعزالية 
با بر ن القيسواني کدا این إن سلجا ۰۰ مدقيل أسمة علي سن 
والحفظ وحسن 7 ۰ u‏ ست المقدس EE‏ مان ا 
وار بعمائة ++ وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة علوم الحدث ؛ وله 
في ذلك مصنفات مجموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته : وصنف 
تصانيف كثيرة منها : اطراف الکتب الستة » وهي صحیح البخاري » 
ومسلم » وابو داود » والترمذي 6 والنسالي » وان ماجه (۷) ۰ ومنهم 
من اشتهر في الجغرافية ندکر منهم المقدسي ( بفتح الميم ) نسية الى القدس 
أو المقدسى ) بضم الم ) و تشد دك الدال نسبه الى ست القدس وهو 


(۷) أنظر تفاصيل علماء و فقهاء اخرين في كتاب الانس الجليل او لفه 
مجر الدين الحئلي » ج ۱ » ص ۲۸۵ س ۳۰۲ ۳ 


١١م‎ ۱۳۹۱ 


شمس الدين أبو عبدالله بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبشاري و يرجح 
أن وفانه كانت سنه ۳۸۱ ها / اكه ٩۵۲‏ م وكتابه الشهور في 
الحغرافة *“ « احسن التقاسيم في معر فه الاقا لیم » + نشره دي غویه» 
لبدن »> ۱۸۷۷ ٠٠‏ 

وقد برز فى العهد الابوبي : والعهد المملوكي العديد من العلماء 
والفقهاء في مدينة القدس ترکوا آثارا خالدة في ملفاتهم وكتبهم ٠٠‏ كما 
قيلت وی هذه الفترة العديد من الدارس ؛ واازوايا » والشاهد » ودور 
الحديث ا آن » كلها تنطق عن عمق الثراث اشکري والعلمی للعيرب 
والسلمین على ارض هذه البلاد المقدسة ۰۰ 


ويشير محبر الدين الحنبلی في كتابه الانس الجلیل بتاريخ القدس 
والخليل الحزء الثانی ب شئ# :من التفصیل والدقه الى هولاء العلماء 
والفقهاء والقضاة الذين طهروافی/هفه الفترة » كما يشير الى العدد 
الكبير من الدارس والزوایا : والربط التي شيدت في مدینهالفدس" 

ولا بأس ان نذكر هنا عددا من هولاة العلماء والمقهاء » وعدد من 
الدارس واازوايا وغيرها لكي تبرز المعالم الحقيقية للتراث الفكري والعلمي 
للعرب والمسلمين في بلاد فلسطین ۰۰ 

سس التاصر صلاح الدين وسف بن ابوب المدرسة الصلاحية » لا 
فتح ست القدس على يديه » وجعلها للشافعية ٠٠‏ وتكتفي هنا بدکر بعض 
اسماء الفقهاء والقضاة الذین شغلوا الناصب في هذه الذر سه منهم : 


() انر 4 عدي پوس مي + القدسي اهاري » الشعف: ۱۹۷۳۰6 
صر ۱ و 0 .۰ 

۹۱( 8 بخصو ص ذلك الانس الجلیل ‏ ج ۲ » ص ۲۳ - 1۸ »وص 
ااا والربط وقي ها ية من الففل . . 


۱۹۲ 


شيخ الاسلام بهاء الدين ۰۰ بن تميم الاسدي الوصلي‌الولد والحلبي 
المنشا العروف بابن شداد ٠٠‏ اتصل بخدمة صلاحالدين سته اربع وثمانين 
و خمسماله ؛ وولاه قضاء العسكر وت المقدس ٠‏ توفى بحاب سنة اثنتين 
وثلاثين وستمائة ٠+‏ ومن تصانيفه دلائل الاحکام على التنبیه ۰۰ و کنساب 
الموجز الباهر في الفقه » وکتاب ملحأ الحکام في الاقضية » وسيرة الملك 
صلاح الدين ۰۰ 
. ومنهم شيخ الاسلام مجدالدينطاهر بن نصر بن جهر ل الحابي الشافعي) 
كان اماما ف الفقه » والحساب » والفرائض ۰ صنف کناب في فضل الحهاد: 
وهو اول من درس بالمد رسة الصلاحة بالقدس الشريف ء٠‏ توفي بالقدس 
في اه ست وتسعین وخمسماله ٠‏ 

وشیخ الاسلام تقي‌الدین ابو عمر-عتنان ٠٠‏ و کال احد فضلاء عصره 
ف التفسير والحدث والفقه ٠+‏ ومن تصانیقه /مشكل الوسیط . و کتاب 
الفتاوی » و علوم الحديث 4 و کتاب ادت الفتي والمستفتي 

ومن مشایخ الصلاحية :.الامام العالم.الفاضل"محي‌الدین ابو حفص 
عمر بن القاضي السعید عزالدین ٠٠‏ وکان متولیا فقضاء غزة » وکان‌قضاء 
القدس م ن مضافاته ۰۰ 

وشيخ الاسلام صلاح الدين ابو سعيد ۰+ الدمشقي ثم المقدسي > 
الامام البارع المحقق ٠١‏ اقام بالقدس مدة طويلة بدرس وفتي ويحدث 
ویصتف ٠٠‏ ومن تصانيفه القواعد مشهورة » وهو كتاب تف ی على 
علمي الاصول والفروع ۰ وجمع الاحاديث الواردة في زدارة قمر ر اأنبي 
(ص) ۰ ومن كتبه منحة الفرائض بعلوم بات الغ اش وکاب سماه 

تنقيح المفهوم في صيغ العموم ۰۰ توفي بالقدس الشريف سنة احدى 
وستين وسيعمالة ٠٠‏ 


وقاضي القضاة شيخ الاسلام برهان الدين ابو اسحاق ۰۰ ابن جماعة 


۱۳ 


الكناني قاضي مصر والشام وخطيب ااخطراء وضیج الشیوخ و کسیر طائفة 
الفقهاء 30 انقطع سبيت المقدس ثم اضيف اليه تدر دس الصلاح 4 وله‌مجامیع 
وفوائد بخطه وجمع تفسيرا في نحو عشر مجلدات + 4 
ابن داود بن عشمان السعدي المقدسي ۰۰ مولده قر به کفر الماء من‌عحلون 
وثمانمائتة ۰ ۰ 

وغبر من عشرات بل فا العلماء والمقهاء عاشوا ارض فلسطين ۳۹ 
ارض القدس وتر کوا فيها تراثهم الحي الخالد ۰۰ 

ولقد لعست الدارس ؛ واازواا »وال بط وغيرها » والتي اش في 
العهد الابوبى : والمملوكى ‏ دوراءکییرا فی ارساءقواعد التراث العربی - 
الانلافى فى فلسطين ٠+‏ 
ولا بأس أن شر الى اسماء بعضها هه 

الدرسة الفارسية : بداخل السجد الاقصى 

المدرسة الناصرية : على برج باب الرحمة 

الرباط الخانونية : واتفها افل خاتون 

المدرسة الماسطية ۾ واقفها عبد النساسط بن خليل 

المدرسة الطواونية : انشاها الظاهر برقوق 

الزاوية الشبخونية : واقفها سيف الدين قطیشا 


المدرسة البارودية : واقفها الست سفرى خاتون (.۱) 

وبلاحظ من اسماء هذه المدارس ووقفيتها ان المسرأة المسلمة كانت 
بلاد فلسطين عامة ٠‏ 

لم دقتعم ظهور العلماء والفقهاء على مدينة القدس فقط » وائما 
تعداه الى مدن فلسطینیه اخری - كغزة وعسقلان » وطول کرم وغیرها ۰۰ 
وقد نركوا جمیعا تراثا فكريا زاخرا حا في مختلف محالات اللغة والفقه 

لمد ذكرت سیا ها الامام الشافعى 4 ولا بأس هنا ان اذكره 
باعتساره من علماء غزة 3 وموسس المذهب الشاقعى + + و کان ادر دس والد 
انها يمانية من الازد ۰۰ ولد الشافعي بغزة ف العام الذي توفی 0 
ابو حشفه التعمان »ءوحاته من (۱۵۰ هر اكلم ۲۰۶ ها / ۰ ۰۰ 
وکان الشافعي ذکیا مفرطا برع في اللعه وايام العرب» كما برع ف الفقفه 
و الحدث : ويروي له بذ کر موطنه غزة قوله : 
واني اشتساق الى ارض غزة ك کتماني 

وله ما كثيرة متها : تب الام في الفقه » وهو کناب شم بول 


ومن مشاهير غزة في العهد المملوكي : 


النحو والقراءات و ااحد ث و الفقه ۰ 


(+ ۱) لعر ض الاطلاع على اسماء العديد من هذه الدار س براجع كتاب 
الانس الحليل ج ۲ » ص ۲۳ - 0۰ 


دكا 


واشتهر اغا غوة کل من اب 

الحسن بن الفرحالغزي » فقيه ورواية من رواة القر نالثامن للهوحرة ٠٠‏ 

وابو عبدالله محمد بن الجراح العري »> من رواة الحندت وفقهاء 
القرن الثالث للهحرة ند وابو نكر محمد دن العياس دن و صف العزي» 
عالم فقبه توفی عام ۲ هر (۰۱۳ » 
٤م‏ مم ۸۱۱۳۰ ویعد من مشاهير من انجتهم غزة » فهو شاعس 
محرد 6 ضرب المثل يحو ده شعره 6 ذكره الدافظطل الدهبي و له «شاعر 
العصر 2 وحامل لواء القريض ( وله دبوان شعر 52 نحو (۰+وبت, )۲۱۳۱ 

ومن ابرز نواب غزة » الدى مر دکره سا دا 6 هو الحاو ای الشافعی 7 
والجاولى هذا هو الذي رتب « مشند الشافعى » ترتبيا حستا » وشرحه 
في مجلدات ووه 

ومن العلماء الاخرین الدین‌اشتهروا في الطب ل محمد الرس ٠.2140‏ 
وکان طسبا حاذقا : وقد اشتهر فى طنه وحکمته » وله تأليف فى الطب» 

ومنهم ایضا كمال الدين البكري ۱۱6۳ هت ۱۱۹۲ هه ۱۷۳۱ م 
۷۸۲ وهو شيخ علامة صوق وادیب شاعر من فقهاء الحنفية بفلسطین» 


(۱۱) انظر » باقوت » مهجم البلدان » ۳۱۰۳۱ 1 

(۱۲) انظر ابو الفلاح الحنبلي شذرات الذهب في اخباد من ذهب » 
القاهر ة » ۰ ص 4 ۷۹/۲ ۰۰ 

(۱۳) انظر الحافظ الذهبي » العبر في خبر من غير » الکو مت »۱۹۱۳ 


| |00 . 
القاهر 8 © ۲ 0۹۱ 


۱٦ 


ولد في القدس وتوفی فى غزة » له مؤافات ودبوان شعر ه 

وفي مده عسقلان اشتهر عدد كبير من العلماء ند کر منهم : 

ابان بن صالح دن عمیر القرشضی 1 من رواة الحد ث ولو سنه ٭ هى 
ومات بعسقلال سنه بضع عشره ومائة ۲۱۳۱ وو 

وعمر بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر العمري من الرواقوالعباده 
وكان افضل اهل زمانه » توفي في عسقلان سنه 1٠6٠١‏ ه 211١0‏ ., 

و احمد بن حجر العسقلانی الاصل 4 المصرى المولد والمنشا ل كه 
۳ /2۱۳۷۲ ب 1١445‏ م وهو الفقیه والمحدث والورخ » ودعرف بان 
حجر العسقلانى من أئمة العلم و التار مخ 4 و اما تأليقه فقد زادت على اله 
جنازته في القاهرة اكثر من خمسين الف اسان ۰ 

وف طول كرم 4 و علماء وفتهاء_کثبرین» ند كي مهم بت 
ذكره المحبى محمد بقوله : « احد اکایر علماء الحنابلة بمصر » كان اماما 
محدئا قفيها ذا اطلاع واسع » له نحو سبعين مثرلفا » توفى في عام ۱۰۳۳ه 

وبوسف بن بحي بن مرعي الكرمي » اخد العلم من‌علماء مصر »تصدر 
للافتاء في بلاد نابلس » توفي عام ۱۰۷۸ هاء 

وفي قلقيلية ب ينسب اليها الكثير من رجال العلم والفضل » ومن 


(۱۵) عن تهذبب بن عساكر © ۱۳۰/۲ 
(15) عن شفرات الذهب ©2 ۲۰۹۱۱ ۰ 


۱۷ 


۷۷۹ھ ۸۵۲ ه کان شيخا صالحا » عالما كثير العبادة » ونزل ست 
القدس » وها توفي ۰۰ ۱ 

وق تابلس اشتهر محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدین 
ابو العون ( :۱۱۱ ها ۱۱۸۸ ه ) عالم بالحديث » والاصول والادب > 
درس وافتى بنابلس » وفيها توفى » له مولفات وشعر رقيق ٠٠‏ 

من هذا العرض الدقيق الشامل تبرز لنا قيمة التراث الفكري والعلمى 
للعرب والسلمین على ارض فلسطين العریه ٠‏ ۱ 

ولنا وطید الامل ان تبرز بحوثا ودراسات اخری في هسذا الجال 
ومجالات اخری » لكي نوضح بشكل علمي موضوعي معالم ترائنا الخالد 
على کل ارض وبلد من هذه العمورة ٠.‏ 


والله ولي التوفیق 


1۸ 


ملا من تارج : 


- مه حلاص 


تڪ نها ۳ 


۱ را روق روزي 


كليبي الأداب - سمأ معي بغداد 


مقدمة : 

لقد اضافت البحوث التار ية الجد شه اى معلو ماثنا عن الحركة 
الاباضیه خاصة وحركة الخوارج عامة اكثر مما اسهم به ولها وزن وقبله 
برونو 217 « وممن برز في هسذه البحوث الحدشة مستشرقين امشال 
Rubinassi‏ د Watt‏ د Gabsicli‏ د Vaglievi‏ د Lewicki‏ د Wilkinson‏ 
Scascia ۳‏ (۰ م وقد استطاعت هذه البحوث ان تلقي ضو ءا 


(1) Wellhausen, The Arab Kingdom 0 its fall, Calcutta, 
1922. 
Idem, Die religios-politischen Oppositions parteren in 
alten Islam, Berlin 1901 (Arabic trans). 

R. Rubinacci - Califfa Abd al-MaliK b. Marwan (¥) 

egli 1baditi, ALON, 1953 pp. 99 - 1 

M. watt Khazijite thought in the Umayyad period, D. LIL, 35, 

1961. 

F. Gabrieli - La Poesia Harigita nel Secola degli Omayyade, 

R. S. O., 20, 1943. 


> 


۱۹۹ 


جدیدا باعتمادها على مصادر لم تكن معروفة سابقا وخاصة ما يخص منها 
وجهة النظر الخارجية التی كانت مغسورة او غامضة لحد الآنبسبب معارضة 
هذه الحركة للخلافتين الاموية والعباسية معا ٠‏ ومعلوم ان المورخالمحقق 
لا سکنه ان بکون صورة اقرب ما تكون الى الحقيقة الا اذا قرأ «ماتحدث 
به او کنبه المنهزمون والمتتصرون جميعا » 20 بشرط الا بسخر ما بفرآه 
الي تطبیق نظرية مسبقة في ذهنه لآنه سيصل حنه الى تتبحه دعبدة عن 
الواقع ذلك ان « البحوث التار بخه مقضي عليها بالعقم اذا سخرت لأبة 
نظر دة او رأي سابق » )٤(‏ ۾ ان اهم المصادر التي وصلتنا عن تار یخ‌الحر کة 
الاباضية وخاصة في اقليم عمان هو مخطوطة سرحان بن سعيد الازكوي 
الموسومة ( كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ) والتي آلفها حوالي سنة 


L. 173811611 - Le Vicende/Del' Harigismo in epoca Abbasside, R. 
5. 0. 24, 1949, 
idem - L'imamats ibadita-deHOman, ALUON, 3, 949, 

1, LewiciKi - Les lbadites en-Tunicie au Moyen Age, Confer- 
ence BAPR, 1958. 

wilKinson - The Origins of the Omani State ( in Arabian pe- 
ninsula ), London 19'72. 

Scarcia - Lo scambio di letters... ALVON, xiv, 4, 

FE. Salem - Political theory and Institutios of the Khawarij, 
( J. 11. U. S.), series XLLIV, no: 2. 1966. 


التحكيم المحلة التاربخية المصرية » ۲۰ © ۱۹۱۷۲ . 
R. Bathurst, The Ya'rubi dynasty of Oman, D. phil, Oxford,‏ 
see also The Arabian Peninsula, pp. 89 - 107 ) .‏ ( 1976 
)¥( راجع طه حسين 4 الشبخان 4 القاهر ه 4 ۱٩۳۰‏ © ص ٩۹-۸‏ . 
(1) إتيين دنه » الشرق في نظر الخرب » ترحمة عمر فاخوري ( اراء 
غربية في مسائل شرقية ) دمشق . 


۱۷۰ 


1١/7 ۷۸‏ ااه وتتألف المخطوطة من اربعين ,ابا تشتمل الابواب الثلاثة 
الاولى على ذكر اخبار الحاهلية واعتقادات اهل ااشرك وذكر ملوك العرب 
وطرد الفرس منها ٠‏ 

اما الابواب التالية حتى الباب السادس والعشرون فيشمل عل ىاخبار 
الرسول (ص) والخلماء الراشدين من بعده ۰ و دختص السات السایع 
والعشرون بد گر جواب عبدالله اباض اعبد الملك بن‌مروان ٠‏ 

اما الياب الثامن والعشرون ويشثمل على الفرق الا سللامبه و هو لذشك 
مهم لأنه بظهر بوضوح رآي الاباضية في الفرق الاخری وموقف الاباضية 
من فرق الخو ار ج الاخری (الفصل الثااث) و فصل الباب التاسعوالعشرون 
في اعتقادات الا اضبه دهي وحهه نظر مهحة کنیا مضعثه عن هو لف خارجي 
العقيدة يتكلم عن فرقتهء ولا شك فانه يندر ان ند فی‌مصادرنا التاربخية 
روابات تعر عن وحهه نظر الخو ار ج انفسهم ۰ 

ونعود اهمية الباب الثلائین فى کونه ثبحث فى اشبار الدو لتین‌الامو به 
والعياسية فيعطى و جهه نظر الخو ارج الا باضبه فيهم !! 

اما الا نو ات التالية من البات الحادي والشلائن الوم الباب الشامن 
والئلائون فهی نركز علی الحر که الخارجبه الاباضیه وانتشارها فى الغرت 
ذکر اتتشار الذهب الاباضی بارض الغرب وذکر اثمتهم وعلمائهم) ٠‏ وتبداً 
المعار به + 

اما الباب التاسم والثلاثون ففيه ذكر لتواریخ بعض الصحاية وعلماء 
الاباضية في عمان وغیرها ويختنم الولف کتابه بالباب الاربعین التىتتعلق 
بامور دينية عقائدية بحتة ولا شك أن وجهة نظر الولف ‏ وهو خارجی ‏ 


۱۷۱ 


ف هده الاامور مهمة ارضا ۳ تعکس موقف الخوارج الاناضيةمنها٠(5)‏ 
ان مقارنة هذه المخطوطة بغيرها من التواريخ المحلية القليلة عن‌عمان 
الحلي تكاملا ووثوقا فيما 5 3 تاريخ هذا الاقليم ات 


الأباضية والدولة الأموية : 

يشير كناب ( کشف انغمة الجامع لاخبار الامة ) الى مراسلات نمت 
سن الخليفة عبد الملك بن مروان وموسس‌الاباضية عبدالله بن اباض ونث کد 
هده الرسائل مصادر اياضية اخری ٠‏ ولا تهمنا هنا المسائل التي دارت 
حواها الرسائل ولکن بدو ان عبد الملك بن مروان افلح في اقناع این‌اباض 
باع سياسة ( العقود ) بل ار في اشعاله 4 بامور الفكر والمقيدة 
الخاربية الصغرية والنجدات ai‏ الدولة ا عن ٠‏ مجابهة نشاط 
وخراسان منذ حوالي سنه ۹۸ھ / 0۷۱5 ۰ 

وف سنة ۵۱۲۹ /۷۹ ب ۷٤۷‏ م كان خوارج الجزبرة من اقوى 
الحماعات الخارجية » وقد انتخوا شیبان( بن عسدالعزیز الیشکری 


(ه) الخطوطه كبيرة في حجمها وقد بدات فنعلا بتحقیقها » وارجو ان 
تظهر فى الستقبل لتکشف لنا معلومات جديدة عن تاريخ الاباضية عامة 
وتاریخ عمان خاصة » وكذلك الارتباط الوثيق بين اباضية الفرب العربي 
وعلماء الاناضية في المشىق ( خاصه البصر ه ) ۰ 

(3) فاروق عمر » ببليوجرافيا في تاريخ عمان » مجلة المورد » ۱۹۷۵ 

Rubinacci, Codiffo Abd al-Malik..., AIUON, 1954, 0. 104 (¥) 


(۸) الطبري القسم الثاني ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۷۲ ۶ ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ . 


۱۷۲ 


الحروري اماما لهم ثم زحفوا نحو الموصل واحتلوها وطردوا وال ىالامويين 
یه ٠‏ وفي ااوقت داته انبثقت حركة اباضية في حضرموت 6 واحتلت 

صنعاء ثم زحفت من هناك الى مكة والدينة ٠‏ ولکن الضر بات‌التتالية الت 
الحقها مروان بن محمد آخر الخلفاء الامویین على الخوارج كانت ذات 
اثر فعال في شلها واعاقتها ریما عن ا اي 
الجماعات الخارحية في اقاليم مخ لفة من الدولة بعيدة عن المركز مشل 
عمان وسجتان وكرمان وافريقيا » وقد نجح مروان في طرد شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري الذي هرب الى منطقة الخلیج العربي وتشيرروايات 
الى انه قتل في اأبحرين او عمان ٠‏ اما زعماء الاباضية في اليمن والحجاز 
فقد لاحقواحتفهم كذلك وتفرقت جموعهم ۰ 

ورغم اللکسات السياسية والعسکرية التي.حلت بالخوارج فيالعصر 
الاموي فقد للت ارائهم وعقائدهم تنتشر و تحد,لهارادفا صاغ.4 ٠‏ وقد لعست 
البصرة ¡ في القرن الاول الهحري وخاصه ‏ فى العصر الاموي دورا فعالا في 
لورة العشدة الخارحية ذلك لانها كانت مرک | مهما للنشاط المكريعامةء 
بل ان نشاط الجماعات الخارجية فكريا فى التصرة استَسرٌ خلال السنين 
الاولى من العصر العباسى الاول )٠١(‏ ه ولیس ادل على ذاسك من ان 
عبدالرحمن بن رستم تلقى علومه واصول عقيدته الاباضية على يد فقهاء 
الاباضية من البصرة ثم عاد الى المغرب ومعه جماعة من الاباضية احدهم 
ابو الخطاب الذي اصبح بعد ذلك بمدة وجيزة اول امام اباضي في المغرب»ء 

فمق البنصرة ترك ابو الخطاب وعبدالرحمن بن رستم انشسر لمذهب 
الخارجى فى المغرب وقد صادف الاثنان ظروفا جيدة وتحدا فى تنفسذ 
خطتهما ف البدء ٠‏ رغم ان الامور ساءت بالنسبة لابي الخطاب فیما: بعد ٠‏ 


6 الازدي > تار بخ الو صل 1 القاهر ه ٦‏ ص ۷۷ فما بعد . 
(۱۰) الازكوي » کشف الفمة > مخطوطه في المتحف البر بطاني . 


۱۷۳ 


العربى ٠‏ بل ان البصرة كانت البؤرة لفكرية التي كان زعماء الاباضية 
في المغرب بعتمدون عليها ٠‏ 
الامامة الاباضية في عمان : 
ان دراسه التاريخ الس سیاسی لاقلیم عمان لا يسكن ان تم » كما تشر 
الى ذلك الیروفسور ولكتسون ۱0 ¿ دون دراسه > اضول التنظطمات القلبه 
انماطها وعلاقة ذالك الامامة الاداض.ة ٠‏ ذاك لان هنالثلاثة ظوا 
و : اص هر د 
في تاريخ هذا الاقليم وهي : القبلية ‏ الامامة ‏ ثم الصراع بين العمانيين 
والاجانب للسيطرة على الساحل العمانی لأهسته الاقتصادية ٠‏ 
وقد قل نو الحلندي العمائ.ودت الاسللام 4 وق عهد الخليقة عمر بن 
الخطاب ازداد اقشاع الدعوة وزادت/فوه نو الحلندي الازدوی ادن 
استطاعوا طر د الفرس من الاقليم والسسيطرة على الداخل ما وه من حال 
وصحارى بيئما بقيت جماعات قازضية غازية تتمرکز على الساحل ٠١ ٠‏ 
ولا تشر مصادر نا تصوزة دققه حدى اصسحت الا اضبه العشده 
الواسطة الاتتشار فون عمال و بر ی او با يرست O)‏ انه ريمأ اث 
على آنتا نعتقد بان تأسیس الامامة الاناضية مود في الاعم الاغلب 
الى الاندحاراث التي قاست مها الحركة الاناضية فى السمنوااححاز وهرب 
الخوارج الذين اشتركوا في هذه الثورات الى اقليم همان ٠‏ ولم يتمتكوين 


E. I. )2( Wilkinson, op. cit., 2. 7 )۱۱(‏ ۲۱0۵201۷۷۵ 
(۱۲) الاز كوي المصعر السابق » ( الباب الرابع ) 


Bathurst, Maritime trade and imamate government (1¥) 
(The Arabian peninsula) p. 90. 


۱۷ 


هذا الكيان السیاسی الاباضى الا بعد سقوط الامويين ويحبى العباسيين 
۵ ه /۷۰۲ او قبل ذلك بقليل ٩9‏ 

ولكن لماذا اقليم عمان ٠.ء؟؟‏ 
الاقلیم قبل هذا التار مخ والی اتنشار العشده الخارحية هناك ۰ 

هذا اضافه ألى ان قبائل الازداليمانية اعنادت على نوع من الاستقلال 
وعدم الخضوع للسلطة ا مر كزية ولعل الشواهد الكثرة في صدر الالام 
تثبت صعوبة السيطرة على قبائل هذا الاقليم 21١0 ٠‏ 


ولکن الاهم من هدا وذاك الموقع الجغرافي و صعو به الطبيعةووعورتها 
فى هذا الاقلیم ٠‏ فلعمان موقم جعرافي فشان بتکم بمدخل الخلیجالعربي 
ويقابل البحر العربى الذي تصل بالمخيط اأهنلدى ذو الاهمية التحارية 
والاستراتيحية » اما ف الداخل فالاقليم بختاف في طبيعته من جبال شاهقة 
وعرة الى سهول‌مسسطه خصسة الى صنحراء حرداء فاحلة ولهذا فيمكننا 
تسه بان بجر بره كيرة یدد ها الس من الشرق والحنوب و تحدها 
الصحراء ( البحر الرملي ) من العرب فتفصلها عن بقية اجزاء الحزيرة 
العر سه ۰ 

لقد اثرت هذه الطبيعة الحغرافية على اهل عمان فقد اخذوا علی‌السحر 


F, Omar, The Abbasid Caliphate 7۵0-86 5, (1£) 
Baghdad, 1969, p. 289 


(۱۵) الاز كوي » المصدر السابق » ورقة ۳۲۷ 1 .- خليفة بن خياط» 
تاريخ » بغداد » ۱۹٩۷‏ < ۱ ص ۲۷۷ . ص ۳۲۰۰ 


P. Harrison, The Arabs of Oman, M.W., 24, 1934 DPD. (1V 
262-0 


۱۷۵ 


وعرفوا بکونهم ملاحين مهرة ولكن لم يشغلهم البحر عن ارتباطاتهم الوژقة 
باخوانهم سلاد العرب وخاصة حضر موت والیمن فکانت هنال اعداد كبيرة 

وقد ساعدت الحال الشاهقة والوعرة سکان هذا الاقلیم الاعتصام 
با هی رات ای وا هت تا 
انفسهم ویستعدوا للمحابهة يهاجموا الغزاة ویجبروهم على ركوب البحر 
بجر به للدفاع ۶ ن بلدهم والتصدي المعتدين ۸ 


منمطفات مهمة في تاريخ الامامة الاداضية بعمان : 

ومنذ نأسيس الامامةالاداضية او كما بسمونها هم «الامامه‌الاسلامیة» 
بانتخاب الامام الاول الجلندي ليم شنهد عمان استقرارا كافيا بل تناوبت 
فيها السلطه بين الاكمة الاداضیبه وین ولا الساطة العياسية ٠‏ 


فقد استطاعت الخلافه العياسية في عهد ابي العياس أن تعيد سلطتها 
على ا نه ا سر اسف دشا شادة خازم | 

ثم عادت الامامة الاياضية لتحكم الاقليم فى حوالى سنة ۱۷۷ ه 
PVA — AF‏ او قبل ذلك بقليل حيث حكم البلاد خمسة ائمة منتذابعين 
حتی سنه ۸۷ ۲۷ هر 4 استطاعوا خلالها ان تردوا هحسات السلطة 
العياسية والقراصنئة على الساحل العماني 8 ۱ 

الا ان العصبيات القبلية والاضطرابات الداخلية ادت الى سقوط آخر 


(۱۷) الازكوي » المصدر السابق » ( الباب الرابع ) 
(۱۸) الازكوي .614 0p.‏ ( الباب ۲۱ - ۲۸ ). 


۱۷۹ 


هؤلاء الأئمة الخمسة فتردت البلاد الى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار 
كان تنيجتها استنجاد النزارية بوالي البحرين العباسي سنة ۲۸۱ ه/ 
AY‏ — ۸۹۶ م 

ان المنعطف المهم في تاريخ الامامة الاباضية فى عمان مود الى حملة 
سنه ۲۸۱ ه آنفة الذكر فقد اعد الخليفة العباسی‌العترض‌جیشا قويا اعطى 
قيادته الى والى البحرین الدی اجتاح الاقليم واعاد النفود العباسي اله 

ولكن سسطرة العداميين كانت و قشه فقد أقصي الوالي العباسي 
واتعاقب 5 ی حکم الاقليم تما نه امه اناضيةحاءوا بطر ق الانتخاب ر 
سنه ۰ — AFI‏ ل حیتما نجح القر امطه فى مد تفودهم الیعمان + 
هذاه الفثرة بالدات كلانه اة آخرين ۰ 

ثم استطاعت‌قوة عباسيةجديدة أن تتحکم الا قلیم سننه۵۹۳/ ۳۳اه 
بصعو به حيث جابهتها ثورات خارجيه ااضَتة متعددة ٠‏ وقد تميزت هذه 
المدرة الاخيرة بصراع داد ون رصن الا تاضتنه من صن ون البوهيين 
و القر امطه من جهة آخری للسیط رة على عمان ۰ و فد تدحت السلطةالعياسية 
او من ستاو ۱ البويهيوث 1 في ابحاد ترا دن ا با 
ا ة في هذا لا وتوا كذلك الى فترة متا خرة . 

ان الااضط | بالسياسي وعدم ألا تة ار ومضايقات السلطةااعياسية 
و القر امعله 0 ؤثر كيرا على تجارة عمان (۳) فقد استمرت التجارة فى 
ازدهارها وجلیت لهذا الاقلیم احیانا وفرة ورضاء! ۰ 


Bothurst, op. cit, 2. 1 )۲۰( 


رد م 


نشوء الامامة الاباضية في المغرب العربي : 

تؤكد مخطوطه الازكوي اثر المشرق وخاصة البصرة في بث العقيدة 
الخارجية الاباضية بالمغرب العربي كما اشرنا الى ذلك سابقا » ويخصص 
المولف بابا في ( ذكر انتشار المذهب الاباضي بارض المغرب وذكر امتهم 
وعلمائهم ) + ۳( 


وقل ان نستشهد بنصوص تاريخية من هذه المخطوطة نود أن نشسير 
بان ارض المغرب كانت ارضا خصية انشر العقيدة الخارجبة حيث اتنشر 
الذهب الاباضى والصفري فى مناطق شاسعة رغم انها متنارثة ٠‏ وضدر 
ما يتعلق الامر بالاباضية » موضوع بحثنا : فقد انتخ ابو الخطاب اول 
امام للا تاضب4 سنة ۷۵۷/۰ اهلام ٠‏ و مد ذلك بار بع وات 
( سئة 144 ه / ١٠۷م‏ ) اسس عبد الرحمن بن رستم حكما آباضیا في 
تاهرن كتب له في الستقبل ان ير على مجو ع الحركة الخارجية في 
افريقيا » وتمتع ائمة تاهرت شببوة واسعة وصلت الشرق العربي » وتشير 
روايات عديدة الى بعثات ذهبت من الشرق الى ابن رستم محملة بالهبات 
المالية والهدایا العينية ۲۳۳ + ونظهر ان خوارج الشرق العر بي من الاباضية 
خاصة آلذین رأوا في تأسیس الدولة اخارجية في الغرب العربيامكانية 
احیاء العقيدة الخارجية وبعث ترائها القديم » وتری الاستاذة فاكاتيري بان 
خوارج البصرة « الذه ن‌بخشون السلطة العباسية الفرية منم والذین 
اعتادوا ان بخفوا معتقداتهم تقية » ارتوا مساندة الحركة الخارجية في 
ا مغرب بالمال والنصح منذ السنين الاواى لاحكم العباسي @ ۰ 


وفيما بلی تصوص مخطوطة ( كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ) 


(۲۱) الازكوي > الصدر السابق » ( الباب الثاني والثلاثون )._قارن 
محمد علي دبوز » تاريخ المغرب الكبير © الحزء الثاني » 19571 » ص۰۲۲ 


ك3 


Vaglieri, Le Vicende..., R.S.O,, 1949, p. 3 (؟؟) راجع‎ 


۱۷۸ 


فر الأول مره 6 وهی من البات الثانی والثلائون وتتعاق باتتشار المذهب 
لاباضي في ارض ارب : 

« قبل أن اول من مضی بالدهب الاباضي من البصرة 

اف عباس و هما واکان على حمل واحد ۾« سلمة دعو 

ال الاداضية وعكرمة يدعو الف الصفر ده ۰ وسل ان 

سلمة قال وددت ان ظهر هصذدا المذهب بارض المرب 

دو ما واحدا من غدوه الي الزوال فما ابالي ضر ستعنقي ۰ ٠‏ 

ثم أن عبداار حمن ان رسیم بن بهرام بن کسر اللك 

من العلم ان دریته تسلق ار المغرب ٠‏ فاقبل متوجها 

من العراق و مه و لذه عد الر من و امه وزوحنه ام 

عبد الرحین » فلا کان قربا من مكة ادرکه صمامه 

فا فضت انامه ¢ E,‏ ع الرحمن و الحجاج من 

ارض ا معرب که فنز و حت ام عمد الرحمن رجلا من اهل 


eT‏ ان » فلا بلغ مبلغ الرجال وقرأ وافصح 
واحتهد في طلب علم الدعوة الاراضية فقال له رجل من 
: اهل هد هالدعوة تافتی أن کنت ڏو دك علم هذا الامر الذي 
کلفت ره و علفته سالك فدو نك ارض الرصرة فان بأ عالما 
بكنى اا عسده و اسمه مسلم ن أبي كر دمة التميميفانك 
تحد عنده ما نطله ۰ 
وقبل ان امه قالت له ذلك فلما اراد الخروج الس 
النصرة خرج معك اربعة انقار أحدهم ادو الخطاب غسدك 


۱۷۹ 


السدرانی واسماعسل بن دارآن القدامسى وابو داود 
القبلي ۰ 

فلمأ التقوا را بای غ عسده ی وساهم عن احواهم 
ومن اين اقشلوا ا وة انهم من اهل المغرب وانهسم 
ارادوا تعلم العلم قاجا بهم الى ذاك فمكثوا عند ه سین 


علة ۰ 


وكان الشيخ ابو عبيدة مستخفيا متخوفا من بعض 
باب السرب تعمل القفاف ادا وا احدا حرك السلسلة 
فیسکتون ٠‏ فاذا مضی حركها فيأخذون في قراءتهم ٠‏ 

وكان عبد ابر خفن شاا حملا حدت السن ۰ وكان 
انو عبيددة بجعل شنه وین الناس سر | اثلا يشعلهم دجما له 
فلما بلعوا من العلقم"ما كدر الله لهم واردوا اسراف 
الى بلادهم اعد العجيبان انا عبيدة وطلين ان بر يمن 
عبد الرحمن دعون له فاجابهن وادخلهن عليه وکن ثلاثا 
ودعت له واحدة وقالت ا رك الله فيك كما ا رك في عن 
الشمس وقالت الثانية ا رك الله فيك كما ا رك امس 
وقالت الثالثة مارك فك كما ارك في طیب الطعام من الملمء 


فلما ارادوا المسير كلموا ابا عبيدة واستشاروه فى 
شأنهم فقالوا يا شيخنا اذا كانت لنا في بلادنا قوة ووجدنا 
من انفسنا طاقة نتولی على اتفسنا رجلا منا أو ما ترى قال 
فتوجهوا آلى بلادكم فان حان امر دعوتكم ما يجب به‌علیکم 
التولية في العدد والعدة من الرجال فواوا على انفسكم 
رجلا منكم فان ابى فاقتلوه واشار الى ابي الخطاب(رض) 


۱۸۰ 


فلما رادوا الخروج من عة ها الشيخ لار كوب 
لموادعتهم وجعل رجله في الركاب سأله اسماعيل عن ثلاثمابة 
مسئله من مسائل الاحكام قبل ان يستوي على متن ركابه 
فقال له ابو عبيدة أتريد ان تکون قاضيا با ابن داران قال 
أرأيت ان ابتليت به برحمك الله ٠‏ 


ثم توجهوا الى بلادهم فلما قدموا طرابلس اهتم بامور 
المسلمين من له نظر فيهم من المشايخ فاجتمع جماعة من 
المسلمين بعدما اقتتل الحارث‌وعبد الحبار والناس‌فالکتمان» 
فکانوا بجتمعون ويذكرون عقد الامامة فاجالوا النظر 
واطالوا الفکر فسا ینیم فیمن بولوته وهل یکون لمم 
قوة على عدوهم و کان اجتماعهم في موضم يقال أله صساد 
غربي مدینه طرابلس فیظهرون انهم/انما بجتمعون في امسر 
رجل وزوجته اختصما فاذا اجنمعوا او فرغوا من کلامسم 
توجهوا الى عامل الدنه فسلمون عليه مداراة ٠‏ 

ثم انهم عرضوا الامامه على عبد الرحمن بن رسام 
فاعتذر اليهم بأماين كانت عنده للناس ثم اتفق رايهم على| بي 
الخطاب وجعلوا بينهم يوما معلوما ليجتمعوا فيه بالصياد 
وتعاهدوا على أن تي كل واحد منهم بمن تبعه منالرجال 
بالسلاح ويجعلون الدرعة في الغراثر ویحشونها بالتبنء 
وكانت ينهم وین مشابخ المسلمين من اهل المدينة ومن 
لا بقدر على النهوض معهم علامة اذا رأوهم دخلوا المدينة 
بحمايتهم ان يشهروا السلاح ويظهروها ۰ واخبروهم ان 
الامام ابو الخطاب في السر ٠‏ 


فلما كان بالوعد اجتمعوا فيه بعامة المسلمين من 
شیوخ البربر من بقوسة وهوارة وحريشة وغيرهم من افناء 
۱۸۱ 


القبائل فلما توافوا بصياد وقد اخرجوا ابا الخطاب حين 
ما بریدون منه وهو غافل عن مرادهم فلما وصلوا الی‌صیاد 
تكلم متکلمهم فقال : آلیس قد اجتمع رآینا على ماعلمتموه 
قالوا بلى قال فأتموا امر کم فقامت منهم طائفة بناحیه‌فت‌کاموا 
فیما بينهم ثم رجعوا فقالوا لأبي الخطاب ابسط يدك 
الله عليه وسلم واثار الصالحين من عبساده ۰ فقال لمم 
استغفلتموني وليس لهذا خرجت اليكم ٠‏ فقالوا له لا بد 
لك من الدخول في امؤر المسلمين ٠‏ فلما رأى الحقيقةمنهم 
والجد قال لهم لا اقبل امافتكيم الا بشرط فقالوا كل شرط 
تذكروا في عسيكرى مسألة الحارث وعبد الجبار خوفا 
منه عليهم ان يكون في جماعة المسلمين فرقة واختلاف ٠‏ 

وحدث بعض اصحابنا ان مسألة الحارث وعبد الجبار 
اتصلت الى أرض المشرق » وكان بينهم فيها اختلاف وفرقة. 
وف ا مغرب اشد من ذلك حتی ۳ اليهم ابو عبيدة مسلم 
ابن ابي كردمة وابو مودود صاحت رحمه الله أمرانهم 

فقالوا له لك ذلك عليئا وبابعوه على الاقامة بحق الله 
وذلك.على رس اة وازن سنة من الهحرة + 


۱۸۲ 


م اجتمع رأبهم على دخول مدينة طرابلس وكان بها 
عامل لابي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس فعمدوا الى جواليق فادخلوا فيها الرجال بسلاحهم 
وجعلوا افواه الجوداليق مربوطة من داخلها فحملوا على 
كل حمل رجلین بسلاحهما ومضوا كأنهم قافلة جاءت من 
البرية حتى توسطوا آلدنة ولم تفوره ن لصنيعهم احد فاناخوا 
ركابهم وخرجوا الرجال من الجرالیق بابديهم السيوف 
الصلتة فنادوا لاحکم الا لله لاطاعة الا طاعة ابي الخطاب 
وقصدوا نحو العامل ليقتلوه فابی عليه الامام وقال انما 
دخلنا عليهم امان ٠‏ 

ولا نظر اليهم اهل المدائنة:وقد اشهروا السلاح قالوا 
هذه غدرة قال السلمون ليس كذا/بضرر لا باس عليكم 
فمن اراد منكم العافية فليقم فى منزله وخير ابو الخطاب 
العامل في الاقامة بالدينة وينخلم.من العمالة او الخروج‌بامان 
فاختار الخروج ودفع الى ابي الخطاب مفاتیح بيت المال 
فآخذها منه واستقام الامر لابي الخطاب واحسن السيرةفي 
رعيته وعدل في حکمه وقضیته ۰ 


ثم کتبت اليه امرأة من القیروان تشکو السه جور 


الورقمومة وكانت ورقمومة مستولية على القيروان »فكتبت 
اما بعد يا امير الومنین ان لي ابنة لم احرزها الا في حفرة 
حفرتها تحت سريري مخافة عليها من الورقمومة ان يفسدها 
فوصل اليه کتابها وهو يتوضا فقرأه وصار يبکي رحمة لها 
لا تزل ۳ فأمر فنودي بصلاة حامعه فاجتمع اليه الناس 
فصلى بهم وصعد المنبر وقام خطیبا فحمد الله واثنى 71 


۱۸۳ 


خيرا ورغب اصحابه فى الجهاد وامر رعيته بالاستعداد 
للحرب وخرج من السجد فلما وصل باب السجد سل‌سیفه 
وكسر غمده وقال لا حكم الا لله ترغیبا منه الممسلمين الجهاد 
وغضا منه لله ولدننه ۰ 

وبلغنا من طریق آخر ان ورقمومه اخرجوا من القيروان 
امرأة وهي تصبیح وتقول اعينوني معاشر السلمین فلم تجد 
احدا برفع عنها ما بها فلما بلغ ابا الخطاب رضی الله عله 
اجابها واغائها بمعاشر السلمین ۰ 

وذکر بعض اصحاننا ان أمرأة من اهل القيروان ظلمها 
محبيا لها لبيك با اختاه لبيك فعند ذلك امر منادیه بالنفيسر 
جموع كثيرة ثم" خرج تمن ثبعه واتبعه عبد الرحمن سن 
رستم رضي الله عنه وخرجوا في سنة محله ذات جوع 
وجدب فآمرهم فیما بالخراج فاذا نزلوا نزل عليهم واذا 
ار تحلو | ار تحل معهم ۰ 
فنادی اها الناس من كان له ابوان کییران او اب واخند 
فلیرجم ومن كانت له عروس صغيرة فلیرجع ومن كانت 
له عروس قریبه العهد فلیر جع ومن ار اد منکم الرجوع 
فلیرجم بليل فلما جنهم اليل رجعت طایفه من عسکره فلم 
بزل نادي فيهم ثلاث لبالي کل ليلة ترجع طائفة وبقي من له 


۱۸ 


رغبة في الجهاد وعدتهم ستة الاف ولم برجم بعد الشلاث 
أحد ۰۰۰۰ 

وبلغنا ان ابا الخطاب مر على مدينة قابس فحاصر 
اهلها حتى صففوا وآذعنوا له بالطاعة فجعل عليهم عاملا ولا 
وصل لأرض القیروان حاصرهم آشد الحصار ما شاء اللهثم 
ان عاصم السدراني مرض مرضا شديدا وکان من خيار 
العسکر وهو احد الخمسة الذین حملوا العلم وهو اشد 
شوكة على اهل القيروان فعلم اهل القيروان بمرضه وانه 
اشتهى قثاة فبعثوا | من سمه بها | ٠٠٠+‏ فاستشهد رحمه 
الله ٠‏ وصاح اهل المدينة این عاصم السدراني المقنول 
بالسم ۰ وقالوا مات عاضم پابربر فعلم ابو الخطاب انهم 
خدعوه وبلغ فيه موتا عاصم مبلفا عظیما وقال لأصحابه 
انهم خدعونا وغررونا ٤٤ء٠‏ نامر اهل عسکره ان یآخذوا 
اسلحتهم ویحلوا اجنيتهم ویخرجوا تحت الليل ویأخس نوا 
الطریق مثل النهزمین فاصبح العسکر خاليا فظن اهل 


القيروان انهم انهزموا وقالوا آنهزمت البر بر ومضو ا ی اثرهم 


وابو الخطاب وأصحابه دخلوا الوادي الذي وراء فحص 
رقادة و کمن فيه بخيله ورجاله واخذ اهل المدينة في طلب 
ابي الخطاب حتى لحقوهم فوجدوهم معسكرين في ذلك 
الوادي فخرج اليهم ابو الخطاب واصحابه فولوا منهزميسن 
وابو الخطاب واصحابه في اثارهم يقتلونهم حتى دخلوا 
الدينة ودخل قوم ابي الخطاب معهم فخلصت لهم المدينة 


۱۸۵ 


تقدم على اصحابه بوم الحصار لا يفسدوا زرعا لأهصل 
المدئة ١٠٠٠ء‏ » 

تبين من هذا النص المهم مدى الصلة الوثيقة للبصرة 
وعلمائها من الخوارج بالحركة الاباضیه في المغرب فان 
الذي زدع هذا المذهب ف المغرب قبل مجىء ابي الخط.اب 
وابن رستم دعاة من البصرة ٠‏ ثم اد ابن رستم وابي الخطاب 
تلقوا علو مهما وتفقههما بالعقيدة الخارجية الاباضية على بد 
فقهاء من البصرة ولم تنقطع هذه الصلة بعودة الاثنين الى 
المغرب العربی بل استمر الشاورات والاستشارات بينعلماء 
ال يهان الدعوة فى ارم سل أل اهل الها مه 
الخوارج لم يكتفوا بالسباندة المعنوية في مجال العلم والفقه 
والنصبحه والارشاد وائما تعدوا ذلك الى الدعم المادى حيث 
ارسلوا للدعاة قل وبعد تأسيس الامامة هبات واموال 
مساهمة منهم.في تقوبة آمر الدعوة الاباضية وتثبیت قدمها 
في هذا الاقليم خاصة سد ان !تقلت الدعوة من دور التضال 
السري الى النضال الایجابی العلنى بعد أعلان امامة ابى 
او ای لين : 1 

ويظهر هذا النص كذلك مدی‌اعتدال‌الخوارج‌الاباضية 
في معاملتهم المسلمين الذين لم عتنقوا المذهب الخارجي » 
فآبو الخطاب لم يقتل والي طرابلس وكان يأمر اتباعه بعدم 
التخرب او افساد الزرع حين دخواهم المدينة ٠‏ وهذه صفة 
تميزت بها الاباضية على فرق خارجية متطرفة اخرى مل 
الازارقة فقد كان الازارقة مند نشأتهم اكثر اعتدالا من بقية 
الفرق الخارجية ولذلك كانت هناك مشاورات كلامية 
ومحادلات فکر به بين مؤٌ سسي هذه الفرقة والفرق الاخرى 


۱۸۹ 


تشير الیها مخطوطه كشف الغمة ومصادر اخری اضا + 


و شیر هدا النص کیا الى مدى انتشار المذهب 
الاباضي ف مناطق شاسعة متفرفة من الغرب ومدی تقسل 
لبر اذا المذهب وسرعتهم بالانضواء تحت لواء ابي 
الخطاب + واا واقع فان ابا الخطاب كان أول من نجح في 
تفحیر هذه الحركة بين صفوف البر د ر في الغرب العر بي * 

وقد ظلت بلاد المعرب مرتعا لمذهب الاباضية ومذاه 
خارجية اخری کاله غر دة » حتی استطاع الاغالبه سنه ۲۸۳ھ 
5م أن بدفعوا الا اضیه الى الداخل دون أن قضوا عليهم 
فضاء! مبرما ؛ ثم تمكن الفاطميون » كما هو معروف » من 
القضاء على الدولة الرسمیه الأئاضية سنة ۸/۳ ۰٩م‏ 
والتجا الكثير من الخوارج الاباضَية/الی الصحراء + 

واخیرا ولیس آخرا فان تزعم آبي الخطاب الفافري 
لأول امامه اباضیه فى المغرت و امتتقطابه البریر يدل على ان 
العرب لا يزااوا يلون مراكز القيادة والرئاسة في النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجرى كما كانوا : فى القرن الاول 
الهجري > وهم الذين ينضمون حركات الموالي و و دو نها 
وبوجهونها الوجهه التي يرتأوونها واحی‌انا بستغلو نها 
لاغراض سياسية وطموحات شخصية » تماما كما حدث فى 
حركة الختار الثقفی وعبد الرحمن بن الاشمث + كما وان 
غالبية الوالي الذین انضموا للدعوة العباسية فی خراسان 
لم یفعلوا ذلك الا بتأثير رابطة الولاء ذلك لأنهم مرتبطین 
بالقبائل العربية من شيعة العباسيين برابطة الولاء وهذا يعنى 
انهم ينقادون الى هذه القبائل في مواقفهم واتجاهاتهم 
فالولاء كما هو معروف » « لحمة كلحمة النسب » ٠‏ 


۱۸۷ 


تلن زر ی رج لیر 


سروف الوا جوا لِسَياسَةوالاجواعية والافضادية 


4 التاري 0 00 
كليي الا زاب جا مع الامكدرت 


لا شك ان للنظام الالي والضريبي اوق الارتباط بنظم الحکم 
والادارة في مصر تحت الحكمالعثمانيءه فاذا ما انتظمت الحالة المالية 
والضرسية دل ذاك على استقرار الحكم والادارة » واذا ما فسد نظام 
الحكم اضطرت الأحوال الالية والضرسة » وتنوعت ااضرائب »وکثرت 
الاستشناشة منها » وتباينت طرق الحانه» وتفشت الرشوة » وقل ما بصل 
الى خزانة الدولة من ابرادات » واستغل الحباة وظائفهم » فأثقلوا كاهل 
دافعی الضرالب ۱ بالكثير منها ۰ 


وتشتمل فترة البحث على ثلاث مراحل متمیزه : 
القرن الثامن عشر ۰ 

الرحلة الثانية : تضم فترة الحملة الفرنسية على مصر ( ۱۷۹۸ - 
۱ ) » وهي مرحلة متميزة عن سابقتها وعن لاحتتها اضا ٠‏ 


والمرحلة الثااشة : تشمل تطور النظام الضريبي في مصر في عصر 
محمد على آي في النصف الأول من القرن آلتاسم عشر ٠‏ 


۱۸۸ 


شناد مصر خلال القرن الثامن عشر 9 من 5 السلطان یم ا 
غزوة لصر في عام 1617م 600 ٠‏ وقد آقتبس السلطان سلیم کثیرا من النظام 
الضريبي الاسلامي الذي كان موجودا بمصر وقتئذ 29 : : فهو ادن نظام 
خليط من النظامین الاسلامی والشانی ۰ 
وجد العشانون آرض مصر عند فتحها مقسمه انب نت 
اتتالي 97 : 
الاحباس ( الأوقاف ) السلطانية المخصصة للحرمین ولأعمالالخيره 
باب الأخاس الأغلية + 
جات الملكيات الخاصة المشتراة من سبت الال سو 
بت اراضی الديوان » و تضم آغلب ار اضی الزر اعسه » ومنها بجی 
الخراج Kharaj‏ 
ونظرا لأن الأقسام الثلائه الأولى كانت معفاة من دقع الضرائب » 
فقد وقع عبء الضرائب كله على القسم الرابع وحده ۰ 


)١(‏ ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية » كما شرحهحسين 
افندي احد افندية الروزنامة في عهد الحملة الفرنسية - مصر في مفترق 
الطرق » نشر المؤؤرخ محمد شفيق غربال - محلة كلية الآداب بالجامعة 
المصرية » الجلد الرابع » ج ۱ > مانو ۱۹۳۹ . 


-- Selvester de Sacy; Bibliothèque des Arabisants Français: 
Premiere serie, T. II pp. 1-8 


(۲) راشد البراوي وعليش ۰ التطور الاقتصادي في مصر في العصر 
الحديث ص ۱٩‏ . 


۱۸۹ 


وقد اوضح ابن اياس (*۲ قيمة المتحصل من الخراج في السنوات 

الأولى من الغزو العثماني نحو »++رم۳۰ر ۱ ديثار ) ۷۸۰ جنه 
مصري ) نقدا ] ٠ءءرءءه‏ اردب قمحا ؛ ۰۰۰ر٠۰٠۳‏ اردب شسعيرا ٠‏ واذا 
قدرنا ثمن الأردب من القمح في ذلك الوقت بخمسة وثلائن فرشا » كان 
ثمنها +٠.ءر١؟‏ جنيه مصري ”*2 بالاضافة الى ثمن الشعير » يكو ن مجموع 
المتحصل ما يقرب من المليون جنيه مصري ٠‏ 

وقد اسهم علماء الحملة الفرنسية من آمثال مںعامزووںوط في رسع 
الاطار العام لما كان عليه النظام ااضريبي في مصر في أواخر القسرن الثامن 
عشر » بالاضافة آلی ما كتبه حسين افندي روزنامى مصر ابان الحملة 
الفرنسية 277 » وهو ما اعتمد عليه علماء الحملة في كتاباتهم الى حد كبيرء 
فضلا عما دونه الجبرتی ۲ 

ومن جملة ما کنبه «ولاء نستطيم, ان تنبين ان الادارة المالية في مصر 
في ذلك الوقت كانت نترکز في دیوانین '* 

الاول : الديوان الدفتري 4 رأسبه_موظف کسر سمى الدفتردار ؛ 
يعينه السلطان الشاني » ومهمته الاشراف على شئون مصر الالية ,و ساو نه 
وكيل وموظفون ۰ 


الثاني : ديوان الروزنامة 6ه وهو تأ بع للد بو ان الأول 4 ودرأسه 


(6) ابن اباس : بدائع الزهور » ج ۲ ص 555 ٠‏ 


الاسكندرية ۱۹۳۱ 4 ص ۲۹۱۹ . 


184۷۵: compte rendue 5. 354 3 


(۸) راشد البراوي وعليش : التطور الاقتصادىي 4 حجن ن ۳ ۰ 


۹۰ 


الروزنامی ۹( واختصاصه جمع الضرائب و الاشر اف علی انفافها فيبماأ 
۱ استخدام نوع من | لخط لا بمرفه‌سوی موظفوه » و یصفه روء شقو له(۱): 
«Sorte d’ecriture 06511266 aux 1۱2۳02121۳08 d€ ©‏ 
administration et dont le déchiffrement présente les difficul-‏ 
tés, due l'on sait, pour ceux qui n’en ont pas la routine».‏ 
و شترط قیمن دتو لی وضفه الر وز نامه ان کون مسلمما » عاقلا ه دا 
عقل وتدیر » وان يشير على ولاة مصر يما فيه الصلحة العامة 23١‏ » ويقوم 
كانت تقوم بحبابة الضرائب هیئات مختلفة » على ان القدر الاکبر 
من الضرائب كان يأتي عن طريق نظام الالتزام > والالترام نظام قديم لم 
ستحدله العشمانون » وائما كان سائدا في مصر قبل مجيئهم 29 اليهاء 
وتلحاً الحكومات الضعيفة آلتي لا. .قوم رجااها على جمم ااضرائب الى 
تلك الوسيلة التي تنلخص في ان نهد احد الأعيان ویسمی المتزم 


اهادص بجمع الخر اج المفروض على الأرض الزراعية لصاامالحكومة» 


)٩(‏ احمد الحته : تاربخمصر الاقتصادي في القرن التاسم عشر »ص۲۰ 
Deny, Sommaire des Archives 1101165 du ۵1۳۵ )۱۰(‏ — 
33 .۳ 


(۱۱) ترتیب الدبار المصربة ‏ محاة كلية الآداب الجامعة الصر بة المجلد 
) » ج ۱ مانو ۱٩۳۱‏ ۰ 


Estève: Memoire sur les finances de UEgypt... (1۲( 
Descrip- tion de Egypt. Etat moderne 2e edition T-12 pp. 
41-248 


۱۹ 


اما بطريق المزايدة او الاتفاق بينه وبين الروزنامه نيابة عن الحكومة » 
فيدفع لها ضريبة سنه مقدما وتمنحه تقسيطا آي « عقد تلزيم » بعد موافقه 
في دائرة التزامه لتأدية ما عليهم من ضرائب اليه ٠‏ ويحرص اللتزم على 
تحصیل ما دفعه الى ديوان الروزنامهة مضافا اليه القو اند التي مد رها 
حسبما يريد دون رقیب (*) ۰ 

وكان بعوم بمهمة الالترام عدد كبير من الما لت والوظفن ومشایج 
البدو )10( و شدد من کبار العلماء (۱۹ ۰ و بعاو نهم في اداء هذه المهم_ة 
عدد كبير من العاملین قدر هم Girard‏ بنجو ۳۰ آلف شخص ۰ 

ونظرا لقصر مدة الحملة الفرنسية فلم بستطم علماؤها ان شحروا 
الدقة في بحثهم بصدد الالتزام بالات م فقد اعتقدوا أن اللتزمین بمائلون 
طبقة الاشراف في فرنسا في ظلن النظام"الافطاعي ۰ مع أن هناك فارقا 
جمابة الضرالت بالنسية الدولة ٠2179‏ 

ورغم ان هذا النظام قد أغنى الدواة العثمانية عناء جمع الضرائب 
بواسطة موظفها 6 اللا أنه كان شتمل على عيوب كثيرة نحملها قما دلى: 
آواخر القرن الثامن عشر ‏ تشبه الى حد ما الحقوق التي كانت لأمراء 


Artin, J., Institut Egyptien - 1353 0۵۵ (14) 
ua 27070 رو1‎ Egypte 2. ۰ 


Baer, G., A history of landownership in 1260612 (10) 
Egypt 2. 2. 


(15) الحبرتي : عحالب الآثار ج 4 ص 155 . 
)1¥( البراوي وعليش التطور ال فتصادي ص ۱۸ ۰ 


۱۹۲ 


الاقطاع في العصور الوسطی في أوربا ۰ اذ كان الملتزم هو السيد في 
دائرة التزامه 24 والملاحون ارقاءه 3 فله حق يع الأرض منهم إذا تآخروا 
ف دفع الابجار » ولا يستطيعون مغادرة القرية الا بأذنه ؛ وله انيعاقبهم 
بالحبس والجلد » بل وبالقتل في بعض الاحيان ٠‏ 

نپا : انه في ختام القرن الثامن عشر لم يصبح الالتزام يملح لسدة 
عام أو عدة أعوام » وانما لمدى الحياة ٠‏ بل لقد توارثه الأبناء عن الآباء 
كالملكية تماما (21 ء 

ثالثا : أن ما كان يدفعه الملتزم اقل تكشير مما كان شوم بجمعه ۰ 
فما كان يدفع للخزينة شراوح بين © 4۰/ و 4./ مما بحصلون عليه 

رابعا ۳ خضع الفلاح للكثير من الضیا لس الا نامه النى أر هقتهء 

خامسا : شوم اللتزم شخیر ۳۱ الفلاحین ازراعة الارض الخاصة 
به والعقاة من دقع الضرالب ۰ 

سادسا : نظرا لكثرة الضرائب المتنوعة التی كان بدفعها الفلاح آذقل 
ما تبقی ف بده من آموال » فلحا الى الاستدانة من اللتزم بقوائد 
فسلطان اللتزم يفصل بينهم وبين الخضوع الباشر لسلطان الحکومة ۰ 

امنا : في ختام القرن الثامن عشر اصبح اللتزمون ملاکا بحكم الامر 
سج سس ع سس روس سس ماس س 7 : 


Baer, A history. - Pp. 2 (1A) 

۰ AA ج 1 ص‎ ٠۰ و الحبر تي عحائب الآثار‎ 
Poliak, Feudalism in the Middle East 0. 52 & 3 )15( 
Baer, A history of landownership 0. 2 )۲۰( 


۱۹۳ م۱۳ 


الواقع ۵ 0۵ وليسوا من الناحية القانونية هنر من وبذا كلم جع 


تاسعا : ان هذا النظام لم يكن يسمح للفلاح بان يعرف مقدار 
الضرائب المفروضة عليه بالضبط »> ولا الميعاد الذی بحب عليه آداژها 
سکن من بیمه + وفي هذه الخال بضطر الى الافتراض بفوائد ام 
لسداد الضرسة عن ” 

عاشرا : كانت عملية حباية الضرائب معقدة الى أبعد حد مما زاد 
ف مصاريفها و 

حادي عشر : كان ستخدم اللتزمون عددا كيرا من الحباة بلغ حسب 
Girard‏ ۳۰ الف ۳ » کانوا كستعملون في جبابه تفن 
الحباة (۳۳) + 

وهناك ثلاثة آسباب اخری لم تنشاً عن نظام الالتزام » ولکنم ترجم 
الى سوء تدییر الحكومة في ذلك الوقت : 

السب الأول ۳ : أنه من الناحية الما نو نيه يه نحي للفلاح دقع ضر دة 


عن الارض الت قوم فلاحتها اللا اذا غمرتها میاه الفضان لیشمکن من 
زراعتها و استشمار‌ها ۰ و لکننا وحدنا اذه فى سنواث الفيضان المنخفض الذي 


(۲۱) البراوي وعلیش : التطور الاقتصادي سا ص ۲٩‏ ۶ 8۰ ۰ 


Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, ۲۲( 
vol. I, pp. 259-60. 


(٠ البراوی وعلیش : التطور الا قتصادي ص‎ (YY) 


۱۹ 


لا تستطیم مياهه الوصول الى الارض لم تعف الحكومة الفلاحين من دفع 
الضر دة كاملة ء 

والسبب الثاني : أن الضريبة كانت تجبی طبقا للقياس الذي يسجله 
عمال المساحة للارض اازراعية التي في حوزة كل فلاح ٠‏ ولم تكن هذه 
المقايس مضبوطة » بل كانت مدعاة للتلاعب والغش والرشوة ٠‏ 

ويمكننا ان نقسم الضرائب الى قسمين : ضرائب عقارية »> وضرائب 
غير عقارية ۰ 

الضرائب العفارية : وهي ما تفرض على الأرض الزراعية وتسمى 
بالمال الجر ويذكر “° عميعيرج,] بان العثمانين عندما فرضوا الخراج 
على ارض وزعوه على القری دون نظر الى عدد الافدنة في كل قرمة ۰ 
وضیف ”°۳ منوج الى ذلك بان السلطان سلب عندما غزا مصر وحد 
أن المماليك قد احرقوا سجلات الضر ائ ائ كف یی معلوماته عنها من 
الموظفين » ولكن هذه الطريقة لم تفده کثیرا + فأمر بسح اراضي القطير 
لمعرفة المساحة المنزرعة ولكن المسح لم تم على الوجه الاکمل فظلتهناك 
اراض مجهولة للحكومة حتى مجيء الحملة الفرنسية + وبقوم اللتزمون 
تحصیلها من الفلاحين ٠‏ وكانت من ثلاث فئات ٩۳۷‏ : الأطيان من الدرجة 
لأولى الال الحر للفدان جهن Wes (Ae‏ ميدي 449 0 


وو هجو 


Lancert, Desc. 0۳82۲06 p. 236 (¥ €) 


Estève: Memoire sur les finan, Desc. d’ Egypte, III, )۲ ۵( 
10. 306 


. ۲۱ احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص‎ )۲١( 
. القرش يساوي .4 ميديا » والميدي ب ۾ فضة‎ )۲۷( 


۱۹۵ 


ثم بقسم المتحصل على النحو التالى ۲۳ : 

اولا : نصيب السلطان واسمه الال الميري » وكان يرسل للاستانه 

و شیم المال الميري حسب رأي 1/۵0۲۵ لی قسمين ركيسيين 
المال الشتوي والمال الصيفي ونؤخذ الاول من محاصیل الفول والشعير 
والقمح وتزيد قيمته عن الال الصيفي ٠‏ وتنفق حصيلته على الشئون 
الداخلية هو اما حصلة الال الصيعي فو خد من مزار ع الارز و تخصص 


ثانيا : نص.س جهات مختلفة كالخفر والحنود وغيرهم ٠‏ 
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ثالثا : نصيب الادارة المحلية.واسمه الكشوفية ٠‏ 
رابعا : ما تبقى الملتزم واسشسة/القائض وزو 


وقد زادت الضريبة زبادتین غير رسميتين آخريتين هما : اليرانى 
والكشوفية المستحدة ٠‏ 


و کانت الضرالب نجی اما مد | أو عتا 4 أو جرع من هذا وحر ء من 
ذاك ٠‏ وف الوجه القبلی كانت تجبی عينا نظرا لقلة استخدام النتقود 
هناك ۳ ۰ 

والضرائب غير العقارية »> كانت عدة آنواع نجملها فیما يلى : 

۱ - الرسوم الجمركية وكانت تجبى من مواني بولاق » ومصر 
القد دمه 6 و اسنا والسوس و القصبر 1 و کات غير ثانته ۰ والدلیل علسی 


(9؟) الصدر السابق . 
۱۳ البراوي وعلیش : التطور الا قتصادی ص ۳۷ . 


۱۹۹ 


ذلك آن فرنسا عقدت مع مصر في ینابر سنه ۱۷۸۵ ثلاث معاهدات تحارية 
تحدد مقدار الضريبة التي تجبی على البضائم الفرنسية آثناء مرورها 
مصر د چ۹ ./ ٠‏ غير أن هذه الاتفاقات لم تمنع ابراهيم بك ومراد يك 
( حاكمي مصر عند مجىء الحملة الفرنسية ) من ارهاق التجار الأجاف 
بالضرائب الباهظة » فزادت شکایات التجار الفرنسيين فى مصر ۳۱ , 

کد لك استطاع الرحاله الا نحليزي James Bruce‏ ثنابة عن شر که 
الشرقية التجارية الآتفاق مع ابي الذعب ( حاكم مسر ) على تحصیسل 
ضريبة مقدارها /' من قيمة البضائع الواردة الى ميناء السويس ٠‏ هذا 
الاضافة الى تحصيل ۵۰ ربالا آسبانیا عن كل سفينة ترسو في هذا 
الشاء ۰ 


كذلك عقك Hastings‏ ۱۱۹ الا کم اليريطاني على البنغال 
بالهند ) في سنة ۱۷۷۵ مع آبي الذهب معاهدة تثص على تخفيض الرسوم 
الواردة من البنغال ومدراس بالهند الى 5/ والواردة من سورات 
وبساي الى ۸/ ۳ ۰ ولم يكن حظّ هاتین الاتفاقیتین بأحسن من حظ 
الاتفاقات الفرنسبه الثلاث > اذ تعرضتا للاتنهاك من قبل حکام مصر من 
المماليك ۰ 

ب د الضرالب الفروضه على ال و کائل والقوافل والاسواق والملح 
والصید ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ج ب الضرائب المفروضة على الصناعات والحرف المختلفة »بالاضافة 
الى 0./ ضريبة على النتجات نفسها + وكان يتولئ تحصيلها مشايخ 
الطواكفت ۰ 


(۲۱) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع مشر ص 
۳ ۲ . 
(؟؟) الصدر السابق ص ۲۵ » ۲١‏ . 


۱۹۷ 


ويذكر المسيو هروزي ان الضريبة الفروضة على جباعة النساجين 
كانت عشرين الف بارة () ۰ 
دب ضرائب وقتية في مناسبات معينة او لأغراض معينة ٠‏ 


نش الحز یه الفروضه على الد کور الب لعین من اللصاری والبهوده 
وکانت من ثلاث فئات : الفئة العالية 46 فضة على کل فرد » والو سطی 
۲۲۵۶ فضه ؛ والدنا ۱۱۰ فضه () ء 

و الأوتاوات التي كان دفر ضه الحكام المماليك على التحار 
والأجانب ۰ 
من هذه الضرائب في آواخر القرن الثّامن عشسر بحوالي ۱۷:ر۲۰۳را 
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اهم اوجه المصروفات (۲۰) : 

۱ ل تفقات الوالي والحکام الماليك ومرتبات الجنود وموظفي 

ے نفقات او حه الخير 6 مثل مبخصصات الأرامل والأننام وصانه 


الساجد وغيرها ۰ 


Description de Egypte, 1. 17 pp. 214 & 5 (YY) 
Estève: Compte rendu... pp. 192-194 (€) 


Estève: Memoireê sur les finances. 1. 12, pp. 41-248 (¥0) 


۱۹۸ 


٠ س تفقات المحمل ( قافلة الحج ) ومخصصات الحرمين‎ ٤ 


ف الجزية التى ترسل سنویا للسلطان العثماني > وقد انخفضص 
مقدارها الى حد كبير قبيل محی: الحملة الفرنسية الى مصسر » فيل 
+هوور54؟ فرنکا أي ما يعادل عمهرء١‏ جنها (۳۷) , 

وقدر حسین الروزنامي اليري الخصص للسلطان‌الشاني بمبلغ 580) 
۱6۳ ۱۱۷ فضه » ویخصم منها ۹۲۸ر ۲۳۸ ر۸۹ فضة التزامات »فیکون 
التسقی للسلطان هو ۱۵هره۳۷رم۲ فضه + 


وقدر السیو ومؤؤوع الميرى بمبلغ ۷۲۷ر۱فدر۱۱5 فضة ۳9 
تحص منة ۲۷۲ ر۸۲۸ر ۸۸ فضه التامات ۰ شسکون التیقی للسلطان هو 


۷۳۱ فضة ٠‏ وھ دا المبلغ لا بنقص كثيرا عما قدره حسين 
الروزنامی ۰ 


تحليل (.)) اجابات حسين الروزنامي : 
Fstève‏ و الجبر تي لاحل علی اجابات حسین افندي ما کی 

اولا : آن ما ذكره حسين عن نظام الضرائب كان من الناحة النظر بة» 
اي ما يجب أن کون كما و ره السلطان سلیم الأول فاتح مصر » وليس 
كما كان في الواقم ٠‏ ویدلنا على ذلك أننا لا نحد آبة اشارة الى اضطراب 
الأمور ي مصر واعتداء الأقوباء علی الضعفاء ‏ و اختلال سحلات الضرالب» 

(۳۷) المصدر السابق ص ۲٩‏ . 

(م؟) ترتیب الدبار الصر بة . 

Estève: Compte rendu... p. 6 (و؟)‎ 

وجرجس حنين ۰ الاطيان والضرائب في القطر المصري ص ۱۲ . 

(0؟) ترتيب الديار المصرية » تعليق الاستاذ محمد شفيق غربال ۰ 


۱۹۹ 


ولم تكن كل هذه الأمور بخافية عليه ولا على معاصريه ء 

ثانيا : تقرر احاباته حشقه هامة » وهى ان نظم الضرا؟ بے ال وضعها 
السلطان سليم لم تکن د يده كل الحدة 4 وانما کات رجح الى عصور 
سابقة 1 وهذا يدل عا ىاصالة السباسة المالية والضر سه کم مصر 4 والتى 
كانت تنفق مع واقع ظروف الحاة المصرية في مختلف العصور ۰ 

ات ١*ايه‏ رغم شقاء الصر دين من قسوة الضرائب ف اواخر القفرن 
الثامن عشر فان من السلاطلين العثمانبين العظام من كان برغب فيالاصلاح 

اثر النظاع الضر بي على الاحوال ال‌ماسية والاحتواعية والاقتصادية 

في القرن ۱۸ : 
وهو السلطان العشماني وبين طبقه الما لك الحکام القدامى » امتد من مطلع 
القرن السادس ص الى او اخر القت الثامن عشر ٠‏ وأصبح الوضع ف 
مصر على النحو التالي 3ذر 

ا العثمانون و۱ مثلو ن السلطة العلا ف اللاد ۰ 

نے امراء المماليك وهم أصحاب الاقطاعيات الكسيرة 4 وجامعو 
الضر اب والسطرون من الناحيةالفعلية على الناحيتين السياسيةو الادار هه 
رهیب لا يقل قسوة عن الاقطاع الأوربي في آقسی صوره ٠‏ يعمل في 
الأرض طوال العام ليسلم محصوله لصاحب الاقطاع » لاينال من خيرات 
اكثرها ۰ 


الحديث ص ۱٩‏ . 


e+ 


وترتب على ذلك انخفاض مستواه الاجتماعي الى حد رهيب ٠هذا‏ 
بالاضافة الى اهمال الدولة له ء اذ لم تكن هناك مشروعات عمرانسة أو 
ثقافية أو احتماعية أو اقتصاد به تخدم مصالحه ۰ 

ونظرا لاعتماده في الزراعة على فيضان النيل » فان انخفاض هذا 
الفيضان 2 أي 9 > معناه قلة المحصول الى حد المحاعة في بعض الأحانء 
ورغم ذلك فلا بعفی بعفی القسلاح من دفع الضرائب ۳ . فالعلاقة اذن بين 
الحا کم یی كانت تقوم على الأنانية والاسشداد من جانب والفافه 
والعيودية من الحاف الاخر ۰ 

والى جانب السواد 0 من اازراع توجد طبقة التجار » وکانت 

من أغنى طبقات المجتمع أ لصري » ومن آقلها تعرضا لفداحة الضر الب وظلم 

الحكام » وهي بفضل غناها كانت آرقین مستتوی م نالطبقات الأخرى ٠‏ 

ورغم ثراء هده الطبقة وسلعة امکانباتها » فانها كانت مهددة ف 
مصالحها » وذلك لعدم استقرار الاو ضاع في مصر » وعدم وجود حكومة 
ثا دنه » والرسوم الباهظه الفروضة علق" التجار ...هذا فضلا عن سوء 
المواصلات » واختلال الأمن ¿ » وضعف القدرة الشرائية لكل هده الأسباب 
مجتمعة اضمحلت التجارة في أوآخر القرن الثامن عشر + 

ولذا كانت هذه الطبقة من آکثر الطقات ثورة على الأوضاع في 

مصر ء فقامت TT‏ ب في مطلع القرن الاس 
عشر ى للوصول الى الحكم واقامه نظام حكم مستقر في مصر ء 

وهناك آضا طوائف الصناع guilds‏ آي آصحاب‌الحر ف و الصناعات 
و کانوا آضا ساخطین على الحکم العثماني » وذلك لاستبداد طبقةالمماليك, 
ولفرضها القيود على الصناعة » اذ كان لكل طائفة من الصناع شيخ مهمته 


Estève: Memoire sur les fin. (Desc. 082838721 ( (۲) 
T. 1, 2. 0۰ 


الى 


تحديد الأجور وأثمان السلم » وتقدير الرسوم وااضرائب المقررة عل ىكل 
فرد ۳“ + بالاضافة الى الضرائب المفروضة على السلعة تفسها ٠‏ 
وعلى رأس هئولاء جميعا يأني العلماء الذين يتتمون الى الطبقة 
المنوسطة » أي الطيقة « البرجوازية المستيرة » ٠‏ وقد أكسبتهم ثقافتهم 
الدينية التي تلقوها في الأزهر مكانة كبيرة في نفوس الشعب ٠‏ فأصبحوا 
مكانتهم هذه قادة الأمة فكريا وسياسيا منذ آواخر القرن الثامن 


3 
عه ۱۹۹23 


وقد اكتسب هولاء نفوذهم بالتدريج » اتغذ ‏ في أول الامر ب 
صورة النصح والمشورة للحكام لرفع الغين عن كاهل الشعب ء وتطور في 
أواخر الفرن الثامن عشر آلى مواجهة سافرة للحکام المماليك وذلك لحماية 
الأهالي من فداحة الضرائب » الى حد ارغام ابراهيم بك ومراد بك(حاكمي 
مصر عند محیء الحملة الفر نسيثة ) علی"قبوّل ( حقوق الشعب) تضمنتما 
وثيقة وقع عليها الجانبان » بلزمهما بالحكم بالعدل دون ارهاق الأهالي 
بالضراف ٠‏ 

فمند ذلك الوقت آصبح‌العلماء بمثلون مدرسه جد يدةهي«البرجوازية 
المستنيرة التى استقطبت الأهالي حولها 4 وخلقت منهم قوة ثورية ضد 
طغناكت الحكام ٠‏ وحاول كل من العثمانين والمماليك جدها اليه اتدعيم 
وحوده وللتغلب على خصمه (۶۶) : 

من هذا كله نری أنه كانت هناك رغبة في قيام عهد جدید في‌آنظمته 
السياسية والاقتصادبة والاجتماعية » واتققت هله الرغبه مسع توقت 
محیء الحملة الفرنسية الى مصر وهی آلتي سترازل أركان النظام القديمء 


Description de Egypte, 1. 17, pp. 214 & 5 (¥)‏ 
)٤٤(‏ الرافعي : تاريخ الحر که القومية ج أ ص 


۳۰۲ 


الحملة الفرنسية ونظام الضرائب ٠‏ 

تعتبر الحملة الفرنسية على مصر في ختام القرن الثامن عشر نقطة 
تحول هامة في تاريخ مصر فى العصر الحديث » فبالرغم من قصر مسدة 
الحملة الا أن نتائحها غير الباشرة كانت عميقة الأثر فى مستقيل البلاد من 
النواحى السياسية والاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 

فلاول مرة في تاربخ مصر الحديث تخضع البلاد لنظام حكم أوربي 
مستشر 6 و تعزو الحضارة العر مه المسدحية مصسر الااسلاسه 4 وتنعارش 
النظم الغربية مع النظم الشرقية جنبا الى جنب + ویحاول نابلیون بونابرت 
أن يطعم النظم الشرقية القدیمه بالنظم الغربية الحدیثه لخلق حضارةجديدة 
تستمد آصولها من الحضارتین الشرقية والعربهة ۰ 

وقدمت الحملة الفرنسية أجل الخدمات لمصر حینما قضت على معوقات 
اضعاف سلبطة العثمانبين من احبه آخری + وکانت هذه المهمة ضرورتة 
تمهیدا لقبام نظام جدید بحل محل النظم القدیمه البالية ۰ 


وبعد أن استقر الامر للفرنسبین في مصر اخدوا بوجهون اهتماممم 
ونظام الضرائب + و قد و احه الفرذ تسيين مشكلة معقدة عند درا سسوم لنظم 
الضرائب و طر سقه حبانها » وذاك لفر ار الممالنك الباشرین للشئون المالية 
والغرية + 

وجد الفر نسيون ضالتهم المنشودة ف سس افندي الروزنامي( كبير 
الادارة المالية ) فاسشقوه » ومنه عرقوا النظام المالى والضريبى فى مصس 
وعيئوا أحد رحال الادارة الفر نسيين وبدعى Poussielgue‏ مديرا الية 


(55) فرت كل تلك الدراسات في كتاب Description dQ’ Egypte‏ 


er 


اهتم به آنضا العالمان الفرنسيان وإوإزي و 6ع«وصع] الهندسان‌وعضوا 
المجمع العلمي المصري » بدراسة هذا الموضوع اإضا ٠‏ 


واولى التغييرات التي ادخلها الفر نسيون على نظام الضرائب وقتشد 
هو ابطال عمل ديواق الروزنامة » واسناد اختصاصاته الى لجنة مكونة من 
خمسة اعضاء » منهم الشيخ الهدي وحسین افندي والعلم فلقاژوس 7ء 
ثم بدأ بونابرت بتوجيه أولى ضرباته الى الماليك وذلك بمصادرة 
كل ما يملكون بما في ذلك حصعهم في الالتزام آلتي بلغ مجموعها ثلاثة 


ربع الحصص فقط ۲ ۰ وبذلك سهل على بونابرت الغاء نظام الالتزام» 

ويقول كلوت بك بانه عتلا محی۶*الحبلة الفرنسية الى مصر وجدت 
أن الشطر الاكبر من الاراضی ملكا للماليك والحكومة ٠‏ آما الشطر الآخر 
كان و کر معو کا الات عالت تون الم اا ماش من 
الاراضي فكان موقوفا على المشاحد ویعرف تاسم الاوقاف او الرزقة» ا“ 

على أن الغاء الالتزام استلزم بالتبعية اعادة النظر في أراضيالالتزام. 
وقد انقسم الرآي شآنها الى وجهتي نظر » الأولى تعتبر أن آراضي‌الالتزام 
تمائل آراضی الاشراف التی قضت عليها الثورة الفرنسیه وبحب ضمها 
للدولة ۰ والثانية تری اعبار تيك الذراضی من الگراضی الملوک 2 


. ۲۳ لحائزيما‎ 
Estève: Compte ۲۵۲۱006... 2. 4 (¥) 
. ترتيب الدبار المصرية‎ ))۸( 
Glot, Apercu... p. 3 (۹۱ 
Poliak, Feudalism... 2. 5 ۵۰( 


۳۰ 


كانت الغلبة لوجهة النظر الثانية في أول الأمر » فعومل الملتزمون 


ولكن أمام ثورات الفلاحين أخذت السلطات الفرنسية في عمد 
مینو تميل الى الأخذ بوجهة النظر الأولى ٠‏ وبناء عليه آخذت في ضم 
آراضي الملتزمين الى الدولة بشيء من التدریج “١‏ . 
ولكن أهم ما استحدثه بونايرت في نظام الضرائب الخاصة بالأرض 
هو اصداره آمرا في ١١‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ بانشاء ديوان خاص آطلق 
عليه اسم ( محكمة القضايا ) للنظر في كل ما بختص بتمليك الأرضءعلى 


أن تنخذ الاجراءات الآنية “١‏ : 

۱ لات e)‏ ملكية الفلاح لارضه محر الكشف عنها ق‌سحلات 
الروزنامه نظير رسم معین ۰ 

۲ سب ادا ثشت ملكية آلفلاح ررض من واه السحلات دكت له 
سند جديد ( تمکین جدید ) بذلك ۰ 

۳ب يعاد تقدیر ثمن الأرض ویدفم صاحبها رسم تسجیل لها حسب 
الثمن الحددد وقدره A‏ ۰ 


٤‏ اذا لم يستطع الفلاح اثبات ملكيته للارض تصادر لصالح 
الدولة 69 . 


(6۱) البراوي وعلیشی : التطور الإقتصادي ص ۰1۵ 
(۵۲) امین عفيفي : تاريخ مصر الاقتصادي ص ۱۲۲ و ۱۲۲ . 
(۵۳) تقصد باللکیه هنا هو ملکیته الانتفاع ولیست ماكية الرقبة٠‏ 


(۵1) الحبرتي ج ۲ ص ۵ . 


ه ‏ ظل نظام الواریث الاسلامي معمولا به » ولكن لكي يتتقل 
الميراث من المتوفى آلى الوارث يحب دفع رسوما متعددة ٠‏ فرسم يدفع 
عند الوفاة » ورسم آخر عند حصر التركة » وثالث عند اثبات الورائة, 
ورابع عند تمكين الوارث من الحصول على ميراثه » وخامس اذا آراد اثبات 
دين له فى ذمة التوفی وهكذا 

هذا بالاضافة الى فرض ضرائب على تسحيل العقود وضرائب على 
أرباب الحرف » والمباني » کالنازل والحمامات والحوانیت 1557 

ولهذا لا نعجب اذا ما نظر الأهالي الى تلاكااضر الب التعددة » لا على 
آنها تنظیم جدید » ولکن على آنها طرق للحصول على الأموال بأية وسيلة 
لسد نفقات الحملة ٠‏ و کانت الضراش الحديدة ل دون رب ل السيب 
الرئيسي في قيام ثورة القاهرة الأؤلئ,( أكتوير سنة ۱۷۹۸ ) ضد 
الفرنسین ۰ 

وبالرغم من أن الضرالب ف عهد الحبلة الفرنسية لم تقل عما كانت 
عليه في عمد الماليك ب بل البکس هو الصحیح - الا أن الحملة قد 
نجحت في تغيير نظم الحکم في مصر من النظام الاوتوقراطي الى النظام 
الديمقر اطي الذي أنت به الثورة الفرنسية » ونححت آضا في تبدیل نظم 
الاقتصاد من « الرأسمالية الا قطاعه ( الى 7 البورجوازية الاقتصاديه ( 
القائمة على العدالة الاجتماعبة والحرية الاقتصادية ٠‏ وقد آحدث هذا 
دون شك هزة عنيفة في الاقتصاد المصري ٠‏ فالغاء الالتزام مكن 
الفلاح من أن يصبح مالكا لأرضه وأن ينتفع بغلاتها ٠‏ وما بترتب علىذلك 
من تحرير آلفلاح من سلطة المماليك » وهدم للسيادة الاقطاعية 29 ۰ 


(۵۵) البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص 55 ۰ 


۳۰۹ 


اثر عودة الحكم العثماني بعد خروج الحملة : 

كان طبيعيا آن تعود النظم الرجعية فى النواحى السياسيةو الاقتصادية 
والاحتماعية دعودة الحکم العثماني مرة اىه عقب روج الفر تسين من 
مصر ء فما كان العثمانيون ممثلو الرجعية يؤمنون شورة التحديد التى 
أوجدتها الحمله » وما کا نوا درون آضسا آثر تلك النظم الحد بدة على 

بدا العشما نون عملية الهدم بالعاء قانون الملكية الذئ آصدره‌نا ون 
فى ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ » وبذلك رجعت « الرأسمالية الاقطاعية » من 
جد دلب 4 واختفت 2 البو رجو از به الاقتصاد به ( ۰ وعاد الالترام الی‌سطو نه 
الأولى بعودة المماليك مرة ثانية الى مراکز السلطة والحكم + 

ومن الذزاحصة السياضية تراجع النظام الد مشراطی لیفسح المحال 
للنظام الأوتوقراطي من جديد ۰ 

بعودة TO‏ أنفقه م ا 
ضريبة جديدة 1 الأرض أطلق 55 اسم مال الحماية "° mal al.‏ 
himaya‏ ف مقا ل تخلیص البلاد من الحکم الفر نسی ۰۰ وله عحب اذا ما 
رفض الشعب هذا التغبير » وعبر عن هذا الرفض فى مقاومته للممالسك» 

وا امس کح 
على للقيام تنظيماته الجديدة م من الاس المالسة NET‏ ۰ قالمزة 


Girard; Description p. (o¥) 


العشيفة التی أحدتتها الحملة النظم الاقتصادية والمالية القددمة قد 
أضعفتها الى حد كبير بت أنه عندما عادت تلك النظم الى الظهور بعد 
خروج الحملة » لم تقو على الصمود آمام ضربات محمد على » فمکنه 
هذا من القضاء عليها بصفة نهاءئمة (۰۸) , 

كانت مصادر الال بالنسية لمحمد علي تنحصر فيما لی ٩‏ : 

اولا : الأرض وما تعلق بها من شئون الملكية والاحتكار الزراعي ٠‏ 

ثانيا : الاحتکار التحاري وما در معط به من ضروره الاشراف على 
وسائل النقل وطرق التحارة ۰ 

ثالثا : الضرالب وتنضمن ما جمعه محمد على من احتکاراته التعددة 
الزراعية والصناعة ٠‏ آما فيما بخنص بالأزض » فما كان حاکم مصر الجديد 
أن سقى نظاما قائنا بحول بين الفلاج وخضوعه الباشر لسلطان الحكومة 
دون وساطة المماليك الملتزمين ء 

كما انه لم يقبل استغلال الفلاح اصالح اللتزمین » فما كان يدفعه 
الفلاح من ضرائب كثيرة لا بصل منه الى خزانة الدولة الا أقل القليل ء 
مما تسیب عنه فرار الفلاحين من‌الأرض و تناقص‌عدد السكانفي اأرف (:1) 

کد لاف كانت حاجه محمد على الى المال لتشیت مركزه فى مصر ۱۱ 
و محار به أعدائه والقیام بالا صلاحات اللاز م4 تتطلب مله تعبير هذا 


۰ 1۷ البراوي وعلیش : التطور الا قتصادی ص‎ (oA) 
. ۲۷ محمد فؤاد شكري وآخرون : بناء دوه مصر ص‎ )۵٩( 
G-Baer, A History of Landownership, P. ۰ (1. 


(51) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي ص 1۵ . 


۲۰۸ 


ولذا فقد آعلن محمد علي في سنه ۱۸٠۹‏ الغاء الالتزام » ووضع نظام 
جدید لجباية الضراب » فقبل ملتزمو الوجه البحري الوضع الجديه : 
ورفضه زملاؤهم بالوجه القبلي 4 فأخضعهم متحمل علي القوة وضصم 
آر اضیهم للحكومة غيث ” 

وف سنة ۱۸۱۱ دير محمد على مذبحة القلعة » فقضى فيها على معظم 
المماليك واستولى على ما كان في حوزتهم من أراضي الالتزام » وبذلك 
ام ببق من آراضي الالتزام في آيدي الأهالي الا القليل ٠‏ 

آما اللتزمون من غير المماليك فد تب مك منهم الأرض 4 وخصص (۱۳) 
كما منحهم اراضي‌السوسیه طول حياتهم ۷ وآعفاها من الضراب(» 
واعطاهم الحرية في 277 زراعتها أو تأجیرهد أي وها للحكومة فقط ۷© 

وقد حاول الملترمون وعلماء الأزهر القیام بحر که مضاده ضد تصرفان 
محمد على ولكنها باءت با لفشل 1 » و استتشر الأمر لحمد على وفق 
ما آرآد ۰ ١‏ 


وې سنتي ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ وضع محمد علي بده على أطيان الرزق 


Mengin, Hist. vol. II, p. 339; Clot, aperçu I, 2. 1998, (Y) 


Cattauix La rêgne de Mohamed Ali d’après les (14) 
Archives Russes 1. 111 2. 205. 


12 - Mengin; Histoire de Egypte... Vol. 11, 2. 9 (٥( 
Poliak, Feudalism. 2. 7 ۹ 
٠ ٦۷ آحمد الحته : تاريخ مصر ص‎ )1۷( 

(1۷) الحبرتي ج ٤‏ ص ۲۱۷ » ۲۱۸ . 


١1م‎ ۲۰۵ 


الموقوفة على المساجد وأعمال الخير » وفرض عليها ضريبة أسوة بأطيان 
الالتزام » بعد أن خصص معاشا سنويا لمالكيها أو مستحشها ٠‏ على أن 
تنو لی الدولة الانفاق على المساحد وأعمال المر ۰ وبذلكِ نم محمد علي 
الوقف دما سفق م مصلحه الو اقفین و مصلحه ادو له + وقد احتجعلماء 
الاز هر على هذا الاجراء أضا 4 ولكن لم كن لاحتجاجهم آي آثر 7 „ 

وآصبحت الگراضي العفاة من دفع الضراثب تنحصر في الأوسية 
كما سبق أن ذکرنا » وكذلك الابعاددات ۲۲ والحفالك ۲ في مقابل 
ما نفقه أصحابها من أموال في اصلاحها » والاراضي المعطاة لشیخ البلد 
نظير خدماته للحكومة » ونقدر شحو لمن زمام القرية ( أي خمسة 
آفد نه في کل مائة فدان ( فت ” 

استبدل محمد على نظام الالتزام اطلغی بنظام آخر أطلق عليه أسم 
2 نظام التضامن » ۰ وخلاصله ۱9۵ أن تضامن اهل کل فر ده في دفع 
الضرمة المفروضة عليها الى الحكوتة 217 مباشرة » وذلك فى أعقاب 
الروك القياس ) الذي آحر اه للاراختی الزراعیه کم عام ۱۸۱ + ولا 
آن هدا النظام الجديد کا 0 أسط مبادىء المساواة والعدالة 

(14) الصدر السایق ص ۵ # 

( ۷۰ آراضي تمنح لكبار مو ظفي اادو له مكافأة اهم على خد مآنهم و قدر ها 
کلوت بك لمجو ملیون فان ۰ 

(۷۱) اراضي تمنح لاعضاء آسرة محمد علي طبقا لا اورده آرتین . 

(۷۲) البراوي وعلیش : التطور الاقتصادي ص ۰۷۵ 

Baer, A history of Landownership... 2.6 (YY) 


Nahas, Situation économique et sociale du fellah (VE) 
Egyptien .م‎ 44. 


۳۱۰ 


ويغرئ على التراخى (۷ والاهمال ٠‏ 

ونظرا لمساوىء هد | النظام فقد العاه في عام + ۱۸۶ و اسشد لد بنظام 
العهدة ولطں-إه وهو نظام يشيه الى حد ما نظام الالترام الملغى + 
و خلاصته آن متعهك آفر اد معینون سور نك الضر الب لخز انه الدولة دعد 
و + ۸۰ فدان شیک ۰ 


وقد حرص محمد على على آلا يتحول نظام العهدة الى نظامالالتزام 
الساق 4 ولدا قفد عر على صاب العهدة أن بأخدوا ضرائب من الأهالى 
أكثر ينا هو مفروض عليهم () , أو أن کون لهم من الامتنازات مشل 
ما كان للملنز من م ن قل ه مثل تسخیر )۷۹ الملاحين ازراعة ۱ راضیمم 
الخاصة ٠‏ 


وكانت الحكومة قبل فيضان النيل.في كل عام تطرح أطيان كل بلد 
للمتزايدين واذا رسا المزاد على آحد الافراد بصرح له بزراعة آرضه » ثم 
ترسل الحكومة من لدنها مندوبين لقباش الأرض-_اازاراعية التي ف حوزة 
كل فرد » وسحلونها فى سحلات تتخد أشاسا لجبا ده اضرا ۲« 


ومما تحدر الاشارة اليه أن ضرائب الأرض اازراعية تعرضت لازيادة 


۰. ۵ البراوي وعلیش التطور الا فتصادی صر‎ (Yo) 


Artin, Propr. fonc. pp. 128-30 (ك/ا)‎ 
Bowring, Egypt. pp. 16 & 5 (YY) 
Baer, A History of land... p. 13. (YA) 


Artin, Fissai sur les causes de renchèrissement au (¥4) 
Caire. pp. 2-18. 


(.۸) جر جس حنين : الأطيان والضرائب في القطر المصري ص۰۱۹۰ 


۳۱ 


فی أحيان كثيرة » لا سيما فى آوقات الحرب ۲۸ » وتحت ضغط الحاحة 
الى المزيد من الاموال ٠‏ ولكنها بصفة عامة تقدر بنحو +4 قرشا في المتوسط 
وقد بلفت الضريبة على الأرض الزراعية في عام ۱۸۳۳ نحو »4 من 
مجموع الایرادات ؛ 

وتنيجه لسياسة محمد علي في توسيع رقعة الأرض الزراعية أنزادت 
مساحة الأرض المنزرعة من ۰۰هر۳۱+ر۲ فدان فى سنة ۱۸۲۱ یی 
۷رر" فدان فى سنه ۱۸۳۳ » مما ثرتب عليه زبادة الضريبة العقارية 
من ١٤ر۰‏ جنبه الى ۹۲۲ر ٤۸ء‏ را جنه 24577 ۰ 

اما عن الضرائب الماشرة 

١ساضرية‏ ( فردة ) الزؤؤوس:»» قن فرضت على كل فرد حسب 
مركزه ومهنته » فبالنسبة للموظفین ودوی الروانب تعادل الضريبة مرب 
شهر ۰ وعلی التحار والصناع کل جسب. ظر و فه و امکانانه ۰ وعلى الفلاح 
تنراوح الضریبه بين ۰۳۰ ۱۰۰ قرش ٠‏ وهناك حدا آدنی لا تقل عنه وهو 
۵ فرشا ء وحدا آعلی لا تنحاوزه وهو ٠٠ه‏ فرشا .750 between 4 fr.‏ 
:5 125 يصو وقدر کلوت بيك 2447 حصيلة هذه الضريبة بنحو ۱٩‏ 
من مجموع الابرادات ۰ 

۲ - الجزية التي بدفعها غير السلمین وتتراوح قیمتها بين ثمانيسة 

(۸۱) البر او يوعليش : التطرر الا فتصادي ص ۷۵ ۰ 


Cattaui, Le Règne de Mohamed Ali 0۵01۵5 5 )۸۲( 
Ar... I. II p. 405. 


ی 
PI 2. 205 (A)‏ ب Clot, aperçu‏ 


IY 


فروش وعشرة قروش على الفرد الواحد (۸) ء 
عب فردة ( ضریبه ) النخیل وقسمت الى ثلاث درجات باللسسه ‏ 
للمحصول ٠‏ فعلی النخله من الدرجة آلاولی قرشا و نصف » ومن الدرجه 
الثانية قرشأ واحدا » ومن الدرجة الثالثة عشرین بارة ( نصف قرش) ۰ 
على الترتیب : قرشان » وفرش و نصف وفرش ۰ 
سنوات من غرسه تشجیعا للزراع ٠‏ وآعفیت التخیل الغروسة في آراض 
4 س ضرالب على بعض الحیوانات » وقد قررت في عام ۱۸۲۰ بواقم 
۰ فرشا على الرآس من الجاموس » ۰ قرشااعلی الجمل » وفرشا على 
الشاة » و ۲ ۲۷ بارة على الرآس من الاعز » ۱۵ فرشا على البقرة و ۱۵ 
بارة على الفرس ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه آن الضرائب على الحیوانات 
لم تكن معروفة في کل اجزاء الدوله العثمائية فینا عدا مصر ۸۷ . 
5س ضريبة على آلات النسیج وقدرها ۰ فرشا في الشهر 4 
اما عن الضرائب غير المماشرة فتشمل : 
أ الرسوم الجمركية > وتفرض على البضائم في جمارك ولاق 
(40) آحمد الحته : تاریخ مصر ص ۳۲۹ . 
(85) المصدر السایق » ص ۲۲۸ . 


(۸۷) الصدر السایق ص ۲۲۸ . 
(AA)‏ البراوي وعليش : التطور الا دہ ادي ص ۰.۹ 


1 


ودمياط والاسکندر به ورشيك و مصر القد مه والسويس ۰ وب لاحظ ان 
اا :احتكار الحکومة نحو هه/زمن الصادرات وثلت‌الواردان۸) 
والثاني : الترام الكو مه المصرية تنفيد السياسة الحمركية المقررة 
فى الدولة العثمانية طبقا للامتیازات الاجنبية ٠‏ اذ كان الاجاب التمتعون 
بتلك الامتيازات يدفعون ضريبة على الواردات مقدارها  /۳‏ بينما يدفع 
التلمو ل 7 ٠‏ هدأ بالاضافة ا بعض الاناوات الجبرية وعواد 
مرور لا يدفعها الاجانب ۲*۱ ۰ 
لاه الصناعات الوطتية » ولکن السلطان العشمانی رفض ذلك وال مه 
ضر ورة مراعاة الامتیازات الأجنبية عند جمد العاهدات التجاره ۰ 
بالاضافة الى الرسوم الجمل کی جدار موم أخرى على التجارة 
العايرة سن الشرق والعرب عن طرق مصر + وكانت تلك التحارة قليلة 
الحجم في اوائل القرن التاسع عشر » ولکن بفضل الجهود التي بذلتها مصر 
القاهرة ومنها الو لا سكندرية أن قدرت قيمة التحارة المارة دمص فی‌سنه 
۰ ۱۸۶ دحو ees‏ جنه سوبا 200 
وتونس والجزاثر وطرابلس في طريقها الى مكة والتي تتکون من قرابة 
أربعة آلاف جمل حيث كانت الحكومة تفرض رسوما على مرور تلك 


(88) الصدر السابق ٠.‏ 
)٩۰(‏ احمد الحتة : تاريخ مصر ص ۲۱۰ ۰ 


. ۲۱6 المصدر السابق ص‎ )٩۱( 


۳۰ 


القافلة بمن فيها من حجاج ويضائع ۰ 

ب عواید للدخولية : وتفرض على بعض البضائع عند اتتقالما 
من لد الي آخری داخل القطر ۰ مل المأ كولات والاغدية عند دخولها 
القادمة الى القاهرة والمرسلة الى الاسكندرية ء وفي سنة ۱۸4۰ كانتعوايد 
الدخولية على النحو التالي 7 

۶ قرشا عن کل رآس من الثبران العدة للذ بح ٠‏ 

۳ فرشا عن کل راس من الحاموس المعدة للد بح ۰ 

بن قر شا عن کل رأس من الاغنام العدة للد ۰ 

۵ قرشا عن كل أردب من لشو فول والذرة والبقول + 
وعلى العموم فكانت الضريبة| تعادل ۱۲./ من قيمة السلعة ۳٠ء‏ 

۳۳ الالترام » وغير ذلك ۰ ۱ 


دب أرباح الاحتکار : وکانت تقدر بنحو ۲۸./ من الابرادات ؛ففى 


سنه ۱۸۳۹ كانت الحکومة تحتکر /٩۰‏ من مجموع الصادرات » ولكنها 
لم تستطع أن تحتکر کل الواردات » اذ بلغت الواردات فى تلك السنة 
۰ من مجموع الواردات لصر فعلى سبيل المثال كانت الحكومة تحشکر 


تجارة البن » فتشتربه بسعر ١4+‏ فرشا القنطار وتبيعه بسعر 4۱۲قرشا 9 


صل صا 


(929) الصدر السابق ص ۲۷۲ . 


Cattaui, La Règne de Mohamed Ali 0201۵5 les (1) 
Archives Russes T. 11 .م‎ 405. 
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والقمح تشتريه بثلائین قرشا للاردب وتبيعه بخمسين فرشا » وتشترني 
الفول بعشرين قرشا للاردب وتبيعه بثلاثين قرشا » وتشتري الذرة وهو 
عماد غذاء الفلاح الرئيسي بعشرين فرشا وتبيعه باثنين وثلاثين فرشا ٠‏ 
وتتبحة لدلك أ صبح دخل الحكومه من الاحتكار ۰٠٠ر٠٠٤٠‏ جنه 
مصري في سنه ۱ من e‏ الا ر اد ار( جنیه‌مصري ٠‏ 
وزاد هذا الدخل الى ۰۰+ر۷۵۰ جنه مصري ف سنه ٣‏ من مجموع 
الابراد وقدره ۳۰۰رع+*ءر۳ جليه مصري (05) 


۰ 


اثر النظم الضريبية على مصم من النواحي السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية في النصف الأول القرن الناسع عشر 

ان انشاء حکومة قوية في مصر - لا شك كان من أجل الاعسال 
التى قام بها محمد على » اذ كان لهذا العملا بعد الاثر فى استشباب‌الاسن 
والنظام اللذين لم تعرفهما مصراطوال الحکم الشاني الملوکي +ومکنت 
محمد على من القيام باصلاحاته الو انسعه والاشتفادة من الخبرا تالاورسةء 
وكان استقرار الاحوال في مصر موضم,ثناء واعجاب الكتاب الأورسين 

ولكن الى حانب هذه الاعمال فان محمد على لم تحه فى حكمه 
فقط لتذهب ثمرة جهودها في صورة ضرائب متعددة الانواع والاشکال 
الى خزينة الدوله ۰ 

و ادا تناو لا موضوع العاء محمد على نظام الالترام الدي سل 
« الرأسمالية الاقطاعية » فانه لا بسی ملكية الزارعین للأرض التی يقومون 
بزراعتها » وانما يعنى انتقالها من بد الملتزمين » فأصبحت الحكومة هی 


. ۲۱۷ آحمد الحته : الرجع السابق ص‎ )٩0( 


۳۱۹ 


المالكة للا.رض ۰ وقد علق المسيو مانجان ( صديق محمد علي ) علىالغاء 
الالتزام بقوله ان هذا الالغاء كان أبعد ما يكون عن الاصلاح ءفالتعدبلات 
التي أدخلها حاكم مصر في نظام الملكية لم تكن منفعته مع الصالح العام» 
فلا هو احترم الملكية الفردية ولا اعترف بها ٠259‏ 

واذا قلنا انتقال ملكية الأرض من بد الملتزمين الى الدولة » التي 
تقوم بتوزيم زراعتها على الفلاحين في حدود ثلاثة أو أربعة أفدنة لكل 
فلاح » فلا نقصد بذلك الملكية التي نعرفها في عصرنا هذا » وانما نقصد 
ملكية الاتتفاع usufruct right‏ فقط وهي التي كانت تنفق مع‌الاتحاه 
العام لسياسة محمد علي الاقتصادية القائمة على الاحتکار °١‏ ء 


وجد نظام محمد علي هجوما عنيفا. من قبل الكتاب المعاصرين مشل 
الجبرتى ومانجان وغيرهما » وحتی.الدین دافعوا عنه من أمثال (*)کلوت 
بك بانه نظام موقت يمهد السبيل |أمام الملكيّة الحقيقية ٠‏ على أن ملكية 
الفلاح للارض لم تتقرر الا في سنه ۱۸۵۸ تعد وفاة محمد علي + 

واذا لم تكن للضرائب قاعدة ثابتة قبل عهد محمد على اذا استثنينا 
عهد الحملة الفرنسية ‏ حيث كان النظام المتبع أن الحكومة كانت تفرض 
ناوات جديدة أو تزيد الأوتاوات القديمة كلما احتاجت الى المال » فان 
الضرائب في عهد محمد علي لم تثبت على حال » اذ كانت دائبة الارتفاع» 
نظرا لحروب محمد علي المتلاحقة » كالحرب الوهابية » وفتح السودان 
وحرب المورة وحرب الشام ٠‏ 

وكان من نتائج الزيادة المستمرة في الضرائب أن تآخرت‌قری كثيرة 


Mengin, Hist... vol. 11. p. 7 (1 
Baer, A history 01 .. 7 )٩۷( 
Clot, Aperçu p. 7 (A) 


۳۷ 


فى دفعها والتجأ فلاحوها الى الفرار من الأرض + وازاء هذه الاهرة 
آصدر محمد على قرارا في سنة ۱۸۲۹ بأن تتضامن القرية في خراجالقرية 
الحاورة لها + وكذلك يضمن الاهالي الو سردن خراج المعسرين ۰ وهذا 
تنافی تماما مع العداله الاجتماعبه » وودي ف نفس الوقت الى افقار 
القرى القادرة باجبارها على دفع الضرائب أضعافا مضاعفة ۲*۷ + 

واذا كان محمد علي أحل نظام العهدة محل نظامالتضامن » فان هذا 
النىام آضا لم بخل من عيوب ٠‏ فالمتعهد الذي يقوم بدفع ما على الفلاح 
من شرسة مقدما للحکومه يعتير الفلاح مدينا له » ولذا فكثيرا ما كان 
ستغل ذلك فى تسخيره لاطماعه الخاصة ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحبه أخرى اذا هجر الفلاح أرضه وهرب كان 
على الحكومة أن تنعقبه وآن تعيدة الئ:أرَضه مرة ثانية استيفاء لما دفعه 
المتعهد من ضرائب ٠‏ وفي هذا ارهاق وامتهان لحرية الفلاح ٠‏ 

ونظرا لما ترتب على هذا النظام من مساوىء شبيهة الى حد ما 
بمساوىء نظام الالتزام أن آقدمت التحكومة على الغانه في سنة ۱۸۵۰ » 
ولکن بعد أن حمل الفلاحین آلکثیر من العنت والارهاق ٠‏ ۱ 

وبذلك يمكننا القول أن حالة الفلاح الصري في ظل نظام محمد 
على لم تتغير عما كانت عليه خلال الفرن الثامن عشر » وهي أنه لا يمتلك 
سوى حق الانتفاع بالأرض فحسب ('2©2 ۰ وهذا الحق مشروط بمقدرته 
على سداد ما عليه من التزامات ضريبية قبل الصکومة ٠‏ فاذا عجز عن‌دفعها 
نزعت منه الأرض وأعطيت لغيره ٩۲۱‏ ۰ واذا مات المنتفع بالأرض كان 


. ۵۰٩۱ الرافعي » ج ۲ ص‎ )19( 
Baer, A history Of... 2. ۰ > 


. 5 الصدر السا فى ص‎ )٠١1( 


TIA 


شولی آولاده زراعتها بدلا منه » ولكن ليس بحق الوراثة 239, 
فالفلاح في عهد محمد علي كان اما اجيرا لدى الحكومة أو منتفعا 
بأطيانها وكان الأجير يتقاضى فرشا واحدا في اليوم 29 ۰ اما نقدا 
أو عنا ٠‏ وكانت الحكومة ف آحبان كثيرة تنزع الأرض ممن تشاء دون 
أن تمنحه تعويضا عن ذلك + 
ومع ذلك یمکننا القول بأن حالة الفلاح قد تحسنت نسبيا عما 
كانت عليه في عهد الحكم العثماني المملوكي 0 ٠‏ ولكنها في الجملة 
كانت تدعو الى الالم والاشفاق فحرمانه من حق التملك » ووقوعهفريسة 
الضرائب المتعددة » واستغلال نظام الاحتکار له جعله في حالة سيئة ۰ 
003 هذا بالاضافة الى أن زيادة الحاصلات اازراعية » واقامة المشروعات 
العمرانية الكبيرة لم تقترن بارتقاء حالة الفلاح"الاجتماعية ٠‏ وخير وصف 
لحالته ف ذلك الوقت ماکنبه ىزوومج/50١22‏ آذ يقول : 
«S'il est vrai de dire 011:11 n’ya 235 06 contrée plus riche que‏ 


Egypte dans ومد‎ productions “territoriales, 11 n’en est peut- 
être pas dont les 22158285 (1832) soient peus malheureux». 


ولكن مهما قبل في مظالم هذا العصر » فهي في الحقيقة لا تذكر 
نجانب مظالم الحكام الماليك + 


آ" واذا تر كنا طبقة الفلاحين وانقلنا الى طائفة الصناع في ظل هذا النظام 
اليجديد نحد أن هو لاء الدین عملوا في امصانع و ال رسا نا تالحر يبةوالبحرية 


۰ ۵۸۱ الرافعي : تاريخ الحركة الوطنية ج ۲ ص‎ )١ 
Clot, Apergu vol. II, 2. 6 )1 


۱ . 0۹۱ الرافعی ج ۱ ص‎ )۱۰6( 
Mengin, Hist. de Egypte vol. II, 2. 2 )١.ه(‎ 


۳۱۹ 


التى أنشأها محمد على قد تدربوا على تلك الصناعات الحديدة واتقنوهاء 
وكونوا طبقة من العمال الفنيين التي سيكون لها أبعد الاثر في تقدم مصر 
الصناعي في القرن التاسع عشر ٠‏ 

أما طبقة التحار فقد اضمحلت الى حد بعيد تنيحة سياسة الاحتكار 
التى سارت عليها الحكومة واحتکارها للتحارة الداخلية والخارجية على 
السواء ٠‏ والظاهرة الغريبة التي نلاحظها في ذلك الوقت آن ازدياد حجم 
التجارة المصرية ازديادا كبيرا صحبته قلة في الثروات الشخصية » وقلة 

أما العلماء فقد تضاءل نفوذهم في عهد محمد علي بعد آن كان له 
النفو د الو اسع و الشاده الفکر ده و الاده والسناسته ف العهد الملو کي 
العثمانی وعهد الحمله الفر نسیه ءالا سیما تمد آن استطاع محمد على القضاء 
على زعامتهم في شخص السید عمر مکرم ٠‏ 

ومما زاد في تضاؤل نفودهم تمسك الازهر بنظامه القدیم » فلم بسایر 
حرکه التقدم والاصلاح التي قامت في مصر وفتئد ٠‏ وبذلك انتقل مركز 
الثقافه من الأزهر الى المدارس والمعاهد واليعثات + وانطوی العلماء علی 
أنفسهم ولم بساهموا في حركة التجديد والانشاء التى شملت مختلف 
النواحي ءوترتب علىذلك أن فقدوا مالهم من هيبةواحترام لدی‌الحاکمین» 

ومع أن محمد علي لم يفكر في اصلاح الأزهر » كما لم يفكر علماژهني 
ذلك » الا أنه ظل الورد والمعين الذي استمدت منه المدارس الحدشة 
الاوفی ف نهضة مصر العلمية والاحتماعه ۰ و لذا فالأزهر من هذه الناسة 
كان له الفضل الكبير فى النهضة العلمية الحديثة في مصر ٠‏ 


. ۲۲۷ الصدر السابق ص‎ )1١( 


۳۳۰ 


آما جماعات البدو الضاربة کی الصحراء المصردة وعلى حافة الداتا 
فکانت مثار تعب شدید لحمد على ۰ اذ دآب هوّلاء على مهاجمة المناطق 
الزراعبه و نهها » وكذلك قطع الطرق على التجار والمسافرين +فحاول محمد 
علي ول الامر أن يعقد معهم اتفاقات حسن جوار » ولکنهم نقضو‌ها ۰ فما 
كان منه الا أن آخضعهم بالقوة لسلطان الحكومة ٩۱۷‏ ۰ 

وف نفس الوقت لجأت الحكومة الى تعوید هولاء حباة الحضارة » 
فاقطعتهم اراضي وآسعة لإستعلااها اعفا نها من الضرائب كلية (۱۰۸ ۰ 

كما رغبهم محمد علي في الاتنظام ف سلك الجندية » ونجح فيذاك. 
وبهذه الوسائل استطاع والى فصر ادماج القائل الندوية ف جسم الهيئة 
الاجتماعیه ٠‏ و کان ذلك من آهم أعمال العمران ٠‏ 

وخلاصه القول فان‌هذا النظاما لحد دد قد خلقلصر شخصینها النفصلة 
عن السلطة العثمائية حكما وسياسة وعملا + واا كانت البلاد لم تصل ف 
ذلك الوقت الن درحة كافية مین النضتج ی الادارة المالية والضرسة 4 اله 
أن الفترة من وفاة محمد علي (متتضف القرن۱۹)آلی الاحتلالالبريطاني 
نواحي التشاط الاقتصادي والمالي للافراد 4 وقلت الشود الفر و ضة علیهم ٠‏ 

ولا شك أن هذه الظاهرة تتفق مم الاتحاه الذي ساد أوربا وقتشذ 
حيث علا سلطان‌البادیء الحرة مموناويوم]1 في میادین‌الاقتصاد والسياسةه 
فما كانت مصر تستطيع أن تعيش بمعزل عن التيارات الجديدة في العالم 
الغربي بعد أن اتصلت به وبحضا ره ٩"‏ ۰ وسيهىء لها هذا تحسنا ق 


الادارة المالية والضريبية بحيث تصبح الضرائب آدنی الى العدالة » وأکشر 
انطباقا على مقدرة داي الراب فيما بعد ۰ 


(۱۰۷) جر جس حنين ۰ الأطيان والضرائب ص 1١597‏ . 
(۱۰۸) الرافعي ج ۲ ص ۰۱۱ 
)1١9(‏ البراوي وعليش : التطور الاقتصادي ص ٩۰‏ . 


۳۳۱ 


o 


حح 


: بدائع الزهور في وقائع لادهور ج و تحفيق 


الدكتور محمد مصطفى زبادة القاهرة 1551 . 


أحمد أحمد الحته : 


محمد شفیق غربال : 


ب جر جس حئيان 


و متحمل حمزة علیش 


عبد الرحمن الرافعي ٠‏ 


س محمك فوّاد شكرى 
وعبد القصود العنائي : 


تاربخ مصر الا فتصادي في القر ن ااتاسع عشر 
الا سکندر نة ۷ .۰ 


مصر في مفترق الطرق ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ - 
ترتیب الدیار الصرية في عهد الدولة العثمانية 
كما شرحه حسین افندي احد افندیةالر وزنامة 
فى 4( الصجولة الفرنسية ‏ مداةكليةالآداب. 
الیخامعة لض ب » المجلد الرابع ج ١‏ مسابو 
مبنة ۱۹۳۹ 


الاطیان. والضر اب في القعلر الصري »القاهرة 


e 


8 التطور الا فتصادی في مر في العصر الحد اث 


: الطبعة الرابعة » القاهرة 1519 ۰ 


عجائبالآثار فيالتراجم والأخبار ج القاهرة 
۲ ف . 


مصر ( جزءان ) القاهرة ۱٩۲۹‏ . 
عصر ممد علي - القاهرة ۱۹۲۹ . 


بناع دولة مصر محمد علي القاهرة ۸ ۱ . 


خف 


1ت وف کی :الاحكام المرعية في شأن الاراضي المصرية 
( ترحمة ) القاهرة ۱۳۰ هب . 
العاهرة ١5175‏ . 


1ت بو سف تحباس : الفلاح « حالته الاقتصادئنة والاحتماعية ( 


۳۳۳ 
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۳۳ 


اا اذى فاا 


و لصم الاب تلا را لقطالامووف 


ا ترس ی ن 


شكلت القبائل العربية التي تقدمت للفتح عماد الجیش الاسلامي في 
صدر الاسلام » ومن ثم كان عليها ان تقوم تالعمل ذاته في الدولة الامویة » 
التى استندت ف قيامها الى تظافر جهود تلك اقتال وولائها خاصة السورية 
منها للامويين + لا ريب ان هذه القباثل التقدمة لم تكن بحاجة الى نفقات 
باهضة التكاليف او انتكون عبئا ثقبلا على بت المال » وذلك يسبب 
المواهب الحربية والقدرة القتالية التى امتاز بها رحالها » وقد عبر عنهذا 
الاحنف بن قيس حين سئل : ما بقاء ما فيه العرب » قال : « اذا تقلدوا 
السبوف »وشدوا العماثم ؛ ورکوا الخل و ام تأخذهم حمية الاوغاد»(۰)۱ 
والی هذا يمكن إن بعزی السر في سرعة تقدم العرب في البلاد الفتوحة 
شكل ببعث على الدهشة وشير الاعحاب‌اضافة الى عوامل اخری لسنا 
بصدد الحددث عنها ۰ 

لقد ادرك قادة السلمین فى الدينة ذلك الامر » ومن هنا كانت الأوامر 
تقضب ان تتحه تلك المجموعات القبلية نحو مواطن الفتح الحديدة » 
فكان أن تسارع الناس اليها دين محتسب استهواه الجهاد في سبيل الله 


(۱) البیان والتبيين ۸۸۱۲ ۰ 


Yo‏ م 


وطامع منیی ذعسه با ان #9 (۳) ۽ 


بسکن القول ان انشاء الدیوان زمن الخليفة عم بن الخطاب » بعد 
النداية الاولى التنظيم المالى ف الا سلام 2 وهي محاولة دید نها ر بط 
السائل الو السا السياسية في المدينة واخضاعها لسيطرتها » حیسث 
اصبحت تعتمد اعتمادا كليا على العطاء في امور حياتها الاقتصاديةاضافة 
الىئ العنا ثم والاسلاب التي تتر کها الواقع اجر سه ۰ و شور التطور المالي 
السریع ف حاه هده الشائل جلى مظلاهره ادا عفدنت مقار زه دن ع البدابات 
الاولی للفتو ح و | ها ۰ سي ماه توك عام ۸ھ لم تجن السلمون 
سوق لما که داو حبسا صما لحو أ وينه ن رو ه صاحت ابله عليها ” 
و لم بستطع خا ليد بن الوايد ان بحصل على 5 من ستین الى درهم من 
فتوحه في العراق 4 کد ات حك أن عمر بن الخطاب ندهش حن سره 
والي البحرين دانه قد حمل ل متلغ خخصانة الف درهى » حسی قال له : 
آندري ما تقول 600 ۰ و ظهر ان اكرام هده القمائل لم تعر ف المالغالطاكلة 
حتی اصعب على حرم ان اوس 3 دار 90" الطا في ا رافق لدملة خااد سن 
الولید على الحيرة آن بصدق ان كان هتالك مل هو اكثر من الألف 290 + 

ال مو قعه القادسية وما ولا ها من فتوح كانت البدا یه الحقيقية اندفق 
الأموال علی الشائل المقائلة شكل لم تعده العرب من قىل خاصة بعك 
5 المدائن عاصمة 0 السانا 3 ا 4 حدی تد المتنيع 
ابن وقاص وجد فى المدائن قبابا تركية مملوءة بسلاسل مختمة بالرصاص » 


(۲) البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۱۵ ٠.‏ 

)۳( 5 اایلدان ص ۷۱ . 

(4) آلاوردی : الاحکام السلطانية ص ۱۹۹ . 

(ه) فتوح البلدان ص ۲۵ ؛ الاحکام السلط نیه ص ١15‏ 4 ابن 


الطقطقى ۰ الفخري ص ۱۷ ۰ 


وباع هلال ادن علعه اسلات رمسم تسسعين الف ديئار 4 واستطاع‌زهرة بن 
حو ته ال ي وباك لج ل على ما ین اف دبنار حین با ع تسا ویر 2000 
و بولغ في راب العر م ن العروفه د» در نش کاو بان » حتی قبل اماکانت 
مز دنه باللؤاق والباقوت و قد اصاها رحل من النخع فقو مت بالفي الف 
دنار 4 غير ان شمر لن الخطاب اين ان نکون دن خصة هدا النخعي فاخد 
المال ودقع الله لانن الف ترصام (A)‏ ۰ واصاب المسامون 2 جاو لاء 
تلائن الف الف ها >¿ واثنتى عشرة آلف جار به وغلام إلى م وبالغ انو 
عبيدة في مقداد الاموال التي حصل علیها القانلون بعد وقعة اليرموكحيث 
اصاب ی اربعة وعشرون اف مثقال من الذهب الاحمر والراجل 
ثمانية آلاف © . 


من کل هذا نحد أن تطورااقتصادیا اثلا قد طرأ على حيساة 
الجماعات المتقدمة للفتيح » ويكفي ان شير الى ان بعضهم لم يعرف قيمة 
ما اصابه من هده العتا نم » حتی کان الرحّل لوم دخل المسلمون المدائن 
بأخد فى بده آلدهب الاحمر ويقول > « من تأخد القفراء وبعطینی‌البیضاء؛ 
ری أن الفضة خر من الذهب ¢ (۱۱) ه ومن هنا تم انشاء الدیو ان لفر ض 
ربط القبائل ومن تبعها بالسلطة الحاكمة بالمدينة » وكذلك اتنظيم عملية 
النتح على اساس ثابت وسبيل واضح ٠‏ ومع ان معلوماتنا عن الديوان 
تكاد تكون موجزة وغير وافية لما نحن سسل بحئه » الا انها تلقى ضوها 
خافتا على الجماعات التي ضمها الديوان » والاسلوب الذي اتبسم في 


vas‏ و نامسا لصم و 


(5) القاضي اار شبد : الذخاثر والتحف ص ۱۵۸ 

(۷) نفس المصدر ص ۱1۵1 . 

(۸) نفس الصدر ص ۱۵۷ . 

)۹( القاضي الرتبيد ٠‏ الذخاتر والتحف ص ۲۵ . 
(۱۰) الواقدي : ۰ فتوح الشام "١١5‏ 8 

(۱۱) الذخاثر والتحف ص ۱۵۸ 4 الفخري ص ۱۷ . 


خف 


التوزيع ٠‏ الا اننا لا نعلم على وجه التحديد ان كان قد شمل جميعالقبائل 
ام انه اقتصر على تلك التي تقدمت للخدمة في الدولة الاسلامية ٠‏ بروي 
الماوردي ان الخليقة الثاني فرض لأهل اليمن وقيس بااشام والعراق لكل 
رجل منهم من الفين الى خمسماثه الى ثلثماثة ولم ينقص احد منها ۲۱ , 
و نقل الطبري نصا فر بدا 3 هدا الباب حون ول 0 وعرقوهم على ماله 
الف درهم » فکانت کل عرافة من القادسية خاصه ثلاثة وارعین رجلا 
وثلاثا واربعين آمرآة » وخمسين من العیال لهم ماثالف درهم » وكلعرافة 
من اهل الادام عشرین رجلا على ثلائة الاف » وعشرین امرآة عيل على 
مائه الف درهم ٠‏ وکل عرافة من الرادفة الاولی ستبن رجلا وستین‌امرأة 
واربعين من العیال ممن كان رجااهم الحقوا على الف وخمسمائة على 
مائة الف درهم » ثم على هذا الحسات » وكان العطاء يدفع الى امراء 
الاسياع واصحاب الرايات فيدفعؤئة آل العرفاء والنقباء والاقناء فيدفعو نه 
الى اهله فى دورهم » 2١7‏ + كما فرضل للمنفوس مالة درهم فاذا ترعرع 
بلغ مائتي درهم فاذا بلغ راد وح وائك الذین شاركوا في القادسية 
فقد حصل كل واحد منهم على الفيّن درهم اضنافة الى خمسمائة لاؤلشك 
ادن كان لهم سلاء کسیر ف الأاحداث ١١2‏ » وهو ما يسمى شرف 
العطاء ۲۱۷ ٠‏ ولم يقف الأمر على العرب حسب وانما تعداه الى بعض کبار 
الفرس الدين دخلوا الاسلام فقد فرض لا امه منهم في الفين » و لسته‌منوم 
في الفین شتا 9۱ ۲۰۱۳ + من هدا ظهر ان حالة العرب الاقنصاديةاخدت 
تتطور تطورا سریعا باعتمادها على العطاء » اضافة الى الغنائم الهائلة التي 


ون مس س دن ااکوا يت 


(۱۲) الاحكام السلطانية ص ۲۰۲ ۰ 

(۱۳) الطبري ۱۹۱۲ ۰ 

(] ۱) الاحکام السلطانیه ص ۲۰۲ . 

(۱۵) الطبري ۱۱۲۱ . انظر الاشتقاق ص ٩۲‏ ۰ لافاني ۰۲۱۲/۱۵ 
(15) الطبري لأسن 3 القااي 8 الا مالي ۱۰/۲ 5 

(۱۷) الطبري ۲۱۹۱6 . 


۳۳۸ 


تم الاستيلاء عليها في مناطق الفاح 2160 م مما حعل هنا ات تفا و نا واضحا 
بين الافراد وظهور طبقه متميزة دفعت‌عمر بن الخطاب الى التصريح بالعدول 
عن هذه الساسة والرجوع الى بدا المساواة و کان قول :+ » والله لشن 
بقبت الى هذا العام المقبل لا لحفن آخر الناس بأولهم » ولأجعلنهم رجلا 
واحدا »٠.‏ 2329592 لکنه آغتبل دون ان بحقق مشروعه هذا حين نادت الا مدی 
التی خافت على مصا اجا الا قتصاد به و عندها كه شل ان نفد وعدهة شهاء 
اما الصاق النهمه علی عناصر اجنسه فلا بل عمه برهان واضح آو ونده 
دلیل قاطع + أذ ان قاتله كان مولی للمعيرة بن شعبة احد اطراف المؤوامرة 
هذه ه ومن احل طسس معالم الجر سمه فان القاتل فد فتل قي الحال » و بد لك 
ضاع الامل في الحصول على صورة واضحة لا حدث )°( چ 


(۱۸) لم تقف اطماع القبائل التي قام ,لفت على سيو ذها عند حد »وانما 
ارادت ان تستحوذ على الارض خاصة مثاطق السوااد » ولهذا طابوا بتوزيعه 
عليهم اسوة بالفنائم » خاصة بجيلة التي اشترطت ان تحصل على ربع 
السواد . ويتضح من رواية الحندن بن صالح ان عمر صااحهم بعد ذلك 
على ان بفرض لهم في الفين من العطاء ("لبلاذري : فتوح ص ۲۱۷ » وحسنا 
فعلت السلطة في الدنة حين ابت اعطاء المقاتلة ذینا من الارض بل اكتفت 
بتعويضهم بعض الال ۰ وقد بررت المدينة ذلك بكونه يعني سيطرة فثة قليلة 
على هذا المورد الهام » ومن ثم فلا مجال لمن بأتي بمدهم . والحق انه لم 
كن كذلك » بل خشيت ان يحول ذلك دون تأدية ما عليهم لبيت الال . بل 
اكثر من هذا اذ ان استيلاء القبائل على الارض بعني بالتالي تدميرها بفعل 
المنازعات القائمة بينهم . 

(19) أبن سعد : الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۲۱۷ . 


(۲۰) رواية الطبري عن المسور بن مخرمة تذكر أن ابا لو لو ه غلام 
المغيرة بن شعبة شكى لعمر ما يعانيه من تعمسف بقوله : يا امير ااومنين‌اعدني 
على المغيرة بن شعبة فان علي خراجا كثيرا » فقال له : فما اری خراجكككثير 
على ما تصئع من الاعمال » فتوعده وقتله ( الطبري ١91/5‏ ) وشارله 
السعودي الطبري فیما بروي ٠‏ لكنه بثير مشكلة اخری وهي انه عمر بن 

سب 
۳۳۹ 


كثرة الهبات والعطايا 25١‏ » وكانت الدولة فى بداية الامر غير شاعرة سا 
دحدت يسيب کثرة الفتوح 4 وندفق الا مو ال دون جات ۰ کذ اك الحال 
فعلی سمل الثال اعترت الرى واذر سحان مناطقة هامه لغازی اهل الکو فة 
يرث « كان لهم بالثغرين عشرة آلاف مقاتل » سته الاف فى اذر سحان» 
واربعة بالرى ٠‏ وكان بالكوفة اذ ذاك اربعون الف مقاتل » وكان شزو 
هدين الثعر ین منهم عشر ۵ كلاف ۳ کل سنه 7 فكان الرحل دصسه کی كل 
اربع سنوات غزوة » (۲۲۲ ۰ غير أن هذه الاماكن سرعان ما قلت اهميتها 
بسبب نفاذ طاقتها » وعدم قدرتها على تلبية طلبات المغيرين هناك » وعلى 
هذا يمكن تعليل بعض مشاكل الكوفة مع الخليفة عشمان بن عنان حين 
و بعك ل الأوافة 4 أن 9 ۳3 e‏ قئة خاصة 56 ي المد بنة 


س می 


جج 

الفر ة بن شعبة . كمالا لحد عند اإطبري اي اثر لا حدث لاقاتل على حين 
بذ کر المسعودي أنه فتل نفسه © (معروج الذهب ۹/۲( + واذا أنت تددرت 
ماروى تجد أن هذا المولى بحب أن بصفي حسابه مع مولاة وليس مع عمر 
بل اكثر من هذا فان دخوله الى المدينة بهذه الصورة لا بد وان يستتيعها 
الكثير من التاؤلات ۰ والسقٌ'ل هنا هل يعني اغتيال الخليفةاعفاء هذا الولی 
من تلك الضربة الى ان ذلك العمل سيدقع برأسا 4 کثمن له . 

تی أنه قال لاي ذر .: کن عندي تعدو عليك وتروح الا 4 أبن دعا ج 
ق ١‏ ص ۱۷۱۷ . 

(۲۲) الطبرى 1۵/۵ ۰ لا يخفى أن تلك النزوات لم تكن مضمونه 
الفائدة او اكيدة التفع » وائما انها تخضم الظيروف الناطق فقرها او 
غناها » وقد بعود الفارس خالي الو فاض بعد طول انتغلار دربي على اربسع 
سنوات كانت أمانيها في تهب 


۳۳۰ 


وزاد في صعوبة الامر ان الموارد العامة اخذت بالتناقص حتى غدا بيتالمال 
لا يستطيع الايفاء بتعهداته الخاص امنها والعام مسا اضطر الولاة الى 
انقاص العطاء في الامصار لملافاة هذه الظاهرة الخطيرة ومن ذلك ما قام به 
بسک ين الاش والى هان فى التكوقة يعن حط غفا شيك ال قوف 
اما سين ان كان ا :ما اثان مر اواس مه اا 00+ ور 
ان هنالك اتفاقا مسبقا بين الخليفة وسعيد هذا حول ذلك الامر » ولم 
قتصر ذلك على النساء حسب ؛ وانما شمل الرجال » حين رد اهل البلاء 
الى الفين بدلا من الفين وخمسماثه “"“ ۰ لكن ذلك لم يدقع العجز المالي 
الذي بات وشيكا حدوثه » مما جعل التفكير منصبا على انتزاع الملكات 
الخاصة التى اصبحت بأبدى الأفراد من الناس ٠‏ فاذا عامنا ان عدة اهل 
الکوفة شانون الغا . ومفاتلتهم اربمون افا © ادرکنا ما سپلحقه ذلك 
العمل من اضرار اقتصادهة بالغة بهذ هالنطقةكروهو سکس ذلك الوقف 
العنيف الذي اتخذه اهلها بوجه الخليغة عشانْ وولاته ۲۳0 » وکان احد 
ابرز العوامل التى طوحت سلطه الخلاثه» تل وضعت نهایه لحباة عثمان 


نفسة + 


وهكذا كانت الرویا بکل ابعادها الختلفة واضحة لدى الامام على 


TOT الاغاني.‎ Oy 


() ۲) الطبر ی ۳/۵ 5 لیس اد رز معاو مات و سد أن کان مثل هذا 
قد حدث في مناطق اخری من الدولة الاسلامية » الا انه من !أو كد ان هذه 


النطقه كانت في مقدمه من وضعت عليهم تلك الالتزامات الرهفه دون 
الاعتراف حقو قها سسب شدة معارضتها اسساسة المدينة 5 

(ه؟) اس الففيه : مختصر كتاب النلدان ص ۱۷۱۵ . 

ي5) غن التي كال سعد بن الماع الما السواد بان قر يض 
فقال الاشتر : اتزعم أن السواد الذي إفاءه الله علينا باسيافنا بستان لك 
1 . 


كرت 


الدي اعلن قبل موافقته على البيعة « اني قد كنت كارها لأمرك 

فأبيتم الا ان اكون عليكم ه الا وانه لیس لی أن منه درهما دو نکم 1 
رضیتم ؟ قالوا : بلى "© » ۰ وبذلك ادركت الطبقة المتنفذة ما يدور 
ق خلد الأمام قيمأ شصل بالتوزيع لماي 4 ومن هنا حاءت المعارضة 
القو به بجست ۳ اللاك واصیدات اشروه كطلحة وأأز بر يلك دونسلك 
نهجهما کزید بن ثابت ۲۳ » وکعب بن مالك 7 وسصد بن ابي 
وقاص CF1)‏ وغيرهم CY)‏ ۵ و ادا تد بر نا طسعه المعارضة السياسيةهده 
نحد ان کوامنها الاقتصادية كانت المحرك لاتحاهات هذا التكتل سواء 
اكان ذلك شکل قردي أو انه احساس جماعي عام ۰ وتلقي قائسة 
الطبقة 6 وقد بلغ قا الز در خمسين الف دنار » وخلف الف فرس »و الف 
عبد وامه » و کذاك طلحة بن دالله‌رالذی كانت غلته کل بو مالف دينارء 
اما زد بن ثابت فخلف بحينيمات من /الذهب والفضة ما كان تکسسر 
بالەۇ وس عبر ما خلف من الملل واضیاع شمه مائة الف دنار ۹۳ 
ومن هنا مات الأمام شتا کم ماله حك یل ۵ تحول دون E‏ ا مال لصالح 


٠ ۲۸/6 الطبري‎ )۲۷( 

(۲۸) نفس المصدر 59.١4‏ . 

(9؟) لم سابع زيد بن ثابت عليا لان عثمان ولاه بيت الال » ولهذا 
قال له ابو ابوب : ما تنصره - يعني عشمان ب الا انه كثر لك من العضدان 
( النخلة المثمرة القصيرة الحذع ) . الطبري 1۳۰/۲ ۰ 

(۳۰) کمب بن مالك استعمله عشمان على صدقة مزنه وترله ما اخة 
منهم له . الطبري 120/1 ۲ 

(۲۱) الطبري 55815 ۰ 

(۳۲) الاغاني ۲۳۲۲/۱۲ . 

(۲۲) مر وج الذ هب ۲ . 


شد 


العطاء الا انه لم بحاول الاحتفاظ ببيت للمال بدورة داثمة اعتقادا منه 
0 المسلمين » وان حزن الال لا مسوغ له او مبرر > 

كما وانه لم نکتف بعطاء وأحد وائما تعددت عطاباه ٠‏ ففي رواية ابي 
حكيم « ان عليا اعطی العطاء و في فى سنه ثلاث مرات » ثم ائاه مال من اصفهان 
فقال : اغدوا الى عطاء رابع اني لست لكم بخازن ۲۳۶ » ٠‏ لكن الامام 
لم بعش طويلا لنشهد نتائمج تلك السياسية المالية > حيث وضع اغتياله 
حدا لاستمرارها ٠‏ 


و بمحی ء ايك مو دين اين الله اصیح العطاء وما عه من ۵ دابا 
وهات من الوسائل الهامة للسبطرة على الحماعات الختافة وصفحات 
ولائها لمساندة الحکم القائم » خاصة وان فيضا من الال اخذ تدفق على 
دمشق یل لم عرف 4 سادق او مشل + كفك جبى معاوية اين ابي 


سفيان الكوفة وو ادها مسان ملبون درشم )2( 4 على ین بلع 
خراج البطانح خمسه ملاین درهم © تذ كر قدامة (۳۱) » اما هصذانا 
النوروز والهر جان قیلعت عشرة ملدين 52 من البصرة وحدها 5" ء 


وسدت الجزية مکانا واسعا في بت الال رغم قلة معلوماتنا عنها »(۳۸) 


(۳6) ابن سلام : الاموال ص .لاه . 

(ه؟) اليعقوبي ۱9۸/۲ 1 

(5؟) قدامه بن حعفر : الخراج وصنعة الكتابة ص ۲۰ . 

(۳۷) اليعفوبي ۲۵۹۱۲ » وأنظير الجوشياري : الوزراء والكتاب 


ص ۲ ۰ 
معدومة لىسا نقص الر وابات اله بهذا ١‏ الراب من ِ و صعه و به تتحل دد 


صثف وعدد ۱ 1 الذدن كانوا بو دوبها من ناحية ثانية ¢ ألا أن السلاذرى 
( فتوح ص ۲۷۰ ) يذكر أن .هه الف کانوا يدون الجزية زمن عمر »تری 
كم بدفعون » وعلى ابة طبقة بحاسيون : اغنياء » متو سعلي الحعال ام فعراء ؟ 


۳۳۳ 


هذا فى العراق وحده » فما بالك بمصر وخراسان ۲۳۹ ۰ 

وهكذا تستع ست الال بقدرة مالية كبيرة استطاعت ان تشت کیان 
الاموین في بداية تكوين سلطتهم ۰ لقد استطاع معاوية ان يضمن قبائل 
الشام دما كان بعد قه عليها من اموال ملا كله ليتمكن ۳ من فرض سلطة 
دمشق على الاقطار التابعة لها حتى غدت تشکل في كثير من الاحیان‌نوعا 
من المساومة لین هده القبائل والسلطة الحاكمة + اد اشترط حسان بن 
مالك وكان زعيم فحلان و سبدها بالشام 0 عابي معاو ره ال تمرض 
لألفي رحل المين المين و ان فا قام انه أو ابن شیمه مكانه کنن لو لاله 
للاموین 5400 ۰ اما الححاز » مرك الصحابة ومنطلق الاتجاهات‌العادية 
لامو دين ۾ فقد اعدق معاو به عليها الال سجاء لامتصاص کل ما من 
هناك ۲*۱ ۰ وهکدا لم بستطم پیت الالترغم ضخامة وارداته ان ينهي 
بتلك الالترامات الباهضة التكالي » وهذا ما دفم معاوية الى ايجاد 
موارد اخری لسد ذلك العجز الخطيرٌ » واهذا كتب الى عامله على مصر 
ان « زد على كل رجل من الق قاطا » خنی استنکر العامل هناك 
م أمره به مو لاه قاتلا : و کف از دد عليهم وفي عه دهم الا يزايد 
عليهم CEY)‏ 0 ¢ فيا حملهم على اعلان الثورة حبس اخم_د‌ها الامو دون 


افا لدی مالغ الا سهان ها : 


(1۰) مروح الذهب ۹۵/۲ . 


(۱ ]) اتخذ الانصار مو ثقا معادیا للاموبین » حتی انه لم نکن مع معاوبة 
مشهم سو ی اللعمان بن يشر وكان عثمانيا ۰ الاغاني ۱۸/۱۹ ۰ 


(59) فتوح البلدان ص ۲۱۹ . 


4 


» بأتيني اهلها فادفع الى كل رحل عطاءه في بيده 9؟؟ » وكان العرفاء 
بآخذونها فلا بعییون غائيا ولا سیتون ميتا ويصدقون اهاها بعطو نهم 
بعضها وبأخدون بعضها » فكره الناس داك لا يصييونه من حظ الموتى 
والغيب فامتنعوا من اتيانه "**۲ ٠‏ ويظهر ان هنالك محاولات جرت في 
فاك اغى كنيل اعا في ان مرا ها كاد کون وة ار 
ان هنالك بعض الاخبار التفرقة تشير الى بعض من حط الولاة منعطائهم 
راض سياسية او شخمية ٩4‏ . 


لمّد تحمل العراق عا تفلا حراء موققه العارض خاصه بعد ربطه 
با لشیام و حال هد ! دون اسشمرار المتعه تلك الامتيازاتالمااية الي 
حصل لها ايام الامام علي 6 ل كك من هذا فا ‌اهله اصابهم حف 
وتعنت شدیدین ۲*۲ ۰ ولهدا غدت هذة النطقه مسرا للصراع اضاري 
دان الامو بين والعراقين عکس ي دعض ژوایاه اشامن الواسع الاتتشار 
الذي عم المنطقة كنتيجة لسوء التوزيع الالي وكثرة التجاوزات على 
السكان هناا » حتى اخد معاوية اازكاة من اعطياتهم » وهو امر لم يعرف 
فى الاسلام من قبل (۲*۲ ۰ وشهدت خراسال سياسية مالية مححفةحيث 


(5359؟) الزبيري ٠‏ نسب فرش ص ۱۵۲ ۰ 
(0) عيون الاخبار 11/۲ ٠‏ 


(8؟) المقدسي : البدء والتاريخ ۵۱۹ »> فلها وزن الدولة العربية ص ١ه‏ 
إه ٠‏ لا صحة لا برويه الاصفهاني في ۲۹/١١‏ « أن معاوبة أمر لاصمل 
الکو E‏ نز بادة عشرة دنابير في اعطيتهم »> وعامله على الکو فة النعمان بن دشر > 
وکان عثمانیا ‏ وکان ببغض اهل الکو فة لرابهم في علي » قابی أن بنفذها 
لهم . فلم بجيزها ولا نفذها » . ومرجع الشك في روابته بعود الى طبيعة 
الملا قات المتوترة بين الکو فة و دمشق والتى نصعب والحالة هذه أن برأب 
صدعها حفنة من مال تعطى على شكل هبة او عطاء من ناحيته » ومن ناحية 
اخرى نجد من الصعوبة التصديق بان بأمر خليفة مقتدر ولا نفذ وآل متكل. 


(6۷) اليعقوبي ۲۰۸/۲ . 


۲۳۵ 


ضاعف علیهم اسلم بن زرعة » والي معاوية هناك > الخراج مائة الف 
در هم ۳ 4 هيا زاد التذمر ساك 
۱ نستطیح القول ان العراق بکاد بنفرد عن کل من مصر وخراسان 
بظاهرة ازالة الأعباء ااثقيلة عن کاهله بفضل الثورة تارة والانفصال عن 
الشام تارة اخرى » وذاك لقدراته المالية والعددية اضافة الى اعدائه 
المستحكم لسلطة دمشق ۰ وهكذا حل الز رون في الكوفة عام ٩۵‏ ه 
مستعلین فترة الفوضی التي‌مزقت بلاد الشام خلال الحرب الاهلية » 
غير ان سياسة عبدالله بن الزییر الالية الرامية الى السير حسب النسج 
الذي سلکه عثمان بن عفان و الدي قضي بان ترسل فضل امو الهسم 
الى المدينة » جوبهت سقاومة شديدة وكان جواب اهل الكوفة « انا 
لا نرضی أن بحل فضل فشا عنل+ ر سم الا فينا » والا يسار فينا 
الا سيرة E‏ زر في بلادنا ولا حاجة انا في 
هه فان فخ 1950 يي وضعت حكومة آل اازس بداب ةالنهاية 
لوجودها » ومهدت السبيل. لاستيلآء المختار بن ابی عبيد على الكوفة 
عام ٦‏ ه معلنا استقلال العراق والمخافظة علی ثروته بعيدا عر عن الشام 
وأهله ٠‏ لقد اتتشل المختار الموالي من اوضاعهم المزرية واعتمد عليهم 
وساداهم اجتتماعيا وماليا بالعرب مما دفع زعماء القيائل الى مناصيته 
العداء » وقد احتحوا قائلين : : « عمدت الى موالينا وهم في افاءة الله 
علينا فاعتقنا رقابهم آمل الاجر في ذأك والثواب والشكر فلم کر کی 
ند لك حتی جعلتهم شر كاءنا في قشنا 6۰ )») ٠‏ وهکدا استطاع مصعب أن 
يضمن ولاء بعض العراقیین بما كان يغدقه من اعطيات حتى انه لم كتف 


(1۸) البدء والتاريخ ۱۱ ۰ 
(9؟) الطبري ١١/5‏ ۰ 
(.ه) ابن الاثر : الكامل 11/5 3 


۳۳۹ 


بعطاء وآحد بل دقع لهم عطاءین (۵۱) ۰ لكنه اصطدم بسياسة الخيدعبدالله 
عبد الملك بن مروان وهو ما فعله اهل الححاز للغرض نفسه + 

لقد كان الاعتقاد ان يصاحب العهد الجديد تطور في حياة القوم 
الاقتصادیة في جميع المناطق الخاضعة لدمشق » لكن الامر ام سد و كذلك 
وانما اقتصر على طبقة معينة » على حين اهيل الملا الاكبر من الناسء 
فالحجاج كان شرض فى ثلثمائة ويشترط ان کون من فرض له صاحب 
فر س وسلاح فاك 1557 بي كنا و ان هنالات من لم تحاو ز عطاوهالماثنين 2270 
پینما يحصل عكرمة بن ربعي صاحب شرطه بشر بن مروان ٠7‏ ء ماله 
الف درهم ۲۳ ۰ ويورد الثعاابي نصا فريدا للحاله المعاشية ومن الحجاج 
حين يذكر ان « الححاج كان يدري لکاتبه يزيد بن اسلم كل شهر 
تلماه درهم » وكان بعطي منها لامر آنه خمسين درهم » وشفق فى سن 
وان فضل منه شىء ابتاع 4 ماء وسقاة الما كن وريما ابتاع قطنا الثماو 
القطوفه ‏ ففرقها فيهم ۲۳۲ + من هذ) نستطیع ان تستشف الضیق‌الشدید 


(6۱) أبن أعثم : اافتوح ۰ ج۲ ور قه ۷ ۱ مخطوطة المغرب ۰ 
(۵۲) ابن حبيب ٠:‏ الحبر ص ۲۰ . 


() ۵) تولی الکو فة لعبد املك بن مروان عام ۷۳ه ثم ضمت الیه‌البصر هه 
وكانت وفاته عام o‏ هھ یت نولا هدا دعل ۵ الحجاج بسن او سف الثفعی 
( هللا ٩۹۵‏ ه). 


(6ه) انسان الاشراف ۱۷۷/۵ . 


يضف 


وهم غالبية الوالي ؟ وفي العراق حذف الحجاج الزيادة التي منحها 
مصعب للعراقيين باعشارها زيادة ملحد منافق فاسد ۲ » فکانت من 
تنائجها ان اعلنت الثورة ضد الحجاج بخاصة والشام بعامة قادها عبد الله 
ابن الحارود فى البصرة وفى السنة الثانية لحكمه ™" ۰ ودفعه شدة 
الحاجة الى الال ان فرض الجزية على من اسلم » وارهق اصحاب‌الارض 
فوق طاقتهم مما جعلهم يتركون قراهم والالتجاء الى المدن » فنفاهم منها 
وارغمهم على الرجوع الى فراهم ونقش على بد كل واحد منهم اسسه 
واسم قریته 2*7 ۰ وبهذا مهد للثورة التي فادها عبد الرحمن بن‌الاشعث 
عام ۸۲ ه والتى زعزعت السيطرة الامویه في العراق حتی يذكر ابو 
مخنف ان ابن الاشعث استطاع ان بحشدمائة الف مفاتل بوجه الحجاج 
دلالة على اتساع الثورة وقوتها ۲۳۱ ويعطي ابن خرداذية صورة كاملة 
لتدهور الوضع الاقتصادي في الغراق حين بقارن فترة الحجاج بما كان 
قبلها وما تم بعدها » وذلك حين ,جب ی عمو بن الخطاب ( ۱۱ بت ۲۳ هھ ) 
السواد ۱۲۸ مليون درهم ء وجباة عم بن عبد العزيز ۱۲6 مليون درهم» 
وجباة الحجاج ۱۸ مليون درهي ۲۱۱ ۰ 

ان الأوضاع الاقتصادیه فى العراق وصات حدا بعيدا من التدهور 
مما عاد باضرار بالغة على الافراد خلال ولاية العحاج واستمرت كذلك 


. ۲۱6۱۷ الطبري‎ )٥۷( 

(اره) اباب الآشراف (نشره اهاوارغت ) ص ۱۸۱ ٠‏ 
(5ه) المبرد ٠‏ الكامل 1۰۱۱ ۰ 

٠ ۱۵/۸ الطبري‎ )6( 


هنا انه بقول : وحیاه الحجاج ثمائية عشر الف الف درهم لیس فيها مائة 
الف الف » وذلك لازالة ما قد بقع للقاريء من وهم فیذان انه نسي المالة 
مليون وهو الفرق بين جبابة العمرين والحجاج ۰ 


TWA 


الاحوال بعلده 4 مما اغد على اد کاء نار اأشورة سن استعلها زنك ی 
المهاب عام ۲ هش اتحدى الدولة الاموية 3 و سرز الاثر الاقتصادي هدا 
« با اهل العراق » با اهل السق والسباق ومكارم الاخلاق » ان امل 
الشام في افو اهوم لقمة دسمة قد زبدت لها الاشداق »> واقاموا اها على 
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٠ 


النمور 

فک سل الظاقة اند مارد ےن وسال کف علبي 
حساب اكثرية الشعب » دونما وازع من ضمير او خشیه من عقوبة ٠‏ 
الاراضي ٠‏ فالبلاذري وقدامة يرون ان البثوق انبثقت ايام الحجاج 
فكتب الحجاج الى الوليد انه قدز لستٌها ثلاثة ملایین درهم‌فاستکثرها 
الوليد 4 مامه انا انفق عليها على ال تعطني كم الارض المنخفضة 
التي سقئی فهأ الماء ہے لٹ اه ا رین و طساسیج کشرة ( (۳) ۾ ولم 
يختلف يزيد بن الملك ( ۱۰۱ ن 5 )عن تسوه حون فرض ضراب جديدة 
)14 ۰ ری كتف ۳ دك هد 4 إل کب ا E‏ 98 ي المسراق 
القطائم فية فخد فض و اي الا e e‏ عمر ۳ القطعة فيسآل 2 
م ففسها 6 41530 بن 

لك البیان والتبیین ۱۰/۱ ۰ 

ص ۲۱ ۰ 

(16) الیمقوبی : ۳۷۱/۲ . 

(16) خرصة 5 شي ء ۰ اي لیس له شيء 

(65) فتوح البلدان ص ۲۵۸ . 


اما عهد هشام دن عبد الملك ( ۱۰۵ ۱۳8 ه ) فالباحث فى تلك 
الفثرة لا يعدم ان بحد جدورا عميقة لهذا التذمر نتصل اتصالا وثيقا بحماة 
الناس الاقتصادية انذاك ٠‏ فعماد الحياة الاقتصادية في العراق انذالفائم 
على الزراعة 19؟ وعلى رخص الاسعار وقلة اثمان المواد الغذائية (),فاذا 
علمنا ان الخليفة هشام كان قد احتکر مساحات واسعة من‌الاراضی 
الزراعية لنفسه ‏ واخذ يتحكم بأسعار الغلال فيها مما ادى الی‌ارتفاع 
تكاليف المعيشة 6 ادر كنا سیب التدهر جر اء ذلك الغلاء ٠‏ ولا كان خالد 
ابن عبدالله القسري ) كما س ۲۰١‏ هھ ( عاملة على العراق هو الاداة 
المنفذة لعملية الاستغلال هذه فقد انحهت نقمة الناس اليه > ولا كان 
الخليفة هو الحتکر والمستغل في واقع الامر فقد اضطر خالد الى 
مصارحتهم بالحقيقة ايبرى ساحة تفسه » فلسا شكوا اليه الغلاء قاللهم: 
« زعمتم اني اغلي اسعاركم فعلی.هنیغایها اعنة الله ۳۱ » ٠‏ ويعني بذلك 
الخلمفه هشام ٠‏ لکن خالدا با خيل علبه من سحاا الكرم والحرص على 
كسب الثناء دونما اعتبار لال قامعا ق-تتلطلانه ۲۲۱۱ , ادر لكالئقل الک 
الدي بنوء تحته قطاع کبیی کم الناتی عمد ای ما عنده من غلال ٩۳‏ ۰ 


(1۷) مختصر کتاب البلدان ص ۱۹6 » الخراج وصنعة الکتابهص۰) ۰۲ 

(514) مختصر كتاب الملدان ص ۵ ٠‏ 

(5) الطبري ۲۹/۸ ۰ ابن خلاون ۲۰۵۱۲ . 

(۷۰) ابن الاثير ۸۷۱۵ ۰ 

(9/1) العقد الفر بد ۳۰۸/۱ ۰ 

(۷۲) كانت ألحا كه الاقتصادية شعل خالد الشاغل بعد الر كود الذدى 
أصابها خلال عهد الحجاج الطويل المملوء بالحروب والفتن والثورات 
العامة »> وكان خالد نفسه في جمله من حصل على ثروة كبيرة حتى بلغ 

>44 
> 


فباعها شمن مدل ور منصف مما عرض علات الخليفة هشام الى 
خسائر بدو انها كانت كبيرة » فكتب اليه مغاضيا : « لا تبیعن من الغلات 
شيئا حتى اتباع غلات امير المؤمنين » ۰ بل ذهب ابعد من ذلك حين 
عزله ليتواى العراق مكانه لو سف دن عمر عام + ۱۲ هم »و كانت خائمة 
مطاف المشاكل كل ابعادها ون هذه المنطقة اندلاع توره زد دن علىعام 
۲ ه كنتيحة معاناة مرهقة انتدات بأفول نجم الكوفة كعاصمة لادول 

وف مصر وهال افر شه تكاد الحاله لا يختلف عن ذاك الذي الفناه 
3 العراق » فقد اصبحت هذه النطقه كما شول عمرو بن العاص r)‏ 
» خزانة تدفع نیت حاجه و مشه عامل الجخلاخه عليها م اللا أن السمة 
الظاهرة لاو ضاعها الا قتصاد به ذل على ارهاقا سنا اصاب اهلها ٤‏ وسوء 
تقك در مححفی آضر فا تهم الا تتاحبه حت تصفها عر وه ن الزدر نشو له: 


« أقمت بمصر سبع سنين وتزوجت بها فرآیت اهلها مجاهيد قد حمل 


عليهم فوق طاقتهم ¥47( ( ۰ و آهد | اشسَعت سب تلك الأوضا عالمزرية 


احادث مر فوعة الیی النبي در حف بالرتق هم والتخفئف عهم ۳ دهي 


D> 
ما بحصل عليه العام الو احد ثلا نه عشر ملیون در هم © وزادت غله اينه على‎ 
-)۸ ۱۵ عشر ة ملابين درهم ( اليعقوبي ۳۸۷/۲ الطر ي ۲۵۰۱۸ > أبن الاثير‎ 
وتظهر الارقام ضخامة الأموال التي استفلت والارباح التي حناها المستعلون‎ 
من خلال مطالبة هشام بن عبد املك خالدا بعش 5 ملا بين درهم على ما قو له‎ 
الديثوري ( الاخبار الطوال ص ۲۲ ) بینما ذكر اليعقوبي ( ا أنه‎ 

طالبه ب ستة وثلاثين مليون درهم . 


(۷۲) فتوح مصر والمغرب ص ۲.۷ قال عمر بن العاص : انما انتم خزانة 
لنا » أن كثر علينا كثرنا عليكم » وان خفف عنا خفقنا عنكم : 
(8/) فتوح البلدان ص ۲۱۹ . 
هه 
۳:۱ هب۱۹ 


توضح شکل جلى احوال السكان هناك ومدى الااتزامات الباهضة 
التي کانوا دونها لذا وحدوا في مثل هذه الاحاديث خر متنفس لهم 
ورادع لحكامهم وكالعادة لا تعطي المصادر على اختلافها صورة واضحة 
عن طبيعة الاوضاع الاقتصادية واحوال السكان ومشاكلهم تنيجة لتلك 
الاوضاع ) الا شدر محدود ۰ 


لقد استغلت مصر مند الأيام الاولى للفتح لتزوبد مناطق الححاز 
وغيرها ما تحتاحه من مواد غدانية 6 خاصة القمح الذي اشتهرت به 
7 القديم حتى جعلتها روما ودزنطة هر كنا هاما لاستراد تلك الاد۷۱(۵) 
ومن هنا كانت رسائل ااخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص فاتح 
مصر وفي السنة نفسها بحثه فيها على ارسال الخراج وما تنتحه الارض 
دون تأخير او تباطیء ٠‏ فابن عبد الحکم يروي عن الليث بن سعد ان عمر 
ابن الخطاب كتب الى عرو بن الْعْاصٍ في استبطاء الخراج « ۰۰۰ فاني 
فکرت في امرك والدي انت ,عليه »/فادا ارضك واسعة عر بضة رضبعة» 
قد اعطی الله اهلها عدد وعلد وقوة فى بر وبحر » وانها قد عالجتها 
الفراعنة وعملوا فیها جلا هك مم شد وهم وکفرهم » فعجبت من 
ذلك > واعحب مهمأ عحبت انها لا تؤدي نصف ما كانت تودیه من الخراج 
قبل ذلك على غير قحوط ولا جدوب عند » ٠‏ وادا تدر نا رسااه الخليقة 
الثاني هذه رأناها تلمح الى ناحيتين هامتين : الاواى أن عامل مصر قد 


>-9 
لهم ذمة ورحما ( فتوح البلدان ۰ ) وقوله : « استوصوا بالقبط خیرا فانکم 
ص ) » وقوله : الله » الله في قط مصر فانکم ستظهر ون عليهم »ويكونون 
لكم عده واعوانا في سبيل الله » فتوح مصر والمغرب ص 1 8 

(5/) بتار : فتح العرب لمصر ( ترحمة محمد فريد ابو حديد » القاهرة 
۲ص ) . 


۱: 


دفع ما ترتب عليه من خراج الى حاضرة الخلافة » لكن ذلك لم يكن كافيا 
بالقدر الذي كانت عليه عمارة المنطقة ورخاوها ء والثانيةان هنالكاحتحازا 
ظاهرا للمال بفعل تلاعى عامله ومن معه فى المنطقة ٠‏ وظهر ان ااخليفة 
كان غير راغيا فى احراج عمرو بن العاص او اتهامه ولهذا كتب له : 
« وقد علمت انه لم يمنعك من ذلك الا عمالك » عمال السوء اتخذوك 
کهفا » وعندى باذن الله دواء فيه شفاء عما اسآلك عنه (۲۲۸ » ٠‏ وكازعمر 
قد سال بعض من له علم بجبايتها فاخبره ان القوقس قد جباها قبلالفتح 
بسنة فبلغت عشرين مليون » في حين ادى عمرو بن العاص انها بلغت 
اثنى عشر مليون "2 ٠‏ وهكذا توالت رسائل الخليفة الثانى الى عامله 
على مصر « فقد عجبت من كثرة كتبي اليك في ابطائك بالخراج ۰۰۰ 
وقد علمت اني لست أرضى منك الا بالحق المبين » ولم اقدمك الى مصر 
احعلها لك طعمة ولا لقومك ۲۲ » ٠‏ وكانت,شدة حاحة الححاز الى مادة 
مصر ومعوتتها واضحا فى الح<احعمراين الخطاب على عمرو بن‌العاص ١۸ء‏ 


(۷۸) نفس المصدر ص ۲۱۲ © 
(9/9) نفس الصدر ص ۲۱۵ . 


(۸۰) نشی المصدر ص ۲۱۵ .۰ 

(۸۱) لسنا على بقين من طبيعة العلاقة السائدة بين الخليفة الشاني 
وعامله عمر و بن العاص 4 والذي سدو ان الا خر حاول أن شت مركزه في 
هذه النطقة على حساب الدنة حاول من هذا ستقل عن الخلافة > فنراه 
يعمد تارة الى تأخير خراجها وبحجج واهية » والمحافظة على ما فيها من مادة 
ثار ه اخری ٠‏ لکن شدة طلب عمر و أبن الخطاب حداته بعدل عن تاثلسسیاسه» 
وبتضح ذلك من خلال الرسائل التبادله بين الرجلينو التي تعتبر خیر وسيلة 
لتفهم تلك الملاقات . فقد کتب اليه : « الى ااعاص بن العاص ‏ فائك‌لعمري 
لاتبالي اذا سمنت انت ومن معك ان اعجف انا ومن قبلي © فياغوثاه ثم 
ياغوثاه » . فكتب اليه عمرو بن العاص : اما بعد » فيالبيك ثم بالبيك »© اتتك 
عير » أولها عندك وآخرها عندي » مع اني اجد السبيل الى ان احمل اليك في 
البحر » ۰ لكنه ندم على ذالك الكتاب وقال : « ان امكنت عمر من هذا خرب 

۳:۳ 


مما اضطر الاخير الى أن يحمل الناس كثيرا لسد تلك الحاجة ٠‏ 


وتظهر ولاه عبدالله بن سعد بن ابى سرح (ه؟ ‏ ۳۵ هب ) حقيقة 
بعك عزله : « أن اللقاح دصر بعد قد درت لا نها 4 فقال له : ذاك 
لأنكم اعجفتم او لادها ۲۸۲۱ » ۰ ولا تعلم على و حجه التحد دد من هو اطحق» 
فقد حملها ادن سرج فوق ملافتها فحنی ما بر دك دو نما اعراض من السكان 

وهكذا لم تكن هنالك خطة مدروسة » او نهجا واضح المعالم 
للقر ار ات الا قتصاد به العامة ع و انما كانت تصدر لجسب الظر وف و لىع 8 
لمفتضسات الاحوال ٠‏ 

ان العاية الاولی لتقدم المو ات الاسللامنة كان يستهدف عدم استیطان 
العرب هناك » بل سقوا امه عسكرية تحبى وغيرها يعمل » ونتضح ذلك مما 
قاله الخليفة الثاني المجيش المتقدم لاحتلال مصر : « اني لا احبان ينزل 
المسليون رلا تحول الماء بيني و یسوم في شناء ولا ضيف CAT)‏ » * و هد | 
بعنی عدم الرغبة في الاستيطان لكن غنى المنطقة ورخاءها دفع الفاتحين 
ج 
مصر وثقلها الى الدننه » فكتب اليه ٠‏ « اني نظرت في أمر البحر فاذا هسو 
عسم لا بلتام ولا ستطاع » 3 فکتب البه عمر ۰ ( الى العاص بن العاص © 
الله لتفعان او لأقلنك راذنك او لایعتن من تفعل ذلك » .۰ قعرف عمرو أن 
الجدون عمر بن الخطاب © ففعل 

انظر فتوح مصر والفرب ص۲۲۲. 
(۸۲) فتوح البلدان ص ۲۱۷ » الطبري ۲۵۷/۲ . 


(۸۳) فتوح مصر والمغرب ص ۱۳۲ ۰ 


r 


الى عدم الموافقة على ذلك الا تحاه وتشجيع من قاد ااحمله عسرو بن 
العاص الدي استعل ذلك للاستقتلال بهده النطقه ۰ (A)‏ 

وف عصر بني امية غدت مصر وشمال افريفية مناطق هامة للاستغلال 
الشخصى اضافه الئ نز و بك ست اال دما لسك حاحته من فال والاتعاق 
بين معاوية وعمرو بن العاص جعل من مصر طعمة يستغلها الاخير الى آخر 
دوم ون حبانه 6م وهو تمن و فو فه و ما ندنه لها کم الشام أثناء نزاعهمع 
علي 2 ابي طالب » ذلك الاتماق الذي قطم کل وصل بين دمشق و الفسطاط 
مالها شتا » هرق آلاعطه فی‌الناس » فما فضل من شىء اخذه لنفسه(۹)) ه 
سيما وان الاخبار تتری عما يجنه صناحبه,من مال وفير له ولأهله من‌هذا 
تسبق عقله لتلبية مطالب دمشق » فکتب البه : « اما بعد فان سكرال اهل 
الححاز وزوار اهل العراق قد اكثروا علي » ولیس عندي فضل من 
اعطیات الجنود » فاعني بخراج مصر هذه السته 5 فكتب اليه عمرو : 


(۸6) لم نکن سیب صوط الضر سه في مصر اثناء ولانه عمرو بن الماص 
عائدا الى ای نوع من الاختلاس » اذ لیس ذلك سبيله » سیما وانه اعد 
نفسه لاهيمنة على هذا لاقلیم واهله » ويظهر ان هنالك عوامل عديدة ادث 
الى ذلك الانخفاض منها ان التجارة قد شلت بفعل الحروب التي تعر ضت 
لها المنطقة من ناحية » وكذلك قلة عدد دافعي الجزية لاعتناقهم الاسلام من 
ناحية ثانية ٠‏ ويبدو ذلك جلبا من مجموع الضرائب المستحصلة قبل الفتح 
وبعده » حيث بلغت عشرين مليون دینار زمن القوقس » على حين جباها 
عمرو بن العاضن اني مشر مليونا > ثم ارتقفت ثائية الى اربعة فشر مليبونا 
في ولاية عبدالله بن سعد بن ابي سرح ولکنها مالبثت ان هبطت زمن 
الأمو بين 58 الفر نز ي ٠‏ الخططل ۹۹۸/۱ ۰ 


(۸0) اليعقوبي ۲۱۱۱۲ . 


to 


معاو ده ان تدركك نفس شحيحة فمأ ور نی مر أمى ولا ای 
واولا دفاعي الا شعري وصحبة لا لفيتها ترغو كرافية السقب 

فلم بعاوده بعد ذلك في شيء من امرها ٠‏ '41) 

و دموت عسرو بن العاص عام ۳ دف اعدت تلك الثروه الی الشام 4 
معارضة العرب الشديدة هناك حيث نجد اشارة الى ان الديوان ضم اربعين 
الما من المقاتلة كان اربعة آلاف منهم في مائتين من العطاء "۲۲ ۰ وهذا 
يبعث على الاعتقاد ان بعضهم كان في ضيق مال کبیر مما اجبر دمشق‌علی 
فرض ضرائب حديدة على السكان للافاة مصروفات الخلافه الخاصه من 
ناحية » وسد باب التقمه المتأنية من اهل, الدیوان من ناحية اخرى + اذ 
أن اخوف ما تخافه الشام هو العرب السئتوطنه اسان البلاد الاصليين 
بسبب عدم قدرتهم على المقاومة + 

لقد اتدآت هذه الزبادة فى عهد مغاوكة-واشتمرت من بعده حشى 
خلافة عمر بن عبد العزيز (هه ‏ ۱۰۱ ه ) الذي خفف كثيرا عن هذه 
المنطقة وامر بالزيادة في اعطيات الناس عامة "۲۳ لكن مجيء يزيد بن 
الزيادة مما ادى الى تذمر واسم في صفوف العرب هناك » وقد حدث 
ذلك فعل حاحة الدو اه الى الال لااضطر اب امر العراق خاصه بعد احداث 
آل الهلب ومشاكلهم ۰ وبظهر ان وضع يزيد الضطرب ترك لهشام بسن 
عبد الملك ( ه٠١١‏ ۱۲۵ ه ) دوله مثقلة بالتزامات مالية لا تستطیم 

(5م) الاخبار الطوال ص ۲۳۲ . 

(۸۷) القر بزي ۰ الخطط 1١51/1‏ . 


(۸۸) الکندی : الولاة و کتاب القضاة ص 58 . 


۲:1 


الأنفاء بها » وهنا یکمن السیب في حرصه على جمع المال وخزنه »وارهقت 
مصر بشرائب لم تكن تعرفها من قبل في العهد الاسلامي «فالبلاذري 
يروي ان الضريبة على الاسكندرية كانت ثمانية عشر الف دينار فيلغتفي 
عصر هشام ثلاثين الفا *“ ۰ وف ولاية الحر بن يوسف لهشام كتب 
عبدالله بن الحجاب صاحب خراجها بان ارض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
على كل دار قراطا » مما ادى ثورة عامه للقبط قضى عليها الأموبون 
شدة عام ۱۰۷ه ٠410‏ وهكذا توسات دمشق بمختلف الوسائل ازيادة 
الضرسة ودعم بيت امال المنداي » حتی ان عبيدالله س الحجاب 
الاراضي المصرية سنه ۱۰۷ ه واستطاع ان يضمن لبيت المال اربئعة 
ملايين دينار تتبحة لذلك المسح 0 میا اڪ اصحاب‌الار اضي ان 
تر کها والتزوح الى المدن سب قداحة الالتزامات التي وضعت عليهم 6 
وعدم القدرة على الابفاء بها ٠‏ 

وهكذا واجهت الدولة الاموبة او على الاصح ولاتها فيمصر»مشكلة 
خطيرة كادت ان تعصف بجميع الجهود التى بذلها هشام للتغلب على الازمة 
المالية الخانقة » جراء ترك اصحاب القرئ لقر اهم لذا كنب اليه اه لک 
ابن رفاعة عامله على مصر سنه ١١9‏ ه بنقل بعض القبائل القبسية مسن 
النادية ليحلوا محل السكان المحليين في زراعة الارض واستثمارها وضمن 
له خراجها 2357 ٠‏ وكانت موافقة هشام مشروطة بعدم سکنی هوّلاء فى 


۳ 


الفسطاط » وانما في منطقة الحوف الشرقي حيث موطن الثورة ضد 


(89) فتوح البلدان ص ۲۲۵ . 

)٩۰(‏ الولاة و کتاب القضاة ص )۷ » ولاة مصر ص ٩۵‏ ۰ لم قف الامر 
على السکان الحلیین في حملة هشام بن عبد الاك التقشفية هذه » بل‌شمات 
القاتلة من العرب ابضا حیث انقصت ارزاقهم التي كانت اثني عشسر اردبا 
فجملها عشرة ( الولاة وکتاب القضاة ص ۸۲ ) . 

. ۷۸ الولاة و کتاب القضاة ص‎ )٩۱( 

. ۷۷ الولاه و کتاب القضاه ص‎ )٩۲( 


34 


الاموین ٠‏ لكن هوّلاء سرعان ما اشتغلوا بالتجارة الى جانباازر اعة(۳*), 
ولم بحن الأموبون ما کانوا بتوقعو نه منهم ٠‏ لذلك زيدت ااضرسةمحددا 
على القبط فاعلنوا الثورة عام ١؟١ه‏ ء لكنها اجهضت بعنف وقوة ()ء 

وبهذا التقت مصالح السكان المحليين والعرب المستوطنة علىمقاومة 
السلطة الاموية »> وكانت الدعوة العباسية خير متنفس لذلك الاتحاهء 
فمالوا البها » وانضموا الى صفوفها التخلص مما بعانونه » فاظهروا خلع 
الامويين وطردوا عمالهي :۲3 ٠‏ ويعطي الكندي صورة واضحة لأيام 
بني امية الاخيرة في مصر بقوله « وقدم مروان بن محمد مصر سن۱۳۲4 » 
وسود اهل الحوف الشرفی » واول من ود هناك شرحسل بن مزيلة 
الكلبي » ولحق الاسود بن نافع الفهري بالاسکندرية فسود بها »وسود 
عبد الاعلی بن سعید بصعيد مصر"»روسود يحبى بن مسلم باسوان »وثار 
الط في ركيد > ۰ 

والصورة شآن شمال افرشه والاندلس لا تختلف عما الفناه فى 
مصر للصلة السياسية والادارية الوثيقة بين هذه الاقاليم ٠‏ فرواية 
الواقدي تذكر ان عمرو بن العاص انجه بجنده نحو المغرب بعد فتسح 
مصر » فاستولی على برقه » فصالح اهلها الجزبية وهي ثلائة عشر 
الف دينار يبيعون فيها من ابنائهم من احبوا ببعه » 206 وفي رواية 
يزيد بن ابي حبيب ان عمرو بن العاص کنب في شرطه على اهل لواینه 
من البربر من اهل برقه « ان عليكم ان تبيعوا ابناءكم ونساءكم فيما عليكم 
من الحزية ۾ () ولا نستطیع أن تنصور 'نعسفا وجورا اشد من هصذا 


(59) نفسن المصدر ص ۷٦‏ . 

(44) نفس المصدر ص ۸۱ . 

(40) ولاة مصر ص ۱۰۹ ؛ الولاة وكتاب القضاة ص ۸۷ ۰ 
(95) الولاة وكتاب القضاة ص ٩۵‏ © 55 . 

. ۲۲۳۵ فتوح البلدان ص‎ )٩۷( 

0 تق الصاو ص .+ 


A 


الذي حدث ونفذ فى هذه المناطق المحتلة دون ان تأخذ الحاكمين شفقه 
بهم او رحمة ٠‏ ۱ 

ان مجي» عمر بن عبد العزيز حال دون الاستتمرار بهذا الاسلوب 
المنافي لكل القيم الاخلاقية والاجتماعية والدينية » لاستحصال الجزية > 
بل ذهب الرجل الى اكت هن , ذلك حين كتب الى عماله : « ان من كانت 
عنده لواتيه فلبخطبها من اببها او خليردها الى اهلها 2559 »۰ لکن موتسه 
حال دون استمرار تلك السياسة » والتی سدو انها عادت الى ساق‌انامها 
زمن خلفانه ۰ 

لقد غدت هده المناطق وصدرا للنهب والأستغلال الکشوف .ومثالا 
صارخا لفساد الأدارة حيث استتبع ذلك مضاعفات سياسية خطيرة كان 
لها ابعد الأثر فى کیان الدولة الامو بة۰.فهذا بشر بن صقوان عامل المغرب 
عرف كيف يستغل منصبه خلالا خلافة ركد أن عبد الملك » وما ان اعتلى 
ا السلطه حتى تعتث له شر باموال عظيمة وهدابا فأقره 
على منصیه ('' ٠ »١‏ ويصف التعقوبي الحالة الروعة لنهب ثروات البلاد 

من قبل الولاة وجنيهم للاموال الطائلة على حساب اهل البلاد الفتوحة 

بقوله : « ولي هشام افريقية عبيدة بن عبد الرحمن بعد بشر بن صفوان 
فغنم غنائم كثيرة فخرج الى هشام باموال عظيمة وعشرين الف عبد» 01١١7‏ 
و عطی أبن عداری صورة آخری لد لك الاستغلال حين قول « انا اخلفاء 
بالشرق کانوا يستحبون البربربات السنيات » فلسا افضی الأمر الى ابسن 
الحجاب مناهم بالكثير » و کلف لهم او كلفوه اكثر مما كان فاضطر الى 
التعسف وسوء السيرة (۱۳۳) » ٠‏ فلا غرو ان شهدت تلك الاماكن انواعا 

(15) نفس المصدر ص ۲۲۷ . 

(۱.۰) اليعقوبي ۰۱۱۳ ۰ 


(۱۰۱) نفس الصدر 51/8 . 
(۱۰۲) البیان المغرب ۰۲۱۱ . 


5غ" 


غرسة من المساومات » حيث تولاها اولئكث الذين يستطيعون ان بحزلوا 
العطاء لدمشق > دونما اعتبار لحالة البلاد » او اهتمام سسكا تھا > حتی ان 
عبيدة بن عبد الرحمن حين خرج من افريقية كان فيما خرج به من العبیند 
والأماء ومن الجواري المتخيرة سيعماثة وغير ذلك من الخصیان والخيل 
والدواب والذهب والفضة والآنية » 239 ۰ 

وفی طنحة اساء عمر بن عبدالله المرادي ( ۱۲۲/۱۱۰ ه ) السيرة 
وتعدى ف الصدقات والعشر . واراد تخميس البربر » وزعم انه في فيء 
المسلمين فقاموا عليه وقتلوه (۱) ۰ 

وهكذا اشعلت نار الثورة في كل مكان من شمالي افريقية عام ۱۳۱ 
حين قادها البرير للتخلص مما کانوا بعانونه من استغلال لا طاقة لهم بتحمله 
او استيعابه » وانتقلت ربحها الى الاندلس كنتيحة لاوضاعها الاقتصادية 
الشاذة لاستئثار العرب بالاراضق الخصبة مي تلك البلاد الواسعة الارجاء 
تاركين مناطق الجبال في الشمال والغرب للبربر الذين كانوا یشکلونغاليية 
الجند » والى سيوفهم الفضل في الإستيلاء على هذه البلاد 20٠0‏ ۰ ويمكن 
القول ان البربر شعروا بفداحة ما قدموه من تضحيات دون ما تعو ض‌عادل 
مقابل تلك التضحیات » فاتحدوا ضد العرب واجبروهم على التزوح الى 
وسط الأندلس (۱ ۳۳و 


وتکشف الرسالة التى قدمها وفد شمال افريقية الى دمشق » حقائق 


(۱۰۳) فتوح مصر والفرب ص ۲٩۱‏ .۲ 

() ۱۰) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ۰ ؛ الولف : اخبار 
محموعة ص ۲۸ » وقي سنة ۱۰۲ ه حاول يزيد بن ابي مسلم عامل يزيد بن 
عبد الملك ان يفعل فعل الحجاج بالعراق حين اعاد اهل القرى الى قراهم > 
ووضع الجزية على رقابهم وهم مسلمون » فلما عزم يزيد على ذلك قتلوه . 
الطبري 1١97/5‏ . 

(۱:۵) ابن حزم : جمهرة اتساب المرب ۰.۲۱۲ 

٠ ۲۸ الؤلف ابلهول ۰ اخبار مجموعة ص‎ )٠1١53( 


۲ ۵ + 


مذهلة لاستغلال اقتصادي بشع ؛ واجحاف مرهق لا فسوغ للسكوت عليه 
او مهادنته » بل مقاومته بکل سبيل خاصة بعد رفض ااخليفة هشام بسن 
عبد اللك استقبال ذلك الوفد او سماع شكواه ٠‏ تقول الرسالة «ان‌امیرنا 
بغزو بنا وبجنده » فاذا اصاب نفلهم دوننا » وقال : هم احق به » فقلنا : 
هو اخلص لجهادنا » ولا تأخد منه شيئا » ان كان لنا فهم منه في حل » وان 
لم ,يكن لنا لم نرده + واذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا واخر جنده »فقلنا: 
تقدموا فانه ازدياد ف الحهاد ومتلکم كفى اخوانه » فوقيناهم بأنفسناء 
و کفیناهم ٠‏ ثم انهم عمدوا الى ما شیتنا فحعلوا سقرونها على السخال 
تطلنون اله راء السیضص لمیر الومنین 0 ف ن الف شاة في جلد » فقلنا : 
ما أدسر هذا الأمير مار و ما حتمالناه ذلك وخايفامم تن ۰ ۳ انهم 
ام لا ؟ » ۲۱۲ ۰ 

واذا اتتقلنا الى المشرق خت ليلا الدولة الساسائة » فان اقفاليم 
واسعة منها اجتاحتها خيول المسلمين سس مه مما دغاها الى تنظيمعلاقاتما 
0 الفاتحين بمعاهدات یت دفعت بموجبها 000 محدده من امال اضافة 
الاسلامي ٠ 2١57‏ ومع هذا نجد 53 تلك المعاهدات رو اه اف 
تلعلق بتنظيم الشوون المااية بين الحانبین » ولا تعطى الصورةالكاملةلتلك 
كان هذا يصدق على بدابة الفتوح في صدر الاسلام » فاد الحالةتنطق 
على العصر الاموي خلا بعض المقاطعات وق فترات القى عليها ضوءا اكثر 
من سواها » وظهر ان تلك المقاطعات كانت غالبا ما تعلن العصیان للتخلص 


(۱۰۷) ااطبري ۲۵۵/۲ . 
(۱۰۸) فتوح البلدان ص ۳۲۱ > الطبري ۱۳۷/6 » ۱6۱ 4 ٠١١‏ . 


۲۳۱ 


من تلك الالتزامات كسا حدث اجرجان حين ارهقت كما بدو » ضراب 
لا طاقة لها بها 017 

بظهر ال ليست هنالك طريقة واضحه العالم استند عليها الفاتحون 
لاستحصال الضرببة في هذه المناطق » كما لم يكن هنالك مقیاسا واحدا 
عوملت بموجبه لتنظيم احوالها الاقتصادية ٠‏ فالبلاذري يشي رالى أنالفاتحين 
اخدوا الخراج ج عن الارض والحزيةعلى الرژوس( ۲۱۱ » وهو ماجرتعله 
العادة ف 1 » على حين شین من روادات اخری‌ان تلكالمناطق كانت 
تدفع ضريبة واحدة هي ضرببة الرآس ٩۱۱۷‏ بدلا من ضربتين ۰ 

ومع ان عصر الراشدين رأى حالة تلك البلاد وظروفها المختلفة ءفانها 
ادت مبالغ كبيرة من الال اضافة الى احتوالها محموعات غفيرة من اوائك 
الذين هحروا الحزيرة واندفعوا للاستعطان ف تلك الأماكن ۰ 

وفي عصر بني امية شهدت تلك الاماكن وضعا يكاد يكون صعبا ان لم 
يكن مححفا » من حبث تعسف الولاة وعمالهم دونما رقب أو حسيب ٠‏ 
فهذا اسلم بن زرعة والي معاویةعلی مرو یضاعف الخراج على اهلها مائة 
الف درهم ) وبححة واهة هي غا به ف الغرابة ٠ ٩١‏ وتعد اذرسبحان 
مثالا فر بدا للتعسف المرهق الذي حاق بالسكان هناك » فالبلادري بردي 
ان عشائر من المصرين ‏ الكوفة والبصرة ‏ والشام نزعت لهذا الاقليم 
» وغلب كل قوم على ما امكنهم 7 واتباع بعضهم من العجم الارضين 5 
والحئت اليهم القرى للخفارة » فصار اهلها مزارعين لهم ۳ ) + هدم هي 


. ۲۷۱/٤ الطيري‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) فتوح البلدان ص ٠ ۲.٦‏ 

(۱ ۱۱) نفس الصدر ص ۲۲۲ . 

(۱۱۲) بروي المقد سي ( البدء والتار بح ۹ ) أنه اخبر اهل مروان 
نكفوا عنه نقيق الضفادع فاخبروه بان ذلك غير ممکن قضاعف علیهم الخراج. 

(۳) فتوح الیلدان ص ۲۲۲ داه 


تشک 


الصورة التى برسمها البلاذرى لا حدث هناك وهی : وان حاولت أن تخف 
بعض ملامحها القاسبه » فان امعان النظر فيها شود الى حقشيقة لا سل 
او و دهي ۳ العيتان عدا ا الحدد ,فاذا 
بعیدا ۵ صح ما پذکره ه فان فلوتن عن فكرة الفاتحين Ey‏ 
بتعلق سهمتهم في هذه المناطق » « فقد كان واحد منهم بجعل نصب 
عينيه مصلحته الشخصية قبل کل شيء » اما الاسلام والعمل على نشره فقد 
غل امرا ثائوبا (۲۱۰) ۰ 

ودرزت ظاهرة حديدة كتلك 0 في بعض مناطق السواد 
حسات الاخر ین ۹ ۾ كنا اصبعت وپل موطنا اا 0 الحاجة 4 
نجد أن بضا من رجال بكر بن وال تأت عليهم ان بنافسهم فیها رجال من 
دو تنا ع« )۷ ء اذا کان الامر كذلك فما جال او لثاك الذين لا حول له ولا 
قوة من سكا نها الاصلسین ؟ 


لقد لعب AG‏ خدما بلي e‏ 
و رهاق اهلها 37 مختلفة من الالتزامات اناد تتبحة : للسلطة المطلقة 


(۱۱6) نفس المصدر ص ۳۲۲ . 
(۱۱۵) السيادة العربية ص ۲6 ۰ 
113 انمو البلدان صن ۴:۵ 
۱۷۷ نفس الصدر ص 1,1 ۰ 


التي تمتم بها هؤلاء لقاء تلك الخدمات التي قدمت لدمشق 23197 » حتى كان 
مع يزيد بن المهلب بعد غزو جرجان خمس وعشرون مليون درهصم حسب 
ما يروي المدائني ۲۷ » مما حمل اهلها على الثورة تارة والعصیان تارة 
اخری للتخلص من تلك الاعباء الثقيلة التي فرضت عليهم وتحملوها 
مكرهين ۱۳۳ ۰ ویصف المقدسي ما حل بهم بعد هذا العصيان بقواه ان 
يزيد بن المهلب فعل بهم الاعاجیب حتی لم ببق من اهلها الا من هرب او 
تواری وقتلوا آجمعهم » "۲۲۲ ۰ 

ون عهد عمر بن عبد المزیز تکشفت امور ل غاية القلورة للاوضاع 
الزرية فى مناطق الشرق » واولا » لبقیت طی الکتمان لا سبرل للکشف 
ا فالات ری اهل سد فتك عن در تیه وظلمه لهم » واحتلاله 
لبلزدهم ننک ولم تنج من النهب حبتی مرافقهم‌العامه واما کن عبادته ۱۱۳۱ 
ومن خراسان برتفم صوت في حاضرةالخلافة » فائلا لعمر بن عبد العزیسز 
« عشرون الما من الوالي بفزون,بلا عطاء ولا رزق » ومثلهم قد اسلموا 
من اهل الدمه بأخذون بالخراج © > خلا عجبا ان يفزع الخليفة لا 
سمع » وهکدا كانت اوامرة المثنددة. الى عسالة باسقاط الجزية عم ناسلمء 
وهو بعلم ان تدابيره هذه قد تؤثر على موارد بيت الال » فلم تكن غانضه 
ومنتهی امله سوی تحقيق العدل ومنع الظلم دون سواهما ٠‏ 


۸۱ يذكر الطبري (0۵۷/5) ان عمر بن عبدالعزیز كان يبغض يزيد 
ابن المهلب واهل بيته وشول هؤلاء حبابرة ولا احب مثلهم . 

(۱۱۹) فتوح البلدان ص ۳۳۲ . 

(۱۲۰) نفس الصدر ص ۳۳۱ . 

(۱۲۱) البدء والتاریخ ۳/۹ . 

(۱۲۲) فتوح البلدان 411 »> الطبري ۵2۸/5 . 

(۱۲۲) فتوح الیلدان ص 1۱۱ . 

0 الطبري ۱۳6/۸ 


« ان عمر كان مغرورا » غررتموه انتم واصحابكم » قد رآيت كتبكم اليه 
في انکسار الخراج وااضريبة » فاذا اتاكم کتاب هذا فدعوا ما كنتم تعرفون 
من عهده » واعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى اخصبوا ام آجدبوا : احبوا 
ام كرهوا > (2370 ي 

تعد = راسان کي E‏ نشدون انى 
م ود 07 وتوت O‏ 
عبدالله عامل عبد الملك بن مروان حين ترك الغزو فأضر ذلك بالاحناد 
هناك (۲۱۳۱ » بل حاوزوا ذلك !۱ یی عدم تنفیدهم اوامر عمر بن عبد العزيز 
التي فضت باققا لهم م ن اقالیم‌ما و راء النهر و عو دز نهم الی‌خراسان » فاحتجوا 
بان مرو ضاقت عن أن تسعهم ۳۲ »وم يكن مر کنات » بل اصیست 
ابا واسعا للفنى بعد ان جفت متابخ “الثروة في خزاسان » فلا غرابة اننقلوا 
معهم حتى دراريهم للا ستيطان في تلك الاقاليم ٠‏ 
عبدالله المکمی غزا سنه ٠٠٤‏ ه بلنحر « وهزم الترك وغرقهم وعامة 
ذراریهم في الاء » وسبوا ما شاءوا » وفتح الحصون التي تلي بلنجر وحلا 
عامة اهلها » (۰۱۳۸ ٠‏ ويلغت غنا ثم الحرشي في خلافه هشام ابن عداللك 
مبالغ لا تحصى » حتى حصل كل مقاتل منهم على الف وثمان مائة سوى 


(۱۲۵) العقد الفر ند 551١/56‏ 5 . 

. ١.5 این أعثم فتواح ج ۲ ورقة‎ )١55( 
. ۵1۸۱5 اليعقوبي 1۷/۳ > الطبري‎ )۱۲۷( 
٠. ۱۵/۷ الطبري‎ )۱۲۸( 


o0 


الاثاث والدواں (۱۳۹) » » ولم يكن امام السكان سوی‌الاستمرار بالمقاومة 
حتى یذ کر البلاذری ان اهل سحستان وطبرستان خاصة » كانوا دون 
الصلح مره و سنعون من أدائه اخرى حتى نها ره الامو ین ۶ " 


وف زمن اشرس بن عبدالله السلمي ( ۰ ۱۱۱ هھ ) والی‌الامو ین 
الحشد الا کر من الناس » وذلك حين دعا اهل سمرفند وما وراء النهر الى 
الاسلام على ان توضم عنهم الجزية » فلما اسلموا طالبهم بها ٠‏ , 
واستخف بالدهاقين وزاد و ظا خراسان WT)‏ ۾ وود ها هذا كله لمورة 
العارث بن 0 الذي استطاع أن جحد بح لو اه سین الما من لحند 
والحوزحان والعار ات وااطالقان و مرو الرود ممأ اضطر عاصم بنعبد الله 
٦ )‏ ۱۱۷ ھ ) امير خراسات الی طلت الساعدة العاحلة من دمشق 


(۱۲۹) ابن اعثم : فتوح ۲ ورف ۳۹ 

(۱۳۰) فتوح البلدان ص 

(۱۳۲۱) الطبری 155/8 ۰ ابن الاثير ۵۸۵ . 

8 سیل للدفاع عن الاسباب التي أدت نه ألى اعاده الجز به اسي من 
الدوافع التي حملتهم الى دخول الاسلام لا شكل حجة يستند عايها في هذا 
حدث انه جند العدد الغفير منهم بحجة اسقاط الجزية عنهم © فلما اصیحوا 
مقاتلين اعتبرهم غير مسلمين » لمنع العطاء عنهم > ومطالبتهم بالجزية اذا 
ما تركوا جيشه . 

(۱۳۲) فتوح البلدان ص 1۱۷ . 

1 فتوح البلدان صن ۹ .۰ الطبر ی ۱۹۹/۸ ۰ حكى عن االحسن 
ابن الذي السمرطة نالك اشرس في سمرقند انه قال : اتيتاعم وغلبناهم على 
بلاد هم واستعبدناهم الظير ي ۳۸۹/۷ 


۲0٦ 


لصد زحف الحارث ٠2749‏ 


ولا نبااغ في محاواة نص بن سيار الاصلاحية في اواخر الدولة 
الاموية » فان الرجل لم يقم بعمل يذكر سوى العاء الجزبه عمن اسلم »وهو 
قاعدة اسلامية سارت مع الفائحين » وحلت في جميع البلاد التي وطاتها 
اقدامهم اد كانت قد اندرست ومحيت في عهد الأمويين »> فان عمسر 
ابن عبد العز یز قد اعاد العمل ها » وهو أسيق من نصس بن سيار في 
التو كد عليها والعمل وججها ۰ 


لقد فاست مناماق المشرق كغيرها من تلك البقاع التي خضعت لبني 
افية » من شتی المضابقات الاقتصادية التي ارهقت سكانها » حنی لم دعد 
هنالك من سبیل العودة او طريق التفاهم هد ان راكب الحا کمون 
رؤوسهم + فكانت الثورة هي الملجا_اللاختربازوال ذلك الطغيان » والی 
هذا يشير فان فلوتن « ان زوال جکم يني امية/ قد اصبح محتوما منذ 
اللحظة التي برهنت فيها الحوادث علی ان النظام الذي كن بتشبث به 


د ۰ 5 1 8 5 
0 راي هروهدا احد شیوخ نی اميه 


الامويون لم بعد ثمه ما سرر برو 
ومحصلها شرم اسياب وال دولتهم نقو له » انا شغلا بلدائتا عن تفقد 
ما كان تقد د درز منا 4 طامنا رضتنا فنشسوا من انصافنا وتوموا الراحة 
اموالنا » ۲۱۳ ۰ 


الس سس لم سس ل اع 


(۱۳۵) الطبري 41 
(۱۳۵) السيادة العريية ص 49 بت ]] . 


(۱۳۷) مروج الذهب ۲۲۱/۲ ۰ 


باه ؟ مس ۱۷ 


المصادر 


ابن الاثير + تاريخ الكامل ‏ 'لقاهره ۲۹۰ ها 
ابن خرداذية : السالك والممالك ‏ ايدن ۱۸۸۹ م 
أن سعد : الطبقات الکبری - ليدن ۱٩۳۲‏ 
ابن الطقطقی : الغمزي في الاداب السلطانية - بيروت .135 م 
ابن عید الحكم : فتوح مصر والمغرب ‏ مصر ۱۹۵6 ١5514‏ 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ‏ القاضرة ۱۹6۰ ۰ ٠١١١‏ . 
ابن عذارى : البيان الفرب ‏ لبدن ۱۷۹۸ 
ابن قتيبة : عيون الاخار اس -القاهنة ۱۹۳۳ 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ب .بيروت؛ ۱۹۰۷ 
البلاذري : فتوح الیلدان - القاهرة ۱۹۵۹ 
الحاحظ : البيان والتبيين ‏ القاهرة ۱۹۸ 
انجهشياري : الوزراء والکتاب - القاهرة ۱۹۳۸ 
الدينوري : الاخبار الطوال ب القاهرة ۱۳۳۰ هى 
الزبيري : نسب قرش - القاهرة ۱۹۵۳ 
الطبري : تاريخ الامم واللوك - القاهرة ه195 »© الحسيية 
قدامة بن جعفر : الخراج و صنعة الكتابة ‏ لیدن ١٠۸۸ا‏ 
الکندی : الولاه و کتاب القضاة ‏ بیروت ۱۹۰۸ 

ولاة مصر د بيروت ۱۹۵۹ 
البرد ٠‏ الكامل في اللغة ‏ القاهرة 2۱۰۳۷ 


۳۵۸ 


السمودي ؛ مروج الذهب ‏ القاهرة ۱۹۵۸ 

المقدسي : البدء والتاریخ ب بارس ۱۸۹۹ 

القريزي : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار - بولاق 

موّلف محهول : اخبار مجموعة في فتح الانداس ب مدرید ۸۱۷ ام 
الهمدانی : مختصر کتاب البلدان ب لیدن ۱۳۰۲ 

اليعقوبي : التاریخ ‏ لیدن ۱۸۸۲ » النجف ۱۳۳۲ هر 

فان فلوتن : السيادة العربية ب القاهرة ۱۹۲ ۰ 


كما كو كد 


Yo 
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ی 0 وی البناءة في شر 

ومما بزیدفا شرفا ما احدثه.الشوان الاول ۳ للمجلة من أثر 
محمود وقبول حسن من ادن الاحثین و الورخن العرب والاجانب ۰ 

ان الاماءة العامة لاتحاك الى رخن ,العرف اذ تواصل عملها العلمي 
ترجو من الاخوة اللاحثين والمؤرخين مواصلة بحو هم وكتاباتهم 
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رئيس التحرير 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


ص ےر 35 
مر یز رسد 


الوضوع 
كلمة العدد 
الولی اسماعیل وتحرير ثغور 
المرب 
الاقتصاد في الاسلام 
املك الافضل العباسيالفسائى 
موّرخا 
دور البربر في سقوط الدولة 
الاموية في الاندلس 
العز لدين الله وجيل جديد 
من كتابه 
بواكير التنوير في الفكر الديني 
المري 
الحقيقة التار بخية عندالبيروني 
( ۱۹۷۲ ۰ ۱۰۲۸ ) بين الفهوم 
وت 


ثیذة عن تاريخ مد شة لندة 


يوحنا بن هيلان مملم الفارايي 


في. الط 


دراسات ف العصر السلجو قي 
(الامیر جاولي سفاوه ) 


ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 
0 9 2 
رسس 
الولف السفحصة 
الدكتور حسين امین 9 


الدکنتور حلال بحيى 


الاستاذ خیرالله طلفاح بفداد "1۲ 
شاكر محمود عبد المنعم دعداد ۳ ._ هيه 
الد کتور بذالحلیلالراشد داد ۰ ٩۱‏ 
الدکتور لقبال موسي الجزاثر ۲ ۱۱ 
الدکتور محمود اسماعيل القاهرة ۷ - ۱۲۸ 
الاستاذ محمود الصدشق 

أبو حامسد لیس ' 1 = 
الابالدکتور بوسف حبي ااوصل ۰ — ۲۰۷ 
الدکتور رشید الجميلي بفداد ۸ - ۲۲۲ 


Pag3 
228 23 


239 - 9 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
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غفر الله لهم وللمسلمين 
Subject Auother‏ 
The Islamic Concept Prof. Dr. ۲۰ Amin , Baghdad‏ 


of Man and The fine arts 


Toynbee and The rights Dr. Farouk Omar, Baghdad 


of the Arabs in Palastine 


| ۵ آم 1 : 
اموز ها عه عيَلْ 
وتجتريير ثور ال مغفشربتٌ 


اسان وريس قم النارخ ٠‏ جامعة أسيوط 

تال نجم سلطان من أكبر سلاطين المغرب منذ عام 1١07‏ » وهي 
السنه التي ارتقى فيها المولى اسماعيل عرش بلاده ٠‏ وكان اسماعيل 
قد ولد ف عام ۰ + وارتقى العرش بعد آخه المولى الرشيد ء 

وكان تاريخ المعرب قد تميز » منذ قرو » باستمرار الحهاد ضد 
القوى المسيحية | سواء في شبه جزيرة أسيريا » أو في ثغور ا لمغرب‌الأقصى 
نفسه حين جاءت القوات الاسبانية والبرتغالية لاحتلال هذه الثغور » 
ومحاصرة آلعرب فى القارة الافريقية ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد إبنا لسلطان تافيلالت » في جنوب المغرب »> 
وإمتاز شحاعته وقوة عزسته » الأمر الدي ساع ده » في وقت ضعف 
على فاس و تافسلالت وتارودات ومراکش ٠ه‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمکن من تجمیل عاصمته فاس » الا أن حياته لم تمتد بشکل بسمح له 
بتثبيت دعائم وحدة الحكم على كل اقاليم الغرب الأقصى » الأمر الذي 
توفر من بعد لأخيه المولى إسماعيل ٠‏ 

و کات هناك اختلافات واضحة بن سكان الأقاليم المختلفة من 


۷ 


المغرب » ورجع ذلك لأسباب حغرافية أو اقتصادية ٠‏ فكان سكان جبال 
الأطلس يتميزون باستقلالهم وبدائيتهم » ويصعب مقارتتهم شجار مدينة 
فاس » الذين كانوا بعیشون عيشة ناعمة » كما كان من الصعب مقار تنهم 
برجال البحر في سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وکان‌هناك 
رجال الحرب الذين كانوا شمنون وقوعها فى كل لحظة » في الوقت الذي 
كان فيه تحار فاس أملون في سيادة السلم ؛ وشکل يسمح لتجارتهم 
بالنسو » وف ظل الأمن اللازم لذلك ٠‏ وكان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية » والذين كانوا يزرعون الشعير والقمح > ویر بون‌البهاثم 
والحمال » وتتتشر ف اقليمهم الخيام المصنوعة من الصوف الأسود » 
وینتجون الزيد والشمع » والصوف والحمص »> والعدس والفول ٠‏ وكان 
هناك فلاحون آخرون » أكثر توطنا واستقرارا منهم ؛ في منطقة فاس » 
وفلاحون آخرون ف جبال الريف ؛ يمتازون بقسوتهم وخشوتتهم وبفقر 
إقليمهم ٠‏ أما في سهول الغرب فقد كان هناك نوع ثالث من المزارعين » 
تمند آراضیهم الى ساحل الحصط الأطلسي » والى سلا ؛ وكان في وسعهم 
أن يصلوا الى البحر التوسط عن طریق تطوان ؛ وبقرب القواعدالعسکرية 
الاسبانبة ٠‏ أما منطقة مراکش > عاصمة الحنوب ؛ ومنافسة فاس » فانها 
كانت مركزا للعلم وللدراسات الاسلامية » في نفس الوقت الذي كانت 
فيه مركزا تجاریا وحضاريا ۰ وكان اقليمها مملوء! بالنخيل » الذي كان 
بشارك ف صنع لوحة رائعة مع أشعة الشمس التلألئة على قمم الأطلس 
المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت ف هذا الاقليم زراعة أشجار الزتون ٠‏ أما 
منطقة تافیلالت ء فانها كانت واحة فى وسط الصحراء » وأحاطت الرمال 
فيها من كل جانب بأشحار النخيل » وامتاز أهلها نتصميمهم على العمل 
وبشقتهم بأنفسهم ٠‏ وكان في وسع من بسیطر على مراكش أن يفرض 
تفوذه عبر ممرات الأطلس الأعلى في الجنوب على وادي السوس » وهو 
ذلك الأقليم الخصب 1 والدي زاد من ثرونه دخو له ف معاملات تحارية 
مع الدول الأجنسية ؛ عن طريق ميناء أغادير » الذي شهد استراد الأسلحة 


مم 


والدذخائر > وتصدير خام النحاس وتبر الذهب + وف أقصى الجنون » 
كان هناك وادي درعا ؛ الذي امتاز أهله بالقسوة والخشونة ٠‏ وبمكننا 
أن نضيف الى ذلك أقاليم الطوارق » التی کانت تثور آحانا 3 3 
احا نا أخرى » والأقاليم السودانة » التي کان ثم غزوها من وقت لاخر 

تي امتازت بكونها مصدرا لاجنود السود . الذين كان بسهل 0 
و تمرینهم وتدريبهم على الحرب » والذين كانوا يشتهرون بالولاء 
وحتى الموت ٠‏ 

و کات القوافل هي وسيلة الواصلات و سن هذه الأقاليم 
التجاورة والتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك في أن انفوضی والاضطرادات 
کات نویر ايوا الأثر على سير هذه القوافل » ولکنها كانت تسیر ع 
شکل أو بآخر ؛ رغم العقبات والعوائق » اذ أنها كانت تسنند الى 
ضرورات اقتصاد ده 0 9 4 ان سن الاهالي لتجادرين 
الأوقات ۰ 


وكان هذا التباين الموجود بين أقاليم المغرب الأقصى المختافة » 
مع سيادة نظام الحكم الأسروي » الاقطاعي > سببا في ثورات وحروب 
داخليه بصفة شبه مستمرة » وتشتد بشكل خطير ومهدد عند وفاة أحد 
السلاطين ٠‏ وكان للمولى اسماعيل اثنين وثمانين أخا » من والده » المولى 
على الشريف » أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشا 
هؤلاء الاخوة دون رعاية أبوية كافية » وفي جو من التشاجر امم 
والتنافس » وف جو من المؤمرات وعمليات الاغشال > وف مناخ من 
العقوبات البدنية القاسة التي کان الامر يوقعها بزوجاته وانائه , وا 
كل ذلك ف تریبه « الامراء » وق روح القسوة وحتى الوحشهة 2 
تميزوا بها » وظهر ذلك بوضوح ببنهم حين تولوا حكم عواصم المغرب 
ومحاولة بعضهم الانفر اد بحكم أقليمهم » ومحاولة البعض الآخر 06 


على الاقليم المجاور ٠‏ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك ء وق شكل 
حرب أهلية » ان جاز هدا التعبير » أو حرب أسروية : وخاصة اذا ما خلى 
مركز السلطنة ٠‏ وكان أشدهم قسوة وقوة وغلظلة ووحثية هو الذي 
نتمكن من الاتتصار » وكان على كل سلطان جديد للمغرب ان بدأ حكمه 
عملية غزو لاقاليمه المختلفة » وبحد السيف ٠‏ 

ومنذ عهد المولى الرشيد » تميز أخاه المولى اسماعيل » بالشسدة 
والقوة والفلظة والوحشية ٠‏ وعرف المولى الرشيد كيف يفيد من مزايا 
أخه الأصغر » خاصة وأن فترة حكمه كانت مليئه بالثورات والحملات 
العسكرية » وبالوحشية في تنفيذ الحكم على المتمردين ۰ وكان المولى 
إسماعيل هو الذي تمکن من‌اخماد الثورة التي كانت قد نشبت في تازا » 
و شکل جعله يحظى برضاء الولی الرشید » وبحصل على منصب آمیسر 
مکناس » مکافاة له على تدعيم سلطنه » حتی وان كان ذلك تنيجه للقتل 
وللوحثسة » بين افراد نفس الأسرة ٠‏ ومند ذلك الوقت آصبحت‌مکناس 
هي مدینه الولی اسماعيل المفضلة » وسيقوم فيها بتشييد القصور 
والاسوار واصطلات الخیل » وبحاول تجميلها » وتخدها عاصبه له 
عند وصوله للسلطنه ۰ 

kK xXx x 

وكان المولى الرشيد بقيم ف مراكش » عاصمه الجنوب » حينوقعت 
له حادنة 5 ثاني أيام ید الأضحى لسنه ۱۰۸۲ ها ) ۶ مارس ۷۲ )+ 
ودخل المولى الرشيد ستان المسرة » وهو على ظهر فرسه » لیتحول‌فیه» 
ولکن الفرس جمحت به دون أن بأخد حذره » فصدمت رآسه بأحد 
الفروع » وقیل أن فرعا دخل في أذنه » وسقط على الأرض مضرجا 
بدمائه ٠‏ وكان في ذلك منيثه ۰ 


۱۰ 


فر ددة أمام المولى اسماعیل » ولكن بعض اخوته » الذين كان عددهم 
يزيد على الثمانين » كانوا يمنون آتفسهم كذلك بالتربع على عرش 
السلطنه ٠‏ وحاول المولى الحران » وهو الاح ال كم للمولى الرشید » 
أن يسبق المولى اسماعيل في الاستيلاء على فاس ؛ خاصة وانها كانت 
العاصمة التى كان المولى الرشيد قد خب فيها كنوزه وثرواته ٠‏ ولكن 
آناء الحادث كانت قد وصلت الب المولى اسماعيل في وقت مبكر » فتمکن 
من الاستيلاء على فاس » وعلى مابها من کنوز السلطان السابق . 
واعترف علماء فاس وطلبة القرويين بالمولى اسماعيل » ودعوا له في خطة 
صلاة الجمعة ٠‏ وسرعان ما وصلت الأنباء بأن المولى أحمد بن محرز قد 
آعلن نفسه سلطانا في مراکش وانه قد أخذ في الاستعداد للزحف بقواته 
الى الشمال » لمحارية المولى اسماعيل ٠‏ وأصبح على هذا المولى أن بدا 
عملية اعادة غزو اقا لیم السلطنه » الاقليم تلو الاخر » حتى تمکن من 
الاحتفاظ بالسلطنة , 

ولشد زحف الولی اسباعیل بسرعة صوب آلجنوب » والتقى 
الجيشان ؛ في موقعه بين ما يزيد على خمسین الف رجل » في آحد السهول 
القاحلة » وق مدان امتاذ بسحابة كثيفة من الغبار » وامتاز جیش المولى 
اسماعیل بانه قد اشتمل على اربع قعطم للمدفعية يعمل عليها عدد من 
الأسرى السیحیین ٠‏ وظهر خوف رجال مراکش من الب‌ارود » واسرع 
عدد كير من جنودهم تالهرت وبا لعو ده للتحصن وراء آسوار عاصمتهم 
الحمر اء » وفر أميرهم من میدان العر كة * وروی الشاصري آن الولی 
اسماعیل انتصر على آهل مراکش « وهزمهم » ودخل مراکش عنوه بوم 
الجمعه سابع صفر سته ثلاث وثمانين وآلف ؛ فعفا عن آهلها » وأجفل 
ابن محرز وشیعته الی حيث نجوا » 0 . 


(۱) الناصري : الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی . دار الکتاب » 
۱۹۰1 ۰ ج ۷ ص ) ۰ 


١١ 


وتمكن المولى اسماعسل 4 بالشدة والفسوه من اخضاع اقليم 
ووصلت الى المولى اسماعيل في ذلك الوقت أنباء تعلن نشوب الشورة 
الذى فر بعد الهزيمة قرب مراکش ؛ قد عاد واستولى على تازا » وأخد 
ستعد للزحف على فاس ٠‏ ووصلت أنباء أخرى عن نشوب الثورة في 
الريف كذلك ضد المولى اسماعيل ٠‏ 

ولا ينكننا أن تناسی أهمية ثورة الويف » خاصة وأن الخضر غيلان 
كان قد عاد من الحزاثر ال وطنه الأصلى نطو ان و كان احضر غبلان 
ود وصدافه وتحالف مع حكام الحزاثر » وله کش من المويدين ف شمال 
شادة مصطفی باشا ريس ٠»‏ أمير البحر الجزالري ٠‏ ولا شك في أن اتحاه 
رجال البحر في شمال العرب وفي الجزاثر كان نتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين المغرب في داخل البلاد » ویمدد بخروج جزء من أقاليم 
المغرب عن سلطة السلطان المغربي » وفي صالح القوة البحرية التي كانت 

وكان على المولى اسماعيل أن بواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
اكد الاعداء في كل اتحاه ۰ وعرف الولی اسماعیل كيف فد من الفرقة 
الموجودة بين اعداثه » حتى نتمكن من ضربهم الواحد بعد الاخر ۰ 

وكانت مفاجآة أن سیر المولى اسماعيل من مراكش صوب ااشمال 
مباشرة » وترك جناحه الایس معسرضا لشورة فاس » والتمرد الموجود في 
تازا ٠‏ وكانت حرأة منه ولا شك أنه حاول ابعاد هذا الخطر في ااشسال» 
وتازا » وفی الثغور + ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سکان 


۱۳ 


فاس وبعضهم حتى بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
أخرى ٠‏ ونلاحظ أن معظم العمليات كانت تحدث في ذلك الوقت فى ظل 
نظام اقطاعي واضح » يشتمل على قيادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها » 
وتغير من مواجهاتها طبقا للدسائس أو المصالح التي يمكنها أن تحصل 
عليها من هذا الحاف أو ذلك ٠‏ 

وأسرع المولى اسماعيل بمهاجمة فوات الخضر غيلان وسط سهول 
العرب » دون أن نترك له حرية اختيار الزمان والمكان اللذين قد يحققان 
له النصر ۰ وتمكن جيش المواى اسماعيل من هزيمة قوات الخضر غبلان 
وتشتینها » وقتل الخضر غيلان ف المعركة » ولم يتمكن المولى اسماعيل 
بدلك من استحوابه ومعرفة المكان الذي كان قد خبأ فيه کنوزه » وتنيحة 
لسنوات طويلة من صيده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر لامولی اسماعيل بالسيطرة على الجزءالشمالي 
من المغرب » وسهلت بذلك مو اصلانه مع الدول الأورسمة » و آصیح ف و سعه 
أن مدد المراكز والقواعد العسكرية الأوربية في شمال بلاده » وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

أما في وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وأنها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء في فاس لهذا السلطان المنتصر » والذي أعلن وده واحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وجبروته على أعدائه في الحرب ٠‏ ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومروءته » اذ أنه قد اكتفى بأخذ رأس الخضسر 
غيلان بدلا من أن يطلب رؤوس كل امسراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس 
وطلبتها مهللين للمولى اسماعيل « المظفر بالله » » داعين له بالنصر »ومعلنين 
له الولاء » وطالبين منه العفو ٠‏ وكان المولى اسماعيل قد أحضر معه من 
سهول الغرب رآس الخضر غيلان لكي بطاف بها في فاس » ارهايا الاهالى » 
ولكنه عاد وقبل توسط العلماء في أن ماد الرآس الى القصر الصغير » 


۱۳ 


ويدفن بكل اجلال واحترام » بعد حياة مليئة بالجماد من أجل الاسلام 
والمسلمين . ولا شك ف أن معاملة المولى اسماعيل للعلماء واستماعه 
وتظهره سظهر القوى الذي بمنح ٠‏ ولا شك كذلك في أن اعتماد المولى 
اسماعيل على العلماء في عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة في ذلك 
الوقت كانت تشسه ما حدث ف أوريا ف عصر الصادي عشر » وفى 
عصر نمو الملكيات الحديثة » آذ أن الطبقة الوسطى الرأسمالية لم يكن 
لها وجود بالمعنى المفهوم في المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتمكن المولىاسماعيل 
و فاس 4 والحصول على ولاء وو 4 وأردف ذانك رم الاسلدبة 

واذا كان الولی اسماعیل قد تمكن هده العمليات من السبطرة على 
الجزء الأوسط من سلطنته ؛ فقد كان عليه أن يسرع باخضاع بقية الاقاليم 
المغربية » كما كان عليهأن يعمل على تحریر ثغور الغرب من الحکم الأجنبي» 
خاصة وأن القوات المريطانية كانت تحتل طنحة » كما أن القوات الاسبانة 
كانت تحتل كل من سبته ومليلة » والمهدية والعرائش وأصيلة ٠‏ وسيكتب 
للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الأكر من هذه الثعور العر مه 
من آددي قو ان‌الاحتلال الأجنبى و شکل شرن هذه العملية ناسمه ۳ 


التاریخ ٠‏ 
ع4 وا جر 
كان وحود الحنود المسيحيين في آرض الاسلام وصمة عار للمغار به » 


وكذلك للمولى اسماعيل + وكانت طنحة من أعز مدن وثغور الاسلام على 
قلوب المغاربة » ولكنهم رأوا احتلال البرتغاليين لها منذ سنة ۱:۳۷ حتى 
سنه 151 » ثم مجىء الانجليز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فيها بعتسر 
طعنة خنجر فى هذه الدينة الغرية » والثنر الاسلامی ۰ 


۱ 


حقيقة أن وجود الانحليز في طنجة لم يكن يعني استمرار الحسرب 
بيئهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك أن تبادل السلع والتجارة كان تم 
ين الطرفين في الفترات الواقعة فيما بين المعارك والعمليات الحريية ) 
وكانت الاسلحة والبارود تصل الى ايدي المغاربة ومن التجار الانجليز 
أنفسهم ٠‏ ولكن هذا الوضع كان لا ينفي وجود حالة الحرب بين الطرفين» 
أو الدولتين » بشكل مستمر » حتى وان كانت عض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطويلة ٠‏ 

وحاول الانحليز » مند سنة ۱۱۷۵ أن يصلوا آلی اتفاق مع المعار یه 
فوصل وادت حاكم طنحة الى فاس » ومعه بعض أعيان سلا » الذین كانت 
السفن البربطانية قد أسرتهم في عرض البحر » واصطحبه آمیر البحر 
عبد القادر مارينو حاكم سلا » والذي كان قد ذهب الله في القصر الكر» 
لكي بصطحبه الى السلطان في فاس + وقابل المولى اسماعيل الحاكم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولكن السلطان رفض عقد الصلح ٠‏ وقبل المولى 
اسماعل آلاسری الغار هه الثلائن » وزود حاکم طنحة بهدية اشتملت على 
ثلاثمائة رآس من البقر » ومثلها من الغنم ۰ ولا شك أن الولی اسماعیل قد 
آظهر كرما كبيرا في عملية دفع فدية عينية للاسری ء اذ أنه ام يكن من طباعه 
دفع أبة فدية عن أي مغربي بقع ف أبدي الأعداء » ويعتبر أنه قد فشل في 
الدفاع عن نمسه وعن بلاده » ولا ستحق أي ثمن ۰ 

و مد عامين من ذلك » بدأت المباحثات من جديد ببنانحلترا والمغرب» 
بشأن أعمال القرصنة والاعتداء على السفن في آعالی البحار ۰ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل » وكان مشغولا حينئذ في حملاته 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه » المولى أحمد بن محرز » وما 
أن انتهت هذه العمليات حتى بدآت العمليات الحربية من جدید ين المغارية 
والانحليز فى طتحة » مند ينابر سنة ۱۹۷۸ ء وقاد القوات المغربية المحيطة 
بطنجة القائد عمر حدو » الذي يمكن اعتباره على أنه خليفة للخضر غيلان» 


۱ 


بعد آن انتشر صسته و ندعم نفوذه في كل منطقة الغرب ٠‏ وأخذت القوات 
المعر یه 2 مها حه الحصون المحطة دمد دنه طنحة 4 فيلك من جرب 
۱ عضها ۰ واستخدم المغار به قي هذه ۱ لعملياث الألفام و عض العازات 
ااخانقه ه و عص الشراف و القذالف الحر قه ۰ ور سا كانت لاخ الااسلحةء 
والتمرن علها : قد وصل اليهم عن طرق الحزاثر ۾ اذ أنها المنطقة الوحنده 
من المغرب التي ظهر استخدامها فيها ؛ وکانت شائعة الاستخدام عند 
العثمانين وحتی في الحزاثر ۰ ور ما اشتمل حبش ا مغرب الحاصر لطنحه 
في ذلك الوقت على بعض المتطوعين من الحزائر » خاصية وآن عمليات 
الحهاد ف ذلك الحزء الشمالى من المغرب كانت ذانها مر تسطة سعضه | 4 
وف كل شمال افريقية ؛ رغم خضوع بعضها لحكم العلوبين » E‏ 
حول العشمانین ۰ و نححت فو ات الما ند عمر حدو کی شمهر أتردل سسس كه 
۹ في الاستبلاء على فلعتین آخرتین فریبتین من طنجة » وبشکل زاد 
من تهده دالغار بة للقاعدة الحريية البريطانية في شمال البلاد ٠‏ وفام القائد 
بهجسه ثانية في شهر آبربل » ثم جاءته الأوامر من السلطان بضرورة زيادة 
وحدان من الحنود السود 4 العسد الىخارى 4 و حر سه الشخصي 4 لکي 
بماونوه في عملية الهجوم على طنجة . 

وتمكن القائد عدر حدو من محاصر ة احدی القلاع الحدددة 2 ومن 
تحطيم أسوار قلعة أخرى بالألغام » واضطر الانجليز الى سحب قواتمم 
من الواقع الأمامية 4 بدلا من ۳ هذه المواقع هو آت جد دده 4 فأدى 
الأمر ال تمکین المعار ية من الزحف وزدادة ااضعط على القوات الا تحایز به 
ال محاصرة 3 طنحة ۰ وكان الاتحليز قل اضطروا عك انسحابهم من يعدن 
هذه القلاع الى اتلاف الدافم الموجودة فيها » ووضع الالغام في داخلها 
حتى لا تقع سليمة في أبدي المغاربة ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 


۱۹ 


الروح المعنوية عند المغارية » خاصة وان الولی اسماعیل نتم في طول 
البلاد وعرضها آخار اتتصار قانده عمر حدو على الانجليز في طنجه : 
وآمر باقامة الصلوات في الساجد شکرا لله على ذلك . 

واذا كان نصر الغار بة حتی ذلك الوقت غير کامل » فقد كان مما نز ید 
من قوته أن المغاربة فد قاموا بهده العمليات ضد القوات البربطانية » دون 
یه معاو نه من الدول الأجنسية م( الأمر الذي زاد دن هيبة المولى اسماعسل 
داخل البلاد 4 وفي نظر الملوك العر سين كذلك ۰ وظهر تمرك المغار ية على 
استخدام الخنادق 4 و قمر هم على استخدام الأاغام 6 وشكل لم دكن فى 
قد آقامتها حول طنجة بجذو ع الاشجار بسحرد استخدام المغاربة للقذائف 
الحارقه » بنفس طريقة استخدام العثمائيين لها فى کل مکان . 

ولا شك في أن اتتصار المغارية على الانجلیز في هذه الرحلة الأولى 
من الحرب كان صد مه قو به للا تحلبز 4 وعمل على خفض روحم العتو دة 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد ٠‏ ویمکننا أن نضيف الى ذلك أن 
تقدم المغارية في محاصرتهم لطنجه بهذا الشسکل قد حرم الانجليز من كل 
للحصول على المواشي ومواد التموين ٠‏ وكان من الصعب على انجلترا 
لطنجه ؛ حتی تساعد علىفك حصار هذه المدينة ؛ أما أمكانية قيامالاسطول 
البريطاني بالضغط على المواني المغربية الأخرى » وضربها بالدفعية » فليم 
يكن من التوفع لها أن توثر على المغاربة أي تأثير ٠‏ وظل الانجليز داخل 
التي قام الغاربه بتحطيمها ٠‏ وكانوا بشاهدون استيلاء المغاربة في كل يوم 
على قطعان البها نم 4 و شکل وحی لهم نفص مواد التموين اللاز مه أهم * 


۱۷ م 


وكان نقص الخضر والفواكه والنبيذ في طنجة آمر بوثر على معنويه الجنود 
الانجليز » الذين أصبحوا يشعرون بأنهم حامية محاصرة ؛ أو موجودة في 
المنفى » وتعمل من أجل دواة نزثض أو تعجز عن امدادهم وفك حصارهم » 

وحاولت انحلترا أن ترسل عددا من الضباط المتازين الی‌طنجه للعمل 
على رفع الروح العنو این ھک دون حدوی ٠‏ ثم قامت انجلترا 
بعد ذلك بارسال احدى الكتائب الى طنجة : وسارت سفن الاسطول 
البريطاني لحر اسة السةر ن التي تقلها » 0 خوف انحلترا من مهاحسه 
الاسطول آلغربی أو الاسطول الحزائري لهذه القوة قل وصواها الى 
طنجة » هذا علاوة على خوف انجلترا من امكانية مهاجمةالاسطول الفرنسي 
لها » و کانت في حرب معلنة ضد اوى الرابع عشر + ولا شكفي أن ارسال 
انجلتر | لهذا الدد قد ارتبط بعملیه نجاح المغارية في غزو قصبه الهدبه في 
العمورة » واتتزاءها من أبدي الاسيانيين ٠‏ وقبلت اسبانيا أن تقف الى 
جات انجاترا لمحارية الغاربة » ومهاجمة قوات الولی اسماعيل » و بصفته 
عدوا مشتر کا لهم » وعقدت معاهدة وندسور التي تعهدت فيها اسبانيا 
لانحلترا نزو یدها بعدد من الفرسان > وعدد من الخول اللازمة لطنحه » 
ولکن اسبانیا كانت مشتبکة في حرب مع المرب » وكان علیها آن تنجد 
قواتها الحاصرة هنا وهناك » قبل قيامها بنحدة الانجلیز الحاصرین 
في طنجة ٠‏ 

وق شهر سبتمبر سنة ۱۹۸۰ آتتهت الهدنة المعقودة سن الفاربه 
والانحلیز » واعتمد الانحلیز على الامدادات الجديدة التي وصلتهم 
وخاصة من آلفرسان » وقاموا بهجوم على خطوط المغاربة ء واستخدموا 
القنایل » ولکن المغاربة آوقعوا بمعظم رجال القوة المهاجمة » عن طریق 
الکمائن ؛ التى اقاموها لهم في کل مکان » وفتل القائد الانجليزي في هذه 
العملية » وحاول الانجلیز القیام بهجوم جدید في شهر اکتوبر » وان كان 
ذلك لم شط من عزيمة الغاربة » الذین زاد تمرنهم على استتخدام المدفعيةء 


۱۸ 


والتي كانوا قد ثبتوا قطعها داخل كهوف حفروها لها في الجبال ٠‏ وهكذا 
عجز الفريقان » الانجليز والمغاربة : عن تحقيق أي نجاح واضح في هذه 
العمليات ٠‏ 

وكتب حاكم طنجة الى كل من المولى اسماعيل وألى القاندعمر حدوه 
شبئهم أن ملك انجلترا برغب في عقد الصلح معهم ٠‏ ووصل القائد عمير 
حدو » على رأس كتيبسة من الحنود السود » لاصط<اب « السفير » 
الانجليزي الى السلطان + وقام الكولونيل كيرك بهذه المهمة ٠‏ ومتحه 
المولى اسماعيل سلاما لمدة أربع سنوات » ووقف كل عمليات حربية بين 
الحانبين * ثم وصل مندوب من انجلترا وعقد الصاح النهاني ۰ و کانت 
شروط هذا الصلح في جانب المغاربة » أذ أن الفرب رفض اطلاق سراح 
الأسرى الا نجلیز الموجودين لديه » ورفض تطبيق هذا الصلح على عمليات 
الجهاد البحري بين سفن الدولتين ٠‏ وبهذه الطريقة كان هذا الصلح مجرد 
هدنة مؤقته ؛ محددة بزمن معين : وفي نطاق معين حول مدينة طنحة 
وحدهما + 1 

وحتى في منطقة طنحة لم يكن السلم سادا بين الطرقين طوال 
الوقت » رغم رفع الحصار عن المدينة + وعجزت سفارة أحمد حدو الى 
انجلترا » ومقابلته للملك وللملكة » عن وضع حد للصعوبات الوجودة ين 
البلدین ٠‏ و کانت معاهدة هوایت هول في ۲۳ مارس سنة ۱۰۸۲ هی عبارة 
عن تأكيد اتفاقية مکناس » دون أن تصل الى تسوية نهائية لموضوع 
طنجة + ومع استمرار الوقت شعر الانجليز بان المعاهدة شيء » والتعامل 
ِن القوات الانحليزية في طنجه » والقوات المغربية حولها شىء آخر ء 
واستمر ذلك لمدة سنتین آخرئین ٠‏ 

وكانت الأوضاع الدينية والسياسية والمالية التي سادت انجاترا في 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخبرة من حکم شارل الثاني تمثل ظهور 


الصراع بين انجلترا وبين أنصار البابا في اابرلمان البريطاني ٠‏ وكان 


15 


المرلمان يخشى من تحول الاسرة المالكة في بلاده من المدهب البروتستانتي 
الى المذهب الكاثو ايكي » فرفض الموافقة على الاعتمادات المالية التي 
للها الماك من أجل طنحة . وعلى آساس آنها قلعة كاثوليكية » سيطر 
فها رجال الدن الكاثوليك من الاسبان والبرتغال » وتعتبر بالتالي مر کزا 
من مراکز تدعیم النفوذ الكاثوليكي » الذي کانوا بحاربونه ٠‏ فقرر شارل 
الثاني » فی نها ده ته ۳ ۶ هدم تحمسنات ملنحة : وه‌دم ااس‌قالاث 
الحرية الموجودة في الميناء » وهدم الميناء نفسه » وسحب الحامية والرعايا 
الانحليز الموجودين فيها واعادتهم لانجلترا ٠‏ وقام شارل الثاني بتعيين 
دارتسوث للاشراف على هذه العملية : ومنحه رثبه أمير البحر » رغم انه 
أعلن فى انحلترا انه ذاهب « للتحقيق » فى احوال طنحة ٠‏ وفي 4 مسن 
اكتوبر سنة ۱۸۸۳ أعلن الانجليز لسكان طنجة قرار الحكومةالانجليزية؛ 
ثم بدأت الأعبال ٠‏ واستبرت عملية هدم السقالة البحرية لمدة لاه 
آشهر ؛ كنا آن هدم الأسوار والتحصينات استمر طوال فصل الشتاء » رغم 
قيام أكثر من الفي جندي بريطاني بهده العملية ٠‏ 

وف أثناء ذلك الوقت ‏ كان المغاربة الذين بحاصرون طنحة يقومون 
سیعاولات متتالیه للهجوم علبها شادة القاد علي بن عبدالله : واظهار 
العبلية على أنها عملية استبلاء على مدينة في آثناء الحرب ٠‏ ویذکر لنا 
الناصري أن الولی اسماعيل قد عقد للقائد ۳ الحسن علي بن عدالله 
الريفي على جيش المجاهدين » ووجهه لحصار طنجة فضيقوا على من بها 
من النصارى وطاولوهم الى أن رکبوا سفنهم وهربوا في البحر وثركوها 
خاوية على عروشها ۰ء قاله في « النزهة » وقال في « اليستان » لا ضاق 
الأمر على التصاری الذين بطنحة » وطال علیهم الحصار ضربوها وهدموا 
آسوارها وآیراجها ورکنوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن 
ولا ضرب وشرع قاد الحاهدین على بن عبدالله الريفي في بناء ما تهدم 


ء ۳ 


من أسوارها ومساحدها . ( 

وكان استبلاء قوات المولى اسماعیل على طنحة خطوة هامة فى سل 
تحرير بلاده وثغوره من الاحتلال الأجنبى ه وحاءث هذه العملية بعد عملية 
تحرير المعاربة اشعر المعمورة أو المهدية ۲ 

Kk Xx x 

وكان نجاح الولی اسماعيل في اخراج الاسبانيين من عدد منالقواعد 
العسكرية التي كانوا يحتلونها في المغرب من بين أهم الأعمال التي قام بها 
هذا السلطان والتي مبزت حكمه بالنصر و تحردر ۰ 

وكان استيلاء الاسبانیین على هذه القواعد 5 المغرب سار اسا 


من اسباب الاو الفكوضى والقلق في المنطقة ء وذ فی الفتره السابقة لحكم 
المولى أسماعيل ۰ و کات العلاقات لین المغار ده والاسبانیین هی علاقان 


عداء تقليدي » وظهر ذلك بوضوح في عملية طرد المغاربة من ن الاندلس ۽ 
وف عملية الاستيلاء و ال E‏ ل 
ف e‏ نجحت في ابعادهم عن تونس وطرابلس» 
دمساعدة الدو اه العثمانية » فان أقدام الاسيانيين فد ظلت ثانه ومدعمة 
في عدد من ثغور المرب لاقصی » وخاصة تنيجة للضعف الداخلي > 
و للانفسام في هذا الا قل م العربي من ناحية » وتنيجة تتو التغور 
الغرية من اسپانیا نفسها » من ناحية آخری ٠‏ وكانت اسبانا تصاول 
الوم لقره ی على اور ری ینم ها الأمسر ۰ في 
ایا ASANE‏ ء على قصبة الم دبة » التى تشرف على منطةة 
الممورة » وتعتبر Re eo‏ 


ان : ال ستقصا » ح ۷ ص 1۷ . 


۳۱ 


وكانت المهدية تبعد بمسافة خمس وأربعين كيلو مترا الى الشمال من 
سلا » وكانت تمتاز عنها في صلاحبة مينائها واتساعه » وسهولة تحصینها 
بالمدفعية التى يمكنها أن ترد عنها غارات الأساطيل الأجنبية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع المهدية على مرتفع پشبه برجالمراقبة : وتكشف ساحل المحيط > 
والسفن القادمة فيه » ولمسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر أبو رقراق يزود سلا 
بالمياه » فان نهر سبو كان یزود المهدية بما بلزمها من المياه ٠‏ وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية بسمح لهذه القاعدة العسكرية 
بالحصول على كميات كبيرة من الأخشاب اللازمة للوقود » واللازمه حتى 
لصناعة السفن » ويسمح لحامية هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الأول بالنسية للقاعدة ٠‏ 


واتخذ المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثغور المغسرب من 
الأعداء ٠‏ ولا شك أن محهودات المولى اسماعيل في هذا الميدان كانت 
كبيرة ؛ وأنها أخذت جزءا كبيرا من وقته + ومن مجهوده ومجهود فوانه 
المسلحة » ورغم قلة ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا به المورخون 
العرب عن تفاصیل هذه العملیات » وامکانیاتها والطرق الى سارت بها » 
وعدم اتفاق هثولاء المؤرخين وبعضهم » فیمکننا آن نرسم الخطوط العامة 
المبسطة لها » مبتدئين عر المهدية ٠‏ 

ويذكر لنا « نشر المثاني » أن الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
المسلحة وقت صلاة الجمعة في يوم 6 من ريسع الثاني من عام ۱۰۹ 
هحرية » ولكنه ذکر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية نذكر أن هذه 
ال اش تدجول جود الو لي یلیصفت 
بدون حرب أو التحام » ذلك أن المغارية قد منعوا وصول المياه الى 
الحامية المسيحية الموجودةهناك » مما اضطر رجالها الى التسلیم» واستولى 
المسلمون على القصبة دون أن بضحوا بمسلم واحد ٠‏ ويدعم هذا الرأي 
الثاني خطابا ت‌بعض الأسرى المسيحيين فا مغرب الى الماركيز دي فيلار » 


۳۲ 


والتی اشتملت على ذكر قوة قصبة المهدية وقلعتها »وتوفر التمون‌والذخاثر 
فیها بكميات كبيرة » ويعادل تاريخ استيلاء الغسارية على الهدية نهاية 
شهر أبريل سنه 1١58١‏ + وما أن دخل المسلمون ثائية الى قصبتهم حتى 
قاموا بتحسين المناء » واعادة ترميم الأسوار والحصون » وساعدت‌آشجار 
غابة المعمورة على زيادة عدد سفن أسطول المولى اسماعيل ٠‏ وأصبحت 
المهدية في عصر المولى اسماعيل من بين أقوى وأهم القواعد العسكرية 
البحرية للسلطنة المعرسة ٠‏ 

و كنب آحد الفر نسين الى کولییر » الوزیر الفرنسی » ف منتصف 
شهر مایو سنة ۱۸۸۱ 4 عن استيلاء المغاربة على العمورة والهدهة منذ 
خمسه عشر بوما » وذکر أن قوة المعاربة الهاجمة بلغت عشرة آلاف رجل 
بقيادة القائد عمر بن حدو » وآن المغارية قد نصبوا بعض الدافع عند 
مصب نهر سبو من ناحية البحر لكي یمنعوا وصول آي امداد للاسبانیین؛ 
ثم آبلعوا ذلك للمولی اسماعيل الذي حضر بنفسه على رآس جیش آخر 
بلغ ٠ءءر؛١‏ » ٠٠*ءره١‏ رجل ٠‏ ووجد قاد الاسپانیین ألا أمل له في 
المقاومة » فاضطر الى التسليم » وحصل على الامان لنفسه ولأسرته ءوکان 
في المهدية ما يزيد على مائة مدفع وكميات كبيرة من الذخائر والبارود ٠‏ 

ولكن هذه الروادات لا تشفي الغليل في معرفة تفاصيل هذه العملية 
خاصة وأنها قد تمت بسرعة ٠‏ ولا شك آن المولى اسماعيل قد عرف بطريقة 
أو بأخرى » وربما عن طريق أحد الفارين الاسیانیین من هذه القاعدة ع 
بنقص مواد التموين فيها » وربما اتنشار بعض الامراض يبن رجال 
الحاية » وکان الولی اسماعیل في ذلك الوقت بستصد ارح صوب 
نهر ام آلریع » وعلى رأس قواته لمحارية ابن اخبه الولی أحمد ن‌محرزه 
فکلف القائد عمر بن حدو بمحاصرة الهدنة » والاستعانة في ذلك بعض 
رجال الحاميات آلوجودة في مکناس وفاس وتطوان والقصر الكسير 
وسلا + وكان الولی اسماعيل بكل تأكيد بحاول بهذه الطريقة اعطاء لون 


« التطوع الوطني » لهذه القوة التي ستهاجم الاسبانيين في المهدية ٠‏ 
ولكن الولی اسماعيل احتفظ لنفسه بشرف الاستيلاء على هذه القصبة 
بنفسه ۰ وقام المغارية بقطع كل الطرق التي يسكن عن طريقها لرجال‌الجامه 
المحاصرة أن تصلوا بأوريا ٠‏ ووصل القائد عمر بن حدو امام الهدیه في 
۲٩‏ أبريل ء ولم تكن الاراضي الواقعة بين آسوار المدينة وشاطىء وادي 
سبو محصنة الا ببعض الحواجز من جذوع الاشجار ؛ وبشكل سمح 
مره ]لفاك جنا دون اك شور بف ها لاه ان یاج 
البرجین اللذين كانا يدافعان عن الميناء » أو الرسي ٠‏ واضطرت ااحامية 
الاسيائية فهما » وكانت قلبله ف عددها اله للقوات او طنه الهاحه4» 

لى التسليم ٠‏ وبدلا من آن يقوم المغاربة شتل الاسرى »> آو | رسالهم الى 
د للاعتقال » أو للعمل في متشضات السلطان » تر کوهم بذهون 
مع رة الحامية داخل آسوار الدننه ه وكان عليهم أن يذكروا 3 زملائهیم 
و لقاندهم أن الولی اسماعیل سبحضر نقسه » علی رآس جبوشه ؛ لمساعدة 
الق ند عمر » واذا ما قامت الحاسه اطلاق مدفع واحد + فان جميع رجال 
الحامية سيد بحون ٠‏ 


وك دن اي کی بلكو اسا بم حل تر 
دو لتهم بدفم فد ره 6 ودفع جميع التكالف العسكر ده التي أنفقت في هده 
العملنة ۰ 

ولقد نححت هذه الفا النجاح » وظهر نار الاسبانین على 
بعضه م: كما ظهر خوفهم وهم محاصرون » وصلتهم مقطوعة ببلادهم ۰ 
و ححاثل معر سه منحنهم الحاة 4 رغم عم تر ددها في تنل أي عدوء 
وشعر الاسبانیون آنهم آمام خصوم شرفاء » وجنود آقوباء » وان فکر تهم 
عن المغاربة کشعوب همحية » تعيش على القتل والتهب والسبي > هي فكرة 


۳ 


خاطته من آساسها » وآن في وسع القاربة آن یکو نوا فرسانا » ولهې مسن 
آخلاق الفرسان و تفا یدهم مأ ررم عن غيرهم ۰ وأصبح ا 
موزعین بين رعبتهم في الحرب ؛ والدفاع عن آنفسهم » والرغبة فيالتسليم 
خو فا من اتقام المغار هه منهم كما وعدوهم ٠‏ ولا تبك أن فاد الحامية 4 
قد حاول استثارة همه رحاله ودلا نهم لکيم و وطنوم ۰ ولكن هذهوالمحاولة 
دحي عرد مارك م وي ره 
قد 0 استثارة النخوه 2 ا سك الا 6 نسم قد 
تحدثوا عن الکننسه وف ن النساء والاطفال » وعن وحشية المغاربة ٠‏ ولكن 
هده الحهودات ذهبت كلها هباء! اذ أن فا ند الحامية قد طلب من المغارية 
التسلیم 1 اا 
۱ وارتفعت راه بضاء في آعلی القصبه ؛ وشعر المغارفة ان الفا 
الاسباني برغب ف التفاوض 7 واستشل القائد عمر بن حدو 0-0 
اسبانيين تحملان الهدابا و هرضان التفاوض مه وان نتهی الأمر تاتفاقس4 
اشتملت علی احتفاظ قاند الحامر4 وسته من ضاطه وأسرهم بحر تسم 
وبستلکاتهم » وبحقهم في أخذ آحد الفسس الموجودين بن معهم لكي تحمل 
ما 3 الكيسة 0 لي اها هناك الى اسا نیا 4 آما 0 الدين 
وکال على من يذهب الى اسما یا أن 0 ا 0 فد به اشرق الدین 
ت رکو ا دار قادة + و تصبح] هذه الشر وط نافدة دمحرد مو افقه المولى ی 
اسماعيل عليها ٠‏ 


وطار المولى أسماعيل من الفرح لمعرفته دهده الا ول أنه 
أعطى ماله من الدهب ١ل‏ ي لي أبلغه هذه الاخار و 


رأس حور سه يم أمام ا المهدية ۰ قد سار دسر غه وص 


<o 


الأوامر لقادة الجيش بالاسراع واللحاق به هناك ٠‏ وصدق الولی‌اسماعیل 
بسرعة على الاتفاقية وأرسلها للقائد الاسباني حتى يسلم مفاتيح المدينة 
للملك الغازي ٠‏ وقدم القائد الأسيائى لسلطان المغرب التحية العسكرية 
اللائقة به » وجعل قواده يقبلون حذاءه ٠‏ وخرجت الحامية الاسيانية من 
القصية واصطفت فى الخلاء دون آي سلاح » وكانت احظه تشتمل على 
الصمت والسكون الذي ديثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه 
الله للمغارية ۰ 

وبدلا من أن ترسل الو ی اسماعیل الما ند الاسباني الئن طنجة 3 
أرسله الى میناء العرائش » وكانت قصبة ثانية فى أبدي الاسبانيين کدلك» 
وحنی تعلم حاميتها تسلیم الحامية الاسيانية الرئيسية فى المهدية لسسد 
الولی اسماعیل ع هذا الحزء الحديد من خطته ندخلت عوامل آخری تی 
الوضوع ۰ وكان لوحود حاكم عام اسبانی في العرائش مناز بعطر سته 
وقسوته » تأثيرا فى سير الاحداث » ذلك أنه آمر بالقاء القبض على قا مد 
وقوف هذا الرجل للمحاكمة أمام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

ولا شك أن اسبانيا قد رفضت دفع الفدية عن رجالها الباقين في 
المعمورة » وذكر أحد المسافرين في هذه المنطقة بعد ستة عشر عاما من 
التسليم كيف أن المهدية قد أصبحت قلعة اسلامية لها قوتها » وان اسبانا 
قد دفعت فدية مائة ضابط من ضباط الحامية » ولكن المهدية كانت لاتزال 
تشتمل على ما يقرب من ألفي أسير اسباني رفضت اسبانیا افتدائهم»و بقوا 
في الأسر »> ولكي بعملوا في المغرب » دون أن نهتم بلادهم بهم ٠‏ 

وكان هذا النصر سببا فى أن يذكر صاحب « النزهة » : 


۳۹ 


ورد كيد العدو عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعيل عدة مدن 
من بدي النصارى كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنا للمسلمين 
قرار + » وددكر صاحب ( السستان » أن العنمة ED‏ من وط الحاهدین 
من أهل الفحص والريف اللذين كانوا مرابطين عليها » وان السلطان قد 
رجم الى مكناسة بعد أن أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس اعمارتها 
وسد فرجتها : وحضر هذا الفتح جماعة من متطوعة أهل سلا ٠‏ وبعد أن 
فرغ الحاهدون من آمر الهدة ارتحلوا مع أمير هم عمر بن حدو الذي 
اصابه الوباء ومات فى الطرق »> فتولی رئاسه المجاهدين من بعده آخوه 
القائد أحمد بن حدو » واقتسمها مع القائد أبو الحسن علي بن عبدالله 
الريفي ٠‏ 

أما القصبة الثانبة التي نجحت قوات المولى اسماعيل في الاستيلاء 
عليها من اعدائها الاسبائين فكانت هي العرائش ؛ وتم هذا الفتح في سنة 
ماله والف هجربة » وفي آخر شهر شوال » أي في عام ۱5۸۵ م۰ 

و کات العراتش ثغرا يزيد في آهمیته كثيرا عن الممدية » فکانت 
قلعتها قوية » ويسه ل‌الدفاع عنها » كما أن وقوعها عند مصب نهر اللوكوس 
کار یمطیها منعة وقوة ٠‏ وکانت تحیسط بها الأسوار والحصون القورة 
والمعدة آحسن استعداد » وکانت تشتمل على الشکنات الجديدة »> ومخازن 
القمح : ومصانع للبارود » وكان ظهر أن 2 وسعها أن تقاوم مده طو يله 
خاصة وآنها كانت مفتوحة من ناحية البحر » وكان نهر اللوكوس يزودها 
يما لز مها من مياه من داخل الاقليم + والظاهر ان شعور رجال ااجامة 
الاسیائیه فيها شوة موقعهم ؛ وقلة تقد یرهم للمحاهدین المغارية » واعتساد 
الحامية على مدفعية قوبة » جعلهم یفترون بأنفسهم » ولا بلتفتون كثيرا 
لخطورة زحف الحاهدین السلمین على هذه القاعدة القویة ٠.‏ 

و لقد سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو في جماعة من الحاهدین 
لحصار العرائش التي كان الاسبانیون متمركزين فيها منذ عهد الشيخ ابن 


¥ 


المنصور السعدي ٠‏ وينقسم الورخون في تقدير فترة حصار الجاهدین 
المغاربة للعرائش » وذكر البعض آنها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر آنا 
يلغت خمسة أشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصري لأنه اعتمد على المؤورخين 
الأساتين » وذكر أن لويس الرابع ضر طافة JANE ENN‏ 
فرئسا » قد ساعد المغاربة » وأعان الولی اسماعيل » وحاصرها بحرا بخمس 
فراقط وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك أن المغاربة قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرالشر؛ 
ويذكر صاحب « النزهة » أن فنح المسلمين له اكان يعد معاناة » وأن 
الجاهدین قد « حفروا الستیات تعت خندق سورها الوالي للبرسي؛ 
وملها بارودا » ثم ١‏ تنما لاو E‏ ينا یمن اتسور 2 
فاقنحم نوی منه وتسلقوا الى ما كان من التصاری على الأسوار 
فوقعت ملحمة عظیمه » وفر بافیهم الى حصن القبات »۰۰ واعتصموا به 
يوما وايلة » فخامر فلوبهم الجزع وطلبوا الامان » فأمنهم القائد أبو 
الساس ؛ فنزاو! عليه » فآخذوا اسرى بأجمعهم ولم يعتق منهم الا أميرهم 
وله + ) 

وكان عدد التصاری في العرائش قبل الاستيلاء عليها ثلاثة آلاف 
ومائتین ؛ ولا ظفر بهم المسلمون أسروا منهم نحو الفين » وقتلوا منم 
أن عشرة الف ء ووجد المسلمون بها من العدة والبارود الشيء الكثيرء 
فوجدوا بها نحو ۱۸۰ مدفع بعضها من النحاس والباقي من الحديد ‏ ومنها 
مدفع يسمى « القصاب » ٠‏ « طوله خمسة وثلائون قدما بالحساب ؛ووزد 
کرته خمسة وثلائون رطلا بحیث حلق عليه بقرب خزاتته اربعة رجال ۰» 

وكان السلمون قد تمرنوا على آعمال الألغام من قبل مسح سيق از 
مدينة طنحة التى تحصن وراءها الانجليز لعدة سنوات ٠‏ ولكن اذا كان 
المغارية قد آفادوا من وجود بعض عناصر الريف » ومغض.ابناء الجزاثر في 
عملياتهم ضد طنجة » فسا لا شك فيه أن استخدامهم لام ضد المرائش 


YA 


قد جاء تنيجة لخبرتهم ضد طنجة » وتنيجة لعاونة فرنسا لهم بالبارود 
والألغام ۰ و کان وجو ۵ بعض المجاري الرومانة القديمة: تح تمدينةالعرائش 
تسمح للمغارية بالدخول فيها » وبعمل الحفر لوضع الالغام تحت المدينة» 
دون أن الشعر الاسانیون بد لك ۰ 


وآمر الولی اسماعيل بنقل الأمسرى الاسبانیین من العرائش الى 
مكتاسة مه ای عددهم شرت من الألمين 7 واستخد مهم مع غیرهسم من 
المساجين والاسری في بناء قصوره بالنهار » آما باللیل فکاتوا ببیتون فى 
الدهلیز » وهو في عرف المغاربة هری تحت الارض + وآسکن السلطان 
آهل الريف في العرائش حتى يعمل على توطين جزء منهم » وبحد من نزعتهم 
الاستقلالمة التي أشتهروا بها في جبا لهم 4 وآمر قاندهم بان سنى مسا 
مسحدين وحماما » وینی داره شلعتها ۰ 

ولا شك أن فتح قوات المولى اسماعيل للعراتش كانت نصرا جديدا 
اه دعت من حكمه : وأظهرته فى شکل محرر للبلاد » ومحاهد في سبيل 
الاسلام والمسلمين ٠‏ وقالالشاعر عند الواحد بن محمد الشريف البوعنانی 


في هذا القتح : ۱ 


الا أشس فهذا الفتسح ور فد اننظمت بعز کم الأمور 
وضوء النصسر ساعده التهاني ونور الفخر نحوکم يدور 
حميتم بيضة الاسلام لما بعين الحق قد حرس التغور 
وجاهدتسم وقاتلتم فاتتم لدين الله أقمار تثيسر 
وآطلشم صوارمكم نجوما لدی هيجاء صاحبها كفور 
فأنت الیدر يوم السلم حسنا وف يوم الوغا الأسد الهصور 
وي ثغر العرائش قد تبدى لقدركم على الشعري الظهور 
لقد كان الملوك فساوموها وراموها وبان لما نف ور 
فلا حئتها انقادث وقالت ااك بحق مولانا ميحس 


۳۹ 


۱ ۹ ۳۳ قساد عراز ۱ 


بدل 
فکم راس من الکمار آمسی 
وكم نهر قلادته رصاح 
و کم أمسرى وكم قتلى بأرض 
تمر بهاالطیور فتنتقها 
واضحى الناس كلهم اوی 
فبشراكم بهذا الفقتح نور 
به زادت ماثركم علوا 
الا با معشر الكفار هذا 


كما أغنى الحصار ولا الغسور 
على المبحاء كلهم جسو ر 
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رسن الرمح مركزه التحسور 
وكم جرحی دماؤهم تمور 
وبات الذئب وهو ألما شكور 
على طرب وما شربت خمور 
وشراکم بما من الغفور 
وقد عظست به لكم ال#مور 
ببددكم ولیس له فتور 


ولأ شك أن هذا النصر قد أظهر المولى أسماعيل بأئه محرر العرت؛ 
وفتح الافاق أمامه لواصلة عمليةه الجهاد وعملية التحر در ودعم ملكه أن 


الناس قد نظروا اليه على أنه سیقوم كذلك بتحرير بقية الثغور في الغرب 


الاقصى » وسيخرج الاسبانیین منها » كما سيخرجهم من سبته » وحتى 
من وهران الحزاثر » وحتی اعادة حکم السلمین الی الاندلس : 


الا با آهل سبته قد أتاكم 
اذا ما حاء سشه في عشی 
ووهران تنادی كل نوم 
فیهزمسم ویقتلمم ویسبی 
أبا مولاي قم وآنیض وشسر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
و منم شفضل الله مها 
لسان الحال ينشد كل يوم 
بقرطبة تنال المجد طرا 
وذلكم بعون الله سمل 


تناديه ادا كان البكور 
متى بآتي الامام متى يزور 
وسيف الحق في بده يلور 
لأندلن :فاك لما الاهستر 
کہا قد قيل برا أو جور 
و معنى الحال همه الصدور 
ونآتي العز والللك الكبير 
ومن بركاتكم أمر يسير 


آا مولاي السافي ل عا 


بنادیکم بناديكم ودعو 
قارب البرية باا لهسي 


عبيدكم الضعيف المستنير 
دعاءا لا تعسه الدهور 
وبارحسن با نعم المجيسر 


ولا تحمل تجارته تبور 
ولو کرهت زيود أو عمسور 

و کال على المولى اسماعيل قبل أن یبدا في مهاجمة سبته » آو القيام 
تعملیات ضد وهران الحزاثر 4 ومحاولة اعادة الا نداس این امسلمین أن 
واصل تحر بر بلاده نفسها قعسه بعد قصية 4 و کانت آص.بلا هی بيرت 
التعوز اليه بعد العراتش » وکان من اللازم أن بخلصها من حکم الاسبانيين 
كذلك بعك أن نحم المغار دة في لحر در ملنحه والمهدية والعرائش چ 

وكانت أصيلا تقع على المحيط الاطلسي بين العرائش وطنجة ؛ وكان 
وقوع هدين الثغربين اللذين يحاصرانها من الشمال ومن الجنوب في ايدي 
مادامت قد أصبحت محاصرة ممتلکاته من کل جانب ۰ و ند کر المؤرخون 
السلمون أنه لما فرغ المحاهدون من أمر العرائش عمدوأ الى مد دنه اصلاه 
و نز لوا علمها وحاص وا التصاری الدين بها ته كاملة + ال ان 6 هسام 
الحصار کل مبلغ » فطلبوا الامان » وامنهم المغاربة ٠‏ ولکن الاسپانیین لم 
تطمئنوا للعهد » فر كبوا سفنهم ليلا » ونحوا الى بلادهم » ودخل السلمون 
الى المدينة وملكوها ٠‏ وعمرها آهل الر وف OS‏ و نو | هأ مسحد من 
ومدرسة ؛ وبنى قائد المجاهدين منزله بالقلعة كذلك ٠‏ 

وكان من مسر حظط الولی اسماعیل أنه اعزمد ي هذه العم لبات‌علی 
رحال من المحاهدين 6 صدقوا ما عاهدوا الله عليه 2 و کان الحهاد حترى 
مع الدماء قی عرو فهم 4 و اعنمد على قياد ورحال من أبناء الرف 0 الذین 
كانوا يولدون مجاعدين ؛ وكانوا ينظرون الى الجهاد على أنه الطرشة 
الوحدة لثر جمه رغبتهم 2 الكفاح من أجل الحاة نفسها 4 وعلی اه 


آب هذا الأميسر بكل خيسسر 
وأبق اللك فيه وفی شه 


۳١ 


الينة الوحيدة التي بحق للرجل أن يفخر بقيامه بها » وكان هؤلاء الرجال 
يتدربون على الاسلحة منذ صفرهم حتى اليوم الذي يتمكنون فيه من 
استخدامها ضد اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئه هي التي تؤهصل 
أبناء الريف للتحول الى محاهدین من الطراز الاول » خاصة وان اخلاقهم» 
وظروف منطقتهم كانت تدربهم على الصير والعيش بالقليل 0 
التحمل » وا سم س » و شکل ملحوظ ۰ وکانت 

سرعة ابناء الريف وخفتهم » مع قوة مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في 
المحارب العادي ۸ وکان في الاراضي الوعرة شير الدهشه ؛ هذا 
علاوة على حدة بصرهم 4 وانتباههم و بقظتهم حتى هحز اع داءهم عن 
الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان في وس ابناء الريف أن بفیدوا من‌طبیعه 
الارض ف مها جمتهم الاعداء بعد أن بصلوا اليهم ودون أن يشعروا بهم* 
و کائوا شيهون ابئاء السودان في كفاءتهم الحرية »> وان كانوا قد امتازوا 
عليهم بعملهم في الجبال وفي المناطق المغطاة بالثلوج وبکل قوة واتنباه 
ورشافه فى نفس الوقت ۰ و ن طباع ابناء الريف » وهو ما سيزهيم 
على غيرهم » آنهم کانوا لا يأهون بالحياة » ولا پلتفتون الى الاغضام 
9 ه وکانت هذه ااصقات المادية والعنو تعطی لبعض فرق قوات 
الو وي ا ی الا كر به على 

الااور سم ؛ رغم 7 تفاوت الاسلحة بين الحانبين في ذلك الوقت»ورغم تحصن 
الاوریین في النفور والمدن الحصينة التي تحيط بها الأسوار والابراج 
وتشتمل على القلاع ۰ وكان هؤؤلاء الرجال هم الذين حاصروا مدينة 
EE ۱ 4‏ شلاء عليها » 
د عادوا من جدید لحار به 0 فنها » و للهحوم علنها » ولمدة 


ووه 


ان لم تكن تناديه بطرد الاسبائيين من كل أرض انتزعوها من بلادالاسلام» 


۳۲ 


والواقع آن المولى اسماعيل قد قام من أجل سبته بما يشبه التعبئة العامة 
ف كل. الحزء الشالي من سلطنته » وكون لدلك جیشا فرددا 52 نوعه , 
فو با فى عزسته على الكفاح والحهاد ٠‏ ولكن تراجع ملك اسيانيا شان 
الاسبانيين في بلادهم بخشون من فمد قو أعدهم في قيال افر دقية ۰ ولا 
فك أن هدا التنافس الموحود ن الك ورحال الدين الکائو سك ف 
اسبانيا جعلهم ينظرون الى فشل القوات الملكية فى الاحتفاظ بقواعدها 
ومن جاب الشعت نفسه ۰ فا شرت 5 اسما نا حركة دعانه كبيرة بر تاسه 
رجال الدين الدين خطبوا ووعظوا واهابوا بالاسبانین أن بحافظوا على 
Sl‏ والقواعد النى رفع جنود الملكة المسيحة اإبزاسلا الصليب عليها 
حتى يمنعوا المسلمين « الكفار » من العودة لاحتلال اسبانيا بعد ذلك ؛ 
ی هده آلحمله الدعانية على ۳ دن الصلوات والادعية والخطي 
م ظهر فها الشعر الدي يکي المسبحية و و لول ۳ أمام سو ف وحرات 
السلمین التوحشین ۰ وللا شك أن هذه اليدملة الدعائية قل أثرت ف الروح 
المعنو ية للحامیه الاسبانية الوجودة في سبته كسا آثرت فى الحکومة 
الاسيانه نفسها » فقررت ارسال الامدادات » وضرورة الاحتفاظ سسته 
أي شمن ٠‏ وكان قرب سبته من ادس ومن بقية المواني الاسبانية : يسمح 
لاسبانیا بالاستمرار فى تزويدها وامدادها » ولأطول فترة ممكنة ٠‏ 


وعلينا أن ند کر من ناجیه أخرى أن طول مده الحرب قد آثرت في 
رجال الجهاد المسلمين ؛ وفي قوادهم » خاصة وأنهم كانوا قد تركوا 
أسر هم واراضيهم ومزروعاتهم و بها لمهم سئو ات طو بله 4 وكان طول 
مده الحصار حول سه 7 وبدون الوصول الف تنانج و اض.حه ۳ مسن 
المدينة » كان بساعد على وصول الملل آلى ابناء الرف ٠‏ هذا «لاضافة 


۳ م۳ 


الى أن المولى اسماعيل كان قد قام بسحب فرق من ابناء الريف من حول 
سبته لارسالهم الى البربحة » مما أضعف قوة الحيش المحاصر لسبته ٠‏ 
وكان تجمیم جزء كبير من القوات المحارية المغربية حول مدينة سبتسه ؛ 
ولمدة طويلة بخلی مناطق اخری من الاداة الاولی احکم الولی اسماعيل 
لبلاد : ویساعد بالتالي على قيام بعض القیادات الاقطاعية بالامتناع عن 
دفع الضرائب أو اعلان الثورة ضد سيد البلاد 5 

ولیس معنی ذلك أنه لم تقم معارك <ريبة ذات قيمة حول سبته ۰ 
ذلك أنه في السنوات الاولی من الحصار حاوات القوات الاسبانيةالخروج 
من سبته لواحهة فوات المغرب ؛ وانهزمت هزيمة ساحقة آمام فرسان 
السلمین » ثم قام الشاة من المغارية شتل کل من وحدوه حيا على آرض 
المعركة وبعد اتسحاب بقيه الاسیانیین ورجوءهم الى سبته صمموا على 
عدم الخروج منها وامتنعوا عن الاشتباك من جديد مع المغارية ٠‏ وأمسر 
المولى اسماعيل قائده آمام سبته بعسكر من عبيده » وآمر قبائل الحبل بأن 
تعين كل منها حصنها الممرابطة على سبته » وكذلك أمر آهل فاس ٠‏ وبلغت 
قوات المسلين أمام سبته خمسة وعشرين الها ٠‏ ونتهم الناصري الولی 
اسماعیل بأنه قد عزا الى قواده المحاصرين لسبته بعدم النصح في افتناحها 
لثلا بعث بهم بعدها الى حصار البريجة فيبعدوا عن بلادهم مع أنهم قد 
مشموا كثرة الاسفار » ومشتقات الحروب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف آنظار الولی اسماعيل عن سيته » وجعله يشتغل بتمهيد المغسرب 
واخضاعه » ومقاتلة برابرة جبل فازاز وغيرهم ٠‏ ویذکر الناصري ان الله 
لم بهبىء آمر فتح سبته على ابدي المولى اسماعيل ٠‏ واذا كانت هذه 
الحملة تدل على اعطاء المولى اسماعيل محرد حقه لا اکثر فى تحرير المغرب» 
فان الرغبة في استخلاص سبته من ايدي الاسبانیین ظلت موجودة فيقلوب 
اتلد كانوة فسوی ایس القر ارك ای لأ نوات ته 


و 


على أنها مادة يعتبر بها من يني بعدهم : وحتی يزداد احتباطا وحزماء 
وعزما وقوة على الاعداء ٠‏ 

ولکن الری اسماعيل بلغ بهذه السلیات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنسة الموجودة في بلاده الى تنائج واضحة وثايتة وبدأت باستبلاشه 
عل ىطنجة من ايدي الانجلیز ثم استبلائه على المهدية والعرائش واصيلا > 
وبشكل يجعل من المولى اسماعيل محررا اثغور المرب سيطرة الدول 
ااا 


الدكتور جلال یحیی 


۳۵ 


رتت و زوسن( 
تاو پم 


الأ تاز خراس” ملفا 
رس جلى راخدمة العامّة - بفت‌داد 


المشكلة الاقتصادية تتبواً مركز الصدارة في العالم اذ هي تشغل بال 
الفکرین من رجال الاقتصاد لان الاضطراب السائد ف المحتمعاتاارأسمالية 
والاشتراكية والتطاحن القائم بين عوامل الاتناج عقد هذه المشكلة وازم 
الموقف بين العامل ورآس الال حتئ انك ينذر شر مخيف » واشجنيب العالم 
من كارثة حرب قد ردي في الحضارة العالمية اصبح ازاما على كل عاق 
ومفكر أن سعى الى ابجاد الحلوّل السلمة لها ٠‏ ولعل ف الاسلام حلا 
لهذه المشكلة للا فيه من مقومات توئ من العاهل ورأس المال وقبل ان 
نستعرض خصائص الاسلام لا بد لنا من القاء نظرة فاحصه على النظامين 
الاقتصادین الرأسمالي والاشتراكى ٠‏ 


اولا ‏ الاقتصاد الراسمالي : 

تقوم الاقخصاد الرآسمالی على اساس حر له العامل فيما بختاره من 
النوع الدي شاء و الکسه التي في و سعه أن بناحها ۰ وال تعامل مع غير ه 
بکل ماف الحرية من مجال وبعبارة اصح ( يرتكز الاقتصاد الرأسمالي على 
الرأسمالي لكي تکون الحاه الرأسمالية صدبرحة وسلسمة له رد أن تبتك 
على اسس خللائه هي اس 


۳۹ 


١‏ ى المصلحة الشخصية : أن العامل بهدف فى الواقم ان لا يعمل عملا 
الا اذا كانت له مصاحة شخصية فيه تدفعه الى العمل ٠‏ 

۳۲ سب "ال احمة س السار العامل اخلا4 وطسعته اكثر ممأ لسار ۵ عقل4 
وذكاؤه فلاجل ان بحم مصالب ومصاعب العمل لايد له من مزاحم 

۳ ب الحرية : الحرية ف العمل تخلق المنافسة والمنافسة تضاعف التشاط 
إذ آن المنفعة الشخصية لا تنحقق الا بدافع الحرية ٠‏ 
ان ترك الناس ف مثل هذا الحو من الحرية الاقتصادية المطلقة قد 

ولد جملة مشاكل اقتصادية خطيرة كتضخم الانتاج وكتكدسه في الاسواق 

الشاکل ما يلى :ب 

۲ ) ان هذا الاجراء يسبب لبطاله وینتج عن لبطالة عدم حصول لعاملعلى 
ما دوكر ده عشه شکل رضي کالطعام والللاس والسکن ۰ 

۳ ) وهذا بدوره بدفع العمال آلی آلظاهرات و الاضطرادات والثوران‌و قد 
تكون تلك المعامل مستهدفة اشر العمال من هدم وحرق وتدميسر 

1 ( بلح اضر ار ا باصحاب رووس الال و بحعل بينهم وسن العامل عداوة 
تفقد ثقة احدهما بالاخر وحيث أن الاعمال التجارية هي اتان » 
ففقدان آلاتمان مفسدة للمهنة ۰ 


نايا ب الاقتصاد الاشتراکي : 


في مثل هذا الحو المفعم بالفواجع والكوارث قام انصار العمال 


۳۷ 


وهاحموا النظام الرأسمالي واو ضحو | مساوه وكان من حمله ما قالوه 55 
۱ ان مبداً امصلحه الشخصية کی الاقتصاد لا يمكن ان ول ألا الى 
تکدیس الأروة سك الا قلبه واخضاع الاكثربة ان الا تشاد لاوامر هذه 
الاقلیه فتتحكم فيها وتستغلها ) ٠‏ وقالوا ايضا : ( ان النظام الرأس الى 
د ( آن المزاحمة الحرة لا نؤول الى تبدید القوی الاتناجية واشاعةالافلاس 
بين المضاربين ومن عيوب المزاحمة ابضا عدم تکافق فرص التزاحمین وان 
الحرية الاقتصادية في نظرهم لا تعني سوی الفوضی لانها تجعل الفرد 
ولهده الاسیاب والمدررات دی انصار الاقتصاد الاشتراکي بالشعار ات 
ااا 
| محو الملكية الفردية الواسعه للأرَضٍ ورأس الما لوتسليمها للدولة 
لتتصرف بها لمصلحة المجموع وعلی الافراد ان دوا الاعمال للدولة 
لقاء اجر تقاضونه بالنساوي على اساس قيمة العمل الدي ينتحه 
کل منهم ۰ 
۲ س توزيع السلع الاستهلاكية على الافراد كل حسب حاجته وكسل 
و هده الااسباب ننظرهم تزل النفاوت سن الافراد و نمحي الطششات 
الا حتماعه فتساوی ایناء المجتمع ف شىء و عندها فلا از مات‌اقتصاد مه 
ولا شحناء على آلال ولا تباغظ ولا تحاسد انما هناك اخوة وتعاون‌وسلام. 


مساویء النظام الاشتراکي : 
ومع احتواء هذا النظام على مادکره من محاسن الا انه لا بخلو من 


۳۸ 


مساوىء خطرة علی الحاة الاقتصادية العامة الممجتمع الانسانى ومن ولك 

الساویء ما ای 557 
الاخر ما دام احر الجميع واحدا و معلو ما ۰ 

۲ تمیت العوامل المحفزة في الانسان لكثرة الاتتاج و تحسینه وهی‌عوامل 
قطر له عر ریز فكبحها 0 | e‏ ا حرم م من امك 
و تحسين و ۰ 

E‏ بجعل و راي متشه آله صماء تنم 
الكسب الذي اوجده الله ف الانتان فطرة ۰ 


نالثا النظام الاقنصادي في الاسلام : 

بختلف النظام الاقتصادي في الاسلام عن الانظمة الاقتصاديةالوضعية 
وعلى رأسها النظامان الاة شتراکي والرأ سمالي فهو فر يد في بابه 
ووحید فى كلهه وهو نظام وسط لا افراط فيه ولا اسراف ولا تفت اذ 
جمع من النظامين محاسنهما ولفظ الى غير رجعة مفاسدهما ومساؤهسا 
وفيه قال الله سبحانه وتعالى :د ( وكذلك جعلناکم امه وسطا الوا 
(ص) قول ( الحسنة بين السيئتين ) ٠‏ وجاء قوله تعالى (والذين اذا انفقوا 
احسن مافیها ولفظ عوها ومساوٌها ومن الماركسية خيرها ووقی الناس 
شرها ۰ 

فأول ما نراه و في الاسلام في نظامه الاقتصادي انه بحرم الملكية 


۳۹ 


الفردية ولكنه يقيدها ويراقبها فهو يقرها بقيود عديدة لينقيها من اوضارها 

فهو کا عن ار اا فيا فی :.- 

اس[ يحارب تكديس أالثروة و حرمها ويمنع تجمعها ف ی بد واحدة او عند 
فثه قليلة بل بجنح الى جعلها رأشمالات وة او صعيرة ¡ وهاك 
وللرسول ولذي القربی والیتامی والساکین وابن‌السبیل كي لايكون 
دوله 2 بين الاغنياء . منكم وما اناكم الرسول فخدوه و ما نها كم عنه 

۲ب یعفظ پبا سنه من تشریعات اموال الامة والفرد حیث جعل لكيه 
الضرورة لدلك لان لاضرورات حکمها اذ يقول الفقهاء ( الضرورات 

م ب دعا الاسلام الى المطف والبر بالطبقات الفقيرة والطبقات العدمة 
وحعل ذلك من صلب السادات فقال جل شا نه | والذين مكنتزون 
الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
وقال في ذلك رسول الدعوة الاسلامية : ( ان بدخل الجنة من ات 
شبعانا وجاره تضور جوع ان : ول 0 الله اکم الى 
دعضا ٠٠‏ ال ) ٠‏ 


عوامل تفنيت راس الال : 

لقد لحا الاسلام الى عوامل اقنصادية واجتماعية حكيمة مينية على 
دراسة علمية واسعة لتفتيت رأس الال ومحاربة تكديس الثروة بيد شخص 
او اشخاص قلة لثلا نتحكموا في الاكثريةالساحقة من ابناء الشعب او 


+ 


العوامل ما دلی : 
اولا ‏ الزكساة : 

حعل الاسلام اأزكاة ذا دمن اركان الاسلام أالخمسة وهي 0 الشهاده 
والصلاة والصوم والحج والز کاة و فصده ف ذلك اشباع حاحة العوزسن 
من جهه وتفتيت الملكية الكبيرة من جهة اخرى ومن لم يؤدها عد مقصرا 
في اداء و من ار تال الأسللام الخمسة وهذه الزكاة حق معلوم فياموال 
الاغنشاء للمعوز والمحروم وهی لسيةمعينة ۴ امو ال‌العنی ود ها طستحشها 
حبرا أن لم و دها طو عا وهذه النسة تتفاوت وتختلف باختلاف نوع الال 
الحبوب ادا سقت بالواسطه واحد من عشر‌ین‌ وادا كانت ۰ ! او مطسرا 
كانت واحدا من عشرة واذا كانت غنما فهي واجد في المائة وهکذا ء ۱ 

وتعطى ألزكاة أيضا عن غروض التحارة و شترط في الا مو ال ال ز کاة 
أن تکون فا نضه عن الحاجه وان مضی علها عند صاحها عام کامل وتنفق 
عادة على الفقير وهو الذي بملك شنا بقل عن حاحته والمسكين وهو الذي 
لا يملك شيئا وابن السبيل وهو السافر عن اهله ولا يملك ما ینفق في 
السفر وتنفق ايضا على من يطلبها وله فيها حاجة ماسة وعلى الذين غرموا 
ولم يملكوا ما بدفعونه لجهة الغرامة وف حالة عتق الرقبة وهی غير موجودة 
في الوقت الحاضر وللذين بعملون‌علی جبایتها كقولهتعالى : ( انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين في 
سيل الله وان السبيل فر ضه‌من الله والله عليم حكيم ) .وكانتالحكومة 
تحبيها وتوزعها على مستحقيها كما تفعل الحكومات الحالة فى - 

ي 

ارا 


1 


ثانيا ب الارث : 

وقد شرع الاسلام قانون الارث لنم تكديس الاموال في ابدي قليلة 
لتقلیص الفوارق بين طبقات الجتمع الاانساني اذ ساعد هذا القانون على 
توزيع الثروة على اكبر عدد ممكن من ذرية الميت * ووسع دائرة الانتفاع 
بها » اذ يرث من تركه التوفی جميع ابنائه ذكورا واناثا بعد سداد دين 
المتوفي وهذا بعكس القانون الانكليزي الدي نورت اكير الاولاد و بحرم 
الباقين من حقهم الشرعي وما بنطبق على القانون الانكليزي ينطبق على 
القوانين الوضعية الاخرى ف بلاد اخرى ٠‏ 


وقد شرع الارث في الاسلام نعمة للوارث لا نقمة عليه وذاك باعفاء 
الوارث من تسدد ما زاد من دیون الوروث على التر که اذ ( لا تر که الا 
بعد سداد الدین ) فتخرج الدیون من التركة فان بقى منها شيء قسم على 
الورثة بنسبة حصصهم الشرعیه وان اسَتغر ق‌الدین كل انتركة فلا ميراث 
للورثة وان فاض شيء من الدین على تركة التوف فلا بتحمل الورثه منه 
طبقتین الاولی طقهة الاو لاد -والاباء والازواج والتاسه طقه الاخوة 
والاخوات ویسمی جميع من ذكر في الطبقة الاولی ورثه مباشرين اما ورثه 
الطبقة الثانية فلا يرثوزشيئا الا اذا انعدم ورثة الطبقة الاولى او معظمها 
وقد نتفرق من الطبقتين المتقدمتين طبقة ثالثة هي طبقة الاحفاد عند انعدام 
الابناء والاحداد فعند فقدان الاباء بحل الاعمام واولاد اللاخوة والاخوات 
وهكذا تتفتت ثروة الثرى عند موته ٠‏ 
( حضارة العرب ( ما نصه ۱ + + ومادیء الوارث التی نص عله 
الاسلام ف القرآن على جانب عظیم‌من العدل والانصاف‌فالشر بعةالاء لامية 
منحت الزوجات ‏ اللواتي يزعم ان آزواجهن من المسلمين لم یعاشروهن 


3 


بالمودة ‏ حقوقا في المواريث لانجد لها قبلا في قوانیننا ٠‏ راجم ص 4١١‏ 
ربع تر که الزوج التوفی اذا ام يكن له اولاد والثمن عند وجود الاولاد ٠‏ 


والایات التي فصات الیراث هي قوله تصالی : ( بوصیکم الله في 
اولادکم للذ کر مثل حظ الانشين فان كن نساء فوق النتين فلهن شا 
ما ترك ٠‏ وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك ان کن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان 
كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصیه بوصي بها او دين ۰ آباو کم 
وابناژ کم لا تدرون ایهم اقرب لکم نتعا ٠‏ فريضة من الله ان الله كان 
علیما حکیما ٠‏ ولكم نصف ما ترك ازواجکم ان لم يكن لهن ولد ٠‏ فان 
کان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن 
الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد.فان کان, لكم فلین الشمن مما ت ركنم 
من بعد وصية توصون بها او دين ٠‏ وان كان رجل بورث كلالة او امرأة 
وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس > فان كانوا اكثر من ذاسك 
فهم شركء في الثلث من بعد وصية توصي بها او دين غير مضار وصية من 
الله وانله عليم حكيم ) النساء الابة ۱۱۲۱ + وقوله تعالی :(ستفتو نك 
قل الله بفتیکم في الكلالة ٠‏ ان امرؤٌ هلك ليس له ولد وله اخت فلا 
نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان کانتا انثيين فلهما الثلثان 
مما ترك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانشيين سين الله 
لكم آن تضلوا انه بكل شيء عليم ) النساء آية ۱۷۹ ۰ 

ومن بتأمل حكمة الاسلام في احترام الملكية الفردية ووضع 
القواعد العامة للمواريث عرف ان هذا من اكير الدوافع التي تحفز 
اصحاب الاموال الى استشمار اموالهم في م<الات الاتناج لانمائها وتكثيرها 
وهذا بحمى تلك الاموال من ان تطالها بد الاسراف والتذير ٠‏ 


والملكية الفردية تشجم وتدفم اصحابها او من بستشمرها الى الاشكار 


و 


والابداع لانه يعرف ان عالداتها سترجع له وتزيد ثروته اذ الانسان الذي 
مرف ان هذه الاموال التي صرف على جمعها عقله وصحته ستصير الى 
الدولة ولا ينتفع منها » فلا یکون هناك ما بحفزه الى ادخارها والحافظطه 
علنها ومن ثم سیل أ الکسل والخمول ما دام ضضص راه على الد نا 
العفى ۰ 

و آهدا رأينا روسا علدما الصت الملكة الفردية فشلت في انصاح 
اشتراکیتها ٠‏ اذ ظهر ها ان الناس الذین امنوا حاجتمم بالرواتب اللي 
دفعتها لهم لم يوجد ما بحفزهم الى العمل الجدي والایتکار ومالوا الى 
الکسل والخول ما دام كل امریء محزيا على عمله ما دكفل حاجته ٠‏ 
واصبحوا فضلون الاعمال غير الحهدة لذلك عمدت روسيا الى اصدار 
تعديل لنظامها فكان دستور ۹۳٦‏ الذي سمح للملكة الفردية الصغيرة ان 
تنمو ولهذا تغير ت‌القاعده من( کل یوسب قدرته ولکل حسب حاجته) 
ار ی ی 


CU‏ ب الوص بة: 
من ماله لينفق على الفقراء وعلی الشاریع التى تدر النفع والخير على ابناء 
الجتمم ٠‏ وقد جعل القرآن للوصية مرتبه سامية بالتشریعات التي سنا 

و ود اوحب اداءها وقرل اهمية الاداء مع اهمسه سداد الدن حست قال الله 
تعالی : ( من بعد وصية توصون ها او دين ) ٠‏ وقوله ایضا : ( من بعد 
وصبه توصین ۳ او دين ) 0 وقال ومول الله (ص) : ( لا تر که اله دعد 
سداد الدین ) والقصود بالدين هو آلدین الحقيقي والو صه اد ان الو صبه 
دين بذمة الوصي بيجب على الورثة ان دوه » غير ان الاسلام لم يجعل 
الوصبة مطلقة بل حددها ثلث التركة في حدها الاعلى وحرمها على الورثة 
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حيث قال رسول الله (ص) : (لا وصية لوارث ) وذلك اثلا ظفر الوارث 
بنصيبين الوصیه وحصته من التركة وهو ضرب منضروب يق ال 
التي حاربها الله ٠‏ 

وحعل الشارع الميراث اجبارد في الثلثين الباقيين بعد اخراج لوصية 
وهي كما قلنا ثلث الممراث 2 حدها الاعلی بخلاف يعض القوانين المدية 
التى يعمل بها في الوقت الحاضر عند بعض الدول والتى تجیز الوصية لأي 
كان ویجمم امال سواء كان الوصی له وارثا او غیر وارث » وقد جوزوا 
الوصية لغير الانسان حيث اجازوها للکلاب والقطط وسائر الحبوانات 
الاخری بخلاف النظام الاسلامي الذي يأمر بتوزیم حصص الارث توزیعا 
ايها فيعطي للاقارت حصصا شكل واسع ومتفاوت اعطاء اجباریا ولا 
يسمح لصاحب التركة ان تصرف ها وصانة:الا بحدود الثلث والمقصود 
من ذلك هو الحفاظ على التوازن الاقتصادی ٠‏ 


رابعا - نصيب الفقراء من الفيء والغناتم : 

ومن وسائل التخفيف من طعیان رسن الال التی لحأ الها القرآن انه 
احبر رجال الحرب والغزاة أن يشركوا معهم بالغنائم المستضعفين من الامة 
الذين لم تمکنوا من اداء مهمة القتال فقال عز من قال : ( واعاموا انا 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ) صورة الاثفال الابة 4۱ ۰ 

فالیتامی والمساكين وابن السبيل وغبرهم ممن ذكرتهم الاية المتقدمة 
هم ولا شك مستضعفون وهم قاعدون اي عاجزون عن الاشتراك ف الجهاد 
الملل واسباب متنوعة ومختلفة ولداك فان الله سبحانه وتعالى لم بحن 
حرمانهم من الفيء والعنائم بل جعل لهم نصيبا مفروضا مع المحاهدين الذین 
بخوضون غمار الموت من اجل العقيدة ٠‏ 


واهذا كان الرسول (ص) بآخذ خمس تك العنائم لوزعها على 
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الاشخاص ااوارد وصفهم بالاية المتقدمة ٠‏ 

اما الاخماس الاربعة الاخرى فتوزع على منتسبي الجیش کل بنسبة 
محهوده هذا بالنسية للعنا دم اما ادا کان العنم شا وهو الدي تحصل عليه 
المسلمون بلا قتال فالقر آن لا يكتفي باأخمس بل بوزع الملل كله على تلك 
الا صناف التي ذكرناها فيما تقدم وهدا قول الله تعالى مصداق على ذلك: 
( ما افاء الله على رسوله من اهل القری فلله ولارسول ولذى القری 
والیتامی والمساكين وابن السبیل كي لا بکون دوه بين الأغنياء منکم 
متداولا وملكا لهم لان ذلك تکدیس للمال وهو محرم اذ تكون فيه الحركة 
والاستعلال والاستداد و کلها محرمة ٤‏ شرع الاسلام 1 


خامسا ب تحريم كنز الاموال : 

حرم الاسلام تشک واضح ضرح كن الاموال والکنز هو منسع 
المال من التادل والتداول الاقتضادی الذي لا بد منه احاجة المجتمع الماسة 
اليه وذلك بقصد استخدامه في الاتتاج الاقتصادي وف مشاريع الاستثمار 
الاقتصادية المختلفة بزءادة الدخل القومی وتنمية الثروة القومية » لكل 
هذا حرم الاسلام كنز الاموال وتوعد الفاعلين لان اموالهم المكنوزة 
يلون في الآخرة نارا تحرق اجسامهم وتأکل اعضاءهم وهذا قول الله 
العليم : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تفقوا فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم » يوم يحسى علیها في نار جهنم فتکوی بها جاههمم 


وجنوبهم وظهورهم هذا ماکنزتم لا تفسکم فذو قوا ماكنتم تکنزون ) * التو به 


الااتان ۳ مم ۰ 


والقصود من النحريم فى هذه الا به هو خزن الا مو ال وعدم اخراج 
زکاتها فالفرد اذا علم انه نتوجب عليه ان بخرج مما کنزه في کل عام ربع 
العشر من ماله فانه سیعمل عندئد الى استشمارها خشية ان تفشها الز کاة 
مع طول عمرهاءواذا علمنا آن ثروة الامة هى عبارة عن ثورة الافراد منضمة 


٤٦ 


الى بعضها ادركنا انه تحتم على الاثرياء ان لا بحمدوا امو الهم دل 
بستشمرونها لمنفعة المجموع ء 

واذا اصر الاغنياء على كنز اموالهم وعدم استثمارها لمصلحة المجموع 
حق للدولة الاسلامية ان تصادر نلك الاموال المكدسة وتستشيرها بالشكل 
الذي تختاره وحفظ اصل الال لصاحيه مع اعطائه حصه من الربح كما انه 
تحمل قسطه من الخسارة ۰ و اهذا نحد ان عرض الاسلام هو اعداد د نظام 
ونس الطقة e a‏ 1 نا 0 اقام ااا الصخيرة 
علی معبار فا نو ني واخلاقي بحعلها مفدة با لحة العامة بصوره واضحة 
ذاك من الاحراءات التا له ۳ 


اولا - الححر على السفهاء : 
السههاء هم الممددون الاموا 2 غير الو جوه الصححه اما لمساد 
اخلافهم و ضیعف عقو لهم او اسوء لك بر هم 4 و لنميم وضع الححر عليهم 
هوله تسالی : ( ولا وتوا السفهاء اموالکم ااتي جعل الله لكي قاما 
فالایه نهت المسلءين ان بطلقوا اددي السفهاء فى الاموال لسعتروها 
الحافظه على اموال ال.فهاء وصماتتها 4 اسر آفهم و تبدبرهم وهما : حاء 
في قوله تعالی : ( اموالکم ) ولم بقل | إيه ولا ونوا السفهاء اموالهم ) بل 
قال : ( ولا وتوا السنهاء اموااك م ) ليلقت النظر الى أن مال السفیه هو 
فى الوفت نفمسه فاك الامة ۰ فیح المحافلة عله وعدم افساح المحال 
ا تتبديدها لان تبدددها خط ر على الجتمع 6 ارم الاجتماعي 
بعتبر مال السفیه مال الجتمع لانه جزء من ۰ ا روه : القومیه وفي قو 4 تعایی: 


1۷ 


( التي جعل الله لكم قياما ) لان الاموال تقوم باعاشة المجتمع وتبني بها 
مصالحهم المشتركة اذ بها قوام وعماد الحياة الاقتصادية ففي تضییع السفيه 
لها ضياع لهذا القوام الذي هو عماد الحياة ٠‏ 

فالسفيه اذا بدد ماله على الفساد او في مواطن ليست له ولامته فيها 
مصلحة فعمله هذا يعتبر تبدیدا لاموال الامة او الدولة التى نتسب اليها 
السفينة لان الفرد جزء من المجتمع وماله جزء من مال المجتمع كله ٠‏ وبالتالي 
يودي عمله هذا الى افقار نفسه ومحتمعه وخصوصا اذا تسرب هذا المال 
الى ابد اجنبية كما نلاحظه في الوقت الحاضر على الدیسن سافرون او 
يذهبون للاصطياف ف بلاد احنبية ومن وسائل تبديد الال تعاطی المعاقرة 
والمقامرة ومعاشرة الغوانى فهى فجوة كبيرة تتبدد فيها الاموال وتتنتمك 
نبها الحرمات و شنضب لها الهف وسال لهو وعبث لاك علی‌السلطة 
ان بحجروا على هوّلاء النددین وتعطوهم من اموالهم قدر حاجتهم ولیس 
لهم الحق بالتصرف باکثر من ذلكلانهم. سفهاء توجب ححرهم‌ومن الو سف 
ان نری كثيرا من السلنین سددون ولا بلتزمون ولا حجر ولا حساب لان 
الحکومات تحکم بقوانین وضعیه تاركة الشريعة الاسلامية وراء ظهرهاه 


تانیا - اختبار الابنام قبل تسلیمهم اموالهم : 

وهذا اسلوب آخر من اسالیب الاسلام لحفظ اموال الناس افرادا 
وحماعات تلسنعهم من تىك ند اموالهم في طرق غبر مشروعة وخصوصا 
القاصرین منهم قبل تسلیم اموالهم اليهم حيث ورد قول الله عز وجل : 
( وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
البهم اموالهم ولا تأکلوها اسسرافا وبذارا ان تکیروا + ومن كان غنيا 
فلتعقفف ومن كان فقيرا فلا کل بالمعروف فأذا دفعتم اليهم امو الوم فاشهدو ا 
عليهم وكفى بالله حسيبا ) النساء آبة > ٠‏ ومعنى الاية يا آيها الاولياء 


اختبروا من كان تحت ولاتکم من اليتامى فاذا وجدتم انهم قد بلغوا 
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رشدهم فادقعوا اليهم اموالهم واذا كانوا دون ذلك فاستمروا في ولاشكم 
ال کل من اموا الیتامی ممن, هم لحت و لاه بقدر حاجته و ادا کان غا 
فليترفع عن ذلك تطبیقا اقوله تعالی : ( ومن كان غنيا فليتعقف ) . 
تألنا ‏ كتابة العقود المالية : 

لكتابة العقود في العصر الحاضر فائدة كبرى ذلك ليعلما طرفا العقد 
أو ورنتهما أو 56 شحص تخصه تلك الیلافه فى الحاضر و الستقل حقوقه 
وواحانه 4 لان مر ور الز من مدعاة الان وموت الشهداء او او 3 
مدعاه للانكار وأن عدم تسحیل الامو ال نیح الفر صه للمنکر ین من اکله 
امو ال الناس بالناطل 4 فاحل عدم الوقوع ف مثل هده المزالق تو جب 
تسجيل الاموال في حاله الاستدانة او الرهن/او الاجر او غیرها لان تسحیل 
هذه العقو د حرز لها وصيانة من الضياع 0 وقاس على ما تمدم جميع 
العقود المالية لانها لا تقل اهمية عن-الدين-وفي ذلك جاء قوله تعالى :_ 
( با اها الذين آمنوا اذا تدا ینیم یدین: الى اجل می فاكتبوه ٠‏ وليكتب 
سنكي كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب کات ان يكتب كما علمه الله ٠‏ فلیکتت 
ولسمل الذي عليه الحق ولتق الله ره و" سخس مله سا فان كان الدي 
عليه الحق سقدهأ او ضعيقا أو أ بستطیع أن سل هو فلیملل و لبه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتانزممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخری ولا بأب 
الشهداء اذا مادعوا ولا تسألوا ان کتوه صغيرا او ۳ الى احله ۰ 
ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى أن لا تكتوها ٠‏ واشهدوا اذا 
حاضرة دد بر و نها بینکم فلس عليكم جناح ان لا تكشوها ۾ واشهدوا اذا 
تبابعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ٠‏ وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا 
الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ٠‏ وان كنتم على سفر وان تجدوا 


كاتبا فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتس امانتنه 
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ولیتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن بکتمها فانه الم قلبه ) البقرة 
4T‏ ۲۸۲ و ۲۸۳ ۰ 
تبین من الابات مارت الذ کر في سبیل حفظ الحقوق الالية مانلي:ب 

س كتابة الدين الوجل الى تاريخ معين وهذه النظرية اخد ها 
القانون الفرنسي في اواخر القرن الثامن عشر اذ اشترط ان يكون الدين 
مکتویا ولا تسمع فيه البينة الشخصية اذا تحاوز العشرة دنانیر وكذا 
فعل القانون الدنی العراقی » وهذا ابضا اخذت بعض القوانین الاورییه» 

۲ ان تكتب وشفة الدین او الحق الالی کاتب عدل خير شون 
التوثيق عالم باحكام الشريعة وهذا بستازم وجود العلم عند هذا الكاتب 
بالاضافة الى صفة التمرس شون توثيق الحقوق بن الناس وص‌دا 
ما ندعوه بالاختصاص ۰ 

۳ - ان الذي سلى علی, الكانب هو الدین ولیس الدائن والقصود 
من ذلك ان یکون الاملاء کیرد واخذ اعترافه لیکون ما یکنب في 
الوثيقة ححة عليه ملزم ان برزها الدائن عند حلول احل الدین او عند 
الاستحقاق ٠‏ واذا كان المدين لا ستطيع ان سل کان يكون عاجزا او 
جاهلا بشئؤون التعامل واصوله ناب عنه وليه بهذا الواجب خشیه ضياع 
الحقوق أو الاساءة فيها ۰ 

٤‏ ب و یمد الفراغ من كتابة الوشقه يحب انل شهد عليها شاه دان 
من الرحال العدول على الاقل » فان تعذر وجود رجلين فرجل وامرآتان 
ممن ترضون من الشهداء » والحكمة من جعل امرآئين بدل الرجل الواحد 
ذلك ان المرآة غلب عليها النسيان فان نسيت احداهما ذكرتها الاخرى 
بالاضافة الى ان ممارسة المرآة لشوون المعاملات الالية غير مألوفةوقليلة» 

ه ‏ لقد استثنى القرآن الدين التجاري واجاز اثباته بغير الكتابة 
بواسطة البنية الشخصية وعلة ذلك ان الصفقات التجارية تقتضىالسرعة 
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ولا تحتمل التأخير فاشتراط الكتابة فيها بعطل العاملات التحارية وطحق 
بها الااضرار وقد تضیم فرصه الکسب على الشتري وهذا ما احدت يبه 
القوانين الوضعية ف وقتنا الحاضر + 
"+ ب لقد اشارنا القرآن الى نوع آخر بحفظ لنا حقوقنا وهو الرهن 

فادا كانت المعاملة قد حرت ف سر ولم إبحدوا كاتيا عوض الرهن عن 
الكاتب والشهود وبذاك جاء القرآن بقول ( وان لم ,يكن كاتب فرهان 
مقبوضة ) + ويروي أن الرسول (ص) رهن درعه عند بهودي لاثبات 
دسةء 

۷ س ولقد حرم القرآن على الانسان ان بمتنع عن الشهادة اذا دعى 
الیها » لان المصلحة العامة تحتم تعاون ابناء الجتمم الواحد لحفظ حقو قهم 
من الضياع وهذا ما يجري شبيهه ف المجياكم التى اخدذت بالقوانن 
و 
رابعا ب تحريم الربا : 

حرم الاسلام على اتباعه تعاطی الربا ف العاملات المالية حبت قال : 
( واحل الله البيع و حرم الربا ( انه دمت مشاعر الشفقة والرحمة ف 
الانسان » لان المرابي کون مصاص دماء اه برحم ولا تردد عن تجرد 
المدين من أمواله كلها لان المراباة تجعل منه مخلوقا قاسيا خارجا على 
مألوف الجماعة التى تر بط سنها اوشاج الرحمة والعطف والودة ۰ 

فالال في عرف الاسلام ملك الله اودعه في الانسان ليوظفه في خر 
الحماعه ومنفعتها العامة فاذا اساء التصرف فها اعضب الله وخسر عطف 
الجماعة ومحبتها وهو ممنوع من أن بتحین فرصة حاجتهم لیاخذ 
الث هيا اعطاهم ( فلکم روّوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ 

وقد حتم الاسلام على اتماعه الاثر باء ان دعطوا ۳۱ المحتاحين قرو ضا 


۱ 


بل فامدة لان هده السلوكية هي تمن المودة ونشیع التكافل والتضامن 
دين انناء الجتمع الواحد 4 نما ار با محق, المودة و شير العداوة والبعضاء 
ان ن الغني والفقير ۰ وقد اعتمر اد اسلام الر با منکرا اقتصاديا غليظط الائم 
لا 4 شنافی 4 تعالنمه-4 التي نحضص على المعاونه الصادقة والمساعدة لمن 
بحتاجها اذ قال جل شأنه : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) آنه ۲۷۲ 
من سوزة اش 
وقول الله جات قدرته في التحدير من الربا : با ايها الدین آمنوا 
00 من الربا ان ال بي 
تظلمون ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ء وان تصدقوا خير لكسم 
ان کنتم تعلمون ) البقرة 41 ۰-۲۷۸ ۲۸۰ ۰ 
حرمت هذه الايات اللا تحر تما كاطعا بقوله تعالی : ( فان ام تفعلوا 
فاذنوا محرب من الله ورسوله ) نم قال : ( فان تبتم فلکم رژوس او الکم) 
وق هذا نص سو على ان الدين ستحفه صاحب الدین من دنه انیا 
هو راس ماله فقط دون اده تھ ١‏ قال ( وال کان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة ) و معنی ذلك اذا كان ۳۳ معسرأ فمن | واحب الدبني والوطتي 
أمهاله رشا لسر لد به المال لسسدد ديه ۰ وحاء د فى القرآن اضا 52 حرم 
الر.ا قوله تعالى : ( ا اما الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفقلحون واتقوا النار الت اعدت للکافر بن و املرعو ا الله 
هذه الآبات وغيرها نص قاطع على تحريم الربا لما فيه من ظلم شديد 
للانسان من اخيه الانسان » لانه بجیز للدائن ان یأخذ من المدين اضعافا 
مضاعفة لما اعطاه له من دين وقد تسبب آلريا فى اضاعة املاك المدينين بعد 
ان استغرقها الدين فاصبح فقيرا معسرا بعد ان كان غنيا موسرا ولهذا 
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والربا الذي حرمه الاسلام وحاربه هو ربا النسيئة : اى التأخير 
بالدفع مقابل زيادة الدين » وف ذلك يقول « الحصاص » في کنابه احكام 
القرآن ما نصه : ( الربا الذي كان الناس يعرفونه ويتعاطونه انما كان 
اقراض الدراهم الى اجل بزيادة على مقدار القرض بنسبة بتراضون عليها) 
ويقول ايضا : ( انه معلوم أن ربا الجاهلیه انما كان قرضا مجلا بزيادة 
مشر وطه من المال فكانت هذه الزيادة بدلا عن الاحل فا بطل الله تلك الفعلة 
وحرمها شو له تعالى د وان تبثم فلکم رووس امو الکم ( وقواه تعسالى: 
( وذروا مابقي من الربا ) ۰ 

وربا النسيئة يعرف ايضا  :‏ بربا الجلي فيقول ابن القيم في کنابه 
اعلام الموفقين الجزء الثاني ص ۹4 : ( الجلي او ربا النسيئة كما كان يسمى 
هو الذى كان فعله الجاهلیون في عصر الخاهلية كآن خر دينه على المدين 
مدة من اأزمن فيزيد في المال القترضن مقدار ال وکلما اخره زاد المال حتى 
تصبح المائة عنده آلاف مولفة ) ۰ 

وهناك نوع آخر من الربا ذکرته"الستنة, تفصیلا وبطلق عليه : ربا 
الفضل وهو مبادله عين بعین مع ز اده ا المال خد‌ها احد التبادلین ندون 
تأجيل کان ادل احمد نناقه مع عبر ناه اخری و شترط عبر على 
أهمد ان يدف له عشرة دنانير زيادة علی نافته دون تأجيل العين الشادل 
بها ومذا النوع من العاملات التجارية قليل التداول فى زماننا هذا فلسنا 
بحاجه الى تفصيله ٠‏ 


مضار الربا : 
حرم الالام اثر با لاسیات کترة منها رت 
١‏ س آثه لست العداوة و 3 لمعضاء سن افر اد الجتی, ۰ 


E‏ وبمنم قيام التعاون ينهم اد التعاون اساس الجتمع الناهض اد 
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المرد عاجز عن القيام بواحباته الاجتماعية منفر دا مهما او تي من قوة وقد يما 
قيل ( الانسان مدني بالطبع ) ٠‏ 

م # وقد هدف الاسلام من تحريم الريا الى الحيلولة دون المحاباة 

والربا بجعل صاحبه طفيليا استغلاليا بعيش على كد الكادحيسن 
ويمنعه من العمل النافع الجدي للجماعة كلها وقد رد القرآن على من قال : 
انما الر ا بيع بقوله : ( ذلك لاهم قالوا انما البيع مثل الريا ٠‏ واحل الله 
البیع وحرم الربا ) البقرة الاب ۲۷۵ ء 

وسبب الاختلاف اد البیع مهنة احلها الله لانها تستلزم عملا ومهارة 
و اخلاقا عالية لان العمل اذا خلا من الضابط الخلقي ريما تجاوز الحد الى 
حقوق الغیر وذلك ما تحرمه شرانع السیماء الاضافة الى القوانن ااوضعیه 

هب منم الربا شرعا لاله دی الى خلق طبقة مترفة تفا مسشدة 
تتحكم في رقاب الغير دول عمل نافع تؤديه للمجتمع فتتضخم أو الها 
وتتکدس آلثروة بين ایدیها دون جهد ولا عمل وهو محرم عرفا وتشريعاء 

اس ومن مساویء الر با اضا انه تصل اصیحا به على الدخول 0-2 
مغامرات في صفقات تحارية كبيرة ذلك ان التاجر بدلا من ان يحدد تجارته 
ف رس الال الدي بحو ز نه بأخذ مالا فائدة من المرا بين ليو سع تحار نت4 
كان تحترق تلك البضاعة او تغرق او تهبط قيمتها فيصبح المدين عاجزا عن 
تشور العداوة و البعشاء لین الثرض والمقترض وتشعل المحاكم بدعاوى هي 
في غنى عنها لولا الربا والرابون ناهيك عن السمعة السيئة والمصير الاظلم 
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الذي بحيق معلن الافلاس وكثيرا ما ضطر اف الا تتعار تخلصا ممأ شق 
به من شقاء وعذاب ٠‏ 

۷ - ومن اوضار الر با انه توحجد اضطر ابا فسا و قفا داتبا هسشمر | 
بالنسبة للمرابی والدین على حد سواء ٠‏ 

۸ مد و الر با وسبله حبده و ناححه لعز و الاستعمار الاقتصادي ۳ 
البلاد الفقرة جملة وتفصيلا فکم من دو له فقرة افترضت مال من دوله 
غنية عحزث عن تسدد اافائدة فتضاعف الال المقترض يسبيب التأجیل‌علی 
الدولة المقنرضة مما ها الفرصه المقرضة أن تستعمر الدولة الدننة بححة 
استرجاع مالها القترض فتضم بدها على مصادر الثروة في نلك البلاد 
لجمعها وانتزازها بححة سداد دینها ولدلك قال رسول الله (ص) : ۱ لعن 
الله آكل آلر را ومو کله و کاتبه و شاهد یه دهم سواء ) فاکل اأربا هو 
صاحب المال الذي بفرضه بفائدة وبو کله هوا لكين الذي اقترض المال 
و شاهداه فا نهما ملعو نان لا نهما اعانا على عمل حر مه الله وقد عرص 
البعض على ما بیناه من الر با ومساوثه وعيوبه قائلا : اننا نیش فى زمن 
ليس فيه دول اسلامية قوية تقيم الاسلام وتستعني عمن بخالفها فياحكامها 
بل هناك دول مادية علمانية شضت على ناصست الثروة فى العالم حنسی 
بتلخص فيما بأتي : 

١‏ س ورد جریم آلر با ف القرآن والسنة نصا ٠‏ والقاعدة الفقهبة 
تقول : ( لا اجتهاد في مورد النص ) ۰ 

ند وهناك اس تاه للقاعدة ورد اضا فى الفرآن ( فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ٠‏ 

٠‏ ۳ ان للضرورات احكامها فقد اباح العلساء اللجوء الى تخطي 
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الحدود عند الضرورات على ان کون ذاك مقيدا شود حيث ورد 


سبل القضاء على الربا : 


بالرغم من تفشي الربا في وقننا الحاضر ووحود من شحعه اخدا 
وعطاء فان هناك بعض الوسائل اذا عمدت الدولة مخلصه في نفد ھا 
استطاعت ان تحد من فحشاء الربا او تقضى عليها ومن تلك الوسا_ل 

۱ - فريضة الزكاة : تستطيع الدولة ان تحصي اموال الاغنیاءو تستلم 
فريضة الزكاة منهم وتوزعها على مستحقيها من العوزین ٠‏ 

؟ ب القرض بدون فامدة : و یاستطاعة الدوله ان تقرض المعوزسن 
او تسلفهم ما بحتاجونه من اراس مال,بدون فائدة لعرض استغلالها في 
مشاريعهم النافعه ٠‏ 

سم انشاء تعاونیات زراعية وصناعية وتحارية تساهم الحكومة 
بقسم من رأسمالها عوضا عن المواظتين آلذین لا بملكون رأس مال وهم 
اعضاء في مثل هذه التعاونیات على ان يسترجم المال المقترض من مقترضيه 
بآجال و بدون فائدة من ارباح هذه التعاونيات * 


انواع الربا : 
الربا نوعان استهلاکي وانتاجي وكلاهما في الاسلام محرمان و ول 
السلامة شارل جيت ( ان تحریم الربا كان من الضروریات ف العصور 
الغايرة وان اباحته في هذا العصر من الضروريات اضا لان الدين فیس 
مضى كان للاستهلاك واما الان فهو للاتتاج ) راجع كتاب الاقتصاد 
لقد. اعترض العلامة المذكور فقال : ان الربا الدي مون الاك 
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واجب التحريم كما جاء به القرآن ولکنه اباح (اريا الانتاجي ونحن نقول 
للعلامة : هل ان جميع الريا في عصرنا الحاضر يذهب للاتتاج اد قسم منه 
بذهب للاستهلاك هدا من جهة ومن جهة اخرى اذا سلمنا جدلا ان الدين . 
بالربا للانتاج مفيد فكيف نقرق بدن دين الاتناج ودين الاستهلاك ؟ واذا 
فرقنا منهما فما هو العوض الذي نقدمه لمقرض الدين الاستهلاكى اذا 
جوزنا تعاطیه واذا منعناه فباي شيء ومن اي مصدر نسد حاجة القترضین 
في حالة الدين الاستهلاكي : لهذه الاسباب وهذه الصعو بات حرم‌الاسلام 
الربا نوعه صراحة بقوله تعالی : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) دون ان 
۳۳۹ ان هدا التحریم وفع على ربا الاستهلاك دون ربا الاتناج والصراحة 
لا تقل التأويل والتفسير أذ ( لا اجتهاد في مورد النص ) ۰ 


وقد يبد بعض الناس مشروعية الربا الاتناجي ويقولون ( انه بحصل 
او بنشاً ولیدا من التراوج دين عمل ابلدین ورآس مال الدائن ) وجواينا 
على هدا ان تعاطی التجارة و الحرف الاخری راس مال هدمه الثری‌وعمل 
بقوم به العامل وهذا ما هو معروف بعروض التجارة يمني عن اللجوء الى 
القرض بفائدة اذ تحمل کل منهما خسارة الشنروع ویفتسمان ر بحهء 


فائدة المال الذخر في السئوله وصنادیق التوفم : 

يذهب البعض الى تحليل الفسائدة المأخوذة عن المال المدخر فى 
مصارف او في صنادیق التوفير باعتبار ان تلك الفائدة هي جزء من ربح 
الذخر وقبل ان نبدي رأينا بالموضوع ننقل نص الفتوة الصادرة عن مشيخة 
الازهر والتي تقول : ) ان اخد فاندة من رآس الال الودع 5 المصارف 
او صندوق التوفير محرم لانه من الربا الحرم في الکتاب والسنة والاجماع 
وبری فضیله الشیخ‌محمود شلتوت رأبا آخر فى الفائدة التى #وخذ من 
صندوق التوفير فيقول ( بری بعض علماء الحلال والحرام ان هذا الربح 
حرام لانه اما فائدة ربوية للمال المودع او منقعه جرها قرض ٠‏ والذي نراه 
تطبيقًا لاحكام الشربعة والقواعد الفقهية السليمة انه حلال ولا حرمة فهء 
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ذلك ان الال الودع لم يكن دینا لصاحبه على صندوق التوفير ولم نكن 
قرضا اقترضته دائرة صندوق التوفير من صاحه وانما تقدم به صاحبه من 
تلقاء نفسه الى مصلحة البريد طائعا مختارا ملتمسا قبول المصلحة ااه 
وهو يعرف انها تستفل الاموال الودعة لديها بمواد تجارية ويقدر فيها ان 
لم يك نمعدما الكساد او الخسران » وقد قصد في هذا الايداع : 

۱ - حفظ ماله من الضياع وتعود نفسه على التوفير والاقتصاد ٠‏ 


۲ ب وقصد امداد المصلحة بزيادة رآس مااها ليتسع نطاق معاملتها 
وتكثر ارباحها لینتفع العمال والمواطنون وتنتفع الحكومة بفاضل الارباح٠‏ 
فاذا ما عبنت المصلحة قدرا من ارباحها منسوبا ألى الال المودع اي نسبه 
تريد وتقدمت به الى صاحب رأس الال كانت دون شك معاملة دات نفع 
تعاوني عام ليس فيه ادنى شالبه نظلم احد او استغلال لحاحة احد وانسا 
هو تشجيع على التوفير والتعاون الفین/یستحبهما الشرع ) ٠‏ 

اما نحن وان كنا نرق فق وجهة نظر الاستاذ شلتوت رأبا مقبولا 
تجوزه الضرورات فان لنا زا آخ تلخص"من نقطتين : ۱ 

۱ - الاولی : ايداع الاموال الفردية والجماعية لدی الصارف 
وصناديق التوفير امانه دون فادة وذلك لان ابداعها في مثل هذه 
المؤسسات اكثر امنا من حفظها في البيوت قما دام الامر بقصد الاثتمان 
عليها فلتودع بدون فوائد ٠‏ 

" م ى والتقطة الثانية : اذا كان المقصود من ابداعها الحصول على 
الفائدة فلتدخل رأس مال ف تلك الصناديق والمصارف تتحمل اوضارها 
وتنتفم من مكاسبها هذا صريح رأينا ولنا فيه الححة والبينة ٠‏ 


تحریم اکل اموال الناس بالباطل : 
قال الله سبحانه وتعالی في کتابه الکریم في تحریم اكل اموال الناس 
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بالباطل : ( ولا تأكلوا اموالكم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكسام 
تتأکلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ) البقرة آبة ۸۸ ۰ 
ومعنی الاية ان الله يقول : با ايها الناس لا يأكل بعضکم مال بعض 
لان ذلك جناية على نفس الاكل وعلى الامة التى هو احد ابناءها اذ لا بد 
ان يصيبهم سهم من كل جناية تقع عليها ولذلك اختار الله عز وجل لفظ 
( اموالكم ) للاشعار في وحدة الامة وتكاتفها فمال البعض هو مال 
الجميع لان الال عصب حياة الامة فكان لزاما على افراد الامة جميعا ان 
إشكاتفوا لصیانته والمحافظة عليه ٠‏ ال 


اما معنی قوله تعالی : ( وتدلوا بها الى الحکام ) اي ولا تعطوهسا 
للحکام رشوة ( لتأکلوا فریقا من آموال الناس الام وانتم تعلمون ) ان 
الاستعانة بالحکام بعد ارشائهم على اكل تال الغين بالباطل محرم لان‌حکم 
الحکام لا عتبر الحق ولا حل لاسحکوم له/بطلا ‏ 

وف الوقت الذي نری الله جل جلالة بحرم اکل اموال الناس عامة 
نراه في مواضع اخری یشدد هدا النم علی اموال قلة او فئات خاصة منها 
تحریم اکل اموال الیتامی ظلما ووعد الفاعل بعقوبة النار فقال جل شانه : 
( أن الذینبکلون اموال الیتامی‌ظاما انما بأکلون في بطو نهم نار وسیصلون 
سعيرا ) النساء آبة ۰۰ ۱ 

وذم الله بعض رجال الدين من المسيحبين الذين يأكلون اموال الناس 
بالباطل فقال : .با ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار وارهبانليا کلون 
اموال الناس ف الباعلل ويصدون عن سسل الله ) التوبة آية ۳۵ ۰ 

هذه الآبة حذرت الاحبار والرهبان الذين ياكلون اموال الناس بغير 
حق ویقاس على هذا التحريم ما يبذله كثير من الاس لن يعتقدون فيه 
العسادة ليدعو لهم عند الله فيقضاء حاجاتهم فالدعاء من الله مطلوب 
ومقبول ولکن بدون ثمن وعلی هذا ایضا يقاس ما بأخذه سدنة قور 
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الاو لباء الصالحين من الهدايا والندور التي تحسل إلى سا كني تا القبور 
اذ حارب الاسلام هذه الظواهر ما ظهر منها وما بطن ٠‏ 


تحریم القمار ۰ 
ورد ذکر القمار في القرآن الكريم باسم الیسر وهو معروف عند 
المرب في جاهليتهم فكل ما تراهن الناس فيه من معادلة فيها خطسر 
الکسب الطلق‌او الخسارة المطلقة سمى قمارا او میسرا ویدخل‌ف‌مسمیات 
الس الیوم اوراق البانصب أو الرهان في سباق الخیل وغيرها وقد 
حرم الاسلام الیسر بانواعه فقال تعالی : ( انما الختر والیسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ) الائدة عوء 
وسميت القامرة قمارا لخروجها عن الطریق القویم لکسب العيش 
ومود الناس الکسل وانتظار الرژق من السبل الوهمية ويضعف مواهب 
العقل ترك الاعمال الفيدة كالزراعه والتحارة والصناعة التی ترقی الدارك 
الفكرية وتدر على الامة رزفا حلالاکزما وضیع الوقت بدون قانده 
حقيقيه وف القمار تخرت. البیوت وهدمها و کم من غنى اصبسح فقيرا » 
و کم من اسرة نشأت في الغنى والعز فاضاع القمار ثروتها وهدم ات 
عزتها وکرامتها فاصبحت فقبرة تتکفف ابدی الحسنین او ریما انحرف 
فاعلوها آلی طریق الجريمة قتلا ونهبا وسرقة فاضحی من سکان القبور 
او نزلاء السحون ۰ 


تحريم التلاعب بالکیل والیزان : 

ومما شرعه الاسلام للحفاظ على اموال الناس وتأمين حقوفهم كاملة 
غير منقوصة هو ما امر به وحض عليه بخصوص تنظيم الموازين والمكاييل 
وعدم التلاعی بها وقد حذر الاسلام اتباعه من ان خسوا الناس اشياءهم 
فينقصوهم حقهم حيث قال : ( وزنوا القسطاس المستقيم ) وقال : 
( واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الیزان ) الابة ٩‏ من سسورة 


و 


( ويل للمطففين الذین اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او 
وزنوهم بخرون الا يظن اوائك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم بق.وم 
تن هد ا ظهر لنا ان الاسلام و التلاعس بالارزاق والکاسل 
و قاس على ذلك کانه القاییس و العا در التي تم الناس سموجيه.ا 
و شترون لان هذا فضلا عن انه حرام تعافب صاحه القوانين الشر عسه 
والوضعه فهو خبا نه اجتماعية لاله يزيل الثقة د سن التعاملین و ددخل ان ِ 
والرسة الى قلو بهم فتتفكك عري الجتمم وتشیم العداوة والمعضاء ین 
3 المجتمع الواحد 9 من 3 تشیع یلم الود والمحة والصماء 
ولهذا او کل الاسلام في الدولة الاسلامیه امر محاسية اولئك وفرض 
العقو به عليهم الى السلطة فقد خو ابن أمر مر اقية الباعة و فحص وساسل 
الوزن والکیل والقباس وانزال المقوبات الرادعة بحق العایشن‌والفسدین 
ليقضي على الغش وفاعليه لان العش عام مل" مهم من عوامل افساد لس 
الاسلامي واذلك قال رسول الله(ص): من شتا فليس منا ) اي ان 
ا مجتمع الاسلامي برقض وی ان بکون العشاشون من اینا له و متسه 


النهي عن الاسراف : 
ولحفظ اموال الافراد والحماعات من التبديد والاسراف في طسر 

الا تفاق في غير مو اضعها فقد نهی الام. ملام عنها لان الاسر اف 
5 النهابة الى الافلاس الذى بسببه تضيع اموال السرف وتنحط قسته 
الاجتماعية وریما كان سببا فى ضياع اموال الغير اذا كان ممن اقترض مالا 
من غيره ولعظم مسئوولية المسرفين والمبددين فقد قرنهم الله تعالى بالشياطين 
الذي بن عملون على اضلال الناس والست في الارض فسادا فقال تعالى 
في فى محکم کتابه ۳ ( ولا تبدر تبذیرا ان المبدرين كانوا اخوان الشياطين 
ما رای الا .م ويم . 
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فاشدرون شسدون في الاسراف نظام عيشهم ومعيشتهم و یکفرون 
بالنعمة التی حباها الله لهم وکان عليهم ان بحفظوها ولا نفتوها الا في 
في اموالهم من حق بؤدونه الى مستحقيه كما جاء في قوله تعالى : ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) ٠‏ 
للصرف معتدلة قائمة بين التبدير والتقتير وقال جلت حكمته : ( ولا تجعل 

و معنى الا به ان الله سبحانه وتعالی حرم الاسر اف بالا تفای و حرم 
كذلك البخل والتقتير فالاتفاق.::تجعل صاحبه ملاما من الناس محتاجا الى 
عونهم متحسرا على ما فرط من ام ترو نه وقانا الله شر الممذرين والقترن 
وحعلنا من القرین اليه والمقنواين وفل الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد الاولين والأخرين امام الهدی نی التقن وعلى آنه 


خر الله طلفاح 


۲ 


اضر زین 


شا رورت انعم 


حلية الادات - مع لد اد 


املك الافضل العباس 2١١‏ بن علي بن داود بن بوسف بن عمر بن علي 
ابن رسول الفتح بن هارون بن نوحي بن.ابي الفتح بن نوحي بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الأبهم بن جبلة بن الحارت بن ابي جبلة بن الصرث 
بن علب بن عمرو بن علية جفنة | ولال نلا پیشجب بن يعرب بن 
فحطان .بن الازد ویسمی یقطن بن, عاد بن تبح ين ارمحشد بن سام بن 
نوح () . 


تت 


(۱) انظر ترجمته في : ابن خلدون » العبر » مجلد ه قه ص ١.56‏ 
الخزرجي » العسجد المسبوك » الورقة : ۲۲۲۳۱۳ 1 الكفابة والاعلام » 
الورقه ۰ ۱۸۵ ٠‏ العقود الاؤلؤية » ج ص لاه١ ‏ .ا ٠‏ القلقشندي » 
صبح الاعشى ؛ ج ه ص ۳۲ ٠‏ أبن المقرىء » عنوان الشرف » الورقة : 
٩۷ - ٥‏ . أبن حجر » إنباء الفمر » ج ۱ الورقة : 9ع والطبوع » ج ١‏ 
ص ۲۱۰ ابن الديبع » بغية الستفید » الورقة : ۱۱-۰۸ . وقرة العسون 
( نسخه مكتبة التحف العراقي ) الورقة : ۳۹ ٠‏ ابو مخرمه » تاريخ ثفر 
عدن » ج؟ ص ۱.۵ - ۱۰۷ الكبسي » اللطائف السنية » الورقة : ۲.۸ - 
٠ ۳*۹‏ وآخرون لا مجال لذ کر هم ۰ 


(۲) انظر : اللك الافضل العباس » نزهة الميون . مخطوط دار الکتب 
الصر بة رقم )١١(‏ تاريح » الورقة : ۱۱۲۳ . والخزرجي » العقود اللؤلؤية» 
8 ۱ ص ۲۲ — ¥ + 


۳ 


وتفق الورخون الیمشون جمیعا على هذا النسب . ويناء على ذلك 
فهو عربي اصلا باعتبارهم ‏ غير ان هذا الاجماع بين المؤرخين اليمنيين 
وجد خروجا عليه من لدن متورخين ليسوا يمنيين ذهبوا الى القول أن آل 
رسول الذین نتسب اليهم الك الافضل العباس انا هم من اصل 
تركماني ۳ ۰ وانفرد القريزي بالقول ان نسبهم كردي ٩"‏ ۰ وذهب 
عض المؤرخين الى ذكر النسبین ( التركماني والغساني ) ٠‏ دفعا للاحراج 
كما ذهب اين تغري ۲۳ بردي الى ذلك مثلا ٠‏ ولقد اصعد الملك الاشرف 
عمر بن رسول ب الجد الثالث للملك الافضل ب نسبهم الى جبلة بسن 
الا عم وهو بهذا ركد ان اصلهم ريي ۲ » واوضح الخزرجي السبب 
الذي كان يدقع كثيرا من الناس الى الظن بانهم من التركمان » وذلك ان 
جدهم جبلة بن الاهم اتتقل الى بلاد التركمان فسكن وقبيلته هناك مع 
قبيلة قال لها ( "محك ) فاخا موا نوم وتكلموا بلعتهم وبعدوا عن العرب 
فانقطعت اخبارهم عن كش ر من التابی/» فلما خرج اهل هدا البيت الى 
العراق نسبهم من بعرفهم الی‌عسان ونسبهم من لا بعرفهم الى التركمان” ۰۲۳ 
وقال العرشي انهم نستوا “الى الترکمان لانم سکنوا مع قبيلة منم 
بدعون ( “بحنتك ) فاختلطوا هم وفبل هم اتون ۱ : 


(۳) انظلر الحوادث الجامعة > ص ۱۲۳ . ان حجر »> انباء الغمر 4 
۳ . الورقة ۰ ۱۹۹ . العيني » عقد الجمان » ج ۲۵ ف | الورقة ۰ ۱۱۷ ۰ 
السخاوى ؛ الضوء اللامع » ج ۲ ص 8 . این العماد + الشدرات ؛ ج ۷ 
ص ۲ . وتابعهم عدد من المحدثين في اعتبار اصل بني رسول تر کمانیا ومنهم 
حمسو اد ال ا ارام ی اا مور وضا کال مععم 
المؤلفين ؛ ج ۲ ص ۲۷۵ . 

() انظر : الذهب السبوكه » ص الا ۰ 

(ه) النجوم الزاهرة » ج ۸ ص ۷۱ . 

() طرفة الاصحاب » ص ۸۸ ع ٩۰‏ ۰ 

(۷) العقود الاؤلوبة » ج ۱ ص ۲۷ . والكفاية والاعلام » الورقه ۰ ٩۱‏ 

(۸) بلوغ الرام > ص 16 . 
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وخاصة اذا علمنا ان اغاب المصادر سكت عن ذك ر الاسم الحقيقي احدهم 
رسول ٠‏ كمأ لم م تذكر المصادر | سم الخليفة العبا سي الذي قربه منه وادناه 
هذا "۳ قله » اختلفوا في ايراد ا ۰ ياه ا الات ۲۶۶ 
( الفتح بن هارون ان نوحي ) و سماه الخزرجي (۱۰( (( رال ن هارون» ۰ 

وخ ذلك فلم اند من مورخي اليمن 7 وهم اعلم بتأريخ E‏ 
الاسرة من غيرهم * من جعل نسبهم تر کا فا أو ردا . خضلا ن تا کید 
افراد هذه الاسرة انفسهم على انهم من اصل عربي لذلك فان ما آوضحه 
الخزرجي هو الراجح حینما قال : « فاسا خرج اهل هذا البیت الی‌العراق 
نسیهم من بعر فهم ا غسان ومن يه لعن فوم الی اکان ¢ 7 على 
ان تاريخ هذه الاسرة يبدو واضجا فى نامالاو سين ف اليمن » واشتهر 
من بينهم الامير الكبير شمس الدين عاي بن ارسول بن هارون بن ابي 
ی لان : 1 20 
الفتح العساني من نسل حسله لن الا یوم ۳ 
اسر تسه : 

تصل نسب الافضل عباس پرسول » واسبه محمد بن هارون على 
الارجح » وکان احد وزراء الابویین بمصر ٠‏ ثم اصبحت له حظوة عند 
الخلیفه العباسي ٠‏ ولا نشير المصادر الى اسم هذا الخليفة ولا الى عصره 
واكتفى الخزرجي بالقول : « فقربه الخلرمة العباسي صاحب داد 


وادناه ملك وی به ورفع عله الحجاب هووو ) )۳ ٠‏ وراسل سه 


سس تا 


(5) نزهه العیون » الورقة : ۱۲۳ 1 . 
(۱۰) العقود الاؤلؤية » ج ۱ ص ۲۷ . والعرشي > بلوغ الرام ص44 . 
واحمد حسين شرف الدن > الیمن عبر التار بخ ؛ ص ۲۲۱ . 
(۱۱ ا المتود و س 
(۱۲) طر فه الاصحاب » ص ۸٩‏ . 
(۱۳) الكفابة والاعلام » الورقة : ٩۱‏ .۰ 


6" مه 


الملوك ثقة> به » بما يريد من الامور من غير کتاب ويرجع بالجواب على 
اسان اضا من عبر کات ۰ 


ومن هنا حاءت سه د ( رسول ) ۰ و نشير المصادر الى ذكانه 
و الصبر و ما الى ذلك 2059 . فكان محمد بن هارون جليل القدر e)‏ 
ودمسدو أن ما حصل عليه من جاه وحظوة قد افاد منه اینه الأمير على ن 
رسول فاصبح وزيرا للابويين ۲۱۳ ۰ 


والمشهور من دلي رسول باليمن هو المنصور نور الدين عسر ١‏ 


بن على بن رسول موّسس الدوله الرسولية بتعز وقد انابه الملك 
المسعود صلاح الدين بو سيك ان الف الكامل عندما توجه الى مصم نة 
۵ ه ٠‏ ولا وصله نا وفاة السعود صر سنه ۱۲۰ ه استقل بالامسر 
لنفسه وضرب ال موقيام الخطاء بذکره علی النابر واعلن‌سلطانه 
على البلاد وتلقب بالتصور بعد ان طب الادن من الخليفة المباسی‌وقتئذه 
وهکذا بطوی التاريخ صفحة من تاريخ بني ايوب في اليمن لیفتح صفحة 


(۱6) راجع ان شنت ابن الفراء » رسل اللوك ومن تصلح للرسالة 
والسقارة 6 ص ٠١‏ .۲ . 

(۱۵) العقود الاؤلؤبة ج ١‏ ص ۲۷ . 

(15) طر فة الاصحاب » ص ۸٩‏ . 

(۱۷) تر حم له كثيرون منهم ۰ الحوادث الجامعة ص ۱۲۳ 5 یه 
الزمن في تاريخ الیمن » ص ۸۵ . العطابا السنية : الورقة  )۰‏ العسجد 
المسبوك » مطبوع على الآلة الکاتبة بتحقیقنا ص 1۷۷ . العبر » محلد ه قه 
ص ۱۰۷۱ بت ۷۷ ۱۰ صبح الاعشی جه ص ۲۰ . تحفه الکرام » الورقه ۰ 
۷ . عنوان الشرف ؛ الورقة ۰ 55 ٩۵‏ . الذهب اموك » ص ۷٩۹‏ 
۸۱ ۰ وغير ذلك کثیر لامحال لذكرهم . 


۹۹ 


اخری جديدة انی رسول ۲۱9 ۰ 


عصر هم یج العلوم والادات وبناء الدارس ورعاية العلماء » كما يرز 
منهم مولفون في الطب والفقه والصدت واللغة ٠‏ فكان الماك الظفر 
شمس الدين بوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر التوفي سنة ۹۹6 
قد اخذ من كل فن بنصيب ۰۰۰ وكانت له معرفة بالطب 259 » كما ان 
0 الاشرف عمر لن و سف التوفي تا ليق" ه من العلماء بالطب وله 

من المصنفات منها : شفاء العليل في الطب » وطرفة الاصحاب في 
معرفه TT‏ فى علم النجوم » وجواهر التبحان “وا مغني 
في البيطرة » كما الف كتابا في الاسطرلاب بعد ان زاول عمله واتقنه ۲۰) 
وتدسب اليه كتب اخرى ٠‏ وكان اخوه:المويد ابو المظفر هزیر الدين داود 
ابن الملك آلظفر بوسف محبا لحمع الكت والتحف جمع من مصنفات 
العالم على اختلافها وتباينها ما ينيف على ماثة الف مجلدة وحملت اليه 
الكتب والتحف من کل جهة و کان عنده مع ذلك زيادة على عشرة نساخ 


(۱۸) انظر ان شنت تفاصیل عن ذلك مع اختلاف بين ااؤرخين في 
تحدبدهم لقيام الدولة الرسولية والوّسس الحقيقي لها في الذهب السولد» 
ص ۷۹ سس .م ۰ وغابة الاماني » ص اللطائف السنية » الورقة : 
هلما . وصبح الاعشى » ج ص۲۰ - ۲۱ ۰ اناء ابناء الزمن الورقة ٠‏ 1۸ . 

(19) انظر مثلا : بهحة الزمن » ص ۸۸ . العسحد المسسوك » حوادث 
و يي و ع ديه 
الاعشى » ج ه ص ۲۱ لعي ا ER‏ 
الزمن » الورقه ۰ )۷ وما بعدها . غاية الاماني » القسم الاول » ص 1۷۷ . 
العغو د اللو لو به . ج أ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . القاموس الاسلامي محلد ۱ ص 
۵ . معالم تاريخ الجزيرة العربية » ص ۱۹۸ . 


۷ 


بنسخون الكتب وتر ای خوانته بعد مقا بلتها وتحردرها وكان فاضسلا 
سائسا شیحاعا عالما وجه النسه وغبر ذلك ۰ و اخد الحد ت عن علماء 
عصره ٠‏ وتوف سنة ۷۲۱ ه ۲۳۲ . وكان الحاهد علي بن داود متجها 
نحو الادب نظما شترا و له دبوان شعر ومعرفة بعلم الفاك والنجوم 
وبعض العلوم ا'شرعية ويقال انه اعلم بني ول 07 

وكانت وفاته سنة ۷۰6 ه على الارجح 2ك 
الافضل ملكا : 

و بعد وفاه المحاهد اجتمع امر اء دو له على قيام ولده الملك الافضل 
العياس (Yt)‏ بن داود ولم كن ٤‏ او لاد المجاهد من هو ار شید ميك ولا 
اعقل ولا اولی للامر مله وان کان فيم من هو اكير مله سنا ٠‏ 


ولا جدال ف ان الافضل عباس ثا ف بلاط ملكي ووسط ثقافي 

(۲۱) انظر حول تر حمة ٠‏ تهتجه الزمن ص ۱۳۲ . مرآة الجنان Eo‏ 
دح ۱ . ااعقود اللو لوبه » ج ١‏ ص 1٩۱‏ . صبح الاعشی » ج ه ص ۲۱ . 
تار ج تفر عدن 4 2 ۲ ص ا . انساء آنناء الزمن 4 الورقة A‏ . غابه 
الاما الم الادل 6 صن + 

(۲۲) انظر مثلا ۰ - مرآة الحنان » ج ؟ هن ١‏ + اللطائفه السثية 
۱۳۷ . الكفاية والاعلام » الورقة : ۱۵۵ أ . تاريخ تعر عدن ؛ ج ۲ ص 
۹ بت 1۵ 

قرة العیون » نسخة المتحف العراقي » الورقة: ۳۰۹ ۰ ونسشة دار 
الکتب » الووقة : ۱۱۰ . 

(۲۳) هناك اختلاف في سنة وفاته فقد حملها ابن خلدون والقلتشندی 


A 


ا لمعت اليه فيما فات ٠‏ وجريا على عادة الملوك في تأدب ابنائهم وتعلیسهم 
لا سشعد انه تنلمد على شیوخ كفاة + ولا اسشبعك آضا أنه قرا القرآن 
ودرس الحديث و بعص الفقه والتار یخ والادب ۰۰۰۰ والراجح أنه تثفی 
ثقافه خاصه قيضتها له ظروفه الخاصة ٠‏ 
ویلوح لي من خلال البحث ان المسؤونيات التي تقلدها » من ادارة 
ودرب وتنظيم وفساسة م تقض على طمو حه الثقافي + وقد کون من 
با لعلم و العلماء ۰ فلقد ظهر من هم م لفون و قفا على أهيهم ورآنا كيف 
أن كلا منهم كان مشتهرا بعلم او فن معين وملم بعلوم اخری ٠‏ وعلى 
العموم فلقد کانوا على معرفه تامه بثقافة عصرهم 4 مهسميبن ناء المدارس٠‏ 
وقد قویت في ایام الافضل شوکة الخارجین في زمن ابيه فبداً حکمه 
اعمال عسکربه استهدفت القضاء .على الاضطرادات واخضاع الخالشین 
ففرق كامتهم واستاصل شأفتهم 37 ثم قام باعمال عمرانية كبناء المدارس 
ق مکه وف نعز ورتب بها المدرسين والمعيدين واتاما تعلمون القفرآن 
الكريم والشريعة واوقف عليها الاوقاف ؤجدد سور زیید وعمر خنادقي) 


(9؟) انظر ترجمته : في العبر » مجلد ه ق ه ص ۱.۹۵ . المسجد 
المسبوك والزبرجد المحكوك » الورقة : ۳۲-۲۱۳ . الكفاية والاعلام‌الور قة؛ 
9 . المقود اللؤلؤية » ج ۲ ص ۱۵۷ - ۱۹۰ . صبح الاعشی » ج ه 
من ۱۱ وان ار الواق © الور را اك ار 6 بو | 
الورقة : )٩‏ والمطبوع ج ١‏ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . بفية المستفيد » الورقة : 
لم 1۱ .۰ 

قرة العيون » نسخة المتحف العراقي » الورقة : ۲۹۲ ٠‏ تاريخ 
ثغر عدن » ج ؟ ص ۱.۵ - ۱۰۷ اللطائف السنية الورقة ۲۰۸ وغير ذلك. 

(۲۵) العقود اللؤاؤنة “ ج ص ١55‏ . وعنوان الشر ف الوافى › 
الورقة : ۹۸ . 1 

(۲۹) العقود اللؤاؤية » ج ۲ ص ۱۵۸ ۱۵۹ . تحفة الکرام الور قة : 
۷ با . 


4۹ 


الافضل مؤرخا : 

وكان الافضل ذكيا مشاركا للعلماء في عدة فنون من العلم عسارفا 
بالنحو والآداب واللغة والانساب وسير العرب والملوك ٠‏ واشتهر من بين 
ملوك آل رسول سا صنفه من مؤلفات قيمة لا تزال مخطوطة لا تمد 
البها الا يدي بعض المتخصصين وفیما يلي آستعرض آهم هذه الم لفات : 
۱ - العطايا السنية والمواهب الهنية في الناقب اليمنية (ج) 

رت هذا الكتاب في دار الكت ب المصرية تحت رقم ۱ اثناءوجودي 
2 القاهرة عام ۵ ۰ ویقع في ۰۷ ورقة ذات لوحين ٠‏ مخطوط بقلم 
معتاد ذكر فيه طبقات فقهاء اليمن وكبرائها وملوكها ووزرائها وعلماتیا 
وذكر مناقبهم : فذكر فضائل اليمن ثم بدا بايراد التراجم مرتبه على حروف 
العجم مبتدءا بحرف الائف ٠‏ ولاحظت كنى المترحمين في هذا المخطوط 
مكتوية بالحبر الاحمر * ؤاثمة ملق تسترعي الانتباه وهي انه بترجم 
حتی اولئك الذین ماتوا في زمنه ٠‏ وينتهى هذا الخطوط بالورقه لاه ٠‏ 
وکان الفراغ من نسسخه.في العشرین من المجرم سنة ٩۰4‏ ه وحری بي ان 
اذکر انني اعنمدت على هذا الکتات اثناء تحضيري لرسالة الاجستیر قبل 
ست سنوات ولاحظت ان الکتاب ليس هو كل ما اراده الولف تحت 
عنوان ( العطایا السنية ) فلعله مهذب عن الاصل او ان اقسامه الاخسری 
ضائعة ٠‏ ومع ذلك فان الکتاب ذو قيمة تاريخية لا بستهان بها » ویصح 
ان يكون بين كنب التراجم والسير الهبه ۰ 


۲ - نزهة العیون في تاريخ طوایف القرون («) 
اطلعت على هذا الکتاب ايضا في دار الکتب الصربة في محلد واحد 


(+و) في مكتبتي الخاصة نسخة مصورة عله . 


Ye 


اوضح فيها نهجه في كتاب العطايا السنية وانه دون فيه تواريخ واخبارا 
عن الرجال والنساء واسماثهم ومدد اعبارهم من عصر آدم (ع) الى عصر 
من ذكرهم في كتابه العطابا السنية » وانه اراد ان يذكر في نزهة العيون 
ما اغفله في كتابه الاول ويجعله ذيلا متمما ولم ببسط القول فيه بسطا وام 
بختصره اختصارا مخلا ٠‏ فتعرض الى « ارباب التأريخ» كما سماهم ؛ 
وطرائقهم ومقاصدهم في التدوين واوضح رأيه فيها على شاكلة تشل 
خطا وسطا بين الاسهاب والاختصار ثم بين مصادره في تأليف كتابه فذكر 
انه جمعه من نيف وثلاثين كتابا ورتبه على حروف المعجم ٠‏ وقد دونتعلى 
الصفحة الاولى التي تضمنت العنوان اسماء الكتب التي استقى منها 
المؤلف مادته ٠‏ ولقد اثنى الخزرجي على كتاب نزهة العيون بقوله : ب 
« لم بحذ على مثاله ولم پنسج على منواله.» ۲ وما بين الورقة ٠‏ ب 
حتی الورفه ۱ ب » تحدث عن النبي (ص) وخاته وغزوانه ووفاته ثم 
ذکر آدم وابراهيم وایوب واسحق علبهم السلام من الانبیاء » وافلاطون 
وابقراط وغيرهم ممن تبداً اسماژهم يعرف الالف ثم نایم ذكر التراجم 
على حروف المعجم ۰۰۰ وبعد ان نترجم الافضل في نزهة العيون لمن وقع 
اسمه تحت حرف الياء یکون قد وصل آلی الورقة ۲۰۳ ء ثم برد اا 
تعلق بالانساب حيث ينتهي بالورقه ۲۷۸ ۰ وهو مدون بقلم معتاد وعلى 
هامشه تقييدات كثيرة وبرجم تاريخ نسخه الى اليوم السابع والعشريسن 
من شهر دى القعدة سنة ٩۰6‏ ها ٠‏ 
؟ ل مختصر تاریخ ابن خلكان الذي سماه الدرر والعقيان الختصم من 
تاريخ ابن خلكان : 

وقال عنه « اثبتنا فيه جماعة من العلماء وكبار العظماء ۰۰۰+ وائيتنا 


(۷) العقود اللو لو ية » جزء الثاني صفحة ٠١۸‏ . 


۷۱ 


رواياته في مدرستنا نتعز » ۲۳ وقد ذكر هذا الکتاب اغلب الذين ترجموا 
للافضل + وكتاب وفيات الاعيان لابن خلكان مشهور ومدروس ولا فائدة 
من تحصيل ما هو حاصل الا انني ارى من الضروري الاشارة الى أن 
هناك ستة مختصرات اوفیات الاعبان والدرر الذکور احدها ٠‏ 
1 نزهة الابصار في اختصار كنز الاخیار 

اصل هذا الکتات من مصتفات الشريف عماد الدین أدريس بن على 
الحمزى 257 المتوفى سنة ۷۱6 ه واسمه الكامل : « كنز الاخيار ف‌معرفة 
السير والاخبار » واغلب الظن انه مفقود في الوقت الحاضر ؛ ولم استطع 
العثور عليه بعد مراجعة فهارس المكتبات المختلفة » ويقع في اربعة اجزای 
فالاول منها في سيرة النبي. (ص) والخلفاء من بعده + والثاني في اخبار 
بني امية من معاوية الى قريب الائة الثانية ٠‏ والثالث في اخبار بني العباس 
وغیرهم ٠‏ والرابع في ذکر ملوك حتیر التبابعة قبل النبوة ”© ٠‏ 

ولقد اعتمد على کنات کنز الاخیار كل من الافضل عباس واشضه 
الاشرف اسماعیل والخزرجي وغرهم.۰. ۱ 


(۲۸) انظر : نزهة المیون.» الورقة ۵۸ ب . والعطايا السنية » 
الورقه ۰ | ب . ۱ ۲ ۱ 

)۲٩(‏ وكان أميرا على القحمة ولحج في زمن الدولة الرسولية بايام 
الملك المو بد . اعتمد في كتابه كنز الاخیار وبرد احيانا ( الاخبار ) على تاريخ 
الطبری والسمودي واين الاثير . ثم اضاف اليه اخبار العراق ومصر 
والشام الى سنة ۷۱۲ ه واخبار الیمن الى سنة ۷۱ ه . واعتمد عليه 
كنز الاخیار . الخزرحی في مو لفاته واشار الى ذلك تصر بحا في تضاعیف 
مولفاته . انظر : غابة الامانی » ص ۲٩۱‏ . نزمة الافکار » الورقة :۰۱۵۸ 
تاريخ آداب اللفة » ج ۳ ص ۲۲١‏ . ۱ ۱ 
(۲۰) غابة الامانی في اخار القطر اليماني / القسسم الاول ص 1451 
۲ .۰ ۱ 


YY 


۵ سب بفية ذوي الهمم في انساب العرب والعجم : 


وهو کناب خاص بالانساب» ذكره الخزر جيني العقود اللۇاۇ ت 
وقال عنه جرجي ۰ دان سمحتم مفيد منه نسخة ف برلین ٠‏ ولد 
كانت كبن الأنمان مورا تزال » تمثل حقلا من حقول التاریخ المهمة واذا 
كان معاصروا الافضل قد اهتموا بانسات العرب + فلقد وسع دائرة معارفه 


الى الالمام بانساب العجيم ۰ و اد لت فالكتان حدر بالدراسة والتحقيق + 


" - دلايل الفضل في علم الخط والرمل : 
وقد اتقرد بحيى بن الحسين في ذكر هذا E‏ الس رار 
هده هي اه مصنفات الملك الافضل التي و ها مسرجموه KS‏ 
و ام سفق الاشارة الى مشاء 5ق الولو واهشمانة به ٠‏ ثم وجدت 
نشا بها سن بعص التراجم والحوادث التي اور دها الافضل فى کتا به نز هه 
العيون وسن ما أورده أنه الملك الا شرت أسماعيل في كتابه العسجد 
السو له ٠‏ بل ان الاشرف اعنمد علی بعض eft‏ و الده ومتها * : نزهة 
العيون الى الا و )۳( من العسحد اس 


(۳۱) انظر / ج ۲ ص ۱۵۸ 
(؟؟) تاريخ آداب اللغة العربية » ج ۲ ص ۲۱۹ . 
۰ (9؟) انباء ابناء الزمن » الورقة : 5 
0( انظر الصادر في الحاشية (۱) التي تقدمت سلفا وانظد 
Brockelman , Geschichte Dcr Arabischen Litterature (5 vols )‏ 
Zweiter Supplecmentband Leiden, E. J Brill, 1458 , P. 6‏ 
(۲۵) انظر م سبیل المثال ٠‏ دار الکتب المصرية رقم ۹ میکر و فليم 
تاريخ : الورقة ۰ 15 ب » 56 ب ونسخه دار الكتب المصريفة وم 00 
ثار نج + الور فة واي » ] 41 TA. ۱۳۳۲ ۰1 ۱۱ oY‏ 
الورقة ۰ ۲ آ قال ( ذكر ذلك مولانا الوالد في کتابه: نز هة. لبون صن 
مشايخه ) . 


والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك كما اشار الى اعتماده على 
كتاب نزهة الايصار ٠‏ 

لذلك فان‌الافضل لم بترلشلن جاء من بعده تفوذا سياسيا وحسب؛ بل 
ترك وراءه ثروة فكرية متمثلة بمصنفاته التي لاحظنا اعتماد ولده الاشرف 
عليها ٠‏ كما ترك مجاميع المصنفات التي كانت تأتيه من كل جهة ومن هذا 
المنهل ارتشف الاشرف فاستفاد وافاد » وترك لتا مولفا ضخما غنيا بمادته 
التاريخة هو العسجد المسبوك الذي سنحدثك عنه في مقال آخر ٠‏ 

وكانت وفاة الملك الافضل يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر 
شعبان سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ۳" ٠‏ فحصل الاجتماع على قيام 
ولده الملك الاشرف اسماعيل بن العباس ابن رسول ۰ 

ويمكن تقويم كتابات ال ملك الافضل التأريخية بصورة اجمالية 
كما يلي : 

١‏ ل اهتمامه بتأريخ اليمن » الذي ما زال دارسوه يعائون من قلة 
المصادر عنه لاستحلاثه + 

؟ ‏ أن اهتمامه بتراجم الرجال كان كبيرا » وعندما يكون هذا 
الاهتمام صادرا عن ملك يكتسب اهمية خاصة ولك ان تفس ذلك 
كما تشاء ۰ 

۳ - لقد اعتمد على موارد اولیه ومهمه ویعضها يعتبر مفقودا حتی 
هذه اللحظة وهدا سشفی على كتاباته التأريخية اصالة واهمية كيرة ٠‏ 

۽ وكان له وجهة نظر خاصة في تدوين التأريخ ٠‏ 

ولذلك فان تلك الكتابات بحاجة الى دراسة مستقلة قد تثرتب عليها 
تنائج مهمة من الناحية التأريخية ٠‏ 


(5؟) المقود الاؤلؤبة » ج ۲ ص ۱۵۷ . وبغية الستفید > الورقة: 
۳ أ. 


۷ 


المصادر والمراجسع 


اولا ۰ الخطية . 

ابن حجر » احمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت ۸۵۲ ه ) 

١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر » نسخة مكتبة الاوقاف العامة ببفداد 
ركم ۵۸۸۲ ۰ 

أبن الديبع > هد ألر حمن بن على بن محمد بن عمر الشيباني(ت ) ۹ه) 

؟ ‏ بفية المستفيد فى اخبار مدنهة زبيدة مخطوط دار الكتب المصربة 
رقم ۱۱ تار بح 

تفه العيون بق أل آلیمی اون هة تة كان اقب الصر ی 
رقم ۲۲ "اربع ٠‏ ونسخة مكتبة التحف العراقي رقم ۱۷۵۰ . 

؟ 1‏ عنوان الشر ف الوافي 0 لح هرن 
نسخة مكتبة المتحف العراقي ببقداد. رقم ۱۲۷ 5 

الانف » ادرسن بن الحسن بن عبدالله ( 58 ) 

نزهة الافكار وروضة الاخبار وفي ذكر من قام باليمن من الملوكالكبار 
والدعاة الاخيار » ج ١‏ 4 نسخة دار الكتب ( رقم ۲۲۵۲ ) ميكرو فيلم . 
رت ۱۳۰۸ ه). ۰ 

5 اللطائف السمتبة فياخبار المالك اليمنية » سخه‌الکتبه‌التیموربه 
رقم ۷۲۲ تاريخ . 

الخزرحی 4 انو الحسن علسي لن الحسن الخزرحي العر و ف بان 
وهاس (ت ۸۱۲ ) ۰ 


۷ طراز الزمن في اعيان اليمن 6 جزعان ۸ نسخة المكتبة التيمورية 
رقم ۷۸۴ تاريخ . 


۷ 


۸ - العسجد المسبوك والزبرجد المحكوك فيمن ولي اليمن من الوك 
نسخة دار الكتب المصربة رقم ۲۱۵ ميكرو فيلم المصورة عن مكتبة الامام 
يحيى في اليمن رقم ۵۲ تاريح . 

٩‏ - العقد الفاخر الحسن في طبقات اعيان اهل اليمن » الجزء 
الثاني والثالث نسخة معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم 
۷ ميكرو فيلم مأخوذة عن نسخة كيمبرج . 
فان الک الصرية وق ۲۳۸۱ سکرو فيل : 

العباس بن رسول » اللك الافضل عباس بن علي ( ت ۷۷۸ ه ) 

۱ سم العطايا السنية والمواهب الهنية في الناقب اليمنية » مخطوط 

العيني » نور الدين ابو محمود بن ايحمد ( ت ۸۵0 ها ) . 

۴ - عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » نسخة دار الكتب 
(ت ۸۳۲ ه ) ۰ 

5 .. تحفة الکرام في اخبار البلد الحرام » مخطوط دار الکتبالصر به 
رقم 37 لخصوصية . 

بحيى بن الحسين ؛ (زت ۱۱۰۵ ه (مج) ) . 
رقم ۱۳۷ تاريخ . 
ثانيا المطبوعة : 

ابن تفري بردي » جمال الدين ابو المحاسن بوسف الاتابكي (ت) ۸۷ه) 

1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة / ۱۹۲۹ - 


(##) وحمل بعضهم وفاته سنة ۱۱۰۰ هه 


۷٦ 


۹ . ابن ححر 4 انو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 


زت ۸۵۲ ها ) , 


ب إنباء الغمر بأنباء العمر 4 حزءان 4 تحفیق الد کتور محمد 
عبد المعيد خان مطبعة مجلس دائرة المصارف » حيدر آباد /۱۹۹۷/۱۳۸۷ء 
این خلدون » عبد الرحمن بن محمد المغربي (ت ۸۰۸ ه ) 


ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر » منشورات دار الكتاب اللبناني » 
تروت 1565 فب ۹۲ 


أبن عبد الجید اليماني » تاج الدين عبد الباقي ( ت ۷۲۳ ه) . 
بهحه الزمن في تاريخ الیمن » تحقیق مصطفی حجازي »مطعة 
مخيمر ۱٩۱۵ - ۱۲۳۸ ٤‏ ۰ 
ابن المماد الجنبلي » ابو الفلاح عتك الجي ( ت ۱۰۸۹ ها ) . 
ده" ۱۲۵۱ ها . 
أبن الفراء » ابو علي الحسین. س ,خحمد(ات ؟)) . 


۱ رسل الملوك ومن بصلح للر ساله ¢ زر تحميق صلاح الدین النحد» 
معلبعة لحنة التالیف والتر جمة والنشر ؛ القاهرة / ۱۳۸۲ ت ۱۹6۷ . 


ابو مخرمة » الطيب عدالله بن احمد ( ت ٩۷‏ ه ) 


۲ - كتاب تاريخ ثغر عدن »© جزءان . تحميق او سکار لو فکر ن 4 
مطبعة بريل » ليدن / ۱۹۳ 0 
باوزير » سعید عوض . 
۳ ب معالم تاريخ الجزيرة العربية » الطبعة الثانية » عدن / ه1178 
5 . جرجي زیدان . 
ضيف ؛ دار الهلال » القاهرة / ۱۹۵۷ . 
ل ۳ ۱ 


الخزرحي » ابو الحسن على بن‌الحسن العرو ف‌باین و هاس(ت۸۱۲ه) 


يف 


۲۵ - العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » جزءان » تحميق 
محمد بيسونى عسل » مطيعة الهلال بالفجالة / القاهرة ۱۳۲۹ - ۱۳۲۲ / 
ات ۱۷۱ 

الدلحي » احمد بن علي (ت ۸۳۸ ه ) . 

الفلاكة والمفلوكون » طبع على نفقفة مکتبة ومطبعة الشعب »© 
القاهرة / ۱۳۲۲ ه . زامباور . 


اخرحه الدكتور زكي محمد حسن بيك و خسن أحمد محمود واشترك في 
وة رو 6 مسطلیمة سامت نز اد الأول ار الثاهرة ۱۹۵۱ + 


السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت ٩,۲‏ ه ).۰ 

۸ - الضوء اللامع لإهل الفسرن التاسع 4 نثرته مكتبة القدسي 
القاهرة / ۱۳۵ ب ۱۳۵۵ ها . 

العرشي » القاضي حینین ین" احمد . 

٩‏ بلوغ الرام في شرح مسك الختام » عني بتحفیقه انستاس 
ماري الكرملي » مطبعة البرتيري »“القاهرة / ۱۹۲۹ 5 

عطية الله » احمد 5 


۰ القاموس الاسلامي »© مكتبة النهضة المصربة » القاهر۱۳۸۲/۶- 
۳ عمر سن رسول > اللك عمر بن بوسف بن رسول رات 1897 ) 
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عمر رضا کحالة . 

۲ - معجم الوّلفین » المكتبة العربية بدمشق » مطبعة التر قي»دمشق 
۹ - ۱۹۵۷ / ۱۳۸۰ - ۱۹۹۱۱ ۰ 

العساني »> ابو العباس اسماعیل بن العباس الغساني (ت ۸۰۳۲ ه) 

۳ - العسحجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك» 


مطبوع على الالة الكاتبة ( رسالة ماحستیر ) » تحقیق ودراسه شاکر محمود 
عبد النعم » بغداد / ۱۹۷۰ ۱ 


۷۸ 


القلیه لفلفشندی 4 ابو العناس أحمد ن علي القاهري (ت ۸۲۱ ه ). 
۶ ب صبح الاعشی في كتابة الانشا » القاهرة / ۱۳۳۸-۱۳۳۱ / 
۳ 7 11۱1 ۰ 


محهول . 
۵ - الحوادث الجامعة والتجارب الناقعة فى الائة السابعة » تحقيق 
الدکتور مصطفی جواد » المكتبة العربية » مطبعة الفرات » بفداد /۱۳۵۱ص. 


1 الذهپ المسبوك في ذکر من حج من الخلفاء واللوك » تحقيق 
الد کتور حمال الدین الشیال : القاهرة / ۱۹۵۵ . 


بحیی بن الحسین بن القاسم ( ھ۸۱۱۵ ها ) . 

۸ - غاية الاماني في اخيار الفطر آلجماني » تحقیق الدکتور سعید 
عبد الفتاح عاشور ومراجعة اله كور مخمد م طفی زدادة /الفسم الاو / 
دار الكاتب العربي للطاعة واللشر » القاهرة / ۱۹۲۸/۱۲۸۸ 5 


۷۹ 


رورا رر یه تقوم لو امور 11 انس 
ظ الور كدعب الضاالراشر 


قسّم الثاريخ مكلية الآداب . بغداد 


فام البر بر يدور ۳ 2 فشر الااسلام في الاندلس و حعله دن أقطار 
الدولة الاسلامية » فهم اول من دخل الجزيرة على شكل غزاة عندما 
قاد طرئف الطالعه ات ار اشانه فتحها ؛ فعندما سد موسی 
ب لاا لد نه کان يخا على الل 4 وعمل مو سی ۲ ۳۳ 
به الوليد » فبعث طرفا ف ماه فارس وأريعماثة راجل وعبروا المضيق 
و نز لوا با لحز درة الي سمت ) جز در طر دف ( و کان آغلب أفراد هص ذه 
المحموعة من الور )1( ۰ 

و بعك هذه الععملية الناحجحة قاد طارق حيشا كاه من البوير و ام يكن 

وقد تعددت الروايات في نسب طارق فأرجعه بعضهم الى همذان 
ف فارس وآئه ليبس دمو لی لمو سی ن تصبر CF)‏ ولاحيل هذا الاح لاف 
الكثير » ابن عذاري » وذكر ان الغالبية تنسبه الى ( بربر نغزة ) ١‏ وقد 
اختلی الرواة ف عدد الم فر الذين ۳۳ مع طارق 6 فهم ما بن سبعة 
آلاف وعشرة الاف أو ائنى عشر الف (*۲ ویظهر ان البعض بخلط بين 


حیش طارق والمدد الذي بعثه له موسى بن نصير عندما طلب مساعدته 
نی البعض فكرته على ما ذكره ابن خلدون من ال ی طارق کان که 
من البربر فان القبائل البربرية التي شاركت في جيش طارق هی مصغرة 
مدبونة » مكتاسة » هواره 5 وكلها متفر عه من زناته فلا عجب آق پنسب 
العرين فضل الفتح لهم وهم تروك أن الحيش وقائده منهم ) 

لنزولهم 32 الحزيرة 4 قأن العرب الدین و صلو | الا ند لس بعك فنحها 3 
أن بربريا تولى امارة الاندلس ٠‏ ولعل.هذا الامر جاء من شعور العرب 
انیم سا سادة a‏ صم سادة الاندلس . ۳ 
مناطق 12 وعرة المسالك 3 ٠‏ 5 ا الصا وشرقی 
أشبيلية » وقد ذكر أبن حزم مناطق سکتی تعض القبائل البر بربةفينورزين 
بالسهلة » وذو النون بو نده : وبنو الفرج » بوادي الحجارة (۶) وهذه 
المناطق الوعرة هيأت لهم مواقعا حصینه شجعتهم على اعلان الثورات‌ضد 
حكامهم آلعرت )%4 ۰ 

ا 00 أن تكون ر علي 0000 

ف هذه المناطق عند حدوث الفتنه وقد اعتمدت هذه الامارات على الحذور 
المر بر یه التي اتخدك هده المناطق تا لهم وخاصة الحزدرة الخضراء 
و مالقه وغر ناطه )۱ وسدو أن مسألة الاراضي لم دلق لها الاثر الک 


ا مس 


وان كانت سببا ثانويا ولكن السبب الهم هو أن العرب ام يكونوا ينظرون 
البرير على قدم الساواة : بل أنهم كانوا يعتبرونهم دونهم مكانة » فكان 
اهذه النظرة والمعاملة غير اللا::ين أثر سيء على علاقات البربر والعرب» 

ولم تكن هذه المعاملة السيئة من جانب العرب وليدة اليوم » فان 
علاقات البرير بهم في أفريقية لم تكن على ما يرام » منذ أيام الفتحالاولى؛ 
واضطر العرب الى صرف السنین الطويلة حتى استطاعوا فرض سیطرتهم 
على البرير ٠‏ وطلما ثار البربر ثورات دموية هائلة ضد حكامهم العرب 
وخاصة في سنوات الحكم الاموى الأخيرة ٠١,‏ 

وكانت مقدارت اسباننا مرتبطة سقدرات ال مغرب ؛ فالحوادث التى 
كانت تجري فى العدوة نجد لها صدى قويا فى الأندلس ؛ فان پرسر 
الأ لذلتن ب على فرض الهم لم یکو نوا مش من ولكنهم على الاقل 
شاطروا اخوانهم بربر أفلايقيا في كربمهم للعرب » وکانوا دائما يشعرون 
أن فضل الفتح كان بعود_لهم وان العرب لم بقوموا بأكثر من الاستيلاء 
على المدن التي كانت -مهيأة للفتح ٠‏ وحینما كانت المسألة مسألة اقتسام 
خيرات الفتح > فقد آخد اعرف لا لفسعم حصه الاسد واصبح في حوزتهم 
آذمن ما فى الحزيرة من خيرات ٠‏ وقد ثار البربر عدة ثورات ولعل أهمها 
ثورتهم ضد الوالي عبد الملك بن قطن الفهري سنه ١١5‏ ه »> واستعان 
عد الملك بحنود الخليفة من أهل الشام في افر شه بقيادة بلج القشيري» 
ودار تمعركة رهسية عند وادي سبط : اتتهى أمرها بهزيمة تكراء للبرير 
وظل الشاميون وحند عبد الملك بلاحقو نهم ويقتلونهم 219 » واتنهتثورة 
البربر ومزقت جموعهم وطوردوا في مكان من الاندلس » وكان من تنيجة 
هذه العلاقات السيئة والحوادث المؤسفة أن أصبح البربر دائما بمثلون 
الحماعات المهيئة الثورة وظلوا ستغلون كل فرصة الاتتفاض على العرب 
ومحاولة اتتزاع السلطان منهم » ولكنهم لم تقم لهم قائمة في عهد الدولة 
الاموية التي أسسها عبد الرحمن الداخل حتى جاء الخلافة هشام المأويد بن 


- 


AT 


الحكم اه وحفید الناصر العظيع وكان المؤويد صغيرا » فاستوای‌علی 
أموره محمد بن أبي عامر وتولى السلطة الفعلية »وان عامر من شخصيات 
ارخ الفدة »© وقد ف ف التاصب ؛ حنى اص 0 الفعالى 
الخليفة المستنصر ؛ فقد رأى فيه من الذكاء والشدرة وقوة الشخصية ٠‏ 
ما حعله نو ره على غبره 4 وقد ساعدته السيدة 2 صیسح 04 أم هعسام 
لاعجابها به» وكان لها التآثير الكبير على سيدها المک ٠‏ , 


و عند وفاه الحكم لعب ابن ابي عامر مر دورا كبيرا في حفظ الخلافية 
اهشام 4 و ضعر هذا فضله عليه 6 فو لاه و زارته وفوض اله آمو رة 4 
وازدادت علافته بالسيدة (صبح) (۱۰) وان از عامر من الرحال الدسن 
قل أن نحو د الدهر سثلهم ۾ وقد استعاتن نکل واه دعد وصواه اسي 
منصب الوزارة لأزاحة منافسیه عن طريقه تسلو دل على ذکاثه . فقد 
استعان موّلاء المنافسين التخلص من بعضهم حتی تم له ازاحتهم جیصا 
انفرد بالأمور و حله ) وحری بدك معصرى المتغلبين على سلطان شی 
العياس بالمشرق من أمراء الديلم ( 0„ وكان ابن ابي عامر ری في 
الأسر العربية العريقة المتنفذة فى قرطبة عائةا قف فى سبيل تنفيذمشاريعه : 
فرأى آن يعتمد على قوی خارجية يستعين ما على مواجهه خصومه 
واعدانه ف الداخل 6 فوحد کی بر در المعرب خبر من ععینه على مشار بعهء 
فا ستحلب منهم اعدادا كبيرة وكون حشا تحت أمرته 21 وقد خدمته 
الظروف » فعندما أحس عامل الخليفة الفاطمی على أفريقية ان المغرب قد 
كل سهو له او للك الأمراء الدین اعتر فو | سلطة قر طبه والجاهم الح 
ولاك الفرسان البارعين ١‏ ۳ تب اليهم مرفقا که الا موال والوعو د الحا 


۸۳ 


ا لان كانوا اباد 
فلت ب تمنو نها للخلاص مر ن الحال التي ب بين كن ارك اهن 
ابي عامر أنه لا سکنه اه لى العناصر العریبه في الاندلس » فاتحه 
سصر ه عبر البحر ١‏ 7 المغرب الدي کان كالمخزن الذي يا بلضب معيله 
من المتطوعين الراغبين ف سبیل الجهاد وجیع الاموال والحصول على 
الغنائم ٠‏ لذلك اتبع سياسة التفارب مع زعماء زناته باذلا الاموال دون 
حساب ؛ ۲۲ وظل البربر بتوافدون على الأنداس حتی کونوا آغلب 
حشها وهم الدين أحرزوا لاسنصور النصر فى في جسيم غزو ات4 في آرض 
الاعداء ۳" ولم يكن التصور ولا البربر يجهلون شعور آهل قرطبة 
الممزوج الي والكره » اهؤلاء الدين اعتبروهم دخلاء على بلدهم : 
والذين عانوا م: منهم الکثیر اشير لسن القوي للمستید الا ند لسي * ۹17 
الذي سير د حدیدبه علخ الملا د “وارهى الأعداء في الشمال وسارعوا 
الى طلب صدافته ورضاه ۰ ورغم دلك | فند كانت الامور تادر تحول 
خطير فلم تكن الار ستقر اطبه اة ب ۰ 
البيت الاموي ر حدر السلطة كلها ف بد شخص من غير أفراد 
البيت الحاكم ؛ او حتى سليل أسره لها محدها وسابقتها ف الزعامة غيسر 
أن قوة المنصور وجبروته وقسوته اتجاه خصومه حاات دون القيام بآي 
حر که ضد سلطته وبطاتته »> وساد الاندلس جو من الهدوء ولكنه كان 
مشو با بالثرقب الذي سيق العواصف السياسية والحروب الاهلة ١ء‏ 
فالار ستقراطية العربية التی كانت تسسك 57 الامور ف الأندلس» 
والتى فقدت مراكزها وامكانا تھا فى عهد المنصور ؛ ظلت تنتظر الفرصة 
تاخحذ دورها وتستسد مکانتها ء التي احتلها الان نوع جديد من 
الارستقراطية وهى ارستقراطية العبيد الحديدة التى نمت و ترعرعت بحمابة 
دكتاتوي الاندلس الذي كان ميفده البريير ٠‏ ويداءك الترصنة نمك ونا 
المنصور وأبنه المظفر عبد الملك ومجيء عبدالرحمن الناصر بن ابي عامر 


A 


الى الحکم الذي كان يغتلف اختلافا كبيرا عن أيه وأخيه من حيث 
الشحاعة والمقدرة الادارية فان البرير لم يكونوا على استعداد للتخلي 
عن مراكزهم التي كسيوها بدما لهم ٠‏ وهم على استعداد لعمل أي شي" 
وركوب المخاطر حتى لا بعودوا فئة مهملة كما كانوا ايام الدولة الاموية 
فعندما شعروا أن مركزهم بدأ يتمرج ولسوا ضعف عبداار<من بن ابي 
عامر » سرعان ما آنقلبوا عليه واسلموه لخصومه » وراحوا سحثون عن 
شخص للتفون حواه ۰ 

لقد ساهم عبد الرحمن بن ابي عامر على انهاء حکم اسرته » وذل.ك 
عندما استشار المحافظين من اهل الأندلس الذين لا يرون لهم اتتقالالخلافة 
من البيت الأموي ‏ بطلبه من الخليفة هشام المؤيد أن يعينه وليا مده 
فلم بجد هولاء بدا من الثورة والقضاء عليه ۲۲*۱ ووجد هؤلاء في شخص 
محمد بن هشام من آحفاد الناصر »الشخضش النشود ؛ ولم سكن صعب | 
على محمد هذا آن بجد الوّبدین من آهل قراطبلة » هولاء الذین عرفرا 
بسرعه تقلبهم » ولعل محمد بن هشام » قد اصایته الدهشة من هذا التأسد 
الواسع » وربما لم يكن قوقع أن تخلی البربر هذه السرعة عن أبن 
سيدهم » ولم يفق محمد ( الذي لقب نفسه بالمهدي ) واتباعه من دهشتهم 
الا عندما قدم لهم رآس عبد آلرحمن بن آبي عامر ٩۳۴۶‏ الذي انتهت بمقتله 
فترة من آروع فترات الحکم الاسلامي للاندلس » واکثرها قوة ورهبة 
وقسوة » وسرعان ما خابت آمال البربر الذين غدروا بقائدهم » والذسن 
توقعوا آن تكون لهم الغنائم » ويعثرف الحاكم الحديد بفضلهم » ويكون 
اهم المركز المفضل في آلدولة الجديدة » ولعل هؤلاء نناسوا ما قاساه منهم 
أهل قرطبة » الدين صبوا جام غضبهم على هوّلاء الدخلاء الذين أذاقوهم 
سوء العذاب وتحكموا في مصائرهم زمنا طوبلا والآن وقد جاء يوم 
الحساب ؛ فقد نهیت دورهم وصودرت آموالهم وقتلوا في كل مكان ٠۳‏ 
وتحول البربر الذين كوفئوا أسوأ مكافأة الى ثوار دائمین » لاتهداً لهم 


Ao 


حال . وقد وج دوا ضااتهم في سلیماد بن الحكم > فاموه وسموه 
( المستعين ) > وكان سليمان لا شق بالبرير ولا سكنه الاعتناد عليهم 
المون له » وهم متا کدون أنهم بعملهم هذا ضعفون ااحانين . وتكون 
الر بح لهم آخرا وكان هو لاء عند حسن ظن سلنمان ۾ فقك مهدوأ له 
الطرق لدخول قرطبة على حثث عشرین الى بل من آهلها ) (۲۷۲) و اسم 
۳۹ المستعين دصر ه هذا » فقد استطاع آهل قر طبه مر ده هو انز مير 
الذين تحولوا شيادته الى لصوص وقطاع طرق واستطاعوا آخیرا آجبار 
آهل قرطية على الرضوح لتعين سليمان خلیفه ( ورآی أن بکرم المر بر 
علی سبته والحزيرة الخضراء 4 وكان على بطبح الور ۳ من درك ۰ 
فزحف على قرطبة بجموع البرپر ودخلها بعد أن قتل سليمان الذي آحسن 
اليه 27 وليس هذا الافر يغرب /ففي عصر کهذا عندما تضطربالأمور 
و تسود ردخ العدر و الخبانه لا سکن اعشار العدر وقطع اليد المحسئة 
أشياء بعاب عليها ».فالقيم. الاخلاقية لا تجد من يطالب بها ۰ 


الآن وقد آضحی البربر الاحتياطي الدائم لفي ای آو متمرد منهم 
في خدمة من بدعوهم اذا ما شعروا أن الغنالم سنکون وفيرة على يديه » 
ولكنهم سرعان ما بتقلیوا ضد من آیدوه ٠‏ ۳۱ 

وضاعوا وسط هذه الفوضی ؛ فلم بعودوا بفکرون في تصرفاتمم 
فسیوفهم في خدمة من بطلیها » ورآی آهل قرطبة آنهم تحملوا اکثر مما 
يجب من البربر وآل حمود » ووجدوا العون من آخوانهم آهل اشبيلية 
الذین کانوا لا يقلون كرها للبرير »> فعندما وصلت الانباء الى اشسيلية 
بأن آهل قرطة قد انتقموا من البربر وأخذوا منهم بارهم وطردوا آل 
حمود ؛ آغلقوا مدینتمم بوجه القاسم المارب معلنين آنهم سیتولون 
شو ونهم بأتفسهم » وطو لوا ثلائه من زعماژهم لادارة امور مدینتهم وعلی 


كم 


رأس هولاء القاضي اسماعیل بسن عياد التنوخي 220 واستقر القاسم 
هو والبرير الذين آثروا ملازمته في ( مالقة ) ۲۳۳ , 

از اء هذا ال وضع الرتبك الذي آصیح فيه آهل قرطبة ؛ بعد هده 
الفترة العصيية » استقر رآي الحماعه فيها » دون مشاورة بقية الولانات 
الأندلسية ؛ حبك لم نكن هناك متسع من الوقت للتشاور » رد الأمر لبني 
أمية لعلهم بعيدون الهدوء والأستقرار للاتدلس > والواقع أن عد العائلة 
قد انتهى أمرها ولم بعد فيها الرجل الذي بصلح لهذه الظروف أو أنه 
يستطيع حکم الجزيرة الممزقة » وأثبتت الحوادث لسكان قرطبة ضآلة 
تفكيرهم وأنهم كانوا مخطئين بمجرد التفكير في اعادة ال أمية للحكم 
فالخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم بعد طرد ال حمود المستظهر بالله 
والمستكفي وآخرهم المعتد بالله (۳) لم یکونوا فقط لا يستحقون هذه 
الثقه بل ان مجینهم زاد الأمور تعشدا ما أوحى لأهل العاصمة أن 
الخلافة أصبحت عبتا ثقبلا » وأنهم مق الان /فصاعدا عليهم أن شكروا 
دمصير مديتتهم فقط ولتتعرف الولايات الثاقية حسبما بحلو لها ويما تراه 
مناسيا + وفوض آهل قرطبة آمرهم الى شیوخهم الذین اصدروا مرسوما 
أعلنوا فيه زوال رسوم الخلافة نهائيا » وتضمن المنشور الرغبة في الا بقی 
أحد من آل أمية في المدينة » وكان تاريخ هذا النشور ۱۳ ذي القعدة 
سنه 1۲۲ هر وم نوفسر ( تشرین ) سنة ۱۰ اسن وسرعان ما اسشحات 
بقية الدن الكبيرة لدعوة أهلقرطبة الذين کانوا بلاشك بننظرونها وتتأآهب 
الزعماء والتقذون البلاد » وتفرق آهل الاندلس فرقا ( وتعلب في کل‌جهة 
متعلب وتقسموا القاب الخلافة ) (۰۳۶ لقد آثارت هذه الحوادث الدهشة 
والحدل »> ذلك لأنها جاءن بعد دور المحد والعظمة الدي وصلت السه 
الدولة الأموية في عهد المنصور والمظفر فقد كانت الأندلس أقوى دولة فى 
تلك المنطقة » وکان نصاری الال تون التحرش بها و بقدمون‌فروض 
الطاعة والولاء »> وکان الامن الداخلی مستتبا وازدهرت التجارة والحاة 


AY 


الفكرية "“ ولكن هل كانت اسباب التصدع بفعل عوامل خارجية ؟ من 
الموكد انها لم تكن كذلك : لأن كل الدول المجاورة للأندلس تتسابق 
لطلب صداقتها ورضاها والعيش معها بسلام فاذا كانت هناك أسباب 
وعوامل داخلية كامنة في جسم المجتمع الأنداسي تنيحة للتناقضات‌الني 
سادت مجتمع الأندلس » والتي نمند جدورها الى سنن بعيدة ولكن 
قوة الحکام منعت الاتفحار او على الافل آجلته الى حين ٠‏ ۲۳۷ فالعرب 
الذين كونوا أغلبية آقسام المجتمع والذین غلبوا على أمرهم زمن المنصور 
شعروا أن دورهم قد جاء بعد وفاته وأنهم لا بد أن ستعيدوا مکانتهم ۰ 
والعنصر الثاني البرير الدین لم کو نوا على استعداد للتخلى عن مراكزهم 
النى كسبوها بقوتهم ومساندة المنصور أهم » ولم يكن الصةالبة بأقل 
من البربر خوفا على مراكزهم » وهناك فئة آخری هم النصارى والمولدون 
وهؤلاء كانوا داثما محل شك:من قبل السلطات الحاكمة » وقد اطلق 
الورخون على هذه الفترة اسم ("الفتنه ار ۱۳۲ 


اما هذا الدور فقد اطلق عله الورخون ( عصر الطوائف) وسد 
من آکثر آدوار التاریخ الأندلسئ. تشعبا واضطرابا » وقد شغلت هذه 
الفترة ما يقرب من سبعين عاما آنقسمت فيها البلاد الى وحدات سیاسیه؛ 
تقوم في كل منها دولة ٠‏ ۳ 

و کان للسر بر بعنادهم وتصلبهم وحقدهم السك الطولى في وصول 
الأندلس الى هذه الحالة وكما كان لهم الدور الأفضل في فتح الأندلس 
لعبوا الدور الأسوأ فى سقوط الدولة الأموبة واضعاف المسملين هناك ٠‏ 


۸۸ 
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۹۱ 


ا موز لد الله وحی(جد ید تست 


7 ذقیتیی فستّم 5 
بكلية الآداب . جامعة الحرانز 


لقد عانت الخلافة الفاطمية في بدابة عهدها فى بلاد الغرب آزمة ثقة 
آعشت حادٿ التصفية الدي‌راح ضحته الداعي الشيعي واخوهوانصارهما 
من قادة كتامة التارخین :“الأخوان عروبة وحماسة » والقرسان : ابو 
حركة النكارية بقيادة ابي يزيد شي لح لكين 

و کانت الازمة الأخيرة ۳ حدث امتحنت أثناء الخلافة الفاطسة 
بخطر الزوال وامتحن الأولياء وأنصار الدولة من كتامة وطقة الفتسان 
الصقالمة بخطر التلاشي كقوة ار نشسطة 0 ۰ 
خی ناه الدو له ازال لو سسین ۳ St‏ وضع E‏ 0 6 
المأزمة الثانية ما صار اليه وضع هؤلاء الرجال الموسسين » بسبب سياسة 
التصفيه 6 والتحاهل والاهمال 4 واصطناع وحوه جد دده ممن مم 1 
من غبر أولى الطول و العصبه ٠‏ واذا كان النکار ده شاده ای لز دد م قد 
هددوا النظام القا نم لفترة 4 اتنماما لحادث سقو ط الامام 4 الر ستسه وردا 


۹۲ 


على الحملات الاتنقامية ضد مراكزهم السياسية والثقافية فى افريقية 
وحبال نهو سه ۰ وتسسبوا بحر کتهم التخر سه قي أصاء فصل محزن مسن 
الصراع القدیم بين البتر والبرانس » فان الحقيقة اأتى ظهرت جلية بعد 
اتنهاء هذا الصراع أن هؤلاء النكارية لم بستطیعوا رغم بعض الاتتصارات 
ان بصلوا ای عدم ما نله عصسه الدو له التار بخه ب وهم قسيلة كتاسية 
التي هب رجااها جميعا على ما ف نموسهم بدافعون عن ااشرعية ويبذلون 
حهد | لكي سفی النظام مستمرا و سللما ۰ 

واذا كان الخلیقه القائم قد غدا آسیرا لنؤة حسب رواية اللعمان 
بن محمد » ومن ثم صمد فترة ف المهدية حتی « مات محصو را وق تعسه 
مقهورا 4 ۹ فان ححنه و ی عهد امسلمین التصور 0 استطا ع بمساعدة 
كتامة آن بصفی هذه الحركة التخر ة اتن الدولة غيتها » والخلاة_ة 
تکاملها السياسى 8 فضل جهو ده الر كزة 1 تیاده على عغصيية الدولة 
من جد كتامة الذين ندا تعر البهم اعتبارهم تاه للنظام 4 وكثبر کت اغ 


)١(‏ النممان ١‏ المجالس والمسايرات ١‏ » ورقة ۱۳ » وعندما استشر 
« مايمنعني من اارای أحملهم عليه وان كنت أرى وحه الصواب والا کون 
عناء ». وعن هذا القول عقب النعمان بقوله « كان القانم قد علم أن آمر تلك 
الفتنه لا بنقطع على بديه » . 


(۲) تنا المهدي قبل ميلاد المنصور بأنه الذي يقضي على ابي يزير بقوله 
« صاحب هذا الامر في هذا الوقت حمل في بطن امه وعن قريب بولد» : 
النعمان الحالس والسایر ات ۲ 3 ورقة 1۹“ هاه 
هو في تصفية الحر كة أنكر السوّال » وقال « ما كان للقائم أن قعل الا ما قد 
فعله » ولا كان لي أن أفعل الا ما فعلت » . وعن هذا القول عقب النعمان 
وانفعلاع زمانه » . انظر ۰ المحالس والسایرات ١‏ » ورقة ۱۲-۱۱ ۰ 


۳ 


وغداة اتنهاء حركة التكارية وله « با أهل دعوتنا يا أنصار دواتنا 
با كدامة : أحمد والله واشكروه على ما خصكم به من نعمته 4 1507م 


بالدو له 4 ويضمد ج ر احهم ممأ أصا بهم أثناء الفئئثة وقلها 4 ولكي اسهم 
ما حصل لقادتهم التاریخین في عهود خلت آوضح آمام الملا بقوله « اللهم 
اني أصبحت راضیا عن کنامة لاعتصامهم بحباك وصيرهم على البأساء 
والضراء > )٤(‏ ۰ 

والذي يبدو أن المنصور الفاطمي لم يكي مجاملا لكتامة » ولا مالغ 
ف الثناء على حندها عند ما نو ۵ آهمیتهم اء حر که النكار به 4 لان‌دورهم 
اثناء هذه الحنة كما يسميها العز لدین الله كان رائعا (*۲ ء فلم يشا 
الخلافة عهدى القائم والمنطو ر لتحقيق آهداف خاصة > أو لشفاء ماقي 
نفوسهم من جراح بل وقفوا شد عشت" الاتتفاضات المضادة للخلافه 
اثناء الفتنة » هذا مع ان مبرراث :تجركهم_ضذ_القائم خاصة كانت كثيرة 
لأنه امول عن الكثير مما حل بلادها ؛ وبرجالها التاريخيين من كوارث 
ومن تکات ٠‏ وعلى نهج المنصور الذي كان عهذه أرهاصا سدابة حقسة 
رابع خافاء الدور ا مغر بى 6 و ول خلماء الدور الصري للخلافة القاطميةه 


فقد اغتنم فرصة نعي اسه المنصور وخص جند کنامة شول معبر مله 


(۳) العز بری الحوذري : سيرة الاستاذ حوذر وه وما بعدها . 

(1) نفسه » وعن خطية التصور شعي آباه انظر : ابن حماد » احبار 
ملوك بني عبد ۲۲ - ۲۳ ۰ 

(ه) القر بزی اتعاظ الحنفا ۱ » ۷۹ » وفية اشاره الى هذه الحقیف4 
( ثم وصلت كتامة فنزات يقسطنطينة فاخاف آبو يزيد ) . النعمان ۰ 
الصدر السابق ۲ » ۱۱۱ - ۷۱۷ . 


۹٤ 


2 أخص اولباء دولتنا وأنصار دعوتنا المجاهدين الصابرين يما استوجبوه 
بطاعتك وفضاء فروضك وموالاة اولنائك ومعاداة آعدائك » ٩‏ وقد 
اردف هذا القول بالعمل فاسبغ عليهم نعما : ومنحهم امتيازات 27 > وأعاد 
الى قادتهم المسؤولية » والی بلادهم اعشارها ف نظر الدولة » بل آکثر من 
الاتصال مختلف فئات کنامة ليسأ لهم عن احتياجاتهم 6 وعن وجهية نر هم 
فيما يجري » وليشرح امامهم ما تطلبه الدولة منهم في هذا العهد بحيث 
دخلت كتامة بولانته بداية عصر جديد هو بحق عصرها الذهبي الثاني 
الذي لم تعرف نظير له الا في فترة قصيرة من حياتها السياسية بعد قيام 
الخلافة في بلاد ا مغرب © ثم بعد انتقالها الى مصر ۰ 

ومن دراسه آهم وشقة فاطمية معاصرة وهي کاب « الحالس 
والمسايرات والواقف والتوقيعات عن الامام العز لدين الله وعن آبائئ4ه 
صلوات الله عليهم 8 » ألتى سجلها عضه ميجتهد الاسماعيلية ومورخ 
الدعوة معاصر العز لدین الله وقاضگ علیاللصورتة والهدنة وسا 
افر یه وهو النعمان بن محمد ین حيون التسمى تلاحظ : كيف أن المعز 
لدين الله لم بال جهدا في خلق روح جديدة > وفي التمهيد اجو جديد بين 
فروع كتامة » بل سخر كل مواهبه الفذة وحيله وقد رأته الخاصة في 
الاقناع وااتوجيه بل في التلبيس عليهم احيانا كي بشعرهم بأنهم في عهده 
كل شيء في نظام الخلافة كما كانوا ۽ وان العلاقة بينهم وبينها موغلة في 
القدم » أو أبدية حسب تعبيره » وقد وجدت لتبقى سلیسه ٠‏ « وهؤلاء 

(1) الجوذري العزيزي ۰ المصدر الابق .۸ وما بعدها . 

(۷) لغسمسه ۱۱۱ . 

(۸) بوجدمخطوطات حتى الآنفى عدة مكتبات عامة وخاصةو قداعتمدت 
على مخطوط مكتبة جاممة فوّاد الاو لالمحفوظ. تحت رقم .٠1.7؟وقد‏ تضمنت 
هذه الوثيقة مجمل اراء واقوال وتقول ومواقف » واحتهادات المعز لدسن 
الله و قاضیه التعمان ين محمد . 


۹0 


کنامه آجد ادهم مع أحداد نا و آباژهم مع ۲ بان » وهم معنا » وكذلك کون 
اعقا هم مع أعقابنا الى يوم الدین » ۲٩‏ ۰ 

ودين المعز لدین الله في مناسبة اخرى كيف ان رجال الدعوة 
الاسماعيلية » وقادة الخلافة الفاطمية يعترفون بحهود قادة كنامة : 
وباخلاصهم ووفائهم » وتعلقهم بالولاء » وبصبرهم في عصر المحنة » بقوله 
« والله ماوفت أمة من الامم لنبي عن الانساء » ولا لأمام من الأئمة ولا 
لك من ملوك الدنيا ولا وي لها وفاء‌هم لنا ووفاءنا لهم الا وقد تداخل 
أولئك الفشل واعتراهم الخلل وحال عليهم ملوك الدنا واستآئروا غیرهم 
دونهم واطرحوهم واوقعوا بهم » ٩٩‏ ۰ 

ومن ذا الذي بحزةٌ على ادعاء مالكتامة من منزلة في الدواة » او 
بدرك مالفرسانها من حسن الهخة: و جرال المراكى ١‏ » وقدرة على تحدل 
المكروه » آلیسوا هم الذين اشتدوا تملى) اعداء النظام » وحاصروا ابا يزيد 
ورجاله في أعالي الجبال حتی « آذاقوهم طعم الوت واحلوهم محل الذلة 
واخرجوهم قسر بظباء التسيوف: وحد الرماخ. حتى الحقوهم بفنن الجبال 
من أطراف البلاد ثم استنزلوهم منها قسرا وأبادوهم قتلا نصر الله لوامه 


(5) النعمان : الحالس والمايرات ۱ ورقة 6 + 
)١.(‏ نقسة . 


۱ نفسه : ويمئاسية الاحتفال بعيد الاضحی سأل المعز عن مجيء 
قادة ا من حتاف او عمال لحتو ر الدابسية وعندها عرف اتيم جاءوا 
قال « بارك الله فيهم وكثر اعدادهم فما أسرني بهم وباحتفالهم وماحت 
الي اشخاصهم وازين في عيني مناظرهم » . ثم خاطب القاضي النعمان 
بقوله « ارات مثلهم في بهائهم وجمال مراكبهم وحسن مناظرهم » ريما 
أغالي فيهم لبى لهم فرد النعمان » هم كما وصفت عند الولي والعدو . اما 
رجال أبي بزيد فکانوا بقولون « اما ركوب كتامة وحمالهم فيه فما ندعيه» 
ولا ننازعهم فيه » . انظر : المحالس والمسايرات ١‏ ) ورقتا ۲ ۲ . 


۹٦ 


ور که مقامه وسعادة جده وابامه » 232 ۰ 

ولقد كان العز لدين الله يؤكد في كل مناسبة : وحتی عن طريق 
القسم أيضا ما بكنه لرجالات كتامة من محبة وتقدير ویالغ أحيانا فيصفهم 
بالأقر سن و بالانناء ۶ والأخوة 4 و بحزب الله وأنصاره و حنده لاحت 
وهذه بادرة منه « أتنم البنون والاخوة والاقربون ما بعد لکم ع ندي 
أحد ولا يبلغ مبلغكم من قلبي بشر وما ذلك الا ۱ e‏ (۱۳). 

وشرر المعز ف محلس آخر أن استمر | و تایه جاه على الاتتصار 
للدولة وخدمة أهدافها أن هو الاصدی لوقف الا باء والأحداد 4 وامتداد 
طبيعي له فيقول « مانصر الله وليا من أوليائه قبلنا بمثل نصركم انا » على 
ذلك مضی او لکم ¿ وعلبه أتتم ( ( ۽ 

آما سلامه آخلاق رجال کنامة اطفرن منةرء و بعدهم عن مظان الشهه» 
وتنزهم عن التعرض سیر التاس بالدس لمم وبالطعن فيهم عند الائمسة 
الرجال » على آساس أن غيرهم من آولیاء الدولة وانصارها انما كانوا 
تفر ون ال الخلفاء بالمخامرة على غيرهم و بالو شاه نف و الطعن فیهم (۰۲۱۳ 


و مع أن المعز لدين الله حرص على ابحاد توازن دمن أنصار الدولة 
والمخلصين للنظام بار ضا له لطبقه الفشان آ ضا » فاه كان صر بحأ و و اضحا 


(؟١)‏ نفسه ورفتا ۲ بت ۲ . 
)١9(‏ النعمان ۰ الصدر السایق ١‏ » ورقتا ۲۸ ۲٩۹‏ .۰ 
(۱) ( نفسسه ۰ ۱ 4 ورقات ۱۰ 6 ۲۷ 6 ۲٩‏ ) . 


(۵ ۱) النعمان ۰ المصدر السابق ١‏ » ورقة ۷ وما بعدها . وهنا شیر 
النعمان الى محاراه العز لدين الله لاحد حلسائه من شیوخ كتامة لبظفر منه 


۷۵ Ay 


معهم عندما عرف أنهم نفسوا على كتامة مكاتتها في الدولة ٠‏ » وفضلها 
وانتعاش أمرها بسیب اكثاره من مدح رجالها وثنانه عليهم دود غيرهم 
32 أ المناسبات ١‏ ولكي م رکز كلامه معهم على بعض ما میز كنامة 
عنهم في نظره ومنها أن كتامة كانوا أحرارا وف وضعية طبيعية ومع ذلك 
۱ ستحابوا للدعوة ونصروها مختارين وضدوا بلدانهم و هليهم وهاجروا 
بداقم الاخلاص للمذهب الاسماعيلى والولاء للنظام » ولشوا على نهجهم 
رغم تغیر الأحوال وتعاقب الخلفاء فهم « لا نظير لهم ولا سواء ۱ 
على حك تعره ۰ 

واذا فشتان في نظر رجال الدولة » بين من ياتي للدولة طائعا مختارا 
وعن افتناع » وبين من تملكه عن طريق الشراء او الحروب في ظروف 
خاصه و دسعهده۵ في کل وفت وجين يلت ۾ دم هذا الاعتراف امتىاز 
الصقلى كانت لا تعد لها أبة مكانة اخری في وافم الامر خاصه في عهدي 
المنصور والمعز الذي تعلم في صعره الخط على بد مظفر الصقلبي 0 

ولقد آ صبح وضع قیصر ومظفر في الدور ا مغر بي للخلافة » كما 
أضحى وضع جوهر في مصر فيا بعد محل غيرة من الأولياء بما فيم 

(15) وقد تحلى ذلك عندما خاطوا الممز لدس الله بقو لهم « فلحن 
استشهد منا » انظر : الحالس والمسايرات ١‏ ؛ ورقات ۲ » ؟ 6 56 » ۷ ۰ 

(۱۷) نفسه ١‏ » ورفتا ۲ س 4 . 

(۱۸) نفسه » العز نزي الحوذری : الصدر السابق 1۱ - ۲ وکان 
جوذر شر ف على بعضهم وقد بالغ مره في عقوبه من انحر ف منهم وسحنهم 
ولم بطلق سراحهم الا بعد تدخل ابي طاهر اسماعیل ححه القائم بأمر الله. . 

(19) ( القر بزی : اتعاظ الحنفا ۱ » ۱۰۱ س لم 1). 


۹A 


کنامة » لأن قيصر ومظفر استبدا بشئؤون الحکم <" ۰ وتصرفا باستقلال 
فى الرأى عن الخليفة العز لدين الله » وكانا طريقا اليه بالنسبة لكل من 
بريد أمرا حتى'قادة كتامة وشيوخها كانوا بلتحئون اليهما » ویو اسطونهما 
لولانا عدو بحتاج معه الى الرجال » نكبهما "۳۲" وشهر بهما في بعض 
محالسه ووصنهما « باللعينين » ونفى أن يكون لاي منهما سلطان عليه 
او على کبار رجال الدولة وشيوخها » بل اعتبر التحاء الانصار اليهما أو 
قدرهم ويسيء آلی سمعتهم وقد وضح.ذلك ف قوله « وربما تعلقوا بمن 
من سییل 957 وبعد أن نهى المعز لدين الله أنصار الدو له عن الالتجاء الى 
استخد ام اسلوب الوساطة واتخاد. الولائج الوصول الى سدة الامامه 
وحثهم على الاتصال المباشر به في کل حين مثلسا جرت عادته من فل 
معهم > تظاهر بأنه كان ذائيا سعدا لاستقال وفودهم وقضاء حاجاتهم » 
وانه لم برفض لأي آحد منهم طلب رژیته في أي شأن من ااشوونالخاصه 


ان 

(۲۱) ابن خلدون : الصدر السابق ؟ » ٩۷ ٩٩‏ »> وقد امر بقتلهما 
سنة ۳۲٩‏ ه . قارن ذلك بما ورد سهوا فى سيرة الاستاذ جودر . ص۱۵۷ 
تعليق .۲۰ 6 وهو من تحرير المحقفين. ٠‏ 
وما بعدها . 


۹۹ 


آل النامية ۳و 


ولادراك العز لدين الله بأن كتامة امتحنت في عهد المدي وزاات 
عنها الرئاسة الفعلية وتخطتها المسئووليات الباشرة حتى حمل ذكرها : 
وفني حبلها الاول ف جر وت الدعوة والتوسع ء » وآئناء الفتن الداخلية > 
اا قات نو اة حيلها الموالى 4 بعیده عن السلطه وعن الا الر اسه 
ف الدولة » فقد آراد أن ل الحال و برجم كمة الميزان لفائدتها و عسد 
وضع كتامة سيرته الأولى : حفظا لمبدأ التوازن ين العناصر المستبدة 
بشئؤون الدولة واظهرهم صنهاجة وكتامة ثم طبقة الفتيان الصقالبة»واستهل 
اعم اله ف هذا الا تحاه 4 باليدء شعديين شباب اه ق الوظائف 7 وتكليفهم 
بالمهمات وتوا يتهم على الاعیا! ل التي كان ليها آباژهم و او رباؤهم من قصل 6 
هذا مع قيامه نو جيههم تو حبعا خاصا لسانده آلدو له ۰ وام يكن شترط 
عليهم أثناء التكليف غ الطاعة هالامتثال » ورعاية حقوق الا مام الفاطمي 
فى ضرورة اطلاعه على کل ما بحری في ارجاء البلاد ونتضح ذلك من قوله 
اخون ولاة کنامه «.طالعنا,آمورك ما عسى أن تريد العمل به قبل آن‌تعماه 
فا اناك منك فامض على مأ نامرك به نکن على سسل نحاة وسلامة وراحة 
وتزول | احجه عند 4 2552 ى 

ولخوف المعز لدين الله مما قد ظهر في عهد هم آضا من حرکات 
انفصااية قد يقوم بها بعض قادةكتامة ثأرا لما حلمن قبل با باتهم وأقربالهم؛ 
کان بقصد به تطهيرهم من الذنوب وتريية فيرهم من الامة وبسفاه ناس 
ظا للنظام ورعا بدا الا نسجام ١‏ بين اتباع الدو له وآولناها ٠‏ 


« وان تلا منكم من نله ممن يجب القتل عليه ولا يسعنا ان نبقيه 


(۲۳) نقسبه ۰ ۲ » ورقتا ۵۱۲ 64 ۵۵۷ . 
۲ نفسه؟ © ورقات  "..‏ 9 


۱ + + 


فما ذلك منا فه آلا تطهيرا له وتمحيصا لذنوبه » وکل ما تجري به أمورنا 
فيكم فهو صلاح لمانتکم © + 

ومبداً الانسجام بين رعايا الدولة حرص المعز لدين الله على تحقيقه 
حرصا كبيرا حتى فى الناسبات الاجتماعية أيضا ٠‏ ومن ذلك انه أمر في 
١‏ ربيع الاول ۳۵۱ هاب ۹۹۲م باعذار الأطفال في كامل ارجاء الدولة 
بمناسبة ختان ابنائه عبدالله ونزار وعقيل » وبتوزيم الهدايا والارزای على 
سائر السكان في المناطق القربة والبعيدة ومنها صقالية التي ات من 
ألطاف الخلافة خمسين حملا ۲۳۷ ۰ 

وقد قصد العز لدين الله أن تكون ايام الختان - التي استسرت 
شهرا ب مناسبة افراح وسرور ووحدة مشاعر بين ساثر السكان ٠‏ 

وقد اغتنم هذه الفرصة كي یستخلصن العبرة من مغزى هذا الحدث 
أمام وفد من شيوخ كتامة وكان من ان آوائل الوفود التي‌حظيت بلقائه بعد 
انتهاء ايام الختان » ثم لکد امامهم مرة آخری بأنهم البطانة والخاصة 
واساس وجود النظام واستمراره ٠ذ‏ عهد الاسلاف ؛ وان عليهم أن 
يصدروا ف اعما لهم وف علافا تمم الخاضَة مع بعضهم على نهج سلیم غير 
ضار يسمعتهم ؛ او بمصالح الدولة التي كانت وما زالت تعتمد عليهم كقوة 
موحدة الأهداف بعيدة عن ريح النفاق والشقاق » لتحقق آهدافها العليا 
على حساب الأموبين ف قرطبة وااعباسيين في داد ٠٠‏ 

وكل هذه المعاني ضمنها في قوله للکتاسین ر أتنم خاصتنا وبطاتئنا 
واحب الخلق الينا لو اعنتمونا بسمع وطاعة وامتثال أمر » وان كنا لانشك 
في حسن اعتقادكم لولایتنا وصفو نياتكم لنا » ولكي الدنيا بما استمالت 


(م۲) نفسه ۲ » ورقات ۲۳ - ۳۵ 6 )۰۸ وما بعدها . 
(۲۳) الشر بزی : اتماظ الحنفا ۱ © ۹ ؛ النعمان : الحصالس 
والسایرات ۲ > ورقة ۰۳ وما بمدها » 


۱۰۱ 


كثيرا منکم بحطامها والهوى والحمية ريما مال بكثير متكم عن امرنا 
لا سيما ما بعتري بعضکم لبعض من الحسد والمنافسة حتی تصيروا في 
مواضعكم الى اأحروب والقتل وهتك الحريم » وذلكوان يشفى به بعضكم 
من بعض فانه مما يغسنا وینکینا فيكم وكان الواجب أن تدعوا ما تحيونه 
من شفاء غيظكم وبلوغ شهواتكم لما نحبه من حقن دماتکم وصلاحأموركم 
وبقاء نعمة الله علیکم » هه 

ان الذي يلفت النظر في احاديث العز لدین الله وفی محااسهالخاصة 
عن كتامة استخدام الفسم لحملهم علی النتصدیق 3 والتکرار تا بيد 4 
اما المبالعة في تصودر فضائل كتامة وميزاتهم» و وصنهم دمعدن الولاية40, 
واما الحرص على مجي» وفودهم الى النصورية في الناسبات الهامة © 
و تسسطه ف الحديث معهم عن و ضعهم ف الدو له وعن نظرتهما اليهم 4 
و استطللاعه لعرفة رآبهم في عمالهم واستفساره الستمر عن شيو خهم 
وشبابهم ان کانوا بواظنون علی ارتیاد اللحالس الحكمية التى كانت تعقد 
ف الساحد او في القصر » لسماع الذكر والحكمة وعلوم آل الست 9 

ك فیستنتج منها انه 3 يكن مطمئنا اليهم > وأن رجال كتامة كان 
تعر لهم شيء من الفتور والتهاون ف نصر ه الخلافه الفاطمية » وكان احا نا 


(۲۷) التعمان : المصدر السابق ؟ ۰ 44+ وما بعدها . 

(۲۸) ومع ذلك فقد و صفهم مرة بالسفلة في قضية خاصة عر فها من 
جوذري » الذي كان « مثعما على كتامة رؤٌو فا بهم لمكانهم في هذه الدولة 
الطاهرة ( انظر ۰ العز بزي الحوذري : الصدر السابق ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

. +۲ ورقة‎ ١ النعمان : المصدر السابق‎ )۲٩( 

(۲۰) لفسسه ۲ » ورقتا ۵۱۲ ۰ لامج وعندما عرف مواظبتهم قال ( سنا 
الذي نريده منهم ومن غيرهم مما فيه حظهم وصلاح احوالهم ) » اما هدفه 
وسر جا سستضاء بنورهم وعلماء تقتبس الخلائق منهم » . 


۱۰ 


بخامر بعضهم الشك في المذهب الاسماعيلي ثم في حقيقة وجهة الخلفاء 
الفاطميين » وتصرفانهم تحاه القادات المحلية » ولذلك احتهد المعز لدين 
الله بما آوتي من قدرة ولقانة كي بحاصرهم ویجعلهم في اطار المذهب وفي 
الخط السياسي الذي كان بريده كي سقوا عدة لا يعتزم القيام به من 
مشروعات‌ضد العباسيين والروم البیزنطیین » «لا ترتاب بوافینا ولا تشكوا 
فیما تأیه ونذره من آمورکم کیفما جرت الأحوال » (۲۳۱ + 

وزاد هذا العنی توضیحا وتأكيدا فى مناسية آخری بقواه « أحب 
لکم ولثیرکم خاصة ولجمیم من تسث پولایتنا عامة : ان یکون ما تکنه 
صدورکم لنا موافقا لا تنطق به آلستتکم عندنا » ۲۲۲ ۰ 

ولا كان العز لدین الله شتد آحبانا على كتامة فى بعض محالسه 
ويعنف ويونب ویلمح بالتهدید والوعيد فقد:کان جلیسه ومدون آحادیثهء 
النعمان بن محمد » تدخل أحيانا » للهدثه الوقف و تلطف الحو » ومن 
ذلك ان العز لدين الله شعر مرة بتأثر الكتاسين مما سمعوه منه ؛فاستدرك 
أمامهم بما يبعث الاطمئنان في نموسهم. وقال‌للنعمان « لولم يكونوا عندي 
بمحل من نحب صلاحه ونشتهي رش ده » لم آفل لهم مثلما قلت » ولولا 
ما آخشاه عليهم لعرفتهم مکانهم عندي » وكيف محلهم من قلبي » ولو أشاء 
لعاقبت ال مدنب عقوبه مثله » ولقتلت من بجب ف صلاح الدولة قتلهوأ بقيت 
من ينتفع فيها به » ولكني حملت الامر على ما اوجب الزمان لي » وجرت 
به عادة الله الحميلة عندي » ۳ ۰ وامام جموع كتامة الذين أتوا بأعداد 

(1؟) نفسه ۲ » ورقة )0۸ . 

(۳۲) نفسه ۲ ورقة ۵۱۲ ۰ 

(۲۳) نفسه ۲ ورقات 1۷۰ ب ۱۷۲ وکان تعقیب النعمان بن محمد علي 
احادث المعز لدين الله مع شیوح كتامة قوله « لقد وعظ العز عبيده وأبلغ 
في الموعظة » ونبههم ؛ وتفضل عليهم » . 


۱۰۳ 


۱ 
كبيرة من بلادهم للاشتر ال في تأدب ابن واسول وانهاء انفصال سحلماسه 
السياسي والمدهبي أشار ضمنا الى ظاهرة تثاقلهم من قبل وعدم‌استجایتهم 
لنداء اسلافه من قبل على هذا النحو الهائل » عندما استصرخوا ضد 
ورات راه » وحر که الد کار یه بقيادة أبي بريد + قوله « ارك الله فيكم 
وآحسن صحابتكم » والخلافة عليكم فقد صدفتم ظني فيكم وآملي‌عند کم» 
وانتم من معدن البركة وعنصر الخير بكم بدا الله اظهار آمرنا وبكم شمه 
ويصلحه بحوله وقوته وقد علمت مسارعتكم الى ما ندبتکم اليهواجابتكم 
لا اردتكم له » وأرجو ان تبلغوا من ذلك بحسب الأمل فيكم ويرفع الله 

درجاتکم ويعلى ذکر کم » ۲۳ , 

و کي يعتذر اليهم عما ديره » ويوصيهم بالفتیان خیرا » ويبرر أمامهم 
نقدم جوهر الصقلي للقيادة على حملة سحلماسة دون أحد رؤسائهمم 
البارزین » قال « لوللا السنه مارقدمت علیکم أحدا منکم ولا من غير کم 
اد كل واحد منكم بستخق عندئ أن يكون المقدم ولكن لا يصلح الناس 
الا برئيس » وقد ولیت عليكم مني شخصا أقمته مقام نفسي وجعلتهممكم 
كأذني وعيني » احسنوا عشرة بعضسکم وعشرة من تصحبون من غي ركم 
واحسنوا معاملة عبيدي فهم آخوتکم وموالاني تجمعکم ° ۸ 

والدي بدو أن ظاهرة التثاقل » وعدم الاستجابة بالقدر الکافی قبل 
عصر المعز شيئان لا بنازع فیهما بعد كل التطورات التي مرت بالدولة 
ومصیتها التار بخة عهدي الهدي والقائم > ومن المسلم سه أن موی 
الحماسة للدعوة الاسماعيلية ولنظام الخلافة الفاطمية لا يمكن ان‌ظل‌علی 
حاله نظرا لاختلاف وجهة نظر الخلفاء الفاطميين حول انصار الدولة ولتقاف 
آهواء القبائل المغرسية ٠‏ ۱ 


(1؟) نفسه | 4 ورقة 51 وما بعدها. 


۱۰ 


وادراك العز لدي ن الله لما حصل هو الذي حمله على تقصي آخبار 
كتامة في بلادهم وتتبع ما طرأ عليهم من تحول في نظرتهم نحو الدولة, 
ولقد كانت فرحته شديدة عندما علم عن طريق وفودهم الكثيرة ٠‏ 

ان الطاعة للامام المعصوم من عترة الرسول هي الظاهرة العامة الت 
يستوى فيها الكبير والصغير » والسيد والمسود ه وان الكتاميين تسم 
باسمه ذكورا واناثا شبابا وشيبا ؛ وسادة وعبيدا ٠‏ وما ذلك‌فینادون شتا 
وخدمنا وعسدنا » والله ما تحلف أطفالها وعبيدنا وخدمنا الا بحق مولانا 
وفضله ولا على السنتهم ولا لهم غيره ولا بعرفون لهم مولى سواه » (۳), 

ولأن هذا الاعتراف الصريح أعطاه اطمئنانا لما ارا مي طايه 
الصعبر وزوده بمادة طبه ستغلها ف الحديث مع وفود فقد أوضح 
في مناسبة أخرى مدى تعلق سکان متطقة كتامة بجميع فا تهم بالولاء 
لنظام الخلافة العلوية الفاطمية بقواله «ر وله والله ما نتخالجني ۳۳ 
اعتقاد صغي ركم وكبيركم 7 وعبدكم ودک رکم وانتاکم ليق بو 

۱ وان صرفنا النظر عن تفن المع .لدريين_الله :في اصطناع الأساليب » 
والمواقف المختلفة ا واشعار رحالها أنهم وحدهم السولون 
عن مصير الدولة » والقوامون على بقائها وسلامتها » وعلى مد نفوذها 
ف الافاق المشرقية البعيدة ؛ فاته بلاحظ آضا أن العز لدين الله فى اطار 
هذه السياسة » جرى في معاملته لهم أحيانا على غير الرسوم المألوفة مع 
غيرهم بقصد التأنيس » وتأكيد الواقف اذ تشير بعض التصوص 9 الی 


(1؟) نفسسه | » ورقات ۰-۱6۰ ۱1:۳ . 
(۳۷) نفسه ١‏ » ورقة ۱۵ وما بعدها . 


(A)‏ ) الفريزي : اتعاظ الحنفا ۱ » ۹۵ + ماجد عبد النعم © اصسل 
حفلات الفاطميين دمصر ۲۵۲ ب ۲۵6 مقال صحيفة معهد الدراسات ‏ 
مدر دد مجلد ۲ ستة ]۱۹۵ م . 


أنه دعا بعضهم الى الاجتماع به في يوم شات وسمح بادخالهم عليه من غير 
الباب التي" جری الرسم بدخول العامة » ورجال الدواة منه على الخلفاء 
قبله » وكان لحظة دخولهم » علىهيئة متواضعة » منصرفا الى كتابة رسائل 
الى الدعاة في المشرق » والى الولاة والعمال في المغرب » بجیبهم فيها 
نفسه على بعض مشاكل الدعوة الاسماعيلية ۲۳ ومصاعب الحکم الفاطمي 
فى بلاد الغرن 047 

و کال هدفه من هذه الحركة التمثيلية أن بشعرهم بأنه عندما يحتتحب 
عن رجاله لا نصرف الا لشدس شوون المجتمع ؛ ولا بحفظ الدعوة » 
و امار ۱ 0 ال الاير مباهج الدنيا 
وملذات الحياة الباذخة » وف ذلك ابماء الى أن رجاله المقريين منه يجب 
عليهم سقتضى مبادىء المدهب الاسماعيلي بت اسوة بأمامهم ان کر سوا 
جهو دهم لخدمة المصلحة العامة 6 ولتخفيف المشاكل عن الضعفاء » ولاشاعة 
جو العطف والرحمة على الؤساء » جني شعر الجميع بالاطمتنان وبالراحة 
في ظل الخلافة العلوية العادلة ولا تبحوا لانفسهم ولحياتهم الخاصة 
الا قدرا مما تستحقه .في نطاق. القصد. والاعتدال خاصة في آمر النساء(۱*) 


۲۳۲ النعمان : المجالس والمسايرات ۱ » ورقات » ۳۳۱ م‎ )۳۹( 
G. Jarcain la Monde ohentoile de 395 - 81 1 ۰ 


(.4) نسه | ¢ ورفات ۱۷٩‏ ك ۱۸۲ 4 ۲۰۲ - ۲۰۷ ۰ ۲۹6 وما 
يبعلها . 


(1؟) القريزي : المصدر السابق ٩۱-٩۵ » ١‏ ومما قاله لهم « افعلوا 
با شیوخ ف خلواتكم مثل ما افعله ولا تظهر وا التحبر والتكير .... وتحننوا 
على من وراءکم ممن لا بصل الي كتحنني علیکم لیتصل في الناس الحمیل » 
و یکثر الخیر > ونشر العدل »> واقبلوا بعدها على نسائكم > ولا تشر هوالي 
التكثير منهن ... فحسب الرحل الواحد الواحدة . ونحن محتاحون الى 
نمرتکم بأبدانكم وعقولکم . واعلموا انکم اذا لزمتم ما آمرکم به رجوت ان 
يقرب الله علینا امر المشرف كما قرب امر الفرب بكم » . 


۱۰۹ 


ان جهود العز لدين الله في سبيل تقويم سلوك الكتاميين :ومواعظه 
الكثيرة بهدف توجیههم » وآحادیثه في مجالسه الخاصة عن كتامة وممالغته 
في الثناء عليها وفي اطراء اخلاف رجالها » ونشاطه من أجل بث روحجديدة 
في نفوسهم » وخلق مناخ ملاثم في ربوعهم » قد أثمرت في نهاية الامر ؛ 
وآنت تمرها شهبا » اذ هيأت لظهور نواة جيل جديدة من كتامة ,بمتاز 
بميزتين بارزتين هما : 

أنه الاعتزاز بماضى الاسلاف فى محاای نشر الدعوة » وتوجيه 

۲ - ثم الادراك الکامل لدی آهمية استمرار الخلف على سیرة 
السلف » وترسم طريقهم واحياء دورهم من جديد » وذلك بالعمل على دعم 
مسيرة الدولة » لتدرك في عصرهم أهدافها في عالم مصر » وغيره من 
بلاد المشرق العربي الاسلامي » بعد أن عَصْل اسلافهم من قبل » على 
انجاح حركة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ونشرها وتعميمها » ثم تحويلها الى 
نظام دولة مستقرة » وخلافة جامعة في بلاد الغرب وملحقاتها . 

واذا كان الجيل الأول من كتامة »> قد زانه قادة رواد مثل عروية 
بن يوسف والي تاهرت والجزء الغربي من الخلافة الفاطمية في عمد 
الهدي » وأخيه حياسة قائد فتح طرابلس ومساعد القائم بأمر الله » في 
قيادة الحملات التمهيدية التي و حهت 4 اوضاع مصر الا خشید هه 
وابى مديني بن فروج اللهيص والي برقة ومنطقة الاطراف مما يلي مصر 
وأبي زاکي تمام بن معار لك الأجاني آخص مساعدي أبي عد الله الداعي 
الشيعي ٠‏ ثم عمه ماقنون بن ضبارة والي طرابلس الغرب » فان جيل كتامة 
فى عهد العز لدين الله برز منه قادة ساروا على نفس الخط واستعادوا 
سيرة اسلافهم في ميادین نشر الدعوة وتوجیه الحرب وتسییر الادارة موس 
بين هّلاء : ابن عطاء الله والي قابس » وصولة متولي دیوآن خراج 
افريقية » وعبدالله بن بخلف عامل طرابلس الستقل بشؤوتها عن نفوذ 


۱۰۷ 


ولذلك اطلعه على سر النص على ححته وولى عهده ابنه عبدالله ۳ , 
وجبر بن القاسم الكتاني » الذي بلغ منزلة كبرى في مصر لدرجة أنه 
ولى شترون الدولة نبابة عن الخليفة العزيز بالله منصرفة لقتال القرامطة 
الكاتب في قيادة أضخم حملة ناجحة وجهت ضد مصر الاخشيدية 219 , 
الذي أدرك هو الاخر مجدا كبيرا في بلاد ال مغرب ثم في مصر بعد الفتسح 
ويبدو أن ما كان بينه وبين جوهر من منافسه في بلاد المغرب تجديد في 
مصر ¿ ولذلك أ ند ه جوهر و صفه القا ند الامر الى لاد الشام بر سم 
الفنح وتتبع فلول الاخشيدية والكافورية » وتركه هناك ب في دمشق‌دون 
نحده رغم علمه شحرج الموقف يسيب قوه الاحلاف المغامرين كف " 
ولشهرة جعفر بن فلاح کقائه,محنك درب » كان آحد الجعفرین 

اللدین آلسسهما انو القاسم معدبمك بن/ هاانى شاعر الدعوة الاسماعيلية بر ود 
مدحه حیث يقول فيه بعد أن رآه : 

كانت مسالة ال رکبان تخر تي عن جعفر بنفلاح أطيب الخبر 

حتی التقینا فلا والله ما سمعت . آذنیأحسن‌مماقد رآی‌بصری(**) 


(؟4) العز بزي الحوذري : الصدر السایق ۱۳۹ س ۱۱ ؛ این ابي 
دینار : الصدر السایق 117 ۰ 

(1۳) ابن عذاری : البيان الغرب ۱ » ۲۱۵ 911 ط الناهل - ابن 
خلدون : الصدر السابق 4 ۱۷۲ ب ۱۷6 حسن ابراهيم حسن + تارسح 
الدولة الفاطمية ۱۰۳۲ هامش ۱ »ان خلکان : وفیات الاعيان ۱ © ۱۱۲ 
الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ۱ © ۲۱۷ ظ ۲ © ۱۹۱۵ » مفاخر البرسر 
( الجهول ) ۵۷ » این تغري بردي النجوم الزاهرة 6 » ۲۸ بت ۲۹ . 

(:) ابن القلانس : ذيل تاريبخ دمشق ۱ وما بعدها » أبن تفری بردي: 
الصدر السابق ) » ۲۲ وما بعدها حمال سرور التفوذ الفاطمي في الشام ۱۷ 
وما بعدها . 


۱۰۸ 


وكان الشاعر الدمشقي » أوضح بيانا واكثر تأثيرأ عندما رثاه بعد 
موته بقوله : 
با منزلا عبث الزمان باهله . فابادهم بتفرق لا يجسع 
ابن الذين عهدتهم بك مسرة کان‌الزمان بهم بضر وینفم ٩+9‏ 
ومن بين آشهر قادة هذا العصر أيضا : أفلح بن ناشب عامل برقة 
منذ سئة ۳۲۶۲ ها / ويم 0 وقد ادرك هو الاخر في برقة محدا كيرا 3 
واشتهر بين قادة ااخلافة حتى طمحت نفسه لنافسه جوهر القائد الذي كان 
أول من مارس مهمات و اختصاصات الوزر 4۸) دون تلقب ؛ فأبى أن 
ترجل له انفة واستعلاء بنفسه رغم أن جميع رجال الدواة وآنصارها بما 
فيهم رجال البیت الفاطمي » کانوا كما رسم العز لدین الله » ترجلون 
لجوهر وحاول بتلطف مع الخليفة المغز :أن يعفيه من هذا العمل الثقيل 


(1۵) ابن تفر ي بردي ۰ امصدر لاد ؟ » ۲۱ هامش ۳ ۰ أبن خلکان: 
الصدر السابق ۱ » ۱۱۳ » الحيلالي :.الرجعالسائق ۱ » ۱۱۸ . 


1 O الل‎ yT (1؟)‎ 


(/9؟) این ابي دنار : المصدر السابق ۱۲ . القلقشندى : > صبح 
الاعشی ۳ » ۳۹ 4 لمعة من اخبار المعر ( الحهول ) ورقة ؟ . وقد وصف 
أفلح بموله العز وغلامه مما بشعر بأنه قد بكون من الفتيان الصثالية 
وسدو أنه من کتامة » وهو احد اخوة ثلاثة واصفر هم أيضا : فأكبرهم 
فیما يبدو هو الذي ورد في بعض النصوص باسم الحکم بن ناشب 
( ناسب ) الذي عينه الداعي الشيعي نابا عنه في قلعة اکحان غداة 
مغادرته اباها بعد حدوث قنته الى قلعة تازروث . و کانت مهمته رعایة 
أنصار الدعوة الاسماعيلية ف ایکحان . واوسطهم هو جبر بن ناسب‌الذی 
أزدهر في عهد المهدى ٤‏ وهو الذى تولی باذنه قتل ابي العناس الخطوم 
بتسع عشرة طعنة بالرمح انظرا : ابن عذارى : المصدر السابق ١‏ > 
۷ _- ۱۱۸ 4 التعمان ‏ افتتاح الدعوة ورقة 1۲ . 


. ٩۹۳ ¿ ۱ القر بزی ۰ اتعاظ الحنفا‎ (fA) 


۱۰۹ 


على نفسه لقاء تعویض مادي ضحم » ولا أشعر بالرفض : و بضرورةالالتزام 
بما رسم نحو جوهر امتثال للامر » على ماف نفسه ‏ طاعه للخلیفه »وترجل 
لجوهر وقبل بدیه "٩۳‏ » 

ويسبب شاطه الحم استقر الامن والنظام في منطفة برقة التي كانت 
معبرا الى مصر كما أخلد عرب الاطراف من ناحية مصر » الى الراحه ٠‏ 

واستقرار الامن النظام انعكست آثاره الابحابية في النشاط الثعري 
ضد موانیء البحر المتوسط التابعة للروم ٠‏ 

ومن ميناء طبنة على ساحل برقة انطلقت النيجدات الفاطمية الى 
مسلمي جزيرة آقربطش الذين هددوا من طرف الامبراطورية البيزنطيةء 

ووجود أفلح كان بدون شك مفيدا للحملة التي مرت ببرقة وقتحت 
أثناءها مصر وضمت الى بلاذ الغرت زه + 


ولقد كانت صلات آفلح برجال الدو له و بالاستاد جوذر » ثم بالخليفة 
العز لدین الله قوية ومتینه لدرجه أن الاستاذ جوذر على ما بلعه من قيمة 
وشآن ونفوذ في الدولة المعز لدین الله لما طلب من آفلح ارسال عشرة 


۱ لمعة من آخار العز لدين الله ورقه ؟ > خ مکتبه جامعة فاد‎ )1٩( 
اين ايي الضیاف:‎ > ۳۲٩ » ۲ رقم ۲۲ » ۲۰ 6 القلفشندي المصدر السابق‎ 
اتحاف أهل الزمان ۱ » ۱۲۱ س ۱۲۷ عبد النعم ماحد : ظهور خلافة‎ 
. ۲)۵ الفاطميين‎ 

(.ه) التعمان : الحالس والسارات ۲ ورقة 1۱۷ وما بعدها + 
المز بزي الجوذری * الصدر السابق ٩۵‏ تعلیق 1.١‏ » ابن الاثير : الصدر 
السایق ۸ ۰ ۱۹۹ ( احداث ۳۵۱ ه ) » الدشراوی : قضية اقرطئن في 
غيد ال لذن الله ۲۷ وما يدها 4 انل ١‏ غي هذه توص الك اقسسها 
الدشراوي من نسخة خطية لكتاب الجالس والمسايرات کانت في حوزة 
الرخوع مم بر عه الؤهاب ۶ بات الجايعة التونسية غدد اة 
۵ . 


١٠١ 


جمال من برقة » وأرسل الله ضعفها اي عشرين » تحرج من رد ما زاد 
على الخليفة نفسه لأخذ رأيه » فيما اذا كان يمكن للأستاذ جوذر أن برد 
مثل هذه الهدية الى أفلح فكان تو قيع الخليفة ‏ بالموافقة دون 'نردد 
أو ابطاء 0 ى 

ومثل ذلك لا لعلى الا التقدير الشادل 6 والأهمية الکسری التي كان 
بحظی بها آفلح بن ناشب في نظام الخلافه وسن ولا الدولة في عصر العز 
لدين الله »> وق شطر من عصر انه العزیز بالله اذ كان ۳۳۹ الثلاثة الدين 
طلبوا من المعز لدين الله في آخردات حياته » أن يقضي اليهم بسر النص ه 
اي نقضية تعن ححته من بعد وفاة اينه الامير عبدالله في مصر 20+ ويلغ 
من قسمته وشهرته 4 أن غدا ضمن فی این هانیء الافرشي » شاعر 
القصر الفاطمى 2959 + 

أن هو لاء الفاده و امتالهم دمن 3 تعض اد كرهم 3 وازد هر همم 
النصف الاول وشطر من النصف: الثاني من القرن الرامم الهجري كانوا 
حشقه » نتاج عصر وثمرة جهد فكرئ بذ له ا معن لدين الله سخاء » وتقان 
في سبيل تحقيق الأهداف العلیا للاستراتيحة الفاطمية » ولاحساس العز 


(١ه)‏ العز بزي الحوذری : الصدر السابق ٩۰‏ . 

(؟ه) المفريزي : اتعاظ الحنفا ۱ » ۲۲۹ س 9ط ۱۹۳۷ وعندما 
كان باتي افلح الى القاهرة » كان ستقیل استقيالا فخما ولقد استمی 
واليا فى برقة حتی بعد سئة ۲۷۹ ها . انظر ص ۲۱۱ » ۲٩‏ من 
اتعاظ الحنفا . 

(۵۲) الزاوي ٠‏ تاريخ الفتح العربي في ليبيا ۱۹۲ هامش ١‏ » اليعلاوي: 
قصائد لابن هانىء لم تدشر حوليات الجامعة التونسية » وقد وصف أفلح 
هنا بقاضي برقة خطأ »ومن شعر أبن هانيء نتبين أنله اپنا سمى محمدا . 


١١١ 


فوالله ما هيآ الله لأمة من الأمم ماهيأه لكم » ولا فتح على احد 
مثلما فتح فيه عليكم وأن أمركم معنا لما فيه برهان لمن تأمله » ودليل 
على آمامتنا » وذلك لطول صحبتكم 6 أيانا 4 اجداد کم مسح أجدادنا 4 
وآباؤكم مع آبائنا » وانتم معنا وكذلك يكون أعقابكم مع أعقاينا 6 موت 
أحد حتى بخلف من ولده الجماعة ممن يخلفونه وبدون مكانه » ويفضلونه 
ويسعدون بولايتنا » وبشرفون بطاعتنا » ولأنت اليوم بما لت من رضانا 
عنك أفضل من أك بالأمر مع آبائنا » وان كانت السابقة له والفضل 
والجهاد ء فما امة من الأمم كانت هكذا مع ألمتها قبلكم مثلكم » وما ذلك 
الا للحق الذي نحن عليه 259 . 

ان المعز لدين الله من خلال هذا القول » بمن على كتامة بسبب ما 
آدر كوه من مجد بسيب تعلقهم بالولاء ٠‏ وبوضح أن أساس التفاضل بن 
الاحبال انما يكون بالحهاد,الذی, آراده مبداً شمسك به الكتاميون فى 
عهده : كما وضح ان خلاص کنامه حيله » وفضلهم » وتعلقهم بالولاء الذي 
ورثوه عن باهم ٠‏ واولى السايقة منهم » انما يقوم برهانا ساطعا على 
أحقية الفاطميين في الامامة » وعلی شرعية حکمهم لان المسلين + 

وهكذا لم ببق أمام كتامة بسبب التعبئة المعنوية ؛ والتنظيم ا مادي. 
الا ان نتصرفوا وفقا لما وصل اليهم وضعهم في آلدولة في عهده » وترجوا 
أقوال العز » حول أهميتهم وفضلهم واعتماد الدولة عليهم » الى حقيقة 
واقعية » والى تصرفات فعلية » وفى هذا الصدد تشیر بعض النصوص» الى 
أن المعز لدين الله نفسه واجه موقف الرفض والاعتراض من شیوخ كتامة 

(۵6) النعمان : المجالس والمسايرات ۲ » ورقة 909 ۳۳۰ »واکد 
هذا العنی في مناسبة آخری بقوله « ولقد سبق من آبانکم مع الاباء 
واحدادكم مع الاحداد » من قول الناس انهم سبقهم افضل منکم ما أقول 
أنا الا آنکم افضل ممن تقدمكم بما فضلکم الله به في أيامي ورحمتيوحياتي 
انظر ۰ المجالس والسایرات ۲ » ورقة .۷ وما بعدها . 


۱ 


جيله » عندما رغب منهم » واقترح عليهم قبول تعيين عمال (**۲ للصدقات 
يقيمون ف بلادهم ليكو نوا مندوبين عن الخليفة في جمع الاموالوالزكوات 
والاشراف على ارسالها الى دار ااخلافة في المنصورية للاستعانة بما فى 
تحقيق مشروعات الدولة فى المشرق ۰ وكانت الاستعدادات جارية لتجهیز 
حملة جوهر الى مصر الاخشيدية 2*7 : والنية معقودة منذ فضرة على 
انخادها مقرا دائما للدوله الفاطمية للاشراف من قرب على 5 ؤون المشرق 
على والنضال ضد العباسيين » والروم البيزنطين ٠‏ 

وعندما استفسر المعز لدين الله » شيوخ كتامة الذين حضروا بناء 
على طلبه عن حقيقة قولهم وما نقل اليه عنهم "“ وكان ممتطيا صهوة 
جو اده قالوا : « نعم هو جواب قاتا + ها وتا نامو لا تا باادي يودي 
جزية نبقى علينا » ٠‏ 

ومدا برروا موقفهم العارض لاقتراح الخلیفه على آساس تاريخي 
واضسح طاا تغنى به هو ف محالسه الخاصه معهم ٠‏ 

ومعنى كل ذلك : أن الكتاميين فوسوا اقئراحالخليفة على أنه محاو اة 
اذلال لهم » وحط من قيمتهم » وقضاء على بعض امتيازاتهم التاريخية 


(۵۵) ونص کلامه كما نقله رسوله « با اخواننا : قد رانا أن ننقذ 
رجالا من قبانا الى بلدان كتامة بهیمون بيتهم ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم 
وبتحفظوتها علينا في بلادهم + فاذا احتجنا الها انفذنا خلفها فاستمنا بها 
على ما نحن بسبيله » انظر : القريزي : اتعظ الحنفا ۱ © ٩۸‏ . 

(63) القريزي : اتعاظ الحنفا ۱ » ٩۷‏ . وكان خفيف الصقلبی 
صاحب الستر » وهو رسول المز الدين الله الى شیوخ کتامة . 

(۵۷) ومما رووه على خفیف الصقلبي قولهم « قل لولانا : والله 
لافعلنا هذا ابدا . كيف تؤدي کتامة الجزية » ويصير عليها في الدیران 
ضردة » وقد آعزها الله قدبما بالاسلام » وحديثا معکم بالاإنمان وسیو فنا 
بطاعتکم في الشرق والفرب » . انظرا : القريزي الصدر السایق ١‏ »> 
۸ ب أ من بت ۷ ه 


١١‏ مم 


في الدولة » ولذلك رفضوه بقوة » وبمنطق سليم » بحيث بهت المعز لدين 
الله » ولم بسعه ‏ وهو السوول عما حصل‌الا ان تظاهر بالسرور والرضا 
و نتصنع الاغتباط لوقفهم القوي ويقول في حكام محلسه معهم « بار الله 
فيكم » فهكذا اريد ان تكونوا ؛ وانما اردت أن أجر بكم فانظروا كيف 
اتم بعدى اذا سنا عنکم الى مصر » هل تقبلون هذا او تفعلونه وتدخلون 
نحته ممن درومه كم ؟ والان سررتمونی ارك الله فيكم yT‏ 


ومبعث سروره فيما يبدو هو أن تمنع كتامة عن دفم الجباية » 
وتمسكهم بهذا الامتياز الذي آفره العز لدين الله حديثا » تنيجة موقف 
الاعتراض ؛ سوف يودي الى حركة النضال المرير بينهم » وبين الأمسراء 
وصنهاحة » ذلك لأن عقد التقليد الذي ظفر به ابو الفتوح بلكين بنزيري 
اين مناد الصنهاجي ؛ ثم الوضية التخاصة التي زود بها من طرف المعز لدين 
الله في سردينية ‏ من ضواحي القیروان » لم تضمنا استثناء كتامة 
من الحباية ولا امتيازا لأحد > 


إن غا ده ا معن لدين الله 6 أن سقی ظل الخلافة السياسى ؛ ووحودها 
ظل وضع مضطرب باتصال القبلى نبقى فبه الخلافه الفاطمية تتثل دور 
الحكم الفصل وصاحب السيادة الشرعية ٠‏ 

ومن اجل هذه الغاية » اضطرب العز لدين الله في قضية الاستخلاف 
في بلاد المغرب فكان بريد استخلاف ابي أحمد جعفر بن علي ( الامیسر) 
الاندلسي ۲ رغم ضعف عصبيته ومخامرته عليه لفائدة آموي‌الاندلس» 
أنه كان يعرف عداء صنهاحه لسر ته ٠‏ وقد شل أنه فکر اضا ق‌استخلاف 

(5۸) نفسه :1 ۱ ۹۸ . 


زذه) التربرع : الصدر الاق ۱ » 4 ۰ 


۱۹ 


جوذر الصقلى (''2 » رغم أنه كان طاعنا في السن ضعيف الحال فاقدا 
للعصبية » محرد آذه من آخلص رحال آلدو له و آخبرهم شع ون الحكم 
وبسياسة القبائل الغریبه ٠‏ 

وللحفاظ على مكاسب الدولة وحقوقها السياسية الثابتة » لم بشکر 
العز لدين الله في استخلاف أحد شیوخ كتامة » كما لم یفکر في ترشیح 
رجل له مكانة قله » قد تشحعه سریعا علی فك الارتباط التاریخی ین 
الغرب ؛ وخلفاه الفاطمیین 6۱۱ » 

ولهذا السب لم بدع احدا ظهر ف ميدان القبادة استقلال ف لاد 
المغرب » من غير الصقالية وقد تمتع جوهر الصقلى بمكانة كبرى؛ واضفی 
عليه المعز لد الله قمه وبالغ في تكريمه واستمر على هدا النهج في مصر 
آضا لفترة » ولن كان زيري بن مناد قدتولی عض المهمات رفقة جوهرء 
فاكتفي » ولئن كانت عصبية صنهاخة قد كلك على ترضية كافية عندما 
استخلفت على شؤون المغرب » فان جعفر بن فلاح وعصبیته الكتامية 
قد هضمت يعض امشازاتها » شاحييت بالحرح اکر اها ورافقها هدا 
الاحساس الى مصر » فترحمته الى مكائدة حوهر 207 » ومساندة حعفر 


((1) ابن ابي الضاف ؛ المصدر السابق ۱ » ۱۹۸ - ۱۳۱ ؛ وقارن 
نما ورد في القر نبزي : اتعائل الحنما ۱ 4 ٩۹٩‏ 4 عن المحاورة التي حرتث دمن 
العز لدين الله وبين أبي طالب أحمد بن المهدي عما بين قول جعفر بن 

(50) المقريرى : المصدر السابق ١‏ 4 ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ » 1:5 4 ۲۱۱ 
على ابر اهیم خسن تار بح حو هر الصقلي 

encyclopétdie de 18121۳ Art djawhart. 104 - 103 1 ۳, 508. 

)1٠(‏ نفسه : ۱ 4 ۲۲ © وقد تركته كتامة بلقي الهزيمة والذل في 
قتاله ضد أفتكين في بلاد الشام . وموقف كتامة منه کان تعله افادته 
فى الاعتذار للعز بز بالله عن هزيمته . 


١١ 


ابن فلاح الذي نافس جوهر : وكاتب السز لدين الله مباشرة من بلاد 
الشام بعد فاحها ي دول وساطته أشعارا تأنه ليس أقل من قسمة واخلاصا 


وائن كان العز لدین الله قد استوحی فى موقفه من جعفر بن فلاح 
وامثاله مصلحة الدولة ومداً الحفاظط على تكاملها وسلامتها ۰ فهو 
معدور ٠ه‏ وحسبه من العمل بعث جيل جديد من خيرة جند الدولة ودعاتها 
التاریخین » الذین نشروا ظل الخلافة السياسى وااحضاری فى مصر نافذة 
ار » وعملوا على مده الى لاد الشام » وهي بوابة العراق ٠‏ اما 
العراق العباسی : فى حد ذاته » فكان هصدفا رسا للدعوة ولدعاة 
الاسماعيلية منذ عصر مبكر ۳ , 


ابو میم العز لدین, الله ثمار دعاء حد ۵ الودي 6 وحهود القانم 4 والمنصوره 
و اتلفه بلاد المغرب و ملحفانها بعالم شا مصر وماحقانه ۳ مظهر وحدة 


سا سه مذهية رفعت شعازي الدفاع عن دار الاسلاموالمسلمين » والنضال 


(55) دفسه ۲ ؛ ۵۲ س ۲ صل ۷۱ م . وانظر ج ١‏ منه ص۲۲۲ 
ابن الاثير : المصدر السابق ۸ ۲۲۹ د .56 »© ولتحقيق مدا وحدة 
الخلافة وحصرها في العلويين » ناضل الفاطمیون من موقعهم في بلاد المغرب 
ضد العباسيين » فجعلوا مصر هدفا رئيسيا أوليا فلما تحقق لهم فتحها 
وفتح بلاد الشام > وتوا سصرهم نحو العراق والمشرق الاسلامي انثلر ٠‏ 

Huart (CL): Histoire des arabes 1. 1 2. ۰ 


۱۹۹ 


الشائم في حياتنا الثقافية ربط التطور الفكري المصري بعجلة 

الفكر الأوروبي » فآأبة حركة تنويرية أو انعطافة ابجاية في مسار حاتتا 
المكرية نبحث عن أصواها الأوروبية وَنَلتْمْسَءلها قرائن ونظاثر من الغرب 
اكثر من التنقيب عن جذورها في الثراث ٠‏ ولمل تلك الظاهرة تبدو آکثر 
وضوحا فيما بتعلق ببواكير التنوير اکن هي الحديث اتي اعتبرت 
تقليدا واقتباسا عن الفكر الليبرالي الغربئ.. 

وهذا الخطأ المتهجي يرجع اساسا لعدم الاحاطة والفهم للتراث من 
ناحية : والانسیاق وراء مفكري الغرب الذین آعتمم 08 القومسة 
فنسبوا کل ما هو خلاق في ثقافتنا الى الحضارة الاوروية من احر 1 
آخری » وان كان من الانصاف أن ننوه بفضل نفر من المستشرقين الذین 
تناولوا الفكر الصري الحديث والعاصر دون أن تتآئروا بعقدة «الأورية» 
والتزامهم موضوعية البحث لعل من آشه رهم شارلز آدمز عملتون 
Ads‏ ف کناب : 

Modernism in Egypt.‏ 0 151217 وسير هاملتون جب ط015 
ف كتابه : صھا1s Modern Trends in‏ خالفت هذه الثله من المستشرقن 


جمهر 5 ؛ الدارسين الأوروسين المتعصب سین الدین اعنسروا حضارة العالم 


۱۱۷ 


«أوروسة» خالصه على اسان أن أصول هذه الحضارة وضعها الیو نان : 
وأن ما بلغته من شأوفى العصر الحديث انما يعزى الى الغرب ٠‏ واسنا 
بصدد دحض هذا الزعم الذي فنده جورج يارتون ف كتابه «تاريخ العلم» 
وأثبت فيه دورا لكافة شعوب العام ف بناء صرح الحضارة ومن ثم تنتفي 
دعاوى كثير من المستشرقين من أمثال جولد تسمهر وجریحوار وارنست 
رينان وغيرهم ممن غمطوا العرب فضلهم واعتبروهم مجرد نقله ومفلدین 
بل ومشوهين للفكر الكلاسيكي ٠‏ 

ونحن لا نستطيع ال نشكر افادة العرب من الثراث الهلليني الذي ترك 
بصماته على الفكر الاسلامى ان سلبا وان ايحابا » لكن الثابت أن الفكر 
الاسلامی كان له آصوله العريية الاسلامية القحة التي تفاعلت معمنجزات 
العلم الانساني في الشرق والغرب على السواء » وهذا التفاعل سن الأصول 
والوثرات أسفر عن اضافة خدندة اسهم بها العرب المسلمون في الحضارة 
العامة ۰ 


ونفس الشىء بفال عن حركة الاستنارة الفكرية التى بدأتارهاصاتها 
على بد الافعا نی د عندهء "فد آفادت الى حد كبير فوا اللسرالى» 
ولم يكن بوسع هؤلاء الرواد أن يصموا آذانهم عن ضجیج الفكر الليبرالي 
التعاظم ونباراته الجارفة التي تسربت الى الشرق مع الموجه الاستعمارية 
غير ان تآثير الفکر الليبرالي لم تعد حد احداث صدمه خلخلت الفکسر 
التقليدي وهزته بعنف فأيقظت الاذهان لضرورة الراجعة والاصلاح 
اتنقیب في التراث وتجدید الفكر القائم ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن القول أن الوثرات الغربية تباست أصداؤها 
واختلفت الاستجابة لها في حركة التنوير في القرن الناسع عشر عنها في 
العصور الاسلامية الأواى » فالفكر الاسلامي في العصر العباسي انقح 
على الفكر الهلليني طواعية واختيارا بنقله وتمثله ومقارنه ما انطوى عليه 
من قيم دما 5 الاسلام من عقائد ومبادىء واتتقاء ما فق وترك ماتعارض» 


۱۱۸ 


ثم اقامة بناء نظري قوامه التوفيق بين النقل والعقل : وكانت هذه العملية 
مناط الاشكار والابداع ف المكر الاسلامى قيمأ ری ابو لد جو له ۰ 


وف الرة الثانية وفد الفكر الأوروبی فى ركاب حملات عسكرية 
غازية » أو فرض فرضا لخدمة اغراض عملية من قبل حكام طموحين » في 
وقت كان الفکر السائد من القصور والتخلف بدرچة لم تمكن مناحداث 
تفاعل حضاري طبيعي ۰ والدي خت أن اللقاء بين فكر متقدم وآخسر 
متخلف آسفر - مع ذلك ب عن عملية دينية فادها تفر من الستیرین 
من رجال الدین الذین راعهم ما آل اليه مصير العالم الاسلامي من ضعف 
وتخلف » فانیروا لو اجهةالتحدی بحركة احباء سلفی أشيه ب في تصورنا ب 
بالنهضة الأورو مه التي ارتکزت آساسا علی احیاء التراث الكلاسيكي + 
على أن السلفية في هذا القام كانت تعن تبني التبار العقلاني في الفکر 
الاسلامي الذي بش جانبه الشرق الواجهةرأكميكر الأوروبي الليبرالي + 
وکان مجرد التنقیب عن ها التبار وسط رکام من الات 7 
والطلسمات والدردشة » ثم اظهازه على أنه الفکر الاسلامي الاصیسل 
محاولة تنويرية فذة تمثل انعطافة کبری في تطور الفکر الديني في مصره 

كانت الموثرات اافرسه ب كما قلنا ‏ حافزا على احداث تلك 
الاتتفاضة الفكرية » ومن ثم لامحل لتجاهلی | کعامل فعال في تكوين 
الظروف الموضوعية التي أفرزت صحوة الاستنارة ٠‏ فالغزو الفرنسيفضلا 
عما صاحبه من تسرب ثقافي » آسهم الى حد كبير في تقليم اظافر الاقطاع 
الحكو كي وبالتالي في تغيير الكيان الاقتصادي المصري وخاخلة بنيته 
الاجتماعية التقليدية وبقيام الدوله الحديثة على ند محمد علي ثم اعادة 
صباغة المجتمع المصري على أسس جديدة تماما فقد انهار النظام الاقطاعي 
کدعامة للحياة الاقتصادية » وظهرت رأسمالية الدولة لتحل محله » وما 
قام به محمد علي من حركة تصنیع واسعة وما حدث من نمو تحاري 
مضطرد » وما ترتب على ذلك كله من انهبار النظام الاقتصادي القائم على 


۱۹۹ 


البناء الطبقى وصعود قوى اجتماعية جديدة وصوط أخرى واختفاء ثلثة, 
هذا التغيير آسفر بالضرورة عن صياغة جديدة لمبناء القومي وبصورة 
علاقات اتتاحية جديدة عملت عماها فى ضعضعه القوالب الفکر به التقلید به ه 


هذه المتغيرات آناحت ظروفا مناسبة لتصحيح اتفكر الديني على بد 
آثمة التنوير » ومن الانصاف أن نشير الى أن محاولات في هذا الصددد 
كانت تطل برآسها بين الفينة والأخرى طوال عصور انظلام التي بدأت 
بضرب الفلسفه الرشدية وغلية التصوف الذي تحول الى تاريخيات 
وطلسمات وما صحب ذلك من اضطهاد الفلاسفة وتكوين « كهنسوت » 
اقطاعي ديني فرض وصاینه على الفكر ووجهه لتبرير سياسة ااجاثرين من 
الحكام ٠‏ ويمكن تتبع محاولات التصحيح تلك في جهود ابن تيمية وابن 
القيم الجوزية في العصر الما كي ,ثم الشيخ حسن الجبرتي والشيخ 
حسن العطار أبان الحملة الفرفسية ؛ 3 زفاعة الامطاوي في شصر محمد 
علي ٠‏ وبرغم التباين الواضتح في فكر هؤلاء جميعا واختلافهم ما بيسن 
السلفية والتجديد الا.آن:اجماعهم علسی رئض الفكر التقليدي الديني 
السائد آمر لا شك فيه ٠‏ 

وبديهي أن تتیح المتغيرات التي أ1<نا اليها آنفا لهذا الثيار أن يشمو 
و بزدهر في شکل حر که اصلاح ديني تصدى الأفغاني ومحمد عسده 
لقيادتها ترمي الى رفض التقلید والمحاكاة سواء عن الفکر القائم أو الفکر 
الوافد » ثم بلورة فکر اسلامي عصري قادر على محابهة تحديات العصر ۰ 
وعلى ذلك لم تكن تلك الحركة ذات طابع لاهوتي بحت انسا انسحت 
الى كافة الحوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق لشاراز آدمز 
القول بان جهود الصلحة الدينية كانت « تتضمن محاولة لتحریر الاسلام 
من قبود التقليد المعن في الجمود » والقیام باصلاحات تجعله منسجما مع 
مطالب الحياة المعقدة » ٠٠‏ وقد ربط الاستاذ جب بين ثورية الحركة وبين 


۱۳۰ 


ثورية بعض الفرق الاسلامية الأولى كالخوارج ؛ واتتهى الى أن الفکسر 
الاسلامى ملد البداية انطوى على « شارات خاصة دالمه ومتحددة »تمثل 
حركة التنوير في القرن التاسم عشر احدى حلقاتها دونما ضرورة لربطهما 
بالفكر الغربي » وهدا بيبطل زعم بر وكلماني بدمغها « بالاقتباس منثقافة 
الغرب المادية ومناهحه التعليمية » ٠‏ 

فالثامت حقا أن حركة الاصلاح الديني في مصر الحديثة كانت ذات 
طابع اسلامي خالص قام بها تفر من رجال الدين أنفسهم لتجدید الاسلام 
شحردره من الأوهام واعادة طرحه على آساس عقلاني ؛ وهي من هده 
الزاوية شبيهة بحركة الاصلاح الديني في أوربا القرن الخامس عشر ۰ واذا 
كان حظ الحركة المصرية من النجاح آكثر ضآلة من نظيرتها في وربا ت رغم 
ما حققته من تنوبر ‏ فدلك يعزي الى ضراوة التحديات التي اعتورت 
طريقها » فالظروف التي ولدت فيها جر که الاصلاج الديني في آوربا كانت 
ممهدة تماما » وذلك ان أوريا بأسرها كانت تعش نهضة شامله آدسه 
وفنية وقانونية ودينية » كما وأن. الصراع بين الكنيسة والسلطة الزمنية 
حمى المصلحين الدينيين من اضطهاد الكتنشة فوجدوا ف السلطةالسياسية 
سندا وحاميا » وببدو أن فصل العقيدة المسيحية بين الدين والدولة 
« اعط ما لقبصر لشصر ؛ وما لله لله » سهل من مهمة دعاة الاصلاحالدين 
تحدوا الكهنوت وحسب وراموا تحرير العقيدة من اساره ٠‏ 

اما حركة الاصلاح الديني في مصر فقد اصطدمت بكافة القوى 
الدينية والسياسية والاجنبية والجماهيرية فالاسلام في نظر المصلحين « لم 
تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الحق وملاحظة أحوآل النقوس 
من جهة كونها روحانية ٠٠٠+‏ بل هي كما كانت جاءت وافية بوضع حدود 
العاملات بين العباد وبان الحقوق كليها وجزئمها وتحديد السلطة الوازعة 
التي تقوم تنفد المشروعات واقامة الحدود » كما ورد بالعروة الوثقی» 


فقد اصطدم الأفغاني و محمد عنده / بالکهنوت ( الحتکر للعلم 


۱۳۱ 


« فلم تكن دراسة الدين الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فة 
ضعيفة ۰ كانت هي العلة في وقوفهم دل الوجب لتقهقرهم « وهذه ألْمَة 
« بعيدة عن مفاخر الابداع مبتلية بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل 
وبداء الحرص على كل عتيق » على حد قول الكواكبي ٠‏ وبديهي أن تقف 
2 أهل البدع و الضلالة » ۰ ۱ 

كما اصطدم المجددون بالسلطة السياسية ممثلة في الخديويةوسلطات 
الاستبدادی وقد دعا المصلحون الى الأخذ بتعاليم الاسلام في هذا الصدد 
فلاقوا عنتا واضطهاد! » فالأفغانى وصمته السلطة « بالأفاق » وذكرت فى 
المنشور الذي أصدرته بأنها « أبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار 
الصر دة بآمر دوان الداخلة لا اه دا الفساد من هذه البلاد غررة 
للمعتدین ولمن يتجاسر على مثل هذا من الفسدین » ٠‏ وحين تجاسر تلمیذه 
محمد عبده على المضى ف الشوك قدما كان مصيره النفي الى خارج البلاد 
ردحا من الزمن + وبذهي آلا-تلقىئ تعاليج المجددين حظا من الاقبال لدى 
شعب آمي » وبديهي أيضا أن تقف الأقلبة المثقفة ذات الموقف لتأثرها 
بالفکر الليبرالى » أو للاختلاف فى العقيدة » ومتاظرة الامام محمد عيده 

هذا عن الشکلات العامة التى واجهت حركة التنوير في الفکر 
الدينى » لكن مشكلة آخری كانت اكثر تعقسدا وهی كيف السبيل اسن 
التوضقى سن الشر انم الا له تما كتضمتة من نوامیس انته وسن مشکلان 
الواقع الاجتماعى المتغير ؟؟ لم بجد المصلحون الدشون تعارضا البته سن 
الاسلام كعقيدة وشر دعه و يبن دعوتهم العقلاننه الصادعة الى الأخذ باسالیت 
المدنية الحديثة ء وقدیما وجدت القضية حلا على يد القیلسوف ابن رشد 
حسين كتب « فصل المقال فيما من الحكمة والشريعة من اتصال » بنفق 


۱۳۲ 


المنهج اعلن اغا الاصلاح گم العروة الودقى أن الاسلام « دين قويم 
الاصول محکم القواعد 4 شامل لانواع الحکم 4 باعث على الألعة +۰ 
منور العقول باسراق الحق من مطالع قضایاه کافل لكل ما يحتاج اليه 
الانسان من مبانى الاجتماعات البشرية » وحفظ وجودها » وينادي معتقديه 
الى جميع فروع المدنية 4 + 

فالعلم الالهي اذن لا يتعارض مع العلم الوضعي » والعقيدة الاسلامية 
تلزم معتنشها » بالشصر ( ف المفون والعلوم كالطبيعة والكيساء وحر 
الذثقال والهندسة وغيرها oe:‏ ) + 

وبهذا المنهج أسدىالمصلحون ب كما ذكر الشيخمصطفى عبدالرزاق 
( خدمة للدين والعلم معأ تما أبدوا من حربة العقل من وحه دبني 6 وما 
حسوا من أسباب عداوة سن الدين والعلم 6 

وقوام هذا المنهج التوفيقي فتح بات الاجتهاد على مصراعيه وتأويل 
النصوص تما يه دسسی الأصول 4 و جد بر تال کر أن الاجتهاد مسل ركنا 
ركينا في الشريعة الاسلامیه تنسم أفاقة في عصور النقدم وتضیق أو تغاق 
في عصور التخلف والتعصب » فيتمسك اللاحقون باجتهادات السابقین 
ولا آأخدذون بمنهجهم في الاجتهاد ٠‏ 

ولقد نمى الافغاني على رجال الدین في عصره اهدار قيمة العقل 
ونشويه الدين بالتقليد الأعمىللسلف دون مراعاة لطسعة العصر و ملادساته» 
كما هاله ما شاهد من ممارسات صوفه حادت بالفکر الاسلامية عن حادة 
اجتهاداتهم وداك باطلاق العنان لحرية الفكر واعمال العقل في الفروع مع 
فن الا نان از ولج 
والاقتباس الأعبى عنه دون تبصر وروية 4 مع شده ایما نه ضروره الانفتاح 


۱۳۳ 


على العلوم العصرية ٠‏ فالتقليد والاقتياس عن السلف أو من الغربمضيعة 
للكيان الذاتي لاسجتمع الاسلامي ومدعاة لاصابته بالجمود أو الخال وفي 
هذا الصدد بقول « ان الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انما يزم 
ببعض الاصول التي كان عليها اباء الشرقيين وأسلافهم ٠٠٠‏ ولا ضرورة في 
ابحاد المتفعة الى اجتماع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلکسا 
بعض الدول الغريبة الاخرى » ولا ملجيء الشرقي من بداية أن يقفموفف 
الأوروبي في نهابته بل ليس له أن يطلب ذلك » » هذ! على الرغم من 
احاطته بااثقافتين الاسلامية والاوروبية وتدرسه العلوم الاسلامية جنبا 
الى جنب مع علوم العرب » فقد أثر عنه حماسه لکتاب تاريخ الحضارة 
الفرنسية لحیزو ليقف تلامذته على أسباب يقظة الشعوب تتأكيد دور النظر 
العقلي 2 احداث هذه السقظه ۰ ولا غرو ود اد دعو به تأ ثرا ایحا ا 
« فاستیقظت مشاعر » وانن هخ قول > وخفى ححاب العفلة » على حد 
تعدير تلسده محمد عده ۰ 
فان تلميذه معدمك شبدة ات وير إسياء دعام اا الح كة و منظر ها دون 
مدافع 6 وال شت بها فالأفغانى هو سقر اط ومحمد عده آفلاعلون ۰ 
ومع أن محمد عبده لم ينجز نظرية متكاملة في الاضلاح الدینی ؛ الا ان 
مستنيرة في تجدید الفكر الديني يمكن تحديد أبعادها فيما بلي ن 

أولا : تحرير الفكر من قيد التقليد وضرب احتكار « الكهانة » 
الرتبطة بالسلطة للقول الفصل في أمور الدين ۰ 

ا ا : التوفشق سن الدين والعلم و انسافهما معاني اداء وظيفة 

ثالثا : التنمسك بالأصول وتآنر السلف باعتا رها الينبوع الأول 
للفكر الاسلامی ٠‏ 

۱۲ 


وفيما تعلق بالنقطه الاولى كانت تعالیسه تستهدف عزل العقائد 
الدينية عن الخلافات السياسية بطريقة تتيح تحرير الفكر من تأثير الحكام 
وتآثير الكهنوت » ثم تعرية كل منهم على حدة بالدعوة الى العودة للشورى 
الاسلامية ورفض التقليد الأعمى « الذي ذمه الاسلام وحرم اعتباره مادة 
خالصة للايمان » كما ذم القيام الآلي بالواجبات الدينية » فالاسلام ینیع 
من العقل ويقع كله تحت الادراك » ٠‏ وهدا الرأي لمحمد عبده يشل 
« حجر اازاوية في حركة التحرير العلمانية » كما ذهب الاستاذ جب ٠‏ ومن 
هنا شحب محمد عبده آلاراء المرتحلة وحمل على دعاة الحهل معلنا ان 
الانسان فطر على انصساعه للعلم والمعرفة وطبع علی الاستطلاع ودراسة 
العلم الدتيوي » فليس للعقل أن توقف الا آمام الله وحده وما عدا ذلك 
من حدود وقبود تعد حائلا بين العقل وانطلاق حيو ته » فبااعقل کن 
الوصول الى استدلال عن حقيقة المعارف الدانة,والدنيوة سواء سواء 
ذلك أنه ندرك الظواهر 62022626 وادراك_مسبياتها مود الى معرفة 
هو ننها02168؟1. فعابه كمال العقل الانساني كما جاع برسالةالتوحيد ب 
« الوصول الى معرفة عوارض بعض الکاثنات الي تم تحت الادراك 
الانسانی حسا كان أو جدانا أو تعقلا » ثم التوصل بذلك الى معرفة 
مناشئها وتحصيل كليات لأنواعها والاحاطة يعض القواعد لعروض 
ما یعرض لها » ٠‏ والتشابه كبير بين هذه الرؤية وبين فلسفة كانت وان 
كان من المحقق أن تأثر في صياغتها بفكر المعتزلة بالدرجة الاولى + 

وفيما بتعلق بالتوفيق بين الدين والعلم في فكر محمد عبده نحد 
أنه رغم سلفيته وأعحابه الشديد باين تيمية الا أنه خالفه في نظرته الى 
العارف الدنوية » فاين تيمية بری أن العلم الصحيح ما كان مأخوذا عن 
نبي » وما عداه علم لا ينفع » أما محمد عبده أنطلاقا من حص الاسلام 
على اعمال انعقل ؛ وما آثر عن الرسول (ص) من حض على طلب العام 
آنی وجد وآنما كان : فقد دعی للاتفتاح على كافة ب ظروف المعارف وفى 


۱۵ 


هذا الصدد يقول « +۰ ليث شعري اذا كان هذا حالنا بالنسية الى علوم 
قد أرضعت ثدى الاسلام وغديت بلبانه وتربت في حجره وتقلدت في 
ابوائه مند زمو يزيد على آلف سنة » فما حالنا الى علوم جديدة مفيدة 
هي من لوازه حياتنا في هذه لوا بف لنا من اکتسایها ودل ا 
فى طلابها ۰۰ » ٠‏ وهدا ينفي اعتقاد البعض بان هذه النظرية المستئب 
تاج تآثیرات غرییه لیبرالیه ٠‏ 

حقيقة ان محمد عبده اطلع على الفلسفة الغربية واستوعب كثيرا من 
جوانبها في قراءاته لربنان وجبوب وجوستاف لوبون وماكس تسوردا 
وغيرهم : لكن مصدر الهامه كان في الفكر الاسلامي اكثر من فکر الغربء 
ومناظراته مع كبار المستشرقين من أمثال ريئان وهافوتو تو كد تلك الحقيقة 
یت العرسة اغرافها 

فى الادیات وفي مناقشة له.مم الفيلتسوف الانحليزي هربرت سيتسر قال 

المأثورة « هو لاء E‏ والعلماء الدین ا ترا میا سس 
في راحه الانسان آعجزهم أن تکتشفو | طسعه الانسان ءءء الدين هو 
الذي کشف الطبيعة الاثبانية وعرفها الى آرباها في کل زمان لکنمم 
بعودول فیجهلونها » ۰۰ 

وحتی تلك الحقيقة وقف علیها من استيعابه لمقدمة ابن خلدون الذى 
اعتبر الدین آمرا لافتى عنه فى تحقیق السعادة القردية والاجتماعة ع 
كما آفاد من فلسفة الغزالی في اعتبار الدین مسألة مرتبطة بالقلب » لکنه 
تحاوزه الى ضرورة كبح جماح العاطفة الدينية باصطناع العقل حتی لو 
ركب متن الشطط « فمن بسلاث طريق الاجتهاد ولم يعول على التقليد في 
الاعتقاد ولم تجب عصمته فهو معرض الخطاً » لكن خطأه عند الله واقم 
موقع القبول حيث كانت غانته من سيره ومقصده من تمحيص نظره أن 
بصل الى الحق و درك مستقر البقين vT‏ 

لذلك يمكن القول أن محمد عبده كان مفکرا بورجوازيا ناضل ضد 


۱۳۹ 


سيادة الاقطاعيين بقدر كونه مصلحا دينيا رام تخليص العقيدة الاسلامية 
من عقبات الجمود والخرافة في منهج يجمع بين المثالية والواقعية ٠‏ 

وفضل حهوده خلف مدرسة » أخلصت افکره وطورته من بعده 
رغم اختلاف اتجاهاتها وتعدد تيارتها » فالكواكبي ورشيد رضا واصلا 
لجهوده التنويرية في تجديد الفکر الديني رغم انماء فکرهما للافعاني ار 
من ارتباطه شکر محمد عبده ٠‏ والشيخ محمد شاكر والشيخ مصطفى 
عبد الرزاق والشیخ ابراهیم حمروش والشیخ محمود شلتوت وغيرهم 
كثيرون من مشایخ الازهر الذين ناضلوا لارساء دعائم التنوير ناهجین نهج 
الامام سالکین على منواله ٠‏ 

الا أن الفکر التفليدي قدر له أن يكبح جماحتيار الاستنارة بتعضید 
من السلطة » ولاقی الحددون أهوالااف النصف الاول من هذا القرن 
لا تقل بحال عما لاقاه رواد التنويرا معنت مهاد وحسبنا في هذا 
الصدد الاشارة الى الحن التي تعرض لها على عبد الرزاق ومحمد زد 
وطه حسین وخالد محمد خالد وغيرهي علق سداعتاة التقلید وأرباب 
الاقطاع الکهنوتی ۰ 


اتراحمع : 
(۱) احمد أمين ٠‏ زعماء الاصلاح ف العصر الحد بث القاهرة ۱۹۲۸ 


(؟) احمد عد الر حيم مصطفى ) دكتور ) : أفكار حمال الدين الا فغاني 


العربي الحديث . القاهرة ۱۹۷۱ . 


)€( أمين الخولي المحددون ف الاسلام ج ١‏ القاهرة 6٥‏ . 
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۱۳۸ 


یب مساح مم تس 9 

(ER - ۱۹۷۳ ) 

بین النهو ممونطیته 
«فتولو | الحَقوَلوملى نسم = 


ا 
استا ذالتام الب والاسلای 
احامحة الاميكية ۔ تروت 
۱ - السروني (۱) والاصالة والتجديد : 


اذا كانت الاصالة هي الاسهام الذي ينس بالابداع في ميدان من 


(۱) ولد ابو الريحان البيروني عام ٩۷۲‏ م في قرية من قرى خوارزم 
وذلك :فى انل الساناتيين. + وقد قريه الامسیر لوس بن متصور السامانن, .. 
وعندما ذهب ملك السامانيين وفد البيروني مع ابن سينا على بلاط أمير 
جرجان قابوس بن وشمکیر الملقب بشمس المعالي . وهناك التقى همذان 
العملا قان بعدد من أعلام الفكر والادب . وقي جرجان الف البيروني كتابه 
« انار الماقية من القرون الخالية » واهداه الى شمس العالي . وعندما 
سقط هذا الامیر عاد البيروني الى مديتة جرجانية عاصمة الدولة 
الخوارژمية ( جرال م٠‏ هف /۱۰۱۰] واشثقل بعتا مع ابن سیتا وان 
مسکویه فى مجمع العلوم الذي كان قد اسسه امير خوارزم مامون این 
مأمون . وفي عام 1۰۷ ه انتقل البيروني الى غزنه » ورافق السلطان محمود 
الغزنوى في حملاته على الهند . وقد تمکن من تعلم السنسكريتية ودرس 
عقائد الهنود واحوالهم . وکانت درة ابحاثه الهندية کتابه الشهور في تحقیق 
ما للهند . وقد قضی بقية حياته على ما يبدو في غزنة . 


۱۳۹ م۹ 


ولا تكمن الصعوبة في تقرير ما اذا كان فكره أصيلا او غير أصيل » 
فقد سلم باصالته وعبقریته عدد من آعلام زمانه وزمائنا » وائما تكمن في 
تقدير مدى عبقريته واصالته ٠‏ ولبس من سبيل فى الوقت الحاضر الى 
تقديرهما تقدیرا كاملا آولا لانه بحث في اكثر من ميدان من ميادين المعرفة 
شملت التاریخ والاجتماع وعلم الدبانات الارن والرباضیات والفطاك 
ET‏ 

وثانيا : لان بعض جوانب فكره لا تزال في حاجة الى بحث أو مزيد 
منه ! وحتی لو انصب رهط من العلماء على دراسنه لامتنع اضا تقدير 
اصالته تقديرا كاملا وذلك للانه لم بصلنا بعد من تاليفه وترجمانه‌ومصنفاته 
الا القليل ٠‏ وبعاق أحد الكتاب المحدثين على فكره الرياضي بقوله : 

« ما آشد الدهشة التى“ثيرها لدی اارياضيين المحدثين رجل عاش 
قبل لف سنة واتنج هذا العمل الأصيل) العظيم بالرغم من قلة ما كان في 
متناوله من مصادر » وف الوت ذانه آسهم اسهاما كبيرا في میادین مختلفة 
بدقة وعقلية رباضية ندعوان ال الععت ۰ 

لا یزال ما يعرفه العالم قليلا جدا عن البيروني العام الرياضي 
العظيم » وكثير من اسهاماته الاصيلة في الرياضيات لا بزال تحت الغطاء في 
مؤلفه الفرید القانون السمودي وف كنب آخری كثيرة قد لا سری 
القور !)0 


؟ ‏ موضوع هذا البحت والفرض منه : 
العرض الر ثیسی من كتابة هذا البحث هو القاء ضوء على جانب من 


2) M. Kazim: «Al-Biruni and Trigonometry» quoted by 
Sayed Hasan Barani in his «Al-Biruni and his Magnum 

Opus-al Qanun al-Mas’udi» with which he intreduces the 
same work (Hyderabad, 1954) P. 2 7 


۱۳۰ 


فكر البيروني لم يلق بعد # على ما أعلم ‏ ما يستحقه من اهتمام الباحثين 
والممكرين وهو آراژه فى فلسفة التاريخ ٠‏ ولعل السبب الرئیسی في ذلك 
ان انجازات هذا العام الفلكية والرياضية طغت على شهرته کمورخ» 
وصرفت النظر بالكلية تقريبا عن تلك الآراء ٠‏ وقد يكون مما ساعد على 
ذلك ان اكثر ماکتبه البيروني في التاريخ ليس في متناولنا ٠‏ فالبيهقي يشير 
الى كناب له بعنوان السامرة في أخبار خوارزم ؛ ۲۳ » والبيروني ذاته 
شیر الى کتاب له بعنوان في آخبار المبيضة والقرامطة (*) » كما شیر فى 
قائمة کنبه التي ذکرها الى عدة کتب ورسائل توحي عناوینها بوفرة مادتها 
التاريخية مئل في تكميل حکایات عبد الاك الطبیب اليستي في مدا 
والمستودع في ۱۰ اوراق » وترجمة كتاب:شامل في الوجودات المحسومة 
لمعقولة » وكتاب تنقيح التواريخ » ١د‏ نلق )ال الفط على المعنى 7 
لكن بالرغم من قلة عدد ما وصلنا من کنبه فان آراءه المبثوثة فا 

عن فلسفه التاريخ كفيلة بان تخعلة آول زائد من رواد هذا الميدان ! 
۱ ولم بخصص البيروني في ابحاثه التى وصلتنا كتابا ولا رسالة في هذا 
الموضوع كما فعل أبن خلدون في مقدمته » وان عرض آراءه في مقدمات 
که وخاصة ف كتامة في تحشق ما للهند والائار الاقة وف تاا ابحاثه 


الاخری + لكن عادته في التقديم لكتبه تحعلنا نطمع في الوقوف على مزيد 


۳( البيهقي » ابو الفضل »© تاريخ البيهقي تر جمة بحي الخشاب 
و صادق نشأت ( مکتبة الانحلو » القاهرة » ۱۹۵7 ) ص ۷۳۲ . 


(6) البيروني » ابو الربحان ٠‏ الاثار الماقبة عن القرون الخالبة تشر 
ادوارد سخاد ( ليبزج » ۱۸۷۸ ) ص ۲۱۱ ۰ 


(۵) رسالة للبيروني في ملحق الصدر ذانه . 


۱۳۱ 


من آرائه فيما دکتشف فى المستقبل من ابحاثه الفقودة ٠‏ 
؟ - الحقيقة نسبية : 

لم يبحث البيروني الحقيقة التاريخية بحثا مفصلا ؛ وانما تعرض 
لها باشارات مقتضسة » غير ان هذه الاشارات تدل على انه أدرك بوصوحم 
أن الحقيقة نسبية » وان ما يفهم في حين على أنه هو الحقيقة قد نتعیسر 
مفهومه فيما بعد + فهو يعلق على سوال آحد الادباء له عن التواريخ التي 
تستعملها الأمم َو له : 

« فعلمت أن ذلك صعب المتناول بعيد الملأخذ غير منقاد لمن رام اجراءه 
مجری الضرريات التي لا تخالج قلب الواقف عليها شبهة فيها » ۰ ) 
النعم شمس العالی آدامه الله » بامتتفراغ الوسع واستنفاد الحمد »> أو 
بعبارة أخرى 4 بالاحتهاد 4 على الا با نیه عن حشقه التوارخ ولكن 
« على حسب ما بلفه علمي ان ماع وان بعيان أو قياس » ٠‏ وعبارة 
« على حسب ما بلعه علمي » لا تدع محالة الشث انه آدرك ان معلو ماته 
قد تقصر عن توفیر العطیات ( الوقائم ) التي تفي بکشف الحقيقة "۰ 
بل كأنه من بعده وصعوبته پشبه أن يكون غير موصول اليه » ۰6۶۲ 

ولهذا رأى بعد ذلك آن يصلح ما يمكنه اصلاحه وأن شرك ۳ 
ما لا يمكن اصلاحه للمستقبل 295 ٠‏ 


(5) البيروني : الآثار الباقية : ص 6 
(۷) المصدر ذاته : ص 5 

(۸) الصدر ذاته : ص ؟ ‏ ه 

)٩(‏ الصدر ذاته 


۱۳۲ 


وبکرر هذه الآراء مرة آخری فى مقدمه القانون المسعودي حتی 
با لنسیه اون الحققة العلمية قنصف من تقد مه بالمحتهدين 3 فقول : 

وانما فعلت ما هو واجب على كل انسان » ان يعلمه فى صناعته من 
تقبل اجتهاد م نتقدمه بالمنة » وتصحیح خلل ان‌عثر عليه بلا حشمه :وخاصه 
فيما بمتنع ادراك صميم الحقيقة فيه من مقادير الحركات » وتخليد ما يلوح 
له فيها تذكرة لمن تآخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 

وقرنت بكل عمل ف كل باب من علله » وذكر ما توليت من عمله 
ما ببعد به التأمل عن تقليدي فيه ويفتح له باب الاستصواب لا آصبت‌فیه» 
لاقتران الححه والشبان 6 كما بقدم مجر انس والبدن شخص الانسان 
كاملا للعيان ۲۱ . 


لم ينف البيروني هنا الحقاثق السلم بها التي شتها البرهان القاطع 
كما هو واضح من النص » ولکنه بعتبر کل خقیقه آخری لم بقم البرهان 
علیها بعد شكل قاطع خاضعة للاجتهاد ٠‏ 


> - التزام الحقيقة : 

اتخذ البيروني من توخي الحقيقة شعارا له التزم به التزاما صارما 
الى حد شير الاعجاب + وقد استهل دراسته للهند بطرح هذا الشعار ٠ء‏ 
فقال « قولوا الحق ولو على انفسکم » وقد التزمه ما وسعه ذلك في اطار 


(۱۰) البيروني : القانون السعودي ج ۱ ( حيدر اباد » 1106 ) 
ص ) س ۵ ۰ 


(۱ ۱) البيروني : في تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة قي العقل أو مرذولة 
( حيدر أباد » ۱۹۵۸ ) ص ۲ 


۱۳۳ 


وبذهب الاستاد سارطون امن أنه كان تفر دا سج و حده فيالعصور 
الوسيطة في حبه للحق وفي جرأته الفكرية 1 . 

» وكما ان العدل في الطباع مرضي محبوب لذانه مرغوب في حسنه» 
كدلك الصدق الا عند من لم یدق حلاوته أو عرفه وتحاماه كالمسؤول من 
المعروفين بالكذب : هل صدقت قط ؟ وجوابه : لولا انى أخاف أن أصدق 
لفلت : لا ۶ فانه العادل عن العدل » وال ثر للحور وشهاده الزور » وخانه 
الا ما نه » واغتصاب بالاملاك بالاحتال والسرقة 4 وسائر ما به فساد العالم 
والخليقة » ۰۱۰ ۰ 


وبری البيروني أن علئ الرء آن,شول الحقيقة مهما اعترضت طرمقه 
من صعاب » حتی وان عرضه قولها للموت ٠‏ واستشهد بالسیح الذي قال 
ما معناه : « لا تبالوا دصو له الملوك في الافصاح بالحق بين آبدهم : 
فليسوا یملکون منك م غير المد واما النقتن ليس لهم عليها يد » ۲۱9 , 


(۱۲) قارن بما ورد عند الشحات » على احمد : آبو الريحانالبيروني 
حماته ‏ مؤلفاته ابحاته العلمية ( دار المعارف بمصر »4 1١55/8‏ ) ص .لا 
حيث بقول : « هذا مما دعا البیرونی الى البحث عن وسيلة ننفذ بها الى 
قلب السلطان » . واذا قارنا بين ما جاء في كتاب البيروني الآثار الباقية 
الذي ألفه بجرجان وبين ما في كتابه في تحقيق ما للهند الذى الفه نیا 
بعد في غزنة » وجدنا انه في اكثر تحفظا في الكتاب الثاني منه في الاول. 


Sarton, George: Introduction to the History of vol. 1 (Balti- 
more, 1927) 2. 0 
۲ البيروني في تحقیق ما للهند » ص‎ )١5( 
۲ البيروني : فى تحقيق ما للهند » ص‎ )۱۵( 


۱۳ 


وضیف الى هذا بان ما آورده عن السیح هو « أمر بالتشجم الحقيقي 4 
وبقضي بالاستهانة با موت ۰ ٩1‏ 
ه ‏ الأخبار وتمحبصها : 

بستخدم البيروني اصطلاح الخبر للدلاله لا على الوقا؟ 0 0 
المشاهدة فحسب 4 بل وآحانا على التعسمات والفهومات ۳ 
تستنتج من الوقائع ٠‏ بقول ف تمييز الخبر عن العيان : 

» وليس الخبر کالعسان لان العان هو ادراك عين الناظر عين المنظور 
اليه في زمان وجوده وفي مکان حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات بالخسر 
لكانت فضیلته تبين على العيان والنظر لقصورهما على الوجود الذي 
لا يتعدى آنات الزمان » وتتاول الخبر اياها وما قبلها من الازمئة وبعدها 
من مقتبلها ؛ حتی ٠‏ بعم الخبر لذلك الموجود وا معلوم معا » ل" 

وواضح من النص ان الخبر هنا تنتظم فيه/الواقائع الجرئية ٠‏ 

ويجد البيروني صعوبات جمة تعشرض طريق تمحیص الاخبار عن 
توارمخ الامم » وذلك لانه لا سکن الامكدلال عليها بالمعقولات 
والمحسو سات > وانما بأخبار أصحاب الكتب والقالات عن الأمم الاضبه » 
وما تبقى من أحوال هذه الأمم ورسومها ٠‏ يقول : 

واشدیء فاقول : ان أقرب الاسیاب الى ما سثئلت عنه ( وهو 
التواریخ التي تستعماها الامم) هو معرفة اخار الام السالمة وأناء 7 
الاضية لان اکثرها آحوال عنهم ورسوم باقية من رسومهم ونوا 
ولا سبيل الى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقباس بما يشاهد من 
المحسوسات سوى التقليد لاهل الكتب والملل وأصحاب الآراء وااتصل 


EE‏ ا ص 
(15) المصدر ذانه . 


(۱۷) البيروني ۰ في تحقيق ما للهند » ص ١‏ 


۱۳0۰ 


المستعملين لذلك ٠‏ وتعيير ما هم فيه آسايتي عليه ما بعده » ثم قياس 
آقاو لهم و آرائهم في ابات ذلك بعضها سعض ۲۱ ۰ 

ومما يزيد في صعوبة تمحیص تلك الاخبار كثرة ما فيها من آباطیل 
خاصة وان بعض هده الاباطيل ممكنة الوقوع ولهدا تؤخد ما خد الخبر 
زمن مضى لحكم الناس بامتناع وقوعها ٠‏ 
بأحبار أمة واحدة فكيف يكون الحال اذا أريد الوقوف على آخبار جميع 
الأمم ؟ 21١7‏ ولهدا يقترح البيروني : 

» ال ناخد الأقرب فالأقرب» والأشهر فالاشهر » وتحصلها دن آر با ها 
ونصلح منها ما يمكننا اصلاحه : وتر ك سائرها على وجهها ايكون ما نعمله 
من ذلك معینا لطالب الحق ومحب الحبكمة على التصرف ف غيرها ؛ومرشدا 
الى نيل ما لم ينهي لنا 2© ۽ 

لكن بالرغم من هذا کله فالبيرَوني«تقرر أن الوصول الى الحقائق 
آمر یکاد يكون مستحيلا : 

« على أن الأصل الذي أصلته » والطريق الذي مهدته » ليس قرب 
المأخذ » بل كأنه من بعده وصعونته پشبه آن نكون غير موصول اليه» ۲) 

وازاء جسامة مهمة الورخ يفترض البيروني فيه صفات أجملها في : 

« تنزيه النفس عن العوارض الردثة لاكثر الخلق والأسبابالمعمية 

(۱۸) البروني : الآثار الماقبة » ص ۲ 

)۱٩(‏ الصدر ذاته : ص ه 


(۲۰) المصدر ذاته 
۲۱( الصدر ذاته 4 ص 5 داهج 


۳ 


لصاحها عن الحق 4 وهی کالعادة المألوفة 4 والتعصب 4 والتظافر 4 
واتباع الهوی > والتعالب بالرتاسه » واشياه ذلك ي (۲۲) 


ومهما .يكن من آمر فان البيروني يؤكد ضرورة ورود الاخبار في 
شاا حن وه الدق. فها جوا دفن دراسته للهنود واحوالمم 
لى تعلم اللغة السنسكربتيةللوقوف على ما في كتبهم ذاتها من معلومات» 
ويبدو أنه كان أول عالم مسلم تعلم تلك اللغة في سبيل البحث العلمي» 
وأقام لذلك في الهند والتقى بعلمائهم واقشهم ف شتى جواب 
حضارتهم ٠‏ قول في هذا : 

« اني كنت اقف من منجميهم مقام التلميذ من الاستاذ لعجمتي 
يي و بود بكسي عي ۳ 
أخذت آوقفهم على العلل وأشير الى شی: من البراهين وألوح لهم الطرق. 
الحقيقية فی‌الحسابات » فانثالوا علق هتاجن 6 وعلى الاستفادة متهافتین 
بسألون عمن شاهدته من الهند حتی آخدت عنه ؛ وانا آریهم مقدارهم 
وآترفم عن چنبتهم مستتکفا » فکادوا پنسپوننی الى السحر ۰ وقد 
آعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفردت ه ف ايامي و بدلي الممكنيق 
غير شحيح عليه في جع كتبهم من المظان واستحضار من بهتدي لها من 
المكامن ..٠‏ » 9) 


وم بدخر الميروني جهدا فى الحصول علي الراجع. مهما طال زمن 
بحثه عنها + ومن ذلك انه قضی اکتر من آرمین ۾ سنه وهو فتش عن 
« وبقیت ف تاريخ الشوق نیشفا واربعین سنة الى ان قصدنی 
بخوارزم بجند من هسذان متوسل بکتب وجدها من جهة فضل بن‌سهلان 


(۲۲) الصدر ذاته ص 6 
(19) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ۱۷ - ۱۸ . 


۱۳۷ 


الفرح ما بغشی الظمان من رؤية الشراب ٠‏ » ولك 


1 آفات الخسر : 

سين البيرونى ان الأخبار بلحقها الصدق كما بلحقها الكذب بسبب 

۱ ب من يخبر عن آمر كذب يقصد فيه مصلحته » فيعظم جنسه 
لانتمائه اليه أو بزري بغير جنسه فيحصل على النتيحة ذاتها » ومعلوم 
ان كلا هذين من دواعي الشهوة والغضب المدمومين ٠‏ 

۲ - هناك من يخبر كذيا عن أناس بحبهم لأمر پشکرهم عليه » او 
يبخضهم لأمر بنکره منهم ٠‏ 
فعله من دواعى المحبة والغلية ©) + 

٣‏ ب مخبر يريد نلدناءة طبعه التقرب الى خر أو برد انقاء شر؛ 

4 س مخبر لا دستطیم الا ان یجانب الحقيقة كأنه مضطر الى ذلك» 
ومرد هذا الى « دواعى الشرارة وحمب مخابىء الطبيعة © ٠‏ 
كثروا جملة او تواتروا فرقة بعد فرقة » ٠‏ وف هذه الحالة يكون هو 
وهم ( المقلد والمخبرون ) وسائط سن أول من تعمد تحرف الخسر 
وین سامعه ( ۾ 

ولمل اسوا هلاء في نظر البيروني هم الذين يتعصبون لذاتهسم 
ویتحاملون على غيرهم » يقول : 

(۲۶) البيروني الآثار الباقية »> ص ۲٩‏ من المقدمة 

(۲۵) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ۲ . 


۱۳۸ 


« فان الاعادي آسدا مولعون بالطعن ف الانساب والثلب في 
الأعراض والوقمة في الأفاعيل والآثار ء كما أن الاولیاء والتشیعین 
مولعون بتحسين القبيح وسد الخلل واظهار الجميل والنسبة الىالمحاسن 
وعين الرضا عن كل عين كليلة ولكنعين السخط تبدي المساويا» (۲۹) 

وقول ف مو ضح آخر : 

« وانما ذكرت هذا لا عليه الناس من التعصب لمن أحبوه والطعن 
على من أبغضوه حتى ریما یکون افراطهم في كلا المعتقدين سببا لافتضاح 
دعاو هم ۹ (YY)‏ و تخد البيروني على المراهمة تعصبهم لا تفسهم الاسر 
الذي تسیب في جهلهم وحمقهم ٠‏ ۱ ۱ 

« وذلك انهم جدود في الارضرن ۳ ارم وفي الاين آمم 
جنسهم » وفي الملوك آنهم رؤساؤهم » وفي الدین أنه نحلتهم » وف العلم 
أنه ما معهم » فيترفعون وتبظرمون ویمجبون بانفسهم, فیجهلون » وفي 
طباعهم الضن بما يعرفونه » والافراط في الضيانة ء له عن غير آهله منهم» 
فكيف عن غيرهم + على أنهم لا يظنون أن في الارض غير بلدانهم » وفي 
الناس غير سكانها وأن للخلق غيرهم علما » حتى انهم ان حدثوا بعلم 
أو عالم في خراسان وفارس استحهلوا المخر م( ولم بصدقوه للؤفة 
الذ کورة 4 ولو أنهم سافروا وخالطوا غيرهم لرجعوا عن رأيهم 4/ (۳۸) „ 

وف موضع آخر ددين البیرو نی صاحب کاب « ماد البواشت ( 


باه و 


۳۷ الآثار الماقية » ص‎ ٠ البيروني‎ )۲١( 
۰ 1 المصدر ذانه 4 ص‎ (YY) 
۱۸ ۱۷ البيروني : في تحقيق ما للهند » ص‎ )۲۸( 


۱۳۹ 


( فکسواق سنتهم الزيادة بين السنتين » فعاد دخول الشمس الى برج 
الحمل أول ا 04 ٠ C۹)‏ و ستعد البيروني آن فعل الروم ذلك لا نهم 
«من بعد الغورو التمهر بالهندسيات وعلم الهش والتمسك المراهین » 
بحيث لا بلجأون الى غيرهم ۳۶ ٠‏ 

ويشير البيروني الى التحامل على ماني ويذكر انه لم بجد في کته 
ما شت اتهامه انه حلل « قضاء الشهوة ق الغلمان » ويضيف الى ذلك 
أن ما وجده فى سيرته يدل على خلاف ذلك . (۳۱) 


وبالرغم من ان البيروني كان من اشد انصار العربية ۲ والعروبة » 
فانه حذر من الغلو في التعصب لهم الى حد ينسب معه اليهم ما ليس لهمء 
وبأخذ على أبن قنسة أنه يهول ويطول في كتبه وخاصة في كتابه ( تفضيل 
العرب على العجم ) و بنتقده لاعتباژه العرب أعلم الأمم بالكواكب ومطالعها 
ومساقطها » و شول : 


« ولا آدري أخهل ام تجاهل ما عليه. الزارعون والأكرة في كل موضع 
ونقعة من علم انتداء الأعمال وغمركا ومعرفة الأوقات على مثل ذلك + فان 
من كان من السماء سقفه » ولم یکنه غيرها ودام عليه طلوع الكواكب 
وغروبها على نظام واحد علق مبادىء اسبابه ومعرفة الاوقات بها » ٠ء‏ 
ويأخذ على ابن قتيبة تحامله في كتابه المذكور على الفرس فيقول : 

(۲۹) البيروني : الاثار الماقية »؛ ص ١ه‏ 

(۳۰) المصدر ذاته 

(۳۱) الصدر ذاته 

(؟؟) راجع مثلا ما حاء في البير وني : كناب الصيدنة ( کراتشي» ۱۹۷۲) 


ص ١5‏ حيث فول ۰ « دنا والدولة عربیان توآمان وه والهحو بالعربية 
أحب الى من المدح بالفارسية ام 


(۲۲) البيروني : الآثار الباقية ؛ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


1+ 


« وكلامه في هذا الكتاب المذكور يدل على احن وثراث بينه وسن 
وآذلها » ووصفهم بالكفر ومعاداة الاسلام بأكثر مما وصف الله به الأعراب 
وتعديا » 247 + ويصف البيروني الخوارزميين بأنهم آعرف من الصرب 
بالبروج (*" ولكنه مع هذا پنسب الى العرب فضل تخليد ما عرفوه حقا 
كان أو باطلا » حمدأ كان أو ذما بالأشعار والأرحوززة والأسجاع 4 وأنهم 
کانوا توارئونها فة عندهم ۳ مدهي ۰ (۳) 
۷ - التعصب والتحامل في معالجة العقائد الدينية : 

يفترض البيروني فیمن یعرض للعقائد. الدينية ألا بقصد ألى الحجاج 
ومنابدة آصحاب العقائد » بل الى اظهارها ٠‏ وقدم لدراسته للهند في کتابه 
في تحشق ما للهند وله : 

« ولیس الکتات کتاب‌حجاج وحدل حتی استععل‌فبه بابراد الخصوم 
ومناقضه اازائغ منهم عن الحق ؛ وانما هو کتاب حكاية فآورد کلام الهند 
على وجهه وأضيف اليه ما لليونانيين من مثله لتعریف المقاربة ينهم ۰۰۰ 
ولا آذکر مع كلامهم کلام غيرهم الا ان يكون للصوفية او لأحد أصناف 
النصارى لتقارب الامر بين جميعهم في الحلول و الاتحاد ۾ (۷) ه 

ويرى البيروني انه قل أن تخلو نظرة أحد ف الامور الدينية الى 
مخالفيه وخصومه من الزراية بهم ٠وهذا‏ » كما يقول » هو أوضح ما يكون 


(۲6) الصدر ذاته 
(۳۵) الصدر ذاته 
(5؟) الصدر ذاته 
(۳۷) البروني : ف تحقیق ما للهند » ص ه 


۱:۱ 


ف المذاهب التي الجمعها دين واحد و نحلة واحدة ۾ وانه ۳1 اختفاء فى 
الملل المتفرقة » وخاصة مالا تشارك منها في أصل وفرع » وذلك بسی 
وخفاء السبيل الى تعر فها ) + 


و بلاحظ البيروني ان الهوى بعلب على معظم م ما كان معروفا من كلن 
في المقالات وأبحاث في الآراء والديانات ٠‏ ویدین اوائك الذين بنترفون 
من هذه الكتب دون ان يعرفوا حقيقة الحال فيها ٠‏ وكل من هؤلاء لعثرف 
« ما لا شده من‌آهلها والعالم أحوالها غير الخحل » بل بحد البيروني 
انه حتی اولنك الذين عرفوا حقيقة آلحال توخوا أن بحعلوها من الاسماء 
والاساطر ليس القصد من الاستماع البها تصدشها » وانما 9 نها ۰ 


ويضرب الييروني مثلا على زيف الأخبار عن العقائد فیذکر ان آکشر 
اي ل ایند متحول وبضها و 0 
مخلوط غير مهذب» ویضیف الی‌هذا انه ما وجد من صحاب کت المقالات 
آحدا قصد الضر الحبرد,من غير ميل ولا مداهنة غير آبي العباس 
الاير انشهري الذي أحسن ف الاختار عن اليهود والنصارى وما في التوراة 
والاتجيل ٠‏ ولكنه بالغ في ذکر الانوة»وضل سهمه عن الهدف عندما 
بلغ آدیان الهند ۳۰ م 

وانتقد البيروني ابن ستكلا النصرانى الذي الف كتابا قصد به نقض 
نحلة الصائبة الحرانية « فحشاه بالکذب والأباطيل ) ومنها انهم شولون 
لا بان ابراهيم عليه السلام انما خرج عليهم لانه ظهر في قلفته برص فاصبح 
لذلك بخسا تجوز مخالطته » فلما اختتن اعتب‌روا ال عیسه صار عسين» 


وبقول البيروني عنهم : 
« و نحن نعلم منهم اللا انهم وحدون الله و بنزعو نه عن القبائح 


تسیر 


(۲۸) الصدر ذاته : ص ؟ 
(۲۹) الصدر ذاته : ص ؟ اه 


E 


ویصفونه بالسلب لا الايجاب كقولهم : لا بحد » ولا يرى » ولا يظلم » ولا 
تجور ٠‏ وسمونه بالاسماء الحستی هجازا ٠‏ آذ ليس عندهم صفة 
با لحشقه ۰ وشسون النددر الى الفلك و احر امه + ۰۰ و صلود على طهر 
ووضوء » ومتسلون من الحتابه ٠.٠‏ واکثر آحکامهم في الناکح والحدود 
مثل أحكام المسلمين (*) . 
 /‏ اصول الاجتماعية النظم والعادات والمعتقدات : 

وكان من ثمرات التزام البيروني بالموضوعية واقباله على البحث 
للوقوف ما أمكن على الحقيقة » أن کشف الأصول الاجتماعية لعدد من 
النظم والمعتقدات والعادات والمواقف من معتقداث الااخرین ۰ 

لاحظ أن المرء في العادة يستغرب ما:ليس متعودا عليه » وما هو 
خارج عن العادات الطبيعية » يقول : 

(( + +++ فمعلوم أن غرابة الشىء تکون لعزه وحوده وقلة الاعتساد 
في مشاهدته » وأن ذلك اذا افرط ضار ادره وآبدة ثم تشتهر الأعجوية 
المشاهدة » ۲ ثم بين أن في عادات أهل الهند ما كان دو أعحويبة 
لدى المسلمين » لانها قلب لما هو مألوف لديهم ٠‏ ولكنه يضيف بأن أهل 
الهند من غير المسلمين والمسلمين متساوون في نظر كل منهما الى ما عند 
الآخر بأنه أعجوبة ٠‏ 

وقد وحد فرق سن ما عتقده آلخاصه وما بعتقده العامة فقال : 

« انما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طساع 
الخاصة ينازع المعقول وبقصد التحقيق في الأصول ۰ وطباع العامة قف 


(۰)) البيروني : الآثار الباقية » ص ۲.۵ -- ۲.١‏ 
(1؟) البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ۱۲ 


١ 


عند الحسوس » ويقتئع بالفروع » ولا يروم التدقيق وخاصة فيما افتنت 
فبه الأراء ولم تنفق عليه الاهواء » (4۲) 


وشیر البيروني في مکان آخر الى ان العامة بعزفون عن العقول 
( المجرد ) لأنه نتخذ شكل المثال ۰ ويرى في نزعتهم هذه السبب الذي دفع 
كثيرا من آهل الملل الى استخدام الصور ف الكتب والى اتخاذ الأصنامء 

2 السب الباعث على أبحاد الأصنام باسامي الاشخاص المعظمة من 
الأنسياء والعلماء والملانكة مذكرة أمرهم عند الغيبة والموت ؛ مبقية آثار 
تعظيمهم في القلوب لدى الفوت ‏ آلى أن طال العهد بعامليها ودارت‌القرون 
والأحقاب عليها » ونسيت أسبابها ودواعيها وصارت رسما وسنه‌مستعملةه 
ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها ٠‏ اذ كان ذلك آشد انطباعا فيهم » 
فأوجبوه عليهم » ۰ 49) 

ويرى ان الحائل الأعظم بين الهتكوكيين والاسلام هو اتقسامهم الى 
الطبقات الاجتماعية الأربع وهي البراهمة وكشترو بيش وشودر ؛ ومنافاة 
المساواة الاجتماعية في الاسلام لهذا التسيز الطبقي 248 , 

ویدحض البيروني الرأي القائل بأن تحريم قتل البقر في الهند كان 
سببه الرغبة في التسهيل على الناس لضعف الناس عن القيام بالواجبات 
بتقديم القرایین ومنها البقر ٠‏ ويرى ان تحريمه لم تكن تخفیف ولا رخصة 
للتسهيل على الناس » وانما كان تشديدا وتضبیقا عليهم ٠‏ ويضيف بأنه 
قد يكون ناشئا من أن البقرة تخدم في الأسفار بنقل الأعمال والأثقال في 
الفلاحة وت خد منها الألمان ء ولهذا حرم قتلها ٠‏ ويشيه هذا سا فعاسه 


ما بمتقده العامة والخاصة ف النوم‌واليفظة. 


(9؟) الصدر ذاثه : ص ۸۲ - ۸۵ 
(16) المصدر ذاته : ص ۲7۷۸ 


۱: 


الححاج بن بوسف الثقفي ا شا الا آله اب الراك 

وآورد البيروني تفسير الهنود لاحراق الميث فذكر أنهم يعتقدون بآن 
فى الانسان نقطة ( روحا ) يكون بها الانسان انسانا ٠‏ وانها لدى حسرق 
الجسم وتبدد آفشاجه تصعد اما شعاع الشسس آو بلهیب الثار ٠‏ وهي 
تصعد بالنار في خط مستقيم لانها ترتفع الى أعلى ٠‏ كما يذكر أن الهنود 
يستنظفون قاتل طالبة الوت لقاء أجرة بتغريقها أو بحرقها ۲٩۲ ٠‏ 

وفسر البيرو ني طائفة من عادات الهند « المستشدعة» : فهم لا بحلقون 
شيا من الشعر لشدة الحر » ویطولون الأظافر « فخرا باتتعطل فان الهن 
لا تنأتى معها » واسترواحا اليها في حك الرآس وفكي الشعر » ٠‏ 


و فضلون آصعر الان وخاصه ی مشيارق أرضهم الهند ( از عمهم 


وتؤدة 3 (۷: 


1 السروني والتزام الموضوعية : 

ان الموضوعية التامة في كتابة الثاریخ أمر عسير التحقيق ٠‏ ويكاد 
کون من المسلم به الآنانه مهما تحرد الورخ من عواطفهوميو لهالشخصية 
ومهما كان مدركا لحقيقة هذه المول والعواطف فاته لا بد متأثر بها ٠‏ وقد 
بقف هذا التأثر آلی حد لا تختل معه أصول صناعته » وقد یتحاوز به الى 

الحد الذي بخرجه عن الاتزان ٠‏ بقول الاستاذ قسطنطين زريق : 
« ونحن نخطىء إذا اعتقدنا ان ا ماضى شىء محرد 
وخارج عن الانسان مستقل عن نزعاته وميواه و آماله 


(ه؟) الصدر ذاته : ص ۷۲۱ - ۷۷ 
) الصدر ذاته : ص ۷۷) 
(۷)) المصدر ذاته : ص 111 - ۱۷ 


۱:۵ مها 


الحاضرة ٠‏ وهذا هو الخطأ الذي ينطوىعليه موقف‌الدرسة 
الموضوعية التي ركزت ايمانها ب « الصناعة التاريخية » 
وذهت ها الى أبعد حدودها ٠‏ فليس من الممكن ب مهما 
حاول رانکه وسواه أن تنعزل‌الانسانعن حاضره انعز الا 
افا 0( CLA)‏ 5 
فالى اي حد من التحرد بلغ البيرونىفىي سعيه وراء الحقائق التاريخية؟ 
ان الاجابة اجابة كاملة على هذا السؤال أمر غير ممکن بالنظر الى 
أن الکتات الدي سحت البيروني فبه توار یج الأمم وصلتا زا فصا و« زەن 
سوء الحظ ان الساقط منه محث في موضوعات ایس من السهل علىمفكر 
بدأ مباشرة بكتابه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲*٩‏ ۰ وقد أشرنا 
من قبل الى أن كانه عن المنيضنة والشرامطة وغبره من الأبحاث التار رة 
لكن لا بسع من يتآمل ف أديه التاريخي وغير التاریخی المنشور الا 
وان بحكم لا نه من ناه عامه بلغ غابه من يمكن رخ ان سلعه من‌النحرد» 
وأنه في اطار عصره كان غابة في التجرد ٠‏ وفي اجزاء كثيرة من ابحاشه 
بصعت علی القاریء ال تکتشف أنه مسلم ۰ 
واذا کان هناك هوی واضح فى تعليقاته فهو مله الي الشبعة ۰ 
معندما يذكر يوم عاشوراء يقول : 


سس 


(4؟) قسطنطين زریق : نحن والتاریخ 
( دار العلم للملابين » بروت » ۱۹۵۹) . 
(5) البروني : الآثار الباقية » ص ۲.۹ 
وقد وحد ادوارد سخا و فضلا ناقصا منه وهو عن اورواستر . 
E. Sachb (tr.) The ehronologv of Nations ۱ London 1979 )‏ .0 
XIH.‏ .۳ 


۱:۹ 


باح ga‏ مسر RES‏ 2222222667 ير 


( وهو يوم مشهور الفضل ٠٠١‏ وكانوا ( أيالشيعة) 
بعظمون هذا اليوم الى ان اتفق فيه قتل الحسين بن علي بن 
ابي طالب رضي الله عنهم » وفعل به وبهم ما لم يفعل في 
جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل وبالعطش والسيف 
والاحراق وصلب الرژوس ؛ واجراء ااخيول على الاجساد؛ 
فتشاءموا به ٠‏ فأما ننو آمة » فتقد لبسوا فيه ما تحدد 
وتزنوا واکتحاوا وع دوا وأقاموا الولائم والضافات 
وطعموا الحلاوات والطیبات وجری الرسم في العافة على 
ذلك آيام ملكهم وقي فيهم بعد زواله عنهم ۾ )۰ 

وقول بانه عندما أدخل رآس الحسين « عليه السلام » مدينه دمشق 


هه هبو 


« لست من خندق ان لم آنتفم م بتي أحسد ما كان قعل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا -- جزع الخزرج‌من وقع الأسل 
فاهلوا واستهلوا فرت ثم فالوا با يزيد لا تسل 
قد فتلنا القرن من أشياخهم وعدلناه سدر فاعتدل » (۶۱) 
على انه يبدو أكثر اعتدالا عندما پذکر مقتل الامام زيد بن‌علي 
فقول : 


« وقد قتل الامام زيد بن علي وصلب على شاطىء الفرات » ثم أحرق 
ودر ر ماده ف الا ء ( 7 ی 


وسل البيروني اللعئة على « الملعون » عبد الرحمن بن ملجم 


(۵۰) الصدر ذاته : في الاتار الناقية » ص ۲۲۹ 
(۵۱) الصدر ذائه : ص ۲۲۱ 
(۵۲) المصدر ذانه 


۱:۷ 


الأرادي فاتل علي ان ابي ملا لب ۰ (a)‏ 
وببدو تحامله على الامویین من بعض ما ذكرو من تعليقه على 
موقعة الحرة ٠‏ شول : 
و ي أي تل أيه بل 
عليه و آله من المحدثين فى المدينة وجعلنا غير راض ين بالفساد 
في ارض الله (ot) 4) ees:‏ 
و کذ لك فان اأبيرو ني 1 اللعنه على المتنيئين (e)‏ وصب جام 
« وامثالهم » بقول عنهم : 
« فشککوا ضعاف الغرائز في الواحد الأزل من جهة 
التعدیل و التجو بر و آمالوهم الى اتةه 4 وزئوا عبدهم 
بجهالاته في مذ هه دون الكلام في هيئة العالم ۳ سین من 
نموهائه » 0 „ 


ات موی تیاه ویو ا ۰ 
و نوافق 00 دا النه م؛, 


سام م م سس س ن ي 


8 حانب ار 


(۵۳) المصدر ذانه : ص ۲۳۲ 

(ه) الصدر ذاته : ص ۲۳۲۵۰ 

)۵ ۵( 

(05) البيروني : في تحقیق ما للهند » ص ۲۲۰ 
۱:۸ 


« .أنه ينم عن نفور شديد من ألعربالذين حطموا محد 
الساسانیین » ومیل واضح اكل ما هو فارس أو ايراني 
الجنسية ٠‏ لم يكن السنة قد صاروا بعد من القوة بحیث 
بهددون بالخطر حياة رجل مسلم او غير مسلم درس 
الد با نات الاخری و یصرح علنا بانه يسل اليها » °١‏ , 
ولیس لا ذهب اليه سخاو ق الشطر الاول من هذا الاقتباس وفي 
الشطر الثاني منه سند قوي من التاریخ ٠‏ ومن تأمل تعلیقه على اللغة 
العربية والعروبة يستبعد مثل تلك التهمة ٠‏ بقول عن العرية : 
« دیننا والدولة عرسانونوأمان » ترفرف على احدهسا 
القوة الالهية » وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ وكم احتشد 
طوائف من التوابع وخاصة .منهم الجيل والديلم في لياس 
الدوله حلاسب المجمه» فلم رف ق لهم ف المراد سوق وو 
والی لسان العرب فقلت العلوم من اقطار العالم فازدانت وحلت في 
الأفئدة وسرت محاسن اللغة منها 7 الشرایین, والأوردة » وان كانت کل 
أمة تستحلي لها التي ألفتها واعتادتما » واستعملتها فى مارما مع 
ألافها وأشكالها ٠‏ وأقيس هذا بنفسي وهي مطبوعة على لفة لو خلد بها 
علم لاستغرب استغراب البعير على الميزاب والزرافة في العراب ٠٠٠‏ 
« والهجو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسية «وسيعرف 
مصداق قولي من تأمل في کناب علم قد تقل الى الفارسي 
كيف ذهب رونقه » وکسف باله » واسود وجهه ؛ وزل 
الاتنفاع به ٠‏ آذ لا تصلح هذه اللغة للاخبار الكسرونة 
والأسمار اللبلة ». (۶۸) 


(۵۱) > 24111 ۱ وه Saehab : Op. cit‏ .0.8 
(۵۸) البيروني : کتاب الصيدنة » ص ۱۲۳ . 


۱:۹ 


لا ب د يه رفيعة + وكثيرا ما بستشهد 
امار 1 ي نمام 5 في كأئمة ة الي اشارا البها قي بدا به هذا 
قافه الألف من الاتمام في شعر أبي (e) bs‏ و شول باقوت : 
« وانما ذكرته ههنا لان الرجل كان ادسا أريا لغويا » 
تمام رنه بخطه لم شمه » )١(‏ 
ويضيف باقوٽ بانه كان بقول شعرا « ان لم يكن في الطبقة العلا 
فانه من مثله حسن » وآورد له قصيدة یمدح فيها آبا الفتح اليستي في 
کتاب سر السرور جاء فيها : 


مضی اكثر الأيام في ظل نعبة "۱ )على رتب فيها علوت كراسيا 


فال عراق قد غدوني بدرهصم ومنصور منهم قد تولی غراسيا 
% % كه 


فأيدلت أقواما وليسوا كمثلهم معاذ الهىأن بکونوا واا 
(5ه) صلاح الدين المنجد : « البيروني واللفة العربية » بحث قدمه 
تمر العالمي المنعقد في كراتثي 51 و فمبر - ۱۲ دسسمبر ۱۹۷۲ للاحتفال 

م » ص ۸ . 


(.6) باقوت الحموي : معجم الادباء » ج ۱۷ (القاهرة » ١984‏ ) 
ص ۱۸۵ ۰ 


. ۱۸۷ الصدر ذاته ص‎ )١( 


۱3 ۰ 


ولداهشسا: 


ومن حام حول الجد غير مجاهد وی طاعما للمكرمات و کاس 
وبات قربر العين في ظل راحة ولکنه عن حلة الجد عاریا °۳ 


لكن كيف توصل سخاو الى ذلك اارآي ؟ قد کون استنتحه من 
مما أوردناه فيما سبق من مناقشته لمعرفة العرب بالبروج وما ذهب اليه من 
ذكره البيروني عن عرب الجاهلية من أنهم : 
« أميون لا يكتبون ولا بحسبون » وانما يعولون على 
العدد والعيان اذ لا بعرفون غير الرؤّية : ولا بحدون المنازل 
بغير الكواكب التي فيها من الثوايت » ۰ 0) 
وف مكان آخر بقول البيروني معلقا غلی عادات الهند : 
« ولست آفرد الهند بااتوييخ على الجاهلية فقد كان 
العرت ف مثلها برتکبون العظائم و الفضانح من نكاحالحيض 
والحبالى 34 واجتماع التفر على انان أمرأة واحدة فيالطهر 
الو احد » وادعاء الادعاء » واولاد الضماف » ووآد الانة 
58 ۴ ق عباداتهم من المكاء والتصدية 4 5 طعا مهم من 
القذر والميتة » وقد فسخها الاسلام كما فسخ اكثر ما فى 
آرض الهند الت ی آسلم آهلها و ااحمد لله +« 00 
ولکن ما ذهب اليه البیروتی فى وصفه لعرب الجاهلية لا بقیم الدلیل 
على كرهه للعرب + فلم بعد البيروني هذه الاشارات فيما عثرنا عله ۰ 
(؟1) المصدر ذاته ص ١85‏ . 
(15) البيروني : في تحقیق ما للهند » ص ۱۳؟ 
(51) المصدر ذاته > ص ۱1۸ . 


۱:۱ 


وهی لا نزن شینا مقابل امتداحه للعرب والعروبة في الاشارات السابقة 


۰ ع بين السسروني وابن خلدون : 

هناك اكثر من وجه شبه بين مهلات العسلاقين التي مكنتهسا من 
التأمل هي التاريخ واختلاف عوائد الأمم وأحوالها ٠‏ فكلاهما كان مؤرخا 
وفيلسوفا في التاريخ » وبحاثة في علم الاجتماع والاقتصاد والجغرافياء 
و تمیز انيرو ل بكونه اكثر توسعا ف الدبانات وعالما بالفلك والرياضيات 
والشيعيات ۰ وفوق أبن خلدون البیرونی بمعارفه التاريشة الواسعة الى 
نم ااك وبرت الخ الم + ويا عمس ابن كلدون 
القدمة لعرض منهحه التاريخى وفلسفته التاريخة + فان البيرونى عاسی 
ما بظهر مما وصلنا من تآليفه » اكتف بعرض آرائه الوجزة في مقدمات 
کنبه وفي نایا ابحائه ۰ 

ومن آوجه الشبه بين آرآءهذین السلاقین الصطلحات المشتركة 
التى بس تخدمانها 2 عرض آرالهما ومتها الحو ال » والسنن : والنظر » 
والتحفیق » والقیاس + والتعلیل » والتفلید ٠‏ والاسس ( الاساس آو 
القاعدة ) والخبر » والأصول ؛ والبتدع » والمکن » والمتنع » والستحیل 
والتشيع » والهوى » والانتقاد » والوهم ۱ والتوهم ) ۰ 

على ان ابن خلدون أغنى في المصطلح وأوسعأفقا في تصوره ااتاريخ 
وأكثر تحديدا من البيروني ٠‏ فمصطلحه يشمل فيما شاه التمحيص > 
والفهوم » والمطابقة ( بين الأخبار والأحوال والوقائع من جهة » وبين 
الحقيقة من جهة أخرى ) والتوافق ( بين الحقيقة من جهة وبين الممهوم أو 
الاستنتاج ) » والذهول عن المقاصد » والعمران » والقواعد ( الأصولعند 
البيروني ) وال صطلاح > و العلطظ الخفي ۰ 


وق كلا ال رخن أن التواريخ تشتمل على کت من الأباليل وه 


۱ 


لتنقيتها من الشوائب لا بد من تمييز ما يصيبالأخبار من تحریف‌وتشوبه» 
فخصص كلاهما مكانا لمناقشة الملوضوع نحدها في « اوهام المؤرخين ) عند 
ابن خلدون وف « آفات الأخبار » عند البيروني ٠‏ كلاهما بحث في كذب 
الضر ومحانته للصدق » وبدين التشيع للآراء والمذاهب » والتقلسد 
والمحاكاة ؛ وتوهم الصدق » وحب الثناء والطمع في الدنيا ٠‏ على أن اين 
خلدون يضيف الى ذلك الجهل بطبائع العمران والتبدل في أحوال الامم 
عندما تنتقل من ملور الى طور > وهي النقطة التي انطلق منها ابن خلدون 
الى نشأة الدول والعصبية واتتقال الدولة من حال الى حال ٠‏ كما ضیف 
ابن خلدون الذهول عن المقاصد وهو الجهل دما شص ده الوُرخون أو 

المخبرون بأخبارهم : كما يتوسع في التقليد فيشير الى الثقة بالناقلين ٠‏ 
وكان ابن خلدون اكثر توسعا وأعيق نظرة في بحثه عن طبيعة 
الحقيقة ٠‏ وأتى في هذا الیدان بماالم یمن قبله ولا من بعده الا بعد 
قرون من آلزمن ٠‏ لكنه بيسما يوحي في مقدمته بان الحقيقة تخضع لا بجد 
من الاخبار والظروف » وخاصبة ف ابحاثه الأصيلة عن تأشير البيئة فى 
أحوال الناس وطباعهم » فانه في أكثر من موضع يميل الى الجزم وذلك 
لأنه برفض كل ما لا وافق « القواعد والأصول » التي ستخلصها من 
راسته لنشوء الأمم وأطوارها وتغير عوائدها ورسومها في كل طور ٠‏ 

شول : 
« حينئذ سمرض خر المنقول على ما عنده من القواعد 
والاصول » فان وافقها وجری على مقتضاها كان صحیحا » 
والأزيفة واستعنی عنه » ۰ 

تكن البيروني الذي بقول بصراحة » كما مر معنا » بنسبية الحقيقة 
التاريخية » فانه یمیل الى ابقاء الباب مفتوحا لظهور آخبار آخری » لان 
هناك آخبارا لا بسکن التسليم بصحتها قبل وقوعها » ولأن هناك اخبارا 


۱۰۳ 


باطلة تصدق لامكان وقوعها ما لم يقم شاهد على بطلاتها ! 

اما بالنسبة الى النظرة الشمولية للتاريخ فان البيروني لا بصاول 
فما وصلنا من ایحا ته كاين خلدون دراه نشو ء الدول وأطوارها 
والوقوف على المتغير والثابت في أحوال الأمم والتأمل في معنى التاريخ٠‏ 
وعليه فان فلسفة التاريخ غند ابن خلدون أكثر اكتمالا وأقرب الى الفهوم 
١١س‏ الشخلاصة : 

اصاله البيرو ني آمر مسلم به + فثقد اسهم في بده ميادين آدسة 
وفكرية وعلمیه اسهاما تتصف بالابداع ولا تبلی جدته ٠‏ ومن الصعب‌الان 
تقدير اصالته حق قدرها وذلك لأن آکثر ما کته لا مزال مفقودا ۰ 

والعرض من هدا البحث هو القاءضوء على جاب من فکر الییرونی 
لم بلق بعد على ما آعلم ‏ ما يستحقه من اهتمام الباحثین » وهو 
آراؤه في فلسفة التاریخ التي تحعله آول رالد من رواد هذا الیدان ٠‏ 

والحقيقة التاريخية عند البيروني نسبية > وعلیه فانها تظل محل 
آجتهاد ٠‏ وعلی المؤرخ ان بصلح منه اما بمکن اصلاحه » وان نترالباقی 

وكان شعار البيرونى هو « قولوا الحق ولو على آنفسکم ) ۰ وقد 
الترم بهذا الشعار التزاما يدعو الى الاعجاب » وأكد ان الحقيقة تطلب 
لداتها ۰ 

وللوصول الى الحقيقة التاريخية بحث البيرونى فى الاخبار وطبيعتها 
وسبل‌تمحیصها ٠‏ فأكثرها فاسدة بسب بكثرة ما فيها من الأباطيل » وبسبب 
تشيع الخبرین » وخاصه فیما بخص العما ند الدشه ۰ 

واشترط البيروني في تمحيص الأخمار ورودها فى مظا نها ٠‏ على ان 
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ابيروني لم پستطع أن يخي ر وأهواءه الشخصية اخفاء ناما ٠‏ فقد 
ظهر ميله للعلويين ة ي اكثر من موضع ولك اهام ای ات 
لمنانة كان + الت ليشن 4سا سود .+ 

ولدى مقارنة آراء البيروني في فلسفة التاريخ بآراء ابن خلدون 
فيهسا نتضح انهما استخداما اصطلاحات بعينها وانهما طرفا موضوعات ‏ 
متشابهة لكن ابن خلدون أوسع آفقا واكثر تجربة في السياسة والادارة . 
وأغنى معرفة بتاریخ العرب والبربر وأغنى مصطلحا : وأكثر شمولا ٠‏ 


۲ 2 فى مصطلح الميروني : 


۱ المرجع والصفحة 
3 بت اللخوال وخاصة العادات ٠‏ الآقار 6 
؟ ‏ الرسوم النظم والو سسبات الآثار 1 
* ب التواهيس e‏ ی ا ,ویر > 
الق اندم سسا رة ۱ ۱ 
1 ل السئن سا 0 وش و في تحقيق ۸۰ 
1 س الآثار وهو اصطلاح شامل الآثار عنوان 
و - الظان الراجع في تحقيق ۱۷ - ۱۸ 
1 الکتب انار 5 
۷ - الثالات المذاهب والدعاوی الآثار ) 
4 الاس الاساس أو القاعدة انار ) 
5 بالاصول ` القواعد في تحقيق ۲۰ 
٠‏ ب الفروع ما تفرع من الاصل في تحقيق ۲۰ 
بمعنى الواقعة ( الجزئية 
١١‏ - الخبر واحيانا بمعنى الفهوم او فى تحقيق ۱ 
الاستنتاج 
۲ - الاقاویل ما قيل ‏ بمعنی الخبر انار ) 
۳ ب الانساء بمعنى الاقاویل والاخبار في تحقیق | 
٤‏ الاسسماع بسن ت ااا في تحفیق 4 
الاساطر في تحقيق 1 
15 الاعجوبة في تحميق ١515‏ 


۱۵۵ 


۲ س في الصناعة التاريخية 


1 الصفحة 
۷ - المشاهدة e‏ 
۸ - المیان ي تحقيق ۱ 
15ح ار في تحقيق ۱ 
۰ السماع الا تساي: ۲ 
۱ س التقليد الانار 6 
۲ - القیاس الآنار ) 
۷ ه الاستدلال انار ) 
٤‏ ب الاستقراء في تحقيق ۲۵۰۲ 
۰۵ - الاستصواب ألعانون + ۱ ص ) اهم 
9 الاستيقان الوصول الى اليقين القانون ج ١‏ ص ؟ اهم 
۷ - الاستشفاف التبين والوقوف على في تحقيق ۱۳ 
۸ اسان ( البرهنة ) القانون ج ۱ ص ) ۵ 
٩‏ - التحقيق 5 في تحقيق ‏ العنوان 
۰ الاجتهاد الستترع الوسج تون ی 
۱ - الا قتباس ف تحلیق .۸ 
۲ ل التعديل في تحقیق ۲۲۰ 
۳ س تحريف الخبر في تحفيق ۲ 
1 - التجوير في تحقيق ۲۲۰ 
٩‏ ب الاصلاح الآثار ه 
۷ ب التصدق فى تحقیق ۲۲۰ 
۸ - التدقینسق في تحقيق .۲ 
۹ الطابقة في تحقیق ۲۲۰ 
۰ ل التنقيح عنوان رسالة مقدمة کتاب الآثار 
1س التنزیسه في تحقيق ۸0 
۲ التشكيك في تحفيق ۲۲۰ 
۳ ب السزوع في تحقيق ۸۲ 
5 الحجاج فى تحقيق 0 
0 . الحدل فى تحقيق ه 
1 ع التمهر اکتساب المهارة تاي أه 
۷ ب التجامل الآثار ۲۳۸ - ۲۳۹ 
۸ الحجة القاون ج ۱ ص ) سه 
5 د الرهان القانون م ١‏ ص ) داه 
.٠ه‏ المشال في تحقيق ۸6 


۱5۹ 


المرجع والصفحة 


۶ - الز ال . القانون ج ١‏ ص )هه 
آه ب السھو , القانون ج ۱ ص 4 اه 
| ٢ه‏ - الخلل القانون ج ١‏ ص ) اه 
]| )۰ - الخاص الصفوة في تحقیق ۲۷۰۸۲۲۲۰ 
- العام والعامة عامة الناس في تحقیق ۰۸۲۲۲۰ ۲۷۲ 
۲ الخبر 

1 - الحسوس في تحقيق ۲۰ » ۲۷۲۰۸۲ 
۷ - المعقول بمعتی الحرد احیانا في تحقيق 4۸۲ ۲۷۲ 
۸ س الخبر الحق الآثار ه 
5 - الموجود في تحقيق ص ١‏ 
۰ - المعلوم ف تحقية ١‏ 
۱ - ممتنع الکون الاثار م 
۲ - صعب التناول الآقار. ٩‏ 
۲ - بيد الا خذ ( والتشضاول ) انار ٩‏ 
0 - غير منشاد انار “ 
5 - منحول فى تحقیق ) 
۷ - منقول في تحقيق 6 
۸ - ملقسوط في تحقیق 6 
٩‏ س مخلوط في تحقیق 6 
لاع غير مهذب فى تحقيق 6 
الا غير مشذب فى تحقيق ] 

الزعم في تحقيق ۲۷۰ 
۲ - الحرد ف تحقيق ) 
۲۰ - الراي العلمي في تحقيق ۲۷ 
)ا الضروري لا شبهة فيه الآثار ٩‏ 
۵ - الراي المي ۱ في تحقيق ۲٩۳‏ 
۸ - الالو ف الآثار ٤]‏ 

الرای العامی في تحقیق ۲۲۰ 
۵ - الشبهة 0 الآثار ٩‏ 
۰ - النادره في تحقیق ه 

العحصت الل 

الم - الآبدة 2 7 لذي تیه 


١7 


۲ - العوار ض 
م - التموبه 
۲ - الزور 
۵ - الاحتیال 
5 التشیع 
۷ الحور 
۸ - الكدب 
٩‏ الازراء 
۰ - اتباع الهوی 
19١‏ الاإدعاء 
# اظ افر 


6 - التغالب بالرئاسة 


هؤة ‏ الزائغ 
1 . الاسباب المعمية 
۷ ب دواعي المحبة 


8 - دواعي الشرارة 


۰ -- العطمن 

1 . الثلب 

۲ سب دناءة الطبع 
۳ لاحن 

۰۲ - التراث 
۵ الوقعة 
٠‏ العحم 4 
۷ - الباهت 


) - آفات الاخسار 
الر جع و الصفحة 
( الموارض الردئة للنفس ) الآثار 6 
في تحقيق ۲۲۰ 
في تحفيق ۲ 
الانار ¥ 
ف تحقيق ۱ .۲ 
في تحقيق ۱۷ ۱۸ 
انار 1 
في تحقيق ۱۲۸ 
الآآقار 1 
الآتار 4 
انار 6 
( عن الخقم) في تحقيق ه 
في تحفيق ۲ 
(«الشد ) فى تحفيق ۲ 
( بالانستاب ) آآثار ۲۷ 
( في الاعراص ) الآغفار ۲۷ 
الآثار ۲۲۸ - ۲۳۹ 
الآثار ۲۳۲۸ - ۲۳۹ 
( في الافاعیل - مهاجمتها) الآثار ۲۷ 
( عدم المعرفة) . في تحقیق ۱۷ - ۱۸ 
( علي الخصم » قاذفةبالباطل)في تحقیق ه 


۱ 6۸ 


۳ - مراجع البحث : 
| - ملفات البيروني 
کتاب القانون السعودي 
في 7 ما لل من مقو لة 
مغبولة في العقل أو مرذولة 
ابو ربحان بيروني ‏ الاسئلة 
والاجوبة 
الاو افیا من القزون: التقالية 
وترجمته الانجليزية 


رسائل البيروني 

اح و ی 

۷ د کتاب بتنحلي الهندي في الخلاص 
من الامشال 


لم کتاب الصیدنة 


1 تحدید نهابات الاماکن 


۳۲ مجلدات ( حيدر اباد » )1١1966‏ 
( حيدر اباد ؛ ۱۹۵۸ ) 


تحفیق سيد حسين نصر ومهدي 
محفق ( ابران » ۱۹۷۲ ) 

نثره الد کتور ادوارد سخاو 

( لیبزح » ۱۸۷۸ ) 

ترحمه ادوارد سخاو ( لندن ۱۸۷۹) 
وهي اربع رسائل : استخراج الاوتار » 
وافراد القال وتمهيد المستقر » 
وراشيكات الهند ( حیدر آباد » )۱۹٤۸‏ 
( جندن آیاد » ۱۳۵۵ ه ) 

تله المير وني/ الى العربية 

( تار بح ) 

تحفيق حكيم محمد سعيد ورانا : 
خسان الي ( کزاتشي 6 ۱۹۷۲ ) 
حققه ب . بولجاكو ف » مجلة معهد 
المخطوطات العربية عدد مانو توقمير ل 
القاهرة ۱۹۲۲ 


ب - الراجع الاولية والثانوية العربية الختارة 


١‏ البيهقي ؛ ابو الفضل 
؟ ‏ ژاند » محمود 

۳ ب زريق © فسطنطین 

1 الشحات » علي احمد 


۵ - شهاب الدين ٤‏ باقوت الحمو ي 


تاريخ البيهقي . تر جمه بحیی الخشاب 
وصادق نشأت ( القاهرة » ۱۹۵۲ ) 
بعض جوانب من ثقافة البيروني بحث قدم 
الي الو تمر العالمي انعفد ٤‏ کراتشي ۱۹۷۲ 
نحن والتاربخ ( دار العلم للملابين 
دروت ۱۹۵۹ ) 

البيرونى ‏ حیاته مرو لفاته ‏ آراؤه العلمية 
( دار المعارف بمصر » ۱۹۹۸ ) 
معجم الادباء ۷ (القاهر ه ¢ 7( 
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1 النجد » صلاح « البيروني واللفة العربية » بحث قدم الى 
المؤتمر العالمي المنعقد في كراتشي (۱۹۷۲) 


ج ب بالانجليزية 
Sarton, Ceorge: «Introduction to the History of Sciences»,‏ - 1 
vol. 1 (Baltimore, 1927).‏ 


2 - Papers presented on the cccasion of al-Biruni Internati- 
onal Congress, Nov. 26-Dec, 12, 1973-Pakistan. 


a) Brohi, A. K.: «Abu Raihan al-Biruni International 
Congress - Philosophy Session - Presidential 
Remarks». 


b) Heinen, Anton: <«Al-Biruni and Ibn al-Haytham: A 
Comparative Study 01 Seientific Methods». 


c) Nasr, Hossein: «Abu Rayhan Biruni - Scientist and 
Scholar Extracrdinary», 
«A1-Biruni as PhilosopHer». 


d) Qudsi, Obaidallãah:-«A1-Biruni’s Methodology and its 
SOuUIrCES». 


۱ 


3 2 


5 و م و “ ۳۹ مم رت 
سر کن 27 


الا ورال ابومامد 

لقد أجريت في لیبیا عدة حفریات في الدن الأثرية القديمة حيث تم 
الكشف على معالم تار حخية مهمة وما ذال العلماء والمتخصصون ی علسم 
الاثار برکزون حل اهتمامهم الى الاثار اي ١‏ لشف بعك ه وقد حددت 
أعمال الحفریان هذه والدراسات الأثرية المختلفة التى بدأت منذ سنة 
+ ۱۹۳ م قربا على عض معالم الدن القدسمة بطر ابلس » وقد آخدت ليدة 
عمرانية مهمة تدل على مكانة هذه الدننة وآهمیتها التاريخة ٠‏ 

ومديئة لبدة هذه تبعد عن مدينة طرابلس من الناحية الشرقية بنصو 
)leptis 71/185828‏ وبصيعة لبسيس مقنا (7819829 فتاوما) و سقد أن 
الأخر اشتق من اسم المدينة الفنيقى ليبقى » وأقدم ذكر لهذا الاسم الفنيقي 
ورد ق النقود الفتيقية من القرن الأول قبل الميلاد وبعضها من آوائل القرن 
الأول اليلادي » وسماها اليونان بحانب لبتس ( نيابوايس ) أي المدينة 
الحد ده ۰ 

ومدینه أبدة هذه كانت آول الأمر عبارة عن مركز تحاري بلنحاً اایه 


۱2 هب۱۱ 


الوط للتحارة مم اسيائيا وذلك حوالی القرن الثانى لسر قم ومن 
المرجح انها لم تكن مدائة كبيرة ثانه وانما استخدمها E‏ 
تحار ده أو مستاء مع قت لار ساء السفن وتسادل البضانع الختلمه 2 اهالي 


وقد استطاع الفنيقيون أن رسسوا لهم مراكز تجارية على طول 
ااساحل الافر هی الشمالى ورجح تعض علماءالاثار أن مد دنه لىدة هده قد 
نو نس الحالية سئة ۸۱ ق*م 4 ومن المحتمل ف الفرن السادس فى هم حيث 
عثر على قطع من الفخار تعود الى هذه الفترة بالحفریات التى آقامتها جامعة 
نسلقا نبا سنه ۱ م قرب‌البدان القديم بلبدة «وقد استطاع القرطاجنیون 
لىدة 3 و آو با 6 وطراطلس الدالية 6 و صمرانه ۰ 

هذا ولم بعثر الى حت الآن على مبانی مدينة لبدة في عهدها الفنیقی » 
اللا أن کل ما اكتشف من آثار آهده المد نه ف عهدها المنيقى هو عبارة عن 
علد من المقادر السو نيقية حت مضه س لسده الروماني 4 تحتو على 
آوانی فخار ده مختافه ترجع الی القرن الرابم والخاء.س قبل الملاد » وقد 
عرض بعض منها بمتحف لبدة وهي من حفریات الپروفسور کابوتو سنة 
۱۹۱۳ م > و عتقد آن مقس ۵ الدنه الفنسشه تفع‌خارج المد بنها مد يمه و یل 
انها قا سمه علی احدی الرتفعات ما دن الميدان القدم و مصب وادي أسدة 
وهي منطقة لم نتم الكشف عنها بعد : و کانت‌لبدة في العهد القرطاجني تعتبر 
المى كن الاداري دن طرابلس ؛ وكانت تتمتع قسط وافر من الاستشلال 
الدانی ف شو نها الداخلبة ولها قواننها الخاصة ٠‏ وقد شارك سكان البلاد 
الأصلمين آلقرطاجنیین في الحياة اليومية وتعلموا لغتهم كما تعلموا في 
مدارسهم حتى أن الأستاذ الكعاك ف كتايه ( اليرير ) يشير الى آن الرومان 
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دزد ق اتاد بن کب مکو ده بلعه الق من جنیین و سرا على أهالى 
البلاد الأصلنين من الر بر وهذا يدل دلا له و اضحه على مشار كه أهالي بلاد 
شمال افر شا الحضارة البونقية ) > ولهدا حافظت مدره لبدة على ااا ليد 
واأعادات القرطاجنية کا ظلل الأهالى تع ملو ن الله المو ایقیه في معاملاتهم 
النومية + و فد نشاهد حتى اليوم ا ا حفر دات لبدة بعض الكتابا تاليو نيه 
بحاف الكتابات اللاتينية : مثل الموحة التذكارية الموجودة بأدلى مدخل 
السرح الرئيسي » وفي الیدان القديم فقد بقي الأهالي يستعماون اللفة 
الأول البلادی كما تين لنا ذلك ٠‏ 

وقد أشار المروفسور ) رساتو س فو اشم عي نت اشناء 0007 
للمدة سسب انشاء مد دنه أمدة واز دشا هو هی درج سسب عدا لها ابوج 
شستین و سن تت أولا طبيعة الکان وتان عرازه ماه 6 الندخشه 
في وادي لبدة والذي كان ف حيا: زقة (آرجماله),متر مِنٌ_الأرض ٠‏ وقد کون 
الوادی مصسا و اسعا نمع على الساحل متقوسا على شل خلیج و متدففا 
الحزر الصخر به 4 کا نها ر صرف طیعی لحسا به المصب من هيحان البحسر 
وكانت تاك البقعة صالحة لانشاء مرفأ » واهذا السيب قام الفنيقيون 
واللیسون فاختاروها مرکزا للتحارة » ویذکر الإراف المذكور كذلك أن 
بعد تحولت هذه البانی الى المدينة الروماتية التى من بقاباها الیدان القديم 
و ما بحاوره من منشاات عمرانسه آخری ۰ 

ومن المرجح آن النفو د الرومانی لده بد بعك أن فضت روما علسیی 
قر طاحنه ف نها به الحرب المو تة الثالئة 1١5 E‏ مه وفى أثناء 
الحروب البونيقية استطاع ( ماسينسا ) الملك النوميدي التي هی ااجزان 


۱۳ 


الحالية من أن يضم اليه مدينة لبدة وبقية المدن الطرابلسية وذلك بمساعدة 
حلفائه الرومان » كما احتل سهل الحفارة عام ۱۵۳ قءم الا أن الرومان 
تضابقوا من تغلغل النفوذ النوميدي شمال افرشا + لهذا روا أن شوموا 
بالتدخل في شئون مدن طرابلس وأثناء النزاع بين الرومان والنوميديين 
طلبت مدينة لبدة ابرام معاهدة صداقة مع الرومان حيث الت قسطا من 
الاستقلال الداتي تحت حمادة روما » وظلت الى منتصف القرن الأول ق+*م 
حینما التحقت هي وبقية بلدا الشمال الافريقي عن طريق الحكم اال 
الى أملاك الامبراطورية الرومانية » وق أثناء النزاع والحرب بين ( بومبي 
وبوليس قيصر ) استطاع هذا الأخير بعد اتتصاره على خصمه بومبىسئة 
۷ قءم أن يضم اليه بلدان الشمال الافريقي وأزال المملكة النوميدية 
من الوجود » وجعل الجزء الأكبر. من أقاليدها ولاية رومانية باسم 
(۱۷0۷۵ 811168) افر شا الحد دہ ٠‏ وقد: قوض فصر على مدينة لبدة التى 
ساندت خصمه و آوت القائد الرومانی کاو غرامة باهضة وداك بأن تؤدي 
سنويا ثلاثة ملايين رطل انجليزي من زيت اازیتون » وبعد اغتيال قیصر عام 
5 قم نشب تزاع بين ( انطو نوص )ضا قتله قيصر وبعد أن اتنصسر 
( اکتافیوس قيصر ) سنة ۱ قءم وافق مجلس الشيوخ على الحاق حكم 
بعض الولابات الرومانية لمجلس الشیوخ ومن بينها ولاية افريقيا ء وأعاد 
أغسطس وهو لقب اكتافيوس الجدید شكوين الملکة النوميدية ووضع 
على عرشها يوبا الثاني ووضع ف عام ۲۵ ق»م الفيلق الثالث لحماية 
ولاية افريقيا بعد أن أضاف البها المملكة النوميدية ٠‏ 

وعقب اغتيال الامبراطور ( نیرون ) 4ه ١58‏ استقل عض القواد 
الرومانيين ونشب نزاع بين بعض المدن حيث حدث نزاع بين لبدة وأويا 


+444 


فلار یوس فاستوس الى التدخل العسکري وأرسل نحدة عسكرية الى لبدة 


£ 


استطاعت طرد الجرامنتیین » وقد حازت لبدة أهمية كبرى ف أوائل القرن 
الأول الميلادي وخاصة ف عهد الامبراطور أغسطس وتیبریوس ثم في القرن 
الثاني الميلادي في عهد الامبراطور یو سووروس ۱۱ 1511م 
الذي يرجح أنه من أصل ليبي ونالت لبدة مسقط رأسه أحسن ازدهتار 
في تاريخها حيث شيدت في عهده كثير من النشات الضخمة ومنحت اسدة 
فى عهدهحقوقا دستورية اضافية فی ملي الكراضى افا لها » مثل الحقوق 
الاإيطالية في الأر اضي مما يعرف باللاتينية بمصطلح (Tus Italicus)‏ 
واستمر هذ! التقدم والازدهار ف عهد الأباطرة من الأسرة السويرية حتى 
نهابه عهد الاسکندر سویروس ۲۳۵-۲۲۲ م آخر آداطرة تلك الأسرة وف 
سنه ۳۰۳ م ۳۹۷م آصاب مدینة لبدة الدمار اثر غزوات قبائل الاستورین 
الليبية وأتلفت مزارعها واهملت سدود الري في وادي لبدة ٠‏ 


وبعد ان احتل الوندال قرطاجنة سته۳4: أصسحت مدينة لندةتامة 
لهم حيث لم يهتموا بمدن طرابلس ولم يمثر على آثار من العمد الو ندالي 
الا محموعة من النقود ترجع الى تلك الفتسترة وحدث ف سوق ۳ 
لبدة » وقد هدم الوندال أسوار المديتة: الا أنهم طردؤال من البلاد من ط 
البيز نطیین فى عهد الا O oy‏ ا 
ق هذا العهد عاصمة الاقليم الاداري وحوات كثيرا من الباسلکیاتااشهيرة 
الى كنائس وأعيد بناء الأسوار فى لبدة وصبراته وقد نلاحظ حتى الآن 
آثر التغييرات التي طرآت على بعض المنشآت فى لبدة كبسيلقة (سبتیمیوس 
سويروس ) وبقايا آثار الاسوار البيزنطية التي أقاموها لحماية المدينةمن 
العارات المفاجئة » وآنتمی الحكم البیز نطي بسجيء العرت المشليون ةة 
۳ ب 544 م حيث احتل المسلمون بلدان الشمال الافريقي يفك أن اسل 
مصر و برقه » ويستدل من المصادر التا ربخية أن لبدة ف هذه الفترة أم كن 
لها شأن يذكر وقد أشار بعض المؤرخين في يعض الحملات العسكرية التي 
اجروها المسلمون ضد ثورات القبائل البربرية ولا سيما قبيلة ( هوارة) 
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ما ين القرنین السابع والحادي عشر المبلاديين ٠‏ 

واتخذت حصنا أو قلعة لصد هحمات يعض القبائل البر بر به ای ظلت 
تقاوم الفتح المربي الى أن تم اخضاعها في آواخر القرن السابع الميلادي 
واتتقل مركز الحمابة من ابدة الى القرية القربة منها وهی الخسس الآن 
فازداد خرابها ويقال آنه حل بها خراب كبير آثر هجرة قبيلتي بني هلال وبني 
سليم كما تظافرت عوامل الطبيعة للقضاء علبها نهائيا وغطتها اارمال وقد 
بدأ السياح تعرفون عليها من القرن السابع عشر عندما كانت بقاياها 
مطمورة واستخدمت بعض اححارها وأعمدتها في بناء بعض المساجد كما 
حدث بالنسبة الحامع الذي شيده الوالي التركي مراد آغا فيالقرنالسادس 
عشر اليلادي » وقد أشار اليها الرحالة المغربي العياشي الذي زارها في ۲۱ 
مارس 1555 م وروی حض الأساطير عنها ووصفها أيضا الفرنسي(جيرارد) 
الذي كان شیم في طرابلس ما بين عاع.154 15075 م وقد أخد بعد 
ذلك فناصل الدول الأجنبية ,تهون ما یحصلون عليه من آثارها القبمة 
حيث استطاع القنصل الفر نسي امار ۸۳ م الى نقل عدد من الأعمدة 
لبناء قصر لويس الرایم عشر ف عام ۷ م وقد استمر بعض ممثلوا 
الدول الأجنسية في نهب ما تحصّلون عله من أختخار وأعمدة منحونه وخاصة 
في القرن الثامن عشر وقد تتابم الرحالة الأجانب في وصف خرائب مدينة 
لبدة كالرحالة ( دوران ) والرحالة الايطالي ( ديلاشيلار ) ۱۸۱۷ م ورحلة 
الأخوين يشي ۱ م » ورحلة الآلماني بارت 1848ل ۱۸۵۵ م + هذا 
وقد بدأت الحفائر المنظمة بلبدة منذ سنة ۱۹۲۰ م وقد توقف‌النشاط الأثري 
ف أثناء سنى الحرب الثانية وانتمت الحفاثر سنة ۶ م وأعمالالصيانة 
والترميم في بعض العالم الأثرية المهمه كقوس سبتبمیوس سوپروس 
والملعب الدرج الذي بعتبر من أهم المعالم الباقية بمدينة لبدة ء 

وعند القيام بجولة بين أطلال مدينة لبدة يمكننا الآن مشاهدة مظاهر 
الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية ٠‏ و بحتمل أن تظهر الى الوجود 


۱۹۹ 


فيما بعد بقارا الحضارة الفنيقية » وعند التأمل فبما خلفه الرومان ف هده 
المدينة تین انا أن مدينة لبدة كان لها شان كير حدث لعیت‌دورا كبيرا فى 
تقدم البلاد ونهضتها ولا نستعد أن سکان‌البلاد الأصلیین شاركوا اأرومان 
في بناء هذه النشات الضخمه التي تستاز بها مدينة لبدة : ونتضح شيا هق 
الخريطة العامة المندينة أن لبدة تشبه فى تخطيطها المدن الرومائة منناحية 
تقسيمها الى ا رباع أو حارات مما سمی (Regiones) 4iJ‏ 
و (©186ناقط1) وتمتاز مدنه لبدة ضخامه ميايها المشيدة من اححار 
قوية +٠‏ ويمكننا مشاهدة الشوارخ تر الرئيسية العرضی منها (1669100115) 
والشارع الطولي (00:00) ثم الشوارع الأخرى ۳۹ عة عنها » كما أقمت 
س النصر والمعايد والميادين الواسعة واثلای الختلفه والحمامات التي 
۳ الروماني » فنلاحظ عند جولتنا من اطلال المدينة الميدان 
القديم الدي كان يعتسر مر دز المدينة الأضئلية فسل اقساعها ف القرن الثاني 
والثالث الميلاديين ؛ ثم السوق الذي شید ١ + ٩‏ قءم والكلكيدكوم 
۱ س-- ۱۲ م الذي من المحتمل أنه كان سوقا لبعض أتواع البضائع م 
المسرح الذي نی سنة ١‏ ۲.م هذا وقد توسعت المدنة في القرن الثاني 
الميلادي حيث شت حمامات هادر بان التي أنشأت سنه ۱۳۲ م وميدان 
الالعاب الذي كانت تقام فيه الالعاب الخفيفة » آما في بدا 2 القرن 
الثالث حيث زادت المدينة توسعا فأنشأت ف لبدة مباني أخرى كالشارع 
المعمد الذي بمتد حتى ميناء لبدة ومعبد حوربات الماء (Nymphaeam)‏ 
ثم الميدان الحديد والبازيليكا التي كانت محكمة عدل وقاعة اجتماعات ثم 
حولت في العهد البيزنطى في القرن السادس اليلادي‌الی كنيسة حي ثيمكننا 
ملاحظه الححرة العرسبه وقد حولت الى معمدنس 4 (BaptisteIy)‏ 
على هيئة صلیب ٠‏ 
متحف لبدة : نعود الآن بعد هذه المقدمة السريعة عن تأسيس لبدة 
ووصف مختصرع ن أهم معالمها الباقية نبدأ معا في القيام بحولة متف لردة 


۱۷ 


حبث نستعرض معا ببعض محتوياته التي عثر عليه علیها أثناء اح اء ااحة ريات في 
المنطقة الأثرية والتى Eee‏ على بعض التماثيل 
الرخامية التي ترمز الى بعض المواهات الرومانية التى اتتقلت عبادتها الى 
الرومان عن طريق اليونانيين الذين كانوا يعتقدون بتعدد الالهة » وتماثیل 
لبعض الأباطرة الرومانبین وكذلك يعض الأواني الفخارية واازجاجيةوقطع 
الفسيفساء الملونة » وعرضت المتحف كذلك محتويات يعض المقابر التی 
عثر عليها خارج مدينة لبدة » كمحتويات المقابر الرومانية التي عثر عليها 
سنه ۱۵۹۰۰ م غربي وادي الز ناد وشرفي وادي الرصف » ومحتو دات‌مشرة 
ددر الرومانية التي عثر علبها سمصراتة سنة ۶ م وعرضت دداخل التحف 
كذلك بعض النقوش الكتابية منها اللانينية ومنها الکتابات البونيقية التى 
ذل ااا كما :ارت اله من قبل # خی اكول الرومان مد الود 
الأول ق *م هذا وقد آسس المتحف منذ.سنة EY‏ و آقیست للمتحف فيما 
بعد تعدبلات كثيرة خلال فترات“متوالية/و تم نقل بعض التماثيل الرخامية 
وبعض قطع الفسيفساء حیث‌عرضت بمتحف_طر ا بلس ووضعت بالتحف بعض 
اللقيات الموجودة بالمخزن وبعض التماثيل الموجودة من قبل ٠‏ 

آما في سنة ۱۹۷۷ م أضيفت للمتحف حجرات الاستراحة القديسة 
المجاورة له حيث نم اضافة خمسة قاعات احداها كبيرة الحجره‌الذي‌سوف 
بعرض بداخلها بعض التمائيل المكتشفة في الدفائر والوجودة آلان سخزن 
الآثار ولبدة والنحوتات الرخامسة التي لم کشفها في السنوات الأخيرة 
باللب المدرج ٠‏ وقد تم أخيرا تجهيز خزانات عرض وضعت في بقية 
الحجرات الأخرى حيث عرض بداخلها ما تم العثور عليه بمقبرة ( بدر ) 
الرومانية بمصراته والمقاير اليونيقية المكتشفة تحت مسرح أبدة » وبعض 
ما اكتشف بفيلا النيل » وما أكتشف بالمقابر الرومانية غربي وادي اازناد 
هذا وقد استعنت في وضع هذا الدليل على بعض الشروح القدمةالموجودة 
على بعض اللقيات الأثرية الموجودة بالمتحف » كما اعتمدت أيضا على بعض 


۱-۸ 


الکتب والمراجع المولفة عن تاريخ الحفاثر بمدينة ابدة » وكداك على بعض 
الكتب المتعلقة بالأساطير القديمة الى نخيلها الانسان في العصور القدسة 
. حبث كثرت المعابد وتماثيل الالهة ٠‏ فقد كان الاغريق ثم من بعدهم اأرومان 
وغيرهم من الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من الآلهة لكل منهم 
اهتمامه الخاص فکان هناك آلهة الغابات والصيد والهة المعرقة والبحر 
والخمر وكان لكل أسرةالهها الخاص بها » وكان لكل اقليم من بلاد الاغريق 
الهه. الخاص الذي بحميه »> وتحن الان نطاق على الدين سدون آله ة 
ا اسم المشركين أو الو منين نعدد الااهة (Pyios and Theos)‏ 
وهو مشتق من كلمتين اغريقيتين معناهما تعدد الالهه (فادنمطا و(ه۲) 
وکات جميع الشعوب القدسه تعتنق تعدد الالهه بوجه عام ۰ 

هذا ونلاحظ داخل المتحف تأثير هذه الخرافات والأساطير القديمة 
على حياة سكان مدينة لبدة حيث عبداوا 'بعضٌّ_الالهة التى اتنقلت عبادتها 
على طريق الرومان عند احتلالهم لمان طرابلس واستقرارهم بها ٠‏ هذا 
وقد تار الأهالق من قبل اد بعض 7 2ة التى سکننا أن شرق 
ذلك في احدی اللوحات الصنوعة بانهتیشساء شحف صبراتة وهي تمشل 
الالهة الفنيقية ( تاثیت ) وقد اله الرومان كذاك حکامهم فانزلوهم بمنزلة 
الآلهة » لهذا صنعوا تمائیل من الرخام لأباطرتهم وقد عثر على كثير مسن 
تماثيل الأباطرة داخل معسالم المدينة کالامبراطور آغسطس وتیبربوس 
و کلاودیوس وسبتیمیوس سویروس وغيرهم من الأباطرة الآخرين ونجد 
تماثيل لبعض آفراد الأسرة الحاکمة ولزوجات الأباطرة وأبنانهم هذا وقلت 
عادة الالهه المتعددة بلبدة ويقية المدن الطرابلسية عند دخول السزتطنین ف 
الفرن السادس اليلادي حيث تعيرت يعض المعالم الى. کنائس كنا آشرت‌الی 
ذلك من قبل ء وقل بالتالي تفكير الناس بالأساطير القديمة التي شغلت بام 
لفترة طويلة ٠‏ 


١55 


بالل نباي 


الفارابي من كم الفلاسفةالمسلمين ٠‏ ولد فى + وسیجبالقرب من‌فاراب 
ق ترکستان ۰ دشا أفى بغداد واقام في الشام وزار مصر ۰ توفي سدمشق 
تعمر يربو على الثمانين سه ۹ھ ہہ 10۰م ۰ 


يکد اللورخون ان ابا نص مَحَْمَد بن محمد بن طرخان بن اوزلسغ 
الفارابى درس على بوحنا بن احیلان ٠‏ و تدم لنا بعضهم اشا رات خفيفة 
الى التعليع الذى اعطاه نَوْحَنااتلميذه ابى_نصرءء ونظل حال غموض عميق 
یکتنف حياة معلم الفارابي » وشخصيته » وعلمه » واسلوبه في التعليم › 
و قسمه العلم الذي نفحه لتلميده ٠‏ ولم یعرض اجد الباحئین الدین درسوا 
الفارابی وحققوا کنبه ما فيه الكفاية للستشف ما نرمی اليه في بحثنا هذا » 
لا بل تراهم بتحاشون الترکیز على بوحنا بن حيلان » پینما سقط غيرهم 
فى آخطاء شتی ف هذا الحال (۲۳ ۰ 

۳۹ فان غا يتنا من هدا البحث آولا ۾ التأكد من آن بوحنا ان حلان 
ثالثا » التو صل الى ال المادةالعلسة او الكتب التي درسه اباها ۰ - » محاو له 
الذي آخده ل ا 


۱۷۰ 


ف التعرف على جانب من جوانب اة الفارابي وشخصيته ومنزلته 
السا 


يوحنا بن حلان معلم الفارايي 


بقو[المسعودى »> معاصر الفارابى ان ابا نصسر محمد ين محمد 
الفارابى هو « تلمد بوحنا بن حيلان  »‏ ومما لا شك فيه ال شهادة 
النتحودئ هذه هی ف غاية الا هسه 0 

و شد صاعد الاندلسى ان الفارابی « فيلسوف المسلمين » قد «اخذ 
صناعة المنطق عن يوحنا بن جيلاني ( حيلان ) » 217 ۰ 
تلميذ يوحنا بن حيلان » (*۲ ۰ 

ويضيف القفطى الى ذلك بقوله ان القارائى « قرأ بها ( بغداد ) 
العلم الحكمى على ابوحنا ال حبلاد (حيلان ( 4 )1 3 

وشقل انا ابن ابی اصبيعة قول الفازابى عن_نفشسه في كناب له ف 
اأملسفة وسبب ظهورها 0 « انه تعلم من بوحنا بن حبلان ۾ ۳ ه كمأ 
انه بعيد شهادة القاضي صاعد المذكورة اعلاه ٠‏ 

اما ابن خلكان فيقول ان الفارابى « اخد طرفا من المنطق على بوحنا 
ابن حلان ( (7) 4 

ويعيد ابن العبری ما جاء لدى القفطى ۲۲۱ , 


فثات هو اذا ان الفارابی درس على بوحنا بن حبلان + ولكن * من 
هو وحن هذا ؟ وأين درس الفارابی عليه ؟ لنحاول ان نستجاي الا مور 
هدر ما تبسر لنا الامر + 


۱۷ 


یوحنا بن حبلان حكيم نصراني في بغداد 

ند ثر المسعودي ان وفاة بوحنا بن اون كانت 0 سد نله السلام في 
ايام القتدر » ٩‏ ۰ ویعید ذلك القاضي صاعد 29 , 
القفطي 217 واين العبري ۲۱ الامر عينه ٠‏ اما ابن الاير فلا يذكر مح 
الوفاة وانما زمنها فقط أذ يقول « وکانت وقاة بوحنا ف ایام 0 
الله » ملك ۽ 

اللا ان وفاة بوحنا في بغداد لا تعنى ضرورة انه مولود فيما ومن 
اه اننا نيفق كين ذلك ينا يدرف الى وخون + 

فالسعودي ف كتابه « التنبيه والاشراف » بلخص ما كان قد ذكره 
باسهاب في كتابه المفقود والموسوم ب « فنون العارف وما جرى في الدهور 
السوالف » » حول قصة ظهور الفلسفة وانتقالها من اليونان الى العسرب 
J‏ ولاه عله انندیء بالفلسقة المدنية:من سقراط : ثم افلاطون ثم ارسطاليس 
ثم ابن خالته اوفرسطس ثم آوذیس ؛ ومن تلاه منهم واحدا بعد آخر ‏ 
و كيف انتقل مجلس التعليم من ائینه الى-الاسكندرية من‌بلاد مصر : وجمل 
اوفسطس الملك لا قتل قلوبطرة الملكة التعليم بمکانین الاسکندربة 
ورومیه » و نقل نيدوسيوس اللك‌الدی ظهر ف ایامه اصحاب الكهف التعليم 
من رومیه » ورده اناه الى الاسکندر یه ؟ ولاي سبب نقل التعلیم في ايام 
عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية الى انطاكية » ثم اتنقاله الى حران في 
ايام المتوكل ؟ واتنهى ذلك في ايام العتضد الى قويري ویوحنا بن حيلانه 
وكانت وفانه سدنه ' السلام 52 ایام الفندر » وابراهيع المروزي ( ثم | اند 
ابن محمد بن كرنيب وابی بشر متی بن يونس تلميذي ابراهیم المروزيء 
e‏ بعول الناس في وقتنا هذاء 
وكانت وفاته سفداد في خلافة الراضي » : ثم الى ابى نصر محمد بن محمد 
الفارابي تلميذ بوحنا بن حيلان » 8 وفاته بدمشق في رجب سنة 
۲۷۵ ۰ ولا اعلم في هذا الوقت احدا برجم اليه في ذلك الا رجلا واحسدا 


۱۷ 


من النصارى بمدينة السلام يعرف بابن زكريا بن عدي » ٩7‏ ۰ 
' لقد تعمدنا ان نستشهد بهذا النص الطويل للمسعودي كمحاولة 
لنبديد شيء من الغموض الذي يكتنف شخصية معلم الفارابي + وليس لنا 
سوی أن تربط ما سن رواية السعودي هذه وین ما حاء لدی این 5 
اصببعة نقلا عر ن لسان‌الفارابي‌عینه ٠‏ وهو ما فعله قبلنا الیروفسور ماتکس 
مار هوف "۲ » مستنتحا بان الرواتن ب رواية الفارابى ورواية 
المسعودي ‏ كغيرها من روادات عرسه مماثلة » تعود برمتها الى تقد 
ومصدر واحد بقول باتنقال مدرسة الاسكندرية الى انطاكية » فحران 
ومرو ؛ شعداد ء غير انها روايات فيها الكثير من الاختلافات المصطنعة »فلا 
الانتقال واقعی » ولا" طرقه هي الوحيدة : و لیس شمه و2 تبرير للفترات 
اازمنة الْفتملة + 
فبعد ان بورد القارابى ب حسيما تقل اين ابى اصبيعة كلامه ب 
اخبارا خيالية عن مدرسة الاسكندرية القَدبّسة ومكتبتها » محاولا تضييق 
دراسة كتب ارسطو المنطقية فيها بست اتتشار التصرانية » بأتى الی‌القول: 
2 الى ان كان الاسلام دعده بمدة علو يله 4 فا تتقل التعليم من الاسكندرية 
الى انطاكية وبقى بها زمنا طويلا » الى أن بقى معام واحد فتعلم منه رجلان 
وخرجا ومعهما الكتب ٠‏ فكان اح دهما من اهل حران والاخر من اهل 
مرو » فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان » احدهما ابراهيم الروزي؛ 
والاخر بوحنا بن حیلان ۰ وتعلم من الحراني اسرائيل لاستت وقوبري 
وسار الى بغداد » فتشاغل ابر اهیم بالدین 4 واخد قوبري ف التعليم + و اما 
وحنا بن حبلان فاته تشاغل ايضا بدينه ٠‏ واتنحدر ابراهيم المروزي الى 
بعداد فاقام بها ۰ وتعلم من المروزي م ن دو نان » وکان الذي تعلم ف 
ذلك الوقت الى آخر الاشکال الوجودية ٠‏ ( وقال ) ابو نصر الفارابی عن 
نفسه آنه تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر کتاب البرهان ۰۰۰ (وحدثني) 
عمی رشید الدین ابو الحسن على بن خليفة رحسه الله ان الفارايي توفي 


۱۷۳ 


عند سيف الدولة بن حمدان في رجب سنة تسع وثلاثين و ثئلشمائه » وكان 
اخذ الصناعة عن بوحنا بن حيلان ببغداد في ايام المقندر » وكان في زمانه 
ابو شر متی بن بونان : وکان آسن من ابي نصسر وابو نصر احد ذهنا 
واعذب کلاما ٠‏ وتعلم ابو البشر متی من ابراهیم الروزي وتوف ابو 
البشر ل خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث وعشرین الى سنة تسع‌وعشرین 
وثلثمائة ٠‏ وکان بوحنا بن حيلان وابراهيم المروزى قد تعلما جميعا مسن 
رجل من اهل مرو » ۲۳۲ ٠‏ 

نفهم من المسعودي ان يوحنا تعلم في حران ؛ وفيها تعلم ابضا قويري 
وابراهيع المروزي * و سنما على ابر اهیم المروزي درس كل من أبي بشسر 
متى بن يونس وابي محمد بن كرنيب ؛ درس الفارابي على بوحنا بنحيلان» 

امارواية ابن ابي اصيبعة ختقرَبيًا,الى واقع اكثر معقولية من رواية 
المسعودى ٠‏ اذ انهبعد اتتشار الفكر البوثاني منالاسكندرية الى انطاكية؛ 
دون ان يعني ذلك انتقالا لدرسة الاسکندرية او ركودا الفلسفة والعلوم 
فى الاسكندرية ۲۱۵ روات کیان ]خرف حران ومرو وغیرهمامن الناطلق» 
وفی‌حران يتعلم الاسقف اسرائیل وقوبري » ثم بقصدان بنداد ۰ پینسا 
باخذ الحكمة من مرو كلمن ابراهیم المروزي ويوحنا بن حبلان » و شصدان 
بغداد کد دفي هداد : على الارجم » درس الفارابي على وحنا بن 
حيلان » بینما یدرس ابو بشر متى بن يونس على كل من ابراهيمالمروزي 
ويحيى المروزي وروییل + فاقرب الى الصحة اجتماع هؤلاء الحكماءجميعا 
ف بغداد » عاصمة الحضارة ومحط رجال الشکر والعلم ۰ كما ان وقاة 
بوحنا بن حيلان في بغداد تدعم ذلك ؛ ينما بظل الغموض يغشى منشا 
وحنا » فهل هو مروزی ام حراني ؟ وهل درس في مرو ام حران ؟ 

هنا تطالعنا شهادة ابن خلکان التي تضاعف الاشکال والالتباس » اذ 
بقول بان ابا نصر الفارايي «ارتحل الى مدینه حران؛ وفيها بوحنا بن‌حبلان 
الحكيم النصراني » فاخد عنه طرفا من المنطق ايضا » ثم قفل راجعا السى 


۱۷ 


هداد 4 وقراً ۳ علوم اافل. 4 ( 2 ۰ 


آمر واحد ثابت الآن هو ان بوحنا بن حيلان فیلسوف او حكيم » 
وهو نصرانی او مسبحی » فاسمه يدل على ذلك ؛ وشهادات الوّرخین » 
لا سیما ابن خلکان وعبارة ابن ابي اصیبعه « تشاغل بدينه » ۰ لکننا 
تجهل مدهه المسيحي » فهل هو نسطوري 4 كمأ يرجح | أباحثو زعادة: ام 
هو مونوفيزيتي ؟ وهل هو رجل دين » كما كان معظم المعلمين المسيحيين 
بومذاك » ام انه شخص عادي ؟ كلها آمور تبقى غامضة » ولا سعفنا 
الورخون السیحیون البتة في الکشف عنها ٠‏ من ا مو كد ان بوحنا من عداد 
الناطقين بالسريانية » لان مسيحبي حران ومرو والمناطق المجاورة هم من 
الناطقين بالسریاتبه » فهو بدخل ضمن صفوف من خدموا الفلسفة والعلوم 
والآداب ف ميدان السريانية والعربية ااشقیقتین » على غرار الكثيرين ممن 
عملوا على تكوين الحضارة المرية الزاهرة بفضل نقواهم من اليونانية 
الى السربائية فالعربية » كما بفضل انفتاحهم علی العالم العربي الاسلامي 
واندماجهم فه ۰ 

ليس لنا في هذه العحالة استعراض المسيرة برمتها التى قادها الناطقون 
بالسريانية في آشهر عواصم ااشرق الاوسط ومدنه تا » قبل 
الاسلام ثم خاصة منذ از شجعهم المسلمون على العمل الفلسفي والعلمي » 
وافرد الخلفاء والاعيان مبالغ طائلة لنقل کنب اليونان الى اللغة العرية 
عن طريق اللغة السربانية » فقامت دوحة الحضارة العرية نضرة زاهرة ۰ 

لقد كانت ثمة مدارس سربانية متقدمة في العلوم والحكمة منذ القرن 
الثالث اليلادي فما بعده ؛ لا بل‌مند فحر المسيحية شرع الناطقونبالسرنانة 
بولون اهتماما بالغا بالحكمة وعلومها وكتها : نظرا لمحاولتهم التعمق في 
الكتاب الأقدس واسرار الديانة » فتشط علم اللاهوت لديهم > واخ دوا 
بستعینون بالعلوم الانسانية ؛ وف مقدمتها النحو والبیانو النطق‌و الفلسفةه 
للاستزادة في السحر والاستنارة » فلم نترددوأ في دراسة فروع المعرفة 


با 


هذه » سنما مال بعضهم الى العلوم الاخری اضا ؛ كالطب والرياضيات 
والموسيقى والفلك » دون ان يروا في ذلك أي ضير ٠‏ واتحقيق مأربهمم 
الحميد هذا لجأوا الى التراث اليوناني الزاخر » فدرسوا هذه العلوم اولا 
في نصوصها اليونانية الاصلية » ثم لغرض 7 لبوا ا 
مصنفات الیونال الى لعتهم السريائية ٠‏ وحين اتتشرت اللغة العربية في 
البلاد 4 أخدوا دنقلو نها الب العر ده » رن حر که الترحمة 4 واحتل 
العلم مكانة مرموقة منذ العهد الاموي » حتی لقي ازدهارا كبيرا في العه 
العياسى الذهبى 8 
واشهر مدارس الناطقين بالسربائية » منذ القرن الرابع البلادي وحتى 
الو الما دار ها توت والدائن و داور + كا الى 
ا کس ارق اي النساطرة.#.ومدارس اارها وانطاکیه و آمد » لسة 
لی اتباع كنيسة انطاكية آی الونوفتزشین + كما قامت مدارس عديدة 
بجوار الكثا نس والاديرة !١‏ لشهیرة» تعدر غلينا تعدادها نظرا لكثرتها 2510 
و فد كانت هذه المدا ارس عادة دشية “لاهوتية ۾ الا انه كان بسمح فيهأ تعليم 
العلوم الانسانية والدنيوية الاخرى »وكات جل معلسها من رجال الدین: 
اساقفة كانوا ام كهنة ام رهبانا » كما برز فيها احبانا اشخاص عادبون ٠‏ 
منذ القرن الثاني الميلادي اشتهر برد يصان وتلاميذه » ثم نبغ ما 
افرام وربولا وهيبا وبروبوس وبوحنا براقتونيا واحودمه‌ونرساي‌ومار آبا 
ويعقوب السروجي ف القرنين الرابع والخامس خاصة ؛ ومنذ اواسط القرن 
الخامس كانت الفلسفة المشائية مزدهرة في مدرستي نصسین والر‌ها 6 ثم 
کان سركيس الراسعینی فى القرن السادس وهو صاحب كت اب فى المنطق 
اهداه الى تو یروس اسقف مرو » کسا آلف كا فلس اخری واا 
لارسطو وفرفوریوس ٠‏ ثم لمم نجم ساویرا سایوخت وحنا نيشوع 
الجاثلیق وایوس الرهاوي ویعقوب الرهاوي ویوحنا الافامي وجرجس 
اسقف العرب ویوسف حزايا ومار طيمثاوس والشيخ ابو توح الانباري 


۱۷۹ 


وغيرهم كشيرون ٠‏ حتى اشتهرت مدرسة جنديسا بور ې خوزستان 
واختصت بالطب ؛ فكان آل بختيشوع وبوحنا بن ماسويه وغيرهم مسن 
الاطباء » ولقرب جنديسا بور من بغداد انتقلت حركة الطب اليهاء٠‏ 
وشهيرة هی قصة أستدعاء الخليهفه المنصور للطبيب جيورجيس بن 
بختيشوع من جنديسا بور الى بغداد » وتسلم آل بختيشوع رئاسةالطب 
ف العاصمة العراسية » ثم قيام ست الحكمة البغدادي ؛ وازدهار حركة 
ترجمة الكتب الطبية والفلسفية والعلمية الاخری من اليونانية الى 
السريانية فالعربية » ونبوغ حنين بن اسحق ومدرسته وعلى رآس تلاميدها 
ابنه اسحق وابن اخته حبيش بن الحسن الاعسم » فكانت مدرسة كاملة 
المترجمة ذات نهج علمي واتناج زاخر » وعرف العالم العربي أقوى حركة 
للترجمة بفضل بيت الحكمة على عهد المأمون والمتوكل : وتكاثر سوت 
ودور الحكمة والعلم في سائر انحاء العالم الأكلامي ٠‏ 

وعلاوة على هداد » فان لمد بنه حران الفر 4 من الرها » دورا ق 
اه ا اا ا ای د مه 
الفيتاغوري الجديد والافلاطو ني المستحدث > وامتاز اهاليهما بالرياضيات 
والفلك ٠‏ وكان جل مشاهير حران من الصابئة الناطقين بالآرامية » ومنهم 
سلم الحراني الملقب بصاحب يت الحكمة » وهو معاصر المأمون ٠‏ وقد 
لمع خاصة ثابت بن قرة الذي انتقل من حران الى بغداد فاتخذه المعتضد 
صديقا له حتى ترقى في اسمى المراتب في عهد خلافته » وبرز بعده ابه 
سان ال الشهن + 

وقامت ف مرو في خراسان مدرسة لاهوتية وفلسفية مهمة > رز 
فیها تیودوروس الروزي القرن الساذس » وقد کان على ضلة سر کیس 
الراسعيني » وانکب على الفلسفة الرواقية » ثم ايليا مطران مرو في القرن 
السایع » واشو عداد المروزي في القرن التاسع 4 ثم ابراهيم المروزي 


(YY) : 


وعیرهم ۰ 


۱۷۷ هب۱۳ 


فهل بو حنا بن حيلان حرانی ام مروزي ؟ انا نرجم اصله المروزي » 
كز مله ابر اهیم الروژی. + واه هو وله ابراهیم تعلما على حكيم 
محهول من مرو ؛ على حد شهادة المؤرخين. ٠‏ على كل حال ؛ فان بوحنا 


وزبادة 2 التعرف على المعلم والتلميد معا » ولعرض تقديم ابضاح 
اكير عن معالم شخصيتيهما » تسف فدلکه وجبزه تخص حكماء آخرين 
كان لهم أوثق الصلة بالفارابي ومعلسه بوحنا ٠‏ وقد افرد ابن النديمفذلكة 
لمعظمهم وكذنك ابن ابي اصيبعة دون ان يتطرقا الى بوحنا نفسه ۳ , 
معظمهم و کد لك اين‌ابي اصبيعةدون ان يتطرقا الى بوحنا نفسه(۲۳) ءواورد 
سيل لكل منهم )٣٣(‏ ېږ 

ابراهيم الروزي لا یخصمن آهرالورخون القدامى ولا مابرهوف 
نبذة عن حياته » وین من على 13 هو عيئه ایو د بحبى المروزي»الذي 
سيأتي ذكره ٠‏ تعلم هو وزمیله بوحنا بن حبلان من من اهل مروه 
چسب رواتي المسعودي وان اب اصسعه ٠‏ 3 انحدر الى بغداد فاقام 
بها ؛ وصار له تلامید : منهم ابو پشر متی بسن يونس وابو محمد بن 
ا 

اسر اشل الاسقف ب بأني على لسان الفارابي في روابه این ١‏ بي 
اصسعه ۹« على اله الذي تعلم الحكمة من الحراني دمعية ز سله قويري٠‏ 
وهو فبلسوف استوطن مداد وانصرف الى العلو م الدشه واللاهون » 
ولم ترك آثارا مكتوبة ٠‏ 

دع الي في ددلتي ای ي ابي أصييعة على انهتعلم 


فصد بعداد واخد 5 0 ۰ و شرد له ابن النديم فدلكة ناعتا انأه اا 


۱۷۸ 


اسحاق ابراهيم » ويقول انه اختص بعام المنطق . وكان مفسرا ٠‏ عليه 
قرأ ابو بشر متي إن يونس + ولقويري عدة تالف مذكورة في الفهرست 
هي : كناب تفسير قاطيغورياس مشحر » كتاب باريرميئياس مشجر »كتاب 
انا لوطيقا الاولى مشدر » كناب انا لوطيقا الثانى مشر ٠‏ وكتبه «مطرحة 
محفوة » لان عبارته كانت عفطية غلقة » ۰ و اليه تمہ ير كلاب 
متوفسطیقا ل 


ابو بحيى المروزي ب شول أبن ع الندیم أن انا شر متی بن بونس قرآ 
عليه + ویحدد أبن ابي اصيبعة بان ابا بشر قرأ کتاب القیاس عليه 2 عله + اما 
فد کر عالمين بهذا ی » احدهماأ وطديب وهو صاحينا / 
شر متی قرأ على ابي بحبی 6 وتشکی ايي,الندم والقفطي من ان ابا 
بحیی « كان سریانیا ؛ وجميع ماله في المنطق وغيره بالسريائية » ٠‏ ويذكران 
ان له كلاما ف اذا لو طعا الثانى او اتود مسق ۳۹ ری من | معا 
ان کون هو عینه ابراهيم الروزي الذي درس عليه ابن کرئیب ٠‏ 
ابن اسحق بن ابراهيم بن مزيد الكاتب ویعرف بابين كريب الكاتب 
اما القفطي فيسميه ابن اسحق بن ابراهيم بن يزيد الكاتب » وهو ابو 
ابن كرنيب ٠‏ فهو مسام وابن واخ لرياضيين مشهورين هما اسحق وابو 
العلاء ۰ كما أنه و نلسدا الكندى أحيد ان الطيب الرضي وادو زنك ایك 
البلخي من الفلاسفة السلمین من الدرجة الثانية ٠‏ يذكره المسعودي كريس 
مدرسة في بغدا ده ویقول ابن النديم انه « من جملة المتكلمين ویذهب 
مذهب الفلاسفه الطبيعيين » » ويعيد القفطي ذلك » و کد المأورخون انه 


۱۷۹ 


ابن الحسن ثابت بن قرة في الاجناس والانواع » كما له كتب اخرى في 
الهندسه ۰۳ م 

ابو بشر متی بن بونس ب یفول ابن النديم انه من اهل ديرقني » 
الواقعة على دحله 2 الجنوب الغربى من بغداد ء تلقى ثرييته الاولى فى 
اكول مار ماری الذي كاد بار عدا حوالي سنة 4۰۰ ۰ فهو نصراني» 
كما یصرح القفطي » eT‏ النحلة » كما كد ابن العبري ٠‏ سكن 
بغداد » وقراً على قويري وروفیل وبنيامین وابراهيم المروزي وابن کرئیب 
وابي بحبی الروزي ٠‏ وقد جاء دکر ابراهیم الروزي وقويري وابي بحیی 
وابن کرثیت ٠‏ اما روفیل » او روسل » وشامین فراهبان مونوفزتان؛ 
على حد قول ابن العبري + ويذكر ابن ابي اصيبعة ان متی قرا اپساغوجي 
ام « انسان نصراني 6 تزجح انه شا ال ور ةوقا 
فاطیعوریاس وباريرمينياس ار سلو علسیروبیل ( روفيل ) » والقياس 
لارسطو على ابي بحیی المروزي اء ويسدي الورخون ابا بشر متى بالمنطفى» 
لا بل « اليه اتتهت رياسة المنطقيين في عصره » ».اذ انه على « شرح متى 
لكتب ارسطوطاليس المنطفة » © وعلى كته الشخصية : سول الناس في 
زمانه في الدراسة » سواء في بغداد ام في سائر امصار المسلمين بالشرق» 
توفي ابو بشر متى بن يونس » او وان في خلافة الراضي في ۱۱ رمضان 
۲۳/۳۲۸ حزدران ۹۰ ؛ فهو معاصر للفارابي »> وهذا دونه في السن 
وفوقه في العلم » لا بل ان ابا نصر « أحد ذهنا واعذب كلاما » من ابي 
البشر + كما قول ان ابي اصيبعة + « ولا دخل ( الفارابي ) بغداد كان 
بها ابو بشر متى يونس الحكيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان يقرأ 
الناس عليه فن المنطق : وله اذ ذاك صت عظيم وشهرة وافية » » على حد 
شهادة ابن خلكان ۰ 


ولتی تفسير من السريانر ني الى العربي ٠‏ + من تفاسيره : كتاب تقسیسر 
الثلث مقالات الاواخر من تفسير ثامسطيوس » والكتب الاربعة في المنطق 


۱۸۰ 


« وعلها مول الناس في القراءة » ٠‏ وله تقول : كتاب البر هان 0 
کتاب سوفسطيقا 0 4 كتاب الود والفساد » کنات ا الفص 


ایس الشرطية » کناب ايساغوجي لفرفوریوس ۲۲۱ ۰ 
ومن اكابر تلاميذ ابي بشر ابو زكريا ؛ بحبی بن عدي التوق سنة 


۱ م دعمر أحدى وثمانين سنه ء 


درس الفارايي المنطق على بوحنا 

يبان جلیا مما تقدم انه کان ثمة نشاط فلسفي ف مرو وحران وبغداد 
والراکز الاخری التي تهم الفارابي سواء في زمانه او قبله » وقد كان 
للناطقین بالسريانية مکانه علمية كبيرة فيها بفضل نقلهم التسراث اليوناني 
الى العرب والاكثار من الدارس ٠‏ 


وكان لهؤلاء اهتمام خاص بعلم المنطق وكتبه » نظرا لفوائدهالجزياة 
باعتباره مفتاحا للعلوم الاخرى كلها ء سواء الدينية اللاهوتية ام المدنية 


قول صاعد ان الفارابى « اخد صناعة المنطق عن بوحنا ۾ 7 ن 
ويعمم القفطي واين العبري ذلك بقولهم انه قرأ ببغداد « العلم الحكمي 
على بوحنا » (۲۶) + ویوضح اين ابى اصييعة الامر فيقول ان الفارابى 
« تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر کتاب البرهان » ؛ لا بل انه « اخذ 
الصناعه عن يوحنا بن حيلان ببغداد في ايام القندر » (*۲۳ . اما ابن خلكان 
فيسلي هو الوحید دورا مهما لابي بشر متی في جا القارابي اللمية + 
اذ بقول : « ولا دخل ( الفارابی ) بغداد » كان بها ابو شم متی بونس 
الحكيم الشهور » وهو شيخ كبير » وکان يقرأ الناس عليه فن النعاق » 
وله اا ذا2 صیت علبي وشهوة وافیة » e‏ حلقته کل يوم المئات 

من الشتفلین بالمنطق »وهو يقرأ کناب ارسطوطالیس في النطق ویملی‌علی 


الما 


تلامذته شرحه ٠‏ فكتب عنه في شرحه سبعين شعرا ٠‏ ولم يكن في ذلك 
الوقت مثله في فنه : وكان حسن العبارة في تآليفه » لطيف الاشارة > 
وكان ستعمل فى تصانيفه البسط والتدیل » حتى قال بعض علماء هدا 
الفن ما ارى ابا نصر الفارايي اخذ طريق تنهيم العاني الجزلة بالالف‌اظ 
السهلة الا من ابى شر » يعنى المذكور ٠‏ وكان ابو نصر حضر حلقته 
في غمار تلامذته ء فاقام ابو فصر كذلك برهة » ثم ارتحل الى مدينة حران 
وفيها بوحنا بن خيلان الحكيم النصراني : فاخد عنه طرفا من المنطق ايضاء 
نم أنه قفل راجعا الى بغداد وقرآ بها علوم الفلسفة ووه ي 250 ٠‏ 

لیس من شلك انه كان لفارايي اکثر من معلم واحد + منهم ابنالسراج 
الذي قرأ عليه الفارابی صناعة النحو » بينما قرأ عليه السراج صناعة 
المنطق " ٠‏ غير اننا نود التأكيد على ان الذي علم الغارابي شتا وت 
المنطق هو بوحنا بن حبلان » ولا.أنن ای يكون الما ۱۳ 
ابي بشر احیانا » فقد كان ممل بحون الائتفادة من اکنسر من شخص 
ومکان وشتی الوسائل للتبحر فيالعاوم الحكمية : وفي مقدمتها علم 
النطق ٠‏ لذا نراه قصد لدانا عدیدة لنجشقیق مأریه هدا ۰ 


لا بحق لنا ان نظلم يوحنا بن حیلان اکثر مما طلمه التاریخ » فلم 
ترك لنا شيئا نستدل منه على مقدار علمه وطريقته في التعليم » وهل له 
أو عاصروهما ۰ 


نصطدم هنا بالاقتباس الدى استقاه أن ابي اصسعه‌من كتاب القارابي 
الذکور آنفا في ظهور الفلسفة » وفه خبر ضبق لكب ارسطو 


۱۸۲ 


الناطقون بالسريانية ٠‏ فنحن نقرأ ما بأني : « وبطل التعليم من رومية » 
وبقى بالاسكندرية ٠‏ ثم نظر ملك النصرانية في ذيك واجتمعت الاساقفقه 
وتشاوروا فيما ترك من هذا التعليم وها يبطل ؛ فرأوا ان بعلم من کتب 
الق الى آخر الاشنکال الوجودية » ولا بعلم ما بعده لانهم رأوا في ذلك 
ضررا على النصرانية : وال فيما اطلقوا تعلیسه يستعان به د أعصددرة 
دنهم ٠‏ فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار ه وما ننظر فيه من الباقي 
مستور » حتی كان الاسلام بعده بمدة طويلة » فانتقل ی من 
الاسكندرية الى انطاكة ءءء »م (۳۸) 


غير انه ليس في التاريخ ما يريد هذا القول ٠‏ اذ لم يقم مجمع كنسي 
حرم تدریس اي جزء كان من اجزاء المنطق ۲۳ » بل العكس هو ما کان 
قائما » فقد كان بستعان بالفلسفة اليونانية.للتعمق في العلوم الدينية » 
وقد كان ارسطو بالنسبة للناطقين بالسزيانية رجلمنطق بصورة خاصة(“. 
وثمة شىء من ألصحة في قول الفارابي » الذي آخده حتما عن «علسه 
بوحنا » وينقله ابن ابي اصيبعة الینا » في آن كتب ارسطو المنطقية لم تكن 
كلها تقرأ وتدرس 4 ميا قبل الالام ل القارابي « أنه تعلم 
من یوحنا بن حيلان الى آخر كتاب البرهان + وكان يسمى ما بعد الاشکال 
الوجودية الجزء الدي لا شرا الى أن قرىء ذلك وصار الرسم بعد داك 
حيث صار الامر الى معلمي المسلمين ان يقرأ من الاشكال الوجودية الى 
حيث قدر الانسان ان يقرأ » فقال ابو نصر انه قرأ الى آخر كاب 
المرهان ( () ى 


فما هي الكتب المنطقية التي كانت متداولة في عهد الفارابى وقله؟ 


نقص ل با لکل ال لمنطقية كتين ار سطو ف الم لمنطق : وقد جمعت سحاد 
ضخم تحت اسم « الاورغانون » ۲۳۳ » ويسميها المؤرخون القدامى 
« المنطقيات » ٠‏ ويختلف عددها بموجب تصنیفها وترتيبها » فهى ثمائة 


AY 


ال عدت احزاوها واحدا واحدا » او ستة ان حذف منها كذانا اأشعير 
والخطابة » و خمسة ف حالة دمج جزلي التحليلات ٠‏ وهي 49 : 

١‏ قاطيغورياس أي القولات 

؟ب باريرمينياس أو باري ارمينياس آي العبارة 

انالوطيقا الاولى أي تحليل القياس او القياس 

- انا لوطقا الثاننة او ابوذ سقطيقًا أى المرهان 

ه ب طو بيقا أي الجدل او المواضم الحدلية 

٠‏ سوقسطيقا أي المغالطون او الاقوال المغلطة او الحكمة اللموهة 

۷ب ريطويقا آي الخطابه 

+ ابو طيقا او بوبطیقا آي المع 

ولنستمع الى الفارابي عبنه پشرح لنا سبب تقسیم علم المنطق الى 
الاحزاء المذكورة آنفا فقؤل.: 

J‏ واما اجزاء المنطق نهي ألما ننه وذلك ان انواع القباس وانواع 
الصنائع التى فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس في المخاطبة فى 
الحمله خمسة : برها نه وجدلية وسو فسطا که و خطسه وشعربه هوه 
فتصير اجزاء المنطق بالضرورة ثمانية ؛ كل جزء منها في کتاب ٠‏ الاول فيه 
قوانين المفردات من العقولات والالفاظ الدالة عليها » وهو في الکتاب 
الملقب اما بالعر بية فالمقولات ؛ وباليونانية « قاطيغورياس » ء والثاني قبه 
قوانين الاقاويل البسيطة التي هي المقولات المركبة من معقولين مفردين 
معقولين مفردين والالفاظ الدالة عليها المركبة من لفظين افظين .٠‏ وهو فى 
الكتاب الملقب اما بالعربية فالعبارة » وباليونانية باري ارمينياس ۰ 


۱۸ 


والثالث فيه الاقاويل التي نسبر بها القياسات المشتركة للصنائع الخمس» 
وهي في الكتاب الملقب اما بالعریبه فالقياس » وباليو نانية انالوطیقا الاولىء 
ا القو انين التي تسشن نها الاقاويل المرها نية 4 وقوانن الأمور 
التي تلتنم 5 الفلسقه 4 وكل ما تصير به افعا لها آتم وافضل واکمل ۰ وهو 
بالعربية كتاب البرهان » وباليوناتية « انالوطيقا اأثانية » ٠‏ والخامس فيه 


الاقاویل التي تمتحن بها الاقاویل الجدلية وكيفية السؤال الجدليوااجواب 
الجدلي » وبالجملة قوانين الامور التي تلتئم بها صناعة الجدل وتصير بها 
افعالها اكمل وافضل وانفذ ٠‏ وهو بالعربية كتاب المواضع الجدلية > 
وباليونانية طوبيقا ٠‏ والسادس فيه اولا قوانين الاشياء التى شانما ان 
تغلط عن الحق وتلبس وتحير » واحصاء جميع الامور التي يستعملها 
من قصد التمويه والمخرفة في العلوم والاقاویل » ثم من بعدها احصاء 
جمیم ما ينبغي ان تتلقی به الاقاویل المغلظة اي دكستعملها الشنع و الموه» 
وکیف تفسخ » وباي الاشیاء تدفم » و کیف نحرز الانسان من ان بغلط في 
مطلو ناته او عالط ٠‏ وهدا الکتّات ستمی, الیو نانبه « سوفسطقا » 
ومعتاه الحكمة المموهة ٠‏ والسابع فيه القواتین التي تمتحن وتسبر بها 
الأقاويل الخطبية واصناف الخطب واقاويل اللغاء والخطاء »هه وه ذا 
الكتاب يسمى باليونانية « ريطوريقا » وهو الخطابة ٠‏ والثامن فيهالقوانين 
التي تسیر بها الاشعار واصناف الاقاويل الشعرية ۰۰۰ وهذ! الكتاب 
یسمی باليونائية « بويوطيقا » وهو كتاب الشعر ء 

« والحزء الرابع هو أشدها تقدما «الشرف واارداسه ٠‏ والمنطق انما 
التمس به على القصد الاول والجزء الرابع » وبافي اجزائه انما عمل لاجل 
الرابع : فان الثلاثة التي تنقدمه في ترتیب التعليم هي توطئات ومداخل 
وطرق اليه » والاربعة الباقية التي تنلوه فلشيئين : احدهما في كل واحد 
منها ارفاداما ومعوتة » على انها كالكلاث للجزء الرابع : ومنفعة بعضها 


۱۸۵ 


اک و بعضها أقل ¢ (14) " 

وتؤكد الفارابي ذلك في كتاب آخر بقوله: « واما عدد اجزاءالصناعة 
( صناعه النعاق ) فهو على عدد اصناف انقاد الدهن » وعلى عدد الاشياء 
ما سن ٠‏ والاشماء التي تتقدمها تلاشه همه فاحزاء صناعه النطق 
ثمانبه » 4150 ۰ 

وان تحن عرفنا ما الکتب المنطقية التی كانت متداولة في الاوساط 
الشرفیه » الهلينية والسريانية والعربية والفارسية وغیرها » في ايام‌الفارابي 
وفعلية ۵ کان بوسعنا تکوین فكرة جيدة عما اعطاه بوحنا بن حبلاد من 
تعلیم لابي نصر الفارابي ۰ 

ند نا اين النديم ا والعفطئ e‏ وان ا أصببعة E‏ ۳ 
من سواهم » ف التعرف علىئ'الثْرجمات البسريانية والعربية خاصة » كما 
وعلى الشروح اليونانية وغيرها-التى قاع بها العلماء لكتب ارسطو فالمنظطق 


روح و تفأسبر ۲ فرفور وس 6 اصطفن الاسكندري 4 امو نبو س» 
یی النحوي بطريرك الاسکندربه 5 تامسطوس 6 ثاوفر سطس 6 
سنبليقوس » تيون بالسريانية ٠‏ وقد نقل ابو زكريا تفسير الاسكندر 
الافردويسي ٠‏ وبالعربية ابو بشر متی بن يونس وابو نصر الفارابي ۰ 

محتصر ات وجوامع : ان اطقفع 4 حبدسب لن هریز 6 الكندي»اسحق 

۲ - العبارة ( باريرمينياس ) نقول : حنین الى السرياني ؛ واسحق 
ابنه الى العربي من الاصل ۰ 


كما 


تفاسير : الاسکن‌در » بحيى النحوي »> امليخس » فرفوريوس . 
جالينوس ٠‏ 

جوامم : اصطفن ۰ و فسره قو بري : ابو بشر متى » تاوفسطلوس ۰ 

مختصرات : حنين بن اسحق » ابن المقفع » الكندي » ابن هریز؛ 
ثابت بن قرة ٠‏ 

۳- القياس ( انالوطيقا الاولی ) نقول : حنين قطعة منه » واسحق 
الباقي الى السرياني » تیادروس الى العربي مع اصلاح حنين ۰ 
الثلثة الاشكال ؛ ابو شر فسر القالتین"» الكندي/ء 

ولا ننسى ان سركيس الراسعينى يذكر مسالبة « الشكل » فى 
الا 

٤‏ البرهان ( ابوديقطيقا او انالوطيقا الثانية ) نقول : حنين بعضه: 
اسحق الكل الى السرياني والى العربي ٠‏ 
المروزي » ابو بشر متى : الكندي » الفارابى ٠‏ 

ه - الجدل ) طوبيقا ( تقول : اسحق الى السرياني» وهذه الترجمة 
ابراهيم بن عبدالله الثامنة ء 

تفاسير : الاسكندر لقسم من المقالة الاولى » وكل المقالات ه ؛ ع 
4607 ء ثم تقل امونيوس الاولى والقالات ؟ :۰ ۰۳ ٠‏ ونقل اسحق 


۱۸۷ 


تفسيري الاسكندر وامونیوس الى السربانى » وابو عثمان الدمشقى الى 
الغربي » وفسر ثامسطيوس المواضع منه > وللفارايي تفسير وتلخیص ۰ 
؟ ‏ المغالطون ( سوفسطيقا ) نقول : ابن ناعمة الحمصي » ابو بشر 
متى الى السرياني » بحیی بن عدي الى العربي » اصلح ترجمة ابن ناعمة 
ابراهیم بن بكوس العشاري ٠‏ 
تفاسير : ( الاسکندر ) » قوبري > الکندي ٠‏ 


۷- الخطاية ( ريطوريقا ) تقول : نقل قديم » اسحق ام العربي » 
ابر اهیم بن عبدالله ٠‏ تماسير : الفارابي 8 

۸ - الشعر ( بوبطيقا ) نقول : متسى بن يونس من السسرياني الى 
العربي » بحبی بن عدي تفاسیر: :کلام لامسطیوس ۰ 


بان من هذا الانتتعراض. ان کب ارسطو ف النطق » كان بعضها 
معروفا بالسربانية قبل حنین ومدرسته ؛ وقد غدن معروفة كلها بالسريائية 
في عهده وعهد اينه اسحق ‏ > كما ان الترجمات العرية لهذه الکتب 
كانت معظمها متوفرة فى هذه الفترة » حتى اکتملت فى زمن الفارابی‌بالذات 
او قبله بقليل ۲*۷ + فقد كان « اورغانون » ارسطو جاهزا بالعربية ايام 
الفارايي ۰ ال الآ هو التالي : آلم يكن لوخ ا بن لان سل 
الفارابي فضل في ذلك » سيما ونحن سنری کم کان عظیما دور الفارابي 
ف استکمال الكتب المنطقية ودفع هذا العلم خطوات كبيرة الى الامام ؟ 


سعفنا صاعد الاندلسى بقوله ان الفارابى اخد صناعة المنطق عسن 
بوحنا بن حيلان « فبد جميع اهل الاسلام فيها » وأتى عليهم في التحقق 
بها » فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها وجمع ما بحتاج اليه منها 


۱۸۸ 


في كنب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة » منبها الى ما اغفله الكندي وغيره 
من صناعة التحليل وانحاء التعليم » واوضح القول فيها عن مواد المنطق 
الخمس » وافراد وجوه الاتتفاع بها » وعرف طرة قاستعمالها : و كيف تصرف 
صورة القياس ف كل مادة منها » فجاءت کتسه فى ذلك الغاية الكافية 
والنها ده الفاضلة ( ( هه ويؤكد ذلك القفطي اضا مع ورود اضاحات 
اخری في كلامه » لذا فاننا تنقله لزیادة الفائدة والکشف عن الامور ۰ 
منه وبرز ف ذلك على اقرانه » واربی عليهم في التحفیق » وشرح الکتب 
النطشه » واظهر غامضها 4 وكشف سرهأ 4 وفرت متناواها 4 وحم مسا 
يحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة » منبهة على 
ما اغفله الکندی وضره من صناعه التحليل وانحاء التعليم 1 واوضح 
استعمالها » وکیف بصرف صورة القياس" فى کل مادة منها » فحصاعت 
كيه ف ذلك العاية الكافة ة والتهاية الفاضلمة e‏ »+ ويعبك ذلك این 
ابي اصيبعة وابن ارق م 5 


بالاستعانة بالتقول العرمة »> ام بالرجوع الى النص اليوناني الاصيل » 
ولربما بالاسترشاد بالترجمة السربانة احانا » لان الفارابي » ومعلمه 
كذلك 4 کان یجرد ۳ من لعة 4 و اللغعات المد كورة من متهأ ۹ 


53 دو سعنا استنتاج مدی تأر دو حنا على تلميذه ابي نضر من 
الآثار التي ترکها لنا الغارابي في المنطق ٠‏ فانه ولو ان التاریخ لايذكر 
بكل اسهاب على آثار الفارابي في هذا العلم ٠‏ 

وبذكر كنب الفارابي في المنطق كل من ابن النديم وصاعد والبيهقي 


والقفطي واين ابي اصيبعة ٠‏ 


۱۸۵ 


یکتفی صاحب الفهرست بذكر كتب الفارابي التالية التي تخص 
المنطق : مراتب العلوم ۾ تفسير کتاب ارسطو ف القياس : وقاطيغورياس» 
والبرهان » وانا لوطيقا الثانبة » والخطابة » والمغالطين على جهة الجوامعء 
وله جوامع لطاف لكتب المنطق © + ويذكر له صاعد احصاء العلسوم 
وف اغراض فلسفة افلاطون وارسطو : وفي هذا الاخير وصف لاغراض 
ارسطو ف تاليفه المنطقية والطبيعية کتابا كتابا » والكتابان المذكوران 
لا مثيل لهما ۳۵ ٠‏ ويقول البيهقي ان للفارابي الختصر الاوسط في 
المنطق » والختصر الوجز » وكتاب البرهان » وجوامع كتب النلق(**), 
اما القفطى وآين ابى اصيبعة ۲۳٩‏ . وبعدهما كثيرون ٠‏ فيقدمان لنا 
لائحة طويلة باسماء شروح او جوامع او تصانیف الفارابي » نرتبمسا 
ا 


اولا ‏ الشروح والتفاسسر والمختصرات 

۱ب شرح كتاب القولات على جهة التعليق » شرح المواضع 
المستغلقة من كتاب قاطبغو رياس ویعرف تتعليقات الحواشي + 

۲ بت شرح كتاب بارسينياس على جهة التعليق » مختصر کناب 
باریمینیاس ۰ 

۳ شرح کتاب القیاس وهو الشرح الكبير » كتاب القباس 
الصغیر : احصاء القضایا والقیاسات التي تستعمل على العموم في جميع 
الصنائع القياسية 4 تعاليق على کتات القباس 04 كاب القایس محتصر + 

هس شرح المقالة الثانية والثامنة من کتاب الحدل » كتاب المواضع 
المنتزعة من المقالة الثامنة فى الحدل ۰ 


۱۹۰ 


۷ب شرح كتاب الخطابة ۰ 

هب شرح کتاب ایساغوجي لفرفوريوس ٠‏ 

ه ‏ جوامع لکتب المنطو ۰ 

انیا - الن لیف 

1 سب كاب الختصر الکن : كان الختصر الصغیر 

؟ س کتاب الدخل الى المنطق او التوطئة ف النطق 

۲ ت كنان احصاء العاوم والتعريف باغراضها او ترتیبها » کناب 
مراتب العلوم 

وب كتان غرض المقولات 

ه - كتاب القياس الصغير » کتاب شروط القياس ؛ كتاب اكتساب 


المقدمات وهي المسماة ة بالمواضع وهي التحلیّل » كلام في القدمات المختلطة 


من وجودي کک اماف الاشتاء التحصطة التي تنقسماليها 


ا TT‏ شرائط البرهان 

5.1 الجدل » کتاب الرد على ابن الراوندى » في ادب الحدل 
هم كتاى المواضع المعلطة 

ه صدر لكتاب الخطابة » كناب في الخطابة كير بعشرين محلدا 
۱۰ كلام ف الشعر والقوافي 

۱ - کتاب عیون السائل على رآي ارسطو 

۲ ل کناب اغراض ارسطو في كل واحد من کتبه ( النطقیة) 


۱۹۱ 


۵ ع ف ما ينبغي ان نتقدم الفلسفه او فالا شياء التي بحتاج ان 
تعلم قبل القلسفه ۰ 

فهو تراث ضخم ما خلفه لنا الفارابي في المنداق » فضلا عن اهتمامه 
بالعلوم الفلسفية الاخری ٠‏ ۱ 
الاثار التالبه : 

أ ع كتاب العبارة » وقد نشره اليسوعيان واهلم كو قن 
وستانلی مارو ف بيروت عام ۱۹۲۰+ 

نت تعسیر القو لات 4 مخطو ملا الاسکوردال 1“ ومونيح ولام 
محتصر ۱ مخطو مه ها د (vt‏ 3 

ه ‏ احصاء العلوم » نشره الدکتور عشمان امین في القاهرة سنة 
۱۵۳۱ »> وطبع طبعة ثانية سنة ۱۹6۸ ه وکان قد نشره الستشرق انحل 
غنصليس بلانسية في مدرید سنه ۱۹۳۲ وطبع طبعة اخری سنه ۱۹۵۳ ۰ 

5 سب كناف الأالماظط المستعملة 2 المنطق 4 ششیر ۵ الااستاد محسن مهدی 
ف دروت سنه ۱۹۸ + 
القاس » کلام ( قول ) في شرائط اليقين ( انالوطیقا الثانية ) » طوبيقا » 


۱۹۲ 


الع »سواه ب و 


1۷. STEINSCHNEIDER, Al-F"arabi, 8 Arabischen Philosophen 
Leben und Schriften, St. Petersbourg 1869. 


Declaratie Compendiosa supra libris 
rethericorum Aristetelis, Venet. 146۵4:  Rethorica Ari- 
tstotelis cum fundatissimi artium et theologiae doctoris 


Egidij de Roma... nec non Alpharabij compendiesa declara- 
tione, addita ejusdem Arist. Poetica magni Averroys in 
eamdem Summa, Venet. 1515. 00 


٩‏ وقد طبع دشر تشى عدة مقالات للفارابی 
)إ1( .1899 F. DIETERICT, Leiden,‏ 

منها : راا فى ماگ تفرقة لا 1406/24/4 > رسالة في فضيلة 
العلوم والصناعات سنه ۳۶۰۰ ATI‏ رر 

طر فة تحصيله العلم ورضعه تالیفه 

يصف لنا حنین بن اسحق الطريقة التي كان يسير عليها التعلمون 
منذ ایام الاسکندر ان وحتى انامه ۰ و لیس من اتف أن تكون هى 
الطريقة التى اتبعها بوحنا بن حلان في تدرسه المنطق ٠‏ فبعد أن بورد 
اهم كتب جالینوس الحکیم بقول حنین : « کانوا نترؤتها ( الكتب) على 
هذا |" تریب الذي اخر نت 4 | عليه » وكانوا یجتسون في كل يوم على 
التعليم التي تعرف الاسکول في کل بوم على کناب امام » اما من کتب 
التقدمین ¢ و اما من ساثر الكتب ه و افا کانو ا شر و و نها الافراد کل واحد 
على حدته يعد الارتیاض تلك الکتب التى ذکرت ؛ كما يقرا اصحابنا 
اليوم 5 المتقدمين ع ۱۳ ۰ و ضف مارهوف أنه ر على هذا النحو 


۱۹۳ هس۱۳ 


بقيت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطى » بل لا تزال 
باقية حتى اليوم في الشرق الاسلامي ء ويكفي ان بدخل الرء مسجدا 
من هذه الساجد التی تعقد فیها حلقات الدرس لیری امامه الدراسة على 
هذه الصورة الوجودة بالاسکندرية : يقرأ التلمیذ امام استاذه قطعة من 
کاب ريسي 7 و ققدم الامسناد بالشرح والقاء الاسئله » ۰۲۱۳ 


ويفيدنا ابن خلكان بما يشبه ذلك لدى تعرضه لمجلس ابي بشر متى 
ابن بونس ؛ فيقول انه كان « بجتمع في حلقته كل بوم المئون من المشتغلين 
بالنطق 4 وهو يقرأ كنات ارسطوطاليس ف المنطق : وسلى على تلامذنه 
شر حه + ج » وكان ستعمل نصا نسفه البسط والتدييل 4 حنی قال بعص 
الالقاك السهلة الا من ابی شر نقد کان الفارایی - حسب رواية این 
خلكان ‏ بحضر حلقة متی بن بونس فى غمار تلامدته » وذلك قبل ان 
بأخذ « طرفا من المنطق » على نك بوحنا ) ء 
و عز لين أود لامد ته ضفر آه على مسبم من الجميع 6 ثم بأخد بتفسيره 
شارحا فحواه 4 و قد سلی على التلاسد شر حه للنص ۰ 

وأزبادة ف التعرف على النهج التبع في التحصيل المنطقي 4 دو سعنا 
نصر » بعد أن بعرض بمقدمة وجيزة غرض المعلم الاول ارسطو من كتابه 
ان یذفل العنوان كاملا مع تعليق عليه وارجاعه الى الفرع من العلومالذي 
إنسه اليه واعلاق مرتيته من الکتب الاخری ٠‏ ثم بشرع بعد ذلك تفسير 
اقوال الحكيم البونانی قطعة فقطعة » قد تطول او تقصر و فقا لعناها + وهو 
اتید من كلامه و شرحة وكلام ارسطو وعمارنه 4 ستحدم كلسة «فقال) 
او « قوله » وما شابه ذلك للدلالة على کلام ارسطو ؛ وعبارة « ويريد 


۱۹ 


وله » او « اراد » او « بقصد » او « سنی » للدلالة على شرحه هو ٠‏ 
بدا بحثه معددا الفصول أو الاقسام التي شتیل علسها 1 ثم بأخد ناو لها 
تسا مسا ہنی بحتم الو صو 3 ٠‏ 

الفارابي يقم صناعة المنطق 
خاصة كان سقدار كير » كما شهد له بذلك المؤرخون ٠‏ فصاعد يعتمره 
متفو فا على > جميع اهل الاسلام في صناعة المنطق )1٥(‏ 7 و بخلد البيهقي 
اربعة فلاسفة يد ؛ ارسطو والاسکندر الافرودسي قصل الاسلام» 
والفارابى وابن سينا دعده الك ۽ و دعك القفطى ف مر ته تعوق سار 
اقرانه في التحقيق وشرح الكتب المنطقية ,"ر وكذلك البيهقي وابن ابي 
اصیبعه وا؛ بن العبري » منبهین الى أن لا سبئوما کانوا تعلمون الصناعه 
حتی الاشکال الوحودية » سنما تعلم الفارابى الى آخر كاب البرهعيان: 
ونه الأخرين الى ما اعفله الکندي وشره من AE‏ التحليل وانحاءالتعليم 
وشرح الكتب المنطقية كلها + حنتی آله ب لصف ابن ابي أاصسعة عه لها 
سئل : من آعلم» انت ام‌ارسطو ؟ اجاب: لو آدر کته لکنت اکبر تلامیذه(0) 

ولکن لم کل هذا الاهتمام بالمنطق ؟ وما قيمة هذا العلم ؟ 

سبق وان ذكرنا بعص الشيء فما سر ذلك ٠‏ زف أنه من 
اهتمامات العرب الاولى بالعلوم ۶ اهتمامهم بعل م الم لی ۰ وه دنأ 
المورخون المسلمون أنه في مقدمة العلوم التى رک عل العرب في صدر 
الاسلام م ف عهد الخلافة العناسية وف عهد المأمون خاصة »علم الطب» 
وغيرها لكي وقد اقنيسوا هذه العلوم من الو نان بواسطهة تقول متعدده 


۱۹5 


الحضارة العرسة خير نهو ص ۰ 

۳9 الشهير فوسوم 7 5 احصاء العلوم ) 2 والذي کان فنحها 
2 باب سنہ العلوم و تقسمها 7 دعفد الفارابی فصلا خاصا ف النطق» 
هو الفصل الثاني ۸ م فيه مزفعة المنطق 4 وموضوعاته 4 واحزاءه ۰ 

» النعلق ( مشتق من النطق 5 و هد ه اللفظة تقال عند القدماء على 
YW‏ معان : احدهما القول الخارج بالصوت ووه والثاني القول ار وز 
فق النفس ووه والثالث القوة النمسانية النظورة في الأنسان ؛ التي هما 

1 دس السمتیر ز الخاص بالانسان دون ما سواه من الحيوان 4 وعى التي بها 

ر للا سان المعقولات و 0 4 وان المنطق بعطى قوانين 5 النطق 
با نو اعه الثلاثه المدكورة ٠‏ 
وتسدد الانسان نحو طريق الصوات ونحو الحق في كل ما سکن ان‌علط 
فيه من العقولات » والقوانین الى تن ها العفولات ما لیس من 
ان يكون قد غلط فيها غالط » » او » كما يقول في ( كتاب الالقاظ 
المستعملة في المنطق ) » الغرض في هده الصناعة هو تعر دف جميع الحهان 
وجميع الأمور التى تسوق الدهن ال ان ينقاد لحکم ما على الشيء أ 
كذا أو ليس كذا » ۲۲۱ ؛ 

لدا فان هذه الصناعة تناسب صناعه النحو « ذلك ان صناعة 
المنطق الى العقل والعقولات كصناعة النجو ألى اللسان والالفاظ » > 

وشبه الفارابي القوانین النطقیه بالات « يمتحن ها في العقولات 
ما ليذ رمن ان كون العقل قد قلط شه أو قصر في ادر ال ةه تشه 
الوازن والکامل التي هي آلات ستحن ها 2 التي من الاجسام»(۲۳), 


۹۹ 


مما سبق تبدو جلية فائدة هذه الصناعة » فهى « وحدها تكسينا 
القدرة على تمييز ما تنقاد البه اذهانتا هل هو حق او باطل » (۲۰ ۰ 
فالمنطق ضروري « فی کل ما نلتمس تصحيحه عند انفسنا » وفيما نلتمس 
تصحيحه عند غيرنا » وفيما بلتمس عبر نا تصححه علدنا ۰ وادا 
جهلنا المنطق كانت حالنا في جي هده الاشياء با لكر وعلى الضد ءءء 
فانا ان جهلنا المنطق لم نقف من حيث نقن على صواب ما اصاب منهم 
رأنه ۰۰۰ و هده الاشیاء تعر ض لا من الناس الدین بدغون عند نا الكمال 
نحسن الظن بجميعهم » واما ال نتهم جميعهم ؛ واما ان نشرح في ان‌نمیز 
ينهم » فیکون كل ذلك منا بلا تثبت ومن حيث لا تنیقن » (*۰۲ 

اما موضوعات المنطق « في العقولات, من حيث تدل عليها 
الالفاظ » والالفاظ من حيث هي داله على العقولات » » فنحن انما 
قوائين تحوطنا 2 العقولات وقي العاره عنها » ونجرسنا من العلیط 
فيها » » لذا فالمنطق يقدم لنا القوانين سواء في ما نعقله ام فى ما نعير 
عنه بالنطق + والمنطق فى ذلك « يشارك النحو بعض المشاركة بما بعطی 
من قوانين الالفاظ » ويفارقه في ان علم النحو انما يعطي قوافين تخص 
الفاظ امه ما » وعلم المنطق انما بعطي قوانين E‏ تعم الفاظ 
الامم كلها » ٠,21١‏ 

واحزاء المنطق تما نه : 2 وذلك ان انواع القياس وانواعالاقاويل 
التي يلتمس بها تصحيح رأي او مطلوب في الح جملة ثلائة ۰ وانواع 
الصنائع التي فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القياس فى الخاطبة فى 
الجملة خمسة : برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشعرية » . 
ویشرح الفارابى ذلك وله : « فالبرهانية هی الاقاویل التى شأنها ان 


۱۹۷ 


تفيد العلم البقین فى المطلوب الذي نلتمس معرفته » سواء استعملها 
الانسان فیما سنه وین ةق استتنباط ذلك الطلوب » او خاطب بها 
غيره ٠٠٠۰‏ والاقاويل الجدليه هي التي شا نها ان تستعمل في آمرسن: 
احدها ان يلتمس السائل بالاشياء المشهورة التي بعترف بها جميسسع 
الناس ۰۰۰ والثاني ان پلتمس بها الانسان ايضاح الظن القوي في رأي 
قصد تصحيحه » حتى بخيل أنه قين من غير ان مكون قينا | ٠والاقاويل‏ 
السوفسطائية هي التي شأنها ان تغلط وتضلل وتلبس وتوهم فيما ليس 
بحق انه حق ۰۰۰ والاقاویل الخطبية هي التي شأآنها ان بلتمس بها 
اقناع الانسات في اي رأي كان » وان سل 5 الى ان سكن الى 
ما يقال له وبصدق به تصدیقا ما » اما اضعف واما اقوى ۰ والاقاونل 
الشعرية هى التى تركب من أشياء شا نها ان تخيل في الامر الدي فيه 
الخاطه »+ لدا فان اصناف الشامات والصتانع القناسية وانواع 
الخاطات خمسة : قينية » وظنية » ومعلطه م ومقنعة » ومخيله « وکل 
واحدة من هذه الصنائع لها اشیاء تخصها ؛ ولها اشياء اخر تشتركفيها») 
وهي اما « مركوزة في التفش » ام « خارجة بالصوت »؛ كما انها 
«مركية» من « اقاول بسيطة » 290 ۰ 

وبصدد اجزاء المنطق نلقي التقسيم عینه في « کتاب الالفاظ 
المستعملة في النطق » اذ ول : « واما عدد اجزاء الصناعه فهو علسی 
عدد اصناف انشاد الذهن 4 وعلى عدد الاشياء التي شانها ان تنقدم 
تلك الامور + واصناف تلك الامور فهي خمسة ۰۰۰ والاشیاء التي 
تنقدمها ثلاثة ١٠ء‏ فاحزاء صناعة المنطق ثمانة » ۰ تناول الحزء ء الأول 
منها المعقولات الفردة او المقولات ( قاطيغورياس ) وتتاول التنسساني 
المقدمات او العبارة ( باريرمينياس ) ٠‏ وف اثالث شین امر القناس 
المطلق او التحليلات الاولى ( انالوطيقا الاولى ) ۰ سلما تین في الجزء 
الرابع امور البراهين او التحليلات الاخيرة ( انالو طيقا الثائية )+ومحث 
الحزء الخامس ف الاشياء الحدلية ۲۲ , 


۱۹4۸ 


فالمنطق يبدأ بالبرهان الاستدلالي » ولكنه غير ممكن اذا لم 
نسنى للقياس السلجستي ان بسوق اليه : وهذا فترض القضية ۰ 
والقضية تتالف من حدود يوافق كل منها احدى المقولات ٠‏ ويقوم الى 
جانب القياس السلجستي القياس الجداي » ويأني « المغالطون » لاثبات 
ما يمكن ان بنشاً من غلط (۲۹) ء 

« فاما مرتية هذه الصناعة بحسب قياسها الى سائر الصنائع فانها 
تنقدم جميع الصنائع التي ته تشتمل علبها صناعة الفلسفة » 24:2 , 


ويقول الفارابي ان لارسطو كل الفضل في ابداع النطق » فهو 
۳ ی ء لهذه ( الصناعه ) والمثبت لها » ١1*؟‏ ۰ وهدا ما يذكرنا تکل 
ما كان متداولا في عهد الفارابي وقبله في الاوساط العريية والاسلامية 
وغيرها ۸۳ . 

وکما فعل فرفوریوس الصوري فألف مدخلا إلى المنطق بعضوان 
الا ساغوجی » والدي عرفه العرب واستفادوا منه كثيرا » كذلك صنف 
القارابي کناب سماه « الدخل الى النطق » او « التوطئة في المنطق »: 
واننا نظنه « کتاب الالفاظ الستعلمة في النطق » الذي استشهدنا به 


اکثر من مرة ۰ اما اول كتاب منطقي فهو المقوللات 4 يليه كدان العمار ة» 
الاي » والترهان » والحدل » والغالطون » والخطاة ع فالشعر البو" 


« ولیس منطق الفارايي مجرد تحلیل للتفكير العلمي » بل هو 
پشتمل الى جانب هذا على كثير من اللاحظات النحوية » كما انه پشتمل 
على مباحث في نظرية العرفه » ۲۶ + 

اما ما كان بأتى بعد كتب المنطق » حسب الفارابى » فالکتبالكمانة 
التي تبحث في الطبيعيات » وفي مقدمتها « السماع الطبيعي » او کیا 
بسميه الفارابي «سمع الكيان» او «في ما ينبغي ان‌تقدم الفلسفة)2100, 


۱۹۹ 


او امش والمصادر 


السمودي > التشیه والاشراف ؛ القاهر ه ۱۷۲ ,۱-۱ 6 ات 
۱۰۹ 

ابن النديم »© الفهرست © ( ط فلو حل »4 ۲۹۲ ) ۰ تحقيق رات 
تحدد » ۲۲۱ ب ۲۲۲ ( وستعتمد هذه الطبعة ) . 

ضاعد الاندلسی © طبقات الامم ¢ ل الاب شیخو © بیروت 4۱۹۱۲ 
۳۲ — 2 . 1 

البيهقي ©» تتمة صوان الحكمة © “محمد شافع » لاهور ۱٩۲۵‏ 6 
1 سب ,۲ . 

القفطي »© تاريخ الحکماء » لینسشك ۱۹۰۳/۱۳۲۰ 4 ۲۷۷ ع ۰۲۸۰ 


أبن ابي اصيبعة » عیون الانباء في طفات الاطباء » تحفیق نزار 
رضا » بروت ۱۹۱۵ » ۱۰6 ب 51.4 ( اننا ستشهد بهذه الطعة . اما 
حسب المطبعة الوهبية لسنة ۱۸۸۲/۱۲۹۹ فهي في الصفحات )۱۲ ب 
۰ ( 

ان خلکان » وفیات الاعیان » القاهرة ۱۹۸ 4 رقم ۷۷ » ۲۲۹ -- 
۳۲ 


ابن الاثیر » الکامل في التاریخ » بروت ۱۳۸۷ /۱۹۱۷ » ج ٩‏ » 
۷ ( اي تحت سنه ۲۳۹ ها ) . 


الشهرزوري » نزهة الارواح وروضة الافراح » مخطوطة » نسخة 
فى مكتبة التحف العراقی . 


(e: 


هذا عدا مصیفات المحدثين التي سياتي ذكر أهمها في الهوامش 
اي 2 


۱ (؟) ان الاستاذ ماکس مابرهوف وحده حاول اماطه ا عن هذه 
الشخصية الغموره » الا انه لم بترك لنا سوى بضعة اسنطر لا تشمي‌غلیلا . 
انظر : التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » دراسات لکبارالستشر قهن» 
ترجمة عبدالرحمن بدوي » القاهرة ۱۹۹۵ » من الاسكندرية الى بفداد » 
۷ بت ۱۰ وخاضة ص 1/6 ٠‏ ااا ل 

(۲) التنبيه والاشراف » ٠١١‏ 

(6) طبقات الامم » 8ه 

(ه) الکامل في التاریح » ج 5 4 ۳۲۳۲۷ 

(5) تاريخ الحکماء » ۲۷۷ 
۱ و « كتاب في الفلسفة وسبب رميز » ( القفطي » 5500 
« كتاب 8 الفلسفة وسبب. ظهورها واسماع البرزین فیها وعلسی. من 
قرأ منهم » ( ابن ابي اصيبعة 1.۸ 4 وانظر کذلك ص ۲۰0) 

(۸) عيون الانباء » ۷,0" ۱ 

: () وفیات الاعیان » رقم 1۷۷ ۰ ج 7 ۲۳۹ 

۳۱۰۹ تاریخ متختصر الدول » ۱۷۰ 0 

(۱۱) التنبيه والاشراف » ۱.۵ 

(۱۲) طقات الامم » ٣ه‏ 

۱۱۳۱ تاريخ الحکماء 6 ۲۷۷ 

(۱) تاريخ مختصر الدول » ۱۷۰ 

۲٩۱ ۰ ۸ الکامل في التاریخ » ج‎ )١6( 

0 التشبه والاشراف © ۱.۵ عه ۱,۹ 

(۱۷) ماکس » مايرهوف > من الاسكندرية الى بغداد ¢ 4 E‏ 

(۱۸) عیون الانباء » 1.6 


۳۰ 


(19) مابرهوف ؛ المصدر السابق » 40 - 411 و ٩ - ٩۵‏ 
() وفیات الاعيان » ج ) » ۲۳۹ 


(۲۱) كانت مدرسة الكليسة او الدير « اسکولا » » واصل اللففلة 
بونانية . وعن دور الناطقین بالسريانية ومراکزهم الثقافية في تكوين 
الحضارة العربية کتب الکثیرون » سيأتي ذکر بعضهم . وانظر خاصة: 
حسین قاسم العزیز » دور الراکز الثقافية في تفامل العرب والسلمیسن 
الحضاري » مهرحان افرام وحنین » بفداد ۱۹۷ » ۲۸۲ تب ۱۲ . 

(۲۲) عن هذا كله راحع امهات الکتب في تاريخ الاداب والعلوم 
السربانية بشتی اللفات واهمها بالعربية : الطران ادي شیر » تار بح كلدو 
وائور © الحزء الثاني » بيروت ۱٩۱۳‏ . 

البطريرك اغناطيوس افرام الاول برصوم ٠‏ تاريخ اللؤلؤ المنثور في 
تاريخ العلوم والاداب السربانية » طا » حمص ۱۹6۲ © ط ۲ ؛ حلب565ة| 
نشأته الى الفتح الاسلامي ».القاهر ۱۹۹/۶ 

الاب البير ابونا » ادب اللغة الارامية ؛ بيروت ۱۹۷۰ 

وبالريانية ۰ جدول عبد بشوع الصوباوي » ط ابراهيم الحاقلاني» 
رومیه ۱۹۵۲ » وتكملة السمعاني » الکتبة الشرقية » م ۲ ) ج ۱ »ثم 
مخطوطة الانيا شموئیل حمیل . واننا نعد دراسة وطبعة له ۰ 

: باللغات الاخری‎ 
A. BAUMSTARK, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn 

1922; 

R. DUVAL, La littérature syriaque, Paris 1899; 

J. - B. CHABOT, Littérature syriaque, Paris 1934, 
Ortiz de URBINA, Patrologia Syriaca, Romae L065. 


(۲۲) الفهرست » ۳۲۱ - ۲۲۲ » عيون الأنباء » ۲۱۱ - ۲۱۷ 
(1؟) تار بح الحكماء »> في مواضع شتی 
(©؟) مابرهوف » من الاسکندربه الى بغداد » ۷۰ قما بعدها 


تشک 


٩.۵ » السعودي 4 التشیه ¢ ۱۰۵ 4 أبن اي اصیسمه‎ (Û 
۷۲ © عيون الانباء » 5.2 ؛ مابرهوف‎ )۲۷( 
۲۱۶۰ » این الندم 6 ۰۲۲۱ الففطي 6 ۷۷ » أبن ابي أصييعة‎ )۲۸( 


٩۰۵ ابن الندم © ۲۲۲ 4 القفطي 6 ۲۳۵ > أبن ابي أصيبعة‎ )۲٩( 
۲۱۲ و‎ 


(.؟) أن النديم ¢ ۲۳۲۲ 6 القفطي » 154 » این ابي أصيبعة» ۲۱۲ 


(۲۱) الفهر ست 4 ۲۲۲ 4 تار بح الحكماء 6 ۲۲۳ » عيون الانباء » 
F1¥‏ 2 تاربخ مختصر الدول ؛ ۱16 » التشیه والاشراف 6 ".| 


۲۷) ويشط او ليرى اذ يقول بان اهتمامهم كان مقتصرا علىالمنطق 
وحده » انظر : د . لاسي أو ليري » علوم اليونان وسبل انتقالها الى 
العرب » ترحمة وهيب كامل ؛ القاهرة ۱۹۲۲ 2 ٩۲‏ . 


: راحع الهامش ۲ »© وايضا‎ 
E. RENAN, De philosophiaperipatetica apud Syros, Paris 


1852; A. BAUMSTARK, Aristoteles bei den Syrern ven ۷۰ bis 
17111. Jahrhunderte, Leipzig ۰ 


(9؟) طبقات الامم » ۵۲ 

(؟؟) تاربح الحكماء » ۲۷۷ ؛ تاريخ مختصر الدول © ۷۰ 
(۲۵) عيون الانباء » ۲۱۷ 

() وفیات الاعیان » ۲۳۹ 

(۳۷) أبن ابي اصیبعه © ۲۱۷ 

(۲۸) عیون الانباء » ۲۱۷ 

(۳۹) مابرهوف © ]4 


تراث ا © دي د لقن قة ق ا محمه 
عبد الهادي ابو ريدة » القاهرة ۱۹۳۸ © ۲۰ 


۲۱۷ » عيون الاناء‎ )11١( 


LOrganon d’Aristete chez les Arabes, Paris 1934 رمع‎ 


تعريب عبد الرحمن بدوي بعنوان « منطق ارسطو » ؛ القاهرة 
۱٩۰۰۲ 14‏ 


(8)) ابن النديم » ۲۰۹ - ۳۲۱۰ “> القفعلي » ۲۲ - ۳۸ 6 ابن اي 
أصييعة ٩۲‏ ب ٩۳۲‏ 


(11) الفارابي 6 احصاء العلوم 4 تحفیق الد کتو ر عثمان امین » مطبعة 
الاعتماد بمصر » ط ۲ > القاهرة ۱۹۸ 2 ۲ - ۷۲ . ولنلاحل أن كلامه 
هذا بنقله المؤرخون الانفو الذكر ( هامش ۲) بنوع بكاد يكون حر فيا . 

(1) الفارابي » کتاب الالفاظ المستعملة في النطق » تحقيق محسن 
مهدي » بروت ١١5 ۰ ١518‏ 

(59؟) الفهرست » ۲۰٩‏ د ۲۱۰ 

(6۷) تاريخ الحکماء » ۲۲ - ۲۸ 

٩۳ 2.٩۲ 6 عبون الانباء‎ )4۸( 


؟٩(‎ 
A. Baumstark, Geschichte 0۵ syrischen Literatur, 8 


(.۵) عن آثار حنين بن اسحق (التوفی۸۷۳/۲۱۰) وابنه اسحق 
١‏ المتوفي ۲۹۸ د ۲۹۹ / )٩۱۱ - ٩۱۰‏ ونقولهم لكتب النطق خاصة انظر: 
أبن النديم » ۲۵۲ و ۲۵۲ ١‏ ابن حلحل »© طيقات الاطباء والحكماء » ٦۸‏ » 
صاعد » ۲۷ » البيهقي » ۲ - 5 ؛ القفطي » هلا ۳۲۱ » ابن ابي اصیبعة» 
۷ _ ۲۷۵9 » حاجي خليفة » کشف الظنون » ۲ و ه والخ ٠.‏ 

وانظر : عامر رشید السامرائي ب عبد الحمید العلوحي » آثار حنین 
ابن اسحاق » بغداد )۱۹۷ © ومقالات کتاب مهرحان ارام وحنین » 
بغداد ۱۹۷ . 

(۵۱) راجع حدول عبد بشوع الصوباوي وفیه اکثر من اشارة الى 
اشتفال بعض المؤلفين الناطقین بالسر بانية باللطقیات وترجمتهم لبعض‌کتب 
ارسطو . كما ياتي تأكيد المؤرخين بان کتب ابي بشر متی بن يونس في 
النطق هي العول علیها في زمانه في کل بلدان الشرق » مطابقا لا قلناه. 
کل ذلك بحملنا على التول ان الناطقين بالسربانية کانوا » حتی العصر 


e 


العباسى » يعنون بكتب النطق الثلاثة الاولى » لكنهم شرعوا يعنونبها 
كلما ؛ سيما بعد قيام بيت الحكمة في بغداد ونبوغ آل حنين في الترجمة. 
اما الترحمات السر بائية القديمة للاورغانون فكانت تقفا علد الفصل 
السابع من التحليلات الاولى ( انالو طيقا الاولی ) . فنحن نقرأ ص ۲۱۲ 
من مخطوطة رقم ۲۳۸ محقوظة في مكتسة حامعة القدسن و سف بیروته 
تہ كتاب انو لو طيقًا ولیس بعده من هذه الکتب الا كتاب افود الطبيعي 
E E‏ من استفرائه الا ما قدمنا في صدر 
الكتاب حماعا رأينا كافيا عن التفسير » . انظر : 
FURLANI, Di una presunta versione araba d’alcuni scritti‏ 
di Porfirio ed’Aristotele, Rendic, d. R. Accademia Naz, del‏ 
Lincei, Cl. di sc. stor. efil, II (1962), 205-18; M. STEINSCHNEI-‏ 
DER, Al'Farabi, des Arabischen Philosophen Leben und‏ 
Schriften, Memeires de L’Académie imp. des sciences de St,‏ 
Petersbourg 246111, 4, 1869:‏ 


۷۱ طبقات الامم » ٠٣‏ . وبتقل كيلك ابل أبي اصيبعة ابغا ٩.۵»‏ 
(59) تاربخ الحكماء » ۲۷۷ 
()۵) عیون للاناء > ٠01‏ » تارجح متخت الدول » ۱۷۰ 


(۵۵) شول ابن خلکان ان الفارانی ( یعرف اللسان الترکی وعدةلفات 
غير العربى » » وروی عنه دخوله الى محلس سيف الدولة بدمشق 
وادعاؤه انه بحسن « اكثر من سبعين لسانا » ( وفيات الاعيان » رقم 
۷ ¢ ؟ 4 ۲۳۹ و ۲۲۱ ) . 


H. CORBIN, Histoire de la philosophie 151311110116, 5 
1964, 223. 


(053) الفهرست » ۲٣۳‏ 
۷ طبقات الامم » 6ه 
(۵۸) تتمة صوان الحكمة » ۱۷ 


1.5  ".مل‎ » تاريخ الحکماء 6 ۲۷۷ بت ۲۷۸ » عيون الاناء‎ )۵٩( 
(60) A. NAGY, Notizie intorno 8 retorica 0:81 ۰ 


(+0 


Rendi Centi dell 'Accademia 8. 0. Lincei 1893, 11, 684-1 


Cfr. C. BROCKELMANN, Geschichte der arabischen 


` Literatur, I, 210; SI, 319: 1. MADKOUR, La place d’Al- 


Farabi dans Yécole philosophique musulmane, Paris 


` 1934; R. WALZER, Al-Farabi, Encyclop. of Islam, New 


Ed. IT, Leide-London 1965, 778-81. 


Cfr. 1. LECLERC, Histoire de la médecine arabe, بگ‎ 
Paris 18/6, 359-61; 5. M. PLESSNER, Al-Farabi über 


Medizin, eine übersehene und eine neuentdekte 


Quelle, XXI Congr. Intern. St. Med. 1970, 1533 - 9; 
۳. SEZGIN, Geschichte des Arabischen Schrifttunms, 
IIT, 298-300; IV, 288-9. 


(61) 


(62) 


خر الدن الزر کلی » الاعلاغ"ء عل ۲ بيروت ۹ > 4¥ )1 


(5) مابرهوف » من الاسکنگر نة الى بقداد 4 ۲ه 
(16) وفیات الاعیان » ج 4 > ۲۳۹۰ 

(1۵) طيقات الامم. »0۲ 

(55) تتمة صوان الخعمه » ۲۱ 

(1۷) تاريخ الحکماء » ۲۷۷ . وكذلك ابن العبري 4 ۱۷۰ 
(1۸) عبون الانباء » ٩۰۱‏ 


(59) انظر مثشلا : صاعد » ٩‏ ؛ اوليري » علوم الیونان وسسل 
انتقالها الى العرب » من ۲۱۲ الى الاخیر » محمد عبد الرحمن مرحبا » 
من الفلسفة اليونانية الى الفلسفه الاسلامیه » ببروت ۱۹۷۰ ؛ محمد 
علي ابو يبان » تابيخ الفکر الفلسفي في الاسلام » بیروت ۱۹۷۰ »اسماعیل 
مظهر » تاريخ الفكر العربي » بيروت » ادوارد جي براون » الطب العربي» 
ت داود سلمان علي » بغداد 1151 » احمد فربد رفاعي ؛ عصر المأمون» 
القاهرة ۱۹۲۸ » حميد موراني ای ل ال ا ا ياك 


العلوم عند العرب » الوصل ۱۹۷ . 


(۷۰) احصاء العلوم » ٩۲‏ . والكثير من اقوال الفارايي هذه ننقلها 


الژرخون العرب حرفیا . انظر ابن ابي اصيبعة » ٩۲ - ٩۲‏ 


۳۰" 


(۷1( 
(Y1) 
(YY) 
(۷۱ 
(¥0) 
(VY 
(VY) 
(۷۸) 
(۹) 


والمسيحية 
۱۷۳۹ 
(۸۰) 
(A1)‏ 
(AY)‏ 
۹۲ والح 
(AY)‏ 
۲ س ۷۲ 


(A) 
)۸۵( 


کتاب الالفاظ الستمملة في النطق » ۱۰۲ 

احصاء العلوم » ۵ و ۵٩‏ 

الصدر السابق » 1ه 

کتاب الالفاظ الستعمله في النطق » ۱۰۲ 

احصاء العلوم » ۵۵ س ۸ه 

المصدر السابق » 9ه ب ٩۰‏ 

المصدر عینه » ٩۳‏ € و ۷۰ 

کتاب الالفاظ الستعمله في المنطق » ۱۰۲ 

لويس غردیه ‏ ج . قنواتي » فلسفه الفکر الديتي بین‌الاسلام 
6 ت صبحي الصالحم ‏ فريد جبر » بيروت ۱۹۱۷ © ۱۷۵- 
كتاب الالفاظ الستممله في المنطق ۱۸۸7۰ 

الصدر السابق » ۱,٩‏ 


السعودي » .۱.۰ » صاعد ۲.4 ۲١‏ » این ابي اصيبصة» 
كتاب لفاظ الستعمله في النطق » ١١١‏ © احصاء العلو م 4 


دي بور » تاربخ الفلسفة في الاسلام » ۱۳۵ 
المصدر السایق » ۱۳۲ مامش ۲ 


(ev 


ون لبش لساري 


( مر حاوی سَفاوة ) 
ار شیاین اه 


کلم الادات - يا معَة بخداد 


ظهرت خلال العصر السلحوقى شخصات هامة لعبت دورا بارزا 5 
احداث التاريخ السلجوقي ومن بين تلك الشخصيات ۰ الوزراءوالحجاب 
وآمراء العسكر وحكام الاقاليج وآمراء الاطراف ٠‏ وستحاول في هذه 
الصفحات التعريف باحدى الشخصيات السلحوقية التي شاركت فيرسم 
احداث التاريخ السلجوقي في اواخر القرن الخامس الهجري وحتى مطلع 
القرن السادس الهحري ۾ نلك هی شخضية“الأمير حاولى سقاوه ٠‏ 

والواقم أن الصادر العربية والقارسیه لم تمدنا باه معلومات عن 
حاة هذا الامیر قبل توله حکم الاقاليم ااشرفسه الخاضعة للدولة 
السلجوقية » لذا فقد ظل تاريخ مولد جاولي غير معروف لدينا » ولا 
نعلم سيئا عن حياته الاولى أو تدرجه في المناصب حتى اصبح من كبار 
کار الامراء السلاجقة في عهد السلطان ملكشاه ثم في عمد ولديه 


بے - س 


» ۱۵۰۱ هكذا ورد الاسم ی ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص‎ )١( 
وقد ورد الاسم بصور مختلفة في بقية المصادر . فجاء في المنتظم لابن‎ 
ص ۱۲۲ «جاولي شقاوه » في حين ذكر ابن الاثير في الكامل‎ ٩ الحوزى ج‎ 
م ۱۰ ص ۲۹۸ جاولي شقاوه > أما في المختصر لابي الفدا فقد جاءالاسم‎ 
. مطابقا لما ورد في ذيل تاربخ دمشق‎ 


بركياروق ومحمد من بعده ۳) . 

على أن اسم جاولي اخذ بتردد من خلال الصراع الذي تفجر بين 
السلاحقة بعد وفاة السلطان ملكشاه فى سنة ٥‏ هھ : حين اشتد 
التزاع حول الساطه سن او لاد ملکشاه من حهه و بنهم وسن اعمامهم من 
جهه اخری © ۰ 
آن جاو لي هذا كان من مو‌بدي السلطان بر کباروق دن ملکشاه ووقف الى 
جانبه في صراعه ضد اخيه السلطان محمد بن ملکشاه » وكان من بين امراء 
الاطراف الدين سارعوا للانضمام الن وکا روق عقب هر دمته أمام 0555 
سئحر في سنة 4٩۳‏ هاء وكان جاولي آنذاك بتولی حكم البلاد الواقعة 
بين رامتهرمز وأرجان » ويبدو أنه ظل علی اخلاصه لسيده بركياروق حتى 
وفاة الأخير » عام ٩۸‏ ه ۾ 4) 

حاولي والماطنمة : 

تفاقم خطر الباطنية وعظم شرهم في آخریات القرن الخامس الهجری 
وباتوا يشكلون مصدر قاق كبير للدولة السلحوقية » فقطعوا الطرق فى 
فربه من مناطق تواجدهم في بلاد فارس » فأعد ألعدة لعتالهم ووضع حد 
لنشاطهم المتزايد الذي يهدد سلامة وامن البلاد ٠‏ 

وقد استعمل جاولي الحيلة والدهاء للایقاع بالباطنية لعلمه مدی 


(؟) ذكر المؤرخ ابن الجوزي أن حاولي كان رجل الترك وراسا فیهم 

۳ تفحر الصراع بين اولاد السلطان ملكشاه : بركياروق ومحمد 
ومحمود وبيئهم ودين تتش بن الب ارسلان وسلجر بن الب ارسلان . 

(؟) أبن الاثير » الكامل ج ۱۰ ص ۲۹۸ » ابن خلدون ج ه ص ۲. 


۲۰۹ م 


ما تمتم به هئؤلاء من قوة وما بحيط مواقعهم من حصانة بالاضافة الى 
ما عرف من نفا نيهم في القتال ٠‏ فاتفق مع جماعة من اصحابهليظهر وا الشغب 
في ولانته ليكون ذلك مبررا لطردهم من البلاد وانصرافهم الى الباطنبه ٠‏ 
وتم تنفيذ هذه الخطة ووفد اصحابه على الباطنية 8 الموافقة لهم 
ونددوا بحكم جاولي سقاوه ٠‏ فسمح لهم هؤلاء بالمقام عندهم حتى وثقوا 
بهم e‏ ۰ 

ولا أعلمئن جاولي الى نجاح اصحابه في الوصول الى قلاع الباطنية 
وتقربهم الى زعمائهم بدا في تتفیذ الرحلة التالية من مخططه فاشاع آن 
الامراء بني برسق عازمون على مهاجمه بلاده ٠‏ وانه قرر الرحيل الى 
هبدان ا عن التصدي هم » وخرج على رآس قواته سالکا طرسق 
هىذان » فلما على اصحابه المقيمين عند الباطنية اشاروا على هؤلاء باغتنام 
هذه الفرصة وقطع الطريق على خاوآن والاستبلاء على امواله "° ٠‏ 

فلقى هذا العرض استحسانا لدی الباطنية » فساروا اليه ف ثلثمابة 
من اعيانهم » « فلما توسطوا الشعب عاد عليهي ومن معه من اصحاسه 
فقتلوهم فلم فلت الا ثلاثة تفر تسلقواق الخبال فغنم خیلهم واموالهم 
وتهذبت الطرق بعلاكهم » ٩0‏ 

وعاد جاولي الى ولاته بعد الفراغ من قتال الباطنية. » فاقام بها عدم 
سنوات » عكف خلالها على القيام باعمال التحصينات وبناء القلاع؛ ويبدوا 
ان علاقة جاولي بامراء الاطراف كانت سيئة وانه بخش قيامهم بمهاجمة 
بلاده » كما أن جاولي لم يكن محببا الى أهلولانته بسبب سياسة التعسفة 
ضدهم + فقد ذكر المورخ ابن الاثير ان جاولی اقترف اعمالا عدائية ضد 


(ه) أبن الحوزي النتظم ج ٩‏ ص ۱1۲۲ . 
(د) ان الاثر » الکامل ج .۱ ص ۳۲۰ : 
۷ ابن الجوزي » النتظم ج ٩‏ ص ۱۲۲ ۰ 


۳۹۰ 


السكان فقطع ایدم وجدع انو فهم وسمل اعبنهم ۾ (A)‏ 
عزل جاولي عن ولاية فارس : 


لم تستمر ولابة جاولي على بلاد فارس طوبلا ٠‏ فقد كانت وفاة 
السلطان بركياروق سنة ٤٩۸‏ ه واتفرد اخوه محمد بالسلطنة ايذانا 
بنهاية حكمه في تلك البلاد سيب موقفه السابق من الصراع بين الاخوين 
وانحيازه الى بركيا روق ٠‏ 


والواقم أن جاولي شعر بحراجة موقفه بعد وفاة سيده بركياروق > 
وخشي من انتقام السلطان محمد » وقد عبر ابن الاثر عن ذلك قوله: «فلما 
تكن السلطان محمد من السلطنة خافهجاولى» 7 » والحقيقة آن‌الساطان 
لم ينس لجاو لي مواقفه العدائة منهفبادر الى عرّله عن الولاية »> وانقذ اليه 
العسا کر بقيادة الامیر مودود (۱) فتحصن جا ولي ورفض المثول لأوامر 
السلطان محمد » فدام الحصار ثمانة آشهر درل جاولي بعدها عدم 
حدوی العصان » فارسل الی السلطان بقوال غ2 اتی لا انول الى مو دوده 
فان آرسلت غيره نزلت » ٩‏ » فاتفذ اليه خاتمه مع آحد الامراء » فنزل 
جاو لي وسلم البلد » وقصد خدمة السلطان 2 اصفهان » فاقام معه الى 
شهر المحرم من سنة ٠‏ ه ء حیث اقطعه مديئة الموصل وعهد اله باتنزاعها 


یت - 


(۸) اس الاثير » الكامل ج ٠‏ ص 1۲۲ . 
)٩(‏ نفس الصدر » الکامل ج ٠‏ ص 47۲۲ . 


(۱۰) كان الامیر شرف الدین مودود بن‌التونتکین من ابرز قادةالسلطان 
محمد بن ملکشاه »> وقد تولى امارة الموصل في سنة ۵.۲ ه ولعب دورا 
كرا في الجهاد ضد الصليبيين » ولقي مصرعه بجامع دمشق في عام 
7ه . ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ص ۱۸۷ . 


(۱۱) ابن الاثير » الكامل ج ۱۰ ص ۲۲۲ 


۳ 


من الأمير شمس الدولة جكرمش ٠‏ ۳ 


فرحل الى بعداد و بقى الى يداه ریع الأول من سنه ٠٠ه‏ ه توحه 
بعدها الى الموصل فتمكن من الاستیلاء عليها » غير ان جاولي لم يلبث 
ان استبد بشكون الامارة وعصى على السلطان محمد » فبادر الأخير الى 
عزله عن الأمارة وانقد اليه الأمير مودود الذي نجح ف اتتزاع الوصل 
واستقر في حكمها في شهر صفر من سنه 0۰۲ ه ۱۳ ٠‏ 

واضطر جاولي للرحیل عن الوصل بعد صدور الأمر بعزاهعنالولايةء 
واخذ معه طدوین الات آمبر الرها الذي كان اسیرا فى الوصل مك سنة 
بوه © » وحاول جاولی الاس الحلفاء فى ديار بكر وانجزيرة 
لساعدته على مواجهة قوات السلطان محمد » الا انه فشل في ذلك واضطر 
للمسپر الى الرهبة » ولم ببق امام جاولي بعد ذلك سوی الاستعانه بقوی 
الصليبيين في بلاد الشام والحزيرة ممیتغلا في تحقیق اهدافه بلدوین امير 
الرها الذي لا يزال اسيرا عنده ٤‏ فعقد معه اتفاقا نص على اطلاق سراح 


(۱۲) نفس الصدر © الکامل ۱۰-2 كن ۲۲ » ابن خلدون » ج ه 
ص ۷۸ - ۷۹ » العيني ؛ عقد الجمان ج ۱۵ ص 5.6 ۹۰۱ 

ال ا اک العبري » تارسح 
انظر امار ه الو صل ف العصر السلجو قي 4 رسالة دکتوراه في التاربح 
اناسلامي » رشید الجميلي بر وت ۱۹۷۵ 

۱ العینی : عقد الحمان ج ۱۵ ص ۵1٩‏ 

Foucher of charter, P. ۰, 

أسيره تلدو تن تال ان ا كان ين أرتق: اس 
خوسايق امي قل باکر الى خضل كفا . 


ذف 


الأمير الصليبي مقابل التعهد بمساعدة جاولى والوقوف الى جانبه في 
صراعة ضد السلطان السلجوقي كما تضمن الاتفاق على ان يدفع بلدوين 
الثانى فدبة كبيرة وأن يطلق من لديه من الاسرى المسلمين ۱۶(۰) 


وتقرر وضع بلدوين الثاني في قلعة جعبر ریشما يتم تسلیم مبلغ الفدية» 
فبقى هناك حتى قدم اليه ابن خالته جوسلين أمير تل باشر الذى كان قد 
جاولی ۲۱ , 

وتوجه بلدوین الثانی الى الرها بعد اطلاق سراحه » وكان حلیقه 
تنکرد أمير انطاكية قد دخلها بعد هزينة ران وتولی الوصاية على 
المدينة رشایتم اطلاق سراح بلدوین الثاني من الأسر » ويبدو ان تنکرد 
رفض ف بادیءالامر اعادة الرها الى بلدوین الثانی مما أدى الى نشوب 
القتال منهما (۱۷) ۰ ۱ 


آما جاولي فقد سار الى الرحبة ٠‏ حبث اتصل به هناك ابو النجم 


(۵ ۱) أبن الاثير 4 الکامل ج ۳ ص ۰ ¢ أبن خلدون ج 0 ص 4۲۹ 

ذكر المؤرخ السر باني الحهول ان مبلع الفدية سمعو ن الب دینار 4 انظر : 

The Frist and Second Crusades from An Anonymous Syriac 

chronicle Journal of the Royal Asiatic Sociaty, London 1933 

P. 81 

41 . ص ۰ © این خلدون 4 ج هص‎ ٠ ۹ این الاثر 6 الکامل‎ (1V 

ذكر أبن الانير أن جاولي استيقى لدبه آخا زوجة بلدوين الثاني واخ 

زوجة جوسلين . 

Anonymous, Op. cit, 2. 80. )19/( 

ذکر المؤرخ السر باني الحهول أن تنکرد أمضى ف الر ها بضعة 

انام حصل خلالها على اموال عظیمة ثم عاد الى انطاكية تاركا ٤‏ الر ها 
احد رحاله الدعو رتشارد ۰ 

۳۳ 


بدران وابي كامل منصيور ابني سيف الدولة صدقة بن مزيد وكانا مشمان 
في قلعة جعبر بعد مصرع أبيهما في الحرب التي اندلعت بينه وبين السلطان 
شیک هوق سن 53150 .ها انشا العون من جاولي الاستعادة امارة اسهما 
(الحلة) 1 فآ دی موافقته للمضی معهما ان العراق.وشرع ف الاستعداد م 
وقد تم الاتفاق بين الحلفاء على ان يكون بكتاش بن تكش بن الب‌ارسلان 
قدا لهده الحملة » و تسا هم كذلك ددم علیهم اصبهد صاوه أمير 
الرحبة »> فاجتمع الى جاو لي واوضح له خطورة العمل الذي بز مع الا قدام 
عله 4 وحدره من رد فعل السلطان محمد اذا تعر ض للعراق 6 و تصحه 
الفرصة له لفرض سيطرته على اجزاء من هذه البلاد » ويبدو ان جاولي لم 
شأ التورط ف مواجهة السلطان فعدل عن مهاحمة العراق 2259 ۰ 

ثم ان سالم بن مالك آميز قلعة جر ارسل يستنحد بحاولي على بني 
نمير الدين استولوا على مدانه الرقه وقلوا ولده عليا ۲۳۰۱ : فمضىجاولى 
لساعدته في طرد بنی نمير واستعادة المدينة » فحاصر الرقة مدة سبعون 
بوما » لم تتسكن خلالها باه لو سین ل الصاح 
وتعهدوا بدفع مبلغ من المال وعدد من الخيل » فوافق جاولي على ذلك 
ورفع الحصار عن المدينة بعد ان وجد أن الاشتغال بحرب بني نمير لا يعود 
عليه فائدة كيرة وان هدفه الذى سعى الى تحقيقه هو استعادة الموصل 
ودفع عساكر السلطان التي احاطت بالمدينة » ونتضح ذلك من خلال رسالته 


(۱۸) ابن القلاني » ص ۱۵۹ 

٩۱۳ ابن الاثر » الکامل ج .۱ ص ۱۲ س‎ )۱٩( 

(۲۰) ذکر ابن الاثر أن الملك رضوان صاحب حلب اسر ع الى الز قسه 
بعد استیلاء بئو نمیر علیها » فامترض في طریقه جماعة من الفرنج کارا 
بحملون فدية بلدوین الثاني الى الامیر حاولي » فاخذها منهم وآسر عددا 
من رجالهم » ثم تددم إلى الرقة فصالحه و تير علی مبلغ من السال 


1٤ 


الى سالم بن مالك والتي جاه فیما 
9 انني في آمر آهم من هذا » وان ازاء عدو وبحب التشاغل به دون 
غيره وانا عازم على الانحدار الى العراز ق فان تم امري فالرقة وغيرها لك 
ولا اشتغل عن هذا الهم بحصار خمسة تفر من بني نمير » ٠250‏ 
تحدد الحوار بين السلطان محمد وجاولي سقاوه : 
زاد الصلیبیون من تهدیهم لطرابلس وضیقوا الخناق حول الدينة > 
مما دفع آمیرها فخر الملك ابن عمار الى طلب العون من السلاجقة » فلما 
تخر وصول العساکر اضطر للتوجه الى بعداد بنفسه لیستحتث السلطان 
محمد علی انقاذ طرابلس » وکان الأخير قد انفذ معظم عساكره الى الموصل 
لحار بة جاولي وعزله عن الولاية » وقد استبد القاق بأمير طرابلس خوفا 
على الدينة من السقوط بايدي الفوتج » مد الساطان الى اعادة الحوار 
مع جاولي ودعاه الى ترك العصبان والا تضمام الى "۳ للدفا ع عن 
طرابلس © وقد أبدى جاو أي سح ام سول لو امر السلطان 3 أن 
برحل مودود عن الموصل ویرسل السلطان من تو لی امرها ٠‏ فمضى رسول 
السلطان الى الوصل ليطلب الى الامير مودود رفع الحصار عن المدينة 
والانضمام الى جاولي للحهاد ضد الصليسين ۾ الا ان مودود رفض 
الانسحاب الا بأمر من السلطان محمد تفسه » واقام على الموصل حتى 
تم له الاستيلاء عليها في شهر صفر من عام ؟.ه ه )۳١‏ 
ولا بلغ جاولي سقوط الموصلف يد مودود شرع في التقدم غربا نحو 
بلاد الشام ٠‏ فهاجم مدينة (بالس ) من اعمال حلب ؛ ونجح في الاستيلاء 
عليها بعد حصار دام خمسه ایام » دكا دي على اعدام جماعة مين 
اعبان الدينة بينهم القاضي محمد ابن عبدالعزیز بن اليا باس » ثم قام بنهبها 


(۲۱) ابن الاثير » الكامل ج ۱۰ ص 679 


(۲۲) الفارقي » تاريخ ميافارقين » ص ۲۷۰ »> ابن الاثير » الكامل 
3 ۰ ص 516/637 ٠‏ ابن خلدون » ج ه ص 85 . 


لف 


واخد متها اموالا كثيرة ٠‏ 59) 


الحرب ببن جاولي والصليبيين : 

آثار هجوم جاولي على مدينة ( بالس ) مخاوف الملك رضوان وخشي 
أن يكون ذلك مقدمة للهجوم على حلب نفسها لا سيما وان جاولي كان 
سعىالى تأسیس امارة في بلاد الشام » وآر اد رضوان آن‌حعل باه اه 
طرفا ى نراعه ضد جاولي ولم بتردد ف‌محالفتهم والاتفاق معهم على تحقيق 
هذا الهدف » فحذر الصلیببین من اطماع جاولي في بلاد الشام ومدی 
الخطر الذي سينجم عن مجاورته لهم فما لو نجح في الاستیلاء على 
حاب ؛ ودعاهم الى ضرورة التصدي له والخروج لقتاله » فاستجاب تنكرد 
أمير انطاكية لهذه الدعوة » وخرج على راس قواته لقتال جاولي » فأمده 
رضوان ب ه.> فارس من قوات حلب,» ولا علم جاولي دلت استنحد 
بحليفه بلدوين الثاني أمير الزها ء تنفيها للاتفاق الذي أبرمه معه بعد 
اطلاق سراحه » وقيل ان جاواي اطلق له ما بقي من مال الفدية » وام نتاخر 
بلدوين الثاني في تلبية نداء اولي فسارع للانضمام اليه في مینیج » وكان 
الأخير قد تفرق عنه بعض اصحابه بعد سقوط الموصل وعادوا الى بلادهم 
ولم سق مع جاولی سوى الف فارس » ثم انضمت اليه فيما بعد جماعات 
من المتطوعة ‏ فزحف نحو تل باشر حيث اشتبك مع تنکرد ومن انضم 
اليه من قوات حلب » واسفر اللقاء عن هزيمة جاولي وحلفائه » ونهب 
تتكرد اموالهم ۰ وعاد جاواي الى الرحبة وتراجم حليفه بلدوين الثاني 
وجوسلين نحو تل باشر » ۲۵) 


(۲۳) ابن الاثير » الکامل ج ۱۰ ص 555 
(۲6) نفس المصدر ؛ الكامل ج ۱۰ ص 1۵/1711 


(۲۵) ابن الاثیر » الکامل ج ۱۰ ص 5155 
Anonymous, Op. cit, 2. ۰‏ 


عودة جاولي الى طاعة السلطان وتوليه بلاد فارس : 

تحرج موقف جاولي بعد هزيمته أمام الصليبيين وادرك انه لا يمكنه 
المقام بعد ذلك بالجزيرة آو الشام فلم يجد امامه سوى طلب العفو مسن 
السلطان محمد والعودة الى خدمته » وكان السلطان مقيما آنذاك بالقرب 
من أصفهان » فرحل متخفیا لثلا يكشف آمره » واتصل باحد اصحابه 
ليكون واسطة الصلح بينه وبين السلطان وهو الأمير حسين بن قتلغتكين. 
فدخل جاولي وكفنه تحت بده وطلب العفو من السلطان ٠‏ فامنه وعفا عنه » 
شرط أن يسلمه بكناش بن تكش بن الب ارسلان فسلمه اليه فاعتقله 
باصفهان ۲۳۳ ٠‏ ويبدو ان الاحوال في بلاد فارس كانت مضطربة فقرر 
تكليف جاولي بمهمة اخضاع امراء الاطراف واصدر آمره بتوليته امارة 
بلاد فارس وسلم اليه ولده جغري لیکون اتابكا له » ۲۳۷۱ وما ان استقر 
جاو لي في متصبه الحديد حتى شياع في 'معالجة الامور في بلاد فارس » 
وأعد العدة للتخلص من اعدائه الواحد تلو الآخر » فداً باقوی هؤلاء 
وهو الأمير ۱ بلدجي ) ۳ الذي ال بحكم عدد من القلاع مثل : 
كليل واصطحر وسرماه » ووضع جاولی خطة لتفیذ هذا الهدف » فلجاً الى 
الحيلة وارسل الأمير بلدجي يطلباليه الحضور لمقابلة جفري ولد السلطان 
محمد » وكان جاولي قد اتفق مع جغري على ان بقول بالفارسية ( خذوه ) 
حين بدخل اليه الأمير بلدجي » فيثب عليه الجند عندئذ ويقتلوه » كما هي 
العادة عند السلاطين والملوك » وقد نحقق ذلك فعلا عندما دخل بلدجي 
فقتل ولهبت امواله 2١7‏ » وبهذه السهولة تخلص جاولي من كبار الامراء 
الذين كان بخش بأسهم كما تمكن من استعادة قلعة اصطخر التي كان استقل 


(59) ابن الاثير » الكامل ج ٠١‏ ص 155 

(۲۷) ایو الفدا » المختصر ج ۲ ص ۲۲۹ + ابن خلدون » ج هوص۳) 
۸ كان بلدحي من کبار امراء السلطان السلجو قي ملکشاه 

(۲۹) ابن الاثر » الکامل ج ۱۰ ص ۵۱۷ 
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بها ( الجهرمي ) وزير بلدجي فآخدها جاولي وجعلها مركزا لحفظ امواله 
وخزائته ۲۳۰۱ ۰ 


اتتهاج هذه السياسة مستغلا في ذلك وجود جغري معه » فارسل‌الی‌الحسن 
بن البارز أمير ( نسا ) العروف بخسرو ودعاه لخدمه ولد السلطان ۰ الا 
أن خسرو هذا فطن آلی ما كان يرمي اليه جاولی وكشف نواياه » فرفض 
الحضور وأرسل قول : « انی عد السلطان » وق طاعته فأما الحضور 
فلا سبیل اليه » لأنني قد عرفت عادتك مع بلدجي وغيره » ولكنني احمل 
الى السلطان ما و ثره 4 ۳۹ وآثار مو قف حسرو هذا غضب‌جاواي وصمم 
القضاء عليه بابة وسيلة قبل ان بستفحل امره ويفقد جاولى سيطرته على 
ببغداد فحمل اثقاله على الدوات 6:وَعَادٍ رسول خسرو بخيره برحيل جاولى 
فاطمآن خسرو وانصرف الل ملداته « وقعد للشرب وآمن» » فآسرع‌جاولي 
القربه » فتقدم جاو لی ای المدينة و تسلمها و هب عددا من مدن فارس 
ثم عاد للقبض على خسرو فحصره مدة دون ان بظفر بشيء لحصانة موقعه 
وكثرة دخا ره 6 مما دقع جاولي الى مر اسلته ف الصلح يتفرع لاخضاع 
بافي امراء الاطراف ٠‏ فرحل الى شيراز حيث اقام بها هناك مدة توجه 
محمد بن مما بعلقها » فحصره مدة عامين » اضطره بعدها الى طلب الأمان 
بعد ان نفذ ما عنده من ال مون والطعام وتسلم الحصن 97" واقام أبا سعد 


(.") الصدر السابق » الكامل ج ۱۰ ص ۵۱۷ » ابن خلدون » جه 
ص ؟ ؛ ذكر ابن خلدون أن اسم الوزير الخيمي 

(۳۱) ابن الاثر » الكامل ج ۱۰ ص ۵۱۷ 

(۳۲) نفس الصذر » الکامل ج ۱۰ ص ۵۱۸ . 


۳۱۸ 


بصحبة جاولي حتى أساء الأخير معاملته فهرب الى شعب جبل » الا اله لم 
بلبث أن وقم بيد جاولي وآمر بقتله ٠‏ (۳) 


وواصل جاولي سياسته باخضاع اقاليم فارس فزحف نحو مدينة 
( دارا بجرد ) فهرب أميرها الى کرمان » حيث التعاً الى صهره اللك 
ارسلان شاه » ودعاه الى توحید جهودهما لقتال جاولی وصده عن البلاد » 
وحاول جاولي اقتحام ( دارا بجرد ) وکان عليه از يجتاز مضیق ( رنه ) 
الذي تحميه قلعة منيعة على قمة جبل عال : وقد درج أهل دارا بحرد 
التحصن به عند تعرضهم لاي هجوم خارجي » فأقاموا به وحفظوا مدخله » 
فلما رآی جاولى صعوبة اقتحامه عمد كعادته الى المكر والخديعة ءفتظاهر 
بالتراجع سالكا طريق كرمان » ثم عاد الى ( دارا بجرد) ليوهم اهلها انه 
جاء نجدة لهم من ملك كرمان ؛ فاذنو! له,بالرور عبر المضيق » فانقض 
على اهل الحصن وقتل عددا كسا منهم. /ثم/عاد السی موقعه السابق 
استعدادا لمواجهة عساكر كرمان » وقد ادرك جاولی انه بحاجة الى مساعدة 
عاجله فراسل خسرو ودعاه للدضور على رأس عساكره للهاجمة كرمان 
فحضر خسرو خوفا منه . وذكر ابن الاثير ان جاولي نجح في استمالة رسول 
ملك كرمان وجعله عينا له ٠‏ وطلب اليه اقناع ملك كرمان بسحب قواته 
من موضع السيرجان حيث كانت تنمركز بقيادة الوزير » فصاد الرسول 
واجتمع الى الوزير واوضح له أن جاولي لا بضمر السوء لكرمان الا انه 
استشعر من اجتماع العساكر بالسير جان والحكمة تقضي بالرحيل لاثيات 
حسن نيتنا تجاه جاوليءفاقئنع الوزير بذلك واصدر اوامره بالرحيل )©©0.٠‏ 
فاتاح ذلك لجاولي تنفيذ مخططه وزحف نحو كرمان وهاجم مدينة (فرج) 
الواقعة على الحدود بين فارس وكرمان وشدد حصار ء عليها » فلما علم 
ملك كرمان بذلك تكشفت لديه نوايا جاولي وعذره » فآمر باحضار الرسول 


(۳۲) نفس المصدر » الكامل ج ۱۰ ص ۵۱۸ . 
(2؟) أبن الاثر » الكامل ج ٠‏ ص ۵۱٩‏ 


۹ 


وأتكر عليه اعادة العسكر » فاعتذر اليه » وكان مع الرسول فراش‌لجاولي 
ينقل اليه الاخبار » فارتاب الوزير به وآمر بالقبض عليه وتعذيبه فاعترف 
على خیانه الرسول ؛ فأمر الوزير باعدامهما ۰ و استعد لو احهه جاولي (Fe‏ 


وآشار آحد الامراء على الوزیر الكرماني ترك الطریق المسلوكة 
والتقدم بالعسکر عن طریق آخر غير معروف لیضال جاولي الذي كان 
آل بحاصر مدينة ( فرج ) ۰ فارسل اا احد آمرائه لیرقب الطریق 
وبرصد تحرکات قوات ملك کرمان ۰ فلم ير الأمير الذکور آثرا لأي عسکر 
لأنهم سلکوا طریقا آخر » فعاد الى جاولي واخبره بعودة عساکر کرمان 
الى بلادها خوفا من لقائه » فاطمآن وانصرف الى شرب الخمر ٩۳۱‏ ۰ 

ووصلت قوات کرمان ليلا وفاجاه جاولی بالهجوم وکان نائما فا نهزم 
وتفرق عسکره بعد أن قتل وآسر عددا كبيرا منهم وذلك في شوال من سنه 
۸ ه » ودخل جاولي مدینه ( تسا) واتصل به النهزمون من اصحابه 
بعد أن اطلق ملك کرمان من له من الأسأى ۰ «۳) 

ولم توقف هذه الهزيبة جاولي.عن مواصلة الحرب ضد اعدائه . 
فشرع في الاستعداد من جدید لهاجمة کرمان والأخذ باره ‏ وبينما هو 
كذلك توفي اللك جغري بن السلطان محمد في ذى الححة من سنة ۰۰۵ هه 
« فضت ذلك في عضده » (۲ وافقده سندا فرعا كان سكيد من قري 
ونفوذه في بلاد فارس اعتباره اتابكا لولد السلطان السلحوقی » وكانت 
وفاة جغري هذا قد شجعت امراء الاطراف على التخلص من حكم جاولي > 
فارسل ملك كرمان رسولا الى السلطان محمد يطلب اليه منم جاولي عنه » 


(ه؟) نفس المصدر ؛ الكامل ج 1٠.‏ ص .اه 

(53) نفس الصدر » الكامل ج١١‏ ص ۵۲۰ -- ۵۲۱ 
(۳۷) نفس الصدر »© الکامل بج ۰ ص ۵۲۱ 

(۳۸) اس الاثر » الکامل ج ۱۰ ص ۵۲۱ 


عرف 


الا ان السلطان التزم جانب جاولي لثلا يطمع به صاحب كرمان وغيره 
وتخرج البلاد من بده فاشترط على ملك كرمان ارضاء جاواي بتسليمه 
مدينة ( فرج ) » فعاد الرسول في ربيع الأول من عام ۵۱۰ ه ٠‏ فتوفي جاولي 
بعد ايام قليلة وتنفس اعدائه الصعداء » واضطر السلطان محمد الى التوجه 
بنفسه الى بلاد فارس لعالجة الموقف الذي نشا عقب وفاة جاولي سقاوه 
والسيطرة على الامور هناك در ايح بذاك حیاة هذا ان السلحوقی 
المليئة بالمغامرة والطموح والسعي لفرض سيطرته على اوسع رقعة مسن 
البلاد 4 وکانت ظروف التى مرت بها دوله السلاجقه بعد وفاة ملکشاه 
قد هيات لهذا الأمير وامثاله العمل على الاستغلال في مناطق حکمهم سل 
والتطاول على السلطنة السلحوقة ذانها ۰ 


۳۹۲۱( نش المصذر 4 الکامل ج ۰ ص ۵۲۱ 


۳۳۱ 


العدد 


.“رفع معرفات الأعداد: شعبان الفرماوي 
.. ربط وترتیب وفهرتنة الغازي 


عار لمرو 5 للمسلمين 


/ 


ره ر الكو 
امین 
الأمير” العار 
لا تاد ا لو رخین العربت 


۱۹۷ 


س 


طبع إمطبعة الجامعة ‏ بغداد ب هاتف ۸۸۸۸۵۱۳ 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


رقم الابداع فى المكتبة الوطنية ببغداد ۲۱۲ لسنة ۱۹۷۷ 


4 


0 


- یت سیب یی , 


و سر و مس پیت اد ی ييه ند لاه 


ت١‎ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


5 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
العتنوبات ٠‏ غفر الله لهم وللمسلمین 


موضوع البحث 0000 انس الكاتب 'البللد الضفحة 
۱ - اة ا ج ا العراق ه 
۳ ب شام الحركة الد کتور حسین امین العراق ۷ 


اك لتعليمية في العراق 
واثرها ف نهضة 
الآداي والعلوم ۰ 


« ل التتافس بين الدکتور محمد محمود ١‏ مصرر إ؟ 
بريطائيا وفرنسا السروجي 


في البحر التوسط ۰ ۱ 
الرازي في مراسلات الدکثور ضالح الحمارنة الاردن  ٩۳‏ 
البیروني واين مسيئاء”.ء 0 
ه - الاصول التأريخية مبخائيل بتر وفسكي 5 لينيتغراد ov‏ 
للملاحم القحطانية ٠‏ ۱ ۱ 
: ب روابط الاینان بين الدکتور عبد المنعم ماجد. مصر 15 
E‏ 3 د ادي ا ۱ 
۷ ل الوجه التصراني الدکتور الاب رشيد حداد لبان هب 
للحضارة العربة ۰ ۱ 


بی مر 


۸ - سناء: کنوزها الدکتور جوزف نسیم العراق . ٩۸‏ 
و آثار ها التار دخه ( منتدب من مصر ) 


ف العصور الوسطي ۰ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


موضوع البحث 7 اميم الکاتب الال شد ورین 


۾ سس اضواء على مولفات - القاضي اسماعیل بن الیمن, .۱۲۳ 
علي بن الحسن الخزرجي علي الاكوع 
: نون یمه راسد ...2 
شکره الاجتماعی ۱ : 
۱ دور ابن ز دون الد کتور محمد حسین العراق ۱۵۵ 
. استياني والدبلوناني "7 الزبيدي 
في الا تندلس ۰ اف 
٠١‏ - کاب النبي صلي له( شاكر مود المراق ۱5۵ 
۴ عليه وسلم ګګ عل انعم ۱ 


۳ ب تعقیب على بحث الاستاد محمد عبد الحميد ‏ مدرید ۲۱۰ 
( الجامع عنصر وظيفي ) " ١‏ عسى ٠‏ آسہانیا 


۶ -- تشاطات اتحاد الاستاذ بهجت كيطان شير العراق ۲۱۷ 
المورخين العرب (سکوتیر الاتحاد) ٠‏ 
Before The Great‏ مد 09 Influence‏ 17 - 15 


Invasions . 


es Macmullen 
U.S.A. 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


ان 79 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
4 7 422 على ا لو لابين 


القفللمة: 


بكل اعتزاز تدم للقارىء العربي مجلته « المؤرخ العربي » والتى صار 
لها صدىق كبيرا في الاوساط الا کادسه4 شمل الخضه التى انتهحتها 
في مسيرتها الموضوعية وعنايتها الكبيرة في انياع الطریقه العلمية أساسآاً 

والامانة تعتذر للقراء الكرام عن تآخر هذا العدد وذلك يسبب احتجاز 
العدد الثالث في بيروت سیب ااحوادت المؤمفة والذى لا نعلم عنه أى ثيء 
برغم كل الحاولات والحهود انذولةلاخراجه الى حيز الوجود » لذا فنحن 
بادرنا الى تهيئة هذا المحلد الجتفید من مجلتکم ليعوض عن ذلك السند 
الدی نرجو ان تفلح في تقدیمه اليكم ف القريب العاجل باذن الله ٠‏ 

ان الامانة العامة لاتحاد الورخین العرب » تتقدم بخالص شكرها 
وعظيم تقسديرها الى كل الذين اسهموا في تحرير هذا العدد كما تتقدم 
الى جميع الحكومات العرية التى ساهمت في دعم الاتحاد واسناده ليكون 
عاملا مهما من عوامل البناء والتطور فى الحالین القومي والعلمي ۰ 
| ونس آله تعالى ان بوفقنا لما فيه خير العروبة وآزدهار تاریخها المجيد * 

العرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


سس سار الحركة التعليمية في الغراق وائرها .. 
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۱ الامسين العام . 
لاتحساد الژرخین انعرپ 


57 مهد الحضارة الانسانة ف تارخه الیعید » وقامتان 
ربوعه اقدم اقات الحضارية » وحفل تاريخضه بأروع الضفخات”: 
وساهم مساهمة كبيرة في ناء المدنية التى نمیشسها اليوم » والاثار الخالدة 
التی خلفها الانسان العراقى القديم تنطق يما وصلت اليه الحضازة العزيقة 

من الرقي والتقدم » فالسومريون والاكديون والبابنیون والأشوريون: عنادين 
ضخمة ومواضيع مهمة ف سحل" المخضارة الانسائةء٠‏ 

وكان للعراق نصيب وافر وكبيٌ ف تاريخ الامة العربية الاسلاميةاء 
فقد كان نقطة انطلاق العرت الفاتحین الى المشرق » كما اصبحت الكوفة 
عاصمة الخليفة الامام على بن ابی طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الزاشدين » 
وكان للعراق اثر كير في نفل تراث العروبة الى المشرق الاسلامى » كما كانت 
للبيصرة والكوفه التاثيرات الحضارية الكبيرة خاصة في. الدراسات ‏ اللغوية 
وقد طهبرت تلك الدراسات لاول مرة في كلتا الدینتین ‏ العظيفتين 
الخالدتين » وما القواعد التى تعلمناها ودرسناها في مدارسنا و كلياتنا الا 
قبس من جهود ار اجدادا الكوفيين والبصريين » كما كان العراق مركا 
من مراكز المعارضة السياسية الشديدة » وف ربوعه ظهرت الفرق والجماعات 
السياسية والمدهبية » فالشيعة والخوارج والمعتزلة والقرامطبه والزنج 
واخوان الصفا وغيرها من الفرق » انطلق عنانها في عراقنا الخبالد وكان تلك 
الفرق ومبادئها النتاء نج الخطيرة في تاریخنا السیاسی والاجتماعى : ها 


سب ۷ سه 


والعراق اصيل ف عراقته الحضارية » وقد انحن اثاره الشاخصا 
والتى ظهرت نتيجة التنقيبات الاثرية ان العراقيين لعبوا دورا مهما وخطيرا 
في تشر التعليم وازدهار العلوم » وان العراقيين القدماء منذ فجر السلالات 
شيدوا الدارس » وقد دلت التنقيبان على اثبات ذلك في مدينتى نمروسبار 
وغيرهما من المدن العراقية القديمة عدا المدارس الخاصة بالمعايد » وكان الطلبة 
يتعلمون" الخط ای الكتابة المسمارية » وكان على الطالب العراقى القديم ان 
يتعلم اللفتین البابلية السامية وشئؤون القانون » وكان الطلاب يتعلمون تلك 
العتارف بأختصاصات معينة في معاهد خاصة ومؤسسات للبحث العالى 
كانت تعرف بالبابلية ( بيت مومی ) مما يقابل معنی الاكاديمية » كما 
كانت هناك بيوت الكتب ای المكتبات الكثيرة والتى أمدتنا بمعلومات قيمة 
عن اتجاهات العلم والتعليم في العراق القديم(١)‏ فقد احاطتنا تلك المكتبات 

هما توصل اليه العراقيون القدماء من المعرقةرالكبيرة للطب والفلك والعلوم 
الرياضية .کافه والتاريخ والجعرافيثة.والادب والفنون » وقد نجحوا ف 
تشیید حضارة مزدهرة معروفة ونهيرة في تاريخ الانسانة ٠‏ 

. وف القرن الس‌ادس الیلادی ظهرت البادیء الاسلامبة التی دعسا 
الما الرسول محمد (ص) ومند انبثاق الدعوة الاسلامية كان التعليم قرينا 
لها وكانت اولی الایات القرآنية :: تین ای العلم ویعض ادواته » قال تعالى : 
» اقرآ بآسم .ريك الدي خلق . 4 خلق الانسان من علق » اقرأ ور كت الا ترم 
الدى علم بالقلم »> علم الانسان ما لم یعلم » ومن الحدير بالدکر ان القرآن 
الكريم فيه ابات عديدة تدعو الس‌لمین الى طلب العلم وتحثهم على التعلیم» 
قال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات(۲)» 
كما كانت تلك الانات القرآنية الكريمة ترفع من قدر العلم وتعلى شأن 


3-5 راجع کتاب الاستاذ 3 ۰ باق مقدمه 4 في تاريخ الحضارات القدمة ۰ 
9( ألقرآن الكريم الاد 8 a1‏ ۱۱ ۰ 


عد ۸ امه 


الغلماء وتمجد العقل والمعرفة وتخفض من الجهل واهله وكثيرا ما تقر ته. بالعتن 
وتشنيهه ال لاله والظلمات الحالكة » كما اعتبر القرآن الكريم » التعليم 
من وظائف النبي ( ص )© قال تصالی : « رينا وابعث فيهم رسولا منهم یتلو 
غليهم. اباتك ويعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحکیم(۳)» 
وما من شلك ان النعليم من مستازمات سور وازدهار الجتمتع 
الانشتانى وهو في اسط مظاهره لیس سوى تسف الفرد مع ضروريات 
الحياة ولوازمها ف بينته : وادا فان الاسسلام هو النظام الموجه للحباة 
عند الملسلمين بكل مظاهره نقد E‏ امرا لايد مله 
لاغراد الجماعه الاسلاميه » فالتعليم ادن كان من مستازمات الدعوة الجديدة 
لتحقيق التربية الصحيحة التى تهدف اليها الدعوة الاسلامية » ومن الواضح 
اك الرسول (ص) بان يستهدف بناء امه جديدة واشاء حکومه تضاهى 
الحکومان القا دمه ق عصره كلايد من وجود طبقه متعلمه متنورة تتحمل 
عبء الدعوة ولها فوة الحجه والمقدرة علی/الافناع بالطرق العلمية » وتذكر 
المراجع التاريخية انه لم يكن ین العرب عدد كبير من الدین ستقنون, القراءة 
والكتابة » ويدكر القلقنندق:: ان عسدد الکاتبین من بين العرب عند بعث 
النبى (ص) لم يكن يزيد على بضعة عتم تفرا (ع) » ولهذا كان من اهداف 
النبى (ص) العمل على نشر التعليم بين المسسلمين وتشجيعهم على ارتياده ٠‏ 
وواكب المسحد الدعوة الاسلامية ولازمها : كما كانت المعاهد 
الاولى للتعليم في صدر الاسلام » كما اصبح المس جد المكان الطبيعى 
والملائم لتلقى العلوم » روى عن مكحول انه قال : حدثنى عشرة من اصحاب 
رسول الله (ص) قالوا : كنا ندرس ف مسحد قباء » اذ خرج علينا رسول 
(۳) القران الكر يم : سورة البقرة : آية 9؟١ ٠‏ 
(4) القلقنندي : صبع الاعش + ۳ ص ۱۵ ۰ 


مسرت رار يدام 1 5 افت 


...الله (ص) فقال: تعلموا ما شئتم اتعلموا فليس بأج ركم الله.حتی تعلموا(ه)» 
۱ وفي حديث آخر للرسول ( ص) :.انه مر بمجلسين .ف مسحده فقال : كلاهما 
خیر واجدهما افضل من .صساحه » فآما هولاء فیدعون الله ويرغبون اله 
فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم » واما هؤلاء فیتعلمون الفقه والعلم»وملمون 
الچاهل منهم افضل » وانما بعث معلما » قال : نم جلس فیهم(۱) ٠‏ 

7 وانتشرت الساجد في جميع انصاء السالم الاسلامی وقامت 
بدورها ورا الد شه والتذيية والتعليمية » وبرز فى العراق مسجد 
البصرة ومسحد الكوفة ثم جامع المنصور في بفداد وغيرها من المساجد 
التى شسيدها المسلمون في مختلف العصور الاسلامية ٠‏ 

. ولاشك فآن المسجد في صدر الاسلام كان هو المنتدى الوحيد 
.ای مدكة ابسلابية فیه یلتقی العرب المسلمون الفاتحون 0 
ایناء الشسعوب المختلفة وهذا الالتقاء,ادی الى ان بتعرف الفرس 
العراق على الافكار الدنية الحذيدة وتلقفها/ باللغة العربة مو 
يتعرف على تراثهم الفكرى وبخاصة التراث الادبی » ونتيجة الاختلاط بين 
العرب والشعوب الاخری, قد للفو وات الاببلامية » برزت مشاكل 
عفار مختلفة اجتماعية واقتص‌ادية وثفافية » فتعرضت اللغة العرية 
الا اة الفجدة كنا ر بين الي من لین الغرية + كا 
تعرضت عقيدة البعض منهم لشىء من الشك ؛ فظهرت بعض الافک‌ار 
والمبادىء تحمل لونا جديدا من التعليل والتسسب » فآدى هدا الى ظهور 
آلدراسات اللغوية کالنحو مثلا » وتشير الاخبار التاريخية ان الامام على 
ابن ابى طالب (ع) هو واضع عام النحو : وان ابا الاسود الدؤلى اخذ ذلك 
العلم من الامام على (ع) » ونحن نرجح ان الامام على (ع) املى ذلك العلم . 


(ه) الغزالي : قائمة اللوم ص ٠ ۱٩‏ 
3 الکتا ني الادر بسي : التر اتیب الاداربة < ۲ س ٠ ۱٩۹‏ 


ع 1 عت 


على ابى الاسود في مسجد الكوفة ايام اقامته في تلك المدينة العرمقة 


٠‏ وف مسجد البصرة نرزث فكرة ة المعتزلة افر الجدل الحاصل بين الشنيخ حسن 
البضرى وبعض من كان ملازما حلقته اننال واضل بن عطاء وعم بن عبيد 
وانصارهما واللذين كونوا حلقة جديدة في مسجد الصرة :كانت تنادی 
بأشكار واراء بعافها الحسن البضری وانصاره » ولاشساث ان حركة المعتزلة 
الفكرية » احدنت اثرا كبيرا في التمتير الاسلامى بخاصة وفي الفكر الانساتى 
بغامة لما انت به من افكار.وا راء تستند الى العقل وتفسر الخوادنت والظواص 
والافعال الانسسانية بالروح العلميه وبالاسلؤب النطقی. العتمد على قوة 
الحجة والاقناع » وكان ذلك عاملا مهما في تشر الافكار الحرة وعمات. على 
ازدسار الحركة الغلمية في ف مطلع النضف الاو من القرن .الثالث الهحری , ٠‏ 
۳ وف منسحد البصرة كان الشغراء والادباء بحتمعون 4 وذکر 
آلجاحظ ان ادرك بالبصرة رواة السسجدین الربدیین » وانخذ الخینل 
ابن احمد الفراهیدی التوفی سنة ۱۷6/م ا مسجد مقرا له » ویعتبر الخليل اول 
من رسم علم اللغة واول من صنت فيه » ویذکر اء بن خلکان سیب موته » 
انه دخل السحد فصدمته سار وان یقطم بحرا من المروض(۷) ۰ 
كما تبر الخليل اول من وضع علم العروض وفن الماجم في العربية » وقد 
عاش معظم حياته في البصرة متزهدا متعففا ومن أشهر طلابه نويه المتوفى 
سننة ۱۸۰ ه والذی يعتبر امام البصريين في النحو ۰ 

۱ واشستهر مسجد الكوفة با نه کان مدرسة لاقراء القرآن ففي 
هذا ال كان شیوخ الاقر اء ee‏ فيلة: 
التی رووها بأسائيدهم ٠‏ ومن اشهر قراء الكوفة عبدالله .بن حبيب بن 
ربيعة الضرير » وكان اول من جلس لاقراء الفرآن الكريم في مسجد الكوفة » 


سمدم 


(۷) ابن خلکان : وفيات الاعيان +۲ ص ۱٩‏ . 


س إا سے 


نون طبلاب العلم القراءات ... 


ولد في حيناة النبى ولاییه صحبة واليه انتهت القراءة تحويداً وضيطا(م) > 
( اخد القراءة عن على بن ابى طالب وان بن تان وا الله بن مود 
(رضي اله عنهم) » وبرز في مسجد الكوفة ايضا قارىء كبير هو حمزة ,بن حبيب 5 
ابن عمارة ؛ الكوفي التميمي احد قراء القرآن الكريم السيعة » واليه صارت 
الامامة في القراءة بعد عاصم والاععش وكان اماما حجة ثقة ثيتآ » وتوفى 
ee‏ 0 0 
0 .كما كان مسجد الكوفة مركزا من مراكز دراسة الفقه 5 
ففى هذا الممستحجد لهرت بوادر مبادىء الفقه المبنى على التجرد واستنباط 
ال اسم > كما ظهرت فى مسجد الكوفة ایضا مدرسة 
لتفسير القرآن الكريم واشتهر من رجالها مسعيد بن جبیر القتول سنه 
۳۹ وكان مسعيد بن جبير عاللما بالتفسير » وعلي بن حمزة الكساني 
الذی انتهت اليه رياسة الاقراء بعد نَمَو بن حبیب وکان یجمم طلابه 
ویجلس على كرسى ثم یتلو علیهم القر آن الکريم وسممون ويضبطون 
عنه(۱۰) » وبحيى بن زید ار اه الدی-عنی بدراسشه القر آن و تفسیره » 
وعتتر الفراء من نحاة الكوفة وشبوخها ف العربية » قال ثعلب : لولا الفراء 
لما كات التعه لانه حصلها وضطها » ولولا الفراء لسقطت العريية لانها 
دا نت" تننازع را ۱] ٠‏ ودبت لان العربه نانرت باللعات الاخری و بدلك كادت 
أن تفقد تخصائصها الاصيلة ع لدا اندى امثالى الفراء الى وضع قواعد الط 
في اللغة للحفاظ على تلك الخصائص كما نححوا نحاحا بعیدا في جعل اللغه 
ال مه نا الال لن ريه شلوا ويها > وماوع لا اند التكتاب 


(8) اس الجزري : شایه النهاية مي طبقات القراء + ۲ صن ۸۱۳ ۰ 
() المرجع السایق + ۱ ص ۲۱۳ ۰ 

۱۰( المرجع السابق ا ص ۲۰۱۳ ۰ 
(۱۱) الانياري : نزهة الادساه : تحقیق الدکتور السامرائي ص هدر 


ب ۱۲ ت 


للتعبير عن ارائهم وافكارهم » اعنى بهذا انهم نجحوا فى جعل اللغة العربية 
متطورة وقادرة على مواكية التطور الحضارى والمعاشة بين لغات الانسائية 
عامة ٠‏ 

وهكذا اصبحت الساجد الاسلامية في العراق معاهد مهمة تشد اليها 
الرحال للدرس والتدريس » وكان التدرسن في جامع المنصور مثلا من المراكز 
الهمة فقد ذكر باقوت : ان الكسائي كان بجلس في جامع المنصور لقرا 
اللغة وتتلمذ عليه الفراء واين السعدان(؟1) » كما كان يطمح العلماء في 
ان نالوا منصبا تدریسیا فيه لکانته العلمية » ذكر الخطيب البعدادى : 
انه لما حج شرب من ماء زمزم وسال ان بحقق. له ثلاث حاحات احداها ان 
بحقق له املاء الحديث بجامع اللصور(۱۳) وف المساجد العراقية صنفت 
الكثير من الكتب في مختلف مواضيعٌ الادب والعلم » ومن يتصفح الکتسب 
المخطوطة المنتشرة فى انجاء العالم بعد اشارات واضحة أن قسما 
كبيرا منها صنف في المبياجد العراقية » وكتب تاريخ التراجم تزخر بأخبار 
العلماء والفقهاء والاداء الذي اتخذوا من" الساجد العراقية امکنه فيها 
شزودون بالعلوم والمعارف وفها شون وعيشون ؛ وفيها درون 
وتدارسون ويولفون وصتفون و یخلدون اثارهم العلمية والادیه » وه:. 
اجل ان بحقق السجد مطامع مریدیه وتیسیر عملهم العلمی فقد الحقت في 
كل مسجد مکتبة عامرة تضم عددا وفيرا من الکتب فى مختلف العلوم 
والفنون » وقد تسابق الناس الى تزوید تلك المساجد بالکتب وان بعض 
المسلمين كان بوقف كتبه على الساجد ؛ طلا للاجر او الحفاظ عليها من 
ان شددها الاندی » وهگذ! صارت عض الراجد اشه الا کادسات 


(۱۲) باقوت + معحر الاد ناء < ٤‏ ص ۲۶۳ ٠‏ 
08 الحطب البتدادى : تاريغ غلاد < ١ص‏ ۱۸ ۰ 


۳ 


الثقافة > وکان لهذا الاثر الكبير 2 ؛ تجاح الدرس والتدرس والبحث 
والتصنيف ۰ 


والی جات السجد كنيد 5 كانت توجد اماكن اخرى لتعليم 
الاطفال » وهی الكتاتيب وففردها (كتاب) وض الكتاب بتعلم الطفل القراءة 
والكتابة ومیادیء الدين الاسلامئ وبعض المعلومات من الحساب والنحو 
وشيئًا من اسعار العرب 4 وتوجه العنابة في الكتاب بشسكل صا 
الى تحفيظ الصبيان القر آن الكريم 

وكانت تعقد في قصور الخلفاء والامراء حلقات العلم وفيها يتناظر 
العلماء في اللفة والادب والشسعر والفقه والحكمة والمنطق وعلم الکلام » 
وكانت عناية خلفاء العباسيين واضحة واشهر من عقدت حلقات المناظرة فى 
قصره من خلفاثهم هارون الرشيد الذى كان قصره كعبة العلماء والادباء 
وكان بحضر مجلسه ابو نواس وابو العتاهية ودعيل ومسلم بن الوليد 
والعباس بن الاحثف وابراهيم الموصلى والاصمعی والكسائى والوافدی 
وغیرهم(ع۱) + فقد كان نفس ه ادا عالا » قرب العلماء وشجعهم. على البحث 
والمناظرة. وقد اعتنق المأمون مذهب المعتزلة الذين اعتمدوا على الحدل وقوة 
الححة » ولا ضعفت الخلافة العياسية في بغناد واتفصلت الاطراف وقامت 
بها دول مستقلة تتتافس سسلاطين هذه الدول وامراؤها في اجتذاب اشهر 
العلماء والادباء الى مراكز حتکمهم وقصورهم ؛ واصبحت القصور في العواصم 
المختلفة مراکز ثقاضة خصبه (۱۵) :+ ۱ 

وظهرت في العراق دور الغلم + وهی كما نرى انها دور خاصة بالدرس 
ي 8 + ولعل من اشهرها بيت الحكمة بغداد ودار الغلم في الوصل 


ا ر 


+ ITT A Literary i of the Arabs .م‎ Z61, 
(15) Khuda Bukhsh : Contribution to the history of Islamic 
Civilization. p. 184. 


TE 


وببت الحكمة اشبه ما تكون باأكاديبية مختضة بالارس والبحث وتزجمة 
تادر الكتب. العلمية والادبية » كما كانت تعقد فيها محالس العلم للمناظرة من 
اجل التوصل الى حقائق العلم » ومن مشاهير من اشستغل ف بيت الحكمة 
ابو سهل الفضل بن نوبخت وكان قد عهد اليه يترجمة كتب الحكمة من 
الفارسية الى العربیة(۱۰) » كذلك كان ابو جعفر محمد بن موسي الخوارزمى 
ملازما خزانة مت الحكمة » وقد اشتهر الخوارزمی بالعلوم الرياضية» 
وصاحب الزيج المشهور بالسند هند وكتاب العمل بالاسطرلاب » كما 
اشببتهر بنو موسى بن شاكر وهم اخوة ثلاثة : محمد واحمد والحسن » 
وكان هوّلاء من رواد بيت الحكمة فى العلوم الرياضية والفلك والفلسفة > 
وقد اشتهر احمد بن موسي بن شاكر بكتايه الحيل واشتهر محمد بن 
موسی للكتابه (الجزء) كما اشتهر الحسن ن موسى بكتابة ( الكل المدور 
الستتطیل)(۱۷) ٠‏ ۱ ی 


وهناك اشارات في کنب التاریخ توضح ان عددا کبیرا من الادباء 
وکانت نتاجاتهم كثيرة وعالية ساعدة على تطوير عملية البحث العلمی 
وتنشيطها ه ومن م ازدهار الاداب والعلوم » ومما بحدر الاشارة اليه 


و دوو+ 


للرشيد والأمون والبرامكة » وصنف کتاب الیدان في الثالب الدی هتك 
فيه العرب واظهر مثالبها » ابتداء ببني هاشم قبيلة بعد قبيلة على الترتیب الى 


لل س 


۰ 9985 ابن النديم : الفهرست‎ )1١( 


(۱۱۷) الفهرست » ص ۳۹۳ ۰ 


|[ ۱۵ مسبت 


آخر قبائل اليمن على ترتبب كتاب ابن الکلیی(۱۸) » وهذا ان دل اتنا ندل 
على انتانية العلم والتعليم قي بغداد حاضرة الخلافة العباسية ومركز 
الاشعاع الفكرى الانسانى في القرون الوسطى ٠‏ 
وفي الموصل شيد ابو القاسم جعفر بن حمدان دار علم كان لها شأن 
كبير في نشر العلم وازدهاره » وابو القاسم من فقهاء الشافعية اشتهر في 
الاصول والحكمة والهندسة وقول الشعر » وكان محلسه ف الموصل 
عامرا بالادباء والشعراء والعلماء » وداره التی انشأها كان ملتقى الادباء 
والعلماء الذين يتباحثون ویتناظرون في شؤون العلم والادب » وكان جعفر 
ابن حمدان صديقا للمبرد ss‏ 
وام ابو افر ميا فور بن اردشیر وزير بهاءالدولة البويهى » دار 
علم في الجانب الغربی من بغداد » وذکر ابن الاثير انها شيدت سنه ۳۸۳ هم 
ووقف فيهما كنا كثيرة على الم لميْنَ:المنتفعين بمازء؟) ؛ وكانت هذه 
الدار مركز بحث ودراسة فد اليها الادباء والعلماء والفلاسفة والحکساء » 
ومن أشهر فى دما العام ارف الري انق الك ار + ولا 
العلاء قصيدة مشهورة من بحر الطويل ؛ اشار فيها الى دار العلم تلك قوله : 
وغنت لنا في دار سابور قينة من الورق مطراب الاصائل مهياب 
وكان سابور من اكابر الوزراء وامائل الرؤساء جمعت فيه الكتابة 
والدراسة ؛ وكان بابه محط الشسعراء ومحلسه ملتقى الادباء والعلماءء 
وكانت لشیخ الامامية الکبیر محمد بن محمد بن النعمان المعروف 
3 تم والشهور بالشیخ المفيد ء دار بدرب رياح بحضرها اهل العلم 


(15) أ مر جسح الساق : سح ۷ ص ۱ ٩‏ ه 
9 ابن الاشبر : الكامل = ۷ صن ۱۰۲ , 


والعرفة تتناظرون في علوم الفقه والکلام و الحدل » ومن اشير تلامذته 
الشريف الرتضی والشریف الرضی ؛ وبعد وفاة الشسیخ الفید سنه ٩۱۳‏ 
اصحت دار الشسريف الرتضی مول الادباء والعلماء وكان الشرف الرتضی 
يدرس في علوم كثيرة ویجری على تلامذته رزقا فکان لیخ ابى جعفر 
الطوسى ايام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر دینارا وللقاضی ابن البراح كل 
شهر ثمانية دانير وهكذا +۰ وتوف الشريف المرتضى لخمس بقين من شهر 
ر بيع الاول سنة ست وثلاثين واربعمائة للهجرة » فأتتقل مجلس العلم الى 
دار ایی جعفر الطوسى » وكانت داره بالكرخ مقصد الادباء والعلماء » وكان 
الشيخ بناتش المواضيع العلية وناظر نى الامور الكلامية ویوضح مبادىء 
الدين » وقد امتاز بالنبوغ والذكاء وقوة الححه وزاد عدد تلامذته على 
الثلائمائة فى الشيعة والسنهة ء ولشهرته ومكانته الرفيعة جعل له الخليفة 


سمو مكاتته ۰ ۱ 
مكذا كانت ااظاهر الكقاقية بارزة في العراق بعامة وبغداد بخاصه 
وتجلت بوضوح النو آي “الغلسة التي زتها وهذبتها وصقاتها حلقات 
المساجد ومجالس العلم و[ تفر الک العديدة فى شتى مواضيم العلم 
والمعرفة » وكان سوق الوراقين بغداد من مراكز نشر الثقافة وملتقى العديد 
من الادباء والعلماء * 
ونی سنة 6۷ع ه شرع نظام الملك الوزير السلجوقي ببناء المدرسة المعروفة 
بالنظامية وتكامل اڙها في العاشر من دي التعدة سنه ۵4 ه » وتعتبر 
المدرسة النظامة اول مدرسة بوشر في بنائها ببغداد » وقد اسست لتدريس 
الفقه الشافعى » وشرط الواقف » ان بکون المدرس بها والواعظ ومتولی 


لاسلس سس سے تس و مت ی ات نس سبح 


(۲۲) ياقسوت : معحم الادساء <> ه ص 4١8‏ * 
(۲۳) الاد بلي + خلا الذهب الوك من 5١+‏ ۰ 


۱۷ س المورخ العربي ۲/e/‏ 


الكتب من الشافعية اصلا وفرعا(؟؟) » وانتشرت الساجد في بغداد مثل 
مدرسة مشهد ابن حنيفة والمدرسة التاجية والبشيرية والتنشية وغيرها من 
الدارس والتی كانت في معظما تختص بتدرس مذهب واحد ۰ 

وق سنة ٩۳۰‏ قکامل ناء المدرسة المستنصرية التى امر بأنشائها 
الخليفة المستنصر العباسى ؛ ولهذه المدرسة اهمية خاصة » اذ المعروف ان 
المدارس السابقة للمستنصرية كانت تشد كل واحدة منها لدراسة مذهب 
واحد بعيئه ولكن هذه المدرسة هی اول مدرسة عرفها العالم الاسلامى 
كله بنيت لتدريس المذاهب الاربعة » وقد عاصرت هذه المدرسة المدارس 
الاخری التى انشئت ف بغداد والبصرة وال موصل وواسط ٠‏ 

کانت الدارس العراقية امكنة صالحة للعلم والتعليم وقد عنيت نلك 
الدارس ف تدریس العلوم والاداب وتريية الواطنین ثربية صالحة و اعدادهم 
الاعداد الدی لق والجتمم الاسپنلامی ۶ وقد عنيت الدارس العراقب 4 
بالاختصاص فقد كان لكل موضوع مدرسه الختص وکان هذا واضحا 
كل الوضوح في المدرسة النظامية والستتصرية » فعندما توفی ابو زكريا 
التبریزی استاذ الادب في النظامية » امنبح على بن محمد الفصیحی صاحب 
ذلك الکرسی(۲۳) لاشتهاره بالادب » هذا و نصت شروط الدرسة الستنصر به 
ان يكون لكل طائفة من الذاهب الاربعة مدرس واربعة معيدين » وان يكون 
بالمدرسة طبيب حاذق شغل عشرة انفس يعلمهم الطب(؛؟) 5 

وكان مجال المناقشة مفتوحا امام الطلاب » وكانت للمناقشة بين 
الاستاذ وطلابه ادان خاصة » تكفل للاستاذ وقاره وهيبته ومكاته 
كما تحقق للطالب طريق الفهم والتعليم » ذلك ان طالب العلم لاينالى العلم 
ولانتفع به الا بتعظیم العلم واهله وتعظيم الاستاذ وتوقيره(5؟) ٠‏ 

وكان الاستاذ هو الذي يضع برنامج التدريس وهو الذى يختار المادة 

55 الزرنوجي : تعلیم 'المتعام طريق التعلم ص ٠ ١8‏ 


العلمية التى يلقيها على طلابه » وكانت الدراسة حرة ای ان الطالب هو 
الذى بختار الاساتذة الذين برغب فى مصاحبتهم وحضور دروسهم ٠‏ 
واتبعت المدارس العراقية في سلم درجات التدريس مرتية العید 4 
ووظيفته از بساعد الدرس او الشيخ ويوضح مایصمب على الطلبة ٠ن‏ 
أمور 2 مادة الدرس ٠‏ 
ان المدارس العراقية قامت بأداء رسالتها التعليمية » وقدمت خدمات 

جليلة فى نهضة العلوم الدينية » التفسير والحديث والفقه والفرائض » 
والعلوم الادبية كاللغفة والنحو والصرف والعروض والاداب » والعلوم 
الرياضية والعلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام والاصول والعلوم الطبيعية 
كالطب والصيدلة وعلم الحيوان » واصبحت لتلك المدارس شخصية بارزة 
ف عالم الثقافة وف تربية النشىء واعدادهم لحياة افضل ٠‏ 

كما ان تلك المدارس كانت مرکزا للتطور الفكرى فظهرت الولشات 
والنصائف في شتی مواضيع الفكر والمعرقة »> مما ادى الى تطور الاداب 
و العلوم وازدهارها » وكانت تلك المدارس بحق مصادر الاشعاع الفكرى 
و منبم الثقاقة الانسانية ق الصو الوسضی الاسلامية » حيث انتشر 
طلابها ومدرسوها في انحاء العالم شرقا وغربا وتقلوا تراث بداد والدن 
العراقة الاخرى كما اصبحت تا لیف اساتذة الدارس العراقية العین الذی 
بغترف منه التعلمون في جميع اتحاء العالم ‏ كما اصبحت مدارس العراق 
مشلا بحتذی ف نظام البناء وطريقة الندریس صورة الجهاز العلمی ٠‏ كما 
كانت مکتات تلك الدارس مراکز لالتقاء العلماء والادباء وامكنة للبحث 
والتأليف : کل ذلك بلاشك ساعد على تطوير العلوم والاداب وعسل على 
ازدهارها خدمة للعلم والثقافة الانسانية ٠‏ 

ه هکذا سارت جنا الى جنب المساجد والكتاتيب ومحالس العلم الخاصه 
ودور العلم والدارس التی انش‌آها الخلفاء والامراء والخاصة » وصارت 


الكتاتيب مثلا تمد المدارس بالطلبة كما اخذ طلية النظامية او المستنصرية ارتیاد 
مجالس العلم والمساجد للمشاركة في البحث والمناقشة التى تدور في تلك 
الامكنة » و نلاحظ ان المدارس لم تقتصر مواضيعها على العلوم الدينية الصرفة 
بل صارت العلوم العقلیه والطبيعية والرياضية تدرس فيها » كما شمل الدارس 
نظام بحدد مواعيد الدروس وحياة الطلبة في المدرسة وتوحيد لياسهم 
ومنحهم الرواتب العينية والتقدية » وهذا بلاشك عمل على ربط الطلبة 
وتوثيق صلاتهم بالمدرسة الاسلامية ٠‏ 

واصبحت المدارس الاسلامية والشهيرة منها بخاصة كالنظامية 
والمستتصرية امكنة بفد اليها الطلية من انحاء العالم الاسلامى وهذا بلاشك 
ادى الى نشر التقاليد والانظمة والثقافة السائدة في المدارس العراقية بعامة 
والبعدادية يخاصة ف بلدان العالم الاسلامی » كما صارت تلك الدارس تمد 
جمیم المدن الاسلامية بطبقة مثقفة“ثقاقة:متطورة كانت عاملا مهما فى:تطوير 
الحياة الثقافية وازدهارها » فتحددت الافكار|وتنوعت الاراء في طرشة البحث 
والتأليف كما تنوعت الواضیم واصیح الناس بغرفون من مکتبات المساجد 
والمدارس ودور العلم ما برغبون من مواضیم ادية وعلسة ٠‏ 

ان تكبة بغداد في هجوم الفول عليها واتتشار الفوضى في الاقطار 
الاسلامية ادى الى ضياع الكثير من التراث العلمى الاسلامى كما ادى 
الى تقلص المدارس العلمية وكان هذا من مظاهر ركود حركة التطور الثقافي 
بعد عام “هده ۱۲۵۸م أى بعد سقوط مدينة بغداد وتحكي المغول في العراق٠‏ 


تست ١‏ تت 


عد ا ان ارس 


د ٠‏ محمد محمود السروجى 


استاذ التار يخ الحديث والعاص 
بكلية الاداب جامعة الاسکندر بة 


آنارت حملة تابلیون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر » 
واوائل الفرن التاسعم عشر اهتمام بريطانيا يما لهذه البلاد من اهمية خاصة 
بالنسية للمصالح البريطانية في شرق البحر التوسط » لاسيما وان ابلیون 
اثناء اقامته بمصر » حاول اتارة القوى افحلیه بالشرق العربی ضد يريطانيا ٠‏ 

ولهدا فقد صممت بربطا نیا بعد اخراج الفرنسيين من مصر على عدم السماح 
بوقوع مصر في يد ايه دولة اجنبیه فویه او قيام حلم محلی قوی بستطیع. 
الحاق الضرر بالصالح ابریطانه في تلك المنطقة » ولقد نجحت في هذا ایما 
نجاح فمنعت كل الدول من الاعتراب من مصر » كما قضت على قوة محمد 
على عندما نمكن من اقامة نظام حكم قوى متفر في مصر لا يفق والمصالح 
الاتحليزية ٠‏ 
ونظرا لان بريطانيا كانت تدرك بان لفرنسا ذكريات قدیمه لايمكن 
ان تنساها في البحر المتوسط » ترجم الى ایام الحروب الصليبية » ثم حصولها 
على معاهدة الامتيازات الشهيرة من الدولة العثمانة ف عام ۱۵۳۵ 4 ققد 
راقبت تحركات فرنسا في هذا البحر بكل يقظة وحذر ء فلم يهنا لها بال 
حينما انزلت فرنسا بقواتها في الشام ف عام 185٠‏ اثر المذايح التى قامت 
في تلك البلاد بحجة حماية ارواح المسيحيين حتى سحبت فرنسا قواتها منهاء 
كما أنها عارضت ضم جزيرة كريت لمصر عقب ثورتها في عام ١255‏ 


:۷ ۱ س 


خثسية إن يمتد تفوذ فرنسا الها » نظرا للتقارب الواضسح بين مضر 
وفرنسا في ذلك الوق ت(١) ٠‏ 
ولا كانت بريطاسا حريصة على الا بتفوق نفوذ دولة ءلی تفوذها في 
الدو له العثما نیه(۲)» فقد انتهحن سساسة تقوم على مصادقة تلك الدولة 
وعدم تفیم ممتلكاتها بين الدول الاورية الطامعة ۰ 
فسیاسه الحافظة على مسلكات الدولة العثمانية طوال الثسلاثة الارباع 
الاولی للقرن التاسع عشر تنل حجر الزاوية في سياسه بريطانيا الخارجية 
ازاء تلك الدوله ٠‏ فمنع الروس من السيطرة على المضايق والوصول الى مياه 
البحر التوسط الدفيلة تمثل الاستراتيجية البريطانية قبل شق قناة 
السویس(۳) * 
بل ان آسیا الصغرى ‏ ولییت:مصر - كانت تعتبر في نظر ساسة 
پربطانیا هی خط الدفاع الاول عن"الظرشق اللؤدية الى الهند ٠‏ ولذا فهم یرون 
ان احتلالهم لمصر ادا ما قمسمت ممتلکان الدوله العثمانية ب لايعادل 
احتلال الاستانه وسيطرة الروش على المضايق » پل لاقيمة له(غع) + 
وعندما نشیت حرب القرم في مننصف انقرن الاضی » ادرك الانجلیز 
# رغم كونها حربا برية ‏ اهمية القوة البحربه وقتذاك » اذ لولاها لما 
استطاعت بريطانيا نصدة الدولة العثمانية » ولا المحافظة على ممتلكاتها ٠‏ 
واذا كان تفوق البحرية البريطانية على البحرية الفرنسية قد بدا واضحا 
خلال الحملة الفرنسیه على مصر ؛ فانه قد تعرض للاهتزاز يعد ذلك » 
فمند نتسوية فينا عام ۱۸۱۵ اصيبت البحرية البريطانية بشىء من الاهمال » 
السروجي : مصر والمالة الشرقية ص ال" ۰ ۱۱۸ ۰ 
p. ۰‏ ازع Marlowe, Cromer in‏ )2( 


(۳) رتنوفان : تساریخ العلاقات الدولية ص ۳۳۲ . 


(4) Seaton - Daison ; Draeli, Gladston and ithe Eastern 


س 859 سب 


يجه لشعور بريطانيا بنشوة النصر على فرسا من جهة » ولاطمئنانها على 
مر لزها البحرى من جهه اخرى » ولاعمادها بتضعضع قوة منافستها فر نسا 
من ناحية ثالثة ۰ 

استمر هذا الاهمالى مايزيد عن الاريعين عاما » الى ان تنيهت بريطانيا 
الى خطورة مدا الوضع لي عام ۱۸۵4 عدما وان زر شا في عهد نالون 
اتالت تنشىء اسطولا جدیدا من السسهن الحريه المصنوعة من الحدید ٠‏ 

ولدا فقد عملت بريطانيا فما بين عام ۱۸۵۹ وعام افتتاح القناة ۱۸۹۹ 
على اعاده اشاء بحريتها من جدید دواجهه التهديد الخطير من قبل ثر نساء 

نان هذا هو موفف الدولتين البحريتين بريطانيا وفرنسا قبل شق 

قناة السويس »> وهو موتف اتسم بالمنافسه يينهما » نظرا لمحاولة كل منهما 
الاحتفاظ بقوة بحريه ثبيرة ف البحر انتوسط ء وستزداد تلك المنافسسة 
يعد انشاء القناة » لازدناد اهمیه الدور الذى يلعيبه هذا البحر في مجالى 
السياسة والاقتصاد ۰ ۱ 

وقد صاحب انشاء القناة في النصف الثانی للقرن التاسع عشم 
تطور هال في بناء السفن الخريية من حیت استخدام الحدید والصلب 
بدلا من الخشب » ومن حيث تزویدها بمدافع اکثر قوة » وابعد مسدی » 
ومن حيث الخطط والتكتيكات الحربيةه 

هدا بالاضانة الى ظهور انواع جديدة من السفن الحرية » مشل 
قوارب الطوریید + بحيث يمكننا القول بانه قد حدئت ثورة في فن بناء 
السفن » جعلت من الاساطيل الحریبه قوة خطيرة في الدفاع والهحوم ٠‏ 

ومن العوامل التى ساعدت على زبادة الاهتمام بالشئون البحرءة انتماء 
کثرن من رجا البحرية والحيش والسياسة الى الأوسسات الصناءية 
المتعلقة بصناعة الس لفن ء كصناعات الحديد والصلب > واسهامهم في ادارة 
تلك المؤوسسات ٠‏ وسدو هذا واضحا بصفة خاصة في بريطاننا ٠‏ اذ نحد 


نتم ۷۲ س 


في السنوات الاخيرة للقرن التأاسع عشر وبداية القرن العشرين عددا من 
رجاة البحرية سهمون في شركة فيكرز ۷16۲6۲3 وعددا آخر من رجال 
السياسة مثل سولسبرى » وبرايس » ودفنشر ؛ ولانزدون بسهمون في شركة 
ارمستر نج ا صنع الاساحة ٠‏ 

وليس تطوير السلاح البحرى الانجليزى با يتلائم مع طبيعة العصر » 
وتقدم الاختراعات الحديثة : من السائل الدفاعية فحسب » بل هو على 
حد تعبير فيشر اكبر رجال البحرية الانجليزية في اواخر القرن الناسسع 
واوائل القرن العشرين ‏ مسساآلة حياة او موت بالنسية لبريطانيا » فهی 
کدولة تعشد ف حماتها وقوتها على التحارة . وسمكن ان تسوت جوعا ء اذا ما 
استطاعت دولة اوربية ان تنتزع منیا السيادة البحرية ٠‏ ومن ثم نشا 
الاعتقاد في بربطانیا بآنه بالاسطول تستطيع:يريطانيا ان تبقى او ان تسقط » 


By the iiavy we must stand or fall: 


ومن هنا جاء الاهتمام بالبجربه في بزيطائيا ء فالبتحرية في نظر البريطانيين 
القوة المدافعة الاولى عن الامبراطورية » ويأنى الحيش ف الرتسه الشانية »> 
ولكن لاغنى لاحدهما عن الاخر ۰ 

وهم يقولون بأن البحرية كالدرع الواقى واما الجيش فکالرمح 
الضارب ٠‏ 


‘The ravy is the shield to guard, the army is the spear to strike, 


س ۷٤‏ لد 


استمرت حركة بناء وتجديد الاسطول البريطانى تجری بهمة وتشساط 
الى مجیء وزارة جلاد ستون الاولى الى الحكم ٠‏ فنظرا لاعتناقها سياسة 
ضغط النفقات العامة » وخاصة في البحرية » ان انکمشت تلك الحركة شکل 
لم يقبله الرأى العام الانحليزى ٠‏ 

وبرجم السسیب ‏ على الارجح ‏ ف عدم اهتمام الوزارة الانجليزية 
كثيرا بقوة الاسطول انه على الرغم من تفوق اسطول فرنسا على اسطول 
بروسيا من ناحية القوة ونجاحه في محاصرة الشواطىء الالانية في الحرب 
البروسية الفرنسية » الا ان تفوق الحیش البروسى على الحیش الفر نسی 
اكيب برومسيا الحرب ۰۰ 

على ان السب الرئيسى لذلك هو سياسة العزله وعدم التوسم 
التى انتهجتها تلك الوزارة ٠‏ ۱ 

وترتب على ذلك انه في.شنة:م١‏ » نة افتتاح القناة » لم يكن 
نفوذ بريطايا ف البحر المتوسط متفوقا تماما على تفوذ فرنسا » فأسطول 
فرنسا ف هذا البحر احدث »ورتا كان اقوى من الاسطول الانجلیزی» 
ويتمتع بقاعدة طولون(ه) البخرية الى لابوجد لها نظير لدى بريطانيا في 
هذا البحر ۰ فمالطة وجبل طارق لم نکن بحرية بمعنی الكلمة » وان كانت 
بريطانيا قد ادركت خطورة موقم جزيرة مالطه بعد فتح قناة السويس > 
فقامت بنوسيع ميناها لاستيعاب السعن آذاره بالبحر التوسط(0) ٠‏ 

تدلاك دان لدی فرنسا من الموات الثثيره انعدد ق الحزائر ما بجعل 
اسمها محترما في شاطىء البحر المتوسط الجنوبی » واصییح لاسمها 
دوى كبير فی العالم بعد افتتاح قناة السويس ٠‏ فالقناة مشروع قومى فر نسى: 
تست تن للنفود الفرنسى في شرق هدا البحر + 


)5( Marder ; British ...۰ p. 145. 
(6) Laferla. British Nialta vol. 1, p. 240, 


سب ۲۵ بت 


ولکن كان بحد من نفوذ فرنسا نمو قوة المانيا الحربية على الضفة 
الشرقية لنهر الراين وازدياد قلق فرنسا واضطرابها من اندحار قوات 
النمسا ف موقعه سادوفا في سنة ۱۸ امام قوات بروسميا » ووقوف 
الروسيا موقف العطف على الامال الألانية ٠‏ كل ذلك لم يجعل فرنسا 
في مر تز سمح لها بتحدی قوة بريطانيا في البحر المتوسط او اثارة شكوكها 
في ذلك الوقت ٠‏ فبريطانا حتى سنه ۱۸۷۸ لانت مطمئنه على قوتها البحرية 
في هدا البحر » خصوصا وان منافسه فر نا لها فد ضعفت بعد دارته سيدان 
سنه ۱۸۷۰ ٠‏ هدا فضلا عن اشغالى فرنسا في اعادة ناء جيشها » وقد 
استمر هذا العمل حتى سنه ۱۸۸۰ ٠‏ 

توطد تفود بريطانيا في البحر المتوسط(/) بعامة » وفي شرقيه بخاصة 
بعد نجاح دزريلى في شراء اسهم الخدیو اسماعيل في قساة السويس في 
سنة ۱۸۷۵ وحرمان فرنسا منقا ٠‏ ولقد ارقت الدول الاورویه عظضم 
الصفقة » فاعتبرها ليوبولد ملك بلجيكا داعظم حادث في السياسة الحديثة » 
كما انها قد اثلجت صدر اشتتشيار الالمانى يسمرك لانها اضافت اذلالا 
ندا لر فسا ننج عن ادلال سيدان ۰ وادرك دزريلى تفسه اهمية 
هذا العمل الذى قام لتدعيم المصالح البريطانية في مصر فكتب بقول للملكة 
فيكتوريا « ان الفرنسيين غلبوا على امرهم » ولقد قدم دی لسبس عرضا 
للخدیو » ولو نجح لاصبحت القناة ملكا لفرنسا » ولاغلقتها امام انجلترا»» 

بل ان هذه انصفه قد نالت اعحاب العارضین للحکومه الا نجلیزیه » 
من امثال هارنجتن وهو من زعماء حزب الاحرار » وعبر عن اعجابه هذا 
وله بآن حقوق سيادة الخدیو على القناة قد انتقلت الى بد بريطانيا ٠‏ 


(7) Hallberg; The Suez Canal, Its history and diplomatic 
impoitance p. 249. 


س ٢٦١‏ عا 


سس سس | 


اش هده الصفقة ._. بما لایدع محالا للشك ‏ ان بريطاذا ند هحرث 
هايا سياسة العزلة والسلبية التى اتهجها جلادستون في وزارته الاولى 
السابقة على وزارة دزریلی » واصبحت تؤمن بضرورة اتباع سياسة 
خارحه قوبة » ستؤدى قي السنوات التى اعقبت سنة ۱۸۷۸ الى احتلال 
مصر » والتصمیم علی ا ا وتفسیم أفريقية » والاشراف على مناطق 
ره ی اا :+ 

لقد عرفت فرندسا بعظم آلخساره اضياع تلك الاسهم » ولاتتقالها 
الى بد منافستها بريطانيا » وادردت المغزى نت وراء استجواد 
بريطان اعلی هذه الاسهم » وهو لایخرج عن احد امرین : التمهید لاحتلال 
مصر » أو على الاقل التدخل في شنونها المالية لا سيما وان الامر الأول ينال 
نايد وموافقة المستشار الاشانی يسمرك + 

اما بالسبة لاتر هذه «الصفةة على مصر » فمما لاشك فيه انها كانت 
وبالا عليها » فرغم ان القناة مصرية » وتسير ف ارض مصرية » وانها قامت 
على تسسخیر العمال والفلاجين بن المصريين » وهدار حقوقهم » وحرمان الزراعة 
لصرية هنهم مدة طويلة »کل سا سا لاشىء» » بل لقد اصبحت 
القناة منذ سنة ۱۸/۵ كارثة عليها » وعلى مسنقلها قرابة خمسة 
سین عاما + 

لقد جعلت القناة لمصر مرکزا استرانیجیا خاصال(ه) في اشرق الادنی » 
فجبل طارق ومالطة وقیرص ومصر هی القواعد البحرية الحصينة للاسطول 
البريطانى في البحر التوسط من اجل السيادة والسبطرة على هذا النحر > 
ر مغر اسف فى ددا من القواعد » ومصدر خطر 
شديد على الامبراطورية البريطانية اذا ما تعرضت لغزو خارجى ٠‏ 


(8) Silva, A. Arthur, The expansion of Egypt pp. 101-2, 


سب 597 لد 


كما ان هذا المركز الاسترانيجى لحر اثار اهشام الدول الامبريالية 
به الى حد ان ضحت هذه الدول بمصالح مصر وتموها واستقلالها فى 
سبيل الاشراف عليه والتحكم فيه ٠‏ وهذا الاهتمام من جانب بریطانیا والدول 
الاخری بمركز مصر يشبه الى حد ما اهتمام بريطانيا بالعراق لوقوعه على 
راس الخليج العربى وعلى الطريق المؤدية الى المد وکانت توليه بريطانيا 
حتی سنه ۱۸۸۰ اهسه اعظم من اهسیه قناذ انسوس ؛ لان ديزريلى حتی ذلك 
التاریخ نان ري أن اسا الصعری هی التی تشرف على الطريق. الى الهند 
لا مصر ؛ ولا فناه السويس » ومن هنا جاءت آهمیه العراق بالنسبه لبريطانياء 

وترتب على عدم ادراك دیزریلی لعظم اهمية القناة في الواصلات 
العالمية حتى سنه ۸۸۰ ».أنه لم پوجه أهتماما شیر لعروض الستشار 
الالمانى يسمرك خلال الازمة الروسيه.التر تيه باخد مصر » نظير مسيطرة 
الروس على شرقى البلقان ٠‏ 

كما ان ديزريلى وزملاؤه الوزراء لم-يصعوا لنوبار باشا حين دب 
الى لندن يطلب بسط حمانة: .برتطاية على مصر.؛ واهملوه الى حد قوله 
لمنستر سفير المانيا في لندن « بان الاسد البريطانى مستغرق في نومه » 
وان اظفاره ستسرق منه دون أل ستيقظ » ۰ 

ورغم ان حكومة المحافظين في بريطانيا كانت تدرك اهمية مصحر 
لبريطانيا » وبأنها ستحتلها في يوم ما قرب ام بعد » الا انها خنسیت في 
ذلك الوقت أن "فقد صداقة فرنسا اذا ما اقدمت على احتلالها » لاسيما 
وانها كانت ني عزلة سياسية تحتم عليها الحافظة على هذه الصداقة ٠‏ 

وسجیء سولسبرى الى وزارة الخارجية الانجليزية خلفا لدربى في 
وزارة المحافظين ان بدأ تغير جوهرى في السياسة الخارجية الانجليزية بآزاء 
الدولة العشمافية » فقد غادر نهائيا السياسة التقليدية الرامية الى المحافظة 
على كيان تلك الدولة » واتحه الى الاخذ بوجهه نظر بسمرك ٠‏ ولكنه 


س ۲۸ سد 


استعاض عن احتلال مصسر وقناة السويس بأحتلال جزيرة قبرص التى 
تشرف على آسسا الصعری ومدخل القناة معا(ة) ٠‏ 

ولا يهمنا هنا الدخول في تفاصيل المسألة الشرقية » واضطراب العلاقات 
بين تركيا وروسيا الى حد اعلان الحرب » الا بقدر ما تثيره من تقسيم 
ممتلكات الدولة العثمانية » وهل سيتم هذا دون حرب ام بحرب ؛ وهل 
ستدخل بريطانيا الحرب ضد روسيا دفاعا عن مصالحها في منطقة الشرق 
الادنى ۰۰ 

على ای حال حاولت بريطائيا في التسوية التى تمت في برلین نة 
۸ الا تمس الموقف كثيرا في البحر المتوسط » ووقفت بریطانا وفرنسا 
امام تقدم الروسیا الى هذا البحر » ولكن كان هذا على حساب ازدياد 
E NE‏ 

وخارج قاعات الجلس اثناء اثفقاد, مؤتمر برلين تمت مقابلات بين 
سولسبری وزير خارجية بربطائا » ووادنجتون وزير خارجية فرنساء 
والمستشار الالمانى بسمرك ء وكان وادنجتون قد غضب حين علم بنساً 
الاتفاقيه التى فرضتها بريطائيا على الساطان العثمانى وانتزاعها جزيرة قبرص» 
وسيطرتها بالتالى على شرق البحر التوسط وقناة السوس ٠‏ وقد اسشد 
بالوزير الفرنسى الغضب الى حد اعتزامه مغادرة برلين وعدم الاشتراك 
ف المؤتمراء 

كان سمرك وسولسبرى على استعداد لاسترضاء وزير الخارجة 
الفر فسية » وعلى استعداد ايضا للمساومة طالا كان في ذلك تحقيق وجمة 
النظر الالمانية في تقسیم ممتلكات الدولة العثمانية والتى كانت تحد تأیدا 
من وزير الخارجية الانجليزى وقتذاك ۰ فأيدا عدم اعتراضهما على مايفعله 


)( Starp, Dudley, A commercial geography, pp, 245-6. 


ب ۲۵ س 


الفرنسیون بتونس في مقايل قبول الوضم الجديد في شرق البحر المتوسطء 
وكان هذا كافيا من وجهة نظر الوزير الفرنسى لاعادة التوازن الذى اختل 
بسيطرة البريطانيين على قبرص ٠‏ وهذا بدلنا على مدى اهتسام فرنسا 
بمركزها فى هذا البحر(١١)‏ » ولذا في ریم سنة ۱۸۸۱ نوكن القن اون 
حمايتهم بالقوة على تونس » واصبحوا من هذا الموقع الاستراتيجى الجديد 
يشطرون البحر المتوسط الى شطرين » ولادراك بريطانيا لهذه الحقيقة بد 
فوات الاوان حاولت ان تقال من خطر الوجود الفرنسی ف تونس على 
المصالح البريطاننة ق هذا الحر الى حد ما ء وذلك عن طريق اخد وعد من 
لفرنسیین بالا پنشئوا قاعدة حرية بعرية فى هذا 1ن ۰ ومسم ذلك 
فقد شعرن بآن هذا الوعد لن یکون له قيمة كبيرة » ومن ثم فقد صمست 
على آلا تقم مصر آلا في يدها وحدها تمویضا لها عن صفقة تونس ۰ 

حقيقة حين تأزمت الامور ف مصر فی"سنه ۱۸۸۲ طلبت بريطانيا من 
فر نس ساوابطالا الاشتراك معها في احتلال قَاة السویس » وف اخماد الثورة 
ولکن جلادستون رئیس الوزارة ار کان وانتقا تماما من تقاعس 
الدولتین ؛ فالبرشان الفرنسی لن سح لحكوته بان تدخل في معامرة 
عسكرية ولم يمر اکثر من عام على احتلالها تونس ۰ آما من ناحية ايطاليا 
فان حکومتها ما كانت تستنطیع التحر ك دون ان تتلقی اشارة من برلین » 
ولم تكن برلين راغبة فى التدخل » فعروض جلادستون اذن كانت عروض 
مامه + 

وحين استدعى تحرج الامور في مصر اجتماع موسر الاستانة لمناقشة 
الموقف ء رآت بريطانيا الا يصبح الموتمر عالقا دون تحقيق ماسعى اليه ألا 
وهو احتلال مصر » فاشترکت في جلسساته ومناقشاته ولکنها قررت عدم 


)10( Rencvin, P., La politique 0' expansion impcrialiste, p. 11. 


نے + اش 


التقيد بما سفر عنها من قرارات ت لا تتفق مع المصالح الانحليزية ٠‏ فاهتمامها 
كان مرکزا على مصر فى القام الاول ٠‏ فراقبت مرکا المصريين واعتبرت 
بن بلادهم عملا عدائيا موجها للسفن الحربية الانجليزية الراسية 
ق 00 » وضربت الاسكندرية واحتلتها ٠‏ وقد حاولت بربطانا ان تصور 
هذا العمل على انه خدمة ات الاورية » فحینما وجد سفير بريطانا 
ف روما اعسطس باحت. شا من الضیق والقلق بجتاح ابطالنا اعلن « بأنه 
يجب على دول اوربا ان تشكر هذه الظروف » وان تحمد الحکومة الانجليزية 
على انخاد خطوات من شأنها رفعة مركز اوربا في الشرق الادنى » + 
كان حل الساله المصرية كما فهمته بربطانا هو ف احتلال قناة السوس» 
واتخاذها قاعدة لتحركاتها العسكرية في زحفها نحو العاصمة ٠‏ ولم تعر 
درطا نا احتحاجات شركة القناة ادنى اهتمام » بل وانذرت الحكومة الفرنسة 
حينما وجدت بعض العراقيل من جات دی لسبس ۰ 
وینجاح العزو البربطانی لضر استطاعت بريطانيا ان تعيد التوازن 
الدولی ف البحر التوسط و کذلك الاشراف على فناة السویس ۰ وحتی 
عام ۱۸۸۶ كان النفوذ الیریطائی عتفوقاقی الجر التوسط » ولکن كان شير 
قلق بريطانيا نمو الاسطول الفرنسى بسرعة كبيرة ٠‏ هذا فضلا عن احتمال 
انضمام دولة بحرية اخرى مثل المائيا الى جانب فر نسا ٠‏ ولو تم ذلك لاصبح 
موقف بريطائيا جد خطير » لان قوة الدولتين البحرية تفوق قوة بريطائيا ف 
هذا الحر ء 
لم تنظر بريطائيا بعين الارتياح الى نمو قوة دول اوربا البحرية مشل 
الرومسا وابطاليا والمانيا » وخصوصا الدولة الاخيرة التى اتخذت من تقورمة 
بحریتها سياسة مقررة بعد ان عزمت على الدخول في مضمار الاستعسار ٠‏ 
فهذه الدول مجتمعة تستطيع ان تهدد مصالح بريطائيا في البحر التوسط 
بعامة » وق مصر بخاصة ٠‏ وها هو سم تسليم بريطائيا بسطالب المائيا 


ب ١۳ے‏ 


وفرنسا الاستعمارية » وتسوية المسألة المالية في مص بطريقة ترضى 
فرنسا » بل الاستحابة لطلب فرنسا بتحدید مركز قناة السويس في 
معاهدة دولية ٠‏ 

ونظرا لاستمرار توتر العلاقات بين بريطائيا وفرنسا بشأن مصر 
من ناحية » وبين بريطائيا والمانيا بشآن المسائل الاستعمارية من ناحية اخرى 
ان زاد الخطر على بريطانيا » وطالب الرأى العام البريطانى حكومته بضرورة 
زدادة الاعتمادات البحرية اللازمة لابحاد اس‌طول بحرى كبير + خصوصا 
وان تقارير رجال البحرية الانجليزية اوضحت بان الاسطول البريطانى في 
البحر المتوسط غير مستعد وغير كاف لمواجهة ای خطر مفاجىء من جانب 
فرنساء وزاد الموقف خطورة مطالبة الرأى العام الفر نسى حكومته بضرورة 
عقد تحالف مع روسیا ۰ 

وحتی سنة ۱۸۸۸ ظل اسطول فرّنسا في البحر المنوسط متفوقا على 
الاسطول الانحلبزی » واصبحت طولون اعظم ترساه » واقوی فاعده 
للعمليات البحرية فى هذا البحر ۰ کت كان الاسطول الفرنسی على اهبة 
الاستعداد دالسا للحرب ۰ 

ولم تكن قوة الاسطول الفرنسى تفزع بريطانيا وحدها : بل كانت 
تخيف ايطاليا ابضا ء اذ كان الايطاليون يعتقدون بآن اسطولهم لن يستطيع 
الصمود امام الاسطول الفرنسى اكثر من ثمانية واربعين ساعة ٠‏ 

ولقد صاحب اهتمام الانجلیز بتقوبة بحريتهم زيادة اهتمامهم بالبحر 
المتوسط ؛ فمصالح بريطاتيا ليست استراتيجية فحسب ؛ وانما اقتصادية 
وسياسيا كذلك » فعبر قناة السويس تمر /1١‏ من واردات بريطانيا و١5./‏ 
من صادراتها » وفقدان هذه التجارة او تعطيلها خسارة كبيرة ٠‏ ثم هناك 
مسألة على جانب عظيم من الاهميةء الا وهى سلامة المواصلات الامبراطورية 
البريطانية » وممتلكات بريطانيا في البحر المتوسط » في جبل طارق ومالطه » 


سب ۳۲ تب 


الاضافة الى احتلالها لقبرص ومصر » ومصالحها التى تدعيها في قناة السویس» 
وأصبح البحر المتوسط الطريق الرئيسية التجارية لبریطانیا » وكلما مرت 
الايام تكشفت بربطانيا ازدياد اهميته » فالحرب الصینبه البابانة ) 4 
۵ مهت الاهتمام إلى الصین کاهم اسواق الل » وبالتالی 
توجه الاهتمام الى الطريق المودية اليها » الا وهی طريق البحر التوسط ٠‏ 

كذلك ادركت بریطانیا ان بالقوة البحرية في ذلك البحر تستطيع 
اقناع دول التحالف الثلائى » ولاسیما ايطاليا بالوقوف الى جانها > 
فبالقوة البحرية يمكن لبريطانيا ان تنال احترام الدول المطلة على البحر 
التوسط » بأستثناء فرنسا بطبيعة الحال ٠‏ كما ان بربطانیا كانت تری في 
قوة بحريتها في ذلك البحر خير ضمان لعدم قيام حرب اوريبة في غير صالحهاء 

ومن الناحية الاستراتيجية » فوجود الاسطول البريطانى يجب ان يكون 
حيث بوجد العدو لبر يطانيا »لسن هناك عدو لها سوى فرنسا في الدرجه 
الاولی وروسيا في الدرحة الثائة ۰ وجیث ان فرنسا تحتفظ معظم 
قواتها البحرية في البحر المتوتتتط » فوجود اسطول بريطانى قوى فى 
مواجهتها امر ضرورى ٠‏ کمتاران تجاح راطا نيا في اقتحام البحر الاسود 
في حرب القرم يذكر روسيا دائما بقوة بريطانيا كدولة بحربه عظمی ٠‏ 

ثم هناك ماهو اسمی من الصالح الاقتصاد به والمساسسة » الا وهی 
هيبة بريطاتيا وسمعتها اللتين اكتسبتهما منذ مائنى عام » لايد من الحافظه 
عليهما ؛ مهما كلفها ذلك من تضحيات ۰ واعتبرت بریطانا ان العمل على 
اضعاف قوتها اللحرية او اخراجها من هذا البحر بمثابة « القاء عود ثقاب 
مشتعل ف يرميل بارود اوربا >(۱۱) * 


وق الجانب الاخر نرى نمو مركز فرنسا ف البحر المتوسط سیر 


تست بت تس تسس سوت تس تسس تست e‏ 


سوب سس “لكك ممما 


ı11) Marder, British naval policy (1880-1905) p. 15. 


د ۳ ا مورخ العربيأرم/٠‏ 


مظردا »-فقرنسا لها مصالح مهمة في هذا البحر بعد استیلائها على الجزاثر 
ونو تمؤذها في سوريا وبعد فرض حمایتها على تونس » وبعد انشسائها 
لامبراظوریتها الاستعمارية الشرقية في مدغشقر والهند الصينية ۰ بل ان 
روستان قنصل فرنسا في تونس كان بعتبر البحر المتوسط بحيرة فرنسية(؟1)٠‏ 

فمصالح فرنسا الامبراطورية الاستعمارية والتنازع مع بريطاقيا 
يشان الحلاء عن مصر » وتازم العلاقات بينها وبين ايطاليا » كل هذه العوامل 
جعلت فرنسا تركز نشاطها حول تدعيم قوتها في البحر المتوسط » وترکز 
معظم س فنئها الحر مه الکبری ف قاعدة طولون » وخصوصا بعد ان اطمآنت 
الى ددع E‏ تست ی هوا . 

وفی مواجهة هذا الاجراء من جانب فرنسا قررت الادميرالية البريطانية 

ان پنضم اسطول القنال الانجليزى الى الاسطول الانجلیزی في البحر 
التوسط لتعزيزه وقت الخطر ۰ ولکنهما مم ذلك لم تصل قوتهما حتى عام 
۱ مساوية لقوة الاسطول الفرنسی ق ميناء طولون ٠‏ 
٠‏ ولا وجدت بریطانیا آلا قبل لهاءعلی مجاراة فر نسا في قوة بحريتها 
في هذا البحر » تركت سياسة التفوق البحرى الى حين ٠‏ ولم يكن ذلك 
لقصور مادى او فنى » ولكن لعدم وجود قواعد بحرية كبيرة صالحة لرسو 
الاعداد الكبيرة من السفن مثل ما لدى فرنسا » فجبل طارق ليس فيها 
المرفآ المناسب » ولاتحتمل عتادا حرا كبيرا » ولا وقودا كافيا »وهی فوق 
هذا وذاك مهددة في تأمينه الى حد كبير على صداقة اسبانيا لبريطانيا ٠‏ 

ولذا وجدت بريطائيا اخيرا ان من الخير لاسطولها الا بلتحىء 8 
طارق في حا_لة حرب مع فرتسا اذ يستطيع اسطول طولون المتفوق ان 
يكسر شوكته » بل عليه ان يغادر البحر المتوسط طلبا للنجاة » ولكن تنفيذ 


(12) Safwat, M., Tunis and the Crest Powers. 2 111. 
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س ٤۳س‏ 


هذا القرار محفوف بالمخاطر » اذ انهروبه سيهبط بآسم بريطانيا » ولابحفظ 
مالها من مركز كبير في العالم » 


ثم هناك مشكلة بنزرت ( بيزرته ) وهو میناء شرف على جزئى 
البحر التوسط : الشرقى والغربى » ویتسع لاكثر من اسطول » ويصلح 
قاعدة هاثلة للعمليات الحربية البحرية ٠‏ ولكن فرنسا حتى سنة ۰ لم 
يكن لها قاعدة بحرية واحدة في شمال افريقية » لانها قد الترمت حتى ذلك 
الوقت بالوعد الذى قطعته على نفسها لیر بطانا بعدم انشاء قاعدة بحرية 
في هذ الميناء الکیر » لان انشاء ء مثل تلك الفاعدذ سيقلب ميزان القوى 
البحرية في البحر التوسط لصالح فرنسا » وتهديد لابطاليا في تفس الوقت ٠‏ 

وخطورة اقامة نلك القاعدة في بنزرت كبيرة على المواصلات المريطائية 
والتجارة البريطائية عبر البحر التوننط ٠‏ وان كان البعض بری في انش" 
تلك القاعدة تقسيم لقوى الأسظول افر بى بينها وبين طولون ٠‏ 


وف منتصيف عام ۵ افنتحت فاعده سزرت ب لاكقاعدة حر بسة 


SS 


ا اضطر اب ۳9 58 علمت شا ریاد قو الاسطوز ل الروسى في 
البحر الاسود ء وما نطوی عليه هذا العمل من تهددد للاستائة » وما 
سيلقيه هذا التهديد من اعباء جديدة على الاسطول الانجلیزی في الجر 
المتوسط لاسما وان احتمال اجتماع الا سطو لین الفر فسی والروسى ضد 
الروسی حقيقة غير خافية على بريطانا ٠‏ ۱ 

البحر التوسط تقو 


مب ۳۵ مت 


British supremacy in the Mediterranean was already an affair of . 
tke past; her t ade route to Egypt and India through the Suez - Canal 
was cntirely indepenent on the good will of the French whose 

{editerranean fleet could wipe out or drive into port the English 
Mediterrarean fleet. Toulon suggested the possibility even the 
probabil'ty of a Fronco-Russian naval coalition againsh England, a 
combination whose overwhelming superiority and strategic location 


cowd only result in a decisive British defeat. 
طالب الرأى العام البريطائى بالحاح شديد بزيادة الاعتمادات المخصصة‎ 
» للبحربة لمواجهة هذا الموقف » وقد وافق اعضاء وزارة جلادستون علی. ذلك‎ 
الا جلادستون نفسه الذى انح من الوزارة ومن الحاة السياسية كليةء‎ 
لقد شغلت مسألة مرور السفن.التجارية الانجليزية في البحر التوسط‎ 
في حالة حدوث حرب مع فرنسا لأهان/السباكبة الانجليز » فوجود الجزائرء‎ 
واوران » وينزرت » ومراكز قوارت الطورید.ق بد فرنسا بجعل هذا الامر‎ 
في غاية الخطورة + وخيل لهوّلاء السبياسة ان الفر‌نسیین قد بتمكنون مسن‎ 
۰ واذا ماتم ذلك فليس امام الانحليز الا ترك هذه الطريق كلية‎ ٠ اغلاق القناة‎ 
> على وجه الخصوص‎ ۱۸۹١ وقد زادت هموم الانحلیزی فى سنة‎ 
فقد عانت من ازمات عدسدة في اماكن مختلفة من العالم » بعضها تعلق‎ 
بالدولة العثمانية » وهذا ما عنینا في هذا البحث » والاخر يختص بفنزويلا‎ 
٠ وبأفريقية الجنوبية‎ 
ففيما بتعاق بالدولة العثمائية » فقد استطاع الروس السيطرة سيطرة‎ 
تامة على البحر الاسود ۰ ومدوا تشاطهم الى الشرق الاقصى حيث عقدوا‎ 
مع الصين معاهدة تنازلت لهم بمقتضاها عن ميناء بورت آرثر لاتخاذه كقاعدة‎ 
وكان ذلك يمثل خطرا هائلا على المصال.‎ ٠ بحرية تشرف على مدخل يكين‎ 
٠ البريط انيه‎ 


س ۳ سب 


دن 


اما في چنوب افريقيا فکانت المايا تعطف على مطالب البورز وتژید 
استقلالهم » وفكرت هی وفرنسا وروسيا في التدخل لصالح البورز ضا 
بريطانيا ٠‏ واما ايطاليا التى كانت بريطانيا تعتمد على صداقتها ب رغم عدم 


ثقتها في كماية رجال البحرية الايطالية س فان فشلها في موقمة عدوة 


امام الاحباش چمل الاعتماد عليها امرا غير محسوب ٠‏ 

ولذا كان على بريطانيا ‏ امام دل تلك الصعاب » ویاتی على رأسها 
عزلتها ااسياسية التی تکاد تکون نامبة آلا تعتسد الا على نفسها + 
لا المحالفات ٠‏ وقد فذت هذه الفكرة الجدیدة في برنامج سنه ۱۸۹۷/5 
البحری الذی سيعطى لبر بدا نیا مستوی آفوی قوتین بحرینین ٠‏ 

Two ۳0۵۱۷ جات‎ - 0 

كانت اعتسادات البحرية الانجليزية حاسمه في تقرير مصير البحر 
المتوسط » فاقد فصلت في معد مود ان تحرجت الامور بين بريطانيا 
وفرنساالی ان بلغت ذروتها 3 فى فاشودة ٠‏ ۲ 

كان الثقاء بين کتشتر ومارشسیان في فاشودة في 1١4‏ سبتمير سنة ۱۸۹۸ 
هاه الاق العامة بين ر طاتا وفرنسا طوال لان عاما تقریبا > 
وحين رفضت بريطانيا الفاوضه في آول الأمر » وتحرجت الامور بين 
الدولتین وضعت الحكومة الفرنسية اسطول طولون على اهبه الاستعداد ٠‏ 
وکان الرآی العام الانجلیزی متحمسا للحرب » لأنه كان موقنا بعد 
التعزيزات البريطانية الأخيرة » من احراز نصر على فرنسا يضاهى نصرهم 
فى الطرف الأغر 4 ففى البحر المتوسط » الميدان الحربی الاول » لدى بريطافيا 
٤١‏ ر۲۳۹ طن من حمولة السفن الحر:ة » بينما لم يكن لدى الفر نسيين 
سوى ۱۷۰۰۸۵ ۰ 

بدأت بريطانبا تركز أسطولها في اللاطق الحساسة > فراقبت حركات 
الاسطول الفرنسي » وآرسلت اسطول القنال الانجليزى الى قرب جبل طارق ء 


لس ۳۷ سب 


وأسطول البحر المتوسط الى جزيرة كورفو للمحافشه على مصر والقناة » 
وأسطول الثرق الأقصي الى هنج كنج ٠‏ 

ومما زاد من حرج مركز فرنسا ء ومن أولا لها ان حليفتها روسيا 
رفضت تقدیم اية مساعدة » ولم تكن في الواقع ‏ تستطیم تقديم 
ابة مساعدة » فاسطول البحر البلطى جامد في موانيه المتجمدة » واسطول 
البحر المتوسط لم يكن على أهبة الاستعداد للحرب ٠‏ هذا ني نمس الوفت 
ا ل ا ا 
مطامع استعمارية فرنسية ٠‏ 


وقد عزمت بريطانيا على ضرب مواى فرنسا ؛ وعسلى اخراج 
الفرنسيين خطورة موقفهم » فانخدوا مو دب الدفاع دون الهجوم » خصوصا 
وآن الحالة الداخلية في فررنسا كانت توشك على الانفجار تنيجة القضية 
دريفوس ٠‏ 

اما من ناحية الحكومة البريطاية » فكان عدد من اعضاها مشل 
جوشن وتشمبرلين ودفنشر يرون اتنهاز هذه الفرصه للتخلص نهائيا من 
فرنسا كمنافس عنيد » ولكن هذا الفريق لم بجد تايدا كافياء 
خصوصا بعد ان اعلنت فرنسا بانها ستنسح من فاشودة ٠‏ وبدلك 

وق ۲۱ مارس سنه ۱۸۹۵ تصل الدولتان الى اتفاق تعلق بالسودان » 
وفبه اعترفت فرنسا باتفاقية السودان المشهورة بين مصر ورطاسا ۰ 
وكان الفاصل ف ازمة فاشودة » بل ون أمر العلاقات الفرئسية الانجليزية 
في البحر المتوسط هو القوة البحرية » وحق للانجليز ان دقولوا : 


سب ۳۸ د 


سم 


۱۱ عم‎ ba.y تبط عافد‎ hd pressing تیلست‎ wiich 

اكنال dıpıOMALC‏ ل ,ench to maintain Su numıuatng‏ , من معام معي 
people that the 7‏ مكتاوسنا rnere was No qauubt in the minde of the‏ 
obvious superiority ot the royal navy, ii numbers, efficiency and‏ 
readiness iıad been the sole factor in saving the country from ۵‏ 
]0 ا 0 ۰ great‏ 
٠‏ بعد انتهاء الآزمة البريطانية الفرنسية » حاولت فرنسا التحول نحو 
دول التحالف الشلائی » فعلا اخذت تتقرب من الانيا » ولكن مسسالة 
الالراس واللورين لانت عاكقا دون افامة تفاهم بين الدولتين لمدة طويلة ٠‏ 
کدلك حاولت ثر نسبا نحسين غلافاتها يايطالياء وحنت ابطايا على زداده 
قوانه البحریه حنی تستطیع ابدوتسان السطرة علی االیحر الموسط » ونکن 
إيطاليا لم تدن مستعده بانضحیه پعلافانها الودیه ببريطايا من اجل فرنسا ٠‏ 
كانت ازمه فاشوده درساقاساوعته فر سا همق » وعرفت مدی ار 
القوة البحريه » وادرفت في نفس الوقت انها لا نستطیع ان تحارى بريطانيا 
في حركة بناء السفن » وخاضتة الكبيرة منها » وبالتالى ايقنت بآن المنافسة 
مع بريطانيا يجب ان نهدا » وان تنتهى الى غير رجمة ٠‏ وباننهاء الخط 
ادمر نسي على بريطانيا ومصر » استقرت الامور في البحر المتوسط الى حين ٠‏ 
۳ محل انندافس الفر نسي بالنسيه لیر بطا نيا التنافس الألمانى » فاذا 
بحدث واستطاعت الانيا التفاهم مع فرنسا تال ورانا الخسران ال 
وخاصة اذا مالت الروسيا الى متل ذلك التفاهم ٠‏ ولذا اسرعت بريطانيا 
في منطقة الشرق الأقصي ٠‏ كما عملت في نفس الوقت على اصلاح ذات البين 
مع فرنسا کی تطمئن على سلامه مرور تحار نها امام الشساطی: الافريقى ٠‏ 
ورآت بريطانيا ان خير حل يمكن الوصول اليه لتسوية مشاکلها مم 
فرنسا ان تتنازل لها عن حقوق لا تملكها فی مراکش في مقابل تنازل فرنسا 


بت ۳۹ لد 


لها عن حقوق تملكها في مصر بمقتضي الاحشلال ٠‏ وكانت فرنسا مستعدة 
لقبول مبدأ التعويض ٠‏ وبالفعل قامت الفاوضات في لندن بين لورد لانزدون 
وزير الخارجية البريطاية وبين كامبون سفير فرنسا في انجلترا وكانت 
فرنسا مترددة في اول الأمر لادراكهسا بان بربطانيا سنتنازل لها عن حقوق 
لا تملكها في مقابل حقوق تمتلکها امتلاكا حقيقيا ٠‏ ولكنها ادركت اخيرا 
بان حقوق فر نسافيمصر مهما كانت أحقيتها فيها فقد تلاشت وعفى عليها الزمن» 
وآن من الأفضل لها ان تنطلع الى اكتساب حقوق جديدة في بلاد آخری 
على البحر المتوسط تفسه ۰ ۱ 

وطالت المفاوضات سیب رفة فض الفرنسيين التسايم ببقاء الانجليز 
في مصم لأجل غير محدود » ویتسسك الامجلیز بان تتضازل فرنسا 
عن مطالیه بريطانيا بالجلاء عن مصر ۰ وحنتم, الوقف بتوقيع الاضاق الودى 
ين الدولتين في ريسع سنة 1+4 وفیهتا ثركت فرنسا لبريطانيا حرية 
التصرف في مصر » وتر لت بريطا نيلا لفر نسبا حریه التمسرف في مراكش ٠‏ 

وبهده الاتفافیه اطمانت بربتلا نیا .الى مركزها في مصر » والى تفوقها 
البحرى ف البحر المنوسط : وتقرر آن تكون الاسكندرية اهم قاعدة في البحر 
المتوسط للأسطول البريطانى ۰ 5 

وهنا يجدر بی قبل ان اختتم ها البحث ت بآن اد ان دہ 
الاتفاقيهة وآن كانت قد وضعت حدا فاصلا للمعارضة الأورمة للاحتلال 
البريطانى لمصر ء الا انها لم تغير من مركز مصر السياسي » ففرنسا لا تستطيع 
ان تعطى ما ليس حقا لها » ثم ان بريطانيا نفسها وافقت على عسدم تغيير 
مركز مص » فهى لم تضم مصر اليهما ء بل لقد اعترفت بآن كل مالها في 
مصر هو حمايه فعلية مستورة مؤقتة ٠‏ ولكن الاتفاقية لم تلق الیأس 
في قلوب المصريين » فلم يعترف المصريون بالموقف الجديد » وازدادوا ايمانا 
بحقوقهم واستمساكا بقضيتهم وقضية الاستقلال ۰ 


مه + واه 


مراجبيع البحث : 
ب الرس 
لوس بطرس غالى ( دکتور ) : قناة السويس ود كلاتها ( 1864 سم 
۱۹9۷ ) القاهرة ‏ الحمعية المصربة 
للقا نون الدولي ۹۵۸ ٠‏ 
راشد البراوی ( دکتور ) : مجموعة الوثائق السسياسية الرکز الدولي 


۳ هجو 5 لصر والسودان وقتساه السوس ۰ 
3 القاهرة ‏ مکنبه النمضة ‏ الحزء الاول 
٠ ۲۳‏ 


رینوف‌ان » بير : تاريخ العلاقات الدولية ۱۸۱۵ س 1914 ٠‏ ترجمة 
ذ:.ء جلال بحيى ‏ القاهرة ‏ دار 
ا مغاز فم ۱۹۵۸ ٠‏ 
عبد العزیر الشناوی ( دکتور ) : قناأة السوس والتبارات السیاسیه 
الدولية التی احاطت. بانشائها ٠‏ القاهرة ‏ 
معهد البحوث والدراسات التارضة 
والحغرافية + الحزء الاول ۱۵۷۱ ۰ 
عبد الله رشوان ( دکنوز ) : الرکز الدولي لقناة السویس وظائیا ۰ 
القاهرة ‏ مطبعة حجازي ۱۵۹6۰ + 
1 محمد محبود السروجی ( دکتور ) : مصر والمسالة الشرقية في النصف 
0 الشانی من القسرن التاسح عشر ۹ 
۱ ۱ الاسکندره ۱۹٩٩‏ ۰ 
| 03 محمد مصطنی صفوت ( دکتور ) : الاحنلال الانجلیزی لمر وموقف 
ال دول الکیری ازاءه » الاس‌کندر بة 
۲ ۰+ 
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محمد مصطفى ضفوت ( دكتور ) : انجلترا وقناة الوس ۱۸۵4 مب 
965 » الاسكندرية ۱۵۹۵5 ٠‏ 
متحمد مصطقی صقوت (دکتور ) : مو تمر بر لین AYA‏ وأثره ف السلاد 
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0 دوه ۱ 

۱ احياء ذكرى الرازى 

جامعة عين كبيس ب الباهرة 
١6‏ وقسسر ۱۹۷۰ 


اسر ازي 
فت 


مراسلات البزوني واین سنا 


الدکتور صالح الحمارنه 
قسىم التارسخ والاشار 
الجامعة الاردنية عمسان 


555 س 


لم تثر شخصية كبيرة في الحضارة العرية الاسسلاميه من خصام 
واختلاف مثلما ارت شخصية الزازى وسود ذلك الى الرازى نفسه 
وما يتحلى به من شجاعة في الرای وأصالة في التفكير وايتتكار في الطب 
وتعبق في شتى علوم عصره هذا اولا » ابا سود ذلك الى الفترة تفسها 
ففي يغداد عاصمة الخلفاء وتحت رعایتهم قامت حركة علمية مبار که للترجمه 
والتآليف والتوزيع لا نظير لها في تاربخ العصور الوسطي قاطبه » وقد 
أضاءت هذه الشعلة ليس في انحاء العراق وبلدان رقي الخلافة 
فحسب بل في طول وعرض الامبراطورية العربية » من بغداد ومرو وبخارى 
ورى” وغزنه الى دمشق والقاهرة والقيروان. وفاس وقرطبة ٠‏ 


ففي دار السلام قامت حركية"الترجصية وفيها انشيء اول المستشفيات 
في الاسلام وفها نشا أو الها تقاظر العلماء والاطباء والحكماء ٠‏ وعلى 
رأسهم فیلسوف العرب يعقوب إن اسعق الكندى العالم الكبير في شنى 
الفنون وكان من أساطين هذه النهضة خاصته ى الترجسه وعلوم الطب 
حنین بن اسحق العبادی (زوءم ‏ ۸۷۲ ) الذى آسنس مدره کیره 


في الترجمة والتقل ٠‏ 


وما ان قارب القرن التاسع على نهاته واهل” القرن العاشر حتى 
سطع في سماء ری" ثم شداد نجم الرازی ( ۸-6 - ٩۳۲‏ ) باتتاجه الكبير 
والاصيل في علم الطب السريرى والكيمياء والطب الروحائي والمداواة 
النفسية والفلسفة الاجتماعية فكانت تاليف الرازى الكثيرة سببا في نضوج 
وأكتمال ما نقدر بحق ان ندعوه. الطب العربى المتميز حينئد بخصانصه المنيه 
واصطلاحاته ومناهعجه التعليمية والتطبيقية وقد صهر في بوتقته علوم 
الاغريق الطبية مع الثفافات الحلة والتحارب الشرقية مکونا منها مادة 


له 58 سب 


جندیدق(۱) + . 

ففي هذا الحو العلمي الزدهر وهذه النهضة الثقافية الكبيرة فامت 
في بنذاذؤافي غي رها من عواصم الامصار تيارات كثيرة متباينة ومتضارية 
وأزدهرت مختلف المدارس في شتى العلوم والفنون تذهب شتی الاتجاهات 
وكثرت معها نضا الخصومات والانتقادات ؛ وكان نصيب الرازى من هذا 
كله وقير وتختصب ٠‏ 

فقد اتقذ الرازى آراء معاصره سهيل البلخی هذا الفيلسوف التطرف 
اذ تقض الرازی کناب البلخي في اللذة و کتسابه الآخر ف تقض العلم 
الالمي والمعاد(؟) ٠‏ 

ثم وقفت المناظطرات الشهيرة ما بين الرازى وبين ابي حاتم الرازى المتوقي 
( ۲۲۲ ه ) الى كان من كبار دعاة.الاسماعيلية واشتهر بدعوته الى الذهب 
الفاطمي وقد رد" ابو حاتم هنذا علی الرازی في كنابه العروف « بأعلام 
النبوة » ۰ كذلك نقض على بن الیمان أو ( ابن التسار ) كتاب الرازی 
« الطب الروحانی » وانتقد. الکتاب تسه حميد الدین الکرمانی(۳) ٠‏ 

آما ابرز الاتتقادات للرازی فكانت ضمن الراسلات التی فامت ما بين 
الاستاذ ابو الریحان محمد بن احمد البيروني / ۳۲۹ ت ٤۳۲‏ ها / ٩۷۲‏ بت 
۰۱ م / ومعاصره الطیب الفيلسوف ابو على الحسین بن عبد الله بن سیناء 
الشیخ الرئيس / ۷۲ - ۱۰۳۸ م / ۰ هذه المراسلات التی دارت حول 
آمور مختصة بالفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة والفلك والرياضيات والطبم 


“Fr 


دلق سامي حماره : تاريخ الطب والميدلة عند العرب + القاعرة » مطبعة 
دار التجليد االفنية ۱۹۹۷ ۶ ص ۱٩‏ ب ۲۰ ۰ 

(۲) سامي حمارته : فهرس مخطوطات دار الکتب الطاهر یه » دمثق ۱۹۹۹ ۰ ص۸۱ ٠‏ 

فرق الرازي : رسائل فلسفية حمعها وحققها ب کراوس »> القس‌اهرت .ص۱۵ - ۱۷ 
دص ۰ وما سدهاً .۰ ۱ 


e 


وغیرها(ع) ٠‏ قفي هذه الاسئلة والأجوبة » هاجم كسل منهسا الرازى 
اليب وانقد آراله» بل نری ان این سیناء بجقر قر الرازی وشهر به بشكل 

كر ال والدهشة » فهو بستکتر على الرازی" تدخلبه في أمور الفلسفة 
لأن العمل فيها مرتبة أعلى لم يصل اليها الرازى ویتسادل لم لا يبذل الرازی 
جهده فی فحص آبوال مرضاه والنظر الى برازهم لتشخیص عللهم وتركيب 
الدواء النافع لهم فهو يقول عنه: ‏ « محمد بن زكريا الرازى المتكلف 
الفضول في شروعه من الالهيات وتجاوز قدرهبقي بط الجراح والنظر 
في الابوال والبرازات - لا جرم فضح فسه وآبدی جهله فیسا 
حاوله وراسه (ه) » ۰ 


ورد آنو ربحان الیرونی في مكان "خر « في المسألة الرابعة » 
ما فضولی(٩) ٠‏ 


ولا مجال للششك ان مثل هذا النقد القاتي والمر” لا بقلل البته من مكانة 
الرازی الكبيرة وفضله الشهور فى الطت العربی والثقافة الاسلام:4 ف القرون 
الوسطی ن الشرق وف الثرت ۰ نحن فلم من مطالنتسا لكتاب « الاسئلة 
والأجوية » وغيره ان البيروني یختلف عن الشیخ الرئيس ؛ فالرجلان لهما 
اتحاهان متباننة فكريا وعلسا وحتی خلقيا ۰۰ ومع هذا اتفقا على انتقاد 
الرازی واتهماه بأنه متکلف فضولي تری ما وراء ذلك ؟ ٠‏ 

معروف ان البيروني قد كتب رسالة « في فهرست کنب محمد زكريا 
© او رصان ایی وان شناد + ا والاجوب + تین ميث عبن 

نصر ومهدي محقق ۰ 


(ه) ابو ريحان البيروني > طهران ۱۳۹۳ - ۱۹۷۲ نا.م ص ۱۳ ۰ 
)0 ابو دیهان البيروني » ن ۰ م ٠‏ ص ۵۲ ۰ 


سلاج س 


اثرازی » وأعتنى بنشرها وتصحیحها ب کراوس(۷) نم ممدی محقق من 
طران وقد كتبها البيروني بناء على طلب بل والحساح من صديق له وكان 
ذلك سنة 1۲۷ ه / ۱۰۳۰ م ور البير و ني وی ترایز 
شمسية ٠‏ ويقول البيروني مخاطیا صديقه قي مطلع الرسالة « انك تشو 
الى الاحطة يمان مسد بتكي رز على كدي كب اتی علا وأا 
لتتطرق بدلك الى طلء طلبها » وآن ما تحقق لديك من ذكاء قر بحته نه وذكاء فطنته 
وبلوغه من الصناعة أقصى مداها » شوقك الى معرفة أول من ابتدأً بالطب 
واستنبطه وهدا وان كان بحثا خيريا فانك لم تأت بالنزاع نحوه شيئا فرځا(۸)ء 
ويظهر ان البيرونى كان مترددا كثيرا شول ما طلسه الضديق فاعتدر 
في البدء وقال انه ليس بکف» لشل هذا الأمر الجلل ولكنه بالتالي يذعن 
لطلب المسديق ويقول « وأثبت لك من كتب آبي بكر ما شاهدته أو عثرت 
غلى اسمه ۰۰۰ ولولا احتزامي: للم فلا فيه من اكتساب البغضاء من 
مخالفيه وظنهم أنى من شيعته » » اذن يذعن البيروني وهو بحس بالحرج 
ذلك « ان الرازى عمل على الارشياد ال كنب مانى واصحابه « كيادا للادیان 
والاسلام من بينها » ویقول البيروتي وبوج مصداق قولي في آخر 
كتابه فی النبؤات(ه) وف نهابة الرسالة نحس ان البيروني سود مت 
في حكمه على الرازى اذ بختم قوله مؤيدا اياه : « ولست اعتقد فيه 
مخادعة بل انخداعا » ٠٠١‏ وجره الحال الى الاشتغال بالطب ٠٠٠‏ وبلغ 
من الصناعة مبلفا عاليا واحتاج اليه كبار الملوك واستحضروه مبجلا » ٠‏ 
ويصف لنا البيروني طريقة الرازى في الدرس والتحصيل فيقول « كان دائم 


ع2 البيروني : فهرست كتب محمد بن زكر يا الراوي » تحقيق ب كراوس » باريز 
مطبعة القلم سنة ۱۹۳۹ . 


(۸) البيروني : ن ۰ م ۰ ص اب ۳ ۰ 
() البيروني : ن ۰ م ص ه ۰ 


مت 6۷ بت 


الو شسدیدا ۰۰۰ + بشع من ی 9 
ابر ما هو ف وف التمساية پذکر لنا کتب ارازی ا حسب 
ما جاء في تحقيق کراوس الى : کتب في الطب » وف الطبيعيات وفي النطقیات 
وف الرياضيات والنجومیات وف التفاسير والتلاخیص والاختصارات » 
وفلسفية وتخمينية وف ما فوق الطبيعة والالهبات والكيميائيات » والکفربات 
وفنون شتی » حتی بصل الرقم الى ۱۸۲ کتاب ۰ في حين ان این آبي اصيبعة في 
كتابه « عون الاناء في طقات الاطباء » سل علد کتب الرازی عنده 
الى ۲۳۲ کتادا(۱۱) ۰ 
لم يقتصر تقد البيروني لارازى على النواحي الفلسفية والمذهبية بل هناك 
له تقدا آخر » فحسب انه مصيب فيه وهو في الأمور الهندسية وما تعلق 
بانقسام الخط النحني وما شباکل فنقرا في رسالة البيروني « في استخراج 
الاوتار الدائرة لخواص الخط التحني الواقلم فيها ما يلي » وقفت على ما 
استعلمتينيه من السبب الداعي ای الى الولوع بتصحيح دعوى لقدماء 
الیونانین في آنقسام الخط اانعنی في کل قوس بالعمود النازل عليه من 
منتصفها والتنفير عن خواصه حتی نسبتني لاجله الى الاشتعال بما بذکره 
محمد بن زکریا الرازی من فضول الهندسه من غير ان شعر بحقیقه 
الفضول التی هي الزيادة على الكفابة في كل شىء فانه لو شعر بها لوجد 
تفسه مرتبکة في فضول الوسوسة التی آفسد بها قلوبا متجافية عن 
الدبانة أو شرهة شضول الدئا الى العتاد والراستة ولیس مقدار الكفاية 
من الهندسة ما ه الرازی وآشار شلسفته البهء ثم عادی باقية 
QD)‏ ابن ابي 'اصيبعة : عیون الانباء في طبقات الاطباء ء تحقیق نزار دضا » ۳ 
۵ ص 8۱۶ بت 4۷ . 


+ البيروني ابو ريحان : رسالة في استخراج او تار الدائرة » حيدر آباد الركن‎ )١١( 
٠ مطبعة جبعية دائرة العارف العثمانية 948١م ص"‎ ۱ 


س EA‏ ب 


ولم يزل الناس اعداء ما جهلوا(؟1) ٠‏ 

في اتتقاد البيروني للرازى بحب انی‌نلاجظ. الأمور لجومرية التاليبة » 
منها ان كثيرا من كتب الرازى قد فقدببويهبفا: سقط من یدنا الدليل المادى 
القاطع لكي نحكم فیما يذهب الینه خصزم الرازی أو مريدوه وايضيا 
لا شك انه قد نسب الى الرازی. كتب آوارسائل لم يكتبها ولیس هو 
بم لفها + وهذا الأمر كان كثير الشبيوع: في تلك الفترة » حتى ان البيروني. 
نشسه قد نسبت اليه كتب لم لها الس 0 

فهو قول صراحة « ان ما عددته من بكتبى ١‏ مما عملته في حدائتي وازدادت 
العرفة بعد ذلك لم آطرحه ولم استرذله فانها جميعا آبنائي والاکش 5-5-5-5 
مفتون 4 وميا عمالة عيرق باسمی فهو بمنزلة. الربائب في الحجور والقلائد 
على النحور لا آمیزینها وسن الابناء »(۱۳) ۰ 1 

اذن فان الهجوم القاسي والمكا ازى .من البيروني وآين ا 
سبقهما » كان من أسبابه على ما دو كتب.نسبت الى الرازق وحملت اسمه 
ولم تكن من نات آفکاره وقلمه » فقمد نسبوا اليه مشلا كتابا أظهر 
فسه عيوب الاتيياء ألفه تعض الدباسین: على الرازی ويحمل الکتساب اسم 
« مار الانیاء » وهول عن هذا العتاب ابن أبي اصيبعه : وهدا 
الكتاب ان كان قد آلف - والّه اعلم ‏ فربما ان بعض الاشرار الصادین 
للرازی قد آلفه ونسبه اليه ليسيء من بری ذلك الكتاب أو سمع 
به الن بالرازی » والا فالرازى أجل من ان يحاول هذا الأمر ٠‏ وان 
بعننفت ف هذا المعنى وحتی ان تعض سن حدم الرارى بل وجکفره كدي 
بن رضوان المصرى وغيره يسمون ذلك الكتاب « كتاب الرازى ف مخاريق 


(۲ ۱ البيرو ني . فهرست كتب الرزي ص ۳ ۰ 
(۱۳) این ابي اصبيعه : طبقات الاطساء ص ۸۲۰۱ ۰ 
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الأمر الذى بثير الاستغراب ان الاستاذ البيروني عالم عصره الكبير 
والدی کان من دعاة التفتح والانطلاق بضیق بتفتح الرازى وانطلاقه خاضمة 
اشتغاله بالفلسفة والرازى عاش في القرن التاسع ميلادى الذى معلة' 
دخات الى علوم الطب النظريات الرياضية والطبيعية والمنطقية ايضاء وضار 
بوجب على الطبيب معرفة الفلسفة كسا كان يجب عليه الالسام بظبائع 
الاغد بة والاطعمة والادوية وأمزحة الجسم و کان الطبیب اخا للمنجم وعلی 
الطبيب ان بتخرج على آمدی علماء الکیمیاء(۱۵) ۰ 

اذن كان لابد للرازی وهو آشهر اطباء عصره ان لا يلم بكلهذه 
العلوم فقصب بل أن يُكون استاذا فيها ٠‏ ومن هنا فقد اشتهر الرازی کاکبر 
الاطاء الملاسعه الدین اتسعوا القلس فه الطعبه ف الاسلام غ وقد اشد 
العنرب عناصر فلسفتهم الطبيعية كنا تقول بور من مولفات أوقليدس 
و بطلیموس وبقراط وجالینوس ومن عض كتب ارسطوو آخذوها الى جاب 
هذا من كتب كثيرة ترجم الى الذهبین الفيثاغورى الجدید والافلاطو نی 
الحديد وهمذه الفلسفة الطببعية هى فلسفة الجمهور ٠‏ وقد نالت قبولا 
لدى ا 0 وأكبر من عمل على نشرها بینهم 
صسالبه حر ان(15) ۰ 

فقداشار السعودی في كتابه التنبیه والاشراف الى ان الرازی كان 
تولف على رآی الفيثاغوريين فى الفلسفة الاولى وتحت تآثير الافلاطونية 


(:١)ات‏ دي بور : تاريخ الفلفة في الاسلام »> نعر یب محمد عبد الهادي او ريده 
۱ القاهرب ٠‏ مطبعة لحنة التاليف والنشر ۱۹۳۸ ص ۸۸ .۰ 
(۱۵) بور :نل ۰م ص ۸۵ - ۸۸ ۰ 
(۱7) السعودي : التنبیه والاثراف ص ٠١5‏ ۰ مداد » مكتبة انى ۱۹۴۸ . 
سامي حمار نه : فهرست مخطوطات دار الکتب الظاهر بة «الطب والصدلة» 
دمشق ‏ مطبعه الترقي ۱۹۰۹ ص ٩۱‏ ۰ 


5 ۱ 7 بت وت 


الجديدة وتعالييها في سنة )٩۲۳(‏ ۰ سبق في هذه الازاء والضرق 
أبو زكرداين عدى النصرانى وأشهر فلاسفة بفداد في عصره(7١) ٠‏ 

والرازی وهو الضلیم بالثقافة اليونانية يقف موقف الثاقد لنواحي فيها 
فهو خالف أصحاب ارسطو بقوله از الجسم يحو في ذاته مبدا 
الحركة . وذكر ابن أبى أصببعه كتابا ارازی في هذا المعنى وفكرة الرازى 
هذه فكرة جديدة تعارض الفلسفة القديمة الموروة ذهي تشبه ما ذهب 
اليه ليبنتز في القرن السابع عشر وحسب رای دی بور لو أن الرازى وجد 
من ومن به ويتم بناءه لكان نظرية مثمرة في العلم الطبيعي(18) ٠‏ 

كذلك فقد شك الرازى في كتابات جالينوس وارائه في التشريع والمداواة ء 
مع تقديره لنبوغه ومركزه العلبي » وقد أوضح ذلك في كتابه ال كوك 
والمتناقضات » التى فى كتب جالينوس » وهذا ما حدا ببعض الاطباء الذين 
كانوا بعلون كلا الطبيبين ان بحاولوا التوحيد بين وجهتي نظرهما كمأ فعل 
عبد الله بن بوسف اليغدادى و ور عسل شيء من شستكوك الرازى على 
كتب جالینوس(۱۹) ٠‏ 

ونستطیم القول ان الييروني البذی خالف الرازی بل انتقده شدة 
في الالهيات والمسائل الفلسفية نراه هو فسه من المعجبين بالسرازی 
والمتاثرين به فيما كتب في العلوم الاخری مشل الكيمياء والطب » وما اضافة 
البيرونى لكتبه هو نفسه ضمن فهرست كتب الرازی الذى آعده الا دللا 
ماديا قويا على انه بعتبر نفسه تلميذا روحيا لطبيب المسلمين غير مراصع 


(۱۷) دي سور : تاريخ الفلسقة ص ٩۱‏ ۰ 


٠ ٩۱ سامي ا : ا الظاهر به ص‎ )۱۸( 
۱۹( 
Martin plessner, The legaey of islam Ed. J, schaehtand c. Bos worth 


second Edition oxford Lg 74.2 434438. 


ب اھ س 


)°( سامي حمار له ۳ فهر ست مخطو طات الظاهر به 0 دمشق ۶ صی ۲ ۷ ۰ 


الرازئى المظيم(١۲) ٠‏ 
اما بالنسبة للشسيخ الرئيس ابن سيناء فالدكتور سامي حمارنه يقول 
« وقد اتضح لي من دراسة التآليف الطبية وغيرها لكلا الرجلين انه وان 
كان ابن سيئاء يفوق الرازى ذكاء ودرابة بأصول المنطق والفلسفة والالميات 
وما وراء الطبيعة فالرازى يفوقه بكثير كطبيب وكعالم كيماوى بالاضافة الى 
ما يملكه من حرية الرأى ولا سيما في توجيهاته الاجتماعية التقدمية 

الرفبيعة 6(١؟)‏ ۰ 


سے 9۲ سے 


DL E E E ا‎ ١ 
TE و ةو‎ 1 


ليع مفلة ره لس 


ابن أبي أصيبعه 1 عون الانباء في طبقات الاطياء 4 
تحقیق نزار رضا روت وی ۱ 
ادوارد جى براون ش ( الطب العربي » تعريب داود سلتأن على 


بغداد » مطبعة الماني ۶ + 

ت ج »دی بور ' تاريخ الفلسفة في السام A‏ محم 
عبد الهادى أبو ريده » العامة 
مطبعة التآليف والترجمة والنشر 
القاهرة ۱۵۹۳۸ ۰ ۱ 

البيروني آبو ريحان محمد بن احبدا, رسالة في فعرست كتب الرازي تحقیق 
و تصحیح دراب دوه 
الشلم كو[ ٠‏ 

الأثار الباقية عن القرون الخالية ۱ 
تحشق ادوارد سخاو بعداد ل مكتية 
اطثنی ٠‏ ۳ 
5 ميناء » الاسئلة والاجومة ؛ تحقق سيد 
جن تصن وهدق محقق ۰ ا 
٠ ۲‏ 

٠‏ رسالة في استخراج الاوتار في للدثثرة 
حيدر رآباد الركن ‏ مطبعة.جمعية 

دائرة المعارف العثمائية ۱۹۵۸ - 

سامي خلف حمارنه » أبو الفرج ابن القف » القاهرة. 
مطبعة اطلس ۱۹۷6 ٠‏ 


ع 8 ب 


الرازى أبو بكر محمد بن زكريا : 


فاد سزكن 
الصفدى صلاح الدين خليل 
مهدى محقق 


> فهمرس مخطوطات دار الكتل 
الظاهرية « الطب والصيدلة » > 
دمشق الترقي 55و( ٠‏ 0000000 
> تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » 
القاهرة مطبعة دار التحليد الفنی 
٠ ۷‏ 

۰ رسائل فلسفية ضمنها ب کتات الطب 
الروماني ‏ والناظرات بين أبي حاتم 
لرازی دای کر الرازی جمعصا 
وحققها ب كراوس القاهرة + 

» تاریخ التراث العربي « المجلد الاول 
تعرس فهمی أبو الفضل ‏ القاهرة › 
الوه اا للتأليف والنشر ۱۹۷۱ ۰ 


کو بالوفیات » اسطنبول - وزارة 


العارف ۱۹۵۵ ۰ 
٠٠‏ فیلسسوف الری » محمد بن زكري 
الرازی ء ظهران ۰ 
»> التنبيه والاشراف » بغداد #ى مكتبة 
المثنى « طبعة الافست » ۱۹۳۸ ۰ 
E‏ کتاب مروج الدهب ‏ الطیعه الثاية » 
طهران ۱۵۷۰ ٠‏ 


القاهرة ۱۳۲۰ ه ( ۸ء۱۹ ) ۰ 


4 سد 


ابن النديم محمد اين اسحق 7 الفهزست » تحقيق جوستاف فلوجل 
" ییزج ۱۸۷۲ ٠‏ 
Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, 2 Vols,‏ 
Weimer-Berlin 1898-1902 und supplement Leiden,‏ 
Brill 1937,‏ 
Haınarneh Sami,‏ 
Al Biruni's Book on pharmacy pakistan, Karaehil973. 7‏ — 
in Near East‏ معط Origins of pharmacy and‏ — 
Tokyo, The Naito Foundation 1973.‏ 
George Sarton, Introduction to the History of Science 3 vols,‏ 
Baltimore 1927-1949.‏ 
Je Schacht, and C. Bosworth The Legaey of Islam Oxford 1974‏ 


Campbell Donald, Arabiarf Medicine and Its influence on the 
Middle Ages (2 vols.) London 1926, 


نت 00 س 


جیورت الیمن الدیمقراطية ی 


سسیکرتاریه مجلسی الرثاسسة 
نسدوه ۱ لحضارة اليمنية 


۳ — ۲۷ فت راتس ۱۹۷5 م 


علد 5 


س ۵٦‏ س 


الاصول التاريخية تلملاحم القحطانبة 


رھ ۱ 


« معهد الاستشراق ٠ ٠‏ لینینعراد » 


ان دراسة الاخبار عن اليمن القديمة. التى احتفظت بها المؤلفات العربية 
الاسلامية تکتسب آهمية كبيرة ف ال الابصاث ات ۰ وکثیرا 
ما استخدم هذه العلومات في عملمم ولکن طايع. هذه الاخبار 
وتركيها وأصولها لا تزال حتى الان غير معروفة بصورة كاملة وواضحة ٠‏ 

ومن الممكن تقسيم كافة الاخباز:العريبة والاسلامية حول اليمن القديمة 
.الى مجموعتین الاولی .بقادا الحضارة التمنية التى لم قزل تعيش ضمن 
الحضارة الاسلامية في الیمن ۰ وتحتوى هده الحموعه على معلومات 
حول الخط السند واللعتة اليمنبية القديمية ووصف الخراب الآثارية 
(.الهمداني ) ومنها قابا بعض التقاليد والطقوس الماضية ( انظر أبحاث 
ديمكاس و سارجينتر ) وبعض النماذج من الفولكلور اليمنى وبعض انساب 
القبائل ٠‏ ۰ ومنها التقاليد الزراعية الطاهرة في الاعراف وف التقويم اليمنى 
الزراعي ( مشلا القصيدة الزراعية ) التى تشير الى الاسماء الحميرية للأشهر 
التى درسها ( بستون ) ۰ وقد بدأ العمل من اجل جمع هذه المعلومات من 
مؤلفات الطبری وباقوت الحموی والهمدانی و یوم بهذه العملیه الفسم العربي 
في معهد الاستضيراق فى لشنعراد ۰ والى نفس الا تصاه زی هسیر و اختبار 
الألفاظ اليمنية من كتب اللغويين العرب الذى اقترحتها ( بيرين ) ۰ 

ولا يحتاج استخدام مشل هذه المعلومات الى الأبحاث الادبية 
التاريخية التمهيدية لانها بقت كرواسب الحضارة الماضية ولم تنغير كثيرا 


بت © مب 


تتبحة لانضمامها الى الحضارة الاسلامية ٠‏ 
ولا يمكن ان تقول نفس الشيء عن الحموعة الثانية وهي محموعة الاخبار 

التى تكون التاريخ الاسطورى لليمن القدسة والنى سماها ( كريمر ) « الملاحم 
العربيبة الجنوبية » ٠‏ وقد أصبحت هذه الاخبار جزءا لا تحزآً من 
تاريخ العرب العام وقد تعرضت للتاثيرات الثقافية والسياسية العديدة ٠‏ 
ولذلك لا يمكن استخدامها في الابحاث التاريخية بصورة واسعة قبل 
اپضاح آصولها التاريخية وعلاقاتها الحقيقية من واققع الیمن القنديم ٠‏ 
او ستمدف تفر را هذا الى تقد عض هذه ۳ والاخار 
فيه ا ۱ 

. ويشابه تحليل هذه الاخبار تتقیب البناية الآثارية التی بوجد فیها 
اكثير من الاضافات والتغيرات من مختلف مراحل حياة البناية والتى 
استخدمت لتشييدها اجزاء الممانى القائمه اقا في نفس المكان أو مكان 
كت عو تقس سيك الباحث فتن و بلمنامر لتلك الطايع المختلف 
وف تحجديد أصولها وتاریخها والترابط ین ۰ 
,وقد حاولنا و ی ی العر دة 
.الجتوبه أو القحطانة ٠‏ وآها وصلت الينا ضمن الکتب العربه العديدة 
مشل ( كتاب التیجان ) و ( مسيرة اللیی ) لابن هشسام و ( تاریسخ) 
و( نفسير ) للطیری و ( اخسار عبید بن شرية ) و ( سيرة دغفل الشیاز ني ) 

و ( وصاب الملوك من ولد قحطان ) وف المؤلفات الكثيرة ة ليشسام الكلبى 
والهداني ونشوان الحميرى ٠٠‏ الخ .... 
د وتضین هسذه الکتب مجموعة الاساطیر والبلاني ارك حول المحور 
التاريخى الوحید ٠‏ وتبدأ سلسلة الاجدات الاسبطورية من عمد تعر ل 
وعد شمن تنا وق لقمان الحكيم و نی عاد ٠‏ كان تقسیم السلطة 
بين بنى عبد شمس : حمير وكهلان نقطة الانعطاف التاريخي وبعدها جاء 


د ارق حت 


التبابعة وهم الملوك من ولد حمير وكانوا ب ينهم الغزاة الكبار مثل الحارث 
الراش وابرسة ذی الشار وأفر وعمرو ذى الادعار والأخرين + وانقطتم 
حکم التبابعة في وقت بلقیس ملكة سباً ٠‏ وعادت السلطة الى الاسرة التقليدية 
في عهد یاس ينعم ومن أولاده المشهورين : شمر يرعش الذئ دمر سمرقند 
وأسعد الكامل صاب الأيمان بالله ٠‏ وسد ذلك جاءت مرحلة الصراعات 
الداخلية وخرجت سبد مآرب وهاجرت قبيلة الازد الى الشمال والمرحلة 
التالسه كانت وقت حكم ذى نواس والاحتلال الحبثي ووقت حملة ابرهة 
الاشرم على مکه وبطوله سیف بن ذى يزن والغزو الفارسي للیمن ٠‏ 

. وتشیر الدراسة الدقيقة لهذه المؤلفات انها أخذت اخبارها عن الکتت 
والاشخاص من الفترة ما بين القرن السابع واوساط الثامن الميلادى وهذا هو 
وقت تدوين وتثبيت الملاحم الفحطانته: + وما هي الظروف التى جرى فيها هذا 
التدوین ؟ والی آی درجه فد تسبنطيغ /هبذه التلروف الخارجية ان تار 
على تغبير الاخار الاصلية ؟ ه © ۱ ۳ 

ان هذا العصر » عصر لول الامویف_کان بتميز بالصسراع العنيفف 
بين تجم القبائل اليمنية ( القحطانية ) و تجمع القبائل الشمالسه ( العدنانية ) 
وجری النضال من أجل حصول على الواقع القيادية في الدولة الاسلامبة ۰ 
وان الاحداث السياسية وأهمية هذا الصبراع معروفة للجميع: معرفة 
جيدة » وباللسبه الى هدفنا من الضروری ان تشير فقط الى بعض الوفاشم 
المهمة ٠‏ 

اولا : أن القحطانية كانت تجمعا غير منسحمة وكانت تتكون من القبائل 
التی خرجت من اليمن مع الاسلام ( حمير ۰ كنده ) ومن القبائل العرية 
السورية ( كلب ۰ جزام ) وكان الاصل اليمنى القحظاني لهذه القبائل 
الثانية موضم الشك والنقاش وكان بحتاج الى الدلائل الثابتة ۰ 
ثانا : ان. مد اليمن القدهم. وتقليد منيطرة الملوك. الیمنبنن عسلى 


سب 5884 سد 


جمیع العرب كانت الحجه الرئیسیه لتثبیت حق التحطانیین الى الدور السياسي 
القيادى ف الدولة العربة الحديدة ٠‏ وقد خلقت هذه الظروف الخاصة 
الطلب الاجتماعى لندوين ونشر الاخبار التاريخية حول اليمن. وانها سبيت 
حفاظا على التراث من الجانب التاريخي وادت الى تغييره وتكييفه للاوضاع 
السياسية الجديدة من الجانب الآخر ٠‏ 

. وأن اليمنيين الذين اشتركوا في انشساء العلوم العربية الحديدة مشل 
علم التاريخي وعلم الانساب وعلم التفسير وعلم الحديث ( كعب الاحبار 
ووهب بن منبه ومعاويه بن صالح ۰۰ الخ ۰۰ ) والذين قاموا بتطوير 
الشعر السياسي و الشعر العاطفي ٠‏ ( اعشی همدان ويزيد بن مفرغ )( وعلقة 
بن ذى جدن ووضاح البن ٠٠‏ الخ ۰۰ ) انهم جمعوا اخسار عن ماضي 
بلادهم واستخدموها للأغراض السپانسة عندما كانوا بسدحون الشروة 
والجبروت والابمان والتقوى للقحطانين القدماء وهكذا تشير تحليل الحاة 
السياسية والثقافية في عمد الدوله الاموتة الى ان العملية التى هاجرت 
1 القرن السابع والشامن لم تكن ”ندوبن عادیا فصسب بل انها كانت 
تحولا ایداعیا وللاخبار عن الیمن القدیمه ٠‏ 

ولکی باه الطرق قد حققت هذه العملية الابداءية لازم ننظر 


على التصوص الشعر ده والنثر به ۰ وقد اختر نا أوسع وأشهر مجموعة 


من الملاحم القحطانية وفحصنا استنتاجات دراستها بمفارتنها من كافة الملاحم 


الأخرى ٠‏ والمحسوعة التى اخترناها هي الملاحم عن اسعد الكامل الذى 
كان مشهورا كالغازى العظيم وفتح الحزيرة العربيه كلها والعراق وسورية 


ومصر وابران واسسا الو سطى وكان معروف ق الاساطر اشنا كالملك 


المومن الد حارس الوثنيين وقدم القراسن للكعسة وعد الله وأعتنق دين 
التوحيد ٠‏ وقد نسبت الله قصاند عديدة وکان الناس بزعبرن انه تبع 
الذی ذكره القرآن الكريم في سورة « الدخان » ( اية ۳۷) ۰ 


عه فا نت 


وتنعكس الخطوط العر‌ضه لهمذه الاساطير الظروف التارىيضة 
الواقعية في عمد الملك الحميرى أبو كرب أسعد ( الفترة ما بين نهابة القرن 
الرابع وأواساط القرن الخامس المبلادى ) آن نقوش من تلك الفترة 
تثبت أهمية المرحلة في التاريخ اليمنى ء وقد توسعت الدولة اليمنية الموحدة 
الى أقصى حدودها التاربخة وأخذ الملك اللقب الحديد ء ملك سبأ وذى 
زیدان وحضرموت وبمنت اعراهم طورا وتهامه ٠وقامت‏ الدولة بالسياسية 
النشيطة في المناطق الوسطى والشرقية من الجزيرة العريية وقد تعزز تفوذ 
القبائل البدوية وظهر الاعبان الجدد ( الاقطاعيون ) ٠‏ وق تلك امترة 
بدأ في اليمن التنقل من الديانة القديمة الى التوحيد وتظهر في النقوش 
العبارات التوحيدية واتتشرت الدیانات المسبحية واليهودية ٠‏ ولذلك كان عصر 
حكم آبو كرب اسعد مرحلة مهمة في حياة جنوب الجزيرة العرية ولعبت 
الظواهر الحديدة التى شأت ف هذا الوقت دورا كبيرا في تطور البلاد 
اللاحق ٠‏ وتآكد المعلومات التاربخية البكانة البارزة التى احتلها أبو كرب 
5 الکامل في الملاحم القحطظابة وشير هذا الى وجود الاسس 
التاريخية والواقعية لهذه المتلاعم والاختار ۰ 

وتحکي الملاحم القحطانسه عن ا مواضيع والمواد المشابهة » وكان 
موضع القدر من أهم المواضيع في اشعار اسعد الكامل والتبابعة الاخرین 
وفي وصابا الملوك والنصوص الأخرى ٠‏ ويكشف التحليل الدقيق ان هذا 
الوضع في الاخبار القحطانية كان تمیز بالوظيفة الخاصة وكان الكلام 
حول القدر پرمي الى تبرير شعوب الوثنيين القدماء والی تاکید حق 
لاخلاف على مجند الاسلاف وکانت هذه الوظيفة الفكرية تخدم 
مصالح القحطانيين السياسية ٠‏ ان هذا وطريقة استتخدام الکلمات القدر به 
شیر الى ان هذه الملاحم فد اتخذت شكلها النهائي والنات ف العهد 
الاسلامي في فترة القرئين السابع والثامن ٠‏ 


ت مخ 


.. ومن مواضع الملاحم الاساسية وصف الحملات العسكرية وتحتوى 
هذه القصص على كثير من الاخبار الخيالية الرامية الى تعزيز ومسدح 
العديدة ٠‏ والمصدر الاول هو حكايات حول الفتوح الاسلامية ٠‏ ومن 
هذه الحکادات مشلا ولدت قصة تدمير سمرقند واحتلال الثبت ف عهد 
شمر رعش ٠‏ والمصدر الآخر هو الرواية المشهورة عن الاس كندر الأكبر 
وقد دخات اساطير من هذه الروابة الى ملاحم لأسعد الكامل ( حملة 
الى أرض الظلمات ) ولياسر ينعم ( حملة الى وادى الرمل ) ولعمر ذى الادعار 
( لقاء مع الناس الذين كانت عيونهم في صدورهم ) وللأقرن ( سير الى منیع 
الحياة ) ٠‏ وحتى الاسكندر نفسه كان يعتبر ملكا يمنيا تحت لقب 
ذى الفرنین ٠‏ وأصبح اسعد الكامل بطل القصص العربة الشماله التى 
كانت أصلا مرتبطة بالأشخاص والعضورالاخری ٠‏ وان قصة حصار 
شرب هي الشكل الجديد للابس‌طورة المحلية عن أبو كرب بن جبلة 
( القرن السسادس ) ۰. ۱ 
وقصة غزو العراق ليست الا الرواية الذخری للأحداث التاریخبه من 
القرن السادس ابضا عندما كانت الحيرة محتلة من قبل اللك الکندی 
الحادث بن عمرو ۰ والتحقت قصة غزو الفيل ( القرن السادس ) 
ف الملحمة حول حملة اسعد الححازی ٠‏ وآصبحت الأحداث الواقعيه من 
حكم ملك تدمر اذينه ( القرن الشالث ) جزء من الترجمة الاسطورية لحياة 
الملك الحميرى شمر يرعش ٠‏ 
وقد أعلن ان اسعد الكامل مذكور في القرآن الكريم تحت اسم تبع وأن 
الملاحم القحطانية بصورة عامة قد اشتملت على كثير من القصص 
والشخصيات القرآانية وحتى على تلك التى كانت أصلا غير مرتبطه ب 
( ارم » لقمان ؛ شعیب + ذو القرنین ) ۰ 


أب 


وکن E‏ ليق 


التراث اليسنى الاصلى الذى تعرض فيمأ بعد اترم و التشوبه والحجاز 
وسوريةء 

وتهتم جميع الملاحم بوصف الجيوش الحميرية وان قائمة القسائل 
التى اشتركت في الحروب غير واقعية وتنعكس في الحقيقة العلاقات القبلية 
التى نشأت في العهد الاسلامى فقط ٠‏ ولكن المصادر والرسوم القديمة تثبت 
صحة وصف الاسلحة ونظام الجيش الحميرى ( مشلا تنسيق بين الخيل 
والمشاة ؛ او بين وحدات البدو ووحدات الحاضر ۰ وهذا شاه عبارة 
النقوش : خمس واعرب او خمس وافرسن ) ۰ ۱ 

وشت دراسة اسماء الاماكن واعلام المذكورة في الملاحم وجود 
الاصول اليمنية العميقة لهذه الاخبار:» وان هذه الاسماء هی بمنية حقا 
وکشر منها. مذكور ايضا في النقوش ٠‏ 

وتتميز الطيقة اليمنية الحقيقة "داخل اللاحم القحطانية بالخاصية 
المهمة ٠‏ ان جميع الاخبار التاريخية الواقعية عن اليمن. القديم مرائيطة بمرحملة' 
تعزز دور القبائل البدوية في حياة البلاد ٠‏ والمحور الاساسى لتاريخ اليمن 
الاسطوری هو تقسیم السلطة بين حمير وكهلان الذى كان جدا لجمِيمْ 
القائل الیمنیه البدوية ٠‏ ولاتعرف اللاحم الملوك من الفترة مابين القرن 
الثالث والسادس الیلادی وتبرز بصورة خاصة الملوك الذين قاموا 
بالسياسة النشيطة في المناطق الشمالية من اليمن وخارجها ٠‏ ( شمر 
ارغان وان ثرت اسعد ) ٠‏ ولم تذكر الملاحم اية الاحداث في جنوب 
اليمن ولا الحروب الاولى مع الاحباش وانها قد نست حتى غز حضرموت 
ویمنت في عهد شمر إرعش + ويتركز وصف الجيش على القبائل البدوية 
بالدرجة وتشير هذه الخصائص الاخرى الى ان اصول الملاحم القحطانية 
البدائية الاولى كانت مرتبطة بالفئات الجديدة في المجتمع الیمنی ٠‏ بالقبائل 

0 


الببووية م وبالاعيان e‏ الحدد 4 درحه يا لمت بين التمودين ٠‏ 3 


ی والاخبار ال ا ۳ نشأت او لد اثناء > ار حلة التأخرة من 
حباة الحضارة اليمنة القدمة ٠‏ ف عهد الحمرین الاخرین عهد الستاسة 


انشییطه ۴ الحزيرة العر مه عهد نعزز قائل الندو وظهور الاعان الحدد 
ای ا نحو ۳ ۰ 


66 موه 


وله ان انضمت البها  e‏ ا ا و عض القصص القر آنةه 
وان چزه من هذه الاخبار الحديدة كان ف الحقيقة تحکی عن الیمن ولکن 
الحزء الكبير منها كان لا يملك؛ ابة علاقة مع الیمن القديمة وتارخها ۰ 
و جلثت هذه عملية توسيع الملاحم 0 بين المهاحرين 
والانضار ( القحطانية ) وانها کانت جز ٤رمن‏ نشاط اليمنبين في مجال 
تفسير القرآن حسب مصالحهم السنساسة والاجتماعة ٠‏ 

وبعد تعاظم الصراع ين التحطانین والعدانیین في سورية اتخذت 
الملاحم القحطاثية التوجه السیاسی والفکری الواضح رانها ازدادت مواضع 
جديدة مقشسة من رواءة عن الاسکندر الاكبر ومن قصة الفتوحات الاسلاهیه» 
وف نفس الوقت ( ف نهابة القرن السابع واواسط القرن الثامن ) بدأت 
عجلية جمع وتدوين هذه الملاحم من قبل الناس مثل عبيد بن ثریه ووهب بن 
منبه ويزيك بن مفرغ ١٠ءالخ‏ ء 

وعندما الاي الصراع سن التجمعات القبليه ك ماه ال 0 

العاشر والثانی عشر واغتنت هناك بالاخبار الجديدة اتیب بقت في عور سكان 
البلاد ٠‏ (مثل بعض قطاعات من الفولکلور ف شرح القصيدة الحميرية وبعض 
الاشعار التى تذكر اسماء الملوك العديدة ف ( الاكليل للهمدانى ) ٠‏ وقد 


و 


اتضدن الملاحم القحطانية ش كلها الادبى النهاتي التام في مؤلفات نشوان 
وف نهابة هذا الوجز يمكن ان نشیر الى مجال التاریخ الیمنی الذى 
بستطیع الباحث ان يسستخرج معلومات عنه من اللاحم القحطانية » وهو 
العلومات عن الاحداث والظواهر السياسية من الفترة مابين القرن الرابم 
والسابع وبصورة خاصة عن عصر بين نهاية القرن السادس واواسط 
القرن السابع ولاتوجد لدی العلماء ابة تقوش من هذا الوقت ۰ وشیر 
بحثنا ايضا الى ان قبل استخدام الملاحم کمراجع تار مخه من الضروری فرز 
طبقاتها العليا ٠٠‏ يعنى المعلومات ذات التوجيه السياسى الواضح وقصة 
الفتوح الاسلامية والاخبار العربية الشمالية واجزاء من رواية الاسکندر 
الاكير ۰ 
وتکتست الملاحم القحطانية افسة کری كمراجع للدراسات التاريخية 
الثقافية ٠‏ وانها قد ربطت بين حضارة العرب قبل الاسلام وحضارتهم 
الاسلامیه واصبحت هذه اللاخم اساسا لتازیخ العرب العام وکانت ابضا 
مصدر لكثير من القصص والاخبار. الخبالية والذکربات التاريخية التی تمتلا 
بها الكتب العريية في العصور الوسطى سواء الادبية او التربوية او 
التاريخية او الفلس فية او الحغرافية او الدشة ٠‏ واصحت هذه المجموعة 
من الاشخاص والحکادات التاربخبة صفة من الصفات المميزة للحضارة 
الاسلامة ۰ ۳۳ ۱ 
وفٍ اعنقادنا تشير هذه الاستنتاجات لیس الى اهمية اللاحم القحطانية 
لتاريخ الیمن فحسب بل والی الافق الواسم لدراساتها المقبلة ٠٠‏ 


جا المؤرخ المري /)/۰ 


روابظ الايمان بن مصر وأفريقيا 


الدكتور عبدالمنعم ماجد 
استاذ التاريخ الاسلامى 
ورئیس قسم التاريخ بآداب عين شمس 


لقد كانت لمصر مكانة في تاريخ افریقیا الخاص » مساوية بمكاتتها في 
التاريخ العام ٠‏ فبالاضافة الى دورها المعطاة في الحضارة الانسانة » فأنها 
الختصت افريقيا من دون القارات الاخری » بحمل رسالة الدين اليها ء 


وافريقيا تفسها» في الزمن القدنم او/الوسیط » لم تكن تعرف الا 
مقرو ثة بأسم مصر ٠‏ فقد كان الجغرافیون اليونان ومن بعدهم السلمون » 
بقسمون العمور من الارض ثلاث قارات(۱) اذ لم تكن الامریکتان واسترالیا 
ونوزبلندا قد اکتشفت بعد » وهی : اوریا او.ماسسنیه المسلمون اورف » 
وهی نسمية محرفة لاوربا » وذلك لعدم وجود الباء في لغة الضاد » مثلما 
ولون غن بلاتون افلاطون » وآسيا ووصفوها بالكبرى » لان رقعتها واسعة 
ولوبية التى بها مضر » وهذه الاخيرة هی تسمية افريقيا ء التى لا تعرف الا 
بمصر » على اساس انها مجتمع القارات في رأبهم ٠‏ 0 
۰ حقا ء ان جغرافیی 'المسلمين اطلقوا اسم " افريقية : يكسر الالف والتاء 
المر بوطة سد لتغنئ'البلاذ الملاصقة لصر » وفرفت(۲) بينها وبين بلاد المغرب » 
الواقعة فى الشمال من القارة فهى مطابقة للتسمية اللاتينية القديمة 


۳۶:۱ ياقوت معحم البلدان : ۷ ص‎ )١( 
٠ ۲۰۰ شه : ۱ ص‎ )۲( 


مت ٦‏ سب 


کر روات على تا یط فا 
تطلق بعد ذلك ؛ على كل جزء كان تم کشفه ء الى ان عممت علی‌القارةکلهاه 
۱ اما غير مصر وافريقية والمغرب ؛ فکان سمى السودان » ليبشمل البلاد 
الى تمتد من جنوب مصر الى خط وسط الارض - الاستواء ومن البحر 
الاحمر الى الحبط الاطلسی » ویمیش فیها السود او الأساود » ويشقها نهر 
النيل الذى اصبح اسما لكل نهر في افريقيا » اذ لم يكن بتصور وجود غیره» 
وان روافده تمتد الى كل ناحية فيها » حتى ان الرحالة الشهور ابن بطوطة » 
سمى النيجر نيل مصر » ووصفه وكأنه ينحدر من بلاد النوبة في جنوب مصر + 
اما چنوب السودان » فلم يكن يعرف عنه شىء » واعتبر من الخراب » 
يسكنه الهمج () الذين بشبهون التثر في تدوير وجوههم(؛) » وان منهم 
قوما بآكلون لحم البشر ٠‏ ومع ذلك » فنذكر ملاحظة المورخ المسعودى(ه) » 
الخاصة بخرائط الصریین القدماء + وم بعدهم اخذ اليونان والمسامون » 
بتقسيم الارض الى سبعة اقاليم » جنوك وإشمال خط الاستواء » مما قد 
سنی ان القارة الافريقية تمتد الى تا تعد خظ الاستواء ء 

وف الزمن القديم أو الوسيط كانت مصر وحدها تحرس منفذى آفریقیا 
الوحيدين »> وهما طريقا البحر الأحمر وسيناء » اذ أن أفريقيا من الناحية 
الخغرافسة.تعتر قارة مغلقة » سيب أن السلاسل الجبلية الضخمة تحيط 
بسواحلها » والشعاب المرجانيسة تطوق مياهها ء فضلا عن أن أغلب أنهرها 
لا تنفذ الى البحر » فما دامت مصر قوية » كانت أفريقيا في مآمن » ودليل 
ذلك » أنه لما فقد أسطول مصر في أيام الماليك » بهزيمته أمام البرتعاليين » 


(۲) القلفشندی » صبح الاععی ۰ ٩‏ ص ۲۷۲ ۰ 
(4) شسه م ه ص ۲۳۷ . 
(ه) التسه والاشراف : صن ۳۱ ۰ 


یه ۹۱۷ - 


فان ذلك اتساح للاستعمار الأؤربي ثبلت قدمه في القارة » حيث كان 
الأسطول المصرى ء بقف بالمرصاد لكل من يدنو منها ٠‏ 
. .ومند أن أشرقت حضارة مصر القديمة على القارة » وكانت أساطيل 
مصر تجوب موانی البحرين الایض والاحمر والمحيط الاطلسي ٠‏ بل ان 
ملك مضر الايا :كا ف وق ما مر والتوية واتحيفية + كسا كان 
الأثيوييون ‏ وهم سبكان الحبشة ‏ يكتبود بالميروغليفية قبل كتابتهم 
بلعتهم الحالة » وأن معتقدات مصر الدشة كانت وحدها السائدة ٠‏ 

آما في العصر السیحی » فآن دور مصر ف القارة ظل کبیراً أيضا ء اذ عن 
اا اله الى ا ا تفه مها اتح ار ا اا 
تدين بالولاء الديني لكرسي الاسكندرية المصرى » من دون كراسي المسيحية 
الأخرى » فلم يكن تصح ولاية أى ملك.في النوبة أو الحبشة الا بموافقة 
بطرك الاسكندرية » بحیث كان بطاركة الاشكتدرية في رآی الورخ الصبری 
لاحي ع ووا و طو اي و الاي 
بدعون حفظ مجاری النيل المنحد ر الى مصر + 

فلما جاء الفتح العربي لمصر » فآن ازتباط مصر الديني بالقارة ازداد 
عن ذى قبل » فهي من دون أى بلد آخر » ارتبطت بالنوبة المسيحية » بمعاهدة 
عرفت بالاسم الشهور : « البقط » » وهي كلمة من أصل فرعوني أو غيره » 
تعني « الاتفاق » الذى بمقتضاه تبقى النصرانية في النوية في أمان » مما هيأ 
لكنيسة مصر أن تنشر مذهبها الأرنوذكس أو اليعقوبي ‏ كما كان سمى 
في العصور الوسطى ‏ فين السود في جنرب مصس على نطاز ق واسم 4 
شملت مناطق متعددة امتدت الى الحبشة ٠‏ ومن ناحية آخری ؛ فان 
« البقط » كان يسمح بتنقل الناس والتجار » مما ترنب عليه وفود كثير 

من السود الى مصسر » حتى أنه من كثرتهم » أصبح الخلیفه الفاطمي يعرف 


(5) صبح الاعشی : ه ص ۲۰۸ ٠‏ 


سب ۸ سب 


ال اد كسم 


الیلادی » وتوغلت القباتل العربية الوافدة من مصر في نواحي متعددة من 


السودان شرفاً وغربآ » بحيث زحف الاسلام من النوبة زحفا سریعا » ولكنه 
لم يملح في أن يشمل الحبشه نها ٠‏ فکان فقهاء مصر » بدهبون الى آنصاء 
مختلفه من السودان » لتعلیم الدين و الفقه » كما وجدت في الأزهر أماكن 
مخصصة للسود » يتعلمون فيهما علوم الجا تسا مالكية 
لهم في الفسطاط ۰ 

ولا مجال للمقارنة ؛ بين آثر الاسلام في أفريقيا ف العصور الوسطى » 
وأثر أى دين آخر » اتتشسر فيهما من قيببل أو بعد » وذلك لأن الاسلام 
بطبعه » عقيدة للبشر جميعاً كانت تجنل معها للشود العزة والكرامة » وتدوق 
الحضارة ٠‏ وفي الواقع » لم یبن بوجد قبل الاسلام في أفريقيا 
السوداء » حضارة جديرة پاسمها » كما أن الستعیر الأوربي فیسا مد » 


لم بحد مقاومة في هذه القتارة 4 الا من ف قبل المسلمين ٠ ٠‏ فالاسلام 
ذرة » أنعت شحرة باسقة » زرعت لها جدور عن يم 7 
فروعها الى ما حولها ٠‏ 


وقد سرتب على اتشار لاسام في أفريقيا » هور مالك 
وأمبراطوريات للود » لأول مرة فيها » شملت السهول الفسيحة في حوض 
ان والنیج » لها انلمة حضارية ذات ظاس امسلامي » متسل » غانة التي 
لعلها اسيم عاهلى عربي مسام » حكم هو وسلالته شسعوب السوتنبکه 
او السا اا لس وا و من لعن | و 
نی هومن ارال الدب التى اعتنقت الالام في غرب أفريقيا » وآمتدت 
ميعن فا الى م2 ي دارفور في السسودان الحالي » فشملت آقاليم 


سأك ا ب 


غا نه وسالي والتكرور وصوصو والیر نو و کانم » وسنغی أو سنفای » التی 
تأسست من شعوب السو ركو والجابيبى في القرنٌ السابع الميلادى » وأمتدت 
نفوذها على الأقاليم السابقة التى كانت ضمن مملكة مالي » حتى بلاد الحوصا 
أو الهوساء في وسط القارة » واستمرث السو یت السادس عشم 
السلادی في العصر الحديث ٠‏ 

'وليس آدل على ارتباط مصر بهذه الرقسه الاسلامية الكبيرة 
في السودان » من سعى ملوكها ان يقكلدوا سلطتهم الشرعية من قبل خليفة 
مصر العباسى » الذى انتقلت خلافته الى مصر » بعد سقوط بغداد في أيدى 
المغول » اذ كان من المصطلح عليه عند المسلمين وقتذاك أن لا سيادة بدون 
تفويض من خليفة المسلمين ۰ فكان الخلفاء العباسيون في مصر » يصبغون 
الشرعية على حكم ملوك السود المسلميق:فْ“السودان » مثلما شعلون بالنسبة 
اللسلاطين في مصر » آو الحكام المسبلمين في جنيع بلاد الأسلام ٠‏ فكان ملوك 
السودان بصدون في هذا القليد الترعی من خليفة مصر نوعا من التبرك » 
يكسبهم الهيبة والجلال بين زعاناهم / حتی أن أحجدهم تلقب(۷) : سيف 
الخلافة » ظهر الامامة » عضد أمير المؤمنين » مما سين الارتباط الوثيق 
بخليفة صر ٠‏ 

وقد ترف على ذلك » زيارات ملوك السود المسلمين لمصر باستمرار » 
ولا سيما وهم ف طريقهم الى الحج » حيث ينزلون في دار الضافة في القاهرة » 
السماة : « الدار السلطانية »(۸) لیشسارکوا في موكب الحج العام الى 
الححاز 4 الذى كانت تحتفل به مصر » سيب أنها كانت ترسل الكسوة 
الشريفة الى الكعبة ؛ التى اشتهرت باسم : الحسل الشريف » حيث كانت 


5 | نظر + هیده ۰ 
)۸( انظر ۰ ماحد ¢ نظم الساليك ورسومهم بالجزء الاي ۰ 


r ۷ 


تصنع من القماش المصرى 8 الدی سمی : القباطی » له نشب صئعة الى 
القبط ٠‏ فکا نو | في أ نناء اقامتهم ف مصر » ستقبلون استشالا رسمياً حافلا.» 
من قبل سلطان الماليك » الدی يجلس على تخت المىك » الذى هو على هيئة 
منبر الجامع »ف القاعه الفخسه دات الأعمده ر الايوان » في القلعية 
5 القاهرة » وقد اصطف الأمسراء المماليك ورجال الدولة المسدنيين 
من اراب الاهلام » ومن رجال الدین من العصاد » وعلى راسهم الخليفة » 
دما بوجد التراحمسه ليثرجموا عند الازوم » حتی عرف استصال ضوف 
مصر امن ويو افر المملق فى بي . « مو ذب الابوان » ٠‏ ۱ 

ولعل اتهر من زار مصر من علوت انسودان سلمین : انین احدهما مش 
مالي » انسمی : نهان أو دونجو او منت سوسى . وان عرف للمصريين پاسم : 
مدت التکرور » الدی هو أقليم في امبر اطوریته الواسعه ‏ عام ۱۳۲/۷۲۶ (۵)» 
والاخر الأسقيا محمد الاول الكبي أو منادو « محمد » تورى » ملك سنغى 
أو سنغاى ؛ في عام 455/445 )٠١( ١‏ م حيث حصر مع الأول أكثر من 
ستين آلا » بينهم فقط:اثنتا عشرة وصيفة(11) » بعد رحلة دامت سيعة 
آشهر : وخرج الى القاهرة عند آهرام مصر ۰ ۱ 


ولقسد قابلت منساموس دالذات » في زیارته لمصر ء مشکنة تقبیل الأرض 
آمام سلطان الماليك » محمد بن قلاوون ۰ فقد كان من رسوم السلاط 
المماليني »> أن يقل الضیف الأرض آمام السسلطان من بعد » عند آوائل 
البساط ء المتد الى تخت الملك » وأن سود الى تقبيل الارض مرة ثائيسة 
وثالشه » كلما اقترب من الس‌لطان ۰ .وف اول الأمر ردد سبي اموس ¢ 


۱۰( ۳۷ اه ۹ . ر ت اا عش الفا ۱ 


(۱۱) صبح الاععی ء ه ص ۲۹۱ ۰ 


~۷١ ب‎ 


ي أن قبل الأرض(۴١)‏ » على أساس أنه مام لا يسجد الا له ۰ ولکن 
تخت تحر يض أحسد الموجودين فى الابوان > فانه قال في نفسه : ال سجوده 
لله وليس لشخص » ثم قبل الأرض ٠‏ وما لبث السلطان المملوكي أن كدر 
منزلة ضيفه السوداني الكبير » فقام له بعص القيام » وآجلسیه الى جانبه » 
وتصدث مه طوبلا » وكان پزوره في قصر الضيافة » طوال همدة اقامتسته 
قي.مصر » قبل ذهابه الى الصح ؛ وحتى بعد عودته منه .كما أوصى أمير 
الهیاج وأمير مکه به ۰ .. 

ومن الطريف أن نذکر » أنه كان من مراسم استفبال ضیوف مصر آیضنا» 
أن تصرف لهم الخیل والجرایات والرتبات » وأسياناً ترسل لهم جزاری أبكاراً » 
وعلی الخصوص اللاس السماة : « تشريفة » أو « خلعة » ».لنعني ملایس 
رسمية » لها تحمل بالضرورة اسم السلطاء وحتی اسم خليفة ععتر » فقد 
:آرسلت الى منساموس الم ذكور خلعه(۱۳)» تبکون من رداء من التماشضن 
الحسریر » الذی عليه رسیم وحوش « طردوحش » » محل بقصب كثير 
( مقصب » » ويشسعر « سنجسات:» 4 وفرق « ميدس » » للسسه فوق 
فوب آخر مشقوق « مفرح » من الحرين أيضا ؛ مصنوع في الاس كندرية 
« اسكندرى » » كما أرسلت له طقية « كلوتة » » مطكرزة « زر کش » » 
لها زوائد « كلاليب » من ذهب » تلف حولها عمامه « شاش » من الحرير » 
موصول طرفها بحرير أبيض مزخرف « رقم » » عليها بارزاً اسم خليفة مصر 
العباسي « خليفتي » » و کآنها تاج على رأسه من خليفة مصر » وحول وسطه 
حزام « منطقة » من ذهب مرصكم » وسیف محلي ٠‏ 


۰ ۲۹۹ نقسه ۰ ه ص ۲۹۵ ہ‎ )١9( 


(۱۲) شسه : ه ص ۲۹۵ - ۲۹۹ ٠‏ 


(۳) قسه : ه ص ۲۹۵ ۰ 


۲ 


ولدنا وصف لاستقبال آخضر > لقصاد ملك الحبشة » وهم من 
التصاری » حيث كانوا بدیتون بالولاء لبطرك العاقة ف مصر ع الذى صار 
لديم الخليفة على دين النصرائية عندهم » فکانوا بستقبلون آیضی | استقیالا 
رسما حافلا من قبل السلطان المملوكي » وفي. القاعة الفخمة ذاتها بالقلمة ٠‏ 
بمضهم,عرایا مكتوفي الرأس » في آذن کل 
منهم حلق من ذهب » وفي أيديهم أسساور ذهب » ور تیسس هم انز 
اللون » ویلیس على را نة خوذة من الخال الحمراء » فيهنا صفانح ذهب » 
ثبت فيا درة كبيرة مثمنة » وکانت معهم طبول يضربونما على الجسال » 
وأعيانهم تركب الخيل ؛ والبقية مشاة» كما يحملون كراسي حديد للحلوس 
بحضرة السلطان » الا آن المشرفين على القاعة لم يمكنوهم من ذلك ٠‏ 
ولقد ساعدت هذه الصلات:والروابط الدینیه مع ممالك السودان » 

تشیت الاسان في قلوب شعو ها ولیسن ادل عل ذلك » من أنه قد نشأت 
ف بلادهم مراکز اسلامية » لا تقل عن مثيلتها في بلاد الشرق الاسلامي » 
من حيث الاشعاع الاسلامي والثقافة العرريبة » فقد أصبحت : كومبتي 
وتمبكتوا آو تسکت وجاو ؛ من آهم مدن السودان الشربي الاسلامیه » 
التی اجتدبت الیها الفقهاء (۱6) » ومفسری الق ر آن » والقراء الصریین » كما 
ذاعت فيها كتب الالكية والشسافعية ؛ التي وردت اليها من مصر » مع غیرها 
من الکتب الدنية ۰ 


فقد كان عددهم ستماثه شخص, 4 » 


ومن ناحبة آخری ؛ فان ذکری هذه الصلات والروابط الأبماية» 
لا تزال باقية فى مصر » في وجود حگی من أحياء القاهرة الحالية ؛ اسمه : 


ا سس ت 


کے 


۰ ۲۹۷ نفسه : ه ص‎ )١:( 


التكرور ‏ وهي مالى ‏ دلالة على وفاة المصريين للصالحين من غبساد الله » 
دون تمتتز للحن أو اللشون »"وعنلی الزو ابتط لايماية لوق 
مصر وآفرشبا*+ 

وسد : فهدا دور مصر ف آفرشا ' لم يكن على الاطلاق دور المستعمز 
وانما بالأولى دور ر السسلام والحضارة والاسان » وهذه هي رسالة 
مصر الخالدة آبدا في الضارة » التي لا تزال تقوم بها الى الآن » بحبت استحقت 
أن تلش : « بام آفر قبسا ۰ ما 


أستاذ التارينخ الاستلامی-: 


وريس قسم التارسخ 


ت 1/57 حح 


الوجه انصراني لنحضارة الغربية . 


الد کشور الاب رانك E‏ 
. الجامیه اللبتایسه ب یروت 


ل حفسار۶ وخوها لاض > وستاتها "لفر دقع كا لكل اة 
الفارقة وحضارة الشعوب الحية في تطور دائم کوچنه الانسنان الحي » 
لا پنفك يتبدل رویدا رویدا ما دام حيا » لا وجه له ثابت الا متى اطبق 
عليه الوت » فتتحجر حینثذ اللامح كما تنحجر في صخر التمثال أو في خطوط 
الصورة ٠‏ فصورة الانسنان مشلا لا ترز الا خطوطه المتجلية في برهه معینه » 
وهي » بذلك » كانها تعزله عن الزمن ء وبالتالي:عن ن التياة التطورة ٠‏ همكذا 
الانسان الذی شکب على درم ول صل ارةمنبتة فان اخطر محازفة 
يركبها هى ان يعزلها عن سنة التطور والحياة » وبالنتيجة فانه لا یسك بيده 
الا حضارة ميتة قد تحجرت ٠‏ فالحيّاة في دراسة حضارة الشعوب 
الحية تتبخر تحت الكلمة ولا يشعر بها الا من اندمج حياتيا تلك الحضارة ٠‏ 
تالف رات لا تتناول حتما الا قشورها» ولا يلم بروحما 
الا من عاشها من الداخل(۱) * | 

وحضارتنا العرية اخذت ف تاریشها المديد » وجوها عسدة برزت 
من خلالها على العالم وقد رمتها كل ناظر من وجهة خاصة وشغف بمظهر 
واحد وتخيلها كما بانت لعينيه وغاب عن باله ان هنذا الوجه لا ققدم 
له الا عنصمرا فردا من عناصر الحضارة العريية المختلفة : وأن الالام 


. ۱۹5۷ هرسکوفتش : اسس الاتترو بولوجيا الثقافة ( بالفر نسية ) / باریس‎ )١( 


بالعناصر الأخرى يقتضي ان يزيح ولو برهة عن وجهة نظره هذه ٠‏ كراد 
المتحف يتطلع الى جؤهرة كريمة داخل خزانة زجاجية بدوز حولها ليكحل 
عينيه بكل قسماتها » فلا تفوته منها نظرة + اما اذا بفي مكانه لن بری الا جزءا 
منها يسيرأ » رغم كونه وجهيا صحيحا لها ٠‏ فهلم.بنا تتتقل من الامكنة التى 
اعتدنا الوقوف فيها الى أمبكنة آخری » فعسى ان الدوران حول جوهرة 


حضارتنا العرية بسمح لنا بالتطلع اليا من كل جهاتها لندرك مدى 


0 الحضارة مواد وبناء هي اولا معطيات حضارية ترا الشعوب عا 


E‏ الحضاری قارسخ كل حضارة يشل اجبلا 


ا ار ا E ing‏ هش فيها 
وسحنيها ٠‏ وكما الناس هكذا الحضارات تدخل ظور الشسخوخة والانعلال » 
حتى يتاح لها من ينفخ فيها روحا جديدة فيه | من الجديد ما ينسجم مع 
تصنذان الانسان الحي المتطور » وفيا من القسديم ما بجسم روح تلك 
الحضبارة التی ابدعتها نفسية الشعب الاصيلة ۰ هذه هی الراحسل 
الاساسية التی تمر بها الحضارة ۰ ففي نشسآنیا وس ی 

aS CNT 


العرب عن الشعوب السالفة وزى كيف تمت عملية الصهر والانتكار . 


ولكي تبقى هذه الصورة قرسة من الواقع تنطلع الى الحضارة العرقسة 


س ۷١٦‏ مت 


كنا تدو لاعیننا ف القرن ارا بع الهجری أى العاشر الیلادی(۲)* 
للشب العربي ميزة استيعاب درة ومحبة استطلام فريدة ٠‏ فهو لم پر 
قنا الا زاوله ولم يلتق بآدب الا وتطرق اليه ٠‏ فقد أخذ عن الشسعوب 
الستالفة آرفم ما آبدعت وما كان بتلاءم وروحه العرسة وحاجاته الأجتماعية ٠‏ 
اک اک الى العالم حضارة أصيلة 

تعبر اجلی تعبیر عما یخالج روحه من النزعات الشرقية الستامیغ(۳) ۰ 

حکی لنا الولفون العرب كأبن آبي اصیبعة(ه) والقفطي( ه) وآین الندیم() 
والبهقي(۷) وغیرهم(ه) قصة اطلاع العرب على الأدب الهندی والفارسي 
وشيئا من اقتباساتهم للادب اليوتاني والسرباني ٠‏ كما ان ابن جبل() نکر 
مض الثولفات التي ترجمت عن اللاتينية الى العرية في الاندلس تي القنرن 
اراس مالعا فینه ات + توقب مد ‏ جبه ات 
0 50 :. الحضارة الاخلامية 2I0‏ رن رگ لسن تقسله الى وة 
" محمد عبد الهادي او سنج )نی »لطس الاك القفاعيرة ۷ ل 
رفائیل باو امدق : احوال تشبارى هداد فی عهم أللاقة العامة , شناد ۱۹۹۰ 


5 خیب الز بات : الروم اللكيؤّن فی الاسام 6 ) کے اا الان f‏ ۰:۳ ۱۹ 9 
(۳( راحع مسا كتسه في هذا الصدد مور سس لوميار : الاسسلام في اول محدهة 


ی مس بر کات 


( بالفر نسية ) » ار ري ب سم ا 
حضارة الاسلام ( رة ولق الد کار على عدي اخر دای 
سروت ۱۹۷۱ م اص ۱۷١‏ ۱۸۱ 
حضتارة الاسلام ( ترحمة وتعلیق الدکتسور عای: حسني اشروظلي ) 
(4) عبون الانباء في طقات ,لاطباء ( طبعة موللر الالاني نخت. لقب امری: القفيس 
بن طحان ) القاهر ۱۸۸۲ ۰ 
(ه) اخبار العلماء باخيار الحكياء ( طبعة الخانجي ) اشاهرة ۱۲۳ ٠‏ 
(5) الفهرست ٠,‏ القاهرة ۱۳۶۸ ه . 
(۷) تاريخ حكياء الاسلام ء دمشق ٠ ١945‏ ۱ 0 
(۸) عبد الرحمن بدوى : التراث اليو ناني في او الغ بة» اقاصرة 5345 ۰ 
(و) طقات الاطباء والحكماء ( نشره فوءاد السيد ) القاهرة ١598‏ * 


س ۷۷ س 


مؤلاء از لفون العرب اذ لابجهله احد ٠‏ بل رید » في هذه العجالة » ان 
توه ببعض الكتب النصرانية المعربة عن اليونانية والسريانية والقبطية التي 
ترا لیاف ايدان حال یذکره من تقدمنا أو لم بعبا به لخروجه عن 
نطاق اشغاله ٠‏ ثم نورد اسماء الکتاب التصاری الذين ساهموا بأقلامهم 
بأقامة الصرح الحضاری العربي وهو ولید الجامع والكتيسة معا ۰ 

في التراث اليوناني آنصب آهتمام النصارى على تعریب الفکر اللاهوتي 
للاباء(۱۰) ما عدا انشغالهم بترجمة الکتب الفلسفية والطبية ٠‏ 

اقدم کاب تعرض له الترجمون هو اکلیمنضوس » تلميذ بطرس أول 
الخواریین وبابا رومية » له رسالتان نقلتا الى العربية(١١)‏ » وشسب 
له اإيضا كتاب الاسرار وهو محفوظ في مخطوط في طورسینا برتقي الى 
القرن التاسع أو العاشر الیلادی وقد تشرته السيدة جبسون(۱۲) ۰ 
ویمرف لاغناطيوس الانطاكي ( +۱۱۷۰؟) عدة رسائل(۱۳) شاعت 
نصها العربي قبل القرن العاشر » اذ ان ساویروس أبن القفع القبطی مطران 
الاشمو ین في مصر يذكرها و ستشید ها(۱4) ۰ 


(۱۰) سر التصارى « آباء » للكنية الموءلفين الذين ظهروا في العصور الاولى 
المسيحية وکانت كتاباتهم مق لة عند كل القرق وداه 

() مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة » لشمس الرئاسة ابي البركات ابن كر 
القبطي ( نشره سمير خليل قسیم ) القاهرة ۱۹۷۱ . 

(؟١)‏ الدراسات السينائية » بج ه. لندن ۱۸۹5 ص ١4‏ ۲۰ . 

(۱۳) راجع مقال باسيل : « .مدر عربي قديم ارسائل اغداطيوس الانطاكي ) 
بالفر نسية ) في محسلة « كلم الشرق » ( ملشو ) : 4 (584و), 
ص ۱۰۷ ب ۱۹۶۱ و 1559(60) › ص ۲۸۸ - ۲۸۷ ۰ 

( تاريخ الجامع » نشره مع ترجمة فرنسية بطرس في سلسلة الاباء الترقین . 
باریس » ج ۳ ( ۵ - ۱۹ ) » ص ۱۲۱ ۲۳۲ ۰ وردت مقاطع من رسالة 
اغناطيوس الانطا کي في ص ١84‏ وما يتبع ۰ 


عرقف العرب ايضا بوليكربوس اسقف ازمير ( + )٩۱۱۵‏ من خلال 
رسالته حول المسيح ٠‏ اما ايريناوس اسقف مدنة ليون في فرنسا؛ وهو من 
النصف الشاني من القرن الثاني » فان مقلفاته قد ترجمت الى السر تاننه 
ومنها الى العر ا والحزء الاکیر منها محفوظ ق اربمة مخطوطات اکان 
ترتقي الى الفرن الشالث عشر(ه۱) ۰ ولاکلیمنضوس الاسکندری ( + قبل 
۵۰ ) تفسير للاناجیل تقل الى العربية وما زالت بعض اثاره محفوظة 
في مخطوطات الفاتيكان(١١) ٠‏ ومن مؤلفات هيبو ليطس انروماني ( + حوالي 
۲۳۹ ) 1 تقل الى العرية شرح التوراة » وتفسير انجيل القدس متى وتفسير 
سفر الرؤيا(/) ٠‏ اما غريغوريوس العجائبي ( + ۲۷١‏ ؟ ) قلنا منه منقولا 
الى المريية کتناب الابمان ودحض الهرطقات وبعض الخطب والرسائل 
العقائدية . للاسكندرانيين : ديونسيوس ( + ۲۹۵ ) والشسهید بطرس 
( + ۳۱۱) واس‌کندر خلیفته على كردي الاکندرية ( + حب ) وشات 
عدة معربة » منها ما هو متشور واللمز فلا کیر إا برال طي الخطوطات(۱۸) ٠‏ ۱ 
واما اتناسیوس الاسکندری ( + ۲۷۳) وید من آکابر اللاهوتیین في مصر 
فقد لاقت مولفاته المعربة منذ لقن نسم آنیتلادی رواجا كبيرا عند 
اللصاری » خصوصارسالته ضد الاربوسین وتفسیره لکتاب الزبور 


ره ۱) و ۳ لفاتيكا نی العر بي رقم ۱۸۱ > صحيفة 55 وما تتبع ل رقم ۱۷ 


صحيفة ۱۹۶ . 
((۱) انطر مخطوط رقم 4٠١‏ و 46۲ ٠‏ 
(۱۷) ابن كبر : مصباح الظلمة »> ص ۲۸۸ ۱ 


Id ,تلط ]ا خكلظ‎ ‘tin arabisches Bruchstuck aus Ilippolyts schrift 
ubcr Cen Antichrist”, dans zeitschrift fur die wissenschaftlichc 
Theo'ogie, 36, 1(1892), PP. 282-289; G.GRAF, Geschichte der 
Christlichen Arabischen Literatur, Citta del Vaticano, 1944, 
t, J, P. 306-308. 
۲۱۰ راجع للصادر التي نوه عنها غراف ني کتابه الد کور آنفا , ص ۲۰۹ ب‎ )18( ٠ 

ت ۷۹ 


ا 


ورسائله » والقببيم الاكبر من خطبه الدينيه وقد اربت على الستين 
خطب(۱۹) + تلميذه تيوفيلوس الاسكندرى ( + 4۱۲ ) عرب له الاقدمون 

مض الاقوال الروجية وقسما كبيرا من خطبه اللاهوتية ٠‏ وشة بعض تفاسیر 
لاسر الس سای ا ا 
( + ۲۹۸) وتيطس اسقف البصرة المثوفي قبل سنة ۳۷۸ ٠‏ معربو هذه الكتب 
بجو ون » ل ایکون بعض هلاه ممن تصدوا لكتب فلاسفة 
الیونان » كما شت شبت لنا ذلك تعريب الکاتب النصرا: ني الشهور اسحق بن حنین: 
( + ۸۷۳) لکتاپ طبیسة الانسان وقد نسبه لفریفوریوس نيصص ووره 
ذكره عند ابن النبديم(»؟) » وهو في الجقيقة لناسیوس الحمصي ٠‏ مولفات 
باسيليوس الکبیر رئيس اساقفة قيصرية الکابادوك ( + ويم ) اللاهوتية 
والنسكية ظهرت في اللغة العريية منذ القرن التا سم الیلادی وقام بتعرب 
الحزء ء الکبیر من خطبه الروحية لیخ عبد الله ابن الفضبل النتصبراني 
في الفرن الصادی عشم(۲۱) ٠‏ ۱ 

وهنالك رسالة روجية يغاب علیهتا الظابع الفلسفي ظهرت في القرن 
۳ بع المبلادى باللمه اليونائيدة شم تقلت,الی العربية » وبرجح ان 
التعريب كان عن السربانی وشاعت بعضوان « مسائل وأجوية باسیلیوس 
وغریعوربوس » » فقد کنر نس‌اخها في السراق وسوريا وخصوصا 


FL‏ عسم ا نتاس وروی ان شوه تساه مات مات سمدم يه اس ماس سنوی ین یت سل مس 
ند اه شت 


ف مصبر(۲۳) . ٤‏ > ولعريهوريوس هذا 4 وبعرف بعر بهوریوس اللاموتي 


مسلسسمم ‏ ا ن ل ل 


(15) ذكر له ابن كبر ( مصباح الظلمة » ص ۷۹۲ ) خمسة التب مي ة . 
)م الفهر ست : القاهرة > ۱۳۸۸ ھ > ص ۳۵۷ . ذكره ا ضا اين 8 في مصباح 
الظلمه ص ۲۹۰ ۰ ۱ 


(۲۱) راجع لويس شيخو : الخطوطات العر بية لکتبه النصرانية , روت ۱۹۲٤‏ > 


ص ۵۲ - 4ه و ۲۳۵ أبن کر : مصباح الظلمة ص 59١‏ ب ۰۲۹۲ 


9 الشريها جرحسن يعقوب : رسائل دينية قديمة » القاهرة ۱۹۲۹ ص هه 


Ae r 


امش عه شیب مود كلت متكي زج 


الانطاكي في أواخر القرن العاشر الميلادى ء وأما عبد الله ابن الفضل فقد 
عرب لغريغوربوس نيصص ( + ۳۹6) شرحه لستة بام الخليقة ٠‏ ومواعظ 
كيرللس الاورشليمي ( + ۳۸١‏ ) نقلت الى العربية قبل القرن الشاني عثر 
الیلادی(۲۳) وبوحنا الملقب بالذهبي الفي وهو كاتب وخطيب دانم الصبت » 
وقد سلخ قسما کبیرا من حياته في انطاكية فبل ان ينتقل الى القسطنطينية 
فانه نال قسما وافرا من عناية المترجمين العرب الذين تقلوا له عدة خطب 
وعظية ومقالات لاهوتية ورسائل كتابية ٠‏ وآنك لا تجد مجموعة 
مخطوطات عربية في دير أو مکتبة مسيحية خالية من مؤلفات هذا 
اللاهوتي(ع۲) ٠‏ ولكيريللس الاسكندرى ( + 4464 ) كتاب الکنوز » 
ومجادلة مع نسطوریوس والحرومات ومقتطفات عدة من كتنب لاهوتية 
وكتاببة نقلت كلها الى اللعة العرية ولاقت أوسم اتتشار بين 
السیحیین(۲۵) 7 


الآخرين الذین نقلت ۳ من الوا الى العر بیه(۲۹) وهم ای بط بل 
القسطنطينية ( + 441 ) وتیودونوس اسقف انقرة ( + قبل 44١‏ ) 
وتيود وربطوس القورثي ( + حسوالی 40۸ ) وأنسطاسيوس الانطظاكي 
( + وده ) وآوستراتیوس الكاهن القسطنطینی ( آخر القرن السادس ) »> 


ہس س س سم : س تحص رس که یت سے 


(۴۴) راجع غراف : ناريت الادب السبحي لعربي ( بالالمانية )ص ۲۳۰ - :۳۳ 

)4( . قسطنطن ااا م للقدس م و حلا فم الذهب في إلادب العر بي » ( باثي نسیه) 
في- كناب دراسات وابحاث حول القدیس ا وري 
منة ۱۹۰۷ ۱۸۰۸ م ص ۱۷۳ ن ۱۸۷ ١‏ 


۰ ۳۰۵ غراف 0 الكتاب لذ كور ۰ ص مه‎ (Ye) 


۰ ۷۲) راجع ما ورد:عن هوءلاء الموءلفين في کتاب غراف الذ كور »> ص  ”56‏ ۰۳۷۷ 


لام م المورخ العر بي /م/” 


والكاب المغروف بديونسيوس الازيوباجي وضغرویوس القدسي الذى حضر 
فتح بيت اللقدس والمتوق سة ۳۸ ومكسيموس المعترف (+ 555 ) 
وأنسطاسيوس رئيس دير طورسينا (:4 حوالي ۷۰۰ ) وأندراوس الدمشقي 
اسقف كربت ( + 74٠‏ ) وجرمانوس بطريرك القسطنطينية ( + ۷۳۳) 
وخصوصا بحی أو وحنا الدمشقي ( + 7:٠‏ ) ۰ وهذا الکاب ندیم 


ثقافة و نانسة وفیها الف كته التى نقلت الى العرسه ف القرن العاشر 
والحادى عثر ء من مولفاته المعربة كتاب في الفلسفة والنطق وف علم 
ا ا ۱ 

زد على هذا التراث العلمي الضخم مجموعات مهمة من الو لفات الصوفية 
أو النسكية المغفلة ككتاب بستان الرهبان وكتاب مفتاح باب فردوس الله 
و اخر بعنوان فردوس الرهبان وآیضا, كتا ب البتان في اخبار الرهبان والمؤلفات 
المنسوبة لکاریوس الصری ويؤحنا التباقيسي ( أى الاسيوطي ) وكذلك 
اسطفانوس التبائيسي وموتی الحيثي ( + حسوالي ۵ ) وأفاغر بوس 
البنطى. ( + هوم ) والانا نبلس ( 4 حوالی (e‏ ( ومعاصره مرقس الناسك 
وآشمیا التوحد ( هة ودانیال الاسفيطي ( الترف السادس ) وسمعان 
العامودى الجدید ( + 04۲ ) والانتا دوروثاوس ( + حوالي ٠٤١‏ ) » 
وقد عربت میامره منذ القرن التاسع » ومعاصره برصنوفیوس » ومن القرن 
السابع الاسیوس ویوحنا الكرباتي وغيرهم ٠‏ ولا ننسی بوحنا الس‌لمي 
( + حوالي ۰:۵ ) رئيس دير طورسینا صاحب الكتاب الشهور « سام 
الفضائل » وأنطي و خميس الراهب الذى من دير مار سابا موف كتاب 


(۲۷) ابو "لفرح الاصفهاني : قات الاغاني » القاهرة ۱۹۳۸ داوس > ج ۱۹ » صرم ۰۷ 
(۲۸) راجع الخطوط الفاتيكاني العربي رقم ۱۲۲۳ ۰ صحيفة ۷ - ٩۲‏ ۰ 


AY -‏ تب 


الحاوى(ة؟) ٠‏ 
ود ظهرن عدة مقاطع من موّلفان أبوليناربوس اللاذقي ( + ( 
وتلميذيه فیتالیس وتیموتاوس اسقف یروت في مجموعة لاهوتية تمرف 
يكتاب اعتراف الاباء ۰ وآمساحی النحوى » وهو من النصف الاو من 


القرن 


السسادس فقد عنى النصارى بتعرب الكثير من مؤلماته الفلسفية 


والدينية حتى ارتفعت منزلته كثيرا عند العرب وحيكت حوله عدة روايات 


نا البعض منها الققطی(۳۰) وسرد لنا شيئا من مؤلفاته مشل رده على 


نذکر 


امضا البطريرك الانطاكي ساویروس ( + 0۳۸ ) » الذی اهتم البعاقب 4 


والاقباط بتعريب م لفاته العقائدية وخطبه الدينية ورسائله وكتبه الطقسية » 
فانه كان من أكبر المناصرين للكنيسة الیعقوبیت(۳۷) ٠‏ 

تلك هي اهم المؤلفات النصرائيبة الى تقلها العرب من اليوثائية الى لختهم 
العرية ٠‏ وهي » اذا قوبلت بالقلغات اليونانيلة المعربة ف الط والفلسفة 


کاخ 


الدی 


حمل الى العرب سيلا من الکتب اليونائية » المسبحية منها وعر المسحة ٠‏ 


۰ 


والملكيون هم الذين اشتغلوا في هذا المضمار وكانت لهم اليد الطولى 
بالتعريب عن اليونانية » فكنيستهم هى امتداد البطريركية الانطاكية 


ا اج مس اكت 


(5؟) غرف : الكتاب الذ كور ص ۰ — ENE‏ .۰ 


00م : 
(۳۱) 


(TY) 


القفطي : اخبار العلماء باخبار الحکماء » ص ۷۳۲۲ - )۲۲ . 


رقم ٠٠‏ من الدير المذكور . 
غراف : الكتاب المذكور e‏ ص6١‏ - ١؟1‏ ۰ 


والاسكندرية من العالم البيزئطي الى العالم العربي + اما النساطرة واليعاقبة 
في الفضل الاکیر بخلق تیار مما | ل تقسل الكثير من الكتب السريائيسة 
لى امرس ت(»۳) . 

٠.‏ آول العتبة السربان الذين عربت مثرلفاتهم هو آفرام السرياني(:۳) 
( + ۳۷۳ ) » فلنا منه في مخطوطات القرن التاسسع الیلادی عدة کنب ٠‏ 
وما ان انقضی القرن الساشر حتی كان القسم الأكبر من انتاجه الادبي بين 
آیسدی التصاری العرب تحتل المقام الاول في الصوامع والدیارات » الى 
جانب مولفات يوحنا سآبا العروف عند العرب بالشیخ الروحاني وقد نسك 
ف بست دلیاطا » ومو لفات مار اسحق السرياني وکتب يعقوب السروجي ٠‏ هوّلاء 
و س هم الکتبة السریان الکبار الذين اتشرت کنبهم آوسم انتشسار 
بين آبدی النصاری عموما والرهیان خصوصا ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
کتتاب آخرین تقلت ملفاتهم السزثانية الى العربية نظیر بوحنا الرهاوی 
وابراهیم النفتری وقرياقوس النصيبيني و شهدون الاسقف وزید ابن شمعون 
طیبوتته(ه۳) وفیلوکسانس النيجي ( + 0۲۳) وبولسی متروبولیت 
نصيبين ( + 0۷۱ ) » طبیب الفرس الساسانیین ويغرق ايضسا بولس البصری 
مطران نصيبين » ويعقوب البرادعي ( + ۰۷۸ ) وماروتتا التكربتي ( + ۰45 ) 
وزیعقوب الرهاوى ( + ۸ء۷ ) وداود ابن فولس وهو من القرن الثامن ۰ 

اما e‏ تال ا مسرت 


( بالفرنسية ) بيروت ۱۹٤۸‏ › ص ۲۹ ۳۲ ٠‏ 
(TE)‏ جع العدد الخاص بهذا الك : ب الذي اصدر 4 محدلة « كلمة الشرق » وهو 
الحز ۰ الاو ل والشاني من اة الر اهه » سنة ۱۵۹۷۳ ۰ 


٠ صيبعة ( حزء اول » ص ۹ ) ودعاه طیو نه‎ ١ ذكره ابن اي‎ (o) 


Af مس‎ 


( + 3۱ ) وتيموتاوس الاسكندرى ( ۷« + ) ویزنتیوس القفطلي 
( + حوالي ۰۳۲ ) وقسطنطین الاسيوطي ویوحنا البرلسي » وهما من اوا. 
القسرن المسابع » والبطريرك نيامين الذى استقبل عمرو بن العاص في 
الاسكندريه وحظي منه باكرام بارخ؛وفریاقوس البهنسي وعيرهم کثیرین(۰)۳۹ 

اننا نضرب صفحا عن مو لفان سير الاولياء والنساك التي ظهرت ف 
اليونانة والسر بانية والقبطية ومنها اتتقلت الى الغسة العربيسة » فانها اكثر من 
ان تحصی ٠‏ ما اننا نمر مر الكرام على كل تلك الرتب الطقسية المختلفة التي 
قرب بها SLL‏ ی القديمة ” 
التی كت ف فيها ٠‏ وعلم القوانين أو الفقه نشا عند النصارى العرب مما 
بد و مجامعهم انسکونية أو المحلية وقرره القديسون والحكام 
بل الفتح العربي » ومما زيد عله تمد الفنح حسبما اقتضت الحاجة 
الى آدراره ونشره بين الومنین ٠‏ 

تدلنا هذه اللمحة على اهم الاسماء التي انقلت الى العربية وساعدت ‏ 
على خا ذهنية مسرحية عر ية لها آسادها الثقاقية وأصولها الحضارية ۰ 
تن هيدا التراث القديم اتنفل الى اندی المرب اعلا ق ار 
واستلهموه وراحویکنبود بهدية اصمحات رائعه خلدت ذكرهم هكذا نشات » 
ألى جاتب أنالنية اذعربه » متنبه تانبه خلتها ألكسه النضارى الخنترب وهي 
تمشل ابهى تمثيل الادب السييعي العرمه ي لاصیل ۰ 


أن اسان گم العرب جزء لا ترآ من اللامه العربيسة ٠‏ فقبل ظهور 


الاأسلام اوس يي ري ار عرس يد 


EE 


(۳۹) غراف : تاريخ الادب المسيحي العربي ( بالا انية ) > 21١‏ ض١٤‏ س 1۷۸ 


— AO ت‎ 


فطاحل (هم) » وبرز فيهم اساقفة كبار حضروا المجامم المسكونبة منذ القرن 

الرابع السلادی (۰) وكانت الحياة السیحه زاخرة بالتقوى والصلاة 

بدليل قيام جماعات رهبانية كان لها اطيب الاثر عند العرب فى الجاهلسة 

الشام(۳۷) وقد داد بدين التصرنيية عصدد قائل غرسية جزيلة العدد 

ورفيعة امقام لبني ذلب وننوخ وسلیح من فضاع» وقبیله جدام وتعلب 

وبکر وتميم والحارث بن كع وكنده وغیرها(۳۸) 3 وقام منهم شعراء 

'وصدر الاسلام ولم تقتصر الحياة الرهبانيه على الرجال فحسب(١٠)‏ 

73]. RYCKMANS, "Le christianisme en Arabie du Sud preislamique’”, 

dans “Accademia Nazionale dei Lincei” CCCXI (1964) Quaderno 

62, pp. 413454; 5, VAILHE, “La province ecclesiastique d’ Arabie”, 

dans “Echos ٩ Orient” II (1899), pp. 166-177; R. BELL, “The 

origin of Islam in its Christian /environınent’”, London, 1926, PP. 

"43; ۲ NAU, “Les Arabes Chretieîs de Mlesopotamie et de Syrie 

du VIlle s, “Paris 1933, H7 CHARLES,” Le cheistianisme des 

Arabes Nomades ....”, Parise 1936: R. DEVREESSE, “Le 

Christianisme dans la province d4’ Arabie”, dans “Vivre et ۳۵056۲ ر‎ 6 

serie, 1942, .مم‎ 110-146; Tor ANDRAE, “Les Origines de I'Islam 

et le Christianisme”, traduit de I'allemand par J. ROCHE, Paris 

1955, surtout aux pp. 1-38, ۰ 

(۳۸) راجع ما کتبه الجاحظ في « الرد على النصارى » ( طبعة فنكل ) القاهرة ۰۱۹۲۵ 
ص ۱۵ ۰ 

(۳۹) لويس شيخو : اللصرانية وادابها قبل الاسلام بجز ئی » بیروت ۱۹۱۹ ب ۱۹۲۳ 

(۰:) هنرى لامنس : الديارات القديبة قي حوران ( بالفرنسیه ) بمحلة « الشرق 

السيحي © بم ۰ ۸ ( ۱۹۰۳۲ ) › ص ۸۷۸ د 1۸۱ 2 ل از تست هغبان : 

الد بارات في سور یا الشمالية قبل الاسلام ( بالال‌انبه ) بمحله الدراسات 


السامية , بم ۱ ( ۱۹۲۲ ) ص ۰ ۱۵8 ب ۲۲ ۰ 


A ل‎ 


بل قامت ایشا ديارات ند اة أشهرها دير هند الصعرى(١4)‏ أى هند بنت 
النعمان الاصغر ودر هند العبرى(؟:) أى هند نت الحارث بن عمر بن ححره 


واا خرج العرب من جزيرتهم لفتح سوريا كان الكثير من أخوانهم 
النصارى يجوبون بادية الشام أو كانوا أخذوا يتحضرون في حوران 
وعلى مسارف دمشق ٠‏ وما ان شاعت اللغة العرییه في السام والعراق 
ومصر . و نقاصت النعات السابقة » حتى دل في جو الحضارة العربية 
شعوب یره غلبت عليها النصرانیه وثانت تنعم بحضارة عریفه وفکر 
متطور لادب السرياني والاادب اليو نا ني وتان من الطبيعي ان سدل هذا 
القوم لته انقديمة بلغة العرب في التخاطب والكتابة ٠‏ على هذا النحو برز 
عد النصارى جمهرة ضخمه من اون نكتفي بسد کر الكبار منهم الدين 
عات وا قل القرن الصادی غشر ٠‏ 

ول الملكيين » ف آو اخر الفرن السامن_وأوائل التاسع » تبودوروس 


أبنو قره اسف حر ان ) ج ۵ ( ۽ له کتابان ف البوناية والعربية(#:) 
والسريانية » مذهبه الفلسفى شبيه بمذهب معلمه بحبی الدمشقى ٠‏ تبعه 


9 ابو الفرح الأفقياني ٠‏ كناب ا ای 2 © + صن ا ان فصل اد ارق + 
مسالك الابصار في الممالك والامصار ( طيعة أحيد ز ا ( 
القاهرة ۱۹۲ ۰ ص ۳۷۷ ۰ 
البكرى : معجم ما "ستعجم ( طبعة وستنفلد ) غوتتجن ۱۸۷5 ۰ ص +ع وم 

(EY)‏ البکری : معجم ما استعجم » صن 54. بارت الديوى_ + شیم اسان ا 
وستنفلد ) ج ۲ ۰ ص ۷۰۹ ۰ ۱ ۱ 

(۳:) نشرها قسطنطن الباشا بعنوان : هيامر اودرس ابي قرة أسقف خرن 1 


سروت ۱۹۰۶ 


في أوائل القرن العاشر قسطا بن لوقا البعنبكي الذى ناظر » مع حنين بن اسحق ؛ 
ابا الحسن على ابن بحيى المنجم ( + ۸۸۸ )٤٤()‏ وق مصر عاش سعيد ابن 
في الاسكندرية ( + ۰ ) له کناب التار ىخ دعاد » نظم الجوهر »5(6:) ٠‏ ومن 
المعاصرين له محبوب ابن قسطنطين المنبحجى صاحب كتاب » العنوان » وهو 
کتاب تاريخ تقف حوادثه عند سنه ٩4۱‏ میلادیه(<غ) + اما انطونیوس(4۷) 
العائر ) » فقد اشتهر دمترجم اد عرب عن الیونانیسد میامر غورسوریوس 
اللاهوتي وعظات بوحنا فم ال‌دهب والفصول سره وضرح الا ما نه 
الستقیمه لیحیی الدمشقى وتبا أخرى له مع بعض ناليم روحانية للآباء ٠‏ 
لغر بهور یوس النزينزى > والقس نطيف ابن سن الناهن والفيلسوف والطبيب 
اليبعدادى » وقد اشتهر نرب تب قلسفیه من اليونانيهء وله مقاله 
ف ماهبه اعتفاد النصارى(49) + من انقلا که رح كتين بن سعيك صاحب 
کتاب الذيل لتاريخ سعيد بن البطريق الذی كانت تربطه به قرابة على ما اخبر 
ابن ابی اصیبعه(۰ه) ٠‏ وتمتد حوادت الديل من سنه ٩۳۸‏ الى سنه 

a ۱۹ 0 راجع محافر ننا في موء تمر | مستتو فين الدولي المتعقد في دار سین‎ (4E) 

تموذ ۱۹۷۳ ) وهي قيد النشر في مجله 48 )6 13م ۸ 
)٤٥(‏ نشره لويس نیخو بجزلیه في بيروت سنه 1١9-05‏ و ۱۹۰۹ ۰ 
(41) نشره لويس شيخو في ديروت سنة ۱۹۰۲ واسكندر فاسيليف في بارس في 
سذلة الاباء العرقين ۰ 

. 490 4١ غراف : تاريخ الادب السيحي العربي » ج ۲ » ص‎ (EV) 

۰ ۲۱۶ ابو الب ر کات :ابن كير : كتاب مصباح الظلمة »> ص‎ )٤۸( 

))٤۹(‏ راجسع مخطوط ۱۷۳ ۰ صحيفة ٩٩ - ٩۲‏ من المخطوطات العربية الحفوظة في 

المكتية الوطنية بباريس ١ ٠‏ 
)٠٠(‏ عیون الانباء في طبقات الاطبساء » ج ۲ ۰ ص ۸۷ ٠‏ 


— AA — 


54١٠(1ه) ٠‏ ولبحيى ايضا ثلاثة كتب لاهوتیف(۲ه) ٠‏ 

وتيوفيلوس ابن نوفيل الدمشقى اسقف ال لأكيين في القاهرة ( اللصف 
الاول من القرن الحادى عثر ) اعاد تعريب الافجيل عن الأصل اليونانى > 
سا حكى أبو الفرج هبة الله ابن العسسال ت مقدمة تابه عن لاال ۰ 
اما الشيخ ابو الفتتح عبد الله ابن الففل لانلاکي(۳ه) المتوقي بعد 
سنه ۱:۵۲ بقامل شكانت له اليد الطولى ی اعلا سان الادت اللمراتی سا 
عرب وال غاي النسواءء شین معريانة قر اأزبور وخطت يوسا فم الذي 
وبعض مو لفات باسيلس القیصری وعریعوریوس نيصص ومكسسوس المعترف 
وآندراوس اسقف كربت وبحمى الدمشفى واسحق السربانی + اما نتاجه الخاص 
فنذکر منسه کاب الغا وهو ضخم حم ين دفتیه زيدة العلوم الكلامية 
والفلسفية والعلمية ٠٠‏ و کناب بهحة المؤمن شدم به الولف الادلة الفلسفية 
لمعتقدات التصرانية وكتاب"الروقينة”وهو يضم اقوالا اقنطفها ابن الفضل من 
الكتب القدسه ومن اخمسة وثلاثين فلسوفا بونانا تقرسا ومن اكابر آباء 
الكنسة حول واحد وسيعين موضوعا الخلاقيا لتهدس النفس ٠‏ هذا ما عدا 
کشا آخری وصلت البنا واغقلنا عى دک رها او ضاعت ولم تصل ۰ 

لا نعرف احدا من الموارنة في هذه الحقبة سوى الورخ قيس المارو ني 
وله كناب تاريخ العالم تنتهی حو اده ف خلاقة القنفي ( 4 ۹۰۸-4 ) 
وهذا الختابت الدی ضاع 4 و استفاد منه السعودی(ه) ٠‏ 

اما الو لفون اللساطرة فعددهم وفس و مقامهم رفيع ۰ أولهم تالكا 


(١ه)‏ نتر كتاب الذیل في باريس سنة ۱۹۲ مع ترجمة فر سسیه بعنابه 
اغناطيوس كرانتو كوفسكي وفاسيليفا ٠‏ 

(؟0) راجع بولس سباط : الفهرس 2 رقم ۲۰۲۷ ب ۲۵۲۹ ٠‏ 

(۵۳) غراف : الكتاب المذكور م ح ۲ ء ص 5ه 354 ۰ 

((؛ه) كتاب التسیه والاشراف ( طبعة دی غويه ) ليدن ۱۸۹۶ 2 ص ١٠١4‏ ۰ 


— A۸ ل‎ 


تناقل العلم من جيل الى جيل على مدى ثلاث قرون تقريبا في عهد العباسيين + 
مؤسسها جوارجيس ابن جبرايل وانه يختيشوع وحفيده جبرايل 
وابن حفيده بختيشوع وحفيد حفيده بوحنا ٠‏ من أبناء هذه 
الاسردة جرال بن عند الله » واشضه ابو سعد عید الله هرلا 
كلهم خسدموا الطب والفلسفة والمنطق والديانة النصرانية سا روا 
والموا ۰ شل المناأ اشبارهم این ابي اسیبعه(هه) وان العر ج 1 العبرى (55) 
والمعملي (0ه) من الع دماء . وشيخوزمة) وسسلیمان سات (وه) ویوسف 
عنيسصه(*1) من التساخرين : وسادس مير هو ف(01) وبرغستراسر(؟ة) 
و رو تلسان(۱۳) ودائره السارف الاسلامية هه 

.هو سارى نلعي تنل ار اسا أبي التحسن عيسى بن حكم 
المسيحي الدمشسقي(14) والراهب هارون بن عزور(ه٠)‏ وأبي زكرا يحيى ابن 


(80ه) عيون الانباء, ‏ ۱ ص۱۲۳ ۸ 

(0) تاريخ مختصر الدول ( طعة انطون مالحاني ) پیروت ۱۸۹۰ ۰ س ۲۱۰-۲۱۲ 
558-5569 و ۲۸۹ EL‏ 

(0۷( تار يخ الحكماء ( طبعه حولیوس لييرت ) لرك ۱۹۰۳ 
و ١‏ ب ١١١‏ 

(۵۸) مجاني الادب في حدائق العرب » يروت ۰۱۹۰۰ <> 4 »ص 155 ۳۰۰ 

() راجع مقال عن اسرة بختيشوخ في محلة « لحم ». ؛ ( ۱۹۳۲ ) من ۳ 
وما تبع . 

(60) راحم محل المترق م ( ۱۹۰۰ ) ص ۱۰۹۷ - ۱۱۰۷ 

(1۱) رجم مجلة أبزيس ۸ ( ۱۹۲١‏ ) ص ۷۱۷ وما تتسع ٠‏ 

9) حنين بن اسحق » حول نرجمات كتب +الينوس السريانية والعربية (بالالمانية) 
ليزك ۱۹۲۰ ۰ 

(۱۴) تاريخ الادب العربي ( بالالمانية ) ان الفهارس ٠‏ 

(54) بروكلمان : تاريخ الادب العربي » الذیل ج١‏ ۰ ص 4١5‏ 


)10( ابن ابي أصسيعة : عبيون الانناء 9 ۱ + ص ۷۲ ۰ 


س ٭ ٩‏ س 


البطريق المترجم(٠٠)‏ ويوسف بن ابراهيم الحابس ابن دایه(0۷) وقد بزهم 
جميعا في علم الطب يوحنا ابن ماسوية ( + ۸٥۷‏ ) .ه كان طا مقدما 
عند المأمون والعتصم والوائق والمتوكل واخبساره مشهورة(18) ٠‏ وجاثليق 
النساطرة تيموتاوس الكبير(55) ( + AYY‏ ( » ما عدا ترجه لکتات 
ارسطو في الشعر له محاورة معروفة مع الخلمة الممدى حول العقائد 
النصرانية وموقف اللصاری تجاه الاس لام + حول هذا الجاثليق ری 
صدته ابا توح ابن الصلت الا نباری (۷۰) و کانبه ابا الفنسل على ابن رباد 
اننصرآني(۷۱) وخیعنه على برسي الخاصه يشوع بن ود( ۷۲) و تلهم من 
الثية المبدعين ٠‏ واما حبيب ابن بهريز فکان اولا اسقما على حران ثم اتتقل 
الى درسي انوس ل واس ي زمن ..١‏ سول ولید؛ الحليفه عرب ذنبا في المنطق 
وانفلسفه و للاسقف حبيب ابن هزع دة نظریات قریبه من الاسادم(۳۳) 


وفتبون ابن بوب الترجمان الايداكق تفل /لى العر ييه بعض الاسفار المقدسة 


(11) ابن العيرى : تساو یچ تحتصن: الدول» ص Fes ٠٠٣٣‏ اصعه : عيون 
الانباء »> ج ١‏ ۰ ص ۲۰۰ ۰ 

(۱۷) انظر الراجع في بر کلسان : الکتاب الذکور , = ۱ ص ۲۳۲ وادیل 
الاول ص 4١5‏ ۰ 

(50) رافائيل بيداويد : رسائل الیض يرك التسطلوري تيمو تاوس الاول ( بالفر نسیه) 
الفاتیکان ٠۹۹‏ - عاس. بوسان : الكنيسة النسطورية في بطر ير كية 
الحاثليق نيمو تاوس الاول ( اطروحه بالفرنسية غير منشورة قدمها الموعلف 
في جامعة ليون سنه ۷° ٠)‏ 

(۷۰) ابن النديم : الفهرست » صن ۶ - بولن سباط : الفهرس . الديل ٠‏ 
القاهرة ۱۹6۰ ۰ رقم ۲۵۳۲۰ - ۲۹۳۲ 

(۷۱) ولس سباط : الفهرس ح ذء القاهرة ۱۹۳۸ ۰ رقم ۸۱۸ ۰ 

(۷۲)) ادوارد ساخاو : کتب " لفقه السر بانية جح ۲ » برلن , ص ۲۱ - ۲۶ (من القدمه) 
و ۱۲۱ — ۱۷۷ ۰ 

(۷۳) ابن ابي اة ع الان الكون ۶ سر ص دة ° 


س 4٩‏ س 


وعاش في بغداد في نصف القرن التاسع اليلادى ٠‏ كانت تربطه صداقة حميية 
بعبد .الله ابن كلاب : كما اخر ابن الندیم(۷4) ؛ وكمير علماء قومه هو دون 
شاک حنين "این اسحق(ه7) الذى ادى الى الحضارة العرية خدمات جليلة 
سا عرب هو واینه اسحق (75) وتلسيده حبيش بن الحسن الاعم الدمشقي(۷) 
واصطفان ابن باسیل(۷۸) وعيسى بن بحبی بن ابراهیسم(۷۹) وعيسى ابن 
علی(۸۰) وثسة جمهرة من الاطاء النتصارى من الفرن التاسسع والعاشر 
اخذناهم عن کتب القفطي وابن الندم واين ابي اصيبعة نکتفي بذ کر اسمائه 

و هم : سلموية أبن بنان » وس‌ایور ابن مهل من جندیسسابور وتیودوروس 
اسقف الكرخ وعيسى ابن باسه من مرو وبحبى ابن سراییون وخالد بن يزيد 
بن رومان النصراني والفس بوسف الساهر وأبو الحسين ابن کش‌کرایا ولوقا 
ابن سراییون وعیسی ابن بوسف ابن الععتآیر! صراني الموصلي وغیرهي ... 


واذا كان الجاثليق و سا ن عیستی این ا ند -« (۸۱) ) + تمه ) ) لم يترك 
اثرا في كنب الثولفين المسلمين + رغم كو نه كانيا دنسیامشهورا ف عالم الفقه » 
فان ایا بشر متی بن بو نس بنعسم شهرة نادرة ٠‏ حكى عله النفطى ثشال : 
(۷4) الفهرست » ج ١‏ ۰ ص :۲ و ۰ و ۲ .۰ 
(۷۰) انظر ا اراجع عن هذا الولف في غراف : ناريخ الادب المسيحي العربي 
( بالالمانية ) ج ۲ » ص ۱۲۲ و ۱۲۹ ۰ 
(۷7) راجع ایضا الموءلف الد كور م ص ۱۲۹ ۱۳۰ م 
(۷۷) الققطي : اخبيار العلماء باخيار الحكياء »> ص ۱۲۲ ۰ 
(۷۸ بر کلمان : تاريخ الادب الس‌بي » الذيل الاول »> ص ۲۷۰ ۰ 
(۷۹) برغشتراس : حنين این اسحق ومدرسته ( بالالانیه ) » ليدن م ۰۱۹۱۳ ص٤۱‏ ۰ 
)۸٠(‏ ابن ابي اصییعه : عبيون الانباء » ب ۱ ۰ ص ۲۸۷ ۰ 
)8١(‏ راجع تاريخ میخائیل الس‌ناني الكبير ( طبعة شاو 4 » باریس ۱۹۰۵ ۰ 
ج ۲ » ص ۱۲۱ و ۳٩؛‏ وما بتبع ۰ 


س ۲ سب 


, عالم ال ۰۰+ وعصلی كه وترو اعتماد امل هيدا الان 
ف عصره »(۸۲) ٠‏ وقد شهد عنه این النديم فقال : « اليه انتهت ركاسة 
المنطقيين في عصره(۸۳) ٠‏ هو من اكابر شراح الفلسفة الار سطه وقد تعلم 
ف مدرسة مار مارى في دير قنى حيث كانت تدرس علوم المنطق والنحو 
والشعر والهندسة والفلك والطب والفلسفه وعلوم الدين باللغة العربية 
الى جنب اللغتين السريانية واليونانية »(۸۵) ٠‏ وقد قام بين النساطرة 
في القرن الساثر والحادى عشر عدة اساقفة الفوا او عربوا كتبا هامة 
خلدت اسماءهم وهم جرجس متروبولبت الموصل(ه) واسرائيل اسقف 
کشک (باه) وآبليا الاول الحاثليق ( + ٠١4‏ )(۸۸) وخطوط ايليا مطران 
نصيبين ( + ١١4‏ ( )۸4( صدقٌ ابي القامسم الحسين ابن على المغر بي 
وله مه مالين مشتهورة + ولط ان سین مر قات كثيرة ف النقاقد الدفة 
(۸۲) اخبتار العلياء باخبار الحكياء »> ص ۷۲۱۲ ٠‏ 
(۸۲) الفهرست 2 ص ۳۹۸ ۰ 
(44) ترى عدة مراجع حوله قي کات ر کے نت "لد كور 2 صن 18 ب 4ه١‏ 
(۸۰) راجم الما بشني : كتاب الدبارات ٠‏ مع القن تاش كور كن عاد ۶ طسعه 
ات4 شداد ۱۹۶۰ ۰ ص ۲۹۵ ۰ 
(۸) راجع الخطوط الفاتيکاني العربي » رقم ۱۱۰ 
(۸۷) انظر کتاب الجدل لاری ابن سلیمان ( طيعة حسمندی ) رومية ۱۸۹5 ۰ 


اسن الا ويا بتبم و ٩۱‏ ۰ 


ماج ۱ ص ۸۱ وما شبع و58 ب 
(۸۸) بولاف سمعان السمعاني : الكتة الشر قیه 
ور 


7 
_ 
) 


١ 


رومية ۱۷۲۰ ۰ ص ۲٦۲‏ ۲۹۵ 


e. 


(A۸4)‏ غراف/ کار بخ الادت السیحی العز بي < مج ۲ »> ص ۷ — ۱۸٩‏ ۰ اد على 
ارام کناب عما توثيل 53 دللي : لاهوت ابلا رشنابا > دراسة وترحمة 
el‏ ا لاهو١ا‏ . 


سد ٩۳‏ سد 


والتاریخ والاخلاقيات والفقه واللغة السريانية والعربية » لا نغفل عن ذكر 
الراهب قورباقوس ابن زكريا الحراني وجبرائيل ابن نوح وعيسى ابن علي 
النصراني صاحب قاموس سرياني ‏ عربي وأبي الحكيم يوسف ابن البحيرى 
من ميافارقين وش ابن السسرى الدمشقي مفسر الكتب المقدسة(ء) ۰ 
اما أبو الفرج عبد الله ابن الطیب(۱٩)‏ فكان من الرجال البارزين في عصره وبين 
قومه » فهو الفيلسوف والطبيب والفس الذی شغل منصب كاتب الحاثلیق 
أيام بوحنا بن نازوك ( + ۱۰۲۲ ) وتوف سنة ٠٠٤۳‏ ۰ اليك ما كتب عله 
الققطی : 

« فیلسوف فاضل مطلع على كتب الاوائل وآقاویلهم » مجتهد في البحث 
والتفتيش ۰۰۰ قد احيى من هذه العلوم ( ای فلسفة ارسطوط‌الیس 
وطب جالينوس ) ما دثر وأبان منها ما خفي ۶۶+ وشيخنا أبو الفرج عبد الله 
ابن الطبب بقي عشرين سنه في تقسیرها بعد د”الطييعه ومرض من الفكر فيه 
مرضة كاد تلقل تفسهة نها ۰۰۰ »(عه) نهدا الدى قدم شروحاً قيمة 
لکتب ارسطوطاليس وفرفوربوس الصورى وجالینوس وابقراط اهتم اضا 
بتفسير الكتب المقدسة اللصر اه «اجمعها » كما ان له عدة کب عقا ند ره 
وأخلاقة وفقهیه » قسم منه نشره علماء آورو بون(۳٩)‏ وقسم ما زال طي 
المخطوطات ٠‏ 

هؤلاء هم المؤلفون النساطرة وقد كانوا من نخبة القوم علميا 
(۰ براجع ما ورد حول هوللاء الوءانين فى کاب غراف الد کور > ص ٢٥۹۱۰4‏ 
:)4٩(‏ الان امد و من ١١‏ س ۱۷ 
(؟9) اخبار العلماء باخيار الحكماء » ص ١٠١‏ ۱۵۱ . 


(4۳) اهتم شتر موءلفات ابن الطب العام انهو لندي سندرر الفر نسي حيران ترو ر » 


س ٩6‏ س 


واجتماعا (4) ٠‏ اما اليعاقبة فقد برز منهم مفكرون كبار بتقدمهم ابو رايطة 
حبيب ابن خدمة التكريتي » العاصر لابى قره اسقف حران وتیموتاوس الكبير 
الجاثليق ٠‏ له عدة رسائل دبنية شرها العالم جورج عراف مع ترجمة 
المانية(هة) وقد اهتم بتربية نسيبه نونوس رئيس شمامسة نصيبين الذى 
الف تفسيرا لانحل مار بوحنا » ما عدا کتاباته باللعة السريانية (5ة) » اشهر منه 
كان عبد المسيح ابن ناعمة الحمصي معرب الفالطات السفسطائية والسماع 
الطبيعي لارسطو والكتاب المنحول « ایشولوجیا »(0اه) ٠‏ وبعد ان نذكر ذكرا 
عابرا موسى ابن الحجر صاحب التفاسير الكتاية والخطب الدشة 
ومعاصره بوحنا الداراني(8) وله مقالة عن الشياطين و کناب ف الكهئوت » 
فصل الى قمة الفکر النصراني أعني بحیی بن عدى التكربتى نزيل بغداد(وه) 
)٩۷4 + (‏ ۰ اعطى القفطی(۱۰۰) لائجة کتبه اافلسفة وأهمل كتيه اللاهوتية 
النضرانية ۰ وحوالي سنة ۱۵۲۰ اهتع الم‌الم الفر ني اغوسطیلوس بريه » 
بدراسة هذا الکاتب اذ خصله یکتاب لنيل درجة اللفنة من السوربون ٠‏ 


٩ (‏ لو سس ماسییون 8 السسامة الإسلامية ا سوه لکا ات ة ۳۷ (Au‏ 
في موعفانه الصغترى > - ۱ سروت ۱۹۱۳ ۰ من ۲۵۰ بالاة؟ . 

۰ ۱ ٩ ۵۱ ) موعلفات سينا أبن دمه أبى راقطة المعقو بى 0 لوفان ) بلحيكا‎ )٩۵( 

() نشرة شراخیان الارمنية فى الندقسه ( اطالیا۱) ۱۹۲۰ 
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۷0 اش ان الا ا کر ۽ ج م 
وما بتسع و ٩۵۹۰‏ ۰ ۳ 
(۸۸4) السبعام : الكتبه الش قبة ( باللا تة ) مه ۱۷۲۸ سام يدي e VA‏ 


صن ۲۲۲ والدذ سل الاول من ۳5۹۵ 


راجم اضا مقاله بوسف فرلاني : تفسية يوحنا الدراني ( بالابطالية ) 
في محلة « الدراسات الثرقية ) رومية ۱۱ ( ۱۹۲7 ) م ص ۲۵۵ - ۲۷۹ 
(95) ترى في غراف : تاريخ الادب السيحي العريي » ج 5 ۰ ص ۲۳۳ ب ۲:۹ 
عسدة مراجع قديمة ومتاخرة حول هذا الكاتب ۰ 
(۱۰۰) اخبار العتاما: باخیتار الحكماء »> ص ۲۳۰ با ۲۳۸ . 


سب 868 سب 


وكانت مؤلمات بحبی الفلسفية مفقودة آنذاك ٠‏ هما كان من الباحث الا ان 
درس مذهب بحبی من خلال كتبه اللاهوتية فقط ٠‏ الا اتا عثرنا في هذه 
السنوات الاخيرة على مخطوطات فى طهران وأصفهان تحتوى على كتبه 
الفلسفية وهی في غابة الخطورة » ولا عجب فشهادة القفطی بحقه واضحه : 
« اليه اتهت رتاسة اهل الط في زمانه » ۰ ومن تلامینه ال مسوك فرج بن 
جرجس ابن افر بم اليعقوبي وأبو الخیر الحسن ابن سوار وآشهرهم آبو على 
عیسی ابن اسحق ابن زره (۱۰۱) ( + ۱۰۰۸ ) « احد التقدمین في عم 
المنطق والفلسفة »(۱۰۲) وأحد النقلة البارعين ٠‏ كتبه العربه في الفلسفه 
أو الم لفة تحتل مقاما سامبا سن المؤلفات العرية + عه كتب معاصره 
أبو حيان التوحيدى ما بلي : « انه كان حسن الترجمة صحيح النقل كثير 
الرجوع الى الكتب : محمود النقل الى العربية ؛ جبد الوفاء بتكل ما حل 
من الفلسفة »(۱۰۳) ٠‏ وتلمیده آهو نصر نكي بن جرر التكريني ( حوالی 
۱۰۸۰ ) كان کشر الاطلاع في العلوة وذا فقسل في صناعة الطب » له كتب 
في الطب وعلم النجوم ذکرها اين آبی اصيبعة(٤١٠)‏ وكتاب اأرشد وهو 
مختصر مفيد لاهم العقائد النضّرائية ء٠‏ 


من الاشاط ذز نکتفی بذ کر ابی يشر ساويروس ابن 00 اسقف الاشمو نين 
( سركز ملوى ) ( : بعد ۹۸۷ ) ۰ هو آول كاتب قبطي الف باللغفة 


سسس رن ا ٠‏ س — 
سس مايص ص ا ر ماس 


(۱۰۱) گیرللوس حداد + عیس این ذرعه » قیلسوف عسربي والافوق ساي 
( بالفر نسية ) بيروت ۱۹۷۱ ۰ ترى في هذا الکتاب دراسة واقية عن الإو لف 
مع كل المراجع العروقة ٠‏ 

(۲ ۱۰ القفطي : الكتاب المذكور » ص ۱۱۳ ۰ 

(۱۰۳) کتاب الامتاع والوءانة › القاهرة ۰۱۹۳۹ 2 ۰۱ س ۲۳ 


(۶ عيون .ال تساه > 2 ۱ ۰ ص ۲۲ ۰ 


2 ٩٦ ب‎ 


العر 4 ناشرا عقائد الاسان ومدافعا عن انتقادات العرباء ٠‏ ذكر له 


ينجل بعد ء فاذا كان الوجه الاسلامي ناصعا » فاح لامح النصرانية تنبىء 
عن غنی حضاری لا بستهان به ٠‏ فاللصاری ؛ وقد ترجموا اكير قسم 
من الكتبة اليونانيين والسريان والاقباط الذين تقدموهم : اضافوا عليها من 
وحي آقلامهم » حتى اضحت م لفاتهم من العناصر الاسانته التي ساعدت 
على خاق الحضارة المرية ٠‏ فهذه لا تبدو لعين الباحث کصورة تعلق على 
الحائط فتزینه وترمق بنظرة واحدة » انها لعمری اشبه بتمثال رام بجدب 
التأمل والباحث حتی بستجلي ملامحه من كل جهاته » فوجهة النظر النصرانية 
تکسل تلك للاسلام » وکلاهما لا ينبذان حضاريا الشعوب الاخری التی 
ساهمت يخلق الفكر العربي ؛ هذا الفكر الذی برتفم حتی ینصب في خضم 
الحضارة الانسانية الكاملة ۰ 


© ۷ الو العربی/۷/۶ 


سسششاء : كنوزها وآنارها آژمار رحمة 


ف العصور الوسطى 
۳ 
ردت سیم + 
نظرة مريعة الى منطقة سسيناء وتاريخها : 
اذا أردنا أن تکون فكرة سربصه وواضحة عن تاريخ شبه جزيرة سيناء » 
نحد فى كتب المسالك والممالك ومؤلمات الرحالة والحغرافین المرب 
معلومات قيمة ومادة من الطراز الأول ٠‏ فهى تفع ق صحراء التيه بين الفازم 
وأئلة ٠‏ وهی تعرف ايضا باسم جبل حوريب » وتتميز بقممها وجبالما 
المرتفعة الشاهقة ٠‏ واذا ألقينا نظرة الى خربطه سيناء » تحد أن الطريق 
الذى بربط فلسطين بمصر » يخترق"الحزء القمانی منها ٠‏ أما الحزء الحنوبی 
فقد اشتهر شرواته المعدنية » وعلی وح ه الخصوص الذهب رااان 
والفیروز(۱) ٠‏ 
وسيناء اقليم مجدب جبلى ؛ لا سيما في الجنوب حيث توجد الجبال 
الشاهقة الارتفاع » ومن أهمها جيل القديسة كاترينة وارتفاعه ۲۵۹۷ مترا» 
وجبل موسى وارتفاعه ۲۲6۲ مثرا » وقمم سربال وارتفاعها ۲۰۵۷ مترا وتعتبر 
هذه المنطقة الأخيرة من أشد البقاع وعورة ۰ 
وجبل القديسة كاترينة هو أكثر الجبال ارتفاعا في شبه الجزيرة ٠‏ ويقال 
انه هو الذى حملت اليه الملاتكة جثمان الشهيدة القديسة کاترضه 


)۱( انظر ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب البلدان ‏ ليدن .م ه ادن 53 
باقوت * معجم .البلدإن ‏ الحلد التالث ‏ ليبزج 4م - مادة » طورسينا 4 
باقوت : السلدان - الحلد التالث ‏ لييزح ۸١۱۸م‏ س مادة « طورسيا » 
اا معحم ان : ج 3 
ص 58ه ٠‏ کہ 


۹۸ س 


السكندرية ؛ الذى نسب دير سيناء اليا ء فعرف باسم دير القديسة 
کاتر ئة ٠‏ وقد دفن رفاتها ف كنيسة الد ر الکبری(۲) 5 

وق المنطقة العديد من الصاید التى ترجع الى التاريبخ القدیم » 
مثل معابد وادی مغارة وسیراست ۵۲ ٠‏ وحالها عامرة بالکتانات 
القديمة » وودیانها اليانعة تکاد تکون موجودة في کل مکان » مثل وادی 
فيرال ووادی الارسن ووادی ليان + 

منطقة سپناء تکنسب شهرتها الحقيقية فى العصر الوسیط : 

والعروف أن شبه جزيرة سیناء التی امتازت بالعزلة والوحشة في الاضی » 
فد اکتست شهرتها الحقبقية في الحقبة الوسيطة من التاریخ ٠‏ ويرجم ذلك 
الى النساك والتعبدین السیحبین الذین لجأوا البها هربا من اضطهاد الحکام 
الرومان لهم ف القرون الأولى من ا أسحنة» فى وقت اشتد فيه الصراع بين 
الأباطرة الرومان والدبانة الجديدة التى وجدوا فيها منافسا خطيرا لهم 
وتهديدا مباشرا لساطانهم و لوحدة الامبراطورية الرومانية التى كان برمز لها 
نكلمة « السلام الروماني 0۳۱۰ ۳۷ + وقد أقامأولئك 
النساك والمتعبدون في جبال شبه الجزيرة الحنوبية ؛ حيث كانت الودیان 


(؟) عاشت القديسة كاترينه السكندرية في فجر المسيحية » وكانت تدين دالوف" 
ولكنها تر كك عبادة الاو نان واعتاقت الس.جه و اخدن الدع لها 7 کے 
الو شون مضا قو ها الى ان انتهى الامر داستتها د ها ۰ دیما ا الد 54 كر 


:امس الامبر'طور جستقيان في حوالى منتصف القرن السادس اليلادي , 


نثلوا اليه رفاتها ء ومن تم سمي باسمها » وكان ذلك في القرن القامن . 


تا 


اي بعد وفاة هذه القديسة بشات من السنين ۰ وللمزید من لتفاميل > 
انظر جوزیف نيم يوسف : « دراسات في الخطوطات العر ب دی القت 
کاترینه في سيناء » مقال بمجلة كلية الاداب بجامعة الامکندر ية - العدةد' ۲۲ 


ب الاسکندر نة ۶ لاص ٩۰‏ و ح ۰ 


ست ٩۵‏ ب 


الخصبية وعون الماء ومحارها ٠‏ وسهل ذلك علهم زراعه الحبوب و الخضر 
وآشحار الفاكهة على وجه الخصوص ٠‏ 

وكان أول اسك بلجا الى هذه المنداقة أشارت اليه المصادر 
القديمة » قديس يدعى اونوفريوس ودأءطم000 ٠‏ وقد التجا الى 
مغارة ف وادى ليان الى الجنوب من جبل موسى ٠‏ وكان ذلك في بداية 
القرد الرابع المبلادى »ف وقت كان فيه التاريخ القديم بطوی 
صفحته بانهبار الامیر اطوریه الرومانتة سثلها ومفاهيمها وفلسفتها » و وقت 
بدأ فيه عصر جدید في تاريخ البشرية بأوضاع ومفاهیم جديدة معايرة » 
ونعنى بذلك العصر الوسيط الذى اقتطع من عمر التساريخ حوالى عشرة قرون 
من الزمان ه وبعد القدیس اونوفريوس تتابع النساك في شبه الجزيرة 
تسدون وتآملون فى ذات الله العلية » وقد خلفوا آثارا في كل مكان ٠‏ واستتبع 
ذلك تكوين مراكز في كل منها براج بلج البه النساك عندما تداهمهم 
المخاطر ء ومن هذه الأبراج ارج مه دم ف وادى الاربعين » وبرج آخر 
في موضم يعرف باسم « العليقة المتوقدة Are»‏ صمفونبفا (ع) الذى 


(۳) اصل هذه التسمية ظهور الله عز وجل لموسى وسط بات من الشكوك التوقد 
والنبات لا بحترق ۰ وتقم هذه العليقة النتعلة على مقربة من الکان الذی فيه 
دير القديسة کاترینه ۰ وقد ورد ذكرها في القران الکر بم في سورة طه » 
الا نات وب ۱۲ ۰ « وهل اناك حديث موسى اذ راي تارا فقال لاهله 
امكثوا » اني آنست ‏ نارا لعلي آتسکم منها بقیس او اجد على الدار 
هدى ۰ قلما آناها نودي يا موسی اني انا ربا ذاخلع نعليك » اتك 
بالواد القدس طوى » ٠‏ ووردت الاشارة اليها ايضا في سورة القصص › 
الاشان و» ۳۰۱ ء « قلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جابب 
الطور نارا » قال لاهله امکتوا انى آنست نارا لعلی اتیکم متها بر 
او حذوة من النار لعلکم تصطلون ٠‏ فلما اتاها نودي من شاطىء الوادس 


قال أن هیلانه Helena‏ آم امير انور قسطنطين الكبير ( ۳۳۷۰۲۰۳۰۵ )قد 
بنته في الفرن الرايع ۰ وهذا البرج الاخیر یضم على مقربة من دير 
القدسة کاترننه ٠‏ 


قصة دير سیناء وناريخ بنائه » وانتقال حوزة المنطقة الىالسيادة العربية 


هدا كانت سيناء منذ بواكير العصور الوسطى » غنية في تاريخ 
القديسين والشهداء : قي وفت اشتهرت فيه هده العصور بأسم « عصور 
الا یماں »م ٠‏ و نان اونت التعيدون انشكتون على جال طورسيئنا بعرضون 
لعارات المعيرين دين رفت واخر ء فتوسلوا الى امبراطور دوله الروم وفتهاء 
وثان يتدعى جستتیان الاول ( ۰۲۷ - ٥٦٥‏ م ) ٤‏ ال پہنی لهم دیرا یدود 
فسه فروض العبادة ويحتسون بداخله » وكانت سیناء وفتداك داخله في نطاق 
دولة الروم ۰ فاجابهم الامپراطور الى.طلبهم » وآمی ببناء دير محصن على قمة 
الجبل الذی بوجد في سفحه المتكان العروف اسم « العليقة المشتعلة » ٠‏ 
ولکن مندوب الامیراطور الذی آوفده للقيسام بهده المهمة ؛ آمر بيناء الدیر 
عاد سفح الحل ؛ مراعيا في ذلك رداءة الجو وضئق المساحة واتعدام الماء 
علا الجبل + وبقال ان جستنيان قتل مندوبه لمخالفته أوامره ٠‏ وقد تم ناء 
الدبر ق هذا المكان باعتساره من الأماكن المقدسة » فضلا عن وجود 
ااساء فيب4(4) ٠‏ وكان ذلك ق آواسط القرن السادس الميلادى ٠‏ 
وف نفس الوقت تسذکر الرواية أن امبراطور الروم أرسل الى طورسينا 
س الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى أني انا الله رب العالين »۰ 
وورد زكرها ايضا في الاصحاح الثالث من سفر اشروح ٠‏ وجاء في معجم 
البلدان لياقوت ( مجلد ۳ ب ص لاوه ) « ۰۰۰ وبالقرب من مصر عند 
موكع يسمى مدين جبل يمى الطرر ولا يخلو من الصالحين » وحجسارته 
كيف كسرت خرج منها صوب شجرة العليق ٠ » ٠‏ 


ت ۱ ۱ ات 


حوالى ماثتين من اسر العبيد مع نسائهم واولادهم من منطقة البحر الأسود 
ومن مصر للقيام بحماية الدير ورهبانه ٠‏ ولايزال خلف أولئك القوم بسيناء 
حتى اليوم ؛ يقوم الرهبان باطعامهم من خيرات الودبان المبعثرة هنا وهناك » 
بينما بتو لون هم حمایتهم(ه) 8 


على أى حال » ظلت سيناء وديرها في حوزة دولة الروم حتى بدايات الفرن 
السابع الميلادى ٠‏ وف العقود الأولى من هذا القرن ظهر الاسلام 
في شبه الجزيرة العرية يدعو الناس بصفة عامة الى عبادة الله وحله ونيذ 
الأصنام » والعرب بخاصة الى الانحاد والسا لف والمحبة ونيذ الفرقة 
والخلاف ٠‏ واستحات القبائل العرببة لهذه الدعوة الحدددة التى آصبحت 
ترى فيها رمز وحدتها وشعار محدها وآمل مستقباها ٠‏ وعلى هذا الأساس 
قامت الدولة العرية فتية ناهضة ٠‏ وخرجت من جزعتها الصغيرة للفتح 
دفاعا عن كيانها ونشرا لدعوتها وتأمينا لها من مناوشات حيرانها ومضايقاتهم 
المستمرة على الحدود ٠‏ وكان من الطتیعی آن بدأ الصراع بينها وبين دولة 
الروم الذى انتمی في سنوات قلیاة" باستبلاه العرث على الولابات الشرقية 
التاسه لهده الدو له » وهی بلاد الشسام وفلسطین ومصر ٠‏ ولم ينته القرن 
السسایم حتی غدت منطقة شبه جزبرة سیناء منطقة عر ية ؛ وأصبح دیرها 


(4) انظر عن ذلك الراجم القالية : 


ap 312158101۸ “TI HW ۷‏ :؛ 
Sainte Catherine du Most Sinai, Le Coire, 1938, 11۳8: Bassili, W.F., 1‏ 


rnd St. Catherine, Cairo, 1957, 77; Forsyth, G.I, “Island of Faith in 
the Sinai Wilderness,” Nationa] Geozravhic Magazine, January, 2954. 84 ff. 


(۵) انظر الوثيقة رقم ۱٩۲‏ سيناء ‏ عر بي » مكتوبة على ورق » مقاس ۱۹)۳۲سم > 
موضوعها » حجحة © ۰ 


جع س 


ورمانها تمتعون يحماية السلطات العریه ورعاتتها م( ٠‏ 

اهتمام سلاطين مصر فى العصر الوسيط بمنطقة سیناء : 
وثانت منطفه سيناء » لاهميتها الجغرافيه والاستير انيجيه » موضع 
عناية سلاطين مصر وحدد مها في العصر الوسيط * وبذا مدا الاهتمام 
واضحا في عصر مؤسس الاسرة الايوبيه بمصم في أواخر القرن الشانی عشر 
الميبلادى ( آواخر القرن السادس الهجری ) ٠‏ وكانت هناك وقتداك حركة 
افاقة عربية في منطقة الشرق الادنى » تستهدف تكتيل القوى العريسة 
في النطضه لتطويق الصليبيين الدخلاء في الأراضى المقدسة والعسل على 
اجلائهم عنهما ٠‏ ولهذا آقام مؤسس الأسرة الاابويه في سيناء عدة مراكز 
حصينة على طول الماطقة الفاصلة صر والكيان الصليبى في البيت القدس ٠‏ 
وآهم هذه القلاع ناك التىاتعرف بام قلعة الجندى في قلب سيناء في طريق 
ابلة » ولا تزال آثارها باقية حنی الیوم ۰ و کذاك فلعة أيلة بجزيرة فرعون(۷) ٠‏ 
واستمر اهتام حکام مص بسیناء مع العمل على تحصینها وتعزیزها 
بالقلاع والاستحکامات » رال العصر الأيوبن وف عمد الماليك » في وقت 
كانت فيه شعوب الشرق الادنی العربی تصاهد ضد الصلبيين الدخلاء 


(U) Gstrogorsk, ری‎ History of the Byzantine Staite, ۱۵:5, by J. Hussly, 
Oxford, 1956, 98 1]: Baynes, NH. & Moss, 11. St. .هآ‎ (cds,), 

ByZonyium - fod, 1953, 3C8 f; Sullivan, R.E., Hei’s of the Roman 

۱ Empire, New, York, ۱۰6۵, 26 ff; Diehl], Ch., Histoire 16 ۴۵ 

VER, Paris, 1920, 52 ۰, 

(۷) ايلة هي حصن من حصون الكرك الهامة » تقع على راس خليم العقبة فى 


اول الشام ٠‏ وللمزيد من العلومات عن قلاع سیناه ء انظر عبد الرحمن 5-8 1 
قلعة صلا الدين وقلاع اسلامية معاصرة ‏ القاهرة ١93٠‏ اص ۱۱۷ وما سدها ٠‏ 


شت. ۲ ۷ بت 


الذين طرقوا أبوابهم ٠‏ وكانت سيناء خلال تاك الفترة من الزمن » وعلى وجه 
التحصدد خلال القرنين الثانى عشر و'لشالث عشم للميلاد » صحره 
تحطمت فوقها كثير من هحمات أولك الغزاة الوافدين من الغرب ٠‏ 
رهبان دير سيناء ونظمهم وحياتهم : 

وما دمنا تتحدث عن شه جزبرة سسبناء وأهميتها في الحقبة الوسيطة من 
والصلاة تعدا عن الحباة الدنسا وملذاتها » ق وقت كانت فسه الظروف 
مهيأة لذلك بت بحسن أن شیر الى سكان "الك المنطقة النائية من العساد 
والنساك » والى نظمهم وحياتهم ومعيستهم واحوالهم ٠‏ ۱ 


لقد اختلف عصدد رهسان يشاء » ینسواء المقيمون منهم بال‌دیر » 
أو الوزعون على الکنائس الصغيرة البعثرة فوق قمم الجبال » اختسلافا کبیرا 
باختلاف الأزمنة ۰ ففی بداية القرن الحّادی عشر الیلادی ( أوائل القرن 
عشر ( وأوائقل القرن الشامن الهجری ) بلغ عددهم أكثر من أربعمانلة ۰ 
وف آواخر القرن الرامع عشر ( آواخر الفرن الثامن الهحری ) وصل عددهم 
الى مائتين من الرهبان » وظل هذا هو العدد التقریبی للرهبان بالمنطقة 
حتی آواخر العصم الوسیط ٠‏ ولکن عددهم تضاءل في العصر الحديث 
بسیب تأسيس العديد من الأديرة في الراکز المسيحية المعروفة » مثل قبرص 
وكردت وأثيئا » مما كان له أكبر الأثر في احتسداب عدد من رهبان سيناء ٠‏ 
ضاف الى ذلك أن الحماس الدى صا حب حركة الرهشه4 والديرية 
في بدايتها # كما هو معروف في التاريخ الأوروبى الوسيط - بدأ يخبو ويفتر 
ويتقلص مع الزمن ٠‏ 


ل[ ٤ء‏ مده 


وشماس واحد وعدد من الرهبان الجدد تراوح بين أربعة وثمانية > 
خلاف الخدم من غير المترهبين ٠‏ وبقيم المطران بالدير » وهو الذى تولی 
ادارته » ساعده في ذلك محسصا کون من نالب وآمين صندوق وأمين 
مخازن ٠‏ وق حالة غياب المطران » كان تضطره الظروف الى التواجد 
بالقاهرة لأعال تعلق بطاثقنه » بحل محاه الناثي + وللرهبان جميعا »> فيما 


عدا المت ین 2 جن اتتخاب ال نيس 5 و ری الا تخاب بد بر بناء 5 1 


وهن 


اختصاص المطران والمجمع تقل الرهبان من وظبفة الى أخرى ومن 


در ان ۳ + ١‏ سه 


ونم رهب‌ان سيناء القواعد التى وضعها لهم فدیس یونانی يدعى 


باز بل(ه) اثونا8 .$ عاش ف دولة الروم ف القرن الرابم الميلادى ٠‏ وکان 


(A) 


تطلق الو ثائق العر بية المحفواظة يدير" سكينام على رئيس الدير لقب « اسقف » ٠‏ 
انظر الو ثیقه رقم ۱۰ سياء - عتي “ماس ۸۸ ها ۲۱ سم . تاریخ دبیم 
تا ني ۱ه ه ( مساو ویو دهم > بطر ۲۱ . ۲۲ ۰ راجع ایض 
جوز یف نسیم وسف : « درلاسة في وثائق مقال سجلة كلية الاداپ 
يحامعة الاسكتدرية ب العدد 1١4‏ الاسكندرية ۱۹۹۵ ص ۱۹۰ - ۱۹۲ ۰ 

العروف انه على بد القديس بازس بدات الحياة الديرية تاخد شسکلها 
النظامي في شرق اوروما ٠وكان‏ بازيل قد ترك الحياة الدنيا وقام بريارة 
الاماكن التى ظهرت وترعرعت فيها الحياة الرهبانية » وبخاصة مصر وفلسطين 
وبلاد الشام ٠‏ ثم عاد الى بلاده ولدبه فكرة واضحة عن الرهینه والديرة 
الا رحلاته » وقد افادته عندما قام پنثر نظامه الديري ۰ انظر 
وو هة سک و سا Baynes & ıv.0ss, Lycantıum, 141 fi‏ 
العديد من المخطوطات عن بازيل وقوانينه باللغتين اليو نانية القدیمه والعربية ٠‏ 
انظر » مشلا » مخطوطة رقم ۸ سيناء ب عر بې باسم « مختصر من القوانين » 
قوانين باسيليوس وبوحنا النانك والمجامع والرمل » »> ورقة 4٩‏ ب - #واء 


متخ ۱:۵ میت 


اأرهبان ف خلوتهم ٠‏ والعروف أن حساب الزمن عند أولئك الرهبان دا 
من غروب الشسس(۱۱) ٠‏ 
زوار يلاء فى العصر الوسسيط : 


هسدا : وقد توافد على منطقة ناء ودیرها طوال العصر الوسیط 
الم دید دن لار الزوار من الشرق والعرب على السواء ؛ وبصفه خاصة 
اتناء العدوان الصایی الدى تعرض له المشرق العربی خلال القرنين الشانى 
عشر والثالث عشر الاد ( القرنان السادس والسابع من الهجرة ) » ذلك 
العسدوان الدی كان ستهدف الاستيلاء على الأراضى القد.سه لتلون نقطة 
ارتلاز نوسح منهسا على حسساب البلدان العربيه المجاورة » تحقيقا 
لأطماعه واتحاهاته التوسيعة ۰ وكان المح ارون الصليسون شومون عادة 
بزيارة هذه المنطقة المقدسهة ود رها وع ف طریقهم الى E‏ 
ونبركا ٠‏ ولا تزال آثارهم من رموز وشعارات منقوثئة على جدران الدير 
يمكن للزاثر مشاهدتها حتی بومنا هدا ء کداك كان الحجاج السیحیون 
من دل بقاع العالم بتوافدون على دير سيناء وهم في طریقهم الى كنيسة 
العيامه في بيت القدس رغبه في الحصول على العفران ٠‏ و دانوا يقومون 
بحجهم الى الدير وهم امنين مطمتنین ف ظل سباسه النسامح الاسلامى 


الى سارت عليها السلطات الاسالامية ق اعدعلقه حال الحجاج | 5-5 :(۱۳) ٠‏ 

(۱۱) انظر 

Meistermann, B., Guide du Nil an Jourdian Par le با ا زووزو‎ Parts, 
:7 9,17, 


(۱۲) انظر عن ذلك جوزيقا سیم بوسف : « دراسة في وثائق العصربن الفاطمي 
والابوبی ».2 ص ١84‏ وما بعدهماء حسن حبشي : « التسامح الاسلامي تجاه 
دير سانت كاترين  »‏ مقال بمجحلة اللسياحة المصرية ‏ العدد 1١5‏ 
القاهرة ١955‏ ۰ ص ۱۷ وما بعدهاء حسال الدين الشيال : مجموعة 


ب ۱ 


هذا الرجل قد زار مصر وبلاد الشام وفلسطين » واكتسب من رحلاته 
خبرذ واسعة يما نتعلق بالحياة الديرية ٠‏ وكان الرهان داخل در سيناء 
حون حياة الزهد والتقشف : ولا بأکلون اللحم الا نادرا ٠‏ ومن عاداتهم 
أيضا آلا يتناو لونه في غرفة الطعام حتی ولو كان الیوم عدا ء فانهم يأكلون 
سمکا ؛ ثم بخرجون في المساء الى حدیقه الدير ۰ وهناك فقط يآكاون اللحم » 
وربا يكون دلات تابا( او امعانا ق التتشتف والتثرب الى الله ٠‏ 

والمعروف اشاان نظام الحیساد البومد ندی اولك الرهبان تلحص 
ف أهم يستيفظون جميعا تي النابيه والنصف صباحا : ویودون صلاة السحر 
قي الراسا ٠‏ وق الاعساد اللبيره بام فساءاس في اللكاندرانيه الكبرى 
بالدير ۰ اما ق الاساد الصعری وایام الا شاک فيقام المداس 2 النانس 
الصعری التى شتمل عليها الدير »اما في اليوم امروف عندهم یوم 
باداء الفداس ف القيرة النحشه بالدير وألتى تعرف آضا باسم « بيت 
الجساجم » ٠‏ ومن الطريف: أن هناك امائن شرف في تلك القيرة اروساء 
الدير : حيث نوجد جماجمهم وعظامهم قي اردف مستفله مرتبة بعنایه فوق 
بعضها في غرفه واحسده(۱۰) ٠‏ ومن نادة الرهيان أيضا أنهم يعد اتتهاء 
القداس بتناولون فنجانا من القهوة التر دة ء نم توجهون الى أعمالهم ٠‏ 
ودون ساره المغرب 6 و بعدها بحین موعد تتاول العشاء الدى تاوله 


(۱۰) انظر زین سوریال عطية ؛ الفهارس التحليلية لخطوطات طورسينا 
رقم ه ص ۰۲ ولوحة رقم ه ص ۱۲۷ ۰ 


تن ۱۰۹ بت 


وس إبن كبار زوار الدير من رجال الفكر رادم والسياسة ف العصر 

الوسيط شخص بدعی بیتر رود لف م وفريسكو بالدی 
۱ » و نقولا دی مارتو نی ۱ 
ويرو طافور » وفیلکس خایری Felix Fabri‏ + وقد سحل 
بعضهم مشاهداته وملاحظانه ق کب ومؤلمات لا تزال باقيه الى آلیوم ٠‏ 
وهی تشهد بعظمة سيناء من ناجیه > وسعة مدر السلطات العربية وحسن 
معاماتها لاو لنات الحجاج والزوار من ناحية اتری(۱۳) ٠‏ دنب 
الاثار الاسلامية فى سسيئاء : 

رأنا فسا سبق كيف أن شه جزيرة طورسينا كانت نتمتم بأهمية كبيرة 
في تاريخ العالم الدنی مذ أقد العصور ؛ وكيف أصبحت في العصسر 
الوسیط ملحا للزهاد والعاد والمتنسكين : وقد وردت كلمة طورسينا 
في القرآن الكريم باسم « طور ينين »1 #جاء في صورة التين « والتين 
والزتون وطور سینین ٠‏ وهذا التلد الأمين )14( * ما ورحت الاستتاره 
اليها في قوله تعالى في سورة المؤمنون « وشحرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصیغ للا كلين (۱۵) ٠‏ الطور في اللغتة العر سه شعى الحسل 
الذى بكسوه الشحر » ولا يقال للحبل الأجرد طور ؛ آمبا سيدين فمعناها 
الجر » وعلى هذا فطور سيناء معناها منطقة الجبال التی تك. وها الأشجار 


الوثنائق :الفاطمية اط ٠‏ نانبة ‏ الاسكندرة 9 2 س ١١‏ وما بعاد هرا ۰ 
و سنتحداث عن هفده الناحية في شىء من التفصیل ولد استعر افی موو عه الو تاش 
)¥ ۱ همأ یذ کر :انه بف در سعناء دفار ز تاو اش بر جع تاريثها الى هذا ااعید 
السمیق » وقد وقع كل زائر في الدفتر مع الات تاريخ الز بارة وملاحظاته ٠‏ 
ولهذه الدفاتر اهمسة کی سكن لادارس أن يستخلص منها معلومات مه ٠‏ 
( ۱) القر أن الکر بم - سورة النين ‏ ۷ مایت او ۲ و۳ 
(۱۵) القرآن الکر پم - سورة الونین - 'لاية ۲۰ 


هه 


والنبانات(15) ٠‏ 
فى هذه المنطقة الحبلية التى تكسوها الأشحار والنباتات ؛ تتجلی وحده 
ادلين في أبهى صورها وأروعها ٠‏ فعند سفح أحد جبالها » على مقربة من 
الموضع الذى قال له « العلقة المشتعلة » » تعانق الهلال والصلبب في وحدة 
متينة راسخة » حيث بوجد دير القديسة کاترینه » والى جاه مسجد 
برجم تاربخه الى بداية القرن الثانى عشر الميلادى ( أوائل القرن السادس 

الهحری ) ۰ 

والعروف أن هذا السجد آقیم حوالی سنة ٠۰۰‏ ه ء وهی توافق سنه 
م » ق عهد الخلليفة الامر بأحكام الله الفاطمى ( 15۹5 - ۵۲ ه )۰ 
وقد نی هذا ااسجد ليصلى فيه السلمون الذين س كئون في ضواحى 
الدر وشومون باه رهياته ٠‏ وتحاوه ير تفع ما هرب من سيعة أمتار عن 
الحدار الشمالى الغربی من الور الدار ر ٠‏ وسعد ما شرب من سته 
أمتار عن واجهة الكنبسة الکتری تالدر ٠‏ وببل ن طوله حوالى عشرة 
آمتار » وعرضه سععه امس لرن و رنه من وجات حجر اة متراصه » 
وتكسو جدرانه لقة من الحير الایض + ومن کنوز ااسجد و آثاره الثار بخبه 
القسة > آعندنه : والمحراب ؛ والمثير : واائذ:ة : والکرسی وهو على شكل 
هر می غير ۳ من أعلا ء هذاء ا الى زخارف السحد من 
التوريقات النباتية » والنقوش الكتابية التى يبدو فيها جمال الخط العربى من 
كوف ونسخى وثاث ٠‏ 


(۱۰ حاء في ناقوت 2 مسجم اللدان 55 مح لاد س صں 5ه « اور في كلام 
العرب الحبل ۰ وقال بعض اهل اللغة لا بسبی طورا حتی يكون ذا شحر » 
ولا شال للاحرد لور ۰.۰ » وحاء فى نفس المصدر ب ص ۵۵۸ »> أن 


سين معناها شر ومفردها سيلية ۰ 


ا بپ 


وبمتاز منبر الجامع بلو حته الخش..ه التی تسجل بالخط الكوفي تاریخ 
ان شاه مته ++2 شق م أيام الخل مه الاامر بأحكام الله الفاطتی ۰ و نس النقش 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له > 
له الملك وله الحمد ؛ بحيى ويميت ٠‏ بيده الخير ؛ وهو على كل 


شىء قدير ٠‏ نصر من الله وفتح قريب ٠‏ لعبد الله ووليه ابى على 
المنصور الامام الآمر بأحكام الله أمير الومنین » صلوات الله عليه ؛ 
وعلى آ داثه الطاهرين ؛ وأبنائه النتظرین » أمر بانشاء هذا المنبر 
السید لاجل الافضل آمیر الجبوش » سیف الاسلام ؛ ناصر 
الامام » كافل فضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين »ابو القاسم 
شاهنشاه ۰ عضد الله به الدين «وأمتع كلو بقاله آمير المسلمين > 
وآدام قدرته » واعلا كلمته » ودلك في شهر وبع الأول سنة خمس 


ماه (۱۳) ۰ 


والی حانب مدا المسحد + الدی لا وال باقيا الى اليوم ٤‏ وخاد عدد 
من السس‌اجد الصغيرة بمنطقة سيناء » مثل السحد المقام بل موسی »> 
و آخر بجبل وادی فيران : وثالث عند حصن الساحل بأيلة ٠‏ ويكاد بوجد 
مسجد صعیر فوق قمة كل جبل من جبال سبناء ؛ والى جانب كل مسجد توجد 
س صعيرة ؛ معبرة عن وحدة الدين وروح التسامح الاسلامى ٠‏ 


۰ 


سس ببس یس تتش ا سي 2. ال یں یه بیس وا ٠6‏ سياس یی بت بسي يي ص 


(۱۷) للمزيد من التفاصميل عن محد ستینا» » الظر السد عبد از ير سالا : 
العلوم بيروت ‏ العدد الاول نایر ١558‏ ص ۳ وما سدها . 


سیب ۱۱ سب 


الاثار المسسبحية فى سسيئاء 


واذا كنا قد تحدثنا عن مسجد سيناء باعتباره من آهم الاثار الاسلامية 
في شبه الجزيرة : ان لم يكن آهمها على الاطلاق » فلا شك أن آهم الآثار 
المسيحية في المنطقة هو دير ااقديسة كاترنة ء الذى أمر امبراطور الروم 
جستئنيان الأول بتأسيسه ف أواسط القرن السادس الميلادى ؛ لحمابة 
الرهيان المنقطعين هناك من اغارات المغيرين ٠‏ وقد سبق الاشارة الى 
تاريخ الدير وقصته والى رهبانه وحياتهم وعاداتهم ومعيشتهم ٠‏ ونضف أن 
هذا الدير يعتبر من رواشم سيناء > وهو بقع على ارتفاع ۱۵*۰ مترا من 
سطح البحر : وتحيط به أكثر جبال المنطقة ارتفاعا وكأنها تحتضنه ٠‏ وداخل 
هذا الدير وبين جدرانه يعيش الرهبان المسيحيون الذين يتبعون طائفة الروم 
الأرثوذكس ؛ منقطعين للصلاةة والعادة والتآمل في ذات الله العلية ٠‏ 
بعیشون أربهم وهم تتمتعون بمطفب وحتایه السلطات العربيه لهم منذ الفتح 
العربى وحتى اليوم ؛ مما يكشفل عن تسامح الاسلام ورعايته الصادقة 
للأديان السماوية(18) ٠‏ 


ومتیر هذا الدير من أقدم آدبرة الغالم » ومن أكثرها شهرة » حتی 
أصبح مكانا يمه الحجاج والسياح من كل مكان على مر العصور ٠‏ ويتخذ 
سياج الدير : أى سوره : شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع ٠‏ وقد 
أصيب هذا السور بآضرار جسيمة بسبب الزلازل التى كانت المنطقة تنعرض 
لها بن وقت وآخر ؛ وبخاصة الزلزال اندی وفع سنه ۲ م ( بدابات 
القرن الشامن المجرى ) ۰ وکانت السلطات العرية في مصر تبعث من قوم 
بأعمال التر میم والاصلاح كلما تهدم فسم منه ۰ 
ويضم الدير عددا كبيرا من الأبنية والمنشئات ٠‏ منما الكاتدرائية 


۹٦۹5 انظر حوز شا نسم وسف : دراسات في ا خطوطات العر سة > ص‎ )١8( 


[ 


س ۱۱۱ سه 


أو الكنيسة الكبرى التى تشغل وسط الدير » ثم المقبرة الماحقة بها » وعددا 
من الکنائس الصغرى » الى جانب مخازن الغلال ؛ والمطاحن > والعاصر »ع 
والمطابخ » وغرف النزلاء » وغرف الرهبان ء وبعض القاعات » والمكتبة التی 
تحوی کنو زا لا در سال مين الوفانق والخطوطات سخلف الان 
لم تر النور بعد + 

ولا يزال هذا الدير شاخصاحتی اليوم روی قصة فرون عديدة 
خلت ٠‏ وهو بعتبر آآبة من آبات الفن والمعمار ف العصر الوسیط » من حيث 
ما احتواه من القباب والممانى الرائعة »> والصور الحميلة » والفسیفاء دات 
الألوان الزاهية + الى لا زالت تحتفظ بحمالها رالو اهبا سى بومنا هدا : 
فضیلا عسا بحويه من الكئوس والاوانی والآثار القدسه من ذهبية 
وفضیه(۱۹) ٠‏ ومن آرو ع آثاره ذلك التتبابوت الفضى الدى بعشت به روسيا 
الى الدير لحفظ رفات القديسةكاترينة بلاخله » وعلیسه شسكل يمل 
القديسة وقد طعم بالذهب والأحجار الكرينة(؟) ٠‏ ومع ما للدي من أهسية , 
قانها لا تقاس بجانب مجموعة:الصييور الدن.ه التىءثو حد به » والنى لا مشل 
لها في السالم ؛ خاصة اذا عرفنا أن حركة محطمى الصور والتمائیل ف دولة 
الروم في القرن الشامن السلادی ( القرن الشانی الهجرى ) ؛ والتى لم تسلم 
منها كنيسسة أو دير في العالم السیحی وقتها ء لم تمد الى دير القديسة 
كاترينة » فحفظ تراثا يتميز بآهمیته(۲۱) ٠‏ 


و مما سح الد کر ها 4 أن در اچ صم دعص العناص الفة کات 
150 انظر حور ف لسم بو سف : نفس البحث السابق > صن ۹٩‏ ۰ 
(۲۰) انظ عر بن سور بال عطبه : الفهار س التحللسه لخطه طات طو رسا ۳ بر 
ج ١‏ الوحة رقم 4 ص ۲۳ ۰ 0 
")2 انظر حوزنفا نسب بوسهقا : دراسات في الخطو طات العر به »> ص 85 ۰ 


ب ۱۱۲ سه 


التآثيرات الاسلامية الواضحة ٠‏ تتمشلل بصفة خاصة في الأبواب الخشبية 
للكنيسة الكبرى » وف التتكوينات الهندسية والزخارف النياتية والنقوش 
العربيسة الجميلة التى تزدان بها الكنيسة ۰ وكل هذا یکشف عن مدى 
تأثر دير سيناء ومبانیه بالفن الاسلامى عقب حركة الفتح(۲۲) 

واذا كنا قد تحدئنا عن آهم الاثار الاسلامية والمسيحية في سيناء التى 
تتمثل في كل من المسحد والكنيسة » تقول ان اقامة الجامع الى جاب 
الكنيسة يمكس وحدة أزلية رائعة يتعانق فيها الهلال مع الصليب ٠‏ 
السلمون دون فروض الصلاة في المسجد أيام الجمع والأعياد » يؤدون 
المسيحيون شعاثر العبادة في كنيسة الدبر في آبام الاجساد والناسبات الدنة 
المقررة ٠‏ وكان كل منهما سكن للاخر حما ومودة واحتراما عبان الفجال 
والقرون ٠‏ هذا : ینماآسفتالتبکظا6 اكم ية حمايتها على الدير 
ورعاینها رهبانه الدين يقومون ابوآء العرت المقيمين في ضواحيه » ويتولى. 
اولك العرب بدورهم حمابة الرهتان من الاغار ات الث کانوا بتعرضون لها 
دين وقت و آخر(۲۳) ۰ 


(؟؟) حول اعم التاشرات الاسلامية في دير سيناء » انظر السيد عيد العز بز 0 
الانار الاسلامية في دير سانت كاترين م ص ٦‏ ۸ ۰ 

(۷۳) تلقی اولاق العربية التي ترجع الى العصور الفاطمي والابوبي والمتلوكي » 
والمحفوظة بمكتبة دير سيناء » اضواء ساطعة على هذا التماسك المتين 
بين المسلمين والمسيحيين في النطقه » وعلى سياسة التسامح التي عاش في ظلها 

ن الدير ۰ انظر جوز بف نسيم بوسف : درامة في وثائق العصر بن الفاطمي 


و لاو بي > ص ۱۸ وما بعدها و ۱۸۷ وما بعدها .۰ 


اس ت الورخ العربى /۸/۶ 


.| المخطوطات العربية فى سسيناء واهميتها : 


بعد أن أشررنا الى أهم الآثار الاسلامية والمسيحية التى توجد 
في شبه جزيرة سيناء » والتى ترجع الى الفترة الوسيطة من التاريخ » نلقى 
بعض الأضواء على المجموعة الخطبة العربية المحفوظة بمكتبة الدير » والتى 
تمتاز بقيمتها التى بصعب تقديرها ٠‏ 

تحتوى المكتبة على مجموعة نادرة من المخطوطات التى دونت فيما بين 
القرنين الشامن والتاسع عشر للميلاد ٠‏ وبلغ عددها حوالى 0۰۰ 
مخطوطة مكتوبة باثنتى عشرة لغة هی : العربية » واليونانية القديمة » 
والسريائية » والقبطية » والجورجيانية » والحبشية القديمة ؛ والتركيةء 
والفارسية > والأرمينية » واللاتينة » والسلافونة ؛ و البولونة(:۲) ٠‏ وتحتل 
مجموعة المخطوطات العربِة التى يل عددهار "٠٠‏ مخطوطة معانة بارزة 
من بين هذه الخطوطات(۲۵) ٠‏ اذتتشاول دراسات تمتاز بقيمتها اللالغفة 
ف النواحى العلمية والتار مخة والفلسفية والفكرية والثقافية ٠‏ وهی تضم 
كتا عدددة فرددة فى وعها تزود الدارسش التخصص بقدر کسر من العلومات 
في شتی آفرع الحضارة الانسانة » كما تزوده بالعديد من الموضوعات 


00 20 عه مك د 1 


(4؟) دل تعدد لغات المجموعة الحطبة الحفوظة سمكتبة ستباء على تعدد الاحتاس 

التو عاشت فى الدير في مختهف العصور ٠‏ انظر احمد محمد عیسی : 

« مخطوطات ووثائق دير سانث كاترين بسسیناه  »‏ مقال بالحلة 

"لتاريشة اهر 8 - الجاد اماس 

(۴۵) عدد مخطوطات الحموعة العر ببية اصلا ۱۹۷ مخطوطه » متها ۳۱ قاقد 

و 6۵٩‏ كتابا مطبوعا ادرح ضمن الخطوطات » ومخطوطات قبطية اخری فارسه 

ادرجتا ایضا خطا ضمن الحوعة العربية "۰ وعلی هذا یکون مجموع 

الخطه طات العر بية التبقية بالدير ٩۰۰‏ مخطوطه فقط ۰ انظر حوزيفا نیم 
بوسف : دراسات في المخطلوطات العر یه »> ص 89 ۰ 


۱۱۹, + ۱۹۵۹ ۰ : أقأهت‎ .. ) ۱٩ ۵۰ ۱ 


تب ۱۱6 بت 


في ميادين متشعبة من الدراسات الانسانية مشل التاريخ والقانون 
والفلسقة » الى جاب الطب والعلوم والفلك والموسيقى وغيرها ٠‏ 

وقد دون غالبية هذه المخطوطات في الفترة الوسيطة من التاريخ » 
وهی تشمل على کنب مدونة بأنواع عديدة من الخطوط العربية » تسدنا 
بقدر كبير من المعلومات المتعلقة بالخطوط العربية » وترودنا بمادة قيمة عن 
نمو هذه الخطوط وتطورها و الاشکال المختلفة التى كانت تكتب ماه 
من كوف و نسخی ورقعة ونستعليق وثلث وتعليق ٠‏ كذلك تتميز أغلفة بعض 
هذه المخطوطات بز<ارفها ونقوشها وحلياتها التى بدو فیما الاثر العربى 
واضحا ٠‏ وتنتهى معظم هذه المخطوطات أيضا بخواتيم » أى نهمایات » 
تلقی الضوء على قصة الدير وتنظيمه الاداری على مر العصور » وتمدنا 
سحل حى متحرك لكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة بالحوادث العامة 
أو المحلية في فترات عديدة من التارنخ » أغفلتها المصادر التارخة أو مرت 
عليها مر الكرام ٠‏ كما أنها تعرفنا أحينائا بآسماء كتاب هذه المخطوطات 
أو مترجميها أو ناسخيها أو اقلها ء وما الل ذلك من يانات ومعلومات هامة. 
قيمة مشل مصادر المخظوطات» وهل هى أصليه أو منسوخة + ثم أن هده 
الخو انیم الواردة في كثير من اللخطوطات العرية » تعدد مختلف التقاويم 
أو التااریخ المعرونة حسب تساسلها زمنيا وهی : تاريخ العالم العروف 
بتاريخ آدم أو الحليقة ؛ وتاریخ الاسکندر اليوثانى ؛ والتقويم الیلادی 
اللاتینی » والتاريخ القبطی العروف تقوم الشهداء » والتقويم المجرى ٠‏ 
وهده التقاويم تشكل عناصر هامة لدر اسات خصية لوضوعات ادرة ٠‏ 

ولا تقتصر أعسية المجموعة الخطية العريية على ما ذكرنا فحیب » 
فجانب كبير من مخطوطاتها ملىء بالتعليقات الاضافية الهامة المحشورة بين 
السطور أو المدونة بالهوامش الحانبية ٠‏ وهی تمتاز شیمتها الفاكقة » اذ تتناول 
معلومات عامة من أخبار وحوادث » ومواليد ووفيات » وسير وتراجم » ووقائع 


۱ سا 


- .وبلاحظ أن معظم هذه المخطوطات مدون على ورق » ولكن ا 
قلیلا منها سكتوب على رق غزال ٠‏ ویوجد في المجموعة العرية عدد من 
هه المخطوطات العتيقة الکتوبة على الرق » وقد غسلت صحائفها من 
الحبر القدم لتكون معدة للكتابة عليها من جديد » وقد تصل طقات 
العتابة في عدد منها الى ست طيقات فوق بعضها بمکن التعرف على 
مضمونها ٠‏ ونحد آثار المحو والازالة لا تزال باقية في عدد من هذه 
الخطو‌طات النى تعرف اصطلا-<ا بأسم « الخطوطات المعسولة » ٠‏ وهده 
الظاهرة الهامه لا تزال بحاجة الى المزيد من الدراسة والبحث(۲5) ۰ 

7 ولعل أهصم ما بلفت النظر 2 معظم الخطوطات العر سه ذات الطايم 
السیحی » هو وجود التآشرات العر سنه اللاي لامة فبها * وسدو هذه 
التأثيرات واضحة بعد أن آصبحت ثبه جزّبرق سیناء بديرها و آثارها تابعة 
للسيادة العرية » فکان کثر من الخطوطات العرية المسحة العدقة 
تستهل بالسمله وتختتم بالحمدلة وتورخ بالتقويم. الهحری ٠‏ والأمثلة على 
آول سفر +++ ان ول ما خلق الله السما والأرض ۰۰ الخ »(۲۷) كما آطلق 
() تاولت هذه النقاط في شىء من التفصیل والسحلیل في بحث لي عنوان 

« دراسات في " لخطوط'ت الع بية بدي القدسة 9 في سنا » 
ص مه ١١5‏ ١انظر‏ ايضا عزيز سوريال عطية : الفهارس التحليلبة 
لخطوطات طورسيناء "لس بية ‏ ج ١‏ عم ص ۰ وما هدیا 1 

(۷) انظر مخطوط رقم ۲ سسیناء ب عر بي » موضوعه « سفر التكوين » 2 تاريخه 
سنة ۲۲۸ ۰ كانه مجهول » ورقة ۲ ١ء‏ وكذلك مخ طوط رقم 
ذو تتا هه عر بي > موضوعه « مزامير و تسا سبح « < تار بخه 31۷ ۷۷ ec‏ 
كاتيه محهول ء ورقه ۴ تب ۰ 


ب ۱۱۲ ب 


على كثير من الرسل والقديسين المسيحين اسم « الصطفی » بدلا من كلمة 
« الشير » آو « الانجيلى »(۲۸) ٠‏ كذلك ازدانت كثير من تلك المخطوطات 
وأغفلتها نقوش ورسوم وزخارف ملونة » على هيئة طيور وورود وآزهار 
وتورقات نناتية أو اطارات وأفاريز على النسق العربی(۲۹) ۰ والخلاصته 
أن اللفة العربية بحصيلتها اللغوية الخصبة وأسلوبها الجزل وتعبيراتهسا 
السلسة المتدفقة » ومفرداتها العنسه > قد طعمت المخطوطات العرسه ذات 
الطابع المسيحى » فأكسبتها رونقا وبهاء وتعبيرا سليما قويا كانت تفتفر اليه 
من فستل:* ۱ 

مه آضواء جدیدة تسلط لول مر علی مخطوطات طورسینا العريية » 
يصح أن تكون مجالا لدراسات مستفيضة قائمة بذاتها » تخدم ناحية 
من نواحى البحث العلمى » وتضيف الکثیر الى العلم والتاریخ(۳۰) ٠‏ 


وثائق سسيناء العربية وقيمتها التاريخية : 


تتمتع بها » فهناك مجموعة آخری لا تقل عنها أهمية هی الوثائق التى : حتفا 


(۲۸) انظر جوز يفف نسیم يوسفا : « بستان الرهييان : عرض وتحلیل غسخه 
الحطية العر بية غير المنشورة المحفوظه بمكتبة دس سيناء » بت هقبال بیجنه 
كلية لاداب بحامعة الاسکندر ةا ت العدد ۲۳ - الاسکند بة ۱ ص كه حل 

ره ۲) انظر ۰ على سل النال ۰ الخطوطات العر بیه بسیناه التي تحمل .رق م 


۱و ۸ و ۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸و ۸۷ و۰ و۲ ووه Hr‏ 
في الخطوطات العربية » » ص ۱۱۰ و ۱۱۲ وما دص ٠‏ 
(۳۰) حول الجدید في الحموعة الخطية العر بیه بطورسینا » انظر مقالي « در سات 


في الخطوطات العربية »> ص ۱۰۲ وما سم و ۱۳۰ ۰ 


سب ۱۱۷ — 


منها لم ينشر بعد » ويبلغ عددها ۱۷۵۲ وثيقة » منها ۱۰۷۲ وثيقة باللغة 
العربية و ۱۷۰ وثيقة باللفة التركية ۰ وهی تشتمل على عهود ومراسيم 
وصكوك ومنشورات وفرمانات ومعاهدات وفتاوى وحجج ومحاضر وأوامر 
ادار به ومتنوعات(۳۱) ٠‏ وتحتفظ کلة الآداب تحامعة الامسكتدرية بصور 


واهم الونائق العربية هی تلك الصادرة من ديوان الانشاء بمصر 
في مود الفاطمیین والایویین والماليك والعثمانيين الى الدير ورئيسه 
ورهمانه ٠‏ وهی تلقى الضوء على طبیعه العلافات بين رهبان الدير وبعضهم 
البعض » وبينهم وبين العرب المحيطين بالدير » وبين هذه الأطراف والسلطات 
المسئولة في مصر + ثم نها تکشف عن الوضع الاقتصادى لنطقه سيناء 
في العصر الاسلامى الوسيط + وهی ؛ فوق هذا وذاك » تكشف عن سياسة 
التسامح التى سارت عليها السلطات العرية حال آهل الدمة ٠‏ لقند 
آوضحت بحلاء أن رهسان طورستنا انوا بمیشون ف ديرهم اللاثی » وهم 
هادئين آمنين مطملنین » دون أن بلحتهم آدی أو يصيبهم مکروه » مع 
تأمين طريق الححاج الذين کانوا يقومون بحجهم الى هذا المكان المقدس ٠‏ 
لقد اشتهر المسلمون بسعة صدرهم وتسامحهم الصادق في آمور الدين 
وفي الحريات الشخصية ٠‏ وذلك برجم لماانطوى عليه الدين الاسلامی 
من روح التسامح والمحبة لا سيما مع أهل الذمه ٠‏ ویدو هذا بحللاء 
في جميع الوثائق العرية المشار اليما ء 
(۳۱) انظر مراد كامل : فهرست ديرم انت كاترين بطورسيناء ‏ الجزء 'الاول ‏ 

القاهرة ۱۹۵۱ ۰ ۱۲٩۹‏ - ۲۲۳ ۰ 
(۳۲) جوزيف نی بوسف : « دراسة في وثالق العصر بن الفاطمي والايو بي » » 

ص ۱۸۱ ۰ و« دراسات في المخطوطات العرسة » » ص ٩۷‏ ۰ 


۱/۷ ۷ س 


ففی منشور برجم الى أواسط القرن السادس الهجرى ( أواسط الثرن 
الثانى عشر الیسلادی ) » صادر من ديوان الخليقه القاطمی الفائز ينصر الله 
٥۹ (‏ وده ه ) الى اسقف طورسینا ورهيانه » جاء ما يلى : 

رر ۰ انه اا نان من شيمنا ازاله المحرمات وتعقية اثارها » 

والمنع من الاستمرار علیها » وتا كيد انکارها » ورعانه من يحتوى 

عليه نطاق مملکتنا من اهل الدمه » واعتمادهم يما يسبع علیهم ۱ 

ملايس الحنو والرحمة + تساوى في عدلنا الصفیر والكبير > 

وشماوم من حسن نظرنا ما يسهل عليهم من المطالب كل مستصعب 

٠ )۳۳(6 ۰۰۰ عسیر‎ 

وق منشور آخر صادر يتارخ ۲ ها / ۱۱۹۵۹۵ م من دیوان املك 
العادل ابى بكر بن ايوب الى رهيان طورسینا » جاء بعد البسمله والافتتاحیه : 

٠.٠ «‏ انا لم تزل وله الخد نذب عن الرعايا الدين فوض الله 

تصالی أمرهم الينااء واحالت الثریعه الطاهرة في حياطتهم علینا ٠‏ 

فتكف کف الأذى عتهم ۶ ونجازی على الاحسان من سلك طریقه 

منهم ٠‏ فنقیل عثر ته » و تكسف كر ينهم وغمنهم » ونصاعف ذلك 

لبطاركتهم ورهبانهم ومسيسيهم ؛ وساكنى الصوامع من زهادهم » 

والماقطعين بالأديرة من عبادهم ۰ 6(6) ٠‏ 

دور جامعة الاسكندرية فى الكشف عن اثار سيئاء وكنوزها : 

لقد اجتذبت الكنوز والآثار الاسلامية والمسيحيه ف سيناء » أنظار 
الدارسين والباحثين من مختلف أنحاء العالم الذين يغدون الى المنطقة بقصد 


(YT)‏ انظر الو شیقه رقم ٠‏ سياه ب عر بي > مقاس LAA‏ × ۲۱ سم تاريخ 
ریسم الشاني ٥١۱‏ ه ( مايو ‏ پونيو ٠٠١١‏ م ) » الاسطر ۱۲ ب ۲۰ : 
(E)‏ انظر الوثيقة رقم ۱۱ سيناء ب عر بي » مقاس 1 ر سم + تار بخ ۱۹ 


محرم ۵۹۲ ه ( ۲۱ دیسمیر ۱۱۹۵ م ) ء الاسطر ۱6 ب ۷۲۳ ٠‏ 


ست ۱۱۹ س 


الدراسة والبحث ٠‏ ولجامعة الا كندرية يجنهورية مصر العرية دور 
البير في تسلیط الأضواء على تلك النفا نس من النواحی (اتاريخية والاترية 
والفنیه ٠‏ اد آسهمت في منتصف هدا القرن بدور بارز في هذا المضمار ٠‏ 
فقی سنه ۱۹۵۰ م فامت بعثة علمية من دلیه الاداب بالاسكندرية بتصویر أهم 
مخطوطات الدير ووتاتفه ۰ ولان على رآسها المرحوم الاستاذ عبد الحميد 
العبادى آول عميد لاداب الاسكندرية ٠‏ وقامت اليعثه بالفعل يعمل صور 
مییکروفیلم لاهم هده الوثائق والمخطوطات ٠‏ 

وتوالت بعد ذلك الزيارات العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
بالاشتراك مع بعض الهيئات العلمية بالخارج ؛ لاستكمال العمل الذى بدأته 
بعثة سنة ٠۹٠١‏ م ٠وكانت‏ آخرها بعشة سنة ۱۵۰۳ م التى قامت بها كلية 
الاداب » وكان على رآسها المرحوم الدكتور احمد فكرى استاذ التاريخ 
والحضارة الاسلامية يآداب الاسكتدرنة تتيابقا + وكان من حسن حظی 
أن أتيحت لى فرصة الاشتراك في| هتفه البعثة الأخيرة » حيث قمت بزيارة 
منطقة سيناء و آثارها مرتین في آواخر سة ۱۸۰۳ ٠‏ وتمیأت لى فرصة 
مشاهدة مسالم النطفه ( والاطتلاع على ع دد غير قليل من الوثائق 
والخطوطات التی تحتفظ بها سکتبة الدیر(ه۳) ۰ 

بحوت ودراسات جادة قيمة عن سیناء وانارها و کنوزها 

ولقد آثمرت تلك الزیارات العلمية التى فامت بها جامعة الاسکندرية 
الى منطقة سیناء » اعتبارا من سنة ۱۵۵۰ م وحتی آواخر سنة ۱۹۹۳ م » بظهور 
العديد من البحوث والدراسات الجادة القيمة ؛ عن سناء و آثارها 
ووثانقها ومخطوطانها ٠‏ وتشسرت هذه الیحوث في الحلات والدوریات 


(۳۵) للمز بد من المعلومات عن العلومات عن هذه ۰ لیعشات العلمية و توار يلها 
فا ققته من انصازات » انظر مقالی « دراسة ۳ وثالق العصر ین الفاطمي 
والايوبي » ۰ ص ۱۷۹ ح ۲ و ۰ ح ۲ 


ا س 


العلمية » وزودت المكنية العر ية يماد قيمة من الطراز الأول » عن المنطقة 
وجغرافها ؤناريخها و انارها ء كدنك ظهرت مقالات عديدة باللشات 
الأجنبية قي الخارج : بقلم علماء زاروا النعطقة وفاموا بدراسسات أثرية وفنية 
وتار دضة فيها » وهی تکشف عن عظمة نراثنا انفومی العربی في هذه المنطقة 
الها مبه من الوطن العرهى(5”) 5 

واخیرا ظهر في المكتبة العربية الجزه الأول من الفهارس التحليلية 
لمخطوطات طورسینا العرسة + وهو بسن فهارس كاملة مع دراسه وصفه 
تحليلية دقيقفه لثلاما ند مخطوطه تشئل نصف علد الحموعه الخط 4 
العربية ٠‏ وقد قمنا باعداده وتزويده بكشاق علمى مصنف يسهل 
للباحثين عملية البحث فیسه(۰)۳۷ وسوف يصدر الجزء الشانى والأخير 
متضمنا فهارس باقي المجموعة في القريب باذن لله ٠‏ 


(؟) من الصعب عمل حصر شامل للعسئلماء الذين زاروا المنطقة واثروا الكتبسة 
العر بية بدراساتهم الحادة عم مخطوطات سيناء ووتائقها وكتوزها وآثارها 
الفنبية والعمارية + ولکن نکن من بین_هوءلاء الاستاذ كورت فایتزمان 

' George Forsyth والاستاذ جورج فورسايث‎ > ° Kurt Weitzmann 

والاستاذ عزيز سوريال عطية ٠‏ كما ظهرت بمجلة كلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية في اعدادها التعاقبة عدة بحوث لاسانذة متخصصين في الميادين 
التاريخية والاثرية والفنية » من بینها اكثر من دراسة لكاتب هذا البحث ٠‏ 

(۳۷) انظر عزيز سوريال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا العربية : 
فهارس كاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العر بية بدير القدپسة کاتر ينه 
بطورسينا ‏ ترجمة وانقديم وتعليق ده جوزیف سي پوسف ل الجزء الاول - 
الاسكندرية ۱۹۷۰ ۰ وقد ظهر عرض ونقريظ لهذا المجلد في احدی الدوربات 
العلمية التي تصدر في المانيا واسمها « الاسلام » ۰ انظر : 

Der Islam: Zeitschriff fur Geschichte uncl Kultur des islamischen Orients, 


Band 49, Heft 1, Berlin, Juni 1972, P. 140. 


بت ۱۲۱ ت 


وثمثل هذه الفمارس الحامعة المانعة النى ترى النور للمرة الأولى : 
تنحتل المكانة اللائقة بها بين المجموعات السلیوجرافية المعاصرة » تمثل أول 
دراسة تفصيلية نقدية كاملة لمحتويات المجموعة الخطية العرسه سیناء التى 
تتميز شهرتها العالمية الفائقة ٠‏ فغشلا عن أنها تسجيل علمى دقيق لهذا التراث 
الاانسانی القیم وحفاظا له من العيث آو الضیاع ۰ وسوف تضع هذه 
الفهارس ف متناول الباحثين والمستشرقين » والعنبین بالدراسات العرية 
والتارىخة والفلسفة واللاهوتية » في شتى أنحاء العالم » أتم وأدق معلومات 
تنعلق بهذا التراث الدائي العظيم ٠‏ وسوف تتيح لكل منهم امكانيات خصبة 
واسعة ق مختلف محسالات البحث العلمى + 


ب ۲ ٩۷۲‏ عب 


أضواء غلى مؤلفات على بن الحسن الخررجي المؤرخ اليماني 
غلم القاضي اسماعين بن على الا نوع 


“عبن OO‏ ابن 35-5 


ریس یت العسامة انار قور الس 


حینما دهیت الى پربطا نيا في رییع سنه ۱۳۹۵ ه ‏ ۱۹۷ م ملبيا دعوة 
فسم الدراسات العربيه ق جامعه ردج للاقامة بها سته اشهر 
منفرغا ٠‏ دنت افضي معظم ايام الاسبوع في مكتبه الجامعه الشهيرة للاستفاده 
مما يوجد فيها من مخطوطات عرييه ادرة ومطبوعات عريه ایضسا تب 
فبحثت في فهارس الخطوطات العرييه عما بوجد فيها من مؤلفات يمانية ٠٠‏ 
فكان آول ما وقع عليه الاختیار هى ( العقا. الفاخر الحسن في طبقات أعيان 
اهل اليمن ) رقم ( ۷۲ ) من بمتخطوطات دلیه الملك nag12)‏ عق 0110© (King‏ 
فطلبت من القیم على الخطوطات احضاره ب وسرعان ما وضعه آمامی فاخذت 
آتامله فادا هو الحزء الثانی من ( العقد الفاخر الحسن ) لشمس الدين على بن 
ات تخر روف ار وا التوق سنه ۸۱۲ - ویداً هذا الجزء 
يحرف الظاء ی الصفحه الاونی ق الكتاب وينتهي بنهايه الب‌اب 
الثلاثين وهو باب النساء »> ویحتوی على ذکر جساعه من آعیان نساء 
اليمن ٠‏ فاعتقدت بادی دی بدء ؛ انه كتاب جدید غير معروف للناس » 
ولكن كيف يخفى مشل هذا اتکتساب وهو في مكنبة مشهورة وفهرس 
مخطوطاتها متداول ؟ » وبعد طول نامل وجدته شبیها مكتاب ( طراز أعلام 
الزمن في طبقات أعيان اليمن ) للخزرجي تمسه في اسلوب تبويبه وترتيب 
تراجمه ومنهحه » وأنه لا يختلف عنه آلا فى التسمية فقط ۰ 


ثم رجعت الى ترجمة المولف في ابناء العمر 44١/5‏ للحافظ ابن حجر > 
وشذارات الذهب ۷/۷ للحنبلی ۰ والضو ء اللامع ۱۰/۵ للسحاوی للتاكد 


ست ۱۲۲ سب 


من معرفه مؤؤلفاتة ب فوج دت أنهم متقفون على انه اشتغل بالادب » ولهج 
بالتاريخ ضسهر فيه » وجمع لبلده ناريخا تبيرأ وآخر على الصروف وآخر 
ف الملوك ؛ ولم ید در اسماء تلك الکتب ألا آن السخاوی آضاف عند ذكره 
و آخر على الاسماء فقال : يعني السمي ( طراز آعلام الزمن في طيقات أعيان 
اليمن ) وسماه أيضا ( العقد الفاخر الحسن في طبقات آکابر اهل اليمن ) ٠٠‏ 
کا رجعت بعسد عودتي الى صنعاء الى ترجمته ف تاره بخ البرهي من أعيان 
اطسانه التاسعه فقال ف ترجمته : ولد بعد الثلاتين وسبعمائة(١)‏ وعمل 
في زخرفة المدارس والدور الملوكية واسمه مثبت ف بعض الدارس كالمدرسة 
الأفضلة » ورسا فوض الب ه مباشرة العمارة من السلطان وذكر أنه من جملة 
المزخرفين ف دار الديباج بثعبات ۰۰ نم قرأ في الأدب ونظم الشعر خصوصا 
في التعصب للقحطانية ٠٠‏ ثم قال وصنف العسجد بشتمل على تواريخ عدة 
أدخل بعضها في بعض » وله ترتيب ففهاء الختضكار الحندی(۲) أجاد فيه 
ورتبه.على الحروف فجاء في ثلانة ‏ مجلدات » ولم بذکر اسم هذا الکتاب(۳) ٠‏ 

نم رجعت الى ترجمته في « هدیه العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين » 
لاسماعل باشا البغدادى ۷۸/۲ ۳ 

فقال : من تصائيفه a al‏ 
طراز اعلام الزمن ق طبقفات آعیان الیمن() ( العقد الماخر الحسن 
في طبقات أكابر اليمن ) ( العقد اللؤلزية في آخبار الدولة الرسولية ) 
( مرآة الزمن ف تاريخ زبيد وعدن ) وغير ذلك فذكر ( العقد الفاخر ) على 


(۱) مولده سنة ۷۳۲ كما اخبره عن دفه في كتابه ( العقد الفاخر الحسن ) في ترجمة 
۱ علي بن احسد ‏ بن موسي بن علي الجسلاد ٠‏ 
(؟) اى ( السلوك في طبقات العلماء واللوك ) ۰ 
(۴) هو طراز أعلام الزمن ٠‏ 5 
(4) سماه البغدادى طراز اعلام 'اليمن قلا عن السخاوى وهو خطا ٠‏ والصحيح في 
اسه ( طراز اعلام الزمن ) كما ذكره موعلفه في ديباحته . ` 1 


بت 4؟! سه 


أنه كتاب آخر غير ( طراز اعلام الزمن ) ۰۰ وكنت قد رجعت الى كتاب 
(طراز أعلا م الزمن في طبقات أعيان اليمن ) نسخة التحف البريطانى 
رقم ( ۲٠٠١‏ شسرقي ) لأستبين مضه الرشد في معرفة حقيقة التسميتيى 
فقال في مقدمته : فصل في تفرير قواعد الكتاب » أعلم انها التاظر ب 
وفقنا الله واباك ‏ أن اول ما بدأنا به في كتابنا مقدمة في ذكر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ هو المقصد الأسنى » والغابة الحسنى الى أن بقول : 
وبعد ما تفق من تمام ذكره وانقضاء عمره أذكر خلفاء الاسلام فأبداً 
بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ۰۰ واختتم بالمعتصم عبد الله بن المتتصر 
العباسي » واحدا بعد واحد على ترتيبهم المعروف ۰ لكل منهم فصل أذكر 
فيه تاربخ وفاته وما حدث في أيام مدته » وأختتم المقدمة المذكورة بفصول 
ا ا ینوی ء الله تمالی وبه 
التوفيق ٠‏ شم أشرع بعد ذلك:في, مضمون الکتاب » وأرتب الاسناء 
المذكورة على ترتيب حر وف العجم في اصبطلاح اليمن ‏ فاب دا بالألف التي 
هي صورة الهمزة » شم الساء» ثم التاء » ثم الثاء » ثم الجبم » ثم الحاء » 
شم الخاء » ثم الدال» شم البدال » شم الراء» شم الاق 
نم السين » ثم الشین » ثم الصاد » ثم الضاد ؛ ثم الطا 4 
ثم الظاء : ثم العين » شم الفين » شم الفاء ؛ نم القاف » 
ثم الكاف ؛ ثم اللام » ثم الم » ثم السواو » نم النون » 
شم الماء » ثم الياءء 

ثم قال وجعلت السمین بالکنی كابي بكر + وأبي الفیث » وأبي السرور > 
وآبي عمر ؛ وآبي زيد في باب آخر بعد آبواب الحبروف المذكورة » نم 
اختم الكشاب باب أذكر فيه مثساهير النساء فيصير الأبواب سلائين 
باب لحروف المعجم » وباب للمسمين بالكنى » وباب للنساء » شم قال : 
فصل ؛ وأعلم الناظر الناظر » وفقنا الله واباك » أن كتابنا هذا انما هو مآخوذ 


ب ١58‏ سد 


في الغالب من كتاب الفقيه الامام الفاضل وحيد عصره + وفريد دهره 
ابي عبد الله محمد بن يعقوب ابن بوسف الجندی الملقب بهاء الدين صاحب 
التاريخ المعروف » قأنه امامنا الشهور ؛ وشيخنا المذكور ‏ وأنما تبعنا أثره » 
وصدقنا خيره » واغترفنا من فضالته » وشربنا بدلائه ٠‏ ولولاه ما خضنا 
هذا البحر ألعميق » ولا وجدنا الى هذا المنزل طريق ٠‏ فرحم الله مثواه » 
وبل بوابل الرحمة ثراه »> مع ما فيه من التسامح في العبارة » والتجوز 
في اللفظ ٠‏ والذى يظهر لي أنه اخترم قبل تهذيبه » وعوجل قبل تنقيحه 
وترتيبه » فصار كالرمال المجتمعة فى الفلاة المتسعة لا بعلم السالك فيها سبيلا ٠‏ 

ولا بحد أحذ من الناس دلبلا ء فاستخرت الله تعالى في ترتيب مبانيه » 
وتقرب معانیسه وجمع منتشرة » وانتقاء درره وجوهره » مع ما اضم اليه 
من زبادات حسنة » وروايات مستحسنة ليسهل فتشه ؛ ویظهر نفعه » وتعم 
فائدته » وبحسن وضعه ٠‏ وسميته ( طراز اعلام الزمن فى طبقات أعيان ‏ 
اليمن ) ۰۰ وقد انتمی هذا المجلد الاو الوجود في المتحف البريطاني 
عند نها 4 حرف الحاء ۰ 


وهذا الوصف الذی ذکره ق مقدشة الکتسان کننهج له هو ما سار 
عله وما نطق على العقد الفاخر فتسی أن الم لف لم قتصر على تلك التسمية 
التى وردت ف دساجة العتاب ٠‏ بل انه سماه افا ( العقد الفاخر الحسن 
في طبقت أعيان اهل اليمن ) ٠‏ وآن التسميتين کلتبهما هما اسم لكتاب 
واحد » وليس لکتاین مختلفن ٠٠‏ كما دوحي الخلاق التمشن نب الامر 
الذى دعا اساعبل باشا البف‌دادی في كتابه ( هدية العارفين ) أن بذكر 
للخزرحې فى ترجمسه ق صدد ذكر مؤلفاته ٠‏ موفن أحداهما اس 
(طراز أعلام الا من ) والأخر اسم ( العقد الفاخر الحسر. ) » كما تقدم 
ذكر ذلك نم تبين لى بعد عودتى الى صنعاء آن نسخة مكتبة جامعة كمبردج 
لست الوحدة للحرء الان للعقد الفاخر .. فهناك ف المكتبة الغرية 


سب ۱۲ ب 


في الجامع الكبير بصنعاء نسخة قديمة تبدأ بترجمة ( ابو العلا بن عبد الله بن 
محمد بن العلا ) وتقع في ٠٠٥‏ صفحة : كتب اکثرها الى صفحة ( ۳۳۰ ) بخط 
أقرب ما يكون شبيها بخط المغاربة » وبقية الكتاب كتب بقلم مولفها ٠‏ 
وقد فرغ الولف من تبييض آخر الكتاب سنة ۸۰۱ أى قبل وفاته 
احدي عشر سه : 

وما دام قد اتتهى اللبس ف قضية ( العقد الف‌اخر الحسن ) فلاید 
للا من وقمة قصبرة عند مؤلفات الخزرجی الأخرى ٠‏ فضد سبق ذكر ما قاله 
مترجموه بآنه جمع لبلده تاریخا كبيرا » وآخر على الحروف » و آخر في اللوك ٠‏ 
فالتاريخ على الحروف أو الاسماء هو ( طراز آعلام الزمن ) ( والعقد الف‌اخر 
الحسن ) اذا فما اسم تاریخه الکبیر ؟ وتاربخه في الملوك ؟ ٠‏ آغلب الظن أن 
التاریخ الكبير هو ( الكفاية والأعلام من ولى اليمن وسکنها في الاسلام ) س 
مع أن له كتابا آلخر اسمه ( ااعسجد الْتولك » والحوهر المحبوك(ه) ف اخبار 
الخلفاء والملوك ) سب اليه وضو مطل( الكفاية والأعلام ) ولعل تاريخه 
في الملوك هو ( العقود اللؤلؤية ف تاربخ الدولة الرسولية ) ٠‏ 

وهنا تبرز قضية خطيرة وهی ( آن العسجد المسشبوك ) ( والعقود اللو لوب ) 
منسوبان الى اللاك الاشرف اسماعیل بن المباس المتوفي سنة ۸۰۳ فقد روی 
السخاوی ف كتابه الضوء اللامم ۲۹۹/۲ فى ترجمة الاشرف قوله : وصنف 
( العسحد المسبوك والجوهر المحبوك في آخبار الخلفاء واللوك ) و ( العقود 
اللۇلۇية في آخبار الدولة الرسولية ) ٠‏ 

في حين أن بعض النسخ من ( العسجد المسبوك ) منسوب الى الخزرجي 
والبعض الآخر مننوب الى الملك الاشرف ٠‏ فكيف سکن الاهتداء الم الحكم 
الصحيح في هذا الأمر ؟ ٠‏ 


لقد كان الخزرحی معاصر | للملك الاشرف ومن رحال دولته » وقد طلب 


(0) وفي رم اللسیخ والجوهر الحكوك . 


بت ۱۲۷ بت 


أى ملك الاشرف من الخزرجي - كما بقول في مقدمه كتابه ( طراز أعلام 
الزمن ) »۰ أن اجمع له في كتاب أعلام اليمن وكبرائها وملوكها وأمرائها 
وعلمائها وعبادها ورؤسائها وزهادها ٠‏ ثم قال الخزرجي فلما صار ‏ أى 
الكتاب ‏ بين بديه أدار نظره فيه وتأمل ٠٠‏ ثم تمثل بقول الأول : 
حفظت شيئاً وغادت عنك أشساء ٠‏ 

ثم ذكر عددا كبيرا من عزب عنى ذكره » وشذ عني خبره ومخبره ٠‏ 
ثم قال له : صنف الجمیم كتابا » ورشه فصولا وأبوابا ٠٠‏ نم ساق كلامه 
الى أن بقول الخزرجى : وشرعت في جمعه كما رسم » ووضعه كما أمر وألزم ٠‏ 

ولا سعد آن يكون الملك الاشرف قد آمر الخزرجی بتصنيف ( العسجد 
المسبوك ) ( والعقود اللؤلؤية ) فقام بذلك » وفق خطة رسمها له الملك 
الاشرف ۰۰ فالسخاوی يذكر في كتابه.( الضوء اللامع ) في ترجسة الماك 
الاشرف بعد أن ذكر أنه صنف لالستجد السوله ) ( والعقود اللؤلؤية ) 
ما پلي : ے وذلك أنه كان يضم وضعا ؛ وبحدد حدا ٠‏ ثم یأمر من شمه 
على ذلك الوضعم وبعرض عليه ٠‏ فما ازتضاه أنبته : وما شد عن مقصوده 
جدفه / وما وجده ناقصبا آنمه ٠‏ 

نذا جا تسيل الى آن الخزرجی قد صتف الکسایین للملك 
الاشرف وقد مهما اليه بمسد أن فرغ منهما معا ء او من کل واحد منهما 
على حدة لبری رأبه فيهما ٠٠‏ ولعل السخاوی قد رأى الكتابين في مکنة 
الملك الاشرف بحملان اسمه حینما قدم الى اليمن في عصر الملك الاشرف 
فنسبهما اليه واجتمع السخاوى ابضا بالخزرجي ۰۰ واعتقد ان الخزرجي 
قداحتفظ لنفسه نسخة مماثلة من العسحد المسوك ؛ وأضاف اليه ما جد 
من الأخضار بعد وفاة الك الاشرف حتی آخر عهد للخزرجي التأليف ٠٠‏ 
ونسبه اليه بعد أن آدخل عليه بعض التعدیل مثل قال على بن الحسن 
الخ ,جي عامله الله بما هو اهله » بدلا من قال الملك الاشرف ء٠‏ الخ ٠‏ 


سے ۱۲۸ تب 


فما تقل عن نسخة الاك الاشرف نسبت اليه ٠‏ وما تقل عن نسخة 
الخزرجي نسبت اليه ومن هنا جاء اللبس في اتتساب ( العسجد المسبوك ) 
الى الملك الاشرف تارة ٠‏ والى الخزرجي تارة أخرى ٠‏ 

وهناك كتاب آخر منسوب الى الملك الاشرف اسمه « كتاب فاكهة الزمن 
ومفاكهة الآداب ‏ والفن في أخبار من ملك اليمن » رأيته وأطلعت عليه 
في مكتبة ( جون ربلاندز ) في مدينة مانشستر تحت رقم (۱۹) ۲۵۳ عربي ٠‏ 
وقد صدره بالفصل الثاني في ذكر اسلام اهل اليمن وذكر عمال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبدأه بحديث « علیکم باليمن اذا هاجت 
الفتن » الحديث وختمه بالمصل الثائى عشر من ذكر دولتنا وحوادث حدشت 
ف صدر مدتنا و كنا شرل الاشرف تفسه وقد اتن بحوادثه الى سنة 
۲ أى قبل وفاته بمدة بسيرة ٠ ٠‏ وقال الناسخ للكتاب نجز التاریخ 
المارك بمدنة صنعاء اليمن ٠‏ وذلكا ق توم الجمعة الشهورة فضلة أول 
شهر ذى القعدة الحرام سنة 4۸۵ ۰ 
ولم يكن في الكتاب خطبة ٠‏ كما أن اس الکتاب ونسبته الى الملك الاشرف 
مكتوب بخط مغاير لخط الکتاف #فاذا كانت هده امه صحيحة ب فأغلب 
الظن أن الماك الاشرف قد أمر من يستنسخ له نسخة مختصرة من نسخته 
من العسجد المسبوك لأنه شبيه به في منهجه وسياق كلامه وترتيب فصوله 
وعباراته س وسماها ( فاكهة الزمن ) مع آني أرجح أن التسمية طارئة وانها 

ليست من كلام الملك الاشرف ٠‏ لان المترجمين ين له لم يذكروا له هذا الكتاب 
تاتا وأما العقود الق لو رة - فاني أرى ‏ اذا كان السخاوى قد اطلع عليها 
منسوية الى الملك الاشرف فذكرها له في ترجمته ‏ أنها اختفت أو فقدت 
ولم ببق الا ما احتفظ به الخزرجى لنفسه منها وأضاف اليها ذكر وفاة الملك 
الاشرف حيث ختم بها الكتاب » ونسبها الى تفسه٠‏ 

هذا ما وصل اليه اجتهادى ٠‏ والله أعلم بالصسواب ٠‏ 


۱۲۹ ا مۇرخ العربی /م/.ه 


دور أبن زيدون السياسي واألد بلوماسي 
في الاندلسسں 


فى عصر ملوك الط-وائف 


الدكتور محمد حسین الزبيدى 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد بكلية الآداب بجامعة بعداد 


ب 9 ۱ عه المورخ العربى /م/١٠‏ 


النصل الاول 

شهد القرن الرابع والخامس للهجره ( القرن العاشر والحادى عشر ) 
للميلاد في الاندلس احداثا جساما وتطورات خطيرة فكانت بدابة لغروب 
شمس الخلافة الاموه التى امتدت قرونا عدة في شبه الحزيرة بلغت فيه 
قمة المجد والحضارة وقامت على انقاضها دول صغيرة سميت ( دول ملوك 
الطوائف ) حيث قسمت الاندلس الى اقاليم صغيرة مستقلة متنافرة كل مدينة 
تحاول ان تمد نفوذها على الأخرى ٠‏ 

وقدغلب كثير من هذه الدوبلات الاسلامية على أمرها فأنقسم 
السلمون على أنفسهم وأستنصروا اعداءهي على بعضهم البعض ٠‏ وسلموا 
البلاد والقلاع والحصون واحدا تلو الآخر الى اعدانهم وأمدوهم بالمعونة 
على اخوانهم » وهمكذا آودت تاك الأمور بذلك الماك العظيم ٠‏ 

لقد كانت بداية انحلال هذا الملك العظيم من أول يوم تولى فيه 
الستعین الخلافة في منتصف ربع الأول سنة٠+؛‏ ه وکانت آبام المستعين 
كما يقول ابن حبان(١)‏ شداد ذكرات صتعانا مشئومات کرهات الممدا 
والفاتحة قبيحان السدا والمنتهى ) ود اقتصض حکسه على قرطه 
وثلاث مدن أخرى ۰ 1 

ثم جاء الستکفی الى الخلافة بعد المستظهر وكان ضعيف الرأى ساقط 
المرؤة ول ابن حزم ( انه لم بجلس للامارة منذ تلك الفتنة اسقط منه ولا 
اتقص اذ لم بزل معروفا بالتخلف والبطالة اسير الشهوة عاهر الخلوة )() ٠‏ 

وقد صور لنا ابن حزم(۳) اقسام الدولة الى ممالك تصويرا دقيقا 
فقال ( فضيحة لم بقع الدهر مثلها اربمة رجال في مسافة فلاثة ايام في مثلها 
() ابن حبان : الاخسء ق ۰۱ ۱ ص ۲۵ "۰ 
(9) البيان الغرت ”+ ۲ ص ٩۱‏ ۰ 
(۳) البيان الغرب ح ۲ ص ١٤۴١‏ ۰ » 
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يسمى تل واحد منهم بأمير المؤمنين ویخطب له في زمن واحد ) : احدهم 
خلف الحصرى باشبيلية على انه هشامينالحكم المؤيد والثانى محمد بن القاسم 
حمود بالجزيرة الخضراء والثالث محمد بن على بن حمود لمدينة مالقا والرایم 
ادرس بن بحيى بن على سبته وقد اراد هوّلاء الملوك ان ينفصموا انفسهم 
فتسموا ألقان الخلافة كما تناهبوا اشلاءها فكان منهم المعتضد والمأمون 
الحسن ابن رشيد القيرواني فقال مما يزهدني في ارض اندلس افوا رن 
الحسن ابن رشيد القيرواني فقال مما يؤهدني في ارض اندلس اسماء معتضد 
فيها ومعتمد القاب مملكة في غير موضعها كالهر بحكي انتفاخا صوله الاسدء 

ولم بزل هولاء ملوك الطوائف في قتال مستمر بستعینول بعد وهم جميعا 
على بعضهم الى ان تولاها الضعف واستولى فرناند ملك قشتالة وليون على 
قسم من البلاد ودفعوا بعض ملوك الطوائف الجزية وتبم فرناند الفونس 
اسان وقد اشغل البلاد“خزؤكهوحيوشه فأستغاث العتمد بن عباد 
زعم ملوك الطوائف يوسفل بن تاشفيي ماك المرابطين في المرب فاغائه 
بچش كير هزم المسيحيين هزيم ة كر ة في موقعه الزلاقة ٠‏ 

كان الى جاب هتذه الفوضی الئياسسة اق البلاد فوضى اجتماءعية 
آخری غذن الفوضى السياسية واشعلت ارها ٠‏ 

كانت العصيبة القبلی4 مستشربه فى بلاد الاندلس فكانت فروع القبائل 
القحطاية والعدنانبه ف نزاع مسثبر : وقد حمل العرب الفاتحون معهم 
هذه الحزازات واغرقوا الاندلس بثورات وفتن شعلت معظم تاريخ الحزيرة ٠‏ 

و فلا عن ذلك فقد كانت هناك عصسه أخرى اعنف متها وأبعسد 
أثرا هی العصبية بين العرب والبربر » كان العرب ينظرون الى غيرهم من الامم 
نظرة استعلاء ٠‏ فلما اعتنق البربر الاسلام وأسهموا في فتوحاتهم ساءهم 
استعلاء العرب عليهم واستغلالهم اباها ٠‏ الامر الذى اثر في نفوسهم تأثيرا سينا 
فقاموا ثورات عنيفة عديدة مدمرة لم بخل منها عصر امير أو خليفة حتى 


س ٤۷‏ س 


استقلوا آخررا ببعض الاقاليم * 

يضاف الى ذلك الخصومة الدنية والعنصرية التي كانت قائمسة بين 
المسلمين والمسيحيين سواء كانوا خاضعين لحکم المسلمين ام مستقلين عنهم 
على تخوم البلاد الشمالية » وقد استغل هؤلاء سماحة الاسلام والمسلمين 
في التآمر على الاسلام والكيد له واتتهاز كل فرصه سانحة لذلك حتى 
تمكنوا من الاستيلاء على اطراف الاندلس فأبتلعوها أخيرا ٠‏ وتاريخ 
الاندلس هو تاريخ صراع طويل ومرير بين المسلمين والمسيحيين سواء بأسبانها 
أو غيرها ٠‏ و هذين E‏ لمجرین رجح ننه 
السلمين كانوا بدفعون لهم الجزية أو ره عن عم زاگ 

والى جانب ذلك كانت هناك خلافات طائفية بين المسلمين أنفسهم فقد 
قامت دعوة شيعية قوية يناصرها الفاطمیون في مصر والعرب ضد الامويين 
في الاندلس وقد قامت ثورات حملت لواء مده الدعوة ومنها ثورة شقي بن 
عبد الواحد(؛) وقد ظل عشر سنوات بتاهض الامویین وقد سلبهم فيها 
الاستقرار والاطمئنان وقد ابنده خلق كثير ٠‏ وقامت حروب رهیسه بين 
الناصر والفاطميين ثم بیتهم وبين الحاجب المنصور وقد تمکن الشيعة من 
سيس امارة لهم في عصر الطوائف سميت دولة بني حمود حكمها بنو حمود 
في هذا الجو المضطرب الهائج ولد ابن زيدون وعاش فيه فجاءت حياته مضعاربة 
هائحة مثقلة بالاحداث العظام ۰ 

الفصل الناتی 

ولد ابن زیدون(ه) في قرطبة سنة ۳۵۹6 ه ( ف زمن الدولة العامرية 
في اول عهد الظفر بن المنصور ) من اسرة كريمة تنتمي الى قبيلة بني مخزوم سم 


(4) این الاثير » الكامل ج ه ص ۲4 ,م ۲۵ . 
(6) هو احمد بن عند الله بن احمد بن غالب بن زز يدون الخزومی 
ابن خلكان وفیسات الاعيان ج ١‏ صى «اه ٠‏ 


بت ۱۸ مه 


4 


وهي بطن من لوی بن غالب من بطون ريش  )5(‏ ف ببت من بیوت اعبانها 
وفقهائها ٠‏ العرفة باللغة والادب وكان ابوه من فقهاء قرطبة العدودين وكان 
غزير العلم واسسع الادب فصيجا جميل الاخلاق واسع الشراء ٠‏ كل ذلك 
مكنه من ان تكون ذا شان خطیر في قرطية ٠‏ فكان اولو الامر يستشيرونه 
في امورهم الخطيرة ويستفتون. في المشاكل من شؤونهم(») ٠‏ 

وتان جده لامه صاحب الاحکام الورير ابو بر محمد بن محمد 
ابن ابر اهیم و دلمه صاحب الاحکام تعنی انه اتسعل بالفقه والقضاع(ه) ٠‏ 

اهتم هذا الفقه العظیم بآنه مند نعومه اظفاره فاحضر له الادباء 
والمثقفين ووصله بالعلماء والفقهاء من اصحابه و کان هو نفسه اول 
اساتذته اذ كان متفنناً في ضروب العلم جم الروايه والعرفه باللغة والادات » 
على ان تلمذته لم تطل فقد توفي وابنه في الحاديه عثرة من عمره مسنه 
۵ هاب ٠ )9(٠١١5‏ 


نم لزم صديق أبيه العباس بن ذكوان من علمه وفقهه فقد كان عالى قرطيه 
الاول وامندت حسانه سید اه إلى سنة 1۱۳ للهجرة ٠‏ ومن اساتدته 
الشهورین ابو بكر مسلم بن احمد وكان نحويا ادبا منضدما في علم اللغة 
والادب ورواية الشعر وقد اعج ابن زيدون وعدف على محل دروبه ٠‏ 
ومما لا شك فيه ان عقل ابن زيدون ليس من صنع هولاء الثلاته وحدهم 
يلقى فيها من الدروس وضروب العلم اذ كان يختلف کعبره من شباب عصره 
ان العلماء والادیاء E‏ نهل من معارفهم وثقافا نهم وښد من آد ایهم 
کے 
)۰( النويري : نها به الادب ص ۴۳۳۵ ۰ 
۹2 ابن يشكوال : الصلة ص ۲۵۶ » ابن الابار ‏ التكملة بم ۲ ص د:: ۰ 
(۸) شوقي ضیف - این زیدون صن ۱۵ ۰ 
)٩(‏ شوقي ضیف - ابن زيدون ص ١5‏ ۰ 


بت 1٤۹‏ مت 


. رين يبا‎ o 

وعلى هذا نرى ان ابن زيدون كان موفقا غابة التوفيق في المهمة التى 
كان یوکلها اليه ابن جهور » ولارآه ابن جهور اهلا للوزارة رقاه اليا 
بل جعله ذا الوزارتين فکان منه بمنزلة السمير والوزير والمشير والسفير 
فكم انتقذه الى ملوك الطوائف لامور سياسية ولمخابرات تقتضیها المعاملات 
والمجاملات التى بوجهها او تدعو اليها علاقاته معهم او مع ملوك الاحبان ٠‏ 
فأحسن ابن زيدون التصرف ف ذلك وادام الصلة بينه وبين الامراء الآخرين 
وطور العلاقات ومتتها لذكائه ودهاثه وقد ارتبط بصلات ودية مع عدد 
من امراء الط اف كعيد العزيز صساحب بانسبه وبارس صساحب غرناطة 
والظفر صاحب بطلیوس وادرس بن حمود ساحب ملقه ۰ وغلب على 
قلوب اللوك حتی كان كل ملك بخطب وده ويتمنى ان يقيم عنده ولکنه يعد 
انقضاء مهمته برجم الى قرطبه ۰ ور جسم سيب نجاحه في امور السفارة 
هذا النجاح الكبير الى تجاربه الكثيرة وسعه ثفافته وقوة عارضة وافتتانه 
ووسامة مظهره وحلال اصله ۰ 

وظل ابن زيدون في خدمه ابن جهوز بخدمته باخلاص وتفان فلم بخل 
عليه بجهد او رآى او مشورة او عمل بودیه ارضاء له وظل يشرب کۆوس 
الود صافية مترعة حتى قلب الدهر له ظهر المجن ٠‏ 

لقد اغاض الحاس دين مكانة ابن زيدون من ابن جهور وقربه من قليه 
واعتماده عليه فبدأت تدب عقارب السعاية والوثاية والغيرة بينه وبين حاسدى 
نعمته وسعادنه ٠‏ وین من كانوا نفون عليه شهرته الذائعة وفصاحته البارعة 
أو کانوا نافسونه في غرامه أو فوزه بحب ولادة شت الخليفة الستکفی بالله ۰ 
وقد تقمواعليه لانه الهم بلاذع لسانه وسخریته متهم . 00 


الل اا ددص ل 
با و - 


۵( شوقي ضيف : این زدون ص ۱۷ ۰ 


۱۵0 | 


وتکالب عله الحاسدون والحاقدون وتآمروا عليه حثى نجحوا لدى 
ابن جهور فحبسه وبقي في الحبس خمسمائة يوم ٠‏ 

الفصل الثالث 

دود ابن زیدون الدباوماسى | 

لقسد اسهم ابن زیدون في احدات عصره اسهاما فصالا في مدينة قرطبة 
وقد ادى دورا بارزا في الاحداث السياسية لمكاتنه المرموقة بين شباب 
قرطه واصالة نسبه وانه ابن من ابناء سیوخها الاعلام ٠‏ وان هؤلاء الشياب 
ستموا نلك الحياة القلقه المصطربة لکنرة القلق والفتن والاضطرابات 

ومما لا تنك فيه ان هده انصفوة ساره احيدت عطی رابها بات 
الما حجمة ال نی نزلت بمدينة فرطبه ٠‏ ۱ 
اد سبح وس ابن يي وده 
رای مسموع بين الشاس وسلطان على الشعب وقد هيا لها هذا المركز 
الاجتماعى المرموق الدى نمتعت"نه اد نتروا سير الاحسداث اثیرا مباشرا 
فقد استطاعوا ان مرلو ا وشحوا! امراء وبولوا أن عرق وا لماه 
من اسرة الى اسرة وخير شباهد على ةنك اعادتهم سقوط الخلافة الاموية 
ومناداتهم بجمهورية يحكمها الشعب وريم الى الشعب في احكامها ٠‏ 

وسدو من ذلك ان ابن زيدون أسهم بنصيب كبير في هذه الاحداث 
والثورات امتلاحقة بل نزعم وفاد الثورة على خلافة بني امية واسقط الخليفة 
المعتمد آخر خنفاء الاموبين ف الاندنس واشترك بأقامة الحکم الجمهورى 
الذى جاء ابن جهور امیرا عبى فرطبة + ولعل لنكيه جده لأمه على يد اتباع 
الاموبين وانصارهه اثر أ هاما قي الثورة عليهم والقض على حكمهم ٠‏ 

وقد آکد ابن بسام اسهام ابن زيدون في هده الاحداث بصورة مباشرة 
ومقالة « كان ابو الوليد من ابن وجوه الفقهاء في قرطبه ايام الجمعة 
والفتنة وبرع ادبه وجاد شعره وعلا شأنه وانطلق لسانه فذهب به العجب 5 
كل مذهب )(۱۱) ٠‏ 

(۱۱) ابن يسام الذخيرة ٠‏ ق ۱ج ۱ ص ۲۹۰ س ۲۹۱ ۰ 


ب ۱۵۱ سب 


على ضوء ذلك نستطيع ال بحاد دور ابن زيدون السياسي في تلك 
الاصدان اسهم بفصاحصه وبلاعته النادره وسعه علمه وتقافقه ف 
تعویض الجساهیر وتاليبها في انورة على السلطان واپراز عيوب الحكم 
والحا ذمين والدعوه لابن جهور وجسم اناس حوله وانتسك به في تسلم 
الحکم ونان دلت ينم بالاتادة بفضله وعدله وحكمته ٠‏ وكان ابن زیدون 
خير من يجيد هدا الامر باسلوب جميل وتيق وبلاغة ممتازة وفصاحد نادرة ٠‏ 
وقد ددر ابن خامان ما پزید هذا الراى بان عده ( زعيم الفئة القرطبية 
وتقست: الدولة الجمهورية )(۱۲) ۰ 

واننا تسل الى الاعنقاد بان ابن زندون اسهم في احسداث هده الثورات 
وهو في الشامنة عشر من عبره وكانت اهم الثورات المماصرة له في هدا 
السن البکر هي : 5 
۱ب ورة اهل قرطبة سنة 4۱6 ه علق القاس بن حمود وطرده من قرطبة ٠‏ 

لم يوفق القاسم في سياسة تجاه اهل قرطية لانه اصطفى البربر ومكتهم 
من اهل قرطبة فاشتندا فى اياي ومطار” مم وضاق اهل قرطبة في الا 
ذرعا تلك الحالة فثاروا على البربر واستعدوا لت‌الهم واعلنوا خلم القاسم 
واستمرت المعارك حينا من الزمن حتى استطاع القرطبيون ارغام القاسم على 
معادرة القصر وذلك في حمادى الثاني سنه 414 ه ( ايلول / 0۱۰۲۳ ) فا تقلب 
البربر الى محاصرة المدينة بعد ان اغاق اهل قرطية الابواب واستمر الحصار 
خمسين يوما والمعارك في كل يوم تتجحدد واخيرا خرج اهل قرطبة و اشتبکو| 
مع البربر ف معركة كبيرة حاسمة وقاتلوهم قتالا شديدا حتى هزموا البربر 
ومزقوهم وتفرقت بقايا البربر وانقضت عن القاسسم فثار القاسسم في تفر من 
أصحابه الى اشسبلبه(۱۳) ۰ 5 


() ابن خاقان - قلائد العقسان ص ۷۳ ۰ 
(۱۳) البيان الفرب جح ۳ ص۱۳4 - ۱۳۵ - اعمال الاعزم ص ۱۳۳ ۰ 


نت ۲ 19 - ے 


وكان اهل قرطبة قد سئموا | حكم البربر واتباعهم واجسعوا على رد الام 
الى نی اديه فعقدوا البيعة الى عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصز 
لدين الله في السادس عشر من رمغسان 4١4‏ دمر منه ۱۰۳۳ الواح 
لقب ااستظهر بالله(ع۱) ٠‏ 

نورة القرطبيين سنة 4۱6 على الخليفة ااستظهر الله وقتله : 

نفد تولى المستظهر الخلافه وهو فنى في الثالشة والعشرين من عمرة ٠‏ 
وقد قدم لا ابن بسساء(16) امرخ الاندلسي المعاصر صورة للظروف التى 
صاحبة ولايته ٠‏ في الواقسم ان هذا الخليفة كان بتمتع بخلال باهرة وكان 
ممکنا ان يكون معقد الآمال لو اتيج له من السلطان وحرية التضرف ما طلب 
ولكن الظروف عاجاته وغلبته على امره وكان قد بدا حکسه نان ارسل الى 
الثعور والمدن يطلب تآیید الببعة له.فلم يستطع وقیض على عدد من الوزراء 
وصادر اموالهم وكان يعتقد ان سلطاتة“سيقوى بآزالتهم ٠‏ 

ثم اعتقل عدد من ابنباء الردائية ٠|‏ كانت هذه البوادر تذكي سخدا 

لخاصة والسامة له د ل ل میب 
وذلك انه استقبل عددا من الفر سان البربر فاکرم وفادتهم وانزلهم ف القعر 
فاغضب ذلك الاعبان والاشراف وآوغروا صدور العامة قائلين لهم : اننا 
حاربنا البربر وقهرناهم الخليفة بسعى في ردهم الينا وتمکينهم من امرنا فهاجت 
العامة وثارت وزحفت جموعهم على القصر واقتحموه على غرة وقتلوا البربر 
حيث وجدوا وفتحوا الطبق ( السجن ) واخرجوا منه من كان من المعتقلين 
ووثبوا الى جناح الحرم وايقن ن الخليفة عبد الرحمن المستظهر بالله انه هالك 
لا محالة فأختباً في اتون الحمام واعتدى الثوار على اهله وحرمه وكانت مناظر 
شنيعة ومروعة وحملوهن الى منازلهم علانية » 


)£ 4( الحميدي ب محمد س فتوح 2« حدوة القسس ص ۲ ۰ 
)١١(‏ اہن سام الدخیرة ‏ القسم الاول ص ۳۸ هع . 


سے ٣وا‏ ے 


ولا اختفى المستظهر بالله : ناهر أبن عمه محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن الناصر وكان مختيئا » فآخذه الثوار الى القصر واجلس مجلس 
الملك وبويع بالخلافه ف اليوم الشالث من دی انقعدة سنه ۱6 ه ۱۷ شار 
4 م وتلقب بالستکفي بالله ٠‏ وقد فتش الثوار عن الستظهر فعثروا عليه 
في اتون الحمام في حالة مزرية فأخد الى الخليمة فأعدمه فقتله ٠‏ وكانت 
امارته منذ توليته الحكم حتى مفتله سبعة وأربعين يوما ٠‏ 

وكان المستكفي يوم ولايته في الثانية والخمسين من عمره وكان خاليا 
من الصفات الحسنة مولعا بالمجون والشراب سيء الرأى عاجزه وقد شبهه 
ابن حزم قي سوء ضفاته وفي مجو نه وفسقه وخضوعه لشهواته بسميه ا مستكفي 
المباسي ٠‏ وقد ثان كلاهما في نفس السن وحكم كل منهما نحو سنه 
وخسه اشهر(5١)‏ ۰ 


اضطهد المستكفي معظم السیامین القذماء والفکرین وقد هجر قرطبة 
كثيرون منهم ولجاوا الى بلاط بحبی ين حنود ماله ٠‏ وهدم القصور الناصرية 
وخربت قصور النصور بالزاهرة فسادها الخراب + 

وقد نقل هتؤلاء المهاجرون لیحیی بن حمود سوء اوشاع في فرطیسه 
والخراب الدى حل بها والزرء الدى بح باضصها + وفك سم اهل فرطیه 
وله المستكفى فتاروا ونادوا بخعه ٠‏ فدخل عيه الوزراء والاسراف واغلظوا 
له في القون وطلبوا منه النازل عن الخلانه ٠‏ ننازن بم غادر فرطبة متخفيا 
في زى امرأة » و دان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من ريع الاول سنه 
15 ھ بت مناوت ۱۰۲۵ وصار الستکمی صوب الثعر في نفر من صحبه 
ووصل الى اقلیج من احواز قرطيه وهنالك إغتاله بعض مرافقيه لاعتقادهم 


هب و ا ا پم 5 مت سس سس سس لالت مد 


(15) ابن جزم البيان الغرب ۳۲ ص ١4١‏ ۰ 
ابن الخطيب - اعمال الاعلام ص ٠ ١*5‏ 


عت 2۰ 9 1 هت 


اه يبحمل مالا(۱۷) + ۱ 
۲ ثورة اهل قرطبة سنة 4۱۷ ه ضد البربر واسقاطهم حکم العلوین 
من بني حمود وارجاع الملك الى بني امية:: 

مضت يضعة اشهر على خلع الخليفة المستكفي والحكومة في قرطبة فوضى 
والشعب في فتنة عارمة ٠‏ الامر الذى شجع يحبى بن حمود العلوى ان يستولي 
على العاصمة قرطبة ققصب‌دها في جيش كبر ودخل قصر الخلافة ٠‏ في الخامس 
عشر من رمضان في نفس العام ( 41١‏ ه ) ٩‏ نوفمبر ۱۰۲۵ م وبقى سا 
الى نهایه العام ثم تركها في أوائل محرم نة 4۱۷ ه قاصدا مالفه واناب 
فيها وز بر به احمد بن موسى ودوناس بن ابى روح لادارة شؤون البلاد ومعهما 
حامية من الف رجل من البرير لضیط البلاد ء 

ولم بمظ شهران على ترك بحبی السلاد حتى اضطربت الاحوال وساء 
الوضع ف قرطبة وقد اجنو ني مالاشخاص من بني عسامر کرد امل 
فرطیسه للبربر فحرضوهم على قتسل البربر فذار القرطبيون وفتكوا بالحامية 
البربرية وفر احمد بن موسى ودعه‌الی ماله وكان ذلك في العشرين من ربيع 
الاول سنه ۱۷ هاء 

وقد اجتمعت كلمة القرطبيين بعد ذلك على رد الخلافة لبنى امية وكان 
ابرز قادة هذا الرآى الوزير ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور واتفقوا 
على مبايمة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر وكان قد 
هرب مع قلیل من اصحابه بعد ان قتسل اصفرة عبد الرحمن المرتضى 
في سنة 4۰4 ه هرب من قرطبة واستجار بحمابة والي البونت عبد الله بن 
قاسم الفهرى وبعث اهل قرطبة بالبيعة اليه وهو بمقره بحصن البونت 
فتلقاها في ۲۵ ربع الآخر سنة 418 ه وتلقب بالمعتمد بالله وظل بمقره بمدينة 
توت سدع سین وس قي رد يكاب له هه کب تل ابيا 


() ابن حزم البيان والغرب = ج ص ۱۶۲ ۰ 


ب ۱8 سمدم 


۳ ثورة القرطببين سنة 4۳۲ ه ضد الخليفة العتمد واسقاط الخلافة 
الاموية ونفي الخليفة الى لا ردة آآخر خلفاء بني امية واقامة حكومة 
تورة بزعامة ابن جهور في دی الحجة سنة 1۲۲ ه(۷ام) ٠‏ 

تقد ذكرنا سابقا ان العتمد قدم الى قرطية سنة 4۲۰ فجددت له البيعه 

وفرح اهل قرطبة بسقدمه اشد الفرح واعتبروه منقذا لهم من جور الخلما' 

ولكنه ما لث هذا الخليفة ان القى زمام وتقاليد الامور الى رجل عن الموالي 

الوزير حكم بن سعيد القزاز فاستىد بالسلطة واستاثر بها واطلقت يده 

ف اموال الدولة وكان اخرق متعسفا » فجمع حوله عصبة من الجهلاء والسفهاء 

والعاطلين عن كل اخلاص وحزم واطلق العنان لعواته ورغمانه فأضطر بت 

شوون الدولة وعمت الفوضى فامتغن وجهاء البلد وزعماء البيوتات الكبيرة 

وتحسسوا بما الهم على بده من انواع الاهانة انيل من حقوفهم ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد احاط هذا الوزير ماجن الخليفة برجال من 
عصيته واعوانه وابعد عنه العلماء و اهل المشورة والرای ودفعه بالرعم من 
شيخوخته الى الشراب والجون والقسق والفجور حتی ساءت امور الدوله 
وفقدت الخلافة والحكومة كل حب واحترام وثار الناس وطالبوا بوجوب ازاله 
هذه الحالة والتخلص منها ۰ وقد اتحه الناقمون والثائرون الى فتی 
الناقمة الثائرة بالوزير حکم بن سعيد وقتلته وطافت برأسه في المدينة معلنه 
الثورة على الطغاة واعوانهم ٠‏ ثم سارت الجموع الشارة العاضبه الى قصر 
الخليفة والخليفهة هشام بين نساله وعغلماه شرب الخمر فنهب الثارون 
نعض اجنحة القصر ؛ وقد تصدى الوزير الشيخ ابن جهور لهم وصدهم 


کے 


(/اام) ل : شه ١‏ للتسن مص ۲ ,۰ 


س ۱0۹ ست 


بالقول والنصسح ولولاه لما بقي في القصر شىء ٠‏ 


ولا شعر هشام العتسد بخطورة الامر وخشى على نفسه من غضب 
العامة هرب من القصر مع عائلته وحاشيته وقد اجمع الشائرون على خلعه 
والتخلص مسية ومن دی امية وابطال رسیم الخلافه وقرروا ني بني امية 
واجلاءهم جميعا عن المدنة ٠‏ وكان راقد هؤلاء الجماعة وناصحهم فيما 
اتخذوه من قرارات ابو الحزم ابن جهور ٠‏ وكان هذا الوزير النابه بحظى 
بمحبة الشعب وثقته وتآديده لما له من ارومة عريقة وما من مشرف ٠‏ 

واتتهى الثائرون الى خلع هشام المعتمد وابعاده واهله الى الحصون 
القربة حيث التجا الى سليما بن هؤد صاحب لاردة من اعمال الثغر الاعلى ۰ 
وقضى هناك بقية حباته ٠‏ 


وابعد اميه بن عبد الرحمن عن القضر واختفی وضادر قرطبة ونودى 
في قرطبة وجميع انحائها بآن لا بقی بها احسد من بني امية ولا بو بهم احد » 
وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الام بمنتهی الحزم والشسدة حتى اجلاءهم عن 
الدينة ومحا رسومهم(۱۸) ونادى الشوار بابي الحزم بن جهور حاكما 
على قرطبة ٠‏ 

وبخلع الخليفة هشام المعتمد ينتهي حكم بني امية بصورة نهائية الى 
الابد في ربوع الاندلس والمغرب الاقصى وقد اشارت المراجع الى ان 
ابن زيدون كان من زعماء تلك الثورة التى زلزلت دولة بني امية وقضت علها 
وقيام ملوك الطوائف في الاندلس وقد انقسمت الاندلس بعد سقوط الدولة 
الاموبة الى تسع عشرة مملكة ٠‏ 


وف هت هپس تین نم مه ب م ا ا س ن ن ف ر 7 


۰ ۱۵ الان امشرب ا ص‎ (\ ۸A) 


س ۱۵۷ س 


الفصل الرايع : 
دور ابن زيدون السياسى 


ولا انتقل الملك الى ابن جهور ادنى ابن زيدون منه وقربه اليه وأعلى 
قدره اعترافا بفضله ودوره وهو في الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ وصار 
بحبوه بوده وان كان لم ينعته بلقب الوزير على حين كان يقوم باعبائها لما له 
من المكانة المرموقة في المجتمع الفرطبي لبلاغته ورجاحه عقله وفزارة علمه 
فكانت الكتب والرسائل تنفد من انشاله الى شرق الاندلس في قال كانت 
تأني اتبيلية كتب هي بالنظم الخطير اشبه منها بالنشور وصار وكيلا وموثوقا 
لابن جهور حاكم قرطبة ثم عينه للنظر على اهل الذمة في بعض الامور المعترضة 
وقصره بعد على مكانة من المخاصة والسفارة بينه وبين الرؤساء فأحسن 
التصرف في ذلك وغلب على قلوب الملوك(159) ٠‏ 

وقد اند الصفدى ذلك فقتال,( وكان اولارقتد انقطم الى ابن جهور 
احد ملوك الطوائف المتغلبين عبلى الاندلس فخيف عليه وتمكن منه 
واعتمد عليه في السفارة سنه وسن ملوك الاندلس فأعجب به القوم وتمنوا 
ميله الهم لبراعة وحسن سيرته )(۲۰) 

اقترنت الوزارة في الاندلس بالادب فکان الوزير كاتبا وشساعرا وكان 
اشهر الكتاب والشعراء وزراء وكانت الشهرة بالكتابة والشعر وفنون الادب 
وفروع العلوم من وسائل الوصول الى امتلاك الوزارة فكان للوزراء اثر 
عظيم في سير البلاغة والادب واصبحت منزلة الادب کمنزله الوزراء انفسهم 
فى الدولة وظهر في الاندلس طائفة من الرجال الذين تربعوا في مناصب الملك 
وتقبلوا في مراكز الدولة وغلبوا على شوو نها وهم جميعا من الادباء والعلماء 


الاك 


(99) ابن بسام ‏ الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ف۱ ۱۶ ص۲۹۰ ۰ 


(۲۰) الصقدي الوافي بالوفيات ج۱ ص ۲۷۱ ۰ 


ل داد 


سسس 


والكتاب والشعراء واصحاب الثورى واعلام الحباة العقلية ٠‏ 

ومن اشهر هؤلاء الوزراء والادباء والفسعراء المجيدين ابو الولد 
احمد بن ز دون الخزومي(۱ ۲( ٠‏ 

وقد نسبت الى ابن زيدون تهمة خطيرة نسبها اليه الوزير ابن 
عبد ومنافسه في حب ولاءه هي التآمر على قاب الملك واعادته الى بنى امية 
والدعوة للخلیفه هشام تشجيع حبيبته ولادة بنت الخليفة الاموى 
المستكفى بالله ٠‏ فوضعت ف بده الاغلاق والقيود وقسدم الى المحكمة بتهمة 
اخرى غير تهمة التآمر وهي ( الاغتصاب ) افتصساب مال الغير وقد تولى 
القاضي ابو محمد عبد الله بن احمد المعروف بأبن الکوی محاکمته(۲۳) وقد 
ولي قضاء قرطبة في المحرم من سنة اثنين وفلاثين واربعمائة ( »م ه ) 
ولماعرض امره على القاضي امر بسجنه وشدد فيه وكان هذا الحاكم 
من الحاقدين عليه وأودع السجن“وقبد لقى ابن زيدون في سجنه صنوفا 
من الاذلال والهوان لم بخطر على بال اك ٠‏ 

وكتب ابن زیدون من سجنه قصائ بناشد فيا ابا الحزم بن جهور 
ان بعفو عنه وان برعی حرمته مه وان لا يِعفي ال ىما قاله الوشاة ولم يكتتف 
ابن زيدون بالقصائد الاشعار يطلب العفو بها فدبجه لابي الحزم رنسالة 
اشتهرت بأسم ( الرسالة الجدية ) يستعطفه فيها وبطلب العفو عنه + ولكن 
ابي الحرم لم یعف ولم يان ٠‏ 

تحول الى ابي الوليد بن ابي الحزم بمدحه ويتخذه وسيلة الى ايه لعله 
یعفو عله أو بصفح فلم يوفق وعبثا توسل ابن زيدون بصديقه ابن برد فقد 
كان الجمیع يرهبون ان يجرى اسمه على لساهم ٠‏ ولا سدت جسح 
الابواب في وجهه صمم على الهرب والفرار من سحنه ففر ليلة عيد الاضحى 


نو ما 


(۲۱) احمد ضيف ب بلاغه العرب في الاندلس ۰ 
(۲۳) ابن سام الدذخيرة في محاسن اهل الجزيرة قا ج۱ ص ۲۹۱ . 


بت 


ب ۱64 تس 


الى اتسيلية واتصل العتضد بن عاد فلقی خفاوة واكراما ومکث ف جواره 
عاما او بعض عام ولكنه كان بتطلع الى قرطبة بحذبه اليها هواه المثبوب فظلا 
عن اهله وخلانه ومصالحه المالية فكر الها مستهينا واخذ ببدل مساعيه 
حتی ظفر برضا أبي الحزم وربما كان لابنه ابي الزيد الفضل الاول في ذلك ٠‏ 

ولم يلبث ابو الحزم ان توق سنه 4۳ ه ب ۱۰:۳ م وخلقه ابو الوليد . 
انه فعينه للنظر على اهل الذمة ثم رفعه الى مرتبة الوزارة فصلا نجمه 
في السماء ثم اتخذه سفیرا اه بينه وین ملوك الطوائف ( وقدمه ف الذین 
اصطنم لدولته وارفع راتبه وحلله كرامة )(۲۳) ٠‏ 

ولماتولى الشاعر امور السفارة نجح فيها نحاحا كبيرا فقد كان له من 
تحاريه السابقة وسعة ثقافته وقوة حجته ووسامة مظهره وعراقة اصله 
ما يؤهله للنجاح وقد كان مقام السفير في ذلك العصر اكبر من مقام الوزير 
ويعطى لقب ذى الوزارتین ٠‏ ۱ 

لد وجند ابن زيدون رالحة كييرة اثباء/تنقله في السفارة والاتصال 
باللو لك الد تتفق مشار هم ومت هم وکان من ابرز مؤلاء الملوك الدين 
اتصل هم : 

ابن عبد العزيز صاحب بلنسية وقد اعجب به بصورة خاصة ٠‏ 
تیم الظفر صاحب بطلیوس وقد اي عا وعلی آباثه وکرم ضياقشه له 
وحسن استشاله ۰ 


نم اتصل بادريس بن بحیی بن حمود وهو ادريس الثاني الملقب بالعالى 
ملك ملقا ه وكانت ف ادريس العالى سفات تجذيه الى الشساعر بجدب الشاعر 
الله فقد كان متأديا حسن اللقاء وله شعر جد > فأطال ابن زيدون مکنه عند 
هذا الخلفة واقترب منه وخف على تفس واحضر محالس انس۲8(4) 


(۲۳) ابن بسام ‏ الذخيرة في محاسن امل الجز بر ق ۰ جا ص۲۹۱ ۰ 


(4؟) بن سام الذخيرة لي محاسن اهل 'لجزيرة قا ج۱ ص ۲٩۱‏ ۰ 


۹۰ ت 4 م مم 


ويذكر ابن بسام ان الامير ابن جهور لم يرتح الى تصرف سفيره ولعله 
استدعاه فلم ستحب وما طل ف العودة وعتب عليه ابن جهور فلم ستجب 
للعتاب فعزله عن منصبه قبل رجوعه الى قرطية(ه؟) ٠‏ 

ولارجم الى قرطبة وجد ابا الوليد غاضبا متجهما معرضا عنه فأخد 
يتردد اليه وبمدحه بقصائد كثيرة ولكن الامير عفا عنه ثم عاد الى جميل 
رأنه فيه فارجعه الى السفارة بينه وبين رؤساء الاندلس ۰ فيما بجری ينهم 
من المراسلة والمداخلة ٠‏ 

وقد خشى ابن زيدون عاقبة الامر وخاف ان ينال معه ما نال من ابيه 
حين زجه ف السجن ٠‏ فقرر مغادرة قرطبة بعد ان ضاق ذرعا ماه 
فاخذ بتنقل بين بلنسية وطرطوشة وبطلیوس وظل يتنقل من بلد الى آخر 
حتى استقر ببلنسية فترة من الزمن وقد اشار ابن خاقال الى فترة التنقل 
والترحال هذه » بقوله : 

7 ولم تزل الابام تد نيه وتسعده وسلو وه وتلعده وتقذف به الى کل ازخ 
وتطرف امله بعين اللاعب المازح ؛ حتی احاته بلنسية وهلال ذكائه كما اقمر 
وعصن نباهته بانم قد اثمر » وينو عبد لعزي ر غزر-ملكها ودرر ملكهاء 
فحل منهم محل الحميا من الکوس ووقع منهم وقع البشائر في النفوس ٠‏ 
واقام بين مرة تواصله » ومرة تغازله » ومكارمة تعاديه » ومجاملة كرام 
القطر وتاديه »هه م 8 

فى بلاد بثى عبساد : 

لم تستقر نمسه الشائرة في بلنسية فغادرها الى اشبيلية في سنة ٤٤١‏ ه 
حيث حب به اميرها المعتضد فأعجب به اعجابا عظيما وقربه اليه وغره 


(ه؟) ابن سام الذخيرة في محاسن اهل الحزيرة ق١‏ ۱2 ص ۲۹۱ ٠‏ 
(د ابن خاقان » قلائل العقبنان ا ص ٠ ۷١٦‏ 


۱ ت مۇرخ العر بي /م/١‏ 


اقا وهی لدیحه فيه وتمتم معه الى سح اة + 


وكان ملوك الطوائف نتشوقون الى ان يزينوا ملکهم بعظماء الكتاب 
هو لاء الملوك عرفانا بأقدار الشعراء ف عصره ٠‏ 

وكان المعتضد يعلم عن ابن زيدون انه پتقن فنون السياسة والدبلوماسية مما 
يؤهله لبذل النصح الثمين ويعرف عنه انه اتصل بملوك الجزيرة وخبر احوالهم 
ودرس - طبائعهى وعرف مكامن القوة والضعف فیهم » فهو جدير بأن سصر 
العتضتد بالخطة المثلى في معاملتهم في الحروب او السلام ٠‏ 

ولهذا غمره بحف‌اوته وره وجعله من خواصه بجالسه في خلوانه 
وبرکن الى اشاراته في صورة وزیر(۲۷) ۰ 

ولقد تولی ابن زیدون مناصب عبتديدة في بلاد العتضد وقد نج 
في جميع الناصب التی تولاها فضیتل ديلو اسه الهادئة وسیاسته الرزننه ۰ 
واهم هذه الناصب هي : 

اتخذه العتضد اصحا في مرتبه وزير ٠‏ ولقد جری العتضد مشورته 
فشكرها واطمآن الها وقد يذل این زیدون جهودا کیره في توطید هده 
الدولة واتساع رقعتها مما جعل المعتضد يثق به ثقة كبيرة » واشار ابن زيدون 
الى ذلك في شعره شاكرا ققال : 
حسبى النصح والوداد وشکر عصر الدهر منه مسك ففضص(۲۸) 

ثم رفعه المعتضد الى مرتبة ذى الوزارتين ( المشورة والخکم ) وهو لقب 
بختص به الملك افرادا معدودين يش ركو نه في التدییر فلا عن المشورة ٠‏ 
وقد ايد ذلك ابن بناته فقال ( فتلقاه العتضد بالقبول والاكرام وولاه وزارته 
(۲۷) الصفدي ‏ الوافي بالوفيات ح۱ ص ۲۷۱ ۰ 
(۲۸) الدوان ص ۸۸ ۰ 


۳ 


س ۱۱۲ مب 


وفوض البه امر ممللکته )(۲۹) ٠‏ وقد سماه صاحب المعحب ذا الرئاستین(۳۰ 5 

عهد المعتضد الى ابن زيدون بالسفارة سنه وین امراء الطوائف في اهم 
رسائله لفضل ما اوتيه من اللسن والعارضة(١۳)‏ وبذلك استحق لقب 
ذى الوزارتین ء وقد اظهر براعة فائقة في هذا المنصب عند بني عباد كما 
أظهر براعة في بلاد ابن جهور من قبل ٠‏ 


عهد العتضد الى ابن زيدون منصب الكتابة وكان يتشوق الى هذا 
المنصب وهو منصب خطیر شبه منصب رئيس الديوان اللکی في عصسرنا 

ذا- الى جانب اشا الرسائل الديوانية الهامة واتفاذها وکان صاحب 
هذا المنصب يلم بجمیم اسرار الدولة وعلاقاتها الخارجية ونکاد بسك بيده 
جميع ازمتها وكان لا يتولى ذلك الا وزير خطير وقد وفق فى هذا المنصب 
توفيقا کیبر ا(۳۷) ٠‏ 


وبذلك اجمعت اهم امور الدولة موكولة اله وقد تجح فيما اضطلع 
به من شوون » فما كاد نتصسل تالعتضد ختی توالت نتوحاته واتسعت رقعة 
مملكته وكان ابن زيدون ف ذلك حکیما لبقا يتحررى مواضع اهدافه ورغباته 
مستفيدا بما اكسبته الايام والتجارب من خبرة طويلة في تمرسه باعبساء 
الحكم واتصاله بالملوك والامراء ٠‏ 

ود فضی ys‏ ی ۰ 


لقد ظلت روح الحنین الى قرطبة تشد این زيدون وتذكي لواعج 
الشوق والوجند فيه ( فمي موطته وموطن .حه الاول وموطن حسته 


-- الس ل بے 


(۲۹) سرح العيون ص ۰ .۰ 

(۳۰) المعجب صن ۱۰۵ . 

(۲۱) اعتساب الكتاب ص ۷۹ . 
(۳۲) ابن E‏ ة في محاسن امل الوزيرة ج۱ ص ۲۹۰ ۰ 


عق 
2 ف قم ۳ 


مسق :تست لمت مس 5 


اذ سساو -_ 


ولادة ٠‏ فأخذ يشحم العتضد ويزين له فتحها ويسهل عليه امر افتحامها و يدير 
له وسائل نيلها فشرع المعتضد يدبر لها الوس‌ائل ويحيك الدسائس ولكنه 
مات قبل ان بصل الى مبتغاه حبث توفي سنة 4501 ) ۰ 

وقد تسلو ابنه العتمد مقاليد الحكم بعد ابيه»ء قد استدعى 
اليه ابن عمار ( وقربه اشد تقريب حتى كان بشاركه فيما لا يشارك الرجل 
فيه اخاه ولا اباه )( ۳۳( ۰ 

اا وان ی تا نم ران هری لار 
الحديد انصرف كله الى ابن عمار ولعل ابن عمار لم ينس ان ابن زیدون 
لم يلح في الشفاعة له عند المعتضد عندما حبسه وهو لهذا لم يدافع عنه لدى 
الامير الجديد ان لم بحرض عليه ۰ وكان كثير من هؤلاء الخصوم 
يحملون ابن زيدون نصيبا كبيرا من المسؤولية في فتك العتضد بوزرائه 
وأوليائه ورجال بلاطه وادعو ان المعتضتذ: ما كان قدم على امر الا بعد 
استشارة مشيره الاكبر ووزيره الاول ابن زیدون(ع۳) ٠‏ 

وقد ايد ابن خاقان ذلك فقال ( اظهر صولته ودبر دولته ۰۰۰۰ واغراه 
بأعدائه وزين له الاشاع عباله ووَرّرائة © فعتدا شحا قي صدورهم وتكدا 
ف سرورهم )(هم) ولكن الامير کان وفيا لاستاذه وارعى بشاعره فأعرض 
عن هذه التهمة واظهر وفاء عظيما عظيما واربحبة مشكورة فآقر ابن زيدون 
على ما كان عليه ف عهد ابيه وزاد في اکرامه(ح) ۰ 

وق الحقيقة ان الامير المعتضد كان بحاجه قوية الى ابن زيدون بستفید 
من خبرته وحشکته وتحاربه وم التدبير الذى بداه لفتم قرطبة لان فتحها كان 


(۳۳) العحب ص ۱۱۷ ۰ 9 
(۳4) على عبد العظيم ‏ ابن زیدون بت ۲۷۹ - ۲۸۰ ٠‏ 
(ه؟) ابن خاقان - قلائد العقسان ص ۱۶ ۰ 
(۳) ابن الابار - اعتاب الکتاب ص ٩۷‏ ۰ 


ب ۱۹6 دب 


من أكبر اماني ني عباد العظام ظلت تراودهم اكثر من فلاثين عاما ٠‏ وما تبنوا 
دعوة هشام الا للوصول الى هذا الهمدة» الكبير ٠‏ وكانت قرطبة كنز 
حاضرة الاندلس ولن تتم السيادة على الاندلس الا لمن ظفر بها واستولى عليها 
وعلى هذا فقد زحف المعتضد لاحتلالها وقد تم له ما اراد ودانت قرطبة 


وجعلها عاصمة ملكة فوصل اليها وانس اهلها وبث المعروف فيها واحسن 
السيرة في اهلها فسروا بولایته وولي عليها ابنه الحاجب سراج الدين عياد بن 
محمد بن عباد فوصلها بوم الشلاثاء السادس من شوال سنة +45 ه ودخلها 
دخولا فخما تضاعف له سرور اییه(۳۷) ٠‏ 

وف يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة 41۲ ه حدثت 
فتنة في اشبيلية بين المسلمين واليهود فأرسل ابنه سراج الدولة في جيش 
كثيف من نخبه علمائه ووحوه رحاله فأتتهز خصوم ابن زيدون اين عمار وان 
مرتين ( قائد الحیش وانصارهمًا ) هذاه الفرصه لاعاده واقصاثه عنهم وعن 
الخليفة العتمد حتى يسهل الکید تة وق مقدمتهم ابن عمار السذی كان اقرب 
الناس الى قاب العتمد وانه بلغ من النزلة عنده ما لا يبلغه اخ او صديق ٠‏ 
فثسار ابن غمار على العتمد ارسال ابن زيدون في معية سراج الدو له لما له 
من خبرة وتجارب وكياسة ولباقة وحسن تديير ولما له معرفة سابقة بشؤون 
الدميين وشدة تعلق اهلها به واستغلال حبهم في ازالة الاضطراب وت دلة 
الخواطر ولكنه حق اريد به باطل فقد ارادوا ابعاده عن الامير ٠‏ 


وهكذا ارسل المعتمد این زسدون م انه على الرعم من مر ضبه 
و اعتداره 0 وقد ترك ابن زيدون في قراله اشه4 ابا نکر محمد وكان هذا 
على جانب کبیر من الذکاء والمقدرة ورث عن ابه مواهبه السراسية وتدرب 


(۳۷) ابن الحطيب ب اعمال الاعلام <۳ ب ۱۷۵ ۰ 


س ۵ ۱ سے 


علی ينه احسن تدریب » وقد استطاع ابن عار اقناع العتمد اماد اشا 
عن قرطبة الى اشبيلية حيث كان ابوه هناك تأنقده العتمد خلف اه ٠‏ وقد 
بقى ابن زيدون في اشبيلية الى نهاية عمره فقد جهده المرض والهرم حتی فاضت 
روحه في مستهل شهر رجب سنه 1۱۳ ه(۳۸) ٠‏ 

وبذلك افطوت صفحات من ملاحم اندر والادب والبيانة بعسد ان رل 
بصمات واضحة في تاريخ هذا القطر العزیز ٠‏ : 


۰ Too ابن يسام ست الذنشيرة في محاسن اهل الحزيرة ف ۱ ۱ ص‎ (TA) 


— ۱۳۱۲ بت 


۱۰ 
1١١ 


۱ ابن كانه يخال الدین ( ۷۰۸ ه ) 


الص. ادر 
اين خاقان ( ۵۳۹ هب ) الفتح 
قلامد العقسان ج ١‏ القاهرة ٠‏ 
الصفدی - صلاح الدين 
الوافي بالوفيات ۰ 
سرح العيون شرح رساله ابن زيدون ۰ 


عبد الواحد المراكشي 1 
المعجب الاستقامه القاعرة ۱۹:۹ م 


دیواد ابن زيندونرء 
ابن بسام 045 ه د الي فسان علي 9 
الذخيرة في معاسن اهل الجزيرة ( القسم الاول ) ٠‏ 
ابن الآبار ( ۱۵۹ ه ) محمد بن ابي تك ر القضاعي 
. اعتاب الكتاب ب مخطوطه نت رقم ۷۷۸ تاريخ تيمور 
( دار الکتب المصرية ) ۰ 
على عبد العظیم 
اين زيدون عصره وحاته وادبه ۱۵۹۵۵ + 
ابن الخطبب ‏ لسان الدين 
اعمال الاعلام » الرباط ٠ ١94‏ 
ابن خلکان ت ( ۰۸۱ هھ ) 
القلقشندی ات ( ۸۲۱ ه ) أبو العباس احمد 
وات ال سا التبناعرة , 
نهاية الارب في معرفة قبائل العرب ح ١‏ بداد ٠‏ 


۷ ب 


۱۲ 


۱ 


15 


۱۷ 


سب 


تست 


e‏ ۱ املك 


الصلة ج ١‏ مدرك ۱۸۸۲ * 


لفضاع سنه ت ۵ ه ) 
ابن الآبار ‏ محمد ابن ابي بكر القضاعي ) 


التكملة لكتاب الصلة : مدز ند ۱۸۸۷ ٠‏ 


شوفی ضيف 


ابن حزم 


ند سلسلة 1 / 
0 توابغ الفکر الصربي ‏ 
ابن زد ول نواء يو 
دار العسارف ۳ .۰ 


الحسدى ات ( ۸۸ ه ) » محمد بن توح 


۱ عم ی 
جذوة المقنيس ( مخطوط ) مصور عن اكسفو فم 
٠ ۵‏ 


الضبی ات ( ۹۹ ه ) اجمداین حیی 


بغية اللتمش .مدرد ۰۱۸۸۵ 
با العرب قي الاندلس ‏ القاهرة ع۱۹۲ ٠‏ 


س ۱۳۲۸ س 


چ 


کناب النبي 


صلى الله عليه وسلم 


الدكتور شاكر ممود عبد اانهم 


4 الاداب قسدم التاريبجح 


مه ۱۷۱۹ ب 


مب 
مرت تشپ ون سرد 


صلى الله عليه وسلم 
ی 

لم يتم المورخون ق الماضي کثرا بموضوعات کهذه » كما اهتموا 
بغيرها مما یت بالنبي ( ص ) + فلم .يولفوا فيها كتبا كثيرة .+ ولقد آشارنت 
لعمر بن شبة النميزي )١(‏ (ت 5+4 ) والثاني تم( وها لم تمل 
ليسا حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

٠‏ وقي الرسم الاخير من القرن الشامن امجري عكف الشيخ الامام 
آدو عبد الله محمد بن على بن احمد بن جيديدة الانصاري(۳) (ات ۷۸٣‏ ) 
على تدوين كتابه الموسوم 00 الصیاح الضی: ء في كتاب(4) النبي الامي 
و رسله الى ملوك الارض من عر بي وعجبی © + وجعله على فسمين : الأول 
في کنابه » والشاني في رسله ومکاتباته الى الوك » وقد فرغ من 
اليفه في دى القعدة سنة ۷۷١‏ ه ٠‏ ويقم في ( ٠١١‏ ) ورقة ومله 5 بث 


)۱( انظر : الا سستيعاب 3 ka‏ ص۳۲۰ ۰ 

(9) الاصسابة 2 ج١‏ ص۳۲۸ ٠‏ ۱ 

(۳) هو جمال الدين عبد ال بن محمد بن على بن حديدة الانصاري . ولد 
سسنة الالام . وعلي بالحد بث و کتب الاحزاء ء والطساق وجمنع كنا به الذ كور 
الذی سباه أبن حجر « المصباح المضىء في معرفه کاب النبي ۰ ٠.وكان‏ خازن 
الكتب بالخانقاه الصلاحية بالقاهرة . اال 4 صن ۲:۱ ۰ 

)٤(‏ ذکره ه حاجي خليفة في كشف الظنون » مجلد ۲ ص ۱۷۱۰ ۰ و برو کلمان 
(۷۲۳/۲ واورد له الد کتور لطفي عبد البد بع وصفاً في : فهسرس لصوام 
الصوره / ع" صن ۰ ۲۵ 


مت ۱۷۱ س 


خطية بالمكتبة الاحمدية بحلب تحمل رقم ( ۲۸۰ ) وعنها نسخة مصورة 
في معهد المخطوطات العریه بجامعه الدون العریه تحت رفم ( ف ٩4‏ ۰ 5۶ ) 
وآشار الكتانى الى كتاب في اللتاب انفه بن أبى الجعدزه) ٠‏ 
الكتابة أو الكتاب فهى تدثر دلك بصورة عرضية وباقتضاب ۰ وفسد 
جمع الغساني(:) كتاب النبي ( ص ) في فصل من کنابه الضخم » الا أنه 
وهكذا قل عن القائية التى آوردها الشیخ حسين الديار بكري ( ت ۹۸۲ ه ) 
وغيره من المتأخرين ٠‏ 

لذلك ينبغي للباحث في موضوع کمدا أن يقرا المزيد ويجسع نتف 
الاخار من بين ملایین السطور ۰ 

قبت اختلف المؤرخ و نف عنتقد/کتاب النبي ( ص ) » وف نوع 
المهمات الكتاببة التي القيت على كل منهم ٠‏ ولم يوضحوا ما اذا كانت 
الكتابة على مستويات معينية آم لا ؟ 

فذكر البعض منهم عددا مح دودا حدا لا يكاد سقل ۰ وذکر 
البعض الاخر عددا معقولا ولکنه لم سم لنا هو لاء الکتات 4 فاو قعنا 


والسئؤال الذي بطراً على البال في هذا الجال هو : هل أن جمیع 

(۵) التراتيب الادارية/ جا ص ۱۲۶ تب ۱۲۵ ۰ 

)٩(‏ هو ابو العباس اسماعيل بن العباس الغساني الرسولي رت ۸۰۳ ) وکا 
العسجد المسبوك في طسقات الخلفاء والملوك » نسخة دار الكتب المصرية ذات 
ارقم ۲۱۸۹ تاريخ میکر و فيلم : 'لورقة : ۳۳ ب فيا بعد . 
وحد بر بالذ کر اننا حققنا منه قبل سبع سنوات حوادت و تراحم من سنه 
ولاوه ‏ 5ه5 ه ٠‏ امأ القسم الاول من ١‏ ۵۷۵ه فهو قيد التحقق . 


الكتاب كانوا یکتبون باستمرار أم انهم كانوا يتناوبون قيما ينهم ؟ 
وهل استبدل بعضهم وحل محله البعض الآخر ٠‏ ! 

ذكر السلاذری(۷) أسماء ات عقي قافتا هم: ابي بن كعب » 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن سعيد بن آبي‌سرح » وعثمان بن عفان » وشر حبيل 
ابن حسنه » وجهيم بن الصلت » وخالد بن سعيد » و أبان بن سعيد » 
والعلاء بن الحضرمي ؛ ومعاوية بن أبي سفيان » وحنظلة بن الريع ٠‏ 

أما الطبري(۸) فلقد ذكر أسماء عشرة من کتابه ( ص ) ٠‏ مضيفا : علي 
ابن أبي طالب ومختزلا شر حبيل بن حسنه وجهيم بن الصلت ٠‏ 

وذكر المسعودي(4) أسماء ستة عشرة كتابا مضيفا الى قائمة البلاذري 
والطبري الاسماء التالية : المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير وعبد الله بن 
الارقم والعلاء بن عقبة والزییر بن العوام وحذيفة بن اليمان ومعيقيب الدوسي» 
وقال المسعودى مبينا وجهة نظره ق غتده,الکتاب الذين ذكرهم : « وائما 
ذكرنا من أسماء کتسابه ( ص ) نات عل كتابته » واتصلت أيامه فيها » 
وطالت مدته » وصحت الرواية على ذلك م آمره ؛ دون من كتب الكتاب 
أو الكتابين والثلاثة » اذ كان لا تتح بذلك أن بسمی کاتبا وبضاف الى 
جملة كتابه »(۱۰) ۰ 

ولعلك تلاحظ معى بأن ذهن المسعودي انلصرف ‏ وهو بدون هذه 
العبارة ب الى أ والعندة بسن لاه أو :قل نوعا واحدا منها انث شئت 
الا وهو كتابة الرسائل ٠‏ غير أنه كان للنبي ( ص ) کتسابا ليس للرسائل 
قط بل هناك من كتب الوحي أو الرس‌ائل أو الصدقات او الساملات 


)¥( قتوم البلتان »> صن 554 ۰ 
(۸) تاريخ الامم والملوك »> ۲2 ص 1۲۱ . 
(ة) التنبيه والاشراف ,2 ص ۲۶۰ ۰ 


(۱۰) ن ۰ م الستاشق مس ۲۸۰ . 


بت ۱۳ 


أو الداضات ۳ الخرص أو المعاتم او لاغراض احصائه وما الى ذلك 
مما سند کره في آد ناه ۰ 


وف السيرة الحلبية وردتنا أسماء ثمانية عثر كاتباءأما ابن 
عبد البر(١1)‏ القرطبي » فقد سمى لنا ثلالة وعشرين كاتبا(؟١١) ٠‏ واذا 
استبعدنا من قائمته الذین ذكرهم البلاذري والطبري والسعودي » نحد 
أن قائمته تزيد على قائمتي الطبري والسعودی بالاسماء التالية E‏ 
الصدیق ( رضى ) وعمر بن الخطاب ( رضى ) ؛ وخالد : بن الوليد» 
وعد الله بن ss Cb‏ تساي م عه الله بي عي الله بن آبي 
سلول » وعمرو بن العاص ٠‏ 


وذكر الديار بكري آسماء أربعة وثلاثين كاتا استوعبت القوائم 
انار الها مع زيادة متسثلة في :ینعی الله وسعد بن اي وان 
والارقم بن ابي الارقم وعبد الله بن زید ین عبد ربه وسعيد بن العاص وحو بطب 
ابن:عبد الفزى العامري وأبي سلمة مالسد وحاطب بن عمرو بن حنظلة 
وقال : « وقيل أن كتابه نيما ور عفن واكثرهم ملازمة له زيد بن ثات 
ومعاوه بن أبي سقيان هد الفتح (۱۳) ٠‏ وآشار الددار نکری يب الى ان 
مصدره في ذلك مزیل الخطا ۰ 


وقلد ضاحب بهحة الحافل ابن عبد البر في عدد الکتاب فأوصلهم 
في تفسيره الى ( ۲۰ ) وأوصلهم الشيراملسي قي کناب القضاء من حاشية 
على النهج في فقه الشافعية الى أربعين وأوصلهم العراقي الى اثنين 
(۱۱) الاستيعان » ح ۱ ص ۲٩‏ ب. ۲۰ . 

(۲ ۱ وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠‏ 

(۱۳) تاريخ اشیس 2 ج ۲ ص 1١8١‏ ۰۱۸۲ 


ب ۱۷ س 


۱ وآرمین(۱4) ٠‏ وقد نظم زين الدن عبد الرحیم (۱۵) العراقي ( ت ۰۵ هم 
فيهم قصيدة ذکر آسماء‌هم في تسعة عشر بینا من نظمه(١1) ٠‏ 

واا كان الامر » فان الصادر تشير بان عدد الكتاب تراوح ین 
سته وعشرين وشلاله وأربعين كاتبا ٠‏ وكانت كتابة جلهم بالمناوبة وكان 
اكثرهم مداومة على كتابة الوحي زيد بن ثابت بعد الهجرة ومماوية 
ابن ابي سفيان بعد الفتح ٠‏ 
ولم نکن جميع الكتاب يكتبون الوحي ؛ والواقع أن هذه مسألة مهمة 
جدا في معرفتها ٠‏ غير ان الصادر لا تسعفنا بهذا السبيل ٠‏ فلقد ذکر 
الشبلنجي(۱۷) المدعو بمؤمن عشرة من كتاب الوحي هم : عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن ابى سفيان 
وخالد بن سعيد بن العاص وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن 
الربيع وعبد الله بن سعد بن آبي .شرح ٠‏ وقال الشبلنجي : « وفي حياة 
الحيوان : وكان المداوم على الكتاية ريد أو معاوية »(۱۸) ٠‏ 

وفهم من النص الذي آورده الغساني(9١)‏ أن كتاب الوحي المعتمدين 
هم علي بن ابي طالب وعثنان. بن عفان وابي بن كعب وزيد بن ثابت » فان 
غاب هؤلاء كتب له من حضر من الكتاب وهم ٠‏ معاوية بن ابي سفيان 
وخالد بن سعيد وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن الربيع 
() انظر التراتيب الادارية » م١‏ ص ۱۱۵ - ۱۱۹ ۰ 


)٠١(‏ الامام الاوحد العلامة الححة الى الناقد حافظ الاسلام علد الحم 
بن الحسین بن عبد الرحمن العراقي الكردي الرازياني شم الصري الشافعي ..٠‏ 
له الولفات الفيذة الشهورة في علم الحديث والتخاريج الحسنة اء 

(15) انظرها ان شثت في التراتيب الادارية , اح ١‏ صن 91١9-31١5‏ م0 
)١0(‏ ور الاصار ,2 ص ٤۸‏ ۰ ۲ 

(۱۸) نا ۰ مالسلاب » ص 6غ . 

. العسحد المسبوك » الورقة : ۳۳۲ ن‎ )۱٩( 


س ۱۱۷/۵ س 


الاد يدع اننع او ا eee‏ ماه هم الذي 0 
المصادر الى أنهم کتبوا الوحي ۰ وكان کثرهم كتابة ومداومة زد بن 
ات ومعاوية بن ابي سفيان » كما مر ٠‏ وكان حنظلة بن الربيع خليفة كل 
كاتب من كتابه ( ص ) اذا غاب عن عمله(۲۰) ٠‏ 


وباتى في مقدمة الكتاب الخلفاء الراشدون الهدیون أبو بكر الصداق 
وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم * وسوف 
لن اتحدث عنهم بشل هذه الد راسه الموجزة ؛ لان ما سأذكره عنهم 
رن ال سروف + وسرت قي خن نصا انم وابساد» م 

ئمة الحق والم‌دی ۰ ولكني أود ان اشير هنا الى انهم رضي الله تعالى 
عنهم ثبتت كتابتهم بين یدی النبي ( ص ) .بتاكيد المصادر(ا») ٠ ٠.‏ 


وبظهر من خلال البحث أن آول من کب للنبي ( ص ) أبى بن كعب » 
وگن اذا غاب کب له زیسد بن التو حاار محمد ب سعد ان اول 


209 انظر التراتیبت “الادارية » ۱ ص ۱۱۸ نقلا عن العقد الفريد ۲2 صص؛؛١‏ . 
(۲۱). انظر على شسممسيل الال ولسن الع : 

تاريخ الامم واللوك . ۲2 ص 1۲۱ ۰ 

التتبیه والاشراف ۰ ص ۲۵ ب ۲۵5 . 

الاستيعاب » ج۱ ص ۲۸ - ۲۰ .۰ 

الاصانءة > ج۲ ص ۲۰۵ ۰ 

تاريخ امیس » ۲2 ص ۱۸۱ ٠‏ 

الترا تیب الادارية » ج١‏ صس ۱۱ - ۱۱۵ ۰ 

محموعه الوائق الاسلامية »> صن هه , ص٠5 5١0‏ ۰ صن ۰۷ صن ٩۰٩‏ 

ص۸۰ ص ۱۲۷ ص ۱۹۷۸ ص۲۱۳ ۰ صن ١9‏ ۰ ص ۲۵۲ ۰ 


(۲۲) تاريخ الامم واللوك » ج۲ ص 45١‏ ۰ 


سا ۱۷٦٩‏ س 


من كتب للنبي ( ص ) عند مقدمه المدينة أبي بن کب » وهو أول من 
كتب في آخر الكتاب « وكتب فلان »(۲۳) ۰ وأول من كتب له في قريش 
عبد الله بن سعد بن ابي سرح ٠‏ شم ارئد ولحق بالشرکین » ثم رجم 
الى الاسلام بوم فتح مکه(ع۲) + 

وذكر الكتاني في التراتيب الاداریق(ه۲) : أنه ورد في كتاب « أنياء الانساء 
وتواريخ الخلشاء وولابات الملوك والامراء » أن عثمان بن عفان وعلى كانا 
يكتبان الوحي ۰ فان غاب أحدهما كتب أبي بن كعب وزيد بن ثابت ٠‏ 
وكان آبي أسبق الى الكتابة بين يدي رسول الله ( ص ) من زيد » كما انه 
استمر بالكتابة مع زيد أيضنا ء ٠‏ على آن زيدا كان آلزم الصحابة لكتابة 
الوحي(:5) ٠‏ واذا غاب زند وأبي كتب من كان ١‏ موجودا من الصحابة الذين 
as‏ 


۱ تضاح لدی ا أن َه تخصص کان موجودأ ف الكتابة 
والکتاب ٠‏ وهدا لا يعنى ضرؤرة أن فر كاتب کخالد بن سعيد بن العاص 
آو جنظلة الاسيدي بالكتابة بين بده ( ص ) في سائر ما عرض من 
اموره(م) ۰ IS‏ 


* اعلی أن م الكتاة وای هي کاب الوحي ۰ 

أن'نصلفن الكتابة ف زمن e‏ ا د 

(۷ ۲ ). . الامت‌تیعات: که E‏ ص ۳۷ 5 ۰ 7 : 

)۲£( تسمال , الاسم والملوك, < e‏ صن 55١‏ * التنبيبه والاشراف > من ۲۳ 
الاستيعاب ۰ ج١‏ ص ۳۰ . 

۰ ۱۱۵ ١١٤ ص‎ ١ التراتيب الادارية » ج‎ )۲٠( 

۰ ۲۰ احبر > ص ۳۷۷ والاستیعاب »۱ ص‎ )۲١( 

(۲۷) التسبه والاثراف » ص ه4؟ ۰ وغيره ٠‏ 


سیم بت وت دنمس موم 


ريداكاب الور ری م" 


٠ ل كتابة الوحى‎ ١ 
* ) كتابة رسائمله(م؟) وما يعرض من حوائجه ( ص‎ - ۲ 
٠ كتاية المداينات بين الناس والعقود والساملات‎ _ ۳ 
۽ كتاية أموال الصدقات ء‎ 
* )۲۹() ه - كتابة الخرص ( ص‎ 
٠ كتابة المغاتم‎ - ٠ 
۰ كتابة العهود والمواثيق والصلح‎ 

وفضلاعن ذلك فقد وردنا عن حذيفة ( رضى ) أنه قال : قال 
النبي ( ص ) « اکتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الاس فکتبنا له الفا 
وخمسمائة رجل فقلنا تخاف وتحن الف وخمسماه ! ! فلقد رأتنا اسلا 
حتى ان الرجل ليصلى وحده وهو خائف ! ! »(۳۰) ٠‏ بستنتج من ذلك 
أنهم كتبوا السلمین لاغراض احص‌ائية + ولارمشاحه انهم کانوا بحتاجو نها 
في السلم والحرب ٠‏ 

ومن نافلة القول التاکید على آمآنة الکتتاب ومدى الثقة بهم ٠‏ لأنهم 
أصحاب رسول الله ( ص ) + واذا صح آن وجتد ينهم من لم يكن أمينا 
فسرعان ما يتفم آمره ٠‏ فوردنا عن آنس ( رضى ) خادم النبي ( ص ) أنه 
كان رجل نصرائيا فاسلم وقرآ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي ( ص ) » 
ثم عاد الى نصرانیته ٠‏ فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له » فأماته الله 
فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض > ثم آعمقوا له ثلاث مرات فیصیح وقد 
لفظته الأرض » فعلموا أنه لیس من عمل الناس فترکوه(۳۱) ۰ وتبدو هذه 
الروابة قليلة الاهمية تماما بجاب قوله تعالى « لا بآتيه الباطل من بين 


١‏ سم سس 


(م؟) وتعمل الرساثل الى اللوك والرسائل فيما بينه وبين العرب ٠‏ 
زو الحارص : هو الحزر والقدر للش وغيره ۰ 

(۲۰) راجم صحيح البخغاري , والتجر د الصریح ‏ ج۲ ص ۲۱ ۰ 
(۳۱) التحر ید المر‌یح 2 ۲ ص 4ه * 


يديه ولا من خلفه (۳۲) وقوله تصالی « انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون »(۲۳) ۰ 

ويروق لي وانا آتصدث عن التخصص في الكتابة ‏ وقد لا اکون 
موفقا كل التوفيق س أن اقول » آن من الکتساب من القيت عليه مهمة ليه 
القراءة والكتاية التي صورت لنا المصادر » أن الأسلام كان حفيا بها 
ب بوآگیر محنته مع الشرك والضلال ۰ وکیف ان النبي (ص ) قبل من اسری 
بدر تعلیم آپناء السلمین القراءة والكتابة(؛) ٠‏ کفداء لأسرهم ان هذا 
یعکس دون آدنی رب الوجه الثقافي والعضاری الصاعد في شريمة 
الاسلام الخالدة ۰ 

فكان مصعب بن عمير قد نزل - عند مقدمه الى الدينة # على اسعد 
بن زرارة فکان بطوف به على دور الانصار يقر نهم القرآن ویدعوهم 
الى الله عز وجل(ه”) ٠‏ واستدمل الب( ص ) عمرو بن حزم بن زيد على 
نجران وهو أبن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ 
صدقاتهم وكتب له کتابا فيه الفر انض والص‌دقات والدیات »م۰ وكتاب 
عمرو بن حزم مشهور احج به العلماء(۳۳) ۰ 

سس سس 

(0) سورة فصلت / الابة (1۲) . 


(۴) سورة الحح / الا )٩(‏ . 
(۳۶) الطقات 4 ۲ ۷ عن ٤‏ ا ه ليدن / ۱۳۲۵ م ) الروفض 
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الا نفی > ج ص ٩۲‏ . الترااتسب الادارية ۶ ۱2 ص 148 ۰ 
(5؟) الاستتصار » ص لاه . 

وكان مع مصعب بن عميير عبد الله دن ام مکتسوم ٠‏ ونزل في روا بداور 
القراء وعي دار مخرمة بن ول ٠‏ انظر ۰ الطبقات الكبرى . ٤‏ 
ص ۱۰۰ وفي سنن ۳۹ داود عن عسادة بن الصامت قال : خاست. ناس من اهل 
الصفة والكتابة والقرآن . 

(۳۹) ن ۰ م السابق ء ص ۷ . 


بت ۱۷۵ تب 


وتحدر الاشارة هنا الى اولئك الذين كأنوا يدونون احسادیث 
الي (ص) او خطه ۰ وفي حديت مسند الى ابي هريرة انه 
لا خطب النبي (ص) في فح مكة » قام اله رجل من اليمن يقال له 
ابو شاة وطلب ان یکتوا له الخطة فقال (ص) « اكتبوا لابي شاة (۳۷) ٠‏ 
وكان عد الله بن عمرو بن العاص یکب الاحاديث ٠‏ 'وكان لعلي (رض) 
صحفة فها العقل وفكاك“الأسير والا يقتل مسلم بكافر ٠‏ وتسمى الصادفة ٠‏ 
كما ورد عنه (ص).انه قال « قدوا العلم بالکتاب ۳۸(۰) ومع ذلك > 
فهذا ما مكن ان نسميه اهتماما عام بالكتابة ٠‏ تكنه يقع في اطار 
ما نسمبه التخصص ودد يعتبر نوعا من الانواع السبعة الني ستناها فما فات + 

ولكي تتضح تلك‌الانواع الشخصصة بالکسابة أرى من الضروري ايراد 
استعراض سر بع للكتاب * 0 
ابان بن سعيد الامسوي(۳۹). ۱ 

ابو او لس اسان بن سیک ايجار من یتیاس الامري ٠‏ ا 
بين الخدارسة و خر وحسن اسلامه ٠‏ واستعمله النبي (س) على بعض سراياء > 
منها سر ية الى تحد » ثم ولاه الحرين برها وبحرها ٠‏ بعد أن عزل عنسها 
العلاء بن اطضرمي سنة تسع للهحرة ٠‏ فکان بأخذ مها - الحرین - 
الصدقات » والزية على من لم يسلموا ولم بزل علسها حتى توفي اسي (ص)۰ 


س2 س س ا 


(۳۷) جامع بيان العلم وفضله 2 ج۱ ص ۸۶ * 
() ن ۰ م ص هم وما عدها ٠‏ 
في الواقع ان مدا البحث اولي تسمعت له مادة مهمة ارحو منة تعسالی 
ان تصاح لي الفرصة ار ه مع تحليل جك ید ودقش ۰ 
۲٩(‏ انظ ترجمته في : الاستیعاب » ج١‏ ص ١‏ _- معجم OEE‏ 0 


۳ سس ع 23 598 


اعتر ه البلار ذر ی( ۰( والطيري(١4)‏ من كنا اللي » غير انهما لم سنا 5 
نوع الكتابة التي تولاها ٠‏ وقال المسعودي(۲)) : ٠‏ و بان ۳ 


أو في اليرموك والاول هو الراجح على ما بدو . 


الارقم بن ابي الارقم 

ابو عند الله الارم بن 5 الارفم(۳+) بئن امك بن عمرو بن مدز وم 
القر شي المخز ومي » من المهاجر ,بن الأولين 3 مدیم الاسلام > قبل انه سابع 
سبعة ول بل ل اسلم بعد عشرة آنفس ٠‏ وفي داره كان النبي (ص) مستخفا 
من قر یش بمكة يدعو الناسس الى كلمة الله » ضلة المدة التي كانت الدعوة نها 


سر به ٠‏ 


وكان ممن كتب للنبي (ضس) ره کہ /وصات الينا نصوص ا کنها 
بين بدیه(44) (ص) + وينو هم-البعضن-» فیحسیه والد عبد الله بن ١‏ الارم 
لزعري + والادقم واه له بن الارهم_هو :الادم بن يفوث الزهري ۰ 
أما صاحنا فهو مخزومی مي ٠‏ أسلم في داره کار الصحابة في ابتداء الاسلام ٠‏ 
واختلف في تاريخ وفاته » فقيل انه توفي يوم وفاة الصديق ۲ ابي بخر (رض)۰ 
وسل بل كانت وقاته بالمدينة سنة ۵ ه وهو ابن بضع وثمانين سنة(هع) + 
() فتسوح البلدان , ص 5ه . 


(۶۱) تاريخ الامم والملوك » ج۲ ص 15١‏ ۰ وانظر ان شتت تاريخ اجيس . 
۲ ص ۱ ۰ والترا تب للادارءة ۶ ۱ ص ۱۱۵ .۰ 
(؟4) التنبیه والاشراف , ص ۲۸5۸ . 


سد 5 تست 


(45) اسم ابي الارقم هو عبد مناف . 

(4) انظر : تاريخ امیس > ج۲ ص ۱۸۸ ۰ ومجموعة الوثمائق الاسلامية , 
س ۱۰۶ ۰ صن ٠١5‏ ۰ ص ۲۰۳ ۰ ص ۲۷۲ . 

- فنا سدما‎ ٩۷ الاسستيعاب » ج۱ ص‎ (tol 


۱۸۱ س 


أبي بن كعب الانصاري(۱ ۶) 
ابو النذد أبي بن کمب بو قس بن عبد زید ین مصاوية الالسجادي 


الخزرجي هو حدت عه الكثيرون ۰ 


ومر بنا قبلا » أنه ول من كنب للنبي (ص) > و گان | ذا غاب أبي لأمر ما 


0 له زيد بن مابت(49) ٠‏ فكان 0 5 لوحي > وسد و 2 


وهو من الذين جمعوا القران على عهد النبي (س) و کلهم من 
الاصار : معاذ بن جل وأبي كعب وزید بن . ات واو زید واو الدرداه 


وأبو الدرداء وسعد بن عد(هع) ٠‏ 


وفال (صس) : « اف رأکم ابي ۰ وفال الو 2 : آن اله آمرني ان اقرا عاك 


« لم يكن الذین کفر و۱ ۵۰(۰) تال لا وسماني 8 ! هال نعم ٠‏ 56 سرورا 


ااا سس ل سس 


(5:) انطسر ترحمته في + اف مراص ۲۹۱ ۰ الاستتيعاب 2 ج١‏ صن ۲۸ ٠‏ 
مرآة الجبان » ج١‏ ص ۷۵ عل ۲۷۷ ۷۸ ۰ تذكرة الحفاظ » ج۱ ص١١‏ 
سير اعلام الثبلاء » ج ١‏ ص ۲۸۰ * 

(1۷) فتوح الللدان م ص ۱۱۲ ۰ تاريخ لامم واللوك . ج۲ ص ۲۱ 
الاستیعاب » ۱2 ص ۲٩‏ تاريخ امیس ۰ ۲۰ ص ۱۸۱ ۰ وقيا در ال کن 
حبيل بن حسنه كان اول كاتب ۰ وقیل بل ابي بالدشتة وعبد اله 
ابن سعد ببكة ۰ التراتيب الادارية م ع١‏ ص۱۳۸ ۰ 

2 ۲٩۲ 2 ۲۲۸ 2 ۸۸ ۰ ۸۷ ۰ ۲۳ < محموعه الوثائق الاسلامية » الصفحات‎ )٤۸( 


E , ١5٠١ ۶ ۷‏ ۰ 
٩(‏ انظر : الصبر ›» ص ۲۸۱۰ ۰ وقد حعلهم عض الو ءر خن اربعة فقط كما فعل 
اليافعي فاستثنى منهم ابا الدرداء وسعد بن عبيك * انظ : مس او 


الحنان م ۱2 ص ۷۵ 
فلیفرحوا هو خير مما تجمعون » بالناء ۰ یونس/۰۸ ٠‏ 


— 7 


والنتصقار ا اليه عن تاغل لهذ النعمة العظيمة والتزلة الكريمة ٠‏ وقال له 
(ص) : « ليهنك العلم بسا الذر ۰ ۰ (۵۱) 

هناك اختلاف في سنة وفانه ۳ سلة ۱۵ ه كما ذكر سلة ۲۲ م 
ويل في خلافة علمان (رض) ٠‏ وقد كلفه مع اثني عشر رجلا من المهاجرين 
والانصار لع القرآن ٠‏ غير أن الذهبي ناس هذه الرواية »> ورجح ان وفانه 
كانت سنة ۲۲ ه (۵۲) . 


ثابت بن قبس الزرجي (07) 


أبو محمد وقل أبو عبد الرحمن ثابت بن قسس بن شماس بن زهير 
ابن مالك الخزرجي ٠‏ كان خطب الانصار ويقال له خطب(4ه) رسول الل 
(س) ٠‏ وكان من نجباء الصحابة #.شهد احد وببعة الرضوان وما تاها من 
الشاهد ٠‏ واخوته لامه عند الله بن رواجة وعمرة بنت رواحة وهو زوح. 
جمله بنت عند الله بن أبى سلول * 


اخی النبي (ص) بنه وبين عمار بن یاسر > وقل بل المؤاحاة بان عمار 
وحدينة ٠‏ وكان جهير الصوت خطبا بليشاً ٠‏ فال عند مقدم اني(ص) 
الى المدينة « « تمئعحك ما : لمع ره 71 فحنا وأولادنا ۵۵(۰) وفال عنه (ص) : 


سس سس ا سس سس عا سم لويس ص سیسات ل سن ببس صصص ست ماو ]ور جا ات رس تاش بسي س 


(١ه)‏ الاستيعاب » ۱ ص ۲۸ 

(؟هة) سیر اعلام الثبنلاء »> ج۱ ص ۲۸۷ . 

(۵۲) ترجمته في : الاستيعاب > ج۱۳ ص ۱۹۲ ۰ الاستيصار . ص ۱۱۸-۱۱۷ 
سیر علام النبلاء ۰ ج۱ ص ۲۲ ل ۵ الاصابه » ج۱ ص ۱۹۷ . 

(04) الاستیعاب » ج۱ ص ۱٩۲‏ ۰ 

(۵0۵) سیر اعلام النبلاء > ج۱ ص ۲۲ : 


س ۱۸۳ تب 


د عم الرجل ابت بن فسس بن شماس » » وعندما توالت الابة الگریمه : 
ه لا ترفعوا صوانکم فوق عسوت النبي(۹ه) » جعل يكي ۰ فطمانه (س) :» 
وکان ممن کتب(۵۷) للنبي (ض) ٠‏ وودرت يعضى تصوصی الکانب (الر سائل) 
التي ها بين يديه (س) ۰ 
جهيم بن الصات(۵۸) 

هو جهسيم بن الصلك بن المشلمب ( ويقال مره ) بن عد دا 


الطلبی ٠‏ اسلم بعد الفح . ,ال اللادري : لان بعلم الط فى الجاهله . فصاء 


۳3 


الاسلام وهو يكتب ٠‏ فكتب للنمي(ص)(09) ٠‏ وعندما انتهى اللسي(صن الى دوك 
تساه يجنه بن رؤبة(0) ۰ فصاله اللبي (صى) و کب له كتاباً وفي آخره : 
كتنب جهسم بن الصلت(11) ٠‏ وكان جهم بن الصلت واأز بير بن العسوام 
یکسان أموال الصدقات(7) » وكضيطة تقنسسها على ما جاء في القران 


٠ الكريم‎ 


ذو ستتصل, اروالستان لقب له ) بن جابر 


9 
یپ 


ابو عد الله حد رف ه بن بحسیل 


(ده) سورة الحجرات > الاب (۲) 
(۵۱۷) ترحمته في ۽ الاستیعاب , ۱2 ص۳۰ ۰ الاصایه »> ج2١‏ ص ۲۵۷ ٠‏ 
(۸) ترجمته في : الاستیعاب 2 ج۱ ص ۲۰۷ ٠‏ 
الاستيصار » ص ۲۳۲۳ ۰ 
(5ه) فتوح البلدان » صن ۰۹۱۳ 
)٩۰(‏ سيرةاابن هشتام > ج؛ ص ٩۵۲‏ ۰ 
)٩۱(‏ محموعة الوثاثق ,م ص۵۵ »۰ ص۸۱ ۰ 
(59) التنبيه والاشراف 2 ص ۲:۵ ۰ لور الاصنار » ص 48 
٠٠‏ ترحمشه في + العارف ء ص ۲۱۳ ۰ الاستيعاب عا ص 5لا؟ ۰ الاصاه » 
ج مس ۹٩‏ ۰ مراة الجنان ء ۱2 ص۷۷ » صن ۱۲۰۰ ۰ 
ص ٠ ٠٠١‏ 


سب ۱۸6 سب 


این عمرو بن رسعه ۰ افد الصحاية المشهود لهم ۰ كان يكتب خز ص 
الححاز(4) ۰ والخارص هو الحز ر والقدر للثمر وعبره و شارك في معارك 
الاسلام الخالدة ٠‏ ومنها تحسر بر المراق في معر کة نهاو ند سنه د ۰ 


استعمله الفاروق (رنس) على انداتن ٠‏ ولم يزل بها حتى مات بعد 
استشهاد عثمان (رض) وبعد ببعة على (رض) بأربعين يوماً ٠‏ وقيل أيضاً ان وفانه 
كانت سنة ۳۵ ه ٠‏ وهو القائل : داوم الساعة حتى يسود كل له 
مافقوها ۰ + وكان أعلخ اضحاب رول الله (سس) بالافقین وبأخشار الفتن ٠‏ 
الحصین بن نم(۱9) 0001000 

هناك اشتاه وفع فه المؤرخون في تحدید من هو هدا الصحابي تایه 
الاسماء ٠‏ فهناك الحصين بن نم الانصاري والحصين بن نمر السكوني * 
وقد ذكر المؤرخون من كتاب النبي.(ضن),الخصين بن نمير ولم يوضحوا نسبه ٠‏ 
قال المسعود كان « العسین بن لمیر والمغبرة إن شعبة يكتبان فيما بعرضس 
حوائحه ٠ )1٩(»‏ وفال الشسخ الصلتحي كان « المغيرة بن شعة واللصين 
ابن تمر یکتسان این ات کیرش ۱ 


۱ الانصاري ٠‏ وكان الأول أميرا لزید بن معاویه على قال أهل مكة وحاصر 
عد الله بن الزیر ٠‏ وکان ابراهيم بن الاشتر قد هاجم هذا اش الذي تحت 


(54) التنبيه والاشراف » ص ۲۸۵ ۰ تاريخ ایس ۰ ج۲ ص ۱۸۲ ۰ 
نور الاصار ۰ صن ۸ "۰ 

)٩0(‏ انظلي : معجم بني امية ۰ ص ۱۱۹ ۰ الاصابة » ج۱ ص ۲۳۸ ۰ مراة 
االحنان 2 ۱2 ص ۱۶۲ ۰ 1 

(51) انظر التنييه والاشراف » ص ۲:۰ ۰ ناريخ امیس » ج۲ ص ۱۸۲ ۰ 

)٩۷(‏ نور الابصار ء ص مغ ٩‏ کماذکر ذلك القضاعي في کتاب الانباء واین حزم 
في كتاب جوامع السيرة ۰ انظر التراتیب الادارتة »> ۱ ص ۲۷۵ ۰ 


۱۸۵ 


امرة السكوني سنة ( ٩٩‏ ۷٩ھ‏ ) وقل اور وعدد من معاونه وبعث 
برژوسهم الى الختار ٠‏ 

وذکر ابن حجر حصان بن نمير الانصاري الذي آغار على تمر الصدنة 
في غزوة تنوك سنة ٩‏ ه ٠‏ ثم ذكر حصين بن نمير آخر وقال : ما أدري 
الذي قله أو غيره ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال كان عامل عبر 
على الاردن ٠٠‏ ۰۰ ثم اميرا ليزيد بن معاوية سه ابن الكلبى تقال : 
خصين بن نمی بن فانك بن لبد بن جعفر بن المحارث بن سسلمة 
بن سكانه وقال أنه كان شريفاً بحمص وكذا ولده . الى ان يقول : 
فلا أدري أزاد هذا أو أراد الذى قله ۰ وكأنه أراد الذي قلدزي) . 
حنظلة بن الر بيع(35) 

حنظلة بن الربیع بن صفي بن ريت :بين مضاشن الأسسدي التميمي 
ابن أخ اکنم بن يفي اطکم الشهور ۰ و كان بلقب بحنظلة الکانت . 

كنب بين بدي النبي (ص) في جسم الاموز » اذا غاب واحد من کنابه 
فهو يلوب عنسهم(۷۰) ٠‏ وهذاء شير على ما یصدورالی امکانته الفذة من 
ناحبه وانه لم بختص بنوع معين من الكتابة ٠‏ ومن ناحسة اخری فهو موضع 
تشه نظي دا کان بتولاء من امور الكناية وبهدا الشکل ۰ ۱ 

شهد القادسه ٠‏ وتوفي في خلافة الفاروق (رضى) بعد ان تح ۳ 


مس نت سب .سب 


(58) الاصابة »> جاص ۲۳۸ . 

() ترجمته في : العسارف > صں ۲۹۹ 00" ۰ الاستیعاب » ۱2 ص ۷۹-۲۷۸ 
الاصابة ء ج ١‏ ص ۳۵۹ . 

(۷۰) فتسبوح السلدان > ص ۱۰۳ ۰ تاريخ الامم واللواد. > ۲2 ض ۰۲۱ التنبيه 

والاتراف ۰ صى ٠ ۲۲١‏ الاستيعاب > ج١‏ ص ۳۰ ۰ الاصابة »> ۱2 ص۱۱۸ 

تارتخ امیس ۰ ۲۶ ص ۱۸۱ 


كما 


على المسلمين الللاد ۰ فتفرقوا فها ه فار له الات ب الى الرهالالا) 
فمات فها وراته اا فو مه وسل زوحته بقصدة منها الست د الذي نصه : 


ان سواد اراس اودی به حزني على حنطله الكاتب. 


وقد وهم الديار بكري فقال استشهد في احد(۷۲) ۰ لان الذي" 
استشهد في أحد الما هو حنظلة : بن ابي عامر نمل الملائكة(+9) - كما سماه 
السلمون اشذده ۱ 
خالد ن اساسا بن العاص ۰ ۷) 

ابو سعيد خالد بن سعد بن العاص بن أمبة القرشي الاموي أحند 
السابقين الأولين ٠فه‏ و قديم الاسلام ٠‏ وکان من.مهاجرة اطنشتة هووآخوه 
رو وآفام بالحمشة » اذ هاجرالیها في الهحرة الثانية وكابت معه 
(مرأنه واناه سعد وخالد اللذان ولدا باخ اخشه ۰ 


() الرها : من مدن الجزيرة بين الوصل والشام »> سميت ,اسم الذي استحدنها 
وهو الرها من البلندي بن مالك بن دعر ٠‏ معحم البادان . ح٤‏ ص۳۰ - 

(۷۲) تاربخ امس ۰ ۲ ص ۱۸۱ ۰ ۱ 

(۷۳) انظر : سسيرة ابن هشام 2 ۲2 ص ۰۹4 ۰ 

(۷۶) انظر ترحمته في : المعارف » صن ۲۹5۰ ۰ الاستيعاب » ۱2 ص ۳۹۸ ب ٩٩۹‏ 
الاصابه > ۱ ۰ ص۸۰ ۰ معجم بني امه . ص ۲۹٩‏ ب ۳۰ ۰ سير اعلام 
البلاء »> ۱ ص ۱۸۸ ۰ 

(۷۵) فتسوح البلدان »> ص ۱۱۲ ۰ تاريخ الامم واللوك » ۲2 ص ۲۱ ٠‏ 
تاريخ امیس » ۲2 ص ۱۸۲ ۰ التنبيه والاثراف » ص ۲۸۵ مجموعسه 
الو شالق » ص ٩۱‏ ۶ ص ۲ ۰ ص۲۰۸ ۰ ص۲۳۲ ۰ ص۲۳۹ › 


صن ۲۶۶ ۰ 


قدم على البي (ص) اي يوم خير سلة ۷ ۸ ۰ وأسهم له ابي (س) 
تم رجع معه الى المديئة وبعثه عاملا على صدفات البمن ٠‏ وتوفي البي(ص», 
وهو عامله على صنعاء السمن ٠‏ وأقره الصسديق (رض) أميراً على 
قح الشام لتحريرهارمن إلروم ٠‏ فحاربهم .في مرج الصفن(72) ین انه انه 
SN‏ 

0 دوي عن ام خالد + بت خالد أنها قالت : « کان ۴ خاسساً في الاسلام 

وهاجر الى 5 اطشتة »> واقام بها بضع عشرة سالة وولدت انابها وكان 
ابي ول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ 

وجاء في الاستيعاب أنه استشهد يوم اتاد ين اما في الاصابة فقال 
أنه استشهد في مرج السش + 
خالد بن الولد ۳ 

آبو سليمان خالد بن الولبدا بن ابرم بن عبد الله بن عمر بن معخزوم" 
القرشي المخزومي ٠‏ أحد أشراف ريشن في الماهلية واليه كانت القة 
والاعنه(۷۸) ٠‏ ذكره ابن عبد "ال (۸4) ممع "الذيين: کتبوا للنبي (ص) ٠‏ 


اختلف في تحدید وت اسلامه وهحرته » فقسل هاجر خاند بعد 


5 


() مرج الصفر : مرج قبل دمشق من بلاد الشام بين الکسوة وغباغب . 
معحم البلدان » بم 4 ص ۱۰۸ ۰ 

(۷۷) ترحمته في : المصارف + ص ۲۹۷ ۰ الامتيعاب » ۱2 صن 4:08 ۰۸ 
الاصابة »> ج۱ ص 1۱۲ - 1۱4 . 

(۷۸) القبة والاعنة : كانوا بضر بون قبة في الجاهلية ثم بحمعون اليها ما يحهزون 
به الجیش ۰ واما الاعنة فهي قي‌ادة الجيش ومن كانت له الاعنة كانت له 
الر ثاسه على فرمان قرن‌ش في الحروب ٠‏ 

(۷۹) الاستيعاب » جا ص ۲۰ ۰ تاريخ امنیس » ۲2 می۱۸۲ ۰ سيرة الرسول 
للعاملي 2 ص 4١‏ ۰ ۱ 


سا AA‏ مده 


ووو ن ن ا د 


اسلديسة » وقل بل كان اسلامه بين الخديسة وخر + وذهب بعضهم الى القول 
ان اسلامه كان سنه ثمان للهحرة مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة » 
ولا راهم النبى (ص) قال : « رمتكم مكة بأفلاذ كدها »(۸۰) ٠‏ حسن 
اسلامه وولاه (ص) أعنة امحل وسماه سيفاً من سسوف الله ٠‏ وشهد فتح 
مكة مسسلماً ٠‏ وبخه (صر) الى بست العزی - وكان مما تعظمه قریشی وكنانة 
ومضر نخله - فهدمها وجعل يقول : 


ول بش : ا (ص) فل الفتح ۰ 

ومضى أسراً غلى الحوش الى ذهت للقضاء على المرتدين ولا خضرنه 
الوفاة قال : شيدت بالة زحف أو زهاءها وما في جسدي موضع شير 
الا وضه ضربة أو طمئة أو رمة تم میا نذا آمو ت كنا نموت المي + فکان 
(رشن) بطمم بالشهادة فى سبلل الله + وكات وفانه بحمص وقبل بل توفي 
في المدينة سنة ۷۱ أو ۲ في _خلافة عمر الفاروق (رض) ٠‏ 
الزبير بن العوام(۸۱) 

الزبير بن الموام بن خويلد بن أسد بن عند المزی القرشی الاسدى + 
حواری(۸۷) رسول الله (ص) وابن عمته صفضة » وأول من سال سا 
فى سسل الله ۰ i‏ ۱ 

كان الزسر بن العوام وجهسم بن الصبلت يكتبان للنبی (صس) فى أموال 


(0ه) وروی اله قال ذلك (ص) فى "حدى العارك مع قر بش "۰ 

(۸۷) ترحمته في : المعارب , ص ۲۱۹ ۲۲١‏ ۰ الاستيعان » سا ص ده . 
مرآة الجنان » ۱2 ص ٠ ٩۸‏ سیر اعلام الثبلاء ء ۱2 صن ۲۷ - 4۵ ۰ 
الاصابه > ۱2 ص ۵۲۸ - ۰۵۲۸ 

(۸۲) الحواري : ذکر في معانيه كثيراً من الالفاظ : كالناصر واخاصه والستخلص 
وافلیل ۰ انظر مصادر 2 تخربح ترجمته »> الحاشية (۸۱) 


ب ۱۸۹ ب 


الصدفات(۸۳) ٠‏ ويقومان بتصندفها وتوزيعها على ما ورد في الأية الكريمة 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤامة قلوبهم والغارمين 
وفي الرقاب وتي سبل الله واين السبيل »(۸4) ٠‏ ۱ ۱ 

أبلى الزیر بلاء عطماً في معارك الاسلام الخالدة » وفي اليرموك 
على وجه التحديد ٠‏ وقال عنه النبي (ص) : « لكل نبي حواري وحواربي 
الزبير » ٠‏ وهو من العشرة المشرين بالجنة ٠‏ 

استشهد سنة ۵۳۹ ۰ 78 وفعة الحمل : قله ابن جرموز بوادي 
السیاع(۸۵) » منصرفاً تار كا للقتال طالبا للنحاة من اافتن ٠‏ تأخذ ابن جر موز 
غه يعد أن اه واخ علا إرطى) مر ان ٠‏ لما ووه عله وس ) 
انه فال : « بشر قال این صفنة بالنار » » ال أبن جرموز متهکما : با وا 
ان فاتلناکم ويا ویلناان فاتشا معکم فنحن 8 ل 5 

وكان الامام على (رضن) بقول : واه الى لأر بعد أن ناكو TE‏ 


یر 


وک ك 


متقابلين ۸۷(۰) + 
زيد بن ثابت الانصاری(۸) 


والر ات م اهل دہ الا به ۳ و دز عل ما 7 له تب ف من غل أ على اج 


وهو ز بد 00 ات 5 الضعوداك الانصاء ري از رجي فد لاقي اک ات 


e )۸۳(‏ : التنبيه والاثراف » ص ۲۸۵ ۰ تازيم امیس ۶ ۲2 ص ۱۸۱ . 
( + ۸) سو ره التو به 1 الا ره 3 0 ۰ 
( وادي السباع : على سبعة فراسسخ من البصرة او حوالي ۲ فى انظر 
معحم الللدان + 
(۸7) »را الجنان ۰ ۱ سس ٩۸‏ 
(۸۷) سورة الححر > لاه (1۷) . 
(AA)‏ بر حمشه4 في : المحر ص 
الاستيعاب » ج١‏ ص ۵۳۲۲ - ۳۸ . الاس تبصار ص ۷۱ ل ۷۲ ۰ مراة 
الضان 6 E‏ ص ۷ فيا عدمهاأ 0 تذد کرة أا 6 ١‏ ص۳۰ 


۷ م صن كمع ۰ اع ارف 4 ص ۲٩۰‏ ۰ 


۰ ۵ ۳۲ ص ۳۲۹ ۰ الاصاه 0 ۱ ص‎ e اعلام النبلاء‎ er 
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ید 


(ص) ۰ تل ابوه مي يوم بعاث(48) ٠‏ 


سب 


وعندما قدم البی صلی الله عله وسلم مهاجراً الى الدينة ٠‏ كان زيد 
صباً ذكا تحتا وعمره احدى عشرة سنه > فأسلم 0 واف (ص) أن يتعلم 
خط بهود فاحاد الكتابة و حفط القران الکر يم وافنه ٠‏ وكان ابي يكشان 
الى جانب الوحي » کثب النبي (صص) وما بقطع(۸۰) ٠‏ كما كلب زید مفانم(۱٩)‏ 
الننى قل آن بتولاها معقس بع فاطمة الدوسی ۰ ثم ك الکتب الی الملوك 


وأجاب عنها بحصرة ای (ص) وكان سر جم من اإفارسية والر ومه د 1 


واشه ٠‏ وكان فد تعلمها 5 الد نه من اهل هده الاس + ؤردق 
عن النبي (ص) أنه قال : « با زبد تعلم کتابة يهود فانی ما امنهم على 
کتابی»(۲٩) ٠‏ و کانت ترد للنمي (ص ) 5-3 بالسر باه تأمر ز بدا وتعلمها + 


روى ۴ سنالك انه فال : 00 ۳ جا ا (سی) ععتيه الک 


03 ت هھ ¢ 0 Yr‏ 5 
قوفعت فخده على دی هما ودن شلا ال منها ٠‏ ثم سرى عنه قال لی 


اكنب : فكتدت أي كنف « لا بستو يالتاعدون من الومتن والسامدون (۳ه) 


ققام عمف 8 و" ۳ مک ےا کس و 2 ب .عل a.‏ ۰ ۳۳ اش مره 
1 4 كا ۱ ۱ 5 ل س د تس 


4 


ا 
حتى غشست رسول لله (اصی) السكينة ثم سري عنه “قيال اكتب : غير أولى 


5 حرج‎ EC ورم ساٹ ۱ اليوم الذي کات فره الحرب سس الأوس وا‎ (A4) 
الي ( ص )الي المد شه كمس سكل ۰ و عساث اسم مو ضع مس لو جي ا نه‎ 
۲۹۷ تابع لبني النظير » تاريخ الجمبس 2 ۱۶ ص‎ 
ATF فقوح البلدان ص‎ (4 °} 
۲:۰ تاريخ الامم والملوك » س؟ ص ۲۱؛ واتنبيه والاشراف . ص‎ )٩۱( 
و مصادر تحر ربح انر حمتة‎ 
۰ )٩9( النسا؛ الابه‎ )٩۳( 


هب ۱٩۱‏ ب 


الضرر »(4) ء 

و کان النبي (صس) بخاعب الصحابة فللا : أفر ضكم زبدزهة) ٠‏ وحكى 
صاحب السيرة اطلسة أن معاوية وزید ين شابت کانا ملازمان لکتابة لوح 
۵ وفال ابن حح ر في الاصابة ‏ نقلا عن اندانتي - 

يدا كان کک الوحي وان اوه پک ای ی فا س وان 
امیس شىء من هذا القسل فى صدر هذا القال ٠‏ 

على ان ابن عند الر أو ضح( ۹) أن رها كان الم السا ۳ الوحي 
مع أنه کن يكت كرا من ارال + وسقت الاشار: الى ان في ب کي 
كان أول من كتب للنبى (سی) > فساذا لم كن حاف ا د يت ب الك اه 
وكانا تتاولان الكتارة في الوحی > كما 2 1 الى الناس وما بقطم(۸۷) ٠‏ 

وعد ابن حسب(484) زيد بن ثابت من الذين جمعوا القران على عهد 
اي (ص) + وتاقشی ابن عبد اابر ذلك ميا الطربقة التي جمح فها ٠“:‏ 
القسر ان من العسب والرقاء وصدور الر تخالر ٠‏ فلو كان قد حمم المرآن 
على عهد المي (صى) EN‏ من لیر (6۵) + 


0 


١‏ رصن ( لكتاءة اأص دف 2 تا بدفظه ودا وأماكتة 8 یت كا 


علي أنه اندب 5 زعن اا 33 5 2 ا (u‏ أ ج القر 9 و ۳ E‏ 4 عمال 


و کب بعد ای (ص) لابى بگر الصديق وعمر اشاروق وضى الله عنهما 


۲۷ التحر بد الصر بح / ۷۶ ص‎ )٩6( 

۰۲٩ الاستيعاب > جاص‎ )٩۵( 

۹( 'الاستيعاب ۷ عا من ۳۹ ۳۲۰ 

(۹۷) ن ۰ م الساق > ١+‏ ص ۲۰ و تسار بت الامم دالاو + ۲ سس ۲:۱ 

(88) ال ء ص ۲۸۹ . 

(55) الاستيعاب » ١٣‏ ص ۱۳۲۳ ۰ وقد كتبت بحناً عن تاريخ جمع القران 
٠‏ بزال مخطوطاً ٠‏ ناقشت فيه معظم الروایات ٠‏ وتتبت منهاء 


بب ۷٩۲‏ عب 


كما كتب لهما معتقت الدوسي معه(١١٠) ٠‏ 5 

وكان زيد عالماً بالفرانضی وله القراءة ٠‏ فقرا عله القرآن جماعة مني 
ابن عباس وابو عبد الرحمن السلمي » وحدث عنه ابنه خارجة وانس بن مالك 
وابن عمر ومروان وعد بن السباق وعطاء بن يسار وغيرهم ۰ وكان. 
ابن عباس يأتي سابه ويتتظر خروجه اسمع منه العلم (۱۰۱) ٠‏ فاذا رکب 
ان رکه فقول ماهتا با ان عاص 1 قیال هکره اما ان س 
بعلماشا + وكان عمر (رض) » بستخلفه على المدينة اذا حج ونال شرف العلم 
والصحبة الى (ص) ۰ ۱ ۱ 

وفد اختلف فى وفانه عل سنة 4۵ ه وفل سلة 4ه ه ول سنة ۵۵هه 
كما سل غير ذلك(۱۰۲) ٠‏ 
شر حبيل بن حسثة(۱۰۳) 

قال القاضي الرامهر مزي : هوشر حل بن عد الله بن المطاع بن عمرو 
من کنده وامه حسانة مولاة معثر) بن خلب/الجمحی ٠‏ واخيرنا أبو خلفة 
ع الحهم عن الجمسي فال : هوشر لين عد الله بن المطاع وحسةة امه 
من بطن حمر وكان فان تنخ کوج بن رحس ین وهب بن حذاقة بن جمعم 
تز وجها بعد عند الله بن الطاع وتنی ابلها کي الحاهلة ٠‏ 

وقال ابن هشام هو شر جيل بن عبد الله أحد بني الفوث بن مر 


مل 5 3 5 7 
اخي دمم من هر ۶ وال موسي سب ععه 3 گن این ش هاب هو شر حل 


(۱۰۰) الاستعاب ج ص ۰۳۳ ۰ الاصابة ۰ جا ص ٩+۳‏ 

( مراء الجنان ۰ ۱2 ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 

(۱۰۲) راجح ان شتت مضان ترجمته الذ كورة في الحاشیه رقم (۸۸) ٠‏ 

(۱۰۳) ترجمته في : المعارف » ص ۲۲۵ ۰ المحدت الفاصل » صن ۲۶۹ 
الاستیعاب » ج۲ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ مراة الجنان . ١‏ ص ۷۵ . 


سير اعلام النبلاء > la‏ ص ۲۳۸ 0 الاصابة 3 le‏ ص YEN‏ = ۶۲ ۱ 


۳ الررخ العربي /م/٠‏ 


ابن عبد الله من بني جمح وامه حسنة ٠‏ 


على حين نری ان ابن اسحق اكد على ان ام شر حبيل وهي حسنة امرأة 
عدولية كان ولاؤهالمعمر بن حسب الجمحي > حسالفه وتبناه وزوجه 
من حسنة وقد كان لها من غيره ش رحسل > فولدت له جابراً وجنادة ابني سفان ¢ 
فلما قدموا من اليشة نزلوا على قومهم من بلي زريق في ربعهم ونزل 
شر حبيل مع أخويه لامه » ثم هلك سفيان وابناه في خلافة عمر بن الخطاب 
(رض) تحول شر حسل بن حسته الى ني زهرة فحالفهم(۱۰4) ۰ 

وا هين الي للدي (ص) (۱۰۵) ۰ وهناك من ذهب الى أنه أول كاتب 
للبي (ص) كما في المواهب(5١٠)‏ ۰ وكان شر حبيل يكتب التودعات الى الملوك 
بأمر النبي(۱۰۷) (صی) ۰ ويدو أنه كان نصا بكتابة الرسائل » فلم تشر 
المصادر التي وقفت علمها الى مهمة اكتابسة غر ها ٠‏ وكان من مهاجرة اخشه 
مصدراً 2 وجوه قر يشل > نم اصیح | محاهداً فى تحربر الشام ٠‏ 
كما ولاه الفاروق (رض) ربع أرباع القسام وکانت وفانه شهدا في طاعون 
عمواس سته ۱۸ه وهو ابن سیم وستين سنه(م١٠1)‏ ۰ 


._ اس للم ل مهمع ل س 


سست یت رتست[ و زو سس سس سس سس دج تپ سا بت هر 
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(۱۰6) انظر الراجم الذ كورة اعلاه فى الحاشية (۱۰۳) ۰ 


(ه۱۰) انظر : فتوح البلدان » ص *55 ۰ السيه والاشراف 2 ص ۲4۹ ۰ ۰ 
الاستیعات 1 ح١‏ ص ۳۰ ۰ تاريخ اخس ۱ هی ۱۸۲ 
(۱۰) انظ . التراتبب الادارية > ح١‏ ص ۱۲۸ ۰ وقد مر معنا ان اول کات 


(۱۰۷) انظر : نور الاصار » ص ۸ ۰ 


(۱۰۸) تراجع مضان ترحمته الذکورة سلفاً في الحاشية (۱۰۳) اعلاه ٠‏ 


ب194 سد 


غامر بن فهيرة(١١٠١)‏ 

هو مولى ابي بكر الصديق (رض) وأحد السابقين ٠‏ وكان ممن یعذب 
في الله ۰۰۰ وأوضمم ابن اسحاق أنه كان مولوداً من الأزد للطفل بن عد الله 
ابن سخبره » فاشتراه الصديق (رض) واعتقه فأ سلم وحسن اسلامه ٠‏ 


وهو من الذین كشوا للنبي (ص) قبل الهجرة(١١1)‏ ۰ وكان له دور مهم 
في هجرة النبي (ص) مع أنه كان راعسا لألغنام ‏ وهذا شأن المجتمع 
الاسلامي - فکان بر بحها لحتل منها النبي (ص) والصديق (رض) ما يشاؤون 

مدة لینهم في غار ثور » مسختفين عن أعين الشبر كين » ثم بسر بفنمه لسعفي 
على انار عبد الله بن آيي بکر الذي كان بواصل اللبي (ص) باخبار فرش ء 
واشسار اخته ذات السطاقن أسماء بنت أبي بكر التي كانت دخان بالطعام 
لني (ص) وصاحه ٠‏ 


وكانت وفاته سلة 4ه هنیا اث ر معون/» وکان ١‏ انبي (ص) قد بعث أربعان 
رجلا في السنة المذكورة ۱ اه نحبح للدعوة الل ی الاسام > عندها ودم اليه 
ابو براء عامر بن مالك بن قفر ين ملاعي_الأبئينة وهو فى الدينة ٠‏ فعرض 
عله الاسلام الثم سام ف یی ی ET‏ جار لهم ٠٠۰‏ فذهب 
عدد من خار السلمین و اسر هم الدر بن عمرو ومنسهم مار فى ا 
ساروا حي تزلوا بتر معونة وهي ارک بين بنی عام کک بني سسلم 
فغدروا ددا نف الله ٠‏ و کان :مها کته عامر عهدا من ابي (صی) لالك 


(۱۰) ترحمته فى : سيرة ابن هتام » ۳2 ص 1۷۸ هلا ۰ الاستعاب , 
ج۴ ص ۷ ۰ الاصاه » س؟ صن ۲٤۷‏ أ 

(۱ انظر : تار ع یی ماص ١ه‏ + سير ارس رل : ص ١غ‏ 
محموعه الوثئائق السياسية » ص ۱۳ 

(۱۱۲) ما اوردته ملخصاً راجعه ان شئت في سية ابن هشام ۰ ۲2 
ص۰۷۸ فما عدصتا ۰ 


بت ۱۹۵ات 


ابن سر انة بن جشعم ٩‏ ی ر دعه من آدیم(۱۱۳) ۰ ۰ وهی بعصرن ار وایانت. ان بالدجع 


کب ذلك العهد هو أبو بكر الصدیق(۱۱4) ٠‏ 
عمد الله بن الارةم(ه (1١۱‏ 

هو عد الله بن الأرثم بن عبد ینوت الزهري ٠‏ استلم عام ۳ 
للنبي (ص) ثم لابي بكر الصديق (رض) واستکنبه عمر الفاروق (رضن) ٠‏ 
وکان بحس اللوك عن انبي(۱۱۳) (ص) ٠‏ وبلغ فخ ااه فة نک : 
الى بعض اللوك > شکتب یامه أن بطنه ويكتمه وما يقر eas‏ 
این اسحاق : كان اذا غاب زيد بن ثابت وعد الله بن الارهم واحتاج ابي (ص): 
أن ,يكتب الى بعض أمراء الاجناد أو الملوك او الى انسان بقطعة آمر من حضر 
ان يكتب له(۱۱۷) ٠‏ على ان المسعودي اشار الى ان عد الله بن الاري ف 
والعلاء بن عقة كانا کتان بين الناس الدانبات وسائر العقود والعاملات(۰)۱۱۸ 


3 


ويلوح 5 0 عد ان 7 الار 8 وت من وای على کی ابه ال ر سا لی 
فقد « ورد ۳ رسول الله صلى الله لد ساني كاي » شال من یجیب 


۴ 


عنى ءففال عد الله ى الأ 4 e‏ اا < وا ناب عله ها 3 به a‏ اة 


افده و کات 00 9 ۳1 6 عاضوا فأغحة أ من مات الله م4 الأركم فام ۳ 3 
ذلك له في نفسه » يقول ااب ما اراد رسول الله صلى الله عليه و سلم (۱۱۹)* 


(۱۱۳) التجر يد الصر بح 2 ج؟ ص وه ۰ التراتيب الاداره + ج١‏ ص ۱۲۳ ٠‏ 

(۱۱) نور الاصار ۰ ص 58 ۰ 

(۵ ۱۱) تر حمته في ١‏ سای ۰ ۲ ص ۱ ۰ الاصضانة ٠‏ جح" ص ۲۰۶ 
تاريخ امیس + ۲2 عن ۱۸۲ 

(11) الاستيعاب ء ۲ ص ۲۰۱ فما بعد و جا ص ۳۰ ۰ سيرة الرسول ء ص 4١‏ 

(۱۱۷) لاستیعاب م -؟ ص۲۵۲ ۰ الاصاه . عمس ۲۰۵ ٠‏ 


(۱۱۸) التنسه والاثراف م ص ۲٤١‏ ۰ 
٩(‏ ۱۱) الاستعاب , ۲ ص ۲۰۲ 


35 


اما ولي عمر (رض) استعمله على بيت المال في خلافته ٠‏ واستمر في -خلافة 
عتمان (رض) سنتين حتی استمفاه من ذلك تأعفاه ۰ وکانت وفاته في خلافة. 
عنمان (رض) ٠‏ 
عبد الله بن رواحه( )۱۳۰‏ 

ایو عمرو وأبو محمد عبد الله بن رواحة بن شمللة , بن امری: القسر 
الا نصاري الحز, رجي البدري 4 کان قا دي عة العقة الثانة ٠‏ ون 


شاعر ا ۰ وهو اجه . آبي الدرداه لام + شهد ا والعقبهة ١‏ ۰ 


فر م ات الانصار المشهورين کب نبي (ص) واستعخليه على 
المدينة في غزوة بدر الموعد ٠‏ وبشه على سرية » كما به خارصا على عير 
وقال ابن سعد كان یکتب للابي (ص) )٩۳۲۱(‏ ۰ 

واستشهد في غروة مؤلةننيية م ه + بعد صاحسه زيد بن حارلة وجعدر 
ابن ابي طالب حصاحب الهیجتر نک ولذو الحناحين ‏ ه وكان ابن رواحه ه 0 
الا بمان راسخه » وهو القسائل ۰ (۱۲۲) ۱ 


والله لولا الله ممارضج رو ےا فلا تصدفا ولا صلا 
اول هة فا ونت الاقدام ان لافنا 
ان السدی فد بوا علا ۱ اذا أرادوا ا اشا 


و کان اد شعراء الى (صس) الد كانوا ينافحون عله وشة وني | صاحجم > 


حسان ی ابت و کت ۳4 مالك : بر أت » الا الذین اموا وعملوا ١‏ الصاطات 


یت یت تست س ا 


(۱۲۰) ترجمته في : سليرة ابن هشام » جل ض ۳۸۰ فيا بعد ۰ الاستبصار 
۱ مرا الجنان . ۱ صن 1١*‏ ۱۵ ۰ سير اعلام لدل 
ج١‏ ص ۱۱۰ فما بعد : الاصابة »> ج۲ ص ۴۹۸ ٠ ٠‏ 
(١؟١)‏ انظر : الاصابة » ج۲ ص ۲۹۸ ۰ تاريخ امیس ۰ ۲2 س ۱۸۲ 


مسر ه الرسول ء ص ١غ‏ ۰ 


م یر ی 


تس ۱5۷ ات 


ذكروا الله كيرا واتصروا من بعد ما ظلموا ٠ )١؟*( ١‏ ومن شعر ند الله 


بن رواحة فوله : 

لكتى اال الاسية مغقسرة وضربة ذات فر غ(۱۲)نقدف الزبدا 
أو طعلة سدي حران محهر د بحر به نفد الأمعاء والکسدا 
حتي .يقال اذا مروا على جدئي أرشده الله من غاز وقد رشدا(۱۲۵) 


فتأمل صلابة ورسوخ الايمان في آصحاب اللبي الكرام صلى الله عله وسلم 
وددصي عن اانه یوما في سماوات التضحه والاخلاص لله واصدد + 
عبد الله بن سعد(۱۳) 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري من بني عامر بن لؤي بن غالب» 
أسلم وكتب للنبي (ص) ٠‏ قال الطسري : هو أول من كنب للنبي (ص) 
من قريش في مكة ٠‏ ثم ارتد ولحق بالش کین ٠‏ وكان يقول كنت أصرف 
محمداً حيث أريد ٠‏ كان يملي عزين حكم فأقول أو علم حكيم فقول 
نعم(۱۲۷) ٠‏ ونزل فه فوله تعالیت": م ومن أظلم مرو اور کی علي الله كديا 
أو قال أوحي الى ولم يوح اله شيء ومن قال سأنزل منل ما زل 


(۱۲۳) الشعراء ء الاه (۲۲۷) ۰ 
(4؟١)‏ ذات فراع : واسعة ۰ 
الز ددا : هنا الدم ٠‏ 
(۱۲۵) سيرة ابن هشام 2 ج۳ مس ۸۳۰ ۰ 

(۱۲۹) ترجمته في : المعارف ۰  "..‏ ۳۰۱ - الاستیعاب » ج۲ ص ۳۸۱ ٠‏ 
مرآة الجبان ۰ ج۱ ص ۱۰۰ ۰ سير اعلام التبلاء ۲ ص ۲۳ ۰ 
الاصابة ,م ۲ ص ۳۰٩‏ ۰ 

(۱۲۷) فتوح البلدان »> صن 11۲ ۰ تاريخ الامم واللوك » ج۲ ص ٩۲۱‏ 
التنبيه والاثراف » ص ۲٤١‏ ۰ ساريح اجيس > ۲2 ص ۱۸۲ ۰ 
سيرة الرسول » ص ٠ 4١‏ 


۹۸ ات 


الله ۱۲۸(۰) ٠‏ ۳ النبي (ص) بقنله ,بوم الفتح ووه فاستا من له عنمان (رضص) 
من الليي (ص) و تان اخوه من الرضاعة ٠‏ 

نم حسن اسلامه وله روايه وحديث ٠‏ ولاه الفاروق (رض) الصعد > 
كما ولي مصر لشمان (رض) وقيل شهد صفين ٠‏ والذي يدو أنه اعتزل 
الفتتة > وانزوى الى الرملة » لم يبايع علا ولا معاوية وهو الذي فنح 
افريقها وقتل جر جير صاحبها ٠‏ وغزا ذات الصواري ثم قاد غزوة 
الأساود ٠‏ وكانت وفانه سنة .وه ه ٠‏ والارجح في خلافة على (دض) ٠‏ 
عبد الله بن سعد الاموي(6۱۲۹) 


هو عبد الله بن سعيد بن أحيحة بن العاص بن امية الاموي ٠‏ له صحية ٠‏ 
وكان اسمه اطکم فسماه النبي (ص) عند الله واستعمله على سوق الدينة ٠‏ 

ولا اسلم اة النبي (ص) ان بعلم الكتابة بالدینة(۱۳۰) » وکان کات 
قبل اسلامه ٠‏ روی عنه ابن آخبه سین عمرو بن سعيد ٠‏ وذكر ابن سعد 
آنه استشهد 5 عز وة موه إسته مان للهیحرة ٠‏ وذثر "۳ ا خرج 
مع اخوته خالد وعمرو وابان الى الشام مجاهداً ٠‏ وقال غبره انه استشهد 
في سدر وفسل انه استشهكاتئ الاه > غيل انه نسب البه أنه قال يوم 
مرج الصفر(۱۳۱) : 


من فارس E‏ الكماة بعر نی رما اذا نز لوا 0 الصفر 


فان صح هذا فکون قد استشهد في مَؤتة بأرض الشام ٠‏ 

(0؟1) سورة الانسسام / الاية )٩۳(‏ . 

(۱۲۹) انظر ترجمته في : معجم بني أمية ۰ ص ١‏ ( نقلا عن تاریخ دمشق 
لابن عساكر ۰ الخطوط : الورقة ( ۱۱۱۹ ١86١‏ ب ). 

(۱۳۰) التراتیب الادارية م ۱ ص 8غ ۰ واحال الى الاصابة والاسستيعاب 
ونسب قریش ٠‏ 

٠ عن مرج الصف انظر الحاشية ( 5لا ) اعلاه‎ )١181( 


۱۹۹ س 


العلاء بن الحضر مي (۱۳۲) 

العلاء بن عبد الله بن عباد بن اکير ين ربيعة ۰ کان من حلفاء ني امد 
ومن‌سادة الهاجرین ٠‏ ولاه النبي(صس) البحرين ثم وليها لابي بكر وعمر(رضن)۰ 
وتروي المصادر ان الفاروق (رضض) بشه اميرا على البصرة فسات فل ان 
يصل الي ٠‏ | 0 

ونقل الدهيي(۱۳۳) عن محمد بن سيرين أن الماد كب لني (سى) 
وفال المسعودي(٤۱۳)‏ « دیما لب بين يديه » » وعدم اللاذري والط 
کناب النبي (س) (۱۳۵) ۰ 


ومن فضالئله ما رواه ابه هريره فال : رايت a‏ اا فی العا 


e 


و 
کي ي 


لا ازال أحهة ابدآ ۰ فطع البحر على فر سیه بوادار ین 3 و قدم عر یاب اسر ین 
فدعا الله بالدهناء فح لهم ماء فار نووا 3 ودې ر حل منهج بعصں م اه 
فرد فلقه ولم بحد الماء ۶ ومات وحن على عر /ماء فابدی الله سيحابة قمطر نا 
فقس لاه وھ 5 لد یا ودفاد وا تنلستد اد ۰ وكانت و تاد ل 


۱ ۶ (۳) ۰ 
محمد بن مسلمة(۱۳۷) 


ابن الخزرج حليف لنى عد الأشهل . 


(۱۳۲) ترجمته في : العسارف › ص ٠ ۸٩-۲۸۳‏ مراة الجنان » -۱ ص ۷۷ 

(۱۳۳) سير اعلام الثبلاه > ۱ ص ۱۹۰ ۰ وتاريخ امیس 2 ۲2 ص۱۸۲ . 

(۱۳۶) التسیه والاثراف م ص ۲:۰ 

(۱۳۰) فسوح اليلدان > صن ۱۱۲ ۰ نايج الامم والملوك »> ۲2 ص۲۱٩‏ 

وساریخ اكيس : ۲ صن ۰۱۸۲ 

() سير اعلام الثبلاه » ۱2 ص ۱۹۰ 

(۱۳۷) ترجمته في : الصارف » ص ۲۹۹ ۰ الاستيقاب » ١2‏ ص ۲۰ . 
الاستبصار » ص ۲۶۱ - 458 ۰ مراة الجنان > ۱2 مي ۱۲۰ 


نس 58 سدم 


وكان يقال له فارس رسول اله (صن) ٠‏ وكان من كتاب النبي ابض(۱۳)»: 
واستخلفه في غزوة ( فرفرة الكدر ) على المدينة وشهد مع البت-(ضس)بددا 
والمشاهد كلها ٠‏ ولم يشهد. الحمل ولا صفين ٠‏ ولا حارب بل اغتزل الفتة 
واتخذ سیفاً من .خشسي_وجمله في جفن : وذكر أن النبي (صص). أمره بذاك 
وأقنام #الرينة: + 0 ۳ 

ومن ماثره اند عندما شیب کمب بن الأشرف. البهودي :شیاه المتلميخ: 
اذاهم ذلك ٠‏ فقال الي (ص) من لي بابن الاشرف فال محمد بن مسلیة.: 
آنا لك به يا رسسول الله ٠‏ أله ؟ قال افمل ان قدرت على “ذلك ».کت 
لاا لا يأكل ولا يشرب الا ما تعلق به نفسه » الى أن استدعاه الي (ض) 
وسأله فقال له ۰ أددي أفي ل با سول الله ام لا !! فقتال .له ایا .عفلت. 
الجهد(۱۳۹) ۰ تامل وفاء واخلاصي أصحاب رسول الله (صن) م وکانت 
وفاته في سنة ۳ 0 5 في المدوطة م 
معاوية بن ابي سفیان( 00 ۱ 

معاوية بن ابی شات ان ۽ صيخر بن حرب ين اة الخلفة الاموی أسلم! 
فيل اببه في عمرة القضاء ٠‏ ولم بطهر اسلامه الا يوم الفح سة يمه وهو 
أخو ام حبية ( رض) وابن عم البى (ص) . 

بوى عن النبي (ص) وعن ابي بكر وعمر وام حبسسة. رضي. الله تمالى 
عنهم » وروی الحدبث عن غر هم وی روى عه خلق. من الصحابه والتابعئ 

(۱۲۸) الاستيعاب > ج۱ ص ۲۰ . تاريخ هه ۲ ص ۱۸۱ ۰ 

سسيرة الررسول » صا 4 ۰ 


۹ 00 ٠ ۲۲ الامسستصار أ ص‎ )١*5( 
9 مراة الحنان‎ ٠ 0 ۷۸ 5 ۳۷9 تر حمته في : الا ان 2 ۰ ج صر‎ 6۱6 ۰( 


صر ۱۳۰ ۰ مسر أعاام النلاء 3 a‏ من ۷۹ فا الاصاية 0 


ح٤‏ ص ٩۲‏ ۰ مهجم ني اميه » ص ۱۱۷ - 59 


۱ ۳ یت 


¢ ۱ ۲ 5 5 
ملهم ابن عاس وابو سعد الخدري وابو در الغذري CE‏ عد الله 
الجلي وغبرهم ٠‏ 
تولى كتابة الرسائل فما بين النبي (ص) وعرب الباديه ٠‏ وعن 
ابن عاس انه كان كايا للو حي(۱۱) ٠‏ قال النلاذري : كنب له يعد اسلامه 
عام الفتح «وفال المسعودي : کتب له معاوية صل وفاته باشهر(۲ع۱) ٠‏ 
وفال آبو نعم الحافظ : كان معاوية من الكتبة الحسبة الفصحة. ٠‏ وفال الخطيب 
وتجمع الروايات على ان معاوية. كتب الرسائل والوحي ٠‏ وكان هو 
وزيد بن ثابت ملازمین للكتابة بين يدي النبي (ص) في الوحي وغبرد ٠‏ وذهب 
بمضهم الى القول بانه لم يكن لهما عمل غير ذلك ٠ )١44(‏ 
وود و لاه الفاروق (رضص) العام بعد أخضه بز بد > وكان اذا ا بقول 
کسری العرب ٠‏ وفال (رضس) : تون من دهاء هرل وکسری وتدعون 
معاو ية !(۱4۵) ٠‏ غر اني اتحفقط کا في فول ند كيذه ماسو به الى 
الفاروق ۰ على ان دهاء ماو رة لا ,دخفی على متصفح لثار سه واللاً eT‏ 
و خلیفه ۰ 
(۶۱ 4۱ فتوح الستندان ۰ ص 11 EE‏ الامم والملوك < ia‏ ص١42:2‏ 0 
الاستيعاب » ج١‏ ص۲۰ وج٣‏ ص ۳۷۰۹ فما بعد ۰ معجم بني اميه > 
ص ۱۱۷ ب 584 نا سير اعلام النبلاء »> ۳2 ص ۸۱ ٠‏ محبوعد الو تالق 
البسيسية , صن ١9‏ ص ۱۱ ۰ ص ۲۳۳ ۰ سسيرة الرسول 
للعاملي »> ص i۲‏ . 
(۱6۲) التسيه والاشراف 2 ص ۲۰ ۰ 
(۱۳) تاریخ امیس ۰ ۲-۰ ص ۱۸۲ ۰ 
)۱٤4(‏ سسييرة الرسول » ص ۸۲ ومحموعة الوثالق . ص ۸٩‏ . ص ۱۲۸ 
ونور الاصار ص 1۸ .۰ 
)١45(‏ معجم بني اميه » ص 559-١58‏ . 


عت ۲ .۳ ت 


و کات وفاته بالشام سه وخ له ٠‏ و دابت خلافته سم غشر ه تة 


د اشهر ۰ 


معنقیب‌نن انی فاطمة( )١ ٤‏ 
هو مسقب بن آبي فاطمة الدوسی بن عدشان بن عد الله الازدي كان حلبفاً 
لني أسد » هاجر الى المبغية وشهد بدرا + ۱ 


کب لنبي (ص) ویدو أنه كان اما ا اي (س) + 
وكان علبها قله زید بن شایت(۷ع۱) ٠‏ وهو صاحب خاتم اللبي (ص) .۰ كما 
لب بعد اللبي (ص) للصدیق والفاروق رضي الله تعالی عنهما ٠‏ 


و کات وفاته سنه e‏ هء 


الغيرة ن شعبة الثقفي (۸ 4 (١‏ 


وفتوح الشام والر موه ۰ 


وکان حازماً ذا راي ودهتاء کر ذکره الورخون کواحد من کناب 
ابي (س»(۱:0) ٠‏ فذهب بعضهم الى القول انه كان يكتب 3 ین بن لمیر 


(ع ۱) ترحمته في : العارف » ص ۳۱۰ ۰ سيرة ابن هشام » ج* ص ۸۱۹ 
ل ل I‏ 
)١40(‏ التبيه والاشراف » ص ۲۶۵ - 458 : تاريخ ایس 2 ۲ ص ۱۸۰ 
الا ستتیعان و la‏ مس 9:۳۳ 3 er ¢ e‏ 
(۱4۸) ترجمته في : المعارف » ص ٩۵ ۲۹٤‏ ۰ مراة الجنان » ج۱ صن ۱۲ 
(ةغ١)‏ التنبیسه والاشرافب »> صن ۲۰۵ » :لاستیعاب 08 1 صن ۲۰ ۰ الاصساة 0 
ج؟ ص 5598 ۰ تاريخ امیس »۰ ج۲ ص ١8١‏ ۰ ميرة الرسول ء ص ٠ 4١‏ 


ا ۳ب 


اقالن(*0۱6 زر الشبتحي(١١٠)‏ انه مع الحصين كانا يكتان المدااينات 
والمعاملات ٠‏ 0 
وكانت وفانه بالكو ۳۳ وهو ۳ علها سه 2 وم) بالطاعون 0 


يزيد بن ابي سفان(؟5١)‏ 1 
یقال له يزید یر ان ني ات من حرف نی اب ر .هب 
اسار هن ابه e eS‏ ۱ 
كان من العقلاء الالساء والشسان اله لورین ٠‏ اسلم- يوم الفح وخسن 
اسسلامه ۶ وشهد “حنناً وأسهم له ابي (صس) من 'غائمها ٠‏ ۰ کب لني من 
هي مر اسلاته » واستعملد-علین صدفات دي فراس(۱۵۳) ٠‏ 


توفى فى طاعون عمواس سلة ۱۸ ه ٠‏ وكان قد استعمل خاد معاوبة * الذي 
افر الفاروق (رضص) احتر ۱ 7 ما لزيد وتتفذدا لتو لته ف لاه تنم وفل 
ان. وفاته کانت..سة. ۱۵ م .. 


ومن الدرين و رد کر هم من الكتات اللا ن عه » وكان يكن ي 


الدانبات بين الاس وسائر العقود واللعاملات(64١) ٠‏ وعمرو بن العاصس(۱۵۵) 


ره ار : مجموعة الو قائق اسياسية »مو تمه ۱ ا 
ا e VAY‏ ۲۲۱ دك 
(۱) ور الابصار » ص 48 ٠.‏ 
() ترجسته في : الاستیعاب » ج۳ ص ۳۷۹ ۰ ص ۰۱۲ ۰ مرأة الجنان , 
ج١‏ ص۷۶ ۰ سير اعلام الببلء ۰ جا ص۲۳۷ ب ۳۸ ۰ الاصاة , 
(۱5۰۳) الاستیعات > ج٣‏ ص ۳۷۹ ۰ سيرة الرسول » ص ..4١‏ 
(Not)‏ انظ : التنبيه والاشراف م صن ۲۶۵ : تاريخ ال ۰ ۲ .ص ۱۸۱ 
مجموعة الوانا: لق السياسية , صن ۱۸۲ ۰ :۰,۱۸ ۲۳۰ ۱ 
العقد الفرید » ج۷ صن ١44‏ . ۱ 
((۱۵۵) استیعاب ۰ جا › ص ۲۰ ۰ 


س + نت 


وعبد الله بن عبد الله بن ابي.سلول(۱۵۵) ٠‏ واضاف الديار بكري اسماء 
آخرين(165) هم : طلحة بن عسد الله وسعد بن ابي وقاصن و حو بطب 
ابن عبد اءلزي العامری وأبو سلمة بن عند الاسد وعد الله بن زيد بن عد , ز ره + 
وحاطب بن عمرو بن حنطله ۰ و ز بد(۱۵۷) 1 ارقم ٠‏ 

ولاحظت كتاباً بتضمن معاهدة بين اللبي (ص) مع نصاری نحران كه 
عبد الله بن ابي بکر(۱۵۸) » وكتاباً آخر كتبه فس بن شماس )۱۵٩(‏ 
وربما کان هذا وهماً لان الذي كتب .لشي (ص) هو ثابت بن فقس بن. شما : 
كما مر معنافى هذه الدراسه ۰ 

واخرا معفو القارىء ما ود بعتر عه من سس ا لي 1 وارجو ان 
أوضح أن هذه الدراسة او له اسساله تعالى ان شضس لي ) التسط بها 
مستشاا ۰ والله هن وراء اأقصد و مره استمد العون والتومق ۰ 

۱ ل 


بغداد ‏ العراق 


(1 تاریغ امیس 2 ۷2 ص ۱۸۱ ۱۸۲ ۰ 
(۱۵۷) العقد الفر ید م ۲ صن ۱:٩‏ 

)۱0۸( مضوعة الباق السياسية » صن ٩۲۲ 1١١١‏ ! ۰ 
(۱۹) ن ۰ م الساش ۰ ص ۱۸۵ 


یه 0 انیت 


ابن حسب 


۰ + ۰ 4 4 


ابو جعفر محمد بن حببب الهاشمي النغدادي زات ۲۵ )+ 
احير ( روابه آبي اسن السكري ) » تصحح الد کتورة 
ايلزة لسحتن شتتر » حسدر أباد/ 1۳۹۱ + 


شهاب الدرين احمد بن على بن محمد العسقلاني (ت ۸۵۲) > 


. الاصضابة في تمي الصحابه > القاهرة/ ۱۹۳۹/۳۸ 8 


انباء الغمر في أنساء العمر » ۳ أجزاء » تحقيق الدكتور 
حسن حبشي » القاهرة / ۱۳۹۹/۱۳۸۹ - ۱۹۷۲/۱۳۹۲ ۰ 
محمد بن سعد ات ۲۳۰ ) > 

كتاب الطقات الكترى میدن / ۱۳۷۲۱ ۰ 

ابو عمر بوسف|ین #4 اف اللمري القرطبي ( ت 4٩۳‏ ) > 
الاستعاب في اسماء الاشحاب » القاهرة/ ۱۹۳۹/۳۵۰۸ 
جامع سان العلم وفضله وما يتفي “في روايته » حزءان > 
تخقق عبد ار حمن محمد عثمانءالمدينة المنورة/ ۱۹۹۸/۳۸۸ 
أبو محمد عد الله بن مسلم ( ت ۲۷١‏ ) > 

العارف »> تحقق روت عكاشة > القاهرة/ ۱۹۹۰ ۰ 

موفف الدین عد الله بن قدامة القدس ( ت ۱۲۰ ) > 
الاستیصار في نسب الصحابة من الانصار > تحقق الاستاذ 
على نو بهض »> دار الفكر < بروت/۱۹۷۲ ۰ 

أو تد عه البلك يخ هام ادى( د ۷۱۸ ۶ 
سيرة الى (ص) > تحقق محمد محي الدین عند امد > 
القاهرة/ ۱۳۸۳ ۰ 


سے ۲ ۸ ۲ سب 


لللاذري 


© © ¢+ هب ۰ 


الرامهر مزي 


الز مخشري 


ابسو الاس اجه بن بجی بن اين زات ۲۷۹ 20 
قتوح البلدان » تحقيق عبد لله أنيس الطباع وعمر ایس 
الطباع » دار النشر للحامعان /۳۷۷/ لاما ۰ 


مصطفى بن عبد الله كانتب جلبي ( ت 1٠١57‏ )© 
۱۳۸۷ ۰ 


الد کتور محمد حمد الله > 

محموعة الوثائق الساسة للعهد الشوي » والخلافة الراشدة > 
القاهر:/۱۹۵۱/۱۳۷۱ ۰ 

الشيخ حسین ممه ان ( ت ۸۸۲ ) ۰ 

تاريخ الحمسل 7 دول أنفسن فسن /القاهر ۱۲۸۳/3 
شمسس الدين ابو عید الله (تم48/ا ) ٠‏ 
تذ کر ة الفا » مكل ۰۷ > حبدر اتاد / ۱۹۵۵/۱۳۷۰ ۰ 
سير اعلام اللسلاء » ج١1‏ > تحقق صلاح الدین انحجد 
القاهرة/ دمو . و ج۳ تحقق محمد اسعد طلس > 
القاهرة/ ۱۹۱۲ ۰ 

القاضي السن بن عبد الرحمن ( ت ۳۷۰ ) > 

الحسدث الفاصل بين الراوي والواعي » تحقسق الدکتور 
محمد عجاج توبهض ء دار الفکر /بروت/ ۱۹۷۱/۱۳۹۱ 
جار الله محمود بن محمد ( ت ۳۵۸ ) »> 

كتاب خصائص العشرة الكرام البررة » تتحقيق بهبحة الحسني؟ 
بغداد/ ۱۹۹۸/۱۳۸۸ ٠‏ 


س (e۷‏ ل 


عبد اللديعم > 


الا ۳ 


3 


وز الأبصارة فی نات آل یت الي الضنار ۶ اة 
٠ A 2 ۰‏ 


و ت ۳۱۰ ) > 

ناريخ الام واللوك 3 القاهر:/ ۱۹۳۹ ۰ 
TS‏ 

سسرة الرسول ( عن طبقات بن سعد وسرة ابن هشام 


وسبيرة ابن سید اثاس yT‏ 


الدكتور لطفي > 


فهر سن التتطرطات. ا ¢ ۷ القام رة// هوا 5 

ابو ااعاس اسماعل ین سول ( هه ) ۰ | ۱ 
| أمسحد السوك والجوهر RTS‏ 5 طمقرات !نا : و الاو > 
( مخطوط ) تسيخة دار الکتب الصر یه ركم ۲۱۸۵ اربع 
۳ و دام وعنها. ان هه 4 رم تا امه ۹ ود یتیس کی ۳ ا 
۳ 5 2 . ی ی ب 6 


العلمى + و سیثه ی مخت ۰ 


مت مد 4 عيد اي 3 
التراس الادارية » ببروت / ٩‏ 
التنبسه والاشراف » روت » ۱۹۸/۱۳۸۸ ۰ 
الد کتور صلا الدین > 
2 ني امه ١‏ استخر حه هن نار بخ دمشق e)‏ عساگر )» 


دار الکتاب , لنان/ ۱۹۷۰ 


سب ٩۷‏ ۲ سب 


السافعق 6 عبد الله بن سعد بن سلممان (ات ۷۹۵۸ 
مراء الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما بعتبر من حسوادث 
الزمان » حدر آب‌اد/ ۵۳۳ 


بافسسوت > ابو عبد الله ياقوت الحموي الرومي ( ت 304 ) > 
A.‏ 80 مجم الللدان »> تحقق بحمد أمين ا حاتجي 3 القاهرة/ 
ANA‏ . 
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4 


) الجنسامع عدصر وظيفي ‏ ) 


E‏ الله ا ي 
السید. الاستاد الد کتور 12 حسین ا 
الاين العام لاقصاد الژرخین العرب 


وريس تحرير مجلة الورخ العربی ٠‏ 
نک 4 - طب 4 صأدفه و دعك 


لد ملأت نصی محه وسعادة تلك المحلة الولدة العملاقة التى 
سوف تثري الفكر التاریخی العربی بالزید من الافکار والابحاث ومن هنا » 
ومن احساسی الفخر مذه المجلة القيمة فاننی ابعث الى سیادتکم 
شخصیا » والی هيئة تحرير الجلة كل تحية وتقدیر ء واسبحوا لنا ان زرسيل 
لسیادتکم هذا التعليق البسيط. على مقالة الدكتور : خالص الاشعب 
والنشورة في العدد الشانی تعتو ال J)‏ الجامسع عنصر وظيفى 4 عمارى 34 
ومورفولوجی » يقول الدكتور الانعب في صفحة +4 : تقح الابنية الدينية 
في المدنة عموما تحت عدة آنواع منها الجوامم ( لصلاة الظهيرة في 
الجمع ) » الس‌اجد ( لاقامة الصلوات الاخرى ) ؛ السدارس ( الدينية ) 
المقامات والاضرحة ۰ لم قام بعد ذلك بالنفرقة سن هیده الانواع شاء 
على التقسيم الادارى لدوائر الاوقاف في بعض البلاد العرية فجمل 
الجامع ينقسم الى ثلاث درجات اهمها واكبرها ما يقام فيه صلاة 
الجمعة ولعله يخدم المدنة كلها ولدذلك فان عدد مس تخد مره لا قشل 
عن خمسة افراد » وفيه تقام صلاة العيدين » والعديد من المناسبات 


ال العلا 


الاخری حتى ,بصل الى القول « اما جوامع الدرجة الثالشة ( المساجد) 
فتمثل في الواقع مراكز صغيرة للعبادة او مراكز ذات اهمية دينية خاصةء 
وتخدم السکان الجاورین فقط ويستخدم في مثل هذه المساجد عادة 
الامام فقط » ؛ ومن هنا فبعد ان فرق الکاتب في بداية المفال بين الجامع 
والمسحد فقد عاد وادرج المسجد كنوع من انواع الجامع وجعله النوع 
الاقل اهميه ولعمرى من اين جاءت الافكار التى تعتبر المسجد من اقل 


والسجد للصلوات الاخرى ٠‏ 


ان القرآن الكريم لم يستخدم على الاطلاق كلمة جامع كمرادف لكلمة 
مسجد على الحرمین الشريفين في مكة والقدس حين قال في سوره الاسراء 
« سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى السسجد الاقصا » 
« ولقد اورد القرآن الكريم اسم المس جد الحرام في سورة البقرة وحدها 
اكثر من خمس مرات ولم يستخدم مرادفا لها مشلا « الجامع الحرام » واذا 
فلنا ان للمسجد الحرام صفة خاصة فاننا نجد ان كلمة مسجد قد ترددت 
في القرآن الكريم في كل من سورة « الانفال » + « التوبه » : « الاسراء » 4 
« الكهف » » « الحج » » « الجن » + 

ولم برد فيا القرآن الکریم مرادف لکلسة مسجد الا کلسة « پیت » 
والمقصود هنا هو بيت الله حيث فال ف سورة آل عمران «٩٩‏ ان اول 
بيت وضع للناس للدى ببكة مباركا : وهدى للعلمين » وقال ابضا فيه 
آبات بینات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا » ولله على الناس حج البیت من 
استطاع اليه سبيلا » الآبة ٩۷‏ وقال في سورة الاتمال « وما كان 
صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصديقة » الاب ۳ وقال جل علاه على 


- ۲۱۱ ب 


E‏ راهيم الخليل درینا انی اسکنت من ذریتی بواد غر ذی زوع عند 
ينك ينك المحرم » ربنا ليقي وا الصلاة » هذا بالاضافة الى الایتین +5 و ۲٩‏ 


في سبورة الجج و + في سورة اور والتى اطلقت كلمة بيت على ما پقصد 
به المكان الذى عبد فيه الله « المسحد » ۰ 


٠7‏ ولتنتقل' الان الى العوامل التى جعلت اللغة الحالية في العربية تستخدم 
له الجامع كمرادف لكلمة مسجد ؛ لقد وردت كلمة جامع في منجد 
اة مر فا لها اا کلبه طرق غ مایت الا ولت انق اشا 
مم هده التسمية وذلك لان کلمه جامع انما ھی صفه للمسحد ولسست 
مرادفا لها فعندما حوت المدنة العربية اكثر من مسجد او قل ضمت عددا 
کیزا"من النساجد اطلق لقب المسحد الجامع علق اكير هذه السناجد 
وهو | المشجد الذئ عادة ما كان يضم بين المصلب: ين الحاكم العام للمدنة 
وف هذا المستجد اقيمت معظم الاحتتفالات الدينية دون ان بعنى ذلك عدم 
قيام ھ هذه الاحتفالات في عص المساحد الاخری > حتى صلاة الحا کم 
أو الخليفة لم يكن من الضروری قيامها في السجد الجامع لان التاريخ بحدثنا 
بان الخليفة عبد الرحمن الناصر حینما ضابقه كلام القاضى سعيد بن المنذر 
في خطبة الجمعة بسجد الزهراء تركه وانصرف الى الصلاة ة بمسحد قرطية ٠‏ 
بعد آن كان قد ترك السجد الجامع في قرطبة وذهب للصلاة في 


اد سدات كلمة الجامم كصفة تطلق على السحد الک م نسح 
'اللاختصار والسهولة في الكلام استخدمت كلمة « جامع » للدلالة على السحد 


۲۱۲ - 


بصرف النظر عن قيمته الدينية ١او‏ عن المبباحه المكانية التى بشغاها هذا 
الجامم فقيل مثلا انجامم الازهن وهنا. اضيفت الى كلمة الجامع. صفة اخزی. 
وهی نسبه الجامع الى السيدة فاطمة الزهراء وهنا اصبحح: من المستحيل اوقل 
من الصعب لعو ا القول ر بالسجد الجامع للزهراء » فعرف تار ریخا بالجتامع 
الاز هر واعنقد ان الاختصار لاسماء المساجد الجامعة في الكثير من المد 
ار وا اشاع استخدام كلمة جامم نوعا ما فقيل مشلا 
ا اک ۱ 


ك القول بان ا للعبادة 


باتقاهرة يضم العشرات من د ويقام نه من الاختفسالان الداشتة 
مالا ام ی الجاي الازهر مشلا » والامر كذلك في مسجد السيدة زیب 
: كفنا أنه ود الكثير من المساجد الصغيرة جدا في الاقاليم 
oT‏ ۱ 
من هنا آرید ان اوضح ان التسمية لا تعنى على الاطلاق الاشارة الی 
المكانة الذينية > ولا المساحة ولا نوعية البناء بل انهما کلمتان بدلان 
على مکان اقامه الصلاة شار كهما في ذلك کلمتا « مصلى » و زر و 
وان كان لكل منهسا نوع من الخصوصية . 
ف موضع آخر قول الا الخفريون « لقد اكد القرآن الكريم 
والحديث الشريف على مركزية الجوامع وذلك لعدم ورود ما بشج على بنأء 


الجوا مع داخل المقابر والنى غالبا ما تقع عند اطراف المدينة العرية >( + 
ولقد حاولت استخراج کل بات الى وردت في ا الكر گرم عن 


() المقال المذكور ص 44 . 0 


۲۱۳ 


مساجدهم قاو مکان کان » آو نامرع آو يؤكد لهم ها ا دم 
جاءت الساجد دائما في مركز المدئة العر سه تنىحة لکانتها الروحسه 
في تفوس المسلمين ومن هنا حرص الحساكم الاسلامی عند قيامه تأسیس 
مدينة ما أن يكون أول شىء هو القصر الذى يقيم فيه » والسجد الحامم 
الذى يضم المسلمين حوله » بل انه من العروف قديما أنه كان لكل قبيلة 
مضارها » ومسجدها الخاص ها ٠‏ 

ولست أتفق مع الكاتب في تلك التسمية الحديدة التى اطلقها على 
الممساجد + وف قوله : الا أن تطور وسائل النقل » خاصة بعد الحرب 
العالية الثانية - قد حول هذه الجوامع الى « جوامع متروبوليتانية » 
حيث قد بدآت تجذب العابدين ليس من الناطق المجاورة فحسب ولكن 
من الناطق البعیدة(۱) ٠‏ 

فلست آعرف استخداما لكلمة « بولينان » الا للشركة صاحبة امتياز 
استغلال خطوط قطارات الاتفاق في مدنة مديريد والمسماة « متروبوليتان ٠»‏ 

واخيرا فلقد لجا الكاتب الى استخدام كامات أوروببة ف مقاله مع وجود 
القایل السهل في اللفة العريية على سبيل المثال كلمة : 


للمدن ٠‏ فلقد كان من السهل عليه قول « لقد نآثر تركيب المدينة العرية »> 
بدلا من قوله « لقد تاثرت مورفولوجية المدبنة العربية » ۰ 

." وف موضم آخر من الصعب الفهم كيف أن القيلة بائت رمزا للشعور 
بالوحدة الوحنده با لماع الروحبه و التوحه الفز اوی للمدن العر نه ۰ 


سب 7515 عه 


وق النهابه فا ننی آمل مر احعه القالات شل الطبع حلت ان القال السابق 
نان لفقي امكو NTE‏ 


وشكرا جزيلا »» 


الدراسات العليا في التاريخ 
جامعة الاوتونوما ب بمدريد 


شاطات اتحاد اد الؤرخين العرب: 
تفت الا ماه لاد ارقي اامسرب نفد ااجساع الأول الذی 


مهدو الا ون هن مايس ( مايو) عام ۱۹۷ 5 قيام 
منظمة اتحاد المؤرخين العرب وان تکون بشداد المقر الدائم ها واتتخبوا 
بالاجساع ابضا الدکتور حسين امین | امنا عام ا وبدعيع ل من 
حکومة احررة في العرای رزسخت الا نس الاولی لتكوبناته وشق طريقه 

اجل نطوير: الدراسات التاريخة وتوحید جهود المورخين العرب في تاد 
القو مي والعلمي وبذل الامین العام جهدا:كبيرا وكرس لها من فكره ووقته 
غير الیسیر منابسا احتیاجاتها مشجما الژرخین والباحثين الب‌ذین بقدمون 
اسط خدمة لها كما وأنه بواصل قصاری جهده ه في سيل تطوير منهاجها 
الذى يرمي الى رفع المستوى الثقافي لكل العاملين ف الحقول التاريخية ۱ 
زكان على اتال ماي و مباشر مع لئ سسات الثقافية ومع بعض 
الشخصيات العلمية العالة الي المتعاطفة مع قطر نا الناهض والمثمنة 
لنجرات حكومتنا الثورية ومع العاملين في حقل الحضارة العرية ومع 
اولئك الذين کتبوا مواضيع في التراث العربي وقدموا بحوثا قيمة » ان تلك 
النشاطات من الاهداف الرئيسةالتى وضعها الاتحاد امامه لتكوين 
صسلات ثقافية متينة بين موّرخي العرب والعالم ولتشبيت المفاهيم والمبادىء 
الاساسية لكبار علماء السالم وایماتا منه بالحضارة ااعريية ودورها الكبير 
ف ناء الجتمم الانساني وتطويره وازدهاره في شتی حقول العرفة والعلم 
والعمران واعتزازا منه بتراثنا الخضالد ومدی اهمته العظيمة في حياة الامة 
العرية اعتساره ابرز وجه لنشاط وفاعلية الشب العربي ومساهمته 


سب ۲۱۷ سب 


ف تخلید تراث الانسانية ٠‏ فقد قام الاتحاد بعد واقتراح ندوات ومؤتمرات 
عالمبة وعربية شارك في قسم منها الامين السام للاتحاد الدكتور حسين امین 
متساركة فعلية وني قسمها ار ارسل وفودا لتمثيل الاتصاد هناك لفرض 

بحث ومناقشة ما يدور على آلستة الباحثين الحاضرين في تلك الندوات ۱ 
كما ام الاتحاد نشاطات اخرى وفيما يلي اهم النشاطات والندوات والمؤتمرات 


التى قام بها الاتحاد منذ ولادته وحتی 9 ا ۱ 

١‏ س دود احاء د الرازى الى عقدت ف النصف الثاني من. شهر 
شرن الثاني سنه ۱۹۷۹ في جامعة عبن : شمس بالقاهرة ٠‏ 

ات اعت الاتحادات العر سه الدورية 0 عقدت ق مقر الجامعة 

ع لا وت ا الذى عند في الاسکند رط و وم 
العر ده وساهم الا تاد ترجه ماله للهته التحضیر ده للمؤتمر 
٠‏ ليمكتها من اد اء مهسه | القومسة و 

3 ب اقامه موسم ثقائي ف توس ول یا والجزائر تلقى فيه مواضیم 
مختلفة منها شنا و ملامتح الحكم الوطني التقدمي ف العسراق 
شاده حزب البعث العر یی الاشتراکی ( و ۱ القضية الكردية و تمرد. 
الملا مصطفى وما ھی الدوافع الاساسسة التى ادن الى تمرده ) ۰ 

ه ب اقامة ندوة عالمية بخضرها رؤساء الجمعيات التاريخية في ارجاء 

الات الي كا لاهن وا ن ارب وال ا وا 

السياسة والفكر في الوطن 'العربى موضوتها « الوحدة العرية ج 


س ۱۸ ۲ س 


۱۰ 


سياسيا واجتماعا وثقافیا وذلك هو الهدف الري الذى ادى 


به حزب البعث العربي الاشتراکي ون تكون.المناقشة نأسلوب 
مو ضوعي وبروح علسة ناءة تخدم العرضين القو مي والعلمي ۰ 


مؤتمر الدراسات التاريخية لشرق الحزيرة العرية لبخت ومناقشة 


عر و یذ نیج العسربي والدى سيعقد في دولة قطر وف العاصمة 
الدوحة بحشره قادة ادنر فى الوطن العربي والعالي وذلك ف ۸۳/۱ 
٠ ۷‏ وبرعابة سمو الشيخ خليفة بن حمد ار دولة قطر ٠‏ 

اقترح اقامة ذهرجان عربي كبير في اسيانيا دة اسبوعين في ربوع 


| غرناطة ومعسالم اشبيلية وبين آثار قرطبية حواضر العرب الزاهیه » 


تسساهم الدول العربية والاسلامية بهذا الشروع الكير دی الأثر 


الكبير في تعریف اوريا والعالم بمائر | الخالدة وتار بخنا الحید وذلك 


ف صف ۱۹۷۸ ٠‏ 
افترح عفد حلقة ودراسهة حول سی مناهج تدر مس التاریخ 


في مراحل التعلیم المختلفة في الوطن. العربي ٠‏ 

المسؤولين بقصد توضيح اهداف الاتحاد وخططه المستقيله 
ودعونه للمسؤولين لدعم الاتحاد و اسناده معنو با وماد یا لتمكنه 
من تحقيق اهدافه في الجالین القومي والعلمي ٠‏ 


نححت الامانة العامة في عقد المكتب الدانم كما نص قانون الاتحاد 
3 الجمهورية العرية الليية وفي مدينة بنغازى ف ۱۹۷۶/۱۰/۱۸ 


" وف مدیة الدوحة بدولة قطر ف ۱۹۷۷/۳/۱۸ وكان بر نامجه ينص 


مب ۲۱8 س 
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على تشجیم و تحض ند البحث العلنق الى "مدمه لۇ رخون 
والاحتون العبسرب د 


5 الامانة الا 5 ا الحا اتاريغية 


اق الوطن العر بي 5 


و 


4 


1۹ 


۹ 


س 


۲ الاتحاد شرا اه الكثير بن المۇرخين E E‏ 
د الثقافية ف ارجا المالم ات ۰ 
“قدم الاتخاد مسناعدات ثقافية للمدرسة العرنية فى غرناطة . 


3 الاتحاد : وسةا لامضت اه + لحضور رن از 


استضاف الاتصاد عددا ‏ من الاساتذة الباحتین العرب والاجاب 
من المعنبين ف التر ای العر بو بي والاسلامي ۰ 


آصحت ساظنه عمان الملکه العر سة اا ممثلتان كعضو 


1۳ ف اتاد الوّرخین. العرب ف 


" تتفیدا لاهداف الاتحاد نجحت الامانة العامة باقامة مؤتمر 


الدراسات التاريخيتة لشرقي الحزيرة العربية والذی حضه 
ا السرب والاجاب و - وناتش مواضیع 


وبالاض‌افه الى ما ذكر فقد شرع اتصاد المورخين.العرب بشدوین 


س ٢٢١‏ نم 


الفكر العربي الذی تجود به اذهان المورخين وبمواضيع مختلفة بمطبوعاته 
التى قام بطبعها منذ ولادته كمجلة الورخ العربي التي تشتمل على بحوث 
قيمة ومختلفة ومنها المتناول بين ایدینا » وطبع كتاب عروبة الاحواز وأسس 
الاتحاد مكتبة تظم كثيرا من المصادر والراجم القديمة منها والحدشه 
لتكون ملتقى الباحثين والمورخين ودعمها ماديا لتستطيع اقتناء 
العدد الكاف من الكتب » وهناك امور مهمة انتهجها الاتحاد هی الدعوات 
التي وجهها ا بعض ات داقر ازيارة العراق لفرض 
اطلاعها على معالم وادى الرافدين الحضارية والاثرية وعلى منجزات 
حكومة الثورة التي قام بانجازها حزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي 
منذ تسلمه قسادة السلطة » وآخیرا عسی ان ستلهم القاریء أو الاحث 
ما روق له من البحوث النشورة في هذا العدد الذی بين يديه ٠‏ 


سکرتیر اتحاد المورخين العرب 


سب ۲۲۱ تب 


1 ”رفع المقالات بدر حلب 
رفع معزفات الأعداد شعبان الفزتماودي, 
۱ زبط وترتیب وفهرسة الغازي 


۾ , ٠‏ غفر الله لهم وللمسلمین 


المؤرخ الغربي 


لد ضد رهاالامَانة العامة لا تحاد الورخینالرتت. 
بداد الهراق 


رئيس التحریر 


الامن العام لاتحاد الؤّرخن المرب 


2 
AS 


العم تجح ددا و نی 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 
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0 ۵ کک “رهج م هه 050 می 
٠.‏ يكم و ۳ یم OOO‏ ی ی 8 ء٠‏ و OOOO‏ 


۵ 4 مه لوكو 


۱ ب الدکنور مختار السادی 
رئيس قسم التاریخ - جامعة الاسکندرية 


عمید كلية ا داب - جامعة الخرطوم 
# عم الدکنور عبد الامیر محمد امین 
رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة بداد 
رئيس قسم التاريخ ب جامعة الرباط 
۵ سس الد کتور صالح الحمارنة 
' - الدکتور عبد القادن لاد 
و ئيس قسم التاريخ ب حاممة الحزاثر 
۷ - الاستاذ ابراهيم البغلى 
استاذ التار بخ ب جامعة عدن 
٩‏ - الاستاذ صباح غزال رحيم 
مدير الادارة ق الامانه العامة س سکر قير التحر بر العلمی 
٠س‏ السيد اسماعيل عبد العزيز عبد المجيد 
مدير العلاقات العامة سكرتير التحرير الادارى 


OSSD 0 ۰‏ ۱۳ 
وو OOOO‏ سساو خوخ ی ی مه 


٠“ اع مم و‎ 
OOOO OOS OO O OS ° 2°24 “سس ++ في ااال‎ 
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رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


بدر حلب 


. لو 4 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
قهر س الوا و على اند ليم تس 


8 مقدمة 
8 الصلة بين النظم الاسلامية للماوردي والنظم فى العصر السلجوقی 
الدكتور سين أمين س جامعة یمد اد 
E‏ تار بيخ تشوء علم السكان ومتزلة أبن خلدون مله ٠‏ 
الدكتور عبد الكريم اليافي - دمشق 
و دود الابلة فى تجارة الخليج ... 
الدكتور صالح الحمارنه ‏ الاددن 
6 علوم الانسان واهمیتها في دراسة اليمنيين القدماء ٠‏ 
الد کتور بوسف شلحد - عدن 
و الحاجة الى اعادة كتابة التاریخ الاسلامي .... 
الدکتور محمود بوسف زايد الجامعة الامريكية - بروت 


بوچ تجدید فى ظل الاصالة -- 
الد کتور سفید عيفش العتاح عاشور بت الكو ست 


6 كربوفا صاحب الوصل ودوره ی مقاومة الاين ٠“‏ 
ابراهیم خليل ‏ جامعة الوصل 
5 اللتاء الحضاري فى الاندلس ر“ 
الد کتور عبد المز بز الا هو ائي القاهرءة 
إلا بناء الانسان من جدید ٠“‏ 
دكتور بروفسبور كارل بتراحك الاستاذ بجامعة براغ 
5 الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سلجماسة عاصمة بتي هدرار ٠‏ 
الدكتور الحبيب الجنحانی - تونس 
و المصور الوسطی الاوروبية » حدودها الزمنية والنظربات التي قامت حول بداينها 
الدکتور جوزیف نسيم - الاسکندر ية 
8 مكة الکرمة مركز الدغوة العباسية “٠٠‏ 
الدکتور علي عبد الرحمن آپا حسین البحر بن 
و مصادر تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ 
الدكتور عيد الام محمل امن کے جامعة رقداد 
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6 نشساطات الاتحاد 
و اهم الکتب التي صدرت حديثا 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ی 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمین 
معتد مه 
الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب بسمدها ان تقدمللقارىء الكريم 
هذا العدد الجديد من مجلته الوضوعية ( المؤرخ العربى ) وهى حافلة 
دا مو اضيع والبحوث التاريخية التى ترمز الى وحدة الجهود المخلصة التي 
يبذلها الممورخون العرب فى اخراج مجلتهم في اطارها الفنكري الساميوتضافر 
أقلامهم الممدعة لابرازها ف سمتها الاكاديمية العالية ٠‏ 
ان الامانة العامة لاتحاد المئورخين العرب وهی تقدم هذا العدد الجديد 
شرفها ان تنقدم باخلص الشکر واجزله الى وزارة الاعلام والجلس‌الوطنی 
للثقافة والفنون والاداب ( ف ولةًالكو ت ) على تفضلهما بالموافقة على 
طبع هذا العدد تشجيعا للاتخاد وتقداير؟ منها لجهود المورخين الكبيرة قي 
الحقلين القومى والعلمى » 
تحية مخلصة الى كل من اسهم ویساهم فى دعم واسناد اتحاد المؤرخين 
العرب وتمکینه من اداء مهماته وتحقيق اهدافه » وتحية الى جميع اخواننا 
وزملاثنا المورخين العرب» وتعأهدهم على اننا سنبقى الامناء على العهد نعمل 
من اجل وحدة الهدف ووحدة الكلمة ووحدة التاريخ والحفاظ على تراث 
إلأمة الخالد ٠‏ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 
دء حسين امن 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 
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الصلهبين 
النظمالإسلامية للماوردى 
والنظمق العصرا لسلچوق ‏ 


الد کتور خسن آمین 
جامعة بغداد 


انسحت حضارة الاسلام فى عصر الماوردى اتساعا كبيرا » شمل ميادين ' 


الحباة كافة » لا سيما ميدان النظم والقوانين ٠‏ وقد كان هذا تتيجة للتجارب 
التي مرت بها الدو له الاسلامية عبر العصور الطويلة » وللتقدم العلمي الذی 
حققة المجتمع الاسلامي فى المننین السابقة » بعد أن تم اللقاء بين الشعوب 
التي تخضع لسطان الخلافة العباسية» سبواء كانت عربية أو غير عربية » فقد 
تعاونت هذه الشعوی على اختلاف قاتلياتها ومواهبها » وترائها الحضارى 
وتنافست في مجال الحركة العلمية وق السياسة والادارة والتشريع فكان 
لذلك كله تآثير عظيم فى تطوير المجتمع » ودفعه الى العمل من اجل التقدم 
الحضارى ٠‏ 


ذلك انهما أمدا رجال العلم بمعين لاينضب من الاراء والمذاهب فى محالات 
الفقة والفتيا والنظم بوجه عام ٠‏ 


وكان للجدل الذى أثير في تلك السنين تأثير عظيم فى نضوج الفكر 


الادارى والسياسي أيضا ٠‏ 


لتلك الخطوة ذلك انه وان حصر محال النظر فى اطار ضبق لا تعدا > 


ا ٩‏ ت 


الا انه فتح الباب للنقاش والجدل ضبن ذلك الاطار الضيق > وكان سببا ف 
ظهور آراء جديدة » دو نتها كتب الفقه والفتيا والنظم ٠‏ 

وكان لعلماء الفقه بد بارزة في هذا السبيل » فقد توسعوا فى الاجتهاد» 
وأتوا بتعليلات قيمة » واحكام دقيقة » نسج على منوالها كثيرون من علماء 
الاقطار الاسلامية الاخرین ۰ 

وكان قد قام القضاة بدور بارز فى التوصل الى آراء جديدة ف مجال 
الادارة والنظم وأتوا بآراء صائبة وبتخريجات مبتكرة لا نظيرلها ٠‏ وقد 
غدی الخلاف فيما بينهم في مجالس النظر » مادة التشريع والنظم » وكان 
السلاطین الذین حکموا بلاد الاسلام آنذاك ‏ فیما يبدو يشجعون 
الخلاف فى امور الفقه و النظم #لیصرفوا الناس عن الاشتغال بامور السياسة» 
وبباعدوا بينهم وبين الحرکات الفكرية التي اثارت كثيرا من الشکلات التي 
زعزت حكمهم ه وكانت الخلافة العابشة علی ما سدو تشاطر السلاطين ف 
هذا الرأى ٠‏ 

كان اكثر الفقهاء والقضاة ف هذا الذور يعرضون نذاهب من تقدمهم» 
ويرجحون بعضها على بعضءویدو نون ذلك في كتبهم » وقد انصبت معظم 
جهودهم على الجمع والتصنيف مع قليل من الاراء الجديدة » أظهروها في 
باب « التخریجات » والماوردى كان احد اولئك القضاة الذين جمعوا آراء 
من سبقوه في باب النظم والفتيا ٠‏ 

والماوردى هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى ؛ ولد 
بالبصرة ونش فيها ثم استوطن بغداد وفوض اليه القضاء في بلدان كثيرة » 
وكان جليل القدر متقدما عند السلطان » دينا تقيا » وهو من وجوه فقهاء 
الشاقصه و کبارهم ومن آهم مصنفا نه الاحكام السلطانبة وكتاب أدب الدتيا 
والدین وقانون الوزارة وسباسة اللك وکتاب الحاوی وغيرها ٠‏ 


ڪا ت 


وكانت وفاټه ار ی 
باب حرب سس تن تقع فى الشسمال 
حثبيل e‏ ۳۶:۱ هم والصوق المعدادی دشر الحای التوق 3 
ATTY‏ وا مۇرخ الكبير الخطيب البغدادى المتوق سنه 1۳ ه وو كثير من 
اعلام المسلمين ٠‏ 
وكان له دور بارز ف نشر مبادىء المقه الشافعى ق او ساط العالم الاسلامى 
و کان له دور بارز ف نشر مبادىء الفقه الشافعى ف اوساط العالم الاسلامى 
وتعميقها الامر الذى يدل على كبير منزلته وعلو مکانته بين رجال السلطة 
والناس معأ ه وكان سلاطين الدو له البوبهية وهم من الشيعة الزيدية 'نثق #4 
به ویعتمدون عليه و کانت له صلة ودية بهم ٠‏ وقد لقبوه بلقب ب ( آقضی 
القضاة ) تقديرا له واعترافا فضله + 

5 بون احکام اه الشنافعى , مثل کتاب الحاوى الكبير كان الاقناع 
رد الحاوی » وقد نشر فتاوى مستمدة من روح سادىء 
الفقه الشافعى فى الاحوال الشرعية المختلفة ٠‏ وهذا انجهد الفقهى الواسع 
کان له أثره البالغ ف تعميق مبادىء الفقه الشافعى 2 العراق بخاصة 4 
والعالم الاسلامى بعامة » قد مهد الطريق ‏ على ما اعتقد ‏ للوزير نظام 
الملك لجعل المدارس النظامية ميدانا خاصا للمذهب الشافعى ٠‏ 

اما الاثر الآخر للماوردى فيظهر جليا ي موضوع الاقطاع الد 
كانت مظاهرة ارو شي ارو لك ل ل 
'القواد و کبار الموظفين ظفين اقطاعات استهدفوا من ورائها استرضاءهم ۰ وقد 
اقتفی اللاحقة اثر و الباب » وزادوا عليهم ٠‏ ولا يبعد أن 
يكون العصر السلحوقی قد تاثر کثیرا بما کته الاوردی فى هذا المدد ۰ 


سه [1١‏ مه 


وقد آظهر نظام الملكالوزير السلجوقى نشاطا كبيراى تثبیت الاقطاعات 
السكرية لجميم الجند السلجوقی » وادرك ان الفرسان المدرجين فى ديوان 
الجند لم توزع عليهم الا اقطاعات قليلة مبعثرة فى سائر الاقاليم » كما انه 
عارض فكرة تقليص عدد الحيش السلجوقی البالغ تعداده ۰ الف مقاتل » 
و ید کر العماد الاصفهانى : ان الملك قد اختل نظامه والدين قد تبدلتاحكامه 
فى آواخر دوله الدیلم ( السوهین ) واوائل السلاحقه » وقد خرجت 
المالك بين اقبال هذه وادبار تلك » ولم يكن لاحد من قبل اقطاع » فرأى 
نظام الملك ان الاموال لا تتحصل من ي البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارتفاع 
لاعتلالها ففرقها على الاجناد اقطاعا وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا » فتوافرت » 
دواعیهم على عمارتها » وعادت فى اقصر مدة الى احسن حالة من حليتها ٠‏ 
وربما قرر لواحد من الجند آلف دینار في السته فوجه نصفه على بلد من 
الروم ونصفه على وجه فى أقصى خراسان » وصاحب القرار راض * 

مما سبق بدو انْ نظام الملك كان قد نأثى“نا ثرا كيرا بالتنظیمات‌السو هه 
الخاصة بالاقطاع الا انه اظهر كماءة كبيرة فى تنظيمه وتنفيذه بشكل بعود 
على الدولة السلحوقية بما بحملها تواكب متيرتها لبلوغ اهدافها المرسومة » 
ويمكن أن تقول ان نظام الملك كان آول من .نهد النظام الاقطاعى الحربى 
شکله العام المنظم » اذا ما علمنا ان هذا النظام كما قلت كان موحودا 
ومعمولا به فى عصر البویهیین » ولكن بشکل غير منتظم وسبب فوضى 
كبيرة كما انه لم يكن لیشمل جميع العسكريين ٠‏ 

وهناك نقطة مهمة لذلك النظام تلك هى ان الاقطاع البويمي امتلاك 
الارض ٠‏ اما فى العصر السلجوقى فان طبيعة الاقطاع فيه » هو ان حق 
المقطع يتعلق بخراج الارض لا بالارض ذاتها » فلست له سيطرة على 
الشتغلین بها » كما انه بخضم لسلطة الحكومة وعليه أن لا يسيء استعمال 
اقطاعه » كما بحوز نزع الاقطاع من المقطع اذا لم يقم بالالتزامات المفروضة 
عليه » وكان الاقطاع السلجوقى محدود الامد » فالتعديلات التى اجریت ف 
العصر السلجوقى زمن نظام الملك أدت الى تنظيم الاقطاع واستهدفت ضمان 

00 ت 


عدم الاساءة في استخدامه لهذا نرى أن المقطعين كانوا يعملون جهدهم الى 
تحسين اقطاعاتهم وتنظيمها والاستفادة منها وتنفيذ الالتزامات المفروضة 
عليهم كي یکسبوا ارضاء الحكومة ويستمروا فى استثمارها ٠‏ 

هذا ولا يخفى ان الماوردى قد تناول هذا الوضوع وأسهب فيه > 
والباحث المتعبق فآ حوال الدولة السلحوقية»وتوزیعها للاقطاعات ومعالحتها 
لشکلات الاقطاع » بری بوضوح التشابه القوی بين آراء الاوردی وما 
طبق في العصر السلجوقی ٠‏ 


ت 19 - 


چم ۰ “= 
ناریح لسوء عام السکان 
ملد ابن خلدون م 
ومرڼه این‌هددون‌مته 
الدکتور عبد الكريم البافي 
الفربیون وبرز القسم الثاني سيق ابن خلدون 
الئ هذا الیدان بابضاحه علاقات العامل السکاني 
بجملة « متغيرات » اقتصادبة وحضارية وثقافية 
الي جانب اعتماده هذا العامل مقياسا فى دحضص 
بعض المزاعم التاريخية . 
2220 
عقنت ببارس صف ۱۹۲۱ الدورة الثالثة عشرة خوك الاحصاء 
العالمى بحث خلالها بعض العلماء الديمعرافين تاریخ مبلاد علم السكان 
فتسيوا انشاءه الى التاحر الانكليزى حون غرونت 0181026 1018 ومد 
امد نشر ورس اولانس احد الاساندة فى معهد الاقتصاد باكاديمية العلوم 
فى الاتحاد السوفیانی مقالا فى محلة برد البونسکو ممنوان « مراث حون 
غرونت » )۱( تحدث فه عن بحام العلم ۰ محص و ماد هد 
دقيقة تامة » اذ يكون غالبا مبعثرا او مطويا فى غياهب الماضى السحيق ۰ 
و لکنه ستتی من هذا التعمیم علم السکان أو )2 الدتمعرافية 4 اد اعتير 
العلماء الحديثون كانون الثانى سنة ۲ تاريخ ميلاد ذلك العلم حين 
نشر جون غرونت احد رجال الاعمال ق لندن كتابا بعنوان « ملاحظات. 
طبيعية واجتماعية حول لوائح الوفيات ٠‏ 
political observation made upon the Bills of Mortality.‏ لمم Natural‏ 


) السياسى Political‏ هنا بمعنى اجتماعی ) 


فكان هذا السفر اول عمل علمى فى محال الديمغراطية ٠‏ ويكون قد 
مضى على نشوء هذا العلم ثلاثماكئة و ثلاث عشرة سنة ٠‏ 

لقد عكف ذلك التاجر فى ساعات فراغه جالسا قرب موقده ليلا على 
:دراسة كشوف اسبوعية بالوفيات الواقعة فى لندن » ومن دراسته تلك 
وتحليله نجم ذلك الكتاب ٠‏ وكان لغرونت صديق جميم هو ولسم ني 
William Petty‏ عمد الى بعض الحسابات في هذا النطاق » والف 
كتايا سنوان « الحساب الاجتماعى ) “Political Arithmetic”‏ فدفع 
هذا الکتاب تلك البحوث بعض الخطوات الى الامام ٠‏ لقد وجد بتی ان 
ثلاثة آلاف وفاة كانت ف اکبر مستشفى ببارس من وراء سوء تنظييه ۰ 
.هذا ولا احد بمعصم من الخطاً ٠‏ 

فقد اعتبر ستی ان سكان لندن سوف ستمرون ف الازدياد حتى 
سنه ۱۸۰۰ فقط ۰ ولکن محری التاریخ اظهر خظل حكمة اذ ازداد اهالی 
لندن ثمانية اضعاف فى خلال مائة وخمسین سنة تلت ذلك التاريخ ٠‏ 

وجرى على آثارها فى هذا المضماز الفلكى الانکلیزی ادموند هلى 
٠ Edmund Halley‏ فاعتمد الاحصائبة المتوافرة فى مدنة بر سلاو 
3:۵9 ( التب اصبح اسمها اليوم فر كلو ۱۷۲۵۵۱۵۷ ) فأنشاً سنة ٠۹۹۳‏ 
اولى جداول وقيات ٠‏ وقد نشرتها له الجمعية الملكة التي كا سين عام 
۶ وهي اقدم الجمعبات العلسة فى اتکلترة ۰ 

ثم اتتقلت هذه البحوث الى اليابسة باوروبة ابان القرن الثامن عشر > 
حيث اهتم بها العلماء من مختلف الاقطار ٠‏ فقد الف الاسف زسملش 
Süssmilch.‏ في جند فريدريك الكيير كتابا سنة ۱۷۲ بعلوان 
« العناية الالهية في تطور النوع البشری 
Die Gottliche ordnung in den Veraderung des Menschlichen Geschlechts.‏ 

وسلك نهحه ق فرنسة دسارسبو Moheau  رهومو Deparcieux‏ 


ست ۱ سه 


وی ذلك العهد ظهرت تباشير علم السكان في روسية على يد ميخائيل 
لومونوسوف ذى الفكر الموسوعي ٠‏ فلقد كان فيزياويا وكيماويا وشاعرا 
وجغرافيا واقتصاديا واحصائيا ٠‏ انما عرض آراءه في قضايا السكان خلال 
رسالة كتبها فى ١‏ تشرين الثانى سنة ١0761‏ الى حصدقه الكو نتشلافالوف 
خدن البراطورة اليزابت ٠‏ آنان فيها مختلف العوامل التى تووثر في السكان 
فنتكبح نموهم ووصف التدابير التى تستطيع أن تحول دون ذلك الكبح » 
وأشار ف رسالته من خلال تلك العوامل الى تفاوت اعمار الزوجين والى 
ارتفاع وفيات الرضع والى اثر ادمان الخمور فى ارتفاع معدل الوفيات 
عامة كما أشار الى قضية الهحرة من روسية واعتير النازحين بمثابة « جشث 
ميته » ٠‏ وبحوثه هذه تدخل فى نطاق السباسة الديمغرافية ٠‏ 

وف أواخر القرن الثامن عشر ظهر ف انكلترة كتاب صغير اغفل 
مولفه اسمه فيه بعنوان « بحث ف ميدأ السكان » وازن صاحه فيه بين 
ازدباد القوت او ما ندعوه الثروة ق العصر الحاضر وثكاثر النوع الانسانی 
وخلص الى ان فقر الفقراء تاجم عن غريزة الانسال لا عن سوء النظام 
الاقتصادی والسیاسی القائمين آذ ذاك ۰ مؤلف هذا الکتاب الذی راج 
رواجا كبيرا هو القس الانکلیزی توماس مالتس » فوسعه واعلن اسسه 


ثم جاء الباحث البلحیکی کیتلی ا اغائ فى القرن الناسع عشر 
فوطد دعام الاحصاء عامه » ومع أنه لم یکن ركنا بارزا ف الر اضبات قفد 
ولادات و زواج ووفیات وغيرها ٠‏ 

و کان تعداد السکان قد اصیح امرا بزاو له بعض الدول مزاو له 
دوربه منتظمه ( اول تعداد جری ف السود سنة ۱۷6۵ و کانت تشمل فنلنده 
ولكن التعداد الدورى المنظم بدأ فى الولادات المتحدة الاميركية رخف سئة 


۰ كل عشر سنوات » وق بريطانية منذ سنة ۱۸۰۱ » وق بروسية منذ 


= ۱۷ م 


۰ وق النمسا والحر منذ ۱۸۱۸ وهلم جرا + ( وكذلك توطدت. 
دواثر ضبط النفوس واحصاء الاحوال المدنة ف مختلف البلاد ۰ فقدم. 
كل ذلك مادة غزيرة للعلماء الحدشين الذين : نوالوا وتعاقبوا في هذا الميدانء 
ومن المعلوم ان الباحثين اعتادوا ان يطلقوا على هذا النوع من 
دراسات السكان لفظ « الدیمعرافية » كما سلف ٠‏ واول من استعمل 
هذا اللفظ المفكر الفرنسى اشيل غار لنهلائن© لته سئة ٩۸۵6‏ 
فى كتابه المسمى « مبادىء الاحصاء البشرى او الوازنة في الديمغراضة ء 
„,Eléments de sttistique humaine ou démographie comparée‏ 
وكان الباحثون شلا شولون لحصاء السکان ومن الواضح ان لظ 
الدىمعراضة مو لف منعنصرين بو ناننین 26565 1ومعتاه الشبعس و مأعطمة:6» 
ومعتاة الوضقة. .+ 


واردد تغبير هذا اللمظط التضمن مغثئ الوصف » فاستيدل به لفظ. 
الديمولوجية :م6 اشارة الی الناحة العلمية ف هذه الدراسات. 
فلم شح لهذا اللفظ الانتشار ولا البقاء > 


وا ا العالم الاجتماعى اميل در كهايم Emile Durkheim‏ قسم 
علم الاجتماع اقساما عدة ي وجول من هذه الاقسام بحثا اطلق عليه لمعمل 
2 المرفو لوحبة الاجتماعة »6 “Morphologie sociale”‏ أو علم التشكل. 
الاجتماعی بتناول موضوعه اشكال المجتمعات وارتباط السكان بالارض 
وتوزعهم عليهما وخصائصهم الدبمغرافية والهجرة الداخلية وليه 
القسم عند المدرسة الاجتماعية الفرنسية واسم تدخل فيه المباحث النی, 
اللفظن الاخیرین دقعأ للسس واختصارا للمصطلحات ٠‏ وقد آثْر موردس 
هلفكس Maurice Halbwachs‏ وهو من اتباع دركهايم القتفن لاثارم 


لفظ الرفو لوحة الاجتماعية على الدیمغر افة ٠‏ وححته ف ذلك ان تعر 
در کهايم نتضمن معنی العلم » و لفظ الديمغرافية شید الوصف الحض > 
وكنب کتا یا وسمه بعتوان « الرفو لوحة الاجتماعية » سحث اغلب فصو له 
آقضایا السكان من ع على الارض واعمار وجنسی ذکور واناث وولادات 
وزو اج ووفيات وهجرة وما الى ذلك متقيدا فيه با منهج الد رکهایبی ۰ 
وانشاً بعض علماء الاجتماع الامريكيين امثال ردريك د ٠‏ ماكنزى 
Roderick 1 ۰ Mackenzie:‏ دراسات احتماعسه دعوها الايدلو جنه 
النشر ده Human ecology‏ ولفظ الاإيكولوجية ف علم الاحیاء شد دراسة 
علاقه الکائن الحي سیئته ٠‏ فاطلق هذا اللفظ بالتوسع على دراسة النظم 
الاجتماعية وعلاقتها تجیم السکان وبيئاتهم ٠‏ ویدخل هذا الاعتبار كثيرا 
.من هذه البحوث فيما بريدة دركهايم من لفظ المرفولوجية الاجتماعية ٠‏ 


سکن یدق ان لبد فاد الاجتماعية اوسع واعم من لفظ 
الديمغرافية حتی اطلق بعض الباجئین على دراسة السكان وقضاياهم من 
حیث الزواج والوالید والاعسار والوفیات و الهحرة لفظ المرفولوجية 
الدمتراقية + 

وشاع اصطلاح الاحصاء الصوی Vital statistics‏ فى اللغة 
الا تكليزية » وهو قابل ف الفر نسیه tue 6 [état civi,‏ و عنی ضط 
الاحوال المدنية وتطبیق الطرق الاحصائية علیها ٠‏ وثئمة فى الاتكليزية 
الفظ ا Civil registration‏ له الدلاله تصها ٠‏ 

على ان لفظ الديمغرافية غدا اشيع هذه المصطلحات فى هذا المجال ٠‏ 
.وقد اصحت الديمغرافية في العصر علما نتسع نطاقه شيئا فشيثا » و شمل 
على فروع عدةء ند کر منها : 


ب ۱۹ے 


ا اتات الاس : 

۳ __ التعداد ای جمع احو ال السکان الشخصبة والاقتصادب4 
والثقافیة والصحية وغيرها » وتقوم به الحکومات عادة ٠‏ 

۳ - ضبط الاحوال المدنية كالولادات والزواج والطلاق والرض 
والوفیات و الهحرة وامثالها وتطسق الطرق الااحصائه عليها ٠‏ 
بين السکان للحکم على الجموع ومعرفه بعض خصائصه ٠‏ 
وخصائصه من قوة وقامة وابعاد جمجمة وتر کیب دم وتعمير وتصرضص 
للامراض وما الى ذلك ۰ 

* ل تسجيل الامراض الانسانية » وتقوم دواثر الصحه والمشافق 

۷ بحوث تحسين السلالات الانسانبة وقضاءا الوراثة المتعلقة بها ٠‏ 

۸ س الظو اهر الا حتماعه و الاقتصاده والسناسیبه والصحه والنقافه 
والنفسية المرتطة يما سلف ذکره ۰ 

(۲) 

قد عرضنا عرضا یکاد یکون وافیا تاريخ نشوه ایمفرافية ومراحل 
توطدها في العصر الحدت ٠‏ و نب ان نشير اول الامر الى اننا نحله 
شدرات متفرقه من تلك الفروع فیما كتبه الاقدمون من بونان کافلاطون 
في « الجمهورية » وارسطو فى « السياسة » ومن موّلفن عرب عدة ٠‏ ومن 
المعروف ان العرب كانوا بعنون بالانساب وتسجيلها و انمم اتتبهوا للعوامل 
المؤثرة ف نمو السكان وتنقلهم ووفياتهم 3 ولكن كل ذلك كان متصلا 
باعتبارات فكرية مختلفة فلسفية او دينية او حريية او غيرها » ولم تكن 


تست + 


له الصفات العلسه المتطلبة ٠‏ وقد تعير الامر تماما حين حاء ابن خلدوت » 
فعالج في مقدمته التى کتبها عام ۷۷۹ = ۱۳۷۷م مختلف القضايا 
التارىخة والاحتماعية والادارة والاقتصادية واولی الشوون السكانية 


اة 


ولا اراد ابن خلدون فى مقدمة « مقدمته » ان یلمح على حد 
تعبيره ‏ لا بعرض للمورخین من المغالط والاوهام » وينبه على وجوب 
تمحيص اخبارهم وان بلغوا القمة من الشهرة والذروة من الحصافة اورد 
مثلا علی ما هله للسمودی ر کر من ار ع غیره فه جیوش پنی اسرائیل 
من « ان موسی عليه السلام احصاهم ف التیه بعد ان اجاز من بطق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرین فما فوقها فکانو! ستماثه الف او 
يزيدون » ثم ينقد هذه الرواية من جملة وجوه احدها عدم احتمال ذلك 
العدد بالقياس الى ما سکن ان تعبئه فا مص والشام ٠‏ ان « لكل مملكة 

من الممالك حصة من الحامية نتب ليا يكو بوظائفها وتضيق عما فوقها » 
تشهد ,ذلك العوائد ارد و الاحوال الألوفة ءءء ولقد كان ملك 
الفرس ودولتهم اعظم من ملك بنی اسرائيل بکثیر » ومع ذلك لم تيل 
جبوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قریا منه » ٠‏ ثم هنالك ايضا عدم 
الاحتمال لازدناد نى اسرائل الى هذا الحد ف الفترة الواقعه بين اسر اثبل 
وموسی ٠‏ والسعودی نفسه بروی أن قد « دخل اسراثیل مصر مع ولده 
الاسباط واولادهم حين اتوا الى یوسف سيعين نفسا » .وكان مقامهم بمصر 
الى ان خرجوا مع موسى عليه السلام الى التيه مائتین, وعشرين سنه 
. نتداولهم ملوك القبط من الفراعتة » ۰ وعد ان تشعب النسل فى اربعة 
اجال الى مثل هذا العدد + وكذلك ببعد ان تشعب النسل الى ذلك 
الحد لو إن احصاء الجيش وقع في زمن سليمان ۰ 


ان المؤرخين العرب كالمسعودى وامثاله نقلوا معلوماتهم تلك 
( العهد القدم » جاء ق الفقرة 41 من الفصل الاول من سفر العدد « كان 


سب ۲۱ ب 


جميع المعدودين ست مثةوثلاثة آلاف وخمس ملة وخمسين » (؟) وورد 
هذا الرقم ايضا فى الفقرة ۳۲ من الفصل الثاني من السفر نفسه ٠‏ 

بيد ان العهد القديم كتاب ديني ٠‏ ولذلك أخذ المسعودى الخبر منه 
على عواهنه ٠‏ ولم بعرض ابن خلدون لهذا الكتان الذى له صفة خاصة > 
وانما اتتقد المؤرخين الذين لم يمحصوا الخبر من الوجهة العلمية ٠‏ 


ومن السهل بان عدم الاحتمال لذلك التناسل شتی الارقام + وقد 
ابان الباحشون بعد مثات السنبن من عهد ابن خلدون امتناعه ٠‏ جاء فى كتاب 
« ولهذا كان او لك الذین فحصوا کشوف اعداد السکان بمجموعها او على 
: الاصح عدد القادرین على حمل السلاح مما جاء فى التوراة استغربوا جواز 
احتمالها » فالکشوف تستلزم کون النتکان يبلغ مجموعهم خمسة ملایین 
نسمة کسکان مصر وما بين النهزين على الرغم من ضاله مساحة المنطقة 
وقلة غناها بالنسة لدنك القطرین ۰ ثم ان -سرعة التناسل تبدو غير مقبولة 

وجری على تهج هذین الاستاذین غیوم وبوسو فى کناب لهما حدیث 
تعتوان « الدسمغرافية الثار بخه » فالحا على امتناع ارقام النوراة حين ننظر 
الى تاريخ البلد او المنطقة فى ذلك العصر « فذلك العدد يتضمن وجود اکثر 
السكان نفسه لان معدل النمو اذ ذاك اسرع مما هو ممكن » كذلك توزع 
الح 7 والاعمار 35 ()) ۰ 

او ليس مولف المقدمة في موقعه. المتأمل لدى ازدیاد السكان واعتماده 


ایاه مقیاسا لدحض بعض الارقام التاریخیه هو واضع حجر الاساس قبل 


ا 


ان الحياة الاجتماعية تتألف من جملة « متغيرات » واهمية ابن خلدون 
انه نوه بهذه المتغيرات » وريط بينها ربطا اقرب ما يكون الى الموقف الذى 
تعتمده فلسفة العلوم في العصر الحاضر ء وذلك ان فلسفة العلوم المعاصرة 
تعتبر تلك المتغيرات ذات اشتباك وتداخل على شكل « دالة » او « تابع ( 
بالمعنى الریاضی للتابع والدالة دون ان تلح على سببية وحيدة الجانب كما 
فعل بعض المفكرين امثال « تارد » فى التقليد و « فرويد » فى مشكلة 
« اللیسدو » وغيرها ۰ 


بحبو اين خلدون عدد السکان مكانة كبيرة وتربط ينه ودين سعة 
الرزق ورفاهية الناس وازدهار التجارة ٠‏ فقد عقد فصلا فى « ان تفاضل 
الامصار والمدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الاسواق انما هو فى تفاضل 
عمرانها فى الكثرة والقلة » وينبغى ان تفهم من لفظ العمران هنا عدد 
السكان مع كثرة الاعمال التى يقومون.بها والتنظيم الذى يشملهم ۰ ولا بد 
من ايراد شطر من هذا الفصل > قول :اب خلدون » « والسب فى ذلك 
انه قد عرف وشت أن الواحدا من الشر اغ مستقل بتحصيل حاجياته فى 
معاشه ؛ وانهم متعاو نون جميعا فى عمرانهم على ذلك ٠.والحاجة‏ التی تحصل 
نتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الاكثر من عددهم اضعافا ٠‏ فالقوت من 
الحنطه مثلا لا ستقل الواحد تحصیل حصنه منه ٠‏ واذا اتتدب لتحصیله 
الستة او العشرة من حداد ونجار للالات وقائم على البقر و واثارة الادض 
وحصاد السنبل وساثر من الفلح وتوزعوا على تلك الاعمال او اجتمعوا» 
وحصل ععبلهم ذلك مقدار من القوت فان حينئذ قوت لاضعافهم مرات ٠‏ 
فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملین وضروراتهم ۰ فاهل 
مدينة او مصر اذا وزعت اعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اکتفی 
فیها بالاقل من تلك الاعمال » و یت الاعمال كلها زائدة على الضرورات » 
فتصرف في حالات الترف وعوائدة وما يحتاج اليه غيرهم من اهل الامصار 
ويستحليونه منهم باعواضة وقيمه » فيكون لهم يذلك حظ من الغنى » وقد 


ب ۲ سم 


تبين ۰۰۰۰ ان المكاسب انما هی قيم الاعمال » فاذا كثرت الاعمال كثرت 
قيمتها بينهم » فكثرت مكاسبهم ضرورة » ودعتهم احوال الرفه والغنى الى 
الترف وحاحاته من التألق فى المساكن واللاس واستحادة الآنية والماعون 
واتخاذ الخدم والراک ٠‏ وهذه كلها اعمال تستدعى بقيمها ويختار الهرة 
فى صناعتها والقیام علیها + فتثفق اسواق الاعمال والصنائع ودكثر دخل 
الصر وخرجه » وبحصل الیسار لنتحلي ذلك من قبل اعمالهم ٠‏ ومتی زاد 
العمران زادت الاعمال ثانیه » ثم زاد الترف تابعا للکسب وزادت عوائده 
وحاحاته » واستنيطت الصنائع لتحصیلها فزادت قیمها » و تضاعف الکسب 
فى الدننه لذلك ثانية » ونففت سوق الاعمال بها اکثر من الاول ء و کدا 
فى الزيادة الثانية والثالثة » لان الاعمال الاصلية التي تختص بالعاش ٠‏ 
فالصر اذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف 
لا توحد فى الآخر » فما كان عمرانه من الامصّار اکثر واوفر كان حال اهله ٠‏ 
ف الترف ابلغ من حال الصر الذی دونه وثيرة واحدة فى الاصناف ٠‏ 


ومتى عظم الدخل عظم الخرج » وبالمکس ۰ ومتى عظم الدخل والخرج 


كل شىء ببلغك من مثل هذا فلا تفكره واعتبره بکثرة العمران وما 
يكون عنه من كثرة المكاسب التى يسهل بسببها البذل والايثار على 
بتفیه » ۰ 
لقد اطلنا فى ذکر هذا النص ٠‏ ويشفع لنا فى الاطاله اهمیته فى الدیمعرافية 
الاقتصادية التى تتبين العلاقة الواشجة بين السكان والاقتصاد ۰ والاقطار 
عند ابن خلدون كالامصار تقدما او تآخرا بسبب العمران واتساع السكانء 
فهو يعقد فصلا آخر « فى ان الاقطار فى اختلاف احوالها بالرفه والفقر مثل 
الامصار » فقول : « ان ما توفر عمرانه من الاقطار وتعددت الامم ف 


جهاته وكثر ساكنه اتسعت احوال اهله وكثرت اموالهم وامصارهم وعظمت 
دولهم وممالكهم ٠‏ والسبب ف ذلك ما ذكرناه من كثرة ة الاعمال وما يآتي 
ذكره و SESE‏ 
الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته » ويضرب مثلا 
د وق المغرب لعهده : « واعتير ذلك باقطار المشرق مثل 
مصر والشام وعراق المجم والهند والصين وناحية الشمال كلها واقطارها 
وراء البحر الرومي لا كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظمت دولتهم 
وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم واحوالهم ٠‏ 


واعتبر حال هذا الرفه من العمران فى قطر افريقية وبرقة ( تونس 
وليبيا ) لما خف ساکنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت احوال اهلها » وانتهوا 
الى الفقر والخصاصة » وضعفت جاداتها فقلت اموال دولها » ٠‏ 


و نحد ابن خلدونق‌هذا الصدد ننشة»لتفاوت اسعار المدن ق‌الضروری 
والكمالي تفاوت انساعها « فاذا اششح الصر و کثر ساکنه رخصت اسعار 
الضروری من القوت وما فى معناه > وعلتَ اسعار الكمالي من الادم والفواكه 
وما تبعها ٠‏ واذا قل ساکن الصر وضع عمرانه كان الامر بالعکس © + 

وتعليل ذلك أن الدواعى تتوفر على اتخاد الفرورى ف الامصار 
الواسعة وعلى تآمینه للحاجة الملحة اليه » فیفضل وفر منه وترخص اسعاره » 
على حين ان الكمالي فيها شتد الطلب عليه فيقصر الموجود منه عن الحاجات 
قصورا بالغا ویکثر المستامون له وهو قليل ف ذاته نسبيا فيقع فيه الغلاء ۰ 


وعلى خلاف ذلك « الامصار الصغيرة القلبلة الساكن ٠‏ فاقواتهم 
بما بحصل منه فى ابديهم ويحتكرونه » فيعز وجوده لدیهم ويغلو ثمنه 
على مستامه ٠‏ واما مرافقهم فلا تدعو اليها حاجه لقلة الساكن وضعف 
الاحوال » فلا تنفق لديهم سوقه » فيختص بالرخص فى سعره » ٠‏ 


ست ۲۵ س 


ومن المناسي هنا ان ننوه « ان ابن خلدون حين يتحدث في » حقيقة 
الرزق والكسب « ويشرحها برى ان الكسب هو قيمة الاعمال البشرية . 
فهو يقترب من نظرية ماركس في العمل والقیمه ٠‏ انه بقرر ان « ما يفيده 
الانسان ويقتنيه من المتمولات ان كان من الصنائم فالفاد والمقتنى منه 
قمة عمله » وهو القصد بالقيمة » اذ ليس هناك الا العمل « وعلى هذا فان 
الفادات والمكتسبات كلها أو اكثرها انما هى قیم الاعمال الانسانية » 
ولا يفل ابن خلدون دخول الضرائب في قيمة السلع فيقول ٠‏ 


« وقد بدخل ايضا فىقيمةالاقواتما بفرض عليها من المكوس والمضارم 
للسلطان فى الاسواق وابواب المصر وللجباة فى منافع يفرضونها على 
البياعات لاتفسهم > ( ه ) + 


كذلك يربط صاحب القدمة ین انساع العبران وتقدم الحضارة 
ورسوخها ويولي الدولة شانا فى هذا الجال « واکثر ما بقع ذلك ف الامصار 
لاستبحار العمران وكثرة الرفه فى اهلها وذلك كله انما يجىء من قبل 
الدولة » (+) ولا شك ان المال عنصر اساسي فى هذا التقدم ٠‏ 


ثم ان « العلوم انما تکثر حيث بکثر العمران و تعظم الحضارة ( ۷) 
وذلك » ان الصنائع انما تکثر فى الامصار ٠‏ وعلی نسبه عمرانها في الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تکون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة لانه امر 
زائد على العاش فمتی فضلت اعمال اهل العمران عن معاشهم انصرفت الى 
ما وراء العاش من التصرف فى خاصة الانسان وهی العلوم والصنائع «ومن 
تشوف بفطرته الى العلم ممن نشا فى القری والامصار غير المتمدنة فلا بجد 
فیها التعلیم الذی هو صناعي لفقدان الصنائم فى اهل البدو كما قدمناه »ولا 
بد من الرحلة فى طلبه الى الامصار الستبحرة شأن الصنائم كلها ٠‏ 


وار ها ی ال او وف والقرواة والبضرة وار 
لما کثر عمرانها صدر الاسلام واستوت فیها الحضارة كيف زخرت فیها بحار 


= ۲ سس 


العلم » وتفننوا فى اصطلاحات التعلیم واصناف العلوم » و استنباط المسائل 
والفنون حتی أربوا على المتقدمين وفاتوا التآخرین ٠‏ ولا تناقص عمرانها 
وابذعر سكانها انطوى ذلك النساط بما عليه جملة » وفقد العلم بها والتعليم 
وانتقل الى غيرها من امصار الاسلام » ۰ 


هذا وللدولة اعمار » وللعمران‌مراحل ٠‏ وهذه الرحلة متصلة بالظواهر 
الديمغرافيه ٠‏ ان الدولة فى اول امرها اذا كانت « رفيقة مستة‌انسطت 
مال الرعایا وانتشطوا للعمران واسبابه فتوفر ء ويكثر النسل » (۸) 
حتى اذا انتهت الدولة الى غایتها فى الترف والنعيم تفع المجاعات سسس‌عوز 


الاقوات لقبض الناس ایدم عن الفلح للعدوان في الاسوال والجبايات. 


وللفتن كما يكثر الموتان سس المجاعات انفسها والفتن والازدحام وانتشار 


اما قضية الازدحام واتنشاز الامزاشی فهذا صحيح ٠‏ لقد كان معدل 
الوفيات لامد قريب ف الريف|يحيك انبلط الحقول وتشستبك الغابات اقل 
منه فى المدن ٠‏ بيد ان الامر قد انقلب ف عق ود السنين الثلاثة الاخيرة » 
فاصیح ف المدن اقل منه فی الارتاف بوجه عام او لاعمار معينة )٩(‏ 


ذلك ان احوال المدن فى العصر الحاضر قد تفیرت‌عنها ف غاير الدهر + 
فقد انسعت الشوارع وزادت الخدمات الصحية وتحسنت مرافق الحباة 
وجرت المياه النقية الى البيوت واتنشرت النظافة واخذت الهيئات المسؤولة 
تبذل جهودها فى تنظيم الخطط المناسبة لانشاء المدارس والحوانیت فى 
افضل الاحوال المربحة ٠‏ 

وقد نبه ابن خلدون قديما على ان تخلل الخلاء والقفر بين العمران 
ضرورى ليكون تموج الهواء يذهب يما بحصل ف الهواء ۰ من الفسادو العفن 
بمخالطة الحيوانات وياتي بالهواء الصحيح » ولهذا ايضا فان الموتان دكون 
فى الدن الوفورة العمران اکثر من غبرها بکثیر » ( م). 


تب ۲۷ سس 


ان ذكر ابن خلدون لفظ مخالطة الحيوائات التى كانت مطايا ال ركوب 
لعهده بنینی ان نستبدل به فى عصرنا مخالطة السيارات وما تنفثه فى الجو 
من بقايا المحروقات ٠‏ واذا كان معدل الوفيات قد تبدل فى العصر الحاضر 
فنقص بالدن‌عنه بالريف فلقد كان ذلك العالم العر بىحر يصاعلى الاحتياط و التنبيه 
الى اختلاف الاحوال حين كنب فى مقدمة « مقدمته » هذه الفقرة الرائعة 
« وذلك ان احوال العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر » انما هو اختلاف على مر الايام والازمنة وانتقال 
من حال الى حال وكما يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار 
فکذلك بقع في الافاق والاقطار ٠‏ » ۱ 


واما الجاعات فیهمنا هنا من بعض اسبابها التي ذکرها ابن خلدون 
الاسراف ف العناية بزراعة ما ليس فيه لس فیه فائدة غذائية للشعب‌الزدحم 
لب 2 هذا ا مو لف تحدثاضافيقول: «وهذا معنی‌ما يقول بعض اهل الخواص 
ان المدينة اذا کثر فیها غرس التارنج تأدئت بالخراب ۰ حتی ان كثيرا من 
العامة نتحامی غرس النارنج بالدور » ولیس الراد ذلك » ولا انه خاصيةق 
النارنج وانما معناه ان البساتين واجراء المياه هو من توابع الحضارة ٠‏ ثم 
ان النارنج واللیم والسرو وامثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفعة هو منغاية 
الحضارة اذ لا يقصد بها في البساتين الا اشکالها فقط » ولا تغرس الا بعد 
التفنن فى مذاهب الترف ٠‏ وهذا هو الطور الذی بخشی معه هلاك الصر 
وخرابه كما قلناه » ولقد قيل مثل ذلك فى الدفلی + وهو من هذا الباب »> 
ان الدفلی لا تمتك ها الا تلون البساتین بنورها ما من احمر واییض وهو 
من مذاهب الترف ( ۱۰ ) يمكن مقايسة هذه الاراء الاخيرة المتعلقة بزراعة 
الارض ما لایغذی بما جاء عند فریق من الاقتصادیین العربيين » نختار منهم 
اقتصاديا طريفا هو اوتو افرتز 


- ۲۸ - 


لقد ارتكز هذا الاقتصادى الحديث الى قول الفکر الانکلیزی وليم بتي 
الذى مر ذكره والذى عاش ف القرن السابع عشر وهو « ان العمل ابو الثروة 
والارض أمها » فاعتشير ان « الانسان يتغدى من التراب » وان « الانسان 
بأكل ترابا » على حد تعبيره ٠‏ وحقا تندر السلع الغذائية التي لا تآتی من 
0 ۰ 
اد اناه تسل جر عل جد دو وم ی 
التى بوردها اوتو افرتز فيقول مثلا : « ان الاسرة المتآنقة التي للزوج فيها 
الانسانية » (۱۱) ۰ 

وهكذا تتفهم موقف ان خلدونی الحکم على المغالاة فى ترف 
المزروعات التجميلية عند ازدحام الشعب فف اكتمال الحضارة ووفوع 
المجاعات ۰ 

الخلاصة 

بآخرين من المشاهير في هذا الیدان ۰ 
البشری آشد من ازدياد الثروة» کما رآی الارتباط حتميا بين هدین التعیرین 
ورد على مبادىء غودوين الاشتر اكيةوعلى مزاعم کندورسي المتفائلةف تطور 
تا ادع ل ا ا 
الى اقلا وكات n‏ 


وف القابل نحد ابن خلدون اكثر تفعا فى تفهم عناصر الجتمع واوسع 
اتتاها لختلف « التعيرات » الاجتماعية وارجح موقفا فى بیان العلاقات 
التطورة بينها واصدق تحدیدا لعالم الحضارة واکد تمییزا لقایسها وذلكق 
سياق بحثه للحوادث التاریخبه و الظواهر الانسانية » وانه لمن الظلم لا ین 
خلدون على تقدم عهده ان بوازن بینه وبين مالتس واشباهه او ليس جديرا 
بعد ما قدمناه ان يعتبر موّلف المقدمة واذ اح الحجر a‏ 
الاقتصادية ايضا ان لم نقل فى د 


لقد ترجمت مقدمة ابن خلدون منذ امد الى بعض اللغات الاجنبية ۰ 
وعلى هذا ليس صحيحا انه من السهل الحسم بتاريخ ميلاد الديمغرافية كما 
فعل بعض الباحثين » بل انه من الضروری الانتاه للتراثالحضارى الانساني 
اجمع لا الى جزء ضئيل وضيق منه ٠‏ ولا كانت الديمغرافية تهتم كار 
وجب ان تصحح لها عمرها ٠‏ 

وهكذا يكون ميلادها الحقيقى مقرلانا] ب/قلاكممكدمة ابن خلدون قد 
مضى عليه خمسمائة وثمان وتسعون سنة لا ثلاثمائة ولاك عشرة + 


وخا 


المصادر والراجع 


Boris Ourlamis, Le Courrier, Unesco, 16۷۲16۲, ۰ )١( 


( ۲ ) نحافظ هنا على طريقة كتابة العهد القديم . وهي طربقة اهل 
"الکو فة فى كتابة الر قم ۱۰ 


Marcel R. Reinhard et André Armengaud, Histoire de la (۲) 
pulation mondiale, Ed, Montohrestien, 1961, p. 26. 


Piêrre Guillaume et Jean Poussou, Démographie historique ( €) 
Librairie A.. colin, 1970, p. 39. 


( ۵ ) اعتمدنا فى ابراد نصوص المقدمة طبعة الاستاذ الدكتور علي 
عبد الواحد وافي وقد ذكر الاستاذ التحزيف الكبير الذى اصاب هله الحملة 
فى « فصل اسعار الدن )اذا وردت وابواب الحفر والحياة . ولكن المحقق 
«صححها على السرخه الخطية التیموربة + هذا ونری ریما كان الاصل 
«١‏ وأبواب الخفر والحاة ) والخفر هو الحراسة . 


۱ ) فصل فى ان الخضارة ی.الامصار من قبل الدول 
( ۷ ) عنوان فصل فى القدمة 


(۸) فصل فى وفور العمران آخر الدولة وما بقع فیها من كثرة الوتان 
و الحاعات 


٩ (‏ ) انظر فى بیان ذلك كتابنا « فصول ف الجتمع والنفس » ص ٩۷‏ 4 
A.‏ 
٠٠١ (‏ ) فصل قى آن الحضارة غابة العمران 


Otto Effertz, Théorie ponophysiocratique de la population )١١( 
Revue d’ Econo mie politique, 1914 وانظر انضا‎ 
Pierre fromont, D ی نت‎ Economique Payot 4 

وكتابنا فى علم السكان جامعة دمشق ۱۹۵۹ . 


بت ۲۱ سه 


ی م و مه o‏ 1 ۰ ۱ 
دورالايلة ق تجار ة الخليج ‏ 

00 الدكتور صالح: الحمارنه. 

الجامعة الاردنية ب كلبة الآدابٍ 

عمان ۱ 

لقد كان الابله البونانی ومعماممم معروفا ق المئة الرابعة قبل الیلاد 
وقد ذكره نار خوس كناك Near‏ البحار الاقر نطثی فقد كان هذا البحار 
قائدا لاسطول الاسكندر وقد اختاره: الاسکندر للتعرف على الطرسق 
البحرى من نهر السند الى مصب:الرافدین » فاعد لذلك اسطولا:ضضا 
فبدأت رحلته عام ۳۲۹ ق مء من كنام الاسکندر » او 
من کراتشی الحالیه » و حسية شهور نما ذكرة -بالنسية 


لدنة ابو خو » فيا منت ودع تحارات. خلیج فارس » وان اور 
عق 29 7 ب و ubulum‏ تن الا کادبه ( ۳( ۰ 


و الظاهر "ان الان بعك الاسکندر قد تكائروا 11 اقل البطائئح 
وق البصرة حيث كانت تقوم مدينة تریدون ( تردن ) وکانت الابله بمثابة 
الميناء لهذه المدينة وكان اليو نانيون يشتغلون بالملاحة والتجاره ٠٠‏ . 

وهناك كتاب صغير من تالیف تاجر يونانى کان يعيش فى مصر فى 


القرن الاول للميلاد واسم هذا الكتاب مترجم الى الا تكليزية 
the Erythraeam Sea‏ اه usاPerip‏ وقد سماه الاستاذ تقولا زيادة ب « دليل 


البحر الارشری (4) » ٠‏ 
تت ۳ 


۳ ت 


001111000000 
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بذكر المؤلف فيه بالنسبة للخليج العربى اسمین فقط وهما ابو 
لوخوس ( الابله ) وشراكس سباز لينى ( المحمره ) ۰ ويكتفى بالاشارة الى 
عمان راسي الی الغلیج ال خر ۰ ویذکرنا بان عمان فیها مر رايا وسفن 
مخيطه أو كما بدأ من الكلمة التى بذ كرها « مادراتا » مدرعه على ما أرقا 
غلازر » ولكن عمان الميناء كانت متحرا كبيرا اذ كان بأتيها النحاس وعود 
الند وخشب التيك والأبنوس والخشب الاسود ( من الهند ) والبخور 
( من قنا ) » كما نها كانت تصدر بالقابل القوارب والسفن المدرعه ( من 
جدوع النخل ) والاؤائ ( الآنى من الخليج العربى ) والثياب وبمض 
النبيذ والذهب و الرقيق (ه) ٠‏ 


أما بالنسية الى الابله فيقول عنها أنها مدينة من أسواق « بارتيا » 
والخسور والییح والدهب و العید ور ما كان شكان هصدين الميناءين 
| التوامين ( ای ابولوغوس وشراکس )بمزيجا من العرب والکلدانیین والفرس 
وكان آحدهما او کلاهما تقطة بدایه لرحلات حول الحزيرة العرببه (5) ٠‏ 


من هنا نری ان تجارة فضي لوال عمد الامبراطورية 
ار وماننه كانت هن آیدی مدن صغيرة مسل الا بله وشراکس ۰ ضاف اهما 


ومن الحتمل انضا ان الفرس کانوا يسيرون السفن من الابله الى 
الصين قبل الاسلام » فلقد كانت جزبرة سیلان مركز التحارة البحرية فى 
الفترة الساسانبة ما بين الصين والشرق الادنی ٠‏ اذ ثمة تحارة مباشرة كانت 
قائمة ما بين الامبراطورية الساسانية والصين (۸) » وكان المشتغلون بالملاحة 
والتحارة في الابله عرب وفرس » فلقد شكا من نشاط- التجار العرب والفرس 
المنسلطن على متاجر الخليج العربى وموانئه مند وقت بعيد انطيوخوس 
الرابع ( ۱۷ 154 ) قءم السلوقى ٠ )٩(‏ 


۱ ولاغرو فان الطبرى پذکر « ان الابله كانت تسمى قبل الاسلام س 
فرج الهند 0 وروی و ی ی 


من عمان والبحرين ومن الهند والصين » فكيف تم فتح هذا الممناء وكيف 
كان مصيره في العهد الحديد فى ظل الدولة العزبية الاسلامية ٠‏ ۱ 


تقد كان يقطن في الابله قبيل الفتح بجانب العرب والفرس كثير من 
النبط وتصارى وبهود ففى السنوات ( ۲4 - ۵۳۵ ) م كان فى الابله 
مر كز لمطرائية النصارى النساطره (۱۲) ٠‏ 


ومن بين العشائر العربية التى کانت:مستوطنة قرب الابله كانت قبيلة . 
بكر الباسلة والتى كانت قد اتنصرث عن الفرس قبل الاسلام فى معركة ذى 
قار وقد شجعها هذا الاتنصار فاخذ بعض رجالها يقومون بغارات على 
الاطراف العرية للدولة الساسانية )١©(‏ شبرح البلاذرى في كتابه «فتوح 
البلدان » فتح الابله بشيء من التفصيل لا نرى ضرورة نقله هنا ولكنه 
يذكران عتبه ( ابن غزوان ) غزا الأبله وفتحها عنوة ٠‏ وكتب الى عمر بن 
ا اک اک 
وعمان والهند والصين 0+ ۱ 

وید کر انشیخ نعمان بن العراق وهو من اللورخین المتآخرين ( القرن 
العاشر/ السادس عشر م ) فىكتابه « معدن الحو اهر بتاريخ البصرة والجزاثر ۱ 
تفاصيل جمه حول فتح الابله منها انه لا ازل عشة الخريبه كان فى الابله 
خمسة من الاساوره ( فرس ) وكانت مرفاً الصين وما دونها » خرج اليه 
اهل الأبله فناهضهم عتبة ٠٠‏ وبعد ايام القى الله في قلوب اهلها الرعب 


فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف وعیروا الفر ات وخلوا الدنه فدخل 
اما اما وساقها وميا وش 


Ee‏ الشيخ تساف : لا فتح المسلمون الأبله لم یجدوا قساما شیم 
بيتهم وكان زياد ( ابن ابيه ) الذى شارك بالفتح معهم ) قاسمهم وهو ابن . 
ل ی وت 9 ۱ 

وقال آحدهم « شهدت فتح آبله مع عتبة بن غزوان فأصينا سفینته 
مملؤة جوزا فقال رجل ما ما هذه الحجارة ؟ و کسرناها فأكلنا منها » فقلت 
هذه طعام طیب » » و یضیف الشیخ النعمان فيقول « والأبله صغيرة القدار _ 
حبنة الدیار واسعة العمارة مستقلة البساتین عامرة بالناس ( المياسير ) 
وأهلها من آخصب العيش ورفاهیته ۰۰۰ وهم ابخل قريبة وابعدها عن 
السخاء (۱4) ۰ 0 
مثل هذا الوصف قدا سيق "ام الجنرافیون والمورخون العرب منذ 
نهاية القرن ألثالث فالرابع المجرى وما بعد ذلك التاريخ 4 فشلا نرق 
الاصطخرى يقول « الأبله مدينة صغيرة خصبة عامرة ۰۰۰» ويزيد فیصف 
الیناء ونهر الايله فيقول وللبصرة تهر يعرف بنهر الابله طوله اربعة فراسخ 
ما بين البصرة والابله » وني حافتى هذا النهر قصور وبساتين متصلة 
وکآنها بستان واحد .۰۰ 4 (15) 


ویزید فى هذا الوصف ابن حوقل فیقول « وکان لبساتين بضفاف 
الأبله » قد مدت على خيط ».ورضفت با مجالس الحسنة والمناظر الانيقة 
والابنية الفاخرة والعروش العجيبة والاشجار المثمرة والفؤاكه اللذيذة » 
و الریاحین الغضة المركب منها مثل الحبوان والرك الفسيحة المرصوفة ٠‏ 
ولا تخلو من-المتنزهين بغرائب الملاذ وتحف المتطرفين منحدرين ومصعرين » 
ومشهورة ف التاريخ 7 النادیل البلیه والعمانم » (۱۷) ۰ 


ب ۳۷ 


ا هه 


صوره العراق 


من هنا نرى ان الأبله هي مرفاً البصرة ومركز تجارتها البحرية٠‏ 
وكان نهر الابله مرصوفا بالسفن بصورة مستمرة وقد صرفت مبالغ كبيرة 
لانشاء ادراج صخرية على ضفاف نهر الابله ليمكن النزول الى مستوى 
النهر الواطىء وقت الحزر تسهيلا لشحن السفر بالبضائع أو لتفريغها (۰)۱۸ 
وقد فللت الابله مر كزا للتحارة البحرية حتى بعد حفر قناة الابله التى كانت 
تربط هذا الميناء بالبصرة نظرا لأنه كان في فوهة هده القناة دوارة تمنع 
مر ور السفن (۱۹ ) ۰ 


آما ناصر خسرو والذی آتی بعد الاصطخری وابن حوقل فیما قارب 
القرن فيذكر فى كتابه سفرنامه حینما زار نفسه الائله والبصرة وق التحديد 
فى عام ۲ /۱۰۵۱م فیقول : س 


« والابله التي تقع على النهز المسيمى بها » مدينة عامسرة وقد ریت 
صورها وأسواقها ومساجدها واربطتها وهي من الجمال بحيث لا يسكن 
حدها أو وصفها » والمدينة الاح علی الجانب الشمالي للنهر وعلسی 
جانبه الجنوبي بوجد من الشبوارع والساحد والاربطة والاسواق والابنیه 
الكبيرة ما لا بوجد أحسن منه ف العالم ٠‏ وهذا الجانب الجنوبی سمى شق 
عثمان والشط الكيير الذی هو دجلة والفرات محتمعين والمسمى شط العرب 
بقعم شرقي الابله والمدينة فى الجنوب وبلتقي نهرا الابله والمعقل عند البصرة 
(۲۰) ۰ 

آما حول الميناء نفسه فیذکر ناصر خسرو « انه كان من التعدر ف وقت 
ما ان تمر سفينة في فم الابله لعظم عمق ماه » ثم پروی هذه القصة النی 
بکررها غيره بشكل آخر (۲۱) فیقول ۰۰ « آمرت امرأة من آثرباء البصرة 
نتحهیز اربعمائة مركب ملاتها بنوى التمر وأغرقتها هناك بعد احکام سدادها 
فارتقع القاع وتیسر عبور السفن (۲۲) ۰ 

۳ 


أما الشيء المهم الذى يذكره ناصر خسرو فهو الخشاب ( النار ) الذى 
أنشىء في ميناء الابله من أجل ارشاد السفن فيقول  :‏ « يتكون الخشاب 
من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق وهو مريع 
قاعدته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع عن سطح أربعين ذارعا قمته حجارة مقامة 
على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة يقف بها الحراس » وكان 
العرض منه ( ای الخشاب ) شيئين : أحدهما انه بنی في جهة ضحلة بضیق 
البحر عندها فاذا بلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالارض » ففى الليل يشعلون 
سراجا فى زجاجة بحيث لا تطفته الریاح » وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد 
فیحتاطون وینجون ۰۰ والثانى : لیعرف اللاحون الاتحاه وایروا القرصان 
ان وجدوا وذلك بتحویل اتجاه السفينة » وبستمر فقول » ولا اجتزا 
الخشاب ؛ بحيث اصیح لا پری رأينا آخر مثله » ولکن ليس على سطحة قبة 
اا لم يجي اكباله (۲۳) + 


0-6 ورد ذكر الابله ضام تور اچچ رة فیقول :.- 

« ولها ( آی البصرة ) من الدن عبادان »,و الابلة والفتح وار ف 
مجارى دجلة » وهی مدن صغار متقاربة فى الكبر عامرة » والابلة اكيرها 
و آفسحها رقمة وهي اد خدود النصرة من جهة نهرها ۰۰:۰ والابله من 
بنها عامرة وبها اسواق صالحة ولها حد آخر من عمود دجلة مكان نتشعب 
منها النهر العروف بنهر الابلة » وينتمي عمود دجلة الى البحر بعبادان بعد 
أن يضرب الى نهر الابله (۵ج) ٠ ٠‏ 

قد رأينا ان ميناء الابله قد استسلم للقوات العربية الاسلامية بسرعة 
اون مقاومة تذکر رغم صغر القوات العريية التي هاجمتها وفتحتها عنوة 
مما يدل على أن الساسانبين قد اخلوها(ه؟) وفيما بعد اصبحت الابلة مركرا 
اداريا لطوج وعين لها عامل خاص وقام فيها مركز لجباية العشور ۰ 


e‏ دنت 


آما حجم التجارة فالر اجج‌انه لم یکنثابتا» بل تعرض لتغييرات كبيرة فى 
القرن الاول الهجری ؛ وبروی الحسن البصری انه جاء رجل الى ابن عباس 
فقال أتقبل منك الابله بمائة الف » فضربه ابن عباس مائة وصلبه حيا 
« ولا كانت العشور هي حوالي /.٠١‏ من تمن البضاعة » لذا سكن القول 
بان هذه التجارة كانت تبلغ حوالي مليون درهم سنويا (50) ٠‏ 

وأود هنا أن أذكر اسماء بعض ولاة مدينة الابله مستقاة من 

ابر ابي بکر E‏ 

خبيبه بن کناز ( د همر ) اشتقاق ص ۲۱۳ 

كلاب بن اليه ( لزباد ابن أبيه ) آغانی ج ۱۸ ص ۱۵5 ۰ 

أمية بن عبد الله بن خالد ( البلاذدری ) اساب ج 4 قسم ۲ ص ۱۵۲ 
آنس بن مالك ( لابن الزیر ) سعد ج۷ ٤‏ قسم ١‏ : ص ۱۵۹ ٠‏ 

CE‏ ساي الاشراف » ص.#م » طبعة 
١‏ هلورث ابو المليح الهزلی ( :)سعد ج ۰۷ قسم ١‏ » ص ٠. )507(١94‏ 

يذكر الدكتور صالح العلي: J‏ ان انشاء مدينة البصرة آدی الى 
تضاوّل آهمه الابله فاصيحت مستاء ثانوى لتحارة البصر بین ل (A)‏ وصحيح 
ايضا أن آحوال البصرة ف آوائل العهد الاسلامی كانت أقل توفیقا من‌الکوفه 
عامة فق عدن الا وس ال ا ا كانت« نطيئة ودخلها قلیل » 
لذلك قرر الخليفة عمر بن الخطاب ان بخصص للبصريين دخل بعض 
المقانليات التي فنحها اهل الكوفة ٠٠٠‏ ويبدو ان هذا كان من العوامل التي 
شحعت الدو المقيمين فى آطراف منطقة البصرة على الهحرة البها (۲۰) بل 
ری انه أثناء امارة عبد الله بن عامر ) هع ١۳ھ‏ ( قد اتسعت جبهة القتتال 
التي يقوم بها البصربون فاصبحت قواتهم سوولاً عن الفتوح فى كافة 
القاطعات الواقعة شرقي الخليج الفارسي » والتي كانت حتى ذلك الوقت 
تقوم بها الجيوش الاسلامية من قاعدتها في البحرين » فبعد فتوح اقليم فارس 
وسجستان وكرمان شارك فيها البصريون وكذلك فتوح خراسان (0) ٠‏ 


مس ات 


بس ست ست ميد مره .ود دس + 


ازداد دخل المصرة وار الر خاء الا قتصادی الاامر الدى شصع التحار 
ورجال الاعمال على التقاطر وبذلك بدأت الحياة المدنية تنمو نموا سريعا : 
وكان للبصربين وملاحي الابله الدور الكبير فى التجارة البحرية ٠‏ 


على انه يجب الانتباه ان مركز البصرة الكبير والذى ازداد مع الايام 
كيرا واهمية فى ظل الدوله الاسلامية قد اعطى هذا الامر بالذات أعسة 
خاصة على الابله نفسها كو نها كانت ميناء مدينة البصره العظيمه » وقد اثنى 
الحاحظ عى همةاليصريين التجارية وحبهم للمغامرة : يقال أنه ليس فىالارض 
بلده واسطه ولا بادية شاسعة » ولا طرف من الاطراف > الا وانت واجد بها 
الدینی والبصرى والحيرى (۲۷) . 


۱ وقد اتفقت كلمة أصحاب الرحلات على علو همه البصريين وبعدهي فى 
التجارة (۳۲) حتی قال ابن الفقيه : « وابعد الناس نجمه فى الکسب بصری 
وحمیری » ومن دخل فرغانه القصوی والسوَننَالاقصی » فلا بد أن ری 
فیها بصریا أو حميريا (۳۳) ففي الحدیث عن مابة المينا في شمالي افررقية 
بدگر باقوت » قرية على البحر تحمل البها التحارات وفيها المسحد المعروف 
بمسجد بهلول وفیه الرباط عا ى ساكل الخ وبلتي لبر عند مسجد بهلول 
اف راکب الخيطية التى تعمل بالابلة التى يركب فيها الى الصين ٠‏ 


ويذكر الافعانی ان البضائع كانت تحمل الى البصرة من مختلف بلدان 
الشرق حتى وصفت بأنها « قبة الاسلام » (۳۵) ولبس من باب المصادفة ان 
يكون ملف أول كتاب فى التجارة وهو الجاحظ ( توفى ۲۵۵ه/۸۹۵م) 
بعنوان « التبصر فى التجارة » من اهل البصرة فكانت البصرة باب العراق 
ومحط التجارة الشرقية ثم تجارة القوافل البرية الآتبة من الصحراء ولقد 
لعب المربد سوق البصرة الشهير الذى بيقع غربي المدينة وجهة الصحراء دورا 
كبيرا فى تسويق التتوجات الصحراوية خاصة الابل » كذلك لعب دوره 
المعروف ف الحياة الثقافية في البصرة مما كان له الاثر العميق في الثقافة 


و سه 


العر به الاسلامية هذا فضلا عن ان سوق المريد كان مجمعا للناس عند 
الاحداث الساسة الهامة ق تاریخ العرب الان (o)‏ وقد بدا الا نحلال 
فى الر بد بعد مراحلة المزدهرة منذ الفترة الراشدية فالاموية فالقرن الثالث 
الهجرى من العصر العباسى ف القرن الرابع الهجرى ؛ وما جاء زمن ياقوت 
) 2۱۲۲۹/۵۲۰ ) حتى أضحى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 


النصرة على بعك ااه آمبال منها ) ۳( ۰ 


قال ابن قتيبة : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق والمريد عين 
البصرة (rv)‏ 6 تضيف نحن فنقول و الا له ستاو ها ۰ 


اذن فقد كان فى تولى العباسيين للخلافة قوة جديدة دفعت الى الامام 
التجارة البحرية الواردة الى الخليج المربي » والصادرة عنه » وذلك لانتقال 
العاصمة من دمشق الى بغداد اذ شير اليعقوبى اشارة واضحة الى ان 
التصور کان عالا الیزات الاقتجادية اي ينطوى عليها موقع بعداد » ویضم 
على لسانه هذا القول « والا فحزبرة بين دجلة والقرات » دجله شرقیما 
والفرات غر بيها شرعة لدنیا کل ما بآتي من دجلة من واسط والبصرة والابلة 
والاهواز وفارس وعمان واليمامة والبحرین وما يتصل بذلك فاليها ترقي 
وبهاترسى و کدلك ما بأني هك الوصل ودار ربیعه وآذر یجان وارمینبه میا 
يحمل من‌السفن في دجلة وما يأتى من ديار مضروالرفه والشام و الثعور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات فیها بحتط وینزل ومدرجه امل 
الجبال واصبهان وكور خرامان فالحمد لله الذى ذخرها لي واغفل كل من 
تقدمني والله لاشتها ثم اسکنها ایام حياتي وسکنها ولدى من بعدى ثم 
التكونن أعير مدينة فى الارض (۳۸) ٠‏ 


من هنا نرى ان موقم بغداد بل العراق كله قد ساعد على نمو التجارة 
اد أصبح العراق جسرا بين ايراد والهند وأواسط اسا والصين من جاف 
والجزيرة العربية والشام ومصر والمغرب من الجاب الآخر وهكذا قدر 


ب 49 سمه 


لسكان العراق ‏ عند توفر الظروف ‏ ان بصبحوا وسطاء فعالين في تجارة 
العالم المتمدن )۳۹( ۰ 0 0 


. فتوسط بغداد بين الطرق التجارية بين الشرق الاقصى والهند من جهة 
وبين اوروبا من جهة آخری » قد جعل لها اهمية دولية كبيرة » وعلى هذا 
الطریق في القرن الثالث الهجرى کان‌التجار الرهدانية جو الذين سافرون من 
المشرق الى المغرب ومن العرت ال ى اشرق برا وبحرا بأتون بعداد ثم بر کبون 
دجا هالى الابله ومن الابله الى عمان وعد و والصين كل ذلك م متسل 
بعضه يعض (4) + 

يضاف الى ذلك العلاقات الاقتصادية والتخارية التى كانت قائمة 
بلد وآخر من بلدان ان الخلافة الشاسعة المساحات والتى كانت من ذلك 
الحين بين منحيظين الهندى شرقا والاطلسی غریا » فكانت شواطىء هذه 
الامبراطورية تغتسل بمياه أربعة بحار 


البحر الابيض التوسط » والبحر الاصودواك الاحمر والخليج 
الفارسي وكانت هذه التجارة الناشطة تقوم على الصناعات التقدمة المتطورة 
وعلى الاتناج العدنی (4۱) ۰ فابحتلال العرب لسواحل الخليج الفارسي 
كلها قد وحدو! | فى امیراطورنتهم من جدید » ما بين بلاذ غریسی آسيا 
( ما عدا الاناضول ) ومصر + وكان حلفاء الاسكندرقد شطروا هذه المنطقة 
الاقتصادبه شطرين » فالخلیج العربي والبحر الاحمر لم يعودا طريقين 
متنافسين وقد استعملا جنا شتا احتقاظط الدولة الاسلامية بوحدتها 
فد راجت التجارة فى الخلیج العربي من الابله وعمان وایران والبحرین مغ 
موانىء الهند والصين أيما رواج في عهد العباسيين »> طوال المدة التی كانت 
فيها بغداد أولى مدن الشرق الاوسط (40) ٠‏ 
وكان من الابله ميناء البصرة مبدأً الطرق البحرية فيذهب اولها الى 
الهند والصين » بينما بدور الثاني حول سواحل الجزيرة العريية الى البحر 


بت )س 


الاحمر والى شمالي افريقية ٠‏ ولا كان الخليج ضحلا نت لما د د قا ب 
مصب دجله العوراء » فقد انشىء منار من البحر' ترد به ات اد 
الى البصره ۰ ۱ 


وقد استعمل العرب الراکب الصعيرة a E‏ 
اعا مراكب كبيرة لعرض البحار » و كانت الواح مراكب البحر الابيض 
تربط بعضها بالمسامير » وتلمع بالفحم ؛ (منذ ایام الحجاج ) آما مراکب 
البحر الاحبر والحیط الهندی فاتبعوا طريقة آخری في بنائها » اذ کانست 
تخاط بحبال من الليف ٠‏ وقد وصف لنا ابن جبير طريقة ذلك فیقول : هي 
مخيطة بآمرا س من القنبار »> وهو قشر جوز النارجيل بدرسونه الى ان 
تخبط » و يفتلون منه أمراسا بخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من عيدان 
النخل » فاذا فرغوا من انشاء الم ركب عى هذه الصفة » سقوها بالسمن > 6 أو 
بدهن الخروع » او بدهن القرثن وهو أحسنها » وهذا القرش حوت عظیم 
في البحر (4۳) ٠‏ ۱ ۱ 0 

۱ وكانت مراكب اليصرة بسكا ها « مشحمة بالشحم والتوره وكانت 
المراكب التي تذهب الى الضين كبيرة دا اذ يبلغ | رتفاعها عن سطمم الماء 
حدا يضطر النا س الى استعمال سلالم ببلسغ ارتفاعها نحو العشرة اقسداء 
لیصعدوا الى سطحها (44) ٠‏ 


O N ۰ 


ا 7 و والاخشاب الثمينة والتبر با الكريمة » وبعد 
ان تم اتصال التجار البصريين بجزيرة سيلان وتجارها شرعت البصره تشتری 
العاج و الحجاره الكريمة ( وخاصة العقيق ) والتوابل ویآخنون اليها 
البضائع ومنها النبيذ العراقي ٠‏ 


س 6 


وعلى الشاطىء الغربي للهند ( في ملبار ) كانت عدة مراكز تجارية قیم 
يها "لاف من تحار المسلمين العرب من رعايا الخليفة الغباسى اهم مساجدهم 


وقضاتهم )<( ۰ 


لقد رأينا النمو الاقتصادى الكبير لميناء البصره ولكن هذا القول قد 
حدث تدريجيا فقد ظلت اليمن محتفظة بمركزها التجارى الهام طوال القرن 
الاول المجرى/4١‏ كما كان فى الخليج عدد غير قليل من المراكز الهامة 
التي استفادتايضا من تحول التحارة الهندية » فلم يكن لميناء البصرةان تصیح 
من الموانيء الرئيسية وان يلعب دوره الخطير في التجارة البحرية مع الشرق 
الاقصی دون الاعتماد على ميثاء صحار فى عمان ( الیناء الذی 13 محله 
مسقط فيما بعد ) هذا الیناء الذی كان أعير مدينة بعمان واکثرها مالا » 
دات أسواق عحربة و بلده ظريفه دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ۰۰.۰ 
وبها متاجر البحر ومقصد الراکب والسوق.فيها سوق تحارية محضة ء 
وعشر الناس فى هذه السوق للحلندی ضاحها 0 » ولقد كانت صحار 
آقرب الموانىء العربية لرسو السفن الاتبةمن الهنداالی الامله : الامر الذی 
ساعدها ان تصبح ( فوق كونها ميناء ) مر كرا للتجارة مع الهند وافرشة ٠‏ 
وقد نمت فيها بعض الصناعات وخاضية النسیج الذی نضدر حتى الحجاز 
فى عهد الرسول ء ولكن نظرا لموقعها الجغرافية المنعزل فان الحباة الاقتصادية 
فيها لم تنم لدرجة تهدد معها سيادة البصرة » فظلمت محرد محطة لوقوف 
السفن التجار به مع الهند (۸ع) ۰ 


آما میناء دارین الدی كان في اوائل العصر الاسلامی من امراك 
العربية الهامة للتحارة وخاصة تحارة السك » فلقد كان للسك الداری 
شهرة فى كافة انحاء الجزیره » و کان التجار الداریون بصدرونه الى البصره 
ومدن شرفی الجزیره وحتی الى الحجاز ۰ حيث كان للداريين فى المدينة 
النورة جالية كبيرة » ولکن يبدو ان دارین اخذت تضعف تدریجیا بعد 
انشاء البصرة التی آصبحت المركز الرئیسی لتجارة الهند (*ع) ٠‏ 


و سه 


ومن الوانیء المزدهرة ايضا فى ذلك الحين كان ولا شك ميناء سوراف 
) و الیو م ) في كر مان ام على TS‏ شیر از 
كانت تعثر ص الل هناك قل سسا 2 نمو مسأء دار اف حدى ا 
التحارة فه ملعا جعل منه مناقسا لل.صرة وميناتها الابله في العنی والثروة ۰ 
رغم ان هد د اد رنه 1 نو م على شاطیء حار ومحدب اا شان عدن ۰ 
ف كا ترك سبر اف تعيش گی ما رد الها من مود عبر البحر ۰ فكان الفضل 
لوجودها كله لتحارتها اللحرية + ويصف الحغراقيون العرب دور التوف 
الساج المستورد من ان وعره من الاخشاب المجاو به من شرق افر ته ۰ 
وان ال اف کا جاب عام 5 سكن صعر و من الا بله ممناء البعسة 5 
سراف حسث نفل ا السعن الكيرة تنقلها 7 الصين )۰( + و فد اصاب 
ملاحو سراف حظا وافرا من لدی تى ان أحدهم بلغ ملكه أربعة ألف 
الثمين والاحر وكانت الدار الواحده تشترى سا يزيد عن المثة الف 
دو )0۱( + 


وهكذا فقد كانت الرحله الى بحار الهند والصين او الى شرق 
أفررقية تمد من الأبله » و تحتاز عبادان بارشاد الناطور الساكن فى الخشبات 


وی راف مر الستن» وقد تحمل سفن صعبرة التاحر والبضانع من المصرة 


الب سير اف حست تنمل الى الستین الكبيره هناك ه فادا انتعدرت السفن 
۴ الخلیج كان عليها ان تتعنب التلصصه ؛ (or)‏ وللت کرام انیت 
السفن تحمل النفاطلين والقاتلین ( كما كان شضل البحارة الصینیون ) ٠‏ 
كانت ع السفن تعرج على صحار أو مسقط لتحمل بضا نع جد یدةو تترود 
بالماء » وكان بعض السفن یتبع الطريق في محاذاة شواطىء فارس ثم 
شواطىء مكران فشواطىء السند ۰ 


ب ¥{ سم 


وبحب هنا الحدر كذلك من القراصنه الذين كانت سوقطره من 
أوكارهم ( ۵۳ ) ٠‏ وأن بعض السفن تنحه من عمان الى شرقى افريقية ؛ 
ولعل أقصى ما وصاته فى تلك الحهات جزيرة مدغشقر (4ه) ٠‏ 

وشّول المسعودى (هه) ان الموسم الذى كان العرب بحرون فيه عامة 
من الجزء الغربى من المحيط الهندى هو عندما تكون الشسی فى القوس 
5 الى التصف الثانی من تشرين ثانى (نوفمير ) والنصف 
الاول من كانون أول ( دسر ) فالسفن نادرا ما كانت تبحر فى حزيران 
( يونيه ) ويذكر الحورانى قلا عن کتاب أخبار الصين والهند هذه الازمنه 
عن الرحلات الى الصين :ب 


من مسقط الى كولم ملي شهر قمرى ( ۲۹ د ۳۰ يوما ) 
من كولم الى تله بار 0 شیر 


من ضف فولاذى الى کانتون ‏ [ته/ة 

فالرحلة من مسقط الى کانتون ميناء الصين العظيم تستغرق ۱۲۰ 
بوما » عدا فترات الوقوف ق الموانىء + ولهذا دح ان نقدر ستة شهور 
أو اكثر للرحلة كلها من البصرة أو سيراف » واذا ربطنا هذا القول الحقائق 
الثابتة عن ا مناخ فى البحار الشرقية توافر لنا ما یفی بالغوص (6) ٠‏ 


فالسفن القاصدة الى الصين كانت تهبط الخليج العربى قبل‌آن‌تشند 
عواصفه » ای في شهر ابلول ( سبتمبر ) أو شهر تشرين أول ( اكتوبر ) 
الریاح الموسمية الشمالية الشرقية كما تفصل اليوم (لاه) وف ملبار هذه 
مراكز تجارية يقيم فيها آلاف من تجار المسلمين العرب » لهم مساجدهم 
وقضاتهم ۰ وكانت الهند تصدر الى بلدان الخلافة البهارات والانسحة يما 


۸ ¬ 


في ذلك أفخر الاقمشة الحريرية » وكذلك نشأت على الشاطىء الحنوبی 
الشرقى للهند ( كوروماندل ) مراكز تجارية للتجار المسلمين » وكانت هذه 
المراكز التجارية تستورد سنويا عشرات الالوف من الحياد العربية ( ۰)0۸ 
ثم بعد الوصول الى كاتتون وقضاء الصيف هناك تعود السفن مع الرياح 
الموسمية الشماايةالشرقية فنکون الرحلة ق‌الذهات والابات معا قداستغرقت 
عاما و نے ف عام )۹( ۰ ۱ ۱ 


وبالمناسبة جميل ان نذكر ان القصص التى جاءت في « كتاب عجائب 
الهند » والتى حكيت حول السندیاد البحرى والتى تحدرت الينا مسن 
قصص الف ليله ولیله ما هي سوی صدی لهده الرحلات البحرية التی 
بقوم بها هل التجارة من السلمین في البحار الجنويية انذاك ومن المرجع 
ان يكون السندیاد قد بلغ فى تسفاره البحرى مدينة كالا فى شبه جزيرة 
ملقه حيث كان التجار یجلبون الذهب والقصدير وكان التجار المسلمون 
يستوردون سلعا وبضائع غالية.الأثنان»من سومطره » وعى الاخص الذهب 
والبحار والبخور والنباتات الطبية والکافور (م) ٠‏ 


وكان البحارة العرت وقبلهم كثيرٍ من أهل العراق » سسترشدون 
بخرائط من رحلاتهم (51) فندکر القدسی : ورأبت معهم ( التحار) 
دفاتر ٠٠٠٠‏ نتدارسونها و مولون علیها ویعلمون بما فيها ( ۰۳ ) ۰ 

وق فترة لاحقه استعمل البحارة العرب البوصلة التى لهم الفضل 
فى اشاعة استعمالها (۲۳) ۰ 


ويذكر بلیایف ان التحار العرب والمسلمين قد آخذوا ستوطنون 
فى مدينة کانتون ( كان فو ) وقد بنوا فيها الساجد واصبح لهم قاض 
بحكم بينهم بحسب الشريعة الاسلامية » وفي سنة مهلام ثار آهل مدينة 
كاتتون ضد امبراطور الصين وحكومته » ولكى شم هذه الثورة لجأ 
« ابن السماء » ای الاميراطور الى مرتزقة من الفرس كانوا فى خدمته ؛ 
ايان هذه الثورة عاد المسلمون من رعايا الخليفة العباسى القاطنين فى تلك 
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کال یچو ر کی کر جع که 


المدينة الى بلادهم حاملين اليها مغانم كثيره جاوًا بها من الصين » ولكن لم 
نطل غيبتهم فعادوا الى کانتون ونوا المساجد وعاد قاضیهم لیحکم ینم 
حسب الشرع الحنیف ٠‏ وقد توغل بعض التجار فى داخل الصین نفسها 
حاملين معهم بضانعیم وسلعهم ؛ وبدأوا ستوردون الخرف الصينى الحمیل 


ان هذا الطريق البحری الممتد من ميناء البصره على الخليج خی 
كاتتون هو اطول طريق ماثی استعمله الانسان وعلى شكل منتظم قبل 
التوسع الاوروبي ق القرن السادس عشر لامنلاد + فسلوك مثل عد 
الطريق العظيم عمل جلیل جدير بالعنایه والاهتمام ويذكر الدکتور حورانی 
ان الفضل ف قيام تجارة بحرية بين الخلیج والصين فى هذه الفتبرة من 
التارمخ یمود الى قيام امبراطوريتين معا ٠‏ وعلى طرق هذه الطريق ۰ نقد 
اتحد العالم الاسلامى کله من الا ندلس::الى السند ايام الخفاء الامودين 
٦۰ (‏ ۹٤۷م‏ ) ثم اكثر من قرن ی ظتل العباسیین ( ۰-۷۵۰ ۸۷۰م ) 
( باستثناء اسبانیا وفسم من ثعالی أفرشية ) وق الصین ملكت اسرة تانج 
AV — 1۱۸ ( Tcang‏ ( علئ امىر اطور به متحده حتی آخر ايامها / ۰۹۵ 
هذا وقد ورد فى آخبار تانع الصينية هذه آسساء بعض الخلفاء العباسين وأما 
عن قيام علاقات ديبلوماسية بين العياسيين والصين فأمر لا نعرف عنه 
شيئا ثانتا ولاتذكر المصادر العربية شيئا عن وصول سفراء عن الصين الى 
بغداد أو سامراء (15) » وتثیر التواريخ الصينية الى ذهاب عدة سفارات 
عر بية الى البلاط الصيني ف القرن السابع والثامن للسلاد مرسله من 
Ham-Mi Mo-Mini (‏ ) الى أمير المۇمنين ابي العباس ( مضه ) 
ومن ابي جعفر امنصور( 2-588 €١‏ ده ) ومن هارون الرشيد( 

۸ ) وهی تذكر ثلاثة وفود أرسلها الرشيد وصل احدها 

سنة ۷۹۸م (50) والاستاذ الدوری بری ان هذه الوفود كان برسها تحار 
العرب مع هدايا طريفه الى البلا رفع مکانتهم )۸( 5 


¬ +0 نه 


ولذلك نرجح ان التجار العرب المسلمين عند وصولهم الى الصين 
كانوا بحظون بمقابلة الامبراطور الصينى بشكل رسل من قبل الخليفة 
وذلك بغية الحصول على بعض الامتيازات الجر كية أو حفاظا على بضائعهم 


ومع الاسف فقد تعرضت مدننة البصرة ومیناوها الابله الى الكثير 
من الحروب والدمار و الخراب عبر الفتن الكثيرة التی المت بتاريخ المنطقة ٠‏ 


ففی سنة ۸۷۱/۲۰۷ حين كانت ثورة الزنج على أشدها خرب صاحب 
الزنج البصرة واحرق معظم أقسامها » وكان الجامع مما خرب واتتهب 
حنده المدينة ثلاثة أيام » وق سئه ۲۳/۱ نهب زعيم القرامطه مدئئة 
البصره ٠‏ وقد خربوا الابله والبصره وقطعوا بغداد عن الخليج (۷۰) 
والقزوينى فى المئه السابقة ( ۱۳)م بذکر ان هذه المواضع قد آلت الى 
الخراب (۷۱) ٠‏ 


وبعد ذلك قرن وصف این بطوطه الابله فقال « هي الآن (۷۲۷ه) 
قرية بها آثار قصور وغبرها داله, على عظمتها (۷۲ « ٠‏ 


ا مقياسمع لأميال الا اون 
۵ مره ۲-۰ ص بم ست ۰ 
سيد تراس جه 
4 = 00 م 
اه تاه 


۰ یراس دريب ل يكن قافا رمن ال ی 


بج - ارت الاوسسد وَسَق امربعتيه ف عصرل ل ىماسيي 


س ٥‏ ات 


الصادر و المراجع 


۱ ف نقولا بادة : تطور الطرق البحرية والتجاره رين البحر الاحمر والخلیج 
العربي والحیط الهندی . دراسات الخلیج والجزيرة العربية المدد ۲ 
ص ۷۵ .. 


The voyage of Nearchus from the Indus to the ب كعاقتطصناظ‎ ۲ 
Ed. W. Vincent London ۰ 


ب جورج حوراني : المرب واللاحة فى المخيط الهندى فى العصور القديمة 
وأوائل الفرون الوسطى . الترجمة العربية ‏ يعقوب بكر القاهرة > 
المكتبة الإنجلو مصرية ص م40 5-7 . 

۳ حوراني : العرب واللاحة نقلا من حلازر ص 17 . 
 )‏ تقولا زيادة : تطور الطرق البحرية ص م ٠ ٠‏ 
۵ حم القولا زيادة + دم من ۳3 

ل جورج حوراني ۰ العرب واللاجة ؛ ض 217/7 1 

جوع » ص ۲۵ . 

جح جووع حوراني : نم دص ۱۷ + ۱۰۷ ۱۰۷۰ . 
ب تقولا زيادة : تطور الطرق البحرية ص ۷1 . 

'وانشاانظر : 149-9 ۰ ۵1101۱۷ 

. ۲۰۲۲ الطبری : تاريخ الرسل واللوله حزء ۱۱۱ ص‎ ٠ 
۱ . ۱۱۰ ۰ ۲۹۸ ۱ات حوراني : العرب واللاحة ص‎ 


+ ۱۹۵۲ ت. ؛ المصادر العربية لتاريخ الصقالية ؛ کراکوف‎ ١ 


أ 
ا مح لاه 


كرو 0 
C. Becker, Combridge Mediaeval Hislory VOL. Il p. 329 1‏ 
1 البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان » طبعة او ١0‏ 4 هن 41ت ۱۱۱ .+ 
چو فى مكان الخرنبة ثم تمصي البصرة . 
البصرة والجزائر » تحقيق د.محمد عبد الله ۱۹۷۲ مجمع البحوث 


ب 2# سه 


١‏ الاصطخری »> ابو اسحاق ابراهيم بن محمد » مسالك الممالك : طبعة 
ابر بل ۱۹۲۷ ص ۸۲-۸۰ ۰ 

يد الفرسخ ساوی سته کیلومتر واحیانا ثمالیه . 

2-۷ ابن حوقل : ابو القاسم : کتاب صورة الارض © منتسورات مکنسه4 
الحاة » يروت ص ۲ - ۲۱۳ . حدود العالم « ورف ۱۳ م 
( مخطو ط ) . 

۸- عبد العزیز الدوری : تاربخ العراق الاقتصادی « ف الفرن الرابع 
الهحری » دار المشرق » بروت ۱۹۷۲ ص ۱۳۱ . 

6 الثوبری : نهانه الارب ج ۱۲ ص ۲6 4 )) . 

.كس ناصر خسرو علوی : سفر نامة ترجمة بحیی الخشاب ؛ الطبعة الاو لیت 
القاهر هة سنه ۱۹۵ من ٩٩‏ . 

. ۲۱۳ اسن حوقل : صورة الارض ؛ ص‎ (١ 

الال اام رو سیف تاه ےا ےا + 

۳ ناصر خرو :نم 4 ص .. ل 

ساس حوقل : صورة الارض3 طر ۰/۱6 

۰- البلاذرى : فتوح البلدان بیج . 

5 صالح العلي : التنظیمات. الاحتماعية والاقتضادبة فى البصرة ؛ بروت 
۶ + ص ۲۵۸ تب ۲۵۹ * ۲۷۰ . 

۷- سلام أبو عبید : الاموال - القاهرة ‏ ص ۷۰ . 
صالح العلي ۰ التنظیمات » ص ۲۳۲۱ . 

۸- صالح العلي : ن.م » ص 2١‏ . 

4 صالح العلي : ن.م ٤‏ ص 15 . 

. ۱۰۳۸ الجاحظ : كتاب البخلاء الکتب العربي بدمشق > سسنة‎ ٠ 

. ۱۳۰ ۲۹۸ عبد العزيز الدورى : تاربخ العراق الاقتصادى » ص‎ ١ 

۰ ابن الفقیه : کتاب البلدان » طبعة میدن » ج ه » ص اه‎ ٢ 

۳ سعيد الافغاني : أسواق العرب ؛ دمشق ۱۹۳۷ ۰ ص ۳۵۱ . 

5 صالح العلي : سومر » بقداد ۱۹۵۲ ؛ ص ۲۸۲ ۲ ۲ . 


ست: 0۲ ات 


۵ عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ۱۳۱-۱۲۵ . 
ذات المادسى : احسن التقاسیم » طبعة لیدن » ص ۱۱۸ . 
باقوت : معجم البلدان لیبزج 1851 - ۱۹۷۰ ؛ ج ۱ : 1۸1 . 
.¥ ادن فتيسة ۰ عیون الا خبار > دار الکتت »© العاهرهة ۲۰ ۱٩‏ جا TTY:‏ 
الاب اليعقويى < النلدان © عة ل + من ۷ 4۸ : 
الحاحظ : كتاب البخلاء » ص ۳۹ . 
التنوخي : الفرج بعد الشدة » القاهرة ۱۹۰ : ج ۲ > ص ۱۱ . 
۰ این قرد اذبه ۰ المسالك والمالك > مهعاسعة لیدن ج آ۷ ص ۱۱ . 
مد ألر هدانبه : 
راه دان بمعنى قائد أو دلیل » وهذه التسمیه تنطبق على ما امتاز به هو لاء 
و هناله اعتفاد آخر عند سد يت ل أن هو لاء التحار ) الر هدانية ۱ کانوا 
بأتون من شواطیء البحر الابيض التوسط قرب ممتلکات کارول الکسر 
والتسمية ادن حاءتثت من الموانىء الواقعة أعلن ضفاف الرون 4 ومن التعبير 
اللاتينى Nautag Rhedanic‏ السلامم الرهداني ار تم فيهم والملاح 
الرهداني مذ کور ىق المصادر الاوروسة ف الفعر ون الو سعلی 5 ورای آخر ع 
خاطیء حاء به Katz‏ .5 الكسس ب هم الی مد دنك الری 2 شمال بلاد الكو هى 
و یذ کر الاستاذ لفيتسکي أنه كان بوحد فى قرطاحه ( تونس الیوم ) سوق 
تسمی سوق الرهدانية وکانت هذه السوق عامرة حتی قبل ۷٩۹م‏ وبجانه 
سوق اخری لار فائيين والکتانیین ولذلك بمکن القول ان تعبير الرهدانية لصق 
بهؤلاء التجار لانهم غالبا ماكانوا بتجرون بالکتان وسبادلون ذلك مع التجار 
المسلمين وهذا ماب کده القدسي من أن اهم بضائع الرهدانية كانت الکتان . 
اميتسکي : الصادر العريبة حزء ۱ ؛ ص ۱۲۰ » حزء ۲ 4 ص ۷۷ . 
آدم متز ۰ الحضارة الاسلامية فى الفرن الر ابع الهجری س ترحمة أب 
ربده » جزء ۲ » ص ۳۷۱ . 
صالح الحمارنه : محله دراسات 4 محلد ؟ 4 ۱۹۱/۵ © العدد ١‏ الحامعة 
الاردنبه عمان 4 ص أه ‏ ۵۷ . 
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تروت ۱۹۷۳ » ص ۲۸۱ . 

جورج حوراني : العرب واللاحه ص ۱۷۲ . 

عد العز یز الذوری : تاريخ العراق الاقتصادی ص ۱۵ . 
Islamic Cclture F. 909-910‏ 

السعودی : مروج الذهب > طبعة بار يز ج 1 4 ص ۲۱۵ ۰ 

ان حبر : رحلة باعتناء دی حفر به ۱۹۰۷ ۰ ۷ — TA‏ ؛ 8 ست: ۲ ۷ 

الدوری ۰ ن.م ص ۱11۵ . 

أن رسته : الاعلاق النفيسه طبعة ليدن ‏ ص ١51‏ 8 

ی لیایف : المرب والاسلام ص ۲۸۷ 28/8 ۰ 

ابن قرداذنه : المسالك » ص 1۷ . 

الا ففانيي ۰ اسواق العرب » ص ۲۲۵ -- ۲۲۷ . 

صالح العلي : التنفلیمات > ۲۵۸ 

النويرى : نهابه الارب م ۷۲۲ص ]1 


باقوت : معجم ج ۲ > ص ۵۲۷ . 
صالح ااعلي ۰ تنظیمات » ص ۲۵۸ ۲۵۹۰ ۳ 


القدسي : احسسن التقاسيم ») ص 4755 بت ۲۷ . 

حورج حوراني : العرب واللاحة » ص ۲۰۷ . 

الا صطخری : السااك والمالك » ۱۳۹۰-۱۲۸ . 

نعولا زیاده ۰ الحفرافية والرحلات عند العرب ؛» بروت سنة ۱۹۲۲ . 
ص ۲۲٢‏ مه ۲۲۹ . 

حوراني : العرب واللاحة ؛ ص ۲۱۸ . 

حوراني اريم ۲۱۰ ” 

نعولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند المرب ص ۲۲۹۰۰۲۲۳ . 
السعودی : مروح الذهب » ۱ ۰ ۳۲۵ ۳۲۷ . 


بت 6۵ ت 


7 حوراني : العرب واللاحة » 55.515 . 
۷ حوراني : ن.م » ۲۲۰ . 

4 ی بلیابیف : العرب والاسلام » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
4 حوراني : العرب واللاحة » ص ۲۲۱ . 


I. Krachkovski ات‎ 
Arabic geographical Literature Moscow 1957 pp 280 
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ع لومالاستان 
وأهميتهاق 
دراسة المنن القرماه 
دکتور بوسف شلحد 


قد عقدت هذه الندوة بادىء بدء لدراسة النقوش والمسائد ٠‏ وبخال 
لاول وهلة أن الباحث الاجتماعى كالمتطفل فيها على موائد العلم العسحیح 
اذ هو ستند الى النتانج اللتى بحصل عليها علماء النقوش لير بط الماضى 
بالحاضر وهم لا ر ستفیدون منه الا القلبل ۰ 


ولكن مادا تعلمنا النقوش ؟ انها تعاستا عن اسم العاهل أو القيل صاحب 
النقوش وعن زمن حکمه اخانا وعما بناه وشيّده وعن غزواته وفتوحانه 
وعن أسماء بعض الالهة وعن بعض العادات الاجتماعية والمراسيم الدينية ٠.٠‏ 
ولست بهاضم لحقوق علماء النقوش ولا جاحد لفضلهم اذا قلت ان غیوما 
كثيفة تخيم على الحضارة اليمنية وما هذه المعلومات الا اوتاد متاعدة وكلنا 
نامل ان تصبح دعائم يعاد عليها بناء المجتمع اليمني القديم ٠‏ الا اني اشك 
ف ان تنحقق يوما هذه الامنية القصوى مهما تعددت الساند لان صاحب 
النقش كان همه ان بشید با فعله فى مناسسة معينة ٠‏ اللهم الا اذا ابتسم 
الحظ بالكشف عن مکتة او عن قانون مثل قانون حاموربى والى ان تجود 
الايام بمثل هذا الکنز الدفين الا بسمنا ان تعكس الآبة ونطلب من علوم 
الانسان. .ان تساهم مساهمة فعالة بالتحقيق عن اليمنيين القدماء ؟ ومن 
المؤكد ان علماء النقوش لم يهملوا هذه المصادر اهمالا تاما ولكنهم ۱ 
بستغلوها كما يجب ولم يعطوها حقها من الاهمية وقد يكون السبب فى 


س 64 س 


ذلك عدم الثقة بها ٠‏ الا ان النقوش نفسها تكون احيانا مدعاة للشك فكم 
من هزيمة سجلت كنصر على العدو ولنا فيما کتبه استربون عن حملة 
البوس حالوس اصدق شاهد على صحة ما قدماه ۰ 


ليس هنا مقام البحث عن علوم الانسان وطرائقها وارتباطها بعلم 
التاریخ‌وهو منها ولکنی لا آجد بدا من ابداء ملاحظة خاطفة عن الاتنولو جيا 
وهي تحليلية استنتاجية ب لانها متهمة بالبحث عن البدائي ۰ والواقع انها 
لا تهتم بالبدائی بحد ذاته ولكنها تتواخاه لسهولة البحث ليس الا ٠‏ اما 
موضوع دراستها فهى الخصائص الاجتماعية لتتبين من 0 ليس فقط 
ما يميز بين شعب وشعب ولكن ايضا يتوافق بين الثقافات ۰۰ وبسبب العزلة 
التي عاشت فيها هذه البلاد حافظت على عادات وتقاليد وانظمة احتماعة 
لها طابعها الخاص قد تستتكشف من خلالها وت ا إلى 
عهد الممالك اليمنية القديمة ٠‏ 


من الشائع والمصطلح عليه مثلا ان اليك نكمن اليمن ولذا قالوا« العربية 
السعيدة » نقلا عن بطلیموس ٠‏ ولكن الحقيقة ان النمن او اليمانه أو يمنت 
مشتق من اليمن الذى هو ضد الشمال ۰۰ وف النقوش تدل كلمة يمنت على 
الجنوب ويقابلها لفظة شامت ای شمال ويقول اهل صنعاء في كلامهم عن 
قبيلة خولان الواقعة في منطقة صعدة خولان الشام كما ان اهل حضرموت 
يطلقون كلمة شام على الحجازءواليمين فى المعتقد العام السائد بين الشعوب 
هو مكان تشبله النعبة ويعمه الفلاح ويتفاءل به ولذا قدموه على الشمال 
الذى نتشاءم به فأصحاب المينة هم اهل الجنه واصحاب المشئمة هم آهل 
الجحيم ٠‏ والسبب ف هذا التفاضل ديني محض وهو قائم على عبادة 
الشمس والى الشمس عند طلوعها كانت توجه الصلوات ٠٠‏ وهذا ما نمی 
عنه الإسلام وبما أن الحنوب بقع في هذه الحالة على سین دمين المصلى وهو 
ماب ۵ 2۳3 ۱۳ الشمال 

فعد! مثالا للظلمات و التشاوم وعدم‌الفلاحءونجد فى « لسان العرب » لابن 


س 1 س 


منظور شاهدا على ذلك اذ يقول ولقد دعى اليمن يمنا لوقوعه عن بمين 
لكا » ونسی الاي الصلة من الحنوب والینین ولل ظلت الستقدات 
قائممة على هذا الاساس ۰۰ واذا رجعنا الى الديانة اليمنية القديمة لوجدة 
الشمس تحتل الصاف الثالت من الالهة ها بدل على تطور أ ف العقاند قد 
تكون له صلة بانتها عهد الامومة أى بالنسية الى الام واصبح الاب القيم 
على الاسرة وساعود الى موضوغ الامومة خلال هذا الحديث ٠‏ 


وتعلمنا النقوش أيضا أن اليمنيين القدماء يعددون خطاياهم عليه لنيل 
الصفح عنها من الآلهة وهنا آیضا قد تساعدنا الاتنولوجيا على فهم‌اصل هذا 
المعتقد الذى يربط الاقرار بالمغفرة لاننا نحده عند عدد من الشعوب بل 
كان شاذا ايضا عند بدو سیناء وقد وصف ابن ناظم الجيش عادة « دفن 
الذنوب + وصفا سهان مخطوطة تحفظها مکتبة الاسکوریل ف اسپانا 
ولا ال ددو الحويطات يعملون بمثل هذه العادة عند عقد الصلح و لعلها 
وصلت اليهم والى بدو سيناء من" الانباط وهم يمني الاصل كما هو معلومء 


آما المجتمع السبئی وبالاولى اليمئى القديم فلم بصلنا عنه الا القلبل 
خاصة فيما بتعلق باحمكام ..الاسواق ونظام المائلة والزواج واني على ثقة 
بان الابحاث الاتنو لوجية اعد علماء التقوش على فهم الاوضاع الاجتماعية 
السابقة للاسلام ففي منطقة مثل اليمن عاشت فى شبه عزلة خلال مات 
السنین الحاضر شاهد على الماضى بل انه الماضى الذى لم يزل حيا ٠‏ 
ولا تسالواعن تعجبي عندما وجدت ني بعض الاماكن في اليمن الشمالی 
ان ات ای اب تور 
واهمها احكام السوق فظننت فسى قد انتقلت فجأة اای‌سوق عکاظ 
ومحنة والطائف فهناك حاکم السوق وشاعره اى الدوشان وهناك ايضا 
الحماية التي تشمل كل من دخل السوق مدة ثلاثة ايام اى يوم السوق 
واليوم الذى سبقه واليوم الذى يليه يكون خلالها آمنا ولو كانت عليه 
دماء يطالب بها وان تجاوز احد على هذه الاحكام ووقع منه اعتداء مها 


كان سببه فان شيخ القبيلة هو الذى يطالب بالحق او بالادب كما يقولون 
وادائة الجانى وليس صاحب الدم ۰۰ أما الجزاء فيكون في هذه الحالة 
من الصرامة بمكان ويبلغ أضعاف الدي ةا ألوفةءوما قلته عن الاسواق استطيع 
ان اقوله عن بعض الاشخاص الذين تشملهم حماية القبيلة فلا تمتد اليهم 
Sys‏ بقفون 
دين صفوف المتحارين ىحو لوا دون سفك الدماء + 


أنى لم اطلع الا على القليل من النقوش ولا ادرى اذا جاء فى بعض 
الساند اشارة الى لاسواق ولكن ماتعلمه عن الجاهلية واحوالها بدل دلالة 
واضحه علی‌وجود صله وثقه بين الجتمع القبلى فل السلا الجنسع القيلى 
اليمني العاصر فكلا هما بخضعان لاحکام تقليدية بطلق علیها كلمة طاغوت 
مما يدل على انها ستقاة من تيع واحد ٠‏ فليس من المستبعد أن تكوز 
الاسواق عند البسشين القدماء قائمة على الاسسيق_نفسها لا سيما واتنا نحد 
لديهم طبقات محافظةتكاد لاتختلف عما مهو شائع بين القبائل اليمنية الشمالية 
اد قسموا المجتمع على ما قول لنا جل علماء النقوش الى اقيال وكهنةو حسلة 
سيوف ومزارعين ٠‏ وكان على الاين آنْ-سَيْى .على خطوات ابيه فى الى لى 
ونجد تقسیما مماثلا فى اليمن الشمالى فهو يميز بين السيد والفقيه والبائع 
والصانم والخادم وكانت الاتكحة ممنوعة بين هذه الطبقات ٠‏ وكلمةدوشان 
وهو خادم القسله ورسولها وشاعرها تدل على قدم هذه الانظمة فهى وسيلة 
بجهلها اصحاب العاجم وق لغة اهل الشام العامية نجد الدوشة ومعناها 
الضوضاء والانزعاج الذی بحدث عند المستمعين من كثرة الكلام وهذاهو 
شان الدوشان ف المدح ٠‏ 


اما نظام الاسرة القديم فلاتعلمتا عنه النقوش الى القلیل وهنا ابشضا 
تستطیم الاتتولوجيا ان تقدم خدمات جمة الى علماء النقوش لیس فقط 
استنادا الى المخلفات ولكن انضا استنادا الى التحليل اللنيوىعتهتاة تاعيئة 


ب 1۲" ت 


وق دراسه طويلة قمت بها عن القرابة والزواج عند العرب بتضح تضعم ان هناك 
صلة قوية بين نظام الزواج ونظام الميشة والحياة ٠‏ فالاندوجي او الزواج 
من داخل العشيرة نجده خاصة عند اصحاب الخيم بسبب الانفراد واختلال 
الامن ۰ واذا كان البدوى بور الزواج من ابنة عمه بل له عليها حق فليس 
طمعأ بميراثها وحفظا له ليبقى ضمن نطاق الاسرة فالبدوية لا ترث اصلاعلى 
حسب الاحكام القبلية لانها هی نفسها كانت تدخل ف جملة الميراث ٠‏ انما 
زواجه منها هو نوع من الورائة ولذا لا بحق للعم ان يطلب من ابن اخيه ای 
مهر فى هذه الحالة ٠‏ اما الاكزوجمى او الزواج من الاباعد فيحدث بعد 
الاستترار بالارض ٠‏ وهناك ايضا صلة بين الحياة الزراعية ونظام الاتتساب 
الى الام الدى دی احيانا الى بوليندرى أي نعدد الازو اج ٠‏ وی کد لنا 
الاسترابون ان هذا النظام كان مألوفا عند السبئيين اذ كان جميع الاخوة 
وكان لكل واحد منهم عصا بضعها امام مدخل البيت عند الاختلاء ء بالزوجة 
الا ان المضاجعة ليلا كانت من حق الاخ الأكى < اس بعض العلماء 
مثل روبرنسون سميث ومونجومرى وات على القول ان عهد الامومة كان 
سابقا لعهد الابوة عند العرب القدماء وانا لا اسلم بصحة هذه النظرية فيما 
تعلق سکان اليادية ية ولكن اميل الى تصویها قينا بخص بعض المناطق السمنية 
وبقول لنا البحاثة واستر مارك استنادا الى كلاسر وونکر ان ف النقوش 


الننيسشة اشارة الى ما اعاده | سترابون ٠وهذا‏ ما ذهب اليدايضا العالم الا ماني ۰ 
حوزف هننحر والاحث الاتتولوجی البرنس بیتر * ولکن علماء النقوش ۱ 


الذین استنطفهم حجهلو ن هذه النصوص 0 


ومما لا جب فيه اننا نجد عند بعض القبائل قبل الاسلام عادات هي 
من مخلفات النظام البولیندری منها نكاح المقت ونکاح المتعة وجاء في سيرة 
الامام الهادى انه طلب من عملاله انيعاقبوا بشدة كل من يقدم فتاة للضیف 
اذ كانت العادة على ما يقول ال لف ان بقدم صاحب البيت اخته او ابنته الى 
الضيف بعد ان يزينها فكانت تبقى معه صباحا ومساء وكان يداعبها ويلمس 


ا تمادى الى 


بعض قبائل الجوف الى سنوات خلت ۰ 


هذه بعض ملاحظات خاطفة عن العلاقات بين المجتمح اليمتى القدیم 
والمجتمع القبلى اليمنى بعد الاسلام ولا اود الاطالة فى موضوع الانظمة لا 
سيما فیما بتعلق باحكام الزواج فقد كتبت عدة مقالات فى هذا الصددو كلها 
و ا ا 
لا يكنا آن نوفيهم حقهم بالاستناد الى النقوش فقط ولكنايضا الا ستقضاء 
عن خصائص المجتمع القبلي على ان تفهم الثقافة بمعناها الواسع كما تحددها 
علوم الانسان ولذا لا نستطيع ان نكتفي بالادب والفلسفة والعلوم الدينيه 
ولا بد لنا من ان نتخطاها لتتناول‌شتی التؤاحى الاجتماعية »ان الانسان فى 
الختمع مظهر من مظاهر الحباة الاجتماغية هو نوع من الثقافة » وهی 
ماثلة فى الادب الشعبی والقضاء القبلی و اغتية الفلاحین و الصناعات اليدوية 
قاذا فهمناها بهذا المعنى الواسع استطعنا ان نجد الصنلة دين الاضی و الحاضر 
لاسما ادا اعطیتا کل نظام ۳۳ ده من البحث اى ادا اعتير ناه حادثا 
اجتماعيا تاما له تفاعليه فى مختلف مظاهر الحياة ء 


يتبين لنا مما سبق ان معلوماتنا ضئيلة عن المجتمع اليمتي:القديم وان 
البحث الاتنولوجي يستطيع ان بساعد علماء النتقوش ف البحث عن الانظمة 
والعادات والاحكام التي كانتسائدة ومئد ۰ الا ان حهلنا | بلغ اشده‌عندما 
تحاول ان تكشف النصيف عن اصل الانسان اليمنى ٠ ٠‏ فمن این اتی اصحاب 
هذه البانی والسدود ؟ ابوسع العالم اليوم ان يكتفى بأقوال النسابة ۶ ان 
العلم الحديث يلقى السئوال بعد السئال للتحقيق عن الماضى ٠‏ وليس لنا 
لاضاءة هذه المجاهل سوى اللغة وعلم ما قبل التاريخ والانترويولوجيا 
والباليتتويوجياء 


تب ۹6 بت 


اما اللهجات التي كتبت بها المساند فليست من خصائصي وهى موضوع 
نقاش حاد بين المتعصبين للعربية والمتعصبين للحبشیه بل قد ذهب بعضهم الى 
ال اصل اليمنيين من الحيشة وانالحبشة كانت مهد الساسين والحاميين 
» الا ان هذا الادعاء تنقصه الادلة العلمية ولا يكفى لاثياته وجود تشابه 
لغوى ضعيف بين السامية والحامية ٠‏ ومما لا شك فیه ان اقدم الهياكل 
العظمية شه الانسانة التي اكتشفت الى البوم موطنها الحشة فمنها ما 
مود الى مليوئين من الستين كما فى منطقة الاومو ومنها ما بعود الى ثلاثة 
ملابين من السنين كالذى اكتشفته مؤخرا البعشة الفرنسية ‏ الامنكبة 
واطلقت عليه اسم « لوسي » ولكن اين نحن من الحاميين والساميين والزمن 
الذى يفصل بينهم وبين هذه الهياكل العظمية بعد بمئات الالاف مع السئينء 
ومع اني اميل الى التسليم بان اللمجات التي کتبت بها التقوش هي عربية 
لا بدلى من الاضافة ان اللغة وحدها تمن الوجهة العلمية البحتة ‏ ليست 
بدلیل قاطع على جنس اصحاب البلاد الاصلیین فقد تكون لغة الفاتح الغالب 
وقد تختلف لغة التخاطب عن لغْة التدوين فعلى الباحث ان يحتفظ باحكامه 
ولا بجعل من القیاس اللغوي حجة حاستة على اصل السكان ۰ واميل الى 
الاعتقاد بان توحد اللهجات في الحزيرة العربية قد بدأ قبل الاسلام بسدة 
طويلة ينما یت لغة البلاط سائدة لتدوين الحوادث ٠‏ وعلينا الا نس أن 
امرا القيس المتوق نحو سنة 4ه ميلادية كان من قبيلة كندة اليمنيه وف 
ديوانه من الحمال فى السبك والاتقان والمجاز ما مدل على انه ليس اول من 
ابتدع القصيدة ولا شك فى انها قديمة العهد اذ لا يمكن ان يتم لها فحأة 
مثل هذا النضوج ومن البديهي ان يكون النضوج اللغوى سابقا لها ٠‏ فقد 
اتقن الناس لسانهم وتنبهوا الىقواعد سابقة قبل انيضعها النحاةعلى حدقول 
الشاعر السدوى : 


ولست بنحوی يلوك لسانه ولکن سيلقي اقول فاعسرب 
وين ان اول قصيدة وصلتنا بمنبة التشاً فانی امیل الى الظی ان اللغة 


بت: 9 تست 


والتسحصل ۰ 

قبل البلاد ولذا فهى لا تفیدنا في شىء عن اليمن السایق لهذا العهد ء فهل 
نضرب عنه صفحا لعدم وجود المساند وليس من المعقول ان نظل هذه المنطقة 
على اهمية موقعها الجغراقيٍ خالية من الناس آلاف عديدة من السنين ٠‏ ومن 
الوسف جدا ان اليمن لم ينل حظه من التحقيق فى ميادين علوم الانسان ولذا 
بحد الباحث نفسه امام محاهل مظلمة بحاول ان سددها العلماء بنظريات 
تحتاج الى مزید من التحقیق والاثبات ٠‏ فقد ذهب بعضهم الى ان تأهیسل 
الجمل دی الستام الواحد قد تم على ايدى اليمنيين وان اليمن كان موطن 
ثقاقة هامة ساشة للثقافات الاسيوية والاهريقية؟اننا نجهل كل شىء من مبتدعى 
هذه الثقافة وهم تمئيول طبعا بحکم موطنهم فلعلهم او | من القوقار ولعلهم 
جاءوا من اسيا الوسطى مقتفین خطوات الجكل ومن بديع الاتفاق ان الزامل 
وهو غناء شعبی سنی تشه بعض الحانه الاغانى المعولية وهذا لاشك دليل 
ضعیف على الصله بين الشعبين ۰ ولك الدراسة الهیموتیبولوجیه ( ای عن 
الاضی ف اليمن الشمالی کشفت عن صلة اكيدة بين الیمن من جهة ودين 
القوقاز والمغول من جهة ثانية » ويستفاد ايضا من الدراسات الاتتروبولوجة 
ان ابناء الحنوب اي القحطانيين تختلف بنيتهم عن اهل الشمال ای العدئانين 
بالاضافة ا العنصر العر بيعنصرا حبشيا مائلاالی‌السواد وجنسا البياوجنسا 
للشل والقال والنقاش البيز نطی العقيم ليسمح لی با دداء ملاحظة هي بديهية 
ولكني افضل بسطها لتبديد كل التياس : اني فى کلامي عن نتانج البحث 
الاتتروبولوجي لا احاول ان اميزبين امة شعب وشعب اذ ليس للوطنية من 
علاقة بعلم الاجناس البشرية فلبنان الفينيقى وفلسطين الكنعانية وسوريا 


تب 


الار امه ۰ اصحت كلها عر سه ملد الفتح الاسلامي ولکن هدا يا مع 
الباحث الا تترو و لوحی ان سدی نا : ملاحظانه عن الاانسان القدم دون 


أن با به بحنسية احفاده الیوم ۰ 


اما الابحاث عن الاعصر الحجرية فلم تزل في مهدها + فقد قامت البعثه 
الفرنسية ف نهاية العام الاضي دمسح شامل لليمن الشمالي ووجدت بعض 
الاوائل الححرية التي قد تعود الى مئة الف سنة قبل الميلاد ٠‏ وف جيل تلع » 
فى المحافظة الثانية » عثر سيرجي شير نسكي على فوس اليد الشيلية وهي 
ندل على وجود الانسان فى هذه النطقة قبل متات الالآف من السنين ٠‏ بقي 
علينا ان نستنطق البالیو نتولوجيا ٠‏ الا اتنا امام ظلمات تامة اذ لم بکشف 
الى اليوم عن أى هيكل عظمي انساني يعود الى العصر الحجري ٠‏ 


بعد هذه الجولة الخاطفة نجد اتقنبينا امام مشاكل علمية جمة لا يهتم 
ها علماء النقوش والاثار وهی تمت نَل وثيقة الى الحضارة اليمنية 
| القديمة ء ولا نستطيع ان نجد لها حلا الا بعد بحث وتنقیب طويلين والفائدة 
من هذا الجهد ليس ان نستکشف فقط معالم الثقافة اليمنية القديمة ولكسن 
انضا ان نحد الحلقات الضائعة من سلسّلة تمتد من ايامنا الى زمن كان 
يكن الانسان خلاله فى الكهوف وعلى المناهل متنقلا من مكان الى مكان 
من معاشه من الصيد والنبات * وليست الكهانة من خصائصنا لنتنباً عن 
تنائج هذا العمل الشاق ولكن لعله بکشف النقاب عن اصل البشرية ٠‏ 

لنضع الخيال جانبا ونظل في مجال البحث العلمي ٠‏ واعتقادی انه 
لن نتم لنا الوصول الى تتائج علمية صحيحة الا اذا وفينا النقاط التالية 
حظها من التحقيق ٠‏ 

١‏ التنقلات القديمة والوسائط التى استخدمها الانسان ق حلة 
خاله-نتا فها اللا + ۱ 

۲- الانسان اليمني القدیم فى الاعصر الحجربه وقبل المالك اليمنية ۰ 


نب ۱۷ سه 


م الممالك اليمنية القديمة + 
 :‏ اليمن موكب الاسلام ٠‏ 


ه ‏ الانسان اليمنىعامة من الوجهة الانتروبولوجية والانکولوجية ء 


۷ - الثقافة بمعناها الواسع اى الادت الكتابي والشعبي واللهحات 
و الفنون والوسیقی و الصناعه و الهندسه العمار ية ۰ 


۸ - الملاقات الثقافية بين اليمن والمناطق التي امها اليمنيون سابتا 
او کائو | عا ی‌علاقه بها مثل آلهند والحشه والسلاد العر سه واندو تسسا 
و الا ندلس چ 


-٩‏ تطور الجتمع اليمني العاصر وما تلج عن ذلك من تطاحن قيمي 


واذا كتب لهذه الابحاث التوفیق استطعنا ان تضم مثلفا شاملا عن 
ثقای هام بعود الى ما قبل التاریخ اخد عنه اهل الشمال وشعت اضو اوه ف 
و اجه تیماء ووادی مو سی وغو طله دمشق وعلی ضفاف دحله والفرات ثم 
اتتقلت الى افريقيا الشمالية والاندلس ۰ 


الدكتور توسف شلحد 
مسو ول بر نامج البحث العلمي 
عن اليمن والجزيرة العربية فى المر كز 
الوطني الفرنسي للابحاث العلمية 


العاجة إلى ايعاد ةكذابا 
التارد بع لاملا 0 


الدکتور محمود يوسف زايد 
الحامعة الامر كبة ‏ بر وت 

ارجو ان أديناولا أن ما سأتناوله آراء قابلة للحدل والمناقشةءو ال ىأ نى 

مدین بالکثیر منها اا می الکتاب وال ر من العرب والاجاب » 

ولكنها فى موضوع لا اتصور ما هو اولی باهتمام الجامعيين والمعنيين بشئون 

الاسلام وتاریخنا وعروبتنا » وهو « الحاجة الى اعادة كتابة التارسخ 

الاسلامي » ۰ فتاریخ الامةهی ا مءالتي بری فیها الفرد ذاته » فتتضح له 

معالم هویته » وهو مصدر الهامه واعتزازه بتفسه وبآمته وبتراثه » وخير معين 

في جلاء الحاضر واستشراف المستقبل » وهو سلاح من أسلحة الصمود فى 
وحه الکوارث واللکسات ۰ 


ولا يجمع الزملاء الذين حظیت بمقابلتهم بين الحیط والخلیج » وغبرهم 
من المعنيين بالشئون الاسلامية من ديار الاسلام » على شيء اجماعهم على 
ضرورة النظر في تاريخنا » سواء آعدناه للقاریء العادى » آم لرجل العلم ۰ 
وقبل قدومي يقليل تکرم علي زمیل ف لبنان فاطلعني على جهود الجزاثر في 
هذا الضمار » اعترافا من اخواننا الحزاثرین بأنه لولا الاسلام وتراثه » لكنا 
فى الراجح نبكي ضياع الاندلس ۰ 
فعالية ا رخن الذین تصدوا لكتابة تاریخنا منذ آوائل هذا القرن » 
ینتمون ف الاکثر الى فكتين : وهما فئة التقلید » وفئة التجدید ء وبالرغم مما 


٩ ب‎ 


ف حشر غالبية المؤرخين فى هاتين الفئتين من تبسیط وتجوز وتعميم » فان 
فيه كثيرا من الحق الذى نحب آن نتبینه ٠‏ أما جهود المقلدين من أصحاب 
المختارات والكتب البسطة والمختصرات فهى في الغالب جهود ضائعة تتمنى 
لو تصرف في سد أبواب النقص ف نواريخنا الاولى » من حيث افتقارها الى 
التحليل ؛ والتعليل » وتلمس البواعث الخفية وراء الاحداث والتطورات 
التاريخية والحضارية ٠‏ ثم يجدر بنا ان نذكر آقا نعيش في عصر بتطلب 
خبرات ومهارات لم تكن معروفة أو اساسية فى العصور الماضية ٠‏ 


كان الاولون ب على سبیل المثال. یمیشون ف عالم لم يكن فيه للرقم 
الحسابي من الأهمية ما له اليوم ٠‏ لم يكن الكم يتحكم فحياتهم كما يتحكم 
اليوم فكل مظهر من مظاهر حیاتنا ٠‏ كان الطالب برحل ىسبيل العلم ويطلبه 
متى شاء » وبقضى ف التحصيل ما شاءمن الستنین » حتى ولو أجيز فيما 
اة الیوم سن التقاعد ۰ وكان الرجل"یتزوج دون التفات كبير الى السيخ 
٠‏ وكان يذهب الى الجهاد فى سبيل الله متي شاء » فلا تصده نقطة حراسة 
ولا أسلاك شائكة ٠‏ وكان في الغالب لا تعرف عمره تالضیط » وكان السبیل 
الى الاحصاء تقدبر عدد من تتسع لهم الجو امع او الحمامات أو تقدير عدد 
من با کلون دیانح الجزارین ۰ 


لكن مند الثورة الصناعية اخذت الذهنية الكمية على حد تعبير ا مورخ 
نيف تسود العالم انطلاقا من البلدان الصناعية ٠‏ واخذ الرقم یتحکم فيحياة 
الانسان منذ ولادته حتى وفاته » وفي بعض البلدان الأوروبية حتى تنم 
مواراته في مثواه الاخير ٠‏ بل لقد بلغ الحال في بعض البلدان ان صار 
الانسان رقما لا يعرف الا من خلاله ٠‏ لا يكفى في القرن العشرين ان تقول 
في كتاب تاریخی : « كانوا كثيرين » ويبعد المكان مسيرة يوم وليلة»والبلدة 
الفلانية وراء كذا » وهي من اعمال كذا ؛ على ما اورده هذا الجغرافي او 


ل ۷۵ سم 


ذاك » ۰ نحد لكاتب الامس عذرا لا نجده لكاتب القرن العشرين ولنا فيما 
حل ينا # نحن العرب عبرة واى عبرة ٠‏ لايد للمؤرخ من ان يتبين الا بعاد 
الزمنية لما يعالجه ۰ 


اننا نعيش اليُوم في عصر الالة والحاسبات والفضاء » ولا يجوز عند 
تعلیلنا لنصر او کارثة ان نردها الى الشجاعة او الحبن فحسب ٠‏ ولا الان 
من حالنا مع العدو عبرة وای عبرة ٠‏ ينيغي على القورخ ان يلم بكل اطراف 
الصورة وان شبن الاسباب مادية كانت او غير مادية + ويكفي هنا ال اشير 
الى ان كثيرا من الاتتصارات الحاسمة في التاريخ ما كانت لتتحقق لولا 
الاختراعات والوسائل والهارات الجديدة » هل كان من الميسور مثلالقائد 
من اشهر قواد التاردخ وهو نابلیون أن يحرز اتنصاراته الاولى التى غيرت 
خارطة اوروبا لولا المدفع التنقل ؟ وهل كان يتأتى للمغول ان يقطعوا 
المسافات الشاسعة ويأخذوا اعداءهم على حينغرة لولااطلاق الاعنة لخيولهم 
وتمرسهم في ركوب الخيل ؟ وهل کان سول عمر العالم بوصفه عا ما »لولا 
اختراع النظارات ؟ 

شعی على مؤلاء المقلدين "ان بأخذوا بعين الاعتبار اهتمامات الناس 
في القرن العشرين » بغية توسيع مدارك القارىء » وغرس جذور هذه 
الاهتمامات فى تفسه ٠‏ هناك قضايا كبرى تشغل كل المجتمعات الحاضرة : 
كالاسرة Es‏ ؛ والسكان وما دعی بالانفهار السكاني > 
والتكنونوجيا » والاختراعات » والعلم والتعليم » والبيئة ونضوب مواردها 
و تلو ها » ومتوسط عمر الانسان وطوله » والتخطيط وادارة الدن ٠‏ هناك 
مشكلات اجتماعية لم يعرفها الاولون كمشكلة المسنين » وما ينبغي عمله 
لاشعارهم بانهم لا يزالون افرادا نافعين للمجتمع ۰ فلقد بلغت نسبة المسنين 
فى بعض الدول المتقدمة اكثر من 7/۱۵ من عدد السكان بينما لم تنجح 
الحضارات الكبرى الاقدم منها في ان تستبقي اكثر من ۲ الى ۳/ مسن 
المسنين ۰ وبالرغم من ان اكثر هذه الاهتمامات لها اصول وتراتیب ادارية 


في تاريخنا » فان المورخين التقليدبين يتناسو نها لعدم ادراكهم لها » او لضيق 
آفاقهم العلمية وقصور مداركهم عن تصورها » او لعجزهم عن تقصيها 
وجمع شتاتها من بطون الراجع وحواشيها وذيولها ٠‏ فمثلا بنادی منظمو 
الاسرة في القرن العشرين بضرورة الاتجاه نحو الاسرة الاحادية » وانا 
لا اعرف امة شددت على هذه الناحية كالمسلمين ۰ والذى اراه ان اعظم 
الا تحازات التي تحققت بعد اشراق شمس الاسلام هي الثورة الاجتماعية » 
وخاصه الثورة على وضع الاسرة في الجتمع القبلي والسیر بها الى الاسره 
الاحادية التی تری الحتمات المتقدمة السير باتحاهها » وتصرف اللاین من 
الجنیهات في سبیل اقناع الجتمعات » وخاصة النامية منها + بالاخذ بها + 


واحب ان اضرب مثلا آخر » وهو تنظیم الدن وادارتها » قلما تحصد 
بحثا لعربي‌عن ادارة الدبنه‌ ی العصور الاسلامية مع انالمسلمين نجحوا فىهذه 
الناحية نجاحا منقطع النظير ٠‏ ولست اثنك:فى ان ادارة مدينة فاس فى 
المعرب كانت اكثر تنظيما واكثر فعالية من عواصّينا/في الوقت الحاضر ٠‏ 

أما فئة المجددين فى كتابة التاريخ فهى فئة الذين قد اخذوا بالنمج 
العلمي فى الكتابة تأثرا منهم بالغرب » ولهؤلاء فضل لا ينكر فى اعداد 
دراسات علمية لجوانب عديدة من تاريخنا وحضارتنا + لكن غالبية هؤلاء 
إيضا مقلدون لا للمؤرخين المسلمين » ولكن للغربین على اختلاف مذاهبهم 
وأهوائهم ٠‏ ولتقليد الغربيين محاذير كثيرة اخطرها فى رآبی تطبيق مقایس 
الحضارة الغريبة على حضارتنا » واتخاذ القيم الغربية اساسا لمحاكمة قيمناء 


ووجه الخطورة فى هذا أننا بتطبيق مقایسهم تتجنی على منجزاتنا » 
واحيانا نشوهها » ونشغل آنفسنا بقضايا تصرفنا عن التوفر على ما ينبغى 
أن تنصب عليه جهودنا » لقد شهد الغرب اتفجار ثورة على الكئيسة قامت 
في اعقايها حركة الاصلاح الدينى ٠‏ هل معنى هذا أن نقول ‏ كما قال 
البعض - بأنه لا بد لنا من ثورة دينية ؟ سمعت صديقا قبل يومين يقول 


= آلا ب 


اننا في حاجة الى لوثر مسلم » هل نحن حفا بحاجة الى مثله ؟ لقد ثار لوثر 
على تحكم الكنيسة فى الحياة والوت والمعتقدات ٠‏ وأراد لوثر أن يكون 
للمسيحى حق فهم النصوص الدينية » لكن اين الكنيسة فى الاسلام حتى 
شور عليها ؟ واين هم رجال الكهنوت ؟ ان ما نادى به لوثر هو فى صلب 
الاسلام وجوهره وتعاليمه ٠‏ 


كو نه دينا و دو له ۰ دل ان اك الورخین المعاصرين حكم على الاسلام 
بالتدهور منذ وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اسس حكومته وأمته فى 


عن الدين » ويطلق على عصر ما بعد النهضة والثورات الدينية « عهد ما 
بعد المسيحية » + 


وقاس بعض الغربيين ظهور الاسلام ومسيرته ومعتقداته على ال مسيحية 
دون فهم لطبيعة الاسلام والظروف التی بزغت فيها شمسه ٠‏ أخنذت 
المسيحية فى الانتشار فى ظل الامبراطورة الرومائية ديانة مشتبها فى أمرها 
من قبل الاباطرة » ووقع اللكثير:من. السیحین ضحية للظلم والاضطه اد 
والموت بسيوف الجلادين ٠‏ وأحكم رجال الاقطاعات الكبرى قبضتهم على 
الفلاحين فهحروها الى الدن > وسقطت اعداد كبيرة من العبيد ضحية 
للثورات ٠‏ فكان آمرا طبيعيا أن يقول مفكرو المسيحية يقرب فناء العالم » 
وحلول الآخرة ٠‏ وكان أمرا طبيعبا أن بحکموا على طبيعة الانسان بأنها 
مجبولة على الخطيئة » وان ينادوا بالمحبة ولين الجائب والتجاوز عن 
الاساءة ٠‏ لم يكن أمام المسيحية وسط تلك المشاهد المفجعة الا أن تحمل 
العزاء للناس » وأن تبش رهم بحنات الآخرة ونعيمها » ويعبارة موجزة أن 
تعلمهم كما قال أحد المؤرخين كيف يموتون ٠‏ 

أما بالنسية الى الاسلام فكان الوضع مختلفا كل الاختلاف » ولا 
وجه لقياس ولا مقارنة + فالاسلام حمل للعالم رسالة للحياة وللبناء » لصلاح 


آحو ال الناس ف دنياهم و آخر تهم 6 وعليه اندفع المسلمون لتبليغ الرسالة 
وتوحید الناس في ظل الاسلام ٠‏ وقالوا بأن الانسان يولد على الفطرة » 
ون صلاحه وفساده متوقفان على النظام الذى يعيش في ظلهء وفسر الاسلام 
للانسان طبيعة الكون الذى نعيش فيه » فوضع حدا فاصلا بين العالم المادى 
والخالق عز وجل » وحث الناس على النظر فى ظواهر الكون فدفم عجلة 
العالم بقوة أدت الى تلك النهضة الکری ال تزعم بها المسلمون ميادين 
الفكر والعلم ٠‏ 

وشعلنا بعض الغريبين بتطبیق مقاییسهم علينا فى ميدان کانت‌منجزات 
العرب فيه ولا تزال موضم اعجاب العالم كله وهو ميدان الفنون يفعالجوه 
من الناحية السلبية » وافتقدوا فيه تصوير الانسان » وأود هنا ان اتساءل 
كيف يجوز ان نحكم على الفن الاسلامي بما لم يكن من مقاصد أصحابه ٠‏ 
أليس فى هذا عمى منهجى ‏ مقصودا كان أو غير مقصود ؟ لقد كان الفنان 
السلم نشد المثال لا المثل : كان يستهلذفك الج وك رلا العرض » واللامحدود 
لا المحدود ۰ انظر الى أى نسق زخرق آو نباتی تجده تجريديا لا يمثل شینا 
بعينه ٠‏ وتجد الشكل مطواعا فى الامتداك. قاملا لتوليد مختلف الاشكال ٠‏ 


ثم هناك قضية الاصطلاحات الغربية و استخدامها دون تمعن فدلالانها 
کا على سا الال نعرف اصطلاح الديمقراطية » آخذنا فى المزايدة على 
في جوانب دينية لا تجوز معها الديمقراطية ٠‏ أنا اعلم ان الذين تحمسوا له 
وحاولوا زجه في قرائن دينية » فعلوا ذلك على سبيل الدفاع عن الاسلام ء 
لكن غاب عنهم أنه لا ديمقراطية فى الدين » فالدين يرتكز على الوحي »و کل 
مسلم لا يمك ان يتشرف بحمله هذا الاسم الا اذا سلم بالوحي ۰ 
فنعتبرها آمرا مسلما بصحته » ونحاول أحيانا اثبات جذورها واصولها فى 


س ۷ بت 


أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو ف القرآن » أو فى التصوص 
الحغرافية والتا ريخية ٠‏ مضی عهد احل الناس فيه مذهب روسو في الانسان 
الطبيعي الحل الاسمي فى تفكيرهم وآدبهم » ثم لم يلبثوا أن أدركوا آنه لا 
يوجد هناك انسان طبيعي ٠ ٠‏ فالانسان هو المخلوق الوحيد الذى لا يستطيع 
ان بعيش بعد الولادة الا اذا تكفل انسان برعايته ٠‏ ه وق هذه الاثناء تتكون 
طبيعة الانسان الثانية ٠‏ يذكرني هذا بما حدث خلال الحملة الفرنسية على 
مصر حين تحمس بعض رجالها لرؤية الانسان الطبيعي فى الصحراءفي الطريق 
من الاسكندرية الى القاهرة»وقصدوا بذلك البدوهء فلما انقض البدو عليهم» 
ل ا اا 


ابض لاخر وات بسب هسریم لوبت ریا 0 
عشر ظهور فكرة التقدم Progfess‏ نم انهارت ق اعقات اندلاع الحرب 


فترض‌فیمن تصدی لاعادة. کتابه التاریخ‌الاسلامي آن بحدد اولامعالم 
الاطار او النسق 5906828 الذی تبعه ٠‏ فليس هناك مورخ بكتب يدون 
نسق قائم على تصور كلي للموضوع ۰ فالحکم على الشيء ء كما هو معروف 
فرع من تصوره ۰ صحیح أن هناك من ينكر على المؤرخان یکتب وفق نسق 
ES‏ ه ولکن عدم وجود النسق » كما رد علیه‌التقاد 
هو فى حد ذاته نسق وبتعين على ا مورخ ممن يحملون الاسم يجدارة ان 
کون لدية نظرة واضحة الى الانسان والكون «فقد سبقت الاشارة الى 
اختلاف الاسلام عن غيره من الاديان فى مفهومه لطبيعة الانسان والخلق ٠‏ 


و فترض الاطار الكلي روّهه واضحة لموقع تاریخنا من التاریخ العالمي 
تقد جرى الفرب على تشویه تاریخنا وتواریخ آمم » بل وقارات باکملها ) 


ب هلأ ب 


ا و و ا الاوروبية على أكثر 
بقاع العالم ١‏ ستمر أكثر من أربعة قرون ابتدأت بالاكتشافات الاوروسة » 
هذا بينما استمرت الدولة الاسلاسة والدول الاسلامية الستقلة فى السيطرة 
أكثر من عشرة قرون بدءا بالخلفاء الراشدين » واتتهاء بالاتراك العثمانين ٠‏ 
نكاد المرء ء لا يصدق ان تاريخ الاسلام كله لا بحتل فى بعض التواريخ العالمية 
اكثر من صفحات محدودة ٠‏ 


ومن الامور الاساسية في رسم الاطار الكلي قضية قسمة التاريخ الى 
عصور او التعصير كما يقترح البعض تسميتها ٠‏ وهنا لا بد أن نذكر بان 
الطريقة الاوروبية ف تة سیم ریخ خاضة باوروبا ۰ أخطر سا ق م 
التقسيم علينا أن عصور الازدهار الاسلامية توافق عندهم ما يعرف بالعصور 
الوسيطة » وعبارة العصور الوسيطة ما أطلعت في آواثل القرن السادس عشر 
الا للدلالة على انها لم تكن سوى معبر من.الغنصور الكلاسيكية ‏ اليونانية 
والرومانية ‏ الى العصور الحديثة ٠,لقد‏ وقرف ذهن الاوروبى ان هذه 
العصور كانت الى حد كبير عصورا مظلمةء مع ان الظلام لم يكن فى العصور 
بقدر ما كان فى آذهان من آطلقوا :التسمية ٠‏ والاشارة الى آن الاسلام ظهر 
فى هذه العصور توحی بأن العمود الاسلامية الاولی كانت مظلمة او شبة 
مظلمة كالغربية + 


لسنا فى حاجة الى هذا التقسيم » وحسينا القول بما قبل الاسلام وما 
بعد الاسلام ٠‏ وهنا لا بد لي من الاشارة الى قضية هامة » وهی مسألة 
اعتبار العهود الاسلامية التى تلت القرن الحادی عشر عهود انحطاط ٠‏ هذه 
الكلمة الاخيرة ترجبه لما دعاه اش العر سین دکلمه ٠ Pecline‏ ولو 
أن كتاينا ومرخینا تمعنوا فى منجزات الشعوب الاسلامية خلال ما اسموه 
بعصور الا تحطاط لوجدوا ان أكثر من بقعة فى العالم الاسلامی شهدت 
نهضة ف هذا الجانب او ذاك من الحضارة » وابرز الامثلة على ذلك منحزات 
العول ق الهند » والاتراك العثمانيين في ميادين الفن والعمارة + ومما 


۳ 


يستلفت النظر أنه فى حين أن تعض كتاب الغرب آتفسهم قد أخذوا تخلون 
عن فكرة الاتحطاط هذه » فان كتاينا ومورخینا يصرون عليها ٠‏ 


مصدر فى متتاول العلماء الفکرین » ثم اخيرا دور التوطيد والتبلور ۰ 
وبوافق الدور الاول زمن البعثه النسو به والخلفاء الراشدين ۰ ويقع الثاني 
خلال الفرون‌اللاثه التالية ثم تلا ذلكدور التوطيد وتحديد العالم‌و الفهومات 
وتسلورها ٠‏ ما خيل الى البعض انه انحطاط لم يكن الا توطیدا وبلورة 
للمذاهب والار اء والمعتقدات » واستمساکا بها » صحیح أن بعض انحاء 
العالم الاسلامی تعرضت فى هذه الأثتاء لنکسات وکوراث ولکنه عموما 
استمسك بما عنده ولم ندهوار + واقع الِال ان معطات الحاة وظروفها 
لم تتغير » ولم یضم العرب ابذهم علی علم جدید نقلبون به وجه الحياة ٠‏ 
ومما شيغى تذکره هو أن العرب ذاته كان قى هذه الائناء بلدا نامیا او 
متخلفا ٠‏ وحاء الانقلاب الحقیقی فى الوازین بالثورة الصناعية التي مکنت 
الغرب من الانتقال من الاستعمار القدیم الى الاستعمار الحدیث والسیطرة 
على مقدرات الشعوب ٠‏ ولم كن الثرب لیتمکن من التطور بسرعه فى 
ذلك الطريق لولا استغلال الشعوب وخيراتهم * 


32 هذه الاثناء شهد العالم الاسلامی تطورات يغفلها مورخونا : 
تناسون المغول فى الهند والعثمانيين ومنجزاتهم » ویتناسون اتنشار الاسلام 
فى افرشا ويتناسون الحركات الاصلاحية ۰ كان كل هذا امتدادا للعصر 
الااسلامی الذی لا نزال نعيش فيه برغم جميع الفلسفات الاجتماعبه الجديدة 
أو الایدبولوجیات ۰ لقد بقی السلم فى شتی بقاع الارض مسلما له 
شخصته الستقلة » صامدا فى وجه الکوارث ۰ فى هذه الاثناء فضی على 


شعوب برمتها دون رحمه » وتغيرت خارطة العالم مرة ومرات » والمسلم 
مسلم ‏ عربيا كان أو غير عربي ٠‏ وتلمس الغرب سر هذا الصمود الغريب 
فوجدوه فى الاسلام ٠‏ فانبری الكثيرون من المبشرين والمستشرقين لدراسة 
الاسلام لا يقصد الدراسة وانما لزعزعة أسس الاسلام ذاته+فذهب رذ 
الى انه لا يصلح المسلمون الا اذا تخلوا عن الاسلام أو شكوا فى الوحي 
او رجعوا الى فرعونيتهم أو اصولهم السابقة على الاسلام ٠‏ ووقم تفر منا 
نحت تأثير هذه الدعاوى ٠‏ لكنهم لم يلبثوا ان اعادوا النظر فى مواقفهم 
ومنهم ‏ على سبيل المثال ‏ المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل الذى 
كتب بقول : 

« وقد حاولت آن آنقل لابناء لغتى ثقافة الغرب المعنويةوحياته الروحة 
لنتخذها جميعا هدى ونبراسا » لكنني أدركت بعد لأى أنني آضم البذر 
ف غير منبته » فاذاالارض نهضمه ثم لا تتمخض عنه » ولا تبعث الحياة فيه ٠‏ 
وانقلبت التمس في تاريخنا البعید ىق عهد الفراعنة موئلا لوحى هذا 
العصر بنش فيه نشأة جديدة » فاذا الزمن واذا ال كود العقلى قد قطعا ما 
بيننا وبين ذلك العهد من سبب عبرا لنعضة,جديدة ٠‏ فرایت أن 
تاريخنا الاسلامى هو وحده البذر الذى ينبت وشر » ففيه حياة تحرك 
النفوس » وتجعلها تهتز وتربو » ولابناء هذا الجيل فى الشرق تفوس قوية 
خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتي ثمرها بعد حين » ٠‏ 

لست أرى سببا للتشاؤم ولا لليأس ‏ وأعتقد أن مهمة تعميق الهوة 
العربية الاسلامية هي بالدرجه الاولى مسئولية المورخ + لم يكن الطبری 
او اللاذرى أو اليعقوبي فى حاجة الى تاکید العروبة او الاسلام لانم 
کانوا يعيشون فى جو عربى اسلامى ۰ اما اليوم فنحن نعيش فى عصر 
الايديولوجيات والمذاهب « والتقاليع » ولا معدى لناعن أن نضع القارىء 
فى الجو الصحيح الذى يولد فيه الشعور بالاعتزاز بنفسه وبقومه وبترائه ٠‏ 


د ۷۸ سم 


ولن تولد فيه هذا الشعور الا اذا أغنينا تاريخنا بالابحاث التي تدور 
حول عروبة البلاد وتحولها الى الاسلام » واغنينا كثيرا من معالجاتنا 
للمنجزات بالمحتوى ۰ هناك كما أشرت نقص ف الوضوعات التي تعالجها ٠‏ 
لقد تعربت بلاد كانت قد خضعت لامم أجنبية » وتعرضت لتأثير حشاراتنا » 
لكنها صمدت في وجه هذه التأثيرات مثل شمال افرقيا ٠‏ أليس نقصا فينا 
الا ندرس قضية تعريبة وتحوله الى الاسلام ٠‏ آلا نقول باستمرار بأننا 
من المحيط الى الخليج ؟ كيف صرنا من المحيط الى الخليج ؟ وقصدت 
بمحتوی المنجزات الا تکتفی بقولنا مثلا ان العرب انشأوا المستشفيات ٠‏ 
ما هى الصورة التي تكونها لدى القارىء بمحرد ايراد هذه الحقيقة مع 
ذكر مبلغ ما صرف عليها ؟ أليس الواجب علينا ان نتعدی ذلك الى البحث فى 
ادارتها » وف عملية التعلم والتعليم والتدريب فيها ؟ 


يقودني هذا الى القول بان کل مبوخ للحضارة أولا وآخرا ٠‏ ولا 
يمكن لابحاثه ان تآتي غنية الا اذا آدرك وجوه حضارة القوم الذين يؤرخ 
لهم » وكان بصيرا بالترابط: بين:متختلف مظاهر حياة المجتمع على اختلاف 
فئانه » وبالعلاقات بين التطورات المختلفة المحلبة منها والعالمية + أبسط 
الامثله واقربها على سبيل المثال اكتفاونا عند بحث حروب الفتح الاولى ى 
الاسلام بتمجيد شجاعتنا واتتصارنا على الفرس ومن بعدهم الترك وغبرهم ۰ 
هناك أبعاد اخرى للفتتح لا يسكن للكاتب تبينها الا اذا كان ملما بعض 
الشيء بتاريخ هذه الامم التى انضوت تحت لواء الاسلام » وعلاقاتها 
بعضها ببعض + هناك فرق كبير بين الاكتفاء بخبر الفتح وبين تجاوز 
ذلك الى ادراك ان العرب كانوا الامة الوحيدة التى حطمت حاجز الفرات 
بين الشعوب السامية ولايرائية » وحاجز نهر جيحون الذى كان يفصل بين 
الشعوب الايرانية والتركية » وأن النتائج الحضارية التى ترتبت على 
تحطيم هذين الحاجزين كانت اعظم بكثير مما نتصوره الرء » بتفسير هذه 


ب ۷٩‏ سه 


الا بعاد نعني الوضوع 4 و نوسع مدارك القارىء » ونعمق ادراكه لمدى 
الانجاز الضخم الذی حفقه قومه؛ وبالتالی نعزز فيه شموره بالاعتزاز بنفسه 
وتر اه ۰ 


لست ادعو الى تحمیل التاریخ ما لا بطیق » ولا الى تزییف الوقائع ۰ 
آنا آدعوا الى تبینها فى نطاق أبعادها الصحيحة ۰ وهذا لمناسبة لا ي 
لاتباع التفسيرات التاريخية ذات الوجه الواحد ‏ ولا آنباع الدکناتوریات 
الفکر یذ » ولا اتباع القارنات والقابلات التي تنتزع الامور من قرائنها 
التاريخية ٠‏ فالحكم بأن المسببات كلها مادية أو روحية أو سیکولوجية او 
اقتصادية او سياسية فحسب » شوه المنظور التاریخی + + فلا بد من انفتاح 
الذهن واعتماد التحليل العلمى الدقيق ٠‏ 


ولا ينسنى هذا ايضا لمن لا يلتزمون بالمنهج العلمي التزاما كاملا ٠‏ 
وهده نقطة آحب أن او کدها لان اکثر کتاینا لا بآخذون من الجانب العلمى 
سوق الشکلیات » سمح مثلا كانت او آخر لنسبه ان بجتر اجترارا » أو 
أن يكتب دون اطلاع كاف ٠‏ لا باس في آن ناخذ #الطريقة الغربية ٠‏ فالکاتب 
العربی لا يكتب ف الغالب الا اذا کان عنده جدید پقوله » أو اذا كان لديه 
تفسير جدید لموضوعه ٠‏ ولو فعل كتابنا ومن يشتغلون بالتاريخ عند 
طب الخدت ی التي النناها مي 0 


وآود ان آقف قلیلا عند مقطا برتکبه عدد من کا رر فیس 
أ نفسهم وحق أمتهم » آله وهو غلبة الاسی على كتابتهم عندما تصدون 
لتاريخنا وخاصة عند بدء الفتن والحروب » وعند قيام الدول الستقلة ‏ وان 
دل هذا على شيء فهو على عدم تفهم كامل لطبيعة العصور التي قامت بها 
الدول الاسلامیه » ثم الدول المستقلة ۰ اذ لم يكن ف مقدور دولة مترامية 
الاطراف کالدو له الاسلامية » ولا أمبراطورية مثل امبراطورية شارلان مثله 
أن تظل متماسكة لفترة طويلة من الزمن» لقد قامت الدولة الاسلامية فىعصر 


سر I»:‏ مه 


كان معين البشر فيه محدودا » وکانت السافات شاسعة » والاسلحه وآدوات 
الحصار ذات اشکال بسيطة ٠‏ هذا من ناحبة » ومن ناحية اخری : ناذا 
لا نركز على الانجازات الكبرى التي كان تحقیقها ولا يزال آقرب ما یکون 
الى المعجزات » وف مقدمتها خلق هذا العالم العربی والعالم الاسلامی ٠‏ 
فلا أعرف الى الان ما يقرأ آکثر من القرآن الکریم » ولا اسما بردد مثل 
اسم « محمد » صلی الله عليه وسلم » فلماذا تکتب عنهم بروح والحزن ٠‏ 
اذا كان لا بد من الاسی والحزن » فليكن علینا نحن العرب العاصرین ء لا 
علیهم هم ٠‏ لقد قاموا بدورهم خير قيام * 
© © © 

قد تساءل احدكم عما يجب علینا ان تفعله لنعيد كتاية قاريخنا على 
الوجه الصحيح » هذه مسئولة الحامعات العربية والاسلامية » فالجهد 
الفردی وحده لا يكفى ٠‏ لا يلا من حَهَدِ جماعي منسق لسد النقص فى 
أبحائنا » وعلى أساس مثل هذا الخهد يمك لنا ان نعيد الكتاية ٠‏ 

الدكتور محمود بوسف زاید 


Re‏ استاذ التاريخ الاسلامي 


ب الم ب 


علد وطس 


تجديد ى ظلالاصالة 
دكئور سعد عد الفاح عاشور 


جامعة الكويت 


من الحقائق المسلم بها ان نسبة كبيرة من العرب اليوم غير راضينعن 
وضعهم واحوالهم ۰ فرغم هذه المظاهر البراقة التي نلمسها فى بعض جواب 
الوطن العربى الا ان نظرة جادة امينة في ضوء المقارنة بين أوضاع المجتمع 
العربى من ناحية واوضاع العالم المتحضر من ناحية اخرى » تحعلنا ندرك ان 
هذا المجتمع يماني فعلا من حالة تخلف خطيرة » فکربا واجتماعيا واقتصادياء 


ومن حق العرب اليوم ان يألموا لهذا الوضع ويعيدوا النظر فحقيقة 
امرهم » ویتدارسوا اسباب هذه الکبوة التي ألمت بهم » والاسلوب‌الصحیح 
للنهوض منها ٠‏ ذلك ان العربٍ لم يكونوا مطلقا من تلك الامم التي عاشت 
على هامش تاريخ البشرية » دون ان بسطروا فيه أثرا بناء » وانما كان العرب 
أصحاب رسالة خالدة » وبناة حضارة هي باعتراف كافة الباحثين اعظم 
حضارة شاهدها العالم اجمع ‏ مشرقه ومغربه - طوال العصور الوسطى ٠‏ 

ومن هذا الورد ا ستقى الغرب منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر » 
عندما آفاق اهل الغرب من ظلمة العصور ال وسطى ليفتحوا اعينهم على 
حضارة عرسة شامخه البنیان لم تترك فنا ولا علما ولا ضرا من ضروب 
المعرفة الانسانية الا اسهمت فيه بحديد » فنشطت حركة الترحمة من العربية 
الى اللانينية » ولم بترك الاور ییون ف القرنين الثاني عشر والثالث عشر كتابا 


الى اللاتينية لیتعلموا فيها ویتتلمذوا على ايدى مولفیها من اعلام الفكر 


العربي ٠‏ حتى القرآن الكريم عندما وقعت منه نسخه مخطوطة في ايدهمم 
ترجموها الى اللاتينية فى وقت مبكر یرجم الى النصف الاول من القسرن 
الثانى عشر للمبلاد ٠‏ 


لم نتردد ردموند رئيس اساقفة طليطله ف انشاء مكتب كر 
للترجمة قام بترجمة عديد من امهات ثمار الفکر العربى الى اللاتينية ۰ بل 
لقد ظهر من ملوك أسيانيا الذین عرفوا بتعصبهم الشديد فق ذلك الدور 
ضد العروبه والاسلام » من قدر الثقافة العرسة و ادر ال الا امل ق صحوة 
الغرب دون الوقوف علی تراث العرب والافادة منه » ومن هو لاء الفو نس 
الخامس ملك قشتالة وليون الملقب بالحكيم ( ۲۵۲ ب ٠ ( ۱۲۸٤‏ 


وعلى هذا الاساس قامت النهضة الاوربية فى القرن الخامس عشر » 
وهی التهضه التى استمرت فى تطور وازدهار الى ان بلعت ما يلغته اليوم 
من تفوق وازدهار ٠‏ اما الاصل » واما المنبع الدی استقت منه الحضارة 
الحديثة فلم يلبث ان تعرض للجفاف والذبول 4 ووقف العرب اليوم على 
مفترق الطرق » بين اسفين على مجد ولى ومترحمين على أيام انقضت » وبين 
متشككين فى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » وین مفتوثين بخضارة الغرب 
بلغ من شعقهم بها ان اقبلوا عليها ف نمم مالا پلتمسون الا مساویا 
ولا يقدسون الا سيئاتها ٠‏ ولننظر فى امر كل فريق من هذه الفرق الثلاث ٠‏ 

اما المترجمون على الحضارة العربية وامجادها » فيحلو لهم بين حين 
وآخر ان يقيموا لها عزاء في شكل مؤنمر او ندوة او غير هذا وذاك » 
ينعون فيه محد الآباءو وآثار الاجداد » وغالبا ما يقف دورهم عند التغني 
پامجاد الماضى » لعلهم بجدون في ذلك نوعا من السلوى يعوضهم عما 
شعرون به من اسى عند المقارئة بين ما كانوا عليه وما صاروا الله + 


وبعبر هذا الفريق عن وحهه نظره بشتی الطرق العلشسه الواضحة » 
اما بالكتابة او الخطا به التى يتحدثون فيها عن ازمة الحضارة العربية » وهم 


2 جمیم الحالات پرددون كلاما مكررا ستعرضون فيه ما حققته تلك 
الحضارة من منجزات ف مختلف العلوم والفنون » وما اسهست به من 
نصيب كبير فعال فى بناء الحضارة الغربية الحديثة » وكيف ان العرب 
على هذا الفريق وقوفه عند هذا الحد » وعدم محاولة تخطيه الى العمل على 
ايضاح الحقيقة الخاصة بان الحضارة العربية ذبلت ولكنها لم تمت » وانها 
كالشحرة الراسخة اصلها ثامث وجذورها قوية متينة ممتدة فى الاعماق » 
لئن جفت اوراقها تتيجة لعدم العناية بها » فان بعض الرعاية ومزيد مسن 
العناية كفيلان بان بعيدا الى هذه الشجرة نضرتها وخضرتها » لتصبح اعظم 
مما امست فيه » ويعود الى الاستظلال بظلها ليس العرب وحدهم وانما 
الیشر كافة » مثلما حدث فى سالف الزمان ٠‏ اجل » علينا ان ندرك وان 
تعترف بأن ذبول شجرة الحضارة العربية لا يرجم الى عدم قدرتها على 
مساررة التطور الحديث » او كما بدعي البعض ‏ الى پذور ضعف 
كاممنة بين ثنايا تلك الحضارة اشنبه بالجرائيم التى تنخر فى جسم حتی 
نتساقط وتتهاوى اعضاؤه تخت تآثیرها ‏ وائما جاء ذبول تلك الشجرة 
تتيجة لسبب رئيسي واحد هو تقاعتن اصحابها عن العناية بها والالتزام 
بجوهرها » والاستمرار برعابتها"» ومع هذاءفان شجرة الحضارة العربية 
رغم كل ما بحيط بها اليوم من مظهر جاف مجدب » ما زالت محتفظة 
باسباب الحياة تنظر الى ابنائها نظرة الم وامل » وكأنها تترقب اليوم الدى 
يقومون فيه بمحاولة جدية مخلصة لرعايتها » حتى تنهض من كبوتها وتقدم 
اهم وللبشرية جمعاء اضعاف ما يقدمونه لها ٠‏ 


واما الفريق الثاني الذى يضم عصبة المتشككين فى ماضي العروبه 
وحاضرها وربما مستقبلها » فيمثل الجانب الهدام الذى لا يرى ف ماضي 
الحضارة العربية الاجمودا » ولا فى حاضرها الا عحزا » ولا ف مستقملها 
الا ظلاما + وق الوقت الذى تستثير عظمة الحضارة العربية مفكرى العالم 
اجمع في الشرق والغرب » فيعكفون على دراستها » ويبان اصالتها » وایضاح 


| هلمم ت 


عناصر القوة فبها > وشرح فضلها على الحضارة البشرية جمعاء و بذلون 
جهودا متواصلة لاحياء ترائها ۰۰۰ فى هذا الوقت نسمع صوتا خافتا 
غير بریء بستهدف فى صورة مباشرة او غير مباشرة ‏ عن علم او جهل # 
التشكيك ف قدرة العرب على الانطلاق » وى استطاعة حضارتهم النهوض 
بل فى قيمة تراهم الخالد واهمیته بالنسبة للحاضر والستقبل ٠‏ 


نعم » ف الوقت الذی تفاجثنا فيه دور النشر كل يوم بمطبوعات 
جديدة عن التراث العربي تبرز عظمته وقوته وتصدر عن الهتمین 
بالاستشراق فى روسيا وهولندا وفرنسا وانحلترا والولابات المتحدة 
الامريكية وغيرها » اذا باصوات ‏ ماكرة او غافلة # تشعث من جوف 
الوطن العربي نفسهتقلل من قيمة التراث العربي بل تت‌دد به » وترى فى 
احيائه نوعا من الردة غير السحبة » وتتهم الجهود الحريصة على احياء ذلك 
التراث بانها جهود رجعية ۰ ولعل هؤلاء فاتهم ان الحضارة العربية تمثل 
اكبر حركة تقدمية شهدها التاريخ » زمن ازذهارها » وان هذه الحضارة 
تحوی من امكانيات الانطلاق والتقدم ومسائرة التطور من اجل سعادة 
البشر مالا تحوبه حضارة اخری ؛ واننا عتدما ننادی باحماء تراث الحضارة 
العربية فاننا لا ننادی بالتمسك بالاسالیب العتیقه ف الانتاج كما بحلو لذلك 
الفريق ان يتشدق > ولا نطلب بالوقوف عند اساليب الماضي وعدم الاخذ 
بمحاسن الحاضر + اننا عندما تنادى باحياء التراث العربي » انما نستهدف 
استخلاص ما في هذا التراث من قيم بناءة ‏ فكرية وخلقية واجتماعية 
واقتصاديه ‏ وهي قيم مثالية لاترتبط بالماضى وحده » وانما هي صالحة 
لكل زمان ومكان » ومن الممكن ان تكون اداة طيبة ووسيلة فعالة للنهوض 
والاتطلاق والوصل الى ما بعد مرحلة القمر ٠‏ علينا ان نذكر ان روجسر 
بیکون رائد البحث العلمي والمنهج التجريبي الحديث في العالم الغربي 
عندما توصل الى ان الظواهر الطبيعية جميعها متوافقة ومتا لفة تلفا دی 
الى وحدة الطبيعة » وعندما قال يان الطيعبات والكيمياء والفلك 


A ب‎ 


والرياضيات #ردى الى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة » وعندما 
تتباً بامكان الوصول الى اختراع سفن تسیر بآلات دون حاجه الى محداف 
او شراع » طائرات بحرك الانسان اجنحتها كما يفعل الطير » ومفرقعات 
ملتهبه تسد الحبوش روات ما الا وا وليه 
الحشر ات والهوام 6 ومصابيح تضيء دون ان نفد وقودها ٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
الى غير ذلك من الارهاصات التى توصل البها الانسان فعلا فيما بعد » 
والتي غدت اساس التطور الحضارى الحديث ۰۰۰۰ علينا ان نذكر ان 
کون الدى عاش ف القرن الثالث عشر للمبلاد عندما توصل الى هذا 
القدر من المعرفة وتنباً بتلك المعلومات انما كان قد تعلم اللغة العرسة » 
وتلة العلم فى حامعة اكسفورد الناشئة على ابدى اسائذة كانوا قد 
تتلمدوا بدورهم على ادى العرب فى اسيانيا » وآنه دآب دائما على حث 
تلاميذه ومعاصريه على علم اللغة العريية وعلوم العرب بوصنها الطريق 
الوصد للمعرفة الحقه ٠‏ 

ان اتسام الحضارة العدمة مسحة-من الایمان لا شفی ان بكون 
سببا لادانتها بالجمود وارتحَية.,فالادیان السماوية نزلت من اجل 
تحرير البشر لا تقييدهم » وبهدف تطوير المجتمع البشری نحو الافضل 
والاسمی » لاتجميدة + والامان ليس معناه مطلقا تقبل الحقاثق تقبلا اعمى 
دون تميحصها ودراستها دراسة حرة تستهدف الوصول الى کنهها ٠‏ فها هو 
القرآن الكريم بستعرض آيات الله من ليلو نهار » وشمس‌وقمر » وسماوات 
وارض » ومد للظل ١ء٠٠٠‏ م بطالب المؤمنين بان نتدیر وا هذه الادات » 
واذا ذكروا بها لميخروا عليها صما وعميانا ٠‏ اذا وجدتفئة منرجالالدين # 
فى المسيحية والاسلام سواء ‏ اتصفت مند العصور الوسطى بالتزمت 
والرغبة ق حصر الفكر الیشری داخل دائرة محدودة ضيقة فان هذه الفئة 
لا يمكن ان تعبر عن رحابة صدر الادیان السماوية وما تحوية من قدرات 
خلاقة على طريق التحرر والانطلاق ٠‏ 

ب AV‏ بس 


وفيما عدا هذه الفئة المتزمتة التى تمثل نسبة قليلة من رجال الدين » 
نجد اعلام الحضارة العربية وبناتها اكثر ما يكونون تحررا في تفكيرهم 
واتساع أفقهم ٠‏ أليس ابراهيم بن سيار النظام هو آول من قرر ان الشك 
بداية لكل معرفة » ثم جاء الغزالي من بعده فاكد هذه النظرية وافاض فيها 
فى كتابه « احياء علوم الدين » وذلك قبل ان ولد ديكارت الفيلسوف 
الفرنسي الداثم الصيت بقرون ؟ اليس ابن تيميه فى كتابة « تقد المنطق » 
هو الدی نادى بان الاستقراء هو الطربقة الوحمدة الموصلة الى اسقن ؟ 
اليس بن حيان هو الذى قال العبارة الشهيرة بان المعرقة لاتحصل الا بالعمل 
واجراء التجارب ؟ اليس ابن رشد هو الشارح الاعظم لفلسفة ارسطو » 
الذى اطلق لتفكيره العنان وضرب مثلا فريدا لحرية الفکر بعیدا عن كل 
قيد ديني أو غير ديني ؟ اذا كان هؤلاء وغيرهم من اعلام الحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زماتهم فكريا بعدة قرون فكيف تعتبر الحضارة 
العربية جامدة ؟ وكيف تعتبر العودة الى التراث والعمل على احياء ما فيه 
من قيم ومثل ضربا من الرجعيه ؟؟؟ + 


اما الفرق الثالث الدی شمل الممتو نين بحضارة العرب » فقد بهرهم 
ضوء الحضارة الغربية الحديثة » فاقبلوا عليها في نهم شديد بتسحون بها 
و حاو لون الا تتساب الها متنکر بن لاصو هم الحضار به ۰ 


ولو كان هوّلاء تدبروا امرهم لیمیزوا بين العث والسمین » ویحرصوا 
على اختبار العناصر الطيبة من الحضارة الغريية لهان امرهم » ولكنهم ق 
حماستهم لكل ما هو غربي اندفعوا ليأخذوا عن الحضارة الغربية مساوئها 
ورذائلها ٠‏ لقد اغمضوا آعينهم عما فى الحضارة الغربية من حرص 
على الانتاج والتزام باصول العمل وقواعده وغير ذلك من الجوهر » 
وفتحوا اعينهم واسعة على ما ابتلى به المجتمع الغربي اليوم من رذائل 
ومفاسد » والغرس ايضا بشأن هذا الفريق انه فى الوقت الذى تنبعث 
اصوات من الغرب تبدی اعجابها بروحانية الشرق » اذا بهم يتطرقون ق 


ب ثم س 


تمجيد مادية الغرب ٠‏ لقد فات هوّلاء ان المعحبين بروحانية الشرق ضاقوا 
ذرعا بعبادة المادة » وادر كوا انه لا حياة لحسد بلا روح » فاتجهوا بقلوبهم 
نحو الشرق ينشدون روحانياته ویتلسون فيها القيم والمثل ٠‏ 
© © © 

فاذا اردنا بعد ذلك ان نطرق باب المشكلة التى نحن بصددها 
ادد ما نی أن کون عله العضارة العرية ين تیاری الاصالة 
والتحديد » فاننا نحد ان الحل فى حقيقة امره ليس صعبا ولا مستعصیا 
وذلك اذا حددنا المقصود بالاصالة والمقصود بالتحدید ‏ اذا كان القصود 
بالاصالة والعر اقة والاحتفاظ بما تحویه من قیم ومثل » فان الاصالة في هذه 
الحالة بنبغی ان تکون اساس التقدم بالحضارة العريية ونقطة الانطلاق 
لاية حركة تستهدف نهضتها داخل اطار مرن بعید عن الحمود الذی تثيراً 
منه تلك الحضارة ۰ اما التحديد > فاذا كان المقصود به التخلى عن الحوهر 
ونبد القدیم لا لشيء سوی انه قدیم والتسح بالجدید لا لشيء سوی 
انه جدید » ففی هذه الحالة تصبح الدعوة الى انتحدید خطرا على کیان 
الحضارة العرية واصالتها ومثلها و کیانها ٠‏ والتجدید مرفوض رفضا قاطعای 
هذه الحالة + ولکن اذا كان القصود بالتجدید احیاء ما ذيل من الثل و القیم 
والاستفادة من الحوانب البناءة في الحضارات الاخری التی من شأنها 
ان تزيد تلك المثل والقيم اصالة ورسوخا وتمد البناء الحضاری العربی 
بمزيد من الصلابه ومزيد من القدرة على الحركة » فمرحبا بالتجديد فى 
هذه الحالة » لانه لا يتعارض مع الاصالة ولا يقف منها على طرف نقيض : 
وانما نتفق مع خصائص الحضارة العربية وسماتها الاساسية » وهو الامر 
الذى لا بتضح الا بالقاء نظرة سريعة نحدد فيها تلك الخصائص والسمات 
تحديدا دقيقا بلقی اضواء على مشكلة خلقناها » ثم اجتمعنا لدراستها : ب 


لعل اول ما تتصف به الحضارة العريبة هو انها حضارة تقدمية 
متطورة بعيدة عن الحمود + فالعرب الذين بدأوا بناءهم الحضارة و 
نقطة الصفر غداة انطلاقهم من شبه جزيرتهم فى القرن السایسع للمسلاد 


واتنهوا بان دونوا شروحا على فلسفة ارسطو فاقت كل ماكتب عن تلك 
الفلسفة حتى العصور الحديثة » وسبقوا غيرهم في وضع نظربات ف الصوت 
وانضوء » والصور ف المرايا المقعرة والمحدبة وتحليل المواد تحلیلا کیماو دا» 
ووصف كثير من المركيات الكيماوية وخصائصها » التمبيز بين القلويات 
والاحماض » وتأليف موسوعات فى الطب ظل يعول عليها فى دراسة الطب 
فى الجامعات الاوروبية حتى القرن التاسع عشر » والتوصل الى نتانج 
في الفلك والعلوم الرياضية لم يعرفها العالم من قبل ٠٠+‏ هؤلاء العرب 
لا يمكن ان تكون حضارتهم جامدة ؛ وانما هي تقدمية متطورة » بدات س 
باستخدام الرماح والسهام واتنهت بوصف القنبلة والطوربيد واستعمال 
القوة الدافعة للارود » 


بدأت بتلقين الفقه والحديث في المساجد والجوامع وانتهت بانشاء 
المدارس والجامعات لاستيعاب كافة الغلوم العقلية والتقلية ٠‏ واذا تتبعنا 
هذا المشوار الطويل لوجدنا انه الم بستغفرق/,من الزمان اكثر من ثمانية 
قرون ٠‏ فهل توصف مثل هذه الحضارة بعد ذلك بالحمود وعدم القدرة 
على التطور ؟ وهل بوصف الزجوع الى مثل هذه الحضارة وقيمها بانه 
نوع من الرجعية او الردة كما تدعى قلة من الناس ؟ 

وبعد ذلك نأنى صفة ثانية للحضارة العربية هي الحيوية والاستمرارء 
فهذه الحضارة منذ مولدها مرت بادوار متاننة بين قظة وسبات » وتعرضت 
لهجمات عديدة من الداخل والخارج » ولكنها ظلت بروحها وقيمها 
ومثلها وجوهرها حية قائمة شامخة » لم تست مطلقا لندعي انها فى حاجة 
الى بعث جديد » ولم ينفذ معينها لنقول انها تفتفر الى احياء » ولم تذبل 
جذورها الاصيلة لنطالب باستبدالها بغيرها + لئن كانت اوراقها قد جفت 
وذيلت فان جذورها ما زالت حية بتوافر لها من اسباب القوة ما يضمن 
اخضرار الاوراق من جديد لتعود كما كانت بل اكثر مما كانت عليه فى 
الاضی ٠‏ وحسبى ان اشير الى مثال واحد فى هذا الصدد للتدليل على 


٩‏ سم 


' حيوية الحضارة العربية واستمرارها ٠‏ فالجزائر البلد العربي الاصیل 
تعرضت فيه الحضارة العربية لاعنف وابضم ما يمكن ان تتعرض له 
حضارة ة فى التاريخ من محاوله لاقتلاع جذورها على ابدى الاستعمار 
الفرنسي ۰ ولكن ماذا حدث بعد تلك الجهود الطوبلة المضنية التي بدلتها ش 
فرنسا من اجل فرنسه الحزاثر ومحو مقوماتها الوت واستشال شافه 
لعتها وعشدتها ؟ ۰ 


قامت الحزائر عربية مرة اخری مثلما كانت قبل الاستعمار الفر نسی » 
تفخر بحضارتها العربية > واسرعتقبلغيرها الى تعریب جامعاتها ومعاهدها 
التى فرنسها ل ل ا ار اليوم 
غدت زاوية اساسية من زوايا القومية العريية ورکنا بارزا من اركان 
الحضارة العرسة وحبهه شرفة من اشرف جبهات النضال لت ٠‏ فهل 
هناك صورة ابرز من هذه الصورة للتدلیل على حيوية الحضارة العربية 
وقدرتها على الاستمرار والبقاء والصیود فى وجه القوى المعادية ٠‏ 


وما يقال عن الجزاثر يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وارضها العربية 
الطيبة التي شهدت صفحة من اروع صفحات الحضارة العربة واكثرها 
ازدهار والتى تنعرض اليوم لابشع جريمة عرفها تاريخ البشر فى محاولة 
اثمة لطمس معالها العربة » ولکنها تقف بسواعد ابنائها العرب ‏ مسلمين 
ومسیحین - صامدة مرفوعة الرأس لتضرب اروع مثل على حيوية شعب 
وحیویه حضارة ۰ 

وبعد ذلك تأتي صبغة ثالثة للحضارة العربية تبدو فى اتساع افقها 
وانفتاحها على العالم اجمع وعلى الحضارات كلها ٠‏ فالحضارة العربية منذ 
مولدها حتی اليوم لم تكن ابدا منغلقة على تفسها » وانما هي قابلة للاخد 
والعطاء » وحسب الحضارة العربية انها عند قيامها افادت من الحضارات 
امد ده الساشقة لها زمنيا مثل حضارات البونان والروماد والفرس بل 


۹ 


الهنود والصينيين ۰ وهي فى ذلك حرصت كل الحرص على ان تحسن 
الاختيار والاتتقاء » كما اظهرت قدرة على تكييف الالهام الدخيل وفق 
حاجاتها » وق خلقها اياه خلقا جديدا سسبغ عليها طابعها الخاص ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان الحضارة العربية لم تلتقط کل ما صادفته من عناصرالحضارات 
الاخرى : وانما عرفت كيف تتنخير غذاءها » فتقبلت كل ما من شانه ان 
ساعدها على الاحتفاظ بجوهرها ومثلها وقيمها وطابعها » ونبذت كل ما 
لا يقبل التكيف وكل ما لا يتفق مع اصولها ومبادثها + ولا بقلل من شأن 
الحضارة العربية مطلقا انها افادت من غيره ا » لان سنة التطور البشري 
والرقي الحضارى تنطلب دائما ان يستفيد الخلف من جهود السلف ٠‏ ولو 
كان لزاما على كل جيل او على كل حضارة ان تبداً بوضع اساس البناء 
الحضارى من جديد لوجدنا البشر اليوم في مستوى اقرب الى العصر 
الحجرى القدیم » ولكننا توصلنا الى القداحة اليوم بعد ان بدا الانسان 
الاولبحكقطمتين من الحجر بعضهما بیعض لتوليد شرارة بشعل منهاالنار “وما 
زالت جهود الاجيال تتعاقب حتى توصل الانسان الى عود الثقاب فالقداحة 
ويكفي الحضارة العربية فخرا انها لتقف عند حد الاخد عن العيروالنقل 
عن السابقين وانما ابتكرت واضافت وجددت » شنم اعطت الحضارات 
الاخرى اللاحقة اضعاف ما اخذته عن الحضارات السابقة ٠‏ 


اما الصفة الرابعة للحضارة العربية فهي التسامح المطلق ٠الحضارة‏ 
العربية حضارة محبة وأخاء ٠‏ محبة بين مختلف الاجناس واخاء بين مختلف 
الاديان السماوية ٠‏ لا تعصب اعمى ولا كراهية ممجوجة » ففي ظل المحبة 
والاخاء يكون التعاون محكما والتقدم امس يام 
الحضارة العربية واعلامها من العرب والفرس والترك والبربر وغيرهم من 
ابناء الشعوب والحنسیات التي انصهرت داخل بوتقه ه العروه وقكرت 
E‏ ا ل i aS‏ 
حماة آمنة مطيئنة ٠‏ الا يكفي الحضارة العربية ان يكون يكون من بين 


٩۲ ب‎ 


اعلامها ونانها جا بر بن حبان والحسن د بن الهيثم وابن رشد والطبري 
والبیرونی والخوارزمي والفارايي وابن سنا والبتانی وان ع خلدون ؟ الكل 
سواء مع اختلاف الدماء التي تجری فى عروقهم والکل بسیرون ق مو کب 
واحد هو موكب العروبة + ومن ناصه اخری الا يكفى الحضارة العربية 
ان تحتضن بين ذراعيهاوداخل صدرها المسلم والسيحي واليهودى بل ريما 
الصابئي ؟ يكفي ان نعلم انه من بين اعلام الحضارة العربية كان ثابت بن 
قرة وسنان بن ثابت » وحنین بن اسحق وجورجيوس بن بختیشوع ویوحنا 
بن ماسویه وموسی إن العازار واسحاق بن موسی وان العبدی ۰ بل یکفی 
الحضارة العريية فخرا ودلیلا علی تسامحها ان الفیلسوف الیهودی الشهیر 
عم الذى يفخر به الفكر الاسرائيلي تلقى تعليمه على ایدی اساتذة 
ا اديانهم ومللیم رحا بالدخول وتلقى للم دون تفرقة أو 
مىز ۰ وهکذا ضربت الحضيازة العر دة اروع مثل فى التسامح والاخاء 
والمحة ٠‏ 


واخيرا فان الحضارة العربية تنصف بانها حضارة ايمان ۰ ففي ظل 
الايمان نشأت » وبين ربوعه آزذهرت وترعرعت » وفضله وهديه اکتست 
اسمی قيمها و مسادنها و مثلها ۰ فمن الاسان كان التسامح والمحبة » ومن 
الایمان تبعت مکارم الاخلای ۰ 


و الحضارة العربية عندما اتصفت الا مان واتخدت منه دعامة لها لم 
تهمل الادة بل اعطتها حقها من التقاربر شا لها من اهمية إلى ها 
العمران وسعادة البشر ٠‏ ومن ناحية اخری فان الحضارة العرسة عندما 
اتخذت من الايمان ركيزة لها استهدفت فى المقام الاول أن تحمی کیانها 
بسیاج منیم من البادیء الخلقية والثل الكريمة لان الاديان السماوية 
كلها تتفق فى رسالة واحدة هی الامر بالعروف والتمي عن المتكرء والايمان 
لا يتعارض مع العلم مطلقا بل على المكس الایمان هو الذی يتوج العلم 


تست ٩۲‏ س 
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بهالة من الخير والبركة تجمل منه علما نافعا ٠‏ فلا خير في علم دون 
اخلاق » ومكارم الاخلاق هی جوهر الاديان السماوية ومحور رسالتها ٠‏ 
وحسبنا دليلا على الترابط بين الايمان والعلم ما جاء في الحديث الشريف 
د العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان » وهكذا غدا علم الطب ب او 
علم الابدان ب صنوا للایمان وعلم الاديان ٠‏ واذا كانت بعض الذاهب 
الحديثة تدعى بانه فى التمسك بالايمان بعدا عن الخط الاشتراکی » فائنا 
نحد ف مبادىء الاديان السماوية خير اشتراكية تأخذ من الغنى للفقير + 
ها هو القرآن الكريم بحتم اخذ الزكاة ويفرضها فرضا على القادر فیقول 
( خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وها هو العهد الجدید 
بردد فى سفر اعمال الرسل أن « جمیع الذین آمنوا کانوا معا » و کان 
عندهم كل شيء مشتركا » والاملاك والمقتنيات كانوا سعونها و شسمونها 
بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج !! » فهل هناك بعد ذلك 
اشتراكية اقوى واعمق من اشتراكية الامان عدم ؟ ! ۰ 


واخيرا فانتا عندما تقول ان الحضارة العربه حضارة ایمان لا نعنى 
بذلك - كما یدعی الغرضون - ان پتحول المجتبع الى حلقات ذکر و تر له 
الاتتاج والعمل ٠‏ فالحضارة العربية حضارة ایمان ومثل واخلاق » وهی 
حضارة كد وعمل وانتاج « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسو له 
والمنون » ۰ 


دکنور 


سعيد عبد الفتاج عاشور 


كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


تس ٩۹6‏ سه 


كربوغاصاحب الوصل 
رد واف مادم الصليسين 


بقلم : ابراهيم خلیل 
مدرس مساعد ‏ قسمم التاريخ 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
كربوغا قبل توليه السلطة : 
كان موت ملکشاه » بدابة لا تحلال دولة السلاجقة وتفككها » حسث 
بدآت سلسلة من الصراعات بين العائلة الحاكمة السلحوقة نها » كان 
اپرزها الصراع الدی نشب بین بر کیاروق وترکان خاتون زوجة ملکشاه 
الاخيرة » والتی كانت انجبت ولدا سنة ۸۱۰۸۷ آسمه محمود ٠‏ وقد حاولت 
ترکان خاتون ان تكتم نب وفاة زوجها حتی تكون انتمت من تدابیراتها 
الخاصة فى تدعيم موقف انها ۰ 


لعب قوام الدولة أبو سعيد كربوغا بن عبد الله الجلالی الامپر » 
دورا مهما في الدعوة لسحمود )١(‏ ویدوا انه كان سمل ق خدمة تركان 
خاتون حيث ارسلته الى اصبهان بخاتم السلطان « فاستتزل مستحفظ 
القلعة و تسلمها » )۳( ۰ 3 الخدت + بالامراء وتبذل لهم الاموال 
سرا وتأخذ منهم البيعة لابنها محمود ٠‏ ومن هؤلاء الامراء اسماعیل بن 
باقوتي خال برکیاروق ۰ وکان امیرا على اذربيحان فارسات اليه تطمعه 
بالزواج منها وتدعوه لمحارية پرکیاروق ٠‏ و کان کربوغا قد ساهم في تلك 
ا 


= ۵ الك 


توجهت تر کان خاتون الى اصبهان حيث حسم الصراع بان يحتفظ 
ابنها محمود بأصبهان وفارس » وتكون بقية الدولة السلحوقية من نصيب 
بركياروق ۰ ولكن الاقدار تدخلت فتوفى محمود سنة 1١54‏ وعنثذ سار 
برکیاروق الى آصهان « فدخلها وتملکها < (۳) ۰ 


نشب صراع آخر على العرش + اذ دخل برکناروق ف نزاع مع عمه 
تتش الذی اخذ بطالب بالسلطنة ٠‏ و کان ممن ساعده في هذا الصراع قسیم 
الدولة اقستقر » صاحب حلب ٠‏ وکان آقستقر سرر هذه المساعدة بان 
و آولاد ملکشاه صغار ج وان الاك لا إستقيم لهم لصعر هم وللخلف الواقع 
ينهم » (4) + بالاضافه الى عدم استطاعة اقسنقر نتسه الوقوف بوجه 
تتش » الدی کان سسيطر على دمشق وما جاورها + وقد آدخل ۳ 
معه فى هذا الحلف کل من بوزان صاحب حران » ویاغی سيان صاحب 
انطاكية مقنعا ايام بنفس الحجة وجتن « تكلروا ما یکون من أولاد 
ملکشاه » على حد قوله ۰ (ه) 


استطاع تاج الدین تنش بذلك التحالف من احتلال الرحبة و نصیبین 
سنه ۸۱۰۹۳ ۰ وتطلع الو الوصل بعد ذلك حيث كان الشلون يحكموهاء 
وقد طلب من ابراهیم بن قريش العقيلي أن بعترف به سلطانا وان یسمل 
له المرور عبر الوصل نحو بغداد لاسقاط بركياروق ٠‏ ولکن ابراهيم 
رفض مطلب تتش + والتقی الجشان عند « الضیع ) وهي فرسه قرب 
الوصل ٠‏ وكان ابراهيم فى ثلاثين آلفا وتتش فى عشر آلاف ۰ وقد انتمت 
المعركة باتتصار تتش .وهزيمة ابراهيم وحلفائه من الشيوخ العرب فقبض 
عليهم جميعا ٠‏ ويذكر ابن الاثير كيف ان كثيرا من نساء المرب قتلن 
انفسهن خوفا من السبي والفضيحة ° 0 


دخلت الموصل فى حوزة تنش » فعين علها على بن شرف الدو له 
تابا عنه » ثم اتحه بعد ذلك نحو ميافارقين وديار بكر واذربيجان حيث 


تس الت 


احتلها ٠‏ آما بر كيا روق فقد احتل الرى وهمذان وما بينها » والتقى الطرفان». 
وهنا انحاز قسيم الدولة آقسنقر صاحب حلب الى بركياروق مذكرا بوزان, 
صاحم حران « بانا اطعنا e‏ کون من اولاد صاحيئا » والان 
وقد ظهر بر كاروق والرآی والمرؤ وة تقتضي بأن نقصده وتکون معه ۷(۰6) 
وبورد ابن ا قي« ری الحلب » سببا آخر لانحیاز: اقسنقسر 
وهو أن تتش آخد هرت باغى سيان اليه » ولم دول اقسنقر ویوزال شيئا 

من البلاد النى فتحها ٠‏ ثم وجد تتش تفه وحيدا فا" ثر الانسحاب وهو 
في أشد الغيظ من تصرفات حليفة السابق وقرر ان ينتقم منه ٠‏ 


قدم بر کباروق ا رعداد » وارسل ال الخليفة القتدی الله بطلت. 
الخطبة ؛ فأجبب طايه » ولقب ب « ركن الدین » (ه) ۰ 


أما تتش فقد عاد الى الشام » وبداً تحرش بحلب في صیف 94٠1م‏ ۰ 
وق مواحهة ذلك تحال اقسق ین بوزان وارسل لهسم الساطان 
بركياروق الامير کر بوغاء‌الدی كان قد مال الی‌جانبه ابضا بحيش کبیره‌وقد 
التقى الطرفان عند نهر سبعين » واشتد القنال ودارت الداثرة على آقسنقر 
وحلفائه واحضر عند تتش سرا « فقال له : لو ظفرت بی ماکنت صنعت ۰ 
قال : كنت اقتلك ٠‏ فقال له ( تنش ) آنا احکم عليك بما تحكم على » ۰ 


اتجه تتش بعد ذلك الى حلب » حيث اعتصم بقلعتها کل من قسوام 
الدولة كربوغا وبوزان منتظرين النحدة من بركياروق « وتحير أهل حلب 
قيما شعاونه » ٠ )١١(‏ فأخد دعضهم زمام البادرة ففتحوا الابواب ودخل 
تنش وسلمت المدينة اليه وقبض على بوزان فقتله ٠‏ ثم أخذ کربوغا حيث. 
اعتقله بحمص ۰ (۱۱) 


وبعلل ابن الاثير عدم قتل تتش لکربوغا فى انه أبقى عليه طمعا ف 
استصلاح حمية الامیر 2 آثر 6 هه زىاده على ذلك انه لم يكن له بلد 
بملكه اذا قتله » كما فعل بالامير بوزان » (۱۲) ۰ 


استولى تتش بعد ذلك على الرها وحران وسار الى ديار بكر قاصدا 
غارس للاقاة برکیاروق ۰ وقد دارت رحى معركة قتل اثنائها تنش بعد 
خيانة بعض اعوانه المقر بين اليه « فقطم رأسه وطرف به ف المعسكر حمل 
لى بعداد وطيف به فيها » (۱۳) ٠‏ 
اكتفى بركياروق بذلك الانتصار » ولم يحاول ضم الشام الى فارس 
وبغداد ٠‏ فتوزعت املاك تتش بين ولدبه رضوان ودقاق فسيطر الاول على 
حاب وآخذ الثانی دمشق ۰ ثم جرت اتصالات بين بركياروق ورضوان 
حول مصير كربوغا فوافق رضوان على اطلاق سرحة (14) ٠‏ 


توجه كربوغا » بعد اطلاق سراحه » مع أخييه التوتناش وجميعا 
حولهما عددا من « العساکر البطالین » (۱0) احتلوا بهما حران و تصسین 
و اتصل بها هناك محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش » وثروان بن وهیب 
وأبو الهیحاء الکردی لطلب مساعدتها ضد.الامير على بن شرف الدولة 
صاح الوصیل ١ ٠‏ 

وافق كردوغا على تقد یم الساعدةفالنفی سحمدین شرف الدولةواتحها 
سویه نحو الموصل» لكنهلم بتسکن"من‌فتحهافتر كها الی«بلد» وف‌الطریق‌قنل 
یادن شرك الدولة و فاد كرورعا الى تماد الو صيل ال 
و باحافلا > + وحاول علی ون شرف الدولة الاتضال بحکرمش صاحب 
جزيرة اين عمر ولکن التو نتاش علم بذلك فقاتله وانسحب جکرمش ثم عاد 
الى بلاده ٠‏ وقد عاد التوتناش ليشترك مع اخيه کربوغا فى حصار الوصل ٠‏ 

واجه اهالى الموصل الحصار الاقتصادى الذى ضربه كربوغا حولها 
على الرغم من انعدام الاقوات والمؤونة بها بحيث أنه لم يعد هناك 
« ما بوقدونه فآوقدوا القير وحب القطن»(١1١)فاضطرت‏ الى الاستسلام بعد 
تسعة اشهر ٠‏ وقد نجح كربوغا فى حكم المدينة « واحسن السيرة فيها »(107) 
الى درجة انه قتل اخاه التو تناش لانه « قبض على اعيان البلد وطالبهم 
و داهم 0 (۱۸) واي بوغا ف حكم الموصل حتى وفاته سنه م 


بم ۹۸ سه 


۲ - احتلال انطاكية من قبل الصلیبیین : 

ق الوقت الذى كان فيه بلدوين بوعاد نفوذه ف الرها وما جاورها: 
من الناطق وسس آول امارة صلييية فى الشام كانت اكثرية الجیش, 
الصليبي التي انفصلت عن الحملة الکبری قد اتجهت نحو شمال الشسام 


قأصدة انطا که 3 وقد وحد الصليبيون » وهم في طريقهم نحو انطاكية. 


مساعدة قو به من جانب سکان تلك الناطق و بخاصه الارمن )۱۹( وقد 
تألف هذا الفريق من بوهیموند النورماندى ٠‏ ورويرت » وأتين دی بلوا 


وريموند واديمار وجونموى + وكان يمثل الامبراطور البيزنطي فى الحملة. 


القاند « تاتیکیوس » على آساس ان هناك اتفاقية بين الصليسين, الميز نطين 
أقسموا فيها للامبراطور بأن يسلموا اليه انطاكية ٠‏ (۲۰) 


احدئت انباء تقدم الصليسين قلقاركبيرا بين اهالى الشام ٠‏ وبدا" 


الصليبيون زحفهم على انطاكية فوسلوا دته « مرعش » فخفء سكانها 


لاستقبالهم فرحين غاية الفرح وجملوا اليم ذخيرة وفره » وكان ذلك ق. 
کانون الاول ۱۳3 ۳ ۰ ثم دخلوا مدينة المعرة (۲۱) الحديدة واستو لوا 


الجسر الجدید » ( ۲4) وبعد قتال شدید مع بعض الامالي شقوا طریقهم 


عبر النهر منتصرين ٠‏ و فضل هدا الا تتصار « غنمواغنیمه هائله من قافلة. 
کانت تحمل الؤونة الى باغى سان زه وهکذا اضحی الطريق امامهم. 


مفتوحا الى انطاكية (۲۹) ٠‏ 


كانت انطاكية من اقوى الدن المحصنة فى ذلك الوقت. » (۲۷) ومن. 


الصعوبة جدا اقتحام اسوارها وقلاعها ٠‏ ويظهر ان الصليبيين قدروا آهستها 


من الوجهتين العسكرية والتجارية » وساعدتهم على ذلك الظروف السياسية. 
التى كانت تسود الشام حینذاك » ففى الوقت الذى كان الصليبيون شقون. 


طرقهم عن الاراضي الاسلامية كانت الحروب الاهلية بين ولدى تنش : 
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ولعب اغى سيان صاحب اتطاكية دورا في هذا الصراع » فهو تارة 
مع رضوان واخرى مع دقاق » الامر الذى كان له اثر سلمى على الوضع 
العام الاسلامى » وعلى وضع باغى سيان نفسه الذى حرم من الحصول على 
أقرب القوى الاسلامية اليه » وهی حلب التي لم تكن تبعد عنه اكثر من 
(۰۰) میلا ۰ (۸ع) ‏ 


اما موقف سکان انطاكية » فلدینا روانتین احداهما اسلامية والاخری 
لاتينية » حيث تذکر الرواية الاولی بأن ياغي سيان « خاف من 
النصارى » ۰ (۲۹) الذین في داخل انطا که فأخرجهم بححه حفر الخندق » 
و کان اج رج المسلمين من قبلهم » فلما آرادوا الدخول منعهم » و لکنه‌وعدهم 
بأن ينتظروا حتى بحسم الصراع بين الطرفين ٠‏ وآمنهم على نساءهم 
واطفالهم ٠‏ أما الروانة الثانية فتذکر أن “«الارمن والسرنان الذين كانوا 
داخل المدينة قد دأبوا على مغادرتها کل يوم منتظاهرين بالفرار » ٠‏ وكانوا 
موجودین بیننا ( ای بين الصليبيين ) کل يوم بينما بقيت نساءهم فى 
المدينة (۳۰) ويضيف الصدر اللاتيتي آلی قوله هذا بأنهم كانوا ينقلون 
:الاخبار بين الصليبيين وقوات المدينة » حتى ان المحاصرين اخذوا يخرجون 
من المدينة جماعة جماعة دون أن يعترض الصليبيون طريقهم ٠‏ 


بدو من هاتين الرواتين ان باغي سيان اتخذ بعض الاجراءات التي 
تحتمها ظروف العرکه ء وحتی لا حول اولاك الى « رتل خامس > علم 
بأنه قد قام ببعض الاستحکامات واحتاط للامر وظهر من شحاعته وجودة 
یه ما مر بشاهد Oa‏ ابن الاثير ٠‏ هذا ولا يعدم 
.ان يكون قد بالغ هو أو بعض جنده في القیام باجراءات آمن مشددة اتسمت 
احیانا بالتعسف لا سیما اذا آخذنا برواية اللورخ الجهول بأنهم کانوا 
يتقصون الاخبار من الجانبين الامر الذی يجعل من النطق اخراجهم من 
المديئة مهيئا نفسه لحصار قد بطول » وقد طال فعلا ٠‏ 


بدأ الصليبيون فى الاغارة على بعض القرى القريبة لنهيها والحصول 
على المؤن 4 واضط وا لد لت ان رك بعصیم مو افعه 4 فترامی الخر الى 
داغى سيان فضر م ۳ على الصلسین بنفسه م 2 وا نکاد يحرج 
و نعود الا ظافر | » ه (۳۱) وقد فطن العلييو: 5 الى دا ك وأنبهم دو هسك 


.على ل مواقعهم ۰ (rr)‏ 


أخذت حالة الصليبيين تسوء ۰ لا سيما وان الارمن والسريان قد 
أخذوا يشترون الحنطة والاطعمة من القرى المحاررة وسيعونها للصليسين 
بأثمان فاحشة (۲۳) وق هذا الوضع السىء » حيث الفقر والبؤس والجوع » 
بدأ بوهيموند يلعب لعبته » ویعمل لنفسه » فيكون بذلك قد ارغم باقى 
الزعماء الصليبيين على التنازل له عن انطاكية بعد فتحها من جهة » والتخلص 
من ممثل الامبراطور البيزنطى القائدر تائيكيوس والذى ننتظر بدوره 
ايضا توزيع الغنائم من جهةاخزى ٠‏ لاأ سيا وان بطرس الناسك قد تسلل 
الممسكر ليلا ولك قبلض عليه وأعيد (۳۵) اما الجنرال 
البيزنطي تاتيكيوس فقد ترك العسکر ايضا في شباط ۱۰۹۸ لكي شير 
البیز نطيين لارسال امداداتاکثر للصلیبیین ( ۳۵) وقدكان رحيل تاتيكيوس 
بتأثيي من بوهيموند الذى ارتاح 5" تا وصفا له الجصو ۰ وقد آورد 
الورخ الجهول بأن تاتیکیوس قد سمع بنبأ زحف جيش تركي كبير فأستبد 
به الفزع الشديد نياخ فل شت ارات( ۳۱ ور ان بوهيموند 
قد استفز القائد البيز نطى واعلمه بأن الصليسين تهمونه بالخيانة وبانه 
بتفاوض سرا مم الاتراك » وعندئذ فکر تاتیکیوس بالا نسحاب ۰ ( ۳۷) 


التفت بوهیموند بعد ان تخلص من تاتیکوس لتنفيذ القسم الاخرمن 
خطته وهی التأثير على بقية الزعماء الصلیبیین و کان قد اتفق مع رجل ارمنی 
الاصل اسبه ثیروز يعرف بالزراد من آهل انطاکیه وغلمان له برح کانوا 
نتولون حفظه (وم) على أن يمتح له باب البرج الذی فيه بعد أن بذل له 
بوهیمو ند « مالا واقطاعا » (4۰ ) ويذكر ابن العديم سببا لخيانة فيروز 


— [١١ ت‎ 


فيقول « ان باغى سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخذ ماله وغلته فحمله 
هذا على ان كاتب بوهیموند ( 4١‏ ) ولا تاکد بوهيموند من دخوله المدينة 
عقد اجتماعا لكبار القادةوبين لهم الصعوبات التي تعترض الصلیبیین والحالة 
السيئة التی وصلوا اليها « من عدم القوت ومن حور الشتاء ومن طول‌مدة 
الحصار » (۲) وطلب منوم أن تفرد أحدهم باالقادة فان تمكن من الاستيلاء 
على المدينة أو شن الهحوم علیها سفرده أو سساعدة الاخرین اصحب 
المدينة له ٠‏ ( 4۳ ) ولكنهم اختلفوا و کل طلبها لنفسه ٠‏ فقال : « الصواب 
ان يحاصرها كل رجل منا جمعة فمن فتحت في جمعته فهى له فوافقوا على 
ذلك » <( وببدو من هذه الروادات بان بوهیمو ند کت سر اتفاقه مع 
فيروز الزراد » لا کمایورد ۱ الدویهی ) بأن‌بو هیسو ند اطلع فواد جیوش 
الصليبيين على السر الذی كان بينه وبين مساحب البرج فاقبل عليه 


هرب حزیل ۰ (40) 


تجمع الصلیبیون بعد ساعات من الوّتمر الذکور فى السهل » واقام 
جماعة منهم على الجبل » وما أن انبلج الفجر حتی اقتربوا من الابراج 
« فدلی الزراد حبلا فطلعوا من السور وتکاتروا درفع تعضهم بعضا » )6( 
وهجم قسم منهم على الحراس ففتلوهم وتسلم بوهیموند البرج » وعندما 
تکامل عددهم وأصبح یز بدعلی‌خمسماثه ضربواالبوق عندالسحر فاستقظ 
پاغی سيان وسال عن مصدر البوق فقيل له انه القلعةففتح الباب «وهرب 
یافی سيان فى تفر يسير وترك بها اهله وماله » (4۷) حيث سقط عن فرسه 
بالقرب من ارمناز ومعه خادم من غلماته فحمله الخادم واركبه ولکنه عاد 
فسقط ثانه وادر که الارمن وقنلوه وحملوا رأسه الى الصليبيين ٠‏ أما 
انطاكية فقتل منها وأسر وسبی‌من الرجال والنساء والاطفال ما لا بدر که حصر 
وهرب الى القلعه ثلاث الاف‌تحصنوا ها (40) « كما نمت‌الاموال والالات. 
والسلاح » (۵۰) وقد أحدثاستيلاء الصلیسین‌علی انطاكية هلعا بين سکان 
المناطق المحاورة « فوصل انخبر الى عم (01) وأنب (؟ه) فهرب من كان. 
بها من المسلمين وتسلمها الارمن » ٠‏ (۵۳ ) 


بد ۲ بهد 


هذا وقد استغرق حصار انطاكية حوالي ثمانیة أشهمر من وصول 
الصليبيين اليها وحتى ۳ حزيران ۱۰۹۸ أى قبل أربعة ايام من وصولكربوغا 
صاحب الموصل بجيش كبير لنجدتها ٠٤ ( ٠‏ ) 
؟ ‏ التحالف الاسلامي : 

رع المحاولات الاولی للتحالف الا ساامی‌آلی كا نو نا لثانىسنة7.ة١ ١‏ 
ی يعد ان وصل الصلسون انطاكية شهر وتسعة أيام ٠‏ فقد تجيعت عند 
شيزر( ۰0) حمله اسلامية لنحدة انطاكية على رأسها دقاق صاحب دمشق » 
وجناح الدين حسين بن ملاعب أمير حمص ٠‏ وقد اصطدم هذا التحالف 
بقوات صليبية بقيادة بوهيموند كانت تتقدم نحو نهر العاصي فقرروا 
اعتراضها فى موقع بعرف باسم البارة (55)وانتهت المعركة بانزال خساشر 
فادحة بالقوات المتحالفة فعاد المسلمين الى حماه ٠‏ (۵۷) 
20 كما جرت محاولة الخرى حيث وجد رضوان صاحب حلب انه 

لاستطیع ان يغمض عينيه عن هذه الحو اديه وانه لابد من هرع لنحدة 

باغى سيا ثلاسيما وآن الاخير قد ارسل ولدهشسن الدين رسالةعتدر فها 
عما بدر منه ویطلب النجدة ٠‏ وبالفعل تحرلك رضوان ف شباط ۱۰۹۸ وانضم 
اليه سقمان بن آرتق‌صاحب دبار بكر وآرسلان ناش صاحب سنجارو تقدموا 
نحو انطاكية » ولکن الارمن نقلوا تحرکات الجیش الاسلامي ال ىالصليبيين 
ناستعد هولاء وعسکروا بين نهر العاصی و بحيرة العمق(۸ء) فدارت معركة 
بين الطرفین استبسل فیها سقمان بن آرتق و کانت نتبحتها ان تخادل‌السلمون 
وتفرقوا ۰ ۱ ,۵4 ( 

آما الصليبيون فقد استولوا على حصن حارم (0) بد أن انسحب منها 
المسلمون الى حلب ٠‏ وبسقوطحارم بایدی الصليبيين اصبحت جبهةانطاكية 
من جهة حلب آمنة ۰ 

وكما فشل دقاق صاحب دمشق ف نحدة باغی سيان فشل رضوان 
صاحب حلب ايضا ءفکان لابد لياغي سيان من أن يمد بصره الى القسوی 


ب 1١‏ سه 


المحيطة به لعله يظفر بتحالف اكثر قيمة واهمية ٠‏ ولكن أبن بتوجه ؟ «كان. 
من الطبيعي ان لانتصل بمصر ف هذه الفترة لاسيما وان الوزير الافضلابن. 
بدر الجبالی كان بعيدا عن ادراك قيمة التحالف الاسلامى والخطر الذى 
بتهدد الامة الاسلامية ٠‏ قفي الوقت الذى كان السلاجقة فى خضم الصراع 
مع الصليسين عمل هذا على استغلال ذلك » وانشغال السلاجقة فارسل 
جيوشه الى ناحية الشام ونزل في بيت المقدس مطالبا الامير سقمان والامير 
ابل غازی انا آرتق بلتمس فيهما تسليم بيت المقدس اليه من غير سفك دم 
ولا (51) رفضا طلبه استعد للقتال ونصب الجانیق وهاجم بيت القدس 
وتسلمها من سقمان ۰ 

لم يكتف ابن بدر الجمالی بذلك بل ارسل وفدا مصریا الى معسکر 
الصليبيين آمام انطاكية قاط ۹۸٠٠ء‏ وبالفعل دخات القاطمیه‌ق‌مفاوضات 


و 


والظاهر أن الصليبيين قد تحسسوا بذلك: الانقسام « فكتبوا الى صاحب. 
حلب ودمشق باننا ( ای الصليبيين ) لانقصد غير البلاد التي كانت للروم » 
لانطلب سواها » )٩۳(‏ حتى لاساعدوا صاحت انطاكة ٠‏ وهنا ادر كباغي. 
سيان خطورة الموقف فوجه نداء! الی برکیاروق وتابعه قوام الدين ابو 
مد د وا الدی درك سیر له و حکمته ما دهدد العالم الاسلامى من 
مخاطر ثم انه كان من ابرز امراء اعالى الحزيزة » وفوق ذلك ان هذهالنحدة: 
قد تتبح له تحقيق طموحه بضم حلب اليه والتى كان يتطلع اليها منذ زمن 
بعيد » واذا ما استولى کربوغا على انطاكية فسوف يكون منالسهل عليه 
ضم حلب 04(۰) 

تھیاً كربوغا للسير فی سنة ۱۰۵۸ حين ارسله بركياروق على رأس. 
جيش كبير ۰ (0ج) ولكنه لم يلبث ان توقف فى الطريق حيث حاصر الرها 
دة ثلاثة أسابيع » فاعطى بذلك فرصة كبيرة للصليبيين جدوا فيها لفنح 
انطاكية وقد تم لهم ذلك ۰ ولو أن كربوغا انفذ الى انطاكية مباشرة لاسلمه. 
باغی سيان مدينة انطاكية وتغيرت ظروف الحاصرین ۰ )+٩(‏ 


ت + - 


سمع کربوغا بسقوط انطاكية » وهو بهم بعبور الفرات ٠‏ واقام فى 
مرج دابق حیث اجتمع بدقاق بن تتش صاحب دمشق وطعتکین التر کمانی 
اتابك دمشق وجناح الدوله حسين بن ملاعب صاحب حمص وارسلان تاش 
صاحب سنجار وسقمان بن أرتق وغيرهم من الامراء من ليس مثلهم « على 
بحد قول ابن الاثیر ۰ » (۲۷) 


تحرك الجیش الكبير نحو انطاكية عن طریق نهر العاصی و کان یعلم 
بان متها لازالت بيد المسلمين » واقترب من انطاكية وشدد الحصار علیها 
ومنع عنما الطریق برا وبحرا ٠‏ (مت) وقد تعير موقف‌الصایبیین »فبعد اياممن 
"دخول الدننه وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات كربوغا )٩(‏ التي 
عسکرت ف السهل الممتد جنوبی انطاكية عند باب البحر ۰ (۷۰) وبعد 
مناقشه بين کربوغا وشمس الدین بن باغی سيان حول تسليم القلعة آرسل 
کر وتا قائدا من قواده هو احبد بن مروان لتسام القلعة ۰ 

آما الصلبون فقد تعرضوا داخل انطاكة لازمه قاسية » اذا اخذ 
:الس يدب الى تفوسهم ) سییب قلة الغذاء « فليس لهم ما با کلو نه ۳۹ 
وتقوت الاقویاء بدوابهم » والضعفاء بالميتة وورق الشحر » ۰ (۷۱) واصبح 
من المحتمل جدا ان يعم الوباء المدينة ٠‏ أضف الى ذلك » ان السككان 
المسيحبين انفسهى فقدواالثقة بقدرة الصلیبیین‌علی تحصين المدينة والاحتفاظ 
بها ء خاصة وان قلعة الدينة كانت لا تزال بيد المسلمين ۰ (۷۲) ولم يكن 
ثمة آمل سوى وصول الامبراطور البيزنطى الكسيوس كوفين » حيث كانوا 
قد أرسلوا اليه نداء لنجدتهم » فخرج الامبراطور المذكور على رأس جيش 
'قاصدا انطاكية عبر اسا الصغرى » ولكن الامور لم تكن تجرى لصالح 
الصليبيين ‏ على ما سبدو فقد التقی الامراطور د « اتين دی بلوا » 
.وجماعته فاخبروه بان انطاكية قد استردت من قبل المسلمين وال جيشا 
اسلاميا كبيرا في طريقة للقضاء على قوات الامبراطور البيزنطى قيل 
«وصولها + ومع انه ای الامبراطور ‏ تلقی الخبر بحذر واس » وقرر 


ب ۱+6 = 


الانسحاب على اعتبار .انه ,كانت انطاكية قد سقطت فمن الحماقة التقدم 
اكثر فى ارض الاعداء » وانه من الخير له ولاميراطوريته أن نسح تحنا 
للمخاطر ؛ فقد بدأ باستشارة كار قادة جيشه » فنصحوه ه بالتراجع ايضا ٠‏ 
ومع ان انسحاب الكسيوس کومنین » كان من الوجهة الستراتيجحة » اجراء! 
حكيما » الا انه كان من الناحية السياسية خطا فظيعا فت عضد 
الصليبيين » الذين وضعوا اللوم على « دي يلوا » باعتباره تتحمل مسكرولية 
كبيرة ازاء اخوانه المحاصرين الذين ضعفت معنوياتهم » ( ۳) وبلغوا درجة. 

ن الیسآس » اضر قم الى ارسسال وفك الی 
من ليخرجوا » (۷4) وكان الوفد المذكور يضم رجلين هما بطرس 
الناسك وآخر اسمه هیرلیون » وهو شخص فرنسی بحسن العربية 
والفارسية + ولکن الوفد الذکور عاد خالی الوفاش بعد ان رفض كربوغا 
طلبهم (۷۵ ( وكال مم « لا تخر عون الا ريت ۳۳ دما 


۳ بو شا 9 ۳ 52 مك 


ازدادت حاله الصلیسن سوءا * وخارت قواهم » وضعفت معنو باتيم 
وسيطرت عليهم حالة من باس والکانه » ولعل هذه الحالة النفمسة هي 
ورا ق ند رز وه اا 37 14 ۲ > و تسل ذلاث آن ل رسيلا 
Pe‏ اد انه شاهد في الحلم مكان الحربة التى لعن برا 
السید المسيح ف الكاتدراسة 7 (۷۷) ولا شك ف ان مثل هذه الاسطورة: 
وغيرها من التى انتشرت بين الصلییین كان لها اثر كبير فی رقع معنوباتيم 
والتفافهم حول ا ٠‏ كمأ جاءت عاملا حاسما فى القضاء على ردح 
اليأس الذى وجد ره لیم و ای كانت هما في اجر ١‏ رازهم الح ء (VA)‏ 
وان لبوهیموند دور کر ف نشر خبر الجره انقدسة 4 وعا ی الرعم من 
ان « ادهمار » المندوب البابوى وبعض ى الامراء شككوا بالقصة المذكورة. 
الا انهم سرعان ما اكتشفوا الحربة المقدسة (۷4) خا رتفعت معنو باتهم ودفعو ا 
فى صفوف متراصة وتقدمهم « هيم دی فرماندو » و «روبرت النورماندی». 
و « کودفری » ورجال بروفانس تقد مهم ادهمار حاملا الح نه ٠‏ م 3 
وبوهيموند ٠‏ اما ریموند فقد ظل فى الداخل ليراقب الحصن ۰ (۸۰) 


سه ۱ ۱ ب 


بدأ الصليبيون بالخروج وكربوغا ام يصدر لقواته امرا بالهجوم 
عليهم وهنا اشار « وثاب بن محمود » بآن بادر بالهجوم » في حين قال 
بعض الامراء ينبغى ان تقف على الاب فنقتل كل من يخرج فان امرهسم 
الان وهم متفرقون سهل ۰ (۸۱) ولكن کربوغا امرهم بعدم المبادرة بهجوم 
وقال لاتفعلوا » امهلوهم حتى تکامل خروجهم فنقتلهم » (^Y) ٠‏ وقد 
حاول بعض الحنود قتل جماعة من الخارجين الا ان كربوغا نهرهم ٠‏ 

تكامل خروج الصليبيين » واحتشدوا فى صف عظيم » فتردد کربوغا 
أزاعهم ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر المسيحية انه بعث اليهم رسولا يعرض 
عليهم انه على استعداد لبحث ثروط الهدنه لكنهم تحاهلوه » فلحا الى 
الانسحاب الى ارض وعرة بعيدة » (۸۳) على آمل ان نقض عليهم هناك , 
ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالجیش الاسلامي وكان آخر من انهزم 
سقمان بن ارتق وجناح الدولة ٠‏ (۸4) وعندما وجد کربوغا ذلك انهزم هو 
أبضا » واعتقد الصلییون ان ف الم مكيدة » فلحق به فرسان النورمان 
الذين انقضوا على الاموال و الاقوات والامتعة ٠‏ (۸0) وذکر ابن الاٹیں بال 
جماعة من الحاهدین ثبتوا وقاتلوا حسبة وطلیا للشهادة » ۰ 


لقد ابدى الصلیبیون وحشية کبيرة >-فقثلوا لالاف من المسلمين 
وغنموا ما في العسکر » وهکذا لم يستطع كربوغا ‏ في الحقبقة - لا أن 
نوجد جشه ء ولا ان يجنب النساء والاطفال المذبحة » ولا حتی خیمته 
من النهب (۸۷) ٠‏ كانت هزيمة کرنوغا فى ۲۸ حزيران سنه ۱۰۹۸ ٠‏ (هه) 
اما قلعة انطاكة فقد استسلمت بعد ان راسل الصليبيون احمد بن مروان 
وأمنوه ومن كان معه واطلقوا اصحابه » فخرج الارمن وقتلوا بعضهم 
واخذوا بعضهم ولم يسلم منهم الا القليل ٠‏ 
۲ - نظرة فى اسساب الهزیمه : 

لتتساءل عن اسباب هزيمة کربوغا » التي لم تكن عسكرية وحسب 
بل تداخلت جملة عوامل كان لها اثر كبير في توجيه الاحداث نحو المصير 


1¥ ل 


الدی آلت اليه » بامكاننا القول أن حملة کربوغا كانت تحمل منذ البدء 
جدور انمزامها وتقهقرها ٠‏ ونجمل هذه الاسباب بما بأني : 

اولا ‏ عدم زحف کربوغا الى انطاكية مباشرة : اذا آردنا آن نلفي 
نظرة على جيش كربوغا » الزاحف نحو اتطاكية تبين لنا انه وصل فى ۷ 
حزيران + علما بانه كان قد خرج قبل ذلك بثلائة اسابیع » وهي التي قضاها 
3 -«صار الرها (مه) منا اعطی لاعذائه فرصه الاستعداد والتأهيللاقاته. 
ويقول کرای ان بلدوین امير الرها كان له فضل كبير على الصليبيين حيث 
أعاق كربوغا مدة ثلاثة اساییع (1). ویعلل رونسيمان ستراتيجية کربوغا 
ان كربوغا كان يقصد حماية جناحه الايمن » ولكنه - ای کربوغا - لم 
يدرك ان بلدوين كان ضعيفا الى الحد الذى لاستطيع فيه القيام 
بالهجوم (؟5) ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد اضاع كربوغا هذه الاسايسم 


سدى ۰ 


ثانيا ‏ الحوار الذی جرى بين کوپوغا كاين باغی سيان حول القلعة : 
ان هذا النقاش يدل دلالة واضحة على عدم وجود الثقة بين الاثنين ۰ فقد 
أصر كربوغا على تسلم القلعة على اساس أن تكون خط دفاع ينس اليه 
السلمون » ولکن شسن السدین بن باغي سيان فضل ان 
يحتفظ بالقلعة ريشا يتم احراز النصر ٠‏ ومع ان کریوغا حسم الموقف بأن 
أرسل من بستولی على القلعة الا ان هذا الجدل كان له آثر كبير في اضعاف. 
معنو به المسلمين من جهة و تضيبعهم الوقت من حهة آخری ٠‏ 


ثالثا ‏ ارتفاع معنوية الصليبيين بعد عثورهم على الحربة المقدسة : 
عندما ساءت حالة الصليبيين داخل انطاكية » وآفرط الجوع فيهم واضطر 
بعضهم الى أكل الميتة » (0+) واتمارت قواهم ٠‏ ادركوا انه لابد من حدوث 
معحزة ٠‏ وتحت وطآة هذا الشعور شاعت بعض القصص عن الحربة المقدسة». 
و کف ان الله ادركهم » ووجه اليهم رجلا قرويا اسمه بورئلمیو » والذى. 
دعب الى ریموند واخبره بقصة الحرية التی كان السیح قد طعن بها (ج) 


نب ۱ ا 


وانها مدفونة بكنيسة « القسيان » في الكاتدرائية وانهم ان وجدوها فان 
النصر سيكون حليفهم والا فانهم مقبلون على الهلاك ٠‏ وبعد ثلاثة ايام 
من الصوم اتجهوا الى الوضع الذکور » و الفعل وجدوا الحربة فأبشروا 
بالنصر ۰ ومهما نكن من أمر » فان هذه القصة كانت عاملا مهما في رفع 
معنويات الصليبيين فتعلقوا بحدث ألهى ألهب حماسهم ووضعهم تحت 
حالة من الحساس الحمعى » جعلهم يتدفقون الى خارج المدينة بکل قوة 
ونشاط الامر الذى كان له أثر في نصرهم ٠‏ 


رابعا ‏ عدم تجا نس حیش كربوغا 4 اف كان عدم التحانس هذا 
الصيفة التى ميزت جيش كربوغا ٠‏ فقد تنازعته الخلافات بين الامراء العرب 
والترك » (۸ه) فاید حمص على عداء مع امير فیح يوسف بن آبق ۰ كما 
تفرق كثير من التركمان بتدبير رضوان » (ة) على ما بدو ٠‏ وقد احس 
كر بوغا بذلك فعمد الى الاتصال برضوان صاحب حلب ٠‏ وعندما « ترادفت 
رسل اللك رضوان ف اثناء ذلك الی"کربوغا توهم دقاق من ذلك » ۰ 
وهكذا كان النزاع مخيما على جيش كربوغا ٠‏ ومع أن هارو لدلامب يذكر 
بان هو لاء الامراء » على الرغم من تنازغهم مستقلین لسنوات بعيدة » الا ان ۱ 
السیب العام الذی جمعهم هو دفاعهع عن الاسلام » فان روح اللهب والسلب 
والحصول على الفنائم كانت تسیطر على بعض قطاعات جیش کربوضا 
وبخاصة عرب بنى كلاب ٠‏ (۱۰۱ ) لذلك بقوا يعانون خللا فى صفوفهم کان 
له اثره فى هزيمتهم ٠‏ (۱۰۲) 

خامسا ‏ عدم‌وجود خطة عسكرية واضحة فى ذه نكربوغا : من خلال 
هذا الاستعراض للاحداث بظهر لنا ان کربوغا كان لا بملك خطة عسكرية 
بستطیم بموجبها قيادة جيشة ٠‏ ولعل ابرز ما یوضح ذلك هو عدم رعبته 
فى توجیه الضرية القاضية للصلیبیین وهم بخرجون من انطاكية ٠‏ (۱۰۳ ) 
ارما خشی اذا اسرع بضربهم فسوف لا يقضى الا على مقدمتهم ٠‏ (۱۰6) 
وهنا ارتكب خطلاً عسكريا حيث ان الهجوم فى بعض الحالات افضل وسيلة 


ب 1۶۹ ب 


اللدفاع ٠‏ وما أن شاهد کربوضا تراص الطیبیین حتى اصيب بالذنعر 
وله الى الارتداد واستدراج العسدو الى ارض مکش‌وفة » 
وابلغم احد قواته بأن بعلن الانسحاب حالما بری التار حبث انها ستکون 
اشارة الى ان المعركة قد اصبحت ليست من صالحهم ۰ )0 ولكن 
الصليسين شددوا هجما تهم 6 وتم لهم النصر ه 


سادسا ب معاملة كر بوغا لمعينته من الامراء : لقد ذكر بعض المورخين 
أن سوء معاملة کربوغا لمن معه من الملوك والامراء كانت سببا من اسباب 
هزيمته ٠‏ فقد شعر بنوع من الاستعلاء على هتولاء « وتكبر عليهم ظنا منه 
انهم شیمون معه على هذا الحال » )٠١6(٠‏ « فخبثت نياتهم » ۰ (۱۰۷) 
وقد ساهم ملوك كربوغا هذا وغطرسته فى السير نحو الکارثة ۰ (۱۰۸) 
علما بانه ليس من بين هئولاء الزعماء من كان يستسيغ ان يكون تحت امرة 
کریوغا الذى ليس الا اميرا مثلهم ۰ (۱.۵) هذا وقد يكون للجو الذى 
خيم على المعسكر الاسلامى اثر فى اقدام كربوغا على مثل هاتيك المواقف 
حبث بلغ النزاع والنافرة بين الزعماء اشده/» فشعر کربوغا بان جرشه 
سيتمزق » فاراد ان بحفظ النظام باستخدام سلطة مستبدة ٠‏ (۱۱۰) 
ه ‏ خاتمسة : 

وبعد ؛ لا بد آن تقول بان كربوغا قد ادى دوره ف الدفاع عن العالم 
الاسلامى »مدر کا مایتعرض له هذا العالمحينذاك من اخطار متمثاةبالعدوان 
الصليبي ٠‏ وقد فتح الباب بذلك امام عماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
لسکملا المسيرة من بعده + وتتجسد امامنا هذه الحقيقة اذا ما علمنا بان عماد 
الدین ‏ بالذات ب قد عاش فى كتف كربوغا بعد مقتل والده » حيث 
تعهده » (۱۱۱) ءوقد يكون عماد الدين قد تحسس الخطر الصليبى خلال 
ملازمته لکربوغا ۰ ۱ 


لقد توجه کربوغا » بعد الهزيمة » الى الوصل » حيث ساهم مرة اخری 
فى الصراعات الاسربه التى نشبت بين بركياروق و محمك + وف سنة ۱۱۰۰ 


لم 1١‏ ب 


: دوجو 
١‏ 00 وا | ۳ مت ها ۰ 3 i‏ 
أرسله السلطان بركياروق الى اذربيجان الور بعد ثلاثة. عشر 
: ۳ قط مريضا + وه 
وعندما وصل الى مدينة خوى ( ۱۱۳ ) 3 في بلدة خوى 
5" ما ذى العقدة سنه ٤۹٥‏ ه ( ۱۱۰۱ ) 0 
او 


نفسها حيث دفن هناك )۱۱٤( ٠‏ 
- کا ناب كر بوغا 
آما الموصل فقد تولاها من بعده موسى التر في وهو ۰ 


ن بعد سماعهم بنبً وفاة الامير قوام 
۱ ۱ ۰ ,مه | ن ١ه‏ ۰ 

فى حصن كفا الذى کانبه الو صلیو 

الدولة ابو سعيدكربوغا ٠‏ (۱۱۵ ) ۰ 
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بت ۱۱۹ بت 


parr 


اللقّاءالحضارى ق الأندلس 
دکتور عبد العزيز الأهواني 
ي 

كل من يدرس تاريخ الحضارة في العصر الوسيط يعرف ويسلم بأن 
الاندلس كانت موطنا للقاء طويل بين حضارتين حضارةاسلامية عربية مشرقية 
من جانب » وحضارة مسيحية لاتبنية اوربية من جاب آخر ٠‏ وسلمون ان 
هذا اللقاء كانت له آثاره التي يسكن رصدها في حياة اسيانيا المسيحية حتى 
العصر الحاضر وى حياة اوربا الغربية فى آخر القسرون الوس طى وف عصر 
النهضة ء وقد كتب الباحثون الاسبان ف تاثر آسبانیا بالحضارة الاسلامية 
كت وابحاثا عدیدة» لعل اشهرها لقرب العهد بهولما آثاره من نقاش ومعارضة 
ماكنيه العالم الاسبانی «ادهت متسه (١)ق‏ هذا السبيل ۰ وكذلك 
كتب الباحثون الاوربيون عن تأثير الحضارة الاسلامية في الغرب الاوربی 
وسجلوا ماترجم الى اللاتينية من مولفات عربية ومادخل عن طريق اسبائيا 
العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع العلم المختلفة وفي نظطم الحياة 
المادية والاجتماعية والفنية » وبعتبر کتای السيدة الالمانة عمحصیط Sigrid‏ 
( شمس الله على الغرب ) (؟) من الكتب الحديثة في هذا المحال وستاز 
بالشول وان لم بلتزم فيه النهج الاكاديمى الدقيق ٠‏ وآخر ماصدر محاضرات 
لنتجمرى وات عن الموضوع + 


ولكن القضية التي لم تكد تطرق هو قضية التأثير المكسى » أى تأثير 
الحضارة المسيحية اللاتينية فى الاندلس العرية ٠‏ 


بت ۱۲۱ سا 


افرد ابن خلدون فصلا قصيرا فی مقدمته بعنوان « فصل ف ان المغلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فيشعاره وزيهونحلته وسار احواله وعوائده» 
وكان ابن خلدون قد زار غرناطة وعاش فبها فتره قبل تاليف المقدمة ٠‏ فاتخذ 
من الاندلس مثالا تطبيقيا لهذا المبدأ الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت 
امة تجاور اخری ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من هذا التشبيه والاقتداء 
حظ كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الجلالقة فانك تجدهصم 
يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوامدهم واحوالهم حتى 
فى رسم التماثيل 2 الجدران والصانع والبيوت » حتى لقد ستشعر من 
ذلك الناظر سین الحكمه انه من علامات الاستيلاء والامر لله » ص ۱4۰ 
طبعة بولاق ۱۳۲۰ ه ۰ 

ولايهمنا فى هذا الحال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتتسیر ابن 
خلدون لهما » وانماهمنا ماسحله ابن خلدون.من مشاهدته لتأثير المجتمع 
الاسبانى السیحی في الجتمع الاسلامی الاندلبی » ثم لنسال هل اقتصر على 
الجاب الادی و الاجتماعی من الحياة ام شمل جو انل آخری عقلية وروحیة؟ 


ذلك هو الوضوع الذی لم بجد بعد ماستجقه من عناية المؤرخين 
والباحثين حقا ٠‏ لقد كانت الحضارة العربية في الاندلس اكشر ازدهارا 
وتقدما من الحضارة اللائينية فيكثير من الحوانب» وذلك فشى بطبيعةالحال 
الى ان يكون العطاء من الطرف الاكثر تفوقا وان يكون الاستقبال ممن هو 
دونه ۰ 

ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضارة العرسة فى الاندلس كانت 
تنيح اتصالا وثيقا لابد ان تکون له بعض النتائج في الحضارة الاندلسية 
ذاتها » منها آن المنطقة الاسلامية من اسبانیا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة من المسيحيين يعيشون داخل الجتمع الاسلامی حیث یمارسون 
شعاترهم الدينية » ويحتفلون باعيادهم ومو اسسمهم » ويحتفظون بتفا یدهم 
الشعبية » ويقيمون علاقاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة ‏ ومنها ان 


ب ۲۲| سم 


اللغات الاعحمية ظلت حية داخل المنطقة العربية » وان كثيرا من العرب ومن 
المسلمين المستعربين كانوا يعرفون الاعجمبة ونتكلمون بها فحياتهم اليومية 
بجانب اللهجات العامية العربية » ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها 
عدد من علماء المسبحية الدين دعر فول اللاتشه و تدارسو نها و رون 
آتفسهم حملة لهذه الثقافة اللاتينية » ولم يكن الحدال الدينى ليتقطع بين 
العلماء من اهل الملتين + الى ظروف اخری لعل اهمها ان الحدود بين المنطقتين 
العربية واللاتينية لم تكن ثابتة » وانما ظلت متأرجحة » بحیث‌یفاجاً كثير من 
سكان الدولتين الاسلامية والسيحية بتغير تبعيتهم السياسية تثيجة الحروب 
والتوسع او التقلص فى حدود الدولتين ٠‏ ومن هذه الظروف ايضا اعتماداهل 
الدولتين الاسلامية والمسيحية على مناصرة اخوانهم فى الدين من هم خارج 
حدود اسبانيا » فاعتمد السلمون على المغارية واعتمد السیحون على دول 
العالم المسيحى في اوربا الغرائية فکان يتفق على كلا الجانبين انصارهما 
من الجنوب والشمال طلبا للجهاد او التماسا للمغانم ٠‏ 

وقد كان لهذا كله آثاره او اضتحة فى الحياة السياسية في الاندلس > 
وني انواع الفتن والثورات التى قامت ۰ وف النظم الادارية وف الحياة 
الاقتصاد به 5 

ومع ذلك فان المؤرخين السیاسیین لاسبانیا خلال العصر الوسیط 
لايكادون يبرزون في وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع 
2 كناباتهم التار دخه والاقتصادية » فضلا عن الاجتماعية والثقافيه » وهم 
اميل الى ان يعالجوا قضايا التاريخ السياسى فى كل منطقة على حدة » 
منفصلا عن مشاكل المنطقة الثانية » ویتناولوا الغزوات والمعارك الحربية 
بين الطرفين فى اطار العلاقات الخارحية بين الدول اكلير من تناو لهم لها 
باعتبارها جزءا من التكوين الداخلی للمجتمعين التحار بين ٠‏ وكدلاك نحد 
العناية بالحاب الاقتصادی من حبت تآثره الباشر بهذا اللقاء الحضاری » 


ضبق النطاق محدود الابعاد ء 


ب ۱۲۲ سم 


ومسب بيد - 


واذا عدنا الى القضية الاولی وهی اثر الا ند لس الاسلامية حضارنا 
ولا أعرف لاحد جهدا كبيرا في هذا السبيل الا جهد المستشرق الاسبانى 
سیموت ۰ Simonet.‏ في الحانب اللعوی ۰ فانه فى کتاره او معحمه عن 
لتلك الالفاظ کماوردت ق ال لفات العر ببه ه وقد اضف ال هذا الحهد 
اضاف كاتب هذه السطور الى القائمه ما استخدمه من کتاب این هشام 
هذه السطور جهد في ذلك ۰ 


فاذا تحاوزنا الحانب اللغوى » أو جات المفردات اللغوية بعمارة ادق 
فان دراسه اسالیت التعبير اللعوی لم تدخل ی نطاق هصذه الجهود - الى 
جوانب اخری وجدنا جهد الاستاد جار ثا جومت ف‌محال‌الاوزان الخاصة 
بالموشحات والازحال ومحاولته اشات ان هذه الاوزان تآثرت ماوزان 
اسبانية قديمة » وانها تسیر على غير النمط العربی الکمی ؛ بل على عدد 
المقاطم .ومو اضع الثبر ۰ 


وليس من شك ف أن هنالك صعوبات موضوعية وعقبات تحويل 
دون اكتشاف تأثير الحضارة الاسبانية فى الحضارة العربية » اهمها في 
نظرنا ضياع كثير من النصوص وخاصة النصوص النثرية التى تتصل 
بالاداب شبه العامية من قصص واساطیر » وخلو ااکنبة الاندلسية من 
مؤلفات تصف الحماة اليومية للناس و تتحدث عن عاداتهم و تقالیدهم و انماط 


معيشتهم ٠‏ فمن المعروف ان المثقفين القدامى كانوا يحتقرون هذه الانواع 


س ۱۲ ت 


مثلا على احتفال الاندلسيين برأس السنة الميلادية ( ينين ) » وما بدل على 
تالاحتمال بزمن العصبر دمأ شبه ما دعر ف E‏ اور با باسم Vendimia‏ 

وسیب آخر قرب لان کرو سا قبا لبذي الباحثین الصسرب 
:المحد دين فا نهم - فمما سدو س د دعتقدون ان القول ۳ ۱ لحضارة الا سلامبه 
العربية بالحضارة المسيحية اللاتينية مما ينقص من قدر ثقافتنا القومية:وهم 
اسل لان تحعلو | تطورها وما 1 ستحهدت فيها صادر من داخلها أو من 
ولا أجد ان الاخذ عن الاجنبى نتقص من شأن الاخدين مادامت‌الحضارة 
الآخذة لا تفقد شخصيتها ولا تفع في التقليد الاعمى ٠‏ 

وناء على هذا آری انه مما شیدنا علمیا لاستكثاف تطورناالحضارى 
«ورصد دقائقه فى الاندلس وغر ها :من رمواطن اللقاء الحضاری أن یکون 
الدارس متنبها الى احتمال هذا التأثر وهو يقرا ما بين يديه من نصوص ٠‏ 


وقد حاولت شيئا من هذا اثناء قراءنى للادب الاندلسى » وخرجت 
بأشياء قليلة اضعها بين آبدی الدارسين لعلها. تفتح بعض النوافذ في هذا 
#الجدار الاصم القائم بين الحضارتين اللتين عاشتا معا في آسبانيا 0 
قرون طويلة » لا سیما فیما بتصل بتار الحضارة العربية » نظرا لان تأثير 
«اكثر معرفه ووضوحا ۰ 

ولا الترجمة عن اللاتینیه : 

(أ) معروف ان حركة التر جمة الى اللغة العربية قديما كانت فى 
االشرق من اليونانية فى المرتبة الاولى » ثم من الفارسية والهندية ٠‏ ولا نكاد 
نعرف شيئا ترجم عن اللانينية ٠‏ وقد استفادت الحشارة الاندلسسية من 
.هذه الترجمات المشرقية » ولكنها التفتت بحكم المجاورة: والعاشه الى 
اللعه اللاتيئية ۰ 


س ۱۱۵ سس 


ومن الثات ان كتابا للمؤرخ اللاتینی (هروشیین) دلنده:0 داد 
من أهل القرن الخامس الیلادی قد ترجم الى العربية في عهد 
عبد الرحمن الناصر او الحكم المستنصر وهو الكتاب الذى عنوانه فى 
اللاتنشه ۱ )Historoarum aduersus paganos.‏ 3 ( وتوحد 
الترجمة المريية لهذا الکتاب محفوظة في مكتبة جامعة كولومييا في 
نبوبورك (ه) وقد استفاد ابن خلدون والمقريزى من هذه الترجمة واشار 
الى الکتاب ابن جلحل (5) ٠‏ 

وني التترجمة المريية لهذا الکتاب اضافات تکمل تارج القوط الى 
دخول طارق بن زياد علیهم » وقد تقلت هذه الاضافات عن مورخین 
لاتىنىين ۰ 

( ب ) وحين يتحدث العدری ( احمد ین عم ب انس العروف بأين 
الدلامی ت ۵٤۷۸‏ ( عن مدنه طالقة هناما القرسة من اشيلية و ند کر 
حكامها قبل الفتح الاسلامى نجد مثل هذه العببارة « ویذکر فى سض 
الكتب الؤرخة للاخبار القديمة ان آشبان بن طیلش ۰۰۰ الخ » (۷) وحين 
ند کر الملك القوطى ششعوط ننک اث ۲١‏ حكيه ) شول 
« و کال بصيرا بالکلام عارفا بالکتاب ۰ و کان عصره عصر علوم * وأهتله 
اهل تهمم وق انامه كان اشيذر العالم بعلم الکتاب » + 


والدر الدى شیر اله هو معمامنجا مج اسقف اشسلبه المشهور 
صاحب الم لفات المعروفة ( توفی ۰۳5 ) دما يدل على ان السلمین في اسيانيا 
عرفوا کتب هذا العالم لا سیما ما نتصل بالتاریخ ٠‏ وفي الق ان مراجعة 
ما کته العدری عن ملوك القوط على ما آورده استقفب اشبلیه عنهم یوحی 
بان العذری كانت بين يديه نصوص للقدس ایزیدور ‏ 


(ه ) ومما ترجم أيضا الى العربية من كنب لانينية تلك المجسوعة 
التى تشتمل على قرارات المجامع الكنسية الكاثوليكية ٠‏ وهى المجموعة 
التى تحمل ف العربية هذا العنوان « جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس » وهی من محفوظات المكتبة الاهلية بمدريد ( رقم 4۸۷۹ ) وقد 
تر جت هذه المجموعة في عهد الطواثف ٠‏ 


حقا ان هذه الترجمة الاخيرة قصد بآن ينتفع بها رجال الدين المسيحى 
ممن تعربوا فى اسبانيا » ولكن الصراع الدينى ف الاندلس والحواريين 
الملتين كان يدعو المسلمين الى الاطلاع على النصوص المسيحية ءوقدکان‌بین 
بدی ابن حزم نصوص مسيحية » هى غالبا مما ترجم عن اللاتينية فى 
الاندلس » يستغلها فى كتابه ( العضل ) ٠‏ 

وكذلك توجد اشارات فى نصوص عربية الى اللسان اللاطينى والی 
كن الاعاجم ورواة العجم مما بدعو الى مزيد من التفتيش والبحثو التعقب 
لتوضيح هذا الحانب من الثقافة العر سة/وما اقنسيئته عن اللاتینیه او عن 
الاسسانية ء 

ثائيا ‏ على ان قضية التأثر بالثقافة المسيحية او الاسبانية لا ينبغى 
العرسية » ولعل هذا ان يكون آقل الحوانب تأثیرا » وانما شغى ال شمل 
الامر الثقافة الحية او الثقافة الشعبية التى تسربت مشافهة الى الثقافة 
الاندلسية ب فاذا وضعنا هذا ف الاعتبار ونظرنا الى بعض ماورد فى التراث 
الا ندلسی وحدنا الكثير : 

8 ( هده الالفاظ الا عجمیه التی استجدمها العرب والتی سحلتها 
كتب لحن العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ مثل کلمة - ذتشله # 
التى ذكرها ابن هشام اللخمى حيث يقول : 1 

ب ۱۲۷ سه 


« ويقولون للطعام الذى يصنع عند نبات الاستان للاطفال الذتتيلة 
باللام والصواب الذتئيتة بالنون » وهواسم اعجمى ٠‏ وحكى الزيدى 
فى کتاب طقات النحو واللغويين قال : اخبرنی بعض الشیوخ انه نت 
سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن ين الحکم رحمه الله » فاحدث فيه 
ما بحدن الناس عند نات اسنان الصبيان ٠‏ فقال الامیر للوزراء : هذا الذی 
بسميه الناس بالاعجمية الذنتينة هل روی عن العرب فيه شيء ۰۰۰ 
الخ » (۸) ٠‏ 

ومثل الفاظ ببطيرو فيجه و مرنده و کنبوش وهی ف الاسباية 

Merienda - Faja - to abadero‏ - زambu)‏ يضاف الى ذلك لفط 
( نير عت ینابر ) عند ابن قزمان للدلاله على عيد رأس السنة الميلادية وكلها . 
تدل على نفوذ المرأة المسيحية ف الجتمع الاسلامى وعلى تقاليد اسبانية 
اتتقلت الى مسلمی الاندلس + 


( ب ) وحين تنجاوز الالفاظ‌الی الاختار والقصص سنجد في 

کتب التاریخ الاندلسي امثال قصة البيت القفل فى طليطلة و کیف اصر 
لندیق آخر ملوك القوط على فتحه فکان تدرا بدخول العرب الى اسبانيا ٠‏ 
وقصة بنت يوليان صاحب سبته مع ذلك اللات وکیف غيرت التاريخ + 
وكلها قصص اخذت بغير شك من التراث الشعبى المسيحى + وسيجد 
من ببحث نظائر لهذا فى كتب التراث الاندلسى » وخاصة فى كتب الجغرافا 
وما ورد فيها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق السحرية لبعض 
العیون والاشحار والازهار وفیما اورده العذری » وفیما نقله القزوینی عن 
الا ندلسیین قدر صالح من هذا ٠‏ و کذلك سیحد الباحث فى الکنب النسی 
تتحدث عن صوفیه الاندلس و کرامات بعض اولبائه ما ستشف ماوراءها 
من أساطير اسبانية الاصل (4) ۰ 


( ج ) والشعر العربی » لانه التراث الاصیل عند العرب » يفترض 
انه الحصن الممتنع على التآثير الاجتبی » والشعر الاندلسی بغير شك كان 


بت ۱۲۸ بت 


سير في فلك الشعر العربى ٠‏ ومع ذلك فاننا نلمح احيانا قي هذا الشعسر 
ما بحعلنا تتوقف ونفكر فى قضية التاثر بالثقافة الاسيانية القديمة » وان 
ا ختلفت الطر نو ۰ 


حيران من دهشة كأنى قلق خانه العدسر 

وذکر ابن عبد ربه للدب وتحطیمه خلایا العسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامية فهو لا فى ان هذه الامتال فى بعض الاحیان ثمرة لقاء حضاری 
مر تبط بلعات عامبه تعاشت وتادلت التاثين ۰ 

هذا التراث الشعبى المشترك بين الثقافتين هو في نظرنا وق نظر 
بعض الباحثين هو المصدر الدی انيثقت عنه الموشحات الاندلسية ٠‏ ولا 
ترال الخرجة العامية او الاعجبية فسات الاندلسيين تحمل من 
العانی و الاخله والا سالب م تحعلها نمطا مختافا عن الشستعو العربى 
التقلییدی (۱۱) ٠‏ ویکفی ان يكوك اکثر الغزل في الخرجات على لسان 
الفتاة تتغزل فى الفتی و تشک وتا مهفتو رلك دى مخالفة هذه الخرجات 
من الغزل فى القصيدة العربية ومدى قربه من الاشعار البرتغالية القديمة 
التی تعرف باسم ( Cantigas de Omigo‏ ( مما یدل على تراث محلى 
2008 3 ۴ 
او الصور ف بيوت الاندلسيين » وهنالك تصوص كثيرة تذكر التماثيل في 


ا ۱۲٩‏ سم 


وفيتجوید رن بقول الطرطوشي استشکارا لا مله الجودون ون 
بلغ القراء فيه ذكر السیح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات النصاری 
والرهبان والاساقفة في الکنالس » (۱۲) ۰ 

أن كل «اقفدته بهذم الأقارات ال عة هى التنبية الى ان الدارسين 
لحضارة الرية ف لاندلس ینیفی لکی بغرا الصورةالدقيقة لاك 
الحضارة العظيمة ان بعيد بعضهم قراءة التراث العربی الاندلسی لعلهم 
بجدون فیه ما رها معرفة باثار هذا اله الحضاری الخصب الذی حدث 
على تلك الارض العنية التى كانت حلقة اتصال سن عالمين وحضارتن ۰ 


تست ۲۰ | 


(1) صدر الكتاب بالاسيانية فى بيونس ابرس بالارجنتين سنة ۱۹6۸ بعنوان- 
Espana en su Historia.‏ 
ثم صدرت بعد ذلك طبعات مجددة بالانجلیز بة والاسيانية . 
١21151101105, Morosy 5‏ 
(۲) ترجم الى الفرنسية بعنوان : بارسن سنة 191519 
Le Soleic ۲۳۰۸۱۱۸ Brille sur.‏ 
ثم تر حم اللغة العربية . 
latnes usadas pntre los ) ¥ )‏ نز Fn. J. Simonet, Slesorio de Vocgs’IDericas‏ 
Mozarales. Nadrid 8‏ 
B. Sanchez Alonso, Histotial de la historiografia espanola ) €(‏ 
اوبرانة حوالى ستة ۹٠.‏ , 
(۵ ) انظر دراسة الستشرق الابطالي قامذ۷ 3ااء12 نها .۷ عن الخطوط 
فى محلة Al-Anolalus‏ ( سنه ۱۹۵ ) ص ۲۵۷ وما بعدها» 
volxix Face 2‏ س ويششير الكاتب الى أن نسخة غر كاملة من ترحمة. 
هر وشبيش توجد فى مسحد عقبة بالقيروان بناء على مكاتبة من حسن 
( ) أنظر طبقات الاطباء لابن جلجل . تحقيق فوٌاد سيد ص ۲ ( القاهرة 
العهد الف ر نسي ۵ ). 
- نصوص عن الاندلس ‏ تحقیق عبد العزیز الاهوانی - مدرید ۱۹3۵ 


( ۷ ) تصوص عن الاندلس ‏ تحقیق عبد العزیز الاهواني ‏ مدريد ۱۹۵۵ . 


معهد المخطوطات سنة ۱۹۵۷ المحلد الال عبد العز بز #۱ هوانی . 


ع 151 سم 


( انظر على سبيل المثال ما نقله الدميري فى حياة الحيوان ج ۱ ص ۲٩۹۱‏ 
عن كتاب النصائح لابن ظفر عن راهبين اسلما ؛ وما رواه ج ۲ ص ۱۱۲ 
عن أبن شكوال عر طائر فى بلاد الروم بحفظ دعاء . 


(١٠)الذخيرة‏ ۲-۱ ص۷۸ . 


( ۱۱ ) نافشنا هذه القضية بشىء من تفصيل فى کتابنا ( الزحل فى الاندلس - 
القاهرة ۱۹۵۷ ) . 

( ۱۲ ) الخطوط حسما ذكر حارشا حومت فى مکتبة ابن عاشور بتونس . وهذا 
الکتاب حزء من تأبيف ضخم للتبفاشی بعنوان « فصل الخطاب فى 
مدارك الحواس ا اخمس #ولی الاب » والو لف احمد أبن وسف 
وقد نشر النص الخاص بالوسیقی ن مجلة ( الفکر ) التونسية بتحقیق 
-حسن حستی عبد الوهاب عدد ونیو ۱۹۵۹ 5 


۱۳۲ 


بناء ا لإادسانالعزبى ا لجدید 


دکتور بروفسور كارل بتراجك 
Prof. Dr. Karel Petracek‏ 
Prague Czechoslovakia‏ 


الاستاذ بجامعة براغ 


على علاقته مع الله ٠‏ اذ بينما كانت نقطة ارتكاز نظرة الجاهلية الى العالم 
هی الانسان ذاته ری ان الاسلام بنطلق من وحهه نظر اخرى ء فعلاقة 
الله التبادلية مع الانسان » تشمل مستوات عديدة » منها الستوی 
الانطولوجي » الاتصالي الاخلاقي »وال Hierarchy‏ . كما فى 
علاقة السید بالعبد ٠‏ 

واذا تطرقنا الى الستوی الا نطو لوجي بالذات نری ان هناك 
علاقة الخالق الخلوق » وهی علاقة ذات شکل واحد ای ان الله هو 
الصدر الاول والاخير للوجود الانسانی » وهذا موكد ف القرآن الذی 
پربط على جوانب الحياة الانسانية بمشيئة الله ٠‏ 

ان الاسلام الحدیث ايضا بتخذ نفس الوقف من هذه المسألة » 
. اذ لم بستغن قط على شکل علاقة الخالق بالخلوق, وهذا ما بلاحظ بشکل 
جید من خلال الناظرة الداثرة حالیا مع الدارونیه ( محمود شلتوت 
۹ و آخرون ) ۰ 

ان علاقة الخالق بالخلوق لا تقتصر على الله والانسان فقط » بل 
تشمل الکون بکامله ۰ وکل ما هو على الارض - هو خالق کل شيء 


¬ ۱۲ سه 


( در ۱۰۲ ( ٠‏ أى آن الله خلق حتی السئه والظروف الخارحبة التي 
تحیط بالانسان » وبذلك العى امكانية تأثیر الظروف على الانسان وعلی 
تطوره ۰ الخالق ۰ 

اذن برمج وجود الانسان وظروفه » ای انه لا وحود لای علاقة 
سببية بين الانسان والظروف لان العلاقة الوحيدة هی بين الانسان وانله » 
وبين الله والظروف ٠‏ شهد على ذلك التفسير المعروف للتسبب عند 
الاشعری وتلاسذه خاصه الباقلانی ( انظر ۱970 ,۸۵۱6۶ .۲ واخرون ) ٠‏ 


غير انه بالرغم من ذلك » نری ان لفهوم انظروف وجود فى الاسلام » 
ققبل كل شيء یکون الرسول محمد بنشاطه واعماله عصرا نبویا جدیدا » 
وبحيط الانسان بظروف جديدة » وینعکس ذلك ( ف غير ما ينعكس ) 
بحقيقة کون الرسول عربیا وکون الاح ينول عليه باللغة العربية ء 
وكذلك هو الحال فى التشریم الاسلامی الذی اخذ الكثير من الشرع 
الحلي ( العرف » والعادة ) محترفا بذلك بتأثير الظروف ۰ 


والی جانب ذلك فان ممثلوا الاسلام الحديث يقبلون بدون ردد 
تأثير الظروف مثلا على تطور العلم ( محمد الباهي (OAC Te ¢ ١450‏ 
٠ (‏ وعلى العلاقه بالدين الذی لا عبر بحد ذاته ( لاه؛ ) ۰ وف 
بعض الاحوال الى حد حين تؤثر على نطور الانسان ف الدار الذى انتهی 
فيه الوحي وبداً الانسانبالسير وحده حسب امكانياتهالشخصية حتی‌وصل 
الى الاختلاف الممكن ظهوره مع الدين والوحى ( محمد الفزالي ) ان 
التغيير ف الظروف الاجتماعية يمكن ان بغي كذلك الرأى حول تعيين 
بعض ممثلي الشريعة الاسلامية ( ابراهيم اللبان 1554 » ۲۵۰ ) ٠‏ وبال مثل 
يقبل محمود شلتوت فى اعماله تفسير الكثير من الظواهر بدون الرجوع 
الى الاسلام ب عندما لا ينوه عنها مباشرة في القرآن او السنة ب ويسمح 


ب 155 ب 


فى مثل هذه الحالات ان يرجع الى العقل الانسانى » وان يكون لزمن 
الظروف اعتبار ٠‏ بينما بحتفظ الاسلام فى كل الاحوال يشمول مفهمومه 
للزمن ۰ ۱ 

وق المقابل نرى أن الکثیر من المحدثين الذین لا ينطلقون من 
وجهات النظر الاسلامية يؤكدون بشدة على اهمية الظروف احياة وتطور 
الانسان ولحل الكثير من السائل الاجتماعية ومسائل اخری (انظر العروی 
۷ زکي نحیب محمود ١954‏ » واخرون من اللذین یکتبون عن 
الاشتراكية العرمية من امثال عصمت سیف الدولة ۱۹۰۵ ) انظر 

1. Potracek, 1969/2, 1968/b. 

ان هوّلاء الحدئین بأخذون مواقف معروفة فى تيارات العلم والفلسفه 
الاوروسة اللی تحهل من حقيقة تفاعل الانسان مع البيئة احد العوامل 
المهمة لتطور الانسان والحياة برمتهام» ويكون الدور الرئيسي فى هذا 
التفاعل للعمل » الذى یترتین عليه تغیر انظروف الطبيعية بالاضافة الى 
تغير الانسان ذاته » ان بناء فكرة الانسان على العمل وعلى الانسان 
نفسه هى مقولة معروفة ف تبارات الیک الا ر کسی Engles‏ .۳ 
و کل الفكر الماركسي المعاصر ١ ٠‏ 

هذا وقد اعطى الباحثون الغرييون اهمية كبرى للعلاقة بين الاسلام 
والعمل » فهناك فرضيات ماكس ویر ۷:۰۶ +1345 التى اتتقدها 
الاسلامى ۱۹۹٦ ) Mexine Rodinson‏ ( » ولدينا اها تحليل 
روذنتال Rosenthal‏ .1 ( ۱۹۷۰ ) لمفهوم العلم والمعرفة وعلاقته 
بمقهوم العمل ( او الممارسة ) ٠‏ 

وبالرغم من ان الاسلام التقليدى مثلا ( الغزالي ى كتابه ميزان 
العمل ) بقیم العمل ايجابيا لا يطهر ابدا ای تآسيس انطولوجى للانسان 
فى العمل ۰ وهذا بالطبع عائد الى الانثروبولوجية الاسلامية التي سبق 
الکلام عنها ۰ 


س ۱۱ 5 


ان تقييم العمل فى الاسلام الحديث ,بدا في مولف رفاعة الطهطاوى 
الذى بری ف العمل اصل كل القيم ( انظر انور عبد الملك ۱۹۵۵ ) ٠‏ واداة 
لتحسين احوال المجتمع البشرى » ومصدر للثروة التى لا يتم توزيعها 
بشكل عادل ( رفاعة السعيد ۱۹۰۵ ) وهكذا نرى لاول مرة فى تاريخ 
الفكر العربى تقييم ( على طريقة الاشتراكيين الاورویین ) للعلاقة بين 
العمل والقيم ورس الال » فينتقد الاستغلال برآسمالي ٠‏ ويطالب بتدخل 
الدولة لحماية العمال امام استغلال الملاكين او الرأسماليين ( لويس عوض 
۵۹ ) ۰ 


وهناك تفييم آخر انساق فى تيارين مختلفین » احدهما تیار الفکر 
الاسلامی الحديث ممثلا بحمال الدین الافغانی » محمد عبده » رشبد 
رضا ٠٠١‏ واخرون والاخر تيار بمثل الليؤالنة“الحدثة المتصلة تطور 
الفكر العلماني والمجتمع الحديث ٠‏ الا ان ما يمنا هنا ليس تتبع هذا 
التطور وانما ما وضل اليه فى الوقت الحاصَرَ+ وسنعتمد شکل خاص 
على المراجع المصرية ۰ 

نستطيع ان تقسم تيارات الفكر الحديث الى ثلائة اقسام وذلك 
نسبة الى الملامح التي يعطوها للانسان العربى المعاصر ( انظر “ععدماءم .ا 
۳ ) فهناك الانسان الاسلامى والانسان القومى العربی الاشتراكى 
والانسان الطبقى ۰ ان النموذج الاول موجود فى مخطوطات مفكرى 
الاسلام اما الثاني فعند كتاب الاشتراكية العربية والثالث هو خاص 
با ماركسيين ( في اوروبا كما فى العالم العربى ) ٠‏ 


ولعله من المستحسن ان اقدم باختصار التحليل الذى قمت به فى 
مكان آخر ) K. Petracek‏ ۱۹۷۳ ( عن مو اقف هذه النماذج من 


ظاهرة العمل ۰ 


156 مت 


شخصية الانسان الاسلامي والعمل 

ان الفثر الاسلامى العاصر ( 5768© .0 ۱۹۷۰ » جمال الدين 
العياد ۱۹۰۷ © عبد اللي خلاف » محمد الغزالي ۳ ۰ ۹٩۰‏ محمد 
الباهی 1550 ) پوکد على قيمة العمل ويرفم منها في نماذج الانسان 
الاسلامى المعاصر معتمدا فى ذلك على نصوص وامثلة من القرآن والسنة 
ويشير أيضا فى هذا المجال الى تجارب اوروبا الناجحة والى روح العصر » 


بر 


+ وه 


العمل هنا يرتبط بشکل رئيسي بالاخلاق ومن حين الى آخر بالمعرفة 
وتصبح له قيم ميتافيزيكية اذ نادی به كقيمة لها وزنها ق هدا العالم 
وف العالم الاخر ایضا ء ويتطرق موضوع العمل فى ناحية اخری الى 
المسألة الاتطولوجة فهو اى العمل من ممیزات الانسان کمخلوق 
اجتماعي » وتنيجة لطبیعه عقله وغزیزته » يسبب له السرور ویزیده بالتفع ۰ 
الا ان الانسان لا ملك القدرة علی الغلق لان هذه القدرة هی لله وحدة » 
وعلیه فان انطو لوجية الانلانگلستآف| العمل » ان اساس الانسان یکمن 
فى الله والدین الاسلامی لا بتخطی حدود هذه الفرضية ٠‏ 
شخصية الانسان الطقي والعمل 

ان هذا النموذج يمثل الفکرین الارکسیین ق الصالم العربی وهم 
مخلصين للمفهوم الما ركسي الذی هو باختصار -- الانسان ذو قيمة نوعية 
فى عملية تحویل العالم الادی والانتاج هنا هو حباة دات نشاط نوعى » 
ومن خلال هذا النشاط نظهر الطبيعة كما لو كانت من صفة وتتيجة 
" لنشاطه ( الانسان ) ٠‏ 

ونظر الى الاتفاق العام لمفكر هذا التيار في العالم العربى نرى ان 
نر جع الى اعمال بعضهم فقط ( نژاد مرسي ١507‏ ۰ راشد البراوى #>و١)ء‏ 
اذا كان التاريخ من صتم الانسان وتتيجة للعمل والتعاقب الزمني » ولان 
الطسعة تسخر خلال ذلك شكل متزايد لخدمة الانسان » يظهر الدليل 


۱۲۷ = 


على ان الانسان خلق نفسه » وهذا ما جاء على لسان فوّاد مرسی معيرا عن 
اهمية وفعالية العمل فى الوجود الانسانی ۰ ان انصار الفکر الاسلامى 
لا يمكن ان شلوا بهذا الوقف ١ ٠‏ 

ان التشاط الانساني هو ایضا عامل مهم لتغير الاحوال التأخرة ق 
العالم العر بي ٠‏ وهكذا يدخل العمل الى اليكل البنائئي للمجتمع ۰ 
والجدير بالذكر ايضا ان العلاقة بين النظرية والممارسة لا تزال احدى 
السائل الراهنه ق مختلف اعمال الفئات الماركسية ف العالم العر دی 
Tibi ١‏ .8 1414 ( ۹ 


شخصية الانسان القومي العربي الاشتراكي والعمل 
ففي الوائق الرسمه ۱ مصر 1859 » السودان ۱۹۷۰ » العراق 
۱ ) نجد أن العمل شیم دائما ابجاییا » وق تعض الاحوال یوصف 


وتقف الدواثر ذات الاتحاهات اليسارية ( من حول مجلة الکاتب 
انظر Hanna Gardner‏ ۱۰۵ ( کموقف عصمت مسيقه 
الدو له المنام و ٥ ) Sarter, Bergson‏ و مده ) معطية للعمل 
قيم ايجابية ٠‏ فالمؤلف عصمت سیف الدولة بربط بين الحرية والعمل » 
ویری ال ميزة الانسان هو في انه غير الظروف التي تحیطه ه وهو - ای 
الانسان ‏ شوم بدلك من خلال تعرفه على القوانين الطبيعية واستعماله 
لها لخدمة مصالحه الخاصة ۰ العمل هو اذن تعریف نوعی للانسان ای 
ان له قيمة انطولوجية + وینسب راشد البراوی ( انظر :۷ 5 104 ) 
للعمل قیم انسانية واقتصادية ٠‏ اما عبد الحمید مرسي وعدلي سلیمان 
( ۱۹۰۲ ) فیتکلمان عن الجانب الاخلاقي للعمل » ونجد ذکر اهمية 


د ۱۲۸ بت 


العمل فى الاعمال المخصصة للدعاة ( احمد جمال الدين كاشف ( وكذلك 
ف المطبوعات الاقتصادية ذات الاتحاه الاشتراكى ( علي البارودى ۹-۷ )> 
حلال احمد امین ١954‏ » موسوعة الهلال الاشتراكية ۱۹۸ ) وفيما عدا 
ذلك فى مطبوعات الاعداد السياسي ( رشدی ابراهیم حسان ۱۹۳ ) 
وحتى فى الصحف النومية مثلا فى الاهرام ۱-۹ ص ۷ يوجد 
مقال عن شخصية مصر واهمية العمل ٠‏ 


وهكذا نجد ان نموذج الانسان القومی‌العربیالاشتراکی كيم العمل 
ایجاییا فى مستويات النصوص التي قدمناها » وکما هو الحال ف نمودج 
الانسان الطبقى ( الارکسي ) يكون للعمل قيمة انطولوجية بشكل ان 
الانسان سنى تفسه من خلال بقائه لتاريخهوت کد صفات العمل الاجتماعية 
والاقتصادتة ويرفظ سنه وین الاشتراکة + 


وغالبا ما يقيم العملاخلاقیاوتفسیا » وتكرر الاشارة الى موقف 
الاسلام ی من المله * 


وف ليبيا ایضا نجد ان" للعمل قیم ایجايية فى جميع الاتجاهات 
( الاقتصادبه » الاجتماعبة » النفسية » والاخلاقبه ) وينظر اليه کاشات 
ولكن المجال هنا لا نتسع لنقدم الامنله + 


ان مثل هذه المواقف هی بدون شك موجودة في انحاء اخرى من 
العالم العربي ٠‏ وف الختام يمكننا ان نلخص العلاقة بين ما ذكرناه عن 
التيارات الفكرية ( والنماذج التى تمثلها ) بالشكل التالى ب 
تقييم العمل تختاف نماذج .الانسان الطبقى » والانسان القومى العربی 
الاشتراكى مع النموذج الاسلامي في المستوى الانطولوجي » اما فى 
الستوبات الاخری فتلتقی جميع النماذج على تقييم العمفی تقییما عالیسا 
( اخلاقیا و اجتماعیا ) ٠‏ 


۱۲٩ =‏ ت 


وینفرد النموذج الطبقي والنموذج القومي العربى الاشتراكى فى 
رؤتهم للعمل كأساس للوجود الانساني » والانسان عندهم بخلق نفسه 
بنفسه » بیئما لا يمكن ان يقبل مثل هذا الرأى فى الاسلام الذى يبقى 
محتفظا بالعلاقة التقليدية بين الانسان والله كما سبق ان اشرنا ۰ 

ان هذا التركيب للفكر العربي كما نظرنا اليه من خلال علاقته 
بالعمل هو بالطبع نتيجة التطور التاريخى والتحرك الاجتماعی والفكرى فى 
العصر الحديث » ولا شك ان هناك مصالح اجتماعية وطبقية فى خلفية هذه 
الظاهرة » ومن الم كد ا«ضا أن أحد تلك النماذج ذو عمل اوربى ‏ ونقصد 
النموذج الطبقى فى الفكر الاوروبى الاشتراكى ( الماركسي ) الذى يرى فى 
العمل اساس الوجود الانسانى » وهذا ما استحال وجوده في النموذج 
الاصلي لفكر المجتمع العربى ( الفكر الاسلامی ) ۰ واذ نجد الآن مثل 
هذه الاراء عند النموذج العربي القومي الاشتراکي فيُسعنا بالتالي ان نحكم 
على ان هذه الظاهرة تعنی تحرك الفکر العربی من ذانیته الاسلامية الى 
فكر آوروبی الثسكل ولا يكون على الاقتباس. المكرى هنا ای مأخذ »اذانه 
يستعمل لحل مشاكل عربية خالصة ٠‏ 

ان تقيم العمل الجديد كما اورده الفكر العلماني العربي فى شكل 
نموذج الانسان القومى العربى الاشتراكى هو في محله ٠‏ 

ان الا نسان العربى الجديد ينطلق من التقييم الجدید للعمل حيث يخلق 

تسه بنفسه من خلال الصراع مع الطبيعة وبذلك يستطيع ان يقف الى 
حانب آلهته ليقول ‏ انا الحق ٠‏ 

ال الانسان العربى الحديد ينطلق من التقييم الجديد للعملحيث يخاق 
للعمل كما تقره حدود ميتافيزيكية معينة من الفكر العربى القديم وبالاضافة 
الى ذلك بمکنه ان بمتد آبضا على مابقدمه الفكر الثورى الاوروبی ٠‏ 


س ۱4 ا 


لحیاةالاقتصادی والاجقناعي' 
٠‏ 
ق 
سجلماسة عاصمةبئ مدرار 
دکنور الحبيب الجنحاني 
کلية لداب ب الحامعة التو تة 
(آ) الفلاحة : 
نكاد شحصر النشاط الفلاحی فى سجلماسه وضو احیه ف ميدانين : 
آولا : الزراعة فى ساتين الو اجه ۰ 


ثانيا : تربية الماشية ۰ 


يذكر الحغرافيون العرب 'التساتين الجميلة بواحة سجلماسة المقسمة 
الى احواض ترویها مياه الوادى بفرعيه الشرقى والغربى » وهی التى تسد 
سكان المدينة بأنواع الخضر والثمار » وقد اشتهر منها العنب » وزبيبها 
المعرش » شول البكري : « وهى كثيرة ؛ النخل والاعناب ٠‏ وجميع الفواكه » 
وزیب عنبها للمرش الذی لا تال الشمس منه زب ف الشسس » (۱) ۰ 
و بزرعون القطن » والکمون » والکرویاء والحناء التى بصدرونها الى ساثر 
بلاد المغرب (۲) » وآشهر انتاج الواحة هو آنواع تمورها طعا » وقد بلعت. 
فى سحلما سة ستة عشر صنفا » قال ياقوت متحدثا عن رستاق النخیل 
ضواحى سحلماسة : « وفيه سته عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودفل 
وأكثر آقوات سلحماسة من التمر وغلتهم قلیلة (۳) ٠‏ وتمثل انواع التمور 
هذه أبرز صادراتها الفلاحية الى جانب الحناء والاشبه ٠‏ 


111 سا 


ان الاراضى المحيطة بالواحة هى اراضى صحراوبة لا تسمح بزراعة 
:الحبوب مثل سهول وادى شلف بالقرب من تاهرت » ولذ فاننا نحد 
السلجماسيين بزرعون الحبوب السقوية في البساتين القامة على الوادى » 
ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية بزراعة المصريين على ضفتى النيل قائلا : 
e‏ فيزرع بماثه یت زر ۵ مصر فى الفلاحة » وريما زرعوا سنة عن 
بدر وحصدوا ما راع من زرعه » وتواترت السنون بالیاه » فکلما اغدقت 
تلك الارض سنة فى عقب اخرى حصدوه الى سبع سنين يستبل لا بشيسه 
سنل الحنطه ولا الشعير بحب صلب المكسر » ولذيذ الطعم » وخلقه ما بين 
القمح والشعير » ولها نخيل وبساتين حسنة وأجنة » ولمم رطب اخضر من 
السلق فى غاءة الحلاوه » (4:)*» ويسمى البكرى هذا القمح دالصینی » 


ویسع مد النبى ( ص معم ) من خمسة وسبعين الف حبه ٠‏ 


الكو يت الإأحمر 84 و هی اا شها عن نظام الملبكة العقاربة الل نعر فه 
ی مناطق اسلامية في نفس العصر ».ولا سيما ما نعرفه عن ملكية الاراضى 
ببلاد الشام والعراق ٠‏ ولکن بدو ان هناك تفرقة بين ملكية ساتین الواحة» 
تفرقها طبيعة الارض فى منطقة صحراوية من جهة » و نظام المراعى ف مته 
قبليه تعتمد تربية الماشية دعامة اساسية فى حياتها الاقتصادية » هنالك اشارة 
سر دعه اوردها ادن حوقل سمحت لنا بطر ح هذه النقطه » فهو يخبرنا : « انهم 
الثانى لاتشاط الفلاحی في اماره سجلماسة هو اذن تربية الماشية » وقد ساهم 
الانتجاع الى واحتها بالواشي فى اختبار مكان تأسیسها » ان صحت الرواءة 
التي 6 أن ار اللقاسم اتقو كان صا حب ماشه ی به ال براح 


بر حل اسه قبل تأسيس المدنة «٠‏ 


ست ۱4۲ بت 


( ب ) الحرف : 

ان ال د التحاری الذى اصحت تحتله سجلماسه انتداء من نها ىة 
القرن الثانی الهجری » وما رافقه من تطور دیمفرافی » وتقدم عمرانی قد 
اغ قل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدهارهاءوايرز هده‌الصناعات 
اليدوية صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف المتوفر 
بمنطقه تافللت » و لاسما صوف حصن براره ق الطرشق بين فارس 
وسحلماسة » وتحدثنا عله البكري قائلا : « وهو بلد بحسن فيه العنم ووه 
منها ازيد من عشرين مثقالا » ٠‏ ( 5 ) وقد اشتهر اللباس السجلماسی ف 
الشرق » والمغرب » والاندلس وهو شبه الدرجينى فى وه ولونه » ولکنه 
شوقه جودة ( ۷) ۰ 
يد صناع فى غزل الصوف » فهن یععلن منه کل حسن عجیب بديع من الازر 
کارفم ما یکون من القصب الذى بعصر» وینلون منه غفارات يبلغ ثمنها 
مثل ذلك » ويصبغونها بانواع الاصباغ (۸) ۰ ۱ 

والى جانب انواع الحرف المتعلقة باليناء اشتهرت اضا صناعه الاوانی 
الخشبية بسجلماسة » وهی من شجر يعرف باسم الوضع الذى بنيت فيه 
آی النامیحانت(» و صمه الیکری قائلا : وهو شحر بعظم ورقه هدب كورق 
الط فاء » ومنه آنية سحلماسة ودرعة » وما والاهما » )٩(‏ ۰ 

ولا شك ان هنالك بعض الصناعات التصلة بوفرة الذهب الجلوب 
الی سحاماسة من لاد السودان 2 وهی داب تبرها 4 و دما بستحرج من معادن 
درعه التى وظف علیها ابو التتصر الیسع بن ابی القاسم الخضس » وقد 
راشا وجود معدن للفضة يحل محاور لسحلماسة ۰ 


ب ۱۲ بت 


(ج) التجارة : 

سجلماسه هى اولا وقبل كل شىء مدينة تجارية » ویمود الفضل في 
ازدهارها » وتقدمها العماری » ومظاهر الترف ف حیاتها الاجتماعية »وهجرة 
الناس اليها من البصرة على شط العرب الى الاندلس » وبلاد السودان الى 
نشاطها التجاري : ومر كزها الحساس ف مفترق مسالك تجارية شهيرة في 
تاريخ التجارة المغربية في العصر الاسلامى الوسيط » ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا 
ان سجلماسه كانت مركزا تجاريا عالميا عصرئذ » فالتجارة ‏ اذن ‏ هى 
مصدر الثروة الكبيرة التى تجمعت بالمدينة » ولاسيما الثروة الذهبية التى 
كانت بابدی سکانها » وخاصة فثات التجار بينهم » وقول عنهم یافوت : 
ر واهل هذه المدينة من اغنى الناس واکثرهم مالا » لانها على طریق من يريد 
غانه التى هی معدن الدهب ‏ ولاهلها حراة على دخولها » (۱۰) ۰ 


وبعرب الیکری عن استغر أنه من ان الدم عند سکان الدننة جزاف 
عدد بلا وزن » والكراث تبابعونه ؤزنا لاعددا (۱۱) ٠‏ ويروي ابن حوقل 
قصة طريفة عاشها بمدينة اودغست تصتور مدی الثراء الذى بلغته فئه التجار 
بسجلماسة » فبعد ان تحدث عبن كتا هن تجار البضرة والکونة وببداد . 
وعن الحركة التجارية الدوءبة بها قال عن اهل سجلماسة : « ۰۰ وسار 
ارباب الدن دو نهم ق السار وسعة الحال »> وتتقارب بالعصمية اوصصافهم 3 
وتنثا كل احوالهم ولقد رايت باوغست صكافية ذكر حسق لبعضهم على 
رجل من تجارا أودغست » وهو من اهل سجلماسة مائتين واربعين الف 
دينار وما رايت » ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولا نظيرا » ولقد 
حكيتها بالعراق وفارس وخرسان فاستطرفت » ۱۳ : 


وقد كانت التجار » مصدر القوة الالية وبالتالی السياسية و(اعسكرية 


للامامة الدرارية الصفرية » فنجد مبلغ الکوس التی وظفها امیرها العتز على 


القوافل الخارجه والوردة و على مایباع بها ویشتری یصل مع العشستر 


155 سم 


ویقوم ابن حوقل بمقارنه فيذكرنا بمبلغ جباية ا مغرب كله من اوله الى آخره 
فقول : « انها بلغت من ثمانمائة الف دینار الى مازاد على ذلك بيسير > 
وربما نقص الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسة وعملها التى جمع منها 
هذا المبلغ فتکون خمسة ايام في ثلاثة ( 1 ) ء 


اما علاقاتها اتتجارية فقد كانت متنوعة تنوع السالك التى تربط بينها 
وين المراكز التجارية نحو الشمال الشرقى : من سحلماسة الى وجده » والى 
تلمسان » عن طريق قفصه » ثم الى مدن الساحل التونسى من جهة » او الى 
طرابلس عن طريق نقزاوة » ثم برقة » فمصر » فالشرق الاسلامى » وغربا 
نحو اغات وريكه ثم الى مدن ساحلية تقم على البحر المحبط مثل نول 
لسطه وشمالا نحو فاس»ثم الى مدن الرافیء عاى البحر الابيض المتوسطء 

وقد رابنا ان سحلماسة لم تكن تمثل خاتمة المطاف بالنسية للقوافل » 
فهی تنحه اليها باعتبارها مر کزا تجاریا نشيطا مع بلاد السودان » فهیب ادلت 
باب لمعدن التبر » او میناء سحروای تتجمع فيه بضاعتان ثمینتان من بضائع 
العصر : الذهب والرقیق ٠‏ ال مع القوافل التحارية القادمة من الراکز 
التحار بة المذكورة » والمتحهة تخو لاد السؤذان او العاندة منها تمر 
سجلماسة » فهى ‏ كما ذکر سلفا ‏ مر كز حساس من مراکز التجارة العالية 
عهدکد + 

بصف لا السكري المسلك بين وحدة سحلماسة فيقول : « وعلی مدننه 
وحدة طريق الارة »> والصادرة من بلاد الشرق الى سحاماسه وغیرها من 
لاد المرب والطريق منها الى سجلماسه تخضرج من وجدة 
الى صاع وهى قرية ذات نهر وثمار ومزارع » ومنها الى تامللت » ومنها الى 
جيل نی بر تسان » ومنه الى قير » ومئه الى الاحساء (:۰)۱ ومنها الى 
لامسلى » ومنه الى دار الامير » ومن دار الامير الى سجلماسة (۰)۱6 

ومن تلسان فى اتجاه الجنوب الغربى نحو سجلماسة. تمر القوافل 
بقلعة اين الجاهل » وهی قلعة منيعة كثيرة الثمار والانهار » ويتصل بها جبل 


ب 1 سه 


تارنی » وهو وما يليه جبال معمورة الى مدينة تبزیل » وهی أول الصحراء» 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة » والى وارجلان (15) ٠‏ 


ومن فاس ف اتجاه الجنرب نحو باب الصحراء : سجلماسة فتسر 
القوافل بمدينة صفروى مرحلة » ثم الى الاصنام مرحلة » ومنها الى موضع 
بسمی المزى مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مكان يقال امغاك مرحلة 
كبيرة نحو الستين ميلا » ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهار وثمار 
ثلاث مراحل الى مدينة سجلماسة (۱۷) » ويصف البكرى مسلكا آخر 
ون فاس وسجلماسة نقلاعن محمد بن برست الوراق ( ۲۲۷۲ ه ۳۰۲ ه )* 


وفیه معدن للنحاس » ثم منه الى وادی درعه ثم الى مکان اسمه ادامست: 
و مله ورزارات لد هسكورة ثم مانطقة قسله هر ز حه 1 ثم اغمات(۰)۱۸ 


آما ى اتحاه الحتوب فهنالك يلك صحراوی نحو لاد السودان 
طویل وصعب يقول عنه ابن حوقل : « وبين المعرب والبلدان التی قدمت 
ذکرها وبلد السودان مفاوز وبراری منقطعة » قليلة المياه » متعذرة الراعی» 
لا تسلك الا فى الشتاء وسالکها فى حینه متصل السفر دافم الورود 
والصدر (۱۹) » وهو طریق تجارة الذهب مع اودغست وغانه بالخصوص ۰ 


ونود الاشارة الى البضائع التی كافت تحملها القوافل التجارية التجهة 
الى سحلماسة » أو المنطلقة منها » وقد رأينا أن الضرائب الوظفة على 
صادرات » وواردات المدنة » وعلى ما بباع ويشترى من البضائع فى سوقها 
تمثل الورد المالى الرئیسی لخر الدولة الدرارية .اتنا لا نملك قاق ة 
كاملة بأفواع البضائع » ولکن ما نقلته لنا كتب الحغرافیین العرب تعطی 
فكرة واضحة عن هذه البضائع ٠‏ 


ل 151 سه 


ويلوح لنا أن اهم صادرات سحلماسة من التتوجات الزراعه » 
ومتتوجات الحرف اليدوية المختلفة كان نحو بلاد السودان » وخاصة نحو 
مد دنه اوھ ین 4 وغانه » وتکرور » ومن هذه المتتوحات : 


5 القمح 

ب الشمار اة 
س الزسب 

نت السو جات 

زفت النحاس الصنوع 
8 الخرز 
الك 


١ 
و جحلب من لاد البو دان : الذهب والرقيق 4 والعثير 6 واشحار‎ 
االصمغ من جبل بشرف على مد ننه اودعست » ويصمغ بها الديباج » ويصدر‎ 


يتحدث الحميرى عن تکرور فیقول : « والیها بسافر آهل المرب 
الاقصى بالصوف والنحاس والخرزه وبخرجون متها بالتبر والخدم (۲۱)» 
وبحدثنا البكرى عن ثراء سکان اودغست قائلا : « و کانت لهم آموال 
عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم الف خادم واكثر (۲۲) » ومن المعروف 
أن العملة المتداولة فى اودغست هى التبر الخالص ولا ستعملون الفضة 
الفضة » فالقوافل التحارية القادمة من سجلماسة بأنواع البضائم المذكورة 
"نعود مضاعتین أساسيتين : الذهب والرقيق ٠‏ 


و دصدر الی أودغست القمح 4 والثماو » والزيب 0 كنا اتتجهر الها 
مالنحاس الصنوع وشات مطیعه بالحمراء و الزرقه محنحة » ويحلي منها. 


ب 1597 بت 


العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم والذهب الابریز الخالص 
خبوطا مفتولة »> وذهب اودغست اجود من ذهب الارض واصحة » (۲۳) 
وينقل لنا صاحب الاستقصا نصا عن الشرشی بصور لنا بدقة اهمية نوع 
التبادل التحارى بين سجلماسة وغانة » فيقول : « وقال الفقيه الاديب 
ابو العباس احمدين عبد امن القيسى الشريشىفي شرح المقامات الحر بر ةه 
ما نصه : غانه بلد من بلاد السودان » واليها ينتهى التحار يعنى من المغرب » 
والدخل اليها من سحلماسة » ومن سلحماسة اليها ذهابا ميسرة ثلائة اشهر» 
ومن غالة الى سجماسة اناا مسيبرة شهر وتصف + وذون ذنك ۰ وسيب 
ذلك ان الرفاق تتحهز اليها من سلحماسة بالامتعة والاثقال فتباع فى غانه 
بالتبر فمن سافر اليها بثلاثين جملا برجم منها بثلاثة احمال » أو بحملين : 
واحد لر كوبه » وثان للماء سیب المفازة التى ف طرشها » حدثنى غير واحد 
من تجارها انهم يقطعون المفازة فى ستة عشين:يوما لا يرون فيها ماء الا على 
ظهور الابل ؛ فآثمان احمال الثلاثين جملا بختمم/ فيها من التبر ما يجعل 
فى مزود واحد فيطوون الراحل للخفة (ع۰)۲ 


ولا نغفل في حديثنا عن نوع التضائغ التبادله بین المغرب الاقصی ء 
سرورا سحلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى بضاعه ثسنه و نادرة 
فيالمناطق الافريقية جنوب الصحراءءوهی اللح وكان مصدر اللریح الوافرة؛ 
والحصول على کمیات من الذهب » ( وریما بلغ الحمل اللح ق دواخل 
بلد السودان واقاصیه ماین مائتين الى ثلاثمانة دينار » (۲۵) ٠‏ 


اما العلاقات التجارية مع بلاد الشرق والاندلس فهي تشمل البضائع 
الشادله بين التجار ية فى ذلك العصر » ویحتل الذهب والرقیق المكانة الاولی 
ف اترات ماما ره تعر الال و الفرق :وقد اشتهر الاب السعلنامی 
. بين المتتوجات الصناعية للمدينة » وییدو ان تطور صناعة اللسیج بها 
جعلها تحتاج الى توريد القطن الاشبیلی الشهیر بالرغم من اننا نجد القطن 
ضمن النتوجات الزراعية للواحة » قول الحمیری متحدنا عن أشبيلية 


ب ۱۸ مت 


» والقطن دحود بارضها » وبحم بلاد الاندلس » وتحهز به التحار الى 
افريقية » وسجلماسة » وما والاها » (55) ء 


الموانىء الشهيرة التى استعملت فى تصدير البضاعة الواردة من سحلماسة 
» يقول عنها الحميرى : » وهي محط للسفن » ومقصد لقوافل سجلماسة 
وغيرها » (۲۷) ٠‏ , 


ويتساءل المرء في هذا الصدد عن نقطة ذات شأن فى حركة التادل 
التحارى » و نعنى هنا نوع العملة المتداولة ؟ 


فقد مرت بنا اشارة الى ان الشاكر لله تلقب بامير المؤمنين » وضرب 
المعتز + 

وقد کانت عمله سحلماسه قو به وشهيره تحاوز التعامل بها حدود 
الواحه واعمالها » حيث اننا نحد الخلیقه الاموی عبد الرحمن التاصر يدفع 
شرطه » يعد ان شر عق بنا نها سنه ه جه ءمقا دل عملتهم الدننار السجلمامی. 
ال ابن عذاری : « وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دناتير » وعلى 
كل سارية شمانة دانير سحاماسية » (۲۸) » و تحافظ العملة السحلماسية 
على شهرتها عدة قرون » فبعد ان رأينا الخلافة الاموبة فى قمة محدها 
تستعمل الدينار السجلماسى » نجد الاندلس ف عهد السعيدين الرشيد 
الوحدی تتعامل بالدنایر السجلماسية العروفة بالدنائير العشرية (۲۹) ۰ 


ان التعرف ددقه على هذا الدور الخطر الدی لعسته التحارة ٤‏ هذه 
المدينة الاسلامية » وما ادى البه من تجمع برآس المال » وترف اجتماعى 


= 11:5 بت 


تمثله فثات احتماعة حدددة يعتمد نشاطها الاقتصادى اساسا على التحارة » 
متحرره من السیطر ه الاقتصاد به لها کل الاقطاع الاسلامى سمخ شتا 
فى الستوی التنظیری بطرح التساؤل التالی : 


ألا تمثل فئات التحار هذه الملامح الجنينية للمحتمع الرأسمالى 
التجارى البکر ؟ 


الحياة الاحتماعية : 

ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعیه فى 
نهابة هذه الدراسة » بالرغم من ندرة العلومات الواردة خلال وصف 
بعض الجفر افیین العرب والتی تكشف عن بعض جوانب الحياة الاجتماعية. 
واول ما عترض سسا ف هذا الصدد العناشر السکانية للمدينة > فقد 
رآأنا الفثات الطاغية دنهم تتألف من الثرير » وقد انحدروا اليها من الباديه 
المحاورة للمدنة الحديدة » ونقلوا اليها-كثيرا من عاذاتهم وطباعهم ؛ يحدثنا 
البكرى عن القبائل التى قسم علیها آبو.منصور اليس بن مدرار سنة 
٠؟ه‏ احياء المدنية فيقول : « وهم بلتزمون النقاب فاذا حسر احدهم عن 
و هه لهم سره احد من آهله » (۳۰) » ولكن التقدم العمرانى السريع 
الذی عرفته الدنة خلال القرن الثالث الهحری » واستقرار فئات اجتماعیسه 
جديدة نزحت الها من مدن شرقية شهيرة مثل البصرة » والكوفة » وداد 
آثر كل ذلك مع تعاقب الاجيال فى أخلاق سكانها الاولين » وجعلهم يتطبعون 
بطباع آهل المدر » بل بطباع سكان المدن الکبری الزدهرة عصرشذ »> 
ویتحدث ابن حوقل عن مظهرهم وآخلاقهم بعد ان زار الدینه سنه 4۰اه 
فیقول : « ٠٠١‏ وآهلها قوم سراة مياسير باون آهل الغرب ف النظر 
والخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمرؤة وسماحة ورجاحة » 
(۳۱) 6 ثم واصل وصفة للازدهار التحاری وخلق الاهالی قاثلا : « ۰۰۰ 


سا ۵ — 


مع تجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان » وسائر البلدان » وارساح 
متوافرة » ورفاق متقاطرة » وسيادة في الافعال » وحسن كمال في الاخلاق 
والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة آهل المغرب فى معاملتهم وعاداتهم الى 
عمل بالظاهر كثير ؛ وتقدم في افعال الخير شهير » وحثو بعض على بعض 
من جهة المروءة والفتوة » وان كانت بينهم الحنات والترات القديمة 
تواضعوها عند الحاجه » واطرحوها رئاسةوسماحة » وكرم سحية تختصهم ‏ 
وآدب تفوس وقف عليهم سكثرة أسفارهم »> وطول تعر بهم عن ديارهم 
وتعزبهم من اوطانهم » ودخلتها سئه أربعين فلم أر بالمغرب اكثر مشا 
في حسن سمت » وممازحه للعلم وآهله الى سعة تفوس عالية » وهمم سامقة 
سامية » (۳۲) ۰ 

ومن متلاهر الترف الاجتماعی انتشار الحمامات ها » وقد وصنها 
السکری انها رديئة البناء » غير مخكمة العمل » ولم بحدد لنا عددها » 
ووفرة الرقبق » وهو أمر طبيعق > لانه كان/بمثل البضاعة الاساسية الى 
حاف الذهب ف العلاقات التحار به للمدشة ممع بلاد السودان » ولا سما 
مع آودغست ( أو اودغشت ) (۳۳)؛ وغانه ٠‏ 


واشتهر جواری اودغست بمزابا كثيرة منها الهارة فى الطبخ ٠‏ يقول 
الحسيري : « وبحلب منها سوداتبات طاخات محنات تباع الو احدة 
منهن بماثة دتار كار وآزید لحسن عمل الاطعمة الطنبة ؛ ولاسيما اصتاف 
الحلاوات مثل الحوزشات واللوز نحات » والقاهرات » والکنافات »> 
والقطائف والشهدات » واصناف الحلاوات » فلا بوجد أحذق بصنعتها 
منهن » (۳۵) ۰ 


وهكذا اصبح الفرق شاسعا بين حاة المدينة » وقد أفرت الثروة 
التحارية فى مبانيها » وفنها المعمارى » وف الحياة الاجتماعية لسكانها التى 
عرفت آنواعا من الترف » وحياة القائل الرحل في البوادی الصح او به » 
تلك الحياة التی بصنها بن حوقل بدقة » بعد ذکره للمدن والتاطق السکونة 


تب 21[ سه 


فى آرض المغرب » فيقول : ر« ٠۰۰‏ وما عداه وأوغل في براري سجلماسه + 
وأودغست » وتادمكة الى الحنوب » ونواحى فزان » ففيه مياه عليها قبائل 
من الیر بر المهملاين الذين لا يعرفون الطعام » ولا رأوا الحنطه ولا الشعير » 
ولاشيئا من الحبوب » والغالب عليهم الشقاء والاتشاح بالکساء ۰ وقوام 
حياتهم باللبن و اللحم » (^o)‏ ۰ 


ان نص ابن حوقل المذكور ‏ وهو شاهدعيان ‏ يكشف بوضوح 


مظاهر الترف والتقدم الاجتماعى الذى بلغته سحلماسة في القرنين الثالث 
والرابع » ولاغرو فى ذلك اذا عرفنا اهمه المئات التحارية فى الدینه » وهي 
مدينة تجارية اولا وبالذات » كما سنرى ولم يقتصر الجفرافي الشيعي على 
وصف مظاهر الثراء » بل نقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحسن سمت 
شيوخها » وعن جمال سكانها ٠‏ 


وسدو ان كثرة الفتن التى عاشتها المدرثة:اتتداء من نهاية القرن الرابع 
المحرى 2 وتدهورها الاقتصادى ي وغاراتن القباتل الرحل عليها دعك أن 
فندن قو تها العسك به التى کا نت تحسها أثرت كل هذه العوامل في مظاهر 
الحياة الاجتماعية التى يقدم لنا عنها لشرد الادرسی ق النصف الاول من 
القن السادس الهجري صو رة قاتمة «المقارنة الى اللوحة الوصفيه التى نقلها 
لنا اين حوقل قبلة بقرنين (5”) ٠‏ 

لحنا قبل قليل الى استقرار فئات اجتماعية جديدة بالمدينة تتشل ف 
التحار المسلمين الذين آتوا اليها من مدن اسلامية شهيرة في المشرق مثل 
ولکننا نحد الى جانب هذه الاقلات الاسلامية اهل الدمه » ولاسیما الیهود» 
وقد اصبح لهم دور فعال ف الحماة التحار به 4 ولاسيما قف تحارة الذهب 
خلال القرث الثالت‌انهحری أدى الى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية بالمدينة 
من جهة » والى نقمه السكان عليهم » وقد استغلوا دخول الحيش الفاطمى 
للمدنة قادة عد الله الشيعى سنه ۲۹۵ ه للانتقام منهم » ومر تجارهم 


س ۱0۲ سه 


چم سس ج سب 
3 


3 


امتهان احدی الحرفتین : الكنافة أو البناء » ویعلل صاحب الاستبصار 
ذلك قائلا : « والسبب فى تسخير اهل سجلماسة للبهود فى هاتين الحرفتین 
الرذيلتين كونهى مجين فى سكنى بلدهم للاکتساب لما علموا إنالتبر بها أمكن 
منه بغيرها من بلاد المغرب لكونها بالمعدنة » فم يعاملون التجار به 
ليخدعوهم بالسرقة وانواع الخدائمءولما عم منهم ابو عبد الله الداعي ماهم 
عليه من ذلك عند استخراج عبد الله من سجن اليسع بن مدرار بها » وكان 
الذى نص عليه » ونم به لليسع بهودی ٠‏ وحكى عبيد الله لابن عبد الله 
ماجرى له معه قتل منهم الاغنياء » واخذ اموالهم بالعذاب » وامر من شساء 
ان يقيم منهم بالبلد فى ان تصرف في خأثين الخلتين » فمن دخل في الكنافين 
من اصناف الناس سموهم الجرمین‌لاجتر امهم على حرفة موقوفة على الیهود» 
وقصر وا الیناء علیهم خاصة لانهم خالفون آبدا من أن يخون احدهم المسلم 
فيهلكه » فهم ینصحونهم ف البناء ؛ وبلازمود الخدمة دون خروج لفرائض 
الصلوات » ولا لغير ذلك من ملازم العبادات » فتأتى خدمتهم موفرة سريعة » 
و هم الان قد مازجوا المسلمين وداشلوهم»وهو العز الذي کانوا بر تقبو نهدي 
سالف الازمان » و بعده‌الز لة الدانية القاصمة ان شاء الله لظهورهم الستاصله 
لشآفتهم عما قرب » (۳۷) ۰ 


ان الحنه التی مرها بهود سحلماسة بعد استیلاء الفاطميين علیها لم 
تدم طويلا حسب نص صاحب الاستبصار ؛ قد عادوا الى دورهم البارز فى 
الحباةالاقتصادية»وقد استمر هذا الدورءو يبدو أنالزلةالدانيةالتىاتنظرها 
الجغرافي الراکثی لم تحدث » لاننا نحد خازن المال بسحلماسة آنام‌الخلیفه 
الموحدى السعيد هواين شلوخة اليهودى » كما ان صمويل الفاسى حبر 


لب ۱۵۷۲ - 


مراکش الدى اعتنق المسبحية ايام المرأبطين ¢ وسمى Sommel Marrochitanus‏ 
قد شغل منصا دا شأن في عة سجلماسه (۳۸) ۰ 


أما أهل الذمة من النصارى في سجلماسة فام تنقل لنا المصادر عنهم 
شيا » ولا سيمأ ايام الدولة المدرارية » والاشارة الوحيدة عن وجودهم 
المدينة ما ذكرناه من‌الفتنةالتی أثارها انصار الخليفة الموحدى السعيد سنة 
۳ ه بين التصارى والمسلمين قرب باب الندصصة ليتمكنوا من الدخول 
البها » والقضاء على ابن زكريا الهزرجى الثائر على السلطة الموحدية ٠‏ 

ان ما نآمله من عدو رالدارسينيوماعل ىكتبطبقات علماء سجلماسة » 
والمصتفات المذهبية والفقهية التي آلفها علماء دعوة الخراورج الصفريين 
سجلماسة سيسمح بالمزيد من التعرف الدقبق والشامل للحياة الاجتماعية 
فى هذه المدينة الاسلامية التى احتلت متكانة:بارزه “قي عصور ازدهار العرب 
الاسلامی ٠‏ ۱ 


بت ت — 


عادر ار أجع 


۱ ) المغرب » الحزاثر ۱۸۵۷ » ص ۱۸ . 

(۲ ) انظر : نزهة المشتاق » ليدن ۱۸۰۲ » ص .5 وما ليها . 

(۲ ) معحم البلدان » بروت ١157‏ ج ۲ » ص ۱۹۲ . 

( ) صوره الارض »© بيروت دون تاريخ ؛ ص ٩.‏ . 

١ (‏ ) نفس الصدر » ص ١١.‏ ۲ 

. ۱1۷ الغفرب » سبق ذکره » ص‎ )٩( 

( ۷ ) الدرجينى نسبه الى درجین » وهی مدينة قديمة بقرب نقطة > وهی 
آخر بلاد الحرید » انظر : الاستبصار » سبق ذکره ص ۱۵۹ . 

۱ ممحم البلدان » سبق ذكره » ج 4۲.ص ۱۹۲ 5 

(5)المغرب » سبق ذكره » ص ۱۵۵ : 

( ۱۰ ) معجم البلدان » سبق ذكره » ج ۲ ص ۱۹۲ 

( ۱۱ ) آلغرب » سبق ذکره» .ص ۱۵۱ 

(۱۲) صورة الارض » سبق ذکره » ص 40 

(۱۳ ) نفس الصدر . 

(۱) مو ضع رملی فى بلدزناته بحفر فيه فینبعث الاء على ذراع ونحوه » انظر 
الیکری » الفرب » سيق ذکره » ص 145 . 

٠١ (‏ ) تفس الصدر » ص ۸۸ انظر ابضا : الروض العطار » سبق ذکره 4 
ص ۱۰۸ . 

(11 ) نفس الصدر + ص ۷۷ . 

۷۱ ) نفس المصدر » ص ١55‏ وما بليها . 

( ۱۸ ) راحع نفس الصدر » ص ۱۵۲ وما ليها . 

( ) صورة الارض » سبق ذكره )؛ ص ۱۰۰ . 


يصف البكرى طربقا صحراويا بين تادمكت والقيروان عن طريق 
و ارجلان > ثم قسطيلية » وطريقا صحراویا آخر بين تادمكت › 


وغدامس » ثم جبل نفوسة فطرابلس » انظر المغرب » سبق ذكره 
ص ۱۸۲ . وببدو ان طريق تجارة الذهب والرقيق ولا سيما نحو 
أودغست وغانة کان لمر بصورة اساسية سحلماسة 6 العصر 
العرب فى القرنين الثالث والرابع . 

( ۲۰ ) راحع : ابكرى » الفرب » سبق ذكره » ص ۱۵۸ 1 

(١؟)الروض‏ العطار » بيروت ۱۹۷۵ » ص )۱۳ ۰ 

( ۲۲ ) الغرب » سبق ذکره » ص ۱۱۸ ۰ 

(۲۳) الصدر السایق » ص ۱۵۹ ؛ ولعل الصواب « من أحود ...۰ » . 

( ۲۵ ) ابن حوقل » صورة الارض ؛ سبق :ذكره » ص 18 ۰ 
انظن : البکری ايضا » سبق ذكزه » ص۲۳ ۱۲۷ 

( ۲۱ )ابروض المطار » سبق ذکره 4ص ۵٩4‏ . 


( ۲۷ ) نفس الصدر » ص ۱۲۳۷ ؛ انظلز البکری ایضا » الغرب » سبق ذکره » 
ص ۸۷ ٠‏ 


( ۲۸ ) البيان الفرب » بيروت 41558 ج ۲ » ص ۲۲۱ ۰ 
( ۲۹ ) راجع : عبد العزیز بنعبد الله سبق ذکره » ص ۲۱ . 
( ۲۰ ) الفغرب » سبق ذکره » ص ۱1۸ ۰ 

(۳۱) صورة الارض »© سبق ذکره » ص ٩۰‏ 

( ۳۲ ) نفس الصدر » ص ٩۱‏ ؛ وما ليها . 


( ۳۲ ) راجع عن « اودغست » البکری » المغرب » سبق ذکره » ص ٠١١‏ 
وما بمدها » الاستبصار » سبق ذکر » ص ۲۱۵۲ وما ليها » الرو ض 
العطار » سبق ذکره » ص ۷۳ وما بلیها » دائرة العارف الاسلامية > 
الطبعة الفرنسية الجديدة » ج ۱ » ص ۷۸۰ مع قائمة مراجم . 


ب ۱6 ت 


( ۲۲ ) الروض المعطار » سبق ذكره » ص 25 . 
( ۲۵ ) صورة الارض » سبق ذكره » ص ۸۲ .۰ 
(۲۸ ) انظر : نرهة الشتاق » سبق ذکره » ص ۸۱ ۰ 


( ۳۷ ) الاستبصار » سبق ذکره » ص ۲۰۲ » ونجد نفس النص تقریبا فى 
« الروض العطار » سيق ذکره » ص ۲۰۱ . 

( ۲۸ ) وهو مؤلف كتاب ”’ deventin Messiaequein‏ 727126 وقد تر حم دول 
مره من العربية الى اللاتيئية عام ۱۳۳۹ م ببارسی بقلم الدومينيكان 

> وومصمطم 1ق » انظر : عبد العزيز بنعبد الله : « الموسوعة المغربية‎ Bonhomme, 
4 1۹¥ للاعلام الیش بة والحضار بة « معلمة الصححر اء ¢« 4 الر باط‎ 
۰ 1۲۱ ص‎ 


— ۱0۷ ت 


ويه 5-5 9 
مر ب سرد 


العصبورا لومشطی الأورويهة 


رد ھا انیم و لعا ریات الت قاعت مول راسا 


دنور حوزیف سیم توسف 
اساد ارت العضور اج 


جاءت العصور الوسطى الاوروبية بعد العصر القديم لتقطع من تاريخ 
الانسانية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ وهناك كثير من الآراء والافكار 
.والنظريات التى قامت حول بدابه تلك العصور ونهاتها ٠‏ ولكنها تبدأ , 
عادة» بالفرن الخامس‌وتنتهی بالقرن الخامس عشرآو السادس عشرالیلادی ۰ 
تیدا بسقوط روما وانهیار الامبراطورية الرومانية القديمة على ایدی 
الجرمان البرابرة سنه 476 م وتنتهى مسقوط القسطنطينية في ابدى الاتراك 
'العثمانين سنه ۱:۵۳ : » او تخركة الاصلاح الدينى ف الغرب التى تزعمها 
مارتن لوثر فى القرن السادس عشر ٠‏ 


ويقسم الورخون الغربیون الحدئون تلك العصور الى حقبتین 
.متميزتنين : العصور الظلمة وتقع بين عامی ۰ و ۱۰۰۰ م » والعصور 
الوسطی الحقيقية وتشغل القرون الخمسة او الستة التالية ۰ والحقة 
الثائية تنقسم بدورها الى فترتن لكل منهما خصاتصها وسمانها وان کاثتا 
متصلتین بطبيعة الحال : الفترة الاولی وتشغل الحقبة الوسيطة من التاریخ 
الوسیط » وتقع فیما بين القرنین الحادی عشر والثالث عشر للمیلاد ۰ 
والثانية وتشعل القرنين او القرون الثلائه التالية » وهی التی تعرف بالعصور 
الوسطى المتآخرة ٠‏ والجدیر بالذکر ان هذا التفسيم لا يعنى على الاطلاق 
:أنه بوجد خط فاصل بين هذه الفترات » اذ كانت متصلة وان تميزت کل 


ب 69[ ات 


فترة منها بخصائص معينة ٠‏ ثم انه لا يجوز القول بأنه بوجد تمييز محدد 
الحديث من ناحية اخرى » اذ تداخلت عناصر الفكر فى بعضها فى مختلف 
عصور التاريخ (۱) ٠‏ 


لقد بدأت العصور الوسطی ف اوروبا بالقرن الخامس عندما وقعت 
غارات المتبر بر بن على الدولة الرومانبة القدیمة» و کانت آنذاك شبحا متهالكاء 
ثم انهال او لتك القوم آخر الامر فى حوف هذه الدولة المحتضرة » وقضوا 
عليها وعلى نظمها وحضارتها ليقيموا على انقاضها ممالك جديدة جرمانية 
۱ لها انظمه وحضارة حدددة معادرة (۳) + 


كان هذابعنى . تکلمة‌مختصرة - نها بهعصر با نظمته وقوائینه‌و تقالیده 
وحضارته » ويدابة عصر جدند له نظمه وقوانننه الخاصه به ٠‏ فقد تحطم 
جهاز العمل الرومانى » وانهار من.اسباسه ذلك الصرح الشامخ ق السساسة 
و الدین والاجتماع والاقتصاد والفلسفه الذی كان سائدا عند الرومان 
القدماء » لتحل محله انظمة مغايرة وامي جديدة لها حضارتها وتفكيرها 
ومشاکلها الادبية والمادية والاجتماعية الخاصة ها (۳) 


وقبل تناول موضوع التحدید الزمنی للعصور الوسطی الاورویه » 
واللظربات الى قامت حول زد اها بصن ان نمهد لذلك کا ر 
عن تقسیم التاریخ نفسه الى حقب وعصور ۰ 

ان مسأله تقسیم التاریخ الى عصور وتحدید بدايةونهاية لكل عصر: 
مسألة صعبةمعقدة ثارحولها الكثير من الجدل‌بین ا مئ رخین و و اضعی‌النظربات؛ 
ولم صلوا فيها الى تشحة حاسمة قاطعة ٠‏ ولقد اتضح بعد دراسات 
طويلة مضئية ان التاريخ ليس له بداية او نهابة » وان تحديد البدابات 
والنهايات لمختلف العصور التاريخية انما هو محاولة اجتهادية تقليدية جرى 
عليها الكتاب والورخون بقصد تسهیل دراسة التاريخ وتقريبه الى الافهام 
قدر الاستطاعة ٠‏ 


س ۵ ت 


وعلى هذا بواجه الباحث الذى تناول بالدراسة ای فترة تاريخية 
مشكلة التحديد الزمنى لها » واين يضع ذلك الخط الواضح الذى يفصل, 
بنها وین الفترات السابقة عنها واللاحقة لها ۰ وليس هذا بالامر الهین 
او اليسير » لان التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الحقائق. 
والاحداث المتراصة المترابطة التى لا يمكن تفتیتها او تحزكتها او فصلها 
عن بعضها » وان كل فترة من فترات التاريخ ما هی الا عصر تغير وانتقال 
من السابق الى اللاحق ٠‏ ومع ذلك فقد اتفق على تقسيم التاريخ الى ثلاثة 
عصور ركئيسية هی : القديم والوسيط والحديث ؛ كما اتفق على. تحديد. 
كل عصر تحديدا زمنيا دقيقا » ولكن يحب ان نفهم حيدا ان هذا التحديد. 
الحاف لابعنى بحال من الاحوال ان فترة ما تنتهى في بوم معين معلوم وان 
فترة اخری تعقبها فى الیوم التالى تختلف عنها فى قوانینها وانظمتها من 
سياسية ودينية وثقافية واقتصادیة واجتماعية وغیرها ٠‏ 

فعندما تقول » مثلا » ان العضور الوسطی تبداً فى القرن الخامس, 
وتنتهی فى القرن الخامس عشر للعبلاد » او انها تفع على وجه التحدید بين. 
عامی 47 م و ١40‏ م فان ذلك لا:تعنى بحال ان التاریخ القدیم حضارته. 
وانظمته فى الدين والفلسفة والفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع قد 
اتتهى فجأة وبدون سایق انذار سنة 4075 م » او أن العصور الوس‌طی, 
بمثلها وسادئها ونظمها وتقاليدها قد زالت نهائيا سنة ۱2۵۳ م ۰ فلا يمكن » 
فى الواقع » تحديد يوم بالدات او سنة بعينها كنهاية للتاريخ القديم وبدايه 
للعصر الوسيط او كنهاية للقرون الوسطى وبداية لعصر النهضة والعصر 
الحديث ۰ فمما لا شك فيه آن عناصر التاریخ القديم قد استمرت بعد سنة 
4 م لتؤثر في العصر الوسيط ء وان لم تكن بنفس القوة التى كانت عليها 
قبل اتميار الامبراطورية الرومانية القديمة » كما ان عناصر التاریخ الوسيط 
قد استمرت » هی الاخرى » بعد سنة0۳ع۱ م لتوثر فى عصر النهضة وان لم 
تكن بنفس القوة التى كانت عليها قبل انتهاء العصور الوسطی ٠‏ 


= ۱ سه 


ولا يضاح هذه المسآلة تقول ان دراسة ای عصر تعنى القاء الضوء 
على النظم والحضارة السائدة فيه » من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ودينية وعسكرية وفكرية وغيرها ٠‏ وليس من الحكمة القول بان كل هذه 
المظاهر التى بتميز بها عصر ما تنتهى فى يوم بالذات لتحل محلها بشكل 
فجائى وعلى الطريقة المسرحية » خصائص اخرى جديدة مغايرة ٠‏ وعلى 
هذا فان قیام العصور والحرکات الهامة فى التاريخ »> وان قيام الدول 
و الامبر اطوریات وانهیارها » وان الاحداث الخطيرة التی توثر تأثبرا بالغا فى 
سير مجری التاريخ البشرى ‏ کل هذه لا سكن أن کون فجائية او يت 
يوم وليلة » انما هى عبارة عن عمليات تطور بطيئة مستمرة تحتاج الى 
فترات من الوقت ممتدة متاعدة ٠‏ 


ولقد سار الوّرخون على هذا النهج فى ابحاثهم ودراساتهم ٠‏ وكانوا 
بختارون حادثة معينة او واقعة لها دلالتها او تاربحا له آهسته »لسکون نقطة 
البداية او النهاية لفترة ما ٠‏ والامثلة على ذلك عديدة ٠‏ اذ يعتبر بعض 
المؤرخين سنه ۷۳ م التى قضى فیها البرابرة بصفة نهائية على شبح 
و الرومانية القديمة كبداتة للفرون الوسطی الاوروية وتهاية 
للتاریخ القديم ٠‏ پینما بری البعض: الاخر ان عصر النهضة يبدأ بالشاعر 
الابطالی العروف دانتی اليجييرى وملحمته الشعرية الکومیدیا الالهية في 
القرن E‏ او بحر که الاصلاح الدینی فف القرن السادس 
عشر ۰ ويجعل بعض الكتاب الثورة الفرنسية او تتائج مؤتمر فينا بداية 
للعصر الحديث » وهكذا (ع) ٠‏ 
وقي ضوء هذه الحقيقة يمكن ان ندرس العصور الوسطی الاأوروسة 
التى اقتطعت من تاريخ البشرية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ فيجب ان 
مرف کیفه ومتیبدأت ؟ وکیف ومتی انتبت ؟ ویجب ان کے الط 
الواضح الذى بفصل بینها وبين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها » وان 
كان من السلم به بداءة ان عصور التاريخ عبارة عن حلقاتفى سلسلة و احدة 
تمتد منذ القدم وحتى يومنا هذا ۰ 


ب 115 ب 


ولقد تعددت النظريات والافكار فى هذا الصدد » واختلفت آراء 
المؤرخين المعنيين بالتارخ الاورویی الوسيط حول هذه المسألة اختلافا 
عجسا ینا » وعلی رآس هو لاء جورج حوردون كن لتو ن G. G. Coulton‏ 
وسيدنى بینتر ۳:۳9 .5 » وحون لامونت J. LaMonte‏ 3 
وستیفن رانسمان Runciman‏ .5 ونورما نز N. Baynes‏ 4 
و و مب ه كير Ker‏ ۲۰ ۷۰ ؛ فضلا عن الكثيرين شیر + وسلحاول. 
فيما پلی عرض اهم النظریات التی قامت حول بداية العصر الاوروبی 
الوسیط ٠‏ 

الواقع انه توجد حدود فاصلة عديدة بصلح كل منها ان يكون بدانة 
لدراسة تاريخ اوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ ولكل حادثة او واقعة أو 
تاريخ ۾ ظو اهر وخصائص ومسزات جعلت هذا ا مورخ او ذاك خد برآی 
أو باخر كبداية لتلك العصور ٠‏ وفیما یلی آهم النظریات التى أثيرت حول 
هدا الوضوع ٠‏ 
النظر به الاولی : 

وضع بعض ا لمو رخن سنهة ۶ م كنهاية لتاريخ م الدوله الروماشة 
القديمة وبداية للعصور الوسطى الاوروبية » وهی اة التى تولی فيها 
الامبراطور الرومانى دقلديانوس Diocletian‏ ( ۲۸6 — ۳۰۵ ¢( 
عرش الامبراطورية ۰ وهناك اكثر من سبب دعا لهذا الاعتبار ٠‏ منها ان 
الامبراطور الرومانی اوغسطس ساعن ( ٣۰‏ ق ۰ م ٤ا‏ م) 
كان قد وضع اساس القاعدة بأن الامیراطور هو اول رومانى حر ف 
روما ٠‏ ولکن دقلديانوس نحا نحوا مغايرا ٠‏ اذ اعتنق سادىء الملكبية 
الشرفیه التی تجعل من الملوك اشخاصا فوق القانون وفوق ال بل 
وتجعلهم فوق مستوی البشر ٠‏ فهم اقرب للالهة منهم الى الناس ۰ فاللك 
فى نظره نصف اله يجب انيؤدى له الشعب فروض الطاعة و العبادة والولاء» 
وهذا بعتی ان الاسس التى قام عليها التاريخ القديم بدأت تنهار لتحل محلها 
مثل وافكار وقيم جديدة ۰ 


1619 بت 


3 ان > دقلديا نوس و تلك الفظاء ان 0 ضد 
الامبراطور التىكانتسائدةوقتداك 0 لوحدةالاميراطورية 
.ودو له داخل الدو له ومن الدواعی الاخری الى دعت ۳ اخشار بدايةحكم 
دقلدیانوس كبداية للتاریخ الوسیطانه بعتبر حدا فاصلا بین‌زمنین منفصلین 
"تقریبا + فقد كان هذا الرجل اول من فکر » ولو نظریا » فى امر تقسیم 
الامبراطورية الرومانية الی‌قسمین :احدهماشرقی والاخرغربیذلك التفسیم 
الذی لم بأخذ شکله النهائی الطبیعی الا في عهد قسطنطين الكبير في اوائل 
القرن الرابع للمیلاد ء ومع ذلك يجب ان تفهم ان وجود حاکم فى الشرق 
.وآخر ف الغرب ف عهد خلفاء دفلدیانوس لم يضعف من وحدة الامبراطورية 
الرومانة بمعناها العروف وقتذاك ٠‏ بل كان هدا » فى واقع الامر » عبارة 
عن انفصال ظاهرى فقط ۰ فقد كانت نفس. القوانين والانظمة الحكومية ؛ 
ل ل ل تي س كلا الحاكمين وق كلا 


النظرية الثانية : 

ويحدد بعض ال مؤرخين سنة ۳۲۳ م كبداية للعصور الوسطى » وهی 
١السنة‏ التى اعتلى فيها الامبراطور قسطنطین الكبير Constantine 1. TheGreat‏ 

( مب ۸۳۷ ) عرش الامبراطورية بعد قضائه على خصومه 
"ومنافسیه في الشرق والغرب ٠‏ ومن اهم الاسباب فى الاخذ بهذه النظرية ما 

اولا.# التغييرات الاجتماعية والدينية الهائلة النى حدثت فى عهمدة 
كنتيجة لاعتراف قسطنطين بالديانة المسيحية كديانة رسمية للدولة بموجب 
«مرسوم ميلان الشهير سنه ١‏ م - الذى اجاز رسميا اعتناق الدين الجدید 
«واصيحت الكئيسة المسيحية ھی كنيسة 0 والامبر اطور م هو ی 


ب 118 بت 


- 


n‏ مسجم يبي لاسي ل 


البالغة فى مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسطی الاوربية ٠‏ 
مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسطی الاورییه ٠‏ 


ثانا اقدام قسطنطین على خطوة لا تقل عن سابقتها شأنا » وهی 
تأسيس مدينة القسطنطينية على الضفة الاسيوية للبسفور عند اتصاله سحر 
رة لتفی بمطالب العصر وحاجياته بعد آن‌فقدت‌روما آهمیتماالکییرةالتی 
كانت تتمتع بها ۰ ولذلك آثار بالغة الاهمية في محرى التاریخ البشرى وقتئد 
لان نقل الامبراطورية من الغرب الى الشرق » وترلك القياصرةالاقدمينروما 
الى القسطنطينية عند طرف آورو ا الاقصى > كان معناه تأسيس دولةجديدة 
استمرت بعد سقوط الامبراطورية الرومانية القديمة اكثر من عشرة قرون » 
ونعنى يذلك الامبراطورية الرمائية الشرقية او الدولة البيزنطية التی‌کان 
مقرها القسطنطينية او روما الجديدة تمییزا لها عن روما الغرب »ومن التتائمج 
التىترتب تأ يضاعلى نقل کر سی‌الاممر اطوّر ةالى الشرق هو ترك روما وهحرها 
خأمس الکرسی الامبراطورق ف روما )القلديمة خاليا » وبدأ. الرومان‌نظرون 
ي زعامتهم الى البابا وكان وت استقف روما ٠‏ وهذا يفسرقوةالبابويةفيما 
بعد وتطلعها الى زعامة العالم السحی دسا ودنوا » ومحاولتها الاستلاء 
على كل ما كان للامبراطور من حقوق وامتيازات ف التاريخ القديم ٠‏ كنأ 
ادی هذا دخو لها ف لفاح نيف مع التوى الملماية ف ی الأو رورى يعد 
احباء الامبراطورية الغربية فى عصر شارلان في القرن التاسع وتحدیدها ق 
عهد اوتو الكبير في القرن العاشر الميلادى » وغني عن الذكر الاثار الوخيمة 
التي ترتبت على الكفاح المريريين عاهلى المسيحية الغربية حول المسائل 
الدئيوية ها 
ثالثا ج بلاحظ ان السياسة الاقارية والالية التی استسنها قسطنطین» 
وكذلك تشر ععاته وقوائينه واصلاحاته العسكرية » قد ساعددت عل ىتدعيم 
الامبراطورية الشرقية » بينما انحدرت الامبراطورية الغربية امام سيل 
الجرمان البرابرة المتدفقين من الشمال والشرق («) ٠‏ 


ب ۱1۵ سه 


1 


النظرية الثالثة : 
۰ بالذات كبداية للتاریخ‌الاوروبی الوسيط بوجه عام» اذ ان قسطنطين 
| الكبير بدأ فى تشیید مدينته فى نوفمبر سنة ۲6 ۳م » وتم تأسيسها بعدخمس 
سنوات و نصف عندما دشنها تحن اسم «روما الحديدة» أو «روما الما نة» 
ف ١‏ مانو سنه بت ؛ تسیزا لها عن روما العرت ۰ ومع ذلك فضل 
المؤرخون » القدامى وا محدثون » ان يسموها « القسطنطينية » نسبة الى 
مها( 
النظرية الرابعة : 

وثمة فریق آخر من المورخين بحدد سنة ١٠۳م‏ كبداية للقرون الوسطى 
وهی سنه اعثلاء الا سر اطور حو لان المرتد Julian, the Apostate‏ 
( ۸۳۰۳۲۰۳۳۱ ) عرش الأمبراطورية الزومانية الكبركية و محاو لته الما شله 
القضاء على الديانة الجديدة وهی‌السحة > و اعادة الوثنية من جديد كدين 
رسمی للحکومة ٠‏ و ندل اخفاقه على ان تطوزا خطیرا قد مرآ على العا ۱ 
الاوروبی » وعلی ان الدیانه الجدیدة کانت قد تأصلت جذورها فى کیان هذا 
الاضی الوثنى ٠‏ وغير خاف ان تأصل الدین الجدید فى اورويا ترك تاره 
البالغة على مجريات الامور والاحوال فیها لدة تزید عن الف عام ٠‏ وبكلمة 
اخرى تمثل هذه الفترة الصراع الرهيب بين الوثنية والمسيحية » وبكلمة 
نكل مفاهيمه وافکاره » والاخر بمثل الوسیط بكل اوضاعه وفلسفته(ه)۰ 
النظرية الخامسة : 

وبحدد البعض سته»۳۷ م كنهاية للتاريخ القديم وبداية للعصرالوسيط . 
على اساس انها كانت السنة التي تحول فيها احد العناصر الجرمائية » وهو 
عنصر القوط الغرسين 5 . من الوثنية الى المسيحية على بد 


- 111 


اسقف اربوس اسمه اولفيلاس هلالا ٠‏ وترجع أهمية هذا التاريخ 
في نظر الورخین‌الی اعتمامهم الزائد بموضوع الجرمان البرابرة وما كان 
لهم بعدئذ من القوة والجبروت في غروا نهم التى اكتسحوا بها روما > 
ويمكن الاخد بهداالتار بخ کنقطة تحول ار التاريخ العام ٠‏ فاعتناق 
القوط الغریین‌السيحية » جعل ااطرة الدولة الرومانية الشرقية سمحون 
لهم بعبور نهرالدانوب والاستقرار بصفه مؤقتة فى جوف الامبراطورية ٠‏ 
و کان هذا من البدادات التی تدل على غزوات البرابرة في أوروبا فيما 
بعد وما ترتبءلبها من آثار (ه) ۰ 
النظرية السادسة : 

ویضم بعض القرخین العنین بهذا الوضوع سنة ۳۷۸ م کمدخل 
للتاريخ الاوروبي الوسیط » وذلك لوقوع معركة من ع العارك الهامة 
الحاسمة في التاريخ الاوروبي بين القوط الغربيين وبين جیوش الامبراطور 
البیزنطی فالنس ۷۵۵۶۵ ۰( ۳۷۸/۳۰۵ م ) بجوار مدینه ادرته ٠‏ وقد 
سبيت الوقمة باسم تال ال »لها الحق القوط الفرییون هزیس 2 
ساحقه بالحيش السزنطی کات لها مضاعفاتها واثارها الخطرة » وقد 
اعتبرت هذه العر که لفترة طوئلة احدی العارك الفاصلة في التاریخ (۱۰) ٠‏ 
ویری احد المورخين الحدشن » وهو سولومون کاتز 7 .5 »ان 
سنه ۳۷۸ م تعتبر البداية الحقيقية للغزوات الحرمانية فى آوروبا ؛ وبالتالی 
حدا فاصلا بين العالمين القديم والوسط (۱۱) ۰ 
النظرية السابعة : 

يما تضع فئة أخرى من المؤرخين سنة ۵ م كنقطة التحول الى 
التاريخ الاوروبي الوسيط » على اساس ان الامبراطور ثيودوسيوس 
الكير Theodosius I, the Great‏ ) ويام — ۳۹۵ م ( فسم ف هذه 
السنة التى اختتم بهاحكمه » الامبراطورية الرومانية التى كانت لا تزال تحت 
حكم شخص واحد » الى قسبمين منفصلين مستقلين تماما عن بعضهما » 


ب ۱1۷ - 


كان تقسيما صوريا فحسبء اذ كانت الآمير اطو ريةتحت حكم ثيودو سيوس 
اال وحدة واحدة في مجسوعها على الرغم من اتقسامها انماما 
والاخر شرقى ۰ وقد اعطی الحزء الشرقى لا دنه ارکادو س Arcadius‏ 4 
والجزء العربي لابنه الآخر امس هو نور دوس 110001105 » واصبح کل 
منهما مستقلا عن الاخر » واسس لنفسه دولة واسرة قائمة بداتها ۰ و هد" 
على بكلمةمختصرة بدایه‌دوله جديدة ق‌الشرق فيالوقت الذىكانت 
النظرية النامنة : 

فكرة اخری قال عض المؤرخين » هی ان سنة ۰ م تعتبر بداية 
المسمى الاريك Alaric‏ نکتسحون مقدو نه و ما وراءها من الاراضي 
الیونبانیه في سنة 4٠٠‏ م + الا أن القائد الرومانی المدعو منتیلسکو اهدعنانة 

قام تحر که دفاعه ضد هدا العنصر من البرابرة وهز مهم شر هزمه 
سنه 41١‏ م ء فاضطر هتؤلاء ان يبحثوا لهم عن موضع اخر يلتمسون فه. 
سبل الرزق والاقامة » فاتجهوا غربا الى ايطاليا ٠‏ وكان دخول القوط 
العربيين ايطاليا له اهمية هالكبرى في التاريخ » بحيث جعل بعض المورخين, 
سشمدون على هذه الحقيقة في بدا یه التار خ الأوروى الوط ۰ وذلك 
انه في سنه 4۱۰ م تمکن هوّلاء البرابرة من اكتساح ابطالیا بما فیها روما 
نفسها > وهذا یعنی نهایه عصر وبداية عصر اخر فى تاريخ آوروبا (۱۳) ٠‏ 
النظرية التاسعة : 

ويرى غالبية المؤرخين ان سنة ٤۷١‏ م هی اصلح وانسب بداية لتاریخ 


القرون الوسطى الاوروبية » لان هذه السنة تعتبر اخر العهد بالامبراطورية ` 


الروماشة القديمة في الغرب ۰ فأستملاء البرابرة على روما نها شا وقضاو هم 


= ۱۱۸ سس 


على شبح الامیراطوربه الرومانية الغربية في شخص آخر اباطرتهاالضعای 
وهو رومولوس اوجستولوس 5نااناأةناوناى ءuاuصهR‏ في تلك السنة 
عندما ارسل القائد الحرمانی ادواکر ءء4٥0۵‏ شارات تلك الامبراطورية 
من روما الى الحالس على عرش القسطنطينية ف الشرق ‏ وهو وقنداك 
الامىراطور زننو 2600 ) ۷۶6 — A)‏ م( كان نی انتهاء الانفصال 
الظاهری الدی حدد خطوطه دقلدبانوس ومن جاء بعده من الاباطرة ه 
نم عززه قسطنطین الكبير في بدايات القرن الرایم واکده ثيود وسیوس 
الكبير فى اواخر ذلك القرن ٠‏ وهکذا اصبح الاتفصال في بدایات القرن 
الرابع واکده ثيود وسیوس الكبير في اواخر ذلك القرن ٠‏ وهکذا اصبح 
الانفصال حقيقة واقعة » والنتيجة ان حقوق الحاكم الغربي انتقلت الى 
الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ٠‏ وبذلك تنتهي الامبراطورية 
الرومانية القديمة بحضارتها وانظامها العتيق » وینهایتها تيدأ العصور 
الوسطى بآفکارها وفلسفتها ٠ )١4(‏ 


النظرية العاشرة : 
وترى مجموعة اخری من الورخین ان عهد الامبراطور جستنیان 
الأول ] Justinian‏ ) ۷ ل 4 م( هو الدی یز نهایه التارسخ 


ذلك أن حكمه اتسم بسمة هامة اضفت عليه طابع الوحدة » ونعنى 
بذلك محاولاته لاسترداد املاكه الضائعة التى استولى عليها الحرمان ق 
غرب اوروبا » وهی ايطاليا التی كانت تحت سيطرة القوط الشرقيين » 
واسبانيا التى كانت في قبضة القوط الغربيين » وشمال افريقية التى كانت 
5 ايدى الوندال 21لمهلا ‏ »© وجهوده 52 هذا المضمار لاعادة 
الامبراطورية الى ما كانت عليه ايام اسلاقه الرومان القدماء » وبمعنى اخر 
اكثر وضوحا تعتبر هذه الفئة من الوّرخین ان جستنيان » عند تقيم محاولته 


ب 116 بت 


هذه » يعتبر اخر اباطرة الرومان وبداية عهد جديد ٠‏ ويكفى ان المعاصرين 


له اعتبروا » بعد نجاحه فى حسلاته في ايطاليا واسبانيا وشمال افرقية » انه 
أحيا الامبر اطورية من جديد ۰ وان اثبت الواقع بعد موته خلاف ذلك(ه٠)‏ 


النظرية الحادية عشرة : 

وهناك فثه آخضری من الورخین تحصل مدخل التاريخ الاوربی 
الوسيط ما بعد عهد جستنیان الاول » ای ما بعد سنة موه م ۰ اذ وضع 
للعيان مند اواخر ذلك العهد انه لم بعد هناك امل على الاطلاق في احياء 
الدولة الرومانيةالتى قضى البرابرة عليهاوعلى معالمها وحضارتها » وانشئو! 
دولا وممالك جديدة على انقاضها لها نظم وحضارة جديدة مغايرة ٠‏ لقد 
اتبتت الاحداث ان الامل تلاشی في استرجاع ممتلكات تلك الدولة 
في الغرب الاوروبى + واصبح من واجب الدولة الرومانية في الشرق التحول 
عن الطريق القديم الى طريق جديدة ترتبطد بالوضب الجغرافي للجزء المتبقى 
من الدولة الرومانة * ولم يكن امامها الا أن تسلك هذا السبيل » بمعنی ‏ 
انه كان يحب على تلك الدولة ان تتحه اتحاها شرا مز نطيا طبقا لمقتضمات 
الأروف والاحوال الجديدة ٠‏ ویکفی للتدلیل"علی ضخة هذا الرآی . 
ان الاباطرة الذين جاءوا بعد جستنیان قد تركوا الغرب وممالكه الجرمانة 
تتكون تكوينا جديدا وتنمو على اساس يخالف الاساس الكى قامت عليه 
دولة الرومان القدماء + وقد حاول الامبراطور جستين الثائی ۲1 مناوسل 
) 018 اميه م ( الدئ خلف جستنبان اعادة الكرة » لكنه فشل فشلا 
ذریعا ۾ وكانت النتيجة ان ذهب عقله (۱) ء 
النظرية الثانية عشرة : 

يذهب عدد آخر من الكتاب + وعلى رأسهم جسون 
لامونت » ان العصور الوسطي تبداً في ليلة عيد البلاد فى روما سنة ۸۰۰ 
عند‌ما تم تتویج شارلان أو شاول العظيم Charles, ithe Great‏ 
( ۷۰۸ - ۸۱۵ م ) امبراطورا على الغرب على بد احد تانوات روما هو 
الايا لبو الثالث 11۲ 160 ( ۷۹۵ بت ۸۱٩‏ م ( 6 وعتةسيا]ا تم احاء 


مس ۱۷۰ بت 


الامبراطورية القديمة » التى كانت قد انهارت في اخربان القرن الخامس » 
تحت اسمجديد هو «الامبراطورية الرومائيةالغربيةالمقدسة» » لتتلائم مع 
مقتضات الظروف والاوضاع الحديدة المغايرة © بعك قضاء الحرمان 
والس على اله رالرة اوبات ی 


لقد كانت هذه هى الدولة الرومانية الحرمانية المسيحية الناشئة فى 
الغرب ۰ وحجة الفئة التى تأخذ بهذا الرأى ان شار لمان كان فى الواقع ‏ 
آخر اباطرة الرومان بالمعنى الرومانى القديم» وان فشل مشروعه لاحياءدولة 
القياصرة القدماء بضم الجزء الشرقى الى آملاکهءلهو برهان واضحعلىآن 
ظروف العالم الأوروبي قد تغيرت تعیرا تاما لا يمكن العودة بها الى 
الوراء (۱5) *وبری الورخ نورمان سنزان هذه النظرية » وان کانت تشبع 
رغبة مورخ النظريات السياسية او الباحث في تاريخ اوروبا الغربية » الا انه 
لیس لها قيمة كبيرة بالنسبة للناحث الدقق في تاريخ الدولة الرومانية 
الشرقية (۱۷) ٠‏ 

ومن عرضنا ليثم او ری یتضحلنا أنه في مثل هذه الوضوعات 
بدلى الکتاب و الرخون وواضعو النظریات السياسية کل بدلوه » فیحدد 
كل باحث التاریخ الذی يراه انسب من غيره من وجهة نظره » مدعما ایاه 
بالحجج والاسانید ٠‏ ولکل رآی » بطبيعة الحال » اعتباره » وهناك » الى 
جانب ما ذكرنا » نظریات اخری اقل اهمية لها من بویدونها ویآخدون بها 
وهناك من يقفون منها موقف العارضة وعدم التأبيد ۰ 

ولکن» مهما يكن الخلاف بين المؤرخين والدارسین على تحديد النقطة 
التى ينتهى البها التاريخ القديم ویبداً منها العصر الوسيط فى اوروبا » الا 
اننا نخلص مما سبق انه كانت هناك عوامل كثيرة متشادکه معقدة متداخلة 
في بعضها » بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر » والبعض جوهرى 


ت ۱۷۱ بت 


والآخر ثانوى ؛ هيأت الجو لقیام العصور الوسطى ٠‏ ولم تكن مثل هذه 
العوامل وليدة الساعة » وانما استعرقت سنين ذات عدد قبل ان تبداً تلك 
الیو افا + ونستنتج ایضا ان اقرب الفروض الى الصحة والواقع, 
والى الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والمكرية النی 
قامت في اوربا آنذاك » ان العصور الوسطى ف اورويا تبداً يلا نزاع ف 
القرن الخامس البلادي ٠‏ كما انها انتهت حوالي القرن الخامس عشر للميلاد 
لأسباب اخری مغايرة سنعرض لها في دراسة تالية » ولذلك کون تلك 
المصور قد اقتطعت من تاريخ الانسانیه حوالي عشرة قرون تميزت بنو ع 
من المدنة والحضارة الوسیطه التوسطة الشأن التی قامت کحسر بين 
للدنية الرومانية الزاهرة وبين الحضارة العملاقة التى ترتبط بالتساريخ 
الحد ث ٠‏ 


والاخد بالرآی : ان العصور الوستطی الاوروية تبدأ فى القرن 
الخامس ؛ مینی فى الوافع » على الاتجاهات التاريخية النی نشات فى آورو با 
حينداك ٠‏ اذ شاهد الانسان الذی عاش ف القرن الخامس من التضیرات 
الهامة و الاحداث الخطيرة فى مجری التاریخ البشری ما بين بصفة حاسمة 
تغییرا جذریا في طبيعة اوروبا يدعو الى الاعتفاد پآن العالم القدیم قد 
اتتهى وان عصرا حدیدا قد حل ٠‏ لقد شاهد رحل القرن الخامس انتهاء 
الدولة الرومانية بحضارتها ونظمها وبداية البربرية في التاريخ الأوروبي > 
كما شاهد زوال الوثنية وعبادة الاباطرة وتاصل المسيحية على حد قول 
احد الم رخين الغرسين الحدئن وهو ادوارد جيبون (۱۸) ٠‏ 


لقد كانت الدولة الرومانية القدیمه » بحضارتها وقوتها وعظمتها 
المعروفة تنهار سرعة مذهلة في ذلك الوقت » كما بدأت العناصر المتتريرة. 
تتدفق داخل حدودها لتؤسس ممالك لها على اتقاضها لها نظمها و تقالسدها 


ب ۱۷۲ بت 


الخاصة بها ٠‏ سنما أخذت الدبانة المسيحية في الظهور والانتشار والاستقرار 
في اوروبا وف روما نفسها على انقاض الوثنة وعادة الأإباطرة ٠‏ وهكذا' 
بتداعى النظام القديم من اساسه ف السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد 
والفكر والحرب ؛ وتقوم على انقاضه آمم جديدة ذات حكومات معايرة. 
لا كان معروفا عند الرومان القدماء ٠‏ ولقد كان لهذه الامم وحداتها 
الاجتماعية وحضارتها وانظمتها الخارجية وتفكيرها الخاص بها » كما كان 
مشاکلها الأدبية والمادية والاجتماعية التى تختلف عما كان حادثا عند 
الرومان ٠‏ كل هذا يؤكد » بما لا يدع محالا للشك »> ان التاريخ القديم 


قد اتتهى » وحل محله عصر آخر فى اوروبا ٠‏ 


وبلاحظ ان هذه التبیرات التى تحدثنا عنها لم تكن فجائية » وان 
كانت عبارة عن عمليات تطوز نطب مستيرة في فتثرات غير قصيرة مسن. 
الزمن ٠‏ اد لا سکن الاخد شفکرة ایح ید الرياضى للاتتقال دين التارم 
رعد ه و سبط غ كمأ لو تکل اس على الاضی في ساعة معيئة ودكشفه 
عن الحديد بعدئذ على الطريقة المسرحة ٠‏ فتحديد السنين والتواریخ ‏ 
حسما اسلفنا ‏ مسآلة اعتبارية بحتة المقصود بها تسهيل فهم التاریخ 


ب ۱۷۲ تب 


Cf. Coulton, 0. رت‎ The Medieval Scene, Cambridge, 1961, )۱ } 
1-2 ; Ker, W. P., The Dark Ages, London, 1955, lf. 
Cantor, N. F. (ed.,) The Medieval World : 300-1300, New York, 1963, 1. 


انظر انضا كونتون ( ج ٠‏ ج ٠‏ ) ۰ عالم العصور الوسطى فى النظطم 
والحضارة ‏ ترجمة وتعلیق الدکتور جوزیف نسیم بوسف ‏ ط . ثانية 
( الاسكندربة ۱۹۱۷ ) » ص م و ۳۵ ۳٩‏ , هذا » ویذکر ااوّرخ نورمان 
کانتور ان فرشا من المؤرخين نميل الى تقسسیم الفتره الممتدة بين عسامی 
و f.‏ م الى مرحلتین متمیزتن هما : العصور الوسعطى المكرة 
بو تمتد من بدابة الفرن الرابع الیلادی حتی اواسط لقرن الحادی عشر . 
وخلال تلك الفترة من الزمن بدات تظمر حضار: جديدة هى خليط من 
الديانة السيحية وبقايا التراث الیونانی,والرومانی وحضارة الجرمان 
بو آنظمتهم . وعلی هذا تعتبر تلك الفر ون الستبهضآو الثمانية التى تمیز المصور 
الو سطى اشکره » بمثابة فترة الطفولة او مربحلة الصا للعالم الاورویی . 
وهی تتميز بالقلا قل والاضطرابات والکوارث الت حلت بالفرب سیب 
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ب ۱۷۵ تب 


ويه 5-5 7 
ریت سان 


مڪ ةالمكرمة 
وكر الدعوةالعباسية 


الد كتور على عبد الرحون ابا حسين 
مدير مركز المحفوظات ‏ السحرین 


اعتبر الورخون ان ( الحميمة ) و ( الكوفة ) و ( خراسان ) مراكز 
شخصية الخليفة العباسى على متبر الكوفة سنة ۱۳۲ ه ء 


تتصل به هاتبك الراکز الثلاثة وفیها بختفي الامام تحت ستار من التعيد 
في البلد المقدس مكة المشرفة وهتاك ملتقی الدعاة والنقباء ومن مكة دوجه 
الامراء واليها ترسل الاموال من سائر الامصار للامام القايم هناك بعيدا عن 


إن هذا المركز هو مكة المكرمة حيث ولد العباس جد الخلفاء 
العباسيين واليه تسببت الدولة العباسية فقد كانت له المكانة التى ورثها عن 
أبيه عبد المطلب وجده هاشم وف المكان المناسب من الديار المقدسة من 
أرض الححاز كان الفكر السياسى يحرك الدعاة ويهيىء الرأى العام لنجاح 
دعوة سرية تمخضت عن الدعوة العباسية وكان موعدهم ف موسم الحج 
مع كبيرهم الامام فيعطونه ویآخذون منه وهم يقدمون له ما لديهم من 
غرس غرسوه ف تفوس الناس في المراكز الاخرى وف الامصار الاسلامية 


ست ۱۷۷ بت 


لقد كان للعباس عم النبي ( ص ) منزلة كبيرة فى مكة قبل الاسلام 
اذ كان بيده ( انسقابة ) وهي احدى الوظائف التي توزعتها بطون قریش + 
وظلت سقاية الحجیج بيد العباس بن عبد الطلب ولم تزل بيده في الجاهلية 
وصدر الاسلام اذ اقرعا رسول الله ( ص ) بيده لما دخل النبي عليه السلام 
مكة يوم انتح في السنة الثامنة للهجرة ٠‏ 


ولا نوفی العباس ولى السقاية بعده اينه عبد الله واستمرت ف عقبه 
الى أن آلت الخلافة لني العباس فعهدوا بها الى آل اازبير لانشغال بني 
العباس ف الحکم (۰)۱ وعهك للعبياس وظيفة أخرى هى ( عمارة المسحد 
مكة الشرفة ولا يقول فيه هحرا (۲) ۰ 


هاتان الوظیفتان كانتا بيد المباس بن عبد الطلب مما يدل على 
مکانته بين قومه : فسقايه الحجاج في .يلد تقتقر الى المأء وهو غابة ف 
الاهمية ٠‏ ثم عمارة البيت الحرام بحتاج الى سلطة تحافظ على الامن فيه 
فلا يدع آحدا يعتدى على أحد ٠‏ وكانت العرب قبل الاسلام وبعده تجل 
الكعبة وتقدسها وللمسجد الحرام في نفوسهم مكانة محترمة حيث يسود 
الامن فيه ثلا تجوز أن بقول المرء كل ما من شأنه ان يعيب الاخر كان ذلك 
في بيئة تسود فيها العصبية القبلیه وما بنجم عنها من قطيعة وهجر 
وذم ۰ وقد عهد للعباس بن عبدالمطلب بهذه المهمة وهی مهمه حفظه النظام 
والأمن ۰ مع ماکان للعاس من مكانة مالية فهو من کبار اصحاب الصارف 
اذ قال عنه النبى ( ص ) فى خطبة الوداع ( كل ريا في الجاهنية موضوع 
واول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب (۳) و العباس مكان بقع 
في زاوية زمزم على يسار من دخل يسمى ( موضع العباس ) ويبعد هذا 
الموقم عن ( الحجر الاسود ) خمسة وتسعون ذراعا ٠ )٤(‏ 

ب 178 — 


وذکر الدارقطنى في الموقف ان أول من كسا الكعة الديباج هى 
والدة العباس ( تتيله ) بنت حيان ٠‏ كانت اضلت العباس صغيرا ب وقیل 
ضرار شقيق العباس - فنذرت ان وجدته ان تكسو الكعية الدییاج (ه) ٠‏ 
وهذا ان دل على آمر فآنما يدل على مکانتها بين قومها وثروتما بحيث 
استطاعت ان تكسو الكعية الدیاج ولم یکسها في التاريخ امرآة بل 
كساها الخلفاء والسلاطين ٠‏ 


وللعباس بن عبد الطلب ( دار ) فى مكة تقع في المسعى بين الصفا 
والمروة جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العياس ٠‏ ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذى سعى 
منه من جاء من المرورة الى الصفا بأصلها ويزعمون انها كانت لهاشم بن 
عبد مناف ٠‏ وف دار العباس هذه حجران عظيمان يقال لهما : اساف ونايله: 
وهما صنمان كانا بعبدان ق الجاهلية وإهما ركن الدار (5) ٠‏ 


ودار العباس تقابل باب العبامن“وهو.من ابواب الحرم المكي الشريف 
وكان يسمى باب الجنائز (۷) ویقم باب العباس عند علم المسعى من خارج 
وفيه ثلاث مداخل ودعى بباب الجنائز لان الجنائز يصلى عليها فيه (م) 
وباب العباس أو باب النعوش أو باب الجنائز بقع قرب الصفا (۵) ٠‏ 
وتوف العباس بن عبد المطلب ق سنة ۳۲ ه عن عشرة ذكور سوى 
واصبحت دار العباس رباطا يسمى ( رباط العباس ) على ما ذكره 
مخطط تقريبى للكعية الشر فة وما حولها (۱۱) ۰ 


ب ۱۷٩‏ ب 


کیان 


ارشاع الكميه ٩۸‏ اعا 


النباع ۳ اطبار 


و اعا | ارسود 
رکلامراق 
ما : 


تلك مكانة العباس بن عبد الطلب اورثها لابنه ( عبد الله بن عباس ) 
رضي الله عنه ابن مكة البار ولد فيها قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين ايام 
قاطع امش ركونمن آهل مكة مسلسىبنى هاشم‌وبنی عبدالمطلبوغيرهم (۱۲) 
وشب في حجر النبى (ص) وترعرع فى مكة وكانت له مکانته العلمية 
بحكم صلة القرابة وكثرة اتصاله بالرسول ( ص ) ٠‏ ولا اتتقل عليه الصلاة 
والسلام الى الرفيق الاعلى كان لعبد الله بن عباس ثلاث عشرة سنة وقيل 
كان فى الخامسة عشرة (۱۳) ۰ 


لقد اهتم عبد الله بن عباس بجمع الحديث والتفسير ثم اخذ يجلس 
للعلم ف الحرم الکی الشر نف وازدحم رحال الحد ت و التقسیر خاصة 


ساءكما — 


بسار الداخل الی الحرم في زاوية زمزم التی فى الصا والوادی » وهاجر 
ابن عباس الى الدینه في العهد الأموى “٠‏ م عاد الى مکه ٠‏ وهو الدی‌آشار 


على الحسين بن على رضي الله عنه ان لا بخرج الى الكوفة في ايام يزيد" 


ابن معاوية بن أبى سفيان سنة 5١‏ ه وبقى ابن عباس بمكة پنشر معارفه 
وعلومه وحلقت حوله حلقات واسعة في المسجد المكى الشر نف (۰)۱۵ ثم 
اتتقل الى الطائف وفيها توق سنه 4" ه وقيل فى سنة 14 ه (۱۵) وخلف 
عبد الله بن عباس من الاولاد ( علي ) و ( العباس ) و ( عبيد الله ) و 
(الفضل )ى زهي الجن )ومن ا ات( )و( ا( 

ورغم اهتمام ابن عباس بنشر العلم والمعرفة الا انه تمسك بوظيفة 
( السقاية ) : سقاية الحاج في المسجد الحرام التي ورثها عن ابيه ققد 
اح يها مها ی رت 


وجلس علي بن عبد الله بن عباس مجلس ابيه فكان اذا قدم مكة 
حاجا آو معتمرا عطلت قريش محالسها ف السجد الحرام وهجرت مواضع 
حلقها ولزمت مجلس علی بن عه الله بن العباس اعظاما واجلالا وتبحلا 
فأن قعد قعدوا وان نیض نهضوا وان مشی مشوا جميعا حوله وکان لا 
بری لقريش ف المسجد الحرام مجلس بجتمع فيه حتی بخرج‌علي بن عبدالله 
من الحرم الکی » حدث عنه آولاده ( محمد ) و ( داود ) و ( عسی ) 
و ( سلیمان ) و ( صالح ) واسند عامة حدیثه عن عبد الله بن عباس (۰)۱۷ 


كيف لا یکون لعلي بن عبد الله بن عباس مكانة وهو الذی نهل العلم 
النبوى عن ابه الذى لازم الرسول ( ص ) ففي علمه اصالة وليس بينه 
وبين رسول الله آلا والده عبد الله بن عباس وهو قريب عهد بالنبوة عاصر 
صحابة الرسول وآل ببته رضوان الله عنهم اجمعين فلا غرو اذا ما لازم 
المكيون ومجاورو السجد الحرام مجلس ابن عباس وعلى بن عبد الله 


ب ۱۸۱ سا 


لاا 
! | 
ا 


أبن عباس وهما قد تخصصا في حفظ حديث الرسول ( ص ) وتفسير أى 
القرآن الحید ٠‏ واصبحت لعلى مكانة في نموس اهل مكة تلك المكانة 
العلية التي تمتع بها والده والمنزلة الاجتماعية التي اتصف بها جده العباس 
ابن عبد المطلب فأصبحت قریش تعظمه وتجله مع ما كان يتحلى به من 
صفات فتنقاد اليه الناس كل هذا مهد للزعامة السياسية ف المستقبل لابنائه 
واحفاده وان لم نعلم عنه تشاطا سياسيا بقدر ما علمنا تشاطه العلمي 
وشخصيته الرموقة والمحترمة بين اهل مكة فقد ذكر عطاء بن أبى رباح ‏ 
تلميد ابنعباس ب فضلعبد اللهبنعباس كما ذكر علی‌بن‌عبدالله بن عباس 
وابنه محمد وشخصية ابن عباس وابنه على وكيف أجاب رجلا 
من هذيل جاء يسأله فاثنی عليه الرجل واشار الى الشسبه 
بجده عبد المطلب بجماله وهيبته وطول قامته (۱۸ ) وتوف علی 
اين عبد الله بن عباس فى سنة ۱۱۸ ه في ( البلقاء ) من بلاد الشام كان 
معتقلا هناك اعتقله الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ٠ )١9(‏ وسكت 
المورخون عن سيب اعتقاله + فهل ان الخليفة الأموى اوجس في نفسه خيفة 
منه لما تتمتع به من مكانة في نموس_المكيين وتعاظم نفوده فاراد ابعاده عن 
مكة وهي الثرمومتر السياسي للغالم الاسلامي اذ مها الحجاج والعتمرون 
ورجال السياسة والقيادة والطامعون ف الخلافة فکن الخليفة الأموى بر بد 
ان ضعه تحت نظارته ٠‏ أو أن الخليفة وجد عنده نشاطا سياسيا فأعتقله 
وربما أن بعض بني العباس قد استقروا قي الحميمة بعد أن اقطعهم معاوية 
فيها فسالوه (۲۰) ٠‏ لقد توف على بن عبد الله بن العباس وخلف ابناءه 
الذين سيكون لهم شأن عظیم في عالم السياسة وسينهضون بالدعوة 
العياسية ومنهم : ب 

سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس وهو أول من بنى القبة الی 
على زمزم ف موضع مجلس جده ابن عباس وذلك في خلافة سليمان بن 
عبد الاك وكان والى مكة بومئذ خالد القسرى (۲۱) ۰ وهنا دلالة على أن 
بني العباس كانت لهم مكانة في مكة منذ ظهور الاسلام فأنهم يقومون 


ل ۱۸۲ - 


سه و 5 المسحد الحرام یام عنفو ان الدو له لاموبه ش‌الشام 9۰ الدارس 
والوزراء والامراء اسان کی يوم سيا بن علي بن دا ن 

من الحكم شىء eae‏ لام نان ۳/۳ 
ثر و نه و تمهنده للحصول على تاد الرأى العام الاسلامي متخدا من مكة 
المكان الناسب وفيها ملتقی السلمین من کل فج‌عمیق ٠‏ كما انه اراد الحفاظ 
على مكانة جده العباس فبنى قبة تبقي اثرا قائما يذكر اهل مكة ووفود بيت 
فهو ر الدولة العياسية وكانت لهم ( دور ) ذكرها ,مورخوا البلد الحرام ومن 
دور العاسیین فى مكة : س 


من المروة الى الما (rr)‏ ۰ 


ودار عبد الله بن عبيد الله بن العباس وتقم على جبل الراحة والذی 
شرف على شعب الصفى أو صفى السباب فوق شعب عامر (۲۳) ء 


ودار عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس قرب المروة * 


ودار لبابة ابنة على بن عبد الله بن العباس التى عند القواسين بم 
شب الغو "كانت لحتظلة بن ابى سفيان وكانت اذا قدمت العير من السراة 
والطاف وغير ذلك تحمل الحنطة والحبوب والسین والعسل تحط امام 
هذه الدار في رحبة تقع امامها فتباع فيها (۲4) ء وبنت لبابه بنت على بن 
عبد الله بن عباس مسجدا على باب شعب على رضی الله عنه ومسى السجد 
( مسجد الكبش ) وقبل ان مسجد الكبش بقع على يسار الذاهب الى 


عرقات وق شمالی حمرة العقه (۲۰) + 


ب ۱۸۴۲ مت 


ودار محمد بن داود بن على بن عبد الله بن العباس وهی الدار التى 
صارت لجعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس وتقع بالحتمة وكان 
موضع بيت الازلام مما يلي دار ادريس في مبطح السيل بأسفل مكة (<۲) 
وشرف على حبل الصيرة الذى عند الیل على يمين الذاهب ٠‏ الى منى ٠‏ 
ولمحمد بن داود بن على دار اخرى على الطارمة عند الغزالين ( ۲۷)لجعفر 
ابن سلیمان دار 2 زقاق العطارین (۲۸) 5 


ودار لمحمد بن سليمان بن على بن عبد اللهين العباس بفم شعب الخوز 
على طريق منى وطريق العراق وشرف على حابط مورش وكان فى شعب 
الخوز المسسى ( النوية ) شرف على جبل حراء ويحتمل ان يكون قرب 
المعابيدة(؟)اذاجاوزت المقبرة على يمين الذاهب الى منی(۳۰)وسکنت‌زنب 
بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس فى مكة وأمرت بحفر بثر عكرمة 
بأصل الخندمة (۳۱) وجدير بالذكر ان هده البثر التي امرت زنب بحفرها 
تذكرنا بتاريخ الامویین ايام فتح ال سول (ص)/ مكةف السنة الثامنة للهحرة 
وعن هذه التر قال الشاعر : س 


انك لو شهدت يوم الخندمه - اذ فر صفوان وفر عکرمه 


اما العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فان داره (بالمروة) 
على الصيارفة وتسمى الدار البيضاء ابتناها معاوية بن أبى سفيان وبابها من 
ناحية المروة ووجهها شارع على الطريق العظمى ٠‏ وكانت فيها طريق الى 
جبل الديلمي ٠‏ فلم تزل حتى اقطعها العباس العباس بن محمد بن علي 
( اخو السفاح والتصور ) فسد ذلك الطريى,وسميت ( البيشاء) لها 
بنیت‌بالجص ثم طلیت به فکانتکلها بیضاء(۳۲) وهنا نتساءل كيف آصبحت 
دار معاوية بن ابى سفیان الخليفة الاموی التی بناها على الروة للعباس 
بن محمد بن على العباسی ؟ ثم كيف استطاع العباس ان پسد الطريق الوّدی 


بت ۱۸4 تب 


الى جبل الديلمي ؟ لا بد وان له من الال والجاه والسلطان بمكة بحيث 
استطاع هذا الرجل العباسى ان يشترى تلك الدار وهى دار خليفة 
آموي وله 7[ ا 
على الضيارفة حيال المسجد الحرام وهي دار العباس بن محمد بناها وامر 
قومه ال لا پرفعو! دورهم على الكعبة وان يجعلوا اعلاها دون الكعسة 
المفيرفة لرن دوا + اعظانا للكعبة واورد الازرقي : قال جدي فلم يبق 
بمكة دار لسلطان ولا غيره حول السجد الحرام تشرف على الكعية الا 
هدمت أو عه خر فت الا هيده القاو فانها شت الى الکن (r)‏ 8 


ونلاحظ مكانة العباس بن محمد تلك المكانة الاجتماعية بين اهل 
مكة قبل نجاح الدعوة العیاسیه ومکانته عند ولاة مكة فهو بأمر و نهی 
وامره نافذ فقد هدمت كل الدور التى كانت اكثر ارتفاعا من الكعية الا 
دار العا تن التن .على الصيارقة و کان. له قوم بأمرهم وهم بأتمرون بأمره 
حتى لقد آمرهم ان لا پرفعوا دووهم على الكعبة وقد فعلوا ما اراد ٠‏ آما 
دارہ ‏ فانها بقيت الى ايام الازرقی الذي عاش في القرن الثالث المجري ثم 
ادخلت في توسعة الحرم مع داز الأزرقئ ودور اخری (م) ۰ 


بني شيبة ‏ وهو من 15 الحر م الشريف ب نحو سا ذراع وارب 
ذر اعا (۳۵) ۰ + لد ۰ الله ناب إن محملد المسحد وت رک 
eu‏ وق هد 
الرآی العام اذا ما نادى المنادى بدعوة عناسية ٠‏ 

ودار صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العياس 


س 1۸۵ 


3 الال عه و ا . . ۳ 
وندعى لخالصة وتقع في طريق منى ٠‏ وقيل ال داره تقم عند دار خالصه 
مو لاه الخزراد (۳۰) ۰ 


غیراننه 


جه عرالین الفښل عیب‌اله العباس " علی لبایه اسماء 


سكل يوج بیش حاب الرور مله س‌البیت المباسی 
ابان الرعرة الهباسية ا 


ست 181 ت 


وابتاع سالح بن المباس قصر جمفر بن بحیی البرکي فابتتی عله 
وزاد فيه وشم هذا القصر باصل جيل ( سقر) او (ستار ) كما یدع في 
الجاهلية ثم صار هذا القصر للمنتصر بالله الخليفة العباسی (۲۷) . 


ودار ربطة بنت ابي العباس السفاح وهي دار ابي سفيان والتي قتعم 
معاوية فیها بابا من دار ابيه ابي سفیان على بيت ام المومنين السيدة خديجة 
رضي الله عنها (۳۸) ۰ 

هذه بعض دور العباسبين فى مكة ابان الدعوة العباسية و کات يعض 
دورهم وقصورهم قریبا من السجد الحرام ونستدل على عظمتها انها كانت 
e‏ اتخذها خليفة له دا را كما فعل المنتصر العياسي « ثم 
انهم قاموا , بحفر الابار ونناء الساجد واتخذوا في أحياء مكة المهمة دورهم 
وق طريق منى » وساهمت المرآة العباسية مى الرجل ف المشاريع العمرانية فى 
مكة المشرفة وهذا له كير الاثر نی بلد مقدس برتاده المسلمون فى كل زمان 
ود ی 


دلي ليا سنه ۱۳۵ وار دهاة بني العباس 09 و ال 


ونظاهر النقباء والدعاة بالتحارة واتخذوا طرش الكوفة ‏ خراسان 
التجاري لايهام الامویین انهم تجار وكان الاتصال بالحميمة غير مسموح 
الا عن طريق المشرف ف الكوفة ٠‏ وهكذا لم يتكشف امسر الحميمة الا في 
آخر مراحل الحركة العباسية ( 4۰ ) ۰ 

وتبدو القيادة السیاسیه عند محمد بن على بن عبد الله بين العباس 
کاول شخصية عباسبة في التارخ السياسي أبدعوة بني العياس اذ كان داهة 


- ۱۸۷ بت 


من دهاة زمانه وكان قومه بلقبونه ( الامام ) ٠‏ والامامة نباية عن النبوة فى 


ولا بعلم شخصية الامام الا المقربين ء وقد اتخذ من مكة المركز الذي 
بتصل به بالاقياء والدعاة الذين يفدون الى مكة للحج والعمرة او التجارة 
وكان هناك مشرف على الدعوة فى الكوفة بأتمر بآمر الامام القابع ف مكة 
ومثل ذلك فى الحميمة وبذلك ظلت الدعوة العباسية تحت ستار الدين تارة 
والتجارة اخرى فأن اتكشف امر الامام فى الحميمة فلم نعلم انه عرفت 
شخصيته فى مكة رغم اتصالاته المستمرة بالامصار الاخرى ٠‏ 


تم ترك محمد بن علي بن عبد الله بن العباس مكة وصار في الحميمة 
واستطاع ان يستغل تنازل ابي هاشم عن الامامة ٠‏ وابو هاشم هو عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية بن أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب کرم‌الله وجهه 
حینما مر به في سنة موه وأوصى للحمد بن علي العباسي بقيادة الحركة 
السرية الهاشمية هذا ما اذاعه العباسیون واکنوه فقالوا : ان ابا هاشم 
العلوي أوصى لمحمد بن على العباسي بالامامة اثر دعوة ابي هاشم من الشام 
متوجها الى الحجاز بعد زيارته للخليفة الاموي سليمان بن عبد الله وقد 
تمرض ابو هاشم اما بسبب السم الذى دسه الخليقة الاموى أو سبب مرض 
طبيعي وانه عرج على ابن عمه العباسي وبذلك حول محمد بن علي النطقة 
الهاشمية الى منطقةعباسيةصرفة(؟4)واختار محمد بن على العباسی خراسان 
مركزا تنطلق منه الثورة العباسية ضد الامويين بعد ان مهد لها وهو بوصي 
الدعاة قوله : « اما مكة والدنة فغلب غلييا الى بکر وعمر رضی الله عنهما 
- ويعني انها شهدا عهد ابي بكر الصديقوعمر بن الخطاب‌رضي الله عنهما 
وهو اصلح العهود وبعد عهد رسول الله(ص)فلا يرضى اهلها سواهه‌آو قد 
يعني ان مكة والمدينة قرشية ويريد ان يعتمد على الوالي فيستعين بهم 
حين يقول « : وعليكم بخراسان » واوصى من بعسده لابنه ابراهيم الملقب 
بالامام ۰ 


ل اهما ت 


وفصل ابن قتيبة ذلك التنازل وهو قول : اما ابو هاشم عبد الله ين 
محمد بن الحنفية بن على بن ابي طالب رضي الله عنهم وبوصيته منه بعد 
أن اجتمم العلويون في المدينة ومكة الى محمد بن الحنفية وبا بعته على طلب 
الخلافة ان امكنه ذلك وعرضوا عليه قبض زكاتهم لينفقوها يوم الوثوب 
على فرصته فيما بحتاج من النفقة على مجاهدته فقبلها وولی على شيعه 
كل بلد رجلا منهم وأمره باستدعاء من قبل منهم في سر وتوصية اليهم 
الا يبوحوا بمکتومهم الا لمن بوثق به حتی بری القيام موضعا ٠‏ فأقام 
محمد بن الحتفية امام العلویین قابضا لزكاتهم حتى مات فلما حضرته الوفاة 
ولى انه عبد الله وهو المدعو ( ابو هاشم ) من بعده وامره يطلب الخلافة 
ان وجد الى ذلك سبيلا واعلم العلويين بتوليته اياه فاقام عبد الله على امرهم 
حتی بلغ سليمان بن عبدالملك - الخليفة الاموی أن العلویین بایعو! عبدالله 
ابن محمد بن الحنفية بعد ابيه فبعث اليه وقد أعد له فى افواه الطريق رجالا 
ومعهم أشربة مسمومة وأمرهم اذانخرج من عنده أن بعرضوا عليه الشراب 
غلما دخل على سليمان اجلسه الى خانبه وسأله وقال له : بلغني أن قومك 
بابعوك فاتکر ذلك ٠‏ ثم خرج من عنده فى وقت شديد الحر فقدم له البعض 
شربة لبن فشرب منه ثم مضی فوجد ان السم فيه واتجه من العراق الى 
الحميمة وبها جماعة آل عباس ونزل على محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
واخيره الخبر وقال له اليك الامر والطلب للخلافة بعدى فولاه واشهد له من 
العلودين رجالا وأدلى اليه باسرار الدعوة التى اودعها اياه ابوه محمد بن 
الحنيفة واعلم ابو هاشم ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله العباس اعلمه 
اسماء الدعاة من العلودين وسلمه كتبا برسلها الى دعاته ف الكوفة كما اوصاه 
إن تكون الامامة من بعده لابنه + ثم مات فاقام محمد بن علي بن عبد الله 
ابن العباس ووصف الاتباع والاصحاب وصفهم له(م)اما قول السنحاري 
« ان سيب قيام بني العباس ان العلويين كانوا يعتقدون بأمامة محمد بسن 
الحنفية بعد أخيه الحسن بن على رضى الله عنهما ونقلوه بعدهالىابىهاشم 
الذى أوصى حين حضرته الوفاة الى ولده ابراهيم الامام » ):4) 5 


ب ۱۸٩‏ بت 


هذا القول بخالف ما أورده المورخون الذين اجمعوا على ان التنازل 
والوصية كانت لمحد بن علي العباسي وليس لابراهيم الامام ابن محمد ابن 
aS‏ بالذكر ان E‏ 


هل لأن والده اعتقل فى بلقاء الشام واراد ان يكون قريبا منه ۰ أم 
ليتخد من الحميمة موقعا مناسبا لي ثالدعوة العباسیة وهي عاىممر القوافل 
التجار به والححاج فیمکنه الااتصال بهم أو نشاثه ودعاته دیسر وامان تعندا 
عن عبون الخليفة الاموی ٠‏ 


ویجوز ان يكون جد العباسيين هذا قد استوطن الحميمة لأن الخليفة 
الاموی اراد منه ذلك لكى لا يكون فى مكة موطن اجداده العياسيين وحول 
الضارة واا وم وجهاء بني العباس ۸ة واا اقول أل ميد 
ابن على بن عبد الله العباس قد استفادامن اتخا5راأجميمة مقرا للدعوة بعد 
أن كانت مكة هی المقر للعساسيين وستعود مكة ثانية تحتل مكاتتها السياسية 
فى ايام ابنه ابراهيم الامام ٠‏ وقد استفاد محمد بن على العباسي من وجوده 
بالحميمة ذلك التنازل من امام العلویین بالامامة له من بعده وبذلك كسب 
جبهة علوية اضافها الى جبهتهم العباسية وضمهم تحتشعار الدعوة لآل بيت 
النبي (ص) ٠‏ 


وقدم الدعاة من خراسان للحج ومعهم ( قحطبة ين شبيب ) ومروا 
بواسط فالتقوا بأبى مسلم الخراساتی ومنها نحو مكة على طريق الىصرة 
فوصلوا مكة وقد واقاها الامام محمد بن على بن عبد الله بن العباس حاجا 
فلقوه وسلموا عليهواخبروه بما غرسوا ق‌جمیم خراسان منالغرس و اخبروه 
دخولهم على اخوانهم المحبوسين بواسط في العراق ووصفوا له ابا مسلم 
وهذا ما بدل على أن الخلافة الاموية اخذت تحسب حسابا للدعوة والدعاة 
فحسبت بعضهم بواسط ٠‏ 


تب ۱۹۰ ب 


وأوصى محمد بن على بن عبد الله بن العباس الدعاة بابنه ابراهيم اذا 
فأرسل ابراهیم الى ابي مسلم الخراساني ان يسير يبل لدعاة في العراق س 
وخراسان بوفاة اسه محمد الامام أو شامه بالامر من دعده ) < ( ۰ 


من هنا نلاحظ أن محمد بن على بن عبد الله بن العباس اتخد من الحج 
وسبله للاتصال بالدعاة ق البلد الامين وف مكة تكون الاجتماعات السربه 
و یکون اللقاء بينهم وبين الامام و تعقد الاتفاقات لدعوة تر بد قلب نظام الحکم 
فى الدو له الامو به + و کان محمد بن على بجتمم بالدعاة ويطلع على اخبارهم 
حول ما سموه بالغرس أى غرس روح الثورة العياسية ضد الأمويين ٠‏ 


والى مكة كانت تنقل زكاتهم من خراسان ومن العراق وغيرها لتحفظ 
الى حين الوثوب أو ساعة الصفر التى شررها الامام وقد جعل من مكة مركزا 


وفى سنةه۱۳ ه توف محمد ین علی والد السفاح والمنصور مات وهو 
ف المعتقل وكان من دَعَاة:نىَ.العباس يكاتبؤ نه ويلقبونه بالامام مات في عهد 
هشام بن عبد الملك أو الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك (دع) لقد اعتقل 
ابوه من‌قله‌وتوق‌هو الآخر ف الاعتقال وسكت المؤرخون عن‌سب اعتقال 
ابيه لانه لم يكن له نشاط. سياسي ملحوظ بقدر ما كان له من مكانة علمية 
واجتماعة عند اهل مكة بصورة خاصة ولكنه كان يخفي وراء ذلك نشاطا 
سساسيا محتملا باقامته في مكة ٠‏ 

اما انه محمد بن عبد الله بن العباس فقد اسهب طائفة مسن 
المؤرخين في ذكر نشاطه السياسي وهو ستقبل الدعاة ويوصيهم وبوجههم 
الى الامصار متخذا من مواسم الحج خير زمان ومن مكة المكان الناسب 
لتحقيق اغراضه السياسية تحت ستار الدین ٠‏ 


١91‏ -ه 


و سدو أن التصوص التار بخه ت کد على انخاد مکه مركز الدعوة 
المنصور وولده الهدی وبينما هو یستریح ف السجد الحرام اذ عرف رجلا 
عثر فى المقام فساعده واصطحبه الى بيته واعلمه انه عبد الله بن محمد بين 
على بن عبد الله بن عباس ( ابو جعفر المنصور ) وانه بسکن باعلى مكة وله 
رجال واعلمه بقوله : « ان انصار دولتنا وامراء جيوشنا فهم مواليهم وموالي 
القوم من انفسهم داذا عيض ارت اوزارها صفنحنا عن السیء ووهسا 
للرجل قومه » وسال ابن شيبة عن ساعة الصفر بقوله : آترقب لظهور الامر 
لعبد الله كان شيعه الب منز له فأخد ابن شسة الكسوة (4v)‏ 78 


هذا الس یدل علی آن ك1 زر الاول للدعوة العباسية وفيها رجال 
وان لوم قوم دباي کلم بنتظرون بشاعة الو وب آو الثورة لوحتم کر 
0 بمكة ولك. ن عبد اله بن مڪ چچ ملي بن عبد الله بن المباس 
مر ال ای مدق 
بتخدون بيوتا لهم قرب السجد الحرام فحسب بل وف اعلاها بوت 
لهم اتخذوها کمراکز سرية للدعوة واللقاء بالدعاة بعیدا عن انظار الاموین 
وولاتهم فى مكة ٠‏ 

و عام ۱۲۰ ه حج ( سليمان بن كثير ولا هز بن قرط ومالك بن 
الهيثم وقحطبه بن شبیب ) حجوا متنكرين حتی‌اتوا مكةوقد وافاهم الامام 
أبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس فاخبروه بما اجتمع له 
الناس بخراسان وقد حملوا له ما بعشت له الشبيعة عشرة الاف دننار ومائتا 
الف درهم ثم ولي أمرهم ابا مسلم وقال لمم : « فاسمعوا له واطيعوا 
فانصرذوا (۸) ٠‏ وهكذا اتنقلت الامامة الى ابراهيم وقد جمعت له الاموال 


تست ۱٩۲‏ تس 


واخد یمین الامراء بعد ان علم أن اهل خراسان اجتمعوا له » وهنا برزت 
شخصية ابي مسلم الخراساني ٠‏ 

وف سنه ۱۳۷ ه اجتمعت جماعة من الدعاة الي تلن العباس عند 
ابراهيم بن محمد الامام العباسی وكان مهعم ابو مسلم الخراسانى فدفعوا 
له تفقات كثيرة واعطوه خمس اموالهم ولم ينتظم لهم آمر السنة لكثرة 
الور اتید والفتن الواقعة بين الناس (4۵) + 


لقد اعطیت خس الاموال لا بر اهیم الا مام العيامى فهو ولي ام رهم 
مع آموال كثيرة اخری فان سلیمان ابن كثير ولاهز بن قرط وقحطبة 
تو جهوا الى مكة قي سنة ۱۲۷ ه فلقوا ابراهيم بن محمد الامام واوصلوا 
الى مولى له عشر بن الف دنار ومانتى الف درهم ومستکا و متاعا كرا 

وهنا تبدو عبقرية ابراهیم الامام السياسية حين بعث من كل يلد 
اميرا من اهلها فأبو مسلم آمره على خراسان وآبا سلمة الخلال على 
الكوفة لیل العلويين له وميلة آليَهَم-وكان بعض الدعاة يطلبون من 
والحالة هده دعوم مقام الخليفة وآن مكة مركز الدعوة وفها الامام الذى 
بولي الولاة ويبعثهم الى خراسان والكوفة والولابة من الوظائف أو المهام 
المعهودة للخليفة وان كان هناك خليفة آموی في بلاد الشام ۰ 

وق مكة حدث اجتماع سرى ضم آقطاب بنی العباس والطالبيون 
فكوئوا جمعية سرية واسندوا الرئاسة في أول تشكيلها الى محمد مسن 
دمحمد النفس الز که لم تحلو | عنه و تفعض العياسيون عهد هذه الجمعية 
أين خلدون أن المنصور العباسی ممن بأد محمد النفس الز که ف تلك 
الليلة والتي عقدوا لمحمد النفس الزكية بالخلافة (۵۲) ۰ 


ت ۱٩۹۲‏ ب 


وهكذا كانت البيعة الخاصة للخليفة الاول من آل بيت النبى (ص) 
حدث بعد اجتماع سري ليلا في مكة المكرمة وقيل ان اجتماع بني هاشم 
هذا كان بالابواء وهو مكان بين مكة وآلدینه ود ضم ابراهيم الأمام 
وأخويه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله و وصالح 
ابن علي وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب وابناه 
محمد وابراهيم ومحمد بن عمرو بن عشان بن عفان فیایعوا محمد بن 
عبد الله بن الحسن ال ملقب بمحمد النفس الزكية فما كان منه الا أن بعت 
الحسن بن معاوية واليا على مكة وبعث القاسم بن اسحق واليا على 


۰ (or) اليمن‎ 


وقيل حدث ذلك فى خلافة المنصور » آما الاجتماع الاول الدی 
ضم وجهاء بنى هاشم من عباسيين وعلويين فقد حدث في مكة وليس 
بالايواء » وما ذكر عن ممارسة محمد النفس الزكية سلطة الخليفة فقد 
حدث في أيام المنصور ٠‏ ومن الدلالات 'الواضحة على أهمية مكة في 
الدعوة العباسية أن ابراهيم الامام ارسل وهو بمكة الراية وتدعى 
( السحاب ) واللواء ویدعی ( الظل ) ارسلهما الى ابى مسلم بخراسان ٠‏ 
وکان ابو تسم قد سار نحو الامام بسكة: من خراسان لیظهر الحج 
واجتمع به فأمره ایراهیم الامام بالرجوع واظهار الدعوة ونشرها وامر 
ابو مسلم قحطبة بن شبيب أن يسير بما معه من الاموال والتحف الى 
ابراهيع فبوافیه في الوسم بمكة فرجع ابو مسلم الى خراسان وكانت 
الفرصة مناسبة لاتشغال نصر بن سيار والي بنى امية على خراسان بقتال 
الخوارج والذين شودهم (الكرماني) و ( شيبان بن سلمة الحرورى)(04)٠‏ 

ففى سنة ۱۲۹ ه بينما الناس بعرفة ما شعروا الا وقد طلعت عليهم 
اعلام وعمائم سود على رووس الرماح ففزع الناس حين رآوهم وسالوهم 
عن حالهم فاخبروهم بخلافهم على مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومئذ على مكة والدينة وطلب 


به 184 سم 


منهم الهدنة فقالوا نحن بحجنا احق وعليه أشج فصالحهم على انهم جميعا 
آمنون بعصهم من بعض حتى یتفر الناس النفر الاول فوقفوا بعرفة على 
حده ودفع الناس عبد الواحد ونزل ف منؤل السلطان و نزل آو حمرة 
الخارجى مقدم الفريق الاخر بقرن الثعالب + ويقال له ( قرن المنازل ) 
وهو ميقات آهل نجد قال ياقوت ( تلقاء مكة على يوم وليلة ) » فلما كان 
النفر الاول تمر فيه عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو حمزة الاباضی 
بغير قتال (هه )۰ 


و ری أن الدعوة العناسته ظهرت ف مكة و عفد لو اءها وشعارها 
من هناك وکان موسم الحج بمكة هو الزمان الملاثم في الکان الامين 
للاتصال بالامام في البلد الامين حيث تنقل الاموال اليه من كل مکان 
بقصد الحج حتی اذا ما دقت ساعة العمل ظهرت الرادات والعمانم السود 
العباسية هناك في مكة وقد حدن ذلك :قبل اعلان الدعوة ثلاث سنن ٠‏ 


وف سنة ۱۲۹ ه كتب ابراه الامام و کان بالحميمة الى ابی مسلم 
سال عن أخار الناس فساو لخو د ف النصيف ين جمادي الآخرة 0 
كامل ( ابو کامل ) فساله عن مقصده فقال الحج ثم خلا به آبو مسلم 
فدعاه فأآجابه ثم ان ابا سلم بقى فى خراسان ووجه قحطبه الى الا مام 
أبراهيم بما معه من الاموال والعروض وف نيسابور عرض لهم صاحب 
المسلحة فسألهم فقالوا : اردتا الحج فبلغنا عن الطريق شىء خفناه (55) ٠‏ 

وهكن| ينفذ ابو مسلم اوامر امامه شأن النقباء والدعاة وكان 
مسلم وفبه يأمره أبراهيم أن بناهض صر ن سيار ولا يرك هناك ف 
خراسان من بحسن العربية الا ويقتله فما كان من مروان الا أن أمر 
بقتل ابراهيم الامام فقتله شر قتلة ( لاه ) ۰ 


ب ۱4۵ س 


وقل أن ابراهیم الامام اشتهر فى موسم حج سنه ۱۳۱ ه حين 
وقف فى ابهة عظيية وتحائب كثيرة وحرمة وافرة فأنهى آمره الى مروان 
فأرسل عليه وقتله وكان مع ابراهيم حين حج اخواه ابو العباس وجعفر 
وولده وعمه ومواليه على ثلاثين نجيبا عليهم الثياب الفاخرة والرجال 
والاثقال فشهرة اهل البوادى والشام والحرمين معهما مع ما انتشر في 
الدنيا من ظهور امرهم وبلغ مروان خبر حجهم فكتب الى عامله بدمشق 
يتوجيه خيل له وكان مروان بأرض الشام ووجه العامل خيلا فهجموا 
على ابراهيم فأخذوه وحملوه الى سجن حران فأثقلوه وقيدوه حتى مات 
ولا احس ابراهيم بالطلب أوصى الى أخيه ابى العباس ونعى تفسه 
اليه وأمره بالسير من ( مكة ) الى الكوفة بأهل بیته فسار معه اخوه ابو 
حعفر وعمه وستة رجال حتى قدموا الکو مستخفين (8ه) » وهنا نلحظ 
اتباع ایراهیم اولئك الذين قدموامعه على ثلاثين نجيبا وهم من الموالى 
فقط سوی اقرباء ٠‏ من بنى العبا ممن كانت لهم مكانة اجتماعية 
واقتصادية علاوة على الاهمية السياسية وکان لهسم الولاء في البوادی 
وف مكة والمدينة وحتی ف بلاد الشام + وقیل ان ابا مسلم يدعو الناس 
الى ابراهيم الامام ويسمونه الخليفة فلما علم مروان طلبه لانه على ان 
دعوة ابى مسلم له وانه هل لهذا الامر (وه ) ٠‏ 

وف هذا الوقت خرج اخواه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله 
ابو جعفر المنصور خرجا الى الكوفة على انفسهما ومعهما داود بن علي (50) 

والارجح انتقال ابراهيم الامام منمكةالى الحميمةكان بعد أن رأى 
اجتماع اقطاب بنى هاشم على رئاسة محمد النفس الزكية وتعيين ‏ وال 
على مكة من قبله فلم بعد له مکانا هناك فرحل الى الحميمة حتى اذا ما 
اتكشف أمره كان ق ذلك حتفه ۰ 


- 196 


ولا عام ابو مسام الخراساني بقتل ابراهيم الامام قدم من خراسان الى 
فبابعه ثم سار الى مكة ثم انصرف اليهما (51) + 


لقف كان لضو مجان سير سسا 
ولادة النصور ففى سنه ٩۵‏ ه فمبايعة ابي مسلم للسفاح قد يكون لعهد 
ابراهيم له أو لما كان بين المنصور وابي مسلم انشراساني من وحشة فأراد 
ابو مسلم ان تكون الخلاقة لاخه السفاح ٠‏ 


وسار ابو مسام الى مكة لكي يضللعيون الخلافة الأموية انه قادمالى 
الحج فلا ترصد حركاته ونلحظه ان هتاك بيعة وهي من شروط الامامة أو 
الخلافة رغم ان خلافة الاموین لا زالت قائمة وهذا يدل على نشاط الدعاة 
و تفا نيهم في سبيل الدعوة الحديلاة » 


ودخل ابو مسلم ( مرو ) سنة ۱۳۰ ه وكان يدعو للرضا من آل بیت 
النبي ( ص ) ونص البيعة (.ايايعكم على كتاب الله وسته نبيه والطاعة لارضا 
من اهل بيت رسول الله وعلیکم بذلك عهد وميثاقه والطلاقوالعتاق وال مشي 
الى بست الله الحرام وعلى أن لا تسآلوا رزقا ولا طعاما حتى يتبؤكم به 
ولاتکم (5) ۰ 

في هذه البيعة تعاقد على الحکم بکتاب الله وسنة نبيه وطاعة من 
برتضونه من آل بیت رسول الله (ص ) دون أن شصح عن شخص الخليفة» 
اما الدعاة والتقباء فهم بعرفون شخصية الامام وان كانوا يدعون للرضا من 
آل محمد فالدعوة غامضه بالنسسة للعلوین الدين بظنو نها انها من اجلهم 
وكذلك الخراسانیون دعوا الى ( صاح الحق ) واحسن العباسيون 
استتخدام الفرشین في تعمية الاموبين الاموبون ان الدعوة والقائمين عليها 

من آل بيت على رضي الله عنه ٠‏ واختار العباسيون انصارا لهم من الفرس 
بدلیل قول محمد الامام اذ يقول ( وعلیکم بخراسان ) ۰ 


ب ۱٩۷‏ بت 


مر يي توس اسف هلب 
رید فتنة رسعة ومصر وهده من مادي: ابي مسلم التي اشاعها دين حنده 
له ( اکثروا ذکر الضفائن فانها تبعث على الاقدام ) ۰ (۳+) ۰ 


الفارسي له دوره فى اعلان الدعوة العياسية ٠‏ واکد ابو مسلم على عدم 
مخالفة الخلىفة المنتظر بآن جعل الایمان والمواثيق علیهم اذا هم خالفوه وزاد 
دوصی الدعاه 1 ایا ۳ من اهل الت تج الرحمن 
دقه الا حراء و قال له : : ( ان 530 ان لا د 7 ال لاد عرسا 
فافمل ) () . 

ls‏ تسكن ابو مسلم وقوي مه ادعی انه من سلیط بن عبد الله ان 
عباس وكان من أوليه هذا الزعم ان نصر الامویون سليط على اخيه ف اثبات 
حقه بالميراث لاسباب سياسية وقيل ان ابا مسلم ولد باصبهان ونشاً بالكوفة 
فاتصل بابر اهیم الامام قغير اسبه و کناه بابي مسلم وامره على . خراسان(ه5) 
وابراهيم الامام هو الذى اكد ان ابا مسلم من اهل الست العباسي وهذا ما 
تقتضبة الدعوة وهی فى مهدها لكسب اكير عدد ممكن من الرحل الاشد اذ 
والذين عرفوا بالدعاء والشحاعة والنفود وابو مسلم قد تمیز بهذه الصفات 
لمهم ان ابا مسلم هو الذي اظهر الدعوة العباسية من السر الى العلن وهو 
الذی استلم شمان العباسان وهو السواد من ابراعيي الامام الان ارسله 
اليه من مكة مركز الدعوة العباسية وارسل معه اللواء وهو ( الظل ) ب 
[التعحاب )+ 


وكانث هناك عوامل كثيرة تداخلت مع بعضها البعض فأدت الى نجاح 


تب ۱۹۸ بت 


الدعوة العباسية سواء في مكة المكرمة أو خراسان او الكوفة او غيرها فقد 
رسم بنو العباس ابان دعوتهم خططهم على اساس الاستعانة بكل القسوی 
الممكنة لانجاح دعوتهم ومنها استغلالهم اخطاء الاموبين والقضاء علىمصادر 
القوةمن افراد أو جماعاتوعرفوا اهداف العلويين ومنتكتل معهم واهداف 
الفرس واخيرا قدروا السياسة لاقامة خلافتهم العباسية ( 15) واكد 
العباسيون حركة تنازل ابي هاشم واذاعوه ٠‏ وساعدهم انقسام البيت 
الاموى على نفسه واذكاء نار العصبية القبلية وللعامل الاقتصادى کیب الاثر 
فانتشار سخط الجماهيرضد الاموین‌ومنهم الوالي والخوارج الذينلعبوا 
دورا خطيرا في اسقاط الامويين وبصورة غير مباشرة في نجاح الدعوة 
العباسية » ومن الخوارج ابوحمزه بن عوف الازدى البصرى المختار وهو 

من الاباضية وهي فرقة فرق الخوارج ٠‏ وكان يوافي مكه كل بو و 
الى خلاف مروان وانضم اليه عبد الله بن بحیی العروف(بطالب الحق)سنة 
۸ ه وهو من حضرموت وقال له انلق معي فاني مطاع ف قومي فأنطاق 
معه الى حضرموت وبابعة على الخلافة وتعته عبد الله سنة ۱۲۹ ه مع 
( بلج بن عقبة الازدى ) فى سبلا وديا لكة وحكموا بالموقف وعامل 
المدئة بومئد عبد الواحد ین سلیمان بن عبد الاك فطلبهم نالو ادعة حتى 
ينقضي الموسم واقام الناس حجهم وتزل بسنی واحکم تفر من الصحابة مع 
الخارجي والموادعة ونفر عبد الواحد مع الثفر الأول فمضى الى المدينة وزاد 
في عطاء اهاها : ثم دخل حمزة المدينة سنة ۱۳۰ ه في شهر صفر بعد ان الحق 
عبد الواحد ام واحسن السيرة باهلها ثم ارسل مروان من يقتل ابا حمزة 
فقتله وانهزمت الخوارج واستخلف على مكة والدينة وقتل طالب الحق 
وتوجه والی مروان الى مکه ليقيم الحج فلقیه قوم و هبوهم وقتلوهم ورکد 
ربح الخوارج من بومند الى أن ظهرت الدعوة العباسية وبويع المنصور بعد 
السفاح 0 5 


بأمير المؤمنين و کان اباضى a‏ اوسيل سروآن تفده 


ب 155 ت 


a 


عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى فقتل ابو حمزة واكثر من معه مین 
الخوارج وذلك ق سنه و١‏ ه ولتق القائد عبد الملك هذا مع جيش مروان 
الی اليمن ونزل صنعاء سنه ۱۳۲ هر (۸( + 


مضطرية شأن أى مدينة اخرى خاصة وقد ا منها ومن 
المدينة واليمن وحضرموت مسرحا للحروب وادى ذلك الى توزيع جهمود 
مروان آخر خلفاء الامويين في الوقت الذى بعلن فيه ابو مسلم الدعوة 
الا فى خراسان ۰ والسفاح والتصور واعوانهما بهیتون لظهور الاه 
واعلال اسمه تحت ظروف سياسية وحریبه مضطربه تجاه الاموین ۰ 


حتى ابو حمزة الخارجي لا قدم الحجاز كان بظهر الحج في سنة ۱۲۹ 
وهي السنة التى طلعت على الحاج واهل مكة اعلاه وعمائم سود على 
رؤوس الرماح وهم بعرفة و کان عدتهم نحو سنبمكائة وقد راسلهم عبد اللك 
والى مكة والمدنة وطلب متهم الهدنة نماكم الهدنة ثم احتل ابو حمزة مكة 
بعد هروب واليها عبد الملك وحدثت معر که ین جيش الخوارج وجند 
مروان سنة ١١ه‏ (بقديد ) قرب مكة فهزم مكة جیش مروان حرورية 
الخوارج (59) ٠‏ 


هكدا واجه مروان الفتن من كل جانب ففى الشرق ابو مسلم 
الخراسانى وقد اعلن الثورة واحتل خراسان ۰ ومن ع الغرب كتا من 
طربه والاردن تهاجمه تحت قيادة نعیم ١‏ بن ثابت الجدامي ومن الحنوب 

من ارض O‏ ا اس 
الکندی وخوطب بأمير الموْمنين واحتلت هذه القوات مكة والمدينة ودانت 
اليمن وحضرموت لها وسارت لقتال جیش مروان وتمکن مروان من رد 
هذه القوات الا جيش ابي مسلم (۷۰) ٠‏ 


كل هذه لفن او هنت قو ی الامو ین و مهدت لنحاح دعوة س 


س ++ نه 


العباسيين ولكن مكة وما حولها كانت مسرحا لحروب الخوارج مع الجيوش 
الاموية التى يلغت نحو خمسة عشر الف مقاتل وقد فرق القائد الاموى 
الخيل على الخوارج من اسفل مكة ومن اعلاها فاقتتلوا الى نصف النهار 
فقتل والي مكة من قبلابي حمزة الخارجى وهو ابرهة ابن الصياح الحميرى 
عند بئر ميمون في مكة وقتل حمزة وخاق كثير من جيش الخوارج وعادت 
مكة الى الحظيرة الاموية (۷۱) ٠‏ 


خلاصه القول :ان ظهور الخوارج في او اخر ایام الدو له الا مو به وعلى 
راسهم ابو حمزة وغيره من قادتهم كان قد اشغل الدولة الاموية فى سني 
احتضارها ٠‏ كما انضم الى الخوارج كل ساخط على الامویین وبعض 
الا ان لهذا اثره فى اضعاف الدولة الامو نة وتهرئة الظروف لنجاح الدعوة 
العباسية وهی تزحف من جهة الشرق كم لا تلبث ان تعلن الخلافة العباسية 
فى شهر ربيع الاول سنة ۱۳۲ه وتوتع السفاح عبد الله اين محمد بن على 
نن عد الله ن العباس تعد فتل مواق بر محمد الاموی شانبه اشهر (۷۲)+ 


و کانت 'الدغوة الا اسلا دیا الح کات الطاهب 2 
والخفية ضد السیاسات التى اتبعها الخلفاء الاموبون وعمالهم و کان قيام 
الدعوة العباسية فعا مباشرة لتطور هذه الحرکات الى ناوآت الاموین 
تحت شعارات علوية أو خارجية او غيرها (۷۳) وکات مكة الترمومتر 
السیاسی والرکز المهم فى الدعوة العباسية ففیها الامام العباسی وبويع 
فيها الخليفة الهاشمى النتظر وكان علویا هو محمد النفس الزكية » وكان 
امام العباسبين پرسل الدعاة وستقبل النقباء دون علم الامودين لتسترهم 


تحت شعارات علوية أو خارجية او غيرها (7) وكانت مكة الترمومتر 


هكذا ينبغى ان يضاف الى مراكز الدعوة العباسية مكة المكرمة مع 


بد کم — 


الصادر و ار اجع 


(۱) الازرقي . اخبار مكة ۸۵/۲ الطيعة الاجدية بمكة ۱۳۵۷ و ۱۱۲/۱ داد 
الثقافة بمكة سنة ۱۳۸۵ . 

( ۲ ) الزركلي : الاعلام ۳۵/۲ ط ۲ . 

( ۳ ) الفاسي : شفاء الفرام . القدمة . مصر ۱۹۵۲ . 

( € ) السنجاری : منایح الکرم باخبار البیت وولاة الحرم ۱۸۰/۱ وما بعدها 
مخطوط بمكتبة الحرم الکي الشريف . ومفتاح الاوائل مخطط مجهول 
ال لف . الباب الخامس . مخطوط بمکتبة ازاد بالهند . والفاسي . 
شفاء الفرام ۲۵۹/۱ . 

( ۵ |الازرفي ۱۳۱/۱ ۰ 

٩ (‏ ) نس الصدر ۱۸۸/۲ و ۲۱۳ ۰ 

( ۷ )القطبي . الاعلام ص ۲۸۹ والازدقي ۰/۷۰/۱۲ 

( ۸ ) الدبار بكرى : رسالة اذرع الكة > مخطوظة فى الهند . 

٩ (‏ )باسلامة ص ۱۲۰ د ۱۳۱مر 

(,۱) الاسدی . اخار الکر ام ص ۸۷ مخطوط ی الهند . 

(١١)القزويني‏ : آثار البلاد واخبار العباد ص ۱۱۵ بیروت ۱۹۹۰ 
واليعقوبي . البلدان ص ]۷ ط ۲ . 

(۱۲) الزبری : نسب قرش ص ۲۸ . والسعودی . مروج الذهب ۱۱۰/۲ . 

() العصامي : سمط النجوم العوالي ۲۲۸/۱ ۰ 

( ۱ الازرقي ۸۰/۲ ۰ 

(۱۵) السمودی : مروح الذهب ۱۰۱/۳ . 

10 نسب و یب 

(۱۷) ان دحية . التبراس ص نفداد 1511 .۰ 

(۱۸) الازرقي ۲۱۲/۱ ۰ 

(15) الذهبي : دول الاسلام 01/1 حيدر اباد الهند . 

(۲۰) محمد احمد : الخلافة والدولة العباسية ص ۲۸ مصر ۱۹۵۹ . 


ب ٠ء‏ نمه 


(۲۱) مفتاح الاوائل : الباب الخامس . مخطوط . 

(۲۷) الازرقي ۱۸۸/۲ و ۲۱۳ . 

(۲۳) الفاسي : شفاء الفرام ۲۱۰/۱ مصر ۱۹۵۱ والازرقي ۲۲۱/۱ . 
(۲6) الازدقي ۱۸/۲ و ۱۹۲ و ۱۹۵ ۰ 

(۲۵) الازدقي ۱۲۱/۲ 

(۲۷) الازر قي ۲۹۱/۲ 

(۲۷) نفس الصدر ۱۱۸/۲ 

(۲۸) نفس الصدر ۲۰۵/۲ 

(۲۹) شفاء الفرام ۲۷۹/۱ والازرقي ۱۸6/۲ و ۱۹۵ 

(۲۰) الازرقي ۲۱۷/۲ 

(۱) الازرقي ۲۹۱/۲ 

(۳۲) نفس الصدر ۲۳۷/۲ 

(۳۲) القطبي ۰ الاعلام باعلام بيت الله الجرام ص ١١‏ . والازرقي ۱۹۰/۱ 
(5؟) ابراهیم رفعت . مرأة الجزمین ۲۸/۱ ۳۲۱-۳ 

(۳۵) شفاء الغرام ۲۹۱/۱ 

۷ ) الازر قي ۲۲۱/۱ و ۲۲۳/۲ و ۲۲6 

(۲۷) ياقوت : معجم البلدان ۲۳۷۱/۲ والازر قي ۲۲۲/۲ و ۲۸۷ 
(۳۸) الازر قي ۱۰۱۱/۲ 

۱۹2۰ الذهبي العبر فى خبر من غیرص ۱۷۰۰ . الکو بت‎ )١( 
۳۰ محمد احمد : الخلافة والدولة العباسپة ص‎ ))۰( 

(۱) ابن خلدون القدمة والاوردی . الاحکام السلطانية ص ۱۳ 


(؟؟) الدکتور فاروق عمر . طبيعة الدعوة العباسية ص ١١5‏ ط ۱ بروت 


۰ ۰ 


(4۳) این قتيبة . الامامة والس.ياسة ۲ ط ١‏ القاهرة ۹ والطبری 
٠. ۹‏ وابن طباطبا . الفخرى قى الاداب السلطانية ص 149 . 


1555 + 
(66) السنجاری : منایح الكرم ۱۸۰/۱ وما بعدها مخطوطة فى مكة المكرمة . 


+ 


(ه؟) الدينورى : الاخبا رالطوال ص ۲۳۹ ليدن ۱۸۸۸ 

(17) الذهبي : دول الاسلام ٩۰/۱‏ 

(۷)) عبد السسلام رستم . ابو جعفر المنصور ص ۲۵ - ۲۷ مصر 1116 
وان قتيبة . الامامة والسياسة ٣٣۹/۲‏ ۲۵۸ القاهرة ١5.5‏ 

(4]) الدشورى . الاخبار الطوال ص ۲۲۲ ۰ 

(59) ان كثير . البدابة والنهاية ۲۵/۱۰ 

(.ه) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ١١5‏ . واین خلدون تارخه 
۳ - ۱۰۲ وابن كثير ۲۷/۱۰ والامامة والسیاسه ۲۲۲/۲ 

(۵۱) عبد السلام رستم . ابو جعفر التصور ص ۲۹ 

(۵۲) ابن خلدون . تاریخه ۲۹۸/۲ بيروت ۱۹۵۷واین الاثير ٩۱۳/۵‏ بیروت 
٠. ۵‏ 

(۵۳) الاصفهانی : مقاتل الطالیین ص ۲۰۱ القاهر* ۱۹6۲۱ . 

(۵1) این ی تاريخ مختصر الدول ص ۲۱٩‏ وابن كثير . البدایة والنهاية 
۰ طبع مصر 

(۵ ۵) الفاسي شفاء الغرام 110/۲ 5 

(۵7) ابن الاثیر . الکامل ۲۵۹/۵ بیروت ۱۹۵۱ وان کثیر ۲۰/۱۰ 

(۵۷) أبن كثير . الندابه والتهانه ۳۳/۱۰ 

(4ه) ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول ص ۱۱۹ د ۱۲۰ 

(۵4) اليعقوبي . تاربخ اليعقوبي ۲۲۲/۲ بروت ۱۹۱۰ 

(1۰) الدنتوری : الاخار الطوال ص ۲۰۷ لیدن ۱۸۸۸ 

(31) نفس المصدر ص ۳۵۸ 

9 ابن الاثبر : الکامل ۳۸۰/۵ 

(۱۳) محمد احمد : الخلافة والدوله العناسته ص ۲۱ - ۲۲ 

(16) ابن كثير : البدابة والنهابة ۲۷/۱۰ 

(10) ابن العبرى ص ١١5‏ 

(55) الخلافة والدولة العساسیة ص ۲۷ 

(1۷) أبن خلدون تاريخه ۲۱۸/۳ بيروت ۱۹۵۷ وان كثير ۲/۱۰ مصر 


5 ۲۰٤ س‎ 


(1۸) السعودی : مروج الذهب 117/5 بارس ۱۸۷۷ ۰ 

(15) ابن الاثير ۲۷۳/۵ والیعقوبی ۳۳۹/۲ وناقوت ۲۱۳/۲ وشفاء الفرام 
1۷0/۲ 

۳۷ ر سستم ۰ ابو حعفر المنصور ص ١1‏ والستجارى ۸۰/۱ وما بعدها 
( مخطوط ) واليعقوبي ۳۲۹/۲ والطبری 153/5 طبع مصر ۱۳۵۸ ها 
واین الاثیر ۳۵۲/۶ ۰ 

)۷1( الطبرى : تاريخ الرسل واملوك ۷۱/٦‏ القاهرة ۱۳۵۸ هم 

(۷۲) ابو الفداء : المختصر فى اخبار البشر ۲۱۰/۱ - ۲۱6 مصر 

(۷) محمد حلمي : الخلافة والدولة فى العصر العباسي ص5 ۷ مصر۱۹۵۹ 


drt‏ ۲+۵ اس 


سعد عو 


a e د لال‎ 


ويه 5-5 9 
مرت تشپ ون سرد 


مصاد رتاریخ الم سره والعربة 
ق‌دارااسجلاتالعکومر فى بومیای 


الد کنور عبد الامر محمد آمین 
جامعة الکویت 


تحتفظ دار السجلات الحكومية في بومبای بمجموعة كبيرة مسن 
لوان التى تحتوی علی معلومات کر وقيمة تقص الجزيرة الم ريية 
وشرق الحزيرة ومنطفة الخلیج العربی والبحر الاحمر ء وس حلات 
بومبای فى الاساس هي سجلات « تتركة الهند الشرقية الاتكليزية 
he English East India Company‏ » وسحلات السلطات البر طاية 

التى ورثت تلك الشر که وتولت مسوولیانها ۰ 


وتوصف سحلات شركة الهند الشرقية الانکلیزة بأنها أفضل مادة 
تارخه ى العاليم (۱) ۰ ولعل ليس ف هذا القول كثير من المبالغة » اذا 
عرفنا العدد الهائل من المحلدات التى تالف منها السحلات وطصصة 
المادة التاريخية التى تحتويها ٠‏ 

وتنوفر سحلات شركة الهند الشرقه ف اما كن متعددة ٠‏ فتحتفظطل 
مكتبة داثرة الهند انا م08 تنم ف لندن بحزء كبير منها ٠‏ 
كما وان هناك جزءا كبيرا آخر فى دور الوثائق المتعددة والمتناثرة في شعبه 
القارة الهندية ٠‏ وأخص بالذكر منها « دار الوثائق الوطنية الهندية (۲) 

+ ودار السحلات الحكومة ف نومبای‎ » National Archives of India 

والاخيرة هى موضوع هذا البحث ٠‏ 


نب ۷ء 


وسحلات بومباى ذات مكائة متميزة كمصدر هام لتاريخ الجزيرة 
العرية » اذ كانت بومبای مقرا لاحدى مديريات الشركة الثلاث فى الهند(م) 
وقد عهد البها «الاشراف المناشر على جمیع الو کالات دعنهمعو۸ واشسات 
Residencies‏ والممثليات البرنطانية التى اوحدتها الشركة الى العرب من 
شبه القارة الهنديةء منها تلك التى اقيمت فيمنطقة الخليج العربىوالجنوب 
العربی والعراق وفارس 3 ٠‏ واعتبرت بومباى مسوولة كذلك عن رعاءة 
مصالح الحكومة البربطانية اضافة الى مسؤوليتها في رعاية مصالح شركة 
الهند الشرقية في كل تلك الاماکن ٠‏ وبعد هذا فليس من الغرب ان 
إنتوقع المرء العثور على المعلومات التاريخية الكثيرة ذات الصلة لا تحن 
بصدده فى سحلات بوصاى ووثائقها ٠‏ ولعله من المفيد ان تذکر هنا ان 
سجلات بومباى هذه هی من خيرة السجلات البريطانية في الهند من حيث 
الوفرة والتنظيم ٠‏ ومن الغرابة بسکان ان سجلات بومبای لم تستخدم 
( حسب علم الباحث ) بشكل فعال من قبل الباحثين العرب ٠‏ وارجو ان 
بساهم هذا الحث في تشجیم هولاء الباعتن للاستفادة منها فى بحوثهم 
ف المستقبل وان يمهد لهم السبيل ف هدا الحال ؛ وذلك بما سیوفر لهم 
من مسح موجز لتلك السجلات وعن طبيعتها ومادتها ٠‏ 

و تحتفظ سحلات دو مىای ف الوقت الحاضر 2 EIphiston aa‏ 
College‏ فى قلب منديئة بو میای ۰ و تضم هده ۰۰رړ محلد و٤٠۰‏ رهه 
اضيارة من هذه 5.»٠+‏ محلد تخص الفترة الساشة لعام ۱۸۲۰ 3 ۰ 
ویعکس هذا القدر الضخم من السجلات والعلومات التی تحتويها فمالیات 
الشركة والسلطات البريطانية التی تلتها لفترة من الزمن تزد على ثلاثة 
رون + 

لقد كانت التجارة هى موضع الاهتمام الاول بالنسبة لشركة الهند 
الشرقية الانكليزية خاصة خلال المثة والخمسين عاما الاولى من قیأمها(») 
ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر في أية فترة من فترات تاريخها الطويل 


ب ۲+۸ ت 


على التحارة وحدها 64 بل كثيرا ماکا ئت تنحاوزها الى المحالات السناسية 


واعتاد موظفو الشركة ومستخدموها تسجيل کل تلك الفعالات 
والكتابة عنها الى مستخدميهم في لندن وبومبای ؛ بل كثيرا ما سجلاوائك 
الموظفون ووالمستخدمون ما بقع تحت سمعهم وبصرهم من احداث محلية 
فى الاماكن التى كانوا يتواجدون بها » وان لم يكن لتلك الاحداث صلة 
مباشرة بهم وبمصالح الشركة ٠‏ وان هذا ليفسر اا له 
في وثائق الشركة وسحلاتها ٠‏ 


وتنتاثر المعلومات الخاصةبالحزيرة العر سه بأصناف عد ندومن سحلات 
بومبای » ولکن هناك اصناف معينة من تلك السحلات تتمیز شارة 
المادة و و فرتها ومن هذه * )۳( 
أولا - سجلات المقرات التجارية والقسسیات 
Records of Factories ۸04 5‏ 
ا نس بت سحلات مدنه وهای The Presidency and Records‏ 
الثا ‏ سجلات البعثات واللجان و العاهد الخ 
Records of Missions Committees, Institutions etc,‏ 
المحفوظة عند سكرتيرة بومباى 


Selections from the Travels and Journals preserved in the Bombay Secret- 
riat, edited by George W. Forrest. 


Selections from the Records of the Bombay Government Consultations 
وحاعت آغلسة سحلات الاصناف الثلاثه الاولی کل 1 دوميات‎ 

دون فيها ممثلو الشركة جميع المراسلات المتبادلة ان بعضهم البعض و ینهم 
وی مدراء الشركة فى لکل و بلينهم و بين الحكام المحليين ٠‏ كمأ سحلوا 


مت ۲+۵ سه 


فيها المناقشات والشاورات 5ه1)800:كمه0 التى تصری في مجلس 
المديرية ومحالس الوكالات والاجراءات والقرارات التى تنخد تبعا لدلثه 
واعتاد ممشلو الشركة تدوين كل مايقع لهم وما بقع في المنطقة الى شون 
بها من احداث في يومياتهم » وكثيرا ماكتبوا في تلك اليوميات آنباء واخبار 
تطرقت الى سمعهم فى اماكن بعيدة نسبيا عن اماكن اقامتهم + وبعد هذا 
الوصف الوجز لمدلول اليوميات نآتی على ذكر كل صنف من الاصناف 
الخسة المذكورة لشین مدی آهمية محتوناتها لبحثنا هذا ۰ 
أولاً ‏ سحلات القرآت التجارية والمقيميات : 

ونجد فى هذا الصنف من سجلات بومباى نوعين متميزين هما : 
« ومات المقرات التحاربه Factory Dfaries‏ وبومساى المفسيسات 
Residency Diaries‏ وضمن هديق النوؤعين, من اليوميات نحد تلك 
السجلات الخاصة بمخا والبصرة وبندر عباس وبوشهر ٠‏ وني كل هذه 
السجلات معلوماتقيمة تخص الجزيرة العرية خاصة بالنسبة للفترةالسابقة 
للفرن التاسع یج 


Macha ResidencyDiaries la ويوميات ا مقيمية من‎ Macha Factory Diaries 


وتحتوى بومیات المقر التجارى على آربعه مجلدات ( محلد رقم 
۷١ ۷٥ ۵‏ ) وتغطى الفترة من عام ۱۷۲۲ الى عام ۱۷۹۵ مع كثير 
من الفجوات ۰ (۸) وق طياتها معلومات تجارية تخص القهوة وكلمابتعلق 
تحارة هذه السلعة الهامة ء 


وكانت مخا خلال القرن الثامن عشر السوق التحارى الرئيسي لتحارة 
هذه الادة ۰ و کات سوفها رائحة والاریاح التآنه منها كبيرة و معر به وقد 
قامت كل من شركة الهند الشرقية الاتكليزية وشركة الهند الشرفية 


س +۲۱ ب 


المولندية (ه) يمتح مقر دائم لها فى هذا الميناء ٠‏ وعلى هذا كان التنافس 
على شاه دين ممثلى هاتين الشركتين ٠‏ كما كان هتؤلاء جميعا فى خصام دام 
مع السلطات الحلية التى كثيرا ما وصفها الاوربيون بالتعسف مدعين انها 
ترفم اسعار القهوة دون مبرر » وتفرض ضرالب باهظة على بضسائعهم 
وسفنهم ٠‏ ان يوميات المقر التجارى في مخا نخطى هذه الحوانب الختلفقه 
كما تورد انباء محلية اخری كثيرة (۱۰ ۰ 

اما يوميات المقيمية فهذه في الحقيقة ليست يوميات بقدر ما هی 
وسائل كتبها المقيمون البريطاتيون في مخا وربان السفن الى رؤسائهم في 
بومباى « رسائل صادرة Outward Letters‏ ورسائل تلقوها من اولئك 
الروساء 6 ورسائل واردة ععلما [nwa‏ وق هله وتلك معلومات 
تجاربه كثيرة الى جاب معلومات آخری تخص تشاط البربطانیین‌وصلاتهم 
مع السلطات المحلية ٠‏ كما ان فيا تغطية لبعض أحداث المنطقة . 

وتقع ومیات مقيمسة مخا فى تسعه محلدان ۱ محلد رقم : هك م بدا 
۷ ۰ ۰ ۰ كك ۰ ۰۷۰ ۷۲۰۰۷۱ ۷۳ ) للفترة بين عام ۱۸۲۰ وعام 
۸ ۰ (۱۱) 


وبوميات البصرة هى من البومیات الهسة لبحثنا هذا ونجد فها هی 
الاخری دو مات مقر المصرة التحارى  Bussora Factory Diaries‏ 
وبوميات مقيمية البصرة Bussora Factory Diaries‏ ومجسوع 
محلدات الاولی احد عشر محلد والثائية تسعة محلدات ٠‏ 


وتعطی هذه الجلدات العشرین الفترة من عام ۱۷۰۳ الى عام ۰۱۸۱۱ 
مع قليل من الفحوات ٠‏ والادق التاریخه التی تحتوها يوميات البصرة 
كثيرة ومهمة » وهی تخص البصرة » ولا بعداد » والحزيرة العريةء 
والخلیج العربی » والقوى المحلية » والحکام الحلیین لكل تلك الاماکن . 


تست ۲٩۱۱‏ ت 


ومن اليوميات الهمة الاخرى التى تحتفظ بها سجلات بومبای هی 
يوميات بندر عباس هط جممعاصمت وتضم هذه سبعة محلدات (من 
رقم ۱۱۲ الى رقم ۸ ) وتغطى مادتها الفترة من آب عام 174١‏ الى آب 
عام ۱۷۵۷ ۰ وقد سجلت هذه من بين آمور اخرى تحركات القبائل العربية 
في منطقة الخليج العربی في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ واحداث الخليج 
العربی ٠‏ ويقال الثيء تفسه عن بومیات بوشهر ‏ هی مجلد واحد يحمل 
رقم ۵ ويحتوى على رسائل صادرة واخری واردة للفتره بين عام ۱۷۸۵ 
وعام ۱۷۹۸ ٠‏ 


انیا س سحلات مديرية بوسای Bombay Presidency ecords‏ 

ونصنف سحلات مدره ومای تبعا للاقسام التی كانت تنأ هه 
منها المديرية ٠‏ ووحتى عام ۱۷۵۵ لم يكن لمديرية بومياى الا فسم واحد 
هو « القسم العام Public Department‏ و التار مخ امد كوو انشيء قسم 
آخر هو « القسم السنانى والسرى Political and Secret Departmen‏ 
3 تتا لت الافسام+ فا نشي القسم التحاری والقتم السحری وفسمالايرادات 
و الم الصحی والی اجره + وذلك نطرنا لتوسم مهام الد بر 4 و تشع 
مسوولبانها ۰ (۱۲) 

و کال القسم السياسي والسرى مصل الى قسسمين 2 تسام ۹ 


و « سرى » فى بعض الاحیان ويدمج في قسم واحد فى احیال اخری ۰ 
وقد نحد العلومات التاردخية التی تهمنا متناثرة في سحلات آغلب تلك 
الاقسام ۰ ولكن المادة الاساسية تتوفر ف سحلات القسم العام للمئتئرة 
السابقة لعام ۱۷۵۵ وف القسم السياسي والسرى للفترة التى تلت عام 
۷۵۵ + 

ووردت العلومات فى سحلات كلا القسمين ( أى القسم العام والقسم 
السياسى والسرى ) ضمن اليوميات ء وقد استمر نظام اليوميات هذا 
معمولا به حتی عام ۰ حين أبدل النظام برمته * 


ب ۲۱۲ سه 


و هنال فى القسم السياسى والسرى وللفترة ماين عام هوبا وعام 
۰ مايزيد على ۱۰۰ مجلد تضمنت بومیات ادخلت فیها موضوعات 
تحص عدن » والبحرين ؛ ومسقط » ومخا » والیمن » وقبائل القواسم » 
و الدوله السعودية > ومواضيع آخری دات صله ا نحن بصدده ٠‏ فهناك 
على سبیل المثال : أربعة مجلدات وردت فى يومياتها امور ذات علاقة بعدن 
منها محاولة شركة الهند الشرقية لفتح قصر تجارى لها فى هذا الميناء ۱۳(۰) 
ومنها أيضا محاولة البريطانيين احتلالها واخضاعها لهيمنتهم ٠‏ (14) والى 
حجان هذا فان هناك سبعة مجلدات وردت فيها معلومات متسوعة عن 
البحرين ٠‏ اما مسقط فقد غطيت اخبارها في يوميات وردت في اربعة 
وثلاثين محلدا ٠‏ وتناولت تلك الاخار النشاط الفر نسي 2 مسقط )۱١(‏ 
وعلاقة حکام مسقط شر که الهند الشرقة ۱۷ وساشا هداد (۱۸) 
وبالسعودين ٠‏ )۱۹( والحرب مع حكام البحرين (۲۰) والصراع مع 
القو اسم ۰ (۲۱) وحصار اسطولن مسقط للبصرة (۲۲) والبحرين (۲۳) 
وهناك محلدات وردت فيها أنثاء عن شرف مكة وعلاقته مال رطا نین )+( 
والفر سین (۲۰) ۰ 


كما توجد سته مجلدات تتوفر ف بومیاتها معلومات عن امام الیمن 
وعلاقته بالبريطانيين وامور اخری ٠‏ (5؟) اما الدولة السعودية فقد غطتها 
يوميات وردت ف أربعة عشر مجلدا تضمنت علاقات السعودیین بباشا (۲۷) 
داد و بحکام مسقط (۲۸) وصلاتهم مع شر که الهند الشرقیه (۲۵) 
ومعلومات كثيرة ومتنوعة اخرى ۰ (۲۰) وتوجد مجلدات كثيرة وردت 
فيها اشارة الى القواسم ورأس الخيمة والصراع بين القواسم والبريطانيين 
ولا یفوتتا بعد كل هذا أن نذكر أن هناك اكثر من نسعين محلدا وردت 
ف يومياتها اخبار بعداد والبصرة » ومع أن اغلب المعلومات التى وردت فى 
هده المجلدات تخص ولاية بغداد الا ان المعلومات الاخری ذات الملة 
بالجزيرة العربية والخليج العربى ذات أهمية لايمكن الاستهانة بها ٠‏ 


سب ۱۲ 


د د > : سب سس« 


لقد ذكرنا ان نظام اليوميات قد أبطل في كل الاقسام وبالنسبةلجميع 
سحلات و احراءات الشركة بعد عام ۰ ٠‏ وصارت السحلات والمحلدات 
التى تضمها تصنف حسب الحروف الهجائية تبعا للموضوعات ٠ووالنسية‏ 
لجلدات القسم السياسى والسرى فقد ووضعت سحلات خاصة ما 
ومستقلة تخص کل مکان وموضوع ذى شأن ٠‏ لذا نجد السجلات التی 
تهمنا قد صنفت محلداتها تحت العناوین الاتية : الخلیج العربی » مخا » 
مسقط ع او شهر » التحارة » تحارة الاسلحه » البحرين ء عدن 4 القو اسم 
والى آخره ۳ (۳۱) و تنمسن المترة الى تأت عام ۰ ۱۸۳ بکثرة العلومات 
وغزارة المادة التاريخية التى تضمنتها سحلات بومباى ۰ وقد زاد عدد 
المحلدات ذات الصلة بالحزيرة العربية والخليج العربى زيادة هائله ٠‏ واعل 
التطورات السياسية تعطى التفسير الملاثم للوضع الحدید ٠‏ 


شهدت بداية هذه الفترة نهایه الصراع المريز بين قبائل القواسم 
والبريطانيين ومهدت تلك النهاية السیل لسَيطرم بربطانیا سيطرة فعلية 
على الخليج العربى ۳۲(۰) وقد ارتبطت تعض القوى المحلية ق المنطقة 
ارتباطا وشقا بالمريطانين ٠‏ وزاد هذا فى اهتمام هؤلاء بكل احدائها ٠‏ 
وشهدت الفترة احضا تحركات الصر من ف جرخ العرّن ٠‏ وكان هناك 
احتمال في اندفاعهم الى سواحل الحزير العربية وتعرضهم للمصالح 
البريطانية هناك واحتل البريطانيون عدن عام ۱۸۳۹ ء 


وصمم البريطانيون على احكام سيطرتهم على الخليج العربىوالممرات 
الاشة المؤدية للمحيط الهندى فاوجدوا المبررات واختاقوا الححج للتدخل 
في شون هذا الجزء من الوطن العربى أو ذاك ٠‏ فحاربوا القبائل العربية 
بدعوی مكافحة القرصنه ومقاومة تحارة الرقيق ومنع تهر ب اللاسلحة 
وحماية امن المنطقة ضد اطماع القوى المحلية من فارسية وعثمانية ومصرية 
وضد القوى الاوربية الاخرى من فرئسية وروسية والمائية ٠‏ وربط 
البريطانيون اغلب حكام المنطقة بمعاهدات واتفاقيات تضمن المصسالح 


ب ۲۱ تس 


المريطانية وانتشر القناصل والديلوماسيون والمشلون فى كل ناحية 
ومیتاء ۰ (rw)‏ 

تقد اقتضی هذا التوجه الجدید زيادة في النشاط البربطانی وتطلب 
مضاعفة البريطانيين لاهتمامهم بکل‌شان من‌شترون الخلیج العربی‌والجنوب 
العربی وشرق الجزيرة العرية والاقاليم الج‌اورة ٠‏ فکتبت التقاریر 
المعضلة لكل جانب من جوانب النشاط السیامی والاقتصادی والاداری ق 
نلك الا کی .ومسحك السوااعل هوول ازل والقاموون من كلب 
الحز برة العربة ۰ (۳) وغطي كل حدث بشی: كثير من التفصيل «فتراكمت 
العلومات وتضاعف عدد الحلدات الخاصه بكل حزء من احزاء المنطقة ٠‏ 
وكفى أن ند کر على سيل الثال لا الحصر نان هناك ست مجلدات عن 
عدن لعام ۸۰ وهتاك خمسة مجلدات عنها لعام 184١‏ وسبعة مجلدات 
لعام ۵۰ + كما تو حد اه محلدات عَم مس قط لعام ۱۸۹2/۷ و تسعه‌محلدات 
عنها لعام (o) * A3۹‏ ومحمل القول انل هناك ماشرت من خمسمائة 
محلد للفترة ۱۸۲۰ ۱۸۸١‏ لها ضلةساثرة أو غير مباشرة بالحزيرة 
العربية » متوفرة ف القسم السیاسی والسرى ف دار السجلات الحكومية 
2 تومباى ٠‏ م 

وبلاحظ الباحث تناقضا ملحوظا فى سجلات القسم السياسي‌والسری 
خلال فترة السبعینات وبعدهاه وینحصر التفسير لهذا التناقض في تضاؤل 
الدور الذی آخذت تلعبه حکومة بومبای فق الشترون الخارجية + 


سبق أن ذکرنا فى بدابة هذا البحث ان مديرية بومای کات‌مسوولة 
عن رعابة مصالح شركة الهند الشرقية » بل ومصالحالامبراطورية البريطانية 
عن اجزاء مهمة من العالم تقع الى الغرب من شبه القارة الهندية مثل : 
منطقة الخليج العربى والجنوب العربى والجزيرة العربية والعراق وفارس 
وف عام ۱۷۷۳ سن الیر لان الانجلیزی ما يعرف « قانون التنظیم » 
۱ع۸ Regulating‏ ا الذی منح مديرية البنغال ومقرها كلكتا الاشراف 


ب ۲۱۵ بت 


شون المديريتين الاخرین بومباى ومدراس ٠‏ (۲۷) ولكن بومباى 
استمرت في رعابة الشوون الخارجية للمصالح البريطانية فى الاماكن الانفة 
الذكر + وبقی الوضع على ما هو عليه حتى بعد اتنهاء دور شركة الهند 
الشرقية وتولى »۰ حكومة لندن الاشراف الكامل على شئؤون الهند في عام 


+ ۷ 


وكان هناك شعور متزايد لدى الاوساط الحاكمة البريطانية سواء 
فى اتكاترا او فى الهند بأن استقلالية الحكومات المحلية في الهند بادارة 
الشوون الخارجبه لايخدم مصالح الامبراطورية البربطانیه على الوجه 
الافضل ۰ ان نطور وسائل المواصلات وسرعتها واستخدام التلغراف ازال 
الممررات التى كانت قائمة والتى أعطت المديرنيات الثلاث ف الهند حق 
الاشراف على الشؤون الخارجية كل في محالهاءالخاص ٠‏ وانه آن الاوان 
لاخضاع جميع الشؤون الخارجية لسبلطة حكومة الهند المركزية ٠‏ 


وحكومة بومباى تمت الموافقة فى عام ۱۷۷۲ م على نقل الاشراف على 
اشترون الغارجية الی كي الهند ال ركزية » علی آن ترسل نسیخ من کل 
الراسلات للوكالة البريطانية في الخلیج الى حكومة بومبای لاحاطة 
المسؤٌولين في تلك الحکو مه بالعلومات الضرور 4 من حهه وللاستفادة من 

واستمرت حكومة بومباى لسنين عديدة تشارك حكومة الهنسد 
وما انح اق الضرون سر آل ادا ملك ال و رها الى 
حکومة الهند المركرية ه وهکذا اتقلت الادة التاريخة الاساسية الى اماكن 
اخری من الهند + ولم تعد بومباى هی المكان الام تماما للمحث عنها ٠‏ 


۲۱٩۱ =‏ سم 


ولا اريد الاتتقال الى بحث الاصناف الثلاثة التالية من سحلات 
بومبای دون التطرق الى الميزة الاخرى للصنفين اللذين سبق الكلام عنهما 
( سجلات القرات التجارية والمقيميات » وسجلات مديرية بومبای )۰ وهذه 

هى اهمیتها الخاصة کسجل مهم لتحرکات القبائل العربية ٠‏ ولعل‌سحلات 
هذين الصنفين هى من افضل الصادر التاريخية في هذا الجال ۰ (ه) 

فقد شهد القرنان السایع عشر والثامن عشر فعالیات عربية واسعة 
النطاق في قلب الجزيرة العرية وعلی جانبی الخلیج العربی ٠‏ واظمرت 
القبائل العربية من الحيوية والنشاط والقدرة البحرية والقوة ما لیس له 
مثيل ف تاريخ العرت الحديث ۰ 

ولعل اندفاع ١‏ قبائل عمان في عهد اليعاربة في النصف الثانى من القرن 
السابع عشر » وتحرلك القبائل العربية من وسط الجزيرة العربية في اطار 
الدعوة الاصلاحية فى النصف الثاني رمن القرن الثامن عشر ونشاط القبائل 
العربية فى الجزء الشمالى من الخلي ج #الكربى ( عرب بوشهر ؛ وبندر ريق > 
وجزدرة خارج » وقبيلة كعب 4 وعرت العتوب به) 6 1 ثم النمو الهائل فى قوة 
القواسم في تاية اون وصراعهم الطويل لیر مع الأنكليز » ونباح - 57 
العثوب وعرب عمان والجنوب العربی فى الحال التجارى ( اضافة الى 
نشاطاتهما السياسية والعسكرية ) وسيطرتهم على التجارة بين الهند من 
جهه والخليج العربى والبحر الاحمر من جهة آخری ٠‏ کل هذه ماهر 
واضحة للحيوية والنشاط العرسين ٠‏ 

واشتبكت القبائل العربية في صراع طويل مع العشانيين والفرس 
طيلة القرن الثامن عشر + وذلك للتخلص من ير هؤؤلاء وهيمتتهم » وزج 
الا نکلین والهولنديون بأنفسهم ف هذا الصراع ٠‏ وادى تدخل الهولنديين 
الى جانب الفرس ضد مير مهنا حاکم میناء بندر ريق وجزيرة خارج الى 
قيام الحرب بينهم وبين هذا الرئیس العربی » وانتهت الحرب بانتصسار 
الاخر لد جزيرة خارج آخر معاقل الهو لندین في الخلیج عام ۱۷۰۷ 
وكانت هذه نهاية الوجود الهولندی في الخليج العربى ٠‏ 


ب ۲۱۷ بت 


وتدخل البربطانیون في الحرب الدائرة بينقبيلة كعب منجهة و الفرس 
والعثمانين من حهه‌اخری وذلك بححة حماية الملاحةفيشط العرب و الحفاظ 
على تجارة البصرة ۰ ودارت الدواثر على العشمانیین والفرس وحلفائهم 
الاتكليز » وتوالت عليهم الهزاثم والتکات ٠‏ ودكفى ان نذكر هنا أن 
الاسطول الذى ارسلته السلطات ا الى الخليج العربي في عام"ت١‏ 
ارت كب يمل اعم قوة بحر رات دخات ما اج منذ قدو 
الاتكليز الى هذه المياه فياوامل القرن السابع عشر وحتی قيام تنك الحرب 

وخلال الفترة ۱۷۰ # ۱۷۲ کان الاسطول الاتكليزى في 5 
مشتبكا برمته تقريبا فيالحرب ضد كعب وضد ميرمهنا ٠‏ تطلب الأمر اخیرا 
الاستعانة بالاسطول الملكي فى اوربا للمساهمة ق الحرب ضد القبائل 
ا 

كل تلك الجوانب من النشاط العريق:التسياسي والعسكرى والتجارى 
وكل هذه الحبوبة للقبائل العربية » دونت يوما یوم في كثير من الاحیال ٠‏ 
وسحلت شىء ء كثير من التفصيل » ووضفت بقسط كبير من الاثارة ف 
بومیات بندر عباس ويوميات البصرّة وتوميات بوشهر وق سجلات القسم 
السياسي والسری»هدا وقد نستطیم القول بشی: قليل من‌التحفظ ان أنه 
دراسة جادة لتاريخ الحز بر ة العرسة والتحرکات وفعالبات القبائل العرده 
لا بسکنها تجاهل سجلات بومبای هذه ٠‏ 
الثا ‏ سجلات البعثات واللجان والعاهد الخ 


Records of Missions, Committees, Institutions, etc, 
ونحد ف هذا الصنف من السجلات محلدا واحداد فقط همنا فى هذا‎ 
۰ البحث وهذا المحلد هو (۰ع ۰ع)‎ 


Mission to Arabia with a Route from Kutteef to Yanbo. 

و محتو ات هذا المجلد هي عبارة عن وقائع رحلة ج ٠‏ سادلر الذى 

اتتدي من قبل السلطات البربطانية الى ابراهيم باشا وكذلك بعشة کابتن 
بروس المقيم البريطاني في مخا ٠‏ 


ل ۲۱۸ - 


ومر سادار بكثير من موانيء الخليج واعطى وصفا مفصلا للقطيف 
ولقراها وللموارد المالية والسكان ٠‏ (4۱) كما اورد رسائله الى رئيس بنى 
خالد والی شیوخ البدو ۰ )4( والمجلد بجملته تسجيل لوقائع الرحلة 
يوم بیوم ۰ 
رابعا ب مختارات من الرسائل والاوراف الرسمية الاخری (۲)) : - 


Selections from the Letters, Despatiches and other State papers, by George 
W. Forrest. 


ويتضمن هذا الصنف من السحلات كثيرا من الرحلات قام بها عدد 
من المغامرين كان اغلبهم ف خدمة شركة الهند الشرقية ه وقد قام جورج 
فورست باختیارها وطبعها لاعتقاده باهمیتها ٠‏ وفيما بخص جزيرة العرب 
نحد اربعة من هذه المختارات هی 


IJ. Narrative of a Journey from the Tower of Ba-L. Haff on Southern 
Coast of Arabia to the Ruins of Nab-al-Hajor ; in April 1835, by Welested, 
Indian Navy. 


لقد كان ولستد وزمئله ۱ کر وتندن Capt. Cruttender‏ ( على 
ظهر سفینه الشركة الاستطلاعية ( بالتزر هدسمزادم ) بالقرب من 
ساحل رملی ددعی ( رآس الاسد 1825-1-8 ) عندما تطرق 
الی سمعهم من بعض‌البدو بوجود خراثب‌وبقایا مدن کان‌قد اقامها الکفار في 
سایق الزمن وهي لاتبعد کثیرا عن موقع سفينتهي ۰ فما کان من ولتد 
و کروتندن الا ان ماک د ها تالا وامتطا الحمال وشارا دا مس 
تصحبين معهما بعض البدو العارفین ف المنطقة و کات الرحلة شاقة ولکن 
النجاح الذی حققاه استحق ذلك العناء ٠‏ (44) لقد كانت رحلة جريئة حقاء 
وكان القائمون بها روادا لمن جاء بعدهم من الستکشفین . 

۲ والرحلة الثانية في هذه الختارات هی : 

Account of an exurstion in Hadramount by Adolphe Baron Wrede. 


بت ۲۱٩‏ ت 


وبارون رد هذا مغامر بافارى من اسرة كريمة ٠‏ قام برحلة من 
عدن الى المكلا فى ۲۲ حزيران ۱۸6۳ ۰ وفی ۲5 منه بدأ تفي التوغل الى 
الداخل ۰ وقد استعان ببعض البدو الاشداء لحمانته » واستعرقت رحلته 
۳ بوما وصل خلالها الى منطقة بحر Bahr-el-Saffi‏ > وترك 
وصفا ممتعا لهذا الوقع وللمنطقة المحيطة به ٠‏ وقام الان قل 
5ن4 .ا بارسال وصفة هذا الى حکومة بومبای ٠‏ وارسلته هذه 
بدورها الى الجمعية الملكيه الجغرافية ٠‏ واثارت رحلته رد الاقاويل فقد 
اشيع ان وصفه جاء عن طريق السماع دون المشاهدة الحقيقية للمواقع 
التى ذكرها ٠‏ وتوفرت الادلة بعد وفاته بصحة كل ما جاء في روايته وانه 
قد قام حقا بتلك المغامرة الجريئة ۰ (4۰) 


م _ والرحلة الثالثة هی : 
Narrative of journey from Moohda to Sana by Charles J. Cruhendeu.‏ 
ففی ۱۳ تموز عام ۸ غادر كروتندت مخا متوجها الى صنعاء 
و کان بصحته الدکتور هالتن Dr Halton‏ وخادمان وکان الجمیع 
مسلحين ووصل العاصمة البمانية ومكث فيها شهرین ۰ وقد ترك وصفا 
شيقا للطريق الذى سار فيه وللعاصمة ۰ وشهد موكب الامام عند تأديته 
صلاة الحمعة ٠‏ وعثر کروتندن عندما كان في صنعاء على بعض النقوش 
الحميرية » عرف انها نقلت من مارب ٠‏ وقد قام باستنساخ بعض تلك 
النقوش ۰ 
والرحلة الرابعة هي : 


Memoir of the South Coast of Arabia from the entrance of the Red Sea 
to Misena’t by Captain S.B. Haines. 


لقد قبل ان هناك قلة من الناس يفوقون الكابتن هينز مهارة فى 
فن الملاحة ووصف هينز رحلته بانها محاولة لاعطاء وصف لخسمامة 


تن 62ت 


ميل من الساحل الجنوبى لحزيرة العرب ٠‏ التى لا يعرف عنها الا النزر 
البسير ۰ وشمل و صفه الحکومات والسکان و التجارة والزراعة ۰ 

والعلومات التی اوردها هینز كان قد جمع البعض منها بنفسه معما 
قام بجمع البعض الاخر عدد من ضباط. و بحارة سفينة الشركة الاستطلاعية 
( بالترز ) خلال الاعوام ۱۸۳6 » ۱۸۳۵ ۰ ۱۸۵۰ ۰ (15 ) 


: مختارات من سحلات حکومه بوسای‎  اسماخ‎ 
Selections from the Records of the Bombay Government, 

ونتضمن هذا الصنف تقارير ودراسات ورحلات متنوعه قام بها 
اشخاص بريطانيون وغير بربطانیین فى أوقات متفاوتة ٠‏ واختارتها حكومة 
بوسای » لاعتقادها بأهميتها »..وقامت بطيعها ونشرها » وهناك عدد من 
هذه الختارات تخص حز رة العرت,حمعت كلها ف محلد واحد » و بحتوی 
هذا المحلد على هذه الختإر ا 
front the Commencement of‏ مق لاه i. A History of Arabia F'elix‏ 


the Christian Era to Ihe Preset Timê, Including Settlement of Aden 
by Capt. 1. 


2. Description of Arabia, made from personal observations and infor 
mation collected on the spot, by Garsten Niebuhr. Translated 
into English by Major C.W. Sealy (1889). 


3. Hadrthramut and the Arab colonies in the Archipeloge, by L.W.C. 
Van Den Berg. Translated Into English by Major C.W. Sealy (1887). 


ب ۲۲۱ ت 


الهوامس 


1. Guide ما‎ the Records in the National Archieves in India, Part I 
(Introductory), National Archieves of India, New Delhi ; 1959, p. 9. 


( ۲ ) للاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذه » انظر المصدر السابق 
( ۲ ) اما المديريتين الاخرتین فهما مديرية مدارس ومديرية كلكتا . 

٤ (‏ ) للاطلاع على تنظيمات الشركة فى منطقة الخليج العربى والجنوب العربى. 
انظر ج لورمر © دلیل الخلیج > الحزء الأول » طبعة حدبدة معدله 


ومنفضه4 
V.G. Dighe, Descriptive Catalogue of the Secret and Political Department‏ 
Series 1755-1820, Bombay 1954.‏ 


: ه ) للاطلاع على المزيد من فعاليات الشركة::وتحارتها انظر‎ ( 
H. Furber, John Company at work, Cambridge ; Harward University 
Press, 1948 ; F. .ظ‎ Robiuson, The Tradc of the East India Company, 
Company Cambridge : 1912 : 


الد کتور عند الامبر محمد امش 
( التنافس بين الشر کات التجارية الانكليزية فى منطفه الخلیج العربی 
والا قطار المجاورة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ) مجله کلیه الاداب: 
بقداد ۱۹۱۲ . 
A.F. Kindersley, A Handbook of the Bombay Government Records,‏ 
Bombay ;1921.‏ 
(۸) لا توحد بومیات لعام 1 )۱۷۲ وكذلك 19/51 ۱۷۲۵ وللفترة من 
آب عام 1 - آذار عام . ۱۷۳۲ ومن آب‌عام ۰ نیسان‌عام ۱۷۲۲ 
ومن آب ۱۷۲۲ - آذار عام ۱۷۵۲ ومن تمور عام ۲ - نیسان عام ۱۷۹۵ 
ومن حزیران عام ۱۷۹۳ - نیسان عام ۰۰۱۷۹۵ 


٩ (‏ ) لعر فة الزید عن النشاط الهولندی فى مخا انظر : - 


Kristof Glamann, Asiatic Trade 1620-1740, Copenhagan ; Danish Science 
Press, 1958. 


See Bombay Government Records, Records of Factories and Residencies 
Mooha Factory Diaries Vols ; 64, 74, 75, 76. 


بت ۲۲۲ بت 


مجلد رقم 54 بغطى الفترة ۱۷۲۲ - ۱۷۲۲ وفيه ۸۲ صفحة وهو فى 
حالة رذن غلافة ما كل وکذلك الحال باللسبة لكي من صفحاته . 
محلد ) ۷ف حالة أفضل ۰ و قامت دار الوثائق ۴ بو سای اسر میمه و اعاده 
تغليفه . وقد لاحظ الباحث أن عملية ترميم الحلدات واصلاحها سار 5 قدما 
فى الدار المذكؤرة . وشملت عملية الاصلاح هذه اعداد كبيرة من الجلدات التي 
الاسالیب التعليمة الحدشة فی الصيانة . 


مجلد رقم ۷۵ لا بزال فى وضع ردبیء للغابة . ومن مجلد رقم ۷١‏ ( وهو 
فرحالة افضل ) معلومات کف عن القين ۶ واقضر انب الق وت عا كنا انه 
یحتوی على اخبار تجارية طريفة تشمل آسعار السلع الهندية والبتفالية فى 
ارال ما يشكال لب وال رجور لها عضن الي الا ال يكنا 

والخارجة منها. 
See Mooha ffesidency Diaries Vols. 65-73.‏ 


وبحتوى محلد رقم 15 على رستالل,متفر قة للفتر ه ۱ ۱۸۲۱ وهي 
رسائل واردة الى مقيمية مخا . والجلدای احالة حيدة قابل للقراءة ومجلد ++ 
بحتوی هو الاخر على رسائل وازده"محلد ۱۷ بحتوی على رسائل واردة 
للفترة ۱۸۲۱ - ۱۸۲۷ مروت رتس اارسائل فی الجلد الاخیر مضطرب حدا 
واوراقه وغلافه فى وضع سبیء للفابة وتصعب قراءة اغلب ماحاء فيه . 


اما مجلد 1۸ فيضم رسائل صادرة من مخا الى بومبای للفترة ۱۸۲۱ 
- ۱۸۲۸ وهو فى حالة حيدة قابل للقراءة . 


المحلدات 159 » ۷۰ » ۷۱ » ۷۲ تضم اوراقا متنوعة تشمل حسابات 

المقيمية وكشوف وبيانات وتقارير تجارية والنشنات والبضائع المتبقية والغير 
قابلة للبیع و فضلات الاقمشة والح 5 

See Kinderaley, op. cit., 

See Bombay Government Records, Bombay Presidency Records,Secret 

and Political Department, Vol. 87, Diaries (8, 9, 10) ; Diary (26) ; Vol. 106, 

Diary (10). 

14. Fbid., Vol. 123, Diary (5). 


ت ۲۲۲ سا 


Diary 
8 


Diary 
24 


Diary 
3 


Diary 
9 


Diary 
3 


Diary 
14 


Diary 
14 
13 


Vol. 
41 
299 
300 
307 


431 


432 
4039 


Vol. 
52 
147 
150 
197 


Vol. 
74 


Vol. 
84 


Vol. 
113 


Vol. 
116 


Vol. 
115 


Vol. 
398 


Vol. 
406 
411 


Vol. 
86 


Vol. 
402 


1010, 


]010., 


۱10۰, 


Ibid., 


Ibid., 


Ibid., 


۱:0, 


1010, 


Ibid., 


Ibid., 


Ibid., 


15. 


19. 


20. 


21. 


23. 


24. 


25. 


[] 910. Vol. Diary 
316 12 
411 15 
473 7 
490 8 
491 4 
494 9 


Ibid., Vol. Diary 
207 1 


Ibid., Vol. Diary 

113 3 
135 3 
140 10 
146 16 
147 1 


Ibid., Vol. Diary 
148 20 
150 15 


Ibid., Vol. ۱3۹۳۷ 

151 4 
152 2 
227 7 
238 8 
405 7 


See Bombay Government Record, Secrel, and Political Department. 


28. 


31. 


( ۳۲ ) للاطلاع على المزيد عن الصراع بين الانكليز والقواسم ولمعرفة المزيد من 


بغداد : ۱۹۷۵ . 


( ۲۳ ) لمعرفة المزيد عن دور البربطانيين فى المنطقة خلال القرن التاسع عشر 


J. 8. Kelly, Britain and the Persian Gulf 1795-1880 London ۰ انظر‎ 


. 1964 
( 75 ) انظر مابعده ص 
See Bombay Government Records, Secret and Political Department.‏ 
ومما بحدر ذكره ان اغلب الحلد ات الخاصة بعلن وصلت الى 


ب ۲۲۵ سا 


33. 


عدن 


6¢ 7 


37. W. Hunter, A Brief History of the Indian People (24th 60.,( Oxford! 
1909, p. 186-7. 


(۲۸ ) لورمر » دليل الخليج » الجزء الاول ص ص 1۲۲ - 650 : 

( ۲۹ ) عالج الباحث موضوع تحر كات القبائل العربية ومقالباتها فى عدد من 
القالات والکتب منها : القوی البحرية فى الخلیج العر بي خلال القرن 
الثامن عشر » بفداد ۱۹۹۲۰ > اضواء حدیده على تاربخ الخلیج العر بي 
الحدت » المحلة التار خیة » بقداد . العدد الاول » السته الاولی » 
دور الشائل العربية فى صد التو سع الاوري فى الخلیج العريي خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . بحث المي فى الوتمر الدولي 
للتاريخ » بغداد : ۱٩۷۳‏ . ویقوم الباحث الان باعداد دراسة موسعة 
ومتكاملة فى هذا الشأن . 

40. Bombay Government Record, Records of Mission, Committees,. 

Institutions, etc., Vol. 323, 


وهذا المجلد بشكل جيد غلافة سلیم"واوراقه مربوطة مع بعضها البعض 
بشكل محكم . ولكن الكتابة في«بعض صفكاته غر واضحه وتحتاج الى 
مران وتمرس ق القراءة . 
Ibid ۳۰ 22,‏ .41 
Ibid 5. 40,‏ .42 


( ۳ ) وردت سحلات هذا الصنف ف Kindersley‏ كملحق E‏ 
ولكن الارقام والمعلومات التي اوردها الدليل لاتساعد كثيرا فى العثور 


على هذه السجلات . وقد بذل الباحث جهودا كبيرة للحصول عليها 


- 5956 - 


( 1۷ ) ورد هذا الصنف من السحلات كملحق ۲ ي Kindersley‏ ولکن . 
العلومات التی اعطیت فى هذا الدلیل لاتساعد فى العئور علیها. وقد وحد 
Selections from the Recors of the bombay Goveament No. 398318‏ : 

48۰ Ibid 

49. Ibid 

50. Ibid 


ب ۲۲۷ نسم 


٠‏ وفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شُعبإن: الفرمّاواق “ 
9 عم 7 ص 
ربط وترتیپیا و فهرمتة الغازي 


عر اه لور هب 


n e > 


اهر 


3 


بمحلة صدرها 
الأصانة العامة لاد المؤزخين ایب 


بء تاد . العسراق 


U ١ 
مدد 1 لعا دس‎ ۱ 


فع معرفات الأعداد شعبان الفر ماو ۳ 
35 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


كسالا 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


0 ۳ . ل غفر الله لهم وللمسلمين 


الامادة العامة لاتحاد اأؤرخين العرب الذي نوجد مقره مبغياد ي العراق . 


ان التاریخ العربي کل لایتجرا . ذلك ان مختلف الاحداث القي عرفهيا 
بيد عربي كان لها التاشير الواضيح على باقي البلدان العربية الاخرى . 
ونظرا - !! للتاريخ العربي من أهمية قميوى في حباتنا جمبها باعتباره 
نیما ننهل منه الكذهر من العبر والتجارب وعتصر! حبونا بحفز عممتيب) 
وبحرك طموحنا بما قطويه صفحاته من محد تالد . وحضارة عردقة . طااا 
آذارت دياجي الظلام في اوربا في حقب متفاوقة من التاریخ - كان لابد من 
مجلة شستقطب نشاطات المؤرخين العرب . فکانت مجلة «الورخ العربي. . 
اغد ددرت الدر اسات والادجات فی العصير الحديث عن دور الحضبارة 
العردية في النهضة المعاصرة| .اولع كلينا کتب مختلفة بافلام کستیاب 
ویاحتین أجانب لاتريطهم_بالعرب 9۲" لاسلام اقل الصلات . ومح لك 
جاعروا بالحق لانه حق ١‏ ونشيرو تدهم وانتانيم بلغاتهم وترجم بعضها 
الى 5ذير دن لغات الارذي , وههذا رانا امثال : دوزي . ودرودلسمان . 
وادوارد فون ديك : ودسروفدسال . وانسدري مبكبل . وزذنجريه هانکه , 
وتوینبی . وقيدير . وماسيديون . وبلاثيوس ؛ وغبرهم . كلهم وقعوا تجت 
سبحر هذه الحضارة القي فجرها عرب خرجوا من الصحراء . کانو! بديرون 
الجمة جمالهم , فاذا بهم بديرون دولاب التاريخ ويغيرون مجراء في حقبة 
مامن الزمن . حینما بسطوا نفوذهم حول العالم المعروف غي ذلك الابسان 
في فترة وجیزةمن الزمن . 
وبعد ان استتب الامر للعرب اثر ختوحاتهم الكبرى . ائيذوا للامسیم 
الذي ذتجوها انوم دحجماون ددن اءطاف قلويوم اجیسایبا مرهة! بذدلی فسر 
اشمار هم الرقيقة الخالدة ٠‏ وفي أدابهم العربية الاصيلة التي تحفل بحمو 
القيم . وحمید الخصال وبليغ الحکم ۰ كما اثبنوا للعالم كذلك أيهم امبية 
مخفنحة قابلة للتاقلم والتطور والطاوعة والاتصهار والتجانس فساذا بهم 


رفع المقالات بدر حلب 
فات الا عدا ا 

بنكبون على ثقافات غیرهم من الامم » هندية ٠‏ ورومانية 4 این نزن 
وفارسية وغیرها بنقلون منها والیها » ویترجمون ویحللون وبنافننسنویُللسلین 
ویعلقون ولایجارون في اخقیار فن دون اخر او غلم دون علم » فکانت الحكمة 
قدرس يكائب الفلسفة والنطق 0 والطب و الفلكك والصيدلة ٠‏ والرياضيات, 
بجانب الاداب . بحكاياتها وقصصها وأساطيرها وامتالها واشعارها يجاني 
العلوم اللذوية والعجمات اضف الى ذلك العديد من النظم والفنسون 
والهادات وهلم درا . تلکم كانت الديدة الوردية مراة لایهء‌لوها الصدا شفافة 
نقبه تنهکسی علیها كل المقاهر الحضارية و الفکرية والاختماعیه رغرهسا 
لصم الاارى 5 ولد کادت «اتلغة الوردية» هي الاد اه التي تم عن طردته‌سا 
تحفیق هذه النهضة العريية الكديرة ء أجل عن طريف «الحرف الحريسي» 
مرت كتير من حقافات وفلسفات وعلوم الامم وهنا اثبقت هذه اللغة مسدی 
طواعيتها ومرونتها في الاخذ والعطاء ٠‏ في الترجمة والنقل » في التعریسف 
و ا#1ددر , لد كان لامتزاج هذه الدضارات وددانس‌ها أكدر الآثار ءلسسسی 
تطویر اللغة وتزویدها بطاقات اكير واهکانات اوسم يسبيب التائيرات 
الخارحية النايعة من لفات اخری متعددة ء فیرهنت اللفه العربية حينشسذ 
أذها فعلا قادرة على هوم گل غردب وةدول كل دید وتلودنه داللون العربي 
بل انهااخذت واعطتددورها العديي:ضنالكلماتوالتعادير والتراكيبوالميغ 
والادنية الى غيرها من اللغات ينوا /الكتامية کالسریانیه أو الهندو اوربية 
اللغات الحية التي تعيش بين ظهرَانِينا اليوم ؛ 

وفي هذا العدد من «المؤرخ العربي» سيجد القاری. الكريم ااکتیر مسن 
مظاهر هذه الدضارة المشرقة داقلام اساتذة وباحثين ذوي باع في ميادين 

ونظرا لنخط العلمي الذي تنتهجه هذه المجلة التي امبحت محط عناية 
. ددات والاوساط النثافية في الوطن الهءردي فاذنا نردو لها اطرادالتوفيق 
والنطور حثی تصبح منتدی علمیا نشبطا للمزرخبسن العرب والباحنین 
على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم . كما نرجو لاسجاد الؤرخين العرب 
الساهر على هذه الجله مزيدا من التقدم والنجاح في ادا« عهدته القوعية . 


والله نسال العون والرشاد لا فيه خير العروبة والاسلام , 


اللارس ا سالامية الوص الما 
رس تساه فى الى 
1 ىو ¢ مور ۱ | ۳ 
۶ 
ال ںکت ر ر مسب نیرت 
بامعة بقل د کلرة ا داب 
ان من ابرز مايميز الحضارة العرییه الاسلامية في العصر العپاسسي 
هو ذلك الاعتمام الكبير بالجانب الزقافي ومابلفته المعرفة من تطور كبيسر 
وها اصاب التعليم من ازدمار واسع . وانشاء المدارس في الاسلام من 
المنجزات العظيمة التي حققت الاهداف العلمية والتربرية رقدعت الخدمات 
الحليلة للانسانية جمعا: . 
وتشمیر المؤشرات التاريخية ان مدينة نيسابور کانست رائدة السیدن 
الاسلامية في انشاء المدارس . ففن.شید أعلها مدرسة للفقيه التمافمي ابي 
اسحی الاسئر اييني اءدوذي شنه تُفازيىعشرة واريعمائة للهجرة (1) . كما 
تشیر المصادر ان مدرسة الدر رشن فل تلك المدينة للعالم ابي بكسسر 
البيوقي المتوي مسد تمان وخم‌سن واودءمائة للهجرة (2) . 
نلاحظ ان اعتمام, اعل “نتمايور كان منصّيا على العناية بالز سب 
ا لای ودزامية آشب له وحن مثا عر ات كاقت مه اا ارس 
ا وا تاتون كانت فرك امن مراك امل ال 
والشافعية بخاصة . وبرزت فيها طائفة من كبار اصحاب الحديث واعلام 
الفقهاء كالبيهقي والحاكم النیسابوري . تالحركة آلدرسیه في الاسسلام 
على ما ارجح نشأت في كنف النمقهاء الشافعية ورعايتهم وذلك ان الشانمية 
عندما رأوا ضعف مركزهم وانصراف الحکام في هذا القسم الئمرقي مسسن 
العالم الاسلامي عنهم واعتمادهم في نفس الوقت على الفقها: الدننسيسة 
ببغداد ٠‏ بدأوا يعملون لدراسة وتدريس المذهصب الشافعي وامسرل فقهه 
والدعوة له نامات دهذا حركة عدزها الاول الء‌نایه بالمذعب الشافءي واصول 
ذلك المذهب لم تكن الدولة تعترف به رفتداك في تلك المناطن . 
1) ابن خلکان : وفيات الاعين ج أ ص 9 
2)الرجع السابق ج أ ص 57 - المقريزي - الخطط ج 2 ص 363 


[' ادوا 2 سي تی أ اه مد تام مط هل ادها مدادر ات شمعسیه ا نا نس 


wv 


حلسم حا نهم ی ا 55 الا مان لل اکر علمية ندرسي فيوا تاک يعي 5 


دا 


و ادات . و شي دی e‏ وا ان لم تستكمل شروط الدرسه ند قشودت 


عن ديت له رحته واسعة فيه يعض الغرف للدرس » وقد تختلف اندرسه من 
بده السعة ومن حيث الوتوف الني توقف للصرف عليها ٠‏ وكذلك سن حيت 
السیو ‏ الذين يدرسون بها ومكانتيم العلمية واشتهارعم . 

وی نة 459 عا ساد الوزير الدملجوقي نظام اللك المدرسسة النظامبه 


خی TT‏ نستي مي هن بغداد . والح ان المدرسية النظامية متیر عن أقيم 
مد ارس دبع اد J‏ امدق عا 0 وعد ات al‏ الدسقبة تن و شر 
وغرعا زر وكان ا 0 فد أمر بانشاء » عده فا رشن في العالم الاسلامي 
أى ت دحو ددا ET‏ ار تمي الجديدة و نمدا نظام ا الك OEE‏ دوه وف سید 
دیدن ډه کار ل حال الدوله خی الرزرا: ٠‏ والاهراء في ناء اند ارس ٠‏ كنا 
۹ امه مف نظام | مر دم الى کونه بدایه عصبر مخديد من الاز د هسار 
كنا ان قوف ار : على الوضم اللاي سمه نظام اللك وما الحفه مسن 
اقسا هم داخلية لاثامة الطلاب أفسيح نيما تعد آنموذجا بحندی به في سيائرز. 


3 


aa ات‎ 


زو اد تاه الح تو زوم من خصصن الرواتب والاجور للمدرسین 
دش العاملين 0 هارمه به كنا تكدل تاعايعة الطلية رتحمل حميم م مصر يناديم . 
ن الجر دالنگر ان علما: ماوراء الذهر » اصابهم اليم والحزن تندما 
e‏ - الدازس بتغداد 0 الذي استحدثيا نظام املك فيها. 
اتم العلم وقالوا : بشتغل يه ارات الجسم الملية والانفس 
الز که الذين يقصدون العلم 0 3 به . فیاتون علما: ينتفم بهم 

و بعلمهم .واذا صار عليه اجره تدادی اليه الاخسباء و اریاب الكل ( 5) 
ان الدافم على ما ارجحه من تأسنيس الدارس النظامية كان مذصیا 

و سما سیا . لقد كان نظام رلك باشعا انسریسا حريضنا على مسذعي» 
عاصرت نظام اللك ارا . وافگار متباينة مخثلفة كانت منتشرة في العام 


ااا كال متزله والباطئية ويقايا الذر امطه و غير عم من محا نب الیلسن 


3 )امن الجوزي : النتظم ج 
EA ISLAM : Art Masjid 4‏ 


م) حاجي خليفة کشف الظنون ج 1 ص 53 ٠‏ 


)ا 


والنحل وكان نظام الملك پرمي بدرجة كديرة الى توجيه الرعية رسهة تحدم 
مصلحة النولة وتبعث غار الاستترار والسكيفة والامن , لذا كان هم نظام 
الك التأكيد في مواضيم الدراسة على افهام الناس عاحة ومنتسيسسي 
النظامية خاصة أصول الدين الصحيحة : ولا كان نظام الملك شمافعیا . كان 
درى ان یدرس اله والاحسول تسین عن اقكار وراه الساعه‌یه وكان 
من تبروط النظامیه ان يكرن الدرس من الشاغمیه اصبلا رخرعا . 

ولا كانت الدارس الحكومية هي في الحقينة امتداد لحركة التعلیسم 
في أ سماجد لذا :رى إن التعليم ذي بداية امره ذي عدارس نظام املك كان 
قائعا على العلوم الدينية واللغوية » واعتقد ان هذا انما كان استجاية 
لروح العصر الذي شيدت لاجله المدرسة النظامية . وند اعتمدت النظامیه 
في تدرددن ونير وتطميق الفقه المانعي واعتمت بتدريس الغرآن والحديث 
والادب واللغة . ثم اخذت هذه المدرسة تتوديع يروما بعد يوم واخذت الملوم 
الرياضية طريقها الى عذه الدرسه . 


ونبلاسظط مي المدرسة النظامية ذوعا من الاختصياص نندد مثلا ابازكريا 
التبريزي المثرفي سنة 2 م استاذا للفقه والادب في الدرسه (6) نسم 


بعد رفاه التريزي 1۱ ) . 
نما نعي المزهب فانتقل اکر اياك الى کس الا دی وتولاه ( 8 ) ۰ اي 
تولی تدريس النحي في اندرسة الذظامية ومن هذا نستدل عللى أن يعض 


5 ذه الخد + 5 1 و‎ E 
وهناك اسبانذة اختصرا غی تدر مس الئمة و الجدیت و الاهموي و علم الكاام‎ 


آما هیذیه الندر یس في النطامیه . مان اس خییر اعطانا صرره و اشسحه 
لیا حين زار اتدرسه اواذر القرن السادس اليحرن وجخستر مجلس و عظ 
فى الخامس من صيخر سننه 580 ۶ ووصف مدالس العلا انیا دچالس لم 
م ياقوت : معجم الادياء ج 19 ص 25 
7 )اقوت : معدم الاديساء ج 15 ض 67 
م) ادن خلكان : وفيات الاعدان ج 1 ص 362 


ووعظ . وقال عنهم ان لهم طريقة مباركة ملتزمة (و) . وكان الستدريس 
مرتنطا على الاکتر باوقات الصلاة , خاصة بعلم صالاة العجمر ٠‏ دید أن 
يقول ابن جدير : «وأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الامام زضى الدين 
النزريني رئيس السافعية وفقيه النظامية والمشسار اليه بالتقديم في العلوم 
ا لاصو لیه 0 حضصر زا محلسه با درسه المذكورة انر صا المصر من سس م 
الحیعه (10) . وطبيعي ان الدرس كان یجلس على معان عال رعو متجلیلس 
وذفمات در ده مهار د 4 ( 11( وخ دددا ات دیع دم ددر الدزدی) ويبتدرف شی 
أفانين العلرم هن تخیسر ذناب الله عر وجل وایراد جدیب رسرله تسه 
لے و ال دازام و التدلم على معاذره ( 13( ۲ 

و تعددت الدارس مي العالم الاسيلامي وتنواعءت في در اسیانها ر تحصصا نها 
وعلم النلك والحساب والجبر والهندسة وغیرها من الواضیم . ولعل من 
آبرز واشنهن الدارس التي انتوفي اواخر الدولة المياسية الدرستة 
لاتدريس 
تعتدر حطوة جديدة في تطور ماري الد ارس في العالم الاسلامی . اذ المعروف 


ا 30 د اما امد صر ده لعا اعمیه خاص د ادها 
f‏ ف - - 


ولكن ١‏ ذه | وه عي او ا العالم الادائمي كله تاديد لتدريس 
المذاعب الاريعة . ويبدو أن الخليئة المستذهصر استیدف من عمله ذلك حمل 
مدرسته محط انظار اعل السئة حميعا فلايقف شرط مذعبي امام الطاليب 
كما جمل نظام اللك من شروط التبرل فسي النظامية ان یکسون الطالسسب 
ساغعیا اصلا وفرعا (13) . 


وهذا يعني ان عامة الناس سرا گانوا من الحنفية او الشانمية او 
المالكية او الحنابله لهم حق الدخول في الدرسة الستتصرية وطبيعي نان 


و ) ابن جبير : الرحلة ص 174 
0 ) این حبير : الرحلة ص 174 
[) الصتر السایسسق 
2 ) الصسدر السباسسق 
3 ادن الدوزي = | انتظم ج 9 ص 66 


الحليفه امسدادر وعو الذي انما المدرسة فمن غير اعدو اد يذحصعا 
لطكائفة دون اخرى . 

وهن الجدير بالذكر ان بناء المدرسة المستنصرية يعتبر من اجمل الانار 
العباسية وسط مدينة بغداد في الجانب الشرقي منها والبناء يمثل ذوعا من 
الطراز الهء‌یادتی الذي يمتاز باستخدام الاجر واتار باتسالیت المعمارية 
الساسانية وتنضیل الاكتاف اي الدعامات على الاعمدة في حمل البواتك 
كما يمتاز دالانبال علی استخدام الحص في كسرة العماثر رهل) . 

ولارل مرة في تاريخ الدارس الاسلامية پلحن الحليفة با ليرسبة اربمسة 
هاعد , مد لتدريان الغران وآخر للحدیت النيوي الددريف ومدرسه للطب 
واخرى للصیدلبه . وانخرط بالمدرسة الطلیه من جييم ائحاء العالسم 
الاسلامي . 

وعنیت آلدرسیه المستنصمرية كما عنيت الدارس الابملامیه النتنسرة 
من عيرق الخلانه الى مغريها بالکتبات الغخمه و اغمارها بالكتب النفيسة. 
وکا "عدوي E SONE Gr a‏ سب نازتا 
فيسهل على الطالعین تناولها واذا اراد احدهم نسسخ بعض مخطرطائيا 
نان ائوضفین كانوا يمدونه بما.یختاج اليه من الاقلام والررق (15) ٠‏ وكان 
للمكتبة خازن ومشرق ومناول . واعتتم ان اعظم مكتبة كانت في مدارس 
بغداد ایام العباسيين هي | م لد ر/مة)المستنصرية فقد ذكر ابن عنبة ان 
مكتبة المستنصيرية كانت نحور ىتيات الف محلدا (و1, . 

ان اله ارس الاسلامیه فى العصر العباسيئ ادت دورعا البناء في الحناظ 
على الترات العربي الاسلامى وتطوير وازدعار الدراسات الدينية والادبية 
والعلمية وقدمت خدمات جليلة للنْقافة الانسانیه , 

وهما لاثمك فيه ان الدارس الاسلامية في اول نشماتها بذلت عنايسة 
نائقة في دراسة العلوم الدينية وكان لهذا الامر الائر الكبير ني تطريسر 
وتعميق الواضیم الدينية کعلوم الفرآن والحديث والفقه .۰ وقد سا سد 
هذا على تفهم الناس لتلك المواضيم وظيهوي الدراسات الملمیه و الخسبي 
تميزت دااتان* والرفوح وبالجدية وادالة البحث . نم دذلت الواضیع 
لاديية كاللعة والنحى والحرف و الخزوض والاتتبار والاديه الى الدارس 
اناسلامية وكانت العناية فائقة بتطوير تلك الدراسات وبذل مجيردات 
4 ) زكي حسن - فنون الاسلام ص 54 . 
5 ) لسترانج - بغداد في عهد الخلافة العياسية ص 226 . 
6 اين عنية ‏ عمدة الطالب ص 195 . 


یه من احل خدمة التراث الادبي العربي وتقديم المحرت القبية في هذا 
المحال . كما عذيت المدارس بالعلوم الریاضیه و هي تيمل الحبياب و اد 

والیندسه والمسباحة . ویالعلوم العقلیه التي تضيم النحلق و سلم الكسلام 
لمات ٠‏ وقد ارتقى مناصب التدريس لهذه المواضيع تجدة عن علما: العر 
والمسلمين وبذلوا مجهودات قیبه من اجل درادية تلك بح و و بسح 
بدارك الطلبة وتقديم البحوث القيمة في مجالات العلم المحد رغه ممأ اضعا مه 
حصمیله ممتازة ه في المبدان العلمي . 


32 بتدريج e‏ كديرة من الطلاب الذين انتشروا : N‏ ا جاگ 


وصارو | بنقلون ما تعلمو ه ه في تلك الد ارس و اردقی الس 
اشد ارس الوظائف السامية في مختلفب الامصار الاسیلامیه ؛ 


ان الدارس الاسلامية والتي على ما اعتقد كان عدفها واحدا عو المنايه 
با مو أضبيم الديذية اساسا ومن ثم الاعتمام بالدراسمات الادبية والعلمية . 
ان مذه المدارس ساعدت على اثيائمة:العلم والعرفة بين الناس عامه وربط 
السلمین برباط الثقافة . ورن اتاحة القرصة للمسلمين القبول فسي اي 
مدرسة فى بفداد أو البصرة آر"القاعرة ال ترنس او الرباط ار اصفهان 
كان له الامر الحمود فى توحید الکز الانتلامي رزیاد: الترابط الانمسادسسي 
همأ بسنا عد على اتاحة الترص. للعسر اي و الصصری والموري واضريي 
والشارعسي والتركى إن بتعارفوا وان تناس السشول وتحنك الافكار و تتصيهر 
جمده :| دي دوةةة العلم لتدرز :ازا مدروسة واراه مجدیة ی حول 
افيد و الله وهنا على ها التق من ار مه که الك ارس كن ولك 
اتک ا خدمة للانسانية ولترائها الخالد ۰ کما ساعد الك اللذا + بین 
البلدان الختلفه . في تعرفهم على عادات وتقالید بعقديم البعضي و انتسار 
اللغة العربية والتی اصبحت لفة الدراسية رالزقافة والعلم . مما ادى الى 
الاعتنام هذ اللفة وتطريرها وازدعارعا . ۱ 


الانظمة الحية التطررة والتى جات بها الدارس الاسبلامية كان 
الاثر ۷ في تعاوير الدراسات في العالم الاسلامي بخاصة a‏ 
بای راا اي النظام. التتلیس عن الدارس الاسلامية وناخد الدرسية 
۳ ۳۳ 55 على 00 المثال انها عنيت بالتنظيم الذي يمكن أن تة 
بالجامعي . فالهيثة التدريسية فيها تتکرن من الدرسپسن رالصعيدين ۰ 
ویددد إال:لةشتددي وظيفة المدرس دانه الذي رتصدی لذدریس العلسوم 
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الشرعية من الدذ.مير والحديث والذ:ه والنحی والتددريف ونحو ذذت ( 17) 
وكان تءیین المدرس في اول تأسيس الذظامية من صلاجية 2 نظام 
الك كنا كان ذلك عدا غين نظام ال . انا ادق لیر ازی كبري 
في نظامية بغداد (18) وكما عين هو الامسام الغزالي تس في المدرسية 
اتا بعد ذلك 4189 وان اللارسة كانت حريصة على التخصص العلمي 
وبختار الدرس من الذین رفوا تالملمية الراسمة و السميرة غي 05 


اما و خرن 4 الأعيد 3 ذوظرنذ ه حبار ره يه تۆگد اجره الدهء‌لدم وثطوره عند 
لیت وهل السنتد ان هده الو ظینه ۰ لهرت شي الف ر الأ هبب ي الس ري 
وذ لج 3 ور ید 2 ر ٠‏ الوكين 4 ن جذ الدا بت واز وه أ ن عذهالوظلينة 
وا لع دب #ي ده الى فايئة و و شک 58 از ما ال دی در ی ده 1 
دون دادما عا مدأ مرن احل الحد 5 على الد: رجات الءلمد یه ااعتازه الذي 
دلوم ار صاد ‏ ه 1 وی 0( 5 ع ز| دالطیم دود الى 0 رفع الع وی الءلمي لطلاب 
أ درسه الإماامية والی امتكار ا اقيم العلهیه المختلفة وعمناك اا 
كثيرة مر الدین خانوا طلمة شم ۳ النظا كيه از المسشقتصرية عيدو أ ههد بدني 
لكناءاتهم وقدراتهم العتلمية النتازه . 


کی أن اید اذا عاتاثدت حداره واهلية ع ادالة بحث رقي الى د 


RE‏ دل و اف اج کہ م ا ل كيز الدر اسات وت مد ءا دما عمل 


على تطويز العلوم الاسلامبه كانه . 


وكانت مجالس الدارس الاسلامية ومكتباتها مراكز لناء ميسن 
وتلقى العلوم والمواعظ والارشادات الدينية مما يثري الرابطه الدبدیسه 
ويعمل على وحدة النكر الاسلامي . 
ان ابئية المدارس الاسلامية والتي تبارى في اظهار جمالها ور انس 
رونشیا الخلناء والسلاطین والامراء والوزراء والمرسيرون كانت امتلسه 
رائمة للنن الحرمي الاسسلامي . فالمدرسة المستتصيرية مبغداد والتي انسسنت 


17( درد ی س ع ازعنسی = 3 ص 464 . 
8 این الاثير ب الكامل < 8 جس 105 . 


۳ 


19 ) ادن كلكان = 1 هي 581 . 
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0 


سنة 630 ه اتفق المؤرخوب المعاصرون لها انه ما بنى على وخ الارضن 
أحسن منیا (20) . وانها جات في نياية الحسن (21) ١‏ وصتیا غریسب 
وحسن ترتيبها عحيب شاهخة الى عنان السبما؛ (22) , وهي اعطم من أن 
توصف وشپرتیا تغني عن وصفها (23) ١‏ وحقا فان عذه المدرسية العربسسة 
الاسلامية هي اليوم من احمل الاثار التي خلنها العباسيون ببغداد نسیر 
الى سلامة الذوق الفني وجمال الهندسه وتعير عن جد يتنسي المباس 
الزاهر ۰ وغ اضافة الى جمال بنائها تمتاز بالزخارف الرائسة التسمىي 
تتکون من قطم من الآجر الهندسة باشکال رحجرم مختلفة محفورة على 
شکل زخارف مندسية زنباتية وتتفاوت في الحجم والسن . رهذه النطع 
بعد ان تتم زخرفتها على انفراد تجمح بعضها الى بعض رتلصن عسسلی 
الحص فى واجهة الجدار او الستف الراد زجرفته كما امثازت بالختابات 
ال« ردیه الس والثي مازالت واضحه مقروءة حنی عصرذا عذا والتی تدل 
بوضوح على سلامة الذرق وروعة الخط وقدر: الخطاطین البغدادبين و نتداك 


ان الدارس الاسلامية والتي برزت مشكلها المنظم في النصیف الثاني 
من الترن الخامس وامتدت من المشوق رحس المغرب كانت تطور! كيرا غي 
الحياة الثقافية والتعليمية؛زادت رسالتها من أجل تطرير وازدمار التعليم 
في المالم الاسلامي كما كان لها دررها البارز غي تننمیط الاداب و الملسوم 
والاعتمام باعل الدحت و العناده دالفرد. 55 ن‌النا جر 4 الاحتما عية كما کان 
إنشاء: المدارس مسا هة ثعالة وبئاءة شی رقي الینا : واظهار روعة العمارة 
الاسبلامية داسالییها الحميلة 1 


0 القرماني ‏ اخبار الدول ص 180 

1 محهول - انسان العيون ورقة 249 مخطوط 
2) الاربلي ‏ خلاصة الذهب السبوك ص 212 
3) ابن الطقطقي - الفخري ص 242 
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المراد بلفظ الاندلس هو اسبيائيا الاسلامية بصنة عامة . اطلن عذا 
اللفظ في بادي» الامر على شبه جزيرة ايبيريا كلها . على اعتبار انها كانت 
في يد المسلمين ثم احذ لفظ اندلس يقل مدلوله الجغرافي شینا فسیئا تبعا 
للرضح السياسي الذي كانت عليه الدولة الاسلامية في شبه الجزيرة ۰ حتی 
صار لفظ الاندلس اخر الامر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة . ومسي 
اخر مملکه اسلامية في اسبانیا وتتم في الرکن الجنوبي الشرقي من شمیه 
جزيرة اببيريا . 
وطلمه اندلس النّدةةها العزب من كلمة واندلسورسی وعو ایمم قبائل 
الوندال الجرمانية التي اجتاحظر/للأمباكها إن الشمال نسي بداية السشرن 
الخامس اليلادي و استفرت في سپولها الچنرییه (8061100) التي صارت. 
تعرف باسمهم و اندلوسی, وهی التسببية التی عرمها السیلمون بعد ذلسك 
الى اندلس . ولازالت الولایّات الحنوبية الاسبانية تمرف الى الیرم باسم 
اندالرئيا ( (Andaiucia)‏ 
ان موضوع الاندلس حدینه كثير وتاریخه الاببلامي طويل اسيثير لا 
يقرب من نماذیه قرون ؛ و هی مدة طويلة ترك فيها السلمون اثارا ماديسة 
وروحية عميقة مازالت تبدو مظاعرعا بوضوح حتثى الیرم . لدا لم بکسن 
الفتع العربي لاسبانيا مجرد احتلال عسكري صممدت فيه الجیوش الاسلاسية 
الى اللينال ثم .عيطت الى اله مدل سرا الد اة اى لومت ول 
كان .ددئًا دغاريا عاما امتزجث فيه حضارات سايقة كالثينيقية » والرومانية 
والقوطية . مع حضارة جديدة لا جته وهي الحضارة الاسلامیه وذتج عن 
هذا المزيج حضار: أندلسية مزدهرة وصلت الى الثکر الارربي الجارر . 
واسيانيا بلاد جدلية وعرة . وقد استغل السلمون عذه الطبيمة الجبلية 
في تكوين شبكة دفاعية قوية . فجعلوا من سلاسل الجبال ووديان الانهار 
التي تقطعها في خطرط مستعرضة من التبرق الى الغرب او العکس ١‏ خطرطا 


واذرت فيه 5 
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دیا عبه ید اي هدرم بخم علدها من أ ل سند حِيِينُ في التمال كا عرد 0 Ê‏ # 
الوديان مدان عرای4 كانت مو اعد = سيكر 3 هذه الخطر ط جمد 20 يار ل مه 
 )20۲00020(‏ ) كانت مركزا للخط الدقاعي الاي في انس 5 وضو رادي 
الا زو ۰ وليف كات نا سار ENE‏ سمي ا الاعلی و ها دنب توس ا تلسسسی 
0 راج یب وةعلالوذما ذي يماك با دز 3 ایتاذیا 0 وتلديا دي ۳ مدینه طلبطله 
(Toledo)‏ التى كانت مركزا للخط الدناعي امتاس و سر رادي 
التاجر 06 ) 00 و لذا سويت تالتفر الادنی وخانت دسر ا ا علس الد ار لته 
و منطته القلا ع مي ۲۱ کر دی اسسانیا + وهي الجر ب تكد ر السو اد ي 
الکسر ‏ (۷۱۲اباوا0:000) خطا دغاعیا خالخا تقح عليه المو اصم الاندلسیه 


مثل 0 وانسیلیه وقادس كما تفع غرناطه على أحد فرو غه 
ي اقصى چنوب اسیانیا يقح جیل - الذي بعتیر خاءدة الوصصل 
دين ۳ ذدلس والمغرب . ويبلغ ارتفاعه في بعض اجزائه حوالي 438 مترا 
وكان يعدمى قديما دالاديم الفيتيتی 4 u‏ اي ا الد جرف 
نسببة الى مغارة كبيرة فيه سماعا الاسبان فيما بعد مغارة القديس یه نی 
راون و۸ ده5) ثم اطلن ليها الانجليز بعد احتبلال هذه القاعسية 
(سنه 1704) اسم مفاره العدیس ور ج رلعل هذا الغار عر مار اعد ام 
الدي ورد ذکره فى بعض المراجم الغركية التي وصفت مدا الد ليحرب 
أتار آقدام فيه . 
وبعد الفح العزبي لاسبانیا 051 لسلمون على هذا الجیل اسم الصخرة 
المدائ . وجبل النتد وجییجاو قرو عون الاسم الاخير هو الاسم المعروف 
به حتى البوم فى حسم اللغات دة الى فاتح الاندلس طارى س ریاد 
أما المضين نفسه فقد كان يعرف قديما باعمدة هرقل 6©201100506) 
(وعانات:112 نسية الى الجسال المحيطة به . اذ كان يظن في القديم أن عسذه 
الجبال عي نهاية لالم وان هرقل العظيم استطاع بترتبه الشاردسة أن 
يندليا عن مها كي تتعل دياه البحر المتوسط بمياه البدر المحيط . ولما 
نتم المسلمون عذه الجيات اطلذو! عليه اسم مضيق المجاز ار خليج الزفای 
او البحر الرتاغی او مضبى جبل طارق , ویبلغ طول هذا المضيق حوالسي 
0 م . كما يبلخ عرضيه می اضضيق حياته حوالي 15 م وی مسانة خسیخه آي 
يمكن في يوم صحر رؤية الاماطی: الاسبانی من التماطسی؛ التغريبى او 
المكس . ومن الطریف ان المساغر من المغرب الى اسدانيا عبر المخسوسق 


۳ 1 ۰ 5 2 5 م : و :4 
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وعگذا ذری ان مسسانة ااضیق التي تنعل المغرب تن الاذدلسسه 


ی 
مسافة ضيقة لاوزن لها من ناحية الانتشمار السسکري او التقانسي او 
الاتتعدادي . فكل من القطرين بعتیر منطعه امان للاخر وامتدادا له فى 
الدم والجوار والاخد والعطاء وني الصملات التاريخية والجغرائية و الو اقع 
الاستراتيحيه . ومن هنا نشا صراع تتليدى عن قديم الازل بين الساطنین 
الافريقي والاوربي حول السيطرة على هذه الذطقة المحيطة با لشیسسن 
المعروفة نادیم العدوتين : عدوة الفرب وعدوة الاندلس والعدوة معناهسا 
الشاطيء او الجانب . ولقد استطاعت الدوله الامريسة في الاندلس أن 
تسیطر على مضیق جيل طارن فى الجنوب وان تحتل بعض نغور العدوة 
المغردية مثل سددتة وطتحة ومليلية لاحكام السبطرة على الضیق ولمنم اي 
غزر خارحی باتيها من الحنوت . كدلك اسمتطاعت أن تسبيطر على القرق 
المسيحية الاسباذیه في النمال وتتعالف معيا ضد اي تدحل اوربيي 
ياتيها من هذه النو احی التشالية سكاس الخلانه الاموية دالاندلس كانك 
مل اافناطیس الذى بسد أا ا ارات شال ۰ ومضین جيل 
طارق حجذوبا في وجه اي تدجل احدبى . 
» ولا سقطت الدولة الامويه سالاندلس س 1031 م 422 ه وتنككت الى 

دويلات طائنية ضعينة متنازعة . زال هذا الفذاطیس سمالا وحئرييا 
واخذ النفوذ الفرنسی بستی صيورة واسکاله الننياسبية و النغافی‌سمسیه 
والدينية يتغلغل في شمال اسبانيا باعنا روجا صليبية جديدة ضد المسلمين 

ومن سو؛ طالع الاندلسیین في ذلك الوقت انه كان يحكم تسمال 
اسبانیا رجحل و اسم الطمو - رعو ائلك الفونسر السادس . فاستجاب 
ليذه النزته العليدية النرنسبه ودارد مب‌تتداریه آنستعربین ودزوح أميرة 
فرنسیه تدعى کونسمتانس واحاط نخسه بعدد كبير من الرعیان والتستار مه 
الفرنسیین اتماع نظام کلونی الذين انتشروا في شمال اسبانیا یحرضون 
اسان هد ]امن : 

و انفاد اللك الفونمو السادس ليذه السياسة الصليبية التر سمية 
وسار ۶ بجیوشیه لضرب الخطرط الدفاعية الاسلامیه . ومن العجیب انمه 
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داحم الخط الدفاعي الثاني . خط التاحو . أو النغر الإدذى . راستولسى 
على تاعددة ال اله »:4 1085 م )8+ مغ : شادعار ۳۳۹ دتو ط غا اد ته 
واستطا خ الاسیان دذلك ان يدةوا اسفیذا في قلف الإددلس ویتصلوا شماله 
عن جنوبه . وفي ذلك یقول النباعر العاصر ابن عزئون المعروف أبن العسال 


۱ بطلي : 


فما المقام نها الا من الخلط 


توب الجزيرة منسو لا من الرسط 


بديوددا 5-7 درد دمر یط قاعدة الذغر الاعلى للمسلمين تحاص را 
الد اهم استنجد الاندلسيون باخوانهم المرابطين الدين جاءوا من صحسراء 
و یرو | الى الاندلس فلدت ندا:عم و امتتظاعت بقيادة ملگهم یوسف بن 
الاندلس من ضياع محقق . واوصیلت الدرلة الرابظية انتصاراتها علي 
الاعدان في هو انع عدددة مدل اتلدس (Ua'es)‏ 1108 مم وطلديرة 
ويابرة وغيرها ولكنها مم ذلك لم تتمکن من استرد اد طليطلة تاعسدة خط 
التاجو او الدفر الادنى . بل انها في او اخر ايامها لم تستطم الدفارغ 

سقطت مدينة سرقسطة قاعدة النغر الاعلى فاسترلی علیها بد ملك اراجرن 
الدناعى الاول . وكان لهذا الحادث أثر كدير في سقوط دولة المرايبطين 
وقيام درله مغربية اخرى مجاعده رهي دوله المرحدين . 


واستطاع الموحدرن ان يكوذوا امبراطررية كبيرة ملت المشرب 
يعقوت المنصور المو جدي ب ان تحررٌ نصيرا كبيرا على الاسیان في رقسه 
الارك (۵۸۱۵۲۵۵8) . سدئة 1195 م وان تصل في زحنها الى اقصی شمال 
اسداذیا 4 لير أن الم حدین هع ذلك لم يتمكنوا من استعادة عذه الخطوط 
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الدفاعية في الثغرين الاعلى والادنی . بل نجد ان الدول الاوربية بزعاسية 
البايا اذومدات الذالت ند تحالنت ضدهم ووجهت الى الاندلس حملة ططيدية 
التي ددبهها المؤرذرن بالدراد المنتشر انتصر الصليديون على الموحدين 
في موقعة العقاب (101050 06 Navas‏ 05 ا) سنة 1212 م (609 م) ولم 
تتددل د وله الموحدين هذه الکارثه فاذهارت دولتها غی الاندلس وانهار معها 
الخذط الدفاعی الثالث رصو الوادي الکبیر بما علیه مسن 
مدن کگدری "۳ قرطده واشبيليبة وجیان وقادس وانسصب 
المسلمون الى الرکین الجذوبي الشرفي من اسباذيا حيث جبال 
الیشرات (۸۵۱۵۷۱۵۲۲۵8) تا[ شلير (1160000) (5160) فتحصنوا 
بها وداغ»و| عن هذه المذطقة دفا ع اليائس المستمیت » وتمکنوا بزعامةةائد 
شجا ع منهم اسمه محمد بن يوسف بن نصر أن يؤسسوا هناك سنة 1238 م 
(635 ه) اخر مملكة اسلامية في اسيانيا وحمي مملكة غرناطة ار مملكة بني 


الاحمر او بني نصل هذه الدولة التي من موضوع حديئنا اليوم مملكة صغيرة 
مجاهدة كانت هذه المملكة الصغيرة تشتمل على عدة ولايات وهي غرناطة 
وكلاقة و الا ماه الى كل ای والحزيرة النفهتر ام و رن رده 
وکانت عاصتها مدينة غرناطة .(0۳00600) مدينة مستديرة مرتفعة على 
سفح جبل شلير (6۷۵00 516170) “أويخترقها نهر شنيل (انمع6) ` 
احد فروع الوادي الكبير ويلاحظ وجود تشابه في الاسم بینه وبين الذيل . 
وعو تر وادينا كيرا ,< 23 م اذا ورن رادي اليل 
0 ل م . وسم ذلك د له كا ووو مان دیل . لان الشین عسند 
المغاربه تعني الالف في العدد وفي ذلك يقول الوزیر الغرناطي لسان الدین 
ابن الخطيب : وما اصر تفخر بنیلها والف منه في نيلها ؟ . 


وفي جذوب غرب دولیه غرناطة تمتد مروجها الخصبة التي كانت تسمی 
باارح او النحص ای البتاع ومن حذه الکلمات جاءت التسمیات الاسبانية 
or Vega, ۸۱۲۵2(‏ ۷6۵905 05ا) ,وكانت قصبة مدینه غرناطة هي مقر الحکم 
و السلطان » وتعرف بالحمراء (۸۱۳۵۳۱۵۲۵ ۱۵) وهذا الاسم قدیسم فسي 
فرناطة وقد ورد ذکره في القرن الخالث الهجري او التاسم الميلادي في عهد 
الامیر عبد الله الاموي . وواضح ان هذا الاسم راجح الى لون ترية الهضبة 
التي بنيت علیها ولهذا سميت ایضا بالسبیکه اي مثل سبيكة الذهب فضي 
لوذها تحت اشعة الشمس . وفي ذلك یقول الشاعر الغرناطي ابن مالك 
الرعيني : 
تری الارضي نضئمة مادا اکدسست 


بشسمس الضيحى عادت سییکتیا ذهب 
ْ 1 11 


ومن هذا ترى انه لیس هناك علاقه عدن اسم الحمراء واسسم بنسي 
الاحمر الذين جكموهأ بعد ذلك هنذ الغرين السیایج المحري أو النالت كسس 
أو ددى لددر لاضن عاد المملكة دز تفخ دنہ ھا چ سم 


۱ : اف 75 
Lai‏ دق و 2 اي 


الى سيد الخزرج سعد بن عبادة الذي عاون الرسول في دار الهجرة امسا 
تاه ميديم ن الا دسر نید الى ل لم ید ی عقيل دن دهدر الذي لقب 
بالاحمر لشقرة فيه . وقد استمر هذا اللون الاشقر يظهر في بحض أفسرزاد 
هده الاسيرة هنل السلطان ممل السادس الذي لذب دي المصادر الاسييائية 
بالبر منجو وهعناه اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة وهر لون مه 
ولجیته . 

الاحمر . الاول يرجم الى لون التربة . والثاني يرجم الى لول نيع شفرة 
دمي أغراد اجه سحل ول الإددرة فداه الإسمين ادن مهن فا تشه 
وهم ذلك فان ملوك غرناطه قد اتحذؤارمن اللون الاجمر شمارا لهم في لون 
فصورهم واعلامهم وقبابهم یل رفي لون/الرری السوس بلبنسون علیسه 
رسبانلهم السلطانبه . 


هذا . وبلاحظ ان الزضم الجغر افي لهذه المملكة الصغيرة بين عدة لول 
تفوقها قوة ٠‏ وتحیط بها من كل خانب : رهي مملكة تشتاله نسسالا 
والمرككال سا وار لدو قرعا > وله نی مرت في آلدرتب جردا + ند 
جعل سياستها مرتبطة بتلك التيارات السياسية التي حولها . ولهذا لسم 
تلتزم فى سياستها على حانب واحد من هذه القوى المحيطة بها بل كانت 
سياستها تتبدل وتتغير في حذر وحرص من يوم الى يوم حسب الظطروف 
الخارجية المحيطة بها وتمشيا هم سلامه مصالحها هم جبرانها : فتسارة 
تتزرب من تالة غد اراجون وتارة اخرى تتقرب من المغرب خد ةشتالة 
وتارة ثالئة تتقرب من ملوك البرتغال او اراحرن فد قستالة و مخسسدا , 
زونه السیایة الماعرة الماكرة التی ساكتها غرداطة مكنتها من الاحتغاظ 
باستقلالها مدة قرنين ونصف من الزمان » لانها عرفت كيف تستنید مسن 
الدزازات التائمة دين عذه الدول لصالديا . ولقد اتساد المؤرخون 
الاوربيون بالديلوماسية النرناطية ووضوها بصفة تدل على المررنسسة 
والمهارة وي اة اللعب بالثلاث ورقات (8080[085 (Juego de 1res‏ 
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على ان هذه المهارة السياسية لم تكن كافية للدفاع عن کیانقسا 
:یدود ها دين ودب الدول دح حعلها #ي 0 حرب ۰ او ادود اد م للحرب 
[ ۷ داد ادها دي لداب الغرذاطي دقوله م 16 د ليت ا الج 
بالسلاح وتعلم المناتغسة كما يعلم القرآن في الالواح 
وهن الم رياب أن شبح و ألمء دارة ند مح ما اء غي المدونات الاسدانية 
المعاصية من آن حميم افراد ا الفرناطي بتي الاطنال erga‏ د 
حتى البوم في اددياذيا ويمثل ذيها النتال بين المسلمين والمسيحيين او ما 
يعرف باسم (Morosy Cristianos)‏ تعطيذا صورة فكرة عن ذه 
الحياة الحربية التي سادت اسیانیا في العصر الرسیط ولتد تعارن المغرب 
حم اده غر نذاطه في هده الاعمال الحیادیه 5 فالى حاذب اه تن 
اأ رذاعاي و <دد ھی ET‏ دش ددن 0 رسان زداته الما رده 3 رخو | 1 


الغزاة . وكان يرأسهم امير من الاسرة المالكة في المغرب اسرة بني مرين 


او بذي عدد الدى ودلقب بتديخ الغزاة . وكان لهؤلاء الزذاتيين فن حریی 
خاص يفوم على خفة الحركة رسرَعة الکر والفر والالتفاف مسح اللي 
واسمتعمال الدروع الجلدية والذيوكإلكزيفة ذات الركاب المرتفم . 

وحمذا النن الزتادى دذتاف عن طررقة الادديان الذيين ادبدءملسوا 
الدرو ع الحديدية الخقيلة والختول السدرعة ذات الركاب الطريسل 
المتتنضن . وگل هذم السا كانت تتم مق الشركة انام میات 


وقد اخطر الاسبیان الى اقتياس عذا الفن الحربي الزناتي وتطبيةه 
على بعض فرقهم العسكرية التي سیموها بنفس الاسم (2606]65) )اي 
الزذاتیون ثم لم يلدث هذا الافظ ان تطور في اللفة الاءمبانية الى 
(Jinete)‏ ومعذاها الذارس ٠‏ 
كذلك پوتر عن الفرناطیین انهم ترملوا الى استحدام المدفم والاسلحة 
الذار د ی الاو رددن ان یل ال حور ص التي لدينا ¢ موه روف أن اول 
اسبتعمال للمدفع في غر أوربا كان خلال جرب المأئه عام في هو تعسسه 

(Creasy)‏ ممؤرنسا سنه 1342 دين فيليب دق قالوا ملك فرنسا 
الذارره . اهأ غرناطة خالذصی الذي اورده الوزدر الغرناطي ادن الذطيب 


اليك 
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اشكر  )Hues001(‏ سنة 124 ه (1324 م) .. ونشر الحرب عليها ٠‏ 


f 3 1 1 2 5 ۱۰.۰‏ © ا 
العواءعي ال عماوية 7 ودزب اعليا تسب | على حكمه قدي ذلك تعول شسيخنا 


الدکیم ابو زگریا دن هذیل : 


وظنو! بان الرعد والصعق في السسا 

فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 
غرائب اشکال سما عرمس بها 

مهذدمه دأني الجبسال فتنیسد 
الا انها الدنيا تريك عجائبسا 


وما في القوى منها فلابد أن يبدو 


ومن الغريب ان المصادر الاسيانية المعاصرة ايدت هذا الاختراعغ 


(Zurita : Analesş ۱۱ 2. 51 Nota 1.) 


) نجد العبارة الاتيية : 
Se 6۳۱۱6۴010 el rumor en_alicante 008 él rey’ de‏ 
Granada estaba en posession 08 Ufa ۳۱9۷۵ arma mortiferg‏ 
اي : وانتشرت الاشاعات في مدينة لقنت بان ملك غرناطة يمتلك سلاحا 
جدیدا مبیدا : وتجدر الاشارة هنا الى ان دولة بني مرين في المغسرب 
استخدمت المدقع ايضا في حصار سجلمانسة 3 م 672 مه قبسل 
الغرناطيين وند ذص على ذلك ابن خلدون في الجزء السابم من تاريخه 
المعروف بكتاب العبر . وكل هذا يدل على ان المسلمين استخدم وا 
المدفم قبل الاوربين . 
هينما كان الامر , فانه يتضح لنا مما تقدم أن هذه المملكة الصغيرة 
البسيطة التي نشأت في مذطتة جبلية وعرة » استطاعت ان تثبت وجودها 
كدولة فوية مزدهرة في جميع المجالات السياسية والحربية والاقتصادية 
الى غير ذلك من المجالات العلمية الحربية التي لا یتسم المجال للخسوضص 
غیها الانْ , 
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على اننا اذا تركنا جانبا هذه الحياة الجدية والجهادية الفاسية التي 
اشتير بها الشعب الغرناطي ۰ وجدنا ان لهذا الشعب حياة اخری تسم 
بطابع البهجة والمرح والسرور ولهذا رد فعل طبيعي للحياة الحربية التي 
عاشوها . ويظهر ذلك بوضوح في اعيادهم واحتفالاتهم التي كانوا یحتفلون 
بها في المناسيات المختلفة . : 


ونيد اعطانا المؤرخ الغرناطي ابن الخطيب صر ر جميلة في وصيف 
بني وطنه اهل غرناطه فقال : كانوا سنيين على مذهب الامام مالك بسن 
انس . وكانت اخلاقهم جميلة وصررهم حسنة » وانوفهسم معتدلسة , 
وشعوردم سود عردملا » قدودهم متوسطة تميل الى القصر والو انیم 
ديضاء مدرد دحمرة , والسنتهم نديحة عردیه » تغلب علیها الاماذية , 
واخلافهم ابیه والعمانم تقل ذيهم الا ما مذ في شيوخهم وتضانم 
وءلمادعم . واعیادهم دسئة ماخله الى الاتتصاد » والغناء دمدینتهم فاشی 
حتی في الدکاکین التي تجمم کثیرا من الاحداث وحریمهم حریم جميل 
موصوف بالسحر . وتنعم الجسوم » واسترسال الشعور » ونقا: التفور 
وخفة الحرکات » ونبل الگلام , وحسن المحاورة , الا ان الطول میدرفیهن » 
وقد بلفن من التفنان في الزينة ؛ والتماجن في اشکال الحلی الى غايية 
نسال الله ان يغض عنهن نیها عدن الذهر . 


وكاذت الاحتذالات والاعياد في غرناطه كذيرة ومتنوعة . نذگر هذها الاءياد 
الدينية مثل عيدي الفطر والاضجی » وعید المولد النبوي في 12 ربيم الاول 
وموسم عاشوراء في 10 المحرم ثم مناك عيد العصير الذي كان يقام عند 
جني محدول العنب وعصره . وهو المحصول الرئيسي في البلد فكان 
الامالي يغادرون ديارهم ويتنقلون الى حقول آلکررم حيث يقيمون عسدة 
ایام لجمع المدصول في جو بسوده المرح والرقص والغناء وهي عادة 
مستهرة حتی الیوم ويثمير اين الخطيب الى ان هؤلاء الفرناطایین كاذوا 
يدملون اسطلحتةهوم همهم دائما لان هذه الحتول كانت مكشوفه ومصاورة 
لحدود العدو . 


ثم هذاك الاحتفالات الذي كانت تقام بمناسية الانتصارات الحربیه او 
بمناسمية اعذار ابذاء السلطان او ازواجیم . كذلك شارك الغرناطيون 
اخواذيم الم‌دیحیین أي اءيادهم مثل عيد مدلاد السید المسيح . وعید 
التنصرة او عيد سان خوان الذي يحتفل به في اسبانيا في 24 یونیو . 
وهو يقابل عيد النيروز في الشرق الذي يحتفل به في شهر سبتمبر . وهذه 
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المشاركة الروحية ترجم الى الحياة المشتركة التي عاشها المسلمسسون 
والمدمددون دی الا یلسن حا دا الى اب رء دا دای سله 0 كما ذرعدم اغا 
الى مار ۵ الاحت ام ال یه الب‌لمون دادو السيد الممديح ذما ورد ذي 


القران الكريم . 


ولد داز عا العادة ۳۹ ل لم الغرذاطيون دا عدا دعم و اکل مذتلفةه 


اهمها : 
1 العاب الذروديية ومعارءة الوحوش وحنلات الصيد . 


3) الاحتفالات الدينية 


اما العاب الفروسية ومصارعة الرحوش . فكانت تقام في حلیسسات او 
میاحات مده لل 2 گی د ددن غرذاط4 مذل ما حدے داب الرملة 0 وساحه داب 
الطوایین . ومعانه الیرم طریق العذر ۰۱ (Carretera de ۱۵ Virgen)‏ 
siete sueios)‏ ووا ول ۲6۳5) فیروی “ابن الخطیب انه كانت نقام 

فی احدی الساحات دادئرة خشدية في الهواء تسمى الحلبة نسم تأخذ 
الفرسان في قذفها برماجهم اثناء رکضهم بحيو لهم . كذلك كانت تقام 
الدعخی دجر احات . ودذا » الى حاذب الاحدنال دعرض قوات الجیتن امام 
ال .لاان و دهد ون الغديوف الاجازت من اليائد المجاورة 2۳ اکادسعت 
ییا مده ام مد ید4 ۰ وخان دو بل دحجو‌ار ددر الحمراء 4 فصر خاصس اویش 


لاتامة مؤلاء الضیوف ویعرف بدار الضیافه . 


فيها هو لسان الدين دن الخطيب : والواقم أن ما أورده هذا المسورخ 
الفرناطي من هذه المدارعة لم برد في الموسموعة الكبرى التي کتبها عن 
الثدران خودسى داريا :نوميقي Cossi0(‏ ۱/۵۲۵ مومل) . أذ ان مؤلف 
هذه الموسوعة يرف ان مصارعة الثيران ددأت في ادمدانیا دعل انتهاء الحكم 
الاسلامي في اسبانيا اي في القرن 16 م » في حين ان ابن الخطيب السذي 


كانت موجودة على ايامه وانها كانت على طريقتين ؛ 
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بنفسه » وقد اسفرت عن انتمار النور ۰ وجرح الاسد : وعددئذ خرچست 


بعد أن افترس بعضهم , 


اما الطریته الثانیه . غكاذت دين الثور والانسان . وکانت منتشرة 
بين علية الثرم عن اهل غرناطة و هذا اقدم نص وحيناء عن هده المضار عه 
المثدوورة . وكاذت الطريةة كما يضنها ابن الذطیب هي ان بطلق التور او 
البتر الوحش كما پسمیه ثم نطلق عليه كلاب اللان المتوجنبه . فتاخذ فى 
نهش جسمه واذنية ¢ وتتعلق بها في صوره القرط من اذانها ۰ وهذا الععل 
التمهيدي كان الغرض منه هر الحد من قوة الثور وتهذيب حرکته . وهو ما 
يتوم ماامه اليوم عمل رماة السدهام ۰ (800706:1|8:05) + وطاعن الرمح 
(Picador)‏ وذلك تمهیدا للقا: المصارع . وكان المصارغ الفرناطي 
دما دصرد ادن الخطيب 7 فارسا مغو ارا یهار غ الذرور على رده المدرب 
ثم بقتله في النهاية سرمجه . وهذا الثو ع من المصارعة لایزال قائما السسى 
الوم في استانیا . ویسمی الفارس المصارع بایسسم (/586|076000) 


ودد أعطانا الشاغر الد اہ عل الله دن دم ث صور ه لذلت عدد وله 
وطاردت مقسدام الصوار بسسارح 
يصاب يسه منه الصصاخ او الابط 
متدن الشنوی في راسه سمهرية 1 
53 عنهن 1 ينبت اتخط ) 2 
وقد كان ذا تساج فلسا تهلفسسا 
) السمهرية : نوع من الرماح العربية 


)الخط : موضع في خليج البحرين كانت تباع فيه الرمساح الخطيسة 
الستوردة من الهند 
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ويقول ایضا في نفس العنی : 


وطاردت الصوار ( ) بكل فسسسار 
ريست به على الاذان منوا 

فسلسم تسطع حراكيا واضطرابما 
ومعصوب الجبين بتساج دوق ( ) 

یسروع خواره الابيد القغصادمسا 
ته‌سرف ان تحت الارض تسسورا 

فسرام بسان يشق له الترابسا 


كذلك بذكن ادن الخطیب ان سلطان غرناطة ابا سعيد بن محمد بن نمر 
حينما كان وليا للعهد خرج للصيد يوما فقابله خنزير جلي (Jaba!i)‏ 
فطرح نفسه عليه , فكباب» فرسه واستفبله ذلك الخنزير ء فاستل الاميس 
سيفه وعاجله بضربة تحت عينيه ابانت فكيه واطارت محل سلاحه وتلاحق 
به فرسانه وقد يمرا من خلاصه ».قرآو| مابودوا له . ویشروا دذلك والده 
السلطان محمد الفقيه فسر سرؤرا عظیما . 


الى جاذب دثئلات الصسیدسوالتر و سیف طصارعة الوحوش ۰ كان الغذاء 
والموسيقى یمثلان »:عرا نارزا في الاحتفالات والاعیاد الغرذاطیه . ويلاحظ 
ان اسداذيا عموما تعتير في طلیه4: الدول التي برَزت في میدان الموسیتی 
والغنا. في عصورها التاریخیه الختلفه . ففي العصر الاموي متلا نجد انها 
رغم استقلالها عن المشرق من الناحية السياسية الا آنها فتحت ابوابهسا 
لجمیم الوان الفذون والاداب والتجارة التي ظهرت في الشرق . فالدارس 
الموسبقیه الاسلامية الاولى التي ظهرت في الججاز و اسیما في مكلة 
والمدينة في القرن الثاني للهجرة لم تلبث ان انتقلت الى الاندلس على ايدي 
الفنانين والفناذات الذين عاجرو! اليها . ويكفي ان نتصفح كتاب الاغاني 
لابي الفرج الاصفهاني نجد امثلة عديدة لهؤلاء الفنانين الحجازيين الذين 
انتقلوا الى الاندلس في اوائل العصر الاموي مثل عجناء وقلم والتنانسي 


علون وزر:ون و عبر هم ۱ كذلك ك بوّدر عن يد الرحمن الاوسدط انه بنى قصرا 


)الصوار : والصوار والصيار قطيع البقن والجميع صيران (ايثيران) 
) الروق » السقسرن 
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تاه ا المد اد ع هوان کات سا ن الان مد 
بغداد , وظهرت فيها المدارس العراقية الموسيقية على بد ابر اهیم الوصلي 

وولده اسحاق وتلميذه ابى الحسن بن نافع الملقب بزرياب . لم پلسسث 

هذا اللون من الموسيقى ان انتقل الى الاندلس علي يد زرياب نفسه الذي 

هاحر دأو لاده وزوحاته الى 00 رط ده 4 ى القرن الذالت الوجدري وأسس عزاك 

مدرسة موسیقیه لم تلبث ان طفت شهرتها على الوسیقی الدنية وانتشرت . 
في جمیع انحاء سبانیا الاسلامیه و المسیودیه على السواء . 


وحينما انحصر ملك السلمین في مملكة غرناطة , حانظت هذه الدرلة 
الصغيرة على ذلك التراث الوسیقی الاندلسی العریق بل واخدت تصدره 
كما يقول ابن خلدون الى البلاد الفربية التي حافظت عليه بدورها حتى الیرم 
فا لموسيقى الاذدلسية التي نسمعها اليدوم في كل من الجزائر والغسرب 
وتونس . ماهي الا رواسب موسيقى زرياب القديمة . ففي مقال عن 
الموسيقى للعالم التونسي الراحل, حسن حسني عبد الوهاب عن الرسيقی 
التونسمية , يذكر أنه لايزال يوجد في تونس لون من الغناء الشعبي التونسي 
يعرف بلحن غرناطة ۰ مما يدل على ان فرناطة كانت مركز اشماع فنسسي 
وثقافي في البلاد المغربية خصتوضبا“وان عددا كبيرا من أملها هاجر السی 
تلك البلاد واستقر فيها وااعطاها طائیعا اندلسيا في مختلف النواحسي 
الاحتماعية و الفذية و النفافية . وبطبیمه الحال هذه الجالات الرحة الصاخبة. 
ذان تصاددها فى كدير من الايا دیرب الخمر کوسیله من وسائل الترفیه 
والمشاركة في هذه الاحتنالات والاعیاد والدصنيرص التي لدينا تدل دلالسیه 
وافبده علی ان :داي غرناطه قد زرعوا الكرم دكذرة وتفدنيافي #صره 
وتخمیره . كما اش[ على شربه شرب عصیره الحلال و الحرام ولعل وفرة 
الحصول من جية وبرودة الجو من چهة اخری , کانا من العوامل التسسي 
دفعتهم الى ذلك . وقد سيقت الاشارة الى ان مملكة غرناطه كانت ومازالت 
من أهم البلاد التي تزرغ الكرم ولاسيما مدينة مالقه التي يصفها الشقندي 
بقوله: 


«وأما مالفة : فانها جمعت بين منظر البحر والبر وبين الكروم 
المتصله التي لاتكاد ترى فیها ذرجة لموضع غامر . وقد خصت يطيب 
الشراب الحلال والحرام تی سار المتل يضرب بالشراب المالقي . وقيل 
لادد الذاناء ء وقد اشرف على ااوت , أسدأل ريك المغفرة فرغح يده وقال 
«يارب اسألك من حميم مامي الحنة خمر مالقة» . 

كذلك يقص علينا أبن الخطيب نادرة تدل على انتشار هذا الشسراب 
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فى غرناطة وذلك في ترجمه الطبيب ابى عبد الله محمد بن ميمون الخزرجي ‏ 
القرن 8 وتفه جلا الم لکنوه دون هوا اللفظ عة في امنا تسيل 
العابية . ذيقول . .كانت للدكيم الاسلم خمر مذيأة في كرم له بااریه عثر 
علييا بعفن الكلعا.. فمدرقها له . ذعمد الطديب الى جرة وملاعا بخمر اذرق 
ودفنها بالحمه وجعل فيها شيئا من العقاقير المسهلات . واشاع أن الخمر 
العتيقة التى کانت له لم تسرق , وانما هي باقية في موضم الحمه . فعيد 
اليها ارلئك الخلعاء . واخذوا في استعمالها . فعادت عليهم بالاستطلاق 
القبيح المهلك . فقصدوا الحكيم المذكور » وعرضوا عليه مااصابیم ؛ فقال 
لهم ادفعوا الى دمن ما اخذتموه » وحينئذ اشدرع لكم في الدواء ويقع الشفاء 
يدول الله . تدمعوا له اضدعاف ماکان یساویه خمره . وعالجیم حتى شفاعم 


۱ كذلك يلاحظ ان برودة الجو في غرناطة في فصل الشتاء ٠‏ لوقو عها على 
سفع جبل شلیر او جبل التلج Nevado)‏ 816:۲0) . كان له دحل كبير فسي 
اقبال الاهالي على شرب الخمر » وفي ذلك يقول الشاعر ابن صدرة يصف 
برد ٠‏ برد غرناطة : 


أحل لنا ترك المتااة بارشکسسم 

وشرب الحمیا ومو شيء محسسرم 
رازا الى دار ال« جيم لاهسا 

أرق علينسا مسن شلير وارحسسسم 
لذن كان رصي مدخلي فسي جهنم 


آفة اخرى انتشرت في غرناطة ولاسيما في خلال عذه الاعياد الصاخبة 
ودي الحثديثي . وذلك ان الحشیش ند بدأ اذتساره في المتدرى ذم ادتقل 
بعد ذلك الى الغرب في وقت متاخر . ويبدو ان المغرب والاندلس كانا في 
مأمن من تلك الافه حتى القرن السابع الهجري ٠‏ والدليل على ذلك تلك 
الملاحظة التي أدداها الرحالة الغرناطي ابن دمعید الغربي حينما زار مصر 
في الترن السابع الهجري (13 م) اذ عاب على المصريين اكلهم للحشيشة 


مبينا ان امذال تلك العادات التبيحة لانو جد شي بازده . 


كذلك بلاحظ ان النصوص والاشمار التي تكلمت عن انتشار الحشيم 
هي غرناطة ترجم كلها الى الثرن الثامن البجري (14 م) مدا يدل على أن 
انتشاره في الاذدلس كان مذذ ذلك الوقت . في أواخر العهند الاسلامي 
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بالاندلس حينما لاحت النهاية واخذ الناس يهرمرن من واقمهم پاستمیان 


وخضراء بل لاتفعل الخبر متلهسا 
لهسما وتیات مسي الحشا وتسات 
وتسيسويي لذیذ امیش وهي نبسات 


ولاشك ان انتشار مثل هذه الانات راحم الى ااضطراب السياسسي 
والخمورل الذي كانت تعانيه غرناطه في ذلك العهد . ریقص علينا ان 
الخطيب نادر: عن انتټمار الحذنیدن في بلده بقوله : 

ویلغت الاندلس لهذا العهد (أي عهد السلطان ابى ميد البرمتجسو 

 /80۲۳3[0(‏ من خمول الامر واختلال السيرة هالانفوقه » حدنني صباحب 
شرطته . وهو لاباس به . قال اطريقه باحتناب الناس الخمر في یامه : 
وطهار: بلده من قاذوراتبا NE‏ ا والحذنیشی کیف 
حاليا ؟ قلت ماعنرت على شي ٠‏ منه . فتال صهات , انزل الى دنت فلان : 
وفلان . وفلان > وعد گنیر م الاه والاوناد و الصذا عين اوه 
مخاستیم و اخذ ينسيهم نسیه الاصمعى لانجاذ العرب و بطرنهما .و 
الناسح والغاش منهم بصفه وریتا سف بالسموعة . قال صاحب 
الشرطة : و انمرفت الى ماذکر . قوالله ما اخطات ينا عما رسصمتا : 
ولافاندت میا مما ذكره . وذلك لغشیاته (اي السلطان نفسه) بیرتهسیم 
وانخراطه في جملة منتابيهم ٠‏ فهر والله استاذي في الشرطة . 

والى حاذب هذا الدظاير الدذیو ي الصا حب المرح - , كان لهذه الاحتغالات 
مظلهر اخر ديني یحتفل به في الساجد والزو ابا والرناطاف بل وی یر 
السلطان نفسه اي قصر الحمراء حيث كانت تام الصلر ات » وتتلی ایات 
دينات من الذكر الدكيم , وینشد الشدهراء القصائد المناسبه للمقام » الى 
جانب الاناشيد والوشحات الدينية , وحلقات الدكر التي كان یصاحبیا 
العزف على بعضي المزامير التي تسمى بالشبابة او البراعه . 

وخي اخر اللیل تقدم الاطعمه و الجلری ویسستمر الاجتفال حتى مطلسم 
الفجر . ركانت مدينة غرناطة محاطة بساسلكة من الرياطات تقام فيها مثل 
هذه الإحتذالات الدينية في مواسم معينة . وقد زار بعضها الرحالة الطنجي 
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المنسهور ابن بطوطة في منتصف القرن النامن الهجري (14 م) مثل رابطة 
بنى ااحروق ال ءروفة باللجام في مكان مرتفع بالسبیکه , ورابطه العقاب 
على حبل من جبال غرناطه (Sierra Elvira)‏ وحمي رابطة قديمة ورد 
ذکرها في شعر ابي اسحاق الالبيري في القرن الخامس الهجري . ولاحظ 
ابن بطوطة وجود جالية كثيرة من الایرانیین في الروابط ومن آهم مذه 
الاحتنالات الدينية الاحتفال بليلة الولد النبوي » وعذا الاحتنال لم تصبح 
له ضبفه رسمیه في الغرب والاندلس الا في وغت متأخر في اواخر القسرن 
السابع الهجري . قبل ذلك التاریخ كانت الشعوب تحتفل به درن الحکومات 
ثم اسنن صاجب سبتة وطنجة الشريف ابو القاسم العزفي (ت 017 ه) 
سنة جديدة وهي جمل هذا اليوم البارك عيدا وطنيا رسميا في امادتسه . 
فشارکت الدولة فى الاحتفال به وبذلت الاموال عن سدعة فاكسبته روعة 
وة كذلك الف الشيريك ايو الفاسنع العزدى كتايا يدول هیده( ات 
اسماه الدر المنظم في مولد النبي المعظم . 

ولم تلبث هذه العادة ان انتقلت بعد ذلك الى بلاطات فاس وغرناطة 
وتلمسان وتونس حيث شاركت حكومات هذه الدول في الاحتفال بالمرليد 
الذيوي دما بلیق بمقامه العظيم ولازالت هذه العادة متبعة في الغرب حيث 
اختصت مدينة سلا بجوار مديثة الرباط كا ءاد موكب كبير يعرف بموکب 
الشموع يذرج هذها في مساء هذا اليوم (12) ربيع الاول) ويسير في 
متدمته نائب السلطان . 

هذه لمحة عن الحياة فى غرناطة ۰ حيّاة جهادیه ملعا الجهاد والبذل 
والتضددية والذداء من ناحية » وحياة دذيوية مرحة صاخبة من ناحية اخرى, 
وحياة ديندة صوفية ورعة من ناحية نالنه .. صور متعددة متذاقتضة 
تجه‌لنا ذشیه عذا الفصل الختامي للاندلس بالثمالة الاخيرة او العصرة 
الاخيرة لليمرنة فهي حلوء ومرة في ان واحد . 
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اجتاحت المالم . خلال القرن الماضى . موجة من يفظة الفكر . كان من 
و الو سیط ۰ فا جتلت الو اجهه الاماعبه في العلم والمال و الجاه ۰ رصسارت 
قوة نمالة في هيدان الحضارة . وفي الشورن الدولية . لها الامر و النهي » 
وني يدها الاخذ والعطا. , وقد كان هذا في جمله مادقم بالامم الاخسری : 
لاسيما تلك التي لها جذرر تاريجية عريقة . کالامه العربیه . الى التنکیسر 
الدحدىي *ي أسدياب تخل وا في العصر الحاخر والعمل من اجل ل فع تلك 
الاسباب للنهوض بحياتها . وقادهارهذ! التقكير الى اعادة النظر في اسسسي 
حیانها الحاضرة : دخلمها واتما لنب ها و منیا مج تحليمها 0 وما الى ذلك معا 
یتصل بكيانها الحالي . بصورة مياشرة وعیر مباسرة . وقد طهر عسسیدا 
الاندفاع الفگري في لونین مختامین" : عدف ١‏ بيفي الاصلاح بطریق عسدم 
النندیم ۰ واحلال الجدند تجلة.. وتبصر بهدف الى بحشنی عدا الغرض نقسمه 
والاول 3و الثورة الدامدة التي تدطالق بشدة ۰ و التاني و التحر ك الهاد یء 


البطي: . 


و هر لب هذا الإختلاف الى ان الاهم التحلنه تتفاوت تنارتا كليا فصي 
وانتشار التعلیم بين ابنانها . ومدی تأثير الرواسب القديمة فیها . عذا 
الى العوامل الخارجية المؤثرة في حياتها . فهذه الاعرر ٠‏ مجتممة , عي التي 
تدفم بالامم الى اختيار احد مذين السبيلين . 

والذي يحرث , في العادة الجارية , ان الذين يصرون على التیسم 
مو اقفهم وناوموا حركة التطوس والتغبير 0 و ادیتخدمو | الء:ف والقسر کي 


الابقاء على الرراسب القدیمة ۰ وافتملوا الحیل والاباطيل لابقاء «عاگان 


23 


على ماکان « نان ذلك و اہ ي اة , اي . آلانشجار و و السور o‏ , ما اذأ ران ا 
رفتحرأ EE‏ دبیم لمتصمو میم 0 وایروا اسو از والحد!أ 39 0 یب نتم بو 
يدلك غر العتاصر ليا لاي © 3 ید لش 5 ۳ ۳ 8 سهد ا «ê‏ 3-5 1 ۳ 5 ای : یه 


الطبيسي السيادي 


لذئرك العنف خي مجالاته الوءرة الملدوية المحذوفه بالمخاطر والمشاكل 
والنجاح رالاخنای . ولنبحث في الوجه البادي السلیم الذي یتسد 
مالتکیف» وفق متطلبات الحا واول مایراجهنا شن هذا الصده ان وة 
التکیفب . فى بعض اقطار بلاد العرب , اندمعوا بداثیر سمحر اناکنه رنه 
العلم المقاضين , وسلطانه علي الطیمه , الى الارتبا. في احضيان الجديد : 
والاخذ به ۰ أخذا مطلقا . بدون تفريق ار تفضيل . وحجتهم في ذلسسك ان 
الحضارة العاصرة وحدة كاملة ملتحمة برعنت على تذرقها فى محسالانت 
الحیا: کانه ۰ وهي غير قابلة للتبه‌یض . نم ان الفجرة الر اسیعه التي 
تفصيل ما بیننسا وبيذهسا لا يمكن ان تمسلا الا بهسذا الاخسد التمامل 
السریح . وخطر هذا الستراي أن عمليه « التكييف ٠‏ لا تمييبدي أن 
تکون تغييرا في ترکیب «القدیم» وفي أداء وطیفته لیخرن ملائما للظسرف 
بالدديد» والاخذ التمامل السريح ر هذه العملية عن طبيهتيا المزدرجة : 
فيضي على الغدیم كلية . ؤدأتي بِنس؛ جدید . ر TEE‏ ا 
دشسدصدية الإمة . ورسالتیا الحغارية التي كانت مددر خير للبنزیسسیه 
جتغاء + من اجل هذا کل كان ميلهروري آن دا «التكيف. من الداخل , 
في نطاق جزني یجمم بين التديم:والجديد , وان يأخذ طریی السبیر البحلي» 


ودأئني بعد هذا تحدید الاطار الذى بتناعل فيه التدیم والحديد . مرا 
من ديث تركييه ۰ أو من حیث صیاغته . أيذظر اليه منالزاوية الضرقة التي 
نها فییا , وتبلور : اول مرة ۰ جين واجه ظرونا خاما : ذات تحدييسات 
مسینه , تلك فرضت عليه أسستحابة خاصة . تمخضت عن صرره محددة ٠‏ طدعت 
الحیا: بطایم ممین > ار ينظر اليه نظرة اخری . ومن زاوية تختلف عمسن 


© 0 


لاك أن اي تركيب او صياغة انما مو ثمرة تفاعل الانسیان ربيئته . 
وهذه الدثمرة لا تصلح , وهي في صورتها الاعلیه , الا لتلك البینه التسسي 
نات يها « ولايذا كان عن الضرورى وهم القديم والجديد في اطار بخان 
على جو هر ها هم ایماد الخصائض المجلبة المفيزة لها , يالا تمذرت 
عملية التكيف . ولذذکر > على سبيل المثال ٠‏ مسعى بعضي المجددين من 


30 


الجيل الماضي اءتماد النظم القديمة . على اختلاف منابعها » اساسا لحل 
مشاكل العصر الحافر » والاخذ بالحلول التي نبعت من تلك الذظم » فى 
حين أن تلك النظم ؛ والحلرل التي تمخفت عنها انما تطح لظروف تباعدت 
عنا ذثيرا » وقد آل الام دها أن «تددرت» وصار في وضع لا يلاثم ءعصرنا 
الحاضر ۰ ونظير هذا ما پدعو اليه بعض العفكرين المعاصرين اليوم من 
الاخذ بالنظم الحديثة » رالحلرل E‏ , اعتقادا منهسم 
أنها 2 في الصورة التي تبلورت فیها » كغيلسة بحل مشكلاتنا الآنيه 
ات ٠‏ پقال في هذا ما تيل فسي ذاك . ور سل أن الالتسزام 

بقوانين خاصة واعتماد «الابجدية المحددة» بناقض طديعة الحياة التي 
تنوم على التغذيير و التطویر عذا الى «الرؤية الضسیته» تنافي «التطور» . 


نعم يمكن اعتماد جومر بعض القوانين القديمة والحديثة التي فلهرت 
في مجتمعات أخرى ‏ واتخاذما منطلفا لحل مشكلاتنا في العصر الحدیث . 
شريطة انتقاء الاصول العامة فيها . كمبدأ «العدالة الاجتماعية؛ ر «حسق 
العمل» و غیرهما من الاصول المشتركة دين جميع الامم في جميع العصور , 
وهناك أمران تجدر الاشارة اليهما في هذا الصدد , وهما : المادة التسسي 
تغدی المجتمع في دور التكريفب: :و العا ءدة التي ينطلق منها . أا الاول 
فیکمن في التجربة والممارشة الفعلية . ذلك أن فیها واقعية وقرة . فالنكام 
الراقية . واسالیب المعيشة الستنرقه , و المنجزات الگبری التي تقوم 
علیها الحضارات ۰ ویکتب بها الخلود للامم انما هي ثمرة التجربه التسي 
تندفع فيها الغريزة اندفاعا قوبا » وبطفی الطموح النسخصمي طفیانسا 
ظاهرا , يدفم بالانسان الى ان یزح بنفسه في میدان المنافسية ١‏ فیخرص 
المعركة . اذا اقتضی الحال ذلك . ومن عنا نشدات الحاچه الى «العفسل. 
ليحد من هذا الاندفاع والطفيان والاستسلام الى الانانية «اللاراعيسسة» 
التي تقود الذاس الى الذوضى ٠‏ وتهيؤهم لتغبل أي بديل للنظام القائم . 
مهما كان لونه , ودور «الفکر» هنا واضح . ذلك أنه , بالاضافة الى الحد 
من الغريزة ٠‏ يستطيم أن يسمو بالانسان الى مسترى أرقي من الغريزة . 
والطمو ح الفردي » الى ديت دانع ر أنه جزء من عالم واسع » واذ ذاك یندفع 
الى انجاز الاعمال التي نمود بالخیر على «البشرية» کافه . 


واما القاعدة الثي پنطلق منها هذا التکیف . آحي القلة المستنيرة » 
ذات القدرة والكفاية . آم هي الكثرة الغالبة ؟ والسبب في هذا التسازل 
أن العلاقة بين طبقات المجتمم تعرضت , منذ القرن المافي » الى تغيبر 
جذري . فقد كانت المنجزات الكبرى في العصور الماضية تنطلق مسسسن 
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القلة المستنيرة ٠‏ وكائنث القاعدة التي د تستند اليها تلك المنجزات مسي 
ثلك القلة التي تسوق الطقات الاجری الى له ا تدخمی؟ اليه بو عسي 
وبلاوعي . ومنذ القرن الماضي انتقل مركز ااتتل الاحتماعي , في كتيسر 
من الامور » والى حدما » من القلة الى الكثرة » وصار راي هذه الكثرة ذا 
شان كبير في الحركات والاعمال . من أجل هذا كان لاید في عمليسة 
«التكيف» من ان يراعي جانب الكثرة , وان يتعرف على نراياعا ۰ وطموحها 
ويءتمد اسهامها الحةيقي في المروعات الکبری التي لها علاقة بالحتمم 
وهذا هق السر في أن الضمان الاجتماعي و «العدل» و «الرتاه المام » صار 
في صلب المناهج و الخطط التي يراد تنفیذها في کل أمة , وصار میسسدا 
«تدخل الدولة» في کل صغيرة وکبيرة من الامور المالوفه ۰ ذلك ان الدولة › 
بما لدیها من قوء وامحانات , تستطیم تنظیم جهود الافراد , وتنسيقها ؛ 
وجملها أداة استمرار بقا» هذا الهدف في وجه التحدیات المستسسسرة . 
وبهذا بظهر ان «الفکر الجماعي , ذو أهمية عظمی في هذا العمیر , عصبر 
الاشاعة والشمول ؛ لا عصر الاحتکار والتله . 


ودن الضروري جرد ا الاستعانة دالتاریخ لتوضيح دور الذگر » في «عملیه 
التكيف» ذلك أن التاريخ ميدان التحربة الحقيقي . والمحك الذي يكيف 
حو اذب الغیعف , وجواذب القوة في كل نظرية تم انه اداة تنافه , 
يذمي المعرفة : ویلاثف دحم الادر اكث والوءي . شدا الى أنه يجهل الداحث 
فى هأمن من الإرتياك والتحدر 0 ولولا هذه الاهور لما كانت نا نمائدة من 
دراسته ۰ وكان الاجدر خذف" هدم الماوة سل منا همجح التمليع . 


فاذا آحذنا بهذا المبدا نجد ان العرب تمرضوا , خلال القرن السايمع 
للمیلاد » لیتظه فكزية حادة . كان من آثارعا انتصار الاسلام الذي دفع دهم 
الى الانصراف عن القیم «القبلية» الضيقة , والاستعاضه عنهسا بالقیسسم 
«الانسانية» الواسمة . وقد اصطدم هذا الفكر الراعي الجدید بالذکسر 
النتدجر القدیم » ونندات عنه حروب داخلية » تبددت فيها طاقات كثيرة 
في المال والانفس . والذي آفاد منها هو انتصار النگر الجدید . واندحار 
التدیم وقد كان هذا احد العوامل التي مکنت العرب من الاندناع في تیار 
الهجرة , و الخروح من الجزيرة . ومواجهة المالم المتحضر انذاك . ولسا 
استقر العرب في الاقطار التي اندفعوا اليها ۰ ورآوا فيها لرنا جدیدا من 
الحياة لم يكن مالوفا لهم من قبل , اخذوا به » وكيفر! ۰ بدافم من الفكر 
الواعي » أنفسهم لمتطلباته . وکانت ارلی بوادر هذا التکیف انهم ترکوا 
ادارة البلاد المفتوحة في يد ابذائها ممن تودسموا فيهم الکنایه و القدرة , 
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لتسبير الامور سیرها الطبيمي 0 وصارو! ؛ وعم سادة وی 
يقوم به رعایاهم , واذا ما ايقنوا إن ذلك في مالح الدرله رال ۲ 
يعنائفي E‏ 


وناد عمل عدأ الدذيدر كل سآن من وون الحياة 0 دنو | في میدان 
السیاسیه او المال أو العلم 0 ودهذا ضمذو | ادشمرار الحضارة على الوجه 
الذي تتضیه ظروف ذلك العصر . وكان ذلك من اعم الاسیاب في انماش 
التراث القدیم , وانماثه . ودفعه دفعا قویا , وجعله مادة لحياة جديسسدة 


وحين تعرض المجتمم لظاهرة الانتکاس ۰ روقفت عملية التکیسسف . 
الحياة و الدولة تحضم لأؤثرات ضيقة خاصة . لاتمت الى الفکر والتعل 
بصلة . واذ ذاك وتف ذعل الثقافة والعلم . وحلت بالجتمم ال‌ربسی 
الخارثة . تلك عي ده ما يدب ان نتعلم من دروس التاريخ 0 يسدذى 
تلثمائة رالفي عام : «رعله بقاء طرل عمر الانسان من قبل ا ۱ 
وهمشاكلت» الحرء الفحيط ا4 , 
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مب 
مرت تشپ ون سرد 


ح تا و a‏ 8 4 
کم کے 
ال مكدو مالم ناجو | 5 ا ال رت 
E‏ . 9 ۱ 
٠‏ 2 الإامة لس يرد 
رقاره | JOY‏ 
د لضت موه دشر 
كانت مناسیه سبارة ان يبلفنني صد يفي الناضيل الدكتور ع صنل 
امین الامين المام لاتحاد المؤرخين العرب ( ) دعوتي لحضون نیسدود 
جامعة غين سمس التي ستقام اجیا:ا لذكرى الحكيم اسر بكر مهد لجسي 
زكريا الرازي (2) مما يتوجب علي ان أقدم كلمة في هذا المقام . 
واذ أحد نینس سيط مو جر ] بخص کار حملة الافلام وابيائذ: اليب 
ولت املك من مه الدغة غير گوني اتا د الدراحث السريرية غي کلیه طب 
حضارة العصر المزدعرة بدللامدن عانق کننماه تلك الحضارة رتاريخيييا 
والكتابة عنها مستفلا . تجاراب عل ستل فى هذا المجال الراسح . وكيف 
لا القلم . 
اذذي 
از !ء بالقضيعءف والعدز 1 ولكذي عم الذین بدتغون دراسته للاطلاع علس 
وفهمه دالطرق العلمیه مدت‌دین لب الامكان عن طريق المعرفة التديمة 
واسالينها لان غایتنا الابداع رالتجديد لا النقل رالتقليد ٠‏ 


ذد تمحيد التراث بدافع الاعجاب لان ذلك يؤدى الى الشعور 


الملم غال جدا ولا يتمن رغم أن العالم المحترف الماعر قد يساك 

مغالدا :دما أقول د هم (الاسدف» ان اغلب الءعلما: عندما تون 
کمحتر ین يبصددون علما» خدناء . ۱ 

اما العالم الذي يعمل لغنه رللعلم غان سیعادته ابقی راكثر رسوا . 

رو ) کتاب . عبد الحافظ حلمي مقرر اللجنة كلية العلوم جامعة عين 
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ان الددس الدشري لا ده متطيع ان دادم او حدی ان رنف على ۶د میه سي 
هذا الوجود من دون العلم وهو متأكد من ضعنه ریعرف ما يحيط به مسن 
مره الحهل الذي يسير مختالا تحر هارية الجسروب المدمرة ب | رفس 
العلم . (3 ) 

لقد اخترت طريقة تدریس الرازي للترکپز على النتاط التالیه : 

1 - اصالة طريقة تدريء.مه لااب رغم اذها حعسیله الدأذر مم التراث 
التدیم لاسیما التراث اليوناني ر اليندي وحتی الفارسي (4) تلك الطریقه 
التي ارساها الرازي على اسس فكرية ومنطتية كانت وما تزال تشکسن 
الحجر الاساسي للطب السريري . (5) 

التواضع الذي كان یبدیه في مذاتشته للاعراض المرضية لزملانه 
ولطلابه مما يعطي فكرة عدم الاستبداد في الطب والسير قدما في سبيسكل 
تقدم العلم لا لمنفعته الشخصية (6). 

3 الحنان والعطف الذي یمنحه لمرضاه رمسا عدتهم من ماله الخاص 
اضافة الى ما یتدم لهم من جهد ومعرفة (1) . 

4 نزعته العلمية التي لا“تتبصّل عن شخصيته الطبية اذ لم يكسسن 
الرازي طبيبا فحسب بل كان عالما (8) . 

نبذة عن الطب في التزا قي هد الرازي . 


نقل الطب اليوناني “الى العران: النساطرة اتباع نسطورس الذي 
كان بطريركا للقسطنطينية عام 428 م اي في زمن اختلاف المذاعب بين 
ارام المسيحية 9 ).وكانت المعارسات الطية عند المرب ۳ 

الجالية لاتتجاوز ثلاثة اشياء الادعية .. العسل .. والكي (10) . 


: وعتد 
( )ان - ارچیفون العلم مراقب بالانجليزية 

( 4 ) ادن ابي اصبيعة 173 . ۱ 

(5) كاميل الطب العربي ج 1 ص 65 الاندليزية , 
( مع العربي العدد 86 د . امد زكي . 
( 7 ) ابن اصيبعة ج 1 ص 11 3 , 

(8) الموسوعة البريطانية ج 9 ص 19 بالانجليزية . 

( 9 )ماقم الوترى تاریخ الطب في العراق ص 12 . 

(10) | ۰ براون الطب العربي ترجمة د . داوه سلمان علي . 
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المعاصرين للنبي الكريم الحارت بن كلدة  )11(‏ وصو من تلامسذة 
دل بسادور وتدل مالیل ادن ابي اصییعه على ان | لاحل ۱ العزرب ظهروا! 
داه‌تمزار جدی دزو غ الطب الدلمي زمن الاين (12) حرثك دحل الط 
المذه‌ور هد اخذ بك اطا دل نادور ورعاعم رعایه مگذتهم من ادخال 
الترجمة اليونانية الامر الذي جمل من بنداد قبلة انظار اسانذة السب 
من جند یسابور وغیرها . وکان ارل عؤلاء الطبیب جررجپس رئيس اطبا 
جذد يسادور الذي استقدمه المذعور لمعالجته (13) حیث انزله منزلسبه 
كبيرة واکرمه وامر بان يجاب الى كل ما يطلب وبفضل ذلك استطسساع 
حو ر دمن ان دول حم الواذدين هن اصدا الى بغد أد ذواة علم الأب 
الهادي الحكم جلب جورجيس ابنه جبرائيل بن بختيتير غ (14) روصل هذا 
الى هارون الرشيد وجعله رئيس اطباء بغداد . 

ودقي في خدمته وخدمة زوجته السيدة زديدة و المتربین من الحاشية 
یں بلغ هأ خد من هال درا تت اه ودماذين الف در عم اي ما دە ادل 
خلانه ملایدن وذصفب مليون باون في زمده4 (15) وحخلی بمذزله رفیعه سي 


كل ما یسالنی ویطلب مني (16) مما ادى الى تنافس بعض الاطباء علسسي ` 
الامتازات والتقرب من رحال الحكم : واستاترت سضر ة بختيشر ع بخيرات 
الخلنا. (17) ركان منهم یوحنا بن ماسرية الذي ترعرع في كنف الرنمید 
(1) هاشم الوتری تاريخ الطب في العراق . 
ر12) القفطي تاريخ الدكماء 158 . 
رون هاشم الوترى تاريخ الطب في العراق 16 
(14) ادن ادى اهءیعة الى 133 . 
(15) قاريخ الطب في العراق . هاشم الوثري ص 17 . 
6) براون الطب العربي ترجمة د ٠‏ داود سلمان علي 
7 القفطي . تاريخ الحكماء 158 
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وسسم في الترجمه حیث ولاه الخليفة امانة الترحمه (18) رامندت خدماةة 
الى خلانة الامين والمآمون حتى زمن المتوكل وكانب الامتيازات التي حصل 
عليها سدبا في اناد ذمته فأخذ يتدخل في الامرر السياسيه الن عد انسسة 
تراعا مع المه‌تحم (19) على التك با نلمون غه وقد تمكل. نن 
دار ده تدعا أصيب المامون في رقدنة وعر دي طرددوس نند امر يوحنا احد 
تلامدته‌دان يفت الدر أج ذى رتیه المامون دبل ذتوحها ورغم تمنم التلميذ 
دای له 
٫امض‏ وافنجها كما اون ولاتراجسنسي. وعكذا ادت العملية بهذا 

الشکل الى وفا: الملمون (20) أن المال و الحظره مستخا ابن مسمس سسة 
وحعملا منه اندسانا عدیم المرءه والدین فند خان الامانه (21) ولم يدانه 
دذلك عاال او برثن اليه حازم . 

ین ن الاب ی اخذت تقول أن هؤلا: القوم من حند يسابور اخذوا 
يمتقدرن - م أعل لهذا العلم ويعملرن على ان لايتسرب الى فيصر 
ادنائهم وذويهم وقد تعصبوا کثیرا لابناء جنسهم (22) حتى انه عندما 
قم نين بن اسيدى من الحيرة لدراسة الطب بینداد (ر من معاصر للرازي) 
سیعی بوحنا الى .«مايفته واغلاق ابواب التحصيل برجهه . وحدث ان 
مدال حذين بوحذا دن بع ضما ورا وَكإان/<ذين مدید الانتباه کثیر المطالعة 
فتیعر يوحنا بیع الاحراج فأمر باخراجه ومنمه من .ضبرر عجلينية زمر 
يول معا باعل الديرة من سم دآمور الطب وصناعنه» ذخرح حنیسسن 
مکروبا ورحل بمدعاء الى لان الروم.لطلب الملم (23) ولا عاد وله الام 
كبير في الطب ابعد الى البصرة حیت اشتهر هناك . 

ان دسرورة الطب ذوع من التجارة وخضوعه للاهواء السياسية قد 
انار بلبلة واسعة في هذا الوسط حيث تصدی للمعالجه والتحصيسل 
والترجمة اتيخاص ليسوا مؤملين وهم اقرب الى الاجتراف منهم الي 
العلم ولم تكن للطب قراعد معينة تحكم تحصیله وممارسته ولم يكن هناك 
امتحان للاطا: بحيز لهم ممارسة المهئة حتى زمن الخليفسة المنتدر (24) 


8 ) هاشم الوتري . تاريخ الطب في العراق 
و عيون الانباء . ابن ابی اصيبعه ج | ص 182 
0) قاریع الحكماء للقفطي (182) ج 1 
21 ) تاريخ الحكماء للقفطي 158 
2) تاريخ الحكماء للقفطي ص 191 ج 1 
3) الطب العربي ب براون - ترجمة د . ,داود سليمان علي 
4 اليعقوبي ص 46 
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استمیع التاري. الکریم عذرا لاندي کحال الذي بدخل ابواب التاريخ نشي 
بد | الى ذكر حوادث واخبار قد تكون بعيدة عن صلب المرضر ع, 
فابتمدت عن تذارل طرق تدريس الطب عند الرازي لاطلم حضراتكم علسى 
الحالة التي كانت سائدة اذذاك . 


ولد ایریکر ممد بن زكريا بن يحبن (25) الرازي (26) في هديدسة 
الري سنه 805 م اي بعد قرن من ولادة الرسید ذيها نی عهد الدوله العياسية 
الثاني وقد مات فيها عام 933 م (27) ۰ اشتفل اول انامه بالصيرفية حقی 
ان اول كتبه كان بحمل اسم محمد بن زكريا الصيرفي بخط يده ( ) وقد 
درس الفلسفه على بد این زید البلخي (28) و اعتم بالفلسيفة الإقلاطرنية 
وقراءة کتبها كما درس نظرية دیمقراطس الذریه وایدها حيث خالسسف 
راي ارسطو طالیس فیها (30) ذم استغل في صناعة الکیمیا: (31) حتسى 
رمدت عیناه من ابخرتها فاستهرته صناعة الطب عند میانرته بعمالجة 
رمده ( ) 

رادو الدءمن علي دن هيل دن ردن الطبري) 


وفي ذلك الوتت كان في الري ابو الحسن علي بن سهيل بن ريسن 
الطبري من أسرة العلماء بمدّيتة (مرو) حيث اشمتهر بتدریسمه الفلسفة 
والطب وبالاستقامة وعزوقه تن جمع الما فيعينه المازيار امبنا للخزانة 
في طبرستان في بلاد فارس وا حرج المازيار على العتصم عرب الطبري 
الى مدينة الري حدث عکف بداره على تأليف کتایه (الجاهم في الطسب) 


5 ) كتاب الاسرار وسر الاسرار ٠‏ تحقيق محمد تقي الدين دانشي 
بردة ‏ طهران ‏ 64 لابي بكر الرازي 
6) الرازي دسية الى الزي <دت كانت تدعى راز دسبة للملك راز الذي 
شبيدها مع أخيه 
7 ) الوسوعة البريطانية 9 ص 1019 
8 ) عيون الانباء لابن ابي اصبيعة ج 1 ص 420 
و2) ابن النديم الفهرست ص 299 
0 ) ابن ابي اصبيعة )412) عون الانسيسا 
1) ابن اس اصيبعة (12) عيوب الاندساء 
2 ) قاريخ الدكماء للفقطي 
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ليون مرسعا لمن يتحذ الطب مينه له غير ان فاروفه لم تسعفة لاتمام كنابه 
هذا خاصة بعد ان استدعا» الدلننه المتركل ودخل بغداد حيث الم , 
فانشرط في خدعه الدلينة رمي هذه النترء انچز کتابه الفریسن (نردوس 
الحكمة) . وتان يعرف النوناديه و السریانیه (33) . 


وفي الدة التي كان فيها الطبري لاجثا في الري كان الرازي منتد. 
في دراسة الطب ولتقارب الصنات الشخصية وحب الملم ازدادت الالنة 
بين الاستاذ وتلمیذه لاسسيما وان الرازي كان ملما بعلوم الفلمنة و ال:یزیاء 
والكيمياء والادب اضافه الى مواهبه الفنیه الاخری كالشعر والرسيفسي 
والغناء (34) فاستحسن الطبري في تلمیذه هذه الواهب وخاصة ا لو سيفي 
التي كان یعستیا (35) ولسهولة تدریس الرازي اصبحت بینهما رابطه 
قوي مانت الراذي عن الما نمی :علوم اسثاذه الغزيرة ر6 والوقرف 
على منابم العلم دون الرجوغ الى التراجم والوقوع باخطائها رربماكانت 
لهذه الالنة الفضل في تاليف كتابه (الحاري) اسوة باستاذه الطبري نسي 
اخراج کتابه (فردوس الحكمه) . وقد اخذ منه ان الفضيلة تربي وتزرع 
وكان الرازي ۲ بژمن بوجود الفضئله غريزيا تمسكا داراء انلاطون (32) 
ولكنه يعلم انها تءرس وتنمو حالعلم يديمح الزمن . 

مكث الرازي في الري بعد مغادرة اسستاذه لها واستمر في جهسمسیم 
مشاعداته الخاصة غي ااستذمفیات والدرابمة على طريتة التثقیف الذاتي 
(38) ثم رحل الى بغداد ودرس على يدبن ماسرية (39) وكان حینسداك 
وصل الى مرحلة متقدمة من النقامة, الطبية (40) وکان يقضى كل ارنانه 
في الستشفیات لتسجیل ملاحظاته ومشاهدائه عن الرضی اذ لم يكن 
يكفي روحه الءلمية بناء طبه على تشريح بسیط وفلسنة عقيمة وبائولوجیا 


3 ) عيون الانباء لابن ابي اصديعة ج 1 ص 314 
4 ) عدون الانداء » لابن ابى أصديعة ج 1 ص 314 
5) قاریخ الحكماء للقفطي وعيون الاتباء لابن ابي اصبيعة ج 1 ص 414 
6 ) الدين والدولة تحقيق عادل نهيض ص (2) وص (253) محمد علي 
کشرد و (9) الدکتور سامي جد اد وعنه 
7 ) الوسوعة البریطانیه ج 3 ص 644 بالانجلیزیه 
8 ) وفیات الاعبان لابن خلكاني 175 
9 ) تعلیق مصطفی جواد على کتاب الحوادث الجامعة لابن التوطسي 
الدنادادی حصي 1 
0 الوسوعة البريطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
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خبالية (41) لانه يرى ان العلم الناقص هر اخطر من الجهل الكامل فكا 
يقرا بخنره ريعلن على الكتاب ويضيف اليه مشاعداته (42) وكان الرازي 
عنيف الذفس محبا للفترا» الذين لقوا منه العنذاية الكثيرة ثي انه بمكن 
الشرل أن رجال السلطة لم بستفیدوا من طبه قدر استنادة الشعب هنبه 
وعذه تتمئل في بعض الكتب eS‏ 
الطبیب) الذي عرص فيه العلاجات التي يمكن للفرد ان يجريها بنخسبه ف 
حاله غياب الطديب وللرازي کتاب آخر في ددس الغرض سماه (برء للساعت) 
بحتو ي على علاحات سریعة ۰ بمكن استدد امها شي بعضي ایحا ات (وان كنت 
أسيك في يعض الفقرات التي احتواها هذا الكتاب لما فبها من محازفات 
وهيالخات اتتناسب مع منهجة العلمي وقد تكون مقحمة على الکتاب) . 

وهكذا خلق وعيا صحيا بين عامه الناس وعندما اشثير الرارىئى 
استدعاه الخلينة المعتضد بالله ليتولئ الاشراف على الستشفيات نسي 
بغداد حتی صار كبير اطیاه الدینه للمدة 908 . 912 (43) عاد بمدها الى 
مدینه الري ديث تعایب عليه صغار الملوك الساماذیین (44) الذستن 
استهرو! بالمدل ورعایتهم للعلوم : 

وغدل وفانه دعامين اصیب دالعمی ولم دمنعه من مزاوله عوایته اذ 
بسخر من يقرأ له ویکتب مايملي عليه (و4) . 
وندینا مايشير الى ان الرازي قرف اللفتین السربانبة رالپرنانیه (46) 

انتهت مياة اارازي بعد عفر تجاوز. النمانین (47) عاما ترك خلالها 


41) دراون د الطاب العربي ‏ ترجمة د . داود دملمان عدي 
2 عيون الانباء لابن ابي اصبيعة ص 419 
3 كقاب الاعلام - خير الدين الزركلي 
4 الوسوعة البريطانية ج 9 ص 1019 بالانجليزية , وابن ابس 
اصبيعة ص 419 
45 ) وفيات الاعيان لابن خلكان ج 4 ص 246 
6 ابن ابي اصبيعة 419 
«کما جاء في کتابه الحاوي ان النطق باللفة البونانية ان ننطق 
الجیم غینا وکافا اذ يقال في جالینوس . غالینوس وکالینوس وقد تجمل 
الالف واللام لاما مشددة - فیکون ذلك اصلح في اليونانية , 
7 ادن اجي آهیعه دن ادن حادل 420 


41 


246 کا ومتاله مصسفت تصمديقا علمیا )48( وتدارل | لاطیا: كمالنسسة 
وکتبه لیثر ات طويلة (49) من الزمن نقد درس بن سينا علوم التسريسح 
على طريتته وكذلك الرعراري في کتابه التصریف (وو) . 


بدات ترجمة كتب الرازي الى اللاتبنپة عام 1228 من قبل 
سول 00۷۱0 راخذت تدرس في كافة حامعات ارریا رتعتبر كمرح 
للتشریعح (52) وکان النصیب الارنر لکتابه التصوري خلال الترن السایم 
عير حيبت طح عدة مرات في كل من میلانر ب وفینیسیا وباسل ولیرن 
ربادوا (51) وقد استمرت جاممات اوربا تشمد على طریسقسه السر ازي 
السريرية في التدریس بمستشفياتها (53) . 


انمهر کتبه الطبية مو الحاري الذي ينع في عشرين مجلدا ریسود 


للوثوف على مخلنات الرازي بعد وناته فطلب الى شقیقه ابی بكر عرض 
مالدیه من مسودات ومخطرطات وقد بذل لها مالا کثیرا في سبیل کسسر 
تمنعها وعندما تم له ذلك جمخ ثلامذة الرازي الذين كانوا پلازمرده بالري 
وءملوا جمیها على تردیب الکتاب بدعکل/لم يذل من الاضطر اب (55) وتمت 
ترجسته الى لفات عديدة وقد قدم لنا كرين مل طبعة ممتازة عام 1848 من 
هذا الكتاب الذي جمم نیه مایستتطیم الطب وصيفهة في عصره فكان امین 


8 ابو بكر الرازي : د . فائق فرات 

9 د . امین خير السلسه ص 107 

م5) كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 1 با لانجليزية 

1 كاميل ‏ الطب العربي ج 2 ص 5 بالانجليزية 

2 كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 145 

3 مجلة الاخبار الطبية أمريكية ج 22 عدد (5) مارس 16 س (191) 
4 ) د ۰ أعصيسن كير السلسة ص 107 


5 اسن اس أصديعة فس 111 
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على ثدرین العلومات ومصادرها واسماء الاطياء ر ) الدين نقل عتمم 
زعم عليه بوحود ايا لاهن أنه بمتتد بصصمحتيا وقد تشون ل المحرمات 
ولخدا رببا ذكرعا مم محسادرها حنخنا للاماتة (  )‏ 


هر رازه قد دك : 

قي طردة» دريب سه للطاب من آقو اله الذي حا دا 8 ومن لم دعن 
بالامور الطبيعية والعلوم الفلسفية المنطقية يكون مشکرکا في علمسسسه 
لاسيما سناعه الطب. هذا بالاضافة الى ايمانه المطلن ان السجتهم با 


ذيه علم الطب كان حي(58) غي نمو مستمر وأن الانسان غى قرارة ذفسه 


6 هذه بعض اسماء الاطباء الذين ذكروا في الحاوي : 

بيوطراط - ارسيطوطاليس ‏ ابن ماسوية - روفس - جمالينوس 
اركاغانيس ۔ هوادس ‏ اراس ظراطس - ابوجريجح ‏ كناش اشلیمن 
قليقوريون ‏ قسطا ‏ دنقوریدس این مسرافيون س تذكسرة عیدوس 
أينما الطبري - مسيح + ارجيمانوس الدهودي ب آهرن الدوار ب بولس 
الإسكندر ‏ شمعون . الخوزت ومجهول ‏ يوقلس - الرفني انفسهسم 
الافروديس - اببلوس ب أغلوق ب احق بيد القوى . ارجيجانسسي 
طيماوس -. جورجيس - بختبشوع - ارییلوس - تیماذون سب ارکاغانیس 
قلطیطریون . بوكالس ۔ فاطوطس - قرائيطس هس قايس اليرغس . 


57( وصف الغرغرة ريض (الغائط المسيل) 
بول الانسان العتق لنع سيلان القيح من الاذن رج 513) الحاوي 
دعتي :دور الزمان الأتددوية دال: ول لاذراج الدودة من الاذن 
لاب الصائم يقطر في الاذن س استتعمال دماء الجیو ایات - اتفال 
الخمرة الصرف للصداع حاوي ج 3 ص 237 
للخناق الكائن من رطوبة شديدة : يطلى داخل الحلق بخرة كلسب 
ومراره تور او بغائط انسان مر الغسيف . 
استعمال رائب البتر في الفواق ج 1 ب 271 الحاوي 


58 ) عدون الانداء لابن ابي اصديعة هي 420 . 
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مرأة ماذميه یخماف الدة ذلك الذزر اليسير الذي يزمية قرذا معد مرن . 
:ا دادو الى الاستمرار بالتعليم ١‏ يهمة ماذا دتءلم طالما يتعلمه بانتان 
ز58) واضها ندب دينه الطريق قبل الغاية (60) مامتغلا جميع علومه 
للتعليلات الفكرية والمنطتية للاعراض المرضية التي يطلم علیها خلال 
مشاهداته الطبية (61) . 


دان عامل الود دي مهنة الطب :ده مهما جدا , أذ يول : ان 
الاطباء يحرزون فار عظيية اذا رتوا عحة الحواثة مدرس الطب ومدالية 
ءدد وافر من بر الدو ادث المرضیه و اختبروا في ی اشخاصهم كل انسواع 
المرض (62) فاختیار الطالب منذ حداثة السن يفسح الفجال أماميه 
لمشاعدة الوقعات وتعويده على المثابرة في المستشنیات وقد حرص على 
ان يغرس الفضيلة في نفرس طلابه ليدفعهم يذلك الى التعلم رالتعليسم 
بعيدا عن الانانیه . وكان يشجعهم على هواية كالمرسيقى والغناء لقتل 
النزعات (63) التي تعانيها النقس والتمسك بالصبر رالاخلاق النافلة . 


اما تدريسه فيأتي على ذوعين : 

التدرى. ی النظ رق : يدم EEE EE‏ دادن لمي بدمع الطلية على 
تلاث كنات )64( اقریهم البه انضجهم غلا وحبرة ویلیه الصیف الثاني 
ممن هم أقل خبرة ثم الصف الاخيز الذي يضم المستجدين فيشرأ علیهسم 
ويفسر لهم ويناقشهم ریصفی الى حوارعم مجيبا على استلنهم روكلا 
و ددم د یاه 84 REE‏ يم CTE‏ الى 4215 رب الده .)65( وكان بهد ف سی 
الورقت ذاته الى تعر بد هم الاعكناد على الِنَفس وذلك يترك العف المتقدم 
یفرا ویس ح الضفوف الاجري من کیب الانستاد و خيرم وسهذه يج لهسم 
دز خدون الدو ی 2 e‏ 2 مرا 6 ایا ۰ 

وانا ارجح ان الطالب كان يبقى یتعلم معه على هذه الحالة مدة ثلاث 


ددزوات اي انه يمضي سنة في كل حلقة . 


59( الموسوعة الدريطانية 4 9 ص 1019 وحاوی 3 3 ص 230 . 
0) كاميل الطب العربي ج 1 ص 5 . 

61) الحاوى ج 1 ص 164 

2 نظرية لوك . 

63( 166 عبيون الانباء لابن ابي اصيعة ج 1 ص 214 , 

4 ) الاعلام خير الله الزروعلي . 

5 الحاوى ج 0 ص 134 
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ب علم التشريح : وهو يوليه اهمية كبيرة حيث يقول : لا تستطيع 
أن تنهم أفة عضو ما لم تعرف طبقاته (66) ورغم ما يعترض هذا السدرس 
من عقبات دینیه تحرم (67 ) تشريح الجزة في ذلك العهد فقد حاول ابسن 
مادسيودة ناریح دده ولده الذي ادرب دالدلادة مذد حدائنتسه ليقف علسی 
اسبابها مثلما كان يفعل جالينوس في تشريح مسن تستوجب <«التسسه 
المرضية لكنه كان يخشي بطش الخليقة (68 ) بمخالنته لاحكام الدين . 
خبرته في تشريح الحيوانات (69) ومشاعداته في حياته العملية ومسا 
وثق الصلة بين الطب والتشريح عنده يجسد ذلك قوله (اذا حدثت افة في 
دس اللاسان وذرةه فهو من الزوج الثالث من ازواج اله‌صب واذا کانست 


رقوله عن الثرب : 


داها الححاب الباط الذي هر الترب فلا يمكن ان ینصت تحتّه الما 
دون ان يحدث فيه ضربا من التأکل وذلك لان الفشاء منفصل في جميم 
نواحيه لا جوف فيه ولا ثقبت ولا یفکت, ان يدخل فيه شيء من عضر سسن 
الاعضاء سوي المعدة و القرلرن و الطخال (71 ) وهل هناك حاليا اسسید ع 
من هذا التحرى و الوصف وله فى عذا-المرضر ع کیب متعددة (12) اضانة 
الى کتبه المطولة كالمنصرري والحاري التي يتكلم فیها عن تریح كل 
عضو عند بحثه ذلك العضر ٠‏ 
الفزيرلوجي او خمائص الاعضاء : وقد اهتم الرازي بها وطورها فمثلا 
عندها يتكلم عن العصب يقول : «ينبغي ان تكرن عالما بالعصب الذي يأتي 
الى كل واحد من الاءشماء منیا عصب الحس وهذها عصب الحركة فالعصب 
6) كامايل 4 0 اص 154 . 
7) قاريخ الحكماء القنطي 158 . 
8 ) قاریخ الطب في العراق هاشم الوتري ص 23 . 
وم) الحاوى ج 3 ص 215 ٠‏ 
0 ) الداوى ج 10 
1 طدقات المفاصيل والاوتار والعفلات . 
2) الحاوى الكبير ج 7 ص 176 . 
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| رد TE‏ ۲ ی ۲ 1 3 : و« 5 وخ a‏ 
ار ی iS‏ کي علي پد ۴ أن ى. د ا ری د ۳ على ميان لم و 


r ۳ ۱ 1 - ٩ ۱ 0‏ 5 8 5 0 
تتسد ندند“ اي أل ار رم و الدنده و آند, ن 5د پیک | ست ل« اس اذا 
و وه َك لمكن e‏ 


ارئقمت ملا وان سوت وتعثم العصيب عرما اس ند رات التي سس 
تاك الا اجه وان شق العصب بالطول لم يذل الاءخسا ااتی ذسسی تاك 
العصب الحاني الیها ناذا كان ند برد :اسذنه دالاخسد: وان كان قد ورم 
ماحم لبه المحيلة وان كان قد قطم فلا بیلة له ( ء 

طدقات الاذن . 

طقات الخصية . 

طدقات الکید . 

طيقات القلب . 

الحاوى الكدير 10 ص 3 . 

من تلك الکتب . 


| متافع ومضبار ااحمام كرحاسة اللمس 


۱ 
1 


منافع الاعضاء . الى ال: و5۱ دنل اولا واذيرا في المعالجة 
قوانين النطر . 


أ الجماع كذرته والاعمار . 
تبعات الجماع . 
ب الجددن 
التفذهة . 


ااذا تتقاص الحدقة شي ال وتذبسط في الظلام . 
منافم الاجفان , 
تفضیل العبن على الاعضاء الاحري . 
مذاذع ا ۶۱۶٩‏ والوقاية من مفباره . 


46 


وله دداددات +دددة دي ها اأوذوع لكل عذن ددورة ۳۳۹ / والجعم 
IES‏ عامة (41)) . 
الداثولوجيا : رغم انه اسماعا خيالية (15) اذا ماقسمناها بنظريات 
ابيقراط وجالینوس ولکنه تمكن من صبها في قالب نكرى ومنطنی بعسسد 
التتجم والاستةها دن مشاءداته حتی غدت له الادمادن في الطب فهو يوجب 
محرئتها قبل البدء بالممالحة لانه يدعو الى تنسير الإعراض المرفيسة 
بالتغييرات العضوية والروسوف علسی اسبابيسا : مثا تعليلية 
لليرقان : «اليرقان هو احمرار البول وعدم ذهاب المشراء السسی 
الامماء ولكنها تبقى في الدم وتفرز عن طريق البول» . 

كان الرازى شدید الملاحظة لا تفوته ظاعرة دون أن يترنها بخبرقة 
سواء غي الحيوان او الانسسان (76) ذهو يقول مثلا في ملاحظاته في النفاخات 
السائية : 

«انه قد يحدث نفاخات ماء في ظاعر الكبد اكثر من ءدوث في اش 
الاعضيا:: , 
في اعلى الكبد مملوءة من ذلكا الماء فان/اتئق فى بعض وتات ان تنفجی 
هوه النخاحات فان ذلك الما يضيب تیسر في النضیا: الذي ي جوف 
الغشاء اامتد على البطن في الموضضمم الذي يجمع فيه المستذیفین الماء» . 
وني البحث نفسة يمرل : 

«هن آنحرفت ډه اد الى وجم مح حكة مستديعة في فمه ومؤخرة 
راسه وايهامی رجليه وظهر في ففاه بتر نيه بالباقلا: رمات ثي الیسوم 
الخامس من طلو ۶ الدعمس 0 وهن أعراض هذا الوجم اعتراء المرسس 
ماله من عسر البرل والتقطير» وهر خير وصف لاننجار الاکیسسساس 
اليايد اتيكية وتوئف عمل الكلي (77) . 


4 ) لماذا السمك الطري يؤدي الغطش . 


5 ) براون الطب العربي ترجمة د . داوو سلمان على . 
6 ) الجاوي الكبير ج 7 ص 147 . 
7 ) د . فا فرات ب الرازي . 
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۱ 


و فر. ردناله عنوانها : اذا اتل ج بحرقی ويدرح (T8)‏ رن لفات پرات 
ال دزياودة ل دياة إلا تسمحة وندلحی الكمراسن : 


ودي دراه مته [الثمراءةن ودف على 55 ي وا 8 ۹ وهأ بحل ت 
هذها من : خارج الجسم والتي مصدرها معدی حیث كان یدرم جسسول 
الیرم موعزا بان الاعراضي ظاهرة لعرض میت خض . 

فحين يصف الحصیه و الجدري يقول : انهما وران الدم اند 
وفي كتابه الامراض الدي تحدث في الخريف وتشفى وتزول في الربيع (81) 
يتحدث الرازي عن الرطربة والجئاف كسيب للامراض و علاجیا . وله كناب 
عي صغات الب بت یات ودار ردق ٩‏ اختبار 0 ی , المدینه وت ¿ دعر ۱۶ 


وله رسالهة في ی دين الماء ۹ والماء ۳ اولا تم الممسرد 
على الثلج (83) بعطي فيها الدلیل القنم على طريقة التعقیم للماء 
وكذلك عندما يتكلم عن الاردثة وصحه السسافر (84) بعلل تن 
اناز مكل هذه الامراضى : د ر الرزاكي خلال ا 
ورده على اسمذلدهم يتعدى للودول الى /الادابياب اارضیه التی تديب كل 
من الاعضاء . وبهذه یجملا مه أسثلة الطالب خير مين وعدرس د 
اما الكيمياء والعقافیر : قنه اغتم الزازي اعتماما كيرا مهما ی 
قل رفس الطب حيت يقرل : من لم يکن له المام و اسم بالكيييا ۰ ياستطيع 
ان يكون فيلوةا (85) ورغم انه اول من ا .تعمل المادة الكيميارية 


8 ) قمص وحکابات - الدکتور م.مود نجم ايادي . 
9 ) الاقلئم العدد الاول سنة 65 فيصل دیدوب . 
80 ) د . امین خير الله ص 107 
1 د . فائق فرات . 
2 4 د . أعمن شير الله 197 فس , 
3 د . فانق فرات 130 ص . 
4 ) عدون الانيا: لابن أبي أصييعة . 
5 ) الطب الغربي کامیل ج 1 في 86 . 
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للممالحة مند كان پعرب خطررة تلك المتاقیر على الجسم على مستتيسل 
اقم يدس اي جتی بعد السنا: . لذلك نجده يضرا بعش تدر إن تمالع 
بالاغذیه غلا تعالج با لادوية (86) ویتول ایضا العمر يقصر عن الوقوف على 
نعل كل نبات في الارض فعليك بالاشهر ممن اجمع عليه ودخ الشاد و امتمر 
دلى ما ردت ودليرك الادمتگذار دن قراءة كتب الدكماء والاشراف على 
أاسرارهم (87) متداركا الاخطاء رمستنيدا من خبرة الاخرين ومن هسذا 
ببدر انه کان بريد ايقاف اندفام الطلاب التحريبي و دام اسنتحدأم الانسان 
کحتل تحازب . 

وفراه ازرد ذي کتایه الحاوي نصصلا لذکر انواخ الذباتات والاغذید 
التى بمكن استسمالها في علاج مر کي معين مح رأي كل عالم فى ذلك التياث 
مشمفوعا بترصیته الشخصية كان سول «لى» ماء البح لالع 
للاستستا. (88) بمد ان ذكر انراعا من الادریه لمدد من الاطیستا: و مسق 
دائما برسد طلانه باستعمال دواء واجد معين عر الح للمسرفي ادا 
استطا غ الطبيب تشخيص ذلك المرضي لذا نراء بقرل ' 


بميها تدرت ان تعالح بدواء فرك ماد تعالح بدوآاء هركب» (89) ° 


و تد عيرم معرقة التمخيص تقول اذا كانت اللائ مختلنة مأجمل 


الوا ٠‏ یر الد کیب 1 ۳ ۳ ن اعناك 13 n‏ 9 ۳ دهد ه | لادو ده و انتال 


في مثل هذه العلة من دوا الي “دولا رول لهرترنالاول ينجح فانه أخرى ان 


بو انق الناغع‌ومن علا ج الى علا ح مسا لف ۳1 ماد و اند هي علبي عار م ا اد 
نیما 1 ۳ لم در العليل دی ی ذلك 0 هله غانه كذير ۱ ما ددع الدواء ٤کس‏ 


واحد و ایدفم عضو | ادر ده تلك الءل 4 بعينها وأعجحب من ذلك أنه ربعا شفع 


الدواة النضس الواحد هرات كثيرة کم يضر شل ولويدية ريما ها وين 
هن هذا آلرصف تين كيفية انتحاب اابویه ار الداء المتضيل والتسخيصضص 
با ماله وملاحظه تأتیر الادوية على تسم عن الاعضيا. ۰ دوب ااجری رالادمايني 
وحساسیه الحسم لتلك الادرية. 


الا د ع ار ال 


مج ) وفیات الاعبان لابن خلكان 158 . 
7 ادن ادي اصدييعة 159 . 

وع ) حاوي الكبيرج 7 

وع) وفیات الاعيان لابن خلكان 

0 الحاوي الكبيرج 11 ص 136 
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۰ دصرد اه مامد جد تمع لته قو ممعت ر س سر بو مد مل رصح اه يز تس جمد موه روگ کی عضن لد ممت م ۲ اہ بسلا کتک دہ یہہ او ہے 3 


ولم يغفل الرازي الاستفادة من التجارب على الحيوانات ( 90 ) قبل 
تحريتها على اليشر للوقوف على ءضبار تجاريه ودأذیر جسم الانسسان 
بالادوية الكيماوية ومدى تحمله لها فكان اول من اجرى تجربة استعسال 
(السليماني) الزئبق على القرود فوصف طريقة التسمم به بأحلى وصسف 
للموت (91) وهكذ؛ توصل الى استه‌مال الزذيق على تيكل مراعم فلي 
معالجة كثير من الامراض الجلدية وغيرها . 


آما الدروس العلمية فکانت مثل جلساته النظرية تقم على شکسسلن 
حلقات من طلابه حول دمزیر المرض في المستددنیات شارجا لهم الحالات 
النادرة واحدة بعد اخری ( 92 ) ومو في ذات الوقت یعلمهم طريقة التثفیف 
الذاتي والاعتماد على النفس حتی بالنسبة للطلاب الجدد الذين كان يكلفهم 
بفحص الحالات البسيطة ویدعو هم الى رصف العلاج اللازم ( 93 ) و عرضه 
على من هو آقدم منهم من زملائهم وفي حالةالخلاف حرل تحدید المرضی 
یراجم الاستاذ لتحدید الحالة امامهم فبهذه الطريقة بمهد الرازي لطلایسه 
التعمق والاستقصاء واللجو» الى ذري الخبرة والاستفادة من علرمیسم 
رخبرتهم فتراه يؤكد على قوله «ينبغي لطالب هذه الصناعة ان يكون ملازما 
للبيمارستانات ومواضم الرضي كثير الداولة بأمورعم واحوالهم سم 
الحذاق من الاطباء كثيز التفقد ویتخلق بالاخلاق ولايتهانون بها ( ) 
ان استشارة من هو اكثر خبرة والتتيم الحقيقي لصالح المريض هي الاخلاق 
السامية للعلم وهو يرى من تطبتب عند كثير من الاطباء يوشك آن يقم نسسي 
خطأ كل احد مذهم 57 9)- اسار الطبیب لزميله بنفسه يمنع زميل سه 
من السقوط بذات الغلط وربما تعاونا في الكشف عن سر المرض وبهسدذه 
الطريقة يستفيد كل واحد من علم زميله مم كسب ثقة المريض (96 ) وقد 
حذر من الجهل ونقص الخبرة فقال : «الاطبا» الاميون المقللرن:والاحداث 


ل مایت مد بس له وموم ل 


مو ) ابن خلكان وفيات الاعيان 

1 ) د » امین خير الله 107 بالانجليزية 
2 ) ابن ابى اصبيعة 420 ٠‏ 

4 ) اين ابي اصبيعة 420 

6 ) امین خير الله 106 
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الذين لاتجربة لهم ومن قلت عنايته وكثرت شهواته قتالرن ( 97 ) . 

لذلك دعا الرازي الى تنمية الخبرة العلمية الحقيقية والابتعاد عسن 
الشسیوات الادية والعمل على الإدداع والتحدید ذكان ةدوة لطلابه غي هذا 
المجال اذ انه اعطى لفنه ولطلابه كل شمي؛ ( 98 ) وعني عناية فائقة بالخقراء 
وادذى علييم من أموالة الخاهة . كانت عيادته غاصده بالمرضى والطلاب 
(99 ) وكان ايضا بدعو الى اطاعة الطبيب والتقيد بتعليماته حيث یقول 
,اذا كات الطبیب عالا وااریض مطیعا هنا اقل لبث الملة (100) نگ 
يدون ۱۱ من لم يتتبع ویستذدر وکیف لایکون ااریض مطیها متى ماشاهد 
إن طبيبه مهتم بصحته وتتبم مرضه واستشارة زملائه اكذر من اعتمام‌نویه: 

وکان الرازي يدون مشاهداته ويعطي خبرته بطریفته السريرية 
الخاصية وان معظم کتبه تحمل طابعه العلمي الذي اتخذ من الریض خیسر 
کتاب بستنسخه عن استجواباته ونحصه ومعالجته مسجلا جمیم مناهداته 
وخبرته الخاصة في خدمة الطب (101) ميال ذلك : حدث ان شاعد اثناء 
عودته من بغداد الى الري مرعى فيه بركة ماء وفیها من العلق الشيء الكثير 
واذناء ترحاله إستدعى لفحص دناب فى كامل صحته الا انه یتقیاً دما 
بغزارة حتى كاد ان يهلك :سمال لزز ذلك الشاب قائلا « هل گذت تريبا 
من بركة ماء الرعی القريب ؟ أجاب نكم وقد شربت منها فأمر بان يطمسم 
الاب من الطحااب دكميات 5بيرة حتی بدا یتقیاً الطحالب ومعها الملق من 
معدته (102) . 

ومما يقوله الرازي لطلایه 'ههما غمر الانسان فانه لايستطيع تحقیق 
جسیم ماشوهد بتعاقب الازمنة في مختلف بتاع الدنيا فلابد له أن يترى 
بصيرته بعلم الاخرين دومن هذا النطلق وصفه كامبل» بانه ابداج كاتب 
عربي ذي اصالة كبيرة ابدع في تصوير الامراض على سرير الریض وطور 
الطب بتتبعه السريري الى الاستنتاج الفكري والمنطقي ناضاف اليه الشي: 
الكثير من خبرته السريرية حيث کون الحجر الاساسي لا بسسمن الان بالطب 


لس سف سف ا فا س ت د وم سمحي 


7 ) ابن ابى اصبيعة 

وو ) الظب العربي ‏ کامبل ج 681 

9 ) حاوي ج 1 ص 311 وابن اس اصبيعة 
100 ) ابن ابي اصنبيعة 420 

1 ) د . فابسق قرات 

2) د » امین خر الله 107 
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اسر سر ق 1 103) ش 

وكان انا والزرخرن يصينرن الرازي بالییمارستانی ( 104) لكنره تملقه 
یک جر ع سوا مه و تضانه الوفت الكبير الى جانب المرقسىي أحهذا ينظر الاعتبار 
أن المريضي هو العلم الاساسي للطالب وللطبیب على جد سرا . 


والديعوذة غارسا الفضائل في نفوس طلایه وكيف پمارس الدجل مب كان 
حزله طلابه یسآلونه الصغيرة والكبيرة ؟ 


وعند فحصيه للحالة : التى تعرض عليه من قيل طلابه كان بدسرشها 
علیهم بالطريفة الاتية مسجلا جمیم اسئلته ومشاهداته في صنحة خامية 
خدتدذا دادنتجواب انریخی (108) والطالاب من حوله اناا عل اسیمه وعمره 
وبلدة وعما الم به والبرم الذي شعر فيه با لرض وموضم الالم والاعراض 
التي رافتته بالترتيب والتسلسل الزمني لها مؤكدا على ان الريض خیسسر 
راوية لشرح ابعاد المرض الذي يعانيه شخصيا كما كان يسال من عائلته 
وافرادعا وعل انهم شعروا بنفس الادو ار التي يكابدها هر . وبهذه الطريقة 
ترصل الرازي الى اثر الرراتة (106) في المديد مب الإاصيابات المرفييية 
حيث قال عند فحصه لمريض لم علم بسر كرضه . وند كان 5ثير التسصول 
يقوتي فاني دالذراج ني الكلي وکنت لاأككم| ان اباه ايضا خسعیف المنانة 
يعتريه هذا الداء فينيفي ان الا تغقل تعن ذلك غابه النقص انشا الله ( 107) 


ويدول فى حاله حمئ مثلا" 


لنضم ان حمى حدثت ونرید معرفتها من اي جنس'ناقسول أن ارل 
مايحتاج ان ننظر اليه عل كان لها سبب باد ام لا ؟ وهل ابتدأت بنساقض 
وكيف صوره نفضه وكيف مزاج ذلك البدن (108 ) الامر الذي دغه السیح 
الاحد هن الاعراضس للورصول الى فسيييات تلك الحمى 5 


3 ) الطب العربي ‏ کامبل ج 1 ص 66 

4) الطب العربي ب براون ب ترجمة د » سلمان داود علي 

5 ابن ابی اصبيعة 420 

6) حاوي كبيرج 16 ص 189 

07) قصص وحكابات المرض ب الرازي = د : محمد نجم ايادي 
8) ج ك ج 14 ص 189 
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ا : 


؟ چ ETE‏ ا 9 2 5 9 1 
دا هي الس ری خن نی [ على e‏ مه الدر یی دق وأعدد 


كوك و 
يحب تخصية كأماذ وتنسیل هذه الطريقة علي : 


1 الخحص العام (2) القحص الخاص . 


وعند تطبیقه مرحله الفحص الشامل بقرل : ایدا بدراسه حمسالات 
المريض وتأثير المرض عليه وهل انه بستطیم السیر منفردا ام مستندا و علی 
ار جهة یستند ووخع ندید ادا السير وعل هیا على اعلی ارجا ام اسفلها 
ام على الراس ام على الصدر وتكلم همه لمرنه هل دو مالك لقواه العتلیه ام 
في حالة خمول وهل حالته تنذر بالخطر ام لا بمجرد القاء نظرة عامه علسي 
المريضص (109) كل عذه تسجل کي صفحة المريض ۱ 

ویتول مت" نی حالة حمى : يجب أن ذءرف الحالات امصاحبه للحمى 
من النبض والتنفس ويشرح التنفس هل هو سريع ام بطيء عخلیم ام صمغير 
متفاوت ام متواتر وني الاخير يستممل للتفريق بين تسم الدم بالبول ار 
كسور الجمحمة ( 110) . ويستطرد يسدال عن النفس والعرق وكيفية الحرارة 
ومقدار النوائب وذيف تنوب والعطش وحالة الاحشاء والقي؛ والسسراز 
والحالات اللاصتة كالسهر و الصقع,و التشنج (111) وفحص العين لليرقان 
وتفريقها بالغائط ٠)112(‏ 


بهذا اسر ” اسیب لت انحا للا وبدشعهم, للتنهيب والتعليل 

وانا اعتقد ان الرازي كان يتفاعم مع طلابه امام مرضاه باللفة 
صحته مما يعتريه من حالات نفسية من جراء وقونه على حالته المسرضية 
التي سا تکون خحایره تارف مها ع4 ادغاي لذا ذراء حول : 

ينيفي على الطبيب ان يرهم المريض ایدا بالصيحة ويرجيه بها ران 
كان غير وائق بذلك فمزاح الحسم نایم لاحلاق النخس ( 4113 . 


9 ) دء فائق فرات ‏ ابویکر الرازي ص 35 
0) الحاوي ج 3 ص 286 
111 ) الحاوي ج 14 ص 123 


12( الداوي 0 7 ص 143 


113 ) این ادي اصبیعة 420 
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بن يعقوب وابو زكريا يحي بن عدي ( 114) ومحمد بن يونس ( 115) وعليا 
بن زین ( 116) وكلهم يتكلمون السريانية . 


اللفخص الخاص : 

يداه بالجس فيقول مثلا في حالة تقيوء دموي «انظر اولا في الدم هل 
الذدد والطحال ءلیاان» )1( ویتول ايذا كان طدیب یه وحم 5 5بده 
فد حلت اليه فرآیته مرابت مع علامته طستا فيه براز صديدي 5أنه ما ٠‏ اللحم 
المذبوح وهي علامة صبحيحة على ضعف الكدد غاية الصحة فلم التفت الى 
ذلك وتغافلت كأن لم أره ثم ضربت بيدي على عرق العليل ليظهر هل به 
ورم في كبده ام انما ذلك لضعف فقط ( 118) . 


واستعمل القرع : للتحري ففي الاستسقاء مثلا حيث صنفه الزقسي 
والطبلي واللحمي ( 119) ويقول « اذا شككت في الاستسقاء واي نوع هو 
فاقرع البطن . وتفقد الصوت فان الزقي واللحمى لاصوت لهما والطبلي له 
صوت وللزقي اذا قلبت العلیل من جنب الى جنب واذا خصصته بیسدك 
بشدة (120) اما اللحمي نيعرف هذا.يغرس الاصبع ویبقی آثره فيه ويكون 
في جمیم اذحاء السب‌دن . 


واستعمل الاصذاء : : فقي حالة انسنداد الامعاء بقرل ان الالم لسعم 
المغخصضص وتردي القىء . وكثرة الاصوات في البطن ( 121) . 


ثم يأخذ بفحص جمیم مايمكن جمعها من عواد مرضية او طبيعية 
كالبول ( 122) والخروج والقيح وغيرها من السواثل الخارجة من الجسم . 


4 ) المسهودي القاهرة 1938 ص 106 
5) الاسرار وسر الاسرار محمد تقي دانش ص 1 وص 118 
6 الستشرق هابر بریستال 
117( الحاوي 3 5 ص 28 
8 ) الحاوي ك 7 ص 121 
و )الحاوي ج 7 ص 188 
0 الحاوي ج 7 ص 268 
1 . فائق فرات ‏ الرازي 
d22‏ ااحاوي ج 7 . 
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بمدها یبدا بالتعلیل : لجميع هذه الاعراض اعرفة التشسخیص ورغسم 
ذلك يبقى مشاعدا اسیر الرس اليرمي ويسجل على ورقة المريض. جه يسع 
التضرات التي تحدث على المريض حنی اثذاء المعالجة لمعرفة الانذارات التي 
قد تحدث وكذلك لمرفة البحران (123) . 

يفول في وصف الجدري : وسرعة پتور انجدري الصفار التقاريسة 
خطر والكبار المبحدة سليم ( 124) . 

لايستطيع المرء ان يكتب هذه الشاهدات ومعرفتیا مالم تكن مقرونة 
بمراقبة المريض اليومية مراقبة دقيقة لكي تبدر هذه الاعراض يصسورة 
و اد ضحه . وکان ند تشخيصه دقیقا جد | ود قصته ١‏ مشهورة التي حدثت لمبد الله 
ابن سوادة (125) خير دلیل على اعتماماته بسير الرض ومن رأيه ان 
درس ونص‌جیص . 


الشائية والمجربة وعدم التسرع في وصف الادوية المعقدة الا بعد حیسرة 
طويلة فيها وهكذا نراه پردد بعد خبرته الطويلة بالسرطانات + 

اذا كان السرطان خفيا اي غير متترج او نازف فمن الانضل تركسه 
وعدم التدخل به اذ كلما کثرت المداخلات الطبية اسرعت في انتثسساره 
ونموه (126) (127) . 1 

اما الطرق الجراحية : فكان متریثا في تدريسه لها حيث پترل «عالج 
في أول العلة بما لا تسقط به القرة (028 . 


وهو اول من استعمل الاحزمه لمعالجه الفتصسوی؛ (129) مبعدا 


3 الحاوي ج 17 ص 3 

4 ) الحاوي ج 17 ص 3 

5) الحاوي ج 19 ص 3 

6 ) الحاوي ج 12 ص 251 

7) هارفيلد القول الى سلس سرطان الثدي 1962 بالانجليزية 
8 ) وفيات الاعيان لابن خلكان 158 . 
9 )د . امین خين الله ص 107 (بالانجليزية) . 
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اتادوات الحديدية ذي تدري.سه للطلاب ديت بلول : داما العلاج بالقداطر 
فلست احتاح الى ان أقول انه لن يستطيم اجد ان يعالج بها علاجا جيدا 
درب أن يكون عارفا بموضم المنانه وخلقيا ممرنه حندة (130) ويقسول : 
متى كان اقتصار الطبيب على التجارب درن القياس والقسراءة للکتسب 
خذل (131 ) وكان مترینا في استسمال السكين نيقرل : 


«فان كان الخراج حادنا في عشاء الكبد نانه اذا انیت يتصبب ما بين 
الحجاب والامها: في الوذم الذي غيه يدتمع الما ذي المستامدى مافتح الى 


وما طریفته بفتح الاحليل من العجال الا وسيلة حبدة لمعالحة تفيق 
نقاءده خوذا من الاإذتذاءعات (134) وكذلك استعمل انوسیتی كمهالدحة 
ذئسیه خاصة لمن كان مصابا بالملونخوليا او الهستريا (135) ورغم 
ذل ذلك دردد ودقول بتواضم : 

أن كل ما اعرند اما مدين فيه فقط لمثابرتي في تراءة الكتب القديمة 
ولرغيتي في فهمهاولتناسبيا لهذا الفلم/وس نم اضييف مشاهداتی وخبرته 
التي لمستها في حياتي اجمميلا( 136) " 

وكان اذاقالرايا فقيل له ولكن من فيلك رار! ذلك فيحيب هؤلاء رجال 


وذحن رجال . 


0 ) حاوي ج 10 ص 154 . 
1 ادن امي أمديعة عن 120 . 

7 حاوي ج 7 ص 110 . 
3 هارتن جراحة التجميل للعجان ص 19 (بالاتجليزية) . 
4 ) حاوي كبير ج 11 ص 136 . 
135 ) حاوي1 ص 67 , 
6 ) الحاوي في قوله (لي) 
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vw 


التثامل فی را دار 
ال ۳ 


الملتور لو سے عراللص 


ذستتی مو اغد التازید الذي العدیم من مهار دلانة + ننسیه وهي 
الک خلقها نذا فى ی شتد. الف عام فيل ااه ونس الارن 0 
أجدادذا اليمذيون من سمبديدن ومعینین وقتدانین وحخسارم وغيرهم ٠‏ وعي 
تفش ورسنک ب ال الوا ا بطري عانیا اجطلاخا ان 
العریبه الحزوبية القديمة رعی ذات ليدات محتلفة تدمل كل مذهسسا 
الم یا ان مر لا موس ا ی فیط يانكلها الى 
ا ال اا هى ووا الت تخاب ال براه الاب ا وی 
المصدر الثاني الثي وملتنا في الكتب التي دونت بعد الاسملام على تيكس 
اساطیر, و قصص وتاريخ. سحلت "فا نقله الناس من روايات شفییه من 
امحاد اسلافنا غدل الالام . عضا كان مازال قائها ٤ي‏ عدر المؤلف . 
وربما كانت تلكالاستعرازية التاریخیه جانزا على تاليف يعض هذه الكتب . 
ولإتزال عناك شواعد تارسخیه حية تدبيء باستمرازرية التاريخ اليمسي 
القدیم . مي مجالاتعدة من البین البوم تنا اه سیر 


المصر الثالت . 
على أن هذه الشواعد التاريخية تكمل تعضها بعضا تکمیلا نينسا : 
و عرد | فا تمد ردأ زديك ددا رسا تنیز | وفاصرا . 


. وا کان رظ ين افر ضويب ال > اا ار سل سیم 
کتاب الاكليل لابى محمد الحسن بن أحمد سن يمقوب اليمداني المترمی في 
حوالي أواسط القرنالرابمالهجري في الاعلام واسسماء البطون والقبائل 
والامكنة الیمنیه و اضعا نت درا في ما وصلنا من نقوش كثهرة مارا بیعص 
با يدل على ذلك عن اقا اليمن الخاشر : 


لي على أن ل أتبنا التارستیه ليست كلها أساطير وإنيا نينا 


1 بك ار 


م 


متا مسا ۳ تسیل ر فلي مدل 565 ي گرب ۳ 0 كدان 
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56 لايرس إلى تغل ك2 اسر یدهم ف الى e‏ در نوا دي 


تاريخية کبیره ظل ذكرها في اليمن عالتا في اذمان الئاس الى الیرم كما 
نسمجت المصادر المکتوبة كثيرا من التصص جرلپا . وقد ائبتت المصادر 
المنتوشة أن هذه الشخصيات قد عاشت في اليمن قبل الاساام وربسا 
كان ها نسب‌الیها ليس بعيدا عن الحقيقة . 


2 يحدتناالاكل يل عن المثامنة وهي ثمانية أبيات كانت ملوكا 
وأقوالا في حمير تساعد في الحكم وترث الملك اذا خلا العرش . وقد أكد 
ذکرها نشوان في شرح القصيدة الحميرية حيث يقول لا يملح الملك لمن 
ملك من ملوك حمير الابهم حتى يقيمه هؤلاء الثمانية وان اجتمعوا علسی 


3 عزله عزلوه ۰ والمثامئة هم ذو خليل وذو سدر وذو جدن وذو حزفسسير 


وذو دعلبان ٠‏ وذو عتکلان وذو مقار وذي صرواح » وريما حلست 
ذو قيفان وذو مناخ في محل حزفر وذو صرواح وذو خليل 
وذو حزفر وذو سحر وذي عثكلان وذو مقار . 


ویورد الهمداني في کتابه مرارا صيغة جمع تکسیر لا ترد في صيغة 
جمم التکسیر العربية وهي صيغة الافعول کتوله الاحلول » الاحمسوس ۰ 
الاحنوش . الاسروع الاسلوم . الاعبؤل.ء الاشبوم » والاودوع وعسسي 
جموع لحلیل » واحمس » وحنش ٠‏ وساوع م وسالم ۰ وذي عابل وشایسم 
ووداع ولا كاذت هذه الاعلام قد اصحت أسماء بطون وربما قبائل ان 
جمعها على وزن‌الافعول ینصل بوضوح جين العلم واسم القبیله . وهسذ, 
الظادرة وردت في الذتوش ایضا ,. فهناك وزن آفعولن في النقوش حیث 
تنرب النون عن ال‌التعریف مثل آریومن أت الاريوم ۰ آزأونن اي الایزون 
افیرشن اي الافیوش » آیدوعن اي الایدوع » ابکولن اي الابکول » ارحربن 
اي الارحوب . الخ . وهذه جموغ تکسیر لكل من ريام » وذویزن » 
وذو فانش » ويداع وبکیل ۰ وذو مرحب , او اوحب . 


واثبات الهمداني لهذه الظاهرة في کتابه جعل ممکنا ضبط نطق هذه 
اللنظه التي ترد الذا وفاء وعينا ولا ما ونونا . دون حرکات ۰ وکانت تقراً 
خطا مثل قولهم افعلان . ویژکد ما آثبته الهمداني كتابة استصمال هذه 
الصيغة في الیمن الى اليوم فنحن نسم بالاخمور » والاعسروق › 
والاتدوس والاحکوم والاعبوس »۰ الخ وهذا دلیل على التکامل بیسسن 
شواهد الیمن التاريخية الثلاثة ۰ النقوش والکتب التاريخية والیسسن 
الیرم . كما أنه شاهد على استمراریه التاریخ اليمني وبتانه صامدا عبر 
الاچیال . 
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وقد تاعا التنواعد الدقدبية احياذا على تدحيح الذمواعد الكتادية 
غذذیرا ما اتاد اندری التاريخ اليمذي اأكتوب ومن بولف فيه أن ید 


مت 
خطأ اعلاما يمذية قديمة فنسمم معد يكرب وصدیحه معدي كرب 7 
ملکیکرب وصحیحه ملكي كرب ۰ ونسمم السمیفم و السمید غ رصحيحهما 
سدم يفم وسم يدع اي اسم یفع واددم يدع وهي صدفة حميرية مركية معزونه 
وذقرأ في کتبنا التاريخية لهيعة ولذتيعة ولحيفة ۰ وخيعة ۰ ولحیثه وكلها 
تصديفات للعلم الحميري العروف لحي ند وعت اختصار لسلاله الدمني 
النديم اله الزعرة غتتار او دغرا نیت غم وححیح؛ دشي النقوش نبط عم غير 
ان نبط عم هي المقابل في العربية لنيت او تأران ينعم والصحیح تأران 
ينعم وعكذا . قد تنبهنا النقوش لبعض عفوات مؤرخينا القدامى فتالب 
ريام عذد الهمداني شخص ولذا فقد الحته بسلسيلة نسب طويلة بینما درد 
تالب ريام في النقوش اسم اله معروف . 


ويعتبر الهمداني ان الاسماء التي تسبقها ذي (الاذواء) هي اسساء 
اشخاص على ودد العموم فيذرد دادا فى اكليله لمن غلدت علده الادئية 
من حمير . وعنده ذو تعنى کہا ار ماخ رل وی و 
نظره هو ذوخيرة القوم وشرفهم وذو بیج عنده هو ابن ذو قيفان . 


والهمدانى كغيره من اق ال ا هى يلتبس عليه الاير 
فيكون الاذراء خا امكاهنا لش سار من خر اء الهمداتى تفت 
في النقوش » فهناك ذو اضح ذو أقيان . ذو اوسان ۰ ذى جدن ۰ ذو غيمان 
ذو معاعر و در عم ولطذیم بتلافت کاو یر علیهم امد ادي بردون في ال-عوش 
اسماء بطون وقبائل ٠‏ فذى في النقوش تتابل في العربية الشماليسة ال 
واعل وبذو ؛ ذو معاهر مزلا هم آل معاهر والقيل ذى معاهر ينبغي ان يكون 
القتيل من آل معاهر . والملك ذو تات يجب ان يكون احد الملورك الذي 
سقط اسمه الاول وينتمي الى آل ثات ومکذا . على ان الاكليل قد يصصح 
بعخ النقوش اانئورة ایفا . غخولان الاجدود اي خولان أجدودن نشرها آحد 
علماء النتوش خولان آل دودن اذا التبس عليه اللام والجیم وهما متقاربان 
في الشکل في الحميرية وبدون الاکلیل ربما صب تلاني غلطة كهذ. . 
ومنل ذلك ذو هل والصحیح ذعل او ربيعة ذوایل تور ملك كندة والصحیسح 
ربيعة ذو آل تور ملك كندة . آل ثورهم کندة في المسسوروت اليمني 
والعريي . 


ومن ناحية اخری فان الهمداني قد ینقل العلم الینا محیحا ولکنسه 
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بفهمة ويفسره تفسيرا خاطئا فمثلا عليان نهثان عنده علم على شخصيين 
ولیس تنخص ويوجد لذلك تخريجا لطيفا . فيول فلما لم يمكنان یفسول 
العلهاتان كناتتول العرب الفعران قى ابن بكر وعنر و البضرنان. عسسي 
المضرة والكرحة كال فلهان تان نها انيتت النفرش ان عليان تمان 
كان ملكا من ملوك سددا وعو تمخصن ولیس دمخصین . 


على ان اليمن اليوم تؤكد اسماء بعضی التدائل التي رردت خي 
التقوس وتي کات الاکلیل اکا ۷ يدع مجالا الك . شال وان 
وهمدان , وسییان وردمان ٠‏ ومراد متلا مازالت مرجردة وريمسا سي 
امکاتها التديدة نفسها + كنا يزكم يمن اليوم اشا اماکن كثيرة ذكرت 
الذتوثى وهي لازالت تحمل الاسماء نفسها الى اليوم مثل سیئون . تريم 


دوه رداع ونجران . 


وهكذا نجد سلذا في النقوني السبانيه من مثات اسما الإما سن 
والقبائل والعشائر التي عرنها العصر الاسلامي ومازالت قائمة حنسي 
اليرم ومن عذه الامزلة البسيطة نستدل على ان دراسة تاريخ البمن القديم 
ترتئكز على دعائم تلات سراعد النقخواشض و السو اعد المكتوية وني وأعصييد 
التاريخ الحية الى الیرم وان عذه النشبادى تكمل بعضها بعضا . 


الدتب التاريخية اليمايه ند أعملوا آعتماد الذةوذى وان كان بعضیم تقد 


ان استعرارية التاريخ اليمني لبس ليا مثيل آخر فى بلدان الشرق 
الادنی بأسيره وما ذكرناه مثال على ذلك ان خير مثال حي على استمر اریه 
حضباره هذا الرطن عو ان الشعب البمني الذي بنى السددفابدغ واحثرف 
ااا عض بتارم اجه وتي الیذانات العالده نكا مثلا بحتذی » ودسن 
السمزرانم ن اليعني خير من قضى هذا النسعب الذي نقش على اديم ارت 
مجده 0 ديه عو التدعب ذنزميه الذي اسمتطاخ ان يطرد المستعمسر 
ویزیل اذا ر الظلم وفي بضم سدنوات استطاع أن يبذي يمنا جديدا شامخا . 
إنه الشعب نفسه عر الدى مظم في غثرة نتصيرة أحدث نكر أنكجه الانسمان 
وطبقه بجرأة وهدر وحزم واباء . 
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ظ ابلبراطوربة الرومائية : 
الوضرارطا_ ص 602-284 م 


”7 تاليف :ا.ه.م. موز 
5 1 م ا 
عضح و کلب د. رطف له باس 
اساد الب رايساتے البوناشه وال روماه 
- ماععة الل ية 
عرض وتحلیل د . مصطفی العيادي 
استاذ الدراسات البونانية والرومانية. (جامعة الاسنگدریة) 


مؤلف الكتاب واعماله : 


هؤلف هذا الكتاب 065هل .88 ۸.۳۰ أو عیوجو جودز . كمسا 
عرف بين زملانه وتلاميذه من موري القرن العثيرين ٠‏ ومعن احثلوا 
مركز الصدارة العالمية فيادراسية التاریخ القديم ۰ خلال الخسسة 
والمشرین سنة الماضية , اي منذ نهابة الحرب العالمية الثانية السی 
وفاته فجأة فيابريلسنة1910 ركو فى السادسية والستین . 


وما من شيك أن المذانة الرفيعة التي احتلها عیرجو جونز بيسن 
الدارسبين للتاريخ القديم ٠‏ لا ترجم الى أنه أحدث رة في فن كتابة 
التاریخ , أي أنه استجدت فلسنة جديدة لتنسير التاريم . بل لعل القيسة 
الدتيقية لكداداته . عو اذه استطاع ان يذخج مناعج البحث التاريخي 
بأسامدية الملمي والءملى . وان يمارديه على أرقى ةر من الكناءة عرفتها 
كتابة التاريخ فيالترن العشرین . ولحل فضله الاكبر على كتابة التاریسخ 
أنه فصل بينه وبين النظريات النلسفية نهائیا . الا في محال واحد رعس 
علم المنطق ومناهج بحنه الدقيقة . ولقد اتاحت لي الفرص ممرنة ذلك 
عن قرب . تلميذا له أولا وزميلا في حفل الدمل العلمييمد ذلك , فكان اذا 
وجذ زايا لق غدارة تاريفية غير واضعة اادلول مياثيرة ححولها الى عضية 
منطتية + لیری‌ان کانت‌تص‌او لاتصح . آما بالنسبة اسلوب کتاستة 
التاريخ » فقد استخدم الاسلوب العلمي الذي اصح الان اكثر شبرعا في 
بمبدا سلامه المبارة ووضرحها , مضحيا في غير تردد برشساقة الاسلورب 
الكتابة التاريخية الراقية . ففصل بینه وبين الاسيلرب الادبي : والتسزم 
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وردذدن الکلمه . وليس غرسا اذن ان شاع في إسلوبه ذسيء من الجذاف 
العلمي . فاذا كان الجدل قد احتدم بين الموردذین مي نهابه القرن التاسم 
عشر وبداية العشرین حول حقیقه التاریخ - عل مر علم أو فن. فسان 
جونز دون أن يخوض في الجدل - مارس التاريخ على أساس أنه علم , 
ولا مدال للتاريخ غير ذلك , وأن متیاس العلم هي مدازدسه المدهسج 
العلمي . وكما سبق أن ذکرنا ليس في ذلك ثورة , فقد عرفت دراسسه 
التاریخ - والتاریخ القديم بالذات . المنهج العلمي منذ أكثر من مرئيسسن 
من الژمان . نحن نعرف ان من أسدرار عظطمسة المؤرخ الكبير جیبسون ٠‏ 
صاحب الكتاب الخالن عن «اضمدلال وسقوط روما» . ترجم الى قدرتسه 
العقلية الفذة على استخدام المنهج العلمي بامكانيات عصرء في التسرن 
الثامن مر » ولكن ديدون ذل واقعا تحت تأثير خلسسفه العدير اللادينية . 


ومن بعده جاء مريفيل ۵۲۷۵۱ في منتصف القرن التاسع 
عشر . ومارس المنهح العلمي في کتابه عن «الامبراطورية الرو مانيسة» 
ولکن لم يكن له نفاذ بصيرة جیبون ؛ كما أنه شغل بالقضایا السياسيسة 
والدينية فى المجتمم اکتر.غن اعتمامه بجو انب الحیاة الاحری الاجتماعیه 
والاقتصادیه والتانونیه . 


۱ وما من ذءك ان اور ت‌الالعاني مومسين ‏ ۷۵۲۱۳۸۵۵۲ _ يمتل اعلی 
ددر اسة المعادر وذغدها ارتغاعا لم نعرفه من قبل . ظهر ذلك في اشرانه 
على نشر موسوعة النقوش اللاتينية ۰ واهتم بالنظم القانونیه اعتماسا 
كبيرا في کتابه عن «نظم القانرن الروماني» الذي كتب له الخلرد بيسن 
درجه رفیعه + لولا بقية من فلسفة رومانتيكية تظهر في «کتابه تاريخ روما» 


حتی اذ اكان القرن العشرین ظهر السزرخ الروسي العسلاق 

۲ 1 روستفتزف الذي یمکن ان يقال أنه أحدث ثورة في 
کتابه التاریح القديم بكثابيه «التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للامیراطورية 
الرومانبه» . الذي أفاد فيه من جهرد سایقیه واضاف البها مادة جديدة 
وهی استخدامه للمصادر الدردية والفذون والآثار بمهارة هعائلة » ویمعرفه 
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و اسعه للمصادر ومنهج علمي دقیق ۰ وأسلوب في الكتابة سهل 2 استطاع 
روستفتزف أن ينقل كتابة التاريخ نقلة كبيرة , هي النقلة التي ذا لها فى 
الفارق بين مؤرخي القرن التاسم عشر ومؤرخي القرن العشرين . واذا 
استطاع ان یخلدں دفسه من عذا العيب غي كتابه الاحر عن «التارييخ 
الاجتماعي والاقتصادي للعصر الهللينتي » الذي يعتبر ارقى ما كتب الى الآن 
في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفترة . 


واذا كان جونز لم يلتق ولم يتتلمذ على روستفتزف . فانه كان يقول 
أنسيعتبر نفسه التلميذ الروحي لروستفتزف . وفي ذلك وفاء كبير لقيسة 
كتابات روستفتزف التاريخية . 

یتضح من هذه الامثلة القليلة ان جونز حين تصدى لدراسة التاريسخ 
القدیم كان یقف على اکتاف عمالته . وتسلم دراسه التاریخ في ری 
مراحلها . ويبحو أنه منذ بداية حياته العلمیة قد حدد موقنه ومجاله 
الدراسی اما موقفه فهو ان یفند من جهود سایقیه جمیدا وان يزيد دراسة 
التاریخ كما وجدعا عمتا ولوق :اكيج العلمي المحض . اما مجاله 


الدراسي الذي اختاره لزتسلا نمی الأعطر الاخپر من الامبراطورية 
الروماذية . وعي فترة لم تلق معالحة شاملة كبرى منذ ان کتب جيبون 
«اضحلال وسقوط روما» ..ولكن محال الدواسة التاريخية متشعب شديد 
التعقيد . فهناك جوانب التاريخ السياسي والعسكري والديني والاقتصادي 
والاجتماعي والاداري والفكري وما الى ذلك . ويبدو ان جونز حدد لنفسه 
أيضا منذ البداية مجال تخممه من هذه الجوانب جميما . ومو مجسسال 
«النظم» . فهو مرخ للنظم قبل كل شيء , ادراكا منه أن النظم اخطسسر: 
دلالة على طديءة الفثرة التاريذية . ولم يقصر نندمه على جاذنب من النظم 
دون الآخر » ولكن اعتمامه الاكبر انصب على النظم الاجتماعية والاقتصاديه 
والاداریه بفروعها المختلفة . ۱ 

وم | ينبغي ان یتبادر الى الذمن أن جونز كان مسن المؤرخين 
المحدودين في مجال تخصصاتهم الضيقة » فهو من اکنسر المزرخیسین 
التخصصین تنوء! ووفرة انتاح . ذأول كتبه صدر سنه 1935 عن تاريخ 
اثيوبياء . وعو كتاب مبسط , بمثابة مدخل لدراسة تاريخ اثيوبيا . ویفال 
أنه كتبه في سته اسابيع فتط , ومع ذلك لم يوجد كتاب آخر يحل محله 
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اما سبده الاددزر . خلال الخفسة یره مه الارتي عن اله العلمية 
( تدل الحرب المالمیه الذانية ) . :ند أتحة لذر اد .جام الدسستن دسي 
التددم ال دري من الامیراعاوریه الرومانیه ( من ا اهر الكل ای 
جاتیان) . وظهرت نداد ذه الدر ادبه في كتا دين لإازالا عماد الدز اسات 
في هذا المجال حتی اين . الاول وعر مدن الولايات الرومانپه الشرقبة . 
سدارة 193 ز واعید طبعه بعد تذفیده نة 1971 ) . والكتاب الذادي هو 
(المدية : اليونانيه؛ عن ااسكندر الاگیر الى دنتيان . وذلحظ في الكتابين 
ان شخصية جو:ز الدكرة ون ذغجت واکتملت مه‌المها ۰ ذرغم آن الفترة 
الي الا سم العشدريق الل تي و الرودایی ااي 
وتتناول ثلاث عشرة ولاية ۰ الا ان تمكنه من المصادر جميعها واضح تماما ؛ 
بأذواءها المختلةة الاددية والوثاذاية من ذةقوش ویردی وءمله . يتناولها 
جميعا فى سهولة وألفة ٠‏ ومنهج علمي مكتدل . ولجرنز من المصادر موتف 
معروف . ظهر في عذين الكتابين والتزم به طيلة حياته العلمية . غهو ببتم 
بالمصادر القديمة اهتماما کبیرا جدا ۰ عارضا ومحللا ونائدا ثم مستنتجا 
بعد ذلك مايراه من رأي وعو من غلوائه في هذا الاتجاه وحرصسه عليه . 
كثيرا ماضحي بالاشارة الى الكتاناتث العلمیه الحدینه ومنافستها » ركثيرا 
آیضا ما تعرض للنقد سسا ذلك ۰ وكان/رده دائما عو أن الدراسيسات 
الحديئة منها ما هر حبد وأنه قد آماد من جردته , واثبت ذلك . ولكسن 
منها ماضل سواء الدسیل . ولو »فل بتصویب أو معارةة اخطانها لما 
استطاع ان يكمل ما أحم کمن ر ولزلك فهو عاد: بيت رایس يرن أن 
يحفل بآراء معارضیه . 
ومن کتایات هذه الزدرة الاولى . كتاب صیغیر أخر عن «حگم آل عدرود ذسبي 
فلسطين» ٠‏ وفیه بتناول تاريخ فلسطین عن 80 ق , م . الى 10 میلادیه » 
أي في الفترة التي ظهرت فيها الحركة السسيحية . و مر في مقدمة التساب 
يةول عن اعمدة عذه النثرة . انه حدث اذناءها الصراع بين أمكار الدهود 
الدينية وبين الاتجاهات العلمانية المتاثرة بالثقانة الهبللينية . وان عذا 
الصراع بلغ ذروته تنذاك وادى الى اندلاغ كا كورة للبيرة البائمية سد 
الرومان ٠‏ «وفيها ملكت دولة اليهرد القرمية . ريما الي الاند» . و هسي 
عبارة يضيق بها اليهود اليوم . الذين يحرصورن على أن يعوا ان للخل 
طایعا بهودیا دائما . رمما يدل علي ان حونز بتصد مدلرل غذه العبارة 
باءتباره رأيا تاريخيا يلتزم به . وليس حمله عفوية دزاسب الاحسوال 
مي سنة 1938فقط , هو آنه احتنظ بها حبن اعاد طبحم كتابه نة 1967 , 
بعد قيام دوله اسرانیل وما أعقبه من اجدات . 


ا 
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ومنذ سنة 1940 تبدأ المرحلة الثانية » وشملت الثلاثين سذة 
الاخيرة من حياة جونز العلمية والتي كان محورها الاساسي دراسة العصر 
الاخير من الامبراطورية الرومانية واعتمامه بالجوانسب الاجتاعية 
والاقتصادية بصفة خاصة . ولكن تنوع انتاجه وتعدد جوانيه ظل واضحا 
آیذیا في هذه الفترة . فاجده پخرح عدة دراسات عن مدینه آنینا وذنظمها 
جمعها فیما بعد في کتابه «الديمقراطية الاثينية» الذي ظهر سنة 1957 , 
وأعقب ذلك بكتاب عن «اسبرطه» سنة 7 . ولعل هذا الکتاب الاخیسس 
عن اسبرطه هو اضعف کتب جونز جميعا » ويبدى انه كتبه في فترة كان 
يعاني منها صحيا . نتيجة لشدة الارهاق الذي اصابه أثناء توفره على كتابة 
الكتاب الكبيرعن العصر الاخير من ١‏ لامبراطورية الرومانية . وقد حسذره 
كثير من أصقائه من نشر كتاب اسدرطه , ولکنه دقع به الى المطيعة , 
معتذرا فيمقدمةالكتاب عن بعض عيوبه » بانه كتبه اثناء وجوده في مص 
ذمتاء 1964 - 1965 . وانه لم يكن في متذاول يده كثير مسن الكتب 
والدراسات . ولكن هذا اعتذار مردود » لان عيوب الكتاب الحتيقية و 
أنه آقام بعض. مواغفه وآرانه في. النظم الاسبرطية علسی دليل غير متنع > 
كما مو الحال بالنسبة لقضية تقسیم, الارض في اسبرطة . 


بالاشتراك مع فکتور امرنیبرج «مجموعة من الوثائق توضح عصر اغسطس 
وا لاتدذیه 5 كما |: .4 أعد قن 


ومن کتب الثقافه التاريخية العامة کتابه عن «تسطنطین وتحسول 
اوروبا للسیحیه» . وعو من کتب السیر الممتازة ۰ الذي یمتاز بسهولة 


الاسلوب وبساطة العرض مع الدقة العلمية . 


وبعد تحلیل دقیق لشخصية فسطنطین وحکمه وعصره » ينتهي الى 
القول «بأن قسطنطين لا يستحق لقب العظيم» الذي خلعته عليه الاجیسال 
المتعاقية بعد . سواء من حيث شسخصیته ار من حيث قدراته ومواهبه» . 


وفي مجال الکتب الدر اسية التي تصلح لطلبة الجامعات آخرج في 
الخامس» .ودنع في جزنین : الاول للعصر الملكي والجمهورية والتانسي 


للامبراطورية . وهو عبارة من منجهوعة من الوثائق استمدها من كتابات 
المؤرذين الندماء ومن الدنوش والبردى والةوازين » ورغم أن ١!5تاب‏ بتگون 
آنساه‌سا من ذصوص الوذادق الاصلية ۰ الا ان سخصية جونز واضدة تماما أي 
كن أسزائه ٠‏ «قوق كتاب د ی النظم ولدس عن احداث التاريخ» . ويظهر دي 
هذا الکتاب ولع الموّلف الشدید وتمكنه من القانون الروماني في شتسی 
مراحله وآدواده . ولا غري ند كان دستظهر کذیرا من تصوص القتانسون 
الرومانيو قد نير > فعلا » :ددا من الدرادبات :ي الدستور والتانون 
الروماني في عدد من المجلات العلمیه , ثم جمعها في کتابه (دراسات في 
نظم الحکم والقانون الروماني) «1960» . وبعل وفاته نشر له كتاب 
عن نظم المحاکم الرومانیه 
The Criminal Courts of the Roma Repukiic and principale «1971»‏ 
وكلا هذين الكتارين يدل على علو کدیه في محال الدراسات 
التانونية الرومانية . وبعد أن نشر جونز كتابه الكبير عن العصر الاخير 
من الامبراطورية الرومانية . تبين للجميع آنه فوق مستوى القاريء العام 
المتقف او حتى طلبة الجامعات , ولذلك استجاب لمن طلدوا منه ان يخرج 
كتابا مختصرا ميسطا عن هذه الفترة » فکتب الکتاب الذي يحمل عنوان 
«اضحلال العالم القديم» (1968): ورغم أن هذا الكتاب الاخير یمتسر 
مختصر | للكتاب الكدير . الا انله اکتیب ابعمبة مستتلة بمجرد ظهوره . 
وذلك لان جونز من الافراد الذین لا تعیدون آنفسهم > ویکرهون ذلك ا سد 
الكره . فما ان عم بكتابة الکتاب المدييط الماتدي . حتی اقبل عليه 
بحماسه المالوف , وکانه امام عمل تجدید "2 و اذا با لاسلوب بزداد سهوله 
ويكاد يختفي منه الجناف العلمي الصارم . ولکن أهم من ذلكاذا ببعضص 
آرائه واتجاماته تزداد وضوحا وبلورة وكأن کل نقطة تعرض لها قد عاناما 
عقله من جدید . 
هذا مجمل لاهم مولنات مورخنا الکبیر » ولکن هذه الموّلنات ترتکز 
على عدد كبير ٠‏ يبلغ المئات » من المقالات والدراسات العلمية 
المنشورة في شتی الدوريات العلمية في أرجاء العالم » هذا عدا يمسض 
الفتصول التي آسهم بها في بعص المولنات مثل مفصله عن «مهر الرومانية» 
في کتاب تراث مصر . وفصل عن أثينا واسبرطه في کتساب «المالسم 
الاغريقي» نشر  Loyd - Jones‏ ۳۱۰ (في سلسلة Penguin‏ 
وفصل «معالم الحضارة الاغریقیه في سوریا وفلسطین» في کتاپ «بوتقة 
المسیحیه» . 


آشرف على نشيره المؤرخ ارنولد تويني ٠‏ وفصلین عن قسطنطين 


وجستميان في داثرة المعارة.. اليايانية . 


آما عن حياة الدژلف‌نهي مثل سير كثير من العلماء , تكاد تكسون 
خالية من عوامل الاثارة والاحداث الهامة . وانما هي حياة علم وبحث , 
فكما أن العالم يعمل في معمله أو مختيره . كذلك كان جونز يعمل في 
مکتیته , يبذض الحياة العامة ويعزف عنها. + ولد سنه 1904 وامضسسى 
السسوات الخمدسسة الاولى من حياته في الهنسد حيث كان أبوه 
يعمل بالصحافة . شم عاد الى انجلترا في سين الخامسة لیلتحق بالدارس , 
وتخرج من جامعة اكسفورد متخحصصا في الدراسات القديمة . وفي سنة 
6 غين لتفوقه زميلا في كلية وابمع رهم التي تقتصر ءضویتها 
على الباحثين الذين يتفرغون للبحث العلمسسي دون التدریس والقاء 
المحاضرات . وفي هذه المرحلة شارك في اجراء بعض الجفائر الاثرية 
في جرس بالاردن وفي القسطنطيذية مع ۵8 0 واکنه آدرك 
أن اؤثار وحفائرعا ليست المجال الذي هيىء !+ . ذقد كان «یضیق بساعات 
وایام الانتظار التي تنقضي في“ازاحّة, الرمال» رغم أنه ظل طيلة حیاتسه 
مهتما بالاتار دراه وزيارة لاجنرا وتنفییا . وكان يفاخر داثما دأنه 
زار معظم مواقح الاثار الرومادیه في المالم . ويبدى اذه في هذه المرحلة 
قرر أن يتجه الى دراسة الامبراطورية الرومانية » فحضر الى مصر وعمل 
استاذا مساعدا! في التاريخ القديم في جامعه القا هرة من سيذة 1928 السی 
3 . وكثيرا من كمار أسماتدةٌ التاریخ الدصريين تتلمذوا عليه في هذه 
الفثرة ٠‏ ويروون الكثير من الذوادر عن تشحده وانخناض درجاته فسسي 
| الامتجانات ٠‏ وهي حقيقة عرف بها طيلة حياته كاستاذ في شتی الجامعات 
التي عمل دها ٠‏ ولكاهم يتددثون أيضا عن روحه الانسانية وعطنه الذي 
شمل به كل من عرفه . وظل بعد. ذلك يذكر تلك الفترة التي قضاها في حص 
بكل حب واعزاز وفي سينئة 1934 عاد الى أكسفورد ليقوم بتدريس التاريخ 
التديم , وبدا في اخراج كتب الفترة الاولی التي سبقت الاشارة اليها . 

واممها كتابا المدن . حتى اذا كانت سنة 1939 نشبت الحسرب 
العالمية الثائية > فألحق بالعمل في وزارة العمل البريطانية , مع بينين 
الذي اددج وزير خارجية حکومه العمال بعد الجرب . ولادد آذه أ ان 
كثيرا من العمل في وزارة العمل » فان تحوله للامتمسام بالدراسات 
الاجتماعية والاقتدادبة حدث في دك الوةدت . ورخم بءضه الشديد للاعمال 
الاداریه ويراها مملة ومنيسة للوتت ٠‏ الا ان لعمله الاداري في نترة الحرب 
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منزلة خاصة عنده » يذكرها ويضرب منها أمثلة مختلفة . فمن ذلك أنه عهد 
اليه بتدبير الاعداد الكافية من عمال مناجم الفحم (ولعل انتسابه السي 
اقليم ويلز الفني بمناجم الفحم كان سببا في ذلك) وكانت المشكلة التي 
واجهته هي تناقص اعدادهم بسبب من التحقو! بالجيش في الحرب . فكان 
يقارن بين تلك الحال ومشسكلة نقصص الايدي العاملة في ذهياية 
الامبراطورية الرومائية . 


أستاذا لكرسي التاريخ القديم في جامعة لندن ثم تركها في سنة 1951 
لثولى كرسي التاريخ القدیم في جامعة کمبردج الذي ظل يشغله حتى توفي 
نة 1970 . 


وتعتبر هذه الفترة الاخيرة آخصب فترات حیاثه انتاجا ۰ فأخرج 
مجموعة مؤلنات الفترة الثانية أي ما بعد الحرب 


وفى هذه الاك:!+: دعی الغا التتعادرات کاستاد زاذر غي كثير من 
الجامعات الكبرى في شرق اوزوبا وعربها وأمريكا . كما حضر الى مصر 


دراو ٩‏ اعد دهد وت حدذه الا وتدلمد له ديل حتدنك لم یکت دعر قسه 1 


وکان جونز محبا للحركة والرحلات الانریه". لا يدع فرصه تفوته في 
هذا المحال . فأثناء زیارته الاحبره لمصر زار يعض المواتم التي لم يكن 
قد زارما من قبل مثل معبد ابي سمبل ودیر سانت کاترین وکان یطمع في 
ان يزور واحة سيوه ولکن الظروف لم تمکنه . وذات يوم طلب مني أن 
أزور معه موقعا به آثار رومانية قرب الاسکندریة » هو كوم تروجه فاخبرته 
بمشقة الوصول اليه لبعده عن العمران في داخل الصحراء » وأن هذه الرحلة 
تستلزم سيرا على الاقدام مسافة سبعة كيلومترات ذعابا ومثلها ايابا 
من اقرب مكان يعمر بالسكان . وكنت أقول له هذا مشفقا عليه وهو فسي 
سن الستين . ولكن تحذيري لم يجد معه . وكان رده أنه يسير عشريسن 


كيلو مترا . 


اما عن شخصیته وموقفه من الحياة العامة ؛ فقد اتسم بالصضسه 
الانساذیه البعيدة عن التحیز القومي او الديني . وقصده التلامیذ من سنی 
البلاد ۰ كما أنه تميز بالتواضم الشنديد وانکار الذات ۰ وتشدد في الرأي 


للموتف الذي يتخذه . كما كان میالا للوحدة , قلیل الکلام » ينأى عسسن 
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الحياة العامة والصخب . اما عن موقفه من الحياة العامة » فهو مثل غيره 
من اليساريين المثقفين . يغلب عليه طابم التحرر والاعتدال . حيث أنه 
حين اعتدت بريطانيا على مصر في سنة 1956 كان من بين الاساتذة الذين 
وقموا عريضة احتجاج واعتراض على عمل حكومة المحافظين آنذاك . وهو 
من التؤمدين بالدینتر اطية اش آلایسان + نين غرفت ية يض 
الجامعات الامريكية أن تعينه أستاذا بها رفض قائلا انني لا أترك انجلترا 
الا اذا قامت الدكتاتورية . 

الاميراطورية الرومانية العصر الاخير (602-284 م) : دراسة 
اجتماعية واتتدادية وادارية . 

A.M.M. Jones, The ۲ ب‎ 


Roman Empire (284-602) A Social, Economic and Administrative 
Survey, 3 vols., Black well, Oxford, 1964) 


للامبراطورية الرومافية منزله خاصة في التاريخ يختنف عن منزلة . 
غيرها من الدول والامبراطوريات . ولا ترجع اعمية هذه الاميراطورية 
ايضا الى انها حقفت تمه حضارية في تاريخ الانسانية تفوق ما حقتته 
الامبراطوریه الرومانية في اكثر من وجه . وانما السبب الحقيقي لاحميتها 
ا درك في ای ام من قر فى ات یس 
ولم تتگرر بعد ذلك ځي العدرر الوسطى او الحديثة الى الان 5 وذلث لانها 
جتنت إلى حد به رة الور له ال ٠‏ وض سکره طا وارعت فور 
القنیمه السايقة غه يابتتكناء المند والصون ,وطسرا لرشسوم 
ممثلة للعالم القديم وحضارته أيضا . ومن ثم كان سقوطها يعني نهايسة 
العالم القديم بأسره . وبعده جاءت العضور الوسطى بمعالم سياسيسة 
وحضارية مختلنه أشد الاختلاف عما عرف في العصور القديمة جميعا . 


بداية عصر النهضة الاوروبية . لتيدتيا الذاتية ولانهما ينثلان الاسساس 
الحضاري القديم لاوروبا ١‏ ألا أنه مع نسح اأنظرة احددنه yy‏ 
التاريحية في اوربا ري حدنا الامبراطورية الرومائية دائذات تحتل منزلة 
دريدة تفوق غيرها من الدراسات التاريضيه الاخرى . فد عج ال رة العلمية 
للتاريخ ۰ أدرك المؤرخون أن الدلقات الكبرى ني التاريخ هي حلقسسسات 
حضارية ية شاملة , ولیست سول ره سود محدودة . ومد أن اتضحت هذه 
الفكرة ۰ آصاب المؤرخين الاوروبيين قلق سول ۰.مثقبل, حضارتهم الحديثة 
التی لا يريدون لها الامحلال و السنوط . ولعل ۳ هر . الداقم الذي حفسسز 
غددا من اة المذييكين ا ومون ال قر على دراس الأفدراطوريية 
الرومانية وأسباب اضمحلالها وسقوطها » باعتبارها ممثلة لحضاررةرالعالم 
القديم لعلهم يتعرفون من وراء ذلك على بعض العوامل التي تعمل فسسي 
المجتمعات الانسانية قوة وضعنا » فيفيدرن من عوامل القوة ویتخلصون 
من عوامل الضبك تن موسيم الحديث , 

واول من فطن لهذا العنی المتمثل في العصر الاخير للامبراطوریسة 


الرومانیه هر مؤرخ القرن الثامن عشعر جیبون في کتابه الخالد «اضمحصلال 


E, Gibbon, The Decline and 
Fall of Roman Empire رسقوط الامبراطورية الرومانیسه‎ 


حتى اذا كانت نهاية القرن التاسع عشر وبد‌اية القرن العشريسن تصدق 
المؤرخ الالماني سيك للفترة ذاقها: 


O. Seëck, G. eschichte des Un ۲9۲۵۵0095 der Antiken welt 
J.B. Bury, A History E. Stein : His 


ومن بعده بكفاءة أعلى شتاين (1949 -. 1959) وني الوقت نفسه دشر 
لو كتابه (1951) ۵ - E, Stein : Mis ۰. 10۳۵ du Bas‏ 
ولكن رغم F. Lot, La Fin du ۵ Antique‏ 
هذه الدراسات التاريخية الراقية ودثيلاتها . ظلت عناك فجوة في دراسات 
العصر الاخير من الامبراطورية الرومانية . فهذه الدراسات جنديمساً 
رغم جودتها تكاد تكون قاصرة على التاريخ السياسي والعسكري والديني » 
ومنها ها يتعرض لقضایا الادارة والنظم او يلم المامة سريعة دبيعسسض 
المظاهر الاقتصادية والاجتماعية . وبعبارة أخرى ظلت الذظم الاجتما عيسة 
والاقتصادية والادارية بمشاكلها وتعقيداتها . وتأثيرها في الحياة العامة 
والسياسية والحكم والحرب والدين في حاجة لمعالجة شاملة كبرى 

و هذه م ي المهمه التي تصدى لها مورخ:ا هیوجو جودز 


- 
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بعد هذا التقديم بحالة الدراسات للعصر الاخیسر للامبراطورية 
الرومانية » لعل أحسن وسيلة لتقديم الکتاب الجديد حو أن ندع المؤلف 
بتددت بذنسه » حيث يقول في القدمة : 

«ليس هذا الکتاب تاریخا للعصر الاخیر من الامبراطورية الروماذية 
انه عرض تحليلي و افتصادي واداري للامبراطورية . معالجا تاریخیسا . 
ولذلك ساتحدث قليلا عن الحروب , ولكن كثيرا عن نظام ومصادر التجنيد 
وأحوال الخدمة في الجيش . ولا آشغل نفسي كثيرا بالسياسية ۰ ولكذسي 
آبحث في تکوین الطبقه الحاكمة . والجهاز الاداري وبناء طائفة موظفسي 
الحكومة . وکذلك سأتحدث قلیلا عن الانقسامات المذعبية المسيحية > 
ولکن کثیرا عن نمو كهنوت الكنيسة . واني لاهمل اکبر الانجازات العتلية 
لهذا العصر وهما الفقه والتانون > ولكذي ابحت نظم الکنیسه ومالیتها . 
ونظم اقامة العدالة > والحاله الاجتماءیه لرجال الكنيسة ورجال القانون . 
وبالمثل لا پشتمل الکتاب الا على القليل من الادب والتعليم والنسن 
والعمارة » ولکنه یشتمل على الحدیث عن الجامصات والمسسدارس 
والمهندسین والفنانین وصناعه. الیناء» . 


یتضح من هذه الافتتاحیة اي نوع من الکتب هذا الکتاب الجديد , 
ذو الثلاثة أجزاء وجزء رایع حاص بالخرائط . فهو كتاب للذظم پشسی 
أنواعها قبل كل شيء: ولکن.دراسية النظم ليست غيرها من الدراسات , 
كما ان طريقة تنظيمها تختلف عن طرينة تنظيم تواريخ الدول السيامنية 
والحروب . ويحدتنا المؤلف مرة دانية عن كيفية معالجته لهذه المشكلة . 
ذيةول : (المندمة) «لقد وجدت مشيقة کیری غي ءرض وتقديع ما لدی من 
مادة . من الناحية المثالية يجب ان يكتب العمل التاريخي على اسساس 
التسلسل الزمني . الذي لا يقتصر فقط على اظهار التطور الذي طرأ نسي 
وقت معين على كل عنصر في البناء العام بل كذلك التداخل والتفاعسل 
بينها . ولقد ثبت في مجال دراستي هذه استحالة تحقيق ذلك . ففي كثير 
من مجالات الحياة كادت الاحوال ان تكون غير متغيرة ‏ أو لعلها تبدر 
كذلك لنقص الادلة التفصيلية . وفي اكثر الحالات كانت الحركة من البطء 
بحيث ان خیط الاستمرار في كل منها لایکاد يتضح › اذا أنا قمت بدراسة 
الموفو ع برمته في كل عقد او حکم او حتی ترن هن الزمان . ولهذا قمت 
بتنظیم مالدی من مادتحسب الموضوعات , معالجا کل موضوع حسب 
التسلسل الزمني قدر المستطاع . ولکنی شعرت ان القاريء الذي ليست 
لدیه ألفة بالعصر , قد تغمض عليه معالم التطور العامة ۰ فرایت أن اسلك 
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طريةا وسطا » بأن يسبق القسم الخاص بالنصول التحليلية للنظم , قسم 
يشتمل على سلسلة من الفصول القصيرة للسرد التاريخي . في هذا القسم 
الاجتماعي والاقتمادي» * 


على أن العقبة الكبرى بالنسبة للدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
في التاريخ هي الحصول على العلومات الاساسية الصالحة لمثل هذه 
الدراسات . وهي وان كانت ممكنة بالنسبة للدراسات الحديثة ۰ فذلىك 
راجم الى وجود الاحصاءات والاسعار والمعلومات اللازمة لتفسير الظواهر 
الاحتماعية والاتتصادیه . وهم ذلك ذكثدرا ما لاتتوذر هذه المعلومات حتى 
دالنسيية للععور الددیته , وؤذيرا ایغا ما تكون هذه الدءلومات حتى 
بالنسیه للعهرر الحديذة خءيغةء فیسهل الزلل ویقم الخطاء ناذا حاولذاتطبیق 
هذه الددراسات دالن.مبه للتاريخ القدیم , اصیح الامر اکثر مثدقة والخطاً 
اکثر احتمالا . وذلحن نعرف أن المؤرخين القدماء قلما اهتموا بالموضوعات 
الاجتماعية والافتصادية , وما لدیهم من معلومات من هذا القبيل » فهي 
ترد عرضا دون ان تقصد لذاتها . ونتيحة لذلك كانت المعلومات ذات القيمة 
الاجتماعية والانتصادیذ مبعثرةافي المصادی وقد تعثر علیها حيث لا نتوفع 
وجودها . ولذلك كان لزاما على الدارس الحدیث ان بستقصي المص‌ادر 
القدیمه بعنایة شديدة . وعلیه ان ينقد ما يجد من معلومات وارقام نقدا 
دديحا جنی بنیتن من فیمتها ؛ 
وکان على مورخنا ان ینعل هذا بالننسبة لمصادر عصره . ولیسسسن 
ذلك بالامر الهین » فهي من الوفرة بحيث «ان حياة بأسرها ل دكي 
لقراءتها جميعا» . وعو قول لا مبالغة فيه , نان سير الاباء المسيحيين فقط 
تکاد تتعدی المثات من المجلدات ولذلك یخبرنا المولف انه استبعد مسن 
کتابات العصر کتب النقه المسيحي وشروح التوراة , باستنناء ماله 
قيمة تاريخية منها . عدا ذلك قرأ جميع کتب التاریخ سواء اليونائية أي 
اللاتينية او السريانية (الاخيرة مترجمة) . وكذلك جمیم الخطب و الرساذل 
وتصاند وخطب المدح ۰ وکل البرري الذي تسم 
ذشره وبعض ما لم نشر . وعذلك النقونی الكتابية 
علی الحجر . أما المجموعات والمنشورات الفانونية » فیول 
أنه قرأها واعاد قراءتها مرات عديدة . ودالذسية للعمله ادستتصی كل 
مانشر منها وافاد من علماء العملة الذین استشارهم , آما بالنسبة لسلاثار 
فانه زار المواقع الاثرية في 94 ولاية من مجموع الولایات الرومانية البالغ 


عددها 119 ولاية . بل لعل حرمه على زيارة اكبر عدد ممكن من المواقسع 
الاثریه للامیراطوریه كان من اسباب تاخر صوز الكتاب . وحتی الاماكن 
التي لم یتمکن من زيارتها » فقد كان ذلك راجعا لظروف خارجة عن ارادته . 
بسبب الاضطرابات السياسية او الحربية . أو لان بعضها يقح في مناطسق 
عسبكرية . ۱ 

من هذه المقدمه یتضح لنا اولا سعة احاطه المولف بمصادر عصره . 
حتی لقد فيل انه لم بوجد شخصس اخر اكثر منه دراية وعلما يأحسوال 
الامیراطوریه الرومانیه . ویتضح لذا نانیه مقدار استعداده المتلسي 
لمعالجه موضوعات الاجتماع والاقتصاد والادارة بصفة خاصة . أما من 
حيت التنفيذ العلمي لمشروعه ۰ فقد قسم کتابه الى قسمین . كما جاء في 
المقدمة , قسم للعرض التاريخي (ص 3 الي 318) وقسم للوصف التحليلي 
للنظم رص 321 الى 1068) . 

ومو یبدا القسم الاول بنصل تمهيدي عن الأمبراطورية قلسل 
دقلد پانوس ۰ اي في الترون النلاثه الاولى . وفي هذا الفصل يحدد مراكز 
القوة . في بناء الامبراطرریه ٠‏ وهما مجلس السناتو (مجلس الشیسوخ) 
والجیش . كان السناتو لایزال ایطالیا في اکثریه اعضانه . وعدد قلیل من 
الولايات اللاتينية الغربية ٠‏ وعدد أقل من الولایات الیونانیه الشرقیه . 


وکان يمثل الطيقة الارستقراطية الآكثر شراء في الامبراطورية . لذلك لسم 


يكن غريبا أن تعلدو | بالعبادي» الجمهورية الرومانية رغم تقادم العهد 
عليها ء ومن ثم كانوا يميلون الى الاخذ بمبدا اختيار الامبراطررية 


ویتاومون الاخذ بمبدا الوراثه فيمن يلي العرتن رص 3 و 21) . 


آما الجيش فكان يمثل المواطنين العاديين في انحاء الامبراطوریه 
ولا يحفل كثيرا بالمباديء والقواعد الدسترریه ٠‏ وكان ولاؤمم لشخسص 
الافبراطور واسيرته . ونظرا لان اكثرهم لم ير ان له مصلحة شخصية 
مباشرة في الحياة السياسية لذلك كانوا ينظون الاخذ بمبدأ شرعية 
الامیراطور عن طريق الورانة . ويتضح هذا الاختلاف بين موقفي السناتو 
والجيش في عدة مناسبات مثلما حدث عندما قتل الامبراطور كانيجولا . 
أعد السناتو الذطة لاستعادة الجمهورية ٠‏ بیذسه‌سا أفسد عليهم الجيش 
خططهم باعلان كلوديوس امبراطور! , لا لصنة يتميز بها غير أنه من اسرة 
الامدزاطور . ولكن موقف الجیش هذا وتعلقه بالاشخاص اكثر من حرصه 
على الدستور او النظم , احيانا ما كان يفوز به قائد ماهر ۰ فیکتمسسب 
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و لاءهم في فترات الاضطراب . كما حدث للقائد تنسيسيان الذي نال ولا 
جنوده واعلن نفسه امبراطورا . وبعد ذلك بقي الجيش على ولائه لابنائه 
رص 3 . 4ب ) . لذلك لم يكن غريبا ان مال الاباطره الى جانب الجيسش 
فا عليه لمات جنا ناضوا الشتاتق العداء » وحاولوا الافتحاف 
من دفود اعضائه : ذمن ذلك استبعاد تعيين القواد العسكريين من بسن 
صفوف السناتو » وتفضيل الطبقة المتوسطة في ذلك ( وهي الطبقة التي 
عرفت اصطلاحا باسم طبقة الفرسان ) ( ص 24 ) . 

اما من حيث الظروف الاقتصادیه التي سادت الامبراطورية » فما من 
شك ان الترن الثاني الميلادي كان اكثر عصور الامبراطورية سلاما 
ورخاء وازدهارا .ولكن ما أن اقترب القرن الثاني من نهايته حتى بدأت 
تذتاب الامبراطوريه هزات عنيفه . مجمات المتبربرين بعنف على الحدود 
الاوروبية . وتصدع النظام| لاداري في الولايات . وزيادة في الضرائب 
للانفاق على الحروب . وتتابعت الازمات في القرن الثالث ۰ حين انقسم 
ولا« الجنه بين ادعیاء العرش . مما ادى آخر الامر الى تعاقب الحروب 
الاعلية . وقد أطلق على هذه الفترة اسم المحنة الكيرى للامبراطورية 
فانهار الوضع الاقتصادي للامتراطورية وكان من اكير » مظاهره حسدوث 
التضخم المالي في الترن الثالث وارتنبت الاسعار بشکل لم يؤلف مسن 
قبل . وهو يستشهد على هذه الحالة - بوثيقة بردية . نادرة المثال » عثر 
عليها في البهنا بصعيد مص . وفیها يطالب النساجون في تلك البلدة 
بزيادة الاسعار “لاتتاجهدم "سيب ازيادة اسعیار المسواد 
الخام . وزيادة اجور العمال » ( صن 28 ) . ونتیسجه 
للتضخم المالي وانخفاض سعر السملة هجرت الدولة الاقتصاد المالي الذي 
كانت العملة اساس التعامل فيه . الى الاقتصاد العيني الى حد بعيد , 
بحيث اصبحت كثير من الضرائب تجمع عينا من السلم والمحاصیسسل ٠‏ 
وكذلك جزء كبير من الرواتب كان يدفع في صورة مواد تموينية وثیاب 
( 28 بت 91 ) ؛ 


ومما زاد الامر اضطرابا تنجر موجات الاضطهاد والتنکیل ضسد 
المسيجيين » الذين کانوا لایزالون اقلية دينية ٠‏ رغم زيادة انتشارمم . 
وکان موتف الحکومة الرسمي هو ان اسباب الکوارث وان العناية الالهیه 
(مبممعل 2۵۷) قد تخلت عن الامبراطرریه لانها سمحت بوجود 
المسيحيين الذین لا يتعبدون لالهة الامبراطورية . ومن ثم كان لابد من 
القضاء على الحركة المسيحية » وقد تمثل هذا الموقسف فسي افطهاد 
الامبراطور دیکیوس ضد المسیحیین ( 33 - 34 ) . 
14 


بعد هذا التحليل لنترة المحنة الكبرى في القرن الثالث . يعقد المؤلفةصا: 
عن دقلد يانوس فقد استطاع من بين صفوف الجند ان يكتسب ولاعسم 
وان يعلن نفسه امبراطررا . ويعتبر جونز حكم دقلد يانوس بداية العصر 
الاخیر للامبراطورية نظرا لما استحدثه من نظم سارت عليها الامبراطورية 
بعده حتى عصر جستنيان . ولعل أعظم انجازات دقلد يانوس - في نظر 
جونز هي انه‌حکم احدى وعشرين سذة واعتزل الحكم باختياره وقضی 
باقي ايامه في سلام (40) . وقد يبدى عند الوهلة الاولى ان في هذا القول 
شيثا من المبالغة . ولكن هذا الرأي یمبح اکثر اقناعا بالنظر الى الفترة 
السابقة عليه » حين بدا ان تحقیق الاستقرار السياسي امر مستحيل : 
الامبراطور جالبينوس فشل في القضاء على حركات التمرد والعصیسان , 
والامبراطور اوريليان قتل بعد خمس سنوات من الحكم » والامبراطور 
تاكيتوس حكم ستة اشهر فقط . وأخوه غير الشقيق فلوريان هزم بسمد 
ثلائة آشهر فقط امام عدعی آخر للمرتي وهو درويوس . ودام دك سم 
برویوس ست سنوات واجه فیها آربم تورات . تم مات مفتولا بواسطة 
وزیره کاروس . وکاروس بدوره مات في ظروف غامضة بعد آقل من سنة 
واحدة » ولحق به ابنه على يدي وزیره آبیر . وأخيرا فتل أبير بواسطس: 
دقلد یانوس الذي اعلنه الجند اعبر ارا . 


ودقلد یانوس من کبار المطحین الذين عرفتهسم الامبراطوريسة 
الرومانیه ولکنه مطح من الذو ع المحافظ . أي انه كان يريد أن تعد 
الامبراطرریه الرومانية الى سابق شأنها : ولذلك لم يكن غریبا أن تحمس 
للالهة القديحة آلتي رعت الامبراطورية من قدیم » وشن اكير وآخر اضطهاد 
عرفه المسیحیون . ولکن آعماله الاخری كانت اجدی على الامبراطورية 
وأبقی . 

في علاجه لعصر دقلد یادوس بتبم المولف منهجه التفليدي الذي 
التزم به في نصوله الاخری . فهو يبدأ بعرض وتقييم مصادره ۰ منبهسسا 
التاريء لمواطن القوة والضعف في كل منها . فرغم أن آخبار دقلد یانوس 
قد وصلتنا عن طريق عدد من المصادر القديمة > الا اننا لازلدا نفتقر للؤرخ 
سياسي معاصر لدقلد يانوس في حين أن المؤرخين المعادرین او الذين 
كتدوا بعد عصره مباشرة ووطتنا كتاباتهم وهم من مؤرخي الكذيسة الذين 
يجب أخذ كلامهم عن دقلدیانوس بحذرشدید . وذلك مثل تواريخيوسيبيوس 
ولكتانشيوس 5ن 1م010 ا فکلاهما يكتب من وجهة ذظر مسيحية 
محضة ويجمل الاغطهاد الديني الذي تعرض له المسيديون هدنا أساسيا 
لکتاباتهما ومع ذلك فقيمة كتاباتهما الحقيقية فيما تفعنسه من أخبسار 
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معاصرة تلقى ضوء! كثيرا على الظروف والحياة العامة للعصر . وكذلك 
الحال بالنسية لكتب « الشنهداء» › التي وصلنا عدد منها . ثم منسساك 
الکتایات المتاخرة - غير المعاصرة ‏ وهي أل قیمه ولكنها لا تخلو مسن 
فائدة بطبيعة الحال . ولکن هذا الضعف بالذسبة للمصادر الادبية تعوضمه 
المصادر التانونیه بعش النسي: . فقه اشتمل العمل التانوني الذي 
قام به جستذیان والمسمى «المذتخب» (0965) على نحق ثلائمائة 
تام به جستنیان والمسسى «بامذتخب» (۱598(0) على نحو ثلاثمائة 
المجموعة من القوانين ذات قيمة محدودة بالنسبة للمؤرخ ؛ لانها جميعها 
تذتمي الى العقد الاول من حکم دنلد پانوس . غير أن هذا النقص في المصادر 
القاتونية يلقى تمویضا لابأس به في الوفرة من النقوش والبردی التسسي 
عثر علیها من عصرر دنلد یاذوس , ويضاف الیها اخیرا کتاب : 
Notitio Dignitatum‏ داي سجل المناصب الکبری في الامبراطوریه» . 


وهكذا بعد أن يطلعنا المؤلف على أحوال مصادره ؛ يبدأ في العرض 
لععدر دغلد یادوس . موحزا الاحداث و الحروب اولا الى اقل حيز مستطاغ . 
وهنا يشعر القاريء كأن المولف مضطن الى ذلك اضطرارا » ولهذا تتسسم 
فقرات الحروب بطابع السرذ ۰ وهى/لايكاد يحفل بالجوانب الحربية أو 
العسكرية المحضة ۰ استراتأجيكا تكتياكيأ , ولكنه لايغفل أبدا تكويسن 
الحمله الإدتماءية وأعوادعا واأستا* تو ادها وطيقاتهم وجنسيانهم » نسم 
تكاليف الحملة ومصادر الاتفاق عليها ء, كلما توفرت لديه مشسل هذه 
المعلومات . ولكن حيوية المؤلف الذهنية تدألق وتكتسب کتابته أسلوب 
التحليل العلمي الدقيق حين يتجه الى. تحليل الشخصية التاريخية ودوره 
لتاريخي بالنسبة للنظم بصفة خاصة . فبالنسبة لشخصية دقلد يانوس 


دوتخنهر ذصه احداث هذه السئوات أيضا أن الاجهاد من الحزب ليس 
ضانا کافیا ض الحروب الاملية » وأن فريق الاباطرة (الذين أشركوا فضي 
الحكم) لم يكن بالفرورة متناسقا . في الواقع انها تظهن بقوة أن شخصية 
دقلد بانوس المسيطرة هي التي منحت الامبراطورية عشرين سنة مسن 
السلام النسبی . وان العمل الذي آنجزه لیبدو اكثر روعه » ننسرا لان 
دقلد یاذوس مج کونه جندیا قدیرا س لم يكن قاندا عظیما » وعهد بحدمه 
الى زملائه في الحکم بقيادة الحملات الکبری . آما عبقریته فتتجلی نسي 
مواعبه التنظيمية ٠‏ وأثناء سني حكمه العشرين أقام بناء اداريا محكما 
منح الامبراطورية فرصة جديدة للحياة» . 
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وتظهر جهود دقلد يانوس التنظيمية في مجالات ثلائسة : الادارة 
والجيش والمال . وكانت أعظم انجازاته في مجال الادارة , بعد أن رأى 
النظام السایق قد تعرض للتفكك والانهيار . ورأى أن من العسير أن تدار 
آمور الامبراطورية على اتساعها عن طريق ادارة مزكزية واحدة . فاتخذ 
الخطو: الاولي نحو تقسيم الامبراطرریه الى قسمپها الاساسیین الشرفي 
والخزبي . وبدلا من أن يستأتر بالسلطة العلیا في الفسمین › أقام زميلا 
له ومکانثا له في السلطة في القسم الترمني وعبيق مکسیمیسان 


Maximianus‏ ) ومنشحه اللقب الاميراطوري وأغسطس» 
6ال ) واقتصرت مسؤولية دقلد يانوس على الشسم 
الشرقي > واقتصر تميزه على زميله باعتباره ( Sinior Augutus‏ 
ولكن العلاقة بينهما تتمثل بصورة أوضح في الاسماء المقدسة التسي 
اتخذما كل منهما . وهما جوفیوس 0105ل هرقلويس و5اداناه۲۱۵۲ 
ذدقلد يائوس "هو الممثل على الارض لجوبيتر 
Optimus Maximus‏ upPiterال‏ ) رب الالهة والناس ۰ ومكسيميان 


نينا 


هو الممثل لهرقل » رسوله الثطل:لتزيع الشرور التى اصابت العالم . وبعد 
ذلك الحق بكسل امبراطورا «اوغستطسه وكيل مساعد يلقب «تیصسره 
wo‏ ) (ص 38) و مگذا يمكن ان يقال أنه وجد اريعة حكام 
للاميراطورية . 


ثم انه استبعد أعضاء السناتو من التعيين لمنصب حكام الولايات » 
واعتمد على الطبقات الاقل . وفي الولايات التي بها حاميات عسكرية فصل 
بين السلطتين المدنية والعسكرية . ومن أجل أحكام العمل الاداري وعملا 
بمبدأ اللامركزية » قسم كلا من قسمي الامبراطورية في الشرق والفرب 
دوقياس 010606565 تشتمل كل منها على عدد من الولايات . 


هذه هي المعالم الرئيسية لاصلاحات دقلد يانوس الادارية في أبسط 
خطوطها وما من شك آنها حفقت تدرا كبيرا من الكفاءة الادارية » ولكنها 
كات ذلك عفد آگیت من التکالیف , لان سياسة تفتیت المنادب الذبرى 
وانشاء ادارات حديدة لاقسام الامبراطورية الحديدة > أضافت عبتا ماليا 
جدیدا على المالیه . ويبقدر المؤلف تكاليف هذا الاصلاح الاداري بما يعادل 
تکالیف خمس فرق من الجيش تقریبا . وهو یعتبر ذلك عبذا ثقیلا علي 
امبراطورية منهكة ( ص 43 - 51 ) . 


أما بالنسبةلاصلاح الجيش فيبدا المؤلف حدیثه بافتباس نقسرة 
معروفة للمؤرخ زوسیموس ۰ 7081005 ) يذارن فيها بين موقف كل 
من دعلد بادوس والاميراطور تسطئطين هن الحیش ۳ حدت بغول 


«بفضل نظرة دقلد يانوس الذاتبة , حشدت حدود الامدراطورية في 
كل مکان بالمدن والحصون والقلاع . كما سبق أن ذكرت (الفقرة مفقودة) . 
واقیم الحیش داسره عذدها . بحيث كان من المستحيل على المتبربرسن 
افتحامها » لان قوات الدناع صت المعتدین في کل مکان . آما تسطنطین » 
فدمر هذا النظام الدفاعي » لانه سدحب معذلم الجنود من الحدود › وأقامهم 
في المدن التي لم تكن في حاجة الى الحماية» . ولكن المؤلف لا يقبل مثل 
هذه التنمرنات في لغة المصادر + ويضيف انه وجوت في عصر دفلد یانوس 
وكذلك من قبله ل في الاعم الاغلب - قوة متحركة تحت قيادة الامبراطور. 
مياشرة . وكانت تصاحبه في كل تنقلاته » ومن ثم سميت «قوة المعيدسة» 
(Comitotus)‏ ) ولا ثبات وجود هذه القوة تحت دقلد يائييوس . 
پستشود الملف بثلاتة نقوش لاتينية:وبوثيقة بردية ويكتب أعمال 
الشهد اء السمیدپین . أما بالنسيبة لوَجَوْدَكا قبل دقلد يانوس نیستنتجه 
المؤلف من سجلات محاکمات الشبهداء في شمال افریقیا على النحسو 
التالي : 


يسأل الموظف المختص بالمجاكمة التتهم: السيحي ٠‏ واسسم 
فکتور , عن حاله وعمله . ویرد غکتور بقوله انا استاذ للادب و النحسسو 
اللاتيني .. وکان والدي عضو المجلس في مدينة قسطنطينة ؛ وکان جدی 
جنديا وكان قد خدم في قوة المعية ( 00101101008 )لان اسرتي مسن 
بردر شمال أفريقيا دولما كان فكتور أستاذا للنحو وقارئا في الكئيسسة 
فى سنة 303 » عام الاضطهاد الاکبر . فلابد أن جده خدم في قوة العمية قبل 
عصر دقلد یانوس ومما يزيد في اهمية هذا النص انه يطلعنا على جانسب 
من تکوین قوة المعية اجتماعیا . وآنها اشتملت على وحدات من يريسم 
شمال أفريقيا . 0 

هذا مثال من طريقة المژلف في نقد المصادر ومناقشتها . وبعد ذلك 
یستمر في تحلیل تکوین «قوة المعیة» وطرق تدعیمها عند الحاجه لتوجسسه 
بسرعة الى منطقة مضطربة . ویضیف الیها قوة الحرس الامبرا‌سوري 
Scha'ge‏ التي يعتقد ان دقلد يانوس هي موسسها » رغم آنهسسا 
تظهر في المصادر الاولى في نهاية عصر قسطئطين » مستخدما المنهج ذاته . 
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وأخيرا يعود المؤلف الى عبارة زوسيموس السابقة ریتول آنها ب بسسد 
النند السايق ۳ صحيحة في أساسها ۲ وان امتمام دناد بانوس سین 
اتجه الى تدصين حدود الامبراطوریه . يؤكد ذلك النتوش والدلیل الاثری 
الذي بوضح جهوده في بناء الطرق السبکریة و الحصون . في نممال افريقيا 
وسوریا وحدود شبه الجزيرة العربیه وعلی الراين والدانوب  55(‏ 56) . 


بعد ذلك يدخل المولف في دراسة تفصيلية محاولا معرفة حجسم 
الجيش على عصر دقلد يانوس » مستخدما المصادر بشتی انواعها الادبية 
والوثائتية من نقوش وبردى وكذلك النصرص القانونية . وينتهي الى ان 
الجیش زاد حجمه الى الضعف على عهد دقلد یانوس . ولكن اذا كانت هذه 
الزيارة قد حتقت السلام على الحدود والامن في الداحل » فسان المولسف 
يذبهنا الى أن عذه الزيادة كان لها ذتيدتان اخریتان بالنسية لمسةة سل 
الامبراطورية . رالنتيجة اللولی أن الزيادة التي استحدثها دقلد يانوس 
القت عبثا كبيرا على القدرة البشرية للامبراطورية . وعلي سبيل التخفيف 
على الامبراطورية , لجأ الى التوسع في استخدام المتدربرين من وراء حدود 
الامبراطورية . من الفرنجة والالمان»والسكسون والوندال والقلوط 
وغدرهم . وخصص لاستيطاذهام مسماحاتك مین الإارض ُي إبطاليا والغالة.ء 
تقرط ان يضيكو| :هم واا ارمس داللقدئة السدكرية , ونگن اعدا 
المتبربرين الذين استطاع أستخد امتهم في الحيش لم تكف . وظل العدد 
الاكبر من المجندین یجمع قرا من بين أعالي: الامبراطورية . 


آما النتیجه الثانیه لزيادة حجم الجیش فهي السب الافتصسادي 


والمالي 1 
ویوضح المؤلف هذا الموقف بجملة ذات دلالة للمؤرخ لکتانتیسوس 
Lactantuis‏ 
«أن اعدادمن تسلمو | روائب واجورا بدا بغوق اعد اد دافعی الذرائب ادفسهم 
( ص 61). 


وبعد ذلك بنثقل المؤلف الى الحديث عن محاولة دقلد يانوس مسي 
اصلاح ذظام العملة . وهی يجمل رأيه ذي هذه المحاولة على هذا النجو 
«بذل دقلد يانوس جهودا صادقة في سبيل اقامة نظام سليم للعملة » لعله 
يتحكم بذلك في الاسعار . فأصر عملة جديدة من الذعب والغضه , معلمة 
باأوزانها » وكذلك اصدر كمية كييرة من العملة اليرذژية المطلية بالفضه . 
وما من شك أنه کان يقصد الى ايجاد نظام موحد للعملة من الذهب والخضة 
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والبرنز مثل ذلك الذي وجد قبل فترة التضخم . وما من شبك أنه فشل . 
لان ما أصدره من الذهب والفضة كان قليلا قطما . بينما استمر في اصدار 
عملته البرنزية : بكميات ذبيرة 1 ومن شم تدرب الأسمعار في الارتفساع ‏ 


و ابت الدمللات الذ عر ره و الذشمده لم اعلي من غیمتها الأدمية» 8 


عن الاسعار ( Edie de Pretiis‏ ) الذي TT‏ اه 
للاسیعار, والاجور بكل تفصیل 0 وأنذر بالاعدام كل من يتعداها أو 0-6 
سلعته من السوق . ورغم تنفيذ احکام الاعدام بقسوة . فان هذا العمل ب 
كما يقول لکتانتیوس - فتمل تماما : فاختفت السلم وسرعان ما اصبسسج 

البیان مجرد حبر على ورق» . 


رغم هذه المحاولات الفاشلة . سارع دقلد يانوس الى حماية مصالح 
الدولة المالية عن طریق‌اصلاح نظام الضرائب , فقام بمسح شامل لكل 
ما تقم عليه الضريبة من آرض ودواب وسکان . واعاد تقييسم الفرائسب 
دسب مساحه الارض وما عليؤئياً:مروتورسع في نظسام الضرائب. 
الذوعية . حتى لا تتأثر قيمة«الضرائْبٌ بالتضخم وانخفاض سرعة العملة . 
ولكن كان من النتائج الخطيرة لهذا الاصبلاح ‏ التي ستظهر ذيما بعد هر 
الاتجاه الى ربط الافراد الذین‌تستحق عنهم الضريبة بالارض التي يسجل 
علیها (ص 68) . 5 


حاولت في هذا العرض أن أبين منهاج المولف في معالجة عصر دقلد 
يانوس » وسوف یلتزم بهذا المنهاح في العصور التالية أيضا , التي 
سوی لا اتعرخی لها , ذما فعلت دالب ده لفصل دقلد بائوس . ولفد التزمت 
في ذلك بالاختصار الشدید الذي بتناسب مم طبيعة هذا العرض والتحلیل . 
ولادد للةاريء أن برجم الى الکتاب الاصلی ٠‏ لان التذصيلات التي ا 
المؤلف وطريقة عرضه لهارتحلیلها ونقدها ثم الخروح بنتائجه هي التي 
تمذح الكتاب قيمته الحقيقية . فااژلف لا يديد عن موضوع مهما بلست 
صوبته , ویستهریه بصفة خاصة تناول الموضوعات غير المطروقة . 1 
بها في يديه تکتسب آهمیه تاريخية لم يلتفت الیها اند هت تنل + 

تسطنطین هو موضو) الفصل التالث من الکتاب . وهو فصل له 
طر افته ذظرا لاحمیه قممطنطين بالذءدية لتاريخ الكنيسة » وجوذز لیس من 
مؤرخي الكنيسة بحال . والكنيسة التي يتحدث عنها في فصول کتایسسه 
لا تعدو ان تكون مؤسسة اجتماعية اقتصادية > اما كونها مؤسسية دیذیه , 


فان ذلك لا يستهويه كُثيرا . ومن ثم لا يعتبر دور ق مط:طين الم نيدي من 
الاعمال العظيمة . وليس سبب ذلك الموقف أنه يشك في صدق عقيسدة 
قسطنطین اوانه اصطنم المسيحية لاهداف سياسية » بل يعتهد ان 
تسطذطين كان صادغا حين اعلن المسيحية . ولكن المؤلف يقيم موتشه 
من قسطنطين على اساس أنه شخصية تاريخية قبل كل شي؛ » وعلى هذا 
الاساس يصف شخصيته بهذه العبارة : «ان شخصية قسطنطين كما يتضح 
من أعماله وآقواله تدل على رجل سريع الانفعال كاد الطبع » شديد التدين 
بأسلوب ساذج » ولكنه فوق كل شيء طموح للسلطة وشديد الثقة في حسن 
طالعه» . 

ولكن اذا كان مؤلفنا يسلم بصدق عقيدة قسطنطين الدينية » فهو 
غير مستمد للتسليم بكل تناصیل تجرية الامبراطور الدينية . فمن ذلك ٠‏ 
مارواه قسطنطين نفسه » أنه رأى ‏ وهو في طريقه الى الحرب سنة 311 ب 
علامة في السماء على هيئة طيب من الضوء يعترض قرص الشمس . ويعتب 
المؤلف على ذلك بأن ليس هناك ما يدعي الى الشك في قوله » لان الطيب › 
رغم كونه ظاهرةنادرة الحدوث.: هي احدى أشكال «ظاصرة الهاللة» , 

واعثبره وعدا بالنصسر .لا وهر انسه رأى الكلمات اللاتينية 

Moc Signo ۵‏ ربهذه العلامه انتضر" مكتوبة بالنجوم حول الصليب › 
فهو من نسدج خیاله دون ریب . 

على أي حال يعتفد الموْلْتَ ان اعتناق قسطنطین للمسيحية كسان 
حاسما بالنسبة لمهتيطن القينالندويسصوؤيى أنه دلولا اعتناق قسطنطين 
للمسيحية بمحض الصدفة , ربما استمرت المسيحية دين أقلية » كما حدث 
في الامبراطورية الفارسية حيث لم یعتنق أي ملك المسيحية . 


آما جهود تسطنطین في مجالات الدوله . نکانت ذات طابم محانسظ 
وعملي فبالنسية للجیش كان قسطنطين قائدا قدیرا ۰ وتجریته الشخصية 
جعلته يعثقد أن الفتن الداخلية أكثر خطرا على الحكم من الخسزوات 
الخارجية . وهو موقف یختلف كما رأینا عن موقف دقلد یانوس الذي كان 
آبعد نظرا وربما أكثر ثقة بننسه . لذلك اتجه قسطنطین الى زيادة «جیش 
المعية» تلك القوة الخاربة المركزية التي كانت تتحرك مع الامدراطسور 
حيث تدعو الحاجة . في حين أنه لم يهتم بحامیات الحدود » وما ينبغي أن 
نصدق عبارة المؤرخ الوثنى زوسموس مهاجما قسطنطين ياعتبساره 
مسؤولا عن اضماف دفاع الحدود . فلعل هذا الضعف كان نتيجة لسياسة 
قسطنطين دون أن یتصد الى اضانها أو سحب الجنود من الحدود (97 وما 


بعد ه) . 
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على أن أهم اصلاحات قسطنطین الداخلية مي اصدار عمله ذعبية 
جديد.ة تسمى الموليدجوس Solidus‏ , والتي حانظت على وزنها 
ونقائها الى القرن الحادي عشر (107) . أما عن مصادر الذعب لسلته 
الجديدة فكانت عن طريق جمم الضرائب بالذهب , أو شراء الذهب مسن 
الاسواق » ولدن إهم مصر من غير شك عو ما صادره من أملاك المعايسسد 
التي توسح فیها بصورة مضطردة . ونحن نعرف مقدار ثرا المعایسسد 
القديمة .ولکن مهما تكن اعمية العملة الذهبیس؛ الجديدة لاتتصاد 
الامیر اطوربه على المدى الطويل » دتائجها المياشرة كانت محسدودةه . 
ولعل السدب في عدم تحقیق فاندة مباشرة منها هي جنوح قسطنطين السي 
البذخ والاسراف . وکان پسره ان يتملقه المادحون بالكرم . وعكذا لسم 
دنه ماكان مدخرا فى خزائن الدولة » وانفق كل ما صادره من العاید فسي 
غير ظاكل اقمادی ۽ تین مها تحول من التعابة القدسية الى انكاس 
الجديدة . وحين استنفد كل ما تجمع لهمن الذهب فرض ضريبتين جديدتين 
تجمعان من الذهب  109(‏ 110) , 

لذلك لم يكن غريبا ان‌صاغ مؤلفنا حکبه على قسطنطیسن بهسسذه 
العدار ة : «لتسطانذطين انجازات نیمه سره . فهى الذي افام دنادیم 
المسيحية باعتبارها دينا للامنراطورية ./ كما أنه أنشأ عاصمة جديسدة 
زالتسطنطيذية) الدي قدر لها الةم انتصسانة بعد قوط روما . ونخسم 
جیشا متحركا قويا » وأرسئ قواعد نظام الذعب للعملة . ولكنه من ناحية 
أخري ضرب بسلوكه مثلا للاسزاف في النفتات والاستهتار المالي ٠‏ مما 
زعزع استقرار الامبراطورية اقتصادیا » . ( ص 111) . 

وحتى بعد قسطنطين » خلال القرن الرابع استمسرت سياسة 
الاسراف الحكومي > وكانت نثتانجها سديدة الخطر . فكلما وجدت الدولة 
نفسها في حاجة الى المال » اتجهت الى فرض مزيد من الضرائب على 
سكان الامدراطورية الى درجة مرعقة كل الارهاق بدافعي الضرائب 
رصي 130( . 

ويمكننا ان ننتقل الان الى موقف المؤلف من سقوط روما في القرن 
الخامن . قان المتوقع ان يرجح مؤلنا » الذي بهتم ذي المحصصل الأول 
بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية من التاريخ ۰ سقوط روما الى آسپاب 
اقتصادية واجتماءية أيضا . ولكن يبدو أن موقفه النهائي غير ذلك فرغم 
ادراكه وتحليله لمظاهر الفساد التي اصابت الامبراطورية اداريا واقتصاديا 
و اجتماعیا , ذیعتقد أنها وحدها لم تكن كافية لسقوط روما . فمن الذاحية 
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الادارية اذفصل غرب الامبراطوريه عن الشرق حيث اصیحت التسطنطينية 
مركزا للحكم الحقيقي . ولم يوحد «قسما الامبراطورية» منذ نهاية القرن 
الراجع الي القرن الت‌مادس على يدي جستنیان . معنى هذا أن روما فندت 
مركز الصدارة السياسية ۰ الذي اصبح يتمثل في القسطنطينية . ثم هناك 
مله الغرائب التي زادتزياد:ذبيرة . اعجزت‌خثيرين من دافعی الغر اذب 
نهجر كثير مهم ما يمتلكون من أرض . وعاد ذلك بالفرر على الدولة , 
لانها لم تتمكن من جمع الضرائب المطلوبة » فلجأت الى وسبائل تعسفيية 
اشرق وهناكه الخدم المالي + حكن أن الدولة وحدت أن الشراكب الماة 
فغدت. قيمتها , فلجات الى الغرانب العینیه » وهو حل مكن الدولة من ان 
تحصل على القيمة الحتيقية لما ترید من الضريبة ء ولکنه شکل قیدا علسسی 
الحياة الاقتصادية . كما زادت من ضعف المزارع » وخاصة المزارع الصغير . 
وأخيرا هناك استنزاف آعداد القادرين على الخدمة العسكرية بسیب كثرة 
الحروب » سواء الحروب الاهلية او الخارجية . كما أن الاصرار على تجذيد 


اعد اد كبيرة بصورة خد‌متمر ۵ من السكان > معثئاه استذزاف الايدي العاملة 


اللازمة للزراعة بصفة خاصة . وختى لا تتورط الدولة في هذه الكارشسة . 
اعتمدت دصورزة متزايدة علی"تجنید اراد التبائل ان ء واستیطاذهم 
في الاراضي المهجورة على الحدود او/في بعض آقالیم الداخل ویعتتسد 
مؤلفنا أن هذه السياسة كانت مجدية على صيانة قوة الامیراطوريسة 


العسکریه الى جد ما . 


هذه العوامل مجتمعه أثرت من غير شيك على قدرة الامبراطوریسه . 
ولكنها » مدفرده. او محتمعة ¢ لم تشکل العامل الحاسم في سقوط روما 
ورزر الوومانية تي ای اش الخامس في وی الفا 
0 , واستطاع جيزريك ملك الوندال من احتلال شمال افریتیسا بين 
سنتی 438 442 » وكذلك ماجم اتیلا ملك الهون الامبراطورية الشرقية 
دنجاح ديك 441 55 449 ٤‏ الى درحة 4 طالب دذصف الاددرأاطورية 0 وحن 
فيه الامدراطوريه الذدرقية من صحمات تیردرین ومن الدروب د ألةرد في 


شرق الامبراطورية . ولاثباث وجهة نظره في عدي الخطر العسكري الذي 
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تمذل حي غزوات الأتدردرين . دورد لنا تتوريرات لىد لجدوممهم حتفد من 
المصادر . ومول:نا يعرف مدق امیالف" التي قد یجنح الیها دعشی الذتاب 
القدماء في تقدير الارقام . وبعد تحليل دقيق للارقام . يخرج بان مترسط 
9 او بسین 20000 و 25000 و؛سي کر 
أحمين كذ يضل الى 407000 للحت ال ات ولكن الاسر اطيرية انيت 
مواجهه بعدد كبير من هذه الجیوش الصغيرة نسبیا في ونت واحد وفسي 
جیهات متعددة . واحیانا استطاع كيار تواد المتیزبرین من خم عدد من 
القبائل الاخری تحت سادق ۰ كما فعل اتیلا وبذلك اصبع لدیه جیش کبپر 
فما . ولذن بعد تقدير قوة الذزاة المتبردرين لابد من معرفة در الجیوش 
الرومانية ذاتها . ويتدم لذا المؤلف تتديرا لها معتمد! على التوادم الواردة 
في کتاب ر( 1911011017[ 10011610 ) فمن هذه القوائم الرسمية يمكننا 
أن نعرف أن الجیش في الامبراطورية الغربية سنة 425 اشتمل على 315 
وحدة أي أقل من 200000 رجل . وقد يبدو لذا عند النظرة الاولي - كما 
بول المؤلف ‏ أن عذا الرقم ذفيل دمقاومة غبائل المتدربرین . غير أن 
جزءا صغيرا من هذه القوات کان يمكن تجميعه وتوجييه لاي حمله . فأولا 
أكثر من نصف هذه الوحدات (595 :هز أو نحو من 000ر135 رجل) کانوا 
يكوذون حاهیات الحدود » ولا(مکن گنه من مواقعهم دون تدر الحدود 
للخطر . وهذه الحدود نائية| متاك من الأانوب الى تسمال البلسان 
فايطاليا فالراين والغالة وبريطانيا وشتمال افريقيا . أما الجيش الاي 
ویشتمل على دحو 180 ويك اوه مويق ار رجز انوا ایا موز 
لودیات لغربية لها کک رقا بالحروب الاعلية والقضاً؛ 
على القن تسس زاف اذه لم ممكن هی و الم لامی فجمیم جد ان ور ی 
TT‏ بسرعة »> الا على حسماب 97 الذي تسحب منه الحنود . 


۱ وفعلا بستشهد المؤلف بمثال من سيئة 405 أن | لجیش الروماني ۱ لدي 


واه احدق عروافته المظرفرین كان بتكن من 20 وحده أى خوالی 23000 
رجحل , وهی علد ممائل لمتوسط جیش قديلة واحدة أو أقل. . ناذا حدك أن 
تعددت هجمات التبائل في أماكن متعددة في وقت واحد ‏ كما وفع في 
القرن الخامس ب آو كانت جيوشهم من الحجم الكبير ۰ اصبح التنسرق 
الك ري في ی جاخب التد ردرين (ص 183 186) . ودثل هذه أأظر روف هي 
التي مكنت الاريك ملك القوط الغربيين من الاستيلاء ل روما سنة 410 , 
وبعده استطاع أذيتوس ملك الفاليين - ان تعزو روهبا دة 455 
ومن بعده ريكيمر سنة 456 , ثم اودوكر سنة 476 ذم تيودريك ‏ ملك 
الثرط الشر‌نیین سنة 493 رص 240) . 
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من أمتع خصول الكتاب قراءة الفصل الناسم الذي يتحدث فيه ااؤلف عن 
جستنیان . ويتضح ذلك بمقارنته بالفصل الخاص بتسطنطین حيست 
يبدو المؤلف غير مقتنم بكمال شخصية تسطنطين التاريخيسة . أمسا 
بالنسبه لجستذيان فیه‌تتد المولف انه من اکثر تسخصيات التاريخ نضجا 
واکتمال تمدخصية . ومن حسن الحظ ان مصادر عصر جستذیان من اكثتر 
عصور الاعبر اطوریه الاخيرة وفرة وارتناع قيمة (ض 266 - 267) مما 
مكن المولف من النناذ الى شتی حقائق عصره هيما دنت : وعو نع 
دراسیته هذه بقوله : 

«مهما يكن الحکم على سیاسته وآعماله , فلا شيك أن جستنیان كا 

شدصية فذة ومن أشد الناس احساسا یمسوولیه الحکم , كما كان مونا 
فيمن عاونه من القواد والوزراء الاگغاء . ولکن برجم اليه النخل على الاقل 
في أنه أحسن اختیارهم » ورنعهم في كثير من الحالاث من وظائف شديدة 
التواضع . ووجه سیاستهم » وطالبهم بالولاء التام . ربما لم تكن مواهبه 
الشسخصية من الطراز الاول » ولكنه سخرها الى أقصى مدى لصالح 
الامدراطورية . وكان ذا قدرة عائلة على العمل ؛ يعمل الى ساعة مدأخسرة 
من الليل بصورة منتظمه ب وتنریعاته تطهر أنه اعتم بجميع آشدسام 
الحكومة . وانه كان على اعلم تام بکل كتاذ الددم ومثدادله . كما تدل 
قوانینه على آنه كان شدید الاعتمام یمصالح رعاياء . واجتهد ني أن 
يمنحهم حکام شرفاء . یحمونهم من الابتزاز المالي . ويضمئون لهم عداله 
غير فاسدة» (ص 269) . 


كان لجستنیان عاطنتان آساسیتان ترتفعان على كل اعتبار اخسن . 
عاصافه سياسية دعلتة يعتقد ان رسالته عى أن دعيد الامدراطىق ر4 السى 
سادق عهدها داسته‌ادة الولايات الغردية ال ی كان ند اغتديها المتدردرون ۲ 
وأن ينقد روما ذاتها من رق مشين . وعاطفة دينية , اذ كان مسيحييسا 
مخلما » ولذلك شعر ان واجبه ان يسحق الهرطتة والوثنية وأن پنرضص 
العقيدة الصحيجة على جميم رعاياه . 


وقبل أن ينتقل الى أحداث العصر , نجده يحرص على أن يطلعنا على 


جاذب روما: 5 تيگي دن تأمخصيية 0010-5 بان 3 ق ھی اا زو جه و ردورا . 
ولیس هدفه في ذلك تسلية القاريء آو الترويح عنه بنئصة غرامية 0 لن 
أذها حدر ۴ آستاعی مل ل١‏ راسته ۳۹ یتو ع بح 0 خلت وی دعر دی ۳۹ بأسلوي» 


العلمي الهاديء 5 رف القاريء مد ا على دی غ ETE‏ > کوان او حا ذو 
منها له الاقل , ثم ليلقى ضوءا على الحو الذي أحاط بهذا الامبراطرر في 
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قحبره .و أعتدد أن من الانسب أن اترك المؤلف يتحدث بنفسه مرة ثانية : 
«قبل أن يصل جستنيان الى العرش > كان قد وقع في حب احدى الممثلات 
وهي نیودورا ۰ وخالف العرف السائد واتخذها زوجة شرعية له . بعد أن 
أقذنع عمه (الأمبراطور جستدنوس) سنه 522 بالغاء الفاذون الذي يحظر 
الزراج بين اعضاء السناتى والممتلات . كانت ذيودورا موضم كرا عرسسة 
النبلاء , ريصورها المؤرخ بروكوبيوس في كتابه «التاريخ السری» كامرأة 
شريرة سیطرت على زوجها ضعيف العقل . ما من شك أن جستنيان كان 
مولعا بها . وفي أحد قوانینه يعترف صراحه بنصيحة «زوجتنا التقيسسة 
الورعة الك وكا الاه نام واكم اا كيه أده كان او دور امن 
التأثير على السيادسة العامة بالقدر الذي يدعيه بروکربیوس . بطبيعسة 
الحال كان في استطاعتها في كذير من الحالات ان ترعي معالح اصدقائها . 
وأن تلحق الخرر. بخصومها » ولكن ‏ حتى في المسائل الشخصية . كسان 
تأثيرها على زوجها محدودا . فرغم أنها كانت تمقت يوحنا الكباروقي 
فانه تولى الوزارة لمدة عشر سنوات ولم تتمكن من اسقاطه آخر الامسر 
الا عن طريق مؤامرة شديدة التعقيد » آقنعت چستنیان بخيانته . وبالنسبة 
اللقضية الواحدة الكبرى التي امطنامت فيها آراء ثيسودورا مح آراء 
جستذیان ٠‏ لم تساعم التأذین‌فی سیاممتهم. اذ كانت ثيودورا شديدة 
التحسك بمذهب الظوية الواحدة. Monophysite‏ ` ولکن جستنیان - 
رغم آنه حاول اقا انارت ييه سخبالة العتدلين من امحاب عذا 
المذهب . فانه لم بضع دا کي تاییده لعفيدق خلفیسدون والبطسشی 
بختومها . وأقصى ما استطاعنه دیردو را هو أن تمنح حمایتها لمن تعرضي 
للاضطهاد من آهستاب مذعب الطیعه الواحدة . وآن تشجمهم على الصدید 
بالذایید الادبي» (ص 270) . ۱ 


بعد هذا الذمریف لشخصية جستنیان . بتناول المولف آجسداث 
عصبره » الذي یعتبر من أكثر عصور الامبراطوریه ازدحاما ونشاطا وخصبا . 
ففي خلال الثلائة عشر عاما الاولی من حکمه شرع جستنیان في تحقیستی 
مطامحه من استعادة اجزاء من التبربرین وتأمين الحدود المهددة » فحارب 
الفرس في الشرق والوندال والبردر في شمال افريةيا و القوط الشرتیین 
في ایطالیا , كما شغل بالتضاء على النتن ضه في الداخل . وفي همسسده 
الحثبة ذاتها لم تسدأدر الحروب والنتن بکل عنایته . فكان یمین لها القواد 
الاكناء , وبتي هو پباشر الاصلاح في الداخل بنفسه . واتجه أولا السسی 
اصباز ح الفانون ؛ فعين في 13 فبرایر سنة 528 لجنة لعمل مجموعة فانونية 
جديدة , لتحل محل المجموعاث السابتة التي كانت اشهرما مجموعسد 


الامدر اعنود ذدودومديودى الصادرة قيل بترن من الزمان سنة 488 , وأتهم 
ما صر بعد ذلك التاریخ من تشریعات . في المجموعة الجدیدة *سقطت 
جمیم القواذين التي بطل العمل بها . وآما القوانین التي استمر العمل بها 
اختصرت اختصارا شديدا , او عدلت عند الضرورة . وصرت المجموعمة 
الجديدة في 7 ابريل سذة 529 ؛ وفي 15 دیسمبر من السنة التالية تكونت 
لجنة اخرى لتجميع اعمال المشرعين القدماء كذلك حوفظ على ملخسص 
القوانين التي كانت لاتزال صالحة » بعد تعدیله سا وتنظيمها حسب 
موضوعاتها استغرق هذا العمل نانت سنوات وصدرت ني 16 دسمدر 333 
المجمی عا المعروئنة بأسم المد شخب Digest‏ كما هدر كتاب 
للتانون لاستخدامه فى الجامعات  (‏ 10810005 2 في الفترة ذاتها . 
ا توت نف لور .. 


بعد صدور المجموعه القانوذیه , »0008 سنه 529 . آصسدر 
جستذیان , عددا كبير من‌التت.ریعات , ميسطا أو مجدوا الناذون الندیم موفي 
6 ذوفمبر 534 صرت النشرة الثانية لمجموعة جستنیان القانونية 
ustinianusل  C0de×»x‏ )وه التي نمتلجها الان . ولکن ذلك لم یضع 
حدا لاعمال جستذیان التشريعية . غه ولم آپکتف بتعدیل القوانین السايتة 
او توضيح ما غمض فيه من جوانب تاذونیه أصدر عددا من «القوانين 
الحدینه» ر ۵۷۵۱/۵۵( ۱۳۹1۱۱۱۵065 ) مدعما بها القوانین في عدة 
نقط . ربما یقصد عمل تجمیم تحاسل للقانون لیحل محل المجموعهمة 
القانونية و المنتخب معا . 


ختیر منت مر دعات س ت العدرد كاذنا ذأت طايم أداري رصا ج الودأرت 5 


فى انحاء الامدرحاوريه المختلفه . ومن بینها اعادة تنظيم محر فى 
سقة 539 ب على آکتر الاحتمالات > وفية اعاك توح السلطتين. المدثية 
والعسكرية بالنسبه للمنصب الاول في الولاية الذي اصح من يشغلسه 
يحمل لقبي Dux et Augustalis‏ ولا يمكننا هنا أن نتعرض 
لشتى التفصيلات الادارية لهذا الاصلاح . ولكن يرى المؤلف ان الرغية في 
التبسيط والاقتصاد هي التي أملت التعديل . ولكن هذا الاصلاح - في رأي 
المؤلف ‏ تميز يديب خطير » هو انه أضعف من قدرة الادارة المحلية مسن 
المحافظة على القانون و النظام » كما أن فصل الولايات ى اداريا ب بالغاء 
نظام دقلد یاذوس الخاص بالدوقیات عمليا - سمح للمجرمين بالهسروب 
من ولاية الي أخرى حيث لا يقعون تحت طائلة القانون . ويقترح المؤلف 
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لسله كان من الاحكم الارتفاء بمسترى الادارة عن طريق زيادة المرتبات . 
أها بالنسبة لسیاسته الدينية غي هده النترة ذانيا » نقد اتسسست 
بالحزم التام ضد الوثنيين واليهود والسامريين والهراطقة , اما حيال مذهب 
الطبيعة الواحدة فقد كان وسطا بين الضغط والاستمالة الى عقيدة خلقيدون 
التي اعتبزها العقيدة الصحيحة . 


ولكن القسم الثانى من حكمه  540(‏ 565 ) فقد شغلته لله من 
أحداث اخرى . ففي سنة 542 انتشر وباء الطاعون ۰ الذي اجتاح مصسسر 
وفلسطين وسوریا ثم تفشی في الامدراطورية وفى فارس ایشا . وكان عذ! 
الطاعون من اكير الكوارث التي اصابت العالم في القرن السادس , وراج 
ضحيته اعداد کبيرة من الناس طيلة سنتين وفى موجات لاحقة . فزاد من 
مشكلة قلة الايدي العاملة واضر بالقدرة الانتاجية بصفة عامة . 


وبعد ذلك تلاحقت عليه الحروب فى الشدرى والغرب بصورة مسستمرة 
فى المد ررر الا رة على عون الط زبس .وني ايظاليا واا 
واسبانپا وافريقيا وطراقيا واللیریا .وفيٌ فارس استطاع ان يصل . بعد 
فترة من القتال ‏ الى صلح مح خسو . على ان یدفم له‌جستذیسبان 3000 
رطل من الذهب . آما في سائن الميادين الاخری فقد استطاع أن يتفسرعغ 
لفتالها وأن يحةق انتصارات اکدت سلطانه في الغرب دصفه عامه . 


وبعد أن يتعرض المولف لجوانب هذه الفترة الاخری » الادارییسبة 
والمالية والدينية > بحاول عمل « 7 كشف حساب» لعصر د جسیشیان دأسيرم 0 


فيقول أن جستنيان استطاع زيادة رقعة الامبراطورية زيادة كبيرة › 
باستعادة (الماذيا وايطاليا وصدلية وسدرديذيا وكوردددكا وثعمال ۹ ا 
وحزر الدليار ومعظم نامه الحزيرة الاسسداذية ولکنه دعاق على ذلك ل | ده 
من المشكوك فيه اذا كانت هذه الفتوجات كانت سبییا شسسي استات 
الامبراطورية أكثر من تدعيمها . ويمكن تقسيم المشكلة الى نقطتين ‏ أولا 
دمكننا أن نتساءل , اذا كانت حروب جستنيان العدوانية في الغرب لیم 
الدفاعية في منطقة الدانوب والجبهة الشرقية . ثانيا » یمکننا أن نتسماءل 
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لها , لانها احتاجت الى جنود من الشرق لحمايتها » في حين انها لم تجلب 
دخلا نگ ی ای علدا . وذخارا لعدم قونر الاحصياءات اللازية , :أنه 

لا يمكن 0 رد روا قاطعا على أي السؤالين ٠‏ ومع ذلك فهى ۷ يتركذ دخیسسر 
محاولة للاجاية التقريبية ٠‏ والتحليل الذي يعرضه للموقف يبين ان الضرر 
كان بالغا , وخاصة من وجهة نظر الاستنزاف المالي . (ص 298 302) . 


حاولت في الصفحات السادقه أن آعرضص لمنهج مولفدا جونز شسسي 
دراسه تاريخ العصر الاخیر من الامبر اطورة الرومانیه . و عو الذي 
يشتمل عليه القسم الاول من كتابه . أما القسم الناني من الکتاب شیشتمل 
على عرض تحليلي لنظم عصره المختلفة » ويتكون من خمسية عثير فصصيلا 
(الفصول من 11 الى 25) وتتذاول الموضوعات التالية : الحكرمة , 
الادارة » المالبة » القضماء , اعضاء السناتو والنبلاء 1 مو ظفسسو الادارة . 
الجیش روما والتسطنطيزية > الدنء الارفي » الصمناعة والتجارة والنتل 
الکندسة , الدين والاخلاق , التعليم والثقافة ٠‏ اضمحلال الامبراطورية 
وقد یکون من العسیر أن اعرض لكل هذه النصول واجدا واجدا م لذلك 
سوف افتصر فیما بقي من صفحایت في هدا المقال على الصسرض 
باختصار لفصلین أساسيين ففظ . وهما فصلا المالية والاراضي ؛ لاعتقادي 
آنهما من اهم فصول الکتاب ٠‏ امال الافتصاد عو آعم الاسس التي تقوم 
علیها دراسة الكتاب بأسره و املك للتاري المستزید الا ان احیله على 
فصول الکتاب الاصلية . 1 


اما بالنسبة لمالية الاميراطورية . فنجد انها كانت ننتسم الى تلان: 
اعسام اداری+ ٠‏ وسسی ل ادارة الاملاك الخاصه بالاميراطور 
Res ۷۷۵‏ ) » والادارة المالية العلیا , ۵ Res‏ 
وأصبحت تسمى فیما-یعد الخزانة العامة المقدسة Largitiones)‏ مو‌ممه 
ورئيس الادارة الامبراطورية  (Proefectus Praetor)‏ , وكل 
واحدة من هذه الادارات مسؤولة مباشرة أمام الاميراطور : ولكل مصادر 
آموالها وخزانتها وهيئة خاصة من الموظفين . 


آما الادارة الاولى وحمي «الخاصة بالامبراطورية» ۳۳:۷۵:۵ ومم 
فکاذت تتولى ادارة جميم املاك الدولة ممزلة في شخص الامبراطور مسن 
الارض والمباني ‏ والطالبة وضم جميع الممتلکات التي تؤول الى الدولة . 
كما كان من اختصاصها بيع او منح المتلکات العامة للافراد . ورس 
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هذه الادارة الخاصة رئيس تغيرت القابه فسسي العصور الختلنه ٠‏ متسيي 
COMES ۷0۵۵6 Rationalis Magister‏ 
وتتبعه هيثة مكتب من الموظفین 01010007 ينقسم الى فروع محتاد؛ 
دحدتهن بأعمال ) السكرتار 3 ومدح الارضص والایحار ادك فقس ا ا 
ودفم الاموال لستحفیها . كما كان للخاصة موظفون في الولايات انحند. 
للاشراف على أملاك الامبراطور فیها . كما كان لها جهار حاص تلدفل 
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أما عن تكوين املاك الخاصة , ذكانت نو انه ضياع الاسسر التعافی: 
التي تولی افرادعا منصب الامبراطور , وكثير منهم کانوا على جانب كبير 
من الخراء ثم اضیف الى هذه النواة المتلکات التي ورنیا الاباطرة مسن 
افاربهم وأصدقائهم وموالیهم وغیرهم . اذ كان المالوف بين كيار الشخصيات 
او اخرين ممن ارادوا ان يظهر بمظهر الرجال المهتمين ۰ ان يتذكسروا 
الامبراطور فى وصایاهم . بالاضافة الى هذه المصادر الخاصضة ١‏ اعداد 
الاباطرة منذ وقت مبكر ان یضعوا ایدپهم على الاملاك الخاصه التي 
تصادرها الدولة لسیب او لاخر مكافك الخونة او مسن صدرت ضدهم 
أحكام بالمصادرة » او املاث الاقزاد الديق يكوئون دون وصية او وریت › 
كما استحوزت ممتلكات الامبراطون علی ماکان یتبع الدولة الرومانية من 
الارض العامة Ager publicUs;‏ وتتبحة لتراكم هذه الممتلكات على 
مدى نلاته ذرون على عدا رالوعو» * ود ان ,للمتلككت ادحاصه بالامدراعاوريه 
قد شملت فى نهایه الغرن التالت مشاحات شاسعه منتشرة في شتسی 
الولایات . ومن العسپر ان نقدر مساحة املاك الامبراطرو الخاصه التسي 
تجمعت على عذا النحو . ولکن الژلف یجمع لنا بعض الاحصا.ات التي تدل 
على مدى انتشارها . فمتلا في شسال افریقیا بلغت املاك الخاصة حوالي 
5ر18 في المائة من مجموع ارضها الزراعية . ولكن يجب ان نذكر ان هذه 
الارض عادة كانت من الذوع الجيد وليست م نارض الجبال او الصحراء 
أما في الشرق فلدینا أخبار أن أقاليم داسرها (ونااع1:0 (regiones, saltus,‏ 
كانت ملكا للامبراطور . وفي القرن الثالث كان معظم ارض کبادونیا 
20۵0۵00 ملكا للاميراطور . نخلص من ذلك ان مساحة املاك 
الاميراطور تناوتت احجامها باختلاف الولایات » ولکنها بصفه عامه كانت 
كبيرة جدا  4135(‏ 416) . 


وبعد ذلك بتناول نج اوجه الانفاق التي كانت توجه اليها ايرادات 
الخاصة وياد الى التول ان المصادن القديمة لم تذكر اوجه الاننان هذه , 
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على ان باب الانفای ا لاسا سمي هنیا عي نذفاتك اسر الاندراطي ی 

ذلك لم تكن السا س عسموو له عن انب أمشرق خسنل ھ اي منتطرة , ون 
الاهیر أطير 5 ممق لاسرال ا نحي میس یه الشاممة ای تدش 
أو حه الانفان ار دته أشي كارت ها اه الوه هو و له نها . ميحد وا 
الامدر اطور فالتكيديان إلا ل شج ا وھ جر ۳1 1 5 لفق "۳ هت جیا ت لرل 
ولكن الما لوف ان نفل مزا شیا ل لو له سففانها لر مد یه 3 با امسسيق ان 
الخاصة فكان يدفم منها عيات الامپر اطور أو ينس منیا على اعياله الخيرية 
ولم بشن ذلك بالفلیل ٠‏ ال ي یم مشا یب از مسر او العمالع و س 
ذات اليد . وكثير من عطاء الراممرأطرر اتحد علي ! مذیطیا . مصلا ما اه 
لم يكن مناللائق أن پمنم الامبراطور سانلا ,ویر أن بكرن سلاو ریت 
تیه ٠‏ یدورد !لو لب شمه فى م تقد | الننلید ١‏ تن ای 0000 
مذعب العقيدة الو احده حظى تایه ج نمان 


ا ژر و وا ف و ی شتا ا ههد تاو 


من هذ! ألراهشب تلع سغلیخل الأالفاظ > ود سم نأك أنه اش فا بعصی, دل 
هالية . ولکن الر اهب قذف بها في وجا در ان ری و أشن لاطي تیه 
الحا تحاضرین لذوة الراعب الیدنیه اقل من تون لذيات نات . فد كانت 
النحه كيسا ذا مائة رطل من الذعفت/ (بطدروة | لهاك , كانت مكل عيزه اة 
الكبيرة لصالح الطانفه الض ینعی الیها الراسب.) جس الي 


۳۹ الجهاز الضادی مرا اد ارات الحالية ل کے اف رة العامة اللحشداً و 
الیجز انه اة ۵۵اه الوا فان ناو وتان متشه 


بالاشراف على دار السکه ومناچم الذشت والئشية ١‏ ومتدانم ال امه 
(للابطحة خاصة) جيم الضرااب اتال وضبرائب اراس افش ۳ 
التي تتولى دفم الهبات الذعبية والنفمية للجذرة . و السرو اتب المااميسة 
نود واللموذلفين . وكدذلك ترف علي جد و انتا م اللاسس للقمس وا جدود 
ورجال الإدارة . 


وعد ذلك یلار سر المو لف نحسیلا خضادر اسر اد أت الخ انه اش ند مش 

من الضرائب الالية على اختلافيا عددا رنرعا : مثل راشب الجدارك التي 

تجمع عند الحدود وفي المواذي ۰ وخريدك التا ج الذحمي 001011011017 اناميا 
مره : کل خحسں سنو ات > 3 إعية العذاتو للامبراطنر CbioticUin‏ 9۳۹۱ 


مرة كل خیس سذوات 0 وضیر انب بجدذید د فز تسوا ی فط ل اسا ا 
Go atic giebalis‏ ۱ 
وا Coliatio‏ كل مش رید Cüllatio Iustrolis‏ 


من امدعب رالفضدة على آطهسیه 


91 


الحره ٠‏ ولكن آعذی هنها الاطباء والمعلمون والجنود وكبار رجال الادارة . 
ثم ضريبة uum tironicun‏ بدل الجندية ء وکنلك ضيريبة ماليسة 
فرضت على الارض . واخیرا ضرائب الثياب . 


رفي مجال اعمال «الخزانة التدسة» یتناول المؤلف اصدار السلة . 
ویری ان من اعظم اعمال الادارة الامبراطورية هو المحافظه على امد ار 
عملة ذهبية منتظمة » وهي المعروفة یاسیم الصولی دوس ورال|50 
ولكن هذه العملة الذهبية اقتصير استخدامها في المملیات الكبيرة ٠‏ أما في 
الماملات اليومية فكانت العملة البرنزية ار القايضبة مي الوسيلة للتعامل. 
ومن ثم كان وقح الغلاء اشد على الفقراء » ويحاول أن يبين ذلك بتقديسر 
اسمار السلم الاساسية مثل القمح والنقل واللحرم والزيت واللایس »2 
وعلاقة ذلك بمستوی مميشة الجندي والمامل  445(‏ 446) . 


واحيرا يتناول المؤلف الجهاز انالي التالث ومو الادارة المالية التي 
يشمرف عليها ۳۲۵۵۱0۲ ۳۳۵۵۲66/5 الذي كان بمثابه وزير المالية . 
وهذا الجهاز كان اعثراهمیه‌عن الحهازین, السابقین , لانه كان یختص 
بالضيرائب العينية التي ازدادت آهمیتها كثيرا نتیجه للتضتم المالسي . 
وأعم الضرائب النوعية على الاطلاق عي الضریب؛ المعروفة بأسيم 008000 


وكانت تصيب الارض الزراغیه ۶ خية من الحصول وقد اختلف 
نوع هذه الضريبة باختلاف الولایاث > تسب الحصول الذي تنتجه کل 
ولایه . فمصر مثلا كانت غنية في انناج الغلال بصفه خاصة , ولذلك فرضص 
على مصر ان ترسل الى التسطنطينية سنویا ثمانية ملايين اردب سنويا 


رالاردب القديم یمادل تقریبا سدس الاردب الصري الحدیث) . فاذا اضفنا 
لذلك ان مصر كانت تدفم ایضا مقدارا من الذهب تمادل قیمه ضنريبة الس 
0 من الفلال . ویقدر الموّلف ضريبة مصر من الذهب فقسسط 
بح الي خمس ضرائب الامبراطررية الشرقیه من الفضمة . وربما زادت 
ضرائبها العينية باکثر من ذلك (ص 463) . 


هذا القدر الكبير من الغرائب النقدية و العیذیه ارهق المزارعين 
ارهاقا سمدید! > خاصة وان الزراعة كانت المماد الاساسي إتتسساد 
الامبراطررية ومواردها . ولکن مما زاد الحالة سوءا هو ان الضريبة لم , 
تمیب الجمیم بقدر واحد . اذ لم تكن الضريبة بصفة عامة تصاعدیه » بمعفی 
ان الزارع الصضیر دفم النسية ذاتها من الحصول التي كان یدفمها الالمك 
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الكبير ذى الضياع الواسعة من أفراد طبقة السناتو مثلا . حقيقة ان أعضاء 
السناتو كانوا مثقلين بمنصب البريتورية (وكان يشترك في توليه عدد مسن 
الافراد في وقت واحد للادارة المالية و التشریم) » وهي وان لم تكن ضريبة 
بالمعنى المفهوم » فقد كانت تكلفة تفرضها الدولة على الشخص مرة واحدة 
في حياته , كما ان نفقاتها الضرورية لم تكن ثقيلة بالنسبة لثراء اعضساء 
السناتي . كذلك كان اعضاء السناتر ملزمين بضريبة الذهب المعروفة 
باسيم ‏ 9016800 التي فرضها قسطنطين وكانت تصاعدية , ولكنها فسي 
مجموعها كانت تافهة القدر . وكذلك فرضت على أعضاء السناتو ضريبة 
ذعبية تجمم كل خمس سنوات هدية للامبراطور - aurum oblaticium‏ 


ولم تكن لذلك محردة وتفاوتت حسب الظروف . ولكن فسي الشرق 
(بعد سقوط روما) جمل الامبراطور ماركيانوس البريتورية اختيارية , 
والغى ضريبة الذعب 0ء1و كما اختفت هدية الامبراطور 

oblaticium‏ لسن مصادرنا . ومكذا يبدو ان أعضاء السناتو بعد عام 
0 في الشرق لم يعودوا ملزمين بدفم ضرائب استثنائية او تحمل أية 
أعياء خاصة . ومن ذلك يتضيح مقدار العبء الذي كانت ترزح تحته طبقة 
صغار المزارعين من الملاكا. (465) في/حين استمرت أجهزة الضرائسب 
تعمل بكفاءة بالغة وكانت فادرة على جمج مقدار متزايد من الدخل , بلسخ 
في عصر جستنيان الى مايقرب من ثلث ماتنتجه الارض , ما كان له اوخم 
الم اتب (469) . 


يتضح من الحديث عن المالية ان القدر الاكبر من ميزانية الدولة 
وايراداتها النقدية والعينية اخذ من الزراعة ۰ ویتبع ايضا ان الجزء الاکبر 
من الدخل القومي للامبراطورية اعتمد على الجياة الزراعية . وبعبارة اخرى 
كانت الارض هي الركيزة الاولى لالقتماد وهو قول يصدق على جميع 
عصور التاريخ السابقة على عصر النورة الصناعية في اوروبا . ولذلك 
تحتل دراسة الارض مکان الصدارة بين الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
للعصور السابقة . ويخصص المؤلف الفصل العشرين من كتابه لدراسة 
الارض في الامبراطورية الرومانية الاخيرة . ومى يحاول في هذا الفصل 
ان یتتبم الفئات و الطبقات التي كانت تمتلك الارض » ثم يعرض لها فئة 
بعد فئة . فاذا ترکنا املاك الامبراطور - التي سبق الحدیث عنها عندسا 
تناول املاك الخاصة الامبراطورية 0۲۱۷۵10۵ ۲۵5 نجد أن اكير فثة 
من ملاك الارض بعد ذلك عي طبقة السناتو سواء في روما او القسطنطينية 
ثم طبقة اعضاء الجالس الحلية في شتی مدن الامبراطررية » فهي حسب 
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تعرينها الاقتصادي طبقة ملاك الارض في الولايات . ثم هناك كنهرون من 
كبار رجال الادارة وصغارعم ورجال الجيش ورچاا. "لین الحر: من محامين 
واطباء وکباد رجال العم » فمعظم مؤلاء امتلار؛ مساحات متفاوتة مسن 
الارض في شمتی ارجاء الامبراطورية ۰ ويجبي: بعد ذلك منذ عهد قسطنطين 
الكنيسة ورجال الدين المسيحي . نأملاك الكنيسة نافست املاك العابسه 
القديمة . سواء عن طريق تلقي المنح الختلنة من الامبراطون اي عن طريسق 
الاوقاف التي كانت توقف على الكنائس, بواسطة اثرياء الافراد الاتقياء . 
أما كبار رجال الكنيسة - وعلي رأسهم الباباوات ‏ سرعان ما اصبحسي! 
أيضا من كيار اللاك . اما صغار رجال الكنيسة نقد تغاوئت اعلاگهم حسب 
أحوالهم الشخصية . ویورد المؤلف نماذج مختلفة من القرن الرايع السی 
القرن السادس . وبعد ذلك تأتي فئات التجار واصحاب الصناعة والنقل 
فكثير منهم كلما تجمم لديه مبلغ من المال اشتروا به قطعة من الارض ' 
فهي اثيت انواع الكية قديما . واخيرا يذكر سکان المدن الذين عاشو! غي 
مدنهم و امتلکو! ارضا في الريف , ویضرب علي ذلك مثالا من مدينسسة 
مرموبولپس (الاثسونين) بمصر , التي وصلتنا منها بردپة تمثل اصحاب 
الارض فيها . ویستنتج المؤلف من عذه الیزدی؛ ان نحو الف شخص مسن 
سکان مدياة مرموبولیس (الاشلمونين) في/الثرن الرابم یقیمون في الدینه 
ویمتلکون ارضا في ریب النو موس ( وموولة اي الحانظه بأسرها) . 
وثمانية وعشرون فقط تزيد ملكپة الواحد منهم على الف فدان تقریبا  ٠‏ 
ويمتلك هؤلاء الئمانية والمُائروّن اكيز من تصتف الارض الزراعية التي في 
ريف هذه المحافظة . 


ويمكتنا ان نستنتج من هده الاحصائية ايضا ان هؤلاء. الملاك الالف 
ولایقو مون بزراءتها واستغلالها بانفسهم ولكن عن طريق وكلاء عنهم أي عن 
طریق تأجیرها للغیر . ومناك من الادلة الاخری مايكني لاثبات انتشار 
مذه الظاحرة في أكثر ارجاء الامبراطورية , اي ان معظم الاض كانت ملكا 
لاشجاص ينمي في ادن و العو اصم دمید ا عن ارضسهم ۰ 


ويقوم المؤلف في هذا الفصل بعدة دراسات لظروف الزراع الاجراء 
كانوا يعملون في ضياع اللاك الحباز والصفار » ويبين آن الزراعه في مص 
كانت يقوم بها اجراء اجرار . آما في اكثر البلاد الاخرى فكان يتوم بها 
العبيد . ثم ينتقل الى دراسة كيفية ادارة الضياع الکبيرة والصغيسرة , 
موضيحا سوء حالة اللاك الصفار الذين ارمقتهم الضرائب وما قد يحل بها 
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من کوارث مفاجئة مثل مواسم الجناف او تخلف فيضان الانهار ١‏ مسبا 
ينتهي بعجزحم عن دنم الهر ائب المستحتة علیهم مما یخطر هم الي رهسن 
الارض او بیمها او التعاقد مع جار كبير تولی آمرها على ان يعمل صاحبها 
الصغير في الارض على اسماس تقسیم الحصول ٠‏ ویتولی الجار الكبير دفم 
الضرائب عنها . وأحيانا اخری يعجز المزارع الصغير عن ذلك كله فیهجر 
الارض ويفر منها ٠‏ وقد نتج عن ذلك كله حالة خطيرة جدا ٠‏ وهي نز ایسسد 
مساحة الارض الهجورة agri deserti‏ التي اصیجت احدی مشاكل 
الدولة الكبرى ٠‏ ومگذا أصبح من اللمؤكد ان الارض الزراعية انكيئت 
رقعتها بقدر کبیر ۰ ورغم جهود الدولة في استصلاح الارض الهجورة وردما 
للزراعة عن طریق تكليف العلاك بزراعتها والزامهم بضر ائبها » الا ان جهود 
الدولة في هذا الجال كان مصیرها الفشل . وئستمر وقعة الارض الزراعية 
في الانجماش . ویحاول الولف ايراد الاسیاب الختلنة لهذه الظامر: 
مثل اجهاد الارض وتعرية التربة ونقص الايدي العاملة بسبب التجنیسی 
لاجیش بعنورة مستمرة والطاعون وحركة الرمبة) ٠‏ او بسيب الضرائي 
البامظة و عجرة الارض . ولکنه يعمل سیبا » ربما بدا ظهوزه في نهايسة 
الامبر اطوریقو هو انخفاض منوت یاه الجوذية فهو ظاهرة ملحوظسة 
في صحراء مصر الظربية بين الترن النبادبس والترن ااتاسم ۰ جين جفت 
كثير من الابار الرومانية وقل منسوب بحيرة فارون في الذيوم » رمهسا 
يكن من امر فيمتقد المؤلف ان الضرائب البامظة كانت اكثر الموامل جمیما 
في الحاق الضرر بالحياة الزراغية للامیر اطورية -“ولم يكن الامالي بقادرين 
على دفع هذا الظلم لان القوة المسكرية كانت تساند جامعي الضرائب , 
وتلجا الى أعنف الوسائل في هر الناس على الدفم . ويقدر المؤلف مساحة 
الارض التي مجرت بحوالي 20 في المائة من مجموع مساحة الارض الزراعية 
في الامبراطورية ٠‏ ورغم أنه يحاول التخفيف مسن خطورة هذا الرقم . , 
باعتبار ان هذه الارض كانت عبارة عن الاراضي الجانبية القريبة من 
الصحراء اي انها من الذوع الفقير على اي حال ولكن محاولته هذه غير 
مقنعة » فهي نذير ضعف اقتصادي عام , كانت له نتائج مباشرة على قدرة 
الدولة المسكرية بصفة خاصة . 

النصل الاخیر من الکتاب - اي الفصل الخامس والعشرين ب مسو 
بمثابة خاتمة » یطلق عليه الزلف اسم «اضمحلال الامبراطرریة» ویتناول 
فيه مختلف النظريات التي ظهرت لتفسير اسباب سقوط الاعبراطورية 
الرومانية ٠‏ ویرد على أممها ٠‏ ذم یستانف حديثه عمسکا في يسسده بخيوط 
الكتاب الاساسية ٠‏ مجملا تقپیره لمظا هد الحياة الختلنة في الاميراطورية 
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وما اشتملت عليه من قوة او ضعف : عسكريا واداريا واقتصاديا وماليا 
واجتماعیا . ولکنه یخلص منها جمیعا الى القو!. دان أكذر مظاهر الحياة 
كآبة ومدعاة للیأس في العصر الاخیر من الامیر اطوریه هو ما یتضح من 
ااكتفاء روع الحرص على الصالح العام . فیبدو ان القوى المحركة اصبحت 
اما الارغام او الطموح الشخصي في أقبح أشكاله » ومو الرغبة في ارتقاء 
السلم الاجتماعي والاثراء السريم» (ص 1048) ۰۰۰ «ودليل اخر اكثر تأکیدا 
لانعدام الحرص على الصالح المام هو ظاهرة عدم البالاة بين السکان 
الدنیین - على اختلاف طبتاتهم - حیال الغزو الاجنبي» (1059) ويضرب 
مثالا على ذلك باحد سکان الدن الذي فضل الحياة بين الغزاة والتبربرین 
فعورا رة بمهاجمة الضرائب والظلم تحت الرومان (ص 1061) . 


أما عن تاثير المسيحية على الحياة في هذا العصر » نيعتقد المؤلف 


على حياتهم العملية . ولكن مناك قلة من الافراد أقبلوا على المميحية 
بحماس فائق , فأعملوا الحياة الدنيا » حرصا على النوز في الحياة الخالدة 
فلحا الاف الافراد الى الصحاري وعانتوا حياة عبادة وزهد وتقشف طلبا 
للخلاص . واخرون اخذوا رغما لخدمة الكنيسة » كقساوسسة وأساقفة ٠‏ 
ويعلق الژلف على هذه الظاهرة بقولسه : انه من ناحية الكم لم يترك 
انسحابهم من الحياة العامة اثرا مَلخوظا ,۰ ولكن من ناحية الكيف كانت 
الخسارة اكثر خطورة ».لان من انجذبوا, الى الحياة الروحية کانوا رجالا 
ذوي احساس رفيع بالقیم الاخلاقية » ومن ثم كان انخراطهم في سلسك 
الحياة الدينية خسارة للعمل في الدوله . ۱ 

... ومکذا ترك العمل في الدولة للانتهازيين الطموحین » وبذلسك 
- وكنتيجة عكسية - ادت المسيحية الى زيادة فساد الحكومة رص 1063). 

وأخير! یقارن مژرخنا میوجو جونزبین‌قسمي الامبراطورية ٠‏ مبررا 
سانوظ الامبراطورية في القرب منذ احتلال الاريك روما سنة 410 ٠‏ بینما 
استمرت الامبراطورية في الشرق الي القرن السابع او بعد ذلك . فيقول 
ان الفرب تعرض لاستنز اف اقتصادي اشد » كما ان تركز غزوات التبربرین 
كان آعنف . آما الشرق فربما كان یتمتم باقتصاد أقوى , كما كان في وضع 
اكير حماية ضد غزوات التبربرین . ولهذا استطاع تحمل ضفوط الحروب 
الخارجية قرنین اخرین على الاقل ضد الفرس في الشرق وضد الصقالية 
في حوضص الدانوب » حتی استطاعت الجیوش المربية اخر الامر اجتیاح 
الجزء الاکبر من الامبراطورية الشرقية في الترن السابع . 
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ورغم أن جونز يصر في آخر عبارة في كتابة الكبير على ماسبق ان 
قاله وهر ان مظاهرالضعف الداخلي في الامبراطورية لم تكن العامل الاكبر 
في افدمحلالياء الا ان التاريء لكتابه العظيم يخرج في وافم الامر بنتيجة 
مختانة . نان جمیع ها اورده من تجلیل لشتی مظادر الحياة والنظم في 
الاعمرأاطورية > تيل على ان الاعدراطورية الرودانية كانت قد فسدت يسن 
الداخل قبل ان تسقط , اي أنها كانت قد مسحت بالقدر الذي افقد ممظسم 
كان الرلايات الحرمی على بقائها . وهن ثم كان انشا شم عدم 
اابالاة بين الامالي أمام موجات الفتوح العربية السريمة الالاحقة . 
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تأسيس دة الكرية 


N E‏ بقار 


تتفق المراجم العربية في ان الكوفة .هي ثاني الدن التي أقامها العرب 
المسلمون خارج الجزيرة العربية (1) , واذ كنا نعرف ان الباعث المسكري 
كان المحفز لبناء البصرة . فان الباعث نفسه يصح ان يقال بشأن تمصيسر 
مدينة الكوفة . 

اذا كان بناء مدينة البصرة يخدم رغبة الخليفة عمن بن الخطاب فسسي 
تركيز القوة العسكرية الاسلامية في جنوب العراق لكي تكون قاعدة تجمع 
القوات العسكرية ثم الانطلاق منها الى المناطق الشرقية حيث توجد التوات 
الفارسية التي قهر العرب المسلمون شوكتها في القادسية والمدائن والحيرة 
فانحسرت عن هذه المواقع وبدأت تلملم شملها في شرقي دجلة لتثار مسن 
المسلمين , فان اتخاذ مزکز عسكرئ اخ في وشط العراق يحتق عدف القوات 
الاسلامية الموجودة في هذم المنطقة لكي تجمع نصائلها في مكان اشده 
بمعسكر ترحيل , كما يطلق العسكريون عليه اليوم نتجعل من نفسها قوة 
ضارية تنطلقمن الرکز لتقاتل الاعداء ثم تؤوب اليه عندما تجتق الغسرض 
من انطلافها . ۱ 

لم يكن هذا التصور بمیدا عن الخليفة عمد بن الخطاب ء ولكي یحقق 
هذا التصور في الجال العملي على امتداد رقعة المعركة كما حققه في البصرة 
كتب الى تائده سعد بن ابي وقاص يأمره ان يتخذ للجیش الاسلامي المحارب 

1) مصرت الكوفة سننة 17 للهجرة ؛ كما يشير البلاذري في فتسسوح 
البلدان صفحة 338 > وهناك من یری انها مصرت سنة 15 للهجرة كما ذعب 
السعودي في مروج الذعب ‏ صفحة 211 - 212 . 


ئي و سالته الي تائيه مسدب : دان بتخذ للمسلمين دار عجرة وقیروانا» (2). 


,كان القائد سعد بن ابي وقاص . يرى بعد انتماره على الفرس في 
الان واسقيلاثة عة علي اسپانبر وكرد بغداد (3) + ان ینزل بجنده في 
ا الكبيرة التي تتوافر فيها وسائل المنعة فضلا عن كونها 
رید اة المرافق العمرانية والاجتماعية وأنها لاتحتاج الى عمل وجهد 


و كم تاره قم العراق والشيام و مدل ان يثممروا الخليفة فل بكل 
دفي وده باه" لاکد أ ان 2 أ لذ إلا سکم استئنا ی 5 ازطلانا من ما 
نف بان لاتهنيا اي غرار حه : ر ر 

0 0 كدب AHI‏ ی 57 دن ایی وقاص 9 بأخبار الفشح والاستيلاء عل 
ا داد الى الذليئة مو دعلا أياه نزوله عم الجند في المدينة واتخاذها 
ا iC‏ 
د و مه f‏ 3 
re‏ می الذجوصی الثاريوية ان المسلمین ۳۳۹ في المدائمسن 
نة من الزمنث وانعم اجتطرها ويذما المساجد نيها (4) . 


,اا كان الفائه سعد يميل الى سکنی العدائن, , فانه کان يزن مياسه 
مزا معط القائد الذي دک توفي -الوقك للجند ومنحهم الوقست 
اي الراجة ور الإنجان ليون الذي دوه في جهیسع الممارك التسي 
خاهوها فان زغل 2 الخلافة في مرک ها باادينة كانت ابەد في تقديرها › 
و اتممل, ي قراراتبا , اذ كما مو مره« عن الخلينة عم , انه كان ندید 
سوق أن بك ك لاقان 2 الممنكر بدن لااد الخ ارات الاتية التي تتعطسق 
E‏ وف م ماه عكان امسر که وزمادها اما تاك القرارات التي 
وف روا یال لها کیانها » روفي الالتزام الكامل بالابتاء على ارواح 
او ماه م عر خی الاعداء جديا وفكر با . فان البت فيها مرهون 
f‏ رشق , 


رم 


2 البلاذري , اوح البلداق » صفحة 275 . 
Ma 3‏ نحن Fo‏ الیلدان ؛ عدفحة 275 ۰ 


کم اه لافج 2 


jen 


ومن هذا آلنعطللق . أقيل رسول الكليفة الى القاند سعد ودي عام 
رغبة الخليفة في سكنى المدائن (5) وعن الدژکد ان الخليفة عمر كان يدرك 
كل الابراك أن الجند العرب المسلمين آذذاك كاذوا جنودا مساريين تحت 
السلاح . وانهم سوف یبقون گذلك حتی تحل «بادي-الدین اتید الى آی‌دسن 
رقمه جنران ممكنة ؛ وانه من الافشیل ایذاه عم فر فى اماکن سنگه کر یه سید 
لكي يشعروا دائما ان المهمة التي اقدموا لاجليا من الجزيرة الع ربية ام تن 
بعد . لذلك حظر عليهم الخليفة الاشتغال بالزراعة لثلا تفاس زا خسن 
الحرب , ولئلا يميلوا الى الرخاء فیفتدو | بذلك دمفتهم المعسكرية و دحاب ميد 
الحربي . غير انه سمح لهم باعمال الارضين التي لاعق لاهد فوها وعدي 
جزاء ذلك اعلن لجیوشه ان عطاء‌هم قائم وان رزق عيالهم جار (6) . 


وعامل اخن حفز الخليفة عمر الى تحريل العرب السطهین عدن 
المدائن > هو وخومه جو هذه المدینه (1) . الذي لا يلائه, ما اعتاه عاب...ه 
العرت : فن الحجاز من ناف ونفاء الذي يوفره ۳ المناطق السدر أويسة 
وقد الخلينة عمر تخیر الوان وسحن الرافدين الى المسينة دن الريب 
المسلمين الذين نزلوا المدائن ».فاستنسر ءنهم عن اسدباب ما اشای.. 


من فیس نی ر ا نا ابي و 
مستوضحا عن السیب فکتب الده قائده تقول : 


وان العرب خددهم وكفئ_الواتهم رشرمة المدائن ودجلفه . يدناك 
عامل ثالث شجع الخليفة عمز في الايتاز نمانده بذرورة : ترك مدا هي 
ان الخليفة لم يكن یامن جانب الفرس من سكنى هذه الددینه ١‏ أذ مسن 
المحتمل ان يتجمعوا من جديد ویذثغو | على الدند العرب الى لدي 5 دادن 

واستجاب سعد الن رغبة الخليفة فاتجه ديحو الغرنب «سترش. سدا 
بتوجیه الخلينة الذي ححد له الاتجاه بفوله في مأكثب اليه : دأن تاراهم 


e a‏ مت اس تسم 


5) البلاذري , فتوع البلدان » صفحة 215 . 

6 ناجي معروف ؛ عريوبة السدن الاسلامية ۰ سفحة 28 . 
7 البلاذري » فتوح البلدان » سذحة 277 . 

8 الطبري » حوادث سنة 12 . 


منزلا غريباء (9) حتى وصل الانبان (10) وبني فيها مسجدا (11) . 
والظاهر ان الانبار لم تمجب القائد سعد فتحول عنها : وتشيسس 
النصرص التاريخية ان سبب تحوله كثرة الذباب (12) ويرى باحث عراقي 
. ان هذا لم يكن السیب الحقيقي لترك سعد مدينة الانیان » ويشيسر ان ` 
السبب حربي بحت . ان ان الانبار لا تطح من الناحية الحربية لوجسسود 
عائق طبيعي هو الفرات وما يتسبب عنه وعن بحيرة الحبانية من فيضانات 
ومستنقعات » ولبعدها عن العاضمة المدينة » مما يؤخر ويعرقل ارسال 

المدد اذا ما تجدد القتال بينهم وبين الفرس في المستقبل (13) . 

وتحول سعد عن الانبار » واقبل نحو كويفه ابن عمرو ؛ والظامر 
انها لم تعجب القائد سعد لان الماء محيط بها فتركها (14) , ثم توجه نحو 


9 البلاذري » فتوح البلدان » صفحة 277 . 
0 الانبار ۰ وتقع على الضفة الیسری او الشرقية من نهر الفرات » 
وهي الان اطلال واسعة فوق محينة التلوجة ویتول جغرافيو العرب انها 
على مسيرة اثنى عشر فرسخا من بغداد آي ما يقرب من (68) كيلو متا 
اذا اعقيرنا ان الفرسخح يساوي 5/7 كيلو مدن ويقال ان الذي اختط هذه 
المدينة هو الملك الساساني سادووي الذاني (310 ب 379 م) ومن المرججح 
ان هذه الرواية لم يقصد بها تخطيط مدينة جديدة وانما قد تشیر الى اعادة 
مديئة كانت قائمة في الموشع 'وتمصيتها ؤبقيت الانبار بقطنهسا اناس 
مختلفون حتى احتوى سكانها العنمر العربي اثناء الفتع الاسلامي . وجاء 
ذكر فتح الانبار ضمن الفتوحات التي قمت في العراق على عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب » وبعد مضي فترة من قيام الدولة العباسية انتقل ابو 
العباس الى الانبار وبني‌مدينة اطلق عليها الهامشية في عسام 134 ه . 
وتوفي فيها الخليفة ابو العباس عام 136 ه ودفن فيها بقصره . ومر بها 
الرحالة بن بطوطة عام 748 همه 1347 م . ودبدو ان الانبار بدا خرابها بعد 
تارمخ 4 هم 1421 م لكثرة ما أصابها من الحروب فانتقل فوج من اهلها 
الى الكاظمية ولاتزال محلتهم تعرف بمرحلة الانباریین . 
1 البلاثري . فتوح البلدان » صفحة 288 . 
2 تفس المصدر . 
13( كاظم الجنابي :۰ تخطیط الكوفة. » صفحة 25 . 
4 البلاذري » فتوح البلدان » صفحة 277 . 
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موضع الكوفة فانتهى الى الظهر وكان يدعى «خد العذراء» ینبت الخزامي 


ويشير البلاذري ان ابن بقيلة ارشد سعدا على موظع الكوفة (16) 
الحالي اذ قال له :رادلگ على ارض ارتفعت عن البق وانحدرت عن العلاة» 
وهذا الانتقال من مكان الى آخر پثبت من دون شك ان العرب كانوا 
يحرصون بان یکون المحل المختار لبناء مدنلهم مخیا خاليا من الحشرات 
غير موبوء ولا وخم الهواء وان تکون مناظره ما ترتاح له النفس وهسذا 
ثابت ومژید ببعض النصوص التاريخية التي اوردما المؤرخون العرب في 
مصفاتهم ومؤلناتهم , والظاهر ان ابن خلدون يتجنى على العرب اذ 
يتجاهل النصوص الواردة في المصادر العربية فيقول معللا السبب في ان 
المباني التي تختطها المرب يسرع اليها الخراب ويعلل ذلك الى عاملين ٠‏ 
اولا : عي بداوة العرب وبعدهم عن الصنائم . والثاني : قلة مراعاتهسم 
لحسن الاختيار في اختطاط المدن في المكان وطيب الهواء والعياط 
والمزارع والمراعي (17) . 

وما اوردناه في الصنحات السابتة ۰ وما اورده المؤرخون العسرب 
عند بحثهم عن تخطيط الفسبظاط والقیزوان وواسط وبغداد وسامسراء ۰ 
يناقض رأي ابن خلدون وغیره من الذين يتجاملون النصوص التاريخية 
الثابتة ‏ ويثبت على ان اختيار المرب تمواضم تلك المدن لم يكن امرا غير 
مدروس وانما یثبت ان الاختیاد تم بعد تحريات دقيقة عديدة.. 


موضع الكوفة : 


من الاهمية بمكان ان نعرف موفع الكونة قبل بناء السلمیسسن 
معسكرهم فيه » ونری هل ان الموضع معروفا ومسکونا قبل ان یختاره 
النائد سعد لانشاء مدينة ام انه غير معروف ولا مسکون قبل ذلك التاریخ ٠‏ 
واذا استعنا ببعض الابحاث الحديثة نانها تشين بانه ليس فسسي 
موضیها ما يثبت او يدل على انها كانت في يوم من الايام مستوطنا مسن 


سس ب ت 


5 البلاذري › فتوج الدلدان > صفحة 277 ٠‏ 
6 البلاذري > فتوح البلدان > صفحة 276 ۰ الطبري 23/3 ۰ 
7) مقدمة ابن خلدون » 1 - 647 . 
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المستوطنات الانسانية القديمة » اذ لم يسبق ان عدن في التنقيات أي في 
ارضها على اثار او ابنية تعود الى عصور ما قبل التاریخ ۳ دعده (18) . 

وقبل تمصير الكوفة . كان الموضع الذي أقيمت عليه المدینه جزء من 
الضفة الیمنی لنهن الفرات او ها كان يسعى بنهر العلتمي (19) 2 وهي 
الیرم على شاطيء شط الهندية القدیم والی الشرق من مدینه النجف بنحو 
6 كيلو مترا (20) . 

وارض الكوفة مرتفستسهلة (21) لاتطالها میاه الفیضان ترتفع عسن 
سطح البحر پنسو 22 مترا » بعيدة عن مناطق الاهوار والمستنقات (2) 
والی الغغرب من موضم الكوفة يقع منخفض یولف بحيرة ضحلة مالحه هي 
بحيرة النجف (23) . ۱ 

وکان العرب يسمون ظهر الكوفة باللسان» فکان ما يلي الفرات فهر 
اللطاط (24) وماکان يلي الظهر فهو «الذجف» (25) . ۱ 

8 الدکتور كاظم الجنابي » تخطیط مدينة الكوفة » صفحسسة 11 › 
ویضیف بان المنقبین یعثرون بين الحين والاخر على الات صوانیه مسن 
الحجر کالفژوس والمفاشط والسکاکین في بادية کربلاء قرب قمسسر 
الاخیضر برتقي زمنها الى عصور ماقبل التاریج . 

ول قدامة بن جعفر ‏ الخراج » صفحة 234 . عندما يمر نهر الفرات 
بمدينة هيت ينسم الىقسمين > نهر يمر بالكوفة وهو الذي یعرف بنهسر 
العلقمي » واخر يمر بمدينة ورا بجتازها الى الذيل ويتصل به ویسه‌ی 
نهر سورا . ۱ 

0 يتفرع نهر الفرات بواسطة سدة الهندية الى فرعین الأول ویدعی 
نهر الهندية الذي يتفرع بدوره الى فرعین - فرع الكوفة وتقع عليه مدينه 
الكوفة وابو صخير والثانی فرع الشامية . اما الفرع الثاني لنهر الفرات 
فهو نهر الحلة الذي تفع عليه مدینه الحلة والهاشمية . (انظر جاسم محمد 
الخلف » جغرافية العراق الطبيمية صفحة 174) . 

1 ذکر ادن الفقیه في کتابه البلدان صفحة 164 بان محددا بسن 
عمر دن عطارد كان يقول : «ان ارض الکوفة سفلت عن الشام وعملهسسا 
ووبانها وارتفعت عن البصرة وحرها وعمقها وجاورها الفرات فغذب 
ماؤها وطاب ثمرها وهي مرینه مريعة . 

2 الدكتور كاظم الجنابي » تخطيط مدينة الكوفة , صفحة 32 . 

3 اليعقوبي » البلدان » صفحة 19 . 

۳ 4 الملطاط هي المنطقة التي تفع بين الكوفة والحيرة كما يشير 
'.,البلائري 0 في فنوح البلدان , صفحة 341 . 
1 5 ابن قتيبة » عدون الاخبار ۰ الجزء الاول ٠‏ صفحة 218 . 


ويددى ان منطقة النجف لم تكن مأهولة بالناس عند اختطاط العرب 
لمدينة الكوفة . واغلب الظن :انها كانت مستوطنا صغيسرا يتبسسع 
الحيرة (26) ٠.‏ 007" 

واذا كان موضم الكوفة »الذي اقيمت عليه منشات المديئة العربية 
الاسلامية غير مستهوطن ولا مأهول » فان النصرص التاريخية تشير ان ظامر 
المدينة كان يشمل على عدة اديرة للنصاری . 


من هذه الاديرة » ديارات النجف بظاهر الكرفة ٠‏ وهي قباب رقصور 
نمی ديارات الاسناقفة 0 ويخترقها تهر دعر د الغدير» عن 355 غصر 
أبى الخصيب مولى ابي جعفر وعن شماله السدير AD‏ ۲ 


وال.عدیر ب قصر عظيم , من ابذية ملوك لخم (28) من قديم الزمسان 
وما بتي الان منه فهو دیارات وبیم للنصاري (29) . ومن الاديرة س دیسسسن 
زرارة » وهي دير حسن یقم بين جسر الكوفة وحمام اعين (30) ؛ ناجیه عن 
الطريق على يمينالخارج من بغداد الى الكوفة.» وهو موضم نزه حسسسن س 
كثير الحانات والشراب عامد بمن بظرقه لا بخلو ممن يطلب اللعب ویژثر 
البطاله (31) . 


6 الدکتور کاظم الجنايي - نفس المصدر صفحة 32 . 

7 السدیر : من اشهر قصور الحيرة ویقترن اسمه في اکثر الاحیان 
ب «الخورنق» والسدس معرب «سه دير» لانه كان في داخله ثلاث قبب 
فان «دير» بكسير الدال باللغة البهلوية معناها القبة (انظر الالفساظ 
الفارسية المعربة صفحة (86) . وعن الخورنق والسدير . برجع کتسساب 
الحيرة ليوسف غنيمة . صفحات 19 - 24 وكتاب الديارات » لشابشتسی 
صفحة 236 . 

8 هم الملوك الذين حكموا الحيرة بين سنة 268 و 632 للميلاد 
(انظر يوسف غنيمة ٠‏ الحيرة صفحة 249 ب 250) , 

9) الشايشتى ‏ الديارات » صفحة 236 . 

0) حمام اعين : بالكوفة ينسبونه الى اعين مولى سعد بن أبسي 

وقاض » انظر باقوت » معجم البلدان » الجزء الثاني صفحة 3:0 . 
1 الشايشتي : الدیارات » صفحه 247 . 
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ومن الاديرة - دير سرجس - وكان بطيزناباد (32) وهو بیسن 
الكوفة والقادسية (33) علىحافة الطريق بينها وبين القادسية ميل ب 
وكانت ارضه محفوفة النخيل والكروم والشجر والحانات والمعاص (43) . 
وموضع الكوفة » من الناحية الستراتيجية ٠‏ يوفر للمدينة المنساة 
الحماية العسكرية الكافية , اذ ان موقعها في طرف الصحراء العربية وعلى 
ضفاف احد فروع تهر الفرات يشبع رغبة الخليفة عمر بن الذطاب 
في أن لا بقصل بين المدن العقامه وبين مركز الدولة الاسلامي في المدينة 
المنورة حاجز طبيعي , حتئ يكون في مقدور الجنود العرب التراجع السى 
الصحراء اذا مابوغتوا بهجوم كبير من القوات النارسية القادمة من جهة 
الشرق . كما ان وقوع المدينة في مکان مرتفع بیعد‌ها عن اخطار الفیضان 
ويسلم ارضها من تجمع المياه الا سنة التي تزید في كثسرة البسوض 
والحشرات والهوام . 
هذا اضافة الى توفر المياه الجارية الكثيرة في المنطتة مما يجعمئل 
2 طيزناباد : وهي من اقدم المدن العربية قبل الاسلام فيي 
العراق > كانت تفع بين الكوفة والقاديكية بينها وبين القادسية مييل س 
وتعرف اطلالها اليوم باسم «طعیر يزات» وي على نجي تسعة كيلو مترات 
من شمال شرقي النجف . 

(انظر الهامش رقم - 2 - من كتاب الديارات للشابشتسي 
صفحة 233) . 

3 القادسية : اعطى هذا الاسم لمكانين في العراق ٠‏ الاول كما 
اشار ياقوت في معجمه 2,4 هو المكان الذي دبعد 15 فرسخا عن الكوفة 0 
حيث جرت المعركة الکبیرقبین المسلمين والفرس في عام 16 للهجمسرة 
كما اشارياقوت في معجمه 9/4 بانه قرية كبيرة بين حربي وسامراء حیسث 
یصنح الزجاج . وفي سامراء حصن کبیر كتب عنه «روس» عندس‌سا زار 
المنطقة في عام 1834 بمجلة الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية المجلد 
السادس صفحة 127 ما يلي : «علی بعد 45 ميلا جنوبي غربي القائم يقف 
الحصن الساساني القدیم القادسية .. وهو بناء مثمن من الطاب‌سوق 
بحت قيادة سعد بن ابي وقاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ والداني » 
المفخور بالشمس يسمك كل طابوقة 4 انجات وارتفاعها قسدم واحسد 
ويقف في كل زاوية برج كبير (انظر الدكتور طاهر العميد » العمارة العباسية 
في سامراء صفحة 1 . 

4 الشايشتي »> الديارات » صفحة 233 . 
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N ES 

اسم الكوفة : 

2 تكن الكوفة تعرف بهذا الاسم قبل ان یمصرها ۰ 0 
عرف بهذه الحيغة عند بناء العرب اللمدينة التي حملت هذا لاتم 

واذا اردنا ان نبحث في اصل كلمة «كونة» فائه ينبغي علية؟ ان 
نستعرض الاراء التي قيلت بهذا الخصرص لدى اللغويين والمؤرخين العرب 
اضافة الى ها كتبه الباحثون المحدئون ثم نبدی رأينا فيما کتبوا من 
آراء . 


و TERRE E‏ نجسل EE‏ یی مت 


ویبدو ان هناك بعض الباحشین من يرجح کلمة الكوفة الی الامسل 
التغرياني و لزاني 
اورده المستشرق الفرنسي دلويس ما سینیون» في أنها عرفت عند طائفة 
السريان التي كانت تنزل الديارات في اطراف الكوفة عند اليف والحيرة 
باسم «عاقو لا» او «یاکنولا» وخلمه «عاقولا» د تعني بالسریانیه حلف 4 او 
دائرة (35) . 


والخناهر ان هذه النسية غین ححيحة وغير دقيقة ۰ آنیشیر بادست 
عراقي (36 بان الرأي الذي بورده‌مأشیدتون بسریاذیة کلمه«کوفهة»لم تصل‌الی 
حد الیقین لازكلمة «عاقولا» او العاتول ذيما يبدو منطقة کانات خارج موضم 
الكوفة وقد اعتمد في رأيه هذا على رواية اوردها الطبري حیث يق ول 
فيها «کان لعمر اربعة الاف فرس .. اذ كان پشتیها في قبلة قصد الكوفة 
وميسرته ومن اجل ذلك يسمى ذلك المكان الآرى الى الیرم ويريعها 
فيما بين الفرات والابيات من الكوفة مما يلي : «العاقول» فسمته الا عاحم 
اخر الشاهجان . يعنون معلف الامراء وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة 
الباعليفي نفر من امل الكوفة يضع سوابقها ويجريها في كسل 
عام» (37) . 

5 ماسيئيون : خطط الكوفة » صفحة 25 . 

6 كاظم الجنابي : تخطيط مدينة الكوفة » صفحة 15 . 

7) الطبري › حوادث سنة 17 . 
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هذا اضافة الى ان هناك فرقا غير قليل في التقارب اللفظي بين كلمني 
«عاقولا» و «یاکیو لاء وكلمة «الكوفة» التي عرفت بها المديئية التي احتطها! 
القائد سعد بن ابي وقاص . ويصبح من غیت المعقول تطور هاتين الكلمتير 
الى كلمة كوفة عشية دخول العرب الى المنطقة » اذ المعروف أن حدم 
النموص التاريخية تشير ان سعدا كان يسمى الموضع الذي اختاره : 
مراسلاته الى الخليفة عمر بن الخطاب ب «الكوفة» . 


وهناك فريق اخر ينسب الكلمة الى الاصل الاراهئ » فقد كتسصب 
يعقوب سركيس بان اسم الكوفة ارامي محرف من كلمة «كوبا» (38) » شن 
اشار الى ان هذه الكلمة وردت فى احدى التقاويم للكذيسة السريانية أن 
الكوفة كان يقال لها «كوبا» دون ذكر او تفسير لمعناها . 


ودری ان العرب لدسو | بحاجة الى تعريف كلمة «کوبا» اذ ار 
مغردات لغتهم غنية بكلمة يكوف» واشتفافاتهاکا موف نري في الاسبط 
التالية . 


ولئن كانت كلمة «كوفة“قد ورلات في معاجم اللغة العربية ولدى 
تصاذيف المؤرخين وفي صي مختلفة . فانهم قد اختلفوا في تحديسه 
معناها ۰ وفي وسعذا ان نسته‌تن ا اور ته ياقوب في معحمه عن الكلمة 
اذ جنع كل ما قالسه الكترتب ج الكلمية : قبال ابو بكر محمد بن 
القاسم : سميت الكوفة لاسَتَدَارَتهَ] ۰ اخذا من قوّل العرب , رأيت كوفان . 
وكوفان بضم الكاف وفتحها الرملة المستديرة . 

وقیل سميت الکوفهلاجتماع الناس بها من قولهم تكوف الرمل 
یتکوف تکوفا اذ رکب بعضه بعضا . 

ویقال اخذت الكوفة من الكوفان » يقال هم في کوفان آي ي بلا 
وشر » وقيل سمت كوفة لانها قطعة من البلاد في قول العرب ٠‏ قد اعطیت 
فلانا كيفه أي قظعه . ۱ 


ویقال گفت اکیف کینا اذا اقطعت فالكوفة قطمة من هذا انقلبت الياء 


8) سومر » المجلد 0 لسنة 1954 > صفحة 153 وما بعدها . 
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قال قطرب : يقال التوم في كوفان اي في أمر يجمعهم .... 
وتال ادو القاسم : قد ذعب جماعة . الى انها سميت كوفة بموضعها 
من الارض وذلك ان كل رملة تخالطها حصباء تسمى كوفة . 
وقال آخرون سميت كوفة لان جبل ساتيدما يحيط بها والکف..اف 
عليها وقال ابن الكلبي » سميت بجبل صغير في وسطها كان يقال له 
کونان وعليه اختطت مهرة موضعها - وكان هذا الجیل مرتفعا عليها فسميت 
به (39) . 


فيمااورده آراء واضحة وكذيرة . بسطها اللغويون والمؤرخون 
العرب بسطها ياقوت الحموي في معجمه ؛ تدل على ان كلمة . كوفة 
وکینه . وگوفان وکوفان معروفة لدی العرب وند استخدمها الشعرا: 
في اشعارهم وقد قال جحدر اللص (40) . 


يارب ایغض ديت انت خالته بيت بكوفان منه استعجلت دخسسر 
ونمیل نحن الى ان اصل کلمة «کوذة» عربي - ذلك لغني قوامیس اللغسة 
العردية في مفرداته بهذه الكلمة , کما اشرذا وما عرف عن العرب مذسذ 
العصر الجاهلي » انهم کانوا یدآترون بالطبيعة نيصذونها اصدق وصف , 
وقد نقل لنا شعراء هذا الخصر احساش العربي بكل ما يحيطه من طبیعة 
صامته او طبيعة حية (41) ننه: بطلل الاوصاف على ما یقم عليه نظره 
في صحراء الحزيرة ء وقد توسعت مخیلته فى الوصف فشملت الاماكن 
والمواضع التي ذهب اليا ند تجلی ذلك شكل واضح ابان الفتوحات 
الاسلامية حيث خرج الجند العرب الى مناطق العراق والشام ومص. ويلاد 
نارس . فقد اطلق العرب على المجم اسم «الحمراء» لبياض بشرتهم 
واحمرار وجوههم وسموا الفرس الذين نزلو! الكوفة ايام سعد بن ابي 
وقاص ب «حمراء دیلم» نسبة الى نقیبهم دیلم (42) . ۱ 

وتشير النهوص التاريخية ان ضمن خطط الفسطاط 2 في عوسد 
الا سى ك . 

9 ياقوت : معجم البلدان ۰ 295/7 . 

0 الیکری : معحم ما استه‌جم 141,4 . 

1 ذورى حمودي‌الدسي : الطديعة في الشیعر الجاهلي . انتلسر 
الصفحات 235 ب 305 . 

2 البلاذري : فتوح البلدان » صفحة 279 . 
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تعرف ب «الحمراوات» وهي على الاغلب محل سکن جند النستام 
وعوائلهم . وقد دموا كذلك لاحمرار وجوهرههم وبیاض بشرتهم . ومثل 
آخر يمكن ان نشير اليه مؤكدين رأينا الذي ذهبنا اليه » وهى ان العسسرب 
اطلقوا اسم «السو‌اد» على جذوب العراق ووسطه الكثرة نخیله واشجاره 
وزرعه وما فيها من اخضرار داكن اقرب الى السواد (43) . 


ونظرا لاهمية المسجد في حياة العرب المسلمين فان القائد سعد 
بن ابي وقاص توجه الى تخطيط المسجد وتنفیذ بنائه قبل الشروع في 
اقامة مرافق المدينة الاخرى كما اعتم في تشييد دار الامارة وبيث المال . 
مسجد الكوفة : 


على الرغم من اهمية مسجد الکوفه , اذ انه يعتبر ثاذني المسا جمد 
التي اقاعها المسلمون في العراق > بعل مسجل الدصسر ة > فان المؤرخيسن 
مقتضبثين رواهما البلاذري والطبري ورواية رواها ياقوت . وسسوف 
انعتمد في بحثنا عن المسجد على هذه.الروايات الثلاثة . 


روى البلاذري بان سعدا بن ابي وقِاصي عندما «انتهى الى موضسع 
مسجدها امر رجلا غغلا بسهم قىل مهب الذدممال واعلم على موقعه » تم 
غلايسهم قبل مهب الشمال واعلم علی موقعه , ثم غلايسهم قبل مهب 
الجتوب واعلم على موقعه . 

ثم غلابسهم قبل مهب الصبا فاعلم على موقعه ثم وضع مسجدصا 
ودار امارتها في مقام الغالي (44) . 

اما الطبري فانه قال عن المسجد مانصه : «اول شبي» خط بالكوفة 
وبني حين عزموا على البناء المسجد .. قام رجل في وسطه رام شديد 
الذزع ؛ فرمی عن يمينه فأمر من شاء ان يبني وراء موقم ذلك السهم ورمی 
من بين يديه ومن خلفه وأمر من شاء ان يبني وراء موقع السهمين » فتسرك 
المسجد في مریعه علوة من كل جواذبه وبني ظلة في مقدمة ليست لها 


وس چ یی دہ چ نس ا سے 


3 الدكتور طاهر مظفر ألء ميد » بحث «نشدأة مديذة الدصسرة » 
المجلة التاريذية »> العدد الذامس › صفحات 174 175 . 
4 سم البلاذري 0 فتوح الدلدان > صفحة 339 . 


مجندات و مدر 5 : والمر دعه لاحديما 2 ۶ ال اس تلا ده دزد‌جه و . وگانست 
ظلكه مادني ذ رأ ۶ عل ی اساطين ۳ 55 و علمو | على العمددجن نكدداق لخلا 
بتتحمه احجد بنیان 45۱) ام 


ومن النصین المذگورین اللذین اورد دجما البلاذري و الطبري دستطيع 
ان ترسم ملامح التخطيط العام لمسجد الكوفة في عهد التأسيس . ولايد لنا 
ان نشبر بان تحديد جدران الم‌نجد كانت منوطه درمیه الغالي > وعلسسی 
الرغم من ان المساغة ثي رمیات الفالي للاتجاعات الاربع للجدران توحي 
بالاختلاف > اذ أن تجدید ترديع المسجد وفق هذا الاسلوب يبدو غير عملي 
وءملي » فان الذفرق ذي هذه المساغات كما اظهرتها التذقيبات الاثرية في 
المسحد كان قلبلا(46) . 


وی یه ح رواية الیلاذری 0 أن مخطط مد فحدك الكوفة ¢ عدن او لا جد ار 


القيلة > وحدد لتدا مه ودعد ۵ ۳ 


الرامي » مؤيدة بذلك الرواية التَي آوردها البلاذري ۰ وتوضح الرواية ايضا 
ان عسیجن الکو فه ود الداسعءن لم يكن ليه مو در ة ومجنیات كمأ أن المسجد 


5 الطبري . .جوادت به 13.. 

6) س دلت الحفاذر الاذریه الذي ادریت فی مدجد الذوفة وما حوله 
على ان المسعدد المذكور كان قد اقيم على ارذي مردعة ااشکل تاترددسسا 
داندراف قليل عززاوية القبلة دمقدار سبع ءشبرة درجة 2 وكشت 
المجسمات التى قامت بها مددردة الاثار العامة سنة 1938 م ان ددن جدران 
المسد: الاردعة مروق دسيرة » فالفلع القدلي منه دیلع 0 م (اي ان رمية 
العدوم كانت ءذد تدديد المسدد دسب روادة البلاذري 55 مترا) وكذلك 
وحد ان جدار الموخرة المتادلة لاخلع القدلي ديل 9 م راي ما دعادل 
1 مترا . برمية السهم والجواران آلاخران المجنبان يبلغ طول كل منهما 
116 م (اي ها دعادل 58 مترا درمدة السدهم) . 


7 ان تدديد جدار القبلة مهم جدا في تخطيط المساجد الاسلامية 
اذ من غير دحدد هذا الجدار - كما دقول الدكتور احمد ذكري في کتابه . 
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لم يد عم يسور صله عن المنطقة التي تحط به (48) . 


لا ترضح نصوص المؤرخين مساجه الك :ه في عهد باذیه دود 
بن ابي وقاص الا ان ياقوت الحموي يورد نما يتضمن = الممايسسن 
الذين تكذيهم مساجة المسجد فیقول : :تب عمر بن الخطاب الى سعد بن 
ابي وقاص دان اختط موضع المسجد على عدة مقاتليكم . فخطه على اربعين 
الف انسان» (49) . 


دهد ما دهرفه عن مسحد الکو فه الاول , اما تخطیطه بعل الدأ : ۳ 
وتطوره - البنائي والمعماري فسوف نخمص لذلك بحثا منفردا عندمسا 


آما دار الامارة التي نید ها سەد دن ايسي وقاص لإقامة يه 
فان المؤرخين امسکوا عن التفصیل بها , ما خلا اشارات عابرة وموجزه 
۷ تفيد الباجئین في تصور تخطیطها الاول (50) . 


مساحن القاهرة ومد ارستها المدخل ميفحات 299 و 307 و 33 - كان 
ستحيل اجراء اي تخطيط للمسددد سواء في حملته او حزیئاته لان جدار 
القدلة هو بداية مرحلة تخطيط اامسدد والمدور الذي بشید عليه التخطيط . 
انظر ايضيا . كاظم الجنابي > تخايط مدينة الكوفة » صفحة 110 . 
(48) مؤيد ذلك ما برویه الطدرى عن عطاء ابي محمد مولی اسحق بن طلحة 
قال : و کب اجاس في المسدد الاعظم قبل ان دي“ زیاد ولدست لله 
مجنبات ولا مؤخرة فاری منه دير هند وباب الجسر ٠‏ 

9 باقوت , معجم البلدان 297/7 . 

0 تراجع رواية البلاذري في فتوح البلدان في صفحة 339 والتسي 
ذكرناها عند الحديث عن المسجد . 
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تخطبط المدينة : 

كان تخطيط مدینه الكوفيه بارع على اساس قبلي أذ أن كل مجموعة 
من قبيلة و احدة افردت لها خطة لتسكن ذيها . ود اتبم هذا الذظام ايضا 
في تخطيط مدينة البصرقغتد تست خططها على القبائل (81) . 00 
وف اسنندت الى ابي الهياج عمرو ين مالك بن حنادة الاسدی (52 ۲ 

وقد مسمت خطط المديدة للناس حول المسجد ودار الامارة ودبت 


ا سيع سنت و وت لسعم > 


1 البلاذري . فتوح البلدان . دسفحة 339 . وروی الطبري 593/3 
عن تخطيط النصرة بانها «اختطت على نحو من خطط الكزوفة» . 
ي الد : لى نحو من و 


2 فتوح البلدان » صفحة 339 . 
3 يشير اليعقوبي في کتابه البلذان ء"هفحات 310 - 311 الى الاراضي 
التي اقطءها لصحایه رسول الله صلی ألنه ءلده ویسلم ذيذكر «و اخقط سلمان 
بن ربيعة الباعلي والمسيب بن نجبة الغزاري وناس من قيس حيال دار 
ادن مدیجود . واختط عبد الله دن مببعود وطلحة بن عديد الله وعمرو بسن 
حریث الدور حول المسددد ؛ واقطع عفر كديرا دن مطهم فینی دارا شم 
داعها من موسی دن طلحة » واقطع مود دن قيس عذد دار بسلمان يبن 
رییعة بدثهما الطريق . واستقطع سیگ تن آبي وقاص لنفسه الدار التي 
تعرف بدار عمر دن سعد اقطع خالد دن عرفطة وخباب بن الارت - وعمرو 
بن الحارت ين اسي ضرار وعمارة دن رويبه التميمي , واقطع ابا مسعود 
عقبة بن عمرو الانصارى » واقطع بني سمخ بن فزارة مما يلي جهینه واقطع 
هاشم بن عتبة بن ابي وقاص شها رسوج خنيس واقطع شريح بن الحارث 
الطائي » وقطع عمر اسامه › بن زيد دارا بي المسجد الى دار عمرو بسن 
الحارث بن ابي ضرار واقطع آنا موستی الاشوري نصف الارى وکان 
فضاء عند المسجد , واقطع حذيفة بن اليمان مع جماعة من عبس نصف 
الارى وهو فضاء كانت ذيه خيل المسلمين واقطع ابا جديرة الانصاری 
وكان على ديوان الجند واقطع عدى بن حاتم وسائرطي ناحية جبانه بشير 
واقطع الزبير بن الءوام » واقطع جرير بن عبد الله البجلي وسائر بجيله 
قطعة واسعة كبيرة ..» . 


ن الخلية ة عمر دن الخطاب ةد وجه کتابا الى 


وتذید رواب“ للطبری ۰ 
4 


التتائد سەد دن ۳۹ ی وقاص م المناهج والطرق والاز 5 یت 
الهياج فأخیره بکتاب = ر في الطرق ۰ 


وذر عها فقال اس بول الى ابي 
ذا از 


a!‏ اهر بالمنا هج اربه‌ین ذر 8 ومایلیها ثلاثين ذراعا 3 وها دیس 
عشرین . وبالازقة سبع اذرع ۰ لیس دون ذلك شيء وفي القطائع سنی-. 


و انزل سبعد کل قبيلة في المكان الذي خعص لها , واسهم لنسزار 
واهل الیمن بسهمین على انه من خرح ح سهمه اول قله الجاذب آلا یسر 
وهو خیرهما » فخرج سهم اهل اليمن فصارت خططیم في فى الحانب الشرقي » 
وصارت خطط نزار في الجانب الفربي من وراء تلك العلامات وتسرك 
مادونها فناء للمسجد ودارا الامارة (55) 


اد ف عوسي الوسفيياة امس مسا عا 2 ] 


4) الطبري . حوادث سنة 17 هجرية . 
5 البلاذري ۰ فنوح الیندان . صفحة 339 . 
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1 - ااراجع : 


این رسته رامو على احمد دن عمر) 

الاعلاق النفسية ب طبع بریل 1811 م 

ابن منظور (حمال الدین ابو الضل محمد بن هلال) أءمان العرب 
البلاذري (ابى الحسن احمد بن يحيى بن جابر 

فتوح البلدان 

البكري (ابو عديد الله بن عبد العزيز) 

خخ ما ايتكفهم : طبع القاهرة 1951 

الشابشتي (ابو الحسن على بن محمد) 

الديارات . نذثير کورکیس واد طبع بفداد 1951 

الطبري (محمد بن جرير) 

تاريخ الامم والملوك 

الفیروز أبادي (مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب) 

قاموس الحیط . طبم القاهرة 1344 ىم 

التدسي (شمس الدین ابو عندالله كمد بن محمد اجمد) 

احسن التتاسیم في معرنا لالم »لبم بریل 1906 م 

ياقوت (شهاب الدین ادو عبد الله ياقوت بن عند الله الحموي الزوسی 
الیفد اد ي) 

معجم الیلدان . طبع لايزك 1866 م 

اليعقوبي (أحمد بن ابي يعقوب بن و اضح) 

البلدان مطبوع مع كتاب الاعلاف النفسية لابن رستة طبع مريل 1892 م 


ب ااصیادر الحديثة : 


أحمد فكري (الدكتور احمد فكري) 

المدكل - اعد التاعزط ومدارسية ٠:‏ طبع بدار عار في دصر سئة 
1 م - 1961 م 

الجنابي (الدکتور کاظم) 

تخطيط مدينة الكوفة . بفداد 1967 

الخلف (الدکتور جاسم محمد) 


راق الطبيعية . طبع القاهرة 1959 م 
اه يم [الدكترر مالم أحمد العلي) 
ه السياة . دراسة طویوغرافية مستندة على الصادر الادبية 
يحت نمر في عحلة كلية الاداب لسبنه 1962 
٠ ٠‏ (الدكتور طاهر مظفر) 
.أ عبد البصرة . بحث نشر في المجلة التاريخية العدد الخامهس 


تج وب 


نسي واد كر نوري حمودي علي) 

الضيمة فى الس الجاهلي 1970 بيروت 
."سمینیون (لویس) . 

رز اون .ترجمه وعلق عليه الحعبي 
مد وا ی هيدا بلینان ية 1946 م 
دس شگنر نأحي ععروهت) 

١‏ ادك الم الإمسلاهية) 

ني الي ٠.‏ مندادعشفة 1384 ه ‏ 1964 م 


له ؟ !اع أللك عله 
5 کچ یز ۳ 


و دید :یف اد 16 مم 


"7 ا ET‏ ' س © ا ام بغداد 1945 م 


متا 


مرا الوص را لوسك ی را 
النضرياء تیاضر 


ERE‏ 9 سک 


تحدد نهاية العصور الوسطى الاوربية ظروف تختلف تماما عن تلك 
التي حددت بدايتها . لقد شاعدت العصور الوسطي المتاخرة . وبصفة 
خاصة القرنان الرابع عشر والخامس عشر الیلادیان . انواعا سسی من 
الانقلایات التي انتفض لها کیان العالم الوسیط . لقد كأن كل شي فسي 
اوربا في تغير تدريجي مستمر ؛ ولم یُکن/هناك شيء ثابت على حانسه ۱ 
كانت الدماء الساخنه تجري في العروق معلنة نهاية عصر , بدایه عصیر اجر 


ففي اخريات العصور .الوسطی _حاول رخال الفن التطص من قیرد 
المصور الظلمة التى جملت هذا الفن قنا مسیحیا خالصا لای‌بر ‏ »با 
هو موجود في الاناجیل والکتب ااسيحية . واستمدو! فذوم من عتاصیز 
شتی . منها الحياة الواقعية التي کانوا یحیونها وقتذات . ومنها ایض 
تراث وآثار الیونان والرومان القدماء الذي كانت أساليبه نختلفه عن النن 
الذي ساد العصر الوسيط . وكان ان وجد فن انستانم. راكئم فسسي تفن 
والنحت والصور والتمائیل ۰ اصبح يصور شتی العاني والونس‌ضصات 
ويعبر عن مختلف الشاعر والاحاسیس التي كانت المسيحية و فد-نتهس 
تحرمها تحریما باتا . كما اصیح يمثل تحرك الرر اانسادیه عن فيي 
واوضاء العصور الوسطی المبكرة الى اوضاع جديدة مخايرة . 


كذلك خرج رحال الادب عن التذكير السيحي ا لخد شمه رفس ع 
وحاولوا التحرر من تقاليده التي كانت تنجد من نشاطهم e‏ ا wh,‏ 
يتعيك 0 وعادوا الى التراث الكلاسيكي القدیم محاولین اسا ٣‏ او وا 
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ساب تسیر کون دی نكل ءا الثرات من الشيرق الى الغرب . فغي ابطأليا . 
ین كانت ایسق من غيرعا الى عصر النهضية . وجدنا ادیبا متسل 
دادش البصيرىق معاطوذام Donte‏ (1285 - 1321 م) يتمسك بعض 
الشى» بالاذكار الرسيطة . وان كان قد بذر في كتاباته بذور الفكر الحديث 
ردي يدنه تفس بترارك ‏ ۳۵۱۲0۲۵۲ (1304 _ 1374 م) 

ضا ب ا كير دود الت ر الودميط . وذعرفف انه كان مولءا بخ ال 
الحريعة وعر الاسم الذي‌جرمته المسيحية التي كانت تدعو اه العالم 
الأشر و الدعد عن ملذات الدياة الدنيا . ثم يخىء اديب مثل بوكاشيىو 
Boccaccio‏ 1313 1378 م) لينتش رجال الدين نقدا مرا لاذعا. 


وأخيرا پاتی خد هثل لورنسو العظيم 6 الذي دعا 
الى الحر ده و التمنم دم شاه ی نیقی صور ها ومخا مرها > وهو امر ليسم 


يکن الوق هي المأ نة 3 وكات هول امثال اولئك الإديسبساء 
ا كميلة دیا ی اتر تاد داد من عسو نر الثقافة الاوربية ٠‏ على حتبسد 
قول حش ذمور شين د ا لحدتین و هو . ۱ سیه و ددر A, Symonds:‏ 5 


وین ال ...ی عضر يهنأ اس جال الذكر الخروج على E‏ 
الكتيسية اللاي ٠.‏ اوليك التي کافت ند تدملطت على عتول الافسسراد 
ومقدراتيم وعلى دات الخاصة والعامة , لها الامر والنهي ؛ وعلسسسى 
أل تیم اتح انات وندادى کا الى قيام النهضة الءلمية الحديثة 
الذى برجم غیها الامسان ال :الذي اتات »الكلايبيكية القديمة والی المانية 
الرو ماذية . من حیت تحرير الذكر . والبحث والتذقيب في الكتب التي كان 
تق شه دعا الدصير آلوت یط ا كانت تدويه من عناصر وثنية . ولهذا تميزت 
القرون الاخيره من العصر الوسیط بصنة عامة » بحرية التفكير ٠‏ والثاثر 
ین ذلك دما کان مر دودأ عذد قدعاء اليوئان والروهمان في ميداني السنياسبة 
و یت س اا النتيجة هي الخروح على تعاليم الصر الوسیط 
امب . ولي تعأليم الكنيسة اللاتيذية نفسها التي كانت تحد من انطلاق 
الفكر . كما بدات الذاسب الذلسفية القديمة في الانتشار » مثل الافلاطونية 
ال جحد ة والار ستتلالید الجديدة رغبر هما . وأخذت كل جماعة ند 
لمذعب من هذه المذاعب , هما ادى الى الصراع الفكري وتطور عقلية الفرد 

ي اخريات العصس الوسيط . 
وتميزت هذه النترة ايضا بالتغیسیسر الذي تسمل كافة الاسباب 
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السياسية والتاريخية . ویبدو هذا بوضوح في المباديء التي نادی بها 
شخص مثل نیقولا مكيافيللي ۱۸۵۵۳۱۵۷۵ Niccolo‏ 1469 - 1527م( 
الذي یمثل ذروة عصر النهضه غي آوروبا . والذي يعتير کتابه الامیسر 
خلاصة فلسثة الاستبداد وقتذاك . ویتوم الکتاب على ميدأ ان الغاية تبرر 

الوسیلة . 

كذلك كان للتقدم الذي احرزه الانسان في هيدان العلم والاختراع 
اثره ذي القضاء على الاسس التي قامت علیها العصور الوسطی الكرة , 
وفي تهيئة الحو لعصر جدید مغاير . اذ تم اكتشاف الدورة الحمويية . 
وتشريح جسم الانسان والحيوان والنبات . كما اخترعت التوصلة التسي 
تم استخدامها في الملاحة البحرية . واخترع التلسكوب ایضا » وظهسرت 
النظریات النلكية مثل نظرية جالیلیو ناه الذي اشبت ان 
الارض ماهي الااحد الاجرام السماوية . وتم کذلك استخدام السسورق 
واختراع الطباعة على يد جوتنسبرج Gutenberg‏ سنه 1450 م : 
وظهرت الكتب تحمل الى الناس العلم والمعرفة . الامر الذي ترتب عليه 
اتساع المدارك والافاق مما هيأ الجو لعصر جديد . كما اخترع المدئم 
والبارود » وكان لهما اثرهما في دك اخر معاقل وحصون رجال الاقطاع في 
الغرب الاوروبي . وزوال الاقطا غ بعتي زوال عع وگل تا همه ول اف 
وبداية ءصن‌جدید بمخاعیم واوضاغ جديكة هغايرة . 

ویجب الا يعزب عن الیال ان رجال العلم والاختراع ۰ شأنهم نسآن 
رجال الفن والادب والفکر والسیاسه والتاریخ , لقوا الكثير من الضایقات 
والاضطهاد من المتزمتين من رجال الدين . ولکن هذا لم يكن لیوقف عجلة 
الزمن عن السير في طريتها بعد ان بدأ أفق الانسان الضيق الحدود یتسع 
تدريجيا “وبعد ان انطلق هذا الانسان من الدائرة الغلقة التي كان يعيش 
أسيرها طوال قرون عديدة الى مجالات رحبة واسعة . 

وفي نهاية العصور الوسطى تظلهر كذلك شخصية الفرد التي لم يكن 
لها وجود في عصر الاقطاع في المجتمع الغربي الوسيط الا في صلب 
الطبقات المختلفة التي يذتمي اليها النرد . بمعنى بمعنى ان شسخصیه الفرد تذوب 
وتنمحي في صلب الطبقة التي ينتمي اليها . فهو اما سید او مسود » تابع 
او متبوع , له مكانه في السلم الاقطاعي تبعا لما برتبط به من سعة الاقطاع, 
اعا في بدايات عصر النهضة تددأ شسخصية الذرد في الظهور » ويبداً الذرد 

في التعبير عن أرائه وفي المطالبة بحقوقه وحرياته . 

كذلك بدات حركات الاصلاح الديني التي اخذت تذادی باصلاح 

الجهاز الكنسي البايوي بعد ان استشری فيه الفساد » من رشوة وبیسع 
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حمكوك الغفران وزواج رجال الکنيسة والانخماس في المسائل الدنيوية 
وتدعور الرهبنة والديرية . واصبح الرجل العادي يجري على مساجلة 
المذعب الكاتوليكي الغربي الذي ساد العصور الودنطى والذي كان الخروج 
عليه يعتبر هرطقة لها اثارها المفجعة من حيث الحكم باعدام الهرطق حرقا 
بالنار . وكلنا يعرف محاكم التفتيش والدور الخطير الذي قامت به فلي 
اكريات: العضمن الوسنيط بوالتمسة أن ترم حرلة ية الورظتة ...وكات 
النتيجة عي قيام حركات الاصلاح الديني مثل حركة يو<:! وبكاسف 
الانجليزي آناءالالا 09 ۰ (1324 - 1384 م) فى انجلترا وغرب 
اوربا وحركة زميله يوحنا هس البوهيمسي عوبانا ssnH‏ )1369 
5 م) في بوهیمیا وشرق اوروبا . وكان ذلك في القرن الرايع ءعشر 
وبداية القرن الخامس عشر اليلادي . وكذلك قيام المذاعب املسيحية 
الحديثة . وأعمها الماهب البروتستانتي او المارض في القرن السادسعشر 
اليلادي . والذي انتشر منذ قيام مارتين لوثر ۰ ۱.۸6۲ ۸۸۵۲۸ 
 1483(‏ 1546 م) بحرکته في دول متعددة في غرب اوروبا . وکاندسست 
الذتيجة اضمحلال الکنیسه اللائینیه وزوال عیبتها وندهسیتها وانفضاض 
الذاس من حولها . .تدعور الکنینته يعني انهیار ركن اساسي من الارکان 
التي ارتکزت علیه! ادصور الوسطی 

کذلك شاهد الترن الخامس عشم بالذات من الجوادت السياسية 
البالفه الاممية والتي كان لها انرها فی-مبری التاريح : عدد! كيرا . 
ولعل آهمها اثرا وخظرا دخول الاتراك العتماذیین دى اورونا کعذخصسر 
غريب علیها من حيث الکهس هلیسو استيا كم على مدينة القسطنطينية 
بصفة نهانية سنة 1453 م . وبسقوط تلك الدينة التي تتمثل نیها تقالید 
وفلسفة وافكار ومثل العصور الوسطى > يتهدم أخر صيرح من مؤسسبات 
التاريخ الاوربي الودبيط بصفة عامة والدولة البيزذطية بصفة خاصة . 
كذلك تنتهي في نفس عذا الوقت جرب الانه عام بين اذجلترا وفرذسا (1338 
3 م) التي تعتبر هي الاخرى من مميزات العصور الوسيطى وخصائصها 
العامة . بمعذى ان هذه الاحداث السیاسیه كانت تعني زوال عصر وبداية 
عصر جدید . 

وفی نفس هذا الوغت نجد ان قيام المالك الدديتة المستقلة يأحسذ 
احجاها اخر غير الاتجاه الذي كانت تخضع له تلك المالك - ولو نظريا - 
في اوروبا في الءصور الوسطی ؛ الى سلطان الامدراطور من الناحية 
الزمذية والى سلطان البابا من الناحية الدينية . ولكن عذه الوحدة تضعف 
فى اخریات العصر الوسيط نتيجة لظروف وعوامل عديدة متعددة . 


- 
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والنتيجة ان كل حاکم اخذ يجمع اليه کل افراد تیعبه , تاركين الاعتبارات 
العالمية العتيقة التي تتعلق بنظم اوروبا في العصور الوسطی ويعيد] 
عالية الكذيسة اللاتينية . وبدأت الاداب الةومية تظهر بلغات تلك الدول 
بدلا منحصرها في اللغة اللاتيذية . وكان هذا تغييرا له دلالته ومغزاه فيما 
يتعلق بالاسس التي قامت عليها العصور الؤسطى . 


كذلك قامت في آواخد العصر الوسيط الجامءات التي اصبحت في 
عصرذا الحالي ادماس التعليم العالي . ومن بين جدرانها تخرج الشباب 
الثقف المستذير . وقد بزغت شمسها مبكرا في القرن الثاني عشر للميلاد 
ونهضته العلمية العروفة بالذهضة العلمية الاولى التى ادت الى احتكاك 
الفكر الانساني بين عدد من كبار الفلاسفة والفکرین وقتذاك من امثال 
الفیلسوف بطرس ابيلارد ۸۵6۱0۲۵ 916۲و التدیس برنارد اوف كليرذو 

St. Bernard of ۷‏ فهذه الجامعات هي التي حملت لواء العلم و العرفة 

ممأ ساعد على تدویر اذهان الذاس وزيادة عدد المثقغين . واخرحت الکتیر 
من العلماء في شتى فروع العرفة الذين اخذوا ینادون بالاصلاح الشامل 
في النظم والتعاليم الوسيطة » وبطالبون بتحرير الفكر وانطلاقه من القبود 
البالیه ااتزمته > مما هيأ الخو لهذا التغيير الكدير الذي دُمهدته أوربا 
في اخریات العصر الوسیط(1) : 


(1) حول هذا التغيير الهائل الذي ذمودته أوربا في تى مجالات الحياة 
في اواخر العصر الوسیط » انظر المراجع التالية : 


Brinton, ©. and others, A History 0۴ ۸ Vol. |, New Jer- 
sey, 1967, 303 ff., 381 ff., 409 ff., 425 ۲۲, ; Baker D.N. and Fasel 
G.W. (eds.) Landmarks in Western Culture, Vol. |, New Jersey, 
1968, 345 ff. ; Waugh, W.T., A History of Europe from 1378 to 
1494, London, 1932, 1-9 ; Le Goff, J., La Civilisation de 'Occident 
Médiéval, Paris 1965, 445 ff. ; Stone, D., France in the Sixteenth 
Century, New Jersey, 1969, 6 ff. + Stephenson, C., ۷۵۵۱6۷۵۱ Feu- 
dalism, New York, 1942, 102-109 ; Poetow, رلا‎ A Guide to the 
Study of Medieval History, London,:1931, 330 - 1, 483-484, 3 
ff., 512 ff. 


وللمزيد من العلومات عن هذه الذواحي . انظر ما يلي : 


Lodge, R., The Glose of the Middle Ages, London, 1922 : 
Burckhardt, J., The Civilization of the Renaissance in 
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واستنادا على كل ما سبق . يمكن تلخيص أهم النظريات التي 


النظرية الاولسسي : 


تدود هذه النظریه حول الشاعر الايطالي داذتي اليجييري وادتومیدیا 
الالهية . اذ اعتبر بعض الژرخین ان حياة دانصي وکتاباته باللغة الایطالیه 
المعاصرة له بدلا من لاتبنية العصر الوسیط »> والتي لخص فذيها اعم ما وصل 
اليه التاريخ الوسيط , والتي بذر فيها ايضا بذور الذكر الحديث في القرن 
الرابم عشر اايلادي _ اعتبرها بعض المؤرخين نهاية للعصر الوسيط 
وبداية لحركة النيضة العلمية التي استمرت في الفرن الخامس عنسر 
وبلغت ذروتها في القرن السادس عثّير للمیلاد . وعلى هذا يكون في رأيهم 
ان القرن الرابم عشر المبلادي هو نهاية العصر الوسيط ودداية العصر 
الحديث(2) . 


النظرية الثانية : 


تدور هد ه الذ ظر یه حول الاصلا ح الديدي الذي بدأ في الثرن الر ایع 
اللاتينية التي كان قد دب ذيها النساد » وباصلاح الحهاز الدابوي يعد 
أن تدمورت البابوية وبعد الیابوات انفسهم عن التعاليم الاولى للمسيحية. 
ومن اهم هذه الحرکات الحرکه اللولاردية الانجليزية التي قامت للاحتجاج 
على كل ها اخرجته الكنيسة والبابوية في العصر الوسيط من نظم 
1384 م) في انجلترا وغرب أوربا . وكذلك حركة يوحنا مس ( 1369 
ب 1416 م ) في بو هيما وسرقی أوربا . واستمر نشاط ال هسدين حتي 
قيام ثورة مارتین لوثر البروتستانتیه في الفرن السادس عشر الميلادي » 
تلك الثورة التي انقدت الدادوية سلطتها ومییدها و الکثیر من اتباعها 
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في احزاء عدید ه من أوربا بعد اعتدای الكذير من الكاذوليك شا قبسا 5 


وبخاصة في انجلترا والاذيا(3) . 


النسظرية الثالثة : 


ويرى فريق آخر من الورخین ان سنة 1453 م هي التي تحدد نهاية 
العصور الوسطى وبداية عصر النهضة ٠‏ لسببین هامين » اوليها : انه 
فى تلك السنة اذتهت حرب المائة عام بين اتجلترا وغرنسا (1453-1338م) 
تلك الحرب التي امتلا بها التاريخ الوسيط » واعتبرت من مظاعره ومميزاته 
العامة کالعدوان الدليبي على العالم العربي . وغير ذلك من الاذنظمسة 
والحركات الاجتماءية والدينية مدل الرعبذة والديرية والاقطاعو الفروسية. 
اما الحدث الثاني الذي وقع في تلك السنة فهو سقوط القسطا‌طينية في 
قيضة الاتراك العثمانيين . ویستوطها ينهار آخر صرح من مؤسسات 
الدولة البيزنطية التي تمثلت فیها ذظم وتقاليد وفلسفة وافكار العصور 
الوسطى . وبذلك ينتقل آلالم الاوربي من تقاليد العصر الوسيط الى 
اوضاع جدیدة مغايرة(4) . 


النظرسة الراد_سصة: 


تدور هذه الذظرية حول حركة الاستكشافات الجغرافية في اخريات 


الترن الخامس عشر اليلادي . واصحابها يرون أن سنة 1492 م تحدد 


Italy Oxford, 1944 : Huizinga, .ل‎ The Waning of the Middle Ages, 
London, 1955. س س‎ 


۴۵۵۱0۷, op. cit., 541 - 552 ; Baker and Fasel : op. cit., (2) Vol. |, 
284 : Les Utopies ۵ و۱‎ Renaissance, Colloque international (avril 
1961) sous les auspices de lu Fédération Internationale des 
Instituts et Sociétés pour l'étude de la Renaissance et dU ۰ 
tère فل‎ Education nationale et de وا‎ Culture de Belgique, Bru- 
xelles, 1963, 23 ff. تسد‎ 
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اكتشف ديهاكريستوفر كولوميس 608 risitopher‏ )1451 ب 1506 ۾( 
امریکا . وفي نفس هذه الننه یقح حادث آخر هام ذي تاريخ الغزب.الاوربي 

وهو استیلا» اللاتين الغربیین على مملكة غرناطة من الخلناء السلمین . 

وجدث بعد ذلك بست سنوات ان تمکن فاسكودي جاما 60۳٩‏ ۷۵9۵000 
من تطويق رأس الرجاء الصالح والالتناف حول طرف افريقية الجنوبي 

في طریقه الى الهند . وکان لهذا آثاره الخطيرة في التاریخ والاقتصاد 

العالي . اذ ان اکتشاف البرتغالیین لهذا الطریق التجاري الجدید من ناحية 

افريقتية ادى الى انزعاج المماليك في حصر وضياع الثروة الهائلة التي 

كانوا بجذونها من وراء التجارة . وقد قاءعوا بدعض المحاولات للدفاع 

عن كيانهم . ولكنهم فشلوا في ذلك , اذ كان الزمام قد ائلت من أيديهم 

بعد ان انتقلت الثروة الى المحيط الغربي واممه . وكان لهذا اثره الضخم . 

فبینما ضعفت دولة ااماليك بمصر » وجدت الفرصة امام الاغنیاء والتجار 

من اهل ایطالیا لتشسجیم العلوم والاد اب والفنون » الامر الذي عجل بزوال 

العصر الوسیط وبداية عصر النهضة في آوربا(5) . 


لد كانت هذه الاحداث الخظير: التى تعرض لها العالم الاوربسي 
الط نی اخریات قرونه والتی أغتز لها كيانه بعذف ‏ كانت مظهرا من 
مظاعر عالم متغير قلق غير ثابت ؛ احتکت فيه الآراء والمباديء الجديدة 
التحررة بالتقاليد والاذكار القديمة البالية . ثم اشتبك الجديد والقديم 
. فى صراع عذيف امتد فترة قصيرة من الزمن . الى ان اندمجا وتالفا في 
اتجامات جديدة . وکان هذا اتذانا بانتهاء عضر بكل فلسفته واوضاعه 


واذبلاج عصر جديد بمناعيم وآراء جديدة مغايرة . 


وكينبما كان الامر , فان هذه التغييرات الهائلة التي اشرنا اليها › 
والتي ادت الى الانتقال من العصر الوسيط الى العصر الحديث » انما 
كانت مثل التغییرات بين العصرین القدیم و الودسیط . یمعتی انها كانت 


Brinton and others, .مه‎ 6, Vol. ١, 351. 303 ۲, 460 ff. )3( 


La Monte, ,ال‎ The ۷۷۵۲0 of the Middle Ages, New York, 1949, 
619 )4( جس‎ 


Runciman, S., Byzantine Civilisation, London, 1948, 60 ; Brinton 
and others, op. cit., Vol. 1, 383-388 : Ostrogorsky, G., History of 
the Byzontine State, trans. by J. Hussey, Oxford, 1956, 507-508; 
Baynes, N.H. and Moss, H. St. L.B. (eds), Byzantium, Oxford, 
1953, 49, س‎ 
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عبارةءن عملدة تطور بطىء مستمر لا يشمل حادثه معينة او وائعة بالذات 
نحسب . بل يشمل جميع الحوادث والوقائع التي اشرذا اليها » والتسي 
تدور بصنة خاصة حول القرون : الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشر المبلادیه . والتی يبدأ بها عصر جدید له ذظمه وحضارته التي تختلف 
عما كان سائدا من قبل . ١‏ 

ولعلنا نستنتج مما تقدم . انه مهما كان اختلاف الزرخین حول 
النقطة التى تبدأ منها العصور الوسطى الاوربية » وتلك التي تنتهي 
عندها , الا انها من الناحية التقليدية الشكلية تبدأ في القرن الخامسس 
وثنتهي في القرن الخامس عشر الميلادي » وان كانت الاسباب والعوامل 
التي مهدت لها والتي ادت الى زوالها تسبق في الواقع قيامها وتستمر 
بعد انتهائها بقرون عديدة . 


ةك 


Brinton and others, op. cit., Vol. |, 542, 550-552, ۱)5( 
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مب 
مرت تشپ ون سرد 


E‏ سا 


ار تت قدا للم زياده 
تاو الا عر فلاس الأرونية 


مع ان الصا در الصيذية أ نمه ددلاد العرب ۰ و النی ستکون وضع 
عنايتنا في هذا البحت تحص الترنین السادس والسایسم للهوجسرة (اي 


القرنين النالث عشر والرابع عشر ) . فاذنا نرى ان نشمیر اشارة موجزة 
لتاريخ الصين في الفترة السابقة لذلك ايضا . اذ قد تكون ثمة حاجة الى 
مثل هده المصرفة . 

كانت يلاد الصين قد عانت.من غزوات خارجية ادت الى انتيسسام 
في اجزانها المختلفة . لکن دي العام 581 م قامت ادسرة سسوي sui‏ 
التي اعادت الى | السلاد دح هر 7 ۰ 1 هذه ابي لم تعمر طویلا بسيب 
ولا زالت خلنتها اسرة تايح 3 

وقد حکمت اسرة تانغ ۲۵۳۵9" من تشنة 618 الى سنه 907 وحان 
ادنهر ملوکها تاي تسونخ و15 ۲۵ الذي تولی العرش من سنة 629 
و ۵0 الذي ظل على العرش الى 683 . لکن الحاکم الفعلي للبلاد 
في انامه والی دعل وناته دسذوات كانت الامیر اطورة وونتسي تيان 
Wu ۲96 ۲۵‏ وكانت ذات نسدصية قوية . وقد نظمت الجیوش 
وقادتها ني محال المدارك . كما انها كانت راعية للفنون والاداب . وكان 
هن میا هير اداطرة هذه الاسرة ايضا هسوان تسونخ ۲8۷89 ۳۱5۵۲ 
طلس وراء النور ) بين الجیوتی العریبه وجچیت صيني . وقد كتب فیها 
النصر للعرب (1۵1 م) . 
مرة ثائية على ابدي الاسر الخمس (907 - 960 ) . ثم ثولت آمور الصین 
عندئذ أسرة سونغ SUNG‏ الدي ظلت تتمتم بالسلطه من نف السی 
سنة 1279 . على أنه من الواحب الاشارة الى ان مده الفترة بالذات 
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تتکون هي مین عد الاول ذتره مو د الدُممالية 0 0 _ 1126 ۷ دب 
تسمال سونم الجذودية 0 1126 555 1279 ( ۲ وعمذه الاديرة تضمی ءلریا مد 
وقد برز بين إداطرة اسرة سونغ كونغ دين (K'uang - Yin)‏ 
من سدنة 960 الى سنه 926 ودشن تسمودغ )Chen Tsung)‏ من دنك 998 الى 
سدنةه 2 وهوى تسو ذغ (وrsun )Hui‏ من سدنة 1100 الى سنة 1175 . 


حدر 


وتعتدر فترة اسرتي تائخ وسونغ من اهم الفترات في تاريخ الصسین 
بالنسية الى الكثير من الانجازات الحضارية . وعا نحن اولاء نجمل هذه 
الذواحي ذي النغاط التالية : ۱ 

0۳ فيايام اسرة تانغ تم الفصل بين الادارة ااسدنية والحکم 
السيكري ۰ فاصبح اختیار موظفي الدولة اادنیین يتم عن طریق الدراسة 
والامتحانات لاص + غلم عفد اكان الفساط و العسكريين ان مارا 
الى الناصب الادارية . وهذا النظام ظل معمولا به حتی العصور الحديثة . 


2ت هي ایام تانغ كانت الصين تسيطر سيطر د تكاد تکون تاهمس4 
على الطرق السردة التي تصلها دا درق العردي الاسدلامي عدر اوا رط 
0 ۰ ولذلك فان ال التي كاذت تكصيل علد ۳ من ذلك كانت عظيمة. 
كما ۳ و 6 و الطدا 4 فى مدا المصدر 


3 واذا كانت الت[ للاتصويةرالدردةوقد اغلتت منايدي الصين 
مح م 1 تسا سح 7 الفترة . ودين سدسي 
1130 و 1237 ازتفع عدد سلفدة من أحدى عدر 5 سفينة الى عد رین سدفینه؛ 
ومن نلاثة الاف بحار الى 000 52 بحار . 

4 - فى الذترييك عرذت الصين تقدما في العلم والتکنولوجیه والنن 
والادب على كك لم يجار . ولعل الفترة التي دلخ التقدم فى ي هذه الامور 
اوجه هي القرنان تشز e‏ قير 
في العصور السابقة لذلك و گان نم يعض التجار والرحالة قل جاءوا الصين 
من بلاد سیاسان وبلاد الشام ورومه . لكن الاتصال المداشر لم يتم حني 
في ايام تانع و سدى ذيثم الا ان الاهر الهم هو ان كثرة التحار الوافدين الى 
الصین من فارس وبلاد العرب وغیرهما اثارت في غوس الصبنیسن 
اعتماما بالتءعرف ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ الى تلك البلاد 5 
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6 وكاذت الوانىء الصينية الرئيسة فيها مراقدون للتجارة 
والتجار . وكان هؤلاء يدوذون ما يصل الى البلاد بشي: كثير من التفصيل 
(راجم 2 مراغبه السذن والتجار) وقد وصلتنا بعض هذه المدوذات التي 
ورد فيها ذكر ااواذيء والبلاد التي نقلت منها المتاجر الى الصين واذواع 
هذه التاجر ومصادر»*ا ووجوه استعمالها(1) . 


2 س مراقاسة السفن والقتحار 


يبدو انه مذذ الترن الذامن كانت السنن التي ترد كذتون (خانذو) 
بقصد نقل البضائح E‏ تخضع لتسجيل في مکتب‌مراقب التجارة 
البحرية (6۳-20-9) وكان على ربابنة هذه السفن ان يقدموا السى 
الکتب المذكور بيانات عن البضائع التي يذسوون نتليا الى الخارج . 
ولا يسمح لهم ارو من الميناء قبل ان يدفءعوا رسوم التصديسر 


والنستسل (2) . * . 
وقد ورد مدل هذا في وصف سليمان التاحر للتجارة البجرية في 
كنتون (خانفو اوکوانخ - تشو )Kuang-chou)‏ .فهو يقول 


«و اذا دخل السحریون من الحدر دی الصذیون متاعهسم وصيروه شسسي 


(1) راجم 
G.P. Fitzgerald : ۳5۲۵۴۷ of-Ecst Asiq‏ 
(London, 1974) pp. 69-7‏ 
L.c. Goodrich : A Short History of the Chinese‏ 
People (New. York, 1959} pp. 120, 137, 151‏ 
Jannette Mirsky : The Great Chinese Trovelers‏ 
(Chicago, 1964) pp. 13 - 23, 237-248.‏ 
F. Needham : History of science and Technology in‏ 
pp. 120 ff.‏ با China (Cambridge, } vol‏ 
K. Pratt : Visitors to ۵‏ 
(London, 1968), pp. 26-46.‏ 
C.G.F. Simkin : The Traditional Trade of Asia‏ 
(London, 1968 pp. 85-99.‏ 
E.H. Warmington : The Commerce between the Ro-‏ 
man Empire and Indio, 2ne ed. (London,‏ 
pp. 84 ff.‏ )1974 


GChau-Ju-Kua - Chu-tan-chi 


trs. andeds Friederich Hirth and W.W. Rockhill (St. 
Peters burg, 1911, neprint, New York, 1866}, p. 9. 
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يوت وشما ی | الدرك الى سته اذدهر 3 ۾ أن 0 اند البحريين» (3) . 
,ند وضع سلیمان اخبار ۳۹ هذه في | لقرن الثالث د (التاسم 
نعيلادي) . 
ويددو ان تذظیم هذه المكاتب اعيد الخ 5 .في القرن الرايبع 
زالعاشير) . كما ان المواذىء التي فحت ففها ذم النكاتب زاد عددعا. 
ند كان شمقنواتبون في هام تشو ۱۳۱۵80۲0 ومنغ _ 
نی (Ming-chou)‏ وكوسو ان کے ليق , + . (Ts'uin. chou)‏ 
ی وة اسنها تین آنا کون عند تس العمل فُیها (14) . 
وذي الفرن الثاذي عذمر عادت کنتون الى. ها “كانت عليه بالافافه 
ر الموانيء الثلاث المذكورة فوت واضیف على ما يبدو ۸ مكتب في 
ا (Foochow)‏ . وكان يطلق “هذه ادن الموانيء 
سسمية (5) . 
والو اضح من مدونات المزاقبين أن ٠ ١‏ کون ٠‏ والذي كان 
عل ذفر من الرجال تحت امرته . كان يتولى الاشواف 0 السفن 
ى المواني؛ وخزن المتاجر وتخضیل الزسنوم الدتوجبة علیها . وید 
يذثار صاحب السلطان . دو اشظة لاه" br‏ يريد من البفانم يسمح 
بیعها (6) . ولعل هذا كان »هام اليم ) )ذكر: تا من مراقبة البضائع 
.یف ر 8 . 
وبسبب من العذاية التي کان 27 لاء اتود لمصادر 
.ستاجر الواردة عليهم » وول النتا,.علی ما ايقن :) الي ذلك قبلا , اخبار 
.تقاة من‌التجارالاجاذب عن البلاد المقه‌ددة الثي كانوا يأتون منها . 


وصلتنا ثلاث مدونات رئيسية من النوع الجذکور والثي تعطینا 
.نا جغرافیا يشمل نيما یسمل بعض مواني» آلجزيزة العربية وبمسض 


اذبار الصين والوند لسليمان القاجر تحقفق ' Sauvaget‏ 
(باریس > 1948) ص 16 , من ردلات لعزب (ذقولا زيادة) 
ديروت 4 ص 31 / 

20 .م ,وناكا-نال 


Ibid., .م‎ 22: Miksin. 8 


الجزر المحيطة بها . والمدونات الثلاث ازدتان منها تعودان الى القسرن 
الثاني عشي . والثائثة تءود الى القرن الثااث عشر , وهي التي دمتکسون 
موفع امتمامنا الخاص في عذه الدراسة المتواضعة .000 

اما المدونةالاولى ناسمها بینغ - تشو ‏ كى ‏ تان لاوطه-ومزه) 

۸٥ - 100(‏ - ) وهي من وضع تشو یو (Chu Yu)‏ . وقد تم 

له ذلك بين سنتي 1111 و 1117 ؛ على ذحو ما يتضح ذلك من الاشارة الى 
احداث تاريخية تقع في عذه النترة » وعي آخر ما دون فيها . وقد كان والد 
المؤلف موظفا ذي كنتون في اواخر القرن الحادي عشر وان كان الباحثون 
لم يعرذوا طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها تماما . لكن المؤلف كان دقيقا 
في وصف ما كان يقوم به موظنو المال والجمارك من اعمال وما یدفعه 
التجار من رسوم تبلغ 30 بالمائة . وان كان الغالب عليها 10 بالمائة . 
والتفاوت بين قيمة الرسوم يتوقف على طبيعة البضاعة , فكلما ارتفم 
سعز المتاجر زادت الرسوم المدذوعة عليها (1) . 

على ان هذه المدونة لا تؤيدذا كثيرا فيما يتعلق ببلاد العرب . 

والمدونة الثانية عي لنغ .ب واي تاي تا )ڑt-toi-wal-Ling(‏ 

وقد وضه‌ها ند .کنوير في (Chou K'u-fei)‏ 

حول سنة 1978 . وقد كان المولف مك اتمل وونتشو (Won-chou)‏ 
ولما وضع کتابه کان مدباعد! اداریا في عاصمة ولاية کوان ب سی 

(Kuang-si)‏ . ويبدو انه جمع مادته لمدونته لما مر بکنتون 
في طريقه الى مقر عمله (8) : 


اما المدونة التالنه فهي تضشى ‏ فان - تشي (Chu-fan-chi)‏ 


الیالث عشر . ۱ 
و اذا نحن قبلذا بالت‌سيرالذي تقدم به عرث (۳۱۱۲۱6) ورکهل 


سنتي 12581242 . 
و المولف متحدر من نسل اجد الاباطرة الذي ءاش في اوائل الثرن 
الحادي عر ۱ وكان المؤلف یشسغل قدصب «مر اب التجار ة الذارجیسه» 


بيب سا سد وسو صوص ند 


Ju-Kua pp. 16, 21 - 2 
Ju Kua pp. 16 ۰ 21 - 22. (7) 


وقد دفعت رسوم دلغت 40 رسنة 1144 م) و50 (سنة 1175). 
(8) 22 .م , ۱90 
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في ميذاء تسو ان س دمو (Ts’Uan-ch'ou)‏ على شباحلیء فوكييسن 
{Fu-Kien)‏ # شرن السين. . هک العمل هو الذى بسر له الحمول 
على المعلوعاك اللازمة من التجار الديذيين والغرباء على السواء . والذي 
دونه حي ل اكُو! تا ريتعلق بالبلاد الاجنيية ومن ثم فاسم كتابه . مترجما 
الى العربية . خو .وشدف الوب الاحنبية» (10) . 

ومع ان عدا بای نقل عنه كذور من المؤلنين الصذيين اللاحتين › 
تقد ظل أهره ا . ويعود الاسبب مي ذلك الى انه كان من المالوف عند 
الكتاب ب الصيديين أن ینلوا عن سادئهم دون الإشارة الى اسمائهم او اسماء 
كتبهم (11). 

وفد اما المؤلاف كثيرا مما اورده تشوكى ‏ ذیی فى كتابه » اذ نقل 
كه جملا آو ترات ای خش فصولا کامله: لکن الذين انخردوا الى دراسسة 
مقارنه لهذا النء ی هن الادب اجه رافي التجاري درون أن حو كوا قد حصل 
على مادة جديدةكذيرة من التحار اودععا کتابه وکان غیها ذاندة كبرى 
ندر اسة طرق, التجارة والدلاد التي ارتبطت بالصين تجاريا والمتاجر التي 


ل 
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كانت تذعل ,۽ .تي انو؟ع السفن وبعض المعلومات عن البحارة (12) . 

و تاب جی اكوا الى قاتشن لول يتذاول الاقطار والشمعوب 
التي > کارت لیذ علاقات تجاربه مغ الدنين ی‌الثاني يبحت في المتاجر 
مها . 

و اس الاو بده فيه المؤلف دتوككدم وينتقل بعد ذلك الى انام 
مکمدردا فالماایی ددوزما وا دکدو شقا وسیلان (ديري لاذكا اليوم) والهند 
ز النخت الدرمية و المومان ومصر وبعض مذاطق البحر المتوسط وجزره 
کا ھر 6 بوه عة . ویخثم التسم بغصول عن جزر الفلیبین وکوریا 
والمادان : e‏ بذ الحديث يهتم المؤلف بالموانی» او المدن التي يرتادها 


الئهاك اد د شیاه دالو صف العام للبلان دغسمهاأ . 


i‏ ای د العرمدة من هذا اسم حظا لاداس ده . خا 0 هو عات 

ا ۱ ۱ کپ الوب ومكة وصحار وءمان وبغداد والدصرة 
,أ ره والاسكندرية والمغرب الاقصی . واذا تذکردا ان 
فى ومنت ذاء ا مد انتشر في رقاع اوسع من الرقءسة 
٠٠‏ يعدير بلاد العرب وبلاد الاسلام يدا واحدا (على ما 


pp. 35-36 )10(‏ ,.لأطا 
Ibid., p. 36 6١‏ 
)12١‏ 1 .م ».۱010 


سذرى فيما دءسد) فانه يتحتم علیذا ان‌نضیف ما ذکره عن زنجيار 
والصومال وجزيرة كيش (قيس) وغزنة واسية الصغرى ود .رب !سانية 
وصنلیه : ویذلك دوفر لنا ست وتلائون صد حة شن ال ا خر رد ۳۳ 
جماع ما کتبه في القتسم الاول . ولیس ذلك بغریب فان اشتنا! الوب 
والمسلمین بالتجارة في البحار الشرقية في ذلك وتباداهم السلم مع 
الاقطار الواسعة اهر معروف . 

اما القسم الثاني من الکتاب فهذا الذي يتذارل المؤلسف ميه 
اصناف البضائم التي كانت تحمل الى الصین , ويعني بذكر خصائها 
ومنافعها وحتی اوجه استعمالها احیانا . فعندما یحدشن؛ عن انلبان پذکسر 
انه يوجد هذه ثلاية عنس ذوعا مدرجة على اساس ما في حل نوع منها من 
الحودة وقوة الرائحة ءثميوجز عذه الاذواغ حمیمها مرتز: على اجسود 
ثلاثة منها (13) . اما خشب السایان  (sopen-woOod})‏ و تس مسق 
المعروف عزبيا باسم البقم , فیذکر اذه یستعمل في الدی 4۶ (14) . ويذكر 
ان زیت الستوراكس » وهو صمخ يشبه المر » كان يستممل ني تهيئة 
ل الطدية (15) . وعندما يتحدث عن التنؤلؤ نسيف: الغوص عليه 

في الخلیج العربي (16) . 

ود ضم كتاب حو - کرو الى محمو عة كبيرة من الاءعسان الاندئسة 
العينية التي اعدت في اواثل الفرن الكامس عشر وهي دة 1183 طيسم 
الكتاب لاول مرة بالصيذية تمطبع ثاذية في مننة 1805 . ء اتطبعتان تكادان 
ان تكوذا متطابقتین . 

وكان ج . دوتيه ۰ ۰ (6:۳001۳16) لول باحث تربي اهتم بهذا 

الكتاب اذ نقل فصلا منه يتحدث فيه المؤلف الصيني عن يطريرك النساطرة 
(1857) كما نقل هوك (عنا4ا) الفصل ننسبه حول الرنت ذاته . وقد 
ترجم فردرك هيرث (Friedrich Hirth)‏ الكتاب بأكمله (1885 - 
5) . وفي سذة 1911 ظهرت ترحمة انگلیزیه کاملد دم الهو امش 
المفصلة هي ی نتيجة العمل المشترك الذي قام به هپرت و رمیلسه و . و .۰ 
3 زر Rockhill)‏ ۱۷۷۰۷۷ ) ونشسرت في مدینه بطرسیورع 
رلیذینغراد الیوم) . وهده هي النسخه التي اعتمدنا علیها في هذا البحست 
معاد طیعها في نيويورك (1966) . 


(13) Ibid., .مم‎ 195-6 
(14) tbid., p. 7 
(15) Ibid., .م‎ 200 
(16) Ibid., pp. 229-230 
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دعا سین دوا کاعه قأدسي (لطع - ۲۵) بشکل عام بحيث 
ایا تعلي أرب أو دادن العرب او المسلمين او بلاد الاسلام : (17) بسل 
مسته لها 2 5 [سارته الى الجا لیات المر دیه او الإببلامية الذي كانت 
یه دی دنوب تبر اده وخاصية ني جاو ة ودنومطرة (18) . ولل 
۱ ۳ عل 2 فەا ي دج » اعدا عة شو تلد دص ذا النصل العتماسق 
تیاه فا سب نسي ود میج دلالة اللنذ المختلنه , مشيرين الى ما في احبسار 


كي سه عو المذغء ٩‏ دعر د ید یگ و ی التشحار الز اترین لبلاده 0 عن أخطاء ۰ 


(i;‏ بغول الم لف دان دال تا دفي تقح الى الغرب والشمال الغربى 


هن اتسي ذذ هت ۳ دتجاورات یل ان المساغه دين المنطنتدين د دی سل 5 ۲ 


أن السنينة تحتا الى اربعین یوما الى مدينة لاب لي (في جزیره 


f Ca ¢ 2‏ وه a ۳ 5۳ : 5 ۱ 1۳ ۰ f‏ 
20 3 ا فف“ الم ده دید شارت میا و اجدا وشو أن الیرد عي ات مدي 
فمل نش وان الحو 1 A.‏ ها مكدرة (جديع 5 . وشا یدل على ان الو اب 


حدم تفا تتعلءى, اب عرف دیا هتم تاشلی وضمه بعضية الى الیعسسص, 


ا اهر وهل دنا كانت يه عذه الاتبارة الوحيدة الى المناخ . 
ك 18 ا 117 3 ۸ ی( It;‏ 5 1 € 13 ۳۳ و سر مص 9 سب بر ای 


التالسى ذ4 ۳۹ أن لد یه ذكرة و افسحه عن المخطتة العردية ایی ا س 


۹ 


شو إن ‌ او هذل او مذاعاق صدغیره اس التي نشم الى الغرب والشمال الغربي 


من المسین . وعذا حو الجدول الذي وضعه جو ب كوا . 


pp. 114-89‏ ,قلطأ 
25 م ,124 ,1 pp. 204, 205 n.‏ .قلطا 


1 قدت حو م- كوأ عن متل هذه الدالياتث في الصين ا43 معنسي 
او ۷ ودرا دالشكار الددن نفدوب على الاهسن ۲ 
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الاسم الصيذي ما يقابلة بالعربية 
بالحروف العربية .۰ أبالجروف الافرذيجيه 


با" 
# 


مرباط 8540-10-6 ما لو - مو 
الشحر 5۳1-0 شی ل هو 

ظفار ۲ ۵ نو نا 

خوارزم 0۳6-[۵-95ا لو سمي هبي 
مکران ۱۵-۰ هو - کو الان 
قلهات ۱ ۰ ۵-1 کي لي کي 
افريقية (اي المغرب ۱ ۱ P'i-no-ye‏ ۳ حاف احم بي 
العربي) ۱ 

العراق ال | لو 

بغداد ۵۱-0 ياي تا 
سيراف اوشیر از سى لين 
البحرين Pai-tien‏ ف لين 

ميناء في مكران ا5 تسى س کي 
جزر القمر ۳-۵ كانه ميي 
بخاری ۳۵-۷0-۱0 _ يو - هوا ‏ لو 
زنجبار ۱ 7۲5*0009 تسونم يا 
بربرا (الصومال) ۱ Pi-p'ã-lo‏ بی - یات لو 
صحار (؟) Nu‏ وى - با 

عمان iا-و‏ ة۷ وونخ - لي 

س )Yung-mon(‏ (يونغ مان ) 
جزيرة قيس 0030 Ki-shi‏ شي 

مكة المكرمة ۸0-0 ما كيا 
البصرة . Pi-ssi-Lo Pi-ssi-lo‏ 

غزنة (؟) 1121-0 کي - تسي ا ني 
الموصل أو مصر |-زوة-لالالا وو - سي لي 


)4( ومع أن جو بت كوا بددو متخطیا ار مخطربا قسني معلو ها 
الحغرافية » ذاذه اكثر اضطرابا ذيما يتعلق بالتاريخ بالنسبه الى اله 


الاسلامي . 


1 


التجاري الواسبع مم العرب والمسلمين (ص 122 ه 14) . والذي نجد: 


جو - كوا . ذيما يتعلق بالتاريم الاسلامي هو انه يذكر الرسول الكريم 
(ص) ماسمه داللفظ الميذي ها هيا ا وو (۷۵-۵-۷) ) . ويقول 
ان المسلمين يطون الى السماء (ظبعا لم.یکن باستطاعة جوت كوا أن "يعبر 
عن عبادة الله بغير هذه العيارة) . وانهم يطون خمس مرات في اليوم 
واذهم يصومون ويحجون (116) . لكذه يقول ان الصيام يتم في بسسد. 
السنة ولسنا ندري هل قدد السنة القمرية الهجرية روهو خطأ طبعا) او قص 
التتويم الصيذي (وءندها تكون عبارته غير تامة لان موقع شهر رمضبان 
يتغير بالنسبة للسنة الشمسية) . ويذكر تددل الدولة من الامويين الی 
العباسميين . فبنسو مسروان يسميهم يون با تي مو ب هوان 
(0لناط-0-أم-مة'6) ويسمي ابا العباس ام بو - لو س با (A- -P'o-lo-pa)‏ 
. ويقول ان بني مروان كانوا يسمون « المتشحين بالبياض» 
وان الذين جاءوا بعدابي العداس کانوا دسمون «المتشمحین بالشواد» : 


(5) يصف سكان دلادتا سا نسي دانهم ممتازون لل (ص 115) 
را مطنينة الان تمھ ل يكين لها دين 

(6) ددمير جو ‏ كوا الى عاصمه تا ب شي ویصنها (ص 115) ولكنه 
لا بعيثها بالاسم ومن 120 ه5 )2 ويقول عن العاصممة (؟) انها مركز كبير 
للتجارة وانعرض الاموار غفا ذحو خمسة عشر مترا » وان وسط الشازع 
فيه مسار خاص بالدواب . كما ان الارصنة توجد على جوانبها .لمطحة 
المشاة ورجال الاعمال . ويقوّل عن الديوت انها تشبه بیوت الصينيين › الا 
ان اهل تا - شمی یسته‌ملون الحجارة بدل الطوب (الاجر) . ويذكر ان اهل 
تا -شی يأكلون الارد وغيره من الخدوت-ؤلحم الضان ويصنمون هنه امناما 

المعجنات . ويأكل الكثيرون منهم السمك والخضر والفواككه . 
ویفضلون المآكل الحلوة على الحامضة . ویشربون عصير العنب اهنا 
طازجا او مخمرا . ويتناولون شرابا ساخنا مصنوعا من الافاويه بالسكر 
و بالسل » وهذايمدحهم الدفء . ۱ 

(6) يصف المؤلف قتصر سلطان تا - شي . ولکن لاننا لا تمرف 
العاصمة التي يتصدها فاننا لانستطیم ان نعرف اي قصر یصف ! مسل 
الاخبار التي بلفته عن القاهرة الفاطمية او بغداد العباسيسة او حتسی 
دمشق . ودرى محقتا (ومترجما) جو كوا ان السوصف الذي اورده 
للماصمة وللقصر (بمافي الوصف من فخامة وابهة مئل الاشارة الى 
عرش فخم وثياب مصذوعة من الدرير المزوق بخيوط الذهب واعمدة من 
المرمر) هو جماع ما نلفه عن اكثر من مدينة من مدن منطقتنا , ضه الى 
بعضه البعض دون ان ينتبه الى ما فعل تماما . كما ان وصف‌القصر مأخوذ 
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مما رواد احد الوخود.(التجاریة) التي جاءت الصين للتجارة بين سذتي 1111 
و 1118 رص 120 م 5) . 

(7) ويحددنا جو كوا ءن الوذود التي ذهبت من بلاد تا شي الى 
بلاط امبراظور الصین ... و دي طبعا وفود تجارية وكانت عديدة . فقد ورد 
ذکر تلف منها وصل بلاد الصسن في سذوات 8و 0161401 
و 977 و 999و 1003 و 1004 و 1008 و 1011 و 1019 . والذي يجب ان 
بذکر دائما ان المؤسسات الصنیه الرسمیه کاذت تشير الى هذه الونود 
التجارية بانها كانت تفد على الصین حاملة عدايا » وان الامبراطرر كان 
بقیل هذه الهدايا ويحزي حاملیها بالذهب او النضه او الحریر او الصيني . 
ذلك بان المژلفین الصذيين ۰ جریا على ما كان ملوکهم يرون » لم یکوذوا 
یعتبرون هذه الوفود تجارا یحملون بضانع يودون مبادلتها بمتاجر صذية 
(كان هذا بذطبق على التجار الآتين من البلاد الاخری طبعا) , بل انها 
تتودد الى الصین عن طريق الهدایا . ولم تكن لهذه الونود صبغة رسمية . 
دمعنی ان احدا من اولى السلطة في بلاد تا س سي الواسعة قد ارسلها 
لادمترضاء البلاط الصنني ۱ لکن مصادر صنية اخرى تذكر أن الوند الذي 
ودیل النلاط الصيذي سنة 976 جاء من قبل كدير البلاد ( اي الخليفة) الملتب 
كو الي فو ) (۷)-۵-۱۱) ) . وان الوفد كان برئاسة يو لو ب 
هي ( ((۳۷۵-۱۵-۳۵) ٠١‏ ) اي ابی حامد . كما ان وفدا ذعب الى الصين 
من البلاط الساماني في بخاری (1003) (ص 117 118 » 120 ه 5 ۰ ص 


(8) يصف جو - کوا میذاء كديرا ذي تا - شي يبلن عمقه ما يزيد عسن 
ستین مترا . ومفتوح على جمیم الجهات ویقیم السکان على جانبي الميناء 
وتقام هناك الاسواق وترسو السفن المحملة يكل انواع المتاجسر (ص 
6 . اما این يقع هذا الميناء . فلا يعرف . وقد أقترح الیاحتون التلزم 
(مصر) او الابله او البصرة : رص 121 ه 9) . 

(9) من حيث ان جو كوا كان یتحدث عن مذطقه واسعة ومن حيث 
ان جغرافية المنطقة قد اختلطت عليه » فان ما ذكره عن ما تغله او تنتجه 
المنطقة اختلط عليه ايضا . لذلك فهو » اذ يعدد ها تنتجه المنطتة (حتى 
في اوسم حدودها) يذكر اشياء سيلانية او هندية او اندذوسية اصلا . فهو 
يورد اللؤلؤ واللبان والمرودم الاخوين والبلور والتماش بين ها ينتج 
في المذطقة وهذا صحیح . لكنه ذكر ما كان ابناء المنطقة يتاجرون به على 
انبه من منتوحات تا - شي مثل الما ح وقرن و حید القرن والكاسيا 
والزنجبیل وجوزة انطیب وغيرها » وهذا خطاً (ص 116) . 


الاماكن التي ورد ذكرها في كتاب جو - كوا والتي هي من مناطق 
الجزيرة هي مكة وصحاروعمان والشحر وظنار ومرباط » وقلهات وجزيسرة 
ستطرى . وها نحن اولا ذذقل اهم ها ورد في الكتاب عن هذه الاماکن . 

(أ) مكة المكرمة وترد عنده باسم ما کیا (Ma-Kia)‏ 
ونقول عنها انها تبعد مسيرة ثمانین يوما عن مرباط ( في حضرموت) . 
وهذا الطريق الذي يشير اليه دون ان یصنه هو الطريق القديم لتجارة 
البجور . ويقول جو كوا ان محمدا (ص) ولد في مكة ويورد اسه 
مکذا ما عي دوو (Ma-hi-wu) j‏ ) . وان فيها بيت العبادة (ويقص 
الكعبة المشرنة) . وانه يقام فیها الحج مرة في العام (ولكنه يخطىء اذ 
یربط بين تاريخ الحج ووقت وفاة الرسول (ص) . ویذگر ان كسوة جديدة 
تعلق على الكعبة , وان هذه الكسوة تصذم من الخز المزخرف بخيوط 
الذعب . ويضيف اذه على مسافات أبعد من ذلك بوجد قدر الرسول (ص) ۰ 
دون ان بسمی المدينة المذورة بالذات (19) رص 124 - 125) . 

زات ) ود في الکتاب اسم میناء هي وو - با ویقول (0ص-باللا) 
عنها المؤلف انها على الساحل وان ظرَيقا بريا يطها ببلاد - تا ب شي 
(ص 130) . وعبارة يلها بيلاد تا ب دمي لا تعني شيئا محدد| سیب 
ما ذكزنا من شل من اختلاط الامور الجغراذية والتاريخية على جو كوا . 
ولکن مترجمي الكتاب يريان ان هذا المکان قد يذون صحار لاذه ينف سم 
اوصاف اخری لاماکن ذکرث بهذا الدکل رص, 117 و 122 م 13) . 

(ج) يذكر المؤلف بين المناطق التابعة لتا - مي ما - لو - مو ۰ 
ونمي هو » وذو ‏ ها » وكي ‏ لي كي (راجم الجدول‌ني الطحتسسن 
السابتتین) . وهذه الاماکن هي على الترتیب مرباط والشحر وظفار وقلهات 

وقد جاء في مدونة تشمو کو - فيي ان مرباط فیها بیوت تتكون من 
خمسة ادوار وفى الميناء تتجمم السفن الكبيرة ويلتقي التجار الاغذياء . 
ودرد ا هله الوت علد او المذكور مأ ب لو ايا ويقول انها هي 


(19) دددو ان دشو كوا في كان اول مؤلف صيني كتب عن مكة , 
وعنه نقل حو كوا . وثمة اشارة في مصدر ميدي سادق (تانغ تدعق 
(T'ang-shu)‏ الى محمد (ص) واادينة النورة والحجر الاسود » لکن 
دون ذكر مكسة . 

Ju-Kua, p. 1 را<حسع‎ 
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یا ل س با نها . و«هذه الثسمية اترب الى مرباط م زما ‏ لى تا ميو 
الواردة عند جو كوا (ص 121 م 11) . وذو - فا يرد اسمها في مصدر 
صيني آخرتسو افا ا ار ) )ںÎ-fa-Tsu(‏ ) (ص 121 ۾ 12) . 


(د) وعذاك اسم يرد بشكلين هو يونم مان (9-008لابالا) 
ووونغ ‏ مان ( (ممم-ودةل/ا/1) ) والمنطقة هي عمان . وقد ورد في رحله 
سليمان التاجر ناما المواضع التي بردونها (التجار ویرتون اليها فذكروا 
ان اکذر السفن الديذية (لعل المقدود المصذوعة في الصين) تحدل من 
سيراف » وان المتاخ يحمل من البصرة وعمان وغيرعما الى سيراف . 
فيءبى في السذن الصذية بسيراف وذلك لكثرة الامواج في هذا البحر وقله 
الماء في مواضع منه . والمسافة بين البصرة وسيراف في الماء مائة 
وعشرون فرسمةا . فاذا عبي المتاع بسيراف استعذبوا مذها الماء وخطنوا 
ب وهذه لفظة يستعملها اهل البحر : يعذي يقلعون - الى موضم يقال له 
مسقط وهو آخر عمل عمان . والمسافة من سيراف اليه نحو مانتشي 
فرسح .. وفي هذا البحر جبال عمان» (20) . 

ويذكر السه‌ودي ان سفن سیراف وعمان كانت تزرع بحار الصین 
والهند و السند والزذج والیمن واللخيدمة والفلزم (21) . كما ان جو - كوا 
يعيد الى الاذمان ان عمان کاذت-تتاجر عم البصر: (ص 137) . وبتول 
ابن بطوطة ان اسرع الخیول التي کاذت تحمل الى الهند كانت تأتي من 
الیمن وعمان وفارس (22) . ولعل العفخود بالذسية الى اليمن وغارس أن 
موانکها كانت نقاط تجمغ للخیول المنقولة من اماگن اخری . 

(ه) يقول جو - كوا (ص 131) أنه على مقربقمن الصومال یوجد حبل 
او حزيرة (فا لاشارة الصنية للانذین كانت واحدة هي (4) . والمتصود 
بالجزيرة سقطرى التي يبلغ محيطها نحو 4000 لي ( وهو قياس للمسافة 
يبلغ طوله نحو 5 مترا) . واذا صح هذا التفسير ذالحزيرة اولی ان تعتبر 
جزءا من الجزيرة العربية . والجزيرة مشوورة ددم الاخوين ( 
(لمواط 020905'5) . وقد جاء عن سقطرى في ياقوت ما يلي : 


(20) اخدار اله‌عدن والودد اسليمان التاجر > طقة سوفادية »> ص 7 > 
من رحلات العرب (ثقولا زيادة) 22 23 . 
(21 السدعودي » فروج الذهب ۰ ج 1 ص 281 . 
(22) ادن بطوطة طبق 
باريس ج 2 ص 374 
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«سمقطرى .. جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن تذاوج عسدن 
جنوبیها عذيا وهي الى در العرب اترب .. والسالك الى بلاد الژنج بمز 
عليها .. بجلبمدها الصدر ودم الاخوين وعو صمغ شجر لا یوجد الإ في شاد 
الجزيرة » ویسمونه القاطر وعی صذفان : خالص يكون يها تالصسمم اد 
ان لونه احمر .. والصنف الاخر مصنوع من ذلك» (24) . 


6 المتاجر : ما ينتج في الجزيرة نفسسها 


يبدو أنه في الوقت الذي وضع ذيه جو جوا كتابه ان المتاجر متي 
تذتجها الجزيرة العربية والتي كان التجار المینیون يعذون بالحصول علین: 
لم تكن گذيرة . وذود أن ندكر الزملاء بامرين : الاول أن التاجر الميدسسي 
المقيم في بلده كان يعني , بالدرجة الاولى . بالاشياء الكمالية . اذا حاز 
التعبير . والذاذي انذا . في عذا البحث المقتضب , ندقل اخبار المؤليف 
الصيذي بالنسبة الى اجزاء معينة من بلاد العرب او ديار الاسلام , اي 
المواني» او المدن ای المذاطق الواقعة في الجزيرة العربية نفسها . اي 
اننا لا نتعرض للتجارة الصيذية مم بلاد العرب والاسلام عامة . 
ولعل الماد ةالكيري التي كانت الجزيرة درول بها الصين والمجمسار 
الشرقیه بعامة عي اللبان (البجورمن الصذف الجید) . وكان اللبان الذي 
بدصل عليه من جذوب الجزيرة ال اذواع البخور قاطیه . يقول جو . 
كوا بان اللبان‌الذي يمن الحصول ءلیه من مرباط والشجر وظفار » والذي 
یجمع من المئثاطن الديلية الدأجلیه , عو اجود الاصذاف . وكان هدا 
اللبان ينقل من مواذيء جر موت الى بالبانخ رودرومطمواوم) مسي 
سو مطرة جیت يحمل الى الصین ۱ وسسجرهة اللدان هزه مثل عجر الصذوبر : 
وكان تمن دی ۶ أدذى من السخور هو المءروفب دالمر الذي گان بدت 
فى جذوب الحزيرة , لكن الصنف الموجود هناك لم يكن جيد! , وانما الجید 
منه کان‌بأتي‌من الصومال (ص 197) (23) . 
(23) راجع : نةولا زيادة « تطور الطرق التدارية البحرية والتحار: بين 
البحر الادمر والذلدج العربى وااحیط الوندي « فى محلة دراسات 
الذلدج وال<زدرة العردية » السيئة الاولى › العدد الرایع . ص 69 ب 
4 وخاصة 83 . 
(24) ياقوت . معجم البلدان (لينيرغ ۰ 1868) 2101-3 . 
راجع ايضا 4 168 و 481 ب 482 عن قلوات ومرباط واللبان . 
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وكان دم الاخوين يمكن الحصول عليه من سةطري راجح ذوق) . ومن 
سقطرى كان يمكن الحصول على ال ( وهوانمب ‏ ) (ص 231 و 225 . 
كما كان جذوب الجزيرة العربية رجاف مناطق ظفار ينتج ال . 0065م 

وهناك الزيد . هو مسك يذرز زه حيوان خاص يوجد في منشوريا 
وما اليها , كما يوجد في جنوب الجزيرة وفي الحبشة (234) . 
ومنطنة قلهات في عمان كانت تنتج نوعا 8 من الزبسد (ص 235) . 

وكان الذبل يكثر في سمقطرى (ص 238) » ولكن بلاد العرب نفسها لم 
تكن فیها السلاحف الكبيرة الى يمكن الحصول على الذبل منها . 

واخیرا فهناك اللؤلؤ . وکان الجید منه ۰ بالنسبة الى الجزیسر 
العربية ٠‏ الذي يناس عليه في جهات جزيرة اوال (البحزین) وهو افضل 
اللؤلؤ اطلاقا (ص 229) . ویصف جو - كوا الغوص على الاؤلؤٌ في الدلیج 
العربي وصذا دقيقا هما يدل على ان التحار كاذوا دقيقين خفني نقل 
المعلوماتلتأكيد جودة اللؤلؤ الذي يحملونه (ص 229 230) . 

؟ ‏ المتاجر : ها كان تجار الجزيرة يةومون بنقله 

كان تجار الجزيرة العربية بذغاون الکثیر من المتاجر والبضائع بين 
الشرق والغرب . وقد اورد جو اللو مات ما يزيد الدور التجاري 
الكبير الذي كان هؤلاء التجان يقومون به 

فقد گانوا يذقلون من الصومال المرا (ض 197) والعه ساح (ه , :12 
و 232) و العنیر (ص 237) . كما گائوا یحملون الذيل من الاماكن المذدوره 
اننا (ص 238) » وكذلك قر وخيد ١‏ القرن رص 233) . 


ومع ان المر كان من مذتوجات جذوب الجزيرة العربية (الى الشرق 
من خليج عدن) ذان المر الذي كان يأتي عن الضومال كان دنه وگان 
الطلب عليه كثيرا في البلاد الثمرةية . لذلك كان یذغل من الصومال على 
ايدي التجار نی من الحضارمة وغيرهم اها رأسا الى سيلان مثلا او الى 
موائيء الجزيرة اولا ثم يحمل منها الى الهند وغيرها . 

والعاج كان یجمع من الصومال وزنجدار وهما المورد الرئيسي 
لماج الجيد » ويدمل الى مرباط 00 الى الهند والصین (ص 127 و 232) 

مم العلم بان العاج كان يمكن الحصول عليه من الملایسی وجساوه 

وه 

اما العنبر ذكان يجمع في بحر الزذج وبحر العرب ( أو بحر عمان 
كما دسمى احیانا ) . والعذبر يفرزه الحوت الذي يعيش في البحار الدافثه 
وهذه الادة الفرزة تتجمم على شواطیء افريقية الشرقية کالصومال وما 
الیها . وهناك كان یجمم ویحمل الى الوانی» العربیه . ثم ینقل الى البحار 
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الشرقية .ومن راس الدیت الذي كاي الترم مها دود مناك » كسان 
بستدر جع دعن يستدمل في هلي المت الثم یه و بحرفة ان ۵ 
ى اليمن وعدن وفارس . وان العا جن يمف ۳ یلو من قبل . اش 
استماله الاساسي في ايام جو ب كر کن . على ما يبدو » في صذسع 
العايور (25) 

وكأن ترن وحيد الفرن ماده يمذن الحدبول عليها من هذاطق مختلفة 
في اشرق مثل تونگنخ واذام وید وجاوة والهند وزنجبار . ولكسن 
اجود انواعه ما كان يأتي من الساحل الافریقی . وكان القرن الواحسد 
هذه يزن کنات اي ندر مته كبلوغر غر امات . رص 233) . اما سن الفیل 
فكان واحده يزن حو ستين كيلو خراما (26) . 

والذدل » وهو بدت السلاحف . كان يأتي من الشاطىء الافريقي 
ولو ان بحزيرة دمقاطری وغدر ها من الاماکن ذانت نعده للبیم (ص 238 
وعلى 5 ل خت الذي كان پحمم هن الشماطىء الإذريقى بي کان يحمل i‏ 
سقطرى لنقله الى الخسارج 

وآورد جو .- كو! اسما بضائع اخرى كاذت تمر بالوانیء العربية 
المذكورة أنفأ وشي اللعان الحلا الذي كان التجار يحملونه من بلاده 
الاصلية الى الهذت 57 ا و او ایا لكر ير” ألعردية (ص 198 مب 199 ) , 
كما ذكر الزدد (eivet)‏ الذي عرفت غي, لمات وغيرها مسن اقطار 
الحزيرة العربية ل ره 53 . ی اکن الشاكيل: كسان 
دؤتى ابه من دغداد وا 57 اب هوق رمن .201 ) ب ومزل ذلك يقال بالنسبة 


الى صمع يجمم ت ارس وما لیب وسیمی 


العرب الى ا برش اي 224 ۳۳۳ 225 3 


و النیاه دلوت و ي ا ل مین ذارسی كان د لحيل الى المشسرق 
شي سفن تحرج هن 8 ١‏ اسل ل ۱ ز ف 21 ۳ 215 4 


وكا ود FE‏ وت لكأي عر الذي يصطاد من الدحر التوسط 


ممح یا 
ماه E‏ ادس أا ۱ إن شوه انواع لجمع فى جهسات 
OD ha ۱ ۳ 5-0‏ 
اشن ۳ uel‏ و امسر لل ۱ 0 ا نھ ۸۳ ۳ 4 5 
50-6 1 ف 7 hd‏ ۰ 9 ۳ ۱ واف اد ۱ 4 
ق س ندسة اف ع أ سي الولو کا و و اهميق | يسر د سي شأ لے 


عدثلقة فب اسه اأ دي ققدي بای تام و تغداد . ويديو أن کو س 
5 2 3 و اب دی 7 
كوا قد ءرشه سيد ر ا ال دا مناك لذلك نانه يصفها ويقول ان 


يم 5 


EWES .م‎ 245 
۳3 oid, B. 2019 


142 


الرصاص والجیس . اما في بلاد ثا ‏ شي ذان الصذاع یضیفون البور اکس 
ومن ثم فان ها یصذءونه هو اجود مما يصع في الصین (ص 221) . 
ودرى مترجما الکتاب ان كلمة ليو لي (!! - ئاذا) الصينية كانت تعذي 
الصیذیون في الحصول عليه . 

البغدادي 0 ولل المفه د ما كان دذقل عن طریق بفد اد 4 بعتیر اود 
من غیره (ص 17 - 228 ) . وحري دالذگر ان المؤلف وسایته دسو كوا 
يشيدان بالزجاج الذي كان یصنم في بلاد الاسلام (ص228) . ومن المؤكد 
ان الزجاج والبلور في زمن جو - كوا كان ینقل بحرا على ايدي التجار 
العرب . ولعل او انیء العردیه التي مر ذکرها كانت تعمل على تجمیعه 


هذه خلاصة لا جاء ني کتاب جو ب كوا عن الجزيرة العربية ومواننها 
ومدذعا ومننوجانها والتاجر التی كانت تنل عبرها الى الصين . ود 
یبدو من هذا ان ااتاجر كانت قليلة » ولکن الواقم هوانها كانت كثيرة في 
کمیتها ثمينة في اسعازها ».یبخیت ان: الصین شعرت دأن الفضة و الذهب 
والدریر والشاي والصيني الذي كان یدفع ثمنا لها كان كبيرا . 

والذي اود ان اقوله بهذه الناسبه ان الولنات والنقوش الصينية 
القديمة (ومثلها ها وضع في الهند ) التي يمكن ان يفاد منها في دراسة 
تاريخ الجزيرة العربية لا يستهان بها . والى ان يقوم بیذنا من يدرس 
اللغة الصيذية دراسة واذية لتابعة النصوص في مظانها فلا باس من ان 
نعتمد الترجمات الى اللغات الاجنبية . فتاريخذا طويل في الزمان متسع 
في المكان » وحري ينا ان نفتش عنه حتى « ولو في الصين » . 
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مب 
مرت تشپ ون سرد 


الوئائق واخطوطات ریک 
ام اجره العريبة ف تونس 
ال ہلت ور ریاد وو ےڑل ہد ے۲ 

ا 


الممادر الاصلية المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية في تونس 
ارو ت سوا تالت للكتب المخطوطة أى الوثائق الرسمية المخطوطة 
أيضا _ , خاصة بالنسبة للعصر الحديث والمعاص . ولعل من ابرز اسبساب 
ندرة الوثائق الرسمية المخطوطة ثلاثة عوامل رئيسية : 

1) حدائة تأسيس خزينية الوثاثق بتونس . 

2 هيمنة الدولة العثماذية . 

3 انتصاب الاستعمار الفرتتنتني . 

1) خزيئة الوثاذق التؤنسية ءل ى أهميتها هي حديثة العهد نسبيا . 
ذاذا علمنا أن خير الدين داشا ( توفي سنة 1889) . الوزير الاكدبر لتودس 
منذ سنة 1873 الى سنة 1877 هو الذي أمر بحفظ وثائق الدولة 
التونسية في خزینه خَاضية مها . امکننا أن نتصور أن وثائق العهود 
السابقة لذلك التاريخ كانت مهملة غير محفوظة . 

2) واقع کون تونس والحجاز كانتا تمثلان ولايتين عربيتين تحت 
حكم الدولة الءثمانية المركزي في اسطنبول جعلهما مرتبطتين رسميا 
بمركز الحكم في اسطندول اساسا » سواء في مراسلاتهما أو في تبادل 
الوقود والؤيارات , لذا كانت اتصالات هاتين الولايتين في شؤونهما 
معاشيرة قلیله ونادرة . لذا يمكننا أن ذقول ان وضع هيمنة الحكم العثماني 
المركزي على ولايثي الحجاز وتونس حد كثيرا من الاتصال المیانسر 
پوت العلاتات الوطيدة بين مختلف الولايات العربية الشقيقة . 

3 وقوع تونس تحت نفون الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1881 اسدل 
الستار بصنه تکاد تكون نهائية عن کل أذواع الذشاطات والعلاقات بين 
البلدین الشمةيةين مدة ثلاثة آرباع القرن من تاریخنا المعاصر . هذا 
بالاضافة الى ما فقد من ملفات ووثائق عديدة في عهد الاسته‌مار الفرنسي 
حيث أتلغوا منها ما أتلفوا واستولوا على اللا و اعدا مهم الي 
فرنسا کمیات كديرة مذها . 
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وليذه العوامل وغيرها نجد الوثائق الرسمية والشيه الردسيسسة. 
العتعلقة بتاريخ آوضاع الجزيرة العربية عامة قليلة ونادرة . وهذا القليل ٠‏ 
النادر تغلب عليه الصيغة الدينية البحته فى مظاهر واعتبارات مختلفة . 
والوثائق المتعلقة دموخوءنا غي هذه الحا مرقية على انس ل تميق . 
ولا اطراد فدها . نجد بعذيا مرتدا حب موذوعاتها » وبعضها على أساس 
عهود بعض حكام تونس من البايات . والبءض الاخر تحت أسماء رجالات. 
أو قضایا مه‌ین4 > غير اذہ ذإي وحدت العديد من المعلى مات الاولية الاصلسة 
الهامة . وجميعءها مخطوط بالید وأصلي سواء ماکان منها باللفة العربية 
أو غدرها . وهی ونانق هامة لانیا حنظت لذا معلومات لا توجد في مکان 
ان 4 وكلك عون نصا خاضية على اللات الثى:قضم الفراسسلای 
والییانات والاوامر العلية المتعلقة بمواضیم عديدة اهمها الترتییسات 
المتعلته بموسم الحج وتذظمات تخص الحجاح . ومن آعم هذه الوثافق 
ما بتعلق بشرح مداخیل اوقاف الحرمین الشریفین هم اتباتات مقصلمة 
ودقيقة لاوجه تلك الحسابات . وتجدر الاشارة الى أن آغلب الوثائق الفي 
استفیتها من تلك الخزینة اصلية. . وبعيدة عن التأويلات والتتمیتنصات 
والمناهیم الاحتهادية التی تجدها فى مر اسلات آخری ذات صبغة سیاسیه . 

وبنظرة عامة الى تلك الواْقّ/ البختلنة ۰ يمكذنا أن نحصرهس‌ا 
مبدكيا فى المو اضیع التالیه : ۱ 

1) کل ما يتءلق دأوتاف آلحرمین الشریفین بکامل البلاد التوذسية 
5 ذکر مداخیلها ومهارضهتقتمنادیعالمللية المثبقية والمراسلة السی 
مكة والمدينة سنة بسنة . وعى وثائى كثيرة متراكمة في ملنات عديسندة 
یرجم تاريخ بعضها الى القرن السابع عشر وحي مءلومات هامة جسدا 
وأساسية لتتبم تطوركم وحدم أوقاف الحرمين الشریفین في تونس مسن 
ناحية ثانبة » وتذون دراسة مثل هذه الملفات عذصرا علميا متینا لبحسث 
تطورات الاوضاع الاقتصادية والمءرشية بالبلاد الدتوذسية في تلك الغترات 
التاریدره الطويلة التي تضم عدة رون . 

2 أسماء أعضاء الونود الرسمدة المكلفة من الحکومة التونسيسة 
بدسلیم (الصرة) التي د تحتوي على مداخیل آوقاف الحرمین الشزیفیسن 
بتونس » واحيانا تصاحب الصرة الاصلية صرة اخری بها هدية باي تونن 
الى حادم مكة لزيادة توطید علاقات الود بینهما . وآحیانا نجد في هذه 
الملفات أسماء كائة الحجيج التوذسيين لسنة معينة . وهي أيضا معلومات 
هامة اذا استغلت علميا لادحاث تاريخية ا#تصادية واجتماءية من خلال 
دراسة المسؤولين عن تلك الوذود وهوياتهم وطبقاتهسم الاجتماعية 


146 


و العلمیه وألسياسيه ٠‏ وحجم اتلك الوذود وذوعیتها ... وحجم الصرة كل 
سنه وکذلك العدایا مع المقارنة والتحلیل , لاثمك أنها تفضي الى کشسف 
حقاثق تاریخیه وطيدة تتعلق بتاريخ كل من المملکة الع وا 9 
وتونس فى هدر رات دعز فدها حتى المعلومات التاريخية العامة . 

3( معتومات دقیت۹ عن طرق سفر الحجاج درا » وبحرا من تودسس 
ذمابا وايابا مع ذكر أعم المدن والموانيء التي يمرون بها ومدة بقائهم 
في كل منها مع ذكر ما يتبع ذاك وينجر عنه من تكاليف ومصاريف تعتبرها 
هذه الوثائق كحد أدنى لكل حاج . هذا بالاضافة الى الاجراءات والمصاريف 
المترتبة على استخراج جوازات السذر . وقد كانت شرکات النقتل 
الثرنسية هي التي تأخذ امتياز ذةل الحجاج التونسية بحرا الى الاراضي 
المقدسه » بتناسق مع وكالات السفر اليهودية في تونس ٠‏ ونظرا للسذن 
الصغيرة و العتیقه التي کاذت تسته‌ملعا هذه الشرکات كانت السفرات فى 
مختلف اجزائها صعبة جدا وشاقة . وکذلك كانت تکالیفها مشطة ی 
سرقات شرکات النقل والعاملین بها . هذا بالاضافة الى عدم توفز الشروط 
الصحية والوفاية والعلاج . ویذکر احد التقارير أنه لیس هناك شركة 
قل واحدة استطاعت أن تحافظ على التزاماتها المختلنة مم الحجام 
والحكومات غير الشدركةا الفصرية الذذیویة للنقل » ثم پشرح التقرير 
أسداب ذلك . ودندم مشاريع للحکومه الذرنسية لاعطاء امتیاز ذقل حجاج 
تونس الى شركة معينة واحدة فرذسية دائما لتنظم عملها » وتتوم يكل 
واجداتها من جمیم الودوه ساتتان ؤكناء:: 

4) من الوئائق التي تهم موضوع دراستذا هذه مجموعة هامة تتعلق 
ملفاتها ب «قطار سكة الحديد الى مكة» خاصة سنة 1902 , وهي فسی 
معظمها مراسلات بين وزارة الخارجية الفرنسية والمقيم الفرذسي العام 


بتونس » في هذه المر اسلات وثائق عديدة تسلمها وزير خارجية فرنسا 
من قذصل فرنسا العام لجدة تتعلق بقرار ملك.الحجاز لاصلاح على حسابه 
الخاص سكة الحدید بين المدينة ودمشق ۰ ومن هذه الوئائق وت 
اخبار ومقالات صدرت بجريدة «القبلة» يوم 3 جانفي 1913 تقتضي ان تلك 

السكة ستکون حاحزة تماما في موسم الحج القادم . ووزير اا 
فرذسا یکشف في احد تقاریره عن خوفه الشديد من أن اصلاح تلك السكة 
سیشجم المسلمین في كل من تونس والجزاثر على القيام بمناسك الحج 
وهو ما لا یتماشی مع المصالح الاستعمارية الفرنسية . وبهذه المتفات 
وثائق من قذصل فرذسا ببیروت تشرح نشاط النقل البحري بين جدة وبیروت 
فیما یتعلق بنقل حجاج شمال افریقیا الى الحج وارجاعهم . مع ملاحظه أن 
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الاخوان الجزاثریین منه‌وا نهائيا من القيام بمناسك حجهم وحجر عليهم 
ترك البلاد الجزائرية في مواسم الحج . 

وتذكر هذه الوثائق آن اصلاح سكة الحديد سيمكن الحجاج بعل 
نزولهم من السفن في جدة لا يرجعون الى سفنهم الا في بيروت فینتفل 
الحجام من جدة الى مكة ثم الى المدينة على طريق البر . ومن المدينة على 
سبكة حديد الحجاز الى دمشق ومنها على سكة حديد دمشق بيروت ومنها 
الى سفذهم النتظرة لهم ویذلك تقل التكاليف والمصاريف جدا بالنسبه 
للحجاج ولشركات الذتل معا . ومن الوثاذق ما بشرح بالتفصيل تكاليف 
السفر ومدته على مختلف الطرق المستعملة لنقل الحجاج عندك وهي وثائق 
تشستمل على مءلومات فريدة وعامه حدا . ومذها مایشیر الى التبرعات التى 
قدمت للمساعمة في اصلاح السكة الحديدية الحجازية . ومن عؤلاء سلطان 
المغرب الاقصى (750000 ذرنك ذرنسى على طريق السلطان عبد الحميد في 
أفريل 1858) , وبعض اعيان اسطنبول . اما بالنسبة لباي تونس فة-بد 
وقعت مراسلات دينه ودين أمير مكة تتءلق بمساهمة عن في امس لاح 
السکة الحديدية وهي وثائق عديدة وهامة وبها معلومات انذردت هذه 
المغات بذكرها . ٠‏ 

5) كما توجد في خرینه الوثائق كدة ملفات بها وثائق تتعلق خاصة 
دالاجراءات الصدیه الدي يحب ان يعقوم مهأ كل مسافر الى الإاراضى 
المقدسة » اعتمارا بالده‌لیمات آل جحت با المطلطة ممكة الى توکس 

6 كذلك من الملنات المتفاتة بالحج والحجيج وثائق عديدة تتعلق 
رو عامين : الاول ینص على التنظیمات والترتيبات الجديدة التي ادحلت 
على عمل ااطوذین بتاریج نة 1921 , الامر الثاني : يتعلق بتوصیح 
الدعاة السءوديدن ذي دممال افريقيا سنة 1930 . 

7 المؤتمر الادسلامي في مكة سنة 1937 . ومن اهم وثائق هسذا 
الموضوع مراسلة ددلوماسية في شکل تقرير من سفیر فرنسا في الشام 
وان الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 26 مارس 1937 . يعلمه فيه 
بان الوتمر الاسلامي الذي انعقد فى مكة انهى أعماله بدون الوصول الى 
حلول للمشاكل والقضايا المعروضة عليه . وحتى اعضاء الوفود المشاركة 
في المؤتمر رجءوا الى بلادهم وهدنهم ددون اتاق وشبه اعداء ويذكقر 
التترير ان طلعت بك مصري الجنسية استقر في مكة ويعمل مم بنك مصر. 
والهدف من هذا النشاط تدويل الاراضي القدسة بالجزيرة العربية على 
الاقل دين البلاد العربية والاسلامیه وتحت ادارتهم » ويقول صاحب التقرير 
في الآخر ولکنه لا يعتقد ان شيئا من هذه المخططات سینجح لان حكم الملك 
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8( دفادر وعلفات تستمل على وثاذق وكسوف لانتضماء التونسي 0 
الذين استوطذو | الاراضي ية دالعريية السعودية ۳ وھولاء فسمان 
سیم تستافر اغراده من دودس دقصد الحاورة والاقامة بصفة ذدائمة ونهائدة 
و الم الناني سای اذر اده دتصيد القيام دفريضة الحج لاير وقرروا العةاء 
بالححاز لسدب من اساب “ديدة . 

ولاتخفى أعمية مذل هذه الوثائق ذي علم الانساب وأصل العائلات 
التوذسدة غي المملكة العردية السدعودية ۲ وكذلك يمكن ان تكون مواد علمية 
لدراسات اجتماءية وسباسية واةتصادية وديذية لبحث اسياب واوضاع 

كذلك فى هذه المجموعة من الوثائق نجد بعص الرثائق تتعطسق 
بااجاورین والةيمين والمیاجرین من الجزاثر الى الحجاز . وکذلك بعض 
الهاجزین دهم الى تودس حدث استغرو | فيها بصفة نهائية 8 

مذه من ذاحدة الوثائق الرینتمیه دارتییف الدولة التودسية ب اما 
المخطوطات ااوجوده خاصة هي ااکتبه الوطنیه 6 غهي محدوده العدد ولکن 
بعضيها عام لاصا لثه من ذااحية ولدركيزه على مواضيم لما تناولهاالۇرخون 
والکتاب من ناحية اخرى اومن عذه الملخطوطات نذكر مايلي : مرتبة على 
حسب مدنو ات وفاة مه لقیعا ِ 

عبد الملك بن قاسم بن آلکردبوس التوزري (كان حیا سنة 518 - 1179 
الاکتناء فى اخبار الخلفات (155 ورقة حجم 21 - 30 مسطرة 29 خط مخربي 
0 حمیل » توجد مه عله دمح دااکتده 1 اوله «الحمد لله الواحد الفهار العزیز 
جیلا بعد جيل وننرذا بعد قرن »۰۰ وأصل بذکر يدي أميه“ بعضص اخبار الاندلس 


يي 


وولاتها .. و اخره » المأمون هو محمد بن عدد الله ااقتفي ۰ أمه جارية 
يمنية اسمها علم» . 

القاضي تقي الدین محمد بن احمد الحسيي الفاسي , ذزيل مكة 
المكرمة (833 - 1428) » تحفة الکرام باخبار البلد الحرام » من محتویاته 
ااوضوعات التالية : في اسماء مكة » وذکر حرم مكة › الاحادیث الدالة 
على حرمة مكة وحرمها . في فضل مكة : في ااجاورة ٠٠»‏ في بیان مصلسي 
الذبني » في تواب دخول الكعبة وآدادها »> في فضایل الحجر الاسود . في 
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الایات ااتعلقة بالكعية ذم ذكر مقامات الاذییاء والرسل بااکتبه عدة ذسمخ 
من هذا المخطوط . 

مخطوط بن 2 دن محمد الشيبي 7 (ت 837 1433) . 
الثبرف الاعلى غی ذكر ةدر 


ای ت 


منتدرة الأمعلي (بمكة) . (ورتات 57 من مجموع 
به 425 ورقة ؛ مقاس 12 ۰16 مسدطرة 15 › 28 مشرقي) . وأوله «الحمد 
لله الداقي بعد ذناء جميح خلته ... وبعد فد خطر لي ان أكتب في هدفه 
الاوراق بعض ما قراته ء!ى القبور التي بمقدرة مكة المسماة بالمعلا » وما 
قدرت عليه » فان ذي ذلك تخليد ذکرعم واسماذهم وحفظ وفاتهم »» «اخر 
الخطوط» ومنها حدر عليه دعد الدسلمة »»» هذا قدر العید الفقیر الى الله 
تعالى رحمه الله السعید الشهید محمد بن عبد اللك دن محمد بن محمد 
العروف بالعدم توفی دوم الخمیس 11 ذي الحجة سنة 2583 . 

آیو عبد الله محمد الفاگهي : 

تاریخ مكة شرنها الله (1) (350 ورقة انتهی مولنه منه في 7 ربیم 
الاول 1577-985) ذيه ذكر مفصل لكل ماقام به السلاطين العتمادذيون 
من انجازات في مكة و «جمع بين لطائف تاريخية واحکام شر عية ومواعظ 
نافعة وةواعد بارعة وسميته باعلام فكة,الله الحرام وخدمت به خزايسن 
کتب هذا السلطان الاءظم» (2) ذه ۳ و عشيرة ایو اب وخاتمه ۰ والابواب 
الى فصول حسب الاحتيا ج البها ۰ الیاب الاول في ذکر وضع مكة المشرفة. 
وحكم ديع دورها واجارتها وحکم ااجاور بها الثاني في بذاء الكعية 
المعظمة ». الثالث في وضيم ا اكد الحرام في الحاعلیه وصدر الاسلام › 
الرایع في ذكر مازاد الءياسيون ذي ااستجد الحرام الخامس في ذكلر 
الزيادتين اللتين زيدتا فى المسدد الحرام بعد ترديعة الذي أمت به المودي . 
السادس في ذكر ماعمرته ملوك الحر اكسة في الميسحد الحر رام السابح في 
ظهور ملوك آل عثمان » الثامن في دولة السلطان الاعظم سليمان خسان . 
التاسع في دولة السلطان سليم خان الثاني العاشر في سلطنة السلطان 
مراد خان . 

الخاتمه في ذکر ااواضم الباركة والاماکن الأثورة بمکه الشرفه : 
محمد بن أحمد النهرواني المكي (990 ى 1582) , الاعلام باعلام بيت الله 
الحرام (304 ورقات مقاس 15 19) مسطرة "1 , منه عدة نسخ في أأكتة 
الوطنية خط المخطوط مشرقي) في المقدمة »»» وتشوفت الى فن التاريخ وعلم 


1( في بعض الخطاوطات ورد العنوان : الاكتفاء في سيرة الخلفاء 
2) دقصد السلطان مراد الءتماني والكتاب مهدى له . 


15 


الاخبار ولاششتماله على حوادت الزمان . وما ابةاه الدعر من أخبار ووقائم 
الدوران» . 

محمد كبريت بن عبد الله المدنى (1659-1070) » الجواهر الثمينة 
ذي مجاسن الدينة (166 ورقة مقاس 20-15) ۰ مسطرة 21 » خطه مشرقي 
بااكتبة عدة نسح منه » أوله «الحمد لله الذي حبب الدنا المدينة »> وجعلها 
من أفضل البقاع الامينة »» أما بعد فلما كاذت المديئة مسقط رأسي ورياضها 
الوريقة منبت غرسي .. خطر ببالي ولاح في خيالي ان أذكر محاسنها 
وأتعرض لذكر بءعض أماكنها .. ویبدا الولف في تركيزه على ذكر محاسن 
المدينة بما أحدثه فيها السلطان العثماني محمد خان ابن السنطان مراد خان 
ثم بفصیل القول في ذگر محاسن اادينة وتاریخها رالتفصیل . وخاصة 
ما انجزه السلاطين العتماذیون ذيها . ومما ورد فى الكتاب ‏ ماتميزت به 
المدينة الثدريفة عما سواها ,, في ذكر اادينة في عهد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والخلناء الراشدين .. والاحاديث الذبوية الواردة 
في كل ما يتعلق باادینه , وأبواب في ذكر المصلى والنقا ولعتيق والسلع 
والمساجد باب في ذكر العالية . ثم ذكر ف_ضائل اادينة . الشهداء بها » مع 
ذكر لطائف واشعار كثيرة مع صض وذكت . 

ادراهيم بن محمد بِن عیستی الميموذي المصري (3) (1668-1079) 
تهذئة أهل الاسلام دتحدید اديت الله الجر ام (206 ورقات > مقیاس ۰2-16 
مسطر2 25 خط مشرقی جلمل فا ول مزركشة هذا ومذهبة د : 
نه ای فى الديباجة ومنها «نمن ذلك انه في شهر شعبان العظم النتظم 
في ملك سنة 1039 قد عمد الد ال عقود البیت الحرام ففسخیعا 
والی مجکم آیات بذائه فذسخها .. وهی مهدی الى السلطان مراد العثماني 
أيضا . ورتبه مؤلفه على ذلائة مداحث : البدت الاول في الجواب . عن 
اسئلة مبتكرة ؛, البحث الثالث في فضل الحجر الاسود وكلها في قالب 
اسئلة میتکرة ,۰ المبحث الثالث في مضل الحجر الاسود (وكلبا في قالب 
يذكر فضل الدينة المنورة ايضا وكذلك فضل مدينة جدة , انتهى من تأليفه 
u‏ 1046 ه 1636 . 

ب دسح احمد دن عبد الكريم (4) (مصر رواق الغاربة بالجاميع 


3) وفي مخطوط تان ورد ادیم الناسخ منمور دن ستدم ادن حسن 
الدمناوي الازهري . 

4 فى بعض الاخ الاخزری من ااخداوط ورد اسم الناسخ احمد بسن 
عدد الكددر اأراكسي . 
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الإزعر 1120 د 1708) » رسالة غ ي التاريخ (61 ورقسه . مغاس 20-17 . 
د مطرة 3 . خط مغوبي جمیل 0 ٠‏ دمحدث هذا المخطوط المواضيم 
التالية : ذكر مابين بوط أدم عليه السلام الى مبعث محمد (ص) ؛ سم 
دک ر تاردخ ملوك كندة وملوك الحداز وملوك السريان والصابيون وأمة 
ال بط وأمة الذرس والیوذان والدهود وأمة النصارى ثم يركز على در 
لتاریخ الاسلامي من ع هلد الرسول بكل الدفاصیل یوما دیوم وذههرا بتُمهر 
ودمذه بسنه اعتمادا على السنو ات الهحر ده وكذلك تاريخ الاهمویسسن 
و العد داسدین » واذتهي بتا ریخه الى م4 797" م 1394 › وارخ کذلك السی 
يعض سلاطين آل عثمان وانجازادهم في الار اخي التدسه . 


_ محمد السذوسي الدقدد التوندسي (1900-1318) .» الرجحلسة 
الححازية (مخطوط له نسخه واحدة بتودس توجد بالكتية الوطنية 479 
ورقة > في أجزاء) قام محمد السذوسى بهذه الرحلة بتاريخ 2 م عن 
ی ايطاليا واسطذیول ذمابا وعن طريق دمشيق وبيروت وبورسعيد 
ومالطا ايابا . ولا رجح الى دودس بدأ في تحریر هذه الر حلة الهام4 جدا 
ولکن ادارة السلط الغرنسية ددوئس ضيادرت مكاسب ذلك العالم الوطني 
الغیور و ااصلح المشهور , وکان من عملةما وقم حجزه وامتلاگه ماحرره 
من کتاب الرحلة الحجازية . ثم يركز نهائیا على تالینه الا بدایه من سذه 
5 . هذه الرحلة قسمت الى خلاتة امستام کل قسم في جزء . في الجزء 
الاول يذكر مشاهداته عند “الذماب .خاصة في امطاليا . الجز» الثا عنمي 
بتحدت فيه عن كل ماشاهده بعد ذَلكَ"الىَ-ان رجم الى توذس , الجزء الثالث 
خصصد الولف للتراحم وللتءر ريف باهم الرحالات والاعیان الذين تابلعم 
وتعرف عليوم د في كامل الرحلة خاصة فى الحجاز , واهتم اكذر شيء » برحال 
العلم والمعرفة » وبحث فيها مواقف رال العلم المسلمين من الاختراعات 
الغردية مع وصی دیق لتلك الاختر اعات . وله قصدده ڃ فده ویذکز في رحلته 
عادات الیلدان التي زارها وعلومهم واوضاعهم المدنية والعسكرية بالتفصیل 
وكذلك ااوسسات والادارات . وبحت موقف الاسلام من الحضارة الاورییه 
واختراعاتها ومشاكل دينية اخرى كثيرة » خاصة منها التي د تعترض المساذر 
المدملم للبلاد غير الاإسلامية 1 
كذلك يصف ويدلل المؤسسات العلمبة والتعليمية ٠‏ ثم يصف مكة 
والمدينة وصفا مدقتا دديعا » ويذكر العلماء غیهما والدكام والمؤسسسات 
العلمیه » وکان دُماعر!ا فسجل کذیرا من الاحداث التي ناهدها شعرا جمیلا 
ر اذعا . وعذه الر حلة تعتدر مسن هم رحلات التوذ دسیین الى الححاز لإاذها 
كتبت بقلم احد علماء تونس فم, نهایه القرن التاسع عشر الميلادي » في 
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وثت احدلال دردسا لتونس سنه 1881 . وكذلك كان محمد ال.مذوسي من 
كيار الزرخین وا اصلدين الوطنيين . وله في هذه الرحلة مقارنات وتحليلات 
وبحوت تجه‌لها من آعم ما انتجه رجال الفکز فى تونس فى القرون الحديثة, 
وعي رحله تستحق كل العذاية العلمية لاخراجیا من ظلمات الکتبة الى النور 

رقبل ان أذهي هذا البحث ارید ان آتتدم بعضن الاقتراحات للمسمؤولين 
عن هذا الؤتمر الحاذل بانجازاته العلمية . عذه !لاقتراحات ترمي الس 
اعاذة البحاثين على تحرير كذير من اا والوئائق الهامة > 
خزانذها القديمة واخراجها متمروحة في 5دب مننمورة تكون فى متناول 
الراغبین فى الاطلاع والدراسة . وعلی الرغم من أن جامعة الدول العربية 
كانت انشأت مذذ سنة 1946 م » معهدا خاصا بالخطوطات فاني الح 
على اعتبار النقاط التالية : 

- جمم فهارس الخطوطات العربية الموجودة في دور الکتب العامة 
والخاصة وفهارس المخطوطات التي یمتلکها الاذراد لتوحيدها فيفهرس عام 

تصوير اکر ءدد ممکن من | مخعاوطات العردیه القيمة . 

ب وضع هذه ااصورات تحت تصرف العلماء اولا بعرضها أن يطلبها 
للاطلا ع والاستغادة منها . 

- طبع صور ااخطوکلات القیمه/ودنسر نصسوص المخطوطات ذات 
الاعمدة . 

ى تنظيم التداوق دين کت و ‌تسا الذلمية في سبل “تدر 
الخطوطات وتزوید ویک با فول مات اللازعة عن الخطوطات التي 


یعنون بها . 


153 


4 ین ره 5-5 2 
مرق ووو ماك 


ظا ے الاک بيلح تارم 
ال رہ والفب ال ریت 


الأستاذ .نیم الف ریب - 


الاستاذ محمد زنيدر د اشرب 

تحديد اأشكبلة : 

اعتاد الردون والاساتذة . كلما تءرضوا لتاریخ العالم العريى » ان 
بتذاو لوا تاريخ كل قطر او كل دوله على حدة . يديث نذجد هنالك ا 
العراق وتاريخ الشام وتاريخ مدر وتاریخ المغر ب وتاریسخ الاندلاسس 
او نجد دراسة عن العباسيين او الفاطمیین او الرواذیین او الادارسية الخ 

ویحق لذا أن نتساءل اليوم ٠‏ بعد الدحوث والدراسات الكثيرة التي 
بسرت + في الوضسودع > هل تستطیع هدم النظرة التجزيئية ان درضی ادل 
الرضى E‏ ادها ج الغلمي الصدكديم ؟ الیس فسي صاثه التجزنه نسوع 
من التحكم الذاتي في 0 واقع ؟ وهل من الضروري ان تكرن الحدود 
الجغر اغده للاخطار امعنية كي + هي دفس الوقت , فواصل فعلية فسي 
تاریخها ؟ (1) . 

وقد یاون لهذه النظرة التجزیدذیه ذائدة علمیه فتساعد اساتذة التاریخ 
في ااد ارس و العلیات على حصر موضوعاتهم وترتییها , كما تساءد الباحت 
على درگدز نظ ره فى ديز حه راغي محدود او في فترة قصيرة من الزمن . 
ولكن » اذا انتقلذا الى الواقع التاريخي ذاته ؛ نجده يرفض مثل مذه‌التجزفة 

فوي دمثابة اذتزاع قطعة لدم من حسم حي بدمها وعروةها واعضانها 
فلایمکن معرفتها على حقيةتها دون ربطها ببقية الجسم ومشاهدة عوامسل 
الدياة ذيها وهي مندمجه في الجمو ع . 


1 عن الط: ردةه التي درد دوا فاردج الاسلام والءرب › توجد مراجع 
کذورة ذكتفي هذا دذکر الیعضی منها : 
J. Sauvaget : Introduction û I'histoire du monde Musulman‏ 


(édition complétée par 0. Cahen) Adrien Maisouneuve Paris 
1961. 


¬ ع ۰ الدوري : دحت في دنامأة غلم التاردح عدد العورب . 
- درجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العردية . دار الهلال 1957 . 
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ولا ادل على ذلك من الارتباك الذي يقع ذيه اصحاب الذذلرة التجزینیه 
في دراساتهم كلما انتقلوا من وصدف الاحداث المدردة الى تعلیلها . فظاهرة 
الازدهار الءلمي , مقلا ليست خاصه دقطر ءريي واجد بل هى معممة . 
ولذلك فلایمکن الاقتصار غي جذسیرها على الاسپاب المحلية ۰ وقل مضل 
ذلك في ظاهرة الإنحطاط و غیرها من الظواهر التاريذية الجوهریه التسسي 
اندیعت بها حياة العالم العربي في الاضي (2) . ۱ 


وعذا لابعذي مطلةا ان التاريخ المدلي د تحيل أو غذيع از مت + 
وائما يعذي فقط ان التاريخ المدلي كثيرا مايطرح على الباحث مشاكل 
تتداوز ابعاده المحدودة ولایمات ذیمه ددون الانتقال من انجز» الى الكل 
۳ هذا مايظهر لنا بكامل الجلاء ءندما ذتوم ببعض ااتارنات التاريخية 
داخل مانسمیه الیوم » العالم العربي . وقد اعتاد الژرخون ان يقسموا هذا 
العالم الى مشدرق ومغرب > حسیب الاتاییس الجغرافية . ویمگذنا » لوشئناء 
ان نغاى ی التقسیم دسب ننس القا دس او حسمب مقايدس اخری › ولکن 
لذ حتفظ الدتسیم التقليدي لذاندته العملیه ولذونة سیبرز بصسوره 
انصم , الفكرة التي ارید توخیحها الان"(38) . 

فالمشرق والمغرب طرفان یمذلان اكثر نما یمکن من التداعد الجغرافي 
داخل العالم العربی . والانتنا[ا من 5 اطا الی الطرف الاخر يقل 
رحلة طويلة وشافة ۰ وبخاصة في اله‌کور الغابرة . ذهو تحول من قارة الى 
اق و ونم ذلك » فما یم تاریخان یسیران سیرا متوازیا مثل 
تاریخ المتری وتاریخ المغرب اذا ذظرنا الیه‌ما دنظرة المغارنه . 


هذا السير المتوازي بدن تاريخ المغرب والمشيرق العربیین هو » في 
اعتقادي , ظاهرة اساسية لم تذل كل ما تستحق من العذاية من لدن 
الماحثين . وتفسيرها مع تحلیلها بالطرق الهلمية هو الذي يمكذذا من معرفه 
العوامل التی ربطت تاریخیا ما بين المشرق والمغرب منذ ظهور الاسلام 
ومن استکناه اسس الوحدة العربية التي نعيشها اليوم بفکرنا ووجداذذا ان 


2 ااشيكلة تطرح دحدة عند تثاول الدواذب الدؤيارية دالخصوص › 
لان المد الدذساري لادتف عند الددود السدياسية . 

8 تدم الالم العردي الى مندرق ومغرب وارد ادغىا عند ااورخدن 
والذغراؤيدن القدامى أمذال ا أقدسي < اواني ید الدكري > وادسن ددوید 
الغردي » ذهم يمدزون بدن الدوتين ودب«رصون على دراسة كل حهة » علی‌ددة 
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لم نکن نعيشها في واقعذا (4) . 

وان تحليل هذا التواكب دين التاریذین في كل مظاهره وبكامل 
شواهده امر طويل لا بتسم له المقام هنذا . وكل ما في وسعي هو ان اجتزيء 
بین اللجو انب" التاريفية ااا الث تساءدتا على يكرين ككرة اوا 
عن الموذوع . 

وأول ما يطالعذا في هذا الباب هو التواكب الواضح في الاطوار 
التاريذية . ولئن كان المؤرخون غدر متفتین على تدديد هاته الاداوار : 
تفاصيلها » ذيمكن ان ذعتبر انهم وطوا الى نوع من الاجماع في التمييز بين 
ثلاثة اطوار رئیسیه بالنسبة لتاريخ الشرق . فهذالك عصر نهوض حضاري 
يمتد من بداية الاسلام الى اواسط القرن السابم الهجري عذد سقسسوط 
بغداد في ايدي اانبرل . وهناك عصر انحطاط يمتد من هذا التاريخ الآخر 
ليدوم ستة قرون تقریبا اي الى بداية القرن التاسم عشر . والطور الثالسث 
هو الذي اعتدذا ان نسمیه عصر الاذیعاث وهی الذي بذطلق من القرن التاسم 
عشر ومازلنا ذعيش فيه الى اليوم . ومهما اثیر من اءعتراض على هذا التوزيع 
الزمنی » فقد ظل هو المعمول به‌الی الدوم لانه يستوعب كثيرا من الحتائق 
التاريخية ویصور لذا التطیلا فی"نژیگیداته البارزة . 

ناذا انتتلدا الى بلاد ارب ) نلجد ان نفس التصنیف ينطبق 
عليها . فقد عرفت هي ايضا دركة زدو النهوض والازدهار الى اواخر 
الفرن السابع الهجري ‏ ثم دخلت منذ ذلك الحين في طرر التدعصور 
والاننحطاط الى اواسط القرن التاسع عشر حيث بدأت تستیقظ ودخلت في 
طور الانبعاث . ولئن كانت هذالك بعض الاختلافات او الاستتناءات , 


4 نذسف الى ذلك ان التاريخ المقارن بين البلاد والناطق العربية 
هو الذى دساعددا <نما على ادراز الاين التاريذية Li‏ دسمده السدسوم ¢ 
الوحدة العردیة او «الوروية» 5 
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والحالات المفردة (5) . 

التواكب في عصر الذووض 

ولذن هذا الترواكب في التوقيت التاريحي لا دأخذ معذاه الكامل الا 
اذا عرفنا محتويات كل طور ومميزاته . فما سمیذاه بطور النهوض يعذي 
اشياء كثيرة اهمها اثذان : 

فاشك الکیان العربي | لاسلامي 0 سرواء في وضعية الوحدة او 


التجزئة . 
ك استمر ار النتیاط الحضاري باوجههة المذئلفة ۳ مهما كانت التطورات 
السياسية . 


ناذا حللذا الذقطة الاولى دشتمىء من التفصيل » ذجد ان تماسك 
الكيان يعني هذا قوة الامة العربية الاسلامية وقدرتها على الدفاع عسن 
نفسمها وعلى تدوأ مرتبة اولى بين امم العالم . وقد استطاءت مجمو عسه 
الدول العربية الاسلامية خلال هذا الطور الاول ان تفرض بالفعل احترامها 
على دول ارودا المسددية سرراء في.الشرق او في الغرب . ذفي الوقت الذي 
كان فيه العباسیون يعبدئون_الاظواذْفٍ تجاه بيزنذطة , كان المروانيون 
بالاندلس يةومون بدشاط مماثل تدا التوات المسيحية المتربصة في 
سمالي اسبانيا , والاغالبة جدورهم-يغزون صقلية وجنوبي ايطاليا ٠.‏ 

وکانت البحرية الاسلامیه سواء في البحر الهندي او البدر التوسط 
تمارس نشاطا متزایدا وسنیطرة دكاد تگون تامة حتی ان ابن خلدون 
استبعد ان یکون للامم السبيحية مجال في الملاحة بالتوسط (6) . وفسي 
نغس الترن العاشر الميلادي كان الفزنویون یتوغلون داخل الهند بقصد 


5) تدددد ادآوار التاردج ال#ردي نارح مشكلة دقدفه مازالت في طور 
الذناش » اذ لدس هدالك اتفاق ددن الأؤلذدن على توةنات العدنور وتدديد 
مدتو|ها وصفاتها وهذا مادظهر > مذلا » من ااناقشات التي دارت سین 
اأسمةتدرةدن اي ددوهة «دوردو» ۰ 

Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de ۳۱۵۱۵۲۴۰ Actes du 


Symposium international d'histoire de la civilisation musulma- 
ne : Bordeaux 25-29 Juin 1956. 


ومن المذيد » ادضہا > الذظر الى الطردقة الذي دحاول بها ااستشرق 
«اددري مدكدل» تدديك أطواى الدضارة الاسلامية هي کتاده «الاسلام 
ودضارته» ۰ 
A. Miquel. L'islam et sg civilisation Armand Colin.‏ 
6) ادن خلدون : ااقدمة : قيادة الاساطيل ص 454-447 . 
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ربط ذلك القطر الكبير بدار الاسلام ونشر الدين الحذيف بربوعه . وكان 
صذهاجة الملثمون بالغرب يذطلةون من الصدراء نحو افريقيا السوداء 
تحدوهم تفس الاهداف . وبالجملة » فاذا نظرنا الى الاسلام كدين وقوة 
سیاسیه معا » فانذا نجد له ذفس الوجه ونفس الملامح في الشرق كما فى 
الغرب . ذفي اتجاه الشمال , حاول ان يتوغل داخل بلاد الصقالية او 
السلاف عبر بلاد الخزر » من جهة الشبرق , كما حاول ان يتوغل داخل بلاد 
الفرنج عدر جبال البيريني من جهة الغرب . وفي كلتا المحاولتين لميستطعان 
.يسير پعیدا . اما في اتجاه الجنوب » فقد استطاع » في الشرق » ان یدخل 
الى عالم الهند ويذتشر في اقالیمه » وفي الغرب ان يذفذ بعيد! داخل بلاد 
الزذنوم ء وامعنه ان 8 1 ا ويغير مجرى التاريخ في الهنند 
وافريقيا . مما یدفغ بالباحث الى التساؤل هل لانتشار الاسلام ارتيماط 
بالمئا ج والجذرافية س » سؤال نطرحه , ولکن لانمالجه لانه يخرج عسسن 
موضوعنا . 

بل اذذا نجد هذا التواکب یظهر حتی في تاريخ الانتصارات و الهزائم 
التی عاشمها العالم الاسلامی . .وللنظر ليلا الى بعض الاحداث الحربية فى 
القرن الحادي عشر المياهي ."گم من جهة . استیلاء ملك تشتالسة 
الفونسو السنادس على ظليظلة دالا بلس سنه 1085 , و استیلاء الطلبببین 
على القدس سئئنة 1099 لخضلا ند من جهة اخري 
السلاحتة ننتصرون ‏ انتمسارا كديرا على الديزنطييسن 
في «ملازجرد» سنة 1011 م »دي خین يلد المرابطرن مزيمة منكرة 
بالفونسو السادس في معركة الزلافة الشهيرة سنة 1086 م . فاذا انتظنا 
الى ما بعد ذلك بقترن من الزمان . ذجد صلاح الدین یوب یذتصر فسسي 
معرکهة حطين ومسترد التدس سنة 1187 م ؛ دینما يكبد يعقوب المنصور 
الموحدي تصارى الاندلس هزيمة كبرق في معركة الارك سنه 1187 م , 

واذا كانت نهاية العباسيين في الشرق سنة 656 1258 نذيرا 
بالدخول في عهد التدمور والانحطاط > فان نهاية الموحدين في سنسمة 
8 تعني نفس الشيء بالنسبة للغرب الاسلامي ۰ جملة وتفصیلا . 
برغم بعض المنجزات الحضارية التي تحفقت . مثلا على يد المريذيين او 
الحنصین فيما سعد . فكل الغراثن والاحدات تشیر الى تقلص العالم 
الاسلامي كةوة سياسية وانطوائه على نفسه تجاه التطورات التي بدأت 
تعرفها اروبا الغرنية قبیل عصر النهضة . 

منالك » اذن » تواکب فى اهم الاحداث التاريخية التي تمس بکیان 
الدولة العربية الاسلامية » سواء في المشرق او المغرب اللذین عاشا 
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ذفس المواجية مع اوربا المسيحية متتلبين دين الذصر والهزيمة . فاذا 
ذظرنا الى هذا الكيان من الداخل نجد مظاهر اخرى, التواذب . فغي اوقت 
الذي قامت فيه الذورة عن اللموسك اتف دن دا ان الا 
للهحرة وانتهت بادالة دولتهم واحلال العباسیین محلهم ٠‏ اندلعت الثورة 
في المغرب بشكل عارم مرتكزة على المذهب الخارجي وانتهت بقیام عدة 
امارات خارجية وفي الاخير بتأسيس دولة الادارسة التي اعتمدت على 
برادرة المغرب كما اعتمد العیاسیون على الخراساذيين . نعم ۰ ان ميزان 
القوى لم يكن متکاغثا بين الدولتين . ومع ذلك » نقد كان هنالك تشابه في 
الحرکتین التاریخیتین » فالعباسيون يدتجون بقرابتهم من النبي وكذلك 
يفعل الادارسة . والعیاسیون پوسسون عاصمتهم المجيدة بغداد وكذلك 
الادارسة حدذما بشیدون عاهمتهم مدينة فاس (7) . 

وفي هذا الطور » ايضا » نجد العالم الاسلامي يتقلب بين ظاهرتي 
التوحيد والتجرذه . فالدولة العباسية ءاشت في عصرما الذهبي فترة من 
التوحید » ثم ديت ذبها حركة الاتفصال في اواسط القرن الثالث وتجزأت 
مملكتها الى دويلات . وفي هذه الذترة دالذات انطلتت حركة التوحید من 
العغرف على رد الناطمیین الذين<اشْنْتَظاعوا ان يبسطوا حكمهم على جزء 
كبر من العالم الاسلامي . لكذهوم لم يكانظقٌ | . هم ایضا . بو حدة مملکتهم 
الواسعة وتلتها المحاولات التي قام بها السلاجقة والمرابطون في المغرب 
والتي تقلبت بين مد وجزر . فالاتجاة آلی توحيد دار الاسلام عرف في 
المغرب كما عرف في المشبرق ومومن ذفسى_التطورات . 

ومهما يكن . فان العالم الاسلامي في طور الذهوض ٠‏ سواء اكان 
في وضع الوحدة أو التجزئة . استطاع ان يحافظ على كيانه ويرد عنه کل 
الاعتداءات » ويتمتع بمذزلة ممتازة في العالم المعاصر . كما استطاع 


(i‏ ذيما دخص الذورة العدابمية ومعناها انتاریخی » من القدد مراجعة 
دراسة حديثه هي «طبيعة الدعوة العباسية» للمؤرخ العراقي الاکتور 
فاروق عمر » دار الارشاد بيروت . 

وذیما بذخص القارنة ددن العداسيدن والادارسة : ندیل التساری: : 
اولا » على التصدريدات التي فاه بها كل من السفاح وادریس الاول عنسد 
تسلم الامر والددعة > وثاذيا على اأراجع الخاصة ددراسة اذاهب 
الاسزلامدة > و دالاخص 0000 

H. Looust : Les Schismes dans ۲۱۵۵ Payot 1965 pp. 48-119 
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ان يكون واثقا من ذفسه . قادرا على منافسة خصومه والتفوق عليهم (8) . 

فاذا نظر دا الى صر النهوض من وجهة الحضارة نستطی‌سیم ان 
نكشف عن عدة مظاهر للتواكب بين المشرق والمغرب . وسنجتزيء هذا , 

1 - ارتكز الاقتصاد العربي في عصر الخلناء الكبار اي في القسرون 
النلاته الاولى لتاريخ الاسبلام على التجارة : وبرغم قلة مصادرنا عن هذا 
الشرق الاسيلامي هي تذشیط القجارة العالمية ۰ ووضصعت الخر انط للطیرق 
بين البصرة او الابلة على شاطي» الخلیج العربي والهند الصيذية والصین . 
كما تربط دين الخلیج العربي وشو اطيء أفريقيا الشرقة . كما تربط الشزق 
العربي مع اسيا الوسطى والصين او بلاد الذولجا بواسطة طرق برية كائت 
تحترق اقلیم خرسان وبلاد ماوراء النسهر ۰ وکان البحر المتوس_ط يلعسب 
دورا کبیر في ربط التجارة العربية ببلاد اروبا الغربية . 

وفي نفس الإكجاه 0 سارت بلاد المغرب التي نشطت هي الاخرى هي 
دی‌سیع شيكة الطرق التجارية 4 یی ۰1 تشحو الشمال تحاه بلاد أوريا عبر 
البحر المتوسط او تحاه الشرق الاببلامي :۰ او نحو الحذوب ۳ تحاه أغريقيا 
السون | الغربية ۳ وقد دداات الادحات الاجيرة تدرر الا.ور الكدير الذي 
لعبه المغرب في ردط اغردةيا السوداء بالتجارة العالمية وعرفت الطيسرق 
الصحراوية التي كاذت تسلك منها القوافل » متخذة من سجلماسة مركزها 
الرئيسي الذي تتفرع منه شيكة طرق ذاهبة في كل الاتجامات رو . 


8) هذا هو الانطباع الذي «خرج به الباحث من قراءة بعض المراجع 
العامة متتل : 

جح سب ابر اهیم خسن : «تاريح الاسلام» في 4 محلدات 8 

ه ‏ دروكلمان :؛ تاريخ الذبعوب الاستلامیة . 


~~ 0. Cahen : VIslam des origines au 0801 de ‘empire ottoman 


. ع - عنان : دولة الاسلام في الاندلس‎ 
-—~ ch A Julien : Histoire de ۳۸۵۲۲۱۵۱۷۵ du Nord 
— A. Laroui : Histoire du Maghreb 
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وكان من نتانج هذا النشاط التجاري الاهتمام الخاص الذي حظی 
به النقد » سواء في المشرق والمغرب » والحرص على صياغكته من 
المعدنين النفيسين : الذهب والفضة . وكما كان الخلناء العباسيون 
يبحثون بالحاح عن مناجم الغضة والذهب في المشرق وغيره » كان الامراء 
في المغرب يحتهدون في الحصول على هاتين المادتين بكل الوسائل ۱ 
ومازالت لدینا في المغرب ‏ شهادات حية عن دور سك النقود التي اقامها 
الادارسة , مثلا , في عدد من الاقاليم . كما لازالت هنالك مناجم للفضة 
يعود عهد استغلاليا الى ذلك العصر (10) . 

فاذا القینا نظرة خاطنة على الانشطة الافتصادية الاخرى نجد دلائل 
كثيرة وقوية على التواکب في شآنها بين الشرق والغرب . وقد امتد هذا 
التواكب الى التطورات التي اجتازت‌منها تلك الانشطة والى اصناف الانتاج 
وبضاعة الاستهلاك . 

فالنلاحة تقدم لنا نفس المظاهر هنا وهناك : زراعة الحبوب في 
المساحات الكدرى » الاعتماد على الرعى والانتجاع فى مناطق الجناف › 
خلق اة من الاراضی المسقية حول كبريات المدن لتزويدها بالخضروات 
والنواكه . كما ان هنالك تشابها :مي التقنيات الزراءعية المستعملة, 
وبالاخص في اساليب الري وؤسائله:. ولنا ان نقول مشل ذلك عن 
التطورات التي حدثت بالنسیه لاستعمال بعض المزروعات الحديدة 
المهمة ففی ذفس الوقت الذي ظعسر فیته الارز . مثلا . بالشرق 
العربى . لم تمض عليه مدة طويلة حتی انتقل الى المغرب , 

وكذلك كان الشان اة لتصب الشکز والقطن وغیرهما من 


9 أبراهدم أحمد العدوى : الاساطيل العردية قي البحر ااتوسط » 
الئاهسرة 1957 . 
صمادر محمد دياب : سياسة الدول الاسلامده في دوف الدحر ااتوسط 
- ادن خلدون : ااقدمة ص 454-447 . 
Lombard : ۱۱۵۱۵۳ dans so ۵۲6۲۲۳۱۱۵۲۵ 6۲‏ .8 سب 
et sa civilisation‏ او : A. Miquel‏ — 
10( ابحاث الاستاذ «دانسل اوستاش» عن الدقود الادردسیة 
(دالذر دسیه) وكذلك کاب «مورنس لومدارد» ۰ 
M. Lombard : ۱۵1 dans sa première grandeur Flammarion‏ 


pp. 103 - 121 
E. W. Bowill : The Golden trade of the Moors 


دقل الى الءردية بقلم زاهر ریاضص وعدوان «الممالك | لاسلامية فسي 
غرب افريةيا واثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری» . ١‏ 
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النیاتات العطرية او بعض الاصناف من الخضروات والنواکه التي انتقلت 
من الشرق الى الغرب (11) . 

وکذلك كان الشآن بالنسبة للصناعة و السکافة أي ما بسمی . بته‌بیر 
آخر » الصناعة الدةليدية ٠‏ حيث تبین لنا المصادر المكتوية والاثار المتدقية 
أن نفس الاذشطة الصذاءعية کا: ذت قائمة بالمشرق والمغرب . وکانست 
تحضم لذفس الاعر اف و التتالید > وتعرف تنظيمات مهذية وتنقابية 
ءمتشابهه . وهذا ما تبرزه المتارنة التاريخية بين اسواق بغداد ودمشق 
والقاهرة وفاس > مثلا , وان كان هذا موضوعا مازال في حاجه الى المزید 
من الیدث والاستکشاف . نعم » هذا التواکب لا يعني انه لم يكن مالك 
تنوع في الاسلوب . وبروز شخصية کل بلد في ما ینتجه من مصنوعات , 
وبالخه‌وص في الص: ناعات التي لها طابم فني مثل صياغة الم‌سادن 
الذفدسية والمجوهرات والهندسة المعمارية والزخرف على الخشسب 

والحیس , وصناعات الحلد والزرابي والانسية الخ (12) .. ولومهذا 

امكن لمؤرخي الذن الاسلامي ان یتحدئو 1ء مثلا » عن اسلوب مغريسى 
اندلسي ٠‏ وآخر مصري وسوري » آخو فارسي » وآخر هذدي . لکن سا 
الاختلاف لا یمس بالتواکب الذي اكددام منذ اليداية لانه لا يتجاوز الشکل 
الى الحوهر بحيث بظل المسبجد هو المٌسخد » والمدرسة هي المدرسة 
والفندق هو النندق » مثلا ؛ وان اختلفت ماته الابنية في بعض اشکالها 
الهندسیه ومظاهرها الزخرية . 

3ب لذا ان نلادظ دعس التواکب. في الحياة الثقافية . حيث نحسد 
في كلا الجناحین الشرقي والغربي سلما 4 للقيم الثقافية ٠‏ تأتي في 
درجته العليا العلوم الدينية وتليها علوم اللسان > ثم تأتي بقية العلوم 
الاخرى التي تعتبر ذات منزلة دذيوية . واذا نظرنا الى المدرسة فسسسمي 
المشرق والغر زب نجدها على نمط واحد من حيث البرامج وطرق التلفین 
والتون ااستعمله احیاذا . كما ان المسجد كان يلعب هذا وهناك فيس 
الدور في تنشيط الحياة العقلية . 

ومن الممکن ان بالاحظ معترص بعض الاخثتلاف او التفاوت 
بين الشرق والغوب من حيث كمدة الاذتاج او قيمته في هذا الميدان . ولكذه 
تفاوت لم تكن له أي صغة نهائية » وانما برز في القرون الاولى من تاريخ 
الاسلام » نظرا لكبون بلاد المغرب كانت في حاجة الى ذترة زماذية أطول 


uu سام‎ 


11( A. Mique! : ۱۱5۱۵۲۲ et sa civilisation 

$. et J. Sourdel : La civilisation de ۲۱۵۱0۲۲ ۰ 
21} M. Lombard : ouvrage cité p 153 - 159 

C. Cahen : L'Islam 0698 ۰ 
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لتتدذی اللغة العربية وتهضم جملة من التقاليد الحضارية والثقافية الواردة 
من الشسرق . ولکن , لما تم ذلك في الرن الخامس الهجري ۰ على آوسیم 
نطاق , بدأ التجاوب دین‌الشرق والغزب یتدم كل ثماره (13) . 

وداستطع أن نقيس على هذه الامثلة ما كان يجري في ميادين أخرى 
من الحياة العامة لم ندهء‌رض لها . 

التواكب في طور الاتندطاط 

مفهوم الانحطاطا يحتاج الى تحليل واسع وتوضيحات عديدة ..وهو 
لا يعني انعدام الانتاج والابتکار بالكلية . ففي هذا العهد ظهرت عتول 
جبارة عند العرب »> ولكنها ظلت حالات فردية واستثذائية . فالانحطاط 
يعني » غدل كل سي“ ۽ الاطار العام الذي أصبح يعيش ذيه المجتمع العربي 
ووزن هذا المجتمع داخل العالم المعاص . 

فقد اخذ هذا الوزن يتناقص ابتداء من الترن السابع الهجري أي 
الثالث عشر الميلادي امام صعود دول اروبا والشرق الاقصی . وجاءت 
غارة المغول لتزکد الاذهيار وتضع حدا لوجود الدوله العردية » بمعناها 
الکامل . ولعل المغرب استطاع في ماته الجقية أن يحتفظ باستقلاله مدة 
آطول . فلم تلدق به غارة من ذوع النارات المغولية , وبقیت فيه دول 
قائمة تواصل عملها بنوع م ن‌التوفیق»» ما . مثل الحفصيين والزیاذیین . 
والمريئيين . ومع ذلك . فان هذا الفارق لم يكن الاسطحیا . فقد نشأت 
كل هاته الدول من تجزئة المملكة الموددية التى استطاعت » في عهدهما 
الزاهر » ان توحد المغرب العرجي زرو اصبحت تیش في نزاع مستحر قیما 
بدذها . وعجزت عن مواجية الدول المسیحیه في اسدانیا التي كانت 
تکتسسح تدريجيا ارض الائدلس العربیه : ففي كلتا الحالتين » في الشرق 
كما في المغرب » اصیحت الاقطار العربیه في موف ضفعف تجاه العالسم 
الخارحي ؛ مما جعلها تفقد مدزلدها وعبیتها وتثير طمع الطامعين . 

ونحن لو أردذا ان نمعن النظر دالتفصیل في هذا الانتثال من القوة 
الى الضعف » يمكنذا ان ذشاهد المذعطفات الکبری التي جری فيها هذا 
التطور بالتدریج . فقد استطاع الاسلام في أول فترة من تاريخه أن یکتل 
كل قواه . في ذطاق وحدة سیاسیه شاملة , ذم انتقل الى الانقسام البسیط 
الى كيانات مسدودة » ثم تحول ذ لك الانقسام الى تجزئة لامتذاهية مسم 
انشا کبانات اقطاعية وتکریس الشتات السياسي وتذكيك التضامن الاصطلي 
وخلق صراعات داخلية كانت سديا في تقلص ظل العرب دالاندلس » مذلا , 


3 عدد الله كذون : الددوغ المغربي 107-43-1 . 
د ب احدمان عداس : قاریع الادب الاندلسي : عصر سيادة قرطبة . 
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أو بالعدید من آقطار الشرق الاسلامي فاذا قمنا بتاريخ مقارن للعالمين 
الاسلامي والاروبي المسيحي . نجد الاول بدأ بوضية تفوة, شامسل › 
ادتثل منها بالتدزیج نحو وضدية تكاذؤٌ تحولت ٠‏ في الذهاية »> الى وضعية 
تخلف وانحطاط , لان المجتمعات الاسلامية بصفة عامة » لم تكن واعية 
بهاته التطورات غادرة على تلافي اخطائها و انحراماتها (14) . 

وهنا دظهر التواكب . دالخصورص ٠‏ في الريح التي صارت تهیمسس 
على اجهزة الحكم فی تلك الاقطار . فقد اصحت الدولة تعيش في خسوف 
و حدر > مما ای تعیسش في ذسوع من الانکماش والانطواء 


الى سد الابواب والركون السی الجمود ورفض کل 
تجديد . فكان لذلك > بالطبع أثره في الحياة السياسيسة والاقتصادية 
بوالاجتماءية والثقاذية . ويكفي أن نشير » مثلا » الى أن حالة التعليم . 
مكلا ومضمونا . لم يدخل علیها اي تغییر منذ القرن الثالث عشر الى التاسح 
عشت وأن التطورات الكدرى التي عرفتها الحياة العلمية بأروبا منذ عصر 
النهضة في القرن السادس عشر لم تؤثر بقليل ولا بكثير في الاوسسسساط 
العلمية عندذا » سواء في الشرق او في الغرب . وهذا المثال يشير الی 
القطیعه التامة التي عاش ذيها ,العالم العزبي/ مع اروبا طيلة قرون عديسدة 
دون آن دسدانید من ندر رمدها د بل أي میدان من الميادين > والمقارنه بين 
المشرق والمغرب تبرز آوجها یر للشبه في کل مظاهر الحياة الفکریة . 
ونجد امثله آخری فى الخياة الاقتصادية والاجتماعية . وادا آردنا ان 
شورف الوم اضو نف اانه للدول المتقدمة » فیجب ان نعود لتلك 
العحور . اذ بدأت آقطاردا تتردی في هوة الفقر دون أن تجد وسيلة ذاجمة 
لتدارك الحاله . فد فقد العالم العربي دوره التجاري الكبير بالنسية 
لبةية المالم . فكان اکتشاف الطریق البحرية لرأس الرجاء الصالح مع 
حصار البرتغال للتجارة العربية فى البحر الهندي سديا رئرسيا ا ء على 
الازدهار الاقتصادي فى الشسرق العربي . كما ان الطريق نحو افردقيسسا 


السسود | عدسیر الضضراء لم تعد تلعب دورها التحاري الکدسر 


4 ليس من السدول 3دديد مفووم الانحطاط وتوضیح محتواه لانسه 
مفووم موقد اویدخل في جدلیه تاردخدة تحتضن عدة تناقضات » ومن اافده 
الرجوع الى ماكتبه في هذا المدد مؤلفون عرب مثل ادن خلدون في 
ذخاریته عن آعمار الدول او حرجي زيدان واحمد أمين الخ »» أو ما آذش‌اره 
امل رقون شي مو تمر رهم ا أنوةد بدوردو وا امار اليه نفا » ونستطيم 
على اي حال » ان دتصور هذا اافهوم اذا ذلنا انه يعني تدهور الجتمع في 
أهم مةوماته ومظاهر حناته . 
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حينما لم يقر له قرار معشعب بغداد . ان ينتقل بجيشه ودواوینه الى 
«سامرا» نون ان یکون لذلك تأثير کبیر في حياة المجتمم . ۱ 

والذي يؤكد لنا هذه الظاعرة هو 1 علاقة الدولة بالمجتمع كانت 
في النهاية علاقة ذوة وهيية ينتفى معها ذل حوار . ولاشنك ان العاطفه 
الديذية لعبت دورا كديرا في استقرار الدول واستمرارها » وبخاصة الدولة 
العداسية . ولذن تحليل الواقع بموضوعية يؤدي بنا حتما الى تسجيل ماته 
السطحية في العلاقات بين الجانپین » القي ترجم قيل كل ت ٠‏ الى ميزان 
الذوى »> دون أن يقدم لذا التاريخ شوو أهد قاطعة عن تعاطف مستمر 
بينهما (19) . 


ویترتب عن هذا اننا حين ننظر لتاریخنا من زاوية الدول وحدها ۰ 
فانذا نضم انفسنا في موقع لا ذرى منه الا الاشياء ء الظاهرة » في حين ان 
الدواطن المهمة تفلت بين أعيننا . وبعبارة أوضح » اننا نرى المدار الذي 
تدور فيه الدولة ٠‏ ولکننا لا ذری المدار الذي يدور فيه المحتمع . ولذلك 
فلا يمكننا أن نربط جوهر التاريخ بوضية الدول . الشيء الذي يظهر لنا 
بكامل الوضوح اذا امعنا الذظر في القرون 4 و 5 و 6 للهجرة حيث نجد ان 
الحضارة العربية الاسلامية بلفت" وخ ازدهارها في حين أن الدول ضعفت 
وفةدت استقرارها . 

معنى كل هذا أنه لمتكن هنالك روابط بنيوية ولا تأسيسية قوية 
دين الدولة والامة .فالروايط البذيوَيّة هي التي تنشاً عن مؤسسات 
تمثيلية : جماعات استذناريّة آو "تشرَيعية,قائمة:في الذطاق المحلي 
والمركزي > تذظيمات شءبية مختلفة مهذية د ككابية الخ .. والروابسط 
التأسيسية هي التي تنشا عن التسليم البدئي » عن طريق العرف او عن 
طریق التاذون المکتوب , بذوع من التذظيم السياسي القائم علی حتوق 
عمومية بحترمها كل من الحاکم والمحکوم » وهذا پنسر لنا کون ابن 
خلدون حینما اراد ان يحلل أصل الدولة استنادا الى تجربة المجتمم 
الاسلامي الذي كان یعرنه اکثر من غیره » خرج باستنتاجه العشهور وهو 
أن الدوله تدبتی على العصبية » قبل كل سء . وهفهوم العصبية حینسا 
تە : 

الجاذب الاعتباطي في أصل الدولة حيث انها تتمثل في تسلط 


9 اننا نتحدث هنا بالطبع عن الحالات العادية ولاندخل فيها بعض 
الفترات القصيرة والاستذنائية الذي سادت فدها البطولة او غلب علیها 


الحماس السديني . 


166 


تتحكم في مصائر المجتمعات العردية آنذاك كان من مطحتها ان تحازب کل 
تجديد » وكل تفكير صديح » وكل تفتح ذهني . فتعمل على تركيز الجمود 
والعقلية الذرافیه من وراء ستار الدين » وترك العامة ضحية للشحعوذة 
والتدجيل . نعم » لقد صرت في هذا العصر تاليف مهمة تدل على علسم 
وتفكير » ولکنها قليلة بالقياس الى عدد من الدآلف التي تدل على الفقر 
الذكري او التذلي عن التذكير » بالمرة . وبدل أن تكون موحية بالعل 
والجد والمثابرة والابتكار , فانها تدعو الى التخلي عن الدنيا والقذاعة 
بالقليل › والاستسلام للقدر والتواكل . وكل هذا كان من شأنه أن يصرف 
العامة عن التفذير في مصالحها ومحاسبة الحکام على تصرفاتهم . 

من هذه الامثلة القليلة والمجملة » نأخذ فكرة عن طور الانحطاط 
وتشابه مظاهره في المشرق والمغرب العرديين . وقد جساء الوقت الان 
لنحاول تأويل هذا التواكب وتوضح أسبابه » تاركين الكلام عن عد 
الانبعاث للاخير 


التأويل التاريخي لظاهرة التواكب 


صادرة عن جهة الدولة : 

وبالفءل » انذا حين نحلل علاقات الدولة بالمجتمع نجدها محدودة . 
نترکیب الدولة لم يكن مبنيا على أساش تمثيلي للمجتمع في أي شيء . بل 
ان الدولة في كل اشسکالها من خلافة وسلطنة وامارة كانت تمثل‌جهاز امفروضا 
على المجتمع العربي الاسلامي الذي لم يكن له اي خيار في قبوله او رفضه . 
ومن جهة أخرى . لم تظهر الدولة أي حرص كبير في مؤسساتها على أن 
تديط ذفسها بممثلين عن القطاعات الاجتماعية المختلفة بقصد الاطصلاع 
على رغبات العامة واحوالها . وهذا ما كان یجعل الدولة تعيش جندا الى 
55 ازاء المجتمع دون ان يكون هنالك ارتباط وثيق » ما عدا رابطة 
العلاقات الادارية التي كانت تنحصر غالبا في الجبایا » بحيث ان التداخل 
بين الدولة والمجتمع كان سطحيا . فالخلينة المعتصم مثلا » يستطيع »2 
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حدذما ددأت السذن الاروبية ترسو على نو اظطي» اغريتيا وتتعاميل 
معها مباشدرة . وکان هذا آعم الاسباب في ازدثار مدينة سجماسسسة 
الشهدرة التي كانت مرکزا تجاريا رئيسيا في بلاد المغرب طوال عدة 
قرون (15) . 

وغي نفس الوقت بدأ الاقتصاد الرعوي يطغى على الاقتصاد الزراعي 
في الاریاف » نتيجة لطفیان عشائر الرحل على الاتالیم المجاورة للصحراء ؛ 
وللاهمال الذي اصبحت‌تء‌یش‌ذیه المناطق القلاحية بوجه عام من تخسسل 
عن خبط الامن والعدل في البوادي والارياف , وتذریط في وسائل الري التي 
أصابها الذراب , وعدم حماية الاز افي الزراعية من تسلط أصحاب الرعي 
والمواشي . وفي مثل هذا الحو بدأت تتكون اقطاعیات مدلية تتزیی بشتی 
ااشکال » ولکنها على اي حال تضعف الکیان العام وتمس باستشسرار 
السكان والمجتمم ذظرا لما ينشأ بیذها من تکتلات متعاديقم. وفي هذا 
المحيط » لم تعد المدينة عامل توحيد واستقطاب للارياف المجاورة لها 
بل كانت علاقاتها مع سكان الريف مدذية على الذزاع المستمر مما یجعل 
التكامل الاقتصادى بين الحانیین غير قار . وكل هذه ظواعر عامة نلحظها 
سواء في تاريخ المشدرق او تاريخ..المغرب في عهد الانحطاط (17) . 

وأمام تردي الاوضا ع“وضعفت السلطة المركزية » ظهرت بءعسض 
الحركات الاصلاحية في شکل زوايا دوية تحاول تربية العامة على 
الميادي: الدينية وتك الناس , في يعض الاديان من اجل الدفاغ عن 
الوطن ورد غارات الاستحمار . ar‏ هذه الزوایا ظلت مرتبطة بالاضي من 
الوجهه الروحية ولم تستطع آی لم ترین آن تکون عامل تغيير وتطور » بحيث 
اذها في الوقت الذي كانت ترد العدوان الاستعماري ۽ كانت تحارب کل 
ذكرة جدیدة , مما دعل منها في‌النهایه قوة محافظة . وفي هذا المضمار 
آیضا » نجد تواکبا بینا بين المشرق والمغرب (18) . 

على أن الاتجاه الثقافي > باو که عام , دار , اننباء هاتسبه 
الفترة » بالمصالح القائمة في المجتمع . ذلك أن الاقطاعيات التي كانت 


15) J. Pirenne Les grands courants de Histoire universelle pp 
277 - 7 


F. Brandel La Méditerranée et le Monde Méditerranéen û 'épo- 
que de Philippe Il 


17) C. Cahen : op cit pp 239 - 263 


ك ‏ دروكلمان : تاريخ الذيعوب الادملامدة : 599-345 . 
Laoust : Leg Schismes dans Islam pp. 282-209‏ ۳۰ )18 
ع = الفاسي ۳ التصبوف الاسلامي في المغرب 5 
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حماعة قونة بعدددتها 3 0 
: وية بعدبيتها على مجتمم بكامله محاولة أن تسيطر عل 
متوماته . e‏ سل 

2 عزلة الجهاز ااحاگم الذاشيء عن العصبية داخل المجتمع فتجعا 
هذه دذية سطدية وطفیلیه في عدد من الحالات ٠‏ مما يدجم نب تور 
استثر اد الدکم وقصر «أمد الدولة» (20) . 

من دم صح لذا أن نه‌تدر أن سيطرة الدولة تظل مجدودة في بعص 
المستويات من الدياة الاحتماعية » بينما تظل مستويات أخرى ذات كثافة 
وعمق قائمة بذاتها وخارجة عن تأثيرها , فلا يمكنذا , اذن أن نتسسر 
التواكب التاريخي بين الشرق والغرب بوضعية الدول واجهزة الحكم التي 
كانت هامشية » من بعض الوجوه »2 بالنسية للمدتمعات » بل يحب ان 
وتناتضاتها وتظهر فيها التلوابت والمتغيرات الحقيقية المتصلة بالعوامل 
الاساسية للتطور التاريخى » وهذا يتطلب » بالطبع . اعادة الذظر فى 
الطريقة التي اعتدنا بان ذنض الى التاريخ الاسلامي » وبناء نظريية 
حثل دك 5 تستطيع أن نفد سر وڏستو عب ذلك القسم الجوهري مسن تأريم 
الرجوع الى المنهاج السوسیزلوجيفي التحليل لننفذ الى تلك 
المستويات الاساسیه التي ذرى فدها “المجتمعات الاسلامية من خلال 
التاريخ ككل متماسك . 

ونحن اليوم ٠‏ محتاجون الى مباشرة هذا التحلیل بهذه الذفرزة 
ذفى التومية الضقة المدنية على الرقعة الحغرافية المحددة او ءلسسى 
الروابط السلالية ودءا الى فكرة الامة الاسلامية التي تجمع بين اجناس 
وسعوب مختلفة برابطة العقيدة واعتدر ان الارض الاسيلامية او دار الاسلام 
كما ورد في الامطلاح لته لتقليدي تذون وطذا واحدا يبخضمع لشريعة واحسدة 
ویژمن بذفس القيم ومهما تجزأ عذ! الوطن بين دول مختلفه » فانه يبقسى 
متصلا في العم والحوهر ۾ اذ لا تمس هذه التخزئة یمتومات المجتمع 
الاساسية . 


0 ادن خلدون : القدمة . 
مع الحادري : العصییة والدوله . 
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ولتد حاول الامويون أن يسلكوا سياسة قومية عربية ازاء الشعوب 
المنتوحة » ولكن فكرة الامة الاسلامية التي بدأت تتمكن آنذاك في مختلف 
الاقاليم قنضت على اتجاههم واذبحبت ثورة جديدة هي التي اصع دت 
العداسييث الى الحکم , على اساس محو كل الفوارق التسي اتامها 
الامویون . 

ونشأ عن هذه الذكرة مجتمع مولي أو كما يسميها العالسم 
الاجتماعي الفرنسي «مارسيل موس» ظاهرة اجتماعية كلية هي التي تءبر 
عنها كلمة أمة » بمفهومها التقليدي عزن العلماء المسلميسن 2 وهذا 
المجتمع الشمولي هو الذي بساءدنا على فهم كثير من ظواعر الثاريسح 
الاسلامي > ومن بیذها ظاهرة التواكب التي هي موضوعنا . 

وترتدط بغكرة الامة الاسلامیه مبالريء اخلاقية اجتماعية » فهی أمة 
«وسط لا تذزع الى الغلى والتطرف في اي شىء » وهي مبنية على التقارب 
۳ رالتمارف» بين القبائل والشعوب » بتنحية العصبیات واقامة سبل اللقاء 
والتبادل ۽ كما تلتقى في الاعتصام «بحیل الله» أي دالکتاب المنزل الذي 
القرآن , ومن ثم كان شعارها.هو الوحدة «ان هذه امتكم مه واحسدة 
وانا ربكم فاعبدون» . 

حتا . ان هاته المبادی* كونت مثلا اعلى لم يكن من الممكن تحقيقه 
على وجه الکمال » ولکن تاريخ الاسلام جسم » من بعض الوجوه » مجهودا 
قویا نحو ترجمته الى الواقع هکانت هنالك دار الاسلام التي لا تعره 
حدودا داخلیه » برغم كا تئر السدوك: والكيائنات السياسية 
داخل رقعتها وكاذت ذكرة «الاخاء» الاسلامي آسمی من د«المواطنسة» 
الاقليمية فسي سلم القيم الاخلاتية والاجتماعية المتعسارف 
عليها داخل العالم الاسلامي » وكانت هذالك تقاليد مشتركة في شسؤون 
الحياة المختلفة » ورغم الهزات والصراعات التي عاشتها الامة الاسلامية 
ات الخلانات المذهدية والسياسية » فانها لم تذل من وحدة الكيان 
والتضامن الجماعي حتى ان عددا من الملاحظين الاروبيين شبهوا نسي 
عصرنا هذا العالم الاسلامي بصندوق «الرنين» بمعنى أن اي حادث يقع 
فيه الا ويكون له دی في جميع انحائه القريبة والبعيدة » ولابد لنا هنا 
من التنويه بدور آعل السنة والجماعة في المحاذلة على الوحدة 
والانسجام , فقد ناظلوا طوال قرون دة , تارة في صفوف الحكم › 
وطورا في صذوف المعارضة من اجل الوصول الى ماته الغاية . واستطاءوا » 
في النهاية » أن يجتذبوا اليهم الاغلبية الساحقة . 


فهذا المجتمع الشمولي لیس ذكرة نظرية او فرضية وانما هو الواقع 
یلمس في الاحداث على تذوعها » ولا یمکذنا في هذه العجالة أن نتحسدث 
عن طريقةتكوينه » وانما يجب ان ذشیر الى أن بعض الميادي؛ التي أقى 
بها الاسلام كالمساواة والتضامن عملت كثيرا في خلق روابط متينة بين 
سائر الشعوب التي اسلمت » كما ان المواجهات المذتلفة التي تسرضص 
لها العالم الاسلامی في تاريخه قوت هذه الاواص وحعلت منها موقنا تلقاخیا 
لذ ان اوه نتاس 

وقد ظهرت شسمولية هذا المجتمم في مستویات عديدة : 

في مستوی التشریع الذي ینظم حياة النرد والاسرة و المعاملات 
على اختلاف مناحیها مما كان له أثره البین على النظسام الاقتصادي 
والمالي » ومهما اختلفت المذاهب النتهية فقد ظل التشریع في جوهسره 
موحد! . 

ب في مستوی الحياة الإتتصادية حیث أن الجفر افیه والمناخ اوحدا 
كذيرا من اسداب التشايه والتقارب بين المشرق والمغرب > ممأ حعسل 
ظروف الحياة دبالنسية اللانسان في كلا الجذاحين على شاكلة واحدة . 

ب في مستوی الحياة الحضرؤة:: “اذ جد المدينة العربية في الشرق 
أو في الغرب تحمل نفس الطاب وتقدم تفس الصذات ويكاد يكون تصميمها 
واحدا » كما ان اسواقها وحرنها تتشابه الى حد كدير . 


-. فى مستوى الحياة.الاقتصادية حيث ان الجغرافية والمناخ اوجدا 
للمجتمع الشمولي نفس المدّل والافكان” والقيم:ؤمزجها بالحياة الروحية 
والعبادات التي تدتل مكانا مهما في الحياة اليومية وجعل من الحج ملتفي 
سنويا لادناء الامة الاسلامية يتم فيه الالتقاء والتعارف بين مشارقسة 
ومغاربة . 

س فى مستوى الحياة الثتاذية » حيث ان الثقافة العربية الاسلامية 
لم تكن ثقافة بلد معين » بل كانت منذ اول يوم ثقافة «دولية» . ان صح هذا 
التعدير وكان العلماء يمثلون » في هذا المضمار ۰ رابطة دولية » فعلمسساء 
المغرب يتصلون بعلماء المشرق »كما ان هؤلاء يفسدون 
على المغرب رابطین بين التيارات والمذاهب الذكرية في كلا الجهتين . 
ولذذكر على سديل المثال دور رجال آمثال مالك » والبخاري +: والفزالي 
والشسيخ خليلفي تاريخ المغرب والغريب آذنا نجد خوارج البصرة يتطون 
بخوارج المغرب في «تاهرت» وغيرها مذذ القرن الثاني ولنذکر . على 
سبیل المثال ایضا » التیارات الذكرية التي سرت مع الحرکات الصوفية 
في مجموع العالم الاسلامي على ید رجال امثال الشاذلي وابن العربسي 
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والكيلاني وغيرهم » وذتج عن هذه الاتصالات المستمرة وهذه التيارات . 
السارية بواسطه الدروس والتأليف , تكوين طريقة موحدة في التفگیسسر 
والملاحظة والتقييم لانها تستند الى نفس الاصول والمباديء » ورغم اذئأ 
نحد کل بلد دفذر بعلمائه ويفظهم احيانا » فما هذا الا موقب عاطفسي 
بستحیب لذزعة أنسائية معروفة » ولكذه لا يمس بتاتا بحوهر الاشياء 
وبالاطار العام الذي كان يعيش فيه هذا المجتمع الشمولي وحتى في عصر 
الانحطاط الذي غلب عليه التتليد وران عليه الجمود ظل هؤلاء العلا: 
يستقون من معين واحد ويرجعون الى نفس المدادر . 
تلك بعض المستويات الاجتماعية التي جعلت من الامة الاسلامية في 
تلك العصور مجتمعا شموليا واحدا تحركه نفس الدوافع وتجمعه نفس 
الشاعر » وهذه الوحدة لم تؤثر ذيها الذزاعات الداخلية ولا الحروب فيما 
بين الدول الاسلامية » وذلك راجم الى کون الدياة السياسية التي کذیرا 
ماكانت تسيطر عليها الذزعات الفردية والمطامح الشخصية لم تكن منسحجمة 
مع هذا الكيان الاجتماعي الشمولي او هي ان انسجمت مسعمه في بعض 
الفترات , فانها لم تستطم ان تضع لنفسها ركائز قارة تضمن لهذا الانسجام 
استمراره ورسوخه » وهذا نلمینتَضورة عابرة المشكلة الكبيرة التسسي 
طالا امالت الافلام الا وهي التابلة بين الاسلام کدین والاسلام كدولة » 
۰ وعلی اي » فانی اکرر هنا ما قلته آنقا وهو أن الکیانات السياسية المتعددة 
التي اقتسمت دار الاسلام في تلك العضَور النصرمة ظل اثرها محدودا 
سطحیا بالنسية للع وامل الافتصادیه والر وحیه والثقافية التي کانت 
تحعل من الامة محتمها واحذا . تشاهت وحدته سواء في الذظر الى الكل 
او في النظر الى الجزء . 
وهاته النتيجة التی انتهینا اليها ليست بدعا في التاریخ اذا اعتبرنا 
التحليلات التي انتهى اليها علم الاجتماع المعاصر , برغم اختلاف نظرياته 
واتجاهاته » فنحن لو انطلتنا مع الادية الجدلية » سنجد التمييز واضحا 
بين بنيات تحثية ود: نياك فوقية وسنجد ان الكيان السياسي يدخل فلي 
ضمن ماته الاخيرة بمعنى ان الدولة ليست هي العامل الفعال في تطور 
الجتمم . بل ماهي الا صورة للمجتمع المدني الذي 
لیس حوره الا انعكاسا لدرجة من تطور الانتسساج 
والتجارة والاستهلاك (21) ويطالعنا العالم الاجتماعسي الالمانسي 
«تونس» بذظرية تكاد تذطبق حرفيا على الواقع التاريذي الاسلامي يشا 
يميز بين الامة COMMUNAUTE)‏ ۸) والمجتمع (500187 ۸ا) فالاولى 
تجسم مایسمیه الارادة العذيوية اي الارادة الطبيعية ۰ التلقائية التسسي 


1) رسالة ك.ماركس الى ب.ارمانكوف . 
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تلثقي فيها كل العناصر النفسية والتي نجد اثرها في الارياف والقرى 
والاوساط الشعبية . بوجه عام » أما الثاذية فهي تمثل ارادة التفكير , 
وهو مایجعلها اصطزاءية وسطحية (22) ۰ وهذا ماتتودنا اليه , ايضمسا 
نظرية العالم الاجتماعي الفرنسي «موس» عن الجتمم الشمولي » وكذلك 
التحليلات التي قدمها «جورفیتش» عن ماسماه «سوسيولوجية الاعماق» , 
فهو يقول » مثلا : 

دان المجتمعات الشمولية هي اوسم الظواهر الاجتماعية الكليسة 
واضخمها واغناعا مضمونا وتآثیرا على اي واقع اجتماعي . فالمجتمسات 
الشمولية تتجاوز بثقلها وسلطتها لیس فقط التجمعات الوظيفية » والطبقات 
الاجتماعبة بل كذلك هرمیاتها التنازعة» (23) . 

الواقم اننا فدخل هذا في موضوع شیق بابحائه ومناتشاته ونظریاته 

الختلنه ونحن لاندعی أنذا طرقذاه كما يحب , واذما كان يهمنا ان نیرز 
حنيتة تاريخية » وهي ان البنیات السياسية ليس لها ؛ في بعض الحالات , 
من الكثافة والعمق » ما يجعلها تفسر واقم المجتمم في كل ابعاده وتطوراته 
وهذا ما نلمسه » بدلائل كثيرة . عندما دحاول أن ندرس تاريخ الاسسلام 
بتعمق , ولپس الراد ان نأخذ بهاته النظرية او تلك التي برزت في بيئة 
اوا لها سعط نافيا الداعت بش رطق من خلت التظریات انلیا 
في نطاق دراسة للتاریخ التارن» حتی خرح بنظرية صالحة لتفسیر تاريخ 
الاسلام , 
ولايسعني هنا الا ان اذخر ء يذو ع .من التتدیر » بعض النظریات التيذ عتبر 
فعالية التاریخ ككل في تکوین آلاعم وتطورهاً وتوجیه ها الحضاري . دون 
الالحاح على جانب ونسیان الجواذب الاخری » حقا . ان الاقتصاد لعب 
دورا اساسیا في تاريخ العرب وحضارتهم » وما زلذا في حاجة الى دراسات 
ودراسات تتصل بهذا ااوضوع . ولکن منالك عوامل آخری لایسوغ لنا ان 
نهملها لانها تنسر ظواهر اساسية في تاریخهم مئل الدین واللغة والثفافة 
والاصالة » بمعناها العلمي » والعلاقات مع الخارج والجغرافية الخ ». 

وقد سبق لي ان بحثت جانب الاصالة كأساس لتکوین الشخصية 
التومية والثقافة القومية » مبررا بالخصوص + ان الاصالة ليست ارتباطا 
بالاضي . كما يحاول ان بژولها بعض الباحثين . بل انها تعبر عن الارادة 
في الحافظة على الحرية الذائية وانقاذما من الذوبان في الوثرات الخارجية 
ومن الوقوع في مهاوي الاستلاب » فهي في مفهومها الصحیح , لاتتذافى 


22) ۳۰ ۲6۳۳1۵5 : communauté et 6 
23) G. Gurvitch : Vocation actuelle de la Sociologie 1/443 
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مع فكرة التقدم في ابعد مداها (24) . ولطانا تحدت الباحتون الاجانب عن 
را لاصاله العرددة» ودا لاخص دحاك ددرك» ۰ واذها ي Eas‏ ردج مان وفاء 
للتاریخ والتقاليد ورفض للخضوع والاستساام , تفضيل للخیال علی 
الواتم » ذلك الخیال الذي يجعلهم یحتنظون بابائهم وانعسهم ویتجاهلون 
واچ التخلف الذي مازالوا یعیشون فيه موقفا سلبیا » ولکنه مع ذلك يعبر 
عن همة وطموح وهو الذي ربط ويربط العرب بعضهم الى بعض مهما تباينت 
آقطار هم واختلفت مذاهبهم (25) . 

وقد ذهب انور عبد املك فى کتابه الجدلیه الاحتماعية وغی مقال له 
ذشر بمجلة «قضايا عربية» الى ان الذهضة الحضارية ترتبط باطارات 
تاريخية ثلاث هي الحضارة والنطتة الثقافية والامة , فالعالم العربي جزء 
من الداثرة الحضارية - الثقافية الاسلامية التي تتکون من العالم العربي 
واف فى افا 

كما إن العالم العربي من جهة اخرى » يكون الرکز: الحركي الاول بهذه 
الدائرة الحضارية ٠‏ الثقافية الاساقسية وهر ايشنا یکون النقيصن التاريكي 
والعصري لعملية التناقص الجدلي بين التحرك الغردى وتحرك التتصون 
لاهن لن ركن الان لاستنتاحات"انور عبد اللك بالنسبة للمستقبل 
ولذگرة النهضة (26) وانما شنقف عذئ مكذاها التاريخي > انها تقدم لذا 
ارضية عملية صحيحة مدعمه بدجج متعددة ؛ فالعالم العربي یکون جزءا 
من حضارة لها ملامحها الخاصة . وهی في نفس الوفت يكون منطته ثقافية 
وبتطلم الى ان یکون تثنکيلة قوعیة موجدة فاذا,اضفن! الى هذا أنه تعرص 
شدرقا وغربا لنفس المواجهات والدراعات التاريخية فهمنا كيف انه نحا 
نحو الوحدة فى مواغفه الاساسیه . 

وهذه الوحدة هي التي تفسر في اعتقادي » ذلك التواكب الواضح بين 
تاریخ اشرق والمغرب الغربيين في طوري النهوض والانحطاط , والعوامل 
التي عملت على انحطاطه هي أنه بعد التحارب العديدة التي اجتاز منها في 
ا النهوض اخذ يفقد شيئًا فشيئا حماس الاندفاعات الاولى التي كانت 


04) م. زدددر : مفهوم الاصبالة في تتافتنا القومدة مجلة «أقلام» 
أعداد 7-6-5-4-3-2 من دوددو 2 الى دحددر 73 . 
û demain - ۸۲ second ete.‏ موزل ۸۲۵095 J. Berque : Les‏ )25 
6 انور عبد األك : 
«الذوضة ااحضبارده» محلة «قضايا عردية» عدم 1 نیسان 4 . 
دذظر کتابه الدنعور باللغة الذردسدة 
La dialactique sociale Editions du Seil‏ 
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مرتكزة على نوع من الايمان والثقة بالذفس وتسربت اليه ادواء خطيرة من 
تفشي الاقطاءية وفساد الحكم وتفوق الاعداء ويأس من الاصلاح ومع 7 
فقد احتفظ هذا امدتمع بوحدته حتى في المواقف السلبية التي عرف بها في 
حالته ااتدهورة من جموده واذطوائه على نفسه ورفضيه الاتصال بالعالم 
الدارجي : 

ولكن الانحطاط يدل. على ازمة داخلية في المجتمع تعني انه لم يعد 
قادرا على الاستمرار فى البقاء مادام على صورته الحالیه ۳ وتعنی 7 بالتالی 
أنه لابد له من تورة ی تذرج به الى صورة جديدة تتغير ا اف من 
الاسس الدالية النهارة التي كان در رتكز علدها دیما سبق وتأتي دفکرة جدیدة 
تتحمس لها كل الذغوس , الا ان الشعوب العر دیه كانت قد وصلت درجه 
من الدأس والاتکالیه حعلت من الثعذر علمها ان تذجر د هي توره اصلادية 
تناكل من تلقاء نفسها ولا أن تحد بين مفكريها ورحالها من یتودها في طريق 
اليةظةه والتحرك التعال بل كان لابد لها من آن تصطدم مع الب ددر 
الاحندي لتدرك ثمن الدرية وتستيقظ من غفلتها 0 وتحاول ۱ ن تتد ارك القرو ۳۳ 
الضائعة . 

هذا الاصطدام مع الغرب الادتتعماری ومافتح عنه من ردود فل 
وطنية وما تولد عذه من تحول في الرژا التذكير حى الذي اعتدنا أن نسمیه 
عصر الاذيعاث . م 


طور الاذيعاث : 

الا ان هذا الانیعات لايشبه في سىء التهدتة الاوربية , لانه انیعاث 
وقع وسط الدموع والدم بسدب تسلط الاستعمار على الاقطار العربية . 
مهو انیعاث لم بتطلق من موقف دوه وانما من موف صد راع ودفاع عن 
النفس » ولذلك فقد كان انیهاثا في النفوس والعقول قبل ان يكون انبعاثا 
حقيقيا في الاشیاء » فالثورة الكاملة الشاملة . الكذيلة ببعث الحسماس 
وابراز الطاغات الخلاقة لم نحدت , واذما الذي حل محلها هو الیتظه 
التدريجية و الوعي بالاهداف والعراقیل ونحن اليوم امام بلاد عربية سم 
دعر رف الاستعمار با هکل التفن > واخرق کثيرة عرفته عن کثب واالاحظ هو ان 
الوعي بلغ اعلی مستواه في البلاد التي كان عليها ان تواجه الاستعمار , 
ولايمكن لاي نهضة ان تتحةق دون وعي شامل وجرأة على رؤية الواتسع 
وتحليله من كل الجوانب . 

وفي هذه الرحلة , ایضا يتراءى لذا التواكب واضحا بين اشرق 
والمغرب > سيما وانذا نجد في هذا التاریخ الفردب مدا مايكفي من الصادر 
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والوثاذق والشهادات الحية فذحن اذا اردنا ان نرسم لوحة عن حالة العالم 
العربي ذي دداية الثرن التاسم عشمر »> ددتجد تقس امات ُي اشرق 
والغرب وهي التي تلخص في کلمه «انحطاط» الحثلة آنفا . لکن اليتظية 
تطور ات مهمه في الفذر العرجى ¢ كان ادرزها ظهور فكرة التومية العرییه ۱ 

وقد رأينا آننا كيف ان مفهوم الامة الاسلامية خلال الاطوار السادقة 
التجزئات السیاسیه وکل الومیات ویربط بين سائر الاقطار الاسسلامية 
نفس افتیارات الفكرية والوي‌خحية : لکن فکرء الامة الاسلامية قن اواخر 
عصبر الانحطاط تعرضت لازمات و انحرافات كثيرة » فقد استغلتها الدولة 
العنماذیه لتکون بها امبراطوریتها الکبيرة التي جعلت فیها النفوذ الاکبر 
ان «ايزران» سارت في أتحاه ىوهي واضح هند قیام الدولة الصذوية » فلما 
المعطيات التاريخية الجديدة ۰ منساقة هي الاخرى في طريق القومية » ولاشك 
ان تيار التوميات الذي طغى دآوردا اذناء القرن التاسم عسر كان له اثره 
على تكوين الاتجاه القومي عند:العرب . 

وعلی اي . فان الطالبة| بال كان لايد وان تجد صیاغتها ني 
تيار القومنية > فد تعر العريب اذم انتتتضعؤو | واخضعوا گعرب ؛ وهن 
ثم حاء النداء دشعار العروبة كلاح فكري وروحي لكافحة كل انسواع 
التسلط والاستعمار التي انطبع بها تاريخهم العاصت فالتطور الاساسي 
ال اشنم ةقر الات عن هذا ال ين وره اه السات الى 
هفهوم | امه العردية وفي هذا الاطار الجدید 0 أصيجت الامة العردية تون 
من وراء الدول والحكومات مجتمعا شموليا واحدا » كمأ كان الشآن من فيل 
دالنسبة للامة الاسلامية ء ولا ادل على ذلك من قذمية فلسطين حديث تجد 
السعور العام بالتضامن مح تعب فلسطين واحدا لدى سائر الشعوب 


ولکن فكرة القومية العربية بنحصر معناها في تحدید العلاقات هسع 
الغیر ومکافحه الاستعمار » بل ان لها عضمونا اساسیا يعني الشعوب 
العربية فى حیانها الداخلية » اذها تستهدف » اولا » تحقیق النهضه العربية 
التي كانت هي فكرة الانطلاقة الاولی عند بداية الانبعاث في الفرن التاسع 
عشدر » وقد تعرضت هاته النهضة » كما هو معلوم » لتشویش الاستهمار 
وعراقيله »ولکن مازال موضوعها مطروحا أمام الشعوب العربية » وان 
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تغيرت مقاييسها تبعا للتطور العالي , كما تستهدف تحرير المواطن العربي 
من كل العبوديات والتدءيات » وفتح آفاق جديدة آمامه سواء على صعيد 
الحياة الفردية او الحباة الجماءية » انها تعنى بناء امة قوية من الداخل 
بالالتفاف العام حول اهداف ومباديء » عن رضی واقتذاع جماعی وهنا 
ایضا تتجاوب الافكار بين جناحي العالم العربي » كما تعكس ذلك كل 
المؤتمرات واللقاءات الجماعية المبذية على حوار صريح . 

وهكذا فنحن اذا حللنا المشاكل التاريخية التي ابرزها طور الانبعاث 
سواء في الشرق او في المغرب » نجد التواكب واضحا تماما ويكفي ان 
ننظر الى مطالب اي معب فى المشرق لذجدها تعبر عن مطالب اي شعب 
في المغرب , ولنذكر منها على سبيل الثال لا الحصر : 

- الرغبة في التحرر الكامل من سيطرة الاستعمار بكل اشكاله . 

الرغبة في اقامة ديموقراطية سياسية واجتماعية . 

الرغبة في الاصلاح الزراعي . 

- الرغبة في التصنیم »ءءء الخ . 
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© تقيم وزارة الاعلام في دولة قطر موسما ثتافیا في شهر تشرين 
الثاني (ذوفمدر) سنه ,1917 ويستمر حتى شهر ايلول (سيتمير) 1978 
ویشتمل على عله امسيات شعرية وذدوات ثقافية واسابیم فنية الى جانب 
العدید من المءارض التسكيلية لفذانین قطریین عبرب واجانسب ومن 


السخصیات البارزة الذين سیشارکون في هذا الوسم الدکتور حسن نعمة 
سفير دوله 2طر في الهذد والدكتور علي الكواري ‏ رئيس قسيم النقلیات 
والتسويق بالمؤدسمة القطرية العامة للبترول . 

© تام وفد من الامانة العامة :لاتحاد المؤرخين العرب بزيارة الى 
الجماهيرية الليبية برئاسة الدکتور حير) امين ‏ الامين العام لاتحاد 
المژرخین العرب ویتسرف جمتایله الاح العةيد معمر القذا في الاميين 
العام لمؤتمر الشعب العام وذلك في الفرة مين 24 .. 9 ولغاية 
8 - 9 - 1977 حيث كام السيم اسي التام كترذيح اهداف الاتحاد 
ومهماته الثقافية وفكرة مهرجان التراث العربي المزمم اقامته فى 
الاندلس للاخ العتيد القذافي ولعدد من المسوولین في الجماعيرية الالبدية . 

تلقی اتداد المورخین دعما من جامعة قاریونس في الجماعيرية 
الليبية قدره (5000) دیذار عراقي , والامانة العامة للاتداد تندم جزیل 
شگرها وتقدیرها لرئاسة الجامعة المذگررة وتهیب بالجامعات العريية 
ان تحذو حذوما في دعم واسناد اتحاد المژرخین الءرب . 

© صدر العدد الاول والثانی من المجلد (التانی و العشرون) مسن 

مجلة معهد المخطوطات العربية التابم لجامعة الدل العربية كما صسدر 
الجزء الاول من المجلد «الثالث والعشرون من المجلة المذکورة وهو طافح 
باخبار المخطوطات وکتب التراث . 

© آنامت وزارة الاعلام في الجمهورية العراتیه بالتعاون مع اتحاد 
المؤرخين العرب مهرجانا تذکاریا للمؤرخ البريطاني ارنولسد توينيسي 
تقديرا لمواغنه الانساذية وانصافه للحضارة الءربية وتکریسا لمکانتسه 
العلمية . وقد وجهت الدعوة الى عدد من الموّرخین والباحئین في العالم . 
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وقد بدأ المهرجان في 25 10 1977 في بغداد ولمدة خمسة ايام . 

- صدر كتاب مدينة القدس في العصر الوسيط تاليف الاستاذ 
الدکتور رشاد الامام من الجامعة التونسية . وقد تداول المؤلف في كتابه 
لمحة موجزة ءن تاريخ مدينة القدس قبيل العهد المملوكي » ثم تناول 
اوضاع القدس في العهد المملوكي » كما خصص فصلا للادارة والوظاشف 
في مدينة القدس » وافرد فصلا اخر لدراسة سکان المدينة والحياة الديذية 
منها كما تذاول موارد المدينة وعمرانها والحياة العلمية بمْصول وافية › 
والكتاب مهم للباحث العربي ویعتبر من المصادر الرئيسية لتاريخ هذه 
المدينة + كاحت يطبعة زتشره الدار الترئودية التسر... 

- من منشورات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية صدر كتساب 
رالمنسوجات العراقية الاسلامية من الفتح العربي الى سقوط الخلافة 
العداسية دبغداد تأليف السيدة فريال داود المختار والكتاب بالاصل 
رسالة قدمت الى جامعة بغداد لنبل درجة الماجستير » وقامت مطابع دار 
الحرية بطیعه . 

ي من الکتب الوطنية التي اصدرتها وزارة الاعلام في الجمهوریه 

العراقية کتاب (فارس الةسطل) هبد القادر الحسيني بقلم السید عاصم 
الجندي » والکتاب وذيقة مهمة في تاریخنا المعاصر . 


انعقد في انفرة موتمر علمي في شمهر تموز ( یولیو ) 1977 وقد 
كرست البحوث التي قدمت في المؤتمر عن تاريخ ترکیا الاجتعاعي 
والاقتصادي > وقد حضر المؤتمر عدد من المختصين وذوقشت فيه موت 
في تاريخ تركيا من البدايات الاولى للوجود التركي وحتى الحرب العالمية 
الثانية . 

تب اختير الاستان الدکتور حسين امین عضو | في اللحنه الاستشارية 
في معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافية 
والعلوم » وستجتمع اللجنة المذكورة في القاهرة لتعرض عليها نسوون 
المعهد . 

ب صدر فى بغداد کتاب (ذصرة مذاهب الزيدية) للصاحب ابن عباد 
6 385 ه تحقيق الدکتور ناجي حسن - الاستاذ المساعد في قمسسم 
التاريخ دكلدة الاداب ‏ جامعة بغداد » وهو من کتب التراث وقد قامت 
مطبعة الجامعة بطبعه . 

ب عقد في مدينة المهدية مؤتمر تحت عذوان ( ملتقى القافي النعمان ) 
للدراسات الفاطمية من 4 - 6 آب (اغسطس 1977) واعم الواضیع التي 
طرحت في المؤتمر هي : 
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1 مصادر التاريخ والفكر الفاطمي قبل الائتقال الى مصر . 
ل التنظيمات السرية والدعوة المدكرة . 

3 الاوضاع التي مهدت لقيام دولة الفاطميين في افريقيا وباقسي 
المغرب . ١ ١‏ 
4 مقومات الذكر الاسماعيلى المبكر (الفلسفة ‏ الفقه) . 

5 حركة التمرد ذد الفاطميين في افريقيا وخلفياتها . 

6 الادب الفاطمي » اصوله وتطوره ايام الخلفاء الاربعة الاول . 

7 - الفذون الفاطمية المبكرة : العمارة والفذون الصغرى 

8 العلاقات الذارخية للدولة الفاطمية في اذريقية . 

© انعفد في شهر کانون الاول (ديسمدر) 1977 في جامعة عين 
س تفر حشارى تحت غذواق این كلدوق النقرك الاعتاغی: العربى: 
شارك فيه عدد من المؤردين والباحتین العرب والاجاذب 

م صدر عن دارة املك عبد العزيز المملكة العريية السعودية كتاب 

(سبرة الامام السیخ محمد دن عبد الوحاب تأليف امین سعد . والکتاب 
يبحث في سدرة الامام محمد بن عبد الوهاب وحتيقة الدءوة الوهادية 
ویتطرق الى تأسيس الدولة السنءؤدية كما يبحث في سيرة الدعوة وجهاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهات , وَيِدِيَتَراراء العلماء الغربین وتقييمهحم 
لشمخدسيتة . 
۱ © صر عن نفس الدار-كتاب-(لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد 
الوهاب » تحقيق وتء‌لیق- الشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الله 
آل الشيخ وهو من الکتب التي تعني في سيرة الشسیخ محمد بن عبد الوهاب 
والتوسع الوهابي في الجزيرة كما يتطرق الكتاب الى سلطنة الامام محمد 
بن سعود وابنه عبد العزیز كما يذكر القبائل النازلين نجدا واسماء قبائل 
عمان ومسائل فقهية متفرقه . 

- من منشورات وزارة الاوقاف العراقية در الجزء الاول صن 
رالمصباح المضيء في خلافة المستخي) لابن الجوزي المتوفي سذه 597 ه . 
بتحقیق الآذسة ذاجية عبد الله ابراهيم وطبع في مطبعة الاوتاف ویشع 
في 603 صفحاث من القطع المتوسط . 

ب من متشورات دار الشعب القاهرية صر کتاب (امير المسلمین : 
بوسف بن تاشفین . تألیف الاستاذ ایراهیم محمد حسن الجمل والکتاب 
دراسة مفصلة لهاة امین تسه ين تاشقن عؤسس موا العرابطين + 
ودوره في توحيد المسلمين وانتصار الرائع في موقعة الزلاقة على الغرنج 

- صدر عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الريساض 
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وحاندها أحمد دن اذا الحكمى داراف الدکتور نک الر حمن الداشسا 5 
الاسلامية فى عهد النبوة والخلفاء الراشدين . 

ب دناء على طلب وزارة التراث القومي في سلطنة عمان من الامانه 
السلوك في مدايح الملوك للشاعر العماذي علادن سعيد بن عراية . وقسد 
عهدت الامائة العامة للاتداد القيام دتلك المهمه الى الاستاذ الدكدور داود 
المخطوط وعو الان فى طريته الى النند 
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بكل اعتزاز نقدم للباحث العربي مجلته العلمية ( المؤرخ 
العر بی ) ف عدد جديد سرز المكانة الحضارية للمؤرخن 
العرب وقدرتهم الفائقة على منهجية البحث الذي تنمثل فيه 
الروح الموضوعية ٠‏ 


اتا اد نقدم هذا العدد الحدنك “ليلى ثقة كبيرة من ان 
مجلة المورخ العربي والتي آخذت سكا يا المرموق في الأوساط 
العلمية العربية والعالمية., سبكون هی الاولى فى ميدان 
البحث التاريخي والرجم الرئيّسي لكل طلاب العلم + 
ان الامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب تحبی هذه 
الروح العلمية التي بتحلى بها المؤرخون والباحثون العرب 
في كل مكان وتعاهدهم على ان تبقی وفية لبادئهم ومخلصة 
لكل طموحاتهومن أجل تقدم الدراسات التاريخية وازدهارهاء 
والله ولي التوفيق +۰ 
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: ميم تناع سای میت 
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تبرت خضارة التلمق. ى الور الوسطن 2 اما حقارة 
عالمية » تنيحة أنها ثمرة لانصهار حضارات شعوب متعددة » في بوتقة 
اللي 6 ف > فتتحتيق ع ۱ 6 ما 00 0 زنل 5 0 
۱ نشرها » في عز" و دی 

| والتاريخ بحق يعتبر علم السلمین تقو على لدم رین 
ذاتبه » نظهر أصالتها وصدقها 4 و لذا بعد ڪا من الوم الشرعية أو 
"النقلية ۰ آی المساتمدة' من الدين الاسلامي ٠‏ ۳ غرو 7 فقد ظهرت ظو ال 
و ا این ا 
منهم امات تما الورخون فى العصر القديم تة يدون على 
. الأصابع » فأبناء هیردوت کائوا قلیلین جدا ٠‏ . 

حقا ان التاريخ بدا عند العرب با لحفظ ف الذاكرة » فكان تاريخ 
المرب الاول وهو وقالع ايام وغزوات » محفوظا في الذاكرة » بر ددو نه 
ا ی TEE‏ 
فيها تعقيد ٠‏ ولكن بعد أن آمتلم العرب"» وتفوقوا في الأرض لافتسح 
والغزو »ین شعوب ألا تكلم لغتهم 6 ضعفت ملكة الحفظ عندهم 


وظهرت الحاجة الى التدوين » بخاصة وانهم كانوا في حاجة ملحة الى ضبط 
ونقل أحاديث النبي والسير والأحوال » ليصلح الناس في آمور دينهم » 
وكا نهذا بداية تدوين التاريخ الاسلامي ٠‏ 

ومع ذلك » فان التدوين في التاريخ الاسلامي > لم ینتشر الا في 
آواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري » حينما أقبل أهالي 1 
البلاد الفتوحة على الاسلام ؛ وآقبلوا على تعلم العربية + فکان الورخين 
الأوائل في الاسلام » هم الستعربون من العجم » لان العرب في آول 
الأمر » كانت تلحقهم آنفة من اتتحال العلم » لکونه من جملة الصنائع ۰ 
وقد لاح ابن خلدون ذلك » فذکر في مقدمته از حملة العلم في الاسلام 
ا a‏ 

وکان اول ما وز فى التاریخ الأسلامي س بطبيعة الحال ‏ يعمد 
على الذاكرة الانسانية » لبعد التدوین عن اخبار الجاهلية والعصر 
الاسلامي الأول ۰ وان من يقرا ما دوتن من الذاكرة ة العربية » یتجلی له 
أن آغلب التاريخ الأول » مسبندد من الستماع والشاهيدة ٠‏ ولذا لجا 
الورخون الأوائل الى ندوين ما استوعلته الذاكرة بالنقل من فلان 
عن فلان » من الحفاظ الموثوق بهم 6 وهو ما عرف ل له 
بمعنى رفع القول الى قائله ٠‏ فكان الحفاظ هم فس بين الخبسر 
والمؤرخ » وهي طريقة للاجماع على صحة الخر ‏ ۱ 

فكانت طريقة الأسانيد للتحقق من صحة الخبر » آول ما ظهرت 
على آيدي المسلمين » اذ كانت مستلهمة من الطريقة نفسبها » التي كانت 
قد انبعت عند جمع الأحاديث النبوية » ليطمئن جامعو الأحاديث الى 
اتصال الأحاديث بالرسول » مما بين ان التاریخ أخذ طريق الحديث في 
آول تدوينه ٠‏ بل ان التاربخ » كان یجمع من نفس رواة الحديث » في 
سلسلة من الأسانيد الموثوق بهم » ومن ناحية اخرى » اعتبر التاريخ نفسه 
من وسائل الحديث » في الحرح والتعديل ٠‏ 


ولکن بعد اتتشار التدوین » وتیکن التار یخ ف النفوس » لع تعد 


۱+ 


الرواية المسندة » التي اعتبرت في أول الأمر من الدين » تكفي في تفل 
الحقيقة التاريخية » لأنها لم تكن تحمل من الحقيقة الا صداها » دون أن 
تحبط بظروفها » لضعف الذاكرة الانسانية ٠‏ وعلى هذا تحول المؤرخ 
الاسلامي » من مجرد » « اخباري » أو « راوية  »‏ كما كان مطلق عليه 
في أول الأمر س غرضه استيعاب الاخبار » والمحافظة على كيفية اتصالما 
من حيث رواتها » الى البحث عن الخبر في ذاته » زيادة في تحري 
الحقيقة ٠‏ وبذا تخلص التاریخ من طريقة الحديث » الى مجال آوسم 
مستقل » ازدهر فيه منهاجه .٠‏ ا ۱ 

فمكذا وجد تطور ان على يد المسلمين في كتاية التازفخ ساعد على 
ابراز شخصية الورخ وذاتيته في البحث العلمي » حتى أن ابن خلادون 
هاجم المؤرخين الأوائل » لاعنمادهم على مجرد نقل ما رأوه أو سمعوه » 
وعدم تأمل الحقيقة التاربخية في ذاتها ومناقشتها » فلم يعد التاريخ ف 
رأنه اخبارا وحوليات » ولكنه نقد للحقائق » وبحث عن أسبابها ٠‏ 
فكان نص أبن خلبدون على دلج٥‏ تلو يبق اليبه من قبل في 
علم التاريخ ٠‏ 

ومع ذلك » فان المأورخين المسلمين 20 
فستطيغون ان بكتبوا التاریخ دون أن بذکروا المصتادر التي استقوا منها 
معلزماتهم » و بدلا من قولهم فلان وفلان » ذكروا الکتب التي أخذوا منها 
حقاثقهم » وظهر بدل العنعنه الکتب » أو حتی ما يعرف بأسائيد الکتب » 
فكان هذا دلالة جديتهم في دراسة هذا العلم » بخاصة وان ابن. خلدون 
قد لاحظ بفطنة في مقدمته ان الكذب يتطرق الى الخبر بطبعه » فکان 
حرص اللورخین المسلمين على ابراز مصادرهم في معظم تآليفهم » اضافة 
ثالثة لابداعهم في هذا العلم ٠‏ 


ولكن بانتهاء فترة العصور ارس اميس ا ارد 
وكآنه مقياس لاحوالهم ٠‏ فقد تدهوروا سياسيا وحضاربا بخضوعهم للترك 
العتما سین » ولا سيمأ ان لسان هو لا ء کان التركبة 6 هما اکت التأليف 


۱۱ 


في التاريخ بالعربية + فترتب على ذلك اتتقال مشعل هذ! العلم الى غيرهمء 
وبخاصة:علماء التار يخ في اوروبا الذين تلقفوا الابس التي وضعها العرب 
:وزادوا فيها »ما ساعد على تطور المنهاج العلمي للبحث التاريخي على 
آدیهم + وزاد من تفوق علماء التاريخ ف وأرويا » انهم لم يقتصروا.مثل 
علماء العرپ على تار بخهم وجدهءوفالنادر على تاربخ الشعوبملتياتصلت 
بهم کالروم والقوط والغول والخزر والفرنجه » وانما اهتموا بتارسخ 
غيرهم + بتفصیل لا بقل عن الاهتسام بتاريخهم الخاص ۰ وقد كسان 
اهتمام علماء من غير العرب بناریخ العرب وبأصناف علومهم هو ما عرف 
ف وقننا بالاستشراق : 


: فا عادت للم ال میس القرنين التاسم عشر 

والعشرین » تنيجة لتیقظ الشعور بالقومية العربية » عاد حبهم للتاریخ ٠‏ 
وف أول الأمر تقصوا بحثه على الاسس التي كان اجدادهم يكتبون بها 
ق العصبور الوسطى » دون أن محاولوا اقتباس .طرق البحث الحديثة ٠‏ ثم 
كان اتصال العرب بمراكز الحضارة الغرییه بارسال بعثاتهم الى آوروباه 
البحث العلمي في التاریخ » ويخلطونها بطرقهم القديمة ٠‏ وآخیرا ظهر من 


علماء الغرب في وفتنا » فئة من الباحثين في التاریخ » آخذت تسهم في 


تقدم هذا الغلم العربي ال العتید » بنفس آلستوی الدي م فيه غيرهم 
هن العلماء 0 

٠‏ فبالنسية لصادر التاريخ الاسلامي ل تعد المشاهدة او اء 
ی کتابته » مثلما 0 الحال سن بل 4 وائما ترا الاهتمام بمصادر 
فقد 00 اه بالو 50 إق والآشار والنقوش وال ٤‏ وذلك 1 
آساس أنها تعتسر من أوثق مصادر التاريخ 4 لاحتواگها على الادة الخام 4 
الحية النشيطة ».القابلة للتشکیل»و البعيدة عن المؤثرات والعو اطف ه كما 
آصیح لمیز بحلاء ف المصادر القلمبة 4 بين ما افع رفت بالمصادر الاصلنة 4 
بوالراجم الفرغية » فالاولی هي الاتساج للاصلي » لورخي الاسلام 


۱ 


ay تا‎ 


القدامی. ينقلون فيها اخبارا معاصرة » أو يمتمدون على آخبار معاصرة > 
لیس من السيل الرجوع اليه » آما الثانية » فهي الكتب الحديثة » التي 
ألفها الستشرقون » أو الحديثون في الشرق ۰ 


ثم ان التاريخ الاسلامي في عصرنا » لم يعد كما كان مجرد تقل 
الحقائق ق » أو تجري صحتها » وانما أصبح أيضا ا مورخ تفسه » حتى يصبح 
الاضي حيا في آلحاضر : وهذا هو الربط بين الاضي و الحاضر ۰ وقد 
زاد دور الورخ الاسلامي على اساس انه هو الذي يكشف الوفائم والادة 
تريخية التي تبقی غير مستعملة الى أن يظهرها » ثم هو الذي يرتب 
تسلسل أحداث الاضي » وما يستخلصه منها بعد تمثلها في فكره » ليس 
على آسناس انشائي ؛ وانما بالاولى على مانن العلية » أي العلة والمعلول» 
والسیب والست » أو نمعنی آخر على أساس الو أعث والحيشة ۰ 


وقد جر ذلك » الى ان مؤرخي الاسلام آضحوا مثل غيرهم نتبعون 
مدارس التفسير الحديث ٠‏ فكثير متهم من يتوج في تفسيره على آساس 
ديني » لان التاريخ الاسلامي ارتبط بظمورالاسلام ‏ وان قدر الانسان 
قد خط فى لوح محفوظ » وأن التازتخ هو بزهان للخنی والشر + وعلی 
العكس » فقد ينهجون في تفسيره منهجا علمائيا محضا » بمحاولة البعد 
عن العواطف الدينية » أو أي شيء سوى الحقائق العلمية » أو على اساس 
مادي وهذا هو التبار الماركسي او الفلسفة المادية » فالعلاقات الاقتصادية 
هي محاور : التاریخ » » وانها هي التي تحتم الاوضاع الاجتماعة والا خلاقه 
والدشة والسياسية والحضارية أو حتى جلى آساس الحتمية او ااحبرية) 
او المصادفة 4 او عبر .ذلك من مذاهب التفسير ۰ 
وفوق ذلك » لم تعد الأغراض السابقة » التي كان من اجلها یکتس 
التلزيخ الاسلامي في العصور مقبولة لدی متورخي الاسلام الحديثين » فم 
لا قبلون ان :یکتب التاریخ. بقصد النفعة والعبرة والحصول على ملكة 
التخارب » حبث كان الوّرخون القدامى يقتدون القر آن الكريم م الذي 
قص كثيرا من أخبار الامم الماضية للتذكرة والعبرة » ولذلك كانت 


۳ 


المؤلفات الامبلامية الاولی ء یتوسم فيها لبدء خلق الارض » حتى انهم 
رددوا هذه الجلسة المعروضة : من حفظ التاريخ في صدره أضاف اعمارا 
الى عمره » فهم الاذ لا يقنعون نجمع تجارب الغير » فضلا عن ان التجربة 
الانسانية غير محدودة » وانما هم بالأولى لا يرون ف مادة التاريخ م الا 
محاولة للکشف عن حقيقة الانسان في الماضي » » لزيادة معرفته في الحاضر» 
وان كان هذا لا ينفي وضع دروس الماضي في خدمة الجتمع الانساني 
الحدیث ۰ 

كذلك 9 5 بعد مورخو الاسلام الحد شون شلون کتا مه التار یخ 
لابقاء الذكر » ومثلما كان سابقا » بالعمل على تسجيل آخبار الصفوة 
و بخاصه اللوك » حتی انهم کانوا برددون من آقوال النبي : من ورخ 
مو منا » فكآنما آحاه » ذلك لانهم لا يرون ان التاریخ للصفوة وحدهم » 
وحتى اذا تعرضوا لهم » فانهم يضغونهم نحت المجهر » حتى ولو كانوا 
من الأنبياء » ذلك لأتهم شر ۸ وان حاتهم ملك التاريخ » والتاريخ لا 
58 أو يكذب » وأن السرد على آساس الناقشه قبل كل شيء ٠‏ 

. وحتى القالب الذي مصباغ فيه العرض التاريخي الحديث » فقد 
اختلف عن ذي قبل » جينما كان يكتب في جمل. قصيرة جافة » الواحدة 
بجانب الاخرى » بدون ربط » او حتى على امناس اسلوب انشائي أو . 
أدبي »«ستخدم قبه السجع أو غيزه. » فانه أصبح ستخدم في کتاته 
اسلو با واضحا بسیط وممتعا » وخاليا من الاخطاء اللغوية » في دقة 
وابجاز'وضيظ ام في ترا متعددة » يلي قبل كل »با 
الفكرة » وینهج منهج الدقنة والاختياط » بحيث تكون لكل كلمة 
دلالتها: وقضدها » كذلك » لم يعد هناك داع » لأن تذکر صيغة الاجلال: 
كلما ذکر اخد الائبياء المرسلين ءا لأن الور قاض محايد » ببراهيئه يحكم 
في کل شيء تعلق. بالانسانية ووجودها » هذا وان عدم ذكر » مشل 
ل E‏ 
ايسان الورخ ۰ ۱ 


1 


وفوق ذلك فان المورخ الاسلامي اضحى مهتم بالتهميش » الذي 
أصبحت له قواغد تكتيكية محكمة » بحيث أصبح صنعة » تحتاج الى 
تمرس بمعرفتها » وهو الذي بوجد في أسفل الصفحة » أو في آخر الفصول 
أو الكتاب » أو ما بسمی أيضا بالحواة شي » ويحتوى على المصادر والمراجم 
E‏ ا اا لوي 0 

» وحل محل السند أو آسانید الکتب ٠‏ والواقم ان الاهتمام 
ماش في وق اسب لا بل عن لام بالتن ۰ 

0 ومع هذا التجديد » الذي حدث في منهج التاريخ الاسلامي » فانه ف 
رآبي بجب على مؤرخي الاسلام الحدثين أن بأخذوا حذرهم ف كل منهج 
تفسيري ‏ اذ ان مهمتهم الاولى هي تعمق طابع الحياة الاسلامية وقيمها في 
وقتها » فيكو نون معبرين عنما » حتن:لاريجعلوا الوسيط حديئا » 
والاسلامي أورويا » فالموضوعية ممة + وال لوا تاريخهم سطحيا لا 
أصالة فيه ٠‏ حقا ال ماركس وانجار-هتاراللذان ابرزا التفسير المادي » 
ولكن أيا منهما لم يتعرض للتاریخ الاسلامي» الذي هو قطاع في التاريخ 
مختلف. عن القطاع الاوروبي » كما آن الاقتصاد وان كان هو الذي بحرك . 
كل ثبيء في عصرنا » الا أن الدين كان جو الحور الممم ف العصسور 
الوسطي ٤‏ وکل ی ور 2 فلكه ٠‏ ومع ذلك » فان مورخي الاسلام 
يجب ان بتحرروا الى حد ما من الارتباط البيئي والديني » اذ ان المورخ 
جزء من عصره ».وان معنى التاريخ في أي زمن » هو الزاوية التي بنظر 
منها الى مجتمع في زمان ومكان محددين » وذلك دون القطيعة طبعا مع 
ا اودري ار ارو رياه الدين المتزمتين في الشرق » 
وهم كثيرون * 0 


شم أن مؤرج الاسلام الحد ث ‏ یآ أشد. فته ت ری اقتناغا بأن ١‏ 
ام لا مكثب الا اذا:تبلور:) والا آصیح في نظره صوررة بذائية » لا: 


` e 


تعنی شیتا في سيرة الانسان » ولأن التبلور هو الغربلة التي :تنم. عبر 
السنين : وهو. الأقرب .الى الوضوح الشفاف وذلك على عكس.ما كان : 
مفهوما سابقا من أن التاريخ الحقيقي هو ما كان يكتب في وقته ء بالسماع . 
و الشاهدة ه و لذبا فهو نتردد تسا 1 ان يعترف ما دسمی تن 
الاسلا مي المعاصر » وان كان الستشرقون قد أوجدوا هذا الفر ع 
التاريخ عندهم ف بلادهم ۰ فا مۇرخ الاسلامي الحديث 1 إن 5 ۱ 
بالتاريخ الاسلامي للغاصر من پشتنلون بالاولى ل الحديث ٠‏ 0 

كذلك » يحب أن نوتم باتجاه لابن خلدون »> تحاهله موّرخو الاسلام 
مع أهميته » وهو دراسة التازیخ على آساس حضاري > اذ ان هذا من 
شانه ان. بحعل نظر تنا الى احداث الثار صخ على آساس حضاري ؛ اذ ان.. 
هذا من شأنه.ان بحعل نظرتنا الى أحداث التازیخ أكثر. تعمقا + ولکن.. 
هذا لن تأتئ الا اذا اهتممنا أكثر' بالتعبیرات الاصطلاحية الاسلامنة ».التى. . 
هي ف الواقم كما التاریخ » آو"آشیه بالأرجل للانسان ۰ وقد وجد من 
تناو لها پالاهتمام في البصور الوستلی مثل ابن سیده » وفي العصر الحديث ۱ 
مثل الق الک د دوزي. ٠‏ ولكن بعد ان ظهرت ابحاث تارریخیه عدیدة» 
تتناول النظم والرسوم دسر ف یشاوح آضبح لزاما الاهتمام بهذه ۱ 
الاصطلاحات » واعادة تاليف + لماجي فیها ؛ حتی سورخ ۳ ۱ 
عق لتارسخ 4 ". 5 

" وعلی المکس » لك 35 من ایخاد مفتاح 2٢‏ للتدهور والازههار 
في العضارة ؛ غير ما قاله ابن خلدون » الذي جمل لكل حضارة عم 
معلوما ء وائه لا بد أن بنزل بها الهرم » بل بحدد لها ثلاثة أجيال » والجیل 
عمر شخص واحد » فكل حضارة في رآيه » تحمل في طياتها جرئومية 
عدم الكمال” » وفي اللحظة التي تبلغ فها العضارة آوجها بدا الاتحلال 
والسقوط ٠‏ ثم انه ببی آضا ان آشد آعداء الحضارة الترف » اذ آن خلال 
الخير تذهب ۳1 الشر + فالحضارة تتدوج من الخشونة الى الثرف 
الناعم > وان النتخشونة وحدها هي التى تحفظ الحضاوة ٠‏ ولکن ف دقتنا 


° ٩ 


اذا نظرنا الى آي حضارة بصفة عامة » نرى ان الحضارة ليست فقط 
مسآلة عمر » وانما هي بالاولى أسلوب لحل مشاكل ااحياة : وذلك فان 
مجیئها وذهابها یکون بسب تطور الا ۰ ثم آلیست الحضارة بتقدبا 
وتدهورها دلیلا جدیدا على ان الخير والشر من مستلزمات الانسان > 
فالتقدم دال على عمله واجنهاده » والتدهور دلیل على تقصيره » مما بدعو 
الى العمل والاجتهاد من جديد . 

مما سبق » يتبين ان التاريخ الاسلامي علم له أصالة عربية وان 
التجديد الذي حدث له مبنيا على أضالته العرية هذه دليل على 
الأصالة والتحديد فيه ٠‏ 


e) ۷ 


الا الا ریش ا مماصرة 
نالا ها وب لایرس وى 


ل. عبرالمادم رباد به 
ات كرسي الررا اسابل فريك , 


بحد المتتبع للقضايا الافريقية في التراث المكتوب العلامة توينبي» 
أن الرجل بدأ يكنب ويهتم أكثر بالقضایا الافريقية حينما أصبح في سن 
الشسخوخه » وهو ربا كان یتتبع وهتم بهذه القضاا قبل ذلك يزمسن 
طويل أو قصير » الا أن التطورات السريعة التي رآنها القارة الافرهية 
منذ الستینات من هذا القرن لت انتباهه آکثر على ما ظهر » و بدا تکتت 
عنها مع بدابة السبعينات ۰" فقد زار توينبي الجمهورية العربية المتحدة 
( مصر) في الفترة ة ما بين ۲ الى ۲۲ كانون الاول ۱۹۰۱ » وزار المغرب 
الاقصی في الفترة : ماين + الی ۱۳ حزیران ۱۹۹۲ ثم زار کلا من الجمهورية 
العربية المتحدة للمرة الثانة وبعدها بحرا والسودان وآئویا ولا ف 
القترة ما بين ١9‏ شباط الى ۲۲ ئيسان ٠ ١954‏ وقد صرح توينبي على 
آثر هذه الزءارات ائه اکتشف تلك الملدان الافريقية حسب تعيره20 . 

وعلى آثر تلك الزيارات كان توشی دک انطاعاته الى عدد ممن 
الحلات والحرائد البربطانية » غير أن معظمها كان قد خص به جريدة 
الأو مسرفر 0bserver‏ الاسبوعية »+ 3 جمعت تلك المقالات ف کتاں 
اصدرته مطابع اكسفورد الجامعية ف لندن سنة ۱۹٣٥‏ تحت عنوان بين 


(۱) A. J. Toynbe - Afrique Arabe Afrique Noir, Paris (Sindbad), 
1972 (Aver- tissement de T'édition originale). 


۱۸ 


مؤسسة السندباد سنة ۱۹۷۲ تحت عنوان آخر « افرشا العرمة وافرقيا 
السوداء » ٠‏ 

وقد جاءت فكرة هذا العنوان الأخير على ما سدو من المقدمة 
القصيرة التي كان قد كتبها توينبي للطبعة الانجليزية سنة 19560 » والتي 
حاء فيها ) ان هذه النصوص 2 أي نص الكتاب 4 لها محور أساسي 
هو التنازع بين العروبة والزنجية في افريقيا الذي سیکون دون شك 

والحقيقة أن كلا من العنوانين لهذا الكتا ب‌له أهميته هنا » فقد زار 
توينبي أفريقيا واهتم خاصة بالمنطقة المعروقة لدى العرب مند العصور 
الاسلامية الزاهرة بمنطقة السوادين » ( جبخ_سودان ) » وهي المنطقة 
التي يشير اليها عنوان الكتاب في آصله بالانجلیزبه ما بين النيجر والنيل » 
فكان لذلك معناه الحغرافي » أما الحتوی التحليلي الأهم فیما تعاق 
بالنظرة الى المستقبل والماضي والذي: كان تو ني برمي ,اليه فهو ما بنطبق 
عليه عنوان الطبعة الفرنسية للكتاب ۰ ۱ 

ان منطقة السوادين هى المنطقة النى دخلت ف ظل الحضارة العربية 
الاسلامية وامتزجت فيها بالتدريج آکثر من أي جزء آخر في أفريقيا 
السوداء » فلمأ بدأت الفدرة الأورومة في القارة السوداء مع نها به القرن 
الماضي » خضع السكان في السوادين لتوجيهات أخرى كما هو معروف > 
السابقين كمحموعات أحيانا و کافراد في أحيان أخرى ولو لبعض الوقت » 
في كسب السكان لعقيدتهم ولأهدافهم الحضارية الأخرى » فأعطوهم من 
حظوظ التثقيف ما جعل النخبة من بينهم تتفوق في ميدان الثقافة الحديثة 


یو جوم وذ 


)1( Ibid. 


۱۹ 


على سکاب السوادین الدین كانوا خلال الفارة ة السابقة للاحتلال والتوسع 
الأوروبيين هناك » آکثر من غيرهم مق وزاب به ۰ 

ولا جاءت فترة الاستقلال وجدت هناك أسباب لوجود منطقة أو 
مناطق للتوتر على هذا الأساس ؛ وقد تتبعها توينبي بالشرح الوافي وحلل 
دواعيها البعيدة والقريبة على طریفته العهودة في التعميم الشامل » وذهب 
في تحليلاته تلك الى حد اسمن أحمانا دما كن سبحدن في الستقیسل 
القريب : 5 ۱ 

قول .تو ينبي في في مقدمته التي كنيها للطبعه انفرنسية : ( ان السيع 
رات الى اغ الطبعة الأولى قد رأت لسوء الحظ تحقیق بعض 
التوقعات التشاشه المسحلة في هذه الصفحات ؛ ففي نيجيريا وقع الصراع 
الذكثر مأساة ؛ وقد كان لي الشعور أثناء زيارتي ( لها ) بضغوطه القاة 
ف کل مان ج٤‏ 

وف آثبویا كنت أحس بالتصادم القائي الى الآن » والذي يعارض فيه 
الوطنيون الامهریون رفض صوماليي القرق الأمبراطور.ة ؛ ولكني م أكن 
آتوقم قيام حر ب العصابات فآ تراما تعتیر نظام الحكم في ليسا فانه 0 
يفاجئني » فقد كان واضحا خلال زبارتي الى آن الحکومة الملكية ام 
تقبل متطلات وقانع الحاة العصرية 200 ء 


ومستطرد توينبي ف تعليقه على حرب ۱۹-۷ بين العرب واسرائیل 
ونتانجها خاصة فيما تعلق بمصر العرية وموقعها الافريقي فيقول : 
( وف مصر كنت مقتنعا بصورة واقعيه بطبيعة حدة التصادم الذي يتعارض 
فيه العرب والاسرائيليون ولکن لم شادر الى ذهني أن بقوم الاسرائليون 
ل 0 وسوربا والاردن , 
وقد كان من تنائج ذلك الاعتداء احتلا لمسلح مرة أخرى لأراضي عرية 
هامة واخضاع آلاق من العرب الى القوانين العسک رة لأسرائيل مد أن 
كانوا أحرارا الى وقت قريب قبل ذلك » وه ؤلاء المرب هم اللاجتون 


(۱) Toynbee, op. cit., (préface ۸۵ Française). 


۲۰ 


أنفسهم من جراء اعتداءات اسرائيلية سابقة » كما أني لم أكن أتوقم .أن 
تنوقف قناة لحر مسحي العمل ) ۰ 

وشير توينبى بعد هدا الى قضية الشمال ا التي عنما 
السودان بصورنها الا فصالة المعروفة فيرى ان الشماليين ألحقوا 
بالجنوبيين من الالام ما يلحقه الاسرائیلیون بالعرب في المناطق الحنلة : 
ثم بری ف الاتفاق الذي عقده الجانبان بهدف التصالح الوطني حلا عادلا 
( مما كان شير بسلم دائمة تتلك البلاد ) على حد تعبيره 230 , 

وبعد أن يقرر توينبي في مقدمة كتابه » هذا في طبعته الفرنسية بان 
القارة الافريقية كانت تشهد على آبامه ولا تزال تطورات سریعة توق 
في سرعتها ما کان بحري على ساحة أنة قارة أخرى. ينتهى الى التتبحة 
التالية وهي ( أن أعدق ما تحناج اليه افريقيا والعالم معها هو تغيير جذري 
ف المفاهيم د 1 

ان التتبع لا كان يجري وما هي:الأوضاع الحقيقية في بلدان افريقيا 
المستقلة الآن يدرك ولأول وهللالى ىكم تبدو هذه المبارة عميقة 
وصادفة فيما كتبه توينبي عن افريقيا » فلقد خلقت طبقة « النخضة » 
الجديدة أثناء الفترة الأوروبية واعطي لها الحكم لتخدم كما معلوم اهدافا 
خاصة وتنتقم من كل من يعارضها آنشع اثتقام ۲۳ 

لقد صنف توينبي نفسه في کتابه ( العالم في مارس ۱۹۳۹ ) بين 
أولئك الدین هتمون بالقضاا العالة وذلك لأنه حسب تعبيره(نکون‌مخطنا 


(۱) Toynbee, op. cit. 

(۳) Ibid. 

(۳) Cf. Samir Amin, New Colonialisme in W-Africa, N. York, 1972; 

Lucy Mair, «New elites in East and W. Africa» in Victor Turner, Ed., 
Colonialism in Africa 1870-1960, London 1971, Particularly pp, 

180 ff.; AJAYI et al., Christian missions in NIGERIA 1841-91, the 
making of a new elite, EVANSTON, 1965; Georges Hardy, Une 


Conquête Morale ع‎ L'enseignement en Afrique Occidentale 
Francaise, Paris 1917. 


"1 


من بنظر حوله ونتناسى أن يلقي بنظرة نحو المستقبل والماضي معا) ۱ 

وانطلاقا من هذه الفكرة كان توینبی يكتب عن القضايا الافريقية 
بروح القورخ الفيلسو فمبينا أخطاء الاوروبیین نحو الافارقة » ففي كتابه 
(المسيحية والديانات الاخری‌للعالم) كان بری بآن عالم اليوم عالم مادي 
ويرى أن على المسيحيين أن يبشروا بديانتهم على أساس التسامحالحقيقي 
وليس على أساس التعالي > ۰ 

وي كبابه ( العالم والغرب ) آکد هذا الانطباع : ( ان الشعوب غير 
الغربية سكن أن تختلف حول الجنس أو اللسان أو الحضارة أو الديانة » 
ولكنها تتفق اتفاقا كليا حول نقطة هی أنه اذا ستلت من طرف أحد 
الغربيين عن رأيها حول الغرب فانها تفضل كلها جوابا واحدا ٠‏ فتقول كلها 
ان الغرب كان معتديا كبيرا خلال العصور الحديثة » وكل شعب يستطيع 
اثارة تجاربه ليعلل هذا القول ) » وبعد أن بآتى تونبي على تعداد نوعية 
الأجوبة التى بشيرها في هذا الصدد كل من الآسيوبين والأميركيين » ينتقل 
الى ما يجيب به الأفارقة فيقول (یتذکر جميع الأفارقة بأنهم كانوا قد 
أنزلوا الى العبودية وحلوا إلى الطرف الآخر من المحيط ليخدموا 
الأوروسين الذين كانوا قد استعروا الاميركتين وأصبحوا بين آیدیمم مجرد 
آلات مكلفة بالسهر على الثروات التي كانوا متعطشين لها ) © ۰ 

لقد كان توينبى في كتاباته عن القضانا الافريقية ينطلق دائمما من فكر 
انساني واسم الافق » فهو يؤكد دائما على الجانب الانساني كاساس 
للحياة » وهذا بظهر بجلاء من كتابه ( المدن في التاريخ ) الذي أكد فيه 
توينبي على ضرورة العناية بالانسان کاساس للحياة القومية علسی 


٠, 249 الآرض‎ 


(۱) Toynbee et Aston Frank, Le Monde en Mars 1939 (trad. Marie 
Todd, Paris 1958) - introduction. 


68 Toynbee - Le Christianisme et les autres religions du monde, 
Paris 1959. 

۳ Toynbee - Le Monde et 'Occident, Paris 1953, 0. 72 f. 
6 Toynbee - Les Villes dans ۱۳۲۱۵۲۵۱۲6۵, Paris, 1972. 


۲ 


كما آنه ف المحاضراث الاربع التي ألقاها في كليات القاهرة ستةحخها 
كان يدعو الى وجود التخلي عن جميع الأفكار الضيقة » وبحث على 
وجوب الاهتمام بالنظرة العالمية الشاملة التي تتناسب وتضايق السافات 
بين الامم والشعوب وكل أجزاء الكرة الأرضيةءو يدعو كذلك الى وجوب 
خلق البرامج المناسية لتغبير أفكار الفرد التقليدية المتعصبة » وقد كانت 
كتاباته عن القضاءا الافريقية تتسم دائما بهذه الميزة ١٠ء‏ 


)١(‏ راجع محاضرات تونبي ترحمة الدكتور فواد زكريا ب 
القاهرة 1931 ۰ 


۳۳ 


افر 2 ٠‏ 
اااي غلی لنی لی رکز اراد 
۱ الاک رسا ي سیر ایر 
نسم الما يرغ رديت ارا بے 
مامت نسار 


الفن السيحي حقا هذا التعقید والفوضی التاريخة بصورة بينة ٠‏ وللا 
كانت المسيحية قد نشات في عالم سیطرت عليه روما و کون معالم النظم 
المسيحية الجديدة لم تتوضح وتتكامل:فجأة بل بصورة تدريجية فمن 
المتوقع ان نشاهد الامثله الأولى هن الفن السيحي قد تأثرت كثيرا بمعا ام 
حضارة العالم القديم التأخر ٠‏ ولکن الفن المسيحى البکر لا يمكين ادراکه 
اليوناني على الفن السيحي » على سبیل الثال > كان فعالا ومؤثرا ولکنه 
تأثيرا واحدا حيث تستحیل على آنماط الفکر الیونانی أو تغيراته ارضاء 
العقل السيحي ۰ فالمسيحية شرقية في الروح والادراك ‏ فقد ابتدأت مع 
اظهار معنى روحيا للامور التي يمكن رؤيتها وهذا في الواقع يمثل الاتحاه 
الشرقي في التوصل الى مبداً الحقيقة ٠‏ والهيلينية التى ركزت اهتمامهیا 
على حقيقة کون الاشكال الظاهرة خادعة للبصر لا يمكن أن تکونالصدر 

وقد كتنب الشيء الكثير عن أدوار فنون الامم المختلفة في بناء 
وتكوين بدابات الفن السيحي » ولکن الباحثين لا بزالون مختلفين حول 


5 


تعبين المنطقة التى لعب فنها الدور الاكبر ف التأثير عليه ٠‏ فقد تحمست فئة 
لقوة تأثير روما واعتبروا الفن السيحي البکر تطورا لفن ايطاليا الوثني 
ليس الاء ووضع غيرههالثقل على منطفة شرق البحر المتوسط خاصةفنون 
سوريا وفلسطين ٠‏ فالافکار الجديدة التي يمكن ملاحظتها في الفن قد 
تغلغلت الى مناطق اخرى مع الدين الجديد الذي ولد وترعرع في تلك 
الأصما عء وأعطى آخرون دورا حيويا الى آسسا الصغرى حيث وعظ 
القديس بولس وحيث كان موطن غالبية آباء الكنيسة الاوائل ومحل 
تدريبهم لأتباعهم ٠‏ في وقت أعطت فثة أخرى الأهمية الى فن بلاد الرافدين 
وايران حيث نشا وتطور نوع مستحدث من الفن بخدم البلاط الفارسي أو 
حكامه ف المقاطعات أو الأديان المعروفة آنذاك والتى منها على سبيل المثال 
المثرائية ء واصرت جماعة على عدم تشجيع المسيحية الاولى للرسم 
والتصوير وبذلك لم ببرز الفن المسيحي » حسب رأبهاء الى الوجود الا 
بعد فترة من الاعتراف بها رسمیا ٠‏ والواقع ان كل منطقة قد تبنت معالم 
الفن المعروفة فيها لدی. اعتناقها المسيحية: وآينضعته الى استعمالات وعرف 
هذا الدين الحديد ٠‏ وتزايد الاتضالات بن تمختلف المناطق قوت حركة 
تبادل الأفكار واختلطت العناصر الفنية التى آدت آخبرا الی‌تبادل في الفنون 
الحلية وعمات على تطوپرها ٠‏ ۱ 

وبصيرورة السيحية دینا رسمیا أخذ الفن السيحي بظهر علنا في روماء 
فالصور التی كانت مقتصرة من قبل على تزيين جدران الدافن والغرف 
الضغيرة والصلیات أخذت الآن ترسم علنا في الکنائس الجديدة حسال 
بنائها » وف الوقت ذاته خرجت الرعاية من أيدي الطبقات الفقيرة من 
الناس الی الثرية منهم وتم استخدام الفنانین ذوى الکفاءات العال4 
الآن » واضيف الى تصو بر الحدران أيضًا النحوتات والفسیفساء الحسلةه 

وكان دخول معالم الحضارة الشرقية الى الغرب مکثفا للغاية وعلی 
غاية من الأهمية في القرون الثلائة الاولی ٠‏ وکان من نتائج هذا التغلغل 
الشرقي الواسم حلول الفن اليوناني - الاسيوي للشرق السيحي محل 
الطراز اللاتيني الضمحل ٠‏ وکان لسکنی الكثير من الپونانیین والسورین 


۲۵ 


في الغرب اللاتيني خلال القرون اليلادية الاولى أهمية قصوى في هذا 
الباب ٠‏ فمنذ القرن الرابع زادت حركة الاتصال نشاطا خاصة في الدواثر 
الدينية ٠‏ والكتابات اليونانية من فينا وتربر 2162 ومراكز تشیرالی 
كثرة الشرقبین دين السكان ٠‏ 

فالفن المسيحى البکر ق شمال ايطاليا مثلا كان متأثرا الى حد 
كبير بالشرق أ“ ء فقد كانت عناصر فنه الأساسية مستمدة من فنون 
مناطق سيرميوم و0 زع (حاليا ميتر وفيتز ) ف باننونيا ( مقاطعة 
رومانية بين الدانوب ( نهر ایستر م1860 قديما ) والألب وأراضيها 
الآن موزعة بين هنغاريا والدمسا ویوغوسلافیا ) وسالونيك وبيثينيا في 
آسيا الصغری واجزاء اخرى من شبه جزيرة الاناضول ۰ فجميع الطارنه 
ف رافينا هوصصوروج , شمال ايطاليا حتی بطرس ( كوب 150 ) 
كانوا سوردين » وكانت موانىء كلاس ووووزن 2 وأكويليا نشطة 
للغاية في التجارة بين مدن سواحل شرق البحر المتوسط والادرياتيك ٠‏ وف 
الوقت الذي كانت فيه کاللا فلاسند کا Galla Placidia‏ ۱ اة 
تیودوسیوس ) تعيش ف رافینا وتعني على اصلاح البنایات القديمة بروما 
كانت هذه التأثيرات الشرقية من منطقة غرب آسیا المسيحية مؤمئرة 
للغافة ٠‏ 

ويمجىء القوط ازدادت الارتاطات الشرقية لشمال ابطالیا ٠‏ وكانت 
علاقة هذه المنطقة على وجه الخصوص مع کباد وکیا » : ت المنطقة التي 
تعتبر نقطه التقاء للتأثيرات الايرانية والآرامية والأرمنىة ٠‏ وقد اعتنق القوط 
أتفسهم المسيحية تنيجة اتصالهم بآسيا الصغرى كما ان سكناهم شمال 
البحر الأسود جعلهم يتأثرون بالحضارة الايرانية وتلك لبيزنطة ٠‏ واتنج 
حرفيهم بعض المصنوعات التي تظهر عليها التأثيرات الشرقية بكل وضوحء 
وهناك من وكد جاب القوط لصناع من أرمينيا وسوريا وآسيا الصغرى 
معهم 9 . والی هو لاء الصناع الأجانب يعزى دخول البنادات المعقودة 
Vaulted‏ الى ايطاليا لاول مرة والتی منما دخلت الأقطار 
الأوروسة الاخری. ٠‏ ۱ 


۳۹ 


ومد الاعتراف رسميا بالكئيسة سنة ۳۱۳ صار من الممكن تشييد 
محلات مسيحية للتعبد ٠‏ ولكن لم يعض وقت طويل حتى صرنا نلحظ 
البناية المستطيلة الخطة ذات الأبعاد المختلفة قد شيدت لهذا الغرض في 
في القرن الرابع وهي التي صارت تعرف بالباسيليكا المسيحيه المبكرة ٠‏ ولا 
يزال أصل الباسيليكا مختلف عنه ف تاريخ الفن والذي ريما اخدت بعض 
الأفكار عنه من البيوت الرومانية الخاصة حيث كان يجتمع المسيحيون 
الأوائل أو ریما من الباسيليكا الرومانية الرسمية السابقة ٠‏ ومهما اختلفت 
الآراء حول أصل الباسيليكا فان المتفق عليه انها غربية الأصل 29 ۰ 


ولرؤية التأثيرات الشرقية فلتتفحص شكلا آخر من البناء استعمل 
بالعضور المسيحية الاولى وهي الكنيسة المركزية الخطة بأنواعها المختلفة 
الدائرية التي تشبه التولوس القديم » والمربعة أو الصليبية ذات الصليب 
ذو الأبعاد المتساوبة كما ق الصليب اليو ناني ثم الخطة الكثيرة ة الأضلاع* 
ومهما اختلفت الخطة المستعملة فان القشم المركزي للكنيسة كانت تعطيه 
قة مصمط ء وهناك طراز آخرا تصل فيه القلة الى الأسفل دونسا 
سبندل Spendre]‏ ) وهو الفسحة الثلثه الشکل التي تفع بين بين المنحنى 
الخارجي الأيمن والاسر من القوس ) نين الأقواس_الشاندة ٠‏ وسکن 
ملحظة امثلة هذا ف حرش Gerasa‏ ق شرق الاردن وقصر النوس 
اندجو في حمام الصراخ 25-5958162 بسورية من القرنين الثاني 
والثالث ٠‏ وكان هذا النوع من العمارة سائدا في آسيا الصغرى وريما 
وصل الى رافينا من القسطنطينية حيث يعطينا مدفن كاللا بلاسيديا خر 
مثال لذلك (*۲ ٠‏ وهو عبارة عن عمارة صغيرة مخروطية معقودة على شكل 
صليب مع قه 12 على تنوئات Pendentiyes‏ ` كروية أو متصلة ۰ 
وقد شيدت بقنوات فخارية أخفيت من الخارج بالجدران والسقف الهرمي 
الشسكل ٠‏ وهذا النوع دفين Sepulchral‏ وربط البعض أصله بالمدافن 
الصليبية الخطة من تدمر (*۲ ٠‏ وذهب آخرون الى اعتبار أصل القبة التى 
التي تبنى على قاعدة مربعة في أرمينيا وهناك دليل عن وجوده في كنيسة 


۳۷ 


القديس جميس بنصيبين في شمال العراق الغربي ( حاليا في تركية ) التي 
شت فى سنه ۳۵۹ ء واعتبر البعض هذه الكنيسة اقدم بئاية دنه مسيحية 
في العراق ٠*وبدلك‏ تكون الأمثلة الاولى من طراز عمارة الكالا بلاسيديا 
( سقف على شكل قبة يبنى داخل برج مربع ) موجود في تاکار ہو٥۲‏ 
بأرمينيا ونصيبين في شمال العراق ۲۲ ۰ وان بيت المعمودية في نابولي 
الذي شيده الطران سوتير ‏ موی بعد سنة ٠٠٥‏ حوى على قبة 
شيدت فوق بنایه مربعة ذات ايسقنشات ( مفرد ايسقنش «اإوصاناه» 
وه توين تاي غير زاون العرعة لتدعيم ما فوقه ) ٠‏ ونتحمس البعض الى 
کون الا سقنش شرقي الأصل ظهر 2 الغرب تنيحة الاتصال مع منطقة 
كامبانيا ونصوpمصوع‏ بابطاليا والشرق 0 وهناله من برفض هذا 
الأصل الشرقي ويذهب الى كونها ابطالية المنشء وان بيت المعمودية 
هذا بالذات هو أقدم تایه في ابطالیا موجودة الآن بابسقنشات(۲» وحتى 
البناية ذات القبب المتعددة فقد عزا البعض آصلها الى الشرق وجعلها نوعا 
متقدما من الست الايراني + فالقصر عند فيروز اباد بابران حوى على ثلاث 
قبب على طول الحور الستعرضن دنت rransvers6‏ لليناية بين الغرف 
عند المدخل ف الامام والساحبة الخلفيةة + وتمثل كنيسة الرسل فى 
القسطنطينية مزجا من الخطة الطولانية والعرضية ووضع القبب على 
الحاور » وترینا کی القدبتن لورینژو Lorenzo‏ لا بابطاليا 
خطة الحلية ذات الاربعة فصوص Quater Foil‏ والداخل مثمن ۰ الخطه ذا 
شمان دعاثم سنها أعمدة (7» » وهناك من جعل هذه الكنيسة حلقة أخيرة من 

سلسلة تبدأ من الطراز الأر مني المتوضح ف زوار نوتس وامصط) 72 
وتتوضح ف الكنيسة الحمراء في بيروشتتز! Perushtitz‏ (حاليا في 
بلغاريا ) وهي من النالقالتيانتنقت السيحية في وقت مبکر > . 
وتشبه خطة كنيسة القدیس فيتالي موزل ف رافينا تلك للقدیس 
لورنیزو ٠‏ ورغم هذا التماثل فان البعض ربطها بطراز بيت المعمودية 
السالف ۳ وی بطرز بتا به الممثرفا ميديكا Minerva Medica‏ 
(الليكيتيان نيسقيو م (Liciniaıı Nymphaeum‏ على آساس وجود الحدار 


A 


الخارجي الثماني الأضلاع ٠‏ . 


واذا انتقلنا الى فن التصوير نرى بان التصوير السيحي البکر يظهر 
في اسلوبين واضحين : طراز الفسيفساء المرسومة:على الجدران وتلك 
بالحبر والقلم ( (عتووجوتی العروفه باسم المصغرات (Miniatures)‏ 
لرسم الخطوطات الدينية الاولیءوقد دعی الفنان‌ارسم صور علی‌الجدران 
وهي طريقة آقل تكليفا من الفسیفساء ولکن مع الاسف فان ما وصلنا من 
هذه الصور من خارج الدافن قلیل ۰ ويمكن ملاحظة الاتفصال عن التقالید 
الوثنية القديمة مند حوالي ام » فالتصاویر الحصية ع0٥٣۴‏ 
على جدران عقادة امیلیا توس 83201196118 ۶ aut‏ و مدفن دوميتيلا 
8+ نه ترينا میداً فنيا جديدا ء والتنثيل في صور مدفنبريسكيلان 
آورانس 5 صولاتم‌وز۳۳ رتا الخلاص ف الوسط لم فيلسوف 
واثنين آخرين على الیسار وصورة مزیم العذراء وطفلها على اليمين في 
الاسلوت الخطي ه واشکال الاشخاص متاعدة علی سطح مستوى دون 
ابراز أي حجم ٠‏ آما الصورة الحصة الت ترینا المسيح بين حواره في 
مدفن دومیتیلا ( من آواسط القرن :الراب ),یمرض_نفس التصوير الخطي 
الصلب البسط (۲۲ » ويمكن رؤية الأمثلة المشاكية لهذه الع.ور والسابقة 
لها بالزمن ف الشرق ٠‏ فالصور من معبد الأربابالتدمرية في دورا يوروياس 
( تل الصالحية على الفرات ) بالعراق ( حاليا في سورية ) من القرن الأول 
الميلادي تعر أحد الأمثلة ٠. 2١9‏ فصور المدافن منها تمتاز باشكالها 
الصارمة المظهر رسمت ف سبع وقفات أمامية في بعدين منظورين 
Perspective‏ وآلوان بر اقه ٠‏ وكذلك الصور الجدرانية ف کتیسه دورا 
والتي تعود الى سنة ۲4۵ ۰ وثرينا هذه اسلوبا معبرا حقا ولكن ق طريقة 
بعد لا تزال بداثية ٠‏ ولو ان هذه الصور تشابه تلك من المدافن الرومانة 
الا آن هتاك اختلافات عدة واضحة منها ٠‏ وقد اقترح بأن لا بد وان كان 
هناك طراز شرقي ق التصاوير والمنحوتات الديتية أثر الى حد على طراز 
الفن السيحي الذي تطور قل آواسط الفرن الثالث اليلادي ( " 
و استنتج آخر بمقا رنه التصاوبر الجصیه السیحیه من دورا بتلك من الدافن 


A 


الرومانية بآن الطرز الفنية الاولى التي اعطيت الى مواضيع مستمدة مسن 
العهد الجديد هي هي ف الشرق والغرب مع فارق واحد نلحظه في تأكيد 
الطرز الغربية على الاختصار في التفاصيل 59 وال ب الهش 4 
المصورة ذات علاقة وثقى بالصور الحدرانية ٠‏ ومن المخطوطات المصورة 
التي وصلتنا في نسخ عدة مختلفة هي مصغرات الكرونوغراف من سنة 
عمس ٠‏ » وهذه عبارة عن مجموعة متنوعة حوت قائمه القناصل Fasti‏ 
حتى ذلك الوقت وقائمة بأسماء مدراء شرطة روما ثم النوتيتيا ريكيونوم 
(Notitia Regionum)‏ ( وهن قائمتين حوتا المناطق ۳ عشر التي قسم 
الامبراطور اوغوسطوس لها روما مع أهم البنایات فيهما ) والشهداء شم 
قائمة بمطارنة روما ودليل فلكي شهري يحوي على الكثير من الصور ٠‏ 
ویر الت عات اضيبلا شرقيا حتى في 8 خطاط الكتابة ( فوريوس 
دايو نيسيوس فيل وكالوس ) ٠‏ وان طرز حواشي المخطوطة وصور الأوراق 
التي تتوج النقوش الرسومة واساءة اكيتعمال الاجزاء العمارية وما الى 

ذلك جمعها تشابه الطرز التي تلحظها في مخطوط رابر لا ۳۵0112 
للكتاب القدس 223١١‏ ۰ والأخيرة عبارة عن مصغرات في الکتاب القدس 
السریانی الخطوط رسمها الراهب الغراقي ربربلا من شمال العراق سنة 
كمه ۳ 5 فالحلىة الحلزوئة :۷0۳۵۲۵ الزدوجة للاعمدة معروفة 
في طرز التوابيت الشرقية وتناوب الجملیون والأقواس ريما تكون أساس 
القوس والجملون باعلى نص التقؤيم في کرونوغراف سنة )۳۵ ۰ 
والمخطوطة الثانية التي نلحظ فيها التأثير الشرقي هي مخطوطة ایتالا 
كو يدلينبورك عںطصناهمںچ ٤ه‏ و[ه5 التي ریما تعود ( على آساس خط 
الكتابة ) الى القرن الخامس اليلادي 214 ۰ وطرازها يشابه تلك لفرجيل 
الفاتيكاني ٠‏ ولليوم الاثنين تشابه تلك في منحوتات عمود تيوديسيوس 
بالقسطنطينية والعاجیات الابطالیه ‏ الغالية ع111وقج-1010 مما بجعلتا 
نصف هاتين المخطوطتين کحزء من منتحات المدرسةاللانينية المتأثرةبالشرق 

من القرن الخامس اليلادي 050 


واذا انتقلنا الى الفسيفساء فنجد ان الكثير من الواضیسم الوثنية 


۳۰ 


السابقة قد استمرت خلال العصر المسيحى المبكر ء فالفسيفساء التي زینت 
جدران الكنائس بايطاليا خلال القرن الرابع ترينا تأثر قليل بالشرق بل انها 
نستمر في التوسع بمواضيسع الفن المسيحي اللاتيني مع اضافات يونانية ‏ 
اسيوية نلحظها في طرز وفن ايقونات القرن الخامس + ولكن فسيفساء 
القديس كوستانزا (و2صهؤومن) ( قبر شيده الامبراطور قسطنطين الى 
ابنته بروما من القرن الرابع الميلادي ) یعتبر آقدم دليل للطراز الايراني رغم 
وجود يعض العناصر الهيليئية المتطفلة ٠‏ وان العقادة ا 
Barrel - Vaulting‏ 0 الداثري ف الكنيسة مقسم الی اننی 
قسما متميزا بعضها نقشت بطرز هيلينية وأحدها يوضح طرازا e‏ 
شائعا وصل دون شك عن طريق 5 وتألف هذا الطراز من آغصان 
أشجار منفصلة من نوع الرمان مع مزهرية أو برعم بكل غصن منها ٠‏ وان 
احد عقادات قصير عمره البرميلية بسورية يحوي نفس الطرز ولکن ضمن 
مضلع معيني كما نراه في مخطوطات الکتت الأرمنية المقدسة 9397© وكذلك 
ف التعاليم الكنسية اليوزيبسية تصمصوة مؤنطوونجر ف سورية وكتاب 
الراهب العراقي رابريلا المقدس 20 + 

وقد مضى قرن من الزمان بين تشتیید قسطنطین للکنیسه وبناء بيت 
التعميد في رافینا بابطالیا نری خلالما اختفاء الطرز الميلينية ولکن 
السورية الخالصه منها قد استمرت في البقاءءوبقت التزیینات بالهسیفساء 
والزخارف الحصصة میییناي ايرانية بالشکل ٠‏ وقد ماوت النطقه 
الوسطى من القبة بالأقواس العمياء من الزخارف الجصصة مع الطرز 
الخاصة التي تنوجها والتي تلحظها شائعة بالینادات الابرانية الشرقية فى 
كشمير ٠‏ كما ملؤت محالات الأعمدة حول المثمن عند القاعدة بطراز 
لوبي بحیط بطرز سواه اا ات امه 


ری الاردن 7 .۰ 


شي كيسة سان او و ی ام 


0 الشرقي بکل وضوح + وترینا را الصور الاطاعية تا 


۳۹ جه 


۳ كسرات في هوسيوس داود 0زبوط وەزویH‏ ف سالونيك ۲۳۶ ۰ 
ونری فى قبة بیت التعمید الارئوذوکسي ( آو القدیس جيوف‌اني 
fyiovanne‏ 9( ف فو نتي ما۳0 من القرن الخامس 2*2 صورة التعمید 
في شربط وسطي مع حاشية ستارة منقوشة ٠‏ وتحته نجد استعراض 
الحواريين رسمت ف منطقة أضيق من الفسيفساء مع أجزاء من داخل 
الكنيسة ( الهيكل أو المصلى ) ۰ ويمكن مقارنة هذه مع الفسيفساء 
العمارية. في بناية القديس جورج يسالونيك ۱۳۰۲ وكنيسة المهد في بيت 
لحم 2 ه وبالاضافة الى الصور الجصية التي توضح الوجه الشرقي 
هناك آنا صورة الشمعدان الورقي الشكل ذو الشعب العدة وكذلك ف 
الستاثر حول الشر بط الوسطي ٠‏ وبحوي بيت التعميد أيضا على جاذبي 
الشبايك صورة شهید واقفا حاملا الاکلیل وببلایس ترینا تقثير الطراز 
الشرقی ذا الخطوط الستقمة كما نشناهد التأكيد على جفن العین الأسفل 
الذ ي‌تری ما يماثله واضحاافخ ياء هرميس من اثطاكبة ٩‏ ء 
وهذه تو ضح لنا التأثيرات السورية وتلك للعاجيات القبطية المتآخرة من 
مصر ۲۳۲ ٠‏ وتوضح ضور المسبيح في بنايية ابوليناري يوفو 
00 تدمصهلزموم ف رافينا التيشيدت زمن ثيودوريك (5و؛ ب 5ه) 
و کرتت سنه 004 الى القديس مارتين مزاو الصفات المزدوجة 
لفن نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس من رافینا والتي نراها 
واضحة في تصوير كل من السیح اللنحي (علی الطراز السوري) وبالوجه 
الحلوق الذي دخل من آسیا الصفری الى ايطاليا لبحل محل الرآس 
القصير الشعر بمدافن القرن الرابع (۳) ۰ فقد رسم السیح حتی وقت 
تعذبه ومزوووج کشا دوئما لحية ولکن منذ العشاء الأخير صار 
برسم بلحية » ويظهر من دراسة التفاصیل ان هناك ید واحدة عمات على 
ر سم هذه الفسیفساء ۷ ء وحتی اذا ما آسلمنا القول بأن آکثر من فنان 
واحد قد آنجزوا هذه الصور فان السور توضح دون ریب بانها من‌انتاج 
ورشة فئية واحدة + ولنا ان نعرف ان صورتي المسيحق هذه الرسوم 
نمثل القكرة الابروسية ووزرم للمسيحوالتي ترفضی كونه ابن الرب 


۳۲ 


منذ البداية ٠‏ وقد اعبلت اللحية لصورة المسيح هيبة وجلالا وجعلته أكثر 
شبها بالأب ٠‏ والتآثير الشرقي هنا واضح في طراز التسيفساء ٠‏ فالأوجه 
والأعين المدورة الشاخصة قد تحررت الآن من الاتحاه الهيليني الدي 
سرز ثلائه ارباع الشكل وصارت تبرز الامامبه الكاملة ‏ lyؤFrontali‏ 
وهده الامامية في التصویر حسب ما بظهر قد تبلورت بالفن السوري ب 
الحيثي وولع به الفرئیون فنشروه ٠‏ ولم يكن جميع الباحئون بقیدون ‏ 
کون هذه الصور متآثرة بالشرق فصیفساء بناية القدیس ابوليناري نيوفو 
في رافینا تظهر اتفاقا مع النماذج الرومانية مثل صورة قيام لازاروس 
والتنبوء برفض بطرس التى تشابه الصور من الدافن الرومائية وسض 
المنحوتات على التوایت المسيحة المبكرة من القرن الرایع اليلادي ٠‏ 
وآکد مؤلاء على ان ا در اب دان جب فا م رو 
للعمل على تزیین المبائي انتي ژافتتا و لیس من الشری كسا مين 
کاسیودوروس وی50 وزوقوه0 0 44١‏ .هلاه ( ا 

وان تشیید بنایه سان فيتالي مان 634 ف رافینا قد بدأ زمن 
رلیس الطار نه آکلیسیوس -FEcclesius‏ ) 4 6۳ ( وأكملت رهن 
ماکز ميان Maximian‏ ریس مطار نه الا مر اطور جوستنان سنه ۷ + 
ونعرف ان ماکزمبان هذا قد قام برحَلة الى القسطنطينية قبل تعيينه 
مطرانا وريما جلي معه لدی عودته جماعة من الصناع + واذا كان هذا 
الغرض صحیحا ذانه بفسر عنصر المحافظة الذي نلحظه في الجناح التصف 
الداثري Apse‏ وكدلك الفرق بين الرسوم الأولى وصور الالواح 
التي رى فیها تقدما ملحوظا بالصنمة ٠‏ وقيل انه جاب معه ايضا بعض 
العاجيات التي دخلت في تر كيب العرش الذي يحمل اسبه ۲۳۳ ۰ 

وتمثل. بناية سان فيتالي قمة الفن البيزئطي البکر ٠‏ فالحناح النصف 

مدور . موورم. . قد بني في الطراز البيزنطي الصلب ونشاهد فيه السیح 
الشاب نتوج بين اثنين من رژساء اللائکة وقديسين ٠‏ ونری في الجدران 
الحانبية صورة الامبراطور قسطنطين والامبراطورة شودورة » فالصور 
رسمت مواجهة للناظر واللاس ق طبات صلبة متوازية مهلهلة مع اهتمام 


ودا ( ۵ ۳) 


قي اللون واللمودج والزينة ٠‏ والزینه التي استعملت بهذه الحالةلمتستعمل 
( غلى حد معرفتنا ) بأي اتاج فني من قبل بايطاليا 1*7 ٠‏ وتسربت 
العناصر الفنية الدخيلة من شمال ابطاليا ورافینا الى روما حيث ناحظها في 
فسيفساء الجناح النصف الدورن مومه وقوس كنيسة القديسين 
كوسماس ووويرومنت ودامیان. صونرودحق الفورم الروماني ٠‏ فقد 
صور المسيح الآن بدينا باسلوب انطباعي ذا شعر طويل ولحيه سوداء ٠‏ 
ودين القديسين الذين صوروا كان القديس ثيودور وهو قديس كان بالغ 
ال لشعبية في الشر حتى د الوقت مما دل على مدى تأثر الطقس الذي 
ی روما بالشرق ۲۳۸ ۰ وتبلور الطراز الشرقى هنا تبلورا جعل معه 
e 5‏ ۳3 نهاية العصور القديمة بالطرز افتية في روما" ء 
واستمر الفن ف العاصمة الرومائية حتى الانبعاث القوطي ما هو الا 
سشتبعرة کته نله انار بالعرق + ١‏ 


وأهم الأمثلة المتوفرة من النخوت المسيحية الأولى هي المنحوتات 

على الصخر والمرمر والعاج ما ما وزدنارمن النحوت المدورة فقليْل 

ا قلتها ندرة اانتاجها لشابهتها للتماثيل الوثنية الايقة ء 

ن الأمثلة كانت تمثال اراعي الطب ف متحف لاتيران  Lateran‏ 

ك ر اها ابو ایتا هساتاً سای Santa Sabina‏ 
Oss‏ 


وتعود التوابت في رافينا 1 ى الفترة من النعصدف الأول E‏ 
الى السنین الاولی من القرن السادس ٠‏ ویکن ان نلاحظ بعض العناصر 
الهبلتية من آسيا الصغری في تلك التوایت ۰ والبعض منها تحت التأثير 
السوري الكثيف كما في تابوت یکناتا وئعورروزط من القرن الرابع 
ن ۲۳۷ ۰ وما نحوت هذه التوابيت 
تكرار للصور الايقونية من سورية وفلسطين » وسكن ملاحظة هذه في 
الوقفة الصلبة والاشخاص البديني الأجسام والملابس الثقيلة ٠‏ ولا تزال 
المنحوتات ف هذه الأمثلة من النحت البارز دون اظهار الاشكال مواجمه 
للناظر ٠‏ ولكن منذ آواسط القرن الخامس صارت المنحوتات آقل عمقا . 


وتاوت اسحق من ااقرن ألا مہ 


£ 


واضمخل :التناسق بين" .الاشکال و الاعضاء وصارت الوقمات مزواة 
قوسم ( يزؤايا ) وصارت. الوقفة الآن مواجهة للناظر في العالب ٠‏ 


و نرزی من ذلك ق ليا e‏ ورينالدوس: 20111015 


انشرقي في توابيت بوابةالمديثة الت يظهر انها بدآ تف شال ایطالیا ٩‏ ۰ 
وتستخدم هذه طراز النحوتات المعرؤفة برسالة الرسل التي فيها الرسل 
جالشين على جانبي المعنم مرسومين في الاتجاه الواحد الذي فضله 
الذوق البونانی الشرقي + واشتق اسم المجموعة هذه من فتحات أبواب 
المدينة التي قدمت الشكل العمازي التقليدي للخلفية ٠‏ وقد تأثر رسام 
نهاية القرن:الرابع المبلادي بالرسام الذي صور التوابيت المزينة من الامام 
بصور عبور البحر الاحمر(*) ٠‏ وقدم لناهذا المنظر مریم ترقص في«لامح 
آسپوية علی راس مجموعة من الناس » ومام الفنان الذي صور الرآس 
الآسيوي والشعر واللابس في الأشكالالوسام الآخر الذي آتنج صور 
وا مت ش۳۱۳۱ :2 وق الان الآسيري/ ری ااشعر ينتهى عند 
الا رویط الى و ود ال طاسان ال وو 
الع ا و ت وی 
الاغريقي: الطویل عنصن" لارائي ٠‏ وال الالهام الشرقي لر سم الاشکال 
هنا.. والتأثر. بصور. تواست ببت سيدا نراها واضحة الآن لأول مرة فى 
الغرپ كنا في منظر الصرع من موقع دورا بوروباس ءالعراق‌القدیم4) . 
وتحت يمكن رژله الرجل الشلول على فراشه وفوق نشاهد السیح بوعز 
اله بالخروج عن 9 ۰ 

. فالصلات بين توابيت رأميتا والفن اليزنطي قوي ومتشی(۳*) ۰ 
ولخ 1 ی الفن الابقوني فیظهر السیح في هببته السماوية بحلال 
ل متناهي واقفا او توج من وسوی مین +. وان امامية الأشخاص 
وتفرقتهم على السطح القليل العدق وطيات اللابس المتميزة تظهر كلها 
ا علد قاعدة مقا ودووس ۰:۲۳ وعلینا ان لا کش هنا 

أثين' الهيلينية الشرقية ٠‏ 


وأهم الاتحاهات بطرز المن السيحي المسكر يمكن رونتها :في .عرش 
ما کزیمیانوس Maximianus‏ العاجي من القرن السادس فى رافينا ۰ 


قطراز النحوت ليس واحدا وقد ميز البعض آریع آیاد فنية عملت على 
a Crs‏ الذي و الواح الأمامية ( بوحنا العمدان 


ومقلفي الأناجيل ) كان متأثرا کل الي بالدرسة الآسيوية » ورسم يوحنا 
السدان في طراز سوري مع خلفية عمارية تماثل التوابيت من ليديا ۰ 
والصور من حياة بوسف تحوي اتجاهات شرقية صرفة ٠‏ والطراز مفعم 
بالدركة والشعور والملابس فارسية والحارب عميقة حبث تشير الأشكال 
الى تأثير فن قندهار ( اليونانى ‏ البوذي ) ۰ والبعض مشابهة الى 
النحوتات الفطة ۰ وان منحو تات العهد الحديد على الظهر اکثر صورا 
ولو أن الطراز الشرقی الا نطباعي الشامل قد استحدم » وتقترح لیب 
الشر اثط التي تزین المناظر علاقة وثقی مع سوریا ۰ 

راك منجوتة عاجية ووو ى من انقرن الما ابر 
العناصر التی آخذها الغرب من الشرق ٠‏ وهده النحوته العاجیه حوت 
منظرین الأول تعبدي والثانی لیلاد السیح ۰ وتشمل طراز. العاجیات 
السورية الواضحة فى هذا الشكل تشمل تصوير العذر اء وهي تواجه. 
المشاهدين بكل صرامة برؤوس كبيرة وحرکات مرتبكة غير متنظمة مع ٠‏ 
گنز حجم الشخة ن الرئيسي بالنسبة الى الأشكال الأخرى مع امد 
الثقب لتمشل نو العين + 000000 ۱ 

فالفن السيحي البکر خلال انقرون الستة الأولى بايطاليا زو ۳ 
تأثره الكبير بالفنون ال ۰ و سنما كان هذا غير مهم ف السنین الأولى 
ولكن بتدهور روما الاي اتندريجي ورفعة القسطنظنة زاد التأثير 
عبر القرون ۰ ولا احتل یلزاریوس ‏ 1215 الضابط البيز تطی 
ا وقة أطانا س عم وقيت ابا العالم این جعت اة 
الشرق ٠‏ ومن الآن صار فن رافينا والفن الروماني. تحت تأثير الفن .. 


- ۷۹ 


البيزنطنى اللكامل” ٠‏ وكانت العناصر الفنية اليونائية ‏ الرومانية مؤثرة 
للغاية في القن :اللسيحي البکر وشكلت بالواقم الاساس الذي رت عليه 
دعام العناصر الشرقنة التي صارت تشتد قوة حتی غدت العنصر المحرك 


والأكثر آهمية ف الفن النيخي البکر 
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سيره اليحكر التاريي عند تو يدبي 


۳ 7 ١ 
فا معت الط متشه ل ر سحت‎ ۱ 


توينبي مورخ عظيم بأي مقياس ومن أي زاوية كان النظر اليه ۰ 
ولعلمه ظاهرة هذا العصر بين الورخین ٠‏ فقد اجتمم له في ترائه التار یخی 
ما لم يجتمع لغيره من آسباب الضحامه و الصناعه وسعة الاطلاع ومول 
النظرة ٠‏ وكان من الممكن له ال يقول عن تراثه ما قاله الشاعر الروسى 
بوشكين عن آثاره في قصيدة له بحنوان << لقد أقست أثرا لنفسى » ۰ 

لقد أقمت أثرا لنفسي لم تشيسده 

بد انسان ٠‏ وهتاك طريق سوف يسلكها الناس اليه 

وليس نصب الاسکندر بأعلى من عنودي 

الذي يرفع رأسه الرائع في شموخ۱) ۰ 


ولقد اعترف حتی أقسى النقاد عليه" بعدد من اللامح شب 


A. Yarmolinsky, ed., The Poems, Prose and Plays of )۱( 
Alexander Pushkin, New York, 1964, p. 88. 


الآن ( وكان تسع مجلدات ) انجاز حليل . ان احذا من سابقيسه 


سب 


۳4 


العحزة النی 'نميز ترائه وق مقدمتها تقافته الكلاسيكية الدفيقة واطلاعه 
الواسع وبصيرته النافدة » ونظرته الشاملة ودماحته المشرقة » وثروته 
الهائله من القارنات والقابلات انتاريخية الرائعة » ولقد احدثت فلسفته 
التاریخیه من الدوي .ب وبخاصه في الغرب ‏ ما لم بحدثه مۇرخ آخر ! 
وانتشرت آفکاره في محیط بشري واسم ؛ وتوافر على دراستها العدید 
من الکتاب والباحثین ۰ 

لكن بالرغم من هذه الشهرة الواسعة التي حظي بها » فقد تفاوت 
الاهتنام سختلف جوانب ترائه ٠‏ ففي حين أن نظرته الى الحض‌ارة 
والدين حظیت بالكثير من الاهتمام ۰ فان هناك جوانب لم تحظ الا باتقلیل 
منه ومن هد هالجوانب سيرة فکره التاربخي - أي منابت آفکاره » 
والظروف التى تاها فيها » والکانه التي احتلتها ‏ نظرته الى التاريخ 
Rae‏ فق ادا عر فاته الد وا 2 
الأثناء من تعديل طفيف او كثير ومن تغيير جزئي أو كلي ! 


ولا حاجة بنا الى البالعة في"التأكيد على أهمية سيرة فكره + فمي قبل 
كل شيء مفتاح لفهم نظرته » بل لا"سکن فهم نظرته بدونها ٠‏ وفضلا عن 


لم باغ ما بلغه هو في علمه وسعة اطلاعه . انه بصول و حول في الحضارات 
الآسيوية الصينية والهندية كما بفعل في الحضارة الاميركية . فمعرفته 
وثيقة بالتاريخ الروماني واعظم منها معر فته بتاریخ الافريق . أنه بعرف 
الادب الكلاسيكي . وعندما- اكول « عرف » آعني انه عميق الاطلاع » 
وستطيع ان يفيد منه بحرية تمكنه آن يقيم حجمه وتأملاته على أساس 
أعمق . وما عنده من هذا بعدوه الى التوراة . فتوشي بعيش مع التوراة 
التي تر صع صفحاته بكثرة . وفضلا عن هذا فهى دطلق لنفسه المنان أنضا 
في أقتباس جوته وشكسبر ومارفل وشلي وبليك ومردث . وبعرف كيف 
ستند في حججه الى المفهومات الاثنولوجية والسوسيولوحية ا 
والسيكولوحية . وهو الى هذا صاحب اسلوب مشرف مطواع متقن 
قبل كل شی ۶ متسه أشد الانشاه الى الإطار الذي انتظم جميع 4 0 
مفکر عظیم لا مثیل له بين من نعر فهم من الورخین . ۱ 
Pieter Geyl, Debatates with Historians, New York, 1958, ۰ 109-0,‏ 


هذا فهي تلقى ضوء على تحرية: تاريخية غنية بالایحاء والالهام. ٠‏ وهي الى 
ما كله لقي ضوه كبيرا على الک التاريشي في عصره » ومن حسی 
حظ المعنيين بها انهم بجدون في كتابات توينبي نفسه خير عون لهم على 
تنبعها ! فقد عنى توينبي أشد العناية بولادة الورخ في شخصه ونشاتسه 
ومساره وثبرات بحثه وفيما يلي عرض موجز هذه السيرة الفريدة ء 


كيف صرت مورضا ؟ : 


قلما طرح اعلام المؤرخين هذا السقرال » وأجابوا عنه بالدقة 
والوضوح اللدين اتسمت هما ااا ل رت الي 
التاریخ الى امه + قال : 

« لماذا درست التاريخ بالذاث 4 ان حب الاستطلاع یجرف امامه كل 
شيء وق الکو امور كثيرة «مکن ان ك 
وتثيره فيهم بالفعل ! لكن لاذا ركن خب الامبتطلاع عندي في التاريخ 
اي هذا السؤال معرفة أكيدة ٠‏ انني مؤرخ 
لأن آمي كانت من قبلي مؤرخة ! ولم تعدث توما أن شككت في أنني 
سأكون مۇرخا ! ۲ 

لقد وقع توينبي تحت تأثير آمه التي نشرت كتابا شتمل على قصص 
حقيقية من تاريخ اسکنلندا لکنه يضيف الى ذلك ان تأثير توجیه امه له 
كان توجها عاما فقط ٠‏ 

ذنمي حين أنهاكانت تحب الوقائع التاربخية لذاثها فانه احبها لالذاتهاء 
وانما لدلالنها على آمور وراءها آحها لأنها تکشف ما استعلق فهمه من 
عة الکون ومعناه ٠‏ قال : 

« نحن تحب أن نعرف مكاننا في الکون ٠‏ اننا ندرك اننا لن نفهم 

سوى قبس منه لکن هذا لا بردنا من السعي الى القاء آعظم قدر من 
الضوء عليه »° ۰ 


Arnold Toynbee, Experiences, London, 1969, p. 89-90. N) 
Ibid. ' © 
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لک كيف بدأ تويلبي يشتغل بالتاريخ ؟ يقول بأن ذهن المورخ 
كالطائرة التفاثة التي لا بد لها من الدافع لانطلاقها ٠‏ وانطلاق المورخ لا 
ينون الا بمثل ذلك » » لکن انطلاقه تات من الشرارة التي تثير حب 
استطلاعه ٠‏ 
فاذا أثير حبه للاستطلاع 


2 ۰۰۰ يتم الاننقال من الرکود الى الفعل ٠‏ وهذا الانتقال هو 
الدي دو حي للمؤرح المنتدىء بأخد زمام اشادرة »> والتدء بالعمل 
والقيام برحلات استكشافية في سماوات غير معروفة » © ۰ 
| مثل هذه الشرارة كانت قد أذكت روح الاستطلاع عند فواتي 
وجو نز وبيلي وشلمان ٠‏ وقد أذكته عنده هو في عام ۸ + وقد 
انطلقت من أربع مجلدات من سلسله تاريخ الامم تدور بالترتیب حول 
مصر القديمة » وآشور : وميديا وبابل وفارس » والعرب""" ٠‏ 

2 ففي صباح أحد اليم من عام ۸ وحن غمرت الحضارات 
المصرية والبابلة والسورية نظر الشاب |بأتوارها: الطاغية كانت اللحظة 
الحاسبة ف التخربه المكرية عند دا الشاب الذي كان يراقب اجواء 
التار بخ فان ظهور هذه الاجرام النماونة المحهوالة هو الذي تقله من حالة 
الركود الى حالة الفضول ل القضول الذي لا ال الشاب سعدا 
ندفته ف ۵ سبتمبر من عام ۱۹۵6 » أي بعد ذلك بآرسع وشمسين 
سنه ۷(6) ۳ ۱ 


مراحل الفکر التاريخي عند توينبي : 


يمكن القول بان الفکر التاريخي عند توينبي مر في ثلائه مراحل 
تمتد الاولی الى عام ۱۹۱۵ تقرما » وتمند الثانية من هذا التاریخ الى 
آواخر الثلائینات » ثم تدأ الثالثة وتستمر حتی وفاته ٠‏ 


Arnold Toynbee, Study of History, Vol. X, London, 1954, .م‎ 7 ff. )۵( 
Ibid., pp. 18-19. رب‎ ۱ 5 
Ibid., p. ۰ (۷) 


1 


المرحلة الاولی 


تعکس دهنیه توينبي خلال الجزء الأكبر من هذه الرس ثقاقة أبناء 
جیله وانتبار ات السائدة قفي عصره ٠‏ 


فمن حيث المحتقد الديني نجد توينبي في أول نشاته مؤؤمنا مثل والديه 
بتعاليم كنيسة اتطلترا الیروتستائتية فى اطارها اللاهوتي والاخلاقي ٠‏ 
لكنه منذ وقت مبكر في حياته لم بحدده هو فقد ايمائه بیعض المعتقدات 
مثل ولادة السیج. دون أب 3 مرحلة دزاسته الجامعية نكليتي دروك 
Pembroke‏ وباليول Balliol‏ ,۷ ,۱۵۱۱ ( تحول ا «لاادري» 


م و استنتج و هدا الى ان لین ذاته 4 ليس الا 
شيم الاهمية ۹۵ ۱ 


التارن ۱ بخ القومي : 


نشأ توينبي في جيل 7 اعلام مورخیه اهتامم بالتاريخ القودي 
باعتباره ألضق بحياة الناس وأقرب الى افهامهم » ولم يهتموا بغيره مسن 
التواريخ الا من حيث اتصالها به » وعلیه فقد اتخذوا من التتاريخ القودي 
وحدة للدراسه التاريخية .٠‏ وتآثر توينبي ذاته بهذا الاتجاه و کتب عام 
۱۹۰ ۱ بقول : 0 

» وبالتالي فان الخقافة القومة مسا تحلت هي قبوة 5-575 


كالد يمقر اطي القومية وان 0 شي دمثا به نا الله ذاته ٠‏ و شبعي 


Toynbee: Experiences, .م‎ 125 ff. ګګ ا‎ ۳ 


انحفاغه الام ان تواری وراءها 4 ,۰ 


اتحضاره الاوروسة : 


عله الى اتسار ا متفوقة » لا سيل ای 
ااشك في اتتصارها واتتشارها في العالم كله يقول : 

« هذه هي الحالة انتي كان عليها عالمي أيام تشأتي ٠‏ كان ظل الامن 
والاستقران وارفا وف امتداد مستمر ٠‏ وبدا كل الناس سوف يعيكون الى 
أن يروا اليوم الذي يمتد فيه فوق العالم كله ٠‏ وسلم الناس بان الحضارة 
الحرسة ستكون اطارا للمجتمع العالمي + كان غرییو ما قبل عام ۱۹۱6 » 
5 با فيهم الغرييوذ البريطانيون شعرون قبل كل شید ء ان 0 5 بعرفا 


دمعنی انهم محر دون من لحقوق الا تسانه ( 0 ۾ 


كان معاصروا توينبي من الجيل اللكتوري شددي ااثقة بآنفسهم 
وبحضاراتهم بالرغم من آنهم كان وا يفضتل دراستهم للات والآداب 
الكلاسيكية ( الرومانیه واليونانية ) بعرفون بآن الحضارة اليو نبه‌انتمت 
نها محزنة وان الامبراطورية الرومانية تدهورت وسقطت فانهم اعتقدوا 

حضارتهم غير قابلة للسقوط والانهار ٠‏ لقد تساءل ادوارد حببون 
(دمططتق )dward‏ : « هل يمكن للکارثه التي أصابت القسم الغربي 
من الاميراطورية الرومانیه في القسم الخامس الميلادي أن تصيب يوما 
العالم الغربي القائم ف عام ۱۷۸۱ ؟ » وأجاب على a‏ بان ذيك امر 
لا نسکن تصوره 0 5 


Toynbee: The New Europe, London, 1915, ۰ 6 
Toynbee: Experiences, pp. 199-201 ۱۰( 
e )۱۱( 
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. وبلاحتظ توینبی ان الدراسات البوناننه واللاتينية المقررة فيانجائر 
في زمنه كانت. تقف بالنسبة للتار وی او تیور 
Demosthenes‏ والنسية للتاريخ ا آخر سطور تاسيتوس 
وبلينى الاصغر وجوفینال واما ما وراء ذلك فكان نصيبه الاهسال لأن 
علماء القرن التاسع عشر كانوا يرون في دراسته عيبين : عيبا ظاهرا كانوا 
يدر كو نه وينصحون عنه وهو اسفاف الکتاب لغة واسلوبا بشكل بخرجون 
به عن حدود اللياقة ویجرحون الشعور » وعيبا خفيا كانوا يحسون به 
لاشموریا ولا بنصحون عنه وهو انه ولف قصه فشل لا قصة نجاح لأنه 
ف جوهره تاريخ تدهور الحضارتين اليوئانية والرومانية وانهيارهما » 
الأمر الذي يوحى لهسا بأن الحضارات الاوروبية قد تلقى المصير ذاته:۱) 


المرحلة الثانية 


في آوائل هذه الرحلة أخذ توينبي يفكن,جديا في كتابة دراستسه 
للتارريخ وقول نان اللكرة كانت تدر بدهنه ق صف عام ۹۳۰ ۰۵ وف 
العام التالي وضع الخطوط.العريضة لمخطط الدراسة ۰ 

« ففي يوم السبت الوافق السایم يعشير من سبتیس عام ١‏ كلت 
مسافرا مع صديق عمر وزمیل في الدراسة ۰۰۰ وکنت قد دونت في نصف 
صفحه:.قاسه موضوعات تطابق من حیث الاسناس مخطط الدراسة محتوى 
وتظاما » (۷۳) و . ۱ ۱ ۱ 

على انه لم نشرغ في الکتابة الا في صيف عام ۱۵۹۳۰ بعد ان كان قد 
وسع مخططه فاغناه بالتفصيلات والعناوين الفرعية ٠‏ وقبل تشوب‌ااحرب 
العالية الثائية بو احد واربمن بوما كان قد تشر الجلدات الستة الاولی 


مته + 


ی ی و لمثرة بين نشوب الحرب العالة الأولى وشروعه 


Ibid. نم‎ 101, ۸ study ۰ of: History, Vol. 1711 London; 1954,: ۰ ۱۳ 


چ٥‎ 


في الكتابة قد انعتق من عدة أفكار. ومفهومات تاريخية رئیسیه واعتنق 
عددا آخر اما بتأثير مجرى الأحداث او بتآثير الورخین وغيرهم ٠‏ وفيصا . 
يلى تعليق موجز على آهم هذه. الأفكار والفهومات + ١‏ 26 


أنتصضيرب : 


. كان موقف توينبي توت کر اندلاع وان الحرب العامة ۱ 
الاولى الموقف التقليدي الذي يقوم على التسليم شرورة لحرت وان ۱ 
كان تسليمه. يشويه عدم الرضى ويغلب عليه التعذب بالذنب ٠‏ 

ويقول توينبي. بان غواطفه كلها كانت في عام ۱۵۱۲ مع شصوب 
اليونان وبلغاریا والمرب والجبل الاسود في حروبها ضد تركيا التخلص 
من سيطرتها ٠‏ لکن لم بکد ينسلخ عام 19414 حتى كان قد انعتق من هذا 
الوقف التقليدئ وذلك بعد أن طجتت:عجلة الحرب آکثر من نصف زملاثه 
في الدراسة بونشستر وباكسفؤرد » لقم اقتنم بأن الحرب ليست مؤسسة ٠‏ 
تستحق الاحترام ولا خطيئة غابرة وانما هي جرسة 234 ۰ . 


الحضارة لا التاريخ القومي وحدة الدراسة التاريخية : 


من آهم التطورات في فكر توينبي خلال هذه المرحلة هو تحوأه من ٠‏ 
التاریخ القومي الى المجتمع او الحضارة كوحدة للدراسة التاریخیه 
ويقول بأنه ما حل صیف عام ۱4۲۰ .حتی وجد نفسه متفقا مع اشینجلر 
على هذه الفكرة , ۾ ۶ کان اذ ذاك قد اقتنع بأن عبارة لد القوميه ۱ 
والاییان نفو فها قد آفسدت ۳ الاوروسين التاريضي وجعلتمم. 
تمحورون على انفسهم و تخدون من تاربخهم نقطة الدائرة ومن تاریخ. 
لام الأخرى جواشي لب ۰ 


. Ibid. in Experiences, pp, 207-۰ (1 £( 
Toynbee, Civilization On Trial, New York, 1948, p. 7-8. (Mo) " 
Albert Hourani, A Vision of History, Béirut, I961, pp. 2-3. (1% 
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على ان فكرة توينبي هذه لم تكن بنت ساعتها ٠‏ في الارجح انها 
تبلورت بعد مخاض طويل وبفعل عدة روافد جانبة فى مقدمتها اقنناع 
وني بوحدة التجربة الانسانية ٠‏ وهذا ما دعاه الى القول الحضارات 
متساوية ومتعاصرة فلسفیا ویرجع توينبي اصول قوله هذا الى عام ۱۹۱4 
يقول : - WW)‏ 
۱ ( وقعت حرب ٠‏ عام 14 وانا أقوم رفن یو كيديدس لطلية 
كلية باليول ) باکسفورد )+ وفحاة غير النور فهسي (لجریات الامور) 
ان التجربة التي كنا نمر بها عندئد هي ذات التجربة التي مر بها 
ی ویذالك آثیت عالانا اهنا متعاصران ا 
وقد غذی فكرة توینبی هذه من التعاصر الحضناري وتساوی 
الحضارات فلسفيا عدد ان منهم الفرد زمرك Alfred Zimmern‏ 
الذي ذهب في محاضرات آلقاها من التاریخ الهليني الى ضرورة الغاء 
الحواجز التي أقامها ااورخون بتقسینهم التاریخ الى عصور : الى قديم 
ومتوسط وخدث » و مما ۳۳ ال زمرك نادى بهذا عام ۱۵۹۵ 6 آي قل 
ثماني سنوات من قيام فيلسوف التاريم الايطالي بندیتو كروتشي 
66 13:۵۵ باطلافه قو له الشهور أن عي وه الحقيقي 
هو تاريخ معاصر » ۰ يقول توني 1 00 
ووا کت اليم إلى كلنات ( زمرن.) الزازلة تلاشت من ذهني 
انات التقليدية الى ماضي وحاضر ؛ ودين قديم وحدث وذهبت 
مع آمس الدایر ولم تعد تعبقه ۰ 
ومن أولئك الورخین أيضا ف ۰ ج ۰ تيجارت :تموود الذي 
أنار السبيل أمام توينبى بقوله : « ان الخطوة الاولى في دراسة الانسان 
ينغي تون بالرجوع الل الحاضر » وان نقطة الانطلاق هي بالشرورة 


Toynbee, Civilization On Trial, ۰ 7-8, > ) ۱۱ 
Toynbee: Study of History, Vol. X, p. 232. ` (YA 


¥۷ 


ملاحظة الاختلافات التي تنسم بها ظروف البشرية ف مختاف أنحاء العالم 
وضرورة فهم آسباب تلك الاختلافات ! ٩9‏ 
ومن الروافد التى غذت شمولیه نظرة توينبي الى الحضارة 
دراسته العميقة الشاملة للتاریخ الاغريقي الروماني ٠‏ 
« فادا نظرنا الى التاریخ اليوناني الروماني من بدايته الى 
نهانته وجدنا ان الاتحاه السائد فيه كان الى الوحدة ‏ وعد 
ان استمعت مرة الى هذه السيمفو نية العظيمة لم آعد معرضا 
لخطر التنويم من قبل الموسيقى الجافية ذات اللحن النفرد 
التي كانت تنطلق من تاريخ بلادي المنغلق والتي کانت تطر بني 
عندما كانت امي تقرأه لي جزء جزء وليلة بعد ليلة » (" ۰ 


كما غدت شمو له نظرانه آراء عدد كير من الساسة والممكرين ' 
« فالشمول كان مقتاج عظئة متس ٠‏ وكان مفتاح عظمنة 


المحدثين ٠٠‏ فديني عظیم جدا لعدد من الورخین المحدشين 
ينهم کلار ندون » وجييون وفريمانوبيدري وثيودور مومسن 
وادوارد ماير. ٠‏ لقد كانت رو 4 فريماث قا نمه على الوحدة 
٠‏ والعالمية ٠‏ كان لتفكير فريمان مثل فيلسوف التاريخ المسلم 
این خلدون موهية تمکنهما من رو ده العالم في درة رمل 2020 


التحدي والاستجابة ودور الاقلية المبدعة : 


لم يكن توينبي في صیف‌عام۱۹۲۰ قد اهتدی بعد الى تفسیرمقبول 


Toynbee: Study of History, Vol. X, .م‎ ۰ (۱۹ 
Toynbee: Civilization On Trial, pp. 4-5. ١ )۲۰( 
Toynbee: Experiences, pp. 108-109. ۰ )۲۱( 


A 


للنغاة 5 ار بة وق ذلك e‏ ل same‏ نن 


مسا 


لي لش انار وه جد ما تا ٠‏ وم يلك بد اك ان 


وحد ضالته في مسرحية ( فاوست © للشاغر الا مان جوته فقد استمد من 
تحدي مفستو کلیس وماءموادادر ه۸ لله بان يطلق بدیه لافساد أروع 
صنعه » وقبول الله لهذا التحدي » فكرته عن التحدي والاستجابة ۲۲۳ ۰ 
اما العسفه اللغو به ذاتها للفكرة فقد استمدها من بت ال لرو برت 
براو تنج وصنیومرجر بقول فيه : 
ر الا سکتك ان تتحداهم » ولا استحاية » 250 ۰ 

وبذلك صا ر لدی توينبي تفسير لنشأة الحضا رات > و اتخد من تاا 
التحديات والاستحابات نمطا فسر انتقال الحضارة من حال الى حال : 
ويفسر كذاك سقو مها ف النهاية وذاكت تدم تعجز عن الاستحابة شکل 
صحیح للتحديات . 8 


اي 


والى حاف معهوم 0 التحدي و الاستحا به 6 نمت ق دهن تو ينبي 
مفهو مان آخران مكملان له وهما مفهو م « الاقلية المبدعة » التى اسند لها 
الدور الاکر في الاجابة على التحدیات التي تواجه الحضارة ۱ و الارچج 
ان هذا المفهوم نشا ف ذهنه ۳ امرخ الا تجلیزی توماس کار لیل الذي 
آمن, دور الل ف التاريخ وبأن ما أنجزه الانسان في التاريخ هو في 
أساسه ذا ربخ العظماء ,الذي ظهروا على مسرحه ٠‏ ورأى تو ينبي ان عمل 
الاقلية الخلاقة تصف بحركة مزدوحه من الأاعتكاف  «Withdrawal:‏ 
لتحقیق الصفاء الذائي واستلهام الحق ثم العودة رررررومری للهداية 
والتوجية ۰ 


00 ا توبنبي عجز الاقلة الیدعه عسن تقدیم رل صنجيصة 


Toynbee: Civilization On Trial, 0 ۰ . (( 
Ibid.,.p. 11-12. ET )۲۳( ۰ 


(¢) ۹ 


للمشکلات التي تواجه المجتمع سببا في سقوطها ومززممن وبالتالي في 
انحلالما  disintegration‏ .` 
« عندما تندهور الاقلية الخلاقة في تاريخ آي مجتمع من 
المجتمعات الى أقلية مسيطرة » تحاول ان تحافظ بالقوة على 
مركز لم تعد تستآهله » وهذا التبدل الهدام في طبيعة العنصر 
الحاكم بحفز البروليتاريا « الاكثرية » عن الانفصال عنه 
والتخلي عن تلقائيتها وحريتها في الانجذاب اليه ومحاكاته ؛ 
ویدفعها استكراهها على طاعته والمنزلة الوضيعة ااحافية التي 
أنزلها فيها أي الارتداد عنه والشورة عليه وتتشعب هذه 
الیرولیتارا عندما تنعفن © اد وجودها الی مطاثفتین 
البرولیتاریا الداخلية والبروايتاريا الخارجیه المكوئة مسن 
الب ابرة الذین بکونون قد آخذوا قاومون الانضمام الى 
الحضارة النهارة مقاومة.عنيفة وهکدا شکل سقوط الحضارة 
طبقة محاربة داخل مجتمع واحد لم يكن كيانه في دور النمو 
الحضارى منقسبما على ذاته انقسامات حادة ولا منتفصلا عن 
جيراته بابعاد لا بسكن عبورها » 9 ۰ 


وبهذا تم لتوينبي تحديد محال ( أو وحدة ) الدراسة التاريخية 
ووضع مخطط دراسته للتاريخ التي نشرها في ستة محالات قبيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية ه وعلى اساس هذا المخطط وجد تويبي ان 
الحضارات التي شهد العالم ظهو رها خلال الستهة آلاف سنه الماضية قد 
تحاوزت دور الانهيار الى الانحلال واختفت عن الوجود ٠‏ 


المرحلة الثانية 


فشر تو شي الحلدات الاربع ااساقیه من در اسنه ف هده المردلة 
التي دآ من شوب الحرب العالمية ا(تانه ٩‏ تماد ا حيو و خانه ه ومن 


)۲١(‏ العبارة لتوينبي والترجمة للاستاذ منح خوري : التاريخ 
1 احضاري عند توبشىي 4 دار العلم لتملاين ہ يروت .155 4 ص !ل . 


0۰ 


الملاحظ ان توينبي في هذه الاثناء اعتمد بد التعديل والتغيير في أكثير 
من . مفهو م له + ففی هده الاثناء خفف من حده حتسه انهيار الحضارات 
التي توحي نه دراسته للحضارات التي ظهرت ف العالم خلال الستة آلاف 
سنة الماضية » فأكد انه كان في الامكان انقاذ الحضارة الاوروبه وغيرها 
من الهلاك أو الاندثار الكلي ولكن شرط العودة إن الدین ۰ وقد نجم 
عن هذا التعديل ف نظرته الى حتمية انهيار الحضارات عن تغير كلي في 
نظرته الى دور الدين في الحضارة ۰ فحتى نشوب الحرب العالمية الثانية 
کان دور الدين في نظره ثانويا ٠‏ كان بری ان الدين موصسل حضاري 
نقل جذوة الحضارة و دلك سقها حه ٠‏ قال : 


)0 و للددانات الجامعة مترر و حودها لانها تحفظ استمر ار النوع 
الحضازى .من المحتمعات اذ تستبقی بدرة التنمبه حية خلاله 
( زمن الاتتقال ) الخطر الدي مر نك النوع من, دور تزول 
فيه احدی حضاراته الى دور آخر‌تنشا فيه مکانها حضارة 


عملية التوالد العضاری التگر رت ولکنها ظاهرة ثاتوية اتتقاليةم 


وظیفتها أشبه بوظیفه التیفسته أو دودة القز بين فراشة 
وفراشة » (۳۰) , 


7 - 5 7 ۳ 0 ۳ ۰ ۴% ٠. جه‎ 5 


قوله: 


2 على صاحب هذه الدراسة أن عرف با نه هو لاخر كان 
راخسا لمدة سنوات عن هذا و الشائم لدور الديانات 
وطسعتها م۰ واکنه اتمی الى الاعتقاد أن هذا 0 ۰ 
كلها « ( 4 


(oj 7‏ ا لصاحب الصدر ذاته 6 6 . 
۰ (55) المصدر ذاته . 


ه١‎ 


الجضار ات:» و تندثر قول : | 
٠‏ ,ونجم عن هذا التغير ان صارت الحضارة ذاتها ثانوية بالنسسة ب الى 

ین وصارت حراكة الدين قبالة الحضارة وغاتها 4 شتما 'تتعا 

ی نی ی ی 
٠‏ الکنيسة ( الدین ) التي تحل محل حضارة » وانما في الحضارة" 

التي تحل مخل الكنيسة ( الدین ) » واذا كنا قد اعتبرنا 
الدین شرنقه تتحدد الحضارة من خلالها في غيرها » فینیغی لتا 
الآن أن نفكر بصورة عكسية » 259 , ۱ 


وضيف الى هذا قوله : 


« اذا كانت الديانة عربة فآنه يبدو ان العحلات التى تسیر بها 
نحو السماء هی تعاقب الحضارات على الأرض » (۲۸) , 


و مدا اتنمى تونی الى أن خركة التاريخ هي الى السماء » وانها 
تصاعدبه لا داثربه وانتهى به العمل كله الى ان صار مورخا متصوفا . 


ای ی ۰۰۰ سس شش 


Toynbee, A Study of History, Vol. 511,2. 526. . (۳۷ 
Toynbee, Civilization on Trial, ۳۰ 233-236. (TA) 


نف 


EEN 


س ن ونیم رس رش رم 


اكور مر رراع 


شما نا 2 اموت الما قصرة 


سهد العصر الاسللاه‌ی سس نشضأة تعر عيدذاب على الشاطىء الغربى 
به عدة قرون كقاعدة بحرية تجاربه لتجارق الشرق الاقصى عبر مضر الى 
آورو با ¢ وكمرحلة هافة ف طرق فواغل الحجاج الى المقدسات الاسلامة 
بالحجاز عبر البحر الاحمر نظرا.لوقبها,مقابل تفر جدة . 


ویمدنا مورخو مصر الاسلامیه بالکثیر عن الحقائق التصلة تاریخ 
عیذاب بصفتها قطعة من الوطن الصري ؛ وزخرت آضا کب الحغرافین 
العرب لوصف عیذاب وضحراء عیذاب الواقعة متها وین الثيل » الا ان 
معظم ما جاء في هذه الكتب خاصا بها كان عن طريق النقل او السماع 
عن العیر > ولیس عن طرش 'المشاهدة العينية > اذ لم بقدر لغير القلیلن 
منهم المرور بها. » ومن هولاء ناصري خسرو > ابن جبير » وابن بطوطة ٠‏ 
ولقد أمدنا هؤزلاء بنصوص شيقة من ادن الرحلات في العصور الؤسطى 
الانتلامية. و كلك هرق «لرحالةالاورونون وتخاضة الاظاليين 3 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وأوائل القرن السادس عير" عر 
عبداب : هم رحلة" رثسسية في .طزنق: وبحالاتهم الى اللقة نکن د 


of: 


بدنقلة او الحبشة أو بضّا عن طريق الوصول الى الهند ۰ وكانت هذه 
المقاصد الثلایه من الأهداف 4 ر سه اة الاورو 4 ف العصور 
الو سعلی ۰ و ان من تنسحه ظد و الرحلات ان ظلهرت عيدذاب على الخربطة 
الحعراضه اتي ديد دالورتو Dallorto‏ ( شام ۱۳۳۵ والكتلان 
Al-Catalan )‏ ( ف ف عام ۷۵ ۰ 


كل هذه رة ا او حاف شرقنة أو قرية صمت 
تماما عن اخبارنا بأي شيء عن نشأة هذه الميناء » وتتضارب جميعها فيما 
بخص تتخريد موقعها » نظرا لاندثارها وزوالها من الخريطة الحعرافه 
لير وان لدينا عن نهاية هذه الیناء الا نص واحد وامد اها اارحالة 
( ليون الافريفي ) في آوائل القرن السادس عشر عما سمعه من أهالى 
المنطقة المحيطة بها عن تدميرها مند قرن مضی أو على وحه التحديد عام 
۱:۹ في عهد السلطان الملو کي برسياي + 

وهناك شواهد تارخه اخری أكذت/هذا النص ف أواخر لرن 
الخامس عشر » وأوائل القرن| السادس عشراه 

وما نكشه الیو م ما هو .الا میحاوله لتعرف القارىء بهده الميناء » 
بقدر ما تسمح به معرفتنا وبکل ما كتب عنها ولنبدا بما ذكره الجغرافيون 


العرب عن موقعها ٠‏ 
فالاصطخري لا يذكرها ضمن المدن المصرية » بل كقلعة من قلاع 
المملكة الحبشية ٠‏ ۱ 


وابن حوقل يحدد موقعها على بعد عشر مراحل من أسوان ٠‏ 

وياقوت بحددها بأنها على بعد خمس عشرة مرحلة من آسوان وعلى 
مسيرة ثمائية آنام : من القصير » وابن حبير لا تكلم عن موقعها وانما نعرف 
من قراءة رحلته انه وصل اليها عن طريق قوحي بعد مسيرة تسعة 
بود 0 


.. اما زان بطوطة : وقد الها بعك مسيرة خسة عثر بوا مسن 


94- 


ادفو » ويذكر انه بوجد بين سواكن وعيذاب » ميناء يعرف برأس دوایر: 
ا ۳ 

وأبو القدا سا ی تفش ها ی 
خط عرض ۲۱ شالا اما ا سوان فتقع على خط عرض ۳۰ ۲۲ وجده على 
خط عرض 45ر١5 ٠‏ 

آما آمين واصف وهو أحد الذين اشتفاوا بجفرافیه العام العربي 
حدشا » فد کر اللي وولو ل و 

و کذاث تضارت آراء من كني عنها من الأوروسين المحدثين ٠‏ 

فاملیتسو . وومونآمصیه. شترض انها اد الميتاءين القديمين 
( پرنس ) Berenice‏ ۰ ۱ 

و ( میوس هرموس ) Myos Hormos‏ اللتن كاتنا على الشاطی: 

ولکن اشتس ز Eves‏ ) تعد ان تکون ( سيوس هرموس )۰ 

آما فلوبر ( هرهص ) فیذکر ان هناك جيبلا قريبا من هذه النطقه 
يعرف بجبل عيداب ( بالدال ) وانه كان هناك مرسى صغير في العصر 
القبطى يعرف أيضا باسم عبداب كما هو شائع بين الاهلين هناك ويحدد 
موقعه على ساحل البحر عند خط عرض ۲۰ - ۲۲ شمال ( بیرتیس ) 
ويحتمل ان يكون هذا المرسى هو ميناء عيذاب تفسها بالرغم من أن 
الاهالي هناك يعر فو نها باسم ( سواكن القديمة ) ٠‏ 

وقام ( کویات ) اوه ۱ در حلتین الى صحراء عیداب » حوالي 
عام ۵ و +۱۵۱ وتتلخص مشاهداته في ان اهالي هذه المنطقة له 
بعرفون على وجه التحدید موقع عیداب ومع ذلك فهم لا بزالون سمون 


918 


الصیحر اء المحاورة لها ضحر ۱ه عندات ۱ بالدال ) و- اما ؟ و ات فتميل الى 
تحد بد موقعهاءعتد ( راس عله ) الى الجنوت من بیزنس > وبالته‌دید عند 
خط عرض ۲ وريا من مده الحلات الحالية ۰ 0 ش 


آله ان سكو ) Becker‏ نجدد مو فعها سكان َر 35 عاد اب الاه 
الى تقع الی | الحنون قليلا من خط عرض ۲۱ ٠‏ 


وقام ) مري ( Murray‏ ف نها به عام 8 بدراسة هذه المنطقة 
و اننهی من دراسته ز : الا انها ۳ ع على خط ع رض شمال ۱۹4۷ ر ۲۲ وخط 
ول ۳۹۰/۹۳۲ ۰ ۱ 

آما خرائب ( برانس ) د فتقم على خط عرض ۲ أو ۰هر ۲۲ 
قربأ بل رأس بیناس, الجالبه 5 


وف ضوء هذا النیعد ید د لوقنع | بيرانس ) بمکننا ان نعرف على 
وجه التقرب ان مکان عبداب بالنسية الها الی الجنوب منها بقليل ۰ 
اما عن تاريخ نشآة مبناء عبداتق العصر الابلامي » فاه برجم ف 
الغاب الى آواخر انقرن العاشی التلادی الرایم الهج 7 متآثرا في ذلك 
بتطور تاريخ الملاحة في البحر الاحمر ٠‏ کک الوانی» الرئيسية للسفن 
نى تحمل تحارة الشرق الاقصى تتغير تبعا لمجربات الحوادث السياسة 
في 0 الأوسط » فكانت على التوالي القازم ثم عيذاب والقصير » ثم 
الطور »:وآخرا جدة ٠‏ ولي دنم هذا من قيام بعض الموانيء بدور ثانوي 
بحانب الیناء الرئيسي الذي س 
e‏ "السلطات الرسسة ۰ : : 


٠<‏ فقي متدوز الآسلام كانت القازم هي الیناء الرئيسية لصر ف البحر 
الاحمر » ولم غير الاسلام من واقم الأمز شيئا © فمتذ منتصتف القرن 
الخامس الميلادي «كان. النشاط “التحجاري قد :اتتشل اليها من اا ۳ 
ومنوس هرموس وادت اغادة حفر خليسج آمير المؤمنين الواصل سين 
الهسطاط والقلزم الى زيلدة أههيتها .نظرا لل تقوم به من.عملية. الوسسینل 
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بين مصر والحجاز وقد تأيد ذلك بما عثر عليه من أوراق البردى اليو نانية 
5 القرن السایع اليلادي 4 وبما نعرفه من . بناء بعض سفن الاسطسول 
الاسلامي بها في هذه الفثرة » على يد الصناع القيط وامتد هذا التشاط 
حتى منتصف القرن التاسع 3 فابن خرداذ به ند کر ان التحار البهود كانوا 
0 من بلاد الفرنج فاصدین مصر ؛ فینزلون بالفرما » ثم يعبرون برزخ 

لسویس الى القیزم ومنها ود کون از بحر الى الجار ( ميناء المدينة ) 
6 اميم الى سواعل الهند.* 

الا آن هدا التشاط التحاري فيالبحر الاحمر عن طرق القلزم و عدن» 
ما لىت ان آخذ ف الضعف بعد سقوط الدولة الامو به وقيام الخلاف 4 
العباسية ببلاد العراق فقد بدأ هذا النشاط بنتقل تدريجيا الى الخليج 
العر بي و تخاصه بعد ان أمر الخشيفة العباسي ¢ أبنو جعفر المنصور » بردم 
خلیج لبي الومنین علی آثر خروج معدل النفس الركية بالجاز ستسة 
6 هم مطالا بالخلافة ٠‏ ومن ې خلت موانیء الخلیج العر بي مشل 
سيزاف والبصرة والأبلته هاتين المنائين الساقتین في استقبال سفن 
انشرق الاقصی ۰ 

وشهد القرن النامه ن اليلادي 1 الثاني الهحري 6 نوعا جد بدا من 
الأدب العربى المتصل تطور طرق اللاحة الخاصة تحارة الشرق الاقصی» 
وظهر هذا الادب في قصض نص الرعالة ی الى الصين مال ی 
التاحر سلیمان » وقصة ة السندیاد البحري ۰ 


وتنيجة لذلك أصبح دور البحر الاحمر ثانويا عن طريق الرحلات 
الفرعية التي كان . .يقوم بها تجار الخلیج العربي لنقل منتجات الشرق 
الاقصی على سفن صعيرة ذات. حمولة. ضعيفة وكانت هذه السفنلا تحتمل 
EG‏ ی ی ی السخور الرجانية 
ولذلك كانت توثر الرسو بمیناء جدة ٠‏ 
۰ وف آواخر القرن.التاسم اليلادي / الثالث الهحري آثرت شورة 
الزنج وثورة-القرامطة : ت اللتان نشبتا في جتوب العراق » وفي منطقة 


2 


a 1 i‏ هس err era eram atm‏ دای تسا سس جر وج ایو E‏ روا و روپ سب سییر 


اد تنک نهب د ها لتحي ليه نتم مد 


واه r‏ س مویہ چیم جه مرچ رید 


چ ببب يترم ہج 


البحرين ب على الحركة التجارية بالخليج العربي ومن جهة ثانية وجدنا 
التجار العرب بدأوا يحجمون منذ أوائل القرن العاشر الميلادي/الرابع 
الهجري ‏ عن الوصول برحلاتهم الى ميناء كانتون بالصين » بسبب سوه 
معاملة السلطات الصيئية لهم » وأصبحت شه جزيرة ملقا آخر مرحلة 
لسفنهم في هذه البحار » . 
0 ومن ثم بدأ البحر الاحمر يستعيد مركزه السابق في تجارة الشرق 
الاقصى ونشطت عدن من جديد » بعد ان عرفت سفن الهند والصين 
طريقها اليها ء وعملت الاسرة الزيدية التي كانت تحكم اليمن وقنئذ على 
تشجیم التجار الهنود والصينيين ومن عدن كان يقوم الیمنیون بنقل هذه 
البضائع على سفن خاصة » تمرف بجلاب القلزم الى كل من جسدة على 
الساحل الشرقي وعيذاب والقصير التي قامت مکان الیناء القدیم 
معطا ومتایام 1‏ على الساحل العريي ٠‏ 

وزادت آهمية عیذاب وبخاضة"فقالعصر انفاطمی ابتداء من 4٩۰‏ ه 
۷ ۱۰۹۸ م يسبب الللندة التي قاستها مصر في عمد الخليفة 
المستننصر بالله وذلك تنيجة لخراب الدلتا وتحوات قوافل الحجساج 
المصريين والمغاربة من طريق شنيه جزبرة,سیناء الى طريق النيل حتى قفط 
أو أدفوا أو أسوان ومنها عبر الصحراء الشرقية الى عيذاب ٠‏ وأدت 
خوادث الحروب الصليبية الى ان ظل هذا الطريق تعره قوافل الحجاج» 
حنى فتح الطريق القدیم ف عهدالسلطانالممل وك ببيرس 555 ه 1559 ب 
۸ م ۰ 

وفي العصر الفاطمي یمدنا الرحالة الفارس ناصري خسرو بأول نص 
عن مشاهداته في عیذاب اثناء مروره بها » فد کر ان الکوس كانت تحبی 
بعيذاب على البضائع الواردة من الحبشة وزنجبار والیمن بطریق الهجر ‏ 
ومن عيذاب تنقل عبر الصحراء الشرقية الى اسوان ومن هناك في السفن 
النيلية الى الفسطاط ٠‏ 

واهتم الفاطميون بميناء عيذاب وعملوا على حماية القوافل الملاحية 
التي ترسو به من سراق بحر القلزم فاعدوا اسطولا نتكون من خمسة 


۸ 


مراكب صارت ثلاثة فيما بعد وحرصوا أيضا من الناحية المذهبية على نشر 
الدعوة الاسماعبلیه بها » فأقاموا هناك داعبا اسماعیلیا .٠‏ ۱ 
وفضلا عن هذه الظروف الخاصة بالشرق الاوسط » فان الظروف 
العالمية لعست دورا هاما ق ازدیاد نشال عيداب الذي بلغ آو جه ف 
العصر الفاطمي ٠‏ اذ آدت سياسة التسامح الديني التي اتتهجها الفاطميون 
ازاء انتحار الاوروسينالى تسايقهؤلاء من جنوة ونندقه وبيزنة واما لفيين 
وصقليين الى اسواق الاسكندرية ودمياط والقاهرة وحصلوا من الخلفاء 
الفاطميين عن طريق المعاهدات التي عقدوها معهم على حتد اقامة الفنادق 
وتخفیض المكوس ٠‏ ۱ 
ولد ظلت عبذاب مزدهرة طوال العصر الايوبئ » كمرحلة هامة 
في طريق قوافل الحج الى جدة وقاعدة آساسية لتجارة مصرفي البحر 
الاحمر ويخطيء من یظن ان الحروب الصليبية والحرب الاقتصادية التي 
اعلتتها البابوية على مصر قد اضعفت من تجار الإرور بين الشرق والغرب 
عبر الأراضي المصرية وبالتالي من نشاط ميناء عيذاب ٠‏ حقيقة ان هذا 
النشاط التجاري المصري تآثر كثيرا في بضع سنوات ؛ الا انه استؤنف 
من جديد بعد ان تمكن صلاح الدين من القضاء على مشروعات البرنس 
( ارناط ) صاحب امارة الكرك الصليبية في البحر الاحمر » ومنذ اتتزاع 
امارته التي كانت تتحکم ( بحكم موقعها مكان شرقي الاردن الحاليسة 
ومنطقة النقب ) في طريق القوافل بين مصر وسوريا والحجاز » وف الملاحة 
بخليج العقية هذه الشروعات بدأت عام ۷۷ ه / ۱ م تفكير ارناط 
في الاستيلاء على المديتنين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ وفشلت محاولته 
الاولى لأن القوات البرية التى زحفت نحو بلاد الحجاز توقفت عند تيماء 
واضطرت الى التراجع نظرا لقلة الا وشدة الحرارة التي لم يتحماها 
الصليبيون » ولذلك تحول شاطه المعادي في العالم التالي الى البصر 
الاحمر » وهاجم اسطوله میناء عیذاب ونزل یعض رجاله بها واستولوا 
على احدی القوافل التي كانت مقبر صحراء عیذاب متجهة الى قوص » ثم 
تحولت الى مهاجمة الساحل الحجازي تجاه المدينة واسرع الاسطول 


o 


الصري بقيادة الحاجب لول الى مطاردة الاسطول الصليبى ٠‏ ووفق في 
بقاع الهزيمة بآرناط > وآسر معظم جنوده الذين اقنيدوا الى مكة ۰ 
ET‏ ا 
AY‏ ( ۰ وف عام ۷ عم تمكن صلاح الدين من الاستيلاء على امارة 
الكرك 4 وبذلك عادت :هذه المتطقة الاستراتيحبة الهامة الى حو زد 
المسلمين ٠‏ وزال الخطر الصليبي نهائيا عن البحر الاحمر 

وقد مسقت هاتان المحاولتان بار ۱ لسرقة يد النبي 
صلى الله عليه وسلم من الروضة النبوية الشريفة على يد اثنين من الاسبان 
تخشا ق زي المغاربة و تزل الاتنان بأحدى الدور الحاورة للروضب4 
وتظاهرا بأنهما جاءا لیقضیا بقية حیأنوما في جوار الرسول » ثم اخذا ینقبا 
سردابا يصل الى اروضة > ۰ 4 العناية ة امیس اا كينا مهمتهما اذ 
دستعیث نه 0 0( هذه ۳۹ اند نسثه ۰ وكان ذلك سسأ 
ف بناء التصورة الشر دفه و دمن الخت‌دام بها الدين زاد م فا 
بعك صلاح الدین و آو قت غا مصالسح المقصورة ومصالحهم سض 

هذه الحاو لات من جات الصلیسن کان لها آثر کسیر ف اتحاه 
السياسة المضرية الى منم التجار الاورببین من مزاولة نشاطهم التجاري في 
البحر الاحمر ولم يكن لهذا الاجراء أي تآثير على تجارة المرور بين الشرق 
والغرب اذ شهد عصر صلاح الدين ازدياد نشاط التحار المسامين الذين 
عرفوا بالتجارة الكارنية في نقل تجارة الشرق الاقصی وبخاصة تحارة 
البهار والتوابل من عدن الى عيذاب » واتتقل نشاطهم الى قوص التي 
أصبحت مر کزهم الديني بالصعيد وايضا الى القسمطاط التي بنى بهسساأ 
فتدقا لهم ( فندق الکارم ) عام ۵۷۵ م / ۱/۳ : و تتبحه لهذا التطور 
على الايوبيون بأمر قوص وضسواالیها الولاية على عيذاب ۰ 


e 


ومن ثم. شهد عهب. صلاح الدين عودة التجار الاوروسين ولا سيما 
الا بطا لبین اد عادو! الى التردد على الوانیء الصرب4 بالبحر الابيض ۰ 
ويكفي دلیلا على ذلك کناب صلاح الدین الی‌الخليفة العباسي سنة۱۱۸۳م 
والذي يشير الى مجيء التجار الجتويية والبنادقة والبيازنة الى مصر 
محملین بالبضائع الاوريية آهمها الاسلحة. ومعدات القتال » وفي هذا اعلاء 
اشان الاسلام والمسلمين وکان هذا الکتاب ردا على النقد الذي وجهه اليه 
الخليفة بشأن الاتجار مع الاوربیین على الرغم من حالة الحرب انقائمة 
بين الاسلام والسیحیه بل ذهب صلاح الدین الى أبعد من هذا فعقد ثلاث 
معاهدات مع هذه الجمهوریات الابطالية الثلاث وشاهد الرحالة ابن 
جبير أثر هذه السياسة الاقتصادية الحكيمة عند وصوله الى ميناء 
الاسکندر به عام۱۱۸۳ وار نلم نفقه ان يدون انا في اسلوبلاذعها ‏ قاسبه 
السلموق والسخون على السواء من فده وال الاك ماش 
الاحرا ءات التى اتبعوهأ ف جاده وف طر دقه ا الحج اسع 
رحالة طريق النيل من الفسطاط جى قواص/» “ومن قوص عبر الصحراء 
0 عيداب ف تسعه عشر يوما ووصفه لصحراء عيذاب ومراحل الطرءق 
ده ن فوص وعیداب قطعة ممتازة من ادپ الرحلات وس الوصف الحم رافي 
لهده ال + نفي لهیت صحر اء عندات سما این جير انمانه السطحي 
الدي شهدته حياته الاولی بالانداس فحفظ القرآن كله وتصوف قربى الى 
الله ودون مشاهداته الخاصةبنشاط الحركةالتجارية عبر صعراء عیذاب. 
وبكفينا في هذا الصدد ما ذکره عن رنه لاحمال البهار كالقرفة و الفلفل 
ونجو .ذلك ملقاة بها » والقوافل صاعدة هابطة لا عترضها احد الى أن 
آخد‌ها صاحيها ٠‏ 


ولا رب في أن هذا النشاط التجاري لعيذاب ازداد اضطرارا سح 
ازدیاد الشف ط التجاري مر مع الجمهوريات الإيطالية 6 بقبة 2 
الايويي » يسيب سياسة التسامح | لني انیعها الابوییون ازاء الاورییین ٠‏ 


ولم يكن یجبی من الکوس بعیذاب سوی ال زكاة فقط » أي ربع 
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العشر » ومرة واحدة قي العام وائت التحار الكارم رضاءهم عن صلاح 
الدين وحسن مشاركتهم له في جهوده الحرسة » ان دقعوا بعيداب » عن 
طیب خاطر عام ۵۷۷ ه / ۱۳۷۱ م زكاة اربع سنوات دفعة واحدة ٠‏ وكان 
بوجد بعیذاب واليان احدهما يمثل زعیم قبائل الهجبه » والثاني يمثل 
السلطة المصرية 4 وكانا يقسمان بينهما هذه الکوس مناصفة » اما آهل 
عيذاب فكان لهم من الحجاج والتجار فوائد كثيرة مقدرة على نقلهم عبر 
صحراء عيذاب وعلی ما بحملون من احمال الدقيق وعلى نقلهم في الجلاب 
من عيذاب الى جدة ٠‏ 


واستمرت عبذاب ف بداية عهد الدولة المملوكية تزاول شاطها 
التحاري الساءق : وحرص السلطان سبرس » ف أوائل سلطنته علی‌تآمین 
هذه النطقه التي تحدم مصالح تحار به لمصر 8 وخاصة بعك إن ترامی 7 
سمعه سئة ۱۲۲ ه / ۱۲۹۳ م اغتصاب صاحبي ( سواكن ) و ( دهلك ) 
لأموال من يموت من التجار الكارمة في بلادهما ٠‏ واضطر سرس بعد 
سنتين الى ارسال تجريدة عسكرية الى /سواكن نجحت ف ضمها الى 
الممتلكات المصرية > ووجه سرس عناته الى عيذاب عند تنظیمه شبکه 
البزيد للدولة المملوكية ء-فکان هناك الطری الذي بدا من القاهرة الى 
قوص » ثم يستمر الى آسوان والنوبه ومن قوص بتفرع طريق اد الى 
عيذاب وانشاً على طول الطريق منازل البريد والخانات تيسيرا لخدمة 
مصالح الدواة ولمصالح التحار ۰ 


الا ان سياسة سرس » بعد اقامة الخلافة العباسية بالقاهرة ٠‏ تحولت 
الى ند شست سادة فصر علی بلاد الححاز » هذه السياسة التي كانت تنازعها 
اباها الدولة الرسولية بالیسن ۰ وکان من اولی داه اعادة الطریق اليري 
ار جر ني ري اه الاك لامج سيان 
من جاب كبير من نشاطها ٠‏ 


حامله الباقي م a 9 e‏ ومن استقبال e‏ 


ب 


من المغارية الذين. فضلون طريق عيذاب البحر الاحمر نظرا لقصره 
وحرصت السلطنة المملوكية على استقرار علاقتها الطيبة باليمن » ضمانا 
لصالحها التجارية اذ كانت عدن هي الستودع الرتيسي لتحارة الشرق 
الاقصی وكانت السفن الهندية والصينية تقوم تفريم حمولتها بماء ولا 
تتمداهما الى البحر الاحمر » ومن عدن تقوم السفن اليمنية بنقلها الى 
عیذاب وعملت: السلطات اليمنية من جانبها على الابقاء على هذه العلاقات 
الطيبة حتى تستطيع القيام بالوساطة التجارية بين الشرق الاقصى ومصر 
وقام تجار الكارتن بتصفية ما كان يحدث من خلافات بين الحكومتين 


حرصا على معنالحهم ٠‏ 


وظلت السلطنة المملوكية تعمل جاهدة على استتباب الامن فى 
منطقة عيذاب : تأمينا لهذا الشريان التجاري فحرص السلطان كلاوون » 
عندما نشب قتال يبن عرب جهيئة وعرب:رفاعة في صحراء عيذاب سنة 
۸۰ ه / 4١‏ م على التوفيق بيئهما خوفا/علی فساد الطريق وذكرت 
المراجع المعاصرة اضطراب الامن ق هذه المنطقة ابتداء من سنة ۷۱۵ ه / 
۵ م يسبب خروج اهلها على رسل ضاحب اليمن واستيلائهم على 
ااهدایا التي کانوا بحملونها الى الناصر محمد ين کلاوون وتکرر منهم 
هذا الاعتداء في السنة الثالية ضد رسل صاحب اليمن وضد التجار » مما 
دعا الى ارسال حملة عسكرية لتأديبهم وبعد ثلاث سنوات اروا مرة اخری 
على الامير الصري المقيم بعیذاب واستدعی ذلك ارسال تجريدة عسكرية 
ثانية لاخضاعهم ولتقييم ذلك في عيذاب الا ان هذه القوة فشلت في 
السيطرة على الامن و استمر تمردهم عدة سئوات ٠‏ 


ویمدنا الرحاله ابن بطوطه بمشاهداته اثناء مروره بعیذاب في هذه 
الفترة » فعند وصوله الى عیذاب سنة ۷۲5 ۸ / ۱۳۲۹ م عن طریق ارقو لم 
تمكن من الابجار الى جدة » نظرا لحالة القتال الناشبة بان قبائل البجة 
والقوات الملو كة ٠‏ ومن ثم اضطر الى العودة الى القاهرة ثم استأئف 
السير مع قافله الحج عبر شبه جزيرة سیناء ٠‏ وف رحلته الثانية الى مكة 


۳ 


سنة ۱۷۳۲ ۵ / ۱۳۳۲ م لم يتوجه الى عيذاب وانما اتجه الى القصير ولم .. 
تمکن من الابحار الی عیذاب في رحلته الثالثة سنه ۷65 ه / ۸ + 
وفی السنة التالیه مر ايضا بعیداب ابن الوردي وذكر لنا بمشاهداته عن. 
نشاط هذا المناء ء 


وكانت المكوس قد ارتفعت بعيذاب خلال القرن السابع الهجري الى 
العشر وهو المدأ الضرسبي الذي سارت عليه الدولة المماوكية ف جميع 
موانيها دون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين ولعل آهم ما ذكره أبن بطوطة 
هو أن السطنة المملوكية لم تكن تتقاضى من المكوس سوى الثاث تاركة 
الثلثين لزعيم قبائل البجة ۰ 


واستمرت عيذابه تقوم بهذا القدر من النشاط حتى عام ۷٠١‏ هھ / 
oA‏ م أو حتی عام VA:‏ / ۱۳۷۸ م على قول آخر ۰ ومن هدا التاريخ 
أو ذلك انتقل معظم نشاطها البحري ال میناء الطور حتى اصبحت الميناء 
الرئيس للدولة ٠ء‏ هذا التحولا الذئ أثر كثيرا على مصير عيذاب أدى 
اليه عاملان : الاول : هو ان ميناء حدة يدا ستعيد دوره القديم كسناء 
رئيس ف طريق المراكي اليفئية.مئ عدن الى شمال البحر الاحمر » وكان 
هذا فى العشرينات الأخيرة من القرن النامن المحرى بفضل جهد شرف 
مكة حسن بن عجلان ٠‏ والثانی : هو سوء الاحوال الاقتصادية في الوجه 
القبلي التي ترتب عليها وتلاشى آمن قوس عاصسته وقتئذ والقاعدةالخلفة 
التي تخدم نشاط عيذاب » وذلك يسبب تعدد انخفاضات النیل في النصف 
الثاني من القرث الثامن الهجري ؛ وما ثرتب عليها من مجاعات كثيرة ولعل 
اخطر هذه المجاعات تلك التي حدثت في اوائل القرن التاسع الهجري وما 
صحها من غزو « تبمورلنك ». للاراضي ‏ الشامية > وامبتعداد السلطات 
الصربه لقتاله ومفالانها ف جنیم الاموال من الرعية ۰ 

منذ هذه القترة حتی تدمير عیذاب عام ۸۲۹ ه / 1455 م بأستر 
السالطان الملوكي برسباي اقتصر دور عبذاب على خدمة مصالح الاهلين 
المستقربين على الساحل العربي للبحر الاحمر عن طريق اتصالها بجدة 


E 


عبر البحر أو بقوص عبر الصحراء » وكذاك على خدمة من دير بها من 
الرحالة » ولا سيما الايطاليين في طريقهم الى الحبشة او الارسالية 
الکائو لنکنة من نقلة ۰ 

وشهد القرن الرابع عشر واوائل الفرن الخامس عشر الميلادي عددا 
من هوّلاء الرحاله ند ۳1 موم ( قرأنسسكو بلدوي Baldui‏ 0 « 
و « بيجولوتي انعلورنن زا۳۵00 » حوالسي عام ۱۳۲۵ : 
و ۵ نيقولاري او بيو أي اليندقي de Poggibonni‏ 0 € بين عام 
6 4 ۱۳۷ » و « يزيجاني نصوعنعام © عام ۱۳۰۷ » وف أواخر 
القرن الرابع عشر شهد أحد الرهبان الذي ترك لنا وصفا ارحلته من 
البندقية الى اكسوم مارا بقفط وعداب وسواكن ؛ وكذلك برتراند 
ميجنانلي مسن اهالي مد عله يبيل 51612116 Bertrand Mignaneli de‏ 
وف آوانسل القفرن الخامس عشر انطونيو. برثولو میوانفلور نس 
Bartolomeo‏ نو وم ور اسلموا دوقه ر 2 ملك الحيشة ١٠‏ 

ولنا ان تنساءل عن السبب الذي دفع 
ان ذلك يرجم في ااحقيقة الى تخیر رق اللاحة في البجر الاخبر في أوائل 
الربع الثاني من القرن الخامس عشر اليلادي والى حرص مصر الشديد 
على الحافظه على مصالحها التجار 4 ؛ فاقد ظلت « الطور » مرکزا للتنشاط 
البحري التجاري انعري حتی ظهرت عواسل جديدة غيرت الموقف 
وأدث الى أن تخلفها جدة » وكان از اما على الساطات المصرية ان تعدل 
سیاستها ازاء الححاز فيدلا من اكتفائه | بالسيادة الرمزية سعت الى 
السادة الفعلية واحتلال مدن الجحاز الر دسمه ئ¿ مکه والمديئة وحصدة 
هو ات مصرية مع الابقاء على النفوذ الحلي للاشراف ۰ 


شحارة المرور بين الشرق والغرب فقد وضعت جدة تحت الادارة المصرية 
الباشرة واذا كان ازدهار جدة قد ادى الى ان بصیح دور الطور ثانوه ء 
ققد أدى الى ازدمار السوس لاستمال مراكب الاتكليزية التي كانت 


et 2‏ الى ذد مير دات 0 


(0) 1 


تقوم بعملية النقل البحري ينها وبين جدة ٠‏ واقتصر دور « الطور » على 
آهستها كمرحلة هامة من مراحل الطريق البري للححاج ومن یصحبهم من 
التجار » وتجبی المكوس عن البضائع التي تنقل بالطريق البري قبل 
دخولها الاراضي المصرية ۰ 


فما هي العوامل التي سببت هذه التغييرات الملاحية بالبحرالاحمر ؟ 


لقد رفعت المظالم وارتفاع المكوس وسوء المعاملة التي كان 
يقاسيها التجار الهنود بعدن الى محاولتهم التحرر من تحكم اليمنيين في 
تجارتهم + وحتى ذلك الوقت كانت عدن هي تهابة الخط اللاحي للمراكب 
الهندية و لصینه ف رحلتها نحو الشرق الاوسط 6 ولم سق ان تعدتها 
من قبل + ودبت هذا التحرر بفضل حرأة تاحر هندي مسلم ددعی 
ابراهیم اندفع سفینته الى داخل البحر الاحمر عام ۸۲۵ ه / ۱8۲۲ 
وهداه اسلامه الى الرسو بميناء جدة يث عومل معاملة طيبة من رجال 
شريف مكة حسن بن عجلان ٠‏ 


وخفست السلطنة الملوكية من آن تفلت منها هذه المكوس التي كانت 
تكون 2 ذلك الوقت امیر کاچ لا قتصتاد بانها و بخاصه بعد الازمة 
الاقتصادية العنيفة التي شهدتها مصر في أوائل القرن التاسم المجري / 
الخامس اليلادي ٠‏ وكانت الأحوال السياسية في الحجاز توحي بهذه 
نش وليذا عات جاهدة على کیال سا دما الاما على يلاد 
الحجاز » اذ ازداد تفوذ شرف مكة حسن بن عجلان وامتد سلطانه على 
بدن الحجاز جميعها واهتم باعداد ميناء جدة للقيام بدوره القديم ثم 
عملت التطورات الملاحية الجديدة على ان تتركز فيها تجارة البحر الاحمر 
الا ان الشريف حسن بن عحلان اساء الاستفادة من هذا التطورءوارتفعت 
شکوی الحجاج والتجار من ظلمه وتعسفه ٠‏ ووجدت مصر في ذلك فرصه 
للتدخل فى تنفیذ سياستها فاستدعته الى القاهرة الا انه رفض المثول 
لدى .الابوات السلطانية مما أوجب ارسال حملة عسكرية الى مكة 
تادیه ٠‏ وفشلت هذه الحملة في القنض عليه » فلقد سارع بالهرب الى 


ك5 


الاه محرد سماعه بمقدم القواث. المملوكية ونفعت الخيلة معه. في 
النهاية وجاء الى القاهرة سنبة ۷ ۸ / 1424 م واجبي على قبول 
ها السلطان برسباي من دقع مبلغ معين الى السلطنة المملوكية > 
والتنازل عن المكوس التي تجبى بجده من التحار الهنود ۰ 


: الا ان السلطان برسباي و کان الکر والخداع والجشع من أنرز 
خصاله لم يشا ان يعتمد على الوعود ومن ثم قرر اقامة قوة مملؤكية بمكة 
تحمي السيادة المملوكية هناك » وتمنع تمرد الاشراف وتسهر على مصالح 
مصر التجارية بالبحر الأحمر ٠‏ :اما جدة فقد وضعت تحت الادارة المصرية 
الباشرة و صار یتوجه اليها كل عام قبیل بداية الموسم التجاري عند وصوزل 
المراكب الهندية اليما امير مملو كي بعاونه « شاد » لحاثة الکوس بها 
فضلا عن اتصأل جدة اتصالا منظما سريعا بمصر عن طریق خط ملاحي 
بينها وبين لسویس » وعن طریق الحم لبیل ۱ 


ویدآت مصر منذ عام ۸ ه / ۱۶:۳9 م تحبى هذه المكوس وترتب 
على هذا الحق واجب العناية بهذا الرفق والعمل على ازدهاره بحسن 
معامله التحار الهنود وقیام العلاقات الو دنه مع سلاطین الهنود وأباطرة 
الضيخ » وکان علیها آضا واجب -حمابة من منافسة الموانيء الاخرى التي 
تقوم باستقبال تحارة الشرق الاقصی مثل عدن وهرمز عند مدخل الخلیج 
العربي ٠‏ الا ان الجشع الذي اشتهر به برسبای دفعه الى اتخاذ اجراءات 
مشددة فيما ختص بجمم . المكوس من الحجاج والتحجار بحدة ويمكة 
وعلی طول الطریق البري للحج » ثم أخيرا قبل دخول القافلة المصربة 
ال 3 وقبل دخول القافلة الشامية ا 


' " وکائت .آقسی هذه الاجراءات الضربة القاضية التى انزلها بعيذان 
بسنت هذا القدر القلیل من النشاط المخلى الذي ظلت تحتفظ نه فى 
هذه الفترة » والذي .تنج غن ان بدان تفلت من بين :يديه بعض الوس 
و تعتنر .هذا الاحجزاء وصمة ف تاريخ برسبای ‏ فقد دفعه الخشع الى ان 


<y 


يزيل مدينة من ارض الوطن لتحقيق سياسته المالية ٠‏ ولم تذکر الراجع 
المعاصرة شيئا عما حل بعيذاب على يديه بالرغم من كثرة المورخينالمعاصرين 
له ومنهم الناقم عليه والقرب اليه ولقد اشار المعتريزي الى توقف نشاطها 
أعوام بضعة وعشرين وثمانمائة ولكنه لم تكلم عن تدميرها ۰ والنص 
الوحيد الذي يعتبر هذا الحادث هو ما ذكره الرحالة لهون الافريقي في 
كنابه « وصف افريقية » عن عیداب اثناء زبارته لصر حوالي عام ۹ م 
فیذکر ان منذ مالة عام قام سلطان مصر ( برسباي ) بتدمير میناء عیداب 
لأن بعض التحار کانوا ينزلون بها بدلا من جده واضطر اهلوها الى اهرب 
الى نقله والى سواكن * وتبعتهم قواته حتی هذه المدينة الاخبرة وذسح 
منهم على أبوابها زهاء خمسة آلاف ٠‏ 


هذه الحقيقة المرة التي ذكرها ليون الافريقي أبدتها شواهد 
اخری فاین اأجيعان صاحب کناب التحفة الت « بأسماء السلاد 
المصرية الذي اله في آواخر القرن الناسع المحري / الخامس عشر 
اشلادی او ردهأ صمن قطاع 5-5 كاد الام اء الما ليك دون ان ند کر شيا 
عن بلادها ( دخلها الالي السنوي) كما فعل فیما يختص ببقية البلاد التي 
شكون منها اقطاعه ٠‏ وهذا دليل حاسم على توقف نشاطها نهائيا وعدم 
جباية آبة مكوس بها ؛ وان ظل اسمها مدرجا في كتب ( روك ) البلاد 


المصريةه 


الا ان عيذاب » أو على الأصح مكان عيذاب » استمرت له أهميته 
بالنسبة الى مشروعات الاورویین العسليبية والتجارية ضد المملوكية 
كمرحلة هامة في طريق السفسر الى الحبشة > أو في طريق الرهیان الى 
الى الهند وساعدت السياسة الالية القصيرة النظر التي اتبعها 
برسباي على ان تقوم عيذاب بخدمة المتآمرين على مصالح البلاد العليا 
وعلی سلامتها وكان برسباي بعد ان نجح في تأمين وجوده بجدة وفي‌تر كيز 


A 


جباية المكوس بها قام باحتتكار تجارتها فأصبح هو الشتري الرئیس 
لواردات الهند والصين عن طريق مبادلتهسا بالواودات الاوروبية اللي 
اختكر آضا شراءها من التعار الاورویین الذين يفدون الى ذمياط 
والاسكندرية ٠‏ وقد رفعه الى ذلك ما عرف به من جشم زائد وكذلك 
الازمه الاقتصادية التي اشندت خلال سنوات حكمه » وحاحة الدولة 
الملحة الى الال للقيام بالتزاماتها وبخاصة دفم رواب الجند 
وتفقاتهم ٠‏ 


وآثارت سياسة الاحتكار هذه في البحر الاحمر والابيض > ثائرة 
التحار المسلمين « تجار الكارم » والتجار الاورويبين » فاندفم كلل في 
ميدان نشاطه الى حماية مصالحه التجارية وبقينا الآن ان نشير الى ان 
اهتمام الاوروسين اخذ تحه منذ هذه اللحظة » الى تفويض هذه السياسة 
الاحتكارية التي اتبعها خلفاؤه من بعده ؛ وذلك عن طريق التحالف مع 
الحبشة للقيام بهجوم مشترك ضد الدؤلة المملوكية : أو البحث في كيفية 
الوصول الى الهند ۰ وتنبه برسیای الى هده الاخطار بعد ان اكتشف 
تامر اسحاق ملك الحشهة مع الف و نسو الخمتن ملك اراجون بعد عودة 
رسلها من « پلنسیه » ومرورهم بالقاهرة في جادي الأول ۸۳۲ ده / 
قبرایر ١558‏ م ؛ وبعد أن وقع 5 شضه السلطات المصرية بحدة أحد 
التجار البنادقه « نيقولا دي كوني » دمم إل مدزهعند ف طريق 
عودته بين الهند وام ينج نيقولا وزوجته من القتل الا بفضل اعتناقهما 
للاسلام ٠‏ وف عمد السلطان بقيق قبض على البرتوري سرتانضو 
Alberto di Sarto‏ رسول البایا اوجين الرابع الى ملك الحشه ۰ 


ولدلك اتجه برسياي الى التشدد ق خطر دخول الاوروسين » رحالة 
وتجار واقتصاد منطقة البحر الاحمر وهو البداً الذي كان قد تقرر من 
البرنس ارناط في خليج العقبة وف البحر الاحمر » الا ان برسیای وسلاطين 
المماليك من بعده و حهو | عناتهم فقط الى مراقية الوانیء التي برتکز بها 


A۹ 


النشاط التجاري ف هذه الفترة » وهي السويس والظور وجدة. واهملوا 
مراقبة موانىء الشاطيء الغربي للبحر الاحمر ٠‏ وهكذا اتیحت الفرصة 
الأوروبيين لمواصلة خططهم ومۇامرا تهم فند الدولة المملوكية واتخذوا 
من مكان ميناء عيذاب الذي اهمل يسبب اعات الا خر ا هامة 
يتسترون ها 


ويذكر لنا التاريخ من هؤلاء : « بدروكو فلهام » و « الفونسو 
بایفا » رسولي ملك البرتغال الى ملك الحبشة حوالي سنة ۱4۸۷ م 
و « ساتتو سيفانو » أحد التجار الجنوبيين الذي تمكن من الوصول 
الى ميناء « کتباية » بالهند سنة ١44٠‏ م وأيضا « فريدوس » الذي 
وضع سنة ١499‏ م خريطة جغرافية ظهر عليها مكان مدينة عیذاب ٠‏ 


وزال اهتمام الاوزو من سکان عيذاب دعك کف طرق رأسالرجاء 
الصالح ی البرتغال الى شاطىء::الهندء وهذا مما آدی‌الی ضياع معالم 
هذا الکان بمرور الزمن ۰ 


وعندما قام « دور جوان دي كاسترو » البرتغالي برحلة الى البحر 
الاحمر سنة ۱۵4۱ م زاز موانی* السحر الاحمر زيلع»وسواكن » والقیصر» 
والسويس > والطور » وجدة » واما مكان « عیذاب » فلم يتعرف عليه 
اذ يبدو ان معالمه قد اندثرت » بل اقلع مماليك علي بك الكبير من القصير 
اي ل ب لض ۱ ست أن الادهان قد انصرفت 
اد ۱ 


۷۰ 


تززع ليوك بزي رفي یر هر 


دكوررصًا لم رمضا نود 


مر عرو اد عت 
یامه ر مامد عرّدنس 


مقده--4 :+ 


اهتمت فرنسا في القرن السابع عشر اليلادي باحیاء الطريق البري 
بمصر كي تنجح في النافسة التجاربه و السياسية بینها وبين انجلترا وهولندا 
اللتين تتنازعان السيطرة على الطريق البحری بحول افريقية ۰ 


واستمر الفرنسیون متمنسکین بمصالحهم التجارية في مصر وبخاصة 
منذ العاهدة الانجليزية الصربه ستّته ۱۷۷۵ ۰ وف سنة ۱۷۷۷ تقل 
الفرنسیون مركز تجارتهم وقتصليتهم من القاهرة الى الاسکندرية رغبة 
في التخلص مما كان بفرضه الماليك من الاتاوات والغارم على التجار 
الاجانب ف القاهرة ٠‏ وبفضل وساطة شارل محالون Charles Magallon‏ 
التاجر الفرنسي في مصر والشرف على مصالح الفرنسیین في القاهرة ‏ 
تمکنت فرنسا من عقد ثلاثة معاهدات مع مصر في نایر ۱۷۸۰ الاولی مع 
مراد بك وفیها تعهد مراد بك بصیانه التجارة الفرنسية عند مرورها في 
مصر وحدد الضریبه على متاجر الهند بمقدار ۲ ,/ للوالي على مصر » 4 ./ 
للبك الحاکم او ۸۳ فقط اذا كانت هذه التاجر مصدرة الى فرنسا ‏ وقد 
وقم هذه العاهدة بعد ذلك بقلیل ابراهیم بك » والمعاهدة الثانية مع 
توسف كساب 5 ملترم الحمارك العام س وفيها تعهد وسف. ايعدم 


۷۱ 


زيادة الرسوم على المتاجر الفرنسية وتحصيل + فقط من قيمة المتاجسر 
الفرغة في السويس » المعاهدة الثاثة مع الحاج ناصر شديد ب أحد 
شیوخ الاعراب ب وفيها تعهد بنقل المتاجر الفرنسية بأمان في طريق 
الصحراء بين السويس والقاهرة مقابل مبلغ معين عن. كل جمل ٠‏ غير ان 
هذه الاتفاقيات لم تمنع ابراهيم ومراد بك من الضي في المظالم وارهاق 
التحار الأجانب وابتزاز الاموال بتكل الوسائل » مما كان سبيا في تعدد 
سکاوی التحار الفرنسیین في مصر ٠ ١‏ 

والواقع ان السياسة البريطانية لم تنجه الى مصر الا بعد ان هدد 
نابوليون طريقها الى الهند سحاواه احتلال سورد ومصر وتهديد 
امبراطوريتها ٠‏ ولم يكد ابلیون بستفر بعصر حتى خد الانجلیسز 
والاتراك ق مطاردته وتم لهم بعد زمن سیر طرده من سورنا ثم مین 


۲( 
شر ۰ 


وكان من تتایج الحملة الفر نسیةان,آخد الفر نسيون يكتبون عن 
مصر الكتي الكثيرة ٠‏ معا لفت_اليها انظار العالم الاوروبي وحعل لها 
شهرة كبيرة » وجذب اليها. كثيرا من السائحین والعلماء والباحثين ° . 
ومن اهم تلك الكتب کناب ( وصف متسر ) الدي شمل معلومات متتوعة 
عن مصر » مثل الري والزراعه والحرف وعادات الناس وتقاليدهم ٠‏ 
وآدی فشل الحمله الفرنسية على مصر الى انهیار احلام ابلیون انهیار! 
تاما » وفتحت الحملة صفحه جديدة من التنافس الاستعماري الانجليزي 
الفر نسي على مضر ۰ 


وظل التضال مستمرا دين فرنسا وبين انحلترا وحلفائها مدة طويلة » 


(؟) محمد عبد الباري : الامتیازات الاحنبية . ص ۱۳۲ . 
(۲) فحيب تو فيق س الثائر العظيم عبداللة النديم . ص ۱۰ . 
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حتى اتنصر الانحلیز وحلفاژهم في معركة دوترلو اهاوس في بونة 
٠ ۰ 39‏ وفی اثناء هذا النضال ظلت مصر تحتل مكانا ظاهرا من 
تفكير دمجهودات السياسيين والعسکرین من كلا الفريقين بصورة جدية 
على الأقل حنى عام ۱۸.۰۷ لكي 
عصر مجمد علي 8 

ازدادت مخاوف انحاس من وضوع مضر فر دسه ف اسدی 
الفر تسين و و طلست انحلتر ا من البان العالى اتخاد الوسائل اللاز سة 
بالامتراك هعم الا تحلیز تآید سلامة مصر ٠‏ و کان استلام محمد 
للحكم في مصر مصدر فلق للانجليز » وقام الوكيل الانجليزي في مص 


س ویدعی ( مسيت ) ب بمناوئة محمد على » وعمل على توشيق علاقاته 
بالمماليك وتعطيل حركة محمد علي وکان آمل في اقصائه عن‌الحکم(۲) . 


مصادقة الانجليز ولكنه فشل ۰ كما أشلالانجلير في الحملة التى ارسلوها 


۳ مصر سنه مړ 19 , 

درجم امشات اتتصار محمد على على الحملة الا تحلیز دة ( حملة 
فريزر ) سنة ۱۸۰۷ ان الانحلیز اتنظروا مساعدة الماليك دون طائل وكان 
من أهم تاج فشل حملة فريزر استيلاء محمد علي على الاسكندرية التى 
كانت خارج نطاق نفو ده )£ چ 


وكان محمد علي ل قبل توليته الحكم ‏ قد حاول الاستعانة 


(۱) السید دجب حراز ( دكتور ) : الدخل الى تاريخ مصر الحديث 
ص ۱۵۷ + 

(۲) نفس الصدر السایق . 

(؟) محمد عبد الباري - نفس آلصدر ص ۱۲۳۲ . 

(5) السيد دجب حراز ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص 14۲ . 


NT 


بالفرنسيين ضد الماليك ولكن كان اهتمام فرنسا ينحصر في التعجيل 
بسحب جنود انجلترا من مصر ٠‏ اما بعد تولية محمد على فقد تحولت 
وا السابقة وأصبحت تيد محمد علي وذلك بعد حادثة 
المناداة بولاية محمد علي ف مانو ۱۸۰۵ و کدلك لاتضمام الباب العالي 
الى فرنسا وقطع علاقاته مع روسيا » ويرجم ذلك الى تاد دروفتي س 
المندوب التحاري الفرنسي في الاسكندرية وثاميه فلیکس مانجان وكانت 
سیاسه دروفتي تهدف الى تعطیل أي اتفاق وتفاهم بين الالفي ومحمدعلي 
ومنع أي اتفاق بين محمد علي ومسیت الوکیل الانجليزي في مصر ومحاوله 
استمالة محمد علي الى جانب فرنسا وطلیت تالیران من دروفتي عام 
الاعتراف بآي سلطة في مصر الا اذا تأيد ساطانها ۲۱ ۰ 


ولقد رجحت كفة فرنسا على انجلترا في عهد محمد علي بصورة 
واضحة وذلك لأن محمد على استعان بالخبراء الفرنسیین في شتی 
الحالات ٠‏ من ذلك ان محمد علي عَهدءالى المسيو ( تورنو ه101 
آحد تجار الاسكتدرية بمهبة البحث ف فرنسا عن مدربين لجيشه من بين 
ضباط الجيش الامبرالوري السابق » على أن بفضسل عند الاختيار > 
أولئتك الذین خدموا في مر انأن الحملة القرنسية بحيث تتآلف البعثه 
المطلوبة من ضابط واحد برتبة ( جترال ) اما ساثر افرادها فیکتی ان 
وتوا من الضباط العادیین © هد ' 

وعلى ذلك حضرت البعثة الفرنسية العسكرية الى مصر في ۲6 
توفسر ۶ برئاسة ( بوایه ) » واحسن محمد على استقبالهم » وآخد 


( بواییه ) يعني تشکیل الآليات الحديدة وتنظیم القبادة العلیا وسلاح 
المدفعية وسلاح الهندسین ° ۰ 


(۱) السید رحب حراز ( دکتور ) : نفس الصدر السابق ص ۱۸۷ ٠‏ 
(؟) محمد فوّاد شکری ( دکتور ) : بناء دولة مصر محمد علي ص ۱۵۵ 
۰ (۲) تقس الصدر السابق ص ۱۵۷ ۰ 


vt 


ومن الضباط الفرنسيين الذين استخدمهم محمد على في تدرب 
جيشه الكولونيل ( سیف ) الذي أصبح يدعى فيما بعد باسم ( سليمان 
باشا الفرتساوي ) ۰۱ ۰ كذلك استخدم محمد علي الفر نسيين في البحریفه 
وقد أدى ضباط البحر الفرنسيون للبحرية المصرية خدمات على أعظم 
جانب من الاهمية » ونخص بالذکر منهم ( سيريزي )| وده 
الذي تولى الاشراف على دار الصناعة بالاسكندرية سنوات طوطة » 
كذلك ( بسون ) دددوء5 الذي كان يشغل المركز الثاني في قيادة 
الاسطول (۲) 5 ۱ 

و قد لاقت الصحافه الفرئسية قولا لدى محمد على » فقد صدرت 
صحيفة اسبوعية في الاسكندرية في سنة ۱۸۳۳ تسمی ( الونییتر 
اجیسیان ) » واختفت باختفاء النفود الفرنسی سنة ۱۸۳۵ (۲۳ ۰ وکانت 
الحكومة الصرية تمدها بالمعونة » على الزغم من انها لم تكن واسعة 
الاتتشار ۰ وقد ذکر القتصل الفر نسي ۱ Mimaut je‏ ( دبعض 
العلومات عن هذه الصحیفه » فقال في رسالة بعث بها من الاسکندربة 
الى الدوق (دي بردجلي ماع80 56 ).في ۱۷ اغسبطس ۱۸۳۳ ان اول 
اعداد جريدة ( المونيتير ) ظهر في ذلك الیوم » وکان يوم سبت » كما 
ارسل الى حکومته نسخة من هذا العدد ‏ 

ويوخذ مما قاله ( میمو ) و ( بورنج ) ان حكومة محمد علي كانت 
تحتضن هذه الصحيفة رغبة منها في ان يكون لدیها چريدة تکتب بلغة 
اجنبية » على غرار الصحيفة الشبيهة بالرسمية الني كانت تصدر وقتئذ في 
الاستانه » باسم ۱ ا مو نتییر او تومان Le Moniteur Ottoman‏ ) هي 


A.H. Amy , B. A. Oxon , History of Modern Egypt P. 30 ۰)۱( 


(؟) محمد فؤاد شكزي ( دکتور ) : نفس المصدر السابق ص إ۸> . 
7 0 .م Madden : Egypt an dMoh. Aly‏ 
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صبحيفة كان هدفها مهاجمة محمد علي في كل مناسبة : حتى لقد ذكر 
( روهاميل ) ف احدی رسائله الى ( روكماث Ruckma,‏ ) رئيس 
البعثة الامبراطورية الرسمية الروسية في القسطنطينية في ۲٩‏ فبراير 184 
ان الغرض من حملات تلك الجريدة ؛ انما هو جرح كبرياء محمد علي » 
ولهذا كانت مهمة ( المونيتير اجيسيان ) الدفاع عن محمد علي وتصيد 
الاتهامات التي كانت تكيلها له صحيفة القسطئطينية » بيد ان حكومه 
محمد علي لم تكن شديدة الحرص على استمرار هذه الصحيفة التي 
اظهر الفرنسیون اهتماما بالغا بآمرها » خدمة لمصالحهم قبل كل شيء ۰ 


وق ٩‏ ماو ۸۳۶ كتب القنصل الروسي (دوهامیل) الیحکومته: 
ان الصحيفة لم تستف ظهورها لآن ( بوغضوص يوسف ) لم هتم 
تشجعها وقد تنبا ( دوهامیل ) بان الصحصفة سوف تحتحب نهاب 
هذا السبب » ولا كان آخر علاد منیا قد صدر في يوم السبت ۲۲ مارس 
سنة ۱۸۳۶ وکان العدد الاول قد ظهر في ۱۷ اغسطس سنة ۱۸۳۳ فان 
الاعداد التي ظهرت من هده الْحَرَنَدَةَ في ثمانية شهور تبلغ وسو عددا لم 
احتحبت بعد ذلك من ایور الم الا . 


و هدا العدد د الكبير بن ارات الذين استعان محم علي 
جات الاجنبية > . 


ويقول ( کرومر ) انه بالرغم من اقامة الانجلیز في الشرق مدة طویله 
فانه من الصعب ان نقول انهم اصبحوا لهم صفات الاجانب الشر شرقیین ولأنهم 
كانت لهم صفات مميزة فائهم ظلوا بحتفظون بتلك الصفات كاملة وهم 


(۱) محمك ود شکري ) دكتور نه نفس المصدر ااي 
ص ۱۲۳ ع 1۲۵ . 
A. A. : Vol. 3. Desp. 7. 61 (۲)‏ 


۱ 
۱ 


كطبقة لا يختلفون كثيرا عن زملائهم في انجلترا ٩١‏ . 


ویتجلی الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في مصر من خلال 
عرض تنفید مشروع قناة السويس » حيث قام الفرنسيون بعرضه على 
محمد على. ولكنه أصر على ضرورة اشراف الحكومة المصربة على تنفيذه 
وتمو لها له وضرورة ضمان الدول الکسری أحيدة القناة ) ولكن محمد علي 
الطرنق المرية التي تمر عبر مر من الاسكندرية الى القاهرة ومن القاهرة 
الى السویس وکانت الحکومة البربطانية تويد افتتاح: الطریق البرية 
و تفضبله على مشروعه القناة. من الناجية السياسية + وعلى ذلك ندلت 
بريطانيا جهدها لمع الفرنسيين من الحصول على امتیاز من محمد علي 


وی النزاع الذي نشب بين مخند علي وكل من تركيا وبريطانينا 
3 محمد على بعتمد على صداقة فرنسا ء ينما كان سعى دانما لاستمالة 
ااب غا الوسائل ولكنه لم یوفق في حين انه لم يلق التاید 
الكافي من فر نسا يسبب الحطة السيّاستة التی اتخذتها حال المسالة الشرقية 
وخصوصا عندما وجهت عنايتها الى انقاذ السلطنة العثمائية من خطر 
روسيا القيسرية بعد معاهدة هنكار اسكلسى Unkiar Skelessi‏ 
في سنة ۱۸۳۳ 200 . ۱ 


وبعد ان استطاع المصريون هزيمة الاتراك في موقعة نصيبين في ۲6 
دو ىة ۵ قررت حكومة السلطان عبد المجيد ( م١‏ ب ۱۸١١‏ ) ان 
تنتاسى ا(اضي وان تجسم الخلاف مع باشا مصر الا ان محبد على رفض 


Cromer : Modern Egypt. Vol. 2 p. 5 (۱)‏ 
(۲) محمد مصعلفی صفوت ( دکتور ) ٠‏ آنجلت وا و قناه السو بس 
ص ۱۷ . 


۳7( السید رجب حراز ( دکتور ) : نفس الصدر السابق ص ۲۳۵ ۳ 
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الصلح وطالب بالوراثة في كافة الجهات التي يحتلها بمقتضى .اتفاقية كاتاهية 
وأبدى الصدر الاعظم استعداده لاجابة مطالب محمد علي الا ان الدول 
الاورو ية سرعان ما تدخلت قى الفاوضات » وآصدرت الدول الخس 
الكبرى ( بريطائيا وروسیا والنمسا وبروسيا وفونسا) ۲۸ ولیو 
AA‏ مذكرة مشتركة ١‏ بعثت بها الى السلطان حتى لا يبرم صلحا مع محمد 
علي من غير موافقة الدول 20 ۰ 


واقتت فرثسا لدول بحي انل ا رار الى مصد علسي 
عن حكم ورائي في مضر وسوريا + وأبدت روسيا التي كانت حريصة على 
الاحتفاظ بالحخالة الراهنة عدم الالاة ٠‏ اما انحلترا فانها ذهت أبعد من 
الجميع اذ اقترحت اتتزاع سورب بأكملها من محمد علي وف مایو +185 
أفلحت فرئسا بأن تعقد اتفاقية بين تركيا ومصر ومنح السلطان بموجب 
هذه الاتقاقية محمد علي ملكا وژرائثایف مصر وسوريا » وتوصل مؤّتمر 
السغراء في لندن في صيف |۱۸6۰ الی/ قرار حول شروط تسوية الأزمة 
الشرقية وف ٠١‏ يوليو 184٠‏ وقعت انجلترا والنمسا وروسيا وبروسيا 
وكذلك تركيا على الاتفاقیة التي قززت مص محمد علي وممتلکاته(۰۲۲ 


وكان عقد اتفاقية لندن سنة 184٠‏ نصرا كيرا للديلوماسية 
الا نحلیز ب4 وائعزلت فرنسا انعزالا تأما » واقترت انحلترا من تحفیق 
هدنها المنشود » اذا ايتندت الى دعم ثلاث دول لها وقادث الكفاح ضد 
وف ۱۹ انلس طلیت الدول "الکبری من محمد على قبول شروط 
اتفاقية لندن التي قضت بتسليم محمد علي مقالید مصر كملك ورائي 
ويتولى حكم فلسطين ( ولاية عكا ) مدى الحاة فقط واعادة جميع 


(۱) تفس المصدر السابق ص ۲۷۲ - ۲۷ ۰ 
(۲) لوئسکی - تاربخ الاقطار العربیه ص ۲۸6 ب ۲۸۷ ۰ 


1 j 


Vk 


المتلکات الاخری الى السلطان وفي حالة عدم موافقة محمد علي على 
تلك الشروط خلال عشرة أيام يحتفظ بمصر وحدها وان لم بوافق خلال 
عشرين يوما على هذه الشروط يعمل على عزله بجهود الدول الكبرى ء 
الا از محمد على رفض انذار الحلفاء وأعلن انه ينوي أن سقى .بالقوة 

ما ربحه بالقوة وردا على ذلك بدآت انجلترا والنمسا بالاشتراك مع تركيا 
بعمليات حر بية ضده ووصل الى سواحل سوريا اسطول انجليزي ونمساوي 
وفي ۱۱ سبتمبر +184 انزل الاسطول الانجليزي قواته في شمال يروت 
وقامت ثورة ضد محمد علي في لبنان واعتمبد محمد علي على معونة 
فرنسا الا انها لم تفعل شيئا سوى التهديد بالسلاح ولم تمد مصر بأية 
مساعدات فعالة وادركت الحكومة الفرئسية بان المساعدة المسلحة للدفاع 
عن مصر تعنيحرباوربية واسعةالنطاق ولذا لم تشأ ان تغامر و 
وحدها ف كفة القدر (۲۱ ۰ 


وق ۳۰ ينايبر 184١‏ ارسلت الدول الاربع (اتخلترا وروسيا والنمسا 
وبروسيا ) مذكرة الى الباب العالي لاعطاء محمد 5 واسرته الحكم 
الورائي في مصر على أساس ان هذا الحكم ( منحه ) من الباب العالي ٠‏ 
ولكن الباب العالي اعترض وآراد أن بحرم محمدا 2 من الوراقة في 
مصر ذاتها ٠‏ ودارت مفاوضات ف لندن اشتركت فيها فرئسا واضطر الباب 
العالي الى الرضوخ لمشيئة الدول » واصدر بتاریخ ۱۳ قبراير 184١‏ فرمانین 
أولهما بخصوص مصر والثاني بخصوص السودان ولكنه تضمن قيودا بشان 
ترس الوراقة وتقرير الحزية فتدخلت الدول ثانة وارغمت الباب 
e‏ ل ا دول فا نها كما 
في أول يوئينة ۱۸۸۱ يجعل الولابة من حق الأكبر وأحفاد محمد علي 
الک کو 7 ى 


(۱) نفس المصدر السابق . 
(۲) السيد رحب حراز (دكتور) نض المصدر السابق ص۲۷۹ ۲۸۰۰ 


۷۹ 


وازدادت تبعية مصر الى الباب العالي » الذي فقد مع ذلك مصر فعلا 
عام :۱۸۶ ۳ وفعت برمتها تحت النقو د الا تحلبزی 6 ومند ذلك الحين 
تبعت مصر الانجلیز آکثر من أي جهة اخری ٠‏ 


عصر عباس الاول وسعيد : 


كان عباس الاول بخاف الاوروسين وكان لا يتكلم بآي لغة اوروبية 
وكان دائما مكره قناصل الدول الاجنسة الذين کان براهم اا م 
وعزل عباس كثيرا من الموظفين الفرنسيين ف مصر وعندما احتج قنصل 
فرنسا في مصر ( بنديتي زاامنموو ) على ذلك أجاب عباس بلهحة 
قاسية : ( آلست آنا سید تلث البلاد ؟ وهوّلاء الوظفون خدمی ؟ ا 
ادن القانون » (۲) ۰ ۱ 


ویعزو البعض طرد عباس الاوك للموظفین الفرنسین بآنه كان بخشی 
لو حدث حادث يعكر العلاقات الودية بين مصر وفرنسا ان پشجم ذلك 
فرنسا على ان تحتل مصر بمساءدة رخالها الاقویباء الذین کانوا بسیطرون 
على مراکز ممتازة في مصر 9 ۰ 
مجمك على تتيجة لاستخدام الاخصائین الفر نسبین ف تنظليم برنامج الدونة 
بالآراء والاتجاهات الفرنسية تنيجة لدراستهم في فرنسا ۲۵ . 


وآثار عباس باقصائه الفرنسيين من خدمته وابعاده الوطنيين التأثرین 


De Leon (Edwin) : The khedive’s Egypt pp. 81, 2 (۱) 
Brehier (Louis) : Egypte de 1798 3 1900 .م‎ 1 (۲) 
۲ (؟) محمد علي ( الامبر ) : مجموعة خطابات واوامر عباس الاولص‎ 

())السید رحب حراز ( دکتور ) نفس الصدر السابق ص ۲۸۹ 


As 


بالحياة الفرنسية من البلاد عداوة فرنسا التي بدأت لأول مرة مند ايام 
محمد علي تعمل على تعطيل الما ج المصرية ف الاستانة والتعريض بسمعة 
الوالی وحکومته وحملت صحافتها حملات عنيقة صد عباس واتهمئته 
بالظلم و الاستبداد والعجز عن ادارة شئون الحکم 0 . 


واستمرت ف عهد عباس النافسة بين افحلترا وفرنسا حول الفاضلة 
بين الطريقين البري والبحري بين اوروبا والشرق كما كان الحال نف عهد 
محمد علي ٠‏ غير ان عباس كان ف اول حکبه معاديا لکلا المشروعين : لا 
شيك تق اقا يون انس التوسط والبحر الاحمر ( الشروع الفرنسي) 
أو مد السكة الحديد بين الاسكندرية والسويس ( المشروع الانجليزي ) 
ولهذا تضامنت المصلحة بين فرنسا وانجاترا لمعارضة عباس والکید له . 
وادرك عباس ان من مصلحنه التفاهم مع انجلترا وترضمتها والاستعانة 
بالتفوذ الانجليزي لاجتباز الازمة ٠‏ دنت النحو عاونت انجلترا عباس 
في الاستانة ولم تحفل باحتجاجات فرنبا الق اشتدث مساعيها ضد 
الوااي نی الاستانة بدفعها الى ذلك الخوف من استثنار الانحلیز بالنفوذ 
52 مصر و نجاح الطر ق البري و و قواعه فی فتهي ( ۰ 


وبدا النفوذ الانجليزي يزداد تدریجبا في مصر وخشيت الدول 
الاوروية ان ينتمي الامر باحتلال الانجليز البلاد بيد ان عباس لم يرتم 
قطعا شمتم الانحليز نهدا النفوذ الكبير » وشعر ضعف مر کز الما شو به . 
لدرجة اشتد به القلق فقد تمثل امام عبنيه الخطر الذي ستظر مصر اذا 
انهارت الدولة العشماننة ولا رب ان هذا هو السبب الذي دعا عباس 
للتسنك شنعته للسلظان صاحت السبادة الشرعية ۰ 


\Ao‏ ف مد دای الحديد : دن الاسكندر یه 7 وعبدت ت الى جاب 


(۲) نفس المصدر ص ۲۹۹ 


۸۱ )م1( 


ذلك الطريق البري الواقع بين القاهرة والسويس ٠‏ 

وبالرغم من ذلك اخذت المعارضة الفرنسية ضد عباس تخف حدتها ) 
ویرجم ذلك الى نشاط الدبلوماسية الانجلیزبه في العواصم الاورومة من 
جهة الى الانقلاب الذي آسفر عن استيلاء لويس نابليون على زمام 
الحكي في فرنسا ومهد لانشاء امبراطورية نابليون الثالث الذي بدأ سياسة 
ا 020 


وبموت عباس الاول خلفه محمد سعيد ( ۰-۱۸۰4 ۱۸۱۳ ) الذي 
اشتهر بحه للاجاب وتساهله معهم فعظم نزوحهم الى مصر في عهده ) 
واسترعى تدفقهم على البلاد ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفر نسي 
( ساباتییه ) الذي کتب في ۲ اکتوبر ۱۸۵ بعد مضي حوالي ثلاثة اشهر 
فحسب من بداية حکم سعید : 
لقد تدفق على البلاد من جع انحاء اوروبا بمجرد ذیوع الخبر عن 
وفاة عباس اشا جمهنور کیبر ؛ انقض على مصر كما لو كانت هذه 
( كاليفورنيا با ) جديدة .۰ 


و فد زاد عدد. الاجاف في مصر اة کر ی ميك مد تی | 
عددهم سنة ۱۸۷۱ : ۷۹۹۹۰ نسمة منهم ۰۰+ ر ۱۷ فر نسي » سته آلاف 
انجليزي ak‏ 47 


ومن العوامل اي ابت الى زيادة التفوذ الفرئسي في مصر في عمد 
سعيد انه منح فردینان دلسبس مشروع قناة السويس وكانت انجلترا تنظر 
الى مشرو 5 ۳ اشوین رع فرنسي قبل كل شيء من شأنه ان 


۲۰۱ فس لمصدر ص‎ )١( 
۵۱ محمد فؤاد شكري (دکتور) : مضر والسودان ص‎ )۲( 
۱۸۷ احمد الحتة (دکتور) : الاجانب في مصر والسودان ص‎ )( 


AT 


يجعل للفرنسيين نفوذا كبيرا قي مصر دمکنهم من التحكم في طريق ق عالمة 
لخدمة أغر اضهم الخاصة (0) , 


وتم توقیع عقد امتیاز القناة الاول ف ۰ توفمبر ۱۸۵6 والعقد الثاني 
في © يناير ۱۸۵۰ وعملت انجلترا الکثیر لعدم تنفيذ الشروع ۰ ولقد كان 
وقسع الامتيازات التي منحها سعيد ( للشركة العالمية لقناة السويس ) لدى 
انجلترا حينذاك لا يقل عن وقع حملة بونابرت على مصر ۲ ۰ 


وبدآت اتجلترا تسعی لدی الباب العالي طنع تنفد الشروع فارسل 
اللات العالی خط با شد د اللهحة الى سعيد بحذره فيه من عواقب عله 
الى ٠‏ وعلی الرغم من ذلك فقد قدر للمشروع الفرنسي البقاء نتيجة 
للجهود الفرنسية ولدور ( دلسبس ) نسه كن التأئیر على والي مصر © ٠‏ 


غير ان معارضة الانجلیز لم تلبث| آن تفت شتا ٠‏ فقد خرجت فرنسا 
ظافرة من حربها مع النمسا ء وخشیت انجلتر؟ العزله السياسية عندما اخفقت 
مساعیها لاستمالة الروسیا والستا ال لها تجبانانقناة » ببنما لم 
یشب الشعب الانجليزي نفسه الاشتباك في حروب عاجلة تمائل في اضرارها 
الاليمة التجارب التي خبروها في حرب القرم ٠‏ ولهذه الأسباب امتنعت 
انحلترا عن الاصطدام مع فرنسا » وخفت معارضتها فاتتهز دلسبس هذه 
الفرصة لمضاعفة جهوده وعمل لاستعادة ثقه ومعاونة سعيد ٠‏ وحمل الوالي 
على عقد اتفاق جديد مع الشركة ف 5 اغسطس ١856‏ لسداد ثمن الاسهم 
التي اضحافها لحساب مصر © . 


اک (د کتور) ٠‏ نفس الصدر السابق ص ۱۲ 
20 ا 80 Sabry M: : L'Empire Egyptien sous Ismil p.‏ 
(؟) السید رجب حراز (دکتور) : نفس المصدر ص ۳۳۸ 


AP 


عصر اسماعیل وتوفيق 


وف عصر اسماعيل كان بمصر اكثر من مائة الف اوروبى ٩(‏ ۰ ولقد 
نزح اكثر المغامرين في اوروبا الى مصر ليقينهم ان اسباعیل باشا في ضائقة 
مالية » وانهم بستطیمون ان يكو نوا ثروات كبيرة من وراء ذلك ۹۹ 


تماما عن السلطاتالمحليةو تتبع كل جالية منها تماما القند لى الذي تتبعه(۰)۳ 


و فا تج معام ات اساغل ف الاقتراض من المرابين 2 اسواق اورويا 
مؤسفة للغاية وام بتسکن دائما من تقديم الضمانات الكافية وکان في جميع 
الكحوال ضحة الشامروم والمستغلين الذين يسعون وراء الثراء السريم 
ويعملون لمصلحتهم الشخصية فقطة وخصل كل من ( جوشن واوبنهايع 
وروتشلد ) على أعظم ربح من مغامراتهم) المالية في مصر فمثلا حصلت مصر 
من القرض اي الذي كانت -قسته_ ۴۲ ملیون جنیه في عام ۱۸۷۳ بفائدة 
ر حصات على ۱ ملون فقط ۰2 


وكان اسماعيل لا بحسب حسابا للتدخل الاوروبي » وما ينطوي عليه 
من المطامع التي تهدم كيان الاستقلال . وهدا الخطاً الجسیم ف سياسة 
اسباعیل ناشىء الى نزعته الاوروية فان هذه النزعة جعلته ثق‌بالاورویین 
ولد ل الا هة والساناك الاوووية له عا ور كن الما وت تهبن 
حسن النية ولا يفطن لمطامعها الاستعمارية ففتح ابواب اابلاد على مصراعیها 
التدخل الاجنبي وسمح للاوروبيين ان بتغلغلوا في مرافقها ویتولوا 
المناصب الرفيعة في حکومتها © ٠‏ 


(۱) تیودور زولستی : المسالة المصرئة ص 45١‏ ۷۲ . 


Dicey : The story of the Khediuate - ۳ ۵ 
Mec. Coan : Egypt. 25 it is p. 6 ۱ (۳( 
Elgood : Egypt .م‎ 1 1 03 


At 


و العروف ان دیون الخديوي أسماعيل الهائله التي اثقل بها اسماعيل 
الخرينة المصرية كانت تتیحه الاسراف الزاند عن الحد و الشروعات غير . 
الضرورية والعوائد الناهظة التي كان ندقعها ليحصل .على القر وض كدي 


و کات انحلترا وفرنسا من أقوى الدول الاوروبية نفوذا في مصر ؛ 
كان اهتمام فرنسا بعك تسوبه سته ۱۸۵۱ هو ال تسحو من دهن محمد علي 
الشعور السيء الذي يكنه لها » و کان ذلك من الصعوبة يمكان » ولکنها 
نجحت ف النهاية بفضل مجهودات لويس فيليب Fhilip‏ وسو 49. 


وقد كان لفرنسا تفوذ ادبي كبير على اسماعيل وذلك لترييته اله نة 
والسنوات التي قضاها في باريس وأيضا لصلته الوثيقة بالامبراطور ابلیوز 
ار نابلبون الثااث 
لحسم الخلاف بينه وبين شر که قناة السویس مع انه بعلم بالبداهة ان 
امبراطورر فونسا لا يكن ان نها ۳ 


وواجهته انحلترا تحكيم ( نابلیون الثالت) فی موضوع قناة السويس 
بحملة عدائية غير انها لم تستطع اتر تعاوض رسميا في التحتكيم وازداد مركز 
شركة قناة السويس قوة وزادت الثقة بها وتمكنت من ان نسير ف تنفيد 
المشروع حتى النهاية ٠‏ بل ان الباب العالي اضطر بعد ذلك الى الموافقة 
على المشروع » ولم تعد انجلثرا قادرة على مهاجمة المشروع من هذه الناحية 
مما أدى الى تقوية مركز الشركة » ولقد قدرت انجاترا الاهمية البالغة لقناة 
السويس منذ افتتاحها بالنسبة لها ولامبراطوريتها وتجارتها ولا شك ان 
طریق القناة كانت تحت رحمة القوة البحرية المتفوقة لاتجلترا وخاصة بعد 
الكارثة السياسية والحريية الکبری التي حلت بفرنسا في الحرب الفرنسية 


Dicey : Op. cit. p. 172 (1) 
De. Malortie (Baron).: Egypt 0. 288 )؟(‎ 


۸5 


الالمانية في شنة ۱۸۷۶ ٠‏ كما قدرت انحلترا آهمية القناة في وفتي الشلم 


والحرب على السواء اذ أصحت القناة الطريق آل لمرور السفن: 
والقوات والمعدات الحربية الخاضة بها النى الشرقين الاو سط والاقصی.والی- 


شرفي افر یقیا و استر الما و وه ول فك ان اهام ات ۱ 29 
أدى الى ز زدادة اهتمامها دمشر التي تخترق القناة اجزاءها الشرقية » وقد 


ربطت انحلتر | لمدة- تلو بله مصيز مصر ومستقملها سصير القناة » وطالب 


البعض بآن الواجب على انحلترا شراء شرکه القناة والاشراف اشرافا تاما 
على اذارتها ٠‏ كما اشیم أيضا في سنة ۱۸۷۵ ان. الخديوي والباب العالي 
كانا يفكران جديا في بيع القناة لبريطانيا وان ( ستانتون ) قنصل فتصل انحلترا 
ھک و 


e‏ جراقیل ) وزی الخارجية عارضاه في ذلك ویو ی 
( دربي )وزير الخارجية ف ف عهد وزارة المحافظين في سنة ۱۸۷٤‏ کان بری 
ان مصلحة اتحلترا ان تدر القساة شركة دولية ل اة الصسعه. » 
غير آن هذه الأفقكار لم تخرج الى حيز التنقيد وظلت شركة القناة 
على خالها! 270 ۰ 


و لقد يدل نو بار اشا ریس و زراء مصر في عصر اسماعل محهو دا 
كبيرا لكي شير الرآي العام ۵ ادرويا الل على اللاي مصر وان 


تسكن من التأثير لدرجة كبيرة : في الرآي العام الانجليزي ذلك بعد تشوب 


الحرب الروسية التركية سنة ۱۸۷۷ وقد كان فضل انجلترا على أبية 
دولة اخرى » ويعتقد ان تدخلها في مصر سيفيدها أكثر من أي دولة 


اضری بيد 8 


. وعندما Disraeli‏ ( تر نت 


Dicey : 5-9 cit p. 169 (۲( 


کہ 


ma 


ورئيس الوزراء في انجلترا . بوجود مفاوضات بين الحكومة المصرية 
وشركة فرنسية ارهن اسهم الخديوي اسماعيل في شركة القناة في سنة 
۱۸۷۵ ادرك اهمية الصفقة لا نجلتر | من الناحيتين السياسية والاستعمارية 
وحرص على اقناع زملالة فى الوزارة باهسية الصفقة حتی نال موافقتهم. 
جميعا على مبدأ شراء الحكومة لتلك الاسهم ولهدا ابرقت حكومة لندن 
الى معتمدها في مصر ( ستاتتون ) لکد للحكومة المصرية ان انجلترا لن 
تسمح برهن هذه الاسهم لدی آي شركة فر نسية » ولم تعمل الحكومة 
الفر تسية في ذلك الوقت على عرقلة هذه الخطوات دفاعا عن الشركة المرنسية 
وذلك نظرا لشدة حرصها على صداقة انجلترا التى وقفت الى جاننها 
في آزمة ربيع سنة ۱۸۷۵ وانقذتها من الخطر الالاني الذي كان بتهددها 
ویکاد بطیح بر کزها في اوروبا واستطاعت انحلترا شراء نصیب الخدبوي 
اسباعیل في اسهم قناة السویس نظير اربعة ملایین من الجنیهات و شر اء 
انحلترا لأسهم الخديوي اسباعیل في شركية القباة اصبحت تملك 
الاسهم ويذلك صارت اكبر مساهية في ش رکه القناة وترتب على ذلك ان 
قبلت الشركة ۳ أعضاء من الانحليز في محلس ادارتها 217 ٠‏ 


وقد E a‏ ل ل ا 
تلك الاسهم واشارت بأن الجمهور في هذا البلد وغيره ينظر الى هذا العمل 
الخطير الذي قامت به الحكومة الانحلیزبه من نواحيه السياسية لا 
التحارئة 29 . 


ولقد ربح اسماعیل في تلك الصفقة میلغ ٠٠٠رءه؛‏ جنیه © ۳ 
ولکنه لم تطلع الى المستقبل » فقد كانت ارباح تلك الاسهم مرهونة لشركة 
قناة السویس لمدة خمسة عشر عاما فتعهدت الحکومة بأن تدفع فوائد هذا 
المبلغ. للحكومة الانجليزية بسعر ه ./ وظلت تدفعها حتی سنة ۱۸۹6 6 


(1) محمد مصطقى مرت (د کتور) نفس الصدر ص.۸٥‏ - ۵٩‏ 
(۲) تیودور روئستین .نی المضدر . صن ۷ 
0 (۳ الباس الاو بي تاريخ متسر E3‏ غصر الخدوي e‏ جح ۲ 
تم : ۱ 
۰ (؟) صالم جودت : مص في القرن::التإاشع. عشرّ ص A‏ 


AY 


وبالرغم من ربح اسماعيل في تلك الصفقة الا ان خسارة مصر كانت 
فادحة قتلك الاسهم التئ باعها انساعيل لانجلترا بأربعة ملايين من الجنيهات 
و ۱۱۰۶ 3 ادقع الى ۷۲ ليوف چ 
۹ 


ِ 


سنه ۱۸۲۵ 


۱ ويقول ( مسبو دي مازاد De Mazade‏ ( ی مجلة العالمين ف عددها 
الصادر في آول دیسر سنة ۱۸۷۵ ۰ ان شراء انحلترا لتلك الاسهم عمل 
سياسي بحت » وهذا يدعو للاهمية لأنه لو ان هذا العمل نم ید في النهاية 
الى الاستيلاء التأم على الأراضي المصرية فانه ستبر كخطوة اولى تدلكث 
العمل وانها اصبحت تراف دك العسل الدي لحا اليها وأخدت تدل اه 
ا لمال من جدید وتطلب ضمانات جديدة ٠29‏ 

ولكن اسماعیل عندما باع تلك الاسهم لانجلترا قد جرح فعلسه 
هدا كبرباء فرنسا ولقد كان العرضن قن یح تلك الا سهم خدمة مصالح 
الفرنسيين أصحاب السندات ( سندات الدیون ) ومع ذلك فقد اعتبر هذا 
البيع ضريية شديدة موجهة الى فرنسا التي ام تغفر للخديوي ذلك ابدا وما 
من شىء فعله الخديوي او کان ف مقدوره ان شعله منذ خريف سنة ۱۸۷۵ 
استطاع ان ينال رضاء الفرنسيين ومنذ ذلك الحين انعدمت كل ( رحمة) 
في قلوبهم وتأثرت جميع اعمالهم التالية بالمداوة التي شعروا بها نحو 
الخديوي ©) 


الازمة المالية وآثرها على الصراع الانجليزي الفرنسي في مصر : 


عندما علم ( دزرائيلي ) أن اسماعيل يعتزم اعادة تنظیم شئون مصر 
المالية ارسل على الفور ( مستر ستیفن كيف مرون ) (*۲ ۰ وقد ساء 


. 14 عبد الر حمن الرافعي : نفس المصدر ص‎ )١( 

De ۳۲۵۵۷۵۵۱ (c) :. La. Question. 1۳۵۷۵۱6 .م‎ 4 (۲) 

7 (۳)-مححد فواد شنکر ي- واخر ون.- تصوص ووتائق ق التاز جح الحديث 
والمعاصر ص ۲۰ 

Zananiri (G).: Le Khedive Ismail et Egypte 0. 145 . (€) 


فر فسا ان تو فد انجلترا بعثة الى مصر وان تنفرد بالنفود لدى اسماعيل 
)ف4 1711166 ) ليساعد الحكومة المصرية على تنظیم ماليتها وقد قدم 
مشروعا أراد أسماعيل الخد له فاستاءت الحكومة الاتحليزية من مله 
للمشروع الفر نسي مي 

واعلن مستر كيف في تقريره ان تدهور مركز مصر المالي كان تنيجة 
الاتفاق ببدخ والاسراف الزامد عن الحد والرغبة في تقليد حضارة الغرب 
وتنيحة الاخلال بالموارد المصرية تتیجه للامتيازات المنوحة للمغامرين الذين 
شئون مصر المالية ادا تدخلت بعض القوى الاحنسة (۲) ۰ 

ولم يليث أن بدا التدخل السياسى في شئون مصر حينما ارغم 
اسماعيل على الموافقة على تسليم موارد البلاد المتخصصة للديون ( لصندوق 
الدين العمومي ) الذي صدر مرسوما باتشاثه في ۲ مايو ۱۸۷۰ » وكان 
هذا انصندوق عارة عن خز دنه تنسلم ایزادات المصالح المحلية الملخصصة 
للديون ا الحمارك و الستکك الحديدنة وعفن المديريات وغبر ذلك مما بلغ 
دخله ف العام ۰ مر وم جه 4 بالاضافة الى دخل الدائرة السشة وقدره 
رد حشه و کات أدارة صندوی الدين تالف من اذاف دهم 
اسباعیل بعد ان ترشحهم حکومتهم ٩۳‏ . 
4 ۱ 
وی الواقم كانت انحلترا تهدف الى وضع نظام جد ید مکنها من 
التدخل الفعلي 2 اداره الحکو مه الصر ية و بعد الا تفای مج فر نسا صاء 
7 الدولتين الى مصر في اكتوبر سئة ۱۸۷٩‏ وهما ( جوشن Goshen‏ ( 
وهو مش انجلترا » ( جور ءامل ) مسثل فرنسا وطلبا الى 


(۱) احمد الحتة (دکتو ر) نفس الصدر السابق ص ۴۷۴ ٠‏ 
Dicey : op. cit. p. 0 (۲)‏ 
(۳) السيد رجب حراز (دكتور) نفس الصدر ص ۳۷۲ 


۸۹ 


اسماعیل قبول التعديلات التي اتفقا عليها وأهمها فرض الرقابة الاوروبه 
على مالیب4.مصر 1 ي 


0 واقترح المندوبان انشاء نظام ( المراقبة الثنائية ) على المالية المصرية 
وذلك بتعيين مراقبين عامين غير هيئة صندوق الدين العمومي آحدهما لمراقبة 
ابرادات الحكومة والآخر لمراقبة مصروفاتها ويشتركان في اعداد الميزانية 
على ان يسلم الراقبات الا نجليزي والفر نسي الابرادات الى لحنه للدين 
العام » فتضم هذه ما كان مخصصا من تلك الايرادات لخدمة الديون في 
بتكي انحلترا وفرنسا ٠1420‏ 


وعلى الرغم من تنفیذ مقترحات ( جوشن وجويير ) فان حاله مصر 
المالية لم تنحسن بل ازدادت ارتباكا »> مما ادى الى اتفاق المندوب الانحليزي 
والمندوب الفرنسي وأعضاء صندوق الدين السومي على مطالبة اسماعيل 
تاليف لجنة تحقيق اوروية لقحض الشَكُونٌُ الالية للحكومة المصرية ولا 
شك ان ف تنفیذ هدا الطب اعتداء صریح على استقلال مصر وتدخل في 
شتو نها الداخلية غير ان اسَمَاعلَ.وافق على الطلب تحت ضغط الحكومات 
الأوروسة فأصدر مرسوما في ۲۷ نابر ۱۸۷۸ تاليف ( لحنه التحقيق العلا 
الااورو یه ) من (فر دیناندلسیس) ریسا (ر شرز ولسن Rivers Wilson‏ 
وریاض باشا وكيليين وأعضاء صندوق الدين وقدمت اللجنه تقریرا مبدثيا 
الى اسماعیل شرحت فيه الحالة المالية ومنت عيوبها وذکرت ما تراه 
لاصلاحها واقترحت اللجنة تنازل اسماعيل عن اطيانه واطيان عائلته لسد 
عجز ميزانية الحكومة وان بتنازل عن سلطته المطلقة وذلك بتأليف نظارة 
( وزارة ) مسئولة عن الحكم ووافق اسماعيل على مقترحات اللجنة » وقي 
۸ اغسطس ۱۸۷۸ اصدرت مرسوما بانشاء مجلس النظار وتكليف نوبار 
باشا بتأليف تلك النظارة التي اشترك فیها ( ریفرز ولسن) الانجليزي تاظرا 


(۱) عبد آرحمن الراقعي : نفس الصدر ص ٩٩‏ 
(۲)السید رحب حراز دکتور : نفس الصدر ص ۲۷۱ 


. 2 


للمالية ( دي بلنییر ) الفر نسي ناظرا للاشغال (۲۱ , 


0 وفي ذلك الحين لم تكن الوزارة الاخيرة ( وزارة الاشغال ) وزارة 
مهمة فآبدی الفرنسيون عدم رضاهم وقالوا أن التعيين تناسب ف 
کرات ومجد أمتهم فلارضاثهم ضمت عد مصالح اخرى الى وزارة 
الاشغال العمومية حتى صارت هذه الوزارة في النهاية من الوزارة ذات 


الأعسية العظمی 0 ۰ 


وهكذا اخضعت الحكومة المصرية لنفوذ ممثلي انجلترا وفرنسا فلم 
تعد مهمة الوصايه الدولية مقصورة على ملاحظة ( الوضع ) الذي أوجدته 
أصلا تسوية سنة ۱۸۵۰ / 1841 وذلك من حيث بقاء علاقِة التبعية التي. 
ترفط مصر بالدوله العثمانية و الاحتماظ ۳ بل صارت مهمتها الآن ممتدة 
الى فرض السيطرة ة على شئون الخديوية الداخلية وقد ارتکبت تلك الوزارة 
افعالا ادت ل ا ضدها ر 0 الموظفين الحليين 


وحاول اسماعیل اقاف هيدا کنر الاجنبي واسترداد سلطته 
المسلوية مستعتتا سعض العتاصر الوطنية التي بدأت تشحر ل دسیت الاز مه 
المالية ومن ثم كان الا نقلات الذي اجد ته اسماعيل ق ابرفل ۹ عدا 
قال الوزارة الاوروسه الثانية ( برئاسة محمد توفيق وفيها العضوان 
الاجتبيان ) وكلف محمد شرف بتآليف وزارة مصرية تکون مهمتها وضع 
لائحة أساسية او دستور يقر مبداً المسئولية الوزارية الصحيحة أي 
سكولة الوزارة امام مجلس شوری اشاب 000 


الدول ذلك العمل بالاستياء والشخط ورعمت ان ۳-۲ الت تا مکتسا 


۱ (۱) احمد الحته (د کتور) + نقسن المصدز ص ۳۷۸ » ۳۲۷۹ ۱ 
86 ر تب شكري : واخرون ۰ .تفن المصدر ص ۲۵۵ 
Me. Goan : Egypt Under Ismail ۰ 236 > (۳)‏ 


۱ 


بأن يكون لها وزيران يمثلانها في الوزارة المصرية واجبرت انجلترا وفرنسا 
اسماعيل على عدم حضور جلسات مجلس الوزارة وتعيين ابنه محمد توثيق 
رئیسا للوزارة بشرط ان يكون للوزیرین الاجنبیین حق معارضة كل ما 
پرونه غير مناسب ٠‏ وشکلت الوزارة الاورويية الثانية في ۲۲ مارس سنه 
4 وف ۷ ابريل قدم محمد توفيق استقالته وذلك لاذ الوزیرین 
الاوروین منذ ان عهدت اليه رئاسة الوزارة اهملاه تماما ولم بستشیراه 
فى شىء ۲ . 

وكما سبقت الاشارة تآلفت الوزارة الوطنية برئاسة محمد شریف في 
+ ابريل سنة ۱۸۷۹ ولا كان تأليف الوزارة الوطنية والنشاط الذي بدا من 
جاب شوری النواب معناهما ان مصر قد صح عزمها على التخلص نهائيا 
من نوع الوصاية الدولية الذي فرض التدخل الاجنبي في شو نها أي التحرر 
من النفوذ الانحليزى ‏ الفرنسى فقد صار كذلك متوقعا ان تعمد هاتان 
الدولتان الى ابطال هذا السعى وان "تتتغذا ذريعة لذلك نفس الدعوى التي 
تدعم بها التدخل الاجنبي وهي دعوی المحاكظة على مصالح اصحاب الديون 
الذين كان آکترهم من الرعایا الاتجلیز والفرنسيين "° ۰ 

ولقد وجدت فرنسا ان الستیل الوحید لابطال سعي مصر للتحرر من 
النفوذ الاجتبی‌عموما ولاسترجا ع نفوذها المتفوق خصوصا انما هوالتعجيل . 
الخديوي اسماعيل تفسه في حين لم تكن انجلترا تری من الضروري ان 
بترتب على السعي من اجل احتفاظها هي بنفوذها المتفوق حينئذ في البلاد 
خلع الخديوي لسیب جوهري هو ان اسماعيل منذ بدأت الازمة المالية كان 
قد أخذ ظهر انحازا واضحا تحو انحلترا من شأنه ان يكفل اهذه ان 
يستعلى تفوذها فى مصر ولقد كان هذا الانحياز الظاهر لانجلترا هو نفسه 
السبب الرئبسي الذي جعل فرنسا تصر على خلع الخديوي ۰ 

ولكن في هذه اللحظة بالذات حدث ان دخلت الانیا الميدان كالحليف 


6 ش 2 .م Adams (J) : Angleterre en Egypte‏ 
(۲( محمد فو اد شکر ی (د کتور) ۳ مصر والسودان ص و ۵ ۱ 


r 


الظاهر لفرنسا واستطاعت فرنسا تحر بك انجلترا عندما ذاع نبا الموقف 
الذي آزمعت الانيا اتخاذه ٠‏ فقد ادرکت انجلترا انه صار عليها ان نسير 
مع فرنسا والا سارت فرنسا في الطریق وحدها او متحدة مع الانيا 
وتالت فرئسا بدلك مرکزا في مصر يضر بالصالح الانجليزية ٠‏ ففرنسا 

هي التي آوجدت ( خلع اسماعیل ) ٠‏ واصبح القتضل الفرنسي في ذلك 
الوقت ؛ هو انحاكم الفعلي لصر فاذا قال ۳ هذا الامر وعنوا هذا 
الرجل او ذاك ف مكانه تفذ ما بريد خلال ۲4 ساعة 602 ى 


وكان اسماعيل امل ان تختلف الدول في طلب خلعه وان تنجح مساعيه 
لدی السلطان وق لبله ۶ و نبه سنه ۱۸۷۵ ذهب الى اسماعیل فاصل 
انجلترا وفرنسا والاتیا وطلبوا اليه ان بتنازل عن العرش فرفض ٠‏ وفي 
آخ الاس امود السلطان الشماني بناء علی قرار مجلس الوزراء آمرا بخلع 
اسساعيل وتنصيب محسد توفيق باشا خديوي لمر وذلك اجابة لطلب 
الدول فارسل الصدر الاعظم برقية بذلك الى کل من اسساعيل وتوفيق فى 
۲ ونبه سنه ۱۸۷۹ ۳) ۰ 


وكان السلطان بريد نعيين الامیر حليم بدلا من توفیق استنادا الى أن 
خلع اسماعيل يلعي امتيازات وراثة الاين الاکبر والذي سبق الحصول عليه 
ولكن لم توافق كلا 2 من انجلترا وفرنسا على ذلك لانهم لم يعرفوا شيئا عن 
الامیر ر حايم ولکنهما اتا يعرفان توفيق خر المرفة » ولم يشاءا ان يخوضا 
نتجربه م مع استاعیل آخر 20 ۰ 


تحت الحماية الانجليزية الفرنسية وکان توفیق ول دائيا : و اننا له 


(۱) د. محمد فوّاد شکری واخر بن نفس الصدر ص ۲۵/۸ 
(؟) احمد الحتة (دكتور) ٠‏ نفس المصدر ص ۳۸۲ 
E!lgood : Egypt Pp. 6 (۳۱‏ 


۹۳ 


نستطیع العیش يدون اورو با والاکثر من ذلك ناذا تفعل هذا ؟ » ( ه 


ويسخر يعقوب صنوع من الخديوي توفیق سخرية لاذعة قاسية 
تجاوز بها الحد وال لم تخل من طریف تمیزت به صحف ابي نظارة فیقول : 
« وردت الینا رسالة من مکاتبنا في القاهرة يقول فیها ان توفیق توفی لکون 
آهل مصر حذفوا حرف القاف من اسمه والحدق نهم »> ويقول أيشا ان 
شبابنا وجدوا في اسم حليم احرف بترکب منها لفظ ملیح فلذلك الاهالي 
بمصر بتسلم على بعضها بهذه الجملة المليح جاي لنا عن قريب » ٠ ١‏ 


لقد نص مرسوما ۸ رت ۱۸۷ > ۲۹ اغسطس ۱۸۷۸ على اقاف 
الرقابة الاورویه على مالية البلاد طالما بباشر الوزیران الاوریان 
سلطاتهما على ان بکبون مفهوما ان تسترجع فاعلیتهما في حالة اقالة 
احد الوزیرین دون سایق اتفاق مع حکومه بلاده وقد فکر توفیق بعد 
تولیه ف اعادة الراقبة واخطسر القنصلین الاتجليزي والفرنسي برغبته 
واشترط ان يستشار یرون راقن ولا کات فرنسا ترید ان تنتمسز 
فرصة خلع اسماعيل لتدعیم نفوذهما في مصر فقد عملت اعادة الراقبه 
الثنائية بحيث بکون وضعها فيها مخالقا لا كانت عليه الاحوال من قبل 
فلا يصبح الراقب الفرنسي مجرد موزع للدخول على حين نتمتع الراقب 
الانجليزي بالاشراف على ادارة مصر وسیاستها المالية لهذا ابدت فرنسا 
رغيتها منذ البداية ان يتمتع المراقبان بنفس اللقب والاختصاصات 9 
يلغى التمييز بين مراقب 3 الانجليزي ومراقب المتصرف الفرنسي 


كان التمييز اسمیا :واخطرت.الدولتان.الخديوي بأنهما قد وقم 9 


على ( دي: بلئيير » بار نج ) .بصفتهما مراقبین عموميين وانهما ‏ أي المراقبين 


De Maiortie (B) : op. cit. pp: 200, 204 . . i. . >. ٠ 4( 


)٤(‏ أبراهيم: عبده (دکتور) : ابو نظارة ص ١5.‏ نقلا عن العدد ۱۳ من 
هيم 
السئة السادسة ٠‏ 


سیمتنعا عن التدخل ف الادارة المصرية ( حتى تر ل الها فسات 
جديدة ) 421. 


وقي ۱۵ نوفمبر سنة ۱۸۷۹ صدر مرسوم بنظام المراقبة الثنائية » 
واعطي للمراقبين الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء بشرط أن یکون 
رأبهما استشارا وان على ناظر المالية ان يقدم للرقيبين في كل اسبوع کشفا 
مفصلا عن ایرادات الخزانة العامة ومصروفاتها وان الحكومة المصرية لا 
حق لها في عزلهما الا برضاء حکومتیهما © ٠‏ 


والعروف ان انجلترا وفرنسا عندما اتفقا على خلع اسماعيل كان 
هدفهما اجراء تصفية عامة لديون مصر كما اتفقا على تدويل التصفية ۰ 
وف ۳۱ مارس ۱۸۸۰ صدر مرسوم خديوي نص على تشکیل لجنة التصفية 
على الل تنآلف من مندوبين عن كل من انجلتراتوفرنسا ومندوب عن كل من 
المانيا والنمسا وايطاليا ومنذ ذلك الوقت اصبح مرسوم التصفية هو قانون 
مصر الالي او ميثاق ميزانيتها واهم ما ميزه آنه جاء برمته تنيجة للضغط 
الاجنبي ویذلك استلمت مصر للمرة الثانية في.اربعين عاما لادارة اوروبا 
الح وس ا ره المالى في سنة 
۱۸۸۰ (۳) ي„ 


و کان التدخل الاجنیی احد الاسباب الرئيسية للثورة العرابية وانتشر 
التذمر ين رجال الهش منذ آواخر عصر اسماعیل نسب تصرفات عثمان 
رفقي الجركسي ناظر الجهادية في وزارة ریاض والذي استاثر الاتراك في 
عمده بالترقيات دون الضباط رد 


ودعى عرابي ي الأعيان - الذين كانوا متذمرين بسیب الفاء ( القابة) 


0 ۱ ۱۱٩ * ۱۱۱ ص‎ 


(؟) احمد الحتة (دكتور) : نفس المصدر ص ٣۸۷‏ 
(۳) احمد عبد الرحيم مصطفی : نفس المصدر ص ۱۲۵ - ۱۲۸ 


1 


بموجب قانون التصفية فاحتشدوا يوم ٩‏ سبتمبر سنهة ۱۸۸۱ ف ميدان 
عابدين حيث خاطب عرابي الخديوي باسم الشعت وطالب الخديوي باقا له 
الوزارة واعلان الدستور وزيادة عدد الجيش وخضم الخديوي لتا.ك 
المطالب فوافق على سقوط الوزارة وأرسل في طلب شريف باشا لكي يقوم 
بتشكيل الوزارة 230 ۰ 


وف ۲۵ مابو ۱۸۸۲ قدمت مذكرة في شكل بلاغ نهائي من معتمدي 
فرنسا وانجلترا لمجلس الوزراء وصورة منها للخديوي طلبا فيها تمي 
عرابي وعبد العال حلمي وعلي فهئي مع حفظ رتبتهم ونياشينهم 
ومرتباتمم 09 


واقترحت فرنسا على انحلترا عقد مؤ:مر ف الاستانة دعی البه مندو بو 
الدول وقلت انحلترا هذا الاقتراح وحضرته المانا والنمسا وروستا 
وابطالیا بالاضافة الى انجلتر! وفرنتا توف ۲۷ يونية ۱۸۸۲ اقنرح سفير 
ابطالیا با موتمر ان تقرر الدول الامتناع عن التدخل النفرد في مصر ما دام 
المؤتمر منعقدا ولکن اقترح اللوّرد دوفرین ( انجلترا ) اضافه عبارة 
( الا عند الضرورة القاهرة ) (۲۳ ۰ 


وعلی حين كان موّتمر الاستانة نتحرك سطء دلت عدة ملابسات على 
ان الحكومة البريطاتية تود ان تقوم يعمل منفرد وبالفعل بدىء في ضرب 
الاسكندرية في صبيحة ۱۱ يولية ۱۸۸۲ والحق ان ضرب الانجلیز 
للاسكندرية اجراء لا مبرر له فهو يتضمن تحاهلا للمؤتمر الذي كان لا 
پزال منعقدا (*۲ ه وصدرت ارادة سنية من توفيق لناظر الحهادية مقتضاها 
( ان لا حزب بیتنا وبين الانجليز ) (*۲ وبعد ذلك صدر امر من الخديوي 


De Malortie : op. cit. p. 3 (۱)‏ 
(۲) آحمد شفیق ۰ مذکراتی فى نصف قرن < ۱ ص ۱۰ . 

(۲) نفس المصدر السابق ص ۱۵۵ 

(6) محمد مصطفی صفوت : نفس الصدر السابق ص ۹۲ 

(ه) د. محمد فاد شكري وآخرون : نفس الصدر ص ۲۷۵ 


A 


توفیق الى احمد عرابي بعزله من نظاره الجهادية وذلك في ۲۰ نو له 
۸۲ ۰ ۰ وکانت نهاية الحرب بين احمد عرابي والانطیز باستيلاء 
الانجليز على مركز التل الكبير في ۱۳ سبتمبر ٠ ٩۳‏ 


وما انی شهر نوفمبر ۱۸۸۲ حتى كان ( اللورد بوفرين ) في القاهرة 
يودي مهمه خاصه هي درس الر کز السياسي والاداري ووضع قواعد نظام 
مصر الجديد العام تحت رقابة انجلترا وحدها ووجه اللورد ( جرانفل ) في 
اول عام ۱۸۸۳ الى الدول ذات المصالح في مصر بلاغا مبه.ا ابهاما مقصودا 
بيانا لنيات الحکومة اثبر بطانية ( ستبقى مصر قوة حربية لحسایه النظام العام» 
وحكومة جلالتها راغبة في استدعائها طالا تسسح بذاک حالة البلاد وتم 
اعداد ما پلزم لضمان سيادة الخديوي ) ”° . 


وهكذا انتمی الصراع الانجليزي ب الفر نسي في مصر باتفراد انجلترا 
سسط نفوذها وذلك دالاحتلال العسکری الذى دام اكثر من سمسبعين عاما + 


, (1) تفش المصدر السابق صن ۲ 
(۲) رونجیه لا مبلان : في شبیل الاستقلال ص € 


)۷ (م‎ A 


او 


: الراجع العربية : 


| د ابراهيم عبده ( الدکتور ) : ابو نظارة امام الصحافة الفكاهية 


وزعيم المسرح في مصر ين ۱۹۳ 
. التاسع عشر ۱ . القاهرة ۱۹۵۷ 


۳ احمد شفیق : مذكراتي في نصف قرن الجزءالاول القاهر< ۱۹۳6 


( ۱۸۷۲ — ۱۸۸۲ ) القاهرة ۱۹۹۵ 
ه - السید رحب حراز ( الدکتور ) : الدخل الى تاريخ مصر الحدبت 
۷ - ۱۸۸۲ ۱ القاهرة ۱٩۷۰‏ 
٩‏ - الیاس الابوبي : ناریخ‌مصر في عصر الخديوياسماميل الجزء 
اول القاهرة ۱٩۲۳‏ 
۷ ل تیودور و تسشن : تار بح المسألة المصرية ( تعردب عرد الحميد 
العبادي ) القاعر ۱۹۲۳5 
۸ - روحيه لا مبلان : في بيل:الاستقلال ( تعرب ميخائيل بشاره ) 
القاهر 5 ۱٩۹۲۳۲‏ 
۹ عك الر حمن الرافعي ۳ عصسر استماعيل ) حزءان ي محاد بن 1 
القاهرة ۱٩۲۲‏ 
۰ - صالح جودت : مقر في المون التاستع عشر القاهر ه .1۹71 
1١‏ لوتسکی : تاربخ الا قطار العربية الحدیث موسکو ۱۹۷۱ 
e‏ حب ۳۹۲ 
الاول القاهرة ۱۳۹ 
)۱ ب محمد فواد شکری الدکتور وآخرون : بناء دوله مصر محمد 
علي القاهر ه ۱۹:۸ 
۵ . محمد فو اد شكري الد کتور و آخرون ۰ مصر والسودان 
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تالاص ل ال رطا یں ف جرة همم 
لاخ غر با رم ١‏ السية في الف البافي:٠‏ 
موي الصّرن التاسع عش واوائل المشرن , 1 


سی لباق ليج ابا اب 


لقد كان هناك ق حدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين "قسن من فتصل دسل دو اه أحنية و لکنه الو أتهى لم " 
المنطقة ل وتدخلهم ف شئو نها الداخاه ف ل من مناسسية 8 کات . 
بريطانيا دولة استعمارية ولها صا في مناطق کذرة مدن الجزيرة: 
العر دة و لذلت فا ند کان هکنيا أن تعرفب ما عجرى 2 معصبط القتصلبه دل 
حتی 2 المناطق المحاورة أو البعيدة مثلی لحد وکر وحائل والیسین 
ما آمکن ذاك ۰ والقناصل وهم دعر مون درد ده اأرغية م ألو حهدأ في 
الکتابه عن کل ما رأوه وسمعوا عه من احداث وما وصل اليهم مين 
معلو مات وسواء كان لهده العلومات علافه مىاشرة با مصالح الب دطاثبه آو 
كانت على غير ذلك ۰ 


ان اهتمام بريطانيا في الجزيرة العرية يعود الى آکثر من عامل : 
فموقعها الاستراتيجي على الطريق الى الهند أعطاها أهمية لا سکن 
تحاهلها » وآول من لفت نظر البربطاننین الى هذه الأهسة هم الفر نسيون 
عندما استولوا على مصر وآخدوا بحاولون اقامة علاقات بينهم وبين 
00 0 غرب الجزيرة العرية ۰۲ ۰ ولو آن بريطانيا تنبمت الى 

مخططاتهم فاح متها في مهدها بل وأخرجتهم من مصر ؛ الا أن الامر لم 


۱۶ 


يته عند ذلك الحد » فظهور محمد علي باشا ‏ حاکم مصر والوالي 
لمر تسا ب على مسرح الأحداث ف الجزيرة العربية وأطماعه التوسعة 
فيها قادت الى اصطدامه ببريطانيا التى حاولت في بادیء الامر تحدبد 
مناطق التفوذ فعه ولكن عندما لم بحدث شيء من هذا يسبب آطماعه 
اللامحدودة کان لا بد لها من فعل شىء يوقفه عنده فنصیت من نفسنها 
حاميا مصالح السلطان.ضد تابعه الخارج عليه الى أن أدى الامر في الأخير 
الى دخواها مغه في حرب كان من بين نناتحها تجرهده من جميع ممتلكاته 
في الجزيرة العريبة نا عدا الشريط الساحلي الممتد من الوجه الى 
العقبة والدي ظل بصفة عامة تحت الحكم المصري حتى نهاية القرن 
التاسع عقر 00,29 
آما العامل الثاني الذي حدا برطانیاق أن تمتم بالحزيرة العرسة 
فهو عامل اقتصادى > فعوانىء البحر الأحمر المؤدية الى الهند كانت 
مممة سفن البريطانية التي تجد فيها اللجا والوقود اضافة على ٠ا‏ 
تقوم به معها من تجارة رائجة + فمثلا:قدرت قيمة الوارداتالىجدة 
وحدها ق سنة ۱۹۰۷ بمليونى جنله اشترلینی) و کان نصف هذه الواردات 
من_الهند كما قدر_أن ربع هذه اجار کات بيد رعابا برطانيين ٠.‏ وأما 
العامل الأخير والاهم فهو أن بريظائيا وهي تحكم_ملاين المسلمين في الهند 
دفي غيرها: كان لها اهتمام خاص بما يجري ف البلاد الاسلامية المقدسة ء 
ففي کل سنة يأني من مناطق تحت نفوذها الالاف من السلمین لتأدية 
فريضة العج » هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعايا 
فريضة الحج ؛ هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعا‌اها 
تقيم في هذه البلاد بصفة دائمة وتزاول مختلف الاعمال » لذا كان لا بد 
ا او برعی شو نهم وسعی ل دى السلطات 
ول انجاد کل ما من شانه ضمان سلامتهم وأمنهم وحفظ 
5 0 , 
. لقد.كان حق تعيين من سيقوم برعاية المصالح البربطانية حتى سنة 
۱۸۱ ف جدة محصورا بيد شركة اللیغانت The Levant Company‏ 


و 


ولذلك ثانه مسئول امامها وليس امام وزارة الخارجية التي ليس لها 
سلطة مباشرة عليه ٠‏ هذا الوضع تغير بعد انحلال الشركة سنة ۱ م 
فأصبح القنصل شین من قبل شر كةالهند الشرقية Kast India Company‏ 
ولكنه مسئول امام وزارة الخارجية ومرتبط بها لا بالمصدر الذي عينه ٠‏ 
على آن ذاك لم يستمر طويلا فبعد مدة وجيزة من مقتل الستر بيج 
مووط ممثثل الشركة والدي شغل في نفس الوقت منصب نالب 
القنصل أثناء اضطرابات حدثت في جدة سنة ۱۸۵۸ م س صار تعبين 
القناصل. وعزلهم و مسئو لیتهم تنحصر ف بد وزارة الخارجیه (* ۰ 


نقد قام بتمثيل بریطانیا في جدة في النصف الثائي من القرن الناسع 
عشر وحنى الحرب العالمية الاولی و احد وعشرون قنصلا أو نالب قنصللى 
Ey.‏ دسي eis e‏ 
في الا الشانة ؛ 7 هده العلوماث كانت عبارة عن سحل لم 
بحري في منطقة الححاز . وف الناظى المحاورة ددرجة آقل ‏ من آمور 
سباسية كاد و احماعه ۰ وسا آي ن وت ف بحث صعير 
اقتصر في کتایتی على اعطاء وه الذد 0 
ak: e‏ 
اتی لا غنى عنما في نظري ‏ ن بريد أن يكتب عن المنطقة وفي 
هذه الفترة ء 

كان على رأس هولاء القناصل ومن آنشطصم جيمز زوهراب 
موحطمع جوز الذي عين قنصلا لبريطانيا في جدة في الفترة ما بين 


بو في بعض الحالات القليلة ارسل القناصل تقاريرهم راسا الى وذير 
الحث . 


الخامس من اکتوبر سنة ۱۸۷۸ والأول من يوليو سنة ۱۸۸۱ 2*0 ٠‏ فعلی 
الرغم من قصر المدة التي أقامها هذا القنصل في جدة الا أنه أرسل اسی 
سفارته تقارير كثيرة تطرقت الى مواضيع شتی کان لبعضها مساس 
مماشر سمهمته ومصالح دولته > ولا صله و اضحه لصالح دولنه ف بعضها 
الاخر ٠‏ ففي الثاني عشر من شهر مایو سنه ۱۸۷۵ أرسل زوهراب تقريرا 
الى السفير البربطانی في استانبول آوستن لابارد وتووهد صناعنم 
يحدثه فيه عن میناء جدة وآنها الميناء التجاري الرثيسي للحجاز وأن فيها 
تجارة رائجة تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين جنيه استرليني ۰ وقد تشکی 
القنصل في تقريره هذا بقوله أنه رغم هذه الأهمية وكونها مقر الاقامة 
لقناصل ثلاث دول كبرى الا أن حاكي الحجاز لم يقم حتى بزيارتها و لذا 
فان ادارة شئونها تركت بيد القائمقام كما أنيط أمر المحافظة على آمنها 
بوحدنين صغيرتين من المشاة لا تحاوز عدد أفرادهما على الاثه والعشرة 
وال + ۱ 


وف تقریر آخر آرسله زوهراب الی نفس البفیر في السابع من یولیو 
سه ۷۹ م تحدث القنصل عن مرکز السلطان ودولنه في الححاز فاکد 
أن السلطات‌التر که فى محاولتها للتحافظة على ساطتها هناك تواجه العديد 
الماع E E‏ الصای کون هذه السلطات تعيش بين 
شعب متوحش ۰ مثير للقلاقل » ويناصبها العداء من غير أن تمتلك الوسيلة 
لقمعهم أو اجبارهم على مراعاة النظام فلا بوجد ف الحجاز ‏ على حد 
قول القائمقام له الا أربع كتاثب من الشاة ٠‏ لذا فليس غریبا أن ينعدم 
الأمن في جميع أنحاء البلاد وان يكون الاعتداء على القوافل والمسافرين 
من الامور التي تحدث کل بوم ٠‏ وقد أوضح القنصل أن الرشاوي 
وحدها هی التى تحعل البدو يقبلون بذلك الظل الخافت للسيادة العثمانية 
التي توجد في الحجاز » فهناك مبالغ طائلة تمنح للاشراف والشائسخ 
ومقادير من الحبوب توزع على سكان القرى اضافة الى ما يصل الحجاز 
من هبات تدخل تحت ستار الدين ٠‏ ان هذه المصروفات تكلف الحكومة 


۱۰۳ 


التركية في السنة ما يزيد على خمسمائة ألف جنيه استر ٠ FE‏ مقابل ذلك 
ان ایور از رکه لا تحص على شی پسبت لون سارک 
من کل من الضرائي والتجنید » ولذا فان هذه النطقه لا تنميز بکو نها 
شد دمة الفا ندة للسلطان فجیب بل انها تشکل عبتا ثقيلا على موارد 
الامتراظورية ».وف نهابة التقرير يذكر القنصل أنه بالامكان تغيير وضع 
المنطقة الى ما فيه فائدة الدولة العثمانية لو أن الاخيرة قامت بأحكام 
سیطرتها عليها وأجبرت السكان على أن يتحملوا نصيبهم من الضرائب 
بدلا من الدفع لهم لش اء هدو هم ,۰ 


وفي تفرير عن ضرورة انشاء تمثيل قنصلي لبريطانيا في منطقة 
النحرالاحمر آشاد زوه راي بالأهميةالتكبرى للمنطفة البربطانية ومستعمراتها 
وخاصة الهند كما آشاد بالاهميةالتحار بةالتىتحتاها هذه المنطقةوعلىرأسها 
ميناءي جدة والحديدة وقد أعطى في هذا التقرير دراسة شاملة للتواحي 
التجارية والسياسية وتجارة الرققفي المنطقة » كما اعطي تقريرا لعدذ 
رعايا بريطانيا هناك ٠‏ كذالك,أوضيح آن" اندلائل كلها تژکد أن لدول 
كبرى مثل المانيا وفرنسا وايطاليا مطامع ف المنطقة ٠‏ ثم تعرض بعد ذلك 
في تقريره الى مواضيع أخرى مثل أهمية الحجاز والأماكن المقدسة بصفة 
عامه اس بصفة خاصة 4 نظرة-السكان من بدو وحضر الى ادعاءات 
السلطان بالخلافة و نظر تهم للاتراك ككل ؛ علاقة الشريف عبد الطلب 
0 ومدی الصلاحيات التى في بده ونظرة كل منه والسلطان الى 
٠‏ علی" آن زوهراب لم بحعل تقاردره وقما على السفير فى 
سس وانما ارسل البعض الى وزير الخارجنة الارکیز ۳1 
Marui 04 Salisbury‏ 1" هذه التقارير واحدا أرسله في الثاني عشر 
من مارس سنة ۱۸۷۹ م عن شريف مكة الحسين بن محمد بن عون مبينا 
فيه مركزه الديني واستعداده المطلق لاستخدام مركزه هذا في أي آمسر 
ن شأنه خدمة الحكومة والمصالح البريطانية شريطة ألا يضر ذلك 
بنصالح السلطان وآن تكون الاتصالات معه تنم بصورة سرية ولا بعلم 
بها آحد حتى الحكومة التركية حسب استتتاج القنضل ۲٩‏ , 


5 
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۱ وف تفر بر آخر الى. وزير الخارجية کنب زوهراب عن مجيىء والي 
الحجاز حالت باشا الى جدة وأن هذه الزيارة :تمت .بعد خطاب أرسله اليه 
بهذا الخصوص ٠‏ وقد آفاد في تقريره آن ن زيارته لجدة كانت مفيدة وان 
الوالي نفسه اقتنم بأنها كانت ضرورية ٠‏ وذکر آنه عقد مع الوالي مباحثات 
مطولة وان الأشير أخيره انه فوجىء بحالة الاضطراب ٠‏ ولا اللدين 
کا نا سودانل الحهاز الاداري 5 جدة 4 وان .هدا الامر لا سکن اصلاحه 
الا تعيين آناس مؤهلين هناك ٠‏ وقد شملت الماحثات نقاط آخری آثارها 
القنصل. تخص حدة منها تنظیم وتدعيم قوة الشرطه وتنظیف المدينة 
والحجر الصحي والرسی والاهتمام بمصادر الیاه وايجاد مجالس قضائية 
مناسبه وانقاف تجارة الرقیق ٠‏ وقد بين الوالي للفنصل أنه لا يستطيع 
تنفيذ هذه الرغبات جميعها في آن واحد بل انه لن ينفذٍ آي منها فى الحال 
ولكنه وعد بأنه سيولي جميع هذه النقاط اهتمامه ٠.21‏ 


الم تقتصر تقاری زهراب كلها على الأمور التي كان ان 
کنب عن احداث سبقته باکثر من فرفر ففي تقرير مطول بلغ 
احدى وعشرين صفحة آرسله لوزير_خارجيته ساليزبري كنب عن تاريخ 
اشراف مكة منذ سنة ۱۸۲۳ » فصلّل فيه عن الخلافات التي كانت تنشب 

بين الأشراف من ذوى زيد وعون “هذه الخلاقات التي كثيرا ما قادت الى 
مجازر راح ضحیتها الكثير , بن آفراد الاسرتین ۰ ود اوضح ا 
الشرافة تنتقل من آسرة الى اخری وموقف الحکومة التركية غير الثابت 

نحو الاسرتين ٠‏ ثم تطرق بعد ذلك الى موقف كل من الاسرتین تجاه 
بريطانيا مؤكدا أن أسرة عون لا تنظر دوما الا بعين الود والصداقة 
للحكومة البريطانية على عکس اسرة زيد الناصبة للبريطانيين المداء > 
ذلك الموقف الذي تمثل في شريفهم عبد المطلب ۰ لقد كان زوهراب يكره 
عبد الطلب كرها شديدا لذا فلا عجب أن بصفه ف تقريره هذا بالغدر 
والتعصب والسوء في كل شيء » بل انه في الحقيقة جرده من كل الصفات 
الانسانية آملا في أن يستطيع اقناع وزير خارجيته التدخل في ملع 
تعيبنه للشرافة.للمرة الثالثة « ولكي ركد وجهة.نظره ه فيما يقوله عبن 


۱۰4 


عبد المطلب فقد آکد لوزير خارجيته أن هده هي نظرة جميع السو 
في الحجاز وعلى رأسهم الوالي وقائمقام جدة اللذين توسلا اليه لكي 
يمنع عنهم وقوع هذه الكارثة ٠‏ وكان يمتدح ذوى عون ويحبذ تولية 
آحدهم مد کر الو ز بر سأ قدموه من خدمات جلبله لبريظانيا 600 ۰ 


من القناصل الذین زودونا بالعدید من التقاریر القيمة الستر توماس 
جایجو وهو noms‏ الذي شغل منصب القنصلية في الفترة ما بين 
سبتمبر ۱۸۸۳ ویولیو ۱۸۸۸ ۰ فني تقریر أرسله في الخامس من مارس 
هم م الى سفیره في استانبول اپرل دوفرین The Earl of Dofferin‏ 
فك 1ن لم بن الوالي عثمان باشا في جدة طيلة الدة التي كان القنصل قد 
آقامها في حدة والتي تقارب الستة آشهر ۰ بعد ذلك تحدث عن سلطات 
الوالي الواسعة التي یمارسها على جميع بع الامور صغيرها و کیرها وسواء 
كانت ادارية وعسكرية أو اه وأنه قضی على سلطات قاتمقام جدة 
الذي صاز برجم اليه في كل شىء "+ لقد صار الوالی الذي يشغل في 
تفس الوقت منصب. القائد الاعلی للجيش يتصرف في امور كانت في 
السابق من اختصاص الشریف الذيلم بق له من سلطة الا تلك التي 
تدور حول شئون القبائل البدويسة بما بدخل في ذلك من حفظ لامن 
الطرق وحل خلافاتهم ٠‏ اما بخصوص القبائل البدویه فانهم على الرغم 
من کونهم برتبطون برباط السدم والزواج مع زعماء مكة والمدينة » 
الا أن هذه الروابط تزعزعت في السنوات الاخيرة يسبب ما تعرض له 
هؤلاء الس‌دو من ظلم على مد الأشراف الامر الذي أدى التالسی 
الى تلاشی تلك الروابط التي جمعتهم في سبیل مصالحهم الشتر دك ضد 
الدولة الحاکسة ۰ ان هرلا البدو یعتمدون غالبا ف معيشتهم علی ما 
بحصلون عليه مقابل سماحهم لرور الحجاج عبر آراضیهم في موسم لحج. 
و ما بحصلون عليه من اعانة سنوی من الدوله عنبة ونقدية تقدر 
قیمتها بحدود خمسة وثلاثون الف جنیه استرليني ب من أجل حمایتهم 
لطرق مكة والدينة ۰ وقد حصل البدو على هذه الاعانة لأول مرة من 
محمد علي بعد اسشلائه على الححاز ولو أن الدوله العثمانية استمرت 


1۰ 


تدفعها لهم الا أن السلطات المحلية لا تعطيهم جميع ما قرر لهم فلا يصلهم 
تقرما الا نصفها .٠‏ لقد أعطى ف تقريره هدا آضا بعض المعلومات عن 
قبيلتي حرب وعتيبة ه مواقع القبيلتين واعداد أفرادهما » وعلاقة هاتين 
القبيلتين سعض وعلاقتهما بالدولة العثمانية » كما بين أن ما یدعی بثورة 
الیدو التى حدثت في سنة ۱۸۸۳ كانت باتحاد القبيلتين ضد السلطات 
المحلية ٠‏ وأكد ثانية على سلطات الوالي الواسعة وأنه استطاع بعد مدة 
قصيرة من مجيئه الى الحجاز ان بقلم سلطات الشريف عبد المطلب وبالتالي 
عزلهعن .الشرافة » وبما أن الشريف الحديد عون الرفيق يعرف مدى قوة 
مركز الوالي لذا فانه لم بحاول أن يستعيد السلطات التي كانت آحیانا 
لسابقيه ٠‏ ويذكر أن الشريف الجديد وهو يعرف مدى كره السلطات 
التركية للقصلية البريطانية لذلك فانه بحرص على الابتعاد عنها خوفا 
من أن بتهم بأن له صلات بهاء وقبل نهاية التقرير تطرق الى الجيش الثر کي 
ف الحجاز » أعداده وكفاءته مبينا أن الكثير من أفراده جيىء بهم من 
سجون سوريا وفلسطين لتحملهم جو الخخاز الحار ولتأديبهم » كما 
تطرق الى ميزانية الححاز 20 + ۱ 


وفي تقریر آخر کتب جایجو بالتتفصیل عن مصادر الدخل وااضرائب 
في ولاية الحجاز ضمنه معلومات کثيرة عن مواضیع شتی من ضمنها تسده 
عن تاريخ الاشراف والغزو السمودي للححاز واستيلاء محمد على علیها 
الذي أدى الى اضعاف. مركز الشريف ٠‏ وقد امتدح في تقريره هذا 
الشريف عبدالله بن محمد بن عون وأعطى وجهة نظره عن أسباب عزل 
الشريف عبدالمطاب » كما تحدث عن المخصصات التى تدفعها الدولة 
العثمائية للاشراف والیدو وسکان الدن ٠‏ ولکن من ام ا مواضيع التي 
كنب عنها القنصل بالتفصيل في هذا التقربر هي مصادر الدخل في الحجازء 
من آين تاي + مفردا لكل من جدة ومكسة باب على عداة + .وقد قدر 
أن مجموع دخل الشريف لوحده بلغ أربعة وثلائون ألف ومائتان 


وثمانون جنيه استرليئى 24319 ۰ . 


eV 


أما 2 ار البان ¢ . Orthur Alban‏ الذي جاء الى جدة ليقوم 
ا القبصل ف سنتى 2۱۸۸۰ ۰ ۱۸۸۲ م. فقد أرسل الى سفارته 
عدة تقاریر كان من آهمها ذلك الذي کنبه في الثالث من آغسطس سنه 
۲ م.» والذي تحدث فيه عن سلطات الشريف ,عون الرفیق الواسبة 
والمؤيدة من جانب السلطان في استانبول » وآن هذا قاد الى زبادة 
طغيانه وفساده اللذين تقاسى منهما جميع الطبقات في الحجاز » كسا 
آن جميع الولاة الذين حاولوا وضع جد لاستهتاره كان جزاؤهم .عراهم ٠‏ 
لقد ذکر القنصل أن من سوء حظ هذه الولاية أن الوالي الجالي. أجمد 
راتب باشا عندما جاء الى الولاية كان يعرف مدى سلطة الشريف وفناده 
ولذلك فقد كان عليه اما آن يسايره ويجاريه أو يستعد للابعاد عن مرکزه + 
وقد اختار السبيل الاول له طريقا ولذلك فقد آصبحت حالة الولاية ليبس 
لها نظير .بين الولابات الاخرى اذ بدلا من رئيس واحد للولاية. كما هي 
العادة في جمیم الولايات فان هناك في الحجاز رئيسين » کل معه زمرة 
من التابعين الذين لا بد من اشباع رغباتهم وارضاء نهمهم ٠‏ ان الرأي 
العام في الحجاز قد يتباين حول محاسن ومساویء الولاة السابقین ولكن 
بالنسبة لآحمد راتب باشا فليس هتاك مجال للخلاف اذا أن الكل مجمع 
على أنه أسوأ وآفتد وال -عرقه الحجاز “خلال الات العشرین الماضية 
على الاتل ۰ وقد آسهب الفتصل ف تفر برة "هد في تعداد مساوی* الوالي 
التی شملت جميع الناس تقريبا كما بين عدم جدارته لا انيط به مسن 
مسئولية واهماله لاعماله الرسمية » كما عدد مساوىء الشرف عون 
وأوضح الحالة السيئة التي انحدر الها الوضع من جمیع التواحي في عهد 
الاثنين ٠‏ كما أعطى فكرة عن الشريف عون وادارته وصفات ا'قائمقام 
الحميدة وعلاقته الودية بالقناصل والتي كانت السبب في النهابة في عزلهء 
وبما أن الشکاوی قد كثرت من طنيان الوالي والشریف وفسادهم لذلك 
قامت الحكومة التركية بارسال العديد من البعثات لاستقصاء الحقائق 
ومدی صحة هذه الشكاوى » الا أن الشريف أحبط مساعى هذه البعثات 
بما كان يقدمه لها من رشاوي جعلها تآتي وتعود لنکنب تقارير مرضية 


١١م‎ 


عن وضع الحجاز ٠‏ كان من أشد القناصل كرها للوالي والشريف القنصل . 
عبد الرزاق ( ۱۸۸۲ - ۱۸۹١‏ م ) الذي كرس جهده للوقوف في وجه 
طغيانهم ٠‏ هذا القنضل هوجم على حدود جدة وقتل مشكوكا ان 
للشريف بد في هذا الاعتداء .٠‏ وقد حاول القناصل كلهم دون حدوى 
ازاحة الشريف عون عن مركزه مما زاد في سلطته التي عانى الحجاج 
والبدو منها أكثر من غيزهم لا فرضه عليهم من ضرائب ۰ لقد أدى موقف 
الشريف هذا من البدو الى ازدياد هجومهم على الحجاج والمسافرين 
يشجعهم على ذلك عدم اطلاق الحراس علیمم الثار مدعين بآنهم لم 
بعطوا أوامر بهذا الخصوص ٠‏ كما اشتمل تقرير البان هذا على معلومات 
عن الخيش وكثرته وسوء حاله ونآخر رواتب آفراده » وق نهاءة البحث 
قرح اذالة كل ا اال 


على أن آبرز هؤلاء القناصل ب“ هي - علی الاطلاق د 
القتصل جورم ديعي George Devey‏ الذي کان قنصلا في - في جدة مین 
الاول من دسر سنة ۳ م الى الامش من دسسر سنت. ۱۹۰۵ 
والرجل الذي عاصره وشا ركه .مهنته مت الوقت_الشیخ محمد حسين 
shaikh Möhammad Hüssain‏ الد ۰ي عد ل کنا‌فتصل مم و كيل فتصل 
من ۱۲ مارس ۱۸۵۰ الى ۱۹۰۸ : ٠‏ لقد تمیزت تقار ر هدن القنصلن 
غوارة الاذة وتنوع المواضيع وكثرة التفاصیل ٠‏ وربما ان هذا يكون 
راجع الى“اول:المدة التي قضیاها: في الحجاز الامر الذي أعطاهما الفرصة 
لعرقة اوضع : فی-اتحجاز وها خواها من مناطق عن کلب ۰ » فمن بين تقارير 
ديفي التي ركز فيها على بعض المواضيع تقرير مؤرخ في الثامن من يوليو 
سنة ۱۹۰۰ م تحدث فيه بالتفصيل عن الجيش النظامي التركي في الحجاز 
مسنأً نوعية وحداته وعتاده وأين خر کر » وعن الحیش. الغير نظامي 
هناك 2*0 ۰ آما في تقربر آخر فقد كنتب هذا القنصل بالتفصيل أيضا عن 
ميزانية حدة ابر اداتفا ومصر وفاتها و الحالة المالية فها على ضوء هذه 
الميرانية 217 ٠‏ كما لم يفته أن یکتب عن الشريف عون الرفيق » الرجل 
الذئ شغل: بال الكثير: من" القناصل والذي قلنا تجد تقرير فى هذه الفترة 


۱۰۹ 


بالذات الا وفيه: شيء عنه » فقد آوقف. عليه تقريرا كاملا مكون من سبع 
صفحات مبینا فيها مقالبه وصلاحیاته وحالة سجونه السيئة التي اقترح 
تفتيشها » هذا بالاضافه الى امور اخری کنیرة(۰۲۱۷ وف تقرير آخر اعطی 
معلومات وافرة عن الاسعار والضرائب والتعليم والصحة والبدو وشعيهم 
وأمن الطرق والقرصنة وعدد جیش الشريف والسبب ف عدم تحسن 
الادارة في الحجاز وقلة السفن التي تحرس الشواطيء والتي تستعمل 
أيضا في نقل من انتهت خدمتهم من من الجنود ۹ 


۱ وأخيرا نجد في تقريره الذي أرسله في التاسع من سبتمبر سنه 
۳ معلومات مفصلة عن الدارس في کل مدینه من مدن الحجاز 
الرئيسية ونوعيتها وعدد طلابها ٠‏ ء آما ناف القنصل حسين فقد آرسل 
الى سفارته تقارير كثيرة عالحت. نفس المواضيع التي تطرق اليها ديفي 
أحيانا واختلفت عنها في بعضن مو اضتيعها أحيان ا 


على أن تقارير قناز منت جک آشرت على الأمور التي‌تحدث 
في الحجاز وانما تطرقو! يات الى اعطاء بعض المعلومات التي كانت تحدث 
فى المناطيق المجاورة ٠‏ مثال ذلك التقرير الذي أرسله ديفي ٤‏ الثاني من 
57 سنه ۱۵۹۸۲ م عن الد كات العسکر به الت رکه ف عسير وعدد 
الحبوش التى تحارب هناك ومدى الخسائر التى تعرضوا لها (" ۰ 
وتقربر القنصل رنتشاردسون . جفع۵‌تعطهن8 .© الذي قام سل 
القتصل في مبنة ۱۹۰۹ م والدي سل في مب من یروت 
سنة ۱۹۰۹ الى سفارته يذكر فيها نجاح الامر محمد الادريسي في تثبيت 
قدمه في عسير وازدياد أثباعه وبدأ العمليات الحريية بينه وبين 
الاتراك 2990م 


ومن نلك التقاربر ذلك الذي كتبه ناب القنصل حسين عندما كان 
بحدت أي من تطاحن على السلطة ق نحد بين الملك عبدالعزيز آل سعود 
وال الرشید وموقف الأثراك العادي لا ین سعود ۸ ومحاولة الأخير کسب 


۱۱۰ 


الاتراك الى جانبه عندما طلب من الشريف حسين التوسط بينه وبينهم 
مذكرا الاخر انه ليس . ثاثر ضد الدولة العثمانية و انما خد آل رشك 
الدين اغتضبوا ملك 1با واجداده وأنه هو الحاکم الشرعي لنجد (۲۳ ۰ 


تقبيم وتحليل هذه التقارير والی أي مدى يمكن الاعتماد عليها : 
ان أهمية هذه التقارير تكمن في أكثر من ناحية : 
أولا : انها تعرضت لمواضيع كثيرة لم تسجلها أبة مصادر اخرى ء 
فقد أحصى القناصل من الناحية السياسية على الاشراف والولاقحركاتهم 
وسکناتهم ء مدی. سلطتهم وصلاحياتهم 5 محاسنهم ومساو هم 6 صلاحهم 
وفسادهم » علاقتهم ببعضهم وبالآخرين ٠‏ ومن الناحیه الادار یه نحد أنهم 
کتبوا لنا الکثیر عن الجهاز الاداري في الحصاز وسواء كانت تخص جهاز 
الأتراك أو الأشراف ومحاسن هذه الاجهتَرَم ومساولها ٠‏ اما الامور 
العمسكرية فقد كان لها نصیب وافر من اهلام لت فقد كتبوا عن الجيش 
ونوعبة وحداته وآفراده وتسليحه وتدريه وحالته ومواقعه ومدى انضباطه» 
كما تطرقوا بالتفصيل الى تحركات..الاتراك العسكرية. في النطقه وء واء 
کات مع البدو أو الأشراف أو الستکان آو کات مع المناطق الأخرى 
المجاورة ٠‏ كذلك کتبوا بشيء من التفصيل عن الامور المالية من موارد 
ومصروفات واعاثات » عن التحارة فى الحجاز » عن الدارس والمستشفيات 
ومصادر المياه » عن الموانىء البحرية والسفن الحريية وغير الحربية ٠‏ 
وباختصار فقد شملت كتاباتهم كل شيء ء رأوه أو سمعوا عنه أو حدث في 
عهدهم بل حتی أنحنانا عن امور حدئت قبلهم لدرجة أن أي باحث لسن 
بخرج خلو اليدين من هذه التقارير ۰ 
ثانيا : صحة المعلومات التي وردت في هذه التقارير » فما من شك 
أن القناصل حاولوا ب وهذا واضح في كثير من تقاريرهم - أن يتحروا 
الصدق فيما بكتيون عنه وان بشعروا سفرائهم ووزراء الخارجية بذلك 4 
فتر اهم کثیرا.ما .ستخدمون الصيغ التالیه : لقد أكد لي ۰ أخبرت من 


۳۹۱ 


مصدر موئوق ۰۰۰ فلان أخبرني ٠‏ آخبرت من قبل أشخاص معلوماتهم 
أكيدة ٠.٠‏ ان هذا الأمر حقيقة معروفة ۰۰ واذا لم يتأكدوا من مصادرهم 
فانهم دو شحو د ذلك حا ا فتر اهم کون : ال الشائعات رائحة عن ۰۰۰ 
وان الاخبار النى وصلت ها هه وقد سمعت +++ و ظهر ۰ وان 
المعلومات التى ترد ف هده التقار بر ما كان بوليها اناه السفراء احا نا من 
قيليب كاري Philip Currie‏ الى دزیر خار جیته سالیز بر ی عود. 
الرفيق وبناءا على التقارير التى وصلته عنه « ان هذا الشريف وغد من 
نوع فريد حتی في الخجاز » (" ۰ وتعليق آخر هذه المرة من السفسير 
نیقلاس ا وکو نور موونتن .× على تقرير ديفي الذي يمتدح فيه الشريف 
علي اشا والدي سدي قبه ارتا حه اه للشرافة اذ قال : « ان علي 
ص كيام شير معلوماتتا الحالية 9 اخسن مت لهد! المنضن)”7 ۸ " 


على أن هذاءلا e‏ أحيا ثا ET‏ الأخطاء 
اا ا قد تكون مقصوده أو غير مقصودة ؛ والتى قد مود سسها. 
الى امور منها عدم تأكدهم من صحة معلوماتهم. أحيانا آو تحكم علاقاتهم 
وعواطفهم. الشخصية في كتاباتهم أحانا أخرى ٠‏ هذا الاضافة الى بعدهم 
في بعض الاحبان عن مكان وزمان وقوع الحادث مما .يجعلهم يعتمدون. 
على الرواة الدین قد .يصدقون وقد يكدبون آو سالغون ..٠‏ ولدلث فاشا, 
نجد الشفير آحیانا ب ولو انها قليلة د .سدي شكوكه في ضحة بعض هذه 
العلومات ٠‏ مثال ذلك ما ورد ف تقرير. القنصل زوهراب عن تعیین .عبد 
المطلب للشرافة وآن الرأي العام والسلك الديلوماسي ف الححاز بعتير هذا 
تحدیا لانخلترا » وان السلظان انما "برید فئ هذا قواله ان مثل هذا الرآي 
قد لا يوجد ومبالغ فيه ٠٠"‏ ومن آمثلة تلك التقازير التي لفت العلاقات" 
الشنخصية دورا في عدم دقتها ما كتبه ديفي عن الوالي أحمد راتب باشا 
عندما كانت علاقته .به وثيقة » فقد آوضح ناف القنصل حسین أن ديفي 


۱5 


يضحي بمصالح الرعايا البريطانيين في سبيل علاقته الودية مع الوالي ؛ الامر 
الذي يمكن أن يستتتج منه أن ديفي ب أن صح اتهام حسين ‏ لم بعط 
السفير آحیانا صورة صحيحه لا يقع في المنطقة والتي تخص الصالسح 
البمريطائية (51) ٠‏ كما أن ذلك واضح من تضارب تقار بر يعض القناصل 
أحيانا حول حكمهم على والي أو شريف » فبينها نجد أن هذا يسرف فيذمه 
نحد الآ خر الذي تي بعده وحال استلامه العمل بدا في كيل المدح لذاك 
الذس وم (۲) , 

أما الاخظاء التي : قم أحيانا بسب البعد من زم الاحداث فمن 
أمثلتها ذلك التقرير الذي کنبه زوهران عن 6 تاريخ الحجاز خلال النصف 
فرن الدي سبقه » فقد ذكر أن ثورة الشريف عبد الطلب ضد السلطان 
ددأت في سئة ۱۸۵۳ وان سببها كان الخلاف بين الشريف والوالي اذ أن 
هدا طبعا من الأخطاء الواضحة ۳۸ , 


ولکن على الرغم من تلك الأخطاء التي لم تحدث الا في حالات نادر: 
والتي لا يجب ان توخذ کدلیل علی التلیل من قبمة هذه التقاریر » ففي 
الحققه أن مدي صحة هذه التقارير قد تفوق ل اعد کاب اهتم في ن 
حقائقه کاب عصري محايد » ولا آری قيمة حقيقية لأي عمل يكتب عن 
هذه المنطقة وفي هذه الغترة دون الرجوع الى هذه التقارير ٠‏ 


ان هذه التقارير موجودة في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية في 

لندن Public Record Qffice‏ وغاليا 2 محلدات وغير مفهرسة ولكن 
ومعظم هذه الوثائق أو التقارير تمع نحت الرقمين : 

۳.0. 195/ 151 - 2363 (Embassy and Consular. Archives) 

F.O. 78/1694 - 5484 (General Correspondence). 


( A ) \AF 


ااراجع 


—. Hoskins, H., British Routes to India. N.Y, 1928. Pp. 65. ۱ ۱ 


فم 


يا 


Al-Amr, S., The Hijaz Under Ottoman Rule, 1869-1914, The Otto-‏ بت 
man. Vali, The Sharif of Mecca & The growth of British influ-‏ 


ence. PH.D. Thesis presented to the University of Leeds, Feb. 
1974. p. 264-293. 


تب 


~— Monahan, Jamez, .10ل‎ No. 27. July, 3, 1908. 195/2286. For details 
see Al-Amr, OP. 614, pp. 212-216, 


ھک 


Marston, T., Britain’s Imperial Role in the Red Sea Area from‏ ب 
U.S.A. pp. Xi, 157f, 282, 500.‏ .1800-1878 .` 


5 ب‎ Formore details about the Consuls and the Vice-Consuls who 
occupied the Consulate, see the F.O, Lists for the years. 1861. 
1869, 1880, 1883, 1895, 1898, 1905, 1906, 1921 5. 


6 ١ Sohrab to A. Layard. Jid. No. 12. May 12, 1879. 5.0. 11 
7 — 1510.310. No. 28. July 17, 1879. ۳:0. ۰ 

& -—- Sohrab. Jid. June 1, 1881. F.O./195/1375. 

9 — Sohrab to Saf bi: Jid. March 12,1879. F.O. 195/1251. 

10 — Ibid. No. 28. April, 7, 1879. F.O: 78/2988: 

11 -- Ibid. Jid. March. 17, 1880. F.O. 195/1482. 

12 سب‎ Jago to Dufferin. Jid. March 5 1884. F.O. 195/1482. 


13 — Jago. Report on the Revenue of the Hijas. Jid. Jan 4, 29 1886, 
F.O. 195/1547. 


14 — Alban to Herbert. Jid. Aug. 3, 1896. F.O. 195/1943. 
15 — Devey to O'Conor. July 18, 1900, F.O. 195/2083. 


16 — Devey. Budget Estimate for the Jeddah District. 1902. 
.F.O. 195/2126. 


17 — Deêvey. Memorandum. Inc. No, 3. in his desp. No. 82. Oct. 14, 
1902, F.O. 195/2126. 


18 — Devey. Jid. No. 82. Oct. 14, 1802. F.O. 195/2126. 
19 — Devey. No 84. Sept. 9, 1903. F.O. 195/2148. 
20 مت‎ Devey to O’Conor. No. 107, Nov., 2, 1903. F.O. 195/2148. 


21 — Richardson to Lowther. No. 48. Sept. 13, 1909. F.O. 195/2320, 


22 — Hussein, Memorandum. Jan. 3, 1905. Inc. in Devey’s disp. to 
O’Conor, No. 5, Jan. 4, 1905. F.O. 195/2198. 


23 — Currie to Salisbury. Cons. Sept. 19, 1895, Salisbury Papers 
(Christ Church) Vd. A. 135/49. 


24 — O’Conor to Lansdowne. No. 766. Therapia. Oct. 31, 1905. 
F.O. 406/24. 


25 — Layard to Salisbury. Pera. March. 31, 1880. Salisbury P. vol. 
A/ 17/ 99. 


26 — Hussein to O'Conor. Jid. March 22, 1900. F.O. 195/2083. 
27 - Al-Amr, Op. Cit. p. 218. 
28 -— Zoharb to Salisbury. Jid. No. 2. March 17, 1880. F.O. 195/1313. 


۱۱9 


| تالو ری شرا ملت ۱ 


کہا رای هم مامص البهرة 


صل الدزاينات التغلقة بالنظيات. الستكرية ارقن عله مسن 
الامارات الاسلامة كالصفارين والبوهبین والغزنوبين والابوبسين 
والمماليك ءء٠‏ الخء التي قام بها نفر من الباحشين عرب واجانی۱) 
اهمية تاربخية متسزة ٠‏ اذ انه عق طرق هذه الدراسات وامثالها المتصلة 
بالجوانب الحضارية لترائنا العربي الاسلامي تتضح للمرء سعة الحادفة 


:. انظر كمثال على ”ذلك‎ )١( 
C,E. Bosworth: (1) «The Armies of the Saffarids» in 85045, 1968, 
pp. 534 - 54. 


وقد تر حمت القاله تحت عنو ان )0 جيسن الصفار من ( ف محلة کلبه 
الآداب ‏ حامعة البصرة عدد لاب ۱۹۷۲ . 
Ghaznavids Military Organization in Der Islam,‏ )2( 
Vol. XXXVI (1960), p. 37-77.‏ 


(3) « Military Organization under the Buyids of 
Persia and Iraq» in Oriens, Vol. 18-19, بص‎ 143. 


وقد ترجمت القاله تحت عنوان « التنظيم العسكري عند البو هيين في 

العراق وايران » في مجلة المورد ‏ الحلد الرابع ‏ العدد الاول سنة ۱۹۷۵ 
ص ۲۳ تب 6۵۱ ۰ 

Hamilton A.R. Gibb : Studies on the Civilization (ch. 5) on the 

armies of Salah al-Din; Ayalon: Gunpowder and Firearms inh the 

Mamluk Kingdom (London 1956); Mayer: «Studies on the Struc- 

ture of Mamluk Army» in 85045, 1953, Vol. XV, ۰ 204. 
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التاريخية وديناميتها وعمقها عا ىالرغم من انها قد حدثت في الماضي 
وغفى عليها الزمن ٠‏ فضلا عن ان امثال هذه الدراسات ترسم للفرد 
العربي العاصر صورا حية عن التطورات التاريخية التي شهدتها الجيوش 
العربية الاسلامية خلال فترات مختلفة سواء كان لك التطور ق 
استراتيجية تلك الجیوش واسالیبها الحريية واسلحتها او في فنونما 
الحربية وتنظيماتها المالية والعسكرية او في تركيباتها البشرية ٠‏ 

لم يكن نطاق هذه الدراسة ثورة الزنج وشعاراتها او العوامل التي 
آدت الى اندلاعها او الآثار التی خلفتها بل مکرس لكل ما لبه علاقة 
بالامور المسكرية وفیما اذا كانت الاستعمالات والاسالیب الحريية التی 
سادت في جيش اازنج جديدة ام انها تقلید لننظیم وترکیب الجیوش في 
الامارا ت‌الاسلامية الاخری ۰ 


ولكن قبل ان تندخل في صاب الوضوع لا مندوحة من ذكر كلمة 
عن علي اروب قلق العلما” السلمین» فالتضفح للتعر نفاتت التي اوردها 
حاج خليقة ف کشت الظنون بحد ان علم الحر وب انخد مسسات متعددةه 
فهو من جهه علم انجهاد وقد اعتبره بان من انواب الفقه يذكر راسا 
الشرعیه وسين الفقهاء آحوالتة العاديعة: وقواءنده الحکسة في 
۳ و ٠‏ كما اطلق عليه من الحهة الاخری بعلم ترتیب‌العساکره 
ویحت هذا العلم عن « قود الجيوش وترتیهم ونصب الرؤساء لقب 
احوالهم وتهيئة ارزاقه موتمييز الشجاع عن الجبان ۰ ويميء اهي 
آلنسه الحروب والسلام*۲) ) » ود کره ه حاج + خلفة مرة ثالثة باسم علم 
التعابي العددية في الحروب « ات ی تیب العساکر 
في ٩‏ الحروب » ٠‏ و شیر اليه تحت اسم علم الالات الحرسة ا 
نكيفية اتخاذ الالات الخربه کالنحنق © > وعلم الرمی ٩۲‏ ۰ 


)اج خليفة : كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ج ١‏ 
۷ 

(۳) ن۰م۰ کن ۷۹۵ . 

(؟) ن.م. ج ۱ ص 1۱۵ . 


۱۷ 


اريد القول من كل هذا ان الحروب وتنظيمات الجيوش وترئیب 
العساكر واستعمال السلاح مواضيع شغات بال الكثير من العلماء المسلمين 
القدامی فآلفوا فيه الكتب والرسائل التي ما زال اتثرها مخطوطا منهما 
على سبيل الثال : رسالة للفیلسوف العربي ادكندي عن ( السیوف التي 
كانت عند العرب واجناسها ) وقد نشرت هذه الرسالة في محلة کلیه‌الاداب 
بالقاهرة 2 » وكناب ( تبصرة ارباب الالیاب في كيفية النحاة منالحروب 
ومن الاسواء ونشر اعلام الاعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء 
الاعداء ) من تأليف الطرءاو سي وقد نشره المروفسور 222 كاهين » وكتاب 
۱ الحيل والحروب وآلات السلاح وحصار القلاع وصنعة العرببالسيف 
واارمی بالنشاب وعمل البارود ) » وکتاب ( التذكرة الهروية في الحیل 
الحربية ) تاليف علي بن ابي بكر الهروي » وکناب ( تفریج الکروب في 
دير" الحروب ) تاليف عمر بن ابراهيم الاوسي الانصاري » وكتاب 
( کشف الكروب في معرفة الحروب ) تآليف عماد الدين موسى بن محمد 
اليوستي الصري ۰ 


ولم يقتصر هذا الاهتمام التزاید بالشئون العسكرية عند العرب 
على العلماء المسلين القدامى فحسب 5 وانعكس اضا ق ع دد مسن 
مو لفات الكتاب العرب المحدثتن»٠‏ و هناگ عدد عبر قليل من الكتب والبحوث 
تظهر وضعية الجيوش العريبة ووحدتها عبر التاريخ ومركزة على 


(ه) ن.م. ج ۱ ص 11۵ ۰ 


(۷ اورد الاستاذ احسان هندي مشكورا المعاومات المتعلقة بكتب 
الحرب والسلاح عند العرب في كتابه » الحياة العسکرسه علد 
العر ب € 1٩۱۶‏ ۰ ورسالة الکندي موحوده ف المحلد ؟ ۱ شلك 
۲ من محلة كلية الاداب بالقاهر ة 


(۸) نشر في محلة Bulletin d'Etudes Orientales (XII)‏ 
۱ ۱ (1948 - 1947) 
)٩(‏ التذکرة الهروية في الحبل الحربية » دمشق ۱۹۷۲ . 
(۱۰) تفریج الکروب في تدبیر الحروب ؛ القاهزة ۱۹۲۱ . 


11۸ 


الاتتصارات التي تحققت بفضل کفانتها في التدريب والتنظيم امال 
السلاح وتقدمها على الجیوش البيزنطية والساسانية والصليبية ٠‏ وهدف 
هذه الدراسات نبیل ونابع من الوافع القومي لامتنا » ودعوة للعرب عموما 
للتخلص من الاستعمار والاستیطان المسكري الصهيوني ۰ فالقوة الدافعة 
في تاريخنا والعبرة التي نستلممها من تراث امتنا العسكري و الحربي‌القائم 
على الوحدة العسکر به والتفاني از اء التحددات هما خير ممهد للقضاء على 
فكرة الاستعلاء عند العدو وبآنه سوف لا يقهر عسكريا ۰ ومن امثال هذه 
الكتب » كتاب احسان الهندي عن ( الحياة العسكرية عند العرب ) وألحقه 
بعدد من المقتطفات من كناب الطر سو سي الدي مر ذكره 1 وكتاب (نظم 
الحرب في الاسلام(۲۱ ) لجمال الدين عياد وقد اقتصره على فترة الرسول 
الکر یم (ص) » و کناب ( الفن الحربي في صدر الاسلام(۱۳) ) تاليف عبد 
انروژوف عون : وکتاب ( الدعاية العسكرية عند العرب ) تاليف توفيق 
الفكيكي > وكتاب ( الجندية في الدولة العباسیة(۳) ) تأليف نعمان ثابت» 
واطروحة الماجستير ( نتظیمات الجیشن في"العصر العباسي 247 الثاني ) 
تأليف خالد جاس م‌انجنابي > واطراوخة الدكتوراه ( التنظيمات الادارية 
و العسکر ده ف العراق والشام ا الع العتاسى ۰ الاول ۱۳۲ عه 
ا ھ( تالف د ۰ جهادبه القرغولي هد | بالاضاخة الى اهتمام عض 
الباحثين الاجانب بهذا الحانب من تاريخنا العربي كما ذكرت ذلك ف بداية 
البحث ٠‏ 
+ + ابد 


ك بعس اهب رق کان عسکرب 


(۱۱) القاهرة ۱۳۷۰ ه 

. 1٩1۱ مصر‎ )۱۲( 

. ۱۹۲٩ بنداد‎ )۱۲( 

(۱۵) بغداد ۱۹۷۱ . 

(16) جامعة عين شمس سنة ]۱۹۷ . 


۱۹ 


القول بأنه كان من الجنود الذين طمعوا في الاتفصال عن جسم الدولة 
العباسية » في الوقت الذي بهيء لنا التاريخ عددا م نالاشارات الصريحة 
التي تبين بأنه كان رجل قلم وادب دئوبا على نيل المعرفة » فاعتمادا على ما 
أورده الصفدي فى مخطوط الوافى بالوفيات ان والدة على بن محمد 
قالت انه كان « لا بدع احدا عنده ادب ولا روانه الا اخذها(۱۳) » » كما 
از بعض المورخين والکتاب المسلمين ذكروا انه كان ماهرا بالتنج ٠١‏ 
والسحر » وكان معلما للصبيان وشاعرا(214 ٠‏ ولكن علي بن محمد » وهذا 
هو المهم » كان تحلى بروح ثائرة ونفس وثابة للتغير نحو الافضل ٠‏ فهو 
فضلا عن کونه شاعر ومعلم للصبيان فانه کان مخططا ومنذ فترة مبكرة 
من حياته الى الوئوب على العباسیین ٠‏ فقد اثبنت الحوادث التی رافقت 
حياة الثورة الخسس عشرة سنة ان عليا كان يمتلك مقدرة سياسية وكفاية 
عسكرية واضحة متمثلةباختياره الموفق للقواد والامراء الذي ناعتمد عليهم 
قبل واثناء الوهلة الاولى للحركة » كذلك في تقسيمه جبهات القتال » وفى 
اختياره المواقم والحصون كاتخاذة التفتارة عاصمة له وحصنا واقيا للثورة 
ف منطقة جغرافية صعبة وفيل اتخاذ قواده/تبعا لاستشارته مدنة المنبعة 
والمنصورة حصونا لهم في البطائح +-وتتمثل مهارته العسكرية كذلك 
باتصالاته المستمرة وتوحيهاته الذكية لقواده في جبهات القتال واستحاباته 
السريعة لمساعدتهم وتقديم الامدادات آليهم وتتبعه اخبارهم الحرية. 
فقی بدابة الثورة سنه ۲۵۵ ب 58م عندما اراد مهاجمة السصرة وجه قائمده 


اد ر على بن ابان المهلبي بجيش للقاء البصريين قائملا له « ان احتحت 


۱۹۹ ب وقد حففت الاوراق الخاصة بصاحب الز نج ٤‏ محلة 
المورد المحلد الاول - العددان الثالث والرابع صن ۱۷ . 
(۱۷) انظر الطبري ۱ تاربخ الرسل والملوك م ۲ سنه ۱۷۱۲ © كذلك 
الميون والحدائق » تحقیق نبيلة عبد النعم ج ) ق ۱ ص 1۸ . 
(۱۸) انظر ابن ابي الحدید : شرح نهج البلاغة ۰ م ؟ ص ۳۱۱ 
القيرواني : زهر الاداب وثمر لالباپ ( القاهرة ۱۹۵۲ ) ج ۱ 
ص ۲۸۸ ۰ ۱ 


٠# 


الى مز دد ف الرجال فاستمدني 50) ¢ .۰ وفي سنه ۰-۲۵۹ AVY‏ طلب على 
أبن ابان المهلبي وهو بقاة ل في الاهواز من صاحب الز نج ان بنده بعدد من 
الشذاءات ‏ سكن حربية ‏ فوجه اليه ( ۱۳ ) شذاة تحمل جمعا كثيرا 
من( المقاتلين ٠‏ وف سنة ۲۹6 ه ب ۸۷۷ طلب سليمان بن جامع قاد 
الجيش في منطقة البطائح من صاحب الزنج ان يوجه اليه الشذاءات 
فأرسل اليه ( ٠١‏ ) شذوات"۲۱) ٠‏ كما ان سليمان هذا طلب من صاحب 
الزنج بعد ذلك امدادات عسكرية اخرى فارسل اليه القائد الخليل بن 
ايان المهلبى بصحة ۲۲۳۱ ۱۵۰۰ فارس ٠‏ وفى سنة ۲۹۷ هت ٠م‏ استتجد 
سليمان بن جامع مرة ثالثة بصاحب الزئج طالبا منه الامداد بعدد مسن 
السميريات على ان يكون لكل سميرية اربمون مجذافا » فارسل اليه 
صاحب اازنج خلال ( ۲۰ ) يوما اربعين سميرية في كل واحدة مقاتلان 
ومع ملاحیها السیوف والرمام(۳) والتراس * وفي سنة ۲۸۵ — AYA‏ 
كنب سلیمان بن جامع الى صاحب الزنج شأن خطته في كري نهر 
بالبطيحة بعرف بنهر الزهيري لاهمیته اف ري تبواد الكوفة » فأرسل 
اليه صاحب‌الزنج رجلا خبيرا هو محمد بنيزيد الپصري"*۲۳ ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة البه 5 هدا الصدد ان علي بسن محمد وعددا من قواده قد 
اكتسبوا خبرة عسكرية قبل وصولهم البصرة » ومن المعروف ان عليا افلح 
في بث دعوته بين القبائل العربية في البحرين واستطاع ان يحشد الجموع 
وضم مناطق متعددة في البحرين ۰ 

وفي القابل فان جموع مويدي صاحب الزنج الاوائل ان كانوا من 


. ۱۷۷۱ / ۳ الطبري م‎ )۱٩( 

)-( نءمء م 12۷۸/۲ . 

(۲۱) ن۰ع۰ م ۲ / ۱۹۲۲ + ۱۹۲۳ . 
(۲۲) ن.م۰ م ۳۲ / ۱۹۲۵ . 

(۲۲) ن۰ع۰ م / ۱۹۵۲ ۰ 

(۲6) ن۰۰ م ۲ ۱۹۲۸ ۰ 


۱۳ 


عسكرية وانما كانوا يعملون في الزراعة وكسح الاملاح من السباخ 
وتجميعها وشق الترع والانهار وتحفيف المستنقعات ٠‏ وقد نجح علي بن 
محمد في تنظیم تلك الجموع وتوجيههم توجها حریبا لا سيما وانهم كانوا 
على معرفة دقيقة بجفرافیه منطقة البصرة ٠‏ وعلى الرغم من تواجد هذا 
النقص العسكريي المنظم عند صاحب الزنج وجموع مویدیه فاد اتاریخ 
يسعفنا بعدد من الروایات توضح التلاحم القوي بين القيادة والقاعدة » 
وان ما تحقق من اتتصارات برجم الى تصميمهم وايمانهم ٠‏ فمما اورده 
الطبري في سنه ۲۸۷ ب ۸۸۵۰ م ان الوفق سار مع جيشه للاطلاع عتلی 
مدينة الختارة تأهبا للهجوم علیها « فرأ ىمن منعتها وحصانتها بالصور 
والخنادق المحيطة بها ۰۰۰ ما لم بر مثله ممن تقدم من منازعي السلطان ؛ 
ورآی من کثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ امره ٠‏ فلما این 
اصحابه ‏ آي اصحاب صاحب الز نج ب ابا احمد ارتفعت اصواتهم بسا 
ارتجت له الارض»(۲۳ ٠‏ ويقول. الطبري » آیضا خلال حدیثه عن‌هجمات 
الوفق التعددة على مدينة الختارّة /واصفا جماعة صاحب الزنج ما يلي 
« فاشتدت محاماة الفسقه عن ذلك _ آي عن السحد في الختارة - والذي 
عنه چو بما كان الخبیث بحضهم علیه ۲ وبعلق على استماتهم في الدفاع عن 
مدينتهم قاملا « حتی لقد کانوا قفون الوقف فیصیب احدهم السهم او 
الطعنة او الضربه فیسقط. فیجدبه الدى الى جنبه ويقف موفته اشفاقا من 
ان یخلوا موقف رجل منهم فیدخل الخال على سائر*۲) آصحابه» ٠‏ وف 
حادثة اخری اوردها الطبري تفید بان احد قواد صاحب الز نج الشهوربن 
بهبوذ بن عبد الوهاب اصیب بجراح في احدی العارك فوهنت حالته > 
ولکن اصحایه دافعوا عنه وفرقوا جيش ابى العباس وانقذوه من موت 
محتم ۳ ۰ هذا فضل(۲۸) عن تصریح عدد من القورخین بصلاية وشحاعة 


(۲۵) م ۳ / ۱۹۸۲ - ۱۹۸۲ . 

چو اعتقد أن الاصح الذي بحنبه . 
(TY‏ م ۲ / ۲۰۳۲ . 
90؟) م ۴ / )۱۹۸ تب ۱۹۸۵ . 
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۱۳۲ 


مؤيدي صاحب الزنج وقواده » فسليمان بن جامع كما يقول الطبري 
ر کان آكثر أصحابه غناء(۲۸) عنه » » وبهبوذ بن عبدالوهاب کان « آشد 
حماته اسا واكثرهم عددا(۲۱) وعدة » ؛ واحمد بن مهدي الجبائي بزكان 
اعظ م اصحا به( :۲۳ غنى عنه » » واحمد البرذعي « کان من اشجع رجال''' 
الخیث » » وابو النداء من القواد الشهورین بالبآس والنجدة ومن اجلد 
رجال سلیمان بن (۳) جامع : واحمد بن موسی بن سعيد كان قائدا جليلا 
واد عدو الناجم 6 ودرموبه الزتجي كان «من انهاد ااز نج 
وابطالهم ( » » ويقول الطبري عن عميره انه « ذو بس ونجدة 
وتفدم(۳۳ في الحرب » : والعذب « من مذكوري اصحاب الخبیث 
ورؤسائهه") وشحعا نهم » وغيره من الاقوال التي تصرح بقوة مؤيدي 
الثورة وصلاءتهم في الدفاع عنها ٠‏ ۱ 


كان علي بن محمد » وکبا هو الحال في الترتيب العسكري لجميسع 
الامارات الاسلامية في العصور الوسطى*2 ضاحب الزنج والداعي للثورة 
والقائد الاعا ی‌للحیش ول الایام الاولی لاندلاعها فى سئة ۳۵۵ هص 
والشرف على جميع العملیات العسکرةة والعارك التی دارت رحاها بين 
م بده من جهة وجيش العباسیین والیصریین من جهة ثانية ٠‏ وهذا امر 
نقتضيه ضرور ةتلكالفترة المبكرة من عمر الثورة و نقص‌التنظی‌والا نضباط 
عند جماعته » ففى حادثه وقعت في الايام الاولى من سنة ۲۵۵ ه يقول 
الطبري ان رجلا من السودان قد قتل من قبل بعض موالي الهاشميين في 


س ساي 
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۱۳۳ 


فرية القادسية في منطقة البصرة » فلما وصل الخبر انزنج طلبوا من علي أن 
بآذن لهم بانتهاب القرية والقبض على القاتل « فقال : لا سبيل الىذاكدون 
ان نعرف ما عند القوم وهل فعل القاتل ما فعل عن رآیهم + ونسآلهم ان 
دد فعوه الينا فان فعلوا والا ساغ ۳ نا قتالهم « والروادة 'تشير بوضوح 
الى | ن صاحب الزنج لم يكن همه القتل والنهب وکان يتبع اسلوبا 
سیاسیا وعسکریا ذکیا في التعامل مع مؤيديه القليلي ااخبرة العسكرية 
ومع اهالي القری غير النظمة الى دعونه » وتشير الحوادث ایضا الى انه 
كان خبیرا باختیار المواقع العسكرية قبل التورط في معارك سريعة بقول 
الطبري « كان على اذا سار يتنكي27؟ القرى » ٠‏ ومما يذكر الطبري 
انشا ان علا في احدى الحراد تعر هر سمل خفن البضرة > تفتاه 
قربة جبی ولكنه لم بدخلها بل « أقام خارجا منها وارسل الى من فیهتا 
فأتاه كبراؤهم وكبراء اهل الكرخ فأمرهم باقامة الانزال له ولاصحابه 
فأقيم له ما اراد » ٠‏ وعندما سار صاحب الزنج سنه ۲۵۵ ه نحو 
البصرة جرت معارك طاحنه بينة ویین البصریین » كان النصر فيها لاز نج 
وضعف امر البضريين كثيراا حتى ان الزنج طلبوا من علي بن محمد ان 
نأذن لهم باقتحام مدينة البضرة لا نلم تكن في وسع اهلها المقاومة 
« فزيرهم وهجن آراءهم وقال له م: لاه پل ابعدوا عنها فقد ارعبناهم 
واخفثاهم وامنتم جانبهم » فالرآي الان ان تدعو حر بهم حتی بکونوا هم 
الذنی (4) يطلبونكم » وان قراءة للاحداث التي اعقبت هذه الحادثة 
تبين لتا بان صاحب الزئج كان چتفتم ببعد نظر عسكري وعدم التسرع 
بدخول البصرة اذ انه لا يريد ان ينشغل اصحابه بنهب المدينة بقدر ما كان 
بهدف الى اخضاع المناوئين وكسر عزيمتهم ٠‏ والأهم من هذا کله فانه 
اعتمادا على رواية الطبري ان اهالى البصرة كائوا قد کاتبوا الخليفة وطلبوا 


. ۱۷۵۲ / ۳ م‎ (FY) 
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مله النحدة' اضند الز نج فأرسل اليهم الخليفة جعلان الت ر کي مع امدادات 
0 الاحوص الباهلي بالتوجه الى الابلة واليا عليها 
وأمده بقامد من“ الاتراك ٠‏ وعلى هذا فانه بوصول هذه الامدادات 
العسكرية بییکون موقف صاحب الزنج ضعیفا ومحاصرا من عدة 
جوانب فارتآی اله من الضروري التعجل بالانسجاب وعدم دخول المدينه 
والانصياع الى رغبة أصحا به ۳ فالاجراءات التي سبق ذكرها ويد ما 
ذهبنا اليه بآن ظروف هذه الرحلة من الثورة خطيرة وتحتاج الى ترو 
وتوجیه مستمر لاصجابه واشراف دقيق على الحروب والمعارك وتهدیب 
لنقوس متويديه لذلك صار على صلة وثيقة جدا بتجرکات اصحابه وانه 
كان لا توانی باتخاذ قرارات قاسية ضد من يخالف تعليماته وبخرج عن 
التوجيهات العسكرية العامة فيخبر نا الطبرى ان جماعة من جند صاحب 
الزنج قد هاجم قرية : الجعفرية في منطقة البَرّة دون اذنه وقتلوا كثيرا 
من اهلها ونهبوا القربة وجاءوه بعضر الاسزی/ “فو بخ م وخلى CEY)‏ 
سبيلهم » ( أي الاسری ی ) نم وچه غاما له ال من دخل قرية الجعفرية من 
الز نج فردهم « ونادی الا برئت الذمة ممن:انتهب شینا من هذه القرية او 
سبی متها احدا فمن فعل ذلك حلت به العقوبة "“ الوجمة » ۰ ومن 
9 ث‌السنه ذاتها ایضا انه اتاه خبرا أن اصحا به الزنج قد انشع وا 
تن حور وافذة e.‏ ف قرية القادسية في منطقة البصرة فسار 
اليهم 7 واعلمعم ان ذلك مما لا تحوز لهم وحرم النبيذ في ذلك الیو م 
عليهم وقال لهم : اتكم تلاقون جیوشا تقاتلونهم فدعوا شرب النبيبذ 
والتشاغل به ٠ » «ct‏ وقد ظل على بن محمد على اتصال مباشر بقواده 
حتی بعد ان نححت الثورة واتسمت اتتصاراتها وهناك عدد من الاشارات 
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۱۳۵ 


الهامة التي يمكن اضافتها الى ما تقدم ذكره من معلومات التي ريد حسن 
كفاية صاحب الزنج العسكرية وتتبعه الاحداث والتطورات » ففي سنه 
554 ه ۸۷۹ م طلب والي رامهرمز من علي بن ابان المهلبي قائد الزنج. 
ف الاهواز مساعدة عسكرية ضد اكراد الداربان ٠‏ قکتب على بدوره 
الى صاحب الزنج يخبره بالامر لكن الاخير نصحه بضرورة أخذ رهائن 
من والي رامهرمز كي لا يغدر به ٠‏ بقول الطبري ان والي رامهرمز ارسل 
الى علي بن ابان ایبانا وعهودا بان يمنحه جميع الغنائم التي بحصل علیها 
فوافق الهليي وارسل الساعدات دون ان يخر صاحب الز نج بذلك فوقع 
ف الفخ اذ خانه والي رامهرمز وکنب على آثر ذلك الى صاحب الز نج 
بخره بالتتبحة فک اليه الاخير يعنفه قائلا : « قد كنت تقدمت اليك 
الا تركن الى محمد بن عبيد وان تجعل الوثيقة بينك وبينه الرهاشن 
فترکت امري واتبعت هواك فذاك الذي ارداك واردى بحشك (*1 » , 
وأراد أهالى البصرة سنة مهم آن كخدع وا على بن محمد وقثله 
بارسالهم ( ۳۰۰ ) ثلاثمائة من الاعراب وايهامه بانهم يريدون الاتضمام 
اليه ومقابلته فلما عاد رسواه بخ رهم «رحره وقال ان هذا مكيدة » وأمر 
السودان بقتالهم » فلما قاتلوهعَ وصرفوهي التفت الى رسوله محمد بن 
سلم قاثملا « ألم اعلمك انهم ارادوا كيدنا ۲۶ » ٠‏ 


ومع ان على بن محمد كان قائدا أعلى للجيش والمشرف العام على 
تحر کانه و تو سعانه ومراقه تصرفات مو ند به مراقبه دفقة فا نه لم يكن 
متفردا بشكل مطلق في اتخاذ القرارات ورسم الخطط بل » واعتمادا على 
مأ آورده الطبري وعدد من المورخين » انه عندما چ من بغداد الى 
البصرة عازما على بث دعوته بين صفوف الزنوج اعتمد على 
عدد من رفاقه القدماء وعددهم ده رجال وكانوا بمثابة مجلس للثورة ۰ 
وكما بقول الطبري ان عليا كان بشاور هولاء الستة 2 كل تطور جديد 
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۱۳۹ 


نو اجه الحركة خاصة خلال ايامها الاولى » فيشير الطبري صراحة ان علا 
اذا نزل موضعا من المواضع « اعدوّل عسكره باصحاءه الستة “١‏ ع 5 
والرحال الستة هم : على بن ابان الهلبي وهو أحد القادة المشهورين 
الذين اعتمد عليهم صاحب الزنج كثيرا » وقد ظل يحارب الى جانب 
صاحب الز نج حتى نهابة الثورة ف سئة ۲۷۰ ه ۰ وکان صاحت 
الزتج يستشيره في :رسع الخطط العسکرية » ففي سنه ۲۹۹ ه ۸۸۲ 
عندما أفلتح الموفق بهدم سور المختارة مدینه الزنج ضاق الامر بعلي بن 
محمد فاشار عليه علي بن ابان ان يفتح الماء على السباخ التي يسلكها 
جشى المباسيين ويذلك يصعب عليها التقدم كما اته أشار عليه ان بحفر 
خنادق في موافنسم.عدة لتعیق جيش المبانیین من دخول المديئة ۲40 , 
وبالفعل استطاع صاحب. الزنج ان بعرقل جیش العباسيين وبدحرهم 
باتخاذه توصیات المهلبي ٠‏ والثانی محمد .بن سلم القصاب. الهحري » 
وكان قد رافق صاخ الزنج منذ ان كان هدك البحرين » واعتمد عليه 
صاحب الزنج كثيرا,بخاصة في إمور نلچملابت) عوة ۰ اذ إن .محمد بن 
سلم كان مثلا اخد الرجال الاربعة الذين ظهروا في مسجد عبساد 
بالبصرة داعين بأمر صاحب الزنج ودعو ته والثالث بحبی بن مخمد 
البحراني » وكان أيضا. قد رافق صاحب الزنج من البحرين ٠‏ والرايع 
شاتان ا ده ن جامع وهو الآخر كان قد رافقه من البحرین ۰ 2 
والسادس مشرف ورفيق وهما غلامان تر کیان كان لیحبی بن‌عبد الرحمن ابن 
خاقان انضما الى دعوة صاحب الزنج عندما كان في بغداد 2*2 ٠‏ ويبدو 
آن هولاء السته لم يقتصر عملهم على مناقشة امور الثورة وتطوراتها بل 
وأضا قد تحملوا مسئولیات قيادية لساعدة صاحب الزنج في الاشراف 
علی‌انصار الحركة وعلی جبهات الفتال و کذلك في الحفاظ على اتتصارات 


(8۷) م ۲ / ۰ د. السامر : ثورة الزنج ص 1۷ . 
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الحركة وتنظیم المويدين ٠‏ فمثلا ان محمد بن سلم احد الرحال الستة هو 
الدي قام بابلاغ صاحب الزنج بشآن تناول الز نج الخمر في‌قربه القادسية؛ 
وقد توجه صاحب الزنج الى جماعته برفقه اثنين من هئؤلاء الستة محمد بن 
سلم ويحبى بن محمد 2017 ۰ كما ان اول من ظهر في مسجد عباد داعيا 
للثورة هو واحد من هوّلاء الستة ۲*۳ » وقد اعتمد صاحب الزنج على 
محمد بن سلم في محاولة اقناع البصريين بآمر الحركة واهدافها © . 
وقد بذل كل من علي بن ابان وسليمان بن جامع مجهودا كبيرا في 
الدفاع‌عن الحركة منذ بداتها وحتی مصرعهما في سنهة ۲۷۲ ه ۸۸٩‏ م۰ 


و اعتمادا على رواية ربحان بن صالح عند الطبري ان صاحب الزنج 
بعد ان تكاثر جمم المنضمين الى دعونه وحصوله على الاسلحة اتخذ 
خطوة عسكرية اخرى اذ عمل على تقوید قواده 7 وترتیب عساكره 
وذاك بتوزيع الزنوج على اولك القوّاد ٠‏ وهنا لا بد لنا من القول 
أنه بينما كان علي بن محمد زعيما للحركة وقائدا آعاى للحبوش أصبح 
كل من الرجال الستة قائدا.اعلى للجماعة المنضوين تحت لواءه » وباتساع 
اتصارات الحركة ازدادت حجوم الجبهات العسكرية التي بشرف عليها 
هوّلاء الرحال السشبه ۰ فهناك روادات شير الى ان لعلی بن ابان 
قواد.تابمين لامرته كذلك الحال بالنسبة الى سلیمان بن جامع ویحیی 


أبن محمد ٠‏ 


ومع هذا فان تضحم حجم المنضمين ای الثورة و تقو دد القواد 
وتوزيعهم على جبهات قتال متعددة لم تود الى فصم او اضعاف الروابط 
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بين صاحب الزنج ورحاله الستة المقربين وشية قواده بل بقى » كما مر 
بنا » على اتصال مباشر ووثیق بهم اذ انه لم بتخلی عن الاشراف السام 
للقادة وو الخطط العسکر به ومراقة القواد و تصرفاتهم ۰ وهناك 
بله”ادارنا في النطقه التى شرف عليها دون ان تصل بصاحب الزنسج 
ويحصل على مشورته ونصحه في قراراته ٠‏ ففی سنه ۲۹٣۲‏ ه ۸۷۵ م 
عندما تزل سلیمان بن جامع في قرية تقم على الجانب الشرقي من نهر 
لهیتا بالبطائع للتحصن بها كنب الى صاحب الزنج يعلمه بما فعل فكتب 
اليه هذا متصویب رأيه ويآمره بارسال اليرة والنع" والغنم فانفد سليمان 
ذلك اليه ۲۳۷ ٠‏ وفي السنة ذاتها كنب احمد بن مهدي الجبائي قاقد 
السنیریات في جبهة البطائح الى صاحب الزئج بخبره بأن البطیحسه 
خالية من جیّش السلطان على أثر سحبها:لمجابهة هجوم يعقوب بن الليث 
الصفار علی مدينة واسط ٠‏ فوجه صاب راأرًئح امرا الى القائد الاعلى 
هناك سليمان بن جامع يقضي توجهه وعسکره الى قرية الحوانيت في 
البطيحة والاستيلاء عليها (۲*۷ ء وفي سنة ۲۹6 ه ۸۷۷ م وبعد ان استطاع 
سلیمان بن جامع السيطرة على الحوانيت والبطيحة كتب الى صاحب 
الزتج رسالة يطلب فيها ان يأذن له في التوجه اليه « ليحدث به عهدا 
ویصنلح امورا من امور منزله "۲*۸ » فجاءه الجواب بالوافقه فحمل معه 
الاعلام التي حصل عليها اثناء العمليات العسكرية کدلیل على 
اتتصاراته ۲*٩‏ ۰ وف سنة ۲٩۷‏ ه ۸۸۰ م كاتب سليمان الشعراني صاحب 
الز نج عن تتانج المعركه التي وفعت دان شه وحیش ابي العباس ن 
الوفق وانتصار الاخير وانهزام الشعراني الى الذار » فما كان من صاحب 


۰. ۱۹۰۲ / ۳ م‎ )۵٩( 
۰ ۱۸۹۹ / ۲ م‎ )۵۱۷( 
۰. ۱٩۱۱۷ / ۳ م‎ )۵۸( 
۰. ۰ / ۲ م‎ (0۹) 


(¢) ۱۳ 


N 7‏ زل e‏ بالشقظ 

a‏ الع مياه بن 

ای علي ان ابا وهود دن عد ا با لمجي ع ۳ الختارة 35 
شون الدفاع عن الد ننه 2( ى 


كان العدو الرئیس والوحند لصا الز نج في بداية آو الحركة 
متمثلا باللاکین البصريين وجيشهم وبجیش العباسبين الرابط في مدينة 
البصرة لذلك وجدنا على بن محمد بشارك بنفسه فى القتال ٠‏ ولکسن 
عندما: اتسع أمر الجركة فخضعت البصرة والابلة وعبادان والفتح. الى 
نفوذ صاحب الزنج بات من الضروري تقسيم القتال الى جبهات ٠‏ وهنا 
أيضا تظهر حنكة صاحب الزنج في اختباره القواد وتقسيمه الجبهات 
فسلم الجبهة العسکر به الشرقبة الاسلة تمنطقة الاهواز الى على بن ابان 
لبي كقائد آعلی ومشرف على القتال فيا ء/ولهذا اطلق این ابي الحدید 
على علي ن انان لقب فاد لو اد ومر الامر اء فنك # ثم قلد صاب 
الزنجالهلبي ولا المتطقة التى شتا له ف الاهواز إفنة "7 وسلم 
سلیمان بن ن جامع شادة ار الشبالة المتمثلة بالبطاشح وواسط » والی 
سلیمان هذا پرجع الفضل في الشيظرة العسكرنة على جميع القدرى 
والمر اكز" في 'هنطقة بان : وفضلا عن ذلك صار عاملا عليها 2359 . 
25 وندو أن الخهة الواحدة کالت بدورها نقسم الى جبهات آصفر 
وتشودها فواد تايعون الى القائذ الاعلی للحبهة ٠‏ فلي ية ابا 
مثلا كان كما لتا سلیمان" ین جامع اميا ظهر لا سان 


١516 ¢ ۱۹۱۲/۲ م‎ 
۱۹۷۰ < ۶ 


5 
۱ 
3) ابن ابي الحدید محلد ۲ ص ۳۲۵ ۱ 
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) 
۱ 
1 
)٩۲(‏ الطبري م ۱۹۰۸/۲ - ۱۹۰۹ 
(VD‏ ن. ۰ ۱۹۱۷/۲ < ۱۹۲۱ 


۱۳۰ 


ابن مون الشغراني داد لحنهة ضمن المنطقة ذاتها ٠‏ كذلك كان علي بن 
آنان قائدا اعلى لجبهة الاهواز في حين كان بهبوذ بن علي بن ابان قائدا 
منطقة اخرى. ضمن هذه الجبهة وفوق هذا يصبح عاملا على الفندم 
والباسيان ۰۰ ٠ه‏ الخ ذ ضمن منطقة اشرافه لعسكري ف الحبهة اس نت 
أيضا کان مات الزنج یمین نوابا ومسآعدین تکل قائد اعلى من 
الجیهات.» اذ يفهم من الروایات التاريخية ان احمد بن مهدي الجبائي 5 
كان مسناعد! ونائبا لسليمان بن جامع في الجبهة الشمالیه ( آي البطائح)٠‏ 
والحباثي بعد من أشهر القواد بسااة ف المعازك النهر نة اذ كان قاقدا 
لمیر یات 4577 ۰ بینما كان هبوذ بن عبد الوهاب مساعدا وناثبا لعلي بن 
ابان في الجبهة الشرقية ( جبهة الاهواز ) » وییدو ان هناك مساعدا آخر 
هو محمد بن بخبی بن سميد الكرنباگي او الكرماني ( .هفضلا عن هدا 
فان هناك عددا من الاشارات التي ستباد منها كلى ان لکل من علي بن 
ابان وسلیمان بن جام عدد من القواد وشرفون|علی عدد من الجنسود 
مهم مثلا : عمير بن عسار (*۲ + والصقر یبن الحسين ۲۳ » وجعفر بن 
محمند 4-277 وريا القبدلي ( وان ات۶ ۲۲۲۳ ۰ وعدالله 


الذوب ( ي والز نحي بن مهر بان 1 7 و لوا () ي وابو دلف ۲۲ 


۱ ۱۹۷۵/۲ م‎ )10( 
AVE انبل‎ es 4 ۱۸۹۹/۴ م‎ OV. 
۲۱۲۱۰ ۷:۹۸ ۰ ۲۰۹۸۴ CW) 

(۸) م ۱۸۹۹/۲ 

((۷) م ۱۹۲۲/۳ - ۱۹۲۳ 

)¥( م ۱۹۲۳/۲ 

۱۹۰۱/۲ 2 )۷۱( 

(۷۲) م ۱۹۹/۳ 

۱۹۲۵/۳2 (¥) 

۱۹۲۱/۲ م‎ (VG 

۱۹۵۷/۳ م‎ (Yo) 

¥( م ۱۹۵۷/۳ 


۱۳۹ 


ومنتاب ۳ ونصر السندي , وهؤلاء كانوا تابعين لسليبمان سن 
ريه بن مهدي الجبائي في البطائح ٠‏ ومن القواد التابعين لعلي 
ابن ابان في الأهواز محمد بن بحيى ۲۳ بن سعيد الكرماني او 
الكر نبائي 7 واحمد البردعي 24:7 » ويحيى بن خل_ی(۸۱) النهر بطي » 
وابرون 2*9 » وفرج المكنى بابي صالم 4١‏ »> وأحمد الزر نحى (44) 5 
وانکلویه(۲۳ » وجعفروية280 ۰ من هذا كله يبدو ان الترتيب العسكري 
عند الزنج كان بصورة عامة يشابه بقية الجيوش الاسلامية بتقسيءهما 
المعتناد الى امير وقائد ونقيب وعريف وحنود » فالأمير له عشرة قواد ومائة 
نقيب والف عريف » والقائد له الف جندي وعشرة نقباء ومائة عريف » 
والنقب له ماله جندي وعشرة عرفاء : والعرف له عثرة حنود ٠‏ علما 
بأنه لم ترد اثارات صرححه عن تعداد الحنود الذین کانوا عون الامیر 
او القائد او النقيب ۰۰۰ الخ عند الزنج ٠‏ ومع هذا واعتمادا على رواية 
الطيري كان على : بن ابان شرف على کیش قوي قدر شلاثين الف ٨۸۷١‏ 

مما قد يقهم منها ال عليا كان ل امير الامراء » وكذلك ترد روايه تفيد ان 
ابراهیم بن جعفر الهمداني کان قاتک ا غلی جيش تعداده ۰ نجي C4‏ „ 
ولکن في القابل بوجد عدد من الاشارات التي بتتكرر فیها لقب قائد وعلی 


۷ م ۱۹۸۱/۲ 

۱۹۵۹/۲ م‎ (YA) 

۷۹ م ۱۹۱۰/۲ ¢ ۱۹۷۵ 

(۸۰) م ۱۹۹۹/۲ ۰ ابن ابي الحدید مجد ۲ ص ۳۲ »2 ابن الاثير 
ج٦‏ ص ۲۳ س )۳ 

(۸۱) الطبري م ۱۸۷۵/۳ 

۱۹۲/۲ م‎ ۰2۰۵ (A1) 

۱۹۳6/۲ م‎ (AT) 

۱۹۳۸/۲ م‎ (AÛ 
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۱۹۳۲/۲ م‎ (AV 

۱۹۷۵ - ۱۹۷6 ¢ ۱۹۱۰/۴ م‎ (AY) 

۱۹۹۰/۳ 2 (A^) 


۳۳ 


عدد قليل أقل بكثير من الرقم السابق ( 4۰۰۰ ) » فيقول الطبري ان 
صاحب الزنج كاقاً في احدى المرات زنجیا يسمى قاقوية بأن جعله قائدا 
على مائة من السودان 457 » ولعل المقصود بذلك نقبب وليس قادا 
بالعتی امروف آنذالك ن الجیوش الاسلامية + كا اه وردت رواسة 
اخری تفید بأن مصلحا احد قواد الزنج كان له عرفاء تحت امرته(*۲ ۰ 
واللاحظ بصورة عامة ان هذا الترتيب‌العسكري لم يكن براعی‌بدقةاو لم 
كن مستقرا ودائیا ففى حوادث سنۀ ۲۰۷ ه .هم م مثلا اتتخضب 
صاحب الز نج ۰ من الز نوج وجعلهم تحت قيادة الهلبي وكان فيهم 
حسسما تشير الرواه ماكتين قدا 24332 ء 

العروف ان دعوة على بن محمد قد تركزت في منطقة البصرة لوجود 
اعداد غفيرة من الزنوج وغيرهم العاملين في الارض وبذلك فانهم شكلوا 
العمود الفقري للتركيب الاثنولوجي للجیش ۰ وكان هؤلاء العییسد 
يستوردون من جهات عدة من افريقيا 2437 من زنجبار والحبشة وساحل 
افريقيا الشرقية ومناطق من افريقيا الداخلية لاغراض اتتاجية ٠‏ فکان 
عملهم في منطقة البصرة بترکز على کح السباخ وتجميع الاملاح 
وشق الانهار والترع والزراغة > ثم کانوا تعملون على شكل جماعات 
كبيرة وصغيرة تراوح تعدادها بين ٥۰۰‏ ب ٥۰٠۰۰‏ ز نحي() 
يعيشون احوالا اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية تعيسة » الامر الذي 
ساعد صاحب الزنج ان ببشر بدعوته بين صفوفهم ٠‏ وكما سبق ذكره 
ان هوّلاء الزنوج لم يكونوا جنودا او ممن لهم خلفية عسكرية ولكن 
صاحب الزنج وأصحابه الستة بذلوا الكثير من أجل تنظيمهم وتوجيه 
قدراتهم وقابلياتهم واستغلال سوء اوضاعهم واستيالهم فصاروا بمرور 


۰ وكاتوا 


۱۷۳۲/۲ م‎ (A4) 

(۰) م ۱۸۲۱/۳ 

۲۳ ص‎ ٦ = س الاثر ۰ الکامل‎ )٩۱( 

۲۲ د. فيصل السامر ۰ ثورة الزنج ( بیروت ۱۹۷۱ ) ص‎ )٩۲( 
۲۸ ن» م. ص‎ )59 


۱۳۳ 


الزمن. العنصر البارز والكبير في الحيش ٠‏ وهم كما صنفهم الدكتور 
الام ستات متعددة مني شل لثما الشورجيون الي اوا يعملون 
في الشورج آي املح > وال رماطیون > وهؤلاء آضا كانوا يعملون 
بالشورج وكانوا يعرفون العربية » والفراتية وكانوا يعملون في قنرق" 
فرات البصرة » والنوبة » والزنوج الذين لم :يكن يعرفون اللعة العرزيتة”0: 
والقلناق التاملوق تحسات الارن © مدای نوما خی عون 
الد کر ان النجاحات الباهرة التي احرزها هولاء الزنوج قي حروبهم ضند: 
جيش العناسيين الدرت والمنظم بعد خی دلیل على مندى تحمسهيم: 
واندفاعهم ٠‏ كما ان معرفتهم الدقيقة لجغرافية المنطقة الجنوبية من العراق 
تعد عاملا مساعدا آخر في معاركهم ضد جيش العباسيين: المتكون من 
| برد ن سمعان » الى ثلاث جبهات ٠‏ وتم دخول البصرة من ثلاثة أوجه من 
الاتراك ‏ لذلك نری الزنج قد استخدموا استراتيجية عسكرية وخططا 
مسسكربة ل م يكن للاتراك دربة عليها وكفاية كما هو الخال مثلا بخطاً 
عب ان ياعد الاحراش كما مياني ذفره . كك 


1 ل ؟ وخسیا ا لطبری مج 7 ان هناك ۰ صر النیضال‎ Er 
ففي اخدئ الرواصات التي برجع تارسخها الی: سننة.‎ ٠ جانب السودان‎ 
ه ۸۸۰ م ید کر الط ري و الصفدي ان" عدد من وافی “الموفق: مين‎ ۷ 
حنش ااز نج لخ وووث رحل من ایض و ایو و5 ۰ كذلك الرو ایه :التئ:‎ 
تفیذ بان منصور 'بن جمعفر ابن ديثار النغياط اتتصر علق علي بن :بان قن.‎ 
کما ونتردد :3 كر‎ ٠. 6 كثيرا‎ Ul الأهواز « وقتل من السضان و الر نج‎ 
انيناء 2 ال للحا و وعدد من القبائل: العزبية المشاركنة.‎ 


(۹۶) ن. م. . ص ۳۲ - ۳۷ 0 
(56) الطبري م ۱۸۷۰/۲ ٤‏ ۱۹۹۳ » الصفدي : : او الواني 
بالوفيات ورقة (۱6۲) ب 


)١(‏ الطبري م ۱۸٦٠/۳‏ ۰ عن فر کي الوص الاسلامية انظر 
(PDjaysh)‏ ی )2( El.‏ 


ل 


۱۳: 


في جيش صاحب الزنج منهم على سبيل الشال : علي بن ابان لاهلبي 
والخليل بن ابان ومحمد بن ابان ومحمد بن سلسم وسليمان بن موسى 
ومحمد بن الحارث العمى واسد بن معلی بن اسد العمي » ومحمد بن 
ابراهیم ومحمد بن يزيد الدارمي وجعقر بن احمد علد وغيرهم من اسماء 
القواد ومؤيدين لصاحب الزنج ء فالسي مثلا پرجع نسبه الى بني العم 

ابن مره بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة ودخلوا في قبيلة تنوخ بالحلف 
واستوطنوا البصرة منذ زمن ولاية ابي موسى الاشعري ۲*۷ ( ۱۷ ب 
۵ ۱۳۸ 514 ) ۰ والدارمي حسیبا يقول ابن ذريد يرجع الى 
عبدالله بن دارءالذين كانوا بهجر ثم قدموا البصرة مع بنيعبدقيس فسموا 
بالهحر ین 2137 » كما ان هناك بطنا كيرا لقبيلة بني تميم العدنانية بدعی 
بنو دارم بن مالك“ بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ء ومن القبائل 
العربية الاخری ورد ذكر بنو ضبيعة والراجح انهم بنو ضبيعه بن قيس بن 
تعلبة بن عکابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ٠‏ وقد ذكر كل من 
السمعاني وابن الاثير وباقوت ان بني که ار سحلة بالبصرة 
اتغذت اسبهم على الرغم من ان ياقوت الحموي قد وقف حاثرا بين بني 
ضبيعة بن قيس أو بني ضبيعة بن رار ولکنه یمود فیعلق على ان 
الاولى آر جح لأنها أكثر وأشهر "١‏ + وو کجل بن لجيم بن صعب بن 


۲۰۹۹۵ ۲۱۱۱ 4 ۱۹۲۵ ۶ ۱۷۹۰ * ۱۷۲۷/۲ انظر : الطبري م‎ )٩۷( 
۱۹۹۰ لفهر ست‎ ۰ ۱۹۷۹ ¢ ۸۸ ۳ ۰ ۹ 
انظر الطوسي. : الفهرست ص 25 س ۵0 4 النحاشي , ۰ الرحال‎ A۸ 
ص 525 ب :۸۲ المهسائي: مجمم الر جال (اصفهان ۱۳۸۲ ه)‎ 
۸٩ > ۸۸ ص‎ 
۲۲ أبن در بد : الاشتقای )10۸( ص‎ )48( 
: ص ۳۲۳۱۸ ۱ » این الاثير‎ )١115 السمعاني : الإتساب (ليدن‎ (1. 
۲۰ اللباب في تهذبب الانباب (القاهرة. ۱۳۵۷ ه) جا ص)‎ 
السسمعاني ۰ ص ۲۲۰۰ اف » أبن الاثير: اللناب ج۲ ص.7»‎ )۱۰۱( 
. 11] باقوت الحموی : معحم البلدان (لیزج) ج۲ ص‎ 


۱۳۵ 


علي بن بكر بن وائل وینسب الهم كثير من الاشخاص من بينم ابو 


على ال م ا ۱۰0 ال ا ٠‏ كذلك بنو تميم وهم قبيلة 
عدنانية مشهورة وتشکل العمود الفقري لسكان السصرة » كما أن القبيله 
لعبت دورا بارزا في حياة البصرة السیاسیه۱۳) والاجتماعية ٠‏ وضو 
آسد وهولاء حسیما يعتقد انهم بنو اسد بن ثشريك بطن من قبیله الازد 


القحطانية ولیسوا ببني اسد بن خزيمة العدنانیه ٠‏ وکانت لهم خطة 


بالبصرة يقال لها خطة بني اسد سنما ول » ابن درمد ف الاشتقاق 


والسمعانی » ليست بالبصرة خطة لبنی اسد بن خزیمة(*۱) + وينو باهلة 


في البطائح ویرجم نسبهم الى باهله بن اعصر بن سعد بن قيس عیلان من 
مضر ؛ وییدو ال جماعة منهم قد سکن البصرة اذ يقول السمماني ان ايا 
بكر محمد بن حيان الباهلي من آهل البصرة 22١0‏ + كما ورد ذکر عشيرة 
البلالية الذین کانوا في البطبحة ؛ ومما بجدر ذکره ان البلالية تعد من 
القبائل الهامة في النصرة وقد کانوا السعد ده من أبرز اعداء صاحب 
الزنج » ويرجع البلالية الى دري ر ما رس الی لكين 


(۱۰۲) السمعاني ص ۲۸۵ + ابن الاثتر ج؟ ص ۱۳ » باقوت : 
ممحم البلدان ج ۲ ص ۵۰ » ۸۷۵ ۹8۱ » ج؟ ص 1۲۷ » 

۵ 
(۱۰۲۳) نظر د. صالح أحمك العلي : التنظیمات الاحتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهحری ( ۱۹۵۲ ) 
ص ا( ب ۱۷ ۲ ۲۹۱ 4 كذلك ۲ Ch.‏ 
:4 .م 1953 «Le Milieu Basrien et la Formation de Gahiz», Paris‏ 
Levi Pella Vida (Tamim) in El. (1)‏ 


(۱۰۵) الطبري م ۱۸۹۹/۲ 24 ۱۹۰۲ »© السمعاني ص ٦]‏ ب 
(۱۰۰) انظر الطبري ۾ ۱۹۰۱/۳ » القدسي : احسن التقاسیم في 


» ۱۲۰ - ۱۲۹ معرفه الاقاليم (لیدن ۱۹۰۲) ص‎ 
A.J. Naji : Basra, unpublished Ph. D. thesis 1970, p. 324. 


00 اللطبري م 1858/5 ۱۸٤۹‏ . 


۳ 


فرية جبى في الأهواز وقيل من فری البصرة ٠‏ وقد اتنسب عدد من 
الشخصيات العربية الى جبی منهم آبو على محمد بن عبد الوهاب وابنه 
ابو هاشم وابو علي صاحب مقالات المعتزلة وخالد بن حمران بن ابان 
وهو متكلم أيضا وشيخ المعتزلة 21 ۰ ويبدو ان هناك عددا كبيرا من 
الحبائين في جيش الزنج » ففي رواية للطبري يستفاد منها بان لصاحب 
الز نج جيشا معسكرا في اندور وابرسان تألف من الف وخمسماشه 
من الزنج والجائین*۱) ۰ ولا كنا في صدد الحديث عن التر کیب 
الاجتماعي لجبش صاحب الزنج بعترضنا تساؤل بتعلق بمدی مشار که 
أي من العناصر الأجنسية السا دة في الحيش العباسي ىداك » آي 
الاتراك والديلم » والحقيقة اننا لم نستطع العثور على معلومات كافية 
توضح ذلك ما عدا اشارة واحدة اوردها الطبري تفيد بأنه عندما قتل 
تكين البخاري » احد القواد الاتراك المشهورين في جيش العباسيين » في 
الاهواز سنة ۲۰۵ ه ۸۷۸ م انحازت فرقة هن عسکره رش ماح 
الزنج > ۰ ولکننا لا نعرف فيما اذا ظلت هكم الفرقة الاجنبية تحارب 
في صفوف جیش صاحب الزنج ام لا ؟ وهناك ایضا اشارة عن مشرق 
ورفیق وهما غلامان ترکیان دخلا دعوة علي بن محيد حینما كان في 
داد واصبحا من رجاله الستة ومن قواده الشهورین ٠١١‏ ۰ كذلك ارد 
الطبري في حوادث سنة ۲۰۲ ه ۸۷۵ رواية جاء فیها ان محمد بن عبيدالله 
ابن ازاذ مرد الكردي متقلد الاهواز قد انضم وبرفقته ( ٠٠١‏ ) فارس 
مع علي بن ابان الهليي قائد صاحب الزنج في الأهواز 2017 ۰ غير ان 
هذا لا يعني انهم استمروا بحاریون الى جانب الهلبي اذ ان الطبري 


(۱۰۸) السمعاني ص ۱۱۲۱ » ابن الاثبر : اللباب ج۱ ص ۲۰۸ 
)۱۰٩(‏ الطبري م ۱۹۹۰/۳ 
(۱۱۰) الطبري م ۱۹۳۵/۲ 
(۱۱۱) ن. ۰2 م ۱۷۲/۲ - ۱۷۷ ) ابن الاثر جه ص ۳۲۷ 
(۱۱۲) الطبري م ۱۹۰۹/۳ 


۱۳۷ 


يسعفنا برواية اخرى تفيد بأن محمد بن عبدالله هذا كان قد خدع 
۱ لهلبى و آراد من انضمامه اليه ان حقق مار به (۱۱۳ ۳ 

" ان الحديث عن العناصر المكونة لجيش صاحب الزنج بجرنا الى 
موضوع آخر لا بقل امه ذلك التعلق بحجم الجش وتعداده:* 
وقبل کل شيء لا بد ان نعترف بأثه من الصعب جدا اعطاء ارقام محددة 
ودقيقة لذلك الحیش كما هو الحال في الصعوية التي تواجه الباحث في 
بقية الحيوش الاسلامية آنذاك » ولكننا سنقوم بمحاولة لتتبع الحركة مند 
أيامها الاولى كي نلمس التطور الذي طرأ على حجم جيشها ٠‏ بادىء ذي 
رد ۶ تمد نا الطبري بروانة مهمة أخذها عه أ مضا أبن ای الحد ید تتصل 
بعدد الغلمان الشورجین العاملین بجمع الشورج في منطقه فرات البصرة 
فيقول انهم كانوا + + ور ۱۵ غلام )14 6 كما أن هناك رواية هم منها ان 
الزنوج كانوا «عملون في التری على شكل كتل صغيرة وكبيرة يبلغ حجم 
بعضها ۵۰۰ 2137 الى ۱۰۰۰ غلام::م غير انه لا يمكن الاعتماد على هاتين 
الاشارتين في تقديم أية احضائية لعدد العبيد العاملين في منطقة البصرة : 
غير انهما و کذاك من خلا( ریات لش ان العسكرية تمكننا الفول بأن 
اعدادهم كانت ضخمة فى تاريخ .الرسل؛ والملوك والصادر التاريخية 
الاخری روایات عديدة تشير الى ارقام او اعداد الشارکین في الحروب 
سکن الاستمانة بها كما يمكن الاستعانة بالروايات الخاصة بعدد الذين 
استامنوا من الزنوج الى الوفق على آثر انتصاراته الحربية ء فکانت 
كله فان الطبري وعدد من الورخین برددون تعبیرات عامة لا حدها 
عدد ولکنها تتصمن اشارات عن ضخامه الحیش » ومن امشال هده 


لل م ۱۹۰۹/۳ ۱۹۱۱۰۲ 0 
۱0 م ۱۷۵۰/۳ 4 ابن ابي الحديد مجلد ۲ ص 19م 
)١١5(‏ الطبري م ۱۷6۹/۳ . ١172.‏ » د. فيصل السامر ص ۲۸ 


۱۳۸ 


التعبيرات :.2 خلق کثیر ». او « جمع كثير » او « جمع ا كثيف » م 
فاعتمادا على الطبري ان صاجب الزنج بعد ان. ترل منطقة فرات. اة 
مبشرا بدعوته, قام بجمع العبيد من الوكلاء فاجتمع حوله حوالي ۸۰۰ 
رجل: ثم تراید بسرعه جتی بلغ حوالي. ۰ رجل في الإيام الاولی من, 
انجر کة(۱۲) » وهناك عدد من الشواهد المسكرية التي توید ذلك م ففي. 
اجدی اثروایات بذکر الطبري ان عليا وجه طليفة للتعرف عن خر 
الیهرین وجيش العباسبین ثم امد الطليعة بالف رجل ۲۱ ۰ وف رواية. 
اخری تفید ان الز نج اندحروا في احدى المعارك ضد النصروين فتفرقوا 
ولم يبق منهم. الا ۰۰۰ رجل لکن العدد. تضاعف. في الیوم الثاني فوصل. 
الي 9۰ رم .وف نة ۷ ه ۸۷۰ م عند دخو[ ل الزنج مدینة, 
المضرة 3 ارتف العدد كيرا حتى ان.الجيش المهاجم قد قسم » حسبيما. شناهده 
زهران والمريد ۲۱۳۱ وبني. حمان وهي محبلات مشهورة في البصرة . 
ويقول ابن ابي الحديد ان عليا سار الى البصرة بجشن بلغ ال +٠٠٠‏ 
رجل. CIT).‏ + وفع هلدا فانه من الممكن القرل انتداءا من سئة ۷ هم 
فصیاعدا باخذ. الطبري ترديد عبار ات تدل علی/ تشخم جیش الزنج. شکل.. 
آکیر مثلا ید کز ان علي بن ابان كان مقا ف فر چبی بجمع كثير من(۱۳ 
الزنجءو کان‌للزنج في‌قربه بالبطیحه‌تسبی الصينية جیش کثیف( ۰6۳ .الخ » 


) ۱۹۹۱۴ ¢ 1۱۹۵۹۰ ۱۹۵۱ ۱۸۲۲ ۱۸۵۱/۳ 2 الطبري‎ ۱۱۰ 
۲۰۷۱ TREY ¢ Tele fee Feel ۸ 
7 ۲۰۸۸ ۲۳ 


۷ ن ۰۱۷۹/۳۰۰۰ ۰۰۱۷۵۱ ۱۷۱۷ 6 ۱۷۷۲ » اين الافیر 
ج ها ص ۲۸ > العیون والحدابق لولف مجهول » تحقيق 
لبيلة عبد النعم 9 ج 6 ۱8 ص۵۰ ا ۱ 


(۱۱۸). الطبري'م ۱۷۱۱/۳ لا ۱۷۲۲ ۰ 


7 (۱۱۹)ت» ۰2 ۱۷۸۱/۳۸ 
)م تست ۱۸۵۲ دايا لت 
٠‏ (۱۳۱)" شرح تهج البلاغة محلد ۲ ض ۳۱۲ © 3. السامر : ثورة 
.2 . الزنج ص ۰.۱۰۲ ۰ . ۱ 
)۲( اي م ۱۸۰۲/۴ 
1Y)‏ ¢ ۱۹۵۱/۲ 


۱۳۹ 


كما نعثر أبتداءا من تلك السنة على روايات لاعداد كبيرة تختلف عن تلك 
التي سبق ذكرها ٠‏ العروف كما تقدم ذكره ان صاحب الزنج فتح بعد 
ان ضم البصرة والقرى المجاؤرة لها جبهتين جديدتين الاولى في البطامح 
والثانية في الأهواز فضلا عما تنطلبه جبهة البصرة من قوة عسكرية ه فترد 
في احدى الروايات ان الزنج وضعوا كبينا لابي العباس بن الوفق في 
برتمرتا ب موضع في البطيحة ب يقدر ب +++رء! رجل وفي قس حشا 
ب موضع بالبطیحة آیضا ب يقدر يءءهره١‏ 2147 رجل ايضا » فكان 
بدلك فد كا الكمين فقط ۲۰۰۰ره۲رجل ٠‏ وللطبري روابة اخری تفید 
بان صاحب اازنج استدعى سنه ۲۹۷ ه ۸۸۰ م علي بن ابان من الاهواز 
وكان هدا مقا بحو الي وووروس(5؟1) رجل ٠‏ ويحتمل ان سليمان بن 
جامع كان ايضا مقيما بالبطينجة بل ذلك العدد من الجنود » علما بأن 
سليمان قد تسلم عددا من الامدادات العسکریة۱۳) من صاحب‌الزنج في 
0 مختلفة ٠‏ فضلا عن هذا قمت باحصاء ما اورده الطبري عن اعداد 

ااز نوج والآخرين المستامتين: 03512 ال بى العياس وأبيه الوفق ان كان 
ذلك في الاهواز او البصرة فكان حوآلي ۰ رجل عدا التعبيرات 
غير المحدودة بعدد من امثال : وَاسَرَوا-5 شرا كثيرا ۱۱۳۰ » أو فان ضم الى 


) ۱۹۵۱/۲۸ ۰ ابن ابي الحدید مجلد ۲ ص ۲۲۲ 

(۱۲۵) الطبري م ۱۹۷۲/۳ ؛ المیون والحدالق جا ق ۱ ص ۹۵ » 
ابن الاثير جا ص ۳۱ 

(5؟١)‏ الطبري م ۱۹۲۳/۲ » ۱۹۲۵ » ۱۹۵۲ ؛ ابن ابي الحدند 
مجلد ۲ ص ۳۲۲ 

(۱۲۷) فمثلا استأمن في الا هواز ۰ رجل ؛ وف البصرة سنة 
۷ ه ٩۰۰۰‏ رحل 4 وف سنه ۲۱۷۰ ھ استأمن حوالي 
۰ رجل انظر الطبري م ۱۹۷۷/۲ » ۱۹۸۰ 2 ۰۱۹۹۲ 
۲ ۲۰۸۸ » ۲۰۹۲ 2 كذلك ابن ابي الحد ند مجلد ۲ 
ص .86 بذكر أن مجموع ما استأمن في سنة ۲۷۰ ه ۷۰۰۰ 
رجل » الصفدي : الوافي ورقة ۱۲۲ ١‏ 4 ابن کس ` 
البداية والنهاية ج ۱۱ ص 554 

(۱۲۸) الطبري م ۱۹۲۳/۲ 


۱14 


الموفق خلق كثير من الزنج 2157 وغيرهم » ويذكر ابن كثير ان عدد 
الستأمنین من الزنج الى الموفق بلغ" ۰۰»رهه رجل ۰ 

آما فیما يتعلق الامر بمنطقة البصرة فلقد كان لصاحب الزنج جیش 
مرابط في الختارة للدفاع عنها ضد هجوم الوفق وفضلا عن ذلك ثلاث 
قواعد عسكرية فى ثلاث مناطق استراتيجية غرضها كما يعتقد مجابهة 
هجوم جیش العباسيين من جهة وتآمین وصول الامدادات والتحارات من 
جهه اخری ۰ وکانت الاولی في موضم حيان روذان تحت اثراف القائد 
ابراهیم بن جعفر الهمداني وتحت امرته جیش یتکود من 40۰۰ رجل 
والاخرى فى موضع في نهر القندل وتحت أشراف محمد بن ابان المهلبي 
وتتکون من ۳۰۰۰ رجل والثانثة في ابرسان وتتکون من ۱۵۰۰ رجل من 
الزنج والحبانيين ار 

ومما يذكر ايضا اله بعد انکسار الزنج في البطائح والأهواز 
انسحبت جیوش هاي تين الحبهتین نحي الختارة فتضخمت بذلك الجبوش 
المدافعة عن الدينة والمتبقية لصاجب انم ه ففي بوم السبت لاربع عشرة 
ليلة خلت من شعبان سنة ۲۰۷ ه ۸۸٠‏ م سار الموفق نحو المختارة بحوالي 
۰ر رجل ینما كان عدد خیش ازج كما شول الطبري 
۰ر ۲۱۳۲ رجل ۰ وعلی الرغم مما في هذه الرواية من مبالغة واضحة 


۱۹۸۵/۳ 2 ن. م۰‎ )۱۲٩( 

(۱۳۰) ابن كثير : البدازبه والنهابه ۱۱ ص 15 

(۱۳۱) ميان روذان : جزيرة تحت البصرة وفیها عبادان وفیها نخل 
وعمارة وقری ( باقوت : معحم البلدان ج ) ص ۷۰۹-۷۰۸ 
اما نهر القندل فهو نهر في البصرة باخذ من شط العرب الى 
الجتوب من نهر ابي الخصیب © والقندل موضع باليصرة على 
ذلك النهر . انظر سهراب : عجائب الاقالیم السيمة الى 
نهانة العمارة ( لیبزج ) ص ۱۳۱ » باقوت : معجم البلدان 
ج٤‏ ص ۱۸۲ » ۸۲ . وعن الروابة انظر الطبريم۱۹۹۰/۲ 

(۱۳۲) الطبري ۲۳ - ۱۹۸۷ واورد الر واية ابضا العیون 


الحديد مجلد ۲ ص cC.‏ ابن العماد الحتياي : : شنذرات 


الذهب a‏ ص ۱۵۲ 


لل 


غين انها قد تساعدنا .على تثبيت الفكرة المتمثلة نضخامة جیش: صاحب 
ازع وین الل سقيس ا٠مءرء#‏ رجل أو دون ذلك 0 
ر رجل ٠.‏ 
' لم ترد اشارات تتغلق تتفسيمات: e‏ ال والكق هنا 
زوانات متعددة عن عدد من الاشخاص الدبن كأنوا بحتلون مر كز :القيادةه 
ونبدو ان اعداد هؤلاء كان کثیرا فمنا يذكر انه ی سنه ۲۹۵ ه ۰۸۷۸م 
قنل ابن ليثويه قائد الغباسيين ف ناحية جنبلاء جوالي 6۷ قائدا وخلق ابلا 
بحصی كثرة 2157 من الزنج + ويذكر الطبري في رواية اخرى ان صاحب 
الزنتج أمر الهلبي في شوال من سنة ۲۳۷ ه مهم م بالهجوم على الوفشسق 
بخيش عدته ۵۰۰۰ رجل ينهم نحو من ۲۰۰ ©" قائد » والاعداد الدکورة 
تدل بحد ذاتها على كثرة عدد جيش صاحب الزنج ٠‏ واعتماذا. علی: بد 
من. الروايات ببکن .القول بآن الجيش لم يكن مقصورا.علی الرجالة 
بل هناگ فرسان آیضا فد وريكا و ۸۷۱.۸ إن کی بن محند 
کان ق الاهواز فى ۱۲۰ 217 فارسا »/وائضم إلى علي بن ابان المليي في 
الاهواز حوالی ۳۰۰ فارب “ك بو ار + واستآمن ف سنه ۲۰۷ ه 
هه م جمع کین من ار 0 من الزنم(۱۳) للسوفق ۰ هذا فضلا 
عن. و جود قواد متخصضیين 3 المعا رك .الثهربة. وقيادة السميزيات اشال 
احمد بن مهدي ٩۳‏ الحبائی » والصتر 4۳0 7 بن الحسين ¢ والزنجي بن 
ران الاب ال اء آي الشرفب.علی شون () السفين 
والشذورات ) ٠‏ کم ويظيز من المفلومات التي أوردها:الطبرني ف: احدى 
الوا ان هنااک فخونمبات ناح ل د صاخ الج تستند 


(۱۳۳) الطبزي م 0030 


۱۹۹6/۳ 2۰ aû OTO " 
۱۸۱۱/۲ )همم‎ 
IVT )همم‎ 
eC e € Yee CAAA. oF oo (ITA 


OTN 2‏ #/؟؟5؟1. 
(۱۰) لسان العرب ماده شتم 


NE 


F 


على نوعية السلاح المستعمل كالقاذفين بالقالیم 2141١‏ على الاعداء والرماة 
بالعرادة والرماة بالمنحنيق ورماه السهام ان . کان م من القسي الناو که أو 

قسی الرجل والرماة بالححار ة ٠ ٠۳‏ وهناك من هو مختص بالنعير 
والصيناح ( ٠‏ واشت ركت النستاء ف العملیات الحريه اما بجسع 
الاجر وامداد 26144 الرخال بها 00 بجي الرجال د على الاقدام 
2 الما ( فى 


۱ سر وو 

ند مات اال ارف المتطقة الجنوبية من العراق - متطقة 
البصرة والبطاثح ظروفا استراتيحية ملائمة لتطبیق عدد من الاسالیب 
التعبوية الهجومية والدفاعية من قبل الزنج أثناء معا رکهم » ودون الخوش 
في دراسة السمات الجغرافية للمنطقة بالتفصيل'فان السمة الاولى والواضحة 
هي كثرة الاتهاز والترع الصغيرة والكبيرة المتفرعة من نهر شط العرب حتى 
ان الاصطخري واين حوقل اوردا رواية ولارن البالفة الواضحة 
فيها تشير الى ان هناك ١٠٠ر١١٠٠‏ نهر تحري في جمیمها الزوارق ٠21410‏ 
واشتهرت المنطقة انضا وفرة ساتين. النخيل وغابات من القصب والاحراش 
OE‏ وكان لهو 250 العاملين من العسد في هذه 


م تون : التنظيمات 
الادار بة والعسکر دة ص ۲۹ 38 1 
آ٤‏ الظری ۲۰۰۳/۳۰ بذ ۲۰۰6 ۰ والقتي الناوكية اقواس 
0 توح علی الا سوار و تیب السهم الواحد منها عبدة 
أرباب الالباب فيكيفية النحاة ف لحر وب (بر وت ۸) ص+ 
۱۳۰ الطبري م ۱۹۸۷/۲ 
(E‏ ن۰ f ‘f‏ ۱۷۸۲/۳ 
(ه؟ا)ان. م. دع ۱۹۸/۲ — AY‏ 
(1Y‏ الا صطخر ی : مسالك الممالك ص 6 ا حوقل : صورة 


الارض ص ۱۵۹ د. نص و الزن اا 
کدلات ص a. ۱ ۱ ۱۰۱ - ٩۱‏ 


۱:۳ 


الأراضي معرفة دقيقة بالطرق والمسالك لذلك استطاعوا ان يستفيدوا من 
هذه الصفات باستعمال استر تراتبحه جديدة وتاجمة كاسلوب نصب 
اتات او الممارة ف انار ك النه رية في الوقت الذي لم يكن فيه الاتراك 
في جيش العباسيين على معرفة بجقرافية المنطقة فباءت الكثير مبن 
محاولات القادة الاتراگ العسكرية لاحباط او عرقلة اتنصارات الزنج 
بالفشل تماما كما هو الحال في الفترة البويهية ٠‏ اذ ظهر في هذه الفترة 
عمران ؛ بن شاهين في البطائح ولم تستطع جيوش البويهيين من الدیلم 
المشاة والاتراك الفرسان ان تکنح جماح حرکنه والقضاء على امارته ۰ 
ويرجع سبب فشل الخملات العسكرية هذه الى عدم معرفه جیوش 
ابو مین بحرب الستنقعات والاحراش ۲۱۷ , 


وکما هو الحال في بقية الجیوش الاسلامية فان صاحب الزنج اعتمد 
ومنذ ابتداء آمر الثورة على امرين آولهما بث الجواسیس والاستفسار من 
القادمین عن عض الامور الحرامه غتد الا عداء وثانيهما بالطلائم وارسالهم 
للتفقد على شئون عسكرية مختلفة عند العدو واخباره بها كي بستطیسح 
تفاد بها في ارساله الحیوش ٠‏ فقي سنة ۲۵۵ ه عندما دخل ريحان بن صالح 
دعوة علي بن محمد استفتر نه عن الاوضاخ العسكرية للبصریین وعما 
اذا كان امره قد شاع فى مدينة البضرة » وسأله عن الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للغلمان العاملين في الشبورج"*) ۰ وتلمح رواية اخبرى الى 
ان سيران بن عفؤ الله كان يأتي بالاخبار الى صاحب الزتج من مكويديه في 
البصرة ؛ وتنتاول نلك الاخبار اوضاع البصرة العامة » فقد سأله صاحی 
الز نج مرة عن الزيئبي » العدو الاول والشهور لصا الزنج في البصرة » 
وعن عدة أصحابه وعددهم فأخيره سيران بحيش الزينبي هذا والعتاصر 
المكونة له واسم يقد قائده ۰ واهتم صاحب الزنج اضا بارسال الطلائع 


)١ 49‏ لكاتب القالة بحث معد للنشر ‏ عن آمارة عمران بن شاهين 
(۱6۸) الطبري م ۱۷۲۸/۲ 
160( ن۰ ۰ ۱۷۱۷/۲ 


1١5غ‎ 


قبل البده بالمجوم » فقي سنة ۲۵6 هد ايضا وجه صاحب الزنج طليعة لمعرفة 
الموضع الذي. زل فيه البصريون قلما رجعا اليه بالخبر وجه حيشا عدده 
۰۶ رحل على التم راز ی م۳ ل ی ی 
م أنه قد یکون شخصا واحدا 5370700 وچ 
علنى خبر: البصريين » ويقؤل الطبري انه اختاره « شیخا ضعيفا 21017 زمنا 
لثلا عرض له » وهي اشارة واضحة تدل على بعد افق صاحب الزنج وذكاءه 
العسكري ٠‏ ولم شتهر هذا الاهتیام على صاحب الز نج ۾ فقط بل استعمل 
اضا “من قبل فو اده ۰ اذ نورد الطبري ان احید بن مهدي الحيائي الذي 
كاف ف. البطیحه اعتاد ان توجه في طلائع کل ثلاثة ایام لمعر فة خر 
TS‏ ا د ا توت 
لباتو نه ناخ ر اين شوه قاد العباسسين فحاءوه تخر مقاده ان ابن امسو به 
متوجه نحوه وان اواثل خيله قد وصلت قرية ٠‏ الباهلیین ٠‏ 


التی, : بسها خسر العماسیون العدید من المعارك الحربه وهتالك أمثلة. 
عد دده توضح مدى تمنن هؤلاء 52 ل ها هذا الااسلوت الهجو مي 
والدفاعى العسكري. ۰ فى سنه ۳۵ ه عند‌ما تیم النصر ون حیشا كشفا 
لها حمة ضاحت الز نج الذى كان مقدما على نهر سلطانل ه وحه هذا احد فو ادم 
لیکون" کمینا ف غربي النهر وقائدا آخر لیکون کنینا في الجانب الشرفي 
منه » كما امر على بن ابان ان بلاقی القوم فیمن معه وآمره ال ستتر 
وأضحابة تتراسهم « ولا شور اليهم منهم ثاثر حتى يوافيهم القوم و بوموا 


(.16)م 1755/5 » د. السامر : ثورة الزنج ص ۱۰6 
e (lol) 7‏ ۱۷۹۵/۳ ۱ 
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اليهم باسیافهم ؛ فادا فعلوا داك ثاروا اليهم ٠‏ وتقدم الى الکمیتن : 
حاوزهما ا عور اسهم ایهم ان يخر جني ار 
اد جيس العباسيين على سليمات بن جامع في البطيسة فلم هذا کم وا 
قائد الكمين « الا يدع احدا من السودان بظهر لأحد من أهل جيش 
اغرتمش : وان دخفوا اشخاصهم ما قدروا » ويدعوا القوم حتى يتوغلوا 
النهر الى أن یسسعوا اصوات طبوله » فاذا سمعوها خرجوا عليهم وقصدوا 
اعرتمشف (۱2۰) » ٠‏ وف الرواية التالية تفصبل دقيق لنصب كمين عمله 
سلسیان بن جامع واحم_يد ن مهدي انجبالي ٤‏ البطائئح سنه 55 صل 
۷ أثناء حربهم ضد تكين البخاري قاند سے ش العباسيين » فقد عرض 
الجباني على سلیمان ان پتوجه بالسميريات ملاقاة جيش تكين ثم بتظاهر 
بالهرب 4 وان ينصب سليمان كمينا في الصحراء « مما يلى ميسرة خيل 
تكين » وأمرهما ‏ أي قواد الزنج نت.اذا جاوزهم خيل تكين ان بخ جوا 
ورائهم ٠‏ فلما علم الجبائي ان سلیمان قد/ احكم لهم خيله وآمر الکسین 
رقع صوته لیسمم اصحاب نكن آقو له لا صحابه : : عر رتوني واهلكتمو ني 
وقد كنت ام رتم الا تدخاوا :هتنا مدخن فاپیتم الا القائي وآنفسکم هذا 
في طلبه وجعلوا بنادون : بلبل في قفص ٠‏ وسار الحبائی سرا هسنا 
واتبعوه حتى حاوزوا الکمین وقار وا عا سلىمان وهو کامن من وراء. 
الحدار في خبله وأصحابه ؛ فزحف سليمان فتلقى الجيش وخرج الكمين 
من وراء الخيل و ثنی الجبائي‌صدور سسمیر با ته الى من في‌النهر خا ستحکمت 
الهز دمه علیهم من «الوجوه كلهاء ۲۰ و کان الحبائي سصب آنو اعااخری 
من الکمائن لعرقلة تقدم جیش العباسيين ؛ فلقد « حفر آبارا فوق نهر 
سنداد وصير فيها سفافید حدید وغشاها بالبواری واخفی مواضعها و جملها 


)10%( ¢ ۱۳/۳۰/۳ © این اي الحد بد محلد ۲ ص ۲۱۵ > این الاثیر 
جح ه ص 71656 دا ۲۵۰ 

(هه١) FEN‏ ۰ ؛ ابن الاثیر ج ٦‏ ص 4 

10( الطبري م ۱۹۱۸/۲ بت ۱۹۱۹ + ابن الاثیر عا ص ۱۰۱ ۰ 
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على: سنن مسیر الخيل ليتهور ٩۳۷‏ فيها المجتازون » ٠‏ وی سنه 5507 م 
۰ م رسم صاحب الزنج خطة کمن ضد حيش الموفق فاختار ۰۰۰۰ 
رجل اختفوا في آخر النخل مما بلي السبخة پینما عبر جماعه اخری من 
آصحابه في الشذا والسميريات اما جيش الوفق احربه « فادا شبت 
الخرب بينهم انكب من كان عبر من قواد الخبیث فصار الى السبخة على 
عسكر ابي احمد وهم غارون مشاغيل بحرب من بازانهم (۸د۱ 


٠ 


ونظرا لکثرة انهار المنطقة فقد شكلت المعارك النهرية دورا بارزا 
في الحزوب التي نشبت بين الزنج والعباسیین سواء كان في منطقسة 
البصرة: او منطقة البطائح ۰ فقي البطانح على سبیل الثال كان هناك فاد 
متخصص ومشرف على السميريات والشذوات والحروب النهره وهو 
الجبائي الى جات القائد الاعلى للمشباة والرجالة سليمان بن ۳۷ 
جامع + ولعبت جرب اازوارق النهزية دورط :اسإسيا في اتتصارات جيش 
ا الزنج ج في البطيحة شکل خاض لذاك عند فراءة تاريخ الطبري 
وغيره من الصادر تردد دكي انواع متصددة وارقام کبرة للزوارق 
اخم فة الت کات ستلكها جیش صا کے ااز نج » تعض تلك الزوارق ما 
مواصفات معينة تطلبها الظرف العسكري آنذاك » ففى رواية طرفة 
تعود الى سنه ۳۲۹۷ ه وهم طلب سلنتان بن جامع امدادات من الزوارق 
السميريات من صاحب الزنج على ان يكون لكل سميرية اربعون مجداف » 
فزوده صاحب الرنج بار بعين مسسيرية ولكل واحدة مقاتلان ومع ملاحيها 
السیوف والرماح والتراس (.» وف السنة ذاتها امر صاحب الزنج 


فمل" شذوات فعمل له حمسن شاه رنب هأ الرماة وأصحاب 35 


۱۵۷ الطبري م ۳ / ۱۹۹6 
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(۱۵۹) م ۱۸۹۹/۲ ¢ ۱۹۰۰ » ۱۹۰۳۲ 4 ۱۹۰6 
)11( م ۱۹۵۳/۳ ۱ 
)111( م ۱۹۹7/۳ 
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الرماح ٠‏ ولقد تمرس الزنج على حرب الانهار حتى انهم تفننوا في الهجوم 
النهري على جيش العباسيين فمما پرووبه الطبري عن بهيوذ بن عبد الوهاب 
وهو احد القواد المشهورين انه قام بهجمات كثيرة على العباسين بالسميريات 
الخفاف فكان « يخترق الانهار المودية الى دجلة فاذا صادف سفينة 
فاقتطعوه "۱" وأوقعوا به» » وكان بهبوذ مثارا للفزع في جيش العباسيين 
لهجماته السریعه والمتكررة حتى انهم آخذوا بتحذرون منه « فلما كثر 
ذلك وتحرز منه ركب شذاة وشبهها بشذوات الموفق ونصب عليها مثل 
اعلامه وسار في دجله فاذا ظفر بعزة من أهل العسكر أوقع بهم فقتل واسر 
ويتجاوز الى نهر الابله ونهر معقل وثبق شيرين ونهر الدير فيقطع 
فيقطع السبل 203 ( ء 

ولا كنا بصدد المعارك التهرية اله من الناسب أن تذکر بضعةكلمات 
عن أنواع الزوارق التي كان تستعملها انح 4 ولحسن الحظ فقد ورد 
ذكر بعض هذه الزوارق 3540© وَالسّفن:.خلال_التعرض للحروب والمعارك 
التي قام بها الزنج منها : السميريات ٠‏ والحرسيات ۱ » 


19 م 1" 

)م 1/۲ 

‘kindermann, H. Schiff in Arabischen. Zwickau 1934, ,م‎ 2, 4, ۰ 

10, 13. 

حبيب الزبات ٠‏ السفن والمراكب في بغداد ف عهد العباسيين 
مجلة لفة العرب (مجلد ۱۹۲۷/۰) ص 1۱) - ما 

)١1(‏ انظر ماده ( سمر ) لسان العرب . وهي ضرب من السفن 
تستعمل للحرب وغير الحالات . 


۰ © ص ۳۲۷ ۱ 
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والمجونحات (WY)‏ و الشذوات شلک وسدو إن هناك انواعا من هذه 
الشدوات فلقد ورد .ذكر الشذا الحنابيات ٠ “١‏ ومن السفن الحرمة 
الاخرى .الصلعه وهی عارة عن سند سشنه كيرة »> ولعل الصلعه كانت 
تستعمل في حمل الحبوب اضافة الى استعمالها الحربي فلقد وردت اشارة 
الى صلغة کانت تحمل ۱۳2 الشعير ٠‏ وكذلك هنالك 0 ضفلة وم 
تقذف على العدو ۳ ) » والزلالات 0۷ موه ا نوع من من السفن 
استخدم لحمل الخیول يسمى الرقیات والرقية ضرب من الزوارق التي كانت 
لصم من الخو ص وخشس النخيل ,و لها مدمه (۱۷۰) طو بلة ۰ 

وتظهر الروابات التي أوردها الطبري وغيره ان صاحب الزنج كا 
سمتلك عددا كيبيرا من الزوارق الحرسة سواء كانت تلك التي أسرها مسن 
جیش العیاسیین او التى كانت تصنع في الابلة والمختارة ٠‏ ولقد قست 


(7Y)‏ 8 د الجوانحیات وهي سين ذات خاحي ٠‏ أي صدور سمیت 
0 معجم المراكب ص ۳۲۹ انظر الطبري م ۱۷۹۰/۳ 

TA)‏ 1( استعملت ا ِ لحو و ا تن نها 0 الحرب 
الجاموس وتطلی ‏ هذه الجلود اندع ا ي 
س 7 ال ۸۷ ۱۸۳۹۰ 6 AVA‏ 4 ۲ 3 
۷۹ ۶ ۲ ۶ ۰ ۱۹۸۵ ۲۰۲۲ ¢ ۲۰۹۸ . 
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(۷۱) الطبري م ۱۹۵۰/۲ 

۱۹۷۹/۲ م‎ (IVT: 

(۱۷۳) م ۲۰۱۸/۳ » د. جهادية القرغولي ص ۲۹ - ۲3۷ 

0 الطبري م ۲۰۹۸/۳ » الزیات : معجم ص ۳۳۸ 

(۱۷۵) م ل 4 المقدسي ٠‏ اخسن التقاسیم ص ۳۱ » الزات : 
معحم ص ۲۲۸ . 
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باحصائية بسيطة لعدد السفن انتي كانت بحوزة چیش الزنج فکانست: 
حوالي ۳۰۰ سفينة : اما مجموع السفن والزوارق التي تم اسرها فكان 
حوالي ۶ سفينة ٠‏ وتتريد بعض. الروابات. صراحه الی.ان. الزنج كان. 

لديهم من السفن اكثر مما ذكر > فقي نة ۲۰۷ ه ۸۸١‏ اسر سر ابو العباس, 

ابن الوفق من الزنج حوالي ٩۰۰‏ سفینة۷۳ ۰ ویقول الطبري ف رواية 

انيه مر الى سنة ۲۰۹ ه ۸۸۲ أنه على أثر هجوم الوفق .عار ی الختارة. 

ونجاحه في السيطرة على السجن « اخرج صاحب الزنج كل ما كان بقي 

في نهر ابي الخصيب من شذا ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحراقات 

وزلالات وغير ذلك من اصناف 223320 السفن ۰۰6 ۱ 


ومن الاسالیب الهحومية التي اتبعها صاحب الزنج ذلك الذي طبقه 
عند هحومه على البصرة سنه ۲۵۷ ه ۸۷۰ ۰ فقد قسم جيشه الها< 
ثلاث جات وعلی راس كل جنهه وضع قاندا مشرفا ء فكان. علي بن ابان 
قائدا على الفرسان وااشاة للجهه العسكرية المهاجمة من جهه جهة المر بد. ال 
ناحبه بنی سعد وكانت الحبهة الثانئة: تحت فادة بحيى ع النحرانى 
وقد دخل البصرة من جما الاه (آنفراییا الجانب الجنوبي الشرقي من 
اليصرة مسا لی نهر عدي ) ۾ اما الجهة الثالثة فكاذ ت‌تحت قبادة محمد بن 
يزنك الدارمي وتالف من الاعراف / وقد دخل البصرة من ناحية نهر 
الفندل (۱۷۸) ۰ ۱ 0 0 


ومما له علاقة بهذا الوضوع السلاح النفسي الذي استتغدمه صاحب 
الزنج في حروبه ۰ والعروف ان السلاح النفسي له اثار كبيرة في تصعيد 
همم الناصرین خاصة في اوفات الازمات ء فسا پرویه الطبري ان واحدا 
من الزئج قد جاءه ليخبره عن هرب الزنج امام جيش ابي احمد بن , ات وکل 
في سنة ۲۵۸ ه ۸۷۱ فما كان من صاحب الزتج ألا ان نتهره ویصیح به 


۱۷۸ م ۱۰۹۸/۲ 
(1۷A)‏ م ۱۸۲۸/۳ - ۱۸۲۹ 


۱۶ 


قاتلا « اغرب عني فانك كاذب فيما حكيت وانما ذلك جزع دخلك تكثرة ما 
رت من الجمع فانخلع قليك ولست۱۷) تدري ما تقول » + ولم يكتف 
بهذا القول بل امر مر السجان وهو احد مقربيه ان نادي بالزنج ویحر کهم على | 
الخروج الى موضع الحرب وبدلك تم النصر لازنج واستحوذوا على 
سميرينين ۱۳۰۱ ۰ كذلك وردت رواية مفادها ان علي بن ابان المهلبي اثناء 
قتاله مع ابن ليثوية في سنة ۲۸۲ ه ۸۷۵ في الاهواز وقف في جماعته 
« یعدهم الظفر ويحکي لهم ذلك عن ٠‏ الخبيث » » وعندما قام صاحب 
الز نج سحاوله لكسر حصار الموفق في سنه ۲۰۷ ه امر بعئل شذوات 
وقسمها الى ثلاث جبهات وعلی ثلاثة قواد « و 
ما بصنع على يديه 299 منها » ٠‏ 


اما بالنسية الى الاسالیب التعيوية رب 
الدفاع المستميت الذي اظهره الزنج اثناء دفاعهم عن مدیتهم نهم الختارة » وفي 
كفايتهم في استخدام شتی أنواع الخططه العسكربة الدفاعية اذ مدنا 
الطبري في هذا الصدد انه عندما اشتدن هحمات الوفق على الختار 
ونجاحه في هدم سورها سنة ۲۷۵ م ۸۸۲ ضاق پصاحب الزنج الامر فاشار 
عليه المهلبي « اجراء الماء على السباخ الى بسلکها اصحاب الوفق اثلا 
بجدوا الى سلوکها سبيلا وان بحفر خنادق في مواضتم عده بموفهم بها 
عن دخول المدينة ٠‏ فان حملوا ,اتفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هزيمة 
لم يسهل عليهم الرجوع الى سفنهم + ففعلوا ذلك من عدة مواضع من 
مدينتهم 2349 » ٠‏ وقد تحملوا اثناء حصار الموفق 00 الجوع والعوز 
فيحدثنا الطبري وابن الجوزي ان الزنج حرموا من ااخبر اكثر من سنتين 

حتى انهم اكلوا الجيف ولحوم الئاس ونبشوا القبور فأكلوا لحوم 


۱۸11/۳ e ۷۷ 
۱۸۱6/۴ ن۰ ۰ م‎ )۱۸۰( 
۱٩۱۱/۲ م‎ (141) 
۱۹۹۹ / ۳ ۶ (A1) 
۲۰۲۲ ۲ م‎ (AY) 
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الموتى وأكلوا لحو م أولادهم ووا اسالیبهم الدفاعية آضا بسا اظهروه. 
من (2144.ش شحاعة وتفان في صد الهجمات المتكررة التي قام بها الموفق وابنهء 
وقد تنبعت مسيرة الموفق على المختارة ابتداء باليوم الذي بعث فيه کتابا 
الى صاحب الز نج بدعوهة الى طلب طل الامأن والتوية واتتهاءا بدخوله مدتة 
المختارة وقتله صاحب الز نيفو جد تاعتمادا علی‌الطبري وآخرينانهجومه 
او حوالي ثلاث سنوات اذ كانت بداية هحماته على المختشارة E‏ 
العشرین من رجب سنة ۲۹۷ ه هم ونهايتها في يوم السبت ئلائین حلت 
من صفر سنه ۷۰ ه ۸۸۳ + وقد ركز الوفق خلال هده السنوات ثلاث 
جمیع عملناته الحر سه في الهجوم على المدينة وهدم اسوارها ودل حصو نها 
عة الاستيلاء عليها » وقد وردته الامدادات العسكرية فق كل مکان ٠‏ 
فضلا عن ان العباسيين قد خصصوا اموالا هائلة لهذه العمليات العسكرية 
سيما وان الموفق كان الرجل الاول في الدولة العباسية وليس المعتضد ٠‏ 
وقد فرض الموفق حصارا ساسا" وافتصادا منيعا متمثلا باتخاذه الموفقية 
لمنافسة الختارة وسلها اهمتها : وكدلك/ شطعه الطرق والسالك التي 
نصل عن طريقها الواد الغذائيّة والاستاك الى الختارة ومع کل هده 
الاحراءات فان الال لامدينة استعران ثلاث سنو ات تقريبا * 


XK XK x 
ترد اية اشارة واضحه تشير الى الطریقه التي اتبعها صاحب الز نج‎ 
في دفم ارزاق جنده على الرغم من ورود شس ريات بشم نا رد‎ 
أن ااتوزيع اثناء الحروب كان قاثما على اسا تقسيم العتالم قيما‎ 


المحار بين فقي روابه عن ریحاد ن صالح يقول نیا ير 
الزنج يومئذ بتنهب معنا » ولقد وقعت يدي ویده على جبة صوف مضرية 


(۱۸6) أنظر الطبري م ۱۹۸۲/۲ - ۱۹۸۲ » ۳۷۰۹ ۶ ۷۰۳۲ ۲۰۳6 
gl. ۲۰۵۲ 6 ۲۰۵۲ 6 ۲۰۵۰ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۱ ۰‏ 


الجوزي ٠‏ النتظم جه ص ۹6 


۱6۳ 


فصار بعضها في بده ویعضها في يدي وجعل يجاذبني عليها حتی‌تر کنها "۱۲۳ 
له » ء وهناك رواية ادلی ها الصفدي ف الوافی بالوفيات مفادها أن 
اصحاب صاحب الز نج اختلفو ا مع قا تدهم في ا التوزيع اذ حجب عنهم 
يها اعطاهم + كما ان هناك رواءة غامضه اوردها الطبری‌جاء فيها ان 
الوفق ارسل فى احدى الرات احد قواده الى مؤخرة عسكر صاحب 
الزنج لاحراق يبادر له « كان الخبيث يقوت اصحابه منها 21 مسن 
الز نج .وغيرهم » ۰ والسوال الذي تبادر الى الذهن هل هذا يعني ان 
صاحب الز نج كان بوفر ما بحتاجه جماعته من مواد غذائية وكذلك فعل کل 
فاد من قواد الجبهات العسكرية التى ذکرناها ؟ 


كانت أهم مشكلة واجهها صاحب الزنج في بداية آمر الحركة نقص 
الاسلحة أو الاحری انعدامها 'لذلك عمد آندالك لغرض الاقتصاص من 
ال و کلاء العباسيين الذین کانوا بسومون الزنج کل آنواع العذاب عن 
طريق استعمال 2940 الشطية ( أي السعف الاخضر الرطب من جرید النخل 
وجمعها شطب ) ٠‏ بعد ذلك استطاع ان يعنج ثلائه اصباف فوزعها على عدد 
لديهم السيوف والبالات والزقايات والتراس والجانیق والقالیع ٠١‏ 
والعرادات » واستعمل الزنج السهام بآنو اغها المختلفة اذ ورد ذكر السهام 
التي ترمى من القسي الناوكية وهي عبارة عن أقواس كبيرة تنصب على 
الاسوار والابراج و تسم الزياد وتحتاج هذه الاقو اس في شید و ترهأ ای 


(۱۸۵) الطبري م ۱۷۷۳/۲ 

(185) فیقول الصفدي « فلما کثرت حاشیته ‏ اي صاحب الزنج 
کف دی الزنج عن النخل والزارع و حبي‌الخر اج‌منهم » 
ورقة 1۱1۲ ۱ 

(۱۸۷) الطبري م ۲۰۷۹/۳ 

۱۷۵۰/۳ م‎ (AN) 

1۸%( م ۱۷۵۲/۳ ¢ ۱۷۵۵ ¢ ۱۷۸۲ ¢ ۱۸۳۲ 2 ۱۹۸۲ ¢ ۱۹۸۲ > 
۳ ۰ ۰ ۲ د. السامز صن ۱۰۳ 


۱2۳ 


من الرجال : 6 و تسب السهم الواحد منها عدة اشخاص مر 015:7 
ET‏ التي ترمی من قسی 6۹ الرحل ٠‏ واستخدم وا 
الرصاص الداثب » كما استعملوا الاجر 21١50‏ والحجارة فيها ٠‏ لكن بقى 
علينا ان نعرف فيما اذا كان الزئج يعملون اسلحتهم ام يستوردونهما ام 
انهم اكتفوا بما بحصلون عليها في حروبهم ؟ ومن المؤسف ليس هناك 
معلومات واضحه عن هدا الموضوع ما عدا روايةواحدة ذكرها الطبری فى 
حوادث سنة ۲۰۵ ه مفادها از جيش الموفق اتنصر فى احدى المعارك على 
الجسر على نهر ابي الخصيب وبعد ذلك تجاوز جيش العياسيين « الحظيرة 
التي كان تعمل فيها شدوات الفاسق وسميرناته وجب الالاتالتي کان(۱۹۳) 

يحارب فيها » » ان هذه الرواية تسکننا الى درجة كبيرة من القول بأن 
الزنج کانوا بعملون اسلحته, ل الختارة ‏ ۱ 
نخلس مما تقدم ذکره في هذ البجت ما يلي : 
١‏ سد يروز الشخصية العررببه,والطا: بم العربي في التكوين البشري 
لجيش صاحب الز نج ابنداءا بالقادة ات بزعیم الحركة » على بن محبد» 
ومحلس السته رحال واتنهاءا تالفر د العادي والعناصر الاخری الکونه 


للجيش ٠‏ لم يكن هذا القول استنتاجا غير مستند على حقائق وأدلة 
تاريخية بل واقعه واعتبادا على عدد من الامتشهادان والادله ٠‏ و بداك 


9 4 4 ص 3 


Cahen بقلم‎ El الطبري م ۲۰۰۲/۳ ۰ انظر مادة طدهزط و‎ )۱٩۱( 
۲۰۲ ¢ ۲۰۰۲ ¢ ۱۷۸۲/۲ م‎ ۷۵ 
۱ ۲۰۹۲/۳ م‎ )۱۹۲( 


ot 


0 الرأي القائل بأن حركة الزضج وحشها كان مقصوزا علسین 


0 ۳۹ ال حت صاحب الزنج كان في بداية امر الشسورة غير 
مدرب وغير منظم عسكريا لكنه نتيجة لللسا رسات الحريية العديدة وتنيجة 
لکفاية القيادة صار جیشا له تنظيم عسكري واضح فصار له كنا 
وتدرب عسكرزي متحيز سواء ف استعمال الاسلحة او في :وضع الخطط 
العسكرانة وتنظيم جبهات القتال ٠‏ ولا كنا بصدذ الحديث عن هذا الوضوع 
لا بد لي من التعقيب على عدد من الاشارات الواردة في مقالة الباحث 
الدكتور فا روخ توزي ان تشز ملق ری مامد 
۸ ) تحت عنوان « خرکة الزنج وموقعها من الاصالة الثورية الم بنة) * 


7 یدذکر الدکنور فاروق ( ص ٠٤‏ ) أن العباسيين كانوا غير مهتمين 
بح رکه الزنج:عند اندلاعها فلم پرسلواالاقوات رمزية ۰ تینما نرى ف 
الو اقع وحسلنا اورده الطيري أن هناك عنلملة غير متناهية من الحملات 
العسکر نة التي آرسلها العباسیوان تحت: قبادة قواد اتراك وغیرهم ومنذ 
الايام الاولی لاندلاع الحرکه ابتداء! ب ( رميس ) الى جعلال الى سعید 
اين صالخ المعروف بالحاجب الى منصور بن جعقر الخياط الى محند الولد 
الى صاعد بن مخلد الى ابي احمد بن التو کل الوفق نفسه اد قاد جیشا ضد 
لزتجمننة .۲ ه ۰ ولتت ما کنبهالطيري من نچیش الاق يت الست؟ 
السکرة .من. عنن الثورة یقول « فعانت انا الحیش الدی شخص فيه ابو 
أحمد ومفلح سغداد وقد احنازوا تباب الطاق ۰ فسمعت من مشایخ آهل 
بغداد بقولون : قد رأينا جيوشا كثيرة من الخلفاء ء فما رأينا مثل هذا الجيش 
اخسن عة وا کم سلاحا وعتادا وآکثر عددا 2١١49‏ وجمعا » » غير ان جميع 
هذه الحملات باءت بالفشل ۰ ومما بلفت النظر إيضا ان الموفق ظل: محاصرا 
مدينة الز نج » المختارة » مدة تقارب الثلاث سنو ا ا ل 


(154) الطبري م ۱۸۱۲/۳ 00 


oo: 


الجوع والفقر والعوز ومع ذلك لم يستسلموا في الوقت الذي وصلت فيه 
امدادات ومساعدات عسكرنة كبيرة الى الموفق من عدد من القوى 
السياسية المعاصرة آنذاك كجيش لول صاحب ابن طولسون وجيش عامل 
ايزج ونواحيها من كور الاهواز ومن اهل البحرين 23500 , 


كذلك أورد الدكتور فاروق ( ص 55 ) ما يلي : « وكان يدير 
العمليات العسكرية مع صاحب الزنج اربعة من الشيوخ المرب ۰۰ وطبيعي 
فان هؤلاء الزعماء العرب لا يقودون زنوجا لا بعرفون حمل السلاح ۰۰۰ 
فهدا مستحيل اضافة الى كونه خطأ تاريخيا ذلك لأن هؤلاء الزعماء 
العرب لا يقودون بالدرجة الاولى الا افراد من قبائلهم وعشائرهم المتمرسين 
على الحرب والقتال » وهذا الرآي انضا لا تويده الوا" نم التاريخية لهذه 
الحر که وان هناك اشا ا ی 
ابان المهلبي العربي مثلا زنوجا ٠‏ فقد اورد الطيري نقلا عن محمد بن 
سمعان أن عليا بن ابان الهلبي قد دخل التصرة ة على رأس قوة من ن الاعر اب 
الفرسان .والرجالة 215 الزنج | .لاقل الطيري ضا ان عليا هذا كان 
ls‏ في جم كثير من الزنج ٩‏ » وعندما کان 
معسكرا في الاهواز كان غلی رس یش راثن الف منالرنم (2154, 
كما أورد الطبري اسماء عدد من القواد الزنج كانوا تحت امرة المهلبي من 
آمثال البرذعي وحسين المعروف بالحمامي و حیی بن خلف النهربطى وایرون 
( انظر ص ١5‏ - ۱۷ من البحث ) ۰ وكان محمد بن ابان الهلبي على رأس 
جيش من ۳۰۰۰ من الزنوج ف موضم القندل ۲۲۳ , 


فضا عن ذلك فان استنتاج الد قور فاروق حول عدم معرفه الز نوج 


)110( 2 ۲۰۸۰/۳ ۲۰۸ 
(AV‏ م ۱۸۵۳/۳ 
)1۹۷( م ۱۸۲۲/۳ 
۸ م ۱۹۷۲/۳ 
(۵ م ۱۹۹۰/۳ 


۱9۹ 


حمل السلاح قد یکون صحيحا كما ذكرنا سابقا في الايام الاولى مناندلاع 
الثورة لكنه غير صحيح بالنسبة الى الفترة العامة لها » وللتدليل على ذلك 
تکتفی برواية واحدة اوردها الطبري خلال حدثه عن استعدادات الموفق 
للهجوم على المختارة فيقول « والفاسق ‏ يعني صاحب الزنج ‏ يومئذ في 
زهاء ثلثماثة الف انسان كلهم يقاتل او یدافم فمن ضارب سیف وطاعن 
برمح ورام بقوس وقاذف » بمقلاع ورام بطرادة او منجنيق واضعفهم أمر 
الرماة ٩۳"‏ بالحجارة » كذلك انظر الادلة الاخرى الوجودة في متن 
البحث ٠‏ 


۰ 


۱۹۸۷۰۲ ۱۹۸۱/۲ ۸ )۲۰,۰( 


۱۵۷ + 


ر ها و ر 7 ۱ 
سبي عكار لايل ووی 


دکتورحمود اساعیل 
الهرسبح 


من القضايا الشائعة في اوساط الورخین ؛ والتى آشار الیها بين وقت 
و آخر قضية البحت عن القوى الجر که للتار بخ والسووله عن التحولات 
والاتعطافات الکبری فى تحولبه "+ وقد اتنهى العلم الحدث ان آن 
قوانین اجتماعیه اقتصاده تحکم مسار هذا التطور ء و کان ذلك تنويحا ٠‏ 
لجهود سابقة بذلها الشتغلون بفلسفه التاریخ منذ شو کیدید وحتی 
کارل مارکس + 

ونحن فى غنی عن اثبات ان تصورات فلاسفه التاریخ على تنوعها 
حاءت معسرة عن خمافه عصورهم التي كانت كذالك اتعكاسا للاوضاع 
الاقتصادية الاجتماعية آنذاك » فالفكر لم بنعزل قط عن الواقم بل مرتبط 
به فى علاقة جدلية دائمة التأثير والتاثر ء 
تندرج تحت نمطين أساسين » مثالي ومادي + ومن الفهوم الثالي انبثقت 
كافة انتصورات العينية والثيولوجية والاسطورية » وكلها تقيم وزنا كبيرا 
للفرد البطل او العبقرية الفذة لمحور العملية الحراك بالتاريخى + سواء 
أكان هذا البطل نسا آو قديسا أو حتى مفكرا من طراز فريك ۰۰ 

وعلى النقيض تقف الرؤية الحادية التى تتلمس قوانین حركة 
التاريخ في الواقع الاجتماعي ذاه وتنتهي الى ان الشعوب هي التي 


NOR 


تصنع اقدارها محکومه في ذلك بطبيعة اوضاعها السوسيو ل 
اقتصادیه ۰ 
وفي القرن التاسع عشر بلغ الحدل بين أصحاب الرؤٌ تين مداه ولا 
يزال محتدما الى الان مواكبا للصراع الاندولوجي بين. الشرق والعرت © 
ومصاحبا للصراع بين النظم العريبة المحافظة منها والثورية ٠‏ 
ومن آسف خفتت أصوات دوي الرو به الاجتماعية في الاو نه الاخبرة 
ا المد الامبريالي على العالم العربي » ولا غرو فقد 
ض الكثيرون من أصحاب المدرسة الاجتماعية لزید من العنت حتی 
ا الاكاديبية ( الامر الذي تطلب وقفة موضوعية من اتحاد 
الئورخين العرب ) + حفاظا على بارقة الامل المنشود في دراسة تراثئنا 


التاريخي على اسس علسة موضوعیه.» ووقف اایحم 4 الشرسية 
المحافلة عت أن صحت التسسيه تشو هه ومسححه وفق مناهج عقبه 


. واذا كنا نحتفل اليوم بذکری مورخنا ارنولبد توينبي لواتفه 
اسياسية التائقة مع كتير من تال العرسة > قلا بأس ولا تشر 4 
لکن نبغي الا غیت عن البال ان موّرختا بندرج ضمن المدرسة المثالية 
وحفاوتنا تظید ذكراه لاهداف سياسية وقومية لا يجب ان تحفزنا الاخد 
سنهحته في مدان البحث انتار يخي ۰ ففي تراث الانساننه الكثيرون 
الذين: بزوا توينبي اصالة وعماقة ان كنا نبحث عن مثال تستانس به ۰ 
ولم نذهب يعدا وتراثنا التاريخي حافل بنمادج عدددة فذة في هدا 
السبيل وحسينا ذكر اسماء السعودي وسكويه واين خلدون ل 
وغيرهم ممن تنلمس في كتاباتهم اصالة الاتجاه الاجتماعي والسق ١١‏ 
الأخد بالمادية التاريخية ‏ شكل أو بآخر ‏ قبل ان تصاغ بقرول 
طويلة ۰ ظ 

ولا حاجة الى القول بآن توينبي المورخ ۰ رغم شموخ عبله 
من جيث الجهد الكبير الذي يعد حقا اعجازا في الائجباز. ‏ آقول 
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توينبي المأورخ قد هلهل نقوا وتجریحا حتى من قبل مؤريين من بني 
حلدته 50-0 


ان الفهم. الصحیح لفلسفه تو نبي التاريخية يكمن في وضعه ضمن 
اطار الدرسة الانحليزية الحافظة التي تنحو نحوا مثالیا مسرفا » وتقيم 
كتير وزن للفرد البطل والعبقري الملهم محرك التارمخ > والفصول التي 
كتبها في هذا الصدد استمرار طبيعي ومنطقي لفلسفة توماس کارلایل » 
برغم آن مرور نحو قرن من الزمان بينهما ٠‏ وبرغم التفاوت بين منطلق 
ومنطق كل منهما ۰ 

والغريب حقا ان بترسم توينبي خطى كارلايل في حماسه لتقدير 
البطولة التى اشهد كارلايل نفسه افلاسها فى نهابة المطاف ٠‏ 


والیکم البیان : 

بدأ کارلایل في القا: محاضراته من الابطال والبطولة في التاریخ 
في مایو من عام ۱۸6۰ على چمهور من عصر فیکتوریا وصفه کاسیرو ف 
أدب بأنه « من ارستفراطي الفكر ) ۰ ویدهي ان تستهدف هذه الافکار 
ا مشاعر . الجمهور عي ا فقد ات كدلك. بالفعلء 
والر حعه > امام 5 ا و الثور لني انجزتها الثورة الفر نسیقه 
وئورات عام ۱۸۳۰ في اوروبا ٠‏ بل انطوت هذه الحاضرات على خطر 
لم يفطن اليه هذا الجمهور الترف رغم اعجابه الشدید بکارلایل » وريما 
لم يفطن كارلايل 0-07 التي تضمتته و ۰ ۲ 
الو طشه السوفشه i‏ الل ولد غرو فد 6 سض 
الدارسین. سررا ومدافعا عن الفاشستبه والنازیه » واعتبر البعض الاخر 
محاضر اته بدرة من دور الفلسقات الامبربالية الحدثة ۰ 

. فالتاريخ ف نظر كار لايل هسیر ه للابطال والعظماء 3 وسبحل اي 
لأعمالهم الاسطورية التي تشكل مادة ثریه نه لهواة. کناب السير والتراجم 


اا 


فيغير العظماء ‏ يعتقد كارلايل ب ليس نیس ثمة ناريخ » وانجازات الشعوب 
وأسهاماتها ف اثراء الحضارة »۳ الستمرة آمر بعيد جدا عن فكر 
كار لايل ام وزن البته للشعوب ولا تقدير » واتمأ الفضل كل الفضل 
بعزی الى ابطال من نوع خاص اعد تهم العنایه الالهة اعدادا خاصا کي 
یجعلوا ابشریه معنی وبدونهم لیس الا الفوضی 


لذلك من الصعب وضع کارلایل ف سجل مفل.في التاریخ لانه لم 
بقدم تسا فلسما في ففسیر التار بخ ۰ مدر ما قدم من تدصور عفوي 
اتنقا ني مضطرب صعب ادخاله داخل اطار اللهم الا الدعوة تقد .یس 
المطو له وعاده الا مطال ۰ 


لقد استغل کارلایل الامه الواسع بتاریخ البشریه في تقديم نساذج 
على غرار ابطال الاساطیر » معیار بطونتهم. اتيان الأعمال الخارقة 
کالعادة مستهدفا افلاج صدور جبهنوره الاو تقراطي ٠‏ فقد اشترط 
ان مكون البطل ارستقراطيا ؛ اما الزعناء الشعبيين وقادة الحرکات 
والدهماء فلیسوا الا رعاعا وعبيدا ۶ وعلی آحنتن الاخوال « جموع من 
الاشقساء 0 ۰ 


في عصره الذي اقترن بالتنوير والتثوير » فالی على نفسه الا رفض 
الرباح الحديدة وتعويق مسيرة التاريخ ٠‏ بل العودة بعجشه 


وعلى النقيض كان موقف توينبي في مناصرة الحريات والعدالة 
وشحب العتصرية والاستعمار » وتحدي النزعات الارستةراطية الوطنية 
والنزعات السكرية التسامیه شآنه في ذلك شأن برتراند راسل ٠‏ فقد رفض 
فكرة شائعه بين مثقفى عصره عن « أوروبة الحضارة » ونادى بعالميتها 
وساهم الشعوب جبيعا فيها صرح بناثها »۰ ولا زلت اذكر اقوالا له 
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6 في محاضرة ألقاها بجامعه القاهرة عام ۱۹۹۲ ساوی فیها بين دور الانسان 
البدائي في مقاومة الوحوش الضارية وین دور الانسان العاصر في ارتباد 
محاهل الفضاء ۰ کدا ندد 5-5 > فكرة ال الخاصة بشعبه ممن تحري 
في عروقه الدماء الزرقاء » وكشف عن زيف هذه الاسطورة ضار فا 
أمثلة عن مواقفه ابان الحرب العالیه الثانية ٠‏ ناهيك عن مواقفه السياسية 
والفكرية في مناهضه الفيوقة وكافة الدعاوي اضر » اما سلفه فقد 
ارتمى في احضان الرجعية والارستقراطية على صعيد وطنه » فكانت 
محاضرانه عن تقديس الا بطال حديث « بطل » الى نخه ابطال 

اسلافهم من الابطال الغابرين لا يحكم الا ارضاء مشاعرهم e‏ 
أو منطق ۰۰ ۱ ۱ 


ومن التحنی الحدث عن النطق والعفول في آفکار کارلایل 
او ااك قد مشر شيورد الق وال اون هذا 
الصدد « نحن لن نوفق في فهم الحناة اعنمادا على المنطق 1 ناهصك محباة 
البطولة اسمى صور هذه الجاة ۰۰۶ ان المعرفة وادراك حقيقة أي شيء 
ن الافعال الغيبية » وكل ما تست ابرع السبل المنطقية ان تفعله هبو 
الطفح على سح الحشقه » "+ 


وا یاه ي العببي هذا الدي اشار البه سثل حجر ارماك عنده وعد 
نوینبی: كذلك . ف افکارهما ع ن البطل والبطو له E‏ 
نونبي منطقية الشكل وبراعة المبنى كما نذكر بعد قليل ٠‏ 


ان طبيعة موضوع محاضرات كارلايل » وكذلك طبيعة سامعينه 
كاتنا من وراء شعاعله و تر ده الب هذا الذرك من التفكير ۰ فققد املت 
غه تهج التآثير لا الأقناع ۰ اد لك لم قدم فلسفة او تصورا منطقبا 
للتار بخ قدر تقد.یم نماذج )0 باثورامية 04 لحشرد من الا بطال 8 لعب الخال 
الارستقراطي السقیم ودغدغة الغرائز الارستقراطية الفجة. الدور الفعال 
ف تشكيلها »۰ ولا غرو فقد اعترف بدوافعه نلك حين” اعلن ان تقدیس 
البطل تعبير عن غريزة وجبله فو في الطبيعة البشرية ۰ ش 


۱ 


ولنا ان تتساءل کیف تستی لورخ كبير مثل كارلايل ,كرس عمره 
ندر استه التار بخ ان يخرج من هذه الدراسة بهذا الحصاد المتواضع ۰ 

أغلب الظن انها نزوة سيق اليها بفعل أعجابه بفلسفة فيشته التي 
زودنه بسيتافيزيقا كاملة عبادة البطولة ٠‏ كذا مظاهر الاعحاب والاغتباط 
من قبل جمهوره الاس اذکی فه نقسه نشوة زائفة جعلته یسترسل جامحا 
لا بلوی على شیء ۰۰ 


فلما تبخرت تلك النشوة العابرة ادرك تورطه فنقد نفسه نف‌دا 
قاسسا ريما غفر له زلته حیث قال : 


ر للا شيء ممأ كنت ساءني على هد | النحو » فلم تضمن 
جديدا » بل لم نطوي على شيء ذي اصالة » ٠‏ 
KRN, x‏ 
بعد حوالي قرن من خرافة ابطال كارلايل » وبعد ان تقدمت البشرية 
تقدما هائلا في شتى مناحي العرفة ومتها ااعلوم الاجتساعية بطبيعة الحال 
بتي تو ينبي في دراسته التاریخ م کدا کسلفه على مفهوم البطوله 
متناسيا ما احدتته المادية التاريخيتة من طفرة ف فلسفة التاريخ » 
ومتآثرا شطحات برجسون التصوفية » ومحاولات فرويد في فهم طبيعة 
النفس اللشرية وان كان قد افاد فى عحالة من بعض الدراسات 
الاتثرو و لوحبه وعلم الإحاء الامر الذي خف الى حد ما من غلواء 
انحيازه للبطوله والابطال ٠‏ 


و نعتقد ان هذا الانحیاز برد الى عوامل متعددة زمنها شغفهالطويل 
بالهيليئيات واعحابه الشديد سلوتارك ء فضلا عن طابع المحافظة العاات 
على مدرسة التاربخ الانجليزية ٠‏ وربما كان لتديئه الشديد وتأثره بحياة 
المسيح وسين القديسين دخل في تشكيل نظرته ٠‏ اذ انعكسذلك كله 
على تناوله لابطاله الذين كانوا في الغالب انبياء ورسلا وحواريين ورهبانا 
أو علمانیین حالمين ذوى ميول رومانسية ٠‏ ولم يكن توينبي في رقنه 


۹۳ 


ووداعته وانواضعه وطلاوة احادشه الا استمرارا لا بطا له ۰ 


على أن من الانصاف القول بان مفهوم البطولة لس نعمة ساقدة ی 
خلسفته » ففي دراساته برز المنظور الحضاري تاريخ البشرية من خلال 
دراسات طو له معمقه آشبه ما تکون ل مسح شامل ناریح الحضار آت ٠٠٠‏ 
ولا يملك من شرا دراسة نوينبى الا التسليع شبوخ هدا الستل على 
الأقل من حبت الحهد الكبير ادي بنوء انحاز مثله فرد واحد + ولقد 
ولمد قيل انه محصله جهوده وجهود اجبال من تلامدنه 6 وان صح ذلك 
فیسکن تنوع ااروژی وتعدد الاتجاهات داخل العمل داته بحیث يصعب 
الوفوف على نظرية محددة لها مقومانها الستمدة من العمل كلها ٠‏ وان 
وضحت مثل تاك النظریه من الحيث المبنى او الشكل فيما مرف 
بميكانيكية تنوع الرؤى داخل العمل ذاه وعدم الوقوف على 
منظور مجدد بعنه رڪم ولد ايى ف كيمأ حرف نظر باه ألاع-_ ١‏ دي 
والاستحابة ٠‏ 


ونحن ف غنى عن تبان شىخ هذا الانجاز ء فقد اعترف بذاك 
کل من اا ی سو اء کان EE‏ أو معارضا 11 مله من آفکار ۰ وما 
يعنينا هنا هو ان نعرض لتصور توينبي للبطل التاريشي + 

لم بستطم توينبي تجاهل الحقيقة القائمة من ادن ارسطو في ان 
الانسان كائن اجتماعی لكنه يرفض اتعاه المدرسة الاجتماعية ف تفسير 
التاريخ ٠٠‏ ورغم رفضه صراحة انجاه المقابل الا ان حضاد دراسته 
لام و ضوع اصعه ف الا ده «سسین الا تحاه الفردي م۰ فهو ری في 
الجتمع نظاما للكائنات الشم دة يقوم فيه الوسیط الاجتماعي بدور میدان 
الفعل اما مصدر الفعل بأسره قمر حعه الى الافر اد ٠۰٠١‏ و صیح القو اه 
مقو له لو أنه فصد کاف4 اور اد الجتمع 0 که عي e‏ ا 
الافراد اطلق علیهم « الشخصيات » البطلة العبقرية بالعنی الحرفی لا 
الحازی على حد قوله ٠‏ 2 


ومود في محاولة لتسییع الموقف فيشرك مع البطل « صفوة مبدعة» 


<4 


على شاكلتة البطل وليس لها سمات البشر العاديين » وهنا يبدو 
التأثير المسيحي حيث یقتبس فكرته من حواري السيد المسيح ٠‏ 


.« التحدي والاسشجابة » تلك الميكانيكية التي انسصت أيضا 
على ابطال تو ينبي فيما عرف عليه 7 الا نسحاب والعودة » :۰ 


ورغم اعتراف توينبي العاير بأهمية البعد الاجتماعي في تفسسوير 
التاريخ 6 و کدا رغم اعلانه صر احه رفض الاتجاه الفردي ومحاوله 
انتوفیق بين المائعة بين النظرتین تأي تنا نج در اسانه لاموضوع لتضعه 
2 قائمة المدرسة 9 المثالية ٠‏ فهو بری في الجتمم نظاما للكائنات 
البشرية » أو بری في الفرد کائنا اجتماعيا لکن المجتمع مجرد وسط او 
مدان للفعل الفردي وبالتالى ي تصبح افعال الافراد هي الثقل ف عمليات 
الحر اك الا خاش + ولت عني في هذا الصدد كافة افراد المجتمع لكنه 
فد قطاعا سا من الافر اد أو « الشخضيات » المطلة دات الواهت 
العبقرية بالمعنى الحرفي لا الجازي ‏ علی خد قوله + وبدو انه أحس 
بخطورة اندفاعه نحو الاتحاه الفردي فحاول سبع القضبة باشر ال 
(ز صفوة ‏ او « آقایه مدعه » لیس لها سمات البشر العادین » واقرت 
ما تكون الى شاكلة البطل » عزی :ليها !هماع - مساعد البطسل في 
انجاز مهامه التاريخية » ولعله تآثر في هذا الصدد بتاريخ الانبياء 
وحواريهم او صحابتهم كما في المسيحية والاسلام ٠‏ ولكن لا كان هؤلاء 
في درجة أدنى حيث لا ترقى طبيعتهم الى طبيعة الابطال يبقى للبطل 
التآثير الفعال ويصبح العامل الحاسم في التحولات التاريخية ٠‏ 


بمهم ذلك نداهه من در اسه لا بطاله ‏ »> فعلى ابديهم 3 تنم الطفرة آو 
النقلة حقية > حضارنة الى اخری اكثر تقدما ٠‏ 


والتطور بهذه الكيفية لا بأتي طبيعيا او تلقائيا ٠١‏ وانما بفعل عفوي 
اعحب به ب كلمة « رجه » أو « هزة » للتوافق مع انجاز البطل » ولم 


۱ 


بقل بتغيير أو تطور حتى لا ينصرف الذهن الى البحث عن اسبابه داخل 
الجنمع ذانه ۰ 

وبرفضه مفهوم التطور الطبيعي تصبعع الانعطافات التاريخية رهينة 
قعل عيقرية صادر عن بطل صوق تواد رسالته من ع خلال معاناة ذاتیه 
و نجر به صوفه فحه هذه الرساله فيض علوى معزوله الصله عن الوافع 
الارضي وتحاوز له بل هي حالة من تخطي حدود الذكاء البشري ء على 
صاحها ان ننتقل بحالة مجنمعه الى عالها أو بالاحری اعادة تشكيل 
او اقع وصیاغته على منوال ما صدر من اهام الباطن +٠‏ ولا بری توينبي 
ف تحقيق ذلك ثمة غرابة طالا تحوم ذات الافکار في دات الوقت في 
خواطر من اطلق عليهم « الاقلية الممدعة » ؛ فيكون التوافق من 
تکریسا لجهودهم في نصرة ی الجديدة والدعوة اليها وبالتالي تتم 
النقلة أو الا تعطافه ۰ 


قد سدو من منطق توينبي.هذا مقبولا » لکنه منطق صوري على 
كل حال +۰ فالتجربة الصوفية الخأكلة ببللل مسالة غاية في الخصوصية 
ولطالما اسفرت عن حالة.تحاوز حدود الذكاء البشري » فكيف تكرر 
أو مجرد نحوم بخواطر عدد من البشر قي نفس الوقت ؟ اللمم الا اذا 
كانت تنطوی على شكل عام تضرب اصوله في الوسط الاجتماعي الذي 
يضم البطل وصفوته وجماهيره ٠‏ كذلك الحال بالنسية للحماهير يصورة 
آکثر اعضالا فکیف سکن ان تتیحول الى عالم البطل « بقدرة قادر » الا 
اذا کاننت من صفوة أي شعب کامل من العباقرة ؟ ان هذا المنطق الثالي 
منطق. الافکار الهائس4 الحائله ‏ بين « الاقائية الثلاثة » العلل > 
والصفوة » والحماهیر منطق مرفوض من آساسه ٠‏ . 


وليس العكس 4 أن القاعدة ھی حدر الزاوية ف عملية الحراك التار خی 


۱۹3۹: 


وهي المختبر ‏ الحقيقی في حرکنها او سكونها ‏ لنجاح الافكار أو 
تؤازيها ۰۰ وبالتالي تصبح من خلال تطلمها اتغيير الواقع او تطويره ملهءة 
للبطل والصفوة معا في التعبير عن تجسيد هذه التطلعات في صورة آخری 
من الافكار » فاذا ما توافق هذا التجسيد مع متطلبات التغيي. كانت 
استجابة الجماهير ايحاية بالضرورة : والا فالفشل والاخفاق مصير أيه 
أفكار.فائضة او صادرة من اعلی كما تصور توينبي ٠‏ 


. ان الانعطافات الكيرى ف التاريخ تتم من خلال جدل مستس بين 
قوى المجتمع > بين الفكر والواقع : لا وزن للصفوة ولا مكان الابطال 
وان وجدوا فلأنهم نسیج في وحدة المجتمع ككل 74 الكو نهم منقطعين 
عن وسطهم الاجتماعي في عوالم اخرى حتى يحدث التجلي فيعودون الى 
وسطهم لأحداث الطفرة ۰ 


لذلك لم تفلح صيعة » الا نقطاع والعوده 0 الح سك و شی قسهها 
فلسقي لسر تاربخ الیش ده ۰ وحنى هده لا تشو عن دائرة التفسير 
الاجتماعي تلتار بخ ٠‏ وحتی ۹۳۹ الصعه التو دو دة اسست من فيض 
عسقر ده تو سبي م اه استعار ها من این خلدون 2 حد شه عن الننوة 
والانیاء أصحاب الرسالات يقول ابن خلدون « ان للنفس استعداد 
للانسلاخ من البشرية الى الملكية لبصير بالفعل من جنس اللاشکه وقتا 
من الأوقات ف لحه من اللمحات » وذلك بعك ان تکمل ذاتها الر وحانية 
بالفعل » ثم تعود النفس الى البشرية بعدما تستقبل عن طريق نلالکه 
الرسالة التی بوکل اللاغها الى البشر » ۰۰ ولا بخفی على الورخ 
الأسياب التي حدت ابن خلدون ا التضارب 5 فكره دان الادت 4 
والثالة .. 


و ادا استعار نو سی هده القو له و طقها على حاة موسى وعسی 
ومحند وسير بعض القديسين والرهبان کبولس ونبرکت فلا يعني ذلك 


4 


تجاحه ف تمدیم نظرية تسر تاريخ البشرية ترمعه فکیف مکن تفسير 
الثورة الفرنسية والانقلاب الصناعي والاستعمار وحركة التحرر الوطني 
والشورة العلمية ۰۰ الخ وفقا لصيغة « الانقطاع والعودة » ؟؟ 

لقد حاول تو شی تطسقها على حباة ميكيافيللى وداتتى وحسب ولكن 
أبن هؤلاء وما مكاتنهم في مسيرة الانسانية الطويلة ؟ لم یکونوا وغيرهم 
الا كما قال تو شی نفسه « محرد خميرة ف الکنله المشر به العاد به ¢( ۰ 


ان الشعوب ‏ لا الابطال ‏ هي صانعة التاريخ وتلك حقيقة 
لا يمارى فيها سوى اعداء الشعوب وعبد العباد ٠٠‏ 


3A 


كي سان وبي 


د. #دحسيان فنط 


نو دس 


مساهمة مني متواضعة في هذا الهرجان التذكاري الذي يقام 
اجلالا اشخصية ارنولد توينبى استسمحكم اخواني وزملائي الافاضل 
تقويم بعض الخواطر الذانية آثارتها لدى قراءة بعض ما اتنجه ار نو لد 
توينبى خلال حياة في خدمة التاريخ أي في خدفة الانسان ۰ 


ان الاهتمام بالتاريخ شید الاهتمام بالانسان حيث ما كان ماضيبا 
وحاضرا ومستقبلا وقد كان توينبي لا من تمجانية الابحاث التاريخة 
والتفتیش عن الماضي بل كان شم سنا فيه عمل ورخ ويرى انه لمسن 
واجسات ت المؤورخ مواكة العصر ومساهمة معاصريه فى توضیح اارؤية 
واتخاذ الواقف التي تملیها عليه ما يعتقده الحقيقة وهو مستند الى ملفات 
جاهزة محققة ‏ مطويا مورخ حاول التحقيقف قضايا الانسان وام بخل 
بتقدیم ما یعتبره الحقيقة والحق ء فلم يكن التاریخ عاق تعرض في 
قاعات التاحف ولا محددات تتحلی لها رفوف المكتبات بل هو عمل انمائی 
ضاف الى شتی الاعمال الانمائية الاخری غانتما بناعة الانسان 


مه 


الشامله ۰ 

على أن الخواطر التي آر بد تقديمها لکم تتعلق بالانسان والحضارة 
ان قراءة بعض ما مر به تضكير 'نوينبى جعلتي اعتقد راس خخ الاعتقاد ان 
الحضارة ف مدلو لها العام الشامل ھی تنبجة لقاء الانسان بالمحط 


۱۹۹ 


واعطي منا وی مدلولها الموضوعي دون ما تقییم دون ما حكم 
لها ولا عليها و فهی اذن ولندة الانسان والحصط با معنى الدسیح با نعادة 
الافشه و اىعادة اشاقولة المادبة والغير مادية ۰ 


فالتتيحة المنهحية انتى نستحلدها مما سيق هو أن الحضارة تتحول 
بتعيبى احدی العنصر ین الاساسین وهما الانسان والمحيط فما ان تعیر 


ی العصر الحعري القديم السفلي تم لقاء بين المحبط وانسان لسم 
م اذ ذاك انساننته فكانت النتيحة حضارة لها ملامحها الخاصه 
منها محاراة كيفت وسخرها ذلك ان الانسان البداثى لصالحه و سط 
تفوذه علی الحیط أو نيهر ذلك الحیط ۰ فتلك العجارة الكيفة ال رن 
ان صح هذا التعبير مظهر من مظاهر حضارة ذلك الانسان البدائي ٠‏ 
وینطور ذاك الانسان تتطور الحضازة ظرفا ومظرونا وكذلك الشآن عند 
تطورالمحيط من حيث الناخ التارش/ شلا فکان العصر الحبري 
الحديث وغزد کک و ج لقاء الانسان بالمحيط ولا فرق 
البدائی لا تختلف من حت هی ی عل الاقتار الصناعة التى تحوب 
ااا ونتضى غل الما بات :2 ۱ 


وهذه الروّب4 للحضارة نسقط تل الفوارق بين الانسان وأخبه 
الانسال فهو حیوان حضاري شرقا وغربا وشمالا وجنوا وما الفوارق. 
الى عناصر ظرفية مکتسبه واكتسابها میسر مبدئیا للجمیع وهنا نلاقي 
قولة ارتيك نوه هادف ۰ اعطني نقطة ارتکاز ارفع لك العالم ۳ 
ما الفوارق الحضارية من حيث الألوان والأشكال والقدرات لا تتضمن 
تفوقا جذريا وجوهریا تمتاز به طائفة من البشر على طائفة اخرى أو عرق 
على عرق وان ثبت علميا ال لاا وجود للعرق الصریج باعتبار تسازج 
السلالات البشرية منذ أقدم عصور :واجدها على هوة الأرض فالحضارة 


۱۷ 


جوهر ومظاهر فالجوهر هو الانسان والمظاهر ظرفية ٠‏ وف الجوهر معنى 
الخلود والمظاهر الظرفية تزول وتنحول وتكتسب وتضيع ما دام الانسان 
هو الجوهر فلنجهزه حتى يكتسب ما يكتسب ولا فرط في مكتسباتبه 
وتجعله واعيا ذهنيا وعمليا. بقيمة ومفعولية ما لديه وما ليس لديه نمي 
لسمري رژية تبدد سحب الیأس وتکسر ااال مر كات التقص وعدم 
الا مان بالذات فهي الایمان بالانسان و سمو الانسان بالایمان ا 
قوم خوت قلوبهم من الایمان » 


واستنادا الى ما سبق ذکره نتحشم اسقاط تلك النظریات التي 
تصنف المجتمعات البثيرية الى منتجین. ومستهلکین حبله اي الى مجتمعات 
قادرة حبلة على خاق الحضارة ومجتمعات مقصورة حبلة .على استهلاك 
الحضارة وهده النظريات الخاطئة الضاله قد قوابت الدراسات التاريخية 
طيلة قرون منیا لها تبوأ الغرب الاوروبى عرش السيادة الاقتصادیه 
والتكتولوجية وبالتالي عرش السيادة الهبافيمؤلو استعرضنا علسى 
سیینل الال الرؤية الغربية لتاریخ تساك افريقيا لتبين. لنا ان الذین 
کتبوا تاريخ هذه الرقعة من العالم العرتي جعلو! منها مسرحا لحضارات 
تعاقيت علیها فتراهم شبتون انها كانت مر عا للحضبارة الفينيقية وللحضارة 
الر ومانبه وللحضارة البيز نطه دعد العزو الو ندالی : ثم العضارة الا سلامیه 
وکان بلاد. الغرب العربي الك ل تکن "سنوی 3 استوعن هذه 
الحضارات على التداول دون ان يكون لسکانه الاصلیین مساهمه تذ کره 
و کنو آخذوا ولم يعاو شینا وکانهم اکتفوا باستهلاك ما تقدم اليهم من 
عد اء حضاري دون ان يساهم ف تهأة ذلك العداء لا من حيث عتاصره 
ولا من حبث طهيه ان قراءة کتابات توينبي توخي بطرح تلك النظريات 
الجاثرة وتعطي كل ذی حق حقه وتجعل من الحضارة تنيجة عمل مشترك 
متعدد الاطراف و تنيجة جهود كتب لها ان تنظافر أو حملتها e‏ على 
ار والتعاون والتلاقح ٠‏ 


كانت كنب التاريخ في تونس تقدم لنا الحضارات التي تعاقبت في 


بلادنا كالفينيقية والرومانية والعربية الاسلامية كالبضاعات الحاهزة أو 
كالمسنوعات الحاهزة آت بها الاجاف من غنزاة وفاتحين واستخدموها 
مصالحهم واستفاد منها أهل البلاد احیانا + ان فراءة ما کنبه توينبي توحي 
بعكس ذلك بل فيها ما يشير الى مساهمة من وقم غزوهم عسکربا أو 
حشاریا لآن في الأخذ عطاء ٠‏ 


ويترتب على ذلك اعادة قراءة التاریخ حتى 2 آبراز كل العناضر 
التي بت رکب منها النتاج الحضاري وقد تكون دخيلة وقد تكون أصيلة 
بل لا يتأصل النتاج الحضاري في محيط بشره ما الا اذا پساهم ذلك 
الحیط في سبکه وقد ترتدي تلك الساهمة اشبكالا ا 
مستوبات مخلفة ٠‏ 


كان او رون ال‌مون پنکبون على دراسة الحضارة الرومانية 
ف نونس باعتبارها حضارة دخبله لا تصیب منها | لأهل البلاد اا 
الاستهلاك وآي استهلاك فعلن ضوء نظربة المساهمة التي آشرت آلا 
من حين تبین ان الحضار ة الرومانتسه ف-تونس مثل ملاميغها الخاصة 
ملامح اعطتها خصوصية تونسية إن صح هذا التعبير ومعنی ذلك ان اهذه 
الحضارة 007 ف تونس عناصر ساهمت في تركيبها الكيماوي تعود 
ات الط التونسی فادا تمعنت في اس العمار 4 ۰ أو ف الواح 
المسيفساء او د یدانق ارت لست فیها ما لا بسکن ار 
الى اصول لائينية يونانية بحته بل هي عباصر من تقوم الط بمدلو له 
الفسيح العسق بل هي مساهمة الحنوعة الاقلية + فاستعان بها والمساهمة 
ف سسمكهأ أصبحت الحضارة الرومانية حضارة البلاد 8 داك العصر 
السحیق ٠‏ فالبنایات التي ما زالت آطلالها بيننا ولواح الفسیفساء ۳ 
تتحلی بها متاحفنا وملقات القدیس آوغستنوس كلها من تناج الغاربة 
الافارقة سبکوها بعقولهم وعواطفهم وآیدیهم ففي کل مظهر من مظاهر 
هذه الحضارة ق بلادها المغرسية تحد بصمات المغاربة فهي طابعها الذي 
يسبي الى مساهمتهم في تصورها وتطويرها فكأنهم آخذوا طفلا لاتينيا 


۱۷ 


وأضافوا اليه طفلا محليا ثم صوروه أوعية مختلف الأشكال والوظائف 
بلمساتهم الخاصة فلا بد للمؤرخ الباحث اذن من التنقيب عن عناصر 
المولود الحضاري ولا بد له من القيام بعملیات تحليلية كبماوية تساعده 
على فصل العناصر المختلفة وعزلهما حتى تعرف اليها او نتعرف على 
هویتها ومغبتها ٠‏ 


وعلی هدا الاساس تبدو الرومنه متا ruman‏ درا حضارة اتنحتها 
شعوب مختافه شآنها شأن النهر الكبير الدي إتزود باه رواقد مختلفه 
وعديدة فعلى امرخ ادا يقف عند النهر ونسی مساهیات الروافد على 
ال الخصوصيات والمساهسات المختلفة لا تنقى الوحدة بل في الخصوصيات 
اثراء والبحث عنها يقرب المورخ من الحقيقة وفيه اعتراف بحقوق الانسان 
ورفع لمنزلته اذ لا بحمل منه المستهلك المتواكل بل سرز مساهماته مهما 
كانت متو اضعه ق ره وقی هد ا طرد سيغة العتكير نه وااتفوقه اي 
تصتف التاس الى تین حبلة تین ۱ 


۱۷۳ 


یھ وولف الاو لم طا ر فى حسبالاقطار 


سے . ۳ 
الد سورصا لح ساره 
عص ادل رد یچ 
كليح ادا رای 7 سم ۱ را مگ 


تعلیق على الطبعة الكاملة لکتاب الروش 
المعطار في خبر الاقطار » تاليف أبن عبد المنعم 
الحمري » تحقيق احسان عباس ٠‏ 


ان اول اشارة الى کناب « الروض المعْظاررفٍ خبر الاقطار » في 
الدراسات الخدثة كان من قبل الستشرق القن لبغي بروفنسال 37 
في مو تمر المستشرقين العالمي الدي عقد ۵ فی مددنه لیدن عام ۳ ° 
لفت الاستاذ ليفي بروفنسال الانظار 2 وجود مخطوط لمعجم جغرافي 
تار يخي عنوانه : « الروض العطار في خبر الاقطار » ۱ ۰ ثم حقق 
الاستاد پروفتسنال كل ما تتعلق ببلاد الاندلس ( والبرتغال ) وجنوب 
فر فسا و تشر ه في القاهرة عام ۷ دحت و : 9 صفة جر 
الاندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار » ثم ترجم 
القن العربي .الى الفرنسية وضمه في کتاب واحد عام e ۲۲( (AFA‏ 


۱ و منك ذلك العين رل ر الباحثين ان تحققو ا اجزاء اخرى 
من کتاب الروض المعطار صغيرة كانت او كميرة ونشرها ومثال ذلك ما قام 


و صدراعن مكتبة لبنان معجم جقرافي تاريخي بعنوان « کتساب 
الروضص المعطار في سر ۷۱ قطاو. ) - رن تأانفه محمد..ین عند العم الجمیری: 
وك خقق هذا العمل الكبير الدكتور اجان باس ١‏ استاذ اللغة العربية 
و آدابها في-الجامعة الاميركبية في بير وت - لبنان ٠٠‏ ۱ 20000 


وبا 


به البرفسور لیفتسکی » امیزنوریتزیتانو » وکاتب هذا التعليق ° 

اما عمل الاستاذ احسان عباس والذي تحاول هنا ان نقدمسه 
للقارىء الكريم فهو پشمل « كتاب الروض المعطار » كاملا وقد وفع 
الكتاب في و صفحة من الحجم الكبير وجاءت الطبعة جيدة وعلى ورق 
أبيض صقيل وقامت بطبعها دار القلم للطباعة ‏ لبنان ٠‏ 


۳ قام الأستاذ ۸۱۱ حمق نقد ریم الكتاب سحث عسق وشيق خسنه 
خلاصه دراسته لمخطوط الکتاب شکل شامل وتعرض لاکثر الدراسات 
التي قام بها الباحثون الحدئون ٠‏ 

أن ارز شىء ف تحصق الأسئاد عباس لکتات الروض المعطار 0 
در اسه الدققه للشفر كله فقد تعرف من خلال دراسته لن لیاف 
مضمو نه وحاول كذلك ان تعرف على الكاتب نسبه سسیا وان 
لم تد کر شتا عن تفاصها خراه 4 لحميری ولقد استطاع لك 
المحقق من خلال هذه الدراشة الدشقة ان برد التن من السفر ا مصادره 
الاولية التى استقى منها الحبرى معلوماته » وهذا بالذات جهد كبسير 
ا ا 0 اقتضی نت ذلك 0 ۳ وشرح 
e‏ ++ 


اما الفهرست الاول فهو في اسماء الاماكن التي جاء ا كرها 
الکتاب والثاني في اسماء الاعلام » والثالث في اسماء القبائل والامم 
وفهرست في اسماء الكتب التي جاء ذكرها في المتن وفعرست في فوافي 
الا شعار التي وردت في لمن * 

ثم اعقب ذلك كله بقائمة واسعة باسماء الصادر التي استفاد منها 
الحقق ف كتابة المقدمة وقي تحقيقه متن الكتاب + 

ان آول قضية اعترضت کل من آراد البحث في كتاب الروض 


۱۷ 


المعطار ۰ او التقديم له هي قضية مؤلف الكتاب ٠‏ ترى من هو مؤلف 
الروض المعطار الحقيقى ؟ 

هل هو عبدالله محمد بن محمد الحميري المتوفى سنه ٩۰۰‏ ه ؟ ام 
هو ابو عبدالله محمد بن عبد النعم الحميري ؟ دون ذکر لسته الوفاة كما 
جاء في كتاب کشف الظنون (*۲ ٠‏ 

لقد عالج هذا الوضوع بشيء من ااتفصیل کل من الاستاذ ليفي 
بروفتسال والاستاذ رتزتانو وخلص الاستاذ بروفنسال الى القسول 
بوجود مولفین اثنين لکتاب الروض العطار کل منها پنتسب الى حمير ٠‏ 
قام او لهما نکتا به صوره اولی من « الروض المعطار 4 ۰ وقام الثانى 
اتتحال عمل الاول : وریما اضاف اليه شيئا من دون ان بدکر ما للم لف 
الاول من فضل عليه (“ . 


اما امبر نورتزتانو فقول DD‏ ان مو لب الروض العطار ۰۰ 46 
الحميري المنوفى ۷۲۳ ه أو CV a YEY‏ والى هذا اارأي يذهب اضا 
الاستاد احساد عباس في مقدمته لكتاب الروض المعطار ( "”" 

وحتی تنضصح للقاریء هده التقطة الهامة عليئا ان ند کر هنا و بایحاز 
شد بد آهم الدلائل الى آوردها الباحثون السابقون بهذا الصدد ۰ 
تأليفه عام ( ۸۱6 ه ۰۱۱۲ ) » كتاب الروض المعطار واعتمده كواحد 
من مصادره الحعرافة (۸) »۾ فعليه لا بمکن ان تتأخر وفاه الحميرى 
ملف الروض العطار حتى سئة ٩۰۰‏ ه ٠‏ فاذن لا بد ان يكون مولف 
هذا الكتاب ممن عاش قبل مطلع القرن التاسم المجري على آقل تقدير ٠٠‏ 

يقول الاستاذ عباس : « ان ذكر حاجي خليفة له مرتين يعني انه 
اطلم على نسختين : احداهما ذكرت اسمه كاملا والاخرى ذكرت اسمه 
موجزا ولا كان حاجي خلیفه .ب وهو منسق سليوغرافي ب غير 


(1۲۴) \vVY 


مسئول عن تحقيق الفرق بين الاسمين فاشاته ما اثبته امانه دقيقة منه 
فی عمله (۲۱ ۰ 

وقد حاول غودفروا ‏ ديمومبيين ان يفسر ذكر حاجي خليفة سنة 
۰ ه تاريحًا لوفاة المؤلف » بان هذا مود لخطاً شاع في المخطوطات 
العربية التي تخلط بين كلمة « تسعماية » و « سيعماية » ووافقه على 
ذلك الاستاذ رنزتانو ۲۲۱ ۰ ۱ 

اذن كل الدلائل تشين الى ان ملف کناب الروض العطار هو 
محمد بن عبد المنعم الحميري المنوفي ف النصف الاول من القرن الثامن 
المحرى وهو ذلك الحميرى الذي وجد ليفى بروفتسال ترجمه لحياته 
ولو بسطور بسيطة نزره ف كتاب « الاحاطة » للسان الدين ابن 
الخطيب ۱۱۱ ٠‏ ووجدها ريتزيتانو في سطور آقل منها في کناب « الدرر 
انكامنة » لابن حجر والذي پذکر أثروفاة ابن عبد المنعم الحميري كانت 


سنه ۷٣۷‏ م 4119 , 


ان الذي تصفح داتنباه کتات الروض العطار بری أن التركيز فيه 
على الحوادث التاربخية انتى وقعت في القرن السایم ومطلم القرن الثاءن 
الهجرین » ففي بلدان غرب الخلافة يتحدث عن دولتي المرابطين ثم 
الموحدين وبعض الدويلات الصفری الاخرى التى قامت في بلدان 
المغرب ٠‏ اما في المشرق فهو يتحدث عن الهجوم التتري على بلدان الخلانة 
الشرقية وفي بلدان السواحل السورية يتحدث عن انحسار الوجود 
الفرنجي « الصليبي » في الشواطيء السورية الفلسطينية ۰۰ من كل ما 
تقدم نرى انه ليس هناك ما بعطل نسبة الروض العطار الى ابن عبدالمنعم 
الحميري وان لم يحاول المؤلف في كتابه ان ببرز موقفه من ناحية الاحداث 
فالحميري كما بصفه الاستاذ احسان عباس : « لا نحد ائسانا شديد 
الحرص على انکار ذاته كما نحد الحميري » وكآنه تقول بلسان الحال : 
أريد ان ارتب معجما حغرافيا معتمدا في ذلك على الاتتقاء من عدد معين 
من المصادر ٠‏ دون ان يكون لي أي رأي داتي او عرض لنحرسه 
خاصه ۾ ۰۱۳۲ , 


۱۹۷۸ 


غير ان هذا القليل الذي يتعدى فيه الحميري مطلع القرن الثامسن 
للهجري يدعو مع كل ذلك للتساءل فبالاضافة الى ملاحظة حاجي خليفة 
صاحب كشف الظنون بوجود حميري آخر توفي عام ٩۰۰‏ هجري ٠.٠‏ 
فقد ورد كتاب « هدابة العارفين » تاليف اسماعيل اليدادي ما بعزز 
هذا الرأي » فقد ذكر البغدادي عن الحميري ما بلي : محمد بن محمد بن 
عبدالله اين عبد النعم شمس الدين ابو عبدالله الحميري الذي توفي في 
سنة ٩۰۰‏ للهحرة » كنب الروض المعطار فى ذكر المدن والسير والاخبار 
وهو الكتاب الوحيد الذي و حدته له يبد ۹۹3 

امام صمت التراجم » ونزر المعلومات عن الحميري وعن حياته وعن 
آعماله لا نحد امامنا الا الرجوع الى کتابه تمسه « الروض العطار » علا 
نجد فيه ما يفي بالغرض ويشفي العليل ٠٠‏ 

فاذا ما تصفحنا الكتاب فائنا نعثر على بعض زيادات حدثت بعد 
نهاية القرن السابع الهجري ۰ من هذه الزیادات/ما جاء عند ذكر مدينة 
اده : « والتی اصلحها الاثرف قانمسوه الوري آخی ماو 
الحراكسة چو جو من جملة ما لت .طزريق الحجاج,» في آواخر عمره‌قبل 
«مشرین والتسعمایه » 8 

وجدیر بالذکر انه بوجد نقش على بوابة قلعة العقبه والتي تفع 
عند مدخل الدينة فيه اسم قانصوه الفوري وبجانبه تاريخ برجع السی 
۱ ۸ / ۱۵۰۵ م 0 ۰ 

ونحن نعلم ان قانصوه الغوري اهتم بالعقبه لوقوعها على طريق 
الحج والتحارة ١7‏ . 

والحميري يصف مدينة ايله « ينزلها اليوم قوم من بني امه 
وأكثرهى موالي عثمان رضي الله عنه كانوا سقاة الحاج » وبها علم كثير 
و آداب ومتاحر وأسواق عامرة » وهي كثيرة النخل والزرع » ۰ مما ندل 
على آنها كانت مدننة عامرة نشطه ٠‏ 

في حين ان الادرسي الذي يستقى منه الحميري معلوماته في آکثر 


۱۷۹ 


الاحیان يصفها في كتابه نزهة المشتاق وكأنها قرية صغيرة خاملة فيقول : 
« آبله قربة صغيرة يأتيها البدو لقضاءحاجاتهم » 23 , 


ويدكر الحميري مدينة الرملة في کنابه مرتين مرة تحت حرف الف 
ومرة اخرى تحت حرف الراء . كما هو مفروض ‏ وذکر في الوصف 
الاول « الرملة احدى مدن الشام وهي مدينة عامرة بها أسواق 
وتحارات ودخل وخرج » ومنها الى بافا التي على ساحل البحر نصف 
يوم ؛ ومن الرملة الى نابلس يوم » ومنها الى قيساريه مرحلة » ٠‏ مأخوذ 
من نزهة المشتاق كما عودنا الحميري اما الوصف الثانى فهو : « الرملة 
بالشام » سمتها الرملة لا غلب عليها الرمل وهي من كور فلسطين وبينها 
وبين القدس ثمانية عشر مبلا » ومدنة الرملة واسطه بلاد فلسطين » وهی 
مسورة ولها اثنا عشر بابا » القدس » وباب عسقلان » وباب يافا » وباب 
ازور » وباب نابلس » و لها آر بعه أمكواق متصلة من هذه الأبواب أن 
وسطها وهناك مسجد جامعها » فمن باب يافا یدخل في سوق القماحين 
حتی صل دمسح د جامعها 6 وهي سوق حسنه پباع فها أنواع السلعة 
العطارين الى المسجد ؛ الجامع ويتصل سوق الخشابين من باب بازور ثم 
من باب بازور با خر من آسو افها : سوق الأكافين وسوق الصباقله نم 
سوق ااراجحين الى السجد الجامع » ويقال ان الرملة اربعة آلاف ضيعة 
بين الرملة واليا ثمانية عشر ميلا في صحار ووهاد ++ ٠.»‏ 


هذا الوصف وجدته يطابق ما جاء في کناب « الانس الجلیل بتار بخ 
القدس والخلیل » تاليف ابن مجير الدین التوفي سنة ۱45۳ م ن ۲۱ ء 
وان الصادر التي عودنا علیها الحميري لم تدکر ذلك » فاذا صح ان 
هذا التص ملقو عن ان نحن الدین فلا شك اذن انه جاء علی ید حمپري 


آخر متآخر + + 


۱۸۰ 


وعند ذكر مادة زلاقة التى استرسل الحميري في الحديث عنها 
يقول في النهاية : « قال مؤلف الكتاب رحمة الله عليه : خالفت بشرح 
هذه الوقيعة شرط الاختصار لحلاوة الظفر في وقت نزول الهمم ووقوعها 
سلفه آلا وهو الحميري الثاني الذي عاش في الزمن « الخامل » هذا 
الزمن المختلف عن زمين الحميري الأول الحميري الشیخ العمددة 
انصلسين من البلاد المقدسة وکات ال ندلس ما زالت عامرة وقوبة 
سد المسلمين ۰ 


في حين ان زمن الحميري الثاني هو زمن خامل فعلا فيه خرج 
العرب من الأندلس بعد عذاب و اضطهیناد کیرین ۰ وکد كت سقط 


من كل ما تقدم » واعني ال E‏ 
خليفة والبغدادي ومن الزيادات انطفیقه :التي وردت هنا وهناك ف متن 
كناب الروض المعطار نستطيع ان نسوق الرأي التالي : ان مؤلف الكتاب 
الأصسل هو الشيخ العمدة ابو عدالله محمد بن عد المنعم الحميري 
الذي فرغ من کتابه أو معظمه مع نهاية القرن السابع الهجري أو بداية 
القرن الثامن الهحري ۰۰ 


اما آبو عبدالله محمد بن محمد الحميري والتوفي حوالي ٩۰۰‏ ه 
نوو ولا شك الذي اضاف بعض الزيادات ونعتقد أيضا انه قام كذلك 
بأختصا رات كثيرة اساءت للكتاب الأصيل كثيرا ۰ فقد اد”عى الکتاب 
لنفسه اذ ريما انه من احفاد الحميري الأصيل وورث ئسخة الكتاب فيما 
ورث عن سلفه وادعاه اعتباطا لنفسه » ونحن هنا لا نستطيع ان نعده الا 
في جملة النساخ لا أكثر ولا آقل ۰۰ 

اما من حيث المخطوطات التي استعان بها الاستاذ احسان عباس 


۱۸۱ 


في تحقيق كناب الروض العطار فقد اشار الى مخطوطتين كاملتين نسخة 
موجودة في مكتبة بيرم باشا التابعة تور عشانيسة وتحمل رقم ( ٤٤‏ ) 
والنسخة الاخرى كانت ملك المرحوم الشيخ محمد نصيف بجدة ٠‏ 
وقد نقلت عن نسخة مكنية عارف حكمت ف المدينة المنورة وكان 
الاتنهاء من نقل نسخة المدينة سنة ٩۷۰‏ ه ۰ والنسختان تتقاربان الى حد 
بعيد » وهذا انتقارب بوحی بالقول انهما اعتمدتا على اصل واحد ٠‏ 
وهناك أيضا نسخة اخرى ناقصة لكتاب الروض العطار لم يشر اليها 
الاستاذ عباس تنتمي عند حرف (ز) ومکتوبه بالخط النسخي على 
الطريقة المغربية وهده المخطوطة وجدت في مدينة مكنس وهی الان فى 
سيد ار انات اس اسا باق > هذا لااد 
بروفنسال قد آشار ف مقدمته سن ر الاندلس  »‏ الذ كورة 
سابقا الى وجود عدة نسخ بظهر انها قد اتلفت اثناء الحرب العالمية ' 
الثانية. 
وأخيرا لا شك ان الاستاذ عباس قد قام بعمل جليل في تحقيقه 
هذا المعجم الجفرافي التاريغي الکیین الحذي يمكن اعتماده ب رفم 
عدم اصالته ‏ كمصدر هام للاحداث التارتخة خاصة تلك التي وقعت 
ف القرن السابع وبداية الثامن الهجریین في شرق الخلافة كما في 
غربها ٠‏ ومع هذا آقول مع الاستاذ المحقق : « ليس من الضروري ان 
تغالي ف تقبيم « الروض المعطار » ٠‏ فان مهمته لا تنعدى شيئين : 
انه يشبه ان يكون نسخة ثابتة من كل مصدر نقل عنه » وهو 
في هذه الحالة يصحح أحيانا بعض النصوص في تلك المصادرء 
كما انه احتفظ عبارة عزيزة تدور حول أحداث القرن السایع 
ریما طال بنا الزمن قبل العثور على مصادرها ٠‏ وبمادة مما 
لا يزال مفقودا من عسالك البكري » وخاصة فيما تعلق 
بجغرافية القارة الاوروبية والاندلس 20 ٠‏ وأيضا فیسا 
تعلق بافريقية ٠‏ 
وبعد ۰۰ فهذا عمل مشکور قام به الاستاذ الفاضل احسان عباس 
آمد الله ف عمره لنرى أعمالا كبارا أخرى له ٠‏ 


۱۸۲ 


اهو امش 


E. Lévi-Provençal, Actes du XVIII International Congres des 
Orientalistes, Leyde 1932, p. 138-40. 


E. Lèvi-Provençal, La peninsuie Iberique au Moyen Age d'après le 
Kitab ar-Rawd al-Mi'tar fi Haber Al-Aktar d'Ibn, Abd-al-Mun'im 
al-Himyar, Leyde 1938. 


چ .1 


سے 2 


3 — Umberto Pizzitano, Kitab al-Rawd al-Mitar li Ibn Abd al-Mun’im 


al-Himyar, Khassa bi-l[-Djuzur wa-I-bika al-Italiyya, fi Mad-jattal 
Kulliyyat al-Adab, XVII, Cairo, May 1956. 

ch. Pellat, Documents et notices, Extraits d'une notice inedite sur 
Basra. «Arabica», 1954, ۲, 1, fasc, 2, pp. 213-215. 

T. Lewicki, Braga et Miska d'après une source arabe inedite. 
«Folia Orientalia», time I; fasc, 2 (1959), Cracovie 1960, .م‎ 322. 
M. Malecka, La cûte Oriénitale de I'Afrique au Moyen Age d'après 
le Kiteb ar-Rawd al-Mi'tar de al-Himyar (XXeS.), «Folia Orienta- 
ia», tome IV, Cracovie 1964, 

S. Hamarneh, The descriğtioh of Damascus in the ar-Rawd al- 
Mi’tar by al-Himyar. «Folia Orientalia» tome IX, Cracovie 1968, 
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ع حاجي خليقة : كشف الظنون في اسماء الكتب والمثون تحقبق 


لفقال Flügel‏ ۲۰ ص .8ه . 


Saleh Hamarneh: Are There one of two Authors of The work Ar- 
Rawd al-Mi'tar By Al-Himyari. Folia Orientalia Tome XII Cracow 
1970. ۰ 
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اد عباس : مقدمة كتاب الروض العطار .. لروت 


صفحه « ل » . 


لم أحمد القلقشندي ۰ ٠‏ صیح الاأعشى ف صناعه الانشاء القاهرة 


. ۱۱۱ حزء 4 »> ص‎ » 15١511511 
. احسان عباس ن . م . صفحه ز‎ 1 


۱۸۳ 


۰ لفي بروفنسال : مقدمة صفة جزيرة الاندلس . لترحمه 
الفرنئسية ص ۱۵ . ومقدمة ريتزيتانو ص ۱۳۲ 5 


۱ - لفي بروفئسال : ن ٠‏ م ٠‏ ص ۲۷ - ۲۸ وكتاب الإحاطة 
النسخة الكتانية بالرباط رقم ۲۷۰5 ورمزها (ك) الصفحة 1م . 


۲ - ابن حجر ؛ الدرة الکامنة م : ۰ا رقم ۰ ط القاهرة ) 
۳ - احسان عباس : مقدمة الروض المطار صفحة م ۳ 


6 - اسماعیل اليفدادي : هداية المارفین اسطنبول ۱۹۷۱ جزء 
۱۱ ص ۲۱۷ . 


ود د حكم قنصوه الفوري الثاني من ۰ ۱۵۱۱ ميلادي ۰ 


ولكن آخر سلاطين المماليك الجراكسة هو الاشرف تومباي 
الثاني الذي حكم ۱۵۱۱۱ - ۱۵۱۷ ) م . 


۵ - لانکسر هاردنج ۰ آثار الاردن عمان ۱۹۷۱ ص ۱۷۲ » تعر نب 
سلیمان عمو هى > 


. ۹۵ : ۵ ۸ ۱۵۲ 6 ۱۳۲۳۸۵) ع ابن اباس : بداائع الزهور‎ ٩ 


۷ - الادرسي : نزهة اليف ٠‏ تحفيق براندل اسالا ۱۸۹۲ ص 
۱٦‏ مه ۱۷ . 


والخلیل » القاهرة ۱۸۱۱ . ص 417-1211 . 


4 احسان عباس : المقدمة صفحة ص . 


۱۸ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


عجلة تصدرها 
الآمانة العَامَةٍ لاتعاد المؤرخي نالعَِبٌ 


شعاد - العصتراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم و للمسلمین 


2 


4 
لا تاد المآرخين المربتت 


العدد الثامن 


له تصدرها 
الأحانة الحامة لاييتعاد امورخین‌المیب 
شعاد ب الاق 


۳ مير م "و ۳۳ ے ر ۰ ن = په تڪ 
طح العدد عل يممفة وزاره الاعلام ف ا‌هوربه المل‌ شمه 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


رئيس التحرير - الدکتور حسين أميز 


هينة التتحربر : 


و ع الف كثور مختار السادي ( رئس فسم التأريخ ) بمامعة الاس كندرية 
۽ - الدكتور بوسف فضل (عسد کلبة الآداب ) جاممة الخرطوم 
۳ - الد کتورعند الأمبرمدامین ( استانالتاریخ ) حامعة بقد اد 

۽ - الد کتور عمد زنمار ( رش قسم التاريخ ) جامعة الرباط 

م - الدکتور صالح امارنة (رئیس فم التاريخ ) الجامعة الاردنمة 
٩‏ - الد تور عمد القادر زبادية (رفنش فسم التایخ ) جامعة الجزائر 

۷ - الاستاذ ابراهم الءغلي ( مدير الآكر والتاحف ) الكويت 


۸ - الاستاذ ساطان تامي ( اسثاذ التاريخ ) حامعة عدت 
العامة ) الملمي 
-— السمد امماعيل عبد الم یز ) هث بر العلاقات العامة كرتر التحر بر 
الساتي للاحاد ) الاداري 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


احتویات ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
5 غفر الله لهم وللمسلمین 
بحوت العدد الثامن من مجلة المؤرخ العربي 
اسم البحث اسم الولف القطر 
في المغرب 
۲ سب الا ار الإسلامية 11 الأندلس ك ۳۳۹ فكري مصر 


۳ الحماة الس.اسية ف بلاد افند د. عصام الدین عسدالروف قطر 
في عبد الملوك الماليك 


۳۹ الطهرن رد الجرموزي د عمد الله بن حامد احسد السعودية 
وموژلفاته عن الدو له القاممة 


ه - دور الممثيين في التاريخ د هام بت عدن 
٩‏ - مخطيط المدن القديمة في واذي س خالص الأشب معاد 
الرافدين 


۷ - معركة حارم (التحالف ااميزنطي د. مود سعيد عمران الاسكندرية 

۸ - حاة الك الأشرف إسماعبل 2 د, شاكر شمود عبد المنمم العراق 
الفساني و حرو ده الثقافية 

۹ سه الاهتام بمصادر التراث العر بي د. سمده امعاعمل كاشف ھەر 
المصر البو مهي 

۱- خصائصوأهمةالحركات الجاهير ية د. هاشم صالح التكريي المر اي 
في الشرق العربي قمدل ثورة الاتحاديين 
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و 


کد ۹ 


بين بدي القارىء العربي هذا المدد من مجلة ( المؤرخ العربي أ في حلة 


أن الامانة العامة لاحاد الژرخسین العرب تتقدم بالتحية إلى جمبم الأؤرخين 
العرب في جسم أنحاء الوطن العربي وتعاهدم على الضي قدماً من أجل تحقيق 
أهدافنا المرسومة ومن أجل تطوير وازدهان الككرإ ات التاريخية . 


السوولن فيالوطن العربي يعملون عل مى مشروعات الاتحاد وتأييد نشاطاته» 
والموافقة على طبع محلة الؤرخ العربي على نفقة الحكومات المريبة الموقرة » 
,۰ وان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب تتقدم باسم المؤرخين المرب 
ببالغ الشكر والتقدير إلى كل السوولین المرب على تأبيدم واسنادهم ومساعدتهم 
للاتحاد لتمكينه من أداء دوره في الحالين القومي والعلمي وتحقيق .هدافه 
الثقافءة . 


الدكتور عبان امین 
الامين العام لاتحاد المورخين المرب 


فع معرفات الأعداد شعبان الفر ماو ۳ 
35 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
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كسالا 


ارود لو سسبی 
اسان عن | لم ی الرس 


بام :منودیم مسرن 
الات 


قليلون هم المؤرخون والفکرون الذين نالوا في <ماتهم ما ناله ارنولد تويني في 
حماته المديدة (۱۸۸۹ - ۱۹۷۵) من شهرة وتقدير» وقلملان أيضاً هم المؤرخون 
واافکرون الذين وحه هم ما وحه له من نقد » بعضه عامي رصين وا ار لا 
يخلو من غرض وتحامل . وقاة الکتب و القالات التي کتدت عن فکره » 
شرحا ونقضا وتأيبدا » تولف علد دومن نقاده النأخرن الى كمدوري أستاذ 
عل السباسة في جامعة لندن . وفي اة ما س فبرشن »۱ » الصادر في 
لندن سنة ۱۹۷۰ فصل طويل عقده على تقد لو وني حمل عنوان الكتاب نفس»ه. 
وأريد أن أقف وقفة قصيرة عند بعض ماعاءق هرا الکتاب من مآخذ على 
تويني لأا تکشف » في رأيي » عن مكانته مؤرشا ومفكراً ومناضلاً .و توح 
جانبا من أفكاره الأساسيه » و تحلو مواقفه في عدد من مشكلات العام المماصر > 
ومن فضاا الامة العربة . ولن أتعرض لنقد الاستاد كيدوري لنظرية تويني في 
تفسير التاريخ . ففي حث تويني في أسباب نشوء احضارات و انحلاشا » ال 
واسم للنقد » سواء من حيث الأسس التي أقام عليها نظريته والمنبج الذي اتبعه» 
أو من حيث الوقائع التي استشبد بها » والتفاصيل التي أوردها وسأقتصر على ما 


له علاقة بتاريخ العرب الحديث . 


من أفكار تويني الأساسية التي أعلتها منذ مطلم شبابه » وغاها » وطورها» 
ودافع عنما » طوال حیاته » نقده العنيف لغرب الذي غزا البلاد الشمرقية > 
وأخضعها بالقبر لسلطانه » واستغل شهوبها»وعيث محضار اتها وثقافاعا العريقة. 


« المسألة الغربية في المونان وتر كبا » ۳۱" وفي سنة ۱۹۵۳ نشر کتاباً عنوانه 
و لغرب والعالم اليد شرح قنه اعقداء الغرب على العالم شر سا و اف » رد۲۶ 
بالوقائع والشواهد التاريخية . وهذه عبارة منه « سمذ کر الروس الغربي قائلين 
له : ان الجموش الغريية قد غزت بلادم رأسنة ۰۱۹۱۵۱۹۸۱ ۱۸۱۲ 
۵۹ ۰۱۱۱۰ وستذ کره شموب أفريقيا وأا بأن الشمرن والتحار والجنود 
الغريمين جاموا من وراء البحار إلى سواحلمم » وأخذوا توغلون في بلادهم منذ 
الفرن الخامس عثسر وسيذ کره الآ سوبون کذلك بأن الغريمين في الفترة ذاتها » 
قد احتلوا معظم ما كان خالا في الأمير كتين وأستراليا ونموزیلنده وأفريقيا 
الجنوبية والشرقية . وسیذ کره الأفریقیون بأنهم قد أخذوا عیسدا » ونقلوا 
قسراً عبر احبط الأطلسي » لبیشده‌وا الستمءرین الأورييين في قارتي أميركا > 
ولمعملوا آدوات وآلات حبة على اشباع جشم أسيادهم الغربيين لامال والثراء . 
وصنذ کره أبناء أميركا اشمالية الأصلبون بان أجدادم قد اقتملرا من أرضهم » 
وطرحوا جاننا » لتخلوا الأرض للأوريدن الفبرن » ولعیدم الأفريقيين > . 

برد الأستاذ كمدوري على الائحية الاج‌ام هذه » الستندة إلى حقائق وقمت 
في التاريخ » بقوله : « ان بقية أجراء العام لم تكن بريئة من العنف والطا 
وسوه التصرف ويحاول أن بوم لقاریء أن آراء تويني في عدوانية الغرب 
تستند إلى عقسدة سماسية و افتصذیهة ر حت عستا من ال هون وأصبحت الآن 
عشقة متروكة » وهو يقول : « يبدو أن توینی كان قد أخذ بالفكرة المعادية 
للامبريالية الق قال بها هوسيون » والتى كان يعتنقها الرادیکالبون » التطرفون > 
الانکلیز قل المرب العالمة الأول وق آثناغا » وانه كان يتقد ان الدول 
الغربية كانت تنشیم الامبراطوريات » وتحافظ علي ا ؛ لاحصول على منافع 
اقتصادية . ويبدو أن توينی قد أصبح “على مرور الایام أشدإيانا بهذه الفكرة > 
كا وأصبح أشد تطرف] » وأعظم عنادا في التعبير عن كراهيته للحشم الغربي ؛ 


رللاضطباد الغربي للشعوب ا 5 


وق الجزء الأول من « دراسة التاريخ 0 الذشور سره +۱۳ دقرع تودی 
بنی قومه الفربسین على اعتقادم يتفوق حضاراتهم على احضارات الأغرى » 
وبدینمم على فپرهم للشعوب اللوذة . رفي الجزء الثاني الذشور في السنة نفسما 


۱۰ 


أدان تويني النشاط الاقتصادي الغربي في الأقطار الآسسوية والأفريقشة . « لقد 
ادم ات از ارع الغر بمون اعد ون دسملان لا لأدمر الحضارة فما وإغا 
لکسب الثروات الو اسعة بأسرع وقت مکن 35١,‏ 


و «لخص تودنی موقفه من عدوانية الغرب في الذزء الاش من ڪتاره 
ا تارج » الصادر سنة ۱۹۷۰ فيقول : « في نظري ان الفرب هو 
الممتدي الدائم 6 وععلق کندوري على عمارات تودنی المدينة 0< الغر بمین 
واستغلاهم کح پشبه تعلیقه السایق فقول : ما در آن ما اي ف 2ع 
تست مسکو نون أعظم شفقة بالفلاح السملاني وأقل استغلالاً واضطباداً 
له م 


يستند تويني في إدانته لعدوان الغرب على أساس أخلاقي من انانه بالمساواة 
بين الشموب كافة » ويحق كل شعب في الحرية والکرامة » على أساس أن الثر لا 
ديرر الشير > والعدوان لا بدح العدوان » فء_لى أي ۳ سنك هدئة_ للم 
کدوري ؟ لا اضنه إلا مومنا أن الق م وان وجود غزاة رین يدعم 
لكل من ددر أن بکون غاز.] مناد ر ے9 ان وود مستغاین حشمين دمج 
لكل إنسان أن يكون مستقلا تراد) كي أنه تر یدنا أن فحو امل الانسانة 


الرقعة ¢ والقم الأخلاقة السامية الق نو صلت اہ ا عا الدسسرية خلال مسير ر تما 
المضنية الطودلة 6 ودعود إلى وان الغاب ی دفترس القوي الماطش اضف 


1 وادع‎ J 


ويأخذ كيدوري على تويني موقفه من المپود والم‌ودية . فَمَو بي دة در 
بأن غطرسة الغرب ترجع إلى فكرة السپود عن « الشعب المختار » وان التعصب 
الديني » والش‌وب الا مستملاء المنصري » عند الغربہين هستمد من 7 5 القدم» 
وزيادة على هذا فان الود هم طائفة متححرة » أي حاعة منمزله من الناس ١‏ 
قتطوو روس » وم تننج حضارة عالة . وها العہد القدم إلا غود ج عن الأساطير 
السريانة ولا يملك كيدوريححة بدحض بها دعوى توينمي إلا الغضب فقول : 
دان تو سبي يحبل » کل الجول » المهودية بوصفها ديانة حية مارستها أجيال 
متعاقبة من اليوود منذ أن هدم الرومان اليكل » ۲ ۰ ونحن ذقول للاستاذ 
كبدوري : إذا كان توينبي جاهلا بالدؤبة اليرودية فمن هو العالم بها ؟ إن اتهام 


١ك‎ 


عام مدل تودسي بالجبل ل دون نڪ ¢ لا دضيره ٤‏ قاتا ددل على حول همه 
بآداب الجدل العلمى الرصين . 


وخطأ تويسي الآخر » في نظر كيدوري» هو إدانته الثابتة لمعاملة بريطانيا 
للعرب فتوينبي معتقد. سازما أن معاملة بريطانيا وفرنسا للعرب ل تكن 
مستقمة ولا عادلة » وان بربطاننا قد خدعت المرب وضللنيم وغشتهم ۲۲ . 
وهذا موقف قدي لتوينبي ففي تشر الأول نة ۱۹۱۸ کتب في تقرير كلفته 
باعداده وزارة الخارجمة البروطانية : وان وعد بلفور يتنأاقص مع اأوعود الي 
وطعتما پردطالسا سین شر دقفب مكة + ۱۱۱۱ . وارد کمدوري + و آن دو ينمي 
أخطأ فم الرسائل المتبادلة بين مكاهون والشريف حسين » وانه لم حاول ان 
بخص وعود مکاهون فحصاً دققا 9 

ومن أخطاء توينبي » في ذظر کىدوري » انه كان يؤمن بأن سكان البسلاد 
العريية » الواقعة في الجزء الاسموي.من الوطن العربي + كانوا برغمون في الوحدة 
السياسية لبلادهم » وانه يقول: کانت هدم الاقطار العربية “قعل الحرب العالمة 
الأولى » موحدة سناسا » ولکنالانکلاز والفرنسین أنشأوا بعد سنة ۱۹۱۸ 
حدوداً مصطنعة و اعقباطبة بشکل يذ کرت بتقسم بولندا الظالم في القرن الثالث 
شر ۱۳۱ ویو كد توينمي رابه هذا بوضوح وصراحة فمقول : « أن هذا التقسم 
قد فرض على العرب ضد ارادتمم .. وانهم سم الآن ةد رفضوا أن سعترفوا 
دمدالة أو شرعية هذا الترتيب . وانه لم تكن هم كامة مسموعة في الموضوع 
وم يعتيرونه مضادا اصلحتيم »ونم سیمحونه عو ما ارت تتاح دم 


1 5 وبرد کسوري دقو له ;¢ PP‏ هذا دعي ان نتقمل دون فحص 3 


الفرصة 
ادعاءات أقلية ضئيلة ؛ لا تمثل إلا نفسها > في المام المتكم اللغة العربية»'*' . 
صداق ڌو ددمي 3 و سمل رد کمده ري على اسان تار مخحي ¢ وان آراد دالا 
فلمدرس باخلاص ايمان ماهير الامة العر دة بالوحدة العر دة م ونضالاتها فى 
سديل تحقيقها . 

ولعل أعظم أخطاء توينبي» بل خطيئته التي لا تغتفر » في نظر كيدوري» 


هو دفاعه عن حقوی اأشعب العردي الملسطيني 6 واعشاره الصم و ىة سور كڪة 


۱ 


عدو انية اسعارية » مساوية الذازية » بل آشد منها سوءاً وعدوانا , ۱ 7 


جازر الصباينة لاعرب في فاسطين دقتل الناز دين للمبود 0 


هن كانه في انظار تا ۰ فقد داقع عن حقوی الشمرب المضطهدة »وناصر بشداعة 
وذكاء حقوق العررب عامة ل ورحی الشعب الهر دی الفلسطينى فى وطنه لطن 


العربية خاصة . يوم كان أنصار ات العربي في الغرب قلة . 


وهذا كان الكتاب الصباينة » ومن شايعهم وتأثر بفکرهم » أشد نقاء 
توسی حاملا وتحندا iê;‏ ۰ و قما د کرته دن دقد الاستاد كدو ری مثل قمه 
الكفاية و آتر که الآن وأعود إلى بيان الخطوط العامة لرأي توینمی‌فی!اصيدوننة 


والقضمة الفلسطىنىة . 


درس ذوسي آلمار دخ السپودي دراس دة )۷ ۸3 تقوم على المكتشفات 
النقدى للكتب الدیذة لو مه ور سالیه ٤‏ واختارهم شعن اا ديه هن دون 
الناس أجمعين وأعطاهم مسثاقه وعبده الذي ملکمم به فلسطين وما حط بها 
من الملاد ملكا و۶۱ 5 وخلاصة راد أن او ية ظادرة اجواعية تطورت 52 
بدابات اضطورية ساد حة إلى أن استقرت على عق ۳ التو حمد المعر و فة 5 و 
یتوصل المرود إلى هذه العقيدة عفردهم » و فا كان ذلك انجاز اً جماء.) مشتر ک] 
فصر وسو رو و ما بسن النوربن و تسم عقمد ه التو حید عند الود من او افص 
ویر افت »و احط‌ها فة التمصب الضیق الذي مار سوه ضد جبر انمم و خالفسهم 
بان اكتشاف إسرائيل لا له واحد حق قد برهن على أن بني إسراثيل هم شعب 
الله المختار 86" ه رقص توسي کون الیو د شعت ۳۹ الختار ل ودعت رها ا 
عاساً وتار وأخلاقء_) ؛ وبرفض زعم اليبود بأن الله قد تہ ہد هم بتماس‌کمم 
فلسطين وتمكينبهم من الاستيلاء علمپا » وهو يقول : « أنا لا أعتقد بأن المهود » 


أو الاسر اثملیین البريطانيين » هم شعب الله الختار » وأنا لا أؤمن » بالأحرى » 


۳ 


بان اعاده إسكان السپود في فلسطين هو الکیال الذي داب على انجازه هيع 
التاريخ الشرى مذ العقد الثالى من القرن السادس قل ايلاد ۰ 


وقد أنشأ المپود على أساس عقائدهم هذه » ونتسجة للمحن التي حلت مم ؛ 
نها طائفياً € مغاقا » اما ۳۳ ٤‏ وقد اوا على حفظ هو دمم القوممة 3 
والديننة وعلى أن یبقوا ودا في كل الظروف » وظلوا بحلمون بالعودة إلى 


آرض المتعاد 3 


بعد اتممار آخر مقاومة لبود على دد الرومان سنة ۱۳۵ م لم تدى 4 م دولة 

ول حمعوم وطن»وعاشوا آقلات منتشرة قي آقالم‌الشرق الادنی ير 
الرومانية التي فسحت هم محال العيش » و تر كتوم عار سون عبادتهم محرية . ولي 
ظل الدرلة الإسلامية > ودرا الامن والحرية والمعامة الحسنة . ولکن وضعيم 
فى أقطار أورا الغريمة » منذ العصور الوسطى » أصيح سيئا » بل وكان بزداد 
> والاضطباد بلاحقمم لا مد مويل . وهنا يبدأ فصل جديد في تاريخ 

پر د ٤‏ هو تاریخ علافنمم بالغرب دہ ى نات المشكلة اسپودية » وتعقدت > 
و حدت بفاحعة . ولاضطباد الغریتین للنروه أسباب عديدة : دينية »و اجغاعية > 
وسماستة > واقتصادیة ‏ یذ العصور الوپطی كان ال ن الغر دون 
بطمحون إلى إنشاء محتمعات متحانسة من م السکان عذصر ا و لغة ودنناً » وکان 
وجوه الأقلءة المپودية المتمسككة بهويتها القومية و الدينية » المفاقة على نفسها > 
سدو عاثة] دون التجانس السكاني » والوحدة القومية » وكان هذا العامل 
الاجاعي كثيراً ما يظبر بمظبر العداء الديني » وكانت القرائن لتغطية هذه 
المشحكلة الاحواعة بغطاء دينى قائهة مسورة » فاعتير اليبود مسؤواين عن 
اجريمة الكيرى » حريمة صلب السيد المسيح » وغير ذلك من المآخذ العقائدية 
والصومات اللادوتية» ود كد توينمي على العامل الاقتصادي في نشوء المشكاة 
المبو دية فقد كان الاقتصاد في آوربابمد انبمار الامبر اطورية الرومانية “اقتصاديا 
زر اعما متخلفا فاح ذلك الفرصة أمام البرود للتغلغل في هذا المجتمع » وذلك 
ا وذو نهنا رتا من الخمرة التحارية » والمعاملات المالية * والتنظيم 
الاقتصادي عوما » نعم كان اليبود موضع کراهبة المسحمين » ولکن كان رحد 


من هذه الك راه.ة الود طائفة لا غنى ع عنمأ للمحتمم » وقد دفع جاح السپو د 


في التجارة وا ال طبقا من مسمحمي الغرب إلى إتقان المبن الاقتصادية. وما ان 
استحوزت البورجوازية المسمحمة الناشئة لنفسها على مقدار كاف من الخدرة 
والمهارة ورأس‌الال حتی سعت إلى انتزاع المكانة اليحتلها المرود»واستخدمت 
جمبع إمكااتما العديدة والسياسية والاجةاععة والديثية لطرد منافسیما المهود 
الذين ما كان بإمكانهم أن تتغلب عليرم في المنافسة الاقتصادية . 


وقد أر ست البرجوازية المسيحية قواعدهاء ووطدت مر كزها الاقتصادي» 
م يعد خوفبا التقليدي من المنافسة الاقتصادية عنم من الا فاد هن المقدرة 
السپودية في الاقتصاد القومي»وعلى هذا سمحت الدول الفربنة بعودة المهود المها 


هدذ عام ۱9۹۳ فطالماً . 


وتلا هذا التحرر الاقتصادي لليرود في الغرب حررهم الاججاعي والسياسي 
نتسحة !ثورات الدينية والاددولوجمة . وها ان حل عام 4 حیی كان #رر 
المپوه » رما في سم محالات النشاط التشري » حقيق-ة مقررة في وربا » 
باستثناء البلادالتي كانت تولف فیما مضیی ااملکت/التحدةلیو لندا وليتوانياوالتي 


عند هذه المرحلة بدا و كأن الشکلة ود وحدت لما حل پاءتزاج الجاعتين 
الواقع د ان سيان الغربيين والمبود 8 وا ان الموودي وهو دعاش 1 مجم 
مو سول 0 من الاو حبة الر سعیه » ود ۳ مماقا وفوا تاف الوسائل 
ا التوية 8 وهدا ها كان يدفم الموود إلى التکنل وال مر دك من الحذر من احتمم 
الغردی المسدعدي 1 وکان المور حوازي الغربى ا مسحي دطمم ۵ استلال مرگ 
المپودي بالاضافة إلى مر کزه بنا كان البورحوازي المپودي ينظسر خرف إلى 
الستقیل الذي سسحرمه من مر كزه الأصلي في الاقتصاد الغربي التوسم . 

واز داد رضم سوا حا زادت نسمة السوود العددية إلى ضوع السکاری 
المسحمين نتمحة للبدرة الموودية الق تدفقت مندذ عام ۱ من الملاد او اقمة 
تحت الحكم الررسي . واشتدت نزعة العداء للود ضراوة في النمسا وألانسا 


نقيجة لهجرة پودية أخرى وفدت المها خلال الحرب العالمية الأولى من غالدسا 


1١ 


وبولندا والمناطتى المهودية في روسما . لد حدث للنمود في روسما وأوريا 
الشرقية عموما » ما حدث فلم في الغرب : ”موا وحود المبود عندما كان 
اقتصادهم زراعبا متخافا » وعندما كان الود يؤدون وظيفة احتاعية 
واقتصادية ما کان امكانهم أن يقوموا بها . فلا نما اقتصادهم » واستطاعوا أن 
يقوموا بالأعمال التي كان يقوم بها الببود » اضطبدوهم وطردوهم من بلادهم 

وازداد وضع الود سوءاً عندما تحولت ااجتمعات الغربية من ليبرالية متفتحة 
إلى قومدة متمصية كارهة لكل طاثفة قوممة ودينية متغلقة على نفسها كالطائفة 


الممو ددة ۰ 


وشبد الربم الأخير من القرن التاسم عشر انبعاث النزعة المادية لابپود 
بأبشع كا ل من ۰ ١‏ ذلك مذابح الود ٤‏ بر 4 ۱۸۰۸۰۱ و ما بعدهأ الي حانت 
الحكومه || بر و سمة القصرية تفتعلهاو حرض علمها التحول دقمة الشعت على كما 
التفسخ ۳ امود . واسك من دلكك ما عدت ف ااانا رن عامي سام » 
و ۱۸۹5 وما حدث فى فرنطا آثناه قضة دریفوس . كل هذا دقع مفكري 
الود إلى اليأس من حل المشكلة اليبودية في الغرب » وإلى التفكير في جمع 
الموود الشتئین ف دو ل وة داص re‏ ألا تضم إلا مکانا ممحانسین من‌الس‌وده 
الداعين ۳ 5 


من دراسة تار یخ AAI‏ السبودية ا تخاص وی التشمحة التالمة ۰ 


المشحكلة المپودية فا هي مشككلة أنتحتها الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والايداوجية في الغرب » وعقدها اصرار اليبود وعنادهم على 
الاحتفاظ بهودتهم القوممة والدينية المتميزة » وان العرب خاصة » والعام عامة؛ 
م یکونو| طرف فما » ولا مسوولن عنما . 


أبقى المبود تس الاد الذي سينشؤن فيه دولتمم العتيدة قضية مفتوحة 
تی عرسم غ ارم البريطانية موطنا لهم في شرق أفريقيا في آب 


فلسطين هدف الصی و نمة و حور دا علنا 5 


١1 


ول یکن هدف الحركة الصممونية باقامة دولة هودية قومية فى فا طين 
لمتحقق لولا مساعدة الدول الغربية “وخاصة منذ الحرب العامة الأولىويسسها؛ 
وكان انيار الدولة العامة “ التي كانت تمي فلسطين » أول خطوة في طريق 
قى مطامع الصیبو نية وتلاه سقوط امبراطورية آل رومانوف في روسيا سنة 
وا .۰ ادا كان النظام القيصري ف روسما سك رل المد اء للسپود ¢ يعارض اة 
محاولة من جانب حلفائه الدول الغربية لاقامة وطن للمپود في فلسطين »على أساس 
ان حول فلسطين إلى دو له قوهمة مرو ديه ندنس هده الأرض المقدسة 5 وسقطت 
القمصرية ف ۱۲ آذار ۷ > وأعان وع دلةور 2 آلموم الثاني من تشرين 
الثاني من العام نفسه . ومن الآثار الأخرى لاحرب العامة الأول على تقوبة 
الحر كة الصو نية اشتداد المنافسة بين الدول المتحاربة على خطب عطف المپود» 
إذ كان لدم نفوذ اقتصادي وسياسي كبير “ وكانت م الكامة الماسمة في ميزان 
العلاقات الدولية الغريمة المبتزة. و کانوا بولفون قوة ملموسة فى اىاة الدا خلة 
لول اوږ با الوسطى والغرببة على السواة » وبدرحة أكبر في الولايات المتحدة 
الأمريكية. و كان المتحاربون الأور بمون بدر كوون/ان الكامة الأخير ةني الصراع 
الأوربي هي كلمة أمير کا» وان كاءة أميركاتتأش إلى د كبير بآراء مواطتيها 
من النپو د 5 فاما نحل بريطانا قاطن و حد تب الوسملة لارضاء الصماداة “رودن 
ورانپم من مرو ۵ آوریا وأميركا ¢ فأصدرت وعد دلفور 5 وق و ود بلفور بدا 
التطبيق العملي للعدوان الصبيوني » وتبداً الرحلة الأولى من مأساة فلسطين . 


ویشرح تويني بتفصیل مسؤولية جميع الأطدراف الذين ارتکنوا هذه 
الجرعة الكبر ی حى الشعب العربي الفلسطيني ؛ وير كز ادائته على الى وؤواين 
الرئيسيين : انکلترا » وألمانيا » والولايات المتحدة الأمريكية» والغرب عموما؛ 
والصهيونية المالية . فلولا ان البپود كانوا جزءاً من الما الغربي » الذي بسط 
على العام » لما استطاعوا أن يقبروا عرب فلسطين . ولولا الولایات المتحدة 
الأمريكية واسنادها المسكري والسياسي والاقتصادي للصمونية » ما كان 
بالامكان أن تظبر إسرائيل للوجود » ولا أن تستمر على البقاء بعد أن أوحدت. 
وتنحصر مسؤولية ألمانيا » من حدث الأساس وخاصة في فترة ك النازيين » 
في أنها اضطیدت البپود اضطباداً وحشيا » فاستغل الصهاينة ذلك في حم لالووه 


69 ۱۷ 


على المحرة إلى فلسطين » وفي كسب عطف الشموب الأوربية والأمريكية على 
السپو د ااشرط دين . وحمل توددبي وطيه بریطانا ¢ و عه الانكليزي عمو ما 0 
أ کر قسط من امسو و لمة ة . فريطانىا هي ای أعطت وعد بلفور »وهي الي 
ار ف دنفيذه خطوة فخطرة » » فاستفات انتدابها على فلس طين فسيوعدت 
رة المپو د » واقطعتهم الأراضي الأميرية » وتغاضت عن تنظياتهم المسكرية» 
وفضت على ادها ابات ۰ و ور ات الشعت العربى ي الفلسطيني يكل ما تلك من دوه 
عسکرية و ارهاب , 


و الصو دة ¢ ٤‏ ذغار ل ويي ٤‏ هي المسؤولة المماسرة عن محر دمة العدواذعلى 
فلسطين العر دة 5 وف سك شرح المدو ان الصیدونی شرا ت 6 وحلل أبعاده 
وأدانه . ولعل أية حریمه في التاريخ ل تؤثر فيه » وم تثرء عاطفة وفكرا»مثل 


ما أثرت فه واثارته مذحة در باسين . 


وف الناظرة بسن وبني والشفير الاسرائيلي في كندا باما كوف هرتزوك 
عرض موحز لدعاو و ي المپود وأساو ميري عرض هذه الدعاوي > و اوقف توین, 
من هذه الزاعم ورده علیما ودفاءه عن الق العربي . و حسن أن أخة 9 
هذه عرض سريم لیعش ما ورد في هذه الناظرة من أفكار . يقول توينمي 
د تقم مأساء المپود على الجاتب المپودي والجانب السبحي . ان الیه-ود کانو ۱ 
بشمرون يأن المسيحيين ل بتقيلوهم دة] في محتمعهم السبحي تقبلا" كاملا . 


هذا لديا له أ ی لل و | د 5-0 1 کلة | رت أ کسید € » 
لس ابي لوي 1 عر اند الود الوسر 


بقول هرتزوك : ان للم‌ود حقاً تاريخماً في فلسطين. ورد توينبي : أن حى 
الموود ق فاسطین قد زال بزرال دولتهم ۳ من فلسطین على بد الرومان 
مذ سنة ۱۳۵م . وان فلسطين أصبحت من حى الشعب الذي سكتبا منذ ذلك 
الاو بخ قفا رال کا عند‌ما اعلنت ۳ بان وعد تلفور . ولو سلمنا رصحة 
دعوى السپود لكان عليتا أن نسل يحق الويلشيين في بريطانيا . ان علینا في هذه 
الخال أن ترحل حوالي ٠ه‏ مليون اتكليزي ونطردهم ليكونوا لاجنین. ويقول 


ل يكن هنالك استقراراً سكاني ودي ثابت في فلسطین منذ سنة ۱۳۵م وینکر 


۱۸ 


على العرب الفاسطنسین هذا الق مع انیم طردوا بالقوة من بلادهم منذ عبد 
قريب ٤‏ من سنة ۱۹4۸ ۰ 


ودقول هرتزوك : ان السود دطردوا الفاسط من » و اءا ترك الفلطىنىون 
بلدهم و أصحوا لاحئين استحاية لنداء رمام 75 وارد عله تو دهمي : ان 
الفلسطندین اضط روا علىترك وطنمم نتمحة الذ ابح الصمونة »و نلسحة لانذارات 
القرات السلحة الاسرائيلية بأنهم سيذحون کل فلسطمني یبقی في فلسطین كا 
دحو | النساء والشموم والأطفال فى دير دأسين ودقول هرتز وگ : آن الفاسطنسین 
ول فقدوا حقوم وآ كيم ف فلسطين اة روجهم الطوعى منباأ؛ وبرد عليه 
توده‌مي 4 ان خروج المرب من فلسطین سواء ڪان عن کا مدرم أى لالب 
هربوا من خطر الوت الحتم ما لم پفقدهم حقوقیم في وطنیم وأملاكمم . وكا 
ان السپود الذين هربوا من ألمانيا في عبد هتار » وملاین الفرنسيين الذي نزحوا 
من شمال فرنسا إلى نوما بعد العرو النازي سلة ۱۵۹۰ دلوا عن سقوفمم 
في فلسطین . وهذا » يقول توینسي + فإننى ما زلت أقول بأن إسر اثيل يكاملها 
لازالت»من وحبة شرعة » ملكا لعرب فلستطن الذن نزحوا عنما أثناء القتال 
بن الدول العربية من خارج فل‌طنن وسن الاسرانسلسن » ما عدا الاملاك الي 
اشتروها شراء قل ذلك . ولذلك فان الممتلكات فى إسرائيل لا زالت > هن 


ی دؤلاء العمرب تصوره شرعية ود ان م قعانه اسراثمل هو سرقة وتبا ۰ 


الصمادمة مع العرب سنة ۱۹۷ - ۱۹۱۸ . قر د علمه توشي قائلا : ان مأ 
نکرمه فا فعله الآلمان هو أن جرامهم كانت تدرض و تخطط سابقا » ثم يري 


تنضشدها يدم ارد 6 وفوه سددعة 6 وهدف لعسن 1 وأنا موقن أن رقم الصفات 
دقو ل توی : زرت اللاحشن الفلسطمنسن في مخما۳م و شاهدت مأ ساتهم 
و “معت أطفاهم فى عزة رقو لون DJ:‏ كانت همه ا ¢ ون مصممون على 


المو ده » ه 


صدقت ما العالم الناضل انك لم تؤرخ في المافي» وتعالج مشكلات الحاضر 
فقط » وإنا كنت تستشرق » بفكرك الاح » أفاق المستقيل . ات الاطفال 
الفلسطنین الذين شاهدتمم وسمعتهم قد کبروا وأصيحوا مقاتلين في الثورة 
الفلسطينية وسيكير أطفالهم ويقاتلون » حتى تتح رر فلسطین » كل فلسطين 


الهر دة 6 وعدد ذلك صلددصمر فكرك انتصاره الدی د ةه 5 


Elie Kedourie, Ihe chatam House Verstfon, London, 1970 )۱(‏ 
ard Turkey (۲1‏ مغ Toynbee, the Western Question in‏ 
(۳) « العالم والغرب » Toynbee, the World and the West‏ 
)٤(‏ کندوري ص ۴۷۲ (ه ) ااصدر الاب ص ۳۷۲ )٦(‏ شرحه ص الم 
(۷) شرحه ص ۴۷۳ (ه) شرحه ص ۳۷۲ ( ٩‏ شرحه ص ) ۴۳۷ 
(۱۰) شرعحه ص ۳5 () شرحه ص ويام (۱۲) شرحه ص ۳۷۱ 
(۱۳) شرعه ص ٩‏ ۳۷ ۱۱ عرحه ص 1 ۷ ۳ ( و شرحه ص ۳۷۱ ۰ ۳۷۷ 


(۱۰) شرحه ص 1 ۳۷ 

١ ۷(‏ ( أعتيمدت 5 ارتخلاص رأى نوی 2 تاريخ المپود وعقیدنمم علافتمم الغرپ‌رنشوه 
المشكاة ااصيوثية عل ار ثين الئامن والتاني عثر من « دراسة التأريخ » اللضفة الانكايزية 8 
وعل ترحة الامتاذ طه باقر لوحز سمرفيل «حث في العاردخ » وتر حمة الأستاذ فؤاد حد شيل 
3 دصر دراسة التأريخ > وقد وصلت آراء تو«*ی ف دراسة مطولة شرت ف عة آقاق عرسة ۰ 


العدد ب اه ١4۷١‏ ء 


(غ ١‏ ) اعتمدت في هذه الخلاصة عل الاسخة العربية لكتاب ارنولد توينبي : فاسطین جرية 
ودقاع ٠‏ تعردب أكرم الديراني 0 ااطمعة الثانية 0 دار الملم لللایین ۰ بررت ۰ ۱۹۱۹۱ ۰ 


تاش اداد رر الا 
للدكورا مد فکری 


لست أعرف فنا من الفنون خلد من الآثار مثل ما خلد الفن الاسلامى سواء 
من حسث العدد أو التنوع وم يتح إلى الوم لرحالة أو عالم من عاماء الآثار ات 
بزور الآثار الاسلاممة کلہا “ في تنتشر في حزم کسیر من المعمورة » دمتد من 
بلاد اند إلى بلاد الأندلس » وتحوی كل لمن الملاد الاملامنة » عدداً تعد 
مئات السئين » ويقصر عن الاحاظة به » وملا وهب الله الانسان من 


مر هك رل 5 


وهل 6 فموضوع الا ثار الاسلاهتة شاسم ۷ سول له 6 والحددث عنمأ طودل 
لا باية منه » وقد اخترت أن أحدثكم هذه المرة عن الا ندلس » وا ساهدته 
ف ہا من آثار . 


و کلکم دعر ف ما اغا مد دنه الأندلس فص قصص وأساطير 0 كاد المرء 
حسما خبالاً » أو يفترض القالاة » فيا ذکرته أحاديث اارخین» عن أظلتمم 
هذه البلاد » من رجال » بارزين في العم والادب والدين » والفن والفلسفة 


والسماسة » وفي کل تواحي الحماة والتفکیر . 
م دعص فرن على اهحرة ¢ دی كانت دوش المسمين ول و صلت إلى غرب 
أورويا > واحتلت الجزيرة » ودانت ها البلاد دون كير عناء » وظات الأنداس 


أكثر من أربعة قرون » قوة حدوية عظبمة » في هذه المنطقة من المال . 


۳۱ 


5 ۰ 0 5 4 5 . ۳ 0 ت 4 . 
ا نصف القرن الأول» والمسامون متصرفون إلى تنظم أمورهم في هذه 


الملاد » وتدعم حکمپم علمها 6 قشغلمم ذلك عن العناية الفنون . 


إلا آنه ما لشت القنون ان ازدهرت ف الأندلس 0 بتولی عر الر من بن 
معاوية اکم فما » والخلافة عليها » ويقيام دولة إسلامية كان ها شأن كبير» 
ف تاريخ الاندلس 6 وف التاريخ عامة ۳ 

وكانت قرطبة عاصة هذه الدولة » يحدثنا ا مؤرخون عنما » انها كانت أم 
المدادن ¢ و سره الاندلس 6 ومديئة العم ٤‏ ومعدن العاماء ¢ وانها كانت 7۹ 
بالسكان » واسعة المسالك » فسحة الاسواق » بممحة المظمر » زاهية الباني 
والممارة» كثيرة الرياض والساتن » وان با حامعا» ليس في يلاد الاسلام أعظم 


مله » ولا أعحب يناء » واتقن صنعه . 


ول خطىء الورخون أو دالوا » فا زال مسحد قرطبة » أفخم المساجد 
القاة وأعظمها . 


أقامه عبد الر من بن معاوية» تستة ۷۸۲ مسلادیة» على انقاض المسحد العتيق > 
ور دد وه درل ذلك هرة 4 ف عدر e‏ اليجن الاوسط ٤‏ س ATTY‏ 6 وهرة 
ثانئية ق عصر الحكم المستنصر الله » سنة ۹١‏ » ومرة ثالثة على عبد الماصور» 
ولي الخليفة هشام بن الحكم > بعد ذلك بست وعشرين سنة » وقد تضاعفت 


وللمسحد تسعة عشر رواقاً » عرض كل منیا » سبعة أمتار تقریبا» ما عدا 
روای احراب» ذهر صه دقرب من انيه امتار > ونحف بالاروقة من كل حانب » 
ضفب مه الامدة ٤‏ عليه مرا ایا هبار ون » قالداعا ال المسعدد مب 
© ر ص نخد ۲ ونددو تا ۱ 5 
ص دده © تار اسود | لان ۰ ۴ 6 سے راا ۳۹ ان ٤‏ وع ط 
مان فى و دار در و ی د راپ ورس 
۳3 4 
الاسا كس ¢ ۳۳ وی قش" ثلاثة امتا لک هه | ۰ 
9 دين ی له ر ٣‏ 


وحمدار القملة ۳ ااسجد ¢ مدد على مائة وثلاثين مترأ»أما اه اوه الجانسة 6 


۳۲ 


فطول كل منبا مائة وثانون » أي انه مستطيل » يزيد طول موع أضلاعه » عن 
سائة مقرأ , 


وبالمسحد تسعة عشر بايا » ينفذ منها عشرة إلى بست الصلاة»الماق إلى المبو. 
أما پیت الصلاة فيه » فكان یتسم وحده » لأكثر من خمسة وعشمرن ألفا من 


a 3 5 ۰ ۳‏ ¢ ۰ يز يا 
وغتد فى بست الصلاة أ کثر من سّائة عقد » ترتفم فوقها السقف » وتظل من 


تحتما مساحة أربع افدنه » هي مساحة پیت الصلاة . 


وإذا كانت هده إل وأ » تدل ضخامة هذا المسشعدل و سیه ۹ دص 
ا رهام : 1 
اله أى مسل آخر من مساحد الاسلام 4 وان العداية دعتاصر بسانه » ند ۱ عل 


فالداخل إلى مسجد قرطية » تأخذهبروعة بقصر التعبير عنها » وميه 
انتشار الأعمدة إلى ما لا يدرك النظر مداه وتعددها إلى ما لا حصر لعدده > 
وتدهشه العناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة سم آطرافه » ويخيل اله 
انه يتجول في غابة شاسمة الفضاء » رهسة السکون » غرست أشجارها بنظام 


ع “ وترتىب جميل . 


أما هذه الأعمدة فقد انتزع جزء كبير منها من آثار سابقة للاسلام» وجلب 
البعض الآخر من بلاد الفرب الأقصى » ومن غيرها من البلدان » فلسس معظمبا 
من الفن الأندلسي في شيء ٠‏ ولکن ايداع هذا الفن يتحلى أولا في تنسمی هذه 
الأعمدة ما يشعر بالرهبة والجلال » ويتجلى ثانا في ابتکار موفق توصل اله 
بناء المسجد الأول » في عصر عبد الرحمن بن معاوية » ذلك أن الأعمدة التي 
استعان بها هذا الأمير في اقامة مسحده»؛قصيرة»بحيث يقرب ارتفاعما من ثلاثة 
۳ > و كان بتطلب العمل منه أن يقم علا عقرداً » ويمد على هذه سقف 
السحد » وان امتدت هذه السقف على هذا الارتفاع القليل » ل ينفذ الضوء» ولا 
امواء » إلى بست الصلاة > إذ انه مخلو من النوافذ » ولا يصل المه الضوء إلا من 


- ۳3 1 59 1 506 


۳۳ 


البحث پنتاء قرطبة إلى أن يقم على هذه الأعمدة القصيرة » دعام فيتضاعف 
ارتفاعبا » ويقم على هذه الدعائم عقوداً » توصل بها أن برفع السقف علىارتفاع 
يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة > وأقام بين رژوس الأعمدة صف ثانيا 
من العقو د دم میات علمه الدعائم ¢ وهیکذ | وصل ااضوه وفيراً إلى ارحاء دمت 
الصلاح ٤‏ دی دعل امتداد هد | الست 6 وايتعاد امراب 0 عن الو الدي هو 
متسع ا(ضو ه ذا الست = بم در دد عن مانة من الامتار والفضل قي هد | برسم 
إلى ابتکار فکرة العقود الزدوحة » وهذه الفکرة التي اتیعپا المناة في مسجد 
قرطبة » عند زیادته في العصور الثالبة »لم يكن لها نظير » في أي 


دناء سايق 5 


ولبذا المناء الممتكر شأن کسر في العبارة الاسلامية » فمو لم يكتف بهذا 
الایتکار وأضاف اله ابت‌کار اص ۾ دلك ان المحارة ۱ تكن وقمرة عاد 


سروعه ف الدناه ۹ 


فاحتال على ذلك باستخدام الاجر “٠‏ ولکنه استعان على وجه جمل عقود 
مسجد قرطبة » فريدة في التاریخ»تتناوپ فما انية قطع من الحجارة السضاء» 
مع مانية صفوف من الآآجر الاحمر »وكات لهذا مظمر زخرفي جيل » انتشر في 
العمارة الاسلامية وآغذة: عتما ناه نی آوروبا نی العصور الوسطى » وهذا 
المظهر الزخرق من غير تصنم أو حلية خارجية » هذا التناوب في الألوان > 
1 يكن له نظير في أي بناء سايق وبالرغم من بساطة الفكرة » ففضل ابتکارها 
برجم إلى بناء مسجد قرطية . 


فالصف الأول هتنا عقود متحاوزة » وهی الشسبة بحدبة الفرس © وه 
ول ممہا عقود مہ وهي السسية بحدية العرس " وهی 
عقود ابت‌کرها الفن الاسلامي ى عناصر الميارة ٤‏ و استعا ها ف دلاد الغعرب 


والأندلس ل ی آصیحت اضرا مزا للعيارة ف هذه الاد 5 


وذلقی من العقود في مسجد قرطبة أشكالاً آخری » یزداد بها بيت الصلاة 
رونقا واه ٤‏ ا العقد ال ثلاثة یدای 6 أو ثلاث أمئة 6 فكأنه ورقة من 


۳ 


الاز هار ترتسم في الفضاء » وهذا عنصراً آخر من العيارة والزخارف » يرجع 
الفضل إلى الفن الاندلسي » في تنسيقه ونشره » وکان هذا العاصر محا إلى 
رجال الفن و كأنهم آرادوا أن يۇ كدوا تعلقهم به » فوضعوه في مکان الشرف 
من مسجد قرطبة آمام اسطوانة الحراب » وحول عقود قبته » اننا قلما نلقی 
في العارة الاسلامنة عنصراً أجمل شك » وأنقی حدوداً » ولا شك في أن 
الفکرة الأولى في ابتکار هذا الشکل كانت فكرة حسابية هندسة » ترتکز 
على قواعد التجزئة والتکرار » فنصف الداثرة هنا مقسم إلى ثلاث أو خسة 
أحز اء من أنصاف دوائر » ولكن الهندسة تر كت المحال الضال فکان هذه 
المقود أغصان تتفرع من الأعمدة » وتلتوي في ارتقاغا إلى القاب » أو كأنها 
في الفضاء أهلة » تعکس الضوء » وتضيء الظلام . 


وتشایکت العقود من ناحبة » وتعددت أنواعما » من ناحمة أخرى»وتجزأأت 
وحداتها » وم تجمم بأشکالما كلما » يمثل الابداع الذي اجتمعت به » في 
القصوره الجاورة لمحراب قرطبة » والتي تنسب الوم » إلى القدیس فرناندو » 
ف هذه المقصورةارتقت العمد »ال احد فوق الآخر» کار تفعت العقود وتشعست » 
بحيث لا يدرك النظر اين تبتدىء » وأين_تنتبي »ونلقي في الصف الأعلى من 
هذه التصورة عقوداً على شكل عدية الفرس > وأخرى على شكل ورقة 
الزهرة » القصوصة إلى ثلائة وربقات» ونشاهد على حوانب هذه المقصورة نوع) 


من العقود السننة قصى كأنه الصخر حفرته الأمواج . 


کان عصر اشکم بن هسام > من آزهی عصور الأندالس وأكترها فقخامة > 
ویتحدث المؤرخون عن هذا العصر عا لا بکاد بصدقه العقل » الا أن هذا 


اخلفة ترك في مسجد قرطبة صفحة لا يشوها الشك وصورة واضحة اعصره , 


ولست آعرف في تاريخ العيارة قبة أبدع تکوینا » وأجمل مظبراً في قبة 
احراب‌الذيآقامپا هذا الخليفة »رهي على حد قولآحد المؤرخين الأقدمين مو له » 
مبلله کہا تمحان » صسم فما ات ومرحان > وابداع هذه القمة دعحر عن 
وصفها فلم يترك البناء ولم يترك الفنان» ر كنا فما أوسطحا إلا و كساءساءة جميلة 
أو أضاف اليه عنصراً يزيده جمالاً . ان دلت هذه القبة على شيء في تسدل على 


o 


سءة الال الفني عند البثاء امس » لقد استطاع أن حمل من القباپ وهي عنصر 
معياري شاق التنفمذ » ثقمل التكوين» استطاع أن حمل منها تاجا حكم الوضم 
يديع الصناعة » واستبدل پالکتلة الثقيلة » في هذه القبة » وفي قبة مجاورة فا 
مكلا حمل ما بين ضلوعه حشواً » أو غلافا رقیقا » هذا الخيال الفني يرى 
امال في کل شيء » وبری اممال في الفة والحركة » حت في أشد العناصر 
تطلبا للثبات وق أقريها للجمرور . ينصب الخبال عليها فیجز ما » ثم يربطها 
ویصل بين ما انفك متها » ويحملها شكة من الخطوط متحركة » أو کأنبا 
كذلك » ويكسوها تحلءة تستمد حمالها من تنوع أشكاها» ویفرض على هذا كله 
فكرته في الطسعة فكرة اللا نهاية . 


آما محراب قرطية » فقد قال فيه أحد المؤرخين الاين انه « قد قوس 
اکم تقويس ووشم عثل ريش الطواویس» حتی كأنه بالجرة مقرطق »وبقوس 
فزح منطق وكأن اللازورد حول وسومه ودين ر سو مه » دف من قوادم اجام > 


وفذا الحراب قصة » فقد"قمل أن الحكم طلب من امبراطور بيزنطة أن 
برسل اليه بفسيفساء يحلل ا السحه قآرسل اله الامبراطور ما آر اد وارسل مع 
قطم الزجاج الذهية غاملا عله انيسن لنستقما ئوان ه_ذا العامل استخدم معه 
عاملن من الأندلس فا ليثا ان تفوقا عليه في صناعته . والستشرفون بصدقون 
النصف الأول من هذه القصة وینکرون على رجلى الأنداس مپارت‌یا » في تعسم 
هذا الفن الجديد » أما أنا فاصدق القصة با كملا » ولمس من الفالاة أن نصدق 
أن الذي أحك اطار الحراپ > وابدع تنسيقه رحلا"ه بالرسم وجنله بالكتابة 
آعحزه أن برص الفسيفساء حوها > أن يتعم رصبأ بمپارة . وهو هذا العامتل 
الأندلسي الذي أعد الجدار الحراب لوحات من الرخام منحوتة برقة فائقة » 
ودقة ظاهرة تتفرع الأغصان علمپا من شحرة الحياة » أو كأنها غلالة بديعة 


التطريز تتدلی على حدار المحراب . 


وأن عل المرء التدولداخل هرس ول قرطة "وی كل خطوة خطوها دستوقف 
نظره كل ملاسم ورائع ¢ وتي آنا کر الال والعظمة 0 والخارج إلى 


۳۹ 


تأخذه حسرة ما ترك » ولكنه محد فيه صدى للبدوه والسكمنة الى أحاطت 
بتجواله في الداخل ؛ وبرى في رسم العقود وجال نسمما ما بشفله عن أشجار 
البرتقال وغارها 5 


وإذا خرجإلى أسو ار السجد دفعته إلى نزهة طوبلة» لشم النظر من جمال 
الأزخارف وتنوعما “ في تكسو الجدر ان يشاب منة » وكان نقوشها توقمعات 
تحت السائر من جبة » وتدفعه من جبة أخرى من باب إلى باب » فيستوقفه 
جمال الرسم ودقة الحدود » وتنوع الألوان » وبساطة اللظبر » امام احدى 
البواباب التي ترجع إلى العصر الأول ليناء السحد» أو يشغله» امتلاء المسطحات 
على بوابة أخرى فلا يقع نظره إلا على لون زاء أو خط ملتو » 
أو غص غا راو مادة ثمينة » أو اطار بدیم »أو رسوم متشابكة » أو 
كتابة جميلة » أو أعمدة متراصة » أو عقود منتشرة » كل هذا احتمم في مكان 
واحد » وانتشر على المسطحات كلها في حدركة دائمة ؛ وتنوع مسدور بطرد 
الملل ویشر الاعحاب , 


وهمار هدا الاعحاب بای على مضي لقن 0 سول قرطدة فردد بين آثار 
العمارة كلها » ولن نلقى اواك ۳ وله بتاريخ دولة بأسرها » وقد لا 
نجد مصداقا أفضل من مسجد قرطتة غل قول الشاعي. 

هم الملوك إذا آرادرا ذکرها من بعدهم فبألسن البثيارن 


وقد لا مد معندا لد روعة هلا المعيد ٤‏ أما من الوحمة المعهارية» وقد تمد ی 
أثره فنون الشرق» إلى الغرب» وترك على كثير من ۲ثار وروا طابع الاسلام» 
وظل صؤيوة نأصعة من المدذہة الاسلاصسة ¢ للا ودب وحدتها 4 إلا مأ أصايه من 
اليدم والاضافة عمل سقوط قرطءة 2 ابدی الاسان 6 واقامة كئسة 2 وسط 
۳1 تم هنا ما ری الناس مثله ف حل مکان وهدمتم هما لا ذظير له 
في المالم » . 


5 ۲ 
وقد تعددت المساجد في الاندلس » وابتنيت القصور » والكشر منها قد 


اندثر 2 و سی إلا أن دقر ده ف کت المؤرخين 5 ومن هد ه القصور قصر 1 


۳۷ 


مديئة الزهراء » وهي التي أقامبا عمد الرحمن الناصر » في النصف الأول من 
القرن الر انم البحرى ¢ واستغرق شاؤها مله رة وعسرن عاما ٤‏ وقدرت 
نم ال رى 
النفقة فما » يثلؤائة ألف دينار في كل عام » وجلب اليما الرخام الفاخر من 
اميم البلاد ¢ و تخبمدت المحیب من اتقان الصنمة > وفخامة البعة ¢ وسن 
المستشرف ¢ وبراعة الاس والجلة 0 ما ر هر هر مسئون م« ودهب موضوت ¢ 
وعمد كانما أفرغت في القوالب » ونقوش كالرياض > ويرك عظيمة محكمة 
الصئعة وحباض وقاثيل عجرية الأشخاص كلا ترتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء 
التعنين عنها . 


آذار المؤرخون من شاهدوا هذه الدينة » فى وصف بدائمما » و کثف عن 
a‏ 9 1 و ب 
آثارها منذ اعوام > وقد قرأت لکم ما که الورخون عنما و کدی أحد 
. 2 . 7- ا 1 5 ٠‏ 21 9 ےت 5-5 ه * 
عاماء الآثار في اسبانہا دا قال 1 أن الحقفائر ذي مك ہے الز هر آء »تکشف 


لنا حدیدا كل يوم » فتزداد ثقة بصحة ما رواه المؤرخون » 5 


وقد تحولت بين آثار هذءالمدائثة.مراراً » وشاهدت موضع دورها › 
وقصورها » ويساتيئها » وجذاوهاء وبر/كها» و كثير مما محدث عنده ابن خلدون 
وغيره من الوردین » وأ :طط يكيان المناة ببناء هذه الد فاقت کل 
حد » وانه »۸ مترك با تحاط» الا و أليس حلة من المرمر السنون » أو ألواحا 
من الححارة اللحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت » حبث تکون وحدها » 
عموعة شاملة لازخارف الاسلاممة » وأول ما سترعي النظر فما » تصويرها 
للازهار والساتات والثار » کاما آراد رجال ند اس ات الأغصان على 
الجدران » آو كأنهم | بقنموا عمال الطميعة في بساتینهم » فارادوا أن تتطبسع 
صورها في دورهم » فلا پفرغون من التأمل فيها . 


ویدلنا هذا » على ان الروح الفدة كانت متشبعة من النفوس © فلم تكن 
مظاهر أريد يبا هر النظر وادخال الروعة في القلوب» وأقوال اأؤرخين شهىدة 
على ذلك » فقد اثيتوا أتباء الناس خلفاءهم > في تعلقمم بالفنون » وتنشيطهم 
للمناء » وكانت الرحالة من ااسلمین » يضعون في الصف الأول ؛ فضائل البلاد 
الق وصفوها ما كانت تظهر عليه مبان » من العظمة والفخامة وجمال التنسیق 


۳۸ 


وحسن الهندسة» ولهذا فقد أشادوا ببدائم الأنداس4وأطنيوا في ذكر آثارها» 
وعددوا مناقب مدنا » ومن بسنا » سرقسطة . أصاب قصرها من صروف 
الزمن » مام يتبق منه الا طرف تأويها المتاحف . أقام هذا القصر الأمير أبو 
سعفر المقتدر “ وعني بننانه عناية تتضح من آثاره “> ودتحلى امال من رشافة 
زخارفه » ومن درحة الاتقان والدقة الى صنعت يباءومن اطافة المديمة الى 

أفرغت فما .وقد أغذت يد الفنان تتلاعب فى الوط بحرية كبيرة 0 
الخيال علنپا » فحعل مسن الأقوا س والخطوط » شكة ترتقي على الجدران » 
كأنها أغصان وفروع» تتناثر منها الأوراق والأزهار » وربط الخال بالحقمقة» 
إذ أن الزخارف فرغت بالتخرم » فنفذ المپا البواء » فكأنها أغصان » تتز » 


وتتحرك » فة » وانسماب . 


وإذا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر الفراء في غرناطة ب تجلىلنا الابداع عظهر 
الثراء والفخامة » ومخيل بحق أن هذا القصر ».صفوة ما عرجه الفن الاسلامي 
في الأندلس » إلا أن هذا برجم إلى ما علق بأذمات الناس » ما كان يدور فى 
هذا القصر » من الحوادث والأحداث.. و کان قضر الجراء مدينة قائمة بذاتها » 
وحصنا منیعاً للسلاطين» أقم في القرن الراسم عشر» على عد اسرة بنی الأجمر» 
أو بني نصر » أمراء غرناطة » واحتفظ بروائعه ‏ بالرغم مما لحقه في التعديل » 
فى العصور الديثة . وهده الروائع تتمعنا انا حللنا به » وإذا مررنا بقاع 
السفراء » انتقلما إلى قاعة الششقتن » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى حد . 
تتدلى من السقف في كل مكان » حلية بيبة من المقرنصات » كأنها أو کار في 
الأشجار » تتساقط على العمد كأنبا أغصان » وترتقي العقود » في قاعة الخلافة » 
فكأن الطير يسكنها » و كأنه بغرد » فی كل مکان . وقد شسبت هذه العقود > 
بشحان تتحلى يبا رؤوس العرائس ف الأفر اج , وما أحسب أن العمد فى العمارة 
كانت يوما ما آبدع مما نراها عليه » في الأروقة المحيطة بهو السباع » مشوقة 
المدن » رفيعة القوام . ولعل بهو السباع قد فاقت شپرته كل يناء > وهو مدن 
أعمال السلطان عمد بن يوسف » الذي بويع صا » ودام حکمه ما يقرب من 
أريمين سنة > استتب فيها السلطان لاسرة بني نصر » بالرغم من الدسائس 


۳۹ 


sh 


هذا البو اسمه من افورة تتوسطه » يقف عليها اثنا عشر تثالاً من الرخسام > 
تفمح آفو !هما فصب !اء هديا 3 وري من 0 فوفما و-دولما ٤‏ شکل سك ای 
الاعحاب 5 و هده التقافورة اعو دج 1 کانت و ده فصور الاندلس 6 و هي لا 
شك أقل فحامة من کمیر غبر ها ٤‏ فد كانت ف قصر الزهراء ¢ الدى ذكرته 
ف أول الحخديث ¢ نافورة صغير و ةو سة ٤‏ ومدعدوت عاسم واا عمسر غلا من 
الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس الغالي » ويقول اارخون »ان هذه الماثيل 
الذهبية » كانت صوراً لأثني عشر حيوان وطائر مختافة » و كان الماء يخر 


من أفواهها 5 


وجمال هذا السپو فى الأروقة المحيطة به » والتي تطل عليه بعقود مختافة 
الرسم » تعددت أسنتها » وطالت أطرافيبا » وظبر منها اقوس المتجاوز > 
والمديب اشکسر» والذي مم دين هذبن الشکلن ٤‏ وقامت فما الأعمدة منفردة 
ار » ومردوحه ثارة + 7 و و تحت رؤوسما بشحان أندلسة 4 0 
حملت عمد صغيرة » تنمت من أو کار العقود والسقف ؛ 4 لهیپ خرچ 


من ااو اقد . 


هذه الز خارف التناهة رقة واتقانا » يزيدها جالا ؛ تنوع آلوانپا » من 
أحمر قاتم » و آزرق و أبیض ومذهب وآسود. وبقصر ألمراء صور آدمية ٤ر‏ سمت 
على القباب » قثل احداها مجلس السلطان » والأخرى أسطورة مسن أساطير 
الحب » ولمس للتصوير فى الاسلام نظير لبذه الصور . 

ولكن الفن الاسلامي في الأندلس » كان قد مثل الأشخاص قبل ذلك > 
بالتصوير والنحت » ما اندثرت آثاره » ولکنه مثلبا أيضاً في تحف بديعة من 
العاج » و محاول العلهاء أن حدوا لبذه التحف أصلا اشتقت منه » ووصلت به 
إلى هذه الدرحة من الاتقان » وينتبي يمم البحث إلى الاعتراف بفضل ندين به 
إلى طائفة مجبولة من رحال الفن في الأندلس » آبدعوا هذه الصناعة في القرنين 
العاشر» والحادي عشر المملادي و كان الثراء قد بلغ أقصاه في الأندلس في هذا 


وو 


العصر ٤‏ و کات التصور تعص بالتحف من كل نوع م من اقات وأقمشةوزجاج 
ومعادن وخزف» وتحتفظ متاحف العام بالكثير منها» وقد فافت شُهرة التحف 
ااصنوعه من العاج ¢ کل ما عداها » لان لا نظائر لها 2 الفنون الأخرى 


وأهم هذه التحف صناديق » وضهت للخافاء والامراء» وتعددت أشكالهاء 
في تارة أسطوانية » غطاؤها مقوس » وأحبانا مستطيلة الشکل » غطاؤها 
مسطح أو امرامي ٠‏ وتعددت زخارفها » قفي صندوق من متحف اللوفر > 
نحتت الحدوانات في غابة استيدلت بأشجارها الازهار »و استعدت السباع لالتهام 
فريستبا ۰ وق صندوق من متحف مدريد »© وقفت الطيور على الأغصان » 
و انتشرت الأرانب بين النماتات» والغالب أن هذه الصنادیی حمل کتابة كوفية 


حل » ارعت علمها نة صناعتها ٠‏ 


ولا تقتصر أهسة هذه التحف على مادعا وزخارفبا وأشكالها » فصناعتها 
تدل على دقة فائقة » إذا عرفنا أنبا قطع مغيرة» لا يتعدى قطر معظعها ثمانية 
سنتممترات ٠‏ والعاج مادة رقيقة نادراة ثمدئة » تطلب من الدقة الزيادة » ومع 
ذلك » فصناعة هذه التحف تشبد علاوة علی الدفة » بالجرأة والاعستزاز » فقد 
ماو ل الات أن ستخاص ف هذة الاد الرققة 3 قى ما عکن أن رو دره 6 
وحاول أن اي * من مسطحاتها المندسطة »کال » دعر عن الأحجام و التحسم ۰ 
وحن تعرف أن هذا لسن حديداً في الفتون الاسلامسة » وأن رحال الفن في 
المصور الفاطمية » قد توصلوا إلى اتقان ذلك » في او حاتم الخشمة المنحوتة > 
ولکن النحت على الخشب غير النحت على العاج » واستخدام لوحات كبيرة » 
غير استخدام صفحات مصغرة » والشغل على سطح مستقم » غير الشفل على 
سطح هسمل بر ٤‏ ا سم واوصأات العاج رسمقة ¢ کل هد | ۰ دمم 
صناع العاج في الأندلس من أن يمثلوا الانسان واطموان والنيات » بشكل 
دؤدي فکره التجسم ¢ و دطر رقة الشخر م ٤‏ الي تحخمط الاشکال بل فاتم 2 
يخمل إلى الناظر السا » أن الفضاء حط بها من كل جهة » وأن جوف اللوعة 
فارغ دتخاله امواء ٠‏ ولم دصل الفن 6 ”ی ي العصور الحديثة 6 وبالرغم مسن 
اتقان آ لات الصناعة “إلىمثل الدقة والمبارة الى تنطى يبا “هذه التحف العاحية. 


۳۱ 


كانت حرأة هؤلاء الصناع اذن كبيرة » في الختيار المادة التي أخرجوا منها 
هذه الصناديق » وفى اختمار الطريقة التي اتخذوها أداة للتصبر عن فنهم» وکانت 
جرأتیم كذلك كبيرة » في اختمار الأشكال والوضوعات» وقد رأينا أنأبدع 
ما أخرجوه هو في تشل الانسان والحيوان » ولكنهم خرضوا أق لا شارض 
فم مع ما تمليه عليهم العقيده الدينية » فالأشخاص مثلة تحبط بها الطبيعة » 
ولکنپا تنحصر في اطار ات هندسة تقربها إلى الخيال» وقت وضعت باحجام « 
لا تصل إلى طول الاصبع الواحد > في أبعد ما یکون عن محاكاة الخالق > 
وقد صيغت من‌مادة» ۲ لبة إلى الزوال» مفتقره إلى الرم »متمدمة الروح و اياة. 

أن الفن في الأندلس » كا هو في جيم البلاد » صورة نقية للجیال » والحياة » 
والمشاعر ٠‏ هو صورة رفيعة للاتسانية و الدنسة ٠‏ وانطوت صفحة الدنبة في 
الأندلس » ولكن بدائم الفن فيها » قد نشرت هذه الصفحة » وأحيت ذکری 


۳ كانت هاده اة عليه ٤‏ من جل 6 وفخامة ¢ ورتاه ۰ 


۳۳ 


لاه بين 


افعتسا رن عبر زرف 
5 فطكر 


شهد العالم الاسلامي في تاريخه حكاما من الترك » كانوا أرقاء عند سادتهم 
السلاطين » واشتغلوا بالجندية » وتدرجوا في سامها حت بلفوا مناصب رددسة » 
وقد يحدث في حالة وفاة السلطان وتر كه ذرية ضمافا » أو عدم وجود وارث 
تخلفه أن يقوم هذا الترى ‏ الذي كان عدا للسلطان المتوتي - بانتزاع السلطنة 
لنفسه » فسبکتکین كان ملو کا لالبتكين ولا توفي كبيده دون أن بترك من برژه 
مکن سکنکن لنفسه » وانفرد جع دولة سيده ٤‏ ووضم أساس امبراطورية 
الغزنوین في جنوب غرب آسما » وظل أعقار يتوارثون حك الدولة الغزنوية 
حوالي قرنين من الزمن » وعساد الدين ردك أقسام دولة قي الموصل على أنقاض 
دوله سادته السلاجقة » وقد كان أابك للهم'''4والماليك في مصر أقاموا دولتېم 
بعد ضمف سادتهم سلاطين بني أبوب وهذا ما حدث بالنسية موضوع محثنا » إذ 
أقام الماليك دولة في اند بعد أن زالت دولة الفور » وظلت كم أربء؟ وثانین 
عاما ( ۱۲۰۰ م- ۱۲۹۰ م ) ويذكر لين بول ۲۳۱ في هذا المدد : أن ابلندي 
الكفء من أرقاء الترك كان يستطيم أن يصل إلى أعلى الدرجات وأرفعها بما 
في ذلك منصب الساطنة . أما عامة الناس من الزراع والصناع والتجار» كانت 
آرضاعمم شجمدة لا تتغير ولا تتبدل ويتعاقب عليهم الحكام من مختلف الأجناس» 
ویقفون منم موقف التفرج وما عليهم إلا الطاعة والولاء للحاكم سواء كان 


۰ ۱۰۱۱ عصام الدئ ورل الرژرف : دول اابکة الموصل رالجزيرة ص‎ )١( 
Medieval India (۲) 


(۳( ۳۳ 


رادا ۲ هندد) رابوتا 1 أو تر کا ۳ افا أو AF‏ ¢ و سبرون سوت 
تسب بهم الحاة » كيفما أراد حكامهم الذين بهبونمم الحياة » أو ينتزعون 
حقوقهم فمپا . 


وسلاطين امبراطورية امالك في اند كانوا أرقاء من أجناس مختلفة 
شأنیم شأن ماليكمصر يحرصون على تخليد أسمائم پاقامة المنشآت الكبيرةمثل 


لاه تا والعرائر الرائهة , 


وقطب الدن یسك - أو سلاطين المالك في افند - كان ماوكا عند 
سند وكباب الدين - سلطان دولة الفور'"'الافغانية ‏ (ووه ه - 1408م ) وهو 
تر كستاني الأصل » اشتراه قاضي نيسابور » وأدبه وأحسن تأديبه » وعامه علوم 
الدن وأساليب الفروسية » ولا توفي هذا القاضي » حمله أحد تجار الرقيق إلى 
غزنة حدث اشتراه شباب الدن الفؤزي » ولس فمه الشداعة والذ کاء وحسن 
الخلى » وعهد اليه بالعمل في افش کي > وحلت سحاعته وبراعده الجربية 
في ممر کة تارن سنة ۵۸۸ ۱۱۹۵/۸ م ل هي المعر كة التي كانت بين ساطان 
الفور من ناحمة » والأمراء اثر احموتمان من ناحبة آخری - و کافاً شاب الدین 
علو که يأن حعله زائ له على #تلکات الفور فى اند » فأقام فى دفي وحملما 
قاعدة لحكمه في بلاد اند بدلا من لاهور ۲۳۲ . 


م يأل قطب الدين أيبك جمداً في سبيل الحافظة على دولة الفور في بلاد 


(۱) ينتمي الأجراء الراجبوتيون إلى جحافل الآربين الذين هاجروا إلى اليد قبل قبائل 
المون البیض » ولقد لعيرا درراً كييرا في تطور الحياة السياسية في بلاه اند » واشتبررا 
بالبطولة والفروسية» لذلك نسيت الأساطير الهندية تشأتمم إلى تزارج الشمس بالقمر»ءرظل الأمراء 
الر احبوتمون يسيطرون على شمال اند حتي أضعةمم القور ٠‏ فلجأرا إلى صحراء الثار » وعاشوا 
فما ٠‏ وعرفت بعد ذلك پاسمپم ٠‏ 
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۳ 


اند » بل حمل على ضم الزید من أراضي اهند إلى دولة الفور » قفي سنة 
وم ۳ م اسثولى أسك على كواليا وتهرواله » وضم كالبان إل 
حوزته كذلك امتلك بلاد المنغال » وأوقف كل محاولة يذها اطناد كة لتعریر 
بلادهم من قمضة الفور ۲۳۱ . 


وبقي بسك على ولائه لدولة الفور عتی في أشد حالات ضمفپا » فا ولى 
غياث الدين مود - سلطنة الفور سنة 9٠م‏ | م م يكن هناك اهساع 
على توليته ¢ فخرج عليه بعض مالنکه ¢ وعماوا على الانتثثار با لساطة والنفود 
دونه » ومن بين هؤلاء المماليك » تاج الدين بلدز الذي سيطر على غزنه » وأقام 
الخطية فيما لذفسه» وخلم طاعة سلطان الفور۳۱" » بمنما بقي قطب الدن أيبك 
يدير الممتلكات الاسلامية في افتد باسم سلطان الفور ويقم الخطبة باسم غياث 
الدن مود » وضمط لافوز فى اند وضرب بيد من حديد على الفسدن > 
وعارض دسده الحر کات الناهضة للحم الفوری! £( فأرسل إلى دلدر دقح ؤملء » 
ویامر ه باقامة الخطبة للسلطان الفوري » وهذده با سير اليه ومحاريته » ان لم 
غزنه إلى مملكة الفور » وطرد بلدز متا 


على أن بلدز لم بر كن إلى افزية بل اتتبز فرصة سقوط الدولة الفورية على 
أيدي الخوارزممين 6 وسيطر على غزنه وحكمبا اسم علاء الدين مد 
خرارزمشاء » لكنه لم يلبث أن غادر غزنه خوفاً من أن ببطش به السلطان 
الخوارزمي الذي شك في اخلاصه ۱۱ » وتوجه إلى المنحاب » وانتزعها من نائب 
قطب الدين اسك » فسار أيبك المه » .ما زال يطارده حتی غادر الحند ۲۲ , 
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۳۵ 


وبذلك انفرد أيبك عك الاقام الاسلامي في الهند » وأعلن ذفسه سلطاناً في 
لاهور وآقمت الخطية له ٤‏ بلاد اند الاسلامية » وةش اسه على السكة » 


و امد من دهي قاعدة لدواته . 


على أن قطب الدين أيبك لم يليث أن عفا عن تاج الدين بلدز كا أحسن إلى 
غيره من ما ليك شباب الدن ممل التمشس وقماحه )و ار ت.ط م بعلاقات مصاهرة 
فزوج أخته إلى قباجه » وابنته إلى التمش » وتزوج من أخت تاج الدين بلدز 
و كفل بسساسته هذه شمان تأيبد هؤلاء القادة مكمه » وعدم التصدينله 207 

ويعتبر قطب الدين أيبك أول سلطان مسل استقل حك دولة السامین في 
افند ١ء‏ وکن هذا السلطان دفضل قر تله وسحاعته وكفاءته الادارية ه دن 
دصل سر ته على شمال المد مدی العشرین lale‏ الي حلكمبا E‏ ضط 
و رفي دو له وماس ۹ نادكة اع سماسة ¢ وضرب من سول ذل 0 أبدي 
اللصوص وقطاع الطرق » و أنفق يسخاء على ا(فقر اء الا » و ا س 
بالعدل 6 وعم السلام رفوع دو لته مي 5 قل . أن الذي وال کا دشريان ا 5 


3 وأسود في عفد وسأواى ٩‏ ي الاما 0 5 ٠‏ امنادكة عظ. e:‏ وحقير ھم ا 


)۳ رل بتعو دوه 1 (e‏ 5 


تسده 1 ۱ ۱ ٤‏ با که امش سا ۱۳۳۰ 8 ولا تال منسباره هد 
ااسجد باقمة ال تو مدا هد | ¢ وتسهى مذارة قطب الدين ل ويبلغ ار تفاعما ۳۵۰ 


ودم ۹ وعلى 5 و اسوة 4 ان اوآ ال مدل كنت باللغة العربية روف 1 رره من 


ساي لم ر 
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الحجر « پسم الله الرحمن الرحم واش يدعو إلى دار السلام ... » ثم كتب تحت 
ذلك و حرت هذه العمارة يأمره ... » وحائب السحد ای هدار سة كبيرة 5 
آما الثارة فكانت مككونة من سبع طبقات » لکن الموجود متها الآن رة 
فقط » آسس أيبك الطبقة الأولى > وأقام التمش الطبقتين الثائية والثالثة » وأتم 
خلفاژه البافي وفي كل طابق نقش على جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم 
السلطانة ۲۲ , 


توفي قطب الدن أييك سنة ۱۲۱۰ وخلفه في امک ابنه آرام شاه و کان 

شابا صغير ا لا يستطيع القيام پمب, الملك ۱۲۲ » لذا عجز عن ادارة شون 

الدولة فاستدعی رجال الدولة التش ۲۳۲ - و کان دلي حك أحد الاقالم اهندیة» 

وذ کرت سایق أنه كان من ماليك شهاب الدن الفوري » وزوجا لابنه قطب الدين 

أيبك - وطلبوا منه أن بلي السلطنة '؟' » فقدم إلى دهي » وطرد آرام شاه 
(e)‏ 


ی 


3 


لذو ةرا )لمك فى المد » و أصله 
مماوك ابتاعة قطب الدبن اىك من عزبه وحله ممه إلى اند » ولمس فيه قال 
الأخلاق والفضماة والذكاء والشجاعة » فحعله رئنسا لحرسه » ثم أسند اليه 
حك بعض ولايات اند » و كبا كان أنتك لشاب الد الفوري » فقد کان‌التمش 
ات 


يعد أن ولي ثمس الدن التمش سلطنة دهي » تعرض لمشا كل داخلية 
الحم منتهزين فرصة الفوضى التي أعقبت وقاة یسك » فاستولى قماجة عی‌اللتان 
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۳۷ 


والسند » وتنازع مع تاج الدين بادز حول السسادة على لاهور کا أن خلفاء#تبار 
الخاحي سسطروا على بهار والستفال يضاف إلى ذلك أن قواد قطب الدين أيبك لم 
برضوا عن تولسه التمش السلطنة » وانتبز الأمراء المنادكة فرصة هذه 
الاضطر ابات والقلائل و اشتفال السلطان فيقمعها وتحر كوا لنيل استقلاهم''. 


دقف تمس الدین التمش مکتوف السدین ازاء موقف فواد قطب الدین 
أيبك الترك المناهض له وشکمه » والذین ۸ برضوا أن ينصب علييم سلطان هو 
في الواقم ملوك املوك '"' » بل عوال على اخضاعیم » واشتبك معیم في معر كة 
بالقرب من دهي هزهیم فما شر هزيمة » و أحبرهم على الدخول في طاعته ۲۳۱ ع 
وکان من أقوى الرجال الذین تصدوا لحك التمش » تاج الدین یلدز الذي سيطر 
على غزنه بعد انممار دولة الفور » وسط نفوده على الملاد المحاورة لفزنه حتی 
اقترب من خوارزم » وشن حملات ناجحة على أطراف الهند » وعلى الرغم من 
أنه آقام الخطبة لسلطان الخوارزمي في غزنه » إلا أن هذا السلطان ل يطمئن 
إلى ولاء دلدز له»ءوسار إلى غرنه 4 ۱۲۱۷ م لانعزاعها من دلدز »و طرد الأتراك 
منیا '؟' » فولى بلدز الأدباز إلى بلاد المند/ » والتقی بناصر الدین قباجة - وإلى 
لاهور - واللتان ودل »وعبرها من قتل التمش - في معركة عنيفة » هزم 
فسا قباجة - واستولی عل لاهوز کی زحف إلى مديتلة دهي لانتزاعها من 
التمش » فتصدى له السطان افندي ى ممر کة عنيفة على الطردى إلى دفي 6 
وهزمه وفتله في تارين سنة ۸۱۲۱۷ ۲۳۲ . 

م يككد يستقر الأمر لألتيش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المفولالذين 
دأبوا يشنون حملاتهم العنفة على الدولة الخوارزمية واستولوا على آقالیمپسا» 
وألحقوا سلدانپا الخراب والدمار . ولا توفي السلطان الوارزمي علاء الدبن 
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مد » خلفه ابنه جلال الدين منکپرتي»وعوال على استرداد ملك آبائه وأجداده 
من براثن الفول المعتدين » فسار إلى خوارزم » لكنه عل أن المغول قد استولوا 
علمها ۱۱) » لذلك اتحه إلى خر اسان » وتنقل بين بمض مدنا . ول يليث أرن 
غادرها حتى لا يصطدم بالقوات المغولية المرابطة في خراسان في وقت لم يكن 
هو فبه على أهية الاستمداد للهاجمة عدوه » فولى وحبه شطر غزنه » وكان 
يحكمها من فسل يمه قبل أن يحتلبا الفول » ورحب أهل غرنه عقدمه و ]| 
فيه خير منقذ لهم من ويلات الفول وغيرهم » والتقوا حوله > ولا سم اند 
الخوارزمي الممعثرين بين كابل ویشاور وغيرها من المدن الواقءد على حدود اهت 
عقدمه » سارعوا البه ودغاوا تحت لوائه » وبذلك كثر حمعه » وأصبح شه 
يضم ستين ألفا من المشاة » وسيعين ألفاً من الخمالة "' » وواتته الفرصة للعمل 
على تحقيق هدفه الرامي إلى استعادة دولة أببه التي انتزعبا المغول ۱۳۱ » فسار 
عل :راس جيشه إلى السپول الحبطة بیروان موءوءجم فيالثمال الشرق من غزنه» 
واشتبك مع الفول في قتال استمر ثلانة آیام » أحرز فيه على أعدائه ضارا 
رائعا » وقتل السلون من المغول کثبرین » وشجم انتصار حلال الدین البلاد 
الاملامبة على الوقوف في وجه الفول » فثار أل هراة على والى الغول‌وقتلوه» 
و اعلنو | ولاءم ملال الدن منکيري ۲*۱ . 2 


لا عم جنکیز خان بانتصارات السلطان الوارزمي على جنده > وانضیام 
الملدان الاسلامية اله “أعد جدشا كيرا للقضاء على حلال الددن منكمرق وجنده 
وسار على را جدشه إلى كايل **) * والتقى حند المغول با جشس رارز 
في معركة ضارية » دارت فيم الداثرة على الفول لامرة الثانية » وغم المسامون 
ما معهم وفکوا أسر الأسرى السامین » لكن الأمور ما لبثت أن تحولت إلى 
صالح الغول رغم هزعتهم » ذلك أن خلافاً ما حدث بين بعض قادة جلالالدين 


۰ ۵ ۷ ۰ برارن : تاريخ الأدب الفارسي ب ۲ ص‎ )١( 


(۲) ان الوردي : تعمة اقتصر س ۲ ص ۰ ۱ ۰ 
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منکسرتي فاری على أثره القاد سب التر كي يفراحق جيسن الساطان 1 وارزمي 
واه إلى ا ےی و شمه من م اليد تلاو ن ألفاً کل بر بدو نه ل وحاول منکبرتي أن 
ذه عن عزمه وألح عله » بل 7 ی يدن بديه » وخوفه من ع الل إذا تقاعسعن 
الاد ٤‏ سدمله لكن هده المحاولة 0 ود مع القائد التر کی فلا » ققد اضر على 
الانسعاب ٤‏ الأمر الذي اق اش ۹ سس عاحزا عن الوقوف 
ف وحه المغول 010 ۰ 


كل ذلك حدث بنا جنکیزشان يتجه يجحافله إلى الناحية التي يعسكر فيم 
جلال الدین وجنده» لذلك لم بر السلطان الخوارزمي بدا من الانسحاب والمسير 
إلى اند » ولا يلغ السند » لم جد نالفو مان لعموره 0 . وفي 
غضون ذلك آدر که حش اافول » ودار قتال عنیف بين الفریقین ابل فسه 
السامون دلاء عستا. فلا رأى الهون عدم استطاعتمم فال امغر ل قله عددم > 
ونقصان عتاده » ديروا أمر العبور إلى الحند ؛ بیغا عاد الفول إلى غزن4 
وامتلكوها وأبدى جلال الدن شن ضري الشحاعة والبسالة ما لا مزيد عليه 
في العمبور حتى أنه بلغ الشاظىء الشرق سالا ومعه أربعة آلاف حندي كانرا 
فا عراة ۲۳۲ . 

على أن جلال الدن منکبرتي 6ل مجد استجابة وقبولاً من دولة الماليك في 
الحند » فقد توحس التمش ورجال دواته خيفة من الوارزممين » لذلك اصطدم 
جلال الدین مجند التمش في السنوات الثلاث التي قضاها في الحند » وبدأ هذا 
الصدام مع قباجة -- حا كم السند الذي حاول منعه من الاقامة في السند خوفا 

ن آن ردقه الفول > ا به وبولايته» لکن حلال الدين أوقع بهالهزئة 
0 محاولاته » ولا علم جلال الدين أن المغول يعتزمون القدوم إلى امد 
لدحره والقضاء عله سار إلى دمي وأرسل إلى التمش يطلب منه أن یمنحه هو 
وحنده حتى الاقامة فى دلمي » لكن السلطان المملوكي اعتذر البه بحجة أرن 
حرارة الجو في دمي لا تناسب الوارزميين ذلك آن‌سلطان دهي خشي آذینضم 
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وحدثت معركة بين الجيش الوارزمي وجيش ألتءش بالقرب من دهي » 
وانسحب على أثر ما جلال الدين إلى لاهور » وكثر جمع جلال الدين ما وقد اليه 
من جند أخيه غياث الدين ‏ حا کم العراق ‏ كذلك انضمت اله قبائل 
الك كرية الناقمين على قباجة - حا م السند - فازدادت قوته » وانتزع من 
والى السند يعض الملدان ۲۲۲ , 


م يكن حلال الدين دف من التحائه إلى الهند اتخادها مستقرا أو مقاما » 
لكنه كان بپدف إلى تحنب الاششاك مع الفول حتى يستعيد قوته » ثم يستأنف 
ارب ضدهم . وواتته الفرصة لشن اطرب من حدید عل الول فة د توفي 
حنکیزخان » وأعقبت وفاته انسحاپ القوات الفولية الرئيسية التي تحتل أقالم 
الدولة الخوارزمية إلى مواطنها الأصلية » فعیر نهر السند 1۲۲ | 6۸۱۲۲۵ 
وقصد ابران » وظل يقاتل الفول حتى ضعفت ووهنت قوته وفر من امام 6 
وظلوا دمه‌قمونه حثى فقتل ف اكروحتان ا ANYA‏ ام 0 

للا غادر جلال الدين مذکيرتي اند أمن السلطان آلتش على دواته من 
الخطر الوارزمي » وما قد يسفر عنه من هجوم الفرل على بلاده» لکنه يكن 
يتنفس الصعداء من جراء هذه الازمة حتى واجه آمورا داخلية مس وحدة 
دولته » ومن أبرز هذه الأمور خروج غياث الدين الخلجي - والى البنف-ال من 


قله عليه (* 


١‏ وأعلن استقلاله عن دفى »> وأقام الخطمة إسمه » ونقشن اسه 
على السكة وتلقب يألقاب الملوك » وقوى أمره حتى امتد نفوذه على حاینکر 
وكمروب وترهوت وجور إلى الشرق من دهي ۲*۲ . 

عول الساطان ألتمش على سحتى عاولة الخلجي الاستقلالية عن دولته وسار 


على رأس جش قوي إلى البنغال » ولا رأى الأمير الخلجي عدم استطاعته 
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الرقرف في وجه سلطان دهي أعلن عردته إلى الولاء والطاعة له » وتعبد بدفع 
الجزية المقررة عليه ۱۱ » إلا أنه لم كن صادفاً في تعبده » يل كان بزمع انتظار 
فرصة أخرى تتمح له المودة إلى الاستقلال بولايته » قاما ابتعد السلطان آلتمش 
عن البنفال » عاد وأعلن الاستقلال » وسار إلى بهار واستولى عليها » غير انه لم 
يهنا هذا الاستقلال طويلا » إذ سار اليه ناصر الدن مد شاه - وإلى أوده 
من قبل أببه السلطان ألتمش - وهاجم البنغال » وأوقسع افزيمة بالخلجي 


وأنصاره » وأعاد سيطرة دمي على اقلم البتغال ۳ - 


على أن الأمور لل تستتب في امبراطورية الهند الاسلامية بعد عودة البنفال 
إلى سطرة الحكومة المر كزية في دلهي» ذلك أن قاد آخر انتقض على سلطان 
دلي » وهو تاصر الدين قباجة »و كان ألتمش قد طردء من لاهور بعد أنحاول 
الاستقلال بها عن دهي » فبسط سبطرته على بعض بلدان السند » لكن جلال 
الدين منکبري اشتبك معه وانتزع:منه آوکلا واللتان » ولا انسحب السلطان 
الخوارزمي من افند » عاد فتاحة و شر على هذه الملاد » وحکما مةل 
عن سلطان دهي » فسار اله سمس الدین آلتش » بيا اجه والیه على لاهور 
لنحدته وهزمه بالقرب هن دوگ ۵ CP‏ وظل شعقه » حتّی سقط 5 
بر السند وغرق وهو او لصو وله ۴۱ . 

وبذلك قضی السلطان ألتمش على خصومه ومنافسبه » وا کلسب حکمه 
الصفة الشرعية حمغا أرسل البه الخليفة العباسي الستنصر بال تقلیدا حك دولة 
الاسلام في اى سنه ٩۲۱‏ ھ | ۲۲۸ م ۳۹1 » واقسه «تاصر أمير المؤمنين > 
حامي الابیان » وقدم السلطان » الخليفة في الخطبة والسكة على نفسه » وأبرز 
كذلك الألقاب التي منحبا له الخليفة على العملة الفضية العريضة التي سكما. 
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وما لا شك فيه أن اعتراف الخليفة بساطان دمي أكسيه حبة وتقدير واحترام 
رعاباه المسامين 5 


وكان لتأييد الخليفة للسلطان آلتش آثر كبير في تقوية دولته فخرج بقضي 
على ما تبقى من خصومه » ول يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك » بل كانوا 
بعض راجات افند الذين انتوزر | فرصة انشغال الساطان بمشا كل الداخلية » 
واستطاعوا الاستقلال ببلدانيه”'4فسار الهم الى اواس ادرا ار ی کر راك 
استرد مأندوار Mandawor‏ 5 حال السوالك وقي سنة ۲۹ ه/ ۱۳۱ ۱ 
هاجم جواليار ہنا من © » وحاصر قلعتپا شهرا حتى سيطر عليبا » ثم سار 
إلى ملاوى واستردها كذلك » واستولی على لسا ووانط8 وآحان مدززم > 
وعاد إلى الاشتباك مم الخاجيين الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالستفال » 
وتقوية نفرذهم خصوصا بعد وفاة ناصر الدين همد شاه والي المنغال من قبل 
أببه سلطان دهی "' . 


توفي الف سنة ۱۳۳ ۵/ ۱۳۳۵ م مدا وطكم نة وذ سلطان دفي في 
دولة المالسك في ا فد » وخاض في سبيل كك لاوا کثبرة - ا 3 کر بن 
ضد خصومه الذين حاولوا انتزاع بءض بلدان دولته » ولذلك يمكن القول يأن 
ألتمش هو المؤسس القبقي لسلطنة دهي المملوكية ۱۳ . 


ولم تمنم الفزوات المنكررة التي خاضها آلتش ضد أعدائه » م قنسه من 
اصلاح آحوال بلاده » فأعاد تنظم الم از الاداري وهو من هذه الز اویه یمتسر 
رحل دولة من الطراز الأول » وقد كان الجباز الاداري من قبله ينقصه التنظم 
و حدد لكل إدارة أو مصلحة اختصاصها » ورسم فا الخطة التي تسیر علبپا 
وبذلك سارت الأعمال الحكومةفى عبده بدقة(؟۱ کذلك حرص‌الساطان آألتعش 


على اقرار المدالة في بلاده » ورفع الظلم عن رعایاه » وباشر پنفسه آمر اقرار 
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العدل ورفع لم . ولتحقيق ذلك أمر كل صاخب مظامه ايس ثوب مصبوغ» 
ميزه عن لباس أهل اند الأبيض > کان كن اس امن أو ركب » ورای 
أحداً برتدي وا مصوغا استدعاه المه ونظر في شکو اه » ورفع عنه مظلته > 
ولکی ي يعم الفرصة لاصحاب اأظا م برقع شكاواهم اليه ار وحوده في داخل 
قصره 6 آقام على باب قصره تش الین لا سدین موضوعين على رحان وی أعناقها 
ساسلتان من الحديد فما جرس کر » بدقه المنظم ؛ و حیلند دسمع السلطان 
بمثوله بين يديه» ويستمع البه » وينظر في أمره'١.وعني‏ ألتمش بتشجسسعالعلوم 
والآداب » وأنفق أموالاً كثيرة في كتابة نخ كثيرة من القرآن الكرم حتى 
تکون فی متناول الناس لقراءتها و الاستفادة منها ی العديد من المدارس 
وزتن بلاطه بالشعراء والعاماء » وحمل عاصته مر کزا هام) للعلوم والآداب 
کذلك اول الفن المعماري عناية كبيرة 6 فام بناء مسد قطب الدین ی د۵ ي“ 
وشيد مسجداً آخر في آجمير '" . 

و فاة ألتيش يكون قد بيان عر سلطنة الماليك في دفي‌ثلائن سنةأثقلت 
المشاكل كاعلبا فى خلاا حي عصفت في الثهاية بذلك الصرح الضخم الذي بذل 
أاتش جود كبيرة فى سبیل تشيده . ومن الأمور التي آضعفت هذه الدولة 
عحز السلاطین الذن خلفوا عن !دارة شؤون العولة » والنازعات الشديدة الى 


قامت دن كيان رحال الدولة حول الاستوئار بالساطة (e)‏ 5 


وتفصيل ذلك أن ان عمد إلى ابذته رضية 5 بال م 000 *) » ذلك أن 
اينه الأكبر ناصر الدين مود توق في المتغال “وحاول اش تدر دب ابذثه رضمه 
على إدارة شؤون الدولة » وعبد المپا بمباشرة ساطاته أثناء غياب» عن دهي 
مدا لتولمتها الساطنة من بمده . على أن کبار رحال الدولة اعترضوا علىتوله لئة 


رصبه 2 الحع هك وفاه و الد‌ها ۲ و دد, روا اص اد »و استدعوا أخاها فيروزمن 
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لاهور وطلبوا منه أن يتولى ساطنة دهي بدلاً من أخته» فسار فيروز إلىدلهي» 
ومکنه رجال الدولة من تولي الحم بعد أن عزلوا أخته رضية . على أن هذا 
السلطان الجديد لم يستطع ادارة أمور الدولة محکمة وكفاءة » بل انصرف إلى 
البو والعسث » وترك مقاليد الأمور في بد أمه شاه تر كان » وهی امرأة حقودة 
ر النشأة وسارت سبرة سيئة في امک . لذلك حدثت ف الدولة الکثرمن 
القلاقل والثورات والفتن » وعوال حکام اللنان ولاهور وهانسي وبداوس 
طناة نظ واوده على انياء هسدا الحم الفاسد » وتحر كوا إلى دفي ولا"( » 
ففر فيروز من دهي » وتمعه حنده » والتقى بالخارحين عليه بالقرب من العاصة 
لكنه ل يستطع الاشتباك معهم في قتال » ذلك أن جنده انفضوا من حوله > 
وعادوا إلى دهي » وأعلنوا خلم فيروز » وتولية رضية » وقبض على فيروز > 
وزج في السحن ۳۲ . 


على أن هعدا الحل برض آمراء الولانات اہین إل دهي ٤‏ إد کانو | 
دهز مون ڌو اة انين الا الحم م6 وحاصرو دهي ۋا“ وقطعوا عنما سل 
الاتصال بالولایات التابعة شا » لكن السلطانة میگ أظبرأت مقدرة و كفاءة فى 
سيدق هو 2 الاو ثین ۳ 1 فعلى الى رعم دن تم كاذك ف قال من 
الجند ۲*۱ » فإنها استطاعت اضماف آعداشا الامراء الحاصرن للماصة > 73 
پمدر بذور الشقاق بيهم عندئدواتشها الفرصة لاتخاص من أعدائها وهزعتهه'* 
وردهم على أعقا rt‏ مهم مخاسر بن وأصريحت سلطانة الامبراطورية بلا منازغ ¢ وعاد 
ى - سا 


الامن والهدوء إلى ر دوع 


و در خست رضة على آن تسل غ میلغ |! رجال في أعراا | با وتصرفاتها ¢ حدی 
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تضفي على نفسها الهربة أمام الناس » فتزيت بزي الرجال » وقادت الجبوش 
دنفسها ضد أعدائًا » وشاهدها الثاس وهي تر کب الفيل علي زان جيشبا » إلا 
أنها أغضت أمراء الدولة الترك الذي رفم ألتمشس من شأنمم » وقربیم اليه » 
واد الهم ال تون اشامة فی الدو لة ۱ ٤‏ وأبعدتم عن التدغل ف دُؤُون 
الحم م لأنها كانت تدرك مقدار معار فم لحكميا وموم ذوابأهم نوها ان 5 


كذلك أثارت رضمة امعارضة ضدها حممما رفعت من شأن رحسل حيشي 
يعمل أميراً للخل في بلاطپا يسمى جلال الد ياقوت ''' » وأسندت اليسه 
قمادة اش بل مت 1 وهم ا٤‏ وتزوحت منه فدير الأمراء الترك مؤامرة 
للتخاص منما » أو على الأقل تقليص نفوذها » وقادها ایتسکن - أمير حاجب 
- لکن رضية أحبطت المؤامرة » ولم تنته متاعب رضية عند هذا الحد » اذ 
أعلن حا كم الينجاب الثورة » فسحقت رضية قرده ۱ » أمسا اختيار الدين 
الدتونيا 1003م - عا کم هاتندا فق رفع هو الا خر راية المصبان 6 وقادت 
رضمة حا حار دته 6 K€‏ هرما رها 60 وفتل اقوت 6 وبا هي عمد ه 
عن الماصة » وإذا بالأمراء الترك في دهي) یملنون عزفا » ويرلون بدلا من 


معر الدین مهرام بن الممشس 


ولا ولي بهرام شاه سلطنةدهي لم ستتطع الانفراه بالحكم لضعفه بل 
اضطر إلى الخضوع للأمراء الترك » والسير وفق آهواغم وأسند آمر اللك كله 
كن وأحد مم هو و ز ره اختمار الدين اشکین الذي قيض على الاوز فی 
الدولة دون السلطان ؛ ولم تباث أن غضب السلطان من وزيره الذي حعله 
اسما فقط » فدير السلطان مؤامرة لاغتماله » وأدى نجاحها إلى استرداد 
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لکن بپرام شاه لم يستمتع بالانفراد لک طویا » ذلك أن - يدر الدن 
سنقر - أمير حاجب - سبطر على آمور الدولة""' » كذلك تعرض السلطان 
اؤامرة أخرى تستبدف خلمه ؛ فقد انتبز ألتونيا - حاكم بماتندا - فرصة 
مقنل ايتسككين > وعول على ااسبر إلى دفي » والتربع على عرش السلطنة » 
و حقق ذلك أفرج عن أسير ته س رضية - وتزوج ا ۲ ورا أن ذلك 
يعطيه الق في تحقيق آطیاعه الرامية إلى الامتحواد على السلطنة » وتقدم 
الاثنان إلى دفي » لکن القبائل الکپکرية هاجمت جوش التونيا » وشتت 
شلپم » وعثروا على رضىة تستظل بظل شحرة » و اغتالوها!۲۳. وبذلك فشلت 
هذه المؤامرة . على أن رضبة كانت سلطانة عادلة على حانب كير من الكفاءة 
والقدرة » شجعت العلوم والآداب ۱*۱ » وصكانت تتحول في الأسواق في زي 
الرجال وتجلس إلى الناس » وتستمع إلى شکاواهم» وما مجدر ذکره أنرضية 
عاصرت شحرة الدر ‏ ملكة مصر الشداعة الق قامت بدور كبير في صد 
لويس التاسم - ملك فرنسا ‏ عن مصر في الملة الصليبية السابعة » ومكان 
زوجها الملك الصالح أبوب قد توفي آثناء «مر کة النصورة » فقدضت شحرة 
الدر على زمام الأمور في مصر حتی قدم توران شاه این اللك الصالح » و خلف 
أباه في الملك . 

لم تستتب الامور في دهي باحباط موامرة مير بباتندا ورضبة > ذلك 
أن أمير حاجب ظل قابضا على زمام الأمور في الدولة . 

وبينا تسير الدولة في طريق الاضطراب » واحبت خطراً آخر لس من 
الداخل ولکن من الخارج » ذلك هو خطر الفول الذين هاجوا لاهور سنة 
۱ »© فقاد أمير حاجب جیث) إلى لاهور لوقف تقدم الفول ۲*۱ » غير انه لم 
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بلسث أن توجس خمفة من السلطان إذ رأى أن ابتماده عن العاصة سبؤدي إلى 
تا مر الساطان وحاشدته ورحاله ضده » وعزله عن منصبه » ومنعه من دخول 
دهي > و انضم اليه الیش في اعلان التمرد والعصیان على السلطان » فأرسل‌البه 
رام شاه رسولاً من رحال الدین لیحثه هو والجند على ترك الفتنة والضي قدما 
2 طریق الجهاد في سبيل الله » لكن الشمخ الرسول لم يقم بالواجب الذي كلفه 
به الساطان > بل انضم إلى الثوار » وعادوا جع إلى دهي » وتركوا الفول 


ماجون لاهور ۲" . 


آعد" السلطان العدة للدفاع عن عاصة ملکه » لکن رجال أمير حاجب 
داخل دفي ساعدو | الما حمين على الاستملاء على الماصة » وقيضوا على بهرام اه 
سنة ۱۲۲ م “؛ وولوا بدلا منه علاء الدين مسعود س دقل | .- و کآن‌عره 
لاوز السادسة عشرة . 

لم يكن علاء الدين مسعود أسعد حظاً من سابقه » فقد فوض آمور دولته 
إلى قطب الدين حسين » وجغله تابا وزرا له » لکنه استيد بالسلطنة دونه » 
وأسند الوظائف الادارية امامة في الدوالة إلى آعوانه » وتآمسر السلطان على 
وزبره وقتله » وعبد إلى خم الدن أو بكر عنصب تئب السلطان » وعين بلین 
في منصب حاجب الحجاب ۳ 

واحه بابن صعاباً جسيدة في ضیط آمور الدولة » فقد کثرت الفتنو القلاقل 
يبا » اذ حاول الامراء المنادكة الاستقلال عن دهي » وحاول أهراء الولایات 
كذلك الانفصال عن الحكومة الر كزية وحارب يعضهم بعضاً» و تعرضت الىلاد 
كذلك لطر المغول الزاحف البپا » وبلغ من ضعف السلطنة الر كزية أن أمراء 
الولايات الغرينة استنجدوا الغول لدحر كل حاولة قد تقوم بها دهي لاستعادة 
سمطرتم! على ولاباتهم 0 
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على أن بلين ۸ يستطع أن عضي في تنفيذ سمامته الرامي-ة إلى إعادة اشدوء 
والسكينة إلى الدواسة بسبب تعرضه لوامرة تستهدف اقصاءه عن الحم » ذلك 
ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن ادارة آمور الدولة » والحلول 
حلمم وقاد هذه الحركة عماد الدين ران الذي ولي منصب و كىل الدار» وأفلح 
في اقصاء بلین ورجاله الترك عن الم ۱۱ - وبذلك حل النفوذ الهندو كي عل 
النفود التر ى ف و امالك بدفي . 


على أن الهنادكة لم يستمتعوا طوی لا بادارة شوون حكومة دهي ذلك أن 
الامر اء الترك ساءهم اغتصاب افناد كة بقبادة ريحان السلطة في دهي » وعقدوا 
المزم على إعادة 0 وانضم اليه الكثير ون من حكام الولایات ت الترلك » وطلوا 
من السلطان إعادة بلين "' » وعزل رجان » ولا م يستحب الساطان لرغتهم 
تعاضدوا وتحالفوا على تنفسذ رغبتمم بالقوة » فخرج الساطان من عاصته دهي 
لسحى ترد الثوار» لکن الثائرين هزموا جيش الساطان ودخلوا دهي »و آعادو | 
بلين إلى الوزارة » وعزل رحان سنة ٥4‏ وحم ٤‏ واعسن أهالي الماصمة اطندية 


استشاله دول عياب دام عامين e‏ 5 


و اجه يلين هعشا ذل ههد ده لاقر ار الأعور ۳ ادو له 4 فالبلاد مضطربة 6 
والدثورات مدعد د ۵ ى الامبراطورية ٤‏ و صو طا قساثل او نی و اصحت الملاد 
تعش ف فوضى امل لذلك كان على رامن استمادة هة ونفوذ حكومة دهي ؛ 
والقضاء على الفتن فى الولاءات التابعة فا > وقد فوض اليه الساطان كل هب 


الشؤون » يمنا انصرف إلى محالسة العفاء والدراوشن © . 


ام ه 


آثت بلىن کا ومقدره ق إدارة سوو 5 نالدوله وإعادة 0 اله با :فقضی 
على الفتن الداخلية » و أخضم الكبكرية وغيرها من القبائل الثاثرة المثيرة 


للشغب والفوضی “وزحف إلى الد و آب ط00 و أخضم الامراء اه كة الثائرن 
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بها كما أعاد أوده والسند إلى الولاء والطاعة لحتكومة دمي ۲ . 


على أن رز مواقف ه-ذا الرجل المطولية تحلت في مقاومته لغزو المغول 
للپند سنة 1946م» فقد هاجوا السند»؛وضقوا الحصار على حصن آ وکا»فتصدی 
هم يلين » واشتبك معهم في قتال هربر أوقع بهم هزعة كبيرة ٤‏ وردهم على 
أعقابيم خاسرين وأنقذ ما وقع في أیدبیم من أسرى المسامين . ذلك أن الفول 
منذ عبد أو كتاي بن حنکیزخان اتحپوا إلى غزو السند وخصوصا سنة ۲۲۹٠م‏ 
وق سنة ۱ م مدو | نفودهم إلى لاهور» ودهر الفول ال دة م انسحموا هنبا 
وني سنة ۱۲:۷ م أجبر الفول حا ک لاهور - بعد أن فقد کل مساعدة من‌جانب 
د لمي - على دفع الجزية للفغول » وقل نوعا من التدعية لوم » كذلك سط الغول 
سبطرتهم على أوكا واللنان » لكن بلن استرد هاتين الدینتین بعد أن انسعب 


با افو لكاي 


توقف الفول عن محاولة اليم على امبراطورية ال مالك في البند على أثر 
تحسن العلاقاتبين بلين وهولاگو الدی :أرسِل سفارة إلى دلبي عمل بالهداباو اتفی 
الطر فان على احقرام السمادة لاد لكل منیا » اله القول. من الملا 
البندية الق کانوا قد احتلوها > كا عزل بلین حکام الولایات الذین خضموا 
لمغول ۲۳۱ » ويذلك منت بلاه البند الغرتتة من خطر القول » وعادت سمطرة 


دلبى على هذه النطقة ۲٩۱‏ . 


توفي ناصر الدين مود بعد حک دام عشرين عاما » وكات عادلاً کرع) زاهداً 
متدینا » برعی العلوم والآداب » وقد عبد إلى أي مر عغان منباج السراجيشغل 
وظيفة كبيرة في بلاطه » ووضم هذا العام مؤافا كبيراً آهداه للساطان » أسماه 
« طبقات ناصري » و كافأه السلطان مكافأة كبيرة على هذا الجهد الكبير . وما 
حدر ذكره أن تاصر الدين عاش عيكة الزهد » وكان يقتات من عمل بده » اد 


کان يسح ااصاعف ودمعهأ 6 ودغطي ۶ بر د اله هن هد | العمل نفقاته الخاصة 
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كذلك ل يتخذ خدما في بیته » إغا كانت زوجته تباشر الشژون المنزلية بنفسها 
ما في ذلك اعداد الطعام , 


ذكرنا أن غماث الدين بلين ارتفع إلى أعلى المناصب في امبراطورية المماليك 
في عبد ناصر الدين مود » ولعب دوراً هاما في تاريخ سلطنة دهي الملو كيةحق 
أن الژرخین یذ كرون أن تاريخ ناصر الدين مود هو في حقيقته حلقة من تاريخ 
بلن » و يكن لدی السلطان ناصر الدین مود ار ذكور » وتزوج داین ان 
اينة تاصر الدن مود » الأمر الذي وسر له آمر تولية السلطنة بعد وفاة صیره 
سنة ۱۲۹ م » و کان قد جاوز الستین من العمر ۲۱۳ . 

بنتمي باين إلى قبيلة تر كية » كان أبوه من شيوخما » ووقع بلين في سر 
المغول » واشتراه الواجة جمال الدين في البصرة» وبسم في دهي إلى ألتمش"» 
وظبرت شحاعته ومقدرته في سلك الجندية» فأدخله ألتش في جماعة حرسه» 
ولا ولست رضبة السلطنة > اوت النه متخصت أمير الصرد م وأدرك درام 
شاه شحاعته واقدامه» فولاه بعض الولایات » فاكس إدارتها وأعاد المبااهدوء 
و الاستقرار » وراجت فمپا الزراعة » و تحعسنت الالعوال الاقتصادية » ثم ولاه 


ناصر الد ین مود مدهب الوزاره و اة الاطنة (4› س كما راشا 5 


واحه بلین يعد تولنته الساطنة نفس المشا کل التى و احببا في عبد ناص, الدین 
مود » فالبلاد مضطربة » و الفول عادوا إلى تهديد الحدود و کان على اين أن 
يؤمن دولته من الأخطار الخارجية والشاکل الداخامة فيدأ بتقوية الساطة 
ار كزية » وأعاد اهسة إلى بلاطه وحکومته » وذلك بأن جءسل بلاطه قوي 
فخماً كما كان أيام ملوك اافرس القدامی » و کان مجلسه یتسم بطابع الجد > 


وأعاد تنظم جد و تدر دمسه على اس 9 نظام وأضعت من فا الق اد 
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اما ليك 3-4 هوام لعن مس کاذو | ۷ بنقطعون عن ند بير الوامرات والدسائس 
الى تستهدف تقوية نفودهم ف الدوله على حساب السلطان ١‏ . 


كذالك حرص باين على تنظ إدارة الدولة وإعسادة الأمن والنظتام إلى 
آخار الادارات والمصااح الحكومية » ويكتي.ون له تقاربر عن سير حكام 
ذلك امیش 0 اا ودی ناه ٤‏ ركان 0 حو سس ل اق سار 
عل أو في تأدية الواجب الکلف به » ول يلتزم بالدقة في جيم الأخبار ؛ 1 لا 
يصدق في تسلیغها ‏ وبلغ من حرصه على اقرار العدالة » ومنح الظم أن أحداً 


یه 


لا عل ابذاء تشه و غالیکه ۰۰ : 


دهد أن أعاد يان تنظم اداوة الدوله » واعاد إلى 08 مة دفی هسلنم-۱ » 
اه إلى القضام عل الفكن ألا 4۸۰ 7 البو له 6 فضر ب دہ ص سول درل عل آل 
مواتی » و کان قد أ خضمم ر انناء وزارته » فلما ولى السلطنة قطموا الطری ؛ 


لفق 


6 ونهموأ القرى 
و فتلو | الایریاء» و اقترب خظر هم و سرهم من الماصه دشی فخرج بلين من د ھی > 


وسرقوا المسافرين و أقو! مي الضر والاذی خصوصا في بهار 


وسار على وا سج مامه لا خضاعمم و هأجهوم شحو ف عنقا ل و ما زال دنم قم م 
حتى شتت شلهم '*! * وامر بتطبير اليلاد من الغابات والادغال الي كانوا 
عتمون بها » وما زال يتعق.هم حتى استأصل شأفتهم » وقتل قائدهم » ورأى 
- 0 ص ۰ ۱ 

ضرورة المحافظة على الامن والسلام في الدولة » فأقام الخصون في مختلف 


» 5١ التلاد > يقم قسها شرطة اة اناس من عدوان اللصوص وقطاع الطرى‎ 
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وحول المناطق التي استأصل منها الغابات إلى أرض زراعية يقي فيها جد 
سر استہا من عسث اا ۳۹۹ و بذ لك اف 0 والنظام ق الدولة ۰ 


كذلك تعر صت سلمطئة الماليك 2 اهند روز ر آخر و | عاتب 1 دوس ف 
الد و آب » ذلك نوم قطعوا الطر دی دين دشي والمتغال فقاو مپم دی ۳ 
ووهنوا 6 وقبض عليهم وآسرهم ۱ 


وواجه بلين مشكلة أخرى من سانب ال مالك الذین اعترضوا على تولته 
الحم وسعوا إلى الخلاص منه © و كان ساطانهم قد قوی في عبد آلتمش و خلفائه 
الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة» فطردهم باين من الخدمة العسكرية» و أممن 
في عقاوم وقتل كثير أ منهم » وتخلص من هذه الفئة کلمة ۲۳ . ويبذه لبود 


أصبح دلین lhl‏ و با مايا ری جاده رال الدو أ 6 وون وا 5 


م کد دلبن ينتبي من مشا كله الداخلبة»عتی واحه خطراً خار سيا جسيهاً 
ذلك أن المغول عادوا می‌حدید إلى تبديد بلادة. یمد أن زحفوا إلى بلادالمراق 
بقىادة هولا کو خان » واستولوا على بغلااد ب اضر بى المساس - وفتلوا 
الستعصم ۲ سنءة دوه ده ۶ م ¢ و اعتزم المغكول ۳ اهند بعك سپوو | 
عن ثروتها » فأعد بلين العدة لصد الاعداء عن بلاده » وبقي في دفي لا بغادرها 
وترك لقواده أمر تعقب الخارجين على متلظاتة » نی لا تتمرض الماصة لخطر 
المغفول » ولا تقاس ما قاسته بغداد من ويلات”؟' » وأعاد بناء القلاع التي دمرت 
على الحدود يسدب غزوات المغول السايقة .وأقام نات حديدة مزوده الد 
والسلاح » کا زود جمشه بالاسلحة والمعدات » و آسند القمادات العككرية إلى 
رحال أكفاء وعين اينه الكفء الشجاع محمد سا كا على اللتان » ووضع اينه 


الآخر دفراخان على حراسة معنه وسنام 0 
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وكان لخطته الدفاعبة أثرها الكبير في درء خطر الفول عن ديار المد ٤‏ 
فجن ھاحمودا HF‏ ۳۷ ۷۱ 1 تعقیمم دول وهر ٤‏ ودفم خطرهم عن بلاد 
اند . ودذلك سامت سلطنة ا مالك فى اند من خطر المغول وويلامم . 


على أن انشغال الحكومة اهندية 42 الدود عن الملاد أدى إلى بر ور مدل 
أخرى داغلسة» دلك أن المنغال بقمادة واليبا طغرل عادت إلى محاولة الاستقلال 
عن دفي ¢ ولقب والمها طفرل دس4 همست الددن ٤‏ رم با فامة الخطة اسه » 
ونقش امه على السكة بدلا من بان » فارسل السلطان حمثا بقنادة آمبرخان 
لاخضاع طفرل وإعادة المتغال إلى الخضوع للحكومة الر كزية » لکن طغرل 
هزم القادد اهندو كي > وغضب يلين من قائده » وحمله مسؤوامه افزمة الي 
طقت ره ¢ وحم عليه بالاعدام اع وأرمل جا آخر إلى المتغال اسحق عرق 
طغرل » كن هذا الجيشس لقي مصير سابقه عندئذ لم بر السلطان يلين بدأ من 
المسير یتسه إلى المتفال لاعادتها إلى حوزته وصحبه ابنه بفراخان » وحيها 
اقترب السلطان من النغال » أختاطغرل ازع والفزع » وفر هو ورجاله إلى 
الغابات الحاورة شرق المنغال في بحاعنکر » وأرسل السلطان فرقة من اش 
لتعقب المتمردين » وعثروا عليهم فملا » وشاهدوهم بشربون ویلهون » والفملة 
تتحول بين الأشحار ».والخدول و الواشي تتغذى على النباتات » فباغتوهم على 
وين ۳۳۹ ممم 6 وما زَالوا Gr Pt‏ آپادوهم عن آخرهم 6 و هلو | زعيههم 
طا ل (۲ 

ر ۰ 


بعد ذلك اتحه السلطان إلى لكمانى » و كانت توید طغرل فى ثورته 
ضد دفي فاختفی أغلب أعيانها » خوفا من بطش السلطان لكن يلين لم يبرح 
الملدة إلا بعد أن نكل بالثائرين ۱۳ . وبذلك عادت الينغال إلى الولاء والطاعة 


اينه دفر أخان هك المتغال و K>‏ بفراخان وأعقابدالمتغال أ كثر من‌نصف‌قرن(*). 
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وجدير بالذكر أن البنفال سببت مثاعب مكثيرة لحكومة دمي » فقد 
او لت الاستقلال مدل أن کا الخلحدون هنمز دن فرصة صعودة المواصلات 
بين دهي وبلادهم ؛ فضلا عن ااسافة » وانتشار الاوبئة فما" وبذل آلتعش 
جبوداً كبيرة في اخضاع البنفال وحذا طفرل - کا رأينا س سذو الخاحمين في 
محاولة الاستقلال عن دهي منتبزاً فرصة انشفال السلطان بلين فى مشا کل‌الدو لة 


الداخلمة والخارحمة ۳۱ . 


على ان راہن واحه كارثة أخرى مروعة ٤‏ فقد توق ادنه مود ور هو دقاتل 
المغفول 5 ولم تمل صد م4 موت اده 6 وتوفی دعدهأ فى سنه (TAY‏ 1 دعل 


ليما 
K>‏ دام ار دمن ره 1 5 


يعتبر بلمن من أعظم حكام اند في تار لخم الوسيط» فقد تغلب علىالصعر بات 
الكميرة التي واجبته » إذ وقف في وجه الأمراء الهنادكة الذين حاولوا النيلمن 
سلطانه » وقبر المصاة والمفسدين » وشکن من درء خطر الفول عن الملاد (*) 
واشتد فى معاقبة الخار جين على القانون والعدالة »و اد لنفسه - كا ذكرنا - 
بلاطا مپسا له مراسم معينة » ورجال برتدون أزياء معينة * ومظاهر خاصة » 
واتخذ رجال أكفاء في إدارة شؤون الدولة “على أنه لم يستطع توسيع رقعسة 
دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل” الدولة الداخلية والخارجية »ول يأل جبداً 
في سسل حماية الدين والحافظة على الشريعة ۱۷ » وإقرار العدالة » وبنی دارا 
آساها دار الأمن لرفع المظالم عن رعاياه » وتخفيف أعباء الحياة عليهم “وساوى 
بين رعاياه السامین وافناد كة أمام القانون » وإذا كان قد أبعد الهنادكة فترة ما 
عن مناصب الدولة الرئيسية » فإذسه فمل ذلك بعد أن لس منهم نزعاتهم 
الاستقلالية فى وقت تواحه الدولة فيه خطراً خارضاً . 


(۱) الساداتي : تاريخ السلمین في شيه القارة الهندية < ١‏ صم؛١‏ . 
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و بأل بلين حهد اً ی سيل رعاية الفنون والآداب » و حرص على رفع 1۳ 
مجتمعه ٩۱۱‏ » فشجع الناس على التحلي بتعالم الا سلام > وقد كان لعمله هذا آثر 
كبير على اتمم اهندي حتى أنالأؤرخين یمزون اليه ما یتهمتم به الآن الحتمع 
اهندي من تقاليد ر فیعة تن 

وما حدر ذكره أن السلطات أ كرم وفادة الشخصيات الاسلامية الكبيرة 

ای ی لجأت إلى اند ف دارا من بطش وحور المفول و کان هن مين هولاء فرش 
من بي العیاس ومن أمراء خوارزم م و ود 1 زل کل فریی مسوم قي حصن 
خاص » ”مي رسمه » متسل حل عماس مجحل خوارزمي » معدلة ديامي » معدلة 


محر ی وا الخ ۰ 


ا شعر بلن بدنر أحله عبد إلى اينه بقراخان بتولي الحم من بعده » لکن 
دفراخان رفض ؛ وآثر البقاء ی المنغال » لذلك عبد السلطان إلى كيخسرو بن 
نقر الاق للنتس يده 4 وقول کرو اا دی ا ر 
وكان ضمفاً لا يستطيسم القمام پاغباء الك » فأسند آمور الدولة إلى نظامالدين 
وكان رحلا طموحا استند بأمور الدوّلة )دون السلطان » وزين نظام الدين 
للساطان الاستمتاع بماهج اتا اللو والعيث » وأسند المناصب الرئيسية في 
الدولة إلى رجاله المقريين 2 


على أن بفراخان - حا م البتفال - ساءه ما عل من استیداد نظام الدين 
امو ر الدولة دون ابنه الساطان » وعقد معه لقاءا سنوی حثه فيه على التخلص 

ن نظ ام الدین و رحاله واستعادة ساطته الحقيقية وان ستعيد سيرة بللن في 
9 »> ودماشر مسوولم ماته يتفه » ونفك لاسلطان مطالب آیه وکن من 
التخلص من نظام الدين ورحاله 17 . 
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لکن السلطان کیخسرو م ينفرد باک طويلاً » فقد تعرض لؤامرة آخری 
من جانب الأمراء الترك » إذ قاموا بعزل الساطان وتولية کقاو - أسدأطفاله 


استاء الأمراء الخلح.ون من اضطراب آمور الدولة ۱۳ ؛ وجدير بالذكر 
أن لاخلجيين فضل كبير في اتام الفترحات الاسلامية في البنغال والاتحاه 
شرق" » و كان الخلحيون بشغلون مناصب كبيرة في دولة الماليك ‏ وتوحموا 
إلى الماصمة دهي بقيادة زعيمهم جلال الدين فيروز “> وهزموا القوادالآتراك 
وعزلوا السلطان الطفل » وأعلن الخلحی نفسه ساطان] » و کان ذلك سنة 
۰ وبذلك انتهی حك سلاطين الماليك في اند . 


۰ م و کان عددهم اوت عشر سلطاناً ؛ ومن آبرزهم قطب الدين اسك 
وشمس الدین آلتمش وبلين » يأتي بعدهم في الاهمية رضية وناصر الدین محمود» 
ولا سلاطین ضماف واستمات امبر اطوردة الال على شال احاد وولاياتها 
كانت جره وا و مار وحاولار و الستد 6 و دمص احزاء من الر احموتانا 


ووسط افند والمتغال . 


Lane Poole , medieval India pp. 87 - 8 (۱) 
Morel, Ashcrt Hist. of India .م‎ 1 ۲( 
Ma Jumdar, An advanced Hist. of India 2. 5 (*) 
A short Hist. of Hind - Pakistan 2. 141 (+) 
Prasad, Medieval India pp. 171 = 2 (٠) 


oY 


٭ مولت ائہ غر للرول 1R‏ + 


في تر 
ا بر هرا سند 
ام رازه 
سم الاج ركليج ابزرایت 


۰ ولد ااطهر بن مد الجرموزي في ادي الآخرة منة {eof‏ ه وتو في دي 
الححة ۸۱۰۷۷ ۱۱ ویبدو أن مطولات التراجم اليمنية قد أغفلته فهم لم یظهر 
في مطلع البدور ومجمع البحور لصدیقه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال > 
وأظن الأغير م يترجم الا للنین تفقپوا في مذهب الزيدية » هذا بالرغم من أن 
صفة العلامة للحرموزي قد-ظبرت بهد العذوان في کنابه الجوهرة المضمئة . کا 
أن عمد بن على الشوكاتي ل بترم له في کنابه البدر الطالع محاسن من بهد 
القرن السايع “وائما هناك تعليق لسابة النمن ومورخپا السيد عمد بن عمد زیاده 
الجرموزي - جعفر - مردداً ما قاله المؤرخ والمعاصر للفطبر الجرموزي يحيى 
ان الحسين ن القاسم ف تار مه دة الزمن 6 من أ ااطهر كان متولم لملاد هید 
م اول دوله الامام المؤيد با له مد ن القاسم من عند استفتاحه ۱-۸۵ > واستمر 


1 
غير أن هناك ترجمة قصيرة له آوردها محمد المي في الجزه الرابسم من کنابه 


(۱) اي » مد » صشلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي غعشرس ) ص 4١5‏ بيررت , 
)۲( الث وكاتي امد دن على المدر الطالم ءحاسن من دعد الفرن الساييع سم ۱ ص ۱۸۳ 


القأهرة ۸ ۱۳ ه دود هذا فرق سئه في حاة الحرهوزي فما دونه الهلار حي دن اسن ۳ 


OA 


ت الأثر ف أعمان القرن الحادي عشر ص ٩۰۱‏ » نقلا عدن القاضي سال 
الملا وسدو أن هذه الترجمة في كتاب الأخير بمئوان النفحة حبث ذكر آت 
ااطهر الجرموزي كان من أعيان الدهر وأفراد العصر علا وعملاً ؛ونباهة وفضلاً» 
كا ذكر أن له التاريخ الذي جمع فيه أحوال الان الثلاثة : الامام القاسم وولديه 
محمد المؤيد » واسماعيل التو کل الذي ذكر فيه كثيراً من وقائعهم » وسيرهم 
وأحوالهم ومكاتباتهم > وقد أتت معرفة البلا للحرموزي من أن الآخير كان 
صددةاً لوالده ل ودارت ۳ مراسلات ¢ 5 أن اترم کان صقا لأولاد 
المطبر ولذلك فقد ترجم لم في كتابه النفحة کادباء ۳۲ , 


غير أن الماتسع اؤاف الجرموزي الثاني وهو الجوهرة المضيئة » وهو سيرة 
الامام المؤيد محمد بن القاسم بعد ان ذكر كثيراً عن نفسه کستشار للامام ااژید 
وكحاكم لاقلم عتمه . وكذلك نحد أنه يتحدث عن نفسه فى مولفه الثالث 
سيرة الامام التو كل على الله اسماعيل بن القاسم کمتصل بلامم فمو يقول : وفي 
العام المذكور أراد الامام عليه السلام كا أخيزق:يذلك مکاثبه وشفاها للتقدم إلى 
حروس شهارء وجات أعظم وأعءقب|امعاهدة تلك /الماهدة الحروسة والحال 


اا 


قيام الدولة القاسمية : 


بعد فتل السلطان فاتصوه الغوري 2 مرج دایق سنة ٩۲۳‏ ۱۹۱۷/۸ 5 على 
يد السلطان سلم الأول العؤاني » أصبح الاخبر وريث عتلکات دوله الماليك 
الجراكسة » ولذلك فقد اتحبت أنظاره نحو اليمن لأن القوات الجر كسية تله في 
ذلك الوقت منذ منة ۹۲١‏ ه/ ٠١٠١‏ م في حملة قام بها حسين الكر دي قائد 
الأسطول المماوكي » وقد استطاع المقانمون القضاء على بقية الجرا كسة سنة 
ه14 هه 0۳۸ م حا تمکن سلمان الخادم من فتل النا رده اد اش حاكم 


(۳) احبي ٠‏ محمد أمين خلاصة الأثر + ٤‏ ص ٠١‏ ؛ 


)4( الجرموزي ۰ ااطپر ن جرد . سيرة اامام التو كل عل الله اسراعل ص ٩۳‏ ۲ 


۹ 


جر كسي أثناء حفل أقم للأخير 2 مديئة الها نس 5 


ویمد القضاء على الجراكسة فى الممن دخل العؤانيون فى حرب شديدة مسح 
الامام شرف الدين ثم مع اينه المظمر إلى أن تمکن العغانمون من القضاء على حم 
الأئمة الزيدية سنة ۹44 ه/ ٠٠۸١‏ م سينا استطاعوا القبض على خلفاء الامام 
المطبر - وهم أولاده - وارسالمم إلى القسطتطينية ليوضعوا تحت مراقية 


سلاطين آل عغان ۷ . 


وقد ظن الأتراك المغانسون أن هذا القبض على زعماء الزيدية في اليمن قسد 
أنبى المشكلة » وأن احتلالمم ليها القطر العرق مدوم طویلا » غبر انه لم دير 
مخلدهم أنه سيظهر أئمة آخرون على مسرح القاومة فکان أولمم الامام المنصور 
قاس ن محمد بن علي منة 41 ۲۹/۵ ٠‏ ه الذي اوترنت باسمة الدرله القاممة 
ملل قنامما سنه ٠١٠١‏ ه ودلك حا قام بئورته ضد الآتراك المئانين فى ذلك 


التار یخ واستمرت إلى سئة ۸ ۳ + ۱ هر بعد هأ عمد مم هدنة 5 


واستمرت هذه الهدنة ٤ IT RT‏ حماته توق بعدها في سنة ۱۰۲۹ ه 
فتولی ابنه الامام المؤيد من ین القاسم له م - ۱۵4 الامامة » فاسترم تلك 
ااماهده > الا ۱ ١‏ انفصت في سئة ۱۰۳۷ ھ عتا ول الأثر الك في و اسن 
فضائه طا منم انه كان بقوم تدعاب الامامة في هذه المديئة والوافعة تحت 
سدطرتهم فقام الامام يثورة عارمة ضدم » فكان معتمدا على مساعدة أخوانه 
والقبائل الزيدية الشديدة البأس » فتمكن من طردم سنة ۱۰6۵ ه . 


آما الامام الثالث في الدولة القاسمية والذي سنتعرض له هنا » فمو التوکل 
على الله اسباعيل بن القاسم وسنة ۱۰64 ۸۱۰۸۷ وهو أحد عظیاغا » كان 


عالا بأصول مذهب الزيدية وفروعه ولم تقف علومه عند مذهب الزيدية واعا 


(۰ ) التوروالي ٠‏ قطب ادن » البرتى الذي في الفتح المثياني ص عم ء الرياض سنة ۳۸۷ ه 
۷ م۸۵ ° 

)3 يحمي بن الحسين بن القاسم غابة الاماني في آخبار القطر الاني » القسم الثاني ص٤٠‏ ۷ 
التأهرة ۱۳۸۸ ۸/ ۱۹۹۸ . 


تعداه قاذ قرأ كتب الحديث الق رودت عن أمل السنه » وله عدة مولقات 
توجد في مكتية الحكومة الألمانية في برلين ومكتية الامبروزیانا في ميلارنف 
في ايطاليا » وقد اقترن اسمه بتوسماته في الممن اجنوبي كما سنيين ذلك 
فا يأقي . 


هه 


المطهر اجرموزي يؤاف ثلات سير ياة الثلاثة الأئمة وعدتويات! : 


وقم فمها من الأحداث » وخاصة في فترة حکم هؤلاء الأئمة الثلاثة العظماء 
السالفي الذ کر ومن بين دؤلاء المؤرخين السيد المطمر بن محمد اطرموزي الذي 
أفرد لكل و احد منرم مؤلفاً خاصاً دون فيه آغمار الامام الترجم له » وما 


1 هذه او لفات هو « الامدة الشیر و 0 a‏ من عدون السيرة فى أخمار 
.. المتصور با رب العالمين القاسم بل عگان عل م هذه النسخة توجد في 
مکتبة المنحف البريطاني رقم ٠۴۴٣۸‏ 4٥٠و‏ كان الدافم إلى تأليف هذا الکتاب 
کا ذكر الحرموزي‌آنه قد سعع الكثين من آخماز هنا الاقام إلا أ النسمان 
قد أخذ على كثير منما» ولذلك أخذ يدون ما وصل اليه من معلومات شروضعما 
في هذا الکتاب . 


بدأ المؤلف بمقدمة للمواضيع التي سمسكتب عنهاء ثم تطرق إلى نسب الامام 
إل أن أوصله إلى الحسن ن ع س ی طالب رضى ألله عنه »ونثأته و خصادصه 


وصفاته الاخری كالشجاعه والعلم والورع والصبر . 


كما تضمن هذا ااولف العدید من الرسائل التي آرساما الامام إلى الأفراد 
والجموعات أو الاجابة عليه “و کذلك المبود وهي عبارة عن تمسنات لا شخاص 
مبمتهم تولى الحككم في بعض الأقالم من قبل الامام . ومن قراءة الرسائ لى 
والعبود نجد آراء الامام القاسم السداسية في أن أمور الحكم لا تکون إلا في 


۳1 0 500 5 5 ۳ + 
اهل الست » وهذه النظرية هي احدی مءتقدات الزيدية اد انه من الواحب 


أن يكون الامام المتولي للسلطة منحدراً من أولاد الحسن أو الحسين أبناء عاي 
ابن ابي طالب کرم الله وجبه في أي مكان وأي زمان إذا شهر سيفه مثل الامام 
زيد بن علي في ثورته ضد هشام ابن عبد الملك سنة ۱۲۲ ه » وأن یکون فتمبا 
لان زيد بن علي ان فقمباً 


وبا أن للشعر أهية كبري في ذلك الوقت فقد دون الجرموزي الكثير من 
القصائد للامام نفسه ومن أخصها القصىدة ضد التصوف والصوقية وهي بعنوان 
و الکامل المتدارك لسان مذهب المتصوف الپالك » وقد رد علمها السند همد بن 
عبد الل بن الامام شرف الدين بأمر سنات باشا » كما يوجد الكثير من قصائد 
المدح وخاصة بعد الانتصارات أو قصائد الرثاء بعد الهزائم أو هوت أحد 
المقربين من الامام کابنه علي وعمه عامر بن علي الذين قتلهم الأتراك » وقد 
سلخوا جلد عامر وحشوه تبنا لمتألم الامام القاسم نفسيا من هذا العمل ومن 
ثم تصبح هزعته عسكريا سهلة > ويوجد أيضا كثير من قصائد الرثاء في الامام 
القاسم الذي مات سنة ۵۰۱۰۲۵ . 


وقد ترجم الجرموزي في هذا ااولف لاربم طبقات من الرجال : هم علماء 
ع#صر الامام من أهل الست وم طيقئان:الآولى الذين أددره ومن هو 2 عصره» 
والطمقة الثانية منبم الذين تفقهوا في أيام خلافته ولقوا بالطمقة الأولى في اتماع 
طريقته . وأما الطبقتان الأخريان فم أكابر شيمة الامام : الأولى الذين آیدوه 
في عصره والنانمة الذن تفقبوا فى خلافته ثم دار كو | الطمقة الاو لىواتدعوهم في 


تاد الامام 5 


تفصيل شامل لقدمات الثورة » وفى أثناما إلى عقد البدنة سنة ۰۲۸١ھ ٤‏ 
وكانتهذه الدذورة على أربسع فترات: الأولىمن فده دعوةالامام إلى روه هن 
شباره إلى برط والثانءة من خروحه من برط إلى انه‌قاد الصلح دنه ودين سئأن 
م عفر اسشا والمالمة هن خر وحهة علي عقر اسا دعك موت ابر آهم اسا ¢ 
و الر ادعة خروحه على کد اشا 5 الم‌دنة س ۸ ۳ ۰ ۱ ظ . 


1۳ 


والمساجد أو اصلاح الوديان وش القنوات لتجري فيا المياه الستخرجة 


هن المتابيسع 8 


اعتمد الجرموزي في مؤ لفه هذا على کتابات من سبقه من المؤلفين عن الامام 
القاسم كالسيد أحمد بن عمد الشرفي الجزء الثالث من کتابه االآلىء المضيئة في 
آخبار رائحة الزددية ۲۳۲ » وقد کان الشرة 0 اج حكام الأقالم في السمن هن 
بل الامام . كا اشترك معه في الثورة ضد الأتراك »و كذالك اعتمد الجرموزي 

بضاً على ۷ کنبه السيد عنسى بن ٠‏ لطف الل وأظنه في کتاره روح الروح فا 
حرى بعد الا الماسعة من آلفتن والفتوح ۲٩‏ فنحده اوا ما دقول وذ کر 
السد العلامة أحمد بن عمد الشرفي أو قال السید عیسی بن لطف الله ولتجمییع 
المعلومات لبذا الكتاب اتصل أيضا بالكثير من الرحال الذين كانوا يشاهدون 
الوقائع كوالده والامام الأؤيد عمد بن القاسم وعيرم من القادة العسكر دين 5 
الذين عاسُو | مع الامام قبو ملا بقوال : « وأتغبرق والدي ۰ أو 5 لأرجع إلى 
رو اية اية الشمخ ناصر بن عبد اللك» »و هو قد يك کر الزواية غد سا أو بقول : 
ونقلت من رسائل الام القاسم التي میا انه الامام الأؤدد محمد » وقال في 
موضع آخر : وأما دعوته وحروده وط رف من سيرته فما أخبرني الثقة من 
جاعة من أصحايه أو وسمعت من‌القاضی العلامة ثعس الدين أحمد بن سعد الدين 
في مجلس القراءة في الحضرة الشريفة الامامية حضرة الامام المؤيد بالله أنه بعد 


دخوله سحل و د المصيات 32-55 


قد ألف الى موز كثاره هذا بعد وفاة الامام بفترة طودلة اد ان عمره 
و ګر هوري س بع و م افده ود 3 


2 و حول ۳ من الدزء الثالك من اللآلىء أأضيئة لاثرفي 1 مكشة بر وز ااا 1 مملان 
رتم ۸۸80 101 C‏ 


)۸( لو حول س من روح الر رح لعسی دن (طفب الله 4 LN‏ العف البريطافي رف م 
OL . 1 ۳‏ 


في سنة الوفاة في ٠١١9‏ سبع وعشرون سنة > ولي كغر الکتاب دلالة على أن 
الفراغ من تأليفه کان منة ۱۰۹6 ده . 


أما ال لف الثاني للمطبر امرموزي فبو « الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة 
الاؤيدية » هذه النسحة في مكتية الحكومة الألمانية في برلين» ضمن جموعة جلازر 
رقم ۷ ودسدو واضحا 5 مسودة اأؤرخ ا توحد فما تقطع ق 
ترتسب العلومات » واختلاف في الخطوط فم تكن على نسق واحد . 


ٹول الا مام الأو يد مد ن القاسم الامامة بعد وفاة ابه س ۵ ۲ ۰ هھ وأجمع 
العلماء من السادة والشيعة على «مايعته كما ذكر ذلك الجرموزي الاي كان 
حاضراً احتقالات تولى الحكم » وقد عقب على ذلك بقوله : « ولقد رأيت في 


وقد تطرق الجرموزي إلى ضفات الامام المتعددة کالکرم» والرفق بالناس» 

والمعد عن قرناء السوء منذ صغره ۶وشحاعته ٠‏ وروعه وكرم أخلاقه » وصبره 

ومروّته » ثم انتقل إلى وصف حاته العامة کطالب ومدرس فی ہا و الده 
وا u‏ وأخيراً روف . 


ويضم هذا الف بن دقدمه كثيرا من القصادد الي وہ لت ف ناف 
الناسات من مدح الامام أو مدح ار الذين انتصروا على أعداء الامام 
کالا تراد 5 الخارحين علمه 2 غير هم أو ق ارثاء شتا ن المارزن من 


5 5 
اقار به وغيرهم . 


وقد أخذت ثورة الامام المؤيد ضد الآثراك الجزء الأكبر من هذا المؤلف 
والق استمرت من سنه ۳۹ ه إلى ط ردهم على بديه سنه هع ۰ ھ .وقد أعان 
الامام ٤‏ حرويه هذه اخوته الحسن والحسين وأحمد وامعاععل تمضدهم القبائل 
الزيدية » کبا انه حوی الككثير من ثورات المغامرين في اليمن وعلى 9 اتلك 
الثورتين اللتن قام بها هدن الحسن بن القاسم واللقب في حضرموت يسيل 
الال » ثم بالامام ادي أخيراً من سنة ۱۰۸۷ إلى سنة ۱۰۹۲ هو کان الا خبر 
ابن شقيق الامام وقد غاضب عمه لعدم اعطائه مناطق نفوذ والده الحسن التوفي 


ب 
4 


منة م4١٠‏ ه »4 كا أن إلجرموزي تطرق في هذا الم ولف أيضا للصراع الذي 
دار » بين الامام ال توكل على الله اسیاععل وأخيه أحمد على تولي الامامة في 
السمن دعد موت أخيوم الامام اود مد سنه 4 ۰ ۱ ظ . 


وقد تخلل الکتاب الکثبر من رسائل الامام وعبوده اارسلة إلى الاشخاص 
والجاعات ف السمن وخارحه والق عنما تصانیده وآراءه 42 صماسة اک ۰ 


وقد ترحم الجر موزي‌في مؤلفه هذا لست طبقات من الرحال وهم طمقتان 
من عاماء أهل البيت فالآ ولى الق عاصرت والده ثم عاصرت الامام الؤيد نفسه» 
والطبقة الثانمة الذن تفةموا في زمانه ثم والوه » ثم طبقتان آخریان وم الشمعة 
وتتطيق أوصافهم على ما في الطبقتان الأولى ۰ آما الطبقة الخامسة والتي ترجم 
ها الجرموزي فهم عاماء الشافعية من القائلين بامامة المؤيد عمد وأخيراً ترجم 
للطبقة للسادسة وهم الأمراء الذين تولوا الحكم في المناطى الفتلفة في اليمن أو 
الذن اشتر كوا في للقتال ضد الأتراك أوشنة اللنارسين على ساطة الامام من 
المغامرين اليمنيين » ثم ختم هذا الکتاب يذكر أولاد وبنات الامام المؤيد 


ويوجد الجرء الثاني من هذا الولف في مكتية الامدروزباا في ميلان رقم 
ومطوعة ۷۳۰۵ ۸ ۱۱۵ ۸ بعنوان و اطزه الثاني من سمرة مولانا اجر الأؤمئين 
ا مؤيد الله ابن التصور الله » وقد ظبر هذا الجزء أكثر وضوحاً وترتساً من 
الجوهرة المضرئة “غير أن الولف حذف‌منه طبقات الرحال الست الذين عاصروا 


الامام الو ید والذين ذكرهم في الجوهرة المضمئة 5 


جم المطبر الجرموزي مؤلفه هذا من ملاحظاته الشخصة فو كان أحد 
مستشاري الامام ومعاوئيه » والمتتيع للحوادث في هذا المؤلف بری ذلك فو 
في موضم مثلاً يقول : ١‏ وفي هذا العام في شمر القعدة أمرني وغيري مسن 
وجبه - کا بلقني - بالبقاء وان كمل العمل حتى يأتي رأيه الكريم » كنا ان 
ااولف كان حاكما في اقلم عتمة » فو على اتصال بالامام أو برجال القصر > 


فنر اه دقول 2 وا خرن ان الامام أخيره 0 واش أصحايه الذن مدمه 6 


م 3 


الثورة شد الأتراك ء 


أما المؤلف الثالث الذي كته المطبر الجرموزي فظبر تحت عنوان « سيرة 
الامام التو کل على الله اساعيل بن القاسم بن المنصور » وهذه النسخة توجد في 
ملكتمة الفاتكان رقم ۱ وهي الي اعدا علس في دراستنا هذه 6 غمر انه لم 
بظهر هذا العنوان على الكتاب » ولرءا أن الأمتاذ Della Vida. G.L.‏ 
قد وضع هذا المئوان عندما آسند اله تألئف فپرست المخطوطات الاسلامية 
وااوجودة في مکتمة الفاتکان في روما ۲٩‏ ۰ وقد ظهر عثوارى آخر لنفس 
3 وهو و نزهة 7 والابصار ۳ في اا وج من الأشيار » 


وسدو أن نسخة الفاتکان هي مسودة المؤلف غير انه لا توجد ثغرات 
کشرة » کا أن الط واضح وتات ول تظبر هنا حماة الاما م الأولى ولا 
فترة شماه » ولا الكيفية التي وطال ما إل الحكم » وربا أن 7 لف اکتفی 
با دونه عله فى مؤلفه الجوهرة ااضنة حمنیا تطرق إلى الصراع على الامامة بینه 
وبان آخبه ا بن القاسم + 

بدأ او لف سيرة الامام المتوكل على الله اسیاعیل بن القاسم سنة ۱۰۵6 ه 
إلى ۱۰۸۷ ه بتوسعات الاير في ادود الشرقهة للممن ( لمع ن الحثوبىي la‏ ( 


فقوى من قضنه عل دج وعدن سنة ۱۰۵۵ هأ و کان الاممر عبد القادر حاکم 
أبين قد استولى على النطقتن بم طرده للاتراك باسم الاممام المؤيد مد دن 


(9) Della Vida, GCG. L., Elenco علط‎ Manoscritti Arabi Islamic! 
Della Biblioteca Vaticana , Rome , 1935 . 


(١ ۰[‏ الحشي € عمد الاله یل » قور ست اط وطات المدامةفي عضر موت » الحافظة الخامسة» 


عدن » م ب ة ۷ ۰ 
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القاسم سنة ۱۰۳۹ ه)وبقست ممطرة الأخير اسممه إلى أن انتزعبا الامام المتوكل 
على الله اسیاعدل في التاريخ السابق من الأمير حسين ابن عبد القادر » ول يقف 
الامام عند هذا الحد وافا انتزع منه مقاطمة أيين فأصبح الأمير طريداً» شریدا 


بدون مأرى . 


وبعد هذا الاستيلاء أخذ الامام ومستشاروه في اليمن براقبون الفرصة 
الموائمة ثبة لاحتلال بقمة اد اء الممن الحئوبي » وقد حانت تلك الفرصة سدة 
i‏ ه عندما تمکن اس ش الممني بقمادة أشي بن اطسن بن القاسم ( سيل 
للل ) من دري اا اليمن الجنوبي في نجد السلف بقيادة حسين 
الرصاص > ونتبحة هذه الپزيمة فقد خضم أقلم يافم» وأرض الرصاص» رارخن 
الفضلي والواحدة لامام » وما ان أتت سنة ۱۰۷۰ ه حتی تكن الجیش 
السمني بقيادة أحمد بن الحسن أيضا من احتلال حضرموت > ثم في سنة 
۷ ه خضم اقلم ظفار لح الامام في امن بعد آن تمكنت قواته هن طرد 
سا كمه الکشري 


وتطرق الجرموزي الكل من الثورات الق قامت ضد الامام ال مدو كل على الله 

ن أهالي الممن الجنوبي بعد احتستلال الجشن البمني لناطةمم » وللثورات 
المحلية في السمن » والتي قام بها ضد الامام يعض المغامرين » ومن بسنیم من كان 
برسل للامام الرسائل المامية منتقدا سياسته في الحكم وقد دونا الجرموزي في 


مولفه هد | ۳ 


ويمتبر هذا المؤلف سج افلا لأعمال الامام الاصلاحية أو تحرکاته داخل 
المن » كبا ضم الكثير من رسائله . وعبوده التي آرساما إلى كثير من الأفراد » 
والحكام داخل وخارج السمن ومن يمدها توعد عبد طردف ثت فيه الاما ام بتک 
آتفر سلاطين اند المسامين » وبدعی عمد اوزيك. كا دونت كثير من القصائد 
التي قيلت في مدح الامام أو في بعض الناسبات . 


وتعرض الحرمورى لذ كر بعض الرحالة أو الماماء الذين وفدوا على الامام 


ی الدمن ٤‏ ومن e‏ ن زار امز و آندونسسا والقسطنطنة م6 و ود دور ۰ 


۷ 


من آعدهم نظام التعلم في الدولة المخانبة » كما دون أيضا الرحلة التي قام 
بها القاضي الحسن بن أحمد الحسمي من المخا إلى جو دار عاصة الملك 
فاسلداس ملك الحيشة سنة ۱۰۵۰ ه الذي ظن الامام انه سيعتذى ااسلام 
فأرسل له الحدمي يتهس ذلك . ولکن تبين أخير! انه يريد أن يقم علاقات 
تجارية معاليمن وخاصة بعد ان قطع صلته بأوريا بعد طرد المسيحيين اللكاثوليك 


۳1 دون اطرموزی إرتفاع الأسعان أو ظبور دعض الآفات فهو یذ کر أن 
رحا سد دف و شت على دمار 4 ۵ ۱۰ هر وتساقطت النحوم رة ۱۰۰ ده 6 
كي ظبرت الجرذان مره ف أها کن متعددة سنة ٠١١4‏ ه ما تسب عنه أكل 
الحاصیل الزراع_مة 6 ونزول صاعقة على سپاره سم ۰ ۷ هھ وظبور الحراد 


سنه ۱۰۷۰ ۸ - 


اعتمد الجرموزي في تألیف هف الکتاب على مشاهداته الخاصة أو مسن 
اتصالاته بالامام کحا کم افلم اتمه أل برجال القصر أو بالقادة المسکربین 
بالدين سېد و | اخوادث می تقول ۹ :هن IF‏ ما أخبرني ره القاضي العلامة 
وشمس الدن وخلف السلف الراشدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال أطال الله 
ما يدور داخل الدولة . وقال في موضم آخر : قال القافي شمس الاسلام ۳۹ 
ن صالح س أف الرحال آیده الله فا كته إن أنه حصل عم الامام آلسرور 
و ظهور النعمة © ۵ ه و۰ بوصول لا الصفي € أي أجل بن الحسن ( 6 إلا انه 
قد اعتمد أدضاً في تدون فعض ااملومات غل عامة الناس فاستحق آن بطلق 
عليه الئل القائل وحاطب لمل»فپو مثلا يذ كر أنالامام المؤيد عمد بن القاسم !۱۱۱ 


4 أو 1 .۰ ه ۱ ھ ود ا المهال الاسری إلى مراطان حضر موت‎ ۵ ۱ ۰ 1 - FE 


(١١)الخرهوزي»‏ اثطمر بن محمده سيرة الژید محمد بن لقاسم س ۲ص ۳۲ ۰ص ۲ ۳بپ» 
سيرة المتوكل على الله اسماء.ل ص ١*أ‏ ص ۲۱ ب. 


وقد وصف الجرموزى هذا الرسول بأنه من حذاق العوام » فدون عنه كلام 
سخا عن العلامة السك الحسين ن أبي یکر ن سام مد أب آل آي بكر ۳ 
سالم ف مدينة عينات - عندما زاره في منزله في المار وخ السالف الذ کر » وقد 
تولى هذا العميد خطة مقاومة توسعات الزيدية في السمن الج9ب وبى ما حدى 
بالمطبر الجرموزي ف أن يركز هحومه عليه فى مؤلفاته . 


وإذا القینا نظرة على مؤلفات المطبر الجرموزي ند أن التعصب لاه 
الزيدية و أتباعوم واضح كل الوضوح وقد علل ذلك قائلا : « وا ولي العفو عن 
المقصرين في حقوق الائمة البادين » نسأله القبام بحقه ( أي الامام الذي یکتب 
عنه ) حقوقمم ( أي الأئمة الآخرون ) ٠‏ وعلل أیضا قائ : « فالعقدة » 
صحيحة و امد لله والحة للحق وأهلى صريحه » ويعنى هنا يأهل الحى هم الا 
وأتباعهم من الزيدية . 


ونتمحة لبذ! التعصب الاعی فانه أخذ بتكيل اللعن والشتم لمن قسام ضد 
الامام من غير الزيدية » فمو قد حمل على“ الاتر اد له شمواء فلم تكن هناك 
مثلبة إلا وذكرها » وکا ذكر قائد] منرم قال لعنة الله ان كان حا » ولا 
رحمه الله ان كان قد مات » کا جم على الساطان عامر بن عبد الطاهري آخر 
سلاطين الدولة الطاهرية بقوله « الناصی لعنه اب »و كان هذا السلطان قد توسم 
في اليمن على حساب الأئمة ما حدى بالظهر الجرموزي في أن يلمنه حتی ولو 
کان تحت الثری + 


ولثر الآن ما ذ کره النهروايي في كتابه البرى الماني في الفتح العثمانى ص ۳۰ 
عن هد | ااسلطان مر دداً مأ راون ده علامءة الحمن و مسند‌ها ومحدئا السمخ وحه 
الدین عمد الرحمن الر دمع السلطان عامر يعد قتله على بد الماليك الجرا كسة 
لسکون القاريء اؤ لفات الطیر الجرموزي على حدر ما ډدوده فما ۰ 


قال الربسم شعراً 


اغلاي ضاع الدین دمل عامر ودوك أ ره أعدل الئاس ف الناس 
فمن فقد آخبه بعد صلاحه من الامن والسلوان في غاية اليأس 
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وله قه ایض ۰ 


تحطم من ر کن الصلاح مسیده ووض عن بشسانه کل عامر 
ف صلاح ره دع كك صلاسصه ۳ عامر والله دمل عامر 


زمان وفاته ایض 6 تحمس ای سمعت رهل مره آریمین و تسمانة (أى رول أكثر 
۳ »۳ 1 5 5 0 
من مرور عشرین عاما على وفاته ) واهل السمن ننمونه عرائی حعلوا لہا طراتق 


دعوت ما ٠‏ 


كتورها ثم حيت 


عم لسعم 


ان دراسة الحضارة السمنة القدية على أهميتها لا تعارض البتة دراسة دور 
الممن في نطاق التاريخ الاسلام ي العام ذلك أن احضارات القدعة عادة ميثة بين 
واصل الممندون حيأتهم إلى الدوم في ركب العروية والحضارة الاسلامية ثم ثم إن 
الحضارة الممثمة فما قبل 2 لا تمحاوز ود الشارات المحلية الي توالت 
وتعاقست على الشرق: الأوسط فى حان يل الاسلام إلى اساة التارحخمة كوئسة 
عظدمة دات مطامح عاللممة . لذا فان الساهمة الفعاله للمنصر الدمني في مغامرة 
الفتوحات ومغامرة خلق‌حضارة حديدة وثقافة حنة من جبأل البيرني إلى السند 
إلى آسما الوسطى تمد على ما نری كبر عملية قام بها نموغ‌هذا الشعب في تارخه. 
ولعمري لقد كانت هذه المشار كة هامة محضرة بناءة بأتم معنى هذه الکلمات 


وق ممادن عدم . 


١‏ - الفتوعات : كثيراً ما نظر في الماضي إلى الفتوءات نظرة تقليدية 
مشرية من الشعور الديني . الفتوحات هي عملية تعمير وهحرة بالنسية للمنصر 
العربي أكثر منها دعوه تبشيرية ووقعت هذه العملية بعد تقويض الامبراطورية 
رس وتوهين الامبراطورية الرومانية فبسط لواء الحم العربي على أغلبية 
بقاع العام القديم ۲ 


وكان للمتصر اليمني الذي هو حزء لا سعزاً من العنصر العربي دوراً اسما 
ف هذه الفتوح الي ر مت إلى الدوم معام الىلاد الاسلامية قاطبة 5 هد ! ¦ بالرعم من 
أن الدولة الحاكمة المدنية كانت شالية ربلرغم من أن الدفمة أتت من مکة 


“١ 


والمدينة وقعت هذه الشار كة النشطة فى علية فتح العراق وفارس حيث اننا 
ند من بين المتطوعين في انش العریی قل القادسية ع دداً لا يستبان به من 
المشین بل کنوا في الأول م الاغلسة استنفر عمر من العرب قبيلة محملة وعلى 
رأسها جرير بن عبد الله الميري وهو الذي قام بالعمليات العسكرية الاستطلاعية 
قبيل القادسيه وفي خصوص التجمع الضخم بالقادسية الذي كارن اللقاء الحاسم 
بروي لنا الطبري أن أول من لي دعوة سان أ وقاص (...4؛ رحل) مم 


: 1 5 0 0 
— وه ۲۳ من مج عن ی مدية (أو زببد) وعلى راسمم مرو بن معل 
دككرب وكذلك من حء‌فی و الصداء و درم ومسآءة والنخع م ردفت روادی 
أخرى بان المعر كة أو بسدها من مدان - ومراد - وسمی هؤلاء السابقوت 


5 0 ۳ 
ق الجهاد مخ اخوانمم من تەم وأسد اور دسعه سم م 


أهل القوادس : 


ور مم گر 2 شرف العطاء وشار کو ا 2 دوك 2 ققح سولولدء والمدان 
واجلاء الحم الفارسي تام في العرأى . 


الاسستقرار في الأمصار 0 


تم أتت فترة الاستقرار في الأمصار المسكرية التي صارت للعرب دار هحرة 
ووطنا جديداً . وتکونت الأمصار الواحد تلو الآخر . الكوفة أولا في المراق 
وتليها المصرة فالفسطاط عصر فالقيروان الغرپ فكأن جزيرة العرب قذفت 
بأبنائا في أر جاء العالم فاستوطنوا وبقوا على شخصيتهم وطیعوا بالطايع العربي 
إلى الموم كل ما نسميه الآن بالبلاد العريبة فپولاء العرب الذين خرجوا من 
ححازهم ويمنوم و نجدهم وتهامتیم تدين فم المو : بهويتنا العربية من المحمط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وهم تدين الحضارة العامة خطى حاسمة في جيم 


۷۳ 


المادین قامت على انقاضها أقسام وافرة من العام المماصر . وهنا نرجصم إلى 
الممنيين لنرى قوة مشار كتبم في هذه الغامرة ومدى تأثر هم على كل هذا 
) ا ) هم استقروا بأغلسيتبم الساحقة في الكوفة ثم بدرجة ثانية عصر 
والمغرب والاندلس ۰ 


لايخفى عاك دور الكوفةني القرن الأول ذلك القرن الذي وضع لمدة (۱۳) 
قرن الترا كمب الاساسية للحضارة العريية الاملامية . نرى من خلال قراءة 
مدققة اسر اجع .. ان القمائل النقية الآأملة من امال مدان ومذحج وحمير 
و-دضرهوت استوطنت بأغلستها الساحقة یالکو فة ولم تفر ع وم لسعب 5 
فى الأمصار كغيرها من القبائل . 

وکان الاستمطان بالکوفة الأول ی ۳ من زياد ۱ ۰ ۵ من افحره ( على 
النمط القملى والعشائري فکان نصسب هدان ي الشال يمنا كان نصیب مذحج 
بالجنوب مثا في حين أن التنظم الاداري المسكري الذي قسم المقاتلة إلى سبعة 
أسباع ويبرز أهمية العنصر اليمي ف.بين. هذه الأسباع نجد من النواة الممثية 
القد بمة ۽ مت مدحج وهار و مدان 2 سسا کامل وهن الأطراف النمنية أى 
الذدن لفوا لف السمن له وخنلكم و ده والأزد 1 ووفعت 5 زمن زياد أي 
زمن استقرت فيه الأمصار وتركز الحكم عملية تبسيط في هذه النظم فقسمت 
الكوفة إلى أربعة أقسام . 

-١‏ آل المديثئة 

۴ — م حج وان 

۳ که وردہعة 


1 ت تم و مدان 
فحذبت القبائل الکبری المشاثر الصفری وتقول لنا الراجم مثلا « دخلت 


۷۳ 


مدر ف مدان وحدضرموت في كندة والأشغروة في مل حم الخ الخ 5-0 أي 


أ من الوحه العددي فسمكن ۳ أن حصي عدد القاتلة بالکوفة إلى سمال 
آلف وعدد عتا لمم تمادین لفن أى حوالی ما و آریمن أل ساكو برازى لد 
الممثيين منم الثلث وبداخل اليبة الممثية نفسها بتضح ان الأغلسية متر كبة من 
فسلتین : ردان و مد حج أي أن الممثمين لمسوا الأغلسية في الكوفة ولكةوم 


لقنو | جوا اساسا اسان اثنن : 


آولا : تمم في نقطة واحدة بالعراق هي الکوفة خسلافاً لتمیم 


و فقس ورینعه ٠‏ 


نما : نز و حهم از وحا يكاد یکون‌مطلق) بقباثلمم كاملةغير مقطعةوغير منقطمة 
وغير مفتوحة وأهم دايل على ذلك ما تصفه لنا الراحم حول آشکال استقرار 
الیمنمین ونوعمة توزيعهم في ضرم الإ ديد وهي تقسيم بين النواة الدمنية أي 
القدامی التحضرین سابقا ١‏ أو أهل القرى والمدن بالرغممن انحطاط اليمن قبيل 
الاسلام وبين يمني الأطراف آلتتتنین اع-دد من أمثال محبلة والأزد ونلغي في 
تحلیلتا طعا كل من ادعی الممثبة من قاط الشام « قطاعه ومن لف لفما من 
کلب » وشکا مك .. 


ماذا نری في الخريطة القبليه آیام الدولة الأموية في الكوفة ؟ نلاحظ الدور 


الرئسي عند همدان تنطونا المديدة ( شور بت شيام اب 


الغبائسسون - اعط القاقديون الشیسم أرحب مرهبة وديعة بتو اليام 
الشاكريون كل هذه بطون كانت لها خططبا في شمال الجامع و كذا مساجدها 
ومقابرها ه مثل جبانة الشيسم التي قامت فمپا ثورة الختار » وأيض] رجالتها 
الذين ثم رحخالات الکوفة قشيام هي عشيرة جالدين سعد المحدث والشبیع 
نتسب الما السيد مدان سعد بن قدس والوديعي هي عشيرة مسروق بن الأجدع 
التايمي المحدث وشاكر هو بطن ابن الکامل صاحب المختارين بن ألي عسد 
الثقفي كل هذا التحليل يعطي لنا نظرة خاطفة على الطابم الذي طبع به 
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الیمتبون حباة الكوفة الديئية والاجتاعية والسياسسة كذلك فما خص مذحجإلا 
أن مذحج اقل معرفة من مدان في يمنيتها وهي كبمزة الوصل بين قم حضارة 
المدن والقرى وقيم البدويين بين قيم قلب الجزيرة وشمالها . و کلنا يمم أن رو 
بن معدي كرب سيد زبيد أبان الاسلام كان الفارس الشاعر القائد الاوحد 
والنموذج الثالي للقمم البدوية العربية وهو صاحب قصائد تعد من أقدم القصائد 
وكذا الاقوه الشاعر وعبد يغوت بن حلائه وقد كان من أصحاب الأيام ومن 
مبدعين في الفخر لكن مذحج يمنية في الجملة وتثلبا في الكوفة العشاثر التالية 
و حل مراد سعد العسيرة عنس وخصوصا النخع وهي كذلكوضعت طايعبا على 
توبوغرافمة المدينة وسير حماتها » . قلنا ان النواة الممنية الأصلية بالكوفة قامت 
على هاتين القمليتين لكن لا بد من التفى كير بأن‌المناصر القدامى الآخرين أنديجوا 
اداريا وفي سکنهم مدحج و كندة الست قد تعد قبيلة هاشمية فالميريرن صار 
عداده في مدان إذ کانوا قلة فكان دورم قد وهن منقبل الاسلام تيا لرئاستمم 
نفسها و كان السمن في صدر الاسلام يمن جديد نوعاً ما أعني بهذا همدان إلا ان 
كانت قد شار كت حير فى سادتها القديمة ونالقيسة لبا ولکن انقلب الوضم » 
لکن اسرین الاقحاح موجودون على كل حال ( آل دي حدان - آل دي 
رضوان - آل ذي لعوه - آل ذي مران) . واطق أن مدان نفسها تنقسم فما 
قبل الاسلام إلى قسمين قسم فتحضر ععنی ادو طن المحرب لأحداة القسارة 
( كناعط ) وقسم كان يعيش عبشا بدوياً ونصف ضامن ( كفدريام وشاکر 
وارحب) والمشكلة الهامة هنا أن نتعرف على مدى تأثير المناصر التحضرة في 
همدان و همر فى تخطبط الكوفة وتدريب الشعب العربي عامة على الحياة المدنية 
الجديدة خارج ا رر هذه مشكلة عظمة لان الکوفة كانت ودج بغداد 
ولأنبا كانت طوال حماتها مدينة عربيه بحثة لم تكد تتأثر بالحضارات العراقية 
والفار سبة القديمة . وما نقوله في همدان بمکن تكراره خصوص مذحج ومن 
اندمج فما من الأشعرين رهط أي موسی الاشمري - وما قلناه في خصوص 
تأشر الحضارة اليمنية بمکن الاقرار به عند تحليلنا لدور بلحارث أيناء جر ان 
مدوم قد صالحو مدا على نصرانيتهم والقلیل منهم على بهودیتمم ثم جلام مر 
عن الجزيره فاستوطنوا بالشام وأكثرم بالكوفة حبث كانت لهم محلة تسمى 


Yo 


بالانجرانية . وكانوا أربعين ألف برأسهم العاقب والاسقف ولعلیم لعبوا في 
يذهب الستشرق ( ماسيئيون ) إلى أنهم هم الذين خلقوا الاداة الينكية المالية 
التي ستنيثق في القرن الثاني للبجرة على شسکل رأسمالية ضخمة تلك الرأسمالية 
التي كونت آدواتها من أمثال الحوا والصفتاحة والصك وما يشبه ذلك ما أخذه 
الايطاليون في القرن الثاني عشر لاسلاد ثم تطور ونتجت عنه تقنمة الرأسمالية 
الحديثة هكذا يظهر التسلسل الفي للتاريخ . 


وان أطيل عليم الكلام قاذكر باسباب استقرار ودور القبائل اليمنية 
البامثية كنده وله والازد على ان كنده اندمج فما أهل حضرموتوعلى أن 
الشعور اجماعي د:سبهم اطلاقاً وبدون تممبز إلى اليمن . فروايات البلاذري حول 
ان كندة . انما يروما عن مشائخ البمن على حد قوله . ودور كندة هام في 
حماة الكوفة السماسية والدينيةأيام الآمريين فنهم ظبر حجر بن عدى أول ثاثر 
شبعي وهنهم الاشعث و كذا القاضي شر دح ا أن الازد برز منهم عبد الرحمن بن 
مخذف القائد و الورخ الرجم‌مزحمنا حا ق کل ما مخص‌القرن الاول أدو خنف 
لوط بن يحمى وفما بعد أول فیلسوف المربي الكندي » لن أطيل على القول في 
كل هذا لان الكلام فيه يحتاج إلى ساعات وساعات لکن علينا أن نوصل هذا 
الدور الطير للممن بالكوفة فتةولعلىوحه وضع مشا كل كل امام المالتارخي . 


۱ - هم قاموا بدور عظم في الفتوحات 

۲ - هم دربوا الشعب العربيعلى التسا كن وعلى الحداة المدنية على نسبة كبيرة. 

۳ - عدم مشار کم في امک القائم دفعهم دفعا نحو التشم سواء في الفترة 
الاموية ( حر کة حجر بن عدى - ثورة الختار قامت آساساً على همدان ) أو 
في الفترة العباسية بحیث انقلست الشيعة من حزب سماسي إلى طائت فة ديئية 
سناستة فملة دة محتة يستمولوجءتها الخاصة ٠‏ وزمان نضحت الفكرة ال‌هبة 
أي في القرن الثالث كان افمدانبون م القائمین بالدعوة ٠‏ ومر كزم م يكن 
سوى قذف لروح الكوفة وحماسها المتألم ٠‏ 


؛ - لا يد من رفم التباس حول صراع عدنان اليمن في آخر القرن الاول 


۷۹ 


وحتى في خلاله وبعده ٠‏ فبذا الصراع لم يشارك فيه اليمئيون الاصليون بل 
هو تطاحن يدن عناصر دعبه من قضاعة و کلب داخل الحكم القائم وعناصر 
من قبس مضني داخل الحكم القائم أيضا فلم يكن الانتساب إلى البمن سوی 
شمار يغطي مصالح و کذلك اختبارات سماسية جوهرية بين نظرية اتساعنة 
ترى دوام جببة الفتوح واستغلال الشعوب المغلوية ونظرية ترى عکس دك 
( وهو الحزب البمني ) لکن التفاف العدد العظيم والقبائل حول النسية اليمنية 
وأو على خطأ دظبر بأحلی مظبر ما كان فى هذه الكامة من الجاذبية والشعور 
لنضاح يان الیمن هو القطب الاخر للعروبة فى أعمق جذورها القادر وحده 


على معا کسة قدسية العروية الضرية ٠‏ 


وإذا رحمنا إلى اليمنيين الأصليين لاحظنا تفسیم عن هذه الصراعات > 
وبقدر ما ضحت الكوفة بالدعوة لآل عمد وما بواكبا من شعور بالعدالة 
وعضب لاحق دقدر ما اعد ت عن تطاحناث اافعات الحاكية 5 و امل مدا 
التياعد المتكبر عن غوغائية الوقت الذي كان سمةرهمدان ومذحج هو الذي 
قرم من تشم كان خم احتجاجا سل دما ولعله دلو الذي طبع الكوفة 
واذف و سمر وتصوف (zal‏ إل الأبد بالعخصر المهني الذي کان رتا 


وقلمپا النابش . 


تكلمت عن الكوفة باسماب ولكن اسهام اليمن كان أيض] فعالا صر و كذا 
با مغرب وبالأنداس ففي الفرب هاجر اليمنيون مع موجة الفتوحات زرافات 
و كان العتصر الفعالفىاقامة لواء العروبة بالقمروان.ولو تصفحنا کتب الطبقات 
ککتاب ابی العرب و الشني وریاض النفوس لامالكي ومعالم الاییان لان ناجي 
ريثا من سر ١‏ وبا خصوص من رعس ۱ وهن مب وهن مل حج ومن اأعافر 
ولعل العشائر الممئشية القديمة اصطفت لفسا افر دقمه كوطن و مار لہمدها 
عن هر ۳ احع,و لذا تذ کر زا المرأاجع وجوت الیمتسن بأغلب حرات الأندلس 


۳1 0 ۰ 5 - ۰ ۰ - 3 5 ۳ 


YY 


بسنااف موود اميا 
ولا سبيل إلى الاطالة في صبغ اثرائهم للثقافة المغربية فلفتنا الدارجة فى 

مدن تونس متأتية منهم والموسيقئ الكلاسكية الاندلسية ثم المغربية هم أربابها 
وهو ولد تودس وحردج جامم الز بتونة ۰ 

فیأجدادع الذن 2 دادن تاقنأ العربية ودا ا ف العروبة والحضارة 
الاسلامية وم طبع الغرب بطابع بحضاري أضدل ٠.‏ فاضنا وماضک واد 
لكنعلمنا جميعا ان نبني المستقبل على أسس مجددة وأن‌نتخذ المسافةاللازمة آمام 
المافى كى بکون المافى ماقي الحاضر لا حضوراً لماضی وتبححاً عقيما. 


۷۸ 


لت وال لم ل داري امن 
۱ الدكتورخاليصالا شب 


7 و 


بادى ذى بدىء لا بد من الاشارة إلا أن هن اك الكثير من المدن وق 
اصقاع متمايئة من العالم القدم ما لم بکشف عنما إلا جزئا : وان فنا غلك 
من اثار منقة 5 ۳ ۱ سل او ۳-۳ وال وهيرا كوبولمس وهتف 
وطسة 20050 الخ 5 لابتمدی الم سهر مبا یٹ أن صل علمه من معلومات حول 
طط الدن آنذاله . کا وان المتوالجد مئ مُصاكر سول هذا الامر هو الاخر 
يسير سوام كان ذلك في الدراسات القديمة رال لم تشر تفصيلا إلى تخطيط 
المدن » أو فى الدراسات الحديثة : 


إن هذه الحقيقة ۶ سك و ان تدفمنا إلى التصمم على اعادة تقمم ما غلك من 
مواقم أثرية حضرية أو اسةيطانية بصورة عامة وذاك عن طريق الدراسة 
العامة ذات المحتوى التطبيقي والق لايد من جمل السوحات المندانية 
شرا ا 0 


ان هذا أيضا ویزخم موجات التحضر المعاصرة التي دمر بها وطننا العربي 
لمدفمنا لأن نخطط لسماسة المحافظة على موروثاتنا وماج ددع رفتى 


رجحم عم طط ادن Town Plauning‏ إلى فترات قددمة ا حست 
بمکن القول بأن هذا اقل قد حذب السه اختصاصات متباينة هندسة » 


معراردة 6 حغرافمة ¢ اججاعة ¢ واقتصاد.: 4 5 


۹ 


يصح هذا على الفترة الأولى التى ظبرت بها أنواع الاستيطان الحضري في 
العالم وهي المرحلة التي تجمم فيها السكان ولأول مرة يمارسوا حياة اجتاعية 
منظمة في مستوطنات مختلفة . 

لقد لعست الوظائف الشاينة العسكرية » الدينبة » التحارية » الادارية 
( السياسية ) والعلستة دوراً أساسا في ظهور أول أنواع المراكز الاستيطان.ة 
المدذية . ان مارسة هذه الوظائف محتمعة أو منفردة بحد ذاتها تدعو إلى خلق 
مجتمعات دشرية فرضت بدورها اعاط_] معرئة من التخط.ط الحضري وبالتالي 
ادج مورفولوحمة متمايئة تفسر تفاءلعوامل معمنة تتمثل بالوظفة أوالوظائف 
المقدمة » التر كسب الاجاعي 5 الاقتصادي للمجتمع وقتئذ والرحلة الخضارية 
الي محتازها وبالتالی خلی الظاهرة الکانمة المميزة التي هي المدنىة ویفض النظر 
عن مرتدتما . 

إذن لقد فرضت الرظائفتعل الناس أن بتحمعوا وعساکن تتماش سوية 
على وحده المساحة تدور رحی عام البومية حول يعض النشاءات العامة الي 
قد أوجدت في مرا کزهذه التحمعات من الصادر المتوفرة (تنقسحات وأدبيات) 
بمکن الاستنتاج بأن القباس الانساني ءادء5 موصن قد أخذ بنظر الاعتء ر 
بتحجم مدر الرافدين الأولى سواء من ناحية الامتداد الأفقي حيث تتراوح 
المساحة السطحية لتلك المدن بين جو. - ۲و۳ ميل ۲ أم من ناحية السكارن 
اللذين لم بزيدوا عن ۳۰ ألف نسمة . وان ذلك يعني ان مدنا الأولى كانت 
بسعة يمكن للانسان أن يتحرك فما ويمارس تفاصیل حباته السومبة وبدون 
هاتىك الحتمعات التشككنولوحمة . 

لقد لعب عامل تزايد السکان من نأحدمة وتنوع حاحات الانسان نة 
لنطوره من ناحية أخرى دوراً أساسا في عملية التوسع اسهم الذي اتصفت 


به تلك المراكز الأولى وما خاتىغاذج لأول أنواع المدن المعروفة في العالم . 


إن هذا التجمع البشري ومتطلبات الحياة اليومية ومنها الخدمات يأنواعها 


۸ + 


. حاولت تنظم حماة تلك المرا كز الاستيطانية الحضرية . 


۲ من ذلك ینکن أن نسنج يان المدينة تاش الاجتاعمة عمو مما العصر ي 
۳1 ظهن يآن و آحذ و کتوآمان لا اتفصام پنهیا . 


٠‏ اقد عاصرت الدينة إذن تطور الانسان الذي ترجم حاجته ومارسةوظائفه 
إلى وحدات مورفولوجية معمنة تواجدت في مدینته مما حول الدننة نفسما إلى 
۱ أو رضح وأصدق أنواع مصادر التازيخ حيث تثل الدن هنا في الواقع مصنم] 
0 بخ فساو يكن تاريخ من نو ع خاص تاريخ مر كزي لاحياة الحضرية وتاریخ 
عام أسهم 5 و ضم و المار غ ي العام للأمة الي دتواحد قبپا . فمن المدن 
كانت السياسات التخطيطية سواء ها أم لغيرها م نأجزاء الاقطار النيتوجدفيها. 


إن التار بخ ( الزمن ) يعيش في وحدات الدن التخطيطية » إنه بعش في 
٠‏ أغاط الشوارع وطرز العمارة وبشكل .لا يقل ادال . لذاك فأصيح بالامكان 
.أن تفتنن الدن » القديمة منبا والحديئة »مسرغًا بمکن أن مسح فيه مظاهر 
التطور فقا على وحدة المساحة وراسيا ق آعنای الزمن وذلك عا يتواجد من 
" أفاظ الأبنية وتفاصيل شطة المدينة + ان قم هذا المنطق ومءءوون يمكننا أن 
عطق مدتنا التاريخية موز فولوجياً Morpholngical phaces‏ وإ مراحل کل 
' منها تمي قصة الانسان الذي تمایش فما » ثل طموحاته و أسلوب حياته 
والاطار الکانی لتحر کاته سوام من أحل العمل أو قضاء الوقت الریح » وان 
کل هرسلة لتمکس قابلنات الانسان ومستواه التکتولوجي الذي: حدد امکانية 
-اسجئانء: لموارد پىته ي المناء والاعمار . 


وما دامت کل مدنة قد ظبرت ومرت تحت ظروف تختلف عن الاخری 
7 لذلك فدات بالامکان مهر فة هو بة کل مد دة ودروة ٤‏ هل انبا ود الہ ¢ و4 6 


... ايمشل ما تبقى من مدن في الواقع أحسن مصادر لتاريخ “العمارة والتخطيط 
كى لنا قصة الأجمال وقابلياتهم . 


5 ۸۱ 


لقد تحددت أنواع التخطيط الحضري اامارسة في العصور القديمة بعوامل 
معينة تتأثر بمفهومية مجتمح كل عصر لعنصر الجال » أنغفاط حماتهم » أنواع 
حاجاتهم ٠‏ وادر ١كهم‏ لمنی التخطيط . ان لفهوم التخطيط القدم للدن علاقة 
مع تطاعات أولئك السككان» لمستقيلهم وادرا کم لمعنى وحدتي الزمن والمكان. 


لقد لعب عامل ند و أهته روا اساسا مأ في توقسع الدن في مناطق 
استر اتمحية یه ان جزرية وها شابه ) وكذلك فى #طيطها العام حيث 
. ایتدعت ظاهرة التسویر أو التحصين بالأسوار الرتفمة بدافع توفیر أقصى حد 
من الجاية . ان ذلك قد حدد العالم الرئيسية لأغاط الشوارع التواجدة في تلك 
الدن وبالتالي تسلسل أهية أجزاء المدينة المختلفة بقدر ما يتوفر من درجة أو 
سهولة الو صول بن 1[زطزووععع8 . وما دام الانسان احتماعي ا(طیم لد الک فقد 
انمکست هذه الصفة على طسعة علاقاته يأجزاء الستوطنة الحضرية الق عاش 
وم يأن خلقت أبسط أنواع التنطدی 7021 حسث توأحدت اما ۳ السکن 
ومناطق التسلمة والعبادة والمنثاعة: والتحارة إلى غير ذلك مما كن ضروریا 
۲ نذاك وبدأت تظبر معالم التخصص الوظيفي لأجزاء المديئة ٠‏ ان خطط المدن 
القديمة التوفرة تمس حقتقة هامتة وهي أن قصور الملوك أو المسؤو لىن 
واأؤسسات ذات الصفة العامة كالعايد أو القلاع إا تحتل مواقم مر كزية مميزة 
مما یکسب الأحزاء المتواجدة فما من المديئة هة وظدفية حرث تتمحور 
جوانپ معينة من حياة الدينة حوها. لذلك فتقم‌مثل هذه ااندآت علىالشوارع 
الرئيسية وفي غالب الاحبان تتفرع الشوارع من آما كن تواجدها . ان أهم ما 
تتضف به المدينة هو الصفة الداينمنة نص دمر . ودلك لا ف الكثير حن 
النواحي تشه الكائن ۱( حي Organ‏ . إرت ذلك ناتج عن سديين رئدسسين ها 
التفاعل. الو ظمفي وتطور التفاعل هذا وتدخل 007 عن طردق التخطيط 
أو إعادة التخطيط » وان كان على أيسظ صورة » إذ قثل المدن هنا مسرساً 
لعمانات تخطيطية مستمرة ووقق ما يتطليه كل 1 من مقو و لضن من جاح 
حباته و وقيق كفاية دأتىة . ۱ 


أسيفوة على الوحدات العمارية هن معام ان یز کل مر مرحة 6 ن الراحل 


AY 


المورفولوجمة . وفى هذا الحال حب علينا وعند أية دراسة لتتسع تطور تخطيط 
المدن ان لا نکون احاديي النظرة بل ان حب أن نتصف بالشمولة التي 
تسترعب الدينة ككل . إذ یتجاوز للركر الاستبطاني الدني في واقعه جرد ما 
قد بقي من آثار للقطاع العام أو للأثرياء والملوك ٠‏ ان هذء هي جزه من كل > 
وبقة الكل هو لاناس وهم الغالبية المظمی من سکان المستوطنة » لذلك فيجب 
أن نتابم أغاط حركاتهم الحماقية سوام ‌السکن أو العمل أو العبادة أوالتجارة 
أو التسلية وحمئذاك ستتولد لدينا المعايير الکاملة التي بعوجيها هکن أن نقم 
حضارة المدتمع وف كل مرحلة من مراحل تطوره . تنسم هذه النظرة من 
الایمان بأن قسة أي انجاز عماري أو تخططي أو عامي (غا بقدر الانتفاع الذي 
ينتفع يه أ كبر قطاع من الناس > لذلك فلفیم التخطيط لامدن القديمة يحب أن 
فدرس الوحدات التخططنة والانجازات فما لا بشکل جرد » و اقا بقدر 
تفاعلبا مم بمضپا ولخدمة الناس مقاسة بالكفاءة الوظيفية التي من أجل تقديمما 
قد أنشئت كل وحدة نتمحة التبدل اتف نی الوظائف والمثل او الأسس التي 
آمن بها الحتمم والدتي قد توت اش كات معمنة . فان المؤسسات أو 
المنشاءات نفسها ستتعرض اما إلى التمدل والتحرير بدرجاته اأختلفة أو إلى 
الز وال لاقامة غيرها وربما شناسب و الوظائف أو ااثل والامس ادیدة الى 


إن من الاساب الرئيسية لظهور امضارة في وادي الرافدن إلى انب 
غيزه من الأقالم كوادي السل ووادي السند والکنج » هو توفر الامکانیات 
لخلق فائض في الانتاج الزراعي مما یمکن إعالة مجامیمم بشرية تغارس أتمالاً لا 
تتعاق في الارض وتتخمم لتمارس حباة اضر في أقدم آنواع آلدن . إلى جانب 
ذلك فقد تكونت دول أو مالك قوية تحاریت مع بعضها رورثت الواحدة 


منم الاخری ما ساعد على اثراء الأضارة وتطورها دقعل الامتكاك الحضاري. 
,< لقد لعب المسؤولون دوراً ساسا فى انشاء ادن آیض) » حدث أصدروا 


. الأوامر من أجل ذلك . لقد استعمل الطوب المحروق واللمن لبثاء مدن وادي 


١‏ الرافدين الأول 8 وكانت دی وت هد و الدن وما حول زاء الدار 


( الحوش ) الذى أصبح مازة مخطيطية توارئتها المدن اللاحقة ٠‏ و کان ارتفاع 


م 


8 ۱ 5 5 5 ۳ 17 5 yT 


لرا 


اقد کانت السوت عمومامت‌کونة من طابق أو طابقين وكانت تراعى الظروف 
الصحبة واوحظت أحمانا حتی صفات الحاري بالنسة لساکن ٠‏ لقد تأثرت 
مدن العصور الوسطی في أنماط التخطیط التبم في هذه اارحلة كا ویکن القول 
بتشایه ببوت عامة الذاس مقارنة مع بوت التنفذین أو رحال السلطة رغم 
امكانية وحود بعض‌التماین الجزئي فى وحدات المنام السكنية للعامة . ما يزات 
السكنية الأخرى ادن وادي الرافدين القديمة هي تراد دور الطبقة العالية 
( المتنفذة سلطوياً واقتصاديا ) على الشوارع الرئيسة منیا تفتشمر دور الطمقة 
العامة على شوارع وأزقة أقل أهمة وق مناطتى أكثر هامشتة . يمكن القول 
يأن غااسة السوت لا تتمدى في مساحتها و كمعدل امأ . 

اقد كان للاحداث التارضمة التبلسة ( حروب ) والموامل الطسعية مشتل 
تکرر حالة الفیضان آثر كش في اندقاز, المدید من هذه الدن وأول ما آصاب 


الاندثار هو فسا کن الناس] الا عدمادیین 4 


أقد وافى ظهور تل امن أن تکونت العددد من القری على امتداد دحله 
والفرات و حول عدد من هذه القرى إلى مدن أثرية لمعض الوك فما يعد . لقى 
كان سکان هذه ااراکز من عامة الناس بومنون بالمءتقدات والاساطیر کا کنوا في 
وضم اقتصادي ضعيف حبث كان العامل ملآ يدفم الكثير من أجل توفير 
مسکن له » إلا انه قد حرت بع‌ض الحاولات لتنظم تطوير المدن وضان العدالة 
لابناغا 6 فوشا شرع حور اي قو این قىل ۸ ۳۷٩‏ 7 تنظم المساني ومن جمة 
نصوصها أن يعاقب العار الذي لا بقدر مسئولمته ففي حالة سقوط حائط بؤدي 
إلى فتل ان ساکن الدار فالمقاب هو قتل ابن البناء على قاعدة المين في العين . 
اقد مر ذكر الشوار ع التى الت اعتناء الساطات في بابل وغيرها ما يدل على أن 
التخطبط 1 نذاك قد تعدى الوحدات السكنية أن على رأس السلطة . لقد أكد 
التخطيط آذذاك على الأسوار والتفان في الموابات كا قد تمت انحازات رائعسة 
بالنسءة للمراحل الزمشية التى ظمرت فما مثل الجنائن العلقسة أو الزقورات . 
وهنا لا بد من التذبيه إلا انه بالرغم من النجزات العمرانية والتخطوطية الضخمة 


۸ 


فقد كان هناك تفاوتاً هائذ بين حالة الرعبة والسلطات ما يدفمنا إلى الابمانف 
بوعود نوع من نظام العدودية و السخرة اي كان يعاني منیا سواد الناس . ان 
ذلك بفسر عزلة قصور اللوك أو مر کزیتها في مدن وادي الرافدین مقارنة مع 
ما كان ظاهراً 5 مدن حزر محر إنحه 


ان ازدهار الحماة المدنية في وادي الرافدين » كما أشرنا قبل قليل ؛ تا هو 
لسدى بتواحد الرافدين اللذان بتکرر فہضا) اويا ازن ذلك قد دفع إلى 
تطور فنوری وهندسة الري أيض] والتي أسبمت في إيحاد فائض من الانتاج 
الغذائي . 

تشير الرسوم الأثورية المنقوثة على الأححار بأن الدينة الأشورية محصنة 
عادة رور حاط هو الآخر بمحرى مائي قد يكون ترا لزيادة الماية . يغلب 
الشکل الرباعي وشخاصة المستطيل منه ل هذه ادن ااسوره اللي مط يأنواع 
ختلفة من المسا كن . كذلك فتشیر هذه النقوش إلى وحود بعض الماني وبعضها 
عام خارج السور أي في المساحة بين البنور والمجرى الائي 


كذلك فمالامكان استنتاج مما بطي أخرى-المدينة في وادي الرافدين» 
من ملاحظة مخطط مدينة نسور عوالن ۱۵۰۰ قبل الستلاد الق تدل أيضاً على 
تواخد الأسرار وبعض العابد. إل جانب ذلك صر عض ادن والقنوات» 
آما إذا انتقلنا إلى مدینة بابل فبالرغم من عدم توفر الكفاية من الادلة بواسطة 
التنقسات الجارية فبالامكان اعتاد ااصادر المكتوية كوسملة لاست‌کال الصورة 
عن هذه الدینة ۰ 


لقد ذ کر هیرودوتس بانه عاش في فترة بدأت فيه تحتذب مراکز القوی 
من مدن وادي الرافدين ٠‏ أما مدينة بابل وكيا ذکر هبرودتس فقد كانت 
إحدى المدن المظمي الساقتة ومن حم أوصافه ہا ه ی اا مريعة الشكل 
تام » وخمسة عشر مب للضلم » أي بمحيط طوله ٩۰‏ 7 لقد ذكر يان 
المدينة مسورة وازيادة التحصين فقد كانت أسوارها ( مثل المدن الأشورية ) | 
آیض) محاطة مخندق مليء بالاء . 


هدا قىل استعياله بالناء کیا ول استعملوا مادة ۳۳ کملاط وا بن ااطاد, ق 
حال حل السمنت في الوقت الحاضر ء لقد کاست المدينة مشطورة إلى جانبين . 


لد استعمل 1 لطانوه وف ااصنوع هن الطءن الهم 


بواسطة نهر الفرات ٠‏ لقد ذکر ان غالب الساکن متكونة من ثلاثة أو آربم 
طوايق لقد كانت نة السو ار و هة سدع 5م اء العرض ۳ الطول٠‏ إلئحانب 
السور الخارحى فأقد كان هناك و وی أفل سيك من الأول ۰ كما کان 
بوحد حصن وط کل حانب من جوانب الدینة وی ذال اعد احصنین تقع 


قصور الملوك ٠‏ 


لقد استعمل النعاس لحم عع أغلب ازاب كها ول أشير إلى و حود الهرج 
وبؤانمة طوادی وم الصعود امه من الخارج دممر داور ڪول کل ۳ 4 كذلك 
فقد أشير إلى تواحد معبد فوق أعلى الأيرا ج ۰ انهذه الاشارات إنما جاءت, 
دة كانت تتعاط ى سكرات الموت إلا اده مع ذلك فبالامكان الوصول إلىهزيد 
من الامتنتاج ما علفته اله ار نسم عن التکنولوجي الذي كان ۳ 
تداك و کدلك عن مواد الیاه و استعبال القار کمادة للاسك ٠والخطة‏ 


العامة لامد ینة ۰ 


توفر مدينة أور إحدئ المعال التي قد تزيد معلوماتنا عن تخطيط مدن‌وادي 
الرافدين الأولى ٠‏ تعتبر هذه الدينة الكلدانية من أقدم المدن التي مورس فيها 
التخطيط بشکل متطور لقد وصفت بأنما واسعة وغننة بمبانيها وترعبا 
ومعایدها ٠‏ كذلك فقد وردت اشارات إلى وجود شارع السوق ۰ لقد كانت, 
هذه المديئة مسورة ه ی الا غری . كذلك فقد توفرت انحازات عار راا 
متمثلة يه » غا ۳ ما توقم الاسوای ( الوظيفة التخارية ) قرب أيؤاب 
الأسوار أو على الجدمات المائية حمت تسمل عمامات النقل والتمادل ٠‏ من كل ما 
سيق يمدو أن للوظائف وقتئذ الأثر الكير في الاطار العام لخطط تلك المدن ٠‏ 
إن من أهم هذه الوظائف هي الوظيفة الادارية » السكنية > وتقدم بعض 
الخدمات وان الوحدات التخطيطية المدنة فما يتواجد من خططات أوأدييات 
ونتف الآ ار الماقبة لمصدر تأكبد على ذلك ۰ وبتخطط تلك المدن فيبدو انه 


كم 


قد لوحظت راحة الانسان حمث ان غالب تلك المدن إنما كانت ضضن الحدود 


الي يستطيع الإنسان أن يتحرك فپاویدون ارهاق حسدي وهو ما بدعی 
بالتخطيط الحديث ( Human in Scale‏ ) . 


لقد كان ا مار الانساني ۵ Human‏ ممما دا 2 طسعة التوزيمع 
الوظفي والتخصص السكاني لوحدات تلك المدن إلا أنه لا بمکندا الجز 


f 
. بتفاصل ذلك نظرا للصموبات الق ذ كرتاها في بداية البحث‎ 


AY 
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۰ دوأ . س ۰ یز ۴ یر + ۰ 5 
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عثل القرن الثاني عشمر الملادي | السادس اهجري حلقة تعتبر 4 خط و 
عاقات الى e‏ رو 0 الأوربي » ققد ألة : الغرب 
بدأت فبهالقوى Li‏ ا ارچ هذه أ المناصر ا وط ردها 

من أ راض ما ثهرر الامبراطور بة الرنز ذظمة ماو له السرط ره على الم شری الإسلامي ي 
و بط تفوذها على المنطقة . وهکذا بات يتصارع ِ مطقتة الشرق الأدنى 
الاسلامي ثلاث قوی» أوها» القوى الإسلامية باعتبارها صاحبة البلاد الأصلية» 
وثانبها » القوى الصليدمة الدخملة الى قکنت من فرض نفوذها على المنطقة » 
وثالثها الامبراطورية البيزنطية . ۱ 


'وتشعيت المشاكل الشرقمةإزاء القوىالمتمددة في المنطقة من ماين وصاءييين ' 
وپیزنطین وأرمن » ويزيد من تعقيد هذه المشاكل أن المسهين م یکونوا تحت 
قبادة موحدةء فكثيراً ما نجد الصراع بين سلاحقة الروم وآل دانشمند وحكام 
الشام ااسلمین حينا والثقارپ الظاهري بين هذه الأطراف حينا آخر » وما 
نجده أيضا من خلافات بين الحكام الصليدين في وقت ما » ثم إتفاقم في وقت 
آخر » يضاف إلى ذلك ما دار من صراع بين الحكام الأرمن آنفسمم » وأخيراً 
صراع هذه القوی مع بعضپا حمناً وتحالفها حينا آخر . ۱ 


۸۹ 


والمحث الذي بين أيدينا صورة من هدا الصراع يثمثل في حالف 
النامضة التمثلة فى ثوى الدى زني . 


و حول التحالف الذي نحن دصدده فد کان تک الامبراطوربة الممز نطبة 
الامبراطور مانویل الأول [ 1١4 ( Maneul‏ ۵۳۷/0۱۱۸۰ - ۵۷۲ه) 
کا كان ددولى إمارة آرمشة الصغرى الاير وروس الماني 11 Thores‏ 
( ۱۱۵۸ ۵۳۹/۸۱۱۹۷۲۰ - جوم ه) . أما الامارات الصليبية فكان على 
راسا عموري الأول 1 عاعتدصة ملك ملكة بيت المقدس (۱۱5۳- ۶۱۱۷۳ | 
۷ - وه ه ) وبومند الثاني 11 لممسعطء8 أمير أنطاكية ( ۱۱۹۳ - 
۰۱ ۱۳ ۳ ۸ - ۵۹۷ هھ ) ورعولد المالث 111 Raymond‏ مار طراباس 
ز ۱۱۵۲ — ot e AY‏ ۵۸۳ ه) . 


وترجم أسباب هذا التحالف البيزنطي الصلبي الأرميني ضد نور الدين زنكي 
إلى عام ( مده ه/ م١١‏ 14 ) » عندما قام نور الدين بالتوجه على 
رأس قواته إلى حصن الا کر اه ١‏ برض متازلة مديئة طرابلش ''' » قشماً مع 
سماسة الجباد التي وضمما والده ماد الدين ضد الضليبيين . ولمل ما شجم نور 
الدین على مباحمة طرابلن فى :ذلك الوفت هو:إحساسه بالنفور القائم بين ريموند 
الثالث أمير طرابلس والإمبراطور مانویل بعدما قسام ريموند عاجة الاملاك 
البيزنطمة لرفض مانويل الزواج من أشته مدلسند لدءوذاء34 . وعلى أبة 
حال فقد فوجىء نور الدين وهو في طريقه إلى حصن الأكراد بالقوات الصليبية 
على مقربة منه » وتضف بءض ااصادر العربية أن قنسطئطين کرلان 
Constantine‘Colman‏ حا كم قملمقمة البيزتطمة إنضم إلى الصلسيث ف هذه 


(۱) حصن الأكراد : حصن مثيم عل جبل الجليل التصل مجبل لبنان ويقع بين بعلبك 
وحص من جبة الغرب ۰ یاقرت الحموي - معدم الملدان » عم ۲ ص ۲۷٩‏ ۰ وكانت قلمة 
سوران دقان دما وقد اسثولى عليما الاسيكارية عام ۰م و ستمادها الظاهر بسار مس عام 
۷۱م راجم أبو الفدا : تقویم البلدان ص ۵ ۲ ۰ a.‏ 

(؟) ان الأثر : التاريخ الباهر ص ٠ ١١5‏ 


8٠ 


المرحلة » والواقع أن کولان إنضم إلى القوات الصليدية في مرحلة لاحقتة » 
والموم أن القرات الاسلاممة هزمت في هذه العر كة ومكن نور الدن من الاحاة 
4٩۱۱۲ ۶‏ 


عاد نور الدن يعد هذه العر كة إلى مص وأخذ يستعد الاقاء ااصلسین » 
وف الوقت نفسه استعد الصلیسون ایض احاربة الان وقصدوا مدینة حص > 
ولا عاموا بوجود نور الدین بالدينة خافو! واعتقدوا أن لدیه‌من القرات مايكفي 
لهزيمتهم لذلك آرسلوا إلى نور الدين بسألونه المدنة ولکنه ۸ يجحبهم » لذلك 
عادوا إلى بلادهم بعدما تر كوا حامية عند حصن الا کراد ۲۲۲ ۰ 


وود | ستو دور الدين یکل قوان-4 احار دة الصامسين كا ارسل 5 طلب 
النحدة من آخسه قطب الدين ف الموصل وقرا أرسلان بن داود صاحب حصن 
الإسلامسة بدعوهم إلى مساعدته على الجباد ضد الصلسین ('' »وكانت وة 
القوات الإسلامية في هذه المرة حارم الي تقع علی بعد عشرة أميال من أنطاكية 
الرة هو أن عوري ملك ملكة بيت القدسن قاد حدشه للبجوم على مصر لمرة 
الثانية ۰ » فأراد نور الدين مپاجة آملاك الصلبسین ابخفف الضغط عل مصر 
ويضطر الصلمبسون للمودة إلى بلادهم وإنقاذها من المجات الاسلامية ۲۳, 


(۱) العيثي : عقد الحمان > ۱٩‏ لورحة ووم » اين الاثر : الکامل ‏ ۰۱ ص ۵ ۲۰ ۰ 
ابن العديم : زبدة الحلب س ۲ ص ۳۱۳ » ابن كثير : المدابة والثباية + ۱۲ص ۲۰ ۰ 


(۲) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ه١١‏ . 


(۳) إبن واصل : مفرج الکروی = ۱ ص ۱۳ د :۱ ۰ ابن المدیم : ژیدة اطلت 


۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱ ۵6 سم لاض‎ 
Vitry, History of Jerusalem, p. 4 (+) 
Schlumberger, G. Campagnes de Koi Amaury I, pp. 36-8 2) 
ص ۱۸۳ » ابن المديم ؛ الصدر السابق + ؟‎ ١ ابن واصل : الصدر السايق ج‎ )1( 
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وما تحدر الاشارة اليه أنه فى ذلك الوقت كان الصراع على آشده بين ثور 
الدين والملك موري على امتلاك مصر بعده_ا إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية 
سوماً مقتل ابن رزيك وإبنه وحلول شاور حاكم الصعيد في الوزارة وصراعه 
مع اسوه ضرغام 0 

قام نور الدين يمباجمة حارم » وفي الوقت الذي كان فيه رينو آف سانت 
فاليري Reynald of Saint Valery‏ صاحب حارم ستسل ق الدفاع عنم 
انضم اليه روند الثالث صاحب أنطاكية ورعوند الثالث كرنت طرابلس 
والأمير وروس الأرميني وقنسطنطن كولمان حاکم قبليقية اساندته ضد نور 
الدین(۲۲ » وعلى ما سدو أنه كانت هناك نمة سايقة اباجمة المسامين قد أعدت مس 
قبل وأن الك موري إشترك في إعداد هذه القوات قبل القيام حملته على مصر 
يدلبل ما نراه من اصحاب عموري لبعض القوات البيزنطءة ناء عودته من 
قملمقية بعد مساهته في القضاء على الفتنة التى أعقيت مقتل ستيفن معطمىئ5'"! 
أو أن موري أحضر هذه القوات:للدفاع عن الإمارات الصليدية أثناء غيابه في 
مصر » ومن الواضح أن کولنان م يشتزك“ي مساندة الصلسین إلا بعد موافقة 
الامبراطور مانويل الذي آمده بیعض القوات المبزنطية ۳۱" . 


وعند هذه النقطة نتوق قلاتلا الابضاح ان انضمام کولان وثوروس إلى 
الجانب الصلبي يدل على عدم وحود نفور بان الأرمن والبيزنطيين يسيب مقتل 
ستدفن » يضاف إلى ذلك أن تقدم كولمان للدفاع عن حارم وهي من متلكات 
إمارة انطاكية ما يدل على اهتمام البيزنطيين بأمر انطاكية باعتبارها واقعة تحت 
السبادة البيزئطية » كا أن وجود القوات الميزنطية في المعركة إلى جانب قوات 
إمارة طرابلس بقسادة ریموند الثالث ما يشير إلى أن حادثة مباجمة ريموند 


(۱) اين الأثر : الکامل ج ین 
(؟( William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the‏ 
Sea, II, 2. 307.‏ 


Gregoire la pretre, Chrenique, p. 199 (۳ 


Vitry, op. cit, Pp. 4 (4) 


۹7 


للاملاك المیز نطبة سلب رفص مانویل الزواج ص مالسد أخرة زر دمودد ٩‏ 6 
م تترك أي أثر فى نفس الامبراطور مانويل ۲۳۱ » وأرن البيرنطيين والصايبيين 
والأرمن قد تر كوا خلافاتهم جانبً لاقضاء على نور الدين 


- كان التقاء القوات الاسلامية بالقوات المتحالفة عند حارم في أوائل شير 
أغسطس عام ۱۵ او اسط شبر رمضان عام ۸۵۰4 » ولا وحد دور الدين 
ضخامة القوات المتحالفة التى قدرها ابن الجوزي يحوالى ثلائن ألفا ۱۳۱ » وأنه 
حارب أرفعة أمراءفي ERT‏ بقودون قوات صلسة وأرمنية وبيزنطية!؟)» 
۱ انسحب إلى قردة دعم » اقرب من حارم وطمع 4 أن تمه القوات الما لفة 
فتمکن مثيم اعدم عر ن بلادهم » ولکن لقو ات المتحالفة لم تتعه وعادت إلى 
حارم فتبعيم نور الدن فى عساکره لقتالهم '*' . ويشير المؤرخ السرباني المحهبول 
عند هذه الرحلة أن الأمير الأرمسني ثوروس نصح الأمراء الآخرين بعدم القتال 
والانتظار حتی يعود الملك عموري من من ولكنيم ۸ يأخذوا بالتصرحة لذلك 
هرب ثوروس من اإعر كة ۲۳ . ولعل فى نصیع؟ة ثوروس هذه ما يشير إلى حسن 
إعداد نور الدين لمعر كة القادمة » أو أن القوات المتحالفة رغم كثرتها كانت 
تفتقر إلى حسن الاعداد والنظام» كا أناتشتر بوضوح إلى انقسام القادةالتحالفین 


على 1 نفسمم 


واضطفتث للقتال لت القو ات ات اة على ممه 4 القوأ ٿث ا و کار 5 


William of Tyre, op. cit., II, p. 9 59 
Richard, J., Le Comte عل‎ Tripoli, p. 0 6 
. ۰۷ (+)اين الجوزي : مرآة الزمارن جم ص‎ 

Joseph ben Joshua, Chronicle, I, p. 153 . )4( 
٠٤١ ص‎ ١ + ابن راصل : الصدر السایق‎ (٠) 

Anenymous Syriac Chronicle, The First and the Second 5) 


Grusades, p: 304. 


۹۳ 


فما عسكر حلب وعسكر حصن كيفا فاتهزم السلمون ١‏ » وعلى ما يبدو أن 
وة التي هاجمت .المممئة كانت بقادة قنسطنطین کولان وقد أشارت اله ااصادر 
الاسلامية پاسم « الدوقس الرومي » وانه كان أشدم على المامين ۰۲۳ ولكن 
المر كة مالیشت أن تحولت لصالح المسامين عندماقام الأمير زين الدين على كوجك 
وعساكر الموصل بالانقضاض على القوات الميزنطية وأنزلت فمهم القتل والاسر» 
الأمر الذي دفع المؤرخ الصلبي جاك دي فتري داز عل منود إلى 
إتهام القوات الميزنطية باطین ووصفها بأنها عناصر غير محاربة ۲۴۱ » وقد ترتب 
على ذلك أن بقمة المساكر الاسلامية قد تشجعت بهذا النصو وأحاطت بالقوات 
اا الفا من كل حانب والأتدت رس اطرب حى إن الآمر مر قرات 
المتحالفة هزيمة ساحقة بعدما قتل منهم عدد كبير قدرته يعض المصادر العربية 
بعشرة آلاف فارس وراحل '؟' » کا وقم في أسر السامین کل من يوهمند أمير 
انطا کنة وردموند أمير طر ادلس وحوسامن الثالث 111 مزاءءوول وهو أف 
لوزحنان las » "Hugh of Lusignan‏ کم قمليقية الميزنطي فنسطنطین 
كو لان" ول ينج من الأشر من القادة التحالفین سوى الامير الأرميني ثوروس 


الذي هرب من ساحهة الممن 5 تعد مأ تسن له عدم دو ی مقاومه السامسن ۰۷ 


۰ ۳۰۳ - ۳۰۲ ص‎ ١ اين الاثر : الکامل ج‎ )١( 
+ ۳۱ ۳ ابن العديم : ااصدر ااسابق س ۲ س‎ 0 
Vitry, op. cit., p. 4 (۳۱ 
ابن اطرزي 5 ملخس تاریخ الاسلام ) خطرط ( ررقة ۳ ۵ ۰ أبن اميم ۳ الصدر‎ (4) 
01 ۱ السایق > ۲ ص ۰ ۳۷ ۰ نت‎ 
۰۱ ۵ المداية و القپاية ج ۲ ص ۸ ) ۲ 4 اين واصل: ااصدر السایق -< ۱ ص‎ : 5-3 05 
۱ 5 ( العئي ۲ فد اماری ) #طوط‎ ۰ (Tr من‎ ١ أدو باه 3 الروضدين‎ 
. ۳۹۴ لوح‎ 
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William of Tyre, op. cit., .م‎ 8 
Cinramus, J., Epitome Historiarum, .م‎ 216. : Miche) 5 
lê Syrien La Chronique, .م‎ 9 


Anony mous Syriac Chronicle, op. 616: 304 6 
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وقد قمدوا هؤلاء القادة بالسلاسل إلى حلب مع بقية الأسرى الذين بلغ عددهم 
:حوالي تة 7 لاف ۲۱۱ 


کانت المزيمة الي حلت بالقوات اأتصالفة 37 4 ساسة.ة و اعتدرت من 
أعظم الکوارت ال عات بالقمادة الصليبية الشالبة بو اس تن 
عليها نتائج متعددة منها ؛ أن المساس: ى ترا سنا ان ر فتقدموا لمباجمة حارم 
وتمكنوا من الاستملاء علمما دوك عد و أيام ومقطت ۳ أبدى القوات الاسلامية 
في الحادي والعشر بن من رمضان عام وده ه/ الثاني عشر من أغسط س عسام 
١١54 ۱‏ 3 ۱ - 0 ۳ شجمع هد | النصر | ایض القرات الاسلامية على حاصرة مدينة 
بانباس > » وان هذا الحصار ضن الموامل الق أرغمت القوات الصلميية الق 
۱ ڪان بقودها موري ي مصر عل الاتخات والعودة إلى السام لا نقاد بانباس 
ولکنها وصلت بعد سقوط الدينة في أيدي القوات الاسلامنة ۲ » وهکذا 


من مصر ۰ 


كما تر تب على هذه المعركة نتمحة آخری توضع لنا موقف نور الدین من 
الامير اطور مانويل الذي كان بری آن امارة انا كنة اللبيبة جزءاً من أملاك 
الامير اطور رية ة المیز نطمة . فرع م الاتتصار ات الي أحرزها ذور الدين على القوات 
المتحالفة ما حمل الطريق 00 إلى انطاكية خاصة يمد أسر أميرها یوهند» 
إلا أن نور الدين لم يجازف بمماجة المديئة لا لعجزه عن الاستيلاء عليها وإغا 
. برجم ذلك إلى "بعد نظر نور الدين وحسن إدراكه للظمر وف المحمطة به » 
'وتفسير ذلك أن شياسة الامبراطور مانویل كانت ترمي إلى إحاد نوع من 
توازن القوی بدن القوات الاسلامية والقوات الصلمدية في الشام » لائه دمسائدة 


1 اين الجرزي الصدى السابن ج بن‎ )۱( 
King, 7 The E Fach Hoépitallers, P. 90 ۱۲( 


[۳ 0 الجوزي : الصدر السابق ج ۾ ص ۷ ؛ ۲ 5 "۳ 
ان 8 William of Tyre, op cit., Pp:‏ 


.۰ (4) این ار : الكامل . جاص ۳ . 


اك 


الصليبيين يظمر لإعال الأورني أنه بمثاية حامي للامارات الصامبية» وفي الوقت 
نفسه فإنه إذا ترك القوات الصلمسة بمفردها فإنا ستلقى هزيمة تلو.أخرى على 
بد القوات الاسلامية 1 يضاف ۱ ذلك أن حمادته للامارات الصامدية E‏ 
عل التدخل ف نا وفزض نفوذه علبباف رموه یستطیع آن محر ك اغراد 
وأطماعه» وأخيراً في سحاو لته فرض السادة البيزئطية التامة على إمارةأنظاكمة 
التى كان يعتيرها جزءاً من الأملاك الميزنطية . وأن فى مباجمة ور الدین لمدينة 
أنطا كا درا قورة تغل الامباطورية ال نظا فق الإيارة والميط: غاا 
عسكريا لذلك کان نور الدين بری عدم الاستملاء على انطاكية وترك الأمور 
فى هذه الامارة بالذات على حاها حتی لا تلقي الاميراطورية اليزنطة يثقلبا 
السكري في الامارة وبذلك يصبح عليه أن بواجه الاممراطورية الميزنطة 
و الامارات الصايبية في وقت‌واحد. ومصداق‌ذلك أن أصحاب نور الدن أشاروا 
عليه بالسير إلى انطاكية ليملكها لخلوها من يحميها فلم يوافق وقال « آما المدينة 
فأمرها سبل ؛وأما القلعة التى:نها:فبى متيعة ولا تؤغذ إلا بمد حصار طویل: 
وإذا ضيقنا علمهم آرسلااز قزمي القسطنطيئية وسلوها اليه ٤‏ وتجاورة 


لو مد امب ای هن حوار للك الروم: 1 


ولقد كان نور 77 ف مندهی المكية عندما رفض مباحمة انطاكية “ذلك 
لن المتزنطمين کانوا لا برضون بأي تدخل في إمارة انطاكيةحتى 11 امه 
التدخل من قبل الأمراء الصليسين 5۱ خرين » ذلك أنه بعد عودة #وري من 
مصر إتحه إلى انطا کہة لتُديير اورا راسك كان طامنا" قيها وو ضعبا حت 
که الناشر »و لکه ن المیزنطن برضوا ڪه قل عوري ف شون انطاكية 
وقدمت سفارة بيز زنطمة سال موري عن أساب وجوده في المديئة » ۰ 
عموري كان لمق) و آشار أن ذلك بسيب إعداد سفارة لارساها إلى القسطنطينية 
لرغبته في الزواج من إحدى الأميرات البيزنطيات "° 
الأمر » كما یتضح من رد الملك الصلبي تودده للامبراطورية 'البيزنطية » ولعل 


6 وهکذا دمم عموری 


egg ر‎ ۹ 


۱۱ المن ۳ اأصدر السایق ۱٩‏ لوحة ۵ ٩‏ ۳ , ابن الآثير : التاريخ الماهر ص ۵ ۱۲ ۰ 


Cinnamus, op. cit., .و‎ 237-8 (۲۱ 


۹51 


ذلك ما دفع الك عموری إلى الیکری لااك لويس السادش ۲۵۷۱9۷1۲ 


ملك فرنسا ( ۱۱۳۷ - ۱۱۸۰ م ) من تدخل اليزئطيين في أنطاكية ۰۲۲ 
" وعن النتائج التي حاءت من قبل الأسرى فيمكن القول انه إذا كان پعدنظر 
دور الدین وحسن |در | که لاظروف المحمطة ره حءلةه لا رافق على میاه 
آنطا کنة فان بعد نظره أيض] دفعه إلى إطلاق سراح طنطین كولان مقابل 
مائة وخمسين وبا من الحرير ۳ اما ف م21 هذه القدية الى .لها نور الدين 
الامدراطورية البيزنطية ویفتح عل نفسه نة آغری آقوی من الجبهة الصليبية 
فنتغتت حبوده بان القوتين . أما فيا يتعلق بالأسرى الآرمن فيروي الودخ 
اتل السرباتی أن الآمير ور وس از إل دور اد ١‏ دعض اد ای «قاهء_ ل 
إطلاق سراح الأسرى الأرمن » ولكن نور الدين رفض هذا العوض: الامر الذي 
دقع نوروس إلى مباجمة مد دة مرعش و رما را المد دد من ااسین وعندذلك 
حول دور الدين إلى المصالطحة وتودلت الأسرى 1 5 ولعل ما دفع دور الددن 
إلى هذا التحول أن نور الدين كان لاعت في أن بسیر قواته إلى الشمال للقتال 
فد آرمنة فتتخلو المتلکات الا طلامية من عباکرها وتصیح سهلة المذاللاقرات 
المتزنطية والصلدسة خاصة رول عو 3 مورىق والقوات اأص اة من مهار قال ؛ 
هذا الفشل الذي ربا يدفم موري 2 القمبام دهدلن عسكاري لدعو دص قشله 
0 ۱ 
أما فا يتعلق يفك آسر الاأمبر بوهمند صاحب أنطاكية فقد ذكر امرخ 
وام الصوري آن الصلستین دا عل اطلای سراح بو همند دوك دقع ار 
مضي <والى سنه من وقوعه يي الاسر(؟۲ » ويضيف ميخاثيل السرياني ان و ند 
إتمه إلى القسطتطينية فور الحصول على حريته وما لث أن عاد إلى انطا كي ةجملاً 


با دیا ومعه النطريق الميزنطي الارئور کس أثناس.وس Athanasius‏ ایکون 


۸۵۱۲۱6 Î, Letter to Louis VIL, ز۱) 39 .م‎ 
Cinnamus, op, cit., P. 216 (۲) 
Michel le Syrien Op. cit., . 359 3 
William of Tyre, OP. cit, 11 .م‎ 311 :)4( 


62 ۹۷ 


بطرنقا على أنطاكيا ۰۷۱ . ورغم ذلك فالباعث بری أن الامبراطور مانويل 
كان له دور في إطلاق سراح پوهمند يدليل ما نراه من وجود سفارة بيزنطمة في 
أنطا كية عقب أسر پوهمند واستفسار هذه السفارة عن سيب وجود عموري في 
أنطاكية . وبمعنى ذلك أن بقاء عموري في الدينة أمر غير مرغوب فيه من 
قبل الاميراطورية البيزنطية في الوقت الذي لا نحد فئه مثل هذه السفارة عقب 
از رياو أف ساشون مماانادط of‏ 24 ( أرناط ) هیر انطا کر 
( ۱۱۵۳ — ۱۱۹۰ م ۸ - ۵۵۵ (a‏ الذي كان لا بزال ارا ی ذلك 


الوفت و دفر ج عله إلا 2 عام ۱۹۷ ۳ ۰ ۷ ۲۲۲۵ ) 5 ان استفسار السفاره 
المیز نط 2 عن 5 و جود عموري ف انطا کہة بعني ۳ آخر وهو ان‌الامارة 
لا تنسع املك عموري ولیس له الق في التدخل في شون الامارة»ویکون ذلك 
إتنادا إلى أمرين اوها“ إما أن تضم الامبراطورية البيزنطية يدها على الامارة 
وهذا يتطلب قدو م بعض القوات البيزنطية لتحقيق هذا الغرض وتا كمد الساطة 
الييزنطية على أنطاكية وهو مالم محدث ؛ والأمر الثاني أن بوهمند عائد إلى 
الامارة عن قريب ولا داعي لزنجود موري » وإذا كان ذلك ما يتعلق بموقف 
الديزنطيين والصلسيين من|إطلاق سراح بوهمند فإنه استكيلاً هذه القضمة 
وتا کیدا لما براء الاحث فیطل القاء الضوء على موقف نور الدين من 
فلك أسر بوهند . وقد صور لنا آنورخ الصلبي ولم الصوري موقف نور الدين 
خير تصوير فروى أن ذور الدين لم بتعود إطلاق سراح انز تام الصامييين بعد 
وقت قصير وأن اطلاق سراح بوهند برجم إلى "بعد نظر ورجاحة عقل نور 
الدين وأن ذالك برجم إلى خوف نور الدين من تدخل القوات البيزنطية أو ان 
نور الدین رأى اعادة بوهمند ليحكيم أنطاكية حتی لا عل محله في الامارةأمير 
آخر من بين الأمراء الأقوياء فشكيل خطورة على الممتاكات الاسلامية © . 


و وذ لك بات من الو اضح آن اندمود الييزنطي کان له أثره الو اضح عی‌النمانج 


اأ تة على موقعة حارم » فالنفوذ الءيزنطى حال دون نقدم نور الدين لمهاجمة 


Michel le Syrien, op. cit., p. 9 (۱ 
William of Tyre, op. cit., II, pp. 248 - 4 ۲۱ 
William of Tyre, op cit’, IH, ۱1 0 (۳۱ 


٩ ۸ 


nn r n nnn nn n 


أنطاكمة وكات له أثره الواضح 2 اطلای سر سراح حا كم قليقية الميزنطي قن طنطين 
کو لان » 51 آن إطلاى سراح دوهمدك ف معظم واه ال الام راطور 
لبيزنطي مانویل . 


ىقى من هله القضمة جتان 6 الأولى تتعلى بالناحصة الاقتصاددة و هي أن 

نور الدین اطلق سر 5 دەض الأسرى | ااصلسئن‌مقابل بعص الأسرى الما" 2( 
آما المقية الباقمة من . الأسرى الصلسيين فقد بلغت حصیلهة فديتهم سائة ألف 
دینار » وقد استغلم ۱ دور الدين 2 بناء المدارس والر بط والمستشفيات وما أده 
ذلك ١‏ . آما النتبحة المانبة فتعملی باللفوذ الديني المبزنطي في آنطا کمة ذلك 

أن دوهوعك عاد من ٠‏ القسط ية و مدمه المطريق ان ی آژناسوس الامر 
الذي أغضب النطريق الصابي الكاثو لمكي ايمري پو الذي احتج على 
هد | الإحر جر اء واتسعدب ای واعة ([قصیر ۱ وأغضب La‏ بقمه ة رحال 7 
و احتحو| له لدی الىایا اسکندر إلغالث ۲۲۲ Alexander‏ ( ۱۸۱-۱۱۵۹ 0 
الذي أيدهم في موقفهم كما ساند تم کز زان كافة القوی السسحمة في الفرب" ۴" 

وقد ظل ا ناسوس بطر (a,‏ انطاڪبا رغم 131 ورل هھ الا حتحاحات سای عام 
۱۱۷۰ م عندما لقي ردقه من مرج الذي دمر حا 8 هن المدينة وم بعال 
بطر ۳ أركوة كا انا له 2 وكمَة أخيرة تسحامأ ٤‏ 2 أم هذا البحث الخاص 
بالتحالف الصلبي الميزنطي الأرميني وهي أن هذه المعركة كانت آخر معركة 
على ارك الشام وو م 1 القوات المیز نطمة 0 عيد دور الددن » ورغم التباية 
الفاسلة الي مندت مأ 1 ما را توصح ا حا هن ۳ النقو د المبز نطي على رات 


الاحےداٹ ف عوك دور الددن . 


سس و و وت ۳۳ 


)۱( ابن الأثير 1 التاریح الدافر ص ۵ ۱۴ ٠‏ 


(۲) اب ن الجوزي : الصدر السابق ج ۵ ص ۲۶۸ ٠‏ 

Michel le Syrien, op. cit. , 2. 360 )۳(‏ 
- ([ع) صعمد عمف الفاح عاشور : ب الرکة ااصلسة س؟ ص ۰۱۸۲ 

Michel le Syrien, op. cit, )ه( . 1 .۳ و‎ 


۹۹ 


یاه ژلاتن رورت (ساعیل (لسا ق۰۱۰۵ 


ر ۱ ۳ 1 ٠‏ 3 
وک وره متا 
ار رت 
الماك 
هو عاد الدين أبو العباس امماعیل بن العباس بن على بن داود بن يوسف بن 


مر دن على 2 رسول الفح دنل هارون الغساني ۰ 


سبط اار حمن سن ارون ١‏ رت ّم ۰ ۸ 1 ۰ العير وددوان اا رار ف أيام العمري و ااعجم 
والبيربر + ۷ مل ات ٠‏ دار الکتب الامناني ٠‏ رورت ۲۷ 4 ۱ » محلل ê‏ ق ۾ س ۰ ۰ ۱ 
= اه ۱ على بن امسن المزرحى إت ۴۲ ."۰ طر از از من “ج ۲ الوروة 4 ۳۷۱ رم 


م8 


دمن ها 5 العقود الاو او وت 3 ؟ كل ۷ وما بعدها 1 الكفاية والأعلام فمن ولي الممن رسکنما 
ف الاسلام :دة دار الکتی اذصر رة رقم ٩‏ ۰ ۲ ۲ میکرو فیام الصورة عن دس الجامع الک یر 
دصنماء ورقية فما 0 دن الکتت المصادرة ( ۰ او روة : ۸ ٩‏ ۱ وما دعدها ۰ أحمد ن علي 
ااعلقشندي (ت ۱ ۳ 6 4 مع الأغشى ف كتابة لاد ١:‏ حرء f‏ القاهرة 1١‏ ۳۱۳ ۱4۱ 
۱۹۰۱۹/۱۳۸ * ج ه صن ۳۱ 2 ۳۲ .شرف الدين اسماعیسل بن أبي بکر لأر وف بان 
القريء (ت ۷ (ar‏ 4 عنوان شرف الوافي 1 الفقه EF‏ والتاريخ والعروض والقوافي» ےک 
کته العف العر افی بمغداد رقم ۷ الورقة : ۱44 ,. العم : عقد الان ۰ ۵ ۲ 
عدن » ج ۲ ص ۲۱-۲۰ عيد الرحمن بن علي بن محمد بن عر العروف بلديسع (ت (Att‏ 
بغية ااستقمد ف آخمار عد دة لەد » سید دار ال گنت الصرية وكم ۷۱۰ م تاریخ الورقة عاد 
۶ ۱ ۰ رة العيون ف آخبار الممن المدمون “ md‏ دار الکتب المصرية رقم ) ۲ الورقة ۳ 
۶ ۰ ۱ ات Ne‏ هه وانطر أضا EE‏ مکترة حي اامر افي رام( ۷۰۰ ( ¢ الور 18 ۲ ٩‏ ۲ 
۳۰ . غيل اي سن العياد اللي ۱ ٩‏ ۸ ۰ 6 6 شذرات الذهب في أخيار فسان دوب + A‏ 
أحزاء ٠‏ مككتية القدسی 3 القأهرة »  * ۱ ۳ ۵۱ Fo‏ لا ضص ۱ ۴ . يحمى بن الحسين بن 
القاسم رت ۶ » لاء أبثاء الزمن في اریخ السدن » فسضة دار الکتب الصرية رقم ۱۳۶۷ 
تأريخ 0 ااورقة ‏ - ۹۹ كما وردت ترجمته في مصادر اعري لا مسال لذكرها 0 


و ۰ ۱ 


م تر معلومات دققة عن حماة الأشرف ق.ل آن رصیح ملكا . وكانت دداية 
كمه من يوم الجمعة د الحادي والعشرن من شعيان سنة ان وسعان وسيعاثة 
وهوابن رت عشرة سنة وثانية أشبر وثانية عشوي ۱ » وهذه مدة صا 

لا ينتظر منها أحداث حافلة ولا انجازات ناضحة في حياة الأفراد الاعادبین . 
> أن ا لۇ رین في الماضي رکزوا اهتامم في الاعم الأغلب + في تدوين أخبار 
الملوك اعتباراً من بده ولانتمم ٠‏ 


وأوضح ادن هدر ا ان أشي ف كان ف ایتداء أو ازع م توقر 
وأقدل على العام والعلاء وأحب جمع الكتب و کات بکرم الغرباء ویبالغ في 
الاحسان الم 


أعباله : إن أكثر ما متا من حماة الملك الأشرف تعليمه وشيوخه والحياة 
الثقاقة في عصره » وما قام به من أعمال عرانمة تمت إلى اله قافة بصلة کنناء 
المدارس وااساحد»وحمی لا جي ۾ هذا الدحث مورا شمرنا بضرورة التحدث 
عن أعاله الأخرى باقتضاب . 


ف المحال الخحر بي م تذكر | ام اتصرتا وات ال خاض ارم الاك 
الأشرف ۰ عار أن السمن ' يكن مر میا ق عصره يكامل أحزائه فكان فسم همه 
بد الأئمة الزيديين الذين نشطوا منذ زمن الماك المظفر ثم تتاببع عاطم في أيام 


لبي 


)0 انظر الخزرجي ٠‏ طر ار لزمن ٠‏ ج ۲ الورقة + 4.6 ٠‏ العقود الاؤلؤية » ج ؟ ص 
۷و ۱ , ان الديم ٠‏ بغمة افيد > الورقة : مب . والتاریخ اذ کور هو ذات التاريخ 
الذي فيه والده الاك الأفضل . وقد رهم زامیارر في اعتبار بداية ولابة الأشر ف في 
رمضان لا ۸ ۲۷ ٠‏ انظر : معحم الأنساب ج ج ۱ ص )۱۸ ۰ 


(۲) طراز الزمن » ج ۲ الورقة : م ۰ 
[۳ م) |ءنباء العمر بأبتاء العمر ۰ج ۱ الورقة : ٠4۹‏ - العني » عقد الحان ج ۲*۵ ی ۱ 


۳4 : ۰۷ ۱ . ااسخاري » آلضوه اللامع جح ۲ س ٩ ٩‏ ۲ واا إلى ادن دصر والعمثي 5 
بن العماد , الشذرات »> ج ۷ ص ۲۱ واحال ی , ابن جر ۰ 


۰۱ 


لا من رمه 0 و آمو | دعد ۵ سم کات الا مستملاء على مو اضع نود ذد الرسولن . 
وداوح لا من خلال الحث أن ها قأموا ده من صر کات ف دة f>‏ الأشرف 
كانت ضسلة و حدوده ¢ م عولد صمو ده کسيرة ی القضاء علمها 5 على أن ۳ 


از داد ی ۲ واخر القرن الثامن اهجري ووا ف حال الممن 3 


و کان قسم آخر محدود هن امن قد 0 عليه الماریة (۲ 0 ا 


على ما مدو م کون | منظمين 6 51 أن در دام كانت بل و شاد فقضی و 


د-مو اه ۰ 


وهناك ذفر من الم دین الدين دظمر تعردهم LiT‏ ف اقطاعاسيم فیعلنون 
انفصاشم » ثم لا تلسث اقطاعاتمم بالعودة إلى تمعستما للك الممن ۱۳۱ . 


آما في ال العمران والبناء ‏ فانه بنی جامم الملاح ۱*۱ على باب زبدسبد 
القبلى سنة ۷۹۰ » ورتب فده اماما ومؤذندين وأربعة فراشن ومعلماً وأیتاما 
عون القر آن وخطا و ملاح على مهب الا ما م الشافعي ومصدا 0 
على مذهب الامام ابي حننفة ومعيدا ا وامدر ا ف الحديث ۲ للقرآن ل 
القراءات السبسع ناوسا ف الجو والآدب ورا 2 الفرائنض والحساب ومع 


(۱) باوزر ۰ ممالم تاريخ الجر برة المردءة ص Ver‏ 

) 6 ۲ ) و کان هر طم ف أطر اف وادي ز[دمد قرب من القسة» و کاذوا درون عل أنحاء السمن 
تبون ووسليرن 4 انظر حر كاتيم في العقود الاو 1 ؤية 6 3 ۲ على سمل اامال ۱ ص ١‏ ء ۲ ص 
۰۱ ۲ ۰ ص ۲۷۰ + س ۷۱ ۲ راص ۳ ۲۷ باص ٩‏ ۲ . 

(r)‏ کہا فعل أبن ميكائيل عل سل الثال ما استولی عل سرض رسر دد من مدن السمن 
لككنه توفي في السنة الثائية من ولاية الملك الاشرف ٠‏ انظر ؛ ابن المقريء » عتسران الشرف* 


الورقة : ۱۲۳ ٠‏ ابن الدیی.م » ية الستفشد » الررقة : ۱۳ ب . 


وانظر عن مثل هذه الاذفعالایت ٠‏ المقود اللو لو بة * ج ۲ ض ۲۸۰ + ص ۲۸۱ . 


۹3 الملاح : موضم خارج عدن أدمد من الیکسر يدنه و بن المکسر زبس فرسخ أنظر: 
تاريخ ثفر عدن » ج ۱ ص ۲۰-۱۹ ۰ 


۱۰۳ 


کل مدر س ج کی رد یه ۰ ويفول الخزرجي ' ۴ و علمه بعض 


۱( 


م 


ر لم زد (U ۰ + ٠‏ 


ثم أمر بانشاه مدرمة ۲۲۱ فی تعز « وأوقف عليها أوقافا حمدة وأوصل الما 
الاء » وابتنى فما حوضا ان يستقى الاء وبركة » ثم رتب فہہا اماما يفوك 
وقما الاو سا للشر دمةومدرسا انیت رود ق‌النحو و فدازسنا ف نی 
ول كل فن عدة من الطلية د قرر هم النفقات التي تقوم بکفایتہہ "ا e‏ 
وایتنی بها المرافق الخاصة و أرقف فپ عدة من ع الككتب النفائس في كل و 


وعرفت داادرسة الاشرفية ٠‏ 


وانعا الأشرف ف سمة ۷۹۰ اما فق تا حمة القور همسن اريمك فاق.مت ده 


الجمعة ل هرة ف السايسع والعشرين من دي القمده من اة امد كورة ' 15 3 


ولا بصمب على الرء وهو تابتع مسبرء النك الأشرف أن يتبين اهتتامه 
بالمساحد والمدارس © وتشير الدلاشل التارخه إلى عنایته بممارة المساحد 
والدارس ۲۲ زيند بعد ان كان أ كثرها داثر آلا رسم له ٠‏ فأمر في سنه ۹۲ 
بمارة واصلاح المدرسة النصورنة لتدر سن التححقه: المنفي والخديث والسمفقمة 


(۱) الخزرجي » » طراز الرزمن »ج ؟ الورقة ؛ ۸۱۲ ۰ ابن الديبع » قرة العیون » فسخة 
مكة التحف المرافي »> الورقة : ٩‏ ۲ ی کات 8 ره ۰ ۴ ۰ 


الزمن » ج ؟ الورقة : TAs‏ . 


(+) طراز الزمن 6٠‏ 3 ۲ الررقة ۵ ۳۸ , 
(ه)ن .مج ۲ ص ۱۹۹ ۰ 


(5) حاء فی طراز الزمن 2 ج ۲ الورقة ه ۳۸ مانصه « رفي أيامه مرت جم المساحد 
رالدارس فى زبید رما وها من القرى الدسربة د رالضافة لها وكان ذلك في سنا ۴ ٩‏ ۷ 6 "۳ 


٠١ 


و هس دك الطراشى 


- 


و مسجد آردمر و مس ول الساياط ومسحد بن اهام و مسد اخبزران و مسد 
لحان ومدرسة الترسة و مدل الصماد مم وهسعدل الر د وهس حل القرتب 
السبيل الذي عی باب الجامع بزبيد ۷ ۰ وكانت كلما داثرة في 
زر مه فعمر ها ۰ 


أما الواضم التي كان معظمیا خرابا والقليل منبا قائم فأصلحپا فبي : 
المدرسة ااتصورية العلما والاشرفية والسابقية والسيفية الكبيرة والتاجمة الفقهمة 
ومسحد السابق النظامي ومسحد قتديل ومساجد وسيل أخرى لا يال 
لذ کرها ۱۲ ۰ واحصت المساجد والمدارسفي زييد في زمته فملغ عددها مائتين 
ویضعا وثلاثين موضما ۳۲ ۰ وهو عده لا بأس به حا نأخذ الدة الزمنية بنظر 
الاعتبار ٠‏ وقام الاشرف بیتاء القلاغ و اعمدث المساتمن واهتم بالزراعة اهتیام) 
راء 


تعلیمه وشیو خه : 


لا جال للادعاء في أن الصادر ذ کرت تفاصیل دقيقة عن بدء تعلم الاك 


(۱) انظر : الخزرجي ٠‏ المقرد الاؤلؤية » ج ع ص ۲۱۳ - ۲۱ . 
ابن الديسسم » بفية المستفيد ٠‏ الورقة : ۴٠ب‏ . 
(۲) انظر حوفا : الخزرجي » العقود اللواژية » ج ؟ ص ۲۱ : 
ابن الديبيع » بغية المستفيد » الورقة : 1۱۳ 
۳۱( انظر : العقود الاؤلؤية » ج ۲ ص )۲۸ ابن الدیمسم » قوة العيون » ذظة المتحف 


اامر افي 0 الورقة : ۲ ۳ ۲ 8 


(4) انظر : المقو د الاو لوية ج ۲ ص ۲۸۳ » ص ۲۹۷ . دة امد ٠‏ الررقة : ۱ 


ب = ۰۱ 


۱۰4 


الأشرف . ولقد ذکرنا أنه أصبح ملكا بعد والده ولا بلغ السابعة عشرة مدن 
عره . ولا حدال في أنه نشأ في بلاط ملكي ووسط ثقافي تحدثنا عنه فا 
مضی ۰ و حربا على عادة الملوك ف تأدب وتعلم آبناغم ٤‏ لا تنعل أنه ۱۳۲ ي 
هذه الده على دل شوخ فاد 9 6 ولا ی ایض أنه قرأ القرآن ودرس 
الحديث وبعض الفقه والتاريخ والأدب» والراجح أنه تثقف ثقافة خاصة قيضتها 
من ادارة و جرب وتنظيم وسساسة وما إل ذلك 5 و ود ادر إل الذهن أن 
هه المسؤولمات قضت على طموح الأشرف الثقانی . غير أن هذ! الأمر م يحصل 
فا ظهر لتا . 


وقد كون من الضروري أن نشير هنا إلى ثقافة أسلافه من بني رسول > 
واهتیامپم بالعل والعاماء . وظهر من ينهم مو لفون ''! وففتا على أهم ءۇلفاتېم. 
وان كلا منهم كان مشثبرا بقن أو عم معين وم ۲۳ يعلوم اجر وغل 
العموم ولقد کانوا على معرفة تامةالثقافة عصرم > ممتمان بسناء الدارس .و كان 
والده الملك الأفضل متا فاون اكثيرة لكنه برز في التاريخ والانساب و كانت 
مولفاته مثالاً حتذی من قبل الأشيرفٍ ١سماعيل‏ » بل اعتمد '*! عليها في تدوين 
تاره الكبير المسمى بالعسحد المسبوك ... ۱ 


اشتغل الأشرف اسماعيل بکثیر من فنون العم كالنحو والاعراب والآداب 


(۱) إن حده الثالك الملك المظفر اتخذ لولده الاشرف عبر الفقيه بن آسعد الحراري سنة 
٩1۷ ۸‏ مما فأديه رعامه . انظر : المسدد المسيوك > ج ۱ص ۰٩‏ ۰ 


)۲( انظر مثلا الملك الاشرف تمر : في المد المسيوك مج ۱ص ۱ ۰ ۵۸ ۰ 


والملك الأفضل عباس : في ن .م ٠‏ ج ۱ ص ٩۰‏ - ۱۲ ۰ 
(۴) انظر : ن ۰ ۹ ج ۱ ص ٦٤-۰٩‏ ۰ 


()) انظر :ن . م #ج ۱ ص ۷۲۰۷ ۰ ۱۰۰۸ ٠‏ 


۱۰۵ 


والتواريخ ورلانساب والحساب ۱۱ . وكانت له معرفة بالانشاء والنظم وله 
أثمار حسنة ۱۲۱ . ودرس الفقه "1 عل الفقبه زين الدن عبد اللطيف بن أي 
بكر بن أحمد الشرجي '! و كان شيخ نحاة الیمن . 

دم الحديث 5 على القاضى حول الدین کے _لل ?ن بعقوب الشرازى 


الفسر و ز | بادی الدی كان متحولا دس الشام و بر والقسدس و ألسمن وافند 5 


(۱) الخز رجي ۰ طراز الزمن ۰ 3 ۳ الورقة : ٩‏ ۰ ۰ أبو مخرمة 0 تاریخ غر عدن ۰ 3 


۴ صي ۰ ۲ مب ۱ ؟ ۰ 
(۲) العيتي » عقد احجان » ج ٠١‏ ی ١‏ الورقة : ۱۰۷ ٠.‏ 
الخاري » الضوه اللامع » ج ۲ ص ٩‏ ۲ ۰ 
(۴) انظر : العقود اللؤلؤوية,: ج ۲ ,۳۸ ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج ۲ ٠‏ الررقة : 5 + ۰ 
عقد المان » ج ٠‏ ؟ ق ١‏ الورقة : ١۷١‏ - ۰۱۱۷ 
السخاري 0 الضوء اللامم ون س ۲۹ , ابر مخرمة » تاريخ ر دن > ج ۲ 
ص ۲۰ , 
(4) بفتح الشين المحمة وسكرن الراء بعده جم ٠‏ وهو تزيل زیمد وکان بارعا في العربية 
مشار ؟) في الفقه نظم مقدمة بن بأبشاد في الف بدت وشرح مادة الاعرابوله تصئيف فيالتحرم. 


ترق سئة ۸۰۲ . انظار : طاش كبرى زادة (ت م15 6 0 مقتاح السعادة ومصاح السمادة ¢ ۳ 
أجزاء حقیق كامل كامل بكري وعبد الوهاي آیو النور » القاهرة ۰ ١934‏ ج١‏ س ۲۲4 ۰ 


تاريخ ثغر عدن » ج ۲ ص ۲۰ ۰ 

53 ( کان مدل الدين الفيروز! بادی صاب القاموس امام عهدره ي اة وبرفع سمه إلى المع 
آبي اسحاق ابراهيم دن علي الشيرازي صاحب » امه 0 امتوفى مكة دباعم ۰ وعتدما ولي 
القضاء ف المدن أدغى أنه من ذردة أبى بگر الصددق رلقب س4 پالصد يقي ۰ كان ود استهر 
والتقى السيکي وولده تاج الدين واين ثياتة وابن جماعة وآخرين غيرهم . أنظر : طاش كبرى 
زادة ٠‏ مفتاح السمادة » 3 ١‏ ص ۰ ۱۲۷ ۰ ۱ 


۱۰۹ 


وعندما دغل ز د.ل تلقام 00 الملك الاشرف اماع بالقمول وقرره 7 فضاعا 
وبالغي ا کرامه‌ووافق د خو له ۳ وفاه القاضي‌جال الدین الر کي شارح: التنممه» ۰ 
وصنف الفسروزا باذي کتاب الاصعاد و آهداه للالك الأشر ف على اطباق فملاها 
له فة ين ٠‏ وكان فقباء المعن مهمون 5 منز له بز رہد ودسألونه أن نموم 
صح البخاري فم إلى ذلك ٢‏ و کان ف عصر ه سمخ الحديث والندو 
والاغة والفقه والتاريخومشار كأ فما سوى ذلك مشار كة جمدة» و أظبر مترجوه 
اعحابهم يتفئنه في العلوم و كفائته النادرة فى عصره » وبلغت مصنفاته ما يزيد 
على بصم وأريعين اش ۱2۱ 4 ۰ 

وفى سنة ۷۹۸ سمع اللك الأشرف عليه صحيم البخاري من حديث رسول 
الله (ص) ٠‏ و كان ذا سند عال من طرق شتى "۳ ٠‏ 


رف صدی 


ومن شوخ الاشرقة الفقمه موقق الدین على 0 دن غععمدك الله الشاورى 


)۱( أنظر ۹ شهاب الدین ۳۳۳۹ دن کرد القازیء رت ۹ (١‏ 1 ازهار الرياض في أخبار 
عياض » ۴ أحزاء ¢ ىقى دص‌طفی الها وابراهيم الاباري ل TE‘ AT / FY‏ 
ص ٠ 1٩۹‏ 

(۲) نار : المقود اللؤلؤية » ج ۲ ص ۰۲۹۷ قرة العيون» نسخة مکتبة النحف العرا* 
الورقة + 5" ۰ مفتاح السمادة “چ ۱ ی ۰ ۲ مب ۱ ۲ ۰ أزهار الرياض » ج ۳ ص ۰ ۵ ۰ 

(۳) العقود الاو (ودة ۰ 3 ۲ ص For‏ 1س 3 

) 6 يا ينسم الخال لذ کر مصثقات الیو زا پادي ولا ماص م تة قم ماربا ٠‏ کالقاموس 
الط »واللامع العلم المحاب الجامع بان اکم والععاب»ر فتح الباری ف شرح ديمع المخاری» 
مقتاح السعادة ۰ 8 أ حص ۲۱ 2 ۲۳ ٩‏ ۰ 

(ه) المقود الاو لو ده ۰ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ 

FY 5)‏ الشارري بالفقمه امسحق دن ارگ ص زكريا وبالفقيه سمال الدین أأر دهي و ۰21 به 
عدة من أهل زيدد و کان باذلا نفسه لاطامة إلى أن كانت وفاته في دوم الأحد الاد ع والمشرین من 
ثمان رتسءين وسمعماثة : أنظر : الخزرحي : العقود الاژلوبة “اج ۲ ص ۲۸۳ . 


ابر مخرمة » تاريخ ثغر عدن ۰ ج ۲ ص ۱۵۲ ۱۸۰۳ ۰ 


۱۰۷ 


الشافمى ٠‏ فأخذ عنه الفقه ۱۱ وقرأ عليه شا من « التنسه » و كان الشاوري 


وكتئذ أحد من تدور عامه الفتما فى زد + 


ھۇلاء 2 الذین ذ کرثم ااسادر هن شوخ الاشرف اسیاععل صر ا ۰ عبر 
اننا نعتقد أنهم أ كش من دلك ٠‏ ومن خلال البحث شین انه كان یتعلم ويستفيد 
والعاماء أمثال الفقيه العلامه حال الدين مد "' بن عبد الله الرعي التوفي سنة 


۱۳۱ 


( ۱۷۹۲ 0 والقاذي علي دن عمر دن أبي القاسم دنل و المثوفى 


٠ ۷۸۷ سنه‎ 


والقاعي وه الدین عمل 13 الرحمن س مد النظاري المتوفى سثة (۷۹۵)) 


السخاري » اوه اللامم 0 E‏ ص هج ۲ ۰ 
آبو مخرمة » تاريخ ثفر هدن » ج ۳ + ص ۰ ۲ هن 6۳ ۱ , 
(۲) وكان فقمما عاناً محققاً مدفعاً بارعا في المذهب وهو الذي صثف شرح الثنيبه في أربعة 
وعشرن مادا ۰ و ص دمب الاه ثم ولده الافضل ٤‏ ثم صحب الاشرف و لاد قضاء الأقضية 3 


الملكة الدوشية باسر ها ۰ أنظر ۽ المقود االو او بة ٠ج‏ ۲ ص at‏ م ص ۲۱۸ بغية المستفيد ¢ 


الورقة : ۳ ۱ ب * مفتاح السعادة ج ۱ ص ۰ ۲ ۱ ۰ 


)ع وكان رحلا كاملا حازم حو ادا دک فهما مشار کا قي كثير من العلم محرا العام 
والمهاء ٠‏ 


أنظر : المقود اللؤلؤية » ج ۷ ص ۱۷۰ , عنوان الشرف الوافي : الورقة : )۰۱۳ 
(4) وكان ليبا عاقلا شرم) جراد مشاركا في فثون العام . 


أن توفي سنة ۷۹۵۰ . أنظر : المقود الاو او بة ۰ ۲ ص ۲۱۸ ٠.‏ عسوان الشرف الرافىي » 
الورقة + ۱۳ ۰ 


۱۰۸ 


والقافي زا ژ؟ کي الدين آبي كن ین حبی ر بك بن أحمد بن موسی بن 


عجيل وغير م ۲ 


اهتيامه بالعلم والعلياء :3 


اهتم الاشرف اساعيل بالعلماء ۳" وقرمم منه وأدنام وأكرميم وشجع 
أعماهم 3 وقد اوق متر موه ا رائعة ف هذا السميل a»‏ واو ال مه فا 
2 دين المصنفين بأمتامه الما لغ مصنفا تمم . وعا كان دقدمه 4 هن حوائزء 


وممل هذا الجسم لا يننظر إلا هن شخص مدر 4 م4 العم وفاندته ۰ 


وحدث ان صنف القاضي حال الدم ارب کتایه السمی بالتفقنه في شرح 

التنسه سنة ۷۸۸ »و کان آربمة وعشرین مارا . ولا حمل هذا الکتاب إلى 

الاك الأشرف تجاه بان أردمن 1 ف درم تعظما لام ورقدا لدر ته « اد 

هو ۳ الدذما والآخرة » ۲٩۱‏ وقال ان الددہ م والجازه السلطان عليه باثني 
خر ألف دینار وحصلت يأطياق الفضة 3E‏ فة رواب الجر بر والديباج '* 


۱ ۰( و هو وقده 4 له مشاركة ف کشر من الملوم وكان 5 عارفاً بارعا ذكما مایم عارذ 
بالشرع والذدو و الفر اض و دقول شمرأ i f‏ ودلىي 1 تایه الانشاء في الدولة الافضلءة ثم قضاء 
القضاة في الدرلة الأشرفة ۰ أنظر : العقرد الله واؤدة 0 3 ۲ س ۰ ۰ ۲ +و عدوان شرف ال وا 
الورقة : 4 ۱۳ ۰ 

6 وكان فقمماً عالا فیا قطنا لودع) العا أديياً کامل الأوصاف مشار كا في عدة من فون 
العلم و لیس له نظير ۰ العقود الاؤاؤية ° ؟ ص ۰ ۱ ۲ . 

(۳) أنظر :ان المق رف * . عنوان اارف الواقي 0 1 ررقة : ۸ ده 

اين الا ب 4 الأستقيد ل الورقة : ۳ ۱ أ 0 
(٤(‏ أنظر ۱ اذررحي » العقود الاو اؤية اخ ۳ ص هما ` أبن ادوم 0 دوه العدون ۰ 


۳-۹ مکشة العحف العرافي بمغداد 0 الورقة ‘TAA:‏ 


(۰) رة لفك » ااو رفة ۱۳ 1 £ 


۱۰۹ 


و (قد سيقت الا سار د إلى تیاب الاصماد إلى رئمة الا سوتاد 4 الذي يقشع 
في أربعة أمفار » وهو من مولفات القاضي محد الدين الفیروزا باذي ٠‏ و کان 


٣ 5-5‏ ع 5 ۰ 
شل ۳ الماك الأشرف 3 1 Ace‏ 03 فاعطاه حادزة 1 ۰ 


وق مقدمة كتاب عنوان الشرف " قال مولفه ان المقرىء : أمر بتألیف 
هذا الکتاب و مه الساطان الاك الاشرف اسماعيل بن المماس 9 ۰ ۰ وذو 
مشتمل مع الفقه على نحو وتاريخ وعررض رةوافي » والواقع اذه كتاب منقطم 
القرن فانت تقرأ كلة کمة بشکل عمودي تحد التاريخ وتقرأ أفقماً مستهراً 
تعد أن المعلومات فقبة وتقرأ أول حرف فقط من كل طر تحد عل) آخر وتقرأ 
كات متفرقة من كل سطر مدونة حار خاص تحمل على ع لم آخر دون أن 
تشعر أن عبار ات الکتاب نافرء ۰ و داك فان ممه تکون فى براعة 
ترتسه واحتوائه على علوم مختلفة » أما مملوماته فلست شاذة فى أهيتها عما 


که الآخروت ٠‏ 


)١(‏ أنظر : العقود اللؤاؤية » ج ص ۰۲۹۷ قرة العيون » فسخة مككثية التحف المراقيء 


الورقة : ۳۰۰ هفتاح السعادة »اج اهو ؟ ١‏ ا ۰ 


(۲) راسمه الكامل « عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي». 
رأناه ف مكضة لدف العر افی د مداد 5 وقال 503 صاب کدف ااظدون 1 كثاب دص 
بحيث أن العد سل لاساطان الأشرف کتابا ارل کل سطر منه ( الف ) - فاسته‌ظمه ااساطان 
فعمل الشرف اين القرىء کتابه هذا والتزم أن جر ج ص أوله وآخره ورسطه علوم غير الفقه 
الذي وضم الکتای له لکنه 0 رمه فى اة الأشرف ققدمه أولده الناصر فرقم عټده وعند ساثر 
علماء صر ه دیلده موعا me‏ وهو مشتمل هم الفقه عل نحو وتاردخ وعر رضص وقواف 5 أنظر 1 
مصطفى دن عمد ألله ااسم هر حاحی اة ات ۷ ۱ ( كشف الظتون عدن أسامي الكتيب 
والفذوت 0 مدلدان 0 قق گرد شرف الدين بالتقايا ¢ طممع وكالة العارفب ل استافرل ل ۰ ۲ ۳ ۱ 
| ۱ ۹ ج ۲ ص ۱۷۹-۱۷۰ ۰ وقدطيم « عئوان الشرف » طععة لا تخلر من أخطاء 


لانها م نکن مصدررة قى دقيق ۰ 


(۳) أنظر : عنوان الشرف » الورقة : ۲ ۾ . کدف الظئرن ۰ ج ۲ ص ۱۷۰۰۱۷۵ 


e | 


0 أمثلة ذ کرعا المصادر عن اهتیام الأشرف داعم والعلهاء وتشحيعه هسم 

ی النافسة بشهم ° ى وقت كانت ا مقداس ممم . ولعل من‌هذا 

الاب قىامه ىناء واصلاح 00 وااساحد وحم بزها ا 3 أكون منابة 
لاطلاب ومولا لام والتعلم. أما شمه ١‏ الأدب والشعر فو واضح فيا وردنا 


من اسفان قات .4 وق زهنه 5 


مص فاته : 


اوخت ااصادر إن الأشرف اساعدل کان a‏ دقذون کشر و کالنڪو 


والاعراب والآداب وألفقه والتواريخ والأنساب والمساب ‏ 5 


7 وهدا ما أجمع 
عایه مترحوه 1 وقال ابن عجر و واشت مع الکتب ۲ ۳ غير أن الذي يعدو 


واضحاً انه اهتم بالتاريخ . 


ی لا حظناه أن ااصادر تشبر ران چم لفات غير انها توقعنا يره 
FTF‏ ۳ ۳۹ لا دَدَ کر ییاه ضاءه ال فأات تساه کتابه العسحد المسدوك 6 
الذي تت در اسنه و حقمقه اا س ےک » فقد د کر ته أغلب ااصادر . 
قال الخز رجي 2 وله عدة تصاتيفىف مسرو 0 1 هديا کتاب المسعدك اسوك 
و الحو هر ااحبکو ك ف طرقات الحلقاء وا الملوك وله العقود الاۇاوية 2 اپار 
الدو له الر سو لمة وله مص نذأت ق اندي وفي ارت ومصنفات ف عم الفلك 


* آنظر : الزوجي» طراز الزمن » ج ۲ اورفة : ۰۷ ۰ الكفاية والاعسلام‎ )١( 


)5 أنظر ار رحي » طراز الزمن » ج ۲ الورقة: ٠ ٠٠١٦١‏ ان القری» ٠‏ عنوایت 
ا 0 ا 4 ۱ . و ما رمدها ۰ أأعيذي » عقن الجماث چ و ۲ 2 ۱ الور قة : ۲ ۱ ۰ 


الورقة : ۰ 00 E e‏ 
(ع) أذماء العمر بادتاء ااعمر ۰ ره 2 مک الأرقاف بمقداد ۰ الورقة ٩ ٩‏ ۱ ۰ 


(؛) انظر ؛ طراز الزمن » ج ۲ الورقة : 7 ۰ 


1١١١ 


لکن من الثابت أن « المقود اللؤاؤية » المد كور هو من مولفات الخزرجي 
نفسه فامادا نسه للأشرف '!؟فقد یقول قاثل انه نسبه محاباة أو أنه کان‌نتظر 
مكافأة من الاشرف .. ولسکن ذل لك على سيمل الافتراض . قاماذا لم ينسب 
ا خزرجي اليه کتاباً آخر من مصنفاته غير العقود الاؤئؤية مثلا ؟ . ان کتاب 
المقود الاؤاؤية هو قطعا من مولفات الخزرجى كما دستشف ذل لك من أسلويه 
ومادته والطردقة الق دون فما ا انه ذكر ذه ترجمة الملك الأشرف كاملة 
وأعماله وآخباره ووفاته ‏ ولال اة اراد القول أن شرف آوحی بفکرة 
الکتاب أو ساهم فيه أو أمر يتأليفه أو ان الازرجي آراد أن يقدمه للاشرف 


على غرار كات 0 شرح امه ¢ و ١‏ الاصعاد 03 لذ ذواريخ (i T‏ ۰ 


وهناك أو لا دل من توصحه ٤‏ وشو اننا و حدتا من دنسب کتات العسحد 
المسبوك للخزرحی ۰ على أن الشانه وان کان موحو دا دن عذوان )۴( 5-3 
الاشرف اسماعيل وعنوان کناب الخزرجي إلا انرما ختلفان في النحی » وفي 
المأدة التارخية الوا رده ة في كل هن الك این 0 وردما کون الخزرحي ول سەب 


5 ( كما فسب السخاوي 2 المقود الاؤلؤية 04 للاشرف وذكره مع ١0‏ الع عد المسدوك 04 الذي 
ص ٩٩‏ ۲ , 


(؟) لقد اذتهمنا بعد دراسة دقيقة إلى آن عنران كبا ب الاش ف اسماعيل هو الع حد المسموك 
راطرهر احکوك في طبقات الخلفاء واللوك وان عتوان كتاب الخز رجي العسحد اسوك 
والزرجد احکرگ فعمن ولي الیمن من البرك ۰ هذا ولا كان کناب الخزرجي غير کامل وان 
الوجود مثه فقط البابین الراب والخامس اللذين يشابها في عنوانیپها ایضاً عنواني البابین الراببع 
والخامس ( من القسم الثاني ) في منبج كتاب الأشرف ٠‏ نقرل لمل الخزرجي أكمل کتاب 
الاشرف عندما روصل فيه إلى الباب الثالث من الةم الثاني من کتابه الكبير . وهذا مجرد حدس 
وتذمين ٠‏ ولا سيبل للا غيرهما في الرقت الحاضر ٠‏ 


الدراسة همع سوادثع وأخمار وتراجم من سفة ( ۵ ۷ ۵ ه- ۱ ماه ( جهن ف دار التراثك 
الاسلامي سيروت سنا ۵ ۷ ٩‏ ۱ « 


9۱9999 هه 


کتابه المقود الاؤاؤية الاشرف فى ذات اوقت الذي نسب فيه کتاب امسجد 


المسدوك مذ كوو المه 0 الأشرف ) حیی يقال أن کاہہما من تصن فه ٠‏ 


ولدی الكشف عن رصيك المكثيات المى-هة م تدك من الولفات متا 
بنسب للاشرف سوى کتاب العسحد المسبوك و ا وهر اكوك في طبقات 
الخاقاء واالو ژد ۱۱ ۰ 


طريقته في التأليف : 


تختلف طرائق التأليف عند اأؤرخين في التاريخ الاسلامي فلكل طريقته 
الخاصة » فمناك من يعتمد النقل الحرفق أساء] فى تصنفه » وهتاك من دصر 
كنتب الذین سوه و هناگ من دمع ماده کتایه من مص ر بن أو لاد 6 كما أن 
هناك من جمع مادته من مصادر عل بل ه ٤‏ دنا ذهب فسم ۳۳۹1 | القارنه ری 
معلومات الصادر الختلفة ونقدها و هناگ من کید کر المادة النقولة ثم يقوم 
دسلا , آما اللك الأشرف فانه »كان يضح وضما وحد حدا ويأمر من‌یتمه 
على 2۳ الوضمثم تمر طن علمه ا ارتضاه امه وما سك عن متشاوده حدقه وها 
و حل ۵ تاقصاً [۳۹ « ا" 

ا من أمر فان جم الادة وترتیدها و نقدها والتعلی علنها وتحليابا 
أو تفسير ها كلبا ضروب من الأ ليف 2 التار بخ» كما ماين 5 امتا ومدی 


فائدعا ا قدرات اا امین وقایاماتم وهای ا و تعلیهمم وما إل ذالك و 


6 وأنفرد بروكاءان بذ در كتاب اماك الاشر ف تحت عنوات : فاكبة الزمان ۰ أو مرآةٌ 


الزمن ف الف أخبار اليدن واسال إلى الخزرحي انظر : ماصی 3 ۲۳ ص ٩‏ ۳۳ ۲ اد ۳۷ اه 
Brockelmam , op. cit, 11 . ۴ . 236 - 237‏ 


(؟) أنظر : الخزرجي > طر از الزمن » ج ۲ الورقة ۽ > م . الخاوي » الضوء اللامم» 


ج ۲ ص ۲۹۹ . أبر مخرمة » تاريخ ثغر عدن ٠‏ ج ۴ سس + ۲ دس ۱ ۲ + 


)۸( ۱۱۳ 


ونحن اذ نكتفي هنا بپذه الاشارة سترجىء البحث في أسلوب الأشرف في 


التأليف إلى مقال آخر يتعلق بدراسة منهج الکتاب ٠‏ 


5 وكان حماز حكومته الادارى تعنفقك على عدي هن اوضر اة والفقهاء الذين 
كانوا على جانب من الفطنة والذكاء كما ان أغلبهم كانوا من العلماء فأاغخذ 
عم تأر ة واسته‌زج آرامم تارة ار فاسةتوزر عدد ا من الفقباء وول فسا مدوم 
القضام الأكبر *'' فى أنعاء بلاد السمن» و كان له قضاة آخرون ننتشرون في مدن 
السمن ۰ وان استمفاء البحث عنهم در دنا عن ادف السا دي الذي تدور وله 


3 ۱ ۰ 
هده الدراسة ٠‏ 


سار یه و مقو مات شک ده 5 


انفی مؤرخوه على أن سبرته كانت ممدية عمودة ؛ وقثل الرغاء بالسمن في 
ايامه » وكان مهيبا أديباً جلبیا وادعا كريا عطوفا رحا واسع الحم كثير العقو 
متحرجا عن سفك الدماء الا حمق » شديد البأس حسن السياسة كثير الأبتسام 
حبوبا من قبل الرعمة ۳ . وقال ان المقرىء ول بزل قاصداً طریق اتق حسن 
الطريقة امنا على احلْفة ی أن توفي .و كان یکرم الغرباء ویبالسغ في 


۱ اذظتر : ال زرجي » أنعقورم الاوَازية ۰ ج ؟ س ۱۸ ۱۸و ص ۱۷۷ و عن 


© ۲ ٩ ٩ 


(۲) أنظر 2 از رجي 0 صر از ل من 0 ج ألورقة و مه {onl‏ ارسود الوك + 


- ا 


الورقة : ۳-۸ ٠.‏ المقود الاؤاؤية °> ج ۲ ص ۳۱۸ 
الككفاية والإعلام , الورقة + دس ۲ 
اسخاري » الضوء اللامم ^ ج ۲ ص ۲۹۹ , 
أبن الدیمم رة المیون »> فة مک1 اأتحف العرافي 4 رم همم 


٠ ۷‏ 53 
ابو مخرمة » تاريخ ثغر عدن »2 ج ۲ ص ۲۱-۲۰ 98 


! عئوان الشرف » الررقة : عومد ١۳۹‏ , 


114 


الاحسان الم 0 ۰ واعتبره کل الذین تر موه من اس م_لوك المهن سمأسة 


وضطا للامور ¢ ومد سوه جاعة من الشعراء بقصاند علد دد م 5 


٤‏ | و اخر شهر الحرم هن سنة ۸۰۳ حصل الماك الأشرف وعك شدید 


4 


وقلق الممثيوت لاحل 5 م هن الله عليه بالصحدة ۳7 


٠‏ ثم عاوده الرض في دوم 
الخمس الثاني في ريمع الأول فأقام ‌مدينة سدس اوا سيب الال الذي محسده » 
ولا تحدد الصادر نوع مرضه ۰ ثم مار إلى تدز فکان دخرله تعر لمل الأريعاء 
الثامن من ربسم الول فأقام في دار الوعد عشرة آنام 2 ثم قوفي في لبلة 
الست الثامن "' عشر من 2 أذ كور سنة ۸۰۳ ”1 ٠‏ وتولی عسله بوصمة 
منه القاضى. ي موفق الدین علي ن ۱ ی دک ر الناشري و آعانه عل داك الفقءه حال 


46١ 


الدین یل ن صالح الدمي ودعده 5 موق الددن علي س مد بن فخر ٠.٠‏ 


(۱) این حور > أنياء الععر 4 ای رف يفكي العدثي # عة الان ی و ۲ فى ۱ 
الورقة : ۷ ١‏ , السخاري 6 الضرء اللامع » ج۲ ص ۹ . 
العقود الاو اژیة 0 3 ۲ ص 5 + 
)۴( قال الررحي وادن القرىء . ان وفاته کانت في العام عشر من شور ریسم الأول 
Us‏ مه انظر : طراز الزمن » ج ۲ الورقة : ۳۸۵ ۰ 
عنوان الشثرف » الورقة : ۱6۳ ۰ ۱۸ 
)+( أنظر :أبن حر * إذماء الغمر » الورقة : ۱۹۹ . العمني + ع1 امان ج ۲۰ 
ی ۱ الورقة ۽ ۱۷ . ابن المماد » الشذرات » ج ۷ ص ۲١‏ 
الكبسي اللطائف السنية » الورقة + ۲۰۹ ٠‏ 
۰ وانفرد آبر مخرمة حمل وفاته سنة ۰ 
انظر تاريخ ثغر عدن + ج ۲ ص ۲۱ 0 


(۰ ( اطزرحي ل ادف مسوك والر بزحد اكوك ل الورقة “IA;‏ 


الکفاية والاعلام » الورمة : ۴۲۳۰ ۰ 


وکان تشسعه إلى تردته والصلاة علمه بوم السست المد كور ما بين صلاة 
الظپر والعصر ودفن فى مدرسته الأشرفمة الق انشاها في ناحمة عدنة پتمز۱۱) 
واستمرت القرامة عليه سبعة أيام وصلدّي عليه في ساثر مدن الممن وقرىء 


عليه في كل مدينة سبعة أيام . ورثاه جماعة من الشعراء ٠‏ 


)1 أن ااقری, 0 عنوان الشذرف 0 اذورةة !ا ۶ ‘f‏ ادن ألدوء سم 5 ثرءة السون 0 عة 


امف ارا رر :ود 


الکسي . الأطائف النسية , الورقة : ٠٠۹‏ . 


15 


رھ و ر رم( ررك رن 


دلو سبد اماع لکا شف 


اساد الا ال سم كيس و یرت د سح ان سے 
اس ا لیا بعس" اتيك ع سس 


ما قممة تراثنا العربي الآن ؟. ؤال بلح علي داماً وأنا أحاضر بين طلابي عن 
ضارةنا العرسة العظممة » تلك الحضارة التي فقدت أورياعها واديان رقا 
وبعدها تقد مت الحضارة الغرينة هد | ال بقارم ال اتم الذي دأمسةه الآن في كاف 


ممادين العام واو والفن 9 


هل حضارتنا العربية الاسلامتة أصيحت تراثا فقط ؟ . أم أنها حضارة غير 
مقطعة ؟. هل کف بالقول بان ۳ ١م‏ آن ۷ أضول عفار ةا 
والرحوع الا والافادة نما دساعد على نرضة عر دمه 4 معاصرة عظہمة 0-0 


لقد اهتم الستشرقون في وربا بترائ:-ا وحضارتنا العريية الاسلامية اهغاما 
كميراً فأقيلو | على دراستها وعلی درامة فضل الحضارة العريية الاسلامية على 
الحضارة الغريمة ومد بزوغ النوضة الأورسية قامت المعاهد والمدارس في اونا 
للتخصص فى اللغات الشمر قة والدراسات الشمرقمة . وعنى الستشرقون بالبحث 
عن الخخطوطات المر فة و الا ملاس وبنشرها ودراستپا . ول ینته اهتام الغرب 
حضارتناعند هذ الحد إذ قامت منذ أوائل القرن التاسم عشر في آورباا میات 
السبوية والمعيات التارخية . ونشر الأساتذة أعضاء هذه امسات شرآ من 
النجوث القممة والخطوطات الاسلامية 3 قامت منذ الاصف الثاني من القرن 
التاسع هشر سلسلة من المؤتمرات الدو 2.1 أقومها للتثيت عن أبحاث ومؤلفات 


۱۱۷ 


قيمة للعلوم الشرقمة على اختلاف أنراعبا » كا ظبرت دائرة المعارف الاسلامية 
باللغات الانحايزية والفرنسية والأمانة , 


ومعاهدها وبيئاتها الثقافية . 


واهتمت أمريكا اهام خاصا بدراسة الثقافة الحديثة للمالم الاسلامي 
ور معرفة 2 أثر الثر اث الا سلام ي القدم قي حناة الأمم العردية الاسلامية ۱ لمعاصرة 
و کف توفق تلك الامم بين المقيدة الاسلامية وحضاره لا 
وتراثه 6 ودين اماة العاسة المدزمة الحاضرة 0 مدای تأثير وضارة الفرب الآن 
على الأمم الاسلامية . 


ولا تنکر اتنا - نحن العاماء والمؤرخين - في الشرق آخذنا من المستشرقين 
والعاماء الغربمین النیج العامي لكتابة التاريخ » وأفدنا فائدة عظيمة من‌در اسات 
الستشرقن للحضارة الاسلامية وف تلك الحضارة على حضارة الغرب » وافدنا 
من المحبودات العاسة التنو اعلام لکش رقين والعلیاء الفربسین على کل شيء 

ي علينا - نحن العرب > أن نقدع لوطننا العربي أصول تراثنا الأملامي 

۳ 8 ۲ أن نقدم الذراسات الملمية الي تقوم على أساس هذه الصاو 
والأصول » وأن ندرس ما تستطيع تلك الحضارة أن تؤديه اتنا المعاصرة في 
حافة نواحي العلوم والحياة حتی يمكن لوطننا العربي الوقوف والصمود 
والتحرر والنرضة ۰ 

وما لا شك فيه أن العلماء والفکرن المعاصرين في وطننا العربى الكبير قد 
يعتقدرن فما بينوم اغتلافا بستطا) أو عقا وذلك بقدر التفاوت في تفممنا 
لأصول حضارتنا وتفبمنا لأصول الاسلام وأهدافه وثشريعاته » وص ل الدين 
بالحماة وبالحضارة المعاصرة . 

وان كن أن العرپ ين خرحوا من شيه جز برجم ف ظل الاسلام 3 وحين 
سيطروا على معظم العام اللتمدرن في الشرق القدمم ؛ ۸ محملوا معهم غير دينهم 


ولفتوم و آدبیم و سدوهم الخلقي والروحي » اکنهم سرعان ما آقاموا حضارة 


۱۱۸ 


غربية اسلامية غیت عن الحضارات السابقة » والحضارات الاخ وال قن 
أيف] أن المرب آغذوا عن حضارات الامم السابقة » كما ترجموا الكثير من 
حضارتمم اقتماساً و زقلا وترجة كما يذهب إلى القول بذلكث بعض المستشرهين 


حب أو - تعصا ۰ 


كذلك أثيت المرب ان اللغة العربية -- لغة القرآن - لفة حية عاميةعااية 
فألفوا با وڪتبوا با في مختلف أنواع العلوم والفنون والآداب والفلسفة . 
واستوعمت اللغة العربية الحضارة العربية الاسلامية العظيمة > وأثيتت قدرتها 
على التصبر الملمي فاشتقت آلفاظاً من اللغات الأخرى »كما انها اكسبت ألفاظها 
معاني جديدة . 


وترك لنا العرب تراثا مائلا" وفير] في کل آنواع الملوم والفنون والاداب 
باللغة المربية . 

والحقمقة التاريخية التى لا تفسب عن آذماننا منذ أقدم العصور ان جیم 
الأمم التحضرة التمدنة ۸ ترتعل حضارتہا يدون أساس » ول تستأنف مدنیتما 
استثنافا مطلقا فالعقل الانساني قابل للتطور والانتقال من حال إلى حالوها | 
شأن آمتنا العربية . 


فحضارتنا القديمة لم تبدأ من الصفر ول تقم بطريقة ارتحالية » فحين اتصل 
الاضي واحاضر - وطبيعة التطور امضاري لليثرية تحت افسادة الخلف من 
حبود السلف - ثم کونوا حضارتمم العرينة الاسلامية التي غذت دول الشری 
والغرپ . 

واامروف ان العرب اتصلوا قبل الاسلام بغيرهم من الأمم اتصال تحاري 
وسماسي » ولکن الاسلام دفع العرب دفم) قوبا إلى التفوق وإلى الحضارة 
الزاه_رة » بل ان الاسلام نفسه كان الطريق الوحد لنشر التراث البوناني 


۱۱۹ 


5 علست الدولة العرسسة على أمرها» و دصرت الحضارة العردمة في بعض 
المدارس والمساجد » انقطم انتاج العقل العربى ووقف نوه . ولهذ! |ذا آردتا 
الامتمرار حضارتدا العربية الاسلامية “وجب علينا الاهتمام باحیام تراثنا القدم 


المربی الاسلامی بالاضافة إلى الأخذ بأسماب الدنسة العاضرة كما فعل أسلافنا 


العرب اه التر اث القدم و حضارات البلاد المقموحة : 


التدريس في جيم جامعاتنا ومعاهدنا . ان تاريخنا القريب يشهد بأن الغربيين 
حن اتحپوا نحو الحضارة الغربية » اخذوا الثات من المصطلحات والألفاظ 
لغة العم والثقافة فيها . 1 


وف عصرن الحاضر يقبل علماء أوربا وأمريكا على دراسة حضارتنا العربية 
الاسلامية وأصول ترائفا حرص كبير واهتمام عظم لا يدر که إلا من بزور 
المعاهد العلمية في أوربا وأعریکا وى اهتمام العلماء بدراسة اللغة العربية 
والتراث العربي الاسلامي فضلا" عن يحوثهم ومؤلفاتهم واهتماماتبم في هذا 


المعدانث , 


والحق أن الفربسن لا يعتيزون تراثنا ارثا خلفه الاسلام »بل دعتمرونه 
ia‏ ومنلا 5 

وقد آن الأوان لنا - يعد أن أطلنا النوم -- أن نستيقظ يقظة الأصحاء 
الا قویاء القادردن على دعث تضم م و ولمم العرسة 5 لقد وان الوفت لنتعاون 
مما ٤‏ مسادین العلوم والفذوت والفاسفة والآداب دون أن دذقد قومماتنا 
وشخصاتنا ال و طننة ورحرلاتنا ودون أن ریاف عن المسير ف وک المدئمة 
تصادر الترات العربي ٠‏ 


الممروف ان مصادر التراث العربي الاسلامي كثيرة ووقيرة ومتدوعة )و فد 


۱۳۰ 


ذكرت انه بالرغم من عناية المستشرفين وعاماء الغرپ بم ذه الأصول والمصادر 
واهتماموم بها الا ان هذه الأصول والمصادر ما زالت تاج إلى العديد من 
الدراسات » وما زال الكثير من مصادر تراثنا العربي محتاج إلى من يلقي عليه 
الضوء . وحرى بنا - نحن العرب - ان ننظر إلى الأمر بمزيد من الجدية حتى 
نساهم في نرضتنا العربية الحديثة سواء بنشر هذا التراث أو بالدراسات العامية 
القائمة على هذا التراث . 


أما من ناحسة الدراسات التارخة فيجب أن تکون جامماتنا العریسة 
و الاملامة أ كبر الجامعات التي تعني بدراسة حضارة ااسلمین وتارخهم م حب 
أن تقوى الصلات وتزداد بين الجامعات العربية » والحيئات العلمية » والمعيات 
التارمخة » ودور الکتب والوثائق القومية > والأساتذة الذين يشرفون على 
الوسائل والمحوث الغلمبة المختافة في ط:ة1::الربي وذلك لاحماء تراثنا 


الغنى الوقبر . 


ووا أب أن اج إلى أن ”تعض الدار سين للتاریخ العربي الاسلامي لا 
بقطنوا إلى أهمية تاريخ الحضارة في محوثمم والوافع ان التاریخ السياسي و تاريخ 
الحضارة لازمان معا لمم ماضي العرب وتراثهم كما هو لازم افم ماضي أي 
أمة فبما صحبحا يرز دراسة الاضي للاستمانة به في فم الحاةر و اعداد العدة 
للستقدل » هذا بالاضافة إلى حاجتنا الشديدة لاحماء تراثا وتطوره حتى 
يلائم عصرنا الحاضر »وما محدر ذكره إن دراسة المجتمع الاسلامي ونظمه 
الافتصادية والاحتماعمة ونواحي تقدمه في العلوم و الاداپ والفن‌ون م تکرن 
جمولة عند المؤلفين السلمین في العصور الوسطی » فاننا نجد قسطا کییرآمنم-] 
ولکننالا نظفر بها موعة أو مركزة عند طائفة معينة منهم » إذ اننا نمثر علیما 
في كنب التاریخ والأدب والطقات والفقه و کتب الخطط والرحلات وثقوم 
السلدان. و هذا لا بد للمشتفلن يتاريخ المرب وتراث ااسلمين أن يعن وايمشتاف 
أنواع الکتب العربية القدعة التي تکیل کنب التاريخ وهي كنب الخطط » 


١١ 


وكتب التراجم وكتب الطبقات » وكتب الجغرافية أو تقوم البلدان » ومن 
الکتب التي حب أن تم بها الباحئون کتب الرحلات . والمروف أن ااسلمین 
نشطوا فى العمصور الوسطى في مدان الرحلات والامستكشافات الجغرافمة . 
و كان من البواعث الني دفعت المسامين إلى القيام برحلات طويلة روايط الدين 
واللغه والثقافة التي كانت #مع بين المسامين في أطراف دولتهم الكبرى » فضا 
عن الرحلة في طلب العم أو لتأدية فريضة امج»واتساع نطاق التجارة وانتشار 
قوافل التجار المسلمين في القسم الأعظم من العالم امروف في ذلك المد 


وكتب المؤلفون العرب كثيراً عن رحلاتهم فما بين القرذءن الثالث افحري 
والتاسم المجري (التاسع البلادي والخامس عشر يعد الملاد) و لکنمم Co‏ ۱ 
رحلاتهم 2 مو اغات قاعة بذاتها إلا تأدر | 6 أما معظحوم فد اد جوا حو د درث تنك 
الرحلات فما ألفوه من كتب الثاریخ أو الجغرافية ٠‏ 


ولس من شك في اننا نستطيع أن نستنيط الکشیر من الحقائق التاريخية من 
هذه الكتب ٠‏ ومن كنب الرخلات التامة رحلة سلمان التاجر العربي في افند 
والصن » والرحلات التي طبعبها وترجمیا إلى الفرنسية المستشرى فران 
Ferrand‏ في جموعة الرحلات والتصوض الجغرافية العريمة والفارسمة والتر كمة 
الخاصة بالشرق الأقصى > 

ومن الرحلات المامة أيضا رحلة ابن فضلان الذي انفذه الخليفة الساسي 
القتدر بالل في سنة ۸۳۰۹( 91و م ) إلى البلغار باقلم الفولجا وذلك بعد أن 
اسل ملكبم و كتب إلى الخليفة رسالة ( ان بيعت البه من يفقبه فيالدين ويعرفه 
شرائع الاسلام » وبني له مسجدا » وينصب له مثيراً ليقم عليه الدعوة في جسم 
بلده وأقطار ملككته ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له ) 

والمعروف ان شعب البلغار سس في بداية العصور الوسطی دولتين أقدمهها 
التي زارها ابن فضلانوانتشر فما الاسلام في حوض الفولا الأوسط(أو نبراتل 


كنا تسممه المصادر العربية ) والأخرى فى عوض الطونه أو الدانوب ٠‏ 


ونشرت رحلة ابن فضلان لاول مرة بعناية المستشرق الألاني فريون 


۱۳۳ 


٤ Fraehn‏ سات بطر سمورج ) لمتئحراد ( ی روسما ۳ م دعنوان (رسالة 


وقد نشرت هذه الرسالة مع ترجمة المانية وأضاف الما الستشری فريهن ما 


وله فی 3-7 العرب عن قىائل روسما القدنمة ۰ 


وأفاد من هذه الرسالة الستشرق الرومي بارتولد في القال الذي کتبه عن 
الملغار في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


ومن الر علات المشمورة رحلة ناصر لوسرو الفار.ي ق القرن الخاأمس 


ومن الر حالة ااشهورین في القرن السادس المجري ( الثاني عشر اللادي ) 
ابن بر الأندلس الذي قام بثلاث رحلات من الغرب إلى الشرق زار خلاشا 
مصر والعر اق و الحجاز وبلدانالشرق والغرت و صقلمة و جزائر الملبار وسردانية 
ومن الرحلات ااشرورء کتاب «الافادة والاعتبار في الأمور الشاهدةر ال وادث 
الماننة بأرض مصر » وهو وصف رحلة قام بها إلى مصر طبیب عراقي اسمه 
عرد الاطيف المغدادي و کنب قمما عن وادي النيل في نهاية القرت السادس 
اهمحري ر أواخر القرن الثاني عشير الملادي واتتاز وصف رحلته بالدقة 
والتعرف اختلف الثكون الممرانية والاجتماعية ٠‏ وقد سحل البغدادي رأنا في 
ال ار بدل على ان قسمة الآثار ل تكن غريبة على ا مسلمين في العصور الرسطی 
فقال « وما زالت الملوك تراعي بقاء هذه الا ثار » وقنم من العبث فیپا والعیث 
بها » وان کانو | أعداء لأربابما ٠‏ وكاتوا یفء‌لون ذلك اصالح: منبا لتمقی تارا 
بتنبه به على الاحقاب » ومنها انها تدل على شيء من أحوال من سلف وسر تم 
وتوافر علومهم وصفاء فکرهم وغير ذلك » وهذا كل ما تشنای النفس إلى 
معرفته وتؤثر الاطلاع عليه » ٠‏ 


ومن أعظم الرحالة المسلمين ابن بطوطة ودو من أكثر الرحالة طوافا في 
الآفاق وأوفرهم نشاطا واستدعاياً للاخمار وأشدهم عناية بالتحدث عن الحالة 
الاجتماعدة في البلاد التي تحول فما . ريدأ ان بطوطة رحلته من وطنه في 


۱۳۳ 


طزيدة ق القرن الثامن اشمحری ۷۳ ه/ الرابع عشر المنلادي ۱۳۲۵ 7 ل و دمد 
رحلة استدرت أكثر من ريع قرن اختار ان بطوطة الاستقرار في ديار مولاء 
السلطان ابن عنان المريني في فاس . 1 


وإذا كنا نتحدث عن ضرورة الاستفادة من کتب الرحلات فإنه بذيغي الا 
يضمب عن اذهاننا ما عكن أن نفسده من رحلات الأوربيين في الال العربي 
الاسلامي مثل مار كو بولو » وندسبر Nirbuhr‏ » وفون ملتزان Von Maltzan‏ 
ویو کول Pococke‏ ؛ وبترمان سصحدصععاءط > والفاريز Alvarez‏ >2 وباو مجارتن 
Baumgaten‏ »و دوش 000۱6( © وسنوگ هرحرونمه Snouck Hurgraoje‏ > 
وتأفرنده ۲ وشفذو Thevenot‏ © وتورنفرت Tournefort‏ » 
وغيرهم . 

ومن الصادر التي بحب أن تأخذها بءعين الاعتبار القصص الشعبية 
وکت و 


أما القصص الشعمة ولا لبق آن نتحاهلبا فار من مصادر ترائنا 
ولكن استنباط الحقائق التاريخية منجايحب أن يكون محذر كبير وذلك لأا 
أعنيدت ی المداية على الزواية الشفوية ومسب و تسحل إلا ی عصور متاخ 2 
فض عن ان هدف هده الم ص كان المقاخرة وتسلة السامعين و كسباءحابهم 


مواقف الأبطال وساثر المواقف المثيرة في القصص . 


أما الكتب الأدبية القديمة فپي معين لا ينضب للحقائق التاريخية المختلفة 
عن أحوال المحتمع الاسلامي في العصور الوسطى ولا سيا من ذواحي الذوق 
والمادات والمقاييس الخلقية والثل المليا ومستوى المميشة والاعياد وأساليب 
التسلمة وأحوال المدن وغير ذلك من النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاعن 
اننا نظفر فما يعض الحقائق عن التاریخ السياسي وتراثةا العربي غني بالكتب 
والموسوعات الأدبية المطموعة والمخطوطة . 


ومن تراثنا العربي الذي يحب أن نتم به اهتماما كبيراً كتب الفقه ٠‏ والفقه 
هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والحديث الشريف والقباس 


۱۳ 


والاجماع.والحق انه لا بد لنا مز فبم. الاسلام کا فمم فى العصر الدهي ل ين > 
ولا بد للحتمع العرلي الاسلامي المعاصر أن ستند الآن على الدراسات العسة 
الجادة في شی نواحي اساة بمد أن وصل العام العاضر الما وصل اله 
من التطور . 


والانتفاع بزاا العلم ليس معناه أن نضحي بالقم الروحية والدينية » وهذا 
الأمر لىس جديداً على المرب أو الاسلام فقسد بدأ ذلك حين واحه الاسلام عم 
الاغريق وفلسفتپم وعلوم وحضارات الأمم الي سمطروا عليها أو اتصلوا بها . 


وكان الفقباء بتحپون في محوثمم إلى کاف-1 طبقات الشعب » وإلى الجوانب 
المختلفة من حاة المسلمين فلا عحب إذا كانت موّلفاتمم غنسة بالاشارات إلى 
مستویالمدشة والأحوال الاجتاعية والاقتصادية وال الةو إلى الاخلاقوالعادات 
وإلى المدع ا انتشرة بين طقات الشعب . 

والواقم ان ما که الفقباء من هذه اندع وما نقرأه في مؤلفاتهم من الفتاوی 
في القضايا والحالات المنة التي يطلب الیرم الفتبا فیم-ا من قل أولى الامر 
والامراء » يعثير مصدر أ ند للتعلومات عن الأحوال التي كان السلم‌وت 
بمیشون فما والشکلات الذي بسانت تطرأ في حناتهم والعادات التي ڪانت 


رمع ان ات الفقه متسر من المصادر الرئنسية للەۇرخ العردى فضلا عن أنه 
لا بد من الاهتمام بها في عالنا العربي الماصر » إلا أنه يذغي على المؤرخ آن‌یکون 
حذرآفما يستنيطه من كتب الفقه » فان ما یکشه الفقباء قد ركون نظریا 


وبعيداً عن الواقع كما ان الدر اسات الفقپية لبعض النظم ليست شاملة جامعة . 


وهن مصادر الترای العر بی التى لا عَنى عن دراستبا دراسة علسة الكت 
ااشر فة لحضارتنا المربنة فبي تبين مدى اهتيام أولى الآمر بالاشراف على جمسع 
أنشطة الناس فى حباتيم الديية والاجتياعية والصحية والاقتصادية : 

ومن مصادر ترائنا العي لا بد را أف نمطه ةه من الاهتمام 6 عم الا ثار 
الاسلامنة العردنة . ۱ 


۱۳ ۵ 


ولا دل أؤرخم التاريخ الاسلاهي أن کون ژد إلام بالآثار الاسلامة 6 ۳ 
محسن - على الأقل - استخدام النتائج العلمية التي وصل الما علماء الآثار 
الاسلامية وحسيمأ أ نذ کر ان اعلام المؤرخين للتار دج الاسلامی من دن 
وكالة من الألمان ٤‏ ودلوسبه ¢ و سوفاحبه وفت ؛ وحورج مأسية ل و لفي 
بروفذسال من الفرنسيين . ا 

ولا شك ان روط إل ار مع 5 يات القدماء تساعد ف تأیه اتران ۱ ااژرخین 


أو اثيات أخطامم “فضلا عن ع أنالأدلة المادية قد تکشف نا في كثير من الان 
عن حقائق لا ذعر ض ما كاين الآذت والتاريخ 5 


أما الدراسات المختلفة التي تولف ءلم الآ ار الاسلامية والتي يجب أف 


نستخدمما لدرا س تار دنا 4 و الافادة من ده الدر اسة فمی : 


٩‏ - دراسة الوثائی و یرای التدیتا 
۲ - دراسة الکتانات التارخنة الأثرية على العمائر والتحف و شواهد القبور . 
م ب ور امة السكة أو النميات . 


وعد دراسة العتازة والفلون الاسلاهنة + 


والحق أن المستشرقين بعنون عناية وافرة بدراسة هذه الأدلة المادية » أو 
#معها وتنظمها والتعلرق عاءها » ودلك لا ها 7 شأن خطير وفائدة جلملة. في 
دراسة الحضارة والمدشة الاسلامية وتطور المماة العقلءة والسياسية والأدبية 
للامم العر وة الاسلاممة ١‏ 

ونلاحظ أن معظم الوثائق الورقية التي حفظت في ديار الاسلام قبل العصر 
التر كي هي وثائق الوقف » ومعظم هذه الوثائق محفوظ بين وثائق اجاکم 
والحكومات أو وزارات الأوقاف أو البطركبات أو دور الكتب والوثائق 
القومية 0 ا ۱ 


۱۳۹ 


أما العقود التي كان حررها الواقفون والئي وصل الما منپا عدد كبيرجدا 
فبي تضم وصف العقار وأهداف الواقف وامور] كثيرة نستئيط منها معلومات 
کر معن المجتمع وعن حمأة الاس المومية ومعاملاتهم وعن ااصطلحات !اہ )ار به 
والقانونية والادارية وعن تربده الایتام والنشء وعن ال مارستانات وعن عم الطب 
والأطباء وعن المناية بالكتب والکتمات الخ ۰۰۰ 


وقد داع نظام الوقف 2 المصور الرسطى واقيل الناس عليه اما بدافع من 
والسقاياث والمكديات العلمية الكبير ج » وضهان الانفاق على صمانتما بعد وفاة 
عکن املال باشراف ناظر الوقف وبودع الدخل على درية الواقف 8 


و نلاحظ أن بعض ااژرخین والکتاب المسامين في العصو ر الوسطی نقاوا 
صور وثائی حکومة في مۇلفاتمم .ومع نبا قد تقد من هذه الصور فياستنياط 
كثير من البياذات ( أذظر حميد الله الحيدر ادى : جموعة الوثائق السياسية في 
العبد النبوي والخلافة الراشدة - القاهر- ۱۹۵۷ وجال الشيال : جموعة 
الوئائی الفاطمية القاهرة ۱۹۵۸ م ) “إلا ان مغل هذه الفائدة حدردة لسيبين 


رئسمان : 


الأول !ا لا تستطسع أن تجزم دصدة هده الصور وقد تکون متقولة عن 
تا أقدم ولدسثت عن الوئاتی الأصلية تساه وقد کون موضوعة ا 
اتید وجبة نظر خامة » فضلا عن أن نقابا على يد الکتاب من جيل إلى جيل 


و 


أما السيب الثاني فهو إن هذه الصور التقولة عن الوثائق الأصلية قلي 
التذوع ولا تاد تمحاوز دض ار اسلات والخطب و احادثات 0 وعلى راص 
المؤلفون العرب الدين ڏل ف مولفانهم هد دا کر | من دل هده الوثائى اانقو له 
التاقشندى فى کنابه صمح الاعثى ق صناءة الانشا ٠‏ 


۱۳۷ 


أما الأوراق البردية فان كثيرين من مؤرخي التاربخ العربي الاسلامي لا 


توت بدراستبا فضلا عن أن كثيرين لا يعرفون أي شيء من عم قراءة 


الاورای البردية . 


ويعتير الستشرق‌النسوی‌الاستاذ آدولف جرومان ۵" هه6۲ ۸۰ الحجة 
ن دراسة الأوراق البردية إذ وقف حزءاً كميراً من جبوده العامية على درس 
أوراق البردي ونشر أمحائا وكتيا كثيرة عنما . 
وأصدر له دار الکتب الصرية فى القاهرة موف في سته أجزاء ترحسسم 
الاستاذ الرحوم الد کتور حن ابراه حن جزءآ منه والماقي ترجه الدكتور 
عبد المز بز الدالي 1 


كذلك كتب كارايتغك 1027202 وحرومان عن أوراق البردي 


۰ ۰ م - ‌ : 5 4 ۳ 
الممفوظة 3 محموعه الار شدون امير Rainer‏ بالمكتة الا له 3 فنا 5 


وكتب مارجليوث سفر خم عنا في مکتبه حون رايلائدز ( بمدينة 
مانثستر ) فی انحائر ۱ . وكيب الستشرق الال اني بسکر ١ء)ءء8‏ عن أوراق 
المردية فى جموعة شوت رانتباره 2201ط161 - h0‏ وکتب أيضاً عن 
مجموعه افروديت ( افرودیتوا وافروددت هو الاسم الدوناني لقرية كوم اسقاو 
ف صعيد مصر والتى كانت تعرف في العصر الاسلامي باسم اشقوه ) في الأتحف 
المريطاني الق کتب عنها أيض] بل J . Bell‏ . 13 و کروم W. E. Crum‏ كذلك 
نشر حثير من الأوراق البردية على يد هوفمير 13000616۲ ودي ساسي 
20۲ ¢ ومأسبيرو و۷2 وابوت N. Abbot‏ وعکن لەۋرخ أن يعرف 
مثل هذه اللحوث والقالات وذلك بالبحث والاستقصاء في فبارس 


دور الکتب ۰ 


والواقع ان الأوراق البردية ها شأن كبر في دراسة الحياة السیاسية 
و الاقتصادية والاجتاعية فى العصر العربي الزاهر» اذ أن من بینها نصوصاً تتملی 
بالجزية والخراج » واسناه الناصب » و أنظمة الادارة » وطرق التحارة وبناء 
الماثر وااساجد » وانشاء الاساطيل » ومان البضائم والببوت والااضني 


۱۳۸ 


الزراعية > فضلا عن عقود الزواج » والبيع والشراء » وما إلى ذلك من 
المكاشسات.. 


والق ان هذه الأور ای فضا عن قستپا التاريخية بوصفبا من المراجع 
الأصلية في قتاز بأنها معاصرة للحوادث التي تسحلبا ومحايدة » کا انها تصلج 
يعض النقص الذي يسيبه تحيز بعض امور خين السامین لتاريخ الأسرة التي كتبوا 
في ظلبا » أو تعصییم لذهیما » ک) انبا تسد فراغا كبيراً في يمان النظم الادازية 
والمالية وأحوال المجتمع . 1 


كذلك يحب أن تم «ؤرخو التاريخ العربي بالنقوش الكتابية التارخس؟ة 
الأثرية “ فهي کتاات شايدة في معظم الأحبارى ومعاصرة 
[لاحد اث التي تسحلبا » ول تتغير من افل إلى ناقل أو من راو إلى راو . ودذه 
الكتابات کتست على جدران الماحد وف التحف الاثرية وعلى شواهد القبسور 
وق الأضرحة والتکابا و النازل وسائر العماثر: وعلی اانسوحات . وقد وصل‌الینا 
الألوف من هذه الکتابات اللثة بالادعنة ولبات القرآ نمة والحقائق الؤرخة » 
والمروف أن العرب أقبلوا على الکتابة ال مد كر کالفر اعنة القدماء وذلك 
لأنهم |تخذوا الکتابة عنصراً من العناصر الرخْرفية . ومن باب الق أن تقول 
ان الکتابات الأثرية الاسلامبة لا تضاهي في قحا التارنخية الكتابات الاثر بة 
الفرعونية والسشة واليونانية واللاتشة وذلك لأن الکتابات في التاريخ القدم 
ها شان عظم بالنسمة إلى قلة المصادر المدونة . 


أما الکتابات الأثرية الاملامية فإنباليست إلا مصدراً تقف إلى جنبه‌مثات 
الکتب التاريخية والأديية وغيرهاعا سبق أن أشرة المه والتي تعتبر منالمصادر 


الأساسسة في دراسة تاريخنا العربي . 


ونلاحظ كذلك أن الكتابات التاريخية العربية نقصما التنوع » ويكثر 
كتابة الأدعنة امختلفة لصاحب التدفة » أو لمشسدي الساجد والمدارس والسبل 


والعائر أو الاشادة بذ کر الخليفة أو السلطان أو الأمير مع بان ألقابه . هذا 
بالاضافة إلى أن ما وصل الينسا من الکتابات التاريخية الاسلامية العربية في 


۱۳۹ (ة) 


بعض أقالم الدولة العربية تادر حيث لا يستطسم هذا المصدر أن يفيدنا كثيراً 
في دراسة تلك الاقالم . وبرغم كل ما ذكرناه عن الكتابات التاريخية الاثرية 
فا ذلك لا ینقص القيمة التاريخية ها بوصفیا مشق من المصادر الاصلية 
ف در امة الثاریخ المربي . وقتاز الكتايات ت التاربخة بأن تواریخپا صحيحة » 
کا يقل التحریف والتصحف في الاساء المختافة فضلا" عن أنما تزيد العروف 
من ع أسماء الموظفين وتلقي ضوءاً في بعض الاحمان على الادارة وأحوال ا جتمع 
ونظمه المالمة و الاقتصادية . كذلك تحدد هذه الكتايات ار ايخ التحف والعمائر 
فتسدي أل خدمة لتاريخ | لفن و لملم الآثار بوحه عام . 


۳ والطريقة الثلی فى الافاد: من النقوش الکتابية لاذ رية هي الوازنة بين 
تصوصبا وین القائی الستمدء من ااولفات التاربخة را ار فا يكن 
استنباطه منما مؤيداً للحقائق الستمدة من الولفات التاريخمة أو مالفا لها . 
وعلى رأس من قاموا بمثل هذه الدراسات الفتمة الستشرق السويسري ما کس 
فان بر سم Max Van Berchem‏ الذي يعتس کی راد المشتغلين بعلم الکتایات 
الاثرية الاسلامية 


ودل جامم الکتایات لاسي المر بمة Corpus Inscriptionum‏ 
ArAbcarum‏ لااستشرق فانبر شم وبعض زملائه وتلاسذه والمسحل التارمخي 
للکتایات العرسة ۸۳۵6 Repertoire Chronologique D'Epigraphie‏ 
لامستشرقن فلت G. Wiet‏ وا Et. Coin bê‏ و موفقاسنه امد ردو J.‏ 
وبعض المشتغلين بالا ثار الاسلامنة والتار یخ الاسلامي » من ااصادر الخطيرة 
الشأن بما تشتمل عليه من کتابات تاريخية تکشف عن كثير في حياة بناة 
الال و أديحاب تخت رفي تظور الأنظة والعادات » وا الاحداث السئاسة 
والعلاقات التجاردة وغير ذلك»فضلا عن أنها تکشف عن أمماء بعض ااپندسن 


ومن المصادر المأددة احامة الي کف عن ترائنا العربي عَم النميات ۴ 
النقود أو السكة . 


وكان ضرب النقود في ديار الاسلام من اختصاص رئيس الماعة. السياسية 


۱۳۰ 


من خليقة أو سلطان أو أمسير أو الذين بمثلونه من الولاة والحكام ٠‏ ودراسة 
السكة من الدراسات التي يفيد منهاتاربخنا العربي أ كبر فائدة ولا سما التاریخ 
لساسي ٠‏ وتشتمل الکتابات المنقوشة على السکة على ألقاب الامراء والحتكام 
وتاريخ لقو وبعض عبارات خاصة بمذهبم الديني . فبي بذلك سحتل 
للالقاب والاسماء » كما انبا تن تبعمة الولاة للخلافة أو امتقلاف عنبا و مدى 
هذا الاستقلال ٠‏ وعلاوة على هدا کل فإن السكة الاسلامية ين اسما مك 
كانت تضم درا اضرب - النقود مما دشہد بما كان هس ذه المدن من شان 
آاري ك- 


۱ كذلك دشار ۳۳ ر على کسات من السكة الاسلامة في 7 من الاحنان 
إلى ال فاق المعمدة التى امتدت المها التخارة الاسلامية » كيا شير فى الوق تذفسه 
إلى أنواع السكة التي كان الاقبال عليها عظیما ٠‏ وحسینا ذلك العدد الوفيرمن 
السكة الاسلامية التي عثر علمها الباحئون والمنقبون في شبه جزيرة اسکندناوه 
وسنول روسيا وبلاد الصين وأواشط أقرزيقية وبعض جزر ااحیطات الهندي 
وامادی و الاطلسي وغيرها من أصقاع المالم لنستنتج مدی عظم نشاط العرب 
في التحارء والرحلات ٠‏ ۱ 


والحق أن العرب ابان حضارتمم الْزَاهَرَمٌ فى العصور الوسطی نشطوافي 
الرحلة و زطلت العم والتحارة فى تلف البلران الاسلاممة وفي غيرها من الملدان 
والاصقاع الم ي لم ی ارب دو حودها في العصور الوسطي و أو شكوا في 


وحودها ۰ 


"و جدیر بالذ کر أن در اسة السکة الاسلامنة ترتيط ببعض السائل الشرعية 
مثل الزكاة والدية والصداق ٠‏ والمروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ۳ 
العملة الذهبة والفضمة ااوحودة في عهده ٠‏ ويتضح لذا من در اسة الصوص 
القديمة أن سمر الدينار أو المثقال كان يساوي عشرة دراهم في عمد الرسول 
عليه الصلاة ة والسلام وفي عبد الخلفاء - الراشدين وم يكن الدرهم جزءاً من 
الدینار وإنما كان هذا نقدعلى أساس الفضة وذلك نقد على أساس الذهب و لكل 


هن النقدین ود اثه ۰ 


۱۳۱ 


وطبيعي أن من الدینار والدرهم - إذا اعتبرناهها بالوزن أو سلعة ذهبية أو 
فضية ‏ قد تغير منك فحر الاسلام إلى الآن » كذلك فان قيمة الدینار 
والدرهم قد تغيرت تغيرا كبيراً منذ فجر الاملام إلى الآن وذلك لتغير 
قوتم) الشرائية ٠‏ . 


وقد على الفرببون كثيراً با فى التاحف والمكتبات والمجموعات الاثرية 
الخافة من قطع العبة ثلاسلامية فصوروها ونشروا فالف‌ارس اللا ءفکتب 
لادرسو «ذه:ة1 .11 عن النقود الاسلامية ی الکتة الاهامة بباريس »© و کتب 
کاستلمونی نده‌ذالنامعن عن المحفوظ منجتا بمتحف مسلانو وكتب فون فرهن 
Von Fraechn‏ ومار كوف De Markof‏ .۸ هما في متاحف منت بطر سبورج 
) لمتتحراد ) » ودسلمات Nesselmann‏ .7 .© عما 2 متحف العملة بمدينة 
کون وج بألمانا ¢ وستاتلي لین مول Lane - Poole‏ عيا 1 المتحف البريطاني 
ودار الكتب المصرية ٠‏ کا ألف هانس »13 .[ » ومولر J. H. Moeller‏ > 
وسوقير Sauvaire‏ > ويتراستسي ادوع يمه ئءزط ,[ وارتين اشا » وامعاعيل 
غالب وأحمد توعد » ودلس رادت Wright‏ © وروحر رك E. T. Rogers‏ 
ومد مارك » وماوس ووه وتوفلایش Jungfleisch‏ وعرم المؤلفات 


ولا يفوتنا أن نذ كر هنا الکتاب الةم الذي أخرجه العسال العراقي الأب 
انستاس ماري الكرماي البغدادي منة ۱۹۳۹ م في القاهرة واه النقود 
العر وة وعم النسات وهن الکنب المفمدة ٤‏ النقود ایض کنات الدیثار الاسلامي 
فى العف العراقى > تالف ناصر السيد مود النقشمندي » وهو من مطبوعات 


المجمع الع هي العراق في بقداد سدة ۱۹۰۳ 7 ۰ 


أما العهارة والفنون الاسلامية فانها ذات شأن عظم في تاريخ المدثية العربية 
الاملامبة ذلك ان دراسة الماثر والتحف تلقي الضوء على كثير من الأمور ذات 
الصلة الوثيقة بالحياة الاقتصادية والاحتماعية » كيا تکشف عن مستوى المعمشة 
وازدهار الصناعة أو تدهورها » كما تبين تطوز العلاقات بين الأقالم المختلفة 


في ديار الاسلام » وينما وبين سائر انحاء العام . وإذا آردنا أن ندرس الازیاء 


۱۳۲ 


والملابس والأسلحة والحلى فلا كفي أن ندرس ما وصل اليئا من النسوحات 
الآثرية والأسلحة و ای القديمة لأن ما وصل المنا منها قلدل » وإنما بحب أن 
ندرس الرسوم الادميةفي الصور الوحوده في المخطوطات وفي الرسوم الموجودة 
على التحف والرسوم الستقلة ذلك اننا نخرج بأشاء كثيرة لا نحدها في الكتب 
أو لا تستطع الکتب التعيير عنما . كما ان دراسة الرنوك الاملامية - أي 
الشارات التي كان يتخذها الامراء رمزاً هم - على العمائر والتحف تکشف عن 
كثير من جوانب نظم الفروسية والاقطاع في العصور الوسطى . 


ولا شك أن عناية الدول العربية الاسلامية بعماثرها وفنونها تساعد على 
حفظ تراثنا العريق كما انها من مصادرنا الأصملة فضا عن أنما معين ومتبل 
غني لحضارتنا العربية المعاصرة . 
حذلك يحب على الباحثين في تاريخنا العربي الاسلامي أن يكونوا على 
إتصالباهمئات العاسةالمختلفة للوقوف على الکتب والأحاث النشورة»وللوقوف 
على ما يشفل ذهن الغربيين والمستشرقين وأكاتذة التاريخ الاسلامي في الشرق 
من المسائل والنظريات والحلول الني تراها كل مدرسة للمشا كل المنة فضلاً عن 
الأحكام التي بنشرها الأساتذة خاصة بااراجع والأ_اث ااختلفة » لشسر 
لماحشین أن يعرفوا الأساتذة والباحشین الذين اختصو! بدر اسة النواحي ألمختلفة 


في المار بخ العر نی الاسلاه‌ي ۰ 


والمعروف أن المستشرقين في شتى السلاد الأوربية والامریکنة أنشئوا 
الجلات العمية لنشر أجحائهم وتسجيل نظرياتهم ويحتوي بعض هذه المجلات على 
مقالات و آمحاث ها قيمة علمية كبيرة وذلك لأن كتاب هذه الاحاث اما أسائذة 
في تخصصاتهم أو نوابغ الباحثين الناشئين . وقد ترشد هذه المقالات والاحاث 
الممتازة جمبور الباحثين إلى كثير من المصادر » كما انما مَثل حمود علماء قفون 
جزءاً كميراً من وقتهم لبحث إحدى السائل التي تفوق في أهميتهبا كثيراً من 
الكتب الضخمة . 

ولاشك أن أكثر ما يكتبه المستشرقون دقبق ومنظم وعلى أساس المنبج 
العلمي السلم » أما عيوب التعصب فمن السپل على الباحثین إدرا كما والتنسه 
إلى أن بعض هؤلاء المستشرقين مجحف في تفسير بعض النصوص التاريخية »آولا 


۱۳۳ 


بعل هأ لا فی ورات ¢ | ودغخص الطر ف أخياناً عن المناسيا تت إفيستنيط. عن 
الشواد قو اعد وهن ٠‏ االات الغر ديه 2 اسکام) عامة ۰ وهم ذلك فانه من السيل 
على الاساتذة والباحثين إدراك عيوب التصعس والحذر من شرها 5 ومن بابہ 
الحسن والانصاف أن نقول أن الروح التي تسود المستشرقين الوم في الكتابةعن 
الاسلام وحضاره المرب لدست هي الروح التي كانت تسود أكثرم 2 الجحبيل 
الماضي ومن ثم فإنهم في الحلة أكثر انصافا الآن منم في الاضي ۰ . 
وبعد فإنه من الواحب على القامين بدور الکتب في البلاد العربية الاسلامية 
همروره مل فہار س ل بطر رقة علمة وتادل هده القبارس لکی يهم المفم 
وسپل الانتفاع دمأ نو به هده الوق ۰ 1 
وقبسل أن آختم كلمتي أحب أن آنوه إلى أن معیسد الخطوظاث يحامعة 
فما التمریف بحوانب النشاط العلمي في البلاد المختافة التي تضم مخطوطات 
عربية وإسلامية فض ع N‏ بالات الملمة ية التي ترد إلى در وأسماء 
را ۳ الشکر دؤلاء الذن قاموا باعداد هذا اتر الدولي 
للثار بخ وال ثار فة أتاح 5 فر ص اللقاء رادل الآراء و ردو | تس 
اللقاء في أماكن مختّلفة من الوطن العربي الكبير ونحن نسير قدما في طربق 


۱۳ 


ملح اند ای سل ل الوم 4 
ا الى ۱ 


رت الزرائس رجا میج بفرأب 


۳۹ اشتهر ف فا اهدر عدد من عا ۱ ریاضیات . وقد ند أضاف هو ؤلاء 
اضافات سول ید و إلى ھل العلم م تک ن تعرف من قبل ۲ 


فقد | کتشف‌المالم الموزجاني بعد الخلل في حر كة القمر.کا أوجد اقوارزمي 
و 
٠‏ وقد وجدنا ى هذا العصر ولاو ل يمر ةر عند المرب_حلولا للمادلات غر 
امحدودة كبقية المعادلات على أساس الطرق التي اتبعپا دیرفنطس 


وكذلك بحث أبو الفتم الخازن کفة امجاد الكثافة للاجسامالصلبة والسائلة 
معتمد على كتاب البيروتي » کا اخترع الخازن أيضا ميزانا لوزن الأجسام في 
المواء والماء . و فك كدر يها الكثاقة لكثير من المناصر والمركبات لدرجة 
کببرة من الدقة :وقفلا عن ذلك فقد آشار الخازة إل مادة المراء ووزنه وین 
أن لاپواء وزنا وقوة رافعة کالسوائل» وان وزن الجسم المغمور في افواء ينقص 
عن وزنه الحقبقي وان مقدار ما ينقصه من الوزن يبتع كثافة الحزاء ی 


وقد ساعدت دراسة الخازن هذه العاماء الازرببین على اشتازاغ البارومتر 
ومفرغات افواء و الضخات وغيرها » وپذا بکون الخازن قد سيق : باسکال» 
تور شلي وبویل وغبرم ٠‏ 


Yo 


ود وضع م_ولاء الماماء كتا كثيرة في الرياضات ظلت مرح ) للباحثين 
والدارسين عصوراً طويلة » فقد ألف أبو الوفاء الاوزجاني كتابه المشمور : 
( كتاب في منازل الحساب ) وهو كتاب محتاج اليه العمال والکتاب في صناعة 
الحساب » وضع أيض] کتاپ في الجدول السنني ٠‏ 


كا وضع بو بكر الكرخي کنبا عدة منبا کتابه ( الكاني ) وڪتاب 
( الفخرى في اس والقابلة ) ووضع أبو الفتح الخازت کتابه الشبير ( ميزارن 
الحكمة ) وقد ترحم هذا الکتاب إلى عدة لغات أجنبية فهو الأول عن وه 
رهن الكتب العلمية القدیمة ٠‏ وقد وصف العام ) سارتون ) هذا الکتاب بقوله 
انه من أجل الکتب الفي تبحث في هذه الموضوعات وأروع ما انتجته القرحة 


قِ الةرون الوسطى » ومن علاء الرباضات ي العضر هم . 
٩‏ سب آبو اسحق ار اني الصابي : 
وهو أبراهم ن سفيات بن ثارت ۳ قر ة الصابي ٠‏ 


ولد فى مدينة بغداد سنة ۸۵۳۲۹۲ 2 م وتوفي فمپا ۱۵ من شهر غرم تا 9 
۳۳۵ ه وه م وقد أدرك المضر: التويهي واشتون بالعلم الغزير والذكاء واشتهر 
ب الهندسة والفلك وغيرها من العلوم وهو أبي اسحق ابراهم بن هلال الصابي 
الحراني المعروف ۰ ألف أبو اسحق كنب كثيرة هي ٠‏ 


۲ - كتاب في مساحة قطم المخروط المكاني . 


ويوحد في دار الکتب المصرية نسخة مخطوطة من هذا الكتاب كتب منة 
هھ وطبع سنة 15611 م. 


م - كتاب في الدوائر المنماسة . 


چ - کتاب فى اطول | لهند سة ٤‏ وهو ترحمة لکتاب ات 
المندسة لار شسدس الحكم . 


۳ 


ه - ثلاث عشرة مقالة في الهندسة . منها احدى عشرة في الدواثر التماسة 
بسن فما على أي وجه تتماس الدوائر والخطوط التي تجوز على النقط . 


5- رساله ف الاسطرلاب و اسب و فد طعت ٤‏ امد ف مطمعة جمعمة داثرة 
المعارف العئانية حدر اباد ٠‏ الر كن سنة ۱۹4۳ م ٠‏ 


۷ - رسالة ينن فيبا الوجه في استخراج ااسائل الحندسية بالتسليل 
والتركيب ٠‏ وبدّن فمپا ما يعرض لامبندسين أو يصيمهم من الغاط والخطاء فا 
يسلكون إلى طريق التحليل وقد أوجد أكثر من رسم طریقا للهتمامين يشمل 
على جمسم ما محتاج المه في استخراج ااسائل الهندسية من المبندسين ٠‏ توحد منها 
نسخة ناقصة مکتوية سنة ٩۲۳‏ ه بالموصل فى عشرن‌ورقة وتوحد نسخة مصورة 
هذه المخطوطات في معد الخطرطات في جامعة الدول العربية أخذت على 


۸ - رسالة في رمم القطوع الثلاثة ۰ شرح فما كيف ترجد نقطة بأي 
عدد شئنا على أي قطم أردنا وقد للك.فيها طرية] يختلف عن الطريق الذي 
سلکه في الثلائة عشر مقالة وتوحد تديةة.غطوظة في مدينة الموصل کتبت 
سئة ٩۳۲‏ ه نسخت عط نسخ ير تفع کی لاش ورای وتوجد منها فة 
مصورة في معد الخطوطات لجامعة الدول العرسة تحت رقم ۱۳ راضات 
صررت على نسخة الوصل وطعت هذه الرساله سنة ٩۱۳‏ م د در ها برو کلمان 
في ج ١‏ ص ۲۱۸ وذکر عباس العزاوي أن في خزانة( با كي فور ) توجد نسخة 
من هذه المخوطات ضمن موعة برقم ۱۵۱۹ كتدت سنة ۱۳۱ ۵ . 


4 - تفسير المقالة الأولى من الخروطات . 


۳ آلات الظل‎ 4١٠ 
ويوجد‎ ٩۸۳۲ مكتبة أيا صوفيا باستنبول مخطوط من هذا الكتاب تحت رقم‎ 
في دار الكتب المصرية نسخة من هذا المخطوط فيه أشكال متقنة کتب سنة‎ 
. هھ طبع سنة ۱۹4۷ م‎ ۹ 


۱۳۷ 


۲ - مقالة احئوت على لعدى واربعون 1 هندسية من المثلثات في 
الدوائر والخطوط والدوائر الاسة ۲۲ . 
۲ - أبو الدصر عمد عبد الله الكلواذي : 

وهو من ( قرية ) كلواذي ببغداد توفي سنة ۳۷۲ ه - ۹۸۳ م کان عاا 
بالطب والهندسة وافتة عاش ى القرن ال رایع افمحري وادرك ولاية عضد 
الدولة في العراق ويعد من رياضي القرن الرابم اهمحري المشبورين وقد أشار 


القفطي البه ( بأنه مبندس ومنجم] )۲۲۷ ألف كتب عدة منها , 


)١(‏ كتاب التخت والحساب ۳ وسحث في الا ال الاساسية للحساب 
واطندسة . 

(؟) رسالة في الهندسة وتبحث في تقسم الأشكال إلى أجزاء متناسية مع 
أعداد مفروضة يخط مستقم ترسم (۷۲)اثنان وعشرو نقصة سيم في الثاث وتسم 


۳ - أبو الوفاء عمد بن يى بن اسباعيل بن العباس البوزجاني : - 
AAA — 4f * ) ( A ۳۸۸-۳۳۲۸ (‏ م ) 
ولد في هد وم الموزحان من مدن نسایور ) فرهستان ) في رمضان سية 


(۱) تراجم هذه الراجم : 
أ - تذكرة النوادر من الفطوطات العربية . طبعت في مطيمة داثرة المارف حبدرااد 
ب - فهرس احطوطات . دار الکتب المممرية » ج ه ص ۱۹۷ 
ج . معبد ا#طرطات المصورة . سامعة انول ارا ج من ۹۰ 
(؟) القفطي . - آخبار الملاء ص و١١‏ . 


69 ابن الندیم , - الفورست ص ۳٩۹۰‏ . القفطي 8 آخبار الملاء.ص ۲۸٩‏ . 


۱۳۸ 


۸ ه وانتقل إلى العراق سئة ۳۸۸ ه فقرأ العدد: وافندسة على ألى. يحمي 
البارودى وأبى العلاء بن كرتب ورز فى هذا السال و دمتین ۳ ا من 
مشاهير علیاء الزياضبات توفي في يغداد سنة ۲۸۸ ه ۱ . ۱ 

٤‏ وقد آثنی ابن ۲۲ خلکان عله وعلى علمه بقوله انه ( اعت اد ااام 
في عل الهندسة وله فيه استخراجات غريبة ل سق اء وق الك کت غد 
وله في استخراج الأوتار تصنيف جيد نافع ) وقد أضاف القفطي إلى قول ابن 
خلكان قال ( بلغ احل الأعلى في الرياذءيات وکان نقي این من عثرات 
الدنيا قانعاً با عنده ).وقد استطاع هذا العالم الجليل أن يضيف اضافات إلى 
عل الرياضيات والفلك . فقد اكتشف بعد الخلل في حركة القمر . كا اخترع 
يعض الأدوات افامة التي تستخدم اليوم في الرياضيات وغيرها » ا اخترع 
السظرة والبركار والكوننا ٠‏ کا أجرى عدة شروع على .کتب من سبقوه مسن 
علاء ریاضات الدونان والعرب امثال اقلنذس وار غر ودنوفتطس وآلوارزمي 
وأخن” طريقة جديدة في عمل حداول اعنت ودرس الظلو عل عدولا قاط 
وقاطع تام وقد أورد لنا ابن الندم غدد]20" کنر آ من مولفاته في مختلف 
العلوم الرياضية منها ٠‏ 


وم کتاپ فى منازل ا مایا که للامتر عضند الدواة الموي ٠‏ وهو 
كتاب يحتاج النه-العيال والكتاب في صناعة الحساب وهو يحتوي على سبدة 
فصول ممّاها منازل ٠‏ وتبحث المنزلة الأولى في النسبة والتزلة الثانيه قي 
الضرب والقسمة والمنزلة الثالثة في أعمال المساحات والفزلة الرابعة في أعمال 


7۹ 
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(۱) ابن الندیم . - الفهرست ص ۳۹۱ . 0 
(۲) آبن خلكان ٠.‏ - وفمات الأعيان م 4 ص ۲۳ م 

(۳) القفطي > - آشمار الملاء ص ۱۸٩‏ . 

)¢( ابن النديم . - الفبرست دص ۳۹۸ - ۳۹۷ ۰ البيرقي . تتیة سراق المتكمةص ۷٣‏ 


0 طبمع هذا الکتاب مه ۱۹۷۱ و حققه الد کتور امد سلم سصدان ٠‏ 


۱۳۹ 


الخراح والمنؤلة الخامسة في أعمال القاسات والمنزلة السادسة في الصروف 
و النزاة السابعة في معاملات التحار. وتوحد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
فى دار الکتب الصرية ۱۱ خط عبد اللك بن أحمد السسلقاني فرع منها في يرم 
الجعة ثالث ذي الححة . كا توحد نسخة آخری في مکتبة الر امغورية تحت‌رقم 
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4 الو قى 


أما من قبل شرف معلوماتها کالعل بالباري ذكره وعم المقل والفن ٠‏ وآخره 
الفصل السايع من النوع السادس مر کز العم كان أبعد من العالم وقد بنا ادن 


أبعد بعده هن العام ۰ 


ذكر برو کلیان ج ۱ ص ۲۲۳ بأن توجد نسخة مصورة منه في مكتية 
باریس تحت رقم 4 وتوجد في دار الکتب المصرية نسخةمصورة عليها تحت 
رقم ۷۳ هيئة » وفي معد الخظطوطات تجامعة الدول المربمة نسخة مصورة 
تحت رقم ۱۷۷ فلك ۱۳۱ ۰ 

٣‏ - زیج الموزجاني | وهو کتاب ممم في عل الفلك وسماه الحاج خامفة 
( الزیج الشامل ) وقد وق في خلط بين رابج البوزجاني وبين الزیج الشامل 
الأستاذ الامپری»وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتية السلجانة فياسطنبول 


تحت رقم ۲۳۲۱۱۷۹ ۰ 


۽ - کتاب فما بحتاج البه الصناع من أعمال للپندسة محرد من العلل 
والبراهين ‏ خدم به الأمير يهاء الدولة البويهي ٠‏ و کان قريب لدیه كثير احظوة 


قرس الارطات ع و من/ ۱۸۵ 
(؟) تذكرة النوادر | ص ۳ ۵ ۱ 
(۳)فمرس الخطوطات الصررء | ج ۳ من عه 


()) محلة سرمر » ملد الرابع رالمشررن ص ۱۹ 


۱۹۰ 


عنده وقد توخى في كتابته لسکون دللا يسبل على الصناع أمر المسح .وقد فرد 
فيه فصلا لتحريف المصطلحات کالسطرة والبر کار والككونيا . توعد نسخة من 
هذا الكتاب في مكتة أيا صوفيا باسطنبول تحت رقم ۲۷۵۳ . وقد كتب هذه 
النسخة لمككتبة جلال الدولة » الع بك بهادر '" . 

ه- كتاب تفسير الخوارزمي في ابر والمقايلة . 

٩‏ - كتاب تفسير ديوفاطس في الجبر . وقد ذكره ان الندم ۲۲ في كتاب 

۷ - كتاب تفسير كتاب أبرخس فى البر و القابلة . 

۸ - كتاب استخراج ضلع المكمب . 

4 - كتاب معرفة الدائرة وذكر ( فى:اقامة البرهان على الدائرة من الفلك 
من وقت النبار وارتفاع نصف النپار وار تفاع الوقت ) وتوجد نسخة مله في 
مکتة بانكي مور کب صنهة ۱۳۱ ھ تحت رقم ۵۵ . 

۰ کتاب الکامل 6 وهو کتاب حلیل ببحث في عل الفلك‎ ١٠ 

۱ - كتاب استخراج الاوتار ٠‏ 

۳ مس کتاب 11 اة ۰ 


۽ - ابن العمید : 
وقد !شتهر في علوم المندسة اضافة إلى الملوم الأخرى و کان لا مجاریه أحد 
(+) محلة سومر » مجلد الرابع والمشررن ص Nee‏ 


(۲) ابن النديم : الفپرزست ص 4¢ . 
۳( تذ کرة النوادر ص ۳ ۵ ٩‏ ۰ 


في هذا العم وقد ذكر مسكوية ۱۱۱ انه( كان مختص بغر اب من العلوم الغامضة 
الي لا يدعنها أحد کملوم اليل التي محتاج فيها إلى علوم الهندسة والطسعة وحز 
الثقل-ومعرفة مراكز الاثقال .واخراج كثير مما امتنیم على القدماء من القوة هی 
الفمل وعمل الفعل وعمل الآلاث الغريبة لفتح القلاع والحيل على احضنون)» 


م4 علي ابن امد الهمر آني : 

من أهل الموصل و كان عالا بالحساب والهندسةو كان عالا بالحساب والندبة 
وكان فاضلا حاع) للکتب دقصد ه اناس ف المواضمع المعندة للقراءة عليه «توفي 
سئة ۳۶6 ه وقد وضم کتابه الشهیر شرح فيه کتاب اهر و القابلة 5 
گام "١‏ لماع ن ما الحاسب المصري وكتاب الاختبارات وعدة كتب في 


النجوم وما تماق ۰ 


: أ سين بن عمد بن المينان بن نجي التجبي الميندس‎ = ٦ 


اشتبر بمعرقته التامة نی عاوم المندسة والفلك وهو من أهل قرظية خرج من 
الأندلس 1۳ ۵ و دمص 2 ثم الممن اء إلى بعداد ۰ واتصل بالخلمفة 
عه العباسي فنال عنده حظوة ره ودنيا عريضة | 6 وتوني في ي اليمنٍ يعد 


۷ - قشير بن لبان : 


الر باضمات والفلكرا و ود ع 55 في فسات ۰ آوکتب کتابه الشبعر اه 
الجامع البالغ ( وكتب مقا أل فى عم اليد واطساب ۰ 


3 4 مسکویه 0 تارب الامم ج ۳ ص‎ )١( 
۰ ۱ ۵۷ - ١و5 الفهرست ص ۳۹ ۰ القفطي 1 آغمار الغقاء ص‎ ٠ بن الندیم‎ ۲( 


(۳) الرمجة ۰ جم زیج ٠‏ 


NEE: 


ص ابو جعفر مد بن امان : 
و كان من مشاهير علماء الرياضات کے كتايا ورا عن المثلثات دات 
الحذور واتحاد الوسط المتناسب رین خطين بطر بقة هند سمة ۳1 دسمیه المرب 


- آبو الجود عمد بن الليث : 


و كان من عاماء الریاضات اشتغل في حل مسائل البيروني بطريقة المقاطع 
المخروطية بة ورسم السیم المنتظم وضاف المعادلاات ٠‏ 


۰ - أبو بكر مد بن الحسين الحاسب الكرخي 


نشأ في رید اد في عبد فخر الملك وكات من أعاظم ان وا کتابه 
( الكافي ) في سنق ( ۰۱ هھ ۰۷ ه) و کان هذا أول كتاب له أهداء إلى 
الوزير المويبي فخر اللك ۱۱۱ ۰ وقد فضل الکرخی فيه الطريقة اليونانية على 
وبعضص قوانين وطرق سا ية مشکرة لتسهمل بعص العملنات کالضرب دادن 
أحاثه في هذا الكتاب ( ضرب بالتربيع والجمع ) ۲ ۰ وشرح أيضا) في هذا 
الکتاب مساحاث بعض السطوح وكيفية امجاد الجذر التقريبي للاعداد التي لا 
عکن استخراج حذرها التربيعي بصورة مضبوطة . وترجصام العالم الألماني 


۱۱ ۱ أدو غالب مد بن علي دن عاف اللقب (فحر الملك وزر لہ عأء ارا البويوي َم رزد 
اسلطان الدرلة يقل وقاة بماء الدرلة ۳ 


(؟) أي أنه اجاد حاصل ضرب عددین باستمیال العادلة الجبربة التالية : 
) (ب + د ) = ب٣‏ + بپ( + د) + جد 


ب اس ا 
وضرب التوبیسع ا( )م ) 


الدومبيلي - العام عند العرب دص ۷۷۲۰ . 


۱۳ 


( هوك هام | Hock Hiem‏ )هذا اللكتاب إلى اللغة الالمانية سنة ۸۰هام وترجمة 
المستكرف الفرنسي ) وبمك | Wopek‏ ) مین ۳ م. وبمد هذا الكتاب 
انضج الكتب الي و صفبا العرب في الرياضمات وكان مفخرة التراث العربي اا 
وصل المه من الرقي الفكري ۲ 

(۳) وألف كتايه الثاني ( کتاب الفخري ) في ابر والقابلة وآهداه إلى 
إلى الوزير أبو غالب بن عمد علي بن خلف فخر الملك کا ألف كتابه 
الثالث میاه . 


(۳) ( البدیم في الحساب) وهو أحسن من کتاب الفخري في الجبر و القابلا 
ود 1 5-1 هد | العام لأرل مره عد العرب ل لله ادلات عبر احدودة 
كقمة المحاولات على أساس الطرق التي اتبعها دبرفنطس . 

(4) كتاب أنماط الحماة الحفنة:, 


أوله : ( الحدش على ألائة“ناء. ا دلغلت العراق ورأيت أهلبا من الصفار 
والككبار حون العم وبعظمون قدره ويكرمون اهل صنفت في كل مرده تصنيفاً 
في الحساب وافندسة ‏ 
" وآخره : فبذا ما اختصرته فيممنى أنباط الحياة ويمعرفته يعرف ما أهملته 
من تطويل الشرح واكثار السان .... ) نسخه منه كتبت سنة ۱۳۲ بالموصل في 
۸ ورقة وأخرى مصورة علمپا في معبد المخطوطات في حامعة الدول العربية 


تحت رقم + ۲ رباضات ۰۲۲ ۰ 


۹ - الخازن : آبو الفتح يد الرحمن المنصور امخازني الممروف بالخازن 0 
نشأ في مرة أشبر مدن خراسان وله في معاء البحث والابتكار ٠‏ اشتهر 
)١(‏ الصابي - أقسام ضائمة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الرزراء ٠‏ ص ۲۹ ۰ 
(؟) بر و کان ۰ ۔ ملحق - ۳۸۹۰۱ 
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بنحوثه في الرياضمات وخاصة المكائيكا والطميعة والفلك وقد عمل زيا فلكي 
میاه ( الزیج العتبر السنجاري: ) نسبة إلى السلطان ستجر وقد أرسل اليه لف 
دینار لتضفية هذا الکتاب على بد الأمير شافع الطبيب فردها البه وقال : - لا 
ا إلى الال وبقي لن عشرة نی ويكفيني کل سنة ثلاثة دیأنبر ١‏ .. 


۱ زج الصفائه: - لحل مه أب الفضل بن العميد وزير الدرلة 
الموهمة وقال القفطي ( ال منصف في هذا النوع ) ٠‏ 


وقمه حسب مواقم النحوم ل ۹۵ سس نم وجمع أرصاد آ رن 
غاية في الدقة ظلت مرجعا للفلكيين قرونا طويلة واحتوى هذا الزيج ایض على 
نود اول المبطوع المائلة والصاعدة وفعادلات لا بحاد الزمن ف شطرط المرش 
لدينة ۱ مرو ) اليل رضم كنب عديدة في هذه العلوم ومن شور كيه ۱ ) ميزان 
الحكمة ) وقد ترجم هذا الکتاب إلى عدة لغات أجنمية وهو الأول من نوعه 
وين الکتب العلسة القدعة القسمة ولا .متها ق (الابرستاننکا ) وقد وصف سارتون 
هذا الکتاب بقوله انه أجن الکتب التي تبث في هذه الوضوعات وأروع ما 
انتحه القريحة فى القرون الو طى 


كا اعترف ( بلتن ) في أ كادنمية 7 الامريکنة ما هذا الکتاب من 

ٿان كبير ٤‏ تار يخ الط مة وتقدم الفكر عند المرب! "" وکان الاستاذ (ویدمان) 

| ۰ العلماء الغربيين أعتناء ا الکتاب ف فقد تر جم فصولا عدم منه وشرحها 
0 


لقد سی الخارة ) تور سل 7 في الاشارة إلى مادة اوا ووزنه وبين أن 
e‏ ۰ و ان درس اليم مور في ني لبود ينقص 


. تتبة صوان الحكمة. ص 55د‎ ٠ الميبقي‎ )١( 
77 0 ۰ ۷۰۰ الملوم عند المری ص‎ ٠ طوقان‎ )۲( 
۳ ۰ E 4 عبد الحلم منتصر + ازيح الملم ودور الما ماه المرب می‎ )۳( 


)۱۰( fe 


ا 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 


وان مقدار ما ینقصه من الوزن بشت كثافة افواء ٠‏ وين أن قاعدة 
( آرخیدس ) لا تسري على السوائل فقط ولفا تسري على الفازات أيضاً وقد 
ناعدت هذه الدراسة الملاء الأوريسين على اختراع المار ومتر ومفرغات المواء 
والمضخات وغيرها ء ومذا يكون الخازن قد سبق تورش لاي ال “ دبریل 
وغبرم » رحث الخازن كمفمة احاد الكثافة ول ااصلبة واللسائل مدا 
بذلك على كثافة الميروني » واخترع ميزاز لوزن الأجسام ف المواء والماء له 
مس کفات تتحرك احداها على در اع مدرج وقد قدار الكثافة لكثير من 
العناصر واار کنات لد رجة کنبرء من الدقة وحث الخازر:. في الجاذيية حيث 
قال بقوة جاذبية جميع جزئیات الأجسام وأوضح أن الأجساء : تتجه في سقوطبا 
إلى الأرض وذلك اتج عن قوة حذب هذه الأجسام ف احاه 0 الارض و 


وقد تحدث الخازن عن ا الاثقال وشرح بعض الا لات و كدفمة الانتفاع 
1 بها وتكم عن الأنابسب الشعر بة وقد وصف e‏ من الا لات الفلخية في کتأره 


كتاب الا 1 لات المحدية الر ند رة 00 ۰ 


: أب الاسم علي بن أحول الاتطاي‎ ٢ 


وناقت بالجبتی » من أهل انطاكية واستوطان بغداد وظل حتى وفاته في 
۳ ذي اه منة ۳۷۹ ه وکان من اعسات عضد الدولة البويهي وقد نال 
حظوه کیره عند هل الأمير 5 أستور بعلم المدد و افدد‌سة والرياضمات 1 


أف هذا العام عدداً من الکتب المامة في و E‏ 


1١‏ ب کا التخت الكيير ٤‏ الحساب اندي 
كتاب هسار الارغاطدقي ۰ 


۲ - كثاب الحساب على التخت بلا عو . 


(۱) الدعيلي : العلم عند العرب ص ۲۷ ۱ ۲ 5 


(۲) ان التديم : الفپرست ص ۴۹۰ ۳۹۹ ۰ 


£: 


كتاب استخراج التراجم 


+ کناب الو لموازين العددية ٠‏ وهو ببحث ف ا مو لوي تعمل لتحقیق 
صحة أعمال الحساب ٠‏ 


كتاب الحساب بلا تخت بل بالبد . يبحث في نوع من الحساب افوائي 
السمی با لمقو د ۳ 


وشارك في عل الأوائل وله في ذلك کتب وتصائیف كثيرة وقد وصفه 
القفطي ۱۷ بأنه كان فصيح اللسان عذب البيان إذا سمل ابان واتي بالمعاني 
وبکثرون من دعواتهم اباه إلى يجالبهم الخاضّة . 


الرسالة : 


۱ نها ابراهم في بغداد وتأدب بها وكان له اليد الطولى في عم الرياضيات 
وخاصة افندسة واه » ولما عزم شرف الدولة مع ضد الدولة على رص.د 
الكواكب ببغداد واعتمد في ذلك على وحن بن رستم القوهي كان من جملة من 
محضروه عن العلماء بهذا الشأن إبراهم بن هلال » وكتب بخطه في الحضر الذي 
کنب دصوره الرصد و آدر ك موضع الشمس من نزو ها في الابراج + وقد التف 
في الرياضيات عدة کتب وقد ذکر القفطي بأنه شاهد إحدى کتب ابراهم 
مخطه في المثلئات » كا وضع عدة رسائل في أجوبة خاطبات لأهل العلم بهذا 


١ (‏ ) قطي : آخبار المكياء ص باه . 
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النوع ۳ هذا وقد حدم الامر اء المو سین 5 العراق فترة طويلة ۱ نی وفاته 
سلة ۳۸ ۵ . 


0 وقد نولي أبو اسعای ديوان الانشاء ف بقداد عن یه وعز ز الدولة ٤‏ وت 
و اف 3 ن دبوان الرسائل سمة 4۹+ ھ. 


هِ_- القاضي ۳ الحسن النسوي : وهو أبنو اسن علي بن أحمد الاسوي . 


0 - ی العاوم الرياضية والفلككية والتنجم وکان ذا موهبة وملکة قوية 
ورغبة في تتبع آر آراغا وممل شديد إلى الأخد بقواعدها 'المبئة بصورة لا تمرف 
الکلل عاش . في بغداد ردحا طوبلا" من الزمن وحظی باحتر ۲ علمام ا وقد 
أثنى عليه السمة ی ووصفه بأنه « الأستاذ امد المحقى » وأضاف قائلا كان 
من حبکیام الري وله الزیح الذي يسمى (الزيح الفاخر) وكان حكيماً ومندتا 
ذا أخلاق مرضية » وقد قرب ره من تمائة منة » وقواه سليمة إلا أنالضمف 


دوك عن المشي ف الاسوای فلزم رده و ۰ ومن مر فاته ۳ 


1ح للقنع قي الحساب الهندي بالاغية الفارمية : - کنیه لأمير الري جسد 
الد ولة أبي طالب رسم الدي وی امتاره الري يمد وة والده فخر الدولة ن 
ركن الدراة في شعبان سنة ۳۸۷ ھ - ۸۷ م . 


الدولة 3 ) يوم كان اا ۳ الى راق ۳ غر کنا ۱ شم الفارسي ۱ وتوجد 
ا هنه ف مکتة ) رصد ول بلي ] )ي اطول کا و ۳۳ ا أغری مذ همده 


في خزانة TS‏ ۰ 


eT النلاخ:: ۾ نت و و هو شم ۳ كناب آفلندس: (الأشرل ق العدة‎ E 


35 - .اتح ريد في امد من4 .مد ۳ كتاب كين د ناه قدسه أن القدر الذي 


) ۰ ال فطي : أخشبار العلياء ءا ضن f‏ 
(۲ ؟) فبرست الخطوطات ع ار ف 0 


YELA 


يكفي من عل افندسة هر أرن .يمل عل التنجم بالبرهان اندي الذي ذکره 
يطلموس في المحسطي فرجع بالتحليل إلى المحسطي ومق دم منه الأشكال 
المعروفة بالقطاع واستخرج من اقلیدس وسائر الکتب. آشکللاً لا محتساج الما 
في التعالم وجمعها فيه بافظ أسبل . وبراهين أخف وذكر.أن. من عرفیساحی 
المعرفة وقف على برهان عام الساحة وأصول ساثر الصناعات التي لا بد للانسان 
منيا . ویکون دض مد في عل الهندسة. ثم من من أراد أن دصار هتمحر 1 فمه 
فسله أن يتمم بعده ( کتاب اقلیدس) وساثر الکتب فيه . وقد جمل النسوی 
يا هد | على مقالات . 


اء و و میم بساحي ال ري ا 0 


حبث جاء في آخره بقول ( ومخم القالة السابجة بهذا الشكلي » والکتاب 
هذه المقالة لآن ا القدر ینکن ار 1 


وأهداه إلى أبي الحسن المطون بن السید ابن القاسم وزير عضد الدولةالبوييي 
أيام ور ارته وقد ذكر 0 ي مقدمة کتابه 1 رحو أن يكون عهوداً كافنا بدولة 
الأحل الاما 0 ذي الفح ر نأي "اسن المطبر بن اليد الز ز کي الین 
أ القاسم أد! م الله دولته ).. 


رحد للا ا ا ار ۲ ونسخة بقل 
79 نة ۵۳۳( م وماها اة 
مصورة علمم‌افي معبد الخطوطات في حاممةالدول العرمة رقم م ۲ریاضاد ت)ء 


تسخ حند کا له مد بن مد بن سنان الر نس 


هم هم کناب فقس بر کتات الأخوذات لأرشميدس : - وقد نقل هذا الکتای 
یت ر فره إلى اللغة العرنيية 7 "وذ ثيه ١‏ ن الندم ر- ١‏ حر بر كتاب ما شودات 


آرشمیدس ( وذ کره بروکلیان ملحق ١‏ ۳-۹۳۸۹ 5 


وتوحد نسخة منه كتبها نصلر الدین عمد ن مد ن الحسن الطوسي التوفي 


. ١ ۳۲ زامیاور - الأسرات الحاكية ج ۲ ص‎ )١( 


۱۹۹ 


من 71 تحت کنابته سنة ۸۱۵ ه وتوجد نسخة منه في خزانة كاية ينجاب 
رهم ١١‏ من المجموعة ٠:‏ 
د - كتاب الزيح الفاخر  :‏ ذكره القططي في كتابه ( تاريخ اکیاء). 
۷ - وسالة في الدخل إلى المنطق ٠‏ 
۸ ع رسالة في معرفنة التقويم والاسطرلاب : - مپسا نسخة فى مكتية 


(۲) 


جامعة کولومسا برقم to‏ و 
٩‏ - مسألة لان النسوي . 
٠‏ - جوامع أبي الحسن على بن أحمد النسوي . 


۱ - رسالة الاشماع في الشکل القطاع : - نسخة منها في مکنبة الساطان 
أحد المالث في سرا طوبلید اسطنیول في جموعة كحت رقم ۳:۲6 ۰ 


محا جر اغارف 


وهو أبو جعفر عمد بن سين الخازن من رياضي لقرن الرابع افجري 
المشهوربن » توفي سنة 4۰۰ ه - ١٠ء‏ ۰م 

وله: 

(۱) زيج الصفائح : - خدم بازصاده وزمجه هذا أبا الفضل بن العمید وزير 
الدولة المويهمة ٠‏ وقد أثنى القفطي على هذا الکتاب بقوله ( هو أجل مصنف 

في هذا النوع ) د توعد من هلا اللطاو عل ها اقمبا تغيل عل هنبا اع 
من هذا الزيج في مككتبة لمدن نحت رقم ۳ ٠‏ 


(۱) له سومر ح ۲۲۱ ص ۱۹6 - 
(۲) فرصت الخطرطات المر بية في دزر الکتب الأمريكية ص ۸ ۰ 


۱9۰ 


(؟) شرح ( المقالة الماشرة ) من اقليدس + - 
وتوحد نسخهة منه محطوطة فى المملد سخانه العربه اهما بوننه اا ۱ 
طببع بمطيعة داثرة المارف العئانية يحيدر آباد الر كن في اند . 


(؛) شکل القطاع والمغني : - کتبه ينوب عن ( شکل القطاع ) و سدت 
( الشکل المفني ) من تلقاء نفسه . 


(۱) 2 سومر : الخلد الرابغ رالمشرين ص ٠١١‏ . 


(۲) آثار باقية ص و . 


کس ره ری ارات ناشن اسر 
یل تورة الا حارس . 


ناليت : ب ل ن . كتلوث 

رعبة : اترما صا اي 
العرامه 

تميزت الانتفاضات الجماهيرية في الولاات العربية من الدولة 
العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بالتناقض + لقد كانت تنيجة لاستياء الشغيلة المتزايد من 
تشدید الاستغلال الاقطاعي ومن.:شياسة الحكومة العثمائية في محال 
الضرائب ومن ادخال الخدمنه العسكرّية الالزامية وعدم كفاءة الحهاز 
الاداري وتفشي الرشوة فبه وعحز الامبراطورية الاخدة بالتفسخ عن 
حماية هذه البلدان من توسع ونه الاستعمار الاوروبي »> واقترن كل 
ذلك ف اذهان الزارعین ومرتي الاشيه الظواهر الجديدة في الحياة 
الاقتنصادية والاحتماعية > تلك الظواهر المرتبطة مانحدات الامبراطورية 
العثمانية وممتلكاتها العربية الى نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي وبعملية 
نشوء العلاقات الرأسمالية مسح ما تتميز به هذه العملية من ألم + ان 
التدهور المادي لو ضع جماهير الشغيلة الاقتصادي تلك الجماهير التي 
لم يستطع قسم منها ان بحد مكانا له في الظروف الحديدة وتدهور 
الوضع الاجتماعي لافراد القبائل والطوائف الدينية والنمو المتسارع في 


اوج وو سو ای د سس ات 


or 


جميع مجالات الحياة الاقتادية والاجتماعية والسياسية لاهمية ظواهر 
غريبة عن المجتمع العربي التقليدي » كل ذلك تظافر على تعزيز التطورات 
الراسخة حول )0 الزمن العا بر الخير « وحول امكانية التخلس من 
المصائب الجديدة عن طريق المحافظة على الاشكال السابقة من العلادات 
الاجتماعية ٠‏ 


وعملت القوة الاستثنائية التى تمي بها الروابط القبلية والدنة 
والطابع الابوي « الباترياركي » الذي تنميز به العلاقة بين النتج الباشر 
والفئة المستغلة في القبائل والطوائف الدينية » عملت بدورها على ترسيخ 
النزوع الى القديم » الى التقاليد ۰ فقد احتفظ زعماء القبائل والطوائف 
الدينية بتآثير لا پنازع على عقول وميول الجمهرة العادية من الافراد» 
فكانوا تزعمون الاتتفاضات الشعبية ويصوغون للاغلسِة الساحقة 
من هذه الانتفاضات میاده‌ها الایدو لوشَة وشعاراتها السياسية ٠‏ 


وتبرز من بين الح كات الجماهيرية في الاقاليم العربية من الدولة 
العثمانة الاتتفاضات التي قامت في جَتَلُ لبنان وعلی الاخص الاتتفاضة 
الفلاحية في ۱۸۵۹ م 185٠‏ * ففی محرى تقال جبل لبنان تخلصت 
شعارات الحركة الفلاحية من كان الامدولوجية الاقطاعة ب الاكروكة 
واتخذت طابعا معاديا للاقطاع بشكل واضح ۰ ومما له دلالة في هذا 
المحال ان الفلاحين انطلقوا لاثبات مطاليبهم من الموضوعات التي 
ا مراسیسم التنظيمات التي نصت على المساواة امام القانون 
والمساواة الدينية ٠‏ وقد تحسد ذلك عند التطبيق في مطالبة الفلاحين فى 
« ان منزلة الشيخ يجب ان تتساوی مع منزلتنا [ أي منزلة الفلاحين ] في 
ل له » ٠‏ [ نقلا عن : ۰۳۱ ص 5١ ۸٩‏ ] يد 


المصدر الذي حرى الاستناد عليه في قائمة الصادر المثبتة في آخر الح 1 


المترجم 


وفى انشاء الجمهورية الفلاحية في كسروال ٠‏ وحتی نهاية خمسينات 
القرن التاسم عشر « بدأ سواد الناس.يفهنون المعنى العملي لشعارات 
الحرية والساواة ۳ قلا عن : ۰۳۱ ص 559 ] ٠‏ وأضبحت مطاليب 
الجناهير الفلاحية في لبنان تتمشی مع مصالح البرجوازية الناهضه 
في المدن ٠‏ ْ 


ومع ذلك ظل الستوی الفكري للحركات الفلاحية واطنا جدا حتى 

فى الفترة التي بلغ فيها النضال التحرري أعلى ذروة له » فالفلاحون لم 
ستطیموا التخلص من ضغط الايدولوجية الدينية القروسطية الاقطاعية 
من حيث الجوهر » وكانوا بعانون من التأثير الكبير للفئات الاقطاعية # 
الأكليركية » وحتى بالنسبة للمشاركين في اتتفاضة 1۸۹ نس ۱۸٠١‏ للم 
تنعد ذهنيتهم مصالح الفلاحين الذين يشتركون معهم في الدين » اذ لم 
تطرح عمليا قضية القيام پاغمال مشتركة مع الفلاحين الدروز وعموم 
المسامين » فالافكار القومنة ى الوؤطئية التى ظهرت خلال الاتتفاضات 
اللبنانية كانت اتجاهات تحمل طابعا انعزاليا عربيا ‏ مسيحيا أو على 
الاصح لبنانيا ‏ مارونيا ٠‏ وفي آخر الامر جرى تحويل الانتفاضات 
المعادية للاقطا ع التي قام ها الملاهون اللبنانيول الى نزاعات دشية 


اف دصت و مد بحة ۶+ + 


لقد كانت الاسس الايديولوجبة والشعارات السياسية لاغلبية 
الحركات الجماهيرية التي قامت في الولايات العريية من الامبراطورية 
العثمانية اعتبارا من منتصف القرن التاسع عفر حتى ثورة ۱۹۰۸ ذات 
لابع تغلب عليه صفة المحافظة : فعلى الرغم من ان مصالح الشغيلة تركت 
على هذه الحركات بصماتها لحد معين الا ان تلك الحركات ظلت ضمن 
اطار النضال من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية الاقطاعية ‏ 
الابوية فالشغيلة وخصوصا الفلاحون لم يكن بمقدورهم ان نتصوروا 
محتمعا خالا من السادة ولهذا فا نهم كانوا بحاولون الحد من الاضطهاد 
فقط ۰ 
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وكانت شعارات الغالبية العظمی من الانتفاضات الصغيرة شديدة 
ال » حتی انه كثيرا ما انمکس فيها يشكل غاية في الوضوح » ما 
كانت موجهة ضده ٠‏ لقد لاحظ فريق المزهر آل فرعون » وهو «حسد 
المتحدرين من عائلة شیوخ آل فتلة » في معرض وصفه لتاريخ تطور 
الا تتفاضات المعادية للاتراك التي قام بها. عدد من القبائل العربية بأن 
شعار « ( ان هده الحكومة ما تريدها ) » [ ۱۸ + | ؛ ص ۲۷ | طل 
لوقت طويل الشعار الوحيد للقبائل ٠‏ ويذكر عند حديثه عن أسباب هذه 
الانتفاضات ان من بين اسبابها الأساسية الریه التقليدية للسكان العرب 
في الفرات الاوسط من نشاط « الروم » د الذين کانوا روت قوة 
غرية لا تحمل لهم الا اتاوات والترامات و اعاء جديدة [ ۱۸ 6 < اه 

7 5-5 ]۰ لقد ظل نمط الحياة العشائري التقليدي المثل الأعلى 
4 الاتتفاضات التي لم تنعد مهماتها الدفاع عن مصالح طوائف 
محدودة ومنغلقه على نفسها 


غير ان المعارضة الایدولوجية الاوسم تمثلت في الاتجاهات 
الاصلاحية الجديدة في الدين الاسلامي التي ظهرت على شكل فرق 
دينية وطرق صوتية ٠‏ ومن هنا مكوؤن للشكوين:الايدولوجي للح ركة 
الرامية الى اعادة الدولة السعودية في أواسط شبه جزيرة العرب دلالة 
خاصة ٠‏ فقائمد هذه الحركة.عيد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود كان 
كأسلانه ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعارض العقائد الاسلامية 
الرسمية التي يحمل لواءها السلطان -- الخليفة الشماني بموضوعه 
« الاسلام الحقيقي النقي » الطهر من البدع بحسب التأویل الوهابي ٠‏ 
ويذكر الباحثان العرسان حسن سليمأآن محمود وسيد محمد ابراهيم 
في معرض وصفهما للاتجاهات الفكرية لدى سكان شرق شبه الجزيرة 
ال في فترة اعادة الدولة السعودية بأن هؤلاء السكان كانوا » الى 


چو تسمية تسم بشیء من الازدراء كانت القبائل العراقية » تطلقها 
على الاتراك وعلی الاخص على موظفي ااءحكومة وكذلك على الاجانب عموما . 


(oo 


المنصور محمد 2 رسالة ارسلها فى خريف ۱۸۸۱ الى مبعوث السلطان 
فى اليمن بأنه لا نی اية فوائد دنيوية وانما الشىء الوحيد الذي .يقلقه 
هو ازدراء الادارة التركية كلية لاحكام الاسلام ٠‏ « انا نرى ان الموظفين 
لا ينفذون تعاليم الله ولا حرصون على ان لا تخرق محرماته ولا. يحولون 
دون ارتكاب العاصی ولا يفعلون ما أشار به کناب الله وسنة رسوله ٠‏ 
انهم يقومون تجاه الدين بما لا يسمح به الله ویرتکبون الآثام ويدفعون 
الناس.لارتكابها ء٠‏ لقد عات كلمة اليهود والتصاری وآصبح الأكراد 
والاحباش بحکمون خلق الله » ولم تعد هناك رحمة لا للمؤمن ولا 
للذمي » [ ۸ » ص هه ] ۰ وبالنسبة للمؤمن الذي يتبع الامام الزيدي كان 
جمع الضرائب التي لم تنص عليها الشريعة الاسلامية كالتشريع العلماني 
الذي ادخلته السلطات التركية الى البلاد سواء بسواء » أمر مخالف 
للشرع . ۱ 


وف الوقت الذي رفض فیه الامام المنصور 35 البدع وقواعد 
الحياة الت ركية باعتبارها مخالفة للابلام » كان بری المثل الاعلی لامسلم 
الحقيقي في الشخص الذي تدش احکام القرآن والسنه ويقيم الصلاة 
وتودي الصیام والحج ویتی ااز کاة التی نصت علیما الشريعة ٠‏ وفي 
الوقت الذي كان يدعو فيه الى الانتفاضه كان بهيب شرکاثه في العقيدة 
ان بشنوا حربا مقدسة ضد « محرفي الاسلام » ومن أجل بعث « الابمان 
الصادق » [ 4۸ ص ۰۱۰ ۱۳۵ ] ٠‏ وقد تميزت بهذه الروح آیضا النداءات 
التي وجهها الى الناس الامام التوکل بحبی الذي خلف النصور محمد 
و کدلث والفه الاخری | ۱۹ » ص ۰۳۰۸-۳۰ ۲۷ م ص ۱۰۸ -- 
۶۰ ۰ ۱۱۷ ] ۰ 


ومما شير الاهتمام ف هذا الحال ان لاحظ بان ايدو لوجيي و قادة 
هذه الاتنفاضات المعادية للاتراك والداعية للتقاليد لم يعترضوا من حيث 
المدأ على السياسة الرجعية المتطرفة التى كانت تنتهحها طغمة القصر التى 
تحيط بالسلطان عبد الحميد الثاني » فقد ظل السلطان ب الخليفة یتمتم 


1o 


جاثب سعيهم الى اعادة « القيم الروحية الحقيقية » » يسائدون عبد 
العزيز بن سعود باعتباره الدافم عن هذه القیم [ 15 » ص ٠ ] ٠١4‏ وابن 
سعود نفسه كان عندما يتوجه الى انصاره يطلق عليهم لقب « المؤمنون » 
( رجال التوحيد أي المسلمون الحقيقيون وانصار التوحيد الوحيدون كما 
كان الوهاییون يعتبرون آنفسهم ) » معارضا بهم » بهذا الشکل جمیسع 
المرتدين والکفار أي حتی العرب غير الوهابيين [ ۳ + ۱ ص ۲۵ » 


و وه 


وعلی مثال اليمن يمكننا ان تتنبع بشكل آکثر تفصیلا الجوانب 
الأساسية لابدولوجیه الحرکات الحماهيرية العادية للاتراك ولبرامحیا 
اليامية ٠‏ ان اهداف بعض القائل التمئية التی انتفضت ضد الاضطهاد 
التركي لم تنعد » شأنها في ذلك شان بقية الاق العريية من الامبراطورية 
العثمانية » حدود المطالبة بالمحافظلة على الامتیازات والحقوق التقليدية 
وبالعاء الفروض الجديدة ( غنر الشرعية ) ٠‏ ان هذه الانتفاضات كانت 
تجري تحت شعار الاخلاص لوصايا السلف ورفض كل ما هو غرب عن 
التقاليد العشائرية ءوعلی نطاق اليمن ككل كان الائمة الزيديون الذين 
وقفوا على رأس الحركة هم الدين صاغوا للاتنفاضات المعادية للاثراك 
أسسها الاددولوحية وأهداقها السياسة ء 


لقد كانت الشعارات الايدولوجية للحركة على نطاق اليمن ككل 
تنطلق في كليتها من الفقه الاسلامي اازيدي » غير أنه ما من شك في أن 
هذا الشعار او ذاك كانت تمليه آیضا ضرورات الحياة الواقعية » لكن 
المصالح الدنيوية الملموسة كانت خلال ذلك تقام على أساس من أدلة 
دشه عقائدية حامدة ٠‏ لقد كان الائمة واشياعهم في مراسلاتهم الموظفين 
الاتراك وفي مواعظهم وأقوالهم وقصائدهم وکدون على الدوام على 
الاقتباس من القرآن وأعمال رجال الدين المسلمين ٠‏ فقد أكد الامام 


۱5۷ 


من الناحية العملية في نظرهم بالحصانة وتركز كل انتقادهم على مستشاري. 
السوء والولاة الرديئين والموظفين المرتشين | ۲۷ > ص ۱۰۱ ۰ ۱۱۳ ] ۰ 
وفضلا عن ذلك كان الائمة الزيديون والزعماء السعوديون وقادة 
الحركات الأقل أهمية بکدون بشكل خاص اخلاصهم للسلطان العثماني 
[ انظر. + 6 » ص ۱۵۲ ب ۱۵۳۲ ] + ورضم أن ذلك يفسر قبل كل شيء 
اعتبارات سياسية تنعاق بالحاله الراهنة فان موقف عبد الحميد الثاني 
السياسي والابدو لوجي کان دون رب اكثر قربا وتفهما من آي موقف 
آخر بالنسبة للفئات الاقطاعية امتنفذة في الاقاليم العربية التخفة منن 
الامبراطورية العشمانة ٠‏ ومسا له دلالة في هذا الشأن ان هناك عددا 
كيرا من الشواهد شير الى ان عزل عبد الحميد الثاني في ۱۹۰۹ 
واصلاحات الاتحاديين ( ذات الطابع البرجوازي ) أثارت رد فعل سلبي 
لدی القادة العرب [ ۲۸ » ص 9۸ : ه » ص ۲ ۱۱ ۰۱ ص ۲٣۹۷‏ ب 
۰۲۹۵۵۵ ۲۷ ص ۰۱۳۳ ۳۷ ص۳۳۷ | ۰ 


ومهما كان آمر الاسطلاعات التى استعملت لتحدید الوقف في هذه 
امضصه ۳3 فان الخوف. من زش امل و اكقار ( سکس دون شك القاق 
لتزاید من تشدید التوسم الاستعتاري ويشير الى عماية موضوعية 
هى “عمق التناقضنات بين الاستعيار وشعوب الشرق المضطهدة ۰ على 
ان موضوعة عدم التوافق بين الاسس الاجتماعية في كل من الشرق 
والغرب اتخذت كتقطة للانطلاق عند تحديد هذا الموقف » حتى أله » 
انطلاقا من وحهة النظر هذه 1 جرى » في الحساب النها ني > تقییم جميع 
التشاطات انتى كان للاوروببين علاقة بها وكل العمليات التي جرت تتيجة 
لتوسم الملاقات الاقتصادية وغيرها مع اوروبا ال اتال ۰ ثم انتقلت 


يبد اتخذ الامام المنصور محمد مثلا نزاعات الحدود على الخط الفاصل 
بين المتلکات الانجليزية والعثمانية حجة لاتهام الادارة العثمانية في انها 
أوصلت البلد والاسلام الى الذلة امام الکفار | لم ٤‏ ۲۹۸ - ۲۹۹ > انظر 
ایضا: ٤ ٩‏ ا 1 


بره ۱ 


اتقضمة في المحال الا یدو اوجی ) الى مستوی العلاقات بين الاديانل .حيث 
كان بحري تأكيد على حقيقة ان شاط الادارة العتماثبه أدى الى التضحة 
بمصالح الاسلام ٠‏ 


لقد رفض الكشر محرد انه اعنس من صنم الاجا نب والخالفن فى 

الدن ولهذا فا نه » على حد زعمهم » مخالف شادیء الا سلام چو مد + 8 
ما سر الى حد كير معارضة اثسة اليمن الشديدة للتعليم والتشریع. 
العلمانيين وعناصر الثقافة الاوروية ومظاهر الحياة الاوروبية التى ادخلها 
الاتراك الى اليمن [ ۲۵ » ص ٥۹‏ ] + وكان لهذا الموقف » في وضع احتدم 
فيه النقاش الحاد في العالم الاسلامي وفي ممتلکات الامبراطورية 
العثمائية العرية بشكل خاص حول قضية العلاقات بين لشرق والغرب » 
مدلوله المحدد تماما » فأصبحت الاوساط الزيدية الحاكمة فى اليمن 
تساند الجناح الاكثر دمبنية من المحافظغة:طنصار اتنقالید ۰ وقد اعتنقت 
أغلبية المجموعات الاقطاعية الاخری التي كانت تقف على رأس الحركة 
المادية لوراك آنذاك آراء مللوهولیتشلکل ریما آقل وضوما 
وتحديداا ۰ 3 ۱ 


ولم يكن هذا الوقف في قضية العلاقات مع الغرب ات 
المتطور بعني ابدا بان الحماعات الاقطاعية كانت تستبعد امكانة انتقارن 
مع الدول الاوروبية التى كانت تظهر اهتماما بهذه المنطقة » وأكثر من 
ذلك فان الكثير من ا الاقطاعين انطلاقا منهم من مبداً « عدو عدوي 
صديقي » كانوا ستقدون بأنهم سبحدونل في الدول الاورومة حلفاء 
وحماة آقواء ٠‏ وهکذا فقد كانت توجد » حتی بين الفئة العلیا من الزيدية 


وچو بجدر بنا ان نشير بهذا الصدد الى رد فعل الامام التصور محمد 
على افتتاح دائرة للحجر الصحي في حزيرة ثمران‌للححاحالقادمین الى مکذه 
فححته الاساسیه ( والوحيدة ) ضد هذه الندعة هی انها ادخلها «الكفار » 
وهدفهم الوحید هو اعاقة السلمین عن اداء احد اهم فروضهم القدسة 
| ۸ ۶ ص ۱۱۱ ] ۰ 


۱۵4 


۱ 
1 


التي تميزت بموقف لا يلين في هذه القضية » مجموعة ذات نفوذ » وان 
كانت قد لاقت الاندحار فيما بعد » تحاول ان ترسخ من وضعها بان تضع 
نفسها تحت حماية بربطانیا چو | انظر : ۲۲ ] ٠‏ كذلك أقام السلطان 
الوهابي عبد العزيز بن سعود علاقات وثيقة مع بريطانيا حيث عقد معها 
فيما بعد معاهدة تحالف جعلت نجد لفترة : طويلة في وضع البلد التابع» 
هذا اضاكة الى ان عددا من قادة حبل الدروز كانوا يعلقون آمالا خاصة ' 
على بريطانيا [ ۲۱ ۶ ١‏ »۰ ص ١4١‏ ] حيث تشير بعض الاخبار الى أن 
المنثلين الانجليز مشلا استغلوا الشيوخ الدروز في محاولة لاعاقة 
الاحشکارات الفرنسية عن تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية [ ۳۰ » ص 
f‏ تب ۱ ]+ 


وهکذا فان الوقف السلبي الذي اتخد ته الاو ساط الاقطاعه‌والدشة 
الحاكمة من کل ما هو حدید هذا الحدید الذي كان قترن عندهم عادغ 
تکل ما هو اوروبي والدي كاد بقوض ١‏ سس سيادتهم الاقتصادب4 
والاجتماععة والسياسية »كانت تواکبه علاقات سیاسیه فعالة للغاية مع 
الدول الاستعمارية وخصوصا مع برنطا نا ید يد + ومما له دلاله في هذا. 
الشآن ان الادرة كانت تأتى فى كثير من الحالات من الزعماء الاقطاعيين 
والعشيائر بين في هذه المنطقة ٠‏ ان حاذسة مثل * هذا « الحلف » تفر 


تجاهل ان رايا التي کات د شبه جزدرة | المرب 5 اڭ نو 


عد مما له دلالة بهذا الخصوص أن الامام نخیی اول ابضا آن كنم 
علاقات مع بريطانيا » حيث كان سرع قي ا الثاتر ة بالژن 
و ۰ | ۲۷ © ص ) ۰ سس ۱.۵ ]. كذلك ساعد الأمام 

بمض امراء اليمن الحنوبية الذین کانوا تحت حماية بربطانیا ۰ | ه 4 جح ۱ > 
ص ٤۲۱‏ ] 

هید قامت ايطاليا » اضافة الى بريطانيا » بنشاط كبر في شبه 
و ان لو لين فنا 
الديني الوّثر في عسم | انظر : ۲۲ ٠]‏ 


ا 


بالسيظ ة قي الباشرة على منطقة نفوذها تارك لفركانها الصغار الحربة 
التامة فى تصريف الشكرون الداخلية المناطق الخاضعة لهم ٠‏ فقد كان 
لهذا الاتحاه بالنسية للز عماء الا قطاعین افضلیات واضحة بالمقارنة مع 
السياسة المركزية التى كانت تتبعها الحتكومة العثمانية ذلك انه كان 
يمكنهم 4 مع وحود حماتهم الاستعمار دين » من كر سيد موافعهم المادبة 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد اصبح ذلك نقطة الانطلاق للتحالف الذي 
نم فيما بعد بين الاستعمار والرجعية الاقطاعية ذلك التحالف الموجه ضد 


لقد كانت الاتنفاضات الجماهيرية في الاقاليم التأخرة الواقعة في 
اطراف الامبراطورية العشمانیه متقطعه ع ن الحركة ا الاجتماعية فى الاقطار 
العرية الاخری الاکثر تطورا ء فلم يكن الاتصالات الفردیه بين فادة هذه 
الاتتفاضات والتبخصیات الاجنجاعية لق الولایات العريية ( تبادل القصائد 
والرسائل بين الشاعر العراقي جعفر الحلي والامام النصور محمد مثلا 
[ انظر : ۸ : ص ۱۷۳ - ۱۵۰۱۷۹ باط ۲ ۶ ص ۱۹۸ ۱۱۹ ١ا‏ 
ص ۱٩‏ ]) آي اهسة تذكر ٠‏ 


لقد كانت مفاهيم : « الشعب العربي » و « الامة العرسة » 
د « العرب » مثل مقهوم الوحدة العربية التى كان لها مصالح ومهمات 
خاصه ؛ بعيدة عن ابدولوجيى هذه الا تقاض ات ٠‏ فالامام المنصور محمد 
مثلا كان فى مواعظه بدعو لخير « الامة المحمدية » والى تخلیصها من 
الادی ولا بخص اليمانين بوجه خاص او العرب بوجه عام [ ۸ ؛ 
ص ۵٩‏ ۱ 8 
| ویمکننا ان نحکم على نظرة الامام بحبى الى هذه السالة مسن 
موقفه من فكرة التوقيع على معاهدة تحالف بين الحكام العرب المستقلين 
هي العاهدة ال تي قدم مشروعها في ۱۹۲۱ أمين الريحاني » فقد وافق 
الامام بحيى على توقيع العاهدة ولكنه حذف منها العبارة التي تشير الى 


۱۳ ج ۲ (۱۱) 


السعى الم شعث العرب واستبداهب! بفقرة حول لم شعث امسلمسيئ 
[ ۰ ۱ ص ۲۱۰ ] ٠‏ صحیح انه ليس من النادر ان يعارض الاعاجم 
بالعرب في وثاثق الحركة اليمنية ولکن ذلك كان بعكس ؛ دون نك ب 
التقليد القرآنی بالدرجة الاولی وليس تأثير القومية العربية الآخد 


۳ لنطو ري ٠‏ 


وأكثر من ذلك فانه على الرغم من ان الاثمة اليمانيين كانوا في 
مراسلاتهم مع السلطات التركية شحدئون باسم سكان اليمن عمومبا 
( باعتبا رهم خلا للائمة الذين حكموا البلد بشكل مستقل ) ؛ الا انهم 
۷ ص 55 | كذك كان السلطان السعودي تحدث باسم الطائقة 


الوهابة و الزعماء العشائريون باشم قبائلهم ٠‏ 


وعلی العموم احتفظت اتتفاضات العرت الجماهيرية ضد الاضتدواد 
انتر کي ف هذه الفترة العتقات التي تمیز العصر الاقطاعي » حيث اد 
بر امج العودة ال اشسکان " العلافات الاقتضاد به و الا حتماعه والساسته 
الباترباركية التقليدية القدسة وتنقیتها من البدع التي ادخلتها السيطرة 
التركية وعززها تشديد المركزية والخطوات الاولى على طريق نطور 
الرأسمالية : له تكن من حيث الجوهر الا برامج المحافظة على الاشكال 
الاكثر بدائية للاستغلال الاقطاعى ۰ لقد وجه القادة الذين تزعموا الحركة 
النضال من أجل اعادة « العصر القديم الخبر » باتجاه الكفاح من أجل 
عودة امتبازات رؤساء القائل العريية والطوائف الدننه » تلك الامتيازات 
التي انتقصت منها السلطات التر كة ۰ 


وف المناطق التي كانت تثور فيها قبائل وعشائر منفردة حيث كان 


يقف على رآس الانتفاضات شیوخ متحدرون من اسر بارزة » كانت تجري 


المطالية بالالتزام بالتقاليد العشاره - القبلیه بما في ذلك ميدأ ملكية 
القسيلة الجماعية للارض واعفاء القبائل من دفع الضرائب الحكومية التي 


۱۳۲ 


كانت هذه القبائل تعتبرها ضرائبا غير شرعية ٠‏ وتتيحة لعدد مسن 
الانتفاضات الناجحة التي قامت بها قبائل الفرات الاوسط ودروز جل 
لبنان تضررت الفتات الاجتماعة العلیا في هذه الناطق واصایتها خسائر 
ملحوظة ۰ فوثائق ملكية الارض التي حصل علیها الاشخاص الذین 
پنشمون الى هذه الفثات بموجب قانون ۱۸۰۸ تحولت الى وهم : كما 
اضطر بعض الشیوخ الى ترك الناطق التي تقطنهما قبائلمم وانتقات 
اراضيهم: الى افراد قبائلهم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا تراجعا موقتا 
فالجماعة الحاكمة الحديدة بعد ان استولت على المراكز القيادية في قبائلهم 
تنيجة الاتنفاضة أخذت :. كأسلافها » ترکز في اندها ممتلكات واسعة من 
الارض ٠‏ وتقدم لنا سيرة زعيم اتحاد قبائل المتنفك سعدون باشا الذي 
وصل الى اازعامه تنيجة لاحدى هذه الاتتفاضات باعتباره تصيرا للتقالید 
القبلية مثلا واضحا على ذلك ؛ اذ لم تمض بضعة سنوات الا واصبح 
سعدون باشا هدا واقربائه من کباز ملاك الارض | ۲۳ » ص ۵68 ب 
٠] 00٦‏ 


٠‏ سيأسبية حصبلت ليها الفا المتتفدة ق تال + و قد جد 
للفنات اة من e‏ والطوائف ف محالات الحاة الاقتصادب. 7 
الاح 9 - والسياسية التو ي كانت ي الباق من اختصاص السمطة 


الخكوية ۳ 
' وعلی الرغم من أن منارسة الحکم بواسطة الشيوخ قد الت رسا 
منذ آواسط القرن التاسع عشر فان الادارة التركية ٠‏ في الكثير مين 
رای وت تتمتم الا بالاعتراف الصوری فحسب : حيث 
ان حكم القبائل الناطقة في العراق الاوسط وفي شرق الاردن والحجاز 
وعدد من الناطق الاخری كان يتحقق في واقع الامر بو اسطه زعماء هده 
القبائل ءزقد اتخذ ذلك في عدد من ااحالات شکله الرسمي عن طريق تعبين 


۱۳ 


الشيوخ كقائمقامين أو فى مناصب ادارية اخرى ٠‏ 


لقد أدت سياسة الحكومة العثيانية التي كانت تمنح الفئات 
الاجتماعية العليا ف العشاثر والطوائف الدينية حقوقا ادارية وسياسية 
محددة وبشروط معينة » الى تنائج خطيرة جدا ٠‏ ففي وضع كانت تجري 
فيه علية تحلل طبقي وتحلل في الملكية متسارعة في داخل القبائل 
والطوائف : كانت هذه الحقوق تساعد في الحساب النهائي على ترسيخ 
الوضع الخاص الدي تنمتع به الفئات الاجتماعیه العليا وسیادتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الحمهرة العادية من الافراد . 
وعلى الرغم من ان التنازلات التي قامت بها الادارة التركية في هذ! الحال 
كانت نتيحة للاتتفاضات الحماهيرية فانها كونت وضعا ملائما لتقوية 
العلاقات بين الادارة التركية والفئات المتنفدة في القبائل والطوائف ٠‏ 


وبعد الاطاحة بنظام آل رشید الوالي للاتراك اعيد في نجد برئاسة 
مشا ها لنظام آل رشتد ۰ 


ولم يكن من النادر خلال الاتنفاضات المعادية للاتراك ان تظهر فى 
معسكر خصوم الدولة العثمانية تناقضات حادة بين الحماهير الكادحة 
والقيادة الاقطاءية ودايل ذلك ظهرر اشخاص بدافعون عن الفلاحن‌شکل 
متفرد ٠‏ فقد ظهر في بداية القرن العشرين في منطقة ءفك ( في الفرات 
الاوسط ) قاطع طريق نتمتع بشهرة واسعة اسمه سلیمان : « انه كان 
سلب الاغنياء فقط اما الفقراء فكان سخا معهم » | ۲4 » ص ١14‏ ] ۰ 


ومعروفة ضا حقائق اتتفاضات بعض القبائل ضد الساسه الر كز به 
و الضراسبه التي بمارسها سلطان نحد ايبن سیعو د ۸ وكذلك الاسشاء من 
اجراءات الشيخ مارك | ۱۲ ۰ ص ۱۲۷ ]۰ 


ولکن التناقضات التى ظهرت شكل آکثر وضوحا في سير 


1 


الاتتفاضات المعادية للاتراك يمكن تتبعها على مثال اليمن ٠‏ ففى المرحلة 
الممكرة من تطور الحركة التحررية كانت هذه الحركة تس اتفاضات 
تقوم بها قبائل منفردة للدفاع عن حرياتها التقليدية ورغبة منها في الحفاظ 
على الوسسات العشائرية ‏ القبلية واعراف الحياة الاجتماعية القدسة 
او اعادتها ٠‏ وكانت الاتتفاضات تحقق في بعض الاحبان نحاحا محددا 
حيث اضطرت السلطات التركية في بعض المناطق وعلى الخصوص في منطقة 
السودة الواسعة الى التخلى عن محاولة انشاء مؤسسات ادارية تركية 
والى العاء القائم منها والاعتراف بالاستقلال الذاتي الذي كانت القبائل 
تتمتع ره ۱ ۷ ص ۰۰ ۱ ۰ 


وقد جابه هذا الاتحاه فى تطور الحركة المعادية للاتراك فى اليمن منذ 
البدایه مقاومه ضارية من جانب الاثمة الزيديين المتعاقبين ومن یلتف 
حولهم من المزارعين وارستقراطبي المدن والفئة العليا من الطائفة الزيدية ٠‏ 
وق الوقت الذی آصحت هذه الفتات رکز توحد تكتلت حوله قوی . 
حركة القبائل التحررية المناهفلة لا كانت في ذات الوقت تشن 
هجوما حاسما على الحربات والنظم العشتاثريه - القبلية ٠‏ وهكذا نجد 
ان حيرا كيرا خصص في سيرَة حياة.الائمة الزنديين وغيرهم من ممثلي 
الفئة العليا من الطائفة الزيدية لنشاطهم في القضاء على الطاغوت واعادة 
قواعد الشريعة [ ۸ : ص ۰۳۰۳ :۳۰ ] ولعملهم في مجال اسكان القبائل ٠‏ 
وفي الوقت نفسه فرضت حباية الضرائب والمبالغ التي تنص عليها الشريعة 
( الزكاة والبدنة وغيرها ) | ۰ص اه ٠٥٤4‏ ۱۷ ۰ ص ۱:۲ ]۰ 

لقد كانت اجراءات الائمة هذه تجاه قبائل اليمن تمس مصالح 
الارستقراطية القيلية والحمهرة العادية من افراد القبائل على السواء + 
فالقبائل التي تحررت من دفع الضرائب للادارة التركية كانت مجبرة على 
ان تدفع البالغ التي قننتها الشريعة الى الامام كذلك فقد شیوخ القبائل 
وضع الرؤساء غير المسؤولين امام احد ٠‏ 

وكانت عملية تقوية نفوذ الائد؛ على القبائل تجري عبر صراع حاد 


1٥ 


غالا مأ كان تحول الى صدام مسلح مكشوف E‏ ثفی اب ايلول A40‏ 
قامت قوات الامام بعمليات تأديبية ضد قبائل 9 الجبير التي .ثارت 
ضد « الشريعة » » وف رییم ۱۹۰۰ وشتاء ۱5۰۱ قامت بالعمل نفسه في 
مناطق بلاد هاجور والشرق وسودة شطب »> وق ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ اشتعلت 
انتفاضات القبائل ضد الامام في مناطق صعدة وصحار وبارات في منطقة 
حشد [ ۸ » ص ۰۱۸۰ ۳۰۵ ۰۳۲۰ ۳۲۳ ۰ ۳۹۷ ۶ ۳۸۷ ] ۰ أل جميع 
هذه الاتتفاضات قادها زعماء عشائريون ذوو نفوذ كما انها اتخذت فى 
عدد من الحالات طابعا فلاحيا صرفا ٠‏ ومن بين هذه الاتنفاضات يمكن ان. 

نخص الد کر انتفاضة « عامة الشعب والحهلة » في منطقة بلاد ابه ( 
التي تز عمها في ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ آحد افراد قبيلة بني الر میم ففي‌الوقت الذي 
كان الثوار بواصلون فيه عملياتهم الحربية ضد القوات التركية رفضوا 
ان يعترفوا بسلطة الامام الهادي شرف الدين غير ان قوات الامام تکلت 
هم بفسوة والتي قاقدهم ل الستون ومات فه | ۷» می 109 ] 2 


ولكن العلبة في الصرااع نين الاتحاهین داخل الحر که التحررية كانت 
حتما من نصيب الاتجاه الفى-يثله-الامة » فالى جانب مكانة الأثمة. 
التي لا جدال فيها باعتبازهم الرؤساء الدینیون للطائفة الزيدية » لم يكن 
في تلك الظروف سقدور القبائل المتعادية ان تتكتل ضد العدو المشترك 
الا حول هؤلاء الائمة بالذات ٠‏ 


وتكون في سير النضال ضد القوات التركية بالتدريج جهاز اداري 
بداثي خا ع للامام فكان نوا لجهاز الدولة الذي تكون ف البمن الستقل 
فیما سعد وآرسل الا الى مناطق سکن القائن ولاة مدنیون. وقادة 


عد رغم ان جماعة الامام لم تطالب بانشناء دولة متقلة عن 
الامبزاطورية العثمانية في اليمن الا ان نشاطها الدعائی والعملی كان بشهد 
على الرغبة ف الاستقلال . فشعراء الحاشية مثلا کانوا بعظمون > الامام 
وبطلق عليه لقب « صاحب السلمين » بل وحتی « أمير المؤمنين ) وهو 


۱5۹ 


عسكريون كما كان هناك من الناحية العملية وحتى في المناطق التي تنضع 
لسطرة الاتر ال قضاة وحكماء تأبعون للامام ۰ 


ولم تكن صلاحيات ممثلي الامام هولاء محددة بدقه فالقادة 
العسکریون کانوا بقومون بقيادة الفصائل التابعة نلامام كما شودون 
آیضا الحاریین من آفراد القبائل الذین بخضعون في الوقت نفسه اشیوخ 
قبائلهم ٠‏ واستنادا الى معطیات متفرقة وردت في الاخبار الزيدية » كانت 
الادارة المحلية في اغلبية المناطق بيد شیوخ القبائل ٠‏ فالحکام الدنیون لم 
يكونوا يعينون الا في المناطق انني كان فيها نعوذ الوالي على درجة 
كافية من الرسوخ وغالبا ما كانت اختصاصات الوالي والقائد العسكري 
في مثل هذه المناطق بيد شخص واحد ٠‏ اما وضع القضاة وااحكماء فكان 
افتقارا للتحديد حيث كانت أهميتهم بحددها توازن القوى بين الاماه 
وهذه القبيلة او تلك او هذا الزعيع القبلي او داك ء ففي بعض القبائل 
كان القاضي يكتفي بمکانة متواضعة باعتباره وكيلا للامام تابعا لزعيم 
القبيلة في حين كان يقوم في احالات اخرى | ببعض الوظائف الادارية الى 
جانب عبله القضائي منها على سمل الثال جمع الضرائب التي تقررها 


الشربعة [ ۲ » ص 4۷ + 174 عم عنصل ۰۳۱۵۳۲۸ ۳۲۱ ] ۰ 


لقد تکون ايضا جهاز حکم مركزي كما ان احد الوجهاء التابعین 
للامام المنصور محمد وهو د شخص یتمتع بثقة خاصه » كان يحمل لقب 


۳( ۱ 
اللقب الذي لم يكن بحمله الا الماهل الستقل » کذلك قام الامام التصور 
محمد بك نقود خاصة به كما خطب له في الفترة التي احتدمت فیها 
المعارك بالقرب من صنعاء في خريف ۱۸۹۱ في مسجد مدينة الروضة دة 
ثعانية أسابيع متواصلة © واشير! فان الائمة ( وخصوضا لصو محمد 
والمتوكل بحیی ) كانوا في مراسلاتهم مع ممثلي الاتراك بو کدون باصرار بأنهم 
الخلفاء الإشرعيين لحكام اليمن المستقلين [ ۲۲ » ص 861١١5‏ » ص ۲۵ : 
۰٩ > ٩8‏ ؛ ۱٩‏ + ط ۲ » ص ۳۰۵ ] . ۱ 


۱۲ 


( الوزير الاكبر ) كذلك كان هذا الامام يعين شخصيا بمنصب شيخ 
الاسلام تابم له وبعض الموظفين الآخرين الذين يسيرون عمل دوائر الحكم 
الرکزي الختلفه ٠‏ اما ادارة الخزننه ( « ت الال » ) وهي الموسسة التي 
تهيمن على جسع الوارد الاه والواد الغذائية الواردة شکل ضرالب 
وعلى السلاح الوجود في ترسانه الامام مباشرة | ۷ + ص ۰۸۰۳۷ ص 
۸۱ ۳۱۷۱ ۲ + ص 4 ۰ ۰۷۷ ۱۰۰ | ۰ لقد كان عمل هذا الجهاز في 
البداية منصبا في الاساس على تنظيم وتعبلة الحركة الثورية ۰ غير أنه » 
بمقدار ما كانت الحركة المعادية للاتراك يشطرد نحاحها والامامة تترسخ 
مواقعها » كانت تتقدم الى المقام الاول بشکل متزاید الوضوح الاجراءات 
الموجهة نحو تقویه مواقع الفثة الاقطاعة والدشة العليا للطائفة الزيدية ٠‏ 


التاعة للاميراطورية العثمانية » هذه الانتفاضات التي كان آساسها مقاومة. 
الشغيلة لسياسة الحكومة القائنةْحلى اانهب ولنظام الجور الاجتماعي 
والسياسي » كانت تکمن في ان قیادها وقعت في ادي الاقطاعيين 
والزعماء العشائريين وروساء الطؤائف الدينية المحليين ٠‏ وقد استطاعت 
هذه الحماعات باستغلالها للمزاج التقسَى_ للقلاحين و نزوعهم الى « العصر 
الماضي الخير » .ان توحه الحركة أيضا ضد بعض الظواهر التقدمية 
موضوعيا وهي الظواهر المرتبطة بانجذاب تلك الولاات الى نظام 
الاقتصاد الرأسمالى يله » وبظور عناصر العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 


ان مأسأة جمیع الاتتفاضات الحماهيرية الكبيرة ف الولادات العربه 


پو لقد ادت انتفاضات القبائل الى تقوبض العلاقات الاقتصادية 
وعر قلت التحاره واعاقت تطور الإقتصاد فغی خلال انتناضة قبائيل 
المراق وشمال غرب شبه الجزيرة العربية عرقل الثوار بشکل فعال عمل 
لإلغر بب ان يعض هذه الاتتفاضات اثارت رد فعل سلبي من حائپ سکان 
المدن ( وبالاخص من جانب التجار وملاك الارض الذين كانوا يدينون 
» الفوضي » [ ۲۰ » ص ۳۷ 4 ۱۰ = ۸ ) ص ۵٩‏ © ۱۵ » ص ۲۵ 516) 
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۱۸ 


) التشریم العلماني التعليم العلماني » عناصر الثقافة المعاصرة ) ء وقد 
ترسخت خلال سير الاغلبية الساحقة من الانتفاضات الحجماهيرية شکل 
كبير مواقم الجماعات الاقطاعية المحافظة التى اصبحت فيما بعد عائقا في 
طريق التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي » كما أن تلك الحماعات 
الاقطاعية التي ترعمت الاتنفاضات المعادية للاتراك كانت في نضالها من 
أجل السلطة قد توجهت في العديد من الحالات الى الدول الاستعمارية 
طلبا للمساعدة مضحبة باستقلال ممتلكاتها ومسهلة استعيادها 


الکو ليتالي و هد ٠‏ 


ان تتائج النطلقات المحافظة للحركات الجماهيرية في الولاسات 
العرییه من الامبراطورية العثمانية عبرت عن نفسها بشكل مباشر في ثطاق 


علد علد اعد كان ولاه الامور الاقطاعئيون ي شه حز بر ۵ العرب الذين 
ارتقوا: الى ذرى الساطة على اكتاث الحركة الجماهيرية التي صنمها الرحل 
والفلاحون وسكان المدن العاديون 4 بتزعمون حتى بداية الحرب العالمية 
الاولی وبعدها أكثر الانظمة تأخرا ومحافظة ”تفي المشرق العربي : اللقلام 
المطلق في نجد ( العربية السعودبه ٠.)‏ .والیمن الاقطاعي ‏ الثيو قراطي الذى 
فرضت عليه العزلة والكوبت وقطتر التحين استصدتهما الامبر تال 8 
الانحليزبة . 

ان التنازلات التي اضطرت الى القيام بها السلطة ار کز بة لصالح 
بعض القيائل ( او الطواثف الدینیه الصفر: ) ساعدت على ترسیخ الو ضع 
الا حنماعي والسياسي للفنات الاجتماعية العلیا التي تتزعم تلك القبائل أو 
الطوائف » حيث انتفل الیها بشکل رسمي او غير رسمي قسم من وظائف 
حپاز الدوله الاداري الامر الذي آدی الى الاسراع بعملية ابتعاد السلطة 
العامة عن حمهرة افراد القبلية العادین . وني فترة السسيطرة التركية 
و كذلك بعك زوال هل ه السيطرة ) ي الإقطار التي حضعت للانتداب 
الانجليزي والفرنسي وف الدول المستقلة في شبه جزيرة العرب ) كانت 
تحري عملية متواصلة هي عملية ارتباط حپاز الحكم الاداري في الدولة 
بعلية القبائل والطوائف الدينية التي ظلت محتفظة بوضعها الخاص . وقد 
تحولت هذه الفتة الاجتماعية في الحساب النهائي الى سند لاكثر الانظمة 
السياسية والاجتماعية رجعية . 


۱۹۹ 


ضيق ننن جماعات عشائرية ودينية منغلقة وف المناطق المتآخرة اجتماغيا 
وذلك على الرغم من انه ليس بالامكان طبعا تجاهل أهميتها بالنسبة 
لأوساط اوسع من تلك ٠‏ لقد كان ذلك احدى تنائج الاتنفاضات!اشعبية 
المعادية للاتراك في الاقطار العربية وليس تتيجتها. الوحيدة ؛ فعلى الرغم. 
من کل جوانبها السلبية التي حتمها قدم العلاقات الاجتماعية الاستثناني 
ونفوذ انشادة الاقطاعية فان هذه الاتتفاضات اصبحت عاملا مهما ساعد 
على انتقال الحركة الاجتماعية العربة الى مستوی آعلی ٠‏ 


ولقد ظلت الحركات الحماهيرية محرد اتفاضات لطوالف دشه 
وقليه محدودة بهذه الدرجة او تلك كما اقتصرت ابدولوجبتها وبرنامحها 
انسياسي بشكل عام على مصالح الطائفة المعنية التي كانت في واقع الامر 
تنعار ضس مع مصالح الط و اتف الاخری يد ۰ 


غير ان النزعة الاتفصالية:لتعض الجماعات آخذت مع سير النضال 
تضعف تدريجا وذلك ام ام يكن موسا في الظاهر الا قلبلا حيث ظهر 


بد ان تأثير الترعة الانقصالية والتناقضات الحادة بين مختلف 
محموعات السکان العرب بلاحط عملبا 5 جميع مناطق الانتفاضات 
الجماهيرية » ولم تكن مذبحة .181 الا انعكاسا واضحا لذلك . كذلك لم 
كن من النادر ان توجه القبائل الثائرة في اليمن سلاحها ضد الرعية ( الرعية 
هى تسمية تطلق على السكان دافعي الضرائب في الامبراطورية المثمانية . 
وتعني ايضا في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية الفلاحين الذين لا بدخلون 
ضمن القبائل ) المستقرة وسكان المدن . فقد تعرض للنهب من جانب 
القبائل المهاجمة سكان صنعاء ( ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ ) وسكان الروضة وهي 
لإحدى ضواحى صنعاء ( ۱۹۰۰ ) وسکان بعض الدن الاخری انضا . وقد 
کتب الفاسی عن الاساءات التی قامت بها القبائل التی حاصرت صنعاء قائلا: 
« لقد اصابت السکان کارثة رهيبة . انهم هربوا من ضنماء خو فا من الخطر 
فوقعوا في خطر آخر . لقد هربوا من اللوت فوقعوا بين بدیه » [ ۱۹ ؛ ط 4۲ 
ص ۲۷۵ » انظر انضا : ۸ ۰ ص ۳۲۲ ] ۰ لقد اصبحت الصدامات الدموية 
نين القبائل کوارث ومية امنتغلتها السلطات العثمانية التی كانت تحرض 
قال سيا حل ای لخر ل 


۱۷۰ 


:وجه خاص فى حقيقة ان هذه الحركات كانت بوثر بعضها على البعض 
الآخر + تحولت من الناحية الموضوعية الى حركات متحالفة » فلم يكن من 
البادر خلال تلور الانتفاضات المعادية للاتراك ان توحد قبائل منفعلة او 
اتبساع طوائف دينية مختلفة جهودها في النضال ضد العدو المشترك . 
ولقد ظهرت مثل هذه المساندة والمساعدة المتبادلتين بشكل فعال جدا فى 
المي ) حيث انضمت بعض قبائل الشافعيين الى اتنفاضات القبائل 
الؤيدية ) وف اتنفاضات القبائل المشتركة في العراق وكذلك في 
التحاتف الكويتي ب السعودي ۰ 


ols‏ التعاون لم يكن قد تعدی بعد کونه تتيجة 
للصفقات السياسية الاعتيادية التى كانت تعقد بين القادة الاقطاعيين 
والعشائريين لا اكثر وغالبا ما كان يحمل طابعا وقتبا ٠‏ غير اله في وضع 
كانت تجري فيه عملية مكثفة تؤدئ :الى تكوين اسواق قومية عامة فى 
حدود اقليمية معينة وتتولق فيه عری الوحلدة الاقنصادية وتنمو أهمية 
المصالح السياسية المشتركة لاسکاکللقسنتمون الى قبائل ومذاهب 
دسه مختلفة فان مثل هدا رال عاو تك کان تمن البواکیر الاولى لمتكتل 
القومي الناشيء ۰ وفضلا عن ذلك فان التضال الشترك لختلف محموعات 
النيكان العرب ضد النیر التر کي ساعد على ايقاظ الوعي القومي لحماهیر 
الشعب الواسعة واعاقها قيما بعد على هضم أسس E‏ القومية 
الوطنية * فبعد مضي عقدين أو ثلائة من السنين اشتعلت فى سوريا 
والعراق ثورات قومية تحررية قوية كان السبيل اليها قد مهدته 
الاتتفاضات المحلية التي قامت بها قبائل وطوائف دينية منفردة ٠‏ وهكذا 
ادث الح ر كات الجماهيرية التي قامت ف فثرة الظلم ( أي فثرة الي 
المطلق الذي مارسه الساطان عبد الحميد الثاني ( ۱۸۷۸ — ۱۹۰۸ ( ( ف 
شبه جزيرة العرب الى قيام دول مختلفة ( نجد الوهایه » الامامة الزيدية 
في جبال اليمن ) أصبحت بعد الحرب العالمية الاولى مراكز لحرکات 


توحيدية قوبة ۰ 


القن 


لقد آثزت الحركات الجماهيرية التي ثامت على حدود القرئین 
التاسع عشر والعشرين بشكل ملحوظ على تكون الايدولوجية القومية 
العريية الوطنية ۰ ولقد جذب تطور هذه الحرکات وعلی الاخص 
الاتتفاضات العادية للاتراك في الیمن واحداث نشوء الدولة السعودیه في 
نجد انتباه عبد الرحین الكواكبي ومحمد عبده ونجیب عازوري وكثير 
غیرهم من الفکرین والشخصیات العريية الاجتماعية والسیاسیه العروفه 
في تلك الفترة » وميا له دلالة ان احدی افکار حركة التحرر القومي 
العربية » تلك الافكار التى كانت آنذاك لا يزال يشوبها الغوض وهي 
e‏ اعادة الخلاقة العريية قد ارتبلت قى مامات اتصارها والداعين لها 
( الكواكبي : عازوري » لوس الصابونجي ) بقيادة عرب دوي نفوذهم 
اشراف مكة | ۰۳۱ ص ۱۳۲ بخ ۱۲۵ | + ریما لم تكن الدوافع اهمده 
الاراء هي مكانة اشراف مكة باعتبارهم حماة المقدسات الاسلامية والاضي 
التاربخی فحسب وانما آضا حفنقه انهم كانوأ تمتعون نفوذ ملموس بين 
الفبائل البدوية التي كان الکثین, من ملي الفکر القومي ینظرول الب 
على انها العنصر الأكثر ديناميكية فيا الجتمم العربي ٠‏ ولم يكن ترشیح 
اشراف مكة کقادة محتيلين لحركة التحرر العربي هو الانجاه الوحید 
۴ هذا الشان ء فاعشاء دی الادبي العربي في اسطنبول ( الذي 
تأسس في ۱۵۹۰۵ ) کانوا بحلمون بالحصول على الحرية بمساعدة امام 
اليمن بحیی والسلطان الوهابي عبد العزیز بن سعود [ ۱ ص ۱ [“ 
في حين كان آخرون ستقدون بان حركة التحرر العربي يمكن ان یتزعمها 
عبد العزیز بن سعود وشیخ الكويت مبارك [ ۱5 » ص 6ه ] ۰ 

وأخيرا فان اتتفاضات الحماهیر الشعبية ضد النظم الساشدة في 
الدولة العشانتة ء تلك الاتتفاضات التي كانت تحرى تحت شعارات 
محافظة وبقيادة الاوساط الاقطاعية التي تنکر كل جديد كانت تنخر نظام 
عبد الحميد الثاني الرجعي ۰ ان الحملات التأدسة غير المحدية ضد المناطق 
التیرده كانت تقتطع اة ال كه والعرية والكردية من أوطانها 
وعوائلها وتحکم علیها بالوت في حروب غريبة عنها ٠‏ ولقد انتهت حملسه 
6 السيئة الصیت الى نجد باندحار الفیلق التأدیبی الترکي وموت 


۱۷۴ 


القسم الاغلب من جنوده وضباطه | ٠١‏ ۰ + ۰۸ ص ۱٤۷‏ ۱۵۸ ]4 كما 
ان خسائر الجيش التركي بلغت في الحرب في اليمن على الاخص حجما 
ينذر بالكارئة » حتى ان احمد فيضي باشا الحاكم التركي العام الذي لم 
مكن له مصلحة في البالغة فى هذه الخسائر ذكر فى احدى رسائله 
الى الامام المنصور محمد بأن عدد من هلك في المقاطعات الخاضعة له 
بلغ ستة آلاف جندي [ ۸ ۰ ص ۱۰۳ ] » غير أن الخسائر كانت أكثر من 
ذلك بكثير حيث تو كد الصادر غير الرسمبه بأنه كان يموت في کل هه 
من العسكربين الاتراك عشرة آلاف شخص [ ۰۳۸ ص ۰۰۵ ۰۳۳ ۱۹۰۵ 
رقم ۲ » ص ٩‏ | ۰ وعلى ذلك فان اليمن لم تحصل على اسم « مضرة 
الاتراك » عبثا ٠‏ 

والحقيقة از رصاص الثوار ليس هو الذي أفرغ صفوف الجيش 
التركي ذلك ان القوات التركية كانت تعانى على الدوام نقصا في الوّن 
والملاس تنيجة للنقص الدائم في الاموا وتفشي الاختلاس على نطاق 
واسع والفوضى التي كانت تکتلف جمي ع دواثر جهاز الدولة بما في ذلك 
الوسمة العسكرية ۰ ان سكاف الاقالیم الرکزبة في الامبراطورية 
العثمانية الذین کانوا يدون خدمتهم العسيكرية :في مناطق اليمن شبه 
الاستوائية أو في صحاری وسط شبه جزيرة العرب ومناطق الاهوار في 
العراق کانوا يعانون بشدة من قساوة الظروف الناخية الي لم يعتادوا 
عليها . في حين ان الخدمات الطبية في الجيش التركي لم تكن مؤهلة 
لتنفيذ الهمات الملقاة على عاتقها : وهكذا فان خسائر القوات ف الولادات 
العربية كان سببها الرئيس هو ارتفاع نسبة الوفيات تنيجة للاويئة 
المعدية [ ۳۲ ص ٤۷‏ ۰ ۰۳۳ ۱۵۹۰۲ * رقم ۲ » ص ٠ ] ٩‏ فخلال الحملات 
التأدسية في سوردا وشمال‌العراق كانت اعداد كبيرةمنالحنود تمون تنبحة 
للجوع والرض[۲۹» ص 4 ۷۰] ۰ ولويكن بمقدور السلطات التركية 
تعویض الخسائر ف القوات عن طريق تدريب وجبات جديدة من المجندين 
وارسالها الى الاقاليم النائية لهذا فانها كانت تحاول ان تحل القضية عن 
طريق تمديد خدمه الحنود والضباط في الحيش العامل ٠‏ 

. لقد كانت الوحدات العسكرية التي ترسل في حملات تأديبية 


۱۷۳ 


3 ۲۷ [ الى" شبه خز بره العرت تفقد آهلتها للقتال بسرعه كبيرة‎ NT 
شناسة السلظات التركية القائمه على جنع الفرائب‎ N ص.‎ 
نمساعدة 2 مسلخه وفرض العرامات الحرنية على القبائل والمرى‎ 
۰ حتى ان ذا ذلك غالا ما كان , سبح لديا الوحيدة لتمؤين اجنود‎ 
الاندحارات القتشكرية ام بعد ۳ 2 تفوقها في المعدات‎ 
وحتى في حالة احرازها الاتتصارات لم تكن هناك آنه ثقه‎ ٠ العسكرية‎ 
7 فى أن هده الا تتضدارات سنودي الى تغيير جدري في الوضع العسكري‎ 


الحرب ضد القبائل والأقاليم الثائرة والاستياء من الانظمة العسكرية 
وأدى ذلك كله في الحساب النهاتیالی خرق الانشباط العسكري 0 
مباشر ورفض تنفید الاو امز زرم دل وحتی رفض الانصياع المسلطا المسلطا 
نفسة + وقد ظهر د ذلك ب وضوے ب ي-الوحدات العاملة في اليمن 
الخصوص 4 جنت کان جنو د ی ومجسوعات کامله من القا تسین 
الاتراك بهربون اثناء العملیات العسكرية ويختفون في المنطقة. التى بسیطر 
عليها الثوار [ ۲۷ » ص ۱۰۳ + ۱۱۲ ] ء غير آن الاحتحاج لم یکن سلا 
فقط ففي صیعاء بدأ في ۱۹۰٩‏ اضراب موظفي التلغراف الذين طااسوا 
الو الی با 9 هم الى الوطن ٠‏ وف الوفت تفسه توجهت وحدات الحیش 
ات 0 :دون آمر الين صنعاء وطالب افر ادها اسر جم فو را 
وانضم. اليم جنود من حامية صئعاء » ثم احتلت القوات الشائرة المسحد 
الأمر الى تنفید مطاليبهم ٠‏ كذلك قامت قوات الاحتياط المرابطة. في 
الحدددة بد باتتفاضه مشابهة | ۱۵ ؛ ط ۲ ص ۰-۳۰۳ ۳۰۵ ]۰ 
د لو حظت انتفاضات قوات الاحتياط فى الحديدة في تسعينات العرن: 
€< 


۱۷ 


ولم .يكن من النادر ان ودي مجر د التهديد بالارسال الى اليمن 
او الى ولابة عربية اخری الى الفرار من الجيش او الى هیاجات الحنود ۰ 
ففی ۱۹۰٩‏ تمرد تمانمائه جندي من حامية اسطتبول ٠٠‏ كذلك اشتعات 
في السنة نهسها اتثفاضة للجنود في طرابزون احتجاجا على ارسانهم الى 
اليمن [ :۰۳ ص ۲۲۰ ] ۰ وقد رفضت بعض الأفواج الكردية مسن 
الحمندية تنفيذ الامر بالهجوم على وار الیمن وقد فقدت‌الخدمةنی‌وحدات 
الحميدية على العسوم الكثير من جاذییتها بعد ان بدأت الحكومة 
ون في العمليات العسكرية في اليسن | ۳۰ ؛ ص ١١۷ ١١١‏ ] ء 


ان. الاتتفاضات الجماهيرية فى الولابات العربية وكذلك فى الولايات 
الاخرى من الامبراطور به العثما نة : تلك الاتتفقاضاث الت کان عد 
الحميد يسعى لان يخمدها بالاستناد الى وسائل الاكراه فقط : كانت 
احد العوامل التى ساعدت على تنامئ“المتول. المعادية للحكومة فى الجیش 
[ انظر ۳ ص + ۶ | ان Li‏ الصاعت في الحيش و الا تتعاضات 
المنفردة كانت تجري بشکل عفوي وغالبا ما كانت اسبابها ذات طاسح 
شخصي غير انها في وضع انتحکمت فيه الازمة السياسية العبيقة 
كانت تنخذ بالنسبة النظام معنی يندز بااشتوم ٠‏ لقد اتسعت الهوة التي 
تفصل جماهير الحنود والغساط العاديين عن علية الحيش ففقد عبد الحديد 
وعصية البلاط السيطرة على الجیش - آملهم الأساسي والقوة الحقيقية 
الوحيدة عمليا التي كانوا يستندون ايها في محاولتهم للاحتفاظ بالسلطةء 
وهكذا تکون داخل القوات المسلحة العثمانية جو فى غابة الملاءمة لنشاط 
المعارضة العثمانة المعادية للحكم المطلق وتهيآت الظروف لتحويل الجيش 
التركي من ركيزة للحکم المطاق الى احد العوامل الفائقة الأهمية في نجاح 

١‏ وود 

التاسع عشیر دی السنو ات الا خم د التي سفت ثورة الاتحاد بن ي A‏ .۱۹۰ ۰ 


لقد ابدت على آلوحدات الرابطة في الیمن وفي الاقالیم "العرب.ة الاخری تأثيرا 
ثوربا حقيقة ان ٠‏ السلطات العثماسة كانت تنفي الى تلك الو بات » العناصر 


شي از ثو كه » من الفا والوظفین . 


۱۷۵ 


احدى ثورات عصر « فظة اسسا ( العاد یه للحکم الستبد هي نوره 


لقد كانت الحملات التأديبية الباهضة التكاليف عيئا على ااخزيشة 
العثمانية ليس في مقدورها تحمله فكانت سببا اضافيا لزيادة الضرائب 
وساعدت على استمرار تفاقم الازمة المالية والاقتصاد به الستدیة فأدت 
في الحساب النها؛ فى الى تفاقم الازمة الساسية أضا ه ان الاج راءات 
العسکر دة التأدسة كانت فى عداد الجوانب المكروهة جدا لسياسة نظام 
عبد الحسد د اثاني الداخلية ٠‏ خلقد نامي الاستياء حتى يي معسكسسر 
ا تام لحف ل أي تائم ااي في هده القضة ٠9‏ خی رعاءا 
الاامر اطور نه العتما یه الحهله و التآخرون السحوقون آخدوا تدر بحسا 
شفقدون امه التي زرعت في نهو سهم شكل مصطنع بالقدرة الطلقف 4 
للسلطان « ظل الله على الارض » وهو اللقب الذي كان بطلق على 
حر که الثوار فی الا قطار العر ته واحدا من الاسياب المهمة لاتهمار الهسة 


لقد أصبح التنكيل الوحشي بالسكان الثائرين ت فى 
ممتلكاث الا مبراطور ده العرسة موضوعا للهجوم العشف من جا ف الممارضة 
العثمانية المعادية للحکم المطلق ق » فخص الاتحاديون أهذا ا 
اهتماما کییرا في نشاطهم الدعائي ۰ وهكذا ادان متسر باريس للمنظمات 
الا تحاد یه ( کانون الاول ۷ ) سياسة القمع الشامل واشار شکل 
خاص الى ر المظاء ا الاجر امه في البلاد العر ببه 4 1 ۰۳۶ ص ۲۸ | و دعا 
في البيان الذي آقره الى عرقلة استمرار الحسلات التأديية بكل الوسائل 

لقد كانت الحرکات الجماهيرنة فى الولادات العربية مظهر! للازمة 
السياسية والاجتماعية التى شملت الامبراطورية العثمائة ولکنها اصحت 


ةا 


بدورها عاملا مهما من عوامل تشديد هذه الازمة واضعاف قوة الرجعية 
العثمانة وبالتالي انهيار نظام السلطان الدموي ۰ وعلى الرغم من المواقف 
المحافظة جدا للفئات التي تزعمها بل ورغم تنائجها الرجعية ا دعن 

الحالات فان انتفاضات الجماهير الشعبية ومقاومتها السليبة : ا 
مناطق تأخرا في المجال الاجتماعي ساعدت على شوء اتجاهات في الحر الحركة 
التحررية أكثر نضجا في مستواها الاجتماعي والايدولوجي وااسياسي. 
وفي ظروف ذلك العصر التاريخة الحددة » في فترة تحطیم أنظمة افرون 
الوسطی في الشرق » اندمحت تلك الاتتفاضات بالحركة العثمانية العامة 
الهادفة الى التحديد الاجتماعي والسياسي ولعست دورها الايجابي ف 
نضال شعوب الاميراطورية العثمانية من أجل التقدم الاجتماعي ٠‏ 


)۱۳( ۸ 3 ۱۷۷ 


ااصادر 


۱ - برو » توفیق علي » العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 
۸ ۱۹۱6 » القاهرة ۱۹1۰ ۰ 

5 بطي » رقائيل » الصحافة في العراق » القاهرة ۱۹۵۵ 8 
تحفة الاخوان بحلية علامة الزمان ٤‏ حليف الستة والقرآن 
۵ وه .۰ 

۳ _ الخطيب © عبد الحمید ‏ الامام العادل صاحب الجلالة اللك 
بطولته » سر عظمته » الجزء الاول والثاني » القاهرة ۱ . 

؟ ‏ الرشید » عبد العزیز» تاريخ الکویت » وضع حواشیه واشر ف 
على تنسیقه بمقوب "غبد/المزیز الرشید » بروت > د.ت . 

ه ‏ الربحاني » امین »"ملوك العرب » رحلة في البلاد العربية م ۱ © ۲ 
بروت ۱۹۱۰ 

5 زبارة الجستی الصنماني » محمد بن محمد بن بحيى » آنباء عن 
دولة فیس وسا القاهرة » ۱۳۷۱ ھ ۰ 

۷ - زبارة الحستي الصنماني » محمد بن محمد بن بحیی © ائمة 
اليمن بالفرن الرابع عشر للهحرة ¢ الامام الهادي شرف الدین 
( أبن محمد الحسيني ) القاهرة » ۱۳۷۱ ھ . 

۸ ب زبارة الحسني الصنعاني » محمد بن محمد بن بحيى © المة 
اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة . المجدد للدين امير الژمنین 
المنصور بالله رب العالمين محمد بن بحیی حميد الدين » القاهرة 
۹ هاء 

العرشي » القاضي حسين بن احمد » كتاب بلوغ الرام في شرح 
القاضي حسين بن احمد العر شي وقد ختم حوادثه في سنه 
من اعضاء مجمع فواد الاول للغة العربية وأوصل حوادن» الى 
آخر شهر ربيع الاول سنه ۱۳۵۸ للهجر ه 4 الوافق لتصف 
انار ( مابو ) سنة ۱۱۳۹ للميلاد » القاهرة » ۱۹۳۹ . 


) العزاوي 4 عباس » تاريخ العراق بين احتلالين » الجزء الثامن‎ ٠ 


۱۹۶۸ 


العهد العثماني الاخير من سنة ۱۲۸۹ ه - ۱۸۷۲ م الى سنة 
۵ ھ ‏ ۱۹۱۷ م » بفداد ۱۳۷۱ ھ  ۱٣١١‏ م ۰ 

١1١‏ العمرى الم صلي » محمد طاهیر © تاريخ مقدرات المسراق 
السياسية . تاريخ سياسي ببحث عن تطور علاقات الدول 
الادرياتية في العراق وعن سر القضية الحجازية والقضية 
العراقية وفن ثورات العراق عام 1١1١1‏ ۱۹۲۰ مفصلا 
ومستنداآ الى وثائق رسمية وخصوصية ¢ الحلدان الاول 
والثالث © بفداد ۱٩۲۵‏ . 


بالحکومة البر بطانية والدول العربية ‏ ماضي الکویت وحاضرها 
۱ القاهرة ۱۹۹۰ . ۱ 
١‏ فيضي » سلیمان » في غمرة النضال » مذکرات سلیمان فيضي» 
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۱۸۰ 


رفع معرفاث الأعداد شعبان" الفزماوي: 2 


:ربط وتريتيب يؤفهرسة الغازي 
غفر الله "لهم وللمسلمين 


ا امم , 
لین آمیرن 
سنا 
تاد ال رخين العربيف 


له صدرها 
الامَاسة العامة لاتحاد المؤرْخين الیب 


بعتداد - المراق 


طبع الد د على نة وزارة الاعلام ‏ دول قطی 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


له نصدرهتا 
الامانة العامة لااد المؤرخين الفّت 


بت ار العراق 


العر د د التاسع ۲ طبع المد على فة وزآرة الاعلام - دولة قطي 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


رئيس التحرير - الدكتور حسین أمين 


هيئة التحر بر : 


+ - الد کتور مختار السادي ( رئيس قسم التاریخ ) حامعة الاسکندرية 
۽ - الد کتور بوسف فضل ( عد کلبة الاداپ ) سامعة الخرطوم 


۳ - الد کتورعبد الأميرحمدأمين ( استاف التاريخ ) حاممة بغداه 
۽ - الد کتور مد زنير ( رثن قسم التاریخ ) جامعة الرباط 


و - الدكتور صالح المارنة ررس قتتم التاريخ ) الجامعة الاردنية 
> - الدكتور عمد القادر زبادية ( رلت قشم التارنخ) جامعة الجزاثر 
ب - الاستاذ ابراهم البغلي ( مد بر الآ ور والمتاحف ) الكويت 


۾ - الاستاد سلطان ناحي ( استاذ التاريخ ) حاممة عدن 
٩‏ به اسب صاح رال رح ر مد بر الادارة ف الامانة سکر تبر المحر بر 
العامة ) العامي 
۰ - السيد اسماعيل عبد العزيز ( مدير العلاقات العامة سكرتير التحر بر 
الساتي للاغاد ( الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


۳ 7 


١‏ ) الفلاسفة المسلمون الادائل وائرهم في التراث الفكري الدکتور حسين امین - كلية 
الآاب ‏ جامعة بغداد _العراق 


سس 


) تاربخ الآلهة اليمنية والتوحید الالهي ثريا منفوش / باحثة ثقافية 
في مر كز الابحاث اليمني 


۳ ) مصادر تاريخ العر ای و الخلیج آلعر بي ی دار الس.حلات الد کتور عبد الامير محمد امین 

الکو مه الهند دة #۴ بومباي كلية التربية حامعة بقداد تس 
1 العراق . 
٤‏ ) توسبي الدكتور جواد علي . العراق 
۵ ( التراث الشي العر بي لان الامالة والتحديد الدكتور مر سي مج عرب / 
الاسكتدرية 

5 ) هجرة القبائل العربية الى الكوفة في ار الاول الدكتور محمد حسينالزبيدي 

الهجري واثرها في التنظيمات القبلية : کایب» الآداب ‏ حامعة بغداد ‏ 


العراق . 
( أوراق البردىق العربي مدسدر اصيل للتار الاسلامي آلد کنو ر احمد الشامى مه كلية 
التربية المعلمين ‏ قطر . 
۸ ) سرية نخلة من سرابا الرسول الهمة اليد عبد الجبار م: 
ااعبيدي ‏ كلية التربية ب 
جام بغداد ب العراق . 
أبو اار تدان البير وني الد کتور حلال شو في تت أستاذ 
بحامعة القاهرة ۰ 


ج 


۱۰( الحر كة الماطنبة ف شمال فارس واثر ها الس‌یاسی الدكتورة فصضيلة عبد الاسر 
الذهصی الشامي تب كلية الآداب ب 
۲ 


Myths on the Conception of life ۵ (١١‏ الد کتور لعلفي عبد الو هاب بحیی 
Mesopotamia and Homeric Greece .‏ كليةالآداب _جاممةالاسكندربة 


Ancient Mesopotamian Palaces ۷۲‏ 0381 الدكتور سامي سعيد الاحمدت 
كلة الآداب 58 حامهة تغداد ب 


العراق . 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


رفع المقالات بدر حلب 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


Y7‏ الم 


ان النجاح انذدي احرزته محله الزرخ العربي في مجال البحث 
التاريخي : مما شجعنا على المضي قدما ف تطوير هذه المجلة التي اتيت 
بالروح الموضوعية وجعلها ابدا اثيت المجلات التاریخبه وارصنها في تقديم 
المواضيع التار «خه ومعالحتها بالاحرى والدقه و عست تكون هده المجلة 
من الوثائق المعتمدة وتعتبر من مصادر الدراسة والبحث فى الميسدان 
التاريخى ٠‏ 

ان هذا ا!عدد التاسع من محله الیرخ العربي والدي يهم في 
اعداده وتحربره نخة من الأورخين واأختی المرب يعطي الدلیل الواضح 
على نجاح اتحاد المؤرخين العرب فى وق آفهل الصلات بين المؤرخين 
في الودن العربي : وتفاعاه معهم تفاعلا فاقيا تكقق الاهداف التي أقيم 
من آحله اتحادهم العتد 5 


ان مجلة الورخ العربي صورة حیه للفكر التاريخي العربي ورمزا 
لوحدة المؤرخين العرب . وبكل اعتزاز وفخر اقدم للقارىء الكريم هدا 
العدد الحدد طافحا بالافكار السامية والآراء المناءة التى تدمنها هذه 
البحوث الرصينة ٠‏ 

والله أسأل ان يحقق أهدافنا كاملة من أجل الحفاظ على تراثنا 
وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزيه وبالروح النبيلة وبالصفة العلمية وبذلك 
ترز الحواف المشرقة من تاريخنا القومي » تاريخ الامة العرمة الحدة ؛ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 


الدكتور حسين امین 
الامين العام لاتحاد المؤرخين المرب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


ص ےر 35 
رک سوفن سود 


E EDA‏ سامون الأوال 
وازهتم في ارات ث‌الن‌کری 


کش تن من 
تما وه تاه 


امتاز الفلاسفة السلمون بتفكيرهم الخال التابيع من ذاتمم > 
وباتکارانهم الصادرة من عقليتهم التي اعته‌دت على التفكير النسق » وائنا 
اذ نحاول توضیح جوانب الفلسفة الاسلافتة واصولها نعتقد ان الفلسته 
الاسلامية برمتها طابعا مميزا وواضجا للحضارَةٍ الإسلامية » ففي مناهج 
البحث الفلسفی الاسلامى والاراء القیته التی قدمها القلاسفه المسلمون 
تعبيرات صادفة للتقدم العلمي الذي وصله السلمون في القرون الوسطی. 
ولكي تين الحاف الأصيل في الفلسفة الاسلامنه لا بد من أن نعرض 
لوقف الاسلام من مختلف الثقافات الفلسفية التي تكون دائرة معارفهم 
تاه ام ول الثقافات سكن حصرها : 


أ الفلسفة الارسطوطاليسية المزوجة بالافلاطونية المحدثة » وقد 
تناول هذه الفلسفة بعض الأوائل من المسلمين بمنهج تنسيقي » وحاولوا 
فى ضوعه التوفيق بين مختلف المذاهب اليونانية » واصطنعوا في هذا 
كل وسيلة مسكنة ٠‏ ش 


ب التصوف الاسلامي ‏ وهو يشمل مجموعة مختلفة من التفكير 
اليونانى وخاصة الافلاطونية المحدثة » والتفكير الشرقي وامشاج مسن 
اجه والاسلامية و بسمئى أصحاب تلك المحاولة. صوفه الاسلام : 


ج علم التوحيد ‏ او علم الكلام او علم اصول الدين . ويسمى 
اصحابه بالمتكلمين او متكلمى الاسلام ٠‏ 


د علم اصول الفقه ‏ وهو ادراك القواعد التى نتوصل بها الى 
المقه او منطقه مقابلا في ذلك لمنهج الفيلسوف و رصحي أصحانه 
بالاصوليين ؛ أو علماء اصول المقه + 


ولا شك فان الملاسفة المسلمين اعتمدوا اعتمادا كيرا على الفلسقة 
اليونانيه ولكنهم وفقوا الى بعض الابتكارات والتحديدات في ابحاثهم 


التي دخلت فها تلك الفلسقة کی العام الاسلامی ولكن النزاع بين الا نين 
استمر امدا طويلا لم تخمد جدوته حتی بلغ أوجه حين اعلن الغزالي تكفير 
فلاسفة الاسلام أتفسهم باسم-الاسلام ٠‏ 


وسدو انه كان لا بد من اختلاف الطبیعتین ب فالاسلام وضع من 
أوضاع الحياة العسلية » بينما الفلسفة : بحث مطلق في الوجود من حيث 
هو وجود : كأنت الفكرة الشائعة ان حركة اتصال المسلمين بالفلسفة 
اليونانية انما بدأت في عصر العباسيين » ولكن يبدو ان اتصالا حقيقيا 
نشا في العالم الاسلامي اتصل فيه المسامون بالفلسفة اليونانية في العقود 
الاسلامية الاولى : فقد ذكر ابن كثير ان علوم الاواثل اتتشرت في العالم 
الاسلامي في القرن الاول المجري ؛ والمقصود بعلوم الاوائل الفلسفة 
اليونانية وعلم النجوم وغيرها من معارف يونانية لم يوافق عليها العفل 
الاسلامي » ويذكر الفيلسوف الشيرازي فى کتاب الاسفار الاربعة ‏ 
عن الطارحات للسهروردي ( ان المتكلمين الاوانل في عهد بني امية عرفوا 
الفلسفة اليونانية » ولکن ليست من ذاك النوع الشائي الذي عرفه 


١٠ 


السلمون بعد ) ويقول ان هؤلاء المتكلمين آخدوا تلك القواعد اليونانيه 
التي عرفوها وجعلوها اساسا لفلسفتهم > ومن الحتمل ان تکون قد وصل 
الى المتكلمين في العصر الاول عن طريق مناقشات شفوية مع آباء الكنيسة؛ 
أو عن طريق كنب تفلت بعض قواعد الفلسفة الرواقية ٠٠‏ والرواقية » فرقة 
می الفاذيقة القدناء متسوية الى الرواق الذي تحته كان بعلم زینون الذي 
انشآها أواخر القرن 4 ق٠مء+‏ وتنفسم الفلسفة في نظرهم الى المنطق 
والطبيعة وعلم الاخلاق وهو الاهم ٠‏ الحكم يخضع لناموس الكون ولا 
يفصلون العنادة الالهية عن ٠‏ القضاء » ولا سزود بين المادي والروحي ۰ 


وكانت لحركة الترجمة الآثار البعيدة فى تعرف المسلمين على كتنب 
اقل الوا واتار الونافين الق .وید عرف انس ون 
المعلومات الكافية عن طاليس وانکسمندرس واتكسمائس وفشاغوراس 
واتكساغوراس وديموقريطس » كذلك كانت لهم معرفة واسعه بأفكار 
سقراط وافلاطون وارسطو أشهر فلاسقة النوّنان, عند المسلمين ٠‏ 


١‏ الکندی ب ولد حوالی له-۸ ۸٩٢۵‏ م ؛ وهو ابو توسف 
مقوب بن اسحق الكندي » نسبةالی,کندة, القبيلة العربية العريقة التي 
كان أصلها في أرض اليمن > وقد نزح منها بطون الى بعض الأقطار كان 
و ا دين احداد 0 
الااسلام ۰ و نسیبه في الاسلام هو عقوتب ان بای من مات را 
ابن اسداعیل محمد بن الاشعث بن قيس » وکان ابوه اسحق بن الصباح 
شاعر | واميرا على الکو فه في عهد المهدي والرشید : واختلفت الروادات 
عن شاه الكندي وحاته فوفد ذكر بعضهم أنه ولد في البصرة » وقال 
غيرهي انه ولد في الكوفة عند ما كان ابوه ولا عليها وسواه اکان مولده 

فى البصرة أو الكوفة فهو عراقى المولد والنشأة عربي الثقافة مسلما وتعلم 
في صغره القراءة والكتابة ودرس القرآن الكريم وعلوم الدين والفصاحةء 
وقصد بغداد عاصمة الدولة العباسية التى كانت فى أيامه مشعلا للعلوم 


۱۳ 


ومأوى العلماء وملاذ الادباء والكتاب والشعراء وموطن الصنفین 
والمترجمين » واقبل يعقوب الكندي على خزاشن الكتب في مدارس 
ومساجد وقصور بعداد وفي يبوت علمائها واعيانها اقبالا عظيما پنتمل 
من الكتب الوفيرة التى دحت بها بغاءاد ما كان منها مترجبا عن اليوتانية 
والأرامية والفارسية فضلا عن الصنفات العربية الكثيرة في شتى العلوم 
والمصارف ٠‏ وأصبح الكندي صاحب اعظم شهرة وآرفم ذكر وأبقى أثر 
من جسع بني كندة في حياته وبعد وفاته فهو بالاضاغة الى الناصب المهمة 
التي اشغلها في دولة بني العباس خصوصا ايام المأمون والمعتصم کمترجم 
ومنقح فقد كان منصرفا الى التأليف وترك مثات المؤلفات في شتى العلوم 
والفنون » قال عنه ابن النديم « فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم 
القديمة بأسرها » وقال صاعد الاندلسي : « انه لم يكن في الاسلام 
من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفة حتى سموه فیلسوفا غير يعقوب » 5 
وقال ان ابي اصبيعة »> حداق الترعنه في الا سلام اربعة حنين بن اسحق 
ویعقوب بن اسحق الكندي وثابت بن قوة وعسر بن الفرحان الطبري ٠‏ 


لقد خاض عالنا الكبير حقولا شتی من العرفة وتناول التألیف 
مواضیم مختلفة في علوم الطب والکییاء والحساب والنطق والادب 
والهندسة والعلوم النفسية والسياسية والجدلية وعلمي الفلك والنجوم 
ووضع الالحان الموسيقية وغير ذلك من البحوث التي تناولت تقلبات 
الجو والبرد والثلج والضباب والرعد والبرق والصواعق واختلاف 
الأزمنة والابعاد المتعلقة بالاجرام ومسافات الاقاليم ورژوس انجبال 
وبعد مركز القمر عن الارض والاحجار الكريمة والسیوف والزجاج 
والالوان والد والحزر وغيرها كثير . 


و کان عالنا على جانب كبير من الثقافة والقلسفة البونانن وکان 
متمکنا من اللغة ايونانية » وقد أحصى ابن النديم مولفات ومترجمات 
الكندي ب ۱ مولا ٠‏ وقد نشر الاستاذ الدكتور محمد عند الهادى 
ابو رید مجلدين سیا خا ورن راا مق مات وس 


۱ 


ب (رسائل الكندي الفلسفية ) » وقد ترجم بعض المستشرقين بعض 
موّلفات الكندى الى اللغة اللاتبنية والالمانية وغيرها من اللغات الاجنيية + 


ويذكر القفطي : فى كتابه اخبار الحكماء ان للكندي ۲4 مؤلفما في 
الك عا كان الا الروحانی » كتاب الطب البقراطي » > کتاب في 
الغذاء والدواء : كاب الابخرة الصلحة الجر من الاویاء » کتاب کيفية 
الدماغ » کتاب في علة نفث الدم کناب في وجم العدة والتقرس » کتاب 
علاج الطحال » وغيرها من الكتب التي كان لها الاثر الكبير في تقدم الطب 
وانتشار علومه في القرون الوسطى ٠‏ 


٠‏ والكندي يعتبر رامد الحقيقة » فقد كان يقدس الحق والعلم والعنايه 
بهما ويعتبرها من المسيزات الأساسية للاسلام وللروح الاسلامية » ويعير 
الكندي في رسائله عن شكره لكل من جاء بشيء من الحق مهما كان 
يسيرا » لأن معرفة الحقيقة ثمرة تضامن الاجيال الانسانية في عصور 
متطاو له و ند کر الاستاد دی بور في کتابه تار رض الفلسفة في الامسلام 
( كان الکندي واسم الاطلاع في جسیم العلوم وقد نمثل کل ما كان في 
عصره من علم » وآ راؤه في السنائل الکلامیه فیها نزعه العتزله ) ٠‏ ومن 
الحائز ان اعتبار الكندي من موبدي العتزلة او من الباحثين في سض 
اصولهم فن المواضيع بع التى كتب فيها الكندي العدل والتوحيد » وان 
هذين .الو ضوعين ن اصول المعتزلة » كما انه رد على الملحدين 
وغيرهم من الذين كان المعتزلة بعارضونهم ويشددون الكلام عليهم » كما 
انه كان متصلا سعض الخلفاء العباسیین من الذين كانوا دون المعتزلة ٠‏ 


والکندي ينظر بنظر الى الفلسفة نظرة غيرية ونظرة ذاتية : 


النظرة الغيرية وفيها بحاول ان تبع كبار الفلاسفة ليستفيد مسن 
كتاباتهم وما يعنون بکلمة فلسفة ۰ اما النظرة الذاتية » وفيها يحاول ان 
بقدم لنا تحديدا شخصيا يستقيه من تعاليم افلاطون وارسطو » وهو نهدا 
يقول عن الفلسفة انها ( علم الاشياء والحقا” ق بقدر طاقة الانسان ) وقد 


۱۳ 


اضاف الكندي ان في علم الاشياء بحقائقها علم الربوية وعلم الوحدانية 
وعلم الفضيلة ومن ثم تکون غرض الفيلسوف نظريا وعلسیا ٠‏ فاما الفرض 
النظري خاصابه الحق » واما الغرض العملي : فالعمل به » وطریق الفلسقة 
هي ) محبة ونظام ونور وتمجيد لقوى العقل والقلب وادا وصل 
الفیلسوف الى هذه الدرجه آصبح معدا لقبول العارك التي تهیثه للقيام 
بوظيفته ) أي الحساب والهندسة والفلك والوسیقی ب وقد طبق الكندي 
ریاضیات فيابحاثه الطبية في نظرته التعلقة بالادوية المركبة والواقم انه 
نى فعل هذه الادوية كسا بنی فعل الوسیقی على نسبة المتوالية الهندسية 
المتضاعمة ؛ والامر 5 الاودية أمر تناس ف الكيفيات الحسوسه وهي 
الحار والبارد والرطب واليايس » ویظهر ان الكندي عول على الحواس 
ولا سیب حا سه الدوق في الحكم على هذا الامر وقد اعتبر كاردا وهو 
أحد فلاسفة عصر النهضة لقوله بهذه النظرية واحدا من اثنى عشر مفکرا 
هم أتفذ الفکرین عقولا ١ ٠‏ 


ويتفق رأي الكندي مع آراء الفلاسفة الاغريق في نظرية المعرفة 
والتي تقوم علی رکنین آساسیین الحسوس والعقول » وبقول الكندي ان 
معارفنا اما ان عکون کسه واما ان تکون عقلية » اما ما بين قوتی النفس 
الحسية والعقلة وهی القوة التخله أو التصورة ؛ فتسمی ار قوة 
وم ا اوراس تدرك ال ے او الضويرة المادية على خن ان افر 
يدرك الكلي ويدرك الأنواع والأجناس + أي الصورة العقلية وكما ان 
المحسوس في النفس هو الحس فكذلك المعقول هو والعقل شيءَ 
راحد ونظرية العقل من النظربات التي تتميز بها الفلسفة الاسلامية + 

وقد <اول الكندي التوفيق بين الفلسفة والدين » وقال ان الفسفة 
علم الحق والدين » وفي رآیه ان الذي نتتكر للفلسفة انما يتنكر للحقيقة 
وهو من 9 كافر ۰ ورآه في حدوث العالم يختلف عن رأي ارسطو وفي 
ذلك ینبم تعالیم الدين الاسلامي ويجاري آراء المتكلمين في عصره و رهان 
الکندی قا؟ لم على تحدید معنی الزمان والحركة فهو دش شت ان كل ما فی 
الغالم ۳ والحر که هي شدل الأحوال ۰ 


١: 


وكان الكندى قد أثر تأثيرا كيرا فى الحياة العقلية الاسلامية فقد 
كان هذا العالم معلما ومؤؤلفا بلغ من الشهرة حدا بعيدا » وكان تأثيره 
الكبير عن طريق مقلفاته القيسة في علوم الرياضيات واحكام النحجوم 
والحغرافية والطب وكان من أنبغ طلابه احمد بن محمد الطيب السررخسي 
المتوفي ۹ مه سنه ۵ م وقد نبغ السرخسي في الکیساء واجتهد في 
تعرف حكمة الخالق وقدرته في عحالب مخلوقاته واشتعل بدراسة التار یخ 
والحغرافية ٠‏ 


ومن طلابه آیضا ابو معشر جعفر بن محمد البلخي التوفي سنة 
۲ ه . ۸۸۵ م وقد نبغ في علم احكام النجوم ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
الکندی الذی يعتبر فيلسوف العرب الأول » كان يشارك الفقهاء فى 
بشن الاد اناوت الا واه دفي مدعي اتف بش 
آرائهم الاحتهادسه او تخطاهم حسعا الى النظر في قضابا تحاوزت 
مسائل الکلام هي اقرب الى الباحث الفلشفية الصرفة » فشق بذلك الطریق 
الى البحث الفلسفي الجرد وعمل الكندي هنا | نتجلی في توجیه الفکر 
العربي بمحاولات کبری ثلاث هي : ۱ توسيع نطاق البحث النظري ٠‏ 
۲ ل استحداث التعاییر ووضع التعاریف الفلسفية ۳۰ التقریب سين 
اصول الشريعة ومیادیء الفلسفة ٠‏ والخلاصة » فاك دي عقل مين 
العقليات الاسلامية الفذة والتى عملت على تحفيز السلمین للاخذ بعلوم 
الاوائل والتعرف على أفكارهم وآرالهم وانه قام بتقديم آرائه وأفكاره 
الفلسفية التي بناها على آساس علمي ومنطقي وانه خلف تراثا حيا 
تفخر به المكتبة العریبه كما تظهر بوضوح نضوج العقلية العربية 
والاسلامية ٠‏ 


تا دیاب 


ات Ee‏ 
الا حاتت الم ےرعربتے 


(:ان التعاليم الي اس ای عليها النقوش شکل محرد جزء صعير 
٠‏ اد جاءكم آهل اليمن وهم قوم أرق قلوبا وألين أفئدة٠الايمان‏ یمان 
والحكمة بمائیة ٠‏ ) محسد ( صلعم.) ۰ 

ی في معر فه الدرین انما كأنى) عن طرق معرفة تشاهطل الناس 
الوادعي ووثق صيرورة حیا تھچ الواقعة + + وال العقا ند لیست سو ی 
اصداء للحاة الواقعية وحی التتخبلات الو هسه و السحر والأساطير ما هي 
اد تصعدات اجه عن صيرو ر وم الحاثبه المادية ) + J‏ ما وو 04 ۰ 


دالت في هذه الدراسة التي آقدمها جهدا » لا من حيث تجع 
المعلومات أو ربطها : ولکن من حبت تحليل تلك العلومات والوقائع التي 
حصات عليها من كتنب التاريخ ساون ن التقاط الاوضاع الاجشماعية 
لاقتصاديه 7 المجتمعات + حاوات ها | ان اعد بد اصل لامور 4 
دد ا العلماء 2-06 المحتمعين هنا ١ء٠‏ لقد حاولت في هده 
الدراسة ان أدلل سراهين علمية » على ان فكرة التوحيد باله إئما هى 
ذات أصول بمانية تحولت الى شمال الجزيرة العربية لا لكي تنتمي في 
جنوبها » وانما لتصبح آداة اتوحيد أقوام تلك المالك « الکلدانیین 
والكنعانيين والآشوريين ثم الصریین » بعد ان نجحت الى حد بعيد في 


1 


بناء الدولة المركزية في تلك الماك فى جنوب ااحزيرة العربية ٠‏ 


لد اغملت التار بخ دور ا ای 5 ى خلق هذه الفكرة كفكرة 
افترضت نشو ءها انلر وف ین الطبيغيه والاحتماعة 4 فنسيتها 
الکتب الدينية الى ابراهیم انخلیل ( ابرام خل ايل ) كسا ورد في کتاب 
الدكنور احمك سيو سيك ۱ العرب والهود التاريخ ( وتطرقت التوراة 4 
بان نسبت أبراهيم الى البهود ناسية او متئاسية التسلسل الزمنى اللاحداث 
والوقانع . وعمل بعش المؤرخين على تثدرت هذه الفكرة وذهب آخرون 
مدعمين و جهه نظ رهم هذه سوقف الاسلام من ابراهيم الحشفب الذي سار 
EEE‏ صاعم 6 على خطاه و افتدی 4 4 و جعله مشا آعلی اه في تو ده 
ودعو به الأسلامية لكل شعو ب الارض و هي اأشعب اليمني مهضو مأ من 
ےه التار یخی وام کلب ات تیف مش فا البحث في اصول الفكرة فكرة 
التو حك باستثناء انحاز ومار كس اللدين کا من الماطها من اكت 
بفکرهسا الجلی الوضاح م والمنصك للاحداث والوقائع حين حكاها 
اطا رها ألعاة چ دمن 2 ار روف اتمه و الا حشماعه چ فلم 

اھ من اه 0 بالاحداث 20 0 وی ا محر د شکره في 
ود آهسته 5 ر ا ٩۹.‏ ا 1 ان نعط ی على آصتان ار 
ايفين من کو زعسا روج لأقوام دج ) ادان و الکنما نی ساں 
والاراميين والاشورين ( فق ادعت هذه الأقوام لسمانك الى فسا كل على 
حدة ٠‏ واعتقدت كل جماعة متهم ان ابراهيم زعيمها الروحي ٠‏ 


و اعد دفع سقو بط الحضارة اليمنية وخراها الكلي أو او ده السسنین 


تار دخية لهد ه الظاهر ة ال ی شکات متعطها حد دا کی حاة اقوام الحزيرة 


العرسة ۰ ذلك ان ۳۳ المربع هو الذي أدى الى تحول ( فكرة 
التوحید ) وهي الاساس وا عماد الحقيقي لمناء الدو له الرکز به 1نذاك الين 
شمال الحزيرة العریبه ٠‏ 


(۴) "۷ 


ان التركية على ابراهيم كداعية أول امكرة التوحيد انما جاء من 
شه أحد الى آن مرو نه الد با نه الببيدية وقدرتها على التكيف 2 الظر وف 
هو الدي مكن القيم الو حدانه التي حملهاً 7 براهيم من أن اظ 
وتستحود على شعور الناس تحاه الفوة ۱۱ یی تسسط ر عليهم والتي | تم 
لفترة طو بله تكاد تقارب الار بعة آلاف دت سيطرتها کقوی لا 


تقاوم ٠‏ تجسدت في اله غيبي يعيش في آفندتيم وعقولهم ٠‏ 


ان انصاف الام تطلس منا أن تعد حقها الها من خلال تأر تھا 
الطو بل الدي هو بح إل اعادة النظر ف.4 32 علسه حاد به دعنده عن 
التعصب والترزمت لحهه دون الاخرى 0 وحدنى الشمعر الجميع اننا عندما 


کنب و شحدت عن التار بخ انما هو من احل العلم والانسان ٠‏ 


تعريف الدين 


الدين مسب تعر لفت دعص العلماء شو اسان بكائناتث روحية لها 
قوة فوق الطبيعة والمشر توشر في حباة الكون فهی تسیر الطبيعة كما 
یت حماة الا تیان ۰ 


a + r 0‏ 5 1 ۳ 03 ۰ 
ا 3 اس رول يا (4 هجو و شلد الفر د أو الجماعة تجاه قود 3 la‏ 


0 يستطع العلماء الجز م في حدود الدين فالدين في نظر الشعوب 
البدائية مفهوم يختلف عن مفهومه عند الشعوب والأقواء المتقدمة ۰ 
تصش باختلاف وجوات النظر لكل من هذه الشعوب تجاه الحساة وقد 
تدخل امور كثيرة في حدود الدين عند أقوام سلمأ هي قضانا اخلاقت 4 
انسانية عند الآخرين ۰ 


وللدين عند مختاف الأقو ام شعائر يتمسك بها الاهلون تميز هم عن 


۸ 


غيرهم من اتباع الد با نات الاخري ٠‏ وترى بعض العلماء ان لفظة دين هي 
فارسية الأصل ویذهب آخرون الى انها آرامية ( دينو ) ٠‏ 

والدین ف اللغة البابلية هو القضاء ۰ وددان في الآراميه هي القاضي 
أو الحا كم وسدو ان هذا المعنى هو العنی الصحیح من خلال تصرفات 
المندينين بالاديان فهم حين نسدون ودون واجبات الطاعة » انما يردون 
جزءا من دين عليهم وهو وجودهم في الحياة واستمراريتهم الوجودية بكل 
العظيم بالطاعة والتعبد ۰ 


ولكامة دين في نصوص العرية الجنوبية مفهوم العادة والشان وقد 
وردت في نص مودي بهذا المعنى ( بدين ود ات ( آي ( على دين 
ود آموت ) ۰ 

والأديان كما يصنفهاأ العلماء ضتفین : ادیان/ بدائية » وأديان عليا ٠‏ 
الا أنهم و عو | في نناقض مع أنفسهم عن فستو‌ها عا ى اساس احكام 
الدين وعقائده وعمق الافکار ال بجاء.پهبا,ء ولیبن على أساس زمني 
اجتماعي + وتقوم الادیان البدا؟ 9 السحر والاساطير والتقديس المبالغ 
به ٠ء‏ أما الأددان العلا وهي الستاوب4 بالدات فتقوم علی احکام 


ونشربعات وكوانين وكقلسقات اجتماعية ۰ 


وتختاف دیانات آهل الحبال عن ديانات اهل السهول والوديان كما 
ان تيور اشكال المحتمعات قد لعب دورا كبيرا فى تطور الدين ٠‏ 
فا مجتسع الرعوي يختلف تفكيره ونظرته الدينية عن مجتسم الزراعة 
و۱ لمحتم الصناعي اجتاعت نظ نظ زه الي الدين اختلافا كليا ۰ 


بختلف عن تعریغات علماء الاديان الثاليین » حيث براه فویرباخ ( انه 


علاقة عاملفية » علاقة قلوب البشر فسا بينها والتی ما تزال تبحث حتی 


۹ 


اليوم عن حقيقتها في انعكاس للواقع بواسطة اله واحد أو 
متعددة ) ٠‏ 


ام الدین بر اه مار کس » عبش عای الأرض ولیس فوق السیاء 
داك لا نه ليس سرد وحی فوق شیعی ولا حصيلة خد بعه دبرها الکهنه 
وعاياء اللاهون ء دا لا شعی ااهبوط من السساء الى الاارض بل ينبغى 
فهم لبد انطلا فا دن الارض (( وننطلق 2 'تمسير نا هذا الم 
النمنه من تطورها وتحولها دن تسیر و تحلسل المواقع التاريخي الدى 


عاشه ااشعت اليمنى + 


« ان الدين هو الانمكاس الواهم في دماغ البشر للقوی الخارجية 
التي اتل على ی اليومي + ومن مثل هذا الانعکاس ۷ القو ی 


ل هر و تن 5 و هه 
2 ر س شلال قو ی وى ار ضبه )0 ۰ 


وترى الاركسة « ان الانظاق هو /صانع الدين وليس الدين هو 
انلدي وت الانسان وتو كد عا ان ال هو دعي للكات و شیف و 


الات ۵ آنفر د اندی اش ذاه بعك ۰ او الدی دود ها تسه ندم 


از الد 5 5 9 الا ze,‏ اسا اي میج ١‏ أئمأ 5 ۱ 
ل 8 دس وال وه با 4 3-3 E‏ 4 د ترد وت 
اي علو ! م تا يدور حو لها الا نسان قبست كن اه والطلوت ان 
نقلب الامو ر لنت نی قدميها فنجعل الانسان شمسا دور حول تفسه 


ا طاقاته وقدراته فى ذاته ٠‏ 


و يسم السعضص الاديان ال ثلاثة اقسام اديان شيلية وادیان قومبة 
رادان اء 


ويدرس علساء الأدان في دراستهم لتاريخ الاديان وتطورها والادوار 
التى مرب 5 امو را كثيرة عضه | اجتماعی و آخر اقتصادى وثالث 


+ 


تار بخي ٠٠‏ الخ ۰ وتوثر تلك العوامل في لمو الافكار الدينية وتطورهاء 
لا لها من تأثير كبير على المجتمعات كما للعوامل الطبوغرافية والمحيط 
تأثيي في تكييف اندين وفي تصور الناس للآلهة التي عبدوها كما أن 
للسياسة دور كبير في تطور الاديان . 0 ۱ 


وقن لت ااا فووا ا فى و اتناس ارا ففاسل 
و شعو فنا و لیس ذيك تعر نب خالا نان فى ۱ حال كثيرة تسد ما 


تصئعة دام ٠‏ 


ولقد حفظت النصوص العريية اسماء كثير من الالمه التي كانت 
تعبيد في جنوب الحزيرة انعر سه سل الهو دنه والتص اه والاسلام ٠‏ الا 
انها آي النصوص العرية الموجودة لم تشرح قضايا اليمنيين الدينية ولا 
عقادهم او حتی ادعيتهم وصاواتهم واکتفت دکر اسماء الالهة ء ومن 
المحتمل وجود نقو شكثيرة تنام تحت رکا اثرمال : ذلك لأن اا 
ما زالت بحاجة الى مسح جولو جي كدير ٠‏ 


ولذلك فان البحث في فضية الدين والامور الدينية في مجتسع 
جنوب الحزيرة بدو من الصعوبه تفكان لعدم توفر النقوش الطلوبه في 
هذا المنحى ٠‏ وما لم يعتمد على تحلیل الواقم وهو الطريق السلیم والوحید 
لم فة الکثر من الامور الغامضة علیدا » ومن هنا فقد حاولت قدر الامکان 
الاستفادة مما وجد من آثار وما كتيب من حقائق تاريخية في اكت التاريخ 
واستعنت بهما في عملیه التحليل يع المادية التاريخية حتی أتمكن من 
وضع الامور في محلها السحیح ولم يكن امامي غير هذا المنهج لتذليل 
كثير من الصعو بات التارخه ولتسدید ما قد وحد من فراغ فى رة 
للاحداث التار يخه سس ضياع بعذ بعض النقوش او عدم العثور عليها 575 


ان الور الحقيقي لارام الممالك ا القددمة كان تقديسا للامة 
والحارة التى تأمر تنفد ها الدو له من احل مصلحة الامه النمنية بأسرها 


۳۱ 


تنفد برغبة وحماس بحدوه الامل في رضى الآلهة التي بعد المنك ممثلا لها 
فى الارض ٠‏ ذلك ان سلطة الملك كانت دشة دنيوية ( فالمكرب ) أي 
القرب الى الالهة هو الدي يعلن الحرب ويصدر التشريعات والقوانين 
بأمر بجمع الجباية تلمعا ند + ولقد Rg‏ 
المكربين قبل ان تتحول حشرموت ألى مملكة : 4 ومنهم اه مترب ( يرعش بن 
اب یشم ) ۰ و سدو ان آخر مكرب من المكاربة الحضارم كان قد زهد 
فى الحكم المزدوج فتنحی عن السلطه الدينية ۰ وانفرد بالحکم الدنيوي 
ايل ) الدي تولى العرش عام ( ۱۰۲۰ ق ۰ م) كما حدد فيليبي ۰ وهومل» 


و لقد كان المناء 5 ن احل 0 اليمن وحضار له الذي و شك 
سيؤدي الين اتنعاش حأة الا نسانل ال يملى یکل حو انها هو الدافع الحقیقی 
الى العمل ۳ وليس العكس 0 بحاول البعض ان صور 0 
العظيمة تلك ال ی قام بها أنسان الحخارخ اا هي من أجل 1 الب 
الاله + امأ i‏ تفرب الو الا له غند ما بعكم على تلك الا عمال ذا 
الا من قبيل الاحترام ورتم المع وكات ونی تمئحه كا ا 
لانجاز مهامه التاريخية ال ان لادیان ما بری مارکس يؤسسها 
اناس تكابدون هم باندات موجه دة 4 وتحنسون الحاحة الدشه 
عند الجماهير التي تفر ضها علیهم طمبعة ظر و فهم الاجتماعية والطبيعية ۰ 


لقد استخدم الدين من شيل الدوله ف المنالك امه ف فترات 
متقطعة للخلق والابداع ء وبناء تلك الحضارة العظيمة فلم يكن بالامكان 
مخاطبة الناس مباشرة الا باستخدام الدين کسلاح لشحد الهمة وبناء اليمن 
الحضاري ۰ واستطاع بالفعل ال يقوم بالدور الموكل اله ۰ 
نبذة عن الالهة التي عبدت عند اليمنيين في تلك الفترة 

لقد ادن الا لهه واجماتها نحو الانسان بصورة متعددة فلم تقصر 
خمت اعتفاده من القیام تما کان مطلو ا منها تأدته آنذاك 4 خاصه و ان 


۳ 


والندور توددا و تفر با منها ۰ 


لقد سخرها اللو لتحتدق سطو هم وسیطرتهم على الجتمع آنداك ٠‏ 
وقاموا نادب الطاعة لها وارضائها تنكل الوسائل فقد ورد فى التتاسه 
رقم ( ۱۱۵۰ ) كما جاء في موسوعة جواد علي « الفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام » ان الاك ( اب يدع بشع ) تام مع اشر اف مدينة قرنوا 
باصلاح خنادق المدينة وترميم اسوارها تقربا الى آامة معين ( عثترو 
قبضم ) ( عثتر ذو قبض ) ومعبده في رصاف القبلة هوازن ۰ كما عبدوا 
( ود ) و ( تکرح ) ء فقد بنی ملك حضرموت ( شهر علف بن صدق آل ) 
حصنا کبیا ونذره للاله ( عثتر ذو تبشم ) و ( عثتر شرقن ) و ود ) 
و ( تکرح ) * 


وفي تكن لاله على تیدا فافنه من الوفوع في أبدي انعر اه 
اضافه الى الالهه السابقه فقد وردت اسیاء اخرای ( دات نشق ) ( عثتر دي 
هرق ) و ( شل ) ۰ وقد استخدم ملوك القات الآلهة مثل ( بشع ) النقد 
( صدوق ) المادق او العادل ( در نا ( العالي ( نبط) المضيء رقه الحبيب 


آو الا قر ( وشر ) ام ۰ 


وعثتر وهو اله بوجد بموضم يقال له حجر او هجر + وقد اطلق 
شعب کمنهو على عثتر لقب الدال أي ( الدلیل ) و کانت من عادات اليمنيين 
عند انتصار شعب آخر : أن بقدم المطلوب ولاءه للشعب التتصر على 
شکل عادد آأهته كما فعل شهب كمايق عا قدم الطاعة والولاء 
لك سا و آلهتها ه وهذا منی اعتراف الشعب سادة شعن آخسر 
وآلهته عليه ٠‏ 


اهتم المعينيون بالمعابد اهتماما خاصا ففرضوا لها جبابات خاصه 
وأراضي زراعیه و اسعه و فا علها ۰ و حمعت لها من النذور موارد ضخمة 


تعد م باسم الاله عند شفاء شخص او عودته من سفر او سقي ارضه آو 


۳۳ 


نحاة تحارته ٠‏ وعسر عن هذه الندور والهبات لفط ي ( آکرب ) أي اقرب٠‏ 
و هي مأ تفرب هة ۳ الاله و رود على النادر دين تلا یه ۰ ىقال 
) دين عثتر ) ۰ 
وقد انبعت عاده جم جما ده امعد تفوض الكت أو المد ریس 

التساه او زعسمها تجسع ا لیا به او أنشاء وع ا سم الا لهه و من .مر روف 

عاد ار أنه اثناء اتفای همأ فن 5 القيام ا او 5 ۵ 0 
في هم ق طرث E‏ وع 
که رعشد الا تما ۳ الا يد أ 1 5 ود ضرت دا لا نماو و بحعره 
۰ 9 و كلسم ي سو ر ی ل 
لها حجزءا من المشروع * کا عولد المعايد [ رونام والمشايخ المقيام بالا عمال 
الطلوبة لها ۰ 


ولقد كان على هذه المعابد بالمقايل اداء بعض الخدمات العامة للشعف 
مثل أنثاء مبانى عامة + و اھان ادن ++ ومساعدة الحكومة ی 
تخفيف الضرائب عنها وكانك واردات/ تلك المع بد السنوبه متساوية مع 


ذكر الدكتور جواد على أن العاند كانت منتشرة في كل المدن + 
وفي بعض الاحبان کان فی كل مدينه معبد وأحانا عدة معابد تخصص 


لاله و احد وسمی هذه المعا يد أ سمه وتندر له الندور شوم رحال 
الدين بادارنها وادارة اوذافها واقامه الشعاثر الدينية + 
ويعتقد ان ( تکرح ) آلهة معين انما هی الشمس النی شابلها 
ويمثل ( الاله ود ) عند المعينين رجلا ث شحاعا مقانلا » وقد نعت 
هذا الا له شعوث كشرة مسل 8 : الهن أي الا له ( و (الكهلان ن ) آ: ف القدورء 
وقد وردت في نصوس جنوبية جملة ( دم شهرن ) أي ( ود الشهر ) أي 


( الاب القمر ) ۰ 


۶ 


وسدو ان للمعینین الحذو بين اله 7 يتن 0 اله العنین الشمالينء 
وقد عثر على كتابات حضرمية تدل على ان اهالي حضرموت عبدوا نفس 
اله معين كتوثيق للروابط پینهما فقد ورد اسم ( شهر علي بن صدقٍ آل ) 
ملاث حضرموت ۰ وا سم ( اب يدع ینم ) ملاث معين تقربا الى الان ( تشر 
ذي قبض ) “كنا ورد دثر الاله 0 الشارق ) ۱ ود ) و ( تکرح ) 
لشمتین انروابط بن عرشيهما ٠‏ ومن المعروف أل أي عمل يقوم به الاك 
أو القبيلة كان يعمد بذكر اسم اله ليعطي الطبيعة الشرعية والقانوية 
امام الناس ٠‏ 


آلهة حضرموت 

اكتشفت بعثة بريطانية في الحريضة آثار معبد الاله.( سين ) ويرهز 
الى القمر + ودعرف هذا الوضع : في الکتادات الحضرمس4 التي يرجح 
تاریخها الى القرن الخامس قبل البلاد كبا “تقول بعض كتب انتاریخ ٠‏ 
باسم ( مدیم ) أي ( مذاب ) ء وعرف باسم (معبد سين ذو مداب ) . 
تقرب اليه الناس بالنذور ليسنحهم طول العمر والخیر والبركة ٠‏ 


وة اد عليه ا ست ا | كيرا ف في التزاع الشريمة 
لأعمالهم الكبيرة ٠‏ فها هو الماك ( 0 اب ) بسي حصنا عظيما و سيور 
شبوه بسورها الضخم ويرصد لذلك العمل الاموال الطائلة + بأسم 
الالهتین ( ذات حمیم ) و ( ذات حشول ) ۰ 

ومن عادات الملوك الحضارم انهم عندما کانوا ممرون الدن 
وشيدونها يعطون الاولوية لبناء المعايد كما فعل ( بدعايل بين ) في 
الكتابة الموسومة 55 3 -لء2125 لبناء معد ١‏ علم ( للاله ) سین ( . 


كما کان تتو دج الاوك يك نكم الا بعد تقديم القرابين للاله يا قعل 
قدم شكر لها على تصرها ااه في حربه ضد ملوك ( سباً وذي ريدان ) ۰ 


۳۵ 


لقد تعاق ملوك حضرموت أكثر من غيرهم بالآلهة تنيجة اوضاعهم الطبيعية 
والاجتماعية المسيزة الى حد ما ٠‏ فالكتابة المرقومة ب ( ۳۳۹ ) والمنشورة 
في كتاب ( ۲۲۱6 ۸۴۲ ) تشير الى ملك من ملوك حضرموت وهو 
بقدم البی الاله ( سین ) تستانین ین الدهب في معبده في ( نعلم ) ۰ لا ند 
من عليه بالشفاء من جروحه التي اصيب بها في حربه مع ملك ( سبآ 
وامراء خولان ) ٠‏ في مدينة ( ثبيد ) في ( ارض بحر ) ۰ ومن عادات 
القبائل اليمنية ان قبيلة عندما تنزح الى مکان آخر في ارض مملكة 
أخرى تقدم قرابين الى اله القبيلة المالكة للارض ٠‏ كما حصل بالنسبة 
لقبيلة ( مقنصم ) في تقديسها وقفا الى الآلمة ( عثتر وهوبس والقه ) 


و (ذات حمیم )+ وذلك انا زوحت من سب الى حضرموت فخضمت لها 


الموسوم ب ( 4 Philby‏ ) تي معبد شبوه ٠‏ فذبح الملك عشرات 
حل بها تنيجة الحروب التي نشبت بينهم وبين ملك ( سبا وذي ريدان ) 
كما قام بكساء حداره بطبقة من القاز ختى تصبح ملساء وتعدر تسلقها 
النحاس محفوظ في المتحف البريطاني الملك ( صدق ذخريران ) ووالده 
( الشرح ) نذورا الى الآلمة ( سين ) و (علم) و ( عثتر) . 


ادن فآمر تقديم القرابين الى الآلهة كما تشير التصوص بدا عند 
الكاربه والملوك بالدرجة الاولى ثم القبائل والعشائر كما حصل عندما 
قدمت القبیله السبئية قرابين الى آلهة حضرموت ثم تأتي بعد ذلك قرابين 
الافراد وسدو من ذلك ان ثمة علاقة عميقه قد تولدت بين الملوك والالهة 
حتى أصبحوا مرتبطين بها ارتباطا كليا » فلا يقدموا على عمل الا بعد ان 
يستشيروها ويقدمون لها القرابين ولا ينتزعون نصرا من خصم عنيد الا 


۳۹ 


وادرواة في تقديم القرابين لها ٠‏ ولا يصدرون آمرا ا بعد موافقتها 


تعد یم القرابين والنذور حنی نر ضى فتأذن ٠‏ 


كما آمر الملوك رعاباهم ( ويبندو کتکفیر عن ذنوب او مشاكل 
اجتماعية ارتكبوها ) بتقديم ولاء الطاعة والتوبة الى الاله في شكل ذبائح 
أو هدابا كما حصل عندما أمر الملك ( العزيلط ) ( عد زین اب انس ) 
وشخصا آخر يدعى ( رب آل بن عذم لت ) ( رب ایل بن عدم لات ) وهما 
من عشيرة ( مريهان ) نتقدیم هدایا للاله ( سين ذي علم ) : في معبده (علم) 
سبعة تماثيل من الذهب ٠‏ 


وتفانوا فى التقرب من الالهه وتقدیم الولاء لها فقد قاموا بدیح 
حیوانات وحشیه کالفهود كما حصل عند تتویج ملك من ملوك حضرموت 
في حصن ( أنود ) ٠‏ ولم يأل الانسان اليمني جهدا في تقديم ما كان 
سکن تقدسه الى الالهة ليثبت لها نوددة الهاو نقد سه لها و تتفیده لرغباتها 
وأوامرها المطلقةء٠‏ 
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ا ا د ا 
يتحدث عن قبيلة ( هوران ) وهم يقومون ببناء و ( انبي ) و (ذات صتتم ) 


3 ( دات ظهر ان ) ۰ 
ولادلالة على التحالف والاتحاد تقوم القبائل الاخرى باداء يمم 
الحين وال خر و اس ا 


و شر المجاعة ٠‏ وهده من الاسباب التي جعاتهم توجهون كسمأ بعد 
ال رت السماء ١ +٠‏ . 


۷ 


ومن آلهتهم ( عثتر ) و و (حوکم ) و و ( رحین ) وقد آدوا 
لها معا قرابين الو لاء و الطاعه ۰ 8 عده / من مناطق الحتوب 
بفتح طريق جبلي وعر باسم الالهة ( عم ذو شقرم ) و ( انبى ) و ( حوكم ) 
و( ذات صتتم ) و ( دات ظهران ) و ( دات رحبان ) : وسدو انها ترمز 
للشمس ٠‏ وقد كانت تشريعاتهم وقوانينهم والتي بوفم عليها الماك وممثلوا 
القبائل تعمد بختم الآلهة ٠‏ كما حصل في القانون الذي اصدره الملك (يدع 
اب دبيان ) وعند اتمام أي مشروع بناء توضع كتابه عند الانتهاء مسن 


وشهد الاله على اي عقد أو اتفاق دين طرفين كما حصل بين اللث 
(یدع آب دیبان بمرچب بن شهر) و تل آولاد ( عم ) و (اوسان) و (کحد) 
وتعد كالركاة او الصدقه ٠‏ هذا وقد أصدر الملك ( شهر هلل ) آمرا ملكا 
لجبايه الضرااب تنفی‌دا تشه معد ( حطب ) ومعيد ( رصاف ) 
ومعبد ( ايني) ٠‏ 


اله من 73 تتسمي ۷۱ 0 حول معددهة ۰ کہا ورد في ايد 
النصوص ( اربي عم دلنج ) أي e‏ 

وقد قدم حتی كهنة المعايد القرابين للالهة كما فعلت الكاهنة ( بره ) 
ند ما قدمت تماثيل من ذهب للاله ( عم در بحو ) ۰ اما من أجل الزراعة 
والامطار فقد قدم القتبانون القرابين الثمينة والغالية والكيرة + و کل ما 
قدموه من انيل حل الشاکل الاجتماعة والطسة . 


YA 


سنها 0 الانسان » وهو ان أي المكرب كنابة عن الكاهن الحاكم الذي 
و سم الالهة و تحدث باسمها » وعندما توسعت سلطات المكرب 
تضحة 3 اطراف مسلكته وتحاوزها حدود المعيد في القضانا ؛لدنو به 
تشعبت المهمام ومتطلبات الحياة المدنية وانصرف الحكم الى خارج المعبد 
وصار حکما زمنيا وليس روحانيا فقط + لقب الکرییون آنفسهم بالمللوك 
لنشبيت سعة السلطات والصلاحيات العليا فى بد الاك ٠‏ 


وقد وسەت جمیع الاعمال الكبيرة باسم الاله : كما حصل عندما 
فقت اقا مرور باسم ( عم ذو شقرم) و (حوکم) عم من ال 
والمتبع للحياة الدينية في تلك الممالك من خلال القرايين التي قدمت للالهه 
وهي شكل من اشكال التعبد والتقرب حفظتها التقوش لا و قوذت 
في النقوش اسساء كثيرة لآلهة اليمنين آنذالك (عم شقرم ) و (عم 
ذو ريمت ) و ( البي ) و ( حوكدم) وززيذات صتتم ) و ( دات 
ظهران ) و ( ذات رحبان ) ٠‏ كما ورد فى النتص ( 0 1256© ) اسم 
مو ضع سمي ( مختن ملکن 7۳ 1 محتن الاك وضع ( مكي ) 5 
بالرغم من ع ا اف هبتر ره م کلمه ( مختن ) وهل تعني المكان 
eS‏ )امس موشم شا 
اا ور 


كسا وجدت نقوش عليها تشربعات وأحكام دينية كان يصدرها 
الملك تعسيك من ال لهه ه هذه نىدة محتصره عن الحياة الد شه و الا لهه 
التى عدت فى تلك الممالك ك والتي نلاحظ كثرتها حتى قال ( آوليري ) انه 
كان كين تملا وجدها حوالى 12 تب 
آلهة سا وتقاليدها 

اما ملوك سبا الوارد ذکرهم فی کل الکتب القدسة فقد كانت لهم 
طرقهم الخاصة في عبادة الآلهة ؛ ت.حة لعراقتهم وقدم حضارتهم حیث 


۹ 


وردت كلمة (ن‌رورو ۰ ) في نص سومي یمود كما يراه هومل الى 
حو الي ۱ ۰۰ ق ۰۰ ) ٠‏ فقد قدموا القرابين الى الاله والی روج الاله 

الرئيسي (-المقه ) ٠‏ كما ورد في الكتابة الموسومة ( وبعوداى . ء ان 
( يدل ال ذرح) سور ست المقه وهو معبد للاله شي مدينة صرواح ) وقدم 
بهذه المناسبة قرابين اليه والى زوجه الآلهة ( حریتم ) ( حرق ) ( حريمت ) 
وان المكرب ( بدع آل ذرح ) قد بنى لالهة الثلاثة عثتر والشه وذات 
حي وا حي وين خالا اتنا للقسوص ا کی سكين 
قد قاموا لوال فترات حکسهم بتجديد بناء العابد ٠‏ وقد دون النص 
المرسوم ( وة »ستصدل) وصاحبه ( بن ابکرب ) وهو من ( شوذيم ) أي 
( ي شوذب) وکان قينال ( شع امر) ودمر ( بكربملك ) و ( سه على) 
و (یدع ايل ) و ( بكرب ملك ) عند اتمامه بناء جدار معبد ( القه ) 
تقربا الى الاله ليبارك فى اولاده.واترته واقرباثه ولیبارك فى بيوته 
وآملاکه » كما دون بعد انقلخ الفقر/زون/تعبيرا عن حمده وشکره لأنه 
من" عليه ومنحه کل ما أراده منه » ولاتتصاره مع ( سمه على نلف ) في 
حربه التى قام بها ضد فتبان ٠.‏ 


وقي النص  (‏ 5:7 +مصج[) قام ( ابكرب بن نبط كرب ) بترميم 
وبناء معبد ( المقه ) تقربا الى رب العبد ( بعل ادام ) الاله ( المقه ) حتی 
يتكون شفيعه عند الاله وليبارك فى ذرته واملاكه ۰ 


: وفي ( صرواح ) وهي عاصمة السبيئين في ايام المكريين بوجد 


وكما عثر على كتابة في (صرواح) تعد من أهم الوثائق ٠‏ وافتتحت 
بجمله ( هذا ما امر بتسطیره كرب ايل وثر بن بعر على مكرب سباً عندما 
ان هلكا ودالت ل القه وشعره وفعي سا وا عن شكرى له ردا 
الالهة على كل نعمها وتوفيقها له بآن هيأته ليصبح ملكا ۰ ولانعامها على 
شعبه بالعطایا والبرکات)» فنحر الذبائح للاله ( عثتر ) امتنانا له وتقربا اليه 


e 


كما قدم للالهين ( عثتر ) و (هوبس ) الكساء الثمين تقربا اليهما وشكرا 
لهما على نعمهما عليه ٠‏ وقام تسجید آلهته التي رصت صفوف شعبه ۰ 
وقدم لها الشکر والثناء لانها وهبت ارض سب مطرا عظيما سال في 
الأودية ٠‏ كما قدم رؤساء ( المزود ) رقيقا للاله ( سمهت ) كقرابين له ۰ 


وقدم سان المناطق و التي هرمت کارض ( نسم ورثاي ) 
وجميع المدن والنواحي التابعة ( كحد ) و ( سيبن ) والمدن (اتخ ) 
و ( ميفع ) و( رتم ) ومنطقتي (دات ) و ( نبرم ) وجميع المدن من 
( تفصن ) الى اتحاه ( دهس ) والسواحل وغيرها من المدن التي جعلها 
ملكا لسباً والآلهة سا ٠‏ 


كما قدم للاله ( عثتر ذي قصد ) في مذبح ( لقظ ) الصيد الذي 
اصطاده وتمثالا من الدهت ء 


وفي النصن ( 550 Jamme‏ ) ذکز شخص امه ( تبم كرب ) ٠‏ وکان 
كاهنا ( رشو ) للالهة ( ذات غضران ) وهی كناية عن الشمس ٠‏ وقد بني 
جزء من جدار معبد ( المقه ) ٠‏ كما أمر:ببناء کل الابراج » وذلك عن اولاده 
وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه وعن نخيله ٠‏ وقد قام بعمله هذا لأن 
المقه آوعز الى قلبه انه سيهبه غلاما ٠‏ ولأن ( بكرب ملك وتر ) اختاره 
ليشرف على ادارة الاعمال المتعلقة بالحرب مع قتبان وقبائلها ٠‏ ولأن الاله 
( الق ) حرس ووقى كل السبئيين والقبائل المتعاطفة معهم ٠‏ 


من هذا يمكن ان نستخلص الاغراض التى من آجلها بنيت المعايد 
وقدمت القراين وهی تختلف عن الاغراض التی قدمت فیها اران عند 
كل من الحضارمة والقتبائین والعینین وقد كانت جمیمها شکرا للالهة آنا 
بن اجل اتمار او اخضاع القبائل بتقدیم رتام كد لاله سب + 
القرابين لها مثلها مثل الاله ( القه ) القمر ۰ هذا الاهتمام بالشمس لم 
بحصل في المالك اليمنية الاخری ٠‏ وقد عوملت الشمس کاله انوي 


۳ 


ي شة 00 ۰ وسدو ذلك شصه ل 3 د الجزيرة ٠‏ ۰ 
التي قامت - الدولة السيئية u‏ يتطاب التودة الى الشسن اتهي . 
الج و للمناطق ا له الباردة ۰ و کما آورد الا خار ون هأ هي بلقبس 
وهی ملكة سنا تعندها ٠‏ وسا يسمي باسمها ( سب عبد شمس ) تقديسا 
وتقربا منها بالرغم من ان با ورد هناك كاسم ملك الا انه من الحتسل 
ان يكون القصد بهذه التسسية أقوام مملكة سيا الذين عبدوا الشمس 


الکو الب الثلات 


يعتقد بعض علساء التاریخ ان تلك الاسماء الکشيرة النی وردت 
للألهة » ما هي ال صعات للثالويت کو کي المقد س ( الزهرة ) ۱ اشسس) 
4 53 ا 
وا نظر الا نسان ۳ پم من ۷1 علی حأنه ولا أله من مصلحة 
اقنصاديه مماشرة معها * فلاشش دور یل في تر ديه ماثسته وسو ااه 
وعمله 0 ين دفي در و معر فته السته ء اما ار 
د e‏ و د الوحید انا انتحار 4 e‏ الى 
اشسن المحرةة في صعرائهم المثرامية الاطراف طوال نهارهم الشساق 
رای من تلاك اأرمال اللاهية اللاسعة 2 الصف » لذا فقد مثل انقمر 
مضدرا. للخير 4 فاعطو ه من الا سےاء والصهات عدر عطا اه + قسمی الوه 
والسن ۰ والسين ۰ والشهر + وصوروه على هئه ور له قرول معقو فه 
و عدوا الثور احبا و تقر با للشمر + ولم عخاطبه اسه مباشرة فد كان ۰ 
آقدس من البسساء واعظم وكان للا بد من واسطة ينه وبين عدته 6 
و علب بالنعوت الكثرة التى عر فود 5 E‏ عند الحضارم والقه تیک 


تف 


السبئيين ( وود ) عند المعنيين و ( عم ) عند القتبانيين ويقوم مقام الاب ٠‏ 


وفي نصوص جنوية لقب القمر باكهلن وبنعوت وصفات اخرى 
كالحكيم » والصديق » والعليم + وهذه النعوت هي نفسها التي استخدمت 
فى صفات الله ونعوته في الدين الاسلامي ٠‏ وقد خاطبه القتبانيون (كعم) 
فقد ورد في النصوص الجنوبية انهم نادو | الاله ( ود ) ب ( ابم ودم ) 


ادن فقد مثل القمر الاله الريسي للمشین وذلك ڌنه ۳ عطقا 
و مودد عل هم ورحمة بهم ورعا ده لهم 9 على اال شداند 


نهارهم م 
نظر الانسان اليستي مضار كثيرة لاد الازشن اليمنية وجزء كبير من ارض 
الماك اليمنية القديمة كانت تخفبم مناخ /الضحراء الجاف والحار 
والذي لعبت الشمس دورا كبيرا كي -خلقه ء فستاها ( ذات الحميم ) 
وعدها لحملة من الاسياب ب لني تدعلته, س دها وذلك للتضرع الي 
للتخفيف من ليها حتى ۲ تقتل زراعته في السيف والتي كانت تتحول 
ال اخشاب بایسه من شدة حرارة الشمس الا انهم 5 تذكر حوادث 
التاردخ قد كرموها في مرحلة من مراحل تار خهم خاصة انان حكم 
طقیس ٠‏ فقد ورد في سورة التعلى « 5 وحدت امرأة تملكهم واوست 
من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها بسجدون للشمس من دود 
الله وزين لهم الشیطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهندون » الا سحدوا 
لله الذي بخرج النجب في السسوات والارض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون 6 ۰ 

لقد فضل اليمنيون القمر على الشمس الا انهم عبدوا الاثنين كما ورد 


عم ألم رآن سورة النمل فترة طويلة من الزمن امتدت الى عشرات من 
رون خاصة في تلك الق الجبلية التي كانت بحاجة الى حرارة الشمس 


(ê) ۳۳ 


الب‌دفء.والتي يعد مناخها مقاربا لاخ شمال الجزيرة العربية في 
المرتفعات الجبلية وقد وردت في كتب التاريخ اخبار كثيرة عن هذه 
الغبادة » فالاخباریون يذكرون ان سباً الاكبر عبدها وتسبی باسيها 
"( عبد شمش بن بشحب بن يعرب قحطان) كما اشار القرآن الى ذلك « ومن 
آياته الليل والنهار والشمس والقمر : لا تسجدوا للشمس ولا لاقمر 
واسجدوا لله الذي خلقون ان کنتم تصدون » لد حاول الانسان 
استرضاءها شتی الطرق والوسائل ٠‏ ومهدها بالطرق والوسائل قعيدها 
بالطرق التي رآها مناسبه وسحجد على يديه وسیح وقدس باسدهدا ٠‏ 


وقد آحلها آقوام ی الحز برة العر دة والعرانون محل الصدارة 
تتيجة لطبيعة أرضهم ومناخهم الجفرافی ٠‏ فعبدوها كاله رئيسى » كمسا 
آشار العهد القدیم الى ذلك ٠‏ ( واباد الخيل التى اعطاها ملوك هوذا 
للشبس لك مدحل سټ الرب 4 ومر کنات الشمس احر قها بالنار ) ۰ 
و هدمو | أمامه مذابح البعليغ و تمانسل الشمس التي علها من فوق قطعها 
و کسر السواري وانتسائيز) والسبوكات ۰ و فطع توس کی ی الشسس 
فی کل آرضص آسراثیل ثم رجم الى ( اورشليم ) هذا ما فعله نوشیا عندما 
و دلب اور شلیم مله شماثيل الشسن والناس العم و نها بدلا من رب أده 


کاود وسمت ۳ ان عاد نها ثي مدل هو دا ) دس سسس ( ۰ 


اا الزهرة فقد لعنت نظر الاانسان اليمني دجسا لهأ وحسان ألوانها 


انس ت 8 ورد النصوص العر سه الحنو به له ) عدر ( وى الاه 


لاشسین و القعر و عطاناها با لدر حه الاولی حسالبه و نفسبه ۰ 


الاسباب التي دعت الى التوحيد (۱) اثنظام ال رکزي 


۱ -ان الاسیاب التی دعت اليمانيين الى التوحد عديدة خلقتها 
الفيزيائية كما يقول مونتسکیو وبالذات الناخ والتربة والارض » هي التى 


۳ 


تحدد سيكولوحيا وعادات وآعراف الناس بل وروح الجماعات الخاصة 
فی تلك البيئة وبالتالي بنية حياتهم الاجتماعية والمكرية + ولن تتطرف 
هنا کعالم الاجتماع الفرنسي لنحعل من البيئة الجغرافية كل شيء في 
تحديد قضية التوحيد اليماني والتمسك بوحدانية اله سموه ( رب 
السساء ) ۰ الا اننا نری ان ذلك العامل الجفرافي الى جانب العوامل 
الاخرى والتي سوف تنطرق اليها : قد لعبت دورا كبيرا في خلق الاله 
الواحد عند اليسانيين » لانهم کانوا في حاحة الى عطاباه المتقطعة من 
رياح غير مدمرة حبلى بانفيوم » وتلد القطر والمطر وطقس معتدل يسمح 
سقاء الزراعة طوال السنة دون صيف شديد القيظ يدحر ويحرق الزرع 
والنخل ٠‏ ومثل هذ! الوسط الطبيعى غير المعتيد على الانهار الجاربة 
كدجلة والنيل طوال السنة والامطار غير المتقطعة والمعتمد اعتمادا كبيرا 
على جهود الانسان الذي جسدته طرق الري الاصطناعي كما شول انحاز 
في رسالته الى ما رکس « فى مثل هذه الأقائم بعدو نظام الري الاه طناعي 
هو أهم متطلبات قيام الحباة الزإراعية : وان أنظلاما مثل هذا ايقوم على 
المجهودات الجماعية او المديريات اللامركزةاو نوجه الحكومة المركزية»٠‏ 
مثل هذا الوضم الناخي ااتقلت:وغين: اانتظم هى ,الذي دفع الناس الى 
توحید جهو دهم نخلقت اادوله تله ایحاحانها وحاجيات محتمعاتها ٠‏ 
والنظام المركزي الذي كان بطلب محورا روحيا تنجسع حوله الطاقات 
والامكانيات اللشرية الاسسرار فى خلق وضعة لانقة انسان تلك 
الحضارة ٠‏ فخاق رب السباء كمحور يجمم الطاقات من احية وكسعين 
للانسان على الطيعة المتقاية من ناحية اخری وترى الماركسية ( ان فى 
مرحلة اكثر تقدما وتطورا نتقل جملة الصفات الطبيعية والاجشاعية للالهه 
الكثيرة العدد الى اله واحسد كلى القدرة لبس سوى انعكاس للانسان 


المجرد ) 35 


والاجتماعی منه والطبيعي وقد عكس بصورة صادقة صافية الواقع 
الوضوعي الذي عاشه الانسان اليمنى في ذهنه ووعيه ٠‏ ۱ 


9" 


ان ازدهار الحضارة اليمنية والتي قامت على الاتتاج الزراعي 
والتحاري والصناعي وبالدرجة الاولى والذي كان بتطلب توعين من 
العلاقات علاقات الناس بالطبيعة : وعلاقات الناس ببعضیم البعض ٠‏ 
كان لا بد من ان بحدد بصورة مركزية سواء أكان في رب السماء کسثل 
للطبيعة او في شخص الملك كممثل للسجتمم من جهة » ومن جهة اخری 
ممثل ارب السماء الواحد ٠‏ فتم الايمان بالاله الواحد الكلي القدرة . 

بعد تلك الآلهة الكثيرة العدد كانعكاس لذات الواقع الطبيعي والاجتماعي 
۳ هده الفكرة من حل التناقض الذي كان بين الانسان اليمنى وبين 
قوى الطبيعة من ناحية وبين الانسان اليمني والدولة من ناحية ثانية » 


(0) الساواة القملية . 


ان فكرة الساواة للحساعات اللو ية مع الحماعات والقبائل العالبة 
في تلك الحروب الطويلة التی انض ين القبائل السمنبة دين الحن 
و الاخر والتي كانت دنا بحها اتا قشبله وهزسة الاخری 4 وجمع افر اد 
القبیاه الغلو یه كا مری جرب.؛ ثم العمل على اذایتهم في بطن, القبيلة 
الغالية ٠‏ وقد فرضت ودااض‌ورد ادم لهه ايله الغالية كنا حمل 
عندما عرد الحضارمة اله سباً ( المقه ) وكما عبده كذلك القتبانيون ٠‏ لقد 


شده و قو د الى ولا كرامة واد 3 ان ۳ مسلا ودي هم الى 
المساواة في الحقوق والواجبات الاجتماعية مع ابناء القبائل او القيلة 
الاسرة لهم ٠‏ فقد كان الاحساس باللا مساواة بينهم » رغم انهم جسما 
ابناء قال » مصدر فلق روحي و نعسي لهم قکف الوصول الى ردم هده 
الفحوة الاجشاعة التي وحددت ترجه لانکسارهم اليد 3 امام ارات 
الاخری ۹ وكات اترك الفرد شرهم کرامته الشخصة ۳ القبلية» 

لذا فقد كان التوجه الى الآلهة ‏ آلهة المنتصرين اول الطریق الى احتلال 
مكاتته الاجتماعية » وكان لا بد من التسليم لآلهه المتتصر ٠‏ ولذا فقد كان 
گی آحان كثيرة تحامل على آلهته وآلهة احدادہ قبحطمها لنصوره 


کان E5‏ أل 4 ری ترجه لاو عة القمایه 1 وهم ایا قبائل اخرى 5 تال 


ف 


واعتقاده انها لم تعد تصاح لأن تعبا فهي سبب اتكساره العسكري 
واتنصار اعدانه عليه ٠‏ فعيك بلك ان لهه وعندما تطورت عبادة الآلهمة 
الى اله واحد ( القمر ) في بدابة ذات التطور ء وهو اله الدولة الغالبه 
عبد هو هذا الاله الذي اصیح فيا بعد ( بعل سين ) ثم ( دی سموي ) 
آی رب السساء » رغبة منه فى المساواة مع اغراد القبيله المنتصرة امام 
الاله كخطوة اونی للدخول الى الساواه الاجتماعیه + فاستطاع بذلأك ان 
يضمن لنفسه وضعا اجتماعيا في المجتمع الجدید الذي انتقل اليه ٠‏ لأن 
الناس امام الاله الحديد سو اسه من نت اوضاعهم الا حتماعه والدشه ۱ 
علی الرعم من الاستثناء الدي كان حاصلا بالنسية الت أو الك آو ۱ 
الكهنة والوسطاء أي الصف الاول في الدولة والذي تمتع ارات رو 


احتساعبه كانت نت ام دنه ء 


ان التقاء الناس حول اله واحد سیکون ولا شك عاملا حاسما فى ٠‏ 
اذابة كثير من الفوارق الاجتساعیه * فحسيكهي عبدون الغيب وجميعهم 
دون نفس الشعائر والطقوس |١‏ ولك هناك الها كبيرا ضخما مرصعا 
بالاححار الكرسة والمجوهرات,. يشل فئه اجتماعية ذات مکانه رفيعة بين 
القوم وليس هناك الها صغيرا تكل هيثته على ففره فق عبدته من الناس 
بل اصح الجميع في الحال الحدمدة لا شعرون بالتمايز فقد تحولت 
الآلهة الى اله واحد رحيم رحن يعطف عليهم فينزل لهم المطر ليسقي 
الزرع وبحبى الأرض ٠‏ وعطاباه کا ملك لكل الناس يدون أبة محاباة 
لفئة احتساعة دون الاخری أو لفرد دون آخر + ومن هنا استطاع او لك 
الاسرى ان بحدوا لهم مكانة اجتماعية بين القبيله الاسرة فيتمتعوا 
بنفس الحقوق الدينية على الأقل » والتي عكست نفسها كمسيرة فعلية في 
نلك الفدرة للحياة الاجتاعية فتساووا بواسطة الساواة الديية فى الحقوق 
الاحتماعسه وأحس الانسان بانسانيته وآدميته والتى کان قد 


(۲) نزايد السكان عامل آخر 


ونتيجة للنطور الذي استطاع الشعب اليمني الحصول عليه ابان 
حضارته ء فقد حصل تطور من ناحية الكثافة السكانية قبل تلك الهحرات 
التي حدنت في التاریخ وأدى هذا التصور الى تطور في الاتتاج انزراعی» 
والصناعى والتعدينى والتجاري ٠‏ ولقد كانت تلك الزياده فى انسكان 
فيه ا وان کرش ا عاف وا اا وا اواد + 
للاتتعاش التجاري والتعديني الذي حصات عليه المانك ابان استقرارها 
واجتماعي للهدوء والاستقرار الداخلى وتوفر الحاجات انضرورية للانسان 
وطبيعي حين تمكن من فهر تقلبات انطقس والمناخ ببناء السدود التي 
حفظت له زراعه دائمة طوال السنه ؛ كما أدت الزيادة فى عدد السكان 
الى تطور الاتاج الاجتماعي الا ان هذه الزيادة بالرغم من ايجابياتها 
الكثيرة فقد ظهرت لها جوانب اخرى سلبية على الصعيد الاجتماعي 
العقائدي ٠‏ فلقد خلقت کل فئة الاثاتنبون تلك الفئات الكثيرة التى 
تعاشت ف الیسن آلهه تسدها ونتقرب الا ثالقراین وال با عح ۰ وآحس 
القالمون بالامر - الدوله واللت تخطورة مثل هده الظواهر على الشساسك 
الاجتماعي والدي کان قا دوا ر وبع بالز باد ,لطر در للسكان وتعدد فنا تم 
الاحتماعة وكثرة طو الفهم الدشه + حيث عدت کل طائفة آلها حتی فيل 
انه كان في سنا وحدها حوالي 550 معبدا لمختلف الآلهة | التي عبدتها مختلف 
الانات قا تفت وحدة المجتمع وتماسكه مهددة بالانهرار ٠‏ وقدس الناس 
الالهة التي خلقوها بأنفسهم ٠‏ فأصبحت منافسة لاله الدولة الكبير في 
مكاتتها الروحية عند الانسان مما اضطر الدولة الى اعادة النظر في هذه 
الوضعية الدينية الحديدة التى قلات من شأن اله الدوله الكيير واصبحت 
ناقوس خطر بهدد سلطة افوا وع العنوية لدی مواطنها فکان لا بد 
من حسم ثل هده الامور قبل ال تستفحل وتفشد الدواة سلطتها کل 
على مواطنيها وان ضبط الامور وانهاء تلك الملابسات والمداخلات الدنة 
والدنيوية ضرورة تحتمها مصلحة الدولة السياسية وام يكن في الامكان 
في نلك الفترة منم الناس من عبادة الالهة أو حتى الحد منها ٠‏ ولذا 


۳۸ 


فملاءمة للظروف والاوضاع السائدة كان لا بد من مخرج لثل تلك الازمة . 
الاجتماعية السياسية دون اتاحة الفرصة لاعداء الدولة في استغلال مثل ٠‏ 


هذه القضاءا | ليحولوما 7 0 معقدة في وجه السلطة ٠‏ ولم يكن 


الحاحه الضر و ره لد الدو له ۱ أظر وفها السنامسية وأوضأ 
: ريه دی 5 م و 


و الحضارمه آول ما حصل ۰ 


(؟) نظام الحكم 
ملكبه الدولة (وسائل الانتاج ( اقطاعیه الدولة ) 
لا آرید هنا ان انسرع بطرح رآي حول نوعية نام الحکم في 
الماك اليمنية القدسة الا ان کتب التاريع تشير جمیعها الى أن حضارات 
الشرق لم تنعرف على 
في الشرق واثينا وروما ٠‏ تتبحة لوجود مصادر | كثيرة للرقيق في تلك 


ان هذا المجتمع كغيره من مجتمغات الشرق للم شرف على الملكينة ' 
الخاصة للارض نجه لنوع مناخ الاقاليع وأثره علی طيعة الأرض : 
ظر وف طبيعية گهده » كمأ هو نوع النظام ادن قی الیمن التى 0 


في 
تندو فى طبيعة مناخها متقلية متغيرة كما ان طیعه تضارسها الجعراقي 


التي کات لا سیم لقياه مالكية اقطاعدة کبرة للارض هي المتحكمة في 
نوعية > النظام ؟ و شتاعل ۷ ادن كيف تم وأمكن ان لا توصل 


الشر فول الى دعي قضبه ۰ اللکه الفر ده > للارض ۰ حتی ولو لھا 
الاقطاعي و هدا بعني ان نوعية ۰ النظام ستکون تناجا طعا لهده الاوضاع 


الطبيعية ۰ ولاضم ذلك جانبا ارف صورة موحزة على طبيعة الشاریم ‏ 
التى كانت تنفد في تلك الفترة ٠‏ لقد شق الیشون الطرق التجارية الطويلة : 


والتي اوصلت اليمن جنوب الجزيرة العربية بشسالها فوق الجبال الوعرة 


۳۹ 


النظام العيودي وال ان هذا اننظام كان فقط سادا 


والصحاری الرملية الشاسعة كما قاموا بشق الانفاق لتكملة هذه المهمة 
الاقتصادية ٠‏ وحفروا المناجم في بطون الجبل واستخرجوا منها المعادل ب 
الرخیص و منها الثمين وقاموا سناء السدود لخزین ا ميأه وتطويم الطسعة 
بدلا من اله 4 2 لها ولتقامات الحو والناخ ۰ و رووا الصیح اء اء 
ملتهبة ٠‏ وبنوا المدرجات العظيمة فوق الحبال لقلة الأرض الزراعية فى 
المناطق | ع لجيلية و حصنو | المدن بأسوار عالية ۰ وينوا المعايد العظيمة ۰ من 
كل هذه الاعمال نشتم رائحة الجهد الجماعي والذي لا شك ان دولة 
مركزية قد نظمته » وقد اثبتنا فى الساق انها ليست ذات صفة عبودية ٠‏ 
كما أن هده الاعمال العظسمه لا سکن ان بعوم بها الاقطاع الفردی والدی 
لم تتعرف عليه اليمن عبر تاریخها الطويل في الاضي كما یکد ماركس 
( لم تنعرف على الملكية الخاصة للازقن.) وكما بقول فى مكان آخر : ( ان 
مرکزیه غير عبودية واعمال عظیته لا پقوم بها الاقطاع الفردي ان ذلك 
سيوصلنا الى قناعة بآن الیمن.في تلك الفترة قد تعرف على شكل متقدم 
من النظام فو سائل الا تتاج من سد و د وخزانات وطرق نحارة ومناجم تعد 
من ملكية الدولة وطالا تشير الدلائل كلها على ان النظام لم نكن عبوديا 
فهو اقطاعي الا ان غياب الملكية الخاصة التى يشير اليها ما ركس وآنحلز 
عليه تسمية ( اقطاعية الدولة ) ذلك ان كل وسائل الاتناج ملكية الدولة 
العبر عبودية وقد فرضت طبيعية الاوضاع الا قتصادبه الا جتماعه AAT‏ 
ان تستحود الدوله على كل الرافق العامة فافتراض هذا الوضع وبااضرورة 
وحدانيه العبادة حتى تتمكن الدولة من انحاز مهماتها على اساس مسن 
رعاية الاله الواحد والملك الواحد والدولة المركزية الواحدة ٠‏ 


و 


(ه) تعدد التضاريس وقسوتها 
- لقد لعبت: التقسيمات الحغرافية التى احتوتها الارض اليمنية دورا 


كبيرا فى عسلية خلق الاله الواحد والتعلق به وبسشیتنه القدسية بل وفئ 
عبادته عندما اقتضت الضرورة ذلك ٠ ٠‏ 


فالارض اليمنية احتوت الساحل والجبل والسهل والصحراء هذا 
التعدد في التضاريس الطبيعية كان تطلب التوحد الروحاني في نفس" 
الا نسان اليمني ووعه و مشاعره ۰ فالساحل الذي عاش فه تم با قرب 
منه آمواج متزعة نهدده في لقمة عيشه وفي فوته اليومي في صیده وفي 
تحارته وعلاقته سلدان ما وراء الحا ر الهند والصین وشرق افر شا التی 
تاحر معها وأخذ منها وتأثر بها فى معتقداته وأفكاره + قكيف شهر تلك 
الشراعية والمجذاف ؟ وهل يضحي (علافته بعالم الحضارة والتجارة ؟ وماذا 
بأكل ان استسلم لأمواج المحيط ؟ والبحر پنده بما يحتاج اليه من صید ‏ 
لا بد ان يقاوم ليأكل ولا بد ان .يخفيع. أمواج البحر ليتاجر ٠‏ ولا بد 
و آلیات منقد مه لننقد مشستته ورغيته في المقاء والتحارة والازدهار ولم 1 
يكن آمامه سوى اللجوء الى العیسات بعد ان عجرت الالهة التع‌ددة 
بذلها هو ونسبها الى الآلهة العاجزة فالتجاً الى تلك القوة الروحائية لعاها 
تدلل الصعوبات امامه وتساعده على القيام تلك الهمه 5 ۱ ۱ 


اما قسوة الجبل اليمني بارتفاعه الشاهق ورؤوسه المدببة فقد ‏ 
منعته من الزراعة عليها ٠‏ وصحیح انه قهر جزء منها فبنی الدرچات . 
الفسقة والتى لا تتحاوز امتار عدة فى كث من ال عات الحبلية وبقى 
ورضا بصعوية لة وكات الامطار كسحا فتجرمه من موجه الذي 
بذل الجهد فيه طوال السنة ٠‏ أوليس هذا الانسان بحاجة الى اله غيبى 


3 


بساعده كن البسيطة علی شق الصال و تسطیحها و تحو لها الدي 
أراضي زراعية بعد ان عجزت الالهه الكثيرة بل وعجزت حتى الشمس 
ضوئها وحرارتها وكل عظمتها ال تساعده في الحصول على لقمة عيشه 
فاتحه اليه هو الاله القادر على كل شىء .٠‏ 


والصحراء المترامية الاطراف المتسعة طولا وعرضا والقاسية الحرارة 
الشحيحة العطاء هي جزء من أرضه عاش فيها وسكن في قلبها وسير 
قوافله بها » وهو يعانى من حرارة شمسها وجفاف جوها وشحة عطائها ٠‏ 
أليس بحاجة الى اله غيبي بعد ان عجز حتى القمر رغم تخفيفه لكثير من 
بنااة انان اوا من ی القاسي ؟ 


وبالرغم من ان الفمر قد أدى واحبه في حدود وضعه بيعي 
فساعده كذلك على تسيير قوافله التحا ريه وآنسه في رحلنه الطويلة بين 
الشام وفلسطن ومصر والعراق والینن + الا انه لم يستطع ان تدخل فى 
SL OS‏ ككف اران ع و 
ویخفف من حرارتها وينعش الارض ویرَعی القوافل التجاریه فيحرسها من 
لصوص الصحراء ویضللها تعمائم سحب في النهان من الشمس لمحرقة 
ويساعد السافر في رحلته العبة الضنية فيوقف الریاح وهبوپ الرمال 
والأعاصير في وجهه » حيث كانت الصحراء تلتهمه عندما يتوه فیها ٠‏ 


انه بحاجه الى اله باذنه تنبت الارض الحافة وترعى الابل والماشية 
وينمو النخيل ويعطي ثماره ٠‏ وان يكون سوى اله كلي القدرة قادر عار 
التحكم في هذه الظواهر الطبيعية ۰ فیخلق المعجزات ويأتي بعظائم الامور 
فليكن ( رب السماء ) التي يسقط منها الطر ونتعلق بها الشمس والقمر 
ويزحف منها الليل والنهار ٠‏ 


اما كي و ی و تعد من آخصب الق اليمنية 4 


3 


المياه فى العيون ٠‏ ورغم جهوده العظيمة الذي بذلها في سبيل پنساء 
السدود حتى لا يقع كلية تحت رحمة الجو الناخ ومواسم الط 4 الا إنه.. 
كان كذلك بحاجه الى من ضبط الامور اکثر فیسقط الطر ا باتتظام کي . 
لا تخف الاودبه ولا تفر غ السدود وخزانات الاه تتصاب الارض بالقحب 
واأزرع بالحفاف والحيوان بالوت والهلاك وان يكون بهده القدرة الا 
الانه الواحد فليخلقه فى ذهنه وفكره ومن بدری لعله فعلا بعینه" و شجده 
رقع الحاحة والضرورة الان افسان اليل كان أل ساخ الى هذا الال 
لذن ميعة أرضه أقل صعوبة من طبيعة الاراضى الاخرى الجبابة والساحلية ‏ 
والضعزاوية لذلا ققد كان بحاس لهذا الاك اقل بمرارة من حماسة بنة : 
اناء المناطق الاخرى فلقد مكنته طبيعة ارضه من أن تعلب على بعض 
الصعوبات كقلة الامطار ناء الخزانات والسدود لحفظها لوقت الحاحة» ٠‏ 


ان اله ( رب السماء ) الذي خلقته الضرورة والحاجة في ذهن . 
مصوعة متسيزة اجتماعيا فرضته في بدایه الامو ثم لقي قبولا عند عامة 
النأس فيما بعد لکونه حسب تصوراتهم مصدر العطاء والرزق فآقاموا 
اوا نیم وطقو سهم الدينية لتحقیق تلك الطالب الحياتية وصب الاهتمام 
( برب السماء ) من آجل العطایا ال او ا الحساب والجزاء , 
والآخرة وغيرها مسا لم يكن مفهوما لديهم وغير قادر على تخفيف مشاكلهم 
وقضاباهم اليومية فليس هناك ما يشير اليها في النقوش الا اننا لا نستطيع 
ان نجازف بعدم ورودها في معتقدات اليمنية آنذاك فما زال الكثير من 
التقوش مجهولا وما زالت المنطقة بحاجة الى السح الجيو لوجي وما زلا 


بحاجة الى استتباط الوسائل للتعرف علی كتين من جواب الحضارة . 
اليمتية بصورة خاصة ٠‏ 


(5) التمزق السباسي 


ان الاوضاع السامية الممزقة 1 سی عانی منها ا و کا ت هی ۰ 
الضورة الشاده في واقع طبيعي اجتماعي واحد ET‏ رای السية: 585 


۳ 


التفكير بها وصب كل جهو دهم لانهاء هذه الوضعة المخالفة والمضادة مع 
أمانيهم وطموحاتهم في تحقيق وحدة الامه اليمنية حيث دعت الضرورة 
المعيشيه والواقع الحياتي للانسان اليمني وللجماعات الى فرض نوع من 
الهدوء والاستقرار بين الممالك ٠‏ 


لقد شهدت الممالك اليمنية حروب كثيرة اشعلتها بالدرجة الاولى 
المصالح الاقتصادية لكل مملكة على حدة وللقبائل التابعة لها فالرغبة في 
تأمين طرق التحارة للقوافل من جهه والاستحواذ على ممتلكات الممالك 
الاخری من جهة اخرى سواء آکانت زراعة الر واللبان او الاتحار به 
او الاستیلاه على مناطق العادن الثمينة كالذهب والعقيق او تحوبل 
محری الأودية الى آراضیها کل هذه الامور كانت مصدر اشعال الفتن 
والحروب بين الممالك اليمنية بل وفي أحيان كثيرة بين القباثل التابعة لنفس 
المملكة او الخاضعة لعدة مماللتك:#تجاورة فما هی مثلا جماعة مسن 
المغيريين السبئيين يعترضون ریق فاقله تمعينة وينهبون كل ما بها مسن 
آموال ولا شر کونها الا شدر بدر فتضطر الى الالتحاء الى دولنها وتشتعل 
بين الملکتن حجروب مدمرة. كما حصل عندما قامت الحرب دين (ذي سنت) 
و ( د شامت ) ٠‏ 


ان تتبع الأحداث السياسية والحروب العسکرية بين تلك المالك 
اليمنية تطلب منا وضع دراسه خاصة بذلك ولدا سآکتفي هنا باشارة 
بسيطة الى تلك الحروب التي قامت بينهم فقط من أجل استخلاص النتيجة 
التي ارعب في وها وهي قضية التوحید الالهى لقد فامت عدة حروب 
ينهم كلها بسبب مصالح اقتصادية او اطماع سياسية بقصد التوسم على 
حساب المملكة المجاورة فها هي مملكة قنبان تضم وتنشأ في مفترق طرق 
التجارة بين حضرموت ومعين لتشطر معين وحضرموت وتضرب العلاقات 
الودیه التي كانت بينهما وتحنل مسافة واسعة من الصحراء والسهل 
وتحاول ان تجد لها منفد بحري فتتوسم وتصل في غزواتما وحروبها 
الى ساحل عدن كما ورد عند ( ياقوت الحموي ) ٠‏ وها هي مبلكة 
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حضرموت تزيل ( تمنا ) عاصمة قتبان من على خارطة جنوب الجزيسرة 
وتنوسع في غزواتها وتنسع مساحتها حتى تصل الى جوف اليمن وتمد سا 
حدودها الى تخوم الحجاز ونحد وتلتهم معين باسرها تنشا مملکه وتتحطم 
الاخرى وببزغ نور حضارة في بقعة معينة ويآفل نجم اخرى في مکان 
آخر وتستمر هذه الحالة المؤلمة لنفسية الانسان اليمني حين 
یقاتل بسبب تلك الحروب أهله وذويه فقد تنشطر قبيلته الى شطرين كل 
جماعة منها تابعة لمسلكة » ولملك فيتحفز لقتال آهله وتحفز آهله لقتاله 
وشهد التاريخ اليمتي حتى يومنا هذا بیس هذا المشهد اب يقتل ابنه 
وابن يقتل آباه او أخ يطعن في قلب أخ له كل تلك المآ سي تسببها الاطماع 
السياسية للمكاربة والملوك والذي آدی الى تمزق النطقة سياسيا رغم 
الواقم الطبيعي والاجتماعي الذي شهد على وحدتها ٠‏ 


ولقد آلمت هذه الوضعية الانشان اليمئ الفرد والحماعات » وقد 
بد يبحث عن مخرج تعود البه في ادخ خاف من ذاك التمزق 
والضياع انه بحاجة الى سلطة واحدة ذي قدرة خارقة.تفهر التمزق وتعيد 
وحدة ارضه وينه وتبعد عنه شبح الحرب مع أهله واستغل هذه الرغية 
المكربين واللوك استغلتها الدوله فحهزت الحملات الكبيرة باسم اله 
واحد ( رب السماء ) وبالرغم من ان هذا الوضوع بحاجه الى بحث تاريخ 
منفرد الا انى اميل الى الاعتفاد ان تلك الحملات الكبيرة التی شهدتها 
الماك اليمنية قد كانت باسم تثبیت سلطه الاله التعددة ثم اله الواجييد 
لحاجة انناس الملحة اليه بعد ان استطاعت السلطة ان توجه شعور الناس 
وتسکنت من اخضاعهم بواسطة هذا الاله اسلطتها المركزية العلیا ودخول 
املك لنفسه مئولیه التحدت باسم الاله الأكبر واصدار التشریمات 
والقواین الوافق عليها من فبله وتمکن بدلك من السيطيرة 
على اطراف مملکته ولقی عند الناس الرغبة اللحة والتقبل النفسی والذی 
هيئته له تلك الاوضاع مجتمعة الطبيعية والاجتماعية والسياسية فاقبسل 
الناس على بعل سین ) توددون اله وشدمون ولاء الطاعة ۱ لذي 
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.تلك الالهة الكثيرة ثم على الكواكب الثلاثة لاعتقاده بآن تلك القوة 
المجهولة هي التي تسسات وتحرك كل شيء بیدها ٠‏ 


() ۱ حم الاقتصادبسة 


۱ تشير كنب التاريخ ! الى ان القاعدة المادية للاقتصاد اليمني اتب 
0 فامت > على الزراعة بالدرجة الاولی والتجارة والتعدین ٠‏ ولفد 
اعتمد الانسان اليمنى فى اتناجه على وسائل الري الا صطناعي حين نی 
السدود التى اوصلت كل مملکتة بالاخری لانتدادها على.طول وعرض 
الاك فکانت عامل دهم من عوامل الربط بين الماك كما كانت عامل من 
عوامل الحروب والفتن ينهم فندها كانت تتم عملية حدز الاه عن مسلکه 
اخری او تحو لها او استحواذ قيائق:ذهلة من تلك الدول على مياهالامطار 
دون قبيلة اخرئ وقد بحعلها ذلك#تتكطر/ إلى الاذعان لطاب القبيلة 
المجاورة فتدلم سا تريد خوفا من الوت جوعا وعطشا وقد تنودد اليها 
بتندیم ؤلاء الطاعة الى آلهتها.: 


أن توفیر المناخ الملائم لازدهار التجارة كان يتطاب وبانضرورة 
استقرار وآمن دين تلك الما ات المتحاربة فيما بينها على الدوام لاعتقاد 
کل مسلکه بالاحقية اتاریخیه في آراضي مملكة اخری وفي تزا داك 
العرش من مکانه وتشیت عرش آخر مجاه واخضاع اطراف البلک 4 
. المتمردة. والمطالب بالانمصال بل وفی اوقات كثيرة النفصل والمؤسس 
مملکه اخرى اخضاعه للمملكة الشرعية واعادته الى الحظيرة حتى لا هدد 
القو افل التجاربة «الدرحة الاولى التي کانت فی داخل آرافي کر شوم 
الممالك اليسنية فالطريق التجاري الذي تد الى شمال الحزيرة العرسمة 
كان يمتد من قنا ( ر على ) على الساحل الخضرمي الى (تمنم ) عاممة 
قنبان ( فبارب ) داخل الاراضي السيئية ( فقرناو ) » المعينية ثم (الديدان) 
( العلا ) وهناك يتفرع في عدة اتجاهات يجري كل طريق منها النى 
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مملكة من ممالك الشمال ولقد كان على هذه الممالك ان تومن سلامه 
هذه القوافل داخل اراضيها وفى اطراف مملكتها من لصوص الصحراء 
تثبيتا لقوتها العسكرية وهيبتها السياسية من جهة ومن جهة ثانية حتى 
يتم تأمين قوافلها هي كذلك والتي كانت تشترك في تلك الرحل الطويلة 
بين جنوب الجزيرة وشمالها ولقد كان لتجار كل مملكة مصالح في أراضي 
المالك الاخرى من هنا فقد تداخلت المصالح التحاريه ببعضها وتطلب 
ذلك حام أعلى بقوم بعملية الحراسة للقوافل والاشراف على التجارة 
المتحركة من المالك وما كان يستطيع ان يوغر تلك الحماية غير اله قوي 
أمين جبار کلي القدرة ٠‏ 

ان مناطق المعادن الثمينة فى بعض الممالك اليمئية كالحضرمية 
والمعينية والسبئية قد ولد اطماع ملوك المالك المجاورة فرغيت في 
الاستحو اذ عليه ووضع بدها على مناعاق,استخراجه فجهزت لذلك 
الحملات الكبيرة وشنت الحروب ,الطوئلة النيتكة باسم الاله التي رغبت 
فى امتلاك تلك المعادن وفرضتها على _القبائل_الممزومة وتآثرت بعبادات 
الاقوام المهز ومين كما حصل عندما عبد الحضارمة المقه وعد القتبانیون 
(عم ) آلهة معين وتسمى ملوك خشرموت اسماء ملوك معين التي تبداً 
آو ننتهي باسم الاله ( ابل ) ( صدق ايل ) اول ملوك حضرموت كل ذلك 
التقارب في عبادات الآلهة كان العامل الحاسم فيه اشتعال الحروب التي 
كانت العوامل الاقتصادية هی المتحكمة شها الوححه احانا والهدفه 
س آخر ۰ ولقد وجدوا في الاله الواحد عامل حاسم لاشعال الان 
فى النفوس وللالتفاف حول الملك الراغب فى غزوة او معركة فدعو باسمه 
وتبنت الدولة هذه الدعوة وقام عليها املك وروج لها كينة العاید خدمة 
لمصالحهم الخاضصه ومصالح الاك والدولة ثم لقبائلهم وآقو امهم والتفت 
جماهير الناس حول الشعار وراحوا بحولونه الى واقع ملموس بتحسيده 
في صلواتهم وعباداتهم والتمسك به في حروبهم بل وشن الحروب باسمه 
.لفرض سيطرته وسطوته على. المناماق التي رغبوا في احتلالها لجل 
استخراج معدن مین او الاستيلاء على زراعة معينة خاصة تلك الزراعة 


EV. 


0 التي اشتهرت في ذاك الوفت الر واللان او التحکم في منفذ تجاري كل 
هذه الحوافز والدوافم الاقتصادية هي التي حرکت الاطماع السياسية 
تخت شعار فرض آله القبيلة على هة القبائل او تحویل عبادة لكا اة 
من آله الى اله آخر فيما بعد فرض ( ذي مسوي ) ( رب السماء ) والذي 
آغثر على اسمه في نصوص المسند في شود كما بورد ذلك الدکتور حواد 
علي في موسوغته التاريخية » الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ٠‏ 


التوحيد اليماني أساس التوحيد العبري . 


ان تطور الاديان والذي بدأ تقدیس الظواهر الطبيعية كالرعد 
والبرق والمفاهيم العامة المجردة كالخير والشر ثم نزح عليها الى عبادة 
الاصنام المتعددة الاشكال والاسماء والتي ترمز في النهاية الى الكواكب 
البائنة في السماء کالزهرة والشنتی والشر ثم التوصل الى التوحيد 
باله مجهول الهوية غيبي سكن فوق البسماء قد شهدته الیمن ابان 
ساو فا الباود وف 


ولقد تعبد الیسانیون للالهة قتقربوا الها واسترضوها بشتى الوسائل 
والطرق كسا اشرت سابقا واختاروا لها الاسساء والصفات وتيمئوا بها 
فوردت اسماهم م بعد اسم الصنم او الاله مثل ( ايل يشرح ) ( ايل يمع ) 
( ابل نشخ ) اد (یدع ايل ) ( يسمع ايلى) او ( سعد ود) (عبد شمس) 
وسدو من نقطه ايل کرت في اسماء ملوك اليمانين انها صفة لاله 
'وتعي القادر ( صدق ابل ) أي صلق القادر او القوي الخار ۰ ثم جاءعت 
عقضدة التوحيد باله واحد سر الحياة والعالم . ولقد اختلفت الاراء 
م فى مثهوم کلسة الله ولم ترد اللفظة فى العيرانية وورد لفظة اله ( ايلوه ) 
بالرغم من ال كثيرا من علساء ات ومؤرخيهم من الاخباریین وعلى 
رأسهم ال رازي عتقدون ان اصل الکلمة سرياني أو عبراني و بذهب يعض 
المستشرقين ان سس لله ) التي استخدمت في الاسلام انما هي من 
شاا ا وهو اسم صنم كان دسكة مد ۷ قبل القرثسين ووردت 


IN. 


فى الخط.المسند كلمة ( بعل ) معناها مالك او صاحب او رب وكلها 
كلسات ترمز الى الاله ( بعل غمدان ) التي براها ( رویرتسن سمث ) 
انها مقتبسة من: الاقوام السامية الى سكنت طور سيناء ٠‏ وبراهسا 
( نولدکه ) ب م ياس بدا تس ع سرود نين لغرب 
مند عهود سحيقة في جنوب الجزيرة العربية وقد اطلقت هذه الافظه 
على ا التي تعنسد في زراعتها على الامطار والري الصناعي وان 
السامن سکان الحز رة العر به بالدات قد خصصوا للالهة المتعددة قطع 
من أخصب اراضيهم كوقف لسن عليهم بالخير وال رکه فلقد تحكمت 
بيئتهم الحغرافية في هذه القضية الى حد كبير فخصصوا للآلهة جزء منها 
لتكون الارض في حماها وبانتالي حياتهم وازدهارهم وحضارتهم فتحولت 
كلمة ( بعل فلان ) عندما انذرها الأهلون للاله الى ( بعل سمين ) والتي 
تعني ( رب السماء ( يقصد بهذا ان تلك الارض هي في ملكوت اله 
غيبى هو انذي ينزل المطر عليها لبسقه دنه اله البركة والخصب الا 
انها تصب في النهاية في مفهوم واجد هو القي) بالامطار التقطع والتي 

اكت تتحکم ضه آنذاك بالنسة لانسان تللثت الفثرة قوة واحدة تسقطه 
متى مأ رضیته عله آي بدون ااه کیا ریش هرذ لف الوضع الجفرافي 


والمناخي. في جنوب الجزيرة العربية ۰ 


فلقد. حاول اليمانيون ان يرجعوا الكثر في الآلهة الى مقهوم 
الوحدانة لها فکان التدرج الذي تم في عبادة الاله من شتات عديدة في 
الاله بلغ اكثر من مئة اسم رغم ان جزء كبير منها نعت وصفات للاله الى 
حصر لها ف كواكب ثلاث دات تأثير على الانسان الى مفهو م لاله جدید 
هو ( بعل سمين ) الى اله سمي ذي سموى ( أي رب السماء ) ويبدو ان 
اللفئلة متطورة من ( بعل سسن ) كبا ان فكرة جديدة قد وردت فى اللفظة 
انجديدة فکما بذکر علماء اللنة ان ( الرب ) هو الله وهو رب کل شیء 
أي مالکه ولیس فقط رب ومالك لقطعة ارض صغيرة انذرت له وباسبه 
وان هذا الرب له حق الربویه على جميع الخلق لا شريك له وهو رب 
الار بات ومالك الارض والسماء كلها وعلی الانسان ال بسلم مشیئته 
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اليه والی مسثليه على الارض المتسجد في الملك او المكرب ٠‏ كما وردت 
في نصوص المسند كلمة ( الرحمن ) وهي صفة لرب السماء ( ذي سموي ) 
حتى اد أبرهة الحبشي قد استعملها في نص سد مأرب الشهير ولقد قدم 
له الیسانیون الندور والعطايا قتعبدت له قبيلة ( امر ) ليرسل المطر وینشر 
الخير للناس كما ورد في نص بالسند ( وذ سموي ليزا مقضي شعبهو ) 
آي أن معناها ( وليستع رب السساء شعبه ) كما وردت في نصوص قتبانية 
كلمة ( ال تعلى ) ومعناها حسب تفسير علساء الآثار والتاريخ 
( الله تعالى ) ٠‏ 


ان کل هذه الالفاط. التي وردت في التقوش الى جانب التطسور 
الدي حصل في عبادة الالهات ومفاهيع الکلمات التي تطورت هي بدورها 
بحسب ما اقتضته الضرورة تدل دلالة أكيدة على ان التعاليم الوطنية 
اليمنية قد شكلت بالفعل الخلفية«الفكوية والفلسفية للديانات التوحيدية 
۱ ابتداء بالابراهيمية واتنهاء بالاسلام وان سم هذه الاديان قد تطورت 
من الفهوم الاولی للتوحید اليساني فهي لم تفتعل ولم تخترع ولم تخاق 
تلك انكر بل وجدتها كعناد اولی وآساس فى العقيدة التوحيدية واضافة 
واا ا غ لای م DL‏ شاعا الا قتصادة 
والأحافة والساسة » فقد کانت انعقاند وکما هي ست ستبقی اللبي 
الدهني لحاجيات ا مجتمع وظروفه ذالك ان التوحد اليماني قد 5" دوره 
جنب بای ال عا للقاال الا رة لا تعد .ركان عليه برد 
انتقل الى شمال الحزيرة ان شكيف بحسب حاجه أقوام تلك المنطقة وتغیر 
وبتطور مع نشوء التوحيد الصزي ( اخناتون ) ومع طلوع الشس 
البهودية ليلبي حاجيات المجتمع الاسرائيلي ( العبراني ) ثم مع المسيحية 
وعيسى وأخيرا مم مجتمع الجزيرة العربية في نجد والحجاز من ثم في 
«لول وعرض الجزيرة مع الدعوة المحمدية ٠‏ 


وبحكم العلاقات الاقتصادية التحارية المشادلة بين شعي حلوب 
الحزدرة العر دة وشمالها حيث عاش الاراسون هناك والذين د بنتمي اليه 


وت 


ابراهيم الحنيف فقد حدثت تارات متادله سواء آکانت اجتباعيه أو 
فكرية او سياسية وتأثر الآراميون بفكرة التوحيد اليمانية فاحتضنها 
وتبتاها ابراهيم الحنيف واريد هنا ان اعرج تعريجا طفیفا على کلسه حنیف 
و اصلها التاردخي كما وردت في كنب التاريخ ری يعض المستشرقين ان 
لفظة ( حنیف ) اطلقت على القائلین بالتوحید في الجزيرة وقد ظهروا آول 
ما ظهر وا في السین ونادوا بالتسلیم أرب السباء ودعوا الى عبادة الرحمن 
وقد تأثرت البهودية واانصرانية بهذه الدبانة اليمنية حیث يراها انجلز 
انها من التقاليد الوطنية العريقة للشعب اليمني وان جزءا صغيرا منم 
كان العمود الفقري المديانة اليهودية فيقول بالحرف الواحد ( لقد تبين 
لى بما لا قبل الشك فيه من الادلة ان كتب اليهود ليست سوی سجل 
للاعراف والتقانید الدينية من القبلية اليمنية ) ويعتقد ان البهود قاموا 
تحريفها ونسها اليهم وانكار أهلها الشرعبين ولقد وجدوا فى الكوارث 
الى حلت بالشعب اليمنى تتيحة للفتن الداتفلية والاهمال لكثير مسن 
جواب الحياة الاقتصادية والرناهية الؤائاة التي) أدت الى الانهيار 
الاجتماعی وتحول طرق التجارة والهجرات الجناعية قبل الغزو الحبشي 
الذي أكمل ما تبقى لتلك الحضارة مق حياة.وجدوا فى كل ذلك المدخل 
للاستلاب التاريخى الذي حل بالحضارة اليمنية وتقاليد شعبها العريقة 
بزوروها وينسبوها لأتفسهم فيقول انجاز ( وقد حرفت بعد ان شط المزار 
باليهودية عن اقرباء عصبتهم وجيرتهم بعد تشردهم واتفصالهم عنهم ) 
ويؤكد ( على ان مادة النقوش اليمنية بالمأثورات التي اشتملت عليها 
وكذلك القرآن كل هذه تميط اللثام عن ان اهم محتویاتها الاساسية عربية 
أصيلة ) ٠‏ لقد انصف ماركس وانجلز التارمخ اليمني برأيهما ذلك والذي 
كان دراسة عميقة ومستفيضة للتاريخ الانساني عامة وللتاريخ اليمنيهنا 
بصورة خاصة وبالرغم من محاولات اليهودية انكار اقتباسهما للتقالید 
اليشة تلك الا ان حوادث التاريخ والتر ثيب الزمني الصحيح ويا که 
ان القبائل والاقوام التي عاشت في اليمن تعرفت على الحضارة قبل ان 
بكون لليهود كيان بعشرات من القرون وبالرغي من ذلك فانه يمكننا ان 
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نامس من النورات اعتراف ضمني بتلك الحضارة وتقاليدها تكوين 
( ویطعان ولد الوداد وشالفا وحضرموت ویارح وهدورام واوزال ودقله 
وغو بال واسسايل وشا وارفیر وحويله ديو داب جميع لياه شو يقطعان 
وتان مسکنهم من میشا حینما تجيء سفار جبل المشرق هولاء بنو سالم 
حسب قبائلهم کالسنتهم باراضیهم حسب اسهم ( هولاء قائل بني نوح 
حسب موالیدهم باسهم ومن هؤلاء تفرفت الامم في الارض بعد الطوفان 
حسب مواليدهم اسهم ومن هؤلاء تفرقت الامم في الارض بعد 
یب 0 فهؤلاء القوم لا شك وانهم حملوا معهم تقاليدهم واعرافهم 
ی الامم اله ی اختلطوا بها وتعايشوا معها فآثروا عليها كسا تأثروا 52 
4 0 التوحید حسب الخبار الكتب المقدسة موحودة وقائسة 
وبالرغم من ان الماضي البعید صعب التحري والتحقيق نذا فالبحث 
سیشیل الفترة التي بدأت فيها الكتابة بالنقوش 4 ترینا ال لفظه حنهاء 
قد وردت بالخط المسند وانها تعن ليم لاله غيبى 


الا حناف ادن قم , الذین سلموا او جههم ۱ ارب السما ( أو با معتى 
الأسلامي ) لله ( جر ورد 3 في القر آن سورة ۰ أبرأهيم ومن احسن دينا 
اسام و حهه لاه و هو هحسن ژانیع ما أبراهيم حشيقا واتخد الله 


رود 


بر آهیم لار ( 1 والمتخفي كي وردت عند الزييدي في تاج اأعروس 
هو اوا ل المتدون وهو دمعلى التوحد. أى اثبات الفاعلية الد نوی لله + 


وأكد القرآن على ان ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرائيا حيث وردت 
سورة آل عبران ( ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلا وما كان من یه ۰ وتدعم تارج رآي 07 في 
وأحدا ووقائمه تر دا ان اراھ ۷9 آرامي ولك متفه الكود وفه في 
العر او ق ف القرن التاسع عشر قبل الميلاذ وال ان آهله ودوه قد نزحوا 
من جزيرة العرب ولا يعرف بالتحدید في أي موضع من الجزيرة عاش 
باه وأحداده الا انه هنا يا شك شه أنه كد تآثر بالحضارة البمنسة 
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والافكار والمعتقدات الوحدانيه التي آمن ها الیمانیون و بدعم فولي هذا 
ببراهين وردت في القرآن ( ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين) 
ومن المستشرقين من آکد عبر دراسته نلنقوش وجهة نظر الاسلام - 
بقول ( نولدكه ) ان حنف من أصل عربي وقد وردت لفظه ( حنف ) في 
العربية الجنوبية وردت بمعنى ( صب ) اي مال وتأثر بشيء ما وقد اطلتها 
الاسلام على نأبذي عبادة الاصنام ومن وجهة نظر الاسلام وعلماء الاسلام 
ان هناك من دعي الى نبذ هذه العبادة والتوجه الى ( رب السماء ) من 
جنوب الجزيرة العرية وهم اتباع هود وصالح والدين ارسلا الى قوم 
عاد ومود قبل ابر اهیم الحنيف بقرون عديدة سورة الاعراف ( والی عاد 
آخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره أفلا تتفون) هود ( والى 
عاد اخاهم هودا قال ا قوم اعدوا الله مالك من اله غيره ان انتم الا 
فاقدون يا قوم لا عدم عليه اجرا ان اجري الاعلی الذي فطرني آفلا 
تتلون) قد افلم ( ثم انشأنا من بعدهج:قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا 
متهم ان اعبدوا الله مالکم من اله غیره آفلا تقون هیهات هیهات لما 
توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بسعوثين ) ٠‏ 


يبدو سكان جنوب الجزبرة قد عرفو البدخ في حياتهم وعاشوا في 
نعبة من العبش وفى حضارة لا ضارعها فى الحزيرة العربه حضارة وقد 
ذکر الترآن هذه النعم و هد ا الیدخ الذي عاشوا فيه حتى بلغ بهم 
العد ان استکپروا وعائوا في الارض فاستکبروا في الارض بفیر الق 
وقالوا من آشد منا قوة ) ود کر القر آن بعد ذلك العدات الدي انزل هم 
و هو و ن التخويف لسکان الجز بر ة العر ده الدین ۱ راد مح اہ ان 
الف منهم امه واحدة ودولة واحدة وحضارة متنا سك دات بأس شد دد 
وقوة ٠‏ ألم تر تر كيف فعا e‏ 
ان ی ی مار بن عبيد 0 أبن مود بن 7 ارم بن سام 
اعدو | الله فادا هم فريقان يختصمون ( وسدو من هده الا به ان قتئة 


فت 


قد نشبت بين اليمنيينالموحدين ومن بقي على عبادة الاصنام او الكواكب 
آما في نسب ابراهيم فتورد كتب الاخباریین والتوراة ان ابراهيم هو ابن 
بارخ بن ار و ار کنر فا ان تالح ن عار ان سا سین 
ارفخشو بن سام بن نوح ) اذن فکتب الاخباریین التي آوردت الاساء 
والس الى جاب اخبار التوراة واحادت القرآن كلها تشت ان انساء 
جنوت الحزيرة العر ده منهم هود وصالح قد جاءوا ودعوا الى انتوحید 
قبل ابراهيم وبصرف النظر عن دقه اخبارهم والانساب الدينية التي 
وردت عندهم ولم ترد في النقوش الا ان ما بهمنا هو ان ندعم وجهب؛ 
تظرنا مستفیدین من الصادر في عملية التحليل للواقع اليمني في تلك 
الفترة التي أدت الى خلق ديانة التوحيد عند اليمنيين قبل غيرهم من 
الاقوام وقد ورد في الماركسية ما بدعم أخبار القرآن بل ( ولشد اولت 
لهذه الظاهرة عند اليمنيين اهتماما بالغا حيث وردت فى رسالة انحلز 
الى ما رکس ( عام ۱۸۵۳ ) آراء وآقوال تدعم وجهة نظرنا هو « أن التعاليم 
التي اشتملت عليها النقوش شتکل فنجرك, جرء صغير منها قوام الديانة 
الهودية ٠٠‏ والاسلام ) ٠‏ 


ويقول انجلز عن الدين الاسلامي الحنیف, الذي اتتهج منهج ابراهيع 
(وفيما بخص الدين الاسلامي سدو انه ذو صله واشحة وطيدة بالتعاليم 
التي جاءت في النقوش اليمنية القديمة وهي التي لا بزال الوجود منها شیر 
الى ان التقاليد الوطنية العريقة والقائمة على التوحيد هي الطابع السائد)ء 
ادن فالا سلام الدي بعتز انه على دين ابراهيم حنيها انما شکرته التوحيدية 
من اصل انى ذلك ان العقيدة الحنفية يمانية ٠‏ الا ان سقوط الحضارة 
اليمنيه الذي جر الى خراب قضية التوحيد من جنوب ااحزيرة وتحولها 
الى شمالها وليس قتل الناقة ولا عصيان أوامر صالح ولا تمرد الناس على 
طاعة رب السماء هو الذي جر الى سقوط المالك اليمنية وتلك العضارة 
وتحولها مما قبها من عقائد الى الشمال وتان الناس لها كلية ۰ 


ان وقانم التاريخ التي اوردنادا سايقا والاشاتات المادنة التي وردت 


o 


هی التي تشهد على صحة ما نذهب اليه ولنسر مع تطور الحوادث التاريذية 
خطوة خطوة فیبدو لنا من تسمية ابراهيم الخليل وهو العروف في التوراة 
( ابرام ) وصفه الخلیل مقسمة قسمين ( الخل ايل ) أي المقرب الى الالهة 
ابل ۰ والعروف ان ايل اله معيني عبد في معين قبل الميلاد بما يزيد عن 
عشرين قرا وتيمن به اليمنيون في اسساتهم فورد كحام لهذه الاسباء اما 
بعد او قبل الاسم ( صدق ايل ) ( ايل صدق ) في تلك الفترة امتدت 
سيطرة العینین حتی تخوم الححاز بل وتحاوزتها الى الستوطنه ( الدیدان 
أي العلا في مفترق طریق الشام وفلسطین ) وغني كابراهيم صاحب تجارة 
واسعة لا بد ان تکون اليمن بلاد الر واللبان قد لفتت نظره کتاجر لذا 
فمن المحتمل قیامه بسفرات الى هذه المنطقة ٠‏ وقد تکشف لا النقوش 
العربية سواء المدفونة في باطن ارض الجنوب أو الشمال مثل هذه الرحلات 
وعلى كل اذا سلمنا بعدم زيارته للمنطقة الا'ائنا نجزم بأن ابراهيم قد سمع 
عن جنوب الجزيرة كثيرا بل واحنك بمن جاءلی/ ارض الشام وفلسطين 
منها متاجرا او داعيا لفكرة ‏ وانه قد تاشر بهم وحمل عنهم بعض الافكار 
والعتقدان واتتقال اسماء اليسنية وَالَنة,بالذات ال الشمال وقد ورد 
فى التورات تك ( ۲4 / ۳ ) ذكر الاله ( ايل ) الذي دعی ابراهیم الى 
عبادته قبل ان يتعرف على عبادة الکواکب وقبل ان بحس بالانشطار 
الروحي الذي عانی منه في تهسه الابه الانعام ( واذ قال ابراهيم لابيه 
آزر آتتخذ اصناما آلهه اني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نری 
ابر اهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنين فلما جن عليه 
الیل رآى کوکبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القبر 
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم بهدني ربي لأكون من الوم 
الضالين )ولاختلاف طبيعة المناخ بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها فقد 
اغ الان الأهمية. العظمى والكبرى في الشمال وعبدت کاعطم 
الكواكى السماوية لما كان للانسان هناك من فوائد ومصالح مرتبطه بها 
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واخرارآی ابراهيم الشمس ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
اكبر فلما آفلت قال با قوم أي برىء مما تشر کون » اني وجهت وجمبي 
للدي فطر السماوات والارض حنيفا وما آنا من المشركين ) كخاتبة الممطاف 
بعد الحيرة فى الکواکت الثلاثة ٠‏ 


وتقول كنب التاريخ ان ابراهيم كان بشمتم بسكانة رفيعة بين تومه 
أهدافه ومطامحه في السياسة والحکم ( ولقد أتينا ابراهيم رشده من. قبل 
۾ کنا به عالمين اذ قال لاسه وقومه ما هده التماثيل الى انتم لها عا کفون >¿ 
و توکم ابراهيم على قومه بعد ان اهتدی هو الى رب السموات والأرض 
و الانبياء ( قال لقد کنتم انتم و آباژک في ضلال مبين » قالوا أجئئنا 
فط رهم وان على دلکم من الشاهدنن.) ۾ و ستدر التحدى نهو ة تال على 
ثقه ابراهيم بنفسه » لا له من تقل بينهم وتحديه مع سابق الاصرار على 
نسفيه عبادة قومه انما تدل على انه کال صاحب جاه ومال كما تشهد 
بد لك جميع الکنب التاریخه ( والله ,لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا 
مدبرین فجعاهم جذارا الا كبيرا لهم لعلهم اليه برجمون ) ۰ اما التوراة 
تو كد على عنی ابر هيم والدي سني الى طمقه الاوك و الا مر اء وان 
الخلاف الدى حصل سنه وان الملك سر ود على مأ نيدو أنه جلاف على 
المصالح الملدية في نفس الطبقة ( فصعد ابرام من مصر هو وامرآته وكل 
ما كان له و لوط معد الى الجنوب وكان ابرام غنيا جدا في المواشى والفضة 
والذهب وسار في رحلاته من الجنوب الى بيت ايل ) ۰ 

لقد احتلت رحلات ابراهيم وسفراته الطويلة مکانا كبيرا من التوراة 
لأهميتها بالنسبة لدعوته التوحيدية ولاقامة دولة مركزية لشمال الجزيرة 
العربيه فلقد ترحل بين بابل وفلسطين ومصر في بداية حياته كتاجر + ونتيجة 
للظروف السياسية آنذاك والعلاقات الخارجية القائمة بين تلك المماليك 
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( البابلية ‏ والكلدانية والكنعانية والآشورية ) فقد اصبحت الدعوة 
التوحيدية ضرورة للت ودين اولك الأقوام فا کان يصيب هذه العلادات 
من توتر يسبب الحروب التي كانت تنشس بين الحين والاخر بين تلك 
الماك فتعكس نفسها على الامن فينعكس على تحارته وتحارة غيره 
وتتعرضص للخطر ۰ من هنأ فتد دفعته الرغبة ف التنقل بحر دة وتأمين 
اجارته وازالة الحواجز والکوس بين تلك الممالك ولاختمار الفكرة اليمنية 
من حيث كو نها تخدم اهداف سياسية وتسخر الرب الواحد لخدمة 
المصالح والاغراض الاقتصادية والاجتماعية فهب يدعو الى الوحدانية 
في المنطقة الواقعة بين النيل والفرات تكوين ۱۵ و ١١‏ آية ( في ذلك اليوم 
قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر 
الى النهر الكير المرات ٠‏ القينيين والقنزيين والقدموغيين والحتسین 
والفرزسين والرفاثيين والاحوریین والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسين ) 
ان تلك الدعوة ااتوحيدية لا شلك انها انطلقت من ارضية مادية اقتصادية 
واجتماعية اوحتها اليه المصلحة الشاخضية/ و الجماعية الرغية فى التتقل 
بحر به و نو قبر الامان بغر ض الهدو ء و الا ستقرار 2 ربوع المنطقة وناء 
کیان موحد للاقوام التعاشین هناك تحت ظل ممالك مشتته موزعه فمثل 
تلك الاوضاع الممزقة تقهر طموحات واحلام ابناءعها :مزق حياتهم 
انه كان لا بد ان تأخذ الدعوة الى الوحدة الاقتصادية والسياسية طابع 
دبني لام مع تلك المرحلة فدعى الى عبادة الاله الواحد على غرار الدعوة 
لتوحيد الممالك اليمئية ونناء الدولة المركزية تحت شعار ديني بالرغم من 
ان الهدف دينوي محلى تولی السلطة العليا فيها ملك مقرب الى الالهة 
والى رب السماء ( مكرب ) + 


وسدو ان المكرة البمائية تلك كانت قد استهوته واستحوذت على 
مشاعره وأفكاره وهو المنحدر من نفس الطقة التي كان ينمي الا 
مكارب وملوك اليمن فآخذ يعمل طوال بقية حياته على تحقيق تلك 


۷ 


الوحدة واقامة تلك الدولة التى بأتى هو زعيما او ملكا فوق قمة 
بناءها الهرمي الا ان ابراهيم لم يستطع ان يكمل تلك المهمة ويقيم الدولة 
المر كزية الواحدة ننيحة لطسعة الظروف التي عاشتها المنطقة آنذاك وانتي 
جعلت من حكم ابراهيم ها وامنیته الوطنية مهمة شاقة وصعبة وحولت 
الناس من الأخذ بالفكرة الدينوية التي ندی بها متسترا تحت شعار 
الوحدانية الى الأخذ بمكرة الوحدانية وعبادة الموضوع الذي خلقوه 
بأيدبهم والذي حاول ابراهيم ان تخده كوسيلة فقط لتحقيق ذلك 
الغرض وذاك الطموح المادي الملموس وهو تحقيق وحدة المنطقة اقتصاديا 
وسياسيا وازالة شبح الحروب المدمرة بين مملكاتها الكثيرة ان خلق 
تشكيلة واحدة اقتصادية واجتماعية لبناء تلك المنطقة سیذب ولا شك 
كل الظواهر السياسية الشتته والممزقة في وحدة عضوية بقوم التأثير فيما 
ينها الا على اساس الافضلية العرفیه وانما على أساس مادي بعتمسد 
على الاتناج والقدرة على الخركة التجازرية في طول المنطقة وعرضها ٠‏ 


ان خلق كيان اقتصادي واجتناعي موحد يزيح شبح الفتن والحروب 
بين اقوام تلك المنطقة كانت اغظع طموحات_ابراهيم الخليل الوطنية فعمل 
من اجل تحقيقها بخلق مفهوم عقائدي واحد بجع مثل هؤلاء القوام 
الشتات في وحدة اقتصادية واجتباعية فخلق الاله الواحد تأثرا بالفكرة 
اليسنية كفكرة لاهوتية لم تستطع ان تحقق حينها الغرض الذي وجدت 
من اجله الا انها بقيه تختمر وتتطور بواسطة الرسل حتى جاء بعد الفي 
وخسسة عام من بزوغ فجرها في الجزيرة العربية من استطاع ان بحقق 
ذاك الطموحالمشروع ويبني الدوله العربية المركزية الواحدة لأقوامالمنطقة 
العربية لأول مرة في تاريخ الجزيرة العريبة فیتحول شتات اولئك الاقوام 
الى وحدة امه متماسكة قوية وبخلق من اولئك البدو تلك الدولة العظيمة 
الي آطاحت بالنفوذ الاجنبي الفارسي البيزنلي من الوط العربي الی تي 
رجعة ذلك هو محمد بن عبدالله ن ورته الاسلامية تلك الى سارت عن 


oA 


هدى مبادىء ابراهيم الحنيف في التوحيد اليماني ٠‏ 


ان أهمية ابراهيم التاردخية بالنسية لاقوام تلك المنطقة بل لسكان 
الجزيرة العربية كلها تکمن في محاولاته العظيمة في توحيدها وبناء دوله 
مركزية قوية بحد الانسان فيها انسانيته بعد ان بقي ضائعا فوق أرضها 
الصحراوية بين أنظمتها الكثيرة العديدة المختلفة النوعیه ان ابراهيم يعد 
بطلا قوميا آراد أن بني كيانا لأقوام ممزقين متحار بين رعم وحدة طبيعه 
أرضهم الجغرافية وتقارب لغاتهم من بعض وقد كان هناك التركيز على 
شخصيته ف الديانات الثلاث البهوديه أما آنا فهوذا عهدى معك وتكون 
آنا انحمهور من الا مم فلا دعي اسمك دعد ابر ام ل یکون شبات ابر آهیم» 
منك بخرجون ) ٠‏ 
ميلاد يسو ع السیح‌این‌داود اینادر اهیم 7 ابر میج ولد اسحق و اسحق و لد 
دعقو ب و تعقوت و لد هو دا و اخو نه و هو دا ولد فارص وزار من تامار 
و فارص و لد حصرون وحصرون واد ۷۳1 ( الى آخره اما الاسلام ری 
که الدین الصحیح والخلفية الر و حانه و الفکر نة 0 آهل الكتاب اسم 
تحاحون کون ابر اهیم و ما انز لت التورات والا تصل الا من بعده أل 
تعقلون مآ كان ابر اهيم تهودنا ولا تصراننا ولكن كان حتيفا تسلا وما 
كان من المشر كين ( ۰ و هده الآنات القر آنه تو کد على زعامة اوراهيم 
لأقوام الجزيرة العربية كلها ولا شعوبية الدعوة الابراهيمية وليس كما 
بحاول البعض ان يجعلوا منه زعيما روحيا فقط ٠‏ ولا بد لنا ان نزيل 
الوهم الذي بسیطر على اذهان الناس وعقولهم حی نتمکن ان نفییم 
حقيقة هذا العالم كما هي وان تکشف الاشكال المقدسة لأوهام الناس 
الدينية الغيبية التى غلفت التاريخ والحقائق والوقائع المادية بغلافها لفترة 
تاريخية طويلة وحتى تتمكن من ان نمزق تلك القديسة التي لا تمس والتي 


۹ 


شوهت الحقائق الناربخية وحولتها الى تجريدات ضبابية الرؤيا فلم تتمكن 
من ان تنعرف على التاريخ كما هو في تطوره المادي ٠‏ 


ان التوحيد اليمانى والذي شكل الرافد الحقيقى لفكرة الوحدانية 
الاير أهيسية غليها القوام شمال انجزبرة لما كان لابراهيم من مكانة اجشماعية 
بينهم ٠‏ هذه الوحدانية التي شكلت الخلفية الفكرية للعقائد السساوية 
تنطلب معرفتها معرفة للفكرة اليمانية هل اكتفت بالتوحيد الغيبي ( ارب 
السماء ) ام تجاوزتها الى فكرة العقاب والمحاكمة التي ستتم خلف هذا 
العالم المادي تا بشرت بها وحدانیه ابراهيم ومن جاء من بعده مسن 


بالوحدانية الغيبية هل تلقاها منذ البداية بلا مقاومة وهل حاجته الى 
الحاجات الشرورية هو الدي شكل الدخل لهذا الاسان وبالرغم من اني 
أميل الى ان تلك الفكرة قد فرضت عليه من قبل الملك والدولة الا انها 
جاءت مستجيبة لبعض من خاخیا#,الضرورية لذا فقد وجدن فى نفسه 
صدى عميقا مكنها من ال تعيش وتتتار في ربوع اليدن ٠‏ اذن فالمجتسم 
والدولة في اليمن هیا اللذين اتتا هذه الفكرة والتى مثلت الوعى القلوب 
للواقم الوضوعي اليمتي و الذتي,بعد.عالما_مُقلوبا بالنسبة لوعي الانسان 
الجرد والذي لم يكن يستطيع ان يحاكي الواقع الا بفکره فلم يكن قد 
تمكن بعد من اخضاع الطبيعة وقواها ۰ 

ان التوحيد الیمانی بعد النظرية العامة للتوحيد في جميع الاديان 
الموحدة ولد اصبح موضوع اعتزاز لها لذا فانصافا لهذه النظرية وتقديرا 
لاهلها والدين كانوا السدعین الحقيقيين لتقاليدها والقيم المتعلقة بها لا بد 
من اعطائها الاهتيام التاريخي ولتكن هذه الدراسة مجرد مدخل الى 
دراسات تاریخیه عميقة مدعمة بكثير من الحقائق المادرة والوقانع 
التاریخیه والاحداث الحياتية وان استنباط وسائل حديثة من أجل الحفاظ 
على آثار الشعوب وتاریخها سوف یساعدنا في الستقبل کثیرا في دراساتنا 
وبحوثنا والتي نريد بها ان نخدم التاريخ والتاريخ اليمني بصورة خاصة 


يتطلب منا التحليل ماديا للاحداث والوقائع واتتهاج منهج المادية التاريخية 
حتى لا نقع في الضبابيات وتضيع منا الرؤيا الواقعية اوضوعية للامور فلا 
نستفيد من الوسائئل الجديدة التي نطمح الى خلقها والابداع لها لذا 
لا بد من ربط العلم والمنهج العلمي الادي في تحليل التاريخ حتى تسهل 
آمامنا كثير من الصعوبات و تتخطی جميع العقبات التي سوف تواجهنا 
ونحن نقوم بهده المهمة التاريخية ٠‏ 
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مها د رارع العراى وال دایم المرب 
ف بارا الس لات الک وس الرنربيك 
فبرساي 


اكير یر را مدن 
یحارج رجانخ برا د 


تحتوي دار السجلات الحكومية فى بومباي على وثائق لعلها نشل 
آهم وأغزر المواد التاردذية الخاصة بالعراق والخليج العربي في العالم 
آجسح وسحلات دار الوثائق الخکو مه في بومباي هي ف الاساس سجلات 
زر شركة الهند الشرقبه الاكايزية ¢ The English East india Col‏ 
وسحلات السلطات الب شاد النی ورت تلت الشر که وتولت 


مسی‌ولبانها 1 


لقد اجازت اللکه الیزاث الاولی هذه الشركة في ۱۵۹۹/۱۳/۳۱ 
ومنحتها حق احتکار التحارة الانکلیزیه في « الهند والاقطار الحاورة لها 
e East Indies‏ » وما هي الا سنوات فلائل حتی ظهرت سفن 
الشركة في مياه الشرق » واستقر ممثلوها فى آماکن عدة من الهند ارعاية 
مصالح الشركة وادارة تجارتها . 1 


و اتخدت ( سورات ) مقر رئبسي للشركة في غرب الهند » وق تهاية 
القرن السابع عشر حلت بومباي محل سورات وأصبحت مركزا هاما من 
مراكز تحارة الشرق ٠‏ وانيط بها الاشراف على مقرات الشركة الى الغرب 
من شبه القارة الهندية كتلك التي في منطقتي البحر الاحمر والخليجالعربي 
وكانت الشركة قد مدت نشاطها الى الخليج العربي بعد سنوات قليلة مسن 


۲ 


قيامها كفي عام 5 أسست لها مقرا تحاريا « Factory‏ » في([جاسك) 
على الساخل الشرقي للخليسج العر بي ۰ ثم اختارت « مرول 
دووءطصروى » على الساحل تفسه لتحل محل جاسك + وابد اسم كمبرون 
باسم آخر هو « ندر عباس » وازدادت أهمية هذ! الميناء الحديد بمرور 
السنين . بل صار محورا للنشاط الاقتصادي والسياسي في منطقة الخليج 
العربى خلال المئة والخمسين سنة التالية " ۰ 


- ولم بتحصر النشاط ا فم- نس قاس ۵ ل عمدت کر 
الهند الشرقية الاتكليزية في بعض الاحيان الى فتح « مقيميات 
° هزوم » فى أماكن اخرى مثل البصرة وبوشهر واصنهان 
وبغداد وشيراز » تابعة الى مقر الشركة اأرئيسي « الو کال توعمءهم هم » 


في بندر عباس ۰ 


وترجم صلات شركة الهند الشرقة الاتكليزية بالبصرة الى عام 
٠‏ (۳) ه فقد دفعت المنافسة الهو لندنة 2 ندر عباس الا تکلیز هه الى 
اران عت به سفتهم الى البصرة لعرض < بضاعتهم ف اسوافها ٠‏ ثم آخدت 
ابسفن ۳ منذ ذلك الحن تردد على اسناء دون اد تووسس الشركة 
فها مقرا دائمة حتی عام ۱۷۲۳ ۰ 


وف عام ۱۷۳ رقعت مقيسة المصرة الى وکاله وحلت ذلك محل 
بندر عابرا + و استمر هدا الوضع ال عام \VYA‏ حت خفصت النصرة 
مرة اخرى الى مقيمية 29 ۰ 


و کات تجارة الخليج هي موضع الاهتمام الاول بالنسة لشركة 
الهند الشرقة الاتکلیز هد خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولی من 
تاریخها » ولکن فعالیات الشركة لم تقتصر على التجارة في أيه فترة مسن 
قترات تارشها الطویل > ؛ بل کنیا ا تعدا الومجالاتسياسية وسكرية. 
بحجة الرغبة في توسیم تلك التجارة وحبانتها ۲۳۱ ۰ 


۳ 


وعلى آثر غزو نابليون لمصر عام ۱۷۹۸ وتحركاته المريبة في منطفة 
الخليج العربي والعراق وفارس ء تبدلت نظرة البریطانیین الى كل هذه 
ناطق ٠‏ فلم تعد التجارة هي موضع الاسام الأول لهم » بل لنت و بشسكل 
واضح الاعتبارات السياسيه والاستراتيجية على الاعتبارات التجارية ٠‏ 
و تیه الم نطا تبون مند ۳۱ الوقت يمنطقة الخليج العربي كاحدى الطرق 
المهمة المؤدية الى امبراطورتهم الواسعة في الهند ٠‏ 


وتخلت شركة الهند الشرقية الهندية في منتصف القرن التأسع عشر 
عن مسكؤولياتها في الهند ٠‏ وتوات ت الحكومة اللريطابية ماشرة هذه 
المسؤواية ٠‏ ولكن هذا لم يغير من الوضم في الخليج العربي : فقد واصل 
البريطانيون سياستهم الرامية الى احكام سيطرتهم على الخلیج العربي ۰ 


وقاوموا بکل با طيلة القرن التاسع عشر جسیع محاولات الفرنسين : 
والروس والالمان الرامية ا القت اد من الخلیج واتخاد مقع قدم فيه »ا 


وما ان أشرف القرن التاسع عثبر على انهاه حتى كانت منطقة الخلیج 
وشو خها معاهد ات وج الم تطارنين ضسنت لهو لاء السيطرة واانفوذ ٠‏ 


ان صلات الب ‌تطائنی الطو له بمنطقة الخليج العربي واهتاماتونم 


التجارية والسياسية والاستراتيجية ساعدت في تراکم السصلات التى. 


تحتفظ بها في الوقت الحاضر دور الوثائق فى كل من بربطانة والهند : 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ؛ فان شركة اهند الشرقية حبلت مذ 
بداية تأسيسها على ابداء اهتمام بالغ بأوراتها ٠.‏ لقد بذلت الشركة 
عناية قد تفوق حد التصور فف تنظیم سحلانها وق المحافظة على تاك 
السحلات وعدم التفر بط بها مهما تقادم عهدها وتضاءلت آهمیتها » و مها 
اتتفت الحاجه المباشرة اليها ٠‏ لقد كانت الشركة تصر على تدوین کل شأن 
من شوونها على الورق » وبلغ هذا الأمر حدا وصفت الشركة معه بأنها 
« حكومة أوراق » ° » وكثيرا ما آکدت لمستخدميها ضرورة تدوين كل 
صغيرة وكبيرة من شؤؤونهم ۶ كبا كانث تعبر الى أولئك المستخدمين عن 


5 


حاجتها الى العاومات والى مزيد من المعلومات عن كل حدث وعن كل 
موقع في اما دن تو اجدهم مهمأ كانت صلة ذلك كبيرة آم صعيرة مماشرة أم 


وبعد هذا كله فلا عجب ان تبلغ سحلات الشركة الملابين من الحلدات 
والاضابيروخصة بومباي منها كبيرة جدا قد تبلغ ربع ملیود من ھ ۳۹ 
ادا فد من هذه اعداد 0 حدا توي خی سنه تتصل 
الثلاثة 0 المأضية وعلی ره من هده الأهسة 0 لسحلات بومياي 
فان ما فا من آروة لم تستحدم کا سدق م من قبل السحاثه والمؤرخن 
فكرة واضحة و مله عن شده » السحلات ۰ أن الو صف الدي مةه 
هذه الدراسة والملاحق الكثيرة التی" تمتها قد تسهد الطريق ألباحث 
العر بي الراغب فى الاستفادة من افق بوسابي كما انها فد تعطسه 
فكرة مديقة عسأ يتوق الحو علبه ق ااه قيامه بزيارة دار 


السحالات هناك ( ۰ 


والمعلومات ذات الحلة 0 خاصة و منعاقه وت انعربي تامه 
يمكن الحصول عليها في بات الاصناف ااتالية من سجلات دار الوثائق 
الجكومدة ف بومباى : . 


0 ومسبات بشدر عباس ی 
5( سیحلات مد بر 4 بومباي الخاصه بالعراق و الخلیج ۳۹ رفي ۰ 
عه القسم العام والقسم السياسي والسري حتى عام ۱۸۲۰ ۰ 


(۴) 8 


٠ سحلات المعثات واللحان‎ ( ٥ 
أب بعثه ادن الى ااخلیج الء‎ 
٠ ب ب بعثة بغداد‎ 
: مختارات مطبوعة من سجلات بومباي‎ ) 5 
٠ مختارات مطبوعة خاصة بالعراق‎ ١ 


يوميات الصرة : 


و و مات اسه هده تانب من عشرين محلدا ففطي المترة من عام 
۳ والى على عام ۱۸۱۱ مع کثیر, من الفجوات ٠‏ ولیومیات البصرة في 
دار الوثا'ق. الحكومه 2 وهلا ی هه خاصة وذلك لعدم و جود نظا در 
لها ف أي محل آخر 2 العالم (رخستشمه‌داتر د|اچند Library‏ 0016© 110118 ۷ 
تفتقر ايها تماما » بل انها تسل حلفته متقودة بالنسبة لهذه المكتبسة ٠‏ 


و ومات الع دور ها بر ۵ 3 26 


٠ بومبات مقر البصرة التحاری‎ ) ١ 


۲ ) دوميات مقيمية البصرة ٠‏ 


و تالف 0-7 من أحد عشر محلدا تحمل ارقاما ۹۳ سوم 
و تعطي الفترة من 00 الثاني عام Y1‏ اعا ده عام ۵ + و هده رة 
الو كالة الاتكليزية ف اد 8 ۾ و تشمیر تلك الفتره بدقتها و آهتها و دالت 
من حنت تطور ان 5 ر انه و سو ها ف منطقة الخليج انعر بي : ۱ 
وتضاول اور الهو لندی 5 قبع و نشامل ا 0 


۹1 


رقم ۳ تسجيل للاحداث التي صحدت عملية الاتسحاب الانكليزي 
من بندر عباس عام ۷۹۳ والاستقرار 5 البصرة المقر الحديد للوكالة ٠‏ 
وحالة التحارة وسق الاقمشة الصوفيه OY‏ وتحركات قبائل المنتفك 
وتمردها علی اتستطات A‏ ۳*۶ 


والجلد الذي يليه ( مجلد رقم ۱۹6 ) يحتوي على معلومات تجاریه 
قيمة وعلی مراسلات ال و کیل الاتکلیزی في البصرد مع باشا بعداد ومع 
السفیر الاتكليزي فى اسطنبول وكان الوضوع الاساسي نتلك ابر اسلات 
هو محاولة السفیر الانكليزي الحصول على موافقة السلطاد الشانی 
لس الیسرة علی « السراءة 6 آي شمولهسا « بالامتیسازات 
Capitulatiouns‏ ¢ 7 . 

وتعطي معلومات محلد رقم ۵ مقدمات الصراع بين الاتكليز وقبيلة 
کب التي كانت متمركزة في شطا العرب "+ ثم الحرب الريرة التي وقعت 
بين الفريقين والمغاوضات التى سبقتها وفيام انالف الانكليزي انعشاني 
لتتحطيم هذه القسلة القوءة الشكيمة الشديدة البأس ٠‏ وقد جاء في احدی 
اليوميات وصف ممتع لعلافات و کے فهي كبر 3 Very Great » Jx‏ 6 

و تحمل الو احدة منها ما دين سته وشانیه مدافع ( ۰ 


واشل التالي ( مجلد رقم 
۱۹3 ( وقد اعطبت 5 من التفاصل الخاصة بالقتال و بالقوات انمره 


والمامة للفرقاء التحار ين ( الاتكليز والعشمانبين وكعب ) ۳ 


ويعطي المجلد رقم ۱۹۷ تفاصيل المفاوضات والمراسلات والنشاط 
الدبلوماسي لدي صحب الحرب 5 القن ل ص ل 


e سو م سس و ور نايد‎ e 


القوي البحرية في الخليج العربي > بنداد ۱50٩‏ 3 © صن 31 ٠.‏ 


۷ 


الانسحاب من آراضی کب ٠‏ کا ان هناك مراسلات اخرى مع باشا 
بعد‌اد 3 دعس الشیوخ العرب NW)‏ ۰ 


وتسثمر قبيلة كعب تحتل مركز الصدارة في الاحداث : فتغطى 
المحلدات رقم ۱۹۸ : ۱۹۵ ء ۲۰۰ أخبار تحركاتها » وفعالتها وعلاقتها 
بالانكليز وكذلك تغطي تطور العلاقات بين الاتكليز وكريم خان وفیها 
کذلك اخبار تحارية ا 


آما الجلدات الاخری ۲۳۲ : ۲۰۱ : ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ : فشها معلومات 
مفصلة عن أحوال النصرة وولا 4 بعداد و تعضي و باء الطاعون و نهد بدا 
فائل الماك للسلطات العتها 3 وتأزم العلاقات دان الا نکلیز وکرم خان 
وتطور انعلاقات سن الأتكليد والعدمانيين و قسله کعت و :دهور و 
السصرة وكساد انتحارة ها ومهدمات لاج زو الفارسي ها ۰ 


ونو سات مقسسه السصرة هي اس محلدات تعطي المترة من عام 
4۸ واي عام ۱ (11) ۱ ماک رفم ۰۶ الى م مجلد رقم 1 ( 
اعا امحلدات اسهم سل ا ۴ 1 نعلو ٩‏ 
وأغاب هده لجلد - . 4 لمك 52 ۱ نون تا ني و سلق ق 


۱ كانون الأول من ألعاه ET‏ 


والمعاومات الى ی فحتو دھ أ كثيرة ومتنوعة ٠‏ تحتل اناء 1 تقل المردد بين 
آوروبا والشرق عن طريق البصرة مركز الصدارة فيها ٠‏ فقد تطلب الا 
خلال الجر وت التانو ايو ئة ازدباد أهدية الطر ق امد كور وزدادة ف عدد 


كان بوميات مقیسیه البصرة تحتوي على نسخ من الرسائل المتبادلة 
بين سلطات الشركة في لندن ومقراتها في شبه القارة الهندة ه وبين سلطات 
تلك الشركة و ممشلہ ھا ف الخليج العربي وبعداد والىصرة واسطتسول 
وطهر ای ٠‏ فقد شهدت جمیع هذه المناطق نشاطا سياسيا انكليزيا 


A 


ودبلوماسيا تيد | خلال الفترة التي تعطيها هده البوسات وذلك تتيجة 
للغزو الفرنسی الى مصر وتحركات الفرنسيين الریبه في الشرق + 


وبالاضافة الى نلك الحوانب السياسية والدلوماسیه فان يوميات 
مقيسية البصرة تحتوي على معلومات مهسة عن التحارة وأسعار لاحات 
وعن القبائل العربية في العراق ومنطقة الخليج العربي وحركة السفسن 
وآنساء اخرى متفرقة كثيرة ٠‏ 

ومما تحدر اك اليه ان محلدات مقيسة البصرة بصورة عامة في 
حالة رده المغابة وقد عملت ال و جلو ده والحراره وفقدان وسائل الد سانه 
الحدثة عملها 5 تهر له اللاوراق ونسزقها وطسں عض معالم الكتانة 
شه ]| فنك ۽ 


وس ل النصر د 021 Outwards,or‏ 


وهناك محلد واحد من هدا النوع وهو 4 ۰ و عر بر الاوراق 
التي يحتويها هذا الجلد من افدام الأوراق التخاصة باليصرة فهي ترجع الى 
عام ۱۷۳۰ ۰ ولكن هدا المحلت £ لاله مه المعااية فالعلاف مسر ع 
والأوراق تكاد تشعثر سحرد لمسها وتصفجها 23140 


اق 1013+ 
فرسات وتي ۰۳۶ ۲ 


وهناك محلد و احد خاص سو شهر و تحمل رقم نم و صم محسو عه 
ع ووه ۰ <a‏ 5-5 
من الرسائل المتفرقة الصادرة lgllsردLetters Outwards and Inwards‏ 
للفتر 5 ۱۷۸۹ ۱۷۹۸ ۰ 


دوميات بندر عباس ( المقر التحاري أو المقيمة ) Gombroon‏ 
'"actory Or Residency Diories‏ 


وهذه سيعة مجلدات تحمل ارقاما ۱۱۲ الى ۱۱۸ وتغطي الفترة ۱۷:۱ 


3 


الى آب ۱۷۵۷ مع فجوات كثيرة » فلا توجد يوميات لعام 174 ألى جانب 
فحوات اخرى ۰ 

ويوميات نندر عباس مهمه من تواحی عدة فضلال الفترة التی 
هده ااحلددات انسیع تات در غاس مقرا ربا لكل من الانكايز 

هولندين ف منطقد 5 العربى لذا كانت محورا النشاط الاقتصادي 
ا ؛ كنا کافت قاعدة للاسطول الفارسى الذي بناه نادر شاه ومنها 
إنطلقت قطعاته 5 غزوها لعمان و للشاطيء الغربي اا eT‏ 
بندر عباس وف هذه اغترة بالدات نشطت القبائل العربية مثل القواسم 
ون معين والحولة  ۲۲۱(‏ 


ومعلومات هده المحلدات السبع تعطی ۳ هده الجووااف دن 


النشاطات السياسية والاقتصادية : العرسة والفارسية والاوروية ° . 
رسائل بندر عباس ااا 
و هنال محلدان من هده هبا مجلد رقم ۱ وضو بحسوي علبي 


Outwards Letters‏ لاعتر ۵ :)۱۷ .و محلد رقم ۰ وبحتوي على 
Inwards Letters‏ للفترة ۱۷۳6 — ٠ \VE‏ 


سحلات مد بر 4 بومبای Bombay Presidency Records‏ 
١‏ ) سحلات مدیربه بومياي لعانه ۱۸۲۰ ۰ 


تتوافر معلومات كثيرة تخص العراق والخلیج العربي من اقسام 
مدر به تومباي الختلفه ولکن الادة الر نسمسة نحدها في القسم العام 
Public Department‏ للفتر و السابقة لعام ۱۷۵۵ وق القسم السیاسی 


7 )( للستین التالية‎ Political and Secret Dept. والسري‎ 


ووردت المعلومات ف سحلات كلا القسمين القسم العام والقش_ 
ا ¢ ! 2 0 


السياسي والسري ضمن وقالع احتماعا ت محلس المديرية توبات 
ومداولات Consultaions‏ ( وهناك ما لا سمل عن مثنين محلد E‏ 
محلدات هدين الفسمين تحتوي دو متا نها على معلومات تحص ولابة 


(1) 0 


بعد اد ۳ بحرين ومسقط وا'وهابيين والقواسم والح ۰ 


وقد غطت تلك العلومات فعالیات القبائل العریبه ف الخليج العربي 
خلال القرن الثامن عشر ٠‏ والنشاط الفرنسي ف الخليج خلال حروب 
الثورة الفرنسية ونابليون والصراع الاتكليزي الفرنسي فی العراق وفارس 
ومنطقة الخليج العربي والعلاقات البريطانية مع القوى المحلية ( حكام 
فارس وباشا بغداد والامير السعودي وسلطان مسقط ورؤوساء القبائل 
العردية ) (۷) 7 


yy‏ الطويل والمرير بين 
عام ۱۸۱۹ ) وتطاب الامر ار سال ثلاث جبتلات ل 
رانثالثة في عام ۱۸۱۵ ۲۸ . 


لقد اجبرت هذه الحملة الاخيرة رؤساء القواسم على القاء السلاح 
واضطروا الى توقیم معاهدلت مع البربطاننین آلزموا موجنها بانهاء حالة 
الحرب وبعدم التعرض للسفن الاتكليزية في الخلیج العربي وف كانون 
الثاني عام ۱۸۲۰ وقم جميع روساء القواسم على ما سمي « العاهدة 
العامة » جعل البريطانيون أنفسهم بموجبها مستولین عن حمابة الامن 
في الخليج وحكما بين قبائله ٠‏ ودفعت بريطانيا في السنوات التالية بقية 
رؤساء القبائل العريية الى توقيع تلك « المعاهدة العامة » وتغطي سجلا 
القسم السياسي والسري جميع هذه الجوانب السياسية والعسكرية من 
ذلك الصراع وتلك الشسویات 29 ۰ ۱ 


۷۱ 


سحلات مدب نه تومیای ۱ القسم السياسي والسري ) بعد ام 
\AYe‏ . 


ابطل نظام اليوميات في عام ۱۸۲۰ : ولم بعد المجاد ااواحد الق 


السياسي والسري بض موضوعات:عديدة كنا كان سابقا ٠‏ بل افرد محلد 
خاص لكل مو ضوع دی شان وغاليا ما کون محلد واحد لكل عام ولكن 
كثيرا ما يكون اسوضوع المهم أكثر من مجلد واحد خلال العام ٠‏ وقد 
صنفت. الوضوعات الخاصة بااعراق والخليج العربي تحت عناوين رة 
منها الخليج العربي : البصرة : بداد > العراق التركي » البحرين > 
الوهاسين : راس الخيمة ٠‏ فارس + تجارة الرقيق ٠‏ الاسلحه والخ ۰ 


مكيل ۳۹ دن اقا" الخليج || بي اا بکل موصنوع من 


مو اضعه )0 ۰ 


وقد شال ی قليل من التودد ان هند م الثروة من المعالومات المتصلة 
وت جات من جوانت لعشي اع الانسانی ب. السیاسی ۳ 
و الاجتماعي قد لا يكون لها مثيل في أي دار من دور الو الق في العالم 
وف آي 7 فیه ۳ ۱ ۱ 


قبالنسية العراق توجد هناك اننان وثلاثون محلدا جاءت تحت عنوان 


 »‏ وخمسة وأربعون 


(TY) 


« العراق التركي Turkish Arabia‏ 
محلدا وردت تحت عنوان « رسائل البصرة Russora Despatches‏ 
وثلاثون مجلدا بعتوان رسائل بعداد » Bagdad Despatches‏ ¢ ° ؛ 
رما عاد وى اور بعناوین ا ری منها حماه الفرات 
Expeditione‏ دما طم lain‏ ( نو اخر الفرا اب 'nupbhrates Steamers‏ 
وحملة النهر وان ‘O Nahrawan Expediticns‏ 


۷ 


: ردت البعثات و اللحان والمعاهدة الخ‎ 
PA rtiécdlars of Records of Missions Committees, ل‎ 
etê, 


وق هذا الصنف من السجلات نجد بعثتين تخص منطقة الخليج 
تا 


ري 


۱ سه عله الخلیج العر ؛ اي Persian Gulf Mission‏ 


؟ ب بعثة بعداد  Bagdad Missio‏ 


١‏ بعثة الخلیج العربي : وقد دونت وقائم هذه البعثة في مجلدين 
بحملان رقم ۲۸۳ ورقم ۲۸۶ ۰ وكانت مديرية بومباي قد إنتديت في عام 
۵ كاردن الى الخليج العربي لتسوية الخلافات بين کریم خان 
و المر يطانيين ٠‏ وكانت قد توترت العلاقات جدا بين الفر شین خلال السنوات 
القليلة الماضية و کاد ان دي الامر الی خزرب شاملة بين الطرفین خاصه 
بعد. ان تعرض حلفاء كريم خان اليل السفن/الاتكليزية في لخا | العر ی 
وآسروا من فيها واحتفظوا بهم رهائن في شیراز ٠‏ ۱ 


لقد وصل کاردن الى بوشهر ف نیستان عام ۵ وبداً فورا 
مفاوضاته مع السلمطات الفارسية ٠‏ ونجح کاردن في حمل الفرس على 
افللاق سراح المحتحزين البريطانيين وعلى التعهمد بحمايةة المتلکات 
البر بطانية ف البصرة في حالة احتلالها من قبل الثرس وكانوا بحاصرونها 
في ذلك الوقت ٠‏ كسا تم الاتفاق على اعادة فتح المقر التجاري البريطاني 
۲ بوشهر وکان قد ناو قبلا ۲۳۲ ۰ 


؟ ب بعثة بعداد : 


وهذه هی رحلة السر هارفارد جونز الى يداد وتقم في ثمانية 
محلدات ( مجلد رقم ۰ الى مجلد رقم ۲۷) 20 ۰ وكان الفزو 
الفر نسي لصر قد آدی الى ردود فعل كثيرة لدی البر بطانیین ومن ردود 


۷۳ 


الفعل لتلك القرار الذي اتخد في عام ۱۷۹۸ بفتح مقيمية بربطانية في بغداد 
وكان الهدف منها نا كىد النفود البريطاني ف هده المدينة والحمائل علبي 
ااعلاقات الطبية مع الباشا و مقاو مه التقو د الفر ني 4 


انا تكليزبه على اختیار هارفرد جونز یراس المقيسية ودونت وقالع 
ووفائم ادارته لتلك المقيسة خلال فترة مكلونه في بعداد ( ۱۸۰۱ - 


۷ ) ف تلك المجلدات الثمانية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهي نحوي 
معلومات محلية كثيرة ٠‏ 


ولعل هم ما ها نسح الرسائل المتبادلة بين هارفرد جونز والباشسا 
وغيره من اارژوساء المحليين ٠‏ ومراسلاته مع اذسفیر البريطاني في اسطنيول 
ومع المئل البريطانى في طهرأن جون مالكو م ومع المقيم الانكليزي 
في البصرة مانوئيل مونستي “.وجي بهذا سجل حافل لجزء مهم مسن 
النشاط الدبلوماسي الدي شهدته المنطقة خلال تلك السنين الدقيقة 
و الحافله بالاحداث ٠‏ 


والدي همنا من هذه المختارات المطبوعة جزئين احداهما عن العراق 
والآخر عن الخليج العربي اما الجزء الخاص بالعراق فهو عبارة عن مجموعة 
من البحوث الشيقة للعاية كأن قد اختارها وجمعها ضابط البحرية الهندية 
جيمس فلكس James Fix‏ و شرت تحت عنوان : Memoirs‏ 
وهی موه صفحة 153 , و تحتوى 1 اليبحوث على خرائط واشكال 
أما النحوث التي ضمنها هذا ۱ لمحلد الثمين فهى : 
Steam-trip to the North of Baghdad, in April 1846; with notes‏ 


on various objects of interest en route 


۷ 


for the purpose of determining the tract of the an-‏ 001۳126 ل 
cient Nahrwan Canal, undertaken in April 1848; with >‏ 
glance at the past history of the territory of the Nahrwan.‏ 


to the Frontier of Turkey and Persia, through a part‏ 120 انب 
of Kurdistan,‏ 


..sScarthes in the Vicinity of the Median Wall 0۶ XetioptiOlı, 
and along the old course of the river Tigris; and discovery 
of the site of the ancient opis. 


.42inOir On the Province of Baghdad. 

زه On the Topography of Nineveh, and the other cities‏ قم 
Assyria; and on the General Geography of the Country‏ 
ocatween the ‘Tigris and the Upper Zab. (1357).‏ 


on the Ruins of Babylon, by Wiiliara Beaumont Soloy,‏ مه 
Lommander, Indian Navy, anû Surveyor in 116801031311‏ 
with plans (1859).‏ 


اما تلك المختارات المطبوعة والخاضه باج العربي فتشتمل علی 
بحوث قيمة جدا تخص عمان وقبائل او والجواسم والبحرین 
والكوبت وعلاقات البريطانيين قائل الخلیج العربي وجدول باهم 
الاحداث السياسية الخاصة مسق والقبائل العرسة,اتداء من ١71‏ 
والى عام ۱۸۳ ومعلومات وتقارير متنوعة اخری ۲*۱ ۰ وال هذه 
المحتويات تمثل أقدم وأوسع البحوث الخاصة بمنطقه الخليج العربي ٠‏ 
للاحاطة بها جسعا نورد عناويئها : 


information connected with the possessions, Revenucs, Fami- 
lies, رماع‎ of the Imaum of Muskat; the Ruler of Bahrcin; 
and the Chiefs of the Maritime Arab States in the Pcr- 
sian Gulf. 

Iiistorical sketches of the Joasmee, Uttubi, Wahabi, Beniyas, 
Bee felasa, Ejman and Amulgavine tribes of Arabs, Irom 
the year 1716 to the year 1853. 

0111011 descriptive of the navigation of the Gulf of Persia; 
accompanied by brief notices of the manners, customs, 


religion, commerce, and resources of the people inhabit- 
ing its shores, 


1istorical and other information connected with the 212011116 
of Oman, Muskat, Bahrein, and other places in the Fer- 
sian Gulf. 

iteport on the Island of Kenn, on Bassadore; the Harbour Of 
Grane; and the Island of Pheleechi. 

The rise and progress of and past policy of the British CGre- 
vernment towards, the Arab tribes of the Persian Gull; 
their resources, localities, ۰ 


Chronological Table of events from 1716 to 1843 connected 
with the Government of Muskat and the Arab Tribes أت‎ 
the Persian Gulf. 


Hise and progress of the Government of Miuskat; and mis- 
cellaneous information connected with that Government, 
from 1694 to 1853. 

‘Treaties, engatements, etc. with,,the Imaum 01 Müskat, ete. 
Notes of a visit to 2222158112 the year 1834, 


ايع 


( سبق للباحث أن كتبا بحا بعنوان « مصادر تار الجزيرة 
ألعربية في دار السجلات الحكومية بي بوساي » قدمه الى الندوة العالمبة 
الاولى لتار: اج الجزيرة العربية النه‌قدد في الرياض في ربيع عام ۱۹۷۷ م . 
و تحاول الباحث تجا تکر ار ما ورد في ذلك 1 مج : لذ تمحز الر و ع 
اليه لاتمام النائدة علما يانه في مر حنة الإعداد للنشر فى محلسة ال رح العر ی 
علد ت . ۱ 
) للاطلاع على الزید من تاريخ الخليج العربي خلال هذه اة 
والخمسین عاما انظر جح.ج لورمو - دلبل الخليج : طبمة جديدة معدلة 
ومنفحه 4 < .| 


(۲۳) نھ ات وضن دا و 


ی 
الد کہ تور 8 الام م مد ںل امين ٠‏ ا TT‏ ي الخليب ا 
۸ منشورات مركز دراسات الخال العربي )۱٤(‏ » بفداد ۱۹۷۷ . 


4 


N See Guide to the Records in the National Archives of India, Part I 
(Introductory), National Archives of India, New Delhi 1959, p. 10. 


7} V. G. Digha, Descriptive Catalogue of the Secret and Political Dept. 
Series 1755-1820. Bombay: 1954. 


(۸) الوميات سحلات دون ممثلو الشركة فسا كل الراسلات 
المتبادلة بين بعضهم البعض وبين مدراء الشركة في لندن وبينهم وبين 
الحکام الحاین . کما سجلوا فیها الناقشات والشاورات التي تحري ن 
كلس الددرية وسجالس ارات والتر اراک الت خد فعا اسان 
واد منم الشركة وی كل سا شم له وا بقم + في المنطقة التي نقیسون 
تیا مان احداث ف رصانم و کثیرا ما کتبوا في تلك اليوميات نباء واخارا 
تطر فت اي سم ل آماگی شد تسیا مى اماك اقاي . 


Bombay Government Records, Bussora Factory Diaries vol 193.‏ رو 


وانظلر الملحق رقم )١(‏ 


ا 


10. Bussora Factory DiarieszVol. 194 


11) » » » » 195. 
12( » 2 0 » 196. 
13) » » » »”7 197 
14 » » » » 198. 
15( » » » » 199. 


15} A. F. Kindersley, A Handbook of Bombay Govt. Records, ۰ 
1921. 


ان هذا هو الدليل الوحيد الشامل لسحلات بومباي وهو غير وافي 
بالغر ی و مر می ۶ الا خطاء و ستمیز بعلم الدقة والعلومات أل ی اوردها ی 


مقيمية البصرة ؛ شکل خاص : مرتنکة ولا تتفق مم واقم زاك السحلات 4 
انذار ملحق رقم (۲) . 
(۱۷) انثار على سيل المثال رميات مقيمية الصرة المجلدات ۲,۲ › 
5١١ 1 ۱ ۵‏ . 
Bombay Government Records, Outwards or order books vol. 39.‏ }18 


19) Ibid., Outwards or Orderbook, vol. 35, 
20) Ibid. Gombroon Diares, vol. 112-115. 


vy 


21) Ibid. vols. 113, 115, 116. 


وق محلك رقم ۱ ۱۱۲ ) معلو مات کش 9 شرن جاا4 الغو ضى الت كانت 
اڈ اراک هده قدي فا معن 0 بان العرييية فق الفاق 
الخاورة لبندر عباس ؛ وامل امتم ما فيه وسف دانفرز كريقز عكر 
ناددر شاه 2 كرمان 3 

و کان كر فز مقیما للشركة في ۱ كر مان ) وحدث أن زار نادر شاه هذا 
المدبنة فى أوائل عام ۷ و ام له معا فیها . و کلف کر يعن من قبل 
رم و سائه بالذ ماب الى معسكر ثادر شاه رتفد التماس الى الشاه شاشا.ه 
فيه رفم الحيف الذی لزل بتجارة الشركة و فعل المقيم ذلك وحصل من 
الاه عابي الامتماز و ص بأنه مر ما حصلت علشسه الشم که خلال کل تار بخیا 
دكن ددري را شعل وما يدول 2 ل بلع لآ سس القتو ده وألعئف لم سی له 
مشيل لتك ترك نا كر تفز ۾ صا متها لاجا لنادر شاه شیل اغ اله 
و داع هذا ألو صحفب نومأ لوخ بم لس ا اة ۾ تاساو ب رائع و صعرر الس 
أبعك الحدود ۰ 

Bombay Government Records Or Order Books, vol. 31; Inwards ۳‏ ره 
Letter books vol. No. 40.‏ 


ا 


۱ ۲) کان القسمم الاس والسمری ,قد انشب ء في عام ۱۷۵۵ على 
أثر الصراع دان ال as‏ 5 مآع اهنوك واحتمال الحم زد الحرب مو 
الف تسین فانک ا عام ۱ قصل الع مخ مان مسا اا 
السیاسی IE‏ الس ئ و وه ات فضایا االخليجم 5 ا لقم السسياسب, 
خن غام ا وق الماع اا و حو ات هاه التقايا آل الق السرى 
رعا الفر ار الأ اا اوسا Ala.‏ بر اه و الق اسم ۰ واستمصر 
ألو دسع یرم عام FAT‏ و مس از جع ألو 
عام ATTY‏ 3 و عاي آثر تسح له المصر نين ها تام مع الفعر س ۰ أعتي فت قابا 
انليمع الغري خطرة قتتات الى القتسم السرق خض عام 1۸٤۴‏ + وبعد 
هذا العام غر لحت دعا ا للم دل هام ي العم السياسي مالي تكن 


المي الا و كل الك اي 


هن أأعلة قات م قارب والدو له اأوشهانة والفړ ی امحل گب الخليج 
العر ب 4 والتى نمز با شوه شاو فأنها عو اعت تالفسیم السری ۰ 
(۲۵) انظر الملحق رقم )١(‏ الاسم الخاص سغداد والنمر ه . 
(TY‏ انفار ملحیر قم )¥( القستم الخاص بالمد<ر بن ومسقط. والوهاد.ين 
(۲۷) نفس المصدر . 


۷۸ 


(۲۸) انظر ملحق رقم (۱۳ خاصة ذلك الحز ء الخاص برأس الخیمه . 

(۲۹) نفس الصدر . 

(.۳) انظر ملحق رقم (ه) والحلدات الخاصة بالبحر بن ومسشقط : 
وبوشهر وفارس وتجارة الاسلحة وراس والخليج العربي : والقبانل 
العربية ؛ والقرصنة . 

(۳۱) انظر الحلدات الواردة تحت اسم Turkish Arabia‏ 

(۳۲) انظر الحلد.ات الواردة تحت عنوان Russora Despatches‏ 

(6؟) انظر المحلدات الواردة تحت عنوان Bagdad Despatches‏ 

(:*) انظر الحلدات الواردة تحت عنوان Euphrates Expeditions‏ 

والقصود بالحملة هو حملة استكشافية ولیست عسکریة . 

25) See Bombay Government Records: Particulars of Records of Mi- 


ssions, Committees, Institutions etc. Persian Gulf Mission, vols. 
283 - 285. 


. نفس الصدر‎ )9( 
7) Ibid. Bagdad Mission. Vol. No: 300-307, 
38) ۰ 
39) Bombay Government Records, Memoirs by Comandes Jones Felix, 
connected with Bagdad, Nahrawön Canal etc. Bombay: Education 
Society Press: 1857. 
3857 
أما الرقم الذي يطلب به فهر و اما تلك الارقام التي وردت ي‎ 
فلا نمکن ان تساعد فى هذا الحال بت‎ ۷ 
40) Bombay Government Records, Miscellaneous Information Connec- 
ted with the Persian Gulf, Bombay: Education Society Press: 1856. 
3306 
8 فلا دمن أن ساعد ف هنا المحال‎ 


۷۹ 


A 7‏ 
0 ہے دارا ) 
-. 
ہے +« 0 
8ه 


امتاز وی غن نظر اه من مورخي التار سیخ الحضاري العالمي 
سز تان لسع عام سفردات قار تم العالم 4 و شو له الحق ودذاعه غه فما 


شت عنده. انه الحق 5 


وخی ال ا ی ف هذا الشيل الدون في متن كنابه )4( وف 
حواشي ص فداه دا ی وی 0 بالخؤادث والنقول التى اقنشسها من موارد 
أ" ا عادة' الا اضخات سرت 4 ۽ واا مامه با لقضا با الفر عسه > والحریه 


الدققه من تواريخ شعو ب ۲ ا لام ام واستخدامه اباها في دراسته القارن4 
للحضارات وفی مقابلانه نها 6:مقابله لا اعرف لها مثبلا فى کتب غيره من 
الورخین المشتعاين بدراسة الحضارات وبنانها » ٩ Kuiturmorphologie‏ 
۰ «ومامطورنمجه‌سننیم. © فأنت اذا قرأت کات « اكول الغرب » 

Der Untergang des Abendlande:‏ 4 اون 8 الف .وف 
و اوسوالد شبنکلر ).(.. «u Oswald Spengler‏ وهو في نات 
الحضارات وق ادوار حباتها وتركبيها وقار تنه بکتاب تو نبي وهو صنوه 
ف هذا الموضوع وق تآثيره في الناس ٠‏ تحد البون يينهما شاسعا چا 
2 قضية المادة التي عرضها تو ينبي تا سده رأنه 1 وق وقوفه على كت ها 


او رده ھن أمثلة واقشاسات وأسماء 'نحدها منثورد 2 امن وف حاشسه 


. صدر في اثني عشر جزءا » طبع الجزء الاول منه سنة ۱۹۲۸ م‎ )١( 
> (؟) صدر الجزء الاول منه سنة ۱۹۱۸ م‎ 


۸+ 


نقاده ,۱ وأفر الجميع دسعه عاسه الدهش تاريخ العالم + 


اما میزته الثانية » فتظهر لك في نزعته الانسانية وفي اخلاقيته المتجلية 
من الانسان على أخيه الانسان مند آقدم الايام الى بومنا هذا » وف 
سخرته من هذا الغرور حمل الانسان على تسخير ابدع وآسبی ما اعطی 
وهو عقله فى خدمة حساقاته بالصل مند نشوله على توسيع وتعقد آحهزة 
الحرب التى خلقها سده ؛ لتدمير ما خلقه الله وما خلقه الانسان نفسه : 
بدلا من ان يستخدمه في خدمة الانسانية وي تطويرها نحو حياة أفضل : 
وفي العمل على نشر مبادی» المحبة والتعاون بين الناس والترويج لمبادىء 
الحاة المسالمة والاخوة المؤدية الى تكوين عالمية تزيل عن بني الانسان 
الافكار الغرورية التي تولدت عنده من تقدمه التقني الهائل » ومن صرفه 
هذه البلايين من الدولارات التي بجسفها من مجهود البشر ؛ على تنابل 
هدد بها ضعفاء الناس » بدلا من إل مرها تملى/ المحتاجين من الئاس لرفع 
مستواهم وعلى مساعيدة الشعوت الضعيقسة لرفم مستواها معاشيا 
وغلما و ا ۱ ۱ 


ولا نشر « برتراندرسل » کتانه » Has Man a Future‏ » أي ذهل 
للانسان مستقبل؟» علقعليه تم بنبي‌في جر 
تعليقا و صف که حملنا هدا لب » الحيل المجرم 4 وقال فه ان رغمتنا فى 


۰ 


1 


۳ Sunday Observer J o 


القتال ترسست من العصور الخالية حين كان الانسان يقاتل الوحوش حتى 
نی لنفسه اليقاء 4 la‏ أصبح سينك هده الو حوش آخد يشبح عاده 
القتال ي حرب بحارت فيها الاخ اخاه » انها عادة قدسه وشريرة » سد ان 


من المسكن تعر العادة اذا تسمه آلا ان على يذل الحهود الاخلافی 


نبي صم 


(1 ¥. J., Renier, History its, Purpase and Method, p., 216, R. G. 
Collingwood, The Idea of History, pp., 181, 223, 225, 264. 


(؟) عدد الاحد يوم 5 تشرین الثاني من سنة 145:1 ع » وقد غرفت 
الکتاب: »م عر نه سمير عبده ونشره سنه ۱۹۱۹ . 


(e) ۸1 


عادة شن أأحرب اذا آردنا بقاء الانسان . ولكننا لا زانا منذ انتهى القاء 
قنبلة هپروشیسا نقول بوبلات الحرب الدرية . ثم لا نزال نقثر على 
المواطنين لندخر الال فى سيل اکنشافه تنابل نکون آشد فتکا بالانسان 


وهن حساقات هدا الانسان و بر رنه تصوره أنه علی منازل ودرحات: 
وان الله قد خلقه متفاوتا في القابليات وق العقل : وهی حماقات قدصة . 
لا تزال تعيش وقد حمل عليها توينبي وعدها بريرية وثنية : تعيد الانسان 
الى همحيته الاوی ؛ فسخف رأي « کو یو % » ٠ Count de yobineau‏ 
القائل تموق الانسان 7 الاري 6 غلا سما (۱ النوردی 4 أي الشمالى منه 
على شه الشعوب °١‏ : وعدم تکاف الاجناس البشربه وسخر من رأى 
« هوستن ستیوارت شير أن ک  Hauston Stewart Chambetlaîî/‏ . 
الا نکليزي المنحر من الدي اا برأي « لو نو » ف كنابه yJ:‏ آمیتن 
القر ناتاس ع عشر *\A4A4f ¬ Dic yrundlégen des 19 Jahrhundert.‏ 
وجمل الحضارات حاصل عمل ا الرس ۰« مه » والرس درجات . 
اعلاها الجرمان : « الجنس الختار » . والجنس انتوردي خالق الحضارات 
الاصيلة ۲۴۱ ومهد بذاك aja‏ مكلهسا Weltamsehaun, ١‏ »> الى 
تحسست في شهادة ابمائها التى بحب ان بعسل بها كل نازي هی شهادة ال 
«Blut und Boden‏ أي الاعتقاد بشرف « الدم والارض » ٠‏ 
والدم هو الرس الجرماني والأرض تربة الوطن » أرض الجرمان ٠‏ 

وهي فلسفة اثرها «هتار» في Mein Kanıpî ١ zil‏ »> «کفاحی» 


Firm‏ يناتا 


p. 81, p., 429, 437,‏ ,8 ,49 .م ,7 Toynbee, A study of History, Vol.‏ رن 
Abridgement, by somerwell, vol., l1, pp., 216.‏ 

Schmidt, Philosophes Worterbuch, S., 95‏ رد 

(3) Schmidt, S., 83. 


AY 


تتاب النازية المقدس » وعمل فيلسوفه : « الفريد روزنبرك » 
Alfred Rosenberg‏ على نشرها بين الإلمان في كاه : 
Mythus des 20 Jahrhunderts‏ روح » اسطورة القرن العشرين ؛ 
وق مؤرلفاته الاخری التي نادى فبها الى تقديس الرس » واحياء تراثه ٤‏ 
وابقانه صافا نقبا » ونادى مع من ادی قله رفصل العتصر الجرماني عن 
العناصر الأخرى حتى تم ذلك اصدار قوانين الفصل العنصري المعروفة 
شواتين ورنبرك احماية الدم الالماني وشرف الدم المقدس » و بحمع شعله 
من كل مکان بضمه الى ارضه » التي فيها محال Lebens Raum ' l>‏ + 
و يضم كل م! بعده الالمان أرضا المانية اليهم « ممونجم‌وصم » والتوحه 


نحو الجبهة الشرقة بصورة خاصة : 2 “Drang rach dem ostea‏ * 


ودين هذه الديانة التى تدين بالعنشرية 29 > وبوثنية القرن العشرين: 
وبالبريرية الحديدة كما نعتها الوزخ تويتبي) 2 وبالاجرامية » ليقتلها 
اليهود ۲۳ » وبالفصل العنصري التجلي في قانون نورئيرك ۶ وباعمدة 
ازشدة الاخرى النی حرمهة الجلفاء .بعد الحرب. العالمية الثانية : وبين 
سییر نة ا متحكدة الیوم في السياسة الدولية تسب وصلة بل هي في 
الواقع « نازية » اليهودية » تقول بالرس » وبالدين وبالتربه وبالفصل 
ااحخصري > وا لتو سع لاء ال « Lebens Raun‏ ( التي هي 
« اسرائیل الكيرى ) « من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات ل 
عرضا ء ومن الحتوب الى مدخل حماة « وجمیع لبنان جهه مشرق الشمس 


وج بج ع ندرج م مسب ورج EES FT VEGE‏ ۱3۳۳۳ 


(1) A Study, Vol, 8, pp. 288, 576, 604, 9, 437. 

(2) A Study, Vol., 8, pp., 13, 81, Vol., 9, p., 450. 

)3( A Study., ۷۵۱, 8, 288. 

()) التكوين © الاصحاح الثالث عشر ؛ الآبة ۱ : الاصحاح ۲۸ »© 

الآبة ۱۳ ٠‏ الاسحام الخامس عثير : الآبة ۱۸ : الاصحاح الثاني عثر ؛ 

الآبة ۲۷ الاصحام ۲۵ © الآية ۱۰ وما بعدها الخروج ؛ الاصحاح السادس > 
الآ ر ؟ وما بعدها الاصیجاح السابع عثر . الآية ۱ وما بعدها . 


Ar 


من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماة ۲۷ , ء مع عرد كل الساکنین 
بهده الارضين لان الرب قال : « سأطر دهم من وجه بني اسرائیل » وات 
تقسمها بالقرعه لاسرائيل ميراثا كما امرتك ۳ ) 
تحدث الصهاننه في الوقت إا حاضر عن حدود آمنة ؛ وهي حب دود 

لا حد لها في المستقبل » ما دامت اسرائيل هي دولة فوق. اندو ۽ سير 
امير کا حسب مشستنها اا » بك كوريون. 4 في مقدمته عام ۱۹۵ 
لكتاب 01 تار بخ بخ الهاكناه » ء فى الوقت الحالي تتحدث عن الاستيطان : 
وعن الاستطان وحده ء لکننا ستقول اللعرب : “دوا » فلیس في بلادنا 
مكان الا للبهود : ذادا ١‏ لم بو افقوا فسنيعد هم بالقوة وق آب سنه ۱۹۰۷ 
صرح موشی داوان . اننا اذا كنا نلك الکتاب المقدس : واذا كنا تعتبر 
أنفسنا شعب الكتاب المقدس ٠‏ فان علينا بالمثل ان نمتلك ارض الكتاب 
المقد E‏ 
بد من خلق اسرائیل الک ری » فلا ل التوسع ومن التدخل ف 
الدول الاخری لحملها على اخراج بهودها 2 ال ارال : 

ونری « ليفى a‏ سراثیل السایق » بقرر ان کل 
هو د العالم ف » الشتات » أ سخا رخ اسر ایل “هم مواطتون اسرائيليون» 
وتحت رعاية وحماية اسرائیل وهذا مسا آثا ر ثاثرة البهود الامبرکان الذین 
مشون في الولایات عيشة بحسدها علیهم الاسرائیلیون 29 » وجعل 
وزارة الخارجية الاميركية توضح موقفها من هذا القرار الذي عرض 
اخلاص الیهود في العالم لأوطائهسم الى الامتحان : ويمدد العرب في 
أرضهم 0 


. وما بعدها‎ ٦ الاي سخا الآول : الآبة‎ ٤ الحثنية‎ ١ 

صقر رع والب 8 الثالك عقي » الابة الأوان وما ومقيها : 
سفر القضاة ؛ الاصحاح الثالث 4 آبة ۲ وما بمدعا . 

(9) روحیه حاروه دي + « عن الذرائع الدينيةوالتار بخية!!صهيونية 4 
بحث آلقاه سفداد . 


Levi Eshkol, Israel & the Diaspora, Issues, Winter, 1965-66 (£) 
pp., 3 
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ولهذه العقيدة المشتركة » عدها قوم من الیهود من صنیع الناز یة(۱)» 
فالعوامل التي خلقت النازية هي نفسها العوامل التي عملت على خلسق 
لصهیونة وع نها الور اة الط قه .وال لغاش 
المختار ۳ : فنادت تعر به البهود عن الاقوام التى سصشود ينها » وشحعت 
علی ظهور انلاسامية وعلی اثارتها » نحمل ا ور ارك از 
د ورووموزط © الى ارض فلسطین ۳" : واشتر کت‌وتعاونت‌مع‌النازین 
في اخراج الیهود من الانيا وهذا ما كان بریده الالان » للتخلص منهم : 
ولاحراج البريطانيين بدلك » اصحاب الاتنداب على فلسطين : بل انهم 
بعضهم مكل 00 ۳ 6 « Kastncr‏ ) بو یر هي سعاو نه الناز بین ف فقتل 
اليهود ١‏ وقد اتضح بعد الحرب العالمية الثانية ومن الوثائق السرية ان 
جماعة من بهود المانية كانت تتعاوزمع «همار»رئيس ال « دن » « اساس» 
ف امور اليهود وق خلق جو مرعب من اللاسامية بدفع اليهود على ترك 
المانية الى فلسطين وان بسمح لى الوفت. للدخول الى تفاصيل ذلك , 
و هکدا ساهم الصها ننه انفسهم بخلق اللامیامئه لتحقق هدفهم 5 خلق 
اسرائيل جديدة على نمط دنيوي لا تفق مع تعا ليسم النوراة » وقد 
عارض » اكودات یسر یل & Israel J.‏ ۸۵۱12 “ وغيرهم من 
المتدنين الصهيونة لأن مملكة الله لا تکون تاعمال الانسان بل بارادة 
الله (۱) و بالسیح الوعود من نسل داوود ؛ فلما ظهر السیح ا 
زال الوعد العطی ي التوراة ظهوره اسان الیهودهه به » كما حاء 


I CIS 


(1) The Zionist Wish & the Nami Deed, By Benyamin Matovu, in 
Issues, Winter 1966-1967, .صم‎ ۰ 


)2( ثم‎ Study, Vol., 8, pp. 290. 
(3) A Study, Vol, 7, .طم‎ 530, 579, 8, 274, Vol. 9, 24, Vol., 10, p. 322. 
(4) . Issues, Winter, 1966-1967, p., 1 


(š5)  Heimy Hohne, The Order of the Death’s Head, pp. 305, 318, 
Helmut Krausnick, Martin Brosmat, Anatomy of the State, pp. 35. 


(6) Study, Vol., 8, pp. 300, 600. 
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ذلك في الاناجيل ٩۱‏ لأن الاسان به أبطل العهد بالختان ؛ وحعله في المحبة 
وفى القلب > ختان القلب 27 » وعقيدة الشعب المختار عقيدة تذكرنا نشید 
الناز به الدي ج الحلفاء مطلعة Heutschland Deutschland uberalles‏ 
المانيا فوق كل شيء ف العالم لا فيه من نزعة القومية التطرفة »> وحي 
عند توشى من حاصل الاتانه وشول : ون آنا لي" او من بأن الاها : هو ف 
نمس الوقت محب وقادر على كل شىء فضل بعض انبناثه على دمض 
تفضيلا شیر في نفوسهم الحسد والبتضاء » ان هذا السییز لم ينمه الله », 
وانما مود الى خطيئة عبادة الدات أي الأنانية والقومية وهو خطأ اخلاتى 
مكنا عو یا علي و و انا لا ااه ن ال دار الابرايلين 
الب بطانیین هم شم الله الختار » وآنا لا امن بالاحری ان اعادة اسکان 
انهو د ف فلسطن هو الكمال الذي دأب على انحازه جميع التارعم المشري 
مند العقد الثاني من الفرن انسادس فل اشلاد » 499 وقد دآت ا 
متأثرة بالتوراة على ان كل شيء في هذا العالم قد صنع من أجل الامة 


اليهودية » كما قال ذلك « فولتير):: ,رده على الاسقف « بوسيه » فى 


الغرباء الارجاس » وتفور الملشعيتيهالتظور المعروف باللاسامية . 


وكما عارض توينبي النازية لعقيدتها البريرتة » عارض الصهيونية 
السب ذفسه 4 فا نها بعقيدتها هد ه صارت ورشه للتر اث النازی ۳ نقد 
وساقوهم الى غرفة الغاز اما الصهيونية » فقد شردت أكثرية أهل فلسطين 


(۱) رساله القد سس بولس الى أهل غلاطية > الإصحام الثااث ؛ اعمال 
الر سل 4 الا صیحاح الثالث عشر 4 الآنة ۱۳ و ما بعد ها 4 ۳۲ و ما دم ها 5 


0( التثنية > الاصحاح الماشر ؛ الآبة ۱۱ ارما ؛ الاصحاح اارابع 4 


(۲) آفاق عرية : العدد ۷ آذار ۱۹۷۱ م ( ص ۲ ) نقل الاستاذ 
محمد توفيق حسين من كتاب تجارب( ص ۱۲۵ وما بعدها) . 


Emery Neff, The Poetry Of History, ppP., ۰ (£) 
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هذه الارض من قبل محىء البهود مشردین الى فلسطين فما قل البلاد » 
وشست شملهم تششتا » Diaspora‏ » فكأنها ارادت يدلك تمشيل دور 
الدین شتتوهم قبل اشلاد » وبدلا من ان تحاکي الصهیو نبه فعل معلنها 
انناز ید بادخال اهل فلسطین عرف الغاز استعمات المتادق والرشاشات ن 


يب 
قتل الفلاحين العزل حين عو دنهم ا لی وتم يدير ناسين وبغير هذا اکان 
و نت تییز, ۶ عوائلهم فاثبتت ات و ۱ للدول 

العر بية الجاورة اس طین انها ليست آقل شرورا من النازية في تصرفاتها وف 
سلو کها » وقد اثيتت عصابة « ار کون » « «اناع:1 م6۲ و <الهكانا» 
و « شتيرن » 292 : ال سادتها قد اجادوا دروسهم التي تعلموه ا من 
ال «ااس اس » م« وع » فرقه « اد و لسعو لح بارتكاأ بهم 
ال زيا ني 0 ا انشتاين © 558 من کا قلياء + الهود و بينهم جمله 
جائرة نويل : فلما جاء نبآ با قدوم ۳ متام سكين « 7 ‘“Menahim Begin‏ 
رئيس وزراء اسرائيل الحالي > إلى الولایاتِ المتحدة عام ( ۱۹۵۸ )ء 
احتج هؤلاء العلماء على محینه ونشرّوا احتتاجهم في جريدة نبوبورك 
تاسس في اليوم الرابع من کانون الاوّل من سنه ۱۹۵۸ > لأنه ارهابي 
وفاشي ونازي وله حزب سياسي پشبه في تنظيمه وأساليبه وفاسفته 
السياسية وتكونه الاجتماعى الاحزاب النازية والفاغية ویتکون الحزب 
من اعضاء ومناصري 57 زوي ليومي ؛ وهي منظمة ارهابية دميئية 


متعصبه قوميا » وقد مزج في الاو و ساط الهو دنه مر سا من التعصب القومي 
وأفكار التفوق العنصري 4 والمثال على تصرف هذا آلحزب ما حری ين 
قرية دير باسين من تقتيل ومن السير بالفلسطينيين اسرى في شوارع 


)1( A Study, Vol. 8, pp. 290. 


)2( A Study, Vol. 8, .م‎ 290. 


(۲) فلسطين ؛ حرمة ودفاع ( س .) ۰ 


AY 


القدسءلارعاب العرب وحملهم على ترك فلسطين والهجرة الی‌الخارج"۱ 


و « سكن » هدا الارهابي 2 Terrorist‏ “ الدي خجل اوائث 
انعلماء الکبار من مه الين الولا یات المتحدة لانه سفاك ۾ هو نفس 
/ سكن ع الدي دخل الهم مر الا فقن + استشال مويب سس من رن 
الحكومة الاميركة الد « کارتر 4 وقابل زعماء الحلسین : اه 
وعلى احاء مملکه اسر اسل الى ری منم سین من ا 
> والمجيء الى دبا رهم دوق امل البلاد قبل قبل البهود ؛ يجري كل ذلك 
3 نصر الولانات التجده 7 عا ی اعتبار ر لبس منظمة التحرنر القلسطنة 
من الارها لت ن وهي الام 4 تسمح لنفسها مصاأفیحه الا رهاین ء 
ذلك لأن الهو د ۳ هو هود فوي في الولا نات وعدد بزید على 
عدد هود فلسطین اکر م ن الضعف ٠‏ ولهم نفود قوي هناك تحدت عه 
تزينبي في مواضم متعددة منز ۰ 


كان تشكيل الوطن القومي لليهود للتخلص من الشتات ومن خطی 
اللاسامية اعظم ححة تمسكت بها الصهيوذنة في ادعانها بالوطن القومي » ولا 
صدر مأ يسمى بوعد بلفوز لم بهاجر الىفلسطين ما كان انصوره الع ۳ 
فأخدوا يستعيتول بالوسائل المدتلمة وفها الوسائل السر ده 4 مكل اهجوم 
على معا ند الهو د و الحیله علیهم 5 احملهم على الهمحرة ق و الاتعاق ۳2 
النازيين وعلى راسهم ( هبار » علی چ الى فلسطين ن ومع ذلك فقد 
لقی عدد كبير منهم ق ااا د و بعك 7 سيس الكبان الصهيوني شدحخل 
شركة 0 فابرستول 4 نمی ۳-1 الهود مجح ۳۹ الات ولم شجنس 


ED o 


)1( The New York Times, 4 December 1948. 


وقد YT‏ بالتص العربي المنشور 2 ١١ ETE‏ من مت ا 
الف باء » العدد .1 من السنة العاشرة ؛ ۱۳ تموز ۱۹۷۷ . 


(2) A Study, Vol. 8, p. 292, 303, 307, Vol. 9, p. 586. 
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منهم بالجنسية اليهودية الا الاقلية منهم » تماما كما وقع في أيام « عزرا » 
يوم أمره ملك فارس باخراج قومه من سبي بابل الى فلسطين » فلم بحرج 
هم ممه الا القلة وبقيت الكثرة في بابل وفي بقية الشتات >١‏ ء 

و نداد هذا الوضع النغيض للصهيونية » ستسعى الصهيونية العالیه 
نكل وسائلها وامكانياتها كما نوه بذلك توینبی ابضا في مقال نشره في 
نشرة « وهرووج ‏ »لصيف ۱۹٩۰‏ : الى خاق لا سامية جديدة تديرها 
هی بنفسها » وتجر عليها رجالا من المرتزقة لاثارة الرعب بين الیمسود 
لحملهي الى الهحرة » وجمع شتانهم في فلسطين » لتتمکن من احياء ارض 
الجنس الختار 9؟ ؛ فان من الاجرام ترك ما يزيد على ثلاثة ملايين هودي 
ي مدينة يوبورك مع غنائهم الهائل » وفلسسطين في حاجة اليهم وهذا ما 
قا له « اخدهام » أحد زعماء الصهو تبة ف 00 ۱ م 4" 

وتجاه مناقشة تو ينبي الهو نة فيموضوع الحنس الختار واازرع 
القدس : وارجاعه هذه العقيدة الحْخَظيتّةمعيادة الذات » لأن الخالق لا 
بفضل بعض اناه على بعض تفضییلا يشر في فو اسهم الحسد والغضاء © 
وتحاه قوله شححي اليهودية بوقوفها عبت وقفت ۲۳۲ ؛ وبقواه بانتهاء وعد 
الرب لابراهيم بظهور السیح *ستوغ/ الناصري"() وبما ذكرته مسن 
أمور رمي باللاسامية ویمعادات اليهودية ۲۳۲ > وبعدم الفهم (4؟ ونست 


)۱ راحجم اسفار عزرا 6 ونحميا ,1960 Issues, Summer‏ 


(؟) راجم مقاله في ,1658 Summer‏ ,15510165 > نشرة بصدرها ابلحلس 


Judische Rundschau, 1921, Nr: 83, Alfred Rosenberg, Der (¥) 
Staatsfeindliche Zionismus, 1938, S. 69. 


Experiences, pp., 125. ٠ تو نسي‎ )0( 


(ه) آر نو لد تو شی ۰ فلسطين 3 جر نمه ودفاع ( ص ۱۵۱ وما دعدها). 


A Study, Vol. 12, pp. 484. ۷ 

Jöwish Chronicle, 31 Oct., 1975, (۷) 

Rahinowicy, O. K, Arnold Toynbee On Judaism & Zionism, (N) 
1974. 


ذم 


الصهيونية ان تویبی هو من اعدى اعداء اللاسامية بكل اشكالها من 
قديمة ومن حدثة > حتى انه انتقد النصرانية لما ظهر منها من عداء نحو 
البهود > ولقو ایا خطفه البهو د ف فتلا السد لأسي ٠‏ وحمل عاى 
الااور سین وغيرهم بهم غلى اعود انیت كل دک وغه ها 
تری ان الناس آحرار في مدح الصهيونية ولکن لا حق لاحد منهم حتی ان 
كان يهوديا من التعرض لها بالنقد + لأن نقد الصهيونية هو عل نازي » 
معاد للساسه ومعاداة السامیه حريمة حرمها القانون الدولي ۶4 وادخلت 
عدد | من مفكري اليهود الاحرار في عداد اللاساميين 0) 6 وحکمت على 
» الحلس الامیر للبهو ¬“ “ The American Council for Judaism‏ 
ومقره وور بسعاداة الیهود لائه لا في ارا الفلسفية القائمة اي 
فلسفة القول بالرس والقومية وبالشتات وبعودة اليهود الى اسرائيل 7 


فلیس الیهود رسا بالعنی العلمي الاتتروبولوجي ۹۹3 


وقد انهمه « ا ماکوف هد ترو ك: )رسفي الكيان الاسرائيلى فى کندا 
تحامله على الصیو ذه وذلك دحو اره مه 2 مد ننه 0 مو نتر ال 4 وحاول 


وحاول باسلوب الدبلوماسية افحامه امام الناس 4 فكان حواه عله 


جواب العالم الهادىء الرصين زه) 5 
والواقم ان توينبي كان كما قلت من آشد الناس عداوة للمعادين 


الا ف ون کا تست 


{i A Study, Vol., 8, pp. 281. 

(2) Zionist & Anti-Semite, Issues, Spring, 1966, pp. 20. 

(3) The Challenges of Freedom, In Issues, Summer 1935, pp. 16. 
(4) Are Jews A Race ?, Issues, Winter 1961, pp. ^4, 


(ه) وقد نفلت هذه المحاورة الى العربية بعنوان : فلسطين حريمة 
ودفاع ؛ تعر دسب ۱ عمر الديراوىي ۾ دار العلم للملا بين ۶ سروت ۱۹۱۱ م . 


۹٩ + 


للمهود 4 کا كان من ات الناس كرها للظلم 6 ولهدا ندد بمهاحمة بلاده 
طصر مع فرنسا واسراسل ته ۰ م ؛ وعاب على قومه في سيرتهم 
الاستعسار هه » وانتقد الولادت المتحدة لسياستها الاميريالية مع انها كانت 
من المستع.رات في الاصل وکان من اللازع عليها مساعدة الشعوب 
المستعبدة ودافع عن حقوق السود في ااولایات المتحدة وعن الأفارقة ودان 
تدخل الولاعات التحدة تنام وبا و اضع الاخری من جنوب شرقي اسیا 
ذهو رجل انساني العقيدة : يدين بالسلم ولا يقبل صدور الظلم من آحد ٠‏ 


ومن هذه العقيدة الانسانیه دافم عن الفلسطینیین لا عن عداوة 
للصهیو نبه وعن حب عرب و أنا متا کد من توي هدا اعامادا على اتصالي 
به ومحالساتى معه ف لتقل وف بعداد رف الولایات المتحدة » وما كان 
في طبع تو ينبي اننغاق والدجل فقد فان صريحا يحاهر بما بعتقد ولا دالی 
على الصهاینه او ما شیر الى حقده عليه » فقد كان جوابه لی جواب 
امن الصادق في لهحته : لقد کنست ما کنبت لا لاخل اثارة حقيقة » او عن 
کره وعداء 4 أو عن طمع ف فال اكسبه من وداج الکتاب والدي هاجم 
النازيه مثلى وهاجم قو مه وهاجم فر نس وغيرها لا بصدر منه کره للهو ده 
ولا سكن ان تعاد بها 4 ولکن الصهیو نه ناز به 2 ثوب هوودى انها عبادة 
جديدة تمن بالئل التي اوجدت الديانة النازية وهيكما قالعنها بعد دك 
في کا : تجارب اتان اسراثيلي وجريمة بالاضافة الی کونه مقار 


اخلاقه تناف مفاهیم صر نا ( ( ۽ 


)١(‏ مقتسس من مقال الاستاذ محمد توفيق حسين ٠‏ المنشور في 
محلة : آفاق عربية عدد ( ۷) لسنه ۱۹۷۱ + رص ۲۰) ۰ 


۹۱ 


من هذه الروح الانسانية الضحية تظهر عظمة توينبى : تصير 
الشعوب المظلومة لقد كان لدفاعه اثر مهم في رآي العالم لعليه ولمكانته 
ولشهرته ء دافم تطوعا » فلم بذکر اعداؤه عنه انه هاجم الصهيونية لأن 
العرب شروه بالمال ولو عاسوا دنك لا سکتوا وانسا الذي اغراه على الدفاع 
عن اهل فلسطين هو شعوره بأن رخ يجب ان يكون في خدمة الحقيقة 


و الج ۰ 


۹۲ 


جيم 1 2 ر ر ۳ 9 
السا الي العرن بن الاصالة وا محر 


ااسکترية 


مق ہے 


تنداعی آمام الباحث في ن الخضبار ة العر ببه دن الأصالة 
والتحدید محموعه من التساولات رآت أن بكرن مدخلا لهذا البحث 
و مو قف هذا انتر اث من قضبه الأضالة و التجد ند + 


وبادیء دي بدیء فانه لا بد من تحدید العلاقه بين الحزء والکل : 
أي علاقة الطب العربي بالحضارة العريية ٠‏ فعلم الطب جزء من العرفة 
الانسانه : نشا منذ بدایه خلق الانسان » ومن تراکم العرفة الانسانية 
عبر العصور قات الحضارة ولا بد آن الانسان منذ ان سکن الارض 
قد فكر في وجوده : ونآمل ظاهرة الحاة والوت والرض 1 3 أعمل عقله 
في الملاحظة والتجربه فحصل على معلومات بدائية قي العلاج الذي أمكن 
اكتشافه فيما بحيط به من آعشاب ونباتات » ثم تحمعت المعلوماتوتناقاها 
الناس عبر الأجيال حتى توفر دعضهم على مزيد من التأمل ثم معارسة 
صئاعة الطب والعلاج مكتشفين قواعد أهما وباحثين عن المسببا تو العلله 


هكذا نجد ان الطب كان ولا بزال آمرا مرتبطا بالحياة والحضارة 
نشأ بقيامها » وارتبطت علوم الطب بتلواهر العرفه الاخری > ولعل هذا 


۹۳ 


الارتباط كان أكثر وضوحا عندما كان العلم يمارس بطريقة موسوعية . 
أي عندما كان على العالم أن يكون ملما بعلوم الفلسفة والآداب وانتاريخ 
والكيمياء والفلك وانطب وغيرها معا » ثم استلزم التوسع الهائل في دل 
من هذه العلوم أن یبارس كل فرع منها بعد ذلك مسارسة مستقلة ٠‏ 

ثم تأتي هذه التساؤلات التي نحتاج اليها لتحديد معنى الاصالة 
واتتجدید فيما تعلق بالتراث الطبي العربي » ويجدر بنا أن نقسسها الى 
قسبين : الأول يتعلق بالتراث الطبي من حيث تقييم ماضيه » والثاني تماق 
بقيسة هذا التراث في حياتنا الحاضرة والمستقبلية ٠‏ 

فالتراث الطبي العربي من حيث هو تاريخ يدفعنا للتساؤل عا اذا 
كان الطب العربی أصيلا حقا ؟ وهل المقصود بالاصالة هنا أن یعون الطب 
العر بي نايعا من صميع وحدان الامة العربه التی آقامت تلك العضارة 
العظمی ام انه كان دخلا علىها او منقولا ا من الامم » ثم هسل 
تتعارض الاصاله مع التخديد پیت لا بسکن أن يحتمعا معا فى وصتتنا 
تاريخ هدا التراث ٠‏ 

آما القسم الثاني الذي تتعلق. بالحاضر_والمستقيل فان معنى الأصالة 
والتحدد ا لیف اي باعتباره عنصرا من عناصر التكوين 

الحضاري العربي بستدعي البحث عن ماهية الأصالة في هذا التراث . 
ذلك ان العرف السليم لدى كل أهل حضارة هو لاتا على كل ما هو 
آصیل من ثراثها والعمل على آحائه والاتتفاع به ؛ وهم على العكس دن 
ذلك لا يفعلون ذلك بما هو دخيل غث ٠‏ والطب بوجه عام من علوم الحياة 

المتحددة والمتطورة وقد بکون ما بصلح منه لزمان معين أبعد ما يكون 
عن أن يجوز أزمان تال » ومن ثم تنشأ الحاجة الى عملية تجديد لا 


هل نشا الطب العربي أصيلا ؟ 


مما.لا شك فيه أن الطب ب العربي شأنه شأن ساثر الآفاق للمعرفة ١‏ 
بنشاً من فراغ » بل كانت له جذورا استسد متها نشآته الاولى ٠‏ 


۳ 


£ 


ولقد نشا الطب العربی شأنه فى ذلك شأن كل مظاهر الحضارة 
العربية الاسلامية مع قيام الدولة الاسلامية وفي محيط الامة العربية » 
غير أنه من الصعب أن نقول ان ذلك الطب العربي الزاهر الذي بلغ . 
آوج عظمته كان هو التطور الزمني الطبيعي لذلك الطب‌البدائي الذي كان 
معروفا لدی العرب قبل الاسلام » فلقد كان لاطب العربي جذورا آخری 
متعددة استسد منها عناعر حباته عن طريق النقل من علب الحضارات‌القدیمه 
والعاصرة وهی الطب المصري القديم والطب اليوناني وما كان معروفا 
لدی النابلیین والآشوريين ثم الفرس والهنود والصينيين 2 والحق أن 
الحذور المنقولة تن هذه الصادر كانت آقوی بکثیر واخصب من تجارب 


العرب فى الطب قبل الاسلام ۰ 


وفي دنك بختلی الطب العربي مغلا عن الأدب العر بي الدي كل 
حدوره الأتوى ما كان متصلا بحباة العرب دانها قل الااسلام ۰ 


ومع ذلك خانه ما من شك في أن الاسلام ذاته كان العنصر الحاسي 
فى بداية تکوین التراث الطبى العربی . كير آن هذا الدور بختلف في 
ماك الل ايك ره عتم ابن لاسر تا اس كن دمم 
عناصر هذه ااحضارة كالتشريح والفلسفة مثلا فهده العناصر وجدت في 
الدين موردها الأساسي اشاشر أما في الطب وغيره من سار العلوم 
الدنيوية فقد كان للاسلام دوره العظيم بصورة غير مباشرة » اذ ان قدرا 
هائلا من المعارف التي نقلها المسلمون عن غيرهم من الشعوب المختلفة 
ما کان سكن ان هر عن طريق حركة هائلة للنقل والترحسة بدأت في ظل 
النهضة الاسلامية ثم ينصهر في بوتقة واحدة » ويعاد تشكيله 6 ثم يضاف 
اليه في مراحل تالية الكثير مسا هو أصيل وخلاق لولا مبادىء أتى بها 
الاسلام ورسخت مع نشاة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ واتست هذه 


e: 


وهكذا يسكن القول أن الطب العربي نشا منقولا بدرجة كبيرة » غير 
أنه تم تشكيله ونما 2 اسر به العر هة دانها . تعد به و ترعاه مبادیء آصباه 
دعا اليها الاسلام وتحميه تقاليد تابعة فى داخل الدولة العربية » حتى اذا 
الا صیل زیت أبداع العلماء والاطاء العرب امکانات هائلة من تجار بهم 
الشخصه ۳-1 من اعتمادهم على النقل عمن سبقهم من الامم ۰ 

وعلى ذلك فاننا نرى أن معالجة قضية الأصالة فى الطب العربى 
نستدعي البحث في اتجاهين : 


العلوم ااقد دمه ثم شمو الطب الغربى ورعاته 4 وذلك عن طرق القاء 
الضوء على المبادىء والتقاليد والقیج السائدة التي تكون في ظلها ذلك 
التراث الطلبي العظيم الدي كان له آثره الواضح في قيام الطب الحدیث ۰ 


الثاني : هو القاء ابضوء على تلك الانجازات الخلاقة التى آضافها 
العلماء والاطباء العرب في فروع الطب المختلفة فاستحقوا بذاك أن 


ومن ناحية اخری فان معااجة قضية الاصالة بهدف البحث عما فى 
تراثئا الطبي من أصيل ی الحرص على احا نه 4 5 غيره ما اسم 
بعد تةق من منطق التفكير العلسي والذي لا تقع غي كث, ير أو قليل من 
التمسك به وبدذل الحهد في ى احياثه ‏ تقول ان هذا الجاف من البحث 
سوف بسوقنا مرة اخرى الى اكتشاف اصالة التقاليد العلمية العرمة التى 
كما كانت هي الأساس المتين لبناء التراث الطبي في الاضي فانها ایض 
هي التي ما تزال تصلح بعد احيائها ووضعها مو ضع الدراسة الدققة 


۹ 


لكى تكون النطلق لحركة تجدید شامل في الطب العربي المعاصرئيس فقط 
شعوب الأرض ٠‏ 


ولعلا من هذه الدر اسه أن نلترم باسلوب ومنهج طالما دعا الرهمسا 
الاستاذ الدكتور محمد كامل حسين أحد رواد البحث العلمى فى التراث 
الطبي العربي من ضرورة البعد عن المبالغة التي شابت كثيرا من الدراسات 
السابقة » أو أن تلوى الحقائق قسرا لتحقيق نزعة قومية عن طريق الاصرار 
مثلا على أن تكشف بالضرورة فى علوم السابقين شيئًا نجهله اليوم » فلا 
ليق في رأيه بملورخي العلوم العريية ان پلنسسوا عند العلماء العرب ما يدل 
على أنهم فاقوا العلماء المحدثين . فان ذلك لا يستقيم مع منطق الامور ء 
اذ أن لكل علم قدیم ملاحظات دقيقة وبه حقائق كثيرة كما أن به أيضا 
من خرافات البدائيين ما لا بستطیم العبنيود امام تیار المعرفة والتقدم » 
كما أن من رآي الدكتور محمد كامل جتان الولفات العرمة ليست 
تعمل على احيائه من هذا التراث » فبعض المؤلفات العريبة لم تزد على أن 
وبعلم > ومن هنا كان بعضها مجرد مجموعة من المعلومات التناثرة التي 
لا تربطها وحدة فى التأليف » ولهذا فان نشر مثل هذه المخطوطات التي لا 
تزيد على كونها كشكولا وضعه المؤلف لنفسه قد لا يكون بذي جدوى 
للتراث العربی ء ولا يصدق هذا بالطبع بالنسبة للمؤلفات ذات الموضوع 
المحدد ؛.المنسقة الخاله من التكرار والاضطراد ۰ 


أصالة التقاليد العربية : 


كانت الدعوة الاسلامية هي المفجر الاول للحضارة العربيةالاسلامية؛ 
نتصل بأمور الطب » ولم شف منه موقف العداء كما وقفت بعض. العقائد 


(e) ۹۷ 


القرآن الكريم آبلغ دلالة على نت فآول القرآن الکريم « اقرا باسم 
رىك »مه ( وضه : « وهل سنوی الدين تعللمون والدين لا يعلمون » ٠‏ 
e 00‏ الاين آمنو وان و العلم اد ) * ++ 


وفي ا ال 155 الكريم حث للمؤمنين ۳ طلب العلم : 
( غدوة فو فى عاب العلم أحب الى الله من مائة غزوة ) و ( اطلبوا العلم 
ولو في الصين ) وهو بكرم العلماء أبلغ تكريم فيقول : ( يوزن بوه 
القامه مداد العلساء بدماء الشهداء ) و ( موت قسلة أفضل من موت عالم) 
ثم قوله : ( لا خير فيمن كان من امتي ليس بعالم ولا متعلم ) ۰ 


ب وحدت العلوم المنقولة من الحضا رات القد دمه الئ الام4 
ا .درعا ممدودة بالتر حب تار کها تعاليم الدین و سنه > الرسول ۰ 


و استمرت رعاية الا سپلام ,ا للعلم : : لم لسمع عن اضطهاد أصاب 
عا في ل الدولة لاسام نان مي اود e‏ 
عام ان العمل با لشر بعة الإسبالامية و ما آفضت اليه من ۱ سلوب فى : الحاة 


وعلاقنة الأفراد دەم سعض تکست الا نسان ام مراب السعادة 
العسجية والجسسسية والعقلية . 


وعندما اتتقلت ولاية الدولة الى الخافاء كان هؤلاء حريصين على 
أن تكو نوا أنضا حماة للعلع و العلباء » فكانت قصورهم مراکز تشم 57 
الثقافة » وكعية بحج اليها العلماء » وتعقد فيها مجالس العلم ٠‏ وقد بدأ 
ذلك بقصر معاوية وازدهر فى عصر عبد الملك بن مروان والوليد بن 
عبد اللك فى العصر الأموي 7 بلغ هذا التقليد العظيم ذروته في عهد 
آلدولة الباسبة ‏ وبخاصة فى ميد الملأمون » الذي بعتبر عصره أزهى فترة 
تار بخ النهضة العرسة » فقد كان بلاطه بموج > بحمهرة غفيرة من رحال 
العلم والأدب والاطباء والفلاسفة الذين شملهم جميعا برعاته ٠‏ 


AA : 


وعندما اتتقل ثبل الحکومات الى المالك شمه الستقله لم نکن حكام 
هذه البلاد في المشرق العربي او المغرب العربي بأقل حرصا على تلك 
التقاليد الموروثة. من اا 


ثم ان الامراء والوزراء فى الدولة الاسلامية كان أهم أضا شعف 
جا ام وات ون اشر هه الال مجلى الوم ابن ارات 
في عشرینات القرن الرایع الهجري : ومجلس ابي عبدالله وت 
سبعتنات القرن نفسه 930 
تکون هناك آرضا آکثر خصا لاحتضان العلوم وازدهارها e‏ 
المجتمع الذي بحرص ولا: الامر فيه كل هذا الحرص على رعاية العطم 
والعلماءء 


وفي ظل تلك النظرة السامية للعام:والعلماء اتفقت تقاليد العرب على 

احتر ام مهنة الطب اعتباره علما له آصو له عد أن انمصلت ممارسته عما 
كان يخالطها قبل الاسلام من البحر والخرافات ۰ فارتفعت مكانة الأطباء 
تن أعلى الزاتب + ولم یستتن من داهن بتي منهم على غير الاستلام 

بل شنمات هذه الرعاية العلماء والآه بلب ييحن ویو فلن 
حد سواء : فد دعا اارسول الكريم الى التطبيب عاى دی الحارث إن 
كلدة ء واستعان خلفاء وم امه بالأطباء أمثال « این أثال » الذي كان 
نع انیا وکان طسبا ماو الدي کرمه وقربه » وأبو الحکم الدمشقي 
9 الحکم وحفیده عیسی ٠‏ و کان « ابن ماس رجو به » الطنیب الصری 
سر ا نا پمودیافي زمن عمر بن عبدالعزيز + آما خلفاء العباسيين فقد كرموا 
أطباء أسرة بختيشوع الفارسیه الأصل » كما اشتهر في زمنهم أنضا کثیر 
من الاطاء غي السلمین امثال حنين بن اسحق ء يوحنا ابن ماسوبه . وقد 
بلغوا آسمی مراتب التكريم في زمانهم ٠‏ وكان من الولاة العرب أيضا من 
اتخذ طبيب بلاطه من الأطباء اليهود » كسا فعل صلاح الدين الآيوبي 
.ف 'موؤدنى بن مسون الذي كان رئيسا للطائفة اليهوديه في مصر ثم دخل 
في خدمه السلطان صلاح الدين ۾ ولو لم بکرم الولاة المسامون العلماء 


وه 


اليهود لما نبغ منهم احد 6 اد ان كثيرا من الاطاء البهمود کانوا دلاقون 
ا فيآوروبا ولمیکن لهم بج اندخول في ااا ره 
وصدح و ند کر التاريخ شینا عن نبوغ آطباء من 
الیهود في آوروبا في العصور الوسطى بل وفي الجزء الاكير من 
عصر النهضة ٠:‏ 


وظائف الدولة الى جانب اشتغالهم فكان منهم من ولى الوزارة ‏ ولل 
ای قاضى القضاة أنام الخليفة ا 4 وان الدين | ۳1 عبدالله 
الذي صار قاضي القضاة بمصر ؛ كما صار سعد الدین بن البطريق بطرير کا 
بالاسكندرية ٠‏ 


1 ولقد سبع ست تقاليد العرب المنياء بممارسة مهنة الطب والمداواة 4 
ولم قف الدين ضد اشتراك ارآ في-هذا السل » وقد جاء في تاريخ 
۳ الجرحى و ۳1 على المر ضى (f‏ ۰ وكانت رقمدة الأساسة تداوي 
الجرحی في مسجد اللبي صلی الله عليه وسلم : و رعت زيلب طبيية 7 
أود فين ي صناعه الکحا اه ومداواة 0 العيون تست بدلك بين العرب 
و مداو اد النساء ۰ 


ومع أن الأطباء العرب مارسوا الطب الى جانب علوم الشريمة 
والفلسفة والكيساء والصيدلة وغيرها . فقد عرفوا آضا مدا التخصص 
في المعالجة » ولعل المجال قد اتسع لذلك في ممارسة الطب داخل 
البيمارستانات » حيث كان يقوم على كل فسم من آقسام البيمارستان أطباء 
متخصصون من الباطنيين أو الجرائحين ( الجراحين ) أو الكحالين ( أطباء 


(es: 


العيون ) أو الجبرین ( لعلاج الكسور ) وغيرهم وكان اذا دعا الحال يدعى. 
طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه الریض لاستشارته ٠‏ ۱ 


ولقد كان من التقالید التی استنها العرب ما يضمن آداء الخدمات 
الطبية للمجتمع على خير وجه » بحيث بحاسب الأطباء ان أخطأوا عن جهل 
فاضح أو عسد ؛ ولعل آول صورة لذلك ما جاء في الحديث الشريف من 
تحديد لمسئولية الطبيب في قول الرسول صلی الله عليه وسلم ( مسن 
تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن ) أي مسئول عن عمله محاسب 
عليه ۰۰ ثم بلغ تنظيم الرقابة على ممارسة مهنة الطب آوج عظمته في تقاليد 
الاجازة في الطب ؛ وفي نظام الحسبة على الاطباء والصيادلة » فقد كان. 
الأطاء فى أول عهد الدولة الاسلامية يمارسون الطب بعد قراءته على 
أي طبيب من مشاهير الاطباء أو في كتب الأقدمين أو يمارسونه بالوراثة 
وساشرون الصناعة بعد ذلك غر قبود::.واستمر الحال على ذلك حتى 
نظم الخليفة العباسي المقتدر بالله هذه الباربه اذ فرض على من يريد 
ممارسة الطب أن يودي امتحانا لاجازته » وأمر بأن يكف عن ممارسة 
الطب جميع الأطباء الا من بنتحنه سنان بن ثابت » وفي أيام الخليفة 
المستنحد بالله فوضت رئاسة الطب تغداد الى أمين الدوله بن التلمينذ 
لامتحان المتطسين ٠‏ 


ولقد نظمت الرقابة على الأطباء والصيادلة » وكان يقوم بها مأمورون 
بطلق على كل منهم ( المحتسب ) وهو الذي يآخذ على الأطباء عمد 
أبقراط » وعليه أن يتاكد من أن الطبيب ندیه جميع آلات الطب بما يازم 
له في صناعته » وان يمتحن الاطباء بما جاء في الكتب الطبية المعترف 
بها كل فيما يخصه ٠‏ ونظمت آضا عملية الحسبة على الصيدلة + بسا 
يضمن أن براقبوا الله عز وجل في عملهم ۰۰ وينبغي للمحتسب أن يخوفهم 
وبعظهم بالعقوبه ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل أسبوع ٠‏ 


واذا كان ابقراط هو الذي وضع العهد للطبيب بأن يلزم الطمارة 
والفضيلة في ممارسة مهنة الطب » فقد التزم العرب في ممارستهم للطب 


٠١١ 


بإخذ هذا العهد على الاطاء غير انهم أضافوا تقنينا أوفى لآداب المهنة > 

بظهر جليا في ما جاء عن ابن رضوان من وصف خصال الطبيب من حسن 

الخلق والملبس والطبع وسلامة العقل والقلب براك وكرام وغيرها 
من كامل الصفات ٠‏ 


وآذا كان فى کل ما سبق اشارة إلى تقالید المارسة « الطبيقية » 
للطب العربی التى ازدهر فى ظلها هذا الطب ‏ خانه كان للعرب أيضا تقالید 
عظيمة في التناول « الأكاديمي » لشئون الطب دمأ سکن لهدا الطب من 
أن يبنى تراثا خالدا » وأصبحوا هم معلموا الطب لكافة الشعوب واتنشرت 
مؤلفاتهم الطبية وبقيت لعدة قرون هي الصادر الأساسية للتعليم الطبي ۰ 


٠‏ فكان التعليم الطبي الاكلينيكي شوم على مشاهدة المرضى 
والاستماع الى شكاواهم واستقصاء احوالهم وزيارة منازلهم + ولم يكتف 
شیوخ الاطياء سلقین علوم الط لتلاميدهم من بطون الکتب ء وانمما 
کاتوا ومون مهم بالرور(علیلاسْة گلرضی بالبینارستانات بفسرون 
آحوال الرضی و شبرون بالعلاج 2 ولا هي ومسلة التعلیم الطبي السلیم 
حتی وقتنا الحاضر ٠‏ 


وكانت الناقشات العلمبه ساسا آضا من آسس تم » فالاسناندة 
في حلقات الناقشه بجلسول وامامهم الکتب الطبية في قاعات ملحقفه 
اليا رستانات ( المستشفيات ) شاحثون مع تلاميذهم » وكان نظام 
تقديم « رسالة » لناقشتها تمهيدا لحصول الطالب على اجازة علمية مسن 
انتكار العلماء العرب ۰ فكان الطالب بناقش في كل ما يتعلق بسا في 
رسالته من الفن ء فاذا أحسن الاجابة اجازه المنتحن ٠‏ 

وعرف العرب نظاما للم تمرات العلمية حيث كانت تعقد الاجتماعات. 
فى « بيت الحكمة » سغداد وهی التى آنشآها المأمون أو « دار الحكمة + : 
بالقاهرة التي آنشاها الحاكم بأمر الله > وكان على الطلبة والعلماء ان 
بحضروا الى تلك الدور من شتى بقاع الأرض لحضور تلك الاجتماعات ٠‏ 


۱۰۲ 


وفي محال التأليف العلمي التزم أغلب الأطباء العرب بتقاليبيد. 


منهجية في كتاباتهم بالحرص على ذکر مصادر ما ورد فيها عمن سبقوهم 


من الو فين » فنحد الرازي مثلا بدکر في مولفاته الباب أو الفصل الدي, 


استمد منه المادة ثم سیز آ یت ی رت ان فلو نه 


من هده الار اء 2 
اصالة الاضافات العربية : 


لقد أجمعث الدراسات النصفة للتراث الطبي انعربي على أن العرب 


نج ا ا مدا مات 


أصوله القديمة او معبرا عبرت عليه الحضاره القديبة الى العصر الحدیت« 
ولو أن ذلك كان فضملهم فحسب كان فيه كل الفخر لهم 6 غير و الحققة 
الساطعة من الدراسة الامينة تظهر بحلاء آصااتهم في الانتکار والخلق 
والاضافة فى مختلف محالات الطب وفروعه ء نطول بنا الحديث لو تنيعنا 
هذه الاضافات في شتى الجالات ولا نری في الواقع داعبا لسرد بيان 
هذا البحث لتلك الاضافات العر یه في الم سح وَوظائف الاعضاء والطب 
الباطني والجراحة وآمراض العیون وآمرّاض التساء وابتکار الالات 
الطبية ونظم الادارة للستشفیات ورعاية الجانین وغيرها » فقد بخرجا 
ذلك التفصیل عن جوهر ما تقصده من هذه > الدراسة كما میاه 
التفصیل قد آفاضت فيه امهات الکتب وا ات ات التي او الثر 
الطبى العربی من هذه الزاوية ۰ 
أما ست القصيد فى بحثنا فهو كد ان الأصالة الحقيقية وااخالدة 
فی التر اي الط تسش نا هي في القواعد والأسس التي قام عليها هذا 
0 ممارسة : ورا ET‏ 6 واتعليما 6 وهي التقاليد التي تم في 
ظلها كل ذلك » من رعابة الدين والدولة وأولى الأمر للعلم وتکرسم 
العلماء من كل جنس ولون » وفتح محال الاجتهاد في هذه الصناعة أمام 
الرجال والنساء ء والتخصص الدقيق في فروع الطب ااختلفه وتحدید 
المسئولية الدقيقة لسل الأطباء ومراقية أعمالهم : والالتزام بآداب المهنة 


والأخلاق ثم في باه ليم الطبي ووضع نام العمية من واقع 
المشاهدة العلمية والبحث وحرية المناقشة والأخذ بنظم الرسائل العلمية. 


والاجازات والمؤتمرات وفی الأمانة العلسة في وضع مولفاتهم ۰۰ 


كل هذه التقاليد العظيمة في نظرنا هي الأصالة التي سمحت قيام 
التراث الطبي العربي وهي التي كانت أساسا لنشأة الحضارة العربية 
الشاملة » وهی في نظرنا آضا الأصالة الكامنة ف ذلك التراث 
اا تدعو نا دائما للعسسل على احيائها والالتزام بأحكامها 0 
فهي صالحة لعصرنا هذا ولكل العصور وهي الكفيلة حقا بنقل الحضارة 
العر یه يما فيها من طب وغيره ٠‏ من ظلام التخلف الحاضر الى أوسع آفاق 
التقدم المأمول فى المستقبل ان شاء الله ٠‏ 


الم سم 


طبقات الاطاء : لابن ايي أصييعة . 

تار البیمارستاناشرفی, الاسلام : للدکتور احمد میسی بات . 

لحات من تاريخ الطب > لد كوو اه صبري مراد . 

طب الرازی : للدکتور محمد کامل حسين . 

مجلة الجمعية المصرية لتاریخ العلوم : (العددالرابع) سبتمبر ۱۹5۳ . 

مجالس العلم والجمعیات العلمية في مختلف العصور : للدکتور عبد 
الحليم منتصر . 

مجلة الجمعية الصرية لتاریخ العلوم : (العددالرایع) سبتمير ۱۹۹۴ . 

مكانة الطب في تاريخ العلم عند العرب : للدکتور عبد الحليم منتصر . 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : ( العدد السابع ) بتار 1990/4 . 

تقاليد وآداب الهنة الطبية لدى العرب : للدكتور مرسى محمد عرب. ٠‏ 

مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : ( العدد السابع ) بابر 199/6 . 


4 ۳ ع 4 
تة الما ل العربية الى ال رذة في الس نا درول مر 
قر ره بقن ري دع ات 
ولاف الستصات المبلية 
ارات الزسري 


كدي اد راہے رجا سیت دراد 


پيد 


لقد بيدأت طلائع هذه الهحرة الى الكوفة حينما ارسل ابو يكير 
الصدیق (رض) حملتين الى العراق لحاربه الفرس فى المرحلة الاوای من 
التتوحات الاسلامية ٠‏ ولی الحملة الاولی خالد بن الولید ٠‏ عندما 
أرسل ابو بكر كتابا الى خالد يأملاه بالتوجه الى العراق بعد الاتتهاء من 
حروب الردة في اليمن ٠‏ وطلب ابو پکر من المثنى وحرملة وسلمى 
وفدعور أن نضموا الى خالد: وان يكونوا تحت قيادته فكانوا في ثمانيه 
كلاف من ريعة ومضر وکان هو في الفین فصار جيشه في عشرة آلاف 
مقاتل وأمر ابو بكر أيضا ان یفتح العراق من الجنوب على أن يبدأ بفرج 
الهند ( الابله ) ۲۱ ثم ( البصرة ) ۲ وکان عدد جنوده فى هذه الحملة 
عشرة آلاف مقاتل ۰ 


اما الحملة الثائية تولاها عیاض بن غنم حين طلب اليه الخليفة ان 
بآتی العراق من اعلاه وان بلتقي في الحيرة مع خالد ٠‏ 


وقد وصل خالد الى الحيرة مبكرا ولكن عياض لقي مقاومة شديدة 
حا ت دون وصو له ای الحيرة ۰ فاضطر خالد ان ننقده وان شرق عله" 


(۱) الذهبي : الاعتدال ا ص ۲۱۲ . 
(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ۲4۲ . 


۱۰ 


الجيوش الفارسية المقاتلة وانصارهم من نصارى العرب ولقد كان جيش 
خالد بن الوليد يضم الصفوة المستازة من المسلمين فكان هذا الحيش 
شلا صة الهاحر ین والا نصار الدي حارب بهم اهل ۱ اأردة ( في انحاء 
الجزيرة العربية وكان فيه كثير! من الصحابة والقراء » وقد آمد ابو بكر 
جيش العراق سدد آخر فقد أمد خالد بن الوليد بالقعقاع بن عسر التميعي 
من أهل الردة على الاسلام بعد رسول الله (ص) ٠‏ وترك خالد هذا اليش 
ادا اعطيتث شادته ا الي ن حارث الشيباني دعد سقر ۵ الب الشسام 
لنحدة السلمین هناك ۰ 

المثنى على من بقى منه وقد خاض الثنی معركة واحدة فى بابل ضد 
الحيش الفارسي ۰ 


وعندما آحس ا بعت نله امام الحيش القارسى طلب تحد ه 
من ابي بكر ولا استبطىء الدد خرج الی الدينة ۰ 


الى العراق ان فتح الله على امراء الشام فانهم اهله وولاة آمره وهل 
انضر اوة بهم والحرأة علیهم 1 ٠‏ ه قد انتدب عمر بن الخطاب من المدينة 
ومن حولها امدادا لحيش ال و کان هذا المدد الاول مكون من آلف 
رحل و قد آمر علیهم سر 5 عبيك بن مسعود ثم كلاه المدد الثاني وقد 
تدب عبر اهل الردة فآقبلوا عليه فأرسلهم الى الشاه والءراق ۰ أما الهجرة 
الثالثة يوم أعلن عمر بن الخطاب (رض) التعبئة العامة بعد مقتل ابي عبيدة 
ابن مسعود الثقفى في كارثة الجسر سنة ۱۳ ه والتى قتل فيها من قتل من 
المسلمين وغرق من غرق وهرب من هرب الى المدينة وفي قلوبهم رعب 


. ٦۴۸ الطبري < ۲ ص‎ )١( 


۱۰۹ 


شد د من قنال السلة )0 والتی هی فنها الى ف عاد قلبل من الحند 
حوالى ثلائة آلاف ومن أجل هذا نحد ان عمر قد اعلن التعبئة العامة وأخذ 
ند العراق بالامدادات الكثيرة التاليه : 


۱ - جرير بن عبدالله البحلى في قومه من بني بحيلة وقد اجاب عمر 
طلبه في جمع من بني بجیله من فبائل العرب فلما اخرجه الى العراق حتى 
تلحق لے اس لا الشام فا کر هه ثم عوضه ۷ راهه » واستصلاحا له 
فجعل له ( ربع خمس ) ما افاء الله علیهم في غزوتهم هذه له ولمن خرج 
الله من القبائل ۲۲ ۰ 


۲ . عصمة بن عبدالله من بني عبد بن حارث الضبي فيمن تبعه من 


مب ابن المثنى الجشسي ‏ جشم ستعد»,فيمن قدم معه من بني سعده 
٤‏ س ربعي ابن عامر بن خالد العنود في اس من بني عمرو ٠‏ ۱ 


آه ‏ قوم من بني ضنبه جعلهم في فرفتین على احد این ابن 
الهو بر وعلی الاخری او بن حتتانه 9 ۰ 


۰ آنس بن هلال النميري في آناس من الثمر ۲*۶ ء. 


ب ابن مردی الفهر التغليي من آناس من بني تغلب » وهو عبدالله 
ابن کلیب بن خالد 29 ۰ 


4ب نفر من آهل الرده جاووا عمر (رض) فآرساهم الى المثتى ۲۲ ٠‏ 


(۱) الطبري <= ۲ ص ۷٩۲‏ . 

(۲) الطبري < ۲ ص ۱4۵ تب 1)1 . 
(۲) الطبري < ۲ ص 1٤۷‏ 

(1) الطری < ۲ ص ٦٤۷‏ 

(۵) الطيري = ۲ ص 1٤۷‏ 

(9) الطری < ۲ ص 1٤۷‏ 


انه ج من بي كنانه والأزد وعددهم سبعما كه قدموا الى 
١س‏ ترط بن ساج العبدي فى عبد القس 20 , 
۳ ب ربعى واننه شبث فی اناس من نی حنظلة (©) ٠‏ 


وقد حقق المثنى بهذه الامدادات نصر كير في معر که ) البوب ) 


الهجرة الرابعة : 

وقد بدأ العرب و الفرس استعدادا لع رکه ( القادسية ) الفاصلة وقد 
کتب عمر بن الخطاب (رض) الى عمالة في المدن فقال « لا تدعوا أحد له 
سلاج او فرس او نحدة او رأي-الا اتتجبتموه ثم وجهتموه الي والعجل 
العحل م 7 ۰ 

١‏ ) خرج مع سعد الى العراق اربعة آلاف فيمن جاء اليه من اليمن 
والسراة وعلى أهل السراة حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي ٠‏ وهم 
بارق و الم وغامد وسائر اخوتهم في سبعماثة من أهل السراة وأهل اليمن 
الفان وثلاثسائة منهم النخع بن عمرو وجميعهم بومثذ اربعة آلاف مقاتلتهم 
وذرارهم ونساؤهم ٠‏ وآتاهم عمر في عسکرهم فآرادهم جمیعا على العراق 


(۱) الطري < ۲ ص 1٤۷‏ 
(۲) الطری < ۲ ص ۷۲۷ 
(۲) .الطبري + ۲ ص ٦)۷‏ 
(1) الطبری < ۲ ص ٦٤۷‏ 
(ه) الطبري < ۲ ص ٦٤۷‏ 
(() الطبري ۲ ص ٩2۷‏ 


العراق ابي اس سعدا المي 40 . 


؟ ) كتب عمر الى عماله : ( لا تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر ولا 

فأ لهم أحدا من أهل النجدات ولا فارسا الا اجليتموه فان جاء طائعا 
والا حشرتموه ) ٠‏ 

٣‏ ) كتب عمر الى سعد بن ابي وقاص فيمن کنب اليه عندما كان 

على صدقات هوازن باتتخاب ذوي الرأي والنجد » فمن كان له سلاح أو 

فرس فحاءه كتاب سعد اني قد اتنخبت لك الف فارس فود كلهم له نجده 


ورأي وصاحب حرطه بحخوط حرم قو مه و دمم دمارهم اليهسم اننهت 
بحسا بهم ورام فلشانك بهم 7 ۰ 


4 ) كتب عبر الى عماله على الفبائل,ان لا تدعوا آحد له سلاح 
افرس او تحدة أو رآي ٠‏ 


ثم وجهتموه الي والعجل العجل ؛ فوافاه آوائل هذا الضرب من 
القبائل التي طرقها على قلة المدينة فاماامن كا مى آهل الدینه على النصف 
ما بينه وبين العراق فوافاه بالمدينة مرجعه من الحج واما من كان من آسفل 
ذلك فقد انضموا الى المثنى فاما من واتی عمر فانهم آخبروه عمن وراء‌هم 
الحث ۰ ۱ 


ه ) اتتخض سعد من بني تمیم والرباب اربعة آلاف ٠‏ ثلاثه آلاف 
د ارضهم بين الحزن والبسطه فأقاموا هناك بين سعد والمثنى °١‏ ۰ 
5 ) وامد عمر سعدا بعد خروجه بالفي يماني وآلفي نجدي مود من 


)۱ ) الطبري < ۲ ص 65 ٩‏ 
(۲ ) الطبري < ۲ ص ه ۰ ٩‏ 
(۲) الطبري + ۲ ص ۷ 


۱۳۹ 


عطفان وسالر قبسر ۰ و قد م تنعل منطقفة زرود ۹ ۰ 


ربي وانتخب من بني اسد ثلاثة آلاف وأمرهم ان بنزلوا على حد ار ضوم 
بين الحزن والبسيطة فآقاموا هناك سم وی ۰ 


۸ ) كان المثنى في ثمانية آلاف من ربيعة | ستة آلاف من یکی بن 
وائل والمان من ساكر ربيعة آربعة آلاف مین کان انتخض بعد وصول 
خالد واربعة آلاف كانوا معه ممن بقى بوم الجسر وكان معه من أهل اليمن 
الفان من بحيلة والفان من قضاعة وطیء ممن اتنخبوا الى ما كان قل ذنك 
على طی» عدي بن حانم وعلی قضاعه عمرو بن وبره وعلی بلا جربر بن 
عدالله ۳۱ ۰ 


ةذ ا حاء الب اا سايم الف و سعماله من أهل 
اليمن عندما كان فى شراف 7 أ 


۰ ) كتب عمر الى'ابي عبیدم بشرف اهل العراق وهم ستة آلاف 
ومن اشتهر أن يلحق * لبهسوقبچ هذا الجيش بضعة وثلاثون الفا 5 
وقد اختلف في عدد هذا الامداد ٠‏ فمن قعال ار بعة آلاف فاییخر جهم مع 
سعد من الدينة ٠‏ وقال ثمانية الات فلاجتماعهم بزرود ٠‏ ومن قال تسعة 
آلاف فللعات القيسيين ومن قال اثنى عشر الفا فلدفوف بني اسد من 


فروع الحزن شاه آلاف وج من قسم عليه شبیء القادسة تجو من 
ثلاثين الفا ٠277‏ 


۱) وقد تتایمت الامداد لسعد بعد معركة القادسية فقدم هاشم بن 


۷ الطيري ج ۲ ص‎ )١( 
۷ (؟) الطري < ۲ ص‎ 
۷ الطبري < ۴۳ ص‎ )۲( 
۷ الطبرى < ۲ ص‎ )6( 
۷ (ه) الطری < ۳ ص‎ 


۷ الطیر ی ج ۲ ص‎ (CY 


١١ 


طحم جل اعم يبدا لصو بن المكثوم الراوي في سبعماله بعد فتح 
اليرموك ودمشق فتعحل في سفن هم سعيد بن غرال ار نت 


| مو سار كا 
بعك ازعد من نوم الفتح وقدمت أمداد فبها مراد وهيدان ومن اف اء 
١ 5‏ 
8 بای ئ اة ان هه دة وة لاف هه ایس واه 
e E‏ 2 و 
والفان من ساثر ربيعة وآلفان من أهل اليمن وهي قبيلة بجيلة وألفان من 
قضاعة وطي : و کال على مي « عدي بن حاتم بحيلة جربر بن عبداناه ۳ + 


فاجتمع اليه من قبائل عدة منها ( قبيلة » قيس عيلان وبني تيسم 
والر باب » وني اسد 6 وبني بكر 3 و باتيعيه وغيرها ( وولى أمر قيادتهم ال 
القادسية حوالی ( ثلائین آلفا ) ٠‏ ۱ 


وأخذ هذا الجيش یکتسح انامه اليوش الفارسية وبهد اسوارها 
حتی انتزع النصر منها في هذه العر که : ؛ وقد تنبع هذا الجیش فلول 
الجيش الفارسی الى الدائن فاستولی علیها ٠‏ وآخبرا خاض هذا الجیش 
| مر که بو لام )آل تي انتصر فيها السلسون اتتصارا مبينا جعلت 
الامر اطور نه ا بعدها حدنا من أحداث التار يخ وخرا من 
آخاره ۰ 


اثر الفتح في اختلاط ودمج القبائل العربية في الدن : 


ic RIY. ؟‎ x E 


)¥( الطبرى < ۲ ص ۷ 


1١11 + 


الفتح مقدمة لعملية اختلاط القائل العرمة مع بعضها البعض بعد ان ظلت 
محتفظه رطا بعها القبلي و و حدنها قرو نا عديدة » فقد كان هدا الخروج تخد 
عاشتها القبائل في الحزيرة العربية قرونا طويلة لاول مرة في اتاریخ العر بي 
الناس فيه وبحثهم عليه ؛ كانت الجموع تتوافد على المدينة من كل حدب 
وصوب من انحاء الجز بر ة العر ده فنجتمع هذه الو فو د فتعيي و تنظم نم 
پرسلها الخليفة الى الجهة الطلوبة التي براها بحاجة الى الدد فييدها 
بالجنود بعد ان بعين أميرا عليهم وذكر الطبري ۲ ان ( أمير ااومنین 
كان ادا اجتمع اليه جيش من أهل الاسان أمر عليهم رحلا دن أهل العلم 
والعدة فاجشيع اليه جبش فبعث عليهم مسلمه ) ۰ 


كان لهذه الفتوحات أثرا كبيزاكي مزج القبائل هذه وصهرها في 
بودقة الاسلام انصهارا كاملا وتكوين طابع جديد لها يميزها تمیزا واضحا 
عن طابعها القبلي القديم. الذي تميرّت به قرونا عدة » وليس آدل عى 
ذلك من قول الطبري قول ( وتتابع آهل العراق من أصحاب الايام الذيسن 
شهدوا اليرموك ودمشق ٠‏ ورجعوا ممهدین لأهل القادسية » فتوافوا 
بالقادسية » من العد وبعد الغد ؛ وجاء أولهم بوم أغواث وآخرهم من بعد 
الغد من يوم الفتح قدمت امداد فيها مراد وهمدان ومن افناء الناس (۲۳ ٠)‏ 


ان هذا بدلنا دلاله واضحة على ان العرب لم بخرجوا للفتح عاسى 
أساس قبلى أو فردي او على نطاق القبيلة حيث ان ( أهل العراق من 
اصحاب الايام ) لم يكونوا قبيلة واحدة وانما كانت من قبائل منعددة 
خرجوا مؤمنين برساله سامبة جاهدین على نشرها في العالم والدفاع 

(۱) الطبري < ۲ ص ۸۰ 

(۲) الطبري < ۲ ص ۸۲ 


عنها » ومن العوامل الاخرى التى ساعدت على الاختلاط ان المحاريين في 
الیش الاسلامي اوا پستصحبون نامف الى جهات القتال نظرا 
لحاجتهم الاسة الیهن ولا سيا عندما كانت تطول مدة القتال فنای الطبري 
(لم يكن من قبائل العرب آحدا أكثر امرأة يوم القادسية من بجيلة والنخع: 
وکان في النخع "سبعبالة امرأة فارغة وفي بحيلة الف وا ن‌هولاء رمولاء 
صاهروا احياء العرب وان المهاجرين تزوجوهمن حتی استوعبوهن وان 
النخع وبجيلة كانت تسمی لذلك اصهار العرب او اختان المهاجرين) ۳" ۰ 


٠‏ ان هذا التزاوج أدى بلا شك الى توسيع روابط القبيلة الواحدة 
بعدد كبير من القبائل واختلاطها بعد ان كانت روابط الزواج تكاد تكون 
محصورة في القبیله الواحدة » ان فى هذه الحادثه صورة ناطقه لترواج 
الشائل واختلاطها وتو سيع افق الق لة حنی لا تكون وحدة قائمة نذاتها 
وانما تکون حلقة وصل وترابط بين بقنة القيائل في تكوين هده الامسه 
التى سكنت الكوفة ۰ ۱ 


وقد تنابمت مظاهر الاختارید وانتداخل بين انشائل حين استقرت 
في المدن واختلط بعضها ب ما لسکا ان مدی وأبعد 
آثرا له د 9 تر الما في حياة مدننه e‏ : حتى ال سلطة القبائل السناسية 
رواب القائمنة على أساس علاقة الدم التي سادت حياة المجتسم القبلي 
فى الجزيرة العرية ریت كرا فة ااه في العصر ری 
a‏ التي لم تكن تستسد قوتها من رابطة الدم ٠‏ ومن 
العوامل الاخری التى ادت الى وحدة العرب واضعاف الروايط القبلية 
هو الدين الامبلامي الذي كان من اعظم آسسه الدعوة الى الاخوة 
والمساواة بين معتنقيه بصرف النظر عن اصلمم وجنسهم وآلواتهم وهذا 
ا وكان هذا اسلوبا آخر للمزج 
بين القبائل العربية واختلالها وتحطيم ما كان في الجاهلية من حواجسز 


(1) الطري < ۳ ص ۸۲ . 


١‏ (مم) 


فرشتها عليهم طبيعة الحياة ٠‏ وكان الدين الاسلامي سبيلا الى التآخي بين 
افراد المحتيع الجديد فى مواجهة الحياة ٠‏ 


ان القاء نظرة واحدة على عدد القبائل واسمانها ها التي نولت الكوفة 
طا جور جد واضحة لذاك الاختلاط ٠‏ فاتك تحد فيها قبأئل من 
جنوب الجزيرة العربية وقبائل اخرى من الشمال واخرى من نجد ومن 
الحجاز واخرى من حضر واخری من ربيعة وغيرها ٠‏ 


ند ظلت عملية الاختلاط والدمج تسیر شيئا فشبيئا على الرغم مسن 
انها تكست على عقبيها تنيجة بواعث الفتنة وسوء السياسة التي اتبعها 
۳ ولاذ السوء . وبذلك م<ت الفروق المكائية بين القبائل وأحيت 
ا القلية ۰ 


كما انها حنوت ان تحسی الفرؤق الاخری » او تخفف من حدتها ؛ 
فربطت بين بعض القبائل » والم تداع كل فسله ان تعيش وحدها فکونت 
كنلا جديدة : ف الاسباء ليد وليه إن ابي وقاص سکان المدينة 
الى سبعة اقسام هت ن. بعضها ومما لا شك فيه ان هذا التقسيم 
الحديد ادى الى مساغة امت الکونی قساغة جديدة لم تشهدها العصور 
السادقة 3 قبل ۰ واقد ظل الجتمم , علی هذا الق حتى مجيء الامام 
على 3 ني طاأب يعد معركة الحمل سنه ۳٩‏ ه فعر نظام م الاسنباع 
ودمج يعض القبائل التو , كانت متقصله فيا ينها ۲ 


وة لهذا الاستقرار ا بأن تن القيلية بدأت 


مه يي 


الرأبطة ب ن العرى 000 كانت سید القبلية 5۳ الوحيدة 


ينهم + 
لقد ظلت الكو فة على هذا النظام حوالی اربعة عشر عاما حتى ولادة 


rE 


ریاد ابن ابيه الكوفة سنة ٠١‏ ه فخطى زياد خطوات واسعة آخری ٠‏ 
اي سي اكرات 
زياد هذه الاسباع فجعلها ارباعا » ومزج القبائل المختلفة داخل كل ر 
هادفا في دلث أضعاف الوح القبلية وصار هذا اقرب الي وحن 0 
و تحمعها 4 وقصد زبادة ين هذا التقسیم أيضا الى تشبت دعام الحکم 
ونشر الامن والنظام في ربوع الکو فه والحافظة على وحدة الحیش 
کک و الانتعاد به عن العصسه 0 التى ثم قه وتشتت شمه 


ان هذه الخطوات التي اتخذها زياد في دمج القبائل العربية مع 
بعضها في الكوفة كان لهسا اعظم الاثر في نفوس القبائل العربية التي 
سكنت الكو فة حمث اخذت تهرئوها نفسسا لتدرك ان الحياة المدنية شىء 
آخر غير' الحياة البدوية التي تعود.ظلها:العرب في حياتهم الاولى في 
الجزيرة العرية : فكانت بدابه للوان جدید من الحياة الدنبه تربط ينها 
وشایج المدينة وعلالق الاجتماع وروا الحاة الحضارية الجديدة ۲۲۱ ٠‏ 


١‏ ان حباة..العرب الاجتماعية في الکوفه لم تبق على ما ترکها عليه 
زياد في دمج القبائل وانبا أخذت تتحول الى شكل جديد آخر بحکتم 
الحياة الحديدة المستقرة » ان سكنى القبائل العربية فى الكوفة جنبا الى 
جنب جعلهم شعرون انهم ابناء مدئة واحدة تفرض عليهم نوعا من 
العلاقات الا حساعه جعلتهم شعرول أنهم و حده منتحانسه متشا بهه الملامح 
انور نی , سای موی ۶ تواك ال البلية إلى عصبية 


(۱) يوسف خليف حياة الشمر في الكوفة ص ۱۵ . 
5 لو سيف لھ حباه الشعر ي الکو فة ی نهابه القرن الثاني 
للهجره ص ۱۱ ۰ ۰ 


۱۱۵ 


للسدينة التي سکنوها ۲۷ و من هنا بدآت تظهر ظاهرة جديدة صث تحولت 
التحياة القبلية الى حياة قله توّمن بالمديئة تستطيع ان نسمها (الاقلیمیه ) 

او ( انتاقلم ) ) وهي أل تسسى القسله با سم الدینه مثل 7 نميم الکوفه و سیم 
انبصرة وازد ا یمرن وا اون ذلا من ل ۷ 
( لقد حدثت نتنه 3 ف البصرة ف ن الازد ورنعه سد وفاة يزيد وكادت ان 
النشب الحرب لبهم وقد استطاع الا حنف بن قبس ان بهداً هده الفثنة 
فقال : يا معشر الازد وربيعة انتم اخواننا في الدين وشركاؤنا فى الصهر 
واشقاة نا النسب وحيراننا ی الدار و بد نا على العدو ه والله لازد 
۱ 


ااعصر 5 اجب ات من سیم الکو فه و ازد الکو فه اجب ١‏ البنا من لديم 


ااشاه ( حك 

ولم يقف تطور العرب الى هذا الحد من الشعور بالعصيية القلية 
و اد ننه معا وانسا تعداها الى ابعد من ذلك > حيث قطه ع العرب خطو ات 
كيرة نحو التجمع و فى الكوىفة نفد ان ذاءت الفروق ال بين القائل , 
قضاى الور المدكة وخدهافوق /كل اعتبار آخر وان كتب التارںے 
تذكر لنا أمثلة كثيرة ۰ 

وعلى ذلك فنقول ‏ سار آهل الكوفة وجاء آهل البصرة ٠‏ وقاتل 
آهل الكوفة أهل البصرة ء اننأ معشر اهل البصرة ٠‏ وسلمی بن اليقين على 
آهل البصرة ونعيم بن مقرن على آهل الكوفة ٠‏ وتنايم أهل العراق من 
أصحاب الاناء (8) ٠‏ الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ دون ذكر ام القبيلة او 
العشيرة التى تسكن هذا المصر او ذاك ۰ 


ل انشاء المدن ف الحقيقة تجربة جديدة رائدة في حياة العرب 


)حف أمين 5 فجر الالام ۱ 5 ؟ 5 

(۱۲ ال 3 5 الکامل سح ۱ ی الحاحظ الان والشبين 
ج ۲ س ١1.‏ 8 

رو اکل ۱ می ۱۷ ۰ الجاحظ - ان اک 
ج ۲ ص 15۰ . 

(6) الطبري : < ۲ ص ۳۰ 


1١15 


الاجتماعية وكانت هذه التجربة على الرغم من كل شيء موفقة في مقاصدها 
ناجحة فى اهدافها ومراميها ٠‏ على الرغم من انها تعرضت كما تعرض 
غيرها من التجارب الى التكوص على عقبيها في بعض الاحيان السوء 
السياسة التى اتبعها بعض الخلفاء والولاة ٠‏ أو تنيحة لبواعث الفتنة 
والشقاق انتی كانت نؤججها نار السياسة والتحزب والطائفية والمذهيية 
e‏ 


۱۷ 


ررر ترو یری 
ممت رر( صمل بات( لورت ری 


الكو اع الاي 


رول دارم الرومت 


مقدمة عامة عن نات البردى وآماكن تواحده وزراعته : 


۰ 
۵ 


لا شك ان نبات البردی الدي صنعت منه أوراق البردی عرف ف 
مصر مل عهد القر اعنه والنشوش المرسومة على المعا يد الم رد وتي تسل 
اشعالة؟ نهدا الشات واس ا انه من سسا نه والتى و کت رسو میا 
على جدران معبد الدير البحري : والوثائق الفرعونة المكتوبة على أوراق 
من البردى بالهيرء غلیفیه او الهيراتايقية او الديموطيقية » وهي الكتابات 
المستعملة فى اللغة المح ركه القدمعة كل هد5 أدلة مادية لا تقبل الشك فى 


أن مصر عرقت هذا البات منذ فحر التاریخ ٠‏ 


كانت سيقان هذا النبات تنبت طبيعيا في مستنقعات الدلتا ومياهها 
اأراكدة خاصة في اأحدر وش شربط مستد بالاسكندرية : واستمرت ترسة 
نات الم دیع 2 مصر مدد طو له اختلفت الصادر العلسه ف تحد بدها ر 
فالمراجم الاوروییه نذكر ان نبات البردی ظل ينبت في مدر حتی منتصف 
الفرن انعاشر اليلادي ' بينا الصادر العربية تقرر ان زراعة نبات البردی 
استسرت في مصر بعد ذالك التاریخ لعدة قرون ولکنیا كانت قليلة ؛ فأبو 
العباسي انبا تي بد کر ال نبات البردى كان شمو ق فصر حدى سنضه 
+۱۲۱ م : والقلقشندي يذكر ان هذا اللبات ظل موجودا ف زراعة معر 
الى آواثل القرن الخامس عشر اليلادي » ويذكر جروهمان في مقدمة كتابه 


۱۱۸ 


عن علم. البردی ان هذا النبات ظل ينمو في دمياط وجهات قليلة اخری 
حتی سنة ۱۸۲۹ » سنما شرر مطصںمن 7( أن المنايع المحلية لنبات 
البردى فى مصر بدات تجف منذ القرن الات عشر اليلادي » وهو في 
هذا تنفق مع ما ذکره ابو العباسي النباني » ثم يذكر ان قلة متفرقة من هذه 
المنايم التي نمو فيها نات البردى. فلت تشاهد حتى سنه ۱۵۵۱ م : 
ولکن ملك سنة ۱۰۷۶ : انعدمت الاشارات عن وجود ذلك ی 


ف مصر ٠‏ 


والحقيقة انتی آجدها اقرب ما تکون قبولا للعقل هي ان نبات 
اثبردی كانت زراعته ترداد وتقل حسب مركز مصر قوة وضعفا » فان . 
كانت مصر ف مرکز قوى ازدادت زراعة هذا النبات وتمت صناعه اوراقه 
التي كانت تصدر الى بلدان منطقه الشرق الادنی والی بلدان ومدن حوضص 
البحر الایض المتوسط باعتبار مصر مركز الاشعاع الحضاري في هذه 
المنطقة وهی التى تصدر مادة الکتابه ال و حیدة الي عرفها العالم في هذه 
الفترة المبكرة من تاريخ البشرية واففصدءبها اوأراق البردى الصنوعة في 
مصز والتى كانت تشکل السلعة الرنيسية ف صادرات مصر حينذاك كما 
يشكل القطن" السلمة الاساسية لصادرات مضي هاليالء 


وان كانت مصر في مركز ضعيف تتیجه لا كان يصيبها احیانا من 
وقوعها تحت سيطرة اجنيية ار يسبب رود حیاتها الاقتصادبه فان زراعة 
وصناعة اوراق البردی كانت تتآثر بذاك وتنکمش الى حد كبير لیس في 
مدر قحي ل درن اک انش این اا ارق از در 
بأكملها ٠‏ 

ومع ان استعبال ورق اثبر دی في الكتابة قد توقف مند حوالي سته 
قرول »> فقد اعادت مصر زراعة هذا اللبات قي الستینات من هذا القرن + . 
وشيدت معهدا لتصنيع ورق البردى من ديد : ويقوم المعهد نتقلید 
بعض اللوحات الفرعونية والاسلامية المنقوشة على اوراق بردية او آثار 
اسلامية ويعرضها على الآلاف من زدار هذا المعهد ومعظمهم من السائحين 


۱۱۹ 


الأجانب » كسا ان أكديمية الفنون المصرنة تمنح درجاتها العلمية على هذا 
الورق المصنوع حديثا من نبات البردى ٠‏ 0 


يقول بعض المورخين ان البردى كان يزرع على نهر الفرات عند مدينة. 
بابل في السرن الثالت الهحري ( الناسع اليلادي ) وكان يتم تصنيعه في 
مديئة سامراء » ويستيعد البعض الآخر دنك القول وبدعم راه بآن مصر 
هي التي كانت نصدر ورق البردی الى العراق طوال فترة التار یخ قدیما 
ووسيطا » ولکننا نرجح ان العراق وبلدان أخرى قامت بمحاولات ازراعة 
هذا النبات وتصنیم ورقه واستعماله محليا بل وتصديره منافسة لمصر 
فی جاب حيوي من اقتصادها الذي كان بتمد علی هذه السلعة الهمسة 
دا والتي كانت هي ا منيع والمصدر الوحد لها في العالم »> ودلا 
على هذا ما ذكره الغرناطي ۲۳ حيث يقول : « وف سمرقند القراظيس 
التي عطلت قراطيس مصر لاهل الشرتی وهي كقراطيس مصر لاهل الغرب» 
وف بلخ انها شبیهه بالعراق وخراسان والهند » ۰ 


وبذكر ابن حوقل ۲۲ الي زار ترس وبمموروط فيما بين عامي. 
۲ — ۱۹۷۳ م أيضا إن وی نات البردئ, نمو ف جزيرة. صقلس4 
وبعض جهات اخرى ف جنوب اوروبا ولكنه يقرر أن وجود نبات البردى 
كان هناك لازنة ولم يكن لتصنيعه ورقا للکتابه ؛ بينما يقرر 
دسیون * ان ملوك الميروفتجيين كتبوا كل وثائقهم في القرن السابع م 
على ورق من المردى وظلوا يستعملونه بعد ذلك الى ان يطل استعماله 
اه 3 عهد شارلان و خلفاثه في القرن ۲ م ۰ ومع هذا كان هذه البلدان 
التي قامت بهده الحاولات ام تتمكن من التصدي الورق الصري نا كان 
بمتاز به من خصائص انفرد بها عن الورق الصنوع في هذه البلدان » 
ولعل آهم هذه الخصائص تتجلی فیما اثبته الخبير العالي لصيانة البرديات . 
انطون فاكلمان 1 من آن نبات البردی المزروع ف فصر ستاز ۱ 
باحتواثه على مادة لزجة متشيعة بها انسحة هذا النبات » هذه المادة اللزجة 


التي اكنسبها من البيئة الجعرافية الي امتازت بها مصر ومن ماه النيل 


۱۳۰ 


هي التي تساعد على نماسك هذه الالياف والتصاقها عند عملية التصنيع. 
لذن المصري القديم كان يقوم بطرق الشرائمح الطولية لسيقان هذا النبات 
طرقا خفیفا ثم يقابلها بشرائئح اخرى مستعرضة ویکرر عملية الطرق بخفقه 
وكان السائل الختزن في الانسحة يقوم مقام مادة اللصق حاليا 
حت ساعد على التصاق هده الشرائح وتماسكها وقد توصل الخبر 
العالمي فاكلمان ‏ الذي شرفت دالعمل معه ومع ابن أخيه Junge‏ 
Fackelmann‏ ( فا کلمان الصغير ) اثناء وجودي بفينا في الستينات ب 
۳ هده النتا نج بعد ما قام بزراعة نبات البردی ف سات مختلفة في 
ابيا والانا القرية برقا للتحارف كل الؤسائل. العلية :الى تساعد 
على نمو هذا النبات وفعلا نت سيقان البردی ولكن عدا ای 
المادة المختزنة بين الياف البات وجدت خالية من خاصية اللزوجه التى 
يمتاز بها نبات البردی الزروع في مصر ٠‏ ۱ 
عرف العرب كذلك تبات البرديفی اقل الاسلام ؛ فقد ذکره 
بعض شعراء الجاهلية في آشمارهم مثل قول الاعشی يصف حبيبته بقوله : 
« کبردية الل رولا 
ولكنهم اطلقوا على ورق البردی اسم القرطاس » وجاء ذکره في 
القرآن انكريم بهذا الاسم في فوله تعالی : « ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بآيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين » ؛ وف 
قوله تعالی « قل من أنزل الكتاب الدي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
تجعلونه في فراطیس تبدونها ۰ء » ۲۳ ۰ 


قصة العثور على مجموعات البردی وسباق الدول الاوروبية الى اقتنائها : 


۲۶ م عندما عثر بعض القلاحین في منطقة سقارة ( دير ابو هرمیس ) 
على زلعة صغيرة من الفخار وجدوا بداخلها ورفتین من البزدی الکتوب 


۱۳۱ 


باللغة الغر ية » و بطر دقه ما تمکن براردو ذروفيني ‏ 107906 Bernardo‏ . 
قنصل فرنسا الاسبق في مصر الذي كان مفرما بجمع الآثار المصرية من 
الحصول علییسا » ولم يلبث إن قدمهما الى البارون سلفستر دي ساسی 
Silvester de Sac;‏ فصل فر نسا ف ذاك الوقت * ولم سض وقت 
بل حتى نسکن هري سالت ° Henry Sal‏ صل انحلتر | ف 
مصر من الحصول على ورقتين اخریین قام باهدائهما الى الملك اويس 
الثامن عشر » وقد عكف سلفستر سي ارات سرد 
هده الاوراق البردية التى تلقفتها أياديه » وسرعان ما نشر.عنها مقالا في 
مجنة العلماء 89982365 065 امصurم[‏ الصادرة في بارس سنة 
۱۸۵ م4 ' و هدا القال اسیح دي ناسي موسس علم البردی العربی:" 


دول ان ددري 3 


كان هذا المقال هو أول نبا .علج النا. امرض سد الرديات 
انکتو به بالمعة العرية و والتي واصات ۱ ئ اوروبا » ومند ذاك الوقن تنه 
المستشرقون الى آهبية اوراق البردی العربي وعکف بنضهم على 
دراسة نوس هاتن البردیتین الى جانب البرديئين المهداتين الى للك 
لويين الان عشر ع وعلی بعش ج010 چم ذلك من ردان اخری 
حتی تطورت ابحائهم قي غضون اثلث الاول من هذا القرن وأصبحت 
دراساتهم على اوراق البردی علما ثانتا في جامعات اوروبا کمصدر اساسي 
لدر اسه التاریخ الاسلامي وحضارنه على مر العصور في مصر .. 


مضت فترة زمنية طلويلة نسبيا لم بعثر الفلاحون في خلالها على شيء 
جدید من آوراق اثبردی الى ان كان صیف عام ۱۸۷۷ م ققد عثر الفلاحون 
على أكوام من ورق البردی في الخراثب الهجورة لأطلال مدينة آرسینوه 
و مکانها الحالي كوم م فارس كما ذكرها شفاين فورت Schwcinîurth‏ 
وعرضت هذه الاوراق البردية للمیع فاسر ع ع جورح ترافرز G. avers‏ 
قنصل المانيا في مصر بشراء كميات كبيرة ؛ منها خلال عامي ۱۸۷۷ س ۱۸۷۹ 


أرسلها من فوره ال القسم الصري بمتحف برلين )٩(‏ وق ثنتاء العام انه 


هذا 


عثر سكان الفيوم على مجموعة ضخمة من أوراق البردى في اطلال كوم 
انحرانية ظفر ورو .بمعظمها كذلك . وحصل متیعف اللوفر بباريس 
على قدر من هذه البرديات » كما تمكن قنصل انجلترا في مصر روجرز 
E, 1 Rogers‏ ومعه هاء بروجشس Brugseh‏ .2 ی سراء بعضّها 
واستقرت هذه البرديات بوديليانا باكسفورد » ولم يلبث ‏ مات 
ی هد | اشر وا مقي سره ليها العيان للد 
الصري سرلین لسئة ۸۱ م + اصبحت اوراق البردی سلعه رائحة تکسب ۱ 
منها العدمون من .الفلاحین- و بحر ص تحار العاددات 5 القاهر ّ على افنناء 

ما بجدونه لدی هوّلاء المعدمين ویموضونهم عنه الب مخس القلیل من 
المال » ولهذا كرس بعض انفلاحین كل وقتهم للبحث عن اوراق البردی 
في الءقرائب والاطلال المهجورة وق أكوام السباخ ونححوا في الشور: 
على مجموعات اخری من ورق البردى في اهناسیا واخميم والاشمونين 
والبهنسا وكوم اشقوه و ( آشقاو ) ومنهة:ودير القديس آرمیا بالقرب 
من سقاره : وق ادفو حيث عثر على ,زوق عل ى/شكل کناب كامل من 
ورق البردى يتضين كتاب الانساب للسمعاني » وكتاب الصمت » وكتاب 
الخاتم وينسب الى جامعة عبدالله. بن وهب ویرجع تاربخه الى القر 
الثااث انهجري ( ٩‏ م ) وکان هذا الکتاب"آلفرید من البردی ۷۳ 
ف متحف دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم ۲ حنی 
آواخر الستينات من هذا القرن ۰ 


وانجلترا وانطاليا على شراء ما یمرض من أوراق البرذى في اسواق القاهرة 
و رسلون بمندو بيهم الى أسواق هصر هجو بول مبجلات العاديات المذتلمة 
بحثا عن هذه الثروة العلمية الفريدة في نوعها » وعلی الرغسم من هذا 
التنافس الذي وضل الى 53-5 الصراع على الطفر بهذا الکتر العظیم من" 
راء هده الدول فقد وقف سفر النمشا يمعزل عن هذا الصراع 1 واکتفی 
لنفسه ولبلده بموقع المتفرج منذ بداية هذا الصراع فى الریع الأول من" 
ای الاسم خی ره CE‏ ۳ 


۳ 


من ان النمسا دخلت هذا المبدان متأخرة جدا فقد تسكنت عن طريق ثلاثة 
اشخاص ال تفوز بأكبر نصيب من الغنيمة » وان يصبح لها قصب السبق 
على من سبقها من الدول الاورویه يسبب ما آحرزته من مجموعات البردی 
التي جعلتها على راس العام اسع بسا في ذلك مصر موطن البردی . 


ومركز تصديره > فني المكتبة القيصرية بفينا توجد اليوم أكبر وأغنى 


5 جموعة من اوراق اثبردی ف العالم حيث سلغ تعدادها مائة ألف بردية 
مكتوبة بآ ثثر من ست لعات من ضسه أ حوالی عشر ت آلافب بردسة 


دراسة موجزة لجموعات مكتبة البرتيئا بجامعة فينا : 


هؤلاء الرجال الثلاثة الذين كان لهم الفضل في أن تدوز النمسا بهده 
الصوعات الضخمه من آوراق البردی هم تیودرجراف Theoder Graf‏ 
نمساوي مقيم في الاسكندرية وتان مدر لاحد يوت السجاجید 
الايراني الذي لم بدکر اسيه مبراحة في الوثائق الموجودة بأرشيف المكتة 
ای شا هر واه المج رر الايراني العظيم الذي كنت آشاهده قائما في 
شارع فر نسا بالاسكندرية حتی آول الحمسينات من هذا القرن ؛ ؛ والدي 
كان بعتسر مزارا للملوك والعظیاء والوزراء » والرجل الثاني هو الستشرق 
النمساوي جوزف كراتشك مموووجوعة زمووز مدير مكتبة القصر 
الام اطورق قي .قينا الذي لت دورا ارز ى هذه القضة وق بذكا 
من أن يضم اليه الارشیدوق رار Erzherzog Rainer‏ الدي سيقو م 
بدقم جسیع اتمای مجبوعات البردی امحلو ية من مصر لحساب فش 4 
اا الارشیدوق رایتر الى کر ابتشك وصديقه جراف تنم دائرة الفوز 
لننمسا حيث حصات على الكنز العلمي العظيم » وتكتمل اطراف الاساة 
بالنسية لمصر لانها فقدت جزءا عظيما من تراثها » ومصدرا آصیلا مسن 
مصادر تار یخها ٠‏ 


كانت هناك صله کبرة دين ودر حراف وبين جوزيف کراتشك 


۱۷ 


الذي كان هاويا لجمع المنسوجات الاثرية والسجاجيد الشرقية ذا تالقيمة 
الفنية » ووصلت اخبار البردى العربي الى مسامم کراتشك بعد ان 
وصات عدة مجوعات منه الى برلين وباريس واكسفورد وعندئد تحركت 
الغيرة في قلبه فكتب من فينا الى صديقه جراف الذي يمده بالمنسوجات 
الاثرية والسحاجيد الشرقية من الاسكندرية يغريه ويدفعه للبحث عن 
ورق البردى الى جانب ما يرسل به من قطع النسيج القديم ؛ وتمكن جراف 
من ال پرسل مع بعض خرق النسیج القديمة مجموعة صغيرة من أوراق 
البردى » وبدأ كرابتشك هتم بها وكتب الى صديقه جراف يلفت نظره الى 
آهسه هذه الاجزاء الصغيرة من ورق البردى ويلح عليه ببذل أقصى جه. 
الح ل على اکر کنات نها 217 


تجح نود = اف ف وقت 5 اه م“ 4 التاحى اك . 
E ۱‏ ۷9 في وقت قصير يما 4 من حاسه لتاحر لخبير من 
الحصول على تعد محسوعات من ارد 2ساعد 4 الظروف على ذاك 
حرث كانت أسوق القاهرة مغسورة ببرذى من الفيوم ( كوم فارس ) ومن 
اهناس ( هرفلیوپولیس ) فاشترى حوالي عشرة آلاف بردية سافر ها 
بنمسه من الاسكتدرية سنه ۱۸۸۲ ۲۱۱۲ الی ثینا حيث وضعها بين بدى 
جوزشف كرائئشك الذي تلقاها وهو لا بکاد صَدق أنها بين بديه وعندما 
بدأ بفحصها وجدها في حالة سيئة فقد غبثت الديدان ببعضها الى جاب 
ما تا کل من اطرافها » كما ان عدة آلاف منها غطتها طبقات متحجرة من 
متحجر وذلك باتباع الطربقه الالانه التي اتبعت في نظربه وفتح بردی 
Travers‏ سنه ۱۸۷۷ م ٤‏ وبعك جهود مضنیه » وعمل مسكثمر مم 
فر د لما ی السردی و تنظف الكراسات المتححرة 4 


ما لبت 5 اتعیات ان عكف على دراسة نصوص هذه المحموعة 
واستعان. في ذلك لہ لعش علساء اللعاث ليقف على ما تتضمئة هذه التصوص 
وقد ظهر. بعد الفحص ان المجموعة تشم نصوصا مكتوية بلغات ستة هي 


۱۳۵ 


لعبرية والسامية والبهلوية واليونانية والقبطية والعربية التي بلغت وحدها 
العلمیه مع ما وضع تحت تصرفهم من خبرات فنية وأمكن لهم تجهيز بضع 
مئات من البردات التي تم فحصها وتنسیقها وعمل لها کتالوج مصنف » 
وآفيم آها معرض د یت ون شرين من شهر مارس سنه ۱۸۸۳ م٠‏ 
وعرفت هده الجسوعه د في الاوساط اتعلسة باسم محسو غه ثيودرجراف أو 


مجو عة ت الوم الاو ١‏ : 


هذه الصورة > وعلى: هدا النحو تكونت نو اه ۳ محموعه للسردی 
في فينا » ما لبثت ان نمت اعدادها على مر الايام بما أضيف اليها مسن 
من الحفائر ألتي امت نها السات النسساوية في مصر » وأهم ما أضيف 
الي مجموعة شا تلك المحسو سه الكبين ۳ انز كان ستلكها عالم الأثار 
الو ۱ Schweinfurth‏ والتل د عت 2 الا ة تفه AA‏ واشتر اه ها 
جراف کذلك لحساب فنا . وقد اماقت الاوساط العلميْة على هذه 
الوق تالحاضر حو الي ماثةااف بر دية من‌ضنها عشرة آلا ف برديةباللغةالعربية 
تيكنت آنا اقامتو ي ید من ال طلاع على معتلمها ودراسة انا و تصو در 
ا 7 اا ل دراسات عليه ۰ 


1 ما تتضمئةه نصوص هده البرديات العر دة على جانب کا مهن 
الاهیه لفروع العلم المختلقة سواء ما نتصل بعلم الشريعة والحدث او 
ما شصل بعلم. التاريخ والادب والفلك والطب وعلوم آلاغد به‌فهي »حسو عه 
شامله لفروع العلوم الختلمه ء و تعطی فتر ۵ زمنبه طو دله مين تاريخ 
مصر الاسلامية تصل الى ۷۵۰ عاما » فأقدم وثيقة في هذه المجسوعة 
الموجودة ق مكتبة البرتنيتا حاليا برجم تاريخها الى عهد عمر بن الخطاب 
خهي مدونة في سنه ۲۲ ه »۾ واحدث وثیقه في هذه الجموعه برجم تار مخها 
الى سنه ۷۸۰ د الى عهد السلطان ااتعور على بن الاشرف شعیان آخر 


سلاطين الممالك فى مصر ويكفى الدلالة على آهمية هذه الوثائق ان اقدم 
نمو دحا تحللا عن احدی هذه المحسوعات التي دلعت ف محموعها ۰ ۹0 
بردية بيان عهودها التاريخية كالآتي : 
وتبداً ارقامها في سحل البرتینا من 96۰ الى ٥١۷‏ 2 ۵ 

5 برد نه برجم تار سجها 9 عقر اندوله الامو به و مدا من الرقم 
۸« الى ۸ ٠‏ 

Ae‏ برد نه برجم تار خها الى عدر الدو له العناسیه الاو لی ) ۳ س 
۵ 4( وتبدا ارقامها من بوت الى ۷۹۳ ۰ 

۰ بردية برجم نار بخها الى عصر الدولة الطولونية ( ۲۰4 - ۲۹۲ه) 
وتبداً بالرقم ۷۹٤‏ الى ۸۸۳ ۰ 

جم بردية برجم تاریخها الى الععسالمباسي آگاني ( ۷۹۵ ب سججه) 
وتبدا بالرقم ۸۸٤‏ الى ۹۱5 ٠‏ ۱ ۱ 

۳ بردية يرجم تاریخها الى عضر الاخشیدیین ( ۳۵۷-۳۳۳ م ) 
وتبداً بالرقم ۹44 الى ۱۰۰۱ ٠‏ 

۵ بردية برجم تاریخها الى عصر الفاطسين في مصر ( ۳۵۸ ب 
بيده ه ) وتبداً بالرقم ٠١54‏ الى ۱۲۸۷ ۰ 

۳ برد نه برجم تأر دخها الى ھم الدو له الا بو ده ) كج — 3“ همه( 
وتبدأ بالرقم ۱۲۹۰ الى ۱۳۱۵ ٠‏ 

6 بردیه برجع تاریخها الى عصر دوله المماليك ( ۷۸۳-۰۵۷ ه ) 
وتبدأ بالرقم ۱۳۱۰ الى ۱:۰۰ ۰ 


فاذا غلمنا. ان ما قرآه. جوز کراتشك ورصده في دليل متشه 
الا لم يزد عن .۱۰۰ و شفه من. هدا العدد الكبير الدى بلغ العشرة 
آلافٍ وثيقة التي ما زال معظمها محفوظا يننظر من يخرجه الى نور الحياة 


ولخ 


ویضم نصوصه تحت آيدي العلماء والمورخين لامكن لنا ان نقول بآن 
تراثا اسلاميا عربيا يمكن ان يشيء الطريق ويهدي السبيل للذین تركوه 
في ظلمة المخازن اذا هم عنوا به فقد يكون بين نصوصه ما نصحح به فكرة 
علسه حاثرة او نصوب به حکما تاريخيا جاثرا او نعدل .به جرحا خاطئا في 
الفقه والحديث او نقوم به اعوجاجا من عاداتنا او نصحح به مفهوما من 
مناهيمنا او نشت به تقليدا حميدا من تقاليدنا العرسة الاصيلة » ثم ان 
هذه الوثائق البردية قبل كل شيء ومد كل شيء سحل حافل لماضيئنا 
المحيد ء ومشعل مضيء لفتر ة هامة من تاربخ الامة العرسة وهي تمثل بدون 
شك جزءا هاما من تاريخ البشریه وحضارتها كما انها وثائق حافلة وناطقة 
بحياتنا الادبية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والقومية ٠‏ فيعض 
نصوص هذه الوثائق بوضح لنا ان فكرة فتح العرب لمصر كانت تحمل 
ملأبعا آخر غير الذي قرآناه وتعلمه الكثير منا ؛ لأن الفاتحين العرب لم 
بكو نوا مجرد غزاة جاع » ولا کانوا جباعه من المغامرين من البدو راكبي 
الجمال كما يصفهم بعض مورخ ارب 4"ولکنيم كانوا محاريين منظمین 
آقوباء يحملون آسلحتهم من سيوف ونبال وهي الاسلحة التي عرفها أرقى 
شعوب الارض جينذاك » .وكانوا قاتلون ببسالة في سبیل عقيدة تشر بتها 
نتوسهم باخلاص : وانهم تركوا حریه العقيدة وطبقوا في حكمهم على 
المسلم والدمى قانون السماء ۰ 

وبعض النصوص التى تضسنتها هذه الوثائق الهامة عبارة عن رسائل 
افراد من عامة الشعب الى حكام آو ولاة أو تجار او ذوي قربی وفيها 
تتحلی شكاوى الناس وحاجاتهم > ومدى آلامھم ٤‏ ومعاناتهم » وتشرح 
عو أطفهم و تعطي صورة واضحة عن عاداتهم وطريقة حياتهم ومعاملتهم 
وأذواقهم حتى التداکر الطبية ووصفات العلاج من الأمراض تبينها هذه 
الوثائق التاريخية وتعطي الباحث فكرة كاملة عن مدى ما وصل السسه 
العرب المسدون من تقدم في طرق العلاج وتشخيص سلیم للامراض ولم 
تضن علينا هذه الوثائق بطريقة عقود الزواج.التي تعطينا شرحا اقيمة 
الصداق ؛ وتقدم نموذجا لعملية التوشق > وتبين عدد الشهود الدمن 


TA. 


يشهدون بضحة هذا انزواج » وهئؤلاء كانت تنراوح اعدادهم ما بين اربعة 
شهود واربعين شاهدا على حسب النز له الاحتماعه للعر و سین و مکی 
إن ادلي نمادج من هذه الوثانق للتدليل على ما دکرت ۰ 


فالبردية رقم ٠٠٩‏ ط ۾ من هذه المجموعة برجم تاریخها الى عهد 
هرون الرشيد (۱۷۰ ب ۱۹۳ ه ) وهي اقرار مصالحة بين زوحين الرجل 
یذعی ابو سليمن وامرأته سکینه وقد 3 نالوج أن ما في البيت من أثاث 
وخلانه بخص زوجته سکینه و تعهد بدفع ما عليه من الصداق وقدره 
لاون دينا را وعلى الوثيقة اة قرار اريعة من الشهود ؛ والوشقة رقم ۳ 
(16859:-85). . برچم. ذار بخها الى عهد ااخاسقه العأ سى القاهر با لاه 
( هو ابو منصور محمد پن المعتضد آخر خلفاء الدوله الاس الثانية 
حکم, من +۳۲.الی ۳۷۲ ه ) وهي عقد زواج :المدعو فلان ابن | سحق بن 
عامه وزوحته عالشه نت سعد و کاٹ امزاة قانمه على امرها نها 
والعقد موقم عليه من الشهود كذلك : والونقه رقم ۹۸ برجع تأر دخها 
إلى عهد الاخشیدین مدون.بها ۳۹ سطرا تالخط النسخي الواضح وهو 
خطاب: مرسل من احد. الجنود الذين خر جوا حَمَله-عشكرية الى. منطقة 
اشبوم وهو بقس على أهله ما حدث لهم من موت الخيل والحمير نتيجه 
شدة العطش. الذى آصاب الحسلة كلها وف آخر الوثبقه دعاء الى السلطان 
يدوام ملكه وهلاك اعدانه : والبردية رقم 5 من عهد هشام بن_عبد الملك 
وفيها بيان ليزانية بيت .احد الاغنياء والمبالغ المخصصة لنفقات اصطبل 
خپوله والمتبنعن في نص هذه. الوثيقة يخرج بصورة واضحة عن مستوى 
الحياة المعيشية ومقدار دخل الفرد في الحقبة الزمنية التى كتبت فیعسا 
هذه إلوثيقة : والبردية رقم.۲۰۷ ه من عهد الأمون بن هرون الرشيد 
تشرح لنا مبادلة أصناف من السلع بين تاجرين من اقباط مصر وهي تعطي 
الور فكرة واضحة عن الجواب الاقتصادية وأنواع السلع المتاجر فيها 
واثمانها ‏ و كيفية. التنادلالتحاري بين التجار » وأهم انواع المواص لات 
المستعملة. في..النقل من بلد الى آخر والمدة الزمنية التي يستغرقها نقل هذه 


(۳) ۱۳۹۷ 


البضائع : والوسائل التي كانت متبعة في حفظ هذه المواد التجارية سواء 
كانت ملبوسات أو أطعمة أو غيرها ٠‏ 


والبرديتال رقم ۱۷۸۸ » ۱۰۱۳۰ مدوان عليهسا بعض من آيات 
القرآن ولا تخلو مجموعة من مجموعات البردى من مثل هذه الوثائق 


والبردية رقم 1١95‏ تعتبر فريدة في نوعها لأنها اول مصدر تأريخي 

عن آول رتبه وظيفية ف العهد الفاشي وهي مکتوبه بالخط القبطي » ۱ 
وكذلك البردیات رقم ۰٩‏ ۰ ۷۸۹۰۷۸۸ ۰ التي تتضین منشوراتثورية 
برجم تار یخها الى سنه ۲۵۳ ه ۹۷ م ۲ وهو العام الدي سق وصول 
احبد بن طولون الى مصر وکانت ف تلك الفترة ف حالة من الاضطرات 
الداخلی ٠‏ حتی الاحصاء عرفته معبر الاسلامیه قبل ان تعرفه اوروبا 
بزمن طویل فالبردية رقم ٥۹۹‏ زونه هشام بن عبد اللك تحمل آمرا 
ديوانيا بعمل احصاء لاهالي بعض القری وتفربر ثبت بالخراج الواجب 
اداؤه » و الوثیقه ١١١‏ ( 7710۱ :ظعه) ) عبارة عن ورقتن من 
آحد كنب الحديث حيث آتروی الخدادنت النبواة مسندة الى قائلیها » 
وتار بخ هذه اأوشقة برجم الى عهد المعز لدين الله الفاطمي » وهنالك بعض 
البرديات التی فر آها ادولف جروهان واستعان بها في دراسانه ناحظت انه 
مح عقن الان وو قا ا مثل البردية رقم ۸۱۸4/۷۲۱۱ الذي 
قرآها في ۲۰ فبرار سنة ۱۹۲۱ واثست 4 وا اا عدا 
ابن عمر بن بشباشي وصحة الاسم كما صححته في وثائق البرتينا هو 
محد الدين بحيى بن بشباشي وكذلك البردية رقم ۲ حیث 
صححنا اسم مرسل الوثيقة فقد اثبته جروهمان ( من صهر بن العرشي ) 
واضسه کہا قرأناه ( من صهيب بن العرشي ) ٠‏ 


. هذه نمادج فقط من آنواع مختلمه. من مجموعة ردق الارشدوق 
راشر شنا وقد عاشتها و اطلعت على معظمها و فست د تصحيح عدد شم 


۱۳ 


قلئل: من القراءات , السابقة لهذه التصوض وائتضا بنفسي في سجلات 
المكتبة ؛"وخلاصة القول ان مثل هذه المجموعة الفريدة من الوثائق ف 


ما تحتویه من نصوص * 
دزاسة مجموعة Reinhard)‏ - )4وطءت بجامعة مایدلبرج : 


۰ تعبر مجموعةجامنة هایدلبرج بالانیا الترية ثاتي مجموعات‌البردی 
بعد مخبوعتة فینا » من حيث القیمه العلمية والکم العددي ؛ اذ يبلغ 
تعد ادها حوالي ۵ رده نها نسبة كبيرة مکتوبه بالمغة العرسة والقلیل 
كنا محري لعبرية والقبطية والهلوبه والیونانیه » وتنسب المحموعة 
كلها الى عالین لانین من جامعة هايد لبرج اولهما الدكتور Reinhardt‏ 
الذي تسكن من شراء المجموعة الاو لی من بردى الفيوم والاشمونين 
واخسم لحساب الحامعة فما ين سنلة ۱۸۹۷ 6 ۱۸۵۵ م“ 3 اشتری 

Reinhardt‏ لنفسه مجصوعة اخری من ورق البردی بلغ تعدادها حوالي 
۶ نردية كان پشکر ف در استها وتشر ها الا ان امه عاجلته في سته 
۹۰۳ م أوبوصية منه آلت هذه الحنوعه الى صديقه د Sehit gl‏ 
0 الجامعة وقتذاك ویبدو اي كر Reinhard‏ كان لده من الاعباء 
العلمية الاخری ما يحول سنه ودين دراسة هده المحموعة وال رن 
تصوصها » فرأى ان خير وسيلة للحفاظ على هذه الثروة العلمية الت 
آلت اليه من صديقه ,نموزوی هو ان بهدیها الى الجامعة التي 
معا فى محرابها : وفعلا قام شوت 6]ممم 2 تقدیم المحموعة كهدية 
منه الى جامعة. ها يد أبرج 5 العام التالي سنة 6 م » فرآت الحامعة 
ان تکرم غالميها .فأطلقت اسسهما معا على هذه المجموعة تحية وتقديرا 
لن. اثبتراها وذکری وتکریما لمن اهداها وأصبحت المجموعة تعرف في 


الاوساط. العلمنة. باي . 


Schott-Reinhardt.‏ وقد اضاف الك و 


۳ 


ادو لف جروهيان او هده المجموعة o4.‏ برد یه عربية من ٠‏ الفسطاط اودعها: 
جامعة هاند! حر تا 0 تست اعداد مجموعة مايه مرج 
ادج والجمعيه العلسية بفرایپورج وببنازورج ۱۳۲ + 


ومع ان هده المحسوعة تعتیر من حيث القيمة العلسة ۰ والکم العددي 
اراب الثانة بعد محصوعة فينا الا انها كانت اکثر حظا وآوسع اتنشارا 
في مداها العلبي .لكثرة ما قام به المستشرقون.الالمان من دراسات علها ٠‏ 
فكارل صرق بكر H. Becker‏ .0 الدي كان مديرا لجامعة ها بد لبرج 
ثم وزيرا للمعارف الانيا قام بدراسات موسعة على النصوص المتعلقة 
يتاريخ الخلافة ؛ الى جانب سلسنه من المحاضرات الحامعية في الدراسات 
الا سلامنه استقى معلو مانها من وافع نصو ص آوراق البردی هده 
الجسوعه ۲۲۲ ۰ كذنك قام د ٠‏ بلابل آونمرزی ,یور ود » جراف زوين یج 
بالاشتراك ع جر و هساف Grohmann‏ كم .ڳا دراسه مجسوعه‌من : ۱ 
هذه لصو ونشروا کناب لهم تعلق بالسحر والشعودة عند العرب 5 
سنه ۱۹۳6 ء كسا امضى 3 م سایدی Seidel‏ ,11 الر یس الأسيق” لفسم 
السردی که الجامعة وقنا ولا ق داه در اسه موسعة على بعض 
نصوص هذه المجسوعة ولنن القدر 3 0-6 تن هذه الد واسه حث 
توق في حادث سقو د عاثر ة اثناء عودته من تركيا في ا ية سلة 1668 شلک 
كذاك فام ۾ البرو فسور البرت در ش ماس 4 Prof. Dr.‏ 
مدیر معهد الدراسات العربية والاسلامیه بجامعة جوتنجن بدراسة نشزها 
في کتاب له عن ( الطب عند العرب ) من وافع پردبان‌هده الحموعة : كما 
اخرج دراسه موسعة عن الجوات الادية والعاملات بين طبقية العامة 
في کتاب له بعنوان ( خطابات عربية ۰  Arabische Briste‏ ) ولکن 
معظم نصوص هذه الدراسة كانت من اوراق بردی مجبوعة هامبورج 
Hamburg‏ کذدلك قامت الد كتورة کابلوني Frau Dr. Kabloni‏ 
بدراسة على نصوصن البرديات المدونة بالهيراطيقية في المدة ما بين سنة 


۱۳۳ 


۰ / ۱۹۰۵ حيث حصلت على درحة الدكنوراه بهذه الدراسة »> وفى 
الفترة ما بين عامى ١95‏ الى نهاية سنة 19514 قمت بدراسة محموعة من 
نصوص هذه المجموعة تحت اشراف البروفسور البرت ديتريش وهي معدة 
حالیا نلنشر کا شارکت ف اعمال ري وسيانة البردیات بهذه الجامعة 
تحت آشراف الیروفسور 861062 ۵تعجوزیر استاد على البردیات 
اليونانة ومدیر قسم السردی تالجامعه حيث واصلت ما نداه دکتور 
جروهمان من ترقيم وتصنيف لهده المحموعه وقف به عند سنة ۱۹۳۵ م۰ 


وعلی کثرة ما نشره الستشرقون الالان من دراسات علمية من وان 
هذه المجموعة فسا زالت تضم بين جنباتها الكثير من الوثالق ذات القيمة 
العلمية » من هذه الوثائق كناب من ورق البردی عبارة عن كراستين في 
۷ ورقه مکتوبه على الوجهين » احداهما تتضمن جزءا من السيرة النبوية 
لعطرة وبعض تفاصيل عن غزوات الرسوك:::.والثانية تختص بسيرةالنبي 
داوود عليه انسلام 6 ویرجع تاريخ هاتین ااتکرایتین الى سنة ۱۱۰ ۷ 
( ۷۲۸ / ۷۹ م( ولشدة ما آصاب الکراستین من تلف کر فضی على 
ایب النص عزف الباحئون عن دراستهبا » ولکن اثناء زبارتي الثانية 
لقسم البردیات بحامغة هایدلبرج في ضیف سنه ۱3۵۸ وجدت أن الجامعة 
العبرية بفلسطين المحتلة آرسلت باحدی مدرساتها الشتفلات بعلم البردی 
اتقوم على النص الخاص بقصة النبي داوود ولست ادري هل اتست هذه 
الدکتورة ما قامت به من دراسات على هذا النص ام لا ۰ 


والردة رقم ۵۲ في هذه المجموعة ذات قيمة دينية وفلسفية کی 
والنص مدون على الوجهين بخط صغير متشايك وسلغ طول هذه الوثيقة 
حوالي ۸۵ سم وعرضها ۳۰ سم ؛ والبردية رقم ۱۷۳۹ خطاب مرسلل 
من تی بن عبد السلام الى القاضي الامين المكين تاج الدن و نفهم من 
النص ان بحبی هذا برغی اسرة القاضي وأولاده أثناء غيابه وانه على صلة 
قربى به » وان القاضي رغم تضدره للقضاء فكان تح اد ا 
السلع الواردة من عیذاب ٠‏ 


۱۳۳ 


والبردیه رقم ۱۷۳۷ تموذج ادبي رفيع مرسل من مريد الى شيخ 
الر باط نجد الدين ابو المجد الاشتى » وهناك المئات من الوثائق المختلفة 
التي تتصل بفن العمارة وهندسة البناء او عقود بيع وشراء ».بل هناك 
الالاف من البرديات المبعثرة ف محبوعات اورويا المختلفة هي عبارة عن 
المصدر الاساسي للستورخين المشتغلين بالتاريخ العربي والاسلامي عامة 
و نظم الادارة والتاریخ الاقتصادي بصفه ۰ خاصه ومن أمثلة ذلك الپردیتان 
رقم Io‏ رز IT‏ الموجودتان بمعهد اللغات الشرقية بشيكاغو. وقد 
نشرتهما الستشرفة الأمريكية ایا آبوت ووونااة Nabi‏ ° ويرجم 
تا بخهما الى الدولة الاموية وقد عثر علیهما الفیوم + 


دراست مجموعة القامره ۰ 

۱ " اذا ما اتتقلنا الى مصر ام البردی في العالم » ومصدرة العلوم 
والحضارة والثقافة على مر عصورها التاريخية نجد انها لم تظفر من کنوزها 
في هذا الميدان الا بالاقل القليل مما ظفرت به دول العالم الغربي » فحتى 
يومنا الحاضر لم تزد مجدوعة مص الوجودة في دار الكئب والوثائق 
القومية بالقاهرة )0 الهيثة ال مصرية العامة للكتاب جاليا ) على آلفي (۲۰۰۰) 
بردية عربية » برجم الفضل في شراء : لسار ao‏ هر از 
2 .8 ( برنارد مورتز ) الذي شغل منصب مدير عام دار 
الكتب في الفترة من سنة ۱۸۵۲ إلى ,سنه ۱۸۱۱ م > ثم..نمت المجموعة 
وزادت اعدادها تنيحة لما اضيف اليها من بردى الفيوم والاشمونين 
والهقيها وكوم اشقاو وأدفو والدلتا وف الستينات من هذا القرن ترك 
آحد الأجاني العرمین بجمم اوراق البردی ویدعی جورج میخالیدس وكان 
مقبما في الاسكندر به ترك محموعه قيمة ونادرة من ورق البردی المربي» 
وطيتنا للقانون الخاص بعدم السماح بخروج آثار مصر للدول. الاجنسسة 
فقد تحفظت ادارة الآثار المصرية على هذه الجشوعة لدی القضاء للفصل, 
ف النزاع القائم بینها ودين ورثة جورج مخاليدس .و لسيبت -ادري اذا ما 


۱۳۶ 


كانت هذه المحموعة ضمت الى محموعة دار الكتب ام ان ورثه هذا 
الأجنبي تمكنوا بوسيلة ما من استعادتها والخروج بها » واذا كان ما سسعته 
بنفسي من البروفسور »مزع .۴ عن وصول مجبوعة كبيرة مسن 
ورق البردى من مصر الى جامعة كولون نز ق عقاب تكسه 
۷ صحيحا » فانني ارجح ان اصحاب هذه المجموعة تمكنوا بوسائلهم 
الخاصة من تسریها الى المانيا الغربية منتهزين الحالة السيئة التي كانت 
عليها مصر تنيحة للهزيمة المرة التي اصابتها خاصه وان هناك حاله ممائله 
قام بها ثيودرحراف سنة ۱۸۸۲ م حيث خرج بسجموعة الفيوم الاولی 
وكمية من أندر أنواع السجاجيد الشرقية منتهزا ضرب الاسكندرية 
واحتلال مصر بواسطة القوات الانحليزية » وما زالت هذه السحاجيد 
معروضة في متحف الفن الشرقي بالحي التاسم في فينا كما شاهدتها 


0 


وتآتي مجموعة القاهرة في المرتبة العلمية والکم العددي مساوية 
لمجموعة هايدلبرج لانها تضم نصوصا على جاتب كبير من الأهميه العلمية 
والقيمة الأثربه ء فقد قام الدکتور مورسر الذي أشرف على تكوين 
المجبوعة بنشر بعض نصوص هذه البرديات واستعان بها في مولفه عن 
تاريخ الخط العربي ۲۳۱ وفي مقاله عن الكتابة العربية الذي نشره‌بداثرة 
العارف الاسلاسة سنة ۱۹۱۰ ۰۲۱ كما قام نصماعوی .1 بنشر بعض 
النصوض من هذه المجموعة في الحلد الخامس من المجموعة العروفة 
اسم حولیات الاسلام Annali dell’ Islam‏ ۰ , كذلك ام 
کار هري کر C. H. Becker‏ اعادة دراسه محمو عه البردی 
الخاصة بعهد قرة بن شريك والتي كان مورتیز قد نشر صورها فقط مسن 
قبل » وقدم مكر دراسة تحليلية لهده النصوص مع ترجمة كاملة الا لما نة 
وخرج من دراسته بتقریر مفصل عن حاله مسر الاقتصادية والمالية في تلك 
القنرة التاريضة والحقيقة المسرة التسى لا اكتمها هى الدهشة 
التي اصابتني حيتما شاهدت اصول نذه المردیات ب وا 


1۳4۵ 


في مجموعة هابدلبرج ؛ وام أتوصل إلى اجابة تشفي غليلي..؛ تری. هبل 
تمكن 360۲6۲ من 5-5 على هذه الوثائق الهامة امناء زيارتبه. 
لمصر ف فتر د رتاسه Mority‏ لدار الکتب به ام آد. مورتيز نة 
استولی ليها وخرج بهسا من طعي .عند مخادرتها قبیل الجرپ. اا 


الاولی سنه ۶ م١‏ 


والحقيقة التي بنبني علی ان اذكرها هي ان الدكتور ادو لف روهمان 
o‏ ۸ تحمل العبء الک فيالقيام بدر اسة : وافيةلأهم نصوص 
هذه المجموعة + وقد استغرقت دراسته لهده النصوص مدة نز ید ن 
الأربعين عاما حيث بدآها سنة ۱۹۲۵ م وفي سنة As‏ 1 تسکن من" تشر 
المجلد الأول محتويا على 3 نصا في دراسة وافية عن البروتؤكول والوثائق 
القانونية : وني سنة ۱۵۳۵ م اتبعه بالمجلذ الثاني متشمنا ۷۳ نصا مستكئلاً 
بها دراسة الوثائق القانونية : وف ۱۵۳ م نشر المجلد الثالث متضمنا 
۵ نصا في دراسة مستفيضة عن تاريخ النظم الادارية فق مصر. وقد أكمل 
هذه الدراسة في المجلد الرابع بمد انتهاء فترة الحرب العالية الثائية سنة 
۵۲ مشتعينا بنصوص 04 ردقه ثم تشر المجلد الخامسن والننادس 
يسان نصوص ١4١‏ بردية تنصب كلها على دراسة تاريخ الاقتصاد آلصري 
من واقع المكانبات الحكومية » وبتكليف من دار الکتب والوثائق القومية 
فلع الوم الاستاد لا کتون حصن ارال بحسن وريه اندر جد ده 
المجلدات الستة الى اللعة ال ية ۰ 


وف الفترة التي اسند الي فيها رئاسة قسم البردی والوثائق کار 
الکتب ( من مارس ۱۹۹5 الى توفمبر سنة 1975 ) : تمت الاتصالات بين 
الدکنور جروهمان وبيني على ان آقوم بالاشراف على نصحيح طبعة المجلد 
السایم ومقابلته على الاصول الوجودة بدار امد سای 
حوالي ۷۰ نصا تختص بنظام الخراج في مصر. (۲ ۳ وهناك اصول. ثلاث 


ان 


محلدات هي الثامن والتاسع والعاشر وتقوم دراسة نصوصها على الادب 
واسلوب الكتابة وقد آعدها الدکتور جروهسان وجهزها لانشر »:ولکن 
ظروفه الصحة التی عاشتها معه في النمسا منعته من استکمال عنله الحلیل 
هذا ؛ وقد قام الدكتور عبد العزیز الدالي مدير مکتبه جامعة عين شس 
يعمل دراسات ادبية ولغوية على هذه النصوص التي أعدها دكتور 
جروشنان.من قبل وان هله الدواسة على درج الدكتوراك فى ال 
العربية من جامعة القاهرة في صیف سنة 1955 م : ولكن لا تزال هذه 
المجلدات الثلاثة الأخيرة تنتظر من يقوم بسراجعة اصواه ا التي أعدها 
جروهمان من قبل وتقديمها الى الطبع ٠‏ 


هذه عحالة سريعة لدراسة مركزه عن أهم ثلاث مجموعات من أوراق 
البردى في العالم قدمتها اليوم مع بيان الطريقة. التي تم بها تكوين هذه 
الجموعات ؛ والسباق الذي دخلته دول"اورويا لعي/تهوز كل منها بدخاثر 
تراثنا العلمى من وثائق البردى لان علماء ااعرت 50 ما لهده الوثائق 
الاصيلة بام علمية تمكنهم من معرفا تاریخنا وطريقة حياتنا وعاداتنا 
ومقومات مفاهيمنا > بل وقفوا منها على جانب كبير من تشريعنا ونظمنا 
السياسية والاقتصادية بما يحتوبها من جوانب مالية واداربه في فترات 
التار یخ المختلفة » كما اعطتهم هذه الوثائق صورة واضحة عن معالم 
الثقافة العرسة وعلوم العرب من ادب ونثري وشعري وعلوم الطب 
وقوانين الأغذية وطريقة تركيب كثير من أنواع الادوية التي ما زالت 
مستعملة في يومنا هذا وبرجم اصلها الى نباتات واعشاب تنبت اساسا 
في البيئة العربية » ولم يكن هذا هو كل ما احتوته نصوص وثائق البردى 
بين جنباتها بل وجد من بينها أوراق مدون عليها آبات من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف » وبواسطة هذه الوثائق تمكنت مجبوعة 
من المستشرقين من عمل دراسات ومقارنات على اسلوب الكتاية العرسة 


۱۳۷ 


قديما وحديثا وبحثوا في الناسخ والتسوخ من هذه الایات معتمدين في 
كل ابحاثهم على هذه المصادر العريية الاسلامية الاصيلة التي لا بتطرق 
اليها الشك أو يعتورها التزوير 217 ۰ 000 


۱۳۸ 


افو امش واللاحظات 


رز سذ! ی سترأبون و نقلد شلد معظلم افسنسم قبن الذین 
ناو لوا وتائق البردى بالدراسة منهم جوزيف ثرابتشك 8 مقدمته الحفوظة 
رشيف مکنبه البرتینا ثم نحا تارل هنري بیکر نحوه وتابمه في ذلك البرت 
دتتر سن وادولف حروهمان . 
Ãdolf Grohmann: Corpus Papyrorum Raineri Archiducis Austriae, 1۰‏ 


Series Arabica. B. I, Teil, I-Allgemsine Einfuhrung in die Arabis- 
chen Papyri, Wien 1924, 


Josef Karabacek: Ded Papyrusfund von el-Fajum Wien 1883. 
Carl Wessely: Studien zur Palaegraphie und Papyruskunde 


Encyclopedia Americana; Vol. 21, p. 270 ff. (۲) 


(۳) الفرناطي ‏ ابو احمد الاندلسي : تحقة آلایاب ص ۱۹۹ وما 
بمدها . الطعة الوطنية بارسن س وه وي 


Encyclopedia Britanica; Vol. 17, p. 7 ۳ (؛) تست هی‎ 
«Later Cultivation» ٠: الر بطاني بلیتی بعنوان‎ 
Encyclopedia Americana, Vol: 21, p. 270 ff. ۳ (ه)‎ 


. ٩۱ > ۷ الابة‎ ) ٩( القرآن الكرم.- سوره الانعام‎ )5( 
Giovanni d'Athanasi; A Brief account of the researches and dis-( زب‎ 


.coveries in upper Egypt made under the Direction of Henry 
Salt, London 1836. 


Silvester de Sacy; Journal des Savants, Paris 1825, pp. 462-473. (^۸) 
462-473. 


EEN 
Osterreichische Monatsschrift fur den Orient, B. XI, 1885, 5. 161(4) 
A. Grohmann: Einfuhrung U. Chrestomathie, 5. 21, 43. 


وقد اطلق ف . ح . كنيون في كلمة الافتتاح التي القاها في المؤتمر 
الدولي الخامس لعلم البردى ف اكسفورد ( ۲۱ اغسطس سنة ۱۹۳۲۷ ) 
على عام ۱۸۷۷ عام الكاردينالية بالنسبة لعلم البردی العربي : وهو بقصد 
بذلك تعمید هذا العلم وو صوله الى الذروة نتيحة الکثرة الهائلة لوحودات 
هذه الوثائق : ۱ ش 


۱۳۹ 


)١ .‏ خللت هذه المكاتنات بين کر ات شا وتودرحرأاف ٤‏ على الکتمان 
لا المؤرخون او الشتغلون ن بعلم ال ردی عنها شا نأ حتى 0 ن الدكتور 
هربرت هونجر من نشرها في کتاب بعنوان : 

Horbert Hunger; Mitteelungen aus der papyrus sammlung der 


Osterreichischen National-bibliothek «Papyrus Erzherzog 
Rainer» Wien 1962. 


نحن بسبيل ترجمته الآن . 


(۱۱) سدو لى ان تبودرحراف انتهز فرصة شرب الاسکندر ده 2 
يوليو ۱۸۸۲ واحتلال البربطانبين لها وخرج بهذا الکنز العظيم من مصر 
ف هذا ألو قت العصيب »© بل أخل معه مجموعة من أندر الستحاحيد الشثشرفية 
لم تشاهد فيتا لها مثیلا س سل 8 وما زالت دعس 22 السحات ند 
معر و ضة في متخف الفن E‏ + بالحي التاسع بفیتا 

(۱۲) راحع محلة متحف الفنون والصناعات بالمكتبة الإمبراطورنة 
بقينا ابر بل سنة ۱۸۸۲ صفحة ۲۹ وما بعدها « مجموعه بردی القنوم بت 
ثیو در جراف 

Monatsschrift für Kunst und Kunstgewerbe: Mitteilungen des 

Kaiserlichen Osterreichischen Musuems. fur Kunst und Industrie. 

Fuhrer durch Josef Karabacek, die Papyrus Erzherzog Rainer, 

Wien 1894. 

Dic Papyrus fund von el-Fajum =--DEr-Zweite Fajumer 21 

Fund. Vgl. 6 Schweinfurth; Reise in das Depressions: gebiet im Um- 
kreise des Fajum im عصباصول‎ 1886 5-98 


Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzher Rainer. ۲۱ ¢) 


ز0 ۱( راجم آر شيف حامعه شا نف اسر < ) مسنم الرديات | سنه 1 
حيث اودعت هذه الاتفاقية بها . ۱ ۱ 
C. H. Becker: Veroffentlichungen aus des ۲۱۵۱0۵۱۵06۵۲۵: (1%‏ 


Papyrus- sammlung IH; Papyri schott-Ranhardt, I, 
Heidelberg 1906 


Arabische Papyri des Aphroditofundes «Zeitschrift‏ » »ر 
fur Assyrologie und Verwandte Gebiete» B. XX; 1906‏ 
.104 68 .8 

» » Neue arabische Papyri des Aphroditofundes, Der Islam, 
H, 1911, 5. 245 - 268. 


(۱۷) قامت الآنسة 1058 - ۲086 التي كانت تعمل في ترميم وصيانة 


fe, 


البرديات بهذا القسم بتسليم كل ما بتعلق بهذه الدراسات الى اهل د 
ساندل 4 و هنال محاولات وحهد بدل من حانب 3 ۰ ر شارد ساندر الذى 
أصبح سديرا لهذا القسم واستاذا بالحاممة لملم البردی اليوناني لاحصول 
على هاده الدراسات ولکنه لم بنجم حتی الآن 


۱2 12 Abbott; Zeitschrift der deutschen Morgenland isch2n (1A) 
esellschaft, بلاط‎ 1938, 5, 88 ff. 


The Kurrah Papyrie from Aphrodite in the oriental Institute, 
Chicago 1938. 


0 » : The Monasteries of the Fayyum, The Oriental Insti- 
tute of the University of Chicago, Chicago 1937. 


۰ (48١)اقمت‏ فى فینا حوالی ست سنوات من وفمر سنهة 19556 الى 
نهابة سبتمبر سنة. ۱۹۷۲ زرت خلالها معظم معاهد التمسا التعليمة 
ومتاحفيا التاريخية والفنية ؛ كما قضيت وتتا كافيا في تم النردیات 
والوثائق بمخموعة البرتینا وانتهز هذه الفر یف لاقدم حزيل الشكر الى 
السيدة الدكتورة لون شتان ظ#أمعؤوصهلاد ۲ .127 ۴ مديرة هذا الفسم 
وكذلك Herr (Junge) Fackelmann‏ على ما قلماه لي من معاونة 
فعالة , کا استاذى البرو وز حو تشتتالاك Prof. Dr. H. Gottschalk‏ 


على كير نصالحه , 


B. Moritz; Arabic Palaeography; a Collection of Arabic texts )۲,( 
fron the first century of the Hidjra till the year 1000, 


Cairo 1905. 
Enzyklopadie: وغل‎ Islam, .ظ‎ 1, 5. 67 ff. Leiden 1910 )۲۱( 
Annali dell' Islam, .vol. ۷, Paris 4 ۰ (۳۳٩ 


A. Grohmann; Arabic Papyri in the Egyptian Library (fF) 
1934, 11. 1936; 111 1939, IV, 1963, V, 1956, VI, 1960, 
VIL, 1966. 


وقد قامت دار الكتب واا اضر 35 نتر حمة المجحلدات ۱ لستةألاو! 
الى اللغة العربية . 

(۲۲) راجع مقالنا عن تراثنا العربی في اوروبا بمحلة النشرة الصادرة 
في بون الانيا الغربية العدد ۲۱ ۰ ۱۲ .ليو اعسطس سنة ۱۹۷۱ . 


ب 


۱ , 


مراجع البحث 


أولا : الر اجم العربية : . 


ابن حوقل : ایو القاسم بن حوقل النصيبي ( فى ۱۰ م) 
۱ لتاب 0 الارض مكتبة الحياة ©» بروت ( بدون ) 


۲ ل أبن الفقيه الهمزانی : ابو بكر احمد بن محمد 
مختصر کتاب البلدان -- بر با 38 لدن سئة ۲ ,۰ ۲ هم 


کتات الاغذ بة « مقتبسا من مقدمة علم الردى لحر وهمان 
فنا سنه ۱۷۲۲ © دس ۳ مل سنه ۱۹۵ » 


5 ا دآئرة معارف العرن العشر بن و ۲ 4 دار المع فة EE‏ ب وك مل iF‏ 
سنه 1٩۷]‏ . 


ه ‏ دائرة المارف . الءاء | بطلا السلتالي ج ه ل تهران ( بدون ) 


- دراساتی الشخصیته على محموعات د دى فشا 4 وهابدلبرج »© 


والقاهرة . 
۷ الق رناطي : ابو احمد الاندلسي | 
۸ - القرآن الکر نم 


٩‏ القلقشتدي :: ابو العباس احمد بن علي 
ص ای تار لس يف ور حي الطبعة 
الام نة او سسة المصزية العامة للتأليف والتر حمة والنشر 
شه القاهرة 
ليدن 00 


1ه اليعقوبي : آحمد بن اسحق بن جعفر 
تار بح اليعقوبي 5 دار صادر ‏ بروت سثة 1۹۱ 005 


(E. 


Arolf Grohmann; Allgemeine ` EËinfuhrung in die. Arabschen 
Papyri. Wien 1924. 


» » ; Einfuhrung und Chrestonathie Zur Arabischen 
Papyruskunde. Praha .1955. .. 


» » رز‎ Arabic papyri in the Egyptian Library, 7 Volu- 
mês, 1934 - 1966/1967. 


Bernard Moritz; Arabic Palaeography; a collection of arabic texts 
from the first century of the Hidjra till the 
year 1000, «Khedivial Library» Cairo 1905. 


. Carl H. Becker; Veroffentlichungen aus der Heidelberger Papy- 
russammlung, 111: Papyri Schott-Rienhardt I, 
Heidelberg 1906. ب‎ 


» ¥» 7۰ Neue Arabische Papyri . des. .‘Aphroditofundes, 
Der Islam, I, 1911. 


2 » ; Arabische’ Papyrie- des Aphroditofundes. ‘Zeits- 
thrift fur Assyrologie und verwandte Gebiete, 
B. XX, 1966. 


Cart Wessely; Studien zur Palaeographic und papyruskunde 
«ubergetragen von A. Grohmann; Einfuhrung, 
S. 35. 


Encyclopedia Americana; Vol. 21, 1973, Americana corporation - 
New York. 


» Britanica; vol. 17. 1973, William Benton Publis- 
her, Chicago - London - Geneva. 


Enzyklopadie des Islam; B. I, Leiden, 1967. 
Giovanni dAthanasi; A Brief account of the researches and dis- 
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¢+ 0 3 3 كت 
سردت کل اہر کے سا ا اسول ےا لہا کے 
رای مسي البیري 
كرت الم سح ر بغ النا کے 
عاميت باد 


كلمة السرية لغة تعنى قطعة من الحيش ما بين ه .وم ۲۱ ؛ أو هی 
دع ال تحر اراک او کله من الحش على ون فة بس فاا 
وجیعها سرايا '"' ٠‏ واصل التسمية مأخوذة من أنها تسري ليلا في خفیه» 
اي تنحرك في تكتم وتستر لثلا بنذر بها العدو 7 ۰ وأما افرادها فهم من 
خلاصه العسکر وخبارهم مآخود من الشیء الي أي النفیس (8) م 


آما سرایا الرسول (ص) فهي الحملاث او البعوث او الفارز التي 
بعث بها النبي (ص) نلاستطلاع ام القتال دون آن شترك.في معظها » آني 
لم يخرج فيها بنفسه : وآولها سرية حبزة بن عبد الطلب وآخرها سریه 
أسامة بن زید الى بني مدحج بالیمن (*۲ ؛ وکانت جملة بعوثه وسرایاه 
سیعا واربعين سرية ٩۳‏ » وقد يطلق آحیانا على السریه غزوه ولکن ذلك 
قليل : فالغروة هي التي اشترك فيها الرسول بنفسه » وهي تسع فقط » 
بدر القتال وأحد والربسم والخندق وقربظه وخیبر والفتح ( فتح مكة ) 
وحنين والطائف ٩۲(‏ ۰ 


ومن ضمن هذه السرایا » سرية عبدالله بن جحش الاسدي ورفاقه 
الثمائية ۲۸ الذین سیاتی ذکرهم فما بعد : وهذه السرایا كانت آشبسه 
بدوريات أو مفارز استطلاعية قام بها الرسول للاستكشاف والتعرف على 
الطرق والمسالك المحيطة بالمنطقة ( المدينة ) والمودية الى مكة » واختبار 
مدى قوة القائل المصطة بالمنطقة ٠‏ وسدو لنا انث هذه السرايا بدأت 


)٠١م(‎ \ fo 


فکر تها لد به صلى الله عليه وسلم هع فكرة مقاومة قرش ولادراك مدى 
استعدادهم للقنال أو اعتزامهم على خوض غماره وضرب خطوط تجار تهم 
الى الشام » وتجارتها الى الشام تعنى مورد الحياة الرئيسي لها ماديا 


و ا 


وهكدا بدأت السر انا الاو لی ی حمز ه وعسید بن الحارث 
وغبرهماأ » ولکن اغلب هده السرايا لم تصطدم وافل قرش أو حتی في 
حاله الا صطدام 0 لم تحدت وتال ولم هرق دم 40 دن هذه السرايا لم 
يقصد ها القتال فى اغلب الاحیان ولأنها غير قادرة عليه » وحتی و ارادته 
لا سیسا وان قوافل قرش كانت كبيرة وقد اخذت لها الحيطة في 
حراستها مند هحرة الرسول الى المدينة : وخاصة الطرق الساحلية ۰ 


والا کثر ترجيحا ان لا نکون المضدنمن هذه السرايا او الفارز نهب 
تجارة قرش : استخلاصا لاموال,الهاجرین | الترو که فى مكة » بل 
تهدید طرقها وضرب تجارتها ووتعهافي موضم الامتحان : وقد كان لهذه 
السراءا تأثير واضح على موق السلین حبت_انتزعوا زمام البادرة في 
في‌القنال :۰۲۱۱ وبهذه‌السر ایا اصبحت قوافل‌قریش عرضة للمهاجمة» وحتى 
الطرق الساحلیه الحروسه من قبل قریش اصبحت لا تبعد عن الدینة سوی 
ثمانين ميلا : ولكن هذه السرانا كانت تعود غالبا قشل نحدة مكة 
لقوافلها (۱۲) ۰ 

لقد كانت هناك اسباب ودوافم دفعت الرسول (ص) الى تجهيز هذه 
السرية فبعد ان هاجر الرسول من مكة الى المدينة حيث نظم امورها كي 
يسود السلام محتمع المدينة ٠‏ كان طبيعيا بعد ذلك كله ان يعمل على 
تجقیق رسالته في الحياة ؛ وهو تبلیغ الرسالة » فاتجه شکره الى قرش 
وما كانت تنخده من احراءات لمقاومة نشر الدعوة » ثم ما ترتب على هحرة 
السامن من حرمأنهم من زيارة الست الحرام »> وهو واجب ديني مقدس 


15 


SEs 
› قرش ليفهموهم على الأقل ان مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع المسلمين‎ 
ولم يكن هذا التفاهم ممکنا ما ل تقدر تريش قوة اماجرين من انا‎ 
00 وذلك بالضغط عليها اقتصاديا بقطع او تهديد طرق‎ 
محند (ص) بعد احد عشر شهرا من مقامه في شرب على تألیف سرا اھ‎ 
لتقوم هذه السرابا بأعمال عسكرية مسلحة على الطريق الساحلي الى‎ 
وصل الشام بسكة » كما حاول في الوقت نفسه موادعه القبائل المقيمة‎ 
على هذا الطریق والتحالف معها تحالفا يزيد من ضفطه على قرش كي‎ 
تسرع في التفاهم معه » وکان الرسول: (ض) کان ری تیه ان وراء‎ 

المسلمين كفاحا طويلا شاقا قبل ان شمتعوا بنعيم حرتهم الدشة ۰ 


لقد كانت الظروف التي هاجر فيها الرسول (ص) ظروفا حریسه 
أو حدها اء مكة أنفسهم عندما أهدروا دمه و خفر وا ذمته (۲۱۰ ۾ نهد ا 
الفرشين ‏ مكة والمدينة ‏ عسكريا وسياسيا واقتصاديا الواحدة ضد 
الاخری 6 ید السلاح والتهديد والعزو واأترصد 3 ومعرفة كيبل 
حجان ما يدور فى الجانب الاخر واضعاف شتو کته ای وتبله ممکنه » لهو 
هن الامور المد هه ا حلا لام فردق اعلنت عليه الحرب رصتمم اعداوّه 
على الفتك 4 آ ہا و م ادا مأ ثر بص تفر شس الدواثر ورسم الخطط 
لکسر شو کنهم وه آذاهم 8 و هدا ما حصل دی اله لاهداف السرانا 
والتي من ضنها سرية عبدالله بن جحش الاسدي الى نخلة (۲۱۹ » فسرایا 
الرسول لفت من آحل الترصد ومعرفه‌الاخار والاستطلاع أحيانا و النظاهر 
بالقوة والتهدد احيانا اخری ۳ كيك اران ٭ فھی معارك حانسه 
آملتها على المسلمين عة الظروف العسكربة القائفة ينهم وبين اعد انهم ۰ 


۱ لقد كانت المترة التي ات هحر ه الرسول ( ص) حتی معرکه بدر 
الكبرى حوالي تسم عشرة شهرا ۲۱٩‏ » وفي هذه الفترة ازمنية لم يحدث 
أي صدام دام دين مكة والمدينة 4 الام ال ما حدنث : فى السر به التى 


۱:۷ 


قادها عدالله ن ححش الاسدی والتى كانت سا به الفتيل لاتا نار 
الحرب بين الرسول / ص) وخصومه بدليل حدوث معركة بدر مياشرة 


بعد‌ها شهر ین ۹۸ 


والحشقه ان النظرة التارخه لاهداف هذه السراا قصد بها 


اولا ‏ هدف استطلاعي » ودلك باعداد قوات رمزبه تطوف ما بين 


۳ لمأ 


في ماعن من آي هجوم مباغت من جانب قريش ٠‏ 


ب العمل على الافتراب من قريش في عقر دارها واشعارها بقوة 


الخصم لها . 


ثالثا ‏ کما يبدو > وهلا ان الر و ل/(ص) کان يفكر دالا فى اشغال 


المهاجرين من انصاره اندين راما ص ببهم الال والسأم مسن 
البقاء في المدينة بلا عمل تار كين ما 0 في مكة 05 
بآهسه الهحرة والدعوة معا ووجوت العمل الستسر على 
انجاحها وتصميه الأكيد على ذلك » وفى هذا يحب ایکون 
الاستعداد الدائم للحرب النظامية وهذا أكثر اجهادا من القتال 
نفسه » وفی هذا كسب معنوي للرسول (ص) وجماعته » واهذا 
الفزع الستمر صداه فى ن وهذه غاية الرسول (ص) من 
هذا العمل ٠‏ 


ولا بد لنا من الاشارة ا ان هناك دوافع اخری لهده السر نة 
بالدات ء منها تهديد تحارة قرش وقد نجح الرسول (ص) في دای اد 
ارغمت أكثر القوافل التجارية على تجنب الطرق المسلوكة منذ انعد 
العصور وراحت تتنكب في سبل وعرة عبر الصحراء حينا ومساحلةالبحر 
مع الرقابة الشديدة حينا آخر ؛ وفى هذا خسارة لقرش من مال وجهد 
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ووقت ومع )م وقد سدو وت آخرا له ES‏ 
خارج المدينة يمكن ان یکون داخل الدينة » ولو ان الیهود لم 1 
قط مصارحته العداء في بداية الهجرة خوفا على تجارتهم ومرکزهم الالي» 
لذا حاولوا ان بعسلوا ضده بصورة غير مباشرة کالدس واشقاظ الاحقاد. 
القدسة بين الاوس والخزرج » وقد ظهر ذلك جليا واضحا بعد معر كه ددر 
ثم ما تطور اليه يعد احد 7 ناهصك عن قصده (ص) ندرب هو لاء 
الجاهدین على القتال واكسابهم الخرة والسيطرة على عادة العزو والسطو 
عند العرب ۲۳ : وایجاد نوع من توازن القوی بين مكة والدینة وذلك 
بالعمل على تأکند سيطرة المدينة على المنطقة الشمالية » فى الوقت الذي 
تسيطر فرش على المنطقة الجنوبية » وقد تكون هناك رغبة في الكسب 
المادى للدولة التى كانت بلا شك بحاجة ماسة للمال لادارة شووما 
ومحابهة الاحتمالات المالية المترتبة علبها شقلا > 


تلك هي الأسباب والدوافع التي املت على الرسول ( ص) تجهیز 
السرايا بعد ان قام في المدينة وبعد ان لس .ان قريشا لا تصعي لصوت 
الحجة والدعوة الى الاسلام » حتى كانت بیعه العقبة الكبرى التي كانت 
بمثابة مفترق طريق في سياسة الرسول (ص) » فلقد ادن محمد (ص) 
لمسلمى مكة بالهحرة الى المدينة تمهيدا لاتنقاله اليها واتخاذها قاعدة 
للعمل الحاسم ضد فرش » واذن الله لمحمد بالقتال دفاعا عن الدعوة 
الحد ندة (۲۲۲ ء 

وتنفيذا لهده السياسة كانت سربة عدالله لن ححش الاسدي کین 
رجب من السنة الثانية للهجرة 27 : مع ثمانية ۲۳*۲ من المهاجرين ليس 
فيهم أحد من الاتصار 290 ؛ بل كانوا جسعا من المهاجرين الذين اخرجوا 
من ديارهم بغير حق ولكل منهم قصته في احتمال الاذى » وقد عرفوا 
باخلاصهم وتفانيهم من أجل الرسول (ص) ودعو ته الى التي آمنوا به 
طوعا وعن افتناع وتحملوا من قرش الكثير » شاف الى ذلك رعیتهم 


۱4 


الملحة في ایذاء قريش بآأبة وسيلة كانت » وخشية من احتمال اضطراره 
قتال قرش »> الف هذه السرية من المهاجرين فقط وفقا لنص بعة العقبة 
الكترىق همع الا نار الدین لم سأبعوه على حرب هحومية خسارج 
المدينة ۱۹۹ والاكثر احتمالا ان الرسول (ص) كان يدرك ما لهده السر به 
من مهمة وخطورة بالغة : لذا كان لا يريد اشراك شخص لا تحسل 
مسؤولية موته فيما بعد » بالاضافة الى ظروف أهل المدينة واستقرار 
حياتهم بخلاف المهاجرين الدین كانوا فى فرش عدوهم الأول سالب 


هؤلاء المهاجرين الثمانية هم : سعد بن ابي وقاص . واقد بن 
ابن البكير : سهيل ابن بيضاء » وعكاشة بن محصن ؛ ينما الطيري ستبعد 
خالد بن البكير ويضع محله عمار بن:ناسر » وبقول عن عامر بن ربيعة عامر 
این فهبرة » وفاندهم عبدالله بن ححش الاسدي شود 


ام فاد السرية فهو ابو ک0 بن جحش بن رباب بن یعمر 
من بني اسد وامه امیمه ینت بالطل عمة,زسول الله (ص) » وهو 
حلیف لبني عبد شمس وقیل حلیف لحرب بن اميه » وقد سبق الى الاسلام 
قبل دخول النبي دار الارقم بن ابي الارقم وهاجر الى الحبشه والمدينة » 
واخته زينب بنت جحش زوجه رسول الله (ص) وهو الذي شهد بدرا 
وقتل يوم آحد وعمره نيف واربعون سنة ودفن مع حمزة عم النبي في 
قبر واحد (۲۸) . 


اما الثمانية الآخرون الذين اشتركوا في السرية فهم : 


١‏ سعد بن ابي وقاص ؛ واسم ابي وقاص مالك بن وهيب بن عد 
مناف » وامه حمنه بنت سفیاد بن اميه بن عبد شمس » اسلم وعمره. 
سبع عشرة سنه > وهو أحد الدين شهد لهم الرسول (ص) بالحنة. 
وأحد السته أصحاب الشورى بعد خلافة عير » شهد بدرا وآحدا 


/ 
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الله حيث يحتمع معه في عبد مناف وهو فاد القادسبه وفاتح الدانن 
وباني الکو فه » وقد استماله معاوية بن ابي سقيان البه ضد الامام 
من الدننه سنة عه ء هه هحر به وکان آخر الهاحر ین موتا : وقد 
استخدمه الرسول (ص) ضس اندین كان بعتمد عليهم في ناس 
الأخبار (۲۱) 1 


واقد بن عبدالله بن عبد مناف من بني تميم حليف بنى عدي بسن 
كبك وشو الى بوه ا بده انیت ابول ۱ 
دخول النبي دار الارقم » وهو آول رجل قاتل من المسلمين ؛ وعدر بن 
الحضر مي أول مقتول على سده : وشهد المشاهمد كلها مع 
رسول الله (ص) وتوفي في عهد عمر بن الخطاب ۳:۱ 3 


عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب خليف بني نوفل بن عبد مناف 
وهو سابع سبعة في الاسلام وقد هَآجَر الى الحبشة وعتره اربعون 
سنة ثم هاجر الى المدينة متم القداد انا التقاء ری عبيد بن 
الحارث مع عكرمة بن ابي جهل ؛ وقيل اله مات سنة ۱۷ ه سعدن 
بني سليم » وقال الدائني انه مات بالربذة وهو ابن سبح 
وخمسين سلة ؛ وقد عين أميرا على البصرة في عهد عمر بن 
الخطات ۲۳۲ ج ۱ 


عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي » وهو من عنز وائل آخو 
بكر وتغاب ابني واثل : وهو حلف آل الخطاب : اسام کته 
وهاجر الى الضفسه والدیة » وامرانه لیلی تت الى حثمة + وقل:. 
ان لل اول آنا هاخرت الى الد > وهو .من او فد وا برا 
وسار الشاهد مع رسول الله (ص) وتوفي سنه ۳۲ ه 57" ۰ 


ابو حديفه بن عتبه بن ریعه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ». 


۱۱ 


وامه فاطمة بنت صفوان بن اميه » وهو من السابقين في الاسلام » 
وهاجر الى الحبشة والمدينة وقتل يوم اليمامة وعمره خمس وثلاثون 
وقد أسلم قبل دخول ال خبي ( ص) دار الارقم » ويقال ان اسمه 
و او 


5 - خالد ا ل الا 
وثلاثون سنه » وكان جده حليف لآل الخطان كلد " 


۷ ب سهيل بن البیضاء > والبيضاء أمه وأبوه وهيب بن رسعة بن هلال بن 
مالك وبقال ان امه هي دعد بنت جحدم ١‏ بن الحارث بن فهر وهو 
ابن عمها ء اسلم بسكة ولم يستخف باسلامه بدا وهاجر الى 
الديتة وشهد مع اللبى بعض الشباهد + ومات بعد وفاة الرسول(*, 


شهد بدرا و آحدا والشاهد کلها مع-رسول الله (ص) ومن الدين 

بعث بهم رسول الله (ص) الی العمرة في اربعين رجلا » وقتل 

في خلافة ابي بكر وعمره احدی وارعون سنه وهو من زسلاء 

عبدالله بن جحش فى سرية نخلة ٠,250‏ 

من دراسة حياة هؤلاء الرجال بدو لنا جليا ان اختيارهم من قبل 
الرسول (ص) لم يكن مصادفة او اعتباطا » بل بطريق الاختيار والمعرفة 
الأكيدة من بت الا مان والولاء للدعوة والىدل والتضحة والفداء في 
سبیلها » و بهذا الخصوص بقول الواقدي ۲ : ان الرسول ( وت 
الرجال الذین يعرف معدنهم واخلاصهم » وكان يدرك تماما ما بفعل وهو 
الحر دص الاول على مصلحه الدعوة ؛ والاهر الخبير سن يستخدم لها 9 
وناحه اخری ترز فى در استهم وهي ان اغلب هؤلاء الرحال من قله 


۱5 


الله عن طرق الام Ct)‏ ۰ 


اما بخصوص تعلیمان‌الرسول‌اقاند السرية فقد ذكر الواقدي»عندما 
دعا رسول الله (ص) عبدالله بن جحش وكلفه بالمهمة طلت منه ان باه 
مع الصبح الباكر ومعه سلاحه » وعند اللقاء به وجد عنده جماعه من 
الرجال سيفو ه مقر الرسول (ص) 4ن وهناك تسلم منه الکتاب الدي 
هو عبارة عن صحيفة من أديم خولاني (۲*۲ » وأمره ان لا يفتح الكتاب 
حتى مسيرة لبلتین على ان بساكث النحد به ي ولم يمتح الکتات حنی 
وصل الى بثر ابن ضميرة 247 في نفس المكان الذي حدده الرسول لفاح 
الكتاب » وبعد فتحه للكتاب وجد فيه : 


« ادا نظرت فى نزن هدا فامضی حتى تنزل نخلة بين مكلة 
والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم ۳ » ء يبدو أن الرجل 
قد نهذ أوامر الرسول تماما » فعندما فتح الکتاب في المكان المعين له من 
الرسول (ص) ؛ اخبر رفاقه بما في الكتاب ثم قال لهم : 


ان رسول الله نهاني ان استكره احدا منکم ؛ فمن كان بريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطاق معي ؛ ومن كره ذلك فلیرجع » لكن الجميع 
قد استجایوا له ۲*۷ » ولو أن هذه الاستحابة لم تكن وليدة ساعة فنح 
الكتاب » لأن ابن جحش لم يكن على اتفاق مسبق معهم » بل الذي بظهر 
ان الرسول كان قد اتفق على الهمه ونوع العمل الذي سيقومون به" ۰ 
وبظهر لنا أيضا ان قائد السرية كان يريد بمخاطيته لهم ساعة فتح الکتاب 
اثارة حوافز الهمة فى صدور هؤلاء الرجال وهذا آمر أدركه الرسول 
(ص) كان يعرف من هم هؤلاء الرجال وما مقياس عقيدتهم واستعدادهم 
للتضحه في سبيل المهمة » ویظهر لنا ان ترك الخيار لهم في هذا الموطن 
كان ازيادة الثقة والرضا وليقوموا على عملهم شهامة ونبل وتضحية ؛ كما 
أن عامل التخير لخوض المخاطرة بالرغبة والتطوع آنفع من الأوامر 
والسلطان ٠‏ 


ومن تعلیمات الرسول (ص) لقائد السرية ببرز انا عامل هام لا بد 
من الاشارة اليه » وهو سرية توجيه جماعة الكشف والاستطلاع وذلك 
للاحتفاظ بسرية الامر الذي وكل اليه » وليجهل كل فرد في المدينه انى | 
بقصد عبدالله بن جحش » فلا يكتب بهدا لقريشي لأن الرسول تفسه كان 
عمل هذا الندا » هيدا امول غلى:المغلؤييات + وها تظهر لنا أهمية 
انعناية باستقصاء المعلومات من الاستكشاف واستحواب الاسرى 
والاحتفاظ بسرية الأوامر والترتیسات للمعركة ۰ 

وبظهر ان القسم الهام من هذه الرسالة المختومة كان تعلق سرتها 
وهدفها معا : فلم يكتف الرسول بتلك السرية الى قائد الحملة التي 
ضمنها تلك الرسالة والتي لم یعرف محتوياتها سوى الرسول وكاتبه ابن 
ابى وواحد او اثنين من مستشاريه الثقاة »> وأمر ان تسلك الحملة طريق 
نجد باتجاه الشرق مع ان هدفها كان ناحية الجنوب » وقد قام بلا شك 
بذلك لكي لا بعطي فرصة لجهاز التجسس المكي من ان يعرف هدف 
المسلمين + وعلى اة حال آکان,لزاما لى) الرسول اتخاذ تلك الاحتباطات 
الهامة حيث تقع نخلة اقرب من"سکه متها الى الدینه 2190 ٠‏ فلو حدث ان 
سرت آخار عنها لكان مَصيرها:الفشل حتما:وهذا ما كان توخاه (:20. 


هل خالفت السرية أوامر الرسول ؟ 


يبدو لنا من دراسة نص الكتاب الذي سلم لعبدالله بن جحش ان 
الرسول لم يأمر بالقتال 4 دل أمرهم بالترصد ومعرفة الأخمار )٥١(‏ ى حيث 
لم تذكر كلمة قتال في كتابه ٠‏ ثم هناك تأنيبه لهم على فعلتهم وفتالمم 
وایقاف العير والاسيرين وعدم التصرف بهم مما يدل على عدم الرضا 
عن العمل 2*9 + ويظهر هنا ان كلمة ترصد بقصد بها اخذ الحذر والحيطة 
ولیس ايقاع القافلة في الكمين 4 وهنا يا تلقى المسؤولة على الرسول 
يسيب من ارق دمه في ذلك الشهن الحرام 8 ولكن لیس هناك من 
شك فى ان الرسول ارسل رجاله المهاجمين فى مهمة من الموكد ان بعض 


16: 


(ص) كان يعلم بالتاكيد بأن تلك القافلة ستمر من هذه النطفة ( نخلة ) 

ولكن من الممكن ان الرسول كان قد وضع في الحسبان بأن قافلة قمر 
بين مكة والطائف لا تکون مزودة بحراسة شديدة » وذلك يسبب الامان. 
انسبي لدلك الطريق الذي تسلكه القوافل الى سورية والدي يحتسم 

عليها ان تمر بالقرب من المدينة والاحتمال الاكثر ترجيحا ان الرسول 

(ص) اعتسد على الاحتمالات العامة وليس على معلومات محددة 

واضحة (۲*۳ ۰ لا بد لتا اضا من دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية 

المحيطة بالرسول وجماعته والحكم على هذا التصرف ٠‏ فالمشكلة هنا 

مقاتلة قرش في الأشهر الحرم » ففي مثل هذه الاشهر لا يحدث قتال ولا 

بحوز فیها اراقة الدماء :2 ٠‏ فهل للنبی ان تقبل هذا العرف على انه 

قانون » وهل له ان يتبع تقاليد الجاهلية في القتال باعتباره عرییا يجب ان 

بخضم للعرف الذي تداولته القرون » ويبدو أن الرسول أخذ بهذا المبدأ 

باعتباره ان الله لم يبدل في هذا العرف ولم بأتة من الله ما يشير الى الغانه 

لانه لم برتح لهذا التصرف » فهو لم سعثهم حسب أوامره ب للقتل أصلا 

بل لتقصي أخبار قريش » وما أمرهم ان تقتلوا أو-بآسروا أحدا في 
الشهر الحرام ٠‏ 


هذا من جهة ؛ ومن جهة اخری فان النقض للقانون القبلي آثار 
عاصفة من الاستتکار فى المدينة نفسها (**2 » فما كان من الرسول الا ان 
أظهر عدم رضاه من عمل اصحابه الذي تم وفقا لرغاته بلا خوف وعزاه 
الى سوء فهم لاوامره ولم بجرژ على اعلان شرعية الحرب في الاشهسر 
الحرم الا بعد نزول الا به الكرفمة » سآلونك عن الشهر الحرام 6 6 
وبظهر ان موقف الرسول لم يمكنه بعد او لم يكن من القوة بحیث نحاهر 
تال قرش ف مثل هذه الأشهر المحرمة لأئه ما زال ف دور الاعداد 
والکوین للقوة السلحة الناهضة لقریش القوية ۲نذاله ۲۰۷ , 


لذا وبعد نزول الآبة التي آشرنا اليها حدث تطور تشريعى أحل قتال 


۱۵ 


ودعوتهم وانساع الهوة بين المعسكرين ء وصمم الساسون على ان لا 
تر کوا فرصه تسنح لهم للإشاع بعدوهم الا اها #4 نما ادرك 
قادة مكة ان المسلمين مصممون على محاسبتهم كرفا على کل ا 
ارتكبوه بحقهم من سيئات ؛ ومن جهه اخرى ادر كت قريش اقب بصيرتها 
ان تحار تھا مع الشام وهي السود العقري لحباتها أصحت مهددة تهديدا 
خطيرا بعد تمر کز الرسول في شرب 6 التي تتحكم في طرق القوافل 
الر يسي بين مکه و الشام؛ وهده هی احدی التتانج التي كانت تخشاها 
تاس ام توا قل انس ة للمدنة ء ان النظرة الواقعة 
مخالفة عبدالله بن جحش لاوامر الرسول تبرر له ما حدث فالدي يظهر 
لنا من دراسة آحداث السرية ان الرجل كأن فى موقف لا سکن معه ان 
شعل غير الدي فعل » لأن دخ ول القافله للحرم المي > وهي ادك 
سعيدة عله *“ سوف بحعلها في مأمن من اللتتال وسنعهم من مهاحستها 
بآبة طريقة كانت » أم انهم ظنوا ان الشهر الحرام قد انتهى ويبدأ شهر 
شعبان الذى بحل فيه القتالل ذلك آم عر مقبول » وان الرسول كان 
بعلم ان الكمين سوف حدث خلال ذلك_الشهر وما قل عدا ذلك فهو 
ضرب من التخمين ٠‏ 


اهمية اختبار نخلة وما ننج عن هذا الاختبار : 


لقد وصف جغرافیو العرب الارض التي بين مكة والمدينة بأنها وعرة 
موحشه ؛ لا صادف فها المسافر ما بخفف عنه السفر وتتخللها طر ان 
احدهما شرقي محاذ لبلاد نجد » والآخر غربي محاذ لساحل البحر ٠200‏ 
أما الطریق الدی سلكه الرسول وصاحبه من جبل ثور "“ الى المدينة 
فهو الطريق من أسفل مكة ثم مضى الى الساحل حتى عارض الطریق 
أسفل عسقان CY)‏ وعد عن مکه سه ولان ميلا اسفل آمج ثم 
سلك الخرار 1۶ ثم الحداحد )1١(‏ ثم وادي العقيق 229 + الودی انی 
الد نه + ومن 0 هده الر حله الشاقة من مكة ا المدينة نشاهد ان 
الرسول سلك الطریق الساحلي مع التعرجات والالتواءات هنا وهناك 


۱ 


خشية کشف آمره » وقد مکنته هذه الرحلة من معرفة الطرق وأهمتما 
بالنسبة لخطط الستشل اهيك عن ان الرسول كان التاجر الذی تردد 
على ااشام » صاحب الخبرة في هده الطرق لار :وتر س 
اختيار نخله لا بد لنا من معرفة هذه المنطقة بالذات ٠‏ بدکر الهمدانى ("» 
صفة جزيوة العرب » ان جبل السراة الذي بصل ما بين اقصى اليمن والشاء 
ليس بحبل واحد » ان هی جبال متصله على نسق واحد عرضها اربعة 
ايام في جمیع طواها و ها الاودية » منها وادي نخلة وفيه الموز والخضر 
ا ا 0 ضع العبادة هي مکه 
وابلياء واللات بأعلى وادي نخلة ٠‏ وان الفرع 20 قربة من قرى وادي 
نخلة »> وهذا الوادي يمتد من الحرة ۰ الواقعة شمال عشيرة ('"2 غريا 
حتی تمع بوادي نخله الیسانیه ثم بكو نان واديا ددعی مر الظهران (۷۱) 
ویصب في الجر الاحمر جنوپ مدينة جدة (۳) وفیها بستان اين عامر + 
و قال ان الحجاج الدین تون من البحرینوعَان/ریحتمعون بالموابة ۷۳۵) 
أعلى منطقة نخلة : اذ لا بد ا هم قبل ذالك هیا ال ررر /دسكان الا حرام(۲8) 
وهذا ا ا أرض لا رر فها القتال وهذا قد 
يفسر لنا سیب حلق عكاشة بن محصين رآسته ويها لقافلة ابن الحضرمي 
قبل قتله كي لا تفكر القافلة بآن هولاء جاوًا لمهاجمتها "2 : ووادي نخلة 
یقع بين مكة والطائف والذاهب اليه يسلك النجد نجدية » لذا نرى الرسول 
بوصي فاد لس 6 الطرق » ومديئة مكة تقع ين شاب 
o‏ 0 ا ا بين مكة وستان ابن 0 في وادي نخلة 
مرحلة واحدة(۲۳ » أي فرسخ واحد » وهذا بويد انها جزء من مكة > 
ووادي نخلة من الاودیه الخصية التربه والممتلىء زراعة ٠‏ 


ومن دراسة موضع نخله والطريق الودي اليها : بظهر لنا ان 
هدف الرسول من اختيار هذا الوقم بعود لعدة اسباب » منها انها ممر 
للقوافل الداهبة الى مكة واقرب نقطة البها وهی منطقة ليست فى حسبان 


0¥ 


قريش من حيث التهديد ولاشعار قريش بقوة وخطر المدينة بالاضافة 
ان آهية هذا ا موقفع واسترانیحیته من الدفاع والیجوم ضْد 


تجمع اغلاب المصادر التاريخية على تخلف سعد بن ابي وقاص وعتبه 
بن غزوان عن سرية عبدالله بن جحش الى نخلة "2 » وقد كانت بدايه 
هذا التخلف من معدن ۱۲*۲ منطقه بحران فوق الفرع وتجمع اغلب تلك 
المصادر على ان هذا التخلف كان بسیب فقدانهم راحله ضات الطريق4'0, 
ویبدو أن جماعة السرية كانوا كل اثنين يركبان بعيرا بالتناوب ؛ وان سعد 
وعتة كانا على راحلة واحدة تعود لعتبة ۲۸ ٠‏ ولا ضلت تلك الراحلة 
الطريق ظلا يتعقبانها ویفتشان عنها الامر الذي أدى الى تخلفهما عن 
السرية » ويبدو ان قاقد السره ام پعر للامر آهمية ؛ لا سيما وانه اعلمهم 
مقدما نعدم اهتامه بسن برغب في الفودهة او التآخر حين خيرهم 5 
د الى الدننه أو ف السب معه- الى تهابة المهمة ۲۲۲۱ + 


فقو لا من كران تررك هده السرية ان ترددا قد حدث عندما 
نليت رسالة الرسول (ص) علیهم » رغم استجايتهم جميعا في بداية 
الامر وهذا التردد قد یمود الى شعورهم بخطورة تلك الهمة التي ارسلوا 
من اجلها » وقد يكون من الارجح ان شكا قد ساورهم بان تلك العملية 
حرام »> او ما الى ذلك من تصورات اخرى © فالعر بي عندما شور دمه 
ويوجد في وسط الخطر فهو جسور مقدام الى حد الاندفاع ؛ ولكن 
ف لحظات الهدوء والاسترخاء بحاول قدر استطاعته تحنب الخطر 2457 . 
وقد يمسر هذا طلب النبي (ص) من قائد السرية بان يعيد الى المدينة 
أي رجل لا تكون رغبته كلية في الذهاب وتنفيذ تلك العملیه » لذا 
قان روا الات لسعد وعتبة جدپرة بالدراسة والاهتمام . 


لقد بين الرجلان عند رجوعهما الى الدينة بعد بضعبة ايام بأن 


١ ره‎ 


راحلتهما قد فقدت ( تاهت ).في الصحراء » وقد سبب ذلك انقطاعهما 
عن حساعه السرية عندما حاولوا البحث واللقاء بهم 294 . وقد يشك في 
صحه هذه الرواية لأن الحقيقة انهسا قضيا وقتا طويلا في ديار بنى 
سليم '**2 ٠‏ وهي قبيلة ينتمي اليها عتبة بن غزوان » وان الرسول قد 
طالب دعو دتهمأ اتناء. عملية تبادل الاسر + أن الرسول ( ص) لا يعرف 
مكان سعد وعتبة » لذا طلب من المشتركين التريث ف الحل النها ى لحين 
عودة صاحبيه سعد وعتبه خوفا من أن بكو نا اسيرين أو ما زالا في الطريق 
وهما في خطر الاعتقال (۸۱) ٠‏ لکن لم يتوفر لدينا أي دليل على ان الرجلين 
كانا اسيرين لدى قرش : والاكثر احتمالا ان التخلف قد حدث عمدا 
سس شكوك كثيرة راودتهما اثناء قراءة الشاب أو انهما كاتا على 
اتفاق مسق بالتردد عن هذه المهمة » ود هدا أن عملية فقدان الراحلة 
لم يكن سببا معقولا للتخلف ان كان هناك فقدان للراحلة كانت قربية من 
هدف السرية ؛ ولم نحد ما يشير الى ان الفقدان“للزاعملة قد تم في المنط لمنطقفة 
الصحر او به البعيدة » ناهيك عن ۳۹ فد رحا من "اة 40 ۾ على 
شکل نو ره (۸۸) من الئاس و هدا ل ی "انهتتا ل سبط تلك الحناعه 
و علد قدو مها للمد دنه و حدا تفر | دن فرش ود ةدمو ا فى نداء اصحابهم 
ولكن الرسول (ص) ا سنا بآ ( ى 


على ما سدو ضعيف ۰ 
ماذا حدت قبخله ؟ 


لا بد من الاشارة الى بداية الرحلة المليئة بالاخط‌ار حيث بدأت 
بالمكان والزمان الذي فتح فيه قاد السرية كتاب الرسول السري ولا 
بد من تحديد هذا اللکان لعرفة المسافة بینه وبين الهدف ( نخلة ) » ويذكر 
الواقدي :5 » ان عبدالله ابن جحش قد سلك النجدية » وقد فتح الرسالة 
بالقرب من بثر بن ضميره » ثم توجه الى نخلة فوصلها مع بقية الرهط » 
وهناك شاهدوا عيرا لقريش تحمل خمرا وزبيبا وآدما وتجارة فیها عمر بن 


۱5۹ 


الحضرمى وانحكم لن كسان وعشمان ن عدالله وأخوه نوفل ( 4 
فلما رآهم القوم هابوهم أي احترموهم او خافوهم حتى اقترب منهم 
عكاشة بين محصن بعك آن حلق راسه فالسا نو | الو وقالوا ۳ باس 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم في الشهسر 
الحرام 2149 » وجرت مناقشه فيما بخص امر المجوم ام لا ؟ ويبدو إن الامر 
قد استفر ينهم ضروره الهجوم علی القافله واخد تحارتها وابلها ورحااها 
ان امکن » ویدو ان حلق (*۲ عکاشه لراسة لاساد الشبهات عنهم 
تکون هناك عادة عربه کهذا الحلق لا نعرفها ولا نعرف ما بحیط ها من 
ظر و ف + وعلى أ ده حال اننهی الا هر بالهحو م علیهم صت رهی وأقد دن 
والحكم بن كيسان وافات القوم نوفل ‏ ء وعاد ابن جحش واصحابه 
بالعير والاسيرين الى المددينة علی الرغم من وصول انباء تلك الغارة الى 


اعداء الرسول ٠‏ 


هناك ثلاث احتمالات لدینا لا بد من مناقشتها » اولها وجود انماق 
مسبق وسري بين الرسول وقائد السرية بالقتال » الا ان نص الکتاب 
وصراحته لا بود هذا الاحتمال » والاحتمال الآخر ان عبدالله بن جحش 
خالف آمر الرسول وقاتل تصرف عن نفسه » وسدو ان هذا الرأي فيه 
احتمال القبول يسبب امتناع الرسول عن اخذ العير والاسيرين وغضبه 
وتعنيفه لافراد السرية ٠‏ والاحتمال الثالث ان قائد السرية وجماعته كانوا 
مجبرين على القتال بسبب الظروف التي احاطت بهم عند مرور القافلة 
وكشف أمرهم وظروف قرب المكان من مكة وبعده عن المدينة » الا ان 
الامر الاکثر ترجبحا هو الاحتمال الثالث ٠‏ 


۱۰ 


اما بالنسية لموقف الرسول من تصرفات قائد السرية وجماعته 
فقد سنا سابقا نص کناب التكليف ؛ وقصد الرسول من هذا الكتاب 
الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم وآخدوا فيه الأموال و آسروا فيه الرجال 
كما اغتنم كل اعداء المسلمين في المدينة كاليهود الفرصة فتفاءلوا أي 
0 - 7 من قبل المسليين على امل أن ات هاه القضية 
الاتتهالك الخ والعار له ولصاعته وما شه هذا الارتباط بالقانون 
انجاهاي ما دام الرسول رافضا لكل ما آمنت به قريش في جاهلیتها : 
و کف نقسر تردده ف قول الغندسة والخسس وهل بهدا تا 
نستطيع أن نعتبر أن الرسول قد تخلى عن رفاقبهآو آنه كان خائفا مسن 
فرش : أن الامر الوک احا وقمولا هوا أن الناعجيل/ من م ات ف تلك 
ال اه یره ات رور دراب ما سل ی هت اراد 
من تا نج 2 الد ينه و سب نما وان الكثيرين من آهل المدينة من المسلمين 
؟انوا خاثفین من أن آمرا سنا سیحل بهم نة لهذا الا تتاك » وما قد 
ج 35-7 5 5 ۰ ۰ 1 ت۳۹ (۱۰۰) 
مم من 8 ترات على ا مجشتمع كله ان هم شلو | بها د العنيمة ۰ 


ومدو من الأمر والدراسة وتردد الرسول في هذا الموقف العصيب 
و من أى شحص آخر اعتساره الآمر 
لناهي للامور داك مدو آن مساله انتماله حرمه الأشهر الحرم 
كانت مسا له صعب ۰ للعا به ف ذلك الو قت 2 و هدا بهم من المناقشة التي 
الحرام ۱ (7Y)‏ ؟ وان هذا الاح دم هو ملد سايق سارت عله 
انعر مند الجاهليسة الاولى )1( 5 و هد ا ۳ تسر الدهقة التى انثات 
الرسول لرد الفعل الذي احدثته تلك الغارة بين اهالي المدثة ٠‏ 


وتمرز لنا ناحة لا بد من مناتشتها » فقد يكون تردد الرسول فى 


)١١+( 1 


البت في آمر العتیمه والاسيرين عائد الى اد الرسول (ص) لم يكن ندیه 
آي ر سحت 2 شو ول العنیه والاسری وكذلك قد کون تر دده 
مسظر نزول ترم فن عند الله هدا انشآن ۵ وهدا ما حدث حيث نزات 
آیه الشهر الحرام ( بسالونك عن الشهر الحرام ۲۰۰۰ ۱۲۳۲ ) ؛ وبعد ذلك 
آصیح لد به تمس یم حول الفتال 5 الشهر الحرام و مدی السساح ل ومكن 
آصحات الرسول من انتهم الي واحهك اليهم من قبل انش دن و هو حرق 
حر مه ااه الحرام ؛ ومن هده انلحظه4 العی و وف القئال 5 الاأشهر 
الحرام : وهنا نلاحظ ان الرسول قد قاتل بعد بدر في الاشهر الحرم ٠ء‏ 
اما 5 بخص العنانم وتقسيمها فلم شرع فيها بای قرآنية الا بعد بدر 
وهی ۱3:۱ ۱ 

« واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خسه ولارسول وندي 
القربی والیتامی والمساكين وابن الیل ان کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عمد نا يكو المرقان يوم الي اتحسان و اناه على کل شىء قد بر ۹4 


موقف اهل الدینة من مت 


من أهل المدنة ؟ هم القبائل والجماعات التى سكنت مدينة 
E‏ و الخزرج الشعب القوي العاب المود واليهود 
من بلي فر دظه والنضير الدين فييكتو | المدينة زمنا دو ار ولاهل المدينة 
ديانات سماو به کالیهو دنه مثلا ه و کانو ا نون بالبعث والحساب الك" 
جعلهم اقدر على تم الدعوة المحمدبة من أهل مكة الو ثنيين 6 وعلى 
هد | الاساس نستطیع ان نجسل آهل اده بالا تصار من الأوس والخزرج 
والمهاحرين الدين هاحروا من مكة ابن المدينة 4 3 المنافقين من الأوس 
والخزرج واليهود وبعض الجماعات الاخری ٩۲۸‏ ۰ 


من هذا التقسيم لهذه الفثات نلاحظ ان هناك فئات لم تدخل الدين 
الجديد » ولكن موقنها لم يكن عداثبا » الا أنه لا يفسر انهم بجانب 


الدعوة » وقد يكون لنمو قوة المساسين 2 المدينة آثره ف عدم الجهسر 
بالمعارضة من قبل هؤلاء > الا ان صورة حياة الموادعة التى نشأت بين 
المسلمين واهل المدينة آخذت تزداد بالتدريج ولکنها لم تصل الى حد 
الاعنقاد الكامل باندعوة : ویفسر هذا الموقف سرية الاعمال التي قام بها 
الرسول ؛ وطلبه عدم فتح کتاب السرية خوفا من ال یبلغوا قريشا بوجه 
أصحا به فيترصدوا لهم 2 ترصدوا لها 2157 ؛ ولذا عندما حدثت 
العارة لعبدالله بن جحش قي هر الحرام ( رجب ) حدئت ردود فعل 
شديدة لدی أهل المدينة من تلك الغارة ۲۱۲۱ . مما جعلت الرسول يغير 
من موةفه تساما ويعنف أصحاب السرية » ولعل مرد ذلك الى آن أهلل 
المدينة آكثر تمسكا بمعتقداتهم الدشة القدبية من أهل مكة ٠‏ آضف 
لى ذلك ما ساورهم من شكوك الخوف والعقاب ف الستقبل نتیصه 
هذا التصرف ؛ ناهيك عن عامل التحريض والاشاعات من قسل 
المنافقين متهم + 


الخمس واصل التنسمية : 


بقول الواقدي كان في الحاهلية الى باع 21١1١.‏ , ويبدو أن هذا التقلید 
كان موجودا عند العرب متذ العصر الجاهلى » والعروف ان القبال 
العربية كانت تدين سيدا الغزو للحصول على الغنائم » وكثيرا ما 
الثرو دورا هاما ى الاسقال مين القبائل فى الجزيرة العريية : والذي جر 
الى و بلات و کوارث جسيمة » الا ان الواقدي يذكر ان عبدالله بن جحش 
بعد عودته من نخلة قد خمس ما حصل عليه من غنائم » آي اخرج الخمس 
للرسول والباقي يبوزع على اصحاب السرية ۰ لذا قیل انه آول من خسن 
في الاسلاء : وقد تون هذا انى رغبه فاند السرية في معافاة جساعته ماديا 
وره ندا الجساعة في تلك المكافاة » لا سيسا وان العربي متشبع شکرة 
الغزو والساب والحصول على الغنائم في ذلك الوقت : ولذا كان هذا 
اتتخمين قبل زول 7 الخمس ٠‏ آبة الاثمال "١‏ : « واعملوا أن ما 
غنستم من شيء ذ ان لله خمسه وللرسول ولدي القربى والیتامی والمساكين 


۱۹۳ 


وابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله وما آتزلنا على عبدنا 9 الفرقان دوم 
التقى الحمعان والله على كل شيء قدير » » والتفسیر هنا : ال ما عنمتم 
من شيء فان لله خمسه وللرسول » أي أربعة اخماس لمن | اغاء الله عليهم 


وكيس له فا سول ۱۹۹ 


وعاداتهم قد آخد هذا التقلید من الحاهلية ولع نکن اشکارا منه لکنه 


نزول آيسة القتسال : 


الحادثة هو : 

)0 ساألونك عن ۳ اه 1١‏ قنال فه قل فتال فيه كبير وصد عن 
سمل الله و گفر به والمسحلا الخرام حراج أهله مله ان ی E‏ الله 
والفتته أكبر من القتل ولا بزالون شاتلونگم حتى بردوکم عن دینکم ان 
استطاعوا ومن ترثك منکیم عن ديه منت وهو کافر فاو لك حيطت أعما لهع 
ف الدنيا والاخرة وأولئتك اصحاب النار هم شها خالدون ٩۱١)‏ . 


لا شك أن التفسی لهده الأية الكرمة سين ان اتتهاك حرمة الأشهر 
الحرم أمر في غاية الخطورة ولكنهما تذكر المسلمين بأن الجرانم التي 
ار تشه کرش اکر خطورة ء فالاستتناج هنا انه لا بد وان العقاب 
سحل بقريش ولیس بالمسلمين » فكلمة كبير التی وردت ف لاه تحمل 
معنی الاثم آیضا ولکن ا لا تستبسد القتال في الستقبل بل تصل 
شير خير لاذي حدث ف ف الاضی وهدا تبرثه لساحه عبدالله بن جحش 


و جماعنه : : ورغم هذا النص اليا ان الرسول لم دعاود القت ال 2 الا شهر 
الحرم ¢ عدا ما حدث ق الأعوام . : السادس والسابع والثامن والتاسع 
الهحري 211 5 


اللا أن العلیاء و الفسرین رون ال منم الافتال ف هده الاشهر فد 
أبطل ۲۲۱ ومن الواضح ان عبدالله بن جحش وأصحابه قد انتهکوا حرمة 
الأشهر الحرم الا أن الرشسول (ص) لم نكن باستطاعته أن بح 3 ار 
انکافی لهدا الاتتهالك وحتى لو سلمنا جدلا بآن الرسول م تكن ده 
المعرفة التامة بشان الاقتتال في الاشهر الحرم » لكنه كان لزاما عليه ان 
يقدر معرفة قطاع كبير من اتباعه لحرمة هذه الاشهر وان يأخذ الحيطة 
والحذر من التآثير غير المباشر « كأن قاصدا الهجوم في هذا الشهر » الذي 
کان لر دما سضعف من سلطته المشر به ولکن مهمأ يكن من آمر وحنی 
لو ان الرسول كان قاصدا الهجوم في هذا الشهر ومهما كانت نظرة العرب 
كان المقصود الکفار الملحدين من أهل مكة ٠‏ 


وبعد نزول هده الآبة استبشر الرسول:والمسلمون » فقیض الرسول 
العير والأسيرين ثم نمت عملية مباداتهها بعد ان وصل سعد وعتية يسبب 
تآخرهسا عن السرية ٠‏ والأسيران ها : الحكم بن كيسان الذي اسلم وفتل 
في موقعة بثر معونة "“ » وعشمان بن عبدآلله الذي التحق بمكة ومات 
ضها كافرا نك ” 


ويقول ابن هشام في السيرة معلقا على هذه الآبة الکريمة ۲۱۷ أي 
ان کنتم فتلتم ف الشهر الحرام فد صدوكم عن سسل الله : مع الکفر 
به وعن المسجد الحرام واخراجكم منه وانتم ا وهذا أكبر عند الله 
من فتل من فتلتم فسه ۰ والفتته أكبر من القتل 4 أي كانوا شتنون امام 
عن دنه حتى بردوه الى الکفر بعد ايمانه فذلك آکبر عند الله من القتل؛ 
ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك واعظبه غير تاثيين ولا نازعين وحينئذ 
فرح اولئك المحاهدون وفرح معهم المسلمون بذلك التنزيل الالهي الذي 


وكان نزول هده الاب 4 الکر دمه تز که لعسل عدالله دن جحش - 
وأصحابه وتقرير لمشروعية عسلهم : وةل هذه آول غنيمة غنمها المسلمون 


۱۹5 


وعمر بن الحضرمي اول من قنله المسلمون وعشمان بن عبدالله والحكم بن 
3 ان آول من اسرهم الما 00 5 


ولقد طمع عبدالله بسن جحش وأصحابه في الاجر بعد ان برأت 
ساحنهم فقالوا با رسول الله انطمع ان تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر 
الجاهدین فانزل الله فيهم قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سيل الله آولئك برجون رحمة الله والله غموز 
رحیم » ۲۲۱ » وبذلك وعدهم الله عز وجل في ذلك اعظم الرجاء وان 
مولاء هم خیار هذه الامة وان الله جعلهم آهل رجاء 20 ۰ 


تناج السربه و تعلیق عام : 


بعد ان انتهینا من التحدث عن هده السریه من حيث الدوافح 
والشتر کین فیها وما رافقتها من آحدا, آدن الى تفسیرات کثبرةو کترة 
كادت ان تضعف من الدعوة واندفاعیا 3 ذلك الوقت > لا نستطیح ان 
نختتم هذه الصفحات دون ان نقف متمهلین ازاء ناحية مهمة من حباة 
الرسول وخاصة ف الفترة الاولى من دعوته سواء في مكة أو المدينة تلك 
هي ناحية السيطرة والهارة التامتين في وضم الخطط وأهدافها وتوجيه 
الحملات العسكرية في ذلك الوقت ۰ 

ولا بد من الاشارة الى التخطبط والاصول التى اتبعها في قبادة 
الجند وهم قلة من الرجال أقوى ما فيهم فلوبهم المليئة بالاسسان » والحقيقة 
التي لا شك فيها ان الدعوة الاسلامية من بدایتها قد احتاجت للقتال اسح 
الطريق لنشر الدعوة » ولم يكن الجهاد الا عاملا اهذه الدعوة ٠‏ ويبدو 
ان الرسول قد شارك مشاركة فعلية عمليا وعقليا ونظريا في سبيل انجاحها 
وقد غامی بنفسه کثیرا في سبیلها + وقد ظهرت براعته ق ناحية نظهر فیها 
مدی شادنه للرحال وزعامته لهم وااز نامه ضرورة لازمه ٠‏ ومما لا شك 


١5 3 


فيه اننا اذا استعرضنا التسجيل الذي جاء في كتب السيرة فاننا نحد كثرا 
من الخطط العسكرية قد اتبعت وآول هذه الخطط تقوية الروح المعنوية 
وهي بطبيعة الحال عامل هام ومثؤثر في الحروب ؛ والمورة الاخری 
ادراكه هسه الاستطلاع والکشت عن تحسعات العدو ونيات قادنه 
ورجاله و کل البعوث والسرابا التی بعث بها واشترك فيها كانت على ما 
يبدو للكشف ولاستطلاع قوة العدو ء وامكانية الاحتكاك به » وتسدو 
الحكمة العسكرية في تخيره للاماكن التي وجه اليها سراناة وتغبيرهة 
للاماكن مرة بعد اخرى ولهذا نستطيع ان تقول أنه بواسطة هذه السرايا 
كان الرسول على علم تام بنيات اعدانه وتدبيرهم للقتال » وف هذه 
السرايا وخاصة سرية نخلة نجد شيئا هاما هو سرية توجيه جماعسة 
الکشف والاستطلاع وهذا ما تفعله الجيوش العسكرية وقد بعث 
الرسول (ص) عبدالله بن جحش قبل اربعة عش قرّنا تقريبا ومعه کتاب 
يجب ان ل بقار فيه حتى زیی ببومين وز لال کل فره في الد 
الى اين شصد عبدالله بن جحش فلا يكتب بهذ لقريش ٠‏ 


ثم لا بد من الاشارة الى ادراکه العمل وأهميته على خطوط 
الواصلات والتموين والتجارة » وأول ما سدى هذه الحقيقة نراه واضحا 

من السرایا التي بعث بها الرسول ( ص) فهو بحكم موقع المدينة الجغرافي 
كان يقف على الطريق بين مکه والشام وهو خط مواصلات قرش 
وتموينها ؛ وبهدا استطاع ان بهدد أهم مصدر من مصادر رزقها وتجارتها 
وقوتها المادية ٠‏ 


ولقد كان الرسول دوما بحتفظ بالفرض وبحث دائما عن العدو 
الاساسي وضربه الضربة الحاسسة » فاقد شغلت قريش كل تفكيره » ولم 
تركها لحظة واحدة هادئة تفكر او تعمل على خداعه ومفاحآته » و نلاحنظ 
هنا ان نقاطا هامة لا بد من ذكرها تسه دراسة هذه السرية ؛ 


¥ 


"كانت اول ۳ مرد ee‏ فها السلمون على المشر كين التتل و الااسر 
والنهب كما ان الحملات العسكرية للسرايا كان لها تأثير على موقف 
الم حت انتزشو | زمام اشادرة ف القت ال و اصسحث درش ف موقع 


الدفاع ددا من الهجوم 3 


نانيا : ومما لا شك فيه ان الرسول كان يدرك تمام الادراك لما 
لهده السرايا من تأثير في تدريب الرجال على القتال والاستعداد السستقبل 
التتظر كما انها كانت دافعا للمسلمين بشدة ف وجه الكفار ومقانلتهم كأنهم 
انند للند وف مسو ی وأحد و اسسو | أقل منهم قوة وخمرة 5 |[ ال 
وكذلك فان الغنسة التى نالها المشتر کون ف السرية دقعت السامن‌للدهات 
مع | لرسول لخد القافلة التي كانت :مع ابي سفی‌ان قبل بدر : مما أدى 
الى ان يكسون جيش ارول بوخ بكر كبر بكثير من السرابا التي 
خرجت قبل ذلك الجيش مما آفسح المحسال امام هذا الجيش ان ينتف 
ف بدرء 


ثالثا: هناك عرض هام للرسول (ص) هو اضعاف قرش ماديا 
ومعنويا وكسر حدة المكبين و معنو باتهم ولقك اد لگ الف ون دهع 
ولكن من الصعب تم عابنا ان نتصور كم كان طموح محيد (ص) آنذاك > 
ناهيك عن ان الكت الادی لعب دورا هاما في مساعدة الدولة » وان 
التنظيم الجديد كان بحاجة للمال لساعدته في ادارة المسؤوليات 
المترتبة عليه ٠‏ 


رابعا : لقد استطاع المسلمون ان عرفوا من يدهم من أهل المدينة 
ومن دقف ضدهم حتى ولو بالدعاية وليس بالقثال » وكان لهذا آنره 
في المستقبل قي غزوة الخندق حيث استطاع الرسول ان يعرف من الذي 


۱2۸ 


قف الى حانبه أثناء الحصار ومن مهف على الحياد 6 ومن من المحتمل ان 


ساعد اعداءه ضده ۰ 


خامسا : كان للصدى الذي نشأ عن خرق الاشهر الحرم شحصه 
عكسية بالنسية لقرش فقد اطلعت القبائل العربية على أسباب ذلك الخرق 
وعرفت ان هناك أصحاب حق بطالبون ببلدهم وأموالهم في مكة ٠‏ وتعرفوا 
علی الأسبات التی دفعت اللي للخروج من بلدهم وانرك أموالهم 
وعیالهم لکفا رش تتسامم ع التاس بالدین الجديد وتساءلوا عن امک ذه 
اتتشاره وعن امكانية كو نه الدین السلیم ٠‏ 


سادسا : اياف عادة من عادات الجاهلية وهي التوقف عن القتال 
في الاشهر الحرم . وذلك بعد نزول الابه للقتال في الشهر الحرام » 
وكانت هد.ه یداه ازع فا الحاماتة الي :لت ق انوس 
وخاصة ف تفوس المسلمين ثم نلاها اغيرها من العادات کالخس والیسر 
والانصاب والازلام ۰ 


سایعا : توسعت س السلمین ل الجزيرة العرية حتی وصلوا الى 
حدود حر م مکه » وهدا يعني تهدید قرش ف عفر دارها » وتصسول 
السلمون من حانه الدفاع الى حاله الهجو م 8 ثم ظهور ظاهرة اضط 
العسکري والتقيد بالأوامر وهده صمة لم يألتها العرب التاتلون سابقاء 


وكاسة أخيرة لا .د من الاشارة اليها وهی ان الدعوة الحديدة كانت 
مفترق طريق بين مكة والمدينة حيث جعلت الفريقين يتناظطران بأسا وقوة » 
فقد أصيح المسلمون شکرون جديا في استخلاص ما فقدوه في مكة 
وتغير الوضع جذريا هناك » ذلك ان قريشا حاولت اثارة شبه الجزيرة 
كلها على محمد زص) وأصحابه لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام حتى اقد 
أشن محمد انه لم ببق في مصااحتهم او الاتفاق معهم رجاء ء٠‏ 


۱2۹ 


كما أوضحت لنا أحداث هذه السرية بكل جلاء حرص المسلمين على 
التمسك تتعالیم دینهم وعدم الخروج عنها ولو كان في ذلك كسب وغنيمة 
وهذا ما يفسر لنا امتناع الرسول من أخذ العير والاسيرين من ناحية 


و تعشف نشه السا لعندالله بن ححش و آصححا به من ناحه اخری ١‏ 


۱۷ 


الفہر ست 


۲ - الرافعي - المصباح المئير ۳۷۲/۱ 6 المطبعة الاميرية . القاهرة ۱۹۲۸ . 

۳ ب ابن منفلور ب لسان العرب. ‏ المجلد ۲۸۳/۱6 . بروت ‏ لبنان . 

. نفس المصدر والصفحة‎  ) 

هب این اسحق ‏ سيرة النبي ‏ الحلد 1/۲ ص ۱۰۲۸ تحقيق محبی‌الدن 
عبد الحميد اين ححر الاصابة ۲۵۳/۱ القاهرة ۱۹۳۹ . 

د الواقدى هه ازى ۷/۱ 2 ينها بذكن اسه بان حا خوت 

۷ م .۰ 

۷ ب نض المصدر والصفحة . 

الواقدي - الغازي - ۷/۱ مطبعة جاممة اسفورد ۲۹55 

ا امد الوافدي نت المغازي ۱۹/۱ 4 ابن هشام ند السيرة ب المحلد الاول 
) 0 ۰ 

د اوت a‏ 
SD E‏ که 
وضرب تجارتهم وتهد يدعم اقتصاديا ومعئونا.. نفتس الصفحة. 

٠‏ اليعقويي - تاريخ ۱۹/۲ ؛ ويشر هنا الى سرية حمزة على ساحل 
البحر ولقائها بأي جهل وتدخل محدي بن عمرو بينهم وانصر ف 
القوم بعضهم عن بعض ولم يكن قتال . 

* لت نفس المصدر والصفحة . 


دا تب به السبيرة هب المجلد 1ب 499/5 » ويذكر ابن سعد في 
الطبقات الکبری - المجاد الثاني /5 « أن السرايا بدات بعد 


۳ 


۱۷ 


سبعة اشهر من الهحره 4 و بو بد الطر ی عن الواقدي هذا 
التاريخ » الطبري ل تاريخ 1۰۲/۲ ۰ 


الواقدي ‏ الفازي ۲/۱ . 
١»‏ این اسحق م السيرة ‏ الجلد الثاني / ۲۳۲ . ابن قيم الحوزية ب 


زاد المعاد < ۲ / اد ۵۲ . 


ا جاص 


وادي فيه ستان ابن عامر وعنده بحتمع النخلتين اليمانية 
والشامية وهما من بطن مر » باقوت معسم البلدان . المجلد 
الخامس / ۲۷۷ . 

كتاب الر سول : « اذا نظرت فى كتابي هذا فامضي حتى تنزل 
لنقلة بين مكة والطالف مش صد با فرشا وهای لتا من اخارهاه 
واا ی ا و ر 
ea‏ 


۷ .اليمقوبي ‏ تاربخ 1۵/۲ . 

۸ - الواقدی - المفازي ۲/۱ . 

وات محمد ف الدنهص ۲ . 

۰ اليعقويي ب تاريخ 45/15-. 

۱ وا ت - محمد في الدنته.ص ۲.. 

۲ - اذن الله لمحمد بالقتال لائنتی عنرة ليلة من صفر في الستة الثانية 


للهجره ؛ و کانت أول آبة أنزلت في القتال : « اذن للذن شاتلون 
بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر » وقد نزلت في المدينة 
في الوقت الآليق للقتال لانه لو فرض الجهاد على المامين وهم 
قله في مكة لا قامت للمسلمين قائمة . 

سورة الحج ‏ الآبة رقم ۲۹ » عبد الباقي - المجم المفهسرس 
صفحة ركم ۲۵ © 


ابن كثير ل تفسير القرآن الكرم العظيم ج ٣‏ ۲۲۸۱ . 


۳ الطری بت تاریخ ۲ ر 611٠‏ البلاذريت الائنساب | / “VI‏ 


الواقدى ؛ المفازى ۱ / ۱۳ » ابن كثر ؛ السميرة ۲ / ۲۷۰ » 


1" هنا تختلف الروابات في عددهم ما بين ۸ ؟١‏ . انظر اليعقوبى ب 


تاريخ ۲ / 556 ؛ الطبري ‏ تاربخ ۲ / 4٠١‏ 4 ابن الاثر - 
الكامل ۱۱۳/۲ ؛ الواقدي _المفازي ۱۹/۱ . 


۱۷۲ 


6 .. نفس الصادر والصفحات . 
۷ - محمد حميد الله الوثائق السياسية ‏ راجم ۲٩‏ - 1۷ نص 
دستور الد : 
۷ 7 الطبری ‏ تاريخ 1۱۰/۲ - 11۵ :ابن كثير السسيرة ۴۷۰/۲ ۰۳۷۱ 
هذبن الصدر ن فقط هما اللذان اوردا ذكر عمار لن ناسر من 
بين الر هط . الواقدي _ الفغازي ۱۹/۱ . 
۸ ابن عبد البر ١‏ الاستیماب ۲۹/۲ : ابن سعد الطبقات ٩۰۸۹/۲‏ 
۹ اين الاثير ‏ اسد الغابة < ۲ / ۲۹۰ ۲۹۳ . 
ابن سعد الطبقات ب < ۲ ۱۳۷ - ۱۲۸ . 
۰ أبن الاثير » اند الغابة < ۵ ۸۰-۷۹ . 
ابن سعد الطبقات < ۲ / ۲۹۰ . 
۱ این ححر 9 ۲۱ صابة » الحلد ۱۱۳/۳ - ١١١‏ 
ابن الاثير ب اسد الفاية + الجلد ۲۸۲/۲ - ۳۹۵ . 
ابن سعد الطبقات ؛ الجلد ۹۸/۳ - ٩٩‏ . 
۲ این الاثر تب اسد الغابة < ۲ / A.‏ — ۸ + 
ابن سعد الطبقات < ۲۸/۲ ۳۸۷۲۵ . 
۳ ب این الاثير ‏ اسد الغابة ج ۵ / ۱۷۰ ۱۷۲ 
أبن سعد الطقات + ۲ / ۸۲ -- ۸۵ . 
۵ب این حجر د الاصابة < ۲ / ۱۱۰-۱۰۹ د 
أبن سعد الطبقات < ) / ۲۱۲ . 
الفمرد : منهل من مناهل طربق مکه ومنزل من منازلها بين تیامه 
ونجد » وقال ابن الفقیه : هي من اعمال المدبئة عاى طر بق‌نجد . 
باقوت ‏ ممحم اللدان ‏ المجلد الرابع ل ۲۱۲ : 
۷ ب این سعد ہے الطبقات ب < ؟ / 35-155 . 
این حجر الاصابة < ۲ / ۲۹6 . 
۸ الواقدي _المفازي < ۱ / ۱۳ . 
55 الواقد _ المفازي < 21١‏ ۱۵۲ وما بعدها. 


Yr 


۱ اتال داتوت : خولان من مخالیف الیمن » وخولان قرية کانت بقرب 
دمشق . فلعل الادیم الخولانی منسوب الیها . الادیم : الجلد. 
ناقوت ‏ مفجم البلدان < ۳ ص 1٩1‏ . ۱ 
بائوت ب معحم البلدان 4 محلد 5 ص ۲۱۵ “¢ الواقدی : 
الغازي = ۱ ص ۱۳ 
۲ ب بثر ابن ضميرة : ام آجد في أي معجم او قاموس ما شم اليه سوی 
باقوت يقول : ان ضميران وادي بنجد من بطن كو . 
باقوت : معحم البلدان مجلد ۳ ص 1۴) ۰ 
1 ك یلاله الوثائق السناضية وه 1/۲ : 


۹ 


ای ٩۵‏ 4 الطيري - تاريخ 
جح ۲ ص 5١١‏ 1۱۵ . 

5 الواقدی ۲ المغازى < ۱ ص 1۲ . 

۷ -- قول الواقدي : دعث رسول الله (ص) اصحاب الرجيع عیونا الى مكة 
ليخبروه خبر فرش ۰ 

"لواقدی : الفازی < ۱ /۰.۳۵۲ 

۸ - لخلة : موضع على لءلة من مكة وهی التي يشب البها بطن نخلة وهي 

المي ورد فيها الحديث له الحن ۰ 
البكرى ۰ معیحم ما اسبتعکم 7 المدلد لال ص ۳.٥ ۰.٤‏ 
الواقدی : المفازي < ۱ ص ۱۳ . 

تس انظ لمن الاب ب مسوك خمد اهب الوقائق السات وی 
رقم ص 85 »© وقول الواقدي : « ما آمر تکم بالفتال في الشهر 
الح ام » . الواقدی : المغازي < ١‏ ص ١١‏ » أبن الاثم : اسد 

0۱ ب الطيرىي : تاريخ < ۲ ص ۱۱) 4 الواقدی :۱ الفازی ۳۷ 1 

o‏ — ار دعة أشهر اتف العرب على تحر لم القتال فسها هی المحرم ورحب 
وذو الععده وذو الححة 4 و لشمهر ر حب حرمة خاصة عند هم 
وخاصة عند قبائل مضر » وان هلا التحر لم کان سب 
اعتفاد هم مرده الى لهه الک آمرت به فهو تحر دم دامر الآلهة » 
وهذا لا کون بالطع الا بر جود شريعة. فیها حلال وحرام 


۳۷ 


وبوحود نواه ومساحات 4 وهم سمظمون هذا الشهر وشیمون 
حواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام - ۳۱/۵ ۱ 
هع طول وات ان افدننة کانت اکثر تمسکا بالتقالید الحاهلية القدنية من 
مک بحيب وجود القبانات الد 'فيها > ونه ر فى + 
خاتات 9 الإشهر الحرم بعد ندر لیس لها تأئير ر جعي عاي 
شرعیه سرية عبدالله ابن جحش . الواقدي ٠‏ الفازي ج ۱ 
ص و 6 »4 © ۷ ه 
كتاب وت / ٩‏ 4 


وسميت كذلك مدية الرسول لنزول الرسول فيها : وتسمى 
با قوت : معجم البلدان ب مجلد ۵ / ص ٠ 45١‏ 

۸ نلخلة : موضع على ليله من مكة - والتحرم الکی- قرب منها ؛ وهي من 

مشتملات مكة في الوقت الحاضر .. 
الىكري : معحم ما استعحم » المخلد الثالت 7:6 = ۱۳.۵ 
الاصفهاني : بلاد العرب / ۳۲ . 

85 اختلفت الروابات حول تاريخ الهحوم : فالسلمون يقولون في آخر 
ليلة من جمادي الاخرة واول لبلة من رجب » لکن الارجح انه 
كان في رجب بدلیل قول الرسول ما امرتکم بالقتال في الشهر 
الحرام 3 و بو کد ذلك أنشما من ص المحاورة التي حدنت بين 
رجال السرية قبل الهحوم . 

الواقدي : المفازي < 1١ / ١‏ . 
ابن كثير :السيرة < ۲ ۴۷۱ ۳۲۷۲ . 

6 اتن هشام : السیره < ۱ ۱۰۸-۱1۰7 ۰ 

١‏ ثور ٠‏ هو ثور الحمل > وهو جبل بمكة الذي فيه غار النبي ؛ وبقال 
ان اهل الدینه لا بعر فون جبلا اسمه ثور : وانما ثور بمكة . 

البكري : معجم ما استمجم ؛ < ۱ / ۲۲۸ 155 . 


:وبا 


س عسفان : قرية لبني الصطلق من خراعة فیها کثرة الآبار ؛ وهي التي 
TT‏ < ۲ ص ۱۸۲ تب ۱4۲ . 
ا بت يلك مر ن اعراس الدننه ذرب منطفة 
لي 
6 الخرار : ماء لبني ضمره ؛ وشال وادى الحجاز ؛ يصب ا 
اليه الحيت سردي سا ين ابي وقاض © وقيل موضع عدار حم 
قال لبه الخرار + 
د الجداحد : ارض مستوية صلبة تقع في طريق الهحرة الى المدنة : 
اك انها متعلفة ۳ تدیمه ٠‏ معدم لد د ۲ /. 
ن f OES‏ 
117 الهمداني » کتاب صفة جزيرة العرب / ۷۷ ؛ ۱۲۷ - كحالة حغرافية 
شبه حزيرة العرب ص ۱۰ 
A‏ الفر ع : فر دل من فر ی وادی EE‏ حلوب امد لةه بینها وان المد ننه 
تمانية و هی عدت 21 كلل بالسکان والطرق القديمة من المدينة 
الى مكة ألما هی | 0 الفرع ٠.‏ اناقوت معجم أاملدان محلد 


؟ / ۲۵۲ . 
۹ دار 3 وهي احدی فرق ارد داي الشی‌قبه وفيها و قمت مو خمه 
ادر المشهورة اام لز لد لن ن معاو به 5 


اقوت : معحم اللدان 3 a‏ ۲ 2ن ۹ تحت ماذة حرة وأقم 
.ال عشيرة : من ناحية ينيع بين مكة والمدينة . 
ناقوت ۳ مم الرلدان » محلد 71 إلما . 


۷١‏ مر الظهران ٠‏ موضع على مرحلة من مكة وهو وادي فيه عيون كثيرة 
و نحل 7 ناقوت ۱ معحم السلدان 4 محاد 0 / ۹1 


۲ حدة : ند على ساحل بحر اليمن » وهي فرضة مكة » بینها وبين مكة 
ثلاث لال . ناقوت 4 معبهم العلدان 4 محلد ۳۲ / ۱1 5 


۴ - الاصفهاني » بلاد العرب / ۴۷٥‏ . 


ب ناس الصدر والصفحة ۰ 

۷۵ م لم أحد رغم بحثي ف العادات العربية القديمة عن عادة حلق الراس 
سوی ما ذکره اليعقوبي هدا الاو ¢ » انهم اذا سکوا 1 
بخروا ا ولا ظفرا » وقد تكون هناك عادة عربية لحلق 
الرأس لا نعر قها . اليعقوير 2‏ تاريخ تب ٠١١ / ١‏ . 


كيدا 


5/ا اس حوقل » صورة الارض ۲۰۲ . 
۷ - المرحلة من ٩‏ - ۷ فراسخ . من مكة الى بستان ابن عامر مرحلة 
وحدة . من همکد الى کلقشه عثيرة مراحل: + 


۸ این هشام ؛ السيرة : المجلد الاول / ۱ الواقدي » المفازي < ١‏ 
ص ۱۷ . الطبری تب تاريخ 4 < ۲ ۱۰7 - ۱۱ + اين اسحق؛ 
السيرهة ۲ ص 1۳۱ . 

ا معدن : والقصود هنا معدن يني سیم وهو معدن فرات وجو مسر 
اعمال الدينة على طريق نحد . باقوت ؛ معجم البلدان © مجاد 
مه ص ۱۵4 


.لم الواقدی ؛ الغازی » < ١‏ ص 5١1ب‏ ۱۷ ؛ الطبری ؛ تارسح حك/را١)‏ 
۱ - الواقدی ؛ الفازي < ١‏ ص ۱۷ . 


۲ انن هشام ؛ السيره < ١‏ عن ۱۰۱ تب 1,۵ الطبري + تاريخ < ١‏ 
ص ۱۱) . الواقدی > الغازي < ۱ / ١5‏ ۰ 


۳ - وات » محمد في الدنه ص 1 . 

5م او اقدی ؛ الفازي ۰ < ۱ صن ۱۷ 

۵ - منطقة ئي سليم قي منطقه بحران ١‏ والرسول غزابنفسه بني سلیم 
في بحران . الوائدی » الغازی ج ۱ ۳ ۰ ۸ 

كم - الواقدی » الفازی » < ١‏ / ۱۹ ۰ القلدري © تازيم ۲۶ 7 ۱۱۵-۱4 


للم االيحة : اسم لعل في فربي سلمى احد جبلي طي > وبه آبار كثيرة 
وملح وقيل مليحة مو ضع من بلاد قصيم . ناقوت ) مهم 
البلدان د / ۱۹۱ د ۱۹۷ . 


۸ انوبة ؛ الحماعة < ۲ ص۷۲۷ . 
لسان العرب ؛ ع ۳ / ۷۳۷ . 


. 1۷ اواقدی »؛ التازي » < ۱ ص‎ - ٩ 
. ۲۷۲ - ص۲۷۱‎ ١ < ااواثقدی 4 المغازي < ۱ ص ۱۳ : اللاذري‎ - ۰ 
س بر ان ضميرة > آشم البيا سابقا ص من السحث.‎ ۱ 


ات لزنم هشام » السيرة < ١‏ ص ۹۸۰۱ #الطبري + تار سم < ۲ ص 1١١‏ 
۵ ۰ ابن كثير ؛ السره ج ۲ ۳۹۷ ؛ الذي ذکر أن اسم 
الحضر می هو عبد الله بن عياد الصدف . 

۳ الواقدى ‏ المفازى » ج ۱ / ۱۲ > الطبرى + تاريخ ؛ ج ۲ / 
٠غ‏ ته ۲۱۱ . 


۱۷۷ (م ۱۲) 


4 لای ۶ ۲ بسات: س / ۷۱ 5792-7 : أن كتير © السسشحيرة 
ج ۲ / ۳۷۰ -- ۷ . 

6 الواقدي » الغازی ج ۱ / ۱۲ ابن كثير . السيرة جه ۲ ۳1۸ 
1 . 
انسسکوا لم سسلاوا سمنا ولم ند خر وا لنا 3 ولم سے 

اليعقوبي : تاريخ : ج ۲١١/١‏ . 

۹¥ الثلاثة » هم e‏ الله د ن الغيرة وأخوه نو فل و ر 
كيسان حول هشاعم بن ااي ٠‏ این هكسام ٠‏ الس 
ج ۲ / ۱۰۱ > الطبري تاريخ ج ۲ / 1۱۰ 416 . 


۸ - محمد حميد الله » الوثائق السیاسیه ؛ وشيقة رقم ۲ ص 1٩‏ . 


ذا ھا 


د الوا قدى 3 المغازىي جح | صن 5 ه آر ن الاثم 0 الخامل ۴ التار 4 
المحلد الثاني ۳ _ ۱۱۵ ۰ این 1 4 السرة ۲ / 1:۱ 
۵ + البلاذري : الانساب بت < ۱ ص ۰-۳۷۱ ۲۷۲ . 


es‏ یه قول الواتدی ۰ علد میاه من الشعر به كانت المد نة تقور فور 
المر حل 5 الواقدى 3 ایا کی 1 ص ١1١‏ 0 


١‏ الواقدي : المغازي < ١‏ ص 11 TT‏ ص ۰ لت 
۵ .۰ 


65 ع وات »© محمد ي, له نض ۸ 
.1 سب آنه رقم 519 من سوره اله 2 المعجم اهر س 


£ .1 د آأكء واقدي : المفازى + = ١‏ صر © + "5 . وتاك سا ل 1 “اتات في 


الا شير الحرم دعل ندر 3 ولكن لم اکن !ا تأن. | رسجعي على 
سر ده نخله . 


۵ س آبة رقم ٩۱‏ من سورة الانفال ؛ العجم الفهرس ص ۷۷۰ . 


5 - اقوت ؛ معجي البلدان »+ مجلد د مس ۰ . ذكرنا عن الدننه فى 
موضوع الخالفه ٠.‏ 


حسن وعبد الجید عابدين . 


. ۲۸ ابن هشام » السيرة ؛ < ۲ ص‎ ٩ 


۵۰ نفس الصدر » < ۲ ص ۱۱ ۱۲۲ . 
وات » محمد ف آلدننه »> ص ۸ . الواقدي » المفازي : <ا ص۱۱ . 


۱۷۸ 


0١‏ المرباع : شصد به ربع الفنيمة الذي كان بأخذه رئيس القبيلة في 

الحاهلية 1 الواقدي 3 الغازی < ١‏ ص ۱۷ . 
العامو س الط ٠‏ << ۱۰/۳ 8 اسلا ذري 3 الا نساب 3 = ۱۷/۱ 

۳ ابن هشام ؛ السيرة » المجلد الاول ص ۱.۵ . 

۱۱1 عبد الباقي ؛ العحم الفهر س © آبه رقم ۷ سنورة البقرة : 

۵ ب الواقدي » الغازي » + | ص 5 ۱۰ ۰ ۷ ۰ 

15 سد وات ۰ محمد في الدنه ؛ ص ٩‏ . 

۷ _ ذكر باقوت الحموي عن ابن اسحق « ان بثر معونة بين ارض بني 
عامر وحرة بني سليم + وقال كلا الأدين منها قرسب + الا انها 
الى حرة بني سلرم أقرب : وقيل بتر معونة ماء ابني عامر بن 
دأرض بني كلاب 4 وعندها لانت قصة الر حیع . 

باقوت © معجم اللدان » الحلد الاول ۲۰۲ . 


۸ این كثير 6 الندابة والنهانه = ۲ ص۲۱۹ . 


الطبرى » تاريخ < ۲ ص ١اه ٩۱6‏ 4 
الواقدى ؛ الفازي < ! سس ۱۵ 


. ابن هشام + الس ة : الحلاستکو یچ‎ ٩ 
۰ ۱۰۵. ۲ < ابن هشام ؛ السیره‎ ۰, 
. ۳۱۷ رواه این كثير عن ان اسحق ؛ السيرة < ۲ ص‎ ۴ 


۱۳ ب أبن كثير 4 الندانه والنهابه چ ۲ من ۳۹۹ 3 أبن هسام ۰ السسم 5 ۰ 


مت 


۱۷۹ 


ابوا زهان الب رو 


7 ۱ و شُخصكة 


پال کن ورل شر في 


ماس الما ثمرة 


البيرو ني أحد عمالقة علماء العه ر الذهبي للحضارة العر مه » عاش 
في الفترة م ن عام ۲ ھ س تی عام 46۳ ه ( ۱۰۵۱-٩۷۳‏ م ) » وخلكف 
وو 0 ضخما » فلا عجب ان بصفه المستشرق الألانى ادوارد 
سخاو ‏ الدي حقكق له بعضا من+ءؤلفانه ب بأنه « آكر عقلية ظهرت 


هذا وقد و صرفه مقد م کنا 4 « الصيدنة ف في الطب » (۱) واعله ٠‏ 


« ممأ عه الحى م الأجل » الامام العلامة ¿ أفضل علماء المتقدمين 
والتآخرن 4 وأعظم نضلاء الر فاضم اش 4 و اام 3 ل قمر اسم ی 
الاضین 3 الاستاد ابو الر یجان مجك بن أأحمد البيرو ۳ 0 و امد لقب 


البيرونى آضا سرهان الحق ام 


تروى عنه شمس الددن معحمدك دن معدمود لشي ردذذري الحكيم 0 
أنه لہ , كن ليترك من بده قلم » 4ه أو يرمع بصره عن كناب ؛ او یسح لفكره 
أن تیا عن حل ا ل وال لا اليه ف بو مین اثنين من العام a‏ لوم 
النبروز 25 الهر حان 4 و ف.هما كان من ضرور ات هعنشته 0 وشسال 


010 طبعة مافئية همدرد الوطنية نکر اتنس سا تان سد “لكام 
(۲) صاحب كتاني 00 أخبار الحكياء 4 م DP‏ نز هه الارواح وروضة 
الافراح ( 


۱۸۰ 


ان البيرونى كان حتى قبل وفاته بلحظات ستخير عن مسآلة فى متسه + 

حقا ان عقر ده البيرو ني عقر به جأمعة ستظل خاليدة عبر العصور 
والأزهان : وانك لنطااع تصاشهقه فتحد ها من العزارة والشمول والمئعة 
والحده والا شکار : و انما توقعت عقارب الساعة مند الف عام او يزيد ٠‏ 

ولقد اهتست الاوساط العلسة 3 العالم أجمع شر قه وغر سه سر اث 
البيروني ٠‏ فعقدت موتبرات كثيرة لتخليد أعماله وذكراه وصدرت 
مجلدات تضم دراسات عن تصانيفه . منها المحلد التد كارى الدى اصدرته 
عام ٠۹٠١‏ اكاديمية العلوم السوفيتية » والجلد التدكاري الذي اصدرته 
الجمعية الايرانية في كلكتا بالهند عام ۱۹۵۱ . ولعل أحدث متسر 
الذي عفد في باكستان في الفترة من 55 تشرين الثاني ( نوفمير ) حتى ۱۳ 
کانون الاول ( دسىمىر ) من عام ۳ ء ودلك تحت رعابه حكومة 
با کستان بالتعاون مع هئة اليونسكو ۰ 


لا عجب أن بحظی أبو الریحان البوتي هذا الاهتمام البالسغ 
والتكريم الكبير » ولقد أطلق الاتحاد السوفباتی, اسمهعلی البلدة التي 
5 ولد : وتقم حانیا في جنوب روسیا » كما آقیم له تمثال في متحف جامعة 
کر وسنت بايد ا كمون بت له 
وتعظيما وتقديرا ٠‏ 

ولقد جمم البيروني المعارف التي توصكل اليها المصريون والروم 
والرومان + والهنود والسربان » والفرس والعبراندون حتى العصر الدي 


ىه عاش 7 متبعأ 2 | بح ثه ودر اسانه التخی العلمي الدي لسع اليوم 4 
فحاءت أعماله اضافة حقيقية لتراث الانسانية جمعاء ٠٠‏ 


كان البيرو ني صرح ده ما بآنه لا تعر ف فق اسسه م وهو الذي 
أشد فى هذا المعنى قول : 


« وذاكرا في قوافي شعره حسبي ولست والله حقا عارفا نسبى 


۱۸۱ 


اذ لست أعرف جدي حق معرفة و تیف اعرف جدي اذ جهلت أبي » 


وانه وان كان هناك تنازع بين كثير من الدول على نسبة البيروني » 
اذ كل دولة تنسبه الى تفسها > فان النسية المنصفة له وللثراء الموسوعي 
الذى خلقه وراءه نهى نسبته الى الانسان الذي شرتفه الله وخلقه على 
صورته » نسبته الى الانسان الذي فضكله الله على ساثر مخلوقات الأرض 
وعكمه الأسماء »> فصارت له حضارة ها مرف وتمر ٠‏ 


ترجمه البيروي 


ویذکر البيروني عن نفسه أنه ولد ف خوارزم شاه يوم الخسيس 
ثالث ذي الححة من العام الهحري ۳۰۲ الموافق الرابع من الول (سبةمير ) 
سئة 2 . ولم بو صم السبب ف 5-59 بالییرونی ۰ 


ولقد تعلم البيروني - بحكم نشانه ي رخوارزم ا اللعة الخوارزمية 
وهی احدى لهحات انلفه الفارسلة :»نقد کان البیرونی ملما بلغات كثيرة 
كما بظیر ذلك في انتاجه الضخم » فالی جانب الفارسية والعربية كأن 
البيرونى على دراية باللعات الستستكةشية. ».و السريافية واليوتانية والعبربةع 


آمشی البيروني نشاته الاولى ف خوارزم حبث عكف على الدرس 
والتحصيل لا سيا في محال العاوم الطيرعية : وما آن انم" مرحلة 
التحصيل هذه <تى انتحق ببلاط الامير مأمون بن مأمون في خوارزم » 
وکان البيروني محاطا بالاحنلال والتذريم لعلمه وفضله ۽ وبقى في بلاط 
الامیر حتى امتاحت خوارزم تغيرات سياسية غير مواتبة اضطر على آثرها 
2 ۸۸ ه ) 4A‏ : ( الى الهحرة الى حرحان حيث عكف على التأليف 
فآنهى کنابه : « الاثار الباقية عن الفرون الخالية » 220 مهدیا اياه البى 


(۲ کتاب سحث فى التفاو م والشهور عند مختلف الامم 34 وقد تم" 
تأليفه سنه ۲۹۰ ه ( ...۱ ع ٠‏ 


۱۸۳ 


حاكم جر حا ن قاوس ن وشمگر اللقب سنس العالي ۰ 


و حوالى عام ۰۳ ه ( ۱۰۱۳ ) قثل البيروني راجعا الى خوارزه: 
دار هت شا 0 5 بلاط لمیر مامون لما كان قد وصل اله فى رات 
الوفت من المنزلة العاسه الرموفه . واثناء افامته هده واتي امتدت لیضم 

سنین وضع البیرونی کتاا ضسنه تارسخ خوارزم وتقالدها واتارها 
والذحداث التى اص ها و کال شاهدا علبها ٠‏ 


وف ربيع العام الهجري »+ ( ٠١٠۸‏ م ) انتقل البيروني الى مدينة 
(ر غزنة » بناء على دعوة وحهها البه السلطان محمود الغزنوي » فكان 
دوما محل تقدير السلطان كما انه رافقه في آسفاره ورحلاته الى الهند » 
وق هده الفترة آهتم البيرو ني بدراسة اللغة السنسكرتية : کدا علوم 
الهند وادیانها » وكان في كل ما قام بدراسته ذا فتكر مفتوح ویعد البپروني 
اول مین اشتنل الدراسة القارنة لادان م المي خاصة وریما 
من علماء العالم عامة » وقد خرجالبيرو نی من دراساثه هذه یکتابه: «تحقیق 
ما للهند من مقوله مشوله في العقل أو مردوله» وید قام الو تاو 
ادوارد سخاو (*۲ تحقيقه و نشره عام ره 


وعندما اعتلی مسعود بن السلطان مود العزنوی العرش عب 
451 ه ( ۱۰۳۰ م ) أهدى اليه البيروني کته العظيم : « القانون 
المسعودى د في الهيئة والنجوم » : فما كان من السلطان مسعود الا ان 
خصص مادا ارون لیمینه على تريس بقية عمره للتألیف والدراسات 
العلسه » وتروى ان السلطان مسعود سر إل ی البيروني حمل فيل من 
العملات الفضبهة مكافأة له على . کنانه « القانون المسعودي 44 ها أن 


0 2-0-0 


(؟) هو بمين الدولة سلطان محمود ين نامر الدين سسكتكين : امتدت 
فنره حكمه من عام ۰ حتى عام ee‏ م 

(ه) Edward Sacha‏ .0 : عاش في الفترة من سنة ۱۸٤١‏ حتى 
سنه ۱۹۳۰ م . 


۱۸۳ 


الیرونی # حسب ذات الرواية ‏ قد رد هذا الحمل الى خزانة السلطنة 
شاكرا ومعتذرا عن قبولها » وهدا السلوك هو ولا شك من شيم العلماء 
الصادقين ۰ 


ولقد عاصر البيروني تغيرات سياسية عصفت بآسيا الوسطى 
وافغانستان وايران وغيرها من البادان المحاورة » فانمکست بطبيعة الحال 
على مراحل حياته كذا على اهتماماته ودراساته » فقد بدا البيرو ني نشاطه 
الفكري في مجالي الرياضات والفلك 6 ثم ما لبث ان تحوتل اهتمامه الى 
دراسة التاريخ وحضارات الامم السابقة » كما أنه انجه في الفترة الأخيرة 
من حياته الى علم الضوء والطب والصيدنة والبيواوجيا وعلم التطور 
كذا الى دراسة الأححار والفلزات ٠‏ 


امتد العمر بأبی الريحان البيرونى حتى تعدى سن الشانین ( ۸۱ 
سئة هحرية أو حوالى ۷۸ سنه ميلاذنة )ر» ویکد ذلك ما ذكره في مقدمة 
مصنفه : « کتاب الصيدنة ف الطب » حیت/ قول ° : 


» وجميع ما آوردته فمحصل مما ذكرت » والمتروك ما لم بحصل لي 
منه » لثلا يحملني الجهل به على ثقله من بابه الى باب آخر ؛ الانافة 
على انشمانین آفسدت من المتخيلة قو نها العمليتين » آعني المدمع و السمع) ۰ 
انطفات الشعله التوهحه حين توقفت حاة البیرونی حوالی سنة 
۳ ھ س( ۱۰۰۱ م )ولا يعرف على وجه التحقيق مثواه الأخير » 
الا ان نور علم البيروني لم يخب أبدا بالرفم من مرور مئات الستين 


على وفاته ۰ 


(5) « كتاب الصيدنة في الطب ) للبير وني تحقیق الحكيم محمد سميد 
والد کتور رانا احسان الهي 5 طبعة مو سسية همدرد الو طنبه تراتشي 
سنه ۱۹۷۳ م » الصفحة ۱۵ . 


۱۸ 


اساتذته ومعاصروه 


بدأ البيرونى نشاطه العلمی مساتدا لأحد علماء النيات من اليونانين » 
حيث كان بجمع له البذور والنباتات والأزهار » وكان البيروني دام 
المؤال لإاستادة عما لجس » وقد تکون هاه المئاسية من الااسیات اني 
جعلت البيروني يهتم بدراسة اللعة اليونانية ودراسه علم النبات » وآدت 
به في اخریات حياته الى وضع كنابه « الصيدنة في الطب » الذي أورد فيه 
مسميات الأعشاب والأدوية باللغة اليونانية الى جاف العربية وعدة لفات 
اخرى ٠‏ وقد تتلمد البيروني بعد ذلك على الحكيم عبد الصسد بن 
عبد الصمد الذي قئله قيمأ بعد السلطان محمود بن سسکتکر بعد اتهاأمه 
اياه بالخروج عن الدين ء ولقد صارت بين البيروني وبين استاذه عبدالصمد 
ألقة ومودة وثيقتين » وجمعهما حب العلم والمعرفة + 


وما آن آتم البيروني العقد الثاني من عمره سافر اس جرحان حنی 
التقى بالطبيب المنجم ابی سهل عیسی بن ایض السيحي الجرجاني 0 عالم 
الرياضيات والفلك فتأثر به آيما تأثررى و يمد ابو سهل هذل الاستاذ الاول 
عراق )۸( مولى أمير الموْ مئين القادر بالله 9 6 و کال او نصر هد ا فد 
تنلمذ بدوره على ابي الوفاء البوزجاني ۲۲ العالم الرياضي والفلکی 
الشهیر ۰ ۱ 

ولقد عاصر البیرونی الشيخ الرئیس | لن سينا وكانت سنهما مناظر ات 
ومراسلاث کشر 4 كما جمعتهما زماله ۳9 الا الدي آ سس4 امبر 


(۷) توفي عام ۲۸۹/ م لاو ی م ). 
(A)‏ ل د ع ( ۱۰۲۳۱ م) 
r‏ 


(۱۰) عاش في الفترة : ۳۲۸ ۳۸۸ ه ( ۹6۰ ۹۹۸ م) . 


ی و 


5 
م 
سے 
چم 

ا 


۱۸۵ 


١ 1‏ 5 5 5 ۳۹ ۰ ۲ 5 2 0 ۳ 00 ان 0 
العربي ابن مسکو به للك صاحب کتاب 0 تارب الأمم » * 


انتنازع على سسته 


ان الدرحة العلسة المرموقة التى وصل اليها البیررنی بأعماله الخالده 
قد حعلت دولا کشرة تسعی جاهدة الى فضل نسته ايها » فلا عحب أل 
رى كلا من جمهورية اوزبكستان ( بالاتحاد السوفييتي ) وايراد 
و با کستان وتر کا تسوق الدلائل والراهين على أحقتها ف اہ اء 
البيرونى البها » ونعرض قيمأ يلى ىعض ما ذ کر نه المضادر التاريخية عن 
نسبة البيروني ٠‏ ۱ 


(1 ) الاتحاه الاول 


بقول بعض المورخين العرپ من آمثال هير الدين الببهقي » وابن اي 
آصیمعه واحند بن علي القلقشندي »> ان البيروني بنتسب‌الی « يرون » 
على آنیا مدينة في السند ء وقد نحی منحاهم ابو القاسم ابن حوقل «۱۲) 
2 كانه ( المسالك والمالت € ماعل ن على ابو الہ__ر! (۱۳) ف 
كتابه « تقوم البلدان » ۰ وحاجي 5 


عن أسامى الكتب والفنون » ٠‏ 


خلیفه ۲۱*۲ في كتابه « کشف الظنون 


قول الامام ظهير الدين على بن زيد البيهقي في كتابه « تتمة صوان 
لجكمة « (۱۵) اأ ۳ اله سه وده مه( ۱۱۷/۰ م( : 
+ ۱ 5 ۱ 


(۷) توفي سنة ))١‏ ه ( ۱۰۲۰ م). 

(؟١)‏ توفي سنة ۲۷۱۹ ه ( ٩۷۷‏ م ) . 

(۱۲) توفي سنة ۷۲۲ ه ۱۲۳۱۱ م) . 

(۱6) توفي سنه ۱۰۹۷ ه ( ۱۱۵۷ م) . 

. 1۲ طبعة البنجاب  سنة د١٣١٠ م ؛ صفحة‎ )٠١( 


كما 


« أبو ريحان البيرونى من آجل* المهندسين » وقد سار في بلاد الهند 
أربعين سنة وصتتف كتا كثيرة » رات أكثرها بخطه ۰ 

ورون التى هی منشوه و مو لده نلده طسه فها غرالب زعا نب 5 
ولا عرو فان الدر” ساكن الهند (ee‏ ۰ 


و یذ کر ابن ابئ اصسعة ۱ ف کتاته 2 عون الانساء ف ط.قات 


وهی مدینه في السند © ۰ 


و شول القلقعندی ۸ ف کتاسه )9 صح الأعشى ف کتابه 
الا نشا ع« )014 و منها البيرون ۰ 


قال 5 » الاشات » - تشر الداع الو حدة وشکون الباء آخر 
الحروف » وضم الراء المهملة ؛ وبعدها واو ونونق الآخر » وهي مدينة 
من أعمال الدیل بینها وین المنصورة > واقعة:في الاقليم_الثاني من الأقاليم 
السبعة : قال في « القانون » ۲۰ : بت الول اربع وتسعون درجة 


ر ثلانون دقيقه ١‏ والعرض أربع وعشر ول درجه وخسس وأربعون دقيقة 3 


(15) عاش في الفترة : 6.٠.‏ تب ۱۱۸ ه ( ۱۲۰۱۲ بت ۱۲۹۹ م). 
(۱۷) طبعة مصر سنة ۱۸۸۲ م » صفحة ۲۰ . 
(۱۸) عاش في الفترة ۰ ۷۵۹ ۸۲۱۱ ھ ( ۱۳۵۵ ۱۱۸ م) . 


(19) طبعة مصر © الحز ء الخامس 4 صفحه ]1 . 
(۲۰) لعله يشر الى تتاب « القانون السعوديی » لابيروني . 


۱۸۷ 


قال في « العزيزي » ؛ وأهلها مسلمون + ومنها الى النه.ورة خسة 
عش ۵ فر سخا () " 


قال ابن سعید : والیها نسب أبو الریحان البیرونی » يعني صاحب 
نز انقانون » فى آطول البلاد وعروضها ۰ ۱ 

وها اولان ++ وهی مده عن اله قينا دك ای ال يدان 
اوو فاق کان انم سوفن عا من اله وعلية جر ف واا 
الابصار » » لذن البیرونی آقعد بذلك منه » لأن السند بلاده » فهو ما 
آخبر » واقعة في الاقليم الثالث من الأقاليم السيعة ٠‏ 


(ب) الانجاه الثاني : 


بيروني بسعنی من خارج أو ما.نسیه « بركاني » ۰ باعتبار ان البيروني 
ولد بخوارزم وآقام في « خيوة » آو في « کاث » من ضواحي خوارزم » 
فاعتر من خارج املد 4 ولكن لسك 55 2 هذه الحالة اص الى 
خوارزم » ومن هنا كانت حجه الفزسش في نسیه ابي الریحان الیهم باعتبار 


ونتجه بعض الورخین الى ان البيروني بنحدر من اسرة غير مشهورة 
كانت تشتفل بالتجارة » ولعلها كانت تقيم خارج مدينة خوارزم كي تتخلص 
من الضراثب التي تفرض على البضائع عند مرورها الى داخل المدينة » وان 
هذه الاقامة خارج المدينة قد تكون السبب في تسميته بالبيرونى ٠‏ 


يقول عبدالکريم السمعاني ٩۳۲(‏ في « کتاب الانساب » ٩۳‏ : 


sag 9‏ دم هوام 
(TY)‏ طعه لندن 64 صفحه 3۸ . 


۱ ۸۸ 


» البيروني دکسره الناء الموحدة > وسکون الباء آخر الحروف 6 
وضمه الراء » بعده الواو : وق آخرها النون ۰ 


هدا نسبه الى خارج خوارزم » فان بها من يكون خارج البلد نفسها 
يقال له فلان بيرونى » ٠‏ 


0 دم الأدباء 4 


(ز محمد بن أحميد أبنو الر محان البيرونى الخوارزمی » و هده النسة 


وسألت بعض الفضلاء من ذلك ؛ فزعم أن مقامه بخوارزم كان قلیلاء 
وأهل خوارزم سامون العرب بعد الاسم انها طالت غربته عنهم صار 
غريبا » وأظنه براد به ؛ الا آنه من ال الرستاق/117 ؛ يعني انه من 


فان صح هذا الوصف اتنسب البيروني الى خوارزة: ومن ثم تتنازع 
السوفيتي باعتبار الوضم الراهن » حيث ان مدينة « کییف » عاصمة هذه 


الحمهورية تقوم على مدينة خوارزم القدیه ٠‏ 


وهناك من يعترض على هذا القول بدعوی ان عاماء كثيرين ومعروفين 
قد عاشوا حول خوارزم أو في ضواحها سد أنهم لم ينعتوا بكلمة 
« بيروني » بمعنی بر “انی » اذ أن الوحيد الذی كان تصف بهذا النعمت 
هو أبو الريحان » ومثيروا هذا الاعتراض وریدون في الاغلب ل فسبة 


DELI RET FPP ا تن‎ TN 


(14؟) هو باقوت الرومي ؛ عاش في الفترة : ]۵۷ ٦۲١‏ ه (۱۱۷۸ _ 
۹ م ) . 


(۲۵) كلمة « رستاق » تعني في اللغة الفارسية قربة . 


۱۸۹ 


البير و ني الى ما جاء ذكره على لسان بعض اورخین خاصا بندینه تدعى 
« یرون » ؛ كسا تقدم تفصیله » الا أنه لم یتأکد بعد بالدلیل الواقعي 
حقيقة وجود مثل هذه الدینه في الوقع الذي آشارت اليه بعض الروایات 


التار دخية ۰ 
(<) الاتهاه الشالت : 


لما كانت عملیات التنقیب لم تسفر حتی بومنا هذا عن وجود ما 
وصف بمدينة « يرون » على بعد خمسة عشر فرسخا ٩۳۷‏ من الدنه 
القديمة « المنصورة » ه خقد ظهر اتمصاأه ثالث مداه أن کلمه درون قد 
تكون وصلت البنا محرفة فى ااتنقيط ؛ وأنه ريما كانت صحتها تاه 
0 نروك 4 » هی مادبنة ذكرعا الادر سس 000 وكانت مو حو ده ف نفس 
الوقع الدي تقوم علة حاليا مد نهد د آباد » . وانه ال صح هد ا 
الحدس لانسب أبو الریحان البیرونی/للاد الباکستان ۰ 
(د) الاتصاه الرابع : 

وهناك روابة اخری جاءت على لسان جون برجز في کتابه عن قبام 
السلطة الاسلامية فى الهند ۲۳۸ »> حيث ذکر كنية البیرونی بصورة مختلفه 
من حيث التتقیط وان كانت محتفظة بنفس شکل اه > شدلا من 
» أبو الر بحان 4 اكت اللفمگ « ۳ ر مدا (Anvury Khan Khawariamy) ( Û‏ 
وبذاك آضفی على البيروني صفة تركستانية » الا ان كلمة الخوارزمي 


تعيده الى نسبته الى خوارزم ٠‏ 


(5؟) أي حوالي تسعين كيلومترا . 

(۲۷) هو أبو عدالله المعروف بالشر نف الادر سي : عاش فى الفتره : 
۳ سس ۵1۵ ه ( ۰-۱۱۰۰ ۱۱۷۰ م ) » وهو صاحب کتاب ( نزهه الشتاق 
وي اختراق الا فاگ ) ۰ 

John Briggs: «History of the Rise of Mohammaden (A) 


u! 0 India», Calcutta 1829, volume 1, page 113. 


۱۹۰ 


هذا ولا بخلو الأمر من اتجاه الأتراك الى نسبة البيروني اليهم باعتبار 
نفوذهم السابق على آسيا الوسطى ٠‏ 


شخصية البيروني واخلاقياته : 


شميز البيروني بشخصية علسة حقا بكل ما لهده الشخصية من 
السمات الفاضلة ی نعرفها اليوم » فقد كان البيروني بخضم کل ما 
بصل اليه من علوم ومعارف الى التفكير العديق التحرر تماما من آي 
تعصب أو انقاد » ولقد دفعه حبه الشدید للوقوف على حقائق الامور 
وکنهها الى الاشتغال المتواصل دالبست » لا تثنبه عن تزمه عقبة » ولا ينال 
من حماسه عانق ٠‏ 

مارس البيروني النقد البناء لأعمال من سبقه من العداء والفکرین 
كما لم بتوان عن النقد الذاتي لاعماله ۰ وكا.مخلصا شديد ل 
لعامه » شحاعا في الحق : فانه عندما كانيضير مشیم م للببوضوع اادي کان 
تصدی له : أو كان ملما به بعض الالمام فگلس نا ذاه ما کان مح رگج 
البتة في التصريح بهذا النقص ‏ طالبا العفو عن هذا اأجهل ء وواعدا 
القارىء ‏ حتی بالرغم من تقدم الييروني ف اس اتقصي دقالق 
الوضوع و نشر نتانج دراسته عند تكاملها : وهدا هو على وحه التحديد 
سلوك من يعي مسئولية العالم الباحث الذي بحس احساسا عسقا یکامل 
مسئوايته الأدسة والخلقه ؛ وشدر الامانة العلسه حق قدرها ٠‏ 


هذا ولم يكن البيروني ليبخل بما تجمع لدیه من علم ومعرفه ف 


بالحكية القائلة بأن العلم دک دنشر ۵ ۰ 


و البيروني ف مقدهة كنابه عن الهند (۲) اي الذ کر 


ل a E‏ م . صسفحه ) 


۱۹۱ 


الحکيم 4 و دك 2 معرض حل نه عن تقد بس الحق 6 والسعى الدانب 
و راء۶ه ي والدفساع القوى عله : 


ز با آها الذين آمنوا کونوا قوكامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقر ين ( ۰ 


( سورة النساء : الآبة ۱۳۵ ) 


وبقول البيروني في مقدمة كتابه « الآثار الباقية عن القرون اأخااية»: 

J)‏ واتدىء فأقول أن أرب الاسیات لل ما ال هو معرقة أخبار 
الأمم السالفة وآناء القرون الماضية > لأن که أحوال عنهم ورس وم 
ناقية من رسومهم ونوامیسهم ٠‏ 

ولا سيل :7 التوسل ال ممن جهة الاستدلال بالمعقولات > 
والقياس بسا شاهد. من الح طلا / سارى التقايد لأهل الكتى واللل 
وا صحاب الأراء ء اسان فد لت »و نهسی ما هم فيه ایکا دعضهم 
عض » يعد تنز به النفمر كفن الع وارضن رده لأكثر الاق : والأسباب 
آنعسه أصاحيها عن الحق » وهی کالعادة المألوخة والتعصب والتظاهر 
وأتباع الهوی والتغالب بالر یاسه واشاه ذلك » + 


و ول الب یرو نی أشا 3 مقدمه کتا به )0 انقا نون السعودي 2 أنه 
و النتصوم 4 

« وم آساك شه مسلك من تقدمني من آفاضل الجتمدين ٠»‏ من لالع 
أعمالهم واستعسل زيحانهم على مطايأ التردید الى تضایا التقايد : باقتصارهم 
على الأوضاع الزرحة 6 و عستم خير ما زاولوه من عمل : و طبهم عنهم 
كيفية ما اصلوه من أصل » حتر ) أحوجوا المتآخر عنهم في بعضها اسو 
استئناف التعليل » وق بعضها الى تكثف الاتنقاد والتضليل ‏ اذ كان خلد 


A 


فيها كل سهو بدر منهم لسبب انسلاخه عن الححة » وقلة اهتداء مستعسلیها 
تمه الي المححة 5 


وانما فعلت ما هو واجي على كل انسان أن بعبله في صناعته من : 


وتصحیح خلل ان عثر عليه بلا حشمة » وخاصه فیما يمتنع ادراك 
صميم الحقيقة » فيه من مقادير انحر كأت : وتخليد ما يلوح له فيهاء 


+ 


تذكرة أن تاخر عنه بالزمان وآتی بعده ٠‏ 


وقرنت بكل عمل في كل باب من علله : وذكر ما توليت من عسله » ما 
فيه ؛ أو الاصلاح لما زللت عنه أو سهوت ق حسایه » ۰ 


۱۵4 (م ۱۳ ) 


ان الشخصيات العظيمة 2 في التاریخ لا شاك انها سعث شرف وفخر 
للامم ال نى اليها تنتعی م2 فلا تدب ان أرق الأمي العر 4 تحفو تعظيانهأ 
و تحرص على 0 كيك نسیتهم اليها + من هده انشححسیات انوده التي غا شت 
ف القرن الرابع ااهحري انو أأر تج عانق أل بيدد في 3 ادي خاةت وراعه 
ما توف على ماه وثمانين تعسنیفا في أنوان العلوم والمعارف المختافة ۰ 
ولقد آدتت ظروف نشأة البیرونی وتنقلاته وتغير التبعية السياسية للبلدان 
لني فيها أقام الى قيام ننازع بين هذه الدول عليه ۰ وحرصها على اقامة 
الدلل على احقيتها «اتسانه اليها::.وسعيها الى انشاء مراكز علسبه واقامة 
تماشل تحمل اسمه ٠‏ وعقد+«مق تير اضر میرحانات لتخليد ذكراه . ولقد 
آوردنا ق هذا البحث الاتحاهات الختلفه حول نسبه اليرونى : ذلك 
السلاق الذي کان شبتم. شخصية علمية مرموقة ؛ تقرثر الحق وترحب 
بالنقد : وتتفانی ف علب العلم العرفه : شخعسه عظسه حقا حعلت 
البيروني آهلا لكل تقدير واجلال : وهدة لاتنازع على الاتتما» ٠‏ 


البيرو ني 1 من شك في انه الى | الحضارة الاسلامية الع لعربية ينتمي 
ویشس ٤‏ قفى كلها تدا وغل » ومن تبعها تهل وارتوى ۰ والى علماها 
جلس وتعلم ؛ وعنهم آخد وتكلم ؛ ومعهم تباحث وتراسل . 4 فهو منهم و و بهم . 
والحشارة العریه به آولی وأحق + مهما تعددت آسیات اعات الاقليسة 
ف نسبته اليها » ومهما تبابنت الدعاوی التى تساق تأكيدا لها ؛ فهو أبدا 
العالم العر بي برهان الحق الا ستاه آو اران البيرو ني أحد أقطاب العصر 
الدهبى للحضارة العر یه ٠‏ 


15: 


مصادر الیحث 


(() کنات « الآتار ألاقية عن الفرون الخالیه » لاني الر بحان البروني ؛ 
نشره ادوارد سخاو في لیبزج عام ۱۸۷۸ ع . وترجمه الى الانجلیزبه 
آزوارد سكاو ونشره في لندن عام ۱۸۷۹ م 
طبمة سخاو الثانية مع شروح : لیبزج » عام ۱۹۲۳ . 

(4) کتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » لابي 
اران اوه 
١‏ عرف ایشا بالعنوان الختصر : تاريخ الهند ) 
نشره ادوارد سخاو ف لندن عام ۱۸۸۷ م 4 
ونشره مترجما الى الانجليزية في جرءين عام ۱۸۸۸ م » كما ظهرت 
طبعة جدددة منه في لندن عام ۱۹۱۰ ۾ 
رطعته دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد"الدکن بالهند عام ۱۹۵۷م: 
وظیرت طبعة نيودنهي ( شاند وثركاه )عا ۱۹۲6 م . 

(؟) كتاب « القانون السمودي في الهينة-واليحوع »لاني الربحان البيروني . 
دائرة المعارف العثمانية » حیدو كياد الدكن بالهند, » الجزء الاول عام 
۶ م > والحزء الثاني عام ۱۹۵۵ ۾ 4 والجزء الثالث عام ۱٩۱۵۲‏ 

(غ: کتاب « الصيدنة فى الطب » لاني الر بحان البيروني . 
تحقیق اف كحي سعید والدکتور رانا لحسان الهي ۰ 
تی همدرد الوطنية ؛ كراتشي بالباکستان عام ۲۳ م ( صد 
بمناسبة مرور الف عام على مولد البيروني » والاحتفال الدولي الذي 
أقيم بكراتشي في ديسمير عام ۱۹۷۲ م بهذه المناسبة ) . 

(۵) کتاب « تاربخ حکماء الاسلام » لفلهير الدين أبي الحسن ١ا‏ 
و عه CE‏ 


كتاب ( تتمه صوان الحكمة » لظهر الدين أبي الحسن السيهفي 5 

لحد محم شهیع 3 طبعة هور ة الس fo.‏ هم( ۱۳۱ ۴ أ . 
(5) كتاب « عون الانباء في طبقات الاطباء » لابن أبي أصيبعة . 

طبعة القاهرة بتحقيق اوحست مولر > سنة ۱۲۹۹ ه ( ۱۸۸۲ م). 
(۷) کتاب ( صسح الاعشی ف کتابه الانشا » لاحمد ين علي القلقشندى 5 

مدلبعة بولاق 4 القاهر 5 6 فشك ۵ ,۱۹ م ۰ 


۱۳۹5 


(۸) کتاب « تقو دم اللدان » لعماد الدين اسماعیل ابي الفداء » 


طبعة بار سس سنة Ale‏ م بتحفيق دى سلان وو شود نت اعادت دید 


بالاو فت مکتسذ امي سغداد 8 


99 لب ۱ المسالك والممالك ( #بي القاسم أبن حو قل 35 


طبعة لندن + سنة ۱۸۷۰ بت ۱۸۹۳ م . 


(۱۰) كتاب (« كشا انظنون عن اسامی الكتب والفنون » لمصطفى بن عداله 


۱ هم ر بكاتب حلبي ؛ وبحاحي خليفة . 
دبعك محر : سنه ۱۲۷۲ ه ( ۱۸۵۰ م) . 


(11) کتاب )0 ال ساب ( لعبك الكر نم سن أبي بكر السمعاني 2 


(1Y) 


طنعه لندن بت ليدن سنة ۱۱۱۲ م ( سلسله جب ااتذ ثارية ) ۰ تقد 
دوس . ما رحوليوث 8 اعادت ملعد بالاو فدست مکتسه النتى ستداد 5 


1 كتاب 3 معحم الادباء 1 أو 0 ارشاد الار نب الى معر فاه الادب © 


لشهاب الدین ) اقوت لن عدااله الحموي 1 أو الر ومي 1 

هلہ ووه دن ١‏ منشورات حب الد e‏ 5-7 المحموعة ال 1ه 
۱ خواء. کے اعادت قلبعةه بالاو ف مكتة ۳۳ سنداد 9 

عة العاهرة : تحعيق الحمد ردد رفاعي 1 السئلوات ۷ 5 


۸ م . 


كتاب « نزهة المشتاق فق بات اناق » لای عدالله المعروف 
بالشر نف الادر س 
هک لیدن تحفيق دي حوحی ple‏ ۱۸۸۹ م“ 
علي روما EEE‏ ۱۹5 3 ۰ 
«History of the Rise of Mohammaden‏ )1.1 
Power in India,»‏ 
By John ۰‏ 
Calcutta, 1829,‏ 


۱۹٦ 


7 3 ۾ لو هم بر را 0 
ال الب طش فى سرا سر 
وارعسا سسا س و الى 


امه وید عا رما كا ى 
قمانبا با لي ارات 


وا | ١ ٠١‏ 
ریا ماح سير لد 


الناطنية أو الامساعيلية كما هو معروف حركة سياسية مذهبية تعتقد 
بأمامة أسماعيل بن حعشر الصادق و اننه محید ٠‏ و لد مرت هده الدعوة 
سرحلتين حتی استقامت على عودها" ٠‏ فق" المرحلة الاولى بدأت سرية 
كعادة جميع الحركات المناهضة للحكم حيث اكان الدعاة يتخفون في ل 
الحكم العباسي المسيطر آنذاك وهم ف صویعتیم ف سامية يعطون 
التعلیمات والمبادىء لريديهم وهؤلاء بدورهم یلقلونها الى الناس لیجعوا 
هأ انصارا و مو ددن آم 4 ولكن هده الحركة لم شمر سر ده هكدا اد 
اتتقلت الى الرحله الثانية وهي العلنية بعد ان توطدت واستقرت فظهر 
دعو نهم + فشنلت مناطق خارج مغر والشام والعراق و باژد فارس ۰ كفي 
العراق كان القرامطة وهم فرع من الاسماعيلية » وف بلاد فارس أي في 
المنطقة ااشمالة بالذات في اصفهان وما بحاورها على وحه الاخص نشأت 
هذه الحر که هی مدار البحث نطو رها الحد دد و فضل شخصبه مهمة 
فيها لعبت دورا بارزا على تركيزها وتوسيعها ف تلك الديار » وهذه 
الشخصية و نحن بمددها شخصه الحسن الصیاح الدي ظهر ق أواخر 


۱۹ 


الفرن الخامس للهعدرة 3 ا دل ند لت ما ند اه الاسماعناءون من 0 ۰ 


ولقد ساعدت الظروف على ظهوره ی هذا القرن بالدات اذ كان 
السلاحقةه حول المنطقة ند بين بالاد غارس والعراق وبلاد اله ام 
اه ۱ 20 nt‏ و س 4 ٠‏ ۱ 1 0 و 
والاتاضول ۰ م سا ا م ذال ينقصهم المصسط وتو هد الك 
اضافه ۳ الضائقة الاقتصاديةه التي كانت مخيمة على المعضسم آندالد 
6 
حيث كثرت الضرائي وزاد العلاء » وعم الفقر في البلاد ٠‏ ومن هنا نو ند 
ان اغلب الثورات لا ا تقوم الا بدافع العهوز واألضيق الاقتمصنادئ 
الموج 5 


ولقد كان التمزق اوقت الذي حصل في الدوله السلجو قا 00 
و الا ختلافات السناسية 8 والننافر على السلطة أ يعد الا ثر 2 تلك ال 1 
فيها ۲۳۱ واتتشاره ساعد على قنام هده الحر که الباطنية اذ قویت شو کنهم 
في عام جوع ه (۲ ۰ 


وشل إن نحوض يق ف بحشنا هذا عن_كيفية بدء هذه الحر که وانتشارها 
يجب ان نعرف ونلم شيئا عن حياة الرجل الذي قاد الدعوة وتزعمها + و 
صفاته والمؤثرات الخارجية التي لعبت دورا كبيرا في دفعه لتولي اازعامة 
للحر که الاسماعغيلية 4 وموطته الاصلی مدينة مرو )1( ف بلاد اران + 
اما نسساه شعو د ۳ الامام عا ې ان ابي ملاان 22 وفل اصله من اسن 
وينسب الى ملوك حمير القدماء 0 كان قد نزح الى بلاد فارس من مدينة 

(1) لوسى : الدعوة الاسماعبلية الجدیده ص )۱ . 

+۰ عله شرف : الدولة النزارية ص ۱۳ . 


(ه) احمد امین ؛ ضحي الاسلام < ۲ ص ۷ . 
لآ دائرة العاز ف الا سلامیه | e‏ الحسن 1 ۰ 


۱5۸ 


كانوا فلحون الأرض ف ديارهم 7 


اما اسمه كاملا فهو الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن الحسن 
الصباح الحميري ؛ ولكن ارح ولاه فهو مهو ل ا 
۸ ه أو 5 عام و و ه او ۳۲: ظ + وعلى أنه حال فانه ولد ف جدود 
القرن الرابع کيا هو متفق عليه فحماه والده وعمره اثنى عشر 
سنة الی بلاد فارس متجولا بين ربوعها حيث وصل بلاد فارس في مرو 


وانوطن بها ۰ 


ومما لا رب ثيه ان والده اهنم شر له تر ده عااية حيث دربه 
مدينة نبسابور اذ اهتم تأدسه كثيرا ولا کر تولی الکتاسه للرئيس 


عبد الرزاق بن سلام 29 كما اشتهرن بالغنی والثروة ٠‏ 


والواقع ان الحسن يعد من آکبر الشتخضيات العلمية التي عرفنما 
الدعوة الاسساعيلية ؛ اضافة الى خيرتهالساسبة والعسكرية » حيث قدم 
لادعوة خدمات دید وضحی من آجلها ف قئرة تحاوزت الخاميسه 
والثلاثين عاما » وفي ل الدولة السلحوقية بالذات : فخدم سلاطینها في 
اليداية 7 وأصبح أثيرا لدی السلطان السلجوقي ملکشاه فقر بهو أ كرمهه 
أما صفاته فكانت السيرة الحسنة النقية والشهامة » ويذكر اين الاير( 
انه كان عالما بالهندسة والحساب وعلم النجوم اضافه الى السحر وتنفيذ 
الافکار (*۲ ورسا كان لانتماله وهو حدث للدعوة (*؟ رسخت اخلاصه 


(10) لتر السا + 
ز۷) ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص ۱۰۷ . 
(9) الكامل ي التار بح = .| ص ۳۱۱ . 

()) غالب : اعلام الاسماعيلية ص ۲۸ . 

(ه) براون : تاريخ الادب في اران ص ۲۸ . 


1۹۹ 


لها 4 كما کان الداعى الاسماعيلى الأمير ضراب و ابا نجم السراج و مومن 
يدين بالمدهب الاثنى تشري 8 وعلى ل اغلى المصادر ذقد تتقف مم نظام 
الملك وز در السلطاث ملكشياد ومع الشاعر المتصوف عمر الخيام : محصث 
تزاملوا وتوثقت اواصر انصله ینیم وكان نظام املك بکرمه اعضله )١١‏ 
حسث آلحقه بخدمة السلطان ملکشاه فسما شأنه وازداد ماله ") ۰ 


وبحب أن لا ننسى اثر انداعي الاسباعيلي احمد بن عطاش عليه اذ 
كانت الدعوة الاسماعيلية منتشرة في بلاد فارس وكان لها دعاة بارزون 
وعلى راسهم ابن عطاش الذي لعب دورا كبيرا في حياة الحسن الصباح 
وكان هذا : كما يقول ابن الجوزي 27 طبيبا أخذ ابوه في انام طغرلبك 
لأحل مدهه ناراد قتله تأظهر التوبة ومضى الى الرى وصاحب 
النيسابوري و هو متمد مهم هناك وصاهره و صفی رسأله ف الدعاء ال 
هذا المذهي مساها العقيقة< ومات:ق سواد الری فمضى ولده الى 
هذه القلعة ٠‏ 


و مما نلا حنله ان الجمسن الى که البه دعك ا اصطدم بالسلطان ملکشاه 
ووزيره نظام الملك فاجتمم بابن عطاش فرحب به » والواقع ان ابن 
عطاش بعد من الدعاة المبرزين ف الحركة الاسماعيلية سياسيا ومذهییا » 
فقد کان بقوم بالدعوة في اصفهان وافرییجان حیث توجه الى الري ث 
استولی على حصن دز كوه المحاورة لاصفهان ويسمى حالیا شاهدز فحكمها 
فرانه انش ر 


اما كيف اصبحت القلعة في بد ابن عطاش فتروی الصادر وآهسا 


(۱) القزو بني آثار البلاد ص ۲۰۱ . 

(۲) عنان : تاريخ الحمعیات السر بة ص ۵) . 
(۳) النتظم ۰ < ٩‏ ص ۱۵۰ ۰ 

(8) نفس الصدر ص ۱۲۱ بت ۱۲۲ . 


۲ + + 


باطتی واهدى له جارية وفرسا ومركبا : فوثق به واستنابه في حفل 
الغاتیح فاستدعى النجار ثلاثين رجلا من اصحاب ابن عطاش وعمل دعوة 
ودعا اليها الت ركي وأصحابه وستاهم الخمر فلیاً سكروا دفع الاين 
بالجبال اليه وسلم اليه القلعة » فقتلوا حساعه من أصحاب انتر في وسلم 
وحده فهرب وصارت القلعة بحم اين عطاش + 


اما بناء هذه القلعة فكما ذكر ان جلال الدولة ملکشاه هو الذي 
بناها + وهناك روابة طريفة حول سيب بثانها فتقول انه ورد على السلطان 
ملكشاه بش متقدمي الروم واظهر الاسلام فخرج معه في بعض الايام 
للصيد فهرب منه كلب معروف بحودة العدو الى انحبل » فصعد السلطان 
وراءه وطاف في الحبل حتى وجده فقال له ابن الرومي : لو كان هذا 
الجبل عندنا لينينا عليه قلعة ينتفع عليها » ويبقى ذكرها فثبت 
هذا الكلام في قلسه فبناها واتفِيق:عليها الف الف ومائتي الف 
دشار ۱ ,+ ْ 


و دعد دنا نها عبن علها السلطان ملکشاه احد دعانه السمی دزدارا 
القلء]ه ال شحص ديلمي شسمی زار ق عهد خلفه ملکشاه ومالكة 
اصهان بعده ( خاتون ) ثم تملكها من بعده شخص خوزي ( أي من 
خوزستان ) ٠‏ ويرد ابن الاثير " ان احمد بن عطاش داعي الباطنية اتصل 
0 ۰ و کان احمد هذا ذد جح اعد ادا کسرة من الباطنبة حنت آلنسوه 
تاحا » وحمعوا له اموالا وقدموه علبهم ؛ لأن اباه کان مقدما فیهم ۰ وود 
ولق ده الدزدارا و قلده الاامور ۰ وس ذلك نحد ان ابن عطاش سرعان 
محمد ملکشاه الدی اهتم بأمر الباطنیه ورعاها فتزل بهده القلعة وحاصرها 


(۱) انظر ابن الجوزي : النتظم < ٩‏ ص ۱۵۰ . 
(؟) الکامل في التاریخ < ۱۰ ص ۲۱۱ . 


۳۰ 


سنة كاملة حتى اذعنوا له بعد ان قتل رئيسها احمد بن عطاش مع ابنه 


الدي نفل راه بعد ود راس انه لين بعداد عام + + 6 ه1519 


اما علاقته بالحسن بن الصياح فسا لا شك فيه ان ابن عطاش کان 
دا اثر كبير على توجبه الحسن نحو الدعوة فكان الحسن من خيرة تلاميده 
اد حیذیا قدم الحسن اليه من اأري أعحب به كثيرا حبت ارسله الى اصغهان 
تشر الف شها موكلا لاین عطاش ( لأنه اتخده خيما بعد مساعدا له 
وداعيا اسماعيليا موثقا به في تلك الديار ٠‏ 


علاقه الحسن بالوزير السلعوقي نظام الملك 


اما علاقة الحسن بالوزیر نظام الملك فكسا بروی ان الحسن ان من 
اقران نظام الملك ۲۳۲ وزير السلطان الب ارسلان السلجوقي وانه ملکشاه 
واللذان بعدان من كار ملوك التلاخقهقاطة وأشهرهم آنذاك كما ان 
نظام الك كان مكرمه و شدره » ونعد نظام املك من اولاد الدهاقين 
ف لاد فارس !26 وقد اهت بالعله خاتشتاً الدارس والكليات والرباطات 
والمساحد والمارستانات باسم المتلطان ملكشساه حیث كان مفضلا لديه *“. 


وبروي لويس ۳ ان نظام الملك و | اجس بن الصباح و عمسم 
الخيام كانوا تلاميد تاد و احد قتماهدوا علی ابقا الزماله فما بعد ع 
وقد رضي نظام اللك على ما تعاهدوا عليه اد منح بعك تسه الوزارة 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) براون : تاريخ الادب في ابران ص ۲٩۹‏ . 

(۲) سید امير علي : روح الاسلام < ۲ ص ۲۲۸ . 

(1) ونظام املك هو الحسن بن اسحاق بن الصاس الوزیر ابو على 
الطوسي المولود عام 1۸۰ ه في مدينة طوس . 

(۵) جرحي زیدان : تار بح التمدن الاسلامي ج 4 ص ۱۹۸ . 

(1) الدعوة الاسلامية الجديدة ص ۵۳ . 


¥ 


احدی الولابات الاسلامية لكنه رفض وطاب ان بدخل في خدمه السلطان؛ 
فاختلف الزميلان وحصل التنافس سنهما ٠‏ 


اما أسباب هذا الخلاف فهنالك روابات متضاربة بصدده فقد قبل 
ان انحسن کان قد تقرب الى السلطان ملكشاه فرحب به واعتمد عليه 
و اسیح کشر ۵ ممأ اثار شعنه الوز بر نام الملك (۱ يي ولكن هناك 
تعقده من اجتماعات م دعاد الباطنية 2 الوفدین من مصر ٠‏ ورواية تقول 
أن الحسن كان مر شححا للو زاره و لهدا اختلف معه نظام الك و تسس 
غير آن هناك من قول ان الاختلاف الذهبی نها بعد سسا للخلاف ٠‏ 
وعطرده من ملکه ثم من خارج البلاذ اضنا تلو حه بعدهأ الى مشر مر لز 
الدعوة الفاطمبة ٠‏ 


اما نظام الملك فانه بقى حاقدا علی التاطنية جميعا ولم بعش بعد 
عزل الیحسن طلو دلا اد تو حیه السلطان ملکشاه من اصفهان الى بعد اد 


(۱) ول مصطفی غالب ان السلطان اوعز الى الحسن ان بنظم 
بكلا حامها الموازلة ف القوله ى مدة اقضاها اريعون: يونا نتاس نظام 
املك مع احد غلمان الحسن فقلبو! السجل بعد انجازه بالمدة المحددة راسا 
عل قذي را در ان ل انالا طب من الي باب اجى 
الولادات فضاق صدر السلطان عندما اغتنم نظام اللك الفرصة ودس على 
ألحسن فأمر السلطان بالقبض عليه فتمكن من الفرار وتوجه الى الري . 
املاع الاسجاعلية من ۱۱۳۲ 

(۲) پروي ابن الاثير أن رئيس الري ابو مسلم صهر نظام الملك اتهم 
الحسن بدخول جماعه من دعاة المصربين عليه فخافه ابن الصباح وکان نظام 
الملك کر مه و قال له نوما من طر بق الفر اسه : عن فرب بصل هذا الر حل 
ضعفاء الموام . فلما هرب الحسن من ابي مسلم طلبه فلم بدر که . 
الكامل = .۱ ص ۲۱۱ . 


من الباطنیه على وزيره « خواجة زرك نظام الملك » فقتله وهرب ساعته 


ومسا لا شك فيه ان نظام الملك كان يوصف بالعدل والاحسان . وقد 
اسف السلطان و تلم جدا عله + واواقع ان مقتله جاء على رجل باطني 
بدعی طأهر أو هو كما قيل ابن واعظ سبق ان شغل عدة مناصب دنية 
ارسله الحسن خصيصا لقتله © وقو تزبا بزي آحد المساكين ناخرج 
خنحرا من طياة ملاسه طعنه بها طعنة قائلة ٠‏ 


ولقد حدد مقتله حسب اغلت الروايات عام هم ه 7" ثم حاول في 
عام »هو ه ابن نظام الملك فخر الملك ووزیره السلطان سنحر ان يثأر لابیه 
فواجم قلاع الاسماعيلية ولکن الحسن ارسل اليه احد فدائيته فطعنه 
بطعنة خنجر ٠‏ 
وهكذا بعد مقتل نظام اللك اول عادثة اغتيال لشخصیه سياسية 
لمت دورها في الدوله, السلجوقية حيث استَفجل امرهم فيما بعد ف 
اصفهان لا سیسا بعد وفاة السلطان ملکشاه ونظام الملك وزیره ٠‏ حيث 
اصیح فاتحه لعهد جدید اخد الباطتیون سوجبه نشرون الارهات واتعیل 
السري والعلني ٠‏ 


(1) این القلانس ۰ ذیل تاريخ دمشق ص ۱۲۱ . 

(۲) شفي براون بعوبله ان تاج اللك الذي خلفه في الوزارة كان الحر ض 
الحقيقي ف ارتکاب هذه الحريمة التي ظنها البدائة ستساعده على تثبيت 
مكانته وتقوبة نفوذه » ولكنها أدت في الحقيقة الى قتله هو بعد اربعة شهور 
الإدب في ابران ص ۲۹ . 


e 


رحلة الحسن الى مصر واسانها 


من الملاحظ ان الحسن بعد طرده من البلاط السلجوقی توجه قاصدا 
مركز الدعوة الباطنية في مصر » اما الأسباب التى دفعته للتوجه الى مصر 
دون غيرها فتتضارب الآراء حواها فهناك من يرى ان اخلاص الحسن 
للدولة وتفانيه لها دفعته الى السفر الى القاهرة ليلع على اصول 
المدهب الاسباعيلي وتبحر فيه ٠‏ وهنا من يرى ان الحسن بعدما اخفق 
في تحقيق اطماعه في بلاط السلطان ملكشاه رحل الى بلاط الخلافة في 
القاهرة حبت اطلع على اسرار المحفل الاكبر * كما ان من بری ان ابن 
عطاش رئيس الدعوة في فارس هو الذي حرض الحسن على الذهاب 
الى مصر ليستزيد من علوم الذهب الاسماعيلي ونقضي شئون الدعوة 
العملية من ينبوعها الاساسى » كما ان رأيا يرى ان ابن عطاش أمره 
بالذهاب ليحضى بمقابلة الامام الستنصر .ؤقيل ان السلطان في الري 
اتهمه بایواء الصلاء المصروين حيث هري لینتخو من القاء القبض عليه 
متوجها الى مصر ٠‏ ولكن الواقع نوكد ان الجسن لم يدخل الى مصر 
الا للاطلاع على اصول الذهب الباطنى من ينبوعها ٠‏ ومما يوكد ذلك 
دخو له دار الحكية متفقها فيها ومتعمقاق دراسة ا مدهت الاسماعيلى وغيره 
من مجالس الدعوة في القاهرة لکون الذهب يعتمد على السرية الطلقة ٠‏ 


وقل ذهاب الحسن الى مصر تحول في بلاد فارس محتازا طرمق 
ادر یجان ومیافارفین "۲۲ » وبري تاجر پنشر الدعوة فیها ثم مر في طريقه 
بالوصل وسنجار وسوربه وهو خلال ذلك بلقي الحاضرات بين الناس ۰ 
وحينما وصبل حدود مصر سمم به آهالیها فاستقبله العامة باشتیاق 
كبير اضافة الى رجال البلاد وذلك عام 45١‏ ه ۰ وکان من مستقبله 


)1 ذكر لو سس أن الحسن حئما وصل ميافارفين سرعان ما طرده 
قاضيها سسب تا کنده ان الامام وحده ققط له الحق ف تفسير الديانة 5 
الدعو ه الإسماعيلية الحد ند ه ص ۵۵ . 


۲۰8 


داعى الدعاة القروينى ۰ ولا دخل على الخليفة الفاطمي الستنصر ٩۶‏ بالله 
رحب به ترحیبا كبيرا وجعل له مجلسا للدعوة لمنزلته ولدوره في الدعوة ؛ 
كما أكرمه وقیل ان الخليفة افرد له دارا بسکنها طيلة مكوثه البلاد ٩۳۱‏ , 
وهذ! يبدل على علو شآنه ادى الدولة الفاطمية لكونه قطبا من افطاب 
الدعوة الباطنية التي لها صلتها بالام القاهرة المعزية » ولأن مدارس القاهرة 
كانت ترسل الدعاة الى بلاد ابران وهی معقل الشيعة وانها تستقبسل 
الكثير من الشخصيات الو بدذ كالكرمانىوااشيرازي وناصر خسرو ليتلقوا 
اندعوة فها ۰ 1 


ومن هنا نستخلص ان الحسن لم برحل الى مصر الا ثتلقي الدعوة 
معا اهي ند داعا راا في 1:۳۳ 
سن 000 به وراسا فيهم 


ورد اس الأثير ۲*۱ أن الحسن حيئما وصل مصر دخل على المستنصر 
صاحيها خأکرمه وأعطاه مالا وآمزه ان تدعق الناس الى امامته فقال له 
الحسن : من الامام بعدك ؟ نآشار الی اله تزار ٠‏ ( ونزار هو الابن 
الأكبر للامام الستنصر الذي يعد اولى الامامة من غيره على عادة تعالیم 
الاسساعيلية التي تشترط ف الامام آن بكرن اكبر ابناء ابيه ) ۲*۱ ۰ 


واردعه أشهر وكان عمر م سیعا و سین 0 و هو الذدی خعلب له الستت بر ی 
9 تر ی فر بق ان الخليقة المستنصر لم تقايل الحسین خلال و حو ده 
ق سر ۰ 
(۳) أبن الجوزي : النتظم ج ٩‏ ص ۱۳۱ . 
ام ا من ۷ا + 


(۵) محمك مرور 5 مصر فى عصر الدولة الفاطمية ص ٩۱‏ , 


۳۰۹ 


عام ۸۷ هاء ولقد جاوزت مدة بقائه في مصر ثمانية أشهر 2١١‏ تطلع خلالها 
على المحفل الاكبر ٠‏ لكنه اصطدم بالقائد بدر الجمالى ۲۲7 يسبب الخلافه» 
و خلسفه اللا اهر من دعده بدلا من تزار الاين والدي ناصر ه الحسن 
الصباح ) ۰ 


ويقول الفريزي 2 انه لما مات الخليفة الستنصر بالله ابو تمیم معد 
ابن الامام الظاهر لاعزاز دين الله ابى الحسن على أبن الحاكم بأمر الله 
اذ جاء الى القصر واجلس ابا القاسم احمد بن المستنصر » فحاءوا اليه فاذا 
عليهم وامرهم الافضل بتقبيل الارض وقال لهم : قبلوا الارض لمولانا 
الي با نله و بأموه فهو الدئ نص عله الامام اضر دعل وفاته 
بالخلافة من بعده ٠‏ فامتنعوا من ذلك ء وقال كل منهم ان ایاه وعسيده 
بالخلافة : وقال نزار لو قطعت ما دادعت من اضعر منى سنا وخط 
والدي عندي بأني ولي عهده و انا احضره م درج مسرعا أبيحضر اللخط 
فمضى لا هدري به احد وتوجه الى الاسكندريةء ٩‏ . 


ومن هنا نری أن الخلاف قد استفحل دن الحسن و در الحمالی ادی 

i;‏ سل أن المستنصر كان ستكتر من العسيد حرثت حعل التنافسن 
والحروب دینهما مما اضطره الى الاستمانه برحال من بلاد الشام کان على 
راسهم بدر الجمالي وهو ارمنی من أصل سوري حيث قتل الكثير من اهل 
الدو له واقام بمصر هذا عددا من الارمن . حرحی زیدان : تار بح التمدن 
الاسلامرم < ] ص ۲۳۵ . وقل أن در الحمالي هو والد زوحه الستعلی . 
عله شرف : الدوله اللزاربه ص 4ه . 


1 الفر نزي : الخطط < ١‏ ص ۲۵۲۱ . 


+¥ 


بالاخير الى سجنه ثم اخراجه من البلاد نهائيا على ظهر سفينة الى اذ 
حيث تحطمت في البحر وانقد منها باعجوبة فنزل بلاد الشام وهو يدعو 
لنزار ثم في بغداد وخوزستان واصغهان التي اعد مرکزا للامساعبلیه كيا 
توحه إلى كرمان وطبرستان ودامغان وقزوين ناشرا الدعوة فيها ٠‏ كما 
دخل طاشغر وبلاد ما وراء التهر ° ٠‏ 


اما نزار فانه هرب ايشا كما يروي الى الاسکندربه وها القاند 
انتكين مولى آبيه فقام له بالامر ولقبه ناصر الدولة » واخد له البيعة 
على أهل البلد ويساعده ابن عسار اح لسار » ولکن ع بدر الجمالي 
توجه الى الاسكندرية بحاصر قائدها لكن القائد افتكين هزمه الى 00 
غير أنه حشد اه حيشا آخر ١‏ زلها وافتتحها عنوة وفتل أعيان 0 
قدم الاخضل افتكين ونزار الى القاهرة فقتله الستعلی وبنی حائطا 7 


آخیه ترار عام هدع ه ۲۳ , 
لأسي اع العدسن على قلع آلكوت 


في الحقیقه ان الکشی. الصا ح حینسا خرج من مصر هاربا الى نلاد 
فار بو ثاشة و هو تعمل فكرة الدعوه الى اله الفاطبى الشرعي 
والمغتصب نزار ؛ و کل غرضه من ذلك تكوين دوله ار جدبادة 
ومنظمة تتركز فيها المبادىء الاسساعيلية » وجعلها مركز اشعاع في باقى 
(۲) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص 147 » وهناك فريق بری 

ان نز از هرب مسقم الج سرع الى لاد فارس مع ولده الذى لهه الیادی بعد 
د ل عا ؛ ولكن صاحب تاريخ ج ذيل دمشق ذكر ان أبن نز ار 
ترج من مصر الى خراسان الى دست الصا ف قلعة آلموت واتصل اليهم 


ار ۳ 


ان عدي على حصن منيع الا وهو الموت ٩۲"‏ فیجعاها قاعدة له ٠‏ 


اما كيف تم له ذلك فيروي ابن الا تر يم 457 ان الحسن ا 
الوت و اختبر بر آهل تلك النواحی أقام و و ودعاهم في 
السر واظهر الزهد ویس السح فتمعه أكثر والعلوي صاحب انقلی ة 
حسن الظن ب ۳ اليه تبر لك به فلما أحكم الحسن أمره وضل توما 
على العلوي بالقلعه فقال له : این الحسن الصیاح : آخرج من هده القاعه + 
وهكدا اخرج منها الى الدامغان واعطاه ماله وملك القلعة و دنت 


عام رو PP A‏ و 


۱ وهناك من بر ري ان هلم ی ا لقاج صاحب ملکشاه وكان 
ستحفظها متهسا سدذهب المقدم فأخد 5 وما ي ديئار وسام الهم 
القلعة (۶) ٠‏ ومسا لا رت فيه ان الحسن حينها استولى على القلعه لم 
يجد مقاومة تذكر اذ اهمل الناس شأنة واستقعل امرهم ل'نشغال آولاد 
ملکشاه بنفوسهم (*) ».وان كان والدهم ملکشاه قد ارسل حملة اليه 
فی حیانه لكنها صدت من قبلهم. ب ومهماً ككق من آمر فان اأحسن استقر 
في هذه القلمة قرابة جمس وثلاثين لکد ورم ناش الى تین اما 


في احدی: 7 الا شمال 0 ۰ ات 0 7 الإسلام 1 
سس ۲ . و آلوت تعد كلعة حصنه من ناحية رود بار من قز و لن وندرالخزرر 
غلى قلمة خبل وهو لها وهاد ۷ سكن صب التق عليا ولا النشاب قبل 
ان بعتی ملوك الد لم ارسل عقابا على الصید. فتعد على موضع آلوت فرآد 
حصيئا فبنی عليه قلعة وسماها اله آموت ومعئاها بلسان الديلم تعليم 
المقان ٠‏ و عال ذلك ل وما بحاو رها الطالتان ٠‏ ابو 'القواء > اا ته 
أت ۱ ص ۲ في وملهم من قال | سم القلعه بتار بخها لانها كتبت فى سنة ست 
واربمین واربعمائه وهي موت . القزويني : آثار المباد ص ۳۲۰۱ . 

() الكامل + ۱۰ ص ۲۱۷ . 

ااا : الملل والنحل + ۲ ص ؟5 ٠.‏ 


1 ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص ۱۰۷ : 


() شذرات الذهب نه ۲ من .1.۰ ... 


۱ a 


ر 
کے 
وم 

و 


صادق قائم في كل زمان وتمييز الفرقة 617 ..كما ارسل مبعوثين الى منطقه 
الدامغان حيث سوعدوا هناك من قبل حاكم الدامغان مظفر الذي كان 
دين سدذهب الاسماعيلية ثم علت منزلته بين قومه فلقب بشیخ الحبل 
كا ا اخد اأحتلان قلاع محاورة لاوت منها حصن جردكوه ه ( كردكوه ) 
وقلعة نيس وقهقستان حي وهی شرت ابه وقلعة خلیجان وثلعة 
ازدهن ملكها ابو الفتوح ابن اخت رن وقلعة اسبور وخلاوجان 
وخوزستان ٠‏ ۱ 


وهکذا اخذ ننشر للدعوة الباطنية في معظم لاد فارس مستضلا 
النزاع بين اولاد السلطان محرد وأخه بركيارق ٠‏ ولقد حاول نظ ام 
اللك من قبل صد الناطنية لکنه س رعان ما قتل بأيدههم لذا أضبح المجال 


مفو دا امام الحسن للعمل على و دعام الح که ف تلك الديار 3 
وقتل الامراء الأكابر غيلة فخافه الناس وعظم صيتهم 29 ۰ 


غير أن الأحوال تبدلت اذ آخد السلاطان محمد بن ملکشاه يمكسر 
بالقضاء عليهم بعد ان آحس ساز دكاد انرقم لذا حهز تحوهم العساکز 
فحصرها ۲۳۱ » لکن تا المتاکر,کانت تی ی بالفشل اذ أرسل السنطان 
محسد قائده انوشنکین شيركو الى آلوت وآمده السلطان اعداد كييرة 
من الحيش . و <اصر ۳ اوا وهو في طر :4 على قلاع عدة منها 
قلعة کلام وقلغة بيرة ثم توجه الى آلوت فحاصر‌ها 3 رابة خمسة دتوات 
دون حدوی 0 بعد رفا: السلطان محمد اضطر ارشتکن الى فك 
ااحصار كما سه سير السلطان محمد ايضا اليها وزیره احمد بن نظام الاك 
لقثال ۳ من الاساعبلیه ولکن الشتاء هجوم ا 
فعادوا فاشلن (4) ر هكذا الصراع بين السلاجقة والباطنية قثر 


(1) الشهرستاني : الملل والتحل + ۲ صن ۲۲ . 
(۲) ابو الفداء : الختصر ۱ قن ۲۸ : 

(۲) ابن الاثير : الکامل < 1١.‏ ص ۲۱۷ : 

)£( الصدر : تفه < ۱۰ ص ۳1۸ . ` 


Nie 


كانت الغلية لصالح الحسن كما ازدادت معنوية الباطنية خصوصا بعد وفاة 
السلطان. محمد حيث نظموا امورهم ومضوا بعزيمة خارقهة شتوا الدعوة 
لنزار دون أخيه المستعلى غير ان السلطان الجديد بركيارق اجتهد في تنبعهم 
وفتالهم ٩۱7‏ دون جدوی ٠‏ ۱ 


وهکذا نلاحظ ان اسلاجقه مهما استعلوا من وسائل الشدة لکن 
الدعوة ثاته ف اموت حوالي السبع الستین توق دهد‌ها الحسن تعمر بلغ 
التسمین مستخلفا اميد رودبار وکمیابزرك اميد ۲۳ ٠‏ 


و لقد. توسمت دعو تهم | لی اصفهان تفسها وهی احدی عواصم الدوله 
السلجوقية (۳ ۳ 3 مو لفات الدعود وسادنها هناك وهم ندعون 5 مامه 
اسباعیل وبنيه من آل البيت. * 


٠‏ انه خلمازمفقد ارا :الى ا ا واوا فل امراء 
السلاجقة وبقي الصراع على آشده الينهباوتم كام جلال الدين منكبرتي 
ابن خوارزم شاه بمحاصرة آلوت لفتلهم عفن نباف غ وهر قلاعم 
في خراسان ۲8 , 


ولقد اتتهى حكمهم عام اريم ولخمسين و ستماثه للهحرة و کان عدد 


)١(‏ ابو االقذاء ۰ الختصر = ۱ دن ۲ ( وروي ان قلمه آلوت حو صرت 
من فل السلطان السلحو قي حت ارسل اله السلطان رسسولا نطاب 
الاستسلام وندعوه بطاعته فنادی المصدن 3 ا وقال له : الفى 
بنفبك من هذا البرج ففمل . وقال للثانی : ت تلع بهذا الشنى” 
ففمال . فقال للرسول SS‏ 
الذين ببذلون دمائهم في سبيل عقيدتيم ) غالب . اعلام الاسماعيلية ص ه . 

(۲) فضل الله الهمداني 8 جامع التو ار بح م ۲ < ۱ ص ۲۵۸ ( وروی 


(۳) العالم الاسلامي في العصر العباسي ص 516 . 
()) عنان : تاريخ الحركات السربة .ص ۵۲ .. 


۳۱۹۰ 


الحسری وتاك امسد وكان وهو والحسن داعين ومحمد بزرك امد 
و محمد حملن وجلال الدين ان محمد دن حسن .ر کن ألدين. الدي ختست. 
نه الدولة الاسماعيلية ٠‏ 


سادی: دعوسه 


ومما لا فاك فیه ان الحسن الصباح حینما اعتنق الذهب الاسماعياي 
آو الباطني فانه تغانى في الاخلاص 4 اذ لم بزل عن سادثها مطلقا و بقي 
بنشر تلك البادی» في ربوع بلاد فارس وهو یتلقاها من محالسها الاصلية 
الاساسية في القاهرة اذا نلاحظ ان الحسن لم يكن الا داعیا للفاطسين أي 
داعيا اسساعيليا وفد احترمته العامة فكانت تيمية.ياسم مبيدنا » اما اتباعه 
فكانوا با سم الاسساعيلية او الالوتبة ميا يدل على وجود دعوته 
الاسماعيلية ایس الا ء وکانت ثلاث البادیء تقوم على تاوبال القرآن 
وتفسيره تول لكل ظاهرا باطن : كيا كانوا يقدسون الائمة باعتبارهم 
هم وحدهم الذين يقومون تاتيل انقرآن ولیس غيرهم 227 ۰ وكان ترتب 
الدهت كما هي عادة الستعبه الایماعلبه على سبع درحات : داعي‌الدعاة: 
و کبار الدعاة الساعدون والدعاة ثم الرفاق واللاحقون والفدائیون 


والمستحسون 9 


وكان الحسن نفسه محافظا على سنن الدين والمذهن الاسباعيلى 
لاا ببيح الخير ولا الوسیقی في ا ويصفه اتباعه بنقاوة الل 
مستقیم حتی انه لہ RET‏ حير لاسرالا ف جل لج اليكاء 
المخلصين کا قل انه قتل انه رورم الخمر سبرا ۰ 


)1( اسع التو ار بح ص ۲۵۸ . 


(fj‏ تقول ابن الجوزي ١‏ كان ا لجسن سسب اذا انف "زار قة 


نضرة امامت ب ليس انلسن عن 1¥ : 


دف 


آما بالنسبة لاساس الدعوة فان الحسن قسم مراتبها الى قسمين 
مراتب عالية ومراتب منخفظة فالمراتب العالية تولاها اضافة الى الامام 
أدداعي الكبير وتشمل على عدد من الدعاة ننولاها اضافة اليه في مقاطعات 


مختلفة 3 الدعاة العاددون او المساعدون "١‏ 


اما المراتب النخفضه فهي مرنسه الرفیق واللاصق والفداني 
والستجیب ٠‏ والفدائية فرفة احدئها الحسن وانفردت بها الدعوة فتميزت 
عن غيرها اد احتاج الصراع السياسي سنه وبين السلاحقة الى احد آت‌ثر فه 
فدایه غانتها 08 والا تتقام من ع الاعداء : و اخلاص تام وعشده فيضحون 
بآ تفسهم لأحل الدعوة مهما يكن ١‏ » كما احدث اضا منصبا جديد! في 
الدعوة الا وهو منصب شيخ الجبل »> وکان الحسن يسمى بهذا اللقب ‏ 


ومن تع ليم دعو ته قوله بالحق و!ا-املل والصعیر واتکیر فیتون : 
في العالم حقا وباطلا ؛ وان علامة الحق: هي الوحيدة وعلامة با هي 
الكثرة » وان انوحدة مع التعليم والككثرة مم الرأي والتعليم مع الجماعة 
والجماعة مع الامام والرأي مع الفرفه الختلنه وهي مع رژسائهم ٠‏ وجعل 
الحق والباطل التشابه بینها من رجه .والتماين. پینوبا من وجه التضاد ني 
الطرفين والترتب ف احد الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم به ۰ 


كما تقول الدعوة اله انشا هذا الميزان من كلمة الشهادة وترکسها 

من التفي والاثبات ؛ والنفي والاستثناء قال : فما هو مستحق النفي باطل 
وما هو مستحق الاثبات حق ٠‏ كما ان كل كلمة تحتاج الى اثبات العا 
وان التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى يكون توحيدا » وان النبوة 
هی النبوة والامامة معا حتى تكون نوة 27 + 


ومن مبادثه ايضا انه لا بد من معلم معتمد صادق وان معرفة الباري 


)١(‏ بطلق البعض عليهم الحشيشية باعتبار ان الدعاة الباطنية کانوا 
بأكلون أوراق الحشیش تخدروا فيقوموا باداء الواحب . 


۳۱۳ 


بحتاج الى معلم صادق بحب تعيينه وتشخيصه ثم التعلم منه ٠‏ 


وهذا مما لا شك فيه ان انحسن الصباح اسهم في تآثیف الكتب 
الدهبه وها ای الدعوه الباطنیه والتي تعد مقدسه ۲۱۲ لکنیا فقدت 
جميعها عدا کناب سرکوشت سيدنا ومعناها تاریخ يدانا و وتان يقوم 
بتتقیف الاس على اسي هذه الدعوة وسادئها القلنقة + ولتد..افادت 
الدهوة مله الك خت 0 وبدهائه وستدرته الحرية والسساسبة 
والفكرية أن نشا هده احر که في تلك الحصون المنيعة ثم توسيعها الى 
مناطق اخرى متعددة حيث ينال بذلك شهرة وصيتا لم تحصل لغيره مسن 
الدعاة التأخرین حتى اتنهت أخيرا بوفاته اولا ثم يتحطيم قلعتة فیما بعد في 
عهد خلفائه ثانيا وزوالها من عالم الوجود ٠‏ ۱ ۱ 


. ۱۵ ابفانلوف : الرشد الى الادب الاسماعيلي ص‎ )١( 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


المؤرخ | 


دلب 


1 له تصدرهًا 
ان العامة لاتعاد الوزخین المت 


بداد . العتراق 


طبسع على نفقة وزارة الثقافة والفنون 
في الجمهورية العراقمة 


المر د الما 


۳ 


رفع المقالات بدر حلب 
ربط.وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


الامر” لار 
لا تاد الوّرخن‌الرت 


۱ بححلة نصدرهکا 
الامّاسة العامة لاتحاد المؤرخين العّبب 


بغكناد - العتراق 


طبع على نفقة وزارة الثقافة والفنوت 
في الهورية العراقية 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


کلمة العدد 


سير الامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب أن تقدم للباحث والمؤرخ 
العربي العدد الجديد من مجلته العلمية في مفتتح السنة الجديدة / ۱۹۷۹ 
وهي اذ تهدي هذا المجهود الذي تعاون على اخراجه نخبة خيرة من الىاحثين 
والعلماء من اقطار عربية واجنبية شتى » لتعتز بالتكامل الواضح في تطور 
وازدهار هذه الحلة التي اخذت طربقها .إلى كل الجامعات والؤسسات 
الثقافية في العالم . 


ان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب لفخورة ابضا بالدعم الكبير 
من الحكومات العربية والمؤسساتالعلفيّة والتی تا قتئت في تقدم كلعون 
معنوي ومادي من أجل اظهار هذه المجلة ببريقها العلمي وشموخها الثقافي 
وسماتها القومية النبيلة . 


تحية الى كل المخلصين من أبناء العروبة الذین عملوا ويعملون على 
رفع مكانة التاريخ والحفاظ على تراث الامة الخالد . 


الدكتور حسين امین 
الامين العام لاتحاد المؤرخسن العرب 
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ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


۳ 1 
رئيس النحریر ‏ الدکتور حسن امین 
أ3 حنه ألا as‏ اریة ِ 


١‏ الدكتور مختار العبادي - استاذ في قم التاريخ / جساممة 
الاسكندرية 


۲ ل الدكتور بوسف فضل - مدير. ممهد الدراسات الافريقية / جامعة 


لخر لوم 
۲ الد كتور عبد الامير. محمد امين تاذ قي قسسم التاريخ / جامصسة 
تقداد 


؟ ب الدكتور محمد زنبیر - رئيس قسم التاريخ / جامعة محمد الخامس 
ه ‏ الدکتور عبد الكريم غرايبة ‏ وكيل الجامعة الاردنية 

- الدكتور عبد القادر زياديه ‏ رئيس قسم التاریخ ‏ جامعة الجزائر 

۷ - الاستاذ ابراهيم البغلي ‏ مدير الاثار والتاحف - الکویت 

۸ب الاستاذ شایف عبده سعيد ‏ رئيس قسم التاریخ / جامعة عدن 


٩‏ - الدکتور عبد الالك خلف التميمي / قسم التاریخ / جامعة الکویت 


السید صباح غزال رحیم السامراني / سكرتير التحریر الفني 


السید اسماعیل عبد العزين البياتي / سکرتیر التحرير الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


محتوبات العدد العاشر لمجلة الؤرخ العربي 


١‏ من تاريخ الدعوة العباسية 
الدكتور حسين آمین - العراق 
۲ سه مر الضيع عر انديع القسام 
الدكتور فلاح خالد علي ب 
آل الماوردي في الفن السلجوقي . 
الدكتورة سعاد ماهر = مصر 
1ح الوثائق البر بطانية واهمیتها في كشف المصالح البر بطانية فسي 
جزيرة العرب بعد الحرب العالية الاولی ۱۹۱۸ ب ۱۹۲۹ 
الدکتور مصطفی النجار - العراق 
ه ‏ ظاهرة الاستعمار الاستيطاني في افريقيا والشرق الاوسط 
البرو فسور زیتشارد سنیفنز - بنسلفانیا 
۱ - مصادر تاريخ جنوب الجتيزيزة “الكربية ‏ ملاحظات حول 
بمض الخطوطات التاربخية الخزونة في المكيجة-بباريس . 
اله تتور, الراضي دغنوس / نونس 
۷ ب حروب الفجار : اسپابها ونتانجها 
عبد الجبار منسي العبيدي / العراق 
۸ - من تاريخ الترجمة عند العرب 
الدکتور نافع توفيق العبودي / العراق 
٩‏ - حمص في عصر الامراء الايوبيين 
الدكتور رشيد عبد الله الجميلي / العراق 
٠‏ اهداف ونتائج التعليم الفرنسي في افريقيا السوداء اثداء فترة 
الاحتلال 
الدكتور عبد القادر زيادية / الجزائر 
١١‏ مطائمات في الكتب 
الدكتور حسين آمین / العراق 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 


الدعوة العياسية 


الامین العام لاتحاد المؤرخين العرب 


الدعوة العباسية بحث طريف » صفحة من صفحات التاريخ 
ی تظهر كيف أن أسرة ادعت أنها صاحبة الحق الشرعي 
بثت الدعوة و نمت الفکرة بصورة سرية و نشر‌تها في الآفاق » 
و جمعت الأنصار و صارت تتحين الفرضش لاعلانها و آخذت الدعوة 
تقوى شيمًا فشيئًا و تنتشر بين البلدان والأقطار وانطوى المشرق 
0 العياسيين واستعمل شيع کبر من الد هاء » واستغل 
بيت آخر لعله أحق من البيت الأول تالخلافة » أما كيف بدآت 
الدعوة ۹ 


فقبل أن نجيب على هذا السؤال » نسأل كيف تطلع العباسیون 
الى الخلافة ؟ وهذا موضوع مهم وغريب في الوقت نفسه وكلنا 
يعلم ان الخلافة في أول أمرها قامت على الشورى وقد انتخب 
أبو بكر وعمس وعثمان وعلي ٠»‏ وكانت خلافتهم جميعا صحيحة 
وشرعية على ما أرى » على الرغم من وقوع بعض الاختلافات 
في طريقة انتخاب كل منهم ٠‏ 

نلاحظ من سياق الحوادث التاريخية يعد وفاة الرسول 
محمد (ص) ان ا بن غیت عم النبي كان موجودا 
الاضب + م چام الأمويون واستحوذوا على الخلافة 590 


۹ 


واستمروا 4 ذلك و کان هناك فر يق من المسلمين دس ىق أن الأمن 
سار على غير نظام وان الحكام الامويين اتحرفوا عن جادة الط يق 
الاسلامية - 


و آول من وصلت الينا أخباره انه سعى في مناوأة الأمويين 
وطلب الک م هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عيد 
المطلب الذي وجه الدعاة في الافاق )۱( > وكان محمد هذا 
يسكن في « الحميمة » : قرية من القرى التي أبعد الأمويون اليها 
بعضص مناو نيهم دهي تقع في الآردن ۰ وكان قد تزل الحميمة 
( أبو هاشم ) بن محمد بن الحنفية عبد الله بن محمد بن 
ابن أن طالب رئيس الشيعة الهاشمية » ويقال ان أبا هاشم )ا 
طعن في السن و آحس بدنو أجله أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله 
ابن العباس بالامامة من يعدة(؟) » بعد أن علمه الأسماء 
والعلوم ودفع اليه کتبه وصرف اليه معظم مؤيديه وأعلمه يكل 
الخطط التي رسمها لاله ره التي يستهدف تنفیذ‌هسا ٠‏ ولا زال 
الفموض یکتتف هذه الرواية التي فيها من عوامل الضعف ما 
یحمانا على التحفظ وعدم الجزم بصعتها ٠‏ 


ولاحظ الدعاة وتفهموا ما عليه الناس من الحقد و التذدس 
من ده الضرائب الكثيرة وزیادتها علیهم في مناسبات عد ید 5 کما 
أخذو ا١‏ الجزية والخراج ممن كان قد آعفي عالفقراء والر‌هبان 
والعاجزين وايتدعوا ضرائب جديدة كالر سوم على الصناعات 
والحرف وضرائب على من يتزوج وأرجعوا ا سأسانية 
قديمة مثل هدايا النوروز » وكان ولاة الأمويين في الغالب قساءٌ 
في جمع الضرائب وكان لسياستهم المبنية على العنف آثر كبر 


(۱) ابن الاثير / الكامل في التاريخ = ) ص ۱۵۹ . 
(؟) المسعودي / التنبيه والاشراف ص ۲۹۲ ل ۲۹۲ . 


١ ٠ 


في سكان الولايات * وقد استغل الدعاة الانقسام الذي وقع في 
صفوف العرب خاصة بين القيسيين واليمانيين » وظهور روح 
التعصب القبلي » ومن الجدير بالذ کر أنه قامت بين القبائل 
العر بية منازعات كثيرة في يلاد فارس ۰ و کانت للئورات المتعددة 
والحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة الأموية آثارها البعيدة 
٤‏ استنز اف موارد الدولة ومقتل الكثير من الجند العربي 
وانتشار العرب وهجرتهم الى الغرب والشرق » وهذا بالطيع 
أضعف العنصر العن بي وشتته فيالآقطار اليعيدة, كما آحس الدعاة 
بروح التذدس العامة التي سادت تفوس الشعوب المفتوحة 
ومحاولتهم التخلص من الحم الأموي ٠‏ ظ 


ويبدو لنا ان شخصية محمد بن علي العباسي كانت قوية 
ويمتاز بالذ کاء وحمسن التد بير * وفي ةر ١‏ ١ه‏ أرسل رجلا الى 
الكوفة يدعى مپسرة (۱) كما آرشل ای خرآسان محمد ین خنیس 
وآیا عكرمة السراج ( یدعی بأبي محمد الصیادق ) وحیان العطار 
وكل هوّلاء من أهل الكوفة و آمرهم پالدعوة له ولآل بيته » وقد 
اختار آیو محمد الصادق ائني عش نقیبا ر سبعان داعية و کتب 
اليهم محمد بن علي کتابا يسترشدون به و یسرون على نهجه » 
وقد انضم الى الدعوة كثير من الرجال لعل من أشهرهم بكير بن 
ماهان وقد أصبح هذا من كبار الدعاة وحل محل ميسرة يعد 
وفاته )۳( ۰ 


وعندما ظهس نشاط هو لاء الد عاة ۳ الأمودون ين اقبو نهم 
داعية يعرف عمار بن يزيد الى خراسان وقد غير هذا اسمه الى 


. ۱۵۹ ابن الاثر / الكامل ج٤ ص‎ )١( 
. ١557 الطبري / <۲ ص‎ )۲( 


١١ 


( خداش ) )١(‏ وييدو أن خداشا هذا كان على جانب كبير من 
النشاط والفعالية ولكنه انحرف عن الدعوة وصار يدعو الى ما 
دعت اليه الخرمية و نادی باشتراكية النساء وكانت عاقبته أن 
آمر الوالي بقتله » وبعد خداش ترأس الدعوة في خراسان 
سلیمان بن كثير الغزاعي (۲) و هذا عربي من قبيلة خزاعة 
المشهورة » وتجدر الاشارة هنا ان بعض المؤرخين خاصة 
المستشرقين منهم غالوا في القول من أن آكش الدعاة من الموالي 
أي غير العرب والحقيقة ان المتأمل في التاريخ ونصوصه يجد آن 
المؤرخين القدامى عند ذكرهم آهل خراسان مثلا لا يتصدون 
الأعاجم انما كان القصد منها في كثس من الأحايين يراد به القيائل 
العريية التي “كانت تسكن هناك ای لخن اببان و قن فسنت الک 
من العرب الى المدن الفارمِدة ‏ ملا ما ولد عربى فى مدينة مثل 
كرمان أو أصفهان أو تیریز نسّب/الی تلك المدن ٠‏ ولا ننسى 
أن الفاتحين الذين فتحوا بلاد فارس كانوا من القبائل العر بية 
ومعظمهم من سكان مدينتي البصرة والكوفة » فلا عجب اذن أن 
يكون الكثير من الدعاة من العرب المتحمسين ضد الحكم الأموي 
ومن المؤيدين لآل علي وآل العباس » ومن أشهر الدعاة العرب 
على آسامن الال لا السار قحطية بن شيب الطاكى > وسليمان 
ابن كثير الخزاعي و آبو نصم مالك بن الهیثم الغزاعي » و خالد 
اين اي اقا ی ٠‏ واو عن بن ضري امرك رفاس بن 
الجيوش وقياداتها دانت بأيد عر بية معروفة » والمهم هنا أننا 
الجيوش و قياداتها كانت بأيدي عربية معروفة » والمهم هنا آنتا 
يجب أن نفتش عن الحقيقة تلك التي تظهر الأثر العربي في 


(۱) المرجع السابق <۲ ص ۱۵۸۸ ۰ 1 
(۲) ولهاوزن / الدوله العربیه وستوطها ص 4.۷ ترجمسة الدکتور 


يو سف العشی . 


۱۲ 


الدعوة العباسية على عكس ما يتناقله المستشرقون ومقلدوهم ٠‏ 


لقد انتشر الدعاة في الأقطار خاصة خراسان » والظاهر ان 
العباسيين ركزوا اهتمامهم في المشرق وقد لاقی الدعاة من 
الحكام الأمويين صنوف الاضطهاد والعذاب »2 والذي يبدو آن 
هؤلاء الدعاة لم یبالوا بل مضوا في د بث الدعوة پشکل مستمیت : 
والدموة مثل رائم عن الصیر ق سبیل البدا > فقد صیر مان 
أكش من ريع قرن و احتملوا الأذى من أجل الهدف ۰ وکان 
الداعية يتزيا بزي التجار المتنقلين أو ينتح دکانا في قرية أو 
متجرا في مدينة أو يشتفل خادما في بيت أو ف محل تجاري ويتعله 
اکش من لغة أجنبية ويتعود بعادات.أهل البلد و بتقاليدهم ويقوم 
يتنفيذ التعليمات بنظا بنظام ويقهلة وحدنز م وكان الميدآ العام 
المرسوم للدعوة آنها ظاهريا لماك ونیا للعياسين - وم 
حديث لمحمد بن علي العباسي الى کعاته أن يكتموا اسمه عن 
العامة في قوله : « فان ستلتم تايتفو لانن ف ية وقد 
آمر نا بکتمان اسم امامنا» * ققد فقد تجم العباسيون في كسب عناصر 
كثرة كانت تعطف على العلويين وترى آنهم أصحاب حق 
مغتصب ۰ وحاول العباسيون نشر بعض الأفكار التي اتخذوها 
مثال ذلك أنهم صاروا يروجون أنهم ورثة علم الباطن الذي 
انتقل من الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) > وقد قلتا سابقا أن 
الدعوة انتظمت فى خراسان وقد أنتخب اثنا عشر نقيبا و سعون 
داعية وهذا الرقم الذي ذكر ناه شبيه باختيار الرسول (ص) 
باثني عشر نقيبا وسبعين داعية من رجال يشب بعد بيعة العقبة 
الثانية وان شعارهم الأسود الذي اتخذوه لم يكن الا احباء 
لراية الرسول (ص) ٠‏ 


وفي سنة ۱۳۵ه توفي محمد بن علي بن عبد الله العياسي 


۱۳ 


وتولى الامامة ولده ابراهيم )١(‏ الذي أرسل بكير بن ماهان الى 
خراسان وزوده. بالوصية ودخل مدينة مرو رن النقياء ومن 
بها من الدعاة فنعى كلهم الامام محمد ين علي ودعاهم الى 
ابر اهیم وسلموا اليه ما جمعوه من المال ياسم الامام ٠‏ وق سنة 
٩‏ ۱ ه توفي يكير دِنْ ماهان وكان يكير قد أوصى أن یکون آبا 
سلمة الغلال رئيسا للدعوة ء و يعتين آأبو سلمة الغلال من الدغاة 
النشيطين وهو الذي آظهر الدعوة العباسية من طورها السری 
الى حالتها الملنية,و تلاحظ آن الكوفة کانت‌مر کزا للامام وكانت 
کش التعليمات تصدار منها الى مام الدعاة »> ومن الجد یس 
بالذ کر ان العرب شان كو ۱ قي هذه الدعوة بأعداد کیبرة وكان 
للفرس عدد لا يستهان به من الدعاة وأكثرهم فن ۶ الصالح 
من الباعة والتحار و آصنخات الحرف ۰ وکانت الدعوة. تسا 
بطم * واعتقادنا 2 هذا “أن /الحذر والتحفظل والتاني هي 
العوامل التي جعلت امح تنتشی بهذه الطريقة البطيئكة ٠‏ 
كمأ نلمس آن العساسیین رَأوا أ تكون دعو نهم کرک ف انا 
المناطق حقدا على الدو له الأموية"» لذا نجد أن مركن الدعوة 
كان ف الکو فه الذي يح يشيعة الامام عل ی و يالدين يعطفون على 
اما ی كما كان هذا المى كن مر 57 المعارضة الشد یدة 
للامويين ٠‏ كما اتخذت خر‌اسان فاعدة کبرة تنخشی منها الدعوة 
العباسية 3 و هناك 2 خراسان تنفد التعلیمات التي تصدر عن 
الم كن العام ب الكوفة يكل حرية لأن الادارة الأموية على ما 
يبدو في هذه المنطقة كانت ضعيفة والمعارضة كانت شديدة كما 
كان هناك جماعة من الرجال العرب والفرس يحقدون على الحكم 
الأموي > كما أن اتخاذ الکو فة الى كز الى تيسي للدعوة ومقام 
الامام یو ید ر آپتا بشو ة العثصر الع بي وأهميته وفعاليته في 


. ۱۲۵ ابن الاثير / حوادث ص‎ )١( 


1 


الدعوة العام بك موی د المراكر العربية في 


في هذه ا ‏ ا رن یت هذا 
الرجل مثيرة وغامضة ولكنها لا تخلو من العبقرية والنشاط وهو 
يمثل الانسان العصامي الطموح الذي يشق طريق حياته بارادة 
قوية 2 ولد كما تروي الروايات والأخبار التاريخية في مدينة 
آصفهان من أب من الوالی اسمه ( ( خوكان ) و آم جارية فارسية › 
كان أبوه في عسر من الحياة وضنك العيش دفعه الى بيع زوجته 
الحامل الى شخص اسمه عيسى بن معقل العجلي * وقد ولدت 
الآم طفلا سمي ابراهيم و كني بأبي مسلم » ومرت به الأيام 
التي سافته الى الا تخراط الةتووترالعباسية قتوصل الى ابراهیم 
الامام ولا لاحفل هذا ذكاءه و فطنته ملع جانب‌من الثقافة الفارسية 
و العر بية وتقدیر جيد ف استنلال الظروف ٠‏ فوضع الامام 
شیوخ الدعوة في طاعته و آو صاه ألا یخالف الشیخ سلیمان بن 
كثير الخزاعي وزوده بتعليماته * اذن من الثابت أن أيا مسلم 
لم يكن عبدا بل كان مولى و هذا ما اتفقت ی 
أن تلك الروايات اختلفت في مكان ولادته فابن الطقطقي ١(‏ 
یذ کر أته ولد في آصفهان بینما یذ کر الدينوري أنه و لد ۳ 
من آصفهان و یذ کر المسعودي أنه ولد في قرية قرب الكوفة ٠‏ 
ابا الطبري قد کی اند وا باترپ هن رد و هي کے بن 
الكوفة » و کانت هذه القرية مزدحمة بالفرس الذین كثيرا ما 
یثرون الشاکل للامویین » وقد یکون من الجائز أن يكون قد 
ولد فیها أو نشأ فيها ۰ وهنا تعتر‌ضنا مشكلة ذات صلة بسياسة 
الامام تحتاج الى التذكير » اذ يروي الطبري أن ابراهیم الامام 


(۱) ابن الطقطقي / الفخري في الاداب السلطانية ص ٠١١‏ . 


۱۵ 


ادص آبا مسلم الخراساني بوصية هذا نصها : « یا عبد الرحمن 
انك رجل من آهل البیت فاحتفظ بوصيتي » وانظر هذا الحي 
من اليمن فأكرمهم و آحل بين آظهر هم فان الله لا يتم آمره الا 
بهم » وانظ هذا الحي من ربيعة فانهم معهم » وانظر هذا 
مره منهم » ومن كان في آمره شبهة دمن وقع من نفسه منه 
شيء ۰ وان استطمت آلا تدع بخراسان لسانا عر بيا فافعل ؛ 
فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » ۰ ان هذه الوصية 
كما آراها موضوعة لا آساس لها ذلك لأن تصرفات وسياسة آبي 
مسلم لم تعکس آي جانب من تلك الوصية بل كانت على العکس 
تصرفاته سياسة وسياسة تقريب الى کل عر بي وغير عربي » ان 
ابتداء الوصية : انك رجل تول البیت ٠‏ فيها نظر فقد یکون 
الفرس قد دسوا هذه الوصية ليثبتوا أن آبا مسلم فيه قدسية 
و بر كة و آنه من آل البیت و لیحیطوه بهالة من التقد يسو الاحت‌ام 
أو أن تکون هذه الوصية نشر‌ها الأمويون لیوّلبوا العرب على 
العياسيين الذين کارا اعلنوا دعوتهم * و آرچو آن تلاحظوا 
التناقض الوجود ف الوصية ۰ في آولها يوصي الامام بقوله : 
( وانظر هذا الحي من الیمن فأكرمه وحل بين آظهر هم فان الله 
لا يتم أمره الا بهم ) * وفي نهاية الوصية شيء 8 البداية 
في قوله ( وان ا شدای أن لا تدع بخراسان لسانا عر بيا 
فافعل ) (۱) وهذا ان دل انما يدل على أن الوصي على جهل 
بالسياسة وانه في قلق وتناقض ولا أرجح أن الامام أبراهيم 
العباسی الذي يشرف على ادارة هذه الدعوة في أنحاء العالم 
الاسلامي والذي يريد تحطيم أقوى دولة في ذلك العمهد انه 
يتصف يهذه الصفات أو يحمل تلك الأساليب التي تؤلب الناس 


(1) الدیتوری : الامامة والسياسة <۲ ص ]۱۲ . 


۱۹ 


عليه وعلى قضيته » هذا بالاضافة الى أن العباسيين أو الدعوة 
بحد ذاتها كانت موجهة ضد الحكام افون و اسك حبني الشعب 
الع بي » ومن الجائن أن یتخذ الدعاة أو النقباء أو آى مسوّول 
عن الدعوة سياسة شديدة ضد المناوئين للدعوة والذين ه 
یذاتهم خطر على مسي الفکرة الاس » ومن الجدیر باك 
أن اجرف آن و تین الدعاة في خراسان هو سلیمان بن کشر 
الخزاعي »> وهو عن بي من خزاعة التي كانت تمتلك القر ی 
العديدة في واحة مرو ٠‏ وكان سليمان بن كثير هذا قد اتخذ من 
قرية سقيد نج 8 مر كزا للدعوة العباسية وظلت هذه القرية 
هكذا حتى اتخذ أبو مسلم قرية مخوان (۲) مركزا للدعوة 
العباسية » وسبق أن ذکر نا أن ابر اهیم اعتمد على آبي مسلم 
الغر اساني وولاه آم الدعوة بعد ]خیرت السن بسلیمان بن 
کشر الغزاعي وذكرنا أن ابر‌اهیم الامےام أوصى أيا مسللم 
الخراساني بوجوب طاعة سليمان بن کشر و عدم مخالفته »و هناك 
نصوص تاريخية صحيحة نظهر الآثن العربي ودوره الكبير 
في الدعوة العياسية “ وپروي الطیزي أن غدد النقباء أثني 
عشر نقيبا » ثمانية منهم من المرب فكيف اذن نستسيغ صحة 
هذه الوصية مع علمنا يوجود هذه الظروف وتوفر هذه الحالة ٠‏ 
ونكرر أن هذه الوصية حسب اعتثادنا مدسوسة لغرض معين 
ولا آساس لها من الصحة ٠‏ 


اناس يلتفون حو له 3 والذي بدد و لنا ان الهيأة القيادية للدعوة 
العباسية كانت على شكل جماعة › ( و غات ( آن النقياء الاثني 
عشر هم الذين يكو نون هذه الهثة القيادية و آر جح آن من 


(۱) سقیدنج ۰ من قری مرو ۰ ۰ 
(۲) وتکتب ماخوان ٠‏ قریه ابي مسلم الخر اساني ومنها خرج بثورته . 


۱۷ المؤرخ العربي ‏ ۲ 


الخاصة بالدعوة بين الناس وطبيعيا ان الر آس لهؤلاء النقياء هو 
الامام محمد یبن علي آو ابر اهیم ۳ أو آپو العياس ٠‏ 


وقد تقرب أبو مسلم الخراسانى الى طبقة العبيد وأخذ ف 
استدراجهم و تقر يبهم وضمهم أن 0 العباسية ولك ي يد فعهم 
بحماس نحو تأييد الدعوة عين آحد الدعاة من آولئك ٠‏ العبيد 2 
وكانوا يمثلون أعداد كثيرة * ومن فعاليات أبي مسلم الخراساني 
أنه بعث بدعاته يجوبون الأقطار خاصة نواحي خراسان في زي 
الشحار 1 


و هذاه الطريقة نجح آبو مسلم ف کسب الكثر من النلاحین 
والتجار واأدهاقين ٠‏ هنا ق جر اسان ۰ آما فى الكوفة فکان فيها 
داعية كبير هو أبو بألمة العلال/ وقد قام بنشاط واضح في 
العراق و صار يشجع القجائل-النازلة قرب الكوفة واليصرة على 
اثارة القلاقل ضخد لت الآموي ۰ وفعلا قامت تلك القيائ 
پاثارة تلك الاضطراپات" في تلك الناطق بشكل آر بك ِِ 
الأمويين » وقد قام الاحول الحمداني في منطقة حلوان بطرد 
العادل الأبوى:والدعوة ال ال اسول ` 


دی سنة 19١ه‏ أعلنت الثورة في خراسان وقد حاول الوالي 
الآموي نمر ين سيار تهدئة الاوضاع واخماد تلك الحر که التي 
ظهرت في ولايته فحاول أن يتقرب الى اليمانية ولكن آبا مسلم 
الذي عرف بالدهاء واستغلال الفرص تمكن من اقناع الكثير من 
القبائل العر بية للانتضاض من حول نصر بن سيار وشعمر 
الوالى الأموي نصر بالخطر المحدق بعد آن يئس من استجابة 
حکو مه الشاع لطلباته المتكررة في ارسال الامدادات والتمسك 
بالنصائح التي و جهها الى المسؤولين هناك فکتب أخيرا الى الخليفة 


۱۸ 


مرو ان الثاني آخر خلفاء بني أمية أبياتا من الشعر تكاد تكون 
خير ما يوضح تلك الأحوال : 

آری خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذکسی وان الحرب أولها الكلام 
فان لم تطفؤها تجن حربا مشمرة يشيب لها الفلام 
فقلت من التعجب ليتشعري أأيقاظ أمية أم نيام 
فان يك قومنا أضحوا نياما فقل : قوموا فقد حان القيام 
ففري عن رحالك ثم قولي : علی‌الاسلامو العرب‌السلام(۱) 


ويبدو ان الخليفة الأموي طلب من یز ید بن هبيرة مساعدة 
الوالي نصی پن سار ؛ و لکن هذا الوالي تلكأ في تقديم النجدات 
و تعلل بقلة ولاء العر اقیین - وفي خراسان تجح أيو مسلم في أن 
يحمل الزعیم الس‌بي علي بن جدیع الكرماني زعیم القباسل 
اليمانية على مقاتلة الوالي الأموي نصر بن سيار » فهجم ز عیم 
اليمائية على مدينة مرف ز مر كن الال )ولگ ابا سيك غ 
بیدا پترقب مسن العر کة * وها تذکر الروایات التاريشية 
بان آبا مسلم الخر اساني دخل مدينة مرو عاصمة خراسان وآخذ 
البيعة من الجند وهذا نصها : « آیایعکم على کتاب الله و سنة 
آرسوله و الطاعة للرضا من آل بيت رسول الله وعلی أن لا تسآلوا 
رزقا ولا طممعا حتى يبدو كم يك ولاتكم وان كان عدو آحد هم 


۱۹ 


تحت قدمه فلا تهیجوه الا ۳ ولاتكم » (۱) 0 


تلاحظ على النص السابق للبيءعة التي آخذ ها آبو مسلم 
الخ راساني من الجحذد في مد ينه مرو إن العباسيين آو بمعنی آدق 
السوولان عن الدعوة اليا سب لا یزالون في الأ ساوب الذي ساروا 
عليه فى بداية الدعوة من حيث كتمان اسم الامام الذي سیکون 
ww‏ الشر عي للمالم الاسلامي > كما آنهم ما زالوا ف تمويههم 
لل ر آي العام الناصر لل که + ونجد ان آبا مسلم أخذ البيعة 
للشخص الذي توچب له الطاعة والر‌ضا من آل بست الر‌سول 
( عليه الصلاة والسلا e‏ ( * وطبیعی ان المعنى القريب بمدلول 
هد ه العبارة يوحي ام انا a‏ 
ديت الامام علي علية ا . وكان هذا البيت له القدسية في 
قاوب eC‏ كما عرفه ع“ چاه بالصدق وحسن العتادة 
والنزاهة والاخلاص ۰ ونلاحظ/ آیضا على هذه البيعة أن 
السوو لین یعدون الر آي العام التاضی با نوم سینتهجون سياسة 
ا من الکتاتب الکر.یم سااستة العو ية الشريية » وأنهم ف 
هذه البيعة يوجبون الناس جمیعا بالطاعة المطلقة للامام الذي 
ستول آمن. السلمان + 

و آحرزت القوات الفياسية الثاقرة اتقصارات رائمة و طاردت 
بتيادة آبي مسام الخراساني جیوش الامویین في ولاية خر اسان 
فانهزم نصر ين سيار الى مديئة قومس ثم هرب الى مدينة ساوه 
حيث مأت سنة ۱۳۱ ه )۲( : 


1 ومن أبرز القواد العرب لكين کا ئت لهم قيادة رئيسية 


(۱) الطبري / <۲ ص ۱۹۸۷ ۰ 
(۷) ابن الاثير / ح٤‏ ص ۲۱۷ ۰ 


N + 


فلول الأمويين وسيطر على الري ( مدينة طهران الحالية ) 
م عمدان تم و جه ممع و زد ه الحسن فأخضع نهاو يد پالثر ب من 
همدان و کی منشاه ( ودخل قحطبة وو لده العراق ( ويدخل عن 
طر يق خانقين وحلوان وهو الممر التاريخي المعروف ) * وحاول 
جيش آموي بقيادة ابن هبيرة أن يصد جيوش قحطبة و لكن قحطبة 
الطاني كان من الهارة و الخبرة والذكام ما مكنه من تحاشي 
الاصطدام بذلك الجيش » وبالرغم من محاولة قحطبة عدم 
التعرض لذلك الجيش ( لأنه يريد آن يصل الى الكوفة ويعد 
ذلك يرجع لقابلته ) الا آنه اصطدم يذلك الجيش مضطرا 
فدارت معركة شديدة انتصر فيها قحطبة الطائي على الجيش 
الأموي فانسحب اين هبيرة الى مديئنة واسط * ووصلت الجیوش 
العباسية الى مشارف الكوفة فمات فجاة قحطبة بن شبيب الطائي 
وكان كيرا في السن فتولى قيادة الجيشئ ولده الحسن بن قحطية 
فدخل هذا الجيش العياسي دخول المنتصئ مدينة الكوفة في 
الحادي عشر من محرم سنة ۱۳۲ ه / بت + 6 /أم )1( ۱ 


ولا انتشرت فلول الجیش في المدينة خر ج أ بو العياس الملقب 
بالسفاح ) عبد الله بن محمد ين علي ) مع کر الدعاة أبي سلمة 
الخلال و نودي با بي العباس خليفة للمسلمين وآخذ آهل الكوفة 
يبايعون الخليفة الأول للدولة الجديدة وبذلك قامت دولة بنى 
العياس واتخذوا الكوفة آول عاصمة لهم و کان ابتداء دو لتهم في 
۳ ر بیع الآول سنة ۱۳۲ ۸ )۲( : 


(۱) اليعقوبي / البلدان < ص ۸ ۰ 
(۲) السعودي / مروج الذهب <۲ ص ۱۸۱ ۰ 


۳۱ 


حو كة الشیخ عز الديى القسام 


دکنور فلاح خاند علي 
مدرس التاريخ الحديث بحامعة بيروت 
ولد الشيخ عز الدين عبد القادر القسام في بلدة جيله الواقعة 
ف 0 اللاذقیة بسوریا سنة ۱۸۸۲ ۰ و تعلم 2 الاز هر 1 4 
کر أنه ممن در سوا على الا ماع وعم هید ه (۲) ازن مهنة 
وم و الو عظ ف بلده » وشار ت ااال الفر نسي 
مع صالح العلي > وعمس الم ./ حى اضطر الى ترك سوریا 
ا الى فلسطین مع انان من 8 همأ الشيخ محمد | 
والشيح علي الحماج عتيك )¥( 3 معمییبل مدر سا ف الدر سة 
الاسلامية ف حیفا » واماما فى بي جامع الاستقلال ٠‏ 
من خلال تضالة ضد الاستعمار الفر نسي ف سوریا » أدرك 
الشیخ القسام أنه مهما اختلفت أشكال الاستعمار وأسالييه ذهو 
وحدة لا تتجزا » ولكى يتحاشى الأخطاء التي وقعت فیها حركة 
التضال ضد لاسما الذر نسي > رأى أنه لا يك من الاعداد 
النفسى للثورة ضد الاستعمار الانتكليزي في فلسطإن معتمدا 


(۱) خر الدين الزركلي ۰ الاعلام القاهرة ل ١505‏ »؛ جلا صفحة ١15‏ 
(۲) الشیاب ؛ القاهرة ل ۱ ۱۷ غبرایر ۱۹۳ . 


)۳ صيكي بأسمين : الثوره العربية الکبری ( ( ف ۳ هلر" ( ۱۹۳۹ "۳ 
۹ ۰ القاهرة ۱۹۵۹ » ص ۲۰ . 


¥ 


التوفية و لیس الوم في اختيار رفاق النضال ٠‏ يقول آبو ابراهيم 
الكبير ( الشيخ خلیل محمد عیسی ) آحد رفاق الشیخ القسام 
« كان الشيخ القسام في حلقات تدریس السائل الدينية پر كز 
على ضر و ره الجهاد قد لا شتفمار البر پطاني و الصهیو یه 
والتصدي لفكرة اقامة وطن قومي يهودي على آرض فلسطين ٠‏ 
ولقد استجوبته السلطات البر 9 عدة مرات » لکن يسمي 
منزلته الكبيرة بين جمیع فئات الشمب لم تتجر آ على اعتقاله ٠‏ 
و يسبب وطنية الشیخ القسام وصدق دعوته للجهاد التف حوله 
جماعة من الر‌جال بد اضع الوطنية والایمان » ۱۸ ۱ 


استمرت مله الاعداد النفسي للثورة حوالي سكه سنو أت + 
ثم انتسب الى جمعية الشيان المسلمين في حيفا . وحصل في 
الانتخایات التي جرت في الرابع عشر مَنّ”تموز ( يوليو ) سنة 
۸ على غالبية ا لصو ات > فعسن ر نیا لها (۲ * ويبدو أن 
حادث الیراق الذي وقع في شهر- آیلول ([ تتبتمیر ) سنة ۱۹۳۸ 
دفعه ورفاقه أن ينتقل من مرحلة الدعوة الى.مرحلة العمل ٠‏ 
یقول آبو ايراهيم الكبير : « كان اليهود ينون بناياتهم على شكل 
عسکری و کثر! ما حدئثت صدامات بين العرب واليهود * و فیما 
كان الیهود حاقدین ومحتاطين لأنفسهم » كان العرب غير 
محتاطين ٠‏ ولقد استغل اليهود هذه الميزات كلها » و كثيرا ما كنا 
نک العرب يسقطون قتلی و جر حی ۰ وازاء ذلك طلينا من 
الشيخ أن ينتقل من الكلام الى العمل » وطلینا أن تتسلسح 
و نتدرب»و ان ذلك تم OTA a‏ »م دصيف « اشش ينا بندقية: 
وأحضرثا مدريا كان اسمه محمد آبو. العنون > وكانت تیدا 


)١(‏ من حديث لابي ابراهيم الكبير : الثورة الفلسطينية » ع ۱٩‏ ؛ 
۰ + ص .55 ۰ 
(۲) صبحي ياسين ٠‏ الصدر السایق » ص ۲۰ + 


۳۳ 


الجلسة بأن يلقي الشيخ درو سه › تم تحو لت درو س الشیخ من 
درو س دیذیه الى تحريض علی الجهاد ۰ و کان المدرب يقو م 4 
آخن الجلسة بتدريب آلوجودین على البندقيتة واحدا 
و أحدا )۱ ۰4 


تشکلت القيادة الأولى للحركة عام ۱٩۹۲۸‏ من خمسة آشخاص 
هم : الشيخ عق الد‌ین القسام > العرد قاسم © محمود زعروره » 
محمد صالح او ابر اهیم الكبير > و کان جميع هؤلاء فيما عدا 
الشيخ غ التي القسام > فلاحین أو عمال )۲( . وفي عام 
65 تذل وت التسام قصيارى جهده کي یعین ات شرعيا 
في قضاء حیفا كي تتاح له الفر صة للتجول بين الفلاحین و الاتصال 
بهم لانتقاء لسن الوطنية للحر كة متخذا وظيفة الآذون 
ستارا أعمله ٠‏ كما رفضی الحاخ أمين الحسيني أكشر من مرة 
تعيينه واعظا عاما حتئ تتاح له حرية الحركة والانتقال . 
مبررا رفضه بأنه يعمل من أجل"القضية سياسيا (۳) ۰ 


واسثمر الشيخ 5 جهاده السري 0 بختار العناصر النشطة 
والفعالة القادرة على العمل * ويروى أنه « عتدما کان يخطب 
في جامع الا ستقلال ٤‏ حيفا » كان پر اقب عمو ] المصلين و يدعو 
من يتو سم الیغر شبه أ: ز بار ته ف منز له ¢ ۳۰ ۳ الز يارات حتی 
بقنعه پالعمل من أجل أنقاذ ا ان ممأ دهددها من مخاط 78 ۹ 
و بعد قبول الشخص مبدا العمل كان یضمه الى حلقة سرية 
لا تزيد على خمسة آشخاص » لم يلبث ان ارتفع عدد أعضاء 


(۱) الثورة الفلسطينية » ع ۱٩‏ ؛ 1519/5/١5‏ ؛ ص ۲۵-۲۲ . 
(۲) الثورة الفلسطينية » غدد ۱٩‏ 4 1159/9/16 ؛ ص .)١ ٠۲١‏ 
(۲) صبحی ياسين : الصدر السایق » ص ١‏ . 

(6) نفس الصدر : ص ۲۱ . 


الحلقة الى حو الي تف عاص في أوائل الثلا تینات )١(‏ * ولم 
ينتقل الشیح من منز له في الحي j|‏ شد یم في حيفا » ليكون الى جانب 
الفلاحين الذین نز‌حوا من قم راهم واوا الى العيش ف ذلك 
الستوی النخفض من الحياة بسیب الهجرة اليهودية » وعمل 
الشیخ علی تحسان آحو الهم المعيشية : ويدآ يعمل على محو 
الأمية في صقو ذهم باعطانهم الدروس الليلية * وسرعان ما تعلق 
به فلاحو المنطقة الشمالية وعمالها وأصبحوا يكنون. له بالغ 
الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما يتصف به من 
اصالة في الخلق و التقوی 8 ۰ 


و تشر يعضن المصادر العر ية (Y)‏ أنه بعد أحداث شهر آب 
۱ أغسيطسى ( شسته ۱۹۱۲۹ التي شازك فيها رفاق التسام »> حدث 
انقسام داخل حلقات القسام بف انش ق"یعض من أخوان القسام 
وعلى رأسهم أبو ابراهيم الكبير » والسبب في ذلك اختلاف في 
وجهات 2-0 بينهم و بين الشيخ اسار > ففيمأ رأى هؤلاء يأن 
الو قت قد حان لاعلان الذورة 2 دای الشیح بان الا عد‌اد للثورة 
لم يكتمل يعلد » وبينما فان المنشقون يدعون لجباية الامسوال 
اللازمة للثورة من الشعب پا ية وسيلة کته ۾ كان القسام يصر 
على الانتظار ويدعو الى عدم استعمالالعنف خو فا من الانقسامات 
الداخلية منذ البداية » وان الشعب سوف يدفع تبرعات كافية 
للثورة بعد اعلانها مباشرة > و بعد أن يتحقق من أهدافها ويشاهد 
الانتصارات التي ستحة ستحققها 


(9) من مقال ابر أهيم الشيخ خليل ( احد رفاق القسام وتلامذته ) : 
شئون فاسطيئية © ۷6 مارس ۱۹۷۲ * ص ۲۱۸ . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي ( الدکتور ) ۰ تاريخ فلسطين الحديث » 
نیبروت ۱۷۰ 6 صن ۳۹ ۰ 
(۲) نفس المصدر : ص ۲٩۲‏ . 


و۲ 


وفي حديث لأبي ابراهيم الكبير نشر في آیلول ( سبتمبی ) 
سنة ۱۹۱۹ لم يتضمن أية اشارة الى هذا الانقسام مطلقا » بل 
أكد أنه ظل يعمل مع الشيخ القسام حتى حادثة نهلال سنة 
OT‏ ابر اهیم الشيخ خليل » أحد رفاق وتلامنة 
القسام ذ « آم يحدث انشقاق على الاطلاق بين القائد الشهيد 
واخوانه سنة ۱٩۲۹‏ > بل كان الوفاق على أتمه ٠‏ والانشقاق 
بمفهو مه لم يحدث لا في حياة القائد الشهید ولا بعد استشهاده 
آیضا ء والسيب پسیط ون! فان القاید الشهيد کان يدعو الى 
الجهاد على آساس ديني > والجهاد في سبیل الله > واستخغلاص 
الو طن و دفع الظلم عن اأمواطنين ' ومغهوم الجهاد على آسس 
وال وجك يه افیا رن و0 تعقيدات آیدیو لو جية أو نفسية : 
ولا آعماق ولا أيعاد ۰ و كلهما یتعلق بالحهاد محکوم بایات 
قرآنية معروفة ۰ کان هناك شعارمواحد تنطوي نسته کل مفاهيم 
الثورة : ) هذا جهاد ) نڪر آو استشهاد ) ا و الذي حدات 
بالفعل كان خلافا يسيعلا على توقیت اعلان الثورة في أوائل 
عام ١06‏ » )۱( 0 


أما بالنسبة لجمع الال فقد كان يتم عن طريق الاشعراك 
الشخصی علی عملنا السياسي » » ويضيف « عندما قررنا أن 
مشش ي السلاح » يهف أقنعنا الشيخ ٤‏ جمغتا من بعضتا النقود 6 
و ر صد نا ما جمعناه لشير اع السلاح )۲( ¢ * ویو كن أبراهيم 
الشیخ خلیل ان چصع الال يا رة و سيلة لم بدا 55 » أف لم 
يکن الوضو ع قد بحث بان القائد الشهيد واخواته لل" من يعيك 
و لا من قر يب 55 اللميانل للثورة كنات له مصدر ان .8 مصسدر 


(۱) شئون فلسطينية » عدد ۷ مارس ۱۹۷۲ »4 ص ۲۸۷ . 
(۲) الثورة الفلسطينية » عدد ۹ صصص )ل . 


۳۹ 


الاشتر ای الشهر ی و کان جید | > و الصدر الثاني كان التبر ع 
الاو عي . والتبرع کان يجري على ا یی العقيدة الاسلامية › 
و يقع تحت حكم عدة آيات قر آنية کر يمة * ویش أل أن الهد‌ید 
من رفاق ۳ كانوا پتبر‌عون بكل ما يملكون بعد سد حاجتهم 
اليومية وان بعض اخوان القائد الشهيد کانوا على صلات حسنة 
جدا مع بعض الآثرياء من المواطنين » وكانوا يحصلون منهم 
على پعض الال طواعية و عن طيب خاط )۱( . 

وتشير بعض المصادر العر بية أيضا الى آن الشيخ انتسب الى 
خزرب الاستثلال عتدها اسن في شهر آب ۱ | عطس ( سئنة 
۱۹۳۲ )۲( 2 و الواقع ان الشيخ لم يكن يعيد! عن تيار الحركة 
الوطنية في البلاد » وكانت له صداقات خاصة ممع بعض آر کان 
الاستقلال المقيمين في حيفا و منهم شید الحاج ابر اهیم - آما 
فتتباله اتتسانة ال | تخوس فیتفیها ابر اهیم الشيخ خلیل قائلا : 
« آما بالنسية لتسعية القسام وارشاطه ييحزب معان > فان الذي 
آعر فه معرفة حقيقية » ويعرفه العّدید من اخوانی الاحیاء 
أمثال آبو ابراهیم الکبی » والشیخ سلیسان اب حمام » و محمد 
عبد القادر آیو الهيجة وحسن شبلاق » و الحاج حسين حماده » 
و آحمد الئو سبه ء و الشیخ محمد الحنفي و مجمد علي دلول 
و غير هم کشرون 6 بأن القائد الشهيد لم يكن له آي ار تساط 
حز بي مع أي حزب من الأحزاب , وأن ارتباطه الوحيد كأن مع 
العقيدة الاسلامية4 و حدها » (۳) ا 

ارك القساميون في اه اث تت ين الأول ) | كو وى ( سثة 


۰۲۱۸ مارس ۱۹۷۲ + ص ۲۱۷ س‎ ٤ ۷ شسئون فلسطينية ؛ عدد‎ )١( 
ص .؟!  ۱۲۱ . وعبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور‎ 4 ۱۹۵٩ صيدا‎ 
۱۹ ادر الان ی‎ 

(0) محمد عزة دروزه : حول الحركة العربية الحدينة » جزء ۳ 2 
صيدا ©» ۱۹۵۹ ) ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 

(۳) شئون فلسطينية » عدد ۷ » مارس ۱۹۷۲ 4 ص ۲۷۹ ۰ 


۳۷ 


۳ . وكان من ضمن عملیاتهم أن أحد هم وهو فلاح من بلدة 
صفو ر ية يد عى مصعلفی على الآأحمد - وضع قنبلة 2 مذ ل دوس 
مستوطنة نهلال ا ن ۷ والناصرة » فقتل اثنان و آصیب 
آخران بجراح * وسير القساميون قطيعا من الغنم على الطريق 
المؤدية الى المستوطنة ع 1 تن * و يعد مضي سه اتف 
علی الحادث > وصلت قوءة من البولیس الى وی »> و يعد 
تفتيش منازل اليادة » عشرت في فق ل مصطفی علي الاحمد 
على قنبلة مشابهة للقنبلة التي وضعت في المستوطنة » وكانت 
السلطات الب بطانية قد احتنظت بشظایاها › فألقت القيض 
على مصطفی على الأحمد ٠‏ و على أحمد الغلاب يني الذي صنعها ٠‏ 

8 آ پو ا اأكيير رو اه الحادث 2 0 ۳۹ اتهمو نا 
نحن بالقتيلة ۰ رغم 5-0 کیم قد قمتا بها ( أي بوضعها ) ٠‏ 

لقي القن على مصطفى علي الأحمد وسجن في الناصرة ٠‏ 
كان هناك محام ید عی شر یھی عستك 2 فاتفق مح حابن بسطه 
ب مساعد مين الا العام الانكليزى ب على كشف القضية ٠‏ 
ولقد سلطا المعاه ي عل مت عل الأحمد + وطليو أ تة إن 
یعترف » كما و منه آن یقول با نني انا 2 اجو الغلاييني 
قد اشتر کدا معه في هذه العملية ٠‏ ولا بحتوا عن نوع السامر 
التي صتنت نها الثنیلة و جدوها عند تاجنر بهودی ۰ فسألوه 
عدن ۱ شترى من هذه المسامير الت صنعت منها القنيلة فتذ کر | 

اقا ۶ خمد الغلایینی هو الذي اشثر اها * ولا جاءوا الى دكان 
الغلاييني و جدو ني عنده بالصدفة ‏ فألقي القيض علينا ٠‏ ذهب 
من يبحث لنا عن محام 4 فقایل آحد آعضاء الحركة الوطنية 
الذين بحتر فون الحاماة ( لم یذ در آبو ابراهیم اسمه ) ۰ فقال 
لنا هذا ال رجل ( آي المحام ي ) ان القضمية ستكلفكم كثيرا 
فذهيت الى المحامي حنا عصفور » فکلفناه » وعندما علا ذلك 


YA 


طلب حلي م بسطه منه ( أي من حنا عصفور ) أن ينتزع منا 
اعتراقأ 9 فحاء الحامي وقال أنا 5 أنا محاميكم ٤‏ وأريد أن 
تغبر و ذي غفا سفت معكم 0 قلنا له : مجن بر باء 7 دافع عتا 
يكل قو تك ۰ وحاو لت السلطات الدر يطا نية آن الكل أن توقيف 
لنا من حكام الصلح العرب فر فضو | | عطاء آمر بتو قیفنا 5 

فأخذتنا السلطات البر يطانية عند حاک مات ار اب 
و بٿو قیفنا ده ۵ ۱ بو ما ( )۱( 5 ۳3 ي الثلاثة في السجن رهن 
التحقيق مد ۵ ا أشهر 6 م حدم ۳ مصطفی علي ۳۳۹۳۹ 
بالاعدام 3 و علی احمد الغلا ييني تا تون عتم 0 6 آما آیو 


اپراهیم الذییر ققد ډر يع 0 
۱۹۳۵ 3 تنظيم عملهم الثوري و موه فر و ع 

۱ - فر ع الدعوة للحهاد لمم بخطیاء الساخت من الفلماع 5 
من عملوا 2 هن | الحال الشيخ عجر ال والشيخ تمل 
السعدي 

هگن ۲ الاعداد والتدریت الم 5 يشرف عليه ضباط 


و مدر دون خد مو اأ في ال الش کي 


ت فرع اإستقصاعم المعلومات عن اليهود و الا تکلیز اسلا ع 
على la‏ السر یه :2 وغالبية العاماين 2 هذا الفر ع من العمال 
الذین ده ف الدو ان الحكومية خاصة دائرة البو و سس .+ 


07 مخهم يعمل سع اليهود وآدرز هو لاء الشيخ ناجي آیو از ید 3 
بت فر غ مشعصص ف العلاقات الخارجية من أجل الاتصالات 


(۱) الثور ه الفلسطيئية » عدد ۱٩‏ اص ۲۱ . 


۲۹ 


السياسة * ويقول صيحي يأسين : « وقد عرفت من أفرآأده 
الشیخ محمود سالم المغزومي الذي اتصل بقنصل ايطاليا في 


أرسل الشيخ عن الضف القسام الشیخ محمو ۵ سالم المخزو مي 
احد تلامذته ليعلم الحاج أمين الحسيني بقراره القيام بثورة في 
فلسطين ۰ وتم الاتصال بين مبعوث القسام وبين الحاج أمين 
الحسيني عبر آحد أعوانه المدعو الشيخ مو سی العزراوي » ونقل 
اليه رغبة القسام والتی تتلخص بان يبدآ الحاج أمين في الاعداد 
بی من فلسعلين ۰ بينما الشيخ القسام يعد 


۳ من فلسطين ٠‏ وجاء رد الحاج أمين 
الحسيني بان الوقت م بحن. بعد لمثل هذا العمل » و آن الجهود 
السياسية التي تبذل كفيلبة لحصول عرب فلسطين 
حقوقهم (۲) ٠‏ و الفر يمك في الأمن/ ان الحاج آمين الحسيني لم يشر 
في تاه « حقائق عن لقصية فلسطين ( الذي سم عدة مر ات » 
كما أن كل ما صداز عن الهيئة العربية العليا من كراسات آو 
مذ كرات أو تقارير لم يشر للشیخ القسام ولا لحر کته - 


۳ 


العدة في القسم الشما 
۳ ا 


وازاء الاحداث التی سادت فلسطین سنة ۱٩۳۵‏ ۰ قرت 
القيادة للحركة التسامية الغروج من حيفا الى الریف » للعمل 
ف ا ساط الفلاحين والاعداد للثورة ٠‏ لقد دخل البلاد ف نفس 
العام ع ,۸ ۱ مهاجرا يهوديا 0 * واب المتدوت السامي ف 


(۱) صبحي ياسين : الصدر السايق : ص «؟ . 

(؟) تفس المصدر ٤‏ ص ۲۱ - ۲۲ . 
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dom of Great Britain to the Concil of the League of Nations 

on the Administration of Palestine for the year 1935. Co- 
lonial No. 112 London 1936, .م‎ 13. 


۳۳۰ 


تقر یره الى وزارة المستعمرات ف الساييع من كانون الأول 
( دیسمیر ) میت ۱۳۵ + أن هذا الرقم يتجاوز الطاقة 
الاستيعابية للبلاد )۱( * واشتری الیهود ی دك العام ۷۳,۰۹۰ 
دو نما من الأرض العر بية 0 * وجاء اکتشاف حادثة تهر يب 
الأسلحة فى یافا نی السادس عشر من تشبرین الأول ( اکتو بر ) 
سنة ١970‏ مؤيدا لأسوآ المخاوف التي یعانیها عرب فلسطين › 
بالاضافة الى الاستفزازات الصهيونية کالتدریب | لمسكري 
السافر ومهاجمة الفاشيين اليهود من أتباع جا بو تنسکي للقورى 
العر بية ) ۳( . ولا لم يكن هنالك أمل بأن تستجيب ٠‏ اللحكومة 
لمطالب عرب ا بشأن الهحر د د بیع الاراضي والمكوية 
الذاتية البرلمانية » أصبح من الواضح أن البديل الوحيد الذي 
يقي للحیلو له دون أقامة وطن وهي دهودي في فلسطين هو اللحو ء 
الى الثورة السلحة * خصوصا پدد. اج كور عجن و چين القيادة 
التقليدية والاحزاب الفلسطينية عن العمل الجاد ٠‏ و بینما كان 
السیاسیون الملسطینیون یکشفون عن مواقنهم التساهلة الهز يلة 
نحو الحكومة ۰ لم يكن آمام القتنام ورفاقه الا الخروج ٠‏ 


الخروج بالسلاح أو يدو نه : ولم يتعد الخلاف هذا الأمر ٠‏ وقد 
سنة ١9559‏ هذه المسألة فقال : « كان الشيخ قد آعد جماعة 
واتفق معهم على الخروج الى الثورة *** وكنت ذات یوم في 
البیت عند ما جاء نی قبل الغیاب خسن البایر » من الذين هيأ هم 


(۱) عبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور ) : الصدر السابق » ص 554 . 
68 ۰ .م ,1935 the year‏ إن] Report‏ 
() عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السابق » س ۲۹6 . 


۳۱ 


ال عد مت ٠‏ قال حسن الباير : أرسلني لك الشیخ في 
خی » قلت : ما هو ؟ قال : الشيخ يريد رأيك في خروجنا ٠‏ 
قلت : عندما يقرر الشيخ شيئًا علينا التنفید ۰ قال وله 
یس دل رأيك > فلم أعطه الى آي ¢ * و علل اتو أبراهيم ذلك 
بقوله « لأثنا كنا ۷۳ » * وأضاف « ولقد عاد الباير و آخس 
الشيخ بمأ حصل ١‏ فقال الشيخ : تصلي كا ٤‏ كام الحاج 
عبد الله » وترى أيا ابراهيم ٠‏ وفي اأ ر التقينا فى الحا 
وصنلينا أأفع سجر 4 واجتمعتا 2 غر فه هناك 3 قال الشیخ : تر يد 
الغروج فما رآيك ؟ قلت : ليس لي رآي * ولکن الشيغ ضع 
علي فتلت له : با شي » ماذا انيتا من السلاح »> تحن خارجون 
لاعلان الثورة . و هلإ يحتاج الى السلاح والمال 4 والثورة تحتاج 
الى ذخاتر كل يوم والى مصروفات کل يوم . فماذا لدينا من كل 
ذلك ؟ قال : ليس عند نلهن التائ والسلاح الا ما في آیدینا ٠‏ 
قلت اتنا بما في آیدینا لا تستطيلع الوقوف قي وجه الانکلیز 0 
فعلیتا الاستم‌ار 2 افیا هو الآن » آي ال بالغارات ليلا 

والعمل نهارا ۰ فان نکن .لا نررید أن نعلن الثورة » انما ثر يد 
أن تسلح ونخرج الى الثری كي نحث 3 على الجهاد ۰ 
قلت : و لکن ۳ شیح قالح واسيس 7 یت كو نا 59 قال : ستكون 
حدر ين ٠‏ و آردف سنج جح سجن والجماعة 0 أما أنثم فعليكم أن 
تیتو | حیث آنتم لكى تساعدة زا 1( ¢ > 


ويو كد ابراهیم الشیخ خلیل » في الحدیث الذي نشر في آذار 
( مارس ) سنة ۱۹۷۲ ۰ نفس با آورده آیو اپراهیم الكيير . 
فيقول : « في أوائل عام ۵ + رآ القائد بان الستعمن 
بر أقب تحر کات القساميان مراقية دقيقة ٠‏ وكان القائد يتحسس 
پان الستعمر سيعتةل النخبة الصالحة من اخوانه » ويفسد جميع 


)1( الثورة الفلسطینية » عدد ۱٩‏ » ص ¥{ ۲۸ . 


۳ 


مخططات الثورة قبل أن تظهر للمواطنين ٠‏ وكان رأيه الخروج 
الى الجبال والتجول بالقری وحث المواطنين على شراء السلاح 
و الاستعد اد للثورة » وکان رآي الأخ أبو ابراهیم و بعض الاخوان 
التريث في الخروج الى الجبال مسلحين » والتجول بالقری بدون 
سلاح » و تشجیع الواطنین على ما یلزم للثورة ۰ ولکن هذا 
الخلاف كان بسیطا جدا بحيث أنه عندما صمم القائد الخرو ج 
ال الجبال » كان یوجد في صندوق الجماعة مبلغ من الال قدره 
مائه جنیه » فأخذه آیو اپراهیم من الصندوق و آرسله الى القائد 


مع المرحوم الحاج علي العلبي (۱) ۰ 


عفلت: سلطات الا نتداب البريطاني في فلسطین على مراقبة 
تحر كات الشيخ عن الدين القسام ورفاقه » فخصصت لذلك عددا 
كبيرا من رجال البوليس السري گان یرهم شخص يدعى أحمد 
نايف (۲) * وتشير بعض المراجع العر بية الى أن خروج الشيخ 
القسام كان ليلة ۱۲ تشرين الثاني( توفمبی ) سنة ۵ من 
حيفا یر افقه نحو ۲۵ من ر جاله (۳( 7 والواقع ان خروجه كان 
قبل ذلك » اذ يبدو أنه ترك حیفا ليلة ۲۷/۲۰ تشرین الأول 
( اگتو پر ) سنة ۱۹۳۵ » بعد الاضراب الشامل الذي شمل آنحاء 
فلسطین في ذلك الوقت » احتجاجا على عملية تهریب الأسلحة , 
واتجه الى قرية نورس الواقعة شمال الزار في قضاء جنين ۰ 
ویقول أبو ابر اهیم الكبير ان الشیخ القسام ورفاقه تمر کزوا 
في مفارة قرب نورس ومكثوا فیها ما يزيد على عشرین یوما (۰)۶ 


(۱) شئون فلسطينية » عدد ۷ » مارس ۱۹۷۲ » ص ۲۸۷ . 

(۲) قتلة القسامیون في حیفا عام ۱۹۳۲۷ . 

(۲) صبحي ياسين : الصدر السایق » ص ۲۷ وعبد الوهاب الكيالي: 
الصدر السایق » ص ۲۹۵ ۰ 

()) الثورة الفلسطينية » عدد ۱٩‏ » صن ۲۸ . 


عق الورخ العربي ‏ ۳ 


أما عدد الأشخاص الذین غادروا حيفا معه فقد يكون صحيحا »2 
لكن الذین ذهبوا پصحبته الى قرية نورس لم يتعد عشرة آشخاص» 
في حين توزع الباقون في القرى المختلفة » حرصا من الشيخ 
القسام علی عدم اکتشاف آمر ه و جماعته خصوصا و آنهم كانوا 
س‌اقبین من قبل جواسیس الحكومة الانتدابية ˆ 


حصلت الحادثة الآولى التي کشفت عن مركن قيادة حركة 
القسام في الرابع عشر مسن تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة 
۵۵ ۰ فيص آبو ابراهیم الك الا فيقول : « في احدى 
الليالي هاجم محهو لون احدی الستعمرات » وهي مستعمرة عبن 
جارو د ۳ شمال شرفي تورس حيث كان التسا م ورفاقه 3 
ومروا آثناء ر جو عهم ال تفن فى که كن تواجد الیش القساء 
وق الصباح مرت دور یه مو له من ثلاثة الام الي 
و يهو دي و عر بي » ومعهم کلپ آثر .و کان محمود سالم و بو سف 
الزيباوي یقفان حرسا > فلمل رآی محمود سالم الدورية سأل 
الزيباوي عما پفعل, »-فقتال النيباوي اذا اقش بوا منك آطلق 
النار - فما كان من محمود سالم الا أن أطلق النار » فقتل 
الشاو يش اليهودي e ۰ )١(‏ سمع الشيخ اطلاق النار » 
استفسر عن السبب فأخبروه يما جرى » فطلب من رفاقه الرحيل 
فورا حتى لا يصطدموا مع القوات البر يطانية » ومنذ تلك اللحظة 
بدآت جماعة القسام مسيرتها » ولکن الجواسيس انتشروا في 
المكان » فما ان وصل الشيخ القسام ورفاقه الى 00 
التي تمعد عن جنين عشرة أميال » حتى طوقوا من قبل قو 
بر يطانية ار سات الى المنطقة )۲( . 


)١(‏ وغر ان الى مركز البوليس في قرية جمله بين نورس وجنين 
ل'عطاء حدر عن الحادث 
(۳) الثورة ا »؛ عدد ۱٩‏ » ص ۲۸ . 


۳ 


و بعد هذه الحادثة » انتقل الشيخ القسام وجماعته من نورس 
الى خربة الشيخ زيد الواقعة الى الشمال من يعبد » وقطموا 
مسافة تقدر يأكش من ۵۵ کیلومترا في خمسة أيام * وممالا شك 
فيه أن هذه التحر کات لم تكن خافية على سلطات الانتداب 
البر يطاني > اذ كانت خربة الشيخ زيد التي وصلها الشيخ 
القسام ورفاقه مطوقة بالفعل ٠‏ وأعلنت حالة الطواريء منذ يوم 
التاسع عشر من تشرین الثاني ( توفمبی ) في مدن حيفا وطولكرم 
وجنين ونابلس ٠»‏ واتجهت قوات بريطانية قوامها آکثر من 
۰ چندي و پو ليس پاتجاه خر بة الشيخ زيد * وفي صباح يدام 
الآر بعاء العشرین من تشرین الثاني ( نوفمير ) سنة ۱۹۳۵ (۰)۱ 
جرت معر که غير متكافئة امتدت من الساعة الثامنة حتی العاشرة 
صباحا تر تب عتها استشهاد الشیغ:غن, الدین القسام و اثنین من 
رفاقه »فيما تفرق باقي رفاقه في الجبال و الأحراش الجاورة (۰)۲ 


لقد كان لاستشهاد الشيخ عز الدین القسام على هذه الصورة 
و قمع آلیم وحزين في تفوس عوتب فلسطین » و آش عميق في سائر 
آنحاء فلسطین و سرعان ما آصبح رمزا للتضحية والبذل و العطای 
حتى ان الشعب أطلق عليه لقب أبو الوطنية ٠‏ وحملت الجماهس 
نعشه على الأكتاف الى قرية الباجور الواقعة على بعد عشسرة 
كيلومترات من حیفا حيث دفن » وشارك في تشييع جثمانه الى 
مثواه الأخر أكش من عشرين آلفا 0 »> كانوا يهتفون بحياة 
فلسطين و بسقوط الاستعمار البريطانيو الوطن القو مي اليهودي ٠‏ 
ثم رجم المشيدون سيارات البوليس وأفراد البوليس بالحجارة › 


Parliamentary Debates, House of Commons, Fourth and (1) 
Fifth Series, Vol. 307, Col. 318. 
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. ۲۳۸ يافا ۱۹۲۷ )حاص‎ 
. ۱۹۲۵/۱۱/۲۲ » جريدة المقطم‎ )۲( 


۳۵ 


جرح علیآثرد لا من البرليس ای گت 0 
الجنازة 6 وكات بر قیات القعرية التي ارما ما فاترة » أذ 
یخطر پبالهم أن حركة القائد الشيخ عن الدين القسام كاقيت 
بمثابة دلیل على عقم آسالیبهم » كما أن تضحیته و تجرده فضحت 
نفعيتهم و آنانیتهم (۲) * 

الأمر الاول ما ای اليه بعض المصادر 0 من أن خطة 
اوسا راو اس 2ه 
أصبحث الميناء الأول ف فلسطين > كمأ شهد تحو لها الى قاعدة 
( سبتمبر ) سنة ۱۹۳۵ - فكيف يمقل أن 57 القسام علسی 
ا ل 
1 الا 


بالايطاليين لضمان تأييد هم 1 5 اراق ان هذا الأمر يبدو 


١‏ - ان اتصال الايطاليين كان قد تم بالفعل ممع الحاج أمين 


(۱) جريدة القطم » ان ۰ 
٠‏ (۲) هبد الوهاب الكيالي ( الدکتور ) : الصدر السابق ص ۲۹۵ . 
۱ (۲) سامي ع الجندي > عرب ويهود ‏ العداء الكبر » سروت 1۹۲ :¢ 
ص ۰ 18 ٠.‏ 
)1( 5 علوش : القاومة العربية في نلسطین » ۱۹۱۷ س ۱۹۸ 
سلسلة کتب فلسطينية رقم 5 مرکز آلابحاث © بیروت ۱۹۱۷ 6 ضن ۱۵۲ 


۳۹ 


الحسيني » و هو الر جل القادر على تحر يك عرب فلسطين في ذلك 
الوقت ۰ 


- لم يكن الشیخ عن الدین القسام و هو رجل دين قد نسي 
ما قام به الایطالیون من آعمال ضد الز عیم الديني عم الختار » 
و كانت الدة التي مضت على استش ستشهاده لا تتجاوز أريع سنوات" 


۳ ب حاجة حر که الشيخ عن الدين القسام للمال حيث لم 
يكن في صندوقها عندما خرجت من حيفا في شهر تشرين الأول 
( اکتوبر ) سنة ۱۹۳۵ سوى ماثة جنيه » بينما كان احسان 
الجابري قد سلم الماج مين الحسين سب آلاف جئيهة من 
ايطاليا ٠‏ 


٤‏ ع ان التقریر الرسمى المحا مع نح ل دكومة الانتداب 
البريطاني لعام ۱۹۳۵ لا يتضمن اطلاقا ية اشارة الى أي نوع 
من الأسلحة الايطالية التی صادرتها 3 استولت عليها سلطسات 
الانتداب ذلك العام (۱) ۰ 


وهكذا القت حر که الشيخ القسام ظلا کییر | على المسرح 
السياسي الفلسطيني وأصبحت كل محاو لَه لاقامه آي تقارب بان 
عر ب فلسطين و سلطاة الانتداب مصير ها الفشل - ولم یم 
شھں علی اصطدام جیش السلطة النتد به مم القسام ورفاقه 
حتى أصبحت دواثر التحقيق الجنائية تعرب عن قلقها من تطور 
سائ أنحاء فلسطين ٠‏ وظهرت كتل سياسية من الشباب بقيادات 
ثورية جديدة أخذت تحل محل القيادات السياسية القديمة » التي 
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يحم 


ساعت سمعتها » ومشت هذه القيادة الشابة بنفس الخط الذي 
سار عليه الشهيد التائد » واتخذوا من آسلوبه في الاعتماد على 
أبناء الريف من العمال والفلاحين ٠‏ وتشكلت لجان الشياب 
الثوري في كل منطقة من مناطق فلسطين لتخطو على خطى 
الشهید القائد عن الدین القسام الذي لم يلاق أي تجاوب من 
الزعامة الهادنة ضيقة الافق والستجيبة للضفوط السياسية 
الاستعماریة والصهدوتية ٠‏ و بذلسلی آصیح الشكل الذي 
ستتطور اليه الأمور و اشا و غدت المجايهة بان حکو مه الا نئد اب 
والصهاينة من جهة » وعرب فلسطين من جهة ثانية مسألة وقت 
فقط ٠‏ 


۳۸ 


مصادر البحث 


المصادر العر بية : 


١ 


خر الدين الزركلي : الاعلام > القاهرة 2 ١945‏ , 
و 

سامي الجندي : عرب ویهود + العسداءم الكيير > بيروت 
۳ . 

صبحي يأسين : الثورة العربية الکبری ( في فلسطين ) 
۱٩۳۹ ۹‏ ۰ القاهرة ۱۹۵4 ۰ ۱ 
عيد الوهاب الكيالي الدكثور ) “تاريخ فلسطین الحديث, 
پروت ۱٩۹۷۰‏ ۰ 

عیسی السفري : فلسطين العر بية بان الا نتد اب‌و الصهیو نية 
پافا ٠ ۱٩۹۳۷‏ 

محمد عزة دروزه : حول الحركة العر بية الحديثة » جزء 
۳ » صيدا ۱۹۵٩‏ ۰ 

ناجي علوش : المقاومة العر بية في فلسطین ۱٩۱۷‏ _ 
۸ . سلسلة کتب فلسطينية رقم 1 » مركن الأبحاث » 
پروت ۱۹۹۷ ۰ 


الدوریات : 

٠ ۱۹۹۹/۹/۱۵ ۰ ۱٩ الثورة الفلسطينية : عدد‎ ١ 

ˆ ۱۹۷۲ ب شئون فلسطيئية : عدد ۷ › مارس‎ ١ 

۳ س جريدة القطم : ۱۹۳۵/۱۱/۲۲ -- ۱۹۳۵-۰۱۱-۰۲۲ ۰ 


۳۹ 


المصادر الأجنبدة 1 


(1) 
Parliamentary Debates, House of Commons, Fourth and Fifth 


Series, Vol. 307. 


۲) 
Report by His Majesty’s Government in the United Kingdom of 


Great Britain to the Council of the League of Nations on 
the Administration of Palestine for the year 1935. Colonial 
No. 112 London 1936. 


آثر اطاک و دی ۴ الفى السلحىق 


ده سعاد ماهر / مصر 


لا آفضت الخلافة الى الخليفة العتصم العباسي ۲۱۸ هه أدرك 
أن جنك الفرس لا يوق بهم ولا پمتمد عليه لکثر ۶ شغبهم 
وقيامهم على الخلفاء فاسته‌وب توت يحد 5 القوسن بالترك 3 

ولذلك استكثر من غلمان الترك حتى استطاع E‏ 
بهم أن آلبسهم الدیپاج واا الذدهب وقیل e‏ 
ا ل ل لي أنهم بلغوا 
دارا 0 بك حتى صارت E‏ بلاد الله 
آملا ( ۲) سنة ۲۲۱ ه ٠‏ 

ا ب ع لته اتسر آشدها وأبشعها على 


تاریح 0 0۰ ۵۱ ۰ 


۱ 


المسلمين كالفرس > فلم یذ يعو | عقید تهم الشامانية أو البوذية 
اللتين تختلفان عن عقيدة الفرس الزرادشية والمانوية 
والمزدكية )۱( ¢ آملا منهم في بعث مظهر من مظاهر قو بد 
ومدنيتهم كما فعل الفرس » وما ذلك الا لأن الترك کانوا أضعف 
شأنا بالقياس الى الفرس ٠‏ 


فما كانت لهم دولة واحدة كدولة الساسانيين التي تعتبر من 
أعظم الدول في الشرق القديم كما لم تكن لهم حضارة خاصة 
في استعارة الأديان والعقائد ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن شعور التر ی بالقومية كان 
شعورا ضعینا كما آنهم لم یکو توا قبل الاسلام یحبون الحياة 
الوحشية » بل كانوا لمر عل) ىء من الحضارة » لها دونها 
و آدیانها وآدابها - الا أن معالم ذلك كله قد ضاعت في الاسلام ¢ 
اللهم الا النزر الیسی من اش الشعبي وأساطير النسب » بل 
ان مدلول كلمة تر كي یتضمن معنی اسلامیا » فهو مسمی لشعب 
واحد من شعوب السهول الآسيوية ۰ أطلق على الأتراك جمیعا في 
ظل الاسلام (۱) ٠‏ وهكذا نستطیع القول بأن طائفة الأتراك 
التي نشأت و تر بت في اطار المجتمع الاسلامي حتی القرن الرابع 
الهجري » لم يكن لها تأثير يذ کر في الحضارة الاسلامية أو المجتمع 
الاسلامي : 


)١(‏ حسين مجیب المصري : صلات فين العرب والفرس والترك 
ص ۲۹۵ ۰ 


)۲( 
Bernard Lewis: The emergence of Modern Turkey P. 8 (London, 


1968). 
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وی أواخر القرن الرابع الهجري » العاشر الميلادي 2 آخذ 
التاریخ پردد اسم السلاجقة » وهم في الأصل قبائل تركية عرفوا 
پاسم « الفز » (۱) ان هاجن م أقصى ال كسعان عست 
ضغط ظروف قاهرة » فیممت وجهها شطر الفرب واتخذوا 
الهضاپ المحيطة پنهري سیحون وجیحون . و کانت منازل طائفة 
الأتراك المسلمين تسمی « القرلق » 8 : 


وقد اطلق على هذه القبائل التركية اسم « السلاجقة » نسية 
ال رئیسها سلجرق بن دقاق (۳) الذي فل زمامتها وجمم 
شملها » و قادها الى تلك النازل (۳۷۵ ه / ۶۵ ) (۶) * ولا 
كانت منازل السلاجقة . في ذلك الوقت . تجاور ممتلکات 
السامانیین و الخاینین والغز نوین (#) »,و هم دول سنية المذهب »> 
فقد اعتنق السلاجتة الا سلام و تعصبو[ للمذ هب السني (1) ۰ 
و آخذ نفوذ السلاجقة ينمو نموا مطردا حتی آصبحوا قوة في 
خراسان (۷) » و استطاعت القضتاء :على .الدولة الفز نوية و تکوین 


(۱) كانت تسمی « الاوغوز » وخففث فصارت « الغز » ( عبد النعیم 
حسنین : سلاجقة ایران والعراق ص ۱۱ ) ٠‏ 

(؟) ابن الاثير : ص 5١‏ حلا . 

(؟) دقاق أو « تقاق » كلمة تركية معناها التوس الجديد ( ابن الاثير 
في حوادث ۲۲)ه ) . 

(5) حمد الله مستوي قزويني : تاريخ كزيده ص )۲۲ ۰ 

(0) عبد النعيم حسنین : سلاجقة آيران والعراق . 

(5) الراوندي : راحة الصدور ص ۸۰ ( ترجمة آبراهیم امین 
الشواريي وعبد النعم حسنين وفؤاد الصیاد سسنة .٠195م‏ ) ۰ 

(۷) بيهقي : تاريخ بيهقي ص ۱۵۹ ۰ 


۳ 


دولة لهم تحت قيادة « طغرل بك » واتخذ نيسا دور قاعدة له (۱) 
۶۲٩ (‏ ه / ۷ ۱۰ ) ولم يمض وفت طویل حتی وصل 
طنرل بك إلى بنداد واعترف به ائخلينة انقاتم بام الله و امس 
أن يذ کر اسم طفرل بك في خطبة الجممة ( ۶۶۷ه / 2۱۰۵۵) ۰ 
يعد أن أسقط اسم الملك الرحیم من الخطبة  )۲(‏ ويذلك آسدل 
الستار على دولة بني بو يه المسيطرة على يغداد وحلت محلها 
دو لة السلاجقة (۳) . 


وهكذا نری أن طغرك بك هو الو سس الحقيي لدو له 
السلاجقة في ايران والعراق واستطاع خلفاؤه أن يقيموا على 
هذا الاساس پناء شامخا ومجدا عظيما » أخذ يمتد حتى وصل 
غر با الى حدود الروم والبحر المتوسط وشرقا الى الهند والصين ٠‏ 
و كان موّسس دو لةالسلاجقة ر طغرل بك » مسلما يحب آهل 
السنة و پحتر م آنمه انر (٤)/احتراما‏ شديدا ويميل الى 
المتصوفة ويجل شیوخهم فانتشی التصوف في عصرهم » وظفرت 
الصوفية پاحت ام للیابی و الدکام فار تفع شان رجالها و عظم 
تأثر‌ها في حياة الجتمع الاسلامي في عصرهم ٠‏ ومن هنا كان 
تأثر هم بشيخنا الاو ردي » وتأثيره الواضح القوي على كل مظاهصر 
الحضارة في العصر السلجوقي ٠‏ 


وآود قبل أن أتناول آثر الماوردي على الحضارة والفنون 
السلجوقية بالبحث والدراسة » أن آذك في ايجاز حضارة 
السلاجقة وفنونهم التي أتوا بها من متازلهم الأولى قبل أن تطأ 


: الراوندي‎ » ٠١ البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص‎ )١( 
0 ۹٦ راحة الصدور ص‎ 

(۲) البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص ٠١‏ . 

(۲) ابن الاثير : في حوادث سنه /411ه . 

)€( الراوندي 9 راحة الصدور ص 55 , 


ث6 
حه چه 


أقدامهم أرض ايران والعراق ٠‏ ومن المعروف أن السلاجقة 
عاشوا حياة تغلب عليها سمات البداوة من ميل الى التنقل 
والارتحال طليا للرزق » وسمیا وراء الکلاً والمرعى ٠‏ فكانت 
جذور الحياة القبلية راسخة في أعماق نفوسهم مما آثر في دولتهم 
وفي حاضرهم ومستقبلهم آیما تأثير ٠‏ 


و كان من الطبيعي أن يلجأ سلاطين السلاجقة الأوائل » وهم 
غير مثقفين كما هو معروف » الى استخدام عدد كبير من الموظفين 
لاستعمالهم في الهام المختلفة » دمن ثم برزت طبقة الموظفين من 
القرس والعرب » وازداد نفوذ بعضهم » وخاصة طبقة الوزراء 
والحجاب ۰ وقد استطاع هؤلاء أن يلعيوا دورا بارزا موجها في 
کشر ق متاحي الحياة السياسية والاچتماعية والفنية ف ال 
السلجوقي » بل انهم استطاعی !عمل امرك سیوا غلى سلاطين 
السلاجقة ويوجهوهم وفق ارادتهم ٠‏ 


ولا كانت ايران والعراق خاضيية _ للسلاجقء في القرن 
الغامس ٠‏ كما أن معظم أنحائهما كان يدين بالمذهب | 
الذي كان يتعصب له السلاجقة » فقد أدى هذا الى ازدياد صلة 
ايران بالعراق و بالخلافة العباسية ٠‏ وظلت هذه الصلة قوية فى 
أثناء حكم السلاجقة » مما كان له أقوى الأثر وأبعده في اختلاط 
امات بالعر اقیین و امتزاج حضارة كل من اليلدين » فأصيحا 
یمثلان معا صورة واضحة ده لاحضارة الاسلامية في العصر 
السلجو قي > الذي امتد من القرن الخامس حتى القرن السابع 
الهجري ٠‏ 

وهكذا نستطیع القول بانه » اذا كان الأتراك الذین آکش 
من استخدامهم الخليفة العتصم بالله » في بلاطه وجيشه في القرن 
الثالث الهجري > والذين تشأوا وتر بوا ٤‏ أحضان الجتمع 


۵ 


الاسلامي » لم يكن لهم تائبي یذکر في الحضارة أو المجتمع 
الاسلامي » الا أن الأتراك الذين وصلوا الى مراکز الحكم في 
القرن الخامس الهجري في ايران والعراق » وتعني بهم 
السلاجقة »> قد أثروا تأثيرا عميقا في الحضارة والمجتمع 

الدعامة الأولى التى قام عليها الفن العثمان, فى القرن الما 
هي ي قام ني ف سع 
الهجري ٠‏ 


والذي أود أن أوضحه هنا ء آنه بر غم أن السلاجقة لم يأتوا 
بحضارة أو فن من موطنهم الأصلي » اذ آنهم كانوا آقواما رحل ,2 
أقول برغم هذا ء الا آن آثن هم وفضلهم على الحضارة والفنون 
الإسلامية > كبير وعمیق ۰ ذللی أن تعصیهم لأهل السنة و حر صهم 
على اداء الف‌ائض والتقرب من آئمة الدين > قد ساعد على 
ازدياد صلة ايران بالخلافة العباسية "۰ وظلت هذه الصلة قوية 
آثناء حكم السلاجقة لها »> مما كان له أبعد الأثر في اختلاط 
الايرانيين بالعراقيين » وامتزاج حضارة كل من البلدين 
پالاخری › فأصيحا يمثلان معا في العصر العباسي الثاني صورة 
واضحة المعالم للحضارة الاسلامية » بعد ان كانت كل منهما تكاد 
تكون منفصلة عن الأخرى ٠‏ 


ولعل من أقوى الأسباب و آبرزها التي آدت الى ذلك الامتزاج 


1) Claud Cahen: Islam (des origines au début de ۵ 
Ottoman. p. 209. 
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هو العامل الديني * فقد كان مذهب المعتزلة )١(‏ الذي ازدهر 
في عصر الخليفة المأمون » و الذي تطور تطورا خطرا في العصر 
العباسي الثاني من آقوی الأسباب التي أدت الى تعصب السلاجقة 
للمذهب السني ۰ وقد آدی هذا التعصب بدوره الى صبغ كل 
نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالصيفة 
السنية فى كل الجهات الى خضعت للسلاجقة ٠‏ ومن ثم فقد آخذ 
مذ هب المعتزلة في الضعف في نهاية القرن الراب بع الهجري » بفضل 
أئمة الدين » وعلى رآسهم أبو الحسن الأشمري (۲) الذي حمل 
على آراء المعتزلة وحاربهم حريا شعواء ووافق أهل السنة في 
کش مما ذهبوا اليه ۰ 


كما جاء الغزالي ( ۳) وصرع المعتزلة وأعاد لايمان السلف 
ا العالية فبتي يعده ترات آهل الشتة(؛ ) ٠و‏ هكذا وجد شيخنا 
الماوردي وأمثاله من أئمة السته الجو مهيأ أمامهم لنشر المذهب 
السنى نقيا بعد آن ازالوا عدلكتحةخد تابه من ارام المعترلة ۰ 


واذا كنا قد اختر نا ۳ الاو ردي بخاصه لبیان آثره على 
حضارة وفنون السلاجقة فذلك با اتصف به هذا الامام من سعة 
في الأذق و اعتدال في الر آي و آخذ پالأمثل من آحکام السابقن » 
ولا أجد للتدليل على ذلك آبلغ ممأ قدم به کتابه آدب الد نا 
والدين ¢ فهو يقول : باستقامة الدين تصح العبادة ويصلاح 
الدنيا 3 تتم السعادة وقد توخيت الاشارة الى آدابهما على أعدل 
الم ين من ايجاز ويسط أجمع فيه بين تحقیق الفقهاء وتدقيق 


(۱) الشهرستاني ؛ الملل والنحل ص ٦٥‏ ۷۵ . 

(؟) الاشعري : مقالات الاسلامیین ص ۱۵۵ - ۲۷۸ . 

(۲) حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي د۲ ص ۲۱۸ . 
(6) الغزالي : تهانت السلاسفة ص ؟ . 


۷ 


الأدباء » فلا ينبو عن فهم ولا يدق في وهم » مستشهدا من كتاب 
EN SDE‏ 
يمأ یضاهیه › ثم متبعا ذلك بأمقال العكياء وآفاتن البلناء وآقوال 
الشعراء » لأن القلوب ترتاح الى الفنون اوا 1 
الو احد ٠‏ 


و برغم اعتناق الاو ردي للمذ هب الشافعي › الا أنه لا يتعصب 
له پل نجده في کل آحکامه و آرائه و فتواه پورد مذاهب الأئمة 
الثلاث : : الشافعي والحنفي والمالكي متو خيا في ذلك العدل و النفع 
العام > كمأ أشار الى ذلك في » الأحكام السلطانية « 
حيث یذ کر « امتثلت فيه آمن ‏ هن الزفيت طاعغتة ليعلم 
مذاهب الفقهاء فيما له متها فيستوفيه وما عليه منها فیوفیه » 
توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه ونحریا للنصفة في أخذه 
وعطائه » ۰ 


و عالم فقیه هذه آراوه ومبادوه كان لا بد أن پوثر تأثيرا 
مباشرا في المجتمع الذي عاش فيه و کتب له و عنه ۰ واذا كان 
ابن خلدون يعد موسس علم الاجتماع فان الماوردي واضع اللبنة 
الأولى في هذا الیدان »> ومن ثم فانني أعتقد أنه [ م يجانيني 


الضو اب نكما اعتبرت الفن السلجوقي ثمرة من مار آراء 


و أحكام الماوردي > لآن القن هو في الواقع الترجمان الصادق 
والاصيل خاس و معتقد ات الجتمم ۰ 


ولا كان الفن الاسلامي » دون غيره من باقي فنون العالم 
القديم والحديث › پنقسم الى قسمين رئيسيين فقط › آلا وهما 
فن العمارة الذي عدن غته آثر یا پاسم الآثار الثابتة » والة 
الثاني الفن الز خرفی ويعرف باسم الآثار المنقولة » فقد رأيت آن 
آیین اتن الاوردي وآرائه في كل منهما على حدة ۱ 


A 


' أما عن العمارة فهي في الواقع السجل الذي يستقى منه تاريخ 
الأقدمين بما فيه من تقدم وازدهار ۰ أو تدهور وتخلف » ومن ثم 
فقد سجلت أنا العمارة الاسلامية وخاصة الدينية منها تاريخ 
الدول المتعاقية > وأعطتنا صورة سادق عن و شرا > ذلك ان 
العقيدة الاسلامية التي تغلغلت ف تقو س معتنقيها لسماحتها 
وملاءمتها لطبيعة النفس البشرية ولحرصها على الاسماد في 
الدارين . | رتبطت ارتياطا وثيقا بعمارة المساجد التي تسر غا 

من امن بالله و الیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
الا الله 


ويعمرها الزاهدون » والمتصوفون » والذاكرون الله كثراء 
والعارفون بالله ٠‏ يعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق 
وكلام » ومجالس الأدب من نحو و بلاغة:وضفقد: و تدوات الاجتماع 
التي كت كن لار العلوم ویعم‌ها العلماء والفقهاء . والآئمة 
والأدباء ويقوى بها الضعيف و الپ وياس اليها ابن السبيل 
والمسكين » ويرفع صوته فيها لام بالمعروفٍ والناهي عن المنكر 
والداعي الى الخير ٠‏ 


فالمساجد دين وخلق وهدى ونور وصومعة الناسك ومدرسة 
الدارس ودين وقوة ودرك للعزة في الأولى والفوز العظيم ف 
الآخرة ٠‏ 


على أن الذي يعنينا في بحثنا هذا هي العمائر التي انتشر 
في العصر السلجوقي والتي ا ن القول ان الماو ردي تاراءه كان 
له آش فى انتشار ها وفي تصمیمها العماري و ذمني بها المدرسة » 
على أننا لا ندعي أن افر نشأت في العصر السلجوقي > قمن 
المعروف أنه ظهرت في التصف الثاني من القرن الرابم الهجري في 
شرق العا( م الاسلامي ٤‏ أشساء حك یلد 8 لها کح اه عر فت 


بالمدارس ٠‏ ثم انتشرت في العصر السلجوقي في القرن الخامس 
الهجري هذه المنشآت على نطاق واسع حتى أصبحت هي الاسم 
الغالب على آماكن العبادة ٠‏ وهذا التغيير في الاسم لا بد و آن 
KA‏ اقتضتها الوظيفة الجديدة أو الدافع المباشر » كذلك 
صاحب التغيير في الاسم تغییر ات جو هر ب4 ف التخطيط المعماري 


وقبل أن نتكلم عن السبب في استخدام اح لسر ا 
المعماري » يجدر پنا أن نكا كن شا عن نشاتها ٠‏ تعد تعتس. مدينة 
تسا بور هي اول مدينة اسلامية آطلقت كلمة مدرسة على ( دار 
العلم ) | ختركات اك ال عهد وحيوة الند توي ل القوق الو ابس 
الهجري » فقد أنشئت الدرسة البيهقية والسعيدية ومدرسة 
آپو سعيد الاصطرلابي ومدرسة أبو اسحر الأصفراني » وقد 
ظلت هذه المنشات عماش محلیه مدة خمسين عاما ثم قضي عليها 
تماما بعد قتل وزير طفرل بك موسبس دولة السلاجقة ٠‏ 


الا آنها بعثت من.جديد على يد نظام الملك أعظم رجل تولى 
الوزارة في عهد السلاجتة قاطبة پل و أعظم وزراء الشرق في 
عصره » فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطین هم طفرل بك و آلب 
آرسلان وملکشاه ۰ فقد استطاع بثاقب فکره وبعد نظره آن 
پستفید من هذه النشآت الثقافية و الدينية فى نش الذهب | 
ومناهضة الذهب الشیعی ۰ وهکذا آصبحت الدارس منشأت 
عامة بعد أن كانت خاصة » یتخرج فیها الوظفون الذین یتولون 
ادارة الشئون الادارية والثقافية و الدينية في دولة السلاجقة ٠‏ 


وقد آنشاً نظام الملك الكش من المك انش و اك ي بلغ عددهأ 
عشرة )١(‏ في ده والعراق وذلك في النصف الثاني من القرن 


)1( ماجي مسعروفه ۰ علهاء النظاميات ومدارس المشرق الاسلامي صس 0 
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ل ا الل 
نتشرت المدارس في كل الولايات السلجوقية ۱ 


آما من التصمیم العماري للمدرسة ۰ فهو یختلف اختلافا بینا 
عن تصميم المسجد برغم اشة تراك کلیهما في الوظيفة الأولى وهي 
تأدية فريضة الصلاة ۰ فبيقما یتکون السجد من صحن یتو سطه 
وتحیط به البوائك والأروقة من کل الجهات أو بعضها ( لوحة 
رقم ۱ ) نجد الدرسة تحتوي علی صحن مکشوف آو 
يتوسطها و تحیط بها أريعة ایوانات (۱) من جهاته الأربع أو 
ايوانين أو ايوان واحد (۲) ٠‏ 


على أنه من الثابت أن التخطيط الأول للمدرسة في العصر 
السلجوقي كان عبارة عن ایوان واحد ىرجهة القبلة “أما الأضلاع 
الثلاث الأخرى فكانت تحتوي 2 غرف للطلبة وذلك لأن 
المدارس الأولى كان معظمها لمذدهت_واحت (۳) ٠‏ 


وقد نتبين آش الاوردی غين لجار 2 تخطيط. المدرسة ذات 
الايوان الو أحد ف عصمر السلاجقة الأوائل » ذا عر فنا أن نظام 
الملك قد بتی الدارس لأصحاب الامام الشافمي رضي الله عنه 


(۱) لوحة رقم (۲) 

(؟) الايوان : لفظ فارسي معرب ( ديفان ) ومعناه معماريا حصرة 
ذات ثلائة جدران على أن يكون مفتوحا من الجهة الرابعة كلية على فناء » 
وقد استعمل هذا النظا م المعماري في قصور ومنازل الساسان وقد اخذ 
السلمون عنهم هذا نم ف منازلهم للاءمتها للجو الحار ٠‏ وقي القرن 
الخایس الهجری استخدم في تصميم الدارس حتی يستطيع أن ينفرد فيه 
المدرس في غير آوقات الصلاة 5 بتلامیذه و اصحاب مذهبه . 

(؟) سعاد مهار : مساجد مصر واولیاژها الصالحون ج ١‏ ص ۲۱ . 
لقد أحصى كزويل ثمائين مدرسة 2 سوریا ترجع الی القرنين السادس 
والسابع بینها ۲۱ للمذهب الشافعي و ۲ للمذهب الحنفي وئسم للمالكية 
والحنابلة ومن بینها ست مدارس لذهيين هما الشافعية والحثفية . 


من 


ووقف عليهم الوقوف 2 وفي ذلك يقول أبو شامة « ومدارسه 
في العالم مشهورة لم يخل بلد منها حتى جزيرة ابن عمر التي 
هي في زاوية من الأرض لم يأبه لها أحد بنى فیها مدرسة كبيرة 
حسنة » )۱( ويقول السبكي انه کان لنظام املك ف كل مدينة 
بالعراق وخراسان مدرسة وله بيمارستان بنيسابور » ورباط 
بيغداد ثم عدد المدارس التي عرفت بالنظامیات فقال » نظامية 
ببغداد ثم عدد اادارس التي عرفت بالنظاميات فقال : نظامية 
وطبرستان (۲) » واذا أضفنا اليها المدرسة النظامية في جزيرة 
ابن عم كانت عشرا (۲) ۰ 


وقد سار نظام الملك على سيرة و نهج الامام وقاضي القضاة 
الماوردي » فقد كان لا يميل.الى النزاع الطائفى ولا الى الفتن 
الذ‌هبية » بل كان همه الالفة وجمع الكلمة » يدل على ذلك 
الخطاب الذي وچهه الى:مدرس نظامیته بیفسداه » اسحق 
الشيرازي چوابا على کتاب مده الیه في معنی الحنابلة الذین کانوا 
الغالبين علی بغد اد دو متف » وس ڌو جب سياسة السلطان 
وقضية العدل الى أن يميل في المذهب الى جهة دون جهة ونحن 
بخاشت: الستق. او 1 من تشيد الفتن » ولم نتقدم ببتاء هذه 
المدرسة الا لصيانة آهل العام والمصلحة لا للاختلاف و تفریق 
الكلمة » (۶) * 


على ا اعتناق سلا طين ووزراء السلاجقة للمذ هب الشافعی» 
(؟) السبكي ٠‏ طبقات الشافعية ج) ص ۲۱۳ 984 . 


(؟) ناجي معروف : علماء النظاميات ص ۱۰ . 
(6) ابن الحوزي المنتظم ج۸ ص ۲۱۲ . 


o 


ار اجع التاريخية عن أبي ال مضائل شرف الدولة اقبال 
الشرابي ) 10 الذي سطع نجمه في خلافة المستنصر بالله العباسي. 
وظل نمفوذه قي فى ازدیاد حتى بلغ الذروة عند وفاأة المستئصر 
( ۱۶۰ ه / IY‏ ( و أصبحت له السيادة التامة في خلافة 
الستعصم بالله ٠‏ و الذي لا سب ته بشي ء كثير م الاهتمام 
لما قام يه من أعمال تذ کر في جميع المحالات :السك رة والسياسية 
والاستماعية والاقتصادية ) ۲( على از الذي يعنينا من أمره في 
هذا ء أنه كان محبا للعلم و آهله مقر با من العلماء » فقد أنشا في 
العراق مدرستين كبيرتين للشافعية (۳) الأولى يبغداد والثانية 
بواسط + كما أنشأ مدرسة ثالثة للشافعية في الحجاز بمكة 
المكرمة (۶) » ويفهم من تاريخ هذه الدارس الثلاث أنها كانت 
ذات ايوان واحد لتدريس المذهب الشافعی فحسب »> أما ياقى 
مساحة المدرسة فقد كان يشفلهاءغرق:آلطلبة والمتصوفة (۵) ۰ 


و كما كان الاو ردي متسامحا فغ افراط أو تفر يط › > فلم 
يتعصب لذ هبه الشافعي ۰ كذلك نجده واسع الأفق » نافت 
البصيرة » فلم یتشده في آمور تیا ال لا ضرر من الاستمتاع 
بها » ما دامت لا تخرج عن حدود الشريعة ٠‏ وفي ذلك يقول : 
ان شرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعمه » 
و ديه لقان بيد + وهل و ی 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص ۱۱۱ » النجوم الزاهرة ج۷ 
ص ۵ الحوادث الجامعة لانن الفوطي ص .۱( ¢ الفخري 8 الإداب 
السلطانية ص ۲۱۷ » شفاه الغرام دا ص ۲۳۱ » أبن العمادي  ٠‏ الشذر ات 
ده ص ۱ 4 ناجي معروف ۰ : آلدارس الثم أبية ص “5 6 قطب الدين : 8 
الاعلام 0 ديت الله الحرام ص ۸۲ . 

۲ ابن الجوزي ِا ۰ ص ۱۱۵ + 

94 الساعي : الجامع الختصر ص ۲۱۹ . 

() السبكي طبقات aE‏ 8 

. ۱۱ النعيمي : الدارس ف اخبار المدارس ص‎ (o) 


or 


ثم ته و آعظم الأمور خطرا وقدرا وأعمها نفعا ورقدا ما استقام 
يه الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة (۱) * ثم يعود فيقول 
في باب » أدب الد تا » أن مأ يصلح به الدنيا تشه آشیام 

قواعدها وان تفرعت وهي دين متبع و سلطان قاهر و عدل شامل 
و آمن عام وخصب دائم و آمل فسیح * ثم یفصل کل فرع من 
الفروع الست + فيقول مثلا : فيما يلزم اتشاطان القاهر 3 أن 
يهتم بعمارة البلد پاعتماد مصالحها و تهذ یب سيلها ومسالكها ٠‏ 


يقول : ان العدل مأذوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال فهو 
خروج عن العدل » وقد قالت الحكماء : الفضائل هبات متوسطة 
بان خلتين تاقصتين وأفعال اخس تكو سط بان رذیلتین لتین ¢ «فالظرف» 
مثلا و اسطة بان الخلاعة والعرامة (۲) ۰ 


EEE‏ اب ی قال بها الاو رديو شاعت و انتشی 

بين آبناء وحكام عصر من السلاجقة ۽ آنه پبیح 
بالحياة الد تيا فيما لا اپ م للد ين والشرع وفي غير افراط 
أو تفريط * على أثنا نستطيع أن نتبين ثمرة آرائه هذه في 
ظاهرتين فنيتين هامتين ف تاريخ الفنون السلجو قبة , الاو : 
هي زخرفة واجهات العمائر الدينية (۳) والمدنية بزخارف 
هندسية ونباتية و كتابية بل وفي بعض الأحيان حيوانية ٠‏ أما 
الظاهرة الثانية : فهي توضيح المخطوطات وخاصة العلمية متها 
بالر سوم والصور ٠‏ 


(۱) أدب الدنیا والدین ص ۲ . 

)۲ أدب الدنيا و الدین ص ۹۸ س ۱۰۵ ۰ 

Bashkiroff. A.S. : The Art of Daghestan. Carved Stone. (¥) 
p. 93 (Moscow 1931). 
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آما عن العمارة » فمن المعروف أن السلاجقة كانوا يشملون 
الفنون بر عا يتهم في ايدان والعراق وآسیا الصفری بن غسم آن 
تأثير هم الفني كان ضلا ضثئيلا . ذلك أنهم لم يأتوا بطر از فني من 
عندهم » فهم قوم رهام كما سق القول »> هذا بالاضافة الى ان 
السلاحقة استقد‌موا آیتام البلاه آنفسهم في الأقاليم الاسلامية 
المختلفة » فکانوا يشجعو نهم يما پکلفونهم به من آعمال أو 
يشترو نه من تحف فنية * و برغم ذلك كله فقد نشأ تحت رعایتهم 
طر از قائم پذاته » له خصائصه ومقوماته التي تکاد لا تخطئها 
العين ۰ واذا كان علماء الفنون والآثار لم يستطيعوا اظهار 
الدوافع التي آدت الى ظهور فن اسلا التمین » بن غم أن 
أصحابه لم يضيفوا له جديدا يميزه أو يطبعوه ه بطابع من 
عندياتهم يعلمه » فلعل مرجع ذلك ان علماء الآثار لم يعيروا 
أئمة وعلماء ذلك العصر > الكثس من “الكباية فلم يتبنوا الاراء 
الجديدة التي صيغت العصر اد خاضص يعيدا! عن التزمت 
الديني و الذ هبي ء والتخياء علا ی المقتزلة وأصحابها ٠‏ كما أنهم 
لم يدرسوا آراء وكتابات غلماء ات العصی مثل شيخنا الاوردي 
الذي سبر غور الجتمع الانساني وغاصفي آعماق النفس البشرية 
فلم يثقل عليها بالتزامات دينية قاسية بل واءم بين خيري الد نيا 
والآخرة » ومن ثم فلم أكون مفالية اذا قلت أن الماوردي هو 
واضع اللبنة الأولى لعلم الاجتماع ۰ 


وقد امتاز الطر از السلجوقي بضخامة العمائى واتساعها 
و مظهر ها التوي ۱۸ 3 كما امتاز آ يض پاستخد ام الزخارف 
المجسمة ولا سیما في واچهات العمائر (۲) ۰ على آنه يبدو أن 


Diez. E: Churasanische Baudenkmaler. 1.P. 18 (Berlin 1918) (1) 


Cohn ب‎ Wiener, E: Turan, Islamische Baukunst in Mittelasien. (¥) 
p. 27 (Berlin 1930). 
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الاسالیب التي مهد ت للطر از ی قد قامت 2 بلاط متحموث 
الغز نوي ( أو ل من احتك بهم السلاجقة ( ۳ امتدت متها الى 
ايران » ومن ثم یمک ن اعتبار الفنون التي سبة سبقت الفن السلجوقي 
مر حلة e‏ بان الفن الساساني والفن الاح ۱ ٠ )١‏ 


الواجهات وتتوعها حتى آنه کان لكل بتاء منها انا خاضا ف 
الزخارف الفنية التي تزدحم بها الواجهة ۰ ولذلك فقد أصبحت 
العناية بالعناصر المعمارية الأخرى ثانوية بالنسبة الى العناية 
پالواجهات ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن » آن المقصود بيفخامة الواجهات 
ل العباره السابق الاشارة الیها هرن ضغامة حجم الدخل آو 
الواجية > كما نری ذلك في ابيران في الخصر الغو لي والصفوي 
وانما الذي نعنيه هتا هو فخامة الاس الزخرفية > كالحنيات 
المزينة بالتر تصات والدالايات المصفوفة في تنسيق بديع في اطار 
مستطيل أو مربع من الخارف الهندسية الختلفة الأشكال » 
آذظر لوحة رقم ( ۲.) ٠‏ و,کشرا ما نج واجهة العمای وخاصة 
الديتية منها مفطاة باشرطة من الکتابة والز‌خارف الهندسية 
المنحوتة ئحتا قلیل البروز والى جانبها زخارف و نوش آخری 
نباتية كثيرة البروز من مراوح نخيلية و نباتية محورة ومتشابكة 
و خطوط مضفورة و آخری معقودة (۲) > كما يظهر ذلك واضحا 
في واجهة مدرسة ( اینجه مناره لى ) بمدينة قونيه بآسيا 
الصغرى )۲( ) أنظر لوحة رقم ( ١‏ وی بعض الأحيان تجد 
الواجهات مفطاة بزخارف بارزة نباتية وهندسية في غير تماثل أو 


ومهما يكن من الأمن فان الغعمائن السلجوقية تمعاز بتفخيم 


. ۸۷ زكي محمد حسن ۰ فلون الاسلام ص‎ ) 
Gabriel Rousseau: ۲۹ 500 musulman .م‎ 2 0 
(Paris 1934). 
Gabriel A: Monuments turcs d’Anatolie. Vol, Il .م‎ 113 (¥) 
(Paris 1931 - 34). 
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ا وا باس اامغرى ن الان ار من ارتا : 
الأمن الذي جعل بعضص علماء النار يقول بو چه الشبه بين هذه 
الزخارف وزخارف بعص واجهات الكنائس قي أرمينيا ¢ و کنا 
الزخارف الجصية بدیر السریان بوادي النطرون ۰ وعلی آية 
حال فان ذلك یو کد الر آي الذي ذهينا اليه » وهو آن روح 
التسامع التي سادت العصر السلجوقي كنتيجة لارام علمائها مثل 
الماوردي ¢ جعلتهم يجمعون عناصر فنهم من كل فنون البلاد التي 
خضمت لهم ثم عادوا یصبنونها بالصينة الاسلامية ( آنظطس 
لوحة ۵ ) ٠‏ 


ولعل آهم ممیزات الفسن السلجوقي في زخرفة واجهات 
العمائر ولم يسبق اليه » هو استخدام الکائنات الحية » في أسلوب 
محور عن الطييعة » على النحو الذي عرفته الفنون الاسلامية “٠‏ 
فقد آکش الفن السلجوقي من استخدام التقوش الآدمية والتي 
تمثل الحيواتات والطيور على اتج والاسرار والآبواب 
والقناط. في المدن السلجوقية الختلمه في آسيا الصفری ولا سیما 
قو نبه وديار بكر والعراق وخاصه الوصل ويغداد “ˆ 


ومن أبدع واجهات عمائر قونية المنحوتة في الرخام وجه 
( سلطان خان ) الذي يرجع الى ( ١1۲ھ‏ / ۱۲۲۹ ) ۰ وف 
مدينة آمد )١(‏ ( ديار بكر ) أمثلة طبية من التماثيل والنقوش 
المندوتة فى العصر السلجوقی وبين هنه النقوش كثير من 
الحيوانات والطيور ٠‏ على أن الزخارف الحيوانية لم تكن كلها 
محرد الزينة فحسب » بل كان بعضها من رنوك الأمراء وشاراتهم 
و مما يحل ر ملاحظته أن الزخارف الكتابية التي تن دن الواجهات 


Van Berchem. M. und Strzygowski : Amida. p. 139 (Heidel- (1) 
berg 1910 fig. 59 et, 255). 


۷ 


كانت تقوم على أرضية من الزخارف النباتية المحفورة حفرا 
دقيقا مفصلا وی مستوى منخفض عن مستوى الحروف الكتابية ٠‏ 
ومن آحسن الأمثلة للك مسحجد السلطان ملکشاه بمدينة آمد )١(‏ 
الذي یرجم تاریخه الى ( ۶۸۶ ه / ۲۱ ) ۰ 


بها واجهات العمائر اس اي الداخلية * ومن اعمها 
محرا با صر یح الامام عون الدین (۲) 6 و هما مصتوعان من 
الرخا م ويحتويان على رسوم نباتية محفورة 8 حفر | دقیقا وق عد 5 
9 / ۳( 5 والحق آنا نستطيع أن يا العناية التامة 
۱ ل 0 الجميلة بالغط 
الكوفي و النسخي ¢ علی آرضنبة مر الر سوم النباتية حیتا و حینا 
آخر مخصلة بهد ه الزخارفل ¢ رگ ميث ننتهي هامات الحروف 
وذیولها بتلك الرسوم (4) ( آنظر لوحة 1 ) ٠‏ 


ومن الزخارف السلجوقية الجصية البديعة » لوحة تضم 
وا مان اا خوط قمعت معا نت و 
زخرفت آرضیتها بر‌سوم آشکال نجمية وصليبية مما پستعمل في 
تغشية الجدران > و تقوم فوق هذه الآرضية ر سوم آدمية آکش 
پروزا و آتقن حفرا » وفيها تفاصیل دقيقة للملایس ٠‏ ویمثل 
الوضوع الرئيسي لهذه الزخارف رسم لأمير چالس على عرشه »2 


Flury-S : Islamische Srhriftbander, Amida-Diarbekr .م‎ 120 )١( 
(Basel 1920). 

Sarre und Heggfeld; Archèolgische Reise in Eupheral und (¥) 
Tigrit gebielt ۷۵۱, Il .م‎ 227-263. 


Glieck und Diez: Die Munst des Islam p. 242. (۳) 
Dimand. M.S : Studies in Islamic Ornament (Aro Islemica )6( 
Vol. ٠١ .م‎ 293). 


0۸ 


ويحمل العرش فیلان» على غرار العروش التي تحملها الحيوانات 
في الفن الساساني (۱) ء ويعلو هذه اللوحة شريط من الخط 
النسخي على أرضية مورقة نصها : السلطان الملك الأعظم الملك 
طغر ل العالم العادل القادر »> واعتمادا على أسلوب الخط النسخي 
تر چح آن ۷ هذه الزخارف ترجع الى عصر السلطان د 
الثاني التوفی ( ۰ھ / ۱۱۹۶ م ) ( لوحة رقم ۷ ) ۰ 


ولم يقتصر تاش الفن السلجوقي على آثار الغرب والساسان 
فحسب » پل ان فنون الشرق الأقصى قد اتخذت طريقها الى الفن 
السلجوقي و آثرت فيه » وخاصة بالنسبة للحيوانات الخرافية ,2 
كالتنين ۰ ومن أجمل الأمثلة لذلك لوح من الرخام )۲( ey‏ 
مدا بلاد الجزپرة في القرن السابع ای مدو 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ( وىة رقم ۸ ) - وقوام 
الز خرفة رسم تنينين متقابلین > فغن کل متها فاه » فيدت آثیابه 
الحادة و لسانه الشقوق » بینما التف ذیل کل منهما حول الآخر ۰ 
وفوق التنینین شریط به كتابة بالغط الثلث نصها ( السلطان 
للم  )‏ 
آما بالسبة لتوضیح الخطوطات بالر‌سوم و الصور فانه بر غم 
عدم تعر ض ای و و و > في کتبه غير 
الفقهية القليلة التي بين أيدينا ( ۲) » الا انتا تستطيع اعتمادا 
على آرائه التي أدلى بها في ۳ أدب الد نیا والدین » أن نفهم 
ضمتا آئه لا يحرم التصویر على اعتبار أنه من زينة الحياة 


PL. 518. (1)‏ ,۷ .املا Survey of Persian Art.‏ 
ص 9 
الك 4 0 ادب الدنيا 5 4 0 الوزير والاحكار السلطانية . 5 


۹ 


الدنيا التي لا غبار عليها ما دامت لا تدخل في پاپ المحظورات » 
كأن تتخذ أصناما أو أيقونة للعيادة ٠‏ وقد انتهى الى هذا الر آي 
جمهور الفقهاء )١(‏ على اعتبار آنه لم تتنزل فيه آية قرآنية 
صر يحة )۲( ٠‏ ولو أضفنا الى ما تقدم ان أول مدرسة للتصویر 
انتشرت على نطاق واسع كان في عصر السلاجقة (۲) » وهم 
المذهب الشيعي مذ هب معظم الايرانيين » پل هم سنيون متعصيون 
مل هبهم حر يصون على ارضاء رجال الدين تواقون للقيام بما 
يؤمرون به ویمتنعون عما ينهون عنه ٠‏ 

وقد ازدهرت الدرسة السلجوقية 2 ف التصوير الاسلامي 
بين الق نين السادس والتامن للهجرة ۰ على أن تصاویی المدرسة 
السلجوقية لم تكن كلها من اتتاج الصو رين العراقیین » پل كثر 
منها كان ثمرة جهود فده شات في بعض المدن والاقاليم الفنية 
الأخرى ۴ وكان هذا الانتاج الغلي ف ديار الا سلام ۱ 
بالأساليب التي ازدهرت في عاصمة الخلافة على أيد حكامها 
السلاجقة » ثم تعود فتنتشی منها ال سائر يلاد الأمبراطورية - 
على أن ذلك لا ينتقي و جود اتجامات محلية في الدرسة السلجو قية» 
ترجع الى ما يؤثره المصورون المحليون عن آسلافهم في البيئات 


(۱) احمد تیمور وزكي حسن ؛ آلتصویر عند العرب ص ؛ الى ٩‏ › 
يشر فارس : سر الزخرفة آلاسلامية 5 ۱ ۲۳ » محمد رشید ۰ تاريخ 
الامام محمد عیده دة ص ٩‏ س ۱+ 

(۲) الثعالبي ۰ لطائف المارف ص ۱۲۱ . 

Arnold, Painting in Islam .م‎ 8. (۳) 

E. Blochet: Musulman painting. p. 19. (0 

(0 ۵) لد ختلف علهاء الاثار من مسلمين ومستسرقين ف تسمية هذه 
المدرسة فالبعض سمماها المدرسة العربية لظهور مسحة عربية واضحة في 
السنجن والبعض سماها مدرسة بغداد ولكن افضلها واعهها تا 
بالسلجوقية . 


العتلفة » والى الاقتباس من الأساليب الفنية الأجنبية (۱) ۰ 


وحسبنا أن نذ کر أن تزویق الخطوطات بالر‌سوم والصور 
التوضيحية » فن حمات لواءه بنداد ل العصر السلجوقفي ق 
القر نين السادس والسابع الهجري ( ۱۳ — ۱۳ ( , ولكنه 
ازدهصر في أماكن آخرى من ديار الاسلام الخاضعة للسلاجقة 2 
فعرفته الموصل (۲) والكوفة (۳) وواسط (۶) وغيرها من 
بلاه الر افدین * كما امتد الى ايران (۵) و مصر )1( والشام )۷( 
بل امتد تأثيره الى الرسوم الحائطية في البرطيل (۸) بقصر 
الحمراء في غر ناطة و الی بعضالخطوطات العر بية بالأند لس (4) ٠‏ 
وقد امتد آثر الدرسة السلجوقية الى آبعد من ذلك فقد امتد من 
شرق ايران الى آسيا الصغرى حتى سماها !سذ (Basil Gray)‏ 


8. Gray : Persian painting .م‎ 36. (1( 
K. Holter: Die Galen-Handschrift und die Makamen Hariri (+) 
der Wiener Nationalbibliothek7p.-487 (in Jahrbuch XI 1937). 

L. Massignon: The Origin ۵۲ the Transformation of Persian (r) 

۱۵۵8۵9۲۵۵۷ by Islamic theology (Survey of Persian Art. ۱ 

.)36 - 1928 .م 

۰ ١١ زكي حسمن : مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي ص‎ )6( 
P.W. Schulz: Die Persischislamische Miniaturmalerei .م‎ 117:)0( 
E. Kuhne!: painting and the Art of the Book. .م‎ 27. 

8. Riefstahl: The Date and Provenance of the automata Mi- )ل(‎ 
niatures .م‎ 206-214 {Art Bulletin ۶۱ .م‎ 1929). 

D.S. Rice: A Miniature in an Autograph of Shihab al-Din Ibn(v) 
Fadhallah al-Umari. .م‎ 861 - 864 (Bull. School of Oriental and 
African studies XIII 1951. 

(۸) جمال محرز : الرسوم الجدرانية الاسلامية في البرطيل بالحمراء 

ص 4۲ س ۷ . 

U. Monneret de Villard : Un codice arabo-spagno!'a con mi-(4) 

niature (in Bibliofilia XHI! firens, 1942) .م‎ 209-223. 
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ياسم المدرسة الدولية (۱) ۰ 


ومن آشهر الفنانين الذين قانت على آکتافهم وش ]| لقصو ی 
السلجوقية المصوران عبد الله بن الفضل (۲) ويحيى بن الحسن 
ابن كوريها (۳) الواسطي ٠‏ أما عبد الله بن الفضل فكتب وصور 
( ۱۱۹ ه / ۱۲۲۲ ) مخطوطة من كتاب خواص العقاقر فيه 
نحو ثلاثين صورة » و آشهر ها صورة رجلین کل منهما تحت شجرة 
و بینهما وعاء پحر که آحدهما بعصا فى يده » و تمثل هذه الصورة 
صناع الرصاص ۰ وهتاك صورة آخری محفوظة في متحف 
الترو بوليتان بنيويورك » تمثل طبيبا يحضر دواء ( لوحة 
رقم ٠ ) ٩‏ ولا كان هناك تأثير بيز نطي واضح على تلك الصور 
التى وقعها عبد الله بن الفضل بامضائه . لذلك فان الدكتور 
زكي حسن(٤)‏ بر جح آن این الفشَّل اما کان‌تلمیذا لفنان مسيحي 
في العراق , أو أن يكون هو نفسه مسيحيأ اختار الاسلام و تسمى 
پاسم عبد الله كما يفعل آغلب-المسيحيين الذين يعتنقون الدين 
الاسلامي ۱ 


آما الواسطي فر پما نشأ قي مدينة واسط في القرن السابع 
الهجري » و تعلم الرسم متفه ثعومة آظناره حتى حدق الرسم 
واستطاع آن پر‌سم صورة بأسلوب اسلامي متمیز * فقد استطاع 
اظهار التعبی على الوجوه من فرح وحزن ورهبة ورغبة وذلك 
عن طريق نظرات العيون وحر کات الآيدي * ومما ساعده على 


Bi Gray: Persian painting. ۳۰ ۰ 01)‏ 
(۲) زكي حسن : فئون الاسلام ص ۱۷۱ ۰ 
(۲) استدل الاستاذ بلوشیه من وجود اسم ( کوریها ) من بين اسماء 
الواسطي على انه من اصل ارميني ٠‏ 
)21 .م (Blochet: Musulman Painting‏ 
(6) زكي حسن : فئون الاسلام ص ۱۷۱ . 
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کی سین ا ا الود الناتج عن حرق ألياف 
اظهار التناصیل الدقةة 5 فى الصورة ( 20 .0 


حيث قام بنسخ وتصوير المخطوط متبعا أسلوبا متميزا انفرد 
> فل يتبع الطريقة التي سار عليها جميع المصورين وهي 
ا دة الخطاط او الفح الور + 


ول ات اهرت الجشره المندن اعاس و العيوانات 
داخل اطارها على بعدپن في اللوحة وعلى مسافة واحدة منه ٠‏ 
وكتب اسمه على الورقة الأخيرة و تاریخ الخطوط ( ۱۳۶ ه / 
۷م ) ( أنظى لوحة رقم ۱۰ :بر 


الواسطي ٠‏ ققد متي عتاية. خاصة اراز دور الرأة (۳) في 
المجتمع الاسلامي في عصره 2 فرسمها نة تغل الصوف لتنسج 
الثیاب و الخیام وم ه تشحصر الحطب والمتاقشات وثالثة تجلس 


(۱) شاکر حسن سعيد ۰ الخصائص الفنية والاجتماعية لرسسوم 
سم ۰ 
) الحريري : هو ابو محمد القاسم بن علي الحريري البصري ولد 
۳ 7ه / ۲ كان ادیبا وعين في ديوان الخلافة في البصرة في 
e‏ الخبر في البرید . واشهر موّلناته هي التامات وعددها 
خمسون مقامة تناو لث جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والديئية والادبية 
وتناولها بأسلوب جمع بين الحقيقة الحودة وال1۶ و اتسعت له الالفاظ 
و اتثادت له وفور البلاغة حتى احة بازمتها وملك رمقها فاختار الفاظها 
وأحنين یا وتال آن الحريري كتب بخط يده سيعمائة سخضه 
( ضذرآت الذهب ح٤‏ ص ۵۲ » ابن خلطان حا ص 1۲۰ ) ۰ 


(۲) ناهدة عبد الفتاح : الراة في رسوم الواسطي ص ۸ . 


۳ 


للدرس والشرح والافتاء في المسجد * وأحيانا تستجدي المصلين» 
وتارة تشكو زوجها الى الحاكم » وأخرى للقاضي , واذا ما 
فارق الحياة أحد من آهلها صورها تلطم الخدود وتشق الجيوب , 
كما صورها ترقص وتغني في سوق الرقيق » ثم صورها بجرأة 
وبواقعية وهي في حالة الوضع » وذهب كذلك الى الريف مع 
لُيُ ۳ 


ومما يجدر ملاحظته بالنسبة لملابس المرأة ۰ أن الواسطي 
عني باظهار التفاصيل الدقيقة منها » كما أنه كثيرا ما نجده 
يغطي رووس النسوة الفقيرات بخمار (۱) أسود يعرف باسم 
مقنعة (۲) أو فوطة وهو ضرب مسا تعتم به (۳) النسوة 
الفقرات ۰ وقد اشتهر ت هينه الکو فة بصناعة هذا النوع من 
الحم و لبسه ء و كان اللمظي ناكا الحر ائ (4) » ( أنظى لوحة 


رقم ١5‏ ) 5 
أما عن الخطوطات التی oe SN EE‏ 
فلعل أقدمها وأهمها كتاب في البيط طرة لوحة رقم )١‏ هسو 


فر رسال شمه ين حسن بن EE‏ 


. ۵ الاصفهائي : الاغاني حلا ص‎ )١( 

(۲) الوشاء ۰ الوشي ص ۱۲۱ . 

(۲) ابن منظور : لسان العرب حا ص ۲۷۲ . 

امي اب عبد العزيز كتب الى ولاته يقول : ی 

1 : هذه النسخة محفوظة ا التب الصورة وتضم ۱6۸ و 
Stchoukinc: Les manuscripts illustrés musulmans de la Biblio-‏ 
theque du Caire p. 138-140 (gazette des Beaux Arts 6 period‏ 

XIH 1935). 


5" 


شهر رمضان سنة ( ۵ ۰ص / ٩‏ ۰ ) ۰ على أن تصاویر هذه 
المخطوطة ليست مثالا طيبا للأساليب الفنية التي .تعرفها في 
المدرسة السلجوقية ٠‏ ومن الكتب العلمية التي أقبل على 
تزويقها المصورون من المدرسة السلجوقية كتاب الترياق )١(‏ 
لجالينوس ( لوحة رقم ١1‏ ) وكذا كتاب الحشائش أو خواص 
العقاقر أو خواص الاشجار التر جم عن ديسقوريدس (۲) 
و کتاب الحیل اليكانيكية لابن الرازي (۲) الجوزي ( لوحة رقم 
۷ ) و عجائب الخلوقات للقزويني (۶) ( لوحة رقم ۱۸ )2 
هذا فضلا عن طائفة قلیلة من کتب الأدب مثل كليلة ودمنة 
( لوحة رقم 4 ۲۰ ) ومقامات الحريري السايق الاشارة 
اليها ٠‏ أما كتب التاريخ زاق ين ال فقد ذاع ترويقها 
فيمأ بعد ٠‏ 


وأود قبل أن أترك موضوع توضیح المخطوطات بالصور »2 
أن آد گر . أن الر سوم الآدمية في المن السلجوقي لم تقتصر على 
تو ضیح المخطوطات وزخرفة الت المتقولة.فحسب بل ظهرت 
على العملة كذلك ٠‏ ولا كانت العملة في الاسلام شارة من 
شارات الملك أذ لك فان ظهو ر الصور والتصاویر التي 
تكن توجد من قبل » اللهم الا في آوائل العصر الاسلامي ۳-3 


. ۲۱ این شاکر : فوات الوفیات ص‎ ۲ 
۴۱۵۲۵۳۱۵۵ Day: Mesopotamian Manuscripts of ۱۵1۵960۲1095. (¥) 
.م‎ 273 (Bulletin of Metropolitan Museum of Art. ۷۱۱ 1950). 
) )۴ » 1۲ أحمد تیمور وزکي حسن : التصوير عند العرب ص‎ )۲( 
. 55 ) جرجي زیدان ۰ تاريخ التمدن الاسلامي ج ه ص‎ ۱ 3 
Carra de Vaux: Les penseurs de ۱۱۵۱۵۲۲, .م‎ (۰ 
Holter, K: Die Islamischen Miniaturhand schriften vor 1350 (f) 
.م‎ 30 (in Zentralblatt fur Bibliothekwossen LIX 1937. 
J. Ruska: Qazwinistudien (Der Islam IV 1913) .م‎ 20. 
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گان الفرس پسپکون للدولة الاسلاميبة الدراهم + وتسباه 
ببن نطية الدنائير الذهبية )۱( » له قيمته وخطره » وان دل على 
شيع فانما يدل على أن التسامح الديني وعدم التزمت في العصر 
السلجوقي بلغ درجة كبيرة ٠‏ آتاحت للر سوم الحيوانية فرصة 
الانتشار في جميع آنحاء العالم الاسلامي _ ولعل من أهم النقود 
التي ظهرت عليها صور مسكوكة تلك التي سكها بنو الأرتق (۲) 
والأتايكة )۳( ف المشرق والغرب 2 بل وحتى صلاح الا سن 
الأيوبي (۶) وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
( لوحة رقم ۱ ۲۲ ) ۱ 


وکان لاراء الاو ردي وشن. أل بر أيهم من أئمة الذ مب 
السنى 4 خالکشیة لو لابة الضتن فات الو كاة .ین كيين على الفن 
السلجوقي ولكن بطر يق غار میاشر ۰ فقد ذكر الماوردي في هذا 
الموضوع : والزكاة تخب نی الأمواال المرصدة للنماء 2 اما 
بأنفسها أو بالعمل ف اهي اها ومعونة لأهل السهمان ۰ 
ثم قسم الزكاة الى ضفین. فيةول : وبالأآموال المزكاة ضر بان : 
ظاهر ة و باطنه ۰ فاأظاهرة ا لآ حكن اخفاوه کالزرو ع والثمار 
والواشي . والباطنة ما آمکن اخفاوّه من الذهب والفضة 
و عر و ص التجارة ١‏ 
و يقر الماوردي كيف يتم لو لي الس التضعرف ٤‏ الأموال 


Walker: A catalogue of the Arab-Byzantine and ۳۵۵۵۰۲۵۲۵۲۲۴ )1(‏ 
Umaiyad Coins. P. XXXI.‏ 
(۲) محمد باثر الحسين : العملة الاسلامية ف اأعهد الاتابكي ص 
۷ ¢ ۷۲۳ ¢ ۱۲۵ ۰ 
(۳۲) عد الرحمن شهمي : فجر السكة العرنيسية صں ۵ . ویذکر 
حاستون غیت أن صلاح الدین الايوبي قد ضرب مسكة ببلاد الجزيرة وعلیها 
رسم يمثله وهو جالس فوق عرشه ٠‏ 
.176-177 .م.م Hautecocur et ۷۷۱۵۱: Mosquée du Caire‏ 
() فجر السكة العربية ص )) . 
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الباطنة . أي الذهب والفضة فيقول : وليس لوالي الصدقات 
نظى في زكاة المال الباطن و آر بابه أحق باخراج زكاته منه ۰ أما 
هن شرط من تجب عليه الزکاة فوضها بقوله : والفروط 
المعتبرة في هذه الولاية آن یکون حرا مسلما عادلا عالا يأحكام 
الزكاة (۱) ۰ 


والذي يهمنا من آمر الزكاة في هذا المجال » آي بالنسسة 
للفن » هو الأموال الباطنة ‏ أي الذهب والفضة » فقد فصل 
الاوردي مقدار ما يجب أن يدفع عنه وقيمة المدفوع فقال : 
الذهب والفضة من الأموال الباطنة وزكاتهما ربع العشر , 
ونصاب الفضة مائتا درهم يوزن الاسلام 0( خمسة دراهم 2 
هو ربع عشر‌ها واذا نقصت عن مائتين لا زكاة فيها ٠‏ ويقول 
أبو حنيفة : ولا زكاة فيما زاه على مائتین حتى يبلغ أر بعين 
درهما فيجب فيها درهم سادس ۰ والورق (۳) والنقار (۶) 


* 


۳ 


(۱) الاحکام السلطانية ص ٩٩‏ . 
(؟) الذي وزن كل درهم منه سمتة دوآني وکل عشرة منها سبعة مثاقيل 
'؟)كان العرب ف 0 ترد عليهم دراهم الرس فکانوا لا 
بعد بها الا على انها تبر ( 0 البلاذري ص ۲۹۲ » الاب افستاس 
داري الكردلي عام انات هي 
de la Bi-‏ فب 5 H. cataloque des‏ ۲۱۵۷۵۱۷۰ 
bliothèque national, Vol. |, pp. |, Il.‏ 
كما كانت الدراهم والدنائير لا تقبل في معاملتهم عددا وذلك لتنوع الاوزان 
فقد يكون الدینار ثابت الوزن والمقدار الا انه قد ينقص وزنه أثناء التداول . 
وائع النش کانوا يعمدون الى الوزن ويطلقون على نقود الذهب كلمة عين 
وعلى نقود الفضة كلمة « الورق » ( جورجي زيدان التمدن الاسلامي جلا 
ص ٩۷‏ ) ۰ 


۷ 


وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل (۱) الاسلام 
يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال » ويستوى فيه خالصه 
ومطبوعه ۰ واذا اتخذ من الفضة والذهب حليا مباحا سقطت 
زكاته وذلك في قول الشافعي ومالك ووجبت في قول آبي حنيفة : 
آما اذا اتخذ منها ما خطر من الحلى والأواني وجبت زكاته في 
ل الا 

نتبين من الأحكام السابقة بانه لا زكاة على الفضة المسكوكة 
اذا قلت عن مائتي درهم كما تسقط الزكاة عن الفضة والذهب 
الستسلة دلا وتجب على التخذة آواني ۰ وتهربا من دفم 
زكاة الذهب و الفضة فقد لجا السلمون فى العصر السلچوقي : 
عص التسامح الديني و مشخ ةايمالر خص المتاحة في المذاهب 
السنية الأربعة دون تعصب: أو تزامت » الى تطور صناعة الحلى 
من معد الا هت ا 2 کت الى سينا وا الق 
على جواریهم بحیت لا يريك ما تحصل علیه الجارية عن مائتي 
درهم ۰ 


-المسبوك والدرهم النقرة من الدینار نصفه وخمسه» وان شئت قلت سبع 
اعشاره » فيكون كل سبع مثاثيل عشرة دراهم ( الكرملي : النقود العربية 
وعلم النمیات ص ۱۱۲ ) وجاء في صبح الاعشى ج۲ ص 117 الدرهم 
النقرة يكون ثلثاها من فضة وثلثاها من نحاس وتطبع بدور الغرب السلطانية 
والمقصود من عباره الماوردي ( بالورق والنقار ( هو أن النشة تحب عليها 
الزکاة سواء كانت مصئعة اي مسكوكة او ان 


(۱) كان العرب یثمامل بالدینار وزئا للمبالغ التي لا تزید من الاوقية 
الواحدة 4 اما اذا قل عن ذلك يكون بالعدد لا بالوزن | ویسمی كد من 


(۲) الاحكام السلطانية ص ٠.١‏ . 


1۸ 


فلا شك أن الجواري ( )١‏ اللاتي امتلأت بهن قصور العباسيين 
والسلاجقة كن من العوامل الهامة التي ساعدت على العناية 
بالحلي والجواهصر. والاکثار منوا > فقد كن يمثلن طبقة هامة في 
الجتمع الاسلامي فى العصر السلجو قي ۰ وکان ظامر الأمر 
بالنسية للأ مر e‏ الجواري من الا کثار من اقتناء الحلی » 
هو ماين ارت والذهت > ی 
الزكاة لأن الأمة وما تملك ملكا لصاحبها ٠‏ كما كان صاحب 
الجواري يوزع عليهم الدراهم بحيث لا تزيد ما تحصل عليه كل 
واحدة منهن على مائتي درهم في معظم الحالات ٠‏ 

أما عن صناعة الحلى في العصر السلجوقي » فمن المعروف أن 
الذهب والفضة قد استخدما في صناع4 آنواع شتی 2 من الحلى 
كالأقراط والأساور والقلائد و الخواتم یک ۴ وكان العرب 
يطلقون على بعض الحلي أسماء' تمثل آلا الحرب و معداته (۲) 
فمن أنواع الق امل ( التدس ) ریت لم الذي يلبس في 
الحروب . وكذلك حلى (۱ لخنجر ) على هيئة هيه و فا الغتسم 
وحلى ( مشرف ) الى غير ذلك JA‏ * أما حلى 
ار السلجوقي فقد 00 باشکالها التي تحوي رسوما على 

هيئة الحیوانات أو الطيور أو الصور الآدمية ۱ لورحة رقم 
۲۳ م۲۶ ) ۰ 

ومن الاسالیب الزخرفية التي شاع استعمالها في تزيين ين الحلی 
في العصر السلجوقي الميناء »> و هي عبارة عن مادة زجاچية تصف 
شفافة تتکون من أكاسيد معد نية تذاب في سوائل و آحماض خاصة 
و تستخدم في زخرفة المعادن کالذ هب والفضة و التحاس * فنستطيع 

» ۲۱۲ حسن ابراهيم حسن :۰ تاريخ الاسلام السياحي حا ص‎ )١( 
. 58 حضارة الاسلام في دار السلام ص‎ 

(؟) أبن, منظور لسان المرب » احمد ممدوح حمدي: معدات التجميل 
ص ؟١١‏ . 
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مثلا أن نحصل بأكسيد القصدير على الميناء البيضاء و يأكسيد 
الکو بلت علی الیناء الزرقاء و باکسید التحاس علی الپداء 
الغضراء ٠‏ وزخرفة الحلی بالیناء تکون على طريقتين » میناء 
ذات قفصوص (عدههؤاماء اندمه8 ) وفيها تصب الیتاء في حو اچز 
رقيقة ذهبية تلصق على المعدن والثانية طريقة الحفس 
Email éhamplevé (‏ ) وفيها تو صع الميتاء و ف فى تحاو یف حفرت 


خصیصا لها على صفحة الحلية الراد زخرفتها ثم یحرق الحلی 
في النار فتثبت الیناء ٠‏ 


و بر غم افتاع الفقهاء وأصحاب المذداهب پعدم جواز الز کاة 
على الذهب والفضة المصنوعة للحلى الا أن خلفاء الدولة 
وسلاطين السلاجقة حر صوا على الحفاظ على حقوق الناس 
وأموالهم فأنشأوا دار العيان لزاقية تحارة الحلى * ققد جاع في 
كتب الحسبة )۱( ما نمه | لا بمو أ آواني الذ هب والفضة 
والحلى المصنوعة الا بغس جنسها لیحل فيها التفاصيل » وان 
باعها ( الصاتع ) بجسنها حرم فيها التفاصل والنسب والتقرق 
قبل القبض (۲) ٠‏ 

أما عن التعف المعدنية » فيورد الماوردي حكم المذاهب فيها 
فیقول : آما العادن فمن الأموال الظاهرة وق قدر المأخوذ من 
ز کاته ثلائة آقاویل ۰ احداهما ربع العشر کالقتنی من الذهب 
والفضة » والقول الثاني الخمس بالز كاة (۳) ۰ و القول الثالث 
ان کرت مورب یه ریم اس زان کت رزوي ی 
الخمس ۰ 

5 الشيزري : نهاية ألرتبة في سلب الحسبة الباپ . 
ا الگزیزی #بخطط ايد صن )1۱ + 


0 م‎ SS الركاركل‎ ١ 


۷+ 


يفهم من الأحكام السايقة ان المعادن حكمها في دفع الزكاة 
حكم الذهب والفضة > وان صیاغتها واستخدام معد ني الذدهب 
والفضة في صناعتها مما يقلل من قيمة الزكاة الواجبة على تلك 
المعادن في حالة عدم صیاغتها ٠‏ و الواقع ان صناع المعادن قد 
استفادوا من هذه الأحكام في العصر السلجوقي فائدة كبيرة » فقد 
كان هذا العصر فاتحة نهضة جديدة في صناعة التحف المعدنية 
تجلت في الأساليب الفنية التطبيقية والموضوعات الزخرفية التى 
تجلت فيها بوضوح الرسوم الحيوانية والآدمية » التي لم تكن 
موجودة من قبل » هذا بالاضافة الى الزخارف النباتية 
والهندسية ٠‏ 


وقد أجمع المؤرخون والرحالة على اشتهار مدينة الموصل في 
العصر السلجوقي بصناعة التحهة "ل لكرنية › اذ يقول ابن 
سعيد )١(‏ الرحالة الفر بيفي رجلته الىالجزيّرة و العراق والموصل 
( ۱۶۸ ه / ۰ ) : « أن لميينة الموصل كانت فيها صنايع 
جمة لا سيما آواني النحاس الطعم التي كان يحمل منها الى 
اللو ك » (۲) *ویقول ابن كثير (۳)ف حوادث )197ھ /۱۲۹۸) 
د ان بدر الدین لول ییعث قي کل سنة ال مشهد الامام مد 
پالنحف قند یلا ذهبا زنته آلف دینار » ٠‏ 


(1) 
Muhamad Rashid at feel: ۱۲۵۵ and Al-Jazira as described 


by Ibn Said al-Maghribi. P. 4 (Baghdad 1962). 
المكتية‎ ٤ لقد كان أبو الفداء يمتلك هذه المخطوطة 4 و هي موجوده الان‎ 
. الإهلية بباریس‎ 
Barrett : Islamic Metalwork in the British Museum .م‎ 14 (¥) 
Rice : Inlaid brasses from the workshop of Ahmed 
al Dhaki al-Mausili .م‎ 284 (Art Orientalis ۱۱ 1957). 


(۲) ابن كثر : البداية وألنهاية ح ۱۲ ص ۲۱۲ . 


4 


ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الصناعة 
في كل من العراق و سور یا هو مناجم النحاس )۱( الغنية الموجودة 
في منطقة الخابور وأرغانه (۲) » أضف الى ذلك تشجيع رجال 
الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها وذلك باقتنائهم الكثير مما 
يصنع منها (۳) * وكانت التحف المعدنية في العصر السلجوقي 
تحتل مركز الصدارة في العمائر الدينية (۶) والمدنية على حد 
سواء » فهناك قنادیل و تناتر و شماعد المساجد و الدارس و أبوايها 
المصفحة پالیں نز ا پالذ هب والفضة ۰ وف القصور المناضد 
والوائد والثريات والأطباق والاباریق والکووس والطسوت 
والدكك وما اليها (۵) ٠‏ 


ومن أقدم التحف المعدانية>المؤرخة ( ۱۱۷ ه / ۱۲۲۰م ) 
وعليها امضاء صانعها ١‏ نقكق أسكاعيل بن ورد الموصلي (1) , 
كما عش على مجموعة من-التحف-المعد نية الجميلة » على أن أحمد 
الذكي النقاش (۷) الوحبلي » لعل آهمها الابريق الذي يحمل 
تاريخ صنعه ( ۱۲۰ ه ‏ ۸۲۲۳ ) واسم صانعه ( عمل أحمد 
الذكي النقاش الوصلي سنة عشرين وستمائة والعز لصاحبه )۰ 


(0 ابن انم الكايل كد ١١‏ هن وا : 
(۲) ابن كثير : البداية والثهاية ح ۱۲ ص ۱٩۱‏ . 
(۲) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص ۲۱۱ . 


Dimand : Muhamdan Art .م‎ 151. (£) 
Rice : Studies in Islamic Metalwork, Vol. IH .م‎ 63 65 
۷۷۵۲ : Objets en ۵۱۱۷۲6, p. 170. (0 
Rice : Inlaid brasses from al-Dhaki al Mausili (۷) 


نف 


هن ! وقد آورد لنا ( Mayer‏ ) )۱( قا دة كبيرة من آسماء الصناع 
الى افون الان لتقيو اسار هم على ال ال الي رج 
ال الف الوق > 


آما عن طريقة الصناعة التي استخدمت في العصر السلجوقي 
والتي تؤيد ما سيق ذكره من آن المسلمين استفادوا مما أورده 
الماوردى من أن الزكاة لا تجوز على المعادن المصنعة والتي يدخل 
فيها الذ هب والفضة ء هي طر يقة التكفيت )۲( * والتکفیت 
أسلوب في زخرفة المعادن قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم 
تملأ تلك الزخارف المحفورة يمادة آخری أغلى منها كالذ هب 
والفضة ومختلفة في اللون کالنحاس الأحمن والأصفن ۰ 


ومما يدل على أن فقهاء الباين والقضاة لم يجدوا حرجا في 
استخدام الآواني المعدنية المكفتةءعَ القصة التي ساقها سبط اين 
الجوزي (۳( قال : لقد حکی لي الجد في حران ۱۱۲ هه قال : 
رآیت بين يدي القاضي علاء الك ین الکردي ۰ قاضي قضاة 
الأشرف دواة كانت لي اخذت مني في المصادرة » وهي مكفتة 
پالذ هب والفضة » فقلت آنت قاضي المسلمين وتدعي الورع » 
كيف تستحل أن تکتب في دواة غصب وهي « مكفتة بالذ هب » . 


(1) 
Mayer : L.A. : Islamic Metalworkers and their works (Geneva 


1959) 


(۲) 
Herbert Maryon. A History of Technology Vol. Il .م‎ 452 (Lon- 
don 1954). 


(۳) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان قي تاريخ الاعيان جح ۸ ص 1۷1 
ر طبعة الهند ۱۳۷۰ . 


۷۳ 


انظر ( لوحة رقم ۰۲۹۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۹۰۲۸ ۳۰) ۰ 


۱ و بعد فهذا قلیل من كثير من آثر الاوردي على الجتمع و فنو نه 
في العصر السلجوقي ممثلة ومسجلة على الثار التي ما يزال 
الكثير منها پاقیا حتی الآن في ميدان العمارة من المدارس 
والغواني ۰ آما في الننون الزخرفية فهي كثيرة » ولذا فقضد 
اکتفینا يتسجيل الواد الواضحة کتصویر الخطوطات وس 
العملة ثم الحلی والأواني العدنية ٠‏ 


۷ 


الوثائق البر بطانیة عاهمیتما ف كشف الصالم 
البويطانية في جؤيوة العو ب بعد الحوب العالية الاعف 
( ۱۹۱۸ — ۱۹۲۰ ) 


الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
جامعة البصرة 


قسمت الد بلوماسية البريطانية جزیرة العرب قبیسل الحرب 
العالمية الآولى الى قسمين سياسيين ر نیسیین (۱) : 

الأول : ويشمل الأجزاء الشمالكة والفر بية وهي ضسن 
مناطق النفوذ العثمانية ٠‏ 


الثاني : ويشمل الاجزاء المتبقية التي يحكمها الشيوخ العرب 
المحليين (۲) ۰ 


(۱) للوقوف على تفاصیل وافية عن الصالح البريطانية قبل الحرب 
العالية الاولی . راجع مجموعة الوثائق التي جمعها Dr. Robin Bidwell:‏ 


The Affairs of Arabia «1905 — 1906» 2 Vols. «Foreign Office 
Confidential Print». (London — 1971). 
أما تفاصيل المصالح البرياطنية بعد الحرب فقد آعتمدنا بشكل اساسي على‎ 
٠ مات‎ 
وماق‎ 
۳,۵۵. 371/11495, 9037, pp. 165-177 — Colonial Office, 26th 
Nov. 1926. 


(؟) وقد أعطتهم بريطانيا مفهوم ( الاستقلال ) . 


۷۵ 


وتحددت المصالح البريطانية في القسم الثاني فول مو رة 
العرب بمنطقتين متميزتين : 

الوی : عدن والاراضی الحيطة يها + 

الثانية : الشریط الساحلي للخلیج العربي و خلیج عمان ٠‏ 

و تأتي آهمية عدن ( الحمية ) (۲) من آنها محطة زیت هامة 
وقاعدة بحرية على طریق الهند والشرق الاقصی ۰ 

وعلیه فقد وضع الساسة البی‌یطانیون خططا کاملة و مفصلة 
للحفاظ علیها ضمن الدائرة الير يطانية بشکل لا یقبل التقاش ۰ 

واذا كان هناك خلاف في و چهات‌النظ فقد پرز حول الأراضي 
المحيطة بها : هل أن بریطانیا تدخل جميع الناطق القبلية 
المحيطة يعدن ضمن دائرة نفوذ‌ها ٠‏ آم أن المصالح البريطانية 
تقضي الحفاظ على جزء منها ٠‏ 

وکان الر آي الثاني هو الراجح > ويحدود حماية عدن من 

آما وجهة النظ الأولى فقد تلاشت واکتنی بالعاهدات التي 
تر بط قبائل النطقه (۶) بیریطانیا والتي یمود آقدمها الى سنة 
٠» ۹‏ 

آما يالنسبة للمنطقة الاخری - الشریط الساحلي للخليج 
الس بي و خلیج عمان - فقد عدتها بر يطانيا من الناطق الر ئيسية 

(۲) حددتها بریطانیا بشریط ساحلي طوله ( ۱۲۰ ) ميلا وبعمق (۵۰) 
ميلا » واعتبرت عمقها في القسم الشرقي أكبر منه في القسم آلغربي . ومن 
الجدير بالذکر أن عدن خضعت للاحتلال آلبريطاني عام ۱۸۲۹ ۰ 

(1) الممتدة من حضرموت حتى مسقط شرقا ۰ وكان قد سبق تحديدها 
من جهة الشمال عام ۱۹,۵ مع العثمانيين . 


۷۹ 


التي تديرها حكومة الهند بشكل مباشر ٠‏ وأصبح الحناظ عليها 
من أهم مباديء تلك الحكومة (۵) * 

وعليه فقد ربطت الامارات على طول ساحل الغليج العربي 
بسلسلة من معاهدات الحماية 

ولم تشأ بريطانيا أن تزحف الى داخل جزيرة العرب قيل 
الحرب وتنشىء فيها علاقات مباشرة ولکنها كانت تراقب الملك 
ل ل 

و قد أعطت العرب العالمية ANN‏ « جد ید | « للسياسة 
البر يطانية في المنطقة العر بية بشکل عام " وجاء قیامها لصالع 
بریطانیا في جزيرة العرب بشیکلپخاص ۰ 

فقد سار عت بر ڀطا نيا للدخول في عدة اتفاقات ومحالفات مع 
الرؤساء العرب في الجزيرة العر بية للتعجيل بهزيمة العثمانيين ٠‏ 

وباشارة من بريطانيا قام شريف مكة ‏ فيما بعد الملك 


(o) 
Lord Lansdowne’s Declaration of 1903 (re-affirmed by Sir 
Edward Grey in 1907). 
۰ حيث صرحا ما بلسي‎ 
«We should regard the establishment of a naval base or of a 
fortified Port on the Persian Gulf by any other Power 
as a very grave menace to British interests and that we 
should certainly resist it with all the means at our dis- 
posal». 


۷۷ 


حسين ‏ بالغروج على العثمانيين عام ١915‏ ۰ وأعلن قيام 
مملكة مستقلة ف الحجان. )٩(‏ ۰ 

و كانت حكومة الهند ‏ قبل ذلك قد طرحت فكرة قيام 
الملك عبد العزين بالثورة العربية بوساطة صديقه الكابتن 
فحل الملك حسين بدلا من الأول و لور نس بدلا من الثاني : 
تم عقد معاهدة دارين عام ۱۹۱۵ (۸) ٠‏ كما قدمت معونات 
جسيمة له 5 

وحصل الشيء نشسه مع الادريسي أمير دان 63 ۰ 
اقتضتها ظطروف الحريل و A‏ الضرورة القصوی لو اجهه 
العتمانین * و هو آمر زج تب مته لتحقيق النصر البريطاني سواع 
كان ذلك سليما أم غر .سليم:.*.وتعد التعقيدات التي نحمت عنها 

و بعد انتهاء الحرب العالمية الآولى لعبت بر يطانيا دو را بارزا 


(1) من الجدير بالذكر أن الشريف تعاون مع بريطانيا وفقا لمعاهدة 


تم عقدها في كانون الثاني ۱۹۱۰۱ ۰ 6 F. O.‏ 
(۷) تعارفا عندما كان شكسيير مقيما سسياسيا في الكويت . 
)۸( 2 .م .9037 No.‏ ,371/11445 .۳.۵ 


حتی ۱٩۲۷‏ ۰ هذا اضافة الى عقد بروتوکولات العقر سنة ۱۹۲۲ . 
(9) تم عقد معاهده معه في (۲۰) نیسان سنة ۱٩۱۵‏ ۰ ومن الجدیر 
بالذکر انه سبق أن تحالف مع ایطالیا سنة ۱۹۱۲ . 


۷۸ 


قام خبر‌اء متخصصون (۱۰( باجراء دراسات مركزة وشاملة 
ودقيقة أعطوا فيها آراء محددة حول جميع الأوضاع في جزيرة 
العرپ * وطرحف بدك آمام الكو السات بنا تدنیة 
eT‏ 


ومن نت تضعنا لتلك الدراسات: الع لتفصيلية يمكن أن نعطي صورة 
عن أهم الجوانب الأساسية التي وردت فيها ٠‏ 


فحول العلاقات بين بريطانيا والملك عبد العزيز استقر الر آي 
بانحاد سلطته ا ات آل الاد عبت اھ ت 
الشمانیین - مام ۱۹۱۳ ۰ والي حائل - حیث آئهی حکم ابن 
رشید ‏ عام ۱٩۹۱۷‏ *والی الحجاز - حیث آنهی حکم الهاشمیین - 
عام ۱۹۲۶ ۰ وبلفت مملکته أيواب “نوق الاردن والعراق ۰ 
وأصيح آقوی شخصية في الجزيزة العربية (۱۱) ٠‏ 


ومن أجل الحفاظ علی‌امتقرار التطقة فقد سارعت بر یطانیا 
الى عقد اتفاقیات الحدود بين الملك عبد العزیز وبين الهاشميين 
ف كل من شرق الآردن والعراق لتلافي الأزمات الحتملة وعدم 
اعطاء أية فرصة لتصاعد الخلافات بين العائلتين مما سیوئر حتما 
على استقرار المنطقة و بالتالي على المصالح البريطانية فيها ٠‏ 


: أمثال برسي كوكس وفلبي وغيرهما . راجع عن الاول‎ )۱۰( 
Philip Graves, The life of Sir Percy Cox. {London - 1951). 
Elizabeth Monroe, Philby of Arabia, (London - 1973). 

(۱۱) في عام ۱۹۲۱ اطلق على اللك عبد العزيز لقب ( سلطان نجد ). 
وقي عام ۱۹۲۷ اصبح لقبه ( ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) . راجع عن 

: تفاصيل ذلك‎ 
Kenneth Williams, Ibn Saud, The Puritan King of Arabia 
(London - 1933). 


۷۹ 


وباستطاعة الباحث الاستنتاج أن تلك الاتفاقيات لم تكن 
المصالح البر يطانية في المنطقة ٠‏ 

ومن هنا قررت بريطانيا وجوب اسناد فكرة ضم العقبة 
ومعان الى شرق الأردن 5 و کانت تللی المدينتين مثار خلاف يبن 
كل من آمر شرق الأردن وملك الحجاز ٠‏ 

ولا ضم الملك عبد العزين الحجاز الى مملكته انتقل الغلاف 
هذا اليه يوصفه وريثا لتلك المناطق التي كان يطالب بها الملك 
حسان (۱۲) ۰ 

و هتا تصدات بر يطانيا للام 5 و دشار التقارير السرية 
البريطانية الى أن بر يطاخجا (عظتمتعلیمات الى مفو ضها للضغط 
الأردني (۱۳) . 

كما آنها وجهت تحتيراتها ال اللك عبد العزیز ليكف عن 
مطالبته بالمدينتين ۰ فاستجاب مكرها ٠‏ واتخذت من جانيها 
الخطوات اللازمة لضمها لشرق الأردن ٠‏ وذلك ضمن معاهدة 
جديدة تعقد بينها و بين الملك عبد العزين * . 

و قد سرت بر يطائيا اجراءاتها تلك › پان العقبة مهمة 
ارق الأردن بو صنها النفذ الو حید له للعالم الخار چی ۰ كما آن 
ضمها يسهل مهمة اتصال البحرية البريطانية بشرق الأردن ٠‏ 

أما معان فأهمية ضمها لا تقل عن أهمية ضم العقبة » ذلك 


(1۲) 
H. St. J.B. Philby, Arabia, p. 298 - 314 (London - 1970). 
F.O. 371/11445, No. 9037. ۱۳( 


Ae 


أن فیا على سكة حديد الحجاز يكسبها أهمية خاصة للمصالح 
البريطائية ٠‏ 

و بالنسبة للحدود العراقية ‏ السعودية ٠‏ فقد وافق الملك 
عبد العز یز علی مشرو ع بر يطاني لعشقد معأهدة جد ید 5 تنظم 
العلاقات بيئه و بان الملك فيصل الأول ٠‏ والذي بتضمن آیضا 
وجوب اعترافه بم كن بریطانیا الخاص في العراق وجدع المساس 
به أو احداث اضطرابات أو اعتداءات عليه (۱۶) ٠‏ 


وقد حصل الشيء نفسه بالنسبة لامارات الغليج العر بي 
الأخرى حيث تعين على الملك عبد العزیز وجوب المحافظة على 
الوضع الراهن (مدبو وهی الذي وجدته بريطانيا يتفق 
ومصالحها ٠‏ وحذرته من عدم النفاذ لتلك المناطق باي شكل من 
الأشكال » وعدم الاشتباك مع شیوخ و آم ام الساحل ٠‏ 

كما طلبت بريطانيا من الملك عبد العزیز عدم اتغاذ آي 


موقف معاد مع رعايا الأمبراطورية البر يطانية من المسلمين 
الذي ڍو مون مملکته بفصد آداء فر نصا ال 


و بعد أن اطمانت بريطانيا على الأوضاع السياسية في 
الجزيرة العر بية وفرغت من التنسيق بيتها وبين الحكام العرب 
فيها كل م حدة ۰ التفتت الى العلاقات المحلية التي تر بط بين 

1 م سا e‏ 000 

7 بالنسبة یهن ٠‏ فد آعتیسن امام اليمسن جحد 


یا 
۱ ۰ ۱۹6۸ ) نفسه ور ريخا للعثمانيات في منطقته ۳ ودصار 


F.O. 371/8936 — 9240, Najd & Iraq Boundary. < 10 
F.O. 371/11445, No. 9037. p. 170. (۱ (م‎ 


۸۱ الزرخ العرلي ‏ »" 


ال ل 
الیمن الكيرى ) (15) ۰ 

ولا كان مخططه هذا پستوجب موافقة بريطانيا أو الدخول 
معها في مجاپهة مباشرة فان الامام فضل الوقف الأول . و آظهر 
رغبة متزايدة في عقد اتفاقیه يمنية _ بريطانية توصله الى 
تحقیق آهدافه ٠‏ 

اکن بریطانیا طرحت نوایا الامام على بساط البحت لاجر اء 
دراسات تفصيلية عن شخصيته آولا ۰ و استر اتيجية المنطقة 2 
وآهمیتها بالنسبة للمصالح البر بطانية ثانیا » وتحلیل الأوضاع 
في كل من عسير وعدن و مستشلهما ثالثا ۰ 

وتكشف لنا التقاريى البريطانية أن نتائج تلك الدراسات 
آقرت بأن الملك يحيى امام.الیمن هو الرجل الثاني في جزيرة 
المرب بعد الملك عبد العزين »وله فوذ قيادي وسياسن وديني 
في نطاق دائرته ٠‏ ومن الصعت جداآن يظهر أي أين للتنازل عن 
مطالبه في عسیں (۱۷) وعدن ٠ )١6(‏ 


(11) 
Jacob, H. Kings of Arabia. Mills & Boon, 26 288 — 230‏ 
(London - 1923).‏ 
ومن الحدير بالذكر أن الامام دخل في اتفاق مع العثيائيين سنه ١5١١‏ 
واستمر كذلك طوال فتر ه الحرب حتی ادا ا ا على تهايتها سلم له 
الاثر اك صتعاع وبع الذخائر والعدات التي كانت ثحت آیدیهم دو صفه الوارث 
الطبيعتني لهم . 
(۱۷) بصف غلبي 2 Arabian Highlands (Oxford - 1952), ۰ ali‏ 
EET The Middle East Institute‏ 
بحدى اللامار 5 . حدث كان لابا ینوی ا علس الامارة الادريسية 
واسترداة أملاكه مئها . 
(۱۸) بعد الحرب العالمية الاولى اعثبر الأآمام ان احتلال بريطائيا لعدن 
6ب 


AT 


أما بالنسبة لاستر اتيجية المنطقة وأهميتها للمصالح 
البريطانية فان الوثائق البريطانية توضح لنا أن عسي تحتل 
موقعا متمیزا لدى بر يطا نيا »ذلك أنها تضم قاعد تین استر اتيجيتين 
بحر يتين بر يطانيتين في البحر الأحمر : الأولى في خلیج قمران ٠‏ 
والثانية في جزر فارسان ( ممبموع ) . 


وعليه فان مستقبلها يهم بريطانيا أكشش من غيرها ٠‏ ولذا 
انها تالت عن ادن الساسة الانكليز دراسة خاصة » فتوصلوا الى 
أن حاكمها الادريسي 1 0 رجل وافد الى الجزيرة العر بية ولا 
تر بطه بها جذور عريقة " وان الطبيعة الجفرافية لتاطت 
لا تساعده على صد أي هجوم عليه ۰ علی الرغم من أن و لاء 
القبائل في عسير ‏ المسلحة بكميات كييرة من الاسلحة يقف حائلا 
ضد فكرة اهجوم ۰ 

و تستنتج الوثائق الب يطانلةخهيا آن الادريسي لا يقوى على 
مجابهة امام الب في حالة تازم العلاقات بیتهما ٠‏ 


ولا كانت اليمن قد فتحت. يابها علی مصراعیه للنشاط 
وثيقة مع ايطاليا المتواجدة ف ار کیا ٠‏ فان ذلك التشاط 


سينتقل حتما الى عسير التي يخطط الامام لضمها اليه - ومعنى 


ج 

جاء أغتصصابا وان أسسملافه کانوا بحکمونها قبل الترن التاسع عشر . وان 

مطالبته بها تأتي وفقا لخطة أعدها لاسترجاع اجزاء بلاده المغتصبة ٠‏ راجع: 
Jacob, Kings of Arabia, p. 242. ۱‏ 


)۱٩(‏ توقى السید محمد آادربسي في ۲۰ مارس ۱۹۲۳ ۰ وحل محله 
ابته علي . وکان الادريسي الاب قد ضم الحديدة له منذ بداية عام ۱۹۲۱ . 
رای ب 
Survey of International Affairs; Royal Institute of International‏ 
Affairs, year 1925, Vol. I. P. 323.‏ 


AT 


ذلك أن القاعدتين الس يطائيتين ستكونان تحت رحمة القوات 
الإيطالية ۰ وهنا لا بد من معالجة الامس معالجة جادة ٠‏ 

ولا كانت بر يطانيا لا ترغب في مجابهة مباشرة مع ايطاليا من 
أجل هاتين القاعدتين فانها فضلت أن تعلن تصم‌یحا دوليا بتحذير 
آي دولة بحرية من التسلل آل عاتن القاعدتین علی غرار 
تصر يح لانسدون ( Lord Lansdowne‏ ( عام ۳ بخصوص 
الغليج الس بي (۲۰) » حيث وجدت أن ذلك أفضل علاح لا بعاد 
الايطاليين عن قاعدتيها في البحر الأحمر ٠‏ 

ومن جهة أخرى حذر رجال الاقتصاد الانکلیز بوجوب عدم 
اندفاع المؤسسات التجارية الانكليزية للحصول على امتيازات في 
اليمن آو عسير ٠‏ ذلك ان مارد هذين الاقليمين محدودة لا 

تحق المجازفة من آل هة ر قا للبضائع الانكليزية ٠‏ 

و يدرك لنا جاخوب (۲۱) الذي كان يشغل منصب المماون 
الأول لحكومة عدن تحلیلا. لوجهة نظر الصالح البريطانية في 
اليمن حيث يقول : ( ان مصالح بريطانيا في هذا الاقليم يمكن 
أن تر كز في تدعيم مركزنا فى عدن » وترك الداخل يتطور في 
خط عر بي ۰ وان بر يطانيا يمكنها أن جع في بسط نفوذها 
بوساطة انجاح تجارتها في المنطقة ۰ فهي لم تستطع استغلال كل 


: راجع نصه في‎ )۲۰( 
۴۳.0۵. 371/10138 - 9155 - Memorandum by Mr. Mullet : «We 
should regard the establishment of a navel base, or 
fortified port, in the Persian Gulf by any other power as 
a very grave menace to British interests, and we should 
certainly resist it with all the means at our disposal». 


(۲۱) راس اول بعثة بريطانية الى اليمن عسسام 4 ولكن البعثة 
باءت بالفشل 8 و قك وضع کتابا و صف فيه رحلته و تضمنت اهم ارائه ۰ 


A4 


3 


طاقتها التجارية يعد فيها ) (YY)‏ * ثم يقول : ( ان سياستنا 
يجب أن تکون ال بح دون الاستیلاء » العمل دون الوچود الفعلي» 
التطوير دون السيطرة » فوقت التدخل قد مضى » وسياسة فرق 
تسد آهسخت لا قيمة لها . و آن الاحتفاظ بالحكام العرب الذين 
يأخذون الم تبات لیقفوا بوجه حاثم عر بي ناهض معناه أن 
ندفع المسلم ضد المسلم ٠‏ فعدن فقط. هي آرض بر بطانية و معزو له 
في ركن واحد ۰ وعليه ان تجزئة الأقسام الداخلية لا يهمنا 
کت ) (۲۲) ۰ 
وجاکوپ هناب شانه شأن جميع رجالات بريطانيا ‏ يعيبر عن 
وجهة نظر مصالح بلاده واخلاصه لها * وهو في تحليله هذا ينظر 
الى الصورة نظرة ينقصها الانصاف والصندق/۰ ولم پلتفت بأي 
شکل من الأشكال الى مصالح آهل البلاد ٠‏ 

آما بالنسبة للامارة الادريَسَيَة فش اتخذت بر يطانيا قرارا 
۱ بأن زوال حکم الادر يسي أمى لا مقر مته * ويچب أن یندا 
التفکر في مستقبل امارته ) ٠‏ 

وقد تمخض عن ذلك عقد اتفاقية ثنائية بين اللسكت عبد 
العقؤين وخسن الادريسي في تشرین الأول سدة 151715 أصيحت 
فيها الامارة الادريسية تحت الحماية السعودية ۰ وبذلك آصبح 
الملك عبد العزیز وجها لوجه أمام الملك يحيى * وبهذا دخلت 
العلاقات السعودية ‏ اليمنية مرحلة جديدة (۲۶) ٠‏ 


Jacob, Kings of Arabia, .م‎ 245 (London - 1923(. (Y۲) 
Jacob, Kings of Arabia, .م‎ 245 (London - 1923). (¥) 
٠ راجع نص الاتفاقية في‎ )۲6( 

Survey of International Affairs, 1928, .م‎ ۰ 
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وزارة اا اش Colonial Office‏ لحل مشا کل الحدود ف 
سال اس ۳۵ 


اھا قیما دص مشاكل الحدود بان امام اليم ومحمية 
عدن (۲۱) » قد و جهت الضغوط. على الامام لا على 
الا دحاب من الأراضى المحيطة بعدن 1 و هد د ند بر بطا نیا بر فّس 
العاهدء التي پر غب o‏ معهم 0 


وقد يذل السير جابرت گلایتون Sir Gilbert Clayton‏ الذي 
قصل آل سای ریم ۲ ۱۲ ے غل وان س ساب 
جهودا مكثفة من أجل اقناع الامام للاستجابة لطلب بريطانيا » 
ولكن جميع مساعيه با( شش ۰ 


و علیه طر حت عن حلول ليمسطلة منها : التدخل العسكري 5 
ولکن الخبراء العسکن‌پون البر پطانیون لم ينصحوا الأخذ بيه 
لژن تکالیفه لا توازي الفائدة التي نجنیها بریطانپا من ذلك ۰ 

كما نصحت لجنتا آر كان الحرب و الدفاع الأمبراطوري پاتباع 
طریق وسط یتضمن تقوية السلاح الجوي البريطاني في عدن 
و بالتالي استخدامه في تهديد الامام > حيث سيؤدي ذلك الى 
تعقله في اتخاذ المواقف التي تهدد المصالح البر يطانية في عدن ۰ 


0 
Memorandum from Colonial Office, Dated 26 Nov. ۳ ۱‏ 
)1( کات الجدود تتذیذب سین النفوذ البريطاني والنفوذ العثماني 5 
منذ سنة ۱۸۷۲ حتى ندا تشه ۱۰ . ولكنها حددت بين ا 
95 11.6 بنوساطة لحنه مقتلطة بريطائة س عثمادية ٠‏ وف اتفاقية 
عم ۱۱۳ اا توصل الطرفان الى تسوية شابلة للحدود . 


A 


آما السير جليرت كلايتون فكان من رأيه وجوب اعادة النظر 
في العلاقات بين بريطانيا والقبائل العربية على وجه العموم في 
عدن * والعمل على تعديل معاهدات الحماية لتناسب روح العصر 
والابتعاد عن أي موقف متطرف مع الامام * وقد آخذت الحكومة 
البر يطانية بر آي كلا يتون هد ! توفت مته لا معمّو لا يخدم 


مصالحها بشکل كين ۰ 


۸۷ 


ظاهوة الاستعماو الاستيطاف قح افو وق 1 
هف الشوق الإو سحل 


البروفسور رينشارد ستيفلز 
استاذ العلوم السیاسیة/ جامعة لنکولن/بنسلفانیا 


ان استقلال أنذولا ی نوفعیلّ,رمن عام ۱۹۷۵ ۰ وما سبقه من 
الا نحلال الاجتماعی فى تلك البلاه التى كانت مهددة موقتا بان 
تصیح دولة استیطا نة على هی ار « سا » » استقلال له 
مغاز عميقة بالنسنة لظو اهر الاستيطان التي ما زالت قائمه في 
افريقيا والشرق الأوسط ٠‏ 


الزراعية » وتحقيق الاستقر ار الداخلي فيها سوف لا يواض 
قحسب 2 الأهداث الدائرة في » تأميبيأ 4 الواقعة تحت سيطرة 
دول منتجة مثل الاو بك ۰ من أن تلعب دورا فعالا في الصراع 
المتزايد مع العالم الصناعي الغربي ٠‏ 

فقيل خمسة عشر عاما خلت . اتطلقت المقاومة المسلحة 
#ول مرة ضد البر تغاليين في أنفو لا 1 وقام الثوار بر فشن جهو ۵ 
البرتفال الرامية الى انتزاع التخبة الأننولية من بين الجماهير 


۸۸ 


بتطبيق سياسة تهدف الى استیعابها ضمن النخبة اليرتغالية ٠‏ 
كما تحدى الثو ار آیضا ر فص البرتغال فكرة السيادة الأنغولية ۱ 
آو استقلالها الحشمل ۰ 

وی عام ۱۹۷۵ : حاولت البرتغال أن تخطي الطبيعة 
الاستعمارية الأمير اطوریتها التي دامت خمسة قرون ۰ فأعلنت 
أن کل ممتلكاتها ستصیح « ات وراء اليحار 4 مر تبطة 
ريطا أيديا بالیر تغال ٠‏ ولكن لم تخب الآمال التى کات تهدف 
اليها هذه المحاولة فحسب » يل أن هذه البادرة 78 2 النهاية الى 
سقوط النظام الحاكم في البر تغال آنذاك » وذلك فان هذه المهاترة 
الدستورية القاتو تية قد مکنت حلفاء البی‌تغال ف حلف ال 
من أن يؤيدوا » يضماش مرتاحة »:.طلب الب تفال عام ۱۹2۵ 
الانضواء تحت لواء الأمم التحده کان من جراع ذلك آن 
استمرت الولايات المتحدة و حلفاوآما؟ لم سلما فر تسا التي أعطت 
نفسها حقا مشابها في شمال اليج يق الاعتراف بمظالبة 
البرتفال للسنوات السبم. الْقالية.تاعتبار هه القاطعات جزءا 
للا يتحر [ من البر تفال و بالتالي با نها م تخحصع لجال اشر‌ اف الامم 
المتحدة * 


وق هذه الأثناء ويسبب الأحداث 2 أنغولا » فان الحركات 
الثورية التى برزت في غينيا بیساو وموزاسیق رفضت أن بت 
عليها وجه ال تغال الاستعماري ٠‏ فاتطلق يذلك الصراع الذي 
آر هق الس تغال و آوصلها الى حافة الهاو ية الى أت انتهى | لآمر 
أخيرا فى ۲۵ ابریل ۶ ۱۹۷ الى الاطاحة بمارسلو كاتيانو ‏ خليفة 
سالازار * و بعد ثلانه شهور من ذلك ٠‏ لم تنجح عملية التأخير 
التي حاولها الجترال سبینولا ۰ وق فهر فخ ذلك العام تم 
رشنا الاعثر اف باستقلال غينيا ساد الذي كان قد آعلن عنه 
من قبل ۰ وني يونيو ۱۹۷۵ تم استقلال موزامبيق » وجزر 


كم 


الىاس الأخضر و ساو تومي و پر سوبي ف ف لوق عام ۵ ۱۹۷ 3 


واذا نظر نا الى الوراء » فان الأحداث التى دارت في البلدان 
الافر يِقية التي كانت خاضعة للبر تفال “قف تشر ای الزعصم 
الأمريكي و الغر بي بأن درب العصایات لیس پمقدورها تحقیق 
الاستقلال السياسي *- لين ادل على ذلك من اعتراف القادة 
العسكريين ال تغاليين أنفسهم ۰ ومنهم الجنر ال سبینولا » الذین 
کانوا يشرفون على العملیات العسکر ية الضادة للثوار في غینیا 
بيساو » بآن الثوار قد انتصصرو| لسيب بسيط ووجيه و هم آنهم 
لم ينهزموا ٠‏ وقد کان هذا الزعم هو الذي دفع الولايات المتحدة 
لمساندة النظام البر تغالي پشتکل مباشر أو غير مباشر في عملياته 
المسكرية في آنغولا " وف مقايل هدم الساندة » حصلت الولایات 
المتحدة من البر تغال على تستهيللات لاستعمال قواعدها فى جزر 
الآزور ۰ فقبل ستة آشهر.ین ستوط نظام كاتيو » كانت هذه 
التسهیلات الممنوحة لامریدا هي التي مکنت اسرائیل من الحصول 
على تموينها من الأسلحة يسرعة في وقت محنتها أثناء حرب 
أکتو پر ۱٩۹۷۳‏ ۰ واذا ما تذكرنا أن كل حلفاء أمريكا الغر بیین 
الذ ین أم تعد لد رهم مراکز القوی التي کانوا یتمتعون بها سابقا 
آو النين. آدر کوا الواقع الجديد قد ادهشيوا الولايات ان 
برفضهم منحها مثل هذه التسهیلات » لأدر كنا أن موافقة الب تنال 
على ذلك وكشت مدى اعتمادها على أمريكا وتایمیتها لها ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاعتماد » اضافة الى اعتماد ممتلكاتها الافريقية . 
لم يكن يتمشى مع طبيعة عقد السبعینات ٠‏ 


فمن الناحية التقليدية + لم ترغب الب تفال ف اي وقت من 
الاو قات پا نشاء دولة استيطانية كنا آن التطور في هد | الاتجاه 


۵٩ + 


لم يكن لیتمشی مع فلسفتها اا ار ۰ ومع آن س هدا 
الرأ 5 ينطبق على معظم القوى الأوروبية التي مضت في هذا 
الاتجاه » إلا أن ا يدوا ار تصمیسا على مضع 
الاستيطان وعلى الحفاظل على النمط الاستعماري الذي کان 
سائدا في الذرن الثاين غشر * 


وقد كان قصد البرتغال في منعها قيام دولة استيطانية في 
مستعمراتها هو معالحة العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها عن 
طريق الفائض التجاري مع ممتلكاتها الافريقية ۰ ومع أن 
المستوطنين البرتغاليين کانوا يقدمون الى المستعمرات › الا أن 
أعدادهم كانت يد > وكانت أنغولا تقتطع أكون عدد متهم 
فلم پیلغ عددهم في النهاية غر نصف.ملیون بر تغالي - و علاو ة 
على ذلك م البر تغال طبةا لفانازتعها السلطوية » تفن 
7 اءات الكفيلة بمنع قيام قاعدة استيطانية سياسية قد يصل 
يها الأمر الى تحد‌ي الحاضرة ال تغالتة “ ولهذا . وق عام 
۶ . و بالرغم من اقتراب الحكومة من الانهيار التام » فان 
محاولات الستوطنین التردة في آنغولا وموزامبیق الاعلان عن 
استقلالهم عن الحاضرة البر تغالية قد تبخرت بسرعة ٠‏ 


ولم یجد بر‌تغالیو الستوطنات اليا الكافية الى یتطلبها 
اعلان الاستقلال ۰ لأن في ذلك خروج عن الدور الخانم الذي 
لعبو ه بصفتهم مستمید ین من الاجراءات الس تغالية الاقتصاد یه 


ان تصميم البر تغاليين عا ی الحفاظ على » مقاطماتهم قیما 
و راء ای 4 بأي تمن a‏ 3 باي حال دن الاحوال آن تعزو ه 
ال الفوائد الادية القتر نة بیم العمالة الافريقية الرخيصة ال 
چنوب افر یشیا والتي كانت البر تغال تتقاضى عائد ها پالذ هب 6 


3 


ولا الى العوائد المتوفرة عن المنتجات الزراعية الأولية والمعادن ٠‏ 
ولا الى بیع او ات النقل والمواصلات الى الدول المحاورة ۰ 
فالیر تغال لم تكن مثل القوى الأوروبية الأخرى التي سمحت 
لستعمر اتها و توایعها أن تتمتع پالسلطة الر‌سمية دون اعاقة 
المصالح الاقتصادية التتليدية ۰ لأن البرتغال نفسها كاتنت 
فقيرة ومتخلفة ومعتمدة اقتصاديا على الآخرين ٠‏ ولذا فانها 
كانت تخشی أن يحل الآخرون محلها في مستعمراتها كمستفيدين 
رئیسیان مما يمكن أن نطلق عليه العلاقة الاستعمارية الجديدة ٠‏ 
والحقيقة > ان عضو ية البرتغال ف خلت کال الأطلسي ودعم 
آمر یکا العسكري لها تطلد. متك ا لسعيتاة دخول رآس مال أجنبى 
غير برتغالي في الناطق التي كانت تعتبر مناطق خالصة 
للب تغاليين » وخر مثال علق ذلك هو و جود شركة غلف أويل فى 
الممتلكات البر تخالية الال تب “ ١‏ 


ان انهيار الامین اطورية الس تغالية : آقدم آش آورو پسي ف 
افريقيا مند « عصی 7لک فان 75-2 ورایدة حاملي » المبء 
ال لى هافق الل الأبيضس »© بو البياقة قح رسالة 
آورو پا التمد‌ثية + ذلك الدور الاو رو بي الذي تم تحقيقه على 
حساب ما بين ثلاثين الى خمسين ملیونا من الافریقیین الذین 
بيعوا عبیدا » هذا الانهیار لم يكن فجائیا بل جاء في أعقاب 
انهیارین آخرين لمجتمعين استيطانيين آورو بيين غير مکتملین في 
كل من كينيا والجزائر ٠‏ 

ومن تجر به كينيا والجزاشر > نستطيع أن نتبين يوضوح 
اكد ملامح الظاهرة الاستيطانية » اذ أن هاتين الحالتين قد 
پینتا العلاقات الاستعمارية مع المستوطنات من جهة 2 ونمو 
المؤسينة الاستيطانية"' اليل قر ارات قارا و ديري عد 
الحاضرة من جهة آخری ٠‏ ولكن كنتيجة للتفيي في سياسة الحاضرة 


۹۲ 


نحو المستوطنات في حالة كينيا والجزاتر » حيث استطاعت 
الحاضرة أن تدرك عدم جدوى صراع المستوطنين من أجل اقامة 
مستوطنات مستقلة.» فان اندفاع المستوطنين نحو الاستقلال قد 
أمكن كبحه ۰ ولأن القوة الحقيقية كانت تتركز عمليا في 
الحاضرة التى كانت تشغلها آمور آعمق تشعلق بو جو دها ۰ فان 
في كل من كينيا والجزائر ٠‏ 


واذا ما بحشنا آمر كيتيا > فانتا نجد أن بريطائيا قد أعلنت 
عام ۵ عن اقامة محمية تابعة لها في تلك المنطقة لتأمسين 
طن یشها ال آو غندا منبع النيل الأييض وذات الخصوية الزراعية 
الوفيرة ۰ ولكن خط الحديد الذي آنشاته بر یطانیا عبر « كيئيا » 
باستفلال العمالة الهندية الر خیصه: وبدلفة تنوف على ۱ 0 ( 
ملایین جنیه استرليني آنذاك إلم کن یا لامكان ادامته بشکل 
مر بح > على حد زعمهم » الا بتواجد المستوطنين البیض ° ومع 
قدوم عام ۲ ۰ كان استیطان البيضٌ في مر تفعات « كينيا » 
الباردة سياسة رسمية ٠‏ واتطلاقاسن مده السصسة . فان سكر تس 
الستوطنات في الوزارة الس‌بطانيتة اللاك السید / جوزف 
شام لين ٠‏ عرض على الز عیم الصهیو ني « دور هرتزل » 
عام ۳ جعل أوغندا (كينيا) مننطةة للمستوطنات اليهودية ٠‏ 


وقد قيل او تم الصهیو نی السادس الشعشن 2 / بازل ( في 
سويسرا في أغسطس عام ۱۹۰۳ هذا العرض »> الذي تم ربطه 
ربطا آو ثق بالصالح الى يطانذية الاستعمارية الاستيطانية في 
500 افريقيا ۰ وكان شامبرلين يعتقد بنجاح سياسة المصالحة 
بين البيض » التي تبناها بعيد حرب البوير ۰ نتيجة للدعم الذي 
سیلقاه من الیهود ۰ ولمواجهة الأعياء المالية الساحقة التى نتجت 
عن هذه الحرب » فان « شامبر لين » كان يرى أن الثروة المظيمة 


۹۳ 


الصناعية والمعدنية الموجودة في الراند هي وحدها القادرة على 
اعادة تعمير جنوب أفريقيا ٠‏ ولكن من بين كل الممتلكات 
البريطانية » كانت جثوب افر يقيا هي الوحيدة التي كان اليهود 
والأموال اليهودية يعيرو نها اهتماما * وقد ذك. « جوليان 
اموق » س كاتب قصة حيأة » شامبر لين » بهد ا الصدد « آن منطقة 
الر‌اند » پشکل خاص » كانت بأيد يهودية محضة ۰۰۰۰ وکان 
« شامير لين » و « ميلئر » يعقدان على ازدهارها كل آمالهم من 
اجل اعادة تعسي جنوب. افریقیا و تطویر‌ها في المستقبل ٠ )١(‏ 


وقد لاحظ « رو درس و ایز بورد « أن جدوب افريقيا قد 
أصبحث « مرتعا لانشاط العسکر ي حتى قبل قيام الاتحاد 
الصهيو ني في جنوب افريقيا. عام ۱۸۹۸ » يضاف الى ذلك أن 
بعض أغنى المستثمر ين .اليهود>في مناجم الراند كانوا من 


١ (۲) » الصهاينة‎ 


ومن المعلوم آن عرض الاستيطان فى « أوغندا » قد شق 
الحر كة الصهيونية حتی لخن ب العالمية الأولى » ولكن لو قيلت 
المنظمة الصهیو نية آنذاك هذا العرض بجدية » لما كان الطایع 
الاستیطانی لادولة الصهیو نية مثار جدل ۰ كما تبين « لواين 
بورد » » الذي فقول : 


» فيما يتعلق يكينيا 3 يښن للمن ع أن يتساءول : هل 
دشنا عد و جود مجتمع E‏ دی له شا نه علی احتماظ در طا ٹیا 
بزمام الأمور في تلك المنطقة ؟ آم هل كانت القومية الافريقية 


Julian Amery, The Life هم‎ Joseph Chamberlain, Vol. ۷ 
(London, 1951) p. 257. 

.م )1968 Robert G. Weisbord, African Zion, (Philadelphia,‏ إن 
.127 


۹ 


ستعمتیر مثل هذا المجتمع القائم في وسطها استيطانيا ليس له حق 
في تقریر المصير والوجود القومي ؟ انه من الواضح أن القومية 
الافريقية كانت ستصطدم اا السياسية الحديثة تماما 
كما فعلت القومية العربية في الشرق الأوسط ٠‏ ولكانت شرق 
افريقيا آنذاك ٠‏ هي منطقة ال راع > ولكان « كينياتا » بدلا 
من « ناصر » هو محط سخط. الصهيونية ٠‏ وف تلك الحالة 2 
كان تبر پر الصهيونية لو جودها سيفقد المنطق التار يخي والقىرائن 
العاطفية التي تد عیھا الآن 2 فلسطين ( 4 (۳( 1 


ان المعارضة المحلية البيضاء للاستيطان الصهیو ني كانت 
اخت. السات التي جعلت فكرة خلق « وطن للرجل الأبيض » 
ف كينيا نيدو 2 خلا م مد بضع سنوت :و کان اعتیار لندن أن 
« كيتيا » أصبحت محمية بر بطانیةه من “تجهّة و تساهلها أمسام 
نمو ادارة محلية فيها من جهة آخری خر موّشر على أن تطورا 
مشتر كا للعلاقة بين البيض والأفارقة كتلى غرار ما كان يجري 
في غرب افريقيا قد يصبح مثالا يمكن أن يحعناى ٠‏ واستجابة 
لطلبات المستوطنین ٠‏ أنشأت لندن عام ۱۹۰۷ مجلسا تشريعيا 
استبعد منه الأفارقة . مما آثار التوقعات أدى المستوطنين أن 
هذا الاجراء سيقودهم في النهاية الى أن يرثوا الأمبراطورية 
البى طا نة ٤‏ « كيتيا » كما حدث في مستعمسر تي راس ی جام 
الصالح وی « کندا » اللدین تشاتا حل مشثل هذه المجالس 
التشريعية واستمدتا قوتهما منها ٠‏ ومنذ انشاء هذا الجلس 
التشر يعي يد آت معالم التفرقة بين البیض والافريقيين تتضح 
خاصة بعد انتهاج 8 ترمي الى هدم اقعصاد الأفارقة ٠‏ 
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أما المكاسب المتلاحقة التي حققها البيض بعد الحرب العالمية 
الثائية والتی سهلتها التشر‌یعات المرسومة ضد 'صالح الآفارقة › 
فانها آتت تت آکلها عام ۱۰ عندما هبت قبيلة « كيكويو » الكينية 
لتصب جام ثورتها يكل قسوة ووحشية على تلك الأوضاع ٠‏ 
وق الستو ات القليلة اللأحتية عالت بر يطانيا دون نجاح آن 
تسحق ما آسمته بحركة الاو الاو من خلال حملات استيطانية 
واعتقالات للز عماء التهمین و منهم « عینیاتا » » وارهاب عنیف 
مار سته ضد هذه العر کة ٠‏ وام يكن سبب ذلك ردة الفصل 
الب يطانية العنيفة حماية مصالح الستوطنین فحسب . بل كانت 
بر يطاتيا ترى أن كينيا ضرورية لسياستها الأمبراطورية في 
منطقتى الشرق الأوسط. والمحط الهندي * و لكنها هعتديا تاه 
أخيرا بوجوب فصل سياستها في المحيط الهندي عن سياستها في 
الشری الأوصضطل ٠‏ كات عام ۶8 بتعان وزی اض يقي . وفي 
عام ۱۹۵۷ ۰ ومن أجل ۳ ٿو اجه حتجاج u‏ 
سمحت للافارقة بأن پصبیح لهم حق الترشيح والانتخاب لعش بے 
المجلس التشريعي فالتحق به بعض الأفريقيين نتيجة لذلسك ٠‏ 
و كان معنى ذلك هو رفص هيل ةالجتاء من جهة . و أن مسألة 
حكم الأغابية و الاستقلال الذي منحته بريطانيا لكينيا في ديسمبر 
عام ۱۹۳ ا فنا له و قت فحسب 3 


وأثناء هذه التطو رات ۰ تم الحفاظ. على العلاقات الاقتصادية 
التي كانت تر بط المستوطنين بكل من الراکز المالية في بريطانيا 
و جذوب افر یقیا ورودیسیا ۰ ومع آن آلافا من البیض ( م يطيقوا 
فكرة مساواة الأفارقة بهم اجتماعیا ففرو! الى جنوب افریتیا 
وروديسيا التى كانت مفتوحة لهم »> یحملون معهم كل السيولة 
النقدية التی سا « آلا" ان الي عن البيعن فلاف 
« کینیا » > و کان سیب كت هو 0 الغيط ادي انتظم | النظام 


A 


الاستعمار ية الجد يدة > وذللی بالر غم من تجر به الماو الساو 
والارهاب الذي عر ضتهم له * وقي هذه الصيغة الحديدة + آمکن 
استيعاب العديد من القيادات السا الكينية في البنية 
الاقتصادية السائدة المحكومة من الخارج > علما پان پعض هذه 
القيادات كان يشار اليها بأنها جماعات ارهابية متوحشة الى عهد 
قريب ٠‏ وهذه الطبيعة الاقتصادية والسياسية لكينيا هي التي 
بتي انا متايه نله جر ةن قر يتنا ويها: تر اجه ام لبان 
قوی ٠‏ 

ولكن اذا كانت ثورة كينيا ضد الاستيطان قد أمكن تطو يقهاء 
ولو الى حين > بواسطة التيارات الاقتضنادية القائمة آنذاك » فان 
القضية الجزاثر ية قد اتيعت 0 خیم فيعد احتلال الجزاتر 
عام ۰ قامت فر تسا د بضم_الجزء_ الشمالي منها الى الجحسد 


الفر نسي عا م ۸۷1 ا فلات دوائى لا وراء البحار على 
النمط الذي اتبعته الب تفال عام 40۱ ۰ 


ومن النقائض التاريخية أن يكون القرار الفرنسي يغزو 
الجزائى انعكاسا لرغية الحكومة الضعيفة آنذاك في الحصول على 
مكاسب تلهي شعيها بها عنها ۰ فان الأحداث في الجزائئن يعد 
تسعين عاما من هذا الغزو » بما في ذلك ثورة 5 الستوطنان آنفسمم » 
أدت الى أمور عكسية تماما ٠‏ فلم تود هذه الآحداث الى مجرد 
انقلاب دستوري فى الحاضرة والى الاعتراف باستقلال الجزاش » 
بل تعدت آثارها ذلك الى اعادة تشكيل الاتحاد الفر نسي ذاته الى 
حين ثم الى انهياره نهائیا ۰ ومثل ذلك » فان البر‌تغال التي 
ارط ۹ الاستعماري ارتياطا عضويا ينسيجها الداخلي 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي و قك أذت الاضت‌ات ف 


۹۷ ا مرخ العربي س ۷ 


مقاطعاتها لما وراء البحار لا الى مجرد الانقلاب الدستوری قي 
الحاضرة ٤‏ بل الى مسار من الأحداث لا ee‏ التكهن پمنتهاه * 


آما القرار الفر نسي بضم شمال الجزائ فلم يكن الهدف منه 
مجرد القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة القبلية هناك » بل 
كان يهدف بالدرجة الأولى الى ترسيخ الاستيطان الفر نسي فيها» 
وق الوضع الاستعماري « العادي ۰6 تستطيع السلطات التقليدية 
الحلية سواء آکانت قبلية آم دينية آن تغدم الصالع الاستعمارية ۰ 
ولکن منطق البقاء يفرض سپاسة مختلفة ٠‏ وفي الجزائر » فان 
مصادرة المتلکات لصالح الستوطنین الفر نسیین قد آنزلت 
السکان المسلمين الحلیین عام ٠‏ من مر تبة مزدهرة الى وضع 
اقتصادي و اجتماعي ۳9 مبنخفضص * كمأ أن القبائل قد تم 
اذایتها والاقتصاد الو طني قد".جوی هدمه بعد ابادة تلاه 
ملايين جزائري * و لیس و /أن) تشک حملات « التمدين » 
الطويلة وحملات « فرضَ ڪال السلم 4 التي جعلت انتاج الخمور 
للتصدير يحل محل الانتاج التقليدي للحبوب الذي کان یوفر 
للجزاثر يين الکفاية زرا الذاتية ٠‏ فالفلاحون الذين 9 
أراضيهم بعد اقتلاعهم منها » صاروا يستخدمون بعد ذلك فى 
قرنسا کايدي عاملة يمآ ۰ و آصبعواقی ذلك 0( 
الشاكئت ف جثوب افر شیا التي آصبح سکانها القهو رون يمثلون 
» احتیاطا محلیا » دو فر العمالة لخدمات المناجم والزراعة ف 
خدمة الأقلية المسيطرة ۰ 


و کان يبدو أن مصالح المستوطنين الفر نسيين قد ترسخت > 
لا سيما بعد تفويتها عي عدة اجیال وعن طریق مشات الآلاف 

من الهاجر ينالوافدين من جنوب‌آورو با لضمان بقاء المستوطتين ٠‏ 
ولکن اأةوى الجديدة التي لها چذورها في تناقض النظام 
الف نسي # كاتنت زد تخمر لتؤدي الى لتیار التام للبنيان 


9۸ 


الاستعماري الاستيطاني 5 ولم یتمکن دمج المجتمع اليهمودي 
الجزائرى الكبير عدديا في المواطنية الفر نسية عام ۱۸۷۰ من 
تقوية القاعدة الاستيطانية » واعاقة النمو المتزايد للمقاومة 
الوطنية ٠‏ أن هذا التطور الذي نجد جذوره فيما لقيه العمال 
الجزائريون عندما تعر‌ضوا للحياة الغربية في الحاضرة » وی 
ردة الفعل التي تمثلت في الاعتزاز بالتفس عندما وجدوا 
حضار تهم التقليد ية معرضة للهجوم الشامل ۰ ان هذا التطور 
قد أثبت أنه يفوق كل المحاولات الاستيطانية الفر نسية للتحكم 
والسيطرة ٠‏ فبينما اكتسب يعض الجزائريين صبغة « الملتحقين » 
بغر نسا مقايل انسلاخهم الاجتماعي والثقافي » كما فعل بعض 
الأفارقة في المستعمرات البرتغالية وفي المستعمرات الفرنسية 
چتوپ الصحراء الکسری > الا أن العدائري العادي لم يقبل 
التخلي عن هويته ٠‏ ولذا فان الجناترپزن لم/یکو نوا معنیین مطلقا 
پاقدام فر نسا عام ۱۹۶۶ على انشتاء الاتحاد الفر نسي » في 
محاولتها عقب الحرب العالمية الثانية للحناظ على ممتلكاتها 
الافريقية والامريكية والآسيوية :ذلك“ الاتحاف الذي امتدحه 
النظر الليبرالى الاستعماري « رويرت دي لافيجنت » وشبهه 
بقر ار الامیراطور الروماني کاراکالا عام ۲۱۲م بمتح الواطنية 
الروحية لكل آحرار العالم (۶) ٠‏ ان التنازلات الفرنسية في 
الجزائر » التي أعاقها تمرد المستوطنين مؤيدوهم في الحاضرة ,2 
قد جاءت متأخرة بحيث أم تنقذ الأقلية البرجوازية الجزائرية 
التي كانت راغبة في القبول بروابط فيدرالية مع فرنسا ٠‏ 
ففي ١‏ توقمين عام ۱۹۵۶ أعلنت الثورة » ولم تقتنع فرنسا أن 
جذور هذه الثورة جزائرية صرفة مما قادها يعد عامين الى 
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مغامرة استعمارية أخرى وهي حر بها ضد مصی (غزو السويس) * 
ولكن مصير الاتحاد الفر نسى كان قد تقرر أصلا في بداية عام 
۱۹۵۹٩‏ في الهند الصينية في معرکذ دیان بیان فو » ومع اتسحاب 
القوات القی قسية من القارة |( ی توا 
للولا يات المتحدة أن تقوم بمحاو لات عد یمه الحدوی لاصلاح ما 
تسین اصلاحه من المصالح » الغر بية 4 * 


ان انتصار الثورة الجزائرية عام ۱۹۱۲ التي ساعدتها 
و آدامتها القرمية المويية الجدیده إلى اتصفت بها الغسینات۰ 
قد تغلب على این نز ع تحر يبي للاستعمارية الاستيطانية 
المتلاشية ٠‏ 


وكمحاولة غير مثمرة للخفنباظ. على الجزائر » جوهرة 
المستعمرات الفرنسية ۰ قامت فرفسا بمنح تونس والمضرب 
استقلالهما و حاولت‌اعادة تشکیل الاتحاد الفر نسي بحيث تستطيع 
منح المستعمرات يعضئ: الاستقلالية السياسية والاجتماعية 
والثقافية * ومع آن فلسفه دمح المناطق السوداء في الاتحاد 
الفر تسى و هي التي تر عر عت في مار تيتيك و الستنال استهد فث 
حل المشكلة الثقافية القائمة » الا أن هذه الخطة الديغولية 
تعر ضت للتحدي ف غینیا ال كان يقودها سيكو تو ري عام 
٩۵۸‏ ۰ و آمام هذه الضفوط » ولمواجهة عدم رضا موؤيدي 
الالتحاق بالاتحاد الفر نسى عن سياسة قر تسا > تم عام ١17‏ 
منح استقلال ظاهري لكل أجزاء الامبراطورية الفرسية 2 
افر قدا ما عدا ا » جيبو دي 4 و بقیت هذه الیلد ان معتمد 5 
اقتصاديا على فى سا 


ومع أن اتفاقية استقلال الجزائر الموجودة فى سجلات وقائع 
اجعماعات ایفیان 5 ۳۸ هن سن 7 ١‏ سید رضيت بالهورية 


۱۰۰ 


الاستعمارية الجديدة لفر نسا وأعطتها حق ديمومة استعمال 
القاعدة البحرية في مرسى الكبير وأعطتها مواقع في الصحراء 
للقيام بتجاربها النووية » وحق الهبوط في الموانيء الجوية 
علاوة على تنازلات آخری في مجال النفط والفاز الطبيعي » فان 
حكومتي بن بيلا وبومدين لا تعتبران هذه التنازلات نهائية ٠‏ 


و هکذ | > وتمشيا مع فلسفة اپنها الثوري فراتن فانون ‏ ذلك 
الز نجي من‌سکان جزر الهند الغر بیة؛ قامت‌الجزاتر پافتتاح مس رح 
السیعینات عندما حثت القوی الا قتصادیه غير الفر بية على التکتل 
لتحدي آخر محاولة مدعومة من الغرب للتد خل في العالم الع بي ٠‏ 
وقي الوقت ذاته قان هذه القوة الجديدة التي ظهرت في العالم 
الثالت كانت مهتمة پتخیس عدم التوازن القائم بين اورو با 
والیلدان غير الاوروبيه الذي اھا سا نیا في العالم منذ قجس 
الفترة الصناعية التو سعية ۰ 


وف يومئا هذا » بع اقتلااع الدتويلات الاستيطانية آو 
الاستیطانیه الميطنة في ذينيا والجزانش وافريقيا الير تغالية » وق 
عهد تزايد عزة العديد من الدول المستقلة ظاهريا الواقعة تحت 
نمط الجديد ٠»‏ لم يبق في آفريقيا من الدول الاستيطانية الا 
جنوب افريقيا ‏ التي تتحكم في ناميبيا ‏ وروديسيا ٠‏ و تمتد 
الجذور الاستيطانية في جنوب افريقيا الى القرن السابع عشر 
الذي نشطت خلاله في تلك المنطقة الشركة الهولندية الهندية 
الشرقية » والى الانتصار البر تغالي وما أدى اليه من حركة 
استيطانية خلال الحروب النابوليونية ٠‏ آما رودیسپا » فلم تكن 
بها الا حفنة من البیض عند اطلالة القرن العشرین ۰ وف ماتین 
المنطقتين »كان الفضل الاستيطاني يرجع الى السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية و السياسية التي وضعها التابغة الاستعماري الداهية 


٠١١ 


سيسيل رودس ۰ فيعد اكتشاف الذهب والماس في منطقة الراند 
في منتصف القرن التاسع عشر » آصبحت جنوب افر يقيا مر تبطة 
بشريان النظا م الاقتصادي و السیا سي الب تغالي , وف تفس 
الوقت » د الاستراتيجية الامير اطورية الرامية الى الحفاخل 
على ممتلكاتها في الهند ومن نم التحكم في قناة السويس . أن 
يكون مصير جنوب افريقيا مرتيطا بأولويات الاستراتيجية 
البريطانية ٠‏ 


وقد تشكلت السياسة الس بطانية للمنطقة عام A0۲‏ « 
حینما تنازلت بريطانيا لمستعمرة رأس الرجاء الصالح لتحكم 
نفسها بنفسها على أساس غي عنصري لكن تحدده المعطيات 
الاقتصادية ` ومع أن هذه السياسة قد بدت وكأنها نسخة 
متحررة عما كان يدور في کتدا ۰ !لا آن مسار الحكومة المحلية 
2 تة الرخاء الالح كان الهدف الواضح منه آن پر عى 
الأقلية البيضاء ۰ و كان من نتيجة ذلك أن أدى التوسع السياسي 
والاقتصادي لحكومة رآسن-الْنجاء الصالح وارتباطه بالصال 
الامس اطورية البريطانية > الى صدام مع النظام الاقتتصادي 
والسياسي للملاك الستوطنین الهولندیین ( البویر ) ٠‏ وكان 
هذا الصدام ذا طابع بدا ئي عنصري ديني ۰ وکانت الغلبة آثر 
هذا الصراع الدموي الذي دام من ۱۸۹۹ - ۱٩۰۲‏ للمجتمعات 
الانجليزية ‏ الصناعية صاحية المناجم ٠‏ ومن ذلك الحين » 
وبمساندة بر يطانيا واثارة الحماس من قبل الجنرال سماتس 
والجنرال بوثا الهولنديين اللذين انضما الى جوقة الاميراطورية 
التي ايتدأها سيسيل رودس » أخذت جنوب افريقيا تلعب دورها 
الساند لحر کة الاستیطان + 


وبالمرور العایر على تطور الدولة الاستيطانية في جتلوب 
افريقيا » فانه من المهم أن نذ کر قرار تشكيل ذلك الاتحاد عام 


۱۰ 


AF‏ > الذي منحت بريطانيا بموجبه الاستقلال الى كافة 
التجمعات البيضاء الانجايزية والهولندية < علاوة على ذلك 
حافهل الاتحاه على البنية العنصر ية في کل من الدولة الب تغالية 
الحرة پو ودولة الترانسفال (الهولندية) وأعد المسرح للقضاء 
على ما تبقى من حقوق سياسية هامشية لغير البيض في منطقتي 
الرس والناتال * ومنذ ذلك الحین > ظل حكم الأغلبية غير 
البيضاء خاضعا لرحمة ر ممد نيهم » * ومن الطر يف ف الأمن 
أن هذا الاتحاد كان ينظر اليه على آنه .تين لخضال التسامح 
والح ية التي نسبتها بریطانیا لنفسها > و پالتالي ققد بار که 
على حد سواء كل من الأحرار والاشتراكيين والمحافظين 
والاستعماريين * وبشكل خاص . فان ولادة هذا الاتحاد مدينة 
لتللی الحتتنة من السياسيين ¢ و هم اللسورد میلثر ٤‏ واللورد 
سیلبورن ۰ و جوزف شامبرلين واللورد لور » الذین قاموا 
بعد سبع سئوات پاصدار وعد باسم آخرهما( پلفور ) يسائدهم 
في ذلك الجترال سماتس ولويد جورح حيث شرعوا فيه قيام 
دولة استيطانية آخری ولكن ف الشرق :الاؤس هته المرة ٠‏ 


وطوال فترة سيادة بر يطانيا على جنوب افريقيا التي دامت 
حتی الاتتصار الانتخابي الذي حققه الجناح الهولندي 
في فلسطين ‏ ثم تبنی نظام اقتصادي شامل یعتمد على العمالة 
السوداء و الاسيوية اللونة ۰ وبالتالي » فان انتصار الأفریکانن 
عام ۱۹۶۸ الذي تبعه اعلان قوانین التفرقة وقوانین عنصرية 
عديدة أخرى > لم يمثل سوی التكشف المنطقي للممارسات 
السياسية السابقة التي كانت مبطنة ببعض الحسنات الليبر الية - 


#ٍ اللون البرتقالي هو شمار البروتستنت في بريطانيا ‏ المعرب . 


۱۰۳ 


وما اتشاع جمهورية جندوب افر يقيا عام ١41‏ , وقطع الروابط 
الاسمية الصر فه تک بر يطانيا الملذية ألا مجلهر خارجى من مظاھهں 
هد ه السياسة على المسعوف التشريعي الى سمي .- 


واذا كان الانسلاخ الر‌سمي عن بر‌پطانیا قد سیب امتماضا 
وارتياكا » قانه لم يغير في حقيقة أن الاستتمارات البر بطانیه في 
جنوب افر يقيا التي قدرت حینها پمبلغ ۰ سملیون راند بقيت 
هي المسيطرة » وان التجارة مع بريطانيا لا زالت تشكل آکش 
ف ۰ / من التجارة الكلية * أما الاستثمارات فى جنوب افريقيأء 
الى تحقق أعلى عاند في العالم » فلم تكن لبريطاتيا وحدها » 
بل تبعتها بسرعة في ذلك كل من آمریدا والمانيا الفر بية وف نسا 
والیاپان ٠‏ وني الحين الذي نددت فيه هذه البلدان يسياسة 
التفرقة العتصرية فى جنوب افر يقيا » فان الأهمية الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية الجتوب افریقیا قد فاقت بالنسبة لها 
كل ما تمثله حقوق الانسان > ومن النقائض أنه بحجة الحفاظ 
غيل حقوق الانسان قامت هذه‌القوی یالزام نفسها بتطويق 
أخطار الشيوعية ٠‏ وق يومنا هذا » فان جنوب افريقيا التي 
تمثل المحور الاقتصادي لنصف جنوب القارة » تشص بالارتياح 
و هي مطمئنة الى أنالسياسة الام يكية حسب تصر يحأت« كيسنجن » 
لا تنوي مجابهه النظام السائد فيها > 


آما روديسيا » التي تسلم آقل من نصف مليون من البیض 
فيها مقاليد الحكم الواقعي منذ ۱۹۳۳ ؛ حينما أعطيت استقلالية 
شبه تامة ما عدا پعض التحفظات القانونية التي كان القصد 
منها الدفاع عن حقوق الافريقيين » تلك التحفظات التي تلاشت 
واقعيا من قلة استعمال الافريقيين لها » فقد شهدت استقلالا من 
طرف واحد عندما أعلنت حكومة الأقلية برئاسة رئيس وزرائها 


۱۰ 


ایان سيت استتلالها التام بالسلطة عن بریطانیا ق توضسر 
۶۵۶ * وحينذاك › م يكن عدد البیض يتعدى ۲۵۰ ألفاء 
ولكن كان تحت تصرفهم قوة عسكرية لها وز تها » و تحت آمر تهم 
نظام تشريعي متكامل ٠‏ ويمساعدة من البرتغاليين وجنوب 
افريقيا » قامت هذه الاقلية في روديسيا بترسيخ نظامها 
الاستغلالي العنصري الخاص * 


وکل ما عملته بر يطانيا ازاء هذا التمرد هو تحويل آمس 
روديسيا الى الامم المتحدة التى اقترحت سياسة المقأطعة ٠‏ ولكنها 
تجاهلت كل مطالب الدول ريق ودول العالم الثالت بسحق 
فد الكمورة * بولكن الدعم العلني الذي تلقته رودیسیا من 
البر تفال وجنوب افريقيا والتعاون الپاشر او غير المباشر الذي 
قامت به عدة دول غربية معها » مخنها من ان تزدهر بالرغم من 
« عدم شرعيتها » ۰ وعلاوة على فلك .) فد كانت هناك 
مؤشرات قوية عام ۱۹۷۶ على قیام تحالت عسكري شامل بين 
جنوب افريقيا والبر تغال و رودیسیا: ین‌تفی الى. مستوى التبادل 
الاقتصادي المتزايد بينها ۰ وقد دخل روديسيا بصع مثأت من 
الجنود من جنوب افريقيا تحت شعار دو نهم شرطة تقوم بعمليات 
مضادة للثوار الافريقيين قبل آن ید ضع انهیار الیر تغال جتوب 
افريقيا الى اعادة النظ في سياستها ٠‏ 


ان الناس غير العارفين بطبيعة دولة جنوب افريقيا قد 
تصيبهم الدهشة من جراء دبلوماسية « الحوار » الجديد التي 
تتبعها هذه الدولة مع افريقيا السوداء » وازاء تراجعها 
الظاهري عن مساندة 0 > وفيما يتعلق بتخفیف بعضص 
مظاهر البنية العنصرية ۰ ولكن الحقيقة التي لا شك فيها » هي 
أن كلا من هذه الخطوات راوس و وی رای 


۱+۵ 


ويدلنا تمحيص الحوادث السابقة على أن جنوب افريقيا درجت 
على سياسة » قبول الحقائق الواقعة 34 ولكنها ٤‏ نفس الوقت 
تخلق « حقائق جدايدة » متمشية مع سياسة پثاتها * ومن هذا 
النلق + فان جوب افریقیا لم توافق تحسي: بل رحبت ؛ , 
الاستقلال للمناطق التي كانت تابعة للمفوضية البيطانية ٤‏ 
پاسو تو لا ند ( لیسو تو ) و پیشو انالا ند ( بوتساوانا) و سواز یلا ند 
پالر غم من استس ار مطالیه چنوب افریقیا لدة نصف قرن يضم 
هذه المناطق لها لتزيد من « رصيدها المحلي » من العمالة 
اليانتوستانية * والسیت في هذا الترحيب » هو أن وجود هذه 
الدول التايعة المجيطة يها » ذما هي الحال مع مالاوي في الشمال + 
مكن جنوب افر يقيا من المضي في ارساء قواعد الوفاق السياسي 
مع افريقيا السوداء الى حد ما من التوفيق ٠‏ وانطلاقا من هذا 
آیضا فقد كان من المتوقع ان تتسامح جنوب افر يقيا از اء 
استقلال موزامپیق و انفولا» لآن مخاطل و تخالیف مساندة أنظمة 
الاقلیات البیضاء فیهما خا نت عالية چدا.. ولان اعتماه موزامبیق 
الاقتصادي عليها والروابط الاقتصادیه الوثيقة بينها وبين 
أنغولا يسهلان الوفاق السياسي مع افريقيا السوداء ٠‏ وكان هذا 
هو المضمون الذي دفع رئيس الوزراء فورستر الى تبني سياسة 
الوفاق في وجه معارضة شديدة من الچناح اليميني التطرف 
لحزبه ۰ ولأنه يتوقع أن يتطور موقف الوطنيين الافريقيين 
( الزمبابوي ) بعد أن يتحرروا من الآثار الجذرية التي يطبعهم 
علیها الصراع الثوري الطویل ال ستدلین ان للمصالیة 
والوفاق » فقد بدأ فورستر منذ آواخر ۶ ۱٩۷‏ يالحث على نهج 
جديد تنتهجه قيادة روديسيا البيضاء ولا زالت هذه سياسته حتى 
وقتنا الحاضر ٠‏ 


وقد رأينا في السابق مقدرة أيديولوجية حزب البيض الحاكم 


۱۹ 


في جنوب افر یقیا على الا تحناء لاو صول الى مکاسب عملیف کما 
حصل في عامي ۱۹۶۸-۱۹۶۷ حینما تخلت عن سمتها اللاسامية 
وتبنت سياسة مؤيدة لاسرائيل لكسب اصوات اليهود في 
الانتخابات ۰ ولكن بالرغم من ذلك فان آملها البعيد في البقاء 
كدولة استيطانية لا زال مظلما - ذلك لأنه من الصعب تخيل 
دوام ظروف الوفاق مع كل الدول الافريقية المستقلة المحيطة 
بها من جهة ولان البانتوستانيين المدجنين الآن قد يصبحون في 
ظروف جديدة مواتية مثل حصان طروادة من جهة ثانية * ومن 
المستبعد أن يتم آحد هذين التطورين يتنسيق مع شكل من أشكال 
المعارضة الداخلية للنظام العنصري * ولكن الآهم » هو آنه 
بفض النظ عن الاستراتيجية التي ستتيعها الأقلية البيضاء › 
فان محرد رفص الشعب آن پختمي + ذلك الشعب الذي تصيح 
الحاجة الى عمالته اکشر آهمية بالنسبة لبّاء /الدولة » ورفضهم 
اعتبار التحسن الاقتصادي آجرا عن-الخنوع الاقتصادي و السياسي 
و الاجتماعي و النفسي مهدا لفط البسیط سیظل اعظم ضمان 
لفشل الاستیطان ٠‏ 


وآخيرا » وكما ذکر نا آنفا » تم انشاء دولة استيطانية آخری» 
بنفس الأسلوب » وف نفس الحقية الزمتية التي شهدت قيام 
ا تحاد چئو ب اف يقيا والسيادة البيضاء في رو دیسیا « لكن هذه 
المرة في فلسطين ٠‏ وكان تأييد الصهيونية السياسية متمشيا مع 
الاستراتيجية الاستعمارية كما صرح الجنرال سماتس وو نستون 
تشرشل » كما عكس هذا التأييد لدرجة كبيرة تلك الفلسفة 
الليبرالية التي كانت تبرر ذاتها والتي قامت خلال أربعة قرون 
يكس یں العبودية آولا ثم تیر یس الممارسات الاستعمارية 
الاستيطانية » وهي فلسفة مليئة بالمفالطات »2 أو كما يقول 
الشيوعيون » قد حددتها طبيعة الأنظمة التي تبنتها * ومع أن 


۱۰۷ 


المساندة البر بطانية للصهيونية السياسية كان نتيجة للاسامية 
التي كانت احدى جوانب « التطور » الغر بي > الا أن التزام 
بريطانيا الشر‌عي المتمثل بوعد پلنور عام ۱۹۱۷ والذي آیدته 
القوی الف بية النتظمة آنداك في عصبة الأمم التحدة بالاضافة 
الى الولايات المتحدة » هذه الساندة وهذا الالتزام کانا بلا شك 
سیب النجاح الآولي للصهيونية ۰ وخلال التثلاثينات قاست 
الجتمعات اليهودية في الولایات التحدة وجنوب افريقيأ ودول 
غر بية اخری بزيادة مساعدتها للو حالة اليهودية التي دانت تمثل 
حكومة استيطانية يهودية ۰ فتمدن الصهاینه بذلك من تحمل 
انقطاع الساعدة البريطانية بعد نشر الورفة البیضاء عام 
۹ ^ 


وفي محاولة لضمان )أبعم البر يطا ني ال تكن على تحدیسد 
المصالح الشت که بين جويطانياوالصهيونية › قام حاييم وايزمان 
- زعيم الصهیو یه :في پریطانیا » برض خطة جديدة على 
الجنر ال سماتس عام ۱۹۶۳ * وقد اعتبی وايزمان الذي قدر 
له أن یکون آول رئيس لدولة اسرائیل » أن بریطانیا لا آمل لها 
في استعادة مر كزها القيادي بعد الحرب العالية الثانية الا عن 
طر يق اعادة بعث افريقيا من جدید " و پافتراض التعاون مع 
جنوب اف يقيا في هذا الجال » فقد لمح وایزمان أن فلسطين تحت 
السيطرة اليهودية تستطيع Tees‏ بر أن تصبح المختير آو 
الوحدة الانتاجية الرائدة من المصنع الكبير الذي يمكن لافريقيا 
أن تصبحه ( مشروعا زراعيا صناعيا يمكنه انتاج الطاقة من 
الكاربوهيدرات ) * وما من شک في أن هذه الخطة ستحصل 
فلسطين قادرة على توطين أعداد كبيرة من المهاجرين بشکل 
منتج ٠‏ وفي نفس الوقت فان الرابطة التي ستقوم بين افريقيا 
وفلسطين ستقوى من مركن فلسطين في المحيط المر بي » أو قد 


۱۰۸ 


تجعل فلسطين قادرة على الانضمام اقتصاديا وسياسيا الى معسكر 
النعظر » 62 2 


ومع أن هذا الاقتراح لم يثمر لأسباب متعددة », الا آنه 
يجعلنا نکشف غوامض العلاقة بين بطل جنوب افريقيا الداعي 
ال صيانة السالح البريطانية الاستعمارية وين القضية 
الصهیو نية ۰ وف الوقت ذاته ۰ فانه ينم عن السياسة الافريقية 
التي اتبعتها اسرائیل موّخرا عند محاولتها امتصاص عداء 
جيرانها العرب * 


آما بالدسة للصهيونية » فان تجاحها » اذا نظر نا الى الآمور 
بمتطقية » قد تطلب اتباع نفس التکتیکات التي خدمت الدول 
الاستيطانية الأخرى * فلم تکتف بمحاولة التغلب على رفض 
« حاضرتها » السابقة لها ب بر یطلانیا و لکنها اتخذت خطوات 
آثناء تعاملها مع السكان الأصليين حملت طابع ضمان هيمنة 
المستوطنين على ااحليين ٠‏ وبقي هذا الطابم قا قائما يا لر غم من 
u e‏ أو تخفيضه E‏ بعض الأحيان لارضاء ضماشر 
بعض الیهود الذين استهدنوا أن يعليقوا ما یتعار ض ويتنافى مع 

قيم الديانة اليهودية ٠‏ ولکن » اذا ما لزم ادخال مستوطنین 
چدد » فان القدماء يجري خنقهم اقتصاديا وسياسيا ليسلموا 
بالأمر الواقع * 9 تسنیا مع منظور الفلسفة الصهيونية فان 
الأغلبية « المحلية » م یکتف باخضاعها للأقلية « التحضرة » 
القادرة على احياء الصحراء بل تمت تصفيتها بفعالية على غرار 


5. Richard P. Stevens, Wizmann and Smuts: A study in Zionist - 
South African Cooperation (Beirut 1975) Appendix 11 P. 
127. 


۱۰۹ 


ما حصل للهنود الحم في أمريكا من خلال فلسفة وجودية مبررة 
لذاتها كان دعاتها يرفعون ن آنفسهم الى ما فوق حدود العقلانية 
عن 8 ی دق معتقداتهم الد ينية ¢ و يستغلون العرقية ة الدينية 
والتتلید اليهودي السيحي » فان اليهود » آقنعوا أنفسهم أكثر 
مما فعل البیض الهو لندیون في جنوب افر یقیا »› بأنهم سيحققون 
ارادة الله ويرثون آرضه ۰ ولذا فان مناهیم العدالة والحق 
وبقاء ذلك الشعب الذي لم پسبق ان انتمی الى أية هوية سياسية 
ممينة , كانت كلها مرتبطة ببقاء تلك الدولة » أي أنه قد تم 
تطویع الدین للد و له لنظر یتهم ٠‏ و نظر ا لحداقة القادة الصهاينة, 
فان تأييد هذه الدولة الجديدة لم يأت من الیهود والمسيحيين 
قرط » بل جاء من المحافظين والأحرار 1 من المستعمرين 
والاشثتراكيين ومن ال ل ]امتجاليين ومن آعداء السامية ومن الحزب 
الشيوعي آیضا - ومع آن "تبن‌یرات التأیید التي آقنع العالم 
الغارجي يها نتسه اقد یصیبها آحیانا الار تباك و التناقض الا آن 
الصهاينة فيمأ بینهم جافظو ۱ على اتفاقاتهم العامة بشأن أهدافهم 
النهائية ٠‏ 


وقد كانت الولایات العحدءة + كما آشتت الأحداثء: 

التي قدمت الدعم الى ئيسي بعد عام ۱۹:۲ الى الديلوماسية 
اش تا 4 كما قدمت الده م السياسي والاقتصادي الذي آبقی 

علی حياة الدو له البهودية ۰ ۷ كان القول صحيدأ بان اي 
الأمر يكي باديء ذي يدع للصهيونية السياسية كان نتيحة للتهيئة 
التي فرضتها جهود الصهاينة الدائمة على كل نواحي الحياة 
السياسة والاجتماعية والاقتصادية في أمريكا » فلا ننسی آن 
هذه الجهود كانت تبذل في مجتمع مستجيب لها سلفا * فالوحشية 
التي شا را بها ألما انا الهتلر ية اليهود الأورو بيين أيقظت الشعور 
باذک على كثير من الممارسات الغر بية والأمريكية التقليدية . 


۱1۰ 


كبا دفعت کک هذأ التقليد 3 يكفروا e‏ 


وما أن جاء عام ١911!‏ حتى تجاوز الحماس الأمر يكي 
لاسرائيل كل وزن الجهود اليهودية المنظمة ۰ فبينما كانت 
الولايات المتحدة عام ١945‏ لا تزال مهتمة بالحفاظ على بدائلها 
السياسية فى الشرق الأوسط ومن ثم لم تكتف يومها بالاصرار 
على ال نسحاب الاسرائيلي البريطاني الفر نسي من الأراضي 
العر بية المحتلة يل هددت يطرد اسرائيل من الأمم المتحدة تجد 
أن اسرائيل قد أصبحت عام ۱۹۹۷ بديلا للوجود الأمريكي في 
المنطقة ٠‏ ولكونها حلقة وصل غير رسمية بين التحالف الأمريكي 
مع البر تفال واسبانيا وايطاليا و الیو تان/وت كيا » فقد عرضت 
ارال بالاتفاق مع اران اع مکی غربي آل الب 
الأحم والغلیج ليكون منطلقا للتحكم في ثروة النفط العر بية 
عند اللزوم * وحتی آو لئك. الفادة العسکر ین الذین کانوا 
بين عشية وضحاها ملتزسین التزاما تاما بمساندة الدو له 
اليهودية ۰ كما قامت عدة موسسات آم يكية خاصة بتقوية مر كن 
اسرائیل في العالم بموافقة الحکومات التعاقبة في آمریکا *وقامت 
أيضا اتحادات العمال والنقايات القوية الأمريكية > ولا سيما 
تلك التي تمولها وكالة الاستخبارات الأمريكية بتشجيع الوجود 
الاس‌ائيلي في العالم الثالث ولا سباق افریقیا » اذ أنه حيثنا 
و جدت اا 2 دادر السام الوطنية > ترحیبا فان الصالح 
الأمريكية لا تنعدم بل تتحقق بكلفة أقل ٠‏ واذا با آقدم آحد 
ملی NES LD‏ 
الأمريكية على المدى الطويل فان العديد من الأكاديميين 
« الموضوعيين » والمعلقين الصحفيين يسارعون الى دحض هذه 


١١١ 


الدعوى واستبعاد هذا الاحتمال ٠‏ فالشائع في أمريكا مثلا أن 
منتجي النفط ليسوا قادرين على اتخاذ أي اجراء موحد ودائم * 
كما أن مختلقي الأعذار لسياسة دعم أسرائيل » بعد أن آمنوا 
تماما بالصورة الكاريكاتورية التي رسموها لأنفسهم عن العالم 
العر بي یعتقدون أن منتجي النفط أو من پسمونهم شیوخ 
النقفط سيضعون دائما مكاسيهم المادية قبل التزاماتهم القومية 
العربية * واذا ما حصلت معجزة › في رأيهم > وطبق العرب 
اتفاقيات المقأطعة › فان اجراءات العرب ستضبر بهم ٠‏ وأخيرا . 
ا في تطمين المواطنين الأمريكيين بعدم أهمية الروايط 
الوثيقة مع العرب » فان الشعب الأمريكى قد قيل له أن اعتماد 
ای أجل ارت شرن ۳ سيك ان آية ميان ل دة 
لاستعماله کسلاح سیاسن سوق لا یکون لها آثر پذ کر ٠‏ 


ولذا » فلم يكن من الستغرب لهذه الاعتیارات » أن الحكومة 
الأمريكية » والشعب الاب ر یکی لم يکونا معتقددين طلقا 
للمبادرة العر بية قي ربا کتو پر ۱۹ > كما صعتها استعمال 
العرب لسلاح النفط * وق الحقيقة فان الاحداث قد تحاوزت 
ادراك الامريكيين عا ی كثير من المستويات ٠‏ فمن جهة » دلت 
جرب فيتنام على افلاس الدور الذي مثلته آمریکا و هو دور 
وو لمن العالم الذي يساعد العالم الحر * ومن جهة آخری , فان 
انتصار اسرائيل عام ۷ قد ا سوسة جديدة في الضمير 
الدولی ۰ فقد اسرائیل التي احتلت مساحات شاسعة 
وام مفخرة للعال م الض بي ی وكأتها صورة حية للدولة 
البرو سية الهيجيلية ا 5 ۰ وكانت هذه الصورة الجديدة 
التي تحمس لها معظم الاسرائيليين و آبطالهم الفر بيين » هي التي 
آثارت تساو لات م تكن متوقعة ف تلك « ۳ ا « 
المحاصرة « المعدولة » « الهددة » * و عند‌ها قام زعماء سیاسیون 


۱۷ 


يتمتعون بالاحترام > مثل الرئيس جوليوس نيريري - رئيس 
اراتا ب ی اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ٠‏ 


كما لم تكن آمریکا أو حلفاو‌ها الفر بیون مستعدين لظهور 
« الواطن الفلسطيني » م ذلك المواطن الذي البعيت الهزيمة 
العر بية وجوده * فقد رفضى الفلسطينيون الدور الذي آعد 
لهم » ورفضوا « طي خیامهم » و الاختفاء ثقافيا وجسديا اما 
ضمن المجموعة العربية الاسلامية أو كمجموعة أخرى من 
اللاجئين الذين فقدوا أرضهم ٠‏ لقد كان هذا الرفض أو المقاومة 
الذي استخلص الاعتراف العالمي بالوجود الوطني الفلسطيني 
هو الذي استدعى اثارة منطق الاستيطان ٠‏ فتحديات التحركات »2 
والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية » والمحاكمات والادانات 
الجماعية . والطرد > والمصادرات » كلها أساليب قد سيق تجريبها 
في الجزاثر وكينيا وجنوب افريقيا وهم تطبيقها فى فلسطين ٠‏ 
ان تطبيق هذه الأساليب ٠‏ نما حدث في الاماكن الاخرى » لم 
پفشل في تحقيق أغراضة فعستپ » ولكنه باهم في اپراز قيادة 
وطتية فلسطينية اکثر تلاحما ۰ قيادة قبل بشرعتها الجتمم 
المالی في النهاية » عدا يعض الاستثناءات ٠‏ 


وهناك تطور آخر » ليس منفصلا تماما عن أحداث بداية 
السپمینات ۰ پوحي بالشمولية ويعطي الظواهر الاستیطاتب + 
أيتها و جدت ا جديد| ۰ فقد دخل على العالم عهد جدید 
كانت يدايته تحديات ليبيا الو فقة لش کات النفط عام ۱٩۹۷۱‏ ۰ 
ان هذا الحدث لم يكن يدور في خلد آحد » لا سیما اذا تذ کر نا 
الثورات التي حرضتها آمریکا ن غواتیمالا وق ایران وف غویانا 
وفي الكونغو في آواخر الغمسینات و آوائل الستینات بقصد منم 
أية مواجهة بين النتجین والستهلکین سواء آکانت السلمة هي 


1 ا مورخ العربي ‏ ۸ 


الموز أو النفط أو البوكسايت أو اليورانيوم ٠‏ وان اقدام 
الدول الع بية النتجة للنفط مبدئیا في غمرة حرب آکتو بر على 
الا تضمام الى القوى الناهضة للاستیطان والاستعمار في افر یقیا 
من خلال مقاطعة جنوب افر يقيا ورودیسیا و البرتفال > هذا 
العمل كان نذيرا لامكانية تغير ذي مفزی في النظام العالمى 
فلو استطاع النفط العر بي المستقل عن الراکز الفر بية » وهذا 
احثمال يستيعده المنظرون 4 أ يٿو حد مع منتجي المواد الخام 

من افر قيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ في الوقت الذي يشتري 
التکنو لوجبا من الفرب ۰ فان ذلك e‏ يالفعل بشير نظام 
عالمي جك يك * 

ان هذه المعالم للنظام العالمى الجديد سوف لا تكتب الفصل 
الأخير ف حياة الدول ی فى جنوب افر‌یقیا وروديسيا 
کک فحسب ۰ پل" الفصل ۳ ٤‏ حباة العالم الصناعي 
الغربي يضا ٠‏ وق كلتا الحالثين/: فان الى قوت فيه ليس الفناعء, 
ب 3 r‏ + فکما آن السكان التقليديين الأصليين 
لجنوب افر يقيا ور وديسسا بر لا پر غبون قي طرد ولا تصفية 
أو لکلی الذين پو افقو نهم غل ی الشار كة 2 نی مصادر الآأرض على 
اسان غر عتصر ي > فكن لك الال مع الدول المنتحة التي ينبغي 
أن تهدف الى تبادل تفا م ذي دعن ی مع العالم الصتاع ي على 
أساس المساواة العبادلة ٠‏ وكما آن عالم المتر فين 2000 
EO‏ يعيش في عزلة عن بعضهما » فكذلك الحال مع 
مو يدي المستوطنات الباقية الذين يجب آن يعدلوا من التزاماتهم ٠‏ 
واذا كانت الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية قد ارتبطت 
عضو با مع نمو العالم الغربى و دو سعة > فان انهيارها النهائي 
سیعکس بلا شك 59 عهل کم ی ان س ظهور توازن جل یل 2 
النظام السالي ١‏ وأن هذا الشوازن سدخف اعتماده على 
اليد یو لوجيات ويزيد اعتماده على واقع البقاء الذي یو اجهه 
ثلاثة أرباع سكان العالم يوميا 


۱ 


مصادر تاریخ جدوب الجزيرة العربية 


بقلم الاستاذ رافي دغفوس 

قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
تونس 

تحتري المكتبة القومیتا بالیس فا فرنسا على بعض 
الغطوطات التي تهم تاريخ چنوب الجزيرة العر بية وخاصة منه 
تاريخ الیمن في الفترة الاشلامية ٠”‏ 
وتعب هاته الخطوطات التاريخية جزءا لا يتجزأ من جملة 
المؤلفات العديدة التي تتعلق بتاريخ 00 و حضار تهم في جئو بت 
الجر زيرة الع بية والتى نحد ها هششندر فى مکتبات متنوعة عبر 
آنحاء العالم سواء في الیلدان ال ب بية e‏ . کالیمن وعمان 
وحضرموت أو في البلدان الأوروبية وغيرها ٠‏ 

وقد و الصالح آن نعطي و لو فکر ة ماس ای 
هاته المخطوطات المخزونة بباريس وآن تقدمها مع الاشارة الى 
طبيعتها و محتواها وما الى ما يمكن استغلاله منها لدراسة فترات 
معينة من تاريخ جنوب الجزيرة العربية في العهد الاسلامي 
خاصة : 


١‏ فما هي اذن أنواع أو طبيعة هاته المخطوطات ؟ 


۱۱ 


۲ - وما هو شكلها وأسلوب المؤرخين في تدوينها ؟ 


۳ ا هق الوا E‏ بالف وکیف یمکن لنا 


2 من هم مولنوها وما هي شخصياتهم ٩‏ 


: س نوعية المخطوطات‎ ١ 
لا شك آن الخطوطات التاريخية الشار الها تنل الشيء‎ 


القلیل من جملة العطوطات التملتسة بتاريخ کاسل الجزيرة 
الع ية و هذا لان ۳ 


آولا : من ناحية الك هكلام َنُرعددها أكثر من ۶۰ أو ٠ه‏ 
مخطوطة بيتما نجد المائات بل الالاف من مثل هاته المخطوطات 
"موز عه 2 اقا ماه من العالم كما ارتا الى ذلك مندك 
قلیل ) ۰ 

ثانيا : من ناحية الحتوی فأغلب ماته الوّلفات تهم تاريخ 
الیمن » خاصة في الفترة الآخيرة من القرون الوسطی ٠‏ 
جنوب الجزيرة في ۵ آنواع : 

أ ) المؤلفات العابة التي تهم التاريخ اليمني العام أو 
بالأحرى تاريخ الدول اليمانية ۷0 تد او لت الحکم منذ القرن 
الثالث الهجری ا التاسع ا ۳ ( و نذ گر دن جملتها 

ب J)‏ بهجة الزمن فى ف تاريخ الیمن 1 لابين عبد المجيد )۵٩۹۷۷(‏ 


۱۹۹ 


وقد حقته بالقاهرة سنة ۱۹۹۵ [١‏ ليت مصطذى حجازي 1 


ل J)‏ الأكفاية والاعلام فيمن ولي اليف وسكنها من ملوك 
الاسلام ( ا خسن الخزرجي (A۲1)‏ و ما زال مخعلو طا : 
ونحن يصدد تحقيق قسم من هذا الكتاب ٠‏ 

ست ¥ شرة العيون ف ايسان ا الميمون ( عن الدیبع 
)0۸۲۱ - ۱۰۵۸) ويقوم بتحقيقه و نشره القاضي محمد بن 
علي الأكوع وقد طبع أخرا بالقاهرة سنة ۰۱۹۷۷ 

ب ) المؤلفات التي تهتم بتاريخ معين لبعض الدول اليمانية 
بل كن منها ما يلي : 

س » تاريخ بني رسول » لولف مجهول )51١5(‏ > وقد حققه 
وطيعه نطو کو سنهة 1١5171‏ المؤرخ الياباني Hikoichi - Yajima‏ 

.7 مطالع التیان في تاريخ اليمن » وهو تاريخ للعثماأ نيين 
پو سف بن محمد فيروز ولا نعرف تاريخ و فاته ۰ 

ج) موّلفات أك دقة لانها خاصة بمدن معيتة مثلا : 

i‏ تار يخ صنما الس 0 للر ازي (۶ ۵۸۲ — ۱۱۶۳) و قد 
وقع تحقيقه و نشره بدمشق سنة ٤‏ ۱۹۷م من طرف السيدين عبد 
الجبار ز کار وحسين عبد الله العمري ٠‏ 

« بغية المستفيد في آخبار مدينة زبسد » لابن الد بیع 
)٠١ ۹ 0" ۵۸٩۷(‏ وقد نشر قسم مثه الستشرق Johansen‏ و لکنه 
یحتاج الى نشرة آخری آکثر دقة ٠‏ 

ل ( تاریخ تحر هدن » ۳ مخر مه (5315ه eT‏ و قد 
حققه ونشره سنة ۱۹۳۱ المستشرق موم .0 بليدن 


۱۷ 


ونضيف الى هذا النوع من المؤلفات آرجوزة عن زبيد عنوانها 
(۵۸۳۲) و سنادوم بتر ها ف » حو لیات كلية الآداب بكو نس لا 


د( کتب الطیقات أو بالأحرى كت التر اجم و ليا منها ی 

« کتاب السلوك ف طبقات العلماء والملوك » للجندي 
(۲۱۲۷) و تضیف اليه کتابا للاشرف الر‌سولي عنوانه : « کتاب 
طر فة الأصحاب ف معر فة الآ نساب « (۱۰۱۰) وقد حققه 
۱6 و نشره بدامشق فتة 15595 3 

ھ) خامسا : هناك مجموعة آخری من المؤلفات العامة وجدنا 
فيها بعض الفصول الخاصة بتاریخ جنوب الجزيرة وشرقيها 

« مرآة الجنان » لليافعي (۱۵۹۲) , 
غر بال الوفات ( للعامري ۵٩۳(‏ ۱( 2 
آخبار الدو ل » للقر‌ماني )0۹7۸۰( : 
ب 0 تاريخ ينسب ای مسلم اللحجي 5 (۵۹۸۲۰) 5 


( وقد أثبت المستشرق وصداعهه0 أنه يكون الجزء الراب 
من كثاب « روضة الأخبار » الحاجوري ) (۷- ۱۳) 5 


أ 


- 


سب 


وقد وجدنا كذلك مخطوطة فيها مجموعة کتب تهم تاریسح 
اليمن وهي من تأليف عن الدين محمد بن يحيى بن الحسين بن 
عبد الله الحسيني (۳۸ 1۱( وفيها : 

ب مآش الأبرار فى تفصیل مجملات جواهر الآخيار ˆ 

اللواحق النادية للحدائق الوردية ٠‏ 


ثم قصيدة « اليسمات الصغرى » من تأليف بدر الدين محمد 
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أبن علي بن يوسف بن علي بن الر‌هیف الفريد " وهي قصيدة 
مهداة للامام الزيدي عز الدين بن الحسن (۱۸۹۶ - ۱۶۷۶ / 
۰ ۸۷۹ ) وفيها عرضا ملغصا لتاريخ اليمن حتى سنة 
.)4١5/164(‏ 


سا « ملحق للبسمة » سر م الي داود ين الهادي بن آحمد ين 
الهدي بن عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد بن جبرائیل ٠‏ 
كما دو حد نسخة مخطوطة لكتاب أبن الحاو ر - » تاريخ 


الستیصر » )1۰۲1( الذي حققه Lofgren‏ ونشره في ليدن 
سنه ۵۶ - ۱۹۵۱ ۰ 


ومخطوطة عنوانها » فتوح اليمج 0 لي الحسن علي ين 
أحمد ين عبد الله البكري )1١8١5(‏ هي/,عبارة عن أسطورة 
تاريخية لفتح اليمن من طرف علي بن آبي طالب ۰ 

و آخرا لا بد لنا أن نشير. الى نوع أخير من الوّلفات یقم 
ضمن « مجموعة رسائل « متبادلة بين السلاطين في ممم وف 
نواحي أخرى مدن العالم الاسلامي خاصة في جئو بي الجزيرة 
الس پیة )٤٤٤٠١(‏ و پتوم الد کتور 50 دراج پنشر کل هاته 
الجموعة التي تشتمل على ما یقارب المائة رسالة ‏ وطبعا هناك 
مخطوطات أخرى تهم مثلا تاريخ عمان : تاريخ عمان )01١751(‏ 
- النتح المبين (4۸۵۳) ۰ 

۲ د طريقة تدوین هاته الولفات : 

ما هو الأسلوب الذي اتبعه المأ لفون في وضع كتبهم التي کنا 
بصدد ذ کر ها و تقديمها ؟ ۰ 

اذا ألقينا نظرة ملية على كل هاته المؤلفات التاريخية التي 
طبع البعض منها وما زالت البقية مخطوطة ‏ ( و تنتمنى آن تحقق 


۱۹۹ 


و تنشر ف آقرب الاجال لکی يتمكن المهتمون بتار یح الجز‌ سر ة 
الع بية ات و تاريخ اليم خاصة من استغلالها  )‏ لوجدنا 
أنها دو نت حسب طرق مختلفة وأساليب متنوعة ‏ وفيما يلي 
کر عن اتلد لك 

[ ) - أو لا : الأسلوب الكلاسيكي العهود الذي نجده في كتب 
التاريخ العامة وق العديد من البلدان الاسلامية منسذ القرن 
الثاني والثالث ( مثلا : تاريخ الرسل و اللوك للطبري ‏ تاريخ 
خليفة بن خياط ۰۰۰ ) : وهو أسلوب الحوليات ) Annales‏ ( 
الذي يعتمد على ذكر الأحداث والتعليق عليها سنة بعد سنة * 
و نذکر من بين المخطوطات الموضوعة على هذا المنوال كتابه 
اليافعي « مرآة الجتان و عبس5..اليقظان في معرفة حوادث الزمان 
وتقلب أحوال الانسان ي*: و هف عبارة عن تاريخ عام لمدة طويلة 
من الزمن تمتد من السنة الآولى للهجرة حتى نهاية القرن الرابع 

1١١5 ۰‏ )بالنسبة للعزع الأول ومن سنة( )٠١١۹ ٤٤٠۰‏ 
الى سنة (۷۵۰ ۱۳2۹)"پالنسبة للجنء الثاني ٠‏ 

ند کی كذلك کتاب العامري (۱۸۹۷ - ۱۶۹۱) « غر بال 
الزمان في وفيات الأعيان » وهو مختصر لتاريخ اليافمي يؤدخ 
لنفس الفترة الزمنية ٠‏ 

ورغم أن هذين الكتابين لا يهمان تاريخ الجزيرة العربية 
يضقة مباشرة فنجد فیهما آشیاء تهم خاصة الجانب السياسي 
و الحز بي لز لك التاریخ ۰ 


و لعل ات مؤلف يماني شيع د الا لوا هو یی بن 
الحسين صاحب كتاب » غا a‏ الیمانی فی آخبار القطر اليماني 4 
(٥ "۳۵ -۰ ۰ / ۱۱۲۵ - ۱3۸۹(‏ ۰ 


ب ) ثانيا : الطر یقة التي اعتمدها پعض الو رخين للتدو ین 


۰ 


لا حسب السنين بل حسسب الدول والشخصيات ولمل هذا 
الأسلوب هو الذي أصبح رائجا في جذوب الجزيرة العر بية منذث 
القرن الثالت الهجري أي 2 عهد الدول الستقلة عن النظام 
الر كزي ( في بغداد ) » 


ومن جملة المؤلفات المدونة على هذا النوال نذكر خاصة 
کتاب الجندي » الساوك في طبقات العلماء والملوك » وهو عبارة 
عن موّلف يدرس فيه صاحبه تاريخ اليمن منذ پداية الاسلام 
حتى سنة (ITTY 375 YTY)‏ و ینقسم هذا الكتاب الوعدة آقسام - 
ففي القسم الأول نجد الجندي یذ کر لنا الرسول وآهم العلماء 
والفقهاء الذين عاصروه ودخلوا اليمن ف آیامه نم يأتي لذ کر 
طبقات ا اعلباه و الفتهاء 2 عهد الخلفاة لد اسان و خلفاء بني 
أمية و بني العباس الى أن یصل بنا اج لها بزسكة (۷۲۰ تقر ییا 
OT‏ . 


والى جاتب هذا الكتاب یمک هبنشکی أو ۶ أمثلة 


ب كتاب ابن عبد المجيد ال ا 
وهو كتاب يحتوي على ما يقارب العشرين فصلا یذ کر فيه 
صاحبه بعض المعلومات عن اليمن وفضله قبل أن يأتى الى ذكر 
ولاة النبي ( صلعم ) ثم ولاة الراشدين والأمويين والعباسيين - 
وقد ركز اهتمامه بعد ذلك لدراسة الدول المستقلة التي قامت 
باليمن متذ القرن الثالث الهجري ( و نذ کر منها دولة بني زياد - 
دولة بني نجاح سب ودولة بني زريع وبني مهدي الى غير ذلك ) 
و آخرا تحن در اسه اس تفصیلا للدولة الهو لية التي عاص ها 
اين عبد المجيد › و اللاحظ أن هذا القسم الخاص بالرسولين 
يساوي ما يقارب نصف الكتاب ٠‏ 


۱۳۱ 


حت كتاب الخزرجي : » الكفاية و الا علام فيمن ولي اليمن 
وسکنها من ملوك الاسلام ») 3 هو کتاب مبني على نفس الأسلوب 
بحيث يبتديء الولف پذ كر اليمن ومن ملك صنعا وعدن وفیه 
١‏ فصول الى آن یصل الى باب آخر فيه ۱ فصلا و هو عبار ة 
عن دراسة خاصة لز بيد وأمرائها وملوكها ووزرائها ‏ ومما 
تجدر الاشارة اليه أن هذا الكتاب المعروف « بتاريخ الخزرجي » 
لا يحتوي الا على البابين الرابع والخامس ولا نعرف شيئًا عن 


۹ كتاب ا الديبع : « قرع العيون ف آخبار النقن الميمون « 
وهو پشتمل على ثلاثة آیواب و کل باب ينقسم الى عدة فصول 
وقد درس فيه الولف أولا : الیمن من بداية الاسلام حتى القرن 
الثالث لهجري * وثانيل؟ التولم الستفلة منذ القرن الثالث 
حتى القرن الماشر ٠‏ وقد مل الجزء الأكبر منه لدراسة 
تاريخ زبيد في عهد بتي رسولك وجني ظاهر ٠‏ 


من الكتب الأخرى التي دونت على هاته الطريقة نذكر آیضا 
کتابا آخر لا پن لد يبع عن بك : « بغية المستفيد » وهو دراسة 
عامة لتاريخ هاته المدينة منذ تأسیسها سنة (۶ ۲۰ - ۸۱۹) حتی 
سنه ٩۰۱(‏ - ۱۶۹۵) مب ثم كتاب الرازي « تاريخ مدينة صنعا 
الیمن » وهو من أقدم الكتب نظر | لآن مؤلفه عاش في القرن 
الخامس و توفي بعد سنه (۰ ۰-۵۰ ۱۱۰۹۱) ویصل فيه الرازي الى 
سنه ۶٩۶(‏ ب ۱۰۹۷) وقد ذکر لنا المؤلف في القدمة آن هذا 
الكتاب يناسب الجزء الثاني من تاريخه العام ولا ندري أين هو 
الجزء الأول وما هو محتواه ‏ ثم كتاب أبي مخرمة : « تاريخ 
مغن عدن »م * 


ج ) الاسلوب الثالث هو تدوين التاريخ شعرا عن طريق 


۲ 


القصائد والأراجيز ‏ و نذ کر في هذا المضمار أرجوزة اين الديبع 
« أحسن الساوك في نظم من ولي زبيد من الملوك » وتقع هاته 
الآرجوزة في ۱۱٩‏ بيت وهي عبارة عن تاريخ موجن جدا 
لد ينة زبيد منذ تأسيسها الى عهد الملك الطاهري عام ين عبد 
الو هاب وقد وجدنا كذلك ضمن المخطوطات المحفوظات في مكتبة 
پار يس قصيدة آخری تسمی « اليسمات الصغرى » وفیها ذکر 
لتاريخ ملوك اليمن حتى سنة )١5١8151١54(‏ وملحق لهاته 
القصيدة ۰ 


د ) رایعا 9 5 بقية او لفات انشا اليها سابقا فلا تحصع 
لآسلوب ان معان ما عدا كنات الاشری الرسولي 0 طرفة 
الأصحاب في معرفة الأتساب » الذي يمكن لنا أن نضعه ضمن 
الكتب التي در س فيها أصحايها الثیخصیات هو مو لف جاع کان 
منوال كتب الأنساب المعهودة مثل زر جمهرن ۵ شلاب المرب » لابن 
خر م آو « نهاية الارب في معرفة آنساب العرّب » للتلقشندي وهو 
مؤلف مفید جدا لمعرفة الانساب في جنوب الجن ية الع بية * 


۲- ما هي الجوانب التي نتناولها هاته المؤلفات بالدرس : 

ال 0 التي يعدن لما أت تشر اليها ف هذا الحال هو 
+ ولا تنجد د فيها الا بعض اشارات نادرة ET‏ 
الأخرى التي دك ينبغسي علينا أن نتجاهلها : آعني الجانب 
الاجتماعي و الاقتصادي من ناحية والجانب الثقافي والديني من 
تاحية آخر ی 


نم ان جل هاته الو لفات تعطينا معلو مات اک دقة عن الدول 
التأخرة التي قامت في جنوب الجزيرة العر بية ٠‏ 


1۳ 


وهذا يعني أن دراسة تاريخ الجزيرة في فى القرون الأولى 
للاسلام صعبة جدا نظرا لأن كل المؤلفين الذين ذكر ناهم في سياق 
الحديث عاشوا في القرون الو سطى الأخيرة القرن اساب 
والثامن والتاسع من الهجرة (a‏ : و آقدم تاب في هاته المجموعة 
هو كتاب الرازي ‏ تاريخ صنما اليمن ‏ بحيث أن كل الأحداث 
السياسية و الحر بية المنقولة والمدونة في هاته الكتب تهم الدول 
التي عاصرها المؤلفون وخاصة منها دولة ار سو لین ودولة بني 
طاهر فیما متي الیمن - آو الفترة التركية فیما Ea‏ 
الاخرى کان اا #۶ 


بينما لا نجد الا معلومات عامة تكون في آكش الأحيان مجرد 
سرد للأحداث وذكر لأسماء الاو والامراء والذين حكموا چنوب 
الجزيرة الم بية أثناء القاون الْيكايثة الأولى للهجرة ( أي عندما 
كانت الجهة تحت ظل الخلافة الاسلامية وتحكم عن طريق ولاة 
مبعو ثين من طرف النظام الى كزي ) ٠‏ 


ویر جع کل هذا و فى الحقيقة الى عدم و جود ممار سه للکتابة 
التاريية من طرف المؤرخين الیمانیین و غرهم قبل القر نين 


ومراجعهم التي اس عليها ا و وضع مژلفاتهم 
التار ةا ذلك لأن تلك المصادر من شأنها أن تعطينا فكرة عن 
مستوى الكتابة التاريخية فى الجزيرة العر بية يصفة عامة ٠‏ 


۱۳ 


والملوك ( و الیعتو بي و غيرهم ٠‏ بحيث يمكن اعتبار المعلومات 
التي يفيدو ننا بها عن الفترات الأولى للاسلام في جتوب الجزيرة 
العربية بصفة عامة معلومات ثانوية ) De Scconde Main‏ ) 
ثم انها شحيحة من ناحية الكم وواهية في بعض الأحيان من ناحية 
الكيف ۰ 


هنالك آیضا مر اجع ومصادر آخری اعتمدوا عليها و هي 
طبعا كتب الفقه و الدین والحدیث * ومن الجدیر بالذ کی أن 
واضعي الکتب الشار الیها قد يتعرضون في مقدمات تالیفهم الى 
آهم الکتب التي استعماوها آو على الاقل نقلوا علیها بعضص 
الأحداث المعنية ويعض الاقوال اأرائجة عن بلدا نهم و آو طانهم 
و سنر جع الى ذلك عندما نتحدث عن لجن الدييع و الغزرجي ۰ 


وكيف يمكن لنا اذن استغلال هاته المؤلفات بصفة موضوعية ؟ 


من العلوم آن الباحث عندما تلع علی موّلت ما يجب عليه 
أن لا يأخذ بصفة قطعية کل با يجده مدو نا يل من الواچب عليه 
أن يقارن ذلك يما بجده 2 الکتب ب الاخری وف المؤلفات التاريخية 
الأخرى بصفة آدق و ذلك لک سنی له د الحقيقة واخلهار 
مدی تحیز الورخ الفلاني ی شق e‏ أو مدى تجاهله ليعض 
النقاط دون الأخری و آسیاب ذلك ۰ 


وهذا طبعا یدخل في نطاق البحث عن الحقائق التاريخية 
التي ریما لا نجدها مسرودة و بوضوح في كل المؤلفات ۰ ثم ان 
الباحث مطالب كذلك يمعرفة الوسط. الذي عاش فيه كل مؤلف 
لكي يلم بشخصية المؤلفين ويضيط كل ما من شأنه أن يرشده 
عن البيئة التي نشأ فيها المؤلف ووضع فيها تالینه ٠‏ 


۱۳۹ 


ولهذا السبب رآینا من الصالح أن نتعرض بايجاز الى هذه 
النقطة ٠‏ 


: شخصية موّلفي المغطوطات المذكورة أعلاه‎ - ٤ 


ليس في نيتنا آن ندرس شخصية كل المؤلفين والمؤرخين الذين 
ذکی نا آسماء‌هم وعناو ین موّلفاتهم ف سياق الحديث ولكننا 
سنقتصر على مثال و احد أو مثالين لكي نبرز العلاقة بين المؤلف 
والتألیف من ناحية وبين ما يقال ويسرد من أحداث والحقيقة 
التاريخية كما فک لنا ضيطها بعد بحث و تدقیق ومقارنات 


عد ید ة من تاحیه اخرى 9 


[) آولا : آبو الحسن الغزرجي : 


هو موفق الدین آبو الحسن بن آبي يكر اين الحسن ابن علي 
ات ۰ ) وهو من موالیه زبید باليمن ومن كيار مورخي 
الیمن ۰ 

وقد خلف لنا هذا المؤدخ العدید من الو لفات التارينية من 
بلده ند کی اين متها 


ب « المسجد المسدوك و الجو هر المحسوك في آخسار الخلفاء 
والملوك » وهو عبارة عن تار تح عام مر تب على الستوات يحتوي 
على قسمين ذش فيه الغزرجي سيرة الرسول كما ذكر الخلفاء 
الق هنن وخلفاء بني أمية و بنى العيا س ( القسم الادل ) ثم 
تعرض بعد ذلك لذ کر ملوك مصر والشام و اف یقیا و القروان 
والتدلس والفرب وصنعاء وعدن وزيين ۰۰ وقد اعتمد عله 
ابن الديبع عندما وضع كتايه « قرة العیون » ٠‏ 


۱۳۹ 


تا الكفاية و الا علام قیمن ولي الیمن وسكتها من ملوك 
الاسلام 3 الذي يعرف بتاريخ الخزرجي ولنا منه الباب الرا بع 
والخامس اللذين يغطيان تاريخ اليمن من العهد النبوي الى القرن 
التاسع : 


تم ان الخزرجي شهر كذلك بكتابه « العقود اللوؤلوئية ف 
تاريخ الدولة الرسولية » الذي ترجمه الى الانجليزية العالم 
Nicholson (‏ ) سنه ۱۹۰ ونشر في القاهرة بالعربية سنة 
ا ات 


د الاشارة اليه أن الخزرچي اعتمد في وضع کتبه 
فلن عدة مور خین وعلماء سيقو ه دنه ابم من بینهم اس عيد 
المجيد ۱ رازي 5 الجندي ت ارقي صّاحب آخبار مكة ‏ 
الهمداني البيهقي صاحب دلا دز بز 5 غر ذلك 0 


و بعد الخزرجي مورخ الدولة 5 ا الي عاصر ها والتي 
ا و کے ر کے ۱۱۳ از من 
(۸۵۸ - ۱۶۵۶) ۰ ۱ 


ب) انیا - ابن الدیبع : 


هو وجیه الدین عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عمس 
الشيباني المعروف بابن الديبع وهو من مواليد زبيد ولد سنة 
)۱٤١١ 855(‏ وتوفي سنة (۹۶۱- ۱۵۳۷) ومن حسن الحظ 
فقد خلف لنا أبن الدیبع في خاتمة کتا به « بغية المستفيد في آخبار 
مدينة ز بيد » تر‌جمة ذاتية من شأنها أن تطلعنا على يعض جوانب 
شخصیته ۰ وجاء على ضوء هاته الترجمة أن موّلفنا نشأ مدة 


۱۳۷ 


هامة من حياته في زبيد وتر بی أولا في حضن جده لأمه وذلك لأنه 
فقد أباه في الهند ‏ [ ويعلمنا أنه لم یره قط  ]‏ وسنه آتذاك 
لا تتجاوز العاشرة (۸۷۱- ۱۶۷۳) ° ثم نجده في حضن خاله 
الذي اهتم بتر بيته بعد موت جده ٠‏ 


وقد ذكر لنا ابن الديبع في ترجمته آنه آخذ العام عن شیوخ 
وعلماء متعددین نذ گر من بينهم الشرجي والسخاوي ودرس عنهم 
علوم متنوعة مثل الفقه و القرآن والحدیث والحساب الى غير 
ذلك ٠‏ 


وقد أداه اطلاعه و تعلمه الى التنقل خارح زبيد اذ آنه زار 
خاصة الحجاز حيث أدى واجب احج ثلاثة مرات على الأقل سنة 
(۸۸۲ — ۱۶۷۹) و (۸۸۵ (TEKI‏ و (لاحم  ,)١55١‏ 
كما أنه زار كذلك بيت الفنققييةا! بن) عاجيل حيث تمكن من الاتصال 
ببعض الفقهاء و آخذ عنهم علوم الفقة والدین ۰ 


ومن الأشياء الهامة التي ذكر ها لنا ابن الدیبع في ترجمته انه 
آقام مدة زمنية في بلاط السلمطان الطاهري عامر بن عيد الوهاب 
في مدينة القرانة وقد استقبل خر الاستقبال و آکرم من طرف 
هذا الأخير الذي عين لنا في آخر اقامته قراءة الحدیت في جامع 


ر بيد * 


وفيما يتعلق باتاره العلمية فقد خلف انا ان الدييع العديد 
من المؤلفات التاريخية والدينية وصلنا الیعض منها بينما لم 
نش على البقية ٠‏ 


۱۳۸ 


الديبع آرخ خاصة لواطنه زبيد مما يجعلنا نعتیره بصق 
)0 أنموذج المؤرخ المحلي « لکن هذا لا بعنی آن مؤلفاته للا دهم 
جورب وشرق الح رة ارب قدص ديا بالمكس بعض اشارات 
وتلميحات من شأنها أن تعیننا علی تگو ین فكرة ولو عامة على 
تلك البلدان ٠‏ 


ومن ناحية آخری فابن الديبع بقطع النظر عن مؤلفاته فهو 
شاهد عيان ازاء قضيتين هامتين آنذاك في القرن العاشر ٠‏ 


أو لا : مشكلة دخول الجراكسة ال هم ف آ خر ایام بني 
طاھں وقضانهم على الدولة الطاهر ية التي غاش ف ظل | تشن 
سلطان لها “ وينبغي للمؤرخين المهتمين بتاريخ هاته الفترة أن 


ثأنيا : عاصر كذلك این الديبع الدوالة الزيدية التي كانت 
تحکم قسما هاما من الیمن منذ سنة ۲۸۶۱ - ۹۵۸) و من العلوم 
ِ الو از اء الز ید یبن ۳ الاهمية کان خاصية و ائه کان 
فعي المدهته بيثما كان الزيديون شيعة ثم انه ز بيدي منحاز 
00 ما الى النظام الطاهري الذي یز عم آنه يمك بصلية ای 
الأمويين ۰ 


النا قبل آن نتم الكلام حول اپن الدييع آن نشار 6 

كن الى مر اجعه التاريخية التي ا عمد عليها وضع مو لمانه 
فمن جملة المؤلفين الذين ذ5 هم لنا في مقدمة تألیفه نشير الى 
الجندي ‏ ابن عید اليه الغورجي سم صبارة اليمة ني أبن 
سفن 5 ب الأهدل ‏ اش الجاور س البيهقي الوق كر الى 
غر ذلك وهذا يعني آن مو فاته التاريخية يمكن لنا أن نتأخذها 
بعين الاعتبار الى حد با خاصة فيما يخص القر نين التاسع والعاشر 


٩  يبرعلا المورخ‎ ۱۳۹ 


اللدين أعطانا عنهما آخبار ا آکثر تفصياا ودقة مسن القرون 
اوق 


و علی العموم يمك ن القول ان این الدییع والخزرجي اللذین 
كل نا هما على دا الثال فى حدیثنا عن شخصية الژرخین بالر غم 
من آهمبة المؤلنات التي خلفاها لنا فلا ننسی أنهما ينتميان الى 
« طبقة » معينة ألا و هي الطبقة الار ستش اطبة - و نفس الملاحظة 
تتعلق بعدة مؤلفين ومؤّرخين آخرين ‏ ثم ان لهما نزعات شخصية 
ومواقف طيقية لا دنیفی علدنا آن 00 خاصة اذا أردنا 
دراسة بعض قضایا و الحركات الشعبية » أو الحر کات 
الثورية التي قامت 2 جندوب الجز بر ة متد القرن الأول والثاني 
و نعني اا الغوار ج ب القرامطة ‏ العلويون ˆ 


کن لك إن مواقفهما اة و الد ينية ل و هد | يتعلق أيضا 
ببقية المؤلفين الذ كور يرا آنا م من الو اجب على الباحث أن 
يدةةها اذا أراد اظهار الحقيقة الثار يخية غير المشوهة . 


7۳ YK YXK 
ومهما يكن من آمر فان معرفة كل المخطوطات التي كنا‎ 
بصده تقديمها والتعليق على محتواها وعلى مؤلفيها من شأنها‎ 
آن ند عم ممر‌فتنا لأطوار معينة من تاريخ جنوب الجزيرة الع بية‎ 
في العهد الاسلامي س كما تمکننا من سد بعض الفراغ في تار یخنا‎ 
٠ وحضارتنا يصفة عامة‎ 


المراجع والمصادر 


أولا المراجع والمصادر العربية 


٠ ٠‏ س ایمن فؤٌاد:سنيد : مصادر تاريخ اليمن في العضر الاسلامي القاهرة 
۶ . 


سب ع العزية الدوري : بحث في شاه علم التاريخ عند العرب 
بيروت ۱٩1۰‏ + 

س عمر رضا کحالة : معجم المؤلفينمزه١)‏ جزء دمشسق ۱٩۹۵۷‏ -- 
٠. ۲۱‏ 


س الزركلي : الاعلام خمسة عشرة جزء القاهرة ۱٩۹۵‏ س 11۵٩4‏ . 
س حاجي خليفة ۰ کشف. الظنون / جزءان . 
اسماعیل باشا ؛ هدیه العارفی حزءان استائتول ۱۹۵۱ - ۰۱۹۵۵ 
عبد الله محمد الحبشي : مراجع تاريخ اليمن دمشق ۱۹۷۲ . 
أحمد حسن شرف الدين : تاریخ الفكر الاسلامي ي اليمن القاهرة 
٠. ۸‏ 
ب حسن سلیمان محمود تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي 
سقداد ۱۱۱۷ ۰ 
مجلة المؤرخ العربي عدد ؟ . 
ابو مخرمة ۰ تاريخ ثغر عدن ليدن ۱۹۲۲ انظر کذلك طبعة 


بغداد بالاوفست ۰ 
ابن الجاور : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض آلحجاز لیدن ۱۹۵۱ . 


عمار اليمني : « الفید في اخبار صنعاء زبید » انظر طبعة 
القاهرة ۱۹۱۷ و ۱۹۱۷۷ ٠.‏ 
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س ابن الديبع  :‏ « بغية المستفيد في اخبار مديئة زبيد  »‏ انظر 
النسختین المخطوطتين بمكتبة باريس تحت رقمي ۰۸۹۷ © 1.1١‏ ۰ 
« احسن السلوك في نظمي من ولى زبيب من الملوك  »‏ انظر 
المخطوطتين رقم ۰۸۲۲ 4 1.15 پباریس ٠‏ 
« قرة العيون في اخبار اليين الميمون » . انظر المخطوطتين رقم 
۸ © ۵۰۸۲۱ بمكتبة باریس . 
أبن عبد المجيد : « بهجة الزمن في تاريخ اليمن » . انظر مخطوطة 
باریس رقم ۵۹۷۷ ٠‏ 
الرازي : « تاریخ صنعاء اليمن » . راجع مخطوطتي باريس ركم 
۳ © ۵۸۲۲ . 
الجندی : « کتاب السلوك في طبقات آلعلماء واللوك  »‏ مخطوطة 
بارسي رد 1۱ ۱ 
الاشرف الرسولي : «.کتانبه‌طرفة الاصحاب ف معرفة الاتساب » 
دمتشسق 1515 
ل يحيى بن الحسين|: « غاية الاماني في اخبار القطر اليماني » . 
جزءان القاهرة ١954‏ . تحقیق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 


۱۳۲۰ 


ثانيا المصادر الاجنبرة : 


DE SLANE; Catalogue des manuscrits arabes de la B.N. Paris 
1883. 


E. BLOCHET: Catalogue des manuscrits arabes 065 nouvelles 
acquisicions Paris, 1929. 


Supplement du catalogue des manuscrits arabes. 


BROCKELMANN: 6. A. L. Leiden - 2 Vol. ١ (1943) ۱۱ (1949). 
Supplement. ١ )1937( 11! (1938) - ۱۱ (1942). 


5. LANE. POOLE: Mofammaden) dynasties. Paris, 1925. 
2۸۵۷۵۱۵۵۵0۱6 de ۲۱۵۱۵۲۰۰ Voir les articles Yemen et Zabid (A.E) 
lbh al Daybaetc/ (NE). 


۱۳ 


حروب الفجار : أسبابها و نتانجها 


كلية التربية ‏ فرع التار یج 


الفجار بكسر القلء./ یممتی_الفاچرة » کالقدال والقاتلة 
وذلك آنه كان قتالا فى الشهز ال ام » ففجروا فیه جمیعا فسمی 
الفجار (۱) ۰ و التسمية جاءت من وقو ع هذه الحروب ف الشهور 
التي يحرمون فیها سفك الدماء وهي آربعة : رجب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم (؟) ٠‏ و هي فحاران الأول ثلاثة أيام و هي 
ليست حر با بالمعنى المعروف لهذه الكلمة » انما كانت مناوشات 
وبهاترات وقعت لأساب عرفية تافهة و بسيطة انتعت انا 


)1( ابن هشام . السيرة » مجلد ۱ ؛ ص ۱۸6 . السهيلي ۰ الروضص 
الانف » ج۱ » ص ۲۱۱ . عبد الرحمن الوكيل . 

(۲) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج؟ > ص ۱۱۰ . الازرقي : اخبار 
مكة » ص ۱۹۲ . السهيلي : الروض ألانف » جا » ص ”57 15 ۰ 


۱۳ 


بالمصالحة و ال اجع أو پاحتمال دماء القتلى ٠ )١(‏ 

کے اليرم الأول + رهت ال ه تطاول بلس جد 
معشر الغفاري وهو من كنانة على الناس بان جلس يعكاظ فى 
المو سم والعرب مجتمعة فيه فمد رجله وقال : ر« أنا أعن الك ب 
فمن زعم آنه آعز مني قلیضر بهابالسیف » - و نتيجة لهذ! التحدي 
وثب عليه رجل من هوازن اسمه الاحم بن هوزان فضربه 
پالسیف على ر کته فقطعها 2 فتحاور الحيان أهل الضارب 
والمضروب حتى كاد أن بحر ايا ل لکنهم تر اچعوا يعد 
أن عر فوا أن المشكلة بسيطة ولا د ل والقتال 0 
حتى ان اين الأثير لم یر في ذكره آمرا يستحق ق الذكر (۳) ٠‏ 


وق اليوم الثاني »> وقعت الخصوهة:قالقتال يسبب عيث 
شباب من قریش و کنانة بامرأة من بني عاس ین صعصمة كانت 
جميلة وو سيمة و علیها برقع ٠‏ فارادوا کشف بر قعها فامتنئعت 
فثارت و نادت الى عامر و نادی الشیاب تومهم ۰ فالتحموا في قتال 
عاطفي لا پت غي ذلك » فو قعت نوم دماء يسيرة انتهست 
بتو سط حرب بن آمية والحارث بن آمية باحتمال دماء القوم 
ودفع الدپة (۶) : 


جواد علي مون 
(۲) الاصفهاتي ۰ کتاب الاغاني » ۲۲ » ص ۷۱ . 
ايبن عبد ربه : العقد الفرید » جه »4 ص ۲۵۱ . 
آبو الفضل : ايام العرب في الجاهلية » ص ۲۲۲ - ۲۲۲ . 
جواد علي : الفصل » مجلد ه » ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 
(۲) اين الاثر : الکامل » مجلد ١‏ » ص ۵۸۸ . 
(6) الا صنهاني ٠‏ الاغاني »© ۲۱ * ص ۱۲ . 
ابو الفضل : ايا م العرب في الجاهلية » ص ۲۲ . 
جواد علي الل دو عن ار 
ابن عبد ربه : العقد الفرید » جه © ص ۲۵۲ . 


۱۳۵ 


آما اليوم الثالث فوقع يسبب رجل من کنانة كان عليه دين 
لرجل من بني هوازن وام يعطه شيئًا منه » ولا لم يجد بدا من 
تحصيل هذا الدين جاء يقرد الى سوق عکاظ و نادی : دن يبيعني 
يمثل هذا القرد يما لي على فلان بن فلانة الكناني > فأغاظ 
الآمر رجلا من كنانة فضرب القرد بالسيف وقتله فاشتبيك 
الطر فان ۾ تایه وهوازن حتی تحاجز و | ولم پشع بینهما قتلی 
فأصلح عبد الله بن جداعان » أحد أثريام مكة بينهما )۱( : 


أما الفحار الثاني فخمسة أيام وقعت في أربع سئين وكانت 
بعد الفيل بعشرين سنة » ويعد موت عبد المطلب باثنتى عشرة 
سنة » وانتهت سنة ۵۸۹ (۲) ٠‏ وتذكر المصادر آن الرسول (ص) 
حضیر ڊوم عکاظ مع أعمامه::وكان يناو لهم الذيل » قال اين 
هشام : قال رسول الله ((ض). گم آنبل على أعمامي > أي أرد 
عليهم نبل عدوهم اذا رمو بها (۲) ٠‏ وقد اختلفت المصادر في 
تحديد عم الرسولٍ وقت وق هذه الحرب » فبينما یذ کر اين 
هشام أن عمره كانم لكان وټ ر رمف یخالفه الیعقو بي قیذ گر 
أن عمس ه كان بين ۱۷ 3-5 * ۲ تة : آما صاحب الأغاني قیو کد 
أن عمره كان أربع عشرة سنة (۶) 1 


)۱( ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ ؛ ص ۵۸۸ س ۵۸ . 
الاصسفهاني ٠‏ کتاب الاغاني ۶ ۲۲ » ص ۷۲ ۰ 

جواد علي : الفصل » مجلد ه » ص ۳۸۱ ۰ 

ابو ۱ ايام العرب قِ الجاهلية 6 ص 0۰ . 

این عبد ربه : المتد الفرید » جچه + ص ۲0۲ . 

(۲) ابن الاثر : الکامل » مجلد ۱ ص ۵۸٩‏ . 

ابو الفضل ۰ ایا م العرب في الجاهلية » ص ۲۲۲ . 
الاصفهاني : الاغاني 6 ملد ۳ ۶ ص 197 . 

(؟) أبن هشمام ١‏ آلب رة » الجلد ۱ ٤‏ ص 181 . 

(6) ابن هشام : السيرة ؛ المجلد ١‏ » ص 1١86‏ ۱۸۷ . 
اليعقوبي ٠‏ تاريخ الي © ج۲ » ص ۱۵ ۰ 

الاصفهاني : الاغاني » مجلد ؟؟ » ص 59 . 


۱۳۹ 


والآرجح آن هذه الحروب بدآت والرسول عمره ۱۶ سنة 
وانتهت وهو في التاسعة عشرة آو الور 

کان الذي هاج هذه الحروب رجلا خليعا سكيرا فاسقا هو 
البراض بن قيس بن رافع الكناني (۱) ٠‏ أتعب قومه فخلعوه 
وتیر آوا منه > وصار یتنقل من كبيلة إلى آخری يعللب الحماية 
والجوار » لكن الجميع لفغاوه و تعدوأ منه فل هب الى مكة مستجی | 
بحرب ين أمية » فحالفه و آحسن جواره » ولر يما أن اجار ته من 
قبل حرب بن أمية كانت فیها مصلحة له لاثارة الخلافات مسبع 
مجموعة قبائل قيس عيلان لانتزاغ السيطرة منهم على طريق 
العراق التجاري مع الححاز ٠‏ لدنه شرب وعأد سيرثه الأولى 
فخلعه حوب فخرج من مكة وذهب الى الخرة عار شا على النعمان 
ابن المنذر حمايةلطيمته التي تانير سلها ذل عام الى عخاظ (۲) ۰ 
وعند‌ما سمع بذلك عروة الر‌حال.و هو یومتد رجل هو ازن )¥( 
احتقره وطلب فخ الدمنان ۳۱ يخي هو لطیمته فقيل النعمان › 
3 ات اکن تعقبه و غافله وقتله واستاق." اللطیمه الى مكة ولا 
بلغ هوازن و کنانه مقتل عروه هاج الطرفان واشتيكا 2 قتال 
استمس في آربع سنين »› و كانت e‏ : يوم نخلة > 
و شمطة و العبلام و عكاظ والحريرة ٠‏ انته” نتهت هذه الحرب بالصلح 
و عو ده العلاقات بان کنانة و قیس عبلان كما كانت في السابق( “(٤‏ 

ولا بد لنا من استعراض هذه الأيام الخمسة لنبین دور ثفیف 


)۱( ابن حزم : الجمهرة » ص ۲۸۱ ؛ تحقيق ۰ عبد السلام هارون 1 
أبو الفضل : ایام العرب » ص ۲۲۱ . 

)۲( ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ » ص » 

جواد علي : الفصل » مجلد ه عاص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

(۲) ابن حزم : الجمهرة »> ص ۲۸۰ . 

(6) این الاثر : الكايل » محلد ١‏ : هن ۵۰۹۰ د ۵۹۵ > 

ابو الفضل : ایام العرب في الجاهلية » ص ۲۲۰۸ » ۲۳۱ 4 ۳۲۳ 4 
) ۲ ¢ ۲۲۷ ۰ 

الاصفهاتي : الاغاني ج ۲۲ › ص ]۹ - ۷۹ . 

ابن عبد ربه ۰ العقد الفرید © ج ۵ ؛ ص ۲۵۸ د ۲۵۸ . 


۱۳۷ 


في هذه الحروب وسيب ان شتراكها فيها “ 

و معي الیو و ۱0 دم نخلة » نسبة الى موقع نخلة الذي 
وقع فيه التتال »> و هو مو ضسع على ليلة من مكة قیها تخل 
وكروم )١(‏ * وقعت هذه ما راد بمقتل عروة 
الرحال من قبل البراض ين قيس . وكان نتيجة القتال أن 
دخلت ق یش الحرم يعن آن آدر کت هزيمتها حتى تأمن يه › 
واعثیں هذا اليوم فخ أيام قيس عیلان على کنات وقر پیش (۲) ۰ 

آما اليوم الثاني فهو يوم شمطة وهو نسية الى موضع قريب 
من عکاظ (۳ * و تر آس القانلین سادات ذلك الوقت العرو فون » 
فعلى دنانة كلها « حرب 39 آمية » ومعه عبد الله ين جدعان 
و هشام بن المغيرة  )2(‏ و عا ى هوازن و سليم كلها مسعود ين 
معتب الثقفي و اشتر كت معهم تال أخرى مث : پنو نصر و بنو 
چشم وفهم و عدوان و كلها من مجموعه قبائل قيس عیلان (۵) ٠‏ 
و پسبب تجاور منازل هذه القياتل ۰ فينو نصر کانوا يسكنون 
وادي لية شرفي الطائف )۱( »> و جشم مو اطنهم بين تهامة 
ونجد (۷) وعدوان كانت منازلهم شرق -الطائف (۸) » وسليم 
كانت منازلهم في عالية نجد ٠ )٩(‏ هذا التجاور خلق لهذه القبائل 


)۱ البكري ۰ معجم ما استعجم » الجلد الثالث »؛ ص ) ۰ ۱۳,۰۵ 
نحقیق مصطفی آلسقا . 

(؟) این الاثير : الکامل ن التاریخ » خن ۲ ۵۱ . 

جواد علي الي اح وا ل 

ابو الفضل ابراهيم : أيا م العرب في الجاهلية » ص ۲۲۹ س ۰ . 

(۲) ياقوت : معجم البلدان » مجلد ۲ » ص ۳۹۲ . 

(6) ابن الاثر ۰ الکامل ء المجلد الاول » ص ۵۹۳ . 

(ه) ابن الاثر : الکامل > الجلد الاول » ص ۵۹۲ . 

جواد علي : الفصل ۰ مجلد ه ؛ ص ۲۸۲ . 

+ 1100 ليوات اسن‎ SS 

1 نفس المصدر 6 ؛ ص ۱۸٩‏ ۰ 

Ra 


۱۳۸ 


تشابها في المصلحة : لا سيما وآن طريق العراق التجاري كان 
یمس بأراضي قيس عنلان + وكانت الدائرة ف آول النهار 
لکنانه على هوازن ۰ لکن صمود هوازن قلب موازین المعركة 
لصالحها فانکشنت كنانة > واستمی الثتال فیها » ولم یقتل من 
قر يش آحد.» فكان هذا اليوم لهوازن على كنانة وقريش )١(‏ - 
واليوم الثالث > هو يوم العبلاء » والعبلاء علم على صخرة 
بيضاء الى جنب عکاظ 0 ٠‏ ولقد عادت هوازن وکنانة الى 
الحرب ۰ فجمع القوم بعضهم الى بعض والتقوا على قرن الحول 
بالعيلاء » وهو موضع قريب من عكاظ والرؤساء يومئذ على 
ما كانوا عليه يوم شمطة وفيه انهزمت كنانة (۳) ۰ وقي هذا 
الیوم قتل الموام بن خویلد والد الزپر پن العوام ۰ قتله مرة ين 
معتب الثقفي » وفي ذلك يقول رجل من ثقيف (۶) : 
متا الذي ترك العوام مجندلا تنا باكر لحما بين أحجار 
آما اليوم الرايع من آیامهم فكان يوم عکاظ وهو يوم 
استعداد كنانة للانتقام من هوازن على اش هزيمتها في العبلاء . 
فالتقوا في هذا الموضع » و کان ار یسلو ةكتاع ب وحمل عبد الله 
اين جدعان يومئذ آلف رجل من كناتة على آلف بعر وخافت 
قريش أن يجري عليها ما جرى يوم العبلاء من هزيمة »2 فقيد 


(۱) ابن الاثير : الكامل ؛ المجلد الاول » ص ۵۰٩۲‏ . 
اي ا و الك ا 
آبو الفضل * م العرب ف الجاهلية ؛ ص ۲۲۱ س ۲۳۲ , 
67 0 كتاب الاغاني 4 ج55 » صن ۷۱ . 
و و 64 صس ۲۸۲ . 
آبو القش ان : م العرب في الجاهلية ؛ من ۳۲۲ . 
ان مد ريه :المد ایا عا کر ا 
) الاصفهاني :الاغاني » ج ۲۲ » ص ۷۱ . 
ام : الفصل » جره » ص ۲۸۲ . 
أدو الفضل ۰ ایام العرب في الجاهلية » ص ۲۳۳ . 
أبن عبد ريه : العقد الفريد “ج 6 ص ۱۰۷ . 
(6) ابو الفضل ۰ ايا م العرب في الجاهلية » ص ۲۲۲ . 


۱۳۹ 


حرب وسفيان وأبو سفیان بنو أمية دن غبد شمس أنفسهم 
وقالوا لا نبرح مكاننا هذا حتى نموت ٠ )١(‏ وقد اشتی کت في 
هذه الحرب سائر" بطون كنانة والأحابيش وهم ينو الحارث بن 
عبد مناة وعليهم الحليس بن يزيد وسفيان بن عوف + وكذزلك 
سائر يطون قيس عيلان مثل هوازن وثقيف و نصر وفهم وعدوان 
و سلیم 4 ها ت جر با ضر و سا انتهت بهزيمة مجموعة قبا ئل 
قيس عیلان و انتصار کنانة علیها » وقد اشترك من ثقيف مسعود 
أبن معتب الثقني الذي آخر ج معه أو لاده عروة و لوحه ونويرة 
والآسود فكانوا يدو رون و هم غلمان 2 قبائل قبس یاون 
بأيد يهم الى خباء آمهم » ذلك الخباء الذي ضر به مسعود بن معتب 
لتدخله قريش وتأمن على روحها وهو نوع من الاستملاء 
والاستصغار بقوة قريش ».و كانت امرأة مسعود هي سبيعة بنت 
عبد شمس ين عبد مناف “:لكن هذا الخباء كان لقيس يعمد 
هز يمتها » فقيل لذلك الموضع دار قيس استهزاء بها (۲) ٠‏ 
آما اليوم الخامس ذهو ډوم الحريرة ٠‏ والحريرة موقع بين 
الاپواء ومعة قرب تخلة (۳( سق الو سام بحالهم ما عدا بلعاء 
ابن قيس فاته قد مات فحل محله آخوه چثامة بن قيس › و يعد 
قتال بينهم اتفقوا على الصلح و تسو ية الدیات وانصرف الناس 
عن الحرب (۶) * ومن قتلی هذه الحرب العوام بن خویلد 


. ۷ ااصفهاني . الاغاني » ج۲۲ » ص ۷۲ س‎ )١( 
ا لي‎ 


(۲) : نفس الصادر والصفحات + 
)۴( ياقوت ۰ معجم البلدان © مجلد ۲ » ص ۲۵۰ . 
حواد على : الفصل ٤‏ مواد ه » ص ۰۲۸۵ 


ابو اا 0 ۰ آیام العرب ف الجاهلية 4 ص ۲ 5 
الاصفهاني : الاغاني » ۲۲ » ص ۷۹-۷۸ . 
)€( در المصادر السابقة ۰ 
WEEE E‏ 
وخارفنا كيرا + انظر أبن حزم الي اع ۰ — ۱۸۱ . 
۱۰ 


وحزام بن خويلد وأحيحة بن أحيحة ومعم بن حبيب » ومن 
قتلى قيس الصمة وهو آبو دريد بن الصمة رجل هوازن المعروف 
الذي قتل في حدين (۱) ۰ ۱ 

وخلاصة القول ان حرب الفجار الأولى كانت مناوشات 
ومهاترات » وقعت لأسياب عرفية تافهة وبسيطة وانتهت 
بالمصالحة والتراجع أو باحتمال دماء القتلى كما بينا سابقا ٠‏ 
فان الحرب الثانية لم تحدث لأسباب عرفية بسيطة كما هو 
معر‌وف ۰ وانما لعست عوامل المنافسة للسيطرة علی الطرق 
التجارية دورا بارزا فیها . لکن هذه النافسة آخذت طایم الحرب 
القيلية بسبب مقتل البراض بن قيس الکنانی لعروة الرحال 
رجل هوازن [نذاك ۰ ولآن العادات والتقالید والعرف عند 
المرب في العصر الجاهلی أن الثار لا:يكون من شخص الثاتل 
الا اذا كان من نفس المكانة و عجر التق در من المكانة 
والستوی من القتول ۰ فالیر اضل رجل خلیع و سكير و فاسق. « 
والغلیم في نظر القبیلة فرد منفصل غنها لا تر بطه بها آية 
رابطة » فکیف تحدث مثل هده الع تل ٠‏ ان العرف 
والعصبية القيلية كانتا السيب المباشر لقيام مثل هذه الحرب ٠‏ 

وین کر الدكتور آحمد الشی‌یف )( أن الأخذ بالتان كان 
آمر | مفروضا على الةييلة . مهما کلف ذلك من جهد ومال ٠‏ 
ولم یفر قو | بين القتل الخطأ والقتل الح و آنهمم کانسوا 
يعالجون القتل بالقتل » حتى صار الأخذ بالثار عقيدة ثابتة › 
والغرض منه حماية القبيلة . فالقبيلة اذا ام تأخذ بثأرها تسقط 
بين القبائل ٠‏ 

لاه القول أن هده اند لها ال اة 


(۱) الاصفهائي ٠‏ الاغاني » ج۲۲ » ص ۷۸ . 
الواقدي : الغازي » ج۲ » ص ٩۱۵‏ . 
(۲) انظر احمد الثریف : مکه وآلدینه » ص ۲۲ وما بعدها . 


الل 


وطلب الثأر والمصلحة وغير ذلك من الأسياب التي كانت الحرب 
تقوم بسببها بين قبائل شبه الجزيرة العربية ٠‏ هذا بالاضافة 
الى العوامل الاقتصادية ٠‏ 

وأغلب الظن أن هذه الطريق ‏ طريق العراق والحجاز ‏ 
كانت کیت سيطرة قيس عبلان و بعد ان اا قصی بن كلاب 
قوة قريش واستولى على مكة و آقام خلفه عبد مناف ثم هاشم 
واخوته تنظيم تحارة مكة مع الشام والعراق واليمن وبقية 
اچزاع الوسط والشمال 2 شبه جزيرة العرب » شعرت قيس 
عيلان بالطمع في الاستيلاء على طريق العراق الذي يخترق 
أراضيها (۱) » وبخاصة آن التجارة مع العراق تأتي بمکاسب 
وفيرة > ولقد كان آیناء عديد مناف هم أصحاب الفضل في تنظيم 
هذه التحارة و و ضع الاير اللازمة مع القبائل التني تمس 
طرق التجارة في أراضجهاية ثم م حكام فلسطين و جتوب الشام 
من نأحية و بلاد الحيرة 4 هن اة أخرى )۲( © ولقد 
قام هاشم واخوته آپتاء عبت مناف بتنظيم هذه التجارة تنظيما 
كاملا وذلك الس اة الب سم ها لاوصول الى هذه 
القاية (۳ و التي اھ ف 

اول توا اة ال کین مركن للكجارة ور ية خی 2 
العرب » مستندا ‏ ذلك الى الر كز د اج اي المتاز اک في منت 
الطريق التجاري الهام بين اليمن والشام ٠ )٤(‏ هذا الطريق 


. ۱۹۰ ابن خرداذبه : السالك والمالك » ص‎ )١( 
. حواد علي : المفصل » ج٤ » ص ۲۸ وما بعدها‎ 
. ۱۳۷ - ۱۳۰ (؟) اين هشام : السيرة ؛ المجلد الاول » ص‎ 


آحهد الشر یف ٠‏ مكة و الدینهة ص ۱۳۱ 4 ۱0۵7 س ۱۵۷ . 
(۲) جواد علي : الفصل » ج) » ص ۲۸ وما بعدها . 
(6) ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه ؛ ص ۱۸۷ » كلمة مكة 
أحيد الشریف : مكة والمدينة » ص ۹۵ . 


1 


الذي استطا ع آو لاد عند متاف تر تیب و تنظيم القوافل التجارية 
فيه » فأصبحت لها رحلتان هما رحلة الصيف الى الضمال .و رحله 
الشتاء الى اليمن * وقد ذكر القرآن الكريم خبر هاتين اأر حلتين 
في معرض تعداد فضل الله على قر یش )۱( 4 كباله تال : 
« لايلف قر يش الفهم رحلة الشتاء والصيف > فليعيدوا رب هذا 
ابیت الذي آطعمهم من جوع و آمنهم من خوف » (۲ ٠»‏ و قد 
كان تجار مكة پحملون بضائم هذا الطریق الى الشام والجنوب 
بعد خرو جهم من مكة » وقد اعتمد كل من الروم والفرس على 
هذا الط يق )۳( ۳ 


وكذلك الى الر كن الديني الممتاز لمكة في شبه الجزيرة كلها , 
فوجود الكعبة كان يجتذب اليها الحجاج من كافة نواحي شيه 
الجزيرة » حيث ان الحج الى الکعدة فرص الهي فد یم و معترف 

وان الناس يحجون الى السك چمیعا ‏ وقد نظم عبد الطلب 
این هاشم هذه الأناحية الدينية ‏ تنظيما كنا , و کان ينو عبد 
مناف پر وب لأنفسهم حق الح مة والميزة على | لعسر ب ب 
اختصاصهم بحماية و ادارة البیت الخرام ومنه اکتسبت قر یش 
بين قبائل العرب منزلة خاصة و تقاسمت الیطون الکبری من 
قر يش المسؤوليات الهامة ٤‏ مكة کالسقایةو الر فادة و السدانة(۶) 
وظلت هذه الوظائف متوارثة فيها حتى ظهور الاسلام » > لذا كانت 


5 ۲.۵ أحمد الشريف : مكة والمديئة ؛ ص‎ )١( 

(؟) الثرآن الكريم : سوره قريش رقم ١.5‏ ؛ ألايات من ۱ ل ) . 
9 أحيد الشريف ۰ مکه والدینه » ص ۲۰۳۱ ۰ 

(؟) ابن هشنام : السیره » الجلد الاول ؛ ص ۱۳۷ ۶ ۸۸۵ . 
ها 

احمد الشريف : مكة والدینه » ص ۱۲۱ ۰ 

آحمد كمال : الطریق الى الدائن » صس ۱۸۹۰ ۰ 


۱ 


قر يش تعتیر نفسهاأ هم آهل الست وأولياوٌه(١١)٠كما‏ قال تعالى : 
« وما لهم ألا بعد بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما 
کانوا أواياءة > ان آو اوه الا التشون ولکن أكش هم لا 
یعلمون 5 )۲( ۱ 

ثم اعتماد الكثير من قبائل وسط الجزيرة على مكة في کل ما 
كانوا يحتاجون اليه من بضائع ومصنوعات »› لأن مكة اختصت 
بالتحارة لنها تقع في واد غير ذي زرع وأنها تعتمد في حياتها 
على ما يجلب اليها من الخارج وما يستطيع آهلها أن يحققوه 
لأنفسهم من منافع عن طريق البيع والشراء » لذا اختصت مكة 
بالتجار و ووضسع أهلها القوانین لتنظيم الحياة عندهم و توفسير 
الأمن وحفظ الحقوق وحماية ما يقد اليها من الأذى )۳( ۰ 


ثانيا ‏ عقد اتفاقات مع كل القتبائل التی تمر طرق التجارة 
التحارة المكية تحثي تاره لك القبائل ¢ مقايل أن يقوم رو ساء 
القوافل المكية بكل العملیات التحار به اللازمة هن ه القبائل(۶) 2 


ثالثا # عقد الاتفاقيات مع حكام الحيرة وجنوب الشام 


(۱)اين هشام : السيرة » المجلد ١‏ » س 6؟ 1‏ ۱۲۵ . 
ياقوت ۰ معجم البلدان » مجلد ه » ص ۱۸۲ ؛ وما بعدها . 
آحمد التريف ۰ مكة والدينة ص ۱۳ ب ۱۳۵ ؛ ۱۸۱ . 
(۲) الترآن الکریم » سورة الانفال » آية رقم ۲۲ . 
(۲) جواد علي : الفصل » ج٤‏ 4 ص ۷۱ ۰ 
احمد الثریف : مكة والدینة ٤‏ ص ۱۲۵ - ۱۲۳۸ 2 ۱۸ - ۱۸۷ . 
(])جواد علي : الفصل » ج) » ص ۷۱ . 
آحمد الشريف + مکه والدینهة » ص ۱۳۱ س ۱۳۷ . 


۱: 


وفلسطین والیمن والحبشة ,2 یمان دخول القوافل المكية الى 
هذه البلاد والقيام بالعملیات التجارية فیها » وقد رحبت هذه 
البلاد بذلك لأنها كانت بحاجة الى التاجرة أو البضائم التي 
كانت قوافل قريش تأتي بها اليمن و جنوب الجزيرة العر بية )۱( 
و بطبيعة الحال > انضمت الى شبكة الاتفاقات قبائل أخرى كثيرة 
لم تكن تمر بمتازلها طرق تجارية وذلك للاستفادة من الخدمات 
الي تقدمها للقوافل المكية » ومعنی ذلك أن سياسة أيناء عبد 
مناف جعلت مكة مر كز التجارة العر بية كلها »> مما زاد في ثراء 
أهلها وجعل قريشا زعيمة مجموعة قبائل كنانة وهي فرع من 
الاش ين مضير (۲) ۰ ومن الطبيعي في هذه الحالة آن تطمع 
قيس عیلان فی أن تحل محل قريش فى ذلك ال کر » لذا تصدت 
لها قريش بزعامة كبار بیو تھا و بغلمت#مینی آمية » وقد انجلت 
خرب الفجار الثانية عن ۹وو ود وقریش كتاعسدة 
للتجارة العر بية قبل الاسلام ۰ وتحول مكة الى أغنى يلاد شبه 
الجزيرة ۰ و نتيجة لذلك أصبحت قريش أقوى وأهم قبائل العرب 
في و سط وشمال وغرب شبه الجزيرة- كلها (۲) ٠‏ زد على ذلك 


(۱) جواد علي : الفصل » ج) » صن ۷۱ . 

احمد الشريف : مكة والدینة » ص ۱۵۵ س ۱۵۹ . 

كانت هناك علاقات تجارية مباشرة بين مكة والحشة وکان میناء 
الجار ‏ على البحر الاحمر یعتبر ميناؤهم الخاص وکانت منه تخرج السفن 
الذاهبة الى الحبشة و العائده منها الى مكة . 

انظر ياقوت : معجم البلدان » الجلد ۲ ٤‏ ص ٩۳ ٩۲‏ > كلمة جار . 

(۲) ابن حزم : الجمهره » ص ۱۰ . 

(۲)جواد علي : الفصل » ج؟ » ص ۷۱ 4 ۱۵۲ . 

اخیت القريف: مه والكيقة 4 حن ب5 + 

سعید الافغائي ۰ أسسواق العرب » ص ۲۵ . 


۱ المؤرخ العربي ب ۱۰ 


أن أهل مكة لم يدعوا الفرصة لأهل الطائف أن ینفصوا عيشهم 
مرة آخری حين تمكنوا من التغلغل الى الطائف » ومن بسط 
سلطانهم عليها » وأقاموا بها آعمالا اقتصادية خاصة و مشتر که 
و پدلك حولوا هذه الدينة ( الطائف ) الى مکان صار في حكم 
التابع لسادات قريش (۱) ۰ 


(۱) دائرة العارف الاسلامية : مجلد ۱۵ » ص هم 556 » ترجية : 
عبد الجمید يونس . 


جواد علي : الفصل » ج؟ » ص ۱۵۲ ۰ 


۱ 


من تأر د بخ الترجمة عند العرب 


الدکتور 
نافع توفیق العبود 


كلية الآداب _ حامعة بغداد 


نبذة تار بخبه : 


مرت الترجمة بدورين آحدهما أسطوري يتصل بالمحاولات 
الأولى التي قيل آنها جرت في زمن-الأهويين » حيث بدأ العرب 
وقتذاك يأخذون بالتدريج غن. الامم الاخری شفاها ويعسورة 
الاموي خالد بن يزيد بن معاوية (ت ۸۵ه ب 86م) )١(‏ 2 
الذي » أن جماعة من الفلا سغة الیو نانيين ممن کان ينزل مدينة 
مصر ۰۰۰ بنقل الكتب في الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان 
اليوناني والقبطي الى العر ر يي , وهذا آول نقل في الا سلام من 
.لغة الل أخرى « ( 1 


نستنتج من هذا ان خالد بن يزيد قد قام بالتدقيب عند كتب 
الحكمة والكيمياء وعلوم الأقدمين » وأمس المترجمين أن 
يتر چمو ها »2 ولم يضل الى آیدینا أي مصنف من المصئفات ال 
Ua‏ 0 أن عمله في هذا الميدان لم يكين ذا 
آش کبی » اذ لم یعقبه أية ح. ركة أخرى بعده . وانما هي آخبار 


۱ 


تروی عن خالد اذا صحت الرواية (۳) ۰ 


ومن الأمور التي یفک الاشارة اليها في رمن الأمويين 2 هي 
نقل الدواوين الى العر بية › ففي عهد عبد الملك بن مسروان 
وعامله على العراق الحجاج بن يو سف الثقفي » عربت الدواوين 


في العراق والشام من الفارسية و الیو نا یه الى العر بية 0 


آما الآخر فهو تار 
العیاسیان حن انتظمت 9 وحظيت بتشجيع الغلفاء وذوي 
البيوتات العلمية » فتر‌چمت کتب الطب والفلك والر یاضیات 
والفلسفة والمنطق . على أيدي علماء من العرب والضر س 
والسريان والهتود * ولا حل الترن ١ل‏ رايع الهجري اتسعت 
الترجمة فشملت مختلفا.الآدايرالتى نقلت في الغالب من آدب 
ات یم 5 لقيام بعص رجالهم و الشعوبية و الز نادقة منهم 
بمباراة العرب و منافستهم و بنشی آمجادهم و آدا بهم التي قضی 
علیها الاسلام مثل آیین نامية ( آي نم افیش قا سد 
و آعر افهم ( و کتاب أفستنا شتات مز دك و کتاب هزار فسانة ٠‏ 
الخ ۰ 


> تدعمه آدلة مادية » وکان ذلك زمن 


د 
5 


أسباب الترجمة : 


و آداپ امس الأخری يما يأتي : 


١‏ رغبة عضن الغاماء الساسدین ف العلوم کالتصور 
وال ن شيك والآمون ٠‏ فقد أظهر الأول عناية بالدر فنتلت له 


پعض کتب بقی اجا وچالینوس في الطب ( (٤‏ »> و مسن تقل له هو 
جوز جس الذي ۳۳ آول من ابتدآ ٤‏ تقل الكتب الطبية 0( ۰ 


۱1۸ 


وقد زادت ترجمة الكتب في عهد الرشيد بعد أن و قسيع ف 
حوزته بعض المدن الرومية حيث آم بترجمة ما عثر عليه 
المسلمون من كتب اليونان » كما نشطت الترجمة بفضل تشسجيع 
البرامكة الذين اهتموا يعلوم الاغريق اهتماما کبرا ويذلوا 
مساع كبيرة لأن يدخلوا الى العرب المعارف المستقاة من المصادر 
الاغريقية التي كانوا على صلة وثيقة بها من كانوا سابقا في 
مرو » و نیساپور (1) ٠‏ 


آما فى عهد المأمون فقد قویت حر که النقل والترجمة من 
اللفات الأجنبية و بغاصة العلوم اليونانية (۷) » حیث آرسل 
المبعوث الى القسطنطينية حضار المصنفات الفريدة في الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطب . روی اپن,الندیم أن المأمون « كان 
بينه وبين ملوك الروم مىراسلات ؛ ,وقد/استظهر عليه المأمون 
فكتب ( اليه ( يسآله الاذن في ما يختارامن العلوم القديمة 
المخزونة المدخرة يبلد الروم > فأجاب- الى ذلك بعد امتناع › 
فأخرج الأمون لذلك جماعة منهم الحجاج ین مطر واین البطريق 
وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم > فأخذوا مما وجدوا ما 
اختاروا فلما حملوه اليه آمر هم بنقله فنقل » )۸( : 


وهكذ! نجد المأمون يحذو حذو والده في تشجيع العلم والأدب» 
وقد أنشأ في بغداد مدرسة للعلم والترجمة تزخضر بمختلف الكتب 
والمصنفات العلمية والأدبية والفلسفية (9) ٠‏ 

؟ ‏ الجدل الدينى والمناظرات : ذلك ان المسلمين بدآوا في 
العصر الأموي يعقدون الحلقات والمجالس في المساجد الجامعة ؛ 
ويكثرون من المناقشة والمجادلة 5 الثضاء والقدر » وفيما اذا 
كان الانسان مسيرا أو مخيرا » فانقسموا الى فئتين » كل فئة 
تناصر آحد الرأيين ولذلك احتاجوا في العصير العباسي الى معرفة 


۱۹ 


ما عن الأمم الاخری مسا يفيدهم في تلك الجادلات 
و التاظر ات (۱۰) ٠‏ 


وقد أسهم بعص الخلفاء ف ي ف تلك الناظر أت ۶ فکان الآمون 
يجلس للمتاظر ة مع المتعلمين « من أول النهار الى آخره یتذاظر ون 
دان ید یه فير شد هم و يمدهم بالآموال والكتب ويتفقدهم اذا غابوا 
عه و در ور هم 2 بيو نهم مح کش ة المطاع والرغية ف حسسان 
الثناء » (۱۱) ۰ 


ولعل من الطى يف هنا أن نشار الى و صف لحك مجالسه فى 

المناظرة نقله السعودی عن پحیی بن أكثم : : م فاذا EE‏ 
ومن يناظره ( المأمون ) من:نباثر آمل القالات آدخلوا حجرة 
مفروشة ۰ وقیل لهم انن‌غوا خفافکم » ثم أحضرت الوائد وقیل 
لهم : أصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوع + ومن حه 
ضيق فلینزعه » ومن تقلت قلتسوته عليه فليضعها › فاذا فرغوا 
أتوا پالجامر فبخرو! وطیبوا ثم خر‌جوا فاستد ناهم حتى ید نوا 
منه و پناظ‌هم آحسن مناظرة و آنصنها » و آیعدها من مناظر ة 
التجبر ین » فلا یزالون كذلك الى أن تزول الشمس ۰ ثم تنصب 
الوائد الثائية فیطعمون وینصرفون » (۱۳) ٠‏ 


وو صف القاضي أ پو القاسم اسوك بن صاعد الا ند لسي , ما 
كانت عليه حال الترجمة ونشاطها في عصی المأمون قائلا : 
٠‏ تمم ما بدا به المنصور فأقبل على طلب العام في مواضعه 
واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة 
فداخل ملوك الروم و آتحتهم بالهدايا الخطيرة و سألتهسم صلته 
بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا اليه يما حضرهم من كتب 
أفلاطون وأرسططاليس وآأبقراط وجاليتنوس وآقلیدس 


۱3۰ 


و پطلیموس و غير هم من الفلاسفة > فاستخار لها خيرة التراجمة 
و کلفهم احکام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما أمكن > ثم 
حض الئاس على قرائتها ورغبهم في تعلمها » فنفقت سوق العلم 
في زمانه » وقامت دولة الحكمة في عصمره ‏ وتنافس أولو النباهة 
في العلوم لما كانوا يرون من أخطائه لمنتحليها و اختصاصه 
لتقلديها » فکان يخلو بهم ويأنس بمناظ تهم ويلتذ يمذاكرتهم 
فينالون عنده المنزلة الرفيعة والراتب السنية » وكذلك كانت 
سبرته مع سای العلماء و الفتهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل 
اللغة والأخبار والعرفه پالشعر والنسب ۰ فاتقن جماعة سن 
ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرا من أجزاء الفلسفة » وسنوا 
كن بعد هم متهاج الطلب ومهدوا آصول الأدب » حتى كادت 
الدولة العباسية تضاهي الدولة الي وة أيام اكتمالها وزمان 
اجتماع شملها » (۱۳) . 


و یصیف الکاز رو ني عند 70 خلاافة الملأمون والاشاده 
یتشجیعه للترجمة یقوله : « آخد من جمیح العلوم بقسط 
و استغرج من الروم كثيرا من کتب الطب و ترجمت له و استخرج 
کتاب اقلید‌س وترجم له > وعقد الجالس للمناظرءة بين أهل 
العلم في الأديان و القالات « (۱۶) ۴ 


۳ معرقة الفلسفة و النطق الیو نانین : لقد أدى الحدل 
والمناظرات بين المسلمين واليهود والنصارى الى آن يرى المسلمون 
أن اليهود و النصاری يجادلو نهم بالفلسفة والمنطق اليونانيين 
فاضطروا الى دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين 
الاسلامي > هذا من ناحية 2 ومن ناحية آخری فان النزاع على 
المسائل الطارئة على الجماعة الاسلامية يسيب الخلافة قد أدى 
الى ظهور فرق اسلامية مختلفة › فالخوارج الذين ثاروا على 
الامام علي (رض) ذمبوا في تفصيهم الى حد«تكتي کل مسا 


۱۱ 


يقترف احدى الكبائر . ولقد عارضهم في فى ذلك المرجئثة الذين 
قالوا بعدم چواز تكفير السلم وتر كوا الحکم في مصير صاحب 
الكبيرة ف العالم الأكن لله و حده ۶ وقد ذهب المعتزلة الى آن 
السلم صاحب الكبيرة ليس بالمؤمن وليس بالکافر ولكنه في 
منزلة بين المنزلتين (۱۵) ۰ يضاف الى ذلك فان نظرة المعتزلة 
ف صفات الله جعلهم لم يكن لهم معدى عن اصطناع الطريقة 
التقليدية التبعة في الفلسفة اليونانية على الرغم من رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفلسفة بطبيعة الحال » وبينما كان ممثلو 
السنة الخالصة یعتس‌ون كلمة الله « القرآن » أزلية كالله نفسه › 
انتهى العفکي الاعتزالي فيما یتعلق بالصفات الالهية الى الفكرة 
القائلة ان القرآن ليس أزليا بل مخلوق ٠‏ ولقد وفق المعتزلة 
الى آن يشروا شوق الخليفة الآمون الى هذه العقيدة حتى أعلنها 
عقيدة الدولة الرسعت فا بامتحان جمییع لین ير فضسون 
القول بها ٠ )١1(‏ وقد ا ا للمتؤلة وأولعوا بالمناظرة والجدل 
لأن مذ هبهم كله يقوم علی الجدل » وآكش من هذا فانهم كانوا 
ينظرون الى من يسْمون بالفلاسفة_بعين التصغير (۱۷) ٠‏ 


# ب التدوين بالعربية : لقد نجم عن اعتناق الأمم 00 
للاسلام وانضوائها تحت لوائه » ان صارت تلك الآمم تد 
۷ وآدابها باللفة العر بية التى تعلمتها بسبب الدين › 7 
تقر با من العربالفاتسین للاستفادة م عر الوظائف‌و الناصب (۱۸) ۰ 


0 ل بعك الفتوحات الا سلامیه العر بية 6 و اجه العرب امهنا 
با نفسهم 0 فقا بلهم ای من مثلا یمظاهر غر و ر آقوی من فخر هم 3 
ونعتوأ العرب بأشيأه المتوحشين في الصیحر اء 3 حد يشي الثعمة 
الذين ليس لهم تاريخ يعتن يه و لیس لهم علم > وعرفت هذه 
المجاهرة في عداوة العرب العبر عنها يصراحة ووضوح ب 


۱5 


» الشعو بية » » .هي عبارة عن سعور منظم جر يع في كراهية 
العرب ٠‏ و کان ابن القفع ( ت حوالي ۳ هھ ) آنموذجا مثاليا 
لذلك العصر ٠‏ فترجم من الفهلوية آي الفارسية القديمة الى 
العر بية كتاب كليلة ودمنة ( و ( خداي نامة ) آیضا و هو تاريخ 
سير ملوك فارس وأطلق عليه في الترجمة ( سي ملوك 
العجم ) ٠ )۱٩(‏ 

51 ومن الجدير بالذ کر أن العناية بالترجمة لم تكن مقصورة 
على العام از الرز راء بل حص جاع من قوض البساراق المع 
العياسي بنقل الكشر من الكتب الى العربية » ومن هؤلاء على 
سبیل اال + محمد و جات و الحسة: ابتاء اين اکن المنجم : 
الذین آنفقو! الأموال المظيمة ن امول على العلوم القديمة 
و بذلوا « فيها الرغائب و آتعبواننوسهم/فیها » و آننذوا الى بلاد 
الر وم من آخر جها الیهم > فأحضرو] النقلة من الاصقاع والاماکن 
بالبذل السني فأظهروا عجاتت الحكمة » )۰( و شی‌شو ع 
قطرب › من أهل جنديسابور > الذي كان یس النقلة ويهدي 
اليهم » ويتقرب الى تحصيل الكتب منهم پما يمكنه من الال (۲۱) 
كما كان ثادر س الاسقف أحد أساقفة الكرخ ببغداد حریصا على 
طلب الكتب متقر با الى قلوب نقلتها »> فحصل منها شینا كثيرا » 
و صنف له قوم من الأطباء النصاری کتبا لها قدر وجعلوها 
پاسمه (۲۲) . و كذلاتع اشتهی آحمد بن محمد العروف باپن 
الى بر الکاتب » الذي كان يصل الى النقلة من ماله و افضاله شي ۶ 
كثير جدا (۲۳) ٠‏ و كان هناك آیضا ابراهیم بن محمد بن موسی 
الکاتب « حريصا على نقل کتب الیو نانیین الى لغة العرب > 
مشتملا على آهل العلم و الفضل و علی النقله خاصه » (۶ ۲ ۰ 


oY 


» تصنیف ا مثر جمان + 


عقد ابن آبي اصيبعة في کتابه « عیون الأنباء » بايا ۳ 
« النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغره من اللسان اليوناني 
اللسان الع بي » * وعند تحليلنا لقائمة الاسماء التي ی 
في هذا الباب » وجدنا أنه صنف المترجمين الى درجات أو 
مستویات متباينة بحسب اتقانهم للتر چمة » فقد اعتبر حنینا بن 
اسحاق من الجودین في التقل وقال عنه : « كان عالا باللغات 
الاربع غريبها ومستعملها : العربية والسريانية واليونانية 
والفارسية و نقله فى غاية الجودة » (۲۵) » كما كان اینه اسحاق 
اين حنين عالا باللغات التي يعر فها آبوه ۰ وهو یلحق به في النقل» 
ومثلهما كان حبيش الأعشم ناقلا مجو دا (۲۱) ٠‏ وکان هناك 
عيسى بن يحيى بن ابزاهيم تلمیذا لحنين بن اسحاق وقد أثتى 
عليه حنين ورضي نثله وقلده فيه ۰ وكان اصطفن بن يسيل 
يقارب حنين في النقل » الا .آن عيارة حئين أفصح وأجلى (۲۷) ۰ 


ومن بين المترجمين الآخرين من كان متوسط الحال في 
الترجمة . فمثلا كان أيوب المعروف بالأبرش قليل التقل 
متو سطه > وما نقله في آخر عمره يضاهي تقل حنين (۲۸) » 
ومثله كان اين شهدي الكرخي الذي نقل من السرياني الى 
الي( م الصا بن ل الذي تقل شون اب 
ا + و اا سريجين یاس( سم اهل ب وس 
العين ) (۳۰) الذي كان متوسطا في النقل » وكان حنين بن 
اسحاق يصلح نقله فما وجد باصلاح حنين فهو الجيد 000 
ومن متوسطي النقل الینا ثابت الناقق الذي نقل الکیوسین 
لجالینوس ٠‏ و آیو یوسف الکاتب الذي نقل عدة کتب من کتب 
پقراط (۳۲) ۰ 


of 


والى جانب هؤلاء المترجمين الذ کورین » كان هناك تراجمة 
آخرون لم یتقنوا الترجمة في رأي ابن آبي أصيبعة » نذك. منهم 
على سبیل المثال : فثيون التر‌جمان الذي كان « كثير اللحن ولم 
يكن يعرف علم العر بية أصلا » (TT)‏ > وآپو نصل ناري بن 
آیوب الذي لم يكن « بعتد بنقله «( (Yé)‏ 1 وحيرون بن رايطة 
الذي ليس له شهرة بجودة النقل (۳۵) ٠‏ 


ونستنتج من قائمة ابن آبي اصيبعة آیضا ان بعض النقلة 
الأعسم وعیسی بن يحيى بن ابراهیم على حنین بن اسحاق (۳۹) ۰ 


والى جانب ذلك نجد أن بعض النقلة الشهورین اتخذوا لهم 
آعوانا ممن عرفوا بجودة النقل لضاعدتهم في الترجمة ٠‏ ومثال 
ذلك أن حنین ين اسحاق استعان بقسطا ار هاوي > عندما کثرت 
عليه الکتب وضاق عليه اوقت > ثم یصلتها بعد ذلك (۳۷) ۰ 


أهم مواضیع الترجمه 


١‏ النجوم : كان آبو جعفر التصور مپالا الى التنجیم » ومن 
الجائز أنه حاول أن يتخذ منه آداة لتصید الأخبار » اضافة الى 
أن العقلية السائدة آنذاك كانت تر کن الى هذا العلم و جدوته في 
معرفة افستقیل ٠‏ 


ملك الروم أن ير سل اليه بکشب التعاليم مت جمة 3 فيعث اليه 
بكتاب اقلیدس و پعض کثب الطبيعيات » فقرأها المسلمون 
واطلعوا على ما فیها وازدادو! حرصا على الظفر بسا يقي 
متها (۳۸) ٠‏ 


وممن خدم المنصور في النجوم ابر اهيم الفزاري المنجم واينه 
محمد و علي بن عیسی الاسط. ر لا بي النچم (۳۹) » وقصده أيضا 
أصحايها من بلاد فارس و الهند والرو م » وکان في جملتهم رجل 
هن اافتت یم ی حساپ ( السدهنتا ) » و 0 كتابا في 
النجوم مع تعدیل معمولة على مذاهب الهند » فأمر النصور أن 
ينقل هذا الكتاب الى الع بية 5 و آن یو لف فيه كتاب يتخذه 
العرب اصلا في حر کات الكواكب » فتولى ذلك محمد بن ابراهيم 
الفزاري وعمل منه کتایا سماه النجمون ( السند هند الكبير ) »> 
وظل آهل ذلك الزمان یعملون به الى آیام المأمون (۰ع) ۰ 


۲ الطب : ومما اهتموا پنقله من العلوم الطبيعبة في آیام 
التصور › الطب ٠.‏ و کان | لنصئور قد استدعی الى پفد‌اد جورجس 
ابن يختيشوع السریانیر ئیین :أطباء جندیساپور » وكان هذا 
من الذكاء والفضل على جانب مظیم ۰ اضافة الى مهارته في 
الطب حت الف فيه معد ا لس اة فضاة عن ارس 
والعر بية و الیو تانية فلا رآى وَثوق'المنصور به نقل له کشا 
طبية من اليو نانية الى العر بية غير ما ألفه في السريانية (۶۱) ٠‏ 


هذا وان من يلقي نظرة 5 في ( عيون الآنباء ) لابن آي 
أصبيعة ٠‏ ف ( آخبار العلماء بأخبار الحكماء ( للقفعلي > یقف 
على عدد لا يحصى من أسماء المترجمين لكتب الطب من مختلف 
اللغات السريانية واليونانية والفارسية الى اللغة العربية - 


ااا النطق + لم یقدم السلمون على ریت الکتب 
اا ال اة الان ۱ اون لسيب كفل مس 
الخليفة نفسه ء وذلك أنه لا أظهر ميلا الى الاعتزال و لخد 
یناظر آصحاب الر آی و القیاس > فتد اهتم بالفلسفة وعلوم 
الأوائل وجره ذلك الى القول بخلق القر آن (۶۲) ۰ وقد تعلم 
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يامكان المت له التضير : اليا ا 
القول بخلق القرآن » وعندئذ قامت قيامة الفقهاء وعظم ذلك 
على غير المعتزلة وهم أ e‏ ولم يعد في و سع المأمون 
الرجوع عن قوله » بل عمل على تآييده بالبرهان » وجعل يعقد 
الال فتاه هذا الوضوع ‏ وكابيدا لف اتدل اي 
پنقل كتب الفلسفة والمنطق من اليونانية الى العربية واطلع 
هو عليها 2 فقو بت ححته وازداد تھسا بالاعتزال (۶۳) 5 


مو لفات آر سطو في الفقلسفة وغيرها 0 وابتدآ بتر جمه تلك الكتب 
فاقیل العتز له 4 ع1 ی تصفحها واي ۳ فأشتد ساعد هم رها * 


۱ واا أن لا. نبالغ بتأثير ار امن التي صدرت في آیام الأمون 
بال والعصو ل على مخطو ظات و دی جمتها ال الم بية »و نمني 
بتلت العلو م( علوم اليو نان وقلسمتهع ) /حيث يذهب بار تو لد 
الى القول بوجود علاقة بين العام في المد الاسلامسی العلم 
الیو ناني الذي كان منتشرا في ايران قبل المهد الاسلامي > ولو 
ان هذه الما لم تدرس بعد درسا وافیا ٠ )٤٤(‏ 


أشهر المترجمين 
کان العر اجمة من ملل و نحل مختلمة 3 فيهم المسلمون و فيهم 
النصاری من اش بان واليعاقية وفيهم الضنايئة عبدة الكواكب ¢ 


و منهم البراهمة والجوس والیهود وغ ذلك (۶0۵) ۰ 


وقد ذکر نا سابقا كيف أن النصور والرشید و الآمون عضدو ا| 


۱۰۷ 


والسريانية والهندية ۰ و بقي علينا أن نشير الى آشهر المترجمين 
الذين تألق نجمهم في هذا الميدان و الذین ذكرهم المؤرخون ٠‏ 


۷ کان السلمون قد اهتمو | با لعللی والرياضيات ٠»‏ فهك 
تن جم الى العر بية کتاب » اتك هعد » ويقال أن التر جم له هو 
ابراهيم الفزاري النجم ويعقوب بن طارق ٠‏ وهناك من يشك 
في تر جمة الفزاري لكتاب » الستد لیف » ٤‏ خلافة المنصور و ینسب 
الى خزانة کتب الحكمة لامامون والذي يعول علی زر وجه الاول 
و الثاني و یعرف بالسند هند (۶۷) ۰ 


ومن بين النقلة الشهورین,: الحجاج بن یوسف بن مطسس 
الحاسب الذي من چم ددا ا۵ کیا 2 الجسطي 4 في الجفر افية 5 
وهناك من يقول أن الذي تن‌جمه هو سهل بن ربان الطبري من 
مرو ويقال عنه أنه ترچم الکتاب للر شید ببخداد » و هناكت ثمة 
من يقول أن سهل بن ر بان درجم المجسعلي وان الحجاج راجعه . 
ثم محمد بن جاير بن سنان البتاني المتوفى سنة ۲۱۷ هس 4م 
۳ ثر جمه الحجاج لا قلید س ققد راجعها یا بن لوقا في تسد 
٠ )8۸( ۰۹۱۲ - ۲۳ / ” ۲ ۶‏ 


ومن الثقله آیضا : آبو ز کر يا بوحنا بن ماسویه : و كان هذا 
تصرانیا سریانیا في آيام الرشید . ولاه الرشید ترجمة الکتب 
الطبية لا وجد‌ها با تقر ة و عمور یه و سای بلاد الر و م حين افتتحها 
المسلمون » وقد وضعه آمینا على الترجمة ورتب له كتابا حذاقا 
يكتبون بين يديه » وخدم الرشيد » والامين والمأمون ومن بعدهم 
من الغلفاء ال آیام الى کل (44) ۰ 


۱ ۵۸ 


ومن أشهى الترحشسين ال العن‌بسه : جضان بن اسحاق 
العبادي (* ۵) التوفی سنة ۲۱۶ ه - ۸۷۷م » و قد نزل حنين 
ستة ۲۱۱ه - اام ولا یتجاوز السايمة عشرة من عمره ال 
میدان الترجمة فأصبح فيمأ بچ زر غيم المترجمين من العر‌ب 
والسریان 


كان أصل حتين من الحرة وکان آبوه نسطوريا درس على 
يوحنا بن ماسويه في جند یسا بور وأصبح صيد ليا عنده و تعلم 
اللغة ی :واس في البصم ة نم توجه الى بغداد ورعاه 
آبناء موسی ين شاکی الثلاثة محمد و أحمك والسين وقدموة ال 
الخليفة المأمون ٠‏ ولا كان المأمون يهتم پتشجیم حر که الترجمة › 
فقد جعل حنين بن اسحاق على رآس بيت الحكمة . وكان المأمون 
يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الکتت “الى العر بي مثلا بمثل » 
و كانت الترجمة بالعر بية والسمإيانية » و کان حنين فصيحا في 
اللسان اليو ناني وف اللسان العر ج سوفن اختر للترجمة وائتمن : 
عليها » وكان المتخير له الخليمة المتوكل على الله ۰ وجمل له 
كتابا نحاریر عالمين بالترجمة » كانوا يتر جمون و يتصفح ما 
تر جمو | (۱ ۵( 2 و ان حذان عالما با لس دية والسر يانية والیو نانية 
والفارسية (۲ ۵( ۱ 

وقد دخل حنين الى بلاد الروم لأجل تحصيل کتب الحكمة 
وتوصل فى تحصيلها غاية امکانه » و آفاد من دخوله الى تلك 
الجهات لق آحکامه الیو نانية و الحصول على نفائس هذا العلم : 
وبعد عودته لازم بني موسی بن شاكر الذین شجموه على 


٠ )۵۳( لتقل‎ 


وقد تس چم حكن دن اسحاق من ا چا لوس الى السريانية 
والعر بية: كما تس جم من تأليف بقر اط و آر سطو وشروحهما 2 ٠. (٥‏ 


: 5ه ۱ 


ومن بين الذين عملوا مع حنين ابنه اسحاق التوفی .سنة 
6ه ١١٠5م‏ » وكان في منزلة أبيه في الفضل وصحة النقل 
من اليونانية والسريانية . وابن آخته حبيش الاعسم وعيسى 
ابن يحيى بن ابراهيم (۵۵) ٠‏ 


و بعد وفاة حنین قام تلامذته بتر جمه معظم كتب بقراط 
وجالینوس الى الم بية » وخصوصاابنه اسحاق الذي ترجم بقية 
كتب أرسطو وشراحه وأهم الكتب الرياضية والبصرية 
لاقلیدس (۵1) 1 


و يذ ك الوّرخون من بين کبار المترجمين آبا یوسف یعقوب 
اين اسحاق الكذدي ۱ ااج بعد سنة ۲۵۷ ف ( المسمسى 
ي ( فيلسوف العرب ) (۵۷), وقد كان حقا أول مسلم اتقن 
علوم اليو نان الى حد ده ةالى/المهشة ٠‏ ولكن لا يعرف من 
تن أجمه الا شيع قليل جد( هو في جغرافية يطليموس » ولم تېق 
لتا أية ترجمة آتمها بنشیبه ۰ حتى ان دوره كمترجم مجهول 
تماما » ولكنه كتب ف الغالب على التراجم السريانية لعلوم 
الأواثل قرابة ثلثماثة كتاب من تأليفه فى الطب والفلسفة 
الأوساطالية والفيتاغورية والریاضیات والبصریات وف الاك 
وق الآثار العلوية والوسیقی و السياسة الد نية و الاخلاق وغيرهاء 
وعن هذا الطریق فتح الطریق للعرب الى علوم الوائل (۵۸) ۰ 


وذ گر أبن النديم من تلا ميك الكندي سنو ده و نطو یه 
وسلمويه و احمد دنل الطيب ار خسی و آیو ل ډک البلخى )4 0 9 


وقد عأصر الكندي ماس جم اڪن هو قسطا ين لوقا البعليکي 3 
وهو فیلسوف شامي نصراني دخل الى بلاد الروم وحصل من 
تصانيفهم الكثير وعاد الى الشام » ثم استدعي الى العراق ليترجم 


1ل 


LEE O‏ يطعن 
EE,‏ سنا الیو نانية جيد العيارة 


ا ا بو و 
وماسرجيس يوسف القس وابنه عيسى وشهدي الكرخي وأبو 
بشر متي بن يونس وأبو زكريا يحيى بن عدي المنطقى وآبو 
علي بن اسحاق بن زرعة وموسى بن خالد و آبو عثمان سعيد بن 
يعقوب الدمشقى ي الذي كان منقطعا الى الوزیر علي بن عيسى › 
وعلي بن يحيى المعروف بابن المنجم ومحمد بن عبد الملك 
الزيات (11) » ويوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون الذي 
كان آمینا على التر‌جمة وول تر جغلة کتب آرسططالیس خاصة 
و ترجم من کتب بقراط مثل حنان وغوه (1۲) ۰ 


ومن آشهر النقلة آیضا نابت بن قرة بن هارون ‏ ویقال 
ز هرون (۱۳) ب الحراني ور كارو , خابیتب,م هد ا صير فیا آول حياته 
٤‏ سوق حر ان :6 و لا اسه الى الفلسفة نقد م فیها تقدمأ مد هشا 
وأصبح خبيرا في ثلاث لفات هي الاغريقية والسريانية 
والعربية (15) ٠‏ وقد قام بمر أجعة وتصحيح الترجمات العر بية 
في المؤلفات الرياضية والفلكية » وكان غاية في علم الملب 
والعلسفة والهددسة (۱6) > وترجم عددا وافرا من الكتب من 
تألیف اقلیدس وآبلو نيوس و بیس و نیقوماخوس وأظولوقس 
و تادو سيوس و بطلیموس الى العر بية (11) » وفیما يلي آشهر 
ما صنفه و نقله و آصلحه : 


الكتاب سريانيا لأنه أومأ فيه الى الرد على الكندي و نتله الى 
العربية تلميذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصراني وكتابه في 


۱۹۱ المؤرخ العربي ‏ ۱۱ 


وكتايه ف السب خلت او اليح مالحة * و غير ذلك من 
الكتب (1۷) ۰ 


ومن المترجمين المشهورين آیضا : سنان بن ثابت بن قرة 
الحراني > وكان هذا طبيبا مقدما كأبيه اختص به الخليفة 
المقتدر بالله ,2 ثم خدم القاهر الذي اعتمد على وصفه وسكنت 
تفه اليه ووثق به ٠‏ ولكشرة اغتباط. القاهر به دعساأه الى 
الاسلا م فامتنع * وقد تقل سنان الى الع يية تواميس هرمس 
ا والصلوات ال ي يصلي بها الصايئون ٠‏ ومن اصلاحه 
وتهذييه للا نقله من يوست الان من السرياني الى العر بي 
من كتاب أرشيميدس في المثلثات (1۸) ٠‏ 


و هنات مش جمون کشرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
أهم الكتب التي ترجو یں هو لاء مشر جمان عرب وسریان 
و هنود وفرس (14) - 


و هنات متر جمون كثيرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
آهم الكتب التي ترجموها » ومن هؤلاء مترجمين عرب وسريان 
و هنود و فر س (۱۹) 9 


ولا بد أن نشير الى أن الترجمة عنیت بالمصطلحات الطبية 
والرياضية والملكية لتكون الترجمة دقيقة » وللو صول الى هذه 
الدقة كان لا يد من راد الترجمات التي كان يقوم بها النقلة 
أو التي من عليها ب بعض الزمن » وهذا ما كان يقوم به المراجعون 
من النقلة كما ذكر نا 4 که اما ین مهم وهو أن انتشار 
العارف ۰۲۰۱۱ 4 قي ا و اسع قد آدی الى وضع تعلیقات 
ومؤلفات مهمة 1 العلماء والدقلة » ومثال ذلك أن ثابت بن 


۱۹ 


قرة قد أصلح عددا كثيرا من مترجمات اسحاق بن حنين الفاسفية 
والرياضية »> ويوجد حتی اليوم عدد من المخطوطات العربية 
وعليها التعليقات الخاصة بها تصحيحا لها (۷۰) , 


» بيست الحكمة 2 


عندما ترجم المرب كتب الحكمة و اجتمع عندهم عدد کیا 
منها . رآی الخلفاء و محبو العلم آن يجمعوا هذه الكتب في أماكن 
خاصة سميت « بت الحكمة 7 دار الحكمة أو خزانة ا 
و كلها بمعنى واحد يراد بها المحل الذي توضع به كتب الحكمة 
المختلفة » وقد فعل الخلفاء هذا حبا بنشر العلوم والمعارف بين 
كافة الطبقات » وليتيسر لكل فرد آن تال فسطه من الثقافة ٠‏ 


ان أول بيثث حكمة وقفنا على آخساره هو الذي أشيية 
المأمون ١‏ 


ان پیت الحكنة بیغداد فيما تدل علیه الأخبار التاريغية 
المختلفة . يمكن وصفه بانه كان بناية كبيرة فيها عدد من 
القاعات والحجرات الواسعة موزعة في آقسام الدار وتضم 
مجموعة من خزادن الكتب » في كل خزانة مجموعة من الأسفار 
العلمية الغاصة التی سسب ق الغالب الى موسسها كغراقة 
الرشيد وخزانة المأمون (۷۱) ٠‏ 


و كان في بيت الحكمة تراجمة يةومون بترجمة الكتبالمختلفة 
الى الع بية و نساخون يشتفلون بنسخ الكتب التي تترجم والتي 
تولف للخزانة ولها مجلدون یجلدون الکتب و یعنون بزخرفتها 
وتزويقها 5 و کان دد ی پیت الحكمة مد بر ون وأمتاء على 


۱۹ 


الترجمة ومعهم كتاب حذاق » كما كان يشتغل فيه علماء 
و نساخون وخزان ومجلدون من مختلف الاديان والاجناس 
والثقافات ومعهم الوارقون » فصار في بيت الحكمة دوائر علمية 
منوعة لكل منها علماوٌّها وتراجمتها ومشرفون يتولون أمورها 
المختلفة ۰ 


وقد كان يوحنا بن ماسويه (ت ۲۶۳ ه - ۸۵۷م) يتولى الكتب 
التى آم الرشيد بنقلها من عمورية و آنقرة عندما غزا يلاد 
الر وم > وجعله الرشيد آمینا على ترجمة الكتب المد كورة وعين 
له کتابا حذاقا یعملون بين يديه و یساعدو نه في عمله (۷۲) ٠‏ 


وممن كان يشتغل فى ..نيت الحكمة للرشيد فیترجم من 
الفارسية الى العر بية أي سهل الفضل بن نو بخت الفارسي » و هو 
من آئمة المتكلمين ٠‏ اضما باللغتين الفارسية والمريية 
TR E‏ و 
مختلفة , 00 فان e‏ النشيد_عهك اليه بتر جمة كتب الحكمة 
الفارسية الى العربية (۷۳) ٠‏ 


وكان علان الوراق الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة (۷۶) ٠‏ 


وعندما تولىامأمو نالخلافة (۱۹۸ - ۸۱۳/۰۸۲۱۸ - (ATT‏ 
و كان شفوفا بعلو م الحكمة . وجه همه الى تو سيمع دوائرها 
المختلفة » فأحذ بيت الحكمة پتو سع في زمانه ويزداد عده كتيه 
المختلفة التى يجلبها من آ سا اا والقسطنطينية وجزيرة 
قبرص » وما كان يجمعه السريان من كنأ نُسهم وأديرتهم في 
الشام و بلاد الجن یر ة (۷۵).فکان سهل بن هارون الدستميساني» 
فار سي الأصل شعو بى المذهب شدید العصبية على العرب » من 
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الختصین بخدمة الخليفة المأمون فجعله أمينا غا کت 
الحكمة )۷٩(‏ ۰ 


وكان سعيد بن هارون مشاركا لسهل بن هارون في بيت 
الحكمة > و کان يليغا فصيحا فر سلا + و کان » سلم 34 أمينا على 
الكتب التي نقلت الى المأمون من القسطنطينية أرسله لاختيار 
الكتب و الاشراف على نقلها الى بغداد » ثم صار ينقل مع سهل 
ابن هارون من الفارسية الى العر بية (۷۷) ٠‏ 


وكان يوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون » آمینا على 
ٿر جمة الكتب الفلسفية من اليونانية الى الع بية « فتولى ترجمة 
كتب أرسطو طاليس و آپقر اط في الفلسفة وغيرها (Y۸)‏ . 


و انقطع ۳ جمس محمد | بن موسی) الخو ارز مي الى خزانهة 
الحكمة للمأمون » و هو من اصتحاب علوم الهيئة (۷۹) ٠‏ 


وكان بنو موسى ين شاکز المنتجم حن انشط المناصی التي 
اشتفلت في بيت الحكمة » فقد خدم موسى المأمون وخلف ثلاثة 
آپناء هم : محمد و آحمد والحسن ۰ فأو صی الآمون بهم اسحق 
ابن ابراهیم الصعبي أن يهتم مع یحیی بن أبي منصور النجم في 
بيت الحكمة فلازموا التعلم وشبوا مولعين بعلوم الحكمة 
و الهندسة والفلك والحر کات والفلسفة » ولا علا شأنهم آتبتو | 
في بيت الحكمة مع العلماء التر‌جمین له (۸۰) ۰ 


وا بعام حر کات النجوم و آحکامها » استدعاه الفضل بن 
سهل وزير الامون من پلده ووصله بالخليفة الامون فش جم له 
كتبا كثيرة وآلف كتبا أخرى في النجوم ۰ وفنون الفلسفة » ومن 


١16 


ذلك نه فسر كتب الار بعة لبطلیمو س ونقلها له البطر يق آیو 
یحیی دنل البطر يق وله من الکتب ۰ کتاب الحاسن 2 وكتاب اتفاق 


الفلاسفة و اختلافهم في خطوط الکواکب (۸۱) ٠‏ 


و کان حنين بن اسحاق العبادي من الذین خدموا في بيت 
الحكمة » فقد كان يعمل بين يديه عدة تراجمة » تولاه فى زمن 
المتو كل فسعى في توسيعه و ترجم هو ومن يشتغل بين 5 کټا 
عديدة في الطب والفلسفة والمنطق وكانت دائرته التي پر آسها 
فى بيت الحكمة لا تقل أهمية عن دائرة بني موسى انار 


٠ )۸۲( ذكرهم‎ 


و تبقی هناك ملاحظة آخری تجدر الاشارة اليها » و هي آننا 
لا تعلم ان كان بيك اله الذي آنشاه الن‌شتت يبغداد » جزع 
من قصره » أو كان ابناية مستقلة » فيرجع بعض الباحثين أنه 
كان دارا خاصة بالکتب ضمن قصور الخلافة (۸۳) » وقد أشار 
ياقوت الى دار تقكوين من عدد من الحجر والخزائن فيها عدد من 
الوراقين الذين کانو! یعلون علی آناس لا يمكن ضيط عددهم 
لکش س دهم > مما يدل علی آن هد ه الدار کانت مكتية عام4 ۰ 
قال ياقوت : « ان آبا بريدة الوضاحي قال : آمر أمير المؤمنين 
ا ميم به ا بل او 
قأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدان ووكل بها وا 
للقيام بما يعتاج اليه حت لا يتعلق قلبه ولا تتشوق نفسه الى 
شي ۶ > حتى آنهم کانوا یو ذو نه بأو قات الصلاة > و صي له 
الوراقین و آلزمه الأمناء و النفقین » فکان الوراقون یکتبون حتی 
صنف کتاب العدود » و آس الأمون بكتبه في الخزائن * ویعد أن 
فرغ من ذلك خر الى الناس وابتدا يملي کتاب العاني ( في 
تفسی القرآن ) » و کان وراقية سلمة بن عاصم » و آپو نصر بن 
الچهم » قال آبو بر يدة : فأردنا أن نعد الناس الذین اجتمموا 


۱1۹1 


لاملا ء کتاب المعاني فلم تضیط عدد هم 5 ولأ ف غ م ااا 
خز نه الوراقون عن الناس لیکتسیو | به وقالوا لا نخرجه لأحد الا 
لمن آراد أن ننسخه له (۸۶) ۰ ۱ 


7 تانج التر حمة » 


كان من آهم نتائج الترجمة : 

اشتغال کثر من المسلمين بدراسة الکتب التی ترجست الى 
الع بية , أذ لم یکتف العرب بحال الطلب الذي اکتفت به آورو با 
في القرون الأو سطى (۸۵) > بل عملوا على تفسير تلك الكتب 
المترجمة والتعلیق علیها واصلاح آخطانها ٠‏ ونخص بالذ کر من 
هو لاء يعقوب بن اسحاق الکندي (نثنملا 6 ۲ هه - ۸۷۳م) الذي 
نبغ في الطب والفلسفة وعلم الجساب والمنطق والهندسة وعلم 
النجوم » وقد حذا في تأليفه حذو آر سطو وترجم كثيرا من كتب 
الفلسفة وشرح غوامضها ٠‏ 

وتوصل العرب الى علم الكيمياء أو ما يعرف ب ( الصنعة ) 2 
ومثل ذلك يقال عن عنايتهم بالطب والفلك والرياضيات > 
وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللاهوت والمنطق ٠‏ 


کانوا بجر صون على اقتنائها أو بيعهأ > كمأ يعذون بدر استها 
ومناقشتها في مجالس الأدب والمناظرة ۰ 


ق لعل من ايوز المزايا التي اتصفت بها الترجمة في العصور 
والفلك والكيمياء والفلسفة وعلم النجوم والمنطق والحكمة 


۱۹۷ 


والآداب والسسر > يقول اين خلكان : « ولولا ذلك التعريب لأ 
ل ل اا بلسان اليو نان ٠ ٠ ٠‏ لا جرم 
كل كتاب لم يعن بوم باق على حاله ولا ينتفع به الا من عرف 
تلك اللنة » (45) ٠‏ 


ومن النتانج الأخرى ان العرب أخذوا يقر نون العلم بالعمل 
فقد عملو | آلات الرصد و آنشاآو | المراصد قي كثسر من البلدان 
آقدمها الر صدان اللذان آمر المأمون بانشائهما > كان آحد‌هما 

فى الشماسية ببغداد والثاني پبسفح قاسیون بدمشق 2 وجهل 
ا بالات دقيقة صنعها الفلكيون وأخذوا يرصدون 
الكواكب ودو توا ملاحظاتهم ومشاهداتهم فكاتت دقيقة الى حد 
ما (AY)‏ ۰ 


و بعد أن تر چم الطرت/ کشت الحكمة و اچتمع عند هم عدت 

2 كس متها 6 ر آی الخلفاء و مدق العلم آن يجمعوأ هذه الكتب ف 
9 خاصة سمیت 2« پیت الحكمة » أو « دار الحكمة » آو 
« خزانة الحكمة » ° 


۳ 


۱۳۸ 


الهی‌آمشی 


(۱) سسعيد الدیوه حي » الامر خالد بن زید ۲۰ س ۲۶۸ 

د. ناجي معروف > أصالة الحضاره العربية ۰ ۲٩‏ ۰ 

(؟) ابن النديم » الفهرست : ۲۵۲ . 

(۲) محمد کرد علي » خطط الشام ۰ ۲۱/6 ۰ 

محمد اسعد طلس »> تاريخ ألامة العربية ۰ تاريخ بتي امبة : ۸۷ . 
)٤(‏ أبن ابی أصيبعة » عیون الانباء ۰ ۲۵۸ » ۲۷۰ ۰ 

(۵) ن» م ۰ ۲۷۹ ۰ 

)1( ن» م ۰ ۸۱ ۰ 

/) این خلدون > المقدمة ۰ 1۸۰ . 

(۸) ابن الندیم » الفهرسیت : ۳۵۳ . 

)٩(‏ د. آیراهیم الشريفي » التاريخ الاسلامي خلال اربعة عشر قرنا: 


(۱۰) د. ناجي معروف » آصالة آلحضارة العربية : 1۳۰ . 
(۱۱) ابن دحية > النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ۰ ۸ 5. 
(۱۲) السعودي »© مروج الذهب ۰ ۱۹/6 سب ۲۰ . 

(۱۲) صاعد بن أحمد الاندلسي ؛ طبقات الامم : ۷۵ س كلا ۰ 
(۱0) الكازروني » مختصر التاریخ © ۱۳۶ ۰ 

ةا الذهبي » تاريخ الاسام ۰ ۳۱۰/۵۰ : 

(13) بروكلمان © تاريخ الشعوب الاسلامية ۰ ۲۷۰ . 


10) متز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري : ۲۵۷ + 
(۱۸) د. ناجي معروف » اصالة الحضارة العربية ۰ 1۲۱ ۰ 
)۱٩(‏ اوليري : انتقال علوم الاغریق الى العرب ۰ ۲۰۷ . 


۱۹۹ 


(۲۰) القفطي » أخبار العلماء بأخبار الحكياء : ۲.۸ . 
(1؟) أبن ابي اصيبعة » عيون الاثباء : ۲۸۲ . 

(۲) ن۰ م ۰ ۲۸۲ . 

۳۸6 o 
. ۲۸۲ ۰ ن» م‎ )6( 
. ۲۷۹ * نء م‎ )۲۵( 

لككا ن. م ۲۷۹ . 

0ك) نء م : ۲۷۹ . 

(۲۸) ن. م * ۲۸۰ . 

. ۲۸۰ ۰ ن. م‎ )۲٩( 

(۲۰) راس العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 


ونصیبین ودنیسر ۰ ( ياقوت » معجم البلدان : ۱6/۳ ) . 
(1؟) أبن ابي أصيبعة ».عیون الأتكاء : ۲۸۱ . 
AY ۵‏ 
(۲۲) نء. م © ۲۸۰ ۰ 
Û‏ رک 
(۴) نم : ۲۸۱ . 
(۲۱) ن. م ۰ ۲۷۹ . 
aso‏ ۱ 
(۳۸) أبن خلدون » التدية : .مع . 
(5؟) جرجي زیدان » تاريخ التمدن الاسلامي : ۱۲۸/۲ . 
(.6) نء. م 1 ۱۳۸ . 
(١؟)‏ ن. م ۰ .15 . 
(5؟1) تاريخ اليعتوبي : 11۸/۲ . 


(9؟) ابن تغرى بردی » النجوم الزاهرة : ۲۲۵/۲ . 
)٤ €(‏ بارتولد » تاريخ الحضارة الاسلامية : ۷۹ . 


۱۷.۰ 


(۵ ؟) 
)€7( 
(t۷)‏ 
(fA)‏ 
(15) 
(۵۰) 


حاجي خلیفه » کشف الظنون : ۱۷۱/۲ س ۸۲ . 

اوليري © انتقال علوم الاغریق آلعرب : ۲.۲ ل .۲ . 
القفطي » اخبار العلماء : ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

د. ناجي معروف > اصالة الحضارة العربية : 1۳۲ . 
التفطي » اخبار العلماء : ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

العبادي : نسبة الی الماد تبائل شتی من بطون العرب بالك + 


( أبن خلکان : و فسات الاعبان : ۱ ) ۰ 


)۵۱( 
(0۲) 
(oY) 
(0) 


القفطي > اخبار العلماء : ۱۱۸ . 

ابن ابي اصيبعة ». عيون الاثباء : ۲۷۹ . 

التفطي » اخبار العلماء : ۱۱٩‏ . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( مجموعة مقالات ) 


ل ترجمة عبد الرحمن بدوي ۰۸ . 


)0 ۵( 


القفطي 4 اخبار العلماء .+ ۵۷ 2 


(07) 
۵۷( 
(oA) 
)۵٩( 
)۰( 
(11) 
(1۲) 
(Y) 
(1£) 
(10) 
7 
(1Y) 


التراث اليونائي في الحضارة آلاسلامية : ۵۸ . 

دائرة المعارف الاسلامیة"( الترحمة العوئية' ) : مادة الكندى . 
التراث اليوناني في الحضاره الاسلامية : 0٩‏ س ٩۰‏ ۱ 
ابن الندیم » الفهرست : ۲۷۹ . 

التنطي » اخبار العلماء : ۱۷۲ ۰ 

ابن ابي اصيبعة » عیون الائباء : ۲۸۰ س ]۲۸ . 
التنطي » اخبار العلماء ۰ ۲۸ . 

ابن خلکان » وفیات الاعیان : ۲۱۲/۱ . 

اوليري » انتقال علوم الاغریق الى العرب : ۲۲٩‏ . 

ابن الجوزي » المنتظم : ۲۹/۲ . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 5ه . 

القفطي »© أخبار العلماء : ۸۱ س ۸۲ . 


۱۷۱ 


(۸) ن.م ° ۱۲۰ 6 ۱۲۲ ” 

. ۳۵۰ ۴٠٤ : أبن الندیم » الفهرست‎ )1٩( 

(۷۰) الترات اليوناني في الحضارة الاسلامية : 1۲۷ س ۳۸ 
(۷۱) د. ناجي معروف > اصالة الحضارة العربية : ۳۷ ۸ 
(۷۷) القفطي ٠‏ اخبار العلماء : ۲۲٩‏ . 

(۷۲) ابن الندیم ؛ الفهرست ۰ ۲۹۶ . 

(۷6) ياقوت ۰ معجم الادیاء : ۹/۵ . 

(۷۵) سعيد الدیوه جي » بيت الحكية : ۲۵ . 

(9/5) ابن الندیم » الفهرست : ۱۸۰ . 

(۷۷) پء م ۰ ۱۸۰ ۰ 

(۷۸) نء م ° ۱۸۰ ۰ 

(۷۹) أبن الندیم » الفهرشت:۲۹۷۳۰۰ . 

. ۲۸۷/۰ اخبار العلماء‎ ٠ القفطي‎ )۸٠( 

(۸۱) صاعد بن احمد الاندلسي ٦‏ طبقات الامم : ۸۷ . 

(۸۲) القفطي »© اخبار العلماء »1۷ )لاه » ۱۱۷ س ۱۲۲ . 
(۸۲) ده ناجي معروف ؛ اصالة الحضارة العربية : 1۳۸ . 
(85) ياقوت © معجم الادباء : ۲۷۷/۷ . 

(۸۵) لوبون » حضارة العرب : )1۳ . 

((۸) ابن خلکان » وفیات الاعیان ۰ ۲۱۷/۲ . 

(۸۷) سعيد الدیوه جي » بيت الحكمة : ۲۷ . 


سم 


۱۷ 


ات 


ابن ابي اصيبعة » موفق الدین ابو العباس آحمد بن القاسم بن ابي 
۱ عیون الانباء في طبقات آلاطباء ( بروت ۱۹۱۵ ) دار مكتبة الحیاة. 
ابن الجوزی » علي بن عبد الرحمن بن محمد ( ت ۵۹۷« / ۱۲۰۰م ) . 


؟. المنتظم في تاريخ الملوك والامم جا ۱۰ ( حبدر آباد آلدکن 
65 ) . ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ( ت ۵۸.۸ / 15.6ام) . 


۳ مقدمة أبن خلدون ( مطبعة مصنطفی محمد » القاهرة ) . 


؟. وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق احسبان عباس > ۸ 
احزآء ( دار الثتافة » يروت ۱۹۱۸ .۰ 


ابن العبري » غریغورس ابو الفرج » هرون الطبيب ( ت 1۹۸۵ / 
م( . 


ه. تاريخ مختصر الدول » ( الطبعة الكاثوليكية » بیروت ۱۸۹۰ ) 


ابو الحاسن بن تغري بردی © جمال الدین یوسف ؛ ( ت ۵۸۷۲ / 
۹م( 


1. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1١‏ جزء ( نسخة مصورة 

۷ الفهرست ( مطبعة الاستقامة » مصر ) . 

اوليري 4 الدکتور دي لاسي 5 

۸ انتقال علوم الاغریق الى العرب © ترجمة متي بیثون » وبحي 
التعالبي طا ( مطبعة الرابطة » بغداد ۱۹۵۸ ) ۰ 


۱۷۲ 


بارتولد » ف. 

٩‏ تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهمر ط ۲ ( دار 
العارف » مصر ۱۹۵۸ ) ۰ 

) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( جمهرة من الستشرتی‎ . ٠ 
. ترجمة د. عبد الرحمن بدوي‎ 

بروکلمان » کارل : 

۲ تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة بيه غارس ( بیروت ۱۹۸۵ ). 

حاجي خليفة » مصطفی کاتب جلبي ( ت ۱۰۸۷ / 1581م ) : 

۲ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ( استانبون ۱۹۲۱ ). 


۳ دائرة العارف الاسلامية > الترجمة العربية للشنتاوی واخرین 
صدر منها ۱6 جزء . الدیوه جي » سعید : 


۶ الامير خالد بن يزيد ("دهشق ۱۳۷۲ ه ) , 
۵ یت | لحكمة »© ( فشفداد ) . 
الذهبي » شمس الدین پن قایماز(ات ۸٤۸۷ھ‏ / ۷٤۱۳م‏ ) ۰ 


1 . تاريخ الاسلام وطتقات الشاهیر والاعلام » نشر منه 5 اجزاء 
( نشر مکتبة التدسي ) + 


زیدان » جرجي : 

۷ تاريخ التمدن الاسلامي ج؟ ( مطبعة الهلال 1571 ) . 
الاندلسي » صاعد بن احمد . 

۸ طبقات الامم ( طبعة مصر ) . 

لوبون » غوستاف : 

. ) حضارة العرب » ترجمة عادل زعیتر ۲ ( القاهرة‎ ٩ 
: محمد کرد علي‎ 

. ) ۱١۹۲١ خطط الشام جع ( مطبعة الترقي » دمشق‎ . ٠ 
محمد اسعد‎ 


۱ تاريخ الامة العربية عصر الاتساق » تاريخ بني آمية ط۲ ( دار 
الاندلس 4 روت ۱۹۵۸ ) . 


۱۷ 


متز » آدم 

٠ 3‏ الحضارة الاسلامية في الترن الرابع الهجري » نقله الى العربية 
محمد عبد الهادي ابو ريدة » ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة ۱۹۵۷ ) . 


القفطي > جمال الدین آبي الحسن القاضي الاشرف يوسىف (ت 1]1"ه/ 
۸ م) 


۲ اخبار العلهاء باخبار الحکماء ( ( طبع مصر ؟5؟1ه ) 5 

الكازروني 4 ظهير الدين علي دن محمد البغدادي ( تا ۷ / 
(AY‏ 

۰۲ مختصر التاریخ من اول الزمان الى منتهی دولة بني العباس 4 
تخقی. الدكور ضط كراد ز مطنهه الحكوية 6 تفای 1 

الدکتور ناجي معروف ٠‏ 

ه؟. اصالة ة الحضارة العربية یط بنگنکرالتضامن » بغداد ۱۹۹ ). 


0 "07 / ۹ 


ا معجم الادیاء ¢ المسمی آرشاد الاریب الى معرفة الادیب 4 
/ا؟. معجم البلدان ه أجزاء » ( دار صادر » دار بيروت ۱۹۵۷ ) . 
ی ابراهيم الشريفي . 
تذکر ) 
Dlo‏ 
۹ الثبر اس ف تاریح خلفاء بني العباس 6 صیححه وعلق عليه 
عباس العزاوي ( مطبعة المارف » بغداد ۰ 
الدكتور حسن أبراهيم حسن : ۱ ۱ 
النهضة المصرية 1159 ) 
السمودي » علي بن الحسين بن علي > ( معاي يا 


الحمید » و" إا السعادة 4 القاهر ه ۱۹۸ ) ۰ 


۱۷۵ 


أهداف وشائج التعليم الفر نسي ف افر يميا 
السوداء أثناء فترة الاحتلال 


بقلم الاستتاذ الدکتور عبد القادر زبادية 
استاذ كرسي الدراسات التاريخية 
الافريقية الحدبثة بجامعة الجزاثر 
الانسان الجدید : 


ان التساؤل عن الأسباب التي آدت الى التطورات الشخصية 
أو النفسية السريعة في افريقيا الغر بية يمكن اعتباره في صميم 
الموضوع » ذلك أنه في خلال آقل من نصف قرن أمكن ترس 
احلال اللغة ا محل اللفة العربية وأمكن لهم كذلك خلق 
جيل مهما تكن نسيته النوية ضعيفة فانه استطاع آن يركن 
للاعتزاز بالفر نسية وللارتباط |المصيري بها في كامل المنطقة 
الناطقة أو المستعملة للفر تَسَيَة في آفريقيا الغ بیةو الداریة(۱) ۰ 
و آذ کر بهذه الناسیه رم ف مواتمن الوّرخین الافريقيين الذي 
انعقد في شهر دیسمبر (كانون الثاني) من سنة ۱۹۷۵ في 
ياو ندي عاصمة جمهورية الكاميرون كان هناك جمهور غفس من 
مثقفي اقويقيا وخاصة الفربية و الاستوائية ».و كان هناك بعث 
قدمه أحد الأساتذة النيجريين وموضوعه الهجرة من التاطق 


الات وي محال تلم بصوره خامة 00 هدف الاو 5 EE‏ ف 
المستعمراأت دائها هو السر بالناس © وبمختلف الاساليب کي يتحولوا الی 
كي صل سي وأرتباطا وهو ما بعرف لدى الفرنسيين د ( سدياسة ) 
الزج أو الاندماج 
Bouche, Histoire de ۱6۱5, 5 ۱5 n BA‏ ,۵ 
.1974 


الاتكليزي في أيام الاحتلال و رغم آن الموضوخ كان هاما وكان 
مدعوما بالوثائق ق والاحصائيات المقنعة الا أنه عندما انتقل 
الباحثف ان لت عن الأسبات ده یی الا سنا 
الفر نسي من حيث کو نه استعمارا مياشرا كان قد ضايق الأهالي 
وخاصة في قوانين المزج ر Assimilation‏ وفرض الضرائب 
ذات الشكل الضر على القبائل الرافضة » ثار الکثرون فى شكل 
هوس و اعتبروا مثل هذا التحلیل الواقمي قدحا ف الاستعمار 
الفر نسي لصالح الاستعمار الانکليزي ٠‏ 


يوجد الآن في افریقیا الفر بية تطاحن واضح بين اللغنتین 
الانكليزية والفر نسية ويهتم بهذا الموضوع معظم المثقفين 
بالثقافة الفر نسية » وكأن هذا الوضوزع يهم بلدانهم بمثل ما 
يهتم به يعض المثقفين والساسة الفر نسيين 7 


ويتم تعيين المتخرجين الجدد في-الجامعات بأفريقيا الغر بية 
من طرف الجامعات الفر نسية ویتلتی هولاء الاشعار بالترقية 
من طرف الجامعات الفر نسية ويشكل هولاء طبقه ممتازة فى 
بلدانهم ترتبط آشد الارتباط بالدفاع عن الثقافة الفر نسية في 
أفريقيا ٠‏ 


لا يقبل الاستاذ دمجميعهو!ا النظرية الشائعة لدى حكام 
أفر يقيا الغر بية السابقين من كو نهم قد مكتوا للثقافة الفر نسية 
وللديائة المسيحية بدرجة كافية 1( ١‏ والواقع أن اللغة العر بية 
كانت لغة أفريقيا الغر بية والمدارية حتى الحرب العالمية الآولى: 


0 هاریجریفس تن اقدم الإختصا 


0 علی استنتاجانه التأثر آلديني ۰ ۳ کتابه‎ # / 0 
French West Africa, NEw York. 1973. 


e 


ولعل أول عمل رسمي لايقافها نهائيا كان هو المرسوم الذي 
أصدره حاكم أفريقيا الفر بية في سنة ۱۹۱۱ والقاضي به تحريم 
التحرير بالعر بية في المحاكم منذ ذلك التاريخ ٠ )١(‏ 

ل نب ی ويد 
طويل يعود الى القرن السادس عشر ۰ ولکن العمل المنظم ضد 
وجود العر بية و احلال الفر نسية محلها انما بدأ مع بداية القرن 
العشرين »> ويعود للمفتش جورج هاردي ه٣٤‏ .6 الفضل 
الكبير في اعطاء الطاب بع الحقيقي لاهداف اللفة والثقافة الفر نسية 
N ES‏ 
في ظروف صعبة ۰ ظروف الحرب الكو نية الأولى * ووجد معظم 
القرى لا يقبل سكانها وجود المدرسة الفر نسية ولا حت 
الفر نسيين بينهم 2٠‏ ويشروان>من القرية في جنح الظلام حينما 
يفرض و چود المدر هة الفر نسية في قريتهم ال كنا وين 
المستوطنين الفر نسیین ورجال الشر کات وأصحاب الأعمال ضد 
تعلیم الافر يقيين لآن ذلك في نظر هم كان مما سيخلق يقظة في 
المستقبل قد تؤدي 311 الةو ضى والضرر بالمصالح التي بحنو نها 
من مستعم آتهم ولکن هاردي وجد من الحكام العامين آذانا 
صاغية فراح يشجع امتداد الدارس الق نسية ال جمیع النامق 
الاستر اتیجیه في تلك البلاد الشاستة و آعطی للمعلمين کل 
المساعدة وا وراح يختار ذوي الخبرة من بینهم وذوي 
الجر آة والصبر وقوة العزيمة ۳ و اغلتن هاردي آن < 
الستعمرات انما هو تعلیم النخبة التي ستر بط البلاد نهائيا 
بض نسا » و آنه يجب أن یکون عبارة عن فد تح آخلاقي وثقافي » 
ومن ثم فهو لا بخضع لقاپیس التعليم الما في فر نسا ولیس 
هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوي معرفة على الشكل الكلاسيكي 


Circulaire du gouverneur général ponty en date du 8 Mai 1911. (1) 


۳4 


1 


ال ا SEE‏ 
تدر س فيه ۶ ولا الفیز ياء مثلا إلا بالقادیر المحدودة 
والعامة جدا في الأطوار النهائية ٠‏ وبدلا عن ذلك يدرس قيه 
المناخ فقن نسا وآفريعا الخوبية ويعتين مادة آساشية ».ويدوس 
فيه النبات في فرنسا وأفريقيا الغر بية ویعتس ذلك مادة 
اساسا إن ود رين نيا العف والجغرافيا الطبيعية في فر نسا 

وأفريقيا الغ بية ويعتبر ذلك مادة أساسية وتعطى في هذا 
التملیم الأولوية لكل ما تحتو تحتوي عليه فر نسا من ضروب التقدم 
والرقي ٠ )١(‏ 


ويرى هاردي أن جميع الخر يجين من الأفارقة يجب أن يضمن 
لهم مجال الل حتی يكو نوا القدوة لغيرهم > وفضلا عن ذلك 
ا اما و ی ا ا 
ای - 


المدرسة الفرنسية ‏ الاسلامية كوسيلة مساعدة : 

لقند انت المدرسة الفر نسية في آفریقیا الغر بية طابعها 
النهائي مع بدايات الحرب الهعالمية الأولى > وذلك في وقت كانت 
هذه المدرسة قد مرت بتجارب و اکتسبت خبرات في شمال أفريقيا 
وخاصة في الجزائى . وعندما بيدأت المدرسة ال سية تخت 
طابعها النهائي ف آفر يشيا الغربية كان في تلك البلاد عدد كبير 
من ال ارف الم بية التي تأسست في الاضي و بعضها كان له 


شهر 5 كبيرة وقديمة مثل مدر ستي تمیکتو و جني اللتین بلفتا 


: راجع‎ (۱) 
Georges Hardy, Une Conquite morale, I'enseignement en 
A.O.F., Paris (A. Colin), 1917. 


۵ 


درجة الجامعات ف أيام الأسقيين علی الخصوص ( 6 » ولم يكن 

من صالح الفر تسان اغلاق تلك المدارس ر 
فروع قي عدید من الجهات » كما لم يكن بن صالحهم با تر کها 
تؤدي دورها كما كانت تعمل فى في المأضي . وهذا ما دعاهم الى 
استعمالها لصالحهم »رک اسر اهتمامهم على جلب 51 
الو جهاء و ماه الشهيرة ف المنطقة لير تبطو | عن طر یشها بالحكم 
الفر نسي متذ الصغر > آما التعليم في في تلك الدارس فقد وضع له 
پر تامج خاص بصف هاردي دو اعیه بقو له . ( لقد كان هناك 
اقتناع بأنه يوجد في غرب أفريقيا كما في الجزاثر و تونس 
والمغرب الأقصى ثقافة اسلامية وذلك ما يدفعنا الى القیام ببعض 
التنازلات لهذه الحضارة التى سبقت وجود حضارتنا » وآيضا 
بغية التسهيل لقبول تعلیمنا الفر نسی فقد كان علینا آن نشتنل 
پالابقاء على نوع التملیم ليمي للاسلام و اللفة العربية بحيث 
تکون واسطة بين الدارس القن‌آنية والدارس الفرنسية 2 
دیستهدف العمل علی تسیان الول وقيول الثانية ) (۲) ۰ 


لقد كانت کل مدرتة رة ف نسية Ecole Franco - Arab:‏ 
أو مدرسة وورولء11 كما كانت تسمی آیضا ۰ تودي خدمة 
خاصة لانتشار الفر نسية على حساب اللغة العربية التي كانت 
حتى ذلك الوقت لغة العلم والدين معا » ويتحدث هاردي عن 
الب تامج الخاص بتلك المدارس فيقول : 


) ان ين نامج هذه المدارس قد تحول نهائيا فلم تصیسح 


)۱ لزید من المعلومات عن جامعة تمبكتو والمدرسة الجامعية في جني» 
راجع کتابنا ( مملكة سنفاي في ایام الاسقیین ۱6٩۳‏ - ۱۵۹۱ ) ) الجزائر 
1۹V‏ “ وا عبد القادر » مت الحركة التعليمية تمیکتو ) 
الثرن ١‏ ( المحلة التاريخية المغربية » توئس ¥ ”" 

Hardy, op. cit., p. 108. (۲) 


جامعات اسلامية وانما هي بالضبط مدارس فرنسية ‏ عر بية » 
یأخذ فيها اللسان الفر نسي والعلوم الفرنسية بالناصية آکشر 
فاكتى وذلك على حساب اللنة العرربية د الملوم الفريية + وهل 
سبيل المثال فان تعليم العربية قد تحرر من الطرق العربية 
الصرفة و آصبح عبارة عن ترجمات من العر بية الى الفر نسية ,2 
و بهذا أمكن تحويل الدرس الخصص للعر بية الى دروس 
للفر نسية » ثم يستطرد هاردي الى القول : 


« ومن ناحية آخری فان العر بية والعلوم العر بي من نحو 
و بلاغة و غر و ص وقانون أصبحت لا تستوعب كل الوقت › بل 
نستطيع القول بأنها أصبحت لا تؤدي أكثر من رموز وذكريات 
في استعمال الڙمن > وقد اختلط يهأ تعليم الفى نسية والتاريخ 
و القاتون والجفرافیا والحساب والعلوم المستعملة . ويكلمة 
فک ات از هی 
المدارس الفر نسية ‏ العر بية الكتعمن اشیار والمكانة التي تحد 
اللغات الأجنبية في الثانویات الفس نسية » )١(‏ * 


و پالاضافة أل هذا ققد الحق الفر نسيون يبر نامج الدارس 
تعبر هاردي : 


« لأنه یوجد آحپانا خط التقاء بين تعلیم لفتنا و اللهجات 
الأفريقية . ذلك أن مهنة الترجم تحتاج الى تدریب وطني › 
وطلابنا في الفرب الافريقي تكون لهم مناسبات للترجمة من 
العر بية ال الفر نسیة آقل بكو من تلك التاسیات ال پحتاجون 
فیها للعر‌جمة من اللهجات الحلية الى الفر نسية » (۲) ۰ 


Hardy, op. cit., p. ۰ (1) 
Ibid. ۱ (۲) 


۳۰۷ 


« وقد كان لخريجي هذه المدارس دور خاص بهم فهم مساعدو 
الادارة الفرنسية في شئون الأهالي وخاصة الحالات ذات الصبفة 
التقليدية والعائلية » وفي هذه الوضعية نجد الفر نسيين يطبقون 
القاعدة التي طيقوها في شمال أفريقيا على خريجي المدارس 
الفرنسية ‏ العر بية ٠‏ وقد عس هاردي بكل وضوح على الدور 
الخاص لغريجي الدارس‌الفر نسية - الس بية كما كانت تستهدقه 
المصلحة الفر نسية بقوله : 


« ** ويما آن مدارستا تستهدف التصاق الطلبة بالتراب , 
وتعويدهم على العمل اليدوي آو تحضير قائمين ببعض الصالع 
التقنية مثل ادارات البريد والأشغال العامة » فان المدارس 
الق نسية # العر بية تكون..بصورة عامة مترجمين رسميين قضاة 
أو كتاب ضبط للمحاکم الأهلية ۰ ورؤساء للجمعيات المحلية 
الأهلية » و پعبارة و احدة مسامداین لادارتنا وعدالتنا و ها ما 
يجعل من الضرورة تعویه‌هم على اللسان الفر نسي قراءة و كلاماء 
ومن الضرورة كذلك. أن پکونوا على معرفة جيدة بأغراضنا 
الحضارية ؟* * »م )۱( 


وعلی عکس ما فعل الثر نسیون ف الجزاثر حیتما اصطدموا 
اصطداما مباشرا مع الطبقة البورجوازية فانمم في افريقيا 
الغر بية اعتمدوا على بعض المتعاو نين معهم بين آفراد تلك 
الطبقة » فجعلوا تعليم أولادهم وفق المخطط الفرنسي في 
الدارس الفر تسية - العربية ضمانة وهدفا » ویشرح ماردی 
هد ۵ الحقيقة آکش فيقول : 


« يما أنه من المفروض أن الدارس الفر نسية - العربية 


Hardy, loc. cit., .م‎ (1) 


لا توظف طلابها عن طريق الصدفة ولذلك فهي لا تمتليء الا 
SS‏ ب عي Sse o‏ 
الأرستقراطية الحاضرة وعلى مختلف المستويات على هذه 
اليلدان الجديدة كضمانات جدية ۰ ومن ناحية أخرى فان 
المدارس الفرنسية ‏ العر بية الثلاث في أفريقيا الغر بية انما هي 
في الواقع وقبل كل شيء مدارس لأبناء وبنات الوجهاء » ان 
مدرسة تمبكتو التي هي آکثر شبها بمدرسة الجزائر قد أقيمت 
في منطقة حضارية اسلامية قديمة و هي بالتالي تستقبل أبناء 
الأمراء والعلماء الشهورین في حوض النیجر (۱) » آما مدرسة 
پوتلیمیت (۲) التي وضعت الى حد ما تحت تحت الر تاسة الشرفية 
للشيخ سيديا (۲) > فهي تجمع أحفاد العائلات الكبيرة للترارزة 
والبراكنة والعصابة الاين كان: اباو هم قد لعبوا آدو ار ا مهمة 
في مختلف مراحل الاحتلال الفر نسی + * وتعتس مدرسة سان 
اویش أكثن اع وهي ا فيل ممائلة ۰ وت طلا بها 
من بين ( قبائل ) الاو لوف والتوكولور والموريطانيين والفلان 
و | تس فش والاندینغ والسراكؤليين والبمبارا (۶) * وهناك 
۲ طالبا على الاقل من أبثاء اللوك السابتین في الناحية ۰۰ 
كما تأوي هذه المدرسة الأبناع الثلاثة لسلطان وضاي السابق 
الذين بعد أن أمضوا بعض الأشهر في ثا تو ية ال انى قدر الحاكم 


. تقع تمیکتو في الشمال الشرقي من مالي الحالية‎ )۱( 
. في الجنوب الوريطاني‎ ( 
الشميخ سيديا » كان من المتعاونين مع الإدارة الفرئسية » لزید‎ ۲) 
۱ من التفاصيل حوله ¢ اتكان و ات‎ 
Charles Stewart, The role of shaykh ٩۱01۷۷۵ and the Qandi- 
riyya in southern, Oxford pH.D. thesis, 1970; Hardy, loc. 
cit; Massignon, {le bibliotheque d’un marabout, le cheikh 
Sidia,) Revue Africaine, 1921. 
اسماء للقبائل الكبيرة والهامة في غرب افريقيا‎ )6( 
Hardy, op. cit., pp. 111-12. 


۳۹ الورخ العربي ب ۱۲ 


العا م لأفريقيا الاستوائية الفر نسية أن يعهد بهم الينا», 
۳ هاردي الى النتيجة الثالية : 


( ان هذه المدارس الخلاث بعد آن یت وفق آهد اف محد ده 


لأفريقيا الفر بية الفر نسية ۰۰ تستحق البقاء ٠‏ وهي الى جانب 
المدارس الأخرى عدي لان تهي ۶ لعو تست ۰ 
ومطیمین ) ٠ )١(‏ 

التاريخ : 


في سنة ١91١51‏ صرح نائب لاليه ۰ في الجمعية الوطنية 
القن نسية | تفت برو نشي Peyronnet‏ لجلة الحوليات 
الاستعمار ية JAnhales, Coloniales‏ قائلا : :) ان هناك مادة أريد 
آن آری اختنام‌ها دون تافلت آل و هي مادة التاريخ ويكني آن 
تعوض أثناع درس. الفرنسية بیعض القراءات لتعطي لطلاب 
( المستعمرات ) فکرة مخ بلدا )(۴) ٠‏ وقد طبق الفر نسيون 
هذه النظرية في اليرا مج المخصصة لمدارسهم في أفريقيا الغر بية 
بكل دقة > فكانت 6 هاردي تقتضي تدريس التاريخ وفق 
الآهداف التي تن الوجود و الالال الفر نسي للمنطقة يل 

تؤدي الى اقتناع الطلاب ډو جوب بقائه ¢ و لتجسيم هذه الفكرة 
م آن المعلم الفر نسي يجب آن يوضع في قسم تتخلله 
خطوط متشا يكة لتجه يم الق الذي عياره e‏ 
التاريخ فان أضيف ا هذا حسن التنسيق والاختراع في تقد 
الادة فان ذلك سيتناسب كل التناسب مع عقلية الأهالي القابلة 
للغوارقه وغل عد تبره( فان تدریس التاریخ في الستعمرات 


Ibid, p. 112. 1) 
Annales coloniales, 1916, .م‎ ۰ ۲) 


۳۱۰ 


يجب أن يبتعد عن أي تأثير كانقد عرفه ميشلي ۸:۵ ) (۰»)۱ 

لقد كانت الادارة الفر نسية ف حاجة الى دراسة الأهالي 
نفسيا واجتماعيا حتى تتمكن من حكمهم ٠»‏ وقد كان لرو ساء 
الأقسام العسكرية (chefs des circles Militaires)‏ من اليداية 
مساعدون لجمع المعلومات الشفاهية حول القبائل المختلفة › 
واعتبروا ذلك هو التاريخ الذي يجب أن يعرفه الناس 
ويتدارسوه » وكان من أشهر الكتاب الفر نسیین الرواد وفق هذا 
الأسلوب بول مارتي : Paul Marty‏ وموريس دولافوس 
6 11311112 . 


ففي حين كان الأول جماعا للمعلومات الشفاهية ومتحريا 
الاغراض الادارية و السياسية للاحتلال الفر نسي فيما يكتبه 
كان الثاني حاكما لأعالي السنخال والئیج ثم انتصب أستاذا 
( حجة ) في تاريخ آفريقيا الغربية بباريس ٠‏ ووفق طريقتهما 
أصبح هناك تاريخ لقبائل المنطقة.الفر نسية بافر يقيا الغربية 
والاستوائية من نوم خاص تيبل قیه اران الکتوبة بالعر بية 
وقد يشار لبعضها أحيانا يشكل مقتضب و تعتمد المصادر الشفاهية 
اعتمادا كليا (؟) ۰ ولا يزال لهذه المدرسة أثرها القوى 
وا الو آفر یقیاالقرية ان لا 
الاشر اف علی رسائلهم كل من 1065020105 Hubert‏ هيير‌دي شامب 
و Jı Y. person‏ بر سون في جامعة بار یس وتضع هذه 


(۱) هو أحد اصحاب النظريات النلسفية المشهورين 4 كرائد للمدرسة 
الفرنسية الحديثة في کنابة التاري ۰ 
cf. P. MARTY, Etudes sur L’Islam ef les tribus du Soudan )۲(‏ 
Paris, 1918; Maurice Delafosse, les Noirs de Afrique,‏ 
Paris, 1918; Ba and Daget, ۱۵۳۰۵۱۲6۶ pêeul de Macina,‏ 
Paris 1962: Y.S. Martin, La France et le Senegal... Dakar,‏ 
.1967 


۲۱۱ 


المدرسة كأساس الطريقة الاثنولوجية نصب أعينها فيصبح تاريخ 
المنطقة عبارة عن حر كة مطردة للقبائل التاريخية المتطاحنة بان 
الشمال والجنوب وتفسير العلاقة بينها وبين العرب في الشمال 
على أنها كانت لا تتجاوز في نوعيتها العلاقة الاستنلالية التجارية 
في آبشع صورها وخاصة قضدية الرقيق والذهب ! 


وكانت الادارة الفر نسية منذ اليداية قد قطعت الصلات 
الانسانية بن آفریقیا الفريية وشمالها ۰ و کونت جیش الهارة 
( آو الجمال السريعة ) ثراقبة الحدود وانهاء حر ك القوافل 
القديمة و بذلك حرمت کل تنقل عن طریق القوافل * و بقیت 
هذه الوضعية قائمه حتی استقلال كل من شمال آفر یقیا و غر بها- 
وأثناء هذه الحقبة الطویلة التي استمرت حوالي نصف قسرن 
تمکن الفر نسيون من التشجیم,علی ظهور تقالید سودانية خاصة 
ف محال الديانة ٠‏ وؤ لف الد جل) الباشی و العمکین لنظا م الم یدین 

في الطريقة التیجانية آن یضبم هو السائد » آما ا ناسر التي 


اه وعلى راكها وجال الطر يقنة القادرية فقد فضي علیهم 
بمختلف الأساليب 0 و منها العنف ۰ 


الفرق بين جيلين : 


كان القرن التاسع عشر هو وی آفر 


الغر بية ۱ (١‏ ع و قبل خضو عها للاحتلال الفر نسي في 00 
القرن 3 عمل عدد من رجالها على القيا م بٹورات e‏ 
كانت أهدفها : 


H.F.C. Smith, Aneglected theme of West African History - the )۱( 
Islamic revolutions of the 19th century in Journal of 
African society of Nigeria, Vol. 2, 1961, 184 FF. 


۳۱ 


الاسلام في النفوس و تکوین دول حسب مفهوم العقيدة 
الصحيح 


۲ - تقر الاسلام الى المناطق الواقنية + 


۳ ربط صلات قوية مع العالم الاسلامي وخاصة في شمال 
أفويقيا وذلك كله مما یعرف بحر كة الجهاد » الا آن 
الخلافات التي رافقت فترة الجهاد هذه بين رجال 
الطريقة التيجانية و القادرية كان لها أشن عكسي 
خاصة في مناطق تهري النيجر والستغال وساعد ذلك 
الفر نسيين على احتلال التطقة كلها فيما بعد ٠‏ 


ولقد انتبه رجال رز عماء حر که الجهاد الى الخطر الف نسى 
منذ البداية فعمل آحد البكباي الكنتي » زعيم تمبکتو ۰ على 
الاستعانة بالانکلیز ضد الفر نسیین ولك سين تيقن بان الانکلیز 
لم یکو نوا پر يدون احتلال التطقة على عکس ما كان يبيته 
الفر نسیون ۰ ورقض كل من الحاج عمر واپنه و خلینته آحمد 
الاحتلال الفر نسي أو الاتتداب بكل الوسائلءولا بدا الف نسيون 
في الشمانيتيات من ذلك القرن تنفيذ مخططهم التوسعي باتجاه 
الجنوب والشرق انطلاقا من معقلهم القديم في سان لويس كان 
من آشهر من حار بوهم الشيخ ساموري في غينيا بكل تصميم 
وضراوة » وأنشأ دولة مستقلة تشبه الدولة التي كان قد أسسها 
الآمير عبد القادر الجزائري للائمة ظروف الحرب ضد الفزاة 
ا 
فتمكنوا من احتلال كامل أفريقيا الغربية مع بداية القرن 
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العشوية بقو 5 السلاح )۱( > وقد رف السكان التجنيد 
الاجباري رفضا مطلقا في البداية حينما بدا الفر نسيون تطبيقه 
ف آفر يقبا الغر بية علی غرار ما فعل اخواد نهم في فى شمال آفريقيا ' 
وذلك اعتمادا على المبدآ الاسلامي لد بهم من آنه لا يجوز التجند 
في جيوش غير اسلامية والقتال والموت للدفاع عن الفر نسيين 
المحتلين وكانت الحكومة الفرنسية آنذاك قد قررت وتريد 
تجنيد آپناء المستعمرات استعدادا للحرب العالمية الأولى .فوجدت 
صعوبة كبيرة وتهريا من قبل الأهالي ۰ فاستأجرت العديد من 
المتعاونين معها لاصدار الفتاوى يجواز الموت الى جاتب الدولة 
الحاكمة » وقد خرجت فر تسا من الحرب العالمية الأولى منتصرة 
نم دخلت الحرب العالمية الثانية فآعطت و عودا بتصليح أوضاع 
السکان في الستعمرات بعد الحرب و کانت النخية المثقفة 
يالفر نسية قد تكو نت خلية :نيوت الانتخایات التمثيلية للجمعية 
الفر نسية خاضل الأهالي تلك الانتخايات دون استعداد 

تحت المراقية الاد ا سلوج جاة للف نسيين وهنا يبدأ دور 
ا الأخير الذي تکون ف المدرار س الفر نسية غا و تر عر ع 
في ظروف الاحتكاك بالف نسَيَيِن وكانت له طموحات واسمة 
بحكم أرضيته الثقافية على الخط الفرنسي » ولكن كانت 
لا تزال تقف آمامه 007 الرعوية وعدم المساواة 
بالفر نسيين الشباب الذين أخد ثد ثقافتهم وأراد الاندماج والمساواة 
بهم و عجن عن بلو ع هذه الأهداف » ولذلك كانت مطالب الممثلين 
الأفريقيين في الجمعية الوطنية الفر نسية التى تكونت يمد الحرب 
لا تتجاوز الطالبة بادخال بعض الاصلاحات وعلى رأسها الغاء 
قوانين السخرة والغاء قانون الأهالي ( أنديجينا ) ٠‏ 


لد نادی فرحات عباس ) ممثل حزب البيان الجزائري في 


Jean Suret - Canale, Afrique Noire, Paris, 1961, pp. 123-87. 


۳۹4 


جزاثري > وقال میقان آپيئي Migan Apithy‏ الذي كان يمثل 
منطقة الداهومي ‏ طوغو : ( ان عنايتنا ليست الجلوس على 
ضفاف السين ولا أن نقحم اتفستا قیما هی أساس قايا الوعان 
الام ولکن لتنظیم قضایا پلداننا على ضفاف الکو نغو و النیجر ) , 
ثم أراد التأكيد على الارقياط ات لاخر ان لاف یقیون 
كه الجميه > هن | الجميع الذي نكو نه معھ م ( )0 1 ریسا 
یعتبر ميقآن آکثر الممثلين من أفريقيا الغ بية الفر نسية تقار با 
مع مطالب بعض الممثلين من الشمال الأفريقي وزعماء أفريقيا 
الغربية الواقعة تحت الحكم الانكليزي الذين كانوا يطالبون اما 
بالحكم الذاتي أو الاستقلال > وق خی ذلك فقد كانت الواقعية 
هي ایز نت4 ار تبط بها الساڈة نو اب الفرب الآفر يقي في 
الجمعية الوطنية الفر نسية (۲) فعینما الواحظ بعض الامتماض 
من طرف التواب الفر نسيين من مطالبة عباس فرحات بالحکومة 
المحلية ضمن الاتحاد الفر نسي ف eas‏ اتبری. Apirthy‏ لیخاطب 
التواب الفر نسيين قائلا : ( بالتأكيد فان بعض زملائي قد طالب 
ااال ق امن الاد الف نسي ادان التي يمثلونها ) 
ولکن هذا لا یتعارض مع الباديء التي کنتم قد قبلتموها آنت 
أنفسكم وأكدتموها في آحیان كثيرة ) (۲) * وحینما تم رفض 

(۱) لزید من التفاصيل عن قرارات مؤتمر برازافيل ومطالب المئلين 
الافريقيين في الجمعية الوطنية الفرنسية بعد نهاية الحرب العالمية الثائية » 
راجع بصورة خاصة : ا ۳ 

R. Morgenthau, political parties in French speaking ۷۷۰ Africa, 

Oxford, 1964; E. Mortimer, France and the Africans, 

London, 1969. 

Ajayi and Crowder (eds.) In History of West Africa, .لا‎ 2, (¥) 


London, 1974, 664ff. 
J. Officiel, debats 2e session, 18 Septembre 1946, p. 380. (¥) 


1o0 


يتصيمن بعص مبادیء للمساواة بالر عاية في الستعمرات قال 
یاسین ديالو وكان يمثل غينيا ( ۰ ۱ انه فما پخثشص بالأفر یقیان 


فان الدستور القترح قد آدی رفضه الى الرضی الکامل ) ۱۱) ٠‏ 


حيئما أعلنت نتانج الانتخايات في أفىريقيا الغ بية بعد نهاية 
الحرب الكونية الثانية لم يفن بها غير بعض المثقفين في المدارس 
الفر نسية و كان للادارة المحلية الفرنسية دورها على كل حال , 
ومنطقیا کان لا يمكن لنائب أن يؤدي دوره في الجمعية الوطنية 
الفرنسية على شكل من الأشكال يغير الفر نسية » ولقد كان نواب 
الفرپ الأفريتى حریصین منذ البداية على اعلان الارتباط 
بثر نسا » و باستثناء ممثل غینیا ( ياسين دیالو ) فقد انقسم 
نواب الفرب الأفريقي جمیعیا سب الانضمام اما للحزب 
الاشتراكي الفر نسي أو للحزب الشيوعي الفر نسي و هذا ضرب 
من الواقعية حيث كان هؤلاعالوافدتون الجدد على باريس في 
حاجة الى التوجيه والختنة, بالمداولات اليرلمانية »> ووجدوا في 
الحز بين الشيوعي والاشتراکي قبو لا لا تغراط ضمن كتلتيهما 
النيابيتين . و[ م يكن من هم نواب الغرب ا كي خن الاعتمام 
بامخال الاصلاحات ولا وجدوا فى البىان الذر نسي خطرا واضحا 
اه مكل كله اللات | نغوكر | عمق خرف مه كتلة ما وراء 
ل e‏ 
as ۱‏ 
ممثل ا فان العمثیل لم يكن له آبدا علاقة نسبية بالدین > 


]10., p. 3813. (0) 


MARCEL Chailley, Histoire de Afrique occidentale Fran- (¥) 
çaise, Paris 1968, pp. 474ff. 


۳1۹ 


فني منطقة السنفال كان انتخاب سنخور السيحي التدین والذي 
لم يعش في السنغال منذ ۱۹۳۸ حتى نهاية الحرب بتأييد واضح 
من لين غاي 1 و لم يكن تمثيل المناطق الاسلامية الأخرى »> وهي 
تمثل آکثر من ثلثي الساحة والسكان حتى ذلك الوقت » لينسجم 
هو الآخر مع الواز ع الد يني , وکان هذا اتجاها جديدا لم تكن 
لتعرفه أفريقيا الغر بية على هذه الصورة في سنة ۰ مثثلا 
ولا في السنوات التي بعدها مباشرة قبل التجنيد الاجياري منذ 
ستة ۱۹۱ + وبتکاثر عدد الظلبة الخریجین من الارن 
الفر نسية في فترة ما بين الحر بين آخذ الاتجاه الجدید طريقه 
الواضح الذي مثلته نخبة ضئيلة العدد » ولکنها كانت شديدة 
الآثر لدرجة أنها جعلت النخبة القديمة المتمثلة في شيوخ القبائل 
والزعماء الدينيين تنقاد اليها - والحقيقة أن الادارة الف نسية 
كان لها دو ر ها الكبير 2 انتقاع آقر اف < النخية القديمة وخلقهم 
ليتلاءموا وهنا الاتجاه الحدید ۰ آما“المياهضون فقد أكلتهم 
فترة الجهاد الأولى و قضي عا ئ آنصارهم و تشتت آحفادهم تحت 
ئەر الفاقة . و بقي المناصئون. الذین ازداد عبد هم يفعل التهجير 
واعطاء الاو لو یه في كل ناحية للقادمن من مناطق بعيدة كي 
يوا كبوا الر کب و رن أهداف الادارة مقابل أبهة الوجاهة 
والبیش الرغید نسبیا :فى للها ۰ 


التعلیم الديني الفرنسي : 


لم يكن في آفریتیا الفر بية كلها عند پداية القرن العشری 
مسیحیون آفارقة » و هذا باستثناء آفر اد قلائل من الهجناء الذین 
توالدوا من جراء العاشرة الطو يلة للفر نسيين مع بعض الاهلیات 
في سان لويس فلما انتهت ت الحرب العالية الثانية تكو نت البذور 
الأولى للجاليات المسيحية من الأهالي ف عدة يتا علق هي : 


۳۱۷ 


ك بلدية السنغال ( سان لويس » داكار » كوري » روفي 0 7 
وتياز ) ٠‏ 


۲ - في الكازا مانس ( السنفال الجنوبي ) ۰ 
۳ - في أعالي السنغال والنيجر ( أفراد قلائل من قبائل البمبارا 


والموسى في سيغو بصورة خاصة ) . 
ل بعطن الأفراد في پاقاس بغينيا ٠‏ 
۵ ل في ساحل العاج ( على الساحل بصورة خاصة ) ٠‏ 
1 في الداهومي ( في الجنوب الغ بي من ذلك الاقليم ) ۰ 


لقد كانت تلك هي خصيلة سياسة التمسيح في مدة أربعين 
عاما » وقد وجدت ثمارها الأولىا فى الناطق اأوثنية وكان 
الرسعيون القن عون مر ال مون ذلك فتحا مبینا (۱) 
والحقيقة أن الفر نسيين في آقر يقيا كما-في:غيرها من مستعمراتهم 
کانوا يطبقون باستمرار قول غمبتا هنامس > ذلك السياسي 
الفر نسي الشهير : ( ان مناهضة أعمال الكنيسة يجب أن لا تكون 
مادة للتصدير ) ٠‏ ذلك أن التبشير كان قد منع في فرنسا منذ 
مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية في المستعمرات كانت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا » و كانت مدارس البشرین في آفریقیا الغر بية 
تنا ضبقت الى الوجوه قبل ارس ان كانت 
المدارس التبشيرية واستمرت طيلة عهود الاحتلال تنفق عليها 
الادارة الفرنسية كما تنفق على مدارسها 2 وذلك حسب تعبير 


HARDY, op. 011, .م‎ ۰ 1) 


1۸ 


الق نسي العميق الذي يؤديه البشرون ) )١(‏ ° 


لقد كان البشرون الكاثوليك هم عمدة العمل الفر نسي › 
ولكنه سمح للبرو تستانت أيضا بالعمل . و كانت نسية الكاثوليك 
الى البرو تستانت بين الأهالي المنتصرين هي الغالية منذ اليداية ٠‏ 
وبالرغم من أن مدارس ( المرابطين ) الاسلامية كما كان يطلق 
عليها (۲) » كانت في ضعف متزايد من حيث كفاءة رجالها فان 
المبشرين و جدوا صعوبة كبيرة 2 في تنصير المسلمين و لذ لك قلدوا 
طريقة لافجري التي كان قد جر بها في الجزائر 2 وهي تعتمد 
على تربية اليتامى واقتناص مناطق الجاعات لتنصب بعض 
الأفراد من بين المسلمين ثم الهروب .بهم أو عزلهم من الما 
الاسلامية بقدر الامكان حتى لا جود للاسلام (۳) ۰ ثم مال 
البشرون فى الاتجاه الى الأعمال الاجتماعية مما سهل ا 
للاستقرار والانتشار في جميع الختاطق-وهذه الطريقة هي التي 
لا يزال يسير عليها البشرون ف. آفريقيا الغر بية » وأغليهم 
فر نسيون » حتى الآن (۶) * 

لقد سخرت الادارة الفرنسية في أفريقيا الدين لخدمة 
آهدافها و استخدمت الدرسة لتشی اللغة الفننسية » واستفادت 
من الامتیازات التي كان یحصل علیها الأفراد من التعاون مع 


Ibid. .م‎ 0. 6 
Les Ecoles des MARABOUT. 6 
cf. Hardy, .مه‎ cit., .م‎ 320; Paul Marty, les ecoles Mourabou- (¥) 
tiques du Senegal, Paris, 1914. 
لزید من التفاصيل حول طريقة الكاردينال لافيجري » راجع‎ )6( 
: بصورة خاصة‎ 
LA VIGRIE, Oeuvres choisis (2vs.), Paris, 884 


۳۱۹ 


تلك الادارة للقضاء على اللغة الع بية وتمكنت في أقل من نصف 
قرن من خلق طبقات جديدة تتوق الى أهداف وتتعلق بمفاهيم 
تختلف عن مفأهیم الأجيال السايقة » وهو غمل بر لا يمكن 
لمؤرخ آن لا يلاحظ المجهودات التي بذلها الفر نسيون عن جدية 
ومعرفة فى سبیله ۰ وآخيرا فانه لا يمكن اعتبار هذا البحث 
احاطة تمويظيو ع واس کهذ ا الذي نحن بصدده » و لکنه » و هد | 
هو الهدف الذي كتب من آچله » اقتراح جدي لعناصر ا موضوع, 
نضعها أمام الباحثين وخاصة الشباب من بينهم » ولنا اليقين يا ته 
سوف لن تنقصهم المصادر وانما يلزمهم العمل ۰ 


۳۰ 


مصادر البحث 
Ajayi and Crowder (eds) in History of West Africa ۷۰ 2,‏ — 
London, 1974.‏ 
Annales Coloniales, 1916.‏ س 
Ba and Daget, ۱۳۳۵۱۲۵ peul de Macina, Paris, 1962.‏ — 
Bouche, D, Histoire de I'ens. en A.O.F. Nancy, 1974.‏ — 


— Chailley, Marcel, Histoire de Afrique occidentale Française, 
Paris, 1968. 


Circulaure du Gouverneur General ponty. 8 Mai 1911.‏ سب 


Hardy, Georges, une congduete morale, enseignment en‏ سد 
A.O.F., Paris, 1917‏ 


— Larvigerie, MMGR/ oevures) choisis, 2 رلا‎ Paris, 1914. 
— Martin, Y.S. la ۳۲۵۳۱۵۵ 6۲1 Senegal. Dakar, 1967. 
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.1918 
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Morgenthou, R., Political parties in French speaking W. Africa.‏ سب 
Oxford, 1964,‏ 
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1914. 


— Mortimer, E, France and the Africans, London, 1969, 


Smith, H.F.C., Aneglected theme of West History, in Journal‏ سب 
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— Stewart Charles, the role of shaykh Sidia and the Qadiriyya 
in Southern Mauritania, Oxford p.H.D., 1970. 


— Suret — Canale, Afrique Noire, Paris, 1967. 


۳۳۱ 


» كتاب الهاجرية‎ « ١ 


تأليف : باتريشيا كرون ل مابكيل كوك 


أصدرت مطابع جامعة کمبر جح کاب با سم ( الهاجرية ) 
للمؤلفين : باتريشيا كرون وت كرف وا اب 
( 114 ) صفحة ويبحث في تاريخ العرب ظاهرا ولكنه مليء 
بالأخبار المختلفة و ال کاذیت والتنصوص المزورة ٠‏ واته لی 
العجب أن يصدر هذا الکتاب من جامعة لها عراقتها ولها نشاطها 
الا وأثرها الكين: فى ,الجهود العلمية الممتازة وبخاصة في 
حقل التراث العربي ٠‏ 


ان الكتاب أحدث ضجة في صفوف الموّرخين العرب والعالم 
وقد قام الأمين العام لاتحاد المؤّرخين العرب يزيارات خاصة لکثر 

ا العالميين واستطلع آراءهم فوجد حقا أن جميعهم 
بلا استثناء یستنکی هذا العمل غير العلمى والمتمين بالحقد 
والانحياز ۰ كما أكد الجميع بناء على طلب الأمانة العامة للاتحاد 
با نه م مستعدون لفضح الكتاب و نقده علميا والعمل على ايقاف 
مثل هذه الكتابات التي تسيء الى سمعة العلم وتضیع من هيبة 
الجامعات والمؤسسات الثقافية > و سیقوم عدد من الیاحتین السرب 
بزيارات متكررة الى الجامعات الأجئبية لالقاء محاضرات ف 2 
العرات والحضارة لیسنوا مأثر العرب ومكانتهم في المجتميع 


۳ 


البشري ومنجزاتهم الحضارية وتعرية تلك المقولات الحاقدة 
والتي لا تتسم بالعلمية ولا تتصف بالروح الموضوعية ˆ 


و نقدم الى القاريء الكريم نقد ورأي البروفسور الد کتور 
مو نتجمري وات آشهر مستشرقي العالم ورئیس قسم الدراسات 
العربية يجامعة آدنيرة و آبعد هم صیتا و آعمتهم درایه و معر فه 
بتراث المرب وحضارتهم » وقد قابله الأمين العام لاتحاد 
المؤرخين العرب في أدنيرة وتحدث اليه حول قضايا متعددة منها 
موضوع كتاب الهاجرية » فاليروفسور مو نتجمري وات يستهجن 
هذا ال تلوب و یشجب هذه الطر يقة التي لا تمت الى العلم بصلة : 
والى القاريء الکریم رآي البروفسور وات باللغتین العر بية 
والاتكليزية ٠»‏ 

د حسان آمین 


۳۳۲ 


ترجمة كامةالبروفسور مونتجمري 


وات بالعربية : 
جاء في التقديم لكتاب « الهاجرية: 
تكوين العالم الاسلامي « لمؤلفيه 


باتریشیا كرون ومايكيل كوك ( والذي 
طبع بمطابع جامعة كمبرج ويقع في 
۸ صفحة ويباع تسعر ۷۵ 
باون ) ان « الكتاب يطلق نظرية 
جديدة في اصول الاسلام وتحليلا 
محدثا لتكوين الحضارة الاسلامية ». 
وتستند هذه « النظرية الحديدة » 
كليا الى أسسن غر أستلاينة . اما 
اصطلاح « الهاجرية » فللدلالة على 
ما يفترض بها أن تكون مرحلة فجر 
الاسلام 2 ( وهو مستوحی ھن شنار 5 
الى « الهحرى » الكلمة بالسريائية 
اي ( المهاجرون ) والمقصود بها 
« اولاد اسماعیل أبن هاجر استن 


وبالرغم من كثرة اطلاع المؤلفين 
فان الطريتوينا » ( اليه من 
و وهي ۰ 


او لا أن اهب له اتلد 
الاسلامي مبني على حائيقة ( عدم 
وجود اساس خارجي مقئع لقبوله » 
( ص۴ ) غير أن هذا البداً لو طبق 
على اي من حضارات العالسم 
العظيمة » فانه سيودي الى رفض 
شبه قطعي لتاريخها القديم . 
فک ان تذكن بهذا العندى الكقارة 


اصل كلمة البروفسور مونتجمري 
وات بالانكليزية 


ISLAMIC SCHOLARSHIP 7 


According to the blurb to Ha- 
garism: The Making of the ۱512- 
mic World by Patricia 8 
and Michael Cook (Cambridge 
University Press, £7.50 ۰ 268( 
this book sets out new ۷ 
of the origins of Islam and a 
novel analysis of the formation 
of Islamic civilization’. The ۷ 
theory is based entirely on 
non-Muslim sources. The term 
Hagarism is used for the 016+ 
sumed original stage in the de- 
velopment of the religion, and 
is derived from a reference 0 
the Mahgraye (the Syriac rên- 
dering of muhajirun) as ۶ 
sons of Ismael bar Hagar bar 
Abraham’ (p. 160). Although 
the authors show great erudi- 
tion, their ۵۵۷ theory’ is abso- 
lutely valueless because it iS 


based on certain assump» 
tions unacceptable to sound 
scholarship. 


Firstly, their neglect of the 
Islamic tradition is based on the 
fact that there are ’no cogent 
external grounds for 9 
it (p. 3). This principle, how- 
ever, if applied to any of the 
great civilizations of the world, 


۳۲ 


تیه والرويائينة والعيسية 
امسيحية وحتى فترة مأ قبل السبي 
من آلتاريخ الاسرائيلي . فأية اخبار 
عن نمحر هذه الحضارات من المکن 
ان تستقى من مصادر غريبة عنها ؟ 

انیا : في الؤقت الذي ريما يدعي 
فيه المؤلفان بأن هئالك من المصادر 
الخارچية عن نجر الاسلام آکثر من 
تلك التي تبحث في فجر اي من 
الحضارات الاخرى ؛ فانهما ( أي 
المؤلفان ) قد فقسلا قطعا في تبزير 
اعتمادهیا الثقة ف مصادر عهدذه» 
هذا مع أنه من العروفب بأن مصادر 
العصور الوسطى اللاتينية تصور 
والتحريف . كذلك فان اعتبار 
المصادر السريانية القديمة وغيرها 
اكثر ثقة من تلك » يحتاج الى شعس 
الشرير . 


ثالثا : ان المؤإلفين يعتمدان أن 
اسلوب انار الذي يكن تست 
بأسلوب « الثرثرة بصوت عال » 
( او أسلوب العقعق ) » اذ اثهما 
یحمعان دعضص الحقائق التسي من 
ال أن قلي لبها تم صورية 
ويهملان الحقائق المركزية الاساسية 
شاه التاففة تیا © خهيا تلك 
مسروران بأنهما يدعيان وجهة 
فظر هیا بالاستئاد الى بعض النقاط 
المختارة من التقليد الاسلامي في 
الوشت الذى يهملان او يرفضان فيه 
ذاك التقليد ككل . 


fo 


would lead to ah almost com- 
plete rejection of their early قاط‎ 
tory. One need oniy mention 
Greek and Roman civilization 
Church, and even the pre-exilic 
period of Israelite history. What 
account cou!d be given of the 
beginnings of these from alien 
sources ? 


Secondly, while the aüthors 


would probably claim that there 
are many more external sources 
for early Islam than for these 
others, they completely fail to 
justify their reliance on the:cre- 
dibility of such sources<Yet 1 
is common knowledgé tat the 
external Latin mediaeval sour- 
ces give a picture of 1512۳۴ ۲ 
is full of distortions; and some 
justification is required ۰ 
ing that these early Syriac and 
other sources are more reliab!e 

Thirdly, the authors practise 


what might be called the ’mag- 
pie method’ of argument. They 
collect a few facts, on which a 
specious case can be based, 
and neglect the main body of 
facts and esnecially any con- 
trary facts. Thus they are han- 
لام‎ to support their case by 
some selected points from the 
Islamic tradition, while neglect- 
ing or rejecting that tradition as 
a whole. This ۰۲۳۱۵9۵1۱ meth2d’ 


الورخ العربي ‏ ۱۵ 


لم يكن اللجوء الس اسلوب 
ام هذا ف تأويل ا 
الاتسام اللاحقة من الكتاب والتى 
عرض غیها المؤلفان « تحلیلا لتكوين 
الحضارة الاسلامية » كان غاية في 
الفردية . أن من المحزن ان نسرى 
شبابا يبددون موأهبهم الاكيدة في 
مهار ات عقيمة كهذه . كذلك فاته 


E‏ ون 


الدروفسور مونتجمري وات ل 
مدير قسم الدراسات العربية 
بحامعة أدسرة 


is applied not only in expound- 
ing the theory of Hagarism but 
also in the later parts of the 
book where they present a very 
individualistic ’analysis of the 
formation of Islamic civilization’. 

۱۲ is sad to see young people 
frittering away their undoubted 
talents in such fruitless exer- 
cises, and it is surprising that 
a reputable university press !5 
prepared to publish what can 
only be described as pseudo- 
scholarship. 


W. Montgomery Watt 


۳۳۹ 


1 ۳ اس بللات و جوري 


رفع ا بدن حلت ۳۹ 
رفع معرفات الأعداةً شعبان التو ماوت ۰ یر 
ربط وترتي وفهرسة #الغازي ر , 
غفر اشولهم.وللمسلمين 1 


9 میرن 
لمیر التار 
لا را د ليآ رخین العربك 


العدح الغا ني شر 
۷۹ 


۱۹/۰ 


71 له صدرکا 
الآأمانة العَامَة:لايَمّاد الژژخین المت 
بستداد - العراق 
طبع على نفقة 
هرکز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 
الجمهورية العراقية 


مطبعة الارشاد ب بغداد 


"2 ا 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفرد الله لهم و للمسلمين 
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ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


مقدمة 


عامة . لا لهذه المنطقة من اهمية استراتيجية كبيرة في السياسة الدولية ٠‏ 


ان الامانة العامة للاتحاد بادرت الى اصدار هذا العدد الخاص بالخليج 
العربي ايمانا منها بيا لهذا الموضوع من مكانة أساسية ومهية في الوضع 
العر بي الراصئ وما لاصالتیه العر بنة قإسيابه الحضاري ف تاز بخ الامةه 
العربية والتراث الانساني ٩‏ 
1 

من هذا التطلق الحصبارى دعت _الأمانة , العامة لاتحاد المؤرخين العرب 
الباحثين والمؤرخين في مجميع انصاء الوطن العربي للاسهام ف تخر در ہے دا 
العدخ الدي سحث في تاريخ هيليو المنطقية العر بية المهمة سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا واجتماغيا , إضافة الى مكانتها الحضارية العريقه ٠‏ 


وباسم اتحاد المؤرشين العرب ابارد جهود المخلصين الذين أسهموا في 
تحرير هذا الجزء من مجلة المؤرخ العربي واتقدم بجزيل الشكر الى رئاسة 
با هرود البعرة لتفضلها بالوازقة على تحمل نفقات طاعنه دعبا تلمورخ 
العر بي وتعضیدا لاتحاد اللؤرخين العرب ٠‏ 


الد کنور ا اسان 
الامین العام لانحاد الورخن الغر اليه 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمین 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


١‏ الدكتور جسن امن / الامين العام لاتحاد الؤرخين 
العرب رئيس تحرير المجلة * 


۲ د الدكتور هختار العبادي / استاذ في قسم القاريخ س 


الاسكتدرية 
۲۳ هت الدكتور يوسف فضل / مدير معهد الدراسات الافريقية 
(الخرطوم) * 


٤‏ س الدكتور عبد الامر محمد امن 


ز سس قبسم التاريخ ‏ جامعة 
فوحيك الخامس ١‏ 

" ب الدكثور عبد الكريم غغراببة_ )| وكيل الجامعة الاردثبة ٠‏ 

۷ 2 الدکتور عبدالقادر ژنادت۹ ار رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة 


يبد يبوه" 


الجزاثر ٠‏ 
م الاستاذ ابراهيم البغسلي ر مدير الآثار والمتاحفب ‏ الکودت 
عدن ۰ 


۰ 2 الدكتور عبدالالك خلف التميمي / قسم التاريخ ‏ جامعة الكويت 
۱ الاستاذ سالم الشيباني ‏ وكيل جامعة قاریو نس-بنغازي 


۲ . الدکتور عبدالله پوسف الشیل / امین عام جامعة الامام محمد بن 
ابسو ت ا لاه 0 الر بیاغ 
السید صباح غز ال رمم الساهرائي / سكرثير التجر بر الفني 


السید اسماعیل عبدالعزيز البياتي / سکرتبر التحرير الاداري 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


: ل هر د ااي لس و 1 0 


375 
3 
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ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


قائمة ماسنما: بحوث العدد الثاني عر الخاض بالخليج الغربي - 


ای > ويد ميتس "=P‏ ی تس - 1 ۳ ول ورت 


ا 
۱ به ۳ بيه للخليج ار 
الدکتور < خسن امن/العزاق 
٠ 5 0‏ الخبيج عند د اليونان واللاتسين 5 
0 0 "الدکتوز چنواد: علي /الغراق 
۳ .یال :البحاري القديم ق الخليم العر بي وآثاره الحضار ية 
۱ السا رضا جواد الهانسي / العراق/ بغداد ۱ 
5 ب .العلاقاج. التجادية. .بين .دول الخليج وبلدان الشرق الاقصبی واثر ذلك 
ف دعضي الحوانب الحضار رة ف العصو ز الوسطی 
الد کنو امد بلج الشامي/ السعودية 
ب سامي خو نده فى منقاه جر تر یچام في الخلیج العر دي 
ال دکنون ”مجه ,جسن الز بدي / العراق / بغداد 
5 ب المصادر التاريخية لتحارة الخليج العر بي خلال العصور الوسطى 
. الاسسلامية 
الدكتور لبيد ابراهيم احمد/ العراق/البصرة 
۷ - الشر کات التحار به الاحتکار به الاتکلیز یه في منطقة الخليج العر بي 
الد کتور عبدالامر محمد آمین/العراق/ داد 
۸ - التهديد البرتغالی لسواحل جزيرة العرب 
الدكتور حسن احمد. محمود/ مصير 
٩‏ - الولايات المتحدة الامر بكية وسلطنة مسقط وعمان اثناء الجحبرب 
العالمية الثانية 
الدکتور رافت غتشمی الشیخ/ قطسر 
6 من هم آقدم سکان الساحل العربي في الخلیج منذ فجر التاریخ 
حثلىي ظهور [لاسسسلام 
الاستاذ حعق ال العراق/ بغداد 
جعفر الخليلي /العراق/ ار ر 
س بالكل + 


ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


١‏ الهجرة العيالية والتغر في مجتيع الخليج العر بي بالكو بت 
۱ الدكتور محمد محجوب /مصر 
ترجمة الدکتور هاشم صالح مهدي/العراق/ بفداد 
۳- الوجود التر کي في قطر ۱۸۷۱- ۱۹۱ 
الاستاذ احمد العنانی/ قطر 
6 سياسة الفاطمین في الخلیج العربي مسستمدة من السحلات 
المستنصرية/ وثائق فاطمية معاصرة 
26 القوى الاستعماریه والخلیج العربي ۱۷۰۰ - ۱۹۱۶ 
الاستاذ عباس باسر الزيدي/العراق/ بفداد 


سوه ۳ اق بر . 


دراسة تاريخة للخليج العر بي 


الدكتور حسين امن 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


برز الخلیج العربي كموقم له اهميته الكبيرة في تاریخنا الحديت 
والعاصر > كما صار له دوره المؤثر ١‏ في توجیه الساسة الدولية »> وانني 
اذ أقدم هذه الدراسة المخصيزة كمقدمة, لت آقوم بأعداده خدمة لثاریخ 
وابراذا للحقائق الناصعة التي تضم امامنا الخطوط الرئسة لفهم تراسا 
الخالد ٠‏ 


بقع الخلیج العربي في الجنوب الشرفي للوطن العربي الكبير > 
ويلع طوله ٠٠۰‏ ملا وتتفاوت ابعاد عرضه بين ۲۰۰ سلا الى نحو ۵۰ 
مىلا > ویصب في اللخلمج شط العرب الذى يتكون اصلا من نهري دجلة 
والفرات » واهم الاقطار المطلة عله : العراق والكويت والحرین والسعودية 
وقطر والامارات العرسة وعمان وايران ۰ 

ان هذه المنطقة لها اصاله بصدة فى في التار يخ ولست دورا مهما في ناء 
الكبان الحضاري الانسانی في العصور القديمة م ومما لاشك فه ان العراق 
يكوان الجزء الاصيل والهم من التکوینات الحضارية الاولى في منطقة الخلیج 
العربي » جيث فامت اولى الحضارات الانسانة كتحضارة السومريين والابلين 
والأشوديين » وظهرت المدن الشهيرة في العصور القديمة کمدنة اور 
والوركاء وار يدو ولجسوغيرها من المدن التي شهدت مولدتلك الحضارات 


اه 


والنى آمتدت مظاهرها الى الحنوب الى المستوطنات الحضارية التي كانت في 


وعلى امتداد الخلج العربي. وبخاصة في المواطن العرببة على ساحله 
الغربي نتلمس الآثار الحضارية التي عرفت في وادي الرافدين متواهرة في 
لكا والیحرین ومناطق عديدة من دوله الامارات العرببة وفطر » وفيعمان» 
ان تلك الآثار ان دلت علي. شيء فانما تدل على صلة الوصل الاكيدة التي 
نشت العلاقات الوطدة بين العراقين القدماء صانمي الحضارة العريقة وبين 
اخوتهم ابناء الخليج العربي - 
. مناطق الخليج العربي فهذا ان دل على شىء قايما بدل على اهسة هذه المنطقة 
وانها كانت بلا شك ملتقى الحضارات القديمة فهناك بعض الاثار الوناته 
وآار هندية من حضارة وادي السند وغیرها من المظاهر الحضارية ء الا 
انها لا تتفي قطما شدة تأثر النطقة_بالؤ رات الحضارية التي تميزت بها 
حضارة وادي الرافدین » واعتقد ان الستقل سکشف عن آلار غایة.فی 
الاهمية ستعمل على تضير الكثير من الفاهيم التاريخة وتساعدنا .على التوصل 
الى حقائق مهمة ٠‏ ی سس ۶۰ بت 


صصح ال هناك تأثيرات حضارية:من مراكز اخری متوافرة في بعض 


واتي ارى ان منطقة الخاج العربي تأثرت في القديم بثلاث حضارات 
قديمة » جضارة وادي الرافدين وحضارة الفشقين وحضازة الوناسن »> 
وهذا لا يمنع المنطقة كما اشرت سابقا من ان تأثر بالحضارات القديمة 
الاخرى لا للمنطقة من اهمرة كيرة » ومن هذا المنطلق اعتقد ان الغلماه 
المختصين ستوصلون تتبيحة جهودهم العلمية الى الکشف عن تلك التأثيران 
المهمة > واني ارى ان الكشف الواسم عنها مسضعنا امام حضارة رائعة. جعت 
بين اصالة حضارة وادي الرافدین ومظاهر حضارة الفشقنين وقمة جضارة 


د +5 ده 


الیونابین وانصهار. تلك الحضارة في هذا الحزء ء لمهم من وطننا العربي ٠‏ 

ان المنطقة التي نتحدت عنها كانت موطن العروبه منذ القدم البعمد 
واستوطنت ها القبائل العرببة التي كان من اشهرها فيلة الازد > والني 
کان لها الدور الكمير في اظهار الملامح العريية في هذه المنطقة > وقسلة 
عبدالقيس وتسم ۰ 

وظهرت الدعوة الاسلامية في مكة ثم هاجر الرسول ( ص ) الى 
المدينة ومن هنا بدأ ( ص ) الاتصال ۳۳ العربية الحضرية في 
مناطق الخلیج ففي سنة شمان للهجرة بست الرسول (ص) الصحابي ابا رید 
الا نصاري وهو احد من جمع القران ايام الرسول ( ص ) وعت عمرو 
ابن العاص الى عيد وجفر ابني«الخلندي بکتاب منه بدعوهما فه الى 
الاسلام فاوصلا كتاب الرسولا مياد لاص اللهنا فاسلما ودعوا العرب 
هناك الى الاسلام فاجابوا البه ورعوا فيه » فلم بزل عمرو بن الماصن 
وأو زید الانصاري بعمان حتی قبض رسول اله (ص) ٠‏ 

ولا توفي رسول الله ( ص ) ارتدت الازد وعلها لشط بن مالك 
واتخازت الى دبا فونجه ابو بكر ( رض ) الهم جذيفة بن محصن 
.المارقي من الازد وعكرمة بن ابي جهل بن هشام المخزومي > فواقعا لقبط 
ین مالك ومن معه » وانتصرت جبوش المسلمين وعادت العرب الى دين 
الاسلام: وولى ابو بكر ؤ.رض ) حذيفة بن محصن عمان ٠‏ : 

وكان الرسول ( ص ) قد اوقد العلاء الحضرمي الى المنذر بسن 
شاوی التميمي حاكم البحرین من قبل الفرشن بدعوه وال التخرین الى 
الاسلام > والتقى العلاء ء الحضر مي بالمنذر بن ساوی وابلغه الرسالة واوضح 
له المبادىء الاسلامية الثسلة » واسلم المنذر ین اهل الجر بن 


- اك 


البحرين وعلى رأسهم عبدالله بن عوف الاشبح وكان معهم بشر بن عمزو 
المحروف بالحارود م وكان الحارود من مشاهير رجالات المحرين في عهد 
الرسول ( ص ) » وارتدت البحرين بعد وفاة الرسول وبقى الجارود على 
الدين الاسلامي وصار يقاوم المرتدين حتی وصلته عساكر المبلمين 
بقبادة العلاء الحضرمي > وقد انتصر المسلمون في معارك متعددة على 
المرتدين ٠‏ ولعل من اشهر ايام الردة هناك يوم |( جواثا ) وجواما حصن 
لني عبدالقيس وهد امتشهد في. ذلك اليوم عبدالله بن سهيل بن عمرو . 
وعد انتصار الملاء الحضرمی امر الخلفة ایو بکر ان چول هذا القاشد 
ولابه الحرین ۰ ۱ 

ان المنطقة التي نتعحدت عنها تأثررت تأثرا كيرا بحر كة الفتوح العربة 
الاسلامية وساهم اهلها العرب اللو کم شاطانها كما تاثرت بالحر کات 
الثورية والفكرية التي برزث على مرح الحوادث وبخاصة في المسرين 
الاموی والعناسي ٠‏ 

فظهور الخوارج كحركة سباسية في ايام الامام علي بن ابي طالب 
في مدينة الكوفة وانتشرت مادؤهم الى اطراف الدولة وبالاخص الى المنطقة 
التي نتحدث عنها » وكان للخوارج نشاط ملحوظ في كل من البحريين 
وفطر وعمان » فقد ظهر سنه ٩ه‏ نحدة بن عامر الحرودي الحنفي 
ايام عدالله بن الزيير في جماعة من بني قومه وانصاره ومن خنله مدهب 
الخوارج » واتى البحرين واستقر بها وتسمى بامير المؤمنين واتشبر عماله 
في اليمامة وعمان وهحر » ومن فطر برذ اشهر قائد للخوارج هو قطري 
ابن الفحاءة واسمه حعونه بن مازن بن بز ید الكناني الماز ني التممي. منن 
رؤساء الخوارج المعروفين بالازارقة وكان خطایا وشاعرا وبقى قطري بن 
الفحاءة ثلاث عشرة سنة ا الؤمنين » قتل في 
بلاد فارس في احدى معار که » ومن اشر شر 


۷ 


اقول لها .وقد طارت شعاعا 
فاك لو سألت بقاء یسوم 
فصبرا في محبال الموت صبرا 
ولا يوب الحباة شوب عر 
سبل الوت غاية كل حي 
ومن لا یعتط تام وهرم 


من الابطال ويحك لاتراعی 
على الاجل الذي لك لم تطاع 
فما بل الخلود بسستطاع 
وطوی عن اخي الخم اليراع 


ونسلمه شون ای اقطاع 


وداعبه لاهل الارض داعى 


وما للمرء خر من حساأة ۱ اذا ما عد من سقط المناع 


"" يقول ابن خلكان أن هذه الابات تشجع اجبن خلق الله وما اعرف 
.هذا الاي مثلها » وما صذرت الا عن نفس اه وشهامة عربة ٠‏ 
۰ وقطرى هو الذی عناه الح ی القامة السادسة بقوله : 
( فقلدوه فى هذا الامر الزعامة > تقللد الخوارج ابا نعامة ) » وکان 


5 ۱ 


۱ ۱ mass 
فقد كانت من مراكز الانقضاض على الدولة الفارسية بالاضافة‎ ٠ الاسلاسة‎ 
الى مراكز العرب الاخرى في جنوب العراق والبحرين » وقد ابلى امل‎ 
¢ فعلر البلاء العظم ي معارك الشرف وی شمر المنادىء الاسلامته السامسة‎ 
و کانت سواحل هذا القطر العربي الاسلامي من اهم مراکز الانطلاق كما‎ 
كانت من اهم مراکز الامداد الحربي في معارك الخایج العربي ابام‎ 

الفتوحات الاولى ۰ 
واشتهرت فطر بالشات القطر به والتي كانت لها شهرة و اسعه ي 
"اسواق وقتذاك » وهی حمر لها اعلام والها تسب النحائب القطربات > 


NW 


وكان الرسول ( ص ) قد ارتدى الشاب القطرية كما كان للخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) ازار فطري مرفوع برئعة من جلد ٠‏ 

.ومن الجدیر بالذ کر ان فطر والتي برزت في العصور الاسلاسة کبقعة 
ممتازة شهدت الكثير من المفاجات eT‏ » كانت هذه القعة دات تراث 
جضاری ضحم في الماضي السحيق » ان هذه البقعة والتي ظهر فها اكثر 
من 7٠١‏ موقع اثري يظهر بجلاء الاصالة التاريخية لهذا الموقم الحضادى 
المتاز والذی يعبر عن وجود مخلفات انسانية متعددة تصر عنمميزاتواضحة : 
لهذا الترات الادي والفكري وعن التراث الاساني من المصر الححری 
5-6 الاطوار ومتعدد النماذج » وان‌الاثار التي عثر علها يدخان وعقلة. 
المناصير وفرب الساحل الشرفي في الوضّل شمال الدوجه وغيرها من المواقع 
مرز الوجود الحضاري الاصل في هذا القط ر لحر بي » وانني على يقبن ان 
ما تشفله فطر من موقع استرانيجي مهم زاخر بالآثار العديدة وبالتتراث 
الاساني الضخم والذى سيظهر فريا اذا ما باشرت العثات العلمية في 
تنقساتها » كان الادوات والاشتاء الي التقطت من بعض المواقع لا ایت 
وما لهذا القطر من الدور الحضاري في التاريخ القديم > واتني على م ع 
إن" النهضة الحديئة في قطر ستعمل على تحقرق ما يهدف اليه العلم وما 
بتمناه العلیماء من الوصول الى حقائق جديدة تمرز هذا القطر لتجعله فى 
مصاف 1 الحضارات المتازة في التار بخ * وانني اعتقد ان ل 
مخلفات سومریه وفنقه ويونانية كثيرة كما انتي ميال الى وجود آشار 
لاسان فطر تفرد شخصته التار بخة الاصلة 5 


رم ا 
الدي ادعی السب ب العلوي و جمع حول ه العدید من الفلاحان واستفل 


مت ۷ نت 


اوضاعهم السيئة وقام بشورة عارمة هددت ار کان الدولة العيامسية < وقد 
أستمرت هذه الثورة حوالي ۱۵ سنة انتهت بانتصار الصاسین وخنوت 
هه الحر كة ۰ 


ویذ کر امؤرخون ان علي بن محمد صاحب الزنج زار البحرین 
قبل اعلان الثورة وني البحرین ادعی علي بن محمد انه ینتسب الى آل 
عني ومعه. عدد من اهل هجر ورفضت دعوته جماعة ثانية > تم خرج 
الى الاحیاء اش فة دامية بان مؤيديه ومعارضبه > وقد وجد في الاحساء 
ا ونجاحا .كبيرين وبرز نشاطه هناك بشکل ملحوظ تم هاجر السی 
البادیه ومن هناك انتقل الى البصرة حث بدا بتتظماته واعداده لورت 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الثودة كانت لها الآثار العدة في أحداث 
تخلف (قتصادی شتا للاضطز بات الشتديدة التى داستها المنطقة »> وکات 
البجرين .من. أشبد هذه اللقصر۱ د) البصرة بتشاط الزن ٠‏ 

0 وتأترات المنطقة' يأفكار حديدة اه عفي سنه ۲۷۸ه ظهر القرامطة 
على مسرح التار یخ كفوة لحديداة تناهض الدوله الماسية » وقد برز 
نشاط هده الدعوة في السحرین بصورة خاصه » حث استولى الحسن بن 
بهرزام الجنابیایو سعد كير القرامطة على هجر والاحساء والقطف 
وبباثر 'بلاد .البحرين > وانتصر على جيوش الخلافة العباسية وقد فقسل, 
الجنابي سنة ۳۰۱ ه » وتکونت للقرامطة دولة في الخليج العربي استمرت 
و کرش کون ونصف > وبعد وفاة الحسن بن احمد القرمطي سنة. 
اند صار آمر القرامطة الى الضعف وبدات تنظهر على مسر حالحوادث 
دول جديدة .هي العبونیین بیبه الى عبدالله بن علي الءروني موّسس ا 
الونین والذي انتصر على القرامطة بعد جرب استمرت لاکثر من تسح 
سنوات في 414 ه > وبذلك الانتصار انتهی بحکم القرامطة في النجرین. 
وضف شأنهم في جمم انساء الخلج العربي ٠‏ ۱ 


۵ = 


وبرل في القرن السادس الهحری سو سهان وهم ینشسون الى العتث 
ابن الاسد بن عمران > وهم الذين سبطروا على عمان وحکموها 
خمسماثة عام » وفي القرن الثامن الهجرى استولوا على قطر وحكموها 
تردامن ان 

وفي بدايات القرن السادس عشر الملادى بدأ البرتغاليون في السبطرة 
على بعض احزاء الخلسج العر بي ۰ قفي سنه ۱۵۱۷م سطروا على 
البحرین وقطر والقطف ومنذ ذلك الوقت بدأت النافسات الاستعمارية 
في هذه النطقة المهمة من وطننا العربى الكير * وسوف لا اخوض في 
الصراع الذی, كان سائدا فى الخلیج بين القوی الطامعة البرئنالية والهو لندية 
والفرسسة والر‌بطانه والفارسه > والحهاد العطیم الذي بذله العرب 
في محاولاتهم العديدة من اجل الحفاظ غلی ترابهم وتئست حقهم التار يخي . 
في المنطقة » ان ذلك الحهاد الذى ساهمث به كل القوی العربة فى 
عمان والامارات العر به التحدة وفطر والسحرين والكويت ۰ ان كل 
تلك الحهود كانت تھا لوق تولو اة والنى اخذت تشق 
طريقها نحو مستقل جديد وعالم افضل ٠‏ ۱ 

اثنى اؤكد هنا على ضرورة توحد الجهود العربة عامة من اجل 
تو وید الفكر العر بي وانشيت المفاهيم الاساسسه لوحدة الشعور من اجل 
خلق جل يؤمن بحقه في الحاة وباصالته الحضارية وبمثله الستمدة 
عبر النضال الر بر طوال القرون الماضة ۰ 

صحیح اننا قاس.نا الكثير من اتاج ضعفنا وسلط الطامصین علنا 
ولکن مفهوم التاريخ بحتم علنا ان ندرك الآن موقعنا كأمة لها ماضسي 
عریق وشعب له تراث خالد وان نفهم غابة الفهم الاتحاهات السياسسية 
القائمة في عالنا وما بخطط له الصدیق والطامع > علنا ان نضع حفائق 


بت بات 


التاريخ امامنا و تفحص غير ه وعظاته وان و حمیعا ف همستشسوقی 
اسژوله ٠‏ قال عله الصلاة والسلام : « كلك راع و کلکم سسؤول 
عن رعته 4 < والمسؤواه هنا ان نعر ف حقو فنا وواجانا ۰ 


ان منطقتنا التي اتحدث عنها لها اهمية استراتسحة كيرة » ففضلا 
عن ثرواتها الهائلة انها تتمتع بكونها ذات موف جغرافي حروی رايط 
بين الشرق والغرب وانها ححر الزاوية لكل هدف في المنطقة ٠‏ هذا ومما 
لا.يسخفى ان الاستعمار الذي خرج من المنطقة خلتف ۳ متعددة ولخطيرة ٠‏ 
ن هذه الأثار بلا شك تعمل على تخلف المنطقة وجعلها غير قادرة على 
ن تؤدي واجها القومي والحضاري.:بالشكل المطلوب > فهذا التخلف 
الواضح في الثقافة والحضارة والعمران/والضعف الواضح في الناء 
الاجتماعي ادلة بنة تؤيد ما نذهب الها ۰ 


ان امام الامة العربيةه عامة واغام ایناء الخلنج العربي بت 
مسبؤولة کر: من احل العمل على تطویر واحدات نقلة شاملة 
من واقعه الفکك وحالته المتخلفة » ان التعلم يحب ان يكون في کل 
قرية وفي كل بيت وان العملية الحضارية يجب ان یأخذ بها الانسان 
في کل بقعة من هذا الوطن الكبير » وان نعي تاريخا وتحفظ تراسا 
ونؤكد على اصالتنا العريية وبادا الاسلامية السامية » علنا نحن الذین 
شتفل في التاريخ خ ان سمل على توحيد مناهج تدریس التاريخ في مراحل 
التدريس الختلفه الاتدائي والثانوى والحامعي فهذه مهمة المؤر الحق 
وهدف اتحاد المؤرخين العرب الذى يسعى الله اعتقادا منه ان وحسدة 
تدريس التاريخ هي وحدة المدارك التاريخية ومن ثم وحدة الشهور 
العربي الهادف الى خلق وعي تاريخي منظم وعسلى اساس علمی 
وموضوعي ٠‏ 


3 ۱۷ - 


علينا ان نسعی في مهمتننا كمشتغلين في القاريخ الى العمل على 
تصوير الدراسات التاريخة والعمل على رقع مستوى الباحث العربي 
ومساعدته بكل ما نستطم ماديا ومعنويا » وتحقيق هدف اتحاد المؤرخين 
العرب والذى يسعى اله بشكل منسق ومنظم وهو العمل على كثابة 
اريخ الامة العربية بشكل موضوعي وبروح علمية ترز الجوانب الايجاية 
اذلك الترات الذى وراه »> وان نعمل على حفط ذلك التراث وبخاصة 
المخطوطات النتشرة فيمكتمات العالم شرقا وغريا وذلك بتصويرها وتحقيق 
الهم مها + 

ان ذلك العمل سحقق اغراضا علمية سامية ويخلد ذلك التراث 
ویحفظه من الست والضاع ۰ 

اني اذ اتحدن عن هذه المنطقة العر 44 والتی تعشر جزءا مهما من 
وطننا الكبير > ابارك هذا البقدم ي كلاه الناهضة وادعو لها بالموفقية » 
وارجو ان يكون الخلج العري مزدهرا فوبا نرفرف على سواحله 
رايات الامن والطمأننة ويكون ابناؤه في وحدة متماسكة وقوة عظامة 
نردع الطامعین و تحفظ الأرض التي ورثناها من الآباء سلمة طاهرة تسودها 
العزة والکرامة وتکون نواة للوحدة العربمة الشاملة ٠‏ 


ب ما - 


الخليج عند الیو نان واللاتین 


ال د کتور جواد علي 

عرف الخليج عند الآشوريين ب ” لا 1۷2172 8 “ »> أي البحر 
الي" « البحر المالح ۱(۰) , وعرف عندهم وعند الا کادپین بالیحر الجنوسي 
وبالبحر التحتاني » ویالیحر الاس‌فل(۲۲ ۰ وتعني لفظة ‏ ” ناو[ » 
في البابلية : « نیس 2٠»‏ و « طریق مالي » و « قصال ۲ ولفظة 
7 ۲4901 ی > مستنقع!* » ولوقوع الخلیج جنوب العراق أطلقوا 
عليه البحر الجنوبي . واطلقوا« البحر الاعلی » على « انبحر المتوسط :۵ 
اد بحيرة « وان »() ٠‏ 

ولم يرد اسمه في الکتابات الفارسية القديمة - وذنك حسب علمي - 


)۱( الفصل ق نار پح العرب بل الاسلام 0 ۰۷۹/۱ ۰ 
Luckenbill, 1, 624.‏ و Ancient Iraq, P.,‏ 


Ancient Iraq, P., 129, W. F. Leemans, Trade in ری‎ 
the Oıd Babylonian Period, P., 4, Leiden, 1960, 
By: A. Barton, The Royal Inscriptions of sumer 

& Akkad, New Haven, 1924. 


Erich Ebeling, Ylossar zu den Neubabylonischen (f) 
Brieten, Munchen, 1955, ب‎ 101. 
٠ ) المصدر نفسه ( ص۱۳۹‎ )۶( 


REKET * ۱ 

2811175 - Wissowa, 31 ter Halbband, 1937, 1080, ره‎ 
Schroeder, Keilschrifttexte aus Assur, Nr: 92. 
Paulys - Wissowa, 1, Funfte Lieferung, DS. 314. 0 


لذلك لا أعرف ماذا كان يسمى عندهم(۷) ۰ وقد ذكر ياقوت الحموي ان 
الفرس کانوا سمون الخليج « زراه كامسير » > « زره كأمسير ۾ ,م كما 
قال ان القوم کانوا یسمون قسما منه - وهو القسم الواقع في مدینه 


مهرو بان ال حوار عبادان اسم زرأه « زره » « افو نج (A‏ © 


۸ 


وعرف عند البونان والرومان ب" 101205 26251105 “ )٩(‏ 


Sinus 2615161158 ” ود‎ 


43 رز 


Mare Persicus‏ “ رده 


9? 


وب Persicy Pelagos‏ "وت 


و 


“ Persicus 108 


وب ” Persicos Mare‏ " بمعنى الخليج الفارسي البحر 
الفارسی(۱۱) ۰ 

وقد نسب البونان الخلیج ال فارس لان الفرس انوا اعرف 

عند الاغريق واكثر اتصالا بهم من العرب ولانهم كانوا یک واحدة 


قوية لها قوة بحرية به فنسبوه التهم : ولیس في هذه النسبة دلالة على 


0 ات اد اا ااا 


Paulys - Wissowa, 37 ter Halbband, 1937, 1030. 0 


(۸) مجلة عالم الفكر » المجلد الثامن . العدد الرابع » ( ۱۹۷۸ م ) › 
( ص۹۸۲ ): ° 

stephen of Byzantium, Ethnica, .ظ‎ 237, ) Ed. رى‎ 
Meineke ). 

۰ ) ۱۲۳/۱ ( جواد : تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
Wilfred H. Sehoff, “Journey, around Parthia, 27 (°) 
11, Pliny, VI, XXVIII, 108, Vol. 11, P., 420, 421, 
Paulys - Wissowa, 3Tter Halbband, 1937, 1030, 
Schroeder, Keilschriftexte aus Aussur, Nr. 92. 


(۱۱) جواد : تاريخ العرب ( ۲۰۷/۲ ) * 


5 # 


نملك الفرس للخليج ؛ قال الاصطخري : « وفي هذا البطن من البحر 
الذي سسناه خصوصا الى فارس جزایر منها : لافت واوال وخارك 
وغيرها من الجزاير المسكونة ١٠»‏ ء 

فالتسمية اذن انما هي نسبة » وليسس فيها ما يفيد التملك او 
الاسستيلاء ٠‏ 
دمن البونان والرومان انتقلت هذه التسمية الى غيرهم من الناس > 
ومنهم العرب الین دعوه ب « بجر فارس » و ب « خلب فارس » وب 
« خلیج المجم » ود « بحر العجم » وب « الخلیج الفارسي » وب « البحر 
الفارسي (۱۳) ترجمة للتسمية اليوئانية واللاتينية التي اخذوها من 
الكتب الجغرافية التي نقلوها عن الیو نانية الى العربية ولفظة « جغرافيا » 


(۱۲) کتاب الاقاليم ( ص۲۷ ۲( بحر البصرة ) ۰ ( الاعلاق النفيسة » 
( ۹۲ ۰ ۱ 


(۱۳) العراق حده في الطول من حد تكريت الى حد عبسادان على بحر 
فارس ۰ الاصطخري ٠‏ كتاب الاقاليم (ص 8) » «بحر فارس ۾ 
9 بحر الفارسي » كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » تأليف 
شمس الدين ابي عبدالله محمد بن ابي طالب الانصارى الصوفي 
الدمشقی شيخ الرسوة , ( ص ۱۹٩۹‏ ۰ ۰۷۷ 5555 , ۰5۹۸ 
«NAY , ۱۵۲ ۰ ۱۲۷ + ۶‏ ۱۲ < ۱۷۶ ۰ ۷۷۸ ) « خلیج 
فارس » نخبة ( ۱۵۰ ) ۰ 
» و بخرج منه خليج الى ناحبة فارس لسمى الخلیح الفازسي ۰ 
الاعلاق الئفسية » لابي على احمد بن عمر ابن رسته » لیدن ۱۸۹۱ 
( ص ۸۶ ) ۰ « البحر الفارسى » سهراب ۰ كتاب عجائب الاقاليم 
السيعة الى نهابة العمارة > ( ص ۰۵۷۸ » ) م لصب الجميع الى ددر 
فارس « اين خرداذبه » المسالك والممالك ( ص ۲۲۱ ) ويصب دحلة 
في البحر الفارسي ۰ کتاب الجفرافیا لابی الحسن علي بن 
موسی أبن سعید الغربي ( ص ۱۵۹ ) ۰ 


¥ 


نفسها لفظة معربة نقلت من اليونانية الى العربية ولا زالت حية مستعملة 
تدل على ذلك الاثر في العربية ٠‏ 


ومن هذا الأثر اليوناني على الجغرافيين المسلمين ۰ اطلاقهسم 
مصطلح «العربية العامرة» وبلاد الاعراب الخصبة « على جزيرة 
العرب )١4(»‏ , وهو ترجمة لمصطلم «Arabia "e11×«‏ و «Arabia Beata»‏ 
و 1۳091۳80 Arabi‏ الذي يعني : العربية السعيدة والعربية 
الخصيبة عند اليونان واللاتين , وكانوا قد قسموا بلاد العرب الى اقسام 
ثلائة » هي : العر بية السعيدة والعربية الصخرية “Arabia Perae”.‏ 
والعربية الصحراوية ” Arabia Deserta‏ “ (۱۰ + 


وحد شمال جزيرة العزپ في اضطلاح الجغرافیین العرب من مصب 
شط العرب في الخلیج حنی بنتهي ب « ايلة » وقد مد بعضهم حد بلاد 
العرب فأدخل فيها البادنة الفاصلة بين العراق وبلاد الشام الى ملتقاها 
بالفرات(۱۹) ۰ 


وقد حعل بعض العلماء السلمن‌حد « بحر فارس » «حبل‌الجمحة» . 
0 وهناك جيل اسود شاهق همدود سمی الحمحة هو حل لحر فارس 
فيمر بأوله مع اتصاله بالبحر وکونه بحرا واحدا الى البصمة الى 


«١5 (‏ بلاد العربية العامرة : وهي بلاد اليمن واليمامية والبحرين 

وعمان » سهراب ( ص55 ) ۰ ( رقم 505 ) 

٠ ) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۱۸۱۳/۱ وما بعدها‎ )١5( 

(>1) الاصطخري , كتاب الاقاليم ( صه وما بعدها ) , « موضع يعرف 
بمطارة 2 وهو محمع دحلة والفرات الآن » اذا انفصلا من البطائح 
والسيب ۰ وهناك يكون نهر واحد عظيم يسمى شط العرب », 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر تاليف شيخ الربوة (ص۷) ٠‏ 


الل تن 


سلما ياذان الى خوزستان الى بلد فارس الى كرمان الى مكران وطوران» 
وهناك آخر حدود بحر فارس » (۲۱۷ , وذكر شيخ الربوة آن. بحر فارس 
« مثلث الشكل على هيئة القلم احد اضلاعه من البصرة الى رأس الحمحة 
من بلاد مهرة » والاخر من البصرمة الى تيزمكران » والثقالث يأخد 
من رآس الجمحة ویمتد على سطح البحر طوله خمس ماية ميل وطول 
الضلعین الاخرین حيث یبتدی» من تيز مکران الى أن ينتهي الى الحسا 
والقطىف۱۸١)‏ بالبصرة ثم بتعطف الى رأس الحمحة تسح ماية مبل »(۱۹) 
وذكر « ابن سعيد المغربي أن فم بحر فارس عريض يكون وسعه من 
صحار الى ساحل الهند »۲۰۱) ۰ 

وروی أن « حد بحر فارسن ممایلی, الشرق من فوهة دجلة العوراء 
وآخره ينتهى الى جزيرة يقال لها : تیزمکران , ومن هناك يعد” ول حده 
السند ٠‏ وحده مما يلى المغرب من" فوهة دجلة العوراء الى أن ينتهى 
الى غب عدن ,(۲۱) ۰ 

ولم نكن معارف الروم عن الخليج واضحة مثل معارفهم عن الخليج 
:الثانىالمسممعندهم ب ” 18116118 Arabici Sinus ۳ Sinus‏ » 
أي «. الخلیج العربي : , والذي نسمیه : البحر الاحمر » وهي تسمية 
دخلت الينا من مصطلح : ” Mare Erythraeum‏ “ الذی يعنى 
البحر الاحمر » وتعنى لفظة › 7۵ في اليونانية 


(۱۷ خخبهة الدهر ( ص۱9۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۷۸۳ ۰ ۱۹۰ ) ۰ ۱ 
(۱۸) « القطیق » هكذا ر ص۱۱ ) ۰ وهو خطاً وصوابه القطیف ٠‏ 
)۱٩(‏ نخبة رص )١١5‏ ۰ 

(۲۰) كتاب الجغرافيا ( ص۱۱۸ ) ٠‏ 

(۲۱) الاعلاق النفيسة لابن رستة ( ص۸۷ ) ٠‏ 


i — 


اللون الاحمر وكان الروم يطلقون هذه التسمية على البحر العربى الذى 
تقع عليه عدن وحضرموت . ولهذا نجد الخرائط اليونانية القديمة تسمى 
البحر الاحمر ب ” 78115 فعاطلگ ‏ أي الخلیج العربي » 
وتسمی البحر العربي في مصطلحنا الیوم ب Mare ErythraeuUmn‏ 
و ۳ Mare Rebrum‏ “ (۲۳) وذلك سببأن هذا الخلیج 
كان على مقربة من الروم 2 وتحت نفوذهم » وقد توغل فيه تجارهم قبل 
الميلاد بزمان طويل , أما الخليج » فقد كان بعيدا عنهم » ونحت نفوذ 
حكومات العراق التى كانت تتحكم في أمر الابحار به والاتجار معه ٠‏ 
ولا قام « الاسكندر » الكبير بحملته الكبيرة على العراق وايران 
والهند , عهد الى قائده » م ٹس ” قتاطء21»8 “بالتوغل في 
الخليج والتوجه منه الى البجر العربى فالبحر الاحمر حيث يصل الى 
خليج العقبة فمصر فيدخل بذلك جريرة العرب في املاکه(۲۲۳ » وعهد 
الى القائد , « هرون » > - ۳ 1116108 منانعة السواحل ودراسة 
احوال سکانها ومواضم الرافیء » واماکن الیاه والنایت ومواضع‌الشجر 
فیها » وتقالید العرب وعاداتهم واحوالهم » لتکون جیوشه على بينة من 
آمرها ليقدم اليه تقریرا یضع عليه تفدیره في كيفية الاستیلاه على جزيرة 


العرب , فسار منفذا آمر سیده » ثم عاد اليه دون ان يشير مورخ 


* » راجم خريطة : « بطلیموس‎ )۲۲( 
۰ ) ۳۲۷۱/۲ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ .)۲۷( 
J. Bury, A History of Greece to the Death of Ale- 
xander the Great, P., 803, Arrian, History of Ale- 
xander and Indica., in 2 Vols, Loeb Classical Lib- 
rary. 


۳ > 


الاسكندر « أريان » الى اسم الموضم الذي وصل الیه(۲4) . 

ولم يتمكن جيش الاسكندر الذى كلف بتحقيق المشروع من تحقيق 
مشروعه .فقد ذكر « اريان » آن‌القائد : « أرشياس » ۰ ” ۸۳0188 “ 
بلع ماه وی کت ول ار 
القائد « اندروستینیس » " ۸۵0۲096968 “ بلغ مکانا لميبلغه 
ارشياس » و « هبرون ۰ 1116108 “ بلغ مکانا قصیا لم بصل اليه 
القائدان الذ کوران ويظن « ارنولد ولسن ۰ ۳ ۷11808 Arnold‏ “ 
أنه لم بتحاوز موضم « ماکیته »> ” 1۷8612۵ “ « راس الخيمة » , 
أى ” Ras Musandam‏ “ « زاس مستدم » » كما يسميه 
الاوربیون » وهو ۲ 5880 11025 “ عند بلينيوسن , أى 
« رؤوس الجبال »(۲5) ٩‏ 

وقد نزلت قوات الاسکتدرفي مواضم من ساحل الخليج » ولا مات 
وتراجعت عساكره بقى بعض هنهم في مواضعه واقام بها , مشل موضع 
جزيرة « فيلكه » الذي اظهرت الحفريات التى اجریت فيه عن وجود 
حصن فيه من ايام الاسكندر » وعن العثور على تماثيل للاسکندر ولالهة 
الاغريق وعلى قطع من النقود تعود الى ايامه(51) » وقد استعرب عؤلاء 


ونسوا اصلهم واندمجوا بالعرب ۰ كما اندمج غيرهم ممن نزل في مواضع 


Anabasis, VII, XX, ۰ 550‏ 
(5؟) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲/۲ ومابعدها ) ۰ 
.43 ,40 .ظ The Persian Gulf,‏ 


Die Araber, IV, S., 68, E Albrechtsen, Alexander )5( 
the Great’s Visiting Card, Kumb, 19588, 186. P. V. 
Glob, Investigations in Kuwait, 1958, 1'0. 


و۷ ۰ 


اخرى من الساحل بسكان السواحل وصاروا منهم » ونسوا اصلهم › 
وصاروا عربا بشار کون العرب في اطوارهم » ومن هنا نجد بين اهسل 
الساحل عربا يشبهون الاوربيين في الملامح ومنهم من جاء بهم الفرس 
قهر! الى هذه الاماكن لاسكانهم بها عقوبة لهم بعد وقوعهم قي اسرهم ٠‏ 

وجزيرة « فيلكه » من المواضع اللمأعولة القديمة . وقد عثر فيها 
على آثار سکن وبقايا أبنية وهياكل برجم عهدها الى الالف التالثة قبل 
الیسلاد(۲۷) . 

وقد موتّت هذه الحملة الباحثين الاغریق في تلك الابام ببعض 
العارف عن الخلیج > وکان منهم نفر اشتركوا في حملة رجال الاسکندز 
على الخلیج » وقد ضاعت ویاللاسف مؤلفاتهم . وبقیت اسماؤهم في کتاب 


57 


« جغرافیا » 8 ...“تر ابو الذي عاش بين سنة 
قبل الیلاد وسنة ( ۱٩‏ ) بعد الیّبلاد »> حيث آشار ال نقول 
نقلها من موّلفاتهم فهی من مواردة الهمه الفداتمه التی رجع البها في تأليف 
کتابه م جغرافیا » الذی تحدت تبه في« الكتاب السادس عشر » عن 
بلاد العرب وعن حملة « اولیوس کالوس « " Aelius Gallus‏ “ 
التی قام بها بأمر القيصر " 08©68587) 11115[لال “ على العر بية الغربية 
والتى بلغ فيها مدينة مأرب " 


من رافق الحملة 5 رأي عض الباحتنی > وكان صديقا للفاند > قوصفيه 
اذن هو وصف شاهد عبان(۲۸) ۰ 


1۷12192 *" وکان سترابو نفسه أحد 


) 519/١ ( الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )۲۷( 
(YA) 
The Geography of strabo, Translated by Hamil- 
ton, Londor, 1912, in 3 Vols., Strabo, Geographia, 
Edited by August Meineke, 3 Ed., Leipzig, 1907 - 
1913. 


5 ۹ 


ومن اهم المواضع التى ذكر « سترابون » « سترابو » 8516180 “ 
انها تقع في القسم الشرقيمن جزيرة العرب . أي الساحل المطل على الخليج 
و چرها « ” Gerrha‏ “ و Tyre”‏ “ و ” Aradus‏ “ 
?3 


و (r “ Macae‏ وقد اخذ « سترابو » اخباره عن الخليج 


من كتاب « ایراتوستنیس “Erathosthenes”‏ 141_7۷1 قعم 


واخذ « ايراتوستئيس » أخباره المذكورة من أفواه رجال عرفوا الخليج 
وعر کوه وشاهدوه وكانت لهم ايام فيه ' متهم « رخس » قائد الاسكتدر 
و « واندروستنس » , ۲ Androsthenes‏ “ و «ارسطو بولس» ¢ 
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55 ' و « اورئاغوراس » ” Orthagoras‏ “ 
وغيرهم ممن كانوا من مشاهین رجال"الیحر(۳۰ ٠‏ 

آما م جرها, ” Gerrha‏ “ فمدينة تقع على خلیج عميق › 
وتقم على مسافة ( ٠٠١‏ ) « استظاديون » ” 5198018 “ من البحر(۱۳۱, 
وأرضها سبخة , لذلك زعم اليو نان ان ببوتها من حجارة الملح . وان 
أمملها يرشون جدرانها بالاء عند ارتفاع درجات الحرارة لمنع قشورها من 
الستوط۳۳) ۰ وقد اشتهرت بغناما وبتجارتها التي كانت تصل الى 


Strabo, III, P., 188, Book, XVI, IH, 5, 1. (۲۹) 
٠ ) ۱۷/۱ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 

5۲۵00, III, P., 186 - -88, Book, XVI, IH, 3 - 6. وم‎ 

(۳۱) « اسطاديون » ل ” 5180108 . استخدم علماء تقویم البلدان 
كلمة « اسطاديون » في مقابل ” 51901012 “ , فاستعملتها أنا 
أيضا » والإسطاديون مساحة آر بع مئة ذراع » البلدان ( 16/١‏ 1 
( تاريخ العرب قبل الاسلام 27۷/۲ وما بعدها) ۰ 

Pliny 11, P., 448. 7. ۰. ف‎ 


- ۷۷ 


العراق فتنقل الى ” 11826886118 " وهي : الدير او البادین۱۳۳ » وال 
موانىء البحر الاحمر والتوسط وال‌حضرموت حیث‌تصل في اربعين يوما(4” ' 
ونظرا لغناها هذا ولاشتهار اهلها بالثراء » طمع فيها الطامعون ونسج 
الکتاب اليونان حولها نسيجا كثيفا من الاساطير » فزعموا أنهم 
اتخذوا آنبة من الذهب وجملوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم بالذمب 
وبالاحجار الكريمة الغالية » حملت اللك « انطيوخس التالث » 
Antiochus 111 ”‏ “ على ارسال حملة عليها للاستيلاء على مافيها . 
فلما سمعت به أرضته بدفع جزية باهظة » فابحر الى جزيرة ” 117105 » 
ومنها الى سلوقية 56111018 “ بالعرای(۳۰) ٠‏ 

و ” Gerra ۲ “ Gerrha‏ هي Oppidum Girra‏ “ 
عند بلینیوس وهي مدينه يبلغ محیطها خمسة آمیال:۳) على زغمه . 


, عند بطلمیوس۳۷)‎ 16611861١ 8 Polis, «Gerra» ومدينة‎ 


27 


وتقع في أرض سماها  :‏ 0611361 “-ذكرها بعد أرض ” ۸۵6 “ 
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وذكر ان من مدن أرض Magindanta ” : “ Gerraei‏ “ 


CY) 
Strabo, II, P., 187, note 1, Musil, Deserta! P. 515, 
Wilson, P., 30. 


Strabo, 111, P., 191, Book, XVI, IV, 4 Wilson, (£) 
P. 45. 


(۲۵) عاصمته في مقابل « طيسفون » » أي المدائن « سلمان باك » ٠‏ 
سم 451 -449 Pliny, VI, XXXII, 147-149, Vol. 11, P.;‏ 


00 تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۸/۲ ) و.32 .7 Ptolemy, VI,‏ 


- ۷۸ - 


۷ 
» Bilana ” , “ Biliana ۲ , “ Bilbana " “Gerrae” و‎ 


1 


دای غرپ مدينة 66۲۲a‏ “ تقم مدينة ‏ ” Katara‏ “ ۲۸ . 

وقد اختلف العلماء في الراد من ” 61118 “ فذهب بعض منهم 
الى انها « العقير » وهي قرية على شاطيء البحر بحذاء هچر(۱۳۹ 2 وندعی 
« العجير » في لهجة الناس هناك( ؛) > ومنهم من رأى انها الخرائب المعروفة 
بأبي زهمول معالعقير » ونکون‌هنه الخرائب الطرفالثاني من 14٣٣م‏ 
الذي يكون الیناءر۱*) ۰ ومنهم من رأى انها القطيف١(45)‏ ۰ وظن آخرون 
انها ه سلوى » » الواقعةعلى ساحل‌الیحر(4۳) ۰ ودعاها |بعضهم « الجرعاء »> 
وهو موضع قال عنه الهمداني :1< ثاثم”ترجع الى البحرين فالاحساء منازل 
وددر لبني تميم ثم لهعد من بتي تميم / واکان سوقها على كثيب يسمى 
الجرعاء تتابع عليه العرب»(14) وقد كانت ” 8 ' سوقا تتبايع 
فيه الناس ٠‏ 

ومن رجح «الجرعاء»»یریان هذهالكلمة قريبةجدا من “6۵۲۲٣2”‏ 

Gerra ”‏ ' كما أن موضعها قريب من الموضع المذكور » ولسبب 
آخر هو ورود اسم « تميم » مع الجرعاء , وتميم هو ”1۲6۳“ عند 


Ptolemy, VI, 1, 32. (f^) 
۰ ) ۱۹۸/7١ ( البلدان‎ )۴۹( 
Cheesman, in Unknown Arabia, P., 28, The Empty ره‎ 
quarter, P., 3. 
Cheesman, P., 28. )۶۱( 
Forster, 11, PP., ۰ (5) 
Geogr. Journal., CVLI, 142, Febr. 1946, P. 32. E) 
Glaser, Skizze, 11, 8. 75. ۰) ۲۶ الصفة ( ص ۱۷۲ سطر‎ )55( 


5 ¥4 


بطلميوس في نظر بعض الباحثين(45) ٠‏ 
وبعد فلابد من التنبیه الى ان بطلميوس قد ميز بين أرض د جرها » 


وبين مدينة « جرها » فقد سمي الارض باسم ۳ Gerraei‏ “ 
وسمى المديئة باسم ” “Gerraei Polis” “ Gerra Polis‏ 


آنذاك ٠‏ 
هذا واني أرى احتمال کون 


هش 
Gerraei * ۱ » Gerrha ۲ ۱ “ Gerra ۲‏ ۰ 


هي « هجر » وهجر تسمية عربية قديمة تعود الى ما قبل الاسلام 2 وقد 
كانت تشمل منطقة واسعة تضم کل ما عرف بالبحرين فیما بعد تما 
شملت اسم مدينة » وقد اشتهرت شمرها »/ وقال 7 شيخ الربوة ۾ عنها : 
« وبحيرة هجر في بلاد البحرین وبها وبالبحر الكبير سميثك آزض هجر 
بالبحرین » وقيل : بل سمي البحرین لان هناك دخلة من الارض في البحر 
الكبير كالجزيرة وسمي ذلك الوضع الیحرین(۷؛) » وقال : « ثم يلي هدا 
السقع مغربا بلاد البحرین » ویسمی : القوس ۰ وهجر اسم واقع على 
مجموعة ولیس باسم مدينة کالشام والعراق وخراسان ومن آمصاره : 
الاحساء » وهي القصبه . وتعرف بأسماء بني سعيد » بحیط بها غوطة 
تخل > والقطيف يحيط بها ساحل البحر » وساحل هذا السقم یسمی : 
الخط والیه تنسب الرماح الخطية » لکنه لا بنبت فيه لانه مکان للتحارة 


(5؟) تاريخ العرب قبل الاسلام (۲۰/۲) ۰ 
(41) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 6۲۷۸/۳ .32 / ,11 Ptolemy.‏ 
(۶۷) نخبة الدهر ( ص ۱۲۱) 


نت ۳ 2 


۱ ٠ ۵ بالبضائع‎ 

وجاء في « تاج العروس » : « وهجر اسم لجميع آرض البحرین » 
وقال ابن الاثير : بلد معروف بالبحرین » وقال غيره : هو قصبة سلاد 
الیهرین(۰*) ویظهر من استعراضنا لآراء العلساء عن هجر ان هذه 
التسمية القديمة للمنطقة , ولمدينة كانت بها » ثم زاحمتها لفظة 
« البحرين » قبيل الاسلام .حتی صيرتها فيما بعد في عداد مواضع 
البحرين * 

ولايد وان يكون التجار قد نقلوا التسمية هذه الى اليونان واللانن 
وبأسلوب محرف صيرها على القتکل اكور ۰ ومع ذلك فجذر هجر موجود 
في هذه التسمية اليونانية اللاتينية ۰ 

واما 8ا٣1‏ ررد 1926 " فجزيرة من جزر البحرين » وهي 
5 © عند « بيلينيوس » الإطتاط “ ۵۱۱ , و قرو" » 
عند « بطلمیوس » من مجموعة جزاثر ذکرها معها(۰۲) ویلاحظ وجود شبه 
بين کلمه دسا " وکلمة صاصتخا “ ئو ”سلف“ 


الو ارده تي الصوس الا سوربه ٠‏ بحمننا على التعدير باحثمال وجود صد 


و۱ ا O‏ 
رت اچ العروس ( 0۱۱۱/۱ ۰ ( هجر ) * 


22 
wılson, ine Persian Gull, P., و0‎ 4O, و لالط واه‎ ۳ 
r., 04. 
۱ (0) 
Ptolemy, VI, 7, 47, Paulys - Wisswa, 1Tter Halbb- 
and, 821. 


- ۳ 


بين الاسمین(۰۲) ۰ 

وقد ذهب 5 كلاسر » الى ان جزیر ” 57۲08[ " لیست جزيرة 
من جزد البحرين بل هي جزيرة « دلة » ۰ أو « بليجرد » وحجته فيذلك 
ان المسافة التي أشار اليها « سترایو » هي أقرب الى جزيرة « بليجرد » 
من غيرها . فرجحها لذلك على البحرين وعلى « دلة 2040 . 

وأما الجزبرة الثانیه » وهي 4130115 فأمرها سهل بين » دهي 
جزيرة « آرد » من جزر الیحرین(*۲ » ولا تزال تعرف بهذا الاسم حتى 

الآن١'*2‏ » وهي « عراد » عند « شبرنكر »۷۹۷ وذهپ « فورستر » ال 

انها جزيرة ‏ ” تیوه “ وهئ..« عراد » ودعاها آیضا ب « بني 
صالح »۲۶۸ , وذهب « فون كازمن » الى انها « المحرق »(۵۹) . 

وآما موضع “Macae”‏ القابل ل _ 11912120221 » « هرمز » 
فيعرف آیضا Make ” yay 00١ “ Maceta/ 7 ..“ Maca”‏ “ 


Glaser, Skizze, I, S., 74, Wilson, P., 30. (or) 
۰ ) ۲۱/۲ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
Glaser, Skizze, IH, S., ۰ 50 
Ency., I, P., 584. (هه)‎ 
Wilson, P., 31, Forster, UI, P , 219, 221. رده‎ 
٠ )4۲۱/۲( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
Sprenger, alte Geogr., S., 119. (/اه)‎ 
Forster, II, 2. 221, Paulys - Wissowa, 1/6۲, ۴۵10-۵۸ 
band, ۰ ۱ 
Le Museon, 3 - 4, 21967, 2. ۰ )۵٩( 


۰ ) ٤۲١/١ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )۰( 
Strabo, III, 2. 186, Note 2, Wilson, 2. 40 


¥ 


لدی د بطلسوس ۰ وهو مو ضع داس الخيمة » الرأس البارز في مصيق 

١ 0 129‏ , 
« هرمز ¢ ۲02رو۲» 'وربما الرأس وكل شيه الجزيرة المتصل بها ء 
ویمری‌هدا الراس عندا خر بين باسم ناس 0+ ووط `^“ 
و «هرمز» فر ضة کات مقصودة بقصدها التحار القادمون من افر يقية ومن 
الهند ومن ما وراء الهند » وهي اخر بلاد کرمان "° + 


ونجد شيها في النطق بين ” Macae ” “ Maka‏ » 
و " Maggan ” “ Magan‏ “ 


الموضع الذکور مع « ملوخا » في نصوص الآشوريين » فهل نستطيع أن 
نستند الى هذا التشابه البعید أؤ::القريب بين الاسمين ونقول : انیسا 
شيء واحد » وان المراد بهما موضع واجد ؟ وأما الاختلاف الذي نراه » 
فمرده الى التحريف والتغير الذي تقتضیه طبيعة النطق في الآشورية وف 
الاغريقية ۰ وال الاصل واحد "حرف فاد آشکالا شتی ٠‏ 

وتفوق معارف « بلبنيوس »” 5661120115 Gaius Plinius‏ “ 
۲ أو ۷۹-۲۶ بعد الیلاد معارف « سترابو » عن بلاد العرب » فقد ذكر 
في کتابه : " Naturalis Historia‏ “ ۳ امورا عنها لم ترد في 


جغرافية سترابون ۰ وقد استهل « بلینیوس » کلامه عن ساحل جزيرة 


Glaser, Skizze, I, 5., 249. . 43١ 
Glaser, Skizze, I, 249. ۰ 0۷١1 نخبة الدهر ( ص‎ )1۲( 


“11. Rackham” اعتمدت على الترجمة الانكليزية التي نشرها‎ (MY) 
تاريخ العرب‎ 6 Loeb Classical 101977 : في سلسلة‎ 


قبل الاسلام ( ۲۷۹/۴ وما بعدها ) ۰ 


5 _ 


العرب الشرقي بالاشارةالىموضعقالانه مجرىماءملح Flumen Salsum‏ 
لم أشار بعد ذلك الى. مو ضع من الارضص هو رأسى بارز ق البجر سسماه 
« رأس كلدون » Chadone”‏ اانا 

ثم الى ساحل بمتد خمسنن مبلا بلبه نهر أسيمة نهر « خنم » « أخنه » 


Achenum ”‏ 11262" ' تليه بادية تمتد مئة ميل حتى تبلغ جزيرة 
» ایگارم « 16211152 Insulam‏ وخليج Sinus CapeUs: gua‏ 5 
تنزل به قبيلتا « جولويس ›» u[0p8”‏ 62“ 2081010268 و « خطى » 
“Gattae?” “Chattaei”‏ ثم خلیج « جر |« sinus Gerraicus‏ 
ومدينة « جرا » 61۲۲4 0۳010110( , التي يبلغ محيطها خمسة أميال 

وفيها ابراج مشيدة بحجارة مرزبعة,من الملج ١‏ وعلى بعد خمسين ميلا من 
الساحل ارض تسمى : « أتينه A1۴18‏ “ وتقايلها في البحر 
جزيرة تسمى : « تروس 0071018 ۳۳۲۳1۲۵9 137105 ' تقم على 
بعد خمسين ميلا من الساحل * وهي معروفة مشهورة بكثرة ما فيها من 
اللؤلؤ » وفيها مدينة تسمى باسمها ٠‏ وعلى مقربة منیا جزيرة أخرى 
صغيرة تبعد اثنى عشر ميلا ونصف ميل عن رأس « تروس 13/108 * 

وتشاهد على مقربة منها جزر كبيرة يقال انه لم يذهب اليها أحد , ثم 
جزيرة « اسكلية » " ۸۵6126 1251118 " فحملة قبائل هي : «نخيطي» 
Nochaeti ”‏ “ و , زرازي » ”21۲32“ و« بورجودي » 
” 13078001 * واعراب موضع « قطر » 12102283065 Catharrei‏ ' 
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نم نهر 5 “ 0O‏ ۰ 


Pliny, VI, XXXII, 147-149, Vol. 11, P., 449-451, Glaser, (E) 
Skizze, IT, و‎ 4, 


مه ۳6 . 


- ١ ل - وود حو‎ e 


وقصد « بلینیوس » د ” Flumen Salsum‏ “ «خوز در ببان» 
على ما يظن ° ۰ وآما رس «کلدو نه, ”011210026 “Ppromontorium‏ 
فيظن انه اللسان البارز في البحر السمی ب « رس الارض » وهو في امارة 
الکویت(1) ٠‏ 

وأما نهر « اخنم » فيجوز أن يكون « القطع » « المكطع » وهو نهار 
یاخد مياهه من « عين العبد » » ويصب في البحر في « خور العظة » في 
ابلنطقة الجنوابية الشرقية من امارة الكويت شمال خط العرض (2۷)۲۸) 
ويجوز أن يكون تحريف « غيل » أو « أغلية » . أو « أغيل » . والغيل 
عو الماء الذي يجري على دجا ال١‏ ۰ وليني عبد القيس بالبحرين 
نهر اسمه د محلم )١١(6‏ عل يكون هر النهر الذي قصده « بلينيوس » ؟. 

وقد ذهب « شیر نکر » إلى ان-عدزيرة 0 1128110111 1281118 “ 
Tnsula Icharum ”‏ ۱۰ 8 هي جزيرة « أبو علي » «بوعلي» 
أما « كلاسر > , فيرى انها من جزر بحر البنات ولا يستبعد كونها جزيرة 
« شرارة ٠ )"١(»‏ وقد ذكر « بطلمیوس » في جغرافیته اسم جزيرة دعاها 
” 8 “ رحن وهي هذه الجزيرة ولا شك ۰ وهسنه الجزيرة هي 


سے 


س 


Forster, II, P., 213, Wilson, P., 51. )1۵( 
Forster, Il, 2. 213, Glaser, Skizze, U, S., ۰ 7 
Handbook, 1, ©. 285.) 595/5 ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )۷( 

(1۸) البليدان ( 519/5) ٠‏ 
690 الملدان ( ۲۹۹۱/۷ ) البكري » معجم (ص ۵۱۰) ۰ طبعه «وستنقفلد». 


Glaser, Skizze, II, 76, Forster, U, P., 214. )۷۰( 
٠ ) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۹۶/۱ وما بعدها‎ 
Della Geografia di Claudio Tolomeo; Parte Sec- رام‎ 


onda P., 14 Glaser, 57276, I, 5 , 16. 


5 


جزيرة م خارك » في نظر « ولسن » 5 ولکن وضع هذه الحزبرة الواقعة 
على ثلاثين ميلا الى الشمال الغربي من ميناء مدينة « بوشهر » لا پنطبق 
على موضع حزبرة ” [Icarus‏ “ الذي و صنه ر« بلينيوس » 8 


وقد ذكر دة 2 Tylos 99 6 Tylus‏ 5 عدد من المؤلفين البوكان: 


7 


فذكر « سترابون » انها تبعد عن مدينة  :‏ 1616008 “ الواقعة في 
جنوب العراق مسيرة عشرة أيام بالسفن » وذكر انه كانت بها مقامات 
ومعابد قديمة » ونزل بها قواد الاسكندر الكبير الذين أرسلهم لاستکشاف 
حزيرة العرب 2 فوجدوا انها ذات مياه عديدة وبها « القطن »(۷۲) ۰ 
ويظن بعض الباحثين انها جزبرة المنامة من جزر البحرین » وقد 
عرفت سابقا ب « اوال ۷۲(۰) وقد ذهب «/ کلاسر » الى انها « دله » أو 
« بليحرد » » وذلك كما ذکرت قتل-قلیل (۷۶) ٠‏ 
وأما خلیج " 5ناء60082 “© فيظن بانه خليج 
“Boukaion” “Abugaion”‏ المذكور في جغرافيا « بطلميوس »(۷۰) ۰ 


“ Abucaei ۲ 


وقد اختلفت آراء الباحثين في المراد بهذا الخليج » فذهب «فورستر» 
و « شبرنكر » الى انه خليج القطيف ۰ أو خليج القطيف مع الخليج الذي 


Paulys - Wissowa, Zweite Reihe, 14, Halbband,(¥Y) 
Erste Halfte, S., 1783. 


۹5 اوال > معجم ».اليكري ( ص ۱۲۱ ۰ ۱۷۲۳۵ ) (:طبعة. وستنفل‎ (YY) 
Sprenger, alte, geogr., S$, 1۵. ۰ 


Griaser, skizze, II, 3:, 16. (۷٤) 
Glaser, Skizze, Il, 8, 75, 0۷ ره‎ 


فيه جزر البحرين ا۷ » وبرجح انه نسبة الى « بني عبد القيس » وقد 
كانوا من سكنة القطيف ومنطقة العروض قبل الاسلام » واسمهم قريب 
هن اسم هذا الخليج ١‏ 

ولعل لتسمية “Abucaei” “Bukaei”‏ صلة بقبيلة” 1400 “ 
احدى القبائل ال «۳۵» المذكورة في عهاد « تغلاتبلاسر » « تغلث قلاسر » 
۷۲۷-۵ يد ۰ 

وأما لفضة " 22010005 “ فمن الصعب تعبين مراد 
« «بلینیوس »۷۸) منها » ویری « شبر‌نکر » انها «خلیج الْقطیف»(۷۹) ۰ 

وأما ” 266261 “ ” Chattael‏ “ , فانهم : ” Chateni‏ “ 
أهل « الخط ۲۰۲ . و « الخظ م هو مال ما بين عمان الى البصرة > 
ومن كاظمة الى الشحر على رای۸۱) وقد عرف ب « حطا » في الموارد 
السريانية , وهذا ما يقال ایضا بالتسبة ال حظا » وهي تلك الاراضي 
الواقعة على ساحل البحر بالقرب من جزاشر القطريين » وهي غنية 
بالاشجار (۸۲) ٠‏ 
(۷۱) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۹۱/۲ وما بعدها ) ۰ 

Sprenger, alte geographie, 8. 149, Forster, 111 


914 216, Ency., IH, P., 821, glaser, skizze, HI, S.; ۰ 
Glaser, skizze, IL, S., ۰ ۷) 


۰ ) ۲۹۷/۳ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )۷۸( 
1۳6۷. IL P. 821. ۷ 
Pliny, VI. XXXII, 147-149, Vol, 11, P., 449-451. )۸۰( 


(۸۱) البكري ۰ معجم ( ۳۱٤/۱‏ ) > ( طبعة وستنفلید ) » البلدان 
Ency., II, P., 1 ۸.5/۲ (‏ 


(۸۲) التاريخ الصغير ۰ ترجمة الاب د * بطرس حداد ( ص ٠٠١‏ ) 


WW — 


وجاء في تاريخ الطبري ان « اردشير » بني بالبحرين مدینه سماها : 
د فنیاد أردشير » وهي مدينة « الخط ٠ ٩۸۳۲‏ 
وقد جعل بعض العلماء القطيف والعقير وقطر من قرى الط » 
وجعلوا السيف كله . أي سيف البحر الخط(۸۶) والظاهر ان التسمية 
كانت أحسن حالا قبل الاسلام منها قبيل الاسلام وف الاسلام » اذ غلبت 
تسمية البحرين على الخط , وصارت تعم الخط وغير الخط ۰ فصار 
« الشقر » من اليحرين(45) » وصارت « دارين » فرضة بالبحرين » 
وصارت هجر بالبحرین(۸۱ ۰ وصارت قرى البحرين : « الخط والقطيف 
والآرة »> وهجر والفروق » وبينونة » * والشقر والزارة وجوانا »> 
وسابون ودارين والغابة والشنون(۸۷)» ينما لا نجد للبحرين ذكر في 
کتب الاغريق واللاتن * 
وأما Reg Attene ٠“ Attene‏ فيرى البعض انها تحريف 
للفظة, الخط » وبناء على ذلك یکون الراد من " لمعتهطن) “ 
 Attene ”‏ شہئا واحدا ٠‏ وذكر بطلميوس اسم موضع دعاه 
۳ ۷1۵98 ۸۵۵ ''بظن انه قصد به « الخط » کذلك(۸۸) ۰ 


(۸۲) الطبري )٤۱/۲(‏ ۰ ( ۸۲۰/۱) » (طبعة لیدن) ٠‏ 

(۸۶) اللسان ( ۲۹۰/۷ ) » ( خطط . تساج العروه ( ۱۲۹/۵ ) ۰ 
( الخط ) ۰ 

(86) اللسان ( ۶۲۲/۶ ) ۰ ( شقن ) ۰ 

(۸5) اللسان ( ۱۵۶/۱۳ ۰ (درن) السالك ( ۰۱۲۵ ۲2۹ ) ۰ 

)A۷(‏ السالك (۱۵۲) نخبة (۲۲۰) , الفصل ( ۵۸۲/۵ ) » ناريخ العرب 
قبل الاسلام ( ٠٤١/١‏ ) ۰ 

(۸۸) تاریخ العرب قبل الاسلام ( 0۲۹۷/۴ 931 Eney., 11 P.,‏ 


35 0 


وقد ذهب البعض الى ان ” ۸۲68۵ “ تحريف « عدان » وعدان 
مو ضع في ديار بنى تمیم بسيف « كاظمة » وقيل : هو ساحل البحر 
كله كالطف(49) ٠‏ 


وڪ رة “Asgilia” “Ascliae”‏ هي جزيرة أرد » 


Arathos ” Arados ” “ Aradus ”‏ ' على بعض الآراء » وهي 


حر سره « عراد ° ۰ 


۳ / 0 33 ۰ 
وذهب « شب نكر » الى ان '” 2111821 “ ” 111261 " هم سکان 
» الزارة ٩‏ على مقر ده من القطيف١١9)‏ * وقد ورد « مرزبان الزارة » قي 


آخبار الفتو )٩۲(‏ »> وعين الز ارة معروفهة بالبحربن557) 1 ۱ 


3 0 8 و 27 2 ¢ 37373 33 
أما « فورستر » . فلای رن Zurazi” “Zurachi”‏ > هم سكان 


موضح : “Zar” “Sarcoa”‏ عل نهر الزار أو « اللار » الذي ذكره 


11 اطلیموس 539۳ ۰ 
9 7 ی من 0 
و بقع نهر ” Flumen Cynos‏ ومعناه : « نهر الکلب 4 بعك قطر 


۳ 1 ولا بوجد في الزمن الحاضر نهر بهذا الاسم في قطر 
أو عمان ۰ وذکر بطلمیوس ان في جزيرة العرب نهر اسمه « لار » 


(85) البلدان ( ۱۲۹۱/۹ )ء تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۹۷/۳ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۷۹/۹) + ( عدن ) ۰ 

Forster, Il, 4 221. ۰ ) ٩۱ «عراد» حافظ وهية ( ص‎ )٩۰( 

) الزارة » معحم البكري ( ص 2۲۶ ) ۰ ( طبعة وتستنفلد‎ )٩۱( 

(؟3) البلدان )۳۹۷/٤(‏ ۰ 

(۹۳) اللسان (۲۳۸/۶) ۰ ( زور ) » تاج العروس ( ۲۹۹۱/۲ ) ( زور )* 

Forster, II, P. 222. )( 


5 %4 


13 


۳ " ورسمه في خارطته للجزيرة*“) فهل قصد بلینیوس هذا 
النهر ؟ آما فورستر فرأى انه هو هذا النهر » وانه في شبه جزيرة 
عمان) ۰ وأما شير نكر فرأى ان مصبه عند موضع « سبخة » » وآما 
« كلاسر » فذهب ال اله منحدر وادي الدواسر(۷١)‏ ۰ وآطن أن وادي 
الدواسر هو الذي قصده « بليئيوس » و « بطلميوس » ٠‏ ویکاد يكون 
موضع هذا النهر في خارطة « بطلميوس » ينطق بان المراد به وادي 
الدواسس ٠‏ وفي عسان موضع يعرف ب « خور كلبية 0۸ . 
وهو اسم يكاد ينطبق على معضی : 7905 1711111612 أي نهر 
الكلب * أفيحوز لنا اتخاذ هذا التشابه في المعنى سندا للقول انه هو 
النهر المذكرر في تاريخ « بلينيوس.؟ 

وقد تطرق الجغرافي « بطلميوس » وهوا من رجال القرن الثاني 
للمیلاد الى الخلیج(٩٩)‏ » فذکر من مواضعه موضع : « جبال عصبون » 
“Asabon Mons”‏ وهي جبال عمان: تمتد حتی تتصل برأس «عصبون» 
Asabon Prom ” “° Asabarum Prom ”‏ “ ومو الرأس 
البارز آلکون لاحد فكي فم الخلي ۰ ” Pretum Sini Persi‏ » 


Della Geografia Di Glaudio Tolomo Aleessandr )٩۵( 
ino, Parte, Seconda, P., 14. 


Forster, TI, P. 222. 00 
Glaser, skizze, II, S., ۰ AV) 
Ency., 11], P., ۰ AM 


(89. كتاب جغرافيا ف العمور وصفة الارض وهذا الكتاب ثمان مقالات » 
نقل للكندي نقلا رديئا ثم نقله ثابت الى العربي نقلا جيدا ويوجد 
سرياني « القهرست » ( ص ۳۸۹ ) ۰ 


اه د 


ويراد بهرأسالخيمة(' ۷۱۰ ويسكن على ساحل هذا الساحل « العصبیون » 
Asabonite ”‏ “<« وهنا مدينة سماها بطلميوس د عصب » لا تبعد 
كثيرا عن الساحل ٠‏ وجاء في « الصفة » للهمداني و « العصاب : 
البحرين وأخوازه ۱۱۳۱ ۰ فهل للعصاب صلة ي ” 0حووه “ 

وتعنى جملة ” 28530 38 رژوس الجبال(۱۰۲) » ويراد بها 

حتی هذا اليوم أرض « رؤوس الجبال » » المنتهية ب « رأس مسندم » , 

الشرف على مضیق هرمز . وعلى ذلك تكون هذه المنطقة هي منطقة 

Mons Asabon ”‏ “ ویکون موضم ” Macae ” ۲ Make‏ » 
Maketa ” “ Maceta ”‏ » هو موضع رأس الخيمة أو رأس 

« هسندم » » وتقابل جزيرة م رآس‌مستندم ۲ . 

وجعل « بطلميوس » لجزيرة االعرب جملة أنهر » أعظمها ” Baitio‏ “` 
)°4٤(‏ © 

“ Ormano ۰ Prion <> © Prionis ۲ “ Styx " “ bar 


ونهر « اللاد » هو النهر الذي يصب من بين هذه الانهر في العربية 
الشرقية وتقع منابعه على مقربة من ( 1160۳00 Nagara‏ ( وهي مدينة 


Glaser, skizze, Il, S., 216, Wilson; P, 52. ۰۰ 
' Forster, Il, P., 225. ۰۰:۲۷ /۲( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 


٠ ) ١۳ الصفة ( ۱۱۸ سطر‎ )۱۰۱( 


+ تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲/۲ وما بعدها م‎ )٠١5( 
Wilson, P., 40, 45. 


۰ راجع الخرائط الموضوعة للخليج‎ )٠١*( 


Ptolemy, VI, 2, 1, 10. 6۰( 


کک ي 


« نجران » على الحافات الشرقية لسلسلة الجبال(*۰ . وهو نهر 
۴1umen Cynos ”‏ “ عند « بلينيوس » في رأي. بعض الباحتيل ٠‏ 


۰ 3 ب 4 6 . العم 7 £ 4 4“ 
ريصب في ارض : ۲۵۵11۵0۳ 10611867" الواقعة بين أرض « اکله 


السمك > ”001883 7لطناط»1'" ررض : ” 411861 “ » وتقم الى الشرق 


“Regama” “Regma Polis” » أو على مقرية منه مدينة م رجمة‎ 
“ Cryptos Portus ” yı “ Rhegama Civitas ” 
“Kaspina” “Kapsina Polis” جبال معيد الشمس ۰ ومدينة‎ 


1811187 “Kabana” «ill « وعدينة‎ 


وبظن ان نهر « اللار » هذا هو وادي الدواس (۱۳۱) ٠‏ وقد دک 
الادريسي نهرا يصب في الخليخ سمام نهر ( النار ) وادي النار » وهو 
في نظري هذا الوادي الذي دعاه « بطلمیوس » باسم نهر اللار ٠‏ 

وجعل « بطلميوسن » آرض « اللار » “Nareitae” “Lareitae”‏ 
عناد مصب نهر « اللار » في الخلیج ٠‏ وذكر من مدنها مدینه : « کبانه » 
Kabana Polis ”  “ Kauana ۳ “ Kabana ”‏ “` 
وتقع على الساحل(۱۰۷) ٠‏ 

وفي غرب نهر اللار وفي شمال أرض ” Bliulaei‏ “ وضع 


۱۰ ۰( 
Ptolemy, VI, 7, 13, Glaser, Skizzc, J, 8, 22, TT: 
Hogarth, The Penetration. P., 21, B. Moritz, Ara- 


bien, S., 21. 
Glaser, skizze, 11, S., 22, ۰ ۱۰( 
Ptolemy, VI, 7, 14. 22 


5# اسه 


بطلميوس مدينة ۳1210697 0١45١‏ وق شرق مدينة (005. 21518ر1 
وذكر بطلميوس من الواضم مدينة دعاها “Regma Polis”‏ 


۳ 


أي « مدينة رجمة «” Regama‏ “ و ” Rhegama Civitas‏ “ 
'” 281115 2105 0157) “ وجبال معبد الشمس ومدينة « کاسینه » 
Kaspina ۳ ۰ Kapsina Polis 7‏ '' ومدينة « كايانه » 
Kauana ” “ Kabana Polis "‏ “ . 
وسمي بطلميو س الارض الواقعة في غرب “Lareitae” “Nareitae”‏ 
ونهر « اللاد » باسم( عهاكث ) و ” عوعناك “ وفيها من المدن 
Sarco Civitas ۲ “ Sarkoe Polis ۲ “ Sarcoa Civitas "‏ “ 
Katara ” “ Kadara ” “ Karad Polis ”‏ “ 
وقرية تسمی ” Atta ۷1۵650۱ " Atta‏ “ ۱۱۷ ۰ وآراء 
العلماء متباينة في مراد « بطلمیوس » سمدينة 
Regma Polis ” “ Regma ”‏ “ رزورى ۰ وتقع هذه المدينة على 
ما ذكره بطلميوس على الساحل “ وهي على حد قوله أول موضع بحري 
تتجدهمنه السفن بعدمضیق«هرمز» و«رأس الخيمة» 1165811011171 Cape‏ 


“Musandam”‏ نحو الساحل الغر بي للجز برة(۱۱۳. وهو الموضع 


1 


Ptolemy, VI, 7, 35. (°۸) 

Spenger, alte geogr., 280, Paulys- 0٠١9 

Wissofa, 2316۲ Halbband, 908. 

Glaser, Skizze, I, S., 228. راجع خارطة « بطلميوس‎ )۱۱۰( 

Forster, U, P. 228. )۱۱۱( 

Ptolemy, VI, 1, 14. (۱۲) 
01 

Paulys - Wissowa, Zweite Reihe, Erste 11۵100810, 

S., 504, 


_ و - 


الذي دعاه اصطیفانوس البيزنطي ‏ ” 879۸ وتقم المدينة 
عنده على ساحل وجون في الخلیج بسمی Rygmatilys‏ “ ©0 . 
وتقع مدینة ” Regma‏ “عل رأي » شير نکر » غناك راس الخيمة 
وقد تكون على رأبه مدينة « حلفار ٠ )6١9(»‏ وبرى « كلاسر » انها على 
مقر دة من رأس الخيمة > وبری أيضا استمال کو نها « رحمة » المذكورة 
ف كتابات السند » أو « رعية » المذكورة ف التوراة ا١١‏ > أما م لو » 
Blau ”‏ “« فيرى انها « رجام » وهو موضع يقم على حدود عمان 
من البحر ین(۱۱۷) ۰ 
وذکر شيخ الربوة ان نهر «الفلع»/ینبعث من « جلفار » ويجري 


الى « منح » ثم الى « جلفار » ثم يطب في البیعر (۱۱۸) ۰ 
أما Polis” “Kabana”‏ 1811871818 الراقعة في آرض 
?2 


۰4 وذلك على السباخل القادل لجر ثرا « این کاوان‎ “ Nareiltae 


« كافان » وهي « قشم » في الوقت الحاضر:۱۱۹) فيرق « فورستر » انها 
)١١5(‏ الصدر نفسه ٠‏ 
(۱۱6) البلدان ( 37/9؟1) » القدسي >2 أحسن التقاسيم ( ص ۱۲ ) , 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۳۲۷۱/۲ + , 4۲۲/۱ ۰ 
Sprenger, alte geogr. S., 126.‏ 
(۱۱۳) التكوين » الاصحاح العاشر , الآية /ا, 
Glaser, 51226, IL, S., 78, 2۰‏ 


>» ) ۲۲٣/٤ ( البلدان‎ )١١0 
Blau, in ZDMG., XXII, S., ۰ 
۰ ) ۲۱۸ نخية الدهر ( ص‎ )۱۱۸( 
Ptolemy, VI, 7, 14, Paulys-Wissowa, 20ter Halb- 0۱۹ 
band, S., 1396. 


كت 22ت 


و ۰ ۲ ۷ + 5 ۳ 3 5 . 
« کلیه »۱ آما « شبرنکر » فيرى: انها الوضم السمی « ام الكوين » 
« آم القوین » الواقع في جنوب غربي رأس الخیمة(۱۱۲۱ ۰ ولکن أف 
يجوز أن يكون مراد « بطلمیوس < من ” Kauana < “ Kabana‏ » 
« ابن كاوان » « ابن كافان ٣‏ » وهي جزير معروفة عند معلماء 
الحغرافيا المسلمين وکانت عامرة يقصدها التحار ؟ 

وتلي آرض " ©8568 “ أرض سماها ‏ 611261 “ وتشرف 

5 17 5 
على خليج ” ۵۳۳261 “من مواضعها : " ase “ Magindanata‏ 


۸ 


6 22 4 ۰ ع 
Gerra Polis Gerra‏ “ و ” Bilaina ۳ “ Bilbana‏ “ 
1:7 4 ۰ 1 
Bilana‏ دفي غرب مدینة" 278 ) “أو في شمال غر بيها وعلى مبعده 
قم و ۲ 006 .$ 53 هت 5 
نصف درجةمنها نقع مدینة تسه 2 فيخارطة «طلمیوس»(۱۲۳) 


17 


وهي Cataraei‏ عند «گلیئیوس 0 6 
.ون 1 1 1 1 
وتتصل بآرض " 06۲961 آرض تدعى : 02۵080[ 


121 


۱ 2 ۰ 0 
Thaimon‏ وبها خليج اسمه : ” “Magorum Sinus‏ 
1 ۲ ۹9 5 
“NMogon 8‏ وموضسم ” 19111208 “ ومدينة أخرى ٠‏ 
وتقع مدینه 713812082312 j‏ ارض “Gerrha” “Gerra”‏ 
علىالخليج!* ٠"‏ ' ويرى «شبرنکر» انهاکلمقم ركبة من ” منوج[ “ 
أي « محوس » ومن کلم 4 آخری فارسیة مم د استان » [stan‏ “ 


سس س سه س و 


Forster, H, 228. 3 0۱۲۰( 
Sprenger, alte geogr., 167. )۱۲۱( 

) ١55 المسالك والمالك (۱۱) » نخبه الدهر ( ص‎ )۱۲۲۳( 
Ptolemy, VI, 1, 32. ۱ (TY) 
Pliny, VI, 28, 141. (۲4) 
Ptolemy, VI, 1, 16. . )۲( 


سا 0ي — 


آو « دان » . وان موضعها على ليج العقبر(۱۲۷ ۰ وذهب كلاس الى ان 
موضعها على خليج « القطن » على مقربة من « ياس » أو انها موضتع 
« مجان » ۳ 18841 “ المذكور في الكتابات الًشوریة(۲۷ ٠‏ 


وتتصل بأرض ” 26۲3۵6 * أرض تدعی ۲ Thaemae‏ “ 


۱ ۱ ۳ 
“Mogon Kolpos” “Magorum Sinus” و دها خلیج اسمه‎ 


وموضع :- 154513133 'ومديئة أخرى ۰ و لحتمل على راي 0 کلاس € 


أن تکون لكلمة ‏ ” 6( ” 1۵1۳08 " صلة ب « تيم » 


ویری أيضا احتمال کون ” 12801 “ من مکان» ” Magon‏ » 
أو کان" Makan‏ " وهو اسم رض ذكرة ف النصوص الاشور رة 


7 


مع « ملوخة » »> زهي في نطرره Make‏ “ المذكورة في نص « دارا » 


MA “ Darius ۳‏ . 
أما «فورستر» » فير ی ان “Themi” “Themoi” “Thaemaê”‏ 1%(„ 
هم « بنو تميم » » وكانوا یقیمون على خلیج " 5111115 Magorum‏ “ 
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. AF» “ Astan ” نهر‎ Je “ Thar في جنوب‎ 
Sprenger, alte geogr., S., 134. ا ا‎ (YD 
(TY) 


Glaser, Skizze, 11, S., 225, Paulys - Wissowa, 27 
tar, Halbband, S., 399. 


Glaser, Skizze, Il, بط‎ 223, f., 251. (YA) 
Ptolemy, VI, [1 1 )۱۲۹( 


Forster, II, P., 215-216, 23111385 - Wissowa, 10161 عام‎ 
112100810, S., 1700. 


ك 


وتتصل بأرض 11867286 “ أرض ” ©2118ع6هآ “ وبها 


" 2811115 11320115 “ وهو ميناؤها(051) ۰ 


Laenitus Kolpos ”‏ 17 وموضه 


“ Aeanitai ” “ Aalanitae ۳ “Laenita#” : ومن مواضم‎ 


موضع دعاه « يطلميوس « دأسم 22 “ ويقع على مقر ية ف 
رأس “Chersonesos”‏ ( وموضع دعاه باسم «سفته 00027و8» 
ويقع في العربية الشمالية في شمال شرقي مدبنة " 201158 واهإA‏ “ 
الواقعة عند جيل 
أو في شمال غر يها وعلى منغدة نصفب کرحه منها تقع مدینه Katara‏ ° 


272 79 


“ Gerra ” وفي غرب مدینة‎ ۱۳۳۰۰ Alaa 


“ 081818 ” ومدينة‎ ٠ ۲۱۳۲ في خارطة_« بطلميوس‎ “COatara” 
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هي 61 "* عده,پلینیوس آأي قطر ۳ , ويظهر انها كانت 
ذات صيت وشهرة قبل البلاد » ولم تكن مدينة حسب » بل كانت مديدة 
ومصرا كذلك به اعراب › ذکرهم « بلينيوسى » * فقال : «واعراب قطر»ه 


“Catharrei Nomades”‏ ۲ وقد عثر فيها على أدوات من حجر 


0۱) 
Ptolemy, VI, 7, 18, Le Museon, 3 - 4, 1967, P. 494. 
Paolemy, VI, 7, 18. ۱۳۲( 
Glaser, Skizze, IL, S., 252. ۱۳۳ 
Ptolemy, VI, 7, 32. )۱۳۶( 
Pliny, VI, 28, 7 )۱۳ ۵( 
Pliny, VI, XXXII, 147-149, Vol., II p., 449-451. رن‎ 


- 2۷ - 


تعود ما قبل التاریخ » عثر عليها في مواضع متعددة من أرضص قطر مما 
ددل على انتشار السكن فيها ٠‏ 

وقد كانت قطر أرضا ومدينة في أيام الاسلام كذلك » جاء في لسان 
العرب « وبالبحرين على سيف وعمان مدينة يقال لها قطر ۱۳۷ , 
ولیست لعلماء المسلمين فكرة واضحة عنها » فمنهم من جعلها بالبحرين, 
ومنهم من جعلها بين البحرين وعمان » ومنهم من جعلها بيل القطيف 
وعمان » ومنهم من ذكر انها تمتد من عمان الى الاحساء ۰ وقد اشتهرت 
باللول(۱۳۸) ۰ 

ویفال ان سرجون الا کادي اسنتول/ني حوالي السنة م ۲۲۰۰ ق۰م » 
على البحرین وقطر » وقد كانت لسواحل الخلیج صلة دائمة بالعراق ٠‏ 
بدليل هذه الخلفات التن. عثر علیها علماء. الآثار والتي تشم الى آنر 
انعراق من مختلف طرق الحياة في سواحل الخلیج ٠‏ 

وقد عرفت شبه جزيرة قطر ب «بيت قطرابي» في السريانية 2 وقد 
كانت لها صلات بالمذاهب النصرانية بعد الميلاد » اذ اقيمت بها الکنائس» 
وساهم رجال الدين فيها في المجالس الكنيسية التي انعقدت للنظر في 
امور اختلاف أوجه نظر رؤساء الكنيسة في اللاهوت وظهر بها علماء عثل 


جبراثيل وداد يشوع وايشو عياب وایوب وغبرصی(۱۳۹٩‏ - 

(۱۳۷) اللسان ر ۱۳۰۹/۰۵ > ( قطر ) ۰ 

(۱۳۸) البلدان ( ۱۲۲/۷ ) » تاج العروس ( ۰۰۰/۲ ) ۰ ( قطر ) , 
الاعلاق النفسية (ص ۸۷) » تاريخ العرب قبل الاسلام (۰)۱۳۹/۱ 
نخبة الدهر ( ص ۷۷ ). ۰ 

(۱۳۹) التاریخ الصغير لمؤلف مجهول ترجمة الاب دکتور بطرس حداد 
رص ۸۱) ۰ 

= رودت 


وذكر ان الفرس لما حاصروا الاسكندرية بعد استيلائهم على القدس 
ف « ۲۰ أيار 71۱4 م » وصعب علیهم فتحها ۰ خرج اليهم رجل اسمه 
بطرس » وأصله من « بيت قطرايي » , أي من قطر فأرشدهم الى موضع 
اقتحموا منه المدينة وكان هذا الرجل قد جاء الى الاسكندرية لدراسة 
الفلسفة والعلوم(۱4۰) ۰ 

وذکر بصلیموس ارض . ”عھcںط “A۸‏ رمن مواضعها 200۰ «Coromani8‏ 

وبها خليج يسمى بخلیج «Sinus CapeUus»‏ في تاريخ «بلینیوس» 
وذكر «بطلمیو س» اسمخليعفي أرض ”16361 سیاه ”911118 «مموه» 
عليه مدینه تسمى ”2218 نزم:و0» 04 . 

ویظن « کلاسر » ان.قیبلة "7 122016 “ وهي من القبائل الي 
كانت في أيام « تغلت فلاسر » الثاني هي قبيلة ” إموcںطة‏ “ ٤١‏ 
وفي أرض”” “١4116861‏ خليج سماه « بطلمیوس » 81118 “$er‏ 
عليه مدينة تسمى : a4  “Coromani&”‏ « ويرى فورستي » ان 
هذه المدينة هي « القر ین » « الکرین »1۱44۱ ۰ 

ورأى بعض العلماء ان ” Aboukaioon ” “ Abucaei‏ “ 
هم « عبد القيس » سكان البحرين القدماء(۱4۵) . 


س مس .سس 


(۱۶۰) التاریخ الصغير ر ص ۸۱+ ۰ 


Ptolemy, VI, 1 19. 4 راجع خارطة بطلمیوش‎ )۱۶۱( 
Glaser, Skizze, IL, S., ۰ )۱۶۲( 
Ptolemy, VI, 7, ۰ (A) 
)055( 


Forster, II, P., 213, Paulys - 78 22ter Halb- 
band, S., 1422. 


Forster, 11, P., 214. ۵۶۰ 


ع ها مد 


ومن المدن القريبة من البحرمدينة سماها «يطلميوس» ۱6372( ٠‏ 
” 11112818 “» وهي تقع على خليج « میسانیته ¢ Mesanites Sinus”‏ 
nus Mesanites ۲‏ “ 04377 2 وقد ذهب م فورستر الى ان 
Jukara ۲‏ “ ۳ araعJu‏ “ « الجهرة » في الزمن الحاضر 2 وهيقرية 
من قرى امارة الکویت ۰ أرضها خصية 2 تشاهد فيها آثار عمران قديم > 
وقد عثر فيها على نقود قديمة وتشاهد فيها بعض التلال تغطى على 
ما يظهر تلك الآنار١٤) ٠‏ وقد الفرد « بطلميوس » يذكرها من 
الكلاسيكيين(1487١)‏ ۰ وذكر معها موضعين آخرین , هما "۳0۳0218 
و ” 10116878 “ 4“ . 

وذكر « بطلميوس » استماء هلم الجزر : ” 0818تسثق ٠‏ و 
ف “Aradus” » “Arados” + “Tylos” %4 “Taro” , “Ichara”‏ 

على انها قريبة من الساجل(۹۰ * 
آما جزیر و افانا ”1081018  “Apphana‏ فهي جزيرة«فيلكة» 


Ptolemy, ۷, 19, 4, e 1 10 43. ۱۶7 


° (¥ حافظ وهية ( ص ۸۲( تاريخ الکو بت ( ص‎ )۱٤۷( 
Forster, II, P., 214. 
Paulys - 1790 1916-١ Halbband, 1918, 6. f. 0 


(5۹) 
Ptolemy, V, 19, 0 7 19, Paulys - Wissowa, IX, 
1193. 

)۱۵۰( 
Ptolemy, VI, 7, 47, Paulys - Wissowa, ITter. Halb- 
band, 821. 


تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۸۲/۲ ) 


ب 6 تس 


« فيلجة » « فيلكا » من جزر الكويت » في نظر بعض الباحثين » وقد 
عثر فيها على آثار اغريقية تعود الى بقايا رجال حملة الاسكندر الاكبر 


للاستیلاه على جزيرة العرب ۰ 


وذعب بعض الباحشین الى ان ” 161272 “ ۱۰۷ هي جزيرة 


8۳ ”102108 في ١‏ جغرافیا » « سترابون » ۰ وقد ذکر 


«سترابون» أن هذه الجزيرة معدا خصص لعسادة 0 ابولو 0 0 


۱ ۱ ومنزلا لاستيحاء‎ 
“ Diana Tauropolus ” , “ Artemis Tauropolos ” 


آنباء الناس بالغیبات(۱۵۳) ۰ ودكز هدخ الجزيرة 0 ار بانوش » کذلكه › 
وقال : انها على بعاد ۰۱۲۰۰ اسطادیون الى الجنوب من الساحل الذي 
يصب فبه الفرات ف البحر' 01 شيط العر تب ¢< وان بها معدا لعسادة 


, از یمس ۰ 8 در وان الاسکندر الأكبر هو الذي ار دسم ۲ 
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“ Tkaros تخليدا لاسم جزيرة‎ “ Tkaros ” “ Icaros * 


من جزر بحر ايجة » وذكر هذه الجزيرة كتاب آخرون(۰4) ۰ 


و ذهب بعض الباحثين > اسثنادا الى تقدير « ار بانوس »> عن اعد 


Ptolemy, VIL, ۰ (oY) 


Strabo, XVI, IIL, 2. 0 
Arrianus, Anaba., VIL, 20, 3. G3) 


س اه ب 


هذه الجزيرة عن سواحل العراق الجنوبية الى ان هذه الجزيرة هي جزيرة 
فيلكة , « فيلجة » « فيلكا °۲ ۰ وذهب بعض آخر الى انها «بوبیان» 
بينما ذهب بعض آخر الى انها « آبو علي » «بو علي(207) ۰ أما «كلاسر» 
فذهب الى انها احدى جزر بحر « اليتان » وهي جزيرة «شرار ٠٥۷(۲‏ , 
ورأى آخرون انها ر كارو )١958(»‏ ۰ 


“ Tharo ” “ Ithar ” “ Tahr ” “ Taro”  ةريزج وأما‎ 


وذكر « بطلميوس » أسماء جملة مدن تقع في البر » من هذه الدن : 
د “Sata” , “Satula” ١ «Softan‏ ر “Tugana” +. “Aina”‏ 05 
“Digima” + “Arre Kome.:-“Gaisa” “Marata” , “Gordo”‏ )11 


, “Alata Polis” ’ “Figia”, “Mastala” , “Sata” ı “Catara” د‎ 


ر۱6) 
Ritter, Erdkunde, X, 39, Bent, Southern Arabia,‏ 
Strabo, III, P., 186, note: 5, ( Hamilton‏ ,22 ,1900 
Le Museon, 3 - 4, P., 494, ۰,‏ ,) .10 


۱۵ ۱( 


12311175 - Wissowa, 1Tter Halbband, 822. f., le Mue- 
con, 3 - 4, 1967 P., 494. 

Glaser, skizze, I, S., ۰ )١619/( 
Paulys-Wıissowa, 10۲۵۲ Halbband, 825-826. (10۸) 


۰ ) ۱۷۱/۱ ( المفصل‎ )١55( 
“ Lugama ” “ 288112872 وكتبت‎ (7°) 


„° Dinena ” , “ Disima ” , “ Digema ” أيضا‎ )١131١( 


- ۵۲ 


د “Rabana Regia” , “Attia” , “Domana”‏ عدن ”وز“ » 
Cabuata ”‏ “ (۳ ۰ 
ولا يعني هذا الترتيب للمواضع انها مرتبة ترتيبا جغرافيا منسقا » 
وانها متقاربة متسقة فبينها مواضع تفع فيجهات أخرى من جزيرة العرب» 
وآبرز هذه المواضع وأظهرها هو موضم ” 84۲4© “ * الذي هو 
7 81 “ عند « بلينيوس 074(6) , وهو « قطر » ۰ وقد ذكر 
« ابن خرداذبه » المتوفي في حدود سنة (۲۰۰) للهجرة » قطر علىطريق 
البصرة الى عمان 2 فذكر ان الطريق من البصسرة الى عبادان » ثم الى 
الحدو تة > ثم ال عرفجاء ثم الى الزايوقة :م ثم الى المقر » ثم الى عصی ,2 
ثم الى المعرس » ثم الى خليجة ۰ نم الى حشان/ » ثم الى القری 2 ثم الي 
مسیلحة(*۱۱ » ثم الى حمض ۰ ثم ال ساحل هجر » ثم الى العقبر , نم 
الى قطر › ثم الى السبخة > ثم ای غمان ء وهي :د صحار ۳ 7 
وذهب « شبرنکو » الى ان موضع ” 1122018 * » هو «المسقر 
ويقع حصن « الشقر » على تل اسمه « عطالة » وعطالة لفظة قريية من 
Masthala‏ 0 ولهذا ذهب ال انها ” “1W “ Masthala‏ , 


«Rauhas» ۱ ۸3۷ 
۰ ) ۲۸۹/۳ ( ريخ العرب قبل الاسلام‎ .)۱۱۲( 
Pliny, VI, 28, ۰ 035١ 


)١19(‏ هكذا في ر ص ٠١‏ ) و( القرنتين ) في ( ص ۱۲ ) من كتاب 
المسالك والممالك طبعة ( دي غويه ) » ر ۱۸۸۹م ) ٠‏ 
)١73(‏ مسيلحة ( ص 53١‏ ) ۰ مسلحة ( ص ۱۹۳ ) ٠‏ 
)١31(‏ المسالك ( ص 5٠‏ )2 ۸۹۳ )2 ۰ 
)١ 18‏ عن المشقر “> معجم البلدان ( 5ه ) « طبعه وستنفلد » ۰ 
Sprenger, alte geography, 193, Paulys - ۷۷۲۰ 28ter‏ 
Halbband, 2168.‏ 


د ۵0۲ 


وقد جعل « ابن حبيب » الشقر بهجر » وذكر انها كانت مقصودة 
لسوقها التي تقوم أول يوم من جماديالآخرة الى آخر الشهر « فتوافي بها 
فارس يقطعون البحر اليها بيپاعاتهم » ثم تنقضع عنها الىمثلها من قابل» 
وكانت عبد القيس وتميم جيرانها ٠‏ وكان ملوکها من بني تميم " من بني 
عبد بن زيد » رهط المنذر بن ساوى ,(۱۹۸) ۰ 

وف دولة الامارات العربية المتحدة موضع يقال له « العين » عثر على 
مقرية منه على قبور وآنار وقد قدر تاريخ بعض الدافن بمنتصف الالف 
التالت قبل‌الیلاد(۱3۹), فهل یمکن اعتبار هذا الموضع هو موضع ۸0۵" 
المذكور عند بطلميوس ؟ ّْ 0 

وقد وقع تبدل خطر في الاوضاع السياسية في الخليج أدى الى ظهور 
اعلام وتراجع اعلام » فنجدبروز اسم البحرين عند ظهور الاسلام » وتغلبه 
فق غيره » وقد ذکر « اين خرداذبه » قری البحرین وهي : « الخط 
والقطیف والارة وهجر والفروق وبيئونة » » و و الشقر والزارة وجوائا » 
و « سابون ودارین والفابة والشتون »۱۱۷۰۲ » وذکر في موضسم آخر 
« والبحرين ‏ الرمیلة جواثا » الخط , القطیف * السابون » سوم 
الشقر , الدارین , الغایة(۱۷۱) ۰ فیظهر من ذلك ومن آخبار دخول 


(۱۹۸) المحير ( ص۲۱۵ ) ۰ 

(159) الآثار 2 رقم ۲ ۰ طارق النعيمي »> اصدار وزارة الاعلام والثقافة 
في دولة الامارات العربية التحدة ٠‏ 

(۱۷۰) المسالك ( ص ١۲١‏ ) ۰ ش 

(۱۷۱) السالك ر ص 559 ) ودارین اسم فرضه بالبحرین ينسب اليها 
السك ۰ يقال : مسك داري * 


سا 05 اسم 


البحرین في الاسلام أيام الرسول , ان هذه التسمية غطت منطقة واسعه 
من ساحل الخليج بینما لا نجد لتسميتها ذكرا في كتب اليونان واللاتين* 
وذکر بعض العلماء ان سقع « بلاد البحرين ويسمى القوس » وهجر 
اسم واقع' على مجموعة ولیس باسم مدينة کالشام" والعراق وخراسان ٠‏ 
ومن أمصاره : الاحساء 2 وهي القضبة » وتعرف باحساء دني سعد بحيط 
بها غوطة نخل » والقطيف يحيط بها ساحل البحر وساحل هذا السقع 
يسمى : الخط , واليه تنسب الرماح الخطية » لكنه لا ينبت فيه لانه 
فكان للتجارة بالبضائع > وحمض ساحلية وحبانا ساحلية (۲ ٠ ١‏ 
واذا راجعنا كتب الحغرافيا العربية الستندة على جغرافيا بطلميوس 
نراها قد آغفلت ذکر الجزر التي آشار/ الو نان ویضمنهم « بطلميوس » 
الیها على انها من جزر الخلیج » وکذلك آسماء معظم ادن «10[18» 
والمؤاضع. الاخرى التي ر وردت في : کتب الیو ناث واللاتين ٠‏ فانت اذا آخذت 
كتاب صورة الارض « للخوارزمي » وهو كتاب استخرجه « من كتاب 
د جغراقيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي ۷۳ أو كتاب عجائب الاقاليم 
السبعة ۰ لسهراب ۷۵ 2 وقد استخرج من كتاب بطلميوس أو « كتاب 
الاقاليم للاصطخري(۱۷۹) , وهو كتاب يستند على « جغراقيا » بطلمیوس 
كذلك , أو المؤلفات الجغرافية الاخری المستندة على «جغرافيا» بطلمیوس 


سا سمي سس ا اانا س سس سم 


(AVY)‏ كتاب نخية الدهر وعحاب البر والبحر ٠‏ لشيغ الربوة * “* ( ض 
۰ ) , تحقيق « مرن » ۰ ( ۱۹۲۸ م ) ٠°‏ 
(۱۷۲) تحقبق « مانس فون مشك <« . zı: Hans Von Mzik‏ 


( ۱۹۲۹ م ). ۰ 
(1) حققه « فون مثسك » ایض * وطیع بفينا سئة ( ۹ م ) ۰ 
(۱۷۰) تحقیق ” Dr. J. H. Moeller‏ کر نت را 


ب 00 س 


مثل نزعة الشتاق للادريسي » نرى انها قد أغفلت شيئا كثيرا من‌الاعلام 
الواردة في كاب بطلمیوس + ولم تشر الیها > 

خذ فصل : « الجزاثر التي في بحر البصرة » ۰ الدون في کستاب 
صورة الارض « للخوارزمي » ,2 تراه يذكر خطوط طول وعرض جزاشر 
لکنه لم یذکر اسم جزيرة واحدة منها » فلم نستنفد مما کتبه عنها(۱۷۱) , 
وخذ هذا الفصل السمی : « الجزاثر التي في بحر البصرة » وهو البحر 
الفارسي » في کتاب « عجائب الاقاليم » لسهراب » تنجد الشيء نقسه 
فلا تجد فيه اسم جزيرة واحدة من جزر الخلیج!۱۷۷) ۰ مع ان بطلمیوس 
قد دون ذلك في خارطته وفي کناب جغرافیته » فهل اسقاط العلماء تلك 
الاعلام لعدم وقوفهم على الراد منها؟ 

وقد ذکر « ابن خرداذبه »۰ بعضا من جزر الخلیج مثل جزيرة 
خارك ٠‏ وجزيرة لاوان وجزيرة»ابرونه: وجزبرة ,بين وجزیرءة كيس 
وجزيرة ابن كاوان وهي جزر مقابل الساحل المكون لابران(۱۷۸) 2 وفيه 
مكران و کرمان۱۷۹) 2 وذكر شيخ الربوة ان من جزر الخليج : تسعة 
منها أرربعة عامرة وهي جزيرة خارك وجزيرة « کاس » » وتسمی حزبرة 
قيس وجزيرة اوال وهي تجاه البحر بساحل بلاد ۰ البحرين » وبيتها 
يوم » وبها مدینه لها جامع أيضا ۰ وجزيرة يافت تعرف بجزيرة بني 


كافان » وجزيرة فارس , بازاء خوزستان(۱۸۰) ۰ 


(۱۷۱) رص ۱۰۰ ) ۰ 

0۱۷۷ رص ۷۸ ۰ 

(۱۷۸) السالك والمالك ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(۱۷۹) الاعلاق النفيسة ر( ۸۷ ) ٠‏ 

(۱۸۰) نخية الدهر ( ص )١55‏ ۰ 


٦ 


النساط التجاري القديم في الخليج العر بي 
وآناره الحضار سة 


رضا جواد الهاشمي 
استاذ مساعد بقسم الآثار 
كلية الآداب ‏ حامعة بغداد 


مق هة  :‏ 


على الرعم من الخصائص الطبمه للخلیج العربي وموعه المميز 
بين عدد من مراکز الحضارات القدجمة » والتي/تبوأه لاحتسلال مكانة 
درموقة في الاحداث التاريخة للعالم القديم > لكن الملومات عن نشاط 
سکانه القدماء ودورهم الحضاري. في رقد الحضارة الاسانية » كان قللا 
جدا لا پزید عن بضعة أسطر مستسن "شارات عابرة وردت ف المصادر 
الونانة الاولى ٠‏ 


بقول هيرودتس » بأن الفشيفين على أيامه كانوا بدعون بأن أجداده, 
سكنوا سواحلالخليج العربي قبل نزوحهم الى ساحل البحرالمتوسط (۰۲۱ 


Francis R. 8. Godelphin, The Greek Historians. 00) 
Twovolums, New York 1942, Herodotus, VIL, 89; I: 1. 


واطلق هيرودتس على الخليج العربي اسم « البحر الاحمر » وقد شاع 
استخدام هذه التسمية في بعض المصادر الكلاسيكية لتشمل الخليج 
العربي والبحر العرابي والبحر الاحمر ٠‏ كما ترد تسميات معينة 
لبعض منها , مثلما قعل هیرودتس عندما اطلق تسمية « الخليج 
العربي » على البحر الاحمر ٠‏ 


ب ۵۷ ب 


ولكن الخلیج العربي احتل جزءا كيرا من اهتمام الاسکندر 
و خططه لاستکشاف الطرق البحرية التي تربط يبن أطراف 0 
التي با لغ امتدادها ل وفانه في بابل عام زار ؟ م مسن يلاد البو 
م وادي السك شر فا ۰ 


فالخلج العر بي كان طربق المواصلات البحرية الوحيد الذي 
بر بط بان بابل وبين الهند » كذلك فهو الطریق الوحيد الذي بوصل 
س بلاد الرافدين الى مصر ٠‏ وفي نفس الوقت فهو طريق بتیح التعرف 
على الحزيرة العربه ويوصل الى منافذها المتعددة ٠‏ ولا سی ها 
الخصوص الاشارة الى رغة جامحة كانت تغلى في صدر الاسکندر صوب 
احتلال حزيرة العرب ٠‏ فالاضافة ال شبهرة خراتها الزراعة ومنسحاتها 
الغالة من انطوب والافاوية > افق بقل ت البلاد الوحيدة التي لم تذهن: 
لحا الاس‌کندر ۳ + : 

و کان من نت حه الحملات السحر 35 الاستكسافة ای بسها الأسيكتدو ۱ 
للتعرف على الطرق البحرية التي توصل الى جزيرة اليرت ٠‏ واي 
انطلقت من بابل وبدأت مسرتها الفاشلة في ماه الخاج العربي مساحلة 
جزيرة المرب » أن وصلتا مدونات يونائية وروماية ل( الدونات 
الكلاسكية ) عن تانيج هذه الحملات والناطق التي مريت نينا اوي 


شىك آنها عدت 5 مصندام ا" 


الخليج العربي في الدونات الكلاسيكية : 
تنافل الكتاب وال رخون والحغرامون آخار ومعلومات هده 


Arrian, VII, 19-1; 20-9... : ۳ 
0. ۳, Hourani, Arab-Seafaring in the Indian ` ° م‎ 
Ocean. - Beirut 1963 .م‎ 8. 


55 ON اك‎ 


الرحلات الاستكشافة التي أمر الاسکندر بتنفيذها. كما کشفوا لا مسن 
خلال تسجلانهم عن استمرار هذا الاهتمام بالخليج العربي للفترات الني 
أعقبت موت الاسکندر ٠‏ وعلى الرغم مما فقد من هذه الاعمال المدونة > 
فان ما وصلنا منها .بلقي بعض الضوء على أقسام من طريق الملاحة البحرية 
في الخليج العربي وبعض مالم الحاة خلاله ٠‏ 


ومن بان هؤلاء الکتاب الدین تر کوا معلومات واسمة عن الخلج 
نذكر اران وسترابون(** وغيرهما كثير ٠‏ 

ان تنبع اشارات الو خان والحغراصان الكلاسيكين عسن الخلج 
اسربي تؤكد صلاحه طريق ساحله الفربي للملاحة البحرية القديمة > 
وهو نفس الطريق الذي سعث الحملات الاستكشافية للتأكد منه واشت 
انعلومات عنه في تقاريرها التي -رفعتها الى الاسکندر ٠‏ 


هالحديث عن الحزر الرفسة عل طریق- ار حلة اللحرية منطلقفة 
من هم الفرات نحو الجنوب ي ماه الخليج العربي » ونعیین ما نستغرفه 
الرحلة الى كل منها من الوفت > وشخص بعض اللامح الطسسة 
والحازة فها » يوضح القصد الذي تحركت بموجه مده الرحلات 
الاستكثشافبة » فتشير الملومات المتجمعة من تسجبلات الكلاسيكين السسی 
صلاحية السواحل التاخية لجزيرة العرب من ماه اللخليج العرنستي 


The Greek Historians. op. cit, “Arrian ٠ )5( 
S'’Anabasis of Alexander ( 66-B.C. - 24 A. D. ) and 
Indica * vol ۰ 


The Geography of strabo (66-B.C. - %4 A.D.) («) 
Translated by Horace Leonard Jones, Book XVI - 
London, Newyork 1930. 


- ۵۹ہ 


للملاحة البحرية الحدة الى ما بعد البحرين » وهي الناطق التي بلنتها 
الرحلات الاستكشافة ٠‏ 

ولا يخفي الكتاب الکلاسیکون أسباب اهتمامهم بطرق الملاحسة 
في الخلیج العربي عندما پشیرون الى الحرهاء »> ويورد بعضهم حديئا 
مستفضا عنها وبالاخص عن تحارتها ولروتها واصالانها ء 

شذ کر بولسوس ۳0998 ( ۲۰۵ - ۱۲۲ ق۰م ) ان الحرهاء 
كانت الر كز التحاري في جزيرة العرب > ونقطة انطلاق القوافسل 
النحارية من بلاد الهار والافاوية » وتتشص منها الطرق الى مكة والتراء » 
كما كانت على اتصال وق بمواني الخلنخ,العربي » ولها تحارة تشطة 
دع آغریق سلوقة ٠‏ 

و ضفب أكاثار شید Agatharehides‏ 0 اهل الحر هاء انوا 
من آغنی سکان الال ادال ره كا وا ,ناسیون السیأین فى ثرائهم » ومرد 
ذلك الى تحارنهم برا على ظهور القوافل وبحرا في السفن » و کانوا 
بصدرون البخور الى بابل بكثرة ٠290‏ 

وسیپ سوق الجرهاء التجارية الكيرة » ورغبة في السطرة على 
طرق التحارة العالة في الخليج العربي » جرد انطوخس الثالت حملة 
عسكرية بحرية لاحتلالها فنزل في دجلة وساحل جزيرة العرب في 
ماه الخليج يقصد الحرهاء عام |( ۲۰۵ ق۰م۰ ) » ولكن أل الحرهاء 
فاوضوه على تغمير خعلته مقابل اموال طائلة دهموها اله » فوافق الملك على 


A. Wilson, The persian Gulf, London 1921 p. ۰ (۱ 


ژواد حميل « الخليج العر بي ف مدو نات المؤرخين ‏ البلدانيين 
الاقدمن » سومر ١9331‏ ص ۵۲ ۰ 


ع ۳ هن 


ذلك » وغير وجهة سيره بدا عنهم فذحب آولا الى جزيرة تایلوسسن 
( البحرین ) ثم عاد. الى سلوقة 29 , 

كانت هذه ااملومات المتفرقة في مضانها الموحدة في موضوعها تمشل 
الزاد الاول آمام الباحئين عن تاريخ وحضارة الخاج العربي عامة وعسن 
التجارة وطرقها ونشاطانها فيه خاصة + 

وميا ا کتابات الکلاسکین اشسارات الى مدن وجزر وموافع 
وشائل عديدة » تطلب البحث عنها وتعسنها جهودا مضنبة شارك فها علماء 
اللغات القديمة وعلماء الآثار ٠‏ فالاضافه الى جزيرتي ایکاروس وتبلوس 
اللتان ورد في أخار آر بان » بضصف بلني عند حديثه عن طريق الواصللات 
المحربه في ااخلسح ج العر بي اسم قرنية:طر يدون » ويرى بأنها تقع أسفل 
التقاء بهري ل والفرات * ونظرا لاحتمام بني بدراسه اللات هو 
يتحدث عن نباتات تايروس |( ايوس ل _البحرین ) فعدد اراح الاشحار 
المرة » ويؤكد زراعة القطسن فها ٠‏ لذلك يرجح بلاني أن سب 
اطلاق لفظة « السعد: » على شیم من بلاد العرب هو الفو لو الذي ۳۹ 
من البحر العربی © 

وی کاب « الطواف حول ال الارتري » تولف مرل ل 


انه دون في حدود سنة ۸۰ م أو +۵ م + يتم التأکد على طریق‌ملاحة 


Wilson, op. cit.; Hourani, op. cit., 2. 14. 0۷" 


فوّاد جميل ۰ الصدر السابق 2 ص ۵۲۵۲ ٠‏ 


Pliny (23-79 A.D.) Natural History. XI, 38-39, 84. (A) 
Translated by : H. Rackham, Loeb Classical Library. 
London. 1967. 

Hourani, cep. cit. P. 18f. ۱ 2) 


۷۷۰ ات 


بحرية نشطة بالحركة التجارية تصل في نهايتها عند مدينة أبواو کون 
08 التي لم سبق لاحد من الكتاب الکلاسیکیین أن ذكرها من 
قبل » ولكنها ذات شهرة كسرة في المصادر العربة الاسلامة حمث ترد تحت 
اسم الابلة ٠‏ وعلى الاغلب أن الابلة حلت محل طريدون في مكاتها 
التحارية لاستقال البضائع والسفن الهندية والعربه التي تاتي من خلال 
الخلج العربي وصولا الى بلاد وادي الرافدين وجنوب غرب فارس > أو 
الى سوربا وسواحل اللحر التوسط وقد انشا السلمون على انقاض الابلة 
مدينة اللصرء التي لا تزال بمکانتها التجارية الحالية تحاكي مدن الواني: 
السابقة و 

ومتما كانت طریدون والأبلة من بعدها » میاه رئيسا عند فم الفرات 
ودجلة » فان خاراکس كانت ايناد الرس عند م دجلفا و کارون ٠‏ 

وانها بقت مدينة تحاريةا رة منذ/ تاها على ید الاسکندر والى 
مطلم القرون الملادية (0 ) 
تاثير الاوضاع السياسية غل النشاط النجاري في الخليج العربي : 

شهد القرن الاول ل الملاد متغيرات سساسية كبيرة في خارطة العالم 
القدیم فقد اجتاحت الامبراطورية الرومائية آخر معاقل السلوقين في سوریا 
عام ۹4 ق+م » واصحت سوريا وسواحل البحر التوسط الشرفة محلا 
رجا لنشاطات الرومان ۰ وکان السلوفین قبل ذلك فد فقدوا مراکزهم 
في العراق اثر تحاح الفرثين عام ۱48 قهم .٠‏ 

واعقب هذه الاحداث أحتلال مصر من قبل الرومان أيضا عام ۳۰ 
ى+م» > بذلك حلت أقوام - وهم الرومان - لا يقل اهتمامها بالبحر وطره 
ونشاطاته بخاصة التجارية منها » عن أسلافهم البونان - السلوقین في 


Pliny, VI, 138. ۱ 0. 
۲ 


العراق وسوريا واللطالمة في مصر ٠‏ ولكن الشقة الشرقية من الامراطور ية 
البونادة السابقة والتى ضمت العراق والخلح العربي واصام من ايران » 
اصحت الان تحت 325 وسطرء الفرثین ٠‏ والفرشون أقوام بدوبيه 
الاصل توفدت من سهوب انا الوسعلی > و کانت علافتهم بالبحر و شاطانه 
ضمفة جدا ان لم تكن منعدمة ۰ لذلك اصبح النشاط التجاري في الخليج 
۳۳ والحطات التخارية الرشسسة في نهايته بأمرة زعماء مدينة خاراکس 
۱ مرب" كما بخیرنا یذ لكث ۳ . 
۱ ولكن. من تخاس خر واصل الرومان جهود اسلافهم نطالمة مصر في 
ف محاو لات الاستكشاف للطرق البحر یه الحديدة التي توصلهم من مصر 
الى الهند ماشرة ا فقدوا السطرة على طريق الخلج العربي » 
نحت محاو لا نهم بعك 1 تعر فوا عا سر ابو هوب الرياح الملوسمية 
اا الغرية التي ` تهب غا ۶ ٠‏ 
فلم ‏ بعد طريق الخلرج ا طظریق الملاحة البحرية الوحيد مع 
الهند < وأخذت نشاطاته التحازية 26 تدر رکا امام تطور وسائط 7 
البحرية الرومانية الني أخذت تزيد من رحلاتها وتوسم ححم تحارتها 
مع الهند من خلال خط تجاري بحري مباشر عبر البحر الاحمر والبحر 
الغربي من مصر الى الهند ٠‏ وربما يفسر ذلك توجه اهتمام الرحالة 
'والمستكشفين لخطوط الملاحة اللبحرية صوب البحر الاحمر وسواحل 
الحزيرة العربة الحنوبية » مثلما فعل صاحب كتاب « الطواف حول 
.لحر الاريري ؛ الذي لم بذكر سوى اثارة عابرة الى مدخل الخلج 
العربي عند سواحل عمان ٠‏ ش ۱ ۱ 
أخذ الفرئيون يوسعون اهتمامهم: بالطرق التحارية البرية التي تقدم 
Ibid. ۱ QV‏ 
Hourani, op. cit. P. 24 e OD‏ 


مت ۱۲ چه 


من الهند والصين عابرة بلاد ايران لتنتهى في مدن الاسواق التحارية شرف 
الور اه ۱ 

وقد بلغت هذه الطرق أوج ازدهارها على العهد الساساني حيث 
أشتهر منها مابعرف بخط الحرير ٠‏ لذلك انصرف الفرثيون والساسانیون 
عن الاهتمام بالملاحة في الخاج العربي وتحارته البحرية » فادى ذلك 
الى زيادة هيمنة المرب على الطرق التجارية ومراكز الاسواق التجارية في 
الخلیج ۳ ومناهذه » وهذا یو کده بلني بقوله .أن زعامة خاراکسن 
التجاریه بايدي العرب + 

ان هذه اللشاطات التحارية في الخلیج العربي وما تسببه من ُروة 
وفوة وفدرة » هي التي حر کټ عير الخاج لهاحمة مملكة الساسانين > 
و كانت البحرين تحتل مکان الصدارة “من/بين » المهاجمين ٠‏ لذلك اضطر 
شابور الثاني ( ۳۰۵ - ۳۷۹ ) الى تحاتيم وايقاف غزوهم للاقسام 
الجنویه الغربية من ایران -,افليم فارس ات ونالت البحرین ومنطقة 
الخط الشيء الكثير من ضربات شابور””'2 ٠‏ ولكن هذه الاحداث لم 
تو وف النشاط التحاري في الخليج العربي » سل يواصل مسرته 
الطو بلة ۰ و تبلغ شاطانه ۱ سواقا تحار یه حديدة وصلت £ ید ها الشر في 
الاقصی أبواب الصين > وأصحت الابله مر کزا رتسا لتحارة الخليج 
العربي تصلها سفن الهند والصبدا © , 

ویمکنا آن نستدل من تأسیس السلمین مدينة الصرة على آقاض 
۱ بلة »> عمق تقديرهم لاهمية الطریق التحاري في الخليج العربي ٠‏ 


)2 أبن الاثير : الكامل ف التار يخ ج ١‏ ص ۲۹۲ - ٩۲‏ 2 دار صادر 
بيروت ۱۹۱۵ ۰ 
رء۱ ۰ .2 Hourani, op. cit.‏ 


ب 


مصادر حديدة لدراسة النشاط التجاري في الخليج العر اي : 

حاولنا فيما سبق رسم صورة للنشاطات التجارية في الخاج العربي 
وذلك بموجب الصادر الدونة التسبرة آمام اللاحثین + 

ولکن السنوات التي أعقبت اواسط القرن التاسع عشر > کشفت 
عن اعداد كبيرة من النصوص ااا £ مواقم متعددة من مدن حضارة 
وادي الرافدین منها العواصم الاشووية کننوی واشور ونمسرود 
والدن البابلية کابل وسر و کش » والدن السومرية كأور ولحش ونفر 
والورکا: ٠‏ وأخذ البحث العلمي في تاريخ الحضارات والشعوب القديمة 
يعتمد مصادر جديدة لم تكن مألوفة من قبل ۰ ففي الوقت الذي كانت 
أقدم المصادر المدونة التي تعرض تاريخ الشعوب والحضارات القديمسة 
انما ترجع الى القرن الخامس هلل اللاد م ستفدة من کتابات المؤرخين 
ا الكلاس كيين الذي يأني في مقدمتهم شخ المؤّرخين هيرودنس» 
اصحت الصادر الدونة .بعد اکتشاف مراکز الحضارات القديمة والتعرف 
على مدوناتها الكثيرة في کل من لاد وادی الزاندین وسوریا والاناضول 
ومصر تعود بنا الى تاريخ أقدم یرجم الى مطلع الالف الثالث ق»م۰ ۰ 

ولس الفارق الزمنی لوحده بفدنا في دراسة آوجه الشاطات 
الاساية القديمة » بل لان الصادر الدونة القديمة الستكشفة حدیشا 
وضمت بين أيدينا تفصلات دفقة عن بعض مظاهر الحاة والحضارة > 
لم تكن لتتوفر آمام الباحثين لولا هذه الدونات القديمة ٠‏ 

ومن بين الناطتی التي آشارت الها 7 نات العراقية القديمة ه 
الفسمارية ‏ بشيء من التفصیل - الخلج العربی(۲۱۳ + 


(۱۵) رضأ جواد الهاشمي : « الخلیج العربى في ضوء الصادر القدیسة » 
المجلة التاريخية العدد 5 سسنة ۱۹۷۵ ٠‏ 
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تتتاول الكتابات المسمارية شتى الموضوعات ذات الصلة نشاط 
وممارسات العراقين القدماء ٠‏ ومن هذه الكتابات المسمارية نصوص دینه. 
وساسية وتذكارية وقصص وأساطير وملاحم وتسجيلات تاريخية 
وتشريعات وقرارات محاكم وغير ذلك ٠‏ ولكن من أكثر الصوصس 
المسمارية أهمية وذات علاقة ماشرة بموضوعنا هي تلك المجاميع الكبيرة من 
النصوص الافتصادية ٠‏ وهي الني “تناول شؤون السع والشراء والقرضس 
زالابجار والتحارة وغير ذلك من العاملات الافتصادية والالبه والتي يستند 
ابرامها بين طر فين لعقد فانوني ۰ 


ان دراسة التصوص الاقتصادية بامعان یکشف لنا بوضو حاستویات 
الحضارية للمجتمم بصدا عن العظمة:الفارغة التي تتردد غالا على السنة 
انحکام و دون ۴ السحلات الد كارية وَالثَار ية ٠‏ 


الحضارية بين الراکز المخلفة “من حى الک واانوع » وبطرق الاتصال 
بالعالم الخارجي وسبله ووسائله ٠‏ وهی في هذا الخصوص تترك لنا أحانا 
كر معلو مات كه عن مسالك التحارة ومناطق المواد الختلقة الستوردةه 
ديك فهي تعدم صورة حة شمه لاواقع الحضاري ومستويی الحاة ٤‏ فطر 
من الاقطار مثلما تعكس لا معلومات عن الاقطار المحاورة ٠‏ 


ولذلك نعتمد المصادر المسمارية في رسم صورة دقيقة للنشاطات 

النجارية في الخليج العربي ومراكزه التسويقة الرسة وصسلاته 

الحضارية » حث نخلص منها الى أن الخلج العربی احتل مكانة فريدة 

ق لافيت التشاطات القانة القديمة * ولم نکن محاولات البونان فلن عهد 

الاسکندر الا رغية في اعادة الحاة الى الشرايين القديمة لتحارة الخلسیس 

ارتي + 5 
ةب 


الخصائص الطسعية والجغرافبة للخلیج العربي ؛ 

قبل البدء باستعراض النصوص المسمارية ذات العلاقة بتجارتالخلیج 
العر بي » تا و ی لاي ا ی 
لنطقة الظرج لنتيين منها آحوالا مناسبة تهيء لهذه المكانة التمیزة التسي 


سوآها عت العر بي قي عصوره القددمة على طر یق الر حلات التحارية 


الخليج العربي منخفض من الارض بقع بان هصتن عظيمتين هما 
شبه الجزيرة العررة من الغرب وابران من الشرق + وقد بدأت ماء 
المحيط الهندي بغمر هذا المنخفض منغ تخوالي ( ۱۷۰۰۰ ) سنة » وذلك 
على أثثر اننهاء ذروة العصر. الحلندي الرابع ورم 520001 > ومسسن 
خلال المليء م التدريجي للمنخنض بلغت الیاه فج الخليج العربي مستواها 


التحالي في حدود سنة ( ۵۰۰۰ )قم یم 


و تر معط سواحله الغر یه وخط اعماق الماء شد باتحدار بطسیی: 
تدر یحی يدأ من تلب حضبة نجد ‏ یصل في أعمق تقاطه على مقربة من 
الشاطيء. الايراني ٠‏ ومقابل الارض - الفتوحة في الجانب العر بي شاهد 
على امتداد الساحل الايراني من حدود بوشهر شمالا وال مضق هرمز 
جلوبا سلسله جلة وعرة عرف بحال كرمان ٠‏ 


عمد ااي مربي و ان لاسي 
آنهر هي الفرات و دحله وت كانت تفر ع ا E‏ 


سس دس ن 


Wrner Nutzel, “The Formation of the Arabian 0 
Gulf from 14000-3500 B.C.” Sumer 1975. 2. 101 ff. 


ب ۷~ 


الخلیج العربي ٠‏ 

يبلغ أقصى عرض للخليج العربي هكم > وأقصى ضبق ه حوالي 
۹ کم > ویبلغ طوله من ساحل عمان الى نهايته عند سهول بلاد الرافدين 
۷۲ که » وتلغ مساخنه الكلية «ممر۵ع۱ کم" ١ ٠‏ 

أن ماه الخليج العربي ضحله بشكل عام » ولا نز بد أعمق نقطة 
نها عن ١٠١٠م‏ وتزداد الاه عمقا كلما اقتربنا من الشواطیء الشرشه و ذلما 
تعدا حنويا ای الخلج العر بى 

ا e‏ 
من الساحل ٠‏ و سب یدرد اماه | لعد 46 ۴ منطلقة الخليج العر بي عامه 3 
فأن مراكز توفر الماه العذبة-القليلة تحتذب أناسا كثيرين فزادت كثافة 
السكان فها » كما في الاحساء ( منطقه الهفوف ) والبريمي وجزيسرة 
اأبحرين ٠‏ 
صوبها ( ٩‏ ) أشهر لي السنة ٠‏ وفي الثتاء يتعرض الخلیج العربي وشکل 
مفاجی: وعاصف لرياح شمالية شرقة شکل خطورة كيرة بالنسبة الى 
وسائط الاقل الماشة الصغيرة » 

كما تهب على الخليج رياح جنوبة غربه تعرف محلا ب( سويحلي ) 
نصل £ شدانها احا الى حدود العصف ونتهی بعد بضعة ساعات مسن 
هوبهساء 


واخيرا تمقى الرباح الجنوبة الشرقة التي تمر بقوة على سواحل, 
خلج عمان لکنها قللة الضرر بالنسة للملاحة في الخليج العربي * 


۸ ی 


ان ضحالة الماه قرب السواحل العرية للخلج مع كثرة التعرجات 
والخلحان فها » هأت ظروفا طبيعية جبدة للملاحة القديمة ٠‏ كذلك 
ساعد توفر ضرورات الحاة وابرزها الماه العذبة » وبغزارة احانا في عدد 
من نقاط الساحل وبعض الحزر على تشیط الرحلات البحريه بمحاذاة 


يقابل ذلك عمق ملحوظ في ماه الساحل الشرفي للخلاج وانعدام 
مصادر الماه العذبة » ويضاف الى ذلك الشقة الساحلة الضيقة والخالة 
من مصادر الماء واللفصلة عن الاراضي الايرانة الداخلة سلسلة 
جال كرمان الوعرة الخاله من النافذ ٠‏ 


و تتضح هذه الحققة التاريخة حتی"فالوقت الحاضر » ففي الوفت 
الذي تكثر فيه الموانىء باختلاف حكلومها والمرافىء الضدة ومناطق 
الاستطان الشري الواسعة على السواخل والجزر المتاخمة لجزيرة 
العرب وهی 'نمتد من المصرة شمالا وال" کو له الامارات العر به جنوبا > 
بقابل ذلك انعدام الحاة على الساحل الايراني أو في بعض الجزر التفرقه 
القر ببةمنه » شما عدا مر كزين هما ندر بوشهر قالاطراف الشمالةللخلج 
العر بي وبندر عاس عند مضق هرمز + ومن أبرز الاسباب الجوهرية 
لقيام هذين ار كزين والنائن الرسان لابران على الخليج العربي > 
توفر معابر ممکنة في امتدادات حال كرمان سمح اهال دنق الر کر ين 
جرا افلم فارس في الناطق الحنوبة الغربة لابران ٠‏ 

ان الاعمال الاثارية التى استكشفت في الخمس والعشرين ستة 
الماضة مثات الستوطنات القديمة على امنداد السواحل الشرقة لجزيرة 
المرب المطله على الخلیج » وكذلك في بعض الحزر القريبة من الساحل 
مثل فلكة ( الكويت ) وناروت ( مقابل ساحل القطيف ) والبحرين 


۹ 


وشبه جزيرة فطر وجزيرة ام النار ( دولة الامارات العربة التحدة ) > 
ام تقدم انا دليلا واحدا على وجود مواقع ساحلية تديمة عل الجانب 
لاوا والذي نستطيع اضافته الى العوامل الطبيعية السابقة الذكر > 
والتى شحعت وسائط النقل الائه القديمة على ولوج مام الخليج العربي > 
موا الدج العربي » كان ولايزال يشكل المنفذ الاني الوحيد بالنسبة 
لمر كزي حضارة بلاد وادي الرافدين وايران القديمتين ٠‏ وتمنح سواحله 
لفتوحة صوب جزيرة المرب مجالا رحبا للتفاعل بين التجارتين البرية 


والسحر به ۰ 


ومنذ مطلم القرن الحالي يواصل الآثاريون اکتشاف مواد آولسة 
ومصنعة غير عراقية الاصل في الواقم الآثارية العراقة الوسطی أو الحنوبة 
شکل خاص ٠‏ واكتشفت في آور ولتخش:وکنش وتل آسمر أختام منسطة 
مربعة » لست غرية على صناعه الاختام الاستطوانية العراقة فحسب > بل 
انها نماذج مطابقة للاختام المربعة الستدبة<اتى عر علها في خارابا 
وموهنحدارو ار 

لذلك تأكد للباحئين بان صلات تحارية - ماشرة أو غير ماشرة ى 
قامت بان مرا کز الحضارة العر او 4 وبان و الحضارة 2 وادي السند ٠‏ 

وفي ضوء هذه العلومات بدا السعي الحشت لاکشاف طرق هذه 
الصلات التجارية بين المر كزين > وكان الخاج العربي بما پوفره مسن 


Elisabeth 0 L. During Caspers, “Harappan و6‎ 
Trade in the Arabian Gulf in the third + + +0 
B. C. “Mesopotamia, VIL, 1972, P. 170. 


Sir John Marshall, Mohenjo-Daro and the Indus (۸) 
Civilization. London-1931, vol. 11, P. 370 ff. 


س ۷*۰ يم 


امكانية رحلات بحرية بالوسائل القديمة » أفضل الطرق المرشحة 
الاتصال ٠‏ 


النكامل الاقتصادي بين العراق والخليج العربي : 


كان القسم الحنوبي من بلاد وادي الرافدین بلاد سوم قدیما ت 
موطن الحضارة الاول > بفتقر الى العديد من المواد الاولية اللازدية في 
عملية المناء الحضاري ۰ 

فالمنطقة خلو من المعادن الختلفه بما دها الفسة » ومن الححارة 
الحيدة بما فها الكريمة » ومن الاخشان المستقمة الصلبة ٠‏ يقابل ذلك 
أن ارض جنوب العراق ,سیب خضولنتهاووفر: ماهها توفر المنجات 
النائية والحوانة الى الحدود التی تفيض عن حاحه الاستهلاك الحلی ۰ 

ان الطقه الوحدة الرشحه لاستیراد هده الواد من المنتحات الشانه 
والحوانة هي منطقة الخرج العر بي وذلك اسب التقصى الحو ظط 8 
ترواتها الزراعية والحوانة التي تتأئر بالعوامل المناشة ونقصس الماه + 
لذلك قامت بين العراق قديما وبين مناطق الخلج العربي صلات تعزز 
التكامل الاقتصادي فما بنهما ٠‏ ولذلك أيضا نشراً في قائمة الصادرات 
والملسوجات وبعض الواد المصنعة كالاختام الاسطواضية9 © + 

ونظرا لكون المواد المصدرة من العراق تكشف أن المستفدين 
الحققین منها هم سكان الخلیج العربي القدماء » لذلك تطلب الامر منهم 
أن بو فر وا موادا تحار 4 تا ھا السوق العراقة و تطفىء دة 


W. 1. Leemans : Foreign Trade in the 0 )۹( 
Babylonian period. Leiden, Brill, 1960 P. 19ff; 


ب الاب 


مستوردانهم 3 فكان الأحاس الدي‌صدر الى العراق يكم.ات كبيرة 3 والححر 

بأنواعه الختلفة وبعض ما يضضه السحر من خیرات خاصة بمنطقة الخليج 

العربي کاللاژ » إضافة الى بعض النتحات الزراعية وبشكل خاص التمر > 
۰ ۳۲ 

والصل ) ۰ 


ویضاف الى ذلك ان الخلحین القدماء لوا دور الوسيط الک بر 
في ابصال منتحات شه القارة الهندية ومناطق جنوب غرب ايران 
وان وافغاستان » حت كان الطلب علبهامتزايدا في الاصواق 
العراقة + 


و كما ستضح (۱ من عمدات التخازة الواسعة بين العراق وبين 
الخلج العربي > تطلب ذلك بالضرورة وجود اسواق ومراكز تجارية 
رئسة تشكل في نفس الوفت مرافیء جد قارسو السفن التحارية في 
رحلاتها عبر ماه الخليج المربي ۰ 


وقد تأكد الوم » وبعد مضي اكثر من خمسة وعشرين عاما على 
اعمال التنقب والاستکشاف الآثريين في مناطق الخلج العربي » تعيين عدد 
من هذه المراكز التحارية والرافیء القديمة » مدا يلكا مع مطلسسع 
الرحلة التحارية من فم الفرات أو دجله أو كارون » ها جزبرة تاروت 
على ساحل القطف > ثم جزيرة البحرين »> واخيرا جزيرة أم النار في 
آقصی جنوب الخلیج العرسسي على مقربة من شواطیء أبو صيسسبي 
( العاصمة ) ۰ 


كما تم التأكد من وحود صلات وشقة بين هذه امراك على الخط 


r‏ تسس سس سپس r‏ ب سي کت تور و او مت و 


۲1. ۷۷۰ ۲, Sages : The Greatness that was 5 
Babylon, P. 275, London 1962. 


س ۷۲ ب 


السحري للمواصلات وبين مراکز ساحليه عل أطراف الاأرض العر بنة ¢ 
وذلك من خلال التشابه القوي في الواد الاثرية ۰ فشكل وتخطيط 
وعمارة الدافن الدائرية في جزيرة أم النار تتطابق مع نظيراتها في هيلي 
وحفيت في أطراف منطقة العين داخل الارض في دولة الامارات العربية 
ا > وكذلك مع مدافن قرية « بات » القريبة من « عبري » 
مدینهة القوافل التحاربه ارب في عمان التي تر بط سواحل عمان الشماليه 
على الخدج العربي ( في دولة الامارات التحدة ) وبين أرض البخور في 
yS‏ 9 
ان انتشار العناصر الثقافة وأسالي الصناعة وجوائب من الافكار 
كما تعكسها الخلفات المادية في حدود واسعة شمل مواقم ساحلية وجزر 
على مقربة من الساحل في الخلیجالعربي > یدیم عض الباحثين للقول باحتمال 
وجود وحدة حضارية نعم هده اماق » منها - حضارة دلمون ‏ 
( الحرين ) » فهي تضم في تطاق دائزتها الحضارية الحرین وفلكه > 
و تضم بعض الاقسام الساحلة على الارض الرئسمة ویخاصه المنطقة 
القريبة من الظهران حث اکتشفت عندها محموعة من القابر التلسة - 
(نلنا؟) ‏ - على غرار مدافن البحرين الشهور:(۳۳* ۰ 
وأمام جملة المطات الطيعبة وخصائص الوقع » وما عززته آعمال 
(۲۱). الآثار في دولة الامارات العر بية التحدة : آعداد ادارة ألآثار وألسیاحه 
وزارة الاعلام والثقافة ب ۱۹۷۵ ص ۲۲ فما بعد ٠‏ 
Karen Frifelt, “Apossible Link Beween the (۲)‏ 


Jemdet Nasr and The Umm an-nar Graves of Oman” in 
the Journal of Oman studies vol I. p. 57 ff. 


Caspers, op. cit, P. 171. (YT) 


¥ ب 


التنقمات الحديثة في الخليج العربي » تنتقل بالقارىء لمسح النشساطات 
التحارية بين اأعراق والخلح ونعین موادها وححمها ووسائل نقلها 
وكل ما يتعلق بها من اهتمامات بذلها الحكام والتحار العراقيون ٠‏ 
وسنعتمد في عملية المسح على النصوص والوثائق الاقتصادية التي نطرفت 
الى مثل هذه النشاطات مع الظج العربي + 


النشاط التجاري في الخليج العربي في ضوء النصوص المسمارية : 


تورد النصوص المسمارية العرافية ذكر بحرين كبيرين يقم 
أحدهما إلى الشمال أسموه « البحر الشمالي » أو « بحر أمورو العظيم » 
اي البحر الغربي العظيم ٠‏ وهو البيكن.المتوسط + وأطلقوا على البحر 
الثاني تسسات عديدة منها « الند و السفلي ؟ » الحنوبي و « بحر شروق 
الشمس » و « البحر الر » وقصدوا به الجاج العربی*۳) وتشسير 
النصوص المسمارية عند حديثها عن الخليج العربي الى تاه مراكلز 
ر مسسه فيه > او بتم الوصول الها من لاله ٠‏ وعندما ترد هذه المراكز 
سویه في آحد التصوص » تذکر بالتسلسل التالي : دلون ( تلمون ) - 
مكان ل ملوخا ٠‏ مما بدفع للالن بأن هناك صله بين هذا السلسل وبين 
السافات إل ني تفصلها قن مرا کر الحضارة العرادة القد یم (*۲) ۰ 


وقد اصحت الحر ين » بفضل جهود البعثة الدانمر كية لاتقب 
عن الامار في الخليج العربي » تحتل الوضم الحنرافي لدلسون 


James B. Pritchard : Ancient Near Bastern (۲۶( 

Texts. Relating to the Old Testament. Third Edition 
with Supplenent, princeton. New Jersy 1969. P. 267, 218, 
281, ۰ 


Ibid. )۲۵( 


سر ۷2 بت 


القدیمة" ۳* کما بتفق غالبية الباحثين في تحديد عمان او الاقام 
الحنوية الشرقية للحزيرة العربة مقابل مکان القدبية9) , 

آما بالنمسة الى میلوخا » فمعظم الادلة القرينة تشیر الى تطابقها مم 
ناطق في شبه القارة الهندیة » وریما تکون على ساحل مکران » وقد 
تمتد داخلا في الاراضي الهندية لتشمل مراکز الحضارة السندية 
القديمة في موهنحدارو وخرابا (۲۳۸ , 

وبموجب هدا التشخص للمراکز القديمة » يكون تسلسل ذكرها 
2 التصوص المسماربة لفقا مج الأواء القائلة بأنها تتطایق ۳۳ المسافات 
الني تفصلها عن مراكز الحضارة العراقة القديمة + 

وتوفر الادلة الكافة في التضوعن "السمارية التي عنيت بالتتحارة 
مع هذه الراکز بان طریق الواصلات الذي ربط بنها وبين مراکز 
الحضارة العرافة »> انما يتمثل ,طریق الواصلات الحرية في اليج 
العربي ٠‏ لذلك فهي أسواق تَجَادَئة :ومؤايَء وئسة على طريق التحارة 
البحرية في الخليج العربي » وأن طرق التحارة الحرية هذه يشل 
جانیا مهمأ من النشاط الحضاري لهده الراکز ٠‏ 


G. Bibby : Looking for ۰, (Proof Edition (۲۹۱ 
Book. 1973) .م‎ 91 ۰ 
A. Hastings, J. H. Humphries and 1, 1. (۲۷ 


Meadow : “Oman in the third Millennium B. 0” Jos, 
Vol. 11. 9 ff. 

Maurizio Tosi : “Notes on the Distribution and 
Exploitation of Natural Resources in Ancient Oman” 
Jos, vol. I. 2. 187 ff. 


Leemans, op. راك‎ p. 159ff. (A) 


ب هل يبه 


فداون » رصق لسفن سوير » فى اسطورة این ونخرساك > 
۳۹ 
و برد أيضا ذكر 0 قارب مکان » 2 اسطورة العطو وان السومر 5 ۳۹ 
وي ص دة سومر به عنوانها » نكي و نظام العالم » رك مايلي ٠‏ 
ومست فوارب دلون » وحملت قوارب فا سعنها » و شلت فوازت 
ما كلدوم ) بطن أ وع هن سفن الحمولة التحارية ( الذهب والفضصهة 


. 0 ۲۰ 
من مرلو خا الى هر 4 ۰ 


وب کد ی 2 مقدمه فاو به أنه » ارجم سفن مکان اخاصه 
نار الى القنال الحاورة وجملها مشهورة في آور ,۳ . 

وتشير مسلسلة اغوية قديمة معروفه سم HAR - ra=hubullum‏ 
الى اسا القوارب التاله لا قارب مار ئ ¢ قارب آشود € قارب اور 
قارب أكد 3 قارب تلمون > وار رل ميكان 3 قار دك مىلو خا « فهى اثشارة 
واضحة الى الوانیء الرئسية التي کات تصاها الرجحلات التحاريه 
انحرية في الخاج وتكمل مين هل فير ھر ا الفوات وصولا الى مارى 
( ل الحر بري عند الحدود السور به العر اصه ۹ والى اجن على 
تت ۲ 
البحر » ستقلون في موائهم السفن العراقة مثلما ترسو سفنهم في موانى: 


المدن العر امه ۰ 

J. Pritchard, op. cit. 37-47; 8, N. Kramer, (۲۹( 
The Sumerians, chicago 1964, .م‎ 281 ff. 

Kramer op. cit., p. 174 ff. 06 

Pritchard, op. cit., p. 528. 3١١ 

Leamans, op. cit. .م‎ 10. (۲) 


ب ۷۱ ب 


و هکذا تتوضح أهمية هده المرا كز التحارية من التصوص الاسطورية 
والقصصه دات الملامح الدشه قبل شاول التصوصن الاقتصاد.يه 
ماشرة + فهذه ام لراك تصدر الذهب 0 3 وامل انون اكد 

لدلك ند فعا هذه النصوص صو لب السحلات التار یضه والا قتصاد ره 
لقت من 0 وترم وتقصیل علو آعاد الصلات الحضارية عامة 
( في حدود ود عام ۰ ق٠‏ م٠‏ ) وهو من أقدم اللصوص التي شیر 
الى تحارة المخليج ١ل‏ حو برد هن 2 سم 
السب ۳ ” 


ونظرا | لاهسة ود E‏ اي یت دلون > ود: 
اقرف .د مع 2 عير ها من 00 وا بقها تحت أمرة من نی بعده الح 


ال 59 , 


و تا کد د ام رغة سرجون الاكدي للسطرة على دطسون 
وغيرها من المناطق كما يشير النص الذي اقتبسنا منه قبل قليل > تمتل 
ف رغته الشديدة بأحكام السطرة على تجارة الخلیج العربي ومراكزه 
الر #سه وتوجه هذه التحارة الى بلاد وادي الرافدين + صمرجون يريد 


Cornwall, “Two Letters from 18110 (TT)‏ .8 .ظ 
in JCS, VI, no. 4, ۰ 137.‏ 


Pritchard, op. ,له‎ p. 119 ۲ ٤( 


۰ ۷ ۷ نت 


من وراء 4م حملة عسكرية > كما يخيرنا في نص آخر من نصوصه 
ذات العلاقة بالخلج > اخضع خلالها جميع المدن بعسدا الى ساحل 
البحر » وجعل مزیدا من السفن تقدم من میلوخا ومکان ودلون الى 
E‏ ويواصل نرام سين حفيد سرجون الاكدي الاهتمام بالخلج 
العربي وتجارته ومراكزه التحارية عندما يزحف « باتجاه بلاد مان 
وبلقي الشض على مانود انو ملك مكان »۲۳۲ + 


ويستمر الطريق التجاري البحرى في بالخليج العربي نشطا على 
عهد کود با آمبر مدینه لحش ( حکم 2 حدود عام ۲۱۵۰ قم ) تقد 
ه جمعت مان ومیلوخا الاخشاب .من جبالها ( وأرسلتها الى لجش ) لاجل 
باه معبد ننجرسو » ٠‏ ويخبرنا کودیا فیرنص آخر بانه " تسلم الحجر 
الاحمر من مبلوخا بكميات کبرة ۳۲۱ > 

ونصل الى تقدیر عال الاقم تجارة الخلیج العربي عندما تصادف 
اورنمو موّسس سلالة أور الام( بحدود. عام ۶ قم ) ,مخصح 
السفن التجارية القادمة من الخليج العربي لرفابة مشددة > ملعا لتسرب 
تجادتها الى غير الموانىء الحكومية فيذكر في مقدمة قانونه أنه « بقوة 
نار س سيد مدينة اور - أرجع سفن مكان الخاصة بنناد الى التنسال 
المحاورة وجعلها مشهورة في ينث " ١‏ 

وتصلنا من أور على عهد سلالتها الثالئة أي عهد آورنمو وخلفائه » 
تصوصا کتبرة يتوضح من خلالها ححم التجارة المثادلة مع مراكز 
الخليج العربي » وأنواع الواد الستوردة » حبث يبرز التحاس من بين 


Ibid., p. ۰ (0) 
Pritchard, op. cit., Pp. 266 (YY 
Ibid., p. 268-69, (۳۷ 
Ibid., p. ۰ (A 


سه ۷۸ ب 


المعادن بشكل خاص »> كذلك الاحجار الكريمة والعاج والاخشنساب 
الجيدة والعطور ٠‏ وتعرفنا النصوص التحارية أبضا على مناشىء هذه 
انواد » فالتحاس ونوع من القصب بأني من مكان « و نأني الاخشاب 
والعاج من ملوخا ٠‏ كما أن نوعا من الححر بأني من دلون ٠‏ 
ولكن نحارة أور مع الخلسج العر بي تقتصر في فترة العهد البابلي 
القديم ( وبخاصة مابعد عام ۱۸۰ ق۰م۰ ) على دلون ٠‏ ولكن عضا 
من النصوص تواصل تسجيل تحارة مكان بالنحاس ٠‏ وكانت السفن 
التحارية تحمل بالاقمشة المختلفة والاصواف ودهن السمسمع والحلود 
والشعير وغيرها من المواد من أور متوجهة نحو مراكز الاسواق والموانىء 
ف الخاج مقابل استيراد اللحاس ویعضن, انواع الححر ٠‏ 


ویدو أن بعض المواد العظر ية كانت |تطل معبد الآله ننار في أو 
کهدا با وندور اعترافا من قبل النتفعان بالرحلة التحارية بفضل لآل 


هم 
س ۰ 


ولبس ادل على أهمية الرحلات التحارية البحرية للدبنة آور 
من نماذج القوارب البحرية الغضية التي كانت تهدى غالا الى مسد 
:يكال ( ژوجه ار ) فرعاية الالهة ننکال لهذه النماذج ستشسمل أشكالها 
اللحق.قية وهي في عرض اللحر ٠‏ 


كما تستطيع 9 نعرف أنواع المواد التي كانت تجارة أور 
ستوردها من الخلج العربي من خلال الهدایا اي كانت اسل الس 
معد نکال مع وصول الر حلات التحارية لام ال رة اج النصوص 
بشير الى الفضة واللازورد والعقيق واللؤلؤ ( يسمى في التصوص عون 


Leemans, op. cit. 0, 19-21 )۲۹( 


ب كلا ب 


انسمك ) وأنواع من الحجر بأشكال وحجوم مختلفة مما يؤكد 
استخدامانه المتعددة > و کذلك الذهب ومشط عاجى ومرحان ابصيسن 
رأواني مطعمة بالماج وغيرها من الواد ٠‏ وهذه الواد كما یذ کر اللص 
هی حصة الالهة نكال من رحلة تحاریه نفذها تحار عرافون الستی 
دلون ۰ 

فذلك دلل على ان هذه القائمة الطويلة من الواد كانت من صاب 
الستوردات العراقية تستقطع منها حصة الالهة 127 , 

أشرنا قل قلسل الى أن دلون احتلت مکان الصدارة في تجارة 
العراق الخارجية مع الخليج العربى * ولكن برد من بين المواد 
الستوردة من رحله تحار به الى لون ».مواد شرن تفكان او سلوخا » 
مما يؤكد أن دلون اصبحت مع مطلع الالفك الثانة ق»م* - وبخاصة 
بعد سقوط سلا له آور الثالئة - سا تحار با ر سسا ف الخلج العر بي 4 
تتجمع عندها المواد التحارية من المناكز.الابعد_مئل مكان ومبلوخا » حنث 
تون في متناول يدي التحار العرافيين م 

نطرقا فيما سبق الى ظروف جغراية ويئية خلت تفاوتا نسي 
تتاحات كل من بلاد وادي الرافدين والخاءج العربى الزراعة 
رالحوانة » لذلك كان التوافق الاقتصادي عاملا مشحعا يضاف الى 
العوامل الاخری التى شطت حركة التحار: البحررية بين العراق 
والخليج العربى € ودللت ما کشفته المواد المستوردة والمصدرة ضمسن 
عمله النحارة ان النطقتن ۰ وانماها للا رضاح ورد فِ اد ناه ثر جمة 
لا حد التصوص التحار به 5 


Leeman8s, op. وتات‎ 0, 28. 2) 
50888, Op. .نأك‎ Pp. ۰ 22١ 


« (۲) « من » ( المن وزن بابلي يعادل (ء) شقل » والشيقسل 
وحدة وزن بابلة تعادل (۸) غرام ) (۵) «کور» من الزيت ( الكور 
وحدة وزن بابلية للحجوم تعادل (۲۵۲) لتر ) و (۳۰) ثوب * آفترضها 
كل من « لومشلام تائي » و « تك سستانسا » من « آور ماركا » » 
كرأسمال مشارك فى رحلة تحارية الى تلمون لشراء التحاس من 
هنال » وعد سلامة الرحلة ء فان الثرضی موق لا تمل ایه شبارة 
( يتعرض البها القترضان ) ۰ ووافق ( المقترضان ) على اعطاء (4) سمن» 
من النحاس مقابل كل « شقل » من الفضة » ۲*۲ ۰ 
ويرد من بين المواد الستوردة من تلمون » التمر » وكذلك 
البصل من مكان ٠‏ والذي تعتقده بخصتوضن/تير دلون انه من انواع 
منصسزة بالحودة يندر وجودها في العراق كان متوفر! في واحات الهفوف 
وجزيرة البحرين مثلما بحدت في وقتنا الحاضت عندما ,بصدر نوع 
متسز من تمر الصرة الى منطقة الرات الاوسط الي هى الاخرى مسن 
مناطق اتاجه الرئيسية في العراق ٠‏ ۱ 
وتفرد عمان الوم بانتاج وتصدير نوع من الثمار الحففه من صنف 
الحمضرات يعرف في العراق پاسم « لومي بصرة » فربما كان الثمر الذي 
ترجم « الى بصل » نوعا متميزا من الانتاج الزراعي لعمان « مكان 


القد یمه « * 


و یذ کر نا نسمية » لومي صر هة « شسوع عض التسمسات مواد 
التحارة القديمة وان معد( الللمون الحامض المحقف ھی عمان دون 
شك » ولكن المدن العراقة عرفته عن طريق السوق الرسسة والمناء 


Saggs, op. cit. p. 274. (5Y) 


الرئيسي الذي تصله تحارة الامون » وهي البصيرة » فيسمى _بلیمون 
انصرء ۰ للاك نرجح ۷ تکون الاطق اني ودد ذکرها کمصادر 
تجارة مواد معنه » هي بااضرورة مراكز انناج تلك الواد * 

فالبحرين مثلا ( دلمون ) خالة تماما من التحاس > ولكنها كانت 
لنترات طويلة المركز الرئيسي لتسوبق النحاس ومناء على طريسق 
تسجارة النحاس الى بلاد الرافدين » لذلك ورد في النص الترجم في 
أعلاه وغيره من التصوص ما يوحي بأنها بلد النحاس ٠‏ 

ان مواد التحارة بين العراق والخلسج ج العربي كنا تما تعركنا عليها > 
شير معظمها الى كونها موادا ذات أوزان عالة » وكانت الرحلة 
التحارية تقل كسات كيرة منها 6 وَعَليْهَىركانت أرخص وأيسر واسطة 
لنقل البضائع ذات الاوزان المالية هي وسائط النقل المائية * ونعرف من 
احد النصوص التعلقة بتحارة الْنَحَامَنَ الى تقل كمة (+++ر۱۳) «من» 
من النحاس » اي ما بعادل (۷۵) ظن تقل ا( ۳ ۶ 


5 عن ححم استعاب السفن التحارية العاملة في الخلج العربي » 
مكنا استنتاح ححمها عن طريق استعابها من الحوب مثلا ٠‏ فالسفن 
السومرية من الالف الثالث ق٠مه٠‏ كانت تحمل حوالي (۲۵) طن » 
والبابلية من الالف الاول ق»م۰ تع ل (۰ع) طن ٠‏ اما أشكالها » فقد 
كانت دون شك متعددة > بحسب المهام الموكلة الها » فسفن الر حلات 
الطويلة تختلف عن سفن المسافات القصيرة ٠‏ كذلك يختاف شكل 
وححم السفنه بموحب ا التي تتاجر بها والحهة التي “ذهب الها * 
وشکل عام لیس لدينا تصور كامل عن أشكال السفن وتفاصل تقنتها 
الا ماستوضحه من نماذج القوارب العلشة أو الفضة التي عثر عليها 


Saggs : op. cit. Pp. ۰ (5) 


ب 85 ب 


في القبرة الملكية حيث يقوم بنها وبين « البلم » العراقي المعاصير شه 
(tL £) 32‏ 


بير 

ولاجل التأكد من صحة النصوص التجارية شیر إلى الكميات 
الكيرة من المواد الاولية والمصنعة التي عثر علها في بقايا الابنة القديمة 
للمدن العراقية وبخاصة آثار المقبرة الملكية في آور » حيث تطغي على 
موادها الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة والعاج ٠‏ وكذلك 
يتأكد استخدام طريق الخليج العربي في تحارة العراق الخارجية 
من اكتشاف مجموعة من الاختام المبسطة الدائرية في أور » وهلي 
الاختام التي تتميز بصناعتها مراکز الخلح العربي"" ۲۳ ۰ 

واذا كانت بعض الواد الاولة المكتوردة من قبل العراقين شير 
الى مناشیء هندية » فان اكتشاف اختام منسبطة مربعة من الطبراز 
الهندي في لجش و کش وكذاك بعض الاشسکال التقليدية لرسسوم 
الاختام الهندية على الاختام. الامیطوانية من اود اؤ کد دون شك بلوغ 
التحارة الخارجه البحرية للعرافین القدماء مناطسق شبه القارة 
الهندیة ۰ 

عرضنا فيما سبق لابعاد النشاط البحري التجاري في الخل اج 
العربي خلال الالف الثالث ق٠م*‏ » ولكن ما هو وقع هذه النشاطات 
على الحاة والحضارة في الخیج العربي ؟ + 
توفرت في السئوات الاخيرة بفضل أعمال الاستکشاف والتنقب 


س 


Saggs : 0۵. cit, p. 276. ۱ )55( 

Briggs Buchanan, “Adated Seal Impression (ه5)‎ 
Connecting Babylonia and Ancient India” Archaeology, 
20, 1967, p. 104 ff. 


AY ع‎ 


الأثريين في مناطق المخاج العر بي » معلومات ريه جدا عن. هرا سيق 
الحضارة الخليحية القديمة > وعن مراحل تطورها وصلاتها بالخارج > 
حيث يبرز العراق القديم في مقدمة الاقطار المحاورة أو الطلة على الخليج > 
في التفاعل الحضاري العمق بالمنطقة ٠‏ وكان للمعثة الدانمر کة التابعمة 
لحامعه پارخوس فى الدانمرك دور الريادة في هذا الضمار » حمسث 
أستهلت أعمالها سنة )١964(‏ في جزيرة الحرین » واعقتها في السنوات 
التالية » بأعمال واسعة شملت معظم مناطق الخلیج العربي من فلا 
شمالا وال عمان جنوبا » كا ناوات اعمالها الاطق الساحلة متا 
تناوات الجزر الحاورة للساحل العربي مثل فلکا والبحرين وتادوت وأم 
النار فب ", 


ان خلاصة النتائج التي توصلت! البها أعمال بعثة التتقب الدانمر کیة 
تشير الى شاط اساني متراکم متطور > تاخذ بدايانه الحضارية أشكال 
ستوطنات سید ورعي > وات اد لبتري “الذي ت رکز على 
اللؤْلؤوٌ » وكان ذلك في حدود الالف الرابع ق۰م۰ ومنذ تلك الفترات 
المكرة وللخليجيين صلات اوه ومادلات سلعية مع سكان جنوب العراق 


(۶۷) ان نتائج هذه الاعمال تصدر عن البعثة في دورية اسمها 107 
كما أصدر واحد من أبرز العاملين ف البعثة كتابا ضمنه خلاصة 
النتا تج التي توصلت اليها البعثة منذ ودء آعمالها وحتى سنة ١9439‏ 
وهي سنة اصدار الکتاب الذي عنوانه : 
G. Bibby : Looking for Dilmun.‏ 
وقدم الاستاذ رضا الهاشمي عرضا باللغة العربية للكتاب فى مجلة 
كلية الاداب . جامعة مداد بعئوان « البحت عن دلون » العدد ۱۹ 
سئة ۱۹۷۲ ٠‏ 


AE 


(EA. ۳۳ 2 E 2‏ 
من المر حلة الحضارية المعروفه بام « حضارة العسد 8 0 


وتتوسع سكن هذه الستوطنات - ی تكون الظروف ماه 
للتطور » لتأخذ شكل مدينة تسم بمرور الزمن * ويمارس سكانها شتی 
ألوان النشاطات الاقتصادية والمعمارية والفنبه وغير ذاك ٠‏ 

وتنقى دلون التي اكتشفت بقاياها أسفل جدران القلعة البرتغالبة 
د قلعة الحرين » الكائنة في الاقام الشماله الشردة لحزيرة البحرين > 
خير نموذج متقدم لراکز الخلیج العربی الحضارية القدیمه ٠‏ 

ومئل بقایا دلون شیخصت أسفل الماني الحدیثه في جزيرة تاروت 
( قالة ساحل القطف ) » كما كشف.عن بقايا مسد قديم من عصسم 
دلون في فلمكا عثر بين أنقاضه علا ماهر كثيرة ست من خلالها أن 
فلكا كانت ضمن نطاق وحدة جضاوية في الخليج العربي تدعى « حصارة 
دون » وعل الارض الساحلة الیل لتاروت والبحرین وفلكا شخصت 
مثات الوافع القديمة ومعالم الاتتية ۶ كماءعتت_بضنعة مقابر تلبه على غرار 
قنور البحرین فرب الظهر ان ٠‏ و کانت !لحسات الاختارية في قايا مدينة 
قديمة على أطراف قرية الاج ‏ تبعد ۷۰ تم عن ساحل القطف ) تكد 
أن هذه المدينة بسورها الححري الستطل الشكل » لابد وأن تضيف 
جديدا الى معرفتنا بالاحداث التاريخة والحضارية للخليج العربي وير 
اکتشاف حقل واسع للمدافن في واحة جابرين جنون الاحساء على 


G. Burkholder, “Ubaid Sitesand pottery in Saudi (۸) 
Arabia” Archaeology, 24, (1972) p. 264 ff. 
Joan Oates, “ Prehistory in Northeastern 


Arabia ” Antiquity, vol. L, 197 (1976) p. 20 ff. 
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مسافة ۳۰۰ كم من السحل » اهتماما كيرا بين الاحثين في احتمال انتشار 
المستوطنات القديمة في المخاج العربي في أعماق الاراضي العربة المجاورة» . 

أما جزيرة أم النار ( على مقربة من آبو ضبي العاصمة ) ومنطقية 
العين واطراف جل حفت ومنطقة هيلي وفریه « بات » بالقرب من 
مدینة عري في سلعلنه سقط وعمان » وعشرات الوافع الاخرى في 
الاطراف الشمالة الغرببة وسلسلة جال عمان ( منطقة الظاهرة ) نو لد 
جمعها سعة الأشاطات الانسانبة » ومنذ فترات مبكرة في هذه الناطسسق 
وانها تنتظطر مزیدا من الاعمال العلسة الواسعة لا للكشيف عن مکنونانها 
فحسب » بل لایجاد الترابط الحضاري فما ينها وتعنين مساهماتها في 
النشاطات المختلفة الخلاج العري ». لصل في نهابة الامر الى صورة 
واضحة للاحداث التاريخة ,وا لحضاربةني الخليج العربي بالاستناد إلى 
المخلفات الاثارية * 

ان الحهود العر بهٌ والاجنم4 للسئوات الاخيرة وسخاصة قلي 
السبونات > تشر التفاؤل » ققد اسع تلاق النشاطات العلمية في مناطسق 
انخلج » ومن اذل الاهتمام اابددید بهذا الحقل من العرفه صدور اول 
محلة متخصصة في آثار الخلج العر بي تصدر عن قطر عر بي خليحي هي + 


The Journal of Oman ۰‏ تصدرها وزارة الثقافة والاعلام 
في سالطنه مسقط وعمان + وشهد العدد الاول منها النور عام ۱٩۷۵‏ ۰ 


املنا کمیر ٤‏ مصاعفه ااسحهو د £ هدا المىدان ¢ وان لعزا المساهمات 
العر :2 الحادة لکش عن جواتب التاریخ العربی وتوضح مساهماتبه 
الفعالة في رفد الحضارة الاسانة ۰ 


A\ —‏ م 


العلاقات التحارية دان دول الخليج و بادان الشرق 
الأقصى وآثر ذلك في بعص الجوانب الحضار بة 
في العصور الو سطى 


الدكتور : احمد السامي 
مدرس التاريم والحضارة الاسلامية 


ان أهمية الخليج الع ربي ومدنه لست قاصرة على عصرنا الحالي > 
و هو عصر استخراج الترول من اللدان العر 3 4 الواقعة عله والحطه 
به » ولكن هذه الاهسةه ترجم الم فرون موغله في لايخ © یت 


القديمة وحنى عصر نا الحاض ابر ولا گر ال للدخلیج العر بي آهسته الكيرة 


في جوانب متعددة > ولكني اج ت هذا السحث عل الحانب التحاري 
والعلاقات التجارية مع العالم ی وخاصةم بلدان الثرق الاقصی > 
ما ما جر تغل هذه العلافات من تأثيرَآت ساشرة او غير ماشرة سي 
التواحي الحضارية من حرث التعرض للتغيرات التي حدثت في مضسی 
الحوانب العلمه والدینه بن شعوب البلدان التي تمت سها هدها لعلاقات 


التحارية »> مما حعل منطقة الخليج العربى يج انار الدول ال نة 
في فنرات التاريخ المتعاضة ٠‏ 


فائوضع الجغرافي : 

لعب دو را كبير! 2 أهسة مه الخلج ملد فصو ره التار بشة 
القديمة » ولكن هده الاهمته4 و صعحت و بلغت وا مرهوقة في فترة 
الحصور الوسطى ٠‏ فالخاج العربی الى جانب كونه حلقه اتصال مباشر 
بان الشرق الاقصى ) الهند والصن و حزر الهند الشر ره ( وبسان دول 


AV —‏ ب 


العالم الاسلامي حنذاك ونعني به العراق والشام وشبه الجزيرة العرببة 
ومصر > كان کا حلقة اتصال كن ساشر ين القمرق الاقصى وشرفي 
أفريقرة » وجزر البحر الاب التوسط ومضی مدن جنوب آوربا ۰ اي 
أن الخايج العربي کان بمثابةا اللمر التحاري الذي بر بط اشرق بالغرب 
قبل ان تعرف الطائرات والقطارات ٠‏ 


وكانت سفن التجارة القادمة من الشرق الاقصى ترسو في موانيء 
مدن الخلج العربي مثل عمان » وهرمز » وسيراف > وقطر > والسحرین > 
وتفرع حمولتها من التحارات » وكابت هذه الدن تقوم بتوزیم ما پسرد 
اع الدن الداخلة أو تحتفظط بحزء منه لتقوم سفن الخلج تصدیره 
و اما الى حاضرة العالم الاسبلامي ( بغداد ) او الى شرقي القارة 
الافريقة ( بلاد الز نج ) وعلى هذا بمکن القول بان مدن الخليج كانت 
مرا کز رئسسة لتلقی الواردات التحاربه من دول الشرق الافصی » وهي 
في نفس الوفت مراکز لجز ين وتصدیر هذه التجارات ( البضائع ) الى 
بلدان العالم الختلنه ٠‏ 


ولكي تتضح لا آهمة الخلج التحارية لابد لنا من القاء نظرة 

سر بعة مر كزة على الوقم الحغرافي لهذه المدن » حتى نقف على شاط 
السكان في كل مدينة منها ٠‏ 

فاذا ما تناو لنا عمان نحد آنها فاعدة الخاج العربي > تقم على مداخله 

من الحهة الجنویه على الشاطىء الغربي » وفي نفس الوقت تطل على 

المصط الهندي » اي انها تقح على الطریق الر سي للتحارة الرائحصية 

من الصين الى المدن اأواقعة ع على جانبي الخلسج * وعمان مدشه 


جاه با رس نب الصين والهند وا زعم » ولس عل اسر 
الخلیج مد رنه اھ منها > هي ديار ١‏ الازد ان 


AA —‏ مد 


وهي احدى المراكز الرئيسية للتجارة على الساحل الغربي للخاج » 
كانت تستقبل السفن الآئة من البصرة متجهة الى الهند والصين وشرفي 
افريقة او بالمکس قصبتها ین وهي أعمر مدينة واكثرها ءالا 
بعمان ۲۳ » وزاد القدسي ° على هذا القول بانها دهليز الصین > و خزانة 
اشرق والعراق ومغوثة المن » ویصف ابن بطوطة (*) مزروعاتها وحاة 
السکان بها فذکر لا شحر الکندر وورقه الروق الذي يشق فقطر منه 
سائل صمفي اسن هو اللان » وانه راء بكثرة في مرسی جاسك وبوتهم 
مبنية من عظام السمات وسقفها من جلود الحمال > ٠١‏ بها أسواق حسئة 
ومساجد معظمة ةة > وعادة أهلها انهم يأكلون في صحن السجد > فيأتي 
كل اسان ينا تنم وراكل مهم الوارد والصادر ‏ » وهم أباضية 
بللذعب ۲ > ومسقط قرية ال ان معد عنها خسن فرسخا ء 
ومنها يستقى آریاب الراکت الاه مر بار عة بها 9 ۰ 


هریز : 

ماه الخلیج العربي في مواجهة بندر عباس » ولذلك فهي تتحكم فسسي 
الدخل الجنوبي للظلج العربي وتعتر ذات استراحة هامة »> وتسمی 
كذلك مو ع ا ¢ وبشابلها ۴ السحر حر بر ه هر مسسر ) الحديدة ( 
ومدینتها سمی حرون > زارها القدسي في آواسط القرن الر ۱: ع الهحري 
۰ ال ررهه ا ومناايينا "سم e‏ 
الفرس »> و کلهم مسلمون تون العر ية ولکن الفر.س یتکلمون لفتهم 
الى جانب العریه » ۰۰ كثير من تحارها اغزاء جدا » یملکون سفنا عد بدة» 
ومن جملتهم ر حل بعر ف بأسم حسين بن العناس له مرا کب افر البدين 
اقصى بلاد الهند والصين ٠‏ منائها اسواق حافلة لتادل السلع والتحارات 


ب #۸٩‏ يم 


منها تحمل سلع الوئت الى العرافین وفارس وخراسان » وهده المدرشبه 
سكنى السلطان 27 ٠‏ 

كانت هرمز مدینه صناعه الى جانب و مدینة تحارة »> ققد 
ساعدتها ال گة الحضرافة في ذلك لان تکوینات معظم اراضیها من اللسح 
الداراني ( ساخ ) ۰ فکان اهل هرمز بصنمون منه الاواني الزینه > 
والنارات التى بضعون السرج علها > وطعام اهل الدبنه السمك والتمر 
المحلوب الهم من المصرة وعمان > وكانوا يقولون عنه ( خرما وماهسي 
لوت بادشاهى ) أي ان التمر والسمك طعام الملوك » ونستدل من ذه 
العسارة ان 55 الاجتماعة كات مستقرة ٠‏ 


سيراف 9 


تقع على الساحل الشرفی للخرج ساكانت بمثابة الر كز الدولسي 


للتحارة السحربه وخاصة في القرون الثلانهة الاولى من الهحرة (الاسة م) 
فكان التجار العرب من اللصرة يصلون اليها تحار تهم ثم يبحرون الى 
بلاد الهند والصين » وفي كثير من الاحان كانوا سحرون الى عمان 
اولا ثم يواصلون ابحارهم الى الهند والصين والبلخي" ۳" پذکر لا ما 
كانت عليه سيراف من الاهمية الافتصادية فقول « كانت سيراف قل ذلك 
مديئة کبرة مزدحمة بالتاجر تجارتها الاخناب » والطب والكافور 
والحربر » ولکنها فقدت اهمتها التحار بة عندما وفعت نحت سطرة اهل 
جزيرة قس ومن يتوجه الها الآن یقصد الافادة من منائها أو دیسا 
لاصلاح السفن » يتغنى المقدسي بحمال هذه الدینه » ويذكر بوتا 
انها منة من خشب الساج والاجر واخشاب اخری تحمل من الشاطی. 
الافريقي الشرقي » وهي طقات على حافة البحر ۲۲ كانت سفن الصين 
نأني الها محملة بالتحارات تبادلها بتحارة المرب أو سعونها ویتاعون 


٩۰٩‏ ب 


١5 


بدلا منها ما يروف لهم من سلع ویضائع Aie‏ 
السلع والتحارات الى المدن الداخلية في ايران مشل شيراز وغیرها » 
وبطلق التحار على سيراف اسم ( شيلاو ) ٠‏ 


فد شهر اهل سيراف بحبهم للعمل في البحر لدرجة يصفه ا 
الاصطخري * بان الرجل ريما يقضي جل عمره في البحر لا يخرج 
من سفرنته الا لضرورة فصوى » ويقص علينا بعض القصص عن هذا 
النوع من اهل سيراف » وان احدهم مكث في سفينته أربعين منة على 
الرغم مما كان عنده من أموال طائلة » وكان أشهر اصحاب السفن في 
ذلك العهد هو محمد بن شاذان من اهل سيراف > وكان اكير اهل 
صنعته ولهد! طلب ملك الهند ان ثبع له صورة لان عادة ملوك الهند 


ان یقتنوا صور لاشهر الرجال في كل بحرا/فة 25*80 , 


جزيرة قيس : 

بعد ان فقدت سراف حز۲ كرا من اهشتها التجارية في القرن 
الرابع الهحري ٠١(‏ م) انتقل مر كز التقل التجاري على الساحل الشرقي 
للخلج الى جزيرة هس » فكان التحار يقصدونها لسع والشراء »> ومقايضة 
ضروب السلع كالحرير والكتان القطن والقنب والحنطة والشعير 
والدخن والارز وسائر انواع الحبوب والبقول واغلب سکان الجزيرة 
دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير من التجار وهي مرف مراكب 
الهند التي كانت تأتي بالتوابل والعطور > فها مناص عل اللؤلؤ ۹ 
وفي أجزاء كثيرة حولها » یذ کرها مثلم الجفرافین المرب في سباق حديثهم 
وك ا قد كن 
قسر : 

شبه جزيرة كبيرة يحبط بها قال من الجزر الصفيرة » ولهذا 
بطلق المسعودي "۱۳" عليها جزر قطر » تقع على الجائب الفربي للخليج > 


س ۱ چت 


حاضرتها الدوحة ويسمها البدو احانا ( دوحة قطر )> وقد سمت فطر 
سبة الى ما تصنعه من برود حمراء من الصوف ( رداء ) ويقول ابو 
عد في هذا الصدد : 

كساك الحنظلى كساء صوف وقطريا فانت به اتقيد وییدو انها كانت 
مشهورة قديما باسم البدع وهو ا الحي الذي نزلت به فسله السودان 
(السويدي) التي جاعت مهاجرة من آبي ظبي » ومازال هذا الحي موجود 
ا ایکا ۳ » تذکرها الراجع العربة القديمة ولکنها لم تسهب 
في الحديث عنها وسطح شبه الجزپرة اکثر ارتفاعا من مستوی سطیج 
حز بر ة الیحرین ۲۲۸۱ بها عون ماء كثيرة ٠‏ 

الاعمال التحارية كانت جر رفي ضر اللؤاوٌ ونربة البعير والانجار 
مه ومعشة السكان تقوم على سبد الاسماك ولكنهم كانوا كذلك تجارا 
شعلن وملاحين حاذقن يعملون في تقل التحارات الداخلية مسن والى 
السحر ین وسيراف واللصرة وغتان و کاس مرا کیم تقدر بالات حوب 
ماه الخليج وتتحر عاب المحبط > بالاضافة الى مراکب صيد اللؤاو 
ومراكب صد الاسماك ولم يكن لأهل قطر خرة بصناعة السفن ولهذا 
تر كوا أهل البحرين وبعض الایرانبین یقومون تصنم هذه الراکب 
لهم » وقد اتخذ آرباب هذه السفن من قطر مر كزا لشن المغامرات البحرية 
ضد سفن التحارة الواردة من الهند أو القادمة من البصرة ء 

كانت معظم تحارة قطر الخارجية ترتبط بالبحرين » ويبدو ان هذا 
الارتماط هو الذي جعل الحغراقيين والرحالة العرب في العصور الوسطم 
يتكلمون عن قطر خلال کنا انهم عن البحرین فصاحب المعحم يلقل عن 
ابي منصور الازهري خلال حدیثه عن فطر فوله : 


۲ 8 أعراض السحر ین عل سیف اذمل بان عمان والعقر فرية 


ند ۷ ب 


يقال لها قطر واحسب اشاب ب القطرية شب الها » ویدو ان عضا من 
ع ا د في العصر الوسيط كانو يجمعون الزكاة من 
اهل فر » وامتندوا ۱ یی ان احاء الز كاد نوع من الشعة لهم » وظلوا 
متمسکین بو حهه نفارهم هذه حتى السسعنات من القرن الاضي ل( سنة 
هلما ) عندبا تدخلت بریطادا ونصحت شخ الحرین بضرور: فصل 
مصالحة عن مصالح سکان الر القطري »> وکان لایزال يعطي نفسه حق 
السادة ۱ 

ولکن عندما استقرت الاوضاع في فطر » وتحددت العلاقة الداسة 
ینها وبين البحرین واتضحت الرؤيا بان قطر يقوم على حکمها » وتصریف 
شتونها وبدل الحهد في مصالحها و مصالح اهلها شوخ من فلهة العاضد 
ونعني بهم أسرة آل ثاني النذين' احتلوا ركان الصدارة بين شیوخ القبائل 
الاخری ادى هذا بطمعة الخال ای القطور والنمو السريع في جع 
تواحي الحاة التحارية والصتاعنة :والثقافة والشياسية في اللاد كما 
نعشه في وفنا الحالی + 
المحرین : 

جزبرة کرد نقع قرب الساحل الغربي للخليج » الى الشرق من 

مدینه هجر اللي تحرف بالحسا ( الاحساء ) » و تحیط بالحز پرة الام 
عدة حزاتر صغيرة 6 عددها ۲ جزيرة > من‌اهمها ام نعسان > والحرق 
وسترة » والمامة حاضرة البحرین » كثير من العيون العذبة تندفم من 
ماه البحر > بزرع بها تذل البلح وا رمان والانرج وقصب السكر > 
و کانت هجر تسمى البحرین كذلك » و کانت مستقر القرامطة مان آل 
د ٠‏ وعثلم سکان البحرین وهحر عرب من قبلة 
عدااقيس ١‏ 0 5 اند » و وف لنا ابن بطوطة e‏ کف شاعم د 
الغواصين بنزلون الى قاع البحر في المنطقة الوائعة بين البحرین وسراو 


۱ بت 


ف خور داکد نی شهري ابريل ومايو حب بأتي الى هذه المنطقة الكثير 
من القوارب وشها الغواصون وتحار من فارس والیحرین والقطيف > وبعد 
أن یحصل السلطان على خمس كمة اللؤلؤ الستخرج وهو هه 
الخاص » بقوم التحار شراء الکمة المافة مله لكي پصدروه بدورهسم 
الى الهند والصين » والقدل منه الى الدولة الرومة وبلاد الشام ومصر ٠‏ 


عرفت البحررين ركوب البحر كما عرفته عمان منذ عصر ما بل 
الأسلام » وكان للبحر بن وهحر سننها »> وتحارتها الداخليه مع مدن 
الخلج » والخار جه مع بلدان الشرق الاعصی آو شرق افر یقسةه ۳ 
الیمن ( عدن ) وعقب ظهور الاسلام اخد المرب یشنون منها الغارات على 
المدن الفارب ة ؟ وكانت اولىحهذه افارّات بقادة عثمان بن ابي 
العاص الثقفي والى البحرين ( نة ۲۷۲ ى / 54 م ) الذي فاد الحاهدین 
من البحرين في غارات جريئة على ساتعل بلاد الفرس واستولى على 
شيراز وجنابه واصطخر وغبر/عا لكوي 


الیحار ۳۳ الاح ند 37 العوا صف والانواء وکانت أشرعة 
السفن الصاعة في البحرين لا تقل شهرة عن صتهم في صد اللو 
والمرجان وتحارتهما ٠‏ 


: المبسصسرة‎ 
9٠ 


تقع عل ساحل نهر دحله فر با من ملنقی النهر بن > نها و سان 
الأبلة عشرة أمال احدى امهات العراق الشهيرة الذكر » اس في الدنا 
اكثر سخلا وتمرا منها »> بصنع العراتبون منه عسلا يسمى ( السيلان ) وهو 


طب )¥( 7 دروي الاصمعی أنه سمع الر شید قول : » لر نا فاذا كل 


0ن 5 


ذهب وفضه على وجه الارض لا بلغ تمرم نئل ال > *") , 
و ی مع سمخ : 


کات اتی الها تحار اتا لهند والصين وفارس وعمانو!! مامه والحرین 

بالسفن النهرية » فيروي أن أن الخليفة المنصور قال:: « هذه دجلة لسن 
ننا وس الصين شىء > بان ها کل ما 2 الحر رحن ۰ 

وبالتالى كانت بغداد ترسل بتجارات بزنطه وإلشام ومصر وما 
برد الها من تحارات حوض اللبحر الا ببض المتوسط الى بلدان الشرق 
النلدان الوافعة عللی جواضه بي العلافات التحارية بين الشرق الاقصى 
والشرق الادنى بما ف ذلك حوض البخنالاإييض التوسط وقد قل : 
« لو سد الخاج العربي لم تكن هتاك مطلقا ایة اهمية تحارية 

۳۰ 

الشرفي من حوض البحر التوسط کي التحارة المالة(۳۳) + 
الأسلة : 

كود بالبصرة > لاتقع الشمس على کر من اراضها ولا سدو 
فراها من خلال اشحارها » الحانب الغربى منها مأهول بالسکان(۲۱) ع 
ذكرت 2 CC‏ العر سه القديمة انها ا زمن الفتح العربي 
الاسلامي مرف السفن من الهند والصين وعمان والبحرین(۳۲) وكانت 
مقصد تحار دارس ژالهند امتلم سو فها 3 وکیا خر بالك » وهی الآن 
) القرن ٤م‏ ( قر يه بها أثار فصور وماني تال على 7ك + 
غسادان : 


٠‏ جنوب البصرة على الحانب الشرفي لشط العرب » يركب منها 
للا حار ی اتحاهين انحاه الى تاج به البحر ن و ر العرب 5 و اتحاه 


5 ٩۵ مت‎ 


الى ناحية سيراف وجناية وفارس سمي ميان ls‏ 

كانت حصنا صغيرا عامرا على شط البحر فيه متارس للقطرية وغيرهم 

من متلصصة البحر » كان الناس اتصدونها ل ها ن ون 

ها على الدوام مرابطون7 2 وأكثر اهلها يصنعون الحصر من الحلفاء 

غير أن الا« بها ضیق والبحر علها مطبق"۲۳۲ » وكانت دسوم اراي 
ها 


دور الانسان العربي : 

ارسط سکان منطقة الخليج منذ القدم بالتجارة » وقد اضطرتهم 
البثة الطسعية التي أحاطت بهي الن::الانجاء نحو البحر بحا عن وسيلة 
ستكلمون بها 0 ويجقناون بهارحناتهم » ولم يحدو | أمامهم سوى 
ركوب البحر فاصیحوا تحارا نشيطين > وصادين حاذدين » ومغامرين 
شجعان » وغطاسين مهرّة پنتزعون اللؤلؤ والجواهر من فاع البحصر 
ویقایضون به على ما يحتاجون النه من المواد الضرورية والكمالية 
اللازمة لحاة الاسان + 


حققة ان اللعض من هؤلاء السکان احترف رعي الابل والاشیه 
أو الزراعة ولکن قلوبهم كانت تهفوا دائما الى الحر > وا,صارهم عالقة 
شواطثه » وعقولهم تعمل على ان بر شوا صفحة ماهه »> فكان لابد لهم 
من مراکب بصنعونها بایدیهم وقد تمکنوا من ذلك وکوت لدريهم آھہ 
مبناعة عرفها عالم العصر الوسیط ألا وهي صناعة السفن بأنواعهيا 
الختلفة > واسمائها المتعددة واغراضها الكثيرة واصحت المدن الواقمه 
على جانبي الخدج مراكز أساسية في تخريج بحارة مهرة وملاحين 
أكفاء لهذه السفن التي كانت تعر البحار وتمخر عاب الحطات وقد 
عشق اهؤلاء اللحارة ركوب السحر ومواجهة الاخطار وتحدي الامواج 


2 ۱ مه 


والرياح والانواء والعواصف ونجحوا في ذلك الى أقصى درجات النجاح 
وقد نبغ بعض الملاحين المرب من أمثال محمد بن شاذان » وسهيل بسن 
آبان وهما عالان كبيزان بفنون البحار وما يلزمها من علم الفلك » ثم 
تبعهما جيل يتمثل في أحمد بن ماجد الذی درس ما خلفه هذین العالمين 
الى جاب ما وجده من آصول ثابتة لهذا العلم وقواعده في اوراق السردي 
الايرانية القديمة |( راه نامك ) التي تناولتها أجبال بعد أجال بالدراسة 
والتمحيص والاضافة حتى تكونت مدرسة لتخريج ملاحين مهرة خبراء 
في علم البحار وعلومها"" ۲ ۰ 


لم يكن من السهل مطلقا على الشعب العربي الذي يعيش في مدن 
الخلج وسواحله أن يستوعب صناغة اسفن التي نقل اصولها عن الهند » 
والتي ریما تأثرت بعد ذلك إسعض الحوانل المصرية في طريقة شست 
صواريها وأشرعتها كما يقول الع ات۲۳ , دون أن يكون لهذا 
الانسان دور فعال » وان يكون لدبه القابليه في تفيل علوم وصناعات جديدة 
نم تمرفها اليثة التي عاش فیها من قبل > فهو ليس ناقلا لهذا الجديد 
فحسب » بل هو مطور وسدل له الى الاحسن بحدث يتناسب هذا الجديد 
وحاته العرمة وظروفه السسة »> وسوف تتضح هذه > الصورة عنتدم ا 
نتحدث عن 5 الحشضارة العربنة بالتحارة ماه 


كل ما أريد ان ائنته هنا هو أن الانسان العربي - كانت ولاتزال 
لديه القدرة على تلقي العلوم المختلفة وأساب الحضارات التتوعة من 
معنها اذا ما اعطيت له الامكانات الكافية واتحت له الظروف المئاسة » 
لس هذا فحسب بل هو كذلك ذلك الانسان المدع والحدد فما یتلقاه 
حث بصماته تالو انه على کل ما بصل اليه من علوم وحضارة العا 
حتى تخر م علوما وحضارة جديدة + 


- ¥ بسح 


هذا الانسان العربي الذي نقل جوانب عديدة من والى الحضارة 
المربة الاسلامبة والتي أثر ها وطورها » هو نفسه ذلك الانسان الذي 
أثبت البحث التاريخي انه صانع الحضارة المعينية في اليمن بعدما انتقل 
البها من جزر البحرين''* ٠‏ وكان للتقارب اللفوي بين العسرب 
عامة وعرب الخليج خاصة وبين سكان العراق القديم دور قوي في وجود 
صلات تحاریة وس‌اسه وتأثيرات ثقافة وحضارية ظلت فائسة بين 
شعوب هذه المنطقة فرونا عدة ٠‏ 


و يكفى للدلاله على الدور الكبير الذي لعبه الاسان العر بي ,فسني 
شاه ان دک عض اسماء لرحالة عرب وستاسن ادوا اة 
حرفة لهم لتمکنوا من السفر والترحال او تجار استهوتهم الرحسلات 
والاسفار عدو نوا مشاهدانهم و وضفوا التحات, والحطات والدن واللدان 
وانواع التحارات » واسماء السفن وآشکالها واستعمالاتها وتعتبر كتاباتهم 
بیحق الاساس الذي فامت .عليه علوم الافتصاد والاجتماع والتار یس 
والحفرافا والساسة وهي علوم لا غنى عنها للمنتفلین بالثراث العربي 
الاسلامي ٠‏ من هؤلاء نذکر ياقوت الحموي الذی أرسله سده فيتحارة 
الى جزيرة قشم في الخلیج العربي والی عمان وديار الشام فأغرم 
بالر حلات ومعرفة البلدان فأخذ يتاجر في سببل ان برحل ویرحل حتی 
وضع معجمه الذي يعتبر بحق معحم جامع في تاريخ وجغراوة المدن 
والبلدان » ثم الروزي شرف الزمان,طاهر الذي عني بالنواحي الافتصادبه 
في رحلاته واسفاره في منطقة الخلح والهند و کذلك القدسي السروف 
بالشاري > والعقوبي الذي یعشر بحق اول جغراق بين المرب يعتمد 
على ملاحظاته وعشاهداته الخاصه في وصف المالك » وابو الفداء الذي 
ذكر اسماء ٩۰‏ عالما جغراضا مشهورا ممن سسقوه وظهروا قله : 
والمسمودي الذى ترك بصمات واضحة في هذه العلوم ثم شيخ الرحالة 


مس AA‏ مد 


ابن بطوطه الذی جاب الآفاق وظل اثر من ربع فرن في ترحاله وترك 
لنا معلومات 3.مة ونادرة عن اماکن ما كان للعرب أن یعرفوها بدون ان 
یکون للعلاقات التجارية آثرها الكبير في دفع هوّلاء الملماء الى أن یکونوا 
رحالة تحارا او تتارا رحالة ۰ 
الملاحة البحرية وصناعة السفن : 

لاشك إن منطقة الخلج عرفت بناء السفن والخروج الى ظهسر 
البحار والحیطات منذ عصور ما قبل الاسلام عندما نقلوا هذه الصنایة 
عن التحار والصناع الهنود » ذلك لان سفن الهند التحارية کات 
تصل الى بحر الخليج وتصعد في نهر دجله لكتى الدائن ( کنسفون )(۳*) 
ویذکر اللاذري ۲۳ أن الابلة کانت زمن الفتح العربي فرضة البحرین 
وعمان والهند والصین » ویقیرر الطری(*؛) هذه الحققة بقوله : 
« ان الابله كانت تسمى قبل الاسلام ( فرح الهند ) و کانت العلاقة الحرية 
والتحارة بين الابلة والهند وشقة الى حد كير » ولكن لم يمنع هذا من 
وجود مغامرين ( فراصنة ) من الهند في البحر ( ماه الخلیج )> أخذ 
حاكم الابله الفالسي في محاريتهم وربما كان لهؤلاء القراصنة مناطق 
بحتمون بها على الساحل ٠‏ 


ولكن هناك من المؤرخين الاودبيين من ينكرون على العرب معرفتهم 
ركوب البحر واتخاذ التجارة حرفة لهم في عصر ما قبل الاسسلاء(*؟) > 
ویکفینا ردا على هذه الآراء الاشارة الى ما كته المؤرخ اللاتني 
 Ammianus Marcellinus‏ 6%( عن الملاحة في الخلج في ا 
دولة الفرس الساسانية حيث يقول : « كان الخلیج يمج بالملاحة »والسفن 
اللحرية تختتم رحلاتها في ( تيريدون ) علد مصب نهر الفرات > شم 
يصف الدن, المربة المجاورة لفارس والمطلة على سواحل الخليج بأن 
0-2 5 


لها موانی- محمية » ومراسي للسفن » وان العرب فادرون على استغلال 
ثروات البر والبحر معا ٠‏ ویری 28611 ۲*۲ في دراسته لاوراق 
بردی افرودیت على عهد فرة بن شريك ان صناعة السفن في الشام 
والعراق وكل بلاد العرب قد 7 تأثرت الى حد كير بصناعة السفن في 

مصر > وان صناعا من المصريين شار كوا في العمل بهده البلدان ا 

وان مصر هي الاصل الذى نقل عه العرب ي سائر الجهات التي 
شدوا بها دورا لصناعة السفن »> كما ان الشعر العربي لم بخل مسن 
أدلة تقرر معرفة العرب قبل الاسلام ار کوب البحر > ومن أئنلة 
ذلك ما ذكره طرفة بن الد“ في قوله : 


کان حدو ج المالكة غكدوة ر ا اللواصف من دو 
عدولة او من سفين ابل بان بحور بها ا ملاح طورا ویهتدی 
بشق عاب الماء جزومها بها كما قسم الثرب الفابل بايد 
و لادا ندهب عدا » وها هم العرب الدين اسلموا ر 
للهحرة الى الحشة وقد ركب هؤلاء البحر في سفن - ,دون شك - 
عربية انطلقت بهم الى مستوطنهم الحديد » والا بماذا بر ركوب 
مولاء المرب هذه الوا كن > وسن آین جاءتهم !!؟ 


ان ما يستطيع الودخ قوله بهذا الخصوص هو أن السفن العربية 
سواء في الخاج او إفي البحر الاحمر قصرت ایحارها على الميساه 
الداخلة دون الخروج الى عرض البحر والحط سیب ما أصاب بلاد 
العرب عامة » والاجزاء الحنوبه خاصة » مسن اضمحلال افتصادي 
شید فق القرن السادس انلادي فل ظهور الاسلام لدرحة بات 
ها الحشة من بسط سیطرتها على المن ( مير ) وات كذلك الى 
محي* الاسپلام ٠‏ 


ولکن ام “ماليث و ان ر ان مما کات علله السسفن 
ا ا الحدید وناء اطول عر بي اسلامي دوي حث لح 
تفوس العرب والمسلمين القوة والامل من جديد > فأخذت طلائح 
أبن ان٤‏ تم خرجت سفن عرية أخرى من عبان والبحرين وتقدست 

و وفتح العرب السند ية 0 8 
دو له شي الماس ف بغداد آصحت سفن المسلمين من کل وع ملسم 
الالاف و تحوب الحار والح طات ٠‏ 


۰ حتى اذا كان عهد 


كانت السفن. سے بالواح من خشب الك إ( الساج ) و کانت هذه 
الالواح تثقب ثقوبا ضيقة وبحدر نديد 2 ثم تشد بعضها الى بعض على 
جانبي الهكل ( العيدان 4770 بواشطة تال مجدولة من شعر جوز 
الهند ( النارجل ۲۳۲ »> وكانت هذه الاخرام تدر بيكوايل من 
الخشب الدفيق عوضا عن المسامير التي لم يستعملها أهل الخلیج في بناء 
سفنهم خشسة ان نحذب إلى حال المغناطس الموجودة في بحر الصين 
او بححه ان المسامير صدا وتسسب للخشب تلا > ولكنا نرى أن عدم 
استعمال المسامير في صناعة السفن كان لارتفاع اثمانها ارتفاعا كبسيرا 
سسب ندرة استعمال الحديد في صناعة السفن »> وربما لانها كانت 
سب افلاق ألواح الخشب الحانية للسفن »> لان العالم لم يكن قد 
ضر ف بعد السمار اللولی Sehranbennasel‏ (۲ ۶) وقد ظلت 
ضريقة صناعة السفن على هذا النوال حتى ما بعد القرن السادس عشر 
الملادي » ففي أواخر هذا القرن حضر رالف فتش مع ثلالة آخرین 


من الانحلز وزاروا منطقة الخاج » وقد وصف فتش رحيله من هرمز 
الى الهند » والسفينة التي ركب فها بقوله : « ومنها ذهبت هي سفينة 
مصنوعة من الخشب الربوط بعضه البعض بحبال مصنوعه من شر 
جوز الهند او القنب » ولهذا كان الماء بدخلها يبلن ۰۰ 

ولم يكن استعمال لراک قاصرا على نقل التحارات فحسب > 
سواء كانت داخل ماه الخلیج او خارجه > بل استعملت لنقل الرحالة 
والتجار والمسافرين كذلك ومنها ما كان يجمع بين كونه مراكب حرب 
ومراكب نقل » ومنها ما كان فاصرا على نقل البضائم من موانیء الخليج 
إلى المدن الواقعة في الداخل على الانهار( *؟ > ومنها ما كان خاصا 
لنقل الركاب من مكان لآخر > أي بمثابة الاتویسات اللهرية في وفتا 


٠ لے‎ 


ومن آهم آنواع هذه المراكب-: 

۲ النغله : کا من ای انواع کت العر و فه 2 ذاك الوقت 
وحمولتها ۲۰۰ كيس تمر ٠‏ 

۲ - الوم : كانت ستعمل لنقل التحارات وحمولتها ۱۲۰۰ 
كيس تمر ۰ 

۳ س شوعی : وهي همع البوم ف الحمو له والاستعمال + 

£ یبد البلم : کانت تستعمل لحمل الاخحشاب والخضسروات من 

ه ‏ الحاکر : نوع من السفن الكبيرة لنقل التحارات بين الصين 
ومدن الخليج ۰ 

5 الاجفان : هذا النوع مخصص لحماية دار السلطان فى 
هرمز اي. لشات حراسة ٠‏ 

س ؟ + لاي 


۷ - الترانکي : كان شائع الاستعمال في الخلسج وخاصة في 

بم غلافه : استعملها عرب الخليج في حسرویهم ضد البرتغثاليين 
وجمعها ( علافات ) ٠‏ 

ل تكنه : سفن صغيرة مسلحة فعرها مسطح ومطلى بالقار + 

۰ حنك : ومصدرها الصين »> وهذا دلال آخر على وصول 
سفن الهند والصین الى الخلسج ۰ 

95 هناك انواع متعددة من.الراکب الصفيرة مثل : الطبارات» 
الحديديات > الز بازب ( مفردها زيمأ ک کان هذا اللوع مخصصا 
لر کوب السلطان في بغداد » السميريات » القفاف » الحليه > الدوینج > 
الزورق > الصنوق » الحلبوت » الحهازی > ماشوة » بقارة وعنتصه 
ا 5 

وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آيانه الى السفن التي عرفها 
باعتا ووحنا ولا نخطبني في الذين ظلموا انهم مغر فون ۰ 

وقوله 'نعالى : « وحمله على ذات الواح ودسر > تحر ي بأعيننا 

۱ رام (۵۷) 
جزاء لمن كان كفر « ۰ 

وقوله تعالى : « وهو الذي سخر البحر لتاکلوا منه لحما طريا 
وستخرجون منه حلبه تلسونها » وتری الفلك مواخر مه شتغوا من 
نضله ولعلكم تشکرون )0۸( 7 

وكان لهذه السفن عدة مسارات خارج ماه اللخليج » أما داخسل 
الخدج فلم يكن هناك سوی مسارين > أولهما ان السفن كلها سواء الآنمة 


ى 15ت 


من اللصرة او من احدى الوانیء الواقعة على أحد جاسه كانت ترسو 
في عمان ا مسةط او حار ) حيث تتزود > بالماء والطعام » وتحمل 
ماترید من بضائع ومنها تتسحه الى مالابار حيث ترسوا في كولام وثانيهما 
ان السفن التی ترید الابحار فى موازاة الساحل الشرقی کات تبحر 
من أى مکان داخل الخلیج وتلتزم بالسير فریا من السواحل الشرقية 
9 السواحل الضوبة لابران ال أن تصل الى شواطیء آسند » ولد 
اند هى المنصورة وأراضى الزط وما والاها من الملتان ثم تنتهى هذه 
السفن على سواحل الهند او تتابع السير آلى الصين0” ۹۳ , 


أما مسار السفن نحو شرق افریقبا فكان يبدأ من أى من المراكز 
البحرية المتعددة سواء من النصيرة اون سراف او من عمال الى 
مدغشقر » وكانت امن «( عدن) المركز التتجاري الرئس او بمعضی 
أصح ستودع التحارة الواردة من الصبن والهند وبغداد و کانت السفن 
تنقلها من عدن الى شرق اقرزبقية. او الى مصر التي كانت ترسل سفتها 
عبر البحر الاحمر لتصل الى عدن وتشتري ما تحتاج اله من ملع 
مختلفة او من بخور وعطور ٠210‏ 
۳ ۱ 

ویحدا السعودي ۲۲۱۲ انه ركب البحر في سنة ۳۰۵ ه (15وم) 
من زنجار ( قبلو ) على الساحل الشرقي لافريقية سافرا الى عمان في 
مركب من سیراف‌بملکه حمدین جعفر السيرافي » وان أقصى ماتصل‌اله 
مراکب السلمین في اسافل ( جنوب ) بحر الزنج > اقلم موزمي سق 
( سفاله ) » والها تقصد مراکب العماسين والسيرافين حث يشترون 
العاج ويحملونه الى الصين » وكان الصاشون بدفمون له اثمانا اكثر 
من التي تدفم في مشله من بلاد آنام أو تنج كنج 237 ويؤكد المسعودي 
انه. لولا تصدير العاج الى عمان والهند والصين لاصح كثيرا في 


2 .چا 


بلاد الاسللام » و کانت معتلم واردات الهند والصین من الحلود ۳۹ 
الهم ها نذا 

والى جانب هذه المسارات البحرية كان هناك مسار بري يبدأ من 
بغداد التي كانت مشحونة بكل انواع التجارات المختلفة من بلدان 
التمرق الاقصى » فكان التحار بحملون بضائعهى على ظهور الدواب 
ؤينقلونها الى سوريا ومنها الى موالىء شر في البحر المتوسط جث تصدر 
الى الدولة الرومانية او الى مدن جنوب أوربا واهم ما كان يرسل الى 
سوريا الحرير الخام وخوطه ليعالج فيها بالصباغة والزركشة المطبوعة 
عى الماسوجات قبل ان يعرض للسم والاتجار > أما بقية البضائ مع 
الاخرى فكانت تشمل الفراء والحدیدوالتوابل والاعشان اللناتسسسة 
وقد شاعت هذه السلع في مدن جوض البح الاببض التوسط © ء 


العلاقات التحارية وأهميتها ني العصر العباسي : 


احتل الخاج العر بي مكانة مرموقة في بالحاة الاقتصادية لدولة 
في !لاس واصح حر ءا مهما من أجزاء العالم الاسلامي انه لغداد 
لاسما فى العصر العاسی الاول الذي تميز بالنشاط والانتعاشی التحادي 
شسکل ملحوظ ذلك لان الحضارة العربية الاسلامة كانت فى حاجة 
كيرة الى بعض الحوانب الادية "° > فالخلفة ورجال البلاط وكبار 
رجال الدولة والتحار كانوا في حاجة دائمة ألى المواد الترفهة 
والكمالات الاجبنية الواردة من الهند والصين وأفريقا ٠.4239‏ 


وكان لابد لمدن الخلیج ان لعب دورها البارز في توسيع دائرة 
العلافات التحارية بين بغداد وبين بلدان الشرق الاقصى لالهم من قدم 
راسخة في ماه البحار خاصة وان الخليج هو المنفذ اللحري الطرمسي 
للدولة العباسية التي اتجهت نحو الشرق وبعدت عن مر كز الثقل التجاري 


ب ١٠١8‏ مه 


الذي كان موجودا في البحر المتوسط على عهد الاموبين » واصبح مسن 
الضروري ان ينتقل مركز الثقل التحاري الى الخليج ١أعربي‏ لقربه 
من حاضرة الساسین في بغداد > فنشطت الحركة التحارية نشاطا فائقا 
بين مدن الخليج وبين الهند والصين على وجه الخصوص واخدت 
انسفن العربية الاسلامية تکثر وتزید حتى اصبحت التجارة الاسلاية 
مظهر! من مظاهر أبهة العرب والمسلمين » واصبح التاجر الغني الذي 
لديه امكانيات واسعة في الاتجار وامتلاك السفن وتشغيل امواله فسي 
الحواس التحارية المختلفه هو ممثل لحاب مهم مين حوانب الحضارة 
الاسلامية > ونعنى به الحانب الاقتصادي او المادي ٠‏ وكانت اللتيحة 
الماشرة لازدياد الحر 1 التحار به .بين هذه اللدان أن استعادت مدن 
الخليج العربي مكالتها السابقة في عالم التحارة والاقتصاد » فكانت سفن 
الخليج التحارية تبحر من ماه الخلیج وهي محملة بالبضائع التحاريسة 
المختلفة من بغداد والصرة والحرین وعمان متحه الى الهند والصين 
او أفريقية لتعود من هذه البلاد وهي محملة بالبضائع التحارية فتفرق 
بها اسواق العالم الاسلامي ۰ 


وتنمثئل انواع التحارات في السلع الاتبة » فمن الصين كان يرد 
على مدن الخليج اللنان والكافور والقر نفل والعود الهندي 3 والقمسسح 
وهو كثير جدا والارز والسكر وكان يفضل السكر الصبري والقول 
مثل العدس والحمص وكثير من انواع الفاكهة 259 ٠‏ وكثير مسن 
السوجات الحريرية وهو لباس الفقراء المساكين بالصين ولولا التجار 
ما كانت له قمة » أما المنسوجات القطنية فكانت غالة: الثمن + ومما شملته 
السلع الواردة من الصين الفرند والكيمخا والسك والروج والصابنم 
والدارصيني والخولنحان وفراء السمور والسنحاب والقافم > والحلود 
المختلفة والشمع ٠‏ 


EE 


أما المعادن فكانت تتضمن الذهب والنحاس و کانوا یستخرجونه مسن 
أماكن خارج تكدا » والاسلحة » وسهام الحرب » وحراب صد الاسماك ء 
وخشب الابئوس ومن الهند كانت تزه کات کر من التحارات مشل 
ازافوت بالوانه المختلفة من سر نديب ( سيلون ) وكان يستخرج مسن 
شواطىء الجزيرة أو يحفر عليه > والالاسی والعود الهندي والتوابل > 
واافلفل » والنارجيل » والضزران » وزهرات بصنع منها العطور وكذلك 
البقم وهو مات عروفه دواء یشفی من لدغة السان وقد جربه البحریون 
والارز والهار والاهاوية وانواع الادوية والعقافر ٠‏ 


وهن جزر بحر هر کند تحمل مرا لب الخاج الکافور واتارجسل 
وخشب البقم والفيلة بها كثيرة © > حول هذه الجزر يبو جد احسن 
انواع الشر وهو النوع اللدور الازرق النادر وهو کي النعام أو 
o‏ » ومن الهند كذلك کانت السفن تأتي محيملة بالصندل » 
والکافور » والقر نفل » والقافلة ("القرفة ) والكاينية » والساج والخشب 
العروف بالدارزنجي والقنا والعاج والطب ٠‏ 


ومن المعادن الرصاص القلمي من كله » والحدید و النحاس مین 
السردن وقد انصحرت تحار حزر الهند الشرقة عل العنسر والکافور بت 
وكان التجار العرب يبادلون به بعض السلع الاخرى من الصين + 


وتمثلت صادرات مدن الخليج 2 اللؤلو والحوامر والا ححار 
الكريمة "۳" والزيوت التي ,حمل منها الى الافاق "2 والخول المربة 
من ظفار » والفضه » والايك والکر بت > والنفط » وماء الورد > وكان 
اهل الصين لا يفضلون اي نوع من اللؤلؤ على ال المستخرج مسن 
ETE‏ 
هذه البضائع كلها كانت تأتي الى مدن الخلج التي كانت جميمها 
لب ۱۹۷ ب 


بمثابة مخازن كبيرة لسلع الشرق الاقصى ء ومراكز امداد وتموين 
تجاري للمدن الداخلية في ابران والعراق والشام وشه جزيرة العسرب 
وغيرها من دول البحر المتوسط ٠‏ 
SS‏ 
التحارة الواردة الها من بلدان الشسرق الاقصى > فاذا وصلث أحدى 
السفن خرج عبيدالسطان الى الساحل وصعدوا فى صننوق الى الى تب + 
0 الكائلة لاحي الى كن أو وكبله » وللربان وهو الرئس »> 
ب المركب ( الكرانى ) وتبعث الضافة لكل من بالمر كب لاله اسسام 
0 کون بدار ال » وهم يفعلون ذلك استحلابا لاصحاب 
المراكب (۷۸) 5 


هذه هي التحارات والسلع التي امت علها العلاقات التحارية بين 
دول الشرق الاقصى وبين مدن_اليخليج-العربي والتي كانت تنقل منها الى 
كل صقع في العالم الاسلاعي».بل إلى كثير من بلدان جنوب آوربا - كما 
ذكرت ‏ عن طريق السار البري الوصل الى سوريا ثم الى شرفي البحر 
الابض المتوسط > ومازالت هذه العلاقات التحار به 0 الى بومنا هذا 
بن الجانين > وهي وطدة تسودها روح التماون الاقتصادي اشير القانم 
على المقه والتفاهم حمث نسحد ان معظم واردات مدن الخلج مثل الارز 
وهو الغذاء الرئيسى لاهالي مدن الخلج » والحبوب والقول والفواكه 
الى جانب كثير من المنسوجات الصوفه والحريرية والقطنية والصنوعات 
المكاركية والالبة الحديئة ۰۰ تأني من الصين والهند وجزر الهند 
الشر فة وان كانت البابان ومدن آوربة شیر ة فد دخلت الى هذا الدان 
فاضي الحدية: + ۱ 
وكانت طريقة البع والشراء لهذه السلع التحارية تتم عن طريسسق 
المقاريضة ي اول الامر ويروي لنا الرحالة العربي.ابن ET‏ 


ا ۱ یچ 


عن نظام المقايضة في الصين فكان التجار العرب يذهبون بتجاراتهم الى 
اسواق مخصصة على حافة ارض الظلمة ويتركونها في هذه الاماکن م 
يأتون البها في اليوم التالي حيث يجدون بجوارها فراء السمور والسنجاب 
والقاقم کدیل عن هذه التجارات فان رضی صاحب التجار: حمل الفراء 
وترك بضاعته وانصرف وان لم توافقه الصفقة ترك كل شيء كما هو 
الى البوم.التالي فاما پحد ان الشترین من اهل الصين فد زادوه هي انواع 
الفراء واما انهم حملوا فراءهم وتر کوا له متاعه ( بضاعته ) هاخده 
وبنصرف ٠‏ 

وقد استخدم اهل الصين واهل فارس والعراق هذه الجلود 
الفرائية في ملاسهم بوضعها حول العلق لتقيهم شدة البرد * 

ولکن عندما تطورت نظم.الحاة في العالم عرفت الدول السكسة 
المعدية والفضة والذهسة واستسلتها في بعها وشرائها و كانت الصین اول 
بن شم الحا الود ا عير اس لوا من الکاعت امش ي 
حجم کف اليد وكان کل ۲۵ کاعدا اوي سا( , 1( 

ولم تكن التحارة معفاة من الرسوم الجمركية > فقدعرفت بلدان‌الشرق 
الاقصی وخاصة الصین نظامالضريبة على التحارةالواردة » واغلب‌التر جح 
انها نقلته عن نظام العشور الذي كان سادا في الدولة الاسلامة وفتذاك 
والذي ربما انتقل الى الصبن بعد ان تکونت نها مراكز تجارة اسلاميسة 
كيرة. واستقرت جالات عربه واسلاسة عظمة » الراجسم التاريخة > 
وكتب الرحالة والحغرافين ۲ الذین عایشوا هذه الحباة في هذه البلدان 
پروون لا كيفة نظام تحصيل ضریبه التحارة الواردة بقولهم ٠٠١‏ ومتی 
وصل مر كب بصعد البه صنءوق السلطان > فسأل عن الى کت من ا 
ودم ؟ ومن صاحصه ؟ ومن ربانه ؟ وما هي شحنته ( وسقه ) ؟ ومن ددم 
فبه من التحار وغيرهم فعرف هذا كله ويعرضه على السلطان فمن كان 
ستحق ضافة السلطان استضافه عنده واكرم 'زله + 


ا 


من دراسة هذه النصوص يمكن لا القول بأن العرب عرفوا منسذ 
۰ بدایه العصور الوسطی نظام التفتيش الجمر كي والرقابة البحرية وتحصل 
ضرييبة على البضائع الواردة وهي المسروفة حاليا بالرسوم الجمركية 
لحماية التجارة الداخلية » وان بلدان الشرق الاقصى نقلت هذا النظام 
و لکنها عدلته بما پتلادم مع طسعة الحباة وها » وان العلافات لم تحت 
محصورة في نطاق الجوانب التجارية بل‌تعدتها الى الحوانب الاسانفجت 
كان السلاطين يستضيفون اصحاب النزلة ممن یکونون على هر 
السفينة ٠‏ 

هذه الجوانب الاسانیة في العلافات, التجارية هي التي سمحت 
لنتجار اليهودالموجودين باقليم بروفاش قر "كان يشاركوا بتجارتهم 
مع دول العالم الاسلامي وبلدان الشرق الاقصی » على الرغم مسن سيطرة 
التجارة العرية الاسلامية واساطیلها النَجَارَبَة على بحار ومحبطات الشرقين 
الاقصی والاوسط » واهم ما كان يجله عوّلاء التخار الهود الى الشرق 
الخدم والغلمان والحوادي والدیاج والخز الفائق »> والفراء السمور > 
و کانوا يركبون البحر من جنوب فرنسا الى الفرما ( بور سعد الحالة ) 
ثم بحملون تجارتهم عسلى ظهورهم الى القلزم ( السویس ) شم 
یر کبون البحر الشرفي ( الاحمر ) حبث بواصلون ابحارهم الى عدن او 
الى موانىء الهند في مراكب عریه > وهناك یادلون ما معهم من تجارة 
ویشترون السمك والعود والكافور والدارصنى وغير ذلك ثم بعودون من 
نفس الطریق وفي عض الاحان كان هؤلاء التحار البهود یسلکون الطریق 
الثاني المؤدي الى الفرات حث ينزلون في انطاكية ثم يتجهون برا الى 
الفرات حبث تنقلهم المراكب العرببة الاسلاسة من دجلة الى الابلة ومنها 
یحرون في مراكب عربة أخرى اك من النناقة جن لون ان 


د ۰ ب 


الهند او ال + نو كان هو لا ء بتکلمون العرية و الفارسه والتركة البى 
جانب لغتهم الفر تحبه ۰ 


ومن الرجج جدا عندي ان هؤلاء التجار من اليهود کانوا يعون 
تجارتهم ویشترون بدلا منها مابريدونه من تحارات موجودة في مراکسز 
التجارة العربة الاسلامية التي كانت بمثابة مستودعات او مخازن كبيرة 
لبضائع وسلم الهند والصین وغيرها من بلدان الثمرق الاقصی والوجودة 
في الأبلة وهرمز والبحرین وعمان وعدن حتى لا يتحملوا كثرة التكاليف 
ومشقه السفر في تنقلاتهم وسفرهم بالبحر في سفن عرببة اسلامة 
لاسيما وان سفنهم كانت تأتي بهم فقط اما الى الفرما واما الى انطاكية + 

كان من الطرمي تحت ظروف النافسة,التحاریه الشريفة ان لایستمر 
هؤلاء التجار اليهود في مزاولة تبخارتهم » فقد/ تمکن التجار العسرب 
الشاسون من سط تا التجارية_على..حوض البحر الابسض المتوسط 
في القرن الثالث والرابم رين (۱۰۹۰م ) فكسدت تجارة اهود في 
منطقه الشرفان e‏ حوض هر الرون واصیحنا لا تسد لهم في هذا 
العصر وما يليه من العصور الوسطی ذکر! او شأنا » لان اتشار التحارة 
العر ببه الاسلامیه ونموها اخرح التحار الا جانب منالبحار التي‌سطرت‌علها 
سفن التحارة العربه الاسلامة م لان اورا لم یکن لها حتی ذلك الوفت 
أى سلطان على البحر المنوسط » الذی اطلق عليه لفظ البحر العربی(*6۳» 
اثر العلاقات التجاربة في بعض اللجوائب الحضارية :+ 

ترنب على اتساع رفعة الاتجار انفتاح محالات واسمة آمام المرب 
و السلمان كانت مغلقه امامهم من صل » فقد غطت التحارة العر ببةالاسلامية 


مناية عظ مه من عالم العصور الوسعلی حنث انتشرت من حاضرة الدو له 
الاسلامة ١‏ بغداد 4 عبر الخلاج العر بي و هو النفد الطسعي على الحسار 


۱۱۱ س 


والحطات الى أقصى الصين شرفا » ثم اتجهت الى الغرب فوصلت الى 
أقصى الشمال من شسه الجزيرة الاييرية ( الاندلس ) » واصمح في مقدور 
التجار العرب والمسلمين ان يتنقلوا بين المدن والبلدان بیعون ویتاعون 
دون أن يحول ینهم وبين تجارانهم حائل" ۳" واصبحت الرحلة في 
سسل التحارة او التجارة في سبيل الرحلة لاكتساب المعرفة اوسع آفاقا 
وأكثر أمانا واطمثانا ومنالطبعي انهؤلاء الرحالة لمیکونوا ليمرون بلد 
أو قطر دون أون يتعرفوا الى أهله » ويقفوا على احوالهم وعاداتمم 
وتقايدهم وسلکهم مع الفر باء » فدونوا کل ما راوه وما عایشوه وقصوا 
کل ما وفع لهم من نوادر وحكايات وما قابلوه من عشات وما تخطوه من 
صعوبات فنقلوا صورة واضحة عن كل جوائب الحاة وتأئرت المجتمعات 
العربية والاسلامة تأثيرا كبيرا في کمن نواحي حاتها الاجتماعيسة 
والاقتصادية والساسة والثقافيةا للع ضة/ وبالتالي ارت الحضارة 
العربية الاسلامة بهذه المؤئرات_ولكنها مع كل هذا فقد آثرت بدورها 
على ثير من الحضارات الاخرى. ».ومن ضمنها الحضارات التي كانت قد 
تآثرت بها من قبل ٠‏ 

فمما لاشك فه ان حضارات عالم العصور الوستلی نات متقاربة 
ومتائرة دل بما سقها او بما عايشها من حضارات شحة الاتصالات 
المختلفة بين الشعوب وخاصة الاتصالات التحارية والبعثات الساسة 
والاحتكاكات الحربة فحضازة الرومان مثلا تأثرت وأخذت كثيرا مسن 
حضارتي الاغريق والفرس > كما ان حضارة الفرس كانت قد تأئرت 
بحضارة الونان من قبل وكذلك بالسسة للحضارة العرسة الاسلامة 
التي تأثرت: في بادىء آمرهابالحضرة الأراية ثم ما لبقت ان‌تأثرت بالحضارا: 
البونانيةوالفارس.ةواارومانية بل بحضارة الهند والصين وغيرها من‌الملدان‌التی 
اتصل المرب والسلمون بها عن طزيق الشجارة والسراسة او الع 
وال ي ولکن الحضارة العرسهة امتازت بأنها موقت كل هده 

بت ٩٩۴‏ ب 


التأثيرات الحضارية واخرجت مها حضارة تتمشی مم الروح والتقاللد 
والعادات والنظم الى 70 مع التشر .بع الاسلامی ١2‏ ۰ 


قفي مجال الحياة الاجتماعة نحد ان نواحي ليست بالقللة فيعادات 
العرب في طعامهم وما( سهم وموسقاهم وعنائهم قد نغيرت سب أختلاط 
المرب بالموالي2*7 الذين قامت على اكتافهم تطورات كيرة في المجالات 
التحاريه والزراعية والصناءة ٠‏ فالاسواق التحارية كانت مراكز للم 
والشراء وملتقى كبار النجار حيث الصفقات بين تجار مسلمين ویر 
سلمين »> عرب وغير عرب > وكان التعارف يتم اثناء الع او الشراء > 
وكان كثير من الفرس والعرب بعملون في هذه الاسواق التي اختلطست 
يها عناصر مختلفة من هنود وصینان وظهرت عادات وتقاليد محلوبة من 
آماکن قاصية او دانية > فتاثرت| جواتب من/حلاة العرب ( والفرس والهنوه 
والصینین ) الاجتماعية نتیجه هذا الاختلاط فقلدوها في معاشهم > وحاکوها 
في سلو کهم وتصرعاتهم اليومية » وانتقلت, هذه العادات من الاسواق السی 
الامصار ثم الى السوت والأسر والافراد حتى اصبحت جز لا ینقصم من 
حضارة المحتمع الذي انتقلت اله ٠‏ 


فالقدسی يذكر لا ان أهل سيراف کانوا يمدون شراعات بين 
الاسطح لتقي التجار لفحه الشمس الحارقة اثناء ماو لة الریم والشمراه 
وفد نقلت هذه العادة مع انتشار حركة التجارة في مدن الخلج كلها شم 
ما لشت ان انتقلت الى اسوای مدن البلدان الاسلامية الاخری »> ثم استعملها 
اهل مصر على صحون مساجدهم عند صلاة الجمعة لتقي المصلين حرارة 
الشمس > ثم استعملتها مساجد البصرة وشيراز كذلك ويرجح المقدسي 
ان أصل هذه الشرع بعود الى عصر الحضارة الونانة في الشرق حست 
کانوا بضر بونها على حلقات ملاعهم . ص ۲۰۵ > ۳۰ م 


۱۳ مه 


ومن أمثلة ذلك في مجتمعنا العربي بمنطقة الخليج نجد أن نظام 
المائدة قد تغير عن ذى قل حث تنوعت اصناف الطعام وكثرت انواع 
الفاكهة المستور.دة من الصين والهند على المائدة اثناء الوجه الواحدة بعد 
ان كان العربي لا بحب الا صنفا واحداً من الطعام على مائدته ٠‏ 

واستعمل العربى بكثرة اغلى الاب الصنوعة في الهند وكان بعضها 
موشی بالذهب او الفضة واسخذت الراة العربة فى الخليج حلا لزينتها 
من الحواهر واللؤْلؤٌ والذهب والفضة وزینت بتها بخزائن وزهریات من 
صنم الهند والصين ملأتها بما بطیب لها من نباتات عطر ية + 

وني محال العمارة نحد ان الناء في عصر صدر الاسلام كان بيطا 
و کات الوت مکو نة من دود واحدة ثم مالس فسن العمارة مند القرن 
اثالث الهحري ( هم ) ان تأثر هن اة الشکل والزخرفة والرسوم 
وما ادخل عله من حمامات رمعت اعاتها وما غرس به من حداشق 
وساتين » وانتشر هذا العطررافی المالم الابلامي العربي بصفة عامة وفي 
العراق بصفة خاصة وکان شاهدات التحار والرحاله العرب وما نقلوه من 
آوصاف للقصور والانة التي زاروها آثر كير على العمارة > فالخلفة 
التو کل على الله أحدث بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المروف بالحبري > 
وكاق أل هذا الناء يوناني شرفي واصبح هذا النمط متعا في بناء القصور 
الكيرة التي كان لها مقدم او ثملئئة أجزاء اوسطها الباب الاكبر > والى 
جانسه الابان الصغيران ( ويسمان عند العرب الكمين ) - الاکمام ولم 
پلت الناس ان قلدوا هذا الطراز المعماري متا بالخليفة التو كل" . 


ولكن حفائر سامراء قدمت للأثريين طرازا آخر من هذا البناء حبث 

وجد ان الباب الاوسط يزيد على البابين الجانسین في الارتفاع والانساع» 

وهذا طراز هاني متأثر بالحضارة اليونانية في الشرق > وهو مأخوذ مسن 

بوابات الاحباء وأقواس النصر > وقد بنى احمد بن طولون واجهة قصره 
مت 115 س 


في مصر على هذا النمط ولكنه جعل الابواب الثلائة منساوية في الارتفاع 
والانساع" ۸ ۰ 


كما سل طراز سامر أء ق اء مد له مست‌حده التي مازالت وا تمه 
شهد على هذا الا الدي استحدنه العراق في معابد الفرس المعروفية 


زاجووات ^ , 
باسم زاجورات 


ویذکر ,111211 ان كثيرا من هذه التأئیرات التي دخلت على فن 
العمارة في العالم الاسلامي كان مرده استخدام عمال بزنطين او من رعايا 
الشعوب التابعة للدولة الاسلامية ويتضح هذا التأثير في قة الصخرة على 
مسجد عمر بن الخطاب التي شت في عهد الخليفة الاموي عدالملك بن 
مروان وتشير الدراسات التي اجریت علی/لوراق البردي ان هذا التأثير 
شمل المساجد والقصور واک ما أدخله العرّپ/السلمون على التأثيرات 
اليزنطة من عناصر فة جديدة لل ال خرفتة بالكابة » واللقفى 
والاشكال الهندسة جعل طرر الیناه طرازا اسلاما 2247 ويذكر بارتولد 
ان الفرس والتصاری کانوا بقومون بناء الساجد وقصور الخلفاء ولهذا 


تأثرت هده الاشه بفنونهم !0۹ ۰ 


كنيلك ادخل اهل سامراء على الحمامات العامة التي عرفها العرب 
والمسلمون عن الرومان نوعا من الزخرفة التي عرفوها عن الفرس قبل 
عهود الاسلام فدلا من استعمال القاشاني الملون او المزابكو في تزيين 
ردهات الحمامات وغرفها مثلما استعملها اهل الشام ونقلوها عن حضارة 
انونان في عصورها الاخرة دق الشرق" "" نجد ان اهل سامراء کانو! 
يستعملون الصور في تزیین الردهات والحجرات واکثر ما رسموه في 
هذه الحمامات صورة ال“ م اتشرت هذه الظاهرة في حماسات 
المدن الاسلامية الاخرى مثل فارس والعراق والشام وبرجم السب فى 
انتشارها الى العلاقات التحارية التي ازداد نشاطها کثرا بن دول هذه 


ب ۱۵ بس 


المنطقة والتي لعب شين الخاج ها اندور الاول سقنهم ورحاز هسم 
التحارية ٠‏ 

واستعمل المرب اسلوب الزخرفة والتطعيم بسن الفيسل والذهب 
والفضة فقد استعمل خلفاء بني اميه هذا الاسلوب في فاعات جلوسهم 
ويروي المؤرخون بعض تفاصیل عن الشحرة الذهبية التي كانت تتوسط 
منظرة الخافة والفل الذهبي ذو العسون لاقو ته وروائع الفن 
الهندسي في زخرفة التنورات > وقد اخذت هذه الحوانب عن الهنسسبد 
والصین »> ثم انتشرت ف الشرق العر بي الاسلامي وخاصه على عهسسسسه 
الععاسين حث عمت مساجد العالم الاسلامي > اا أدخلت عی هذه 
الفنون الز خر فة تعدیلات توا کب الختمع الاسلامي 

وفي الحانب التقافی و کنتحة لانتثبار) حر که التحارة العريسة 
الاسلامة بين مدن الخل و لدان-الشرق الاعصی تحد ان العرب اتخدوا 
اللغة الفارسة للتخاطب بها مع: تحار هذه.المناطق؛ في الهند والصين وجزر 
جنوب شرقى اسا » والحاحتل e‏ او لنا ان عامة أعل العراق كانوا 
بتحدون بالفارمسة رعم انهم عر ب » و علل ذلك اهم وجدوها لط فة 
عل لسانهم ولكني اری أن الست في تحدلهم بالفار سسه هو مزاو لته 
معظمهم - ان لم يكونوا جسعا ‏ لاعمال التحارة واضطرارهم للتعامل 
مع التحار القادمين الهم من الفر س ۳ الهند أو الصان وعقد الصفقات 


التحارية معهم في اسواق مدن الخليج » فكان لابد لهم من التفاهم مسسع 
هؤلاء التحار بلغة پفهمونها و کانت هى اللغة الفارسية * 


وقد تر تب على استعمال اللغة الفارسية ف الا عمبال التجاريهة 
واللاحة ان دخلت اعداد غر قالة من الصطاحات البحرية والكلمات 
الفارسة في اللغة العررسة ل لماعي السفته )ميان ۱۱ مغلم 


سا اا 


( هائد السفنه ) وريما كان اصلها ( بان ) » سرهك ( مرشد المناء 
السئول عن ارساه السفنة  )‏ ديديان « حارس امرك 209ب 


ولس معنی هذا ان اللغة العرسة لم تور بدورها هي الاخرى 
في اللغة الفارسة واللذات الاخری تقد دخلت کلمات عربسة كثيرة الى 
لغات هذه الشعوب تحة الاتصال التحاري على وجه الخصوص بل 
ان اللغة العرببة والخط العربي فرضا نفسیهما عل ىالفرس والرومان فكنبت 
الفار مسة والتر کة العمل العر بي > كما دخلت مصطلحات وكلمات عر به 
رهق لات شوب وسط امنا واووا ۲۲ ۳ ۶ 


ور ما ين ظان ان التقافه الغو نه تأ ثرت شقافة اموتان اص 
من اا باي 1۳ اخرى 3 وردنا على هذا القول بالنفي الصربسح > 
لان الثقافة العربة ارت حفقة م ۳ کا تالثقاقة الفارسية » لان دولة 
الفرس اصهرت في الدولة الانعلامية:» ولان حاة الفرس الاجتماعهة 
كانت تحت اعين العرب یعرفونها ویمایشولها فتذوقوا شا منها على عكس 
الحياة الوناية التي كانت نائية عن العرب > ولم بحدث بنهم وبين العرب 
اختلاط كما حدث مع الفرس كما ان نظلم اليونان تخالف تمالم الاسلام 
أيه من العسير أن جحد كلمات او صطللا حان بو أنه 2 الادب العر سسی 
ام لي سه من اصل يوناني أو رومانسسي 

في البوتقة العربه واخرج الثقافة العربة شا » وعلى العكس من 

u‏ جد ان عددا عر فلل ممن اشتغلوا بالادب » العر بي بر جع اصولهم 
الى الرس + کا تان ورو الدرى الد ف ناك العهود بطر بقة 


الفر.س ۴ تدوین الاحداث الثار بخه ولم تاو اللمط الموناني ژه 45 ۰ 


حتی في جانب العلسم الاولی ( الکاب ) ظهرت آثار العلاقات 


ب ۱۱۷ بت 


اللحارية لانه كان من نتائئج تطور وازدهار التجارة في منطقه الخليج ان 
اصبح التحار في حاجة ماسة الى كتبة ومحاسيين يمسكون دفاتر حساباتهم 
( ز ماماتهم ) ويخطون المراسلات الى التجار الذين يتعاملون معهم فلي 
بلدان اخری » وقد دقعهم هذا الاحتياج الى فتح كتارب خاصه تيم 
ابنائهم وابناء الفقراء الذين لا يملكون دفع ما يانه الملا أو الملوع ( معلم 
الكتاب ) من قات وقام كار التجار بالانفاق من اموالهم الخاصة على 
هذه الکتانیب التي كانت تقوم بتعليم علوم مدئية في علسم الخط والقران 
والحساب 17 ومع ان حركة الازدهار كانت تسیر بسرعة في المنطقة 
الا ان هذه الكتانب لم ترق الى مرئبة المدارس » وظلت على حالها طوال 
فترة العصور الوسطى وجزءا من العضور الحديثة + 


وي محط الزراعة نحد كذلك ان للعلاقات التحارية اثرا كبيرا حيث 
حلب التحار انواعا من .الفاكهة أو الحبوب فوزعت في بلدان 
منطقة الخلج ونمت بها ولعت دوو في الخناة الاجتماعة والاقتصادية 
لدی العرب » فعمان اول بلد عربي اسلامي زدع به النارنج والاترج )٩۲(‏ 
الذي جلب من الهند م ويحدد السعودي 140 الوقت الذى جیء يه 
من الهند واللاد التي انتقل الها من عمان فقول : « ۰۰+ وكذلك شجر 
النارنج والاترج المدور جلب من أرض الهند بعد الثلاثمائة ( اة ( 
وغيرها من الثغر الشامي وانطاكية وساحل الشام وفلسطين ومصير » + 
كذلك جلب القطن وقصب السكر سنة ۱۳۳ ه من الهند 29 وعرفت 
بعض الدول العربة الاسلامة وخاصة العراق هذه الزارعة u‏ بقلت 
الى صقلية وقبرص اثناء الحكم العربي لهما » ومن صقله نقل العرب الى 
اسانا زراعةالقطن ولا يزال بعرف‌في اللغات الاوربة باسمهالعربي 0١41م‏ 
وقد اقام العرب معامل لتكرير السكر في جندیسابود شم في سوريا 


- ۱۱۸ بت 


و فلسطین و مصر وشمالي افر یه واسيانا بعد ان عمت زراعه القصب في 
کل بلدان العالم الاسلامي ٠‏ 


0 وفي محط الصناعة نجد اثر التجارة واضحا » فالصين عرفت صناعة 
الورق مند بداية القرن الثاني للسلاد ( ۱۰۵ ) ولكنه لم يكن مصتول 
الصنعة لانهم کانوا ! یصنمونه من الحشاش كما یذ کر القلقشندى ` م 
وظلت ١لصين‏ حتكر هذه الصناعة والتحارة الوره الى أن حاولست 
سمرفند سنه ١۰٥۷م‏ التحرر من حكم العرب اها ولاج و بثورة 
عارمة ولكنها اخمدت > ويقال ان المرب أسرو! بعض الصشين الذیسن 
كانوا يعرفون سر صناعة الورق فافضوا بها الى المرب > و اول 
مصنع عر بي بي ۳ سنة ۷۵۱ م انتقلت صناعته الى بغداد سنة 4كلام على 
عهد الرشيد ثم الى دمشق لمل بالل بمصر ولم بکد القرن العاشمر 
اللادي پنتصف حتى تعد درك صصتخضصاعة الورق وكثرت انواعه(۳ ٩۰‏ 
ورخصت اثمانه » وبذلك:تحرروت الكتابة من احتکار مصر للمادة التي 
كان یکتب علها ونعنى بها ورف البردي » وذلك بفضل ما أدخله العرب 
على هذه الصناعة الهامة التي أحدثت انقلابا في مجال الثقافات والحضارات 
المختلفة من تعدیلات و تحنات حيث صنعوا الوزق من قایا اللسوجات 
القديمة ( الخرق ) وقد استلزم هذا مهارة وحذفا فنا توفرت مقوماتها عند 
بريه 

وعن طرق التحارة ارت صناعه النسیج في بلاد الفرس فمدينهة 
كازرون > كانت اکر مذتها استافة. الكتان. ادر انها كاك اسح 
( دساط الاعاجم ) وكان الكنان ينقل بطریق البحر وكانت مراكز صناعته 
في اول الامر المدن الساحلة ومن ضمنها بطبيعة الحال مدن الخليج ۰ 

ويفهم مما ذكره المقدسي ان زراعة وصناعة الكتان نقلت الى فارس 


عن اس" شل أن تقوم فارس 0 الكتان عزدها ٤(‏ ۲ م 


ب ۱۱۹ سه 


ويذكر برشنایدر 7  '‏ إن الهندكانت مر کززراعة القطن > وانالصين 
لم تعرف زراعته حتى القرن الثالث عشر الملادي > وكانت الهند منذ 
القرن الرابع الهجري ( ١٠م‏ ) تصدر ابا مصنوعة مسن قطن مشهور 
بالحو دة بصن مله ما سمى بالسينسات الى مدن الفرس ويلاد الصين لان 
القطن حتى ذلك الوفت ( 4ه ) لم يكن یزرع بالعراق ولا بخرامان 
ولا بمصر کذل(۱ ۲۲۰ ۰ 


كذلك تأثرت صافة السوجات والوان الاس بفضل النح‌ارة 
التي كان من ائرها توحد شکل اللاس والوانها » ذلك لان البلدان 
الاسللامة عرفت الادتبن الاساسستین في الصاغة وهما السلة والقرمز > التى 
استعملت اولاهما في الصياغة باللون الاررق ونانهما في الصباغة باللسون 
الأحمر » و کان مصدر الشلة اله مدید کار ۱۰۷ وما حولها» 
و کات ارمنة ( اقلم ارارات ) مصدر القریز ۲۰ . 


ادی التوسع ف العلاقات الحاو به الى التحول من نظام القایضه الى 
معرفة السكة ( النقود ) وتوصلت الملدان التحارية الى استعمالها في البيع 
والشرا« » و كانت ت العمله السائدة في بلدان ومدن الخليج العر بي هيالدرهم 
وال اه ۲۳۳۹۶ » واستعمات‌الدراهم بكثرةلان الدناني كانت قلمله‌الاستعمال‌آما 
الصين فكا: نت اول بلد في العالم پستعمل العملة الورقة و کانت عارة عن 
«ملیه من الكاغد هدر الکفب مطو عه بطابع السلطان وكل خمس وعشرون 
قطعة منها تسمى شستت وتساوي دینارا واحداا ۲۱ ٠‏ 


کذلك عرفت انواع من الکاسل والوازین كانت الوحدة السائدة في 
العاملات الحارية مثل امن الصغير ( ٠٠١‏ درهما ) والن الکبر ل( ۱۰4۰ 
درهما ) وقد اختلفت موازین بعض البلدان مثل الهند التي كان المن 


مس ۱۲۰۶ 


مها يوازي ۳۰۰ درهما واصطخر التي كان المن فها بوازي 4٠٠‏ درهماء 
آما الکاییل فكانت تتضمن الجريب ويوازي ١٠‏ رطلا والقفز ويوازي 
سه عشر رطلا > والرطل ۱۳۰ hh‏ ۰ 


وكان من نتائج العلافات التجارية كذلك ان عرفت البلدان الاسلامة 
وخاصه بغداد نظام جوازات السفر الذي نقلته عن الصين » والسب في 
ذلك كما برویه صاحب الاغانى ان هرون اارشد ارسل قائدا على جسر 
النهر وان بتصفح وجوه الناس الداخلین داد » وان 53 بالمؤمل الشاعر» 
ومعنى هذا انه حتی القرن الثاني الهجري ( ۸م ) لم يكن بالشرق العربي 
نظام لضبط اسماء الغرباء قل دخولهم من ابواب المدن » وظل الحال على 
ذلك حتى القرن الثالث الهحري ( ۶4 )عتما تكلم أحد الرحالة عن 
نظام جوازات المرور المعروف بالصین" )> ولا استقرت الفكرة في 
الاذهان ادخل السلطان عضد الدولة طا مراقة ابواب عاصمة بلاده 
( شيراز ) لاول مرة في القرن الرابح اليجري ( ١٠م‏ ) ویدو انالناس 
تضايقوا من أمر هذه الحوازات لاننا نحد المقدسى 201١9‏ يسر عن هذا 
الشرق رل 2 ۰ ومنم الخارج منها الا بخواز > وخس‌الداخل والستازه» 


هناك نيحة هامة واثر بارز من آثار العلاقات التحارية في عضس 
الحوانب الحضاریه ونعني به انتشار الدین الاسلامی في عض جهات من 
لدان الشرق الاقصی » حيث تکونت جالات عربية واسلامبة واستقرت 
ونمت في كثير من اطراف الصين والهند » وقد لمت هذه الحالات دورا 
بارزا تشطا في شر الالام بهذه المناطق البصدة > كما کانت‌عاملا فعالا فى 
تهذیب اخلاق الناس » والحفاظ على اعراضهم وكرامتهم » فحرمست 
الاعراض على الغرباء الا بالزواج وکانت قل ذلك ساحة(*۲ ۲ واصسح 
شرب الخمر محظورا بعد ان كان يحتسيه الكبير والصفیر ۰ 


٩۲۱ -‏ س 


انفردت هذه الحاليات الاسلام.ة في مدن الهند والصين سكنامم 
و نان لهم في كل مدينة حي يقرمون فيه مساجدهم لاقامة شعائرهم الدينية» 
و کانوا معلمین محترمين » وكان لكل جالبة رئيس منهم بتولى امرهم > 
ويقيم القضاء فيهم » وينلر في شؤونهم ومصالحهم وكانوا لايقبلون عير 
حكم المسلمين فهم » ولا يقبلون الا شهادة السلمین!" !١'‏ عليهم ٠‏ 

هذه دراسة موحزة عن العلاقات التحارية واهمتها سین دول 
الخلج العر بي وبلدان » الشرق الاقصى اوضحت فها ان العاممل 
التجاري بكل جوانیه كان سسا في نقل بعض الجوانب الحضاریه مسن 
هذه اللدان الصدة الى العالم العر بي الا لامي » وان دور الاسان العربي 
في تقل هذه الحوانب الحضارية وهضمها وصهرها في البوتقة العرية 
الاسلامة واستخراج جديد هلها للعالم پتمز عن سابقه من الحضارات 
السابقة بما يتلاءم مع السئه العرانة والشریعه الاسلامية برجع الى قدرته . 
الذانه واستعداده الفطري وتوفر آلامکازات ووجود الفرصة المناسسسة 
لذلك + 

وغرضى من وراء هذه الدراسة هو تسان الحقيقة فانه لا ضير مطلقا 
على أي حضارة ان تتأثر من حضارات سابقة عليها او معاصرة لها طالسا 
هي تطور هذه الحضارات لمصلحة المجتمع الانساني نفسه بما يتمشى 
مع روح التقدم والازدهار » وان الذين يتعصبون لحضارة ما مسن 
الحضارات وينكرون تأثرها باي نوع من الحضارات لا يرفعون بتعصبهم 
هذا من قيمة ما يتعصبون له » بل على المكس من ذلك نهم يجعلوئه 
كما لو كان متا شسطائءا لس له جذور أو اصول ستمد منها الحاة + 
ومع اعترافنا بما للحضارات الاخرى من آثر في الحضارة العرية فاتنسا 
بقرر مطمتنین ان الحضاراة العربة الاسلامية قد أثرت في كثير مسن 
وات الحضارات الاظرى هنا تلسن آثره الی پومنا عدا : 


سب ۱۳۲۲ بت 


هواش وتعدقات 


(۱) القلقشندي : صبح الاعشی ج ۲ ص ۵۵ * 

(۲) ابن حوقل : صورة الارض ص ۷۲۸ ° 

(۲) القدسي : أحسن التقاسیم ص ٩۲‏ ۰ 

() ابن بطوطة : الرحلة ص ۲۹۷-۲۱ ٠‏ 

(5) الرجم السابق ص ۲۷۱ * 

(7) الأباضية : فرقة من الخوارج تبعوا عبدالله بن اباض داري ۰ 

(۷) السعودي : مروج ج ۱ ص ۱2۹ من 

(۸) القدسي : ص 551 ٠‏ 

٠ ۲۷۲ ابن حوقل : ص ۵۵ » ابن بطوطه.: ص‎ )٩( 

(۱۰) مفرده ( سبخة ) وهي آرض ذات نز وملح 

Al-Balkki : Descriptioh ۵۴ the Province 0۶ : yıl! )١١( 

Fars in Persia at the beginning of the Fourtienth 

Century. Trans. by G Le Strange, PP. 41-43, Royal 
Society, London 1912: 


(۱۲) القدسي : ص ۲۷-4۲۱ , باقوت : ىه ۲ ص ۲۹۵-۲۹۶ ٠‏ 
(۱۲) نقولا زیاده : الحغرافیا والرحلات عند العرب ص ۱۶۸ ۰ 


¥ الاصطخري : مسالك المالك ص ۱۲۸ وما بعدها ٠‏ 

¥ ¥ آدم ميتز : الحضارة العربية ص 5995 » بزرك بن شهرياز : كتاب 
عجائب الهند ص ٠ ٩۸‏ 

* ياقوت : ج ۲ ص 555 وما بمدها‎ )١5( 

)٠١(‏ المسعودي : مروج ج ۱ ص ۱۱۲-۱۰۷ , ابن خرداذبه : المسالك 
والالك ص "٠‏ ۰ 

٠ ۳۲۷۲ ص‎ 4  : یاقوت‎ )۱(( 

(۱۷) لوریمر : دلیل الخلیج ج ۲ ص 1۲۹-۲۸ ۰ 

(۱۸) الرجم السابق ج 1 ص ۱۹۶۱ 

(19) لوریمر : نفسه ج 7 ص ۱۹۹۱-۱۹۸۸ ٠‏ 

(۲۰) باقوت : ج 5 ض ۳۷۲ ۰ 

د ۲۳ 


(۲۱) الوريسر : نفسة ج ۵ ص ١/1‏ ۱۷۱۹ » ج ۱ ص ۲۸۷-۲۸۵ ۰ 
٠ 255‏ 

(۲۲) حسن سليمان محمود : الكويت ص ۱۳۹ > الطيري : ج ١‏ ص 
۶ القزويني : اثار البلاد ص ۷۸-۷۷ ويقول ياقوت ( ج 5 ص 
) عنهم انهم روافض سبائیون لا يكتمون ذلك ٠‏ 

(۲۲) القدسی : ص ٩۲‏ * 

(5؟) راجع ما ذكره ابن بطوطة ( الرحلة ص ۲۸۰-۲۷۹ ) عن ملابس 
الغواصين وطريقة نزولهم الى البحر » وما يحملونه معهم من أشياء 
لوضع اللؤلؤ فيها وقد نقل دء نقولا زيادة ( ص ۲۲۲ ) نقلا عن 


باصي جيه و سر ی 
SERR aaa “١‏ السك Ba ROR o‏ رت ربوس “سياه ی ی 


¥ ان سلاطين الاحساء كانت تأخذ : ١‏ نصف يدها يستخرجه الغواصون ' ولكني 
أميل الى الرآي القائل بأن السلاطن: .كانت تحصل على الخمس لانه 
يتفق ونظام الضریبه ( الاخماس© في الاشلام * 


(۲۵) جورح حورانی : العرب والملاحة ض ١١5‏ و مترجم » ٠‏ 

۰۰۱۷۲۸ ی ايفان مجمود : ص‎ (YT) 

(۲۷) ابن بطوطة : ص ۰۰۱۸-۱۸۰ 

(۲۸) القزويني : آثار البلاد ص ۲۰۹ ٠‏ 

(۲۹) اليعقوبي : البلدان ص ۲۳۸ , ۲۵۰ ٠‏ 

(۲۰) حسن محمود : ص 5٠‏ * 

(۳۱) القزويني : ص 581585 ۰ 

(۲۲) البلاذري : فتوح ق ۲ ص 2۲۸ * 

(۳۳) ابن بطوطة : ص ۱۸۹ ۰ 

(۲۶) ياقوت : ج ٤‏ ص ۷۵-۷ ٠‏ 

(۲۵) الحهشياري : الوزراء ص ۷۲ ۰ ابن بطوطة ص ۱۹۰-۱۸۹ ٠‏ 

6۳ الاصطخري : ص ۳۵۲۲ ۰ 

(۲۷) القدسي : ص ۱۱۸ ۰ 

(۲۸) باقوت : ارشاد الاريب جه ۱ صن ۷۷ ۰ 

(۲۳۹) احمد بن ماجد : ثلاث أزهار ص ۱۷۹ ۰ 

Bell; Aphrodito papyri (J.H.S.) 2. 115; Der (۶۰ 
Islam, 1953. 


بت 4~ 


Grohmann, A; Arabien, München 1963 (4)‏ 
(؟5) ابن رسته : الاعلان النفيسة ص۹۵ ° 
)5( البلاذري :ا ص 2۱۹ ° 
(55) الطبري 1 تاريخ ی ۲ ص TEA‏ 
(۶0) راجع كل ما کتبه كل من بوري » وكوزماس اندیکوبلوستس عن هذا 
الو ضوع : 
(a) Bury, J.B.; History of the Later Roman Empire,‏ 
London 1932.‏ 
(b) Cosmas Indicopleustes; Christian Topography.‏ 


)٤١(‏ مرح لاتيني عاش في أواخر القرن الرابع اليلادي . راجم حوراني 
ص ٩۱‏ ہے ٩۲‏ * 

Bell; Aphrodito papyri, 2, 115; 3Der Islam, II (EV) 

(۸) معلقة طرفة بن العبد : الأببات من ۰-۴۲ » وكلمة ( عدولية ) نسية 
الى عدوله وهي قرية بجزرالبحرين-* ياقوت ج ۲ ص ۰۲۳ ٠‏ 

25 البلاذري : ص ON‏ 

(+0) يسميها النجارون 'البحريون التقفيصة أو العيدان ٠‏ 

(۵۱) عبادالرحمن بدوي : دور العرب في تكوين الفكر الاوزبي ص ۲۶۵ ٠‏ 


Duden Bıld-Worter-Buch 8 )۲( 
Wilson, Arnold; The Persian Gulf, P. 134. Oxford )۵۲( 
1928. 


(05) يوجد حاليا ما هو قريب من هذا الوصف ومخصص كذلك لنقل 
البضائع من الموانيء الى المدن الداخلية عن طريق الانهار ويسميه 
البحارة ماعون ( والجميع مواعين ) ٠‏ 

(05) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المراكب ارجع الى المصادر الآنية: 
الطبري ج ۲ ص ٩۵۲‏ وما بعدها » ابن الاثير : الكامل ج ۸ 
ص ٤۷۷‏ * آدم ميتز : الحضارة ج ۲ ص 595 » ابن بظوطة : 
الرحلة ص ۲۷۵ »2 البغدادي : مراصد الاطلاع , الجهشياري : 
الوزارة » حوراني : ص ۱۱۵ ۰ احمد بن فضلان : رسالة بن فضلان 


ند ۷۱۵ ات 


عبدالاصسير محمند مین : القوی البحرية * الاصطخري : سالك + 


7 السعودي و مروج‎ 
Lorimer, G.G.; Guid of Gulf, Part Jl, p. 2821. 


(5ه) القرآن الكريم : سورة هود ۰/۲۷/۱۱ 1۱ ٠‏ 

(۵۷) القرآن الكريم : سورة القمر ٠ ١5١5/85‏ 

٠ ١5/1١3 سورة النحل‎ )۵۸( 

(59) الاصطخري : ص ۳۵-۳۲ ٠‏ 

(۰) حوراني : ص ° ١‏ ۰ 

(۱۱) السعودي : ج ۱ ص ۲۲ , ج ۲ ص 5 وما بعدها ٠‏ 

ChawJu-Kua; Chines and Arab Trade, 2. 137 (۲) 


(75) الاصطخري : ص 59-55 » القدسي ص ۱۸۰ ۰ ۲۰۳ ۰ 

* الطبري :حا‎ (\٤( 

(15) آدم ميتز : ج ۲ ص ۲۷۱-۷۲۷۰ ˆ 

(17) راجع انتكاسة التجارة في الخليج العربي أديسون : تجارة العصور 
الرسطى ص لاه ٠‏ 

Adeson; Medieval Commercê,sP: 51, New York Archi- 

bald, Lewis; Naval Power and Trade in the Miditerr- 
aniean, A. D. 500-1100, P. 171, New Jersey 1951. 


(۱۷) ابن خرداذية ص 19-15 2 آدم میتز ص ۲۷۱ ۰ 

(1۸) المسعودي ج ١‏ ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ ۱۵۲ ۰ 

(55) السعودي ی ۱ ص ۱۵۰ › ياقوت ج ۱ ص ۲۳ ۰ 

(۷۰) آدم ميتز ص ۳۱ نقلا عن سلسلة التوادیخ « طبعة ۰ 10618110“ 
ص ۳۱ 

(۷۲) ابن بطوطه ص ۲۹-۲۱۲۷" ٠‏ 

(۷ المرجع السابق ص ۲۷۰-۹ | ۷۲۷۲۹ ۰ 

(۷۶) الرجم السابق ص ۲۰-۲۵۹ » ۲۳۹ ٠‏ 

(۷۰) الرجع السابق ص 555 ۰ 


42 الروزي : أبواب الصين ص ۱۰ ۰ ابن دطوطة ص ۲۵۶ ۰ 
(۷۷) كان السلمون بطلقون في القرن الثالث الهجري ( ٩‏ م ) على ۱شحار 


سم ۱۷ بت 


اليهود « تجار البحر » فقط وکان يقال لهم 0 الرهدانية أو الرذانية» 
راجح الهمداني ص ۲۷۰ وابن خرداذية ص ۱۵۲ وما بعدها ٠‏ 

(۷۸) آدم ميتز : ص 1۳۲-۳۲۱ ۰ 

(كلا) نقولا زيادة : ص ۱2۸-۱5۷ ۰ 

)0 محمند كرد علي :اص ۱۸۰ * 

(۸۱) الخربوطلي : ص ۷۵-۷۶ ٠‏ 

(۲) کریمر : الحضارة ص ۷۸ ۰ الخر بوطلي ص ٠١١‏ ۰ 

Wilson, .Arnold; The Persian Gulf, PP. 105-106 (AT) 
٠*٠ 5١ وكدلك نقولا زياده ص‎ 

۰ ۸۲ الأصطخري : ص‎ (A) 

(۸۵) المسعودي ج ۶ ص ۸۷ , اليشقوبي ص٠۲‏ ۰ 

(85) المقريزي : الخطط ح١‏ ص۲۱۵ ۰ 

(۸۷) احمد فكري : مساجد القاهرة- الدخل ص ۱۱۱ ۰ ۲۳۸-۲۲۷ ۰ 

Hell., J.; The Arab Cevilisation; pp, 70-11; Geirut (AN) 

19.۰ 


۲۱ بارتولد ۰ ف : الحضارة ص‎ )۸٩( 

Sarre U. Herzfeld; Erester Vorlaufiger Bericht 08١ 
über die Ausgrabungen von Samarra’ 85. 24, Berlin 1912. 
۲۹ السعودي : ج ۲ ص‎ )6٩۱( 

5 531١5 حوستاف: لبون : حضارة العرب ص‎ AY): 


Persich, Deutsch-Worterbuch - 2 قاموس دوزي‎ 


Oxford Dictionary; New English Dictionary 3 
on Historyical Principles. and Taylor, W. ; Arabic 
Words in English 5, P.E. Tract No. 38. 


(YY — 


زهة) أحمد أمين : فجر الاسلام ص ۱۲۹ * 
61 عبدالمجحيد مصطفى : ص ۲۱۲ وما بعدها 2 حسن محمود : ص 
۲۵۲-۲ ° 


` ۲۲۸ راجع وصف هذه الفا که عند ابن حوقل ص‎ )٩۷( 

۲۸ السعودي : ج ۲ ص ۲۹-۶۲۸ > القريزي : ج ۱ ص‎ )٩۸( 

(35) حوستاف لبون : ص 59 وما إبعدها وبرى ادن حوقل ( ص ۰۲۲۲ 
۸ ) انه حتى القرن الرابع الهجري (۱۰م) لم يكن القطسین 
يزرع بالعزاق ولا يخر اسان ولا بمصر كذلك ٠‏ 

(۱۰۰) بارتولد : ص ٤۷٥‏ * 

(۱۰۱) القلقشندي : ج؟ ص1۷۰ * 


(۱۰۲) بری جوستاف لوبون وجورج یعقوب ان العرب هم أول من صنع 
الورق » وانهم أول من استعمل الكاعد a‏ 
عل ذلك A‏ التي عثرَ عليها £ مكتبسة الاسکوردال بمدريد 
المدونة سنه 4١٠٠م‏ على ورق مصنوع من. القطن > ونحن لا تمسل 
الى هذا الرأى اذ الثابت ختق الان ان صتاعة الورق بدأت في 
الصين سنه ۱۰۵م » وان العرب لم يعرقوا صناعته الا بعد ما يزيد 
عن سته قرون › ولكنهم تمكنوا من تطوير هذه الصناعة . وادخال 
تحسينات وتعدبلات جذرية عليها منذ القرن ۲ هم (5م) حتى ظن 
البعض ان العرب هم اول من أقام هذه الصناعة ٠‏ 

۱۱۰۲ آدم ميتؤ : ج۲ ص۲۰۹ . ۰۵ ۲۰۸ , وربما كان هذا القول 
من قبیل التعمیم بدلیل أن آوراق البردي العربي ظلت مستعملة في 
الكتابة الى حوالي القرن! 7 هم (۱۲م) ومجموعات البردي الختلفة 
بها العدید من الوثاثق التى برجم تاریخها الى هذا القرن ۰ راجع 
بحثنا عن اورای المردي العر بي ضمن محموعة هذه الیو ث 

(۱۰۶) المقدسي : ص۳۲ - 1۳۵ , 51۲ ٠‏ 

Bretschneider Medieval researches. I, PP. 70-71. ك6‎ 


۰ ۲۲۸ » ۲۲۲۲ ابن حوقل : ص‎ )٠6١5( 


— ۱۳۲۸ مه 


(۷) الاصطخري ص۱۸۸ ل ۰۱۹۰ 

() عباس العزاوي : النقود العربية في العراق ٠‏ 

() ابن بطوطه : ص 1۲۹ . 

(۱۱۰) الاصطخري : ص۱۵1 ۰ 

(۱۱۱) الاصفهاني : الاغاني ۱۹ ص ۱2۷ ۰ 

(۲) آدم ميتز : نقلا عن‌سلسلة التواریخ ص ۲ ( طبعة (Renaud‏ 
(۱۱۲) القدسي : ص ٠ ۲٩‏ ۱ ۱ 

(۱۱۶) ابن خرداذبه ص 1۷-11 ٠‏ ۱ 
)١1١9(‏ ابن حوفل ص ۲۲۵ وما بعدها , وابن خرداذبه ص ۷۵ . 


۲۳ © 


الراجع العر به 


۱ - ابن الاير : ابو الحسن عز الدين بن الاثير الجزدي ٠‏ 
الکامل في التاریخ (۱۲ جزءاً ) بروت سنه ۱۹۰۷ ۰ 
۲ - ابن بطوطه : ابو عدالله محمد بنابراهيم اللواتي(شمس الدین) + 
رحلة ابن بطوطة ‏ يروت سنه ۱۹۹6۵ ٠‏ 
۳ - این حوقل : ابو القاسم محمد و 
کتاب صورة الارض بيروت ( بدون ) * 
۽ ابن خرداذبه : أبو القاسم عسد الله بن عدالله ٠‏ 
السالك والممالك صورة موز ة على سلخة لدن سنه ۱۸۸۵ ۰ 
ه - ابن خلدون : عدالرحین ۰ 
المقدمة ء القاهرة مه ۰-8۷۲ 
٩‏ س ابن رسته : ابو على ليامع عمقي > 
الاعلاق النفسة » لدن ٠‏ 
۷ - الحمد امن ٠‏ >| 
فحر الاسلام ط ٤‏ النهضه الصریه القاهرة سنه ۱۹5۲ ٠‏ 
۸ . احمد بن فضلان ۰ 
رسالة ابن فضلان - المجمع العلمي العربي - دمشق سنه ۱۹۵۹ ٠‏ 
٩‏ - اجمد بن ماحد ٠‏ 
ثلاث ازهار في معرفة البحار تحقق ستويوفسکي ترجمة د * محمد 
مذرموسی عالم الكتب ‏ القاهرة سلة ۱۹۹۵ ء 
۰ - آحمد فكري ( دکتور ) ٠‏ 
مساحد القاهرة ( الدخل ) القاهرة نه ۱۹4۱ هم 


۹ ۱۳۰ 5371 


۱ - آدم ميتز ؛ 
الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري ( جزءان ) ترجمة 
ابوريده ط 4 بروت سنه ۱۵۲۷ ٠‏ : ۱ 
۲ - الاصطخري : ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي ٠‏ 
مسالك المالك لدن سنه ۱۹۲۸ ٠‏ 
۳ الاصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد ۰ 
كتاب الاغاني ( ۲۱ جزءا ) دار الفكر سنة ۱۹۷۰ ۰ 
٤‏ - بارتولد » ف ٠‏ 
ریخ الحضارة الاسلاممة - ترجمة رة طاهر - الارن ا 
۳ + 
۵ - بدوي : عدالرحمن (دکتو ) * 
دور العرب في تکوین الفكر الاوربي - الانحلو مصرية منة 
۷ ۰ ۱ ۱ 
5 سس يزرك بن شهریا ٠‏ 
كناب عحائب الهند ۰ 
۷ البغدادي : صفي الدين عبدالمؤين بن عبدالحق ٠‏ 0 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع القاهرة سنة ۱۵۵۵ + 
۱۸ - الملاذري ۰ 7۳ ۲ بن یحی بن حابر ۰ 
کتاب فتوح البلدان ( ثلاثة اقسام ) » النهضة بمصر مئة ۱۵۹۹۵ ٠‏ 
۹ - الحوالقي : ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد الخضر ٠‏ 
المعرب من الكلام الاعجمي دار الكتب الصربه سنه ۱۹۰۵ ۰ 
۰ - جوستاف لون ٠‏ ۱ 
حضارة العرب تر جمة عادل زعبتر > القاهرة سنه ۱۵6۸ ۰ 
۱ - حسن سلمان محمود ( دكتور ) ٠‏ 
الکو یت ماضیها وحاضرها ‏ الاهلة شداد منة ۱۵۸ ء 
a‏ 


۲ ب حورانی : جودح فضلو ر د کتور ۰ 
الت ولقلاسة فى الط الى ارا اليه رن کیسیب 
القاهرة ۱۵۹۵۸ ۰ 

۳ - الخر بوظلي : علي حمني.( دکنور ) ٠‏ 
العرب والحضارة - الانحلو مصر یه - القاهرة سنه 1955 ٠‏ 

4 - زیاده : تقولا ( دكنور ) ۰ 
الحفرافا والرحلات عند العرب بيروت سنة ۱۹۲ « دار الکتاب 
اللبناني » ۰ 


۵ - الطبري : أبو عر و جرير الطبري ٠‏ 
تاريخ الرسل والملوك ( ١٠ا‏ جزاء) 6 المعارف سنه ۱۹۷۰ + 
۲۷۷ - طرفة بن الصد ۰ 
معلقة طرفة : ( دیوان ) صادر قي بروت سنه ۱۹۲۱ ۰ 
۷ - عاس عزاوي ۰ 
النقود العرسة في العراق بغداد (۰۰) ۰ 
۲۸ - عدالاسر محمد امن ( د کور ) ۰ 
القوى البحرية في الخليج العربي في القرن .18 م بغداد منة 
5كول ٠‏ 
59 عبدالمزيز “الرشيد (٠‏ 
تاريخ الکویت - سروت سنة ۱۹۷۱ + 
تس + 
دراسات عن الکویت » القاهرة سنه ۱۹۰6 ٠‏ 
۹ - القزويني : زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ 
امار اللاد واجار العاد - صادر بروت مئة ۱4٩۹‏ : 


بت ¥( بت 


۲ ب القلقشندي : ابو الساس اجمد ٠‏ 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء ( ١4‏ جزءا ) دار الكتب الصريسة 
سنة ۱۹۱۵ ٠‏ 
EE 5‏ 
دليل الخليج ‏ القسم الجفرافي ( ۷ أجزاء ) ترجمة مکنب سمو 
امير فطر الدوحة - ( بدون ٠:)‏ 
4 - المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ۰ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( > أجزاء ) التجاررية بمصسير. 
سنه 1954 ۰ 
۵ - مطهر : حلال ٠‏ 
حضازة الاسلام وا رها نی الترفي المالي » القاهرة ( بدون ) ٠‏ 
الب التي : ابو عبدالله محمد بن ابي یکر ۰ 
احسن التقاس.م. في معرفة الاقالم > الطبعة الثائية لدن سنة ٠۹۰٩‏ 
۷ . القر بزي : احمد بن على بن عندالقادر بن محمد ٠‏ 
الخطط ( المواعظ والاعشار بذاكر الخطط والاثار ) صادر في مروت 
( بدون ) ٠‏ 
8 - الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد المعروف بابن الفقه ۰ 
مختصر کتاب اللدان » لبدن سنه ميا ٠‏ 
۹ - بافوت : ابو عدالله ياقوت بن عدالله الحموي ٠‏ 
معحم اللدان ( ۵ احزاء ) صادر في سروت سنه ۱۵۹۵۷ ۰ 
30 م العقوبي : احمد بن ابي بعقوب بن حعفر بن وهس + 
کتاب البلدان طبعة دى جويه ‏ لبدن سنة RAY‏ 


- ۱۳۳ 
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بر ۳6 ب 


سامي خو نادة في منفام ق 
جزيرة هنجام 


الدكتور محمد حسين الز بيدي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


بعد ان فشلت الثورة العرافة الكبرى في تحقق اهدافها :في الحرية 
والاستقلال أستمرت الحركة الوطدة في معارضتها للانتداب والماهدة 
بطرق سلمة ٠‏ وأعتقد زعماء هذه الجرييكة »لاب من تنظيم صفوفهم 
وتکتلها في نیمات سناستة تفودهم خو الهدف المنشود فقرر زعمبباء 
الحركة تشكل احزاب سداسية.. علامة ول اواد اتاومة اش بت + 
وتقدم هؤلاء بطلباتهم الى الحكومة فی طلب الموافقة على تكوين الاحزاب 
نوافقت على طلبهم واجازتهم وبذلك تالف الحزبان الوطنبان هما : 

١‏ الحزب الوطني العرافي ++** ومؤسسوه 

جعفر ۳ التمنسن 6 واد الشسخ داود » وحمدي الاحه‌جی > 
ومو لود وت ومحمد مهدى ج البصتيسير وعبدالغفور الدري و بهحت 
ژبنل ۰ 

0۱ 
وقد اجیز بتادیخ ۷۲ ان ۱۸۷۷ 7 ۰ 
۷ - خزب النهضة المراقة : ون مؤسسيه : 


)١(‏ جريدة المفيد 8 آب ۱۹۲۲ , فاروق صالح اتر تن 
السياسية ص 1۷ ۰ 


۳۵ کے 


أمين الحر حفحی » محمد سین که » ومهدي البير واحمد الظاهر 
وعبدالرزاق الازري ٠‏ 


وقد أجيز بتاريخ ۱٩‏ آب ۱۹۲۷۲ ٠29‏ 

وعندما عزمت. بریطانما على عقه المعاهدة العرافية ‏ المريطانية شط هدان 
الحزبان فى معازضة الماهدة ومهاجمتها مهاجمة شديدة وعقد زعماؤهما 
اجتماعات متعددة مشتر كة للاتفاق على سياسة موحدة ومواقف مشتر کنةه 
فزادت الحركة الوطنة في معارضتها ضد المماهدة وتحلت بشكل. واضم 
ني الاجتماعات التي عقدت »> وعرائض الاحتحاج التي. رفمت الى اللسك 
والمئدوب السافي » وكتابة المقالات 7 الصحف. الومنة وغيرها اي 
تعارض ها بلك. المعاهدة + 


وقد حدث خلاف شدید بان الدوت السامي والملك فصل. سسب 
انسياسة غير الوالة للانکلز التي آنسها الملك. والتي لا تحفق أطماع بريطانيا 
في العراق ولاسما بعد أن علم الندوب السامي البريطاني أن الاك فيصل 
بتصل بقادة الحر كةالوطنة والصیحف المعارضةللسلطة المر بيطا ةو يحرضها 
على مهاجمة الماهدة ومقاومة ابرامها ٠‏ وفي الحقيتة كان الملك فصل يتصل 
بالمعارضة فعلا للاستفادة منها في ااضغط على بر يطانا في تحشق بعضصسنن 
المكلسب الوطنية؛ وقد أيد هذه الحقيقة الصيحفي المشهور. سامي خوندة فقال 
لي ) عندما كانت تحدت ازمة بين الملك مصل الاول والانکلز كان الملك. 
فصل يستعين بالصحف العارضة يطلب منها مهاجمة الانكدز والانتداب 
ففي أواخر سنة ۱۹۲۷ أرسل الملك في طلي بصفتي رسا لتحرير جريدة 


(؟) جريدة العيراق. » ٩‏ أب ۱۹۲۲ ؛ فاروق صالع العمر : تف سن 
الصدر ص ۷۱ ۰ تس 


== 


الزافدين وفني طلب الاح علي محمود الشيخ علي بصفتة مسن الصحفيين 
اللامعين الذين بحررون في الحر بدة وفال. لنا : ( اکنبوا في جرائد كم 
وتكلموا عن حقوق البلاد لانا نستفيد من كتاباتكم ومطالبتكم في تحفق 
مطالب الشعب وتحملوا ما تلاقون من الصعوبات والاذى في سبيل باد كم 
ووطنکم » وان الامه لا ستطع ان تحصل على مطالسها شر الاذى 
والتضحات 6 ۲۳۱ وقد وجد الحزبان « الوطني العراقي > واللهضه العرایة» 
في هذا الخلاف فرصة لهاجمة العاهدة ونقدها شدة والاحتحاج ضسبد 
الانتداب البريطاني فوحدا مساععهما ونسقا مواقفهما » فعقدت فادة الحز بين 
برئاسة السد محمد الصدر اجتماعا ۲۳۱ في‌مقر الحزبالوطني العرافي‌بومي 
۰۲۰ ۱ب ۷۲ > ونافشوا الاوضاع الراهنة واحتمالات نطورها ووضع 
التحلول لها وفرروا القام بمظاهلاة سلمة يكر بان فها عن اماي اشعب 
ورغائه وتقديم مذكزة الى الملك فصل بمناسبه مرور عام على تو یه 

يعر ضان فها مطاليب اا ۰ نم اشضت لحنقا من أربمة تخا .هل 
الحزب الوطني العراقي فها : جعقر"ابو التمن > وتهحت زینل ومثل حزب 
النهضة العراقية محمد حسن اة > واصف قاسم أغا وقد اوكل الى اللجنة 
هذه وضع مذكرة أحتجاج الى الملك عن وضع البلاد المضطرب على أن 
نمرض على اللجتتين التنفيذيتين في جلسة مشتركة ٠‏ وقد وضعت اللجنه 
مذكرة. وأقزت. في جلسة مشتركة ٠‏ و کات الذكرة عنيفة وشديدة 
اللهجة (*) وقد حملها جعفر أبو التمن ممثلا للحزب الوطني امراق سي 
وأمين. الجر جنجي ممثلا لحزب النهضة العراقية وابلا اللك فصل في 
(؟) مقابلة تمت بيننا في منزلة في الوزیریة مساء يوم ۱۹۷۸-۸-۸ م * 
(5) مهدي النصير : القضية العراقية ۲ ص2۱۲ ° 

(ه) مهدي البصير : نفس المصدر السابق ج۲ ص 1١5‏ * 


بت ۱۳۷ سه 


البلاط ۲*۲ وقدماها له ٠‏ وقد تعرضت الذكرة الى الالام والأسي التي 
بکابدها الشعب العراقي من سوء الادارة الجاثرة > التي تمارسها السلطات 
الانكليزية بروح عدائية وبعيدة عن اماني البلاد وعن روح الاستقلال الذي 
بنادي به شعب العراف ٠‏ وانهم اتیخذوا سياسة التفريق والرشوة والاعمال 
عبر الشر وعه التي اضرت باللاد ومصلحتها واکدت المذكرة عدم جدوى 
الشكاوي العديدة التي رفست الى الملك والحكومة التي لم تسمح لام 
شكوى ٠‏ وقد أبعد الموظفون المخلصون الذي كان يؤمل منهم الخير للبلاد 
واستعيض عنهم باسوء الاشخاص وأتفههم ٠‏ ۱ 

ومما لته الذ کرة ( انه بالنظر لان الجلس التشريمي لم يؤلف لحد 
الان » وان حق مراقة الوزارة هو عاند للامة رأسا لذلك فأن هتي الحزب 
الوطني العراقي وحزب اللهضتتةالرافية/رآتا ان الواجب الوطسي 
يقتصي ان تعرض الامور على | اللكث وطلت منه اصدار ارادته نفد 
الطاللت التالية : - 

ع التدخل البربطافي 1 الفيؤون_الاداريه ٠‏ 

۲- تأليف وزارة من الوطنين الاكفاء المخلصين لكي تطمئن الامة 
باصلاح الحالة » زول الاضطراب وتهدا الخواطر وتعم ااسکنسه 
والراحة في البلاد ٠‏ 

۳ - ان لا تعقد اي معاهدخ ولا تحري ای مقاوضة :ها هيل کون 
الجلس التاسسي الذي ينتخب اعضاژه بحرية تاية 290 ٠‏ 


وهي بوم ۲۳ أب ۲ وم EE‏ موی الك صل الاول ام 
الحزبان بمظاهرة سلمية كبيرة سارت في شوارع بغدام وهي تهتف بحاة 


(1) حریدة الفید ۲۲ آب ۲۳ > كان البلاط اللکی يومها فى شايسة 
القسله الحالیة وقد جرفه النهر مؤخرا ٠‏ 
(۷) جريدة الفید ۲۳ آب ۱۹۲۲ ؛ جرید الرافدین : ۲۳ آب" ۹۹۹99 


مب ۱۳۸ ات - 


الاك فيصل > وبسقوط الانتداپ البريطاني وعد تشكل حكومة 
وطنه مستقلة ٠‏ وكان يتصدر هذه الظاهر جعفر ابو التمن والشخ احمد 
الداود ٠‏ وؤاصلت مسيرتنها حتى وصلت اللاط فاستقلها فهمي الدرسسن 
وادخل الزعماء الاربعه على اللك وبعد التحية والشريك تقدم جعفر ایو 
التمن الى الماك ورجاه ان بخرح الى الجموع المحتشدة التي جاءت تحیه 
هذا الوم ویستمع الى مطالبهم بخطاب پلقبه احد اعضاء الحزب الوطنسي 
في ساحة البلاط » فاعتذر الملك عن الخروج معهم لاله على موعد مسبق 
مع المندوب السامي الريطاني ( السير برسي كوكس ) وطلب الملك من 
فهمي المدرس كير امناثه القيام بهذه الممسة > بالاستماع الى الخطب 
والطالب وتایغها الله فخرج فهمي المدرس معهم الى الشرفة الطلة على 
الجماهير 0 ٠‏ فوقف الشيخ مهدي الیصیر بخطب بأسسم الحزب 
الوطني العراقی ^ 


وقد استهل البصير خطابه بتعدريم التهانی الى الملك بهذه الناسبه وأبدى 
سروره وأغشاطه توو الملك فصل العرش ومما ذكره في خطابة : انه 
كان یومل في هذا الوم أن يكون مجلس النواب قد ند والمؤسسات 
التي تمثل الامة تمشلا ناما قد تألفت واظهر أسفه لعدم تحقيقها حتى الان 
وقد ذکر اللاك والحاضرین بأن آبرام السعة للملك قبل عام كان فد رافقها 
طلب بجميع المجلس لاسي خلال اة اشهر ولکن هذه الدن قدأنقضت 
وأنقضت سنة ولم يلب هذا الطلب ٠‏ ثم أكد على أهمية جمع الجلسی 
اللأميسي في سن المعاهدة المزمع عقدها مع بريطادا ولكن يصبح كل ما 
في هذه الدولة حقا مکنسا وأمر! واقعا لابد ان يتألسف البرلان لتكون 


(۸) جريدة العراق ۲۵ آب ۱۹۲۲ ؛ محمد مهدي البصير : القضیسبه 
العراقية 4 ۲ ص ٠ :١ 7/5١5‏ 


بت ۱۳۹ 7 


الحكومة مسووله امامه ثم ارجع كل الكوارث والالام الى تخر عد 
المحلس ١‏ التأسيسي وحمل الوزارة السابقة مسئو له تأجيله ,٠‏ وفي نها ره 
خطابه طالب المللك تلف و زارة صالحه مخلصه حائزة على شبه ة الشعب 


اتطمئن البها القلوب وتسكن الها الخواطر ٠‏ 


المر ۱28 وطلب الى فهمى المدرس تقل محتواها الى الملك ودي هده 


الاثناء حضر الندوب السامي السر برسي كوكس. السى اللاط لتقديسم 


التهاني. الى الملك بمناسبة تتويجه ۰ فلما وصلت السبارظ الى مكان الاحتفال 
كانت الجماهير محتشدة فلم تستطيع سارته اجتاز الحشود الا بصصوبة 
الغة وتقول مس .بل 2١7‏ بشما كان ريج كوكس برتقي السلم نحو منمة 
الملك لتقديم التهاني هتف صوت من بين المع بشى +0 سل الى سمت 
ولم اتبينه انا ۰ فاعقب ذلك عاصقة من -التصفيق وقد دخلا غرفه الاستقال 
ونحن مرشسكون جدا > وکان الاغعال بكاد ی" على وجه اللك ۰۰ وا 


رجعنا الى الکتب طلب الي برسي کوکس أن أتولى الامر في الحال. 


لاهتدي الى مأاحدث فاستلمنا الشر الدي كن لر يده 3 وی أن الحز بان 
المتطرقين ( الحزب الوطني وحزب النهضة ) فاما بمظاهرة والجملة النی 
اثارت الاستحسان والتصفيق هی ( فاسقط الانتداب ) ٠‏ 


لقد اثار هذا الهتاف أستباء أعضاء الحزب الوطني العراقي والنهضة 
العراقة لاعتقادهم أن ذلك بضر بمقاصدهم الوطنة وذكر لي سامي خوندة 


5-7 


8) محمد مهدي البصير : المصدر السابمسق ج ۲ ص 4١9‏ ؛ البزاز : 
العراق من الاحتلال الى الاستقلال ص ١553‏ ۰ 


. رسائل الس بيل ص۳۵ - همع‎ )٠١( 


— ١5+ تب‎ 


۶ 


في لقائي معه'' ۱" أن حسونا ابا الجن هو الذي هتف بهذه العبارة بوحي 
من الانکلیز حتی یتخذونها وسيلة لضرب الاحزاب الوطنية ٠‏ آساء هذا 
الوقف السير برسي کوکس والقی تبعة ذلك على الملك كما أن الشدوب 
اراد أستغلال هذا الوقف لضربم الحزبين الوطنین فارسل في الوم الثاني 
4 أنذازا شديد اللهحة الى رس الديوان الملكي (رستم حبدر) یصف 
له ذلك المشهد ويحتج وه شدة على ما لقبه من مخاملة غير لائقة عند 
حضوره ممثلا للك بريطانا في تقديم الريك .وحسبها أهانة شخصية 
نه وهدد الملك فصل بأنه خر لندن بالحادث ٠‏ وطالب بالاعتذار إلعه كما 
طلب سانا بالاجزاءات التي بنوي الملك أتخاذها ضد الخطبين اللذین القا 


وكذلك ادت هذه الاحداث الى ۱2 ۳" فهمى المدرس كير الامناء 
من منصه ٠‏ وقد أكد لي سامي خو ند 2 مقابله له ۰ آن املندوب 
السامي آدعی آن فهمي الدرس لم: پفسیح له الحال في الدخول الى الملك ه 
ولكن الحة مه » أن هناك اشخاصا بر يدون | بعاد تهمی الدرس عن منصه 
نضخموا الامر وجسموه ۰ وكذلك كان المندوب السامن یه يرى 
ضرورة أخراجه من منصه لاعتقاده أن فهمي له علاقة جدة الوطنيين 
و بيسح لهم ایشا البلاط * ويعتقد سامى خوندة أن لرستم حدر ضلع 
في الامر وهو الدي اوعر صدر الانکلز علنه فأقالوه ٠‏ 

اعتذر الملك «صل بکتاب وسرلة الى المندوب السامی اعرت فه عن 
اه وار للخادن الذي وفع بوم ذکری نو حه ا اللك أنه 
سيعمل کل ا هو ضروري لاصلاح الحادث حسس رغائ الندو بت 


سماد 


٠ ۱۹۷۸-۸-۸ في مقابلة معه في منزلة في ليلة‎ )1١( 
٠ ۹۵ الحسني : عبدالرزاق : تاريخ الوزارات العراقية ج۱‎ )۱۲( 
- ۷۵۱ 


السامي ٠‏ كما رجا الملك فيصل بان لابيغى اثر لهذه الحادثة في ذاكرة 
اوه اسامي الني لم نوجه اليه شخصا!" ۳ ولكن الندوب السامي لم 


7 هذه الاثناء اصب الملك فيصل بالتهاب ارك دري وفسرر 


برسي کک و ميه N‏ مستسار وزارة الداخلة نم وأخرج 
من حسه امرا ندمه للملك لموفعه وهو امر اعتقال سبعة من الزعماءالوطنيس 


مه 


۳ هم من العراق ۰ فقال الملك والامر سده بءخاطب السر برسي : 


بعد دقائق فليلة | ون ین ربدي كؤلاء الاطاء » وقد لا أعود من 
عموتي الى الحاة فهل تطلب مني باسبر برسي أن یکون هذا الامر أخر 
أعمالى فى الدرا ؟ هل نتر مني آن آنفي هؤلاء الناس » آهل اللاد من 
بلادهم قبل موتي 4 لا والله أنه غين معکن > فال هذا : ودفع الامر السی 
المندوب السامي فوضعه في جسه + وخرج من القاعة دون أن ينوه بكلمة 
وا ۰ 
و بعد أجراء العمله آصحت الاد بغير وزارة ولا رس دولة لان 
الوزارة النسة الثاسة كانت قد استقالت فلم تمق في البلد سلطة سسوی 
ملطة الندوب السامي قتولى السلطة بنفسه ا في الحال ال اتضاد 
اجراءات فمعة فاصدر بانا في 76 أب ۱۹۲۲ اوضح فيه الة السلاد 
الراهنة » وبين ذه أن مسؤولية حفظ الامن والنظام هي مسوّولةمشتر كه 


(۱۲) الحسني : عىدالر زاق . الوزارات ج ۱ ص ٩1‏ ۰ 
)١5١‏ أمين الر بحاني : فيصل الاول ص ۱۱۸ -- ٩۱۹‏ ۰ 


¬ 4۲ سا 


بين الحكومة العراقة والندوب السامي وطلما أن الوزارة قد استقالت 
وأصحت اللاد بغير حكومة كما أن الملك أصبب بالتهاب الزائدة الدودية 
وآن الوضع أصبح في حالة خطرة سبب سلوك بعض السياسيين 
ومنشوراتهم في العاصمة > لذلك ققد رأى السؤولون عن حفظ القانون 
والنظام وجوب أنخاذ أجراءات سريعة للمحافظلة على الامن ۰ 

وكذلك تعرض بان الملدوب السامي الى السان المشترك الدي 
و همتا حزبي الو طني العرافي والنهضه العراقية في ام أب 
۷۳۰ فوصفه بانه يتضمن عداءا صریحا للحکومة والدعوة للاضراب ثم 
أعتبر اللدوب السامي هذه الامور قد اضطرته الى اتضاد التدابير 


اي 30 


اولا : أقفال التحزب الوطنی و حزب الأهضة ٠‏ 

ثانا : تعطيل جر يدق اد والرافدان والقيض على مدير يهما 
سامي خوندة » وابراهم حلمي العمر وأبنادهم خارج العراق ٠‏ 

مانا : القاء القض على الاشخاص الانبه اسماؤهم وابعادهم عن 
بغداد الى! خار ج العراق وهم !ل 

خعفر ابو التمن » حمدي الاجه‌جي » الشسخ محمد مهذي النصير > 
وارعه اخرون ٠‏ 

رایعا : الزام السيد محمد الصدر والشسخ محمد الخالصي ( نجل 
العلامة مهدی الخالصي ) بالخروج من العراق خلال ۲4 ساعه ٠‏ 

أما الاربعة الاخرون الذین ذکرهم بان الندوب السامي فهم أحمد 


الشسخ داود »> عدالغفور المدري من هه الحز ب الوطني العرافي ( و فد 


(۱۰) عبدالرزاق الدراجي : جعفر ابو التمن : ص ۱۹۷ ۰ 
ب ۱۳ بت 


اختفا وام تصل اهما السلطة ( وأمين الجر جفجي وعدالرسول کة من 
هه حزب النهضة العراقة اللذان آعتتاد ونفيا الى هنجام ٠‏ ثم الحق بهما 
حبيب الخيزران دئيس فائل العزة في لواء دیالی ٠‏ أما ابراهیم حلمي 
صا حب جر يده المفد وقد فر الى يران والقى القیض على سامي خو ند 
صاحب جريدة الرافدان ففى الى هنجام ۲ أما السید محمد الصدر 
والشیخ محمد مهدي الخالصی فقد سافرا الى آير ان صانة المقامها الديني 
من نفهما عن طربق القوة اذ غادر! العراق الى أيران في ۲۹ أب ۰ 


أما كيفية اعتقال جعفر أبي التمن وفبه الى عنجام فقد كانت 
السلطات قد صادرت آوراقا كان نقیب اشراف سامراء قد زود بها الحزب 
الوطني العراقي لفتح فرع في سامراء وقد :جرت الصادرة في محط تة 
القطار مما كان بريد السفر الى نلده املع من/السفر ٠‏ وقد راجم هقر 
الحزب الوطني العراقي في ۲۹ أب ۱۹۳۲ وکانت اللجنة التتفيذية يومها 
ممجتمعة وأخرهم بما جرى عقررت اللجنة الاحتحاج على هده التصرفات 
لشاذة لدى مدير الششرطة العام وعهد الى جعفر ابو التمن وحمدي 
الباجه جي ابلاغ مدير الشرطة العام بذ لك القرار ٠‏ 


هذهب جعفر أبو التمن وجمدي الباجه جي الى دائرة الامن العام 
وعند خروجهما من الدائرة أركا بسار فها 2۱ من رجال الشرطة 
وارسلا الى الاعتقال(۱۲) , 

کا القي الشض على محمد مهدي اسصیر ۰ وهكذا وقد أرسنل 
العتقلون جم عا الى حر بره هجام ٠‏ 
سس 


150 الحسني : عبدالرزاق : الوزارات 4 ١‏ ص59 ٠‏ 
(۱۱۷) مهدي البصير 0 القضبة العرااقبة fa‏ ص 5595 


۱ سه 


وأدسلك ثرات لقصف القبائل المؤيدة للحركة الوطنية في 
اهناو ره e‏ والدغارة والصور به ۶ وصادر المندوب السامي اراضي 
رؤساء العشائر الوالة للحركة الوطنية وسلمها الى المؤيدين للساسة 
ار فد وامر رؤساء العشائر المؤيدين للحركة الوطنية ان يسلموا 
أسلحتهم الى السلطة"“"“ وبذلك أستطاع كوكس أن يضرب الح ركة 
الوطنية ضربة فاصمة ۰ 


وقد آخذت آفتش عمن بعي من هؤلاء الاششخاص الذین أبعدوا الى 
جزيرة هنجام فوجدت أن خمسة منهم قد توفي ولم يبقى منهم غير أثثان 
هما السد سامي خوندة يسكن بتداد والشیخ حسب الخزدان ويسكن 
لواء ديالى وكان الاتصال بالسمد سامح خوج اسهل وأيسر وقد أستطمت 
الذهاب اليه مع صديقي الاخ آسماعل الشیخ علي في للة ۱۸/۹ ۱۹۷۸ 
لفق تسس من ران و ول جيل و مد 
الوزيرية من بخداد »> سکن رحل جاوز السعن_من عمره سدو عليه 
علامات القوة والفتوة وقد فأجأني منظره الاق ٠‏ وقد كنت أظنه رجلا 
هدمته الايام والسنون وتركت أثارها ډه ولكن شيا من هذا 0 يحدث 
وفادنا الرحل الى غرفة واسعة أنسقة مدو علها مظاهر الذوق کسی تراب 
نها التي تحکي لك قصة تاریضها الطويل ٠‏ 


وبعد استراحة قصيرة بدأت أسحل ١‏ أجوبته عن الاسئلة الكثيرة التي 
آمطرته بها والبك خلاصتها : 


يتنسب هذا الرجل الى قبيلة المهدية التي يسكن بغداد فسم مها 
وسميت المحلة ( الهدية ) باسمها وهي قسلة من عشيرة الساد العربة 


(IA)‏ الحسني : عبدالرزاق : الوزارات چ ۱ ص ٩۱‏ ؛ ؛ البصير : : تفسسسن 
المصدر السابق fa‏ ص۶۲۱ ۰ 


س ٩2۵‏ سمه 


المعروفة التى لمت دورا بارزا فى طرد الابرانيين عندما أصطدمت باندولة 
لعلما یه في عصر السلطان مراد الرابع وقد سكنت عائلته محلة بر علي 
مجاورة لختولتها آل الوتري المعروفين ۰ منذ ان سكن جدهم الاكبر 
الحاج ابو بكر السادي الهدي بغداد بعد استردادها من الابرانین على 
عهد السلعلان مراد الرابع 


غير ان جده لابه محمود خوندة كان يتعاطى الزراعة » وقد سكن 
محلة جديد حسن باشا منفصلا عن أبناء عمومته ٠‏ وبقى الاخرون بسکنون 
محله قير على ی ومحله المهدية الحاورة لها : 


وقد نال جده الخامس الحا أو :يكر ااهدي وابنه الملا. معروف 
الرتمة العلسة (خوندة) حت كانت الدولة المشمایه تمنح هذه الالقاب الى 
العلماء من رجال الدين *, كما منحت الدولة_العثمانية في عهد مدحت باشا 
جده معروفا أراضى واسكك عل نهر ديالى سمت (العريفة) نسبة السه 
ز معروف ) والان هي تابعة الى فضاء امان ( سلمان باك ) أداريا ء 


ولد سامى خوندة في ۱۷ رمضان ۱۳۱۷ هجرية ۱۹۰۰/۱۲/۲۵ 
سلادية الذي بضادف يوم عد ملاد اد السح في محلة جدید 
حسن اشا ٠٠+‏ 

وقد اة عن حاته الاوى فذکر آنه نب 


دخل المدرسة الابتداثة ٠‏ ثم المدرسة الحميدية ‏ وهي من المدارس 
الاولة وبعدها دخل رشدية عسكرية (متوسطه عسكرية) ثم دخل اعدادية 
ملكي ذات السبع سنوات واستدلت بمدرسة السلطاني ذات اثنتي عشرة 
سنه + وقد تخر ج نها مع سبعة آخرین من زملائه قل سقوط بفداد. سد 
الانکاز ٠‏ وبعد لاله شهور من #خرحه في كانون الاول ١915‏ بالذات 
دعی الى خدمة الاحتاط ویقول سامي خوندة : أنه سفرنا إلى أسطتبول 


بت ۱۵۳ ب 


وهناك التحقت بمدرسة الدفصة وتخرجت منها برتبة وكيل شاط ° 
ملازم ۰ 


وقد أرسلت قطعاتنا الى بجبهة فلسطین واشتر کت في الحرب ضسد 
الا نکلیز في اها ورام الله وجرحت مرتين وفي الرة الثاننة ارسلت السى 
ستشفی في حبفا حين سقطت المدينة بيد القوات الانكليزية وأا جريح في 
المستشفى المسكري وها فأخذت ارا وأرسلت مع من أرسل من الاسرى 
الى الاسكندرية في مصر وبقت نسعة شهور أسيرا في معسكرات الاعتقال 
هناك + 


وفي ۱۵ ماس 1915 عاد شای تخوندة الى بغداد وقد أثرت هذه 
الاحداث التي مرت به في شیخصیته تأثیرا كبيرا و کانت نقطة تحول إلى 
حاة جديدة يدخلها (خوندة) لاول مرن 


سقول : قلا غدكال هداد دات العمل السساسيالسري وكان في ذلك 
الوقت قد بوشر بتأسیس حزب سياسي يضم العناصر الوطنية المعادية 
للانکایز وسمي ل( حزب حرس الاستقلال السري ) * انضم اليه الشباب 
المثقف التي تشبعت روحهم بحب الوطن ومعاداة الاستعمار ولم میج 
لاحد پالااتساب اليه الا بعد تز کة + فانضممت اليه مع علي محمود الشسخ 
علي وقد راس هذا الحزب الد محمد الصدر واعضاؤه على البزر كان » 
وجعفر أبو التمن » ويوسف السويدي » ومحمود رامز وجلال بابان 
وناجي شو کت ومحمد باقر الشسبي ومحي‌الدین السهروردي وشاكر 
محمود وغيرهم وقد تضمن منهاجه مواد مهمة منها  :‏ استقلال المراقالتام 
و تاش حکومة دستوربه ملکة تحت ملو که أحد أنسال الماك حسين ء 
وبذل الجهد للانضواء الى لواء الوحدة العرية والتماون مع الجمصأات 


= ۱2۷ ب 


العرية الاخرى © . 


وقد أنضم الى الحزب رجال الدين والشيوخ ذوو الاتجاهات 
الوطنية مع عدد من الضباط العهديين ( الذين ينتمون الى حزب العهد ) 
والدين عادوا من سوريا الى العراق ۰ 


ويقول سامي : كان شعارنا بومها ( العراق للعرامن ) ۰ ومن 
أهم اعمال الحزب انشاء المدرسة الاهاة الثانوية ( مدرسة التفيض الاهذة 
سما بعد ) وقد تخب مديرا لها على البزركان أحد اقطاب حزب حرس 
[ الاستقلال » وقد أتخذت مقر للحزب وكانت تعقد فها الاجتماعات السرية 
والعلنية في يوم الخميس من كل أسبوع ٠‏ 


وفد اشارت املس بل في مذ كر انها الي هذه الاجتماعات السياسية 
فقالت ( أن هذه المدرسة أصبحت كرا الوطنان المتطرفين” © ) في 
بغداد ۰ ۱ 

وفال سامي خوندة : حي سنه ۱۹۲۰ صدرت عض الصحفب 
العراقية مثل جريدة الاستقلال لصاحبها الرحوم محمد عبدالحسين 
الكاظمى ٠"‏ وجريدة الفرات '؟ للمرحوم محمد باقر اشببي في 
الحف الاشرف و كانتا تشران اخار اللورة العرافة ٠‏ 


(19) راجع منهاج الحزبين في كتاب الاحزاب السياسية للدكتور فاروق 
صالح العمر ص ۵۱ * 

(۲۰). فصول من تاريخ العراق القريب ص ١55‏ ۰ 

(۲۱) صدرت في ۲ تشر بن الاول ۱٩۹۲۰‏ ۰ ويقول الحسنى أصدرت منها 
ثمانية آعداد فقط بعد أن غادر زعماء الثورة البلاد العراقية ٠‏ 

(YY)‏ صدرت في ۲۴ لول ۰ وكانت تتحدث بأسيسم زعماء الثورة 
العراقية واستمرت تنشر اخبار المعمارك وقوبلت بحماس شدید 
و تو قفت بعد صدور عددها الخاميس 


- ٩4۸ مب‎ 


ودي بغداد صدرت حريدة الاستقلال اللغداد ية( لصاحها 
عبدالغفور البدري وكنت أا وعلئ محمود الشيخ علي ومحمد مهدى 
البصير والشاعر الرقیق باقر الحلي وأخوان آخرون نشترك في تحرير 
هذه الجريدة التي كان یراس تحريرها المرحوم قاسم العلوي ۰ وهنا 
برزت مواهب على محمود وامکانانه الصحفية في تدبيج القالات القومبة 
والوطنة » وی سنه ۱۹۲۱ تقدمت الى وزارة الداخلسه وطليت اجازة 
لاصدار جريدة تقف الى جاب الحرائد الوطنة وفد صدرت الاجازة 
بالموافقة على اصدار جريدة بعنوان الرافدان في ۲۱ ايلول "۱۹۲١‏ + 
وعندما صدرت الحريدة د على محمود يشار كتا في كتابة القالات 
اة ا ات ا لاوا ا و كان و تسه فى 


مدرسه الحقوق ۰ 


وفال! سامي خوندة : ومن ذکرباتی عن هذه الحضه من الزمن ان 
علي محمود الشیخ علي کتب ذات,بوم من سنة ۱۹۲۱ في جريدة الرافدان 
التى كنت مسوولا عنها مقالا بعنوان ( فرنسا ٠٠١‏ فرنسا ) وقد هاجم فيها 
فرنسا وانتقد الاعمال الوحشية التي فام بها الحترال غورو هي سوريا 
عندما هجم بجنوده على دمشق واسقط حکومه فيصل وفي مساء اللوم الذي 
نشرت فبه المقالة طلب الاك فصل حضورى وحضور الرحوم على محمود 
الشخ على كاتب المقال »> بواسطة المرافق السكري الرئمس توفيق 


(۲۳) صدرت في بغداد في ,۲۸ أيلول ١95١‏ وكانت تخدم الثورة العراقية 
وكانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع وطاليت باطلاق الحريات 
العامة » فعطلتها الحكومة يوم ٩‏ شباط ١95١‏ والقى القيض علسى 
صاحها وجميخع المعخرر بن والقوا ف السحن 

(۲۶) صدرات في بغداد يوم الاثنين 55 آیلول ۱۹۲۱ وکانبست جريدة 
مسادرة للشعور الو ني بکتا با نها الصارمة ۰ 


نت ٤64‏ بت 


الدمنوجی الى داره فذهننا إلى هناك وتان سكن في قصر شعشوع الطل 
على نهر دجلة خلف البلاط الملكى السابق » وعندما قابلنا أخذ ينصحنا 
بعد م التعرض لسساسة فر'سسا مهما اساءت امنا نسحن العرب لان ذلك سی * 
الى ااعلاقات السياسية التي بننا ٠‏ ویعرفل السبل التي من خلالها نصل الى 
دمه البلاد + و ا نداقع عن و حهه نظر ا في الو ضوع فال مو شرا 
بده البمنى ( ان مازاتم في بدء حياتكم السراسية ارجو ان تتریئوا فما 
تکنبون وید أن شربنا القهوة خرجنا ) وقال سامي خوندة أيضا : 


في ثاني يوم من الاحتفال لتتویج الاك فيصل ۲۵ / آب ۱۹۲۲ بنما 
ت 5 55 ( دار السلام ) الوافية مقابل مدرسة الاعدادريبة 
المركزية !4 اصحح مسودايتا خطاتالحزب الوطني الذي القي يوم 
۳ب ٠‏ القي القبض علي الا جن ( دإن) وهو شرطي بر يطاني 
مستخدم ي شرطة لواء اه رمس آمن عراسي اس ( نوري 
العانی © نذها الى غر رویارد ) وبعد مدة فلنة 
من 9 ات علی آثرها ای سيكر ااهسدي ( سد ارشید ) وأودعت 
سحن تسكن القوة الجوية ابر بطانة وبعد أن بقرت ثلالة آیام في السحن 
الاتفرادي لى 1 اذل خلال ال 54 ساعة الاولى شها ملعاعا + ثم مقر نش الس 
البصرة وادخات «اسجن السکري في المعقل والتقت هناك بالحاح محمد 
حعفر 5 وان وعدي الا جه جي والشمخ محمد مهدي اللنصير وجاءنا بعد 
ذلك الرحوه‌ون امان ارج وعداار سول ده » والس حيس 
الخزران فصار عددنا عة فوسك ان ما في هذا السحن حوالسي ۲۸ 
يوما حملةا الاخر ( باندرا ) الى المنفى الذي لا علمه ولا ندري الى ای 
جهة نحن محمولون ن اليا وقد وضعنا بحت حراسة شلة عسكريسة صغيرة 
يكاز به 0 ملازم انکلنزی اضاف سرامي خويدة وائلا : - 


کا 0 تس 


وفي الوم الثالك من رکوینا الاخرة طلب الي رفاقي تقصي معرفة 
الحهة التي سنذهب الها من بعض الحنود الانکلیز المرافقين لا أن أمكن 
وفي الوم التالي ينما كنت اتخطی على سطح الباخرة مع المرحوم الشیح 
مهدي النصير حاء أحد الحراس الانکاز الکلف تکلمت مسه 
بلطف مستفسرا منه عن الجهة التي هم ذاهبون الها + فقال لي : عدا 
ودعكم الى ( بوشاير ) وذهب عني فرجعت فورا الى زملائي واخبر هسم 
ذلك وصرنا نسأل أنفسنا أين بقع هذا المكان + حتى قيض الله انا أحد 
الخدم وسألناه الى ابن #صل الاخرة غدا ٠‏ فقال لا : الى 
ند بوشير ۰ وبذا أبحل لا اول محهول نم وال خو ندة : ماآن 
رست الاخرة في هذا الناء حتى أستبدلوا الحراسسسس المرافقين لس 
ی الاخرة من الصر: بحنود هل ود:وعيلى رأسهم ضابط هدي 
حمدار ) أي ملازم ٠‏ و فد جا لأف هن لالعجهة التي سجن داهسون 
الها ٠‏ » فقال لنا ( هنحام ) وقد ملت الى الاعتقاد بان الانحلز سوق يخفون 
عن أهلنا وذوینا الحهه التي منيزسلوننا الها متقصدين في ذلك ممعنين في 
الاتقام لتحربة سابقة لي معهسم عدا كت أسير حرب في مصر في 
الاسکندرية حين كنت ضابط أحتاط برنة ملازم مدفعي في الحشسسس 
العثماني وكنت جريحا راقدا في مستشفی حفا في ۳ بلول سنة ۱۵۹۱۸ 
وعلی هذا الاساس ونما كنت في ضحى انوم التالي 1 
لتقت صدفة مم رجل هندي مسلم عرفناه من لباسه فأبنسم بوجهي عندیا 
تقابلنا معه وحها لوجه فاشیمت له وخاطنا مستفس ما باللغة الانکلز بة 
وموشرا على الشسح البصير فائلا : من هذا الرجل نقات له أن هذا مد 
الشعراء المعروفين ورجل دين ونحن هنا سبعة أششخاص منفون من العراق 
بد الاتكليز ونحن ذاهبون الى جزيرة هنحام للاعتقال بها ٠‏ 


وظل مشا اين اطراق الحدیت الذي كان يدود حول ملسم 


ل ۱۱ . 


الانجليز في العالم كله لاسما في الهند والعراق وغيرها ٠‏ فرجوته عندئذ ان 
سعفني برف وورق وطابع بر يدي لا کنب الى أهلي رسالة من بريد 
الباخرة فر حب بالفكرة و.اعللب فأحضر ۳ ما اردت واكك الى عاثلتسى 
رسالة بتار ي ۹ أبلول سنة ۱۹۲۲ من الاخرة ( باندرا ) وارسلت 
الكتاب معنونا الى عمي الحاج رضا الريزهلي حتى لا تعرف السلطة 
البريطانية بانه مرسل مني الى جسل خوندة وذلك بقصد التضال الى 


اعتقد انها كانت ترا كل ما يصدر منا + 


وعندما وصلى هذا الكتاب الى أهلي كتب عمي واخي ردا عليه بتاريخ 
1998-11-15 ذكروا شمه بانهم عرفوا اتحاه سيرنا الى جزيرة هنحام التي 
ييتكون محل افامتنا الدائم 0 وقد جا ني سد | الكتاب ع دائرة الندوب 
السامى البر يطانى ف تخداد و هو الدائرة ال تنظلر ف امور العدیسنن 
ااساسین ٠‏ وتسلمته بعد وصولا الى الحزيزة ٠‏ وعلى أثر هذا جاءنا 
القنصل الانكلزي العام ريدي (ربوشهر ) غاضا + وهو الرجل المسؤول 
رسما عن امورنا ٠‏ وسالنا من منکم کتب رسالة آلى العراق وذكر فیا 
انم ذاهبون الى هنحام ٠‏ وكنت أا المترجم لا بقوله الانكليزي الى جماعتى 
فسألت رفاقي عما بر بد القنصل معرفته فأجابو | جمعا باللفي ومنذ ذلك 
الحن اصبحت تردن الرسائل بو اسعله هده الدائرة الى هنحام ساسا 
علني + ومن المد ان نعطي فكرة عن جزبرة هنحام حتى یشنی للقاری* 
ان يكون فكرة واضحة عنها ۰ 

تشع هده الحزيرة مد خل مصق هر مر 2 الخلج العر بي بمتحاذاج 
الساحل الجنوبي احزيرة شم بالقرب من نقطه خارجو ویفصل نها 
مضق اساعه صل واحد وهی تشكل قاعدة بحرية ممتازة لمراقة التحركات 
البحربة ٠‏ وقد عرفت لدى الجل السایق من البحارة البريطانين بأسم 


of 


آنجوم واححانا باسم تحر د و سل طو لها خمسة اسال وتصف ميان 


الشمال الشرفي الى جنوب الجنوب الغربي وعرضها حوالي ثلاثة آمبال ٠‏ 

وتتکون الجزيرة من مجموعة من التلال الوعرة التي تناقصس 
التدريج من الشمال الى الجنوب وأعلى قممها هو جيل الائدة ویلغ آرتفاعه 
۰ قدما ویعد ملا واحد عن طرف الحزيرة اشمالي ٠‏ ومظهرما 
المتواضع من البحر یوضح حقيقة طعتها التحانسة فهي عبارة عن صخور 
سوداء فاحلة تخللها هنا وهناك خوط حمرا ء واخری بضاء ٠‏ 


أما مناخها : ففي الصيف تکون الحرارة فها عالة جدا ولا يمكن 
أحتمالها الا صعوبة بالقة وتزید من وطأتها الرطوبة العالية ولاسيما في 
حر یران ونموز واب التي يصح وها الحو .خالا لزجا فوق الاحتمال 
بالقرب من الشاطىء حيث تنبعث الرؤائح الكرييّة الناتحة عن تعفسسن 
الحشاش السحرية ٠‏ 

يبدأ الطر في شرين الاول > وينتهي يارس وشت في الحزيرة 
أشحار السنط وبعض الحشائش في موسم المطر * وفي جزيرة هنحام اة 
آماکن مأهولة هي : - 

۱- محطة ااتلغراف المريطانية التي اعد تاسیسها في الطرف الشمالي 
للجز برة في شهر ابریل عام 8+4 بعد أن أهملت مدة ۳ عاما وفع 
أنته على صخرة تمعد ربع ملل عن الساحل الشمالي للجز برتویقع جنوب 

لحطه واد كير عرضه ۵۵۰ پاردة وبه شران أو اة ستعمل اللحطة 
5 أفضلها ٠‏ وسلغ عمق الاء حوالي ١8‏ قدما وبتراوح طعمه بين الحاو 
والضارب للملوحة وتقع الى !لشرق من محطة التلغراف قرية أسبها 


(۲۵) توريمر : دليل الخليج ج۲ ص۸۰۶ ۰ 


ل ۱۵۲ — 


( مشة ) تتكون من اكواخ قليلة بسکنها مستتخدمو آدارة التلغراف من 
الاهالى الذين جلوا من جاشك ولكنهم في الاصل من باس‌دو ٠‏ 


۲ قرية هنحام : هي أكثر الاماكن سكانا في الجزيرة وتفع في 
أرض منبسطة على الساحل في الطرف الجنوبي الشرفي للجزيرة ویزدغ 
السهل الحاور له جمعه وهي فرية عربه تماما وهي نظیفه وحسنه اليناء ٠‏ 

وتتألف من (۲۰۰) منزلا وبها ۱۸ دارا و ٩‏ سانين ملأى بأشحار 
الفا كهة ونرویها ابار على عمق ١‏ إلى ۲۵ امه * ومحاصلها الر سمة هي 
القمح والشعير والبصل والقطين وينتمي عرب هنجام الى فبيلة بني پاسن 
التي سکن الساحل الغريي من الخاج وتعاملهم مع الساحل العربسي 
وخصوصا مع دبي + وهم بتمتمون بالرجَوله والذ كاء ولدیهم روح الاصاله 
بالاضافة الى سخائهم المفرط ويزاؤلون مهنم ميد اللؤلؤ وهي کل اهم 
مصادر ر زفهم و ینب رحال القربه عنها و سائرون الى مغاصات الولو 
العرية طلة الوسم من شهر: عزیران الى تشرین الأول كل عام ٠‏ ولا 
بمودون للقرية الا بعد أن سعوا ما جمعوه من اللؤلؤ الى التجار الهنود في 
ساحل عمان !!تصالح أو في لنحة » وتعمل تساء القرية أثناء هذا الوم 
في سناب واللاطق الاخری لقطف التموز وجمعها + ویعدن الى سوهسن 
بنفس الوقت الذي يدا فه أقاربهن المودة من صد اللؤل ٠‏ ولذا تصبح 
قرية هنحام مهحورة تماما في فصل الصف باستتناء الکهول والطاعضین 
في اسن 

۳- قرية غلل : وهي امتداد لقرية هنجام وتقع على الساحل الغربي 
على بعد ال أسال جنوب غرب محطة التلغراف وثلائة آمبال شمالي غربي 
قرية هنحام وبها ثلاثون منزلا ویعتمد السكان في معشتهم على صد اللؤلؤٌ * 
وبها بر ماهها عذبة على بعد خطوات قلملة من شاطی الحر * ویوجد اربع 
حدائق مسورة على بعد مثة ياردة من شرق القرية + وتزرع بها أشحار 


ل ۱۵۶ - 


الفاكهة والبصل وتوجد ثماننة أبار قليلة العمق بين الحدائق وهناك بحيرة 
أصطناعية ببنها وبين القرية لتخزین ماه الامطار * وموارد الماه في غيل 
كثيرة جدا ٠‏ وتحصل المراكب المحلية التي ترسو بين هنجام وقشم على 
اماه من هذه القرية بواسطة المراكب ٠‏ 

ولا توجد بالاضافة الى محطة التلغراف وقريني هنجام وغل أي 
مستوطنة ري ويوجد في الجزبرة مرسى مهم یدعی ( خدج مشة ) بان 
هنحام وفشم وتردد عله معظم مراکب النطقة لتتزود بالیاء أو لتحتمسي 

بتولى السلطة الرئيسية في الحزيرة شخ فرب ( هنحام ) 
وحدتا سامي خوندة عن حانه وحاة.زفافه العتقاین في الجزيرة وكيف 
کانوا یقضون آوفانهم فها فقال : د 


۱ 


ف تول أمن اعاشتا في هذه الحزيرة متعهد آسمه السيد أبراهيم 
كلداري وهو من سكنة بندر غناس لتقديم الطعام م وقد خصص لا طاح 
مع معاونه واربعة من الخدم يقومون بما يلزم من تأمين راحتنا من حبت 
الأكل والشرب وغسل اللابس وتتظف السكن وتتظمة كما خصصسن 
نا أثنان من الهنود بقومان بتنظف الغرف صباح كل يوم ٠‏ ولنا مطعم 
خاص في ساحة أحدى الغرف نتاول وجمات الطعام فيه > اما نوعة الاکل 
فکانت من النوع الحد جدا + وكان التعهد نفسه بزودنا بين حين واخر 
للاطلاع على أعمال الشرفین على راحتنا ٠‏ 

وكان يزورنا القتصل الانكليري في ,ندر عاس مستفسرا عن راحتنا 
ومتفقدا أحوالنا المعاشية ولا نذکر أن طلنا من في بوم ما شتا بتعطسسق 
الا کل والشرب وکا نظهر امامه بعدم الاهتمام واللامالاة » وعلى الرغم 


(۲۳) لوريمر : دليل الخليج ج ص۸۰ - ۸۰۸ 8 


ل ۷۵ بت 


من هذا الاعتناء والاهتمام في اعاشتنا فقد ملعت عنا الصحف والكتب منعا 
انا » سوى أنني اک طللت من القنصل الانگليزي في بندر عماس آن 
یزودنا بقاموس أنكدزي - عربي فجله لا وکان قاموس صغير ( قاموس 
الدب ) وبعارة اخری كنا منقطعن عن العالم الخار جي ومنعزلان عنه 
العزالا كلا 

واضاف سامي يقول « وفي لبلة ۲۵ / كانون الاول في يوم عبد المبلاد 


رست باخرة حریه في ساحل الجزيرة تخرج بعض الحنود من الباخرة 
و ضوا ساعات 2 اللله 2 الاس وشرب الخمر خی صباح اموم 
التالى ٠‏ حمث إقلعت اللاخرة الى جهة لا نعرفها وکانت الغادة أن نذهب 
قفص ر کل بوم الى ساجل الحزيرة مشا على الاقدام شم النسيم و روح 


وفي الوم الثاني نما کنا شخطی على الساحل الذي رست يسه . 
الباخرة عثرنا على بعص فصاصات من کر که اتكليرية فرايت مها عنوانا 
كيرا يشير الى شكمل الوزارة المريطانية الجديدة براستة بونارلو 
واسحاب وزارة لويد جورج وأخذت القصاصات معي نقرآتها على 
رفاقي وعقدنا جلسة لناقشة الموضوع والتطورات السياسية التي أوجبت 
اتدل الوزاري » وقال ايضا : 

« بعد أن علم آهلي بمقر اقامتنا حاولوا أن يرسلو لنا ملإسنى 
واقود وبعض اللوازم الاخرى فراجعوا مديرية الشرطة العامة التي 
کان برآسها پومها المرحوم اسرد اسماعيل الصفار ببخصوصن التوجيهات 
لارسال اللابس والفلوس لي > فلم يتمكن من أجابة طبهم فراجعوا. 
الیحر جرارد المفتش الانكليزي في هذه الدائرة فرفض طلبهم ايضسا 
وعندئذ رفع عمي بتاريخ ۲۸ / آیلول ۱٩۲۲‏ عريضة الى الندوب السامي 


دك 0 کے 


البريطاني الستر كوكس طلب فها المعونة في حل هذه القضيه ٠‏ وجاء 
جواب سكرايرة الندوب السامي بتار يخ ۲/شبرین الاول ۱٩۲۲‏ برض 
الطلكف ۰ 


وهذا نص الحواب 
۲ تشرين أول ۱۹۲۲ نداد 
من سکرتيرة فخامة المندوب السامي في العراق 
الى جناب جميل أفندي خوندة الحترم 
محلة جدید حسن باشا رهم ۷۶2۱ بغداد 


ردا على آستدعائکم المؤراح ۲۸ | يفول ۲ ۵ + 
اود کم مع الاسف با اس کی ا تتیارط فی هده المسألة و السلام 


ا 
کرترودسل ج ب 
السكرتير الشرفي لفخامة المندوب 
السامى في المراق 


وقد حدثنا سامي عن الحاة التي كانوا يحيونهسا وکسف كانوا 
يقضون: أوقات الفراغ فقال :- 

كنا :قضى آوقاتا بالمطاردة الشعرية ٠‏ وقراءة ما نحفظله من أشعار 

العرب وخطبهم وكا نطلب من كل واحد متا أن يتحدث عن ماضیه وذکر 

فه من مفارقات ومواقف محزنة او مفرحة او غبرها + وكنا نقرا ابضا فى 

عض الاحبان في كتاب ( بند ) أبن المخلفة كما كنا تلعب الورق تارة ونثلم 

انشمر الهزلی تارة آخری روج به عن أ شا ونطذاب به الم الاعتقال و کان 

-. ۱۵۷ — 


المرحوم الاجه‌جي والشيخ حبيب الخیزدان ينظمان شین من الشعر الهزلي 
باللهيحة العامية ٠‏ 

وي مساء وم الا نان 3 سر بن الثاني ۲۳ شهدت الشسخص الذي 
فسألت النتلف الذي اعرفه عن سرب هذا الاهتمام فقال لى ( كب صاحب 
أية كه ) أي سياتي الصاحب الكبير فكررت عليه سائلا ما أسم هذاالصاحب 
فقال ( كو كس صاحب ) وعلى اثر ذلك عقدنا الاجتماع الساسي على 
عادتنا وتداولنا في الامر واستحضرنا الاجوبة العديدة التي قد يسألنا عنها 
عند اجتماعه با و کات جلسة ساسا مضحكة وظريفة جدا + 


وما أن حلت الساعة العاشرة طاعا من ربوم الثلاثاء ه تشرین الثاني ٠‏ 
نراءت لنا في الافق باخرة صغيرة بضاء تسمی ( منور ) نستخدم‌في‌الخلیج 
العربي من شل الموظفين الانکلیز وتا ان وصلت الحزبرة حتی خرج منها 
السير برسي گو کس الندوب السامی البربطاني ی العراق ۰ وکنا فد 
تظاهر نا له بعدم الاکترات وشاغلنا عنه بعدم معرفتنا بمحثه حبت كانت 
جلستنا اعنادية نلمب الورق و ناسر فادرا بالسلام علنا وعندئذ استقیلتاه 
تنس وسألا عن راحتنا واذا كنا بحاجة الى شىء ۰ فلم نطلب مله أي 
شنا + فقال لا : 


ل أن الحكومة العراقية تطلب عودتکم ) 

وكانت الحكومة يومها برئاسة عدالحن السعدون ( الوزارة الاولى ) 
التي تشکلت في ۲۰ تشرین الثاني ۱۹۲۲ واردف قائلا « تقرد أن یمود كل 
من سامي خوندة والشيخ محمد مهدي للصير وامين الجر جفحي 
وعدالرسول كبة والتسخ حميب الخزران والتفت الى المرحومين : جعفر 
أو التمن وحمدي الاجه‌جي وقال لهما اما انتما مرطلق سراحکما على أن 


بت ۱۵۸ - 


تختارا الجهة التي تریدان الذهاب البها » موقت فقالا له (رحمهمها الله)أننا 
نفضل الذهاب الى مصر لان المصسريين عرب مثلنا ويتكلمون بما تکلم 
فاحابهما « بان الهند افرب الكما من مصر والبواخر مستمرة بين البصرة 
وبوساي فأرى أن تذها الى هذا البلد » فلم يوافقا ويقيا مصرین على طلبهماء 

شم سألنا أيضا عن زمن وصول: البواخر التي تمر بالحزيرة فقلنا له 
كل يوم احد من کل اوغ قادمة من بوسای الى النصرة وکل یو 
تلاثاء من كل اسبوع تمر با قادمة من المصرة الى بوساي ف وبعد أن بقي 
عندنا ساعة تقر يا عاد الى الباخرة ثم الى البصرة ٠‏ 

وقال سامي : ومن الامور التى أذكرها فى هذه المقابلة لبرسى كوكس 
أن عدالرسول کنة قال للمندوت لامي « أما تستحي بريطانيا ان تلفي 
رجلا کهلا مثلی جاوز الشمانان من عم »قاسم بوحهه وفال له ستعودون 
الى بغداد فریا » وقد استتتبتا من حدینه معنا اننا سنر جع الى العراق قريبا 
ر ان ذلك تحقق وتا عل جالتنا هذه حوالي أثنين وخمسين يوما دون 
ان پرد 1۷ ای خر بالعودة * 

وبعد أن مضت هذه الايام زار المنفين القنصل البريطاني العام فى 
بندر عباس وهو المسؤول الرسمي عن المنفين والشرف على أحوالهم ومعه 
أوراق تعهد وطلب من خمسة من النفیین وهم : عدالرسول كبة وأمين 
الحر جفحي »> وحسب الخزران وسامي خوندة ومحمد مهدي النبصير 
التوهم علسها فوقع علها يعصضهم ووفعها الاخرون بعد تردد واخبرهم بان 
الندوب السامي سوف يطلق سراحهم بعد تقديم تعهد بساندة مياسه 
اللك فصل وحکومته الستندة على العاهدة ٠‏ 


وقد سمح للمنفشين الموفعان على التعهد بالعودة الى العراق ففادر ها 
هنحام 5 ۱۰ شاط ۱۹2۳۳ ووصلوا الصرة بعك تشر ة ايام ثم عاد؛ و ها از 


۱۵ «مت 


بغداد عدا محمد مهدي البصير الذي بقی في البصيرة نم سمح له 
بالعودة الى بغداد في ۶ ماس ۳ ولم يبق في جزيرة هنحام سوي 
جعفر أبو التمن وحمدي الباجه‌جي وبقيا على أمل السماح لهما بالذهاب 
الى مصر ولکن الندوب السامي البر بطاني في القاهرة بين أن دخولهم الى 
مصر لس ستستا * ومن الجدير بالذكر ان السبب الذي حدا بالندون 
السامي البريطاني في القاهرة ان لاپوافق على السماح لحعفر ابو التمن 
و حمدي‌اللاجه‌جي بالمجيء الى عصر بر جح الىان السلطات الصرية قد «عتقات 
في تلأثالفترة سعدزغلول للمرة الثانية يوم الجمعة ۲۲ ديسمير ۱۹۲۱ ونفته 
وصحبه الى جزائر سیشیل" "۲۳ فاستعرت الثورة من جديد ضد سلطات 
الاحتلال البريطاني + واخذ حزب الوفد.بقود هذه الثورة العارمة فاعتقلت 
السلطات عددا كبيرا من الوطنيين واغطلت :بص الصحف الوطنبة وهي : 
الاخار » والمحروسة > والنظام > والامة > والمقطم ٠‏ وامام هذا الضغط 
الجماهيرى الهائل اضطرت السلطات ای اخلاء سيل هؤلاء العتقلن من 
انصار سعد وقد استقال دس الوزراء غدلي يكن لفشتله السياسي ٠‏ 


وعلل 5 هذه الاحداث الضحمة صدر تصربح 4 فبراير /شباط 
5 لتهدئة الوضع ولكن الحزب الوطني الصری رفض هذا التصريح 


۲۷( وحي جزائر نأئية في ارخبيل » تملكها بريطانيا في المحيط الهندي 
بالشمال الشرقي لجزیر مدغشقر ویطلق اسم سیشیل عل جرا" 
الارحبیل كله واهمها جزيرة ( ماهي ( التي نفي اليها سعد و صحبه 
وهم : فت الله بر کات » عاطف در کات › مصطفی النحاس » سینوت 
حنا ٠‏ مكرم عبيد * وقد ابحرت فيهم احدى الناقلات الحر دة 
يوم ۲٩‏ کانون أول ٩۲۱‏ فاقلتهم الى عدن وبعد ان لبئوا بها قلییلا 
نقلوا الى جزاثر سيشيل في مارس وظلوا منفیین بها ثم نقل سعد 
الى حبل طارق مراعاة لصحته وغادر الحز برة بوم ۱۸ آب ۱۹۲۲ ۰ 
انظر : عبدالرحمن الرافعي : فياعقاب الثورةالمصرية جا ص ۰۳۱-۲۰ 


نت ۱ ب 


لا نه وجده لأبحقق لصر استقلالها ووحدتها مع السودان وسادتها ٠‏ 

وطلالشعب الصري یعارض الاحتلال الانكليزي للاده بکلالوسائل 
وتشكلت حکومات واستقالتعکومات وظلالرأيالعام الصري مضطر بافلا 
على مصير البلاد وشمل القلق مصير الدستور داته اذ بلاحقت الوامرات 
والتدایر للست به و ناخ صدوره وقد كلت وزارة بحی باشا ابراهيم 
في ۱۵ اذار مار س /۱۹۲۳ «وكانت مشكلة اصدار الدستور امامها * وبعد 
منافشات طو يله استغر فت عدة اشهر من المعارضة صدر الدستور سي ۱۹ 
ابریل/ نيسان A‏ و في عمرة هذه الاحداث رات الحكومة البر يطاصة 
تحت ضغط الحركة الوطنة ان ليس من الحكمة ولا من حسن السياسة 
اماء سعد عي الاعتقال وان استمرار اعتقاله یز بد في التورة ا في 
مصر ویتول دون تهدئه الخواطرٍ بل ووبما/كان سیبا في ١‏ نثرة الحرانم 
السراسية * فقررت الافراج عنه یوم ۷ از از ( فل صدور الدستور ) 
وكا معتقلا في جبل ميا عن بشبه العتقلان 
السياس.ين في مصر وفى جزيرة سيشبل من جماعة سعد ٠‏ 


سان e‏ بعك فر اد لت يم عو دنه و هي حعفر 5 ا و حده 2 
جز بر ه هنحام رهن الاعتقال + 

وال سامي خوندة + 
والذى اذكره في هذا الموضوع علدما سرب خر يقاء الرحوم جعفر أبو 


متاو لي جزيرة هنم لوحشة ۰ عم الحزن والاسی قي فوس 


هد لاسي سوه 


(۲۸) الرافعي : عبدالرحمن : في اعقاب الثدرة المصرية ۰ ص8ه ۰ 


مت ۱ - 


وفي يوم لأأذكرة جاءني احد الستندمن في البلاط الملكي وأخرلى 
شفويا بوجوب مقابلة كبير الامناء فيه ٠‏ فذهبت في اليوم التالي الى الب‌لاط 
و بعد أن تکلمنا معه في احادیث سیم نوهلي ضرورة الطالبه بعودة جعفر ان 
النمن من منفاه في جزيرة هنجام حرث لايستحسن بقاژه ودا فيها وفهمت 
من ذلك الحديث آنا يحب أن ننظلم وفدا لقابلة الملك فيصل ونعرض عليه 
هذا المطلب ملتمسين منه شموله بالموافقة على ذلك وبعد ذلك بايام ام 
الحزب الوطني المنحل بايفاد وفد لقابلة الملك مكونا من المرحوم عبدالغفور 
البدرى وداود السعدی وقاسم العلوى وسامى خوندة وطالب مشتاق وصادق 
حبة وأنور الفشلي وعند المقابلة كان اول المتحدثين قاسم العلوى والثاني 
صادق حة واثالت ( أنا ) وکانت افواللا كلها تصب على ضرورة عسودة 
السد جعفر أبو التمن وخطر بقائه :في هكب الجزيرة النائية القاحلة وانه 
ایستحق كل هذه القسوة فوعدا الاك خيرا وفعلا أطلقوا سراحه بعد ۲۱ 
وما من مقابلتنا الملك » »: وعند هذا الحد انهی ,سامي خوندة حکاینه عن 
سبرته الطويلة الى هنحام ٠‏ ولکن حاته السساسیه لازالت يها صفحات 
اخری ریما استطاع الورخون - من غيري - تسجبلها خدمه للتاريخ 
رالحققة ۰ 

أن الامم المنهوكة التي أصابها الاستعمار بالضمور والنحول لاتحتاج 
لشبىء مثل حاجتها الى قطرات الداد التي يريقها القلم في وجدانها فتتعشهسا 
وتبعث الدفیء في أوصالها والحاة في کانها ووجدانها ٠‏ 

من أجل هذا كله بضع طفاة كل أمة القلم الحر في رأس القائمة 
التي یمدونها للنفي وللسحن والاعدام ویشاء ربك الا أن ,يجعل النفسي 
والسجن والتشرید والاعدام مجال الحاة الذي تمو وترعرع ف 
الافلام الحرة وتأني أكلها وتمارها ٠‏ 


۱۲ 


المصادر التاريخية لتجارة الخليج . 
العر بي خلال العصور الوسطى الاسلامية 


الدكتور لبيد ابراهيم احمد 
استاذ التاريخ الاسلامي المساعيد 
كلية الاداب ‏ جامعة البصرة 


مفلمسه : 


لم تكن اهمة الخلح الاقتصادية مقتضرة على الحاضر بل انها تمتد 
الى اعماق التاريخ القديم للمنطقه * فالنصوص /الاشورية والابلة تحدنا 
عن عظمة واهمية هذه النطقه في العلافات التجارية مع الدولتين الاشسورية 
والبابلة اللتين تعتبران من الدول الكبري في تاریخنا القديم » وعن طریسق 
هذه الصلات التحاربه تحصل تلك الدول على منتحات وخائع الخاج س 
احجار ثميئة وتحاس ورصاص وحدید ویخور ولول ومسلك وتمور > 
وکل ما هو ضروري للتطور الحضاري الذی شهده المراق خلال تلك 
الفقرات ٠‏ 

وفي التحف العرافي بغداد نماذج من قوارب شراعة معمولة من 
الفخار تذكرنا بتلك التي كانت تمخر عباب مياه الخيج > كما ان هناك 
اکال اخر من تلك القوارب والسفن الملائمة للتحارة الخار حه > وهسي 
بدورها تعکس الحركة التجارية الفعالة للمنطقة في التاريخ القدي + 

وهناك نصوص ترجع الى فترات مختلفة كفترة السلالة الثالثبة 
لسرجون الا كدي و بعض‌الاشورین من امثال‌سنحاریب واشور باسال تلق 


د ۳ س 


الضوء الواضح على متانة العلائق التحارية بنهم وبين مناطق الخلتج العر بي 
المختلفة ٠‏ وفي كتاب التجارة الخارجية للفترة الابلية القديمة" نصوص 
قديمة عن استيراد النحاس والعاج والاحجار الثمينة والتمور سواء كانت 
من انتاج مناطق الخلیج العربي المختلفة او بضائع مستوردة من بلدان 
اخر الى منطقة الخلح ٠‏ 


ومما لاشك فه ان شاط العلافات التحاریه في المنطقة برجم بالدرجة 
الاولى الى الاستقرار الساسی اللحوظ الذي شهدته المنطقة خلال فترة هسمنة 
الدولتين الاشورية والابلة على اجزاء واسعة من الشرق + يضاف الى ذلك 
الحاجة الى استيراد المواد والبضائع شحه المتحولات والقفزات الحضاريه 
التي شهدنها هانان الامراطوریتان ٠‏ 


اريد القول ان هذه العوامل مُحتمعة ادب الى انعاش ملحوظ للمنطقة 
عموما كما ادت الى بروز عدد من الرَاكز والمدن احتلت مواقم تجارية 
واستراتضحة هامة واستفادت من هدا التطلور الافتضادي فاخذت تمو سرعه 
وذاعت شهرتها من امشال منطقة ( دلون ) او تلمون و ( مکان ) او 
( مغان ) او ( مجان ) ۰ 

ودلون حسب ما انفقت اقوال المختصين بالتاريخ القديم هي البحرين 
الحالبة وات د الاسواق الماله المشهورة في عالم التحارة اذ کات 
تحلب البها الضائع المختافة من افريقا والهند فضلا عما تصدره من تمور 
جدة ولو واححار لمينة ونحاس ومواد غذائة + وفي هذه المنطقة 
اشتهرت مديئة ( جرها ) او الجرعاء في حقل التجارة » ويقول فاد جميل 
ان سكانها كانوا اغلى سکان العالم القديم وبرجع فضل ذلك الى التحارة > 
فهم كانوا بصدرون السخور بكثرة ال بابل وكانت العخور من المضائم 
التحار ية اليا 


ت 154 سه 


ويحدثنا الختصون ان مغان او مجان هي عمان الحالة التي لعبت 
دورا تعالا فى الحركة التجارية القديمة بما تصدره من لؤلؤ وعاج واحجار 
نمينة » ويذكر (مانز ان شهرتها متاتية باعتبارها مصدرا رسا لحاس ٠‏ 

استمرت اهمية الخليج العربي التحارية والاقتصادية بشكل بارز 
وفعال حتى مجبيء الاخمينين وتصارعهم مع اليونان حول السيطرة على 
مناطق نفوذ لهم مما ادى بدوره الى حالة من الارتاك والقلق الساسي في 
المنطقة پشکل عام وهذا بدوره شكل خطرا جسمما على النشاطات التجارية 
وتحارة الخليج خاصه ویبدو ان الخطوط التحارية خلال فترة القلق 
الساسي هذه فد تحولت من الخليج الى البحر الاحمر » لكن هذاالتحول 
لايعني بابة حال موت الحركة التحارية في منطقة الخلج » وتتضح هذه 
الاهمية في المخطط الذي رسمه'الاسكندر/المقدوني اذ انه على الرغم من 
وضوح هدفه الساسی في السطرة على ااشبرق والوصول الى الهند لکنه 
انما اراد ايضا الس‌طرة على منابم التحارة التي کات خاضعة انذاك للتحار 
العرب > وبذلك فانه اراد ان يضم المنطقة ۳ يوجه ضربة الى السادة 
العرية على التجارة العالمية ويتحلى ذلك في تأسسه الدن التي لها صفات 
وسمات تجارية""" وكانت منطقة الخاج العربي من الماطق البارزة في 
هذا الخطط ٠‏ 

غير ان الصراع الفارسي السزنطي السياسي هو الاخر يمد عاملا 
من عوامل اضعاف النشاطات التحارية في منطقة الخلح العربي » ومن 
الممكن القول انه بعد ان تم اكتشاف الرياح الموسمية والوصول الى الهند 
دون وساطة التجار العرب انکمشت مكانة الخلج التحارية الى حد ملحوظ 
واتتعشت الطرق التجارية على البحر الاحمر ٠‏ 

ومع هذا فان دور التاجر العر بي 52 قل التحارات عسر الخليجح 


ب ۱۳۵ بت 


العر بي ثم إلى منطقة السحر المتوسط ظل ستمرا » فكانت مراکز: اشال 
يتلوس > وجرها » وغيرها تمثل مراكز تحارية هامة + ففي جرها عثرت 
بعئة تنقسة على بقايا لقبور سكن ال مت كين کا للك ال + 


وقد جاء الفتح العربي الاسلامي للمنطقة بتطورات بالغة الاهمية لبس 
فقط على الصعيدين الديني والساسي بل وكذلك على الصعیدین الاجتماعي 
والاقتصادي » فقد استطاعت الحوش الاسلاسه خلال فترة خلافة ابي 
نكر ( رض ) ان تدمر حركة الردة الي شهدها ساحل الخلیج العرسي 
الغربى وبذلك إخضعت سيطرتها للدولة الاسلامة » وقد لست عضن 
القبائل العربية في منطقة الخليج كقبيلة عدالقیس وبكر بن وائل دودا 
بارزا في المشاركة ف فتوح العراق ود نم للعرب السبطرة على منطقة 
الخلسج زمن الخائفة الثالثك عثمال بن عفان (/رض ) هذا من الحاس 
السياسي + 

اما من الحانب الاقتصادي: والتحازي,» نان ,منطقه الخليج العربي 
ظلت شهد مرحلة انکماش واضحة » وان الفعاللة التحاریه كانت متمئلة 
بالطرق التي تمر عبر البحر الاحمر الى الحسر التوسط سواء كانت 
بحرية آو برية عبر مكة الى منطقة البحر التوسط وقد يرجم السب الى 
ان موقع السلطة المركزية الساسي كان في الدینه ومكة خلال فترة الخلفاء 
الراشدين ثم في بلاد الشام زمن الامويين > وكان لهذا الوفم السياسي اثر 
واضح في تركز العلافات التجاربة ووجهتها ٠‏ 

فالعلاقات التحارية اتحهت صوب هذه النطقة ثم نحو الفرب ٠‏ 
ولکن منطقة الخلح العربي شهدت للمرة الثانية تحولا واضحا في‌مکانتها 
التحارية » ودورها في عالم التحارة والافتصاد برز بعد ان استقرت الدو له 
العربة الاسلامة واخضعت المناطق الختلفه الواسعة تحت سلطتها في دمن 
الساسين ٠‏ ان العباسين كما هو معروف اتخذوا بغداد عاصمة للكهم > 

- ۱۹۱ 


وانهم شحعوأ التحارة والاستیر اد شیحه للتحو لات الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع العربي ٠‏ 


ولهذا فأن اتحاه الساسین نحو استبراد البضائع والمواد طليسة 
للاحتاجات الکبيرة للبلاط والطقة الغنية من جهه والتطور الحضادي 
والعمراني الواضح من جهة ثاية ساعد على شاط الحر که التجارية 
وتشابك العلاقات التحارية ليس مع المدن العراقية فقط بل ومع اقطار 
الخلسج والعالم الخارجي ایضا + ان محرد تصفح للکتب المنسوب 
للحاحظ « التصر بالتحارة » يريا سعة العملات التحارية وضخامتهما 
فقد كانت تأتي الى بغداد مواد وبضائع لا تحصئ من الهند والصين وافريقيا 
ومصر والححاز واشمن والغرب ٠.فمن‏ الهند كان يؤتى بالتمور على 
اخلاف انواعها والفللة والاقویت » رومن الصين السوجات الحريرية 
والتوابل والحر واوائى الذطب #اللضة )ومن الحزيرة العربة الخول > 
من المن الحلود الويوقة والر وانح والصمغ وان اما ماء الورد 
والفروشات الكتامة فکان مصّدرها بلاد فارسش وتن عمان وساحمسسسل 
الخلیج الولو "° ۰ 

و ود اخذت العملات التحارية المتعلقه بالمصارف و شاط ومر كز 
التجار واتساع علاقاتهم » وکذلك بالتادل الضائمي تسیر سيرا سريعما 
بمرور الزمن » وعلى الرعم من ان المحال هنا لا يتعلق بهدا الامر الا انه 
من ی القول بان منطقة الخليج العربي شهدت طفرات وففزات واسعة 
في تشابك العلاقات التحارية مع الخارج لاستيراد الحرير والعاج والروائح 
والسد: والذهب والفضة من اجزاء مختلفة من الاسراطوریه الاسلامة ٠‏ 

ان الماحث في العلاقات التحارية الخاصة باقطار الخاج العربي بحد 
ان هناك العديد من الكتابات التي توضح عمق تلك العلافة ومتانتها » اذ 


۷ بت 


انه عن طريق الصرة مثلا كانت بغداد تتصل بالحرين بحرا وبراء 
وكذلك تتصل بالبمامة عن الطریق البرى » وبعمان عن طریق البر والبحر 
ايضا فضلا عن الطرق المرية والیحربه الاخر التي توصل بغداد بالحجاز 
والسمن والاجزاء الحنوبة والغربة الاخرى من الحزيرة العربة( + 


لقد استمرت هذه النهضة التحارية في منطقة الخليج العربي خلال 
فرون متعددة وحتى القرن الحادي عشر والثاني عشر للملاد تقريا ٠‏ 

فكانت الحصلة الهمة التي تولدت من جراء هذا التطور استعادة 
الراکز اهمتها ومکانتها وسمعتها النحارية التي كانت تتمع بها في الماضي 
القديم زمن الاشوريين والباباين فضلا عن ظهور مراکز ومدن اضر 
برزت بسبب وقوعها على الطرق التجارية الايية من الهند والصين وافريقا 
الى بغداد » اهمها مدینه البصرة ثغر اللخليج وبدیته هحر وصحار وديا 
ودارين ونروه ٠٠‏ الخ ۰۰ 


ولم یقتصر دور هذه الراکز التخاربة والدن عل ما تقوم به كمناطق 
تراسست لقل المواد والبضائع واخذ الضرائي على السفن المارة بها » بل 
تعدته الى مر حلة الشار کة اأفعلة في انتاج الواد التحارپه وفي خلق العدید 
من التحار العرب الذین ساهموا مساهمه فعالة في العملبة التحارية » او عن 
طریق ما تنتجه من انتاجات افتصادية زراعة وصناعة » أو عن طريق 
النشاطات التحار به النى فامت بها ۰ 

ان هذه النهضة التجارية الكيرة التى تولدت تتسصة للاستقرار 
السياسي والحاجة الماسة الى الاستيراد ولدفم الحركة الحضارية والعمرائية 
التي تشهدها المنطقة إعادت منطقة الخلج الى اهمتها السابقة القدبسة 
وهأت مجالا فكريا وعلسا واسما بتمثل بالاشارات والنصوص والكتابات 
الركدة على منطقة الخاج العر بي واهم المراكز والمدن الواقعة عله > وهي 


- A - 


فى حشتتها تمثل مصدرا ر سس للتحدث عن مكابة هذه المنطقة وسماتها 
الاقتصاديه * 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربي التجارية : 


ان اكثر ما یواجهه الاحث في التاريخ الاقتصادي للفترة الاسلامية 
في العصور الوسيطة ان كان في العراق أو في منطقة الخليج العربي على 
السواء مشكلة رئسا.ة تمئل بقلة الوثائق على عكس ما هو موجود مسن 
وثائق عن الفترة التاريخة الحديثة والمعاصرة بل وعلى العكس مما موجود 
من وثائق البردي ووثائق الحنيزة في مصر خلال العصور الاسلاميه 
الوسطى > تلك الوثائق التی امتدت زمنا حتی فترات تاريخة اسلاسة 
سكرة » والتى من تنائحها انها غرت وائتت ۲اعدید من الامور التاريضة 
ی الکلب ار ا : 


ومع هذا کله فان هناك عددا من وثائق الجنزة فد تعدت حدود مصر 
فشملت العلومات التي وردت فها تراک خلسحة كاللصرة والیحرین 
مثلا » والعروف ان الوثائق الحنزة هذه عارة عن دسائل متادلة بين 
التجار المسلمين والهود في اجزاء مختلفة من الاسراطورية بشأن الاعمال 
التحارية » وانها حفظت حماية لاسم الله تعالى من التلف أو الضرر ٠‏ وهي 
كما درسها واختص بها البروفسور کویتاین (00106[8) تناول قضايا 
منعددة اهمها التواحي التحارية والاقتصادية كتسمية البضائع التي بحتاجها 
التجار في كل منطقة يتاجرون بها » أو انواع ومقادير الضراف الفروضة 
على التحارات والمصاعب التي يواجهها التحار في تقلاتمم وغيرها مان 
الواضع الاقتصادية ۲ ج 


ولکن القلیل من هذه الوثائق متعلق كما قلت اعلاه بمنطقة الخلسج 
وهي تحتاج الى جمم وتصنف ورس ودراسة یمکن الاستفادة منهاه 


٩‏ س 


فهناك بضعة رسائل ضدرت من عدد من الشسخصات في الخلیسج 
العربي وعدن الى اخوان لهم في القاهرة والهند بشأن امور تتعلق بمشار کانهم 
التحارية وبارسال بعض البضائع كالكافور أو المواد الاخر "1 

والى جاس وثائق الحدزه القليلة هذه فان وئقة اخرى شير الى 
مكانة التجار في منطقة الخليج العربي ولتي احتواها كتاب السجلات 
انستنصر نه » وهی عارة عن !ار سائل النی كان الخلفه الفاطمي الاسر 
بالله پرسلها الى دعانه في شتی الارجاء لامور تعلق بالدعوة الاسماعله 
ولکها في نفس الوقت تعکس لا امورا لها اهم تها في هذا الحال * فضي 
رساله ترجم الى منة 4۸۱ ه ورد ما يلي : « ثم شعت ذلك ينا اعد 
المعروف باسماعیل بن ابراهیم الداعي كان بعمان من التخلي عن الخدمه 
والر كان ي طلب التحارة 5 4 ۰ 

وي هذا الصدد ر ا نا کر ف عن مصدر آخر لم GD‏ 
الاستفادة منه على الوجه الاکمل بالرعم من استمرار العمل فيه ذلك هو 
3195 التنقسات الائر به 2 فة التخاج العريني + والمعروف ان العلماء 
الاثريين قد افادو! الى درجة كيرة من النتائج المهمة التي تحققت بفعل 
التنقسات التي جرت وتحري في مناطق مختلفة من الخليج باه 
للتار بخ القديم المنطقة ٠‏ فالمعثة التتق.ة اأعرافة الس فامت بتنقسات ف 
مستوطن الدر بحانه فى امار ة 5 ادمه فى دوه الامارات العسر سه 
المتحدةٌ ود عترت عل فخاریات ملونه ومخززة ومز ححه »> وعلى اواني 
معدا 4 و تحاسه وعل مجموعة من المسكوكات در بمائتي سكوكة 
نها از عه قضة والافی تحاسیه ۰ 

كما عثرت العثة التق ة العرافة التى زاوات تنقساتها في اقل 
عحمان واقلمم النامه < وافلم مصفوت‌عل فخار بات واثار ا 

كما تمت تقات ار فى كاظمة في الکوبت ۰ وفي السحر ین سم 


ب +۷ مس 


العثور على فخاريات واثار ترجم - كما يرى الاستاذ جفري سي 
Bibby‏ في كتابة for Qilmon)‏ بعصتعاهه1) 47 "الى القرن الثاني 

عشر للسلاد ۰ 

وهناك اثار خر وجدت في موضم ( کلوا ‏ ترجسمم الى القرن 
الخاس عشر والسادس عشر للملاد » وهده النتائج محتمعة تحتاج الى 
دراسة وبحث لكونها تمثل صفحات مشرقة من تراث هذه المنطقة وبذلك 
بصبح من المسور الاستفادة منها في الكتابة عن تاريخ المنطقة الاقتصادية ٠‏ 
فالنقود مثلا تعد مصدرا حوبا ومهما لكل باحث في التاريخ الاقتصادي 
لاية منطقة فهي تعکس امودا هامة تتصل بالحباة التجارية والوضع 
الاتصادي لنطقة الخلج العربي وسعة العلافات التحاریه مسع الافطار 
الاخر ۰۰۰ كما ان دراسة فطع الفخان والاواني العدنبه والزجاجییات 
نمثل بدورها فطاعا اقتصادیا واضحا متمثلا بالصناعات الوجودة في النطقةه 
ان ابرز مثال عن شمولبه الاستفادة "تن اللقى والائار التائجة عسن 
التنقسات » ماتم العثور عليه في السحرین * فلقد ار على مجموعة من 
القبور القديمة وخاصة في مدینه جرها او الحرعاء حبث استطاع الباحثون 
في التاريخ القديم لهذه المدينة ان ستنتحوا من هذه المكتشفات امورا 
تعلق برقاصة المديئة وغناها وكثرة الذهب والعادن وها وبأنها سوق 
تحارية مشهورة*“ ۰ 

واذا ما كان استغلال الباحثين للوثائق واثار التنقسات في محمل 
دراساتهم عن الحاة الحضارية والاقتصادية قللا لمنطقة الخلج العربي 
فانهم بالمقابل قد استفادوا فائدة غير قليلة من الاعمال المجيدة والتألیف 
الكثير ة التي الفها الكتاب المسلمون القدامى ٠‏ 

والحمد لله فان المكتئة العربمة غنة بامثال هذه التألف سواء كانت 
تاريخة او ادبية او جغرافة او كنب رحلات کنها مؤرخون عرب 


ب ۱۷۱ 


مشهورون ولم يكن هدفهم التحدث افلم ع الافالیم او جزء سن 
الاسر اطورية الاسلاسة دون غيره من الاجزاء وانما كان هدفهم التحدث 
عن اجزاء الامبراطورية عموما بصورة متساوية وبمنهج متمائل تقريا ٠‏ 
وبالتأكد فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بمنطقة الخليج العربي من 
التواحي الاحتماعه والاقتصادية والنساسية ٠‏ 


فالژرخون الرواد من امنال احمد بن بحی البلاذری التوفی سنه 
كم واحمد بن واضح العقوبي المتوفي ليت وخلفه سن 
خاط التوفي ۲۵۰ ه/4هم والطبری المنوفى ٩۲۲/۳۱۰‏ ومسكويه المتوق 
۱ وصاحب كتاب العيون والحدائق وابن الجوزی التوفي 
1١٠١ ۷‏ وابن الاير المتوفي ۱۲۳۷۲/۹۳۰ ویوسف بن يعقوب بسن 
المجاور التوفي ۱۷۹۱/۹۵۹۰ > وشليل بن رازق وغيرهم من المؤرخين > 
يقدمون لنا صورا ساسة متفرفة عن الاحداث اللي شهدتها الدوله 
الاسلامة عبر فرون عديدة :بعضهم يذكرونها حسب السنوات ٠‏ فالاحث 
في اتاریخ الساسي للبحرين او عمان او العرآق مثلا بجد بالتاکید 
اخارا ومعلومات متتاسقة الى حد كير في تلك ال لفات الضخمة > ومع 
هذا كله فان فائدتها ثللة عن الوضم التحاری والاقتصادی للخلیج العر بي 
خلال العصر الوسط او عن المكانة الاقتصادية للمراکز التحارية الوافعة 
على الخاج من امثال البصرة والبحرين وعمان ۰ غير ان هذا لايعني بابة 
حال خلو تلك المصادر التاريخة من اية اشارة مضدة عن تلك الامور اذ 
ان هناك روايات غير قللة عن بعض الاحداث السراسسة ولكنها تلقى بصورة 
غير ماشرة اضواء مختلفة عن امور اقتصادية مختلفة من اشال 
فر ض انواع من ااضر اب او الغائیا > وارتغاع وارد ابة منطقة او 
انخفاضه > والوضع الالي للدو له > والوضع النقدی »> ومدى شحسم 
الدولة للتحار او بالعکس مدی الاساءة الهم والتضسق على شاطاتهم > 


١979 -‏ ب 


وار نفاع اسعار بعض انواد الغداشة او انخفاضها » وندرة السلع وشحتها 
او وفرتها » وذگرهم الجفاف وحوادث الطاعون والفیضانات ۰۰۰۰ الخ 
والامثلة عن هذه الواضیع كثيرة منها على سبلى الثال ان العقوبي يذكر 
ني تارینه ان الخليفة العناسي الواق فرق على فوم من التحار اموالا 
جمة » وبنى لقوم فاسقط ما كان يؤخذ ممن يرد من بحر الصين من 
۳ ویذکر الصابي في كتابه الوزراء »> ومسكوية في تجارب 
الامم انه في سنه ۳۰۱ ه ابطل الوزير علي بن عسی الکس بمكة 
والتكملة بغارس وسوق بحر بالاهسواز وحصن مهسدي وهر 
السدرة +ه. الخ 8 
الضرائب وما كان پنسب الى سوق الخل والحمال والغنم والسع في جميع 
ال ای ” 

ان شحة العلومات الفصلة التعلقة بالاوضاع التحارية والاقتصادية 
في منطقة الخلج العربي لم تقتصر, على الکنب التاريخة فقط بل وتعدتها 
الى الكت الخاصه بالامور الادببة وكتب التراجم ٠‏ فالهدف الرس ثثل 
هذه الكتب لم يكن هر كزا على الشؤون الاقتصادية وانما على مشار کات 
الشخصيات الادبة والعلماء والمفكرين الذين بترجم لهم » وكذلك عن 
اثارهم ومؤلفاتهم وعن جوانب شتى من حياتهم ٠‏ ومع كل ذلك قاتا 
دون شك نحد في اعمال ضخمة ككتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
او معجم الادياء لاقوت الحموي > او في العقد الفر يد لابن عد ربه 
حکایات ونصوصا تلط اضوء هامة على بعض الامور الاقتصادية 
ويمكن ان تقدم لنا فائدة غير قللة عن تلك الامور + 


وشير ابن الحوزى فى سنة ۵۵۵ ه « اسقطت 
۸ و دي ي ۱ 


ومن الامثله على مدى الاستفادة من هده لکت فى الكتاية فسن 
التار بخ الافتصادي ما اشار اليه البر وصور بر نار د لويس من اشارات 
طريفة لبعض التصوص الواردة في کناب الاغانی ولعض الاشعار وما 


د“ ب 


اک من حوانب اقتصادية فضلا عن الاحوال الاجتماعة 50 ٠ )١‏ وهناك 
بالاضافة الى ذلك عدد غير قال من تلك النصوص في امشال تلك الكتب 
الادبية تفيدنا في موضوع الاحوال الافتصادية في الخلج العربي منها: 
يقول الاصفهاني في حديثه عن الرماح الخطة مايلي : 


« رماح تسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترفاً الها سفن 
الرماح 76 "2 وفي محال اخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجر وكان 
م بسع الخمر قدم بها من هجر ۲۲۲ وفيما يتعلق بهجر ایضا 
يقول الاصفهاني ان شخصين اقلا من البحرين ومعهما « انواط - اي 
ل من تم مر ۳ + وق رواية اخری يشي الاصتهاني خلا 
حديثه عن العشر فقول « اختير عتيز هارمن شحر نوميت 
الكري في كتابه معحم ما استعحم عن قطار وقول انها شتهر بالایل 
الحاد وستثهدا بقول جرير ٠‏ 


لدى فطر بات اذا ما عولسَتَ 
بنا السد غاولن الحزوم القاقا 
ويذكر ابضا انها تشتهر بالخمر مستشهدا بالشعر الاتي : 


تذكر سادائا اهلهم 
وخافوا عمان وخافوا قل (۹۶) 
ان الاشارات الارة الذکر دیما لست جديدة کل الحدة اذ اشا 
نحد امثالها بالکتب الحفرافية مثلا » لكن الهم ان هذه الاشارات تست 
لنا ملك العلومات و تعطها وحها مصدریا حدیدا ٠‏ 
ومما يحب وو له في هذا المحال ان المعلومات الحدة والمصله 
الخاصة بالامور التحارية والاتصادية لراکز ومدن الخلح العربي 


ب ۱۷ - 


الشهورة تأني بصورة خاصة من الكتب والمصادر الجغرافة ٠‏ والحقيقة 
فان هناك مکنبة جغرافة اسلامة Ee‏ ۳ تصنيفها الى مايلي : 
مجموعة كتب المدالك والطرق وهي محموعة من الكتب الفت عن طرق 
البرید والتحارة والنقل لابد لاي باحث عن التحارة في منطقة الخليسج 
العربي وغيرها من المناطق ان یرجم اليها للتأكد من المسافات بين اجزاء 
الامبراطورية والطرق التي ربط بنهما من اشال : مسالك المالك 
سیخ ى وسااك النالك. لابن رتل وسالك تال لان خرداد» 
ومسالك المالك للملخى وغيرها ٠‏ والحموعة الثانية هي المعروفة بالكتب 
الحغرافة الوصفية وهي بدورها تقدم نا صورا مختلفة عن النشاطات 
والاحوال التحارية وعن انتاجات الرا لژ والدن الوافعة على الخليج 
العربي وعن العلاقات التجاریه بين“هذم الراکز والعالم الخارجي وتتطرق 
ایضا الى انواع الضرائب والمكوس الفروضة على التجار ومقادیرها > 
فضلا عن تناولها للعض اللامح الاجتماعة كتسمة القائل العربة القاطنة 
ف الخلج مثلا » ومن بان هده الک مان لافار الاصطخري المتوقي سنة 
۷۳۸ وصورة الارض لابن حوقل المتوفي سنة ٩۷۷/۳۹۷‏ والخراج 
لقدامة بن جعفر وكتاب احسن التقاسيم في معرفة الاقام للمقدسي 
المتوق سنة ۹۸۵/۳۷۵ ومروج النهب ومعادن الجوهر لابي الحسن 
امسعودي المتوق سنه 10/4 ومعحم ما استعحم لابي عدالله الکری 
المتوفى سنة ٠١١٤/٤۸۷‏ ومعجم البلدان لاقوت الحموي التوفی سئة 
۱۲۲۸/۰۷۲۹ ۰ وهذه الجموعة مهمة لاي باحث في الامور الحضرافة 
والاحتماءة والاتصادية شکل خاص ٠‏ 

٠‏ اما المجموعة الثاثة فهي المتمثلة يكتب الرحلات » وهی محموعسة 
ها مه عملة کبیرة أذ ان الاوصاف التي تقدم من قل الرحالة لها من 
الوافصة والایحاببه »> خلال عترة زيارة الرحالة الى هذه الدینه او نلك > 


ب ۱۷۵ 


فدر كير ٠‏ فملاحظات ومذكرات سلمان التاجر في الرحلة المشهورة 
برحلة السيرافي عن الطريق التجاري البحري عبر الخلیج العربي الى 
الهند والصين لها اهمائها فى المحال الافتصادی والتجارى ٠‏ 


وملاحظات ناصر خسرو في کنابه سفرنامه عن البحرين خلال ايام 
القرامطة والمصرة » لها شمه علمية وعملية ايضا »> و كذلك الحال بالسسة 
الى ملاحظات ابن بطوطه عن جزيرة ( مصيرة ) وعن عمان والبحرين 
والبصرة » والعلومات الواردة في کتاب الرحالة الصيني ( جان جوكوا ) 
التعلقه بالتحارة العربة ااصننبة في القرن الثاني عشسر والثالث عشسسر 
للسلاد » والمعلومات الواردة في کاب شرف الزمان المروزي عن الصين 
والترك والهند ۰ 

ولعل من المد ان ستشهد لاد من) ازال کل محموعه من المجاميع 
الثلائة المد كورة اعلاه النسببة للحاة الافتصادية والتجاریه في منطقة 
الخاج العربی فالاصطخری في البالك يد كر المشافات فقول بين عادان 
والبحرين مرحلة وبين البحرين وعمان حوالي الشهر" ومن 
ملاحظاته الطر پفه عن الطرق يقول ان طریق عمان طرريق « یصعب سلو که 
في الرية لكثرة القفار بها وقلة السکان وانما طريقهم في البحر الى جدة 
فان سلکوا على السواحل من مهره وحضرموت إلى عدن" 
فائلا « وكذلك ماين عمان والحرین فطریق شاق يصعب سلو که لتمانسم 
العرپ فیما بینهم بها »۲۳۳ ویقول عن طریق عبادان - البحرین « وامتا 
مابين السحرین وعادان فغير سلوك وهو ففر والطریق فها عسلى 
البحر ۲ ۲۸( 5 


والاصطخری يفضل الطریق الساحلي بين البصرة والیحرین اللا 
انه بملغ )۸( مر ملة « في فائل العرب ومأههم مسلوك عامر غير انه 


و ستمسر 


~~ ۱۷ 


E‏ "" ويكرد ابن حوقل قبي کنابه اس نه 
اساشتة ء 

والاصطخري اضافة الى تلك المعلومات يقدم لتا اوصافا بعضها هام 
وما يتعلق بالمنطقة فقول عن ( خارك ) انها من بين الجزائر التي يضمها 
البحر ۳ » اي الخلج ٠‏ وعن جزيرة بني كاوان انها المعروفة ب 
( لافت ) وبها مدينة © ٠‏ ويقول عن عمان انها « كثيرة النخل والفواکه ‏ 
الجرمية ‏ اي فواكه المناطق الحارة ‏ من الموز والرمان والنبق ۰ 
وقصبتها صحار وهي على البحر ويها متاجر البحر وقصد المراكب » 
ويتحدث عن اهمية صحار وعمرانها وغناها © ٠‏ اما عسن الحرین 
شقول ان مدينتها هحر وهي كثيرة التمور “ وابن خرداذيه يذ السو 
الطريق من البضرة الى عمان مع بای( ارت والمراكز التي يمر بها 
السافر 8 ه وهو في نفس الوفت بقدم لا معلومات افتصادیه جيدة اذ 
يقول ان وارد الممامة والحرین كما جاء ی سنتتة۰ ۲۳۷ ه رده 

من العين و »مرها ديار وارتفاع عمان ۰۰+ره۳۰ دینار 9 © ویکرر 
القدسي نفس العلومات التي اوردها ابن خرداذبه ٠‏ 


ونشير من المجموعة الثانية الى ابن حوقل في صورة الادض اذ 
یقولا عن ( اوال ‏ في البحرين انها جزيرة لابي سعيد بها الضريبة 
العظيمة على المراكب المجتازة بهم وبها اموال وعشور ووجوه مرافئق 
وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل الهم مسن 
بادية البصرة والكوفة وطريق مكة "۲۳ وعن جزيرة ل( خارك ) يقول 
ابن حوفل انها تقع مقابل جناية وبه موضع اللؤلۇ يخرج منه الشيء 
السيد الا ان النادر اذا وفع من هذا المكان فاق في القمة » ويقال ان ' 
الدرة السمة وقمت من هذا المعدن 255 ٠‏ ویذکر ايضًا قوله ۰ 

« بعمان ويسرنديي في هذا البحر معدنان لاله » 240 , 


- ۱۷۷ — 


وابن الفقنه الهمداني يذكر في كتابه البلدان نقلا عن رحله سلیمان . 
الاجر عن الرحلة من لضرة أل عمان كن سفن سمی بالسفن الصينية 
نيقول ٠‏ فاذا عى التاع استعذیوا الاء آل موضع يقال له مسقط وهو اخر 
عمان ۰۰ و في شرفي هذا البحر فما بين سيراف وسقط من السلاد 
سیف ني الصفاق وجزيرة ابن کاوان » (۲۳۳ ++ ؤيشترك ابن الحائلك ‏ 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب پوصف السحرین ومدینه القطيف' 
شقول عنها انها « سوق ني محارب عن عدالقس ومنازلها ما دار بها من ۱ 
البحرين فالقطف موضع نخل وفرية عظيمة الشأنا وهي ساحل الى 5 
وهناك معلومات مهمة في کناب احسن التقاسيم للمقدستي منها انه يتكلم 

عن الولو فقول » المعادن اللؤلؤ في هذا الاقليم بحدود هجر بغاص عليه . 
فيالحر بازاء اوال وجزيرة خارلی( ۴۹ ر ویتحدث‌غن الخرين فقول 
انها كثيرة الخل وعامرة وهي [مد©/الأتحر) |“ + اما عن مدينة صحاو ‏ 
بعمان فقول انها قصبة عنان ه لس كل بحر الصين اللوم بلد اجمل منه - 
عامر اهل حسن طب نزه کو سار واتحان رواک و خيرات ٠۰۰‏ اسواق 
عحسة وبلدة ممتدة على الحر ۰ دملیز ان زرا الف ۱ 
والعراق 2 الع ۲ و۱ 

وليكري في ممحم ما استمحم اقوال كثيرة عن فری ومدن بت 
العربي ومنها انه پقول عن دارون او دارين بانها مرفاً سفن الهند یانها ‏ 
انواع الطبب فيقال مسك دادين وطيب دارین وفها خمر "۳۳ ٠‏ . . 

. ويشير الى قطر بانها بين البحرین وعمان والها سب الإبسل. 
والحاد “° ٠‏ واخيرا فانه لابد من الاستشهاد بعض ما قاله ياقوت : 
الحموي وابو الفداء في تقويم اللدان عن بعض مراکز الخلج العربي ‏ 
فقول عن الاحساه اتها بلدة ذات نخل کثیر .۳" ۰ والقطف على خط ‏ 
البحر وفها مفاض اللؤلؤ وفها تخبل ایضا ٠‏ 


1978 سه 


«وللقطيف خور منالبحر یدخل فيه المراكبالكبار الموسقة»" *اویکرر 
ما سبق قولة القدسي عن صحار » ويذكر مسقط بقوله انها من نواحي 
عمان مما بلي امن على ساحل البحر 2447 ٠‏ وعن لديا ) في عمنان 
يفول انها مدينة قديمة مشهورة وتعتبر سوفا من اسواق العرب 1450 ۰ 


. ويشير ابو الفداء الى ظفار فقول انها « مدينة على ساحل خور ۰۰۰ 
ولا تخرج الراکب من ظفار في هذا الخور الا بریح البر ته 
قاعدة بلاد الشحر ويوجد في اراضيها كثير من نبات الهند يشل 
اتارحل » (۰ ۲۳ ۰ ۱ ۱ 

ومن الحموعة الثالئة والاخرة نذکر رحلة سلیمان التاجر الذي 
يصف الطریق من سیراف إلى مص فقوله ومرا كب امسل میراف اذا 
وصلت في هذا البحر الا من عن سح الهند /فصارت الى جدة اقامت بها 
ولقل ما فيها من الامتعة التي تحمل الى مصتر في مراكب القلزم اذ كان 
لا ينهي لمراكب السيرافين سلوك كلك الیتفر»(۳۱*.وهي اشارة توضح 
نشاط الخليج العربي التجاري مع مصر في الوفت الذي يقدم فه وصفا 
دفقا للطريق الذي پربط السرة سيراف ثم سقط في عمان ثم السى 
الهند المراكب الصنة "° + 

و تحدث الر حاله المروزي تن العلاقة التحارية عبر الخاج العربى 
الى الصين ومدنتهم ااشهورة ( خانئو ) فقول ان اكثر من رقصدها ۳ 
التجار الفرس والعرب والفرس يأتون الها من سيراف والعرب مسن 
ال 

والرحالة الصيني ( جان جوكوا ) يشير الى الصادرات التسى 
تصدر من بعض اقطار الخليج العربي من حبوب إلى حيوانات الى تمور 
وفواكه ولؤْلوُ كما ویین نشاط العلاقات التحارية مع الصين عبر الخلج 
خلال القرنين الثاني عشر: والثالث عشر ٠*9‏ 

5 ۱۷۹ - 


وللر حاله ابن بطوطه اوصاف مهمة فقول عن السحرین انها « مدینه 
كيرة حسنة ذات ساتن واشحار ٠٠١‏ وبها حدائق الخسل واارمان 
والاترج »۰ یزرع فها القطن » "۲۳۳ ویقول « ثم سافرنا الى مدينسة 
هجر ۰۰ وهي التي بضرب بها الثل فقال کجالب التمر الى هجر وبها 
من النخيل ما ليس يبلد سواها +۰ » ° , 

ویتول عن عمان انها ٠‏ خصيه ذات انهار وساتن وحدانق ونخل 
وفاكهة .كثيرة 0 وعن استخراج الصمغ في عمان یقول « وعندهم 
شحر الكندر وهو روق الورق اذا شرطت الورقة منه فطر منها ماء شه 
اللن ثم عاد صمغا وذلك الصمغ هو اللان وهو كثير جدا هناك > 40*) 
ویذکر ان الارز یحلب الهم من ارض الهند وهم ( اي اهالي مديئسة 
قلهات ) اهل تجارة ومعشتهم مماجاتي الهم في البحر ° , 


A 


الهوامشسی 


۱ : س انظر‎ ۱ 
Leemans ; Foreign Trade in OldBabylonian Period 
) 1960 ( .م‎ 2 4 5' 


طه داقر : مقدمة ف تاربخ الحضارات القديمة ج ص ۶۲۸ ب 82۰ ۰ 


Leemans, op. cit. p. 2, 121, . د‎ 
Phillips; History of Oman (1964) pp. 1-8. 


كذلك طه باقر : علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب » محلة 
سومر ء الجله ۵ ج۲ ( ۱۹۶٩‏ ).ص ۱۲۳ - ١٣٣‏ ۴ 

۳ فواد جميل : الخلیج العر بن ف مديتات المؤرخير والبلدانيين الاقدمن 
مجلة سومير مجلد ۲۲ - ۱۹۱۲ ص ۵۲ ۰ ۵۶ , محمد أمين 
واصف ۰ الحرعاء أو الحرعة #تحلة لعَة العرب Ve‏ (السئعتة 
الرابعة ) ص ۶۱۷ - 1۱5 ,م صفحة .من تاريخ الخلیسج العربي » 
محلة' لغة العرب 7 السثة الثاننه ( ia‏ ص۱۲۵ ٠‏ 

Leemans, op. cit p. 2 تب‎ 

ه ‏ انظر اسد رستم : تاريخ اليونان ص۲۱ , ارنولد ولسن : الخليج 
العربي ( ترجمه د ۰ عمدالقادر توسفب ) الكويت ص .١5١‏ 

۱ - جزيرة تبلوس وارادوس : محلة لغة العرب ( السنة الرابعة ) ج۷ 

۱ ص ۶۲۰ ۰ دزوقي عیسی : قبور غريبة » لغة العرب ص ۲۷۶ ٠‏ 

¥ کتاب التبصر بالتحارة اللسوب للحاحظ ف محلة الجمم العلمسى 
العر بي »> محلد )١5‏ ص ۷ - ۸ ٠‏ 
التبصر بالتجارة اللسوب للجاحظ , في مجلة الجمع العلسسي 
العر بي ٠‏ محلد ۱۲ ۱۹۳۲ ص ۳۲۱ - ۲۵۶۱ ؛ القدسي : احسن 
التقاسيم فيمعرفة الاقالیم ص۱۳۸ ¢ 5۰0۵ حورج فضلو حوراني ۳ 
العرب والملاحة في المحيط الهندي ( ترجمة د ۰ بعقوب بكر ) ص 


۱۸۱ - 


۳ - ۱۷۶ ؛ ارنولد ويلسون ۰ الخليج العربي ص۱۲۳-۱۲۱ ۰ 

د ٠‏ عبدالعزیز الدوري تاريخ العراق الاقتصادي 

Thompson : Economic and Social history ot The 
Middle Ages ) 1928 ( م‎ . 355 . 


۸ - ابن حوقل المسالك والمماالك ص ۰۲۱ ۰۳۵ 58 , الاصطخري » 
الاقاليم (۱۸۲۹) ص١١‏ ؛ ابن الفقية الهمدانى : البلدان ( ليدن ) 

. ص۲۰ ؛ ابن رسته : الاعلان النفيسة ص۱۸۰ ۰ ۱۸۶ ؛ ابن 
خرداذبه » المسالك والمالك ص ٠١١‏ ۰ وعن الطرق بين البصرة 
واقطار الخليج العربي د * عبدالجبار ناجي : الیصم 4 واقطار 
العربي : مجلة الخليج العربي جامعة البصيرة ۱۹۷۳ ص ۱2۲ ۰ 


. انظر‎ 5 ۱ 
Bernard lewis; sources for thé’ Bconomic History of Middle 
Hast in Islam in ا‎ (Lûofhdon 1973) ۰ 88. 


۱ س عن هذه الوثائق انلس‎ ۰ ۱ 
طتماز60‎ studies in Islamic E and institutions (1966) 
p. 238; idem the Commercial mai .sefvice in Medieval Islam 
in JAOS (1964) idem article (Geniza}) in 1۷1. (2) idem 
Commercial and family partnerships in the countries of 
medieval Islam, in (Islamic studies) 1964 p. 315. 


: ان انظر‎ 
8. shaked; A tentative bibliography of ای‎ douments 


(1964) p. 78, 102, 106, 117. 


١18 


| ۳ - ربيع آلقیس : تحریات وتنقیبات اثرية في دولة الامارات العربية 
التحدة ( الخلیج العربي ) ؛ متبر بوسف طه : تنقیبات في مستوطن 
الدر بحانية في امارة رأس الخيمة - دولة الامارات العرسية 


ال ۱۸۲ - 


الح ال ع ۳ ٠‏ محا ل ۲۱ 
e‏ 


٤ ۰‏ انظن : ر 
J. Bibby; looking for Dilmum (1969) p. 107.‏ 


ہہ رزوق عبسى : قبور غريبة قديمة » مجلة لغة العرب » السنة 
الثانية ia‏ ص۲۷ * 

5 بام اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي 0 ليدن ۲ < ص ١ ۵٩۹۰‏ 

517 الصابي » الوزراء ص ۲۸۵ ۰ مسکویه : تجارب الامم ۱ ص ۲۸ * 


۸ - ابن الجوزي : النتظم ج١٠‏ ص۱۹۶ 5 
5ت 0 . ۵ cit.‏ . و0 : lewis‏ اع 


۰ ب ابو الفرج الاصفهاني :.الاغاني (۱۹۲۸) ۱۰2 ص۲۰۲ *. : 

0 ۰ ۱۲۸ بم نفس المصدر ج٦ (۱۹۲۰).ض‎ ١ 

۲ نفس المصدر ج۲ (۲۱۲۸) ص۲۲۸ (۱۹۲۹) 0 E‏ 
۷ عت الاغاني ج1١1 )١531(‏ ص ۲۵۹ 

5 - البكري : معحم ما استعحم مي اشماء البلاد اراد تین 
۱ مصطفى السقا )۱۹۶٩(‏ ج ۳ ص ۰.۱۰۸۲ 

ه' ”ب الاصطخري : مسالك المالك ص۷۹ ۰ 

1 - الاصطخري الاقليم ص ۱۵ ؛ ابن حوقل : المسالك ص ۲۵ ٠‏ 
۰ ۷ الاصخري : الاقلیم ص © ؛ ابن حوقل » صورة الادضس ص 57 
۸ - الاصطخري , الاقاليم ص ه ؛ ابن خوقل السالك والمالك ص 58 , 

صورة. الادض ص ۷ ۰ ۸4 
٩‏ - ابن حوقل : المسالك ص ۳۵ ٠‏ 
۰ - الاصطخري : السالك ص ۷۰ ۰ 

۱ ن۰م+ ص ۷۰ ٠‏ 

۲ بد ن»م* ص۲۷ ٠‏ 

۳ د ن م* ص۲۲ ° 

4 ابن خراداذنه : السالك والمالك ص ۷۲۰ ۰ ۱۹۲ * 

۵ ن»م۰ ص ۲۶۹ ۰ ۲۵۱ ؛ القدسي : احسن التقاسيم ف معرفة 

الاقاليم ص ۱۰۵ ۰ 
۹ به ابن حوقل : صورة الارض ( سروت ) ص ۷۲۲ ° 
۷ هن م۰ ص۵۲ ۰ 
- ۱۸۳ بت 


54 ن م ص۰۲ 4 
9 م ابن الفقية الهمداني : البلدان (۱۸۸۵) ص ١١‏ ° . 
٠‏ ل الهمداني : صفة جزيرة العهبرب >2 تحقيق الاكوع )١915(‏ 
السعودية »> ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ٠‏ 
١‏ م المقدسي : المصدر السابق ص ٠ ٠١١‏ 
۲ د م ٩۶ - ٩۲‏ . 
em f‏ 
ب اليكرق : معجم ما استعجم ج۲ ص۵۲۹ ۰ 
۵ بن۰م* ج۲ ص ٠١85‏ ۰ 
“.س ابو الفداء : تقویم اليلدان ص ٩٩‏ ° 
۷ ن۰م* ص ٠ ٩٩‏ 
۸ ب باقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص ۵۲۹ ۰ 
9 سا ن۰م۰ ج۳ ص۳۱۹ ۰ 
۰ ابو الفداء : تقو یم البلدان رص ° 
۱ -- مسلسلة التوار یج ( باریس ۱۸۲۱ ) ص۱۲۱ مت ۱۳۷ ٠‏ 
۰ بان م ص ۱۵ ۰۲۱ 
۳ - الروزي : شرف الرمان : في الصين والترك والهنسسد + لندن 
۲ ص ۱۰ *7 2 
£ سم Chau - Ju - kua‏ 
chinese and Arab trade in the 12th and‏ 
th centuries ( 1914 ) p. 133 - 134‏ 13 
هه ب ابن بطوطة : رحلة ( مصر ۱۹۱۶ ) جا ص۱۷۷ * 
٩‏ بن ۰ م 
۷ ب ن٣م‏ ۰ ج ص۱۷۲ ۰ 
۵۸ '— ن*م* ج١1‏ ص۱۹۹ ۰ 
9 د ن۰م۰ ص ۱۷۱ ۰ 


= ۱۸۵ ت 


- الشر كات التجارية الاحنکار بة الانكليزية ‏ 
في منطقة الخليج العر بي 
۰ ۱ ++ ۰ 5 ۳۹ ۳۹ 5 ۳9 0 ( 
الد كتور عبدالامر محمد آمن 
استاذ التاریخ الحديث - كلية التربيسة 
جامعة بغداد 022 
دخلت انكلتر! مجال الاستكشافات الحغرافة والتحارة العالسسسة 
' في اواجر القرن السادس عشر وكانت بهذا متأخرة عن سواها مسن 
الافطار الاوربة 9( + وقد سیقتها 2 ذلك افطار اخرى مثل اانا 
:والبرتغال ٠‏ ولم .تكن الحكومة الانکلزية تملك القوة التي تمكنهيا 
من اخذ الشاریع التجارية والاستكشافة على عاتقها > كما فعلت حكومشا 
اسبانيا والبرتغال قبل ذلك بقرق م كنا لمكن قدو ر التجار الانکلسز 
۱ القام تلك الشارری شکل فردي نظرا للصعوبات الهائلة والمخاطر الجس.مة 
التي كانت تکتتف سبل التحارة في ذلك الوقت .> ونظرا للاموال .الطائلة 
التي تطلها التجارة مع اقطار نائية في الشرق وامریکا ٠‏ 
القد جاءعت الشر کات التحارية الاحتکار بة الانکلیز بة لتقوم بمهمة 
. التجارة في بقاع العالم الختلفة موفرة بذلك على الحكومة الانكليزيسة 


مسر 


() سبق ان نشر جزء من هذا القال في مجلة كلية الاداب عام ۱۹7۳ 
و نظر ا لاعتقاد الکاتب باعمية الوضوع فقد عمد الى اضافة 
مصلومات .جديدة اليه ونشره مر اخری في هذا العدد الخاصس 
بالخليج العربي . ليستفيد منه اكبر عدد ممکن من القراء * 

(1) ۲۷۲۰۲, Price, The: English Patents of ` Monopoly, Boston: 

1906. 


بت ۱۸۵ تب 


والافراد العناء والجهد الجسيمين ٠‏ والواقع ان الشركات الاحتكارية 
الاتكلزية تمثل حلا وسطا بين المشاريع التجارية الحكومية كلك التي 
قامت بها اسبادا والبرتغال والمشاريع التحارية الفردية التي عرفا 
الانسان في كل العصور ۰ 
كما ان الشركات التحارية الاحتكارية تمثل من ناحية لخغرى 
نموذجا وسطا بين النقايات الحر فة « اصناف 118 » التي سادت الدن 
الاوربة خلال القرون الوسطى » وبين الشركات بمفهومها الحدیث ۲۳ ٠‏ 
فهي من ناحية الق.ود والضوابط على الممارسات التحارية شأنها بذلك شأن 
النقايات الحرشة 2 العصور الوسطى »> وهي 2 الوفت شه تملك ودرا 
كيرا من الاستقلال وحرية العمل وتمارس اعمالها بشيء من تا 
بعندة عن التقليد والحمود هة 
وبنما حصلت النقابات الاجم تما من سلطلات امدق وکات 

منزلة کل منها واهمتها لا 'تدخط ىّ حدود الدینه التي هي فها» فان 
ار کات التحارية الاحتكاربة > تخصلت كل وثائق امتازاتها من التاج 
الاتكلزي تفه ٠‏ وكانت النظرة الى كل شركة منها على اساس الها 
« مشروع فومي National Enterprise‏ واا تخدم م هدوا فوميا 
National Objective‏ » » ولذا حظت الشر کات التجاريسة باهتمام 
الدولة ورعایتها » وقد وفرت لها الحكومة الماخ اللائم للعمل والربح 
في الداخل » وساندت مشاريعها في الخارج بكل ما اوانت من قسوة 
و ي 


(2) W. H. Woodward, The Expation of British Empire 
)1500-1870( Cambridge 1899. 

(3) Ibid. ۱ 

(4) C.A. Herrick, History of Commerce and Industry, New 
York 1935. pp. 207-218. 


ات ا تب 


ولمل اهم ميزة حصلت عليها تلك الشركات التجارية من الحكومة 
الانكليزية هو حقها إفي احتکار التجارة الانكدزية في بقعة معنة مسن 
بقاع العالم دون > السماح ناس لها سواء ء كان هذا امنافن شركة تحار یه 
انكليزية ,اخرى او فرد انكليزي يقوم بالتحارة لحسابه الخاص ٠‏ وتنضذا 
لحق الاحتکار هذا خولت الشمر کات التحارية في اغلب الاحان صلاحية 
المخالفين والتحاوزین من الانکلیز افرادا و حماعات ومحاكيتهنم 
وابعادهم عن مناطق: احتکار الشر کات وارجاعهم الى انکلترا للنالوا العقاب 
هناك ٠‏ وفي حوالي ٩۸۰۰‏ » لم تكن هناك سوی فرنسا واسانبا والبرتغال 
مقلوحة الابواب_ لجميع التجار الانکلز دونما مانع أو ای 177ب ۳ 
بقية بقاع العالم فکانت كما ذکرنا موزعة بين الشمر کات التحاریالاحتکار بة 
: الانکلزية > تماما كما تقتسم شرکات اليك الحديدية الکبری القارة 
. الامر؛ بكة واوربا في هذه الايام| ٠‏ 


و لعل الحدول التالى قيلي فكرة 0 بلك الشر کات التحاريسة 
الاتكليزية وعن مناطق امتبازها وطببعة تحازتها ° , 


6 9 Day, A History of Commerce, New York : : 1924, pp. 
` 202204. 
5 Herrick, P. 216. 


لاما - 
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۳ + ارض الشرق 
Eastland‏ | 
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صاذرات الشركة 
الصوف والاقمشة 
الصوفية 
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احری 


نحاس/ » حديد »> 


فشرو , قنب ۰ جلود , 
سمن » سمك : شمسع 


عسل 
قطن » موهير › اغشاب 
طبيعة » قهوة 


التوابل» القطن »العطور 
الاحجار الكريمة » النيلة 
الحرینر 3 الاخشاب لل 
النادرة 


وعلى الرغم من ان المجال التحاري الذي تملك فيه الشركة حبق 
الاحتكار منصوص في وثيقة الامتاز الممنوحة لها من قبل التاج الانکلزي 
فان مشاكل كثيرة وخلافات متكررة فد حدئت بين تلك الشر کات والسسب 
ف ذلك یمود الى تداخل. مناطق الامتاز والحهل العام السائد في تللكت 
الايام بمدلول وحدود الاماكن والاقطار والمالك التى ذكرت فسسى 
الامتازات ٠٠‏ ۱ ۱ 


و کان العواق: بل الامبراطورية العثمانية وایران ومنطقة الخليج 
العربي من الاماكن الهمة للصراع بين ثلاث شر کات احتكارية الكلزية 
هي ع کا Company). Lug)‏ 1۵18 186) وشر که الشرق الادنی 

)e Levant Company)‏ .شر كة الهند الشرقة الانكليزية 
English Bast-India Company)‏ 6 وان موضوع هده الشر كات 
ومصالحها التضار بة عل اهمته لم بح باهتمام الناحئين > ولم شن 
للقاز یء المربي الاطلاع عليه و تفهمه ۰ 


لقد كان الهدف الر تس من تأسيس کل من هذه الشر کات الثلاث 
استیراد الحاجات الشرقية کالتوابل على اختلاف آنواعها والعطور والحواهر 
والحریر والقطن > من مواطن انتاجها الاصلة وخاصة من الهند بدلا من 
الاعتماد على بقة الاوربین كالرتغالين والهولندین لتموين السسسوق 
لانكليزية بها وكانت الطرق التجارية الوصلة الى الشسمرق خلال معظم 
القرن السادس عشر محتكرة من قبل بقية الاوربین » فطريقم رأس الرجاء 
الصالح الذي أصح آهم الطرق التحارية الوصلة للشرق خلال القرن 
المذكور كان قد احتكره البرتغالون ولم يكن الانکلیز في وضع بستطعون 
فيه تحدي الب ر تغالن وقد دفتیم هذه الظروف الى الست عن طریسق. 
جدید فتوجهوا في بحنهم آول الامر الى شمال شرفي اوريا علهم بحدون 
هناك ۳ یو صلهم الى الشرق وان محاو لاتم في هدا الشأن الي دام بها 


تب ۱۸۵ سس 


بعض الفامرین الانكليز في بداية العقد السادس من القرن السادس عشر 
لم تتكلل بالنتجاح اذ لم يكتشف المر المنشود " » ولكنها أدت الى تغرفهم 
على بلاد روسيا ٠‏ وعلى أثر هذا أسست شركة انكليزية خاصة عرفست 
سم شركة روسا وقد منحتها الحكومة الانكشزية سنه ۵ الحق ۱ 
المطلق في التاجرة مع روسا 7" ٠‏ وما ان استقرت اعمال الشركة فيروشيا. 
حنى عاودت المسؤولين فها فكرة ایحاد طريق للشرق ٠‏ وفي هذه المرة 
لم يبحث الانكليز عن ممر شمالي لاشرق بل حاولوا فتسح باب المتاجرة 
مع الهند عبر روسيا 2 ٠‏ وبين سنة ۱۵۷۱ ارسل الانکلز ست ‏ 
حملات لهذا الغرض كانت الاولى منها بقيادة الرحالة الانكليزي انتوسي 
سیون ۵ Anthony Jenkinson‏ ولقد اخفقت جمع هذه الحملات 
تت ا ر اللي كاي ع“ کت الطرق البرية في ذلك الوقت 
ثم ان النجاح الذي حققه الانكليزا في نهاية لرل بفتح باب التجارة الماش 

مع الشرق على يد شر کن انکل یت اخزین وهما شركة الشرق الادنی 
0 الهند الشرقة » صرف تلو" الاكلين فترة قبطویلة عن مشردع 
سح تحار ة مع , الشرق عبر روسيا ۰ 


فقي نهاية القزن السادس عشر نجحت شركة الشرق الادنی في قتح 


` (7) 1. Hakluyt (ed.), The .Princeple Navigations, Voyages, 
Traffiques and Discoveries of the English Nation, 
London; 1926, Vol. I, p. 254. 

(8) Ibid., .م‎ 318. ۱ 


۱ وللاطلاع على تقاصیل هذه الحملات راج‎ 4) 
E.D. u And 0 H. Coates (ed.), Early voyages and 
` ` travels to Russia and Persia, London, 1886; George N. 
` Curzon, Persia and the Persian Question, London و1892‎ 
.Vol, II. 


اما 


باب التاجرة مع الامراطورية العثمانية ٠‏ وكانت هذه الشركة قد تأسست 
اثر النجاح الذي حققه بیض التحار لدى السلطان اذ قد حصلوا منه سنة 
۸۰ على براءة « امتاز » تكفل للتحار الانکاز الكثير ممن السهلات 
في ارجاء الامبراطورية العثمانية ۲۳۲ ٠‏ ان هذا النجاح دفع هؤلاء التجار 
الذين بحصلوا على البراءة المذكورة الى تأسيس شر كة تجارية باسم شر كة 
الشرق الادنی ودفعهم كذلك الى مطالية الحكومة الاتكليزية بمنح الشركة 
امتباز المتاجرة مع بلاد السلطان .فاستحابت الحكومة الانکلیز بة لهذا الطلب 
و مننجتا لثبر که سنة ۱۵۸۱ الحق الطلق في التجارةمع ارجاء الا مبراطور ية 
العتماه المختافة 000 3 وف سه ۲ جددت الحكومة الانکلیز بة امساز 
الشبركة. ولم :نكف هذه المرة بماحها الحق في احتكار التجارة مع بلاد 
السلطان حسب بل منحتها احتکار التحارة::البَرريةَ مع الهند عبر هذه البلاد 
واحتكار استيراد الزبيب وبعض آنواع الشراب الى انکلترا 25 ٠‏ ومنذ 
التاريخ المذكور ۲۱۳۳ استمرت ,الشركة في تحارتها مع الشرق ©" لمدة 


Hakluyt (ed.) IH, pp. 5-2, : للاطلاع على النص راجع‎ 5 ۰7 


(11) Ibid, pp. 64-72. 
(12) Ibid, pp. 370-387. 


0 لمعرفة المزيد عن تاریخ الشركة راجع 

M. Epstein, The Early History of the levant Company, 

London, 1908; A. wood, A History: of the levant 
Company, London, 1935. 


والکتاب الاخير هو خن ما کب الموضوع ٠‏ 

)١5(‏ كان مقر ادارة الشركة في انکلترا » وني الخارج كان شرف على 
شؤونها السفير الانكليزي في القسطنطينية وكان لهذا السفسير 
مهمة مزدوجة فهو ممثل للشركة يرشح بواسطتها ويتسلم راتبسه 
.منها وهو في الوقت نفسه ممشل للحكومة الانكليزية في بلاط السلطان* 2 
والى جانب هذا السفیر كان هناك قناصل ونواب قناصل يشرفون 

۱۹۱ س 


نزيد على قرنين ٠.‏ وکانت ضادراتها من انكلترا تشتمل على الاقمشضة 
الصوفة بالدرجة الاولى يلي ذلك بكسات قللة النحاس والقصدير > اما 
وارداتها الى انكلترا فتشتمل على الحرير الخام والقطن والصوف 
والتوابل والاعشاب الطبة والزبب” “ ۰ وقد كان الحریر الخام وف 
المادة الاساسية لواردات الشركة ۲" ٠‏ وايران هي البلاد الرئيسة لانتاج ٠‏ 
هذه المادة » اذ كانت تكثر في المناطق الشماللة خاصة في منطقة علانو كان 
التحار .الارمن يقومون بدور الوسط بان الاسر والايراسين > همم ۱ 
بحملون ,الاقمشة الانكليزية الصوفية من حلب والقسطنطينية الى شمال 
ابران ویقایضون بها الحرير الخام الذي یحملونه: الى الاماكن المذكنورة. 
اذ تبتاعه منهم الشركة وتصدره الى أوربا ٠‏ ان اعتماد الشركة على الحرير 
الابرانی اكسب ايران أهمية خاضة انس الى شركة الشرق الادنى ۰ 
ودفتها رغبتها في حماية تجاراتها في ایران إلى الاشتباك » كما سنری - ١‏ 
بسلسله من المنازعات مع کل من شركة الهند الشرفيةوشركة روسيا * ولا 
كانت صادرات الشركة بتاک مع ها من الافمثسة الانكليزية الصوفة 


على شؤون الشركة في حلب والاسكندرية وغيرها من االدن 
العثمانية » وقد اعطيت الشركة منذ سنة ٠٠٠١‏ صلاحية مطلقة 
في تعيين القناصل ونواب القناصل الانکلیز في أقسام الامبراطورية 
العثمانية المختلفة راحع ۳ 
)١5(‏ للوقوف على المزيد من تجارة الشركة راجم : .124 .9 Epstein,‏ 
Transactions of the Royal Historical Society. 4th Ser, Vol.‏ 
p. 17; 2. Macpherson, ;,Annals of Commerce, Manu-‏ ,5 
E Fishers and Navigation, London, 1805;‏ 
و للفترة ة التي ثلت سنه ۱1۹۷ راجع : 
State of Trade of Great Buitain by 0. Whit Worth, London,‏ 
.176 


بت ۱۹۲ 


ووارداتها شتمل على الحرير والقطن والصوف وكل واحدة من هذه 
المواد تدخل في احدى الصناعات الانكدزية المهمة » فقد حظبت الشركة 
تقدیر كير لدى الرأي العام الانکلیزی اذ اعتبرت تجارتها .ذات نفع 
للصناعة الانكلزية بعكس تحارة شر كة الهند .الشرقة ٠‏ 


أما شر که الهند الشر هه هده فھی ولاريب أهم الشر ذات الا نکلیز ية 


التي فامت بالتجارة مع الشرق وقد قدر لها ان تلعب دورا خطیراً جداً في 
تأر بخ البساسة والافتصاد الانكليزي ۰ وبحفي أن تقول هنا انه على يد 
هذه الشركة نفسها نم نو الاسراطور»" الر بطانه في الهند ٠‏ حصلت 
شركة الهند الثسرقية على امتبازها من الملكة:.الزابيث سنة ٠ ٠٠٠١‏ وكان 
ضعف البرتغال في هذا الوفت عاملا,مهما شنم لانکلز على الاتصال 
الباشر مع الشرق عن طريق راس الرخاء الصالح » أما مجال الشركة 
التحاري فكان يشمل الهند والاقطار الحطة بها “The East Indies”‏ 
وكانت صادرات الشركة تكون من الاعمقنة الصوقة الانكلزية بالدرجة 
الاولى بليها بالاهسة الحديد والنحاس والقصدير بکسات قللة » اما 
وارداتها من الشرق فكانت شتمل على التوابل بمختلف انواعها والحرير 
والقطن والصوف والسلة والاعشاب الطمبة”" ۲۲ » وتمتاز تحارة شركةالهند 


(16) Gerald B. Hertz “The English Silk Industry in the 
Eighteenth Century,” “The English Historical Review, 
Vol. 24, 1909, pp. 710-4 


لقد اوضحح الکاتب انه في سنة ۱۷۱۰ كان بين كل ٤٤٠١‏ رزمة 
من الحرير الخام اعتادت انكلترا استيرادها ۲۵۰۰ يأتي لها مسن 
الشرق الادنى و ۱۳۲۰۰ من ايطاليا والصين والهند ٠‏ 
Bal Krishna, Commercial Relations Between India‏ )17( 
and England, London, 1924.‏ 


5 ۳ 


الشر وه بز بادة شمه الواردات عل شمه الصادرات ز بادة أشيرة الامر الذي 
اضطر الشركة الى ارسال كسات كبيرة من الفضة والذهب سنوياً الى 
الشرق لدفع قيمة مشتريانها من الاسواق الششرقية ٠‏ 
ان له الصادرات بالنسسه الى الواردات و تصداير الفئضة والدهب 
سسب نقداً عنفا الشركة في انکلترا خلال القرنین السابع عشر والثامسن 
عشر + فقد كان الذهب التحاري 11238220111812" سائدا فى هذا الونت 
و ذان هذا المذهب یو کد على ان تمه الصناعة الوطنية يجب ان تكون من 
الاهداف الرئسة للتحارة الخارجبة ویژ ند كذلك على اهمبه زيادة 
ااصادرات وال الواردات والاحتفاظ بالفضة والدهب وعدم تصديرها 
خارج البلاد ۲۱۳۲ ٠‏ حاولت الشمر کهاتسکات اصوات العارضة والنتقدین 
لتجار نها ببدل الزید من الجهد بلزيادة صایرانها من الصنوعات الانکلز بة 
وخاصة الافمشة الصوفة » تلك اسلعه التي كان يشتغل بمادانها الاولية 
وصناعتها وتجارتها نسبة كبيزة..من. الشيمّب الانكليزي والتي اعبر تشجیمه 
لقرون عديدة من الواجبات الوظنة آلهمه" ۲۳ » ولسوء حظ شركة الهند 
W. Conningham, The Growth of English Industry‏ )18( 
and Commerce in Modern times, Cambridge, 1907, Vol.‏ 
Il, pp. 463-471; E. Lipson, The Economic History of‏ 
England, London, 1942. Vol. 111, pp. 13-62; Paul Mon-‏ 
toux, The Industrial Revolution in the Bighteenth‏ 
Century. London, 1961, pp. 99-105.‏ 
(۱۹) للاطلاع على معلومات وافرة عن أعمية الصناعات الصوفية في 
التاريخ الا نکليزي راجع : 
James Bischoff, A Comprehensive History of the Woolen‏ 
and Worsted Inlustries2 Vols. London, 1842; ۰‏ 
Lipson, The History of The Woollen and Worsted‏ 
Industries, London, 1921; Lipson, The Economic History‏ 
of England, Vol, H, pp. 10-98.‏ 


ب 154 - 


الشرقية انه لم يكن هناك طلب كبير على هذه السلعة بالذات في الاسواق 
الهندية نظرآ لحرارة الطقس في هذه البلاد ولفقر السكان” ٠'‏ > لهذا 
نرى إن الشر که مند بداية ناسسها تتلفت الى الاقطار الحاورة للهند علها 
ودم اا و 

وقد وجدت شر كة الهند الشرقية في أيران مخرجا لها + رودة 
الطقس من جهة" '' والعادة الاجتماعية المحلية التي كانت تتطلب من 
الوجيه الايراني » الالتحاف ملاس جدة وسميكة من جهة أخرى > 
جعلت ايران خير سوق للاقمشة الانكليزية الصوفة ۱ ۰ وني الوقت 


(20) F. Robinson, The Trade of The East India Company 
Hrom 1709-1813, Cambridğe, 1912, pp. 66-617. 


(۲۱) منذ البداية وجدت الشركة صعوبة كبيزة في تصريف الاقمشة 
الصوفية في الهند ۰ وفي سنتة ۱۱۱2 تلقت سلطات الشركة 
5 لندن تقريرا من مستخدمیها في الشرق, پوضح ان ايران هي 
القطر الذي يجب الالتفات اليه لتصريف مثل هذه الاقمشة » فان 
فصل الشتاء , في هذه البلاد » يمتد الى ما يقارب من سنة اشهر ٠‏ 
وخلاله يستهلك الرجال والنساء والاطفال الكثير من الاقمشة 
الصوفية ۰ راجع 
J.A. Saldanha, Selections From State Papers, Bombay,‏ 
Regarding The Bast India Company’s Connection With the‏ 
Persian Gulf, With a Summary of Events, 1600-1800, 1908.‏ 
Pp. ii.‏ 
ود India office, Marine Records, Vol, 891, August‏ )22( 
Report on the Commarce of Arabia and Persia‏ .1790 
By Samuel Monesty and Harford Johnes.‏ 
وق هذا التقرير وصف شيق للملاسى التى اعتاد الوحسسه 
الايرانى ارتداءها وقد بين كاتا التقرير ان الاتمشة الاتكليزية ,2 
هي الوحيدة التي يمكن ان تلائم الذوق الايراني 


بت ۱۹۵ ا 


الذي بدأت فيه شركة الهند الشرقية محاولاتها لتصدير الاقمشةالاتكليزية 
الى ايران كانت مثل هذه الاقمشة قد وجدت طريقها فعلا الى الاقسام 
الشمالية من بلاد الشاه » وقد سبق أن بنا إن الاقمشة الصوفة التي كانت 
تحلبها شر كة الشرق الادنى الى اجزاء الاسراطورية العثمابة المختلفةكان 
ینقل هسم منها الى ابران لمقايضته بالحرير الخام وهذا يعني أن اي نحاح 
تحققه شركة الهند الشرقة في ابران سسكون على حساب شركة الشرق 


والواقع ان شركة الشرق الادتى كانت قد شعرت بوطأة منافسةشركة 
الود اضر ده بح قل أن هذا اسر ذه الاخيرة تحارتها مع ايران ۰ففي 
سنة ۱۹۰۵ لوحظ كساد في اعمال‌ئمر كترالشرق الادنى وقد عللتالشركة 
هذا الكساد في اعمالها بنه تسحة لکثرة ما اسئوردته شر كة الهندالشر قةمن 
توابل وحرير الى الاسواق الانکلیزيه ۳ ۰ اما وقد قامت شركة الهند 
الشرقة بالتاجر ةفعلا مع ایرّان. سْهْ ۱۱۱ > فقد زاد تنململ شر کفالشرف 
الادنی واحتحاجها خاصة بعد أن جعلت شر که الهند الشرقة من بندر 
عباس على الخلیج العربي مرکا رئيساً لاغمالها في ایران ومنطقةالخليج 
سنة ۱۹۲۷ وبدأت سفنها تاجر مع البصرة منذ سنة ۱۹۳۵ ونجحت في 
بیع کمات كبيرة من الاقمشة الصوفه سنویا في ایران ومنافسة شر کنة 
اشرق الادنی في شراء الحریر الايراني وتصدیره الى انکلترا وقد انهمت 
شراكة الشرق الادنی شركة الهند الشرفه بان تحارة الاخيرة في منطقة 
الخلبج وابران ما هي الا تجاوز على محالها التجاري ولم تکتف شركة 
الشرق الادبی بهذا الاتهام بل انها ضمت صوتها الى اصوات المارضان 
انحارة شر کة الهند الشرقة. وبدأت تهاجمها على أساس إن تحارتها عير 


س 


(23) Epstein, p. ۰ 


مب ۱۸۹ س 


ذات نفع للاقتصاد الانكرري » وهنا انسرت شركة الهند الشرقية تدافع 
عن تجارتها وتفند حجج المننقدين والمعارضين فأكدت ان تجارتها ذات نفع 
عميم للتلاد » فلها الفضل وحدها دون سواها في انخفاض اسعار البضائع 
الشسرفية في الاسواق الانكلزية لكثرة ما تستورده الشركة من هذه 
التضائع » هذا ويكفي الشركة فخراً ان تقول انها ا ان 
تناهس به الاور بین مناه تالححة في ممدان التحارة مع الشرق ۰ 
بل ذهبت الشركة الى أبعد من هذا فادعت ان وجودها واستمرار تجارنها 
مع الشرق لهو خر ضمان لقاء شر كة الشرق الادنی نفسها فل غيرها اذ 
ان اسحاب شر كة الهندالشرقة من مدان‌التجارة مع الهند ومنطقه‌الخلیج 
العربي سترك الهولنديئ سادة لهده. التحارة > وان هذا سيعطهم من 
القوة والنفوذ ما يمكنهم من طرذ التجازة الانكليزية في أماكن كثيرة من 
العالم خاصة في منطقة البحر الاببض التوسط حيث تتاجر شركة ا 
الادنى”” "۲۳ ٠‏ ولم ينته الجدل بين الشركتين الى جة ما وبعد ان سادت 
العلافات دنهما فثترة من الهدوء کي منص تالق رن السایع عشر تحددالنزاع 
شکل لم سق له نظير من قل في نهاية القرن الذ کور ۰ 


جاء النزاع الاخر شحة اساسة تحارية توسعة جديدة كانت فد 
تنتها شر كة الهند الشرقة في ابران خلال العقدین الاخرین من القرن 


(24). ۲, Mun, A Discoures of Trade From England ما‎ 
East Indies, London. 1621. 


ان المؤلف من الشخصيات البارزة في تاریخ الشركة ٠‏ و کتاسه 
المذ كور هو خر ممثل لوجهة نظر الشركة ومن آحسن ما كتب دفاعا 
عن مصالحها . 
Calender of the Court Mintes Btc. of the East India‏ )25( 
Oxford, 19017.‏ .272 .م .1635-1639 Co.‏ 


ب ۹¥ — 


السابع عشر » وكان سير جوسيه تشايلد .01106 طفتعهگ ۳ن8 على رأس 
انشركة في هذا الوقت » وتشايلد هذا من الشسخصيات التي لعبت دورا هاماً 
توسيع تجارتها وتملكته رغبة كبيرة في توسيسع تجارة الشركة خاصة 
مع ایران "۲۳ ۰ فقد اعتقد ان هناك امكاندات كبيرة لزيادة مسعات الشركة 
من الافمشة في ايران » وخاصة في المناطق الشمالة من هيه البلاد > 
اذ كانت هذه الناطق لانزال نستورد کسات كيرة من الاقمشية الانكليزية 
التي تحلبها شركة الشرق الادنى إلى الشرق ٠‏ 

وتمثسا مع ساسة شركة الهند الشرقة الجديدة ارسلت الشركة في 
سنة ۱۹۹۱ كمسات كيرة من الافمشئة الصوفة الى بندر عاس ميم تعلسمات 


مشددة ای و کل الشر که Agen)‏ ) هناك بضرورة بذل جمع 
الحهود الممكنة لیم هذه الاقمشة المرسلة » وقد آمرت الوكيل بالذهاب 
شخصه الى اصفهان » عاصمةءايران في ذلك الوقت للاشراف تفه 
على بع الاقمشة الصوفة في تلك الدَبَنةُ ولخي يهبىء أمر السکن لبعض 
الشبان الذين تعتزم الشركة ارسالهم من انکلتر! الى ايران لتعلم اللفة 
الاپرانة والارمنة لكونوا مؤهلين لادارة اعمال الشركة" ۰ 

هذا وقد اعتقدت الشركة ان كسب ثقة التحار الارمن وتضامنهم من 


(۲۳) قد اشتدت هذه الرغبة بعد سنة ۱۱۸۸ أي بعد الثورة الجليلة 
في انکلترا » وكان لموقف الحكومة غير الودي من الشركة . لما 
عرف عنها من محاباة الحكومة قبل الثورة »> سیب مهم في تقوية هذه 
الرغبة فأرادت الشركة استرضاء الحكومة الحديدة واستدرار 
عطف الرأي العام بزيادة صادراتها من المصنوعات الانكليزية ٠‏ 

(27) J. 8256, Annals of The Honourable East-India 

Company, London, 1810, Vol. III, p. 108. 


ب ۱۵۸ مه 


الموامل المهمة لنحاح هذه السياسة الجديدة ٠‏ والواقع ان شاط الادمن 
و تحاحهم التحاري وسطرتهم على التحارة بين حلب وايران والهند ومنطقه 
الخليج العربي كل هذه بهرت الشركة وجعلتها ترغب في محالفتهم 
محاو لت أول الامر اعراءهم بان سمحت لهم سنة 1١9+‏ بحمل بضائعهم 
من بندر عباس الى اوربا على ظهر سفن الشم کة(/۲۳ + ثم پذلت کل مافي 
وسعها لافتاعهم على حمل حرير غلان الى اصفهانوالمقايضة بافمشه شركة 
الهند الشرفة فى العاصمة الابراة بدلا من نقله الى حلب ومقايضته 
آنا شر كة الشبرق ا + ان مادا كرك الهند ال رف 
الحديدة هذه ۰ لانترك محالا للشك في انها كانت ترمی الى القضاء على 
بحارة شركة الشرق الادنى في ابران فضاء تاما ٠‏ 


لقد كانت شركة الهند الشر هی ك يوضع نستطیع فه منافبة شركة 
الشرق الادنى بنحاح فمن جهة نری ان تکالیف نقل الافمشة التي تحلب 
بوساطة شركة الهند الشترفة عن الطریق البحري الباشر الى بندر عباس 
وتقل من هناك الى شمال النلاد > آفل من تکالف نقل الاقمشة التي تأتي 
بها شركة الشرق «لادنی الى حلبوغيرها من اجزاء الاسر اطوربه العشماننه 
وتنتقل من هناك الى ابران 9 كنك پيل أقمشةشركة الهندالشرقة 
سنا بندر عباس معفاة من أية ضرية » بنما كانت شركة الشرق الادنی 
ملژ مه بدفم ضر به عل الأقمشة التي تحلمها عند دخولها أي مناء مسن 


(28) J. Lorimer, Gazeteer of The Persian Gulf, Oman, and 
Central Arabia, India, 1908, Vol., I Part 1, p. 618. 


(29) Ibid. 
(30) Bruce, Vol. I, p. 618. 


ت ۱۹۵ 


موانىء الامبراطورية العثمانة © ٠‏ ان هذا جعل باستطاعة شركة الهند 
الشرفية بع آقمشتها بأسعار أرخص من تلك الاسعار التي اعتادت شركة 
الشرق الادنی الببع بها » اضف إلى هذا ان الشركة الاخيرة كانت تمر 
ف ظروف هي في غابة الحراجة » فان الحرب التي كانت دائرة بينانكلترا 
وور سا في ذلك الوقت كانت وبالا على أسطول الشركة وتجارتها فى الببحر 
الابيض التوسط + فقد خسرت الشركة سنة ٠١9‏ من السفن والحمولة 
على ید الفرنسيين » ما قدرت قبمتها باکثر من نصف ملبون باون استرليني 
ود ظن ان الشركة ان تستطع تموین أسواقها في الشرق بالاقمشة 
وعيرها من المضائع لسن ا ينهد ی ۰۳ ب 


وكانت الكارثة الاخيرة مشيچمة لششركة الهند الششرقة على الاجهاز 
على غریمتها وطردها من السپوق بالابرامة ٠‏ لقد تلقى تشايلد اناء الكارثة 
سرود تام وود لو كانت القاضية على اجارة شر كة الشرق الادنى لیس فى 
ابران فقط بل في ارجاء الامبراطوزية الشانة ايضا لكي تحل شركة 
الهند الشرقة محلها 2659 »هذا وي َة ١#‏ حصات شركة المد 


(۲۱) ان اعفاء شركة الهند الشرقية من دفع الضرائب على بضائعها الوارده 
الى بندر عباس يرجم بالاصل الى ذلك الاتفاق الذي تم سنة ٠١٣۲۲‏ 
بيت الإيرانيين والانكليز لمهاجمة هرمز وانتزاغها من يد البرتغالیین 
وقد تم بمقتضاه اعفاء الانكليز من الضرائب في هرمزافي حالة نجاح 
العمليات العسكرية ضد البرتغاليين » هذا وعندما' عجرت هرمسز 
وأخذت بندر عباس محلها كمركز رئيسي لتجارة الخليج العربسي 
احتفظ الانكليز بهذا الاعفاء في الیناء الحدید ٠‏ 
راجع ؛ _ .35-36 ,24-30 Lorimer pp.‏ 


(32) Sir Shafaat Ahamad Khan, The East India 
Trade in the XVII Century, p. 248. 


(33) Ibid. 


س *«”# س 


الشرفه على تحدید لامتازها من الحكومة الانكليزية ۰ ولكن هذا الامتاز 
جاء مشتملا على فقرة جديدة تلزم بتصدير ما ببلغ مته ۰ مر ۱۰۰ باون 
امترلنی منویا من المصنوعات الانكللزية الى الشرق(*۳؟ + مما حضز 
الشركة للمضي قدما في سیاستها التجارية التوسسة في ايران تفذا للفترة 
المذكورة ٠‏ و نفسها ارسلت کسات کبرة من الاقمشة الى ايران 
مع هذه التعلیمات الى ستخدمها في الشرق : 
- جمع أكثر ما يمكن جمعه من الحریر امخام * ۲۷ - زيادة 

مستخدمی الشركة في ایران بضث بصیح الملاك یشتمل على عشسمة 
مستخدمين ۳۰ - ان تحتفظ الشركة بمحل تحاري ی اصفهان نی‌صورة 
دائمة ۰ ۽ ان يثرك للو کل )لجار في أن بیقی مقر الشركة الرئنسي 

في ايران في بندر عباس أو نقله ای اصنهان ٠‏ وقد عرت الشركة مرة 
أخرى عن رعتها في اعداد_مستخدمها في ابران اعدادا يؤّهلهم للقسام 
بواجناتهم التحار به فاوصیت بان شف ي امد تون منهم فترة تدريب بصشون 
خلالها في سوت التحار الارعن ف LÎ‏ قا ۰ وفی رسالة لاحقه‌عرت 
الشركة عن اعتقادها بانه اذا ما اديرت اعمال الشر كة فى ابران بمحكمةفان 
هذا قد يؤدي الى تحويل ذلك الطريق المد لتجارة الحرير بين حلب 
وابران نحو الخنوب ومن الممكن ان تصبح اصفهان مركزاً لهذه التحارة 
ومصت تقول : 


« بحب ارسال كل الحرير الذي بحصل عليه فى اصفهان الى شر 
عباس حيث يشحن من هناك الى أوربا ٠‏ ان هذا سبجمل شركة الهند 


(34) Lipson, The Economic History of England, Vol, 11. ۰ 
285-286. 
(35) Bruce. Vol. IT. pp. 140-141. 


بب ۲۷۰۱ بت 


المرقية ومسلة لزيادة الملاحة والدخل القومين ٠‏ لهذا فان جميعالاجراءات 
بح ان تخد لہ ع آکثر ما ۳ بعه من الاقمشة الصوفية التي سبق 
أن اومتها القثر الى ابران لتمكين سلطات الشركة من ارسال کمات 
كيرة آخری من هذه الاقمشة في السنوات القادمة * وبهذا فقط فطع 
الشركة القام بالتزاماتها الجديدة ء تلك 007 التي نص علها في 
و رقة الامتاز التي e‏ علها الشركة مو FUL‏ 

لقد كان تأ ساسة شركة الهند 2 في شركة الشرق الادنى 
بلغا ٠‏ وف سنة ۱۹۵۷ كت احد تحار الشركة الاخيرة في حلب الى لندن 
بقول : « لقد ارسلت شركة الهند الشرفة كات كبيرة من الاقمشه الى 
ایران لدرحة انها ستدمر تحارة هذه الدينة [حلب] وانها سوف ترعمناعیی 
نرك التحارة والا یاب الى الاوطان ۰ ولصاف يقول ان شركة الهند 
الشرقة « نححت في اغراق السلوق الايرانة بافمشتها وقد كانت هذه 
السوق تعتمد فى تموینها بهذه الافمشة على ا ٠ E‏ وفي 
رسالة أخرى كتب التاجر تفسة قول ان التحارة الانکلیزیه في تر کی 
نكاد تکون في حكم النتهية 406" 2.وعلى كل حال ان شركة الشرق‌الادنی 
لم تقف مكتوفة الابدي ٠‏ انها هاجمت شبرکة الهند الشرفه منف 
واستعدت الرأي العام الانكليزي والحكومة الاتكليزية ضد غر يمتها د لم 
5 سوقا ملائمة لضائیها في الهند فاتجهت نحو ابران ذلك القطر الذي 
كان يمون سابقا بما نرسله تحن من اقمشة الى التسطنطنه والى ازمير 
خاصة مما كنا ترسله الى حن »""؟ ٠‏ ان صرخات شركة الشرق الادنی 


(36) Ibid. p. 161. 
(37) Lipson, Economic History of England, Vol, IL, .م‎ 348. 
(38) Ibid, p. 349. 
(39) Ibid, p. 286. 


Ye‏ تب 


واحتحاجاتها لم تذهب سدى ققد استمعت الحكومة الانكليزية لشكواها 
واحل موضوع النزاع بين الشركتين الى لحنه خاصة لدراسته وقد 
اوصت اللحنة سنة ۱۷۰۰ بعدم السماح لشركة الهند الشرقية بارسال 
اقمشة صوفة الى ايران اكثر مما كانت ترسله سابقا" ** + والواقع انه 
لسن بين ايدينا من أدلة تشت أن الشركة المذكورة كانت قد التزمت بهذه 
التوصة ٠‏ 

وعلى كل حال فبالرغم من الضجة التي سببتها شركة الهند الشرقية 
لساستها التجارية التوسعية في ابران » وعلى الرغم من الحهود التي بذلتها 
لضمان النحاح لهذه الساسة فان الشركة لم تحصل على الثمرة المرجوة ٠‏ 
فمن ناحة إن الكارثة الني أجاف تشر كة الشرق الادنی سنة ۱۱۵۳ لم 
تكن فاضة كما كان یمنی (شایلد شه اذ سرعان ما فاقت الشركة من 
صدمتها وسرعان ما أخذت ابضائتها نتدفق- على اسواق الشرق الادنى وبدأً 
سل من الاقمشة برد عل ایران من جلب ۰ فکانت نسحم ان أغرقت 
السوق الابرانبه بالافمشة الانكليزية الامر الذي ادى الى فام منافسة عنفة 
بين ااشر كتين مع انخفاض اسعار هذه السلعة وقد عاد هذا بالضرر البليغ 


على الشر كتين معا 2430 ۰ 


اما جهود شر که الهند الشر صة £ التحالف مم التحار الادمن تلم 
تكلل بالتجاح ٠‏ والواقع أن مصالح هؤلاء في التجارة القائمة بين حلب 
وانران كانت أعمق بكثير من مما أدركته سلطات شركة الهند الشرقة ٠‏ 
ومن منة ۱۹۰۳ بدأ عمال الشركة يظهرون ارتابهم من ولاء الادمن 
وصدق نواياهم تجاه شر كةالهند الشرقة ٠‏ في سنة ۱۹۹۵ ادعی مستخدمو 


(40) Ibid. 
(41) Lorimer, Pp. ۰ 


e و‎ 


الشركة بان البعض من تحار الارمن اخذوا يضعون العراقيل في وجسه 
مقايضة افمشة شركة الهند الشرقة بالحرير 2159 ۰ وفي احدى الناسبات 
اظهر المسؤول عن اعمال الشركة في اصفهان إسشاءه الشديد من تصرفات 
بعض هؤلاء التحار الامر الذي اضطر الو كيل في بندر عباس الى الذهاب 
نفسیه الى اصفهان لتسوية الامر ۰ .وقد وصل الامر سعض. التحار الادمن 
الى محاولة افناع الحكومة الايرانية لمنع تصدير الحرير مسسن بندر 
عماس ۲*۲۲ ٠‏ يتضح من هذا ان تشبث شركة الشرق الادنى بمصالحها في 
ابران ومقاومتها لتحدي شركة الهند الشرقية واخفاق الشركة الاخيرة في 
كسب التحار الارمن الى صفتها » كان من العوامل الرئيسة لاخفاق السياسة 
التحارية التى تناها تشایلد في يران ء.ضف الى هذین العاملین » ان شر كه 
الهند الشررقة نفسها فقدت حماپنا للوق الابرانبة فاستمرار الاضطرابات 
في اللاد وتف الحکومة الابرانة تحاه الشركة کثرا ما حد مسن 
تعر بف الاقمشة الصوفة» .هذاءمن جهة » ومن جهة اضری ام تمد 
الشركة بحاجة كيرة إلى الحزير الابراني ودل لانها استطاعت تطوير 
انتاج الحریر .في البنغال في الهند وقد أخذ حرير البنغال يتدفق عى 
الاسواق الانکلزية منذ بداية القرن الثامن عشر بوساطة الشركة باسعار 
أقل بكثير من اسعار الحرير الابراني 4447 ٠‏ ان قلة أكتراث شر كة الهند 
الشرقة للسوق الابرانية وضع حدا للنزاع بنها وبين شركة الشرق‌الادنی ‏ 
لفترة من الزمن والواقع ان وضع الشركنين في ابران عاد تقريبا. الى ما 
كان عله فسل سنة +159 -واستمر بهذا الشكل الى منتصف القرن الثامن 


(42) Ibid. 
(43) Ibid, pp. 76-17. 
(44) Bal Krishna, pp. 140-141. 


Ye — 


عشر وی هذا الوفت بالذات ظهر منافس جديد لكلنا اشر كتين وکان 
ذلك المناهمس هو شركة روسا 8 

ذكرنا شما سبق ان شر کة روسيا حاولت شيبح باب التاحرة بيان 
اورا وابران عبر روسيا منذ بداية تأسیسها في منتصف القرن السادسس 
عثمر > و کف ان جميع محاولاتها في هذا الشأن باعت بالفشل + لقد جددت 
الشركة رغبتها في القیام بمثل هده التجارة في نهاية القرن السابع عشمر 
و تقدمت إلى الحكومة الانكليزية بطلب امتباز یخولها القنام بهذا * وقد 
رفصت الحكومة الانكليزية هذا الطلب على اتا ا مثل هذه التحارة 
فد تؤدي الى ندمير تحارة شركة الشرق الادنی (45) ٠‏ ولكن قدر لمشروع 
انشر كد الانتعاش بعد فترة من الزمن.© فقد.آظهر بطرس الاكبر وخلفاؤه 
رغة رة في تشسحبع العلاقات التجارية بين وشا وانكلترا * وفي سنة 
۶ عقدت معاهدة تحارية بين الحكومة الانکلیز بة وروسيا وجاء في 
احدى فقراتها » ان الحكومة الرو تة سشج للتحار الالك سن 
بارسال بضائعهم من والى ايران عر روسا "° ٠‏ وقد حاول التجار 
الانكدر في روسيا الاستفادة من تلك المعاهدة فوفد بعضهم على ايران 
للتعرف على الاحوال التجارية هناك ٠‏ وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين 
احد المغامرين الكابئن جون التن 101802 صسطمل “Cp.‏ لقد جاء هذا الى 
يران سنه ۱۷۳۵ وحظی بمقابلة رضا علي مرزا ابن ادر شاه » الفانسح 


(45) Lipson, The Economic History of England, Vol, IT, P. 
349. 


(46) J. Hanway, An Histarical Account of The British 
Trade over The Caspoin Sea : With a Journal of 
Travels Through Runsia into Persia, ete, London, 1'753, 

Vol, 1. pp. 47-48. 


نت ۳۲۵ سب 


الايراني الشهير وحاكم ايران في هذا الوقت » وحصل مله على بعصس 
الامتازات للتحارة الانكليزية المزمع القمام هاعر روا * ماد 
اتن الى دوسا سنة ۱۷4۰ ووصف للتحار الانگلز في بطر سبرج 
الامكانيات الكبيرة لتطوير التجارة الانكليزية مع ایران > وقدم بهذا الشأن 
مذكرة شسَقة 2440 الى ادوارد فنج "11500 ۳0۷۳۵۳0" السفير البريطاني 
في روسا » أوضح فها أهمية القيام بمثل هذه التحارة والفوائد الكبيرة 
۳ سحنها الاتكليز منها خاصة فيما يتعلق بسح الاقمشة الاتكليزيسة 
الصوفة في المناطق الشماللة من البلاد وقد أكد « ان جمع الایرانیین من 
أعلى الطقات الى أوطتها يحون ویفغ لون الاقمشة الصوفية الانكليزيسة 
الغالنة على مصنوعات بلادهم الحريرية الر خصة فهم مثلا لا يلسون مطلقا 
الحواريب الا اذا كانت مصنوعة من الصو » ۰ وین التن أهمية مدينة 
مشهد غاصمة نادر شاه لس لكونها محلا مهما لاستهلاك الافمشة الصوفية 
فقط بل كمركز مهم ممکن ان نوزع منها هذه الاقمشة إلى بخارى .و كابل 
وقدهار والهند والتنت م كما ان تكاليف قل الاقمشة عبر روسا الى 
هذه اللاطق » أقل من تكالف نقلها الها بوساطة الطرق الاعتادية التي 
تسلكها كل من شركة الهند الشرقة وشركة الشرق الادنى + يضاف الى 
كل هذه الفوائد الترتبة على بيع الاقمشة اله وؤة أكد التن ان هناك 
حرير غلان الذي يمكن الحصول عليه وتصدیره الى اوربا عبر روسيا ٠‏ 


انل فنج هذه المذكرة إلى لندن وما ان اطلعت عایها سلطات شر که 
5 7 5 1 5 ... م )£4 ۱ 


mm 


(47) L. Lockhart, Nadir Shah, London, 1938, p. 175, 7 
. (48) Hanway. pp. 30-33. 
(49) 0: 


o‏ ۰۱ ۲ بم 


هبت شركة الهند الشرفية وشركة الشرق الادنی للدفاع عن تجارتيهما 
في ايران في وجه هذا التهديد الحدید وكان رد فعل شركة الشرق الادنی 
خاصة عدفا جدا فحاولت شركة روسيا التفاوض معها من أجل حل مقبول 
لدی الشر كتين وبدأت الفاوضات فعلا بينهما حول هذا الشأن غير أنه لم 
تم التوصل الى تتيجة ما واخيرا في سنة ۱۷۵۱ سمح البرلان الانكليزي 
شم کة روسيا بالقبام بالتاجرة مع ايران عبر روسيا وتم ذلك في وجه 
معارضة شديدة من شركة الشرق الادنى 4*7 ٠‏ وباشرت شركة روسا 
«اعمالها التحارية حالا فأقامت مركزا تحاریا في مشهد وبدات اقمشتهتا 
تصل الى اجزاء مختلفه من شمال ابران ووسطها + 

آما شركة الهند الشرقة فکان رد" الفعل/عندها أقل من ذلك الذي 
بدا من شركة الشرق الادنی وذلك لان اعمالها/ المحارية كانت قد تقلصت 
كثيراً في ایران خاصة في الاقسام الماله من هذه اللاد » نان الفوضي 
الس.إسية التي اعقت الغزو الافناني فی"ابران,سَنة ۱۷۲۲ حدات الكثير 
من نشاط الشركة التحاري حتی أن الشركة اغلقت مقرها في اصفهان سنة 
۷۵ 2*9 ۰ اضف الى ذلك ان الشركة قد اوقفت منذ زمن لسن 
بالقليل جميع مشترياتها من الحرير الايراني واعتعدت على حرير البنغال 
في تموين أسواقها في اوربا اعتمادا ناما 59 *؟ > والحققة ان ه صوف 
كرمان » كان فد حل محل الحرير مادة رئسة لواردات الشركة مسن 


(50) Wood, p. 146. 


(51) India Office, Factory Records, Persia and the Persian 
Gulf. Gombroon Diary March 28, 1735. 


(52) N. K. Sinha, Economic History. of Bengal, Calcutta, 
1956, pp. 109-111. 


ب ۲۹۷ مت 


اپران “° ۰ و کانت هذه الادة سدة عن منافسة ترك روا نظرا لان 
منطقة كرمان راز حارة هذا الصوفب » كانت فر ية نسسا من الخليج 
وبعدة من مراكز :شاط شركة روسا ويصعب عملا على الشركة الاخيرة 
تحويل تحارتها تحو الشمال ۰ 

ومهما يكن من امر فان رکه الهند الشر فة لم قف مکتو فد الا يدي 
تماما تجاه تحدي شركة روسا فما أن اخذت اقمشة الشركة الاخيرة 
تصل الى ايران حتی أعادت شركة الهند الشرقية فتح مقرها في اصفهان 
وذلك في صيف ۱۷۸۲ 1787 ۰ وقد كتب وكيل الشركة في بندر عاسس 
على اثر ذلك يقول بان اعادة القر في اصفهان وضع حدا لبیعات: شر قسة 
دوسا من الاقمشة الصوفة في هذه امير ° 
الوكيل على روسانه فتح مقر تجاري آخر للش ركة في مدینه مشهد اجیب 
طليه واعترت هذه الخطوة « وسلة قد _يمكن_بها احاط مشروع شر که 


51١ 
87 وو‎ 


وعل كل حال کان ساح شر که روسسا محدودا اد عر مشروعها 
(05). ان ما يعرف بصوف كرمان. , مازهو في الحقيقة الا شعر الماعن ٠‏ 
لقد اشتهرت هذه المادة في انکلترا بصلاحيتها لصناعة القبعات 
وللاطلاع على معلومات أكثر عن صوف كرمان وتجارته راجع : 
Wi Milburne, Oriental Cemmerce, London, 1813, Vol. I. ۰‏ 
A. G. Raynal, A Philosophical and Political History of‏ ;135 
The Settlements and Trade of The Europeans in The East‏ 
14 .م and west Indies, London, 1798, Vol. E,‏ 


(54) Gombroon Diary, Augst 6, 1742. 
(55) Ibid. January, 29, 1744. 
(56) Ibid, Letter From Bombay dated April 1744. 


= ۲۵۸ هس 


بصعو بات كثيرية. منذ بدایته ».وكانت تصرفات التن الطائشة سسا دسا لذلك 
التعثر ۰ فقد التحق التن بخدمة شر كة روسا ورجع الى ايران سنة ۱۷2۲ 
ولكته بدلا من :ان يخدم مصالح الشركة شفسل نفسه بمشاريع .لا تمت 
بصلة لتلك المصالح + فقد بادر فور وصوله الى مسح الساحل الجنويبي 
الشر في من بجر «قزوين تلسة لرغبة نادر شاه * ولم یکتف بهذا حسب بل 
دخل بي خدمة الشاه واخد على عانقه مهمة بناء اسطول ايراني في بحر 
تروین » الشروع الذي اعتبرت روسا فيه تهدیدا مباشرا لها واحتجت 
لدى الحکومة الانکلز بة مطالبة ایقاف التن عند حده وقد انكرت شركة 
روسيا"ان تکون لها ابة علاقة بنشروعنناء اسطول ايراني في بحر فزوین 
وصرت عن اعتقادها بان الانماء التي وصلت عن تصرفات التن لا تخلو 
من المالغة والتهویل "7 ٠‏ ان آفوال الشركة هذه لم تقلع روسیسا 
واستمرت فسي احتحاجها مما اضطر الشراكبة إلى ايفاد جون هانوي 
“John Hanway””‏ اعرفة جلة الامر e‏ ف ولسوء حظ الشر کت 
ان هانوي أكد صحة الاناء التعلقة بالتحاق التن بيخدمة الشاه واقدامه 
على بناء اسطول له » وأخفقت جميع جهود هانوي لاقناع التن بترك 
خدمة الشاه  ٠‏ وزاد انتاء روسيا واحتحاجها عندما انحز التن أول 
سفيئة لنادر شاه "° + واخيرا نفذ صبر الحكومة الروسية ففي سنتة 
3 اتخذت قرارا :الفت بيوجبه جم الامتازات الممنوحة للتجار 
"لانکلیز والعلقه نقل بضائعهم من ابران واللها عبر روسا والتي تضمتتها 


(51) Lockhart pp. 287-290. 
(58): Tbid: 

(59) Hanway: Vol: H, p. 34 47: 
(60) Lockhart. p. 287. 


— YA 


معاهدة نة ۱۷۳6 وقد طلبت من جميع التحار الانكليز في روسيا تصفية 
اعمالهم في ابران حالا ومن كان منهم في اپران فعليه الانستحاب فودا من 
هناك اذا رغبوا في الابقاء على تحارتهم فى روسا 21١0‏ ۰ وغكذا کانسست 
نها به الشروع ۰ 


ولعل آخر وجه من اوجه التزاع بين الشر نات الانكليزية في بلادنا 
واللادان الحاورة هو ذلك الذي ظهر في العقد السابع من القرن الثامن 
عضر بين شركة الهند الشبر48 وشر که الشرق الادنی ٠‏ 

كان النزاع الاخير نشحة لزيادة نفوذ شرکه الهند الشرفة في ولابه 
بغداد ( العراق الحدیت ) وتهدیدها اصالح شركة الشرق الادنی * ان 
استمر ار الاضطر ات فى ندر عباس وماتحولها بعد وفاة نادر شاه سنه۱۷۸۷ 
اضطر سلطان شركة الهند الثلافية إلى ایحا قرار يقضي بنقل القسسر 
الر نسي للشركة من المناء الاخبر الى السصرة ۰ وتم هذا الانتقال منه 
۷۳ 241597 ۰ وفي الوقت الذي انخذت فبه هذه. الخطوة كان قد طرا 
تغير جوهري على طبعة الشركة في الهند آثر تأثيرا عمقا فسبي سياسة 
مستخدمها في الشرق ٠‏ قد اصصحت الشركة على الرغم من احتفاظها 
بطابعها التحاري مؤسسة اة جارة تمتك بدها مقدرات الحز ء الا مر 
من شه القارة الهندية ٠‏ ان هذا اكسب ستخدمي الشركة الكثير مسن 
الثقة بالنفس والطموح ٠‏ وكانت سماستهم في الصرة مث لذلك + فما أن 


س سس 


(61) Ibid, 


(69) وللوقوف على معلومات أوفر حول تطور الاحداث 2 الخليج العربي 
بعد وفاة نادر شاه سنة ۱۷۷ زاجم : 

Abdul Amir Amin British intrests in The Persian Gulf. 

1741-1778, ( Unpublished Ph. D. Dissetation, University of 


Maryland, 1962). 


مب ۲۱۶ س 


استقر القام بو كى الشركة في البصرة حتى بادر الى محاولة الصو 
على امتازات جديدة من السلطان تكفل للشركة نفوذا سیاسا وتجاريا فى 
المناء a‏ طلب من السلطان الاعتراف بوكل الشركة س 
انكلزيا في النصرة * ولم يكن لوكيل الشركة في منطقة الخليج العربي 
حتی هذا ١‏ الوفت اية صفة عدا کونه مسخدما لشر كما الهند الشمرقة ٠‏ كما 
طلب من السلطان الاعتراف بالبصرة ميناءاً مشمولا بالامتازات الاجنيسة 
“Capitulations”‏ 2 وذلك انه على الرغم من وجود مقر دائم لشركة 
الهند الشرقة في ال بصسرة ماد مت ۱۷۲۳ » فان المناء لم يعترف به رسما 
انه مشمول بهذه الامتازات ۲۳۳۲ + وتقدم الوكيل بهذه الطلیات الى 
السلطان بوساطة هنري کر نفل “HL. Greriville”‏ السفير الانكليري 
في القسطنطنه وبعد كثير من الصعوبات والمغاو ضات الطويلة التي 
کت الشركة كيرا من المال مجح السفير في-الحصول على براءة قنصلة 
“Consulary Berat‏ من السلطان. فاعتر و ف ااخر بموجها بوکل شركة 
الهند الشرفة قنصلا في البصرةوبالبصرة مناءاً مشمولا بالامتازات 
اه وف رن السفير هذه البراءة الى وكيل الشركة مع 


(63) Ibid. p. 186. 


)1٤(‏ ذلك الصنفب من الانفاقيات التجارية التي عقدتها الدول الأورسسة 
مع البلدان الاسیو بة والافر بقیه والتي أصببح للاوربيين بموجه-_أا 
امتیاژات اقليمية خاصة في هذه البلدان ٠‏ 

J. C. Hwrewitz. Diplomacy in The Near and Middle East, 

New York, 1958. Vol, رگ‎ 0. 1 


وقد سق للانکلین وان حصنلوا على مثل هده الامتيازات من السلطان 
سسنة ۱۵۹۳ .36 Hakluyt Vol, I. p.‏ 


(65) Factory Records, Persia and The Persian Gulf, Vol, 
16. 


ب ۲۱۱ بت 


كتاب وصنت فيه للو ثبل الجهود. التي بذلها للحصول علها وعبر عسن 
أله بان ی الشركة فوائد. جلى ۱۳ و أن هذه البراءة لم تكن 
تحتوي :على امشازات تحار به مهمة حدندة للشر كة فانها “كانت ذات أهمنة 
ستاسبة خاصنه ٠‏ فلاول مرة يصح و کل الشركة في منطقه الخال جم 
العربي منثلا للحكومة الاتکلیز بة بالاضافة إلى وظفته ممثلا لشركة الهند 
الشرفنة ٠‏ ان هذا عزز مركز الوکل وزاد من اعتباره-في اعین السلطات 
الٿر که تفي وليه بغداد ۰ وبالتالى كانت عاملا من عوامل تقوبته اللفود 
الانکلری. US‏ 


وال أكثر من هذه البراءة أهمية في تقوبة هذا النفوذ ضع الاتراك 
في اللنصرة وحاحتهم الماسة لیناعدة الامكدن »> وذلك لتزايد فوة فسله كعب 
تحت فادة شدحم سلمان وتهادبدها المستكر | للنصرة * والوافم ان الا تراك 
نان سنه ۱۷۰۱۳ و سنة ۱۱۷۷۳ انوا معتمدین اعتمادا کلا عسل اسطول 
شر كة الهند الشرقة في الدهاع عن التصرة قّ وجه اسطول كسب 
القوى ۳ , إن هذا أدى الى ازدياد النفوذ الانكليزي شکل لم يسيق .له 
بر من قل ٠‏ وهذا بدوره شحم مستخدمي شر كة الهند الشرفة ل 
التدخل تفي الشوژون الداخله لولاية بغداد ٠‏ وارادوا من وراء ذلك تعزیز 
مركز الشركة التحاري في الولاية > ولس أحسن مثلا على سیاسسه 
مستخدهي الشركة .هذه من تدكلهم سنة ۱۷۹۵ بفي آمر خطسير .كاختبار 


(66) Ibid, Letter From Grenville to the Est India Comp- 
any’s agent at Basrah, April, 5, 1764. 


(۷) للوقوف على الدور الهم الذي لته قبیلة كسب في تاريخ منطق4 


الخلیج العر بي في هذا الوقت :بالذات راجع : 
Amin, Chapters, 4-5.‏ 


۲۱۳ ب 


الوالى ومحاولتهم عدفلة التجارة القادمةإلى. بغداد عبر الصحراء » تلك 
التحارة التي كان لشركة الشرق الادنی مصالح حيوية وها ٠‏ فبعد. عزل 
علي باشا سنة ۱۷۹۵ وبقاء كرسي الاشوية شاغراً توسط و کل الشركة 
لدی السلطان لتعين متسلم البصرة لإ والي البصرة ) آنذاك محمد كهيه > 
والا لولاية بغداد أو فصل البصرة عن ولابة بغداد. وجعلها ولاية مستقلةء 
وقد اعتقد الوکل بأنه في السالة الاولى سوف لا ینسی الوالي الحديد 
فضل الشركة عله وني الحالة الثانية سوك ستطع الانکلسز زيادة 
سيطرتهم على شون الصر: » ولم بنحح الو کل في مسعاه فقد عبين 
السلطان عمر باشا والاً لولابة بفداد: ومن ضمنها الصاة ۲۲۸۲ ۰ ان فشل 
الو کل دفعه الى محاولة اقامة علاقات ماترة مع عمر باشا الوالي الجدید 
وتوطد اللفوذ الانگلزي عن طر يقبشبهيء لذلكك فرر تاسس مقيسة 
“Residency”‏ للشركة في بنداد وعین روبرت کاردن احد. مستخدمي 
الشركة في المضرة مقيما هناك “Resident”‏ ۰ وأعطى کاردن تعلیمات 
مفصلة حول کنفة ادارة شؤون اة +“ سه القد اوصسی بان ,يكفاتن 
علاقات شخصية مع عمر بأشا وان بر اف بدفه الاحداث الحارية- فسسي 
بلاط واهم من هذا » ان يذل كل ما في وسعه من جهد لحمل البائتسا 
عل وضع حد لتحارة شر که الشرق الادنى و تحارة بقه الاوريين عنر 
الصحراء ٠‏ لقد جاء هذا التهديد لمصالح شركة الشرق الادنى في وفت 
كانت الشركة تمر وه بظروف دفقة » هي أحوج ما تکون فها الى تأمين 
تحارتها. هذه. > فقد. كانت تواجه منافسة شديدة في حلب والقسطنطئيية 
رازم من شه التحار الاوربين خاصة لر مسان > اذ أصبح باستطاعمة 
هؤلاء حمل کضات كيرة من الاقمشة. الضوفة الى الشرق وذلك لسلامة 


باب 7 0 ا ا س 


(68) ,ما‎ 
(69) Ibid, pp. 137-140. 


۲۱۳ 7 


النقل في البحر الابض المتوسط بعد انتهاء حرب السبع سنوات ٠۷١١‏ - 
( 


۳ ۰ ۲۲ ۰ 
لقد وجدت الشركة ملاذا من هذه النافسة في بغداد + فقد قدر سنة 
۷ ان ما پقارب من ٩۰۰‏ رزمة من الاقمشة الصوفة تعود معظمها الى 
شركة الشرق الادنی » قد حملت الى بغداد عبر الصحراء ۳۲۲" ٠‏ من هذا 
بتضح خطورة سياسة مستخدمي شركة الهند الشرفة باللسبة لصالح شر كة 
الشرق الادنى في ولاية بغداد ٠‏ ان موقف شركة الشرق الادنی من هذه 
السداسة كان حازما ٠‏ انها لم تتاتش حق شركة الهند الشرقية في الحصول 
على هذه الامتازات الحديدة في هذا الحزء من الاصراطورية العثمانية 
فحسب ولكنها اقشت أبضا حق تلك )لشي كة في المتاجرة في منطقفة 
الخلج العربي بصورة عامة وی الصرة بصورة خاصة وقد اثارت لذلك 
ادعاءها القديم بان المنطقة بر متها تقع ضمن محالها التجاري ٠‏ لقد كسان 
النزاع بين الشر كتين عنفا كه والفت له خاصة تضم أعضاء من کلسسا 
الشركتين لتسوية الخلاف » ولکن اللجنة لم تتوصل الى اتج 


واضحه و ومع ان شر که الهند الشر فيه دافعت عن حقها كفي 
الحصول على امتازات جديدة ی ولا به بغداد وراعادت تا کدها على حفها 
في المتاجرة فى البصرة وفي منطقة الخليج العربي فانها ارادت أن تحنب 


(70) Abdul-Karim Gharaybey, English traders in Syria, 
1747-1791 (Unpublished ph. D. Dissertation, University 
of London 1950), p. 170. 
(1) India office, Bombay Public Consultation. Vol. 28, 
Letter From Basra April 18, 1765. 


: للاطلاع على تفاصيل هذه الفاوضات راجم‎ )۷۲( 
Factory Records, Persia and The Persian Gulf, Vol, 21, 


سب ۲۱6 ,بت 


بقدر المستطاع المشاكل مع شركة الشرق الادنى اذ أن نطور الخلاف بين 
الشر كتين قد يؤدي الى تدخل الحكومة الانکلزية وخلق مصاعب هما 
في غنی عنها ٠‏ لهذا أمرت مستخدميها في الشبرق بتجنب كل ما بثير التزاع 
مع شركة الشرق الادنى وأوصتهم بان لا يتقدموا الى السلطان يطلب اي 
امتازات جديدة وأمرت الوكيل بعدم فول البراءة القنصدة والاحتفاظ 
بوظفته كمستخدم لشركة الهند الشرفه فقط » وامرته كذلاك سحب 
القم الانكليزي من بغداد حالا (۲۳۳ > والظاهر إن شركة الشرق الادنى 
افتنعت بهذه الاجراءات اذ لم بثر الخلاف مرة اخری ٠‏ 

وكان ذلك خاتمة للنزاع بين شركة الهند الشرفة وشركة الشرق 
الادنی والواقم ان الربع الاخير من القزن امن عشر شهد تدهورا خطيرا 
في تجارة الشر كتين في منطقة الخليج العربي يران والامبراطوريمبة 
العثمانية ٠‏ فقدت منطقة الخليج العربي_ وابران الكثير من آهستسا 
التحارية باللسسة لشركة الهند الشر‌فية حتی ان الشركة انخذت قرارا 
سنة ۱۷۷۷ بسحب جمرم مستخدمها من البصرة وغلق مقرها التجاري 
هناك ولم تعدل عن قرارها هذا الا بعد شوب الحرب بين انكلتر! وفراسا 
( بحرب الاستقلال الامريكة ) وامتداد لار الحرب بين الدولتين السی 
الهند » الامر الذي أدى الى ابقائها على بعض مستخدميها في البصرة وذلك 
للاشراف على تقل الرسائل من والىالهند عر الصحراء عن‌طریق بصرة 
حلب - فسطنطنة "۲۲ ولم تكن شركة الشرق الادنی بأسعد حالا من 
غريمتها » فان تحار نها هي الاخری تقلصت في جمیع الارحاء التي اعتادت 
الشر که التاحرة معها + 


(73) India office, Despatches to Bombay, Letter to Bombay, 
dated March 22, 1760. 
(74) Amin, pp. 180-190. 


نت 0 


جزبرة العرب 


دکنور حسن. احمد محمود 


الفترة المتدة. من عام ۱2۱۵ الى عام ۱۵۱۷ من آهم الفترات في 
تاريخ شبه جزيرة العرب فقد أحاطت بها عواصف هوجاء وتعرضت 
انهدیدات خطيرة كان من المکن أن تغير وجه التاریخ الاسلامي في 
مطلع العصر الحديث + 

فقد ضعفت دولة المالك الحراکنتة وتمر کزت مظاهر هذاالضعفف 
في. عهد السلطان الغوري وكانت دوله الماليكث/, تسط سطرها على الجر 
الأحمر وتحمي الحرمين وتدافم عن دماں ااسالمین وتتمر كن في جدة 
وتخذها قاعدة بحرية وبربة وکان ضعفها معناه. اقتحام البحر الاحمر من 
بابه الحنوبي ۰ 

و کانت القوة الناشئة قوة الاتراك العنمانان - توجه. جهدها كله 
الى الاناضول وشه جزيرة اللقان » ثم بدأت نتحه. الی. الشرق الاسلامي 
متحدية اللفوذ الصفوي فى ايران ومناوشة. النظام الملو كى عند اطسراف 
الشام. نوطئة للاندفاع نحو مصر وتقویض هذا النظام من آساسه: وتزاه 
باب السحز الاحمر مفتوحا على مصراعه يتدفق منه أي نار غریب © قن 
أن تتمكن هذه الدولة العشمانة من ورائة نفوذ مصسر في هنذا التحااب 
الحيوي من عالم الاسلام وكانت جزيرة العرب تمر بفترة انقسام خطيرة 
وتفتیت للقوی السياسية فها » تلك القوی التي كانت من المکن آن‌نسهم 
في حماية اللاد ودفع الخطب عنها ۰ 

فقد كان الطاهو بون فى اليمن أشد ما يكونون اشنالا بالتصدي 


سب ۲۱۲ بت 


للطامعين في العرش -خصوصا في عهد الظافر عامر آخر سلاطين بني طاهر > 
كما ازدادت ثورات. القائق وتزایدت مطامع القوى الزيدية ٠‏ حتى أن 
حب البقاء دقع بعض سلاظين هذه الدولة المتهاوية الى محالفه اأعداء 
العرب المسلمين اساکا لا بقي من رمقهم ٠‏ وقد انام موف هؤلاء 
!اطاهر بان الاواخر بالعداء السافر للسحرية المصرية التي كانت تخوضی 
معو كة. اقا مح الخطل البر تغالي. * 

خلال هذه الفترة التي أشرت البها ظهر الرتغالیون »> وأفحلوا في 
الدوران حول رس الرجاء الصالح > ودخلوا ماه اللحبط الهنسدي 
وهددوا مراكز تحارة التوابل وامتدت اطماعهم الى الخليج العربي 
وسواحل بلاد العرت الحتوبة وتطاولوا الى افتحام الیحر الاحمر وتهديد 
ثغر عدن والتشوف الى الشمال بتهدید/‌ماه جدة » حتى اذا ازاحوا 
النفوذ الاسلامي من هذا البحر امکتهم آن بعبئوا بمقدسات الاسلام وترائه 
الفالي في مهبط الوحي ۰ 

وهذه فترة.اذن حافلة بالاحداث الحسام التي وقعت فها وهي أشد 
ماتكون غموضا رغم آهمتها ٠‏ وهي في حاجة الى مزيد من البحث 
اعتماد على الدفين من, مصادر تاريخ المن في هذه الفترة التي لازالست 
مخطو طه لم ا 

لهذا آرت أن اختار قطاعا واحدا أو جانا واحدا من هذمالاحداث 
العاصفة وهو التهديد البرتغالي لبلاد العرب فأعرض له عرضا سمریط 
منها الاذهان الى ضرورة دراسته من جدید دراسة واعة متأبة في ضوء 
الصاذر القربة الخلوطة > ومشيرا الى مصادر الدراسة هذه واهمتا 
والعلزمات التحديدة التي بمكن أن 'ستشطها رغم أن تلسذی الدكتسور 
محمد عبدالعال أحمد على والدكتور عدالعظم حامد خطاب قد مسا 
الموضوع. مسا رهقا + لان. الاول. في الرسالة التي حصل بها. على درجة 


سب ۲۱۷ بت 


الد کتوراه في الاداب عام 19175 تعرض لتاريخ المن في العهسدين 
الرسولي والطاهري 5 في حين حصل الثاني على الد کتوراه عام ۷۵( ۵ 
وفصل القول من عصر فانصوه الغوري ونهاية الدولة المملوكية في مصير 
والشام ۰ 


عرض سريع لراحل التهديد البرتغالي اعتمادا على أوثق المصادر 
العر دسة : ۱ 


اسار اليندفية بتجارة الجر الاببض :ومضسر والشرق الادسی 
بالاتفاق مع النظام الملوكي في مصر دفع جنوه الى أن تلتسس طريقسا 
آخر مهما كلفها من تمن خصوصا ند ,ارت الحرب بنهما وطردت 
جنوه من ساحل سوريا واستمر الصراع نها في القرن الرایع عشسر 
حنی عقد صاح تورینو عام ۰۳۸۱ 

فكانت جنوه أولى من خاول"الطواف حول ساحل افريقة في 
سنه ۱۲۹۱ > ات او جولنو دي ففالدو ۰ 0 01 0801120 

من اهل جنوه بسفينتين » غير انهما غرقنا قبالة الساحل الافريقي > وقد 
واصل أهل جنوه جهدهم في اکشاف بعض اجزاء اسامل الغربي 
لافر بة.2 في مواجه جزر کناربا ٠‏ 

لکنه ۴ نهایه الترن الخاسس عشر فقدت جنوه سادتها بسد أن 
امتول علمها شارل إلنا من ملك فرنسا في سنة ٠1494‏ ۱ 


وفد تبنت البرتغال نفس الفكرة التي راودت احلام الصلسین طوال 
العصور الو سى وأبحلام آهل جو ه هي اعداد اسول مسحی : سی 

الحط لوف التحارة مع مصر عن طریق عدن + 
. ومد حدث ذلك في عهد هنري اللاخ ( ۱۳۹۵ - ۱4۸۰ م ) وفد 


— ۲۱۸ - 


بارك الابوات هذا الاتحاه » فحعل البابا مارتن الثاني ( ۱2۱۷ - ۱6۳۱ ) 
انود الکشنة منحة دائمة لقاع الرتفالي > وغفر خطایا من بستشهد 
خلال هذه الرحلات ٠‏ كما أرسل البابا نقولا الخامس ۱٤٤۷(‏ - ۱4۵۵) 
رسالة الى هنري اللاح يحثه فها على الاتصال بالمماليك المسبحية في 
الشرق لمحاربة المسلمين ٠‏ 

م تفكنت البرتغال في عهد ملكها خوان الاول من الاستلاء عسلى 
مناء سته في سنة ۸۱۸ ه1416 وأقطعها لابنه الامير هنری الملاح ٠‏ 

وقد استخدم البرتغاليون كل ميراث العرب من العلم من معرفسة 
بالرشدات الملاحية والخرائط البحرية بفضل ما كان لهم مسن شاط 
ملاحي في الحط الهندي وجزر ال لايور وبحار الصين » فضلا عن 
البوصلة والاسطرلاب > وافادوا أن لكاب الادريسي وان بطوطه 
وغبرهم ٠‏ 

وها وواء الحصول كي الكو ةرا ةاي من التتشدمسوا 
التحار الهود الذين لحأوا الى الرتغال و کانوا على معرفة باللغة العربة »> 
وتظاهرو! بالاسلام وتوافدوا على مصر وكان على رأسهم الفونسو دي 
بایفا : Al Fonso Paiva‏ و رو دي كوضلهام Pero de Covilham‏ 
وقد أبحروا من السويس الى عدن ثم الهند ثم اتجهوا مرة أخرى الى 
هر مز وزيلع » وفد حصلوا عسل خرائط عرية عن الحط الهندي 
والشارات البحرية والرباح الوسمبة > ثم وضوا ذلك كله في يد 
ابر تغالین التشوفن الى الشرق 

وقد ساك البرتغالیون مراحل عدة تحفقا لاهدافهم نوحزها فيما 
بلي : تمکن بارتاميو دیاز من اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح في 
سنة ۱۹۸/۸۹۲ » ا فطع الرحلة سسب تمرد الحارة ٠‏ وفي هذه 
الفترة استفاد البرتغاليون من الملاحين العرب وما لدبهم من معرفه‌بالحط 


بت ۲۱۵ بت 


الهندي » خصوصا الاح العر‌بي احمد بن ماجد الشبلي 3 السناء الباغر 
۷ )" ۰۰ ویصفت الهزوالي في. كتابه. البرق البماني النودان حول 
افریقة" بقوله «-ان وصولغم الها بعد عدت. محاولات كان الفشنل فنها مین 
تصبهم > غير آنهم استعائوا سحاز عربي يقال له أحمد. بن, ماجد آرشندهم. 
الى الطريق الصحیح للهند » بأن أمير البحر البر تفای آسکزه. ثم سأله عن 
طریق, البحن فقال لهم لانقربوا الساحل وأوغلوا في. البح. فان الامواج 
لاا لک ٠٠‏ « 

ٿم تمکن فاسكو. دي جاها في سنة. ۰۳ ۱٤۹۷/٩‏ في عهد. مللك. البر تغال 
دوم مانویل 9 ۹۲۸/۹۸ ۱۵۷۱/۱۵۵۵ )دمن الوصوكالى موزسسق 
ثم اتحر الى مماسا" ومالندی. ثم انحه: شرفاامع الریاح الوسمه فوصلن 
بعد 27۷ وعشترین بو الى فالتوط » تم كات حملة دري الفلويق 
كابرال الدي آفلح ۳ اقامة فر گر برتغالي في فالقوط ۰۷ 5 

التهدبد المرتغائي لبلاد. العرب. : 

وضح هذا التهدید. سافرا عندما جاء كابرال. الى أمين فلقوت برسالة 
يحرم فها:على الغرب الاقامة داخل حدود. مملكته » وبعرض :عليه شترا 
مايسعه للعرب شمن افضل ( زین الدين : تحفة الجاهدین في بعضن 
احوال الرتغالين ‏ شوه ۱۸۹۸ ص۳۷ )۰ 

ثم أسفن البرتغاليون عن وجههم تماما فى عام 18۹۱/11۷ حجان 
أغرق الاسطول البرتغالي في مناء قالقوت سفن التجار الصیریین ومنها 
سنه تاعه للسلطان الفوری كانت عل وشك الابحار الى ده و کات 
محملة بالتوابل وترتب على ذلك فلة البضائع الهندية. الواضلة الى مصر 
والشام » حتى أن سفن البندقية لم تستطع أن تحمل في العام التالي 
۸ من موانىء مصر والشام سوى نصف القدر الذي تصودت 
ان تخمله من قل ٠‏ 

- ۷۲۰ 


ام يدت الاطماع الر تغالنة أشد.ضراورة عندما بولى فاسكو دي جاما 
یا اللملك وحاکما لکلوه “في شرق افريقها » فقد بدأت المواجهةالصر بحة 
بان : الم رتغالمهين اجل. سواعل الهند ۰ وكان عليه انتالا لامر حکومته أن 
يشلق. العجر :الالحمر ,والخلیج العربي لمنم وصول تحارة الثبرق الى مصر 
وضمان الا تصل الستین الصپرية الى الهند حتی تتمکن البجرية الیر تفالبه 
من لحکام: قضتها على «تجارة الهند ٠‏ 

يوقي ننة ۲۵۸۹۷/۲۰۰ سرض أسنطبؤل الماليك "له يمتة .فاسية 
وأغقب ذلك مهاجمة جاما هرمز .واستلاگه على سبع .سفن عریه دول سن 
بها وترك بعض سفنه بالقرب من باب المندب لاغلاق الجر الاحمر » 
«ومنع .وصبول السفن اليه أو خروجها:منه كما ترك ببمض السفن أيضا 
عند چزرر کوریا مورا للقنام باعنال القرصنة ثم مضى التخطط البر تغالي 
الى خطوات أبعد عندها يولى فرانستکو .دا المدا منصب الب الملك هبي 
انهند نة ۱۵۰۵/۸ وصدرت له آلاوامر بأن يتم استكشاف الساحل 
الهندي .ون بوطد الادارة لاله ی" کلوه وان بحکم السيطرة عينى 
الحط .وأن يحول دون :سيرب جارة التوایل الى البحر الاحمر ٠‏ وقد 
أبحر من البرتغال في ۲۳ مارس ۱۵۰۵ على دأ امطپول عظيم 
واصطحي معه عددا من الحنويين والنادفة والالمان وكان ماجلان بين 
ضاطه ۰ 


بوي طرنيقه إلى «الهند عمل على ندعم القواعد البرتغالية هي شيرق 
:افر يقة فأنشا :في “!عطس :۵ ۱۵۸ قلعتي «في -مماسا »و .حرص .ملك البر تفال 
.على اشند آرز دا الدا:فمزازه -بجملة بحرية أعخرى آبجرت‌سن البر تغال>في 
اایردیل :۱۵۳۸۷ ومن ام أذ دا لندا بیقطع الطريق :على انعفن العربية > 
پواجبر السفن :التي تمر 'المحيط:الهني على اضرورة الحصول على تصریح 
بافرور في هذه الماه وفرضوا الرسوم 'الغالنة وضادروا كل سفننه .لا تحمل 


ا اا 


هذا التصريح وبذلك تمت السيادة البرتغالية في الحیط الهندي وأضحت 
التجارة الهندية موردا رئسبا للدولة » كما أمرت الحكومة البرتغالة: 
بوضع جزء من دخول أية سفينة آتبة من الهند الى ماه هذا البحر وتعقب 
البرتغاليون السفن العرية فأسروا وأحرقوا وأغرقوا كما نهبوا بضاعتها 
وقتلوا ملاحيها فلم يجرؤ المسلمون على الظهور أمام الساحل الهندي ٠‏ 

ولم يقتصروا على احتكار التحارة انما عملوا على غزو المسلمين في 
أعالي البحار ودخلت سفتهم الى البحر الاحمر والخلج المربي دون 
انتظار للرياح الموسمية لان السفن البرتغالية كانت أكثر استعدادا لصور 
المحبط والتوغل في الماه البعدة ٠‏ 


بل اضطر تحار عدن "الى شراء ما.:ناز مهم من متاجر شرقة منهم > 
وبانت الامور وكأنما فد استقرت لهم في کل . الهند وعلى المداخل 
العرية ( زين الدين : تحفة المجاهدين ص + ) ٠‏ 

وقد استولى داكونها سنة ٠۵١١‏ على جزيرة سوفطرة الواقعة الى 
الجنوب الشرفي من عدن والتي تخکم في الطريق التحري المؤدي الى 
البحر الاحمر »> واتخدت الحزيرة فاعدة لشن الغارات البحرية على 
سواحل حضرموت وعمان وهرمز + 

محاولة البوكيرك الاستلاء على عدن والسيطرة على البحر الاحمر : 

ثم وفع التزاع بين السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري وبين 
القوى السحرية المصرية التي آرنت ی جزيرة كمران » وما أعقب ذلك 
من تدخل الحملة المصرية في شئون اليمن وانصرافها عن المضي في 
ا و ی لحماية الهند والسحار العربه من التدخل 
ال رتغالي > وما انتهی اله ۳ مهاحمه مدينة زد والاستللاه علها و نهها 
واستلائها على المدن الساحلة # وأمتالات بلاد النمن بالفتن والمذابح 
( الدیخ : بقة الستند ورقة مه أ وه ب ) ۰ ۱ 


۲۲۲ - 


ان اللرتغالون . يرشون باهتمام هدا الصراع , بين القوىالاسلاميه» 
ولما رفع الحصار مر عن عدن وعاد الاسطول المصري الى جده فام 
الیرتغاللون في سنه ال بمظاهرة بحرية فحشدوا سته وثملانين 
مركا بقادة الادمیرال لوبو سوادیز دي الرجاریا 5011768 1000 
albergoria‏ 9 ویسوا بها الى عدن فلما وصلت عدن آعلن البرتغالیون 
مساعدتهم مب عدن ضد المصريين > بل أقدم الامیر مرجان الظادري على 
الاحتفاء بمقدم العدو وأجابهم إلى ما طلبوه من ربابنه عرب للمشاركة ني 
عزو جده لكنهم وجدوا الاسطول المصري في المناء» فعادوا من حيث انوا 
على أن اللرتغاليين خشبة رد الفعل الصري لم بحققوا اهدافهم العدواية 
واخلت حملة سواريز جزيرة کمران:بعد أن خربت ميناء زيلع ٠‏ 

رد الفعل المصري في مواحهة الخطر البرتغالي 
وحماية البحر الجر والنود عن المقدسات الاسلامية 

أذرك جميع الذین ترا يسان 7 التي صدت 
المدوان الصلسي وسيطر اسطولها على الحر الاحمر كله شرقه وغرسه 
من مناء جده الى عدن بل حتی باضع وزیلم وسواكن » ققد كان 
العنمانیون في مرلة الانحاه الى الشرق وكانت الدولة الصفويه مشغولة 
بنزاعها العقدي وم تكن تملك اسطولا في الخلج يدقع القوىالاجنسة* 

ومنذ أن 0 أمير قالوت الى اطماع كابرال اتجه الى السلطان 
الفوری طلا للساعدة » وقد أشار ابن اباس والنهراولى الى ما قام به 
لوك الهند من ارسال الرسل الى السلعلان الغوری لعا السلمان ميك 
عبت البرتغاليين ونهنهم اموال الناس ( ابن اباس سح ۱۹۸/٤‏ ) > اذ بالغوا 
في | یداع المسلمين والاستهزاء "بهم » وشیر زين الدين في تيحقة الحاهدین 
الى أن البرتغالين امتهنوا الصاحف وداسوها باقدامهم واحرقوها وحاولوا 


— ۲۲۳ مد 


تتصير, بعض السلمن > واعرائهم پالال والنساء وفتلوا الححاج ¢ أ باعو هم 
عدا نساء واطفالا ولم پانفوا من قتل العلماه ٠‏ 

وتوالتم كتب ملوك الهند في دیع الاول ١61٠/41‏ > كما وصفت 
کب .من السلطان عامر بن عدالوهاب صاحب اليمن يطلب امداده بالالات 
والمدافم للوقوف في وجه البرتغالين » وقد آرسل الفوري الطواشبي ,شير 
( ابن اياس ج 187/4 ) الى سلاطين الهند وملوكها في کجرات 
و فالقوت لتجمیع القوى ٠‏ 5 ۱ 

ولم يكن اهتمام الماك بهذا العدوان الخطبر تحبوه نزعة اسلامة 
فحسس: أو: مجرد رغة:في الجهاد انماء دفاغا عن. يحارة للهند الدافقة الى 
البحر الاحمر 6-وما :كانت تحصل عليه الدولة المملوكة .من أرباح طائلة 
من تحارة التوابل » وفد فورض السلاطین في الدولة المملو كة الظيرائب 
على التحارة الاسو ية الإرة في اراضي الدولة » بل فرضوا نظاما احتکار با 
فاا حتی اصحت التوابل ماع تحار الاوربی في الاسکدرية ودماط 
بسعر يفوق أربعين مرة نمنها المستوز ٠‏ 

ووضح الخطر :في عام ۱-۷ » حين أغرق الاسطول الب رتشالي 
بض سفن التجار الصریین ومن پنها سفينة تابمة للسلطان الفوري كانت 
على وشك الابحار لجده وکانت محملة. بالبهار » ثم تمادى المدوان البرتغالي 
الى أن بلغ ما ذكرناه من اغلاق البحر الاحمر في وجه تحار الهند بل 
تهدید بلاد العرب نفسها ( زين الدين : تحفة المجاهدين ص٤‏ ) * 

مظاجر الاستعداد الملو کی لخوض العر کة : 

حرص الماليك على صد أي عدوان فد بتعرض له مناد جده فقّر روا 
ناء استحكامات عسکرية في .المدينة لحمايتها من اهجوم ».ووضعت “قوبات 
مملوكية.في.مناء بنبع حتى لا ندهمه .قوات معادية ٠‏ 


— ۳۲۳6 — 


وقد اجتهد الامير المملوكي في تحصين المدينة فهدم کنیا من سوت 
اناس » مما يقارب موضم الور لوضع الاساس > واستخدم عامة الناسن 
في البناء لبتم انجازه بسرعة وضبق على البناثين » والحجارين وتسم ياء 
السور والابراج في أقل من عام ٠‏ وكان لهذا السور الحصين بوابتان في 
الجهة الشرقة وله سته ابراج وتم ذلك في ذي الححه سنة ۱۱9/۲ 
( انظر الوصف في محلة A5.‏ 8.5.0 محلد إلااج ۲ صفحات 
۲۷-۵ ب مخطوط حسن القرى في اودية أم القرى الورقة ٠)۹ ٤أ ٩‏ 


وبدل السلطان الغوري جهدا كيرا في الحصول على الاخشان اللازمة 
والخرة الفنية الكافة في شئون الملاحة » وحصل من اللندقية على كسات 
من الاخشاب > وفامت نرسانة السوشن والروضه وبولاق والحزيرة 
الوسطی باعداد السفن ۰ 

ولا ثم اعداد الاسطول عين السلطان الفوري الامير حسين الکردي 
داندا للحمله وخرجت تلك ۲ لخملة نة ۱9۹/۱ واشثرك ھا 
عدد كبير من الماليك السلطاية وعدد من أولاد الناسی لإ ابناء المالت ) 
الذين يحدون استخدام الاسلحة النارية .كما انضم الى هذه الحملسة 
عدد من الغاربة الذين لهم خبرة في القتال السحري واستخدام الدافع ٠‏ 

واتجهت هذه الحملة المكونة من خمسين سفينة الى مناء جده ( ابن 
اباس : بدائع الزهور جع ص۹ - النهروالي » البرق الماني ص۰٩‏ ب 
بحبی بن الحسين : غابه الامانی في اخبار القطر اللماني ‏ ۲ ص۰۳۱ 
مرعي حماد : نزهة الناظرین ص 16١‏ ) ولم يبحر الامير حسن الكردي 
من جده الا بعد استعدادنه العسكرية وقد استعان ,الاموال التي تم تحصيلها 
من جده من رسوم تحاربة لتقوبة الحملة وامدادها بالاموال اللازمة ٠‏ 


وفي شهر ذي الحجة سنة ۱۵۰۷/۹۱۷۲ > أقلم الاسطول املو كي 


ت ۳۳۲۵ رت 


متجها الى عدن فوصلها في ۱۵۰۷/۹۱۴۳ ( يى بن الحسين : ابناء الزمسن 
ص ۱۳ الدييغ » بغية المستفلد ۴٤ب‏ »> تاريخ تخر عدن جا ص۱۵ ) ٠‏ 
5 خرجت الحملة في يناير سنة ۱۵۰۸ الى الهند وأرسى الاسطول عند 
ساحل كوجرات وانحدت أساطيل المسلمين برعاية الامير حسن الكردي > 
وباغت الاسطول البرتغالي الى قرب شول > وقد أفاض مرو 
اليمن في تفاصل الحمله المصربة » ودارت معر كة شول في دمع الثاني 
۹۹۵ یولو ۱۵۰۵ ودمر الاسطول الرتفالي وكان يقوده لورنزودا المدا » 
واتصر الامطول التحالف نصرا بنا » ویفیض ابن اباس في و 
الغنائم الكبيرة التي حصل عليها السلمون نتحة انتصارهم في معر كة ديو 
٠6٠ ۱:‏ »> ويفيض زين الدين ي بحفة امد يسن( ص4۱) ث 
تفاصل هذه المعركة ويذكر ان الاسطؤك: ]ابر تغالي فام بمفاجأة الاسطول 
المصري من الخلف وحدات معر كة بحر ية| انتصر فها ا وقتلوا 
الكثير ين من بحارة حسن الکردي ۰ 


و یشم زين الدين ( تحفة المحاهدين ص ٤١‏ )> رائحة الضانة التي 
ادت الى هذا المصير اذ تم انصال سري بين المرتغاليين وبين مالك ارياس تانب 
ديو بدليل أن البرتغاليين لم بعرضوا لسفنه بسوء بل ركزوا الهجوم على 
السفن المصرية » ومما يو كد ذانة مالك اياس حاكم دربو انه سلم للبرتغالين 
كل الذين كان الامير حسن الكردي قد فيض عليهم وحسهم من 
البرتمالبين » كما أرسل للاسطول البرتغالي الون والذخائر حتى تقد 
هرب آمیر الیحر الصري من دیو لاجثا لدى سلطان كرات خت أن 
سلمه أمير ديو للرتغالین * وقد اصابت هذه الهزيمة القاومة الماو که 
والاسلامية في الصم» واستشرى الخطر اليرتغالي بعد نصرهم في ديو على 
الحو الذي يناه ٠‏ 

لکن هذه الهزيمة لم تشن عزیمه الغوري عن اعادة 3 أخرى 

ت شنا مت 


وشرع في انشاء اسطول جديد مزود بالوسائل التي تمکنسه من الابحار 
اقات دہ ٠‏ 


وأشار ابن اياس ( بدائع الزهور ج4/ ۲۱۲ ) الى ما قام به السلطان 
الغوري من استعراض ما تم تجهيزه من سفن في صفر ۸۱۷/ ابريل 1811ء 
كما بالغ المايك في محصين جده اكثر من ذي قل فتم بناء البرج السایم 
من ابراج تحدينات السور الواقع في جهة البحر » يل رحل الامير حسسن 
الى الهند يستتصر ملو کها للقرام بحهد مشترك لایقاف العدو عند حدم ٠‏ 

بل استحد الغوري بالسلطان بايزيد العثماني وناشده المعاونة فسی 


اعداد ما تحتاجه مصر من سفن > وف شوال نة ا وصلت عدة 
سفن عثمانية تحمل الاخشاب والجذ ید وانارود /والبنادق والكاحطل 
والمحاديف والسهام والحال والراسی ( لین ایاتن ى ۷۰/4 ۰ 
وخرجت الحملة متتابعة الى قاعدة تخد لما » و تحمعت القوة 

البحرية كلها في جده وظلت بها طوال شهر رمضان > ثم أبحرت بعد عيد 
القطسر في ١١‏ شوال 18/958١‏ نوفسبر ۱۵۱۵ قادة الامير 
حمسن الكردي ساعده الامر سامان العثماني الى عدن وبلغت جزيرة 
كمران في ۱۷ ذي القعدة من نفس السنة + 

و كانت الظروف كلها مهنأة لان تجد الحملة كافة التسهيلات فى 
كل الموانىء الاسلامية التي تمر بها ۰ ۱ 

لكن الحملة انصرفت عن عرضها الاساسي وانتهى الامر الى صراع 
مرير بان الحراکسه وبين السلطان اإمني عامر بن ع دالوهاں » و کار 
ذلك وصمة عار في تاريخ ذلك الصراع التاريخي العلييف » والتساؤل الذي 
سحتاج الى احابة مقنعهة بل الى اعادة بحث واستقصاء هو كل كانت 


ب ۲۲۷ 5 


هذه الكازلة سس سوء تصرف تامت به القوات البحرية المصرية في 
جز برة كمران و کان الغوري قد اوس هر و رة ملاطفه اهل السسن 
والتودد لهم آم سب سوء ظن أو سوء تصرف من جانب الستولین في 
اللسن » هل ثممة خانة أو تأمر ؟ 

ویدو مما لته بحی بن الحسين ( ابناء ابناء الزمان صن ۱۱۲ © 

والدییع : بغیه اتشد هن > وفرة العبون ص۱۸ * وبامخرمه : 
اريم کش عدن جا ۷ ) ان تعلیمات السلطان الفوري الى قواد 
ابحرية كانت تقضي بالمحافظة على مشاعر الناس والاستتذان عند الدخول 
الى الموانىء وشراء ما يازم من الطعام والمؤن * 

عل كل حال استتاد! إلى أرق للعادر يكن أن نبرز الاتحاهات 
الآمة . 

١‏ ب أن خلافا فد وفع بان الا میس حسن الکر دي والر يسى سلمان 
الشمانی > وقد أدى هذا الى انقسام في الاسطول فتوجه سلمان الى يلم 
و منها الى هده ۴ صان عاد الكردي ا ده مار | بالوانی ۶ السمنبه الوافمة 
على الساحل الشرفي محر الاحمر (بامخرمه : قلادة اللحر ج۰)۱۲۰۲/۳ 

وعلی هذا النحو لم يمكن الاسطول الصري مواصلة التقدم الى الهند 
اتتفذ المهمة الاساسة التي خصص لها ٠‏ 


ووضح هذا الموقف الخاني للريس سلمان العثماني عندما استولى 
العثمانون على مصر وفضوا على دولة الحراکسه > فانفرد سلمان بقادة 
الاسطول المرابط في جده بعد أن نفذ أوامر السلطان سام بالقبغسن 
على الامير حن الكردي واغراقه في البحر الاحمر امام جده ( النهوالي 
الاعلام ص۱۲۸ ب السرق السماني ص ۲۷۷۲ - ۲۷ مب الطري انیحاف فضللاء 
الزمان ص۵۸ ب > ۵٩‏ )1( ۰ 


۲ - الموفف الخاني للسلطان اليمني 2 عدن وزږد > فقد امتنعم 
الساطان عامر الثاني عن الوفاء بعهده للفوري بتقديم الساعدات الى الاسطول 
ورفض أن یتخذ الاسطول الصري قواعد له في الیمن » واحتحازه السفن 
الواردة بالمؤن ومنعها من الوصول الى الاسطول الصري في کمران ٠‏ 


وهنا الموقف دفع قادة الاسطول الى تحقبق ما يريدون عن طريق 
القوة » وأدى ذلك الى توجه جزء من القوات العدة أساسا لمحارية 
الر تفالیین للقيام بال طرة على بعض الوانیء الیمنیه ثم تطورت الامور 
الى غزو للمن لضرب الطاهريين الذين تسسوا في عرقلسسة الاسطول 
المصري عن مواصلة القام بمهمته الاولى ٠‏ 

ولا يخفى أن عدن بموقعها الامنتزاتيجي نقطة ارتكاز لتأمسين 
الاسطول الصري في الحبط الهنداي ولم يكن قبي امکان قادة الاسطول 
التوجه الى الهند دون السطرة علبها-ة 

۳ - الاتصال بالبرتغالين والتوآظوء ممه اماخوفا أو خانة خصوصا 
نلك الاتصالات المشسوهة بين الامر مرجان حاكم عدن » وسواريز فاد 
٠‏ الاسطول البرتغالي الامر الذي دفع الاسطول الى الوصول الى سوقطرة 
عام ۱۵۱۷ ویدات المحادثات مع الامر مرحان الدي‌ر حب باللر تغالن > وقدم 
لهم الضيافة العظمة > وطلوا ربابئه پسیرون بهم الى جده فاجابهم الى 
طلبهم بل لم يتردد في تلسة جميم مطالبهم حتى لقد عرض عليهم مفتاح 
الدبنه ه 


و ود غادر سواريز عدن وعر بأسطو له هي ۱۷ مارس سنه ۷ ¢ 
ووصل الى مشارف وده م حاول قصل الربيع حاين تهب الرياح الشمالة 
ولم يستطيع الوصول بسب شدة الریاح وفشل البرتغاليون للمرة الثانية 


و دخول حجشه ۰ 


3 ۷۲۷۹ 


ومن الحدير بالذكر أن هذه الحملة الرتغالة آقلمت الى جسده 
في وقت يدعو للريمة ۰ بل وفقا لتخطیط قد يكون مديرا لاستغلال ظروف 
موانيه » فقد .كان العثمايون مد استولوا على مصر وفضوا على دولسة 
الجراکسه لولا أن الاسطول الصري كان رابضا في جده بقيادة الریس 
سلمان العثمانى وكان الحراکسه قد آتمو( استحكامات المديلة لتحقسق 
ادو TT‏ 

انظر : بحی بن الحسين : غاية الاماني ص 508" ٠‏ 

زباره : اتمه المن جا ص ۳۵۹۱ + 

الهزوالي : الا علام ص ۱۲۸ ۰ 

الطري : اتحاف فضلاء الزمن ص ۵۸ ب ٩۱‏ ۰ أ ء 

بامخر مه : فلادة النحر جيم ص۱۲ ٠‏ 

هكذا اسدل الستار على الخقية التى) اشرت الها باختفاء الجراكة 
واستلاء العشمانبان على مصر > ثم السمن وَفتت القوی السبطرة على اللمن 
وتناحرها » واخفاق مشروعات البرتغالین في الیجر الاحمر وتفیر موازن 
القوى 2 اوروبا بعد فتوحات العثمانيين واتصارهم على الصفويين واعادة 
تتح الطربق الدولي المفضي الى الشرق الاقصى وانحاه الاساب السى 
العالم الحديد واستهلال العصر الحديث في اوربا ۰ 


07 + بس 


الولابات المنحدة الامربكية وسلطنة مسقط وعمان 
أثناء الحرب العالمية الثانية 


« دراسة للمفاوضات دن الطر فين حول استخدام الولايات الملتحدة 
لتسهيلات جوية في أراضي سلطنة مسقط وعمان » 
دکتور 
رافت غنيمي الشمخ 
استتاا التار بخ الحدیث والعاصر الساعد 
جامعتي عبن شمس وقطر 


كانت الولايات المتحدة الامربكية مت فحر استقلالها الذي أعلن 
في الرابع من شهر بولو عام ۸۱۷۷۰ >رواغية في ابرام معاهدة وديبة 
و تحارية مع دول آوربا وفي فتح التحارة الموصدة في وجهها » وازالة 
جميع العقبات والقيود العرقلة لنشر تجارتها » فصدر قرار الکونجرسسن 
الامر يکي في الثالث .والعشريين من شهر مایو ۱۷۸۳ م بناء على توصيسة 
سون آدمز Adams‏ 23 لل مسعو ث السلم الامر يكي > بعقدمعاهدات تحار به 
مع دول آوربا البحرية وشمال افريقا ۲٩‏ ۰ 

وحقيقة ان مثل هذه العاهدات لم تشمل آنذاك آقطار الشرق العربي 
عامة واقطار الخلیج العربي بصفة خاصة » فانها على أبة حال تمثل بداية 
لنشاط الولايات المتحدة الامريکة ب بعد استقلالها - مع اقطار المالم 
العربي » في الوقت الذي كانت فه هذه الاقطار تخضع للدولة المثمانية » 
وان كانت السيادة العثمانية على كثير من هذه الاقطار العريبة اسسة حت 
بدت السلطة الم نماد 2 ضعفة أمام العصسات الحلة ۰ 


۲۳۱ بت 


وبحب ان يكون واضحا ان الاهتمام الامر يکي بالاقطار العرسة عامة 
واقطار الخلج العربي خاصة جاء متاخرا عن اهتمامات الدول الاوربية 
الاخرى مثل الرتغال وهولندا وفرسا وانحلترا » حتی الربع الاخر مسن 
القرن الثامن عشر © ولانها عندما حصلت على استقلالها تمثلت سباسة 
موسسها جورج واشتطن ۰ George Washington‏ الداعة الى العز له 
Non entanglement‏ وهي السیاسه التي سارت علها الولابات المتحدة 
لدة تزيد على فرن من الزمان ' 

وسحة لذلك جاء الاهتمام الامريكى بالمنطقة على استحياء »> ویتمشی 
مع امکانبات الدولة الحديدة » ومع رغبتها في التفرغ للبناء اي دون 
تسخل من الثير ودون أن "تغمس في مسرت الا ين © كيا اشان الس 
ذلك الر س منرو ۷0۳۲06 ی تضررببحة/الشبهير عام ۱۸۲۳ م ومن 
مم كان الاهتمام الامر يکي بالمنطقة_متواضعا بالنسية لنشاط الدولة الاوربه 
انار الها سابقا ٠‏ 

وانطلاقا من خضوع أقطار الوطن العربي للسسادة العثمانية کانست 
اتصالات الولايات المتحدة الامريكة مع تلك الاقطار تتم عن طر يمسق 
الاستانه حتی عام ۱۵۱۸ > وعن طريق لندن وبارس بعد عام 
۹ م الى أن استفات الاقطار العربه > في الوفت الذي کات فه كن 
من طهران والرياض عواصم لدول ذات استقلال سياسي 5 وتم معا 
الاتصالات الامريكة بصورة مساشرة ٠‏ 

ومن الطيعي ان تكون أقطار العالم العربي مجهولة للامریکین فما 
عدا ما قرأوه في الكتب مثل « ألف لبلة وللة » وتاريخ فراعنة وادي الثبل» 
كنا أن سكان تلك الاقطار کانوا بجهلون كل شيء عن الأامر يكاين > 
ولذلك جاء الاهتمام الامريكي لاقامة جسر من التعارف الال ن 
الطرفين ۰ 

9 


ومن الامور الحديرة بالملاحظة أن علاقات الولايات التحدة 
الدبلوماسة بأقطار الشرق الاوسط بدأت عع ايران وتر کا قبل ان مدأ مع 
الاقطار المربة وما يذكر في هذا المجال أن أول وزير - دبلوماسي ‏ 
أمريكي یهل الى طهران لتمثيل الولايات المتحدة الامريكية في بلاط الشاه 
في المدة من ۱۸۸۳ الى ۱۸۸۵م وجد کثیر! من المسئولين الابرانيين لم 
يسمعوا من قبل بالولايات المتحدة قبل انشاء الفوضة الامريكية في ايران > 
بل ان الشاه نفسه سأل عن کفة السفر الى أمريكا "۳ وقد نطور الاهتمام 
الامريكي بالاقطار الخلجه طوال القرنين التاسع عشر والعشرين مسن 
النشاط التحاري فالتشاط الششيري فالاستثمار في محال النفط ثم الاهتمام 
بالحوانب الاسترادحة وكان أبرز نشاط:.تحاري للولايات المتحدة فسي 
النصف الاول من القرن التاسع عنس لت الافاقية التحارية التي عقدتها مع 
السلطان سعيد سلطان مسقط وعمان وژئزبار شراق آفريقيا ومع ذلك ان 
هذا الاهتمام الامريكي المكر لم یتخذ لا في الخلج العربي ولا في شرف 
آفریقا خطوات عملة أخرى 29 أكثر من الط الثحاري المحدود باعشار 
هذه الحهات بسدة جدا عن واشنطن مما يؤثر على فعالة هذا النشاط © 


واستمراره وتطوره +« 


3 انشاء الارسالية العرسة في الحرین أواخر الثمادنات من القرن 
التاسع عشر وجها اخر للنشاط الامريكي في الخليج » فلقد بدات هذه 
الارسالسة ب والتي تتح مدهب الاصلاح الدينسي الهولندي 
hutch Reformed Church‏ مر كز في الحرین بشرق عله ممشمرون 
أمريكيون ثم صارت لها مراکز في كل من البصعرة بالعراق » والكويت » 
وسقط ٠‏ واتخدت من وسائل الا كتقديم الخدمات التعلىمة والطتة » 
وبع الکتاب القدس وغیره من الطبوعات السسحة باللفتین العربية والفارسية 
ركائز لشاطها ٠‏ 


ا ل 


حتى اذا ظهر النفط في منطقة الخليج استحوذ على الاهتمام الاكبسر 
للولایات المتحدة التي أرادت فتح المنطقة دون قود أمام الاستثمارات 
الامريكية في هذا الحال اللحبوي ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية اللانسة 
انجهت الولايات المتحدة الى التفاوض مع المملكة العرية السعودية للحصول 
على تسهيلات جویه في منطقه الفلهران » ثم مع سلطنة مسقط وعمان 
للحصول على تسهلات جوية في أراضي السلطنة ٠‏ 


بدابية العلاقة 
سين الولابات التحدة وسلطنة عمان 


بدات العلاقات الرسمية بین.الولایات المتحدة الامريكة وسلطلة 
مسقط وعمان في عهد السد بعد بعقد اتفاقبة للصدافة والتحارة وقعها 
عن الولايات المتحدة الكات س ادموند رووس Edmond Robertes‏ 
مم ا سعد سلطان مستقظ. وعمان اي ١‏ سستمبر امام » وكانت أول 
معاهدة عقدها حاكم عمان مع دوله كنرى مساشرة » وكانت تلك المعاهدة 
هي المثل الذي احتذی 7 جام عمان مع بریطانا في سنة ۱۸۳۹م 
وفراسا في سنة 1444م (۲ ٠‏ وظلت سارية والفعول حتی سنة ۱۹۵۸م 
حن أبطل مفعو لها واستدلت بمعاهدة جديدة للصدافة والملاقات الاقتصادية 
والحقوق القنصلية بين الطر فين (۸) 


وقد أعطت هذه الماهدة للامریکین في ممتلكات السلطان المرية > 
مسقط والافريقية - زنزبار ‏ امتيازات لا يتمتسع بها عيرهصم پاستتتناء 
البريطاننين » فصار التحار الامريكون الذين يزورون موانىء السلطة 
لا يدفعون أكثر من هبز رسوما على اللضائم التي يجلبونها الى تلك الموانى م ١‏ 
وان سفوا من أبة ,قر اتن لخر على الصادرات أو الواردات ومن 


تس 4 


رسوم الارشاد الملاحي أيضا ٠‏ ومنح القنصل الامريكي حق الفصل في 
القصاييا بين رعايا دولته ٠‏ 

وفد کان وفع هذه المعاهدة في الولابات المتحدة طا وتمت مصادقة 
کل من الرئس الامريكي اندرو جاكسون Andrew Jaokso¬‏ 
ومجلس الشیوخ دون ابطاء لانها لم تحمل الولايات المتحدة أية التزامات 
نحو سلطنة مسقط وعمان كما آن‌الولابات المتحدةقد أصبحت مر تمطة بصداقة 
احدى القوى الاسبوية التى تفخر بامتلاكها أسطولا أكبر من الامسطول 
الامر يکي اذ كان مؤّلفا مما لابقل عن ۷۵ سفينة كل منها مزودة بعدد مان 
المدافع يتراوح مابين 4 الى 5ه مدفعا » كما لاحظ روبرتس أيضا أن 
انسفن العمانية التجارية كانت تصل حت الهند وسلان وحاوه" ء 

وعلى الحانب الاخر فان الللطان سعك عر بأهسته أكثر وبقدرته 
على الدخول في اتفاقية مع دولة کتری» مما جقله يمل الى كسب المزيد 
من رضا الامر يكيان بمنحهم امتنازات :تخارية خاصة في شرق أفريقما على أن 
بقفوا بحواره وساعدوه بالسلاح والرجسال لاخضباع ذلك الاقام 
لسبادته” 2١‏ * ولم يغضيه عدم تتحاوب الامریکین لطاله هذه ٠‏ 


وقد أثارت هذه العاهدة “ائرة البر يطائمين الذين اعتقدوا.أن للولايات 
المتحدة آطماعا فا شرق أفريقا » ورغم أن الحكومة البريطاية لم تكن 
مقتنعة بوجود شاط استعماري آمريكي في أفريقا » فان الادميرالة 
البريطانية آمرت الكابتن ه ٠‏ هارت 1180 .3 قطان السفینة «أبموجين» 
التابعة للاسطول الملكي بتقسم طبعة الاتصال الامريكي في تلك القارة > 
وف فرایر ۶ م وصل هارت الى زنز بار » وفي حين أنه أكد لحکومته 
زايد ححم التحارة الامربكة » فقد كان باستطاعته في نفس الوفت أن 
يؤكد لها آن الامريكبين لم يكونوا بفکرون باستيطان شرق افر يق ٩‏ 


بت ۳۲۳۵ 


ورغم ذلك التأكيد فقد أظهر هارت للسلطان سعيد عدم قبول النشاط 
الأمريكي التزاید في ممتلكات السلطنة ٠‏ ومن ثم فانه اذا كان سعد مازال 
يفكر بكسب الساعدة الامريكة فان وصول السفنه البريطانية «ايموجين» 
كان بمثابة تحذیر له بان الحكومة البر‌بطاية ستنظر بعداء الى مثل هذه 
الخطوة ولذلك فان السلطان فاوض الكابتن «هارت» حول معاهدة رسمية 


م بر يطانا كانت جوهر با مقتسیه من المعاهدة ال ۰ 


عملت المعاهدة المعقودة بان الولاءيات المتحدة وسلطنة سقط وعمان 
عل ازدهار التحارة الامريكية کي ممتلخات السلطنة الافر بشة ۳ من 
ازدهارها في مقر السلطنة بالخلج العربي » فتزايد عدد السفن الامريكية 
التي ترسو في زنزبار والتي تحمل فماشة قطنا امر یکا مشنا سرعان ماشاع 
استعماله في شرق افريقيا والخليج,والحزيرة العربية الى جانب بع البارود 
وي القابل تحمل زر بار العاج 3 وصمع الکو بال الدي ستخدم 5 
تحضير الطلاء > والقر نفل وغير.. ذلك من منئحات تلك المنطقة + 


وتحه لازدياد النشاط التحاري الامريكي في ممتلكات السلطة 
بشمرق أفريقا فقد اختارت الحكومة الامربكة أحد رعاياها ويدعى المستر 
وبتشارد ورز Richard Waters‏ عام م لكون أول 
وأصل امريكى في زنزبار تلاه خمسة قاصل آخرين من ا بولاية 
مسا شو سئس عنسوا ب ایض "" ۴ زار بار ا بي عادرها اخرهم 
منة 4 . 

واما في سقط فقد عبنت الحكومة الامريكة موإطنا أمريكا اخسر 
يدعى هنري ب ٠‏ مارشال Henry 8. Marshall‏ فنصلا للولايات 
التحدة في عاصمه السلطنة منذ ۱۵ راير ۸۱۸۳۸ »> وقد تسلم عمله 
سقط عند منتصفا شهر اکتویر حت استقله اين السلطان بحفاوة نظرا 


کا بت 


لو حود السلطان ف زز بار العاصمة النانبه للساطنة » ولم کف او ونان 
ف یط اکر من نية اشهر وانتقل إلى بوماي ار کا الواطن العربي 
سعد بن خلفان مترجم روبرتس سابقا اا للقنصل في مسقط > الدي 
تلل يمارس هذا الدور حتى نی وفانه في بوسو ۱۸4۵ م ٠‏ وبعدهما ألغيت 
القنصلة من مقط الى عام ۱۸۸۰محن عين المستر ما جور Magbour‏ 
وهو اجر بربطانی فنصلا للو بات المتحدة الامريكة في مسقط > وفي عام 
مهام اعتر قت رتسا تساه نا ا 3 

ولقد كانت التحارة الامريكبة مح سقط فاصرة علی شرا کمبات 
اكبيرة من التمر (البلح) ونقلها الى ا ات المتحدة الامريكة من ممنساء 
سقط > وظلت هذه الادة تمثل دكار اسانتارنی التحارة بين الطرفن حتى 
الحرب المالة الاولى0* 23 ۰ 

ولل هذا" فر لماشال السلطان واهتمامه شرق آفریقا حسث 
الامکانات أكثر » كما يفسر لا اردهار التحارة الامريكية في ممتلکات 
السلطان بشرق آفریقا أكثر من ممتلكاته في الخليج العربي * 

وقد ظلت العلاقات بين الولايات التحدة وسلطنة مسقط وعمان ودية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت تظهر علامات فتور ینا لطر فين 
منها رة السلطان في تعديل الادة لاه من معاهدة الصدافة والتحارة 
المعقودة بين .الطرفين عام ۸۳۳ والتي تنص على أن من حق التجار 
الامریکبن دخول كل الواني الخاضعة للسلطان ورفض حكومة الولايات 
المتحدة الامتحا به لطلب السلطان > إلى حانب الخلافات حول مدی سلطلة 
المحكمة القنصلة الامريكة » وامتداد التحارة الامريكة في شرق آفر شا 
دون تحدید للمدى الذي صل اله » بالاضافة الى الوضع اماي للرعاءا 
الامر یکین الذین بقترفون جرائم قتل ضد الواطنین العرب أو بختلضون 


۳۳ج 


١ 


مع التتحار الهنود المعروفين «بالبونايان» والشمولین بالحماية الريطانة ٠‏ 

" ولقد لعب القنصل الامرريکي شارلز وارد Charles Ward‏ 
الدي تسلم مهام وظفته في ذنزباد تاریخ ۲۵ ینایر 1445م دورا في 
سوء العلافة بين السلطان والولايات التحدة مما أدي الى فطع العلاقة بين 
البلدين في بولو ۱۸۵۰ م واعتقد وارد أن القنصيل البريطاني في زنزيار 
کان وراء سوء العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطنة و توفع تفككالسلطئة 
بعد وفاخ سعید » کا توفع آن الصراع سدور بان ولديه وعد أن نهك 
بطري عن O‏ 0 
البرريطاية أو تحت ستار 3 ذربعة أخرى 0 د افراع وشسرض 
جا ا اللاد ۳ 


ولکن الولایات التحدة آرادت الا نفقد/ صداقة السلطان فأرسلت 
الکومودور اولبك مندوبا يحمل رساله من الرس الامريکي السلطسان 
وغادر وارد السلطنة إلى آمریکا وعندما وصل اوك الى زنزبار في أول 
د سسمسر امام عرف من التحار الامریکیین مدی صدافه السلطان وحسن 
معاملته لهم » وأنه لم سىء العلم الامريكي كما ادعی وارد » وأتهم 
بتمتعون بامتتازات في السلطنة تفوق ما بتمتع به غيرهم من التحار 
الا جانب ۰ ۱ ۱ 


القناصل الامريكيون في السلطنة es‏ ۳ الامريكة 
و بالسلطنة لاكثن من نصف قرن اتحت. بحكم السلطان سعيد محتی 
أن هده التحارة. فافت التحارة الر بطانمة في ممتلکات السلطان » وحتی. بعد 
انقسام السلطنة بين اني السلطان سعد ماجد في زنزباز وتو بلي صي 
مسقط وعمان فقد بشت مسقط وعمان" بخندة عن أي نزاع استعماري لان 
سیادتها ضمنتها اتفاقات دو له > سلما .وقمت زنزبار فررسسة للامتعماد یبن 


5 ۳۸ 7 


البريطاني والالاني 3 ورعم آن العلاقات بان کل من الولاءيات المتحدة 
الامريكية وسلطنة مسقط وعمان خلال الفترة المتدة من الاتفاقيةالتجارية 
لعام ۱۸۳۳م > ولدة مائة عام لم تكن تعتبر ذات أهمية بالغة من وجهة نظر 
أي من الطرفين » الا ان وجودها في حد ذاته كان يشر بمهد جديد في 
العلاقات الدولة7؟ 23 + 


ولسى أدل على ذلك مما آشان الله تقرير عن الساسة الاسريكة 
انخارجة عام 1545م نحو امارات الخلسج العر بي وسلطنة ,سقط وعمان > 
بأنه في الوقت الذي تعترف فه بالوضع الخاص لبريطاننا العظمى في 
مثسخات الكويت والیحرین وقطر والساحل العماني » فان ساستنا نحو 
هذه المنطقة تعتمد على ان الوضع البريظاتي الخاص في هذه الامادات لن 
يؤدي الى الحاق الضرر بالمصالح االامرريكية او صالح السکان المحليين 
والحكومات القائمة ٠‏ وان ساستتنا تخوساطتة-تسقط وعمان تستند على 
واحدة من أقدم معاهدا ا التي مازالت ناقدة الفعول وهي معاهدة الصداتة 
والتجارة الموقعة بين الطرفين في ۷۸ سبتمسر ۸۳۳“ + 


ويضف التقرير مؤكدا على أهسة العلاقة بين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان مشيرا الى أن الذكرى الثوية لتوقع العاهدة الشیاد 
الها والتی احست في مارس 194 م تمسزت بزيارة قامت بها بعشة 
دبلوماسة امز يكية خاصه لمسقط » وفي عام ۱۹۳٩‏ م استقبل الرئیس 
الأمر یکی فرانکلین روزفلت Franklin Roosevelt‏ 
ف واشنطن السلطان سعد بن مور الا بوسعيد سلطان مسقط وعمان 
كضيفه الخاص ١57‏ واختتم التقرير مقارنا بين تلك المعاهدات التي وقعتها 
الامارات العرببة الخليحة مع بريطانا العظمى ابتداء من القرن التاسبع 
عشر وبين المعاهدة العمانية الر بطانة فالامارات العربه الخليحة تعهدت. 


۳۹ - 


بر بطایا مند عام ۱۸۲۰م بمساعدة البریطانیین للقضاء على «القرصنة» 
ووضع حد لدخول السلاح والرفق الى بلادهم وعن طریق سلسلة مسن 
انعاهدات أعطى الشيوخ ( حکام الامارات ) للبریطانین حسق استفلال 
أراضيهم مقابل الحماية البريطانية » وفيما بين عامي ۱۹۱۳ > ۱۵۲۳ ربط 
حكام الامارات الخليجة أنفسهم اكثر بالتعهد بعدم اعطاء امتازات للببحث 
عن البترول في اراضهم لاية دولة أخرى دون موافقة وقول المريطابين ٠‏ 

ينما وافق ساطان مسقط وعمان في عام ۹۲۳م على محرد استشارة 
الو کل السداسي البريطاني وحكومة الهند الربطانة قل البحث عن 
الترول في ساطنته » ومن ثم تلم السلطان بقدر ات من حرية الحر که 
حرم منها غيره من حكام الامارات“الترببة الخلحة الاخرى الذين تمتعوا 
حماية الحكومة اللريطانيثة وان كانت بلادهم لست محمات 
۱۳ 1 


العلاقات اثناء التحرت العالتة الثانيية 
آولا : مع المملكة العر بية السعودية 

انتصح لنا آن سلطنه سقط وعمان كانت تتمتع باستقلال محدود 
نمتاز به عن غير ها من امارات الخليجح العر به 0 رعم وحود فود بر بطاني 
في السلطنة » ومن هنا ففي الوفت الذي دخلت فيه الولايات التحدتالحری 
الى جانب انکلترا وفرنسا » واحتاجت الى قواعد حربة فى الاراضسی 
العر به ساعدت السلطات الر بطانة في تقدیم هذه التسهسلات للقوات 
المسلحة الامريكة » ومن نم اتحهت انظار المسثولين العسكر بان الامريكان 
الى اراضي المملكة العرية السعودية ویمض مناطق في سلطنة مسقط 
وعمان ۰ 


و سا 


وما بين شهري مارس وستسر ۲٤۱۹م‏ دارت اتصالات بين كل 
من الولايات المتحدة الامريكة والحكوفة البريطانبة والمملكة العرستة 
السعودية بقصد الحصول على سهلات جوية بسور الطائرات الامريكة 
في سماء بعض مناطق المملكة وكان ذلك راجعا الى حاجه الحلفاء لتقل 
قواتهم العسكرية الى الشرق الاقصى لمتابعة الحرب مع الابان » واحتباجاتهم 
الى قاعدة كيرة في منتصف الطریق » والى تسهلات جوية ومرور الطائرات 
في اجواء الاقطار الواقعة في طريق الوصول الى الشرق الاقصى » فوقع 
اختار الامريكيين على الظهران قرب ابار النفط السعودیة(۳۱؟ ٠‏ 


وقد شارك في هذه الاتصالات كل من المستر ویلس ‏ 57061168 
القائم بأعمال وزير الخارجية الامريكية:ر والوزیر الديبلوماسي الامريكي 
في القاغرة الستر كرك 15121 والدبلوماسي الامرريكي في المفوضية 
الام ربكي بحدة المستر موس 1۷10096 وقد بدأت برسالة المستير 
ویلس الى الستر كيرك امول عن العلاقات الدبلوماسية مع المملككة 
العربة السعودية الى جالب مصر رغم وجود وزير مفوض في جده یذ کره 
باهتمام. وزارة الحربمة الامريكية باشاء مطار أو أكثر في المملكة العرسسة 
السعودية وأن هذا الطلب الامريكي بحيء بعد زيارة المستر كيرك للملكة 
العرببه السعودية وسلدم الملك عبدالعزيز رسالة ودية من الرس روزفلت 
ف شراير ۷۲ م“ وارسال بعثة زراعة للمملكة »> واشاء مفوضسستة 
أمريكية في جدة في نفس الشهر أبضا ٠‏ 

واضافت رمالة المستر ويليس بأن وزارة الحرية الامريكية تری أن 
استخدام المحال الجوي السعودي وأراضي المملكة مناسبة لنزول الطائرات 
فصيرة المدى بين الخرطوم وكراتشى > بل وأيا اكثر أمنا من الطريق 
عبر القاهرة » وتشعر الوزارة أن أبة اتفاقات مع حكومة المملكة العرية 


5410 سه 


السعودية بخصوص اقامة منشئات عسكرية» أو اتفاقات دفاعة » أو 
انشاءات لقواعد جوية بحب أن نتم بمعاونة المملكة التحدة » حيث أن 
المملكة العربية السعودية تقع في منطقة مسئولية الدفاع البريطانية + وعلى 
هذا فقترح حت هيئّة القادة الحربة الريطانية لتأخذ على عانقا 
اک من اسار لبي ی 
العريبة السعؤدية لصالح الحش الامريكي ء وأن وزارة الحربة الامريکة 
لن توصی بتقدیم مساعدة للمملكة العرية السعودية بمقتضی فانون الاعارة 
الا lend - Lease‏ في شکل مواد حربة » ولکن لس لدیا: 
مانع من تقديم ية مساعدات مالية كما تفرها وزارة الخارجية وتراهسا 


۲ . 50 ۹ 
ضر وربة ومطلوبه 


. ورد المستر كيرك على وزااة الخار عة الامير كة بأن زيارته للملكة 
العرببة السعودية كانت زيارة تقليدية لتقدیم رسالة ودية » وحث أنه 
لم تصل من وزارة الحرببة تفصلات محددة عن الاقتراحات الخاصة 
بخطو ط الطیران الحوية في سماء السعؤدية واشاء فواعد جوية في اراضي 
المملكة » فأنني تحنت اثارة هذه الوضوعات اثناء لقائى بالملاك عدالعزیز 
وحدبئی معه + وان ay,‏ د 
الوز بر الدبلوماسي البر يطاني بحدة قد نقدم لوز المالنة السعودبسة 
-. عدالله سلیمان بمذكرة حول موضوع خطوط الطیران والقواعستد 
الحوبة في تلك المنطقة » وسمعت أيضا أن « كاسوك ۰ 0۸8500 

شر کة استاندارد كاللفورنا العربة للترول ۱ 
California Arabian Standar Oi1 Comp‏ 
قد بعت برسالة الى الملك ترجو السماح لشركة طيران. PANAIR‏ 


بالتحليق فوق الاراضي السعودبة نما .ر بحقق الصالح الترود2 للطر فان ۰ 
واضاف كرك ق رسالته أنه بشما کان سحدث مح وزير الماللة 


— EY ¬ 


السعودي آدهشه وزير المالية حان تطوع من تلقاء نفسه بالقول 2 لسن 
لدى المملكة العرببة السعودية ما يمنع من تحلیق طائرات الولايات المتحدة 
في سماء المملكة أو حتى انشاء مطارات على الساحل » وقدم مناطق معنة 
باعشارها صالحة لهذا الغرض > وید اشار بصفة خاصة الى « المركة » في 
الجنوب « والغبة » في الشمال والاولى في طریق الخط الاشر مسن 
الخرطوم الى البحرین » والاخرى تساهم في تقصير الطريق الى العراق 
(TI © 5‏ 
وايران والهند ۰ 


وأجاب وزير الخارجة الامريكة الستر هل 511011 على رسالة 
المستر كيرك بأن وزارة الحربة الامريكية تقرح بذل الحهود الدبلوماسة 
للحصول‌علی موافقة السعودية علىعبور خطوط طیران محدود دون توقف‌عبر 
وسبط شبه الجزيرة العرية من الخرطوم الى البحرین » ومن الخرطوم 
الى البصرة » وكلا الطريقين لتجنب الماطق الخرمة » وتشمل الحق في 
الهبوط الاضطراري ٠‏ واقترح ابا تساه الهتوط-الطارات لطائرات 
الاستطلاع قصيرة الدی ۳۹ ۱ 


وعندما رد كيرك على وزير الخارجية أشار الى رأي الستر موسن 
©2105 الوزیر الفوض الامریکی بحدة بأن مسألة خطوط الطيران 
دون توقف آمر ممکن وأما تأمين مطارات للهوط الاضطراري فأمسر 
مع صعوبته ولكن یمکن تحقيقه » وان الحكومة البريطانية تدم للملكة 
مره السعودية هذا العام مساعدة فدرها ۳ ملايين جنه سلما من المفهوم 
أن كاسوك CASOC‏ لن تتقدم بمساعدات اضافة ومن سم يحب 
علنا أن 0 مع 5-6 بين ف لديم المساعدة اللازمة للسعودية ۰ 


باستطلاع اراي النهائي ال العرببة السعودية فا تسق 


E 


الطرق الحوية المحددة والتسهيلات التي تحتاجها وزارة الحربيية > 
وان تکون مباحثاته مع عبدالله سلیمان وزير المالة » وانه يجب أن تتناول 
اتفاقات حول مطارات النزول 51 قرم مرد السماح بالطيران دون 
توقف ف بماء الاداضي السمودية 1597 ۰ 
وما لت وزير الخارجة 1241111 أن أجاب بأن شركة 
6 تقدر ملغ المساعدة ال بطاية للمملكة العرية السعودية 
هذا العام بما يقرب من أربعة ملايين جنه استرليني » وتذكر انها 
- الشركة - رصدت لهذا الغرض ملم لالة ملابين دولار على أقساط 
كل قط ۵۰۰ الف دولار كل شهرين TY‏ 


واقترح كيرك في رسالة اخرئ بأنم سا للوضع الخاص الذي 
تتمتع به بريطانيا في المملكة ال راسمو ديا > وانه عد سبق للوز ير 
الدبلوماسي ار بطاني في جدة ل رد (Bird‏ آن ناش مسألة خطوط 
الطيران والطارات في المملكة المرتينة السعودیه واه ےرا وی 
بان يقوم « موس » بالتعاون مع « بيرد » في التفاوض حول هدم المسألة > 
وان اي اجراء غير هذا سوف يؤدي الى الاضطراب والأحر 2599 + 


م ابرق كيرك الى وزير الخارجة بما قام به المستر موس في جسدة 
بأنه في ۲۸ يوليو تسلم الوزير الدبلوماسي البريطاني رد الملك عبدالعزيز 
بواسطه وزير ماليته برجاء ابلاغ الرد اس مومس > فحوى الرد أن 
املك بقل بان يسمح للر یطانین باستخدام الطرق الحوية دون توقف 
من الخرطوم الى البحرین مارة شمال الخط الباشر من البركة التی 
البحرين » ومن الخرطوم ال المصرة ومارة الى الشمال من الخط الماشر 
من الضتة الى الصرة وانه لن يعترض على استخدام الطائرات الامريكية 
لهذه اتسهبلات الممنوحة للریطانین ٠‏ وانه طلب أن سقى الموضوع في 
أقصى درجات السرية ل" 

- ۲۵6 س 


وحسم الامر في برقية الوزير الفوض الامريكي بجدة مستر موس 
الى وزير الخارجة الامريكة والتي حملت رد الحكومة السعودية 
النهائي ذلك العام على المطالب الامريكية »> وقد حمل الرد شخ 
یوسف باسين نالب وزير الخار جه السعودي > الذي عبر عن رغه 
املك في التعاون مع الحكومة الامريکية » وأن الملك وافق على الطيران 
دون توقف في سماء الملكة العربة السعودية في الخطوط التالة : 
او لا : من الحر الاحمر إلى «بحاره أو بحره ©8983 مرورا بحنوب 
« سيرك » وسشه ومن ثم باتجاه شمالی شرفي تارکا « سوليل » 
الى الجنوب والشرق > ثم باتجاه شرقي كير مارا وسط الطريق بسين 
سول وافلاجا أو الافلاح « 2اه ونم بانحاء أكثر شمالا الى 
« بحارة » تا ركا الحوطة « الهفوفة »ر الحوطة / 1181168 ) «والعقب » الى 
الشمال ۰ ۱ 

ثانا : من العقية مارا عبر" نظف النقطه لوادي « السرحان » مارا 
شمال الحوفی تال وجنوب « قريات » 608217814 وثم باتحاه | كثر 
او اقل بخط الى وادي « البصرة » ٠‏ 

واقترح ان تطیر الطاثرات فرادي أو في محموعات صغيرة وان 
نطير على ارتفاعات كيرة كلما أمكن ۰ واعلن الشمخ بوسف ياسين أنه 
يمكن للطائرات المدء فورا باستخدام هذه الطرق ٠‏ وفي ريي - موس - 
أن رد الملك قد جعل الر یطانین والامريكين يعاملون معاملة واحدة(" 2. 

وكان هذا بداية للتفكير في اقامة قاعدة حوبة بالظهران تحقق 
هدفين الاول حماية حقول البترول التي تمتلکها الشركات الامريكبسة 
وانهدف الثاني تسهيل عملات نقل المعدات والقوات الامريكة الى سدان 
الشرق الاقصى للحرب ضد الابان ولكن في هذا العام - ۱۹۵۲ م لم 


بت ۲2۵ 


تحصل الولایات المتحدة من المملكة العربة السعودية اكثر من تسهلات 
المرور في خطوط طيران محددة عير اراضها حتى عقدت اتفاشة تان 
الطرفين لاشاء مطار عسكري في الظهران في ۲۷ - ۸ - ۱۳۵4 ه 
( ۱۹4-7 ¢( ۰ 

وهگذا تحددت ی التي منحتها المملكة العريبة السعودية 
للطاثرات الامريكة للتحلیق فوق آراضها من الغرب الى الشرق أى من 
ساحل البحر الاحمر الى ساحل الخلج العربي على امتداد الاداضسي 
السعودية في خطين انين هما : - 

الخط الاول يبدا من بلدة البركة الواقعة على ساحل البحر الاحمر 
مقابل المدينة المنورة ويمر بکل من بلدة بيرك ( البرك ) ويشة وسوللل 
( أو سلل أو السليل كما تعرف“اجانا. 6 وتقع في منتهى وادي الدواسر > 
وإفلاجا أو الافلاج كما بنطقونها 6 ثم بحادة ( أو بحرة ) مالهفوف حتى 
شمال العقير ٠‏ 

وبداً الخط الثاني من العقة إلى مدینه الضسّة ( أو ضتا ) الواقعة 
عن ساحل اا الاحمر > الى الشمال من الخط الاول » ویمر ها 
الخط بمنتصف وادي السرحان » شمال الحوف > ثم الى الجتوب مسن 
قر بات ( الوائعة في طرف وادي السرحان من الشمال الغربي قرب 
الحدود الاردنية الحالية ) » حتی وادي البصرة على الخليج العربي ٠‏ 


ثانيا : مع سلطنسة مسقط عمسان 
وينما المفاوضات دائرة بين المملكة العريسة السعودية والولايات 
التحدة الامريكية لحصول الاخيرة على تسهبلات جوية بأراضي المملكة > 


بدآت ومند اسا ۱۹:۳۲ مفاو ضات ممائله ببنان الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان ورعم آن للولا بات الممحدة علاقات خاصة سلطنة 


بت ۲۵۷ ب 


مسقط وعمان تحکیها اتفاقية التحارة والصداقة لعام AY‏ م » الا انسه 
صار لريطانا منذ وفاة الد سعد سلطان مسقط وعمان وزنزبار عام 
۹ م وافسام و لدبه ماحد ولوینی فمتلكاته مر کز خاص ونفوذ فوي 
في السلطنة ٠‏ 

وقد حاولت الحكومة الامريكة منذ عام ۱۹۳۰ م احاء نفوذها في 
السلطنة سقد معاهدة جديدة بين الطرفين الا ان الحكومة البريطاية 
وقفت للمحاولات الامريكية بالمرصاد » ومع ذلك فقسد ظهرت شاطات 
أمريكة في السلطنة تمثلت في انساع نشاط البعثة التبشيرية الامريكية 
في محال الضحة والتعليم في كل من مسقط ومطرح » حتى أله عند 
افتتاح الستشفی الحدید التابع للممثة: في مطرح عام ۱۹۳6 م فام الوزير 
الفوض الامریکی في بنداد بافشاج ذا لكتشفى آلناء زيارئه لمسقط 
احتفالا بمرور مائقا عام على توقیم الماهدة للسقطة الامريكية © , 

كما تمثلت النشاطات #الامريكية في السلطتة وقل الحرب العالممة 
الثانية في التطلع للتنقب عن الترول في السلطنة » ولا كانت شركلة 
البتروك الانحلز ية الابرانة قد بدأت منذ عام 1974 م بالتتقب عن اللفعط 
في السلطنة فلم تواجه بمنافسات تذكر من جانب الشركات الامريكة اذ 
كانت المنطقة خاضعة للنفوذ الریطانی ٠‏ وفي عام ۱۹۳۷ م بدات ش ركسة 
بنرول عمان وظفار المحدودة وهي فرع من شركة نفط العراق وبها 
و انتمال آمريکي - فى اقب ب عن الترول بمو خب انفاق وفعته الشركة 
e‏ بن مور سلطان مقط وعمان ۰ 

وقد حاولت شركات البترول الامريكة 225 د الرعايسا 
الا بطالین ویدعی باستوري Pastori‏ » واحد الولنديئ ویدعی 
الکونت برورك ۲۲0۲0۲ للحصول عل امتاز للتنقس عن النفط في 
سلطنة مسقط وعمان لصالح الشز کات الامريكية الا ان الوكل النريطاني 


5 — 


في مسقط تشكلت في نشاطهما ومن ثم رفض التصريح لهما بالاقامسة 
في مسقط + وقد ظهر أن باستوري كان يعمل لحساب شعة ايطاللئة 
ارک مهتمة اکب عن النقط کا اوضحت تحریات از ن 
البريطاني على أن برورك كان بدوره عميلا لشركة الزیت العرية 
الامريكة التي كانت لا تكف في خلال الائات عن محاولاتها للحصول 
على عقود امتازات في الساحل الحنوبی الغربي من الخلیج ٠257‏ 

ومعنى هذا أن سلطنة مسقط وعمان صارت تیم في ساستمسا 
الخارجية « التصبحة البريطانية » وهذا يعني أن الولايات المتحدة في 
محاولانها التفاوض مع السلطنة شان السهلات الحربة بحب أن تاخ 
في اعتبارها الوضع الخاص لبریطانا في .السلطنة والذي بستلزم دخضول 
بریلانیا کطرف في ای مفاوضات تخریها الوّلابات التحدة مع السلطنة ٠‏ 
وقد دارت هذه الفاوضات من خلال الوزير الفوض الامريکي ف نبودلهي» 
وسكرتير حکومة الهند للشؤن الخارجته ووزیر الخارجية الامريكة 
واستغرفت الفترة من يو نو الى توفسر ۰-1۹6۲ 

وتمداً اثارة هذا الوضوع في رسالة بعث بها الوزير الامريكي في 
نودي Officer in Charge‏ 6 الى وزير الخارجة الامريکة 
جاء فها أنه منذ يوسو 1947 م بعث سرقة الى البعثة الدبلوماستتة 
الامريكية بالقاهرة ويعود للؤكد ما جاء بها من أن سكرير حكومة 
الهند امسئول عن ادارة الشئون الخارجبه فد سق وافترح بطر يقسبة 
غير رسمية أنه من المستحسن لحكومبة الولايات. التحدة القیام بااصالات 
دبلوماسية مع سلطان مسقط من أجل الحصول على تسهيلات مسن 
السلطنة لصالح القادة الجوية الامريكة ٠‏ 


واضافت الرسالة بأنه تبعا للا قاله سكرثير حكومة الهند > فأن 
السلطان الذي كان في الماضي حناديا ومن السهل اثارة شكوكه عند 


بت ۲۵۸ 


تعامله مع الب يطائيين صار متعاونا » ومن اجل هذا السبب » فأي مندوب 
امريكي يذهب الى هناك يجب اختاره بدفة ٠‏ وهذا ينطق بصفة خاصه 
عند. الذهاب إلى « صلالة » حيث يتخذها السلطان مقرة لاقامته في الصيف > 
وملجاً له حين كان في الاضي يبحث عن ملجأ بعيدا عن البریطانیین ٠‏ 
ومضت الرسالة الى القول بأنه طقا لمعلومات سكرتير حكومة الهند 
عن الاثر الذي احدئه عند السلطان وصل أربعة موظفين من شركلة 
بان امریکان للطران ۸۲۵۷5 حمع‌نتعصسظ ۴4۸ بدون سابق انذاد 
الذين فرروا انهم جاءوا لعمل ترتیات ضروربه للتسهبلات الارضية ٠‏ 

و ضصف الر سالة أنه تنفكذا لتوجهات وزارة الخارجة الامريكىة 
المؤرخة في ” يولبو ۱۹۲ م > اني تلات سكرتير حكومة الهند اذا 
كانت حكومة الهند لديها الرغة الاعطاء المْمْثْل/ الر يطاني في مسقطتعلیمات 
للتبلحث مع السلطان بهذا الخصوص :ابة عن الحكومة الامريكية وسد 
عدة آبام تلقنت اجابة مشحعة" سطرت مذكرة الى السكرتير في ۸ بولو 
۷ م أعبر عن الرغية في الخصول على موافقة السلطان على التسهيلات 
لحش الولايات المتحدة شسهة يتلاك السهلات الحطاة حالا للريطاين 
بحت شمل هذه التسهلات استخدام المطارات في مسقط بواسطة الطائرات 
العاملة في خدمة حش الولايات المتحدة واقامه الاشتخاصی سواء كانوا 
عسكر بين أو مدنين » اللازمين لخدمة الطائرات » ولاشاء وتشضیل 
مبحطات اللاسلكي والارصاد الحوية ء 

وتعضي الرسالة الى القول بأن هناك ثمة تأخير من جانب حكومة 
القند فى إرسال اللات للل الرظاتى ف مقط سرا ار ووه 
التشاور مح السلطات العسكرية الريطانية في القاهرة بخصوص سهلات 
اللاسلكي والارصاد الحوية الطلوية كما أن الصعوبة أيضا حدثت عند 
الحصول على وسيلة نقل جوية للوكيل البريطاني الساسي من مسقط 
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الى صلالة » والعتاد وجود موف صغير مساعد للوكيل الستاسي فسي 
i Iu.‏ 581818 

وعلى أية حال - كما جاء في الرسالة - فأنني تلقنت الآن مذكرة 
مؤرخة في ۲۱ اغسطس ۱۹4۲ م من السكرتير الةم لحكومة الهنيسد 
تصف تائج ماحثات الوكيل السياسي ومراسلاته مع صاحب العظمة 
السلطان ومعطا اهتماما لملاحظات السكرتير المقم بهدف تقديمم الساعدة 
المطلوبة و کما ستلاحل وزارة المخارجة فان صاحب العظاية 
السلطان قد وافق على السهلات المطلوبة ولكسن تحت خسة شروط 
بموجبها يتوقف علها اعطاء التسهيلات ٠‏ ويعتقد السكرتير المقم لحكومة 
الهند أن هذه الشروط عادية ومعقولة » وقرر أن الوكل السلسى 
البريطاني » ومساعد الوكيل السياني وف یکونان مسئولین اذا دضت 
وزارة الخارجية الامريكة عل تدییر أمُور/الاشخاص الامريكيين كسا 
قومون بالسبة للسلاح الجوي اللكي ار اي ۳ 

واختتمت الرسالة بطلب لمات برفة تضول ما اذا كانت شروط 
السلطان مقولة من عدمه لدی وزارة الخارجة الامريكية » وانه يحب 
ان یکون مفهوما انه لن تکون هناك صعوبات في سبل الحصول على 
التسهيلات المطلوبة في مسقط على أساس موقت > وأرفق الوزیر الفوضس 
الامريكي £ دودلهي بررسالته هده لاه مر فقات هي : - 

جاء بالرفق الاول انه في السادس من شهر يونو ۱۹۵۲ م نسم 
ابلاغ الستر ميريل بأن حكومة الهند قد تلقت علما بأن قادة الدفاع الحوي 
للولايات التحدة عازمة على اشاء محطات للتوقف في مطارات بأراضسي 
مسقط للطائرات التي تستخدم خطوط الطيران البييارة بحنوب 
الجزيرة المرية في كل من « صلالة » « ورأس الحد » وربما مضيرة 
وقد اشير الى وجود انفاقة للصداقة والتجارة بان ا حكومة الولايات التحدة 
لامريكية وسلطان مسقط العقودة في ۲۱ سبتسر ۱۸۳۳ م واقترح انه 


کے ۲۵ بت 


فی الطارات بأراضى مسقل بان تعمل حكومة الولايات التحدة الامريكبة 
على الحصول على الوافقة الكاملة لصاحب العظمه السلطان ۰ ۱ 

وکان واضحا انه تحشقا لذلك فان الحکومة البريطانية كانت مهتمة 
وأخذت على عانقها مهمة الحصول مسبقا على موافقة صاحب العظمسسة 
سلطان مسقط على بناء مطارات 3 اشا استخدام الطائرات لها 3 ووحود 
نين أرضضين من أجل صانة وحماية هذه المطارات ٠‏ وكان مفهوما أن 
مستر « مير بل » قد خاطب وزارة الخار حه ذلك ۰ 

وانه قد وصلت الان معلومات من « صلالة » بأن أربمسة رجال 
من شركة بان أمريكان للطران قد وصلوا هناك وفرروا أنهم جاءوا مسن 
أجل انشاء مخطة مر حلية لخدمة خطوططیران بان أميريكان بين الخرطوم 
وكراتشى » وان رجالا اخرير من الشركة /سيفدون خلال ایام قلبلسة 
ومعهم معدات لاسلكة وانهم تتوفعون شل و كاب لهم صفة الخصوصية 
حمسما سمح بذلك الاولويات في« تيحلات_الرتجلات الحكومية > وانهم 
عمال محلين > وتدبير المؤن والامدادات اللازمة ۰ 
المفاجىء ب دون سایق انذار - وفي نفس الوقت أصير على أن هؤلاء 
الرجال يحب أن يتم الحاقهم بسلاح الحو الملكي الر بطاني وأن پر مطوا 

شوانين سلاح الحو اللکي البر يطاني + 

ان التقرير المقدم من ا شر کة بان م الخطوط الجوية في 
بذلك سحلات الرحلات ا انما یخالف ما آکده - تعمهد به 
الولو تل لاورس جو نون Louis Johnson‏ 


بت إ۵ 


الممثل الشخصي للرئيس روزفلت في الهند » في الاجتماع الذي عقد 
بادارة الشئون الخارجبة في السایم والعشرین من آبریل 44۲م ِا 
شركة طران بان آمریکان انما تعمل تحت ظل ادارة وملکتة حرسة 
كاملة وان عملاتها تتقرر كلما عن طریق وزارة الحربة الامريكة » وآن 
ذلك لم يحدث شىء منه للان ومن ثم فانه سوف يؤدي او قد يؤدي الى 


تا کد أو اتناك أو ارتب حقوق تحارية 9 , 


وجاء بالمرفق الثاني رسالة من الوزير المفوض الامريكي شودلهي 
الى السكرتير القیم لحكومة الهند المسثول عن ادارة الشيئون الخارجية ٠‏ 
يشير ھا الى الماحثات التى دارت حديئا بوزارة الخارجة بخصوصسں 
إستخدام الطائرات وهنئّة الو ظفين .152802261 في دائرة اختصاص 
جمس الولايات المتحدة في مطارات «صلالة» زاس الحد » «مصيرة» و 
«مسقط» » ومذكرة السكرتير الم الوضيحة للموضوع تاريخ ۱۳ يونبو 
م تو کد هذه الامور ۰ 


وان لدیه الان ما سكن اضافته وهو أن حکومة الولابات التحدة 
تطلب من حكومة الهند ان تقوم بجهد مكلف لابلاغ المثل البريطاني في 
مسقط لفات صاحب العظمة سلطان مسقط في هذا الوضوع لصالح 
حكومة الولابات التحدة ٠‏ وهذه الرغة من الحکومة الامريکة تهدف 
الى الحصول على موافقة صاحب العظمة على سهلات لحش الولابات 
التحدة مشابهة لتلك التسهلات‌المنوحه للربطانان > تلك التسهلات الى 
تشمل استخدام مطارات مسقط بوامطة طائرات تحت مسئولسة و 
الولابات التحدة » واقامة اقل عدد ممکن من الاشخاص > سواء كانوا 
عسکر بان أو مدنین » اللاز مین لصااسة الطاشرات وشغلها » ولافامة 
و تشضل محطات للارصاد اللحوية واللاسلكي 5 


ب ۲۵۲ ات 


وان المعلومات التصلة بالمهمة الجديدة كما وردت من وزارة 
الخرية الامر يکنة 0 قدمت من أجل امکان الاستفادة منها ٤‏ تقديم 


فالىر بحاد ير جنرال ji‏ جرالد Brigadir General Fitzgerald‏ 
من جش الولایات المتحدة قد تعين لتولی‌شادة العمليات الحوية Ferry‏ 
في الشرق الاوسط وآفریقا » وسکون تحت اشرافه وادارته الباشرة 
عمللات شركة بان آمریکان للطيران في هذه الناطق ٠‏ وان الخدمة 
المقترحة تشر ذات أهمية قصوی لاصالها بنقل الصدات الحرية 
الاساسية. الى كراشي » وی طران طائرات النقل » وعودة اللاحین 
الحسويان ۰ 


وانطلاقا من ترسات متفق علها مع وزازة الحربة الامريكية » فان 
شركة بان أمريكان للطیران سوف تغل رحلات جوية من الخرطوم الى 
كرانشي لنقل معدات عسکر بة واشتخاض غسکربان» وفي الحالات التي 
يكون سها الفضاء مهأ » وعلل أبة حال > و بعد انمام عمله نقل المعدات 
الحربة الاساسة > فانه من المرغوب فه أن يسمح للطائرات بنقل أي 
سافرین غين رسميين تکون سفريانهم معينة كضرورة ملحة یقررها 
ممثلو الولايات المتحدة في المنطقة ٠‏ 


وفي عرض هذا الموضوع على حكومة الهند » أبلغت بأن أوضح 
التأكدات الكيرة عا أهسة هذه الخدمة ‏ المهمة ‏ الحديدة للدفاع 
الهنر<؟ . ۱ 

واما المرفق الثالك برسالة ميريل ‏ 107۲01 فحاء موجها من 
السكرتير القم لحكومة الهند الى الستر میریل > بانه ورد له تقرير من 


Yek‏ لس 


و كيل صاحب الحلالة البريطانية الساسي في سقط يتعلق بنسیة 
ساحثاته ومراسلانه مع صاحب العظمة السلطان »> وأنا أقرر الوضع 
اس لااك 


* وافق صاحب العظمة السلطان بان يمنج حكومة الولایات التحدة 
سهسلات للقوات الجويه التابعة لحش الولايات المتحدة مشابهة اتلك 
التسهيلات الممنوحة حالا الحكومة البريطانة » وتشمل بالتحدید 
استخدام المطارات في أراضي مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن 
خدمات جش الولایات المتحدة » والاذن باشاء مباني في «صلالة » 
وه عصيرة » و « رأس الحد »( وشمل خورجاراما أو جریه 
Jarame‏ ) وعمل محطات نزول لاسرا الطاثرات في تلك الاماکن ۰ 
ومنح الاذن آیضا بنزول اقل عدد,ممکن مئ الاشخاص اللازمین لتشفل 
وصانة هذه الطاثرات > واشاء وشخل محطات لاسلكي وارصاد جوية 
رور لسلاح الجو التابع للولايات التحدة لتدعم. مثل هذه الخدمات 
القائمة نذا والعامله بواسطة لاح ”الحو اللکي اليربطاني 
Royal Air 6‏ والاتفافات (الامتتازات) المنوحة من 
سل صاحب ااعظمة تشمل اکثر من ذلك باعفاء من الرسوم الحمر کنة كل 

من البترول وزیوت الشحیم اللازمة لطاشرات سلاح الجو التابع 
للولایات التحدة الامريكة » وأیضا للامدادات » التي بشم تضزینها » 
والصالحة التي ترد الى آراضي مسقط واللازمة لتشضل هذه الطائرات ٠‏ 

0 وقد قرن السلطان تحقق هذه التسهيلات بشروط معینه وهي 

53 جاءت في اكلماته + 


e‏ ا شار بخصو ص یرف 00 ا 


ووه الخ ۰ 
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(۳) 


الافر ار صخ الات للسلطنة اعترافا بما قدشه بمنح هده 
التسهيلات : ۱ ش 
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Vee 0)‏ بندفه و رهم۲۰ صندوق من الذدخيرة 00 


(ب) ۲ مدقم ما کنة بقطع غاره وذخيرة كافة ۰ 

(ج) ۲ هد قم بدوي بقطع غاره وذخرة كافة ۰ 

(د) ۲ سارة لوري ححم متوسط والتي ستخدم بواسطسه 

(إه) بعض الهمات الطبة كما يقدرها أصدؤاؤنا بالحكومية 
| البريطانية ٠‏ 


= 


التعهد بدفم تعويض عن أية اضتراریسب فها الموظفون 


. الامریکون أو الطائرات. وتصلب!/للمتلكاتنا/» أو الاشخاص أو 
ِ ممتلکات رعا بای ۰ 


0 


التمهد بان الموظفين الام ربكا بقيدون: وبلتزسون يكل قوانيننا 


وأحكامنا المحلية » كما هي أو ما يتم وضعهة ٤‏ 2 تصر فاتهم خاصه 


٠ تلك التي تتصل بنسين الحراس لمسکراتهم أو لاشخاصهم‎ ٠ 


0) 


والتعهد بأن حراس العسکرات الامريكة و صر اس الاشخاص 
E‏ سح" ان شا وان دة اب + 

الدين نمیجم نحن بهم ,يجب ان يقبلوا وان تدهم لهم روام 

ومن المحتمل أن اجد مناسا اضافة بعض الابضاحات حول هذه 


الشروط في ضوء الخرة التي اكنستها حكومة الهند في علاقاتها مع 
سلطان مسق ٠‏ 


* بالنسبة للشرط الاول )١(‏ فان الحققة المؤسفة أن شسكوك 


العتلمة يعترض على هه موظفي شركة بان آمریکان للطيران الذين کانوا 


6ه” لس 


لمترة ما في «صلالة» تحت اشراف وادارة غير كافين + وينصيح الوكيل 
الساسى بأن صاحب العظمة يتمسك بالاهمية العظمى لهذا الشرط > وأنه 
من الشرووي ارضاءه تماما بالالتزام بهذا الشرط ٠‏ وأن حكومة الهند 
ستكون سعيدة أن تقدم مساعدتها في هذا الامر » وانه اذا رغت حكومة 
انولايات المتحدة » فانهم سركونون مستعدين لاعطاء تأكيد للسلطان بأن 
ولي اسياسي وساعد الوکیل السياسي في مسقط سوف یملان سلاح 
الحو التابع للولایات المتحدة » تماما بنفس الدرجه التي يمثلان بها سلاح 
الحو الملكي, البريطاني في علاقاتهم بالسلطان ٠‏ 


والشرط رقم () يتفق مع العادات الألوفة للحکام المرب عند 
اعطاء. تسهيلات كف اقطار هم لقوی ی ٤‏ وأن حكومة الهند لاشك آن 
حكاومة الولايات المتحدة سوف قنع بمطالب/ صاحب العظمة السلطان ۰ 
وانا أرادت حکومتك ورغت في لقي مقترحات حول نوع وكمية 
الامدادات الطسة التي تكون مقبولة لدی السلطان فان حكومة الهند 
ستكون مستعدة تماما لكي تحصل على تقربر من الوكيل السياسي وفي 
ضو الظروف والاحوال الحلة ٠‏ ویمکن الاضافة هنا أنه بالنسبة 
لتأكيدات الوکل الساسي فان الامدادات بالاسلحة وسارات التقل > 
والهمات الطبة » تلك التي طلبها السلطان یمکن أن تتطلب بمض التأجيل 
ون السلطان أبلغه بانه لايعشير امدادهم بأي حال من الاحوال كشرط 
مسق لاعطاء التسهلات المطلوبة ۰ 

والشروط رفم و تؤخد کاسات دي الى مصاعی خاصة ٠‏ 
ان رجال سلاح الجو اللكي الربطاني قد قبلوا قوانين محلية ممنة في 


سلو کهم ف أراضي مسقط و باه سالة تعبان الصراس للمسکرات 
والاشخاص فهذه لم تكن باهظة من الناحة العملية كما أن هناك أوامر 


د “¥0 -. 


صارمة بالنسبة لافراد السلاح الجوي الملكي البريطاني الموجودين في 
مطارات جنوب الجزيرة العرية في أراضي مسقط ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الخامس فان الوكيل السياسي في مسقط سوف 
دل ريات اسان بقرت اسان ۷ يها البلطان ال ا 
معقولة صما يتصل بعدد الحراس المحليين الذين يطلب استخدامهم او 
بالنسبة للاموال التي ستعطى لهم ٠‏ 


ويطلب السكرتير المقيم معرفة ما اذا كانت شروط صاحب المعظمة 
السلطان مقولة لدى حکومة الولابات المتحدة من عدمه » فاذا كان الامر 
كذلك ومطلوب التوقم على اتفاق مع السلطان وجب اخطار الوكيل 
السياسي البربطاني بمسقط حتی يخر آاليكطان بذلت(۳۳) + 


وحاءت حانمة الوضوع - موضوع التتتهالات الحوية العسكرية 
الامريكة باراضي مسقط ‏ سل يرفيةبعت نها وزير الخار جر 
الامريكي الى الستر لإ ميريل ) وجاء فها * لقد أبلغت وزارة الحربة 
وزارة الخارجة بأنها سوف ترد على الشروط العديدة التي فرضها 
سلطان عمان كما جاءت في الرفق رفم ۳ في الرسالة الشار الها * وضمما 
يختص بالشرط الاول تقرد وزارة 'لحرببة بأن البريجادير جنرال 
متزجرالد القائد العام لجناح افریقا والشرق الاوسط > وقائد النقل 
الحوي بحش الولایات التحدة الامر یکة > مع أركاة حر به 5 أكرا 
وساحل الذهب البريطانية هو اشیخص الذى بمکه الاجابة على أية 
أسئلة تتصل ,تصرفات الاشخاص الامریکیین ٠‏ وعلی أي حال فاذا رغب 
السلطان في وجود شخص في أو قريب من أرض عمان فان وزير الحربة 
سوف يطلب من وتزجرالد تين ضابط له صلاحة من قادته ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الثاني > تقرر وزارة الحرية » أنها في مركز 


YoY —‏ بت 


سمح لها بتقديم وتسم الامدادات العسكرية للسلطان خلال فترة زمنية 
معقولة وان على حكومة الهند - أن يطلب منها - لتعيين نوع وكمية 
الهمات الطسة لتقديمها » وتعشر وزارة الحربه الشرط الثالث معقول 
تماما وتقرر أن الشرطین الرابع والخامس مقبولین مع المحافظة على 
الاوامر اللحكيمة الصارمة ما يتل باللقاط التي يعسكر فها الامريكيون 
ومن ثم فانها إذا فسرت بطريقة معقولة فلن کون هناك عقات ي الوفت 
الیحاضتر ء 

وفي ضوء ما سيق » فان على البعذة أن تطلب من حكومة الهند 
اتوجه وكبلها السياسي في مسقط في أن ينقل عن هذه الحكومة 
ف ای رال کندات او الشنانات الشرورية الباطان ۲ ۳ 

وعند هذا الحد توقفت ١ل‏ وتأئق>الامريكة »> شسول السلطات 
الامريكىة لشروط سلطان مسقط اوعمال أزاء منح تسهيلات جویه في 
اراضي السلطنة للطائرات الامر يكف خلال معارك الحرب العالمة الثانية » 
واستعانة السئولین الامریکتن: بزغلالهم, البر‌بطاننین في الهند من اجل 
اعطاء السلطان الضمانات التي طلها ٠‏ 

ومن الحدیر بالذ کر آن المناطق التي کات منار مفاوضات بين 
الطرفين من أجل السهلات البحوية للطاثرات الامريكة باراضي ساطنة 
مقط وعمان تر کزت على الساحل العماني الطل على البحر العربي مشل 
سلالة ( أوزلالة أو صلالة وهو الاسم الغالب ) وجزيرة مضيرة > 
وخورجاراما ( أو جرما ) ول راس الحد عند مدخل خلیج عمان ۰. 
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من هم اقدم سكان السا<ل العر بي £ الخليج 
منذ فجر التاريح حنى ظهو الاسلام 
هل يصح وجود الفینیقیین بين سکان الخلیج كما بقول الزرخون ؟ 


جعفر الخلبلي 


يمك شاطی ء الساحل العربى من الخليج ي التار یخ القدیم من 
مصب دجلة والفرات ٠‏ وكان مصب هذين النهرين بقع بالقرب من (اور) 
الكلدانة القديمة » وعلى مقربة من مدینه (الناصرية) الحدیثة الوم ٠‏ 
الخليج » كما يصب الفرات ولحدوكانًا دون ان بلتقی النهران كما هما 
بلتقمان اليوم في (القرنة).ويصبان في شط العرب ٠‏ 
والخلج الوم اقصر طولا مما كان في العهود القديمة في ايام 
(السومرین) وما شلهم لان دحله والفرات قد عمرا بما حملان من 
الفرین والترسات ما يقرب من ۷۸۰ او ۲۸۰ كلو مترا من شاطئيهما"'. 

اما مستوى سطح الخليج فقد هط على رأى بعصهم زهاء ۵-۱۰ اقدام 
خلال الفى سنة »> وقد تزاجمت ماه البحر في هذه السنين“؟ ويتجه 
الساحل العربي القابل للساحل الفارسي من الشمال الغربي الى الشرق 
حتى بلغ امتداده نهابه (عمان) والغالب ان ارض هذا الساحل المجاورة 


)١(‏ العصور القديمة ‏ الدكتور جيمس هنري بريستد » خط الامريكانية 
بيروت ص 8١‏ * 


(۲) تاريخ العرب قبل الاسلام - الدکتور جواد على ط )١(‏ ص 1١3‏ ۰ 


- ۲۷۹۳ 


للبحر مالحة » ولا تخلو من السباخ » وتقل فها الماه العدية باستثناء بقاع 
وجزر منشیر اليها فيما بعد ٠‏ 

وان ما وراء هذا الساحل من الغرب کشان ورمال وتلال» كما 
تتخللها سهول واودية تحري غها ماه الامطار » وفي السنين التي يكثر 
فها الطر تظل التحدرات والاودية والتخضات من الادض تحتفظ 
بالمياه لدة قد تطول » وتجعل امطار الربع من سهولها ارضا صالحة 
للمرعی اذ تکثر فها الحشاتش والازهار والناتات البرية الى إن يأنسي 
الصف على اغلها فتحف الاودية » ویس الات وهکذا حتی ترط 
بقلب جزيرة العرب من الغرب ٠‏ 


» اقاليم الجز برة الع رة 5 


سم الحغراشون العرب بالج الريرة العربة الى خمسة اقسام 
هي الححاز > وتحد » والمن 6 وخصو القسم البرایع بعمان والخامس 
بالبحرين التي بکاد اسمها وفي ایام العرب خاصة بل ساحل الخليج 
الجنوبي كله بل وما وراءء > فقد قال هؤلاء الحغرافون المرب > ان 
اسم البحرين یشمل ساحل بحر الهند الذي سمي بالبحر العربي بين 
امصرة وعمان » ومعنی ذلك ان هذا الساحل الذي تقوم اللوم عله 
الکویت الصا » والمقطف » ودوله طبر > ودوله الامارات العرمة 
ومدنها ودساكرها وسلطة عمان كان كله يسمى باسم واحسيد ار 
باسم البحرين في ايام العرب ۰ 


بالبحرين في الافليم الثاني وقال ان طوله اربع وسبعون درجة وعشرون 
ددقة من المغرب > وعرضه اربع وعشرون درجة وخمس وإربعمون 


بت ۲۹۵ - 


دفقة » كما روى. ان هذا الافلم عند قوم اخرین انه من الاقليم الثالت(؟) 
ويعرف القدسي الاقلم الثاني بانه الاقلیم الذي يكون فيه الظل اذا استوى 
اللل والنهار عند الظهيرة قدمين وئلائه اخماس القدم وهال ان من المدن 
التي تقع في هذا الافلم مكة » وشرب > واسوان > وبلاد النوبة » وطائفة 
من بلاد السند والهند ‏ وف ضمن هذا يمكن ان يجيء ساحسل 
السحرين ٠‏ 

واما الاقليم التالت فقد عرفه القدسی بان اوله حيث یکون ظل نصف 
النهار > اة اقدام ونصفا وعشرا وسدس عشر قدما » واخره حبث یکون 
ظل الاستواء فيه نصف اللهار في وسط اربع عشرة ساعة » ووقع وسطه من 
مدين شعب فى شق الشام »> وصارت "نداد » وفارس > وفندهار الهند > 
والاردن > E e‏ حده الادیي نا تقع مه الكوفة » والصرة > 
وغيرها من الدن ° » ومن الممكن على هذا التعريف ان عد ملسسل 
البحرین مشمولا بالاقلم الثالث مثلما عددناه مشمولا بالافلم الثاني + 

من اين بوخذ تاريخ هذا الاقلیم ؟ 

تاريخ هذا الاقليم القدريم. اقلم الساحل العربي من الخلیج - 
لایزال محهولا من الوجهة العلسة » ولسسی بامکان المؤرخين أن یصلوا 
الى شي بخص طبعته الوغلة في القدم ٠‏ كما لس من السهسل الوصول 
الى طسعة سكانه القدماء واجناسهم ولا س.ما في الالف الرابع قبل الملاد 
وما قله » بل وكان من الصعب الوقوف تماما على تاريخه حتى في الالف 
اثثالت والثاني » ذلك لان طوارىء طبعة بسسب التضاریس > والتأكل 
من جهة » واحسار ماه الشواطىء من جهة اخری دعت الى تغير معالم 


() معجم البلدان ‏ ياقوت الحمودي ‏ مادة البحرين ۰ 
ری احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم - للمقدسي ۰ 


— e 


هذه الارض من حسن الى سيء ومن اسواً الى احسن » ولم 
تكن هناك اثار ونقوش وكتابات الا الشیء الذي يكاد لا يذكر من الكتابات 
التاخرة بسكس تاريخ العراق » فارس ۳ ومصر القديمة الذي تألفت منه 
سلسلة نكاد تكون محكمة الحلقات عن تاريخ هذه الافطار وامثالها » ولم 
ياتا عن هذا الاقليم الا اخار مقنضبة لا تتحاوز الظنون والاحتمالات 
باستثناء النزر السير الذي حققته النقوش والالواح التي عثر علها في 
الاطلال السومرية والاكدية والابلة فحاء ذكر جوانب من هذا الساحل 
عرضا » ويحصر المؤرخون المصادر المعول علبها لاستخراج ”اريخ جزبره 
العرب القدیم اجمع ومن ضمنه ناريخ هذا الساحل في أربعة مصادر 
وهي وه 

۰ النقوش والالواح‎ - ٩ 

۲ - التوراة والاساطير + 

۳ ما خلفه الوتانیون والسريّامون من الذکر فسني كتاباتهم > 
واشعارهم ورحلاتهم وقصص الاح 

4 ب المصادر العربة التي دونت بعد ظهور الاسلام فحكت جانا 
من ناريخ الحزيرة واخار شائلها وسكانها ٠‏ 
وما عدا هذا فكل ما يروي لا يخلو من التكهنات » والحكايات > 
والاساطير عن تاربخ جزيرة العرب وفي ضمنه تاريخ هذا الاقلم الذي 
الذي نحن بصدد الاحاطة سكانه القدماء على قدر الامکان ٠‏ 


من اهم المصادر القديمة 
ومن أهم المصادر القديمة اللي بعتمدها المؤرخون ما 5 a‏ 
( هيروديت 6( ٤٤۵ - ٤۸+‏ ق*م ( وتاريخ ( دیودور الصقلي ( في 
القرن الاول ق٠م‏ وجغرافية ( سترابو ) حوالي ( ٠ه‏ ق٠‏ م ) وتاربسخ 


#355 مه 


( فلاقوس جوزيف ) القرن الاول املادي > واشعار ( هوميروس ) نبي 
الالياذة والاوديسة » والتوراة التي تحوي الكثير من الاساطير ومنهبا 
( جنة عدن ) التي دلت الآثار المكنشفة والكتابات على موقعها في الخليج 
وني ( دلون م وهي البحرين > وان التوراة قد نقل خبرها من اخبار بابل 
فمنها في ( عدن ) » وما که ايزيب الملقب بابي التاريخ الكنسي والذي 
فصر كتبه على الاديان في القرن الرابع البلادي + 0 

ومن الصادر ايضا ما تقلوه من اخبار ( سانخو اتون ) ومن عير 
هذه الصادر 2*7 ولکن العول كله في تسحلى تاريخ الحزيرة العرسسة 
واقلم. الشاطىء العربي من الخليج انما يكون على «الاشارات والحكايات 
الواردة في النقوش والائار والالواح کبا مر" » وهو وان لم يكن كافييا 
ولکنه قد یعطی فكرة عامة أو خاصة او بض فكرة على الاقل عن تاريخ 
هذا الاقم ۱ 


اه اتصادر العريسة 


وان المصادر العرية الني ورد فها ذكر بخص تاريخ اقليم الخلیج 
العر بي الحنوبي بل ظهور الاسللام وبعده كثيرة » وقد اورد عدالرحمن 
بدالخرم اللحم في مقدمة كاه ) الحرین في صدر الاسلام وائرهسا 

فى حركة الخوار ج ( أهم هده ااصادر من الک 5 وذ کر 0 البلاذري ( 
د ( الديتويي ) و ( المقويسسي ) و ( المسعودي ) و « الطبري » و 
» ا الاير » و ١ما.‏ ن خلدون ‏ : 0 اون 5 ورد شيء 


ومن اک ال التي تناو ات حدود o‏ وصقها 
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ومناخها وسكانها ذكر ( بلاد العرب ) لعذة الاصفهاني وكتاب ( المناسك ) 
واماکن طرق الحج ومعالم الجزيرة المنسوب ( للحربي ) و ( الاعلاق 
النفسة ) لابن رسته و ( سالك الماك ) للاصطخري و کناب ( البلدان ) 
لابي الفقه الهمداني و ( كتاب احسن التقاسيم في معرفة الافاليم ) للمقدسي 
و ( معجم النلدان ) لاقوت الحموي » كما ذكر من الرحلات ( سفسر 
نامه ناصر خسرو ) ورحلة ( شامين التطبلي ) ورحلة ( ابن بطوطة ) ٠‏ 
ومن كنب الانساب جاء ذكر كتاب ( جمهرة اسب ) لابن الكلبي » 
وكتلب ( جمهرة ساب العرب ) لابن حزم » وكتاب ( الانباه على فبائل 
الرواه ) لابن عبد البر 27 وغير ذلك من هذه الكتب التي يمكسن 
اعنمادها في معرفة هذا الاقليم معرفة كافنة:عن العرب الذين سکنوه قبل 
الاسلام وبعده » والتي اشار الها اللا کتور جراد علي في کنابه ٠‏ 
وهناك عدد من الكتب المتآحرة قما بختتی التاريخ والرحلات 
والتحقبقات عند الرحالة الاجانب واللمنقيين: والجولوجین > وکنب بالعربة 
منها کتاب ( البحرین درة الخليج العربي ) و کتاب ( البحرين في صدر 
الاسلام واترها في حركة الخوارج ) » و ( عروبة البحرین ) و کناب 
( البحرين من امارات الخلیج العربي ) وغيرها من الکتب التي جمعت 
الكثير من حلقات السحوث عن هذا الساحل في سلسلة واحدة كان لها 
الفضل في تسهيل مهمة الباحثين ٠‏ 
واهم هذه الکنب المتأخرة المستوعبة لابحاث الماحشین والمستشرقين 
(1) () البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج ‏ المقدمة ٠‏ 
(ب) العرب قبل الاسلام - ج )١(‏ ص ۸۵-۷ ۰ 
(ج) لاحظ معجم الاعلام » وفهرست الكتب المصنفة » من فهرست 
ابن النديم * 
(د) معجم البلدان ٠‏ 


A -5‏ ب 


والمنقين في جزيرة العرب جمعاء ومنها اقلم الساحل هو ( كتاب العرب 
فل الاسلام ) للد کتور حواد علي ۰ 


أول من سكن هذا الاقليم 


وندخل التاريخ على اضواء كل هذه الصادر للتعرف بأول قوم 
وجدوا في هذا الاقليم »> فنری اننا لا نستطيع أن نتیحاوز الالف الثالت 
قل اللاه الا فللا > اذن من هم سكان هذا الافلیم في الالف الرابع أو 
تبله من الاجناس ؟ * 

لقد كثر السحث في السامین » والسامون شعب واحد سبوا ايونب»ه 
الى سام بن نوح وتفرعت منه شعوب:وشائل متفرقة » ولقسد ردتهم الى 
الاصل السامي اشكالهم وهئة ,جماجمهم 6/وعاداتهم » ووجود بعضسس 
الجذور من اللغة ( الام ) السامية في لغتهم > » ولاول مرة وصما يقرب من 
متتصف القرن التاسع عشر المبلادي اطلق علهم اسم ( الساميين ) لاول مرة 
حين وجد الژرخون ما بجع لو ا الا 
وسموهم الى مجموعتين : 

المجموعة السامة اشمالله ۰ 

الحموعة السامة الحنوبة + 

والقصود بالشمالة الكنعانية والفنقة وشة سکان الهلال الخصب 
اما السامة الحنوبة فهي العربة والحشتة ۰ 

وفي موطن الساميين الاول بحوت واراء متضاربة » منها ان موطن 
السامين الاول هو ساحل البحريين > وان جمع الشعوب السامية قد 
نسللوا من هذا الاقليم الى جميع الاقاليم » ومن حملة هذا الرأي الباحث 
الستشرق ( کنتاني ) وبناء على رأبه هذا فان هذا الساحل كان موطن ا 
للسامين منذ ابعد التواريخ والى ايام سام بن نوح واحفاده » !! غير 


5 ۲۹۹ - 


إن هذا الرأي يفنده الببحاون الاخرون ومنهم الباحث ( موسل ) ويروي 
أن موطن السامين الاول هو الجنوب من جزيرة العرب الشخصسس 
باليمن > ولا یوافق ( موسل ) هذا على هجرة الشعوب السامية والقبائل 
من شرق الجزيرة الى الشمال ويأتي بآراء اصوب من آراء ( كيتاي ) 
برد قیها على ( كبتاني ) بكون أن رآيه هذا لا تند على اسسس طبعية > 
ولا جغرافية » وانه محرد داي ا أن يكون ححة 6 ۰ 
"و موسل ) هذا ممن بنكر انطلاق العبرانين من جزيرة ويه 

وهو راي تناه الد كور احمد سوسة في كتابه ( العرب والهود فى 
التاريخ ) صحح انه ليس هناك من دلبل على اعتبار اقلم الساحل 77 
والشمال منه من ضفاف الرافدين على الاقل الموطن الاول الموغل قبي 
تاريخ للساميين ولكنه يصح ان یکون هذا الا لیم اي الساحل العربسي 
من الخليج من الموامان القديمة جدا| لسکنی الساسان الامر الذي حدا 
بستشرق شهير مثل ( كيتاني ) نان یتحزم ,أنه الموطن الاول للساسين ٠‏ 

0 ولان لدینا من دل بل على وکود این هذا تلم قبل 

( رة فاذا صرفنا النظر عمن سكن هذا الاثليم اولا » أعسسم 
شوه ی و السامنون العرت ؟ فأننا لا ستطيع ان تصرف النظیر 

عن الهحرة الساصة من الحزيرة اى الحهات الاخرى ومنها هذا الاقلمم 
سسب الدواعي التي حتمت هذه الهحرة ة على السامين وعلى العرب 6 ۰6 
والتي بلغت شدتها بين سنه ( ۲۵۰۰ ) و ( ۱۵۰۰ ) قل الملاد ء وهذا 

ما يؤكد لا ان الساسین والسومريين كانوا معا يوم امتد نفوذ السومريين 
على هذا الساحل دون الحزم كلا بأي ا كان اول من امكن سيدا 


الاوز ب > وان كان السومريون هم اول من بتحدث عنهم التاديخ فلي 


هذا لات . 
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السومریون 


السو يون تين اصن وله لا يمت الى الاريين ولا الى 
الساسين » ولم بستطع المؤرخون ان ينسبوهم الى جنس معسين معروف 
لاختلاف هکل جماجمهم واختلاف عاداتهم التي تلزمهم بحلسسق 
رژوسهم » ولسهم الشاب القصيرة » وكانت ثابهم متفه من الصوف 
انختس الذي ریما كانت تفرضه علهم سکناهم الحال ثم ظلت تلازمهم 
حنى بعد نزولهم الى رأس الخلج العربي من مواطنهم الجلية في شرفي 
وادي الرافدين ٠‏ وكانوا ستعملون الادوات الححرية »> كما ظهرت 
ضورهم في الاثار القديمة من العصر الحجري ٠‏ ۱ ۱ 


ونزل السومریون سهول العراق عتراس الخلیج فما قبل اربعة 
الاف سته قل الملاد » ولا کات ضفاف هر/ داجلة عالبه بتعدر سقسي 
الاراضي منه بدون واسطة فقد زر لوا ضفاف الثرات » وجففوا الادضن 
وسورها » ولا كان الفرات حمل الشی؛ الکنير من الغرین والطمسى في 
موسم الفضان فقد تس لهم ان یفیدوا من هذه السهول ۰۰ والشواطي 
في زراعة الصوب وعلى الاخص القمح الذي فيل ان بذوره قد جاءتهم 
من مصر »> وقد برعوا في الزراعة » وفننوا في الادوات التي لس تست ان 
لهذا الفرض » ونسب لهم المؤرخون ابتكار العحلات والدوالب المستخدمة 
في الاثقال والعربات » وما لشت ان انتشرت لهم فری ودساكر على ضفاف 
الانهار ۽ واحسنوا العناية بتربة البقر والغنم > ولم تقتصر اعمالهم على 
الزراعة وحدها > وانما شملت التحارة والصناعة ودعت منطقتهم باسسم 
( سور ) ۰ 

والهم في الامر ان حکام السومرین کانوا يرون أن من جملة 
وظائفهم تعهد الزراعة بانفسهم » ویقول لا برستد ) : «ولولا عنایسه 


بت ۲۷۱ بت 


الحكام بالارض واشرافهم بالذات على اصلاحها لانت الزراعة ومات يومها 
السكان جوعا » ۰ 

وكما دلت الاثار على براعة السومریین وتفتهم في الزراعة 
والاستنبات قد دلت الابحاث على براعتهم في البحث عن النحاس » وعن 
طریق الحصول على هذا العدن عرفوا كضة خلطه بالقصدير والحصول 
على البرنز » ولا بعد ان یکون تمر کزهم في البحرین التي كانت تسمی 
ب ( دلون ) لیس يسبب الماه الوفيرة والعيون الصالحة للشرب والزراعة 
بمختلف آنواعها وحده وانما للنحاس الذي اشتهر به البحرین ( دلون 4 
۳1 الاثر في نزول السومرین بهذا الساعل فقد کانوا یتاجرون باللتحاس 
ویقایضون بمختلف انواع السلم مما بحصلون علبها من ( دلون ) 
کالححر والخشب > والعادن اللمتة » ومن الواد التي کانوا بحملونما 
وبتاجرون بها فد شيدوا ( الزفور: ) الشهترة» لا جاء في رقعة الحضارة 
سومر وبایل ۰ 

وصيد اللؤلؤٌ .كما ستان قدیم هي البحرین » ویستدل الیاحئون 
على قدمه من و جود الاصداف المتححرة التي ترجع الى عهود بسدة » ویقول 
( بلايتي ) العالم : ان صد اللؤْلوٌ فد عرف يما شل القرن الرایع ق+مء 
« وفد عثر على لوح حجري مسماري في منطقة ( اور ) الكلداية 
بنص على أن كيسا يحتوي على ( عبون السمكث ) قد جاب من آرضن 
( دلون ) - البحرین - فاذا كانت هذه ( العيون ) تعني اللؤلؤ فان 
الانسان كان يسعى الى استخراج الحار منذ القدم وقل ذلك الوقت + 
ولعل حباته الجوهرية البراقة كانت تستعمل لتزيين بشسسرة الحسان 
السمراوات من ساء سومر واكد واشور وبابل » ° , 


(۸) البحرين من ( امارات الخلييج العربسي ) ( مطبعة المعارف ببغداد ) 
(ص) ۲۰ ۰ 
۱ 7 ۲۷۲ كت 


والحضارة وان كانت ني النضف الاول من الالف الرايع فيسل 
الملاد حضارة واحدة موزعة في لواحي كثيرة من البجر .الابيض الى 
اففاسيتان شمالا » والى حوض نهر السند جنوبا 27 فان لحضارة سومنر 
طابعا خاصا ظهر جلا هما ترك السوهر بون من أثار > وان من امسام به ان 
الحضارة السومرية فد شملت عددا غير قليل من الدن التي اسسوها عنلى. 
شاطيء الخلاج فكانت موافع هذه المدن تولف فوس دائرة. يقابل شاطيء 
االخليج الشمالي والتقاء الماء بالارض > وكانت تلك المدن قديما مدنا 
بحرية اما الوم فهي مدفونة في رمال الصحراء » ولا اجريت الحفاشس 
في هذه الموافع العريقة في القدم بلغت كما ب بقول ج ٠‏ كوشو - الى 
حققة بقشية هي. ان الحضارة في فحن لور القد , ہم كانت سومرية لس 
الا ۰ "۲ ویضیف ( كواتنو ) فقي :رفن )لضکنامة ۳ بلفتها البحريسة 
في الشرق القديم امر ابت تدعمه اللوحات اسدومر ية الخاصة بالملاحة > 
ثم ان وفرة المصطلحات الفن4 البحريية .فيها دالة على الدرجة العالبنة 
التي بلغتها هذه الصناعة »> وشت وضوخ هذه الاصطلاحات » كما تدل 
سعة مراكب النقل على ان هذه السفن لم تكن مقصورة على الملاحة فى 
القنوات بل كانت قادرة على الملاحة على طول السخسج ۹ 


۱ وان ھا ! الدي استخر جح من الا لواح واللقوش وما سنورده مم 
بعد يشمت ان ساحل هذا الخلیج كان ( سومریا ) » وان السدن والقری 


التى فامت عله كانت سومرية > وان الساميين العرب کانوا من اقدم من 


)٩(‏ *الخحضارة الفينيقية - تأليف 3 + كو نتنو » ترحمة الد كثور محمد 
عبدالهادي » شعيرة » وتحقيق الدکتور طه حسين (ص) ۱۷۲ 
(۱۰) الحضارة الفينيقية - تالیف ° کک وشنو » »> ترجمة الد کتور مجك 
عبدالهادي شعيرة » و تحقق الدكتور طه حسين * 
(۱۱) الصدر التقدم ٠‏ 


VY — 


استوطنوا هذا الساحل ونزلوا مدينة ( دلون ) التي سميث ضما بعد 
باحر ين > كما نزلوا سائر المدن السومرية الاخرى واوديتها وسهولها 
الخصصة > وسكنوا هذه البقاع وبنى المتحضرون منهم حضارة زاهيهة 
على اسس الحضارة السومرية > ولم يزالوا منذ القدم حتى اليوم مم 
سكان هذا الساجل واصحابه بعد ان دالت دولة ار وذاب 
شعبهم في الشعب السامي العربي أولا » والشعب العربى مطلقا يوم عادت 
القواعد توحد ا ل تقد التي 5 ينهم وسين 
لغة الام ٠‏ 
وستدل من اثان السومریان والاكديين ان هناك فاعدة بين كل مدن 
السامل ودساکره وفراه لها وحدها الاهمه الكرى » وقد عين الاحنون 
محلها في الوفع الذي كان سبمی ( ندوکی/) كما ورد هذا الاسم 
في الاتار السومربة والا كدية > نم جاء ذكر ( دلون ) بمد ذلك في هذا 
الموقع أي ( البحرين ) وقد. وجد .في الكتابات .المسمارية في اثار العراق 
من الاسماء والرموز ما يستدل به عل أن ( دلون ) كانت لا تزال فائمه 
في الا الثاني قبل اللاد ۲ ذات شان واهسه بان الدن المروفة» 
و ستقد ان هده الاهم 4 اللي یا (دلون) القديمة أو (اللحرين» 
الحالة انما هي شحة كثرة عون الماه في ذلك الزمن کر الساسين 
والاشحار والنعمة الوافرة ووجود اللحاس والاخشاب واستخرانج 
اللؤلؤ حتى لقد تعتها السومربون بالفردوس > وفال اللعض ان المقصود 


بها حنه عدن ٠‏ 

ودلون جزيرة تحط بها الاء وقد ذكرها سرجون ۷۲۲ .د ۷۰۵ 
قل اللاد » كما ذکرها ( ( اشور باسال ) » ويفهم من افوالهما انها 
جزيرة في البحر وان الساحه التي ذکرها ( سرجون ) بين ( دشون ) 
و مقس سر الفرات ساوي ما كان بين الحرین ومصبت الفرات > 


سب ۲۷ سس 


وهذا ما يفند اقوال الذين عيئوا ( دلون ) في مواقع اخرى غير البحرين* 
ونقل محمود بهجت سنان. عن ( تاريخ العرب قبل الاسلام ).: 
ان ( هومل ) قد اشار الى نص ارخ نحو سنة 4۱۷ قوم وهو نص بابلني 
ورد فه اسم ارض دعیت ( بردسيو ) وهي تقابل كلمة ( بلداش ) في 
السرانيه »> وكلمة فردوس 2 العربية +٠‏ وان هدا الفردوس مع هي 
القسم الشرقي من جزيرة المرب بين ( ماجان ) التي هي ( مجان دبان ) 
ود( ست دسانو ) التي هي هي جزيرة ( دلون ) » وفد حملت هذه 
التسمه بعض العلماء على التفكير في ان ماورد عن ( جنة عدن ) في 
التوراة انما اريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرقي من جزيرة 
المرب » وعلى سواحل الخليج » وهذا ما يشت رأي الذين يترون 
( دلون ) هي البحرين > لاسیما اوقد کا ءار نها بانها جزيرة تحوطهساً 
اماه وبذلك يفند رأي الذين ینکرون ان تکینا ‏ دلون ) عي البحرين ٠‏ 
وفي اخبار سرجون الاكدي انه غزا ( دلون ) واضاف الارضين 
المتاخمة الى ملکه » وان سرجون نفسه یفاخر بانه وصل غابة الارز وجل 
القصة ( طوروس ) وانه جمل سفن ( ملوخا ‏ - بلاد العرب - وسفن 
( ماجان ) - عمان - وهي مورد اللحاس > وسفن ( دلون ‏ - جزر 
البحرين - تلقی مراسیها عند الرصيف امام اكد مما يدل على ان لهذا 
الساحل سفنا كانت تمحر عاب الخلیج المري حتی تصل الى (اور) ۰ 
وبقول ابنه (مانشتوسو) ان سر امتدت حتى مناجم الفضة » 
وانه اخذ الححارة من جال البحر الادنى لعين ( الخليج المربي ) وذلك 
عام ۰ قم 


دلون والغفردوس 
وفي كتاب ( الواح سومر ) ما یو کد کون ان ( دلون ) كانث تتمتع 


بكل الخرات من تمر ات الارض ونعمتها حتی نعتت بالفر دوس ' »> وهي 
ب ۲۷۵ - 


غاية ما تنعت به ارض منعمة بالخير والبركات » نقد جاء في فصد: 
سومرية كانت مؤلفة من ۲۷۸ سطرا وهي منقوشة في لوح مؤاف من 
ستة حقول » وهو محفوظ الان في متحف جامعة ( نسلفایا ) ويوجد 
نص مكرر للنص الاول في متحف (اللوفر) سبق إن تصرف عليه 
ر ادواد كسرا ) » ويمكن ایجاز موضوع هذه الاسطورة السومرية عن 
( الفردوس ) التي تدور حول الآلهة دون البشر. على الوجه الاني"" ۳" ۰ 


«.كانت بلاد ل( دلمون ) - وهی المقصود بها البحرین - ارضا طاهرة 
مش فد تفه »> ارضا معدة للحاة »> و کات لاتصرف المرض ولا الموت 
ولكن مع هذا كان بنقصها الاء العذب اللازم لحاة الحوان والنبات ولذاك 
بد اله الاء السومري العظيم ( انکی )ام ( ادنو ) آله الشمسى أن 
دملأها بالماه العذبة النابعة من الأرض > وسمكها تخولت ( دلون ) الى 
حديقة الهية خضراء بالحقول الملأى بالاثمار-والمروج والرياض » وفي 
هذا الفردوس الالهي جعلت الالهبه,(تخررساح ) ثمانية انواع من 
الات ر زرد مان تعر باح )هی( اه الآ )يبيد 
السومريين ‏ ولعلها الارض الام 5 اليا س لم تفلح ی ان نظهر هذه 
النباتات الى الوجود الا بعد عماة معقدة شملت لاله اجال من الالاهان 
ولدن كلهن من اله الاء » ۰ 
ات لقصيدة ان ولادتهن فد نمت بدون ادنى الم عند 
اسخاض > ولكن ( انكى ) وهو اله الماء السومري العظم - اراد ان يذوق 
طعم تلك النباتات » قأمر رسوله المسمى ( ايسمد ) وهو الاله الذي يمثل 
( بوجهين )ان بقاطف له تلك النبانات العحسة » حيث قدمهسا أسيده 


(۱۲) كتاب ( الواح سومر ) تأليف صموئيل کریمر س ترجمسة الدكتور 
طه باقر » ومراجعة الدكتور احمد فخري ٠‏ 


ص ۷ 5 


ين عليها كلها بالترتيب » ولا علمت ( ننخرساج ) - ام 
لانهة ‏ بالامر ۰ غضبت > ونطقت بلغة الوت على الاله ل انكى ) 
ولد تنه في قرادها اخقت من ين الالية + 
والراجج - 5 كما مر" من قبل - آن یکون الفردوس الذي جاء ذکره‌في 
توراة هو الفردوس السومري > أي (دلون) » فهي اسطورة نقلتها 
التوراة من الاثار السومربه ٠‏ 


صفات دلون 


وافتس ( صموئل کریمر ) من القصيدة السومرية النقوشة في 

اللوح .صفات وصف بها ( دلون ) باعتبارها ارض الخلود التي لابوجد 
یها مرض أو موت > وکان بعضما اتبسن ل[/كر يمر ) ما يلي نس 

في دلون لا ينق الفراب اس | 

ولا ي الاس] هذا 

ولا .يفترس الذئب الحمل ۱ 

ولم يعرف بدلون الکلب التوحش الذي یفترس الجدي 

ولا احد بقصي على العلة ۱ 

ولا توجد في دلمون ارملة 

ون الحمامة لانحني رأسها 

ویس فها - أي في دلون - ارمد بشكو من عښه 

ولا من بشتكي الصداع 

حتى ان عجوز دلون لابعتورها السجز 

ولا تدرك الشسخ الشسخوخه 

۲ المنشد اسول ار ۰ ) 


(۱۲) مقتیسه من ( الواح سومر ) ص ۲٤٤‏ - ۲۵ ۰ 


۲۷۱۷ 


الساميون العرب والهجرة 


يرى الباحثون في اصول اقوام الشرق الادنى ان اسلاف سكان 
الجزيرة العربية كانوا يتمتعون في الاصل بحضارة فديمة في الطرف 
الفربي الجنوبي من شبه جزيرة المرب » وقد كانت بلادهم في تلك 
الازمان عامرة بانهارها الدائمة الحريان وبامطارها الغزيرة الدائمة 
الهطلان > الا انها تعرضت الى تشيرات مناخبه" في نهايه العصير الحليدي 
الاخير في حدود ١٠٠ءر٠٠‏ ( عشرين الف سنه ) فل الملاد الامر الذي 
ادی الى احاس الامطار > وایدغار الانهار » حتی اد الحفاف نتشر 
منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالي مما اضطر الانسان‌والحوان 
الى الهحرة » ومنها اخذوا یتوزعون :على اطراف الحزيرة وما بحاددها 
مما یلتسون فيه لهم ولحيواناتهم الحاة الررفبهة من حيث الساء والزدع 
والمرعى في موجات متعاقبة » وفي ازمان متقاربة حبنا» ومتاعدة حينا اخر 
حسب مقتضات المشة والضرور: التي تدعوهم الى المجرة فمنمم 
من توجه انحو بلاد الرافدين > ونحو الفرات بصورة خاصه ومنهم من 
استقر في فلسطین وفي سوربا ولنان »> وهناك من توجه غربا نحو طور 
سیناء واطراف وادي البل الاسفل الشرفي ۰ 

ولس من شك وقد مر" وصف طبعة اقليم الساحل - ساحل الخلیج 
العربي الجنوبي - وما يتمتع به من النعم حتى اطلق عليه السومریون 
وعلى فاعدته ( دلون ) التي سماها العرب بعد ذلك بالبحرين اسم 
(الفردوس) الحفوف بالخير والر کات والماه المذية والاشحار والنانات 
حتى جاز للاساطیر ان تسب له الامان من الشرود للائسان وللحوان 
فتزعم هذه الاسطورة ان الامن وسعادة الاسان والحوان بلغت درجه 
ان الاسد لایفترس احدا في هذا الفردوس > وان الذئب لايفترس 


(۱۶) الملخص لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ )؛ جعفر الخليلي ص۲۷ * 
— ۲۷۸ بت 


انصلان » بل ولا شب الرء فی ( دلون ) » وان تهدد الشسخوخه حباء 
الأسان ۰۰ و١‏ 5 

وفي معجم البلدان » برواية للحسن عن رسول الله (ص) فوله : 
( من تعذر عله الرزق فعله بعمان ) »> وهذا دليل على ما كانت عليه 
عمان التي اعتبرت ضمن اقلیم البحرین من الرخاه ٠‏ 

وکات ( المامه ) التي الحقها العض بالبحرين او بحوار افلمها 
على الاقل قد قبل عنها انها « احسن بلاد الله ارضا م واکترها خهها > 
وشحرا ونخلا » ۰ 

واذا صعب علنا أن تعن تاريخ الهحرة السامية المربية الى ساحبل 
الخليج لاول مرة لعدم وجود مصادرعلمية يركن اليها فليس من الصمب 
ان نجزم بان دواعي الهجرة من جز براة الورك فد سافت طوائف مسن 
الساسين المرب الى هذا الاقام وتم اختلاطهم بالسومريين حتی ذاب 
بعضهم في بعض مثلما ذاب ( السومریون ) الجهولو الجنسية في الفرات 
المابليين السامین وصار هذا الساعل موطنا للسامين العرب الذین تانسروا 
بحضارة السومريين منذ ابعد الاجيال التي لم تحددها المصادر العلمية 
بعد كما مرت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة على قدم السامين العرب في هذا الاقليم > ففي 
محم اللدان عن الز حلجي ان (عمانا) انما سميت (عمانا) فلانها منسوبه 
لعمان بن ابراهيم الخليل » اما ابن الكلبي فنسبها الى (عمان) حفيد 
ابراهم الخدل 8 


وان (الشقر) حصن ناه (طسم) ٠‏ 


(۱) الواح سومر ص ۲۶۵ ° 


وان اسم (اليمامة) التي سبها بعض المؤرخين الى افليم البحرين 
انمأ سرمت بالنمامة نسية ل النمامة ست سهم ال طلسم > وان ط م 
وحدسن كما بقو لون هما هن و لد الاز د سن ارم سن لاوذ ان سام سین 


وح وقد اقاما بالسمامة 3 وسواء کات هذه الاخار ضر با من صسروب 
الاساطير أو لم تكن فهي تصلح ان تكون دلبلا لما كان بحول في الاذهان 
على الافل ۰ 

واصل كلمة ( هحر ) التابعة للبحرين كما بجوزه ياقوت الحموي 
ان کن من الهحر 5 + واصل خروج البدوي من باد یه الى المدن وهو 


٠ القرية‎ e 


وي تاريخ ( المرب فل الاسلام ) للد كتور جواد علي ان النفیین 
على القابر في الحرین عثروا على يعض الاتتليحة الر نزية » والمؤرخون 
يذعبون الى احتمال رجوع هذه القنور إلى المع البرئزي في الالف 
اثالث قل الملاد > وان هؤلاء الدفو رسفت وردوا من الاسام الحنوسبة 
الغربة من يلاد العرت حصث موطن الهحرات اسان ۰ 


وسادت اللغة السامة هذا الاقام بعد ما زال العصر السومري ولكن 
ا مع الا السومرية وبعض النظم الادارية بشت متغلفلة. في 
سكان هذا الاقلم ومنها نظام الامارات و المدن المحرأة التي .يمثلها 
الشروخ والحكام والامراء حتى الوم في الخلیج وهو نظام سومري ٠‏ 
فمن ابرز ما كان یتمیز به العصر السومري هو نشر فكرة الدولة 
أو الامارة في الادارة والحكم > وقد لست هذه الدويلات والامارات 
ادوادا مهمة في طريقة :لام العصر السومري وطرق الحاة العامة بين 
المواطنين السومريين على امتداد نفوذ السوهريين بحست تناوات الحصاة 
الاقتصادبة والاجتماعة > والصناعة وحتی الس‌اسة ٠‏ وحتى راح بعض 


س ۲/۸۶ مت 


المؤرخين ينعت العصر السومري ( بعصر دويلات المدن السومرية ) °١‏ 
اذلك سهل الجزم بأن ساحل الخليج العربي كان من بعض نلك 
الدويلات ۰۰۰ السومرية التي بستلزم نظامها ان يكون لكل مدينة 
حاكم » وامير > وشيخ قل اه غير مستقل ىا للنظام السومری + 
اضافة الى كو نه نظاما اخذ عنه نظام (البلديات) ونطور حتى عم الوم جميع 
اتطار العالم ۰ 


اللغات السامية 


ينهي الرخون المنون ف دراسة اللفات الساسة واصولها وسا 
ينعلق بها من الاشتقافات والعرف »> وما پسودها من اللهحات الى ان كل 
هذه اللغات كانت في اصلها نة واخلة “عي التي انسعثت منها كل اللغسات 
السام ة والمسماة بلغة (الام) وان»موطن /هذاه (الام) كان جزيرة العرب > 
وقد اندثرت لغة الام ولم يبق مها الا ثار هي الني ندعى على انها کانست 
لغة واحدة في الاصل فتفرعك: مها تلعات كانت مها اللغة العربة > وسری 
البعض من الخبراء ان اللغة العرربة التي يتكلم بها بدو الصتحراء اللوم 
هي اقرب اللغات الى اللغة السامة الاصله » بل هي ها ( ام اللغات 
السامه ) على الاطلاق » مستندین » الى بقاء هذه القائل الدوية منعزلة 
عن الاختلاط بالشعوب والافوام الاخر > واختاف الورخون في اسم 
(ااعرت) وحتی صار شمل کل حزبرة العرب ووحدوا ان هذا الاسم قد 
ظهر في الاثار البابلة > أي في الالف الثانى قبل اللاد » ولکنه ظهز لاول 
مرة كأسم پشمل جمع سکان جزيرة العرب في القرن الثالث اقل الملاد» 
اما سل ذلك فقد كانت کل فسلة من العرب فى 9 مساکنها مس 
الحزيرة أو اسم سلالتها » اما الاسم الشامل قبل ذلك للعرب فقد كان 


بم ۲۸۱ هس 


(الاسماعلمة) نسبة الى اسماعل بن ابراهيم » ثم عم" بعد ذلك اسم العرب 
كل سکان الحزيرة * 

ونقل الدکتور جواد على عن (فلیب حتي) قوله : ان اول من ذكر 
المرب في أداب الونان هو (اسکلوس) ٤٠١-٠۲١‏ قل الملاد ثم تلاه 
(هيرودتس) في نحو 4۲۵-4۸6 قهم ۰ وان لغة سكان الجزيرة العربية 
من العرب والاعراب فقد كانت لغة مختلفة في لهحاتها وحتى في الكثير عن 
الفاظها و کلماتها بحث تختلف لغة' منطقة واحدة لقومية واحدة من الاقوام 
المربة حتى يكاد لايفهم بعضهم لغة بعض وهم سکان منطقة واحدة > ومن 
هذه اللغات الختلفه واللهحات الخاصة كانت ليه سكان عمان من العرب 
الى ان توحدت لهحتهم ولغتهم سیب التقارب بين القبائل والنازحين من 
كد الحزيرة صادت تلك اللهجات » وقد كانت اللهحات المختلفة موجودة 
حتی عند ظهور الاسلام وعلى الاخص عند سكان الشرق الذي شمل 
ساحل اللخليج العربي اذ کانت لفته ولهجته حتاف کل الاختلاف عند 
ظهور الاسلام عن لغه ولهحات العرب من قلت الحزيرة العرببه والمن» 
وکان ابو عمرو بن العلاء يقول : ( ما لسان حمير بلساتا ولا لغتهم 
تا ) ۰ ۱ 

حتی الخطوط التي استعملها العرب قل الاسلام كانت خطوطا 
|مختلفة واقلاما غر. متشابهة ظهرت بعد اسماعل"۳؟ ۰ 
فاذا اختافت اللفة السامية العرية في ساحل الخلیج العربي ولم 
بستطم المؤرخون أن یمنوا طیعتها الكاملة بناء على الموامل التي مرت على 
الحزيرة العربة وغيرت منها لهحانها والفاظها ومعاني كلماتها » فلا يعني 
ذلك إن السكان الاوائل لهذا الاقليم > اكليم الساحل > لسوا من السامين 


(۱۷) بلوغ الارب ‏ الجزء الثالث + ص ۲۹۹ ۰ 


بت ۲۸۲ كك 


العرب بعك کل ذلك الاختلاف الذي ا با یحاز في لهحات اللغة 
العر نة نفسها ۰ 


الغزوات التي تعرض لها الساحل 


لقد عرض هذا الساحل لغزوات من دول وشموب مختلفة فضت على 
حكيه نفسه ولخضعت للقائمن بتلك الغزوات ولکن لس لدینا أي دليل 
على ان تشيرا قد حدث في سكان هذا الساحل » وان عنصرا هد حل محل 
الساسین العرب فى هذا الاقليم » فحين فامت دولة الاكديين التي افتست 
حضارتها من حصارة السومريين كتابة ولغة » وبناء > وصناعة » حتی قويت 
فظهر فها الملك ( سرجون ) الكمسبير الذي اغار على دويلات السدن 
اسومریه واخصعها وان منها" وما اورها مملكة موحدة قفوي ة 
شملت معظم بلاد الرافدين قلاا و ار واکد ) » لس لدیضا 
هناك حين اخضع مدن الساحل المرب لنفوذه اي دليل على غير القومتة 
السامنة العريبة التي سکنت ساحل الاش واتتخنات منه موطنا لها » فكان 
سرجون هذا أول زعم في تاريخ الحس السامي > واول ملك امسن 
مملكة كيرة » وقد ورد في اقدم الاساطير السومرية ما يشير الى هذا 
ا بين . هلوك دويلات المدائن > ويؤكد ( دیورانت ) مؤلف کتاں 
( قصة الحضارة ) ان النزاع بان الساصسة وغير السام.ة لعب دورا مها 
في تار يح الشرق كما ورد في ( الخلصر من كتاب المرب والهود مسي 
التاريخ ) وحين تم خضوع المدن السومرية كلها في الفرات لسرجون في 
الربع الاول من الالف الالث قل الملاد ضم اله افلم ساحل الخليج > 
اخضم ( دلون ) لنفوذ الابلين » وقد ذکر ‏ فراستوس وبلیانس ) خضوع 
الساحل لسرجون » وفال ان سرجون غزا ( تولون ) » وتولون هذه اسم 
احدى جزائر ( البحرين ) وقال ( .كوردون شابلد ) ان سرجون ومسن 
جاء من ابنائه وبالاخص حفده الدعو ( لارام سن ) قد هجوا نهج سرجون 

- ۲۸۲ - 


في الفتوح وسيطروا على جميع الع من البحر الاببض المتوسط » واكل 
هذا اس الى جامه ما يشير إلى تغير طيعة سكان هذا الساحل وحلول 
سکان أكريق محل هو لاء السكان . ۲ 

ومن الخطوطات الائرية ما يشير الى اسم ملك كان على ( داعون ) 
بسمی ( يوبيري ) في ايام سرجون الذي اخضم ( البحرين ) احكمه > 
كان سرجون يفتخر بأن ( يوبيري ) هذا الذي يشبه السمكة في وسط 
مشمرق الشمس - والشرق هنا بعینونه بالنسية ار كز بلادهم - بصدا مسن 
البحر » فيقول سرجون انه كان بخضع لفوذي ويدفع لي الحزية كما 
شیر الامار الى ان ملكا كان على السحربن اسمه ( نابو بولاسون )»> وهذا 
دل اخر على م ( دويلات المدن ) السومرية الذي حمل لكل مديلة 
أو منطقة حاکما أو ملكا ٠‏ 


و کل هذا الذي یخضو ع الكامل من کان ا لاحل للاكديين البابليين لس 
ډه أي دال على تخیر حستة :هذا الساجل »> بل بالعكس فان دفع الجزية 
من شل ( يوري ) دليل على عدم سكنئ الاكديين في هذا الساحل ٠‏ 

وما بقال عن و الساحل العربي من نت رخفوع ؛ قاعدته 
نقد روى عن ار الاشوری آنه بعد أن اخضع بابل واه لخر 
الماء علها ليزيل معالمها من الوجود ونكل سکانها جهز: اسطولا نهريا كيرا 
ضخما وسار به في نهر دجلة وجابه الکلدانبین والعلامين » ودخل باسطوله 
هذا الخليج عازما على ان بخضع ل دلون ) لنفوذه » وحين اخفق لجأ إلى 
حبلة اشارت البها التصوص المسمارية فقالت انه ارسل جماعة من الناسسن 
يبدل جشه بحملون رمادا للمحروفات الابلية مشيرا بذلك الى ان سطوته 
کیرد » وبطشه عظ, يم اذا جاءكم ولم تضموا اليه فاثمرت هذه الحيلة لدى 

( دلون ) » وعام اهل دلون ان مصيرهم سبکون مصير بابل اذا ما تمردوا 


YA‏ ب 


انضمت ( دلون ) تحت لواء الامبراطورية الاشورية التي اقامها ستحاريب 
المظنع )۱۸( ۲ 

وهذا دليل اخر على عدم شار -جنسية سكان هذا الافليم اذ ان الخضوع 
نسلطة لا بدل على نزول الاشوريين في الساحل بحيث تتغاب کثرتهم على 
ن اال القدماء فتتغنر بذاك طب عتهم كما تغرت طبيعة سوم تن 
سكان هذا الاقام القدماء فذابوا في السامين العرب ء 

وفي ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) ان اسکندر المكدوني كان ينوي 

ضم الخليج وجزره الى بطر ٤‏ و كان بهم بان پسکنها بال ونان مسن 
دومه » والمقصود بالجزر هي جزيرة ( لوس )التي فل انها تضسي 
( الحرين ) » وقد نزل قواد الاسکندر بالفيل في هذه الحزائر > فقال 
النوناسون انها كانت نت ارضا خصبة تحتوي علل مزارع ن من الاه 
وكانت اوصافهم لا تنطبق على ( المامة )دوهي آلبحرین التي عرفت باسم 
(اوال ) الصود الاکتر لهذه.المتطقة ٠‏ 

. واذا اعتيرنا محاولة الاسكندر غزوه لهذا الافلم فهي الاخرى لم 
ترك على سكان هذا الاقم ما بغير طببعة ,سكانه القدماء وقومتهم » وقد 
تللوا كما هم ساسين عربا مالكين لذلك الاقليم ومعمريه » وبانه » وموسسي 
مدنه » ومشسيدي معایده مند ان تزجوا من الحزيرة العربه بداوعسسى 
الهجرة » او كانوا قبل الهجرة اذا صح وجودهم في هذا الاقلم قل 


الهحرة ۰ 
وتمت للفرس السسطرة في عهد اساسادین على هذا الا قلم و فاعدسه 
( البحريين ) و ( هجر ) ني عهد ( سابور ذي الاکتاف ) » وقام الفرس 


في هذا ات تنظ مات اداربه وحر ببه وافتصادية وكان منها الخندق الذي 


)۸( ا من امارات الخليج العر بي مطبعة المعارف » بغداد ص ۰۱۳ 


يمتد فيما وراء الكويت حتى ينتهي عند البحرین خلج ( كاظمة ) > وذلك 
بأمر ( ذي الاكتاف ) نفسه لكي يحفظ هذه المنطقة مسن غزو الاعراب 
والدو » و کر عدد الحالیات الفارسية التي نزلت هدا الافلم في عه د 
الساسانین » ومع ذلك فلم تفقد العروية مزیتها » ولم تترك عاداتها » ولسم 
تتغير جنستها منذ ان كانت لفتها لم تتوحد بعد مع اللغة العرية التي 
سادت بعد ذلك جمیع انحاء الحزيرة » ثم حين ظهر الاملام خرجب اللفه 
العربة الى المناطق التي دخلت ثي الاسلام » دعمت عموم السلمین في 
ديارهم بفصل القران الكريم والصلاة والطقوس الدينية ۰ 


والديانات هل كان لها 
تآثير في تغيير طبيفة السکان ؟ 


واعتتق سكان هذا الاقليم مذ انّاعرفتهم هذه البسلاد عبادة الاصنام 
وقد اخذوها من السومريين أو ممن جاورهم من المابلمین ومما کانوا علته 
من قبل » فتعددت اصنامهم فكان منوا الالهة ( لنامو ) الهة ( دلون ) 
و کان منها الالهة ( انزاك ) التي عثر على اسمها في کنابة وجدت في 
البحزين » وكانت ( عشتار ) » ومن اشهسر عادات الوثتية كانت عادة 
(اوال) وهو صنم سمیت جزيرة البحرین باسنه » و (الراق )> وهو 
الاخر صنم لا بزال بطلق اسمه على جزيرة الحرق في البحرین و (اوال) 
كانت تصده بكر بن وائل » وغير هذه الاصنام والعادات الوشة عادات 
كليرة كصادة الخل ۰ 

وانتقات المجوسية عن طريق الحالية الفارسه الى هذا الافلم ¢ 
فكان للسحوس عدد من بوت النار » واعتنق بمض القبائل العرية الجوسية 
ومنهم ( تسم ) » وكان من اشهر من اعتنقها من ساداتهم ل( زرارة ) و 
( حاجب بن زرارة ) وليست المجوسية الديانة الوحيدة التي دخلت هذا 


ب ۲۸۱ سه 


الاقليم > وانما سبقتها الهودية الي كانت شائعة. بين قبائل غرب المسنسن 
والحجاز » وقد نشرها في البحرین ( الحرث بن عمر 'الكندي ) وهو جد 
( امرىء القبس ) وابن اخت ( تبع بن حسان ) الذي قد يكون من اوائل 

من اعتنق اليهودية من العرب » وكان ل( الحرث ) هو القائم بالحكلم 
يومذاك في السحرين 235 , 

ودخلت المسحية هذا الافلم > ومن اشهر من اعتتقها من عرب 
البحرین هم قائل من تقاف وبکر ین واثل » وعدالقس وکال 
( النذر بن ساوي ) - وهو عامل كسري عسل البحرین - نصرانا » 
و کات للمسيحة مراکز دینه في الحرین » وهحر > ودارین ۰ 


يقول ابن الاثير : وكان سکان البحرين يتألفون من العرب والحوس 
والهود والنصارى » وکانت ولاية البخرين للفرس ”' "2 وقد حكموهما 
في العصر الساساني > ثم عادوا فحکموها منذ سنة ۲۷۳۵ ب ٠ ۱۷۸٤‏ 


كل هذه التارات المختلفة من السادات والاديان كان لابد لهسا ان 
تحدث أثرها في الاقوام فتغير من اتحاهانها » وافکارها وحتى جنستها » ولكن 
لا هذا ولا غيره من نفوذ الحكام وحتى من اختلاف عادات الساسين قبل أن 
تتوحد لغتهم العردة ومنذ عهد العرب البائدة الذين مکنوا هذا الاقليسم 
والذين تسموا ب ( جاشم ) فكان منهم بنو ( اميم ) بن ( لاوذ ‏ > وطسم 
وجديس الذين سکنوا اليمامة وما حولها الى البحرين » وقد ذكر (التنوني) 
ان سكان البحرين هم من عمالقة طسم وجديس وهم من العرب الائدة ٠‏ 
ان .کل تلك العوامل لم نستطع أن تغير للسكان قوميتهم وعاداتهم ٠‏ 


(19) البحر من درة الخلیج - ص ۳۲۱ ٠‏ 


(۲۰) الكامل لابن الاثير ب ج (5). ص 5١5‏ دار صادر ودار رون ۰ 


ب ۲۸۷ 


وورد ثي تاريخ الیونان اسماء قبائل عربة غير معروفه كقبلة (لاني) 

فى کانت تیم ين القطف وفطر » وقبائل ( نحطي ) و لآ زرازي) في 
7 وقساة ( المائة ) وغيرها من القبائل الني كانت تختلف في عاداتهسا 
وطريقة معیشتها » » وحتی فى لهحاتها الامر الذي كان لابد آن یکون عاملا 
من عوامل التفكك ويحدث تمارا اخر الى جانب التبارات الديئة فيفقد 
الاعوام جنسيتهم وطبائعهم ویحول بين توحد اللغة » والحامعة القومية > 
ولكن مثل هذا لم نجد له اثرا في التادیخ ج لا الوم ولا صله » وبقي هذا 
الشعب السامي العربي في اقدم العصور والعربي السامي في عصوره الاخيرة 
عر با بحتا باخلاقه وعادانه وتقالده ولغته وادبه ودینه الاسلام » قلي 
حين فقد الساميون العرب في شمال الجزبرة العريية كل مزاياهم العرية 
حتی جاء الاسلام فنزل العرب (اشلمون"في المواقم التي كان السامیون 
سكتونها » واسسوا للعرب مو طن بحدیدا/ » او كانت اللغات السامة العربه 
تد بادت واصحت من الاثار الت بتدارشها العلماء واهل الخبرة 

فحين جاء الاسلام وجد ان جمع مدن الساحل وسکان بادية هذا 
الاقليم کانوا عربا اقحاحا من حيث الطباع والعادات واللغة » وأهم تلك 
القبائل طوائف من ( عبد القیس ) .وطوائف من ( بني تميم ) وطوائف من 
( الازد ) واخرين من ( بكر بن وائل ) وقد تغيرت اسماء المدن القديمة 
ای اسماء عریه صمت لإ دلون ) و ( اوال ) باسم البحرین والساحل 
باسم ( العروض ) وتطورت السامية ( الام ) بحضارتها ولغتها وعاداتها 
حتى كانت قطعة صححة من جزيرة العرب » وهذه مزة انفرد بها 
الساحل العريي من اللخليج وحق له ان يفاخر بکونه القطر الونسد 
الذي سکنه الساميون العرب وتطوروا وكان لهم وحدهم الفضل في 
الحضارة التي تاسست في مدن الساحل بعد السومربين ۰ 


ب 588 


هل ان للفينيقيين بدا في 
حضارة الساحل ؟ 


يذهب المؤرخون الى ان حصارة الساحل العربي من الخلج مدينة 
للفينقيين 2 هذا الازدهار من المناء »> وتمصير المدن » والتحارة » وحتسى 
في الديانة » وححتهم في ذلك ان ( كيتاني ) يذهب الى ان الفشقان قد 
انبعثوا من الخليج ونزحوا عن طريق البحر الاحمر الى شمال الجزيرة 
حيث استفروا في سواحل لبنان » ويستند ( كتاني ) في هذا الرأي على 
ما جاء في تاريخ هرودتس البوناني » وححه اخرى تقول ان مدينة بناما 
الف‌تیقسون باسم ( اوفيرا ) التي عرفت بما مها من الذهب > وان جزبرة 
في الخلیج باسم ( تیلوس ) وهي ( البحرین) » وكذلك جزيرة باسسم 
( ادادوس ) ويذهبون الى ان سكان“جزيرة/( آرادوس ) قدماء يود 
العهد بهم الى بداية التاريخ وذلك لوجود مصايد اللؤاؤ فها » وان هذه 
الاسماء هي اسماء فشقية ۰ 

ومن ادلتهم على وجود الفنشين في هذا الاق سم أن ( سترابون ) وهو 
أحد الرحالة اليوتاين قل في دحلة عمسن ساحل عناق : ( انسث 
اذا سرت في شواطيء الخلیج رابت ساكل تشه هبا کل الفشقيين ) 

وف السنين الاخيرة قام المنقبون في البحرين بالتقیب فعثروا على 
مقابر تتجه مداخلها الى الغرب فقالوا انها تشبه مقابر الفشقين » ومن 
هؤلاء القائلين بذلك كان ( سترابون ) ٠‏ 

ومن الادله التي يعتمدها المؤرخون هي ان البوناسين قالوا أن في 
الساحل معابد من بقایا مدن فشقة ۰ 

وان الالهة التي اسمن عشتار و عشتروت » آو عشتارت » التي 
عبدوها هنا في ساحل الخلیج كانت الهة فنقة ۰ 


.- YA ب‎ 


هذا اهم ما پعتمده المؤرخون في سبة حذارة هذ! الساحل الى الفيليقيين 
والفسقون وان كانوا ساميين عربا في الاصل فال راجح انهم لم يشعثوا من 
هذا الاقلیم بل ولس لهم أية صلة على ما يستنتج ‏ بالبحرین * 

اولا : لان الفشقين کنعانمون » وقد تفر عوا من الکنعاسین السامیین فٍِ 
فلسطين 0 و ود سماهم الولاننون بام ۱ ىنىقا 1 لاول مره 3 ويقول 
( ج ۰ كوتنو )ان الراجح هو ان هذا اللفظ مشتق من اللفل الوناسي 
كم )۷ » وقد سموا به وهم في مملكتهم بساحل لينان » فا 
الذي جاء بهم ال ساحل الخللج > بهذا الاسم ؟ 0 

ثانا : لو كان الفیذقیون من سكان الخلیج فما هي الدواعي التي 
دعتهم للهحرة من هذا اللد الذي شمی باسم ( الفردوس ) لرخائه ووفرة 
النعمة فيه ؟ واذا سلمنا نا ن<هياك/#د واي /لا نزال مسخة.ه علا فان هذا 
سينفي رأي المؤرخين القائلین بان الفنيقين كتعانيون وقد انبعثوا مر 
الكنعاننين في فلسطين واشسوا لهم في سواحل لنان مملكة خاصة هكم 
وهذا ما يكاد بجمع عله المؤرخون * 

الا : ان اسم ( تلوس )( ارادوسمى ) وما شاكلها كانت اسماء 
پونابه عل اعلب الظن 3 وان لم نصح هذا الظان و ست ان دة الاسماء 
فدقية فان اطلاقها من الفنیقیین على بعض الجزر والوافم في الخیسج 
لا يدل باي وجه على استسطانهم في هذا الساحل » لان الموناسین يطلقون على 
النفوذ مثلا اسم ( ارموس ) وعلى موضع عند خلج ظفار من عمان اسم 
( سکارو ) وعلى ( تنوك ) اسم اجا أو ( ابا ) و ( سینوس جراليوس ) 
وغير ذلك من الاسماء فهل يعني هذا ان الونانبان قد سکنوا هذه البقاع 
(۲۱) الحضارة الفينيقية * 

بت ءؤلآا ‏ 


واستوطنوا مها ؟ و کانت ات 
ومواعع استطان ؟ س 


رایما : ان عادة عشتار لم نکن مقتصرة ة على الفينيقيين وحدهم وانما 
كانت معبودة بابل كالهة الحب الاسيوية فلماذا نحزم بأن ساحل الخلیسج 
عد اخذ عبادة ( عشتار ) من الفينيقيين وام یاخنها مسن بابل ؟ ثم ان 
( عشتار ) لم تكن معبودة الفنقین الوحيدة > وانما كانت الهة لشمال 
هه وهي واحدة من عدة آلهة فلماذا خصت بالبحرين من دون جميع 
الالهة يوهي ترمز عند الفينيقين الى الخصيب > وهي الالهة ( الام ) > اما 
في بابل واشور فقد عرفت فوق كونها > ( الام ) » بانها الاهة الحروب 
والعار لد وهي نظيرة ( افروديت ) عند المویان كالهة »> وان عشتار هسي 
عشيقه ( ادویس ) > وان ادو نس ,هذا هو رب الزراعة والاشحار » وهو 
المود في جمیع انحاء فينيقية فلماذا لم يكن هو العروف في البحرين ؟ أو 
ناذا لا يكون اسم ل( ادوئيس ) مقرونا باس ( عشتار ) على الاقل ؟ في 
حين ان عادته وعادة عشتار معا تربع الى ابعد العهود عند الفدشين ٠ ٩‏ 


خامسا ب المعروف ان كثيرا من عادات اقليم الساحل وی 3 
الخليج قد اخد من السومر يان والمايليين والاشوريين بصفات واحدة ع 
اسما بت زره کا وعدت ال اغا لهات ارو سريت ب 
المحاورين كان منها ععادة اللخل » ولم تكن الخيل معروفة في بابل او في 
ساخل الخاتج وانما نقل الکاشون غير الساميين » الندفعین من الجال ‏ 
الخل الى بابل قبل الفي سنة قبل الملاد » فاتخذها سكان اللخليج معودا(۳ ۸۲ 
وعبدوها اولا ثم استخدموها في الحرب والصناعة » فهل يعني هذا إن 


(۲۳) العصور القديمه - جيمس عنري بريستد ‏ مطبعة الامي ركانسة 2 
سيروت ص ۱۰۲ ۰ 


بت ۲۹۱ بت 


الكامسين قد حکموا ساح ل الخليج لانالخليج اقتسی‌عادةالخل منهم ؟ هذااذا 
كان هدا الافليم فد انس عبادة (عشتار) من الفشقيين راسا وبصورة ما » 
ولاذا لا نعزوا اخذ ديانات هذا الافلیم في الاصل الى السومريين الذزيسن 
تعددت الهتهم 6 لاسما وقد ورد في الخطوطات السماریه على الارام اسم 
إلاله ( انزاك ) اله بابل الولي هو نفس الاله ( بو ) الذي كان يعبده 
سکان ( دلون #فى ذلك العصر + وغ هذا من اسماء الهة کتيرة فبك 
اقتسها هذا الاقلم من هنا وهناك » ویقول ل( کونتتو ) ان الفنقمین اسهم 
م یخلفوا لا ضما مرف الى ایامنا هذه اي ايضاح عن موضوعات الدیانات ٠‏ 

سادسا : ومن عقائد الفيشقين تضحية الاطفال ودفئهم في اركان 
بو نهم » وجوزوا في حالات خاصقة,ان بضحوا بالصوانات بدل الابن > 
ویدفنوها في مقابر مستقلة ولم يوجذ _علّ”علمنا ‏ في البحرين ما يستدل 
4 على هذه العقدة فى الحفریات الث اجر تفي هذه القبور أو غيرهاء وكل 
با وحد هو ان بعض الدافن لجات ادن كانت تحوي الى جانبها عظام 
بعض الحبونات > على ان مدافن این مدافن-متوعة مختلفة حسسب 
'عصورها » وتنوع ديانة کل مدینه ومصودها ولست لها صفه ثابته تقاسس 
علها الدافن التي وجدت في الحرین ٠‏ 

ولم يعشر المنقبون البلجكيون الذین فاموا بالتتقيب في مقابر البحرین 
واثارها القدیمه »> لا داخل القمور ولا في النقوش على اي اثر بستدلون مله 
على معرفة جنسية هذه الاجدات والقابر » وذلك لانعدام وجود اية كتابة 
أو شواهد على الشود مما ستعملها الفشقيون في الغالب على قور حكامهم 
أو شخصايتهم ۰ 

وهذه صورة لاكثر الدائن والقور شوعا عند د الفشقین واتىي 
عثر عليها في السواحل اللبنارة لنقارتها بالقبور التي تم العثور عليها في 
البحرين : - ۱ 

ات 


كان الجثمان عند الفنیقین يوضع في تابوت » واحيانا تكون التوابيت 
موق طقه من الحصاء » وتوضع حولها ادوات من الحلي والفخار » نسم 
۱ صار في عاد تهم التحشط للست اذا كان هذا الست ذا شان وقدر ة عندهم > 
ولاشك انهم کانوا متأترين بالصریین » ویدل على ذلك کهف کشف في 
( یلوس ) وهي ( جيل ) فه عدة سور وني القبور توایت. برجع عهدها 
الى القرن التاسع عشر صل الملاد » وف.ما يلي النص النقوش على ( شاهد ) 
احد القور کاحدی الوثائق التي تصور اهتمام الفشقین بالحاة فا 
وراء الوت ٠‏ 

يقول هذا ( الشاهد ) التقوش على القبر ما يأتي 

( انا را نت ) كاهن عشبتارت ملك( الصداويين ) - اهل صدا - 
أبن ( اشحونزر ) كاهن عشتارت ملك الصلداویین » انا او بهذا الصندوق» 
ثايا من تکون بها الا اسان الذي بقع على هذا الصندوق » لا تفتح مري ¢ 
ولا قلقني » فلس لدینا فضة "ولا ذهب » ولا اي نوع من الزهریات > 
بل مجردا وحدا في هذا الصندوق فلا تفتح قبري ولا تقلقني » فان ذلك 
ابر منكر عند ( عشتارت 6 فاذا تحاسرت على فتح قري » وجروت على 
افلاقي فلأذن الرب بان لا یکون لك عقب بين الاحاء وتحت الشمسس 
ولا مهد للراحة عند ( الريفايم ) ©" ۰ 

آما مقابر البحرین التي قالوا انها تشه مقابر الفنقان ففضلا عسن 
خلوها من ( شواهد القور ) باستئناء ( شواهد ) وجدت في اطراف القطف 
وعليها كتابات میدوءه بعبارة ( وکر وقر ) مما لس لها ثيه شواضفد 


(۲۶) ملخصة من الحضارة الفينيقية تأليف ( کو نتنو ) وترجمه محمد 
عبدالهادي شعار 56 0 ومراحعة ال دکتور طه حسين ص ۷۱۰ الطبعة 
الثالثه ٠‏ 


۲۸۴۳ — 


الذنقین » وكل ما وجد في قبور البحرين كانت عظاما بشریة ومثلها عظام 
حوانات بان انها دنت خه مع اصحمها »> بعص الحلي الذهيه والخرف» 
وكذلك وجدت في هذه المقابر جمحمتان شریتان » وان بعضی الاجدات 
كانت قد تحللت واصحت ترابا » ومما عثر على مض المظام ديل عق 
انهم دفنوا وهم جلوس » كما وجدوا اواني واسلحة برنزیه استدلوا منها 
RS‏ تمود الى نحو الالف الثالك قل 
اا ۳۹۷ 

وهذه القور مشة على طراز واحد »> فمدخلها پواجه الفرب > وان 
الناء ملف من طقتين من صخور مكعبة عني بنحتها » والطبقة السفلى 
اكثر ارتفاعا من العلا » وتوجد علینجانبيدملیز - ,يؤدي الى الشسمرق - 
جنیات كانت معدة .لتواببت حر پرص آلوانجد منها فوق الاخر > والی 
حاس هذه الحشات فحوات صغيرة من الواضعح ان فضانا خشسة كان من 
الممكن وضعها فها كي تعلق عليه القرابين والنور ٠ ٩۳"‏ 


" وعل ان هدا الوصف بغار و صف شور الفدقيين کا قدمنا مشلا 
من وان دائرة المعارف الاسلامسة تقول أن هذا اللمط سفق الى جحد تحب 
مع .ما خلفه الفنيقيين مستندة الى رأي (سترابو ) ٠‏ 

شم تقول مد ذلك : « ولش من السهل انکار أن الخضارة الي 
ظهرت اشاء‌ها كانت وثبقة الصله. بالحضارة الفدقة » ٠‏ ۱ 

' ولکنها عو د فتقول : 

ولم یر للاسف في تلك البقعة على شىء يستدل منه على الاصل 


۲۵(۰). وقد وقفت انا بنفسي على هذه الحفاثر من “مقا در البحردن سنة 
:6م ( جعفر الخليلي ) ٠‏ 
(59) داثرة المعارف الاسلامية ج (۲) ص ۲۹۲ ° 


ب ۲۹۵ - 


التاريخي لهذه القبور » » ثم تضیف قائلة « ولن نصل الى الرأي القاطع 
في هذه المسألة الا بدراسة منظمة لعدد اكير من القبور اللي فتحت الى 
الآنّ ۰ 

وجاء في الخزء الاول من كتاب ( العرب قل الاسلام ) ان تلالا عثر 
ای مواضع متعددة من جزيرة 1 لعرب وفها مقابر تشه مقابر البحرين 
لور علي ولشدانها شار ليع ارقا E‏ زعت الاب جار 
لبخرین - لا تشیه » باي وه مقایر لقن * ۱ 


وماذا كان للفینیفیین من ذکر 
في الخلیج اذن ؟ 

والعروف ان السفن التي کانبامکانها ان تمخر عاب البحر في تلك 
العصور كانت سفنا فينيقية > و کان ملاحوهتسا تبان یمرفون مقتضیات 
السجاز والاحواء و کشة مراعاة الحري فها م لذلك استخدم ( سنحاریب ) 
ملك اشور الفشقین كما يقول الؤرخون > فنوا له اسطولا حریا حين 
آراد القام بحملته اللحرية لعافة القبائل النازلة على ضفاف الخلیج »> وقد 
ام فعلا بهذه الحملة ولکنه اخفق وقفل راجعا ولقد مرت علينا كقية 
استسلام البحرين لستحاریب حين زار البحرین وفد منه يحمل كمية من 
زماد حرائق. ( بابل ) بصفة اننار » ومن الحائز ان بكون اللاحون الذین 

حملوات هذا الوقد في السفن کانوا من الفشقيين ٠‏ 
" ولا.يمكن ان نغض الطرف عن حملة ( سرجون 555 وا خضاعه 
جزيرة:( تلوون 6 وهي احدى جزر الخزین التي جاء في ( دائرة المعارف 
الاسلامة ) انها كانت .مسكونة بالناس منذ بداية التاريخ. لوجود مصائد 
اللؤلؤ فها وان اسم ( تلوون ) برجم الى العصر الاشوري وهو يقابل 
اسم ( نلوس ) الذي ذکره ( موفراستوس )و ( بلناس )» وکس 

سا ۲۷۹۵ 


(TY 
” ) اولهما اسم ( ارد ) ورسمه ( ارادوس‎ 


ولا نسال عمن أوصل هل الحملة من ( اود ) الى البحرین وباية 
واسطة وصلت ؟ ما دمنا نعلم ان صناعة السفن كان یحتکوها الفنیقیون وان 
من الجائز ان یکون ( سرجون ) آول من جلب من الساحل اللبناسي 
صناعا فنبقین فصنعوا له السفن التي يمكن ان تمخر البحار وتولوا له 
ملاحتها + وهذا لا شغي ان يمر دون ان ال کن جن الاسكندو 
وملاحها » وعمن اس هؤلاء السفانون الونامون واللاحون‌صناعه‌السفن» 
فاذا صح لا ان اقتناس الوناسین ذلك من الفشقین فلا بعد ان یکون 
للفينيقيين آثر أو بعض اثر في تجوال سفن الاسكندر في الخليج ٠‏ 

وق بعض النصوص التاريخة جاء ما يلي : - 

٠٠١ «‏ وقد اظهرت الامبزاطوزية“الفارسة قدرة ممتازة في ايام 
اساع سلطتها على التنظيم » واستغلت خضراة ( الفشقين ) حين استولست 
على مصر ومواطن الفشقين في اوه فمن المکن ان تکون هذه 
الخرة بعد ذلك قد استمرّت وافاد عنها الف رسف الخليج حتى فسني 
زمن الساسانين ٠‏ 

وسواء كان هذا الذكر للفشقین واتقال الصناعة والتحارة عن 
طريق العراق الى بلادهم » فان هذا لا يكفي ان يكون دلبلا على ان يكون 
للفؤنيقيين اتصال سكن » أو وجود فرض وموان تحارية كما یقول التاريخ 
الوناني الذي انتشرت عنه وحده فكرة استسطان الفشقين بهذه الحزائر. 
وحتى بناء المدن » لان مثل هذا الاستطان والناء والحضارة للزمه استعداد 
كير من السفن الذاهة والاسسة من هذه الحزر ۰* واليها» وموجات 
متعاقة في الانتقال والهحرة الدائمة أو المؤقنة » وكل هذا لم نعشر على 
كيفية حصوله » واغلب الفلن ان هذه التحارة » تجارة اللؤلؤ » والخشب > 


(۲۷) دائرة المعارف الاسلامية ج CY‏ ص۲۹۲ 5 


N‏ د 


والنحاس وغير ذلك كان يعبر الى الفبنيقين عن طریق سومر » وبابل » 
واشور في سفن سومرية وبابلية واشورية » حتى وان كان صانعوا هذه 
السفن وملاحوها من الفينيقين » وانه لتعذر احتمال وجود سفن خاصة 
بالفقیین كانت تستطيع الوصول من شمال الفرات الى الخلج ٠‏ 
وكل هذا يضاف الى ان لس في البحرین من الاثار ما نستطيع ان 
مين به تاريخا #بتا وذا لون خاص » وان ما عثر عله من القبور في 
السحرین » والخطوط المسمار ية » والمعابد » لست بالاهمية التي يعكن 
استخلاص تاریخ علمي ابت منها » وذلك لقدم عهودها ۰ 


وعند ظهور الاسلام 

وعند ظهور الاسلام كان هذا الافلیم تحت سرطرة الساساننان 
الفرس > ومع ان جالية كبيرة امن الفرس كانت تنزل في السحرین وهجر 
بصورة خاصة فقد کات حار ته في کل هدنه حضارة عرسة بحتة موروثة 
من سكانه السامين العرب © بل وجد الانتلام ان" الغالبة العظمى مسن 
المدن فد تغیرت اسماؤها الى اسماء عربة فلم بق ( لدلون ) و (نودلون) 
وحتى ( اوال ) وغيرها ذكر الا في الکب الونانة واصحت اسماء تلك 
اندن اسماء عربة » كالعروض الذي يشمل اللمامة والسحرين وقطر > 
و ثالسحرین »> والخط » وكاظمة التي اسمها القديم ( جوا ) » والشقر > 
والقطف والنامة » والحرق » وقد جاء في کتاب ( البلدان ) لابسي 
الفقيه المؤلف سنة ۷۹۰ ه ٠‏ ان من قری البحرین الحوس > والکتییب 
الا شسز » والكشب الاصغر » وارض توح > والنار > والالحة » والذراف 
والبدي » والخرصان > والسهلة » والحوه سر الوجير » والطر بال » 
والنسلخ > والرزي » والمطلع » والشط > والقزحاء » والرملسسة 
والسحر » والر جراحة »> والعرچه » » وفال انها من ديار الازد » ولم يبق 
من الاسماء الغرءة الا القليل مثل ( ابرین ) أو ل( يبرين ) و لإ دادین ) 


— YAY — 


وغيرها' ٠‏ وكانت اللغة العربة قد تكاملت فواعدها على مرور الزمان بسا 
كانت تأنى به موجات الهجرة من سكان جزيرة العرب من القبائل موجه 
5-6 للتردح الى هذا الاقليم العامر بخيراته وعيون ماله وخص 
مراعه حتى اشتهر بالغنى والثروة » وجاء ان العلاء بن الحضرمي العامل 
على السحر ین بعث الى رسول الله (ص) مالا من السحربين قدره مانون الفا » 
تالوا ما اتى رسول الله اكثر منه قله ولا بعده 2240 م وكانت البحرين 
من الغنى والنعمة بحت سبيت اتهام اللعض من ولاتها بالرشوة »> حى 
انشهورون منهم بالتقي والزهد وبکونهم من الصحابة > ومن أولئك: كان 
( ابو هريرة ) > وعن الفائق للزمخشري قال ان الخليفة عمر بن الخطاب 
(ض) استعمله على البحرین فلما قدم عليه قال باعدو الله وعدو رسوله 
سرقت من مال الله » واخذت منه عدر ة الاف درهم والقاها 8 بست المال 
قد فل ان الخلفه ضربه بالدرة اا 

وروی محمد بن سيرين عن ابي هرّبرة فال : ( استعملني عمر بن 
الخطاب (ض) على البحرین فاجتمغت لي انا عش الفا هلما مدمت على 
عمر قال لي : باعدو الله والمسلمين > أو تال عدو كتابه » سرقت مال الله > 
قال قلت : لست بعدو الله ولا المسلمين > أو قال : لست بعدو كتابه ولكن 
عدو من عاداهما » فال فمن ین اجتمعت لك هذه الاموال ؟ فلت : خسل 
ل ا ا 
الغداة قلت : اللهم اغفر لعمر ) ٠‏ 

نيال القارمدينا ذل عن ال خرن و اناه ار ار 
کانوا بحدونها في الاسلام من جنوب البصرة الى عمان » ويكفي للمشل 
على خيراتها الكثير ان يقال عن جزيرة ( أوال ) وحدها أن قطر هب ذه 
الحزيرة كان هسيرة يومين من كل جهة » وبها نحو ۳۰۰ ضعة ! وتا 


۲۸ الكني والالقاب ج (۱) ص ۱۷۲ ٠‏ 
(۲۹) معجم البلدان » طبعة يردت » ج (۱) ص ۲:۸ - ۳2۹ ۰ 


مب ۷۲۸۸ سم 


کروم كثيرة للغاية. » وسيل واترج وبها صحراء ومراع » ومزروعها على 
عون بها 2 ۳ » وهكذا قل عن الدن الاخرى ٠‏ 

٠‏ ولم تشتهر بقعة من بقاع النخيل بكثرة نخيلها وانواع تمورها كمسا 
اشتهزت هخر > حتى ضرب الئل للخبة اذا ما اريد نقل التمر الى هحر 
كائلين ( ٠‏ كمستبضع التمر الى هجر )277 وكل هذا وسضه يشهد بوجود 
الدواعي التي افتضت نزوح العرب من الجزيرة الى هذا الافلم > مذ 
اعد العصور »> وان هذه الحضارة التي عمت هذا الاتليم لم تكن غير 
حضارة عربية بحته ورئها السامیون العرب من السومریین وجددوما 
وبنوا على اسسها حضارة ليس لها نظير في كل جزيرة العرب باستئناء بلاد 
انیمن » فالقومة في هذا الخلیج کما"تتص علها الصادد کانت فوستة 
عربية لم تصرف البلاد سکانا غيرهم © ولا ائ للمدن » ومشدین للقصور > 
۰ » ومزارعان » وغواصان غير العرب منذ اقدم التواریخ حتی الان» 
5 ولاقم السحرين فا عن المحافظة. > على قوميته طوال هذه الاجال 
ميزة. دات آهمية كبرى تستدعي ات وهي انها اول اقليم ا ۱ 
الدعوة الاسلامية بدون حرب ولا اضطهاد ودون اكراه » » حتى عانم 
( هجر ) » و ( مرزبانها ) الدعو پ( سينجت ) وقد كان مجوسيا وفارسيسا 
وعلى دين ملو که الساسانین فد فل الدعوة الاسلامة دون الاهتمام سدم 
شولها نن فل سادته الساسانین فأسلم هو واسلم معه النذر من ساوی امير 
الیحرین من قل الفرس » وذاك في سنة مان للهجرة: » وکان الرسون 
(ص) قد وجه العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمبي بالدعوة الى الاسلام 
فقلها هذا الاقليم. واسلم جميع العرب وبعض ed‏ اللذو بن 


(۳۰) ( مجاني الادب في حدائق العرب » ج (۱) المطبعة الكاثوليكية 
سيروت » اخرجه محمود بهجت سنان ) ۰ 
(۳۱) معجم الامثال للميداني ٠‏ 


۲۹۵ - 


ساوى و ( سيلحت ) مرزبان هجر » واما الذين لم يسلموا من الجوسسن 
والهود والتصاری فانهم قبلوا مصالحة العلاء لهم » وهذا نص الصالحة : 

« سم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي 
أهل البحرين » صالحهم على ان یکفونا العمل > و الثين ع ففخ 
لا يفي بهذا فعلبه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » 


وقال قتادة : ولم کن بالبحرين قال ققد انام بضهم وسالسج 

بعضهم العلاء على انصاف الحب والثمر * 
اشهر من عرفهم التادیخ 
من اهل الروابة والحدیث والزعاسة والادب في البحرين 

ولقد كان للسحرین بعد.دخول الاسلام وانتشاره في ربوعه ار 
غي منسي بمن خدم الاسلام والعروبة ما آروی > وتبع » ونشأ وانشد > 
و کان من القدامی من وردت اسماژهم ني امهات الکنب » كتاريخ الطبري » 
وابن الاير » والفهرست لان الندیم 6 وععحم النلدان > فکان من اشهرهم 
2 عمان داود بن عمان » وایزون بن مهرد النعماني الشاعر » وابو هارون 
غطريف اللعماني » وابو بكر فريش بن حان العجلي واصله من عمان 
كما يقول ياقوت وقد سكن الصرة وحدث بها * 

وممن ينسب الى اللمامه جبير بن الحسن وقد روى عه ( الاوزاعي) 
ومن مشاهير السحرانين في التاريخ : صعصعة بن صوحان العبدي »> ورشيد 
الهحري والحارث بن مرة الذي غزا السند في عهد الامام على (ع) ومحمد 
بن معمر البحراني » وغير هؤلاء الكثيرون من الذيسن نبفوا في القرون 
الاسلامه الاولى ٠‏ 


نت الى ب 


اهنم الصادر 
الى استند علها البحث 


الحضارة الفشيقة ‏ تألف ۰ ج كونتنو ل ترجمة الدکتور محمد 
عدالهادي شعيرة » وتحقيق الدکتور طه حسين ۰ 

قصة الحضارة 2 سومر وبابل ‏ لدیورانت 5 

تاریخ العرب سل الاسلام بت للد كتور جواد علي 3 

ق و و و a‏ 

باقر ومراجمة الدکتور احمد فخري ۰ 

معجم البلدان لافوت الحموي * 

احسن التقاسم في معرفة الاقام - للمقدسي ٠‏ 

تاريخ التمدن الاسلامي - لحرجي زیدان ٠‏ 

سفر التكوين - التوراة ۰ 

الفهررست لابن النديم اعتماد على معحم الاسماء منه > وفهرست 
الكتب المصنفة ء٠‏ 

فحر الاسلام لاحمد امن ٠‏ 

ضحی الاسلام ‏ لاحمد أمين 0 

البحرین في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج - اسف 
عبدالر حمن عبدالكريم النحم ٠‏ المقدمة ٠‏ 


= ۱۸ نت 


الهحر ین 2 امارات الخلج العر بي 4 

الكامل .لابن الاير ۰ 

مجاني الأدب ٠‏ 

عروبه البحرين ٠‏ 

المختصر لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ  )‏ جعفر اللخليلي ٠‏ 


مه ¥ = 


الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي 
بالكو بت 
دراسة سو سیو انترو بولوحية ق ناریح الحشض مر 


- دکتور محمد محجوبم 
استاذ الانثرو بولوحيا الاجتماعية المساعد 
بجامعة الاسكتدرية 


برتبط النغير في بنية المجتمع الكويتي في نوع من التضایف بالهجرة 
و التضصرات آلدیموحرافه التي تراست على استثمارات النفط واعادة استثمار 
عانداته في" الجال العمراني » وتطویر:؟جهزة الخدمات والتطویر الاداري 
وبناء الدولة الحديئة » وتحاول عذج الَیان مني برصد تلك 
التقیرات الحذرية التي تمرض لها المع الكويتي - والتي تبرز الى حد 
بعید أمثلة عدیدة لطسعة الشکلات التي تواحهها منطقة الخليج العربي 
ف الحواب السكاية والساسة والاقتصادبه » وهي تعنمد على بال 4 
من البحوث الحقلية التي فمنا بها فترة امتدت الى ست سنوات من عام 
۸ الى عام ۱۹۷6 ۰ 
وفد صدرت دراستنا الب العمالية واثرها في تخیر سة الحتمم 
الكوبتي عن رؤية محددة لمكونات ذلك النسق المتكامل المتساند الذي کد 
نة المجتمع والتي تتمثل في عدد من الر كائز الاساسية تضم الظروف 


د تعتمد هذه السراسة على كثير من النتائج التي انتهينا اليها في كتابنا 
بعنوان « الكويت والهجرة دراسة للاثار الاجتماعية للبترول في 
الخلیج العربي » » المنشوز في الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
اسكندرية ۱۹۷۷ ۰ مع مراجعة اللنتائج الاحصائية الحديثة فیما 
یتعلق بتطور الزيادة السكانية ۰ 


سب ۳۰۳ بت 


الایکولوجة والتكوين الديموجرافي والثقافة بعناصرها المادية وغير المادية > 
حت تعکس تلك الر کائز في تكوين الانساق الحتمصه كالنسق الافتصادي 
والنسق القرابي وانساق الضبط الاجتماعي بنظمها التخصصة المتمايزة . 

وحيث اتجهت دراستا للهجرة والتغير في بنية الجتمع الكويتي الى التزام 
هذا الاتحاه البناني الوظيفي الذي ينظر الى النظم الاجتماعية باعتيارما 
تكون سقا متساند الحوانب > والذي يفرض عبسل الباحث السوسيو 
أشروبولوجي عندما يتوفر على دراسة نظام اجتماعي معین ان يأخذ في 
اعتباره كل تلك العلاقات المعقدة التي تربطه ببقية النفلم المتمايزة الاخرى 
في النسق الكلي » فقد خدد هذا الاتجاه أيضا نوع المعلومات التي كان 
من الضروري الحصول عليها في دراسة الحوانب التقليدية في بنية المجتمع 
الكويتي » فنحن مثلا في دراستنا للسنتتق,الاقتصادي الحديث في الكويت 
لابد أن نمني بتاريخ هجرة القوق العاملة لايتغال بالشروعات الصناعية 
الحديثة واعادة استثمار الموارد الحدیدة في تقديم الخدمات الاجتماعية 
النقدمة » كما كانت هتاك يعاجة, الى جمم معلومات عما ينشأ عسسن 
تزاید أعداد المهاجرين والوافدين عن آلحاجة الفعلة لسوق العمل » وتاثير 
هذا على نظم الاجور والتعاقد وظهور البطالة بصورها المختلفة » وما ينشاً 
عن ذلك من مشكلات اجتماعه لم تكن الكويت قد عرفتها في مرحلة 
ما شل التغير ۰ 

كذلك فقد كانت هناك حاجة لابراز أنواع العلاقات التي نقوم الان 
بين الفئات السكانية المتنوعة مثلا فما تعلق بالعلاقات القائمة بين السكان 


(۱) انظ الفصل الاول بعنوآن : « الاتجاه البتائي » في کتابنا ه مقدمة 
في الا تحاه السوسيو أ نثروبولوجي» ۳ الهيئة المصرربة العامة للكتاب e‏ 
الاسكندرية ‏ ا ۱۹۷۷ ٠.٠‏ 


۳ ۶ عه 


الأصلنين وجماعات الوافدين بأصولهم العرفة المتنوعة ٠١‏ وبخاصة فا 
تعلق بموفف السکان ي المجتمع الاصلي من الاعمال التقلدية التي كانوا 
یمارسونها وأسباب اندثارها > والاشازه الى نوع الاعمال التي فل اال 
الکویتین على الاشتفال بها وأسباب ذلك وارتماطه بتوفير القوی العامة 
لاجنسة الرخصة مثلا في أعمال الخدمة والاعمال الشافة في البناء وقي 
'نشاء الطرق » والدور الذي لعبه هذا الوضع في استمرار بعض الشکلات 
التي ظهرت في الحتمع الكويتي اللحديث مثل مشكلة التسلل + والاشان: 
الى نوع الاعمال التي دخل عليها بعض التعديل أو التي أخذت وضعسا 
حدیدا » وارتماط ذلك بتلاشي بعض الاسس التقلدية للتعاون والتضامن > 
و کذاك الاشارة الى برامج نوجيه القوى:.العاملة االحلة مثلا في محال 
الاعمال الني لا تحتاج الى مهارات فننة عالية أو الاعمال التي تعطي شاغا ها 
هراک اجتماعة ممتازة » وصور تدخل الدولة لتحقق التوازن في النافسة 
التي و بين القوى العاملة المحلية والوافدة التي تتمتع بالكفاءات والمهارات 
العالبة » أو التي لا تحد حرجا في القنام بالاعمال التذلة أو الي لسم 
بعد الکویتون بقبلون على الاشتغال بها لموامل متعددة » وهذا كله قى 
نطاق دراسة الق الافتصادي في المجتمع الكوبتي الحديث 1 


وقد اعتمدنا في - جمع العلومات والیانات المتعلقة بتلك الحوانسب 
التقلاه بة والحديثة هي سم الكويتي على طرق متعددة. م کا: نت الطريقة 
الاولى نها هي الطريقة الانشروبولوجة التي تطلب الاقامة الطويلة 
في الجتمع والشار كة بقدر الامکان في الناشط الاجتماععة التتوع 2 
وسحل اللاحظات والحصول على المعلومات اثثاء المشاركة ‏ الى جانب 
الاتصال بكار السن والعارة فين بالتقالید الاجتماعة بين الحماعات العرقبة 
والقلة والهنة 00 » وانتهت هذه الطريقة بالباحث الى الحصول 
على معلومات کفية حول عدد من الشکلات والامئلة وبخاصة فما ,تعلق 


بتلك الموجات: من الهنجرة. التي تفرض لها المجتمع الكوبتي في مرحلسه 
ا مه تغیر ات جذ: دية في ليا 


كذلك فقد أقادت باك الطريقة الأنشروبولوجنة اثقليدية في الحصول 
على معلومات النة الاهمية في التعرف على كثي من خصانصسس الايدي 
العاملة الوافدة ومحالات استثمارها في الشروعات الاقتصادية والاجتماعية 
التنوعة ٠‏ كما آفادت في التعريف ا في الجتمتم 
انكويتي الحديث وهل کانت دائما هحرة خارجة آم كانت ت هناك بعس 
الهحرات الداخلية التي تعر ض لها المجتمع الكويتي ذانه ٠‏ وما هي الفتات 
العرقة والهنة الي نتمي اليها :الهاج رون + ومظلاعر التخطط ا 
المحرات وبخاصة في ما يتيلق بحماية صر الوطني في سوق العمسبل > 

رالظروف التي. ينمل خلالها الهاجرون_والشکلات التي شأت عن 
استخدامهم في تلك المت عات الافتصادية والاجتمابة > والدور الذي 
لعه هؤلاء ء الهاجرین في عملية, التغير الاجتماعي » وكضة قل الجتمسم 
الكويتي لتلك الهجرات الثقافية التي صاحتها » والى اي حد استمر هذا 
المجتمع في الانغلاق عل نفسه ومدی تمثله لبعض النظم والتلاهر الثقافية 
التي جاءت النه » وهل کان هناك استواء 'في عملية التغير ام أن هذا 
الجتمج .فد لبرش ای کی انه بت تزال بات اون 

الاخزی تحانش على 3 ۱ e‏ 


وف 15 تلك الدر اسة الانثروبولوجية الحقله 2 ای امشفرت: خلال 
عامين , اعتمد ‏ الباحث على رق استماوة کد سمت با ود 
الثلاممائة ۋال ۰ , وقد افادت هذه. الطريقة القننه في الحصول, على ,صورة 
کمية دة دفقة , وصادقة إلى . جد بعيد لضا الكيفية والعلومات الوصفينبة 


۹ء ب 


التي أمكن الحصول علها بالطريقة الانثروبولوجية التقلدية » كما أفادت 
ا الطريقة الاخيرة أيضا في تحقئق قن ی كنيد من الفروض التي ارتبظت 
بالتاویلات الشخصة للباحث نفسه ولصادز من المارفين بأخوال 
بت الكويتي التقلددي والحديث ا 
۱ وقد تضننت استمارة البحث التي اعتمد علبها في نهاية تلك 
. الدراسات الحقلية لأسكلة ندور حول بعص السانات الاو له عن الاشخاصس 
الذين تكونت هنهم العبنة والذين كانوا ينتمون الى الفئات العريقة والهنة 
.والثقافية:المتنوعة. من الكويتين وغير الكويتين » كما تضمنت أسثلة عن 
السكن والخبرات الهنية وظروف العمل والاتجاهات نحو الممل الحالي 
والحاله الافتصادية والهحرة والتنقل الاقلمي والحالة الصحية كبا 
نضمنت بعض الاسئلة :التي . تهدف الى , فاش ”بعض. الاتتجاهات. القافة 

في ما يتعلق بقضاء ٠‏ أوقات الفراغ ومدی التوافق م التغيرات الحدیف: 

زاس الكديتي » وهي كلها موضوغات تتصل أشد الاتصال بمشكلة 
الهحرة 2 والتغير البنائي 2 هذا الجتمم + 


۱ و ود صدرت دراستنا للهحرة واه یبد لیم الکويتي - 
و خخاصة 2 مناطق الجهراء والاحمدي وجزدرة لكا وملطقببة: أبرق 
خطان - عن منحاولة لانختار القضایا التالة ۱ ْ 


oS‏ تفت ادف التغير الافتصادي الذي ترتب على ظهور التفط 
واستغلاله في ا الكويتي الى وجود حاحة ملحة الى نوع من الابدي 
الغاملة الزودة: : بتضرات ومهارات فة وعلمة سم تتوفر في الذكان 
الاصلنين » وذلك للسمل في مشروعات استفلال" النفط وما فام وله 
من صناعات وبخاصة في محال صناعه الناء الى جانب العمل في مشبرعات 
الخدمات .التي حرصت الدولة على توفيرها في محالات الضحة والاسکان 
والتعلنم وغيرها من برامج الرعاية الاجتماعة * كنا اود هذا التغتر 


¥ — 


الاقتصادي فرصا جديدة للعمالة التي كا رن المكق توفرها من بسن 
مؤلاء السكان الاصلين مثلا في محال الخدمات أو الاعمال التي لا تحتاج 
الى درجة عالمة من الكفاية والخرة الفنية » ولكن القوى العاملة المحلية 
التقددية لم تستطم ان تكفي طلبات السوق التزايدة من هذا النوع مسن 
العمالة أيضا ‏ وذلك على الرغم من تحول الكثير من الاهالي عن 
تلك الهن التقلدية التى کانوا پمارسونها قبل النفط شحة لاضمحلال 
لك الهن أو لاندتارها » أو لانها أصحت غير مجرية اقتصاديا واجتماعا 
بما تتطله من محهود شاق بالمقارنة الى الفرص التي توفرت في العمل 
بمرافق الدولة والمشروعات الصناعه الحديئة » وقد نرب على هدا 
كله ان تدفقت على المجتمع الكويتي:هحرات عمالية من انحاء متفرقفة 
من العالم وبخاصة من دول العثر فين الاوتبط والافصى ٠‏ 

ب - لم تتمثل ظاهرة الهچرة في الجتع الكويتي الحديث قط 
في ذلك الزحف الذي تتعرض له الکویت ممبن يتوقمون وجود سوق 
رائئحة لقدراتهم وكفاءاتهم وخراتهم بجاب سلمیم الافتصادية بل لد 
أدى التغير الاقتصادي أيضا الى نوع من الحراك السكاني - أو الهجرة 
الداخالية - نحو التمر كز في الدينة اللي صارت مرکزا للمناشط 
الاقتصادية الحديثة ٠‏ كما ان هذا الحراك والثغير السکانی فد جل 
النسق القبلي التقددي غير قادر على القيام بوظفتسه في امساك الوحدة 
والتماسك على الفثات العريقة والمهنية المتمايزة في المجتمع الكويتي الحديث 
الذي أصبحت فه سلطة الدولة وحقوق المواطنة هي البديل العصبيسسة 
القلة والاشتراك في المسثولة المتدة والتضامن الافتصادي والسياسي في 
السق القيدي ٠‏ 0 

ج - كذلك فقد أدت الهحرة الغمالة الى هذا التنوع الهائل قفي 
الفئات العريقة والثقافة التي ينتمي الها السكان في المجتمع الكويتلسي 

5 


الحديث » وقد ترب على هذا التتوع لاسباب متعددة ظهور نيط معين 
للتوزع السكاني والتخصص الهني » كما أسغر هذا التنوع والتمايز 
بين السحسات الختلفه ي الجتمع الكويتي عن نوع من التنامس والصراع 
الافتصادي والاجتماعي بين هؤلاء المهاجرين من الحنسات الحتلفة فسي 
المجتمع الكويتي الحديث وهذا كله بحانب ان الاوضاع القلية والعرفة 
التقندبه والتضرات السکانية اللجديثة هد ساعدت‌عل طهورر کر من‌انلشکلات 
من‌آبرزها مشکلاتالتجنس والتوطن والتسال (۲۳ » وهي مشکلات لا تسر 
نهمها الا بالرجوع الى البناء القرابي والقبلي التقليدي والامس التي 
تقوم علبها حقوق العضوية أو المواطنة في المجتمع الكويتي الحدیث > وما 
يرتبط يديك من امشازات اجتماعبة واقتصادية جعلت الكثيرين ممسين 
يرجعون الى صول فرابية وعراقة مختلفة يعون للتمتع ,تلك الحقوق 
بطرق متنوعة مشروعة وغير مشروعة ٠‏ 

د - لقد فرضت الاوضاع السکانة والاقتصادية الجديدة فبي 
المجتمع الكويتي ان تعمل الدولة عل تطویر نظم الحکم والادارة وتنظيم 


(؟) لعبت الظروف السكانية والاقتصادية والسياسية المحيطة بالکویت 
دور واضصيا قي ظهور مشكلة التسلل والمتسللين الذین بلغوا حوالي 
الثلث من العاملين بالقطاع الاهلي في احصاء اجبری عام 1935 في 
وزارة الشژون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت * ويتيح التجنيبس 
بالحنسية الكويتية للحماعات السكانية المقيمة والواردة الكثير من 
الامتيازات الاجتماغية والاقتصادية مما يجعل الجنسية الكويتية أملا 
يسعى اليه الكثيرون من الوافدين بالكويت * انظر الفصئل الخاصى 
بترقيب الفئات الاجتماعية في مجتمع التغاير السكاني بالكويت في 
كتابنا « الكويت والهجرة » للتعرف على اسان 
وامتيازات التجنس الالجنسية الكو يشة ف المجتمع االكويتي الحديث 
محمد عيده محجوب : الكويت والهحر - الهيئة ا 
للکتاب ب ۱۹۷۷ + 


„۳4 


علافات العمل و جقوق المواطنة وال قامه ہما یتمشی مع الاسس الدولية 
المقررة وما يحقق الحماية والامن لجمیع. السکان بفئاتهم الختلفة ‏ كما 
يحقق قدرا من الرعاية التي تساعد المواطن الكويتي على التمتع بظروف 
ملا ئة في سجالات التافس في سوق السل » وهكذا يمكن اعتبار الهجرة 

كعملة (جتماعة عاملا مؤديا ومصاحا للتغير في الحتمع الكويتي الذي 
یمن منذ بدایه الاریعنات من القرن الحالي: فترة التغير الذي شأ بصفه . 
خاصة تة لظهور النفط وما أسفر عنه من تير في العلافات التقليدية 
بين الامکانیات الشرية والوارد الاتصادية ٠‏ ۱ 

٠‏ ومين دراستا الحقلة للحواب الاقتصادية والسياسية في نسبه 
المجتمع الكويتي التقليدي - وبخاصة فینا يتلق بالظروف الايكولوجيبة 
والمناشط الاقتصادية والتقادية » واللکة و نم تبادلها وحمایتها قسني 
النسق التقلدي > والوحدة الساسة والسلطة التفليدية » والتقنین العرائي 

ي افارة الکویت عن عدد من التحقائق الي نورا قیما يلي : 

لقد اتضعحت مظاهر التتوع في المناشط الاقتصادية التقليدية وتاترها 
بالظلروف الحغرافة والايكولوجة » فقد ا ت هناك الناشط الاتاجة 
التي تتج المحاصيل القدية مثل الغوص بحنا عن الللق » وكانت من 
الناشط الاقتصادرية الاستهلاكة التي تقوم. بغرضی توفير. الحاجات 
الاستهلاکنة للحماعة » وقد تمثلت في ضند السك والزراعة والرعي - 
هذا فضلا ع مرا النقل اليحري بالاسالس التقادية » وما ارعط 
به ذلك النشاط من احتر اف. اا التي ادخلت موردا کا مين 
موارد تراک «الثونوة لا يعتمد على. الاستفلال “المماشر: للمضادر الطبيعية ٠‏ 


0 ولق كانت الاوضاع القلة وا التندية ,من السوامل المحددة 
لظببعة نحيازة. الارض وحقوق ملكبتها واستغلالها + فلم .يكن هناك نوع 
من الثم ر كد الافلمي للوحدات القلبة ب في الصورة المعروفة في المجتمعات 


الب الانقسامية الثي يتناظر فیها التوزع القرابي القبلي مبع التوزع 
الاقامي » وبالتالي أظهور نوع من الشيادة القئلة في الناطق الافلبسييبة. 
المتمايزة . 9 "ولکن فقد قام. حق استغلال تلك آلوحدات القبلية الاذضس. 
ونخاصةا رض آلراعي - غلى عنضر السيق -وحده في وضع الد كي 
توف" حق ) استفلال الاراضی الزراعة على تفویض السلطة المركزية 
0 3 أو محم ف الناطق الا قاسمبة لا ماد ۰ 

۲ د فقد عرف الي التقلدي نلم الک النخاصة لوضوعات 
اخري. من بوضوعات اللكة جل التقولات وقوة العمل وادوات الانتاج - 
على الرغم من وجود مظاهر التعاون والتكافل الاجتماعي المختلفة التي 
كانت تعمل على اعادة توزيع موضوعاث تلك الملكة على اعضاء المجتمسع 
اهغالا لقنم اجتتماعية مينة » وذلك مثل هی تعلق توزیع حمبله الصید 
أو الفا بعملات « قرم » والتعاون التقليدئ ٠‏ 

۱ وقد, المكميت 5 النسق الراك التقلندي بلاج ۱ 
السلطة ونوزعها معا > فقد كانت هناك الوحدات القرابة القلة الارية 
اي تمد على قوتها الذائية في الحفاظ على حقوقها و فرضی اجا 
العرف الاي نما یتفق ومصالحها الخاضة ومر کزهاٌ الاجتماعي بن 
الوحدات الاخری من نفس فرع أو من ,نفس الدرجة » وقد كانت 
هناك السلطة الفوضة ف المخاطق الاقليمية المتمايزة التي سکم « بالسالفة » 

- آلمرق, وترم أوامر السلطة ار كز ية فما یشبجر بان السكان من 

«نازعات ١‏ 7 وکات هذه السلطة 2 ستطع ان تبتخدم القسم 0 
, السالفة » آو آلقوافد الا ف الال الاقتصادية وا 
اتقلدیه » وبخاصة هما بتعلق نیم علافات العمل ي الشاط الاتتصادي 
الحري في الإو والس * en‏ 

ولقد كان الجتمم ار - وت دار النئاسة 
— 4 


التي فام بها مبارك الصباح والتي تمخضت عن ظهور ملامح الادارة الحدینه 
فما يتعلق بتقنين السلطة واقامتها على أسس رسمية دون استنادهسا 
على العلاقات القراببة أو القبلية ‏ مثالا ممتازا لتتبع مراحل النمو السياسي 
الذي يتخذه ظهور الدولة في الحتمعات التي لم تكن تولف دولة ٠‏ ولقسد 
استمر الازدواج والتعدد في النسق الساسي التقددي في الكويت الى ان 
فرضته الظروف الاقتصادية والسكانية » وبخاصة فما أسفرت عنه من 
توافد الهحرات العمالة » وما تعرض له المجتمع التقليدي ذانه من عملات 
للحراك السکانی والهحرة الدخلية » وقد فرضت هذه الظروف الخديدة 
أشكالا جديدة من التقنين والتتظم سوف نحاول التعرض لها بالتفصيسل 
في الصفحات التالة ° + 


وقد. كان للتغير الذي طرأ على مصادر الثروة في الحتمع الكوينبي 
التقادي وما استنسه ذلك من اشرات سکانية نشأت عن الهجرة الداخلية 
والخارجة ى اثار هامة في الجواس الاقتصادية والساسة في ذلك 
ا مجتمع ٠٠‏ وبخاصة ضما بتعلق بتوعنة المناشظ المهثة للسکان » ونیم 
الملكية وتفسيم العمل » والسلطة والتقنين ٠‏ فلقد أسفر الندهور الذي 
أصاب الناشط التقليدية عن تلاشي ذلك التنظيم الذي يقوم على الطوائفی 
الحرؤة لحماعات المشتغلين بالغوص والسفر » وقد اجتذبت فرص الممل 
المشروعات الحديثة القوى العاملة الحلة في الزراعة والرعي والصيد » 
وسحول الهدف من العمل عن محرد تور الحاحات الاستهلا کة للجماعة 
القراية واعمال نظم التعاون والتکافل الاجتماعي التقلدية في توزیع 
الحصول الى العمل من أجل القود » وسیطرت القبم الصناعية الحديئة 
دلي عماات الانتاج ۰ 
(؟) انظر الجدول التالي الذي يبين التركيب السكاني في كويت ما 7 

الثفط جدول رقم ١١ا» ٠‏ 

نت ۳۱۷۲ مه 
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ولا كان النسق التقليدي لتقسيم العمل يرتبط بالحاجات الاساسية 
والاستهلا كبة للمجتمع الذي مطاله تتميز بالساطة » فلقد اسفر التغسير 
عن تعقد. تلك الطالب واساعها ‏ وبالتالي انسعت محالات العمالة وظهرت 
الحاجة الى فوى عاملة في تخصصات دفیقه تحتاج الى کفاءات عالية الجسم 
تتوافر من داخل م ا ۰ 

وقد ادك هذه الاوضاع الاقتضادية الحديدة الى: ان 9 القوی 
انعاملة الاجنية الغالبية في سوق العماله والانتاج في "الجتمع الكوبتسسي 
العديم 110 ركن لظهور تلك الاسس الحديئة التقسيم العمل ن التي 
لا لمعك على الفوارق الطسعه أو الانتماعات العر فه آو القلیه وانما تقوم على 
اشامن من العاییر الموضوعية التي تنمثئل في المستويات التعلئمية والخبرة - 
ا أن اك القوى العاملة الوطشة. بانضية غير متكافئة في محالات ت النشاط 
الاقتصادي المتنوعة على الرغم مما تمدله 'الدؤلة|من جهد لشبجم. للك 
الايدي- العاملة الوطنية وتدریها واعدآدها بل والتنازل أتحمانا عن عضی 
الشروط. الموضوعة التي تشترطها قتمن نستخدمهم من المهاجرين , 

زد تحولت نفلم التکافل الاجتماعي التقلیدیة الى نظم تهدف الى 
حماية للصالح الوطنية للمواطنین .في محتمع التغایر السكاني » وأصح 
و الكفالة التقلدية عائقا من عوائق استقرار الهاجرین ومحاولتهم افامة 

ا ة في المجتمع الكويتي الحديث » وقد المكس هذا على مسدی 
ا تطوبر ذلك الحتمع - بل لقد ارئیط: مدى فامهم 
العمل فقط بالقدر الدي يحفظل عليهم اقامتهم أو استمرار عترم دون 
محاولة الابتكار أو التغیر + 


کذاك وقد تلاشت ت مظاهر ارق القلدي : 2 الاشط ماد 


© انظر الجدول رقم : ۲ ورقم ۳ الى 
NE‏ 


المتلوعة > فقد تحول الناس عن نظام « المفازعة » في القيام بالمناشط التي 
تحتاج الى الكثير من الابدي العاملة ات الستویات القنبه المتشابهة مشبل 
اء البيوت او شق ۱اطرق » ود سطر العمل القدي على سوق الانتاج 
الحديث » وتولت الدولة السئولية الكاملة في القيام بتقديم تلك ا 
العامة , التي كان الإهالي يتعاونون بوسائلهم التقليدية على توفيرها ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمرت بمض القیم التقليدية فنا یعطق بتو ريبع 
الثروة الوطنة » فقد استمر الاهالي. ینظرون ال مصذن الثروة الجديدة - 
الذي يتمثل في النفط بنفس نظر تهم الى مصادر الثروة في الجتمسسم 
التقليدي. ٠‏ وقيما یتعلق بالارض مللا فقد كانت ملكا للشيوخ - بملخون 
حثوق استفلالها آو بتناز لون عن حقوق ملکیتها لمن يشأون عن طریسق 
الایجاز او الهبة أو الم bse‏ فتد. نظر الاعالي الى النفط باعتبازه حقا 
ا الين عملوا دائما على اعامة توزیع.تناج تلك المصادر وة على 
شعبهم + وتر " مشر وعات : اشن 5 :والاسكان والرعاية الالجتماعة التي 
"قوم بها الدولة الآن تمثابة وسائل حديئة لاعادة توزیم الثروة في في الجتمم» 
ولكن افقد : تبحولت النظرة الان وأصبح الإحالي يشرون ان استفادتهم من 
هذا فاد العام للثروة نمثاية نوع من الحق الذي بطالبون به » بل 
انهم ينظرون الى الوظفة في المناشط الحديثة باعتبار .ها امتدادا هذا 
الحق > فالمعا* ش. الشهري لس بقدر العمل في الدرجة الاولى » ولكنسه 
بقدر الحق بق في التمتع بنصيب في هذا المصدر المشترك للثروة + 


مض فض النظر عن التغير الذي كان سبطرا على الكويت تج لفط - 
وی ات في الم ومحاولة الکویت بعد ان دخلت في عصر جدین آن 
تقتس كينا من مظاهر الحاة السياسة والدستورية من الخارج وهسي 
المظاهر ا تتلاءم مع الدولة:التحديئة - فان وجود عشرات الالاف من 
لايدي العاملة الاجنسة التي تنتمی الى محتمعات مختلفة وثقافات محتلفة » 


۳۱۵ ات 
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والتي كان من الصعب امتصاصها في المجتمع القبلي التقلدي لانها جاءت من 
تقافات أكثر تقدما ‏ ونظرا لان عددها الهائل الذي يزيد عن عدد السكان 
الاصليين TE‏ من الغوافل التي تملع ذلك الامتصاض” ويمنم بالتالي 

من امکان: "خضوعیم للتنظيم القبلي - ولهذا كله فقدا كان على الدولة وعلى 
اح جتمع الكويتي .أن یفیر .من نظمه السياسة لتتلاءم مع الاوضاع السكاسة 
2 5 


35 يعني بقول اخر ان تفي ام الان التقليدية أصبح ضرورة 
بعد ظهور النفط واستغلاله لس فقط لمسايرة التغيرات الحدينة - ولزيادة 
اتصالات المجتمع الكؤيتي باعل الخارجي - ولکن ذلك اتیر جاء لواجهة 
الوضع الجديد الات عن التعقد. السکانی أو التر كب السكاني الحديد 
والناشیء عن الهحرة ۰ ومن هنا شنطم ان ۰ تقول أن هجرة الأيدي العاملة 
الى الكويت كانت في حقيقة الامر عاملا من أهم العوامل ف فير النظام 
السياسي التقلدي » وقد عرض و اتام هده الدراسة لامر عد ید 
لمملبات التقنين والتشریم فص متتوعة سناجتم الكويتي الحديث > 
وبخاصة وما بتعلق بطم علافات العمل »> وحقوق المواطلة والافامة ب 
باعتبارها. مظاهر للتغيرات في النظام 2 في مرحلة بناء الدولة الحديثة 


في الكويت ٠‏ 


ولقد خلخلت التغيرات الاقتصاد ية من بعض ل الاسر a‏ لتر مب 
(لفثات الاجتماعية و تفاضلها 2 المجتمع الكويتي التفلدي 6 تشد كان 
الانتماء القرابي من العوامل المحددة للمرتبة الاجتماعبه التي يحتلما 
والحماعات في سق اف والتفاضل > وكان أعضاء شن 
لوحدة القراسة یشار کون .جما في :: نفس الرتبة الاجتماعيسة » وير 
الابناء نه نفس المر تة الاجتناعية ال بحتلها الأب ».كما کون لاز و مه 
فس المرتبة التي يحتلها الزوج ٠‏ وقد : نميز المجتمع الكويتني التقليدي 


—. ۱۳۱ سم 


وه وعدئق الروابط القرابية التي لعبت دورا هاما في تجديد. فرص العمل 
وامركز السناسی :والامكاداث الاقتصادية .للاشخاص ٠‏ .+. ولكن.التَغيرات 
الأقتضاذية قد آثرت قي قؤة الذور. الذي صار الانحداد القرابي يليه في 
مال“ اليد بالمزاتب الاجتماعنة التي بحتلها الاشخاص في اسسيق 
الخدیت + ومثال ذلك. ابه بعد ان كانت القوة الذاتية للحماعه. القراسية 
القبلية هي التي تفرض لاعضائها المراكز السياسية المتازة » صارت هناك 
عوامل, جيريدة مثل التعليم والخرات بالطر ق الحديية العمل هي العوامل 
| الحددة في اعتلاء تلك الراکز ¢ اوها ما آدی الى اتاین ی ردود أفعال 
:| لیحماعات بالقراية والقبلية نحو التغيرات الحديثة متمثلة ي ظهور الشرؤل 
.والفر.ص . الجديية: اكت والعبالة » بناء على اس اعضاژها ممن 
5 ل من. التعليم والمهارات الفنية ال تطایتها السوق الجديذة للمسسل > 
وانعکس هذا كله في تير الاملس التي یقوم/ علها التراكم الاقتصادي 
٠‏ للشزوة وما بر تیط بها من مر كن اجتماعي ۰ ۱ 

۰.۰ ۰ اي‌کذالث ققد ترعب عل لتق ای التتصادية ومصادر البخل 


ِا 


«المتتواعة والمتاحة لكل لکویتین يقثاتهم القلبة والعرفة التمايزة في اللسق 
التقلیدي,» وما صانجب ذلك التغير من نهضة تعليمية خلقت فرصا جديدة 
'للحضؤك: عل مزاكز ممتازة في نسق الادارة والانتاج في الكويت ما بعد 
.النفط » ان ظهر نسق جدنید. لترتیب وتفاضل الفئات. الاجتماعسة یتعدی 
کل حدوود التقاطع والتمایز التقليدية ويد ترتیب أعضاء الجتنستم 
بحسب مراکزهم في الق .الحدید لتقن م العمل وترتیب الهن: على 
الأسين. اك 3 الحديثة ٠‏ ۰ 

بر وقد .تن خلال الدراسة الحقلة : مدی جر ص 9 الات . القتلية 
والیرفة التي احتلت مراکز دنا في سق التفاضل التقليدي, على الامتفاذة 
" “من_إنلك: الفزاص الجديدة: + :ولقد: ضنار اقول احتماعا الآن ان بکون 


تس ۳۹۵ س 


مدير الوجدة الادارية کویتا من « الفثة الثانية » يعمل تحت رئاس سسه 
موظغون کوینون من « الفئة الأولى » وقد يكون الرئيس من « الصلب » 
ويعمل تحت رئامته موظفون ينتمون الى تلك الات القبلية « الاصلمة » > 
وف غس الوقت اصبحت الفئة أو الطبقة المهنية الواحدة تضم اعضاء ينتمون 
أصول قبلية وعرقة مختلفة في مراتب التفاضل التي تحتلها في الس تق 
العددي + 

هة الفاروق الد اد عن انها قن قرت حن شلات 
البنائية التي تربط بين الوحدات القبلية والعرقة التمایزة في ااسسق 
التقليدي ‏ بناء على مدى اسهام اعضاء تلك الوحدات بي المناشط الحدرشة 
'واستفادتهم من برامج التعليم والتدريب والتزود بالخرات الضروريسية 
للحصول على مراكز الادارة في تلك المؤمئسات الحديثة - فان ذه 
الظروف ذانها تطلبت من هؤلاء أن یمیدوا تكليف أنفسهم مع الاوضاع 
التقلدية المستقرة أو تغير تلك الاوضاع ذاتها + ولا ينطق هذا فقط ‏ 
على الشاب من الکویتین »,ولکنه ينطبق .كذلك_على الشبان الهاجرین 
وعلاقاتهم بالمجتمعات. التقلندية الاصلة التي آتوا منها ۰۰ وبخاصة اذا كان 
.انمد الامیاب التي تؤدي. بهم الى الهجرة خارج الوطن تتمثل. في عجسز 
الموارد المحلية في تحقيق الاضاع لحاجاتهم أو الرغة من الاسفادة مسن 
الامتازات. التي يمتحها المجتمع الجاذب للهجرة أو سب الفشل في 
الحصول. على الراکز التي نتناسم مع توقعاتهم ونظرتهم الى كفاءا هسم 
السخضية ب وهي في الفالب كلها أسباب اقتصادية ٠‏ 


الاد التي تتوفزر في سوق العمل هي الكويت < فقد . استطاعوا" إن بغيروا 
التي يتقاضوتها ». ولكنهم استطاعوا كذلك ان بغيروا من الراکز المهتبة 
الث 


التي كانوا يحتلونها في الوطن الاصلي » فقد وفد الى الكويت الکنسیر 
من عمال الزراعه والعمال العادیین » استطاعوا شحة للحاجة اللحة 
في سوق الاعمال الفنية والحرف الصاعية في الکویت ان یمروا بفترة 
تدريب قصيرة كانت في آغلب الاحوال أثناء ممارسةالعمل ذاته » وان‌یصحوا 
5 النهاية عمالا صناعين ٠‏ وهذا التغير الذي تمثل في زيادة الثروة 
الفردية والتحول المهني فد جعل من العسير على هوّلاء العمال المهاجرين عند 
عودتهم الى مجتمعاتهم الاصلية ان بحتلوا نفس المراتب الاجتماعية التسي 
کانوا يشتغلونها في ملك المجتمعات »> فالمزارع والراعي الذي هاجر السى 
الكويت ثم استطاع ان يتحول إلى « سائق » أو « عامل صناعسي 4 أو 
مر وس بسع ااه الى تقب هر گرم ف الق الاي 
والاجتماعي في الوطن الا صلي » وهذا يعني "یات المجتمعات المحلسة 
التى ینتمی الها الهاحرون با حدایك السوق والتغير الافتصادي في الحتمع 
انطارد للهفحرة ذاته ۰ 

وقد آدت الهحرة والتفرات الدیموجرافه إلى غار الکونات 
السكانية في الحتمع الكويتي و کان من آهم مظاهر هذا التفایر تمایز تلك 
الثقامات والتحمعات السکانية والثقادة للوافدین الذين کونسسوا منظمات 
غير رسمية + وتحتل تلات النظمات غير الرسمة أهمة تتمدى يدود 
الخدمات الافتصادية » فهي تقوم بوظفة الربط بين الافراد الذين ینتمون 
الى وحدات قرابة أو قلية متمايزة في الموطن الاصلي ولكنهم يكونون 
في المهجر وحدة اكير تتعدی كل حدود التمايز التقلدي في ذلك الوطن » 
وتتمثل تلك الوحدة في الخضوع الى هيثة تقليدية واحدة للقضاء وتسوية 
النازعات طبقا للطرق التقليدية التي تطبق في ذلك الموطن فما لا يتعارض 
مع القانون الحلي في المهجر ٠‏ كما تتعدى مبادىء التكافل الاقتصادي في 
المهجر كل حدود التمایز التي يقوم علبها التعاون والتكافل الاقتصادي 


رز ام 


والتقليدي بين أبناء الوحدة القرابية أو القلية الواحدة في الوطن الاصلي » 

وفد احفظت بعض جماعات الهاجرین بالسمات اليناية ليسم 
الحياة في اوطانهم الاصلية » « فالمهرة » والبلوش یکونون في المهجر جماعات 
يفوم نسق التوزع المهني فيها على نفس الاسس التقليدية في الوطن ۰۰ ومع 
ان البعض منهم قد تخصص في الهجر في أعمال التحارة السسطة والخدمة 
في الفنادق « و كصسان » في الببوت أو شتغل البعض الاخر كحمال سين 
أو باعة متحولين أو حراس - وهي مناشط اقتصادية جديدة علهسم نقوم 
على الأسس النقدية » ولكن فقد احتفظت جماعانهم بوحدتها اللغوية ٠‏ 
و تلك الوحدة اللغويه هي اطار للوحدة القرابية التي فان قل المهاجر ين 
منهم » وقد انمکست تلك الوحدة في.الکتیر من للناضط والعملیات الاجتماعة 
في بلد الهحرة - وبخاصة فما یتعلق مات الضیط الاجتماعي وتسوية 
المنازعات التي تقوم بين الاعراد والحماعات » وذلك للمحافظة على وحدة 
ونماك نلك الحماعات اللغوية والقرابه في الوطن الحديد » كذلك » 
فان تلك الوحدة اللغوية قد ارت اطازا لتكو وحدات التصادرية 
عاونية في الهجر تقوم بتقديم التسهيلات والساعدات للمهاجرين الحدد 
لتنظم لهم المأوي المؤفت وتعتمد على علافاتها بالمجتمع الحديد في ايجساء 
العمل المناسب لهم ٠‏ 

وهؤلاء المهاجرون من أبناء الحسیات أو الحماعات العرفة المتمايزة 
في الکویت لاشك انهم لا یمکن لاي منهم ان بقل من لیے اهاب ال 
تلك اللحنسية أو الحماعة العرقة التي ينتمي البها الا بالحصول على 
الجنسية الکوبتية وهي نخضم اشروط وظروف تحمل من العسير علهمم 
الحصول عليها ء ومع ذلك فان الانتماء الى جنسية أو جماعة عرفة معنة لا 
بعني ان تکون تاك الحماعة اطارا لكل الناشط الاجتماعة للشخص > فهو 
س ٤‏ تایه واحدة مع اا ستمون ال فا أخرى متمايزة > وهو 


NY 7 


يعمل في التجر أو الادارة الحكومية مع اناس لا ينتمون اليه بصلات اللغة 
او الوطن الاصلي » وقد يتكلمون لغة مشتركة هي اللغة الرسمية للدولة ۰ 
كما انه يستطيع الزواج أو الاشتراك في النشاط الاقتصادي الخاص مع 
من يقدمون له الشروط الافضل بفض النظر عن طسعة السلالة أو الموطن 
الأصلي الذي ينتمي اله » وهذا يعني باختصار ان انتماء الشخص الى 
وه معنه من الفثات المتمايزة على تاو الحنسة أو الاصل العرافي < ا 
يعزله عن التفاعل والدخول في علاقات متتوعة مع اعضاء الفئات الاخری > 
كما ان هذه الفثات لا تکون وحدة مهنبنة مغلقة فالصریون والهنود 
والفلسطنون یشتغلون معا في عدید من الهن المتنوعة والخلفه في سق 
النفاضل المهني » وبالاضافة الى هذا كله فأن هناك ضرورة للتعاون الرسمي 
في المناشط الاقتصادية المختلفة* 

ولكن هذه العلاقات لم تصل إلى مدى العمق الذي يمكن معه مشلا 
تبادل الزواج يما بنها ». فقد ين آنه فيما یتعلق بالتزاوج بين الجنسيات 
المختلفة بين أفراد العبنة التي اعتمدت علا الدرّاسة ان الکویین هم 
نسسا فقط الدین ترانفع ينهم نسبة الرجال الذين یتزوجون للمرة الاولى 
بلساء ,ينتمان الى جنسية مختلفه عن جنسيتهم الحالة » فقد بلغ عدد اثراد 
العينة من المتزروجسين ۷۱ شخصا تزوج منهم تسعه وأربعون بزوجات 
كويتبات بنما تروج الاثنى عشر الاخرون ( حوالي 79٠‏ ) بزوجات من 
جنسات آخری ممن ينتمين الى الجنسية العراقة أو السورية أو الايرانة 
أو المصرية أو من بدو الصحراء » وكذلك نجد ان من بين الذین تزوجوا 
منهم للمرة الثانبة وقد بلغ عددهم ١4‏ شخصا ان احد عشر شخص قد 
تروجوا بكويتات نما تزوج الثلائة الاخرون من ساء عراقات * ولكن 
الات يجاب ین الکوتین من الماجرین الل بتزوج الود آفسراد 
العینه الذين بلغ عددهم ٩٩‏ شخصا ‏ وکان بنهم 74 شخصا قد تزوجوا 


WW 


رة ا اکر لم بمزو ح منهم ان بز وحه لا سمي الى جنسته الاصلة ۰۰ 
تما عدا حالة زواج واحدة بين طبيب أردني الجنسية وطبسة عراقية يدينان 
ا 


ولعل من الظواهر الغريبة الني یتمیز بها الهاجرون في الكويت 
انهم یحرصون - كما حرص المجتمع الاصلي - على المحاففلة على التمايز 
و التغایر الدي بفصلهم عن المجتمع الاصلي » ولعل هذا الحرص هو 
الذي أسفر عن ذلك الاحتلال الهائل بين نسبة الذکور والاناث بسن 
الهاجر ین حيث تصنل نسسة الاناث بینهم طبقا لتعداد عام ۱۹۹۵ الى ۸۳۰ 
مقط ٠‏ 7 ويفسر الهاحرون هذا الاختلال بأنهم لا یعتبرون أنفسهم 
مغامر ین بحاولون بدايه حباة جديدة خارج الوطن الاصلي » ولكنهم في 
العادة قد دفعتهم الحاجات الخاصة أو الَبْروَرة الاقتصادبة الى الهحرة > 
کانوا ضحايا للضغط السكاني التزاید غلی الرقعة المحدودة من الارضى 
الزراعة أو في مناطق الرعي مم وله المرّحصن المتله أو انخفاض مستویات 
الاجور في الوطن الاصلي > أو دوافع, السروية والرغية في المشاركة في 
بناء النهضة الحديثة في الكويت ما بعد النفط » وهناك من تتعاقد مهم 
الدولة للعمل لفترات قصيرة في المشروعات الانشائية » ولكن الجمع لا 
توفعون ان تكون معيشتهم في المهجر معيشة دائمة ۰۰ ولكنهم على المكس 
ينظرون الى تلك الحياة کحاة مؤقتة بحاولون فها الحصول على أكر 
ندر ممكن من المال في أقصر وقت لمودوا الى الوطن رجالا أثرياء يدعمون 
عن طريق مدخرانهم التی جمعوها في الکویت مراکز هم الا صله فسني 
الوطن ٠‏ 

ولقد كانت هناك عوامل موضوعة تدعم هذه النظرة الى طسعة 
(ه) انظر الحدول التالي رقم : > ٠‏ 
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فا > 5 


الهحرة العمالة في الكويت » فلقد سبقت الاشارة الى ان الدوله » وهي 
المواطنين في التعيين والترقية مما يضيق على الهاجرین فرص الترهي وتدعيم 
مراكزهم الوظفية في الهحر » بل هي حريصة على تكويت العمالة في 
الکویت في أقرب وقت ممكن وهي نشطة في ذلك عن طريق البرا مج 
الندريسة للعمال الفنسين وانشاء المعاهد العلمسة الخاصة باعداد المتخصصين 
£ محالات التعليم وااصحه والخدمات الا جتماعه والاعلام وغيرها ٠‏ 


وهذا كله في نفس الوفت الذي يصعب على هؤلاء الحصول على 
الحنسسة الكويتة مما يودي الى انهاء مدة اقامتهم في الكويت فور التهساء 
اجال عقودهم التي ستمر لفترات فصن وهو ما بحعل غالسه الهاجرین 
وخصوصا من بين العمال العاديين اوالمشتغلين باعمال التحارة والسع ممن 
پدخلون الکویت بالطرق غي الشروعة ص یفضلون ترك زوجانهم وآولادهم 
في الوطن الاصلي لقوموا بزیاراتهم. كلما حصلوا علی؛اجازات أو عندما 
تنتهي عقود عملهم بالکو بت » وحتی اذا كان الوضع یختلف بالسبه الى 
الستفلین بالهن العلسة کالدارس والاطاء والهندسین وغرهم ممسسن 
ینمتمون بامتازات في الاسکان والاجور تشجعهم على احضار زوجاتهم 
واولادهم الى الکویت » الا ان هناك الکثبرین منهم ممن یفضلون فضاء فترة 
التعاقد أو « الاعارة » بمفردهم حبث نظل الزوجة في الوطن للاشراف على 
مصالح الاسرة هناك > وبخاصة حين لا برغب الاباء في تير النظم التعليمية 
التي ينتظم فبها الابناء » أو تكون هناك بعض المصالم الاقتضادية أو 
"لالترامات العائلة التي تتطلب بقاء الزوجه في: الوطن ٠‏ ۱ 

ولعل تلك الظروف والاوضاع كلها تحعل من الشمر و ع اطلاق لفط 
اللسق التعددي على النسق االاجتماعي في الکویت الحديثة ٠‏ لس فقط 


و ۹ ۳۳۳ 


لاه في داخل الحدود الاقليمية لذلك المجتمع تعيش بعضس المجتمعات 
المتمايزة اللعز لة » ولکن فقد دام ين تاك الاعات التمايزة آنواع مسن 
الاحتكاك أو التفاعل » فالحماعات القلة والعراقة التمايزة » حث تقل 
من حاة المداوة الى التواطن بالقرب من الشروعات الصناعة والتجارب» 
ومراکز الخدمات الحديثة » وتتقابل في معاملاتها البومه مم الفثات الكوشة 
الاصبله الاخری وعيرها من الاحاب آو من الهاحر ین > لا تستطيع نلك 
الحماعات ان تصش في معزل عن الاحتكاك والتفاعل مع غيرها من الجماعات 
أو الفتات الاجتماعة > فالجميع يشار کون في المناشط الاقتصادية وينتظمون 
تحت رئاسة واحدة في محالات العمل ويخضعون لسق واحد من 
الحزاءات المقلنة كما بحدون اشيم مضطرين الى التعاون وتبادل 
الخرات للتغلب .على المشكلات في العمل وصئوبانه » وربما يلثقون في 
كثير من الناسیات الاجتماعة غير الرسمسة فما بعد أوقات العمل » وهم 
الاضافة الى هذا كله يشاركون في الاستقادة من مصادر مشتركة للخدمات» 


وقد انتهت تلك الدراسات المتكاملة ؛ في المجتمع الكويتي الى عدد 
من الحقائق التي أبرزت انه عل الر عم من ان موصو ع هده الدراسه 
وعنوانها هو : « الهحرة والتغير في نة المجتمع الكويتي » الا ان معالحة 
هذا الموضوع بصورة شاملة قد فرضت التعرض لكثير من ملامح الحبا 
التقلدية وااحديثة التي تمدو للوهلة الاولى على غير صلة بمشكلة الهحرة ٠‏ 
وقد كان ذلك قرشل الث مر بد من الصوء على هذه المشكلة ذاتها تا 
لطبيعة 0 البنائي ي الوظيي الذي 2 الى المناء ١‏ ا باعشاره 
ا بفترض انه لا يمكن للباحث الاثروبولوجى ew‏ الوضيفي 
لامي نظام من النفلم الا في علافته بسقية النفلم الاخري في النسق الاجتماعي 
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الكلى ٠‏ وقد ظهر لا 2 نها به العحث عدد من النتاتج الهامة التي یمن 
تلخصها في النقاط التالية : 

أ. لقد ساعدت الظروف الابکولوجة على تنوع الناشط الاقتصادية 
التقلدية في الحتمع الكويتي » فقد عمل السکان بالرعي والزراعة والصید 
والغوص والسفر والتحارة » وقد كانت السنة باعتبارها تمثل الدی الزمني 
ادورة الحاة الاقتصادية في الحتمع التقليدي تبرز نوعا من التکامل الذي 
بسیطر على تتوع الناشط الاقتصادية التي كان یقوم بها هوّلاء السكان ++ 
ققد كان اللدو يزاوجون بين الاشتعال بالزاعه المتتقله أو زراعه الحدائق 
لتوقير المحاصيل الاستهلاكنة معتمدين على مياه الامطار القللة > ثم ينتقلون 
في موسم الر بيع بأغنامهم أو ابلهم الى:المناطق التي يتوفر فنهبا العشب 
والمرعى » ثم یعودون للتمر كز خول, مصادد/الماء أو الجلبان في فصل 
الصف لدهت البعض منهم الى العمل في الغوص ٠‏ 

ب ل وقد لوعت اهام ابتقرار الجماعات السكانية في ذلك المجتمع 
اتقلدي » فقد كان ال الحضر الذين یقبمون في بوتهم الشة داخن 
سور مدينة الکویت أو خارج ذلك السور في الناطق القروية بالجهرة 
وفيلكا والفححل وغيرها وقد عمل هؤلاء بالصید وزراعة الحدئق أو 
زراعه الخضروات في المزارع المستقرة والغوص والسفر والتحارة ب سلما 
كانت هناك بعض الوحدات القبللة الدوية من صاف الرحل ٠٠‏ وقد 
قامت أنماط معينة من العلاقات التي تربط « أهل الدو » الحضر وسخاصة 
فيما يتعلق بتبادل النافم الاقتصادية ‏ كما قد انطوت تلك العلاقات فى 
بعض الاحيان عن محتوى سياسي يتمثل في تعهد أهل البدو بتوفير الحماية 
والدفاع عن بعض تاك الحماعات الحضرية ۰ 

ح ‏ وكان لظهور النفط وما استشعه من الحاحه الى ابدي عاملة على 
درجات متفاوتة من الضرة والهارة في عملات انتاحه ب وما دام حوله من 
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صناعات - ان تعرض المجتمع الكويتي التقليدي لعملية هجرة سكاية 
داخلنة واسعة تر كت آثارا واضحة في سوق العمل » فلم يمد السكان 
الکویتتون يشتغلون مثلا بتلك. الاعمال التقليدية مثل الرعسي أو الصيد > 
.وان استمرت بقايا تلك الناشط ذانها فما بعد التغير كما هو الحال بالنسة 
الد والرعي ایضا قد أخذت تلك المناشط وضعا حديدا » وصار 
الويتبون یستلجرون للقيام بها عمالا من الوافدين » وتحول الهدف من 
المناشط عن محرد اوور الحاجات الاستهلاكية واعادة توزيع الحصول 
على أساس تماوني الى اعشارها عملمات. اقتصادية لتحقيق الربح النقدي > 
كما تحول الغرضى من تریه الحوان مثلا الى محرد توص الحاجة 
الاستهلاکة و کتعیر عن الاصالة واستمزار التمسيك بالاوضاع التقليدية 
ازاء وطأة التغير الذي يشعر به اغضاء لحم الكويتي الحديث ۰۰ وفضلا 
عن هذا فقد حدثت تغيرات في إبعض الماشط الاقتصادية الاخری يشل 
السفر فقد اعتمد النقل السحري الحديث على الاساليب الفنئة المتقدمة في 
العمل » واستخدمت في ذلك العمل وسائل تكولوجة أكثر تقدما وتمقداء 
وأصح آغلب القائمين بهذه الاعمال من ذوي الضرات الفنة ممن 
الوافدین ۰ 
دل وازاء تلك الظروف الافتصادية ۰ كان لابد من اعادة تو زيم 
وى الاملة الحلية على المهن والناشط الاقتصادية التي تناسب مع نوم 
انخرة والكفاية التي يتمتع بها العامل الكويتي ٠‏ وقد اجتذب قطاع 
الخدمات الحکوسة 99 في الاعمال الكتاسة والشرطسة والحرانة ٠‏ 
تلك الايدي العامله الشابه التي ترکت العمل بالناشط التقليدية ۰۰ اما 
لاندتارها - کالفوص والسفر باسالبه التقلدية ‏ أو لقسوتها كالرعى 
والزراعة ٠‏ 


ه ‏ ولكن قد كونت قوى العمل الوافدة الثالسة العظمى للسمالة 
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في المجتمع الحديث ء وقد شغل الواقدون كثيرا من المراكز الانتاجية في 
المناشط العلضية والفنية والادارية والحرفة التي تحتاج الى خبرات علميه. 
ومهارات حرفة لم تتوفر في القوى العاملة الحلية - ولكن اذا كانت الكويت 
قد نححت في اجتذاب | التخصصين في محتلف الحالات من العرب وغير 
العرب » واعطتهم رواب مرائفعة تز بد كثيرا من مستوى الرواتب والاجود 
0 دول الشرق الاو س‌عل » قفي فد احتدبت ف نفس الوفت ألوفا. من العمال 
ای مق 2 المستعدين للاشتغال بأي عمل يدوي ولو كان مين الاعمال 
الشافة التي أصبح الکویشون میا کان مستوی خرانهم بعزفون عن 
لاشتفال بها ویشرونها أعمالا لا تتناسب مع مرتتهم الاجتماعبه * 

و كذلك اسفرت تلك التغيرات الاقتصادية عن تغير في الاسسس 
تي يقوم علها تقسسم العمل وتوزابعه في المجتمع الحديث » فقد کانست 
الوحدة القراببة في الحتمع التقلدي اطارا للتكامل بين الادوار الافتصادیه 
التي یقوم بها أعضاؤٌ ها في الجالات المتنوعة مثل الرعي وزراعه الحدانق 
راوص .او كل الضيد والزراعة والفوص والسفر أو في احتراف 
عض الاعمال الدو به والزاوجه سنها وبين الزراعة القلله وتر ب 
الحوان + وكان تقسم العمل يقوم على بعض العوامل الذانه والوضوعه 
لني استمرت في مرحلة ما بعد التغير » مع الاختلاف في مدى تغلب كل 
منهما أو الاخرى في النسق الحديث عنه في النسق التقلدي » فقد تلاشت 
مثلا الاسس العرقية التي كانت تقصر الاشتغال باعمال الحدادة - وما يتصل 
بها من الحرف اللدوية ‏ على جماعات « الصلب » الذين احتلوا مر كزا معين 
2 نسق التفاضل التقلدي وقد اصصحت معاهد التدريب على تلك الحرف 
السدوية تجتذب الشان من الفئات العرفة والقبلية المختلفة » وان كانت 
الدولة الان تغلب بعض الاسس الذامة في عملءات الاختار الهني لحمابه 
العامل الحلي واعطائه الفرصة للتدريب وزيادة كفايته الانتاجيبة » الا ان 
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هناك بعض المهن الفنية والعلمية التي فرضت استجلاب من يقومون بها من 
خارج المجتمع الكوبتي التقليدي أو الحديث » وهذا يسر في حد ذاته عن 
جانب من جوانب التغير في سس تقسيم العمل وتوزيعه في الجتمسسم 
الحديث ٠‏ وقد فرضت ادارة الشروعات الحديئة زيادة التخصص الدفقی 
في تلك الاعمال الجديدة التي )نحتاج الى كفاءات عالية » وأصبحت الدرجات 
العلمية وسنوات الخرة معارا موضوعيا أساسا في تولى بعضى الوظائف 
وبخاصة في المحالات العلمية والادارية ۰ 

ز _ وقد اخدت بعض العملبات الاقتصادية التعاونية التقلنديسة 
وصعا جديدا في مرحلة ما بعد التغير > فقد تغيرت مثلا الوظفه الاجتماعة 
انلام التكافل التقلدي الذي يتمثل في 'تحقنق “نوع من الحماية الحماعبة 
ضد الازمات الاقتصادبة التي يتعرض! لها اعضاء المجتمع » وهي تتمثل في 
اعطائهم الفرصة لتعويض الخارة والعودة الی سوق العمل ان تعرضت 
تجارتهم للخسارة » أو ابتلع السجر سفنهم ».أو ,انت النران على تجارتهم > 
واصبحت عملية الكفالة في الحتمع الحدیت آتمئل نوعا من التفرقة أو 
التسیز بين الفئات السكانية في الحتمع » بهدف حماية مصالح الواطنبن 
الکویتین في الدرجة الاولى » وقد انعكس هذا على أوضاع الحماعات 
الوافدة من الهاحرین وفي مدى محاو لتهم أو حرصهم عل الاسهام في 
تطوبر المجتمع الكوبتي والافادة بخراتهم في المحالات الختلفة ٠‏ 

ح - كذلك تغيرت النظرة الى المصادر الاساسة للثروة ي المحتمم 
الكوبتي فيا قبل التغير وبعده » افقد كان استغلال الاراضي والزراعة - أو 
استغلال ماء البحر في الصيد والغوص والسفر - پرتبط في المجتمع الكويتي 
التقلدي برضاء الحاكم وموافقته فضلا عن الالتزام بدفم نصبب محدد من 
تاج العملية الاقتصادية > وام يكن بخرج عن ذلك سوی أراذ ٠ش‏ 
الزداعة »> باعتبار ان ماء السماء هو الذي يقوم بالعملسة الانتاجحة كلها » 
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وتسما بعد التغير كان المصدر الاساسي للثروة وهو النفط ينظر اليه ابصاباعتباره 
بلکا للحاكم الذي يحق له الحصول على عائدات انتاجه * 

وقد تنازل الحاکم عن هذا الحسق اللارتفاع بالمستوى الافتصادي 
والاحتماعي للشعب 2 صورة مشر وعات اجتماعه £ محال التعليع والصحه 
والاسکان والتدميه وغيرها » واصحت للحاكم الآن تهات ات نق 
مزانة الدولة التي تعتمد فى الدرجة الاولى على هذا النفط > ولکن حين 
عمد الحاكم الى اعادة توزيع الثروة على شمه في صورة تللكت الخدمات 
يقد ترت على ذلك أن أصبح أفراد الشعب يرون ان لهم الحق في تلاك 
الشروة العامة » وقد تحکم هذا الحق فى سوق العمل والانتاج بحيث صار 
التضحم الوظيفي مظهرا من مظاهين. التكافل الاجتماعي في المجتمع الكويتي 
الحديث ٠‏ 

ط ى ولقد اسفرت الهحرة الحاو جبة في الحتمع الكويتي الحديث 
عن كبر ححم المجتمع وتضارب التَقَافَات التي تنتمي الها جماعات المهاجرين 
وكان التنامس في سوق العمل مالا لتصادم اللصالح ‏ ومن ثم فقد شات 
الحاجة الى تعديل أجهزة الحكم والادارة التقلدية لنتلاءم مع الاوضاع 
الاقتصادية والسکانبة الحديثة > فلم يكن من الممكن اخضاع هؤلاء 
المهاجرين « للسالفة » التي كانت تحکسم النشاط الافتصادي التقليدي 
باعتار ان العماله الحد بند قد خلقت مشکلات حديدة » و کان من الضرودي 
ان تنطور نظم الادارة الاقتصادية شحة لكر ححم الشروعات واختلاف 
نوعة القوی العاملة وانساع دائرة العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي ٠‏ 

ى - کذلك فقد أسفرت الهحرة عن زيادة الاتصال بالعالم الخارجي 
وساعد ذلك على اشاس النظم الحديثة في الحکسم وادارة الشروعات 
الاقتصادية والاجتماعة > وكذلك هناك ضرورة للتحول عن التشر يسع 
الذي يعتمد على تقنين العرف الى التشريع الحديث الذي بخضع له كل 
السكان بنض النظر عن انتماءاتهم المرقة أو الدينة أو المذهبية ‏ الا فيما 
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علق بالاحوال الشخصية > والمسائل ذات الا تصال بالعقائد الدينية ب وقد 
خضعت له كل الوحدات القبلية والعرقية المتمايزة في المجتمع الحديث كما 
خضعت له كل فثات الهاجرین » فلم تعد تلك التشريعات تعتمد على فكرة 
الخضوع الى فوانین واعراف الوطن الاصلي ولكنها اتخدت صورة القوانن 
انصورية التي یخضم لها کل من يقبم في حدود سبادة الدولة الاقليمية ٠‏ 

وبقول اخر فان الهجرة كانت العامل الاساسي في كثير من التغيرات 
اسياسية فقد دفمت نتائجها الاجتماعة باعتبارها مثلا فد عملت على تفکات 
العلافات الشخصية التي كانت تر في التکسف القانوني والعرفي للحريمةء 
ولهذا فقد كان من الضروري ان تقوم فوانین لا شخصية لا تأنر بهسذه 
العلاعات التي تقوم بان اعضاء الجتمع الحدایت و كذلك فان الهحرات 
العمالة الخارجية وما ادت الله من جوع الفتات السكانية وتقافاتها قد 
ادت الى استحالة خضوعها جمیعا للطرق العرفه التي كانت تقدم اسسا 
واضحهة لتسوية كل النازعات في المجتمم التقشدي » وبالطع لم يكن 
من المکن اعطاء الفرصة لاعمال القواعد التقلدية لكل قات السكان في 
الجتمع الحديث » ولهذا فكان لابد من توحد القوانين في الدولة الحديئة » 
وهذا يمني ان القانون الحديث في مجتمع ما بعد التغير لم يكن مجرد مظهر 
وضرورة من مظاهر وضرورات انشاء الدولة » وانما فرضته في الدرجة 
الاولى ظروف الهحرة و تنوع قثات المهاجرين ٠‏ 

ك - وقد ظهرت في الحتمع الكويتي الحديث مشکلات متعددة لم 
تكن لتوجد خلال النسق التقلدي > أو انها اتخذت طابعا حدیدا في محتمم 
ما بعد التغير > ومثال ذلك ان كانت الاصول القراببة وأسسى الانتماء 
العرقي تقدم معايير واضحه في تحديد الانتماء السياسي » ولكن الظروف 
الا فتصاد یه والاحتماصة التي اصحت تحط بهذا الانتماء في المح 
الحد بت اصحت تشر مشکلات متعددة > كما ترنب على التتظمات الحدید: 
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للاقامة والعمل ظهور بعص الطو اهر الحديدة مثل عمللات التسلل »> كما 
عرف الحنمع الكويتي الكثير من النازعات العمالية » وهي وان کانت‌مشکلات 
فد وحدت في نسق العمالة في الجتمع القليدي » الا ان القوانين العر قبه > 
والعلاقات القرابة والعرقية الني تجمع بين الاطراف في علاقة العمل كانت 
ساعد على الوصول تلك النازعات الى نسوبه مرضة ة سريعة » ولكن نقد 
تطورت تلا الازعات ماو ای أن اخذت صورة الاضرابات أو المنازعات 
الجماعة أو الطائضة فقط بالمنی الهني لهذ الكلمة ٠‏ ۱ 


ل مدنو قد اکت أوضاع الهحرة العمالة في الحتمع الكو تي 
الحديث في سق الترس الاجتماعي والوحدة والتعدد في ذلك المجتمع < 
احیت لم يكن الجتمع الكوبتي القباي التقلدي يعرف مظاهر التمر كز 
الاقلمی للوحدات القرایبه السیاسیه كاهو الحال بصورة خاصة فى 
الحتممات الانقسامية المربة| الاي »فد كانت هناك بعضن الفلروف 
الایکو لوجة التى تفرض. تم ركن أعضاء تلك الوحدات القراية القبلبة 
في مواسم معنة من السئّة وبتخاصة. في ابام الجفاف حول مصادر الماه في 
الحلبان القللة » وكذلك فقد كان التوزیم السكاني في الناطق الحضرية 
برط الى حد بعد بروابط القرابة أو الانتماء الذهبي وقد اتضح ذلك 
فیما يتعلق بالمجتمع التقليدي في فلا بصفة خاصة ٠‏ 

م كذلك فقد كان هناك نوع من التوزع التقليدي للوحدات القبليه 
على المراتب الاجتماعية التفاضلة » وقد ارتبطت تلك المراتب في مضسن 
الاحان بانواع الناشط الاقتصادية التي یتوفر على ممارستها اعضاء تلاك 
الوحدات ‏ مثل اشتغال الرشايدة والعوازم بالزراعة » واشتغال الصلب 
0 الحدادة ‏ وقد كان للتشريعات التي سادت بين السكان من المواطنين 

في حقوق الواطنه على ابسن معئة ‏ وما ارتبط بهذا من الاشتراك في 
الاستفادة بر امج الخدمات العامة في محالات الاسكان والتعليم والاستخدام 


(NE‏ ل 


وبرامج الرعاية الاجتماعة الاخری - ان تلاشت الى حد كير مظاهر 
التمركز الاقلمي في سكنى الوحدات القرابة والعرقة المتمايزة + وحصل 
اعضاء من مختلف الوحدات القرايية والعرقة التقلدية على بوت متحاورة 
في مناط سق الاسكان الحديئة » وأعمال متشابهة في ادارات الانتاج 
و الخدمات + 

ن - كذلك فقد كان لظهور الناشط الاقتصادية الحديثة وهي 
فة تقسيم العمل والترتب التفاضلي للعاملين فها عن المناشط 
التقلدیه » حت تب تلك الناشط الحدیثه » الاسس الوضوعة ا 
سو ات التعليم والشرة والهارة الفنة في 5 العاملين دون از تعاط 
نوع الانتماء العرقي أو ححم الثروة.الشخصية » وكان في ذلك عديسد 
من الفرص التي استفاد بها اعضاة الجماعات/التي احتلت مرانب دنا فى 
سق التفاضل التقلئدي »> وفد احتلوا مراکزا ومرانب ممتازة في الق 
الحديث » وان كان هذا لا.ينفي استمرار. النظرة التقليدية الى أنواع معينة 
من المهن مثلا أعمال السعاة أو الفَرَاشَينَ أو آعمال الحراسة والشالة ٠‏ 


ص -. ولقد ارتبط نسق التوزع السكاني في الحتمع التقليدي معض 
الجوانب القرابة أو العرفة وقد آدت التغيرات الديموجرافة » وهی 
تتمثل فى زبادة أعداد الواهد بن الشمن الدین اصحوا یکونون القالسه 0 
سوق العمل والعدد الكلي للسكان الى اتخاذ نوع من التمسسز في التوزع 
اسكاني » فأصبحت هناك المناطق المغلقة التي بسکنها الکویتون كما أن 
الدوله حريصة الان على تکویت بعض قطاعات معينة في سوق العمل > وذلك 
نضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الوطنة للمواطن الكويتى » وكانت هذه 
الاساليب الدفاعية مؤدية الى اضفاء نوع من التماسك والوحدة التي تتعدی 
كل حدود التمايز والتناقض في الحتمم الكوبتي الاصلي + 
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غ ‏ ومن ناحية أخرى » فقد كونت فثات المهاجرين جماعات تر بعل 
بنها عناصر التماسك والتعاون في مجتمع امهمحر > حيث كانت علاقات 
القرابة أو الانتماء الى نفس الوطن تقوم اساسا لتقديم المساعدات اللي 
تلقاها المهاجرون الحدد من افار بهم أو من بنى وطنهم الذين ستوهم الى 
الهحر : - وتتمثل هذه الساعدات في تقديم سهبلات في السکن والاستخدام 
وتتمثل مظاهر التماسك 2 ادل الز پارات والهدایا ووجود العاملات 
ار - وهذا في نفس الوقت الذي لا تزال تلك الجماعات من الهاجرین 
رقط بأوطائها الاصلة بعلاقات اقتصادية واجتماعة متنوعة باعتبار ان حياة 
الهحر هي حاة مؤفته » وان كانت هناك بعض الفئات التي لا تتووم 
ان تفادر الکو یت ف الدی القریت أو حتى في الدی الیسد > فان‌التشرپعات 
التي بخضم لها غير الكويشين بصفة غامة لا تعطهم الفرصة لتدعم ذلك 
الاستقرار في أحوال كثيرة ٠‏ 


مراجع باللغة العربية حول مظاهر التغير ومشکلانه 
في الجتمع الكويتي ۱ 


۱ - الكويت باقلام نسخة من كتاب العرب - دار الكاتب العربي - غير 
مين سئة النشر 3 

۲ ب الكويت المستقلة ب اصدار دار الحياة للصحافة والطباعة والنشسس 
إبدمشق غير مبين سنةا (النشر , 

۲ مه احمد الشر باصي آیام الكويت - مطابع دار الكتاب العربي بمصر ‏ 
۲ * 

٤‏ س آحمد العندور ب الاحوال الشخصية ق النشر بیع الاسلامي هچ سان ما 
عليه العمل في محاکم الكويت - جامعة الكويت - 


٠ ۷/۲‏ 
ه ‏ أحمد مصطفى ابو حاكمة ب تاريخ الکویت, - مطبعة حكومة الكويت . 
۹ : 


٦‏ - آمل توسفب العذبي الصنباح ے سکان الکو بت ,دراسة نطسقية في 
جغرافية النتکان - رسالة ماجستر - جامء 
الکویت - ۱۹۷۲ ۰ 

۷ - جمال زکریا قاسم - مختارات من وثائق الكويت والخلیج العري 
المحفوظة في دور السحلات البريطانية ‏ جامعة 
الکویت - ۱۹۷۲ ۰ 


۸ - حسن خلف الشیخ خزعل - تاريخ الکویت السياسي - غير مبين سنة 
النشر ٠‏ 

ف خسن مان موه الوت نافيا وجار هاب اه س 
غير مبين سنه النشر ٠‏ 

۱۰ حسن صادق الررصفاوي ۳۳ شرح قانون الاحراءات والحاكئمات الدرائية 
في الكويت حامعة الکویت - ۱۹۷۱ ۰ 
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١‏ حسن علي الا براهیم ب الكويت : ذرا سم سيياسية - دار التبا 
للنشی ہہ الكويت - ۱۹۷۲ ٠‏ 


KN — 


۲ - حصة السيد زيد الرفاعي ‏ آغاني البحر بفي الكويت : « النهمة » - 
رساله ماجستير ب جامعه الکویت ب ۱۹۷۱ ٠‏ 
بروت ۱۹۱۱ ۰ 


۵ - راسم رشدي ب کوبت وکویتیون - دراسات في ماضي الکوبست 
وحاضرها - بروت ‏ ۱۹۵۵ * 

73 راشد عبدالله الفرحان ‏ ماضي الكويت وحاضرها مختصر تاريخ 
الکو بت وعلاقانها بالحكومة البر بطانية والدول 
العربية ‏ مکتبة دار العروبة ‏ القاهرة - ۱۹۲۰ ۰+ 

۷ - ریاض الشسیغ - النمو الاقتصادي فى الکویت : الشکلات والسیاسات 
حامعة الکویت- ۱۹۷۲ ٠‏ 


۸ - زهرة دیکسون فربت | الكويت كانت منزلي ‏ دار الکاتب العربي 


ب اروت غر مسن تاه النقر .+ ۱ 

۰ - سیف مرزوق الشملان - من ناريخ الکوبت - مطبعة نهضة مصر 
- القاهوة ب ۱۹۵۹ ۰ 

- شر که نفط الكويت الحدودة - الکوبت ماضيها و<اضرها  لندن‎ "١ 
۱۹9۰۵ 

۲ الکویت ماضيها وحافرها ‏ الکویت , الکویت  1١9515‏ ۰ 

۲ - شر یف شرف الدین - الکوبت بين الاهس والیوم - بروت - ۰۱۹۵۹ 

4 عادل خطاب س الکوبت الدولة العصرية ‏ مطبوع بطريقة الرو نیو - 
۷۲ ۰ 


5 عبدالرحمن بن عبدالله القاضی - دولة الکوبت بن الامس والموم - 
۳ * 


نیم _ 


1 عبدالعزيز الرشید - ناريخ الكويت س دار مكتبة الحياة ب بروت - 

/ا" ‏ عبدالعزيز حسين - محاضرات عن المجتمع العر بي بالكويت ب جامعة 
الدول العر بية معهد الدراسات العرسية 
العالية ۱۹۹۰ ۰ 


۸ - عع بن خالد الحاتم ب من هنا بيدأت نت المطبعة العمومية 
بدمشق غير مبين سنة النشر ٠‏ 

٠ ۱۹۵۹ عبدالله زعیتر - سئوات في الكويت 5ه بيروت ب‎ - ٩ 

۰ عبدالمجيد مصطفى وعثمان حفيظ الله - دراسات عن الكويت والخليج 
العربي ‏ مكتبة نهضة مصر القاهرة ب غير 

۱ - عیدانواحد أحمد معرني ‏ الاثتضصاد فى الكويت - الشركة العالميمة 
للاعلان ‏ الکو یت ۱۹2۷ ۰ 

۲ - عزيز محمد حبیب - الكويت ونهضتها الحديثة ‏ مکتبة الانحلو 

۳۳ ب علي أحمد الشرقاوي ے الکوبت والاؤلة --الكوايت ۱۹۵۸ ٠‏ 

2 بب عغواطف خليقة العذبي الصباح - الشعر الكو بتي الحديث س رسال4 
ماحستير ‏ جامعة الكويت ‏ ۱۹۷۰ ٠‏ 

۰ ١958 - ہہ فاضل خلف - كراسات كويثية  الکویت‎ ٥ 

فاضل سعید عقل ب الکوبت الحدینة - بروت - ۱۹۵۲ ۰ 

ا"۰حِ۱ 

۷ . فضه آحمد السعود الخالد _ الخدمة الاجتماعية في مدادس الکویت - 
بحث مقدم للحصول على الدبلوم العالي للخدمة 
الاجتماعية - القاهرة ب ۱۹۷۰ ۰ 

فوّاد البدوي ب ۲ ایام في الکویت : الدولة اللي تسابق الزهن - 
دراسة وتحللبل ‏ منشورات دار الصباح 5 
سروت ۱٩۹٩۲‏ ° 


.- قدري قلعجي ب أضواء على تاريخ الذوبت  دار الكاتب العربي‎ - ٩ 
° ۱۹۳۲  توراد‎ 
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3 - الکویت في م و کب الحضارة - دار الکاتب العربي - بيروت - ۰۱۹۲۲ 


0 - لوشر - أ - الکویت عام ۱۹۸ - ترجمه عبدالله ناصر الصانم - 
الكويت ۱۹۵۸ ٠‏ 


2 — شمس الخليج ۳ أمارة الكورث - دمشق ت ١53‏ 5 


5 - محمد عبوالوهاب حومد ‏ شرح قانون الجزاء الكويتي (القسم العام 
جامعة الكويت ‏ ۱۹۷۲ ٠‏ 


۵ ل محمك که شحتجو ربا ب الهمدرة والتغر البنائي ق الأجتمع الكوبتي ت 


محيود حمال الدین زكى ‏ قانون | الک نش ب حامعة الکو كات 
محمود - دن ز کي نو وابائي ان - 1 
۲ - 


۷ - عقد الايجار في القانون الدنی الکو تی ت جامعة الكويت - ۱۹۷۲ ٠‏ 


۸ - محمود شفيق با القو نون التجاري الکو بني جامعبة الكويت ‏ 
٠ ۲‏ 
65 محمود قلعحي الکودت امستقلة ع الدولة العر لمة التاسمه تس 
مكتب الخلیج العر بي سد بيروت تب ٠ 1١931١‏ 


٠‏ ب محبي الدين الخضري - الكويت واحة الحكم الصالح - منشورات 
مجلة الوعد - غير مبين سنة النشی ۰ 


0١‏ ته مه الكوبت في ظل الاستقلال تب منشورات محلة الوعد ‏ غير مبين 


۲ عه نحأة عبداةار الجاسم - النطور السياسي والاقتصادي ب الکویت 
دن الحربين ۱۹۳۹-۱۹۱۶ ه الکو یت - ۰۱۹۷۲ 


۲ - ص:و+ب۰ دیکسون - الكويت وحارانها - الكويت ‏ ۱۹۹۶ ٠‏ 


5ه ب وزارة الارشاد والانباء - الكويت حقائق ومعلومات - الکوت - 


سب ۳6٩‏ تب 


وه ب يحيى عبدالعزيز الجمل ‏ النظام الدستوري في الكويت مع 
نقدمه ق البادىء الدستور ية العامة - جأمعنة 


الكويت ‏ ۱۹۷۱ ۰ 
٩‏ ل يعقوب عبدالعزیز الرشيد - الکویت في ميزان الحفيفة والناریخ - 
١5135‏ °۰ 


۷ - پوسف بن عیسی القناعي - صفحات من تاريخ العوبت - مطبعة 
حکومة الکویت ب ۱۹۸ ۰ 

۸ - بوسف محمد حمد السمیط - تجارة الکویت الخارجية ومقدما نها 
الحغرافية رساله ماجستير جامعة الکو یت _ 
٠ ۲‏ 
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معر كة النفط في الخليج العر 


لي نيد ايف نوفتش مدفيدكو 
نرجمة الدكتور هاشم صالح التكريني 


جامعة بغداد ‏ كلية الاداب 
اصحاب النفط بدافعون عن حقوقهم : 

كانت نوعة نفط الخلیج العربي الحدة وكمياته الوافرة اضافة الى 
اتخفاض کلفته وسهولة نقله ورخص الابدی العاملة في النطقه فد جدیت 
منذ وقت طویل اهتمام الاحتکارات"الاجنسةٌ الكبير الى هذه المنطقة ٠‏ 


لقد تحاوز انتاج النفطظ في العالم في إعام ۱ الاماري طن > دی 
الفترة من ۱۹۷۰ الى ۱۵۷۱ وحدها ازداد اتاج النفك في افطار الشر فن 
الادنی والاوسط من 1۵۲۲ ی ن الى ۷ر ۸۰۲ ملون طن و تاست 
الزيادة على الحو التالي بران من ۱۹۰ ملون طن الى ۲۲۷ ملون 
طن ويي السعودیه من 5 00 طن إلى ۲۲۲ ملون طن وفي الكويت 
من ۱۳۷ ملون طن الى ١48‏ ملنون طن وي العراق من هلا ملون طن 
الى ۸۳ مليون طن وفي ابو ظي من ۷ر۳۳ مليون طن الى ٥ر٤٤‏ مليون 
طن وفي قطر من ۳ر ۱۷ ملون طن الى ۱۸ ملون طن وف اماراتالخليج 
الصغيرة الاخری من ه ملايين طن الى ره مليون طن ”'؟ ٠‏ لقفد 
صدرت هذه الاقطار في ١959‏ کمة من النفط تزید في محموعها على 


(*) البحث الراهن ترجمة للفصل الثاني من كتاب الباحث السوفيا ئسي 
ليونيد ايفانوفتش مدفيدكو الموسوم د« رياح التغیر في الخليج العربي» 
والذي اصدره في موسكو معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية 
العلوم السوفيتية عام ۱۹۷۳ ۰ 


نب ۱۳۵۲ 


> ملون طن اي ما يعادل ما ستهلکه اقطار اوربا الغربية باجمعها‎ ٠ 
من الفط الذي ستهلكه افطار اوربا الغربه باتي من‎ ٩5 علما بان‎ 
منطقة الخلج المربي اضافة الى ان منطقة الخليج دو الفط اش ال‎ 
٠ افريقيا الجنوية واليابان واستراليا وجنوب شرق اسيا‎ 

ان شركة نفط عملاقفة مثل « ستاندرد اويل اوف کالیفورنیا » 
الامريكية الني نستخرج النفط من اربعة عشر بلدا وتمتلك فروعا لها في 
له بلد من بلدان العالم تستیخرج اکثر من ثلث انتاجها من اراضي اقطار 
الخليج العربي في حبن نستخرج شركة « شل » الانجلیزیه ما يقرب مان 
تصف انتاجها من اراضي نلك الاقطار ايضا ‏ حيث تكون كلفة الانتاج 
هناك ارخص بعدة مرات منها في اية منطقة اخری في العالم * واذا كانست 
الاحتكارات النفطه الامر بکنة ی ۱۵۹۲۷ تشیطر على ۲۰ ملار طن نفط من 
احشاطي النفط الستکشف في الاقطار العر/بية) فانها في ۱۹۷۰ اصبحت 
سطر على اكثر من ۳۰ ملار طن اهل مآ يقرب من ۸0۷ من جميسع 
ما اكتشف من احشاطي اللفعد في هده المنظقة »لد ازداد احتاطي النفط 
تس ای العرب والعائد الى شركة النفط الامريكية ارامكو 

في ۱۹۵ وحدها من ۱۰ ملازات طن الى ١9‏ ملار طن ٠‏ ان هذه الزيادة 

غير المألوقة ف تار بخ صناعة الفط فى العا لم الرأسمالي تزید بمرنان 
تقریبا على احشاطي النفط الکتشف في ا المتحدة ها وساوي 
تقریبا جمیع حقول النفط في نصف الكرة الغربي 7" 

لقد تطلب الامر لاغلسة الاقطار صاحبة الثروات اللفطة التى اتحدت 
في 195٠‏ للدفاع عن مصالحها في منظمة الاقطار الصدرة للنفط زاويك) )٩‏ 
اکثر من اربع سنوات الى تحصل على 7۵۰ من رباج النفط المستخرج .٠‏ 
لك" الاحتكارات النفطة ٩‏ في واهم الامر لم تراع مدا «قفتي - ففتي» (a0‏ 


*) اى المناصفة - المتر جم ۰ 
NEN —‏ 


هلا ابا فهذا ادا اندي يعترف بالساوي بين الشير کاء عند توزیع الارباح 
حول في الواقع الى محرد ستار كانت الاحتكارات النفطية تنهب من ورائه 
أصحاب الثروات النفطية دون حاء ٠‏ فالاقطار المصدرة للافط تخسر 
سنویا ملایین الدولارات سسب من ان !لاحتکارات النفطة تشتري النقط 
منها باسعار تقل كثير! عن الاسعار العالمبة فضلا عن ان تلك الاحتکارات 
نها تحقق ارباحا طائله من تصنیع النفط الخام دیع التتحات النفطة ۰ 
هذا فضلا عن ان الكثير من اتقاصات الاشازات نصت على الزام اصحاب 
الحقول النفطية بسع حصتهم من النفط الستخرج الى الاحتكارات النفطية 
التي تستحوذ على اسواق السع ٠‏ 


في مؤتمر الافطار العربية النفطئ:السابع الذي انعقد في اذار ۱۹۷۰ 
نرددت دعوات لاستخدام الفط کسلاح"فعال في النضال ضد الاستعمار 
ومن احل تعزيز الاستقلال الا قتصادي للدوال العرببة 3 وبدات تتکون ف 
في عدد من الافطار العربة. کمصر وسوريا والحزائر والعراق ولسا 
شرکات نفط وطنة اخسدت شارك لاي استخراج اللفط فقط وانما في 


سعه ايها ٠‏ 


في اواسط ۱۵۷۰ وفعت شر کات النفط الوطنية في کل من الحزاشر 
وجمهوربه مصر العریبه والعراق ولا اتفاقة تعاون رباعة » كما اما 
كانت قل ذلك قد قدمت لاشر کات الاجنسة عددا من الطالب حول اعادة 
النظر في شروط الامتازات السابقة وزيادة حصتها من الر بح الائ مين 
استخراج النفط وسويقه وكذلك حول رقع الاسعار ۰ والقنن ۱۳ 
العر ببه الاخرى الغنة بالنفط تحتذي تدربحا الثال الذي ضربته مذه 
الدول الاربع ومن تلك الاقطار الکویت و بعض امارات الخلیج العر بي التي 
اعلنت عن اسنادها التام لتلك الطالب ٠‏ 
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في نهاية حزيران ۱۹۷۰ قدم حاكم ابو ظبي امتازا جديدا للتثقيب 
عن النفط واستخراجه في الحرف القارى يتضمن شروطا تناسبه الى 
الكوسرسيوم الذي تدخل فيه الشركات التالية : « امريكان بان اوشسن 
اويل » (٠5ك)‏ و « كاناديان سيراكوز اويل » (۲۰/) و «اوينكع سن 
انتربرايزس » (۲۰/) ٠‏ ويشمل الامتياز المذكور على ما تذكر الصحافة 
الاءريكة ارضا تبلغ مساحتها ۵۰ ۳۹ ۳1 ومدته ۳۵ سنه اي حتی عام 
۲۰۰۵ ۰ 

وف الوفت نفسه تقریبا عقد حاکل سلطنة الشارجة اتفاهة امشازات 
مالا مه مع شر کات : «شل هایدرو کاریون » و « شل منيرالس » و 
« بومين » ٠‏ شمل اول هذه الا مسازاث جز ء٠‏ من ساحل الامارة الغر یی 
وقد بلغ عر بونه حسس العلومات الامر بکنة ور ! ملون دولار اضافة 
الى میلغ مقداره ۲۵۰ر ۸۱ دولار_يدفع سنوبا مقابل استغلال الحقل + 

اما الامناز الثاني مشمل ۲اساجل اشرفي للامارة ویحدد ملغا قدره 
ET‏ دولار يدفع سنويا مقابل استغلال الحقل * وكان حاكم الشارجة 
فد منح قبل ذلك في كانون الاول  ١954‏ » « كاز کوماني اوف کالیفور نا » 
امتاژا على الساحل شمل ساحه مقدارها ٩۷‏ [/ ۰ م د استاءت 
« الفاینانشال تايمس » فکتبت بهذا الشأن تقول « لقد صم الستشارون 
الحربون الدین بستحقون الثقة عادة » الحاکم بان یمتح هذا الامتاز 
محموعة اخری ولکنه لم يصغ لذلك » ۰ 

ومما هو اكثر جدارة بالملاحظة ان حاکم الشارجة لم .بحر مفاوضات 
مع هذه الشركة فقط وانما تفاوض في الوفت نفسه ايضا مع « بانس اويل 
كو مراني » » وفد استطاع باستغلاله المنافسة القائمة بين الاحتكارات ان 
بتوصل الى احسن انفاقبة مع هذه الشركة > فقد بلغ العربون لعقد هسذه 


۳ 


الا تفافه “ليو ني دولار الى مبلع سنوي مقداره ۱۰۰ 9 دولار مقابل 
استغلال باطن الادض مع مبلغ اضافي مقابل استخراج الط بمقادینسسر 
افتصادبه ( قدرت هذه الکمة ب ۳۵ الف برسل يوميا ) مقداره ۳ر ۱ ملیون 
دولار ٠‏ لقد اخذ بنظر الاعتار بان الارباح سوف تقسم على اساسسن 
مدأ « ففتى ففتى » بما بطابق الانظمة العمول بها في منظمة الاهطار 
اأصدرة للنفط على الرغم من ان الشارجة لست داخله في تلك المنظمة ۰ 


ولم تکنسب قضية منح امتازات النفط اهمية اقتصادية فحسب وانما 
ارندت اهمه سناسية ابضا + ومن هذا الطلق بالذات حری خلال عام 
۷۰ تر کنز اهتمام كير" على 'نسوية المنازعات الاقليسة » وكانت لجان 
خاصة قد شكلت منذ سنة ۱۹۵ لحل:النازعات الاقلسة كان من بين 
مهماتها فض النزاع بين السعودية واني طني حول واحه البريمي وتسان 
الحدود بين الكويت والسعودية وتقربر وضع الجزر الوافعة بالقرب من 
المنطقة المحايدة بان السعودية. و الكو بت والقضاء على الخلافات بين الشارحه 
وام القوين حول الماه الساحله والحدود وما اسه ذلك ٠‏ وكان على لحنة 
خاصة ایضا ان تنظر فى الیخلافات بين الامارات العماننه وكذلك بين تلك 
الامارات وبين مسقط وعمان ٠‏ وقد ابدت البحرین استعداد ما للتوسط 
بين العربة السعودية وامارة أبى ظبى في نزاعهما حول واحتة 
البريمي + وقد کنبت جريدة « اطلاعات » التي تصدر في طهران في ۷ أب 
۷۰ تقول بان السعودبه حددت مو خرا مطاليتها بهذه المنطقسة الهمه ٠‏ 
ولقد طرح بهذا الشأن على ما تقوله الحريدة مدا اجراء استفتاء عام قدمت 
فخرنه السعودية مقترحة ان يصار قل ذلك الى « اعادة » سكان الواحسة 
من السعودية الها اي الى الواحة ۰ 


وعل الرعم من ان استخراج النفط £ منطقة الخلسج العربى بزداد 
(6۵ ری مرب 1 ۶ امل 
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متي » قائما » هذا مع العلم بان الاقطار النتحة للنفط في الخلیج العربي > 
لم تسلم في واقع الامر في اي يوم حتى هذا « اللصف » القرر من الربحء 

وبدات في نهاية الستينات بين امارات الخلیج العربسي محادئات كان 
من شحتها ان خططت بعض الحدود وسويث النازعات الاقلسة القديمة * 
ووفعت اتفافات حول تحديد الحرف القارىء ٠‏ وش ابناء جميع الحاد مات 
التي جرت ين الاماراتنضمها وكذلك في أثناء الشاودات التي كانت تحري 
مع الاقطار العرببة الاخری في منطقة الخليج العربي حول فضابا الاتحاد 
القادم كانت على الدوام تبحث المشاكل الافليسسة + 

وهكذا سبقت زيارة حاكم البحرين الرسمية لايران في كانون الاول 
۰ محادات لتحديد الحرف القارئ.فى الخليج العر بي ٠‏ وصل ذلك 
كانت اپران قد عقدت اتفاقة ممائلة مع “السعودية وفطر واجرت محادثات 
مع الكويت وابي ظي وبعض الامارات الاخری في الساحل العماني وبعد 
زيارة حاكم البحرین لعطهران.اکدت صحفة « ایاندیحان » في 7١‏ کانون 
الأول ۱۹۷۰ بانه بعد ان اعلنت التحرين استقلالها سعقد بين هذيسن 
الللدین عدد من الاتفافات الافتصادبة « تتعلق بالدرجة الاولى بالاستغلال 
المشترك لابار النفط في مياه الخلمج الضحلة » ۰ 

لقد ظهر ان الاحتكارات النفطة الكبرى التي تصطرع فما نها 
سسب المنافسة ذات مصلحة في تسوية النازعات الافلىمية في شه جزيرة 
العرب وقي الخليج العربي على السواء ٠‏ فاذا كانت بريطائيا في السابق 
مثلا تحمی عمان انطلافا من اعتارات سياسية بالدرجة الاولى فان تخططا 
معينا للحدود في الستنات كان عليه ان يضمن لها مستوى معنا من الر بح 
من النفط ويعيق التغلغل الافتصادي لاحتكارات الدول الاستعمارية الاخرى 
وخصوصا الولايات المتحدة في الناطق الواقعة تحت حمايتها ٠‏ 


ان التنامس الانحلزي الامريكي بحدد قسما لا يستهان به مسن 


— ۳۵۷ مت 


النزاعات والخصومات في منطقة الخلح العربي ٠‏ لقد كتبت مجله «تربیون» 
الاتجليزبة الاسوعة في 7١‏ شرین الثاني ۷۰ في معرض تعداد ما 
لللزعات التي جرت في السنوات الاخيرة في شه جزيرة العرب والتي لا 
بزال الكثير منها قائما لم .بحل حتى الان » تقول « تتميز جمع هلله 
النزاعات بخاصة مشتركة وانحدة ٠‏ انها جمعا حدثت في مناطق لم تتعين 
نها الحدود بدقة وفي مناطق‌تطمح شر كات النفط المتنافسة فيالحصولفيهاعق 
امسازات استثنائية ٠‏ وطالا ان الشاه وامارتين عریتین يعلنون عن احقيتهم 
في الجزر التي تحتل موقعا ستراتيجا في مخرج الخليج العربي وان العربية 
السعودية تطالب بواحة البريمي وبالقسم الاغلب من فاع الیحسسر 
لاتقب عن النفط فتحتم ان تننظر في المستقبل ايضا منل هذه الامور 
اة ٠‏ واذا ما ظلت القوات الاتحليز به كناك فان وجودها يمكن أن يعطي 
لذلك كله مدى أوسع i‏ 


أن هذا الاعتراف الذي اضعلوت اله دة الحلة العمالة في غمرة 
انتقادها للمحافتلین يعبر عن الواقع پشکل صحيح * فالصالح. السياسية 
والعسكرية والستر انسحة والاقتصادية لمختلف آقطار منطقة الخلسج العربى 
نتسايك في عقدة واحدة من التنافضات التى تزید من تعقيدها تاج 
العدوان الاسراشلي الذي لم يزل قائما وعدم حل ازمة الشسرق عموما * 
عير ان الاطماع النفطية للاحتكارات تلعب في هذه القضية الدور الرئيس 
ولهذا بالذات يكون رد فعل الاستعمارین حادا على اي اجراء يمس بأي 
در حه مصالحها اللفطه ۰ 
معركة العمالقة : 


لقد ظهر ذلك شكل واضح على الاخص في أثناء النزاع الذي قام 
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بى بداية ۱۹۷۱ بين الاحتكارات النفطة واللدان المصدرة للنفط الداخلة 
في منظمة الأوبك + 


تمکن ٤‏ نهابه ۰ عدد من الافطار الداخلة ف الأويك و مها 
ابران والكويت من التوصل الى توزيع للارباح النفطية اكثر 07 مس 
التي تدفع لها لس ۰ كمأ كان لامر و ف , السابق وانما ۳ ۰ وا 
تبث الحكومة العرافة آن قدمت شیر انس نفط العراق مطلا مماثلا ٠‏ ان 
مدیل شروط الامتبازات السابقة مکن العراق من زيادة دخله من النفط 
بمقدار ۱۰۰ ملون دولار والکویت بمقدار ۱۱۵ ملون دولار في ۱4۷۰ 
مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة في الانتاح ۳ 


وقد عزز المؤتمر الحادي والعشرون للاوبك الذي انعقد في 
کارا کاس فی .۱۲ کانون الاول ۱۹۷۰ هذا آلانحاز فلم بطل لب حسم ۵۵6 
من ربح بیع الفط الخام فقط وانما طالب ایضا برغم السمر الملن للنفط 
والغاء الفرق بان أسعار المصدرين الختلفین وذلك برفعها جمعا الى اعلى 
ستوى امكن تحققه ٠‏ لقد تقرر ایضا الغاء جمم الاستقطاعات التي تقتطع 
من الاسعار لصالح اصحاب الأمشاز » وانتهاج ساسة موحدة قادرة على 
محابهة الاجراءات التعسفة من جانب اصحاب الامتاز » وتنظيم استخرامم 
النفط بحبث لا تستازف احتاطانه ‏ ومن أجل ان تتحقق هذه القرارات 
بالنستة لافظار الخلج العربي فوض المؤتمر ايران والعراق والسعودية 
استتناف المحادثات مع الشر کات الاجنبة في موعد لا بتعدی الله 
الواحد ۰ 


لقد کات فر ارات موا تمر کارا کاس هي تحولا 2 العلافات مسا 
الافطار الصدرة للنفط والشر کات الاجنسة ٠‏ لقد اثارت مطالت دول 


الاو ی العادلة فلا حققا بان روساء الاحتكارات النقطة ¢ فد اتی: 
مو نمر 19۹ را کا س بایام فليلة ددم بسكت وهو * کار رأسمالبي الْنقعط 
منيد من قل شركة « شل شل » الى الحكومة البريطانة خلة للهجوم 
ااضاد على اعضاء الاويك ۰ 


وبادرت لندن على الفور الى الاتصال ثلاث عواصم اخری وهي 
العواصم الاكثر مصلحة من غيرها في هذه القضية ونمني واشنطن وبادیس 
ولاهاي حيث بوقشت الخطة القترحة بصورة عاجلة وجرى تنسيقهما 
وصودق علها من قل اعضاء الكارتل النفطي العالمي * ولد ساندت 
حكومات فرنسا والابان وغيرها من الدول الرأسمالية الهتمة الخلسیج 
العربي بفعالة شاط ششركاتها الفطة ایشا ۰ 

و نقدم الكارتل » يموجه خطة يكليت/ بافتراح بقصي بعقد اتفامابت 
حديدة تقوم بموجها اللدان المذكورة الصدرة لفط بتجميد الاسعار 
العلنة للنفط لدة خمس سئوات. *,وان تمتتع خلال هذه السنوات الخسس 
عن أية زيادة في الضرائب نف وعن اعادة اسَتثمار الاموال الاجنسه المتآابة 
من ارباح النفط محلا ٠‏ 


وتمعا للقرارات المنخذة في کاراکاس بدأت في طهران في ۱۲ کانون 
الثاني ۱ المحادمات بين اقطار الخليج العر بي السته الاعضا: في الاو بات 
وهي الافطار التي كانت تمثل مصالحها ايران والعراق والسعودية وبين 
ممثلي الشر کات النفطة التي تعمل في استخراج النفط في تلك المنطقة ٠‏ 
وقد رفض ممثلو الشركات منذ الحلسات الاولى المطالب العادلة للافطار 
اعضاء الأوبك ٠‏ 

لقد كشت الصحفة اللندنة « الفابنتشال تایسس » في ۱۳ كانون 
الثاني ١‏ تقول« لقد تعرض العمل التفطي لأول مرة بعد الحرب 


ا عه" - 


العالمية الثانة لخطر جدي للغاية ۰۰۰ فالواقع ان الاحتكارات النفطة تحابه 
لأول مرة مجموعة متحدة من الاقطار المنتجة للنفط والمستعدة لان تحري 
مفاوضاتها كتلة واحدة > والاحتكارات النفطية لا تستطيع عملياان تحب 
على هذا التحدي بشسيء » ذلك إنها فقدت بعد الازمة الماضة التي سبها 
اغلاق قناة السویس وتأسسم الوسنات في الششرق الادنی » امكانة 
المناورة ٠و٠‏ »4م 

ولكن الوافع ان هذه الصحيفة التي نطق بلسان رجال الاعمال 
الانحليز حاولت بشكواها هذه ان تضعف إبقظة البعض > فامكانات الماورة ٠‏ 
لدى شر کات النفط » كانت كما اظهرت ذلك محادنات طهران لا تزال 
اه عن أن ده 

E‏ رتل النفطي العالي الذين كانت ساندهم ایضا 
خمس عشرة ر أوربة غر به وام ية ویاباية « مستفلة » » قل كل 

شيء ان بحدئوا اشقاها في حبهه :اقطان الخلیج العربی الموحدة > بان حاو لوا 

أن بجروا ممثلي ايران والسعودية الى محادثات منفردة + غير ان المخدون 
الايراني رفض بشكل قاطع آن بفاوض معوئسي الشر کات النفطة خار س 
أطار المحادثات الر سمية ۴ تحري على اساس الخط الذي تعتمده 
الأوبك ٠‏ 

كذلك رفضت اقطار الاوبك افتراح الاحتكارات النفطة القاضي 
باجراء المفاوضات مع جميع اعضاء المنظمة في أن واحد واصرت على اجراء 
المحادثات على اساس اقليمي » مستندة » وهي محقة في ذلك » على اختلاف 
الظروف بين الاقطار المصدرة وخصوصا اختلاف كلفة الانتاج ونوعة الط 
والموقع الحنرافي ٠‏ 

وقدم ممثلو الشر کات النفطة بموجب الخطة اللي وضعت في لندن 


۳۵۱ ت 


التراحاتهم المضادة في ۱٩‏ كانون الثاني ۱۹۷۱ > وقد تضمنت زيادة یلا 
في اسعار النفط العلنه التي يجري على اساسها حساب حص ة الافطار 
المصدرة ٠‏ لقد اقترح على اقطار الخلیج العربي لث الملغ الذي كانت تلك 
الاقطار تطالب به فقط » وکانت الت ر كاك تأمل في آن بر قم المشاركون 
في المفاوضات امام الضغط الموحد الذي يتعرضون له من جانب 
الاحتكارات ٠‏ 

غير ان أقطار الشرق الادنى اعضاء الأوبك طالبت من خلال « اللجنه 
الاه » ان يزيد اصحاب الامشاز الاسعار المعلنة الى :صف المستوى الدي 
کانوا قد رغعوا اله اسعار الملتحات النفطة في نهاية ۱۹۷۰ وبداية ۱۹۷۱ 
على الافل ۰ 

وهکذا وصلت محادثات طهلان ال مأق/۰ 

وحاولت الحکومة الامريكية آن تور عل سير الفاوضات في طهران 
نادرت الى ارسال مساعد وزير التخارحة. اروین الى الشرق الادنی بمهمه 
خاصة حيث كان عليه ان يوئر على حکومات ايران والسعودية والكويت 
اكي تعيد النظر ب « مطالیها المتطرفة » ٠‏ 

وسلم اروين بعد أن وصل الى طهران رسالة شحخصية شاه ايران 
من الرس نکسون تضمنت نصيحة مفادها ان لا شع في سياسته النفطية 
« مل طرابلس والحزائر السبیء » » غير ان الشاه كما جاء في مجلسسة 
« جبون افريك » في ٩‏ شاط ۱۹۷۱ اعلن للمبعوث الامريكي جوانا على 
هذه الرسالة قائلا : « نحن تعلم جیدا بان الطالب التي فمنا بصاغتا 
یمکن ان تکون مقولة من الشركات النفطية تماما » ان ذلك بالنسبة شا 
لس مهما فقط وانما ضروروي بصورة حوبه » + 

وفرر اروين بعد ان اصابه الفشل في طهران ان يكون اكثر حزما 
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في الجانب الاخر من الخلیج وعكذا لم يعمد في المحادثات التي اجراها مع 
ملك السعودية وامر ۱ء الکویت و بعص الا مارات العر ببة الى الافناع وانما 
عمد إلى تخويفهم لا ب « الخطر السوفتي » كما كان الامر في السإبق 
وانما بنضال الثوار المتصاعد 2 عمان وظفار الذي يمكن ان ینتقل في اي 
لحظة الى السعودية وامارات الخليج العربي ٠‏ وهكذا قال اروين في 
الرياض « لا ينغي لكم ان تسوا ذلك ٠‏ اننا مازال بامكاننا ان نکون 
أذوي نفع لكم ٠‏ حتى هنا في العرببة السعودية انتم تعرضتم للخطر مرات 
| كثيرة ٠‏ واذا ما كنتم تردهرون فان ذلك بفضلنا فقط ۰۰+ »۲۲3 

غير ان دعوات اروين الملحه هذه لم يكن لها اثر > ققد اشار من 
تحدث معهم > وكاتوا منطقين في ذلك الى انهم هم ايضا بحاجة الى النقود 
وذگروه نان مصار یفهم سسب احتمال سعحب القوات الا تحلنز ية من هذه 
المنطقة ينغي أن تزداد كيرا طالا انهم میأخنون على عاتقهم القيام 
بالهمات الامنة ۰ 

وعاد اروین الى واشنطن خائبا » وانقطعت المحادثات التي کانست 
ند وصلت الى طریق مسدود ۰ لقد نقذ ممثلو الاحتکارات النفطه 
تعلیمات راستهم ففادروا طهران آملین آنهسم بذلك سطلون الفاوضات 
أو یقوضونها ٠‏ لقد ارادوا بخروجهم من الفاوضات بهذا الشکسسل 
التظاهري ان يحققوا هدفا واحدا هو اظهار اصرارهم على المضي في اللعبة 
وایداء تابر تضبي على افظار الخليج الصربي ۰ ومع ذلك لم نستطع 
لا حتکارات ان تخف تلك الاقظار بمثل هذا التهویل ولا ان تحعلهسا > 
بواسطة الوعود الزائفة » اکثر تنازلا فتشق جهتها التحدة ٠‏ 

ويبدو انه لم يكن من الصدفة ان سرع الشركات النفطة العاملة في 
آبي ظبي في نفس اللحظة التي انقطمت فنها المفاوضات في طهران » الىالواققة 
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على زيادة حصة تلك الامارة من ارباح استفلال حقولها اللفطة » من ٠ه‏ الى 
وهر 45> + لقد ظهر كما لو انها أرادت بهذه الخطوة ان تهر لاقطار 
الخلیج العر بي الاخری بانها تستطیع ان تامل. « د عسل اساس ردي 4 5 
« تتاژلات » من جانب الشر کات النضطىة دون ان توتر العلاقات مسح 
حکوماتها عن مستوى الدوله ٠‏ 

وقدمت الأويك في ۱4 9 الثاني ۱ الى شر کات النفط انذارا 
مفاده انه في حالة رفض استئناف الفاوضات ورفض الطالب المشروعة 
لأقطار اللخليج العربي فان تصدير النفط توت ۰ وکن ل 
التحذير اثره فاسرع ممثلو الاحتكارات بالرجوع الى طهران ٠‏ 

وهكذا تحددت المفاوضات » وف خين وافقت 'الاحتكازات على اعادة 
النظر باسعار التفط العلنة » الا انها“ظلت. تصر على .ان لا بدخل التغير حيز 
انتتفذ قل مروز خمس‌بتنوات وعليكالة تحلى الاقطار الصذرة تخلالهذه: 
المدة عن اية زيادة فى الضرائب وعن المطالبة بمبالغ اضافية سسب تذیذب 
اسعار التتجات النفطة أو تفیر سير القملات التي بحري بها تحدید اسعار 
النفط ٠‏ لقد كان هدف الاحتکارات النفطية من اقتراحها هذا القاضي بتحميد 
الاسعار لدة خمس سنوات هو المحافيلة على ارباحهستا وکسب الوفت.. 
الاستعداد للصراع اللاحق مع الاقطار المنتحة لانفط ء ٠‏ 

. " وعندما وافقت شركات النفط .رسما على زيادة اسعار اللفظ وعلى 
تغيرها لاحقا معا للتغيرات التي تحصل في القمة الشرائة للعملات الغریة.». 
قدمت. شنروطا من. شأنها ان تحط جهود الاقطار المنتحة للنفط * فقيد 
رفضت على وجه الخصوص أن تزید خصة الحهات المضدرة من مدخولات 
بع النفط ورفضت شكل قالع مطالييها. في ان تعيهد الاحتكارات استثمار 
جزء من الارباح التي تحمل عليها في الاقتصاد إلنفطي, وفروع الاقتصاد . 
الاخری ۰ 
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لقد اعلن ممثل الاتکارات النفطية اللورد ستراتلموند صل احدى 
سغراته الى لندن لاستلام تعليمات جديدة » فائلا : « أن مطالب الأوبك اكثر 
مما كنا نتوقع » ٠‏ ولكن كان من الاعدل القول > كما لاحظت الصحافة 
الايراية > بان التنازلات التي قدمتها الشر کات كانت ت ضثيلة للغاية » قفي 
حين كانت الاقطار النتجه للنفط تطالب برفع اسعار النفط بمقدار ٩۰‏ سنت 
مع زيادة خمسة سلتات اخرى في كل سنة لیرمیل( ٩‏ م لم ا 
الشر کات الا على زيادة لا 'تمدى المشرين سنتا للبرميل مع زيادة الاحقسة 
لا تتعدى السنتين في اة" ۰ 

وفي ۲۷ کانون الثاني اعلمت اقطار الاوبك ممثلي الشر کات بانه اذا 
لم تحب مطالیهم فانهم سیفر ضون بعد ۳ شباط عقوبات سيكون لها 
عوالب وخيمة لس فقط على شرکات الفط وانما على الاقطار استهلکة 
للنفط بوجه عام ۳ 

وفي ۲۵ کانون الثاني اعلن. شاه إيران. في مژتمر صحفي بانسه اذا 
حاولت الافطار المضة ان دى الساندة للشر کات فان الصدام بين الدول 
الرأسمالة التي تنهج ساسة الاستعمار الحديد والافطار الناميسة سيكون 
حتما ۲۲۳ ۰ واکد بان الوضم الذي تکون في فضة اللفط د یمکن ان ۱ 
لال ازمة aT‏ شر كات النفط خداعنا وابداء الشغط علا ٠»‏ 
لد لاحظ الشاه بان مفاو ضات الأويك الحارية مو جهه نحو تحد ید خو 
نفط منطقة الخليج » ومن العت أن تحاول شر کات النفط ان تحري 
المفاوضات مع جميع اعضاء الأويك بالشر وط نفسها متناسبة بان صالنتم 
اقطار الاوبك ومواقعها الحغرافنة مختلفه + ان اقطار الخللح اعضاء الأويك 
مستعادة لتو ع اتفافة السنوات الخمس التي تقترحها شر کات النفط دلکن 
الاسعار يجب أن اتتغير تبعا لتغير اسعار إل ضائع الاستهلاكبة E ٠‏ 

لقد صادفت مطاليب افطار الخلج المربي العادلة اسنادا واسما من 
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جاب الاقطار الاخری اعضاء الاويك * فیمد ان وصل وزير النفط الليبي الى 
طهران حذر الشر کات بان لسا ستوقف امداد الغرب باللفط في حاله شيل 
المفاوضات ٠‏ وساند وزير الصناعة النفطة في فنزويلا الذي وصسل الى 
طهران في تلك الايام هو الاخر موقف اقطار الخليج المربي المصدرة 
لنفط ٠‏ 

وانعقد فى ۳ شاط ۷۱ في طهران الاجتماع الثاني والعشریسن 
الاستثنائى للاوبك حث جرت مناقشة القضة واتخذ فرار بقضي بان من 
حق كل قطر من اقطار الخلج العربي المصدرة للنفط ان يتخذ بعد ۱۵ 
شاط ۱۹۷۱ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف الموضوعة بيا مى 
ذلك التوقف نهائما عن بع النفط بواسظة الشر کات الداخلة في الكارتل 
النفطي العالمي ٠‏ 

وقد خطب شاه ايران امام آلشاركين فى أجتماع الاوبك وممثلي 
مجلس اللواب ومحلس السو فانتقد شدة_مواقف الاحتكارات النقطية 
مشيرا الى ان ايران نفسها وكذلك اعضاء الاوبك الاخرین يمكن آن‌تختار 
الطريق الذي سلکته فنزویلا ای تتخذ اجراءات قانونية من طرف واحد 
لتطمين مطالبها بخصوص الاسعار والضرائب المفروضة على الشركان * 

ولم يثر الانذار الجديد الذي اعلنته الاقطار اعضاء الاوبك الخوف 
لدىشركات النفط فقط وانما اخافأيضا عددا من حکومات‌الدول الغربة» 
فالعقوبات التي اشارت الها الاقطار النفطية كان بامکانها أن تؤدي الى ازمة 
حققة اذا افتر 5 سحب تلات الاقطار لرؤوس اموالها مناللنوكالاوربةء 
وهكذا اصحت « الحرب النفطية » تتخذ اكثر فاكثر طابع المجابهسة 
الساسسة والصراع بين الاحتكارات الاستعمارية والدول الفتبه التي يملؤها 
العزم على 'نعز.يز استقلالها ٠‏ 
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ولس من سل الصدفة ان تعمد جريدة « ننویورك تایمس » الى 
التشكي فكت في ۲ كانون الثانى ۱۹۷۱ اي فسل مفاوضات طهران تقول : 
« يسهل في مثل هذا الوضع 56 استخدام الضغط الاقتصادي ٠‏ لقد 
حققت الاقطار العرسة وايران في خريف السنة الماضة زيادة في الضرائب 
وبدلات الا بحار التي تدفعها شر کات النفط مقدارها ۷۵۰ ملون دولار ٠‏ 
وقد ادت هذه الزيادة الى زيادة التكاليف التي صمي كيرة اصلا سب 
الارتفاع الشديد في اجور النقل الحري شحة لاستمرار غلق فاة 
السویس واللقص في افلات النفط ٠‏ ويطالب العرب والابرانسون باستمراد 
بنوسیم سيطرتهم على تروانهم اللفطه الى جانب مطالتهم بالنسدید + والعزاء 
الوحد [ كما اعترفت الحريدة اخبرا ] هو تنامي الارباح ذلك ان الطلسب 
ازداد شکل غير متوقم سمح پزبادة انار اللتحات النفطة » ° ۰ 

وفد اخذت الدوائر النفطية والساسية في الغرب بعين الاعتار عدم 
شعسة الولايات المتحدة بين.العرب فقررت في تلك اللحفلة الحرجة ان 
نرسل الى طهران ممثل الحكومة الاتحدزية الخاص في منطقفة الخليج 
العربي لوس لساعدة كار رجال العمل اللفطي ٠‏ وقد حاول هذا بعد 
لول ال مار رار ماه ان رت ال ب جو الا وان ليرد 
الوعد القديم بسحب القوات الانحليزية من منطقة الخلج العربي » ولقد 
بذل لوس جهودا كميرة خلال الناورات التی جرت وراء الكوالس لا فى 
هر ان فقط وانما في عواصم افطار الخلج الاخری » للضغط على حکومانها 
وافناعها باعادة النظر في مطالمها تحاه شر کات النفط زاعما ان هذه الطالب 
تؤدي الى عواقب غير محمودة ٠‏ 

ومع ذلك انتهت بعثه لوس هي الاخرى بدون تشحة كبعثة زمله 
أبووين ٠‏ ولم يستطع لا لوس ولا ممشل الاحتكارات التفطية اللورد 
ستراتلموند الذي اسرع بالعودة من لندن ان یمددا مهلة الانذار ٠‏ فاضطرت 
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شر کات النفط فل یوم من انتهاء الهلة الى الاعتراف باندحارها والمواتتة 
على تنفذ اغلسة المطاليب القدمة لها ۰ 
وجاء في البلاغ الذي أذيم في ٠٤١‏ شباط ۱۹۷۱ عن الفاوضات التي جرت 
في طهران لمدة شهر بين اقطار الخلیج العربسي اعضاء الاوبك وشركات 
النفط ما يلي : د سوف نزداد الاسعار المعلنة لفط في منطقة الخليج العربي 
بمقدار ۱۵ متا للرمل الواحد اضافة الى زيادة اخرى مقدارها خمسسة 
سنتات في كل سنة ۰ اما الضريية على الارباح فقد تقرر ان ,يكون مقدارهصا 
٥ه‏ في اقطار الخليج العربي كافة ٠‏ وفضلا عن ذلك توافق كل شركة 
على ز بادة اضافة ف السعر العلن مقدارها هر 7۷ اخدة بنظر الاعتبار 
التصخم النقدي العالي » وذنك ابتداء من الاول من حز يران من هذا العام 
وفي کل سنة تالة حتی عام ۰/۱۹۷۵ 
وأشارت «الفاینتشال تایمس» ف۱۳ کانون الثاني ۱۹۷۱ الى عدم ملائمة 
الوضع الذي جرت فه مفاوضات طهران بالسبة للغرب فقالت :تب 
« لم نستطع الأويك طلة عشرة سنوات أن تحقق هدفها الاول - 
زيادة الاسعار المعلنة للنفط ٠‏ لقد كانت قدرة الصناعة النفطة. على المقاومة 
نستند على سيطرتها على السوق المالي وعلى توفر فائض في النفط وعلى 
مدى قدرة الاقطار النتحة للنفط على التخلي عن مدخولاتها من اللفط في 
حالة حدوث نزاع حاسم ٠‏ وقد عكست التغيرات التي حصلت في العام 
الماضي في الاساس التغين التدريجي ثي وضع السوق العالمي الذي اصح 
ملائما للبائعين و لیس للمشترين » ٠‏ 
والواقم ان سوق النفط العالمي أصبح اعتبارا من بداية ۱۹۷۰ يتخذ 
وضما غير ملام لإ للشركات النفطة الاوربة الغرسة فقط وانما للشر کات 
الامريكية ايضا ٠‏ فتعطبل الفدائئين الفلسطنین لاننوب النفط الار عبر شه 
جزيرة المرب وتقلص الحكومة الليبية لاستخراج النفط بمقدار ٩۰‏ مليون 
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طن سنويا والزيادة الاضامة في اجور النقل ساعدت على زيادة اسعار النفط 
الذي ستورده اوربا الغرسة والولابات التحدة ۰ ۱ 
واذا ما كانت حالة سوق النفط الراسمالي تتمیز طبامة سنوات عديدة 
سابقه بزيادة العرض على الطلب ان الوضع في اواسط ۱۹۷۰ اصبح يلام 
مصدري النفط ٠‏ ولقد حدد ذلك كما قالت « الواشنطن بوست » ي ۳۹ 
کانون الثاني ۵ « روح التعرض التزابدة والوحدة والسعي الى الهدف 
لدى الاقطار المتتحة للنفط وعلى الاخص فرصتها في النجاح النهائي » ٠‏ 
۱ وستزداد مدخولات افطار الخليج العربي النتحة للنفط في مسدة 
اسنوات الخمس التى نصت علها اتفامه طهران > كما اشارت الى ذلك 
الصحافة الاجنية ستداد ۳ ملازات دولاد بضینها ۰۰۰ر۱۲۰۰ دولار 
قي سنه ۱۹۷۱ وحدها 7 اما مدخو لات افطار الأويك جمسعها ایب 
ستزداد نشحة لا جرى في طرابلس وطهرآن وكاراكاس من اعادة النظر 
في الاتفامات المعقودة مع شر كات اللفط » بموجت سابات مجلة « فورن 
ايرس » الامیر كية من ۷ مارات دولار في ۱۵۷۰ الى ر۱۸ ملیار دولاد 
في حين ان مدخولات تلك الاقطاد كانت ستلغ عام ۱۹۷۵ بموجب 
الشروط القديمة ما لا پزبد عن ٠١‏ ملارات دولار + 


.. لقد كتبت : الاوبزدفر » في ۸ شاط ۱۹۷۱ تقول : « كان على 
الاقطار المنتتجة للنفط أن توافق طيلة عشرات السنين على الشروط التي 
كان کل من هذه الاقطار بامكاته ان يعمل منفردا للحصول علها مسن 
شتر کات النفط + اما الان فانها استوعبت المبدأ النقابي القديم بالناومة 
الجماعة » + ان خروح ژاحد أو اکثر من الاقطار الکبزی المتتحبة 
للنفط كان سيعني ان الأو بك لم نسنتطع, استفلال" الوضم المناسب ۶ ولکن 
.ذلك لم بحدث حي فشلت محاولات الاحتکارات لاثارة الخلاف بسن 
باقطار: شمال افرپقیا ومنطقة الخلیح. العربي ٠‏ الخط الدژوب المادي 
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للاستعمار الذي تنتهجه حكومتا العراق والجزاثر قلل الى حد كبير مسن 
امكانية المناورة وحاكة الدسائس الساسية امام الاحتكارات ٠‏ 
استمرار الهجوم على الاحتكارات : 

لقد خلق النصر الذي حتقته افطار الخلج العربي المصدرة للثفط 
الظروف الملائمة للضغط اللاحق على شركات التفط هن فل اعضاء الأويك 
آلاخرین + فني شاط ۱۹۷۱ كانت حکومه الجزاثر فد اصدرت 
مرسوما اممت بموجيه جميع مكامن الغاز الطيعي وجمسم الانایپ ٠‏ 
واعلنت في الوفت فسه عن رقع سسه مشار کنها في الشر کات الفر سه 
التي تخر ج النفط الى ١ه/ز‏ * 

وبعد اقطار الخلنج العربی اصدر البرلمان الغنزويلي في اذاد ۱۹۷۱ 
قرارا منفردا رفعت فنزویلا بموجاله اللعار النفط بنسبة 7۳۳ دون أى 
النزام من جامها' بان لا تتخذ في ال خطوات جديدة للدماع عن 
حقو قها المتعلقة باستقلال تروانها الطعنة استغلالا عقلاما وسل ذلك 
اضطرت الاحتكارات ایشا على ان توافق على زيادة فنزويلا لحصتهسا 
ف الارباح الى 71۰ ٠‏ 

وقدم الكارتل النفطي المالي تنازلات مهمة في المفاوضات التي جرت 
مح فطار البحر التوسط الاعضاء فى الأويك وهي المفاوضات التي جرت 
في. آذار ۱۹۷۱ في العاصمه اللسة ط و ابلس * لقد طالت لسا باسم هذه 
الاقطار بزيادة سة الضرائب من 00 إلى ۰ وان بوخد بعان الاعشار 
درب مصادر النقط من سوق أوريا الفربة فترفع اسعاره إلى مستوى اسعار 
السوق الداخلي في الولايات المتحدة على الاقل » وبعد مساومات طويلة 
تحتم على الشركات في اخر الامر ان توقع في ۷ سان ۱۹۷۱ اتفافنه 
حول رفم الاسعار العلنة. للنفط اللبي الى وز اضافة الى زيادة أخرى 
خلال خسن سنوات بمقداد هر ۲ وصلع إضاق مقداره 7۷ للرمسل 
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٤‏ ان (۱۶) ٠‏ ووافقت الشركات ابضا على اعادة استثمار جزء مسن 
رؤوس الاموال التي كانت تحولها في السابق الى البنوك الاجنسة باعشارها 
مدخولات لها » ولكن لیس لم مستطع زفح سسة الضراش الى مزر * 

وبعد اتفافة طرایشس زادت الحزائر من اسعار تفطهيا وحدت 
حذوها كل من جريا واندونيسيا كذلك استطاع العراق والسعودية 
اللذان ينقل هسم من نفطهما بواسطة الانابيب الى موانیء البحر المتوسط 
مباشرة > ان يستغلا اتفاقية طرابلس لغرض زيادة مساوية في اسعار 
نفطهما المنقول إلى البحر المتوسط * ورفع المراق سمر اللفط من ١4ر؟‏ 
الى الارم دولار للمرمسل الواحد بموجب الاتقاقة المعقودة بين الحكومة 
المرافة وشركة نفط العراق في م حزیران ۱٩۷۱‏ كذلك عقدت في ۲۳ 
حزيران ۱۹۷۱ اتفاهة مشابهةا بين السعودية وارامكو ارتقعت بموجبها 
الاسعار من ۸١ر۳‏ الى ۳۷ر۳ دولاد للترميل الواحد من النفط الواصل 
إلى موانيء البحر ال 0“ 

« في الفترة القصيرة التي اعقبت صيف ۱۹۷۰ قدمت اعلسة الاقطار 
النتجه للنفط في طرایلی و کارا کاس وطهران » ثم في طرابلس مسسسرة 
أخر ى » لدواثر العمل النفطي مطالب ادت الى محابهة درامانكية تنطوي 
على فقدان شم لا ستهان به من احشاطات النفط وتتج عن ذلك انخفاض 
محسوس في المؤشرات الافتصادية لتحارة النفط في الوفت الذي اصمح 
یه التوازن العام يميل بشکل ظاهر لصالح منتحي النفط > ٩‏ ۰ 

لقد كان دخل السعودية » بموجب حسابات الضراء » سبزید شحة 
لار تفاع اسعار النفط الصدر من موانیء الخليج العربي والبحر التوسط 
في ۹۹۷۹ بمقدار ۲۸۸ ملنون جنه استرليني بالقارنة مع السنة السابقسة 
حث بلغ رهما فاسا مقداره ٩۱۷‏ مليون جنبه استرالني مع احتمال 
کیب بزيادة اخری في السنوات الاربع المقبلة *) , 
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ولم تكن نسبة الزيادة في دخل الكويت هي الاخرى لتقل عسن 
ذلك ٠‏ ففي خلال ۱۵۷۱ كان على دخلها ان يبلغ شحة لزيادة الحسومات 
من «كويت أويل كومباني» وحدها 41٩‏ مليون دیضاد كويتي مقا 
۹ ملون في عام ۰ ٠‏ واستنادا الى ما ذكرته « الفايننشال تايمس » 
فانه في ظل « ما نصت عليه اتفاقة طهران من استمرار الانتاج وتواصل 
ارتفاع الاسعار فان المدخولات من اللفط بحب ان تزید في ۵ على 
۰ مليون دينار كويتي » 235 اي ما يقرب من ملاری دولار ٠‏ ان 
مدخولات الكويث من النفط يحب ان تبلغ في ۱۹۷۲ - ۱۷ مليار 
فا ایا دخل العراق فقد بلغ في ۱۹۷۱ - ٤ر‏ ملبار دولار(۲۳۱ + 
0 ومع كل ذلك فان أهمية الانتصار الذي حققته الاقطاد الصدرة 
للنفط على الاحتکارات الامرربالبه لا منم علی هذه الناحة فقط ٠‏ 

لقدد وصف وزير صناعه التعدین الفنزويلي آوریف وهو اح 
مؤسسي الاوبك أهمية النتائج التي حققها اعضاء هذه المنظمة في الفاوضات 
مع شر كات النفط فاعلن في ۱۳ تموز ۱۵۷۱ لحلة « جيون افريك » قائلا : 
دوءءه انه تحققت في طهران عملية ماله مقدارها هلا مار دولار + ان 
هذه العملية الالبة الاعظم في التاريخ لم تقم بها الولایات المتحدة وانما 
نفذتها عشرة أقطار لم يكن احد يصغي لرأيها من قبل ان 
أهم بكثير حتى من الناحمة المالة للمفاوضات » ٠‏ 

واضطر الاقتصادي الامريكي المروف والتر لسفي هو الاخسر الى 
الاشارة الى أن الشيء الرئس ۷ یکمن في الاشاء الملموسة التى حصلت 
عليها الافطار النتحه وانما في الطريقة التي حققتها ا 
« ان فعالية سياسة الاوبك وننسيق العمل بين اعضائها ولجوئهم الستی 
التهدید بالحظر» کلذلك حفقة بتحتم على شر کات النفط و حکومات‌الاقطار 
المستهلكة للنفط الآن ان يسوا لها الحساب وان يستخلصوا منها 
الاستنتاجات التي تلائمهم » 259 , 
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ومع ذلك فمن الخطأ ان نفترض بان شركات النفط فد استسلمت 
نهائيا » فهي بحث عن كل ما يمكن من الطرق للتعويض عما خسرته 
وذلك بالقاء الزيادة في الاسعار المعلنة على عانق مستهلكي النفط في الاقطار 
الغر سه والناسة و کذلك بالسحت المحموم عن مصادر جديدة خارج منطقة 
الشرق الادنی أو بالتوسع الكبير في انتاج النفط في المناطق التي تبسدو 
لها اکثر استقرارا واكثر موثموفية من الناحية السياسية ان هذه اللاطق 
بالنسية لها هي الافطار ذات الانظمة الملكية في منطقة الخليج العربي 
و بالدر حه الاولى السعودية ولهذا بالثات عمدت الشر کات الامريكة في 
نفس الوفت الذي ابرمت فه اتفاقة زيادة الاسعار المعلنة للنفط المنقول 
بواسطة الانابسب من السعو د ره الى هوا بىء البحر المتوسريط الى عقد معاهدة 
سرية مع الملك فيصل نصت على زناده لارستتهان بها في انتاج النفط من 
الحقول السعودية في السئوات القلماة المقلة اء 


وقد كتبت المجلة الفرنسية كد توفل, اویزرفاتور » في ١4‏ حزيران 
1 تصف معنى هذه الخطوة فقالت : « لقد قامت ارامكو التي تكاد 
تمتلك كل حقوق احتكار استغلال المكامن فى العربة السعودية » بخطوة 
غير اعتادية * لقد فامت ارامكو بعد ان وحدت جهود الشر کات الامريكة 
الرمّسة ( « ستاندرد اويل كو ماني أوف سو جرسي » و « ستاندرد 
اويل كومباني اوف کالیفورننا » و « مويل اويل » ) » بعقد انفاقة مع 
املك فيصل باسناد من الرئيس تکسون ٠‏ ان هذه الاتفاققة سمح لها 
بان تصاعف اتاج النفط ثلاث مرات خلال ثلاث سئوات ٠‏ وبفضل ذلك 
` سکون لدى الملك هسل الوالی لامريكا مصدرا للذهب يغترف منه 
خمسة ملبارات دولار سئویا على شكل ايجار الامر الذي يمكنه مسن 
تقوية سلطته السماسته .على الخمسة ملابين نسمة ٠‏ وسکون للارامكو 
بدورها مصدرا وافر! وموعوقا للنفط سبکون بامکانها ان تنتج منه فسسي 
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۷۶ . ۱۵ من الانتاج الكلي لنفط في العالم مقايل هرلا/ز وهسي 
سبة الانتاج في الوفت الحاضر ۰ إن المنافسة التي يشكلها النفط السعودي 
سوف تکون سلاحا للارهاب بد الكارتل النفطي يوجهه ضد الافطار 
المنتحة » التى تحاول ان تکرر ما حدث في طهران وطرابلس والجزاثر 
هذا بالطبع الى الوقت الذي تقع فيه في العربية السعودية حوادث ما ۰۰ ٠»‏ 

وعلى الرعم من كل الحهود التي پذلتها الدعاية الاسريالية للتقليل 
من أهسسة التحاح الذي حققته بلدان الأوبك في النضال ضد الاحتكارات 
النفطة فان مفاوضات طهران كانت شير الى نصر كير لاقطار الخليج 
العربي المنتحه للنفط ٠‏ وکان النصر » كما اعترفت صحيفة « الاوبزرفر » 
اللندثية الاسوعه > ممكنا بسب من :ان هذه الاقطار ادر كت مصالحها 
المشتر که فهت لاول مرة بحبهة موحد: ضكر الاحتكارات اللقطه الاجنسه 
مستندة الى دعم وتصامن جسع الاقطار الاخرى الصدرة لللفط اعضاء 
الاو ينك ه 


لقد مكتت النحاحات التي حققتها لدان الابك في طهران تلسبك 
النلدان من ان قف موقفا موحدا في الفاوضات القبلة مع ممثلي شر کات 
النقط وهي المفاو ضات التي جرت ف فنا وان تتقدم هناك بمطالب متفق 
عليها من الجميع حول اسعار صرف العملات المختلفة سیب من أن قمة 
الدولار الامريكي بدت الهوط » وحول مشاركة افطار الأوبك ۴ 
ف اعمال شر كات النفط ٠‏ ان هذه الطالب حتمها » كما اعلن السك ر تسیر 
العام للأويك ندیم الباجه جي الظرف الحديد الذي جم عن ازمه 
الدولار وهو الظرف الذي لم تنص عليه اتفافتي مطهران وطرابلس ٠‏ 
لقد اكد الباجهجي فائلا : « اننا لا تلم تعويضا كافنا شحة للتضخم 
ولدا شغي ان يجري تصحیح مناسب بهدف التعویض عن آي آثر سلبي 
بحدت سيب التخفيض الحققي للدولار الامریکی > (۲۳ ۰ 
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ان اهتمام الاقطار المنتحة للنفط بالتعويض عن تضخم العملة اثارته 
بالدرجة الاولى حقيقة ان الحنيه والدولار الامريكي تتخفض فبمتهما 
باستمرار مما ينتج عله اتخفاض القمه الحققية لدخولات الافطار 
الصدرة للنفط ٠‏ فالدولار على الاخص باعتاره الوحدة النقدیه اي 
يجري على اساسها الحساب في التحارة النفطية انخفضت فسمته من ۱۹۵۹ 
الى ۱۹۹۵ بمقدار ۲۱ وهناك اتحاه لتخفيض آخر لقيمته ٠‏ لقد انخفض 
في ۱۹۹۵ بالقارنة مع 1554 بمقدان إره وقي ۱۹۷۰ بالقارنه مع العام 
الذي سبقه بمقدار ۷ره/ + لقد اتضح الاخفاض المتزايد في شمه 
الدولار بشكل خاص خلال الازمة النقدية الحديدة التي انتشرت في 
ايار 191/1 في اوربا الغربية بسب « مرضى التضخم » الذي اصاب 
الدولار ٠‏ 

ولقد اخذت بلدان الأوبكهاوط قمة الدولار بنظر الاعتار فقررت 
اتسخاذ الاجراءات التي يمكن ان نعوكتها عن الخسارة » ذلك ان هذه 
الخسائر كانت ستلم بمو جا حسابات شك ر اديه الأوبك في الفترة من 
آب الى كانون اول ۱۹۷۱ فقط ۵۷۰ مليون دولار 4147 + 

وعقد في بيروت في ۲۲ آبلول ۱۹۷۱ اجتماع استثنائي للأوبك اتخذ 
فته ممثلو احد عشر فطرا فرارین هامین نص اولهما على زيادة اسعار 
النفط بالقدر الذي يغطي خسائر بلدان الأوبك الناجمة عن تخفيض قمة 
الدولار ۰ وكان على الابان ان تدقع اكثر من نصف هذا البلغ الاضافي 
في حين تدقع الانا الاتحادية وهولندا فما ملحوظا منه ٠‏ ولقد توقمت 
بلدان الأو بك معارضة الابان التي كان عليها ان تدفع لاقطار الخيج > 
'ذا ما اخدت بالحسان القممة الحديدة للين بالقناس على الدولار > ملم 
۸ ملون دولار ي سئة ۱۹۷۱ وحدها » لذا فانها حذرت المابان أنه 
لن تملح في حالة رفضها أي أمتياز جدید لاستخراج النفط ٠‏ 
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اما القرار الثانى فانه يتعلق بمشاركة بلدان الأوبك في اعمال 
الاحتکارات وهو ما تاه شير كات النفط + لم يكن من قسل الصدفة 
ان تطلق الصحافة الاجنسة التي شرت القرار عليه اسم فنلة بطشه 
الانفحار » يمكن ان تنفحر فتضیف بشدة مو 4 شر کات النفط الا جنسه 
التي تتمتع في عدد من اقطار الخليج. العربي باحتكار حق التنقيب عن 
النفط واستخراجه وتسويقهه و كان تالفرصة قدسنحت لتكالشر كات لتحس 
بائار انفجار مثل هذه القنابل « البطبئة الانفجار » في الجزائر وليبيا اللتين 
كانت حکومناهما قد استحوذت على اغلسة اسهم شركات النفط العاملة 
في اراضيها ٠‏ 

ولقد احتلت القضايا التعلقة بتتفیذ القرارات التي اتخذت في 
بيروت مکانا بارزا في برنامج عمل اختماع الأوبك الذي عقد في ابسي 
ظبي في ۷ كانون الاول ۱۹۷۱ ۰ 

وقي معرض تعليله لوقب بلدان الاوبت في قضية التمويض عسن 
تفص مدخولات النفط سب تخشضش قنمة الدولار اعلن السکر تبر العام 
للأونك الباجه جي بانه « من غير العدل مطالبة اعضاء الأوبك بتمويسل 
التضحم النقدي في اقطار أوربا الغربية والابان أو تغطية تكاليف ساسانهم 
اسخاصه التي لس فقط لا ساند اغلستها وانما ندينها بشدة ابضاء 9 , 

وتاش الشتر کون في الاجتماع ايضا قضية المشاركة في اعسال 
الشر کات التي لها امتيازات في اقطار الخلیج العربي الاعضاء في الأوبك ٠‏ 
ثم أتخذ الاجتماع قرارا بأن نحري في أفرب وقت ممكن مفاوضات مع 
ممثلي الشر كات الاجنسة حول عدد كبير من القضایا التعلقة بتخضضسی 
قمة الدولار الامريكي ومساهمة بلدان الأويك في الشركات النفطة 
العاملة في اراضها ٠‏ وجرى في البلاغ الرسمي الذي صدر عن الاجتماع 
تا کید على انه اذا لم تحقق المفاوضات الهدف منها فستعقد الأويك احتماعا 
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استتناشا .يقرر اجراءات ملمومة بشأن الاعمال اللي یتفق علیها للدفاغ 
عن مصالح اقطار الخليج العربي الداخلة .في الأويك ۲ ۲۳ + 

ولقد ادركت الافطار العريبة الثمانية المصدرة للنفط والمشتركة 
۴ منظمة الاقطار العر سه المصدرة للنفط وهي ليسا والسعودية والكويت 
والحزاثر وابو ظبي. والبحرین وقطر ودبي » الصعوبات الحقيقية السسي 
سینجتم. علیها مواجهتها في معرکتها القبلة حول اللفط مع الاحتکارات 
الامبر یالیه یادرت بعد انتهاء اجتماع وان ساشرة الى عقد اجتماع 2 
ابي لي في 4 کانون الاول 1 قفررت شه تعدیل مثاق منظمة الاقطار 
ارت الصدرة للنفط الذي وضعه الاعضاء المؤسسون لتلك النظمة وهم - 
لسا والسعودية ۳۳۲ في ۱۹۰۸ > ونظر الاجتماع كذلك في سول 
العراق وسوریا ومصر في الننلیت(۲۷) ۶ وقد اكد الثاق الحديد على 
ضرور: تسیق سباسة الاقطار الم( بة/ مال اللفط الذي يكون الصدر 
لاساس لدخلها القومي * ولقد فتمت الصحافه العربة قول الاعضاء 
الخدد في منظمة الاقطار العر ببة الصدرة للتفط واعادة النظر في مثاقها 
باعتنار ها خطوات مهمة عل طريق تعزیز التعاون بين الاقطار العربة لا 
في الحال الاقتصادي فحسب وانما في المجال السياسي ايضا وعلى اساسن 
ادي للامستعمار . ' 
1 ' واضظرت الاحتكارات النفطية بعد الكثير من التسویف والمماطلة 
الى تنفذ مظاليب بلدان الأو يك بخصوص تعويضها عن الخسائر اللسي 
تصسها من جراء تخفبض فبة الدولار ٠‏ فقد ازداد السعر المعلن لفط 
الخلج العربي بمو جب الاشاقة التي عقدت في جلف في ۰ كانون 
الثاني ۱۹۷۲ بمقدار هر غير ان مطلب اقطار الاوبك بأن ساهم بشبة 
42 کش کاء ف الامتازات النفطية وهو المطلب الذي تقدمت به تلك 
الافطار في بداية ۱۵۷۲ جوبه بمقاومة عنفة من جاتب الاحتکارات 
العالمية » على ان السغودية استثنيت من ذلك حيث وافقت ارامکو افسي 
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اذار ۱٩۷۲‏ مدا على ان يشارك رأس الال السعودي في اعمال الشركة 
ية ۲۰ ۰ 

ولكي تحقق الاستحابة لطالها اعلنت الاقطار الشتر كة في الأوببك 
عن عزمها على انخاد اجراطت متطرفة بما في ذلك تعضضصی استخراج 
النفط أو ايقافه » كما اتخذت في الوقت نفسه فرارا يقضي بانشاء صندوق 
خاص لساعدة الاقطار التي يمكن أن تصبها بعض الضاشسر في اثناء 
صراعها مع شركات النفط + واجابت الاحتكارات على ذلك بهجوم مضاده 
فوجهت ضربتها الرئيسية ضد العراق الذي كانت حكومته تير منذ وفت 
طونل نقمه کار رأسمالي النفط بانتهاحها لخط ابت معادي للاستعمار 
وفامها باصلاحات اجتماعة » افتصادية تقدميه ۰ 

وهکذا اخذت شر کات النفظ الشنار که في شر که لفط العراق 
تقصد في انتهاج خط من شأنه ان يودي الی قيام ازمة حادة في العراق 
رذلك عن طریق تخفيض استخراج اللفط بشكل مصطنع ۰ ولهذا تعلى 
الرغم من الانتاجية العالية التي تسر بها حقول النقط العرافية فان العراق 
كان في بداية السععنات وبسب هذه السياسة يشغل في محال نمو انتاج 
النفط واحدا من الاماكن اللمتآخرة قاسا على اقطار الشرقين الادنسی 
والاوسط الاخرى ٠‏ ففي الوقت الذي ازداد فيه انتاج النفط في السعودية 
في الفترة : 1958 ۱۹۷١‏ بمقدار ۷۶ ملون طن وف ابران بمقدا: 
وه ملون طن وني امارة ابي ظي الصغيرة بمقدار ۱5 مليون طن قانه 
لم يزدد في العراق الا بمقدار ۸ مليون طن فقط (*۳* ٠‏ وابتداء مسن 
كانون الثاني ۱۹۷۲ اخذت شركة نفط العراق بتخفض اتاج النفط فى 
حقول كر كوك والموصل اكثر من ذلك بححة قلة الطلب عسل النفط 
العراقي المنقول بواسطة الانایب الى موانیء البحر المتوسط ٠‏ 

وهكذا كان على اتاج النفط السنوي في ظل هذه الوتائر النخنضة 
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أن يهبط في نهاية ۱٩۷۷۲‏ بمقدار مرتین تقریبا وكانت الشركة خلال 
ذلك تحاول ان:مرز ذلك بالزعم بان الاسعار المعلنة الرتفعه للنفط العرافسي 
في موانىء البحر التوسط وهي الاسمار التي افرتها اتفاقة طرابلسسی 
تجعل من الانسب للشركة ان تشحن النفط من موانیء الخلیج العربي > 
وقد عمدت من أجل ان تقنم القابل بصحة هذا الزعم الى ان تزید بعض 
الشيء من انتاج اللفط في حقول المراق الجنوية ۳ يكن 
لعوض أي حال عن الخسارة التي تصیب العراق سيب التخفيض العام 
في صادرانه من النفط ود بلغت هذه الخسارة في الاشهر الاربعة الاولى 
من عام ۱٩۷۲‏ اكثر من ۷۸۰ ملون دولار 2550 , 

وبعد أن جابهت الحكومة العراقية.مثل هذا التخريب الصريح من 
جانب شركة النفط بادرت في ايار ,۱۹۷۲ لوكت من الشركة ان تنظسر 
خلال مهلة امدها اسبوعان > في افتر انجها القاضي بزيادة تصدير النفط 
الستخر ج من الناطق الشمالة > وبوضع بر نامج طويل الامد بيقر زيادة 
متواصله في استخراجه في السنوات التالية » وال جانت ذلك ذکر العراق 
شر كة اللفط بالطالب التي قدمها بالاشتراك مع بقية اقطار الأوبك بخصوص 
الشار کة في الامتاز وطرح كذلك قضية ایفاء الشركة لدیونها الختلفة 
والتي بلغت اعتارا من ١954‏ واحدا وعشرین ملون دولار ۰ لقد افترحت 
الحكومة العراقية على الشركة بشکل حاص ان توفي يي دیونها باللفط على 
حساب الفرق بين الانتاج واتمدیر ای أن نز ند الانتاج والتصدير في 
آن واحد » على ان ر شر كة النقعط الوطنبه العراقة + واعلنسست 
الحكومة العرافة ا انها سوق تعمد ف حاله رفض مده الطالب 
العادلة الى تیم ممتلکات شركة نفط العراق وستقوم باستخراج النفط 
من المناطق الشمالية ویعه في الاسواق العالمة بنفسها ٠‏ 


. لقد حاول ممثلو شركة لفط العراق اللجوء الى !سلوبهم الفضل أي 
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المناورة والتسويف مؤملين ان يدوا ضغطا غير مباشر غلل العراق ان 
پلوحوا له بخطر العزلة ساسا واقتصاديا » فلم نود المفاوضات التي بدات 
في بغداد الى اب تسحة فضلا عن انها فطعت قل انقضاء مهلة الاسبوعين 
سیب ممثلى شركة نفط العراق الذين سافروا الى لندن د للتشاور » ٠‏ 
وهكذا لم يكن امام الحكومة العراقة الا ان تستخدم حقها الشرعي وان 
تأخذ بدها قضية انتاج النفط وتسويقه في المناطق الشمالية من القطر 
وهی الناطق التى تشملها امتازات شركة نفط العراق ٠‏ 

۱ وهكذا اصدر محلس شادة الثورة 2 الجمهورية العرائفة 2 ۱ 
حزیران ۱٩۷۲‏ انون تأسم ممتلکات الشركة الاجنية - شركة لفط 
العراق - الوجودة في الاراضي العراقة > فأصبحت بذلك اغزد آبار 
الفط في الشرق الادنى فى منطقة" كر كوك“ ومعامل تكرير النفط ومحطات 
الصخ وأناسب النفحل ی حو رة اصیحات التراوة أايحقيقين وهي الثروة التي 
ربحت الاحتكارات الاجنسة الساهمه فح شر كة فط العراق الملايين مسن 
استغلا لها 5 

لقد وجه تامیم شر که نفط العراق ضربة محسوسة للمصالح النفطة 
للدول الامتر پالية الغربسة لا في العراق وحده وانما في المشرق العربسى 
كله » فهو يدشن مرحلة مهمة جديدة في نضال الاقطار امنتتجة للنفط 
ضد تسلط الاحتكارات اللفطه الاجنسة الذي اشتد شکل خاص في بدابة 
السبعينات » وقد ساندت الحكومة السورية اعمال القمادة العراقية بأن 
عمدت كدايل للتضامن مع القطر العربي الشقيق الى تأميم ممتلكات شركة 
انط العراق الموجودة في الاراضى السورية ٠‏ كذلك صادف عمسلل 
الحكومة المراية الحازم تفهما تاما واسنادا من قبل الاقطار العربة كافة ٠‏ 
كما باركت الحامعة العربة ما قامت به حكومتا العراق وسوريا + 


ودعا مجلس الامة الكوبتي جميع الاقطار العربيسة لابداء المساعدة 
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المادية والعنوية للعراق في نضاله ضد شر كات النفط الاجنسة واتخد في الوفت 
نفسه قرارا بمنح العراق وسوديا فروضا كيرة ۰ كذلك عر الشار کون 
في مؤتمر شؤون النفط الثامن الذي عقدنه الاقطار المربة في الحزالر 
ف حزيران ۱۹۷۳۳ عن أسنادهم الكامل تامیم شركة نفط العراق ودعوا 
الى ترسخ الوحدة قي النضال ضد شر كات اللفط الاجنسة ٠‏ 

واستحایت منظمة الافطار العرييبة المصدرة للنفط لهده الدعوة 
فاتخذت بافتراح من الکویت فرارا يقضي باشاء صندوق خاص لمساعدة 
الافطار العربية التي تنضرر من جراء سياسة الاحتکارات النفطة وتقدیم 
الساعدة للمرای وسوریا بوافع ١ر١٤٠‏ ملیون دولاد للسراق و۷ر۱۷ 
ملون دولار لسوریا وذلك على کل فرو ض بدون فائدة ۰ 

واتخذت الأوبك من جانها فيا اجتماعها الذي عقدته في فنا في نهاية 
حزیران ۱٩۷۲‏ قراراً اجماعا بعدم السماح بزيادة استخراج النفط اکثر من 
العتاد ق اقطارها للتعو يض عن النفط العرافى الذي عاب عسسن السوق 
المالی موقا ٠‏ 

ولقد ساید ممثلو خسه وار بعان بلدا وممئلو المنظمات النقاسه الدین 
اشر كوا في المؤتمر النقابي الذي انعقد في بغداد في اواسط تموز بالاجماع 
دام حكومة العراق بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق » وكذلك ساند تلك 
اللخطوة المشار کون في المؤاتمر العالمي للتضامن مع الشمب العرافي الذي 
انعقد هناك ابضا بسادرة من محلس السلم العالمى ومنظمة تضامن شعوب 
اسيا وافريقا ٠‏ لقد كان تأميم شر كة نفط العراق » كما اشارت الى ذلك 
القرارات التي اتخدنها هذه الوتمرات »> خطوة مهمه عل طريق تحرير 
النفط العربي + ولقد اعتير المشاركون في هذه الندوات العالمية ان مسن 
الواجب ان بوجهوا اك للا سحاد السوفاتى لاستاده الفعال والمؤممير 
الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية على طریق ترسخ الاستقلال 
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الاقتصادي للعراق ٠‏ كما ان رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أءن كوسيجين 
عمد من جانبه في التحة التي وجهها الى المؤتمر العالمي للتضامن الى 
التأكد بان الاتحاد السوفيتي بساند بحزم اجراءات الحكومة العراية 
العادلة التي « توجه ضربة جدية لواقع الاحتكارات الامبريالية في الشری 
الادنی » ۰ 
عد لد اهاز تأمیم ممتلکات شركة نفط العراق في كل من العراق 
وسوزيا صدی واسعا في العالم كله لانه كان خاتمة المطاف للاحداث الدي 
كانت .قد نضحت منذ فترة طويلة ونعني الاحداث المتعلقة بتفافم النزاع بين 
الاقطار المنتحة للنفط والكارتل النقطي العالمي الذي شترك فه شركة 
نفط العراق ٠‏ فهذه الخطوة الشحاعة من جانب الحكومة العراقية تضي 
نصرا لها كانت مستلزماته قد صأتها الاصاایات الثورية التي جرت في 
المراق وو تموز و کذلكت محرزی الحوادت الاخيرة في الشرق العربى 
والتحاحات التى احر زتها الافطار الس لفطل في نضالها ضد الاحتکارات 
النفطة الاجنة هذا النضال الذی تخد اکثر فاكمن طابعا واضحا في معاداة 
السار + 
وقد وجد قرار الحكومة العسراقية بتأميم ممتلكات شركة نفط 
العراق مع الالتزام في الوفت نفسه بدفع تعويض لها بعد خصم ديوهما 
المعراق اسنادا اجماعيا من لدن جميع الاقطار المشاركة في الأوبك وهي 
الاقطار التي أملت شركات النفط الاجنسة أن تستغل التناقضات القائمة 
فما ببنها ٠‏ تأقطار الاوبك لم تتضامن مع اعمال الحكومة العراقية فحسب 
وانما اتخذت ايضا عددا من الاحراءات المملوسة تنفذها فى حالة مقاطعة 
الاحتكارات الغربة للنفط العرافي ٠‏ 
وشحة لسلسلة من المحادثات التي اجراها ممثلو الحكومة العرافة 
في فراسا وابطالا امكن التوصل الى اتفاق حول بع النفط العرا قي 
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نشروط السابقة ٠‏ فقد وافق ممثلو الشركة الفررنسبه « كومباني فر سيس 
دي بترول » على شراء هر”/ز من النفط النتج من الحقول المؤممة لمدة 
عشرة سنوات كما وافقت شر كة اللفط الحکومه الابطاله على زيادة 
ا ف النفط العراقى » مذ اضافة الى إن اسیانبا والمایان 
والهند وعدد من الافطاز الاسوية والاوربيه الاخرى وافقت عي الاخرى 
على شراء اللفط العراقي + وقد كانت مفاوضات مع النفط العرافي جائز ا 
جاوز الاحتكارات الداخلة في الكارتل النفطي العالمي واقامة علاقات باكر 
ثرواتها الطيعية لترسبخ الاستقلال الذي احرزته ۰ 

وهكذا اظهرت الحوادث المرمطة تمع ممتلکات رک نفط العراق 
بأن شرکات النفط المالة تفقد احتکار ھا لا في محال استخراج الل واا 
أيضا في محال تسویق فط الافظاز العريّنة التي بملوها العزم لان تستغل 
ترواتها الطسصه لترسسخ الاستقلال الذي احرزته ٠‏ 
۱ وقد وجهت الاتغاة ال وفعت بعد مفاوضات طويلة ى تقس مدن 
الاول ۱۹۷۷ حول مشاركة اقطار الخلج المربي للنفط في الامتبازات ضرية 
جديدة للاحتكارات حيث أصبح لتلك الاقطار الحق في ان تشارك بنسبة 
۷۵ تزداد في الستقل ( خلال عشرة سنوات ) الى ا1 ااا 

لقد كان النصر الذي احرژه العراق والاعطار رب الاخرى 
المنتجة للنفط على الاحتکارات النفطية مشروطا بعدد من الاساب ما 
الاقتصادبة ومنها 9 ومن بين هذه الاسان شير الصحافة الغربه 
عادة الى الوضع الاقتصادي اللائم الذي تکون في سوق النفط العالسي 
بعد العدوان الصهوني على الاقطار العربة في حزیران ۱۹۹۷ ٠‏ فنتيجة 
لاغلاق فناة ؛ السویس اصبح ۰ من الفط الستخرج من منطقة الخلیسج 
العر بي بتقل الى وربا الغربة في ناقلات و تلو بق رامس الرجاء 
الصالح ۰ ار داد دار استشحار اسفن حتى نهاية ۱۹۷۱ بمقدار ست 
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مرات عن المستوى الذي كانت عليه قبل العدوان الصهيوني في 1909 فكانت 
اكثر بمرتين من سعر النفط في الخليج العربي + لذا اخذ ينضح في اقطار 
أوربا الغريبة استاء من الخط الصريح الموالي ( لاسرائيل ) الذي تنتهجه 
و اشنطن ذلك ان شر كات النفط الامريكة برفعها لاسعار النفط كانت تجبر 
حلفاءها الاوربين على ان يدفعوا مقابل الدعم الذي تقدمه الولايات التحده 
( لاسرائيل ) ۰ 

غير انه الى جانب الوضع الافتصادي الذي تکون شکل ملام للعراق 
واقطار العخل سج العربي الاخرى > ساعدت العوامل السناسية هي الاخری 
و بدرحة 2 على تجاح تلك الاقطار في نضالها ضد شر كات النفط التي 
كانت نقف خلفها حکومات الدول الامتريالية الكبرى التي تمتلك اوسسح 
امکانات الضغط ٠‏ ومن بين هذه العواهل “ينبي ان اشير الى التضامن 
بين قوى الحهة المعادية للاستعمار_بكل فصائلها » وضعف موافم الولايات 
المتحدة وبر بطانا في الشرقين الادنی والاوسط بسب خطهما الصر ييح 
؛لمادي للعرب في قضية تسوية اللنزاع العربی الصهبوني » وكذلك نهوض 

حركة التحرر الوطني في الوطن العربي وشکل خاص في جنوب شه 

جزيرة العرب ووحدة العمل بين اقطار الخليج العربي التي كانت تتلقبى 
الاسئاد من اقطار الأوبك الاخری + 

لقد كان انتصار العراق والافطار الاخری المنتحة للنفط في الخليج 
العر بي ممكنا سسب من ان هذه الاقطار ادركت وحدة مصالحها فهنت لاول 
مرة في جبهه موحدة ضد الاحتكارات النفطة الاجنسه مستندة على دعسم 
وتضامن جميع الاقطار الاخرى المصدرة لانفط الاعضاء في الاوبك ٠‏ لقد 
باعت بالفشل محاولات الاحتكارات اثارة الخلاف بين اقطار شمال افريقا 
و اقطار الخليج 7۳ فقد ضبق الخط الثابت العادي للاستعمار الذي 
تهحه حكومات العراق وسوريا والحزائر لدرجة كيرة من امكائمسة 


یت 


الاحتكارات على الناورة وحوك الدسائس السياسية » كذلك لم ستطع 
قادة العمل النفطي الامبر بالبون استغلال الخلافات بين العراق وايران 
لاحداث اشقاق بان اقطار الخليج العر بي الداخلة في الام ٠‏ حتی 
ابطر بقهالفشله والحر به انرمن مرة من فل الاسر الان وهي الخو 
« الخطر الثبوعي » الذي زعموا انه بهدد الخلیج العربي لم يكن لها 
هذه المرة أي ار ۰ 

أن سسناسة الا'بحاد السوفاتي السلمه الثامة المواجهة نحو اساد 
القوى العادیه للاستعمار حر کات التحرد الوطني ف العالم كله لعست 


كنا سدم ۳ من مرة فل ذ لك في حالات ممائله » دورا ایحایا في محابهه 
الاقطار العرببة خطر التهديد أ الت كدي الماشر الذي يمكن 
ان لا اله الدول الاسر باه درد الافطاق ١‏ كاك مستعمرات بالاامس 


ها الوم استقلالها الوطني * 


ان حكومة العراق عندما انخذت قرازها جاسم ممتلكات شركسة 
نفط العراق كانت تعلم بانها يمكن ان تعتمد على وحدة القوی الوطنبه في 
داخل القطر وعلى اه كل النظومة الاشتراكة + لقد كان خط ترسيخ 
!لعلافات مع الاقطار الاشتراكية وهو الخط الذي وجد العكاسا واضحا 
له في معاهدة الصدافه والنه‌اون مع الاتحاد السوفاتی ضمانا لنحاح التضال 
الذي بدأه العراق ضد شر كات اللفط الاجنببة ٠‏ فلس من الصدفة أن 
يۇ كد رمس الحمهورية العراقة السد احمد حسن البكر في معرضسس 
حديثئة عن الانحازات التي مكنت العراق من ان بحقق حلم الشعسسب 
القديم أي ان يمتلك بنفسه ثثرونه القومية الاسادية ‏ الفط على اهمية 
عوامل مثل بداية انتاج النفط بمساعدة الاتحاد السوفاتي في ابار اللفط في 
شمال الرملة وتضامن وأسناد جميع الاقطار اللتتجة للنفط والخطوات 


- ۳۷۵ 


الحازمة التي اتخذت في مجال تطوير العلاقات مسع الاقطار الاشتراكية » 
وعقد معاهدة الصداقد والتعاون بين العراق والاتحاد السوفاتي ٠‏ 

لقد بدأت مع تأميم شركة نفط العراق في العراق وسوريا مرحلسة 
جديدة مبدئا في الواجهة بين الدول المنتحة للنفط والاحتكارات النفطية » 
مرحلة » تفتح افاقاً واسسمة في ترسيخ الاستقلال الوطني للاقطار 
النامية وني استغلالها للنفط كسلاح موّثر وفعال في النضال ضد الاسريالة 
ومن اجل التقدم الافتصادي والاجتماعي ۰ 
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الوجود التركي في قطر 


من ۱۹۱-۱۹۷۱ 


احمد العناني 


تمهيد : 


لعل من أشد الفصول امتاعا في تاريخ الدبلوماسية في القرن الناسح 
عشر » ومن اوضحها دلالة على طسعة الاستعمار بعامة ذلك الفصل الممتع 
الذي يشكله تاريخ شمب كانت ت لار فام الا حمالة لعدد سکانه تتراوح بين 
خمسة عشر آلفا وربما خمسة ولان الفا یز بدون وینقصون وفق اوضاع 
تتحكم في معايثيهم من جانب البر الممفتخ على الأحساء وجنوبي نجسه > 
وحاس السحر الذي كانت تتنازعه قوی متعلة متنافشة في ل لال سيطرة 
بحرية انحليزية بدأت منذ الربع الاخير من القرن الاضي تحس لاول مرة 
خلال سعين سنة احساسا مؤثرا بظهور بوادر خطيرة لتحديات مقبلة ريما 
عصدفت بالترتسات البطئة الحكية التي سهرت عابها بريطابا طوال فرن 


نامل لتنفرد بنفوذ مطلق في ماه الخللج * 
الانجلیز ف الخليج : 

ولا پرتبط بالوضوع مباشرة فة تلك ی الانجايزية 7 قامت 
الس عله اسلا و کان ا هو ۳ ۷ الذي شاد فيه اعسطسن 
و خلفاوه اسر اطور به الرومان العتیدة ۰ 
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لقد كان الاتحلیز يعنون في معاهدهم العلمة والعسكرية الرسستة 
في بريطانة عناية بالغة معروفة بالثقافة اللاتنة بخاسه ٤‏ وکان اين روما 
الامبراطوريه مفکر وها وشمراوها وكتابها وفادتها ااسسگر دول ¢ في وجه 
الثقافة الانحلزية » ولاسیما ثقافة الطبقة التي بیحبیء منها حکامها وضاطها 
البحريون في الهند والخليج » اكبر من اي مؤثر ثقاقي آخر * ومن 
بقارن تقدم الاستعمار البريطاني في منطقة الخلیج كلها عرببا وفارسبا على 
السواء بتقدم الدولة الرومانه في البحر الابيض التوسط بحد تشابها 
عسا في فلسفة الاستعمار واهدافه ووسائل الوصول الها بين الرومان 
والانحطز > حتى كاد الامر يتمائل تماما بين البحر التوسط والخليج لولا 
امران أثان الانصلیز فهما متکرون ومتفوقون اولهما حسن استخدام 
الا نحلیز للدعابه والثاني عنابه الاتخلسز آلفائقة بالاتصالات السريعة بين 
«راکزهم في الخلیج ومراکزهم في کل من الهند وبریطانیا واسطنبول 
وطهران بخاصة ۰ 


ومن الغریب تمائل القضايا التي واجهها الاستعمار في الحالين 
وتمائل اوضاع السكان المحلين فاما الامارات أو سمها الشیخات العريسة 
على سواحل الخلیج من الكويت حتى رأس مسندم بما كان يثود ينها 
من احن ومنازعات قله شابه ظروف الدن البونانية الصغيرة المنائرة > 
كما أن الحوادث البحرية واعتراض اللاحة التحارية كان آمرا كيرا 
وواردا قي البحر التوسط ويي التلج ء وقد خلا الحو لارومان بعد 
هزيمة فرطاجنة كما خلا الحو للانحلیز منذ قضوا على بوتابرت » ولقد 
طق الانحلز بمهارة متأسة طر بقه الرومان في التفربق بين الوحدات 
الساسية التي تواجههم كما فمل الانحلیز بالعرب وغير المرب في منطقسة 
الخليج » وفلدوا الرومان في استخدام الال وضرب الاخصام دون ان 
بتدخلوا تدخلا مساشرا الا عند الضرورة القصوى ۰ كذلك كانوا بصرون 
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على ان لهم رساله حضارية لا يتحر کون الا لتنفيذها كسا كان الرومان 
پنشیئون بأمور من ذلك القبیل ٠‏ 


الوجود النركي : 


كانت اولى علافات الاتر ال بالخلج قد بدات في وفت مدان من 
انقرن السادس عشر » وعلى التحديد في العقد الخامس من ذلك القرن *٠‏ 
وبمد أن اصح لهم وجود فعال في البحر الاحمر منذ استبلائهم على مصر 
عام ۱۵۱۷ وبالتالي على الشاطئين الاسيوي والافريقي لدلك البحر * 

ولا ترك قراءة الاوراق العثمانمة النافية من ذلك العهد حتى الان 
في وثائق رئاسة الوزارة التركية في اسطنول أدنى شك في الدوافسسع 
الاولى للاتراك بأنها رغم كل ما تنطوي علكرمن طموح في الغلبه وسيادة 
الكلمة كانت ايضا تعكس اعتزازهم بالدور الني تتادیهم للقيام به 
الاستغائات الواردة الهم من 'غور سمالي افر با التعرضة عندئد لهحمات 
شرسه ومن الاقله العر بيه المسلمة المشضطهد:ة ف اساسا » ومن منطق نة 
الخلنج وبعض الافالم الاسلامة في غربي الهند ٠‏ 


ویعتز الكثيرون من الاتراك الحافظین حتی الوم بالدور الذي 
لعبه بعض الغامرين من بحارتهم التطوعین للدهاع عن المسلمين في غور 
افريقما والخیج على حد سواء وعلى رأس هؤلاء القبطان بير رئسي ٠‏ 
على ان من الحق القول بان ادوات الحرب البحرية التي خاضهسا 
الاتراك انطلاقا من البحر الاحمر فموانىء اللمن » كانت معظمها أدوات 
وسفنا عربه وبسارة عربا من سواحل سودیا واسطول الماك السري + 
كما أنضم لهم في الخليج أخلاط من البحارة العرب في سواحل ا 
ونطر والاحساء والصرة ٠‏ 

ومع ان الاتراك حققوا انتصارات أولة الا ان تمركز البرتغاليين 


- ۳۸۱ ت 


في الهند » والتسليح المتقدم لسفنهم الكيرة قد جعلا معركة الخليسسج 
وسواحل الهند في غير مصلحة الاتراك » بد أن المركز البري للاتراك كان 
أفضل من ذلك بكثير » فقد وقفت سائر القبائل الرئمسية العراقیه ولاسيما 
في منطقة البصرة وجنوب وغربي العراق عموما إلى حانب الاتراك »م كذلك 
دانت لهم منطقة الاحساء فضلا عن معظم نجد > ومن المروف أن أربعة 
من ولاة الاترالك قد حكموا الاحساء فترة الثلثين الاولين من القرن 
السابع عشر فل أن يستولي بنو خالد على مقالند الامور في هده المنطقة > 
٠‏ يمتد نفوذهم بالتالي في قطر وفي شمالي الخليج حتى اطراف الكويت من 
لاحبة البصرة ۰۰ لقد كان تر كيز الاتراك عندئذ في اللقان وجنوبي روسياء 
وأكانت نقطة ضعفهم الرئسية التي تاکدت في مصركة نفارينو في نهاية 
الثلث الاول من القرن التاسع عشی هي>القوة البحرية » ولم تتبدل 
صورة الاهتمام التر کي »> فتتحول من اوروبا/ الى الشرق العربي الا بعد 
« التنظمات » وتسين مدحت باشا بالذات في باشوية بغداد » فلقد ايقن 
الاتراك انهم غير واصلین ال اية نتسحة حاسمة دائمة في الغرب نتيجة 
تضافر القوى الغرية جمیما عليهم في نهاية كل مطاف ۰۰۰ وحسب المرء 
على سبل الثال أن يدرس تفاصيل حرب القرم التي وففت مها بريطانا 
ای جانب تر كنا وانتهت بعد خساثر دامية الى هزيمة الروس ومع ذلك 
نفد اقتطع الانجلیز من الاتراكك جزيرة فرص لكون ذلك هو الرباح 
الدي عاد به الاثراك بعد ما سمي بانتصارهم في القرم * لقد كان هناك 
نباد قوي في نركيا يدعو الى التنازل عن كل أمسل في استمرار الوجود 
التر كي في اوروبا وضرورة التعويض عنه باصلاحات جذرية تنشيء 
ادارات حازمه واصلاحات واسعة في الولايات الاسلامية الشرفية ولاسيما 
ولابات شبه الحزيرة العربة » ولكن هذه الاماني الزاهية كانت تعترضها 
صعوبات متنوعة على رأسها ما أصاب الدولة التر كية من تفكك نتيحة توالي 
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رت وفساد الادارة وتأخر حركة العلم والصناعة وتغلغل الأجااب 
وامتاذانهم وتدخلهم فى شؤون الطوائف والاقلات > وتواجد عناصسر 
غريبة حتی في دیوان السلطان نفسه وتحریض الاوربيين على التسورات 
في البلقان » ومطامع القياصرة في الوصول الى البحار الدافئة عن طریسق 
المضائق التر كة > والوائم ان محالم الخلاف بين العرب والاتراك لسم 
بن قد وصل حداً خطير! يشسجع على القطيعة المطلقة > وفي منطته الخليج 
,الذات فان ما حققه الاتجليز بالعتف الشرس أحانا كما حصل ضد 
القواسم وما شرعوا فيه مند عام ۷۵۰ شروعا مكشوفا بتصفية سفن 
العرب الكبيرة یحجج مفتعلة كما فعلوا مع عمان والبحرين بخاصة > 
والهمنة النهاثه على سائر تحارة الخلج » وشامهم بزراعة افلات هندیه 
تابعة لهم في الراکز التجار یه المرية لاحتکار تجارة اللؤلؤ » کل ذلك 
مضافا الله قام حركة "شير يق مستغلنة/لأبيما في البحرين لرد الناس عن 
دينهم كان کافا لتهيئة مناخ صالح جدا لحركة باشا بغداد الجديد مدحت 
اشا العین عام 4 والذي کان بنطوي عل همة عالة وصلابه شديدة 
ومخطط طموح للاصلاح الادادي » فضلا عن استعادة مركز الدولسه 
العثماتية وهیتها وانشاء تنخلمات واوضاع تکفل شام علافات افص | 
ين الدولة ورعایاها ۰۰ 


دور البصرة ورجالانها : 


وما كان لمدحت باشا ان ستطع تحقبق شيء ولا التفاهم الذي 

توصل اليه مع نفر من رحالات العراق في بفداه والبصرة على السواء > 

وقد ادى ذلك الى دسين واضح في العلاقات العربة التركة في المنطقة 

بعامة » كما بدا واضحا أن اتصالات واسعة قد قامت بين رجالات مسن 

البصرة من زعماء قبائل الجنوب العراقي من جهة وبين شخصیات محلية 

كرية في الاحساء والكويت وقطر وبينهم عناصر قوية کالشسسیخ مارك 
FAT ~—‏ — 


الصباح والشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في فطر » وشخصات من البحرين 
وبخاصه من الساخطين على نشاط الحركة التشيرية وعلى تدخلات 
الانجليز الماشرة في شؤون البحرین ٠‏ وقد ظهر آثر تلك الساعي والحهود 
والاتصالات التضافرة والتي يبدو ان معظمها كان يدود فى جو من التکتم 
الشدید في نجاح حملة الاحساء التي ساهم فيها العرافون والکوسسون 
وتلقتها عناصر معينة في الاحساء بالترحاب كما تحاوب معها يحماسة أقوى 
رجالات فطر فى ذلك الوقت الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني والذي تولي 
ببده رفع الراية العثمانية على قلعته ونه فى البدع ٠‏ 

والواقع ان تماون عرب الخليج هو الذي مكن من توفير السفن 
والمؤمن لنقل مهمات الحملة والكثير .من تحهیزاتها وجنودها كما من 
للاتراك سرعة التمر كز فى الالء وقطر ”م 

لقد كان السبب الماشر لقیام تلك الحملة الخلاف الذي لم یکسن 
وفوعه مفاجنًا فى الاسرة الخاكمة السعودية حتى قبل وفاة الامام فيصل بن 
نر كي حيث كان واضحا ان القبائل الندويّة كانت توّید سعودا سلما يقف 
السكان الستقرون من الحضر والقرى الى جانب الوريث الشرعي للحكم 
وهو عدالله بن فيصل > ولقد كان ملحوظا تماما ان الاتحلسز ييؤيدون 
سعوداً » ومن بنظر اي تفاصيل رحلة المقم السياسي البريطاني يللي الذي 
لب دورا خطيراً فى حياة الخليج السياسية » والذي كان اول رسسمي 
بريطاني یصل الى الرياض في نطاق رحلة ظاهرها الاستکشاف والنزهة » 
وهي فى حقيقتها رحلة سياسية .يعرف بوضوح قلق السلطات الانجليزية نا 
كان عرف عن مرض الامام فيصل بن تركي » والنزوع فهم اتاد 
تولي سعود مقاليد السلطة برغم شرعية أخيه عبدالله ٠‏ 

لقد بدا الانجلدز ندخلات مباشرة على نطاق واسع في شثون قبائل 


- ۳۸ بت 


الاحساء منذ عهد مقمهم السباسي الدعو هينيل ايام خورشيد باشا واخر 
الحملات العسكرية التي أوصلت المصريين الى ساحل الخليج » الامر الذي 
أثار قلق الانحلز الشديد فبمثوا بهشل يوزع الال والسلاح على احدى 
القنائل الكبرى فى الاحساء ويغريها بمهاجمة المصريين * وكان من تائج 
ذلك مقتل الموظف الاداري الذي بعث به الصریون إلى قطر عام ۱۸۳۸ > 
ونوتر علاقات الانجلز بشیخ البحرين عبدالله بن احمد آل خليفة لوففه 
الودي من الصریین ومتابعتهم ایاء واولاده من بعده بالمداء الشديد فترة 
دامت ار من سنه ٠‏ 


حملة الاحساء عام ۱ والادارة التركية للاحساء وقطر : 


تين الراسلات الدبلوماسية ار طانة عن حملة الاحساء الناجحه عام 
۱ انه لم .يكن في وسع الانکلیز التعرض للاحملة لسب واحد رئسي هو 
انحاد كلمة الاتراك والعرب > خلافا ل اجدعى من انهم اخدوا على حين عرة 
شام تلك الحملة ٠‏ وذلك للاستات التاله اب 

أولا : ان الخطر الرئسي في السساسة الخارجة البريطاية حيال 
۱ أسراطورية العثمانين كان هو العمل على تدویها تدريحا من الداخل > 
واتحامها في مغامرات وورطات خارجه ثم مد الموتة الدیلوماسة لها 
وانتظار كل قطمة تتهافت منها بعد ذلك لكي تلقفها بریطانا كما حصل ني 
مصر وفرص وعدن وسواحل اللحر الاحمر وعلى ان يحيء ذلك التهافت 
في وقت تكون فيه بريطانيا جاهزة بحکم ظروفها الدولية والمحلية على 
الاستثثان بذلك الجزء » مح مواصلة الادعاء بالصداقه التقليدية والصالح 
الشتر كة ضد التقدم الروسي > وقد ظل من الصعب على بريطانا ان ستحيب 
لطلات متکررة من حکومتي بوماي > وسملا فى الهند وأحبانا من مقيميه 
الخليج الدائمه في بوشهر لاتخاذ مواقف عدائية شديدة من تر كا » 


— ۳۸۵ بت 


وثاما : كانت ساسة بربطایه الثابتة الا تتدخل تدضلا مور 
الشئون البرية وان نقصر عملها وتركيزها على معطيات التفوق الحسربي 
البحري » وام e‏ ية 
هامه سوى حربها مع ابران في منتصف القرن والحملات التي شنتها عا 
راس الخمة عامي ۱۸۰۸۹ ۰ 


وثالثا : وریما كان هذا هو اهم الاسباب فان الاتجلیز انو ١‏ مطمئنين 
الى أن نطور. الاحدان بعد الحملة لن يكون في صالح الادارة العثمانية > 
فاعخزينة التركية لابمكن ان ل تحمل الانفاق على تجریده حربة كر تطل 
الاقامة في الاحساء ذات البعد الملحوظ عن البصرة تحت ضفوط الناخ 
القاسي الدي م با لفه ۳ 6 والجوادث التي کان و وفوعها سمب 
معارضة القبائل الواله لسعود في الاحساء »كما انهم کانوا يعولون كثيرا 
على انقسام التحااف التركي | العر بي الذي دعم الحملة وجعل ممكنا تزویدها 
بالمؤن والهمات وسر تقل دلت کله ,للاحساء > ثم ان الانجلیز لایمدمون 
اليكل لاثارة القلافل في منطقة التواحد 5 فيان ا سفار تهم 
فى اسول ووسائلها كانت تكفي على المدى المعقول لاثارة الخواطر ضد 
مدحت باشا سواء أحسن آم أساء فلم تكن الاوساط المتنفذة في عاصمة 
العشمانين تفتفر الى اناس فاسدي الدمم یتقیلون کل توجبه من ابة جهة في 
سسل المناقع الانانية والهسات الادية + 


ولقد صدوت ظنون الانجلیز في اكثر ما توقعوه » ولكن القلدل الذي 
لم یتوقموه اکتسب عنصر امات وافلاق الراحة المستمر لهم > وأوجسد 
نوع مبكرا من الحرب الاردة المضة ينهم وين الاثراك * اقد مدقت 
ون الاتحلز في في موضوع الصاعی الاله والمناضة والامنة التى تعرض 
لها الاتراك فقبل مرور بضعة أشهر على الحملة تن ان ما يمكن ان توقزه 
واحات الاسحساء ۰ من الضرائب اقل. بكر مما يحتاجة الابقاء على الوية من 
.۳۸۹ بت 


۹ 


انحش فيالاحساء خصوصا وان الاخلالبالامن والهحمات على طرق التجارة 
والحج الهامة بين العقير والهنوف استشرى منذ البداية كما اصطسدهت 
السلطات التركبة بقسلة العحمان » اما حليفها الامير عدالله بن الفيصل فقد 
اختفی عن المسكر التر كي وندم على الاستعانة بالاتراك ومضى يبحت عن 
عن وسائل آخری لناجزة اخه سعود الذي ظل على مقاومته للاتراك ۰ 

آما المصاعب المناخية فكانت قاسية هي الاخرى فقد تكررت اصابة 
الحنود پالحمات والامراض > و تان ذلك يتطلب عملية نقل بحرية متواصله 
لاستمدال الحنود الرضی بين العقير والصر: » ومن سخریه الامور فعلا 
ان یضطر الاتراك غير مرة الى استئحار سفن تحارية بریطایسه لتوصیل 
امون والهمات الى جنودهم ۰ 

كذلك لم بطل الوفت على الاتجليز قبل ان يتوفقوا في دور امي 
بنقل مدحت باشا من باشوية_بغداد فل انقضاء سنتان على الترتسات الواسمه 
التى وضعها لتحسين صورة الانراك في بلاد العرب واستعادة نفوذ الدولة 
في المناطق التي استاثر بها الاتحليز في الخلیح ٠‏ 

لكن هناك نقطتين لم تحر فيهما الامور وعق توفمات الانجليز وهمسا 
اولا ان يتمكن الائراك على غير العادة من تأسیس تنظیم اداري فى الاحساء 
قائم على تقديرات واقعة صحيحة » وان يؤدي هذا التنظيم الذي جعسل 
من الاحساء متصرفة ذات أربعة أقضية منها قضاء قطر على رأس كل منها 
فائممقام وجهاز اداري على قدر الحاجة الى اقرار النظام وسير الاعمال فى 
اللطقة لاسما فى السنوات الاولى الامر الذي أدى بعد مرور أقل من سنة 
الى الاعادة التدريحة للحش الى البصرة وتوفير سائر نفقانه ءءولم يتخلل 
ذلك النظام الا عنصران مزعحان أحدهما النسين المفاجيء فى اسطتبول 
أتصرفين ضعفاء كانت الاحوال تسوء فورا بمحرد شروعهم في نشاطهم 
المخرب ».و كان بعضهم مع الاسف يحد اسنادا من بعض البارزين فى المنطقة 

AY - 


من العرب الدین كانوا .بجروتهم الى التحز الاداري لصالحهم فى مقابل 
الهنات او الضغوط عليهم ٠‏ 

تلك نقطة > واما النقطة الاخری فهي ان الاترالك لم يتكلفوا جهدا من 
اي نوع تي فطر سوى وضع حامیه تراوح عددها طوال الادیع والارمين 
بت التي آقامت خلالها ي قطر بان مان حندیا ودر کا من الحندرمة 
وأدبسائة حندي باستتناء مناسبه واجدة عززت يها الجامية ا کشفا 

فترة بسطه في مظاهرة لعرض الةو لقوة » ولكن السفينة التي جاءت ,التعز يزات 
e‏ مالست ان عادت با ول هما اوت به » فماد جم الحامسة الى 
ما كان عله ٠‏ 


وبالرعم عن آن شنخ و تطر الوی اسم بن محمد أل اني الدي سق 
الحديث عن موففه من تقدم الاتراك في المنطقه ١‏ اضطر .الى الصدام معهسم 
صداما داما في عام ۱۸۹۳ فى معركة شهرت باسم ممر كة الوحة على مسافة 
تقارب العشرین .کلمومترا من الدوحة الا أن الرجل حتى في عتفوان الغض 
في ذلك الموقف العصب رفض رفضا قاطعا ان‌بدخل في معاهدة مع الاتمجليز 
على غرار معاهدات السایل العماني صدورا عن عقيده راسخه عنده عدم 
شرعية مثل ذلك التعاقد ٠+‏ وهذا أمر سوف نعرض له لاحما ٠‏ 

ولقد كانت النكسة الكبيرة التي وقمت للاتراك فى قطر نشسحة مماشرة 
١‏ لفساد ذمة بعض الاداریین الاتراك الذين كانوا متواطثين تواطؤاً اما سم 
بعص خصوم الرجل فى المنطقة شعثوا بتقارير كاذبه يحرضون شها الحكومة 
العثمانية على فاسم ۰۰ الامر الذي جعله بعد تلك التحرية الرة “ضطرا الى 
الر کون الى اصدفاء له في كل من الاحساء والبصرة واسطدول لسلخوه اولا 
بأول عن أبة 'نطورات غير مر ضيه شحة 4 لساعي الدساسین ۰ 

- AA — 


قائممقامية قطر : 


لقد سبق التنطم الاداري التر كي لنطقة الاحساء مشاورات مسح 
الشسخ قاسم على غرار: الشاورات التي سبقت مجيء الحامية التر تسه 
واستفرارها في قلعة السکر بحي البدع (حي قدیم في الدوله الحانة ) ۰ 
والواقع أن الشاورات الثاسة كانت سحة اتفاق لس له وجود خطي وثائقي 
وان كانت الاشارة اليه #تكرر بكثرة ۰ ویدو من نلك الاشارات ومن 
الرسائل العديدة المحفوظة من عصر قاسم والتي ريما نافت على مه رسالة 
طوال فترة حکمه الذي كان یباشره مح وجود والده من ۱۸۰۰ حتى 1478م 
5 منفر دا من ( ۱۸۷۸ - ۱۹۱۳ م ) ان النقاط النى لم بتر کها غامضة لدى 
المسثولين الاتراك وعلى رأسهم مدخت باشا تتلخص فما بلي :- 

اولا : أن قطر بلد بجري وان الغاصات التي يغشاها القطريون تمتد 
جنوبا الى شالة الساحل العمانی وان حاةآهله تتوقف تقریا بالكامل على 
اعمالهم البحرية والسحر فى 58 الانحلز الامر الذي يفرض على فطر 
وضعا خاصا لانستطیع معه أن تذهب الى الحد الذي يحرمها مورد حباتها > 
ومادام الاتراك لا پملکون تضسر هذا الوضم فانهم یتفهمون بالطبع روف 
قطر هذه ۰ 

ایا : ان 5 وسع الاتحليز المترسخ نفوذهم فی جنوبي الخل_ج 
والبحرين ان بریکوا فطر بقاء حدودها من ناحتي عديد فى الحنسوب 
والزبارة في الشمال مفتوحة آمام القبائل المترحلة او ريما الهحمات الرتکزة 
الى البحرین ولهذا فهو بريد من الادارة التركية ان تبادر فورا لمساعدته 
في اعمار موقعي الزبارة وعدید > والواقع أن مراجمات قاسم فى هذا 
الموضوع كانت متكررة وهي مراجعات خطبة وشفوية بلا شك وتمتد من 
سنة ۱۷۸۵ الى نهاية القرن ۰ ۱ ۱ 


- ۳A7 - 


والوافع ان الاتراك مروا بظروف كانوا قادرين فيها جدا على تنفيذ 
هذا المطلب الملح .ولكنهم آهملوا الموضوع مرة بعد مرة » حتى اذا ما تبنت 
لهم خطورة الامر وارادوا ذلك وجدوا الا نحلز متتبهان للموضوع ٠‏ و امد 
كان قاسم فد مهد فى العديد كل شيء أمام الاتراك باتفاقه مع قبيلة القسسات 
الدین رقعو! العلم التر کي مرارا واعلتو نابعيتهم العثمانية بنصیحه ودعسم 
مادي متكر رمن‌فاسم» ولك نالاتر الم یتجاوبوا» فلما لاحت الفرصهللانحلر 
شحة صدام شديد بين أبو ظبي والقيسات أتاحوا لابو ظبي تدمير المديد 
بحراسة من تطمهم الحرية البحرية طوال فترة الهیحوم وظل الاثراك بعد 
ذلك ثلائن سنة كاملة یحتچون » وقد يعمدون الى تعيين مدراء نواح لقطر 
نيرون عاصفة دبلوماسية تنتهي دائما بتأكيد من الانجلیز بأنهم مضطرون 
لعاودة القول بعدم اعترافهم ا سنادة اقليمة رکا على اي مكان في 
الشاطيء الغربي من الخليج آبمد من شر کلومترات جنوبي العفیر ثم 
نطوی صفحة الاحتحاجات ۰ 


وفي بداية القرن الحالي وعندما حدم الصراع الديبلوماسي ,شأن 
مدى نفوذ بر یطانا في الخیج وقام ال الملك في الهند اللورد كيرزون 
وألقى خطابا غاية في الکبر باء والتهديد مؤكدا أن لريطانا أتعابا وافضالا 
على سلام منطقة الخليج فهي بذلك لا ترى لاحد أن يزاحمها في 
تذك المنطقة او یرغمها على آمر لاتریده » اوعز الى جريدة «اقدام» التركمة 
بأن تسرب ااء مفادها ان تر کا قد عنت مدراء نواح ثلاث في قطر للو کر : 
والزبار والعدید ء واحتجت بريطانيا على الفور وتملص الانراك من الوضوع 
فترة فاموا بعدها بتدير وصول موظفهم الى الاحساء فتدخل الاتعلسز 
وتراجم الاتراك مرة اخرى ۰ 


ولس ذلك و حسب ولكن التفوق الا تحلبزي البحري عر ض قاسما 


۳۵۹۰ بت 


موافف مغغلة ومكلفه فمرة تصل قطع الاتحليز الحربة امام الدوحة نهدد 
نسفها ان لم يستحب فاسم لدفع غرامة باهظة كجزاء وتعويض على 2 
اصاب في سوق البدع بعض رعايا بريطانيا من الهنود » ومرة اخری نجد 
الانحليز يوعزون بمصادرة بصائم من اللؤلؤٌ وسواه بتحر بها البعض 
لحساب الفسخ قاسم » وفي مناسبة ثالئة حين توجه آل بن علي لاعمار منطقة 
الز باره التي كانت موطنا لهم شل سكناهم المستحدة بحواي مه امه تال 
الاتجلیز باسطولهم ویحطموا العدید من السفن ثم يستاقوا من صوارب 
ديس ادن للقطر بين ثم پنتهي 0 الى 
احراقها جميعا * 
ثم ان فاسما اشترط على الانراك بأنه سول تدر ميلغ معقول ریما 

كان منه شيخصا وبالكامل للمساعدة قي :نفقات الحامة العسكرية التركية » 
لكنه لا يريد من الاترالك ان للفرضوا او يقكروا في فرض ضرائب على 
قائل قطر الحدودة الوارد والتي عانت کنیا من مر اا الاو ل القائل 
المادية فضلا عن ضعف امکانانها الشدیدة وشت اوراق دار الوثائق التابعة 
للخار جبة التر کة في اسطنبول > ان الاتراك کانو متفهمين لهده الحفائق ٠‏ 
فالتقارير السنوية التي تحمل احصائات تقريسة لوارد فضاء الاحساء تشير 
الى قطر بأن مواردها ضشلة وسکانها من « قبائل الاعراب الترحلین من أهل 
العوز وممن‌بنغي ان يكونوا معضان‌عل | لده وام » وفهم بعض صادي السمك 
والغائصين على اللؤلؤء ولکن ۳ ذاك لم يكن هو الاخر يكفي ابسط 
حاجباتهم ٠‏ 

ولكنا تحدصورةمخئلفة تماما اعتنارا من‌سنة ۱۸۸۷ ونحد مطالات لقاسم 
بزيادة الدقم لحساب الحامية القيمة عنده » كل ذلك بجنری فى الوقت 
الذي كانت فه الدوحة تعزض لهحمات ماشرة من ناحبه ابو ظبي من 
البطنوب ومن تخرشات له على الحدود الشرقية حتى لقتل في هحمة 


ا 


مباغته حوالي سبعة لاان رجل بينهم أعز ابناء قاسم اليه > والصقهم ,قلبه 
ومو علي اللقب « بالجوعان » و کان مستشاد أيه ویده اليمنى والوجسل 
الدي يبعث به للمهام الصعبة ٠‏ 

والحامية التركية تستقي من عين ماء تحميها لنفسها وآوامرها الصريحة 
هي الدفاع عن شها اذا د ** وعندما جاء والى البصرة في زيارة 
تفقدية عام ۹ وهو مشبع سلفا بافکاد غريبة ويريد تأکید العزم على 
نطق تنظيمات أدارية جديدة على قطر اهمها بطبيعة الحال افتتاح مر كز 
جمركي في الدوحة يبدو أن فاسما تغاضى عن بان موقفه من الموضوع 
جملة وتفصيلا » حيث ان الكثير مما كان يمخططه الاثراك لم يكن تخذ طريقا 
الى التنضذ » وهذا ما بحصل دائما مع الامم فى المرحلة الخامة من حکمها 
لامبراطوري التهافت * وییدو أن الانزاك:.كانوا بزممون زيادة عدد حامية 


القلعة زيادة كسرة ولكنهم لم یلوا ان اعادوا/اللجنود الى البصرة مع عودة 
الاشا الوالى + 


التنظيم الاداري التركي لفطر : 


وان من حق الرء ان یتساءل أي جهاز حكومي یمکن ان یقوم حيث 
لا جمارك ولا ضرائب ٠‏ ثم هل تدعي تركنا سيادة اقليسة بغیر جه از 
وموظفين مسئولین؟ ٠‏ بالسبة للسؤال الاول فقد كانت قطر ممثلة في الشيخ 
قاسم تقدم للاتراك ما يقوم إسائر نفقات الحاية ؟ أما كيف كان بجیسیء 
المبلغ فذلك غير واضح؟ ولکن آغلب الطن ان حصه الاسد وه كانت 
من الشسخ؟ ولذا فلم الوظفون اذا كان القطریون سحملونهم حملا فوق 
حمل الحامة ؟ 

على أبة حال فان وثائق وزارة الخارجية التركية تحوی نصوصا مكر: 
من عام ۱۸۷۳ عن التنظم الاداري لقطر وهي نصوص تام فترة طويلة ثم 
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تتحدد باه حوالي ۷ حين نرى الاتراك یعون معاونا للقائممقام ۰ 
الجهاز الاداري : 


تاا الحهاز الاداري لقضاء فطر : 

أولا - من القائممقام : لقد عين الاتراك الشيخ قاسم قائممقام لقطسر 
ولكنه رفض الراب وقل اللقب وكانت حركته تلك بارعة وذات دلالة > 
اما البراعة فأن قبوله راتا على الوظيفة كان يعني مساهمته ني‌افرارمشروعة 
الجمارك والضرائب على شب فقير ۰۰ وليس أسهل أن تقول له الدولة : 
ا شا الله انك تاخز دابا وتعترض فمن اين نجبىء لك بالراتب ولسواك 
ما دمت تعترض على الضرائبٍ ؟ ٠‏ 

هذا من ناحية البراعة اما نإ نالخية الدلالة فان قاسما كان طليق اليد 
ضبن دعا الاتراك الى لسر وكان يتزع من قوس الحاممة او 
الرابطة الاسلاممة > و كان کات كلها يبد الخير للانر اك ضمن ذلك الاعتار 
م انه كان في موف المعطي فلم ينزل الى مررتبة الاخذ ؟ 

وشل إن ينعم عليه الاتراك بالترقة الى ربه «قائممقام كبو جي باشي» 
وهي مرتبة شرف كسرة كان في الواقع یضغط بحزم مول استقالته معتکفا 
في بلدة الظماين على مسافة عشرین کیلومترا ويف » حرث كانت له مناه 
دارة وستان زرعه بالتخل واصناف من الشحر کالعنب والرمان وبعمض 
الحمضات » ویدو و کانها الشمّون العامة اخر شي* رنه فما زمام البلد 
في كل صغيرة وكسرة هي طوع بنانه ۰ ولکنها كانت عز لة تاحفه حسدا 
ازاء ضغوط الاتجليز والاتراك على السواء ٠‏ 

والواقع أن قاسما بعث يكتاب دسمي باستقالته ولكن الاتراك آلحوا 
على الا يتعاملوا مع أحد بولونه صفة المدئولية سواه » وقد كانوا ماهرين فى 
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ذلك حقا فان هسة قاسم كانت هي الحائل الاساسی دون وفوع االسسكووة 
عل الحامية ۳ که هنا وهناك > ولاسيما في حالات ا » والداخلات 
السخفية البر يطا سه ۰ 


نم نجد الاتراك في , بعض الفترات بصرحون بتعین معاود للها وكام 
ر کي »وان و او بدلوا سرعه شديدة واحدا في 5 
الاخر حث ان أحدا ام يكن يستطيع أن پمادس من النشاط الا على فدر 
الدائرة التي يفسحها له قاسم ++ ولكنا جد الاتراك اعتبارا من بدايه 
القرن الحالي يتلقون تنسيبا من اشیخ بتعيين و كيل له من اسرته وبالتالي 
نحد متصرف الاد مال مثل داك الرجل عل اسای انه الماون لدان 
للقائممقام ٠١‏ ونحد رسائل توضح 35 في الحالات الني كان يتأخر فبها 
قاسم في تمسمية و کل ينوب عنه بلج اللسكول/التر كي في مخاطبه الشیخ بادب 
شديد ان كان قد قر رأيه على شخص ما من اقاربه » وان لم يكن فا 
یمن عله باعلامه عنه مت رأئ مناسنا أن سمه لذلك المنصب ٠‏ 

95 كان هناك ضمن تلك الوحدة الادارية شمه الاسمية كانب فحریرات 
او کاب رسائل من وظفة صغيرة ملحقة بوظفة العاون » كما نسب تعبين 
ساعد لكاتب التحریرات وئلائة سموا بکتاب النفوس (الاحصاء السخاني)* 

م كان هناك قاض شرعي عثماني لفترات متقطعه وسدو ان الدین 
أشغلوا هذا المنصب من الاتراك كانو! اقرب الى المتطوعين لخدمة الدعوة لله 
أكثر منهم قضاة موظفين ولا نزال صورة بعض اولئك القضاة في ذاكرة 
القطرريين حمده حتی الان ۰ : ١‏ 

وکانت مخططات الادارة تتحدث احانا عن ققح مدارس ومسال 
حكومة اخری ولکن شا من ذلك لم بحصل على صعيد الو 

" ذلك كان كل الحهاز الاداري العثماني لقضاء قطر عليا بان قاد 


- ۳۹۵ - 


الحامية التر کة فى فلعة المسكر بالبدع كان يدخل أحياناً في المشاورات 
السياسية وفي الادارة بأعتاره دجل سئولية كبيرة والفروض ان يكون له 
داي e‏ ۹ 

وبدلك یتضح تماما أن الوجود التر تي فى قطر هو وجسود مقصود 
لذانه ه لمجرد وجود » واشبه ما یکون شاخص الحدود بين الزارع حيث 
ان تر کا نصر على امتداد نفوذها حتی مشارف عمان ٠‏ 

نما يرفض الانكليز ذلك كما قلنا رفضا صریحا اذا ما اضطر وا سیر 
الاحداث الى آعلان ذلك اثرفض + ۱ 

والوافع ان مخططان مدحت باشا كانت تهدف الى استعادة نود 
« دوله الخلافة » في المحرین من بالحية ون" صي عمان الساحلي من الناحة 
الاخری ٠‏ وفد جرت محاولة واحدة رئيسية اشرنا لها من شل في صدد 
ال بن علي واعمار الزبارة تقد ان النجمم الذى جشد في الزبارة 
وبار که متصرف الاحساء التر کي وضم العناصر المنشقة من آل خلفة على 
ني عمومتهم الحاکمین في البحرين يهدف الى شن هجمة مفاليئة على 
انبحرین ولكن الانجليز لم يتأخروا عن اللحوء للقوة وماغتةاللتجمع البحرى 
القطري بقنابل الدفصة البحرية الثقئلة > وأخير ١‏ آسر السفن التي كان 
معظمها من قوارب الصيد واغرافها وذلك عام ۱۸۵۵ ٠‏ 

اما في اتجاه عمان فقد بارك الاترالك مماركة شفویه حذرة التفاهم الذي 
فام بان ماسم لن محمد آل اني وان زشد > ححيث کان ابن زشبد عند ند 
هو الرحل الظاهر في حائل ونحد » والواقم ان الرجلين كانا ريشنان حرا 
شمه بكل معنى هذه العمارة > فقد كان قاسم بحاحة الى دعم لوففه في 
خلافه الحاد مع ابو ظي نذاير الدعم الذی تلاقه الاخيرة من الانكليز ۰۰ 
وقد امتلات المنطقة باشاعات عن حشود بحشدها ابن رشيد وغزو کر 
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بزمعه هو وفاسم على عمان » وراح الانجليز بستقرئون الحقيقة عن تلك 
النوایا من كل مصدر يستطبعون تسخيره في ذلك حتى لقد نقلوا شاطهم 
الاستطلاعي الى اسطنبول » ولكن الحكومة التركية فى الوافیع كانت 
زاهدة في مواجهة تواجه بها الانجلیز وهي ترى العصبيه الواضحه التي 
بظهرونها تحاه ای تهديد تصالحهم فى التفذ الحنوبي للخلیج ٠‏ 
نازم الاوضاع الدولية ونشل الضغط التركي على قاسم - معركة الوجبه 
۱۸۹۳ 

۱ بدأت الاوضاع الدولة فى المنطقة تتأزم كثيرا منذ ظهرت فضة محطة 
النهاية لسكة حدید بغداد على الخليج » و کانت هذه القضه امتحانا لحقيقة 
تفوذ الدول 5 المنطقة » و كذلك مدی فوة كل زعامة محلة > ولم عرز 
هذه القضة على السطح بروزا حادا الا خلال السنتين الأخيرنين من القرن 
الماضي » حبت كانت روسيا تسمی للحصول من اللاب العالي على آمتیاز يمتح 
الكونت كأبنست - الذي كان يحمل مواطنية_روسية ب حق مد خط 
حديدي من البحر التوسط للخليج وينتهي فى الکویت كما قامت بعثة 
المانية بزيارة الكويت للبحث عن موقع مناسب لنهاية خط حديد بفسداد 
المقترح في الکوبت ٠‏ 

ذلك كان الوقت الذي تفحرت فه أزمة الصراع الدولي ولكسن 

الواقم ان سائر القوى كانت تعمل على تحسین مراكزها دیما منذ عام 6۱۸۸۷ 
وان مساعي بر بطانا لاشراع النقوذ فى الكويت من نحت 57 الاتراك قد 
بدت شل عقد المعاهدة المابعة مع الشسخ سارك عام ۱۸۵۵ * ولكي نام 
الاتراك جدا عن مساعي الاتحليز لتم فى غاية في الهدوء فقد كتب السير 
فور" السفير البريطاني فى القسطنطينية دسما الى وزير الخارجسة 


)۱( دليل الخليح 35 الثر حمه الحد بثه ص ع1 ٠.‏ 


7 ان 3 


التراكبة في ايسان ۱۸۹۳ لغه ان حكومة صاحبة الجلالة تعترق قوق 
السيادة التركية على طول الساحل من اليصرة الى القطيف > وتجاون 
الاتر ال جيدا مع ذلك المخدر المناسب » فيما كانت بر بطانبا شید علاقاتهسا 
مع الرجل القوی الذي اختارت حلفه الا وهو الشسخ مبارك الصباح خطو: 
خطوة وبهدؤ تام ٠‏ ثم كان ما كان من خلاف بين ميارك واخویه محمد 
وجراح وقتلهما ٠‏ وحين وقف خال القتيلين يوسف الابراهيم لندفاع عن 
تضینهما وقفت بر یطانا مله مووف المداء السافر » وستری الرجل سد 
ذلك بصم جهوده الى جهود قاسم بن محمد آل اني وال رشيد فى العسکر 
الذي الذي كان یفترض إن مقت مه تر کا بات » لكن الادارة التر که 
ات تخبط كثيرا وتفل خطوها في«الظل مو و کف لاتفصل وان بعض 
و لا نها ومتصر ها فى االا اء واللصرة يتقلوان لها صورة معكوسة عن 
الاوضاع في المنطقة » ولقد كان مق "شحه تلك التقاریر > ومن ودد 
"لا تحلیز الى الاتراك لصانة المنطقة: من الاحدات والملف > وشكاواهم من 
المنازعات القائمة بين قطر وابو ظبي ان اتحه الاتر اك نحو سباسة التشدد في 
قطر » فداوا ند عام ۱۸۸۸ يحاولون ادخال تنظمات جدیدة ودار 
لموائد الحمر کة وزيادة الحاسة المسكرية » وبدلا من ان یدعموا قط 
الممتدى علیها من أبو ظبي آخذوا دور الوساطة والضراعة > بل انهم > وقطر 
ف صميم ازمتها مع ابو ظبي والقبائل الوالین لها داحوا ينشطون مرشحن 
لحكم قطر بدلا, من الشميخ قاسم > الامر الذي اضطر الشیخ للاعتزال فى 
الظعاين تار كا للاتراك فرصة للتأكد من فشل اتنظيمات الجديمدة التي 
اقترحها عاكف باشا سنه ۱۸۸۵ والتي عين بموجها أول معاون تر کي 
قائممقام قطر سنة ۰۱۸۵۱ 


والواقع أن الاتر ال کانوا بقطعون الغصن الذي يقفون عليه » ويخر بون 
مر كزهم في قطر بأيدبهم فلم يكن فى وسم قطر بحال من الاحسوال ان 
AY‏ سب 


نقدم الاموال لجهاز حكومي وعسكري من مواردها » ولا كانت القبائل 
القطرربة مستعدة بحال من الاحوال ان تحکم بالطريقة التي خيل للاتراك ان 
بطقوها » بل هم حاولوا بكل حماقة ان یطقوها عام ۱۸۹۳ حين وصسل 
محمد حافظ باشا والي البصرة الممتليء بالدعايا المغرضة ضد الشیخ فاسم > 
ومي اعقابه قوة من الکویتین يسوقها الشسخ ميارك - ذلك الرجل المخطط 
الحذر ‏ وتقدم الوالي التركي على داس ۳۰۰ فارس > ولکن خطته لاخذ 
القطر یبن بالراغمة والقوة القاهرة فشلت فشلا ذريعا بالرعم من انه احتحز 
شقيق الشسخ فاسم وائئي عشر رجلا من وجهاء القبائل القطرية وقد ضر 
في الوجبة مثة جندي على الاقل من رجاله » ولم يتمكن من الا حتفاظ بعين 
الماء التي كان ستقي منها جنده خلال اقامتهم فى قلعة السكر ومكذا » 
وبالرغم من وجود القطعة الخريبة الشركة الزحاف الراسية في ميناء الدوحة 
اضطر الوالى الاحمق لاطلاق سراح الرهائن وتقبل الهزيمه الريرة * | 

وعندما وصل الامر :الى هذه الجالة_المفيجمة ان لابد ان يصل الى 
السلطان عدالحمید الثاني الذي اوفد انين من کار الضباط سرا" .الى 
قطر لمودا له بتقرير واقعي عن حقيقة ما جری ویجری فى فطر > وبدت 
الامور واضحة للسلطان الدي آمر بعزل والي البصرة » وطلب الى و حهاء 
آسرة النقب البصرية التدخل لوضم الامور فى تصابها ٠‏ 

لقد كان الششرك الذي نصه الانحلیز بتأیید من انصارهم الستترین 
فى النطقه وعلی راسهم الاداربون الفاسدو الذمم شر کا متقنا وئئن ازخطه 
لم تفشل لا تزعمه المصادر الانجليزية من ان الکو لول :البسوت الم 
البريطاني ف الخلح الذي توجه سفنه حربه ة الى الدوحة كان زاهدا فى 
في صول طلب ا و مي هي فشلت لان قاسما كان 


(۲) اوراق نلدز الو شسقه رقم ۲۵۰ 


- ۷۹۸ - 


على .عير استعداد » حاته كلها » لمقد مثل تلك العاهدة مع الانجییز أينا 
لانت الماقة او النهاية ٠‏ لقد تجرع رحمه الله مرارة الأساة التي ننجت 
عن حماقة أصدقائه مصيرا على ان يعيدهم للصواب ورؤية وجه الحق 


في الامر كله وقد راوها أخيرا ولكن بعد الخسائر الدامية ٠‏ 


لقد كان السبب الو حيد والاساسي في استمرار عذاب الماند 
الا نر ال هو رفض داسم عروض الا نحلیز بعقيدة المؤمن الموحسد السك 
بأوامر انقرآن الكريم الصريحة القاطعة في هذا الامر » الذي تکشف الان 
حقائقه ناصعة تالشمس وثائق الدولة العثمانية » في الوقت الدي, تتحدث فيه 


اخصادر الانحلزية عن کلام شفوي باعمونه بغير سند على الاطلاق + 


والوافع ان الاتراك بعد انکشاف الحفقة ادر كوا خطأامم القادح 
وأصروا على ان يحتفظ قاسم بلقب الشرف الذي منحوه له » ولم مودوا 
حتى وفاته عام ۷۸۱۳ تحر کون آية حر کة تعاکس ارادته و توجهاته ء 
شما کان الانجليز بحاولون جاهدين ان يتوا لهم عن متوسسل يطلب 
معاهدة حماية منهم » ويقوم بارادته وعلى مسئولیته بتصفية الحامية التر كة 
في الدوحة » ولكنهم اخفقوا اخنان ذریعا في ذلك » وقد عر عن تلك 
الخبية عام ۱۹۰۵ الکابتن بریدو الو کل الريطاني السياسي فى البحرين 
الذي بمت الى حكو مته بما يفيد بأن الشیخ قاسم » رغم السنوات الخسن 


الى مرت عله ملد عام ۶ وهو مقيم 2 قررية الوسل » في حالة 


تقاعد الا أنه هو الساکم الفعلي في قطر ححث لابتم شيء في تلك البلا 
دون مشورته م ۱ 

ویتحدث القطربون حتی الیوم عن الوجود الترکی فى قطر فى هذه 
ابرحلة الاخيرة التى ابتدأت هند حوادث الوجبة المؤسفة » فقولون ان 
الاتراك كانوا آشبه بالضوف الدائسين ليس لهم تدخل في دئون الاس + 
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وان الأسير ينهم وبين الناس كان ام صداقة وحرة وضيائة 
۳ إن دخلت ترکا الحرب الخاسمرة التي دخلتها الى جانب 
لاا القبصيرية » فلم پتردد الانحلیز في التقدم بقوة بحریه معززة 
بسرايا من الشاة یریدون آسر الاتراك القمین بقلعة الدوحة »> ولکن 
القطريين بتوجه من الشيخ عدالله بن قاسم الذي جاء للحكم بعد وفاة 
والده عام ۳ سهلوا لأولثك الضوف للة اقتراب الاتجليز من الدوحة 
سبيل مغادرة القلعة من ناحمة البر والنحاة بأنفسهم ۰ 


المراأججع : 
١‏ 2 محموعة او رای ملف فطر. فى مدیر به ولاق وزارة الیخار جه 
التر كية ۰ 


۲- ولقة اوراق یلدز رقم (۲۵۰) بوثائق رثاسة الوزارة التركية ۰ 

۳ - دلبل الخليج التر جمة الحديثة صس۱۱۵۰ - ۱۲۷۱ مجلد ۳ ٠‏ 

۽ - الشئون القطربة ۱۷۸۱ ب ۱۹۰۳ سالدهنا - ترجمه العناني ٠‏ 

۱ - د * عدالمزیز التصور - شأة الدولة القطرية ۰ 

٠ بریطانا والخلیج ۱۷۹۵ - ۱۸۸۰ کللي‎ - ٩ 

۷- الهند ومنطته الخلح ۵۸ - ۱۸۰۷ ارفندار کوماد ۰ . 

۸ - تاريخ قطر العام ب محمود بهحت مئان طبعة داد ۱۹۲6 
الاستعمار في الخليج د ٠‏ صلاح العقاد ‏ مکتبة الانجلو * 


fe د‎ 


هده ترجمة اربع ورفات وضعنا على ظهرها ارقام ١‏ و۲ و۳ و4 خب 
سياق الكلام وفي فراغ الراس للورقة (۳) جملة ترجمتها ( مطابق للصورة 
المرسلة الى لندره ) وفي ذيل الحمله توفع اسماعيل ممدوح ) * وقد توهم 
هده الحملة ان الورقة (۳) اولى الورفات مع ان السياق يجعلها الثالئة ۰ 
وفي راس الورقة الاولى عنوان مطبوع ( الباب العالي ‏ نظارة الخارجية ) 
مما يؤيد ذلك ٠‏ ولكن ليس عليها اسم المرسلة اليه ٠‏ ولیس في آخرالورقة 
الرابعة تاريخ ولا توقيع * وبين الوثائق وشقة تذکر انه ارسلت صورة من 
رسالتين مرسلتين من فادة نجد ٠‏ واحدى هانين الرسالتين صورة 
رسالة من فائد الجنااح الثالث عقسر ٠‏ وفي الوثبقسة کلام طويل 
عن شسخ قطر واولاده و اخلافهم وما پتوصسع من نزاعهم عطفا على 
رسالة اخرى ٠‏ فمحوز ان تكون هذه الور فان الاربع هي الرسالة الثانية 
المد كورة 2 الو مقه المد كورة ۰ 

الياب. العالى 

e NE 
المديرية العامة للامور السساسة‎ 
الدوائر والولايات‎ 9 


م 
ان الاتكلدز استغلوا عدم وجود ای شيء لنا وار کنو الى مالهم في 
خلیج الصرة من بضع سفن واهمة واخنوا بصمدون حر كاتهم وتحاهر ون 
بحرية ة بما كانوا پقومون به سرامن دسائس + وقد جاء مأمورهم الاس 
في البحرين في الخافس عشر من رمضان هذا العام الى شيخ قطر جاسم 
الثاني وابلغه رغته في اسكان بعض اهالي البحرين في المكان الخسرب 
المسمى «زباره» الواقع فى الشمال الغربي من ساحل شبه جزيرة قر 
الذي كان مركز ناحية بهذا الاسم » والذى قصفه الانکلز في زمن 
التصرف ابراهم باشا بالمداقع وخربوه + ووعد حاسما بأن بمطه مقسايل 
ام - 


سکوته ورضائه عن ذلك سنویا عشر الاف ربة » وطلب منه غقد انفاق 
عير ان شخ جاسم استحضر امام عنه مابدا يظهر من آثار ماعيق تدریجا 
في علق شيخ البحرين عسی بن علي من اطواق » فلم يستحسن اليل الى 
الانكليز * كما ان غيرته الدينية جعلته لايهضم ذلك ٠‏ فقال للمامور ان 
قطر لست ملكي وانما هي ملك الحكومة العثمانية ۰ واني فرع من هذه 
الحكومة ٠‏ ولس لي ای حق في الكلام في شيء لا في صدد زباره ولا فى 
صسدد اي جهة اخرى واني سوف اسأل حكومتي ٠‏ او فلتطلسسب 
حكومتكم الاذن منها بذلك ٠‏ وحتئذ قال له الأمور انه لا ينغي ان تسمع 
الحكومة الشمانة بما تكلمنا به واني انما راجعتكم فى الامسر بصفه 
خصوصه ۰ 3 عاد محتدا الى سيفيلية التي کات تنتظره ف اللساحل ٠‏ 
وارسل اليه الشیخ جاسم بضة رژوس عنم بعد مفادرته لمنزله حسب عادة 
العرب فردها * ثم افلع بسفینته واصرف. ٠‏ 

ان قطر التی مع کونها مهمة جدا والتي لم نید اهتماما کون اصحایها 
وتر کناها على حالها مع قليل جدا من الصیکر > قد غدت الا ومطمعسا 
للسات الاتكليزية بل وللسساسة الافراسسة ایضا ٠‏ 

وتری اليوم نجارة السلاح الافرنسية فها تجری بخطوات جدية 
وان كانت قلة (بطيئة) وهذه الامور تحری بقوة الال ۰ وتحت حماية 
النسخ عدالله بن الشيخ جاسم ٠‏ واهالي قطر الاخرون الذین يرون 
تجارة السلاح في بلدهم ویرون وكيل التجارة الافر سية يندس بقوة تحت 
جناح عدالله اخذوا ,تململون من الحالة ويراجعون قائد المفرزة فى فطر 
بصورة سرية جدا وینهون الحكومة الى واجب الانتاه لهذا الامر ۰ 


_ ¥{ بت 


اللشساطات التي يعتزم الاتحاد القيام بها 
اعتبارا من ترین اول (اكتوير) ۱۹۷۹ 


(۱) امه مهرجانات في جمیم انحاء الوطن العربي للاحتفال بحلول 
القرن الخامس عشر الهيحري لمدة اسبوع من ۱۲۲۷ ١١۰٤ھ‏ 
ول ابه ۱۵۰۱-۱-64 هھ ۱ 

+ تشر دراسات تاريخة في مواضیح مخنلفه.‎ (J 

(۳) العمل على تنفيذ مشروع تمادل الاساندة الزائرین بين حاممات 
السدول العرسة ۰ ۱ 

(ع) اقامة مواسم ثقایه في الحواضر المربة للعمل على تطویر الدراسات 
التار یه ۰ 

(۵) تطوير مجلة المؤرخ العربی اي تصدرها الامانة العامة للاتحاد 
و جعلها أكثر ملائمة مع تطویر الدراسات والفاهيم العلمية ٠‏ 

() آقامة ندوة عالمة في نوس لنافشة مو ضورع البحث التار يخي و تحد ید 
المنهحية التار بضه للاحث ١‏ اأعربي * 

(۷) العمل مستمر في الاعداد والتهيثة لهر جان التراث العربي فيالاندلس 
والدی سقام في ١۲ا4۸ ٠‏ 

(A)‏ تشد مقر رات مؤتمر تار بخ الام الذي | نعقد 2 بنغازي وبخاصه 
موضوع كتابة تاریخ الاملة العرسة ۰ 


(5) السعي الى ابفاد بعض الاسائذة ۱ ف الحضارة العرمسة 
والاسلامبة لالقاء ميم سم ياأتراث العربي والاسلامي فيا ایحاععات 
الاجنسه » لا راز الوا" اش ند تار تا الحضاري وترائنا الخالد » 

(۱۰) أقامة مهر جان للشهبد عمر الختار في‌مدينة بنغازي فی ٠۹۷۹۱۱-۱۰‏ 
بالتعاون مع جامعة قار يونس * ( اقيم الهرجان في ناريخه القرر ). 


466 ب 


(۱۱) دراسه امكانية توحید مناهج تدریس التاریخ في اللجساممعات 
المربة کافة ۰ 

(۱۲) اقامة مؤنمر ( الترات القومي ) في دولة عطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة فطر على عقد الوّتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
المعرخين العرب ٠‏ 

(۱۳) أقامة ندوة عالمة لاحاء مدينة القيروان التاريضة ٠‏ 

)١4(‏ اقامة مهرجان في التراث العربي في مدينة الحمامات بالجمهورية 
التوسية ٠‏ 

(۱۵) تظم مسابقة كبرى لكتابة أحسن ثلائة بحوث ي التراث العربي 
احياءاً للتراث وتشجيعا للاخوة المؤرخين والاحثان المرب ٠‏ 

)1١5(‏ السعي الى تنظم لقاء سنوي للمؤديخين المرب في احدى الحواضر 
العربة هدفه لقاء الاخوة!المؤرخين وتعاونهم والوقوف على احدث 
البحوث: والنشريات في حقل‌التاریخ والاستماع الى بسضالحاضرات 
العلمة بالاضافة الى الترامج, الترفيهية وستكون موعد هذا اللقاء في 
في الاسوع الثاني من شهر تموز 2 بوليو ) من كل عام ۰ 

00 عقد مؤتمر نذ كاري للرحالة العربی ابن بطوطة بقام في الغفرب 
بالتماون مع الحكومة المغربة * 

(۱۸) اقامة ندوة تاريخة في مدينة الاسکندربة تخلدا للمورخ الصبری 
الاستاد عدالحمد العبادي, بالتعاون مم جامعة الاسكتدرية ٠‏ 

(19) تنم مؤتمر ييحت في الحضارة العربة والاسلامة في سلطنة عمان 
بالنعاون مع وزارة التراث القومی هناك ٠‏ 

(۲۰ انامة متسر في كندا ( بجاممة كالجري ) يبحت في موضوع 
العلافات العربة الكندية والعمل على تطويرها ٠‏ 

(۲۱) افامه عؤتمر لبحث ومناقشة معاهدة كامس ديضشد وبان مخاطرها 


على الامة العربة ٠‏ 


تت 88ت 


سيادسة الفاطميين في الخليج العر بي 


سوك عن السحعلات الستتصر سه > وتائق 
فاطمة معاصرة 


دکتور عبدالنعم ماجد 
استاذ التاریخ الاسلامي 
ورئيس قسم النار بح 
بكلية داب 


لاشك أن مجموعة الوثائق الفاطمية » العروفة باسم « السجلات 
الستنصرية » ۳" تعتبر أكبر مجموعة وثاثقية عثر علها > تناول علافة 
الفاطمیین بأنحاء الجزيرة العرية » في صوزّهاالتلونة » اذ انها تشتمسل 
على ست وستين وفه » جمعها تتعلق عضري الخلیفه الفاطمي المستتصير 
بالله » وابنه المستعلى بالله ۰ 

ولمل أهم شيء قد أبرزته هذه الوثائق » هو أن جاح ساسبة 
الفاطسين في أقاليم الجزيرة العرية » بتسز بظهور شخصات فویه من 
الدعاة الفاطمیین > أكثر من المجهود الحربي للخلافة الفاطمية ذاتها > 
وذلك على عكس ما كان بوجد في نواح أخرى كالشام مشلا > نهوّلاء 
الدعاة المخلصون للفاطميين » في آنحاء الجزيرة العربة » كانوا هم 
السبب الاول والأخير في اعلاء شأن الدعوة الفاطمية » حبث أظهرهم 


)١(‏ عنوانها بالكامل : سحلات و توقیعات وكتب » لولانا الامام المستنصر 
بالله » أمير الوّمنین صلوات الله عليه الى دعاة اليمن وغرهم » قدس 
الله آرواح - جميع المؤمنين » تقديم وتحقيق عبدالنعم ماحد , القاهرة 
سنه ۱۹۵۶ ۰ 


بت +£ س 


- على الاطلاق ‏ على بن محمد الصليحي في اليمن » فجبيع ذه 
السجلات موجهة اليه » والى أفراد أسرته ٠‏ 

فكان ذلك ينطق أيضا على بلاد الخليج العربي » ونقصد بها البلاد 
الساحلية والداخلة الواقعة على بر المرب 9 » الخليج العربي الذي هو 
جزء من البحر العربي » شعة من بحر الهند العظيم » شاملة البحرين 
وعمان على الخصوص ٠‏ وان كان كلاهما قد تغيرت حدوده عبرالتاریخ ٠‏ 
فالبحر ین اصبحتاسما جامعا لللاد التي تقع م نالبصرة في الشسمال!لى عمان في 
الحنوب» شاملة مدنا وفری كثيرة» أشهرها في زمن المستتصرهحر والاحساء 
أو لحسا ‏ » وهذه الاخيرة كان القرامطة في أيام أبي طاهر > 
قد جملوها قصبة لهم أما مدبنببة البحرین ذاتها » فكانت وفتذاك 
جزيرة "۳" ۰ كذلك عمان » فقهاامتذ زمر مهرة ‏ على ساحل بحر 
الهند ‏ وحتى الى قطر ‏ > إشاملةااللام) الساحلة والداخلة أيضا ٠‏ 


فتوجد في مجموعة الوثاثق خس سيجلات ۲ » تخص بعلافة 

الفاطمین »> في عهد الخلیفه استتصر بالله » بهذه النواحمي من لاد 

الخلج العربي » بحت سطع أن تقول ان ما تذکره عنها » لا بوجد 
في مصدر تاريخي آخر > مما یبن اهمتها ۰ 
© © © 

قفي هذه السحلات > يشين أنه باللنسة لنواحي البحرين > فانه 


(۲) معجم البلدان » ۲ ص 39 س ١‏ ۰ 
,۲( معحم البلدان ۰ ۱ ص ۱۲۳۷ ٠»‏ 
() سفرنامه 2 ص ٩۶‏ ۰ 

(9) معجم الیلدان » ۲ ص ۷٩‏ س ٠ ١‏ 
(1) سحلات : ۵۰۶ ۳/۵۸۵۶ ° 


ل ۳۳ 


عادت اليها الدعوة الفاطمية في زمن المستنصر بالله بالذات » بعد أن كانت 
لفطك ا للب الث ا لور الوق للفاطميين » مسع أن 
الدعوة الفاطمية والقرمطية كانت واحدة » وان بقيت بعضى الوشائح > 
منذ أن عاد الها حكم السادة أو السادات » المسمون بالسلاطين » وهم 
زعماء القبائل » ومع ذلك فأن حكمهم قد تمرض لكثير مسن التذيذب 
اسقائدي ٠‏ آما يلاد عمان > فأنها هي الاخری دد أصبيحث مبحالا للدعوة 
الفاطمية » على الرغم من آنها كانت منذ ایام الا مو ین خوارج أباضية ۰ 


فوجد في سجل 4 ذکر لخطاب ورد للستتصر بالله من على بن 
5 ااصلحي » عامله وداعته الكير في البمن من هجر مدينة بالبحرین 
بتاریخ شوال ۵۵ / اکتوبر ۳ يعلن مه على الصلبحي محار شه 
ارجل اسمه ابن عراف » وان استص, بالله پشکره على اهتمامه شر 
النقوذ الفاطمي في هذه الانحاه » ویژیده/ في تصرفانه ٠‏ ویبدو ان ولد أبن 
عراف قد لحأ الى شریف مكة > الذي لقتة : الأمير فخر العالسي ذي 
المحدين »> الا ان هذا الشر یت" قد لاض عنه > واه المستنصر الله 
ا یرسل ابن غراف اله أو ال المن » كنا أن الستتصر بالله قد عن 
في هذه النواحي داعبة اسمه عدالله بن ابراهمم » بدلا من الذي توفي 
وهو اسعد ابن عدالله + 


وسين سحل 4 اشا ءاب بعد موت على الصلحی »> فأن المستنصر 
e‏ یا لاه یه قرم © تانب 
بالاشراف على أعمالها : داننها وقاصها » مطسها وعاصها » على أن یکون 
دعانها نوابا له فها ٠‏ فهو بضره بان الأحساء بفضل داعها > قد أصحت 
مو كولة الى نظره » ويعشر داعها ناا له فيها » كما يضف لعمله مدينة 
عمان » التي لست بصدة عن اعماله السمنة والححازية » ويطلب .منه 
ارسال الرجال بوظائف الخدمة لها ٠‏ ویدو أن انشفال آحمد الکرم 


ل A‏ سح 


بظروف دولته » قد منعته من الاهتمام بأحوال هذه النواحي » فما كان 
من المستنصر بالله الا ان استحثه على الاهتمام بها » وأرجاعها الى حوزة 
الخلافة الفاطمية ودعوتها الهاديه 

ولاشك » أن اصرار المستنصر بالله على اختار صليحبي البمبن 
بالذات > للاشراف على نفوذ الفاطمیین في بلاد الخليج » راجح بالاوی 
الى سساسة عامة من قبل الخلافة الفاطمية لاطلاق ید الصليحيين في شر 
النفوة الال فآ عاد ال رة شرب اة ۶ عل أساليق أن 
انصلیحین قد آأصیحوا الدعاة الخاصین للفاطمین فنا وقالبا > حتی أن 
انستنصر ,الله قد لقب على بن محمد الصليحي بعمدة الخلافة ( سجل 4 )» 
وهو الذي راح ضحة شر اللفوذ الفاطمي في الححاز » سما وان اليمن 
كانت منذ وقت سكر » المر كز ار تسن لخر وح دعاة الفاطمین الاوائل > 
وان الأمامة الفاطمة » قد فکرات ممل قل) في أن تتخذها مقرا لخلانتها > 
فل فامها في المغرب ومصر * 

ومع ذلك » فان الستنصر بالله كان ذل من ناحته جهدا خاصا نحو 
بلاد الخلیج العربي ٠‏ فقد اغدق الألقاب على الدعاة فها » واعتيرهم في 
نفس الوفت ولاتها نوابا عن الصلحان كما كان بطالب دائما الصلرحمين 
بمطالعته أولا بأول بأخارها » وبما يجب أن بصدر من عاصمة الخلافة 
في القاهرة من مراسم ولابتهم » وكل ذلك بقصد الحرص على بقائه_ا 
ضمن داثرة اللفوذ الفاطمي ۰ قعرف من شخصات الدعوة في الاحساء > 
غير الداعي السابق الذکر » عدالله ابن على العلوي > الذي كان اه : 
الامیر مستخلص الدوله العلویه وعدتها( سجل ۵4 ) > ومن الدعاة في 
عمان عل التوالي : پوسف بن سين الصدابواري وابنه » اللذزين 
لقنهما : عرس الدين ( سحل ۵۸ ) ٠‏ 

وقد تكون نواحي البحرين قد سقطت في أيدي السلاجقة » اذ لم 

+ 


مد نسمع عنها بعد ذلك في السجلات الستتصرية » ینما نسمع أن عمال 
مازالت ”بحت اشراف | کا المكرم < الدي عيبن لها داعیه جدیدا امه : 
اسماعیل بن ابراهيم بن جابر في 1١88/47‏ ( سجل 8# ) » ولا 
انصرف هذا الداعي الى التحارة »> فان الملكة السيدة الحرة » التي تولت 
الحكم في المن بعد أحمد الکرم » قد اقترحت تسین حمزة بن سط 
حمد الدين > فأوعز الستنصر بالله الى وزيره أمير الجوش بدر 
الحمالي » باصدار التقلد في ۱۸۸/۸۱ > كما شکرها على نها لصالح 
الدعوة والدعاة في هذه النواحی » وأكد لها - مثلما آکد لاحمد الکرم 
من فبل - النظر في تلك البلاد والاعمال ( سحل ۵۰ ) ٠‏ 
© © © 


ولاشك » أن اهتمام الخللقة المستلضْرَ بالله ببلاد الخليج العربي > 
لس فقط على أساس الرغة في احتوائها طمن أملاكه » كبقية أفالسسم 
الحزيرة العربه » وجعلها مء بة له مذه.ا > وانما ايضا لان هذه 
النواحى كانت في طريق الدكوة الهادية “في فا الهند الكيرة بأفالمما 
وجرا »> ومصد بها السند او النطقه الغربه من الهند التى بحري 
همها نهر اسند » بحت كان للفاطسین دعاة فها منذ یام ااه الاولى »> 
وکون لهم آناعهم فها دوبلات آشهرها اللتان(۳" » وأن هذه الدعوة قد 
فويت في ايام استنصر بالله » بحت أن السحلات المستنصرية » تسين 
آهمية الخلیج العربي » بالنسبة لشئون الدعوة في الهند » وان جل 
الاشراف على دعانها شها للصلحين أيضًا ٠‏ شین اسحسل (۵۰) وفاة 
داعية الفاطمین في الهند السمی مرزبان ‏ » اللقب بفرس الدين ولى 


(۸) تسمیته بالکامل : مرزیان بدر أسحق بن مرزبان * 
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افو المؤمنين » الذي خلف ولدین ذوي دين وشه » فان استنصر فد 
اختار ابنه الاكبر أحمد » وان تقليده قد أرسل من قبل وزيره أمسير 
الجيوش بدر الدين الحمالي ( سحل ”0# ) 

بضاف الى ذلك » أن المستتصر بالله بحكم مسئولته كخليفة مام 
عليه أن برعى احوال الاسلام في ربوع هذه النواحبي من الخلیج العربي 
مثلما برعاها في نواح أخرى » شذکر سحل (4) أن المستنصر بالله قد 
طلب من أحمد المكرم أن يذل النجهد للقضاء على الفساد الديني > ونشر 
الدعوة الصحيحة » وذلك 'شحة لانقطاع الدعوة الفاطمية السابقة »> بحيث 
اختلطت بعقائد باطلة + ويؤيد ذلك ما ورد في قول الرحالة لاصسير 
خسرو > الذي زار الاحساء في زمن المستنصر في ۲۱۰۵۱/44۳ من 
انه قد لوحتل خروج الئاس وها على :الشير بعة الحنضة » حتی أنهم کانو | 
لا يصلون » ولا بصومون » ولا بوحد في الدبنة مسحد جمعة » وأن 
آباع المذهب كانوا يعتقدون برجعة أبن سعد الحنابي - مؤسس دول 
القرامطة وسموا انفسهم بأبا تضدینه ۱ 

کد لك اهتم الفاطسون بهده النواحي اقتصادیا » سب موتمعهيا 
الجغرافي في طریق التجارة مع الشرق الاقصی > سيما تجارة التوایل > 
حت بان أعسة ذلك من أنه قد أصبح یطلق على دعاة الفاطميين فى 
الهند اسم البهرة لتعني تحارة البهار » فقد كان الفاطمون یقومون بدور 
الوسيط في تجارة البهار وغیرها » بين الشسرق والفرب » واشتهرت في 
مصر ذاتها وفي اليمن كذاك طقة متخصصة لها » عرفت باسم الكارمية أو 
الکارم ومن الوك أن معظم دعاة الفاطمیین في هذه النواحى ؟ كانوا 
ممن احترفوا هذه التجارة اذ ان التجار في ذلك الوقت کانوا قرب 


مب 4 - 


الفئات الى قلوب الناس > لذلك کانوا يجمعون بين السياسة والديسن 
والتحارة ؛ فکانت مدينة عمان على الخصوص الواقعة على الخليج او بحر 
النات تما كان سمى » مرسی كبير لسفن السند والهفسبد والصين 
والفر نج ۱۰ ۱ 

واخيرا فان الاهتمام الفاطمي بهده النواحي » راجع الى ان مصير 
أصبحت وطنا انا لقبائل بحرانية وعمانية كثيرة » كانت فد خرجت مع 
القرامطة في مغامرة » حنما حدث الفتح الفاطمي لمصر والشام > وبعد 
عودة العلاقات بان الفاطسين والقر امطهة »> فان هذه القائل انتقلت مسن 
الشام الى مصر > ونکاثرت فها » اظهرها فائل بني هلال وني سليم ؟ حيث 
تذكر السجلات المستتصرية ‏ مثل سجل (۵) » كيف أن قبائل بني هلال 
وسلیم قد ارسلت الى المغرب » لاعادتها:الى الطاعة » كما ان بعض هذه 
القائل التي بقت في مصر » قداغزت فيزن الماليك آفریقیا الوسطی > 
مما كان مسا في شير الاسلام قبها ٠‏ 

© © 0 

والخلاصة > أن السحلات المشخصصية سين 2 لاول مرة - التشاط 
الدبلوماسي الفاطمي في منطقة الخلج العر بي »> بمثل هده التقاصسل 
والحزئات ٠‏ 


٠ ٩٩ ابو الفداء > تقویم البلدان , طبع الخانحي ۰ ص‎ )٠١( 
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القوی الاستعمارية والخليج العربي 
۱٦ ۰ +‏ لد چ ۹۱ ١‏ 
۲ الدکنور عباس یاسر الزيدي 


كلية الاداب ب قسم الاعلام 
جامعة مداد 


كان نشوء الصلات بين بریطانبا والعراق تلك الصسلات التي ادت 
اخيرا الى الاحتلال البربطانی في غضون الحرب - لس الا شجه لنشوه 
الامبراطورية البريطانية في الهند » ومع انه كان بعض البریطابن 
المخاطر ين باسفارهنم البحرية یعرجون على الخليج العربي قبل سنه ٠٠٠١‏ 
ويزورون من حن لاخر سوااحيدل الغراق وايران » الا إن الصسلات 
الحقيقية الي تألقت بين بر بطانا اوسواحل الخلیج العربي لم تمتدىء الا 
عق أن اسر شر که الهند الشمر فة 3-7 ۶ ب م ونا 

وكان الدافع الى تأسيس هذه الصلات انه كانت تزود شركات الهند 
الشرقية بضائغ كثيرة من الني تجلبها من انكلترا او تضمها في مسلها في 
سورات من اعمال الهند ولذلك عزمت على تصريفها في الخلج العربي 
وايران وذلك في سنة ١594‏ ۲۳۳ ۰ ولقد كانت بريطائيا أقل اقتدارا على 
ار تنيع 0 وادي دحلة والفرات > وهما من ممتلکات الاسراطورية 
العلمانية » السباسة الشدیدة نفسها التى كانت تنتهحها في الخلج العرسي 
غير انها واصات المحافظة على مصالحها باعتمادما » في الفالب(۳؟ على 
تفوذها التقليدي في « الباب العالي » وعلى تمزيز مركزها الممتاز في بلاد 
العرب الثر كة وهو المركز الذي برجم تاريخه الى لأسيس أول معمسل 


° ۲۲ متي عقراوي » العراق الحديثا. ص‎ )١( 

Wilson, The Persian Gulf, pp. 136 -- 139. (( 

ر؟) راجم التار یج الرسمي للحملة البريطانية على العراق » ص ۷۳ ۰ 
ست 239 له 


في الصرة سنه ۱۹۵۳ على ار اول مغامرة قامت بها شركة الهند الشرقسة 
هناك في ۱۹۳۵ ° , 


على ان كثيرا من النفوذ البريطاني فيما بين النهرین كان ششبحة مسا 
فامت به المؤسسات السياسية التي أمسسست بمقتضى الاهمية السوقة 
لكل منها ٠‏ فقد اکنست « مقممسة » بغداد التي حلت محل مقيمية البصرة 
في ۱۸۱۰ نفوذا ساسا لا يستهان به عند السلطات التركية المحلية التي 
انت مكرهة على الاستفادة من المساعدة البر بطاية ضد معكري صفو الامن 
من العرب والایراننین 2*7 ٠‏ ويمكن القول بأن البوادر الاولى لتتضذ 
هده الفكرة ف العصور الحديثة جاءت عام ١٠+‏ عن طریق انشاء شر که 
لهند الشرفبه التياتخذت لها شريكا في شخص شركة اللفانت البريطانية ‏ 
التر که للتحارة والمؤسسة بدورهااسنة ۱۵۸۱ £ وقد فاتحت شركة لهند 
الشرفه الشركة الاخيرة منذ لللسيوات الاولی لتكو بنا ي موضوخ 
#شاء الطريق البري من اوربا نخو الهند عير ان هده المادرة السسطة لم 
نعط اي نتائج ايجاببة ولم تثر الفكرة من جديد الا في عام ۱۷۸۲ عندسا 
عاد جون سليفان من رحلته الى الهند عبر آسبا الصغرى ووادي الرافدين 
واقترح على الحكومة البريطانية فكرة انشاء طريق بري نحو الهند ۲۳ ٠‏ 
واثانت تجارة ( الهند ) وسواحل ( الخليج ) كنذا تجارة ( اران ) و 
( العراق > قبل هذه الفترة وففا على الملاحين العرب من ( عمان ) و (اليمن) 
والسواحل ويتتقلون بها بين الحط الهندي وبين البحر الاحمر وافريقة. 
قلما ايقنت انكلترا بعظم اهمية هذا الطريق الفت في عام ۱۹۰۰( شسركة 


(۶) لونكريك ۰ اربعة قرون من تاریخ العراق الحديث » ص ۲۷ ٠‏ 
(5) ابرلاند , العراق دراسة 2 تطوره السياسي »> ص 5١‏ ° 
(1) لؤي بحري » سكة حديد بغداد » ص ٠ ١‏ 


51١6‏ بت 


الهند الشمرقية البريطانية ) التي قامت على دعائمها دولة الانكليز في الهند ء 
ودفعتها الى منافسة البرتغاليين ومن جاء بعدهم من الهو نديين اصحاب 
( شركة الهند الششرقية - الهولندية ) المؤسسة سنة ۱۱۰۷ ومن الفرنسيين 
اصحاب ( شر كة الهند الشرفية - الفرنسية ) المؤسسة عام 1544 وسن 
غيرهم حتى مكنتها بعد خصام طويل ان تحل محلهم » وكانت هذه الشركة 
قد دفعت لانشاء اول محطة لها في ( سورات ) في عام ۱۸۸۲ ولكن لم تكد 
تحل سنه 1515 حتی صارت لها اربع محطات كبرى في الهند وهي 
( اجمير ) و ( اغرا) و ( برهابور ) و ( سورات ) م اخذت تعمل بحد 
و شاط التشت قدمها في الهند وما جاورها فعقدت افافا مع شاه ایران في 
سنة ۱۱۲۲ عهد به البها حماية التحارة في الخلسج ٠‏ منت لاف سل 
والحصول على السواحل وجاءت بار جتان .لتعزرير نفوذها ءوفامت بمفاوضات 
ساسية طفت اخرا على اعمالها الاقتضادية > ولم مین شارل الثاني یحلس 
على العرش البريطاني حتى جعل ل الشركة الهند الشرقية - البريطانية ) 
الحق في اعلان الحرب وشن القازاتغلی؛من یتفن في طريق مصساحنها 
فكان ذلك فاتحة تقدم عظيم استمر من ۱۱۲۲ م الى سنة ۱۹۸۹ م وکانت 
هذه اولى المحاولات التي سعت بها انکلترا الى سط سلطتها السياسية على 
التخلیج العربي والسعي للاستلاء على فارس > وبلاد الرافدين وباسلاخ 
هذا الجيل توسمت التجارة الانكليزية وتعدت من الخليج المربسي الى 


(A) 
, ® البحر الاح‎ 


وقد احرزت تجارة انکلترا مع الهند عبر وادي الرافدين نحاحا في 
اواخر القرن السادس عشر ٠‏ غير ان ذلك النجاح كان محدودا اذا فس 
بن 315 ينتظر من استعمال الطريق البحري الحديد حول رأسس الرجاء 


(۷) عبدالفتاح ابراهيم » على طريق الهند , ص ٠ ۲١‏ 
(۸) هنري فوستر › تكوين العراق الحديث » ص ۵۸ ٠‏ 
بت 0ا - 


الصالح ٠‏ وعلى هذا توجه الانتاه الى هذا الطريق »> فكانت البداية المهمة 
على ید شركة الهند الشرفية التي تأسست عام ۱۱۰۰ وارسلت في السنة 
التالية بعئتها التحارية الاولى التي كان من جملة بضائعها المستوردة 
١‏ ماز ننه ملنون باون مر الفلفل * وي هذا الصدد ردي لنا بر و سل مۇد 
شر كة الهند الشرقة » ان الر بحالضافي لتبنك البعئتين بلغ ههبز فلا غرابه ان 
تكون نلك التحارة الرابحة قد دفعت بشركة الهند الشرفة الى الاستمرار 
في مسلها على الرغم من شدة الاخطار الناجمة عن منافسة البرتغال في 
ذلك اسل ٠‏ وكانت.( شركة الهند الشرقة - المزيطائية ) فد عقدت 
انفاقا' مع عباس شاه. ايران في سنة ۱۰۲۲ عهد به الها حماية التجارة في 
الخلج العر بي 6 انيت مر گرا تحاریا لها في البصرة سنه ۳٤۹١ء٠‏ علاوة 
على المراكز التي اقامتها على بعض بنواحل التخليج. > وعين وكيل همذا 
المركز قنصلا لدولته البريطائية في عام ۱۷۹۳ فأصبحت له صفة سياسية 
الى صفته التجارية واعتبرت ( البصرة )مر کزا لتوزيع البضائع الادكليزية 
في العراق وايران ”“ كما ان تحکومتن له الذکورة ارسلت الى ( بندر 
بوشهر ) مندوبا دائما بقوم مقام الشركة فها وتلا ذلك و کل آخر بالدرجة 
نفسها وللمقصد نفسه في بغداد مولي هذا المنصب في سنه ۵ م رجل 
آرمني استدل بعد عشر سنوات شخص بر بطاني فاخذت علافات القائمين 
بمر كزي بغداد والبصرة مع الولایات تتحسن وتتقدم مع توالي الايام بما 
كانت نقدمه الشركة المد كورة لهم من السلاح والعتاد بغه حملهم عل 
الاستقلال في البلاد لتشت اقدامها فها » وتصريف تحارنها في نواحيها > 
واستعمال انهارها للمواخر من غير ان تلقي اعتراضا من الترك ولكسن 
سرعان ما انقلبت هذه المراكز التجارية الى دوائر سياسية بالتدریج حتسی 


۰۲۰۰ لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 2 ص‎ )٩( 


- ي۱٦‎ - 


لقد. اعطی لمقيم البريطاني في يغداد « جمیم السلطان القنصلية في عام 
۲ فاصبحت بنداد منذ ذلك الحين فصاعدا اسم مر کز للنفود 
البريطاني حتی, انه لا آعلنت ارب بين بين انکلترا وتر كبا من سنة 
۷ الى سنة ۱۸۰۵ بقي المئلون البریطانیون في المراق مكرمين دون أن 
بمسوا سوه ۰۰ واصبحت القيمية البريطاية احسن مجلس اجتماعسي 
محلي وملتقی اکر الوظفین والاشراف ویتا مفتوحا للضوف وادستا 
للسحوث اليه 0 6 ۰ 


وهكذا اخذت قدم الانکلیز ترسخ في العراق وسلطانهم یقوی » 
ونقودهم سم بحیت اصبح لهم حرس كبير من الهنود ومن اهل البلاد » 
وصاروا يأتو ن بدارعه نهرية تقف امام تاد التتصلية مما حمل رژوس 
القبائل وطقة الافندية على الاعتقاد بان مستقبل بریطانه في العراق ساشر 
الى الاهمة وانها ستلمب دورا خطیرا تقضي الحكمة بمصافاتها وموالاتها 
ومند تلك الساعة > فمقدت معاهدة » ولقد حددن. الما سد: العثماية ب 
الانکلز بة سنه ۱۹۵ > التي حددت زسوم الاستبراد والتصدیر + ۳ من 
قیمه السلع » ویصح اعشار عقد هذه العاهدة بدابة عهد استمر حتی سنة 
A۳۸‏ ذ عفدت .على غرارها معاهدة ( الامتتاز الاكبر ) بان الدولة 
وفر سا سنه ۱۷۵۰ » التي اثمتت النسب المذكورة ونصت على استفاء الر سم 
عنا في حاله الخلاف على مین القبمه ثم افرت الماهدة العقودة في ۱۸۰۲ 
مع كل من فرنسا وانکلترا الا حکام التقدمة » ونصت على امکان عقد 
معاهدات تحارية مستقلة عن معاهدة الامتاز » على ان يستمر سکم الماهدات 
القائمة بشأن ضرائب التحار: الخارجية الى ذلك الحين ۲۲۲ ٠‏ وللخيج 

ل _ ليح 


(۱۰) لونکر يك ' اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص ۰۲۷ 
)١١(‏ مظفر حسین جمیل » سياسة العراق التجاریة » ص ۱۲ ۰ 


ب ۱۷ ت 


الغربي أعضة بالغة بالننشة لحكام. العراق لا لأنه يتيكل جبهةالدفاع. الجنوبية 
فخستب واا لان اهمته "كير ة من اجه الملاحة وا لتحارة البحر ية :ابض 
ذلك لان اليخليسّم” المر بي" هنو :الطريق: الوحيد اللتجارة بين الهند والبصرة > 
هله اللتحارة) لتي.: كانت توف لماشوات بغداد. جزءا غير. سیر من مواردهم 
پلالة ‏ والنی كانت تكون" زکنا+اساسبا من ار كان اقتصاديات الولاية *. ققد 
كانت النضزة في ذلك الوقت مرکا تجاریا.مهما:: بل كانت من اهبام 
مراکز التحارة في الشرق ۰ فاللها كانت الضانع تن من الهند. » وتتقن 
7 م 7 وسوريا وجزبرة 1 ا ِ. 


:تفل بريطانية على تن 


۳ كان تین ف ٠‏ خلال الزن اس عشیر: باساد الوقف ۳۷ 
الخلیج العربي و کانوا سیعررین. على تحبارة الحریر مع ایران رم 
الحاوولات عبر الناححه من الاترإك لعَرَقلة هده التیخارة + وقد اخیسدذت 
أنظاب, رالانکلیز تتطلع الى امکانة المنتاهية ٤‏ التجتارة الغلية بان الهند وایران 
وذلك فى نهاية ذلك القرن ۳ 


اوق استة ۱۵۳ كان المدعو فض (Ralph. Fic)‏ 
لو من الغاهرین: ومعم. رسائل ۳ الملكة اليزابسث_الىن 
فلات «کامتوةیا:واسراطور الضین ۰ وفد.سافروا بنا الى النصرة ثم ابحروا 
ف الخلیج الع بي الى هرمز ومن هناك رجم فنج الى بلاده سنه 1641 ومعه 
:قال یز -مشبعشفة للغاية عن الافكامات التحازية. المظمه ء .في بلك امیس تاه 
والشررق ال وكات هذه التقازير اي از کلجمت على ام رکت؟ 


(۱۲) عبنالامي محمد امن القوق البحریة.ف الخلنم العزبق “هن ۰:۷۱ 
(۱۲) محموة “علي -الاداود © الغلاقات الب تغالية منع , الخال لخليج ۲لعز بی»: .ص + ۲ 


۱ هب 


الهند الشرفیه الانكليزية التي ارسلت اسطولا تجاريا الى الشرق بعد 
ا 14 E‏ بآخرة تیحاز به الكليزية باهمست 
في تجارة الحرير في الخلیج العربي كانت ( جيمس ) التي حملسسست 
كميات کسيرة. من الحر بر من سوارت الى جسك وفد شالت محاولات 
البرتغالين في ايقافها ٠‏ .. ۱ 

' وف سنة 15319 تانست و كالة تحارية بربطانية في جسك واستمرت 
التجارة البرية الانكليزية مع طهران وفتحت بندر عاس لتلك التحارة 
في سنه ۱۸۲۵ ٠‏ وبعد ثلاث سنوات تحالف الاسطول الايراني مع الاسطول 
الانكليزي التابع لشركة الهند الشرقية ضد اليرتثالين وتقدموا سحو 
هرمز التي اعبدت هد مدة و قصيرة الى الشاه : ونشحة لهذه ه المساعدة منح 
شاه مسهنلات تحار ية "الى الانكلز اعطتهم" رة شراء الحریر من اي 
مر کز ف داخل اللاد الا پر انبه بدون ضرسة | استراد ٠‏ ومند نلك الفترة 
اخدت القوة البرتغالية في الخليج تضعت تدریجا وحلت محلها القونين 
الانكليزية والهولندية + وقد بدات المنافسة: التساسة: والتجارية :والصناععة 
بين القادمين الجدد وذلك لرغة كلءمنهم .في الحصول على احتکار: التحارة 
مع ايران ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد تحالف الانكليز والهولندیون وتوحدت 
اساطيلهما البحرية لقهر الرتغال + وقد شاهدت الفترة 954٠‏ - وكاو 
كوارث خطررة بالنسبة الى مراكز ار تال ب الكل العربي * شتسد 
استولى سلطان عمان على صحار (التي كانت في أبدي الي رتفاليين منذ عشرین 
منة ) وي خلال ١١44‏ = ۱44 حاصر العرب مسقط واستولوا علا 
ولم تأت سنة ۱5۵۰ حتی كان البر و ل 
عمان » ومد يعن زال نفوذهم. اا من الخليج المربي 0 


(۱) محمود علي الداود ؛ الخلیج العر بي والعلاقات الدولية »> ص۰۱۷-۱۷ 


س ۹ع س . 


ولقد كان الرتفالیون فى اواخر القرن السادس عشر واوائل القرن 

السابع عششر اسبق الممالك الاورية للاعتمام فى ركوب البحاد » وصستع 

الاساطل > والتوسع التحاري والاستعماري في الشرق > و کاسوا بذلك 

المنافسين الاولين لبريظانية » وكانت لهم مراكز مهمة فى سواحل عمسان 

ومسقط وغيرها من الامارات والمشسخات » وكان لهم مركز مهم في النصرة 

ناتها » واذا ما اردنا ان نتحری عن العوامل التي ساعدت بر يطانة في التغلب 

على النفوذ البرتغالى أمكن اجمالها باربع أساب : - 

8 .نت ضم البرتغال الى ااا »> وضمف المساعدات الحكومة الى الشمر کات 
والوحدات البحرية التي بقبت منفصلة عن المركز ٠‏ 

۲ ب تردي سمعة البرتغالين في. موانيء البلاد التي حصلت على نفوذ فيها 
وأقامت بها مراكز تحارية ٠‏ 

۳ ب مساعدة الایرانین وخاصة الشاه عناش » الحدية للانکلز و نعاو نهم 
ضد الرتفالین ٠‏ ۱ 

4 عدا أمام عمان للبرتخالیین ومحار بتهم a‏ 5 


تغلب بريطانية على الهولندیین 
لقد كان الصراع بين الانکلیز والهولنديين مستمرا > وفي سنه ۱۹۵۰ 
ظهر بأن الهولنديين قد استطاعوا الحصول على الافضلية في منطقة الخليج 
العر بي التي استمرت الى نهاية القرن السابع عشر عندما بدأ النفوذ الاتكليزي 
ينمو على حساب الهولنديين وبالتحالف مع الشاه الذي كره اسسالیب 
الهو لندیین الدبلوسية والمسكرية * ومن الجدير بالذكر بأن شركة فرنسية 


ره۱) عبدالرحمن البزاز » العراق من الاحتلال حتي الاستقلال . ص 5850 ٠‏ 


+ لس 


ظهرت على المسرح سنة 1554 > كمنافس في التجارة » وأسست مرکزا 
لها في بندر عباس ولكنها لم تصادف تناها فعليا منذ اللدای(۱۳) ۰ 


وود إظهر الشاه سنة ۱۹۱۵۹۹ تحيزا عندما شرفهم بزيارة وكالتهم 

ي أصفهان وقد قلل من الضرائب التي كان من المفروض على التجار الانكليز 
دفعها على استیراد الحریر + وتشر سنه ۱۷۰۸ نقطة تحول مهمه بالسة 
للعلاقات الانکلز بة مع الخلیج العربي وذلك لان الحكومة الانکليزية 
اعترفت الان بالشمر کات امتاجرة مع الشرق ٠‏ وقد صادفت التجارة الاتكليزية 
الكثير من الصموبات نتيجة لسو الاحوال السساسية فى ايران الامر الذي 
دفع شركة الهند الشرقية الانكليزية الى نقل مر کزها من بندر عباس الى 
9 وقد تخر هذا الاتقال شجة لشوب جرب السع سنوات بان 
با وفرسا عندما هاجمبت سقن فرشسة تحت قببادة الاميرال 
ا ل1) ميناء بندر عباس وضربو الوكالة الانكلزية بالمدافه ٠239‏ 
ولكن سرعان ما اصبح لهواند! فود یقض مضاجع الانكلز » وخاصة 

بعد ان تأسسست إشر كة الهند الشسرقة الهو لندية) » وازدادت سفنها ومماملهاء 
في الهند وايران واليخلب!4١)‏ * على ان التناهس الحقيقي لم يشتد الا فى 
النصف الثاني من القسرن السابم عشير ٠‏ وقد آغرقت هولندة أسواق 
البصرة ببضائمها » واضمحلت على اثر ذلك سمعة الاتكليز وتحارتهم فها ٠‏ 


' محمود علي الداود » العلاقات الهولندية مع الخلیسج العر بي‎ )١1( 
. ۷¥ ص‎ 
محمود علي الداود » الخليسج العربي والعلاقات الدولية , صس‎ )۱۷( 
۰ ٩۸ - ۷ 
Letter from Agent at Basra to the Court : 
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4۲ - 


ولكن خطر الهولنديين لم يدم طويلا » اذ انهکت حروب ( الورانه الاسبانية) 
فوی هولنده » ثم توحدت ازنکلتر! وهولنده تحت تاج ( ولم اوزنج ) او 
( ولم الثالث ) فساعدت ونعدة التاج على ازالة المنافسة بين الهسولندين 
والانکیز * ثم اعطت معاهدة (( آترخت ) ار بای السبادة السحسرية دون 
منازع > ومکذا اخذ النفوذ الهولئدي یزول امام ضغط بریطانه من جهه > 
وهجمات العرب من جهة اخرى » إلى ان احتل العرب آخر حصن لهم 
في جزيرة (كبرك) سنة ۱۷۹۹ ۰ ۱ 


ومن. ن الجدير بالذ كر إن نشير هنا بأن بر بطانية بدات منذ سنة ۱۷۹۵ 
بالتدخل الفعلي في شؤون الخلج > واخذت تقاؤم (بني كمب) 1 القيلة 
العرية التي كانت تسكن جنوب العراق #/وجزءا مما يعرف ب (عربستای) 
من بلاد ارات ۰ وقد لازت اللحكومتان آلبر يطانية والابرانة على ااه 
على ما كان لك القيلة من صولة وکان شيخ بني كمي قد أستولى_على 
ثلاث سفن بريطانيا بعد ان سرخ ضباطها .وقد اغاضي هذا الامر ( حكومة 
بومبي) فأرسلت اسطولا من ست سفن © فأحرفت. ينان بر بطانیتان ومنيت 
الحملة بخبا' ر فاديحة » میا اضطرها على التراجع ل 00 ۱ 

۱ وط کل حال" فقد کشت الشر 5 كه من الانتقشاك 00 نجیث 
بقت :هناك الى سنه. ۱۷۷۹ عندما انحتل الابراسون الصر: » لاعراض) 
سماسسة ولكنهم لم بتعرضو! الى التحارة ومع هذا فقد شط الانکلسز في 
استخدام مناء بوشهر 2 ولکن الفرصة اخدّت باقر از مد 7 سم 
البرتقالين ) حتى .غدت فى الصف الثاني من الفرن الثامن عش إسلوب 


(19) انظر زكي صالح > منشاً النقوذ اليريطاني بين النهرين » ص ۳۷ ٠‏ 
(۲۰) انظر كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق الخدیث » ص ۱۱۳ ۰ 


س سا 


المعشة لود اس ليرب القاطنين أعلى ا عدن . 0 رن 
مقصورة على فل المرب بل کن القراصئة الانکلیز: بجوبون الخايج 

لعربي والبخار الحنوينة رافعان العلم الانگليزي ۰ وکا 'السفن: الا 
الهند الشرقية الانكليزية عرضة الهجمات د سباحل عماو 
الذين کانوا قد اتخدوآ قاعدتهم فى مسقط وکان المسؤولون الا زر 


یشون ن بط رهم الثامة على الخليج العربي برمته رر . 
0 ۳ . تفس البريطاتي . - الفراشي ی الشرق لاوس 


5 فى الدولة العشمانية حلفا قو ضد ال‎ i واحدت‎ ٠ 
الروماية المقدسة »* واشان فزسا ئ الدولة .العثماننة الامشازات الاجاسة‎ 
عام ۱۵۴۵ واخذت المصالخ الأولاية تور ولاباتها * وشحت الندول‎ 
الاورسة: الاخری امتتازات. ممائله للامشاذات الفرنسية * ولم تصح هتذه‎ 
الامتازات خطرا على کان اللولة الشبانة "الا بعد.ان وضح ضعفها امسام‎ 
الدول الاوربه ۰ واخذت هده الدول من حامها ستغل هذه الامتازات الى‎ 
أبعد الحدود ونان في هر عل الر کز المتاز فى الدولة الشمانة ز«۲۱)‎ 
عل ان قرسا بت فترد غير قصيرة استع هي الاغری  دمر كز مهم فى‎ 
اعراق + سسب المعثات التبشرية 7 .وامؤسسات الدينية التي انشأنها فی اجره‎ 
وخداد . ۰ ود كان أسقف بابل بشغل كرسيه الاسقفي » مع منصب القاصال‎ 
الفر نسي : » في الوفت ذاته ۰ ؛ وكان الموظفون الفر سیون القنصليون ف‎ 
ول > هذا کک‎ 0 ٠ بغداد کک شين < وم مض ابروژ الحلي‎ 


وعرضها » ينما لم يكن مسسموحا بذاك ا عرب تخار المنالك ا إلا 


را" بدالمزیز توار »قاريع اتراق ادایت “٢‏ ص۲۸۳۲ ٠٠‏ 7 


في ظل ( الحماية ) الفرنسية * ثم فى العقد التاسع من ذلك القرن حدث 
ان حصلت انكلترا على أقدم امتازاتها فى الدولة السماية » وكان ذلك 
بواسطة وليم هاربورن » على الرغم من دسائس السو دي جرمني » السفير 
الفرنسي ی القسطنطنه وعند ذلك حل الاتكليز محل الفر سان في الحضوة 
لدى الاب العالى طلة المقدين الاخيررين من القرن السادس عشر ٠‏ 


على ان الفرنسیین تمکنوا فى نهاية القرن من استرجاع ارجحتهسم 
المفقودة » وحصلوا سنة 1١4‏ على تأيبد امتازانهم الاولي”" "2 > فتأكدن 
بذلك ضرورة ( الحماية ) الفرنسية لتحارة الممالك الاخرى » باستئناء تحار 
البندقة وانکلتره ٠‏ وفي هذا الدون الذي آوشکت الامبراطورية المثمانة 
ان تصبح فه میدانا للتافس الاتكليزي.ب الفرنسي حدث ذلك التسدل 
الخطير الذي ادى الى المتاجرة یبن آلغرب رالشبرق عن طريق رأس الرجاء 
الصالح بدلا من طريق الدولة الشيامة * وعلى هسنا انتقلت التائسة 
الاتكدزية - الفرسسة فى الثمرق إلى آلیدان السعزی الحديد ٠‏ 


وفي سنة ۱۱۷۹ تين رئيس الكرملة فى الصرة (وهو رجل ايطالى)» 
فنصلا فرسا في هذه المدينة * غير ان ممثلي فراسا وممثلی انكلترا ايضا 
لم .يكونوا حینذاك يقومون بوجائب مهمة » وكانوا الى 1/4١‏ تحت رحمة 
الحاكم هناك على حد سواء!۳۳؟ ٠‏ وفي سنة ۱۷۵۵ أصبحت (دار الاقامة) 
الفرنسية في البصرة مؤمسة دائية > وعين لها تصل فرئسي بعد ذلك 
بعشرين عاما * اما منطقه الصراع بان بريطانا وفرسا في التحارة 
والممستعمرات فانها كانت فى الحط الهندي وحواشه > وكان ذلك إبان 


۰ ۵۹-۵۸ دتي صالح 7 بر بطانیا والعراق حتی سنه ۶ )ص‎ i 
Longrigg Faur Centuries of Modern Iraq, p. 157. )۲۳( 


٤‏ ب 


حروب أوربة شهيدة > » هي حرب الورانة النمساوية ( ١/4٠‏ - 1944 )» 
وحرب السیع سنوات ( ۱۷۵۰ - ۱۷١۴‏ ) » وحرب الاستقلال الامريکي 
)۱۷۷° - ۷۸ > وما اظهرته من تفوق بريطايا البحري أثر بیغ فى 
توجيه افكار الفر سين الى ایجاد طرق برية ملائمة تصل ما بين سواصل 
البحر التوسط الشرقية والهند » حتى انه على أثر ذلك بدأو! البحث فى 
امکان انشاء فناء السویس عير ان الامل في نجاح الفر سسبين عاجلا ظهر عند 
اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر > فى محاولتهم السطرة 
على مصر وساحل البلاد العربية والتحالف مع المملكة الفارسة ٠‏ وعل هذا 
أشتدت الحر کات الفراسية خلال المقد الاير من القرن الثامن عثير > 
لا في منطقة عمان فحسب بل في مناطق اشرق الاوسط كافة » وحتی بعض 
جهات الشرق الادنی » هذا بنا كان النفوذ المريطاني متضاءل باطراد تيحاه 
ذلك ٠‏ وما ان شبت الحرب بان بریطانیا وفرسا الثائرة سنة ۱۷۵۳ 
حتی آخذت هحمات الفر سين تزداد شدة على السفن ار بطاية في أرجاء 
الحط الحط الهندي ٠‏ وكان من تعاطم عنائمهم انها غمرت اسواق عمان» 
وظهر العض منها للع ثانية في کلکته » محل تصدیرها الاول(* 25 , 


عير ان الشيء الحديد الذی ظهر في السنان الشر الا خیرة مسن 
القرن الثامن عشر لم يكن يتمثل فى تلك الغارات البحرية المتمارفة على 
الرثم من شدتها » وانما كان يتمثل فيما يدعي ب (البسشاتع الفرئسية > التي 
أخذت توافد على يعض الجهات غربي آمبا لاغراض علمية وسيامية » فى 
سيل اعلاء شأن الامة الفرنسية بوجه من الوجوه ٠‏ ولقد كان من تا تلك 
البمثات اقلاق بال الانكليز » غير ان نتائجها فى الحقل الاقتصادي والسياسي 


(۲۶) انظر كوتلوف , الثورة التحررية الوطنية العراقية سنة ۱۹۲۰ 
ص ۱۶ ۰ 
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لم يكن شا مذکورا ٠‏ وكان ابرز تلك البعثات التى تعهدتها الح كومة 
الفراسسة > قام بها عالمان من علماء الطسعة » هما بروغير واوليفير خلال المدة 
AF‏ ب ۱۷۵۸ ٠‏ ولك كم.. تخوف: .من هذه البشه القمان المر‌بطانبان 
العاصران لها في بوشهر وق المصر برع > ظناً منهما ان العالان الفرنسيين_كانا 
يرومان « التفلفل عن طرق بفداد فبلاد فارس فالهنسد »!۲۳۳ ۰ غير ان 
المغامر ين الفراسسين لم يقوما الا ؛ بزيارة تر كا ومصر » وكانت طهسران 
اقصين ما وضلاه شرفا » وكان وصولهما البها سنه: ۱۷۹ > عن طریفی حلب 
نغداد » وف الاشارة الى هذه البمثة ذکز اوليفير نفسه انها كانت.« ذات 
اهمبة قصوى 776 "» ولكن‌البعثة هذه + على الرغم منتعهد الخكومة الفر نسية 
لها » وتأكد اولشر لاهمیتها ».وتخوف.الانکلز من .خطرها » لم تكن ليا 
خارج الحقل. العلمتي اهمة تذکن + فالهزكة الاولى » وهو ما فد يصدف 
ها من البعثات > لم نکر اعمالها داه إلى اماس و خظه مرسدومة > 
حتى ان زیارتها لفارس ذاتها -جدئت اتحة لفکرة متأخرة ٠و‏ كانت خلاصة 
زيارتها. لللاد الشمانة تحسنها للحكومة الفرسبة للقيام ناحتلال صر > 
وهذا ما كان تابلیون على وشات القبام به فعلا اما فى النلاد الفارسية فلقبد 
فلت فى محاولانها استعادة معامل مهحورة > و افامه اخری حديدة > وفي 
بها للحصول على شيء من الامتازات ٠‏ دل تكن بأقل من ذلك الخفانا 5 
A‏ اغراء الحكومة الات التکاتف مع رک ف رجه الذؤلة 
الروسية * ولكن العاصفة ٠‏ كانت ت على شلك ان نصفا » فینا کسانت 
(المعثاث) تعکر صفو والاتكليز» ونلك الغارات آفحرية شد فی ازعاجهم 2 
7 ابليون بوا نرت e‏ اعمال فرسا خلال 


Wilson, oP. cit P. 190. ۱ (هك) ا ا‎ 


(۲۳) نعیم ا رسدة 6 ثورة ن العراق ۰ ص ۰۷ ۰ ۰ 


با ۲ يم 


المقد الاخير من القرن الثامن عشر دروتها » ودخلت المافسة الربطاية _ 
لفر ضية فی ام ادواره(۲۲) + وما كان اهم عصر نابليون ف تاریخ 
الشرق > لا لا حفل ‏ به من. حوادث 6 1ظ ».بل ا کان لتيك الحوادث 
ولقد كان لموقف بريطانا في وجه .تلك الصدمة النابوليونية الاولي 
من النجاج الباهر ما يدعو الى الاعتقاد بان ارجحية النفوذ المريطانى في 
الشرق الاوسط كافة اا ت ا بهابة القرن الثامن .غشر م واكنن 
الحقيقة ان تلك الارجحية البريطانية لم تتأصل الا بعد ذلك بعثسر سنان 
مترعه بالحوادث الجسام ۰ 
0 . ووتخد:القنصل الفر سي في العواق"فی توتر العسسلافات بين نجنب 
الوالي العثماني في بختداد ورو لنسون فنصل. بر بطانبا ف المنتيسيضراق 
فررضة لکست ثقة نحب والتماون ةي توهين. الشاط الربطانن 
ournal de Constantinople‏ ل التی. تصدر فى الاستانة ب تمندح 
موقف تحب من الاتكليز * على ان الموفف السياسي الدولى كان يتحكم في 
معظم الاحيان في العلاقات النخارجية لوالي بغداد * فقد كانت حكسومة 
الاستانة واقعة تحت ضغط بريطاني شديد متواصل كان يمنمها فى کر من 
الاجبان من أن توقفف نمو المصالح البريطانية في ولایتها » رغم المجهودات 
التي كات تمذل فى سسل الو صول الى هذا الهدف + وكات الدولة العثمانة 
غالبا ما تترناجمع امام المطالب البريطانية ولذلك لم بستطع نجب ان بشع 
رؤالشون.من:التدخل في آمور الولاية *. ومن حسن حظ:الاتكدز في المراق 


Admiralty, war staff : 9 Handbook of Arabia, (۳۷ 
2 vol., London, 1916 — 1917. 


تس ¥ 


ان الحكومة الفرنسية ب بعد ثورة 1444 - لم تمن ا العراق الا فلملا ۰ 
وام نلسث هذه الحكومة ان اصدرت قراد! فى 1848 بالغاء القتصلية الفرنسية 
في الموصل وتحولت القنصلية الى محرد مقيمية ٠‏ وتولى مصالح الفر نسین 
في العراق و کل ساسي بد انه كان من اهل البلاد + وما كان لامثاله ان 
ان ينححوا فى مرافة النشاط البريطاني ومقاومته بالدمة نفسها التي كان 
بقوم بها المتلون الدبلوماسيون الفرنسيو الاصل »> ولكن صادف ان احتدم 
النزاع بين المنقبين الفرنسين والاتجليز الذين وفدوا الى العراق بحثا عن 
الالار ٠‏ 


وادت هذه المنافسات الى ان تسد الحكومة الفرنسة النظر في فرارها 
الخاص بالغاء القنصلية الفرنسسة في الوضل,وعادت الى افتتاحها وعين مسا 
تصل فرسى في ۱۸۵۱ وعواآحد رعلا الآثار الفرسين ٠‏ مما 
بو کد نا ان النشاط الساسي الفرنسي في العراق كان في مرتبة اقل لدى 
الفر سان من التقب عن الآثار :مما اضطر قرسا الى تقوية تشلها 
الدابلوماسي في اعراق بعد ذلك“ + 


غلبة النفوذ البريطاني وانساعه 


ولکن من الملاحظ ان النفوذ الر‌بطانی كان اعمق اترا واكثر توغلا 
من النفوذ الفرنسي في هذه الفترة وکان للشمر کات البريطانية شأن عظیم 
فى مؤازرة 3 سلمان باشا ) بفي التفلب على خصومه سنة ۱۷۸۰ م وحصلت 
نشحة ذلك على منافم أقتصادية واضحة > وبقي هذا الوالي يذكر الحمیل 
للاتكليز » وصاد للمقيم البريطاني في بغداد شأن في توجيه ساسته الداخلية 
عن طريق التوجیه والنصح للوالي » والتوغل الشعبي بين العشائر وفي الدن 


(۲۸) سدالعز بز نوار ٠‏ الصدر السابق . ص ۲۹۱ ° 
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على حدسواء ٠‏ وپهذا النفوذ العظیم استطاعت پر بطانية ان تمصي علی‌الننود 
الفرنسي والمؤامرات اللابلوننة »> حتى اصحت بغداد سنة ۲ م من اهم 
الاک للنفوذ البر يطاني ».وازدادت صلة العراق بالهند ۰ وود اصح 
ممثلو بربطانية في العراق وكأنهم ممثلون ساسون لدی دولة مستقلة 
لا مقيمون أجانب في جزء من الدولة المشمائئة»حتى ان نشوب الحرب بين 
تركية وانكلترة في اوربا سنة ۱۸۰۵-۱۸۰۷ ام .يؤئر على العراق » وبفي 
فنه المثلون‌البر یطانبون مکرمین‌دون‌ان يمسوا سوءه وفي۱۸۳۰بداتا لصالح 
ابر یطانه في العراق تأخذ شکلا جدیدا » فقد جاءت بعثة عسكرية من الهند 
لتدريب الحش في العراق » و کان قبل ذلك فد جاء الى العراق بمض الاطاء 
المر يطانيين للعمل قنه ٠‏ ومن اللاحظ ان المراق في الثلث الثاني من القرن 
الع عير 6 اصح نوالا امارد د من الا جاتب ( بر يطانين وعرهم ) 
دخلوه باسم التحارة »> او الفن او اللحان الدوله لاداء سض اهام ¢ 
التسوية الجدود بنه وبين ايران * واصیح لبربطانة مركز سيامبي مرموق» 
وتحول القنصل البريطاني ( التاجر ).في القرن الثامن عشر الى ( مقيسم 
سيامي ) في القرن التاسع عشر * وبنما كان الاول یطالب بحرية التحارة 
وتبسيرها > صار الثاني يدعي بالامتيازات الساسية > وريما نوعا من انواع 
انحماية. غر العللة۳۳۲) , 


وقد ادرك اللورد منتو ( الحاکم العام في الهند ) أهمية ما قام به 
هار فورد جونز من مفاوضات مع حکومة فارس ومن عقد معاهدة تمهدية 
معها » واصبح على استعداد لقبول هده العاهدة بعدما بدر من معارضة لها 
وامتائه من بعشةجونز برمتها ولا ادل على تقدیره للموقف الحدید مما 


(55) عبدالر حمن م البزاز » المصدر السابق » ٠‏ ص 22 ۰ 
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ورد في کنابه الى. جون مالكولم الورخ في نموز سنه ۱۸۰۹ م > حيثيقول 
2 ونظرا لثلك العلاقات فقد تخلت فارس عن خلفها مع فررنسا r‏ 
وزیرهاتفن باریس ب وطرد الشاه سفير فراسا ب والخلاصه. انه ار 
اننتياء وغضب افوی عاهل. تي العالم ٠‏ فليس تمه محال والحاله هذه » ان 
قول لشاه بأن السر جارفورد جونز تعدى التعلیمات التى. كان مقيدا بها؛ 
وان صلاحبانه في الفاوضة اا رت ا سے رة 2 
وقد اهل اللورد منتو بتلك العساهدة التمهيدية على اياس ان بقوم هو 
بنغين ,من یشرف على تنفیذها + وعلى هذا فأنه خاطب جون مالکولم فى 
کتابه المسان النه فالا : «نانما هو انت» الذى سسقوم بهده المهمة الخطيرة* 
وتم فعلا تسین مالکولم لهذاالغرض فتوجه في كانون الثاني سنه ۱۸١١‏ م 
الى بلاد فار س اللقيام . :“يما . كانت ف الؤافم ته الى اندو حت کاسسست 
الحكومة البر بطانبه نفسها قد نهدت العلافات/ الدبلوماسسه بالدوله الفارسية ۰ 
وعندئذ اصبح ابو الحسن خان ممثل الشتاه في البلاط الانكلىزي خلل 
المدة ( ۱۸۱۰ - 0۱۸۱١‏ وکان جيمس مورير هو الذی اصبح يعيد 
ذلك سفين بریطاننا في طهران . »ومد صحب المثل الفارسي ,الى ادن 
ذهابا وايابا؛ * وكان الغرض الرئيسي لهذه البعئة. الفارسية معرفة مقداد 
الا النفوية الثرى ها الاه سرعب الاه اء وة 
طريقة دفعها له ٠‏ على ان المنافسة بين مالکولم وجونز ۳ في الحققه 
منافسة بين لحكومة لندن وحكومة الهند حول السيطرة الباشمرة على 
| لعلاقات الر طا بالدولة الفارسية + ولم تدخز احكومة الهند وسعها في 
سيل بل غایتها » غر ان الحكومة البريطانية نفسها عازمة على السيطرة» 
ونذا خضرت جوز » فقام هذا بابلاغ الامر الى مالكولم في الوم الثانى من 


(۲۰) زكي صالح , موجن تاريخ العراق.. ص ٩۳‏ ۰ 
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شهن تموز + وعلى»أثر “ذلك قامت وزارة الخارجية البريطانية باستبدال 
جوت پالبتر عور اوزلي » واودعت في يد السفير الجديد رعایه جیسع 
العالاقات البريطاية: ‏ الفرنسیه - عاصیح هذا الترتیب متيسا منذ ذليك 
الحین +« وؤسرعان ما ادرك مالکولم عبت الاستمراد في محاولانه » فأخببر 
اللوردرمنتو بعتقيقة الحال » وقفل راجعا في غضون شهر واحد ٠‏ وعندئذ 
اشح الجال مفتوحا لقام همثل حكومة لندن بمهمته دون عرقلة من جانب 
خكوفة الهند ٠.‏ بو كانت,,مهمه السر. غوراوزلي. الكبري تحصر في ,عفد 
د-مفاهدة التحل» محل( المعاهدة المهدیه ) النعقدة قبل ذلك پمدة سنة 
ل با که واشی تربعلى الاش مفاوضات مسهه اسفرت عن معاهدة جدیدة 
كان" التوقيع علا في -ظهران. بتاريخ 14 آذار سنة ۱۸۱۲ > فکانت ناقذة 
انفعول منذ يوم إنعقادها على شرط ان عرض على الحكومة في لندن 
للبمصادفة. المتهائية::.. فلا عرض النض على كذه الحکومة وافقت عله 
تاضبلاح طفیف > وتم .عندئنه آشاء « ععاهدة صداقة وتحالف نهائية » كان 
التوقيع اهاي طهران بتاریخ ۷۵ تشمرین الثاني سنة ۱۸۱4 على ید جيمس 
ورين الذي. اصبح سضرا في < رو ا ا 
انس لا ۱ ۲ .م 50 


| هور الخطر الروسي واستقرار النفوذ البريطاتي 5 


۳ ان اسنتقام ' و بربطانية و الباق عل الود الذى بناه » 

وانفرذث به دون سواها من الدول الغربية زهاء ثلث قزن » تجلی من اللبرق 
5 ر جدیه ومتتتو ان ژوسا سرا وزاء شیاستها في الط رة على 
شاد »كانت تطمع نی الوصول الى جنوب انراق » وتود لو أنها .بلغت 
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الهند ( بلد الأحلام ) وقد ازدادت مخاوف بر ريطانا من روسا بعد مسا 
أشبع في العالم ما زعم انها وصبة بطرس الكبير والي قبل انه جاء فها : 
د اعلموا ان تحارة الهند انما هي تجارة العالم » وان من ستحودذ علها 
دون غيره يصبح سيد أوربا » فلا تضيعوا فرصة لاثإرة الحرب على الدولة 
الفارسية وتعجل اضمحلالها والتقدم في الخليجالفارسي والعمل على احماء 
نجارة الشرق القديمة عبر بلاد الشاء»؟" '' + ومع ان هذه الوثيقة مختلقة 
نقد كان لها اثر كير على الرأي العام البريطاني وكان لحرب القسرم 
سنة 1484 ب ۱۸۵ > والحرب التي حدنت بمدها بين تركية وروسا 
سنة ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ م أثر بليغ في حمل البریطانین على الاعتقاد بأن 
فاصرة روسا جادون في تحشق ما انطوت عله تلك الوصية المزعومة ٠‏ 
ان بعض المؤرخين البريطانبين اعتبرها حتجحه وليست موضوعة ٠‏ فهذه 
اشائعات من جهة » وقيام روساافي أواخر المقد الثالث من القرن التاسسع 
عثير بالندخل حربا في شؤون ايران والدولة الشمانیه من جهة اخری» 
هد ضاعفت من فلق بريطاحنا.» وجملتها نميل » في فترة من الزمن > الى 
مناصرة العثماسين ضد الروس » ابقاءا على د الرجل المريض » » وحفظا 
التوازن الدولي ٠‏ وکانت المافسة البريطانية ‏ الروسية في الشرق الادنی 
والاوسط قد اتدات حوالي سنه ۱۸۳۰ وترعرعت سيرعة هائلة خلال 
العقود الستة التی تلت ذلك ثم خمدت في اواخر القرن > ادخلت محلها 
منافسة جديدة إإ بين بريطانيا والانیا ) و کان للمنافسة البريطانية الروسية 
التي نحن بصددها آثار بعدة الغور » واسعة النطاق »> في محموعة اقالیم 
مرصوفة ها بين شرقي اوربا وحدود الهند الغربة * هما كان من آثارها 
في معظم اجزاء الاسراطورية الشمانة » ای فى الشرق الادنی اجمالا > 


Boulger, England and Russia in Central Asia (TY) 
II p. 339 - 340. 


بت ۴ ا 


أثنارت اله ياسهات اقلام طائفة متنوعة من الکتاب ٠‏ وحتى ما كان مسن 
اتارهاتی فارس والافغان >. والاقالم. الصغرى على جابي بحر خزر > 
حظنت بقسط لایستهان به. من عناية الباحثین المرب في موضوع المنافسة 
بین بریطاتنا وروس" ۰ 

و کلنا یعلم بان السياسة الاستعمارية الحديثة التی اقدمت عليها 
روسا في الشرق الاوسط » هي تلك التي افلقت بر بطانا » وادت الى ما 
شب بين هاتين الدولتن من تناس ٠‏ غير انا لانکاد نحد من مرف 
متى ابتداً هذا التنافس حقيقة ٠‏ فالؤرخ ( ده س٠‏ بولفر ) وهو على ما 
بظهر العالم الوحيد الذي حاول الاجابة على هذا السؤال > يؤكد بانیه 
«٠لم‏ تكن ثمةمنافسة بين بر‌یطانا وروسیا همل التوقيع على معاهدة کولسان» 
وخحن اذا ماء فلا هذه. الدعوى فاا لا بتطیم مطلقاً فول دعواه في 
الاشارة الى ان تلك المعلهدة.الرومسة الفارسبه المنعقدة عام ۱۸۱۳ > كانت 
دللا على ل ولادة )*التنافس الذی يجن بصدده ۰ ان الانتصارات النسی 
أحززها الاسكندر قیصر. روسيا حتی عام 183 على. فارس ‏ وعلى تر کا 
ايضا - لم شر أي استباء في نفس بربطانیا ٠‏ فلقد كانت بريطانية مشفولة 
سكافحة نابليون > راغية: في استمالة: روسياء الى جلننها ». كما أنها لم تكن 
تناغزة. بأ . خط في تلك الانتضارات الروسة ٠‏ وأنها شما عقدته من 
معاهدة تیحالف مع فارس > عام ۱۸۰۱ > تجنبت الوعد بتقديم أية مساعدة 
الى حليفتها في حالة:اعتداء روسي علها ٠‏ فمندما حدث الاعتداء. فملا سعد 
عقد: المعاهدة بارع سئوات' > 5 بر يطانا على الحناد تار کة الرس 
ومصيرهم ۰ ولم يكن جون مالكولم > وهو من اساطين السياسة الانكليزية 
في “لكت الربوع يطمح الى اكثر من ابجاد نوع من التفاهم. بين الدولتين 


(۲۲) الصدر السابق نفسه » ص ۷۰ 


و 


الروسة والفارسة > ولم يكن يدري بما يجب ان تقوم به بريطانيا اذا 
ما رفضت روسا التفاهم المنشود ٠‏ ولقد شعرت دوسا مند البدايسة ان 
ااا لاترغب فقط في زيادة وتقويه ة علافاتها الاقتصاد به مع الاسراطوريهة 
العثمانية » بل انها ترید يالواقع اكتساب مناطق نفوذ الماية في تلك 
الاسراطورية حسب مفاهم نظر ية او خطة التوسع الالماني نحو الشرق 
Drang Nach Osten (‏ ) الامر الذی بعرفل مساعي روسامن حل 
تحشق اطماعها في الوصول الى الماه الداقثة على السخاسج العربي والحر 
ابض التوسط ورات رومسا في مشروع سكة حدید بغداد ماعا يحول 
بنها وبين الوصول الى تلك الاهداف ٠‏ 

وللاعشارات الحربة كذلك أثرها: فير تقریر سياسة العداء الروسي 
حال مشروع السكة مد بدء الاداة يم ۶ فان رو سا کات تعمسارض اي 
تطویر حديث ي وسائل النقل والمواصلات فالاسراطورية العثماية» محتحه 
بأن طرق المواصلات والنقل الخديثة يمكن ان تستعمل في يوم ما ضد 
روسيا نفسها في حالة قام نزاع مسلح بنها وين تركيا ٠‏ وهكذا عارضت 
روسا مشروع سكة حديد بغداد مذ اعلان السلطان عدا لحمد عن رغته في 
اعطاء الصالح الالانة امتنازاً لد اللكة أي مننا عام ۱۸۹۹ قريا » فقد 
شنت الصدف الروسية في تلك الاونة حملة شديدة ضد الشروع واصفه 
اباه بالتصرف غير نصدیق من جاس الانا ویکونه مؤثرا على المصالح 
الاقتصادية لروسا في المنطقة » ووصف e‏ ۳ في دوسا بكوانه 
منافسة خطيرة 59 السكك الحديدية الروسه في القوفاس و للشروع 
الروسي لسكة حديد ابران بل وحتى لمشروع سكة حديد عبر سسريا ۰ 
والى جانب ذلك فان تحقق فكرة ربط مشروع سكة حديد الانضول 
سوريا تضرب في الصميم الحلم الروسى الخاص بمد سكة حديدية من 
آرمنا الى الاسكندرونة لتكون واسطة لربط روسا بالماه الداقة 


4 


بصورة مستمرة طوال أيام السنة ٠‏ أما القسم الخاص بوادي الرافديسن 
من مشروع سکه حديد بغداد » فقد اظهرت روميا معارضتها له لانه یفتح 
- كما رأت - آمام الاقتصاد الالاني أبواب اسواق الخلیج العربي وایران 
وحتی اففاسان وبصم حقول النفط اله في العراق تحت تصرف 
لمانا مما پشکل ضربة لحقول النفط الوجودة في جنوب روس" ۰ 
ویظهر جلا ان هناك عوامل ثلائة تضافرت على توطید النفوذ اليربطاني 
في العرای : اولها شام روسبا خلال سنة ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ باحتلال بعص 
المناطق الايراسة والعتمانبه كما اسلفنا مما حمل على تعزيز لفوذ ھا 


ي هد د امفاع من لاد الشرق الاو سمل درءا لخطر لخلر النفو د الروسى الدع 
اخذ يتحسم امام ناظرها  ٠‏ وثانيها : شام بسض باجراء تجارب 
واسعه لانخاذ نهر القرات وسله سهلة > ور بقا مختصرا » الى الهند ٠‏ 

RT‏ لبا ا سر ةي الح اد ی 
الشرفي في سورية + وبعد أن جر تاو ا لی الفرات » وركنهما 


وانزلهما فه » وانحدرتا مع الشار ۰ ولکن عر عان .ها ا فت عا حسم 4 
هوحاء احداهما > و استطاعن التانه ان صل الخلج اعد حجهد حاهد 
و بيب عتلسم ۰ وقد مکنت الرحلة لتلك الشخصة البر بطاننه الغامسرة 
فر صة دراسة وادي الفرات من جميسع النواحي ¢ ممأ ف ذلك جصع 
معلو مات طر بقة عن الا القاطنه على ضفتي الفرات » ووضم مخطط 
دق للنهر وروافده + وكانت تلك المخططات قد اعتمد علها الهش 


هه 


الير‌بطاني عندما احتل العراق » في الحرب العالة الاولى9 "© ٠‏ وقد 


(55) لوي بحرى » سکهة حدید بقداد » ص ۱۷ ٠‏ 
(5) عبدالرحمن البزإز ۰ العراق- من الاحتلال حتی الاستقلال - ص4٩ ٠‏ 


(53) المصدر السابق » ص ٠ 5٠‏ 
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مهدت هذه الرحلة لانشاه شركة نقل بر بطانية صار اها شأن عظیم.فیما بعد 
في از يخ العراق الحديث »وهي معروفة. ب « يت لنج » ۰ وثالثهما : انها 

- د في الفراق ».و عودنه. من جدید الى الارتاط الفعلي باليان 
الغالي > وقد مکن هذا الوضع النسامی و الدبلوماسسة البريطانية في 


الاستانة من الحصول على امتازات لرعاياهم ي في العراق عن هذا ل 
و FWD‏ 
a‏ 


وهكذا نحد النفوذ البريطاني في العراق في ٠طلع‏ العقد الرابسع من 
القرن الناسع عشر اصبح من الوضوح والحلاء بحت نحد ( جسني ) 
نفسه بقول في تقريره الرسمي الذى کتبه في بغداد » ورفعه الى حکومته : 
« ان نفوذنا سائد ومهم الآن في الاشوية » ٠‏ ويحسن ان تقول کله 
مسطة عن شركة « لنج » تلك" الشر که التي بصح اعتبارها - لحد ما - 
بالنسسة لامراق بمثابة شتركة الهند الشرقية بالنننبة للهند ٠‏ فقد آلف هذه 
الشركة « هنري لنج » بمد.ان أغرى اخاه وبعض أفراذ اسرته على 
التعاون معه في اشاء شر که النقل قي هر دحلهة" * وقد عرف «هنري لنجج» 
الشيء ء الكثير عن حوض هذا النهر » وتام بمسحه > وتخططه » ودراسته 

من الوجوه الفنه العديدة الاخرى وادرك صلاحه للنقل النهري کا انه 
نتنأ بما سكون للعراق من مستقيل تحاري يصح النقل البحري من اهم 
وسائله واربحها و کان « هئري لنج » الاد ا ل« جسى » في مغامرانه 
القاشلة في الفرات وهي في العراق بعده لبتم TT‏ وخططيه 
الى ان انشا شر کته النشدة » التى اصصحت بعد فترة قصيرة من الزمن > 
من ار بح الشر کات > وكانت على صله ومقه شتر که الهند الشرفة ٠‏ 
ولم تزل شركة لنج حتى البوم تعد من كبريات الشركات البريطانة في 


(۲۷) انظر زكي صالح » منشا النفوذ البريطاني فیما بين النهرين : 
من ۱ ° 
A ^‏ ۳۳ 


اسراق وتقوم بالاضافة الى النقل النهري ‏ وقد ضعف اخير! ى باعمال 
تحاررية عديدة » وتتولی خاصة استيراد معظم المكائن الزراعية التي راد 
استهلا کها بصورة مستمرة في العراق اد 

وبالاضافه الى النفوذ التحاري والاقتصادی‌التزاید فقد سعی‌المریطاسون 
في النصف الثانی من القرن التاسم عشر في الکشف عن سبل جسديدة 
بلحوا منها في شؤون العراق الداخلة » وأنشئت مثلا دواثر برید (بر يطانبة 
- هندية ) في بغداد والصر: » وشت هذه الدوائر تمارس اعمالها عشر 
سنوات دون‌معار ضه رسمه الى ان ۱ شر اك الحكومة العثمانية سنة ۱۸۷۸ 
في انفاقصة الحكومة العثمانية لایصال خط اسکدار - بفداد باتجاه‌الهند 
وعلى ذلك ارسلت حكومة الهند خيرا:لدرس سواحل الخليجبقصد مد 
استلالك بحررية تصل ق اقا ام ت ركبلها .بالخط التر.كي سغدادء 
وود نم هذا العمل سنة ٠ ۳ ATA‏ وعلی العموم نجد إن بريطانية فسي 
النصف التابی‌من القرن التاسع عشم كانت تعني بالعراق بصورة خاصة 
الاضافة “الى النواحي الافتصادبة الکامته ف ق احتّن : 


اولاعما : بوصفه طريقا ماليا يمكن ان يقصر المسافة بين انکلتره 
والهند » وبخفف الجهد والمخاطر التى كانت تتعرض لها السفن المر يطانبة 
بدورانها حول افربقا والرجاء الصالح » ولهذا تکررت محاولاهيا 
وتحاربها في نهر الفرات »> عارضت في مشروع قناة السويس عندما بدأ 
الماادس ری ا يدعو له » باعتساره مشمر و عا 
فر سا أولا » ثم على اعتباره قد يضرع آو يقلل من آهمة وادي الفرات 
التي بنت عله بعض الشر کات والسوت التحارية الانكلزية بارق الآمال 
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واللاحن ان بريطانية لم شخل تهائيا عن هذه الفكرة إلا بعد ان تم لها 
إلا سمالا : على واه السوسن بشسرالها 0 الخد بوي اسماعیل 3 و نتحها 

و ناسهما : باعتمار العراق مر كزا لد خطوط السبکك الحديديه اللي 
بوصل أوربا بالخليج ٠‏ وبسبب المافسة في آشاء اللكك انحدید في رای 


خاصه ها تصادم المصالح البر بطانه والا لماه FANS‏ 


نزول الانيا لنميدان الشرقي 


ان الصراع اف في الشرعين 5 والاوسط کون صفحة مهمة 
وحدنها علي پد السیاسی المحلكت الامبر لأشحوار ذ» ات تعلمح ۱ لی اسوای 
ننتوحانها » ومناطق لتوغل اموذها"» وکانت ساسه ذلك الشيخ المجرب 
نرمي الى الاکنفاء بانتوسم في اوربا کول 7 
+ ازعاجها ٠‏ ولکن الملك الاشیء ء (ملوم کک كان 5 عن يلك 
السساسية ا د سمار لك عن مقالد الأجوان بويك عع د ني صارت انعرف 
یما روك سسا سیه ) ألاندو ع جو ارف 1 0 ولا فك ' أن سم 
کن تعارز ضص یلق التوسع الالاني 5 الد له العتمانه 2 الدابه » سل 
لعلها كانت تحد في الماما حلفا ساعدها على القضاء على نفوذ الروس 
و معلامحهم » وهی كيك ٤‏ من دون ان كد و حدت ۴ الاب المتحدة 
النامضة وسلة للحد من طفان النفوذ الفرنسي في القارة الازربة ٠‏ ولکن 
النفوذ الالاني لدى الباب. العالى ۳ » وزيارة الام. اطوز «علموم الثاني» للشرق 
وتأیده للو حدة الاسلامية 3 ومو وب ال ان من بر بطانة هد جرب 
( السوبر ) في مطلم القرن الشري: + هذه العوامل وغر‌ها جملت الانکلیز 
شکرون ملا في آمر هذا الخصم الضف الحديد + وعندما شاع سنه 


- A — 


۳ بان سكة حديد ستمتد من اوربا إلى الكويت > وان روسا هسي 
صاحة الامتاز اعلن « اللورد لونسدون » تصریحه المشهور الدی القاه في 
۵ مايس سنة ۱۹۰۳ جاء فيه : « اننا عتر e‏ ای دوله اخری فاعد: 
بحرية او سناء محصنا في الخليج العر بي تهدیدا خطیرا لصالح بر بطاننة» 
ومن واجنا ان مارض ذلك بكل ما لدینا من وسائل 76 ** ۰ وقد دفعت 
هدد الشائعة سر يطانا لعقد اتفافة حدیدة مع شبح الكويت » حددت بها 
تصرف الامارة بأملاكها ٠‏ 


سكة حدید برلن بغداد 


دات الدول الاورسة في النصف الثاني من الفرن التاسع عشر جد 
في انشاء خطوط سكك الحدید.قي ادها واللاد الاخرى ٠‏ وكانست 
الامبراطورية العثمانية حقلا مناسا لاستفلال) راس الال الاوربي وايجاد 
وسيلة جديدة لتقوية اللفوذ الغربي عن هذا الطريق ٠‏ وقد حاول 
ابر بطاسون ان بمدوا سكة ديد ةمق الاسكندرونة وتصل الفرات بعد ان 
نمر بحلب وستمر بعد ذلك الى دجلة ومنه الى بغداد"“ * وقد جرت 
عدة تحوبرات على هذا الشروع ٠‏ ولكن اللورد ( ,المرستون )عارض شه 
خذله » وني هذا الااء نما الفوذ الالانی نموا مطردا في الدولقالعمانةه 
وفامت شركة الماة اخری بناء خطوط واسعة في تر که * ثم اسستطاع 
الالمان في مطلم القرن العشرین > الحصول على امتاز لانشاء خط بصسل 
الاستانة سغداد > وهذا الخط هو الذي صار یعرف فما بعد بخط برلين ‏ 


(۶۰) عبدالرحمن البزاز . العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » ص ۵۶4 ٠‏ 

)5١(‏ كتب عن سكة حديد برلین - بغداد بتوسع الدكتور لؤي بحري في 
كتأب ( دراسة في تطور دبلوماسية سكة حديد برلين بغداد حتصی 
عام ۱۹۱۶ ) والذي صدر في بغداد سنة ۱۹۷ ۰ ۱ 


۹ بت 


بفداد » لان الاستانة کانت متصلة بر لين خط سسكة الحديد » وکان مقررا 
أن یمتد البخط دن بغداد حتی يصل الصرة والکوبت » وکان قد سق 
وا السلطة الا على اشاء هذا الخط د اسود منها وفية 
الدولة العثمانة شركة سكة حدید الاتضول بان یکون لها الارجحة على 
غيرها من الشر کات في منح الامتاز للخطوط الحدیدة في الدولة العثمانية٠‏ 
وبذلت الشركة لذلك جهودا كيرة > وصرفت مالغ طائله » في مسح 
الاراضي التي يمر بها الشروع في اسا الصفری وسوریه والعراق ٠‏ وغد 
كان هذا الل يدق مرامي سباسةٌ الدولة السمائية السحارية و بربط مدن 
الامبراطورية الكبرى بعضيها بیعض ٠‏ وهو من دون شك مفضل على 
انشادیم الاخری التى تقدمت بها الحهات الانكليزية من قل“ ۰ 


على ان اختبار الساعطان عدالجمند للالان » وتفضلهم في منح هذا 
الأمشاز لم. .يكن بخلو من مارك شاستة 6 لان امبراطور الاننا كان على 
العموم پساند سياسة الذليفة العثماتي > وکان الشعب الالانی الشسعب 
الاوربي الکس الوحد الذی لیس ببينه.وبين_الدولة العثمانية ما بثير العداء » 
إن كلا من روسية وانكلتره ور سا لانت تحکم الملايين .من المسلمين» 
وكانت لذلك موضم نقمة الشعب الالاني ۰ وطسعي ان بتلقى الشتعب 
الالماني: ضدور الازادة الشاهانة سنة ۱۹۰۲ بمنح ( شركة سكة حنديد 
الانضول ) امشاز سكة حديد بغداد بشطة وامتنان ٠‏ وقد آبرق۰قصسر 
الايا پشکر السلطان على ذلك ».ويثني عليه.» وكشت احدى :صحف النمسا 
شبه الرسسه تقول : «.افامة .هذه السكة ستکون من الحوادث العظمدة 
الائر » وسیکون للسكة اثر كبر في تنسة قوة ترکة الدفاعة ( *), 


(؟5). اله.یر السایق ۰ ص ۵*۱ ۰ 
(4۳) عدالفتاح ابراهیم »على طریق الهند » ص ۷۸ 
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:وقد قوبل .هذا الخبر ببعض الارتباح في فرنسا » ولكن الرأي العام 
في اتكلترة.قد.قابله أول الامر بسرور » وقد.قال ( الايرل برسي ) في 
متجلس العموم بهذه الناسبه : « ان الايا تعمل بتركبة ماتعمله انكلترة في 
لاد فارس لاصلاح الحالة وترفه اقتصاديات البلاد » وان النزاع سين 
.هده السساسة ( الشتولنة ) وبين السياسة لإ السلافة ) التي تشحم الخمول 
'والتأخر ستعود على الاولی - انکلترة والانا - بالانتصار مادامت على 
عسسن ساسة روسا صدة عن الاثرة وحب الذات » ولکن سرعان ما غير 
موقف انكلترة تعجاه هذا الشروع فتحولت من تأييد الى سکوت » ثم الى 
معارضة ٠‏ وعلى الرعم من طلب ال كد الالمامة من اص حاب رووس 
لاموال المريطانية والفرنسبة المساهمة بهذا المشروع الكير فأن شتا من 
ذلك لم بحدت فعلا » على الرغم من" نصسریح رسن وزراء بر بطاسه 
حبنذاك المستر بلفور من إن بر پظاية لم وس الاموال البر يطابة على 
المساهمة في هذا العمل الخطير + وكان لابری للمعارضة فائدة > ويعتقد 
نجاح الشروع » وان من مصلحية انكلترة أن تکون نهايته في ( الخليج 
العربي ) في ملاك شم هو تحت الحماية الر بطانة ولكن بلفور قد اضطر 

ا الصحافة والعارضه > ان بتراجم و سحب امه للمشىروع 
و هترف بأنه لابضمن مصااح بريطاسة ۰ 

ولا شلك ان معارضه بريطادا ترجم لاسباب عسكرية > لانها لم تكن 
تررید ان یکون لای دولة معظمة نفوذ في بلاد الرافدين والخليج لانذلك 
بهدد مصالحها في الهند ٠‏ بقول الاستاذ ( هنري فوستر ) في کنابه (نكوين 

تعراق الحديث ) : « لم تكن النافسة الاقتصادية بين الدول هي التسى 

آدت الى هذا الوضع بقدر السمعة والحدود والحبوش والاساطل وتوازن 
القو ى والتحول الحتمل في الحالفات » ان هذه الامور اثارت الراسلات 
الدبلوماسية ورفعت درجة الحرارة في الحو الدولي الى درحة الخطر > 


وان خط بغداد هذا كان من الاسیاب الهمة للحرب المالمة +4447 ۰ وعلى 
ابر غم من حصول الشركة الالمانيه على امتاز مد سكة الحديد ي العراق 
فان الدبلوماسة البر بطانبه كانت شعلة في ایحاد الوسائل لبحیلوله دون 
توغل أي دولة في جنوب العراق وخليج البصرة ٠‏ واستطاعت سنة ۱۹۰۷ 
الانفاق مع رو سا اولا - كينا تتفر ع لقاومة اللفوذ الالاني وكانت دروسا 
بعد مخلوبتها في الحرب مم البابان أكثر استعدادا للاتفاق مع انکلتره 
والتسليم بمطاليها ‏ التي اعثرفت .وضع انکلتره الراهن في اللشترفق 
الاوسط ۰ وبسارة اخری ان روسیا التی كانت طوال القرن الاس عر 
المنافس الاول لانکلترا في ساستها التوسعة في الشرق الاوسط فد نفضت 
.دها » وبذلك ساعدت انکلترا على التفر غ لنافسها اللخطير في القسرن 


اللشسبيرين أي ألمانا ٠‏ 


وني هذا الاعاء استطاعت انا ان #حصل على موافقة الاسا على 
ان يكون لها الحق بأنشاء الخطالواقعم بين بغداد والخليج والسيطرة 
عليه » و بهذه الصورة ضمت ماج :اهمد اه على إن المفاوضات السساسية في 
في هذا الشأن قد استمرت فاعترفت الانبا بنفوذ بريطانية في القسم الجنوبي 
من العراق المتد ما بين البصرة وبشداد واعترفت مقابل ذلك بر يطايهة 
النفوذ الالماني في القسم الشمالي من العراق المتد ما وراء بغداد ٠‏ وفي 
نة ۱۹۱۳ الفقت انکلترا والابا على ان سكة حدید بغداد برلین تتهسي 
النصرة» ولا بمتد اللخ الي ماوراء البصرة الىالخلج ((الكويت)الا بموائقة 
ريطانة » كما أتفق على ان يكون اثنان من اعضاء مجلس ادارة سكك 
الحديد من الرعايا البر يطاننين » وهكذا ضمنت بربطانیه مصالحها بصودة 
تاه ٠‏ وعلی الرعم من النافسة الدولة والمؤامرات الدبلوماسية والصاعب 


See, The Making of Modern Iraq. .م‎ 30 ۰ )٤٤( 
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المالنة » والمشكلات الفنية » واضطراب الحكم العثماني » وتغير نظام الدولة 
بعد الانقلاب الدستوري العثمانى سنه ۱۹۰۸ > فقد استطاع الالان ان 
باعل ما مود ل قي مد تا 
الخط ٠‏ وعندما اعلنت الحرب العالمة الاولی ودخل الانكليز ارض العراف 
كان الالان قد آتموا القسم الواقع بين بغداد وسحي شمال سامراء ٠‏ وقد 
بقت مسافه لاستهان بها بين الخط العرافي واتصاله بالخط السوري 
التركي الوصل عبر ابلقان الى برلين » والحواضر الاورية الاخری ٠‏ 
ولم ۳ ذلك الا سنه ۱۹۳۷ > وبذلك اتصلت مدینه الوصل لاول مرة 
لا بغداد فقط > بل بالعالم الخار جي ابضا ٠‏ ومنذ ذلك الحين الى اليوم 
استطاعة المرء أن يسافر في القطار من بغداد الى ای بلد اوربي ۰ 


أما الدراسات. المر بطانة التطلقه که حديد بفداد > فانها تناولت 
الطريق الدي تمر به السكة ۲ وا الدي يحب أن تمر به عند اجتازه 
املاد التي ( لم يكن احد بازع رجحان مصالحهم فها ) ٠‏ ولقسسد 
استندت دراسة كادو الى ر حه ]التي “كام ها سنةا هه ٠۹‏ في جنوب الفرات» 
وتعلقت بالمنطقة المحصورة ما بان اسب والناصرية وهی المنطقة التي أكد 
آهمتها وقال يضرورة مرور السکة فها ٠‏ وفي هذا الحزء من اللاد > که 
بحدر بنا ان نذکر » كان بعدئذ مرور الخط الحديدي الذى اشساآء 
البريطانيون بين الصرة وبغداد ابان الحرب العالية الاولى » ثم اصح 
ملكا للسرای» ونظرا لاستمرار الاهتمام بالوضوع‌فقد ظهرتدراسة(كادو) 
لتلك الناحه الحلوبة فى المجلة الحغرافة Geographical Journal.‏ 
سئة ۱۹۰۹ وكان في السنة التالة ان ظهر بحت السر مارك سايكس في 
المحلة نفسها » وهو السحث الذى سق وان القاه في الحمعة الحغراهفة 
الملكنة تحت عنوان ( اسفان في شمال بلاد الرافدين ) + وقد ذكر سايكس 
57 في سكة حدید خداد دول تعصب > كما بقول : « فما لو قدر 


— و 


و : ۲ (٤‏ . لمعه 4 
بهد ه السكة إن نمر بارض الحز ير ة 5 ۰ واعرب غن اعتقاده بان 


لفات التي جم عن خطر القائل التاخمه > وعن .فلة الايدي العامله 6 


سوف يمكن التغلب عليها بمرود الزمن عن طريق انشاء السكة نفسها ٠‏ 
ب :في سنة ۱۵۹۵۳ في هذا الوقت المتأخر > نشرت محلة الثبرق الادنبی 

"he Near. Ea‏ رسالة وجزة شام السسر ولیم ولکو کس الخير 
المتاز في شوّون ري ١ؤادي‏ الرافدین والشل .» اشار ها الی الطر هدق 
الذى .بحب ان يمد الخط فه لكي اني بأعظم بفوائده لجمع المنتفعين ۰ 
واضاف ۱ :۰( اه لما یدعو الى الاسنف ان یکون التأسس فى نهاية الامر 
حسب التخطط الالانی القدیم الذي تحاشی کل مدان من الاراضي 


الز راعه 7 والترم بحا المح ٩۳,۱‏ *) ۳۹ 


ان هذه الامثلة وغيرها من الدلائل كثبير إلى اهتمام الرأي العام 
البر‌بطاني بمشروع سكة حدید بغداد > واستمرار اهتمامه بالقضنة حتی 
النهاية ٠‏ ومن الامثلة الارزن على ذأك » فضلا عما تقدم » نذکر مقسال 


سر ز)الذى ظهر حول المو ضوع 2 الله Contemporary Reviêw‏ 


سنة ۱۹۰۸ والبحث الذى القاه شرادام في جمعنة ابا المر كز ية الملكة 
سنة ۱۹۱۱ وكذلك مقال لنج أعطناما الذى شر فى المحلة السماة 
Fortnightly Review.‏ نة ۱۹۱۱ آیضا » ومع ذلك فأن لسنة ۰۳و 
اهمة فذة في تاريخ المشكلة المتعلقة بسكة حديد بغداد ٠‏ ذلك ان المشروع 
تسه أتخذ تلك السنة حدوده الواسعة مما اهاج الرأي العام المريطانى 
وأدى الى شاژم حكومته وعندد اخذت الحكومة الر بطاننة تعتبر بما كان 
قد یداه الخراء البريطانيون مرارا حول اهمة الشروع > وخطورة مغزاهء 


ره ۵) زكي صالح . بريطانيا والعراق حتی عام ۱۹۱۶ ۰ ص ۲:۷۰ ۰ 
ز1( ر صالم ؛ الصدر السایق ص ۵ ٠‏ 
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ومن م دخلت. النافنة البز بطاننه ب الالانبة دورها الحاسم الذى ادى الى 
و فاق على الورق » وانتهی في سوح القتال ۰ 

غير ان البدایه لم تكن تنم.عما الت اليه القضية من خطورة. وتعقيد ». 
فلقد استند اشرو ع يي ميدان اسن الى مقدمات بر جع عهدها الى 
سنة ۱۸۸۸ حينما فكر الالماق في آشاء خط حديد يضل ما بين برلين. 
والقسطنطنه + وكان ف ۷ ايلول وي 4 شترين اول من السسنة:- ذاتها 
ان حصات ('شركة: حديد الانضول )المؤسسة حديئا على امتاز من تر کیا 
«استثماز الخط مابين حدر باشا وازمست » والقيام بمده. الي انقرة + ثم 
كان في سنة ۱۸۵۳ أن حصلت الشركة نفسها على امتباژ لمد السسكة- 
من اژمیت الى فونبه ( مسافة ۵۳۵ كدلومترا )> قتم اشاها بعد ثلاث. 
,سنن > واضحت: في الوافم الح الاو لاممن/سحهة حدید بضداد. »- وسدثذ 
استطاع القيصر في زيارته لت کا سنه ۱۸5۸ وما تخللها من تفاهم. ودي 
مع السلطان > او. با اه ی - وعدا > بمنح الا مان افشاز مد السکة مسن 
وو سه الى الخلنج الغر بي : دفي اس لت مفاؤضات بين الل فو 
وتم التوع على الفاق لهذا" الغرض > اشتقرت من بعده واشتنادا النسه؛ 
تفاضل المشروع 2 اتفاق سكة حدید بغداذ ین تاريخ ۵ اذاز سنس" 
۳ 5" * نمو جت ولقة ه اذار CE.‏ اصح‌یسحق هر کة سا دد 
الاتضول ان تقوم یمد خط ازمست - فو نه 2 اتحاه الحنوب الشرفي الي 
بغداذ فالبصرة ».وان تنشنيء له فروعا يصل اعداها اي نقطة ما على 
التخلتج بتعان موقعها فما بعد ۰ وحصات الشركة فضلا عن ذلك » على 


Geraud, A., “A new.German Empire” .)81/( 
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حق استخراج العادن من الاراضي الحاد به ان ساف سفن الوا 
من كل جانب » وعلى حق الملاحة في ميا ه الرافدين للاغراض اسي | 
تقتضمها شؤون السكة ٠‏ ولاجل القيام بتشذ المشروع واستنادا الى نص 
الانفاق الاخر > قامت شركة الانضول تالف شركة مساهمة تعرف باسم 
ر شركة سكة حدید بغداد الاسراطورية العثمانية ) وهي التى يشار الها 
2 بمحرد شركة سكة حديد بنداد ۰ فاذا ما ذكر المؤرخون بأن سنة 
۴۳ كانت زمن تحول ف موقف بر بطانما تیحاه الشروع الالمانى > فأن 
أحدا منهم اح لوا عر ۱ 
حمیعه الموقف السابق واللاحق ٠‏ انشروع الالماني بدا مقولا 5 ا 
بریطانا خلال سنواته الاولی لاعتارها الاه من طراز ( عبء | 
الا بضص ) في تحمل انعات الشعوب EON‏ و كنا اعتاد أن 
الستعمرون يضاف الى ذلك اعتارهاءایاه توبعا افتصادیا یضدها ان تساهم 
فه » وهذا هو بست القصيد ٠‏ لسن ارز ما يوضح عبء الرجسل 
الابض في هذا الصدد تصر بح ابررل برس لر ان اللريطاني ا 
۷ بقوله : « ان الانيا تعمل الآن لتر كا مثلما قينا نحن بعمله لاد 
نارس في سسل أصسلاح الشعوب المحلية اجتماعا وتحسين احوالها 
المادية » وانه فما اعتقد اذا اصح كفاح الستقل بين السياسة السلافته 
المحولة على الركود » والسياسة التنتونة الراية الى شر الفصائل 
اللورانة والدنة فأن اللصمر سکون حلف تلت؛ الشعوب التي ناضل 
مسرم اد اناي عم د IN PETE‏ 
التي أودع القدرتحقيقها الى العناصرالامبراطورية من العالمالمسيحي»”” "۰۳ 
أما الحاس الاقتصادى فيذلك الدور الاول ( وهلما ‏ .19 ) فقد 


۰ سليمان فيضي ۰ على هامشى الثورة العراقية , ص دلا‎ )٤۸( 


سب 555 س 


وصح فيساسة وزير الخارجية (الركيز لانسدون ) الذي اخبر السغير 
ابر يطاني في برلين بان حكومة صاحب الحلاله « لاتتظر يعين الط 


شب 


الى الشروع » وانها تأمل أن تساهم فه بما لا بقل عن حصة اية دولة ۰ 
واضاق فالا بان نود بهده الخصة « تعلق براس‌الال انتمل شاه 
الخط وني ادارته عندما يتم » وفي تجهیز الواد الفتصه I‏ ۳ 
دلقد كان اهتمام بريطانبة محصورا من وجهة عملية بالفائدة الافتصادية من 
اشروع > اذ لم تكن بعد قد رت في القضية ما پنذر بخطر جسم ٠‏ وما 
ان تقادمت سنه ۱۹۰۳ حتی اشتد اهتمام البريطائيين بالشروع الالانی > 
واتسنذ الوضع طورا تهمن عليه أعتمارات استر اتسحة من النوع الذی أكد 
عله الختصون منذ زمن سكة حدید الفرات التى لم يقدر لها النجاح ٠‏ 
فلم تعد روسيا » بل اصبحت الانیا ي هذه/الحال مصدر الخطر الائل » 
و کان امتاز سكة حدید بغداد الذی/ استقر/ حنذال على شاکلته العلومة 
هو الحافز لهذا التبدل الخطیر ٠‏ ولق سامم الرأي العام البريطاني في 
هذا الاتحاه مساهمة غعالة واتفقت ممه الكو ية هاا من حبت الاساسء 
ومما پجدر بالملاحظة ان قادة الرأي العام البريطاني كانوا ممن اشرنا الهم 
المختصين نطرا لاهتمامهم الحدي بالقضية » ودراستهم التعلقه بها + ومن 

نم تناول ارون الالماني في نظر بريطائيا مصير نفوذها في الخليج العربي 
للدم في وادي الرافدين »> وما لدلك من علاقة ومقة دمر كزها 
في ربوع الهند وغرها من بلاد الشرق ٠‏ ذلك كله بدأ عرضه للخطر 
لالاني التمئل في سكة حديد بنداد » ذلك ما اتفق البربطاسون على 
ضرورة حمایته ۰ اما المحادلات التي ۱ 6 نطاقها حول المشروع سي 
داخل بر يطانا فأنها تعلقت بالسؤالعما آذا كان بحدر بر أسالمال البر يطاني 
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أن يساهم فيه » أو لانجدر به ان يفعل ذلك ٠‏ فكان. من بلهم.من الم 
جانا في الاجابة على هذا السوّال > ومنهم من التزم الحانب الاخضر ٠‏ 
ودارت بين الطرفين مناقشات مسهبة أحاناً ٠‏ ولكنهم جما التزموا بهدف. 
وإحد هو حماية الاسراطورية » التي زعم العض انها تقتصي المسناهسة 

في الشروع » بنما ادعى النعض الآخر بأنها تقتضي الاحجام ٠‏ ففسسي 
ماقشات عام ۱۹۰۳ مثلا » اشر العضو البرلاني بولق رسالته الصسزز: 
بالادلة على صفحات التایمز اللندنية » داعا فها الى امتناع الرآیسسممال 
البريطاني عن المساهمة في ( سكة حديد الانه بحته بحتة من حت الاساس )2 
ومحذرا بقو لد : : « أعتقد بانه. في وسعي الا دعاء بان مسا" جری مند انلول. 
الاضی يؤيد ما حازفت به حنداك في آعمدة جریدنکم من تحدیر اصحات 
رووس الاموال المريطانية ان بتندوا عن,هنا الشروع السياسي الالماتي»٠.‏ 
وكان خلال السنة” نفسها ان صرح اللورد فتتر موريس في محلس العموم. 
النريطاني بقوله « ان الذي جعل الحلس بدي اهتماماً ملحوظا بالقضية 
هو الشعور بأن مستقبل السكة قد يكون مرتبطا بمستقبل السیطسرة 
الساسية على مناطق واسعة فى اسسا الصغرى » وعلى وادي الرافدين > 
والخيج العربي » ۰ 


شم في سنة ۱۹۰۸ حاول السر ( ادوين بيرز ) أن ببرهن بكل 
جدازة. على ان المصالح الم يطانية تحتم. جمل سكة حدید. بغداد. مشروعا 
دولا .٠‏ ومن المناقشات التى دارت في سنه. ۱۹۱۱ حول محاضرات شراذام 
الرأسمال البر يطاني عن المساهمة في المشروع ولم. يشذ عن هذا الاتتخاه. 
العام بما يستلفت النظر سوى العضو البرلاني >-العقند >-2 يلت )الدی 
اوضح ان العكس هو. الضوان ٠‏ وف سته ١9+9‏ شر لوفات فريزر في 


GEA مد‎ 


دفاعه عن ضرورة اححام رؤوس Review.‏ ۱20101121 اللحلة المسماة 
الاموال المريطانمة عن المساهمة وأردف متسائلا : « لاذا تتمجل في المشاركة 
۳ اماما في مشروع يراد » الى جانب مارب أخرى > نعزيز الصالح 
الالمانة في الامبراطورية التركية »° ۰ 

ولقد ابدت الحكومة البريطانية اهتماما خاصا بتلك المت‌اني 
لامبراطورية البليغة دون أن تهمل النظر فيما تعلق انیا بمصالح مواطنيها 
الاقتصادية +فاتخذت منذسنه۱۹۰۳موففا حازماضداية محاولة تر مي الى تصال 
السكة بالخليج العربي » وضد ای اتنجاه لازدياد النفوذ الالماني الى ما 
يقارب نفوذها في بلاد ما بين النهرين ٠‏ غير ان الاننا تانت اقدر من ان 
تذعن ٠‏ ومن ثم نشأت المضلة التي احیطت بدبلوماسية واسعة النطاق > 
و نسحم عنها ( وماق ) بين مصالخ متنافرة/الاهداف وانتهی امرها بعدئذ 
بحر ب + ولقد حاهد الاتحادیون كثيرا »> بعد الانقلاب الدستوري سسنه 
۸ في استمالة له برريطانما والتقرب الا » و أشطت في هده الفترةالد باوماسية 
الانكلزية في ( استاسول ) كل التشبايك + 2 عدد الضراء ا 
الذين استعانت بهم الحكومة التركية » ومن آهم اوليك الخسر 
وجهة نظر العراق - مهندس الري الانكليزي الشهیر ( وليم کرک ( 
الذي دعتهالحكومةالعثمانية للقيام باعداد التصاميمالفنية لاحاء مشاریع الري 
القديمة في العراق > وبعد ان مکث فه زهاء سنتان ونصف > وضع - مع 
هه الفنسین الذین رافقوه ب خرانط وتصاميم عديدة لختلف مشاریعالري 
اللازمة » ورفع تقريره الى الحكومة المثمانية في نسان سنة1991 مسم 
الخرائط والتصامم و تضمان المبالغ اللازمة للقيام بها ٠‏ ولا شك ان هذه 
ا القية من خبراه الانکلیز قد تمکنت من دراسة مختلف واي 
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انعراق وطسعته وارضه واقلمه » بالاضافه الى مشاريع ريه + وفد حظی 
( السير وليم ويلكوكس. ) سمعة حسنة في العراق » ولم تزل دوائر الري 
مير قریره اهتماما كبيرا ٠‏ 

ولعل اخر ما حصلت عليه بريطانيا من نفوذ وتوغل فيل اعسلان 
الحرب العالمة الاولى موافقة السلطان سنة 1414 ان يكون لمريطانيا حق 
انارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فيهما » والمحافظة عليهما ناما 
سیر السفن" “ ٠‏ ويتضح جلا مما اسلفنا ان جهود بريظائية التي 
أستمرت زهاء اة فرون قد بدأت "شمر وتوتی اكلها قل اعلان الحرب 
العا مية الاولى ٠‏ فقد حولت خلیج البصرة الى بحيرة هندية > واستطاعت 
ان تحمل من هذه البقاع مواضع لاهتمام الساسة المريطاسين بعد ان كانت 
مناطق لتوغل التحار ٠‏ وقد عبر عن هدا اللتيّ_(اللورد کرزن) حسما فال: 
« بأن العلاقة بين بربطانا والخلیج فد انتقلت/ من دفاتر التحار الى 
حقائب الساسة » ولا يستطيع الباحث في نظور اللفوذ البريطاني في العراق 
أن يغفل ذكر « اللورد کرزن"» وما فام به هن جهود لتحقق سبادة بلاده 
على هذا الحزء من العمورة بوصفه لالب وزير الهند اولا > ثم بوصفه 
وزيرا للخارحة » وبعد ذلك باعشاره اف الملك في الهند » بصفته 
الرسمية او غير الرسمية + وذلك پا كي وال فى هذا التصوص + 
و کان الدافع الاول لذلك بطسعة الحال الحافظة على الهند من منافسة 
الروس بالدرجة الاولى * وهکذا تحده یشاءل وهو ستثير حماس 
مواطنيه ویستتیض هممهم للعمل بهذا الشان : « هل نحن مستعدون 
لنفص ايدينا من السطر: على الخليج الفارسي » وشاطر غيرنا السطرة 
على المحصط الهندي ؟ هل نحن مستعدون ان تحعل اشاء خط سكة 


(۵۱) انظر آيرلند 2 ص 5ه ۰ 


- م4 


حديد الفرات او أي عشروع اخر من هذا القبيل مستحيلا بالنسسة لانکلترا 
وامرا حفقبا بالسة أروسيا ؟ وهل ستصبح بغداد عاصمة روسية جديدة 
تي الجنوب ٩‏ واخرا هل يطيب ثا ان نرى محطة بحرية قادرة على قصف 
بوساى ؟ » ٠.‏ ولا شك بان سياسة بريطانيا » ورجالها المنین بالهند خاصة 
عملوا ما بوسعهم لتحقيق الغايات البعيدة التى كانوا يستهدفونها وحسق 
لللورد كرزن نفسه أن يصرح في مجلس اللوردات بالتصسریح الضلیر 
انتالي سنه ۱۹۱۱ « اند من الضلال ان ین ان مصالحنا الساسية مقصورة 

على الخليج » أنها ليست مقصورة على الخلیج » انها ليست مقصورة على 
المنطقة الوافمة بان النصرة وبغداد م بل انها لتمتد فدما حتى تصل بغداد 
ذانها ۲ ٠‏ أن هذا الاهتمام المتزايد“ق: العراق يفسر لنا ما حدث 
ا الحرب وبعدها من محاولات سم جنوب. العرااق الى الهند > واشاء 
أدارة بريطانية خاصة تجعل منه آشبه بسستعمرة من مستعمرات التاج > 
ويفسر لنا ایضا سباسة المدرسة البرتتطائئة..الاستعمارية التي صارت تمرف 
بالمدرسة الهندية المر يطانية * ان هذه المدرسة كانت الموجهة للمعاهدات 
السسررية التي .عقدتها بريطانة وفرسا وروسيا في الحفاء لاقنسام الاجزاء 
العرببة من اممراطورية آل عثمان > كما تجلت في معاهدة سايكس ‏ 
بسكو بل استطيع ان اجزم ان لتصريح اللورد كرزن شأنا في ا 
الني ابدتها بر بطاسة بشأن السراق في المراسلات ١‏ الني جرت بان الملك حسان 
والسير هنري مكماهون + 


ا 
(۲) المصدر السابق > ص 585 ٠‏ 


اآأهثة س 
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“اا 


المصادر العربية 
زكي صالح » منشا النفوذ البريطاني بين بن النهرين > مطبعة الرابطه » 


بداد »> ۱۹۵۰ * 

ل في صالتح 3 بر بطانبا والعراق حبی :اها ° مطعه المباي. 3 
بف داد 6 ۱۵۹۲۸ ف 

رز کي صالح موجز تاريخ انس اق - مطمعة الزابطة - بغداد-۹٤۷۹‏ 
عدالر حمن المزاز 5 العراق من الاختلال. حتی الاستقلال _ مطنعه 
العانى - بغداد ب ۰۷۵۷۷ * 

عدالعزيز نوار - تاريخ _الغراق الحديث ‏ دار الكاتب العسربي 
للطباعة واللشر - ۳ A‏ ° 

العاني ت ت داد و۱۹۹ ۰ 

کونلوف. - الثورة التحررية الوطنية العراقية ۱۹۲۰ -.موسكو ۱۹۵۸ 
لو نغر بغ أربعة فرون من تار .یج العراق. الحديث. ب تراجمة حعار 
خاط ‏ مطبعة البرهان سغداد +*. 

لؤى, بحري سكة حديد بغداد ب المطبعة الاغله . بغداد ۰۱۹۲۷ 
محمود على الداود - الخلیج العربي و العلافات الدوليه - القاهرة ب 
۱۹۹۰ 3 

محمو د على الداود 55 العالاقات البر تغالبه مج الخلج الصنسر ی 50 
التلساهرة ‏ ۱۹۹۱ * 

مني عقراوي .. العراق الحديث ‏ مطبعة العارف - بقداد ب ۰۱۹۳۲ 


مظفر حسين جمیل - ساسة العراق التجارية - مطبعة نهضة مصر .. 
الماهر: ١55:4‏ ۰ 


oV.‏ سه 


4ل انعم ابراهیم ثمورة العراق ‏ مطعه التضامن - بغداد ‏ ۱۹۳۱ ٠‏ 

۵- هنري فوستر - تكوين العراق الحديث - ترجمة عداسیح جويدة 
بغناد ‏ ۱۹۳۵ ۰ ۱ 

5 بوسف رزق اله عسمه _ انحارة العراق قديما وحديًا ‏ مطبعة 


العاني - بخداد - ۱۹۲۲ ٠‏ 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


له جد رها 
الامانة العامة لاسعاد امْورخن العبب 


داد - العيراق 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفأت الأعداد شعبان الفرماوي . 
رط وتررتيب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمين 


ااا 02 


سين ان 
لا تسا ۵ الم رالات 


۱۹/۰ 


اة تصدرها 
الامانة العامة لايّحاد المورْخَين الْعَيب 


بغ تاد . العراق 


ر رفاك الع فان مار 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
معتويات العدد الوابع عشى المجلة 
الو ضوع ۳ 
مكمه ۱ نه 
تبادل التاثیرات الحضارنة بين مصر والعراق 
في العصور الاسلامیة د. حسین امین المراق ۷ 
ب دراسة لراخلة برتر اندون دي که 
الى فلسطین ولننان و سوردا د, محمود زايد لسان ۲۳ 
الرحالة الاحانب في الجز برة العربية دم محمك محبود الصیاد 
قبل الفرن التاسع عشر مصر ۲) 
ااحقو ق الاحتماصة والسنياسيةه والاقتصارية 
للمرأة في المجتمع اليمني د. سلطان ناجي اليمن 1۲۲ 
أبن شداد في كتابة الاعلاق الخطيرة ۱ دم محمك سعيك ر ضا 
« قم الجزيرة » العراش ‏ ۱۳۲ 
العرن ١1‏ وحركة التعليم في تمبكتو اعد القادر زبادية 
مركز السادل الثعافي ال ول مح الم لب الحزاثر ج ,۲ 
- سحلات رميات « مقيمية السصرة » د. عك الامیر محمد امین 
۸ — ۱۸۱۱ العراق ‏ ۲۲۹ 
س بلع تحل بش السودان عام ۱۸۲۱ سماد عبد الفز نز احید 
۱ السودان ۲۵۲ 
س الفتوح العريبة الاسلامية ودوافعها د. عبد الجبار متسي أاعبيدي 
۱ العراق ‏ ۲۹۰ 
| = البیرونی ومنهحه في اابحث التار خي د. سید رضوان علي لیسیا ۲۹۲ 
| سد بيت الحكمسسة اليف داديی 
والركالى الح نه ی ۱ د. رمزبه الاطر فجي المراق 19م 
ا حول طبيعة الاسيتشراق . .., ساجدة عمر فوزى العراق ۲۵۸ 
العلاقات التجارية بين روسيا و بلاد الشسام د ء نوري عد البخيت 
۱٩۱6 - ۰‏ العراق / البصرة E‏ 
اب Jacaueline 5, Ismael THE EMERGENCE OF REVOLLITIONARY‏ 
Kanda CONSCIOUSNESS IN PALESTINIAN POETRY‏ 


۳ 


۰ 


ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


| - الدکتور حسین آمين/الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب رئیسی‌تحر بر 
الحفة 


۲ - الدکئور مختار الصادي / استاذ في قسم التاريخ - الاسکندربة 

۳ - الدكتور بوسف فضل / مدير معهدالدراسات الافريقية ‏ الخرطوم 
- الدكتور عبت الآمبر محمد امین / استاذ في قسم التاريخ ب نداد 
ه ‏ الدكتور محمد زثبير / انيع قي التاريخ ‏ جامعة محمد الخامس 
5 الدكنور عد الكريم غراسةه / وكيل الحامعة الاردنية 

۷ - الدکتور عبد القادر زبادية / رئيس قسم التاریخ - جامعة الجزائر 
۸ - الاسناذ ابراهيم البغلي / مدير الآثار والتاحف ب الکوبت 

٩‏ - الاستاد شایف عیده سعيد / رئيس قسم التاريخ - جامعة عدن 

٠‏ الدکتور عد المالك خرف التميمي / قسم التارخ ‏ حامعة الکو بت 

۱۱ - الاستاد سالم الشباتي / وكيل جامعة فاريونس ‏ بتفاژی 


۳ اه کنو عدائله نونس الل / أمين عام جامعة الا مام محمد بسن 
جدود منت مد از وا 


السيد صباح غزال رحیم السامرائي / سکرتیر التحریر الفني 


السيد اسماعیل عبد العزیز اليباتي / سکرتیر التحرير الاداري 


ر رفاك الا عداد ايعان الف مارم 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


مھے ری 


بكل فخر واعتزاز سعدنا جدا ان نقدم للقاریء الكريم السدد 
الرابع عشر من مجلته العلميه ب الورخ العربي ب وهى صورة حية 
تلفکر التاريخي العربي ورمزا لوحدة الورخین العرب والتى آصبحتمحط 
عنایه الاوساط الثقافیه في الوطن العربي والعالم أجمع ومنتدی علميا 
تشیطا لکافه المثقفين العرب ۰ 


ان هذه الجلة والتي یسهم في اعدا وتحربرها نخبة من الورخین 
واساحئین العرب دوي سمعة علسية و این تحصصیم تعطي الدليل 
على التزام اتحاد المؤرخين العرب بحطه"الواشح الهادف وتفاعله مع 
المؤرخين تفاعلا ثقافيا لتحقيق آهدافهم العلمية 3 ٠‏ 


تحية وفاء وتقدير الى الحهود المخلصة السی بذلها المؤرخون 
والباحثون العرب في اخراج مجلتهم في اطارها الفكري السامي وتضافر 
اقلامهم الممدعة لابراز ها في سمتها الاكاديمية العالة لتحقيق كامل اهدافنا 
من اجل الحفاظ على ترائنا وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزيه وبالروح 
الصادقة و بالصفة العلمية ٠‏ 


والله ولي التوفيق 


اند کور خسن امین 
الامين العام لاتحاد الرخین العرب 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمین 


سمي تپ م هر 
رركي ظيط سود 


باد ل الاش يات الجصّارية بين مر الاق 
العصورالإسلاميه 


- ای 1 9 
لكر مدان امد 
امین العام تار ا مى مان الفرت 


شهدت الانسائية بزوغ شنس الخضارة العربية فى العصور 
الاسلافية عامة وفی العصر العباسى بخاصة » تلك الحضارة التى شملت 
مجالات واسعة في ميادین الثقافة والعلوم والفنون والاجتماع وحيث 
سادت بين الحواضر العربیه علاقات ثانعة من الروابط الاضيلة الاجتباعية 
والدینیه والسياسية » تزيد فى تلك العلاقات القوة والضعف عوامل 
وظروف تاريخية مختلفة » وكانت لتلك العلاقات نتائج ذات اثر واضح 
في تطور مختلف مظاهر الحياة العربية الاسلامية بوجه خاص والتقدم 
الا نساني بوجه عام ولعل من ابرز واوضح تلك الصلات والعلاقات الثقافية 
التي قامت وبرزت بين القطرين العرسين الاسلاسين الخالدين العراق 
وم + 0 0 

من المعروف تاريخيا ان العراق ومصر فتحا زمن الخليفة عمر بسن 
الخطاب (ص) وحيث شیدن البصرة والكوفة والفسطاط تلك الامصار 
العربية الاسلامية الخالدةوالتي لعبت دورا مهمافيتاريخ الثقافة والسياسة 


۷ 


والاجتماع في العصور الاسلامية وكان لها دورها البارز في أبرزااعلاقات 
وتادل التآثبرات التار دخه دين القطرين الاسلاميين» وكان ما بطراآً ف 
وضع سياسي في الكوفة كانت اصداژه المؤثرات واضحة في الفسطاط 
وما تبرز من فكرة علمية في مسجد البصرة كانت اجراء مناقشاتها 
ومناظراتها قائمة في مسجد الفسطاط ۰ 


في السنوات الاولى من قيام الدولة العباسية بدأ بانشاء بغداد 
سنه ۱۵ متام وكين ناوها سنه ١49‏ ه واصبحت من اشهر عواصم 
الدنيا وامهاها فى القرون الوسطی واتتشرت فى ارجانها الساجد العامرة 
والدارس الك والقصور الغا والعدائق الا وصارت ك الاد 
من رواد العلم والادب والفن » وظلت كذلك حاملة مشعل حضارة العرب 
والمسلمين ما يزيد على الفرتن من الزمان » الى ان شد القائد المظفر 
جوهر الصقلی المدينة العزیه د عاصمة الفاطميين والتى سميت فيما بعد 
بالقاهرةواخذت في النمو مبلغا كيرا وفي الانساع‌حدا شاسعا وتسامت‌فیها 
الباني وانتشرت في ارجاها نامع البارک 4 ودور العلم منوا 2 
والرباض - والبساتین والدور والقصور » كما اصبحت مطمع انظار 
الادباء والعلماء وحملت هي الاخری مشعلا للعلم ظل منیرا بهتدی اليه 
كل طالب للعلم والادب ٠‏ 

وشهدت القرون الوسطی علاقات وثيقة بين بعداد عاصمة العناسیین 
و القاهرة العز بة عاصمه الفاطسین » وكان من أبرز مظاهر نلك العلاقات 
ما ساد من روابط ثقافيه بين هاتين المدينتين الخالدتن المحيدتين » وهنا 
في بحثى هذا ارجو ان اوفق الى تحقیق ما بیش في صدري فاصل 
الى الحقائق التاريخية التي تساعدني على ابراز عوامل تلك العسلاقات 
الثقاضة واهم تنائجها التارمخية ان التتبع لتار یخ م الرکزمن الحضارين 


4 


الا صیلین » وادي السل ووادي الرافدين بحد هنانك في قدیم اازمان 
علاقات سياسية واجتماعية وثقافية وافتصادية سحيقة في القدم » وقد 
تبادل هذان الرکزان عوامل الحضارة اجتماعیا وتفافیا واقتصاديا » 
واستمرت تلك العلاقات في مسيرة هذين القطرین التاريخية تؤثر فیها 
الموامل السیاسیه والاجتماعية والاقتصادية فتزویدهما جذبا وطردا مسن 
حت قد كل غلك الموامل وا ع -ورذلك خف تلك آزس ادن 
بمجموعها الى الظروف ودرجه فعالياتها » ومن الجدير بالقول هنا ان 
التأثيرات الحضارية عموما والثقافية بشكل خاص كانت على قوتها 
وشدتها فيطوارىء الوركاء وجهدة نصر » حيث برزت التأثيرا تالحضارية 
العراقية في العمارة المصرية القديمة كما اتنشرت الاختام الاسطوانية 
التي استعماها القدامی و ارجع ان نلك البَاثیرَان انتقلت بواسطة التحارةء 
وبابطبع فان الشعبین العريقين تبادلا التأثیرات الحضارية في العص‌سور 
القديمه وكانا من. اكبر العوامل في نشر مظاهر الحضارة الانسانية في 
تلك العهود ۰ 

الا ان اوضح ماتم من العلاقات بين الشعبین العرافي والصري هي 
تلك التي فامت في العصور الأسلامية » والتي تميزت بالفتوح العريسة 
الاسلامية و بوحدة العقيدة والفكر ولا غرور فان العقيدة والشکر » من 
اسس التكوين الثقافي لاي امة من الامم وركيزة التريية القومية لاي 
شعب من الشعوب » والنهضة العربية الاسلامية التي انبثفت من جزيرة 
العرب بزعامه سيدنا محمد (ص) والتي بشرت بتحریر الانسان العربي 
من برائن الذل والعبودية اعتمدت قاعدة لتوحيد التفكير الانسانى على 
اساس وحدة الدین والعدالة الاحتماعة » وبفتح العراق ومصر واضواء 
کل منهما تحت راية الاسلام ومعنی ذلك وحدة الفکر الانساني المنبعثة 


۹ 


من روح الدعوة السامية وقد سادت هاتين المنطقتين العربيتين وانتشرت 
فيهما مظاهر الاسلام » ففي العراق شيد المسلمون مسجد الكوفة الخالد 
وفي مصر مسجد ب الفسطاط المجيد » وقد تنقل الصحابة والتابعون 
الكرام بين الكوفة والفسطاط وهم فيتلكالتنقلات بحملون معهم آفکار 
مصر الإسلامية الى العراق العربي الاسلامي فانتقل الولاة والقضاة والقادة 
والتجاربين هذين القطرين العربيين ومعهم عوامل الثقافة العربية 
الاسلامية + 


٠‏ ولعل ابرز مثل لهذه الرحلات الثقافية رحلة الامام الشافعي الى 
المدينة الخالدة بغداد سنة ۱۹۵ حيث اقام بها سنتين وخرج الى مكة نم 
عاد الى بغداد سنه ۱۹۸ حيث اقام بها شهرا ؛ ثم خرج الى مصر حيث 
توفي سنة ۲۰۶ هاء وفي.هذه الفترّة الني تعتبر من اروع فترات الحضارة 
الاسلامية حيث انسعت امیادینها وا درت فروعها و نضحت‌الفنون والاداب 
والعلوم > وتحققت لاثقافة الانسانبه أسمى ما تصبو اليه النفوس » فقامت 


بين المديتتين الخالدتين القاهرة وتعداد علاقات ثقافية رائعة ٠‏ 


ولعل من ابرز العلاقات الثقافية التى سادت بين بغداد ومصر اتتقال 
.التأثير الجامع العراقي ا الشواهد لذلك التاثير الجامع 
الطولوني » واندي شنده احید بن طولون المولود سعداد سنة ۲۲۰ ه ۰ 
وترعرع في سامراء وکان والده من المقربين الى الخليفة العباسي التوکل 
القتول سنه ۳۵۷ ه ۰ وفي سنة ۲۵۲ تولی ابن طولون امر مصر » ولا 
كان ابن طولون قد نشا في سامراء وعاصر جامعها الكبير ذا المأذنة 
الملوبة « الحلزونية » فنقل هذا الطراز من البناء الى مصر وقد لعب هذا 
السجد دوره العظيم في بعث وتطوير الثقافة الاسلامية ولم يقتصر هذا 


۱۰ 


الجامع على تندرس العلوم الدنه و اللعو به « بل ان القراءات والطب 


والميقات ند قد ورست فه ٠.14١7‏ 


. وانتقل الى مصر من بغداد في هذه الفترة عدد بير من العلماء 
ومن اشهرهم العالم المفسر والورخ والفقيه ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري والفقيه الشافعي الكو وامام عصر ه في الفنوی والشدرس 4 
ابو اسحق ابر اهيم المروزي وقد صنف كشا عديدة ويقي في بعداده مدة 
پدرس ويفتي » ثم ارتحل الى مصر فأدركه آجله بها فنوفي سنة این 
وتلشانه ۰" ؛ وكذلك رحل الى مصر من بغداد ابو الحسن محمد بن 
علي الاسرجسي الشافعي » و کان من اعرف علماء الشافعية في اصول 
المدهب في خراسان وسمع بمصر من. اصحاب الزني ویونس بن عبد 
الاعلى ثم عاد بعد مدة الى بغداد وتوف سنه ۳۲۸۶ هه( ۾ 


وفي سنة مهم ه شیدت مدينة القاهرة الخالدة فجاءت غاية فى 
الخالد جدير حقا بما اقترن بها من عزة وقوة ومنعة » وانتشرت في هذه 
المدينه المساجد العامرة ودور العلم الكبيرة و الدارس الكثيرة » واصبحت 
كعبة القصاد ومحط انظار العلماء وطلاب العلم ومهبط التحار واصحاب 
الحرف والفنون ۰ ومع التطور العظيم الذي آصانته‌مد بنة نعداد والازدهار 
الك الذي بلعته مدنة القاهرة المعزية نمت وازدهرت علاقات وشقه 2 
هاتين السار الاسلاميتين » كانت سداها الثقافة العربية الاسلامية 


6 السيوطي ۰ جسن المحاضرة ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(؟) ابن خلكان ٠‏ ج ١‏ ص ) . 
(۲ المر جع الساق ج ۲ ص ۲۰ ۰ 


۱1 


و لجمتها الاداب والعلوم و الفنون الا تساه ااخلافه الممدعة ۰ 


وکات بعداد والقاهرة القرون الوسطى مر رین عظيمين للاداب 
والعلوم والفنون وموئل العلیاء و الادیاء والافداذ » فقد تحمعت فى بعداد 
تقافه الشرق بأصالتها وعمقها و تنوع موضوعاتها واحتضنت القاهمرة 
المعروف تسعه ميادينه قي صنوف العلم والمعرفة 4 فسار طلبة العلم 
شرقین ومفربن بین الفاهرة وپنداد وكاو ورسائل علماه کل 
من المدشتين الى الاخری وذاع صبت مشاهير اولك » فرحل اليم من 
اراد اللاستزادة في العلم والاحاطة بادات وعلوم وفنون حد ده 4 وبحدر 
بنا ان نورد هنا بعض الشواهد على تنقل علماء المسلمين بين هاتين 
المدينتين لنتعرف على مدی اهتمام اولتك الافداد بزبارتهما والارتشاف 
من مناهل علو مهما و آدا هما + فعالم محمد بن الحسن المعروف بان الهيثم 
من اهل البصرة ومن المشھو ركن بعلم الهندسه قد زار مه ایام الخليقة 
الفاطمي الحاكم و کانت تجول فى ذهنه فكزة اقامه سد على النيل يعمل 
على السطرة في ایام فضا نه والافادة من الارواء والسفن ٠‏ والعالم 
من ريض الرصافة » رحل الى المشرق سنه ثمان واربعين واربعمائة » وسمع 
مصر والشام والعراق واستوطن بعداد وقد الف كتابه الشهور ۱ حدوة 
المقتبس ) في تاريخ علماء الا ندلس ومات فى بغداد سنه ۸۸ع ه200٠‏ 


وظهر فى الاندلس عالم ۳ هو اندو نكر مج مله بن عدالله العروف 
اين العر بی الاشمیلی مر بالقاهرة ولقی جماعة من الحدئن » ودخضل 
)١(‏ ابن خلكان : ج ۲ ص ١٠؟‏ ۰ 


1۲ 


بعداد و سمع بها من جماعة ولقي ابا بكر الشاشي و ابا حامد الغزالي 
وغیرهما من العلماء ثم عاد الى مصر ومن هناك اتنقل الى اشبيلية وتوفي 
سنه وه م م( 


وقدم من واران وهي من قری تبریز ابو الخیر مظفر بن ابي الخیر 
اسماعیل بن علي اللقب بالامیر ۲0 » الى بغداد وتفقه بها على الامام 
ابي القاسم بن فضلان وغیره من العلماء حتی حصل طرفا من الذ‌هب 
والخلاف والاصول وتکلم في السائل وتولی الاعادة ۳ النظاسة 
مدة » ثم خرج من بفداد مسافرا الى الدیار المصرية فاقام بها مدة وتولی 
التدریس بها بالدرسة الناصرية والعروفة ابضا مدرسة ابن زين التجار » 
ويضيف اين الصابوني في کتابه تكملة اکتال الاکمال ان اهلها اي مصر 
استفادوا منه و اخذوا عنه ع وتوفی شبراز مه۷ ۲ ھ ۰ 


وانتقل الشيخ ابو عبد الله محمد بى محمد بن علي النوقاني » من 
علماء بغداد وقدم مصر وسكن بالقرافة بالمدرسة المجاورة لضريم الامام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ب وحدث بها وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة 
بمنزله بالمدرسة المذكورة » ودفن بالقرافة + 


للنس٠نس‏ سس له 


(۱) ابن خلكان : < ۲ ص 1۲۳۲ . 
(۲) این الصابوني : تكملة اکمال الاکمال ص ۵۲ . 
(۳ ادن الصابوني : تكملة اكمال الاكمال ص YoY‏ ۰ 


۱۳ 


۱ : وكان ابو الحسن علي بن ابي الحسین » العروف بابن القصار اللعوي 

ن الادباء الشاهیر قرأ الادب على الشریف ابي السعادات ابن الشجري 
0 منصور بن الجواليقي وقد برع فنه واقراً الناس زمانا » ورحصل 
الى مصر واجتمع بابي محمد بن برى والموفق بن الحلال كاتب الانشاء » 
ويذكر ابن خلكان : انه كان عارفا بدیوان ابي الطيب المتنبي علما ورواية 
وقراءة عليه جمغ كثير في العراق والشام ومصر وكتب بخطه الكثسير 
من كلتب الادب وشعر العرب » وتوقي ببغداد سنة ست وسبعين وخمسمائة 
ودفن ا اا 


ا ا ا ل | 
كبار علماء الادب » قرا على ابي الملاء العري وابي القاسم عبد الله بسن 
على الرقي » وابي محمد الدهان اللوي وغيرهم من آهل الادب » وروي 
عنه الخطيب البغدادي وابو منصور بن الجواليقي وغيرهما من العلماء » 
وقد شعل هذا العالم الادب کرسّي موضوع الادب بالمدرسة النظامية 


سغداد » و کال التبر بزي الخطت قد زار مصر فى عنفوان شبابه فقراً 
عليه بها الشیخ ابوالحسن طاهر بن با شاد النحوي وغیره‌من علماء النحو ۰ 
وتوفی التبریزی سنة اثنين وخنسماثة ببغداد ") ۰ ۱ 


ويمثل ابو اسحق ابراهيم بن منصور ؛ الفقيه الشافعي الصري 
العروف بالعراقي » وضوح العلاقات الثقافية بين القاهرة وبعداد بشکل 
بين وجلي » فقد ولد هذا العالم في مصر وتفقه على القاضي ابن العالي 


(۱) ان خلکان ج ۲ ص ۲۵ . 


)¥( اسن حاكان 8 ۲ ص ۳۳۳ 4 ناقوت ۳ ار شاد الادب 2 ۷ 
ص ۲۸۱ ۰ 


مجلي بن جميع الارسوقي المصري الشافعي وكان هذا من اعيان الفقهاء 
وصنف في الفقه كناب « الذخائر » » وانتقل ابو اسحق الى بغداد 
واشتفل بها مدة فنسب الیها وقرأ بها الفقه علي ابي بكر محمد بن الحسين 
الاموي "و کان من اصحاب الشیخ ابي اسحق الشيرازي 7 وعلي اسي 
الحسن محمد بن المبارك بن الخل البعدادي وکان عرف غداد بالصري 
فلما رجم الى مصر قيل له العراقي قي » وتوفي سنه ست وتسعون وخمسماثه 
ودفن سفح القطم ۳ ۰ 
| وفي سنة ۰۳۰ ه شيد الخليفة ألعبا ل بالله المدرسة التي 
و بالمدرسة المستنصرية والتي كانت من" اوسع اد ازیو الاسلامية 
في القرون الوسطى وابهاها وانظمها ".> وجعلها للمذاهب الاربعة » 
وروعي في اختيار المدرسين ان يكونؤا من "الشایخ الفضلاء والمتبحرين 
في اصول الدين والذهب وتعذر على المسؤولين وقتذاك العئور على 
مدرس يشل كرسي الذهب الالكي قوكح الاختيار على اشیخ سراج 
الدين عبد الله بن الشرمساحي المالكي 6 وكان هذا العالم قد نشا في 
الاسكندرية وكان من ائمة المالكية وله تصائيف في الفقه والنظر والخلاف 
ووصل بفداد فاكرمه الخليفة الستنصر بة وولاه تدریس المستنصرية (۳)ء 
ونشأت علاقات ثقافية بين القاهرة وبغداد » وكانت eT‏ 
والنظامية اللتان انشئتا في بعداد سنه 40٩‏ تشغلان معظم تلك الروابط 
العلمية و الادیه 4 فقد رحل من مصر الى بغداد عدد كبير من طلبة العلم 


(۱) ابن خلكان : ج ۱ ص ۵ » شفرات الذهب جا ص ۳۲۳ ۰ 
(۲) راجم کتاب ااستنصر بة : الدکتور حسین امین . 
)¥( سین الحاضر ه ۱ ج ١‏ ص ۹ . 


١ 


وشبوخه للحصول على ثقافات حديدة او للاشتغال فى مدارس بغداد 
الشهيرة فالفقيه عبد المومن بن خلف الدمياطي » الذي تفقه في بلده دمياط 
وانتقل الی‌القاهرة واجتمع بالحافظابي محمدعبد العظيم المنذري وجالسه 
سنين طويلة واخذ عنه علم الحديث وكتب عنه جماعة كثيرة واقبل على 
هذه الصناعة وارتحل الى بداد 6۷ وقد سمع الحديث من ابي 
الهدنة (۲) ء 


مصر وولى القضاء اعمال الاشعونين لم رجم شداد و اعاد بالنظامه 
وولى قضاء يعقوبا * 


اشهر کنبه « ملحا الحکام عند التماس الاحكام » وانصل بن شداد 
كذلك العالم ابو عبد الله محمد بن صفی الدین ابو الفرج العروف 


بالعماد الاصفهانى 6 وثفقة بيغداد بالمدرسة النظاسة وهو الاخر من الذين 
ولق هم السلطان صلاح الدین الابوبى ء واعتمد عليهم واصبح من 


فر دده القصر و کتات البرق الشامي و کناب الفیح القسي ف ي الفتح 


. ۲۰۸ السلامي / بغداد ص‎ (i! 
. الأرحع السابق‎ (¥) 
٠. Af أبن خلکان : > 3 ص‎ ۳۲ 


۱1 


القدسي و نوفي العماد الاصنهاني في رمضان سنه ۵۵۷ ه () ٠‏ وتفقه 
بنظامیه بعداد » عبد السلام بن علي بن منصور الدمياطي العروف باین 
الخر اط ولد بدمیاط وتوجه الى بعداد » فتفقه على الربيع الواسطي مدرس 
النظامية وتميز في الفقه والخلاف وسمع الحدیث ثم رجم بلده واقام 
بها قاضيا ومدرسا مدة » ثم ولي قضاء مصر والوجه القبلی وسار فيه 
سبرا حسنا » ثم عزل واعید الى دمیاط ومات سنة ۱۱٩‏ ه ) ۰ 


ومن الشاهیر الذين كان لهم الفضل في حمل التاثیرات الحضارية 
بين مصر والعراق العالم عبداللطيف اليغدادي والمعروف باين اللباد وباين 
نقطة من فلاسفة الاسلام واحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان والادب » مولده ووفاته ببغداد 
واقام مدة في حلب وزار مصر والقدس ودمشق وحران وبلاد الروم 
و فلسطین والحجاز وغیرها من البلدان الاسلامية ومن اشهر کنبه « الافادة 
و الاعتمار ما في مصر من اثار » و توفي سنه ۲۹ ھ ۰ ۱۳۳۲۱ 0 


ابن محمد بن عسكر المالكي القاضي شرف الدين البغدادي الاصل > 
وولى القضاء بمدينة دمباط لم دمشق وولى بالقاهرة و نظر الخزانة () ۽ 


ومن الذين تنقلوا بين بغداد والقاهرة عالم جليل ومحقق كبسير » 
الحافظ المدقق محمد بن محمد محمود الدين البادرتی 4 وكان بارعا ف 


(۱) الرجع السایق ج ۲ ص 11۸ . 


(؟) السيوطي / حسن المحاضرة < ۱ ص ١5١‏ . 
(۳۲( السہلامى /علماء رغدأد ص كم . 


۷ المؤرخ العريي . ۲ 


الحديث وعلومه ذا عنابة باللغة والنحو والصرف والعانی والبيان » اخذ 
الفقه عن قوام الدين الالكي عن حسام الدين حسن السغناقي عنحافظ 
الدين الكبير محمد البخاري »> وله تصائف عديدة » منها شرح الهدابة 
وشرح تجديد الطوسي وغيرها من المؤلفات المهمة »> رحل الى حلب 
وأخذ من علمائها ثم رحل الى القاهرة وأخذ من شمس الدين الاصفهاني 
وابن حسيان ( محمد بن بوسف بن علي بن حيان الاندلسي ) » وعرض 
عليه القضاء مرارا (١؟‏ وقال عنه السبوطی انه علامة المتاخرين وخاتسة 
المحققين برع وساد ودرس وافاد ۰ ۱ 


ومن العلماء الدين در سو ا فی بعداد العالم أمير كاتب العمد 
ابن امير غازي قوام الدين الاتقانى الفارابى » وكان مدرسا فى مدرسة 
الصرغتمشة CY)‏ ودرس فها اول ما فئحت و کان راسا في مدهب الحشفه 
بارعا في الفقه و اللغة العر سه 0 ۰ وخر كن و صلت انا أخماره من 
مدر سى الستتصر له E‏ 4 مخت الدین احيد ن نصر الله بن احمد بن 
محمد بن عمر البعدادى الحنلى 6 المعروف بالمحب ¿ ولد سعداد سنه 
“۷ ودرس على والده حلال الدسن ¢ المع و الاصول تا كارب وزار 
بيت المقدس وتوجه الى القاهرة وقطن فيها واخذ عن المشايخ الكبار 
النلاهر رقوق واخد يتئاوب فح والده کی الندرس ثم استقل ذلك 


0ات السفية :عن وة : 


۱۸ 


بعد موت والده سنه ۸۱۲ ايضا تدريس الحنابلة بالمويدية وبالمنصورية ۰ 


هده بعض النماذج من صور العلاقات الثقافية بين المدنشين 
الخالدتين بغداد ومصر على الصعيدين الشعبي والرسمى » وهناك عدد 
كبير متوفر في كنب التراجم والتاريخ العام من الشخصيات العريية 
الاسلامية التى لعبت دورا كبيرا فى توطيد العلاقات الحضارية وكانت 
عاملا مهما في قل الافكار التعليمية بين بغداد والقاهرة وعملت على 
ازدهار الثقافة العرية الاسلامية ء 


وتتبجة لتلك العلاقات انتشرت فى بغداد والقاهرة اسماء مشاهير 
العلماء من مصر والعراق كما اتنشرت مصنفاتهم وتاليفهم وتبادل اوائك 
العلماء ا الادیه والعلسة و منج بعضهم البعض الاحازات العلمیه» 
اعثر اقا م منهم بالجهود العلمية ودلیلا ناصعا على دافع العلاقات الثقافية 
a‏ ۰ 


فقد اجيز عبد الوّمن بن عبد الحق البغدادي من العالم الفقيه عيد 
المؤمن بن خلف الديمياطي 200 وذكر المنذري في 0 سن 
عبد العزيز إن دلف البعدادي بانه قد حصل منه على اجازخ() 


وكتب التراجم كذلك متوفر فيها اسماء الكثيرين من العلماء 
الدین اجیزوا في القاهرة من علماء بغداد وبالعكس + ولعل من انرز 
النتا نج اتتقال المدرسين الع راشمین‌الی الّاهر 5 6 ورحلة الملدوسين 5 المصر دين الى 
بعداد للعمل فی مدار ها كمك راوز اثرين»وكان أهدااثر 5 تو خد 


. ۱۲۲ تاربخ علماء بغداد ص‎ )١( 
. ۲۲۹ (؟) النذري : التكملة لوفيات النقلة < هه ص‎ 


۱۹ 


البرامج الثقافية وتعميق الدراسات الادبية والدينية ۰ 


ان ظهور الحركة المدرسية في المشرق الاسلامي على عهد الوزير 
نظام الملك السلجوقي عامة وفي العراق خاصة وما تبعها من تطور لتلك 
الحركة وتوسيع وتنظيم » كان له الاثر الكبير في انتقال تلك الفكرة 
الى الاقطار الاسلامية ولاسيما مصر والشام » ويجد الباحث المدقق 
ان هناك الكثير من المدارس التي بنيت في القاهرة زمن السلطان صلاح 
الدين الابوبي» الذي سار على غرار سياسة نظام الملكالسلجوقي في نشر 
المدارس الاسلامية والعمل على تشجیم تشييدها » وان تلك الدارس 
التي شيدت في‌القاهرة كانتهي الاخرى اتجهت وجهة الفكرة العراقية » 
فصارت المدارس تشيد لندرسن فته مدهب من المذاهي ؛ فالمدرسة 
الناصرية التي اقيمت بجواز الجامع” العتیق بمصر ویذکر المقريزي » انها 
عرفت اولا بالمدرسة الناصرية ثم عرفت بابن زین النجار احد اعيان 
الشافعية درس بهذه المدرسة مدة طويلة ومات في ذي القعدة سنة اخرى 
وتسعين وخمسمائة للهجرة ثم عرفت بالمدرسة الشريفة وكانتهذه المدرسة 
برسم الفقهاء الشافعه 4 كما شيدت الدرسه القمحية سنه 5ه ه وكانت 
خاصة بالفقهاء المالكية » كما اوقف السلطان صلاح الدين الابوبي 
الدرسه السيوفية على الحنفبه ٠‏ وهذا كما نلاحظ تماما كما كان سائدا 
في بغداد » فالنظامه في بغداد كانت برسم الفقهاء الشافعية » ومدرسة 
ابی حنیفه كان قد اوقفها موسسه على الفقهاء الحنقبت4 ومدرسة عبد 
القادر الجيلي بباب الأزج كانت خاصة لفقهاء الحنابلة » فلا غرو اذن 
ان الاتصال السياسي والاقتصادي والثقافي الذي كان يسود المنطقة 
الاسلامية وعلى الاخص العراق ومصر ؛ وكان عاملا مهما في نقل الفكرة 
المدرسية الى القاهرة ٠‏ 


وفی سنه 52١‏ افتتحت المدرسة المستنصرية ببغداد تلك التى شيدها 
الخليفة بالله العباسي ؛ وجعلها موقوفة على المذاهب الاربعة » وصار لكل 
مدهب من المذاهب السنية ركن خاص وله مدرسوه ومعیدوه وطليته » 
كما درست علوم الطب والادوية في هذه المدرسة العظيمة ١‏ وفي سنة 
۶۱ ه شد الملك الصالح نجم الدين ابوب بن الملك الكامل ء مدرسة 
عرفت بالمدرسة الصالحية » وكان بها قاعات لكل مذهب من المذاهب 
السنية » ویدو انها انشئت على غرار المستنصرية بغداد » والصالحة 
هى اول مدرسة اقيمت لندرس المذاه السنية الاربعة » يويد قولنا هذا 
ما ذكره المقريزي عن هذا العمل اذ قال : وهو اول من عمل بديار مصر 
دروسا اربعة فى كل مكان 29 , 


ومما لا شك فیه ان الدارش التى تهغيت في هداد وانتشرت 
اتنشارا واسعا كانت تحدم فكرة انش المذهت السني والعمل على تقو ته 
والدفاع عن اصحابه » وان انتفال الفيكزة المدرسية؛الى مصر ايام الحكم 
الفاطمى معناه » العمل فى مصر على اضعاف الدولة الفاطمية الشيعية 
واسناد المذهب السنی»وفعلا عملت المدارس السنية خاصة تلك التى انشأها 
السلطان صلاح الدين الايوبي » عملها المؤثر البالغ في اظهار الذاهسب 
السثية وضعف وانزواء المذهب الشيعي الذي كان التنقد والسطر 
على مصر باسرها » ولعل هذه من النتائج الكبيرة للعلاقات الثقافية التي 
كانت سائدة بين القاهرة وبغداد والتى كانت حصيلة نشیم المدارس فى 
أرض الكنانة ٠‏ 


1۶ ۱ لمستتصر دة 5 للد کنو ر تسا أمين ص كت . 
(۲) المقريزي / الخطط < 1 ص ۲۰۹۰ . 


۳۱ 


ان بعداد والقاهرة لعبتا دورا مهما في تاريخ العرب الحضاري في 
ميادينه الواسعه ولکننا نجد العلاقات الثقافية تبرز بوضوح بين المدينتين 
العر بيتين الخالدتين فاصاله الحضارتين بين الشعبين العراقى والصري 
وارومة العروبة الرابطة بينهما ووحدة الدين الحنيف والصالح التاريخية 
الشتر كة » روابط اساسية لقيام تلك العلاقات الحضارية التي برزت 
شكل بين العصور الاسلامية » وكان لها الاثار البعيدة فى نشر الاداب 
والعلوم والفنون » وتطور الحضارة الانسانية وازدهارها ٠‏ 


۲۲ 


اتلد براش ون وی لا بولی تب 
إلى فلسطين ولنان وسوربة 
” ع 3 ۹۵ 
۱ ابر مرو زار 


اماد اناع اترما حي با یا معد" 


ارم سوه 


١‏ - آخر محاولة برغندية للقیام بحرب صلييية 
ورحلة نر وكبية 


كان سقوط عکا في آبدي الماليك ( ۱۲۹۱ ) نقطة فاصلة فسي 
تاريخ الحروب الصليبيةء اذ لم تلبث المراكز الباقية للصليبيين أن تساقطت 
كاوراق الخريف تحت وطأة الضربات التى وجهها اليها المماليك » ولاذ 
من کتبت لهم النجاة بالفرار الى قبرص» وشهد القرن الرابع عشر تطورات 
في اور با وقى الشرق الادنی جعلت من قضية استرجاع الارافي 
المقدسة حلما باهظ التكاليف عسير التحقيق ۱) , 


فالروح القومية التى كانت آخذة فى النمو فى اوروبا خلال ذلك 
القرن » وتنافس الدول القومية » وحروب السئين المئة بين فرنسا وانجلتراء 


۳۲ 


الت الأسوة: : وانصراك الجهررات الاطاته إلى که علا ا 
التجارية مم الماليك وما طرأ على تفكير الكتاب من تحول تجاه موقف 
لترت اهران .من الشرق. الاسلاى موداه ان الب مخ ان ع 
على تنصير المسلمين بدلا من قتلهم - كل هذه التطورات لم تكن تساعد 
على الحرب فى سبيل استعادة الاراضي المقدسة ۰ 


و کدلكث شهد القرق الادنی الا سلامي نطوراتِ جعلت من تحدد 
بلك الحروب فی الدبار القدسة والبلدان الحاورة امرا غیر عملي ومصیره 
الفشل فى الاغلب ٠‏ فالسلطنه الملو که كانت قوية و آخدة في التوسع» 
وتسم بازدهار عظيم + واستطاعت توسعها ان تنحاوز صم سوريا 
الى الاستبلاء على ارمينيا الصغري التى کانت‌تمثل کاخر نصر للكاثوليكية 
فى الشرق ٠‏ ثم كان هناك الزحت التركى الذي آثار موجه قوية مسن 
الخوف والذعر في اوروبا ٠‏ وبذهب الاستاذ عطية الى أن توسع الاتراك 
آدی الي تعسر معهو م الجر ب الصليبية ۰ و بحد معرر | وا لغار معر که 
نىقو بو لیس نهانه فصل و تذانة اخ في تاريخ تلك الحروب والدعوة 
لها ادا أدى زحمهم الى تقل مسدان ۳ و العرت این او رو با 


لكن بالرغم من هذا كلهفان فكرةالقيام بحملاتصليبيةاخرى ظلت 
تراوداذهان عدد من ملوك اوروبا وقادنها ٠‏ فقد كان وقوع عكا قد اثار 
الكثير من الخوف والغضب فى اوروبا » وكانت قبرص قد اعلنت الحداد 
وحثى بعد سقوط تلك الد قرت لاحظ الرحالة م رتو في ( :۱۳۹۶ ) ان 
نساء قبرص بلبسن عباءات لاتكشف شيئا سوى عيونهم «سببالأسى 
والحزن العميق اللذيين ولدهما ضياع عكا وغيرها من المدن 
السورية » 20 ٠‏ وتلا سقوط عکا تدفق أدب الدعوة الى حروب آخری 


٤ 


من اقلام الحجاج والادباء الذين انبروا يحرضون الامراء والبابوات على 
استرجاع تراث المسيح والقضاء على سلطان المماليك » ووقف زحف 
الاتراك ٠‏ ومن اقدم ماوصلنا من كتب الدعوة هذه بعد سقوط عکا 
ما که اديو النابولي الذي وصف سقوط الدننه ووجه رسالة الى الامم 
النصرانية لاثارة حماستها ودفعها الى استئناف الحرب الصليبية ٠‏ وكان 

بين المحرضين على الحرب ليو السادس الذي فقد مملكته في ار مشسه4 
الصعرى ( ۱۳۷۵ ) وبيير الاول لوزنيان الذي فقد قبرص ٠‏ 


وكان من اشد المتحمسين للحرب الصليسة دوقات برغندية الذين 
کانوا يحكمون اغنى مقاطعات اوروبا ويتخذون بلاطا اسبغوا عليه مسن 
المخامة والابهة ما اثار دهشه آهل عرب‌اوژو با وجعلهم درون قبه نهضه 
مزدهرة تضاهى النهضة الاطالة 22خ 

وشهد بلاط فيليب الطيب ( ۱8۱۹ ۱:5۷ ) آخر محاولة قام بها 
دوقات برغنديه لتجريد حملة صلیبیه ۰ قفي مستهل-القرن الخامس عشر 
لتت الهزائم التي الحقها المفول بقيادة تبمورلنك بالاترالك العثمانيين 
انظار الأوروبيين + اذ اجتاج تيمورلنك آسيا الصغرى وسوريا كالاعصار 
ناشرا الخراب والدمار اينما حل ٠‏ وبالرغم من أن هذه الوجة المغولية 
الطاغية لم تلبث ال انحسرت سرعه » فقد عشت في صدور الاوروسين 
لامل في صد الخطر التركي » وحفزت بعض قادتهم على التفكير بتجرید 


وكان من اعظم المتحمسين لهذا المشروع هنري الخامس ملك انجلتراء 
وقلبب الطيب دوق برغندية ٠‏ و کانت لدبهما حوافز متشابهة ٠‏ كان كلاهما 
و بسعی الى تحقيق ما بعجز غيرهما عن تحقيقة ٠‏ وكان والد هنري 


Yo 


الخامس قد سقط في الميدان وهو يحارب من اجل الصلیب ووفع والد 
فليب اسيرا في يد الاتراك خلال معركة نيقو بوليس » فصار فليب ينظر 
الى تلك المعرائة لا على انها اذلال لسیحسمند صاحب المجر فحسب » بل 
لبرغندية إيضا ۰ 


ومن اجل التمهيد للقيام بحرب صليبية » أوفد هنري الخامس 
وفليب الطيب جلبرت دی لانوي الى الشرق الادنی لزدارة مصر وسوریاه 
وذلك في عام ۱ ۰ وكان جليرت حاجبا عند الدوق قليب ٠‏ وحالف 
التوفيق هنري وفليب في اختياره ٠‏ اذ كان قد قام بالحج الى القفدس 
وسيناء ٠‏ اما في هذه المرة فقد سافر بوصفه سفيرا » وعرج على بروسيا 
وبولندا وروسيا ووزع عددا من الهدايا الثمينة التي ارسلها هري 


واثتمل تقرير لانوي علىمعلوماتذات اهمية عسكرية كبيرة»ضمنها 
وصفا للموانىء تطرق فیه الى صلاحيتها لامتتقبال السفن ووصف الاسوار 
والقلاع وقوة الماليك + على ان هنري الخامس توفي قبل عودة لانوي ٠‏ 
ولم يعكر صفو ساعاته الاخيرة سوى فشله في تحرير الاراضى المقدسةء 
فحمل عبء التفكير في الحرب المقدسة فليب الطيب الذي کان بطح 
الى النجاح في میداد فشل فيه غيره ٠‏ 

ووقم اختيار فليب على فارس من دوقية جبين اسمه برتراندون 
دي لا بروكيية للقيام بهذه المهسة ° ٠‏ ويظهور اسم هدا الفارس لاول 
مرة في سجلات الدوقات البرغنديين عام ۱۸۲۱ » وهو يحمل لقب الشرف 
علی السماط السلطاني الدي قایل لقب « خوان سلار » عند الممالنك ٠‏ 
وقي السنوات التالية کلفه فلیب الطیب بالقيام بمهمات سرية في بلاطات 


۳۹ 


الا مر اء والملوك الا ور سین کااه الدوق عليها ترجه قصر فشو شاتو ۰ 


اوضح بر ترأندون العرض من رحلته في مستهل ما دونه عن رحلته 
آنتي بداها عام ۱2۳۲ م وله ( : 

«حمزا لهم الشلاء الدين برغيول قي الاسفار » و اجا ده لامر سيدي 
المعظى القدير المرهوب الجاب فليب الدي هو ٠‏ بنعمة الله » دوق برغندية 
وبرابانت ولمبور ولوتييه » و ونت الفلاندرز وآرتوا ويرغندية » وسید 
هينو وهولندا وزیلند ونامور » ومركيز الامبراطورية المقدسة » وصاحب 
سالين بد 0 ۱ 


یب 


ار o al‏ یکی # E‏ 
0 نالك ات اميا اي قەت بها » طبقا لما امعفتتي 
رع عملت او ی سییر کر اي فتح القدس_»:وان يزحف عليها برا 
منها » كان على معرفة بالبلدان والدن والاقاليم والمناطق والانهار والجبال 
والممرات في مختلف الاقطار » وبأصحاب الامر ضها » وذلك اتداء مسن 

القدس حتى الوصول الى برغندية » 410 » 


وفام بروكيبه بمهمته خير قيام » وتغلب الجانب العسكري في رحلته 
على الجاب الدینیءوجاءت دراسته الاتراكٌ على حانب شیر من‌الاهمبه» 
فقد عرض لاسرار فوتهم » وهي طاعتهم التامه للسلطان » وحسن درية 
افراد الجيش واسلحتهم الخفیفه » وبورد برو کییه الشروط التي لا بد 
من توفرها ادا ما اريد توجیه حمله عسكرية الى بلاد الاترالك ٠‏ فیری 
ان الملك الذي قوم بحملة صليبية يحب الا بهدف الى الکسب الشخصي» 


۳۷ 


وان من وجود الال اللازم لهده الحمله » وان تالف جيشه من فر لسن 
وانحلبز » وآن جطیع افراد الحیش قاندهم اطاعه نامه ۰ 


وقد لقبت رحلة بروکیه اهتماما كبيرا لدی الدوق فیلیب ۰ وحدث 
فى نلك الانناء ان استغاث الامبراطور البیزنطی به » وطلب منه الساعدة 
پواسطة جان تورزلو ۰ فقدم الدوق طلب الامبراطور لبروکییه لدراسته 
وتقدیم التوصیات اللازمة بشأنه واستجاب بروکییه لطلب الدوق » وقدم 
تقریرا موجزا ضمنه رآبه بشأن مشروع ارسال حمله ضد الاتراك ٠‏ ولکن 
آراء بروكييه في هذا الوضوع جاءت مخيبة لامال الدوق ۰ اذ بظهر 
ان بروكبيه قد اكد ان غزو تركيا ليس بالامر الهين » وان استعادة البلاد 


لكن الدوق فیلیب لم برجم عن عزمه + فاوفد الاسقف جان جرمين 
الى بلاط شارل السایم ملك فرنسا بدعوه للاشتراك في رد خطر الانر ال 
2 فالمنتصر علیهم اني في الدرحة الثانة بعد داود وقسطنطین وشارلان) ۰ 
الا ان تفوذ الدوق وبلاغة الاسقف لم تستطيعا التآثیر على الملك الذي 
كان آمر تنظيم مملكته يستحوذ عليه ویصرفه عن توجيه اي فسط مسن 
نشاطه لغزو الاتراك ٠‏ 


وجاءت اخيرا الضربة التي قضت على تنفيذ القيام باي حرب صليبية 
جديدة وهي سقوط القسطنطينية في بد الاتراكفية؟ ابار۱:۵۳ ٠وكانت‏ 
الصدمة قوية لفيليب الذي اعتبر الحادثة اهانة شخصية له ٠‏ ولكنه مع 
هذا لم يفقد الامل مطلقا في القيام بالحرب الصليبية فقام بدعوة فرسان 
اوروبا الى احتفال اظهر فيليب خلاله استعداده لغزو الاتراك بل وحتی 
« لبارزة اسلطان اذا رغب في ذلك » ولکن دعونه ام تحد ادنا ماه 
وهکذا انتهت اخر محاولة دوقات برغندية بالفشل ٠‏ 


۳۸ 


غادر نو کسه بلاط سيده » الدوق فيليب الطيب دوق برغندية » فى 
غنت في فبراير (شباط) من سنة ۱:۳۲م وسافر الى روما برا ومن ثم الى 
البندقية + وفي الثامن من مايو ( ايار ) ركب السفينة مع عدد من الحجاج 
الى بافا مارا بولا وزارا وكورفو ومودون ورودس وقرص ٠‏ 


ووجد بروكييه ,افا خربة » وسار الى الرملة وكانت غير مسورة ٠‏ 
وعرج في طريقه على اللد ثم واصل سيرة الى القدس قوصلها بد 
يومين + وبعد ان قام باازيارات الیت اد ده ال الاردن حيث عمد 


وفي القدس انصل بروكييه :يكبير التراجمة » ویدعوه نانخاردين 
( وقد یکون اسمه نصیر الدین ) ليرتب له زبارة الى دير القديسة کاترينة 
في سیناء ٠‏ ولکنه لم بواصل سفره الى مصر ۰ اذ بظهر ان رحلته كانت 
ستقتصر على البلاد الاسلامية في الشرق الادنی باستثناء مصر ۰ وعلیه فان 
تفرير لانوي جاء آفضل من تفریره وآوسع منه ٠‏ ويشير بروکییه السی 
القسوة التي كان بعامل بها الحجاج في غزة ۰ ومر خلال عودته الى القدس 
بعسقلان ٠‏ ولم تمكن من مفادرة القدس قبل التاسم عشر من اغسطس ۰ 

وکان في هذه الاثناء » قد فکر فى العودة الى فرنسا بطریق البر 
على الرغم مما کان سیتعرض له من خطر ۰ ولکنه قام ببعض الزیارات قبل 
عودته ‏ ففادر القدس الى بافا ڈ مالى عکا التي لم يكن فيها عندئد اکثر 
من ثلاثمئة بيت » وواصل سفره الى يبروت مارا بصور وصیدا ٠‏ ووجد 


۳۹ 


مبناء بيروت في حالة حسنة ٠‏ ثم توجه الى دمشق اهم مدينة في السلطنة 
بعد القاهرة من حيث اهميتها وغناها فوصلها بعد يومين ٠‏ ولاحظ في 
دمشق وجود العدید من التجار النصارى الذين كانوا يلجأون الى خاناتهم 
عند عروب الشمس 4 و عودول ال فتحها الا فى اليوم التالى عند 
روث ۰ روک الى ببروت وقام زادة الناصرة وجبل طابورء 
Ny‏ 


ولا كان بروكييه قد اعتزم العودة الى اوروبا برا فقد قدم نف 
لرئيس قافلة الحج العائدة من مكة واسمه هوبارباراخ ( خوجابرق؟ ) 
وادعن انه بود زبارة اخ في::بروسه ٠‏ فقبل رئيس القافلة ان يضمه الى 
مماليكه على ان یلیس مثلهم ٠‏ 

وقبل | ان تعادر الفاخله دسق » قام برو كبيه بزباره در السبدة 
صیدناا حيث شاهذ الصنورة .التي يقطل منها زیت ٠‏ وتحركت القافلة 


فی + اکتوبر من سنة ۱۸۳۲ » ومرت بحمص ٠‏ فوجد بروكبيه الدینه 
حمله محاطه باتو از وخنادق ۰ وفي حماه تعرف يروكبيه على تاجر 


بندفي بدعی لورانت سوارنز ٠‏ فاحسن هذا ل 
المدينة و« 

وبدخل بروكييه بعد ذلك ارمينية » وكانت عاصمتها انطاكيا ٠‏ فوجد 
اسوارها فى حالة جيدة اما بيوتها فلم تكن تزید عن ثلاثمئة بيت + ويضيف 
ان صناعة اهلها الرئيسية هی تربية الماشية ۰ 

ثم بقطم بروكييه اسيا الصغرى ويصف حياة الاتراك ویمدد صفاتهم* 
وقول بانهم قوم مرحون ؛ ولهدا پنبغي على من يبريد أل يعيش بينهم 


۳ ۰ 


الا يكون عبوساء ثم بشید برو کیبه يه بکرمهم + 


و و اصل رو کسه سفره الى پروسة التي هرع اهلها لاستقبال 
القافلة ٠‏ وهناك قام بعض المستقبلين بتقبیل يد بروکییه ظنا منهم باه 
احد الحجاج ٠‏ ويصف بروكييه اهمية بروسة فیقول انها كانت مرکا 
2 ا السلاطین وسوقين كبيرتين ۰ 


ونتابع بروكييه رحلته الى القسطنطينية » » ملتقى التحار من امم عديدة 
اهمها الننادقه 4 الدين كان إننولى تنظيم امورهم هناك مشرف خاص 
وهو امتباز كانوا قد حصلوا عليه منذ زمن طويل ۰ ويحزفئ تفس پروکیبه 
انه لم ببق للامبراطور البيز نطي الا ظل من محده: السابق » وانه يدفع 
اتراك جز ده تبلغ عشرة آلف دو که 0 


وغادر برو کسه القسطنطينية قي ۲۳ بنایر ( کانون الثاني ) من عام 
۳ الى ادرنه » فيذكر انها مدينة تجارية مأهو لة كان قائمة على 
نهر ماریزا وتبعد مسيرة ستة ایام من القستطتطيتية ۰ 


وقد رن . بروکییه في القسم الاوروبي الخاضم للاتراك » وامدنا 
بسعلومات قيمة عن الجيش التركي » ویفادر بروكييه اذرنة في الثالث 
عثر من مارس ( اذار ) من سنة ۱۵۳۳ الى مقدوئيا * ثم الى صوفيا التي 
رآها احسن مدن بلغاريا عندئد ۰ 


ویمود بروكيبه الى بلاط سیده دوق برغندية ویقدم له حصانه 


۳۱ 


۳ ب دراسة لارحاة 
ا الرحلة وادب الرحلات : 


يمكن القول ان بروكبيه استهل برحلته عام ١4‏ فترة جديدة في 
أدب الرحلة الى الاماكن المقدسة » وهی فترة الانتقال من الرحلات الوصفية 
السائدة فى العصور الوسطی الى الرحلات الحددثة ٠‏ وقد بلغت فترة 


٠610 ۱۵۸۳ و‎ ۱٤۸۰ سنتين‎ 


كان الحافز الاكير“لزوار الدتار المقدسة من الاوروسين مند اوائل 
العصور الوسيطة الی‌آوائل القرن‌الرایم‌عشر هو الحافزالدینیلا حافز حب 
الاستطلاع وزدادة-المعرفة. بدراسة البلاد در اسة متعددة الحوائب ودراسة 
عادات‌اهلها وحياتهم السياسية والاجتماعية ٠‏ وعليه فان اهتمامهم كان 
تركز فى زبارة الاماكن المقدسة ووصفها ومحاولة تعيين الاماكن ومسارح 
الاحداث الواردة في التوراة ٠‏ ولم تكن النظرة النقدية بعد قد تطورت 
عند الرحالة و استخدمت فىمحاكمة كثير من المفهومات والمعلومات الشائعةه 

ومنذ اوائل القرن الرابع عشر نحد عند الرحالة حوافز اخرى للرحلة 
الى جانب الحافز الديني مثل حب الرحلة » والمجازفة » والسعي في سبیل 
نشجيع التجارة » والكسب الادي والتبشير ۰ الا ان 77 لہ تخرج 
من حيث جوهرها عن مدوئات من سبقهم ۰ 

وجاءت رحلة بروكييه في اوائل القرن الخامس عشر تحمل عددا 


۳۲ 


من سمات الرحلات الوصفية الحديثة ٠‏ اذ بكاد قارىء رحلته ان لا يعرف 
ان القائم بها هو احد ححاج العصور الوسطی ٠‏ فهو لا يعير الاماکن 
القدسة ووصفها من الالتفات بقدر ما يعير قافلة الحجاج العاشدة من 
مكة » وعلى الرغم مما كان بسیطر عليه من تحامل على اهل البلاد فلم 
بمنعه هذا من تعدي حدود المعرفة السطحية مع من تعرف اليهم » وعقد 
صداقة متينة مع مسلمين ٠‏ ولعل بروكييه اول مسيحي انضم الى قافلة 
الحجاج ليتمكن من العودة الى اوروبا برا بالرغم من تحذير من استشارهم 
في الامر من الاقدام على تلك المغامرة ٠‏ 

ومما ستلفت نظر القارىء الرحلة هو دقة ملاحظة بروكييه واهتمامه 
بامور كثيرة لم تكن لتستلفتأنظار كثيرين ممن‌سبقوه‌من الرحالة»ولهدا 
جاءت رحلته غنية بوصف عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في الشرق 
الادنى في القرن الخامس‌عشر ٠‏ فلم يقت بروکیبه ان بسجل وصف الخيمة 
وطريقة نصبها ۰ ويصف طريقه نعل الحصان » واحتفال اهل بيروت 
بالعيد » وحفلة لشرب النبید + 


ونجح بروكبيهفي اجتذاب الفاریء واثارةاهتمامه شنجیله للمضاعب 
والمخاطرات الشخصية التى تخلات رحاته ٠‏ فثراه فطل فى وصف الحبوان 
الذى لقبه فى الصحراء يقول : 


« ولم نر ونحن نجتاز الصحراء مما يستحق الذكر 

غير حبوان كنت اول مرة من شاهده صبيحة احد الايام » كان 
يعدو على اربع ٤‏ ولا تتحاوز ارتفاعه طول الكف > ولغ طو له 
ثلاث اقدام ۰ فهرب ادلاؤنا العرب لدی رؤيته » وعدا هسو 
ایشا هاربا ٠‏ فنزل السيدان اندريو وفولدري وقد استلا 


E: المؤرخ الدربي‎ YY 


سيفيهما ٠‏ فلما اقتربا منه اخذ يصرخ كالقطة عندما پلحق بها 
الكلب ٠‏ فضربه فولدري برأس سیفه على ظهره» ولکنه لم ريصيه 
ادى تسسا ودن زوائد كثة تشبه زوائد السمك‌البحري» 
فوثب الحيوان عليهءفعالجه بضربة من سيفه اصابت عنقهءفقطم 
مقدار ربعها او ثلثها » فانقلب على ظهره ومات + وكان له ذنب 
طويل يشبه ذنب السحلية الخضراء الكبيرة » واقدام كيدي 
الطفل » ورأس ارئب بري كبير ء وكان ترجماننا ومن معنا مسن 
العرب بقولون انه حيوان شديد الخطر » 240 , 


ولا بظهر بروكسه اهتماما بتقصى ما يسمعه من اخار فما عدا 
ما يختص بالهدف الاساسی من رحلته وهو الناحية العسكرية ٠‏ فهو 
بخلط بين نهري الفرات وجيحون » وبين طبرية والسامرة » وبين مكة 
مثل خبره عن الحجاج الذین فقون عينم بعدزيارة قبر الرسول صلوات 
الله عليه » ولكنه في الوقت ذانه یتقصی اخبار قلعة دمشق ويبحث فى 
آسرار ما دحرزه الاتراك من انتصارات في حروبهم ٠‏ ومعلوماته فى هذا 
الصدد صححة ٠‏ 


على ان السحل الذي خلقه فیلکس فابری لرحلته بقصد الحج 
الى الاراضي المقدسة اقرب الى الرحلات الحديثة من الاثر الذي خلفه 
لنا بروكييه ۰ فقد اسهب فابري فى وصف المشاهد التى زارها الى حد 
انه ترك لنا صورة اقرب ما کون الى الکمال للاماکن المقدسة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هذا فضلا عن استخدامه للنقد 
ف وصف ما شاهده ٠‏ وربما کانت محاولته لاستخدام التقد التاريخي 
الاصیل في بحث موقم القبر المقدس اول محاولة من نوعها في. العصور 


۳ 


الو سطه ۰ وبغابري بلعت 0 الاتتقال من رحلات العصور الو 
الى الحدثة دروتها ۰ 


ب ب بروكييه وحياة السكان الاجتماعية : 


وصل بروكييه الىالشرق الادنى الاسلامي وهو متحامل على سكانه 
شأن أكثر الحجاج المسيحيين الأوروبيين خلال العصور الوسيطة ٠‏ 
وتجاو روکیهاتلبیح الی اتصریح عن مذا N‏ اک 
من مناضبه سحل ما سمعه مثل قوله : « ولا اوصیت بان لا اثق : فى العرب 
من هذه الملة الضالة » ويقول فى مكان آخر « واورد هذه الحادثة لا بين 
أن سكان دمشق قوم اشرار على الانسان:ان,یتجب الشاجرة معهم » 
ويقول فی مکان ثالث : « لکن البعض حذروتي من خداع العرب وعدم 
وفا لهم بعهو دهم ٠‏ واذ کر هذا لما نده من نعاملون مع العرت ان هم لا ء 
هم بالفعل كما وصفوا لي » ۰ 

ویمود هذا التحامل فى الاکثر الى ما كان برد فى تفاربر الرحال 2 
السابقين عن الصعوبات التي كان الحجاج يلقونها خلال زياراتهم للاماکن 
المقدسة ؛ والى وصية الرئيس الفرنسيسكان باللاتينية والايطالية للحجاج 
قبيل مغادرتهم الرملة الى القدس ٠‏ وكانت هذه الوصية تتضمن قواعد 
وارشادات ا اتباعها خلال اقامتهم في البلاد المقدسة .٠كان‏ 
يوصيهم بان لايثقوا بالعرب حتى بمن تودد منهم الى الحجاج ۰ 

لكن لا يليث بروكييه ان پمتدح العرب وحسن استضافهم للغريب 
بعد ان جرب ذلك بنفسه ٠‏ ففي طريقه الى غزة استضافه بعض العرب » 
ویذکر ان العرب الذين كلفوا بالعناية به بالغوا فى السهر على راحته ٠‏ 
ويضيف الى ذلك انهم لم بسلبوه ماله وامتعته ٠‏ وقي موضع آخر نوه 


۲9 


باستضافة عربي له وهو في طريقه الى طبرية » ولكنه لم يدرك ان العربي 
فعل ذلك بدافع الكرم لا طمعا فى النبيذ الذى كان بحمله ٠‏ وحماه أحد 
افراد القافلة التي انضم اليها للعودة برا من تركمانيين ٠‏ يقول : 


« ولا رأى الترکمانان جودة ملاسي وحصاني الفاخر وسيفى 
الجميل وجعبتي الكاملة اقترحا على ( صاحبي ) المملوك » كما 
' اخبرني فيما بعد عندما افترقنا » ان بجهزوا علي نظرا لانني نصراني 
غير جدير برفقتهم ۰ فأجابهما المملوك بان مثل ذلك العمل يعتبر 
جرما كبيرا طالا آننی بحسب العرف قد شاركته خيزه وملحه » 
وأن الله خالق ۳ والنصارى على السواء ٠‏ آما انا فلم اشعر 
بشيء من ذلك ٠‏ 
ويسهب بروكبيه فر وع قافن المج العائدة من مكة الى دمشق > 
و یذکر انها كانت تتألف"من ثلاثة الاف جمل ٠‏ وبظهر ان برو کییه استقى 
معلوماته عن الحج من المملوك عبدالله الذي تعرف اليه في دمشق ٠‏ فقد 
ذكر له هذا المملوك ان عدد افراد قافلة الحج يبلغ سبعمائة الف ٠‏ وفي 
هذا الرقم مبالغة كبيرة ‏ » فمحمل الحج الذى كان يخرج من دمشق لم 
يكن بمثل العالم الاسلامي كله » فقد كانت تخرج من العالم الاسلامي 
اربع محامل سلطائية من القاهرة ودمشق ق وبغداد وتعز كل على انفراد ۰ 
وتنقص معلومات بروكييه عن شعائر الحج وامكنتها الدقة ۰ آما وصقه 
لاستشال الحمل فدقیقء ققد لاحظ الفرق بين الحمل الذي يحمل الکسوة 
وبين المحفة التي كانت تحمل في العادة على جملين او بغلين ٠‏ 


وبظهر 507 اهتماما كبيرا بالخيل ٠‏ ومعلوماته عنها دقيقة » فهو 
يؤكد اهتمام العربي بها » وپذکر ان الاغنياء من العرب يتحدثون مع 


۳۹ 


ضی و فهم في الاسطبلءالامر الذي بحرصون من أجله على نظافته ورطو نه 
و کال هدا امرا طبيعيا فى عصر الماليك اعتمد فيه على الخیل فى الحرب ٠‏ 
ونجد ان الاسطبلات السلطانية كانت تحت ادارة خاصة عرفت باسم 
« الز کات خاناه » و کان « نظر الاسطلات » من الوظائف العامة فى 
الدولة ٠‏ ويقول القريزي فى هذا الصدد بان هذه الوظيفة « جليلة 
القدر » © ويذكر بروکییه ان ثمن الحصان كان يبلغ مئة وخمسين 
دوكة ٠‏ ولكن اثمان الخيول الكريمة كانت تبلغ اضعاف هذا الیلغ» 
ويذكر المقريزي ان ثمن الفرس الواحد من خيول آل مهنا بلغ الستين 
الف درهم والسبعين الف درهم + و فان السلطان بحلع الخيول على 
الامراء والمقربين اليه مرتين في السنة : الاولى عند خروجه الى مرابط 
خبوله » والثانية عند لعبه الكرة فى الیدان )١(‏ ۰ 


+ 


ویصف بدقة لباس عربيين لقيهما في طریقه الى طبرية » ویذکر ان كلا 
منهما كان بلبس على راسه کلوؤنه “يدوق عامه » وللكلوتة قرنان منعطفان 
الى أسفل يمنة وسرة + وهي مصنوعة من الصوف الاحمر ٠‏ ويقول 
القرپزي بان تلك الكلوتات بالجركسية ٠‏ ويظهر ان هذين العربيين 
كانا من عامة الحند لان أكمام قباءيهما » كما لاحظ بروكييه » كانت 
عريضة ٠‏ وكانت العادة عندئذ ان يتميز الامراء والمقدمون واعيان 
الجند بليس آقبية قصيرة الاكمام ٠‏ 

وفي اكثر من مكان يعلق بروکیبه على احوال التصاری من اهل 
البلاد فيشير الى انهم كانوا يخضعون لحكامهم المسلمين خضوعا تاما 
وانهم يعاملون بذات القسوة التي كان الحجاج يلقونها ٠‏ ولهدا فاه رأى 
« ان خضوع القدس لحكم العرب القاسي بلحق العار بالعالم السيحي 


۳۷ 


وبحزنه » ٠‏ ويجدر بنا ان نذكر هنا كلام بروكييه هذا پنافض تجاربه مع 
أصحاب السلطة في البلاد + « فحاكم » غزة أنصفه ثلاث مرات » وكذلك 
فعل « حاكم «ى دمشق الذي اطلق سراحه بعد ان تبين انه كان قد سحن 
بطريق انخطاً » وشمله رئیس القافلة التجهة الى تركيا بعطفه ٠‏ واستطاع 
ان ننزيا بزي المسلمين « لان السلطان كان قد سمح للافرنج بالتزيبي 
بازياء المسلمين اثناء تجوالهم وذلك حرصا على سلامتهم ) ۰ 


ولو اقتصر بروكييهعلىاسناد القسوةالىالتراجمةوالمكارة والادلاءالذي 
كان بعضهم یحاول اتتزاع اكبر قدر من المال من الحجاج والزائرين » والى 
افر'د من اهل البلاد » لجأ كلامه اقرب الى حقيقة الامر » فهو نفسه 
یعترف بانه سجن في دمشق يسبب وشابة ترجمان اراد ابتزاز الال ٠‏ 
ونشات المشاكل في غزة ية وكين افراد من الشعب وبخاصة المكارة 
الذين ارادوا اجباره على ابیتتجار آحميرهم لنقله الى دير القديسة 
کاترینه ٠‏ وکان الذی اعتدی علتة عند مدخل دمشق سوري من العامة 
اطار بعصاه قبعته ذات الاطاز: العريض + 


وعند فیلکس فابري وغیره من الرحالة مثل کاسولا تفصیسلات 
اكثر عن مصدر هذه القسوة التي كان بلقاها الحجاج ٠‏ كان اول ما 
بجري عند نزولهم البر هو تسجیلهم لدى السلطات + فاذا تم ذلك سيقوا 
الى احد الباني ذات الاقسة والی احد الکهوف ۰ وبيدو ان تلك الباني 
والكهوف لم تكن في مستوی پلیق بالحجاج ۰ و کان لا یکاد الحجاج 
يستقرون في الکان حتی بفد علیهم جیش من الباعة واکترهم من الفقراء 
ويحملون سلما ومواد غذائية متعددة لبیعها ٠‏ وكان هؤلاء بالطبع 
پستخدمون كل وسيلة لبيع ما يحملون » مما كان يضطر الحجاج احيانا 
الى استخدام حارس يحول بين الباعة وبين الوصول اليهم ٩‏ + 


۳۸ 


على ان اشد المضايقة كانت تتأتی من الارة الذين كانوا هرعون 
الى المكان بدوابهم رجاء ان يظفر الواحد منهم بحاج ينقله الى الرملة في 
طريقه ال ىالقدسء فحرصا من هتؤلاء المكارة على الظفر بهؤلاء الححاج: 
كانوا بهجمون عليهم ويحاول كل منهم ان بسك بحاج بجره عنوة الى 
الطاب ۱ TT‏ وسف للقن قري قله 
التجربة فيقول بان رجلا متهجم الوجه عليه علائم القسوة البالغة ٠‏ 


« قبض على بدی الیمنی بیمناه » وأخذ يحرى لان الجميع كانوا قد 
ركبوا دوابهم » وكنت وهو بجري اميل بیمنة وسرة متخيطا لانه کسا 
ذکرت كان بشد هدي الیمنی سمناه » وهکذا آخذ يعدو راکضا وهو 
ممسك بى فوق ححارة اصطدمت هاعغذة مرات وانا اميل ذات اليمين 
وذات الشسمال حتی سقطت » ٠‏ 


ج الجانب العسكري للرحلة : 

لاعداد حملة لعزو اليلاد و الا ستبلاء علی اد راضي القدسة ومن اجل هذا 
العرض نرآه ركو اهتمامه على الموانىء والمدن التي دمر بها وتحصیناتها 
ا 


وقد جاءت معلوماته عن الوانیء والمدن ذات عون كبير لدراسة 
المنطقة فى القرن الخامس عشر من النواسی السياسية والجغرافية 
والاقتصاد هه والاجتماعية.٠.و‏ جد افا وهي الميناء الذي كان بستقیل الحجاج 
الو اقدین بطريق البحر ‏ خرية لا مساکن فیها غير الکهوف التی لح 


۳۹ 


اليها الححاج هربا من الحر ٠‏ ولاحظ ان مديئة الرملة ومدينة غزة ملا 
اسوار ۰ ولم بجد في عكا سوى حوالى ثلائمة ببت منتشرة على احد 
آطر اف الملدة ولکن میتاءها كان مسورا ۰ وموانىءعكا وصور و صدا 
کات صالحة أر سو السفن + ورأى قي سروت قلعه بقوم جزء منهأ على 
مستا نما وهو حبك وعسق وملحاً أمين لاسفن ۰ 


ویتوسع بروكييه اکثر عندما بصل الى وصف قلعة دمشق فیقول : 


« وفي دمشق قلعة جمیله حصینه تقوم في السهل وتحیط 
بها الخنادق الواسعة العميقة » وتظفی بعناية تامة » ویشرف على 
القلعة ناب سته السلطان مباشرة ولا يسمح بدخولها لتاب 
دشن اف بالرغم من ان:.هذا هو رلیسه الاداري ٠‏ وسبب 
هذا الاحتياط هو ان تانب دمشق اقوى حاكم في سورية ومصر 
بعد السلطان » وقد بخرح عليه كما حدث سابقا + ولهذا تحرس 
القلعة المذكورة ». وتبقى مستقلة عنه ( نائب دمشق ) للحيلولة 
دون تكرر ذلك ٠6‏ 


وسمع برو کییه بان سكان دمشق بلغون حوالى مئة الف 
نسمة ٠‏ ووجد بروكييه مدينة حمص مسورة ومحاطة بخنادق عميقة 
وعلى طرفها ذلعة تقو معلىتل مر تمع ينحدر الی‌طرف‌سور لا ماو ر | 
عن الارض ٠‏ وبلاحظ بروكييه ان بد التخريب امتدت الى قرى حماه 
والى احدى قلاعها ٠‏ 3 بصف قلعتین احداهما داخل المدينة والاخرى 
على اف الت من اوه ارف 


دمشق ؛ وللدبایس التي كان شسلح بها بعض الحند 4 وتروسهم 


۶۰ 


وبالمرايا التى تعکس الاشعة وتشعل النار » وبالقذائف التارية التى 
كانت تطلق في بیروت بمناسبة الاحتفال باحد الاعياد » وتحرى عن 
صانع هذه ا و سا ٠‏ وقدم رشوة في سبيل الوصول 
الى سر صنعها » فوقف على السر وحمل معه احد القدوفات»و استرعی 
القوس اهتمامه فتحرى عن طريقة استعماله » واشترى ختيعة للف الاصبع 
عند الرمي » وجعبة للسهام ۰ 


عه Kk KK‏ 
حاول کاب هذه السطور أن سرز بعض النواحی الهامه التی شتمل 
ان الرحله غنية بما فيها من اشارات اخری لاحوال البلاد فى القرن 


5۱ 
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رات الت لذبت ف ور رک۲ 
شب لالترن التاسع عش 
لأسا اليلد جص تياد 


مهبر 


رغم أن الحزيرة العزبية "نق في قلب العالم القديم » ویجانب 
الطريق الاساسى لتحارتة » فقد ظلت شبه محهوله للرحالة الاجاف حتى 
القرن التاسع 0 م وكان السب في ذلك أنها ظلت حتى ذلك التاريخ 
قليلة العطاء الاقتصادی هما جعل التحارة العالمية تکاد لا تأبه بها » وهي 
فى الوقت نفسه وعرة السالك مما جعل الطواف حولها بحرا آکثر سرا 
من سلوك طرقها ودروبها ٠‏ ومع ذلك فقليلة هي الناطق التي لعبت في 
تاریخ البشرية دورا شبه دورها أو بدانبه ۰ 

والجزيرة العربية كثلة مترامية الاطراف تبلغ مساحتها نحو لافة 
ملایین‌من الكيلومتراتالمر بعةتمتد بين البحر الاحمروالمحيط الهندي والخليج 
العر بي » وبحددها في كل الحهات عدد من الصدوع واضحة المعالم 
الا في الشمال حيث تندرج الهضبة الى ارض الحماد السورية » شم 
فى بعض اجزاء من الشمال الشرقي حيث تنتهي الى سهول الخليج 
العربي ٠‏ 


€ 


وبقع معظم وسط الجزيرة العربية وغربها على ارتفاع بتراوح بين 
۰ متر و ٩۰۰‏ متر فوق سطح البحر » وان تكن هناك جروف تزباد 
عن ذلك کثیرا ۰ وقد مالت الهضبة حتی آصبحت حافات الجانب الفربي 
ار ارتفاعا من حافات الجاب الشرقي » وتسود الصخور النارية على 
طول الجانب الفربي من جنوب غرب سورية حتى عدن ٠‏ وادی تدفق 
الطفوح على طول خطوط الاتکسارات الی‌رفم مستوی السطح في بعض 
لجات راون هضات. بازاشه واه فارعا اا روات ر اف 
تتحاوز ارتفاعها ۱۵۰۰ مثر ولكن هذه الآثار البركائية تقل كلما اوغلنا 
في اليابس حتى تكاد تختفى في القسم الشرقي من شبه الجزيرة ٠‏ 

وتتغطى الهضبة بصفه عامة نتکوینات رملية »وهی‌آرض صحراوية 
جافة تخلو من الانهار ولكن بقطعهااعدد من الاودیة العميقة الجافة » 
أكثرها نضجا هي تلك التي تتبع ميل-القضبة-فى-الشرق وفي الشمال 
الشرقي » ومن ثم تلفتح على الخليخ. العربي وحوض الفرات ٠‏ 


ولیس من هدف هذا الت ان قصل الحدیت عن فة 
الجزيرة. العربية » وحسینا ان نشیر الى ان التضارس الوعرة الشی 
علیها الجزيرة والساحة الشاسعة التى تشغلها » وقلة موارد الاء الى 
تنميز بها » کل اولئك جعلها مجهولة من العالم الخارجي بل والعالم 
ال :مها ۱ 

وفي القرنین الاخرین فقط نشطت الدول الاستعمار 4 على اطر افها 
و توافد علها في القرن التاسع عشر الرواد من جمیم الجهات لاختراق 
داخلها وجمع العلومات عن هذا الداخل الغامض لا حبا فی‌العلم أو بحا 
عن العرفه ولکن لاغراض استعمارية » حتی خلصت السيطرة على 
معظم سواحلها لدوله بحربه استعمارية هي بريطانيا ٠‏ 


0 


. وهكذا وفد الى الحزيرة العربية في الفرن التاسع عشر كثير 
من الرحالة من امثال دکتور سبتزن ۱ ۱۸۱۰ ( Steezen‏ الذي زار 
الجهات الجنوبية من بلاد العرب » والرحالة السويسري پوهان لود 
فيج بوركهارت ( 1814 ) الذي زار الحجاز في زي حاج منتحلا اسم 
ابر اهيع بن عبد الله ٠‏ والضابطان ولسيتد ۷۷۵۱۵۵۵66۵ .۴ .ل و کروشدن 
C. ۵۲‏ ( ۱۸۳۵ ( اللذان قاما بأول محاولة لاجتياز حضرموت» 
وآدولف فون فردي « ۸4۳ ) Were‏ ۷۰۰ ا0ل الذي استطاع 
الوصول الى وادي دوغان وتوغل حتی‌بلغ اطراف الربع الخالي+وجورج 
أوغسطس والين George Augustus Wallin‏ ( ۱۸۵۵ )الذي 
زار نجد وكتب عنها و السيدلي القرنسي توماس بوسف آرنو (۱۸40) 
Joseph Arnoud‏ 1۳۵۵5 “الذي قام برحلة الى اليمن ( ۱۸۵۶ ) والسیر 
رتشارد برتون 58۳00 ۴۱۵۱۵۲۵ 91 وقد زار الحج متنکرا مع الححاج 
كما قعل بورکهارت من قبل + وتالحرف 8۵۱9۵7 .6 ۷۷ ( ۱۸۸۲ 
۰۳ ) الذي زعم انه زار بريدة والریاض والخرج والأفلاج و کافت رحلته 
محل شك ٠‏ و وسف هاليفي Joseph Halevey‏ ) ۱۸4 ( البهودي 
الفرنسي الذي دخل اليمن في هيئة بهودي متسول من آهل القدس» 
وتشارلس دونتي ( ۱۸۷۷ ۲ Charles ۷۰ Dougnty‏ الذي وضع 
کتابا عن اسفاره في الجزيرة وكان متعصبا ضد الاسلام ولکنه لم 
ستطع ان بنکر الفضائل التي بتحلی بها البدو ۰ والسيدة آن بلنت 
Anne Blunt ( ۱۸۷۹ )‏ التي تحولت 25 شمال بلاد العرب و تلعت 
أرض نحد » وغير هؤلاء كثيرون مما لا تسم المجال لذكرهم + 


ورعم الكثرة لرحاله القرن التاسع عشر وما نلاه 4 فان الامر 


ا 


لم يكن كذلك في القرن الثامن عشر وما سبقه من قرون ٠‏ ولعل اول 
من تعرف من الرحالة القدماء الذین زاروا جزيرة العرب هو الحغرافى 
المورخ استرابون ‏ 50۳۵000 فقد رافق الحملة التى قام بها صدقه 
القاکد الروماني آو لیوس جالاس عداله6 وناذاءعثك لغزو الحزيرة لاو ل 
مرة في التاريخ سنه و قبل اشلاد ووصل الي نحران ولكنه هزم عند 
نسكة Nesca‏ التى بظن انها خرده البيضا الخالبه + وقد خصص 
استرابون فصلا خاصا في الجزء السادس عشر من كتابه لوصف الاحو ال 


ثم بصادفنا من بعد استرانون رحالة نؤناني لا تعرف اسمه وضع 
في نهابة القرن الاول للميلاد كتابا بعنوان « التلوافٍ حول ارتريا »وهو 
البحر الاحمر ۵۵ ۱۱۵۲۱ Periplus or-de‏ وسدو انه 
كان تاجرا بطوف بالسواحل فلم يتم بشیء سواها ۰ أما الأقسام 
الداخلية من بلاد العرب فلم يكن يعرف عنها شيئًا فيما دو ٠+‏ 


و فصوت الصادر بعد ذلك » فلم نعد نسمع عن رحالة وفدوا على 
الجزيرة العربيه وكانها قد انعزلت عن العالم فلم يعد لها به صلة ۰ وهو 
آمر نشك فيه » فالفرآن الكريم بقص ان كانت قريش تقوم بنقل متاجر 
اليمن والبلاد الحارة الى الشام والمناطق الخاضعة للروم + « لابلاف 
قرش ابلافهم رحله الشتاء والصيف » ٠‏ وهو سين في موضع 
آخر ان العرب کانوا على علم باتقسام العالم على ذلك العهد الى قوتين 
عظيمتين هما الفرس والروم : « الم » غلبت الروم في ادنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون » فاذا كان هذا هو شأن العرب كما جاء في 


كتان الله وهو اصدق القائلان فهل نستبعد أن يكون عض المغامرين 


¥ 


من رحاله الروم قد زاروا جريرة العرب وتوغلوا فيها ؟ انه افتراض 
لیس لدينا عليه دليل مکتوب » ولكنه أمر غير مستبعد على اي حال ۰ 


و الحضارة الرومانية وتنقوض اركانها امام غزاة البرامرة 
من #۳ اور و با في القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد » فيبربرون 
روما بدلا من ان تصقلهم هي بحضارتها » وتسقط روما ولكن تبقی 
القسطنظينية عاصمة للامبراطورية في الشرق حتى عام ۱:۵۳ ۰ آسا 
في الغرب فقد لفظت تفسها الأخير وران على اور ظلام العصور 
ال و سطی‌التی‌امندت‌نحو 'نسعة قرون انبعث خلالها نور الاسلام» ولم‌یمض 
قرئان على ظهوره حتى كان قد شرق حتى بلغ حدود الصين » وغرب حتى 
انتهی الى سواحل بحر الظلنات/( الحیط الاطلسي ) وعبر مضيق الزقاق 
( جبل طارق ) واوغل في اوربا بحتی نهر اللوار ثم توقف فى بواتییه ۰ 


وتلك الحضارة الزاهرة » ولکنها لم تحفل بالبلاد التي جاءوا منها بعد 
ان اصحت مراک الحضارة العالمية فى بغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة 
وليس في مكة والمدينة » بل ونما نوع من الحقد في تفوس الاور سین 
على البلاد التى ولد فیها المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى الدين 
امر انهم وهو رو لد دي شائيون صاحب الكرك غزو الاجزاء الشمالله 
من جزيرة العرب ولکنه باء بالفشل سنة ۱۱۸۲ حيث هزمته جیوش 
صلاح الدين على بعد مسيرة بوم واحد من المدينة المنورة ٠‏ 


وحاء غصر النهضة الاور به و تشطت حر که الکشوف الحعر اف 4 
وكان الب رتغاليون أاسبق شعوب اوربا الو الاسهام 7 هذه الكشوف 4 


٤۸ 


وكانت جزيرة العرب من البلاد التي سمعوا ها دون آن يروها ء ومن 
ثم فقد وغد اليها سنه ۱:۸۷ على عهد ملكهم جون رجل منهم بحسن 
الكتلام بالعر ية دعی بتر دی كوبلان Couillan‏ ود Peter‏ 
( همانناهت 06 ۳۵۲۵ ) رؤى عنة انه زار مكة والمديئة وهي روانة تحوم 
من حولها الشكوك وسواء صحت او ام نصح فنحن لا نعرف عن رحلته 
سوى ما روي عنه وعنها فهو لم. يكتب ن الرحله أي شبيء ۰ 


بعد تة عشر عاما من هذه الرحلة قام الود فيكودي فارتیسا 
نا Ludvico de‏ برحلته وكان مغامرا بولندا فما قال وان 
انكر عليه يعض الکتاب هذا الأصل بوزعموا انه كان نيلا رومائیا ادعی 
الیو اندیة > ولا ا کي قار ما توم مذكرافه التى تتبها عبن 
رحلته الى جزيرة العرب » تلك الذکرات التي صادفت من الرواج عند 
صذورها آکثر مما صادفت کلب رحلات آخری حنی لقد ترجمت الى 
كثير من اللفات + وكان الدأفع لفا لما آل رحاته حب الفامرخ والرقة 
في کشف الجهول كنا يروي هو في صدر مذکراته حيث قول انه 
قد عقد العزم على زيارة البلاد التي لم يقم اسلافه بزبارتها من قبل ۰ وقد 
ابحر فار تما م ن البندقیه فى سنه ۱۰۰۳ فزار القاهرة و یروت وطرابلس 
وجلب لم استشر في. دمشق قرابه عام تعلم فيها اللغة العرسة » وتعرف 
فیها على ضباط من الماليك عهد اليه والی کتیبته بحراسة الحج الشامي» 
وبطريقة ما استطاع ان يلتحي بالكتيبة وتربی بزي الماليك وتحدث العریبه 

وسارت القافلة فمرت بأرض حوران حبث آقامت ثلاثه أيام في 
بلدة المزيزيب وسجل فارئيما في مذكراته انطباعاته عن بدو حوران 


۹ الوّرخ العربي ب غ: 


وشحاعتهم ور كو بهم الخيل بلا سروج ٠‏ ثم واصلت القافلة رحلتها » 
ولم يذكر الرحالة اسماء الواقم التي نزلت بها واکتفی بذکر الزیریب 
ومكة والدنة ٠‏ ولکن سبدو من كتاباته أن القافله قد اجتازت صحراء 
النفود فهو يذكر آنها اخترقت منطقة قاحلة هلك فیها من العطش ثلاثون 
شخصا بالاضافة الى عدد من الحتضرین ترکوا على جوانب الطريق ٠‏ 


وبعد مسيرة اثنين وعشرین بوما تمر القافلة بما پسمیه مدينتي 
(( سدوم وغموره » وبروي ما قرآه في التوراة عن هاتین الدینتین ا 
حاقت بهما اللعنة التي آصابت قوم لوط » ولا شك أن صاحبنا كان مخطنا 
فيما ذهباليه فامدسان‌تقعان في نو احي البحر راليت و ليس في جنوب صحراء 
النفود ٠‏ وأغلب الظن أنه شاهد خْرَائب مدائن صالح والعلا فاختلط عليه 


الأمر وروى ما رواه ٠‏ 


ثم تتحدث مذكرات الرحالة عن منطقة بسكنها قوم من اليهود يبلغ 
عددهم قرابة الخمسه الاق تحاهرون بهودنتهم ویکرهون المسلمين 
كرها شديدا ويعيشون شبه عراة واصواتهم شبيهة باصوات النساء ولاشك 
ان همؤلاء هم بقايا يهود خيبر الذين كانوا ينزلون غير بعيد من 
الدننه ٠‏ 


وتبلم القافلة المدينة المنورة وبدهش فارتيما دهشه بالغة عندما بری 
قير الرسول فقد كان اعتقاده أن حثمانه الطاهر معلق فى الهواء قهكذا 
كانت الخرافات‌التي‌تروی في اوربا عن‌الاسلام و ويصححفارتيما 
لاوربا خطاها ٠‏ ويكتب في وصف مسجد الدینه وكيف يضم بجانب‌قیر 
الرسول قبري أبي بكر وعمر ولكنه بخطىء عندما يذكر ان المسجد يضم 
كذلك قبور عشمان وعلى وفاطمة الزهراء والتاريخ الثابت يروي ان عشان 


م٠‎ 


دفن باليقيع وان علما كان أل شحف مثو آه الأخير 4 و سهب فار نما ون وصفب 
المسجد النسوى و شکله ال بع‌و اعمدنه الار بعماثة ومصاسحه التى ار نو على 
ثلاثة آلاف وتظل مضاءة بالليل والنهار . 


وبصل فا رتیما الى مكة المكرمة و بمحب بالمدينة المقدسة ويصف ما 
بحیط بها من جبال وك انها تقم في واد غير ذي 0 تهوى اليه افئدة 


ومصر يبورا وبلاد الحبشة » وتمتلىء ء اسواقها ۳ والعطور 
والمنسوجات القطنة والحريرية و تحرط ار اواب المسجد » وتزدحم 
المدينة بااناس بشكل لم ير له ذا رد : تما مشلا من شل ٠‏ 


وبصف الرجل الحرم المكى وصفا دقيقا و مجه مظهره فيقارن بینه 
وین مدرج الكدايزيوم في ددما » “نص عيضف الكعية واستارها 
الحريرية السوداء وبابها الصنوع من الفضة الخالصة. والذي وضع على 
جانبيه اناء مملوء بالعطر » ثم 3 عن مناسك الحج من طواف القدوم 
والصعود الى عرفات والتزول الى منی » والاضحية و کیف نوزع لحو مهاء 
ورمي الجمرات وطواف الافاضة » وهکدا لا ترك منسکا الا وصفه 
وکانبا هو بشع دلیلا للحجاج ۰ ولا ان ات هر شام انعر 
وكيف بحرم ذبحه ویعلل ذلك بان هذا الحمام هو من نسل الحمامة التي 
عششت على النبي في الغار ٠‏ ومما يدعو الى الدهشه ما يذكره من أنه 
رأى في جانب من جوانب الحرم اثنين من حيوان وحيد الفرن لا يؤذيان 
احدا ٠‏ ولا نستطيع ال نفسر مثل هذا القول من رحالة انسمت كتابنه 
بالوضوعبه وكان صادق الرواية الى حد كبير ۰ 


و : مناسك الحج ويتأهب الحجاج للعودة الى دمشق 4 ولكن 
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فارتیما لا يريد ان بود فهو لا يزال متلهفا الى ان يرى عن بلاد العسرب 
آکثر مما رأى » وان نصل الى ذلك الحزء ء الذى عرف باسم العربية السعيدة 
Arabia Felix‏ وکان هو کل بلاد العرب في نظر الاوربيين ٠‏ ولكن انى 
له هذا والأبواق تنعالى بدعوة المماليك للالتحاق بکتییتوم وصوت المنادي 
بنذر المتخلفين بالاعدام شنقا ؟ ! ولكن الحظ بواتيه عندما پرسله سيده 
الضابط الى السوق لشراء بعض لوازمه » ففي السوق احتك به احسد 
الاشخاص واتهمه في اسلامه اذ سبق له ان رآه في روما ٠‏ ومع انه حلف 
بأغلظ الایمان انه على دين الاسلام فلم يصدقه متهمه » ولم بجد مفرا 
من ان بصحب الرجل الى منزله عساه يتمكن من اقناعه بعيدا عن اعين 
الناس » وفعلا اقتنع الرجل بعد أن شرح له فارتيما انه اسلم في القاهرة 
وانخرط فئ سلك. المماليك* ونشنات ین الرجلين صداقة استعلها فارتيما 
في آن دختبىء ء بمنزله حتى رحلت قافلة الحج الشامي فودع صديقه العزبي 
رال جدة فقضی فیها د رحن ملازما لسجدها لا ببرحه الا لیلا 
لشراء الطغام ٠‏ 


اا ومن جدة اقلم فا رتیما فى سفينة متجهةالى بلاد فارس وبصف رحالتنا 
في مذكراته رحلة البحرية هذه فيتحدث عن شعاب المرجان القرسة من 
سطح الماء والتي تمثل خطرا على الملاحة فيما بين جدة وجزر قمران» وترسو 
السفينة في ميناء جيزان الذي يعد فيه نحو خمسين سفينة ويدهش لجمال 
الميناء ومن البلدة التي ي لم یکن یتصور ان يجد فيها كل انواع الفاكهة التي 
لدي سرس سر فتصل الى عدن التي بصفها بانها مين 
أقو غع. المدن تحصينا ولم بر في حبانه ما بداتيها فی حصو نما اد تخبط 
ها الجبال و الاسوار الا دقوم عان ا عاس قلاع د وهی تیه 


الحر حتی أن الأسواق تفام فيها بعد متتصف الیل +٠‏ وترسو في ماما 


oY 


کر من السفن وماال ترصو سفينة حتى رع اليهأ رحال السلطان لتحصيل 
المكوس ؛ و نزعون اشرعتها وسكانها لبحولوا دون هربها قبل دفع الکوس 
المتوجبة عليها ٠‏ 


وكانت عدن في مطلع القرن السادس عشر قد بدأ بهددها اليرتغاليون 
الذين اصبحت لهم السيادة على سواحل شبه الجزيرة العريبة قبل ان تظهر 
شركة الهند الشرقية الهولندية ونظيرتها البريطانية فى القرن التالى ۰ وكان 
طبيعيا ان تشکك اهل عدن والحالة هذه فى رار التى ترد الس 
فرضتها ٠‏ وقد احاطت الشكوك بفارتيما فاتهم بالنصرافة والحاسوسية معا 
والقي التميض عليه ثم افرج عنه بعد شهور في‌قصه بروها ولا نشك فلي 
انها مه ن نسح‌خیاله و استطا ع بعد امللاق سر احه ان يزور الحج و نعز وصنعاء 
وزید » وتحدث عن الخصومه بين )لواقم ارود ولکنه لم بفهم طبيعة 
هذه الخصومة وما کان له ان فهجها وهو بحهل تاریخ الاسلام ٠‏ وسدي 
الرحاله اعجانه بصئعاء و اسوارها وتاتعها و ساتننها » ثم ينتمي به المطاف 
الى عدن مره ؛ اخری ومنها . ب رکب البحر فیزون اثبویبا وبلاد فارس والهند 
وشها نضم الى حيش المتغال فدات معه بعض المعارك ومن ثم 0 
ملك البرتفال بلقب فارس عندما مود الى لشبونه في سنة ۱۰۰۸ ومن 
لشبونة برحل الى روما ويعيش في كنف اسرة سفورزا التي ساعدته على 
نشر مذكراته ٠‏ وكما نجهل بدابة حياتة نجهل خاتمة هذه الحياة + ولكن 
الذي نعرفه ان الرجل كان دقيق الملاحظة الى حد كبير فى کل یا 
من وقائع رحلته ۰ وام يكن لود فيكودي فا رتيما جعرافيا بطبيعة تکوننه 
فکان اکثر اهتماما رنه الشخصية مته بالمسرح الذي مثلت عليه ولكن 
يف ملاحظات بارعة ۰ 


of 


المناطق الساحلية منها ولم يكن غر ضهم الرحله لذات الرحله والسعي وراء 
العرفه » وانما لأغراض اخرى فقد تمیز القرن السابع عشر بالصراع بين 
البرتغالنين الذين سبقوا غيرهم في الوصول الى الشرق وبين شركتي الهند 
رادا والتوطاية موادت كل من اکن تيس افا اقات 
تحار دة مع حكام اليمن والحنوب العر بي کتات التي انشاها الیرتعالوی» 
خاصة وان البن قد عرف » وبدأت القهوة ننتشر کمد روب في اوراء 
واصبحت جزيرة العرب في نظر الاوربيين بلاد البن قبل آي شيء آخر » 
وارسات الشركة الهو لندبه فان دي برو که ثلاث مرات الى سلااين الجنوب 
العربي واستطاع بمعاونة هؤلاء السلاطین التجول في بلاد اليمن وارسلت 
الشركة البر طاننه الکانتن اکن شار بی ) ۱+۰۵ ( Alexander‏ 
Sharpey‏ اأ عدن و السحر الا چمر ات من بعده هنري ميدلتودن 
Henry Middleton‏ فزار عدن و الخا حیث أسر وارسل به الى صنعاء 
0 يسميها 20080 وبصفها بأنها اكير من برستول ومناننها مسن الحجر 
ی الحاف الشرفي منها القلعة وفی اعرب تاشر النساتین ٠‏ ويفك أسره 
ا المخا مارا کم ر الي يْصَفهَا انها وه الا وون رها 
من القرى من خمسه احباء منفصلة ٠‏ 


ولم تقف فرنسا بمعزل عن تحارة البن بعد ان شاع استعمال القهوة 
فيها حتى تعنى شعراوها بذلك المشروب الأسود الوافد من الشرق فأسس 
تحار سان مالو St. Malo‏ شر که لا سراد البن ماين مصدره الأصلى فى 
اليمن فارسلوا لهذا الغرض بعثتين في مطلع القرن الثامن عشر كانت اهمها 
الرحله الثائة ال تی کان على رأسها الجراح بارسيه 827010۲ والضابط 
دی ارد ۵ Major de‏ ولم یصلنا التقرير الذي 
قدماه عن الرحلة الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا » ولكن قصة الرحلتين 
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قد سحلها لاروك ۳۵۵۵6 ها ونشرها في كناب بعد عودة الرحلة الاخيرة 


وفي القرن الثامن عشر زاد رخاء اوربا لما تدفق عليها من خيرات 
المناطق التي استعمرها » ومع الرخاء تتسع آفاق العلم وتزداد الرغبة في 
المعرفة » وتنشط حركة الاستشراق في كثير من البلاد الاوربية وتوجه 
العنانة الى دراسة التراث العربي والوقوف على احوال العرب وبلادهم 
وتار بخهم و ادابهم ۰ وتي سنه ۱۷۵۵ تظهر في اوريا لول مرة فكرة ارسال 
بعئه علمية لدراسة الحزيرة العريية ٠‏ 


كان صاحب الاقتراح هویوهان ديفيد ميخائيلس استاذ الدراسات 
المتعلقة بالكتاب المقدس وفقه اللغة العبراتة يحافمة “جو تنحن Gottingen‏ 
وقد استطاع أن قنع الكونت برنشتروف 88084015 J. H. E.‏ وزير 
خارجیه فريدريك الخامس ملك الدنمرك بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة 
لنحقيق بعض المسائل الجغرافية التي وردت في الكتاب المقدس (التوراة) 
خاصه بحزيرة العرب » وكانت الدنمرك في ذلك الوقت من الدول ذات 
المركز المرموق في اوربا ٠‏ وصادف الاقتراح قبولا لدى الملك وكان من 
مظاهر امتمامه به ان شارك في رسم خطة العمل للبعثة المقترحة وفي وضع 
قائمة بالمشكلات المطلوب آلوصول الى حلها ٠‏ 

وقي صباح اليوم الرابع من بنایر سنة 1075١‏ أبحرت الباخرة الحربية 
( جر لند » من ميناء كو بنهاجن في طريقها الى الشرق وعلى متنها خمسة 
من العلماء لكل منهم تخصصه ومعهم خادمهم الدنمركى الذي كان سن 
جنود سلاح الفرسان السويدي المسرحين ٠‏ 
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(١‏ الاستاذ بر فورسكال الهاةروع Prof . Peter‏ وهو سوبدي مولدا 
ومن تلامد العالم الكبير ناوشن ۵۵۵ ومع أن مهنته الطب 

۱ فقد كانت له دراه و اسعه بعلم النبات 8 

۲( الدکنور کرستبان کسارل کرامر Dr: Christian Carl Cramer‏ 
وهو ديم رکي متخصص في الجراحه و علم الصوانل + 

1 الااستاد فريدريك کرسشان فون هافن Pref „, Friedrich Christian‏ 
۵ ۱۷۵۱ وهو دسرکی كذلك متخصص فى فقه اللغة 
و الدر اسات الشرقه ۰ ۱ ۱ 

4( الهرجورج ولهلم بور ند .۰ Herr . George Welheim Bauiefîfeiîd‏ 
وهو رسام أنيطت به مهمة اارشوم الفنية وحفرها على النحاس ٠‏ 

(o‏ الهندس کارستن سور.. Çarsten Nieouîr‏ الاماني الدي بدا حبانه 
فلاحا بساعد والده فى الحقل نم هوی المساحة العلمية والتخق بجامعة 
حو ننحن يدرس افلك والرياضيات ۰ 

۱ م يكن لأحد من جؤلاء الرئاسة على الآخرين » کلم لله مهلا 

ومكاتته » و هدا قضت تعليمات الملك ¢ واذا كان لأحد منهم أفضلية فهو 

فو رکال وفون هافن لاجادتهما الات اامربية » وطلب الى کل م آن 

تعاون زملاءه ولكن على أن بظل له ميدان عمله الخاص الذي سیقدم عنه 

یاعد عودته + والكن مع الشف ام مد سوی واحد منم هو کارستن 

تنبور الذي قدر له أن سقی على قد الحاة فیعود الى الدنمرك وشدم 

تقریرا عن رحلته ويضمنه الملاخظات غير الكاملة التي سحلها سحلها رفاقه + 


كم 


ولسنا هنا في حاجة الى .تنبع .البعثة الدنمر كية في رحلتها من مرسليا 
ا والاسكتدرية بال کل ما بعنينا هو .آن‌البعثه وصلت 
جدة في التاسع و العشرین من اكتؤبر سنة ۱۷۲۲ ودهش اعضاوها لامعاماة 
الکر مه التي القوهامن الأهالي ٠‏ + ومن جدة ساروا الى. القنفدة فاللحيةوهي 
پرتدون اللابس الوطنية » ويقولون عن أتفسهم أنهم في طریقهم الى الهنده 
ولكنهم أخدوا تحولون ين المدن اليمئية قدهبو | او لا الى بيت الفقييه 
وكانت انذاك أكبر مراکز تجارة البن » ومنها تفرقوا فقرر نبور أن راد 
اقل بم تهامنة » وصعد فورشکان في الهضبة يجمع-نناذج من النباتات » 
واؤغل الآخرؤان في الداخل فبلغوا تعز وزبيد »م عناد الجميم فاجتمعوا 
وبداية الصيف في بيت الفقيه » ومنشها هبطوا الى :الخاد وكا كرامسر 
التخضص في غلم العيوان قد تجسن : بعض الثعایین: واحنفظ با اداي 
مملوءة بالکحول مما آدی الى ان برتاپ فیه یال الضارك وان يتلموا 
مانا وفي الا توفي فون هافن فخرمت‌البفنه من أكثر آعضائها علا 
باللغة العرببة وقررت ان تترك الخا وتلتقل الی تعر حيث الناخ اکثر ملاءمة 
للصحة ٠‏ وفيها تلقوا دعوة من امام اليَينَالزتبارة.ضتنعاء 4 وفي الطريق اليها 
هلك فورسال » ول بقضوا في صنعاء سوى عشرة أيام عادوا بعدها الى 
المخا حيث استقلوا مر كبا متحهة الى الهند ءعلی ظهرها توفي الرسام 
رركا لبرت أن و لم لحق پل 
بعد أن بلغت البعثة بومباي الوك 


۱ بقي کارستن یبور ل ولکن عذا لموقف لیم 
لم يفت من عضده » فقرو العودة الى الجزيرة العريية ليتم مهمثه » ول 
عایدا الى عمان ومیل مسقط في پنایر سنة ۱۷۹۵ » ولم یمکث لوبلا 
بعمان ليتحوب. حهاتها الاختلفة اذا کات المدة التى. جددها الملك الدنمر کي 
اة قد توت » ومن ثم افر .ينور وققا لخطة. السیر التي وضبعها لك 
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من قبل فزار بلاد فارس والعراق والشام وتركيا ودول اوربا الوسطى حتى 
انتمی الى كو بنهاجن فوصلها في ۲۰ نوفمبر ۱۷۰۷ بعد أن غاب عنها ما 
يقرب من سبع سنين ۰ وكان اللك فردريك الخامس قد مات » فلم بحفل 
آحد بعودة نيبور مان رحلته ولكن الكونت برنشتروف يقدمه للملك 
الجديد فيجد من الرعاية لديه ما يشجعه على كتابة قصه الرحلة ٠‏ 


عكف نيبور على كتابةمذكراته باللغة الألمانية ونشر الجزء الأول منها 
في سنة ۱۷۷۲ وفيه پروی قصة الرحلة من كو بنهاجن حتى بومباي ٠‏ ثم عمد 
الى نشر مذكرات فورسكال فى السنة التالية + وأتبعها بنشر ما أعده 
بورنفیند من رسوم للنباتات والطعور والاحياء المائية وفاء منه لذكرى 
رفيقيه ٠‏ ثم نشر الجزء الثاني من مدکرانه ٠‏ واستتفدت هذه الاعمال کل 
ما بقى لدیه من مال فبقی الجر الباقي من الذکرات مخطوطا حتی نشر في 
سنة ۱۸۰۸ ۰ وترجمت مسذاکرات/نیبور فیما بعد الى اللفتین الفر نسية 


٠ والاتجليزية‎ 


وبهمنا في هذا التحث الحزء الأول الذي نشر في كو بنهاجن بال لما نة 
يعشوان وصف سلاد المرب » Beschreibung Von Arabien,‏ « 
Copenhagen 2 ۰‏ والدي ترجمه الى الاتكليزبة سبلی ونشرت 
الثر حمة فی سنة ۱۷۸۵ seely , « Discription of Arabia‏ 3 8 
Bombay , 1789 .‏ ولا كانت هذه الطبعة ناقصه فقد اعید نشرها في عام 
4 في مجلدين بعنوان رحلات الى الجزيرة العربية 
Reisebeschreibung nach Arabian » Copenhagen , 1774 - 8‏ » 
وقد ترجمها ملخصة الى الانجليزية هيرون ونشرها في ادئيره سنة ۰۱۷۹۲ 
Heron : Travels in Arabia » 2 Vols . Edinburgh , 1792 ۰‏ .8 » 
لم يمكث نيبور كما تروى مذكراته أكثر من اثني عشر شهرا في الجزيرة 


مه 


العربية» ولم پزرسوی جزء محدودمنها کان معظمه مماسيق للاور بين معرةةه 
ونعني به الیمن وما جاورها ٠‏ فما الذي جعل لهذه الذکرات ما بلغته مسن 
ااهیة !ان السر في هذا يوجم الى ية الرجل تسه ره يچ 
المعلومات ٠‏ فقد كان یسال كل م ن صادفه وكان قد تعلم من العربية ما 
يكفي للسؤال والفهي + وكان لديه من ¿ الأسئلة ما يدور حول كل شىء ٠‏ 
وكان يغربل المعلومات التي بحصل عليها بقصد تتقيتها » ویسحص كل ما 
ثبت من حقائق ۰ وكان يلقي نفس الستوال على عدة أشخاص من مختلف 
الستويات ليتأكد من صحة الجواب ۰ وامسذا جاءت كتابته ممتازة في 
انوعيتها دقيقة في آخبارها ٠‏ ومنها انعرف الشيء الكثير عن أحوال الجزيرة 
العر یه ة فى القرن الثامن عشر عن السكان وتقاليدهم وطبقاتهم الاجتماعة 


وعاداتهم في المأكل واللبس و و السکن وآمبلوبیم في الاستقبال والتحية » 
وعن الحياة الاقتصادیه وما تنتحه البلرد من غلات» 


ولا شك أن يبور فد عرف اليمن اکر ها عرف غیرها من جهات 
الجزيرة العربية » فوصفها وصفا دقرا جغر افیا وتا ریغتا وصور 'تجزئتها 
السیاسیه و کیف انقسمت الى عدد من الامارات الستقلة متها صنعاء وعدن 
وأبو عريش والجوف ونجران وبلاد حاشد وبكيل ؛ ونم » وخولان » 
وکو کیان ۰ و كيف أن تاريخ الحضارة البمنية كله نصوره أربعة مدن م 
صنعاء ال ی تمرف بالمديئة لعظم نفوذهاءوتعزذات الرياض الزاهر 5 اواو 
البائعة ى لت بالروضة > وز بيد ذات الثقافة المزدهرة والدر اسات 
الاسلامية الواسعة “ثم زمار التي اشتهرت بخولها العربية الاصلة + 
و ع و لس سس ام و 
زيازة سائر انخاء اانجزيرة العربية لجاءنا بخارطة تفوق كل ما سبقها مان 
خارطات فقد كان ارول ي مساحا بارعا تید ان ما لديه من ادوات 
الرنتم والقیانن و 
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وتحدث نسور عن المشيخات العديدة التي وحدها على ساحل 
الخليج العربي وعن الخصومات القائمة بين حكامها » وعن النزاع الداثر 

ون مرن الكو بت المتمسك باستقلا له وامير الحسا الطامع في ضم هده 
الامارة الى املاکه » وعن خراب قرى البحرين بسبب الحروب المتتالية 
حتى لم ببق بها سوى خمسين قرن وكان بها من قبل ۳۰۰ مدينة وقرية 
يعمل معظم سكانها في استخراج الللول ٠‏ 


وشیر إلى ان الحسا يحكمها شيخ عشيرة بني خالد » وهي من آفوی 
العشائر العرسة ويدين لها بالولاء عدد من العشاشر الصغيرة وسكان 
الحساسنة وشيعة » فالسنه هم اهل القرى والبادیه اما الشيعة فهم سكان 
الدن » ویخطی: ء الرخل حيئما یذ کر ان من بين السكان عدد من الصابئة 
والنهود + 


ومع ان نيبور لم بزر حدة فان | جحد مه عنها ندل على خطنته ودف4 
معلوماته ٠‏ فهو عندما كان في الجزبرة العربية كانت دعوة الامام محمد بن 
غید الوهات الاصلاحة قد اخدات ت فلدرك أهمية هذه الدعوة » 
وصور الحاله الْوَسفه التي كانت الجزيرة قد وصلت البها فآثارت سخط 
الامام اللصلح + ويتنباً بنجاح الدعوة ویری ان معظم ما يقال عنها هسي 
مزاعم باطلة بروجها اعداء الاصلاح » وينسبون اليها بالباطل آمورا ف 
ابعد ما تکون عنها ٠‏ 


لقد كان نيبور مثال الرحالة الفطن والكاتب المنصف + كان شقل 

فى الحزيرة العربية ممتطيا حما را » ومرتديا زيا عرببا » ومنتحلا اسم عبد 
الله لو عه ی المسلمين والمسبحيين على السواء 4 ومحاولا ان اون 
كاحد :ابناء البلاد في سيرته وتصرفاته » ونجده يحذر من يريد التجول في 
الجزيرة العربية الا بظنها رحلة نزهة ٠‏ وعلى الشبان الذين بحبون الرفاهية 


ع 


والاكل الحيد ومعاشرة النساء الا شکرون فى الرحلة الى هذه البلاد » 


وكان نيبور منصفا للعرب على عكس كثير من الكتاب الاوروبیین» 
فهو بری ال لكل شعب فضائله ونقائصه » وان ما سس الى عرب من 
نقائص لا يختصون بها وحدهم ولكنها شائعة في اوربا ذاتها » وان لهسم 
من الفضالل الشيء الكثير » فهم قوم ودودون بستطیع المرء ان يتحول 
ينهم في حرية كاملة شريطة الا يمس احساساتهم » وهم يحبون الصدق 
وبکرهون الخداع » وهم يعرفون انهم لم یخلو من تقائص وعيوب ولكنهم 
لا عفرون لاحد ان سخر من هذه التقاثص ۰ وهم بختلفون عن شعوب 
اوربا جمیعا في انهم بساعدون الاجنبي على تعلم لعتهم » ولا بسمحون 
لاتفسهم بالشخرية منه اذا هو اخطاً التعبير بل بجدون في هذا شيئا من 
الفكاهة » ويحاولون ان يردوه الى الصواب + 


دا کان کاوسم نبور الرحالة ا مخالى سس والكلف بالمعرقة 
الصحيحة » فلا عجب ان كان اشهر من كتب عن الجزيرة العرییه في القرن 
الثامن عشر » وفتح باب اليذه العلية الاصلية لمن جاء من بعده مسن 
الرحالة والجوابين ٠‏ 
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انرق الإجتماعيّة والسيّاسئية راديد 


لسرا امتا 0 مع اليك حتت رکو انناب 


االبمن 


بال هذا البح نناقشة لان قضابا ااا ھی 


آو لا : : وضع المرأة فى الیمن الطسعية متذ القديم وحتى قيام ثورتي 
5 سر ۱۹۲ م في متتعاة و۱۵ کتوایر ۱۹۰۳ ذختي وان 
خلال النصوص. والاشارات التي استطعت التقاطها من مصادر سمنية 
مختلفة وسیتبین لا بأن أوضاع المرآة اليمنية في کثبر من الاحان تختلف 
باختلاف الاوضاع الجغرافية للمنطقة ٠‏ فأوضاعها في تهامة تختلف عن 
اوضاع آختها في الهضاب والرتفعات » كما آن آوضاعها في المدن تختلف 
عن اوضاعها في البوادي والاودية وقس على ذلك الاختلافات الناتجة 

ن الحیطات الطبقة أو المذهمية والطائفية والسياسية التي كانت سائدة 


في ا اليمني الى وقت قريب ٠‏ 


وثاننا : وضع المرأة في اليمن بعد ثورة سبتمير ١955‏ م في شمال 
اليمن وتأسيس « الجمهورية العريية اليمنية » وكذلك بعد قيام نورة 
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ثم تأسيس ( جمهوربه اليمن الديمقراطة الشعبية » وبالذات بعد صدور 
الدستور عام ۰ م الذي ضمنت بالدات مادته رقم « ۴ » الحقوق 
المتساوية للرجال والنساء في جميع محالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » والتوفير بشكل تقدمي الشروط اللازمة لتحقيق تلك 
الساواة » ثم اعقب ذلك من صدور القانون رقم ۱ لعام ۱۹۷ م بشأن 
الأسرة والذي يكاد یکون فريدا في نوعه في بعض مواده ۰ 


وثالثا : النتائج العملية التر تسه عن هذه التشربعات والتحرية الحديدة 
في هذا الجزء من جنوب الجزيرة العريية بهدف ان يأتي هذا البحث مكملا 
أو موضوعا للمقارنة مع الابحاث الاخرى التى تبحث فى وضعيةأخت 


المرأة اليمنية » شقيقتها : في المجتمع العر بي 


على العموم لعبت المرأة اليمنية دورا بارزا في التار: بخ اليمني » فقد 
N a.‏ کم لعي 
آخریات في عالم الفكر والثقافة وكان لهن الاسهامات الدعه في هذا 
المجال ٠‏ ويكفي القول بن منهن من كانت أعظم ملکه عربية قبل الاسلام 
وبعده كبلقيس وأروى ٠‏ فملكة سباً مذكورة في القرآن الكريم و كذلك 
في العهد القديم من الكتاب المقدس » ورغم أن القصة في كلا الكتابين 
مختصرة الا أنها تشير الى مكانة تلك الملكة الرفيعة والى عظمة ملكها 
وسط سلطانها وممارستها الشورى مع قومها ٠‏ ومعظم الملكات المسلمات 
اللوائى جئن بالذات بعد القرن الرابع الهجري عند بدابة نشوء الدويلات 
اليمنية المستقلة عن دار الخلافة قد اصبح بطلق عليهن « حفیدات 
بلقبس ) + . 
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وهكه هي أسماء بعس مشاهير النساء الات خلال . الفترة 

ما: ین القرزنین الرایع و التالث عشر الهحر بين و فمثلا عند بداية ندھهور 
شللة«الدولة الزيادية فی‌آواخر القرن الرايم‌نجد ان هند بنتأبي الحجش 
أحد عبيدها الاحباش:انتهت الدولة ت الزيادية في اليمن وقامت على اتقاضها 
الدولة الحيشية الاح ۰ وحتی الدو له الحشبه هذه عرفت اضأ بعض 
آلنشاء الشهیرات ( كالحرة آم فاتك ) التي كانت في زمانها الملكة الفعلية 
وكان وزر :الها اذا حضر وا دين ددتهاً تصعرون خدودهم الأرض ۳ 0 


ما الدولة الا لورت انيه ه ) وکائت اشهر الدول الفاطمية 

فى اليمن فالحقيقة ان وهار ريم المرأنين” العظيمتين فیهسا وها 
( آسماء کے شهاب »|زوجة مؤوسس تلك الدوله الداعي على الصليحي 
والمشاركة له فى الحکم و ( ( آروی شت احمد ) زوجه ابنهما الکرم والتي 
حکمت الیین أكثر من خسسین عاما » وقد بلغ مسن علو شأن السيدة 
(أسماء )ومكاتتها فى دولة زوجها أنه كان بخطب لها على المنابر » فيخطب 
آولا للمستنصر. الخليفة. الفاطمي في مصر.» ثم لعلي الصليحي ثم إزوجته 
آسماء فيقال : :الهم وادم آیام الحرة الكاملة السديدة كافلة المؤمنين ٠‏ 


اع لا اس 


0 رت ئ ام سنه جود لم نت مد تال البخل رسمأ 
الاك السام دست آسناء من ذرى النجم أسمى 


۳ ارو نت آحمد ( 44۰ - 0۳۷ ه ) فقد وصفها المؤرغون 


1٤ 


بأنها « أعظم ملكات العرب في الاسلام » وقال آخرون بأنه كان يقال لها 
بلقیس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها ۰ ومن أوصاف المؤرخ 
الیمتی عمارة لها بأنها كانت«قارئة » تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ» 
وقد شاركت الملكة الحرة أروى زوجها في أمور الدولة ولا استروح الى 
السماع والشراب فوض الأمر لها ٠‏ ويقول عمارة بأنها « استعفته في 
نفسها وقالت له أن امرأة تراد للفراش لا تصلح لندبير فدعني وما أنا 

بصدده فلم یفعل » ٠‏ وبعد موت زوجها وصراعها مع الأمراء الصليحيين 
لتافسین » عینها ا الستنصر ملكة يدون منازع على اليمن ومارست 
السلطة الكاملة على كل من شترون الدولة والدعوة الفاطية حوالی 
حمسين عاما ٠‏ وقد رفعها الخليفة المستنصر الى مقام الحجج في سلسلة 
الدعوة الفاطمية وهي مرتبة فوق الدعاة »“فقام/من بعترض على رفع أنثى 
الى مرشة الححه » و ناهض هؤلاء آنضار لها قاموا/ بدافعون عن كرامة 
الاناث » وان لهن فضلا لا بنکر اذا تعيوّن_بالضفات الحميدة المرغوبة ٠‏ 
ومن آعمال هذه الملكة العظیمه بناء الطرقات» و اهتمامها, بالزر اعة»و تحصين 
نسل الأبقار » ونقل العاصمة من صنعاء الى ذي جبلة » حیث كان هناك 
الاهتمام بالعمل والاتناج والزراعة » بدلا من الحرب ولمع السیوف» كما 
آن أوقافها الزراعية على العلم والمدارس لا تزال تعرف الى الآن ۰ 

وكما آفرز الناخ السياسي والاجتماعي ة فى العهد الصليحي الفرصة 

لظهور النساء البارزات في الحاة العامة فقد ایت مناخ السياسي آنضا 
في عهد الدولة الرسولية ( ٩۲۷‏ -- ۸۰۸ ه ) والتي تعتبر آشهر الدول 
الیمنیه في العصور الوسطی الفرصة لقیام امرأتين شهيرتين في حياة 
تلا الدولة ع فیماد قل ملّسس لك الدولة مسن تل مالك وادخال 
المملكة في صراع مربر من أجل السلطة تصدت للموقف ابنة السلطان 
القتول العروفة بكنيتها ( دار الشمس ) وقامت تجمع الرجال وتحصن 


° - المؤرخ العربي‎ 1a 


العاصمة حتى تم الانتصار لها ونصبت أخاها الصغير سلطانا ٠‏ وقد قدر 
لهذا السلطان وهو ا ملك المظفر أن يكون من‌آعظم ملوك بني رسول وملك 
۷ سنة » وكان لأخته مقام كبير في دولته » كما کان لها مشار که في 
الحكم والتدبير ولا مانت في نهابة القرن السابع الهجري قال امام الزيدية 
في اليمن وقتذاك « ماتت بلقبس الصغرى » ۰ 

والمرآة الرسولية الأخرى هي ام الك الحاهید الذي تولى الحكم 
وعمره اربع عشر سنة » وكان التدبير في ملكه لأمه المعروفة كناية 
( بحهة صلاح ) ه وعندما قيض أمير الركب الصری على الحاهد أثناء 
ححة عام اداه وأخذه آسیرا الى مصر »> وسارت هذه الأميرة مع رجالها 
وجنودها الى مكة واسترجعت كشرا من أموال انها المنهوبة » ثم عادت 
الى اليمن وألقت القبض علی انى اینها خشية أن بخطر لأحدهما القيام 
على أنه الغائب والاستیلاء علی الملك)ء وشت تسوس البلاد وتسير 
الحند لتقاتل الخارحين و تنشر امن فى البلاد حتی عاد السلطان الجاهد 
الى الیمن ٠‏ وبقول الخررجی مور ااا ۱ شوه بان نها كان 
فترة عدل واحسان وخصب وآمان وان لها آثارا حسنة في الدين » 
وکانت تحب العلماء و الصلحاء وتکرمهم وتجلهم وتعظهم ٠‏ وکانت تدور 
بيوت الناس تتفقدهم بالعطابا الوافرة ٠‏ 


واذا استعرضنا بعض آسماء النساء الیمتیات الشهیرات فى محال 
الل والقافة فسنجد آیضا آسماء لامعة تنافس الرجال فى هذا الضماره 
فهذه صفية شت اطرتضی (ت ۱ « ) تصدرت للتدريس والفتوی فى 
اليبون العلمية ولها تكابات جيدة منها رسالة (الوجیز على صاحب 
التحويز ) ودهمأ نت بحي ( ت ۷۳۷ ۵ ) لها موّلفات كثيرة منها کتان 
(الانوار في شرح كتاب الازهار) و (شرح منطوقة الکوفي في المواريث) 
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و ( کتاب شرح ابن الحاجب في الاصول ) و ( كتاب الجواهري في علم 
کانت ترجع الى نفسها في استنباط الأحكام الفقهبه ه وقد آشار لها 
والدها و له 


نساو نا فاقت أكمثنا في آل لفضا والتدريس والخخلاق فد 


وكما اشتهرت هؤلاء النسوة في شمال اليمن فقد اشتهرت مثيلات 
امن في شرق الیمن أو حضرموت في الفرن التاسع الهجري أيضا ٠‏ فمعن 
اشتهرن بالصلاح والتقوى والعرفة آمثال العارفة بالله ( سلطانة بنت علي 
الزييدي)و(السيدة وزيرة بنت الشیخ عبد.الرحیم بن سعید باوزیر)۰)۳ 
آما في محال الحکم و السیاسه فکانت هناك ( تبت/معاشر) والدة آلسلطان 
الهري (آبو دجانة) الذي فام في آواخر القرن الناسم الهحري بنزو عدن 
في حمله بحرية ٠‏ الا أن حملته باءت بالفشل ووقم أسيرًا بيد الطاهریین ٠‏ 
وقد بقى ابو دجانة مقیدا بمدینه عدن الى أن وصلت والدتسه ( شت 
معاشر ) و کانت « امرأة کاملة ذات حزم وعزم» وهي التي ضبطت الشحر 
في غيبته ٠‏ وقد سعت عند السلطان الطاهري في فکاکه على آن تسلم 
للطاهرين الشحر مقابل ذلك ٠‏ وبعد تسليم الشحر انتقلت الى مينائها 
الآخر ( حيريج ) ٠‏ كما أن جزيرة سقطرى كانت تحكمها امرأة فى بدابة 
القرن السادس عشر عندما زارها فاسکودی جاما + 

ويمكننا ان ننهي هذه العجالة المستقراة من التاريخ الیمنی حول 
الوضع العام للمرأة اليمنية بنموذجين متآخرين من النساء الشاعرات 
احداهن في الشعر الفصيح والأخرى في الشعر الشعبي وبالذات شعر 


۷ 


ومسي اس اف وه 
الأننات عن مدنتها شهاره : ۱ 

با مین يفضل صنعا غير محتشم على شهارة ذاك الفضل عن كمل 
شهارة الرأس لا شيء یمانلها . فيالارتفاعوصنعااارجلف يالسفل 
اليس ضنعاء تحت الظهر مع ضلع اما شهارة فوق النحر والمقسل 
. ومن شعرها التي تستعطف به زوجها قولها : 

ان الكرام اذا ما استعطفوا عطفوا والحر يفضي ويهفو وهو معترف 
والصفح خير. وفي الأغضاء مكرمة وفي الوفاء لا خلاق الفتی شرف 
والعفو بعد اقتدار فسله.کرم والهحر بعد اعتراف فعله سرف 
عاقب بما ششتغير الهجر“أرضى به فالهجر منك لا خوانالهوى تلف( 


أما الشاعرة الأخرى كَهَيّ غزالة المقدشية من شعراء الاحكام ويرجح 
أنها من مواليد النضف الاول من القرن: التاسم عشر في المنطقة الوسطى 
من الیمن« وكانت شاعرة تنتمى الى آسرة ريفية متوسطة الحال ويبدو أن 
أمها كانت تنحدر من فته متواضعة اجتماعيا تدعى فى عرف التقاليد 
اليمنية بأهل الخمس وتقع نهاية التركيب الطبقي أو الفئوي لليمنيين ٠‏ 
وتضم هذه الطبقة آو الفئة بالأصح الحلاقين والجزارين والدواشين » ٠‏ 
وقد شنت غزالة المقدشية حربا شعواء ضد الوان التفرقة عندما قالت : 
قالوا غزال وامها برعة نات انیس ما به خمس با عباد الله ما به‌سدس 
من قد ترفع لوا راسه وعد البقش وقال لابأسكم بحبسآوما بحتبس 
سواء سواء باعد الله متساوية ماحد ولد حر والثائى ولد جارید 
عبال تسمة وقال‌وا بمضنا پیت ناس وبعضنا پیت ثاني عینه ثانية (چو) 


14۸ 


هناك من الدلائل بأن المرأة في بعض الناطق اليمنية كانت تنمتع 
بحريات خاصه عبر تاريخها الطويل ففي مؤتمر الاستشراق الذي عقد في 
باريس في أواخر آغسطس ۱۹۷۳ م ظهرت بعض الآراء الجديدة حول 
العلاقات الاجتماعية في اليمن قبل الاسلام ٠‏ ومن ضمن الذين حضروا 
هذا السوتمی -د كما ول ذلك رودنسون ارئیس تحرير محلة 
الحكمة اليمنية حاون الالاني العربي أوستن ٠‏ فقد حاء بوجهة نظر 


۱۳۳ هس هتفرن‎ Es 
هل قصد تعدد الزوجات ؟ فأجاب رودنسون لا بقصد أن من حى المرأة‎ 
0 أن تتزوح ي وفت واحد أكثر من رخل ا‎ 


كما ون الكائية البر يطانية نو كس ماور تخیرنا بآن سلطان لحج 
السابق على عيد الكريم كان قي آخیر‌ها فی آواخر الخمسینات وهما 
بسيزان معا خارج العاصمة اللححية عندما قابلا بعض النساء الراعيات في 
طريقهما وهن يحملن المصىءلقد أخبرها السلطان بآ تلك النسوة يضرين 
أزواجهن أيضا بنفس نلك العصى 20 ٠‏ 


: وبين قبائل القرا وبعض قبائل ظفار فان المرأة تتمتع بقسط وافر من 
الحرية فالرجل « يستطيع أن بطلق امرآته بعد أن يعطيها هدية مغادرة 
كذلك فیسکن کیا آن تطلق زوجها على آن تعید له هسدية الزواج + 
وفي حالة الزواج بثائية على الزوج آن بهدیء من خاطر زوجته الأولى 
باعطائها هدية موازية لهدية الزوجه الحديدة »۰ ونتیجه لمثل هذه الحربه 
التي تتمتم بها المرأة فان العلاقات غير الشرعية تكاد تکون مجهولة ‏ وفي 
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حالة حدوث مثل ذلك فأن البنت تطرد فقط من قبيلتها ولكنها لا تقتل 
من قبل أقاربها كما هی العادة فى داخلية عمان » 29 ٠‏ 


ومثل هده العادة فى اعطاء المرأة حرية الطلاق موجودة أيضا فى 
بادية الهرة » أما فى الساحل فان الحرية أو تكريم المرأة تأخذ شكل 
ولدا فهناك مثل بقول بآن اسعد اثنين هما زوجة الهری وبقرة البانيان ٠‏ 


وبالنسبة لجزيرة سقطري فيقول مساعد المستشار البريطاني المستر 
براول في تفریر رسمي له حول الجزيرة بآن « كثيرا من نساء البادسة 
ينزلن الى السهل ويصبحن محضيات لارجال هناك بمهر نتراوح بين 
ه  ٠١‏ ربالا ٠‏ ثم يوفر لهن الحد الادنی من اللابس والأكل لتقديم مثل 
هذه الخدمات ٠‏ ولا تعتبر هذه الانصبالات كنوع من الزواج » فالمرأة 
تستطيع ان تترك الرجل متی آرادت > كما آنه لا يلجأ الى أي نوع من 
الطلاق عندما يقرر الزوج انهاء,الارتباط ٠‏ ويعتبر هذا النظام عادة متبعة 
ولا توصم المرآة المعنية بآي عار من جرائه ۰ ان التزاوج الفعلي يكاد 
بكون معدوما وهكذا هي طريقة حياتهم ٠‏ آما ما سيكون مصير الاولادء 
ان وجدوا » تنيجة هذه العملية فلم أستطع أن اكتشف ذلك ) > . 


وقد يبدو غريبا أن يوجد الأبناء غير الشرعيين في الجتمم القبلي في 
الجنوب اليمني ۰ ففي بعض اجزاء الجتمعات القبلية » كان التوريد » أو 
مسألة تروید الضیف ار ال معمولا به + ولا عك آن اة الجنسی کان 
هناك جاهليا آکثر منبه اسلامیا ٠‏ فمثلا كانت الاجراءات التسعة وسط 
القبائل الواقعة شرق شقرة بالنسبة للفتاة التروجة التي تصبح حاملة مثيرة 
للغاية » فأولا تسال عن من هو الرجل الذي ذهب معها وعندما مرف 


۷۰ 


اسمه يطلب منه أن تزوج بها فادا « يعجر بالحرمة » على الرغم مين أنه 
حبلها فما عليه اذل الا ان « يكسرها » بمعنى أن بعطیها « كسيرة » وهی 
عبارة عن عدد معلوم من « الجلبة » أو الأغنام معمولا الى الولد بأمه و انم 
يعرف مثلا « بصالح الزنو » و بوصف بأنه « حلال بين صفوفهم » ولا 
بفقد الطفل اعتباره ولریما تكون الولد « الدلل » عند جده آکثر مسن 
افادة الشرعيين ٠‏ وينتسب الطفل الى قبيلة آمه » وفي حالة الحرب مع 
قبيلة أبيه وحارب ضده حتى لو أدى ذلك الى قتل آببه ٠‏ وهناك فرع من 
قبيلة « الجعيري » معروفين ب « أهل الزنو » وفي حالة زواج العشيق 
بالفتاة بیقی الطفل أولا مع أمه » الا أنه في فترة لاحقة تأخذه عائلة الفتاة 
ادا تزوحت الفتاه سقی « الز نو » مع جده ّمه * ويسمى الطفل 2 ابن 
السلقه » أي « الفراش » أو « این الحرمة » ۰ 


وفي الحالة العادية عندما بات الطفل خارج نطاق الزوجية » ویتوفی 
آبوم فيما بعد » بنشأ الطفل من قبل آمه وسم باسمها كما حدث مثلا 
لأسلاف « آهل مریم » من فبیله النخعي فن منطقة الفضلي « المحافظة 
الثالثة » حاليا » وهذا يمكن أن يمسر وجود أسماء النساء فى الانساب 
العربية قبل الاسلام ٠‏ الا أن النظريات التي تقول بآن وجود آسماء النساء 
في سلسلة الانساب مما بدل على بقايا نظام المرحلة الامومية السابقة » 
ان مثل هده النظريات » اذا ما أخذت فى اطارها العربى » دائما ماتتراءى 
ی ۱ ۱ 


ومن العادات الهامة المتبعة هو أنه من أجل الحافظة على « شرف » 
العائلتين المرتبطين بالزواج فان الرجل اذا ما تزوج بفتاة حاملة من غير 
علمه فيبقيها معه لمدة عام ثم يطلقها وذلك حتى لا يجاب العار لأمها . 
أما اذا أعجبته الفتاة فلريما ببقيها هی وطفلها . 


۷۱ 


اما اولئك الناس الذین بعیشون في بيوت في أبين فهم لا یتبعون 
عادة الشائل الموجودة فى شرق شقرة » ولكنهم بعطون الفتاة الحاملة دواء 
مجهضا ويبقون الموضوع مكتوما ٠‏ ثم بحاولون تزويجها بالشخص المعني 
أو شخص آخر قيل أن تكشف آمر حملها ٠‏ ويظهر ان الناس الموجودين 
فى غرب شقرة » وكذلك العواذل » يتبعون نفس هذه الاجراءات ٠‏ أما 
قبالل ربيز الكازمي فيعملون مثل ما تعمل قبائل الفضلي ٠‏ ان وجود مثل 
هذه الاعر اف وسط هذه القبائل » التي هي بعيدة عن التأثيرات الخارجية 
ان وجود هذه الاعراف التي : نعتبر الطفل تبح فراش أبيه تحعل الانسان 
بهتر ض بنوع من القة بانها عادة جاهلية 6۲۰ + 


وعلى ابه حال فان التسامح في 9 قضية الأولاد عبر الشرعبین في هده 
الزيارة السنوبه التی كانت تقام فی د الک الايض » فى منطقة أبين 
حيث کان بوجد الى عهد فرت ٠ا‏ يسمى « بحجر الزنوان » أو حجر 
المراءة٠فكل‏ من كان ستطيع أن صميو ست ذز للك الححر الذي کان‌مو ضوعا 
فوق أحجار أخرى ‏ ویخرج من الجانب الآخر » كان يعتبر ولدا شرعیا 
آما من لم بستطم ذلك صعشر أنه قد حاء من خارج نطاق الزوجية + ألا 
آن الموضوع در هته كان في الأساس بو خد من باب الممازحة ٠‏ قاذا حدتث 
أن توقف الشخص عن الحبو تحت الححرة ‏ مما يدل على انه ولد غير 
شرعي ‏ يطلق شخص آخر بندفیته لكي بمکنه الخروج من الجانب 
الااخر من الححرة و شك أن صوت اليندقية المماجىء ساعد الحسم‌علی 


ومن ظواهر حربه المرآة في بعض المناطق اليمنية هو قبول الجتمع 
فى أن نشارك الرجل في الرقص والاختلاط ۰ فيوشك السفور أن بکون 


۷ 


عاما في القرى وفي البادية ٠‏ ففى عسير مثلا شول أحد الرحالة الذين 
زاروا المنطقة بأن من « الأمور الجديرة بانعام النظر في أهل هذه البلاد 
سفور نساتها واختلاطهن بالرجال » ولا فرق بين أن ,يكون الرجال مسن 
الأقارب أبناء البلاد أو الغرباء والأجانب ٠‏ وتشترك النساء فى آحادت 
الرجال في مجالسهم » مهما كان نوعها سواء كن ابکارا آم بات » ٩9‏ 
ثم دضبف هذا الرحاله قائلا : «عجبت بادىء الأمر من هذا الاختلاط من 
رفع الكلفة بين الحنسين » ولكني أدركت أن نساء هذه اللاد قد اعتدن 
عدم الاحتراز من مخالطة الغرباء بفضل الزمین والعادات المتوارثة ولا 
يرين في ذلك بأسا ٩۳‏ , 

وقد لاحظت أيضا طبيبة نساء ألمانية زارت كلا من شمال اليمن 
وجنوبه في أواخر الاربعينات وبداية الخمبسینات بان المرأة مشلا فى 
حضرموت «تنمتع باحترام يفوق ما اتتطتع به شبقيقتها في اليمن المت وكلية. 
وقد تبينت هذه الحقيقة فور وصولی » اذ عرفت أن النساء لابعشن فى 
طبقات تقع دون الطبقات من النزل التي عيش فيه الرج ال ؛ بل في 
طبقات أعلى منها » وكان في وسعي أن أتحدث الى الرجل عن زوجته أو 
بناته » وأن أذكر حتى أسماءهن » ولم يكن هنا مجهولات كل الجهل في 
الحاة العامة » و کان الرجال سمحون لنسائهم أن بلعبن دورا أكثر في 
حياتهم مما آدی الى أن افکار المرأة هنا كانت آکثر اتساعا وأن آفاقهن 
آوسع شمولا ٩5 ٠‏ 

كما لاحظ نريه العظم في الثلاثينات أن النساء في تهامة كن بتمتعن 
بحرية شبيهة بحرية الرجل في الملبس « فيعض الرجال كانوا عارين مسن 
الثياب خلا مثزر في وسطهم ۰۰ وبعضهن كن كالرجال عاريات الا مسن 
متزر بسيط » وبعضهن لابسات أكماما قصيرة ۰۰ وبعضهن وضعن على 
رووسهن قبعة مصنوعة من قش القمح والشعير لترد شمس نهامة الحرفةه 


۷۳ 


وهي من صنعهن ٠‏ وقد علمتهن الحاجة التي هي ام الاختراع أن لا 
بتقیدن بعادة أو قانون بل پلبسن ما بوافق محیطهن واحتیاجهن ٠‏ نم 
يضيف العظم قائلا « ومن الطف ما سمعت عن نساء الیمن في جهه نجران 
أنهن برقصن مع الرجال آزواجا على نغمات الرباب وضرب الدفوف»وقد 
الفن هده العادة من آجبال عديدة وتشارك بعض نساء اليمن رجالهن في 
شرب القشر وتخزین القات » 229 + 


وتمارس حربه الرقص سوبة أيضا في مناطق آخری من الیمن ۰۰ 
فتي بافع » خاصة أثناء مواسم الأعياد والزواج والزیارات العامة»يرقص 
الرجال والنساء معا ٠‏ ویتباری الشعراء بأشعارهم الرتجلة لترددها 
النساء داخل الحلبه باصواتهن المنغمة الجماعية ٠‏ وكدذلك في جزيرة 
سقطرى فان كثيرا من اللبالی تضرف فى الرقص بين الرجال والنساء ۰ 
وقد شاهدت بنفسها ذلك تس رجات القضأة الانحلیز فى مستعمرة 
عدن التي زارت مط ابه لواشضیلخسینات ۰ وکانت تلك 
الرقصات الختلطه آثناء الاحتفال السنوي لعمال محلج القطن هناك ٠‏ 
« عندما وصلنا الى الحلج وجدنا أن الحتشدین قد قسموا آنفسهم الى 
حوالی ست مجموعات » و کل مجموعة كانت تحیط برقصة مختلفة ۰ 
وفي وسط مجموعة من الناس قريية منا كان رجسل وامرآة يرقصان 
سوية ٠‏ وهذا شيء لا بمكن رژیته في الستممرة حیث نظام الحجاب 
نطبق بصرامة ٠‏ ان النساء والرجال هنا يعملون جنبا الى جنب في آلزارع 
ولا تحتجب الا نساء الطبقات العليا » وكان الرجل والمرأة يرقصان 
بمتتهی الأناقة وذراعه الیمنی ماتفقحول‌خصرها پینما استرخی رآسها قوق 
كته وهما بدوران سوية م ١7‏ + 
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الا أنه يجب ألا يغرب عن البال بأن هذه الحريات التي قد تسم 
نها ی اي و کت آخری 0 


عن النثرة الفوقية للمجتم بل اساي سنو 
بره 0 في حضر موت : 
لا تأمن العدر 3 ا وله حتى النفاس 
یقول أبو عامر 3 ومرثاتي لمن نسله شلات 
بدعي هن بالوت لو حتی عرائس مسندات» ۱۷) 


00 و ' زات تنتشر في اليمن مس في ادن ۰ داي 


وكثير من النساء شين داخل الحدر راد وبحجين ليس عن أزواجهن 

فقط وانما أبضا في بعض بعض الحالات عن غيرهن من البنات ٠‏ وبالطيع فان 
درجه الحجاب تختلف كثيرا باختلاف المناطق والتركيبات الاجتماعة ۰ 
قفي کثیر م من القبائل فان المرأة تنحرك بحرية تامة وتعشی وهی سافرة 
وتتكلم مع الرجل ٠‏ وهذا لا ينطبق على نساء الب‌دو فقط وائما آیضا 
على نساء الطبقات الفقيرة في الجتمعات الزراعية ٠‏ أما الحجاب الصارم 
فیطبق بوجه خاص وسط العائلات الموسرة ۰ وفي بعض الحالات قد لا 


و7 


مج للرجل أن يظهر على زوجه آخبه على الرعم من أنهما يكونان تربا 
معا كأطفال + فحالا تحح الفتاة فلا بظهر عليها الا أقرب أقربائها من 
النساء والبنات ؛ كما لا يسمح لها بمخالطة قريناتها من البنات فسیر 
التزوجات وذلك خوفا من أن يكشفن عن عيوبها وبدلك يعرضن فرص 
زواجها للخطر ٠‏ وفي محمية عدن الغربية قد پزوجون الفتاة وعمرها 
لا مزال بين ۱/۹ وات وذلك فرعا لان تتعرض فرصة زواجها 
للتقلات 6 ٩١١‏ , 


« وفي آوساط الطبقات العلیا الرفهه في ترم في حضرموت 4 
عندما « تدخل العذراء في السن » حسب تعبیرهم ) تصیح محجوبه »+ 
ولا سمح لها لعدة سنوات أن تخرج من النزل » وتبقى في الطابق 
العلوي منه معظم وقنها متحننه متعائثرة النساء التزوجات ۰ وهده 
العادات تنطمق أيضا على الساحل م ومن ناحبه آخری فان نساء الطبقات 
الدنيا في تريم پمشین سأفرات : ولکن لا استطيع أن آقول آیسن یکمن 
الخ الفاصل » الا آنه بحت ”اأ تتذکر ان الححاب هو علامة مرتبه 
اجتماعية ولا يكون مضایقا للکثیر من النساء العربيات كما قد تنخیل 
ذلك النساء الغررییات ۾ ۳ ۰ 


وتسجة لحياة النساء بين الجدران وحجبهن عن الأنظار » فان 
الكثير من الرجالكانوا بتحرجون عننطق آسماء زوجاتهم آمام الآخرين» 
وهذه دكتورة نساء آجنسة تصف تجاریها فى هذا الحال فتقول : « من 
النادر أن بعث لي دم بخادمه لاستدعالي ۾ اذ كان ل يجيئني دائكما 
الزوج نفسه الى روّهة « ببته » آو بوفد الي أحد خدمه من الرجال : 
ولو كنت قد تحدثت اليه عن « زوجته » بدلا عن « يته » لكان هذا 
الحديث خطيئة اجتماعية کبری ۰۰ وفي حالة وجود آکثر من زوجتين له 
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برد علي قائلا : «يتي القديم » أو « بيتي البدين » أو « بيتي الصغير» 
واذا كان لا بد من اعطاء اسم معين فان الاسم الأول لقفرس المرأة الذكر 

هو الذي بعطى دائما + وحتی النساء آنفسهن ولا سیما فى عائلات 
السادة » يلقبن بعضهن بفضا باسم الرجال کتولمن « السيد أحمد « 
و.ا السك محين 90° , 


وعندما ترسل الأمهات : فى القری الرسائل ا آنتا؟ هن المهاجرين 
فى المدن البمشة آو ۳ الخارج فانهن شحرجن عن EE‏ أسمائهن وائما 

كما فرض الححاب والحياة المتعزلة على النساء قبول الطاعة العمياء 
من أزواجهن أو أقاربهنوقد نقلت الينا زوجة الستشار البربطانی تساژل 
احدی نساء حضرموت حول طاع 4 الاور ساب لأزواجهن 2 هل تطبعين 
زوجك أو هو الذي يطيعك ؟ » وقبل أل أتمكن من الاجابة علیها ذهبت 
تحدثني عن الطاعة ٠‏ فكارملة تستطيع أن تعمل ما تشاء» ولکن کل هؤلاء 
النسوة لا بد أن بستأذن من أزواجهن اذا ما آردن الخروج من المنزل 
فان قال ندع لا وجب عليهن البقاء في البيت ٠2‏ 
عتقدن بان العز له روش قد تۇدى الى اا "۳ 
جنسهن بدلا من آزواجهن وفي بعض الأحبان الى الملاقات العاطفية 
والعسيه خاصة في الأما كن التي تكثر منهأ هحرة الأزواج الى الخارج» 
فعن تجاربها في صنعاء تقول الدکتورة الفرنسية كلودي قايان : 


۷۷ 


وأثناء الغذاء. وبعد: الظهر + والدهش المحير ان هؤلاء النسوة لسن 
في الدير ٠‏ انهن أنيقات مخضبات پرقصن ويعرضن مجوهراتهن ولكن 
لا لأسعاد الرنجال **.قالرجال لا شاهدون آبذا هذ الهاء ۰۰ و كرا 
ما شالت احداهن «ولکن هل سيراك زوجك بهذا الحمال وهذه الزنة 
هذا الساء هل راك ترقصین ؟ فترد دهشه سب كلذ > ۰۲۳ ۰ 


أما الك انجرامز . نس وکانت ساحة تحرتها حضرموت ٠‏ فتقول: 
« ان هذا التسلط من قبل الرجال قد جعل النساء خاليات البال وليس 
لهن مشاکل تذکر فالاز و اج قد اوجدوا لهن ولم يكن ملزمات 
بالخروج والعمل او متافسه ارجل بطريق أو بآخر » وعلی الرغم مسن 
آن حياتهن محصورة فهي على: تبط واحد وهن یمرفن تماما ماذا یستطعن 
أو لاپستطعن عمله دون موافقة الركل » ولم يكن يبدو على وجوههن 
مثل ذلك القلق الذي دائما ما بظهر على وجوه النساء في البلدان الا کثر 
تطورا ٠.وعلى‏ العکس فقد كن آشبه بالراهبات وییدو عليهن هدوء البال 
والسكينة والصفاء كما هو الخال بالنسية لحياة ا ون يسيب 
م فان ذلك بعود في بعض عض الأحيان الى علاقة 
لك الى علاقه عاطفية = مع النساء الخ ردات ۾ (+۲) ه 


۱ و بقضية عزل الرآة عن المجتمع الرجالي استماثة الرجال في 


عدم تمکن الراة من التعليم وذلك خوفا من آن نستغل معرفتها بالقراءة 
والکتابه في الاتصال بالرجل من وراء الحجاب ۰ ومن الطریف أن نجد 


نظرة الرجل فى البمن لا تختلف عن نظرة شقبقه فى العراق تحاه هذه 
المسألة ٠‏ فقد کنب الأستاذ عبد الرزاق الهلالی ما بلى : 
) ان مشكلة تعليم البنات ( فى العراق ) كان أشق وأصعب لأن 


۷۸ 


نظرة المجتمع آنداك لم تمكن تقبل للبنات أن يتعلمن القراءة والکتابةه 
وسن طريف الآراء في هذا الخصوص الرأي الذي آبداه المرحوم 
خير الدين الألوسي في كتابه الوسم + ( الاصابة في منم البنات عن 
الكتابة ) الذي كتبه سنة ۱۸۹۷ قال : « فاما تعليم النساء القراءة 
والكتابة فاعوذ بالله » اذ لا أرى شيئا أضربهن » لأنهن لما كن مجبولات 
على الغدرء کان حصولهن على هذه الملكةمن أعظم وسائل الشر والفساد 
وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على #كلام بها » فانه يكون رسالة الى 
زيد » ورقعة الى عمرو » وبيتا من الشعر الى عزب » وشيئا آخر الى 
رجل ‏ آخر ۰ ۱ ۱ اا 

فمثل النساء والکتب والکتابقه کثل:شربر سفیه» تهدي اليه سيفاء 
أو سكير تعطي له زجاجة خمر ۰ فاللبیب من الرجال هو من ترك زوجته 
قي حالة من الحهل والعمی » فهذا هو أصلح لهن وانقم © ۰ 


وعلی نفس النوال آعلاه تقرسا متحلت.ا السندة انحرامز هذا 
الحوار مع آحد آصدفائها بشأن قضية تعلیم المرأة القراءة والكتابة ۰ 
كان حواره هذا بعد زبارتها الى مقصورة ساء بته ۰ « قال لي أن 
النسا العربيات ليست لديهن آخلاق » عليك أن تخبريهن كيف بحب أن 
پسلکن انهن يحتجن الى تعليم » فأجبت : من الموسف بآنهن لايستطعن 
القراءة والكتابة ٠‏ فقال آنا لا أقصد ذلك ٠‏ انهن في حاجة لتعليم 
الأخلاق ٠‏ فاذا تعلمن القراءة والكتابة فسيبدآن فى الحال بمراسلة 
الرجال 7 .۰ 


الا آن الاستات الحقيقية لعدم تعليم المرأة آعمق وآشمل « لقد 
سمعت الرجال مرارا برددون. قائلن انون لسن أفضل من الاغنام ۰ 


۷۹ 


ولكن ذنب من ذلك ان الرجال بخافون فى أنه اذا تعلمت المرأة القراءة 
والكتابة فستطالب بخرنة آکثر وبمزيد من الحرية ستنتهي الأخلاق ٠‏ 
ان أفكارهم عن الفساد الاخلاقي هي دائما انعكاس لا يعتقدونه عن 
سلوك المرأةالغربية التي تقبل آمام الأنظار و غير المحتشمة» 
وعموما تسلك بطريقة لا يريد الرجل السلم أن تقلدها ابنته » "> ء 
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وقد عرف المجتمع اليمني كفيره من المجتمعات الأخرى وجود 
الجواري فى العصور الوسيطة والحديثة ولكن ليس بالشكل الحاد 
كيقية مناطق الجزبرة والخلیج:العربي ٠‏ وتصف لنا كلودي فايان 
تجربتها في هذا الضمار في صنعاء مي آوائل الخمسينات فتقول : 

/ ززل سقير للمملكة 00 السعودية في دار الضافة في صنعاء 
وأراد أن شتری جارنة تتضتاء من آحد آماء صنعاء لیقدمها هده الى 
سیده أبن سعود وجاء ني و احد من خدم دار الضافه ونقل الي الخر 
في تكتم شدید » بل وأحضر معه العقد الذي وقصوه ء والثمن الذي 
اتفقوا عليه وهو آلف وثمانمائة ريال 7٠٠(‏ د) ولكن الصفقة كانت 
مثو قفة على الفحص الطبي الذي سأقوم به ۰ 
واذا كانت الفتاة تكلف هلا المبلغ الكبير فلانها من الجنس 
الأبيض » آما الجواري الأخربات اللائي أعرفهن فانهن من أصل آفريقي 
٠‏ وطلبوا مني آن أفحصها فحصا باطنيا دقيقا ( وكان عمرها ٠١‏ سنة) 
55 يتأكدوا , من أنها خالية من كل الأمراض التناسلية »۰ وفي ذعر 
واحساس بالعار هاجت وحاولت التخلص ولكن الأمير كان بخضعها 


۸ ۰ 


بالقوة ٠‏ لقد كان مشهدا جارحا موّلما »+ واذا تحدثت عنه اليوم خارقة 
بذلك قسم هيبوقراط فما ذلك الا بفعل نظرتها في تلك اللحظات الرهيبةء 
وقد تسدت أن أذكر لهم تفاصيل شنيعة عن أعراض المرض الجلدي 
العدي الستعصي ۰ وغادر الأمير السعودي المطار ولم بأخذ معه 
حسما محجا صغيرا بعيدا عن وطنه ۰ 


ner o» 


اعادات الناس في الساکن والزواج والأخلاق العامة » ولو كانت قسحة 
قد تحرج غيره من ذکرها ولکنها علئ..أبة حال من جوانب الحضارة 
الا مشاه ستهق, أن تعرف + ويظهر من وصفه لأخلاق بعض نساء میناء 
عدل ‏ ومعظمهن أجنبيات ‏ أو ليع الجواري فيه » ان وضع المرأة 
آنذاك قد بلغ در که الأسفل + 


والحقيقة أن الأمر لم بقنصر على میناء عدن وحده وانما على بقبة 
الموانىء اليمنية فمثلا هناك اشارة الى أنه عند غزو البرتغالبين لناء 
الشحر في مطلع القرن السادس عشر كان في الميناء عدد من حانات 
الشراب الذي بعصر محليا ٠‏ وفی الدننه ماخور ومرقص دیرهیا أحد 
الهنود بالاشتراك مع بعض آهالي الشحر والراقصات يجلبن من الهند 
ومن لامو ثم بعدن الى موطنهن الأصلي ؛ والبعض منهن دوالين السفر 
الى عدن والحجاز ٠‏ والربان بأسباع يطلق على الماخور والمرقص اسم 
« محلات الغرام والهيام و الدام ¢ (۳) ۰ 

آما وصف ابن المحاور لعملة بیع الجواري في عدن فكان كالتالي: 


وو 


1 = الوّرخ العردی‎ A۱ 


« تبحر الجاریه ونطیب وتعدل ويشد وسطها بمئزر وبأخذ النادي يدها 
ویدور بها في السوق وينادي عليها ؛ ويحضر التجار الفجار يقلبون يدها 
ورجلها وساقها وأفخاذها وسرتها وصدرها ونهدها ۰ ويقلب ظهرها 
ويشبر عجزها ويقلب لسانها واستانها وشعرها ودل الجهود وان كان 
عليها ثياب خلعها وقلب وآبصر ( ثم يذكر آشیاء فاحشه لا نرید ذکرها) 
ذاذا قلب ورضى واشترى الحارية تبقی عنده مدة عشرة أيام رالد 
وناقص ۰ فاذا رعي وشبع ومل وتعب وقضی وطره قال زيد المسترى 
لعمرو البائع : بسم الله با خواجا بيني وينك شرع محمد ين عبد الله . 
فيحضر عند الحاكم » فيدعي عليه العيب ٩۳‏ + 


هندية بعدن على رجل اسکندراني بقيت عنده سبعة أيام ٠‏ فلما شبع 
استعيب فيها وأحضرنى الى الحاكم واذعى علیها بالعيب ۰ فقال الحا کي 
وما عيبها ؟ ( ثم يذكر عا کا ۰ لا نود أن نذكره هنا ) ۰ 


آما وصف ابن المحاور لوقاحة عض النساء المجنبیات في شوارع 
ممناء عدن آنذاك فهو قول » « اذا تخاصم بعض النساء البرایر مع 
آخری تخلم ما عليها من الشاب وتلطم صدرها » وتصفق وتقفز وتسلق 
عيناها فى وجه صاحيتها » وتغدو كل واحدة منهما ثارة تنام ونارة تنحني 
وتارة نضحك وتبكي وتارة تعبس وتارة تلطم ( ثم بذکر تصرفات مشيئة 
لا نريد ذكرها ) ثم ينهي ابن المحاور كلامه : واش ما عملت احداهن 
عملت الأخرى مثل الأولى ٠‏ فما رت أوقح ولا آو سخ ولا أقل حاء 
من العو ابر ۹ جزاهم الله عن الا سلام خيرا ¢ ) ۰ 


ا 


وفي كثير من الأحيان كانت المرأة تعامل وكأنها سلعة لا غير ٠‏ فها 


AY 


هو آحد سيوف الاسلام في اليمن المتوكلية يعامل زوجاته الشرعيات 
وکانهن سلمة جتسية قابلة لتبادل + وهذا وصف لا عه کلودی فایان 
في تما تقول اند وة فایان : « ودعنا الأمير (ع) بعد الغداء للاتتقال 
الى الفرج ولكنه قبل هذا تركني وحدي مع الأمير (ب) وأخذ معه 
الهندس ( صديق فابان ) الى مقر الحريم » أجل الى الحريم ٠‏ مسكين 
المهندس ٠٠‏ انه شارد الفكر > تاله بوضوح وصف لي ما رأى فما بعد 
فقال : ساقني الأمير الى الححرة الجاورة وفيها ثلاثة سرر كبيرة ٠‏ وكنا 
أمام الزوجات الشرعيات وهن في آجمل ثيابهن وكامل زینتهن » وقد 
زاغت عبونهن ٠‏ كن مستعدات لكل شىء ۰۰ عدا أصغرهن ٠٠‏ فقد 
خانتها شجاعتها أمام هذا الرجل الغريب ففرت واختفت تحت السرير » 


58 فانان ‏ و نستطیع أن تختار من نشاء امن حریمنا ٩۲۳(‏ + 


كذلك تعطينا الطسبه الفر نسته لقطه آخری فتقول : « وها نحن 
للمرة الثانبه فى الطایق العلوى » فى البيت الكبير ۰ كانت نساء الأمير 
فى غلبان وفوران وقد رقدت سيدة عارية فوق احدی السرر الثلاثة > 
« كونياك » ٠٠‏ طبعا كو نباك ٠ه‏ هكذا دائما » وطلب الأمير أن آفحص 
المر ضة ودعا المهندس للدخول الب العر فه انا وطلب من المهندس أن 
بفحص الريضة بعدي : ولم تکن مصابة کی على الاطلان » 6۳٩‏ . 

و دشر فو اد حمزة لين ظاهر ةمعاملة المرأة كسلعة في عسير فيقولء 
سسا لاتمامه + ولم کت هل هذه البلاد عن تزو یج بناتهم من الحنود 
برغم علمهم بقصر مدة اقامتهم بين ظهر آنبهم + و هلآ التساهل في اختيار 


AY 


الأزواج أو بالأحرى في ا النساء للر جال شمن بحس و بدر آهم معدو ده 
قد لمت نظرى الى هذه الظاهرة الاحتماعية الخطرة » 90؟ ,م 


وبالطيع فان معاملة المرأة بهذا الشكل قد جعل النساء وليس اهن 
الا مشاغل تافهة صغيرة«عواطف سفلية وضيعة ۰ فالرجال يستخدمونهن 
هنا کسلعة ‏ سلعة للدة والسله أو آلات لانتاج الأطفال » و الشیء 
الذي عامل كسلعة بصیح ا وضعا » ٩۳۱‏ .» 


كذلك بسبب تلك الأوضاع التي كانت تعيشها المرآة » نحد زوجه 
أحد قضاة المحكمة العليا في عدن ابان الحكم البريطاني » والذي كان 
مسؤولا عن البت في قضایا الزواج والطلاق : بموجب (النهاج) بأن 
الحققة ال فى لاخصدن 5 تبقى بأن في" کل (۱۰) حالات زواج في المستعمرة 
کا: نت (۷ س ۸) توا ات 5 شم تسكيلهًا في سحل الطلاق في المحكمةء 
وآن هذه النسبة العالية تحعل صالات الزواج والطلاق في رود لا 
شيء بدکر أمامها ٠‏ ثم تمضى الكاتية قائلة ان نسبة الطلاق قد بلعت 
ذروتها فى متتصف الخمسينات عند محىء فريد الاطرش لاحياء الحفلات 
الغنانبة في عدن ۰ فقد استطاع ذلك الحدث أن يجمع النساء كما لم 
بستطع أي شعار آخر » في طريق تحرير المرأة فقد تدافعن بالثات لحضور 
حفلات الأطرش دون رضا آزواجهن أو أقاريهن + وكانت النتيجة ارتفاع 
نسية الطلاق آنذاك فى المستعمرة ٠. ٩۳۷‏ 


بالنسة لاحراء الخطبة واختبار الزوجة فتختلف العادة من مكان 
لاخر قفي البعض سم الخطية دمو افقة الفتاة ي وفي البعة ں الآخر لم 


۸ 


ختيار العروس بواسطة الأهل ۰ الا أنه في الكثير من المناطق اليمنية 
هناك حق الأفضلية لأبن العم في الزواج من ابنة عمه ۰ « ان حقوق بني 
العم شيء ثابت بموجب الأعراف ٠‏ فالفتاة يجب أن تنزوج بأقرب أبناء 
عمومتها كاين عمها ٠‏ واذا لم دكن لعمها ولد أو لجدها أخوة ينتقل الحق 
الى آقرب ذربة جدها الأكبر ٠‏ وحتى اذا لم يطلب ابن عمها الزواج بهاء 
فان موافقته على زواجها بآخر لا بد من الحصول عليه ٠‏ ولا سقط 
حقه الا في حالة تزواج أسها لها مايل زوحة جديدة له » واذا ما توفي 
أبوها وطالب بها ابن عمها فيمكن للفتاة أن تستعطفه لكي نتركها حرة 
لتختار اازوج الذي تريده الا أنه لا سکن أن فرض عليه اعطاژها 
حريتها في الاختيار ٠‏ فاذا رفض فما عليهما والرجل التي اختارته الا أن 
يهربا وبطلبا حمابه رئيس قبيلةقوية آخری ؛ ولكنهما سيعيشان في خوف 
مستمر من أن يثأر بهماء فاذا قتلها این عمها كُلن) يكن ملزما بدفم دیتهاء 
آما اذا قتل الرحل نفسه فعله أن بدفم لصف الدية فقط » (۳۸) ء 


وفى عسير السراة أيضا فابناء عم العروس )0 أولى بها من القرباء, 
الزو اج آو ارضاوژهم للتخلص عنه قل اتمامه م (۳۱) + 

وعلی أبة حال فان الخطبة ب كأى ظاهرة اجتماعبة آخری س ترتبط 
ذلك واضحا فى ظاهرة الخطبة فى المجتمع الیمتی » فهی ترتبط بالعلاقات 
الدشة ممثلة ۳ ظاهرة الححاب وعدم السماح باختلاط الحنسين وخاصة 
في الدن الرئيسية وترتبط بالتمرتب الاجتماعي والعلاقات الطبقية » 
وكذلك ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والحاجة الى آید عاملة () ء 


hù 


فالأ ۳ یی هو الذي 000 اواج ولكن الحقيقة 
على رأي ام الروجة ا ++ رفا ترق 
الزواج على مدی خکههة اء الأسرة ( ۽ 


وهذا وصف آحد الثسات العدنين المتعلمين لكاتية أجنبية » عين 


7 وفي الأخير تحمعت لدي قائمة تسح مرشحات مع كل تفاصيل 
وجوهن وهيئاتهن وأصواتهن وشخصياتهن الخ الخ ٠‏ وبدأت في عملية 
الاختیار ولك أن تتصوري صعوبة الاختيار طالا أن عيني لم تفع مطلقا 
عاق اعد ین وهل كيك هاي الور عون ذلك كان منتوها 
تماما » كان علي أن أمتد اعلی فراشی فلي الظلام وابداً اتخيل هيئة كل 
واحدة منهن حسب الأوصاف التي أعطيت لي اني أعرف أن هذا قد 
بدو غير معقول ٠‏ ال مب الوقت قد صارت في ذهني 
شخصا حقيقيا وواضحا » وفى الأخير الشاب که حيو 
الزواج فقول « أنه آشیه بالقمار 1 و على الانسان الا أن تقل 


00 ۳۹۲ 3 
الا أنه في آماکن آخری من الیمن فان حرية اختیار الزوجة تتم 

بموافقة الجانبين ٠‏ فاختبار العروس في عسیر السراة » لا سيما القروبات 
والبدویات 4 بقع كما تقول آحد الرحالة ؛ في « آحد مکانین السوق أو 
البئر + وعلی الراغب في الزواج الا آن برندي آحسن ثيابه بوم السوق 
وشرع في ذرعه ذهابا وجيئة الى أن بقع نظره على فتاة تعجبه » فیتقدم 
الها خاطيا باللغة المعلومة «أنا ميدك» و «أنا ميد» و «أنا لیس ميد » 


81 


ودل على ولي المتاة ي وتتم الخطبة في نهار و احد + وهاك المهر » 
#وهاك الفسفه ؛ وهاك الشرهة » وهاك الاستاد ماآذون الزواج » ا 
الله من حلل النكاح ر السفاح مارك ا عر بس 4 ( ۽ 


وفي بعض الأحيان وعوضا عن استعراض الفتبات في السوق فان 
الراغبين بتصيدون الفتيات منبعيد في طریقهن الى السوق قبل وصولهن 
اليه حتى لا يزاحمهم مزاحم آو بنافسهم منافس ٠‏ أو آنهم يذهيون الي 
الشر الدی بحمع فتیات الحي والقرية حيث هناك الفرصة الحسنة 


الحد ث معهن محصل التعارف والانهاق الضمني على الى 4 م دعقتب 
ذلك اجراءان الخطبة الرسمية فى الست ©“ + 


و شسر این المحاور الى وحود عاده شسهه لدلك فى منطقه دمار ء 
ی آو اسط الیمن > في القرد الستایع الهحبر ف + ففي الفصل او سود 
(صفة اكام آهل هذه الاعمال )ول این-الحاور 


ر اذا خطب زيد بنت عمرو وآتعي له بدلك يقول زيد لعمرو ۰ 
آرید آشاهد حمال كريمتك ٠‏ فیقول عمرو : آقدم الى السوق الفلاني 
فانها تتوعد به ٠‏ شاهدها في بعها وجمالها + فيقدم زيد الى السوق 
الدي دله عمرو فيقعد على قارعة الطريق فتقبل خطیبته وعلى ظهرها 
كارة قدر شيلها تحط في السوق فتبيع ما معها وتشتري حوائجها > 
وترفع كارانها على ظهرها ٠‏ ويرجم خطيبها ورآها تقطع الحال والأودية 
والشعاب والسهل والجبل واللين والوعر ۰ وهذا كله ولم تحط الكارة 
من ظهرها ولم تسترح ٠‏ فاذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشيلها وبيعها 
وشراها وقوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها وبدخل عليها 
وتبقى على شغلها ذلك الى المات » 4*0“ ۰ وكما هو واضح من هذا 


AV 


النص فان الاعتبارين الأساسيين هما جمال الفتاة وقدرتها على العمل » 
معنى قيمتها الاقتصادية + 

وفي وسط قبائل القرا في الجنوب فان آبا الفتى الذي ينوي 
الزواج لأول مرة « لا يتكلم ول مع أبي الفتاة وانما عادة مح الفتاه 
ذاتها وآمها مطريا صفات ابنه في نفس الوقت‌وفي بعض أقسام قباثل الهرة 
و الناهیل فان الرجل بسمي باسم آمه کآن نقول محمد بن مریم ۰ وفي 
قبائل الناهیل والحموم وبعض القبائل الجنويية الأخرى فان الرجل لا 
بتزوج الا بزوجة واحدة ویقوم الرجل بخطبه الفتاة مباشرة » ا » 
ومن الجدیر بالذکر أن الاعراف في قبائل الحموم كانت تسمح بما بسمی 
» التفر بخ » وهو أن تحمل الفتاة من غير زوجها ۰ ولا تری القسله في 
ذلك ضيرا خاصة اذا كان ذاك*الزخل معروفا بالشحاعة » لأن القىاشل 
دائما تريد الفتيان الشحعال + 


وكما أن هناك قبود الخطبة الثى تحد من عملية اختبار الزوجة » 
فان قيود الكفاءة في الزواج لهي أشد وأقسى في بعض المناطق اليمنية 
كحض ر موت التي كان بمارس فيها الى وقت قريب نظام الطبقات ۰ فعموما 
بينما بمکن للرجل أن يتزوج من آبهطبقه اجتماعية الا أنه لا يمكن للمرأة 
أن تنزوج من طبقة أدنى من طبفتها 249 + 


وكل العلو بين فى حضرموت متفقون على موضوع الكفاءة فى 
الزواج ء بمعنى آنهم لن بسمعوا بتزويج بناتهم الا لسيد أو شرف وهم 
فی هذه القضیه آکثر صرامه من آبناء عمومتهم زود شأن اليمن ۰ وقد 


۸۸ 


تنج عن قضیه الکفاءة هذه أن انقسم الحتمع الحضر مي الى فريقين في 
ود اوه هرد ا الفرن 4 أو سأ عرف فما بعد بالصراع العلوي / الارشادی۰ 
وتعود جدور الصراع حول هذه المسآلة الى ۱۹۰۵ عندما وقف السادة 
العلويون پاصرار في وجه زواج هندي مسلم في سنغفورة بسيدة 
علوية ٠‏ وقد آصر العلويون بعدم الكفاءة في الزواج على الرغم من آن 
رشيد رضا صاحب محله المنار المشهورة أفتى بوجويه لسبب بسيط وهو 
آن الاسلام من بالمساواة ٠‏ وقد تتحت عن هذه القضية المظاهرات في 
حاوة وهاجو الارشاديون دور السادة في نظام الطقات وآنهم ستخدمون 
الدين ليحافظوا على مكاتتهم العالية في المجتمع ليبرزوا عدم المساواة 
المناقفضة اروح الاسلام ٠‏ لم أضاف الارشاديون بان «السادة ليس لديهم 
الحقفي ال عارسوا اسه الزواج التميزية لا جمیع المسلين فتشاوون 
ويستطيعون الزواج بحریه ۰ 


ويعتقد المروفيسور سارحنت أن الکفاءة في الزواج » كما نطق 
في حضرموت مینیه على المبادىء الجاهلية لطقة الاشراف قبل الاسلام؛ 
كنا أنها ‏ أي قضية الكفاءة ‏ في الاسلام تطبق تطبیقات مختلفة ٠‏ ثم 
ضیف سارجنت قاثلا : « وفسما دينهم آخبرت بآن السادة يعتيرون عارا 
اذا ما تزوج آحدهم بفتاة من طبقة آدنی من طبقتهم على الرغم من أن ذلك 
مسموح به من ناحية الشرع ۰۰ وقد عرفت حالة في تربم حيث ات 
الأم المسكينة تتكلم عن ابنتها الشريفة » ۲۳۷ . أما الأم المسكينة 
المتروجة فلن برتفع مركزها الاجتماعي كبقية النساء مین السادة وانما 
أطفالها فقط هم الذین بنتقل اليهم دم السادة العلويين (© ء 


ان اطار السب في حضرموت بقسم الناس الى ثلاث طبقات ٠‏ 
فكل شخص نوت سب من أسه ولا که المحافظة على مثل هدا النظام 


۸۹ 


الا عن طريق نمط من الزواج معروف ٠‏ وقضية الزواج فى حضرموت 
تعتمد على الکفاءة»بمعنی أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج الا من 'نساويه 
في النسب » فان لم يتمكن من ذلك يجوز له عندئذ أن يتزوج من هي 
أقل منه نسبا + وتبقى الأفضلية داشما للزواج الأفقي من نفس 
الطقة ۲۰۱ , 

والحقيقة أن تفسير الكفاءة في الزواج في حضرموت بلمفهوم 
العلوي « ایح أمرا واقعا وذلك سیب قوة السادة وثرالهم ٠‏ فهم أم 
رفوا ان پزوجوا بناتهم الى المساكين » كما أن نظام الكفاءة في الزواج 
للا يعني أن العرائس داخل الطبقه الواحدة متساويات٠فهناك‏ 0 
داخلية بحيث تكون الأفضلية للاهل قبل الطبقه لأنهم بفضلون الزواج 
من العائلات صاحية الثروة"المنائلة وهدفهم من هذا هو من أجل ابقاء 
الثروة داخل العائلة ومن أجل تدعغيم وحدة العائلة م ١‏ + 

وتتكون الطقه"الدتیا في حضرموت من الحرثان والأخدام 
والصبيان + فمن ناحية نظرية . كل طبقة المساكين لهم مركز واحد ؛ الا 
انماط زواجهم تعارض هذا النظام المثالي القاضي بأن جميع الأشخاص 
ذوي النسب الواحد يمکنهم أن يتزوجوا قيما بينهم ٠‏ فالواقع بدحض 
ذلك فمثلا زواج الحرثان بامرأة خادمة عمليا يعتير زواجا رأسيا بين 
مسكين أدنى ۱ المرآة الخادمة ( ودين مسكين آعلی ۱ الزوج المسكين ) 
والسبب في ذلك هو أن كل جماعة من المساكين تحاول أن تدعم مركزها 
الوظيفي بالمقارنة مع جماعة مساكين أخرى ٠‏ وتعير عن هذا « اللسب » 
الجديد بواسطة الزواج ٠‏ 


4 + 


باستطاءتهم امتلاك الأرض في الماضي فقد کانوا لا بزوصون نساء‌هم 
الى شه طبقة الساکین خوفا من تحویل الوريثة قينا لو تسم الزواج ۰ 
وقد توصل الدکتور البحرة من دراسته الیدانیه هذه الى « أن آنماط 
ازواج تبين أن كلا من مركز النسب والعوامل الأخرى توخذ بعين 
الاعتبار عند اختيار الزوحة > وما هو الا اعادة بيان للهیکل الاجتماعي 
ودعما للفروق في الثروة وذلك خوفا من أن تنتقل تنيجة الزواج » كما 
أن الزواج الأفقى قد حافظ على مر ا في آن تنفرد كل جماعة 
ا : کیانها داخل الهيكل الاجتماعي ۰ وفي الحالات التي تسم 
فیها اازواج من آدنی الى آعلی فقد آبقی على التأكيد الرمزي ی ۲ 
فاو لاد الزواج في مثل تلك الحالات بأخذون سب أبيهم ٠‏ وآما 
ی ر تعتبر في مر کزها الواطىء ؛ و کفیاکان الأمر فان الزوا ج اراسي 
غير المتساوي لا ساعد بأي حال علق الحراك الإجتماعي » 5 


كذلك في شمال اليمن فان طبقة السَادة لم تكن تسمح بأن تزوج 
قاتا من أفاء الطبقات الأخرى / مت ل نکن ات 8 ابنائها 


59 القبائل ٠‏ ويزداد التمسك بهده التقاليد في , شمال اليمن ويقل 
فى وسطه ۰ 


وبالنسبة للقبائل فان « هذهالطبقة لا تسمح لفتياتها بالزواج 
غير قبيلي » وقد تزوج فنياتها من هاشميين + انما دون ذلك فلا 5 
أن روج الفتاه القبلية من أيناء اسر التي مارس أفر ادها , بعض الأعمال 
الصناعية کان کون الفر د حلافا أو معنا آو صاحب مفهی 1 53 
أحدية آو دباغ جلود لد شق الحمس الدين سيق أن ذكر ناهم 
الأخدام فهم طاتفه منبوذة يه سکن أن شزو ج أي فرد مين ۹ 


۹" 


الأخرى سن بناتها أو أن تزوج أي فرد من فتبات الطبسقات 
الأخرى ¢ 5 

آما فى عسير فلا هتم آهلها بالكفاءة فى السب فيا عدا عاثلات 
الأفراد و الاعبان التي لا تشه بنانها لعير الكفء و ول و اد حمزه بأنه 
قد شاهد حوادث كشرة قد آغفلت فيها شروط النسب والكفاءة 2*0 ۰ 


و بالطبع فان نتانج تطسيق الکفاءة في الزواج بمثل تلك الصرامة 
كثرة وآهمها أن بنات العلویین قد يفوتهن قطار الزواج بسبب عدم 
توفر الرجال من طقتهن ویصبحن آرامل أو عوانس ۰ وفي در استه 
للتركيب الطبقي في مدينة حريضة في حضرموت يسجل لنا الدکتور 
البجرة بروز الصراع بين طبقتق البييادة والمساكين الى السطح بعد قيام 


أنورة ۲۷ سمدثمير ۲ م فى صنماء ب وهذا تسحيل لا شاهده ٠‏ 


» وسر هان ما تصلست المواقتف آ قمر في حر دضة + قمثلا أصبحت 
مو اف بعش شبات الأخدام يخم عدوانه 4 و بدآوا نددون بالمكشوف 
سسطرة المرق الأول وغلب على نكاتهم الطابع السياسي والاستهزاء 
بالثورة عندما ئی الى حريضة ستحضر معها حرية الزواج » "° ۰ 


الفشات كن سن 8 ۰ و هدا بدو ره ۳۹ اهتمام sf‏ ا 
الحنسية وذلك « ثمرة نشولهن في بلاد آلف آهلها تزویج بناتهم في 


۹۲ 


سن تتراوح بين العاشرة والرابعة عشرة ولم يكن من غير الألوف على 
آي حال في اليمن أن عجوزا في السبعين من عمره أو. يزيد » يبنى بفتاة 
في العاشرة لتحول كما يقولون بينه وبين الشيخوخة بما تحمله من نظرة 
الشباب وبفاعته ٠‏ ولا تكون الفتاة في هذه البلاد وهي في العاشرة أو 
حتی الرابعه عشرة من عمرها آکثر نموا بدنيا وعقليا من مثيلاتها في هذا 
السن فى آوربا ولکنها تکون اکتر مقافة فى الناحية العنسية اذ آنسها 
شأت على التطلع الى الزواج البکر ۰۰ وذلك لأن الرجال والنساء على 
حد سواء کثبری الصراحه في الأحاديث الجنسية ولا تورعون مطلقا 
على التحدث بجمیم دقائق الحياة الجنسية » 67 , 


وتری طبيبة آجنبية آخری أنه لا .يود ضرر كما یظن من الزواج 
المبكر وانما ضرره یکمن فى تأثيره على اعاقة البمو العقلی التکامسل 
لدى الفتاة فيما بعد وكذلك على اهتمامها التزاید بالجوانب الجنسيةه 
« لقد عرفت الكثيرات من صعغیزاتِ السن مزوجات ومخطوبات ولم 
أتبين لذلك ضرر » وندر أن تا الفتاة خلال المرحلة الأولى لبلوغهاه 
وعسر الولادة ينتجعن سوء التغدية أكثر مما ينتج على النمو الجنسي 
غير الكامل للام الشابة ۰۰ وفي نظام الحريم تمد الفتيات الصغيرات 
اعدادا نمسيا ممتازا ٠٠‏ وسرف الأزواج كيف بحصلون على ما بريدونه 
من متع ولذات » ۳ ثم تضیف 0 الطبيبة في مكان آخر قائلة » 
« وزواج الفتاة الصغيرة ليس فيه خطر من التاحية الجسمية » بل أنه 
جانب فتان فى غالب الأحوال ۰۰ الا أن هناك آمرا فى غابة الأهمية » 
وذلك آن وضع الفتيات فحت رعاية الرجال وهن في سن مبکرةه» يحول 
سنهن وبين النمو العقلي المتكامل » 5 


وظاهرة تعد الزوجات في اليمى تختلف من منطقة لين اخرى 5 


۹۲ 


فالعنلم الذي زار شمال اليمن في العشرينات والثلاثينات قد لاحظ 
تعدد الزواج فقال : « ویکثر الرجال في اليمن من الزواج وقلما بجد 
الانسان رجلا متزوجا بأقل من زوجتين أو ثلائه » وكثيرا ما بطلق الزوج 
زوجاته ویتزوج من غيرهن » وريما بلغ عدد زوجات بعضهم من مطلقات 
وغير مطلقات الثمانية أو العشرة أو أكثر » وقد روى لي أحدهم عن تفسه 
أنه تزوج من تسم زوجات طلق منهم ستا وبقي عنده ثلاث ٠‏ وقد رزقه 
الله من جمیع زوجاته (۲۰) تا وبقى عنده انسعة + فسألته 
ا كان بامكانه أن يعدل , بينهم فقال « ان الأمر سهل جدا لأن النساء 

ى الیمن قد آلفن تعدد ۳۳ قلا عدن ال اون تساه ولا وشن 
۳ على الزواج ولا يلمنهم وتعیش غالبية زوجات الرجل في منزل 
و احد دون.ان بحدث نهن ثبخار أو خصام ) (۶۹ » 


آماما لاحظته کلودي فابان حول هذا الوضوع في بدابة الخمسیتات 
فکان بدرجه أقل ولکنها آضاآندت العظم في استنتاحه حول تأثير تعدد 
الزوجات فقالت « واذا توفرث الامکانتات فان واحدا من کل رجل تنعدد 
زوجاته ۾ اد أن ارجح الأزواج عقلا وحنکه شعرونل وهم في سن الأر بعين 
بحنين ورغبة الى جسد بعض جدید ؛ وزوجاتهم يعرفن كل هدا ويتقيانه 
كما لا تتقبله المرأة فى أي بلد آخر وذلك لأن الاسلام يفره أولا ولان 
كرامة الزوجة لن تمس بهذا الزواج تماما كزواجها وهي لیست‌نتیجه للحب» 
انها لاتخشى العواصف التى تقلب الحياةالعائلية رأسا على عقب في البلاد 
التى تتعارف فيها الرجال بالنساء » وهي آخضیرا ستجد صديقة أجنبية 
تناعدها و خد عنها جزء! من العمل النزلي ۾ ( ٩‏ ۰ 


كما أكدت هذه الطبة الفر نسية فى مکان آخر بأن « تعدد الزوجات 


٤ 


البيوت المنهارة مثل الغرب ٠‏ واعل المرأة الغربية التى هجرها زوجها والتى 
تبحث عبثا عن نفقتها من زوج هارب ولیس عندها ما تعيش به » لعل مثل 
هده المرآة تكون أقل تعاسة في مجتمع فيه تعدد الزوجات ولا سيما والأب 
هو الذي تکفل دالما ينفقة الأولاد و تنشتتهم ¢ ۲۱۱ ۰ 


اذا ما تزوج باکثر من واحدة فانه بضع كلا منهن فى بيت مستقل تحنبا 
بأخرى فسیحاول أيضا توفيرها ببيت آخر + ثم ضيف سارجنت قاتلا + 
00 أعرف حاله فى مدنه آخری حث كانت الزوحتان تعيشان فى منزل 
واحد » الا أن الرأى العام كان ضد ذلك ٠‏ كما أعرف علويا ثريا كان 
متزوجا على الاقل بسبع زوجات ۰ وکن کالاتیمرالژولی شريفة ولها عدة 
آطفال 0 و النانسه قرو به 7 والثالثه شىخ مسن آل بافضل 4 و اارابعه مسده 
فيش وعلی العموم فان الزوجة الاو لی قي العائلة کوان لها المر كر الأول: 
الا آنه في حالة زواج العلوي بشيخة آولا نم بشريفة بعد ذلك فان الشريفة 
ستكون لها المركز الأول وتكون الأسيقية لانها » 237590 . 


ولا شك أن تعدد الزوجات فى البمن قد قل الآن تتبحة للتطور 
الاجتماعي الذي تنج بعد قيام ورتیه في بدابة الستينات » وفي کتاب 
أخير تعرض لهذه الظاهرة فى شمال اليمن بقول مو لفه « ولا نستطيع الآن؛ 
تحديد مدى اننشار ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع اليمنى » لأننا فى 
الدراسة الحالية لم تأخذ سوی عینات قليلة في أماكن محدودة لا تصلح 


٩ و‎ 


للتعميع » ومن هذه الدر اسه لحزیه آستطیع القول أن تعدد اازوجات غير 
. ثم في المجتمع اليمني بحيث أن نطلق عليها كلمة ( ظاهرة اجتماعیه ) 
تسود المجتمع ء كما يمكن القول أيضا أن التعدد يوجد في الحضر باکتر 
مما بوجد في الریف ويرجم ذلك لزبادة الدخل في امن عة في 
اى 


و سب تكرر ظاهرة الطلاق ققد كان سج عنها الکشر من ال سی 
و آهبها رمی الدطمال الي الشارع وول النساء الطلقات » خاصه فى 
الوانیء ؛ عالم البغاء ۰ وتقول حول نو کن ماور أن حوالى Ye‏ / من 
المطلقات في عدن كن ضطرن الى ممارسة البغاء وذلك لأنهن لم نکن 
قادرات بأن بتزوجن ثانية كما آنهن لم يكن صالحات للقيام بأي عمل ولدلك 
كانت ممارستهن للبغاء سبلا لکننيراأرزق 2147 + وبالطبع فمما كان ساعد 
على سهولة ممارسة البغاء فى الوائیء والمدن الساحلية السماح بممارسته 


وفي آول کتاب رسمي عن مستعمرة عدن » ألفه مساعد المقيم 
السياسي البريطاني قبل حوالی مئة عام » بتعرض الکاتب الى أخلاق سکان 
المستعمرة ‏ وكان معظمهم من الأجانب المستوردين ب فيقول ٠‏ « وفي 
الختام فمن الجدير ملاحظته أن أخلاق السكان ليست من المستوى العالي» 
وهذا نتيجة الغياب المستمر للازواج المهاجرين كالصوماليين في رحلات 
تجار ده خارج الستعمرة ٠‏ وعادة لا بحضر الهنود معهم زوجاتهم عندسا 
بأنون الى عدن » كما انهم لا ستطیمون الزواج بالفتیات العذاری » وانما 
بالطلقات فقط ومثل هذه التغييرات المستمرة في الأزواج بالاضافة الى ما 
جيان عليه النساء الصوماليات من حوك الدسائس » كأن نودي دائما الى 
ممارسة الزنا من جانب الحنس اللطيف » ۲۲۲ ۰ 
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كذلك فقد كان من تنائج طلاق الأمهات رمي أطفالهن الى الشارع 
فقد كان من عادة الرجال المهاجرين في الموانىء أن يطلقوا زوجاتهم بعد 
عودتهم الى بلدانهم الأصلية مما بضطر اازوجات المطلقات الى الزواج ثانية 
ولكنهن عموما كن بترکن آطفالهن وهم في سن 4 ه سنوات فيضطر 
أولك الأطمال الى أن شتوا أ نفسهم آما عن طريق الاستحداء أو ااسرقه 
و ال 


۹ 


ومن المشاكل التي كانت تعترض عملية الزواج المبالغة في الممور 
وتكاليف الزواج ٠‏ وبسبب بروز المشكلة فقد كانت هناك محاولات كثيرة 
للحد منها ٠‏ فمثلا عقدت اثفاقية في ترم في حضرموت عام ۵ بين 
السادة والمشائخ وآهل الحوف حول ماذا نجب أن بصرف للزواج حسب 
المادة ٠‏ كما وقعت اتفاقية مشابهة لدلك فى شبام في بدابه الخمسینات ٠‏ 
وفي الدولة القعيطية صدر منشبور رقم (۱۰) لعام ۹ من أجل 


معالجة تکالیف الزواج ٠‏ وقد جاء في مقدمة ذلك النشور الدیباجة 
تالتالیه :. . ۱ 

«آما بعد نظرا لا هو واقع من الضرر دينيا واقتصادیا وخلقیا بسبب 
التنافسقي مون وشوود الاعراسوتقالیدها من لباس‌وجهاز وغيرهما من 
العوائد التقليدية الخارج كل ذلك عن حدود الاعتدال الى حد الاسراف» 
قرر مولانا صاحب العظمه السلطان في المجلس ما بلي وذلك كقرار مجلس 
الدو له رقم ١‏ تاريخ ٠‏ شوال الموافق م١‏ آرسل ۱۹۵۹ م( وقد حندد 


۹۷ المؤرخ العرپي . ۷ 


التشور العادات المتبعة من بداية الخطبة حتى لبلة الزواج بعشرين مرحلقه 
و حدم لها القو اعد و الضو اط ۰ 


وفي السلطنه العوذلية قننت تکالیف وشروط الزو اج عام ۱ 4 
كذلك حدثت ترتیبات ممائلة فى دثينة ٠‏ آما فى عدن فقد تعرضت الحرائد 
للمشكلة منذ بداية الخمسينات وهاجمت « مغالات آهل الفتاة في المهور 
والجهاز » » كما هاجم الشيخ محمد سالم البيحاني في كتابه « أستاذ 
المرأة » الصادر في عدن عام ۰ أزمة المساكن وآزمة الآثاث وارتفاع 
المعيشة وارتفاع الهور ۰ وفي عددها رقم ۲۲ بتاریخ ۱۱ نوفمبر ۱۹۲۱ 
نشرت جريدة صوت الحنوب العدنية «آورت الدفع» (4) ۾„ 


۱۰ 


وترتبط الخطبه والزواجفي کثیر من الناطق اليمنية بالقیمه الاقتصادية 
للمرآة ٠‏ فکلما زادت مهارة:الفتاة فئ. الریف زاد مهرها ۰ فالمرأة فى هذه 
المناطق تخطب لنشاطها ومهارتها في العمل وليس اجمالها أو حسبها أو 
نسبها ء ان الدافع الأساسي لديهم في تزويج آبنالهم هو الحصول على أبد 
عاملة فالاسرة تريد شابة تنقاسم مع ربة الست الأعباء الشاقة التي تضطلع 
بها +٠‏ بل كثيرا ما بتزوج الشاب ثم بسافر للعمل أو الدراسة في المدينة 
ویترك زوجته نخدم آبویه ٠12150‏ 


ان الحياة فى الريف الیمتی فى شمال اليمن بال‌دات قاسية شديدة 
القسوة فاغلب الزراعة تكون على مدرجات الجبال أو قاع الوديان بوسائل 
بدائية » الأمر الذي بتطلب جهودا جبارة في الزراعة والعناية بالزروعات» 
وبقع على عانق المرأة جزء كبير من هذا العمل ۰ وهي بالاضافة الى القيام 


۹۸ 


بأعمال المنزل العادية تساعد زوجها فى الحرث والبدر وخدمة المحاصيل » 
وكذلك تقوم برعي مختلف آنوع الماشية والمناية بها وتربية الدواجن 
وآیضا تذهب الى السوق في عمليات البيع والشراء واذا فرغت من اعمال 
زوجها فقد تعمل بالأجر في حقول الآخرين » ويصدق ذلك بوجه خاص 
على الأسر الفقیرة۰ ۰ کما أنها تزاول مهنة الخياطة وغزل الكوفيات والطواقي 
وأيضا بعض الصناعات التي تقوم على الخامات المحلية ٠٠‏ ويختلف مدى 
مشاركة المرآة اليمنية من منطقة الى أخرى » وبرجع ذلك آکثر ما برجم الى 
طبيعة هذه المناطق » فهي تقوم بنقل المحاصيل عند تعذر استخدام الدواب» 
وكثيرا ما تهبط المرآة جبلا بل عدة جال أحيانا لجلب الماء ثم ترجم تصعد 
هذا الحبل أو هذه الجبال وهي تحمل المياه وكذلك لجمع الحطب 290 ۰ 


ان المرأة فى الطقات الدنا | هي مکنب افتضصادي ولبست ترفا مادباء 
فالنساء الفقيرات عادة ما يزدن من دخل العائلة عندما بسملن في الزارع > 
أو بجمعن ويبعن الأحطاب والمناء. أ يصنعن الحصر والسلال والأدوات 
الأخرى ۰ وبعضهن قد يعملن في البيوت ويكونن العائد الرئيسي لأفراد 
الأسرة « أما زوجات البدو في جنوب الحزيرة فهن اللواتي برعین الماشية 
ویغزلن و بحیکن الأصواف » وهن في أحيان كثيرة لا يكلفن أبة مصاريف 
منزلية » لأنهن ببقین متجولات في البراري مع بقية أفراد الأسرة وراء 
الكل والمرعى» "© ۰ وبالنسية لرجال القبائل فى الماضى فقد حلوا 
انتقال الميراث الى خارج القبيلة عن طريق تجرید التزوجات الى الخارج 
من الميراث وذلك بحکم الأعراف أو حکم الطاغوت من القبائل ٠‏ وكما هو 
معروف فقد شن الامام بحي حروبه على القبائل القوبة كحاشد وبكيل 
بحجه عدم توريثهم النساء يسبب اتباعهم حکم الطاغوت بدلا من الشريعة 
الإسلامية ٠‏ 
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١١ 


وهناك. اثنارات الى بعض العادات الوحشية التي كانت تلحقبالمرأة 
ليلة عرسها في بعض المدن اليمنية كزبيد وحرض وعدن ٠‏ واذا كانت 
هذه المما رسات تعكس شبيئا فهي النظرة الاحتقارية التي كان مكتهسا 
المدتمع له مرأة ٠‏ ذف ي زد وجرت ن قول ابن المحاور ما نصبه « من دوم 
تدرك البنت الى بوم تعرس لم پمکنوها من النتف وترییها الى أن تضفرها 
دبوقة » وقال أنه يدهن وسر ويغسل بالسدر والطین فاذا كان ليلة 
عرسها ظفرت دیوفتان ونشد كل دبوقة منها في احدى فخذها وتحلی 
على زوجها ٠‏ فاذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل مع المرآة فحينئد دمسك 
الرجل تلك الوكين ولا بزال تندهما الى أن شلعهما من الاصل فادا 
دلعهما اا بعد ذلك١‏ + خاذا أطربيحت من ااعد بزورنها قرانتها ومع 
كل واحدة منهن صحن ز بد وتدلوي الوضع بالزيد ليبرد عنها الالم لأنه 
بقلم الشعر مم الجلد ) ٩۳‏ ۰( لم.نثتتت_مِن_النص التعابير النابية جدا )ء 


آما فى عدن فحتی الستینات من هذا الثرن كانت هناك عادة قسحه 
دداثية تمارس ليلة العرس خاصة بين آفراد الطقات غير التعلمه +٠‏ فقی 
للة دخول الزوج پزوجته تحلس تحت سرير العروسين (المعروف بالناموسية 
و الر تفع عن الارض كثيرا ) امرأة تکون عادة مسنه تعرف بالمكدية » 
ويكون عملها اعطاء الاشارات للعر و سه العذر اء كيف تتصرف أثناء العملیه+ 
ثم تأخذ المنشفة الملطخة ببقع الدم النائجة عن عملية الافتضاض وتدهب بها 
الى آقرباء العروسة الذين دكونون محتمعين في بت العروسة + ثم تقوم 
المكدية تغطرف ( أي تزغرد ) بصوتها كي يسمعها الجيران ویعرفوا أن 
العر دس فد قضى وطره وأن العروسة كانت كرا بالفعل ۰ وفسي الصباح 


۰ ۰ 1 


باتي ااجیران للثهئئة + ويعلق البروفسور سارجنت على هذه العادة بان 
لا شك أن تکون حاهله و آن الاسلام سقتها ۲۳۳۱ ۰ 


۱ 


.. والحق أنه منذ بداية الثلاثينات وظهور حركة الاصلاح الاجتماعي 
في عدن قام الكثيرون بالدعوة الين تعليم اللنات وال ى اصلاح أحوالهن 
الاحتماعة والثقافة و دعو اول كتاب فكري صدر في عدن في العصر 
الحديدث الى المطالية بمثل هذه الحقوق» وبما أن الحر که الشبشر به‌السیحیه 
کانت آول من کے الدارس ثلبنات اا جات » کیا آن اء بعض 
السژولین البربطانیین كن هن اللوائی حاولن,تشجيم النساء العربيات 
علیی الانخراط في النوادى النسائية ٠‏ فقد طلست الصلحون العدنبون في 
ترقبه شوون المرآة عن طريق البادر ات_الاجنبیة فى کاب ( تصيب عدن 
من الحر که الفكرية الحدثة ) ىقو ل-مۇ لفه الاستاد الاصنج»و الذي کاذفي 
الوقت نفسه رئيسا لنادي الاصلاح » ما نصه : لا نوجد في عدن مدرسه 
للبنات بعلمن فیها القراءة والكتابة والدین » كما بتعلمن الخباطه والتطریز 
وانسیج + ولهذه الناسبة اهرت الفرصة جي التبشیر بالدین السيحي 
وفتحت مدرسة لبنات السلمین يتعلمن فیها الخياطة والتطربزءوهناك نتشرين 
امبادىء السيحية شیثا فشیئا ويتثقفن في التمدن المکوس على الطراز 
الأوربي وهسو التبرج والذهاب الى المتتزهات والتطلع على لوحة 
السئما »> :۷ , 


وفي مكانين آخرين من نفس الكتاب الى تعليم البنت » والى ضرورة 
الا لترام بالحقوق الزو حه من كلا الحا نین اليا ۽ وقي عام ۱۹۶۰۳ هاجم 
بعض الکتاب ‏ العدنيين الطر مه التى سم بها الزواج و هیده المجموعة 


۱. 


ومعظمهم من الصحفيين والأدباء تكلمت عن الاصلاح الاجتماعي ۰ وفي 
جمعية مخيم ابي الطبب الأدبية أدان الأستاذ محمد علي لقمان » تعدد 
الزوجات » كما اتهم عبد الرزاق فكري العدنيين لعدم معرفتهم الحقيقة 
لمعنى الزواج 1 .۰ 

وفي عام ۰ أصدر الشیخ محمد سالم البيحاني أحد رحال 
الدين الشهورین » كتابا آسماه ( أستاذ المرأة ) وضع فيه القواعد السلوكية 
للمرأة السلمة بما بتناسب مع الظروف السائدة آنذاك ولکن على ضوء 
اادیء لاسلامیه ٠‏ فمثلا استنکر عادة عدم صهور الخطيب على 
الخطوبه ء بل وعدم معرفته لها » الا ليلة العرس واعتساده الكلي في 
معلوماته عنها على أمه أو الماشيطة (أقالمكدية التي سبق أن تکلمنا عنها) 
والتي لابهمها الا السحه والعطایا التي تحصل علبها من آهل العروسة ٠‏ 


وفي عام ۰ آصدر الصحفي محمد شفيق کنیا بعنوان ( شورة 
المرأة على الححاب )۰و الحقیقه آنه تتيحة لتعلیم البنات في الداخل والخارج 
والی‌الحملات الصحفيةالتي کانت‌تشن ضد الحجابفياواخر الخمسينات 
وضرره على الجسم والعقل معا » فقد ثار جدل عام حول الوضوع بين 
الداعین له من الشباب والتنورین » وبين خصومه من رجال الدین کالشیخ 
باحمیش ۰ وقد آدی الأمر فى النهابة الى أن سارت ست فتبات بقسادة 
رضية احسان في مظاهرة في شوار عدن وهن سافرات في ملابس 
غریبه و کان آقاربهن من الرجال برافقوهن في مسیرتهن ۰ وقد زرن دور 
الصحف العدنية وآعلن عن رمى الححاب نهائيا ۲۷۷ ٠‏ وتعتقد كاتية 
بريطانية أن حكومة المستعمرة كانت تود مند مدة الغاء الحجاب وادخال 
السفور ولكنها لم تتجرأ أن تفعل ذلك لخوفها من أن تنهم بهجومها على 


۱۰ 


الشم دعة الاسلامیه 47" ۰ ولهذا كانت المرأة العدنية الى قبيل الاستقلال 
تسافر فى جواز بدون صورة لها ٠‏ 

وبالمقارنة مع بقية الناطق الیمنیه فان الرآة في عدن قد دخلت 
الدارس في تاربخ مسکر ٠‏ ففي منتصف الثلاثينات كانت هناك مدرسة 
مزدهرة للبنات ء كما بدء وقتداك فى انشاء مدرسة ثانوية » وكانت هناك 
مدرسة تبشيرية فيها عدد لا باس به من البنات اليمنيات » الا انه على الرغم 
من ذلك كما تقول السز انجرامز ب « فلم تنجراً على الخروج الى 
اشار ع بدون حجاب في منتصف الثلاثينات سوی واحدة أو اثنتين وحتى 
اولئك لم بنجرآن على اسقاط الخبار الأسود كله وانما ذاك الحزء فقط 
الدي كان على وجوهن » ثم تضیف الشیدة,انجرامر قائلة : 


«ان النساء التحررات في السنعمرة كن آل حسنعلی وبنات عمومتهن 
من آل جعفر وهؤلاء آتفسهن .كن ذوات آصول فارسية ٠‏ وواحدة منهن 
بالدات هى نسهة كانت آول‌النساء الرائدات قى العمل الاجتماعی فی‌عدن. 
فقد التحقت بعدة جمعيات خيرية » واستطاعت مع رحيمة جعفر وأخواتها 
أن نساعد في في تجميع ع دد لد باس به من النساء لصنع الضمادات 
للمرضى من الجرحی ۰ كما ان المجلس البربطاني فتح ناديا للنساء العربيات 
بهدف زبادة مشار کنهن في الاعمال الاجتماعية الا أن المشروع آثبت فشله 
لأن القلیل من الرجال کانوا بسمحون لنسائهم بمثل تلك الحرية كالالتحاق 
بالنوادي ¢ 050 و دمساعدة رحمه جعفر أيضا حاولت زوجحة الب ير 
البربطاني تشجيع نساء المكلا لتكوين نادي للنساء والمساهمة في عمل 
الضمادات لحرحى ااحرب العالمية الثاننة أو فتح صفوف لتعلیم الكبار ٠‏ 
وكانت أول مدرسة للبنات تفتح في المكلا ندر ها الشيخ عبد الله الناخبي 


1١٠١ 


الدى استطاع آن لفلع. عددا من الآماء بأن برسلوا ببناتهسم ليقوم هو 
وزوجنه وابنته بتعلمهن 147 ۰ : 


۱۳ 


وعلی اختلاف اختها المرأة في الخلیج العربي والجزيرة العربية » فان 
المرأة اليمنية تقاسى باستمرار فراغا نفسيا وعاطفیا من جراء هجرة: زوجها 
الى مختلف بقاع العالم جریا وراء الرزق منذ آمد طويل ۰ وفیما عدا 
المنلقة الشمالية من صنعاء فتکاد تکون الهجرة عامة ف يكل الناطق» و کل 
ما فى الأمر آن اتحاهات الهج ات اليمئية هي التي تغيرت وهي الان‌مر کزة 
ت المملكة العربة السعؤدية ومنطقه الخليج العر بي بدلا من بلدان 
الشرق الأقصى والهند شرق آفرزشبیا وأمريكا وبربطانیا كما كانت عليه 
فى السابق ٠‏ . 


۱ وفي الماضي کال اروج الاح قد سقی عدا عن زوحته أو أطفاله 
في بعض الأحيان ما بين ۱۵ -- ۲۰ سنة » وبعضهم کانوا يضطرون لازواج 
في مهاجرهم ثم بعودون الى زوجاتهم الأصليات بعد کل تلك الدة ۰ ومثل 
هذا الفراق بين الزوجة وزوجها لا شك وأنه كان بولد اللمراغ العاطفي 
عند كليهما و بالذات عند الزوجة ٠‏ ولقد لاحظت ذلك الانسة فرباستارك 
في منتصف الثلاثينات في وادي دوعن في حضرموت « حاءت اللنا امرأة 
جميلة اسمها عطية من القرية السفلی وكان زوجها » الذي تزوجته قريبا » 
قد غادرها الى بلاد الصومال ۰۰ وبدآت تغنى لنا قصيدة من تأليفها تتمنی 
اروجها آن :نعود لها بالسلامة + وفیها تقول عد فابنة عمك وحيدة کل لبلة 
وضحکت البنات اللواتی كن جالسات حوالینا ٠‏ فمدت عطية بدیها وقالت 
وعيناها تلمعان برقة » هل ما قلته خطاً ؟ آلیس هو زوجي ؟ الا يجوز لي 
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1٠١غ‎ 


أن آدعو له بالعودة ؟ ولكن كم سيبقى بعيدا عنك ؟ فأجابت ٠‏ آه مسن 
يدري ریما عشر سنوات اذا أ راد الله ثم تنهدن جسعا ٠‏ وهذا هو حزن 
0 من _بعيش في هذه الأودية e‏ 

"و بزخر الشعر اليمني بالقصائد 506 الهنحرة ومزدوداتها 
النفسية بل وهناك من القصائد حول هذا الوضوع ما تعتبر من رواشم 
7 العربي والانساني كقضائد الشاعر الينتي محمد آنعم غالب وبالذات 

ند ( الغریب ) و ( الطريق ) و ( قطزة بن ) ٠2459‏ وهذه بعض الأننات 

الشعرية في اللغة العامية من اليمن الاسفل والتي لا بعرف قائلها ولكنها 
جميعا تعیر عم بختلج في صدور زوجات المهاجرينمن حزن وأسى وتشوق» 
وهده الأسات مما ترددها النساء ويغنيتها أتصيناء عملهن في الحقول أو 
يوت ظ 

. ليلي أهيم آحصي النجوم وحندي 

والدمع تشوي مهجني وختدي 

العيد أتى. كل مسن حزب وعيد 

وانا بحيسك واحبيب مقیند 

خرجت نص اليل ولا مسك مرك 

فرق الأحبة مشل 9 السوت 

خي سح مدينة 5 مدینه 

شارزم على قلبي حجر وطينة . 

شتيکي النهنار وشتقهد ‏ الليالي i‏ 


۱۰۵ 


بالله عليك با شمس لا تعيسبي 
الا أنه تنيجة لهذا الفراغ العاطعي من جر اء افتراق الزوج عن الزوجه 
فى الهحر لدة طوبلة فقد وجدت زوجه مستشار بربطانی سایق » كانت لها 
علاقات وطيدة مع بعض النساء في منطقة حضرموت » لقد وجدت هده 
الزوحة أن الفراق ودي عادة الى انشاء علاقات جنسیه ان النساء ذاتهن 
كتعويض لا فقدنه , بسبب عدم وجود الأزواج ٠‏ 


« فى حضرموت يعتقد الرجل أنه ما دام ليست هناك فرص للنساء 
عواطف الينات عن طريق الزواج المسكر وبعدها بصد من تنيجة الطلاق أو 
هجرة أزواجهن » فليس من المستغرب »)ما دام ليس أمامهن أي مخرج 
حتى ولو كان غزلا بسيطا مسح الرجال ؛ الا أن بتجهن نحو بنات 
جنسهن » (۰ ى 

وفى مكان آخر من كتابها : تصف لنا هده الكاتية أن ذلك ما كان 
يحدث لاثنتين تعرفهما تماما فهذه الأولى « ذات النظرات التي تخلب الألباب 
کانها نجمة سينمالية » والتي يمكنها أن تكون كذلك فيما لو نشسأت 
وترعرت في بيئةاخرى لقد كنت اشاهدها وانا مشدوهة بحمالها وصتاء 
قسماتها والتي كانت تخفي تحت طياتها ذكاء واهتماما بالعالم الذي حولها 
لربما كان بلا شك قادها الى حياة غنية ترضي بها اكثر فيما لو كانت تعلمت 
وتحررت ۰ ولكنها كانت تضيع مواهبها » غير المشسكوك فيها » في المزاح 
مع الحريم ٠‏ لقد كانت مثل الاخرى تعزى نفسها بسبب فقدانها لزوجها 
الذي ذهب الى الهجر » في عشق النساء الأخربات ٠‏ 24440 , 


۱۰۹ 
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على عاتقها بعص lT‏ التي کانت من مهام ا ٠‏ قالهجرة ا 
لارجال قد جعلتالمرأة المثل البالغ الوحيد للاسرة ٠‏ فرحيل رب الأسرة 
وعيره منرجااها البالعين بلقي على عاتق الزوجة آبضا مسؤولياتجديدة. 
فكونها رب الاسرة الموقت يحعلها تلتزم بمهام جديدة تخلى عنها رب 
الاسرة المهاحر ٠‏ وتنعلوي احد هده الهام على قدر كبير من مسؤواية 
انخاد القرا راتالتي كانت و قفا على الرحل ۰ وهكذا فان الدورالتى تلعيه 
المرأة فى في اقتصادالاسرة قد توسع بشكل جوهري ۰۰ وبهذا الشكل تصبح 
الزوجة أثناء غياب زوحها في مر تنه احتماغه مساو به علی الاقل طرتمه 
الاين الأكير ف في الا سرة اذا كان دوب سين ١ازواج/من‏ حيث السلطة ضمن 
العائلة ٠‏ 00065 5 


ومما ساعد سر 1 على القيام بالواجبات التي كانت اساسا و مهام 
الآلات که طحن اعون و القو ار بر الخوای 2 1 كال الخباطة 
و الستا رات قد قلص کثیرا من وقتها الدي كانت تصرفه نوما لا نحاز 
تلك المهام التقليدية اليومية الواجب عليها انجازها ٠‏ 


ات د ا بالشسة 4 المرآة في اريف العماني 
لین وذلك بسبب ان جر في ياي انم وال »ها نج وم 


الذحب الاباضي الترمت هناك نوعا ما ٠‏ ففى دراسة ميدانية اخيرة جردت 


(۰¥ 


ي عمال عن أثر الهجرة في تشيبر دور المرأة في الريف هناك » يخلص 
الباحثان الى انه على الرغم من انساع آفاق النشاطات التي شارك نيا 
المرأة فما زالت هناك قيود واضحة أمامها ۰ 


ران دور الرآة في المجتمع العماني في‌الریف مازال محدودا للغاية 
ومعذلك فان هناك اتجاها تدر بحيا نحو تخلي القود اذ تخد المرآة على 
عاتقها الآن وشكل متزايد » بعض السوولبات المتزلية > الخاصه برب 
الأسرة الغائب عن المنزل وهدا بالضرورة لا يعني توقف الرآة عن اداء 
مهامها التقلندنه لكي تقو م بالمهامالجديدة بل يعني احتواء N‏ 
الحديدة + غير ال هذا التوسع في دور المرأة لم یود الى ارتفاع مکاننها 
وذلك لان القبول العرفي بالمكانه الاحتماعه الندننه ما سابدا 4 
وهو يمثل عقبة رئیسیه في وجه توشیع دور المرأة في حياة المجتمع 
و مساهیتها الفعلیه في الحاة الاقتصاد ه للمناطق الريفية .٠‏ ومن غير 
الستطاع التغلبعلى هذه العقية خلال جيل واحد ٠‏ وما لم بقتنع الحتمع 
بان باستطاعة النساء المشاركة في الحياة العامة بشکل كامل » فلن 
ستطعن تقادیم المساهمة التي a‏ ) 400 

اما في الیمن. فان دورالمرأة في العمل ارز للعيان. وهو ناتج عن 
أسياب و ا م منها اس ذانها + وهده ملاحظه احد ال 


الع راب اند ین واروا أواسط | لسن صل حوالی ١‏ ر سین عاما شان مشا رکه 
4 المعا له في أعمال الرجل : 


» وفي آثناء الطريق ق كان .يمر ننا كثيرا من النساء القرویات داهبات 
مقر دهن أو م رحالهن الي الحقول و الحبال لقضاء الاعمال المختلفة + 
والنساء القرويات في اليمن يقمن بمعظم اعمال الرجال من زراعه وحرائة 


۱۰۸ 


ونقل وذهاب الى الاسواق لبيع الحاصلات وجلب البن وتقشيره الى غير 
ذلك من الاعمال الخشنة ٠‏ وعلاوة على مشاركتهن في هذه الاعمال 
فانهن يقمن بأعمال منزلهن خير قيام ويعنين« بتربية أطفالهن ۰ وقد 
لاحظت أنهن نشيطات جدا على العمل ويشتغلن ليل نهار دون كلل أو 
ملل ولا تناولن من الراحة الا قسطا سسيرا » ١١‏ ۰ 


۱9۵ 


اد قامت ثورة‌السادس والعشرین من سبتمبر 1١45+‏ م في شمال 
اليمن واطاحت بالنظام الامامي الکهنو تي الدي استمر حوالي الالف عام 
وأقانت على أنقاضه حكما جمهوريا آعلن عن آهدافه العصرية كأي نظام 
جمهوري آخر في الوطن العربي وبهمنافي هدا المجال ان نذكر أن الفتاة 
والمرآة في شمال اليمن بدأت مند قتام-الثورة تعرف طرفها الى المدرسة 
والمصنم ٠‏ فقد اصبحت مدارس البنات. تعطي الآن كل مراحل التعليم ٠‏ 
والفتاة اليوم تلتحق بالجامعات خارج اليمن وفي جامعة صنعاء ذاتها 
جنبا الى جنب مع زميلها الطالب اليمني ۰ فقد بدأت ظاهرة الحجاب 
تختفي ابضا في المدن اليمنية ذاتها » كما ان برامج محو الامية قد قطعت 
أشواطا لا بأس بهافي طريق تحربر المرأة من الجهل ۰ آما في مجال العمل 
فان معظم عمال مصنع الغزل والنسيج في ينغا هم من النساء العاملات ٠‏ 
فالمرأة تعمل الان في التدريس والتمريض والاعمال الكتابية وفي الاذاعة 
والتلفزیون ٠‏ وفی حكومة القدم اپراهیم الصدي بدا التفكير في 
معالجه قضایا الزواج والهور بما بتناسب وضع المرأة الجدید بعد قیام 
الثورة ٠‏ الا ان التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة في شمال 
اليمن ليس بنفس الدرجة الذي هو عليه في جنوب اليمن كما سنری ٠‏ 


۱۰۹ 


وذلك لأسباب كثيرة منها أن تعلیم المرآة واطلالها على المدبنة الحديثة 
كان أسبق في الجنوب منه في الشمال هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فهناك اختلاف بين النظامين السياسيين في شمال اليمن وجنوبه » ونظرة 
كل منها الى الدور الحقيقي للمرأة اليمنية في الحتمع الجديد ٠‏ 


أما فى جنوب اليمن فعندما قامت ثورة الرابع عشر من آکتوبر 
۳ م بکفاحها المسلح ضد الوجود البريطاني فان شوط لابأس به من 
تعليم المرأة كان قد فطع في هذا المضمار ٠‏ ففي أواخر الخمسينات كان 
التعليم الثانوي للبنات قد ترسخ نوعا ما ؛ كما أن عددا من النساء كن 
يعملن في التدريس والتمريض ۰ وقد شاركت أعداد منهن في الحركة 
الوطنية في ذلك الوقت وأرسلات بعضهن للدراسة في الخارج ٠‏ ولم 
يقتصر تعليم البنات على فتئات مستعمرة/عدن وانما شمل آبضا بعض مدن 


و فد سبق أن راکنا آن الناداه ي اصتلاح أوضاع المرآة والمنات في 


للسفور في آواخر الخمسينات وخروج بعض الفتيات بالفعل في مظاهرة 
لذلك الغرض + 

وعند قيام حركة الکفاح السلح نجد أن بعض النساء كن پشارکن 
مشار که فعاله في الظاهرات ١‏ وتهرب الاسلحه : وایواء الثوار » بعد 
قيامهم بعملياتهم الفداثية » في البيوت في عدن ۰۰ وحتی في جبال ردفان 
حبث كانت بداية الثورة المسلحة نحد أن الرآة تشارك آخاها فى حمل 
البندقية لمحاربة جنود الانجليز » ومن آشهر الاضرابات التي قامت بها 
الفتاة اليمنية اضراب طالبات كلية البنات فيعدن والذي أدى الى انتشار 


۱1۹ 


الاضرابات الطلاسة التي استمرت منتشرة الى أن خرج الانجليز من عدن 


وبعد الاستقلال مباشرة لم تحدث أبة تطورات جذرية به في وضع 
المرآة وانما ازدادت مشاركتها بشكل ملحوظ في الأعمالالمكتبيةو الطباعية 
ودلك بسبب ان كثيرا من تلك الوظائف نف كانت تشغل من قبل الأجنبيات 
قبيل الاستقلال ٠‏ وبسفر تلك الأجنبيات ؛ ثم ادخال اللغة العرببة بدلا 
من الانجليزيه في تلك الأعمال » أصبح المحال مفتوحا لاستیعاب عدد كبير 
من النساء والفتيات في هذه الوظائف ٠‏ كما أن الفرص للدراسة الجامعية 
في الخارج بعد الاستقلال أصبحت متوفرة فذهبت اعداد منهن للتحصيل 


العلمى + 
15 


ان التطورات الجذرية لحقوق الراة الاجتتاغية والاقتصادية 
والسياسية قد حدث بعد حركة ۲۲ بونيو ١454‏ م التصحيحية » وبالذات 
بعد صدور برنامج مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية » والدستور الوطني 
الديمقراطي الصادر في نوفمبر۱۹۷۰ م حول الساواة بين الرجل والمرأة. 
فقد جاء في البرنامج ما يلي : 


« ان یی الجدري لطبيعة الحاة المختلفة التي تعیشها ون 


الحاة العامة ی والاجتماعية الجديدة 4 وكذلك 120 في 


عملية الا تتاج ودعم و شجیم منظمة الأتحاد العام لنساء اليمن وحركة 
لمرأة اليمنية في الاقليم وما نطر حه في نشاطاتها الاجتماعيية من برامج 


١15١ 


ومخططات تهدف الى تطوبو المرأة والأمرة اليمنية » سوف بضیف قوى 
جديدة عاملة الى صفوف الثورة تساهم بامكانيات كبيرة في خدمة 
الثورة وتطورها 6 ۰ 


م كما آن الادة (ج) من الدستور قد نصت بأن «تضمن الدو له حقوقا 
متساوية للرجال والنساء وتوفر بشکل تقدمي الشروط اللازمة لتحقیق 
تلك المساواة » ۲0۸ ومنذ عام ۱۹۷۱ م وضعت مسودة فانون الاسرة 
للمتاقشة بين ضفوف التنظیم واللحان الشعبية والستشارین القانونیین 
وفي الصحافة ٠‏ ثم شکلت وزارة العدل لجنة مهمتها أن تحمل مشروع 
قانون الأسرة وتطوف به على الناس في مختلف آرجاء البلاد » وقد ضمت 
اللحنة مآذونن شرعیین وألمة:مشاجد ومسوولین من وزارة العدل ؛ ثم 
انضم الى هده اللحنة ممثلات عن اتحادٍ نساء الیمن ٠‏ واشترك في منافشه 
القانو نالمحافظون وتقابات_العمال-والطلاب وبقيةال سسات الحماهیر به 
وكانت هذه المناقشات "تتم في اجتماعات جماهيرية مفتوحة مع اللحنة + 


ومن الحدير بالذكر أنه شل منافشبه مسوده الدستور واصداره في 
عام ۱۹۷4م قام السوولون فى المحافظة الثالثة فى منطقه زئحبار باصدار 
بسیرون بموجب بنوده في المحاكم الشرعية بالنسبه لقضايا الزواج 
والطلاق ٠‏ وسنجد أن كثيرا من بنود هذا النشور الستحدثه ستکون 


و ضروره موافقه الفتاة على الزواج 6 وان سن الرشد (۱۵) عاما » وان 
الطلاق بحب أن لا تم الا فى الحکمة وآن تکون الأسشباب وجيهة لذلك» 


۱۱۲ 


كذلك جعل + الزواج من زوحة واحدة م اله فی بحالات استئنائبه» 
كما خول للمحكمة الطلاق في حالة غياب الزوج أكثر من عامين وبعد أن 


ان الهدف السیاسی والاجتماعي من صدور فانون الاسرة رقم )۱( 
لمام ۱۹۷6 بشأن الأسرة في اليمن الديمقراطية واضح وهو تحقيق الهام 
السياسية والاجتماعية التي بطمح لتحقيقها النظام الجدید والتی سبق أن 
حددها برنامج مرحلة الثورة الديمقراطية والدستور الوطني كما ذكرنا 
آعلاه '* « لقد عمد القانون آولا الى رفض التقاليد السائدة فى الحتمعات 
القبلية والعشائرية » كما عمد ثانيا الى استحداث نصوص 9 شآنها أن 
تحقق المساواة بين المرأة والرجل٠‏ والمصد الاساسی من ذلك كله هو أن 
خطط التنمية والتغییر التي تقصد السلطة ةا لی تحتيتها لا بسکن 
أن تنجز الا تحریر نصف قوی الشمتت العاملة من قود الححاب + 
فار تفع القانون بالرآة الى مستویات لم تشبقء آن حفقها آي مجتح له 
خلفیات تاريخية مماثلة للمجتمع اليمني ٠‏ وحكمة القانون من ذلك كله » 
هي أن بنتقل باليمن من مجتمع منفصل الى محتمع متكامل بتساوى فيه 
الناس من ذكور واناث » (“) , 


و هده آهم ميزات قانون الأسرة : 
١‏ لم پشترط القانون الكفاءة في الزواج » وانما نص بأن 


« الزواج عفد بين رجل وامرآة متساويين في الحقوق والواجيات » 
المادة 259 + 


۲ب ملع القانون آهل الفتاة المراد خطبتها من الانفراد بالموافقة 
على الخطبه دون استشارتها وأخد مو افقتها ٠‏ المادة ۳( ٠‏ 


۳ الغى القانون التمييز بين الرآة والرجل في الشهادة في عقد 
الزواج » وكل مابتطلبه القانون هو حضور شخصين عاقلين بالغين ولم 
شترط الذكورة أو الانوثه الادة (۸) 7 ,۰ ۱ 

4 ب وضع القانون سنا محددا لاهلية الزواج لكل من الرجل 
والمرأة  ١8‏ سنة للرجل و5١‏ سنة للمرأة ‏ كما أنه وضع حدا لفارق 
السن بين الرجل والمرأة وهو عشرون عاما الا اذا بلغت المرأة (۳0) سنه 
من العمر ۰ المادة 00 ۰ ۱ 

ه ب جعل القانون الزواج من زوجة واحدة هي القاعدة العامة 4 
وجعل الزواج من ثانية الاستثناء » وقيده بضرورة الحصول على اذن 
كتابي من المحكمة المختصة اذاثبت لها عقم الزوجة ومرضها مرضا 
مزمنا أو معديا وذلك ينفيض طبي المادة (۱۱) ٠‏ 

4 نص القانون علی اشترال-الزوجین في تحمل نفقات الزو اج» 
وتوفير متطلبات الحياة:الزوجية. » وتحمل :تكاليف حياتها المشتركة بعد 
الزواج فاذا كان آحدهما غير قادر على ذلك كان الآخر ملزما بالانفاق 
وبحمل آعباء الحياة الزوجية ٠‏ المادتان (۱۷) » (۲۰) ٠‏ 9 

٠7‏ وضع القانون حدا أعلى للمهر لايجوز أن يزيد بشطريه 
العحل والمؤجل عن مائة دينار ٠‏ المادة (14) ۰ 

۸ س منع القانون الطلاق من طرف واحد وبآن لابعتد بالطلاق الا 
بعد الحصول على اذن من المحكمة الجزثية » والتي لن نصدر الاذن الا 
بعد احالة القضية الى اللحنة الشعبية » كما أنه لابجوز للمحکمه أن 
تأذن بأكثر من طلقة واحدة في كل مرة » واعتبر القانون كل طلاق رجعيا 
الا المكمل للثلاث طلقات المتفرقات المأذون ما من قبل المحكمة »> 
وباستطاعة الرجل والمرأة على حد سواء التقدم للمحكمة بطلب انهاء 


١١غ‎ 


العلاقة الزوجية ٠‏ وحدد القانون الاسباب التي تبرز الطلاق والتفريق 
القضائي كالاصابة بمرض غير قابل للشفاء » وغياب احدهما عن الآخر 
2 تزید عن ثلاث سنوات > » اع القادر منهما عن الاتفاق على 
الآخر » أو تفاقم الشقاق بينهما ٠‏ الواد (ه؟) (۲5) (۲۷) (۲۹) ٠‏ 

اله نص القانون أنه في حالة ان وجدت المحكمة أن الزوج هو 
التسبب في الشقاق الذي أدى الى الطلاق جاز لها أن تحكم للمطلقة 
بتعويض مناسب لايزيد في كل الاحوال عن تفقة سنة ٠‏ المادة (۳۰) ٠‏ 


۷ 


وا صدور فانون الاسرة انعقد الو تمر العام الاول لاتحاد نساء 
الع و + كما امد م تمر ثان في شهسر- اکتویسر ۱۹۷۸م » وفي كلا 
المؤتمرين اتخذت القرارات المويدة لضرورة ممارسة الراة كل حقوقها 
الاقتصادية والاجتماعة والسياسية سواء بسواء مع الرجل ٠‏ والواقع 
آن المرأة الآن تشارك مشاركة فعالة فى كل محالات الحياة فى اليمن 
الديمقراطية » فسیاسیا هي منخرطة في صفوف الحزب من مرتبة عضوة 
فى النظمه القاعدیه الى مرتبة عضوة فى الاحنة المركزية ٠‏ كما أن المرأة 
ممثلة أيضا في أعلى هيئة تشريعية هو مجلس الشعب الاعلى وفي هيئة 
رئاسة الحلس ولحانه الدائمة ء فللمرأة الآن حق الاتتخاب والترشيح 
لمجالس الشعب المحلية ولمحلس الشعب الاعلى الذي تم اتتخابه لاول 
مرة عن طريق الاتتخابات المباشرة في ديسمير ۱۵۷۸ م ٠‏ 


وفي محال الاتتاج والسل فهي تکون في : بعض الصانع » کمصانع 
الغزل و النسیج وغیره » الجزء الاکیر من العمال ۰ كما آنها تعمل بحنب 


۷۱۱۰ 


الرجل في التعاونيات ومزارع الدولة بل وحتی في البناء » وقد عملت 
المرأة مند يدانه السیعیتات قاضية في المحاكم و لر دما تكون في هذا 
المضمار أول قاضیه في الوطن العربي ه وهناك الان الطببية والستشارة 
القانونية » والمحاضرة فى الكليات » والكاتبة والادبة ٠‏ وحتى النساء 
الاميات اللواتي لم يعرفن العمل قبل الاستقلال » أو عرفن فقط الخدمة 
في سوت الموسرين والاجاب أصبحن الانل - خاصه بعد تحررهن من 
الامية ‏ يعملن في الاماکن التي تناسبهن + فنتبجة لخطط التنمیه فلم 
تعد هناك عطالة بآي شكل من الاشكال وانما هناك الحاجه الى آسدي 
عاملة أكثر من التي هي موجودة ۰ وتشارك المرآة أيضا في المجالات 
العسكرية » فهي تعمل في الجيش وفي الشرطة الشعبية » فهناك فرق 
خاصة من ميليشيا النساء ۰ وفي الدرسَة لم بعد الاختسلاط فقط في 
المرحلة الحامعية وانما أصبح بعمولا به ان في كل المراحل الابتدائية» 
والاعدادية والثانوه والحامعة * 


وبالطبع فانه على الرغم من مخاوتة تحقيق المساواة بين الرجل 
والرأة في اليمن الدمتراطة » الا أنه وجب القول بأن على المرأة أن 
تناضل من أجل رفع وعها وممارسة حقوقها الباقية التي عملت الدولة 
على اعطائها اباها ٠‏ آن تقدم آي محتمع يقاس بمدى حرية المرأة وبطبيعة 
نظرة الرجل البها» وأن العلاقات الاقتصادبه الاحتماعه السائدة تكشف 
جانبا كبيرا وهاما من جانب حرية المرآة وطبيعة النظرة البها عمليا على 
صغيد الواقع + ومن الخطاً النظر الى الحرية الاجتماعیه أو معالحتها 
بمعزل عن الحرية الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


وبديهي أن العمل هو من حق المرأة والرجل على حد سواء » وآن 
تحر بر المرآة اقتصاددىا شرط آساسي لنحر رها اجتماعا وسیاسیا» فاذا لم 


۱۹۹ 


تنح الفرصة للمرآة للدخول الى ميادين العمل الاتتاجي ومشاركتها 
0 في الحبهه الاقتصادية وفي كل مناحي الحباة الاجتماعية و الثقافة 
والسياسية » فان تبعية المرأة للرجل في كل شيء تظل قائمة وتظل 
خضوعها له أمرا واردا لا مفر منه مهما كانت هذه الشعیه وهذا الخضوع 
غير ظاهرين للعيان وعندئذ يصيح الحديث عن حرية المرأة مجرد ثرثرة 
فارغه وغير ذي موضوع ۰ )٩۳(‏ 


وفي او تمر الأول للحزب الا 2 شترا كي البمني النعقد في ا 
۳ ۹۷۸ جاء في بر نامج الحزب مايلي شأن المرآة ۰ 


« ان الاتحاد العام للساء اليمن مدعو الى زبادة دوره فى التضال 
لحل القضایا الشترکه مع جميع النظنات الحماهيرية اليمنية والسائل 
الخاصه بالحر که النسائية على لحل سواء 3 وشمئل الاتصاه الاساسی 
لنشاط الاتحاد في الظروف الراهنتة في_اشراك النساء الیمنیات على 
نطاق واسع في الحياة الاقتصادبه والاجتماعة والسیاسه للسلاد دفي 
النضال الدؤوب من أجل تشبت وتخفیق وصيانة الحقوق التي منصت 
للمرأة و تطو بر امکانانها و کفاءانها و اد شتراكها فی محال بناء الحاة 


۱۱۷ 


الهو امش واأصادر 


١‏ انظر الدكتور محمود الغول . حفيدات دلقيس .م<اة العربي 4 العدد 
۲ » 55 © ص 55 د ۲۱ ۰ 
؟ ‏ انظر عبدالله الحبشي . دراسات في التراث اليمني > دار العودة » 
یروت ۱۹۷۷ » ص ۷۲ - ۸۲ . 
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۱ ص 55 ۰ 
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ه ‏ عمر الحاوي © حدیت مع الستشرق التقدمي مکسيم رودنسون > 
محلة الحكمة » عدن اند (0) دک ۱۹۷۲ ) ص ٩‏ . 
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Doreen Ingrams . op. cit . 62 ۰ 53 . - A۲‏ 


15م سم ۰ 26 .م . لاطا 


۵ س ليتس »د. برك . دور أأرأة في الريف العمانسي » مجلة 
دراسات الخليخ والجزيرة العربية » العدد ۱۰ ؛ أبريل ۱۹۷۷ > ص 
۱۰۵ ك ا ۰ 


م - الانسة س ۰ ليتس ود . بیرکس ۰ دور المرآة في الریف العماني . 


۷ - نره مؤيد العظم . رحلة في بلاد العربية السعیده ٠‏ ص ۸٩‏ + 


1١ 


۸ - في الدستور الأعدل الصادر في ۱۲ / 1۹7A‏ م »> أضيفت الى المادة 
وتعطي للمرأة العامة رعایه خاصة للتأهيل الهني » . 

5 أنظر سلیم زبال . تحقيق حول دلنا أبين + مجلة العربي ؛ العدد 

كك و انين فوزي قاسم ۲ تفر بر ٠.‏ محلة دراسنات آلا والجز برة 
العربية » العدد ۲۸ > أكتوبر الاذا م ؛ ص ۱۹۸ . 

۹۱ - المصدر ذاته ٠‏ ص ۵ 7 تعشبر هذه المادة « انععلانا جذر با في محال 
التشر بع في الاحوال الشخصية » , 

See. I. Ghanem . A note on Law ۰ 1 . of 1974 , Arabian سا‎ ۲ 

Studies . ۱۱۱ . 1976 . .م‎ 195 ۰ 

حيرثث شول عن هذه الادة ما تر حمته بان لها نکهه أشتراكية ممرزةلاأن 

- حول بعص مايكنب وما يقال عن تحریر الراف. صحيفة ٤‏ أكتوبر » 
عدن ص 44 نار ۱۹۷۹ 2 


6 - برنامج الحزب الاشتراكي آليمني . المؤتمر الاول ۱۱ - ۱۲ اكتوبر 
۸ م2 ص )۳ . 


۱۲ 


المكرن ٠‏ وحركة الام فل تمبكتو 


مر ڪزالتبادل الت اي الأول مع المرب 
: الركت رجبرالادل ار 
اتاد لاع ارت ر فرت 
خا سف ارا 
ا نحو لوح 


كان القرن السادس عشر » هو المترة التي بلغت خلالها الحضارة 
العرسة الاسلامية آوجها بالسودان العربی ۲ آما الحشه الممتدة بين القرن 
الثامن والقرن الخامس عثر + فقد کرت فش رقفل رات متلاحقه لبلوغ 
9 الأوج ها هذهو (۱) » 0 


۱ - بدات اول محاولة استطلاعية قام بها العرب لتبلیغ رسالة الاسلام 
الى غرف السودان في القرن السیایع الیّلادي فد ذکر این عبد 
الحكم أن عقبه بن نافع الفهريارسل فرقة صغيرة من جیشه الى 
الجنوب الفربي » وذاك حينما بلغ برقة في حدود ٣۷٦م‏ ۰ وقد 
وصل رجال تلك الفرقة الى جبال الطومو » وتوقفوا عند مكان 
بدعی (ماء الفرس) » وموقع ذلك الکان في الوقست راهن عند 
حدود فزان النیحر . 

ود نميل الى الاعتقاد بان ات المرابطين في القرن الحادي 
عشر على بعض المناطق الحاذبةلنهر الستفال من احية الشمال > 
۱ ش > 


۲۰۵ 


ومنذ استقرار الاسلام بالماطقة مع نهاية القرن التاسع المبلادي > 


القدیم بالتدریج > وقد وصات آلى الرحلة الوطنیه مع نهابة القرن الخامس 
۳2( 


كان لها اثر كبير في حمل الناس على الاسلام » لان الرابطین ماليشته 
عنابتهم ان تعلقت بالشمال » ولم تبق منهم بالجنوب الا جماعة 
صغيرة > ما لىثت أن توففت عن النشاط هي الاخرى» وذلك ينما 
وصلت منطقة ( كمبى صالح ) في حدود ستة ۱۰۷۹ ٠‏ 

ولعل الاثر الاكثر أهمية في اعتناق ااسودانین للاسلام كان قد 
حصل نتيجة لاسلام القازية» فقد كان هؤلاء على اتصال منذ القديم 
بغرب افر شیا » ولا ازدادت يلك الصلة قوة عن طريق التحاره خلال 
المسور الوسطى » كان مر اثرها الباشر اقبال امراء وسلاطین 
السودان على اعتناف "الاسلام > وکان رعاباهم تتبعونیسم بصورة 
تلقائية تقریساته 


۲ _ خلال العصور الوسطی وبداية العصور الحديثة» تکونت في السودان 
الفربي ثلاث ممالك کبری » فقد ظهرت في البداية مملكة غانا 
۰ في منطقة شمال السنفال وجنوب موریتانیا حالیا ) © وقد أثبتت 
دراسات الاستاذ ( بازل دافدسن ) » انها قامت متذ البداية في 
شکل قبلی مرف »© طفت فيه قبيلة على مجمومة من القبائل » 
وفرضت علیها الخضوع لحكمها ۰ وبنفس الطريقة اقاست قبائل 
ا ماندينغ مملكة مالي التي بلغت قوتها خلال القرنین الثالث عشسر 
والرابع عشر »> ولكن نوعا من الكونفدرالية ظهر على مالي منذ القرن 
الثالك عفر » فكان في ذلك جمع بين الصورة القبلية السابقة 
والصورة الوطنية المقبلة ٠‏ ۱ ۱ 
5 قامت مملكة سنفاي في عهدها الاول في شکل قبلي ایضا ؛ 
الا أن الاسقیا محمد الاول ۱۹۳ - ۱۵۲۸) ادخل عليها تعد ,لات 
> 


امن 


هما : 


وقد اعنميد استقرار الاسلام مند اليداية على عسصر ین أساسيين 4 
التحارة والتعليم » وظلت المظاهر الحضارية في كل اس دای العر بي 


انما تزداد ازدهارا في كل حشه بالمدن ال ني تتلاءم مواقعها مع توارد قوافل 
الخال عليها ؛ بالدرجة الاولى 29 , 


جد 


جوهرية » فابعدها عن الشكل القبلي وأعطاها صبغة وطنية » بحيث 
اصبحت تشترك في تسيير المملكة معظم القبائل المنضوبة تحت 
لوائها . وقد اضطر من احل الوصول لذاك الهدف الى خوض 
معارك حامية ضد زعماء قبيلة سنفاي الدرن لم برضوا مشاركة 
بقية القبائل لهم في الحكم » ولا انتسر عليهم » كان ذلك ایذانا 
بتخطی الاشکال القبلية القدبمة» وذلك لاول مرة في تاریخ السودان 
الغربي حتی الفرن السادس عشم ٠‏ 

لز باده التفاصيل © بمكن مراحمه الضادر (اتالية بصورة خاصة 
وهي : 
دافیدسن » بازل » افر شبا-تحت اضواء حیدنده » دار الثقافة 
سروت © ۱۹۱۳ ؛ ( تر حمة .م. أحمد ) . 
قداح » نعيم » افريقيا القربية في ظل الاسلام ٠‏ مطبعة الوحدة ؛ 
دمشق ( دون تاريخ ) . 


عبد القادر » زيادية » مملكة سنفاي في عهد الاسيقيين › 


الحزاثر » ۱۹۷۲ 
J. ۴۸6۵۲ . Introduction to the history of West Africa ,‏ - 
Cambridge , 1955 .‏ 
A. DIOP , L'Afrique Noire , pré-coloniate . Paris . 1960 .‏ - 
J. Suret-Canale , Afrique Noire , Géog . Civilisations ,‏ - 
Histoire , Paris , 1 ۰‏ 
ظات الراکز الحضارية بالسودان الغربي حتى القرن السادس عشر » 
هي المدن التي كان بأتي اليها أو شطنها كثير من تجار الشمال » أما 
البوادي والقرى » فقد ظلت تعيش على الاساليب البدائية القديمة. 


سب 


۱۰۷ 


وکان القرن السادس عشر قد قيض خلاله لمدينة تمبكتو ال تصیح 


محطة القوافل الاولی في کل بلاد السودان » فسکنها كثير من النجار 
وقصدها عفر من العاساء والطلاب 3 ممأ بو آها اثباءه مکانه الدنتة 


الاونی للعام والثقافة في السودان الغربي كله © ۰ وفي تلك الحقبة 


. رید 


حضاري وثقافي الا في المدن التي كانت تتوارد عليها القوافل » 
وبهذه الصورة قامت ( والاتا ) في البدابة کمرکز تقاف وحضاری 
کبیر » ولا ظهرت الاضطرابات في منطفتها کنتيجة لتوسع مالي 
خلال القرن الثالث عشر » ضعفت والانا بسرعة منذ ذلك الحين » 
وهماحرها العلماء الى ( تسکتو ) التي اتخذها التحار من حدید محطة 
لنزولهم » انظر 


۳۰ Dubois , Tombouctou la mystérieuse Paris , ( Flammarion ( , 


. 263 .م . 1897 


] - بعود تأسيس مدسشة تسکتو الى القرن الحادي عشم ؛ وقد آسسها 


طوارق ( ابمغراشن ) سما انتخدوا من مکانها مشتی لهم في حدود 
ذلك التاریخ ۰ اما خلال الصيف فانهم بعودون الى (آروان) حيث 
مرابعهم الاصللية» وشال أن اسمها آخذته من اسم العجوز التي كان 
الطوارق قد عهدوا الیها بالبقاء في ذلك الکان » حینما شادرونه في 
رحلتهم الصيفية » وکانت تحرس اهم فيه بعض الخازن والبیوت . 
ثم ما لبث بعض التحار أن عقدوا سوقا في ذلك الکان واتخذوا فيه 
مستودعات للبضائع 4 وبذلك اخذت الدنة طرشه الى النمو 
التدريجي » ولکن دون نظام » وفي ایام کنکان موسی ملك مالي 
( القرن الرابع عشر ) بنی له فیها قصر فخم » كما اسس اول 
مسباجل ها السمی ( دنقرسر ) »© وقد بناهما الشاعر الساحلي » وهو 
مهندس غرناطي استقدمه کنکان موسي معه حين عاد من الحج 
حوالي سئة ۰۱۳۳۹ 8 و في تلك الاثناء هاحر عدد من العلماء مد ننة 
و الاتا ( المركز الثقافی الاول في غرب السودان حتى ذلك الحين )» 
وسکنوا تمسکتو » فزادها ذلك ازدهارا » اما التحارة فقد آخذوا 

(€ 


۲۰۸ 


بت باخ دااع سای سواه کے اللي الا أو ور الى اه 
ا عن و د.اسي و 2 ا سين ند و في العسران 


٠ © والتجارة‎ 


5 


خلال القرن السادس عشر أصبح سكان تمیکتو يزيدون على خسة 


وثلاثين الف ساكن 4 وربما لم تعد تفوتها آنداك فى كثرة السکان مدينة 
سودانية آخری في غرب افريقيا » غير غاو العاصمة السياسية للامبراطورية 
السنعائية التى کانت تمسکتو آنذاك احدی مدنها الهامة (7) , 


2 


1 


ستعیضون بها عن والاتا بالتدریج » وما أن اطل القرن السادس 
عشر حتی جمعت تمبکتو بين التجارة الواسعة والنشاط الثقافی 
التزاید » وقد بلغت فیهما مرحلة الاوح خلا الفترة 1455 و ۱۵۹۱ 
وفي تلك الاثناء انتظمت شوارع المدينة » واکتشست معظم آینیتها 
شكنها الهندسي على التمط الفربي - الاندلسی » كما نقله الا 
الساحاي بقول السعدي : « وما تکامل آلننتاء ( في تمبکتو ) فى 
الالتصاق والالتئام الا في اواصط الفرن الفاشر»في مدة اسقيا 
داود ) . انظر : 
ب السعدي : عبد الرحمن ٠‏ تاريخ السودان > ( میزوناف ) بارسی» 
۹ ۰ ( تحقيق هوداس ویونوا ) » ص ۲۲ . 

- Dubois , F., op.cit., pp. 313 - 8 ۰ 

Ibid , .م‎ 252 ۰ 

جرت محاورة لطيفة في ذلك الوقت بين جماعة من سكان تمیکتو 
وجماعة من سكان غاو » وقد احتد النقاش بين الفريقين حول أي 
من آلذینتین أكثر بيوتا » مما أدى بهما الى عد بيوت كل من 
الدذنتين على حدة » وقد اسندل من ذلك على أن سكان تمىکتو 
نز يدون على الثلائین الف ساکن > انظر : 
كعت ؛ محمود » تاربخ الفاش » میزوناف > بارس » ۱۹۹ 
( تحقیق هوداس ) ص 11۵ . 


Mauny R., Tableau géographique de L'QOuest African , Dakar . 1961 


۰ 491 .م 


وفي تلك الاثتاء آصبحت تمسکتو العاضمة الثانية للامبراطورية فى 
ميدا ني الا قتصاد ٠‏ غا )۷( + و اس ا 4 وم 
شکل زراب أو حدائق صضرة تر طها الى حبطان ۷ سياجات 86 1 
و ود احتوت تسكتو فى ناك الذن 3 اء على ثلاث مساحد ة ( جوامع 1 
هما لم تھا لعب رها من كنا دأث مدن السودان العربي ۲ ند ال (۲۱+ و آخدن 


۷ - في ميدان الثقافة تتفق مراجع تلك الفترة على ان تمبکتو لم يكن 
تخارها في ذلك الو قت مدنه اخری » لكثرة العلماء والطلاب بها 
ونشاطهم المتزايد . اما في میدان الاقتصاد فان امراء سثفاي » 
کانو! حیئما بحتاجون للمال في اوقاث الشدة لازن للاقصراض 
من تجار تمبکتو ‏ كما ان بعضهم زوج بناته بأفنياء التجار في 
تمبكتو » ولم بحمنل "هلا مع غیرهم © وقد تأثر الحسن بن محمد 
الفاسی الوزانی" بالنئناطٌ/ التبجاري الذي كانت عليه الدينة » وكثرة 
بضائعها » مما جملة بعتبرها امارة قائمة بذاتها > انظر : 

ب السعدي » عبد الرحمن » نفس المصدر » ص ۲۲ 1 
احمد بابا »لبیل الابتهاج_بتطريز الدساج » فاس » ۱۳۷۱ ها ) 
ص ۲۱ ٠‏ 
Trad . Schefer et‏ هبو Jean Léon ۳۸۵۲۲۱6۵ . Description de‏ - 
Cordier , Paris . ( Burdin ( , 1898 , T. 3, p. 292 .‏ 

۸ - بذكر السعدي » نفس الصدر » ص ۱۸ ٤‏ أن تسکتو كانت حين 
نشأتها الاولی لا سور لها والواقف خارجها ستطيع مشاهدة 
داخلها » وفي أيام الاساقي اصبحت تتو فر على ذلك السور كما أن 
البيوت لم تعد مکشو فة » ثم بذكر انه في عهد الطوارق لم يكن 
لبيوتها نظام » اما في القرن السادس عثر © فقد انتظمت بيوتها 
ودکاکینها ووحدت بينها ممرات في شكل شوارع . 

٩‏ - وحود الساحد الكبيرة في مدننة ما » كان شیر الى نشاط التعلیم 
وتکاثر السکان واتساع الاحیاء » والمدن الکبيرة بالسودان الغربي 
في تلك الحقبة » هي : تاو » جنی وتمبکتو ۰ اما جنی فقد كان 
بها مسحجدان آحدهما صفیر» وریما لم يكن في غاو غير جامع واحدء 

> 


۳۱+ 


أسواقها طابعها الاسلامي ء ۲۲۱ كما كانت ترى توارد العديد من القوافل 
الكبيرة علیهاء ٠١‏ وسكتتها جماعة من التحار الاغنیاءءآما حركة التادل؛ 
فانها كانت تمر بفترة من النشاط معتبرة "۲۱ ٠‏ واذا كان القرن السادس 
عشر قد ظهرت خلاله نمسکتو مدينة السودان الاولی فى علاقاتها التحارية 
مع بلدان الفرب ومع ؛ فان ذلك القرن : هو الذي آصبحت خلاله تلك 
المدينة آضا » مرکزا هاما من مراکز الانتاج الثقافي ضمن ميدان الحضارة 
الا سلامه الفسیج » و دك م شتصر دورها في هدا الحاف على محرد 
التبادل مع جزء من العالم الاسلامي وانما تجاوزه الى استیعاب ما انتجه 
العالم الاسلامی ككل » والمشاركة في تنمیشسه ونشسره 


> 
واما تسکتو فعد كان بها ثلانة مشاجد ية هي ۱۰( مسجد 
آلونکریین ( دنکربیر ) ب ) مسجد سګنکري ل جر مسجد سنيدي 

۰ ل كان بقلب على نظام الاسواف فى الدن الاسلامية الكبرى » تقسسیمها 
الى اقسام 4 ويختص کل قسم بلوعية معينة من البضائع » مما 
مكن الفاطميين من اتخاذ عرفاء على تجار كل نوع من البضائع » فى 
شكل نعاساتك © ننظر : حسمن ابر اهیسم حسيسن © تار بح الدو له 
الفاطمية » الطبعة الثالثة » القاهرة > ١951"‏ , 

س لانستطیع تقدیر عدد القوافل التي كانت تجهز بين شمال افر شا 
والسودان في القرن السادس عشر © اما في القرن الرابع عشم ) 
وكان اقل من السادس عشر نشساطا بدون شك» فقد قدر ابن خلدون 
في ( التاریج ج ۷ » ص 8ه"؟ ط. بيروت » ۱۹۱۲ ) نحجم كل قافلة 
نما لا قل عن اثني عشر حملا ؛ وذهب الى أن كل القرى والمدن 
الواقعة على مشارف الصنحراء الشمالية کانت تشترك في تجهيز 
تلك القوافل باتحاه السودان . 

Cf. J. L. I'African . op. cit.. pp. 292 - 96 : Dubois . op. cit. ۲ب‎ 

chap. ۱۱ . 


بين آمم السودان الغربي وشعويه ۳ ۰ 

؟ و اشام 

رأت نمكتو في القبرن البیادس عشر نشاطا فما يختص بحركة 
الرس وة لد ضمت مدارسها العديد من الطلاب والاساتذة » كما 
رأت لاول مرة في تاربخ السودان الغربي ه اتساع التعلء م الجامعي 
وتوارد عليها فى تلك الأثناء عدد من الاساتذة من بلدان المغرب : فساهموا 


قي ش2 ل انتعایم و تعسسته 7( ۾ وقي زاك المدرة ددا العلناء السودانيون 


فى الا تتاج ؛ فكاتيوا شروحا اعدد من ااولغات الهامة التى القت خارج 
الو دان / و ول صاحت ذااك انتظام مراحل التعليم 4 واخذه طا دا عاما 4 


كانت له مميزاته وخصائصه ٩۲۲‏ + 


ل 6 T. 1V ):5:- 2 (۰ Leyde. 1934, p.‏ ۱۲۰ عه ۱۱6۷۵۱۵0۵6016 
۰ غير آن صاحب الدراسه ند کر آن تسكتو قد احتلت من قبل المغارية 
في أيام الاسقيا داود » والواقع غير هذا ؛ لان المغاربة لم يدخلوا 
المدينة كفاتحين الا في احر د لاسعنا اسحاق الثاني 1 . 
۱ كان من ابرل من وک سار من علماء الفرزب واكتسسوا بها شهرة 
في تلك ایثناء : محمد بن عبد الکرتم الفيلي ؛ سيدي بحیی 
التاداسي » مخلوف البلبالي وابراهیم الزلفي » وکذا عدد هام من 
علماء توات ۰ 
5-9 ننظر السعدي © الصدر الذ كور 6 صفحات ۲۱ ب ٩۵‏ 4 وعن 
المغيلى خاصة ينظر تحقيقنا لاسئلة الاسقيا وأجوبة الفيلي ؛ 
الجزائر ¢ ۱۹۱۷ 
6 من الجدير بالذكر هنا أن كل التأثيرات الخارجية التي عرفها 
السودان الفربي في ميدان الحضارة » حتى نهابة القرن السابع 
عشر ؛ كان الفضل فيها مود للمغاربة وللمصريين بالدرحة الاولی» 
وبالنظر للعوامل الحقرافية » مر المغاربة كانوا أكثر تأثیر! من 
المصر دين . أما الاوروبيون فألهم حتى حتى القرن الثامن عشسم کانوا لم 
بتجاوزوا السواحل » وحتى نهاية القرن السابع عشر » ظلست 
معلوماتهم عن الداخل نظربة بحتة » وحتى نهانة القرن الرابع عشر 
> 
۳1 


أ 

كان التعليم ني نسکتو اال الفرن السادس عشر 6 سمدم الى 
انتدانی وا نوي وعال 4 وكان التعليم الاتدانى تحسم كه ار حله الاو لی 
الاساسیه لكل الطلات : ۰۱۷ هذا بالاضافة الى ان مرحلته هی الوحيدة 
التي سدو أنه كان رامن فبها ای حد مأ ۾ مستوىق السين ي فکان التلامد 
في السلك الا تتداني لا تحاوزون في آغليتهم مرحلة الصا ٠2319‏ 


رز 
بفي اکتشاف داخل القاره الافر شیه عمومسا ؛ والسودان الفری 
بشكل خاص ‏ للعرب وحدهم ؛ ولعل آول محاوله اوروبية للو صول 
الى الناطق الواقعة حنوب الغرب الاقصی» كانت هی رحلة الاخون 
۷ حاول الرحاله ( مالفایت) الابطالی الوصول الى تمسکتو عن 
طر بق توات » ولکنه لم متمكن فبقي ایاما في تاك الواحة ثم عاد ع 
ومن هنا » فانتا نميل الى الاعدفاد تن كَل تدم آحرزه السودان 
الغر نی في میدان التعليم 4 ظل أسلاميا ویر من الحضار ه العر ببة 
وحدها » وهذا حتی بدآبة القرن العشرن . 
از باده ألتفاصيل 4 براجع تصوره خاصة ٠‏ 
ب Coquery . Catherine . La découverte de f Afrique . Paris‏ 
. 1915 
De Zuraca, C.E., Chronique de Guinée ) Trade. Bourdon (۰‏ 
۰ 56 .م ,9 Paris, 1841, Chap.‏ 
Ca de Mosto, Relation de voyage 3 la Cûöte occidentale de‏ 
l'Afrique, ( Trad. Schefer (, Paris. 1895. pp. 49 - 1 ۰‏ 
De Asia. Lisbonne 1778. T. |. Chap. 2 .‏ .ل De Baross.‏ 
5 كان الاساتفة في المرحلتين الثانوبة والعالية » لا تصاطون تعليم 
القراءة وااكتابة » ولذا كان على كل طالب أن دخل المدرسة 
وهذا قبل ان تحلس في حلقة أي استاذ كان . 
۷ عد کی المؤرخون السودانيون من تاك الفترة لتلاميذ ارحلة 
4-4 
۳۱ 


و بعد ان ينوي الطالب مر جله التعليم الانتداني 6 دخل مر حله النعلیم 
الثانوي والعالي » ولم يكن لهاتين الرحلتین عرف معين في السن ؛ كما أن 
الفروق سنهما لم تكن واضحة » ولعل مرد ذلك الى ان هاتين المرحلتين 
كان التعليم فیهما حرا بالنسبة لانخراط الطلية 210 » أما في المرحلة 
الانتدائية + فلا شيك آن الاباء هم الذي ن كانوا قودو ل أنثاءم م الى معلمي 

الصبيان » ويحبرونهم على الدوام » كما يراقبون مدى 6 1 ۰ 
وكانت مرحلة التعليم الثانوي تمتاز بآن الكتب التي تدرس فيها » هي 
الکتت النسطهة + وکان تولی تدرسها غالبا من يسموث ب (الاشياح)” 3 


چ 
الابتدائية الا بمبارة ( الصبيان ) . ينظر مثلا : 

ب کعت © نفس المصدر » صفحات ٩۵‏ - ۱۱۷۸ ا ۱۸۰ ۰ 
السعدي » تفس الصدز"» صفحات ۱٩‏ تب ۲۲ ب ۱۳۰ .. الخ . 

۸ - كان الاساتذة في هاتين الرحلتین/بحلسون للدرس ؛ وشحلق 
حولهم الطلاب > ویجلس الطالب في حلقة ما » حسسب رفبته في 
الاده التي کون الاستاذ بصدد تدرسها آولا © ثم حسنسپ قدرته 
على الفهم والاستیعاب ٠:‏ 

1 تحدث أبن بطوطة ( القرن الرابع عشر ) عن حرص السودانيين على 
تحفيظ ابنائهم القرآن وتعليمهم الاخلاق منذ الصغر » ويذكر من 
أمثلة ذلك عن أحدهم أنه كتف ابنه بحبل بوم العيد » ولم نفك 
وثاقه رغم توسل البعض اليه في ذلك » حتی لحفظ الجزء الذي 
بطلاب منه ٠‏ ولم وثر لنا شيء عن تغير تلك الصمبادة لدم »© 
فيما بعد . 

,۰ - تحدث محمود كعت مثلا عن مدرس كان شرح رسالة أبن ابي زد 
الوا سا ارد فتاه الي »وتات کل من 
السعدى وأحمد بابا عن عدد ممن آخذوا عليهم » فوصفا من 
درسوهما الکتب الفصلة الکبيرة في مادة ما » مثل الفية ابن مالك 
والعاصمية ب (الاساتذة) ۰ ووصفا اللذین کانا قد اخفا علیهم 
مثل الرسالة وان عاشر والاحرومية ب (الأشياخ) . وهتناك فرق 
ثالث کانا قد اخذا عليهم » مثل الاجرومية والالفية معاء أو الرسالة 

9 


۳1 


وسدو أن الأشياخ في العرف العام آنذاك » كانوا منوسطي الثقافة بالنسية 
للاستادة » ولكن عددا من الاساتذة تعاطوا ايضا تدريس مثل هذه 
المؤلفات » وهذا مما بجعل الاتفصال بين المرحلتين واضحا للباحث » لان 
أولتك الاساندة في نمس الوقت كانوا جمعون الى ذلك 6 ندرس أمهات 
الكتب المعصاة في نمس الموضوع »> وسدو أنهم كانوا شسمون أوقاتهم 
خلال النهار » فيدرسون مثلا فى ي الصباح لمالاب في مستوى الثانوي » م ثم 
يجلسون بعد الظهر لطلاب المرحلة العليا آو العكس ۲۳ ومن هنا يدو 
الانتظام في المراحل التي سر بها الطاب من حيث التدرج في مستويات 
التعليم ؛ ون انا » ووجود منهج قار لكل مرحلة ٠‏ 

ب) الساهج 

رت مناهج التدریس منحی وحدويا بين كل البلدان الاسلامية > 
ر في القرن الرابع الهجري ©" ».وکان"المرف السائد والجاري 
به العمل » هو ان 1 بدخل الکتا أن اوا ء / لتغلم القراءة والكتاية 
والخط وبحفظ شا من القرآن » وقد اعت مكايات تس على 
تلقيئه أوليات في الفرائض والحساب و اللغة أ يضما ٠‏ على أن امکائنات 
هذا كان قليل الحصول في بلاد الغرب على ما بظهر » وظل يغاب على 
منهج الغار دة فى المرحلة الانتدائية الاتصا ر على تحفظ القرآن مع 
تعلیم الكتاية وال ( ۰ 


و 
وخليل ؛ فوصفاهما ب (شيخي واستاذي) ۰ ينظر : 
السعدي » نفس المصدر » صفحات .؟  ٣۳‏ 56 . 
احمد بابا » نفس الصدر » ص ۱۷۹ . 

۱ احمد بابا » الصدر نفسه » والسعدي » الصدر السایق » ص ؟1. 

۲ - ننظر شلبي » أحمد » تاريخ التربية الاسلامية » دار الکشاف > 
بيروت ٤‏ ۱۹۵ صفحات ۱۱۷ ت ۱۸۲ . 

۳ يذكر العلامة ابن خلدون في تاريخه اختلافا بين الفاربة والشارقة 
في هذا الیدان » فحواه ان الفاربة پبداون بتحفیظ القرآن قبل اي 

هد 


۳۱ 


وسا أن السودائيين آخذوا أساليب التعليم ساشرة عن المغارمة 
فان منهج هد لاء هو الذي سدو أنه ظل بحري به العمل لد رهم ۱۹۹3 

آما مناهج المرحلتين : 'الثانوية والعاللة » فقد كانت واسعه حقا , 
وكانت المواد الاساسية فيها » هی : النحو وفقه اللعة » الححديث والفقه , 
التقسیر والتحودده التو جحد والمنطق» م الحساب وشيء من العروض ۲۶ 
و کات الناهج في المرحلتين مرتبطة سعضها غالبا » بمعنى أن الطالب 
درس المۇلفات الممسطة في موضوع ما » خلال المرحلة الاولی ( الثانوبق)ء 
م اس ی 7 دراسة ال لفات الفصله مخ شروحها وحواش ها دعك ذلك 
وفي نفس الوضوع 7 CTD‏ 


اسم مدرد او ی مرس 


سوس 
شیء آخر » في حين كان المشارقة يجمعون الى ذلك بقية الفعاليات 
التي توصل التلميذ إلا “ألفيى . 
قر آن) ۳ انظر 4 السعدىي 4 تن الصدر 4 ص VA.‏ + 

» أحمد بابا ¢ یکی“ اید کر رصی-۷۹ ۱ ؛ والسعندی ؛ نفس الصدر‎ ۵٥۵ 
ص و۳ ۰ هنأ وان الصادر لم تسعفنا نما نو كد أو ينفي الافتراض‎ 
بان الطب كان من المواد ااتي تحتوبها الناهج » مع وجود اشارات‎ 
الى تداول کتاب السيوطي في الطب بين الناس » كما أن عل‌دا من‎ 
علی حك تعر محمود كفنت 6 و کائو ا حینما بحدون على اند يهم‎ 
الشفاء شدمون لهم كثيرا من الهدابا » اما العروض فبالرغم من أنه‎ 
کان من اواد التي ندر سن الا أن انتاج | مه داجن في مدان‎ 
ولعل مرد ذلك الى أن اساس‎ ٠ الشعر ظل شعیفا فى فلك الفترة‎ 

4 مما لفت النظر أن عددا من او لفات المغربية عرفت فى تمنکتو 
خلال تلك الفترة » ولم تعر ف في الشرق » مشسل جامع المعميار 
لاو نشر سسي وأرحوزة المغيلي في المنطق ۶ قفد کارا من بين الصشفات 

a 


511 


ومن الوکد أن المناهج كانت تشمل صفوة ما بلغته الحضارة 
الاسلامية في ميدان العارف » غير أنه لا يبدو أن تلك المناهمج قد 
عصمت بالناس من بعض الانحراف » ذلك أن المتتبسع لسيرة فالبية 
او في تمبكتو خلال تلك الفترة » يجد لدیهم نوعا من الصوفية 
البالغ فيها » مما جعل الكثيرين من بينهم يعتقدون بالفيبيات » ویعملون 
لحمل الناس على تصديقهم » وكان التخرجون على يديهم یتطبعون 
بتلك الروح في الغالب ٠.‏ ۲۷) 

د ) آمکنه الندریس 

ات أمكنة التدريس الاساسية هي المساحد والجوامع » وكان 
من آشهرها وأكثرها اکتظاظا بجموع الطلبة والدرسین » خلال القرن 


چ 
السودان الفر بي ٠‏ بنظر أحمد نابا » الصدر السايق ؛ ص ۱۸۲ . 
¥ د زحرت كتابات کل من أ خمد انا وعتله الو حمن السمصدی و مجمود 
کعت ؛ أثناء الحديث عن اشیاخهم وأساتذ تهم 4 بذ سس کل ما کان 
بدعى معظمهم الإنصاف به من- (معرافة الغيب) و (انطباق مابرونه في 
مصر اعیه لا حد هم حين الحج) 6 و (انشفاق ماه النيجر الى شطر بن 
أوللك العلماء الذ ن تتفق لهم مثل تلك الخوارق من (أولباء الله) . 
۱ و لیس لا ذهب اله الاسفيا محمد في رسالته الى الفيلي مثلا 2 من 
أن العلماء في بلاده لا بفهمون العربية قهما جيدا؛ ثم يودي بهم 
الادعاء الى القول بما لیس في القرآن » لان اولئك المدرسين كان 
شروحا وحواشي للمواد التي كانوا بدرسونها وقد قيدها علیهم 
طلابهم » وبقيت موحودة حتى الان وهي تؤكد تضلعهم في العربية 
وفي المواد التي كانوا بدرسونها . 
1¥ 


السادس عشر » چامع ( ستكورى ) ۲۲ وهو یق في القسم الشمالي 
من مدینة تمبکتو » وقد بنته سيدة فاضلة » قيل أنها كانت من 


مهو 


'نجسينات ووسعت مساحته مرتين خلال القرن السادس تسش » وذلك 


۸ - أصبح جامع سنكوري في تلك الفترة 4 سثابة حامعة 
للسودان الغربي كله »> وقد توارد علیها حماعهة من الاساتذة 
اللامعين » وكانت الواد التي:تدرس فيها بتعمق . بنظر بصورة 
٠‏ خاصة ٠‏ 
,2 ,۲ ,1912 ,و۰۳۵۲ Delafosse. M.. Haut Sénégal-Niger.‏ - 
۰ 346 .م 


¬ ۳۵۲۵۴1۵۲ ) Lieut. ( « Histoire de Tombouctou » in Bull. 
de f Afrique occidentale, 1922, ( ۲۱۲899۰۵ part ( ١ 


4 بناء السيدات الموسرات للجوامع كان قاعدة مرعية لدى المسلمين 
على ما يظهر > ویمکن أن نذكر من أمثلة ذلك أيضا » بناء السیده 
فاطمة الفهر دة لحامعة القر وبين » كما أن عددا من الخاتونات هي 
اللاي كن بنين عددا من المساجد في العراق والشام ومصر ؛ 

۰ ويلاحظ بهذا مدى تأثر التمبكتيين بالتقاليد الاسلامية من اشرق 
أو المغرب على السواء . 
۰ - الاندلسي » هو ابو عبد الله الساحلي احد شعراء غرناطة » وكان 
٠‏ معمارنا » ثم التقى في موسم الحج بالسلطان موسي الأول > 
فاستقدمه ممه الى السودان الغربي حوالي ۱۳۲۱ وقد بنی في 
تمبكتو. جامعا وقصرا للملك » كما بنى في (شي) عاصمة مملكة مالي 
انذاك » قصرا اخر » ويقال انه منذ ذلك الوقت اخذ الاسلوب 
الفربي - الاندلسي في قن البناء ينتشر بفرب السودان ٠‏ 


۳۱۸ 


توسيعهء 1١‏ ويأني بعد هذين مسجد سيدي یحبی » وقد بني تخلیدا 
من القرن السادس عشر 6 فاحتهدوا في تعلیمهم وأفادوا الناس ٠‏ فا 
والی جانب هده الساجد الثلاث : كان نو حد جامع خالد» وهو کہا 
بدل اطلاق اسم الجامع عليه » كان كبيرا نسبیا ء الا آن الدراسة فيه 
ریما كانت مقتصرة على المرحلة الثانوية فقط . 6۳۳ 


وقد كانت بعض الجوامع تحتوي على مراحل التعليم الثلاث » 
فيجلس في جانب من الجامع طلبة القرآن مع تلاميذهم » ويجلس في 


۲۱ - وسع جامع سنكوري مرتين خلال القرن السادس عشر وكانت المرة 
الاخيرة حوالى ۱1۸۵ وقد فام ذلك الفاضښي (العاقب) الذي تناهی 
الينا انه كان يصرف على الاشغالل من ماله الخلاص » ولم يقبل من 
بعض الموسرين رغمالحاحهم عليه -مشتاركتهم -لهفي الانفاق»الا أشتتاء 
رمزية ففط » ومهما يكن فان اعمال التوسيع في. حد ذاتها تشير 
أن تکاثر الطلنة وازدهار التعليم في “ستكوري ؛ مما جعله بحتل 
المرتبة المولى بين جو امع تسکتو في تلك الانتاء . انظر کیت © نفس 
المصدر » ص 5١‏ . ش 

۲ ب هو بحیی التادلسي » وقد سكن تمبكتو » وكان في حياته قد اتخذ 
في مكان ذلك المسجد بيتا صغيرا للتدريس ٠‏ وبقول كعت : ان أهل 
لمكتو (كانوا يعتقدون فيه) ۰ فلما مات بنوا على قبره ذلك المسجد. 
وقد تحول سريعا الى جامع كما ببدو لتکاثر سكان الحي اأوحود 
به » ولازدهار التدر سس في المد نة ككل » مما حعل الطلسة 
والمدرسين يملأون كل الرحاب . 

۳ الا يذكره محمود کمت الا كجامع صغير 4 ورغم ذلك فقد كان بتوارد 
عليه الطلة والعلمون » ويفهم من كلامه أنه كان بوجد بالدشة 
آنذاك » کثیر من الساجد الصفيرة غیره » بنظر کمست ؛ الضدر 
السا ٤‏ ج ۱۸ 


1۹ 


فنائه وقاعاته غالبا اشیاخ التعليم الثانوي وأساتذة التعليم العالي ٠‏ ) 
ولكن طلية القر آن في الغالب » كانوا بتخذون دكاكين خاصة لعملهم 
أو بلتصقون بحنبات المساجد الصغيرة » "> كما أن بعض الاساتدة 
وكذلك الاشياخ » كانوا أحيانا نتعاطون التدريس في منازلهم » الا أن 
هذا كان في حالات قليلة » آما غالب جلوسهم ؛ فقد كان في رحاب 
الساجد والجوامع + ۲۷ 

هھ ) طريقة الندرس 

كانت الناقشة بين الاستاذ وطلابه جاربا بها العمل » ۲۲ آما 
التواضع ولين الجاب للطلبة » فقد کانا من شیم الاساتذة اللامسین 
تميكتو في تلك الفترة .299274 وكان صر الاستاذ على تفهيم طلبته 


6 - هذا ما بفهم تن کلام السعدي أثناء الحديث عن تمبكتو في عهد 
الإسقيا داود > انار "الستعدي > تفس المصدر » ص 17 ۰ 

وم“ _ كانت المدارس الابتدانية الخاصة بمعلمي الكتاب ( خارج المساجد ) 
قد تراوحت في تلك الفترة بين مائة وخمسين » الى ماله ونمانين 
مكتبا » وكان معظمها بحتوي على العديد من التلاميذ » وقد ذكر | 
عن واحد من بینهاء وهو مکتب العلم (علي تكريا) انه كان يضم في 
سنة 011١م‏ أكثر من ۱۲۳ تلميذا ۰ (بنظر كعت؛ الصدر السابق ؛ 
ص ۱۸۰ ٠)‏ 

- شیر الى ذلك بو ضوح كل من احمد يابا والسعدي ؛ أثناء الحديث . 
ھن أساتئذتهما وآشباخهما . ( انظر السعدي 4 الصدر الساق © 
صفحات ١9‏ بت 8 »© وأحمد بايا ؛ الصدر السابق ؛ ص ۲۷۹ )۰ 


۷ السعدی 4 الصدر المذكور » ص 1۱ . 
۷ _ الصدر لفسه ۰ 


۳۰ 


0 ناس من صفات الاساندة الود ي OT‏ يك ال 
المسائل على طلبته > 0 يقرأ الطلاب درسهم من الكتاب المقرر 
بحضور اس دهم اام 
استفساراليم » ۳ 


و سدو أنه آثناء الشرح كان الاساتدة بختارون العبارات المبسطة 

لكي تمن ن استعات ما ST‏ ا آن 
yT‏ سا 
اطلاب علم الفقه تدرون ما الذي شر هموم القلب من كل وافد ؟ 
یثیر هموم القلب فقد سميدع فقيله حليم حامل للفرائد 


بحسن تعليم مقرب فهمسه وفتاق تهذیسب تحسسن الفوائد 
محمد الاستاذ مؤدب ذي النهى رباطا صبارا امره. في التزايد 


ويضاف الى هذا أن المدرسين على اختلاف مستوياتهم» لم يكونوا 


۸ .. الصدر نفسه » ص ؟5 . 
5 احمد بابا » الصدر السابق » ص ۳۷۱ . 
٠‏ المصدر نفسه »والسعدي » المصدر الاق من 41 : 


1ه الاساث یی بحن النادلس. © الى كان احك الدرسن اللافنين 
سكو آنذاك » اما اارتي؛ فهو محمد الکابری احد المدرسين الكبار 
فى جامعة ( ( سشكري ) في تلك الاثناء ۰ وقد اقتصرنا هنا على 
ابر اد الاسات المتعلقة منها بتبيين طر بقة الكابري في التدرس ؛ وقد 
آورد المرثية كاملة السعدي ؛ الصدر الساق » ص 1٩‏ . 


۳۲۱ 


بلتزمون بالتوقف عند مادة بعينهاء بل انهم كانوا يتصدون غالبا لتدريس 
مواد عديدة » ولکنهم لا پدرسون الا المواد التي یکونون قد اتقنوما 


واجيزوا فيها ٠‏ م (4۲) 


و ( الاجازات 
عرف الدرسون والطلاب قي تمبکتو خلال القرن السادس عشسر 
نظام الشهادات » كما عرفته البلاد الاسلامية الاخری » وبما أن طلسب 
العلم كان بتصف بالحرية النامة » فما تتصل بالطلاب » فانه سبدو أن 
الاساتذة ابضا » كانوا لا بجیزون الطلاب الا بعد التأكد من تمكنهم في 
المواد التي بدرسوتها لهم ٠‏ ۳۹ 


۰ آما طرقة الاجازة » فقد كانت كسبطة » ولكنها كانت مما يتلاعم 
والطريقة الخصيفة التى تستند الى تأکد الاستاذ من أن الطالب نکون 
قد آخرز على نتسکن الكافي في مادة بعيتما ».ذلك أن الاستاذ لا پراعي 
أية شکلیات في منح الاجازة لطالب العلم على يديه » ولكنسه براعي 


۲ - لعل مما بجدر ذكره هنا » ان طريقة الاختصاص بمادة واحدة » لم 
كن بعر فها العالم قبل القرون الثلاثة الاخيرة من تاريخه ۰ أما في 
السابق فان اسلوب ( الوسوعات ) هو الذي كان بجري به العمل 
عند كل الامم ٠‏ 

۲ ذكر كل من احمد بابا والسعدي عديدا من الاساتذة والاشياخ الذين 
كانا قد اخذا عليهم العلم » ولکنهما لابشيران أن اجازوهما من بين 
اولئك الإساتذة » على كثرتهم » الا للقليل » بحيث لايتجاوز عددهم 
اثنين او ثلاثة فقط . 


۲۳ 


بدقه » مدى الكفاءة التى کون الا لب قد حصل علبهاه (*** وقد كانت 
الشهادات تعطى فردية » بمعنى أن الطالب يستطيع الحصول على 
شهادة من الاستاذ » في المواد التى یتقنها ذلك الاستاذ ويتعاطنى 
تدر بسها » ولکنه ببقی طالا في مواد آخری + وناء على هذا » فان 
الشهادات كانت في شکل انطباع بسجله الاستاذ على مذکرات الطالب 
في مادة أو أكثر » بعد أن يكون هذا الاخیر » قد اطليع على کل 
المولفات الكبيرة والصغيرة في موضوعها » وايجاد تحصيل العلومات 
الموجودة بها + (40) 1 


ومن ناحية آخری » فقد كان الاساتذة تتحرون فى العيارات التى 


1 - يجد المتتبع لحالات الاجازات في لك الو قت » ان الطلبة الذين 
يكونون قد لازموا مجلس الإستاذ لفترة طويلة » وأصبحوا حجة في 
المواد التي بدرسها استاذهم عم وحدهم الذين. اعطيث لهم الاجازة 
في تلك المواد ؛ وبعض الذین اعطیت لهم شهادات.»؛ كانوا قد 
بلغعوآا درحة من التحصیل والتمکن 4 حولت استاذهم بضطر. احیانا 
لنعل بعض تعليقاتهم على المسائل واجتهاداتهم فيها » ويدرسها 
لطلاب آخرين بمحضر منهم . 
الل اجمد بايا 4<[ لغب التو 6 ۷ 6 .والسعصدي س 
الصدن 4 جى 

0 - يقول احمد بابا عن احد الاساتذة الذين أجازوه : « حشرت انا عليه 
أشياء عدة » وأجازني في جميع ما يجوز له وعنه » وكتب لي بخط 
بده » » نيل الاتهاج » ص ۷۰ . ولعل بهذا تشست أمامنا صورة 
الشهادة كما كانت تعطى . أما عبد الرحمن السعدي » فيقول عن 
استاذه الذي أعطاه احازة : « باحثته كشيرا في الشکلات» وراجعته 
في الیمات » وبالجملة فهو شينخي واستاذي » ما نفعني احد كنفعه 
ویکتبه ۰۰ وآحازني بخطه جميع ما بجوز له وعشه »» تارریخ‌السودان 
ص ۰۱ ۱ 


۳۳۲ 


نکتبون نها الشهادات للطلات 4 بت لتحخصر محتواهم ا في نطاق 
التي بها نت ذ الدرس 4 3 ۳ لیر 60م ومن 


ز ) تنقلات الاساتذه والطلاب 

كان توارد الاساتذة من بلدان الغرب على تمبکتو قد آخد شکلا 
آوسم خلال القرن السادس عشر ۰ وکانت نسبة كبيرة من الدرسین 
بتلك المدينة من بلدان الغرب ٠‏ 2417 آما الطلبة فقد كانت لهم خلال 
القرن السادس عشر حركة نشيطة وراء طلب العلم ؛ وأكثر لذين کی 
بردون على تمسکتو كانوا من المناطق الغرسة ۰ ۲ وكثير من 


37 المصدر نفسه » صفخات ۲۰ £ ۸ ۰ 


۷ - منذ القرن الثالث عش ابتفل عدد من علماء (والاتا) الى تمبكتو © 
كنتيحة لانتفال مركن التحارة بين الفرب والسودان الفريي » الى 
تلك الدننة » وكاتوا لیس سلتياجة ومسوفة » وهما 
قنیلتان مغربیتان سکنتا مشارف الصحراء في عصور سابقة. والی 
تل منتياحة سیب ات باباة وهال أن تهر الستغال حك اجه 
من اسم صنهاجة . اما خلال القرئين الرابع والخامس عشر © فقد 
كان كثير من التجار الذين وفدوا على تمبكتو بطیب لهم البقاء بين 
أهلها » وباشرون التعليم فيجدون اقبالا كبييبرا على دروسهم »© 
وحینما زار ابن بطوطة تلك المنطقة في القرن الرأابع مشر وحد 
حماغة فن معارقه مقس هتاك وتعاطون العدويس © انا في الفرن 
السادس عشر » فان معظم من ذكرهم أحمد بابا والسعدي كأساتذة 
لامعين في تمبكتو كانوا من أصول مغربية » وسجل محمود کمست 
وجود كثير من العللماء جاءوا من توات » واقاموا بتمبكتو خلال ذلك 
الفرن + 

۸ - كصت © تف الصدر » ص ۱۸۰ ٠‏ 


۳ 


كانوا حینما ينهون دراستهم في تمبكتو » بنتقلون الى المغرب الاقصی 
أو المشرق ٠‏ أما الى المغرب 4 فانهم کانوا بدهبون الو مدينة مراكش 
بالدرجة الاولى » وبعضهم كان شصد فاس ۰ ۲*9 كما كان العديد من 
الحجیج بختنمون الفرصة أثناء ذهابهم الى المشرق » فيجالسون العلماء 
اللامعين بمصر والححاز » وقد تطول اقامة بعضهم عدة سئين فلا بعودون 
الى تمبکتو الا بعد آن یکونوا قد حصلوا على عدد من الاجازات (۰*)+ 
وقد عرف عن سکان تميكتو حرصهم على تهيئة کل ما بسكن لهم تقديمه 
من آنواع الساعدات للطلية الذین کانوا قصدون مدینتهم ( م وقد 
كان لأولئك الطلبة مشاركة اجتماعية واسمسة في ولاسم الافراح 
و الحناگز . 650 


ن ) التعليم المهني 

لا بوجد في کتابات المؤرخين من تلك الفترة ما يشير الى وجود 
تعلیم مهني منظم في تمسکتو الا في میدان الخياطة ٠‏ ۲*۳ وهدا بالرغم 
من وجود دکاکن مدو أنها كانت عد‌یدی ومتنوعه شغلهما اصحاب 


احمد بايا » نفس المصدر » صفحات 6م ا الا ۲۷۳ . 

.ه ‏ السعدي » الصدر السابق صفحات .؟ ‏ ؟) . 

١ه‏ س نفس الصدر ۰ 

۲ کعت » الصدر اسایق » ص ۱۷١‏ > والسعدي ؛ المصدر السابق» 
مي ۳۲ 3 

۳ بت عرفت بلاد ااغرب في تلك الفترة تعليما حر فيا كان شمل الحياكة 
والخياطة والنجارة وبعض الحر ف الالخرى المشابهة لها  .‏ ينظر 
( أبن مریم » آلدونی ‏ البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان 
0 تحفیق أبن أبي شنب ) ( م الثعالسية ) الحزاثر ۱۰۸ ص 7 . 


۳۲ الأؤرخ العربي ‏ ۱۵ 


الحرف المختلفة فى تلك المدينة ,۲*۰ أما فى مدان الخياطة » فانه 
سدو أن المدينة كان بها تعلیم منظظم الى حد ما » و کان طلابه کثیرین, » 
تسمى باللهحة المحلية ( تند ) كمسر الاول والاخسر وسکون 
الوط » 6*۵ وكان كل بيت من بینها بتراوح عدد الطلبسة فيه بين 
خمسين الى سيعين طالبا » ويتولى التدريس في كل بيست من بينها 
معلمون متخصصون في تعليم تلك المهنة» يدعى كل واحد منهم ( الشیخ 
الرئبس ) + "“ ولا ندري كيف كان قبل الطلبة في كل مدرسة من 
تلك المدارس » غير اننا اذا قار نا دما.. کان يوجد فى الحزاثر آندالك > لاد 
تمكتو كانت كثيرا ما تقلد المخارية» جد/آنهم ربما كانوا يدخلون تلك 
الدار.س الهنه ليشتعلوا بدون آجرة » وذلك حتى بتقنوا الحرفة 
و یحذقونها ٠‏ أما قبل الوضول الى مثل هذه الغاية » فان أج رتهسم انما 
تقايل فى العادة بما نتعلمونه مُحانا 2 (۶۷) 

خا 7 

لقد حظت مدينة تمبكتو خلال القرن السادس عشر » بما لم تحظ 


J. ۵09 I'Africian, OP. cit., سد ۰ 293 .م‎ 0 


من کت © المصدر السانق »© ص +۱۸ ۰ 


القلمو ف الطب »> انه كان قد لقب بمثل هذه العيسارة » ولعل 
اطلا یا کان «حتص دمن تعنون حرفة ما > و بعلمو نها لاناس ٠‏ 


۳۳۹ 


به مدينة أخرى في غرب أفريقيا في ذلك الوقت ٠‏ وكان من رز 
العوامل التي هيأت لها ذلك » ازدهار الحركة التعليمية بها في المقام 
الاول ۰ *“ ولذا أخذت نوعا من ( القداسة ) في نظر 
الناس » ۲۴ مما حمل الحكومة على اسناد جميع امور الناس فيها 
للقاضى 2١( ٠‏ وقد بلغت شهرتها الآفاق فقصدها اللاب من جميع 
بلاد السودان » كما توارد عليها بعض الطلبة من مراكش أيضا . °١١‏ 
اما الاساتذة فقد كان عدد کسر من بينهم مغاریه » 2 وبهذه الصورة 
قامت تلك المدينة بدور کبیر فیما تعلق بنش الثقافة في سهوب 
السودان الغربي كلها » كما أصبحت من بين المراكز الهسسامة في العالم 
لوفو ا عي لا و ا ل 
وصلاح حالهم: ۰ 606 ولکن الباحث رغم ذلك کله ء لا ستطیع احلاء 


۸ - شول كعت الها اي تمنکتو كانت « آومنذ (۵۱۵۹۱) لا نظر لها في 
البلدان » من بلاد السودان الى آقعسی بعحلاد. المغرب » © ثم شرن 
ذلك بالحر کة التفافیه فيقول عن اهلها » آنهم کانو! من آکثر الساس 
(تلطفا بطابة العلم و اعانتهم ۰ کثر قراژ‌ها واداء ها من کو کي الى 
حنى) ( امصدر السابق » ص ۱۷۹ ) ۰ 

W. R. July, A History cof the African people, London هه‎ 0 

( Faber (, 1970, p. 8 . 


ا كفتك > الفسن الضون 4 عن .۸ : 

۰ 475 السعدی » نفس المصدر » ص‎ 1١ 

۲ ب واعتمادا علی هذا قول السعدي این تنبکت الذي احبما من کل 
قامه ۰ ( ما اتتها العمارة الا من الغرب > سنواء في الدبانات أو 
العاملات ) » نفس الصدر » ص ۲۱ . 

۳ - قول کفت في هذا المعني ۰ ( الا من خص الله به أهل تمسکتو » 
وثری من بينهم مائة رجل ليس لأحد منم حرش ولا سيف ولا 
مدیه ) ٠‏ نفس ااصدر » ص ۱۸۰ . 


¥ 


کل المعلومات الكافية حول الازدهار الاكيد الذي عرفته المدينة في حقل 
التعليم » ولا يعود ذلك فقط لشح الصادر اس وس خی 
الوضوع » وانما مود أيضا لندرتها ٠‏ ولنا الامل في أن بسفر النشاط 
الواسم الذي بقوم به الباحثون حاليا في مختلف جامسات العالم 
ومؤسسات البحث النتشرة في آرجاثه » عن تنائج طيبة في موضوعات 
التاريخ الافر يقي جميعها » وكلها لا يزال الغموض یکتتف العديد من 
جوانبها حتى الآن ٠‏ 


د + عبد القادر زبادية 


استاذ بقسم التاریح 
معهد العلوم الاحتماعیة - جامعة الجزاثر 


۳۸ 


لت اك میت مره 


YAN = م‎ 


3 ا ار 


السحلات ذات الصلة بتاریخ العراق والعرَترة العرية والخلیج 
العربي )0 ٠‏ ولعل الك الس رار الو نة د « ومسات 
البصرة Bussora Diaries‏ » هي من اكثرها ا 
وفرة المادة وغزارتها 7 ۰ و هنال صنفان من هذه التو هبنسیات ها : 
« بوميات مقر السصسرة التحارى Bussora Factory Diaries‏ 


٠ « Bussora Residency Diaries ودوميات مقيمية الصرة‎ ( 


و تغطي محلدات الصنف الاول ء البالغ عددها أحد عثر محلدا 
مرقمه ۱٩۳‏ ب ۲۰۳ القترة من ۱۷۹۳ الى عام ۱۷۷۷ » وهي فترة 
تميزت بازدیاد نشاط القبائل العرببة في الخلیج العربي وشط العرب » 
وبرزت فيها قبيلة کمب کاقوی قبيلة بحربة عربية في النطقة ٠‏ وکانت 
الحرب سجالا بين تلك القبلة العربية الشديدة البأس من جهة وأساطيل 


۹ 


شركة الهند الشرقية الاتكليزية والصوش العثمانية والايرانية من جههة 
اخرى ٠‏ وجاءت « بوميات مقر البصرة التحاری » طافحة بالعلومات عن 
تلك القبيلة وعن صلاتها الحربية والسلمية بالاتكليز والعثمانيين 
والارانن ٠‏ كما احتوت تلك اليوميات على معلومات آخری كثيرة 
تخص بقية القبائل العربية والاقطار المحيطة بالخليج » بالاضافة الى 
تلك المعلومات الخاصة بالتحارة وبنواحي النشاط البشري الاخری ۰ 


آما الصنف الثاني من سحسلات « بوميات البصسسرة » وهو 
« بومیات مقيمية البصرة » والتعریف بها هو هدف هذا البحث » فیبلغ 
عدد مععلدانها تسعه 4 تعطي الفترة من عام ۸ الى عام ۱ وهده 
اليوميات منتظمة بشکل عام ۰.فکل مجلد من الجلدات التسعة دا 
في الیوم الاول من کانون الثاني وعلق في الواحد والثلائین من کانون 
الاول من العام نفسه » مع وجود بعض الاستثناءات لهذا الاتنظام ٠‏ 
منها ان الجلد رقم ۲۰۵ يضم بومیات عامين کاملین فیبداً في الاو من 
انون الثاني عام ۱۷۹۵ في الواعد والئلائین من کانون الاول عام 
١4٠٠‏ 27 ۰ كما أن المجلد رقم ۸ دا في اليوم الاول من كانون 
الثاني عام ۱۸۰۳ وينتمي في الواحد والثلاثين من كانون الاول عام 
۰ اذ توجد فجوات في بومياته ٠‏ فهناك فجوة تبدأ في ه نيسان عام 
۳ وتمتد الى الاول من كانون الثاني عام 4 ء م هناك فحدوة 
أخرى تبداً من ۲۰ كانون الثاني عام ١6٠4‏ وتمتسد الى م أيلول عام 
٠ 4014.5‏ وبلاحظ هناك تقديم وتآخير في المجلد رقم ۲۱۰ خاصة 
بالنسبة ليوميات الاشهر : تشرين الاول وتشفرين الثاني وكانون 
الاول2*0 + كما أن يوميات المجلد رقم ۲۱۱ تبدا في الاول من شهر 
كانون الثاني عام ۱۸۱۰ وتنتهى في ۱۲ كانون الثاني عام ۲3۲۱۸۱۱ ۰ 


۳۲ ۰ 


ا 


ويد ر ایی ا د د ةن وت 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مجلدات مقيمية البمسسرة » بصورة 
خاصه » في حالة رديئة للغاية وقد عملت الرطوبتة والحرارة وفقدان 
وسائل الصيانة الحديثة عملها فى تهرئة الاوراق وتمزقها وطمس بعضسن 
معالم الكتابة فيها ٠‏ لذا فان مبادرة مركز دراسات الخلیسج العربي في 
تصوير اليوميات والاحتفاظ بها » لهی خطوة هامة لضمان الاستفادة من 
معاوماتها النزروة ومن فادتها ال فة 


والحقيقة ان للفترة التي تغطيها « يوميات مقيمية البمسرة » 
(۱۷۸۵ - 11( أهبية خاصة في تاریخ قتطقة الخليج العربي ٠‏ في 
من ناحية تميزت بازدياد النشاط السیاسی والمسكري البريطائى بشكل 
ال بسیق له مثیل ۰ وقد كان ذلك رد قمل للحملة الفرنسية على مصسر 
وقحر كات الفرنسيين الریبه في الثترق + فتوالت البعشات السياسية 
البربطانية الى ايران ومسقط وبفدادگآوفتت] المقيبيات البريطانية 
هنا وهناك » وازدادت تحركاث٠الاساطيل‏ البريطائية فى مياه المحط 


وباضافة اين ذلك النشاط الاوروبی خلال الفتره الا نه-4 اد کر 1 
فان الشائل العر مه استمرت في اظهار حيوبتها وفعاليتها في الخلیج 
العربی »> بل ان تلك السنین بالدات شهدت آول مراحل المحابهة الطو بلة 
والمريرة بين البربطائیین وقبائل القواسم القوية الشكيمة والشديدة 
ل 

و الاورو به ققد شهدت منطقة الخليج العربى ازدهارا تحار ا ملموسا 


۱ 


ان التقارير المفصلة التى کتبها بعض البريطانيين عن حاله التحارة فى 
اقطار الخليج العربي والاقتراحات الكثيرة التي تقدموا بها لتشجيع 
التحارة المريطانية هناك > والفصول الطويلة التى كتبها الرحاله 
الأو ونون عن اقا غا عه ال اا هي ادليبة على 
ازدهار التجارة واتتعاشها وعلى ازدياد اهتمام الاورویسین بها ۲۸ . 
وكان لاستقرار الاوضاع في ايران في عهد القاجاریین من جهة » وتمتع 
العراق بشيء من الامن والهدوء فى عهد سليمان باشا الكبير من جهه 
أخرى » الجوانب آثرهما في تحسن وضع التجارة في منطقة الخليج ٠‏ 


وسحلات « ومیات مقيمية البصرة » توفر المعلومات الكثيرة عن 
كل جانب من الجوانب السياسية والعسكربة والاقتصادية الانفه 
الذكر ٠‏ فقد سبق أن بینا في بحت سایق اهتمام شركة الهند الشرقيسة 
الاتكليزية الكبير بالحفاظا على سحلاتهنا وولعها الشديد بجمسع 
العلومات التى تخص كل حزء مى آجزاء الشرق كانت قد امتدت تحارنها 
اليه و کانت لها مصلحة ین مرکا الهالكة تصم على مستخدمیها 
بتدوین کل شأن من شوونها على الورق ۲ ۰ وبلغ هذا الامر حدا 
وصفت الشركة معه بانها « حكومة آوراق » ٠‏ و کثیرا ما حشت الشركة 
مستخدمیها على تزویدها بالعلومات وبمزيد من العلومات عن کل موقع 
وعن کل حدث بقع في آماکن تواجدهم مهما كانت صلة ذلك كبيرة آم 
صغيرة مباشرة آم غير مباشرة بأعمالهم ٠‏ ولعل النص الذي نورده هنا 
وهو جزء من تعليمات جهز بها هارفرد جونز عندما عين مقيما في بعداد 
عام ۱۷۵۸ خير نموذج لسياسة الشركة في هذا الجال ٠‏ ۱ 


وعليك أن تحاول الاهتمام بكل الوسائل‌التوفرة لديك أن تحسع 
كل العلومات الخاصة بعدد السكان والقوة العسكرية وموارد الثروة 


۳۳ 


7 
3 
3 
۱ 
1 
: 
1 


والتجارة في كل البلاد التابعة لباشا بغداد أو لاي شيخ أو أمير تابم لهء 
وكذلك عليك أن تبعث لنا بمثل تلك العلومات عن البلاد الخاضعة 
لاحكومتين الاب انة والمصرية » أو تلك التارعة لأى أمير مستقل قطن 
الجزيرة العربية أو يحكم بلدا : في الشرق بحتمل أن تتعرض الهند الى 
غارة عن طريقه ٠‏ سواء كان مصدر تلك الغارة قوة محلية شرقبة 
أم أوروبية أجنبية ٠‏ 


وخلاصة الأمر » بتحتم عليك جمع شتى أنواع المعلومات التي ترى 
أنها قد تكون مضدة e‏ من الاشكال أو لأي من الشوون 
سواء كانت تلك الفائدة تخص شركة الهند الشرقة آم أنهمسا تخص 
حكومة جلالته 20 , 


ومثل هدا الاهتمام ١‏ بجمع المعلومات تفسر المادة الغزيرة التي بجدها 
الباحث في سجلات 507 الهند الشرقية الإكتخليزية اينما وجدت وبكل 
اصنافها ولا تشذ سجلات « بومیات مقیمية اضر عن ذلك ٠‏ فحاءعت 
طافحه بالعلومات التي تخص كل جانب من جوانب النشاط البشری في 
العراق والخليج العربي والحزيرة العربه ٠‏ 


و تحتل آخسار البر ند الما ر باليصرة حبمزا مهما في جميع تلك 
البوسات 4 4 و الحشقه آن تاریخ طریق المر دك البري المارة بالمصسرة 


رجحم الى ما قبل هذه المترة لزمن طو بل ۰ على الرغم من آن الااتصال 


ان آورو با و الهند كان شم عادة عسر الطريق الطويل والبطيء حول واس 
الاوروبيون س البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والانکلیز ب 
الطريق الذي كان دمر برأ غير بلاد الرافدين ۰ , قود كان هذا الطردق 


تحرف 


ولا بزال اقصر الطرق التي تربط البحسر الابيض المتوسط بالخليج 
العربى » أو بعبارة اخرى » اوروبا بالهند والشرق الاقصى ٠‏ وقد صار 
هذا الطريق في الواقع طوال القرنین السابع عشر والثامن عشس البديل 
السريع والامين الوحيد للطريق البحري عبر رأس الرجاء الصالح ٠‏ وعدا 
هذا الطريق البري مهما بشكل خاص للبريطانيسين وذلك بعد قيام 
امبر اطورتهم في الهنده وكانت آهمته لهم تزداد ابان صراعهم وحروبهم 
مع الهولنديين والفرنسيين ٠‏ ومن ذلك ما حدث خلال حرب الورانه 
الاسبانية »> وحرب الوراثة النمساوية وحرب السبع سنوات وحرب 
الاستقلال الاميركية ٠‏ حيث كان للانباء المبكرة تأثير كير على سير 
العمليات العسكرية ٠‏ أما فى وقت السلم فان الاخبسار المبكرة حول 
وضع السوق والطلب اموق وجيل السفن وايابها كلها أمور مهمه 
للتحارة ونحاحها 22 ٠‏ ولذا طور البرياانيون خلال القرن الثامن عشر 
وسائل آمنية نسبيا.لنقل آلرید » وصار نقل الرسائل بين البصرة وحلب 
وساحل البحر الایض التوسط وبي البصرة والهند اكثر دفه واننظاما ٠‏ 
لقد نظمت المراحل عبر طول الطريق واحسن اختيار السعاة وصار المقيم 
الاتكليزى فى البصرة مسؤولا » بالاضافة الى واجباته التجارية » عن 
الاشراف على البريد وذلك باختيار السعاة وتوفير أفضل السبل لتقل 
الرسائل وحمايتها ©“ ٠‏ وخلال الحرب النابليونية » وفي خضم ذلك 


۶ 


الصراع الصيري الذي كان بخوضه البربط‌انیون ضد اعدائهم 


كل ما كان لهما من قبل ۰ لقد كانت الرسائل ترد الى البصرة من حلب 
قادة الاساطیل البرطانية وربابنة السفن في الخلیسج العربي و البحر 


۳11 


الاحمر والمحيط الهندى والبحر الابيض المتوسط ومنها توزع الى كل 
تلك الاماکن والاشخاص 250 ۰ وکان القیم الانکليسزي في البصرة 
منهسکا في ندبير شون هذا البريد ٠‏ والواقع أن « بومیات مقيمية 
البصرة » هی السحل الدقيق لكل الرسائل المادلة بين أورويا والشرق 
والسالكة طريق البر ٠‏ وهناك معلومات عن كل رسالة تقريسا من حيث 
طريعتها ومصدرها ووجهتها والطريقة التي سلمت بها وتلك التي سترسل 
بو اسطتها الى الجهة العنية + 


وتحوي « بومیات مقيمية البصرة » الى جانب أنناء البريد البري» 
ارات ا وی زرد داتعا شخ سوا وا كلك الشامة 
يتحر کات الفرنسبین وردود الفعل البريطائية لها آم فعاليات القبائل 
العربية في الخلیج العربي أو النشاطاث التجارية هناك . 


فمند عام ۱۷۹۵۸ صارت منطقه الخلیج. العربي والمجيط الهندي آحد 
ميادين الصراع بين البريطانيين والفرنسيين + و کانت جزر مورشیوس 
قاعدة للفرنسيين في الیاه الشرقية ٠‏ ومنها انطلقت النهدیدات الفرنسة 
لخلوط الواصلات البربطانية » بل لقد وصلت السفن الفرنسية الى 
مياه الخلیج العربي نفسه ۰ واضطر البريطانيون الى ابقاء جزء من 
اسطولهم في باب المندب والبحر الاحمر وسواحل الهند الغريية لحماية 
خطوط مواصلاتهم ٠‏ واستمر ظهور السفن الفرنسية في هده الیاه 
واستمرت الأجراءات البريطائية ضدها حتی آواخر عام ۱۸۱۶ » حيث 
استولی البربطانیون على جزر موریشیوس وحیث البتست الجهود 
الدپلوماسیه الفرنسیه فشلها في طهران واسطنبول وکابل » بل وفي کل 
مكان آخر في الشرق ٠‏ ولکن الجه_ود الدبلوماسيسة والعسكرية 


۳۳۵ 


البر دطائية كانت مكثفة فی کل تلك الاما كن وطله الفترة التى 3 ۱ 


7 بومیات مقسسه المصرة ۾ 6110م 


ففي عام ۸ بادر البريطانيون الى فتح مقيمية لهم في يغداد 
واسند منصب المقيم فيها الى شخصية هامة هو هارفرد جونز ( الذي 
حصل على لقب سير بعد ذلك ) ٠‏ وهذه الخطوة بحد ذاتها تمثل توجها 
جديدا بوضح ازدیاد الاهمية السياسية والاستراتيحية لمنطقة الخليج 
العربي بشکل عام والعراق بشكل خاص بالنسيه للبريطانيين ٠‏ 


لقد اقتصر اهتمام الاتكليز في منطقة الخليج العربي طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر على الناجية التجارية ٠‏ وكان بيع الافمشسسه 
الصوفية الاتكليزية هو الهدي"الانناتى لش که الهند الشرقيية 
الاانکلیز به ٠‏ وعندما تدهورت التجارة في آو اخر القرن الثامن عش لم 
تنردد الشركة من اتخاد قرار في عا ۱۷۷۷ قضي بالانسصاب من 
منطقة الخليج ٠‏ ووصل هذا القرار ال الشرق في الوقت الذي كانت 
فيه اتكلترا متورطة بحرب مع فرنسا وذلك بسبب حرب الاستقلال 
الامبركية ٠‏ فقرر مستخدمو الشركة في الشرق الابقاء على وجود لهم 
في الخليج » وذلك لحاجتهم الماسة الى الاحتفاظ بمقرهم باليصرة لما لهده 
المدينة من أهمية كاحدى الحطات الرلسسة لبر يدهم البرى* ولكنهم في 
الوقت نمسه خفضوا درجة مقرهم التحاري من وكالة الى مقيمية وآبقوا 
فيه مستخدما بريطانيا واحدا فقط ٩‏ ء آما بالنسية الى بداد فلم 
سبق لشركة الهند الشرقية أن كان لها أي نوع من التمثيل في هذه 
المدينة » عدا فترة قصيرة في عام ۱۷-۵ وذلك عندما أقدم مستخدمو 
الشركة فى الشرق على تأسيس مقيمية فى بغداد ٠‏ وقد اعترض مدراء 
الشركة في لندن على هذه الخطوة وأمروا مستخدميهم بغلق المقيمية 


۳۳۹ 


نظرا لقلة الفوائد التجارية المرجوة منها من ناحية وللاحتحاجات الشديدة 
ال تقدمت بها شركة The Levant Company‏ من ناحصة اخرى () " 
وفي عام ۱۷۸۳ آقرت الشركة تكليف آحد سكان بغداد بالاشراف على 
شؤون الشركة التحارية لقاء أجر شهری محدد ٠‏ وجاءت الآن هذه 
الخطوة التي تضمنت اقامة مقيمية بربطانية فى بغداد وتعيين شخص 
بريطاني ذي خبرة معروفة بشؤون المنطقة ٠‏ وجاء التعيين بعد مفاوضات 
طويلة وتنسيق تام بين شركة الهند الشرقية والحكومة البربطانية . 
وأعلن عن هذا التعبين في لندن في ه تموز عام ۱۷۹۸ ۰ وجاء في کتاب 
التكليف : 


« انه لسبب الاحوال الراهنة والائشاعات التى انتشسمرت بان 
الفرنسيين بحاولون أن ينفذوا الىئ' الهند امارعن طريق البحر الاحمر أو 
عن طريق الخليج العربي فانه بجب تعیین شخْص في بلاط باشا بفداد . 
وقد تم اخشار له لهدا العرض 32 

وتمثل التعليمات التي صدرت الى هارفرد جونز السياسة البريطانية 
الجديدة خير تمثيل : 
تعامة نان شر که لهند الشرقه قد أوفدانك الي عاصمته لنعزز أواصر 
الصداقة الت كانت قائمة دائما دن سعادنه والشركة ۰ وتحذره کی 
الوقت نفسه من العواقب الوخيمة التى ستصيب اراضى باشوشه بل » 
أراضى الامبراطورية العثمانية كلها فى حالة افساحه المحال للفرنسيين 


ااتعلل 8 ۳ حزء من أجزاء تلك الا مر اطور 4 4 وفی یت ]۸ 


۳۳۷ 


السماح باتخاذ موطن قدم لهم فيها عليك أن تبنذل كل ما في وسمك 
لاحباط المحاولات الفرنسية الرامية الى التفلغل والتوسع ٠‏ وعليك أن 
تفنم الباشا بتقدیم التعهدات اللاز مه بمنع تلك المحاولات بكل الوسائل 
المتوفرة له ((۱) م 


أخد ا شظرود 5 نحو العراق ۰ فلم یل با 
الرائد الاساسي ٠‏ ولم بعد بيع الاقمشة الصوفية الاتكليزية في بغداد 
والىصرة هو الهدف ال ريسي ری النطف 4 ۰ ک 5 و تعطي 
2 دوميات مقيمية مه مقيمية المصرة ( أنباء المقيمية دروف المحبطة بها وفعاليات 

ا مقيم هارفرد جونز ٠290‏ 


وتحرك البریطانیون في جهة اخری ٠‏ فقد أرسلت السلطات 
المر طانه في الهند مهدي علي خان مندويا عنها الى منطقفه الخلیج 
العربيء وقد عهد اليه تشتجيع التجارة التريظانية في المنطقة واحساط 
مؤامرات الفرنسيين في ايران والحيلولة دون قيام الافغانيين بتهديد 
حدود الهند ٠‏ ونجح مهدي علي خان في ابرام معاهدة مع امام عمال 5 
تشرین الاول عام ۸ ۰ تعهد فيها الامام بالوقوف في صف 
المر يطاننين ضد اعد انهم الفر نسسيين ۰ 


ال ا ان 
رآسها الكائن حون لكيام وهو شخصية مرموقة في حكومة آلهند. ٠‏ 
واستطاع الکانتن مالکولم فى کانون الثاني عام ۱ تحددد الاتفاقية 
السابقة التي عقدها مهدي علي خان مع امام عمان ٠‏ كما استطاع في 


۳۳۸ 


كانون الثانى عام ۱ عقد معاهدة مع شاه ابران » تعهد الاخير بعدم 
السماح للغر نسيين بانخاذ أبة قاعدة لهم کے ايران والتسنساون مع 
البر يطانيين لاتصدي لهم في بلادهء وقد مر مالكولم بالعراق ولقي ترحيبا 
من باشا بغداد (۳۱) ٠‏ 


ولم يكن الحماس والاندفاع لينقص الفرنسیین في هذا الوقت ٠‏ 
فقد كانت مراسلاتهم مستمرة مع الشاه » وقام نابليون بونابرت في 
٠‏ فى ارسال عدة مبعوثين الى طهران + كما أرسل الشاه من ناحيته 
مبعوثا الى باريس ۰ وقد عقدت فعلا معاهدة فتكنشتين بين الطرفين في 
أبار عام ۰۷ + وكان غرض الشاه من هذا التقارب مع الفرنسیین هو 
ضمان مساعدتهم ضد الروس آعدائه التقلدین » 

كما وصل الى مسقط في عام ۱۸۶۳ مندويا فرنسیا كان غرضه 
اقناع الامام في الموافقة على فتح قنصلية فرنسية في مسقط ٠‏ ولم يوفق 
المندوب الفرنسى فى مسعاه هذا ٠‏ واستمرت محاولات الفرنسبين فى 
هذا الاتجاه ٠‏ ونجحوا في عام ۱۸۰۸ في اقناع الامام بعتقد معاهدة 
صداقة معهم » افتتحت بموجبها قنصلية فرنسية ۰ وقد آثار هذا النجاح 
الفر نسي حفيظة البريطائيين وجدد مخاوفهم ٠‏ 

وعلى أثر النجاح الدي حققه الفرنسيون في ايران وعمان » أرسلت 
بعثتان بربطانيتان فى آن واحد الى المنطقة ٠‏ ققد قامت السلطات 
البريطانية في لندن بارسال السير هارفرد جونز الى الخلیسج ٠‏ وفي 
الوقت نفسه قامت حكومة الهند بارسال جون مالكولم ( وقد صار 
الآن جنرالا ) على رأس بعثة جديدة الى منطقة الخليج العربي + وقد 
نشب صراع وتنافس شديد بين البعثتين ٠‏ ووصل جون مالكولم مسقط 


۴۹ 


في أوائل عام ۱۸۰۸ ثم نزل في بوشهر في أبار من تفس العام ۰ و کان 
اللفوذ الفرنسي على آشده في ابران في هذا الوقست ٠‏ ولم بوفق في 
ازلة ذلك النفوذ أو في تقليله ٠‏ وكانت الحكومة الابرانيه على علم 
بمخطط السلطات اليريطانية فى الهند الخاصة باحتلال بعض جزر 
الخليج العربي » الامر الذي آثار مخاوفها وشكوكها تجاه الجنرال 
مالكولم ٠‏ ولم بستطع الجتر ال مالكولم تحمل هذا الحو المتوتر » فعاد 
الى الهند قي تموز عام ۱۸۰۸ ۰ 

وفي أوائل عام ۹ وصلت بعثة سير هارفرد جونز الى ايران ٠‏ 
وكان الحو قد تغير في صالح البريطائيين هناك » فقد تضاءلت لت امام 
الشاه فرص التعاون مع الفر نسئينٌ.ضد اعداشه الروس ٠‏ وأصبحت 
فرنسا وروسيا حليفتين حشيتين في آوروبا بعد عقد معاهدة تیلست ٠‏ 


وشن الشاه ان الفر نسيين بضللو نه » وانه لا قائدة ث رتجى متهم ٠‏ 


و نجح جو از حيث فل مالک ولم ۰ وفي آذار عام ۱۸۰۵ وقم 
الشاه معاهدة مع البر بطانیین » ألغى الشاه موجبها كل تعهداته السایقه 
تحاه الا مم الاوروبة الاخری ٠‏ وتعهد بالحیلوله دون غزو الهند عن 
طريق ابران » وحصل الشاه لقاء كل ذلك على تعهدات بريطانية ببعض 
الساعدات المالية والعسكرية ٠‏ وفي سان عام ۵ غادر آخر 
دباوماسي فر نسي طهرال» وأخد النفوذ الفرنسی تضاءل سرعة من 
المنطقة كلها ٠‏ وفي آواخر عام ۱۸۱۰ اغلشت التنصلة الفرنسية في 
مسقط + 


ولم تكتف حكومة الهند بكل هذا النجاح » » بل عمدت الى ارسال 
الحنر ال مالكولم م مرة آخری فى عام ۱۸۱۰ على رأس بعشة كسرة الى 


f. 


منطقة الخلیج العربي ؛ ولم يكن هدف حكومة الهند الحقيقى هده الرة 
التصدي للفر نسيين الدين لم بعك لهم نفوذ ید کر 6 بل لاستعادة هبيتها 
وكرامتها التي جرحت بفشل بعثة مالكولم السابقه والنجاح الكبير الذي 
حققه منافسه السير هارفرد جونز مبعوث السلطات البريطانية فى لندن. 
وآحاطت حكومة الهند بعثة مالكولم الجديدة بكل مظاهر الأبهة ٠‏ وقد 
عهدت اليه بمهمة القيام بدراسة جغرافية واقتصادية شاملة لمنطفة 
الخليج العربي اضافة الى مهمته السياسية التي بفترض أنه جاء من 
أجلها . وصحب الجنرال مالکولم هذه المرة نخبة من الضباط الاكفاء 
والخبراء المرموقين ولم تحفق بعثة مالكولم هذه شيئا معينساء وقد 
شعلت بالرسميات والمحاملات واکتفت بحرارة الاستقبال وحفاوة 
النودیع ۰ 

تمثل الصفحات السايقة عرظلا 6 گیدیات الفرنسية والواقف 
اپربطانیه ۰ وهي ما عنيت به ؛ الى سح بير« يو ميات مقيمية البصرة ٠»‏ 
۳1 نقسه سكن أن شال عن .نشاطات .القوى_المحلية المتمثلة بالقبائل 
العربية والايرانيين والشمانین » وردود الفعل ای‌بطانا لها ٠‏ فاته مما 
دميز تاريخ الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها تلك اليوميات هو 
استمرار حيوية القائل العرببة وازداد فعالتها اش داد مقا مهب 
للسيطرة الاوروبية المتمثلة بالبريطانيين والهيمنة الحلية المتمثلة 
بالابرانيين والعثمانيين ٠‏ لقد كانت القبائل العربية فعالة ومندفعة في كل 
زاوية من زوايا المنطقة : : في حوض نهر كارون وشط العرت حيث قبيلة 
کعب ۰ وفي البحرين والكوبت * وقي عمان وعلى امتداد الساحل 
العماني وعلی طول الساحل الشرقي للخلیج » قرو فال القواسم في 

هذه الفترة بالذات » آکثر الحميع قوة وآشدها بأسا ء 
لد ظهرت قوة القواسم » لأول مرة في منتصف الفرن الثامن عشر 


11 اأؤرخ العربي - ۱٩‏ 


حدث كانت قد غنمت بعض قطعات من الاسطول الكبير الذي أسسه 
نادر شاد ء واسشيرت قوة هده القبائل في النمو خلال اللصسف الثاني 
القرن الثامن عشر » ووصلت تلك القوة ذروتها في أواخر القرن 
الدي تلاه ٠‏ وكانت الحرب سحالا بين القواسم والعمائنين ٠‏ قبيئما 
اهت الاخیرون بالتحارة » وتوسعوا في عملياتهم التحار ه في کل احزاء 
الخليج العربي والبحر الاحمر وق أفريقيا والهند » اندفع 
القو اسم الى الحرب والنضال ۰ 


وحدث تلور هام كان له أبعد الأثر في تاريخ الخليج العربي » 
عندما اعتنق القواسم الدعوة الوهاسه ٠‏ فقد زادتهم هذه قوة و اندغاعا ٠‏ 
وقد وجد فيهم السعوديون خير حلفاء لهم ؛ وصار امام عمان في وضع 
لا بحسد عليه » فبينما کانث لفات السعودية تهاجمه وتضيق الخناق 
عليه من البر ؛ كان القواسجإيشددون الخناق عليه من البحر ٠ ٠‏ وقد 
وجد هذا حلفاء له في ا فان تعاظم قوة القواسم وتحالفهم مع 
السعوديين وازدياد نفوذهم في في الخلیج العر بي > آثار مخاوف 2 
ودفعهم الى التحالف مع خصومهم العمانین » وتعرض القواسم أبعض 
السفن الانكليزية ٠‏ فاتخذ الانکلیز من ذلك ذريعة لشن الحرب عليهم 
وتحطيم قواتهم البحرية » تلك القوة التي كانت تخیف الانكليز 
وحلفاءهم العمانيين أكثر من آي شيء آخر ٠‏ 


لقد كان الصراع بين القواسم والاتكليز صراعا طويلا وقاسيا0"". 
وقد تمثل في قيام الانکلیز بارسال عدة حملات برية وبحرية الى منطقة 
الخليج وفي اسثمانة القواسم و بلاء‌هم لاء نا في الدفاع عن أ نفسهم 
وأوطانهم ومساد: نهم » وفي حزیران عام ۵ +۱۸ بدأت الحرب بين الطرفين 
CLS‏ ب am‏ 


۲ 


محاصرة جزء كبير من اسطول القواسم قرب جزيرة قشم ٠‏ ولكن لم 
بقع صدام حاسم بين الفريقين وانتهی الامر توقيع معاهدة بينهما في > 


لانكليزية في المستقبل ٠‏ 


ولم تنه الحملة البريطانية الانفة الذكر ولا معاهدة الصلح التي 
تاتها ؛ الصراع وسرعان ما تردت العلاقات وتحددت الحرب ۰۲*۲ وقام 
القواسم بالمهاجمة والاستيلاء على عسدد كبيسر من السفن العمانية 
والاتكليزية والهندية ٠‏ وکان اسطول القواسم ملفا في هذا الوقت من 
۳ سفينة مسلحه تسليحا جيدا وعدد كير من السفن الصعيرة التي 


تحمل کل منها مداقع 4 وقدر عدد مجار بي القو اسم 3 (۰+«ره۱) 
رجل ۰ وقام الانكليز في عام ۱۸۰۵ ۱۱8 //بحملتهم البحريه الثانيه 
رل القواسم 4 وقد اشتر کت فى هده الحمله قطع مهمة من الاسطول 
اللکي البريطاني الى جانب اسطول. شركة الهند الشترقية ٠‏ و کانت رآس 
الخمه الهدی الریسی للحملة ٠‏ وقد فصعت کین بوم ؟ ١‏ شر دن 
الثاني وسقطت في الیوم التالي ٠‏ ودار قتال عنیف انتقل من یت الى 
بيت واحرقت لائون سفینه من سفن القواسم كانت راسية في الیناء ٠‏ 
فسارغو ا ال الانسحات من رس الضمه قغاد القواسم لخادل ماس 
وتحول الاسطول البريطاني في الخايج باحثا عن سھن القو اسم 4 مدمرا 
كل ما بعثر عليه منها ثم عاد الى الهند دون أن بحقق نصرا حاسما ودون 
RES‏ زيما لحل مي امن أذ زان ESER‏ 
أنهم لم بقدموا هذه المرة » أي تعهد بشأن سل وكهسم فى المستقبل ٠‏ 


YE 


ونانهي الانباء الخاصة بالقواسم وبغيرهم من قبائل. الخليج. و باحداث 
الخليج والمنطقة عامة ف » ومات مقسة البصرة » عند هذا الحد + 


ينضح لنا مما تقدم الاهمية الكبيرة ل « يوميات مقيمية البصرة » 
كمصدر للتاريخ الدبلوماسي والسياسي والعسكري لنطقةهة الخليج 
العربی للفترة بين عامى ۱۷۵۸ و۱۸۱۱ ۰ ولكن أهمية اليوميات لا 'نقف 

في ال واقم » عند هذا الجد پل تمسداها ان الال الاقتصادي 
ره ه فالعلومات الاقتصادهه والاحتماعه البعثرة بين طياتها 
غر بر ة جدا ٠‏ وهي تصلح لتکون آساسا لکثیر من الدراسات الاقتصادیه 
والاجتماعية لمنطقة الخلیج العربي عامة وللعراق بشكل خاص ۰ 


فالتجارة » وما نتصل بهل© بشسکل مباشر او غير مباشر» تحتل حيزا 
واسعا في مجلدات نلك البوميات ۰ هتاك المعلومات السنوية الدقيقة 
فى آغلب الاحيان » الخاصه التكارة الأو روبة عامة وبالتحارة ابر يطانية 
۳1 خاص مع اقطار الخلییج اف کثیر! ماتتوفر جداول سنوية مفصلة 
بالصادرات البر بطانية وعلی رآسها الاقمشة الصوفية الاتكليزية ٠‏ مع 
وصنف دقیق لثلك الافمشه من حيث الكميات والالوان والانواع : 
و یصیح القول عن بقية الصادرات الانکلیز به وعن وارداتهم من منطقه 
اليج العر بي () م 
واذا تركنا التحارة 5 و الاورو سه جانبا » وهي لم تکن في 
تلك الازمنه الا جزءا ضئيلا من تحارة الخليج العامة » فهن ال آنسیاء 
التحارة الكبيرة والمهمة بين الهند والصين وغيرهما من آقطار شرق آسسا 
ودين أقطار حوض البحر الاسض المتوسط واوروبا عبر العراق والخليج 
العربي ۲۳ ٠‏ هذا المر التجازي الحيوي الذي احتسنل مركز الصدارة 


۳۹4 


بين طرق الاتصال التجاري والحضاري بين الشرق والعزب عبر جديع 


وبالاضافة الى كل ما سبق + فيوميات البصرة طافحة بالمعلومات 
عن التحارة المحلية ونعني بها التجارة بين أقطار الخليج بعضها مع بعض 
والحركة التجارية النشطة بين موانيه وعلى رأسها اللنصرة ومسقط 
وبوشهر والكويت والبحرين والمحمرة ۲۳ + 


والعلومات الآنفة الذكر تنتاول ؛ في الواقم » كل جانسب من 
الجوانب ٠‏ فهناك آنباء السلع التجارية الرئيسية » مثل السكر والشاي 
والقهوة والتوابل بأنواعها والاقمشة الاوروبية والمعادن من حيث 
و اردات الملمه و التمور و الم لو من حسث ضادراتها الى جانب الا من 
الساع التجارية الاخری التى كانت ندل فی الائ التحاری ٠‏ وكثيرا 
ما نحد المعلومات الخاصة بكميات تلك السلم وآنواعها وأسعارها ۰0۳۸ 


ثم هناك الاخبار المتعلقة بأحوال السوق وتقلباته والعوامل التي 
كانت تتحکم شمه والنحار وأصتافهم وانتماءاتهم العنصسس به ) عرب 6 
قرس ۸ أرمن اوروسين ( والدسه4 ۳ مسلمون 6 مس محيول 4 پو / 
هندوس ) (055, ا ش 

واذا تحاوزنا آخار السلع دالب ساذرات. والواردات و التجارة ؛ 
فهناك أنباء السفن وتحركاتها وأنواعها وأثمانها وأسعار ااشحن فبها ؛ 
وأسماء رباینتها والشیء الكثير عن حباة ملاحنها (۳۰) + 
الحاكمة في كل ميناء من التجارة والتجار » هل هي متسامحة ومتعاو نة 


{o 


ام آنها جائرة ومتعسفة وما هو آثر كل من هذا وذاك في الحركة 
التحار ة 9 0517م 


وبجد الباحث معلومات مبعثرة هنا وهناك عن الضسرالب التي 
تفرض على التجارة والتجار في الموانىء ومن تلك الضرائب ما تكون » 
من وا قز الصعار لا عادلة ومقولة > وها ماتكوق رة 
وظاله ٠‏ والشيء نفسه يقال عن الموازين والکاییل والمقاييس والنقود ؛ 
ففي منطقة الخليج العربي ؛ وفي موانیه خليط عجيب من كل هذه . 
ويستطيع الباحث أن يستخلص المعلومات المفيدة والثمينة من كل 


ذلك ۲۳۲ , 


وتبقى هناك امور اخرى جدارّة بالاهتمام يمكن أن بلتقطها المرء 
من « يوميات مقيمية البصرة لفقم الاشارات العابرة الستي ترد في 
تلك البوسات ذات الصلة مایا تب الط سري فى شط العرب وهر 
الكارون ودجلة والفرات(سم) ۰ 1 


نقد كان لقتل فى هذه الأكير أعمية ال ون افا الاي 
وكانت القوارب والسفن بأنواعها المختلفة شيدت شکسل نتلاءم مع 
الملاحة فى الأنهر الانقة الذكر ٠‏ وقد اكتسبت يعض الاماكن فى وسط 


لقد كان الجزء الاكبر من السلع التجارية والمسافرين بين البصسرة 
وبغداد والمدن الاخری ينم نقلها بواسطة النقل النهري وبواسطة سفن 
كبيرة نسبيا » كما كانت هناك قوارب خاصة تقوم بنقل الركاب بين 
البصرة وقراها الكثيرة وضواحيها » بل دين آجزاء مدينة البصرة نفسها 
س بين البصرة والعشار ب ويعرف القارب من هذا النوع بالبلم 
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العشاري + ودا كانت القو ارب والسفن تقوم مقام السبارات 
والعربات والشاحنات والقاطرات فى هذه الايام + 


و آسماء القوارب والسفن ۳ والاحور التي نتقاضاها أصحا بها 
و العاملین بها » کل ذلك برد ذکره بهذا الشکل أو ذاك فی‌تلك الصفحات 
من الو مات چ 


ولا تقل آهمیه من آنباء النقل النهری تلك الانباء الخاصه بتحركات 
القوافل » تلك القوافل التي تقدم الى البصرة ؛ والتي تنطلق منها ۰ 
فالسلع الهندية تصل الى البصرة في أشهر معبنة ؛ وذلك وفقا لهبوب 
الرباح الوسمية ۰ ومن البصرة توزع تلك السلم في اتحاهات متعددة. 
وتقوم القوافل بتفل جزء کبیر منهذ آغلب السلع الهندية الى 
بعداد » ومن بغداد ید التوزیم على نطاق واسم ٠‏ فتفادرها القوافسل 
الى بلاد الشام عن طریق البادية لتدهب الى حلب أو الى دمشق » وهناك 
قوافل كبيرة تنجه الى آصفهان وجورجیا و کزدستان والاناضول» وبصل 
قسم كبير من البضائم الهندية عن طریق هذه القوافل الى الاسکندرونة 
والقسطنطينية » ومن هناك تنقل برا وبحرا الى أقطضار حوض البحر 
الايض التوسط وآوروبا ۰ ۱ 


ولعل آکثر القوافل اثارة للخال و الشوق تلك القوافل التي 
تخترق الصحراء من البصرة الى حلب بشکل مباشر » دون أن تقترب من 
الفرات » ودون أن تمر باماکن السکنی بأي شکسل من الاشکال » 
وعرف هذا الطريق : بطريق ‏ الصحراء الكبير - ويز آنه آقص 
الطرق وأسرعها » ولا تسير القوافل فيه الا في أوقات معينة ومحدودة 
من السئة ٠6549‏ كما تتميز القوافل التى تسلكه بكيرها وكثرة الابل 


۳۷ 


التي تستخدم فيها وبمهارة الأدلاء الذين نواون تسييرها وتقاليدها 
وأعرافها الخاصة التى نمت وتكونت عبر القرون ٠‏ وبالاضافة الى 
لر الضهراء الي ب هناك طريق اى لتاقل سین اسرد 
وحاب نسير عادة محاذية ومتقارية لجرى الفرات © و تمر م م 


وتستصل المصرة 8 ی الوقت نفسة القو افل ال ادمه من رم داد 
دای و تحمل كل دا القوافل مختلف أنواع السلسع من آقد! ار 
حو ض البحر الاسيض المنو سط و آورو با و بلاد الاناضول وبلاد الش 
وارال ٠‏ 


وتبقى هناك معلومات کي ترد بشكل عرضسی فى اليوميات > 
وباستطاعة الباحث استخلاصل مادة لها تابة الاهمية فى محالى البحث 


فهناك الحداول الخاصة شجهیزات السفن الراسیه فى شط العرب: 
نقد اعتادت المقسمة ال البريطانية في البعرة تجهیز سفن شركة الهند 
الشرقية الا تكليزبة القادمة الى البصرة با تحتاج اليه من المواد الغذائية 
وغرها » واعتادت المقيمية اعداد حداول مفصلة ك الواد ویکماتها 
وأسعارها (۲۳ ٠‏ ومن تلك المواد على سبيل المثال : الرز واللحوم 
والماشية والملح والخضروات والشعير والدقيق ۰۰ الخ ٠‏ 

واستعراض هذه الحداول الكثيرة جدا فى « بومسات مقر المصرة 
التحاري » و « بومبات مقيمية البصرة » والتى تعطى فترة نصنف قرن؛ 
تساعد الباحث » من غير شك على تنبم تطورات الاسمار بمثل تلك 
ا مواد ء وهذا آمر لا بستغنی الباحث الاقتصادى عن معرفته ٠‏ . 


tA 


وما يقال عن جداول تجهيزات السفن يسكسن" أن يقال عن تلك 
الحداول الخاصة بهئة موظفي المقيمية في المبصيدرة وفي. الموسسبات 
الاتكليزية الاخرى في الخليج العربي ۲۳۷ ۰ فقد اعتادت المقيمية اعداد 
حداول .مفصلة بالموظفين والستخدمن من الانکلیز وغيرهم. من السكان 
المحليين ب في البصرة وبوشهر وبغداد ومسقط .ويد الباحث فى 
تلث الجداول الرتبسات والملاوات الستوسة. لاولك الوظصن 
و الستخدمین ٠‏ كما بجد.فيها معلومات اخری. مفدة وطره كالمبالغ 
المدفوعة لایجار بعض الدور وآجور. بعض‌صفار الستخدمین - القهوجی 
والبستاني والسقا والحارس والبلام ۰۰۰ الخ ب » وهذه العلومات 
وأمثالها قلقي من غير شك شیئا من الضوء على بعض جوانسب الحياة 
لاقتصادية والاجتماعية وعلی مستوبات ال بشکل خاص . 

ثم هناك العلومات التعلقه يمأ مرف د « الرسوم القنصلية »)(۳۷) 
( ۵05۷۱۵۷۵ ۲۳6 ) ؛ وهده ضريبة خاصة :أاخذها شركة اليند 
الشرقية الانكليزية بنسبة ملوية معيتة وق علی جيم التجار 
الانکلیز الذین شمون بالمتاجرة لحسابهم الخاص + وذلك لقاء سماح 
الشركة لهم بممارسة هذه التجارة من جهة وللحماية التي توفرها لهم من 
جهة أخرى ٠‏ 

ومن تلك « الرسوم القنصلية » التي تعطى سنونا عادة في 
« پومیات البصرة » يمكن معرفة مقدار التحارة الاتكليزية الخاصة ٠‏ 
وكانت مثل هذه التجارة تكون الجزء الأعظم من التجارة الاجمالية 
لمنطقة الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها « بومیات البصرة » لذا 
فان « الرسوم القنصلية » ذات فائدة كبيرة للباحث في التاربخ 
الاقتصادى لنلك الحقة من الزمن ۰ 


۲۹ 


واخیرا ما هو دور « بوميات البصرة » شکل عام بالنسبة 
للدر اسات الاجتماعبة وللجواب على هذا السق‌ال » سكن القول : ان 
العلومات المتنوعة والکثيرة التي توفرها الیومیات والتي تتضساول کل 
جات هن رانب النشاك النشری :والتى فا 153 عا اسان 
وممارسات الافراد والجماعات في مختلف المجالات والميادين وعلى كل 
الستویات © کل هذه تجهز الباحث الختص ۵ من غير شك » بمادة 
غربرة ونادرة للدراسات الاجتماعبه لمنطقة الخلیج العربي عامه والعراق 
خاصة لتلك الفترات الغامضة والظلمة التی تعوزنا فيهسا الصادر 
التار نخه الاخری ٠‏ ۱ 


۳9, 


حا ليوات تبط تین ۽ چ 
قو فده 


7 رق انتم عفاد 
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الهو آمشی 


الد کتور عد الامير محم آمن والد کتور مصطفی عد الفادر التنحار» 
دور السبحلات الهند ية ومحفوظاتها من وثالق العراق وبقية اقطار 
لج خرن الجر ير العربية » منشورات مر کز دراسات الخلیج 


۲ ب ایند تا الباحث بالا شتراك مع الدكتور مصطفى عند القادر النصار 


والسيد عبد الوحید خان ۳ هذه الیومیات:. وکاب الفهر سبة 
في مر حلة الطيع الان ٠‏ وسیکون في خوءين الاول منهسا بخص 
( ومیات مقر النصر ه التحاري ۴ LA‏ ۱۱۷۷۷ »4 0 بخص 
« بو مات مقيمية البصرهة ° 4-۸۱۱۰۱۱۷۸ . 


(3) See Bombay ۵0۷۵۲۵۵۵۵۵۵6۵۲۵8 , Records of Factories 
80855668 Residency Diaries , Vol. 205 . 


and Residefcies- 
(4) 5 , Vol . 208 ۰ 
)5( Ibid . Vol . 210 . 
(6) Ibid . Vol . 211 . 


یه انفار صالح موك جاسم العادد 3 مواقف بر تانب ۲ من التشاط 


الفرنسي في الخلیج العربي ۱۷۹۸ - ۱۸۱۰ » رسالة دکتوراه غير 
منشورة مقدمة الى كلية الاداب حامعة بفداد ‏ ۱۹۷۸ 


India Office Library , Marine Records Vol Jll انار على سيل‎ 

89 Aug . 15 , 1790 . 0 

تعربر حول تجارة الجزيرة العربية وفارس وضعه كل: من صاموئيل 

6. A. olivier , Voyage dans ۲6۳۵۱۲۵ ¢ مولستي وهار فرد حونز‎ 
ottoman, Egypte , et la perse . 3 Vols , 1801 ۰ ۱ 


(9۱ 


1 الدكتور عبد الامير محمد أمين « مصادر تاريخ العراف والخلیج 
العربي في دار السحلات الحكومية الهندية في بومباي » مجلة 
المؤرخ العربي » العدد التاسع . 

(10) J. 6. Lorimer , Gazetteer of the Persian Gulf , Oman : 


and Centeral Arabia , 2 Vols . calcutta : 1908 , Vol , 1 
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Bussora Residency Diaries Vols . 204 - 212 .‏ )11( 
۱۲ - للمزيد من المعلومات عن هذه الطريق انظر ٠‏ 


۲۷۰ Furber ۵ overland route to India in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries » . Journal of Indian History , Vol ۰ 


XXIV , 1951 ۰‏ 
عید الامیر محمد آمين : الصالح البريطائية في الخليج العربي » 
بغداد ۰ ۱۹۷۷ ۱ ١‏ ش 00 1 
0 نفس الصدر 
١5‏ نف المصدر . 


(15) Bussora Residency Diaries , Vols. 204 - 212. , 
۱ ۰ ۱۹۱۰-۱۹۰ ص‎ 


۸ - انظر : عد الامير محمد امین « التنافس بين الشر كات التجارية 
السابع عثير والثامن عشر » مجلة كلية الاداب العدد 1 .سنه: ۰۱۹۱۲ 
كانت الشركة الذ کورة تو كد أن بفداد تقم ضمن مجنالها التجاري 

وأنه لا نحق لشم که الهند الشر قیه المتاحرة معها . 
۰ 1621 .م . Lorimer , op. cit‏ )19( 
Bussora Residency Diaries , Vols . 204» 2‏ )20( 


(21) Ibid . 
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۳ انظر صالح محمد العابد » دور القواسم في الخليج العربي » 
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'' foüte té India . London , 1929 : 0. P. Grant : Syrian Desert ۰ 
London ; 1937 . ۱ 


Bussora Residency Diaries , Vols 204 - 2 .‏ )35( 
انظر الحداول الخاصة بتحهیزات السسفن ٠.‏ ۱ 
انظر الجداول. الخاصة بموظفي الشركة ومبستخدمیها.. أ6ا (۰:)36 
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بد ء عُنديث السودان عام ۱۸۲۱ 


را لایر 
00 7 53 تسم 2 
امي الوم 


نعني بالتحديث الخروج من اللچتمم الحلي الضيق والانفتاح على 
العالم الخارجي العریض ؛ كما نعلي به استخدام طرق ووسائل 
جدیدة في الاقتصاد » والساسه ؛ وطرق الانتاج ؛ والواصلات والنقل؛ 
مستمدة من تلك التي تستعمل فی الدول الاورو به والتي تحسن طرق 
المعيشة التي كانت سائدة في الحتمم التقليدي المتخلف ٠‏ آما السودان 
فنعني به الاجزاء النى تکون السودان الحالى ۰ وعملية التحديث تمت 
في فترة مسکرة كانت نتبحة مياشرة للفتح الترکي الصري عمط _ كلما 
وكانت عناصر التغيير فی‌هذه الفترة الغثمانیین والاتر الو الناطقین‌بالعر به 
في أملاك م يعمد علي ٠‏ آما 9 امرحلة الثائية اي بل سک 


لنبدأ بالمجتمع السوداني التقليدي قبل فتح محمد علي للسوداد 
بس وا 0 0 عن بعض في 


ol 


م<تبعين محتلفين أحدهم في الحنوب والآخر في الشمال ونلاحظ أن 
فصائل المجتمع الشمالي كانت تتمتع بنصیب من المعرفة وأبجديات الثقافة 
ونحد تآثیر لحضارة العرب الاسلامية من الشرق الاوسط عليها كان 
أعظم من تأثيرها على الجتمعات في الجنوب فهم قد تعربوا كثير! وكان 
هناك زواج بين البدو والعرب والسكان الاصليين والنوبة والبجا في 
البحر الاحمر وأصبحت اللغة العرسية هی السائدة على اللغات الاصلة 
في الشمال ما عدا الیجا ١‏ ۰ والنفوذ العر بي و اضیح من ادعاء الفو نج 
وحتی البجا بأنهم أصلا من سلالة الرسول ٠‏ الروابط الاسلامية القوبه 
ربطت الناس في شما لالسودان بصورة فعلية أكثر من أى تنظيم 
سياسي ۰ والولاءات الاقليمية والقبلية كانت ة فقو دو تا انار 

الاسلام تدربحيا ٠‏ أما المناطق الجنوبية فقد انتشرت بها الوثنية ٠‏ شمل 
هدا "لفو نج ی » و اتتشار الاميلام 7 بد رجال الدين الدین 
أقاموا المذهب الالکی والطريقة القادرية ٠‏ أسس هوّلاء العلماء «كتاتيب 
القرى » وأصبح لها نفوذ روحي وسیاسی ما أضافء عامسلا آخر 
للاستقرار ۰ وکان اتباعهم مخلصین ومطیعین + ثم ادخلت السمانية 
والختمية في القرن الثامن عشر ولکنهما سرعان ما ذابتا في الترکیب 
والطبقات الصوفية التقليدية ‏ كان الاقتصاد في الجموعتین معيشي ۰ 

وقد ربطت الطرق التحارية الهامة بين افريقيا والاراضي الساحليه ف في 
البحر الابيض والاحمر وهناك قوافل تجارية بين سنار أو دارفور ومصرء 
خط آخر بمر من الغرب الى الشرق خدم التجارة والحجاج من سرب 
لاد السودان الى الححاز (۲۲ ٠‏ تستعرق الرحله زمنا طويلة + وقد 


(1) ed. Holt P.M : of Modernization in the Middle East : ( ۵ 
1968 ( , Modernization and reaction in the 19 thc: Sudan, P.403 
{2) Ibid , P. 404 . 


۲ ۵ ۵ 


سفن السافرون ۰ و کانت. شندى مرا تحار ا ترا ۲ شمل نشاطها 
كقوة محاربه فى حند الزعماء ۰ 


ظلت بلاد السودان مغلقة عن العالم الخارجي أجيالا طويلة ٠‏ قبل 
أن تدخلها جيوش اسماعيل بن محمد على سنة ۱۸۲۱ + ومن ارتادها 
قبل ذلك كان جهده من تلقاء نفسه كرحالة ومكتشفين » کحیس بروس 
وبراون. ومحمد بن عمر التونسي وموخرا رحلات بكو لاكتشاف منابع 
انيل ء٠‏ وفي القر نين السايم عشر والثامن عشر كان السودان تحتسيطرة 
العرب الذين مدوا سلطاتهم حتى السوباط وبحر الغزال » وتركوا في 
البلاد اثارا اجتماعية وسياسة. واقتصادية فانتشر الاسلام. تدر يحيساأء 
فضعفت المسيخية والوئنةه وصباحي. ذلك نهضة اسلامية غذاها الكثير 
من الرواد المسلمين هن الاقطار الاسلامية المختلفة ٠‏ كما انتشرت التحارة 
وقامت عدة ممالك في سنار ودارفور ویوزنو وودای * ولکن دوله 
الفونج الاسلامية التي فامت قي +[ في آواثل القرن السادس عشر على 
بد عتارة دنقس وعبد الله جماع من عرب القواسمة كانت آهم تلك 
الممالك ٠‏ وكانت هذه المملكة اسلامية وقد اليها الكثير من العلمساء 
المسلمين » فدرسوا واركةوا وخمل تلاميذهم الرسالة من بعدهم ٠.‏ 
فرعل بعض المفقهين السودانيين الى الاقطار الاسلامية للتزود من العاوم 
الديئية » وخاصة مصر حيث الجامع الازهر + کیا كانت سار طرشسا 
للمبشرين الكاثوليك للحبشة تحت اشراف قنصل فرنسا العامة 
القاهرة + وقد كانت دوله الفو نج قو 4 استطاعت صد غزو الا حباش 5 
سنه ۱۷٤٤‏ وغزت اقليم كرذفان. ء.وكانت تحكنه فييلة السعات تحت 
سيادة ملوك الفؤر فى دارفور وضمها لأملاك السنار ولکن غزو كردفان 


5 


5 


أدى الى عزل يادي ابو شلوخ » وتولية ابنه تحت سيطرة الهمج بقيادة 
محمد أبولكيلك ٠‏ وسرعان مانشبت الحروب الداخلية والخلافات 
والمنافسة على السلطة بين الهمج » وتفككت الدولة » وانعدمت 'لرابطة 
بين قبائلها مما سهل دخول جبوش اسماعيل الى السودان + 


ولا بد لنا أن نذكر أن الطرق الصوفية والزعامات الدينية كانت 
من آهم دعامات الجتمع السوداني خاصة في عهد الغو نتج ٠‏ ذلك بجائفب 
الرابطة القبلية ۰ فرجال الدين وحولهم آلاف الطلبة حظوا باحتسرام 
زعماء القو نج ٠‏ فکشرا ما خصصت لهم الاراضي واعفوا من الضرائب ۰ 
كما كان السودانيون عامة قد جد بهم کرامات هولاء الاولاء فاتتشسر 
انصار ومرددو الطرق الدينية فى كل أنحاء السودان ٠‏ أما القسلة فقد 
كانت الوطن الصعیر وكل سودانی لا يذ من بنتمى الى قسلة لها دارعاء 
مهما سافر واغترب في اقليم آخر| فهو بل منتلیا لقبيتته ٠‏ وبما أن 
مطالب العيش بسيطة فالرجل لیس بحآجة لان يفارق دياره وموطنه 
لذاك لم بعرف في تاريخ هذه الحقبة هحرة الى خارج السودان الا في 
طلب العلم والتجارة ٠‏ وحتى في داخل السودان فالهجرة القردية نادرة 
الوقوع “١‏ + والحياة الاجتماعية بسيطة لم يكن هناك طبقات أو تفاوت 
كبير بين حياة الاثرياء وبقة آفراد الشعب » فاللین آیض خفيف صلع 
بالأيدي من القطن » والسوت من الطین والقطاطى الس 4 من القش 
والقصب فى الناطق ذات الامطار الغزيرة» اللبن و والدخن هو 
الغذاء ۳ + وما دعم نظر به عدم و جود الطقات و جود الرقيق نكثرة 


(۱) شبیکة > مكي : ميختدر تاريخ السودان الحدیت ( القاهرة 3 
۳ ) > ص ۱1۲ ۰ 


5 ااورخ العربي - ۱۷ 


ونيو له الحصول علبه ٠‏ عرف السودان الاتجار مع الخارج خاصة مصر 
ن عهد الفراعنة ٠‏ وكان درب الاربعين من دارفور الى أسيوط أآحد 
الطزق لذلك > وهناك طرق آخر من دنقلا حتى الواحسات ثم تصل 
بطر بق الار بعين ۾ و کال ميناء سواكن منفذ السودان الوحبد للیحر » 
خلال هذه الطرق حل التحار الى السودان العطور اهندبه ( مت 
والضابون ) » المنسوجات والبهارات دارب بالرقو ا 

الل وغیرها + ۱ 0 


کون بيك هه من دويلات صعيرة ور القسله الواحدة 1 
راون اثة كانت آحد عوامل الشهرة والزعامة الا أن اظهسار المقدرة فى 
قيادة القوم في الحروب ؛ والکرم والعطف على آفراد القبیابه في زمن 
السلم آضا من الأهمية بمکان ٠‏ أما الحكومة فكانت قليلة التفقات 
قليلة الضر اتب ۰ وا مجتمع 2 ديمقر اطي » دول ات 5 عليه 
المساواة » والاسلام هو العقيدة 5 يكيل الى التصوف : وزعسساء الدين 
رد رجه 5 عظيية من ع الاحترام و الا حلا (ل. في سلطتة سنار لم بسك السلاطه 
عيلة وداه م فالتحارة الداجله کانت ا وسم Al.‏ بدائية 
و لکننا نجد السودان في ذلك الوّقت علات متداولة ٠‏ لي شرق 
السودا'ن كان الرو بال النمساوي متداو لا في ميناء سواكن ومصوع ۰ 
كان نقدا تاتا في تحارة البحر الاحمر والحبشه » وثمه نقود أخرى من 
الذهب والفضة كانت متداولة علی الساحل وفي الم آضا + 


دو له ستاو 5 ۰ واتعاقب E‏ السلاطين ظلوا. 0 وك 
ی أساس اسلامي 0 ودخلت في جروت 4 بر انها 1 5 ا 
0 كديرا سب التافسة ستهبا لأيتلاك دقان ا ا 


۲۸ 


3 N CFE EE ETE وج‎ 


تیر و کک ی 2 


او و ست حر سم 2 


المملكتين ٠‏ كما أن تحارة الزقيق قد انتشرت وأصبحدت بعض المتدن 
كسئار وشندى وبارة مثلا أسواقا لهذه التحارة » فسارت القؤافل 
بالرقيق الى جانب السلع الاخرى من هذه الاسواق الى الحيشة ومصير 
وسائر الاقطار الافريقية في الشمال والغرب ء ولكن هذه القوافل كثيرا 
ما تعرضت للسلب والنهب ٠‏ فقي الشرق كانت العبابدة ۳ وينو 
عامر بهاجمون القوافل بين شاطیء البحر الاحمر والنيل ٠‏ أما في 
فى الطریق الصحراوي فقد تعرضت القوافل رم 0 
0 والغديات وغیرهم ٠‏ وفي الشمال كان الشاشية مصدر رعب 
وفزع لهذه القوافل وكان الشاشية كثير اما استقلوا ولکنهم لم يتراموا 
حكومة ثابتة مستقرة. وقد أكثروا م ن الاغارة على سلطنة دارفورد » منذ 
أن اکت اش يذب فها في آو اخد القن الثامن عش سر : بجانب 
الباق كان هناك العبدلاب كما کانت مشا مشاییخ بخش خشم البحر شرق اس 
الأزرق ومملكة فازوغلي جنوب خشم کا وة ده على 
الدندر ولكنها مشايخ شه مسكقلة > هناك سلکات خضعت لر 5 
عن طریق العبدلاب كالجمليين والجموغيسة والیرفاب والرباط 
وغیرها ٠‏ ولکن جمیم هذه الشایخ و المالك نات ا 
ستاو ودخلت في منافسة مع بعضها البعض * بل ازدادت الحروب 
الداخلية من أجل التنافس على السلطة ٠‏ فاتتشرت الفوضى 


الشايقية عن دفم الجزية ٠‏ وتحررت الهدندوة وبني عامر والحلانقه من 
سلطنة سنار ٠‏ كما تمکن العبدلاب بقيادة محمد الامين بتأيد من 


3 عدلان من | 'تحقيق قدر 1 سر من الاستقلال بعد أن هزموأ 


2۹ 


الهمج وقتلوا زعيمهم بادي ودرجب فى سنه۱۷۸۰م كما صارت الشکر نة 
أعظم قوة فى المطانة ۰ 


من كل هذا نخلص الى أن المجتمع في السودان كان قبل سنة 
۲ محلمعا قبلیا » رابطة القبيلة هي الاساس : ولیسست ت الوحدة 
القومية والی یومنا هذا مازالت بعض قايا هذه النمرة العنصرية 
و القبلیة موجودة ٠‏ أيضا كانت سلطه الحکومة في سنار فى اضمحلال 
واضح ۰ واتتشر التطاحن بين الدویلات والشاه بخ واختل الامن تنيحة 
لغارات القبائل الكبرى كالعبابدة والشايقية 0 القوافل التجارية . 


تلك كانت الحالة عندما عزم محمد علي على فتح السودان ٠‏ وقد 
خبر محمد علي خبر سنار من التجاز,الصریین الترددین الا » وجاه 
الملك تعر الدین ملك الیرفاب مر بوه شرح له حال سنار وهون الیه‌آمر 
الفتح(۱) ٠‏ وأيضا جاءه رجل من غائلة الزسر الالکه في أرقو و آخره 
بحال دنقلا » وعبث المماليك.فيها ٠‏ ومح مد علي أر اد أن تكون لمصر 
شخصية مستقلة ويكون هو وبا علی راسها ٠‏ وکسان قد سمع عن 
خيرات السو دان مما ذكره الرحاله و الکتشفون الدین ز روا السودان: 
ومما آغراه بفتح السودانء ورغبة الزعماء المصرين لامداد ملکیم جنو با 
لم ببدأها محمد على ٠‏ فقد بدآت مند الفراعنة » بلغت قمتها وصارن 
فتحا حقيقيا منذ عهد تحتمس الاول في المملكة الصرية الحديثة ۰ وبا 
أن محمد علي آراد تکوین دولة قوية عظيمة في مصر فقد كان شاه 
تکوین یش قوي يحميه ولکن کان بواجههالسجز مالي لذا كان تفکیره 


(1) شف 6 نعوم . جفرافية وتاریح السودان ( بیروت » ۱۹٩۷‏ ) 
ص ٩۱‏ ۰ 


۳۹۰ 


قد اتحه جنويا الى اراضي السودان » حبت الرجال الاقوباء لحيشه ۰ 
و السود السودانیون عرفوا بطاعتهم وولا هم لقادتهم وشدة 0 
آراد الاستیلاء على الذهب في فازوغلي وبني شنقول ؛ والستي طفت 

شهر تها الآفاق » وهذا سمکنه من تحشق هدفه ٠‏ كما آراد استشصال 
شآفة المماللك الدين فروا للسودان بعد مذبحة القلعة » وشكلوا خطرا 
على مصر بعد أن قويت شوكتهم فى شمال السودان ٠‏ كما ذكر أنه أراد 
اكتشاف منابع النيل لنفع ااعلم والزراعة المصرية » ولكنسي أرى أن 
محمد علي لم يرد نفع العلم محاولته لكشف المنابع انما آراد خائدة 
الزراعة المصربة + فاهتيامه بالمنابع أتى متآخرا حين أرسل سليع 

سنه ۱۸۳۹ أي بعد الفتح بعشرين سنة ٠‏ كما آراد توسيبع التجارة 
المصردة ۰ والانتفاع بموارد التحارة السوداننة مر أبضا هدف وحرص 
على سلامة مصر ووحدتها السياسية ۰ دال لاه على مجرى 
السل ع ؛ اذل محمد علي كان بضع مصلحة عص ومصلحته الشخصية في 
الما , الاول في تفكيره ه لفتح السودان + 


بالفعل كان محمد على قد تأكد من سوء الاحوال فى ستار : ومن 
شعف الحكومة فها اذ ازيل وفدا لهذا الغرض ولکنه تظاهر بأنه وقد 
صداقة » لتحريض الملك على طرد المماليك الذين لحاوا اليه من مصسر 
وفي الباطن أتى الوقد لاستطلاع أحوال البلاد « وما بلزم من الجند 
لفتحها » (۱) , وفي آثناء ذلك آرسل محمد علي السیو فردرنك كايو 
العالم الفرنسي الى الصحراء الشرقية لاکتشاف الزمرد والذهب الذي 
دلت التواريخ العربيه على وجوده ٠‏ ووصلها فردريك ووجد فيها كهوفا 


. 1٩۲ شقير ؛ نعوم : المرجع السابق : ص‎ )١( 


۱۳۹۱ 


قديمة » وحفاثر ودهاليز » وآلات شتى وآثارا تدل على استخراج 
وبعث به مرة ثانية ومعه نفر من الأورام والارناؤوط ولكنه عاد بعد قليل 
بلا فائدة ۰ 


5 تضافرت عدخ عوامل لال قير محمد على خا الى السودان 
لادځاله في نطاق النظام السياسي الدي آو حده مجم دك علي ووضع 
قواعده فئ سنة ۱۸۰۷ » سنة ۱۸۱۱ على اساس الحكومة المستبدة 
آلستنيرة في الداخل ٠‏ والتوسع شرقا وجنوبا في الخارج لتقل مصر 
عن جسم الدولة الغثمانية أم داخلها اذا تعذر الاتفصال أو الاستقلال ٠‏ 
و بقول محمد فوّاد شكري “انر من آکیر العوامل شآنا في ارسال 
حملة السودان مطالبة أجل السودان آتفسم بانشاء حكومة قوية على بد 
مصر نقضي على آسبان القَوضن"المتتشرة وتستبدل بها غهندا من الامن 
والنظام والرخاء والانتعائن "الاقتصادي»"» ولکن من الواضنح ان 
هولاء الزعماء قد لجأوا الى محمد على لتحقيق مطبامع وأه داف 
شخصية ۰ فمثلا الملك شیر ود عقيد الحعلى كسان قد هرب القاهرة 
به لفق ملك سبثار ي 


واستنحد بمحمد على لان الملك نير كان قد وشى 


الدي أرسل اليه من تله ۰ 


كان محمد علي ری ضرورة المحافظلة على وحدة الوادي لساب 
عدة منها ابنانه بأن لمصر رسالة فى السنودان لا سکن التخلى عنهاء ومن 


(۱) شكري » محمد فؤاد : مصر والسودان ( القاهتره » ۱۹9۸ 
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آحاددث تمد علي مخ الزعباء المحليين في فازوعلي 4 وتوجيهاته. للحكام 
الوولن واضح اهتمامه تتأمين الاهالي على آرژاحهم وأرزاقهم ر 
اعتداءات الاحباش علیهم 4 واعتداءات آهل سلطنة دارفور ثم حثه 
الناس على استغلال موارد بلادهم وتعلیم ابنائهم ء وأیدی اهتماما فاثفا 
شون ال 4 كما آنه رای ان الاصفاظ بالموفای قي لف 
وكير المياه ٠‏ كما أراد اسان ۱ بعد أن ا الب 
على ذلك أنه كثيرا با کات تختبر في رژوس 1 فكرة تحويل 
مجری ی یل بعد خروج ماه من مااي لي الحبشة ؛ ان ع كناد 
0 د من الروافد ۹ ۰ هذا 4 حدك مر من 
یاه 6 ولكن يدأ ۳ الاحباش لا علافه 2 تدلك وف کان من و 

ت الاحباش با لبر تعاليين ا 0 مس > ا قن آن 
سداق > وهذا هدد مصر ی م ۰ كنا أن ۷ ۳ استند 
على نظر نه « الخلو ) فى حقه في السودان ۰ وحجواعا اله عدا فلح 
۳ عن سملكه أحد ٠‏ ا ذلك ليس بالامر الصحيح اذ 0 
السودان لم که خالا عد قتع یل 


(1) شكري © محمد فؤاد - میحاه كلية الآداب العدد الثامن» 1۹ 
صفحة من تاريخ السودان الحديث ؛ رحلة محمد علي باشا الى 
فازوفلي ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ . ص ۲۰ . ا 
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جمع الوفد الذي أرسله محمد على الى سنار المعلومات وبعدها أعد 
محمد د علي حملتين الاولى شادةاننه اسماعيل ووجهها نحو منارءوالثانية 
بقيادة صهره الدفتردار توجهت نحو کردفان ودارفور ٠‏ فسار اسماعيل 
بحبشه من الانراك والاليان ا مزودين بالاسلحة الثارية > ومعهم 
ممثلين للمذاهب الاربعة لبث الدعاية ولاقناع ااناس بان الخضوع 
لساطان آم الو مني وخليفة رسول المسلمين واجب ديني ٠‏ لم بجد 
اسماعيل مقاومة الا في اقليم الشايقية ٠‏ فحاورهم لتسلیسم آسلحتهم 
ود الجزية ولكنهم رفضوا تسليم أسلحتهم » مع استمدادهم لدقع 
الجزية فحاربهم اسماعيل وتغلب على معظيهم وهرب بعضهم جنوبا الى 
شندى ۰ وما لبث أن آنته القبائل تقدم الولاء ولتسلیسم ء فسلم 
الجعليون » وفي شندى تصالح.فع الشايقية » الذين فرو! بعد الممارك 
وانخرطوا في جيشه كباشبؤؤازق ٠‏ وتوجه اسماعيل بعد ذلك الى سنا 
المتهالكة وفشلت مقاومة لح دييالال باغتباله » فسلمت له شادة 
بادي ۰ وهکذا لم بجد. اسماعیل صعوبه في زحفه بعد هزیمته للشابقیه 
في كورتي » فالبلاد مفككة > وفوق ذلك لم نکن هناك قومية عامة تربط 
الجميع و تحعلهم شکتلون ضد أي غزو آجنبي ٠‏ وهکدا زال ملك دام 
اکثر من لاله فرون» حفظ للاسلام و العرو به اسمهما و تقالدهیا في 
حوض النيل الادنی وروافده ٠‏ 


آما الدفتردار فقاد حملة كردفان »> واشتيك مع المقدوم مسام 
حاكمها في بارا ٠‏ واتتصر عليه وضم کردفان الى آملاك محمد على ء كما 
ضمت سنار من قبل ٠‏ ثم بعث محمد علي ابنه ابراهيم ايساعد أخساه 
اسباعیل لوضع خطة لتنفيذ أهداف الحملة » احلى السود الصالحين 
الجندية وهو هدف ركئيسي لمحمد على ولتوجيه الغزوات ولكنهمم لم 
بآتوا بالعدد الكافى ٠‏ 
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نم بدأوا في فرض الضرائب وكانت باهظة لم يألفها الناس » فأهل 
البودان آنذاك أغلبيتهم تنعامل بالدرة والدمور کنقد » وااروبالات 
المتد'ولة بين الناس قليلة ٠‏ وتتيحة لذلك كانت بوادر الثورة فى منطقة 
سنار ومهاجمة الحاميات التعزلة وهروب الاهالي الى الشسبرق والسی 
الحشه ٠‏ رغم محاولات اسماعیل لتخفيقها الا 1 الحال لم تتعیر مما زاد 
من الکراهية للحکم الصري ٠‏ لعدم ملاءمة مناخ سنار نقل اسماعیل 
العاصية الى ودمدني وبنی بها ثكنات ۰ وطمع اسماعیل في أن تکون 
عودته للقاهرة عودة الفاتحین والاطال ۰ وهو فى طريق عودته الى 
القاهرة وفي منطقة الجعليين يبدو أنه طلسب منهم مطالب لا تسح 
مواردهم المحدودة بافائها » فاعتدروا له فأهانهم وكانت النتيحة مقتله ٠‏ 
ومن هنا كانت حملات الدفتردار العنيفة اتتقاما: نفل اسماعيل وكانت 
نقطة سوداء في تاريخ الحكم التركي المصذي في اردان ۰ عين عثمان 
بك مأمورا لاقليم سنار وأعجبته الخرطوم فنقل الها العاصمة » وتسلاه 
محو بك واتيع سياسة لين ومسالة لمحو: مض ما علق بنفوس السساس 
نجه للضر الب التي فرضت وحملات الدفتردار ٠‏ 


م كان خورشيد وعهده عهد استقرار الادارة والأخذ تاساب 
العمران ٠‏ وفي فترة حكمه على سنار انیم سياسة أرجمت الفارين 
للسودان ٠‏ واستعان في ذلك ببعض كبار السودانيين كالشيخ أجمد 
الريح والشيخ عبد القادر ود اأزيير وشيد مسحدا بالخرطوم ومبباني 
الحكومة وثکنات الحيش » وفرق الاخشاب على الاهالي تشجيعا لهم 
على عمرانها » وتوسعت الخرطوم وازداد عدد e‏ 
عشر آلف نسمه في ۲6 ٠ CO‏ وصارت الخرطوم من من هم الا 


(۱) شكري ؛ محمد نواد : الحكم الصری في السودان ( القامرة › 
¥ ) ۰ ص ۲۱ ۰ 
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التجارية. ٠‏ اذ جاءها التخار" من مختلف انحاء العالم خاضة من مصر 
والقسطنطينية + كما بذلت الجهود لزيادة انتاج البلاد و'ستغلال ثروتها 
الطنتغية من ززاعية وحيوانية » وذلك تتحسين الزروعسات وتسل 
الصوانات وادخال الطرق الخدثة في كلتهبا + وارنتنال الخسر 

الختشین من أجل الغرض فارسل محمد علي مع خورشيد آغا ما پنوف 
عن المائة من الفلاحین لیعلمو! الاهالي عملا آحدث وأتفع طرق الزراعة: 
ووصل الخبراء في زراعة الأفيون والدباغة وأعال الحبس وااحير ٠‏ 
ولفشلهم رأى محند علي آن ستعيض عنهم بالسودانبین پرسلون الى 
ت لتعليم بعض الصتاعات والحرف یت داروا في السودان. 
آضا طلب خورشيد عمالا من مصر بحیدون صناعة السواقي 
لتر وى ١‏ راضی الجملیین بعال کر في الاعتماد على الري المستد 7 

بدلا عن ن الامطار ٠‏ وطلب عبالا لجف الترع لاستفلال مياه الفيضان , 
وأغرى السکان الیعیدی یک ن-التبل في الجزيرة بأن دنو اليرت علی 
النيل ونشنوا السواقی مالك« كما استحضر آغراس الاشحار. المثمرة 
من مصر لتزرع في السودان ؛ وشجمت بعض المزروعات كالنيلة وقصب 
السكر والقطن والقمح الدي نححت زز اعته في مدبریتی بر بر وسنار 5 
فأنشأت الحكومة مزرعة قصب سكر ضخمه فى ۱ الکاملسنین على اشل 
الاززق وقعها مصنع للسنكر e ١١‏ الماشسة ا 
9 طلبت كباش ممتازة من مصر + ٤‏ 


0001 عموما تميزت الادارة الحديدة بعد هدوء الاحو ال وام ستقرار الامن 
هو ض عام هدفه ز اده الا تناج و استغلال الثر وه الزر اعه والحوانة ٠‏ 


)۱( Hill, R. : Egypt in the Sudan ) London ]959(* ۳, 54 . 
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واستطاع عدد من الرحاله الاجانت القدو م للسو دان" » و كان من" لين 
هولاء هاي وهوشت فقد زارا السودان عام 4 ولعا مو ضفا قريتتا 
من موقع مدینة الخرطوم الحالية * وفي عام ۱۸۲۷ قام البلخیکنی "آدو لف 
لئان دي بلفون بر حلته الشهورة الى 7 آو البحر ) الابیضش. على 
تفقة الجمعية الافريقية البر طانية ۰ و کان آول اوروبي استطاع اعتلاء 
هذا 0 مند العصور القديمة "“ حتى تمكن الکاشب الاغريقي داليون 
من السير في النيل الى ما بعد موقع الخرطومء وفى ۱۸۲۹ قام ادوارد 
38 برحلة علمية الى السودان وعبر الصحراء من دية الى الابيض وكان 
بذلك آول اوروبي زار كردفان 20 . أمسا هوسكنس فقید وصف 
ما شاهده في بربر فتجدث عن مصنع النبلة الذى آنشاه محبد. علي دول 


أن ستخدم لأدارنه اوروسا واحدا ء وکنف ازدهم رت حتی كان من 
الستطاع الحصول على .أربعة عشر أقة من النبله إسنؤيسا ٠‏ اذن:فقد 
توسعت الزراعة.واتنعشت وادخلت العتناعة وقول محمد نوّاد شکری 
في هذا ان هذه الزراعة قد « ادخلت فی تلد لم عرفا معنی از اعة ولم 
يسبق لأهله. الاشتغال بالصناعة ° » وكأتما اراد شکری بقوله هذا أن 
بعطي الصریین فضل ادخال الزراعة في السودان ۰ وهذا يناقي الواقم اذ 
ان السودان قد عرف الزراعة منذ العصر المروى أي الفرن الثالت سل 
اللاد اذ آدخلها الاغريق وكان النشاط الرئيسي لمعظم ال حيس اث 
تن انواعا متعددة من اأزراعة » فزرعوا الذرة وقد اكتشفت 5 
ملاس من القطن في مروی تشیر الى أن هذا الحصول قد: زر ع أيضحنا 


۱۸ 0 © محمد 0 م المري ي ری ص ۲۷ 
0 المرجع السا ص ۳۲ : 
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وقطع. من الكتان وهده ان م تزرع فربما تکون تتيحة التحارة 4 
مصر » آما الري فبجانب الامطار قد استعمل الشادوف لرفع الساه 
من النهر واستعملت الساقية أبضا © .. 


" آما الذهب والعادن فقد جری التنقیب عنها في سنار و کردفان وبني 
شتقول وفازوغلي وقد ارسل محمد على المهندسين لاستخراجه ٠‏ كما 
أنه فکر في راحلته للسودان لذلك الغرض + اذ ذكر للقنصل الروسی 
الکو نت میدوم في آغسطس ۸۳۸ ۰+۰ ( آما ادا عدت من دازولي 
ومعي مركب محمل بالذهب أصبح من الیسور انهاء كل هذه الخلاقات 
مكل عبن جب ی انو كات لدى المرء ء مال فانه لن يعدم 
اضدقاء أو جيؤشا تحعل مهمة الوصول الى اتفاق سهلة میسورةه(۲۲) 
وزبما كان آحد هذه الامال الحصول على الذهب حتى بعرض على تر کیا 
ملغا ضخما من المال تستعیض به/عما كان بدفعه لها من جزية سنوية 
حتى بستمیل كبار السیاسیین باوروبا ۰۳۲ ٠‏ آرسلت البعثات التنقيب عن 
الذهب وغيره من المعادن “ولكن كمياته كانت ضئيلة لم تتناسب والجهود 
التي بذلت لاستخراجه ء والسودانیون أنفسهم عارضوا هذه البعثات ٠‏ 
آما الحديد فقد اكتشف بكميات قليلة فى كردفان ۰ 


رسمت خطة و اضحه للتعليم 4 و اعد ناه ما هدم من المساجد 


Shinnie, P.L. : Meroe, A Civilization of the Sudan, ( london (1) 
1967)’ PP. 158 - 160 . 


(؟). شکری ».محمد نوّاد : مجلة كلية الاداب العدد الثامن 1١555‏ > 
(( صفحة هن تاريخ السودان الحذيت ) ؛ ص ۲۱ . 
(۲) المرحع السابق . ص 5" 997 : 
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اخرى ٠‏ ونظم القضاء وقبل مجيء الحكم التركي المصري كان السودان 
السلم لا يعرف شيئًا في مجال القوانين + غير تمالم الشربعة الاسلامية, 
ولم يكن لدى السوادنيين فى في الاغلب الأعم معرفة أو المام. بقليل أو كثير 

من القوانین الوضعية وستی الشر ع الاسلامي لم نکن من معرفته 
معرفه حقه الا القلیلون ۰ لم يكد محمد علي بفتح السودان حتی ادخل 
فيه القوانين المدنية والعسكرية المتآثرة بالنظا م الغربية ٠‏ وقد سست 
الحكومة لکست الفقهاء والعلماء االو ااب مز م راع بده 
التعلمين للوضع السياسي القائم » لانم مدينون له برواتبهم وقد.آخدت 
هده الفئة مكانها مع القضاة والعلماء المبعوثين من مصر وكونوا طبقة 
موالية للجكومة ۰ من هؤلاء القضاة الشرعيون الذين كانوا بعالحون 
كل ما شاق الكموال الشخصية التي تیم المو اطندين من آمور الزواج 
والطلاق والميراث وما الى ذلك ۰(آمارفي المدن) الصغيرة ة فكان بنظر فى 
هده امسائل نواب شرع تابعون الحهاز القففت‌الي و هناك الفتي وعلى 
رأض هؤلاء جميعا رئیس القضاء. ۰ ,کان, رلک میں محلي محكمة ؛ 
رئيس وثمانية أعضاء من الاعبان وبعض التحارء وهناك مجلس الاحكام 
بالخرطوم وبخضع هذا المجلس للمحكمة العليا بالقاهرة ء آضازاد 
الاهتمام بالذهت الجنفي ۰ آما غارات الحشسه فقد ردت وتوسغت 
عمليات الكشف عن منام الل ء رغم کل هذه الا صلاحات. فقد انتشرن 
الرشوة والاختلاس وقد عوقب من ثبتت عليه التهمة كما حدث في بربر 
ودنقلا + كان العسد بدفعون بدلا عن الرتبات ول كن ضغط الدول 
الاوروبية جعل محمد على بأمر بالغاء ذلك ٠‏ 


استمرت التنظطمات و امللاحات خورشيد فى عهمد خلفه أحمد 
الدرة بخمسة فر وش .+وعللماأ تنضحمت مصروفات ا 5 على من 
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الاس السبكرية ته لاحتلاله نسوریا بدا بطالب بارسال اأص من 
البودان حتى تفرج. الضائقة المالية ٠‏ آضا ضمت التاكا في شرق 
السودان بعد مقاومة من الهدندوة ۰ وانشیء سد من التراب حول 
مياه فيضان القاش .الى اراض جديدة ازراعتها وانشنت مديرية التاکا 
هنالك کا آسی دوا کسلا ۰ وفی عهد خلفه اعد باشا ابوودان 
استمر التوسم الزراعي خاصة في زراعة قصب الستکر + وزادت العناية 
بتنظیم مالية السودان وشوون الحکم و الادارة واتثمنت دعا 3 | الحكم : في 
التاکا وقد انششت: الصناعه وآنشاً نور الدین افندی ن احد المصريين . 
عدة “مصانع” كما آسس رجل الماني بدعى ناور مصتعا لاصابون 
و الکو تاك » وكان يدر اخد انناء الغرت مضتعا ي والشلة كنا 
ان 0 انتخراج الکو ناك یرم وقصب السكر 0 


عهد المتكلي. هو بدایة لام كز اة في : رة ال سبكم التر اي 
ا ٠.‏ وقد كان محمد علي حريصا علی" أن بقی اسودان وممتلکان» 
في بده حرصه على مصر نفسها فقسست المديريات > وعين الاواء حسین 
اشا لمديرية دنقلا التي وسعت حدودها حتى المتمه.وشندي 4 وأمين 
باشا للجهات العليا وتبدا من اتمه وشندي »> وتشمل الخزطوم والنسعل 
الابيض والجزيرة حتی ودمدني والاقسام الشرقيسة للنیل الازرق ؛ 
وسلیمان باشا لمديرية سنار وهي من ودمدنی جنوبا حتی حدود فازوعلي 
وشرق الثیل الازرق » وسليم باشا لمدفر ية اوقا سي : وفرهاد اشا 
لديرية التاکا » ومصطفی باشا لمديرية کردفان * وآمتازت قتر و ES‏ 

باهتمام واسم في ترحیل الواشي من کردفان والبحر الابيض الى مصرء 


(۱) شکری ‏ نؤاد : الحکم ااصري في السودان ؛ صن ۲۷ 


۳۷۰ 


وجهزت. محلات على الشل و عددها خمس .و تسعود. 3 كما دعاك حر که 
التجارة في النيل الابيض بالراکب» وطلب الاجانب الدخول. فی‌الجنوب 
لجاب سن الفيل والرش + ولكن هذه الفترة شهدت أيضا خلافات بين 
المنكاي و ی . المديرين وسنة ودين مذار. الخرطوم وتشحة لدلك أعساد 
مجمد علي المر كزبة مرة أخرى ٠‏ وبعد انشاء. التاكا ضست. سواكن 
ومصوع نظير مبلغ من المال وكثير' ما.التحاً البها الفارون من .الضرائب 
والاعباء الحكومية الاخری خاصة سكان الشمال » دفي دنقلا بالدات. ء 
ومهم من گر ان کردفان وسنار و الخرطوم ] الازرق ٠‏ هؤلاء 
المارون رغم فقد مناطقهم لهم فقد نقلو ا نشاطهم و خبر تیم بتبلاجة. الارض 
۳ الأقاليم التى استوطنوها خزادوا انتاجها ٠‏ 

أما اللغة ألر منسة للمکاتتاب دان وال ناسر ر والمسؤولين في 
السودان فکانت ال تركية کما يقول (یتشارد مَل ) الا أن الكثير ب من 
الو كخورشيد نیرا استعملو! الع نت التي أصحت الأ ة 
الطاغة تعد ون محمد علي 6 ومعدمد على نقدمة كان تر کا ۰ السودان 
لم بعتحه مصریون عرب فليس من بين الجنود الدين فتحوا السودان 
مضري واحد كما شول هل ٠‏ 


هذه هي آعمال محمد علي کے السیو‌هان. + ارت علی بد آناثه 
وحکمدارية الذين اصطفاهم عقن بتمکن من تثبیت دعالم حکمه في مصر 
السودان وبالتالي بقوی وبدعم مركزه فى مصر ٠‏ فهو لتتفيفٍ أغراضه 
من فتح السودان أرسل البعثات والاداریین والمشرفين . كما زاره بنفسه 
وهو في السبعین من عمره وبقى فيه خسسة شهور ۰ و السودان في 
رأبي مدين لحمد علي في جعله جوض النيل الى فشودة وحدة اداربة 
لول مرة ٠‏ فهو آزال الى حد كبير الفوارق التي كانت موجودة بين 


۳۷۱ 


المملكات الضعيرة التي ی كانت موحودة قبل فتحه للسودان » ووضع حدا 
للحروب التى كانت ت تنشس بين القبائل » وآمن المواصلات» سیب لو حدة 
'لاداريه قلت العصبية القبلية وطغى الشعور بآن الجميع تحت ظالل 
حكومة قوبة ذات «هيمنة»» وتدفق السياح على السودان فاتصل بالعالم 
الخارجي متأثرا بالمدنية الموجودة آنذ'ك ٠‏ وينما كان في الخرطوم عمل 
على ازالة أسباب الشكوى ٠‏ وقابل المشابخ والزعماء وقلد سليمان بك 
ملك ابو رمله الحكم من الخرطوم والى فازوغلي > وقاد رؤساء سنار 
و کردفانالحکم في‌آقالیمهم کذلا(۰۲۱ وعندما وصل فازوغلى اعجبته‌قر یه 
فامکه وموقعها فأمر الهندس الفر نسي داوق ان ببني بها قصر ا وسني 
الهندسون موتا بحوار القصر وثكنات لاقامة الحند وتأمسست من ثم 
مدينة محمد على » آما السساسة العيرانية فقد كانت رشيدة هدفت الى 
تحسين الزراعة وطرق الاي وزلادة/الاتناج الحيوانى قفحلب العمال 
المهرة وحفرت الترع وأقيمت السواقي الحديدة الان الحوافات 
والاشجار المثمرة وتقاوى الزروعات الجديدة وغيرها من الاصلاحات 
الى 0 عن ۳3 


ولكن هذه الادارة الحديدة كان لها 6 اذ عرف السودان جشع 
الحكام والرشوة والاختلاس وادخل نظام جديد للضرائب لا قسل 
للس‌ودانین به ٠‏ آما الادارة الاله فقد كانت علی أساس تجارى بحت 
فمحبد على كان بريد استتغلال موارد السودان الإواعييسة 5 التحار .4 
والبشرية وهو لم يرد آبدا أن يكون السودان عبئا اقتصاديا على مصسر 
ولا بحتمل أن تزید معروفات حكومته في السودان عن ابراداتها ۰ 


) شكري “حون فاد : محلة كلية الاداب العدد الثامن » ۱۹۹ ° 
١‏ صفحة من تاريخ خ السودان الحديث (( 6 ص ۰ ۰ 


Y1 


أما السودان في عهد عباس فلم بحد العتابه التي وحدها في عهاد 
محمد علي + ولكن لعباس اصلاحاته التي آدخلها ٠‏ وقد وجد الزعساء 
الوطنون و الشایخ حظوة عظيمة في عهد عباس ۰ فقد قلد عباس الشیخ 
عبد القادر ود الزين وظيفة معاون الحکمدارية ومشيخة مشایخ عموم 
الحزبرة ؛ وقلد الشیخ عدلال محمد مشيخة جال القو نج » وعهد الى 
حسین خليفة مشيخة العتمور ۰ وعومل شیخ الشکرية آحسد ابو سن 
آحسن معاملة ٠‏ واشترك الزعماء الوطنبون في شوون الحكم و الادارة 
فاصبح الشیخ علي جلايي والشیخ محمد نور ضیف الله بمحلس 
الدعاوی وهو بمثابة محكمة علا ٠‏ كما عين الشیخ ابراهيم عبد الدافع 
مفتيا للمحكمة ٠‏ كما صدرت لائحة فى عهد الحكمدار عبد اللطيف 
باشا سير العمل بسقتضاها في السودان هي أن من بخدم في دنلا 
يبقى ثماني سنوات وفي الخرطوم نیت نوات وفي كل من سنار 
وفازوغلي وکردفان والناکا أربع سنوات؛ ولا يصمح أن يغادر أي موف 
مقر خدمته قبل أن بأتي خلفه ولا “ستمح له بالذهاب الى مصسر آثناء 
تلك المدة الا شهادة طبه +٠‏ كما آجرت بعض التعديلات في المديريات» 
فأدمحت فازوغلي في سنار وفصلت دتقلا عن برير ٠‏ وجعلت كل منها 
مدير ده مع اضافة بلاد الحعليين الى بريرة > ودعست الادارة الحكومية 
مدد من الکتاب والمحاسين والاطیاء والاجزاجية + وزاد الاهتمام 
بتجميل الخرطوم فانشاً ديوان الحكمدارية وديوان المديرية والمطيعة 
ومحكمة العموم والاجزخانة وقشلاقات الطبحبة وكلها بالطوب الاحمرء 
كما شهد هذا العهد دخول الرهبان الممشسين السودان ٠‏ وآشنت 
القنصليات بالخرطوم آولها القنصلية النمساوية وید تبشيرها وتعلیمها 
فى الاتتشار ٭ كما نشط التحار الاوروسون خاصة فى النسل الاسض 
وشملت هذه التجارة الصمغ والرقيق وغیره والغی عباس منذ عام 


۳۷۲۳ المؤرخ العربي = ۱۸ 


A44‏ احتكار تحارة الصمغ ن مصر والسودان» وأبطل العمل في منجم 
الذهب لعدم جدو اه وتم الغاء مصلحة المواشى السودانة » وقد كانت 
هذه الواشي تموت في الطريق الى مصر وتموت في مصر نفسها لعدم 
ملاءمة المناخ ٠١‏ 

وفي مجال التعليم فقد وجدت معاهد التعليم الديني في السودان 
اهتماما و تشسجعا واصلحت الساجد وعمرت ١‏ وهي اذ ذاك دور العلم 
و الدرس و سوت العبادة و آداء الفر دضه الدضة 4 وآحری على القائمین 
بها الروائب 4 وأكرم الفمهاء و مجم مهم من أراد الدراسة بالازهر ومن 
مدرسه نظامية فى السودان في عام ۱۸۵۳ تتسم لاحو خمسين ومالتين 
من التلاميذ ٠‏ وكانوا بدرسون القرآن الكريم واللغة العربية والتركية 
وقابلا من الراضیات ۰ ولادارة هده الدر سه اختسرت نخضة من 
الا سانده: ك سومی و امد طائل و خلفه محمود وجعل رفاعة رافع 
هذه المدرسة لم تبق الا سنوات قليلة ولم تلعب دورا بذکر فى تعليم 
النشء بالسودان ۰ 


نال السودان في عهد سعيد نصيبا من اهتمامه » ففي آول عهده 
عين على باشا شركس حكمدارا على السودان » وأوفد الامير عبدالحليم 
للنفتيش على ادارته واصلاح شوونه + ولا زار سعيد باشا » السودان 
في عام ۷ التقى بالاعيان الذين قدموا له عراثض شکون فبها من 
فداحة الضرائب ومظالم الحكام 4 فاستمع لهم 6 وقل أنه فكر في اخلاء 
السودان الا أن آعبان البلاد ومشابخها توسلوا له أن سدل عن رأيه 
محتحين بان اخلاء السودان سيؤدي ان تفاقم الحال فيه فعدل عن رآهء 


۳۷ 


واعتزم اصلاح حاله » فالغی الضرائب الجمركية على التجارة بين مصير 
والسودان ۰ وآمر باعفاء الاهالى من المتآخر من الاموال » وخقضس 
الضرالب ووضع قاعدة ثابتة لتقدير قيمتها بان جعلها تنبع عدد السواقي 
في الاطيان لان السواقي تبين مبلغ خصب الارض ودرجة انتاجها ٠‏ كما 
قرر عزل الموظفين الاتراك الذي شكا الاهالي سوء معاملتهم » واعتزم 
تعو بد الاهالي حکم آنفسیم بانشاء محالس محلية مؤلمة من أعضاء 
ارون من روساه الا رالات + و اجر مرس اا 
السخرة ٠‏ وآمر مديري الاقاليم بأن بحسنوا معاملة الاهالي خاصة في 
جباية الضرائب تقضي بالا بعهد للجنود تحصیلها لا اشتم‌روا به من 
القسوة + كذلك آمر بالك النزوات .ضف التق + وأشا انتا مات 
في صحراء كروسكو لتسهيل تقل البريشتك, والمسافرين بين مصر 
والسودان > ونظم البريد بين مختلفب انحاء السودان لضمان اتصال 
الدیربات بعضها بعض ومصر 5 وآشاً محطات الحمال ( البرید ) 
فأسس قسم من الهجانة يقوم بهذه الهمة » وأنشاً نقبلة عسكرية علسی 
نهر السوباط لمنع تحارة الرشق ومطارد ةالنخاسین + و لا عاد الى فصر 
عهد الى موجيل بك كبير المهندسين تسهيل سبيل المواصلات بين حلفا 
والخرطوم فرآی موجيل ضرورة انشاء سكة حديد ۰ ووضع مشروعا 
لذلك ولكنه لم ينفذ لكثرة ما شتضيه من النفقات ٠‏ وقد أبطل منصب 
الحمكدار وجعل السودان خمس مديريات مستقلة فى ادارتها بعضها 
عن بعض ولکنها ترجع في‌کل شتونها الی وزارة الداخلية شان مديريات 
مصر ٠ه‏ وجعل من الخرطوم وسنار مديرية واحدة وعلیها آراکیل بسك 
مدیرا حنی شرف على الاصلاحات التی قررها ٠‏ كما آنه آصدر 


(۱) السخرة : اجبار الناس على اداء اعمال شاقة بدون أجر . 


۷۵ 


تملیمات مفصلة لتنظيم المدن والشوارع وتشجیم السكان لعمل الحدائق 
في منازلهم "۱" + وآمر أن لا تفرض أموال على الاطيان التي تغرس 
بالاشجار المثمرة ٠‏ ورآى سعيد باشا ان استقلال مدیری 0-7 جعلهم 
بجنحون الى الاستبداد والظلم ويسيئون معاملة الاهالي فالغی 
استقلالهم > وأعاد منصب الحكمدار مرة أخرى ؛ وجعل موسی باشا 
حمدي حکمدارا + وكان من أعظم ولاة السودان وله فيه اصلاحات حمة 
منها انه عين من الاهالي نظار أقسام (مأموري مراکسز) ومعاونين ٠‏ 
و ون رؤساؤهم محلساه وسن قوانين جديدة لننظیم الضراب والسهيل 
جبايتها ٠‏ وقد عضد سعيد الرحلات والاکتشافات الحغرافية فى انحاء 
لسودان فکثرعدد الکتشفين في ع ولکنه ا ا ايه في 
اشاد بعثات مصربه كالبعثة التى آنفذها محمد على الى السودان شادة 
البكباشي سلیم قبودان آحبضیاط "اليحرية الصرية بل ترك آمر هذه 
الرحلات للمكتشفين الاجانت * 


مع بدابة عهد استاعیل, بدأت السدنة الفعایه واشراك السودانیین 
اشراكا فعلا في الحكم وادارة بلادهم »> حيث عقد اسماعيل عقب تو لته 
اجتماعا في الخرطوم مع المديرين ومشابخهم لاستشار تهمم وابلاغهم 
مابرند أن بختطه من سياسة ٠‏ وهذه آول مرة سستشار فيها ازعماء 
السودانيون لتخطيط السياسة ٠‏ وكانت هده خطوة الى الامام اضافة 
لحاولات سعيد من قبله لاشراك السوداننين ٠‏ فبعد تسین المصريين 
الاصليين مديرين بالاقا لیم تم تین السودانبين في الوظائف الهامة ٠‏ 
وكان منهم مديرون ونظار اقسام ومشايخ قبائل واعضاء في المجالس 
محله التي عمت السودان » ووصل 7 منهسم ا للب 


۱1 شسبکه > مكي ۰ السودان عبر الفرون » ص‎ )١( 


۳۷۹ 


العسكرية ۰ وازدهرت السودنه فعين الشیخ آحمد ابوسسن زعيم الشكرية 
مديرا الخرطوم وستار وبقي في وظفته عشر سنوات كانت فترة هدوء 
وعدم اضطراب في منطقه نفوذه ٠‏ وآظهر کفاءة عالیه في التوفیق بين 
جميع المهام التي کان عليه القيام بها ٠‏ و تحاحه دلل على كفاءة السوداني 
ومقدرته الادارية ٠‏ وأجرى موسى حمدي اصلاحات في الحيش حسث 
أدخل عليه عنصر جديدا من الشبان واستغنى عن خدمات الطاعنين في 
السن والمعوقين وقوى الحهاز العسكرى بتحنيد عدد من شان قبائل 
الدینکا والشلك ٠‏ وقبائل فازوغلى ؛ وهذا الدعم استلزم مصروفات 
اضافية كانت على حساب الاهالي »> اذ ازدادت الضرائب واتبعت 
الوحئسة في جمعها ٠‏ أنشا توسع نطاق السودان » ففتحت فشودة 
وضمت سواكن ومصوع نهائیا » وفتخت آقس‌اليم خط الاستواء وبحر 
الغزال » ودارفور وجتوبا حتی تحيرة اليرّت/ وبحيرة فكتوريا وشرقا 
الى البحر الاحمر وخلیج عدن وفرنا الی حدود ودای و وة ایت 
هامة اقتصاديا وسياسيا وبشآئها نشب الصراع السياسي بين انكلترا 
وفرنسا سنه ۱۸۹۸م ٠‏ 


ضم سواکن ومصوع نهاشا کان له آثره في زيادة الشاکل 
الادارية » فيذل اسماعیل محاولات متعددة لتعدیل الادارة عله مد 
مخرجا للمشاکل الالية » ففکر في تقسيم السودان الى ثلاث مناطق بحکم 
کل منها حکمدار مستقل بتعاونون جمیعا على الصالح الشتر که ۰ 
كذلك فکر في جعل الغرب وحدة ادارية قائمة و کذلك الشرق ویشسم 
السودان الاوسط الى قبلي وبحري ٠‏ عمرت سواكن ومصوع وذلك أن 
مدينة مصوع كانت قائية على جزيرة بالبحر فوصل بينها وبين اليابسة 
بجسر في عام ۷۲ » فاتسعت الدنهة وبني بها ديوانا للمحافظة وآخر 
للجمرك » ومساكن الموظفين وشيدت بها قلعة متينة ٠»‏ وانشئست ترعة 


۳۷۷ 


صعيرة لتوصيل المنأه العدية ال سواكن وهذه الترعة الشدمك اشاه من 
خزان آقيم لجمع مياه الامطار في سطح جيل قريب من المدينة ۲۱ ۰ 


غند کرو عندما فتحها محمد على كان فتحا موفتا بمعنی أنه لم 
يقترن بوضع حامیات عسکریه دائمه فيها لتعزيز سلطه الحكومة شها » 
واسماعيل هو الذي فكر في ضمها نهائيا ولكنه فعل ذلك على يد أجانب 
کر وغودون ۰ والاول كان قد حاول من تلقاء نفسه قل ذلك اکتاف 
منابع النيل فاکتشفت بحيرة البرت ٠‏ وفي ۱۸۹۵ صحب بیکسر الامیر 
ادوارد ولي عهد انجلترا لحضور حفلات افتتاح قناة السویس ٠‏ ورغب 
الامیر الى الخديوي اسماعیل ان يعهد الى بيكر بمطساردة الاتجار 
بالرقيق في السودان نيابة عن الحكومة الصرية ٠‏ ولم بتردد اسماعيل 
فى شول الطاب اذ كان ود التزدد لف الحکوم4 البر فطا تة تجا اب 
أهداف آخری في فتح البحبزات © فنهد/لبیکر بسط النفوذ المصري في 
جهان غندكرو » وتنظيمها » ونشر التحارة بها » ومطاردة تحارة الرقيق» 
وانشاء الحاميات الحرییه فنها وجعله حاكما ,على مديرية خط الاستواء 
لمدة أربع سنوات + وجهزت الحكومة الخديوية معدات الحملة ٠‏ وأقلت 
السفن معظم مهماتها من القاهرة للخرطوم بصعوية اذ لم يكن في 
استطاعة البواخر اجتياز الشلالات فنقلتها الابل ۰ وبعد الخرطوم سارت 
الحملة بالسفن ٠‏ وعند وصوله ملتقى السوباط بالثیل بنی ببكر محطة 
سماها « التوفيقية » ٠‏ ورفع العلم الممسري على غندكرو ء وأنشاً بها 
حصونا » ثم بعد انتهاء مدته عاد بيكر الى بلاده عن طريق القتاهرة + 
تلفت بات الحيلة جرهم ا تحملتها خزانة مصر في وقست 
اشتد بها الضيق المالى ٠‏ 


(۱) الرافعي > عند الرحمن : عصر اسماعیل » الجزء الأول (القاهرة 
۲ ) # ص ]11 . 


۳۷۸ 


أما غودون فقد آرسله الخدبوي للسودان عام ۱۸۷ ووصل الى 
فشوده على رأس حملة ۰ وسار حتى وصل تبره اليرت خت | تسيا 
ترسانة لتنظيم الملاحة في أعالي النيل وفي البحيرة ٠‏ وبالفعل تم تركيب 
أول باخرة استقلها غودون وحاشيته ٠‏ وكانت هذه آول مرة رأث فيها 
بحيرة آلبرت السفن التجارية وكان منظر الباخرة موضع دهشة الاهالي» 
أنشأ غودون عدة نقاط عسكرية فى السوباط والرجاف والناصر وغيرهاء 


كان الرقيق في عهد محمد على ممنوعا ولكن هذا المنع ظل 
وشت ثحارة الرقيق فى السودان قائمة الى عهد سعيد تحست عين 
الحكومة وسمعها وبتأييد موظفيها ٠‏ وكان يتولاها تجار آقوبساء لهم 
بيوت تجاربه كبيرة تتجر في حاصلات السودان وفي الرقيق وتریح من 
كل ذلك الارباح الطائلة ٠‏ وكان تجار الزقیق :“لهم من النفوذ والسطوة 
والمال بقیمون في مختلف الجهات معاقل حصینة اتخضذوها مراكزا 
للتحارة واصطاد الرفشق ۰ احتلال فشودة في عام ۱۸۰۵ سد طريق 
النيل في وجه تجار الرقيق من بحر العزال وخ الاستدسواء فاستمرت 
محاولات اسماعيل لمحاربتها واتبع آشد الطرق لمقاومتها دون اللجوء 
الى السیاسه مما زاد السخط على الادارة المصرية لان الرقیق كان 
مصدر ثروة التجار وآعيان البلاد » كما أن الرقيق پشکلون معظم الابدي 
العاملة فى الزراعة ورعى الماشية الا أن اسماعيل كسان قد حاول 
لاماق مع أصحاب الزرائب للتخلي عنها مقابل تعويضات تدفع لهسم؛ 
كما فرض اسماعيل ضريبة « الوبركو » على كل تاجر وعامل يعمل في 
المراكب التي تصعد على النيل الابيض ء وشددت الوابورات الحكومية 
الحراسة على النيل ٠‏ ولكن مصادر الرقيق ظاب خارجة عن سلطة 
الحكومة ٠‏ كذلك فرض اسماعيل رقابة على نوريد الاسلحة والذخائر 
التي تستعمل في الغزوات الى السودان ٠‏ وطلب من قناصل الدول 


۳۷۹ 


الااجنبیه أن ساعدوه في حملته ضد تحار الرقق الاوروسين الدين كانت 
لهم امتیا زات اقتضت أن لا تحاکموا الا بواسطه القناصل آتفسهم > 
فطلب منهم آن بر فعو | الحمایه عن التحار ۰ هده الاحراءات تجح ا 
حد کسر فى تخفيف حدة نشاط تحار الرقيق فى مناطق النيل الابيض ۰ 


كان الحال قد ازداد سوءا بتذمر وثورة الحهادية السود يكسلا 
حين نآخرت رواتبهم فاستدعى ذلك اصلاحات آخ رى في الحیش كالغاء 
الالیات السودانية وابقاء اورطه واحدة منها مكونة من ثمائية لوکات 
ثم تعيين جعفر باشا مظهر حكمدارا لاصلاح حسال الجندية واتباع 
القوانين السکریه ٠‏ كما أحدث تطورات ادارية وعمرافة في الخرطوم, 
ونشطت الحركة الفكرية » ندا الترسع جنوبا في بحر العزال وخط 
الاستو اء » وأصلح دار صناعة الخرطوم » وآنشاً بعض المدارس وطلب 
الى حکومه القاهرة أن تعهد الى رفاعه رافم الطهطاوي اتام ترجمة 
کتاب الجغرافية العمومية للطیرون وارسال الترجمة الک‌املة للسودان 
کي بفید منها أهل البلاد "“ ۰ وقرب علماء السودان و کرمهم واا 
محاكم عدة للفصل في منازعات الناس ؛ وامتم عمران وتحديد 
الخرطوم فازداد السكان ونمت حركة التحارة فأنشاً ضبطیات قضائية 
تقوم بمهام البوايس في المدن كالخرطوم ودتقلا وبربر وغيرها » وأصدر 
آوامره على أن تکون الباني متفقه مع قوانين الصحسة وفن الهندسة ؛ 
وترغیبا للناس في العمارة والبناء جعلت الحکومة سیاستها أن تیم 
الطوب والححارة والجیر والبلاط والخشب للاهالی بالئمن الاساسی 


(۱) شكري » محمد نواد ۰ الحكم المصري في السودان » ص ۷۲ 


۱۸۹۰ 


دون ربح » الا أن السساسة الالبة ال ا اک 
عن أراضيهم وسوافيهم ٠‏ 


اهتم مدير بربر حسين بك خليفة بالز راعة في بربر وآدخسل ري 
الحباض بالتر ع والسالات ۰ وأدخل زراعة القطلن : فى مدر نه 4 
وشهدت طوكر وكسلا ومصوع تطورا كبيرا خاصة في زراعة القطن ٠‏ 
وعندما عين هديرا على قبلي السودان وسع نشاطه و اهتامه اراس 
وعمل على دراسه السودان ( جمیعه » من حسسث الاراضي الصالحة 
للزراعه وخاصة القطن وقدر ما بسکن زراعته فى مدیرات السودان 


وفي عهد ممتاز باشا خطت السودنة خطرات آوسم عندما اعتسزم 
مدير قبلي السودان تنظیم الجالس المخلبة. و تعسمهاه اذ ۲ راد أن بحعل من 
مكتب العرضحالات في مديرية التاکا مجخلسا خصوصبا رآسه الشیسبخ 
حامد موسى فاظر قسم بني عامر اليتق ققد کیاءآچری:تعدیلا في مجالس 
مصوع و كسلا المحلبة بحيث أصبح من اختصاصها بحث النازعات 
التحارية الى جانب النظر في العرضحالات المقدمة اليها » وعلى أن يكون 
أعضاؤها من أعيان البلاد وتجارها يتتخبهم الاهالي والاعيان والسند . 
وعين قاسم آفندي من « أهالى السودان » وكيلا لمجلس استثناف 
لرؤية قضایا السودان ۲0 ۰ وأيضا تكونت آریم بلوكات من العساكر 
السودانية لاستخدامها في مأمورية في النيل الابيفس » ورقي ضباطها 
لاسا ما رت اسار ري رون فرر المجلس 


“تم 


(؟) شکری > محمد نواد : الحكم المصري في السودان ص ۷۹ 


۱۸۱ 


الخصوصي في القاهرة انشاء مجلس سواكن ٠‏ ثم صارت قضايا مجلس 
كسلا تستأنف آمام مجلس سواكن وقضايا سواكن آمام مجلس مصوع 
وقضايا مصو عأمام مجلس كسلا ۰ وقول شکری «ان سيامة السودنة 
واشراك العناصر الوطنية في الحكسم والادارة قد حدسست زعماء 
السودانسن ورؤساءهم فاطماً نوا الى حكومة المصريين وعم دوا الى 
الانضواء تحت رایتها وآبة ذلك أن الزبير رحمه الجميعابي على الرغم 
من ذلك اللك العتید الذي شيده في بحر الفزال ما لبسث حتی قدم 
فتوحه هدية لحكومة الخرطوم بمجرد أن تحرجت علاقاته مع عربان 
الرزيقات التتشرین على حدود مملکته الشمالیه كما نحرجست مع 
ابراهيم سلطان دارفور النحاز للعربان ضده > ۰ وقوله أن السودنة 
جذبت السودانبین للحکم المضرزى اذ اطمأنوا له صحیح الى حد بعید » 
ولکنی آختلف معه فى ارادم الزییر اشا کمثال اذ أن الزبير باشا كان 
قائدا ماهرا وسیاسیا کییرا_فقد قدر عواقب اتتصاراته على الحکومة 
ثم تمکنه من فتح دارفور وغيرها ء وعلم.مقدار الخطا الذي سیقع فيه 
ان هو واصل سياسة معاداة الحکومة وهو تاجر کبیر بخاف ویخشی 
تدهور نحارنه سر ثرائه وبالنالی قوته فرأى أن لا بد من مهادنة الحکومه 
ليأمن جانبها فاتبع ما رای وكانت مکاسبه آکثر وآوسع ۰ كما أن حديثه 
ناقض تسه اذ ری من حد ئه ان الزبير قدم فتوحه کک 
ان حت مم الرريفات والقور ولسست كما ذكر من أن سياسة 
السودئة قد طمانته للحكومة ففكر في الانضواء تحت لوائها ٠‏ 


كدت البلاد على عهد حكمدارية موسى باشا حمدي عام AV‏ 


۸۱ شكري » محمد نژاد : الحكم الصري في السودان > ص‎ )١( 


TAY 


نهضة تعليسة فأنشأت خمس مدارس لنشر المعارف والعلوم بأمر من 
الخديوي اسماعيل في عام ۳ لس 1866 ۰ وفتحت مدرسة الخرطوم 
الاولیه في عام ۱۸۰۷ + وق العام التالى فتحت مدارس ممائلة فى بر یره 
دنقلا ‏ الابیض وكسلا على غرار المدارس التی كانت بمصر آنذاك 
في مديرية النيل الابيض لتعليم أبناء الزنوج الذين فك آسرهم من 
تحار الرقيق لیلتحقوا بعد اكمال المرحلة الدراسية بالخدمة العسكرية. 
وقد وصل التلاميد في هذه المدارس بعد ثلاث سئوات مستوى لا بأس 
به فى القراءة والكتابة والحساب آهلهم للالتحاق بدواوين الحكومة 
كمحاسبين و كتبة وموظفين تلعراف وعمال بترسانة الخرطوم وبهم نهض 
الادب والثقافة ٠‏ 


۱ كما رأى ممتاز تأمينا لسیاسنسه القطليلة أن بعث 
بعدد من الشبان السوداننین لصر لثعلم الصناعات الميكانيكية حتی 
بديروا ماکینات الحلج و کیس الاقطان في بلاده + كنا اقترح ارسال 
بعض خريحي هذه الدارس الحكومية الى مصر لتعلم الطب والصيدلة 
الا ان ذلك لم يتم لعدم توفر الكفاءة المطلوبة ٠‏ كان جعفر باشا مظهر 
قد أعد مشروعا لتعليم عشرين من السودانيين الطب والصيدلة في مدرسة 
الخرطوم الابتدائية نحت اشراف طبيب مستشفى الخرطوم وبا أن 
قيام استاذ واحد بتعليم هذا العدد الكبير تعليما مثمرا كان أمرا متعذرا 
لصعوبه علوم الطب والصيدلة ولعدم وجود الوسائل اللازمة لتدريسها 
على خبر وجه رآی اسماعیل أن بعث الى السودان بالعدد الکافی من 
الاطباء «الهرة» والصبادله المدربين ۰ وكانت مهمة هؤلاء تطعيم الاهالي 
ضد الحدری والامراض الو بائبة > والاشراف على الستشفیسات التی 
انشئت في دنقلا والتاکا وبربر وسنار والخرطوم وبسذلك تحسست 


TAY 


الخدمات الصحية لدى السودانیین ٠‏ آما الخلاوي والمساجد التي تدرس 
العلوم الدينية فقد بذلت لها الاعانات والاحسانات وخصصت للعلماء 
مواهي شهرية بلغت الاربعمائة قرش شهربا وكذاك راتب ذرة للطلبة ٠‏ 
وربطت كل المدن الهامة بخطوط التلغراف مع بعضها » وطابت الاعمدة 
من غابات السودان وعندما ثبت عدم صلاحيتها في بعض الناطق التي 
تکثر فيها «الارضة» انتعيض عنها بأعمدةحدثة طلست من انحلترا (21, 
وفي عام ۱۲۸۰ ه اتصلت الخرطوم بالقاهرة وتم الاتصال بدارفور عند 
نقطة الفوحة وکان لهذا الاتصال بدارفور آثره فى فتوحانها اذ أصبحت 
الاتصالات سهلة ٠‏ وبداً العمل في السكة الحدید بين السودان ومصر ٠‏ 


وفي ظل حکمدار به مجمد رژوف باشا كان الحکسدار نفسه 
مشرفا على تفقد الاحوال وحل مشّناکل الحدود خاصة مع الحبشة 
وثورات امراء الفور في دارفور )| وظل شدق الرتب والتباشین على 
کبار السودانیین ومشایخ القنائل » وعين بعضهم في مناصب ادارية 
کبری في الاقالیم ظنا مه آن العنصر الترکي الذي بأبديه السلطة هو 
آساس الفساد » ولکنه سرعان ما تخلی عن السودانبين واحل الاوروین 
محلهم خاصه ة فى المديريات الحنوبية وفی دارفور ۰ كما عمل على العاء 
الرقيق ووضع a‏ اللا اعترفت فه الحكومة بتمليك الرقيق‌الحالي 
طالکبه » وستمر اللك اثنتي عشرة سنة بصبح مدها الماوك حرا“ 
وأيضا يكون حرا اذا ثبت سوء معاملة الالك له ۰ هذا الشروع آحدث 
ضحة في أوساط الناس لان الرقيق كان عنصرا أساسيا في المجتمع 
فى ذلك الحين ٠‏ 


)۱ شسیکه مكي : الس‌ودان عسر القرون 4 ص ١55‏ 


TAS 


هكذا رأننا أنه مند عام ١‏ بدا في السودان نشاط عظیم 
وواسع ساعد في تعيير وجه الحياة الاجتماعة » والاقتصادية والسياسية 
والندائية فه ونقلها الى مستوى أرقى ومتمدن ٠‏ كما نظم 
ادار یه وقضائه ومالةه فى السودان لاول مر ساب الا داره 
السودانه» واتتشرت الطمأندة و الاستقراره 3 هدف محمد علي ومن 
خلفه الاستفادة من البلاد ثم افادة أهلها ٠‏ وأراد محمد علي ذلك دالر فق 
واللين حتی أنه عاتب ابنه اسماعيل لأخضذه الشاقه بالشدة منذ 
البداية °١‏ + وانتشر التعليم في النلاد وانشأت الدارس مدن 
عباس الاولی في الخرطوم » وکانت النواة الاولى للتعلب سم المدني في 
السودان ۰ وترقى الحنود السودانيين فى في الوظائئف » وات الحسكم 
الداتي أو اللامركزية في آکثر من مرة » وفظام اللامركزية هدا أعطى 
بعض السودانبين الفرصة للمشاركة في الحکم فأَظهركا الكفاءة و نالوا 
الخبرة » وتوسعت البلاد خاصة في عهد-اسماعيل + عمرت النساطق 
الفتوحة ٠‏ وعمل السودانیون في الناصت المكييرة كما ران المركز یه في 
البلاد وسربان ل سلطاتها على كل الاقاليم أعطى السو دان وحدنه بعد أن 
كان امارات ومشیخات لكل حکمها الداتی وقلىلا ما خصصت لسلطة 
مرکزبه ٠‏ ورغم التنقل بين اللامركزية والمركزية فقد كانت البلاد تداز 
وتحكم من الخرطوم بواسطة الحكمدار وتوب عنه مديرون في 
الاقاليم » والمدير شرف على نظار الاقسام وهؤلاء ددحم على ملا 
الاخطاط ء آما القبائل الرحل فلها شيخها يتصل بالمديرية رآسا ۰ 
الضرائب فقد كانت دالما سببا للثورات والشاکل رغم الحاولات 2 
دلت لتحقيقها وتسهيل طرق جمعها ۰ وازداد حجم التحارة الخارجه ٠‏ 


5 شسيكة > مکي : السودان عبر القرون 4 هن‎ )١( 


Ao 


وضمان استعمال النقود على نطاق واسم ضرورة لا محيد عنها لذا 
و حدت مجموعة من قطع النقود الاوروسة ذهية وفضية من ذوات 
الصا العالية متداو له ین الایدي ۶ فى الدن الکبری ۰ اسا فى الجنوب 


ea iam Ceara‏ سا و جج ہے . . ۲۲ ,اپ جر 


خاصة جنوب کاکا في آعالي النبل فانه حتی عام ۱ لم كما 
عملة قابلة للتداول» وکان القضاء في الاموال الشخصية یمارس بمفنضی 
الشریعه الاسلامية »وبقوم عليه قضاة ومفتون من عواصم المديريات » 
والقانون الهمایونی أساس المحاكمات في القضايا الدنیه والنائیه» وفي 
كل مديئة مجلس محلي من التجار والاعبان للنظر في القضايا الصغيرة 
اه الخ لا رر ااا ی الال ف الد 
NE AS oN‏ 

فيبت فيها المديرون آنفسهم. و تخضها بحال الى القساهرة ٠‏ وكونت في 
الدن ضبطيات قضائية تباشر التجقق فى الحرائم وتقديمها للمحاكمة > 
والجيش ضم جنودا مصریین وسودائيين ٠‏ العنصر السوداني بتزايد في 
السنين الاخيرة من العهد جتی رآينا أن معظم الحاميات كان بقوم على 
حراستها جنود سودانيون قبل اشتعال الثورة المهدية أما التحارة مع 
الخارج فقد ظلت تتبع طرق القوافل التقليدية الى ممسر أو الى میناء 
سواکن » وتصدر البلاد العاج » رش النعام و التمر هندی » السنامکي» 
الحلود » النيلة » السك » قرون الخرتیت » الزیوت » السمسم » العسل» 
الدرة واللح وغرها ٠‏ وتستورد المنسوجات القطنبة والالات الحدشه 
القاطعة » الروائح والعطور وغیرها » وظلت مدارس العلسم و القر آن 
تودي رسالنها كما كانت » وظل مشایخ الصوفية يرش دون الناس 
ویآخذون عليهم النعرة القبلية التي كانت ظاهرة المجتمع بالرغم من أن 
العهد جعل الادارة مركزية ممعنة فها » وقد سودت حملات الدفتردار 
الانتفاسه والطرق الوحشية لجمع الضرائب » وجه هذا العهد » وشاعت 


۱۸۹ 


حوادث الرشوة والاختلاس والفساد السياسى والاداري حيث اششرك 
الحكمداريون والنظار فى اصطياد الرقيق والاتجار به سواء كان ذلك 
لحسابهم الخاص أو لسد تفقات الحكومة والادارة في السودان تدفع 
مرنبات بعض الجند ۰ ولكن محمد علي لم نكن له يد مباشرة في هذا 
فهو كثيرا ما كان ينصح من بعينهم بل بأمرهم بالعمل لخير السودان 
ورفاهية آهله وآن « الجيش ولمدفعية التي تتقدم في بلادهم ولا تحمل 
الى قراهم سوى السلام والسكينة ٠660‏ 


اللاحظ أن معظم الادار بين المصربين في السودان أظهروا عدم 
رغبه و کفاءة في خلق حکومه من عدم لانهم کانوا نذفوعین للحکم 
دفعا ولا نهم کانوا مرغمين فتعددت آخطاوهم ٠‏ وقد كانت الادارة في دد 
العسكر بين فلم نكن لهؤلاء النظرة البعندة المظلوريمة في آداء المهسام 
المختلفة ۰ 


في رأبي أن محمد على لم تفلح السودان اطلاقا لتحديث السودان 
لذا عملية تحديث السودان كانت تلقائية أو نتبحة لجهود محمد على التى 
بذلها للاستفادة من خيرات السودان» فهو اتبع من الوسائل والاجراءات 
ما يكفل له تحقيق آغراضه » ونتيحة لا بذله فى ذلك اتتقفل السودان 
الى درک ار ومستوى آنل قن کت ال ات « وضوبا ققد ردأ 
تحديث السودان في عام ۱۸۲۱ بدخول محمد علي واجراءاته 
واصلاحاته للسودان وقد سارت بدابة التحديث في خطوات تدر بحبة 
معقوله بدأت بالفتح ومحاولة تشبت دعائيه 6 ثم كانت فترة العمران 


(۱) شكري ؛ محمد فوّاد : محلة كلية الاداب العدد الثامن صفحة من 
تاريخ السودان الحدیت » ص .1۰ + 


` AY 


العمران والتوسم والفتح ٠‏ 


ورغم أن بدابة التحديث كانت على بد أجنبية الا أن السودان بدأ 
نتخذ وضعه الجغرافي الحالي علد عام ۱ وتعرف السودان على 
العالم الخارجي الحديث أو عرف هذا السودان وانمتح على الغرب وبدأ 
نظام اداري «حدت» بختلف عن الدي كان سائدا قبل ذلك خخففت 
الفوارق دين الممالك التى كانت موجودة » وقلت العصبية بفضل الادارة 
الوحدة» وأدخل السلاح الناري والمراكب النيلية وبدآأت نهضة اجتماعية 
وثقافشة اقتصادية فى البلاد + 


۲۸۸ 


ا 


: كنب باللغة العربية‎ )١( 


1 - 1۹۵۲ ( القاهرة ۰ 1955 ) 
(؟) حسن احمد ابر اهیم : محمد علي في السودان ( الخرطوم بلا تاريخ ) 
(۳) محمد نواد شعري ۰ 
(۱) الحکم الصري في السودان :۰۰۱۸۲ ۷۸۸۵( القاهرة ۱۹۲۷ ) 


(۲) محلة كلية الاداب العدد الثامن » ۱٩6‏ صفحة من تاريخ السودان 
الحدیت » رحلة محمد على باشا الى فازوغلي ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ 


(۳) مصر والسودان ( القاهر* ۱۹۵۸ ) 
۱ حكن اة : 

(۱) السودان عبر الفرون ( بیروت ۱۹۹۵ ) 

(۲) مختصر تاريخ السودان الحديث ( القاهرة ۱۹۱۳ ) 
(۵) نموم شقیر : جغرافية وتاریخ السودان ( بیروت 7٩7۷‏ ) 


(5) عبد اارحمن الرانعي : عصر اسماعیل » الجزء الأول ( القاهمرة > 
۲ ) 


۲۸۹ المؤرخ العربي - ۱٩‏ 


الب روني ومنهسجه فى البحث التاريض 


۰ هو 000 
اماد لبا الاي رى والهدارة 
الإسعرسس ف کی ابرا ب 
ھا مع زارپوشس -سفارکن 


من المعلوم أن أبا الربحان الببرواني كان آحد عباقرة العام في كثير 
وغيرها » ولکن هل" كان البیرونی مورخا وهل له منهج تاربخي ؟ حتى 
نستفید منه فى اعادة كتابة تاريخ الامة العربة > هذا ما سأحاول أن 
آجیب عليه في هذا البحث التواضم ٠‏ 

الحشقه أن شهرته كعالم فلکی رداضی طبيعى طغفت على شهرته 
كمئورخ ؛ ومن ثم خلت الكتب التي تتحدث عن المؤر: خن عن ذكره 
قدیما وحدثا (۱) ولم ندرك آهمته کمورخ الا القلائل من الناس »> 


)1( انظر مغلا الضو ء اللامع للسخاوي 4 ودراسات عن المؤرخين 
العرب لار حو لیت ترحمه د . حسین نصار © ومصادر التاريخ الاسلامي 


۳۹۹ 


ومرجع ذلك في اعتقادي آمران اثنان : الفكرة الشائعة عن التاريخ بأنه 
آخبار الدول والملوك والفتوح أو التاريخ السياسي تعبير آخر الأمر 
الثاني عدم وصول بعض کنبه التار بخية الينا وعدم اشتهار ما وصسل 
منها وطيع في آوروبا في أواخر القرن التاسع عشر الا لدى الخاصة مثل 
كتابيه العظيمين : « الاثار الباقیه عن القرون الخالية » ؛ « تحقیق 
ما للهند من مقولة » » ثم وصفهما من قبل بعض الباحثین وصفا ضیقا 
أي في نطاق التقاويم وذکر الاعیاد والعقائد و العلوم ٠‏ 


ولکن اذا سلمنا بآن مدلول التاریخ ليس مجرد تاريخ سياسي أو 
آخبار السلاطین واللوك وانجازاتهم بل هو تنبع لحياة الشعوب في 
نشاطاتها المختلفة الفكرية والعملية من عادات وتقاليد » وثقافة وعلم 3 
وديانة وشريعة فان المرء الذي بنظر في هذین الكتابين المذكورين لا بحد 
مناصا من القول بان البيروني كان مركا »بل موارخسا اقدا نافد 
البصيرة » نهج منهجا جديدا في البحث التارتخي في عصمه ؛ بل بعد 
عصره الى ظهور اين خلدون ٠‏ 


هذا وقد ألف البيرونى کتبا تاريخة آخری بالمعنسى المتعارف 
الشهور منها مثل « أخبار القرامطة والمبيضة ۲۱ » و « المسامرة فى 
آخبار خوارزم ‏ » واللدان لم بعثر عليهما حتى الان حسب معرفتى » 
كما آلف كتابا بعنوان « تنقيح التواريخ » والذي ضاع فيما ضاع من 
کتبه الكثيرة آصولا ومسودات حسب تصریحه في فهرست کتبه الذي 
ضمه سخاو الى مقدمته للاثار الباقبه وذلك سسس تنقلاته الکشرة » 


. ۲۱۳ 4 ۲۱۱ البيروني > الاثار الباقية ص‎ )١( 
(؟) ذکره باقوت في معحم الادباء ۲۱۱/۹ © واقتسی منه ابو الفضل.‎ 
. البيهقي في تاربخه عن الدولة الفزنوية المعروف بتاريدح البيهفي‎ 


۳۹۷ 


والتقلبات السياسية التي عانى منها البيروني ٠‏ ولعل هذا الاخير كان من 


ولعل المستشرق فرانز روزنتال كان » بعد سخاو أول من اتانس 
سعض آراثه فى كتابه عا م التاريخ عند اللي 4 كما كان الذ قور علي 
الشابي أول 0 ل المنهج التاريخي عنسد البيرو ني في 
آطر وحته للدکتوراه بعنوان « الادب الفارسي فى العهد الغز نو ني ۷ يم 


اذن فالبيروني بحانب كونه عالا ذا و في العلوم البحته والتطسقية 
مورخ وصاحب منهج في البحث لتاريخي کا ستتبینه عما قليل + 


غصره وحياته الشخصية : 


عاش البيرو ني العقود الاه الألخئرة من الفرن الرابع الهحري 
والعقود الأربعة الاولى من القرّن-التخامس الهحري ؛ وهو عصر التفكك 
السياسي واضمحلال القوة السياسية المي كزبة للخلافه العمامسة في بعدادء 
ولكنه بالرغم من ذلك كانت فترة ازدهار علمي حسث أن الدويلات التي 
قامت في آطر اف الخلافة العناسبه شرقا وغرباأ ظلت تحمل تلك الرساله 
الحضاربة العلمية في ابت ون مه الخلافة العناسبة مند نشآتها ۰ 
لل شهدت هده الفتر ده ظهور فقو هد سياضية جد بده 4 8 منعلقه جد دة ين 
الشرق أى الدولة الغزنوية وفتوحها فى داخل الهند ۰ واحتك البيروني 
بأمراء عض هذه الدول الصعرة والكبيرة وشاهد التقليات السافية 4 
وتعرض لحياة التشرد وعدم الاستقرار احيانا » ولكنه ظل يودي رسالته 
العلمية بهدو ۰ وشات 4 وتفان فى العلم غربب + 


. طبع في تونس عام ۱۹۸۵ م‎ )١( 


دا 


العلم نی اين سينا ۴ امش وا اي ؛ ولکن سي هذا الت 
بعصر البيروني من قبل مورخ العلوم الشهير ج سار تون ۳ » لانه 
أكبر شخصية عاشت فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولد ابو الريحان محمد بن أحمسد البيروني في ۳+۲ه (۷۳جم) 
ومن ثم اشتهر بالبيرونى وبيرون معناه بالفارسية ( كح امه 
لم حاء في بعص کب كطبقات الاطاء لابن أبي أصسعة أن دروك هده 
مدينة في السند * ودقرر السحث أنها قر به ۾ كاث في اقليم خوارزم ٠‏ 
وتقديرا لمكانة البيرو ني العلسة أطلقت حكومة جمهورية أزيكستان 
السوفانه اسم مدينة السرونى على نلك الفرانة ل" 


و توفي البيروني فى مدن تة غرنسته 7 قي رجسسب 
۰ ه 217 بعد حياة دامت سبعا سبي سنة,» وتتقیم حياة البیرو ني 
الى فترتین رئیستین : الفترة الاو لی من ولادته حتی ۸ ه في اقلم 
خوارزم وجرجان » والفترة الثانه من انتقاله الى غزنة في صحبة 
السلطان محمود العزنوي في 4۰۸ الى حين وفاته بها » وهكذا فنشأة 


(۱) الدخل الى ناريخ العلم بالانجليزية . 
(؟) دراسات و ي تار بح العلو م عند المرب © تألیف حکمت نجیب 
غبد الرحمن اف ۷ ص ۲۲۰ 
(9) وأخطأ فدري طوقان في ذكر وفاته نمدننة خوارزم في كتثابه 
العلوم عند العرب في ترجمة البيروني ص ۱۷۲ 1 
()) حسب رواية تلميذه وخادمه الخاص ابي الفضل السرخسى 
صاحب کتاب جوامع التتار بت > سخاو في مقدمة الاثار . 


۳۹۹ 


البيروني كانت في خوارزم وليست في غزنة كما ذكر فيليب حتى في 
کتابه تاربخ العرب المطول (ص *:4) » ولا يعرف عن نشأته واساتذته 
الا قللا جدا » وتأكد من بعض آیاته الشعرية أنه كان من آسرة عادية 
جدا » ولعله حرم من والدیه في فترة مبکرة من حیاته » و کان مائلا الى 
العلم » محبا للتعلم منذ الصغر كما حدث بنفسه وتعلم اللغة اليونانية 
من عالم بوناني جاء الى بلاده بطريقة مباقفسرة أي بالسوال عن آسماء 
النباتات والاشیاء التي كان بحضرها له 7“ » كما تعلم العلوم الكثيرة 
من آبي نصر منصور بن علي بن عراق و اعترف بدلك في احدی قصانده: 
و آل عراق قد غ دوني بدرهم ومنصور منم قد تولی غراسیا 0) 
وعرف من آسائذته اضا عد الصمد بن عك الصمد الأول حسب کلام 
باقوت في معحم الأدباء (۳۲۱/۰) 3 


2520017 000097 
جرجانية ( اور کانج حاليا ) و تتیجه لهذا النبوغ السکر حرص أمراء تلك 
النطقة دعوتهم اليه فعاش في كنف امارة آل عراق آولا ثم بعد سقوطها 
انتقل الى امارة آل مأمون بخوارزم أيضا » حیست ظل بتابم آعماله 
وتجاربه فى الرصد » وفي حوالى ۳۸۹ اتتقل الى مدينة جرجان بدعوة 
أول كنيه « الآثار الباقية » فى ۳۹۰ ه باسمه » ولكنه يسبب شراسة 
أخلاق الامير قابوس وخلافه معه عاد في ٠‏ الى خوارزم ٠‏ وبعد 


(1) علي احمد الشحات : ابو الريحان البيروني ص ۷۲ . 
(۲) ناقوت ؛ معحم الأدباء > ۲۱۳/۹ + 


۳.۰ 


فترة من حياة الثترد » حبث أكرمه أمير آل مأمون أبو العباس المأمون 
ابن المأمون غانة اكرام وجعله مستشارا له » ثم بعد سقوط هذه الامارة 
آثر هجوم السلطان محبود العز نو ي وحرصه على جمع العلماء في بلاطه 
انتقل الى غزنه في ۰۸ه ۳ 


وفی هده الفترة الثانية ذهب البیرونی عدة مرات الى الهند فى 
صحبة السلطان محمود وبقي بها طویلا ٠‏ وجال في كثير من بقاعها 
الینجاب والسند وكشمير وحتی نيبال » حيث تعلم اللفة السنسكريتية 
العلمیه وعددا من اللغات واللهحات الحلیه ودرس علوم الهند ومحتمعها؛ 
وعلم الهنود الفلسفه الیونانیه وعلوم الیونان الاخری وکان من نتاج 
رحلاته الكتاب المعروف « تحقيق ما للهند من مقولة » ۰ 


ومد وفاة السلطان محمود استقز في 6۲۱« /إفى غزنة ولف وبقوم 
بتجار به في الرصد وصنع عض الالات العلمبه »-ومنها آله لعرفه القبله 
السلطانل مودود ٠‏ + 


وتحدث السيرونى عن اتصالانه ال راء المدكورين فى فصده 
ذكرها ياقوت قطمة منها الارشاد 4 وطبيعة علاقاتهم قفه ۳۳۸ ع وآواها: 
مضى آکثر الايام في ظل نعمة ع ها توت ۱ 

)۱( ولكن ليس اریعن سنة كما تذكر كثير من الكتب الحديرثة 
والقديمة . وهو خطأ ظاهر من ناحية التاریخ . 

)۲( الحزء السادس 4 ص 1۲ 5 


۳۲۰۱ 


التاريخي ينبغي الوقوف عند نقطتين من سيرة البيروني ؛ وهما معتقداته 
الدينية ونظرته القومية حيث أنْ بعض العلماء من العرب والشرق وقفوا 
موقفا معاديا من البيروني حولهما » وتحنوا على الحقيقة ؛ واتهموا 
البيرو ني حز افا اتهامات باطلة » و نخص الد کر منهما الستشرق الروسي 
المشهور بارئولد في كتابه تاريخ الحضارة الاسلامية حيث اتهم البيروني 
بعصبيته للقومية الايرانية وميله الى المانوية » واتباعه المذهب الشيعي » 
وتابعه في ذلك فلب حتی فى تأر بخه في القول لشيعه » وزاد أنه كان 
سل الى اللاأدرية وافتتن بفلسفة الهنود أو الهندوس على الأصح ٠‏ 


ويستغرب الرء من هذه الاتهامات الباطلة ازاء أقواله المبثوثة فى 
مختلف کته التي تدل على تد ينه الصَحیج و اتباعه للمذهمب السني ۲ 
وانتقاده لمدهب مانی الابرانی > وفلسفة الهند » وحه للثقافة العرسة » 
وغلوه في هذا الب ار نود ايراف. ومرجع ذلك كما يبدو عدم امعان 
النظر فى مؤلفاته أو محاولة خلق الانشقاق بين الصفوف الاسلامية وبدر 
بذور الاه والتتساء بين الل وهو خط داب علی الب فیسه 
كثير من الستشرقین وآتباعهم ٠‏ 

ونرد هذه الاتهامات من كلام البيروني نفسه ٠‏ بقول في كتاب 
« الصيدنة فى الطب » بصراحة لاغموض فيها : « ديننا والدولة العربية 
توآمان ورك علی آحدهما القوة الالهية وعلی الاخر الد السماونه ۰ 
و کم احتشد طوالف من التوابم وخاصة الجیل والدیلم في الباس الدولة 
جلایب العجمة ؛ فلم تتفق لهم في الراد سوق » ومادام الادان يقرع 
آذانهم كل بوم خمسا ؛ وتقام الصلوات بالقرآن العربي المبين خاف 


۲ب 


۳ 
۷ 
پا 
7 
3 
1 


الأئمة صفا صفا » وبخطب لهم في الجوامع بالاصلاح » کانوا للیدین 
والفم وحبل الاسلام غير منفصم » وحصنه غير منثلم ۲۱ » ۰ 


فهل بعد هذا بصح اتهامه بالمانوية والعصبية الابرانية ؟ 


ثم هو القاثل فى کلام منطقي عند القارنة بين اللغة العريية والفارسية 
نم في اندفاع وتحمس بالغ للعربية : « فانا فى كل واحدة دخيل ء ولها 
متکلف »> والهجو بالعربية أحب الي من دح تالفار سه » وسيعرف 
مصداق قولی من تأمل کناب علم قد نقل الى الفارس قد ذهب رونقه ؛ 
وكسف اله » واسود وجهه » وزال الاتتفاع نه اذ لاتصلح هذه اللغة الا 
للاخبار الكسروية والاسماء الليلية "° » + 


صحیح انه انتقد قتبه بن مسلم.فی كتانه « الاثار الباقية » لندمیره 
مدينة خوارزم واحراق الكت فيها ؛ ولکنه في هذا الانتقاد كان مدفوعا 
بحبه للعمران وللعلم ايا کان واینما كان + ولعل بارتولد انخدع ببحث 
البیرونی عن کتاب مانى « سفر الاسر ار ا اربعين عاما » ولكن 
كان ذلك تلبية ارغبته الجامحة فى الاطلاع على تراث الامم الاجنبية من 
الفرس والبهود والیونان والهنود حسب منهحه فى دراساته المقارنة فى 
التاریخ والادیان والافکار كأي باحث حق نزبه لكي بصل من تلك المقارنة 
الى درحه الاشان الکامل فى معتقداته وافکاره عن افتناع عقلی منطقی » 
الامر الذی بتجلی بوضوح فى كتابيه الجلیلین « الاثار الباقية » و « کتاب 
الهند » فى مختلف فصولهبا ٠‏ 


(۱) نقله علي احمد الشحات في کتابه ابو ریحان البيروني ص ۷6 . 
(؟) کراتشو فسكي » الادب الحفرافي ص ۲۵۱ » وانظر انضا على 
الشابي المصدر المذكور ص ۲۳۸ . 


1. 


ولقد حكم بعد حصوله على كتاب « سفر الاسرار » لما في نتيجة 
بحثه المتواصل له وقراءته اباه قائلا ووجدت الله صادقا في قوله : 
« ومن لم يجمل الله له نورا فبا له من نور » ( الآية الكريمة ) » « شم 
اختصرت ما في تلك الاسرار من الهذيان البحث والهحر المحض لبطالعها 
مأووف بأفتى » وسبجعل الشفاء منها کفعلی “° » ۰ 


هذا لاحظ من قرا کب السرونی انه بکثر من ايراد الابات القرآنبه 
فها حتىفى الكتب النی لا بتصور الرء فیها وجود مثل هذه الابات 
ککتات الحماهر فى معرفة الجواهر والاثار الباقیه ٠‏ ولا شع الحال 
لغرب الامثلة هنا + 


وقال فى الجماهر « وی آخبار الفرس النى لا تخلو من زيااتهم 
تفخم أمر الاكاسرة وتفضتل ملكهم والتتلكة التي لهم » ؛ ولا حقول هذا 
الکلام من بتعصب لقوميته ثم هو الذی‌الف بحثا بعنو تعنو ان ( رأي العرب 
فى مراتب العدد افضل من رأي لهند » هل بقال عن مثل هذا انه افتتن 
بالعلوم الهندیه ٠‏ 


اما بالنسبة لاتهامه بالتشيع فيبطل هذا الاتهام من اقوال البیرو نی 
فی « الاثار الباقیة » حبت رفض رد الشسمس لسیدنا علي حتی بصلی 


الرازي صفحة ۳ بالرقم اللاتيني ٠‏ 


Tek 


صلاة العصر. بقوله : « ومثل ذلك فى :رقها::يحعيه تله الشیعه جي 
ای المت علي بن ابي الب )ول انكر على الشبعة نموم 
آخر من هذا الکتاب دعو آهم في معرفه ۰ الهلال بطرقة حسابية خاصة 
سرية قاملا : م وعلی ما دکرنا عملت الفرقة المدعية لبواطسن الامور 
السحله انیم الال زعمت انه من اسرار النبوة ( ٠‏ ومثل هذا العلام لا 
بصدر عن رجل شيعي ۰ قال هذا الکلام وهو في بلاط قابوس بن 
وبوشمكير في جرجان » واما دعك انتما له الى غرنة الى بلاط السلطان 
ی لامل السنة فلا تصور ان يصحبه في مجالسه 
وأسفاره رجل شيعي ۰ 


كان البیرونی مدا کا البعد عن .التعصب. ا 1 ودک قصة 
طريفة في كتابه الجماهن في معرفة الجواهز ند الكلام على نوعين مسن 
الححر : الخماهن و الک لد » حداهما ايفن | اللون والاخز اسود فقال : 
« ان الشبعه کات تنختم بأبيضها والنواصب با سضها مكان العقيندة 
والمذهب.» و کنت اجمع بين هدین"الفصین في روج" خاتم كيادا للفر بقین 
مسا » . و * اه © ی 


۱ كما قرر الاستاذ المحقق سال كر نكو الالاني انه کان من اهننل 
اله ۳۳ ۰ 


مکانثه العلمیة ومنهحه ا ا : 
۱ اطلق. العلماء القدماء لة لقب 2 الاستاذ الرئیس « + علي البيروني كما 
(۱) نفس الصدر السابق ص ۲۲۸ ۰ 
(؟) الحماهر ص ۲۱۵ . 
(۲) الحماهر ©» خاتمه الطبع ص .. 


٠. المؤوت الهری‎ Yao 


عرفه الاوربيون ( Maitre Aliboron‏ ) وهي ترجمة لنفس اللقب ٠‏ 
ویجمم الختصون في تاريخ العلوم قدیما وحدیثا على نبوغه وعبقریته 
في عدد من العلوم الفلكية والرياضية والطبيعية والجعرافیا وغیرها » 
وسبق الکلام أن جورج سارتون مورخ العلم الشهیر سمی العصر الذي 
عاش فيه عصر البيروني رغم وجود علماء أفذاذ آخرين في نفس العصرء 
آما سخاو ناشر کنبه الاول في القرن التاسع عشر فقد اعتبره أعظم عقلية 
عرفها التاریخ وظاهرة علمية في الحضارة الاسلامية ولا محال لسرد 
آرائهم هنا » والقارىء بحد هذه الآراء مبئوثة في الكتب الكثيرة عن 
تاريخ العلوم في اللغة العربية واللغات الاجنبية » مثل كتب قدري 
طوقان وكتان الدوميلي 4 وعلم الفلك عند المسدلمين لتلليئو و ار خ 
الادب الجغرافي العربي لكرانشوفتسکي وتاريخ الرياضيات لكاجوري 
وغيرها » وجمع الكثير من هذه الآراء الاستاذ على أحمد الشحات في 
كتابه الحديث عن حياة البیروتي ۷ وهو کتاب قيم فيما يتصل بشرح 
بعض نظربأته العلمية ووصت موّلفاته الطبوعه » وألف الیسسرونی فى 
عشرة علوم حسب كلامه في فهرس کنبه » والقليل پعرفون أنه آلف حتى 
في الشعر العربي مثل كتاب مختار شعر آبي تمام » وفي أدب التسلية 
من الروايات الشعبية والتاريخية أو ما سمیه هو « ما بحري محرى 
الأحماض » ۰ 


وهکذا كان البيروني غزير الانتاج متنوعه» وظل لف طوال‌نصف 
فرن من ۳۹۰ ه الى حين وفانه ۰ وشاء حظ التاريخ أن بك ون آول 
کتبه من ناحية التألیف والطبم والترجمه الى الانکلیزبه کتابا في 


(۱) البيروني حياته ومولفاته > ص ۲۲۸ - ۲۳۱ .۰ 


۳۰۹ 


موضوع تاريخي أقصد « الاثار الباقية عن القرون الخالية » وهو أحد 
مولفاته الثلائة الهامة ٠‏ الآخران « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » المعروف أيضا بکتاب الهند او تاربخ الود © 
ونشر ادورد سخاو الالمانى هدين الكتاين وترجمه ما الى اللغة 
الاتكليزية » الاولى في ۸۷۸٠م‏ » والثانية في ۱۸۸۷ وترجمهما الى 
الانكليزية بعد نشرهما مباشرة ؛ وله الفضل فى تعريف هذا العبقرى 
واتتاجه في العلوم الانسانية الى العالم في العصر الحديث » أما الثالث 
فهو القانون السمودي » آلفه البيرو ني باسم السلط ان مسعود بن 
محمود الغزنوي » وهو في رأي كارلو نللینو المستشرق المتخصص في 
علوم الفلك أكبر وأدق موسوعة في علوم الفلك والجغرافية الرياضية ٠‏ 
نشرته دائرة المعارف العثمانية حيدر آیاد (.الهند ) في ثلائه مجلدات ٠‏ 


ويربو عدد مؤلفات البيروني من الكتبٍ |الكبيسرة والرسائل 
الصغيرة أو الابحاث العلمية على ۱۸۰ کا ورسالة والفهرس الذي 
وضعه البيروني نفسه لو لفاته وأتحاثه في ۲۷ه شمل ۱۰۳ كتابا كما 
ذكر اے کے ای وهق فى سبيل انامه عن سردا © وکان 
من دقته العلمية أنه ذكر عدد أوراق الكثير من هذه الكتب والرسائل » 
الامر الذي بفید الباحث فى تقدير انتاجه العلمى تقديرا صحيحا » فمنها 
مثلا كتاب الوساطة بين الخوارزمي وأبي الحسن الاهوازي الفلكي في 
۰ ورقة آي ۱۲۰۰ صفحة وکتاب جمع الجوامم في شرح السند هند 
أو الرياضيات الهندية في ۰۰۰ ورقة » ورسالة في تقاسيم الاقاليم ۲۰ 
ورقه » وايضاح الأدلة على كيفية سمت لداع عت 0ه 


0ك 


)1 وأخطأ خير الدين الز ركلي في اعتباره كتابا مستقلا عن تحقيق 
(؟) انظر هذا الفهرس في مقدمة الاثار الباقية بقلم سخاو . 


۳۰۷ 


القور وتبطيخ الكور في" ۰ ورقات: ٠‏ ونشرت ما لاتقل عن عشزة کت 
أخری في كيد "العلمیه وترجم الى اللعات الاوروبية هما 


وتنافست الدول الختلفة بعد الحرب المالية اف انة في 5 
البيروني باحیاء ذکراه بطرق شتى من اصدار مجلدات تذکاربه واقامة 
الندوات العلمية في. الهند وتر كا وروسيا السوفیاتیه وافعانستان 
و باکستان و آخرها الوّتمر العالي الذي عقد في. کراتشبسي في ۱۹۷۳ 
بحاس عند ماده الگلفی + كما القت روسیا السوفياتية اسمة علین 
حامعة حد شة فی ا و نصب ۸ في الاحفت الحيو لوجي 
ا موسکو » لان البيروني ولد » وعاش فترة طويلة من الزمن في 
المناطق التي نخضع الروسيا كأ سان وتر کمانستان أو سلاد ما وراء 
النهن القديمة ٠‏ ۰ 


ومنهج البیر و ني في البحث تاریتی کمنيب في البحث العلمي : 
وهو عين النهج الذي بسیر عليه البح العلمي في العصر الحدیث ‏ أي 
الاحتکام الى العقل بعد الاستقصاء والاستیی ساب و التحلیل ولايد 
والقار نه ۰ وأصاب آندکتور علي الشايي التونسي في قوله: « با نه 
سحث | التاريخ والمجتمع طرق ۰ رياضية بحتة i‏ تقبل الرفض أو التمدیل 
ألا ما تسمح به اا العلمية 0( واذا فازنا منهیحه 00 
,الطبري والسعودي ومسكويه وغيرهم. دن الورخین المعروفين أدركنا 


أنهم الم ۳ 1 ا المتكامل لان ثقافتهم كانت مبنية على العلوم 
اللقلية فقط » سنما وفق البيروني نت لعر فنه ال غاا ا 


(۱) الضیدر الشایق ص ۲۲ 4 : 


eA. 


اأعقابة و سه التقد الدقة معالحة . ل قضا با ۳ الست 
فق کی اي 3 و 9 


وآوضح البيروني بعض ملامح منهجه في مقدمة الآنار الا 

بقوله : ان .آقرت الاسباب المودية الى .ما سئلت عنه هو معرفسة أخبار 
الامم. السالفة. وآنباء القرون الماضية لان أكثره با آحوال. عنهم .ورسوم 
باقية من:رسومهم ونواميسهم ولا سبیل الى التوسل الى ذلك من جهنة 
الاستدلال بالعقولات والقياس بما شاهد من المحسوسات.سوى التقليد 
لأهل. الكتب واللل وأصحاب الآراء والتحل > المستعملين لذلك» وتصيير 
ما هم فيه آساسا سنتی.علیه بعده » ثم قباس أقاويلهم وآرالهم في الات 
ذلك بعضها. ببعض. بعد تنزنبه النفس .عن ..!اعوارض المردية لأكثر الخلقء 
والاسباب المعمية لصاحبها عن الحق » وهی كالعادة المألوفة والتعصبب 
والتضافر واتباع الهوی: والتغالب بالرثاية وأشياه ذلك 7  .»»‏ 


0 اوعد التاكيد على منهجة في انجث التأريخي هذا من وجوب 
الرجوع الى الضادر الاصلية والأخد بالأخبسار والآراء. بعد المقارنة 
بموضوعية ونزاهة دون الوقوع تحت وطأة لتعصب والافتخار الشسخصي 
أو القومي يوكد صموبة هذا النهج قائلا : « على أن الأصل الذي أصلته 
والطريق الذي مهدته ليس بقريب الاخذ بل كأنه من بنده وصعويته 
شه أن تكون غير موصول اليه ره الباطل إل > ے سل هب 
الاخبار .والاحاديث » ولكنه بقرر في نمس الوفت. عقيل . 1% ني علمي 
عدم رفض الاخبار لجرد هذا السپب العارض: بقوله. : « ولیست کلها 
داخله في حد الامتناع » فتمیز وتهذب» لکن ما كان منها في حد الامکان 


(۱) الاثار الباقية ص > 


جرى مجری الخبر الحق اذا لم يشهد ببطلانه شواهد آخر بل قد بشاهد 
وشوهد من الأحوال الطبيعية ما لو حکی مثلها عن زمان بعید عهدنا به 
فنا الحكم على امتناعها 2١‏ » ۰ 


ولقد طبق البيروني منهجه هذا بدقة في جميع كتبه التاريخية 
والعلمية وخاصة في الآثار وكتاب الهند من حيث الرجوع الى المصادر 
الأصلية في تواريخ مختلف الشعوب » والنقد التحليلي والمقارنة ونجد 
في کتابه الاثار الماقية ذكر عشرات الكتب من تراث الاسم المختلفة 
كالمحوس والمانوبة والبهود والسحیین السربان والأقباط والیونان 
والعرت وكذلك في كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » ويمكن 
استخراج تواريخ هذه الشعوب الاجتماعية من الاعیساد والمواسم 
الوجودة الباقية التى ذکرها البیرونی"» وأثبت بعد المقارنات العديدة 
والاستقصاء ما 58 حداول السلالات الحاكمة في اران قبل الاسلام 
وكذلك الملوك الكلدانيين والیوتتان والروم والبيزنطيين » وناقش في 
أصول بعض السلالات الاسلامية الحا كمّة في عمله من بني بويه 
والزباريين والفاطميين » وآثبت عدم صحة نسبه بلي بوبه الى 
الساسانیین ونسبة الفاطمبين الى آل الرسول عليه الصلاة و السلام » ولم 
سسنمه الخوف من بطش قابوس بن وشكمير الذي ألف له كتاب الاثار 
أن نکر صحة نسبه الى « أصول السادة °۳ » ۰ 


كما أنه وقف من قضايا التاريخ الفسديم في الأصول الاسلامية 
موقفا جديدا اثباتا ونفيا »ومنها مثلا قضية هوية ذي القرنين المذكور 


(۱) نفس الصدر ص ° 
(۲) انظر الاثار الباقية ص ۲۸ و 51 


۳۱۰ 


في القرآن الكريم » وهو عند معظم المورخين والممسرين كالطيري 
والمسعودي وأبي حنيفة الدينوري والقرطبي والكتاب والحغرافبين كاين 
خرداذبه وجعفر بن قتیبه والاسكندر المقدونى بينما اعتبره علماء اليمن 
القدامی كمحمد بن حبيب فى كتابه المخبر والهمداني في الاكليل أحد 
ملوك اليمن وحدوده بمصعب الهمال الحميري ۰ واليبسرونى بعد 
استقصاء هذه الاقوال وغیرها مال الى القول بانه أبوكرب شمر ورعش > 
واحتج بظاهر اللقب الذي بكثر في ملوك اليمن المعروفين بالأذواء (21, 


ورفض كلام ابن خرداذبة بعد مناقشة علمية من النقد الداخلي 
في کون سد باجوج وماجوج في منطقة بحر قزوين الغربية ٠‏ 


وبحث في موضوع التاريخ الهجري فقرزبعد المقارنة والنقاش 
لأقوال مختلفة أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في الثامن 
من ريع الأول ولا يجوز كونها في الثاني والثاني عشتر من هذا الشهر 
لعدم وقوع يوم الاثنين من الناحية الحساییه الا فيذلك التاريخ» وكذلك 
رفض وقوع عاشوراء عيد اليهود في العاشر من الحرم» والاخبار المروية 
في صوم النبي غك السلام في هذا الوم لانه يوم نجاة موسی وبنضي 
اسرائيل من العرق بطريقة رياضية عجيبة مقنعة » واعتيسر الروایات 
الواردة في هذا الوضوع من عمل محدئي العوام أو مسالمة آهل 
الكتات °۳ ٠‏ 


(۱) نةس الصدر ص ۰ ب ۱] » ويعتبره المرحوم مولانا ابو الكلام 
ازاد في تفسير للقر آن الکر بم باسم ترحمان القران اممك الابراني المد م 
كوروش أو سائر س 4 و کذ لك ری مولانا ابي الا علی الودودي في تفسسير ه 
(؟) الصدر السابق ذكره ص .98 . 


۳۱ 


"وهکذا أخضع تواریخ الاحداث لعملية رباضة للتشت منهسا وما 
ا الى مثل هذا ل العلمي: || رباضي في الا من " قضانا 


١ تس‎ 


. ومن احية آخری طبق آصول البحث في الطبیعه في بعض: فضابا 
تاریخیه آخری ولم.برفضها لمجرد غرابتها ۸ .ومنها قضية الاعمار الطو بلة 
في الامم السالفة » وما ورد منها. في الفر آن. الكريم مثل عمر. لوح فأئیت 
0 الطويل الوارد في القرآن بطر بقة علمية بحتة دون الاعتماد 
اوا واا ؛ وار او السذين برفضون مثل ذه 
القضايا من أغمار الحشوية ونوكي الدهرية ولا بتسم المجال هنا لايراد 
مناقشته فليراجع كتابه الاثار الثاقية ( ص 08 ٠م ٠.)‏ 


كما آنه أدرك أهملة م29 اکلغات الاحنسة في البحث العلمي عامة 
والبحث لتاريخي فتعلم عدا من ج اللات كاليونانية والعبرية والسريانية 
يجانب اللغة التركية والقارسية والعرصة وابذکر أسماة الاحجار الكريمة 
في هذه اللغات المختلفة في كثابه الجماهر في معرفة الجواهر » وهو 
الوحید. من بين علماء العرب والاسلام في عصره وقبل عصره من تعلم 
اللغة اة واللغات الهندية الاخرى لد راسة آداب وتقاليد 
وعلوم الهند ليقدم لنا دراسة فذة رائعة في الوضوع في_كتابه الجليل 
< تحقيق ما للهند من مقولة » ٠‏ ويترجم العديد من كنب السنسكريتية 
رد عد 0 ۱ : 


7 وهو في کناب هذا لم بتكن مرد تقل کنا قال امش »ولا نت 
بعلوم الهند بل مؤرخا عالما ناقدا بصيرا مستقل .النفکیر ٠‏ وهو القائل 
بمناسية ذكر آراء علماء الهند في الأرصاد في كتببابه تحديد نهابات 


۳۱۳ 


الاماكن « وبحب أن أعير هذا الكلام بجمیع وجوه ه » فاني لا آبي 
قبول الحق من أي معدن وجدته » 23 ۰ 

وانتقد منهج عاماء الهنود قائلا : « ومن طالع أعمالهم وجدها من 
اعد عن التحقیق بحیث لا یثق في ارصادهم پادصساء تدقيق + ولکن 
القوم بسبب نزوح دارهم وشدة کتمانهم » وضنهم على الشسيء النزر 
براحون رائحته » و اعتقاد العامة فيهم الحكمة مع خلوهم عنها » وسهولة 
تلك الاعمال بالقیاس امم ی ی و الدین لا بلتفتون 
یی و ینآ اي الكي على ما ذكر 

في الدخل الى أحكام .النجوم »۲۲ ۰ 

وفضل البيروني منهج علماء اليوئان في البحث العلني عل منهج 
الهنود فى آخر کتات الهند » وذكر أحضا::سس تلف كتايه هذا قائلا : 
١‏ تقليل متهم من بشتفل بالتحفيق فا الیل سین من اليؤنانيين , 
بالبحث عنها وعن مائية الاثار العلوية » وانهم "لا يخلون بکلام القوام 
بملتهم » ونستغفر الله في الحکایات و مد نان ارما 
بما برضيه » ونسبترشده الى الوقوف على الباطل لنتقيه .» 0 

و آخنم كلامي نصیحه هذا العالم العبقفنری" وار الحق , 
وجهها الى الفلكيين ولکن نبراس لكل باحث يعمل فيي آي.حقل علسي 
حبت قال : « ويجب أن يتيقظ الراصد ويديم في أعماله ‏ واتهام نفسه ؛ 
تال المج بها وريد فى الاجتهاد و10 ۳ ۲ 

والله ولي التوفیق ٠‏ 
(۱) تحديك نهابات الاماكن! لتصحيم مسافات الاماكن ص ۸۲ . 
۱ في لسن نم 


0 585 نهابات: الاماكن ض ۸۰۰ ۰ ۱ 
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مو جح الدحث 


| ) كتب البيروني : 

١‏ - الاثار الباقية عن القرون الخالية » تحقيق ادورد سبخاو 

؟ ‏ تحقیق ما للهند من مقولة معبولة في العقل أو مرذوله » حيدر آباد 
الهند ۱۹۵۸ م 
تاو بت الطنجي ل انقرة ۱۹۹۱۲ م 7 

؛ ل الجماهر في معرفة الجوآهر » تحقيق سالم كرتكو ‏ حيدر آباد ) 
الهند ۱ 

ه ‏ التفهیم لاوائل صناعة التنجیم» طبعة رمزي رابت ااصورة مع‌التر حمة 
الانحلیز بة )۱۹۳ م 
ب ) الكنب الاخری : 

ناقوت : ارشاد الادیب طبعة مار حو لیوت 

محمد نن حبيب : المحبر » حیدر آباد ب الهند 

حمزة الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض ‏ بیروت ۱۹۱۱ م 

الطبري : تاريخ الطبري . طبعة دار المعارف » القاهرة . 
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ای : مروج الذهب © تحقيق محي الدين عبد الحميد 
خير اادین الزركلي : الاعلام )١.(‏ أجزاء 

تللینو : علم الفلك عند المسلمين روما ۱۹۱۱ م 

کر اتشو فسكي : تاريخ الادب الجفرافي العربي » ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم 

فرانزروزنتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترحمة صالح العلي 

قدري طوقان : العلوم عند العرب 

قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الفلك والرباضیات 

فدري طر قان : مقام العقل عند العرب 

بارتولد : الحضارة الاسلامية ترجمة حمزة طاهر 

فیلیپ حتی : تاريخ المرب العاول 

الشحات علي أحمد »> ابو الر بحان البيروني » حياته ومولفاته » القاهرة 
۸ م 

علي الشابي : الادب الفارسي في “العيند الغزوي توسی 6م 


۷ م 


۳۱ ۵ 


عد 


History. öf Saracehs . London. 3 


‘Historians of the .Middle East . London . 1964 ۰ 


Article al - Biruni in Ecyclopedia of Islam . New 


edition . ۵۳000 . 

The Ghaznawids |, 2nd ede: Beirut. 1973 تخر‎ 
Islamic Science . ۱۵۳09۴ . 1976 ۰ 

Islamic: Science: in’ Lagasy of Persia ed. by A.J. 


ب ۱ يد 


Islamic Civilisation . London . 1976 ۰ 


Article : Land of the Lion and the Sun in the World 
of Islam ed. by Bernard Lewis . London 1976 ۰ 
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Savory, R.M. 


Savory, R.M. 


سکول ن سرن 


ا ع روزي 


صدر في لندن عن دار راتلج في الشهر الماضى كتاب الاستاذ 
ادوارد عك عن « الا مسر اون + وقد آثار الکتاب حال صدو ره 
ضحة علسه وصحفية مسقها فق أم هلدا الكتاب بمثل آول مبادرة عرية 
علسه تنصدى لعاهد الفرت الفكر ده والتي ادعت لنسها ف ۰ احتكار 
هت و تمسر 5 أقكا تارب والسلمين ۰ و علبه فقد وین 
لثقفي الشرق في محاوله الأخذ بزمام مصاثرهم و اعادة النظر في تاريخهم 
وما كتب عنهم ۰ 


و الاستاد آدو ارد سرعنل عنى عن التعر ف فهو فلسطينى الأصل 
مقيم حاليا في الولايات المتحدة ويعمل كاستاذ الادب المقارن ا 
الادبى في جامعتي برنستون وكولومبيا ٠‏ وقد شغل قبل ذلك وظيفه 


)١(‏ راجع مراحمه باتريك سييل في الاو بزر فر 
PF. Seal : in the Observer .‏ 


الدراسات البشرية المتقدمة فى ستانفورد ٠‏ 


وقد حصل كتاب ادوارد سعد الموسوم 2 الاغر اض و القاصد نی 
دم البدایات » الصادر فی عام ۹۷۹ على حسائزة بنونل تر لك 
السنو دة التي تمنحها جامعة کواومبیا لبحوث الدراسات النقدية ٠‏ 


وكتاب » الاستشراق ») لمعم ۳ صفحة من الحجم الكبير 3 
و تصدى لمحت المعضلة التالىة : # 

أولا : ان الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية والحضارية للغرب 
خاصة وان بدايات «علم» الاستشراق ظفرتتروتطورت أثنساء الضعف 

ثانا : أن الاستشراق هو «تقلية)» لبس على 0 أو تکلمه أحسن 
ان الاستتور ان شوم علی محبوغه تقالید لقعت فتر ات الا کیفارت 
العلسه والحغرافية وقيام الستعيرات هده التقاليد التي عززت لطاع 
العنصری و العداء الدنی «للاقو ام» ( Nations‏ ) ان عم ةا هه 

ثالثا : ان تطور الاستشراق وتحوله على الشكل العلمي النهائي 
أوقع الستشرقون فى مزلق الادعاء بالوضوعية والعلمية التى تفتقرها 
طبيعة البحوث الاجتماعية ٠‏ وحتی اذا ما سلمنا بامكانيسة التحرد 
والموضوعية ( وهذا مستحيل حیت بقع الباحث الاجتماعى تحت طائلة 
الالترام الادبی آو الاستمتاع الشخصى ه كما تلعست القبود الاحتماعه 
التي تتحلی بها بحوث الکیمیاء وساثر العلوم الطبیعیه ) ۰ فان الاساس 


۳3۷ 


التقليدي لبحوث الاستشراق بتنافى على الاطلاق مع مسألة التحرد 
العلمى ۰ 
الموضوعية هو آمر قد لا يكون سيئا في جميع الاحوال ٠‏ 


ولبحث هده القو له ينصب الكتاب و ينسم الى لاه أقسام متبعة 
ااتسلسل التاریخی لنشوء الاستشراق : كما بصاحسب هذا التحلیل 
التاريخى دراسة نظرية موازية لدوافع الاستشراق +٠‏ ينتهى فى النهاية الى 
أن الشرق هو حزء اساسى لتراث العرب المادي وحسث أعطى الشرق 
للغرب من المقارنة والهوية التفوقية للحضارة الغربية ٠‏ كما حصر سعيد 
دراساته على الاستشراق الافکلو مت فر نسسى والدارس الاستشراقية 
الامر که المعاصرة ۰ وبدلك 10 اكات هسه (وحرم القاریء كذلك) 
من فر صه در اسه الااستشراق الرّوسي والمدرسة الا لما ية ۰ و لمرر سعد 
هذا (القصور !!) من أن الاس ستشراق هو ولید علاقة عضوبه ( اساسها 
الهدمنة والتسلط السياسي ب والحضاري ) ب بين العرب والشرق ٠‏ وان 
00 هذه العلاقة تنعص الالمان وفقهاء ٠‏ ارفس : ۰ و لدلكث فان المثال الكامل 
۱ نی مثلا بعتير تسه مسولا عن تثقيف وهم السكان المحليين 
نظرا لکونه السید الالك ) من جهه والعلاقه الفرنسیه الشرقیه التي تمتاز 
بالنزعة التصوفية نظرا لعقدة الحرمان التى لاقاهما الساسة الف نسيون 
أثناء القرن التاسع عشر والتخلى عن «جواهر» الشرق ۰ وبالتالي فان 
الفر نساوي بعتير أن دوره فى دراسة الاستشراق هو دور الباحث عن 
الحقيقة ولیس غيره ۰ 


۳۵۸ 


البربطاني في السيطرة على أجزاء الجسم العثياني المريض دعوة لدراسة 
وفهم طبانع وأذهان وعادات سكان وأجناس هذه المناطق 3 ويدلك صب 
العربي تفسه واليا وشفيعا ليفتي ونتفقه ويكون النظريات د طبائع 
السكان + 


لقد اقترن الشرق وفكرة الشرق بمفهوم الخطر الاسلامي الداهم 
ولدلك فان الطابع الدفاعی لهده الدراسات والحصاحخة ال الاقنصاص 
والثآر من العرب والمسلمين صبغت تلك الدراسات القديمة وآثرت فى 

وهذا يفسر الهجوم الشرس الذي انيو كتاب تلك الفترة والذى 
اقتصر على العرب والسلمین دون بو اهم من شغوب هذه المنطقة + 
الحقب وخلص منها الى كيفية صباغه الحخدور الاساسية لعلم الاستشراق: 
ففي « البليوغرافيا ا سس ليا 
دمحمد وهو مه لف الهرطقة المعروفة والمسماة e‏ 


والذي بهم ادوارد سعيد هنا هو أن كلمة المحمديين لم تطلق الا 
شصد تحر دد الاسلام من أي محتوى والصاقه فما بعد باسم شخصي ٠‏ 
والسب هو شظ و کره المستشرقين من ادعاء )0 شعوب هده المنطقة ( 
بأي احنهاد روحي ۰ 
. لقد ككون الشرق عن طين خبال الفرب » نسي الذین. صاغوه 


۳۹ 


وكونوه وكل ما كنب في تلك الحقبه وحتى بدابيسات القرن العشرين 
انما جاء لبو كد وشت الصورة التقليدية ٠‏ واذا ما كان هناك اختلاف 
بين حقيقة الشرق وما کتب عنهم ة في الغرب فذلك مرده الى خطأ في 
الشرق وليس لسوء فهم الغرب 17 آما اختلاف الستشرقین فلیس اله 


تأكيدا لماهية وشخصية الشرق ٠‏ 


وعندما زار بر تول فلسطین ولاحظ اختلاف الواقم عن مأ قرأه عمد 
فحأة الى وصف فلسطین بانها الکان الذي يسوده الموت ۰ ان تعرف 
الموت هنا شیر الى خیبه برتون في العئور على ما بدلل على جمود 
المسلمين وتفسخ العرب ( المعهود !! ) ولذلك وبدلا من أن شرر 
الحقيقة » عمد هذا الى الرجوع الى ذاكرته وبدأ بصف ویوکد خيال 
ا ر الواقع ٠‏ 

| س ا الباشرة وتصنيف المواد المترجمة وبرجم الفضل هنا 
الين سلفستر دساسي الفر نساوي وادوارد وليم لين ۰ وساهم اللاول في 
وضع فواعد اللعة العر سه ومع لفه معروف كبا ألف مولفات قصبسرة عن 
«دبانات العرب و الدروز» ٠‏ اون و صف هدا روعه الشعر العر بي بأنه 
بقصر عن اللحاق بالتكامل الغربي الذي بلغ من الكمال ذروته ٠‏ 


آما ادوارد لين مترجم كتاب «ألف ليلة وليلة» الى الاتكليزية > 
والذي بهم هنا أن هؤلاء باحتتكارهم فهم « دين الاهالي » وتمكنهم من 


المنطق لغات مختلفة ركزوا الصورة العنصر به المتخلفة امد وأصبح 
۱ شرق ملكا للغرب دصو ر ته النهاشه وعند بدابة تطور علم اللغة و اللمظ 


1. 


وجد «المستشرقون» في شخص رنان رصبية في تصنشف وترتیب 
ارف ٠‏ وذلك عن طريق ارجاع اللعات الى جدور معينة أولا وربط 
حضارات الاقوام بتلك الجذور ثم عملية مقارنة مدى وحشية وبدالية 
هذه الاقوام مقاسة ببدائية جذور لغاتهم خلص في نهايتها رینان الى أن 
الحضارة السامية تعتبر بدائية جدا اذا ما قورنت بالحضارة الاوروية ٠‏ 
حيث يقول : ( ان الفرق «بيننا ويبنهم» هو كالفرق بين الصورة اازيتية 
و «شخاسط 0 الرصاص ۱!۰۰۰) 


٠ ٠» الوب‎ 


لفد تركز علم الاستشراق وتطؤر فيعة:أن, استخدم تكنيك التحليل 
اللعوي في تصنیف الاجناس اکتشف الغرب أهمية ( علم الجغرافيا في 
تطبيقه على آقو ام المنطقة ) وقامت ير كة.. و اسعه سح الاراضي ووضع 
الحدود لكل قسلة وشمب وذلك للحفاظ علها من الضیاع ۰ 


. ویصف الاستاذ سعيد في الفصول النهائيه من الكتاب مهمة 
و فى انتقاله من دور الباحث العلمي الى دور ال ر الدي 
یضم علمه في خدمة الامبراطورية ويساحم : فى استقرار وازدهار المنطقة 
کی پساعد تجنب «الفتن» في الانتقال مر سا الكولونيالية الى 
الاستقلال الداتي ۰ 


وهنا شقل ال تس ان من مر حله الصر اع الفکسری و النسلمل 
عبیح الى دور التعاون الودى والدعوة 2 فهسسم » اسم ع«( 
ی 


۳۹ 


لقد لعب كلا من «هاملتون جب» و«ماسنيون» الدور الاساسى 
ومصدرا ضخما وقيمة علسة كسرة جدا ۰ 


وبالرغم من ثناء ادوارد سعيد واعجابه بموضوعية هؤلاء 
و ار تساجه لدی الحب الذي آظهر و ه فى دراستهم للاسلام فان له 


لقد طبعت دراسات « جب » وارشطت معطسات السياسة 
البريطانية كما أنها لم تتخلص من الطابع التسلطي الاستعلائي » كما آن 
اعتماده على التراث الاستشراقي القديم ربطه شكل واضح بسلسلة 
الستشرقن القدامى ٠‏ ان مقتظفات سعيد عن جب » وخاصه بالخلاصة 
التي مفادها عدم صلاحنة ‏ السلمن ”وعقلية الشرق الاوسط للاستفادة من 
تمدن الغرب وعليه فانه من الخطاً محاولة تمدين المسلمين ذوي العقلية 
البسيطة » ترجم الذهن الى آلدعوات العنصرية القديمة ۰ 


اضف الى هذا ارتباط السيد هاملتون جب العاهد المشبوهة 
ممأ شلل من ولوق وصلاية النز امه العلمی ۰ ما مأستيوث فلم. تخلص 
هدا من ميو له «الكاثو لنکه» التي تنحلى في اصسرارة علی اعتسار 
الحلاج کسیح جدید بثوب اسلامي ومحاولة السلمین الى التشبه بالثل 
وفي الفصل الاخیر تکمن قيمة هذا الكتاب ٠‏ لقد ابرز سعید 
موقف الستشرقین العاصرین العدائی والمغلف بالطابع العلمی لكل ما هو 


عر لی و اسلامی خاصه بعد خر تب ¥ وظهور العرب كقوة اقتصادسه 
دولبه ۰ 


۳۹ 


ولم یکف الستشرقون س كنا يقول: ادوارد سعسسد وا 
برنارد لويس عن الطعن بالاسلام 2 الاسلام أداة عنصر :4 » » واللسخف 
بالقيم الحضار 3 الحدثه «كاصرار لويس على القول بأن الثورة هي من 
« وران وهیحان » التي لها محتوی ( جنسي وحشي » ۰ ومهما بالغنا 

في السرد فلسوف نظل قاصرين عن ابراز أهسة هذا الفصل ' ٠‏ خاصه 
في فضح دور ال رن المحدثين أمثال فاتو كيوتوس ولوس في 
تحر دل المههوم القومي العربي من أي محتوى ومن ثم الانقضاض على 
لالام کرمز وحشي بن تیه + وخر سل هو ا و سي 
ای و ا ی 
الفكرة القومية المستوردة التي بتبجح بها العرب ما هي الا خطر هدد 
كيا نهم اده © + 
| اد ال التسلط ری اا لا الاجا التاني الى 
الت رن الممعوثين والوفود + 

۲ بدت الان بوادر الا تنقال المكاني للاستشراق الوم الولانات 
التحدخ بعد زياد عدد طلبة دراسات اللغة ا والتاريخ الاسلاسي 

26 ال الشرقي لا مکان له في الغرب واکشسر مایقوم به 
هناك هو دور المعرف والخبر تارکا دور ات والتحري الى سسده 
ا ۱ ۱ 

:ان هذا الكتاب جدير بالدر راسة وهو ضرورة ال من.یووم 
الذهان الى العرب لدر اسه تراث الشررق !1+ 00 


۳۹ 


ری وین لنرک و( 
١414 - ۰‏ 
الیکوراه سلیّا نسكايًا 


ابا را فرقیا اكاد یه [ لیاسم 


مير عفرب ابا 2 ' 
الوا عم مصاع 


بدا الاهتمام باسواق بلا الشام كسوق لتم رف الصنوعات 
والبضائع الروسه منذ نهانه القران التاسّع عثر فقد شهدت رو سےا في 
تلك الفترة تطورا سريعا في الانتاج الصناعي مما دفعها للبحث عن 
اسواق خارحه تصرف منتحانها الصناعه + و کات بلاد الشام احدى 
تلك المناطق التي اتجهت انظار البرجوازية الروسية الها ٠‏ وقد شهدت 
العلاقات التحار به ما بين روسیا و بلاد الشام تحة لذلك نموا متزايدا 
باعتبارها جزء! من نمو العلاقات التحار هه الروسیه الشماننة ٠‏ وفی سنه 
۰ كانت تجارة بلاد الشام تون سدس التصارة الخارجية 
للامير اطور بالعشمانية» اما بعد خروج سلانيكك ومجموعه‌جزر الارخبیل‌من 
الامير اطورية العشمانبه فقد ارتفعت نسية تحارة بلاد الشام الخارجیه الى 
اأربع مما شیر الى أهمية السوق السورية بالنسبة للسوق العثمانية ٠‏ 
ويوضح الجدول الآني أهمية التحارة الروسية في أسواق بلاد الشام 
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بالنسسة لبقية الدول الاوروبية'١)‏ اذ بظهر .ان التحارة:الروسية قد احثلت 
المر تة “الخامسة في سين تلك الدول التي لها علاقة تخبارة مع ملاد 
الشام فقد احتلت اتكلترا المكان الأول ثم النمسا وفرنستا ومصير 
وروسيا ٠‏ ولقد شكلت الصادرات ااروسية الى بلاد الشام في الفترة من 
191١ 19‏ نسبة ۱۳/ من مجموع الصادرات الروسية الى بقية 
أرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ واذا أخذ بنظر الاعتبار أن مجموع 
الصادرات الروسية الى كافة آجزاء الامبراطورية العثمانية في عام ٠١١١‏ 
كانت نسبتها ار۲/ من محموع الصادرات الروسية بصورة عامة فان 
مکانة سوق بلاد الشام بالنسبة لتجارة روسيا الخارجية تمثل الحد 
الاد ٠‏ ولكن هده الارقام لا تعطي فكرة عامة واضحة عن سوق بلاد 
الشام. بالنسبة لعدد كبير من النتتعات الصناعية الروسيه فان انخفاض 
الصادرات الروسية للاميراطوربة: العمائية توضحها الصفة العالبه على 
التحارة الروسية الخارجبه إوالتى_تكون المواد الزراعية نسية عالية فيها 
خصو صا اذا علمنا بان عض اقطار الاميراطورية العثمانية تصدر فى 
بعض الاحيان ما يفيض عن حاجتها من متتجات زراعية ٠‏ ان المننجات 
الصاعة الروسية الصدرة للاسواق الفثناية مثل السکر والکحول 
وصناعة الفلرات والاحذية الطاطة والاقمشة تحتل الدرجة الاولی ضمن 
قائمة الصادرات الروسة للاسواق العثمانية ويندرج تحت هذه القائمة 
تفط ياكو الذى تعتير الدولة العثمانية سوقا هامة له ٠‏ اد بدآت 
الصادزات النفطية الروسية للاسواق العثمانية في التطور بعد الثمانينات 
من القرن التاسع عشر ٠‏ ومنذ سنة ١4١4‏ دخلت الشركات التفطية 
الروسية فى صراع عنيف مع الموسسات النفطية الاميركية مثل « ستاندر 


)1( ار شف الفتصلیه اار و سیه في یروت و فده TY‏ ورقه ۱۰ ۰ 
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اويل كومبني » ۰ وكذلك مع شركات تفط غاليسيا ورومانيا ٠‏ وعلى 
الرغم من انخفاض كميات اتتاج النفط, في روسيا فقد ازدادت الكميات 
المصدرة منه للاسواق العثمانية بعد عام ۶ وحتى سنه 19114 4 حبث 
وصلت هذه الزيادة الى الضعف ۰ وقد بلغت نسبة الواردات من النفط 
الروسي للاسواق العثمانية ۱۱./ من مجم وع الواردات العامة 
للامبراطورية العثمانة سنة ۱۹:۰۱ وارتفعت نسيته الى 4 سنه ۱۹۰۸ 
والی ۲۱./ في عام ۱۹۱۲ + وقد احتل النفط الروسي المركز الاول في 
اسواق الدوله العثمانية للفترة المتدة من ۱۹۱۰ ب ۱۹۱۱ فقد اصبحت 
نسبته تکون 7۷۰ من مجموع الواردات العثماية من النفط ٠‏ وقد 
انمکست الحالة نفسها في آسواق بلاد الشام » فحتی الثمانينات من 
القرن التاسع عشر كان النفط الامي ركئ تحتل المكانة الاولی هناك ٠‏ 
وبعد هذه الفترة بدأ تفط باكو بأخذ مکائة ف اسواق بلاد الشسام 
بكميات كبيرة ولكن النفط الاميرکي والروماني والهنغاري بدا بنافس 
النفط الروسي في سنة ۱۹۰۵ ومع .ذلك فقد حافظت المنتجات النفطية 
الروسية على موقع الصدارة في أسواق بلاد الشام ٠‏ ویوضح الجدول 
الآتي كميات النفط المصدرة الى بلاد الشام والدول المصدرة بالاف 
البود (۰۱ للفترة الزمنية 1۹1١‏ ب ۱۹۱۳ ء 


مسد م 


(۱) ارشيف القتصلية الروسية في بيروت وثيقة ۲6۸ ورقة ۲۷ . 
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ومن هذا ننضح ان روسيا القيصرية قد حافظت على موقع الصدارة 
اله للصادرات النفطية الى اسواق بلاد الشام حتى الحرب العالمية 
الاولى ۰ 

ومن المواد الغذائية الصنعه يحتل السكر الناعم ضمن الصادرات 
الروسية موقعا مهما في اسواق بلاد الشام فقد تطورت صناعة السكسر 
في روسیا بعد الثمانين سنه الاخيرة من القرن التاسم عشر ففي +188 ب 
۳ ازدادت کسات السکر النتحه من ۰۰٤ر‏ ۱۲ بود الى ۵۳۸ر۳» 
آلف بود + وفي سنه ۱۹۱۳ وصل الانتاج الى ۵۱+ر۳٩‏ بود (۳) ۰ وقد 
جاءت هذه الزيادة في انتاج السكر نتيجة لازدياد الطلب على السكر في 
السوق الداخلية اضافة الى ازدياد الطلب عليه فى الاسواق العالية ٠‏ 
و کال السوق العثمانی جزءا من تلك الالولق العالمة والتى تستهلك 
حوالی ٩‏ ملايين بود من السکر في١«النبئة‏ 7 يوضح الجسدول الآني 
نطور صادرات السکر الروسي الى الاسواق العثمانية © . 

صادرات السکر من زوسیا با لاف البو 

السنه مجموع الستورد من السکر مجموع السکر الصدر 


۹0 ۱۹۳۹ ۱۹۰۱ 
TTA 4۱١ ۱۹۱۱ 
۱ سرب‎ ۳ e 1۲ 


(۳) خراموف - التطور الاقتصادي في روسيا في القرن التاسسع 
عشر حتى بداية القرن العشربين»موسكو ۱۹۵۰ ص 1514 (باللفة الروسية) 

البود - وحدة وزن مصردة تساوي ۳۸ر١۱‏ كغم . 

(5) لیسنکا ‏ الشرق الادنی ص ۲۱۹ . 

(ه) استعراض تجارة روسيا الخارجية فقي آسيا وأوروبا حتى سنة 
۲ بتروغراد ۱۹۱۲ ص ۱۲ . 


۳۹۹ المؤرح العربي - ۲8 


ویتضح من الجدول السابق أن روسيا القيصرية سدت حاجة ثلث 
السوق العثماني من مادة السكر في عام ۱ ٠‏ وبحلول عام ۱٩۱۱‏ 
ازدادت نسبة السكر المصدر الى بلاد الشام بحوالى ۷ر۲ مرة مع العلم 
أن صافز انروس مق السك اتخضت بصوزة عامه تى أصيدة 
تشغل خمس مجموع الصادرات العامة ٠‏ وشغل السكر الروسي المرتبة 
الثانية فى أسواق بلاد الشام بعد السكر المستورد من امبراطورية 
النمسا والمجر ففي بيروت ودمشق وطرابلس وحيفا كان نصف السكر 
الستورد بأتى من روسيا » وتستورد الاسواق العثمانية مواد مصنصه 
اخرى من روسيا أشهرها الكحول المستوردة من جنوب روسيا ء فد 
بلغت نسبة الكحول الصدرة.الی هذه الاسواق في سنه ۱۹۱۱ 7/6٠‏ 
من مجموع صادرات روضبا م رهه المادة ° + وشغل الكحول 
اأروسي في سنة ۱۹۰۹ نسمة ۸۰/ من مجموع الکحول الصدرة للدوله 
العثمانية ”> ٠‏ ولکن .هذا الوضع تغير في سنه ۱۹۱۲ يسبب منافسه 
الكحول النساوي - الجري للكحول الروسي في أسواق الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وحتى سنة ۱٩۱۲‏ سيطر الكحول الروسي على اسواق 
بيروت ودمشق فقد صدر الى بيروت في عام ۱۹۱۰ من مجموعة 
۰ بود كانت حصه روسيا من ذلك ۳۹۸۲۱ بود وبلغ مجموع 
المستورد من الكحول في سنة ۱۹۱۱ ۰ ۳۸٥ر‏ بود » كان الكحول 


(3) استعراض تجارة روسيا الخارجية مع اوروبا وآسيا ( بالنسبة 
للسكر الناعم ). 
(۷) مجلة الصناعة والتحارة سنة 18.5 عدد ۱۸ بتروغراد ۱۹۱۹ 


6ن 


الروسي ولف ۲ بود منه » في سنه ۱۹۱۲ فلم بصل الى دمشق الا 
الكحول الروسي فقط () ۰ 


وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى ضعف مركز الدقیق 
الروسي في الاسواق العالمية لكن اسواق بلاد الشام لم تتأثر بذلك فقد 
بلغت قيمة الدقيق المصدر الى بلاد الشام للفترة ۱۹1١‏ ب ۱۹١١‏ اربعة 
ملاین قرش وكان ثلث المبلغ من نصيب روسيا 217 علما بان سعر الدقيق 
الروسي كان أغلى من سعر الدقيق الستورد من البلدان الاخری ٠‏ 


ولقد ازداد عدد الطو احین السخار به في بلاد الشام مند بدابه القرن 
العشر ین واخدت بلاد الشام نصدر الفاثض من انتاحها الحطی من 
من أسواق لاد الشام وفي سنه الو/ء» كان کل ما وصل الى ميناء سروت 
۱ يزيد عن + +۸ کس من الدفق فمط 2 وفى ته ۸+ ۵ ۱ کان 
مجبوع ما وصل ا مىناء مروت VONSY‏ دود من الطحین الشحون من 
نيناة اودسا الروسی ° وعلی هذا الاساس فان السواد الصنعة فی 
جنوب روسيا وأهمها السکر والکحول والمعجنات والطحین والصناعات 
المعدنية من القفقاس وخاصة النفط كان لها مکسسان متمیز في آسواق 
الامبراطوربة العثمائة والتي تعتمر أسواق بلاد الشام جزءا منها » وآما 

(۸) ليسنكا ب الشرق الادنى ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ الشرق الادنی 
كوف لمشاعة الروسية 1519 تتر وغراد ٠‏ 

(5) لسکا ب الشرق الادنی هن ۲۱۱ « 

(۱۰) محلة الال والصناعة والتحارة بتروغراد ۱۹۰۸ عدد ۲۷ . 

(۱۱) ارشيف الفنصلية الروسية في ببروت وثيقة ۲۲۱ ورقة ۵ . 
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شقبة الصناعات الروسية فكان لها دور ضعيف في اسواق الامیر اطوریه 
الا ی النمساوية على أسواق بلاد الشام على 
الرغم من العروض الكثيرة التى قدمتها وزارة التحارة الروسية حول 
نصدير الاخشاب الى بلاد 7 من مختلف الناطق ا و وحستی من 
الشرق الاقصى  (‏ وفى سنة ۱۹۰۵ تسلمت وزارة التحارة الروسية 
طليا لشراء الاخشاب لأعمدة التلفونات ولسكة حديد الحجازء وفي سنة 
۱ نفدت هذه الطلبات عندما وصلت كميات كبيسرة من الاخشاب 
الروسية ۲۱۱ ولم بطر أي تحسن على الصادرات الروسية من الاخشاب 
للاسواق العثمانية حتى بعد بناء مخازن للاخشاب الصنويريبنة نهر 
القولغا الروسي في استانبول » فقد كتب القنصل الروسی في استانبول 
بان الاخشاب الروسية تنمت عة غير طیبه في اسواق الامبراطورية 
العثمانية لسوء نشرها وقطعها + 


اما صادرات الحدید الررسي لاسواق بلاد الشام فقد اشتهر 
الاتفاق بين مقوسسة التعارة ار وسية وال کة الروسية البلجيكية حول 
التعامل مع معامل « مارنانوليا » من أجل صناعه ثمانة الاف طن من 
قضبان :السكك الحديدية والف طن مشد «قفیص» لسکسه حديد 
الحجاز “١‏ وتوجد في آرشیف القنصلية ااروسية في بيروت الکثیر من 
العروض التي تقدمت بها معامل صناعات الحدید في روسبا حول امکانة 


ا ا د 


(۱۲) ارشيف القنصلية الروسية في بيروت » وثيقة ۲)١‏ ورقة ٠١١‏ 
م TA‏ . 

(۱۳) محلة التحاره والصناعة » بتروغراد سنه ۱۹۱۰ عدد م ٠‏ 

09 محلة اخار الصناعة والتجارة » بتروغراد تة ۱۹۰۱ 
العدد ۱۲ . 


¥۲ 


تصدير الصناعات المعدنية الى بلاد الشام 21١7‏ ۰ وهناك طلبات عديدة 
تقدم بها تجار بلاد الشام لاستيراد السمنت الروسي ومصنوعات شبه 
جزيرة البلقان 22١0‏ + غير ان الصناعات المعدنة الروسية لم تنمسكن من 
فرض سيطرتها على اسواق الشام حتى الحرب العامة الاولى ٠‏ وقد 
وصل السماور الروسي الى آسواق دمشق والذي استفاد منه الحجاج 
السلمون كما وصلت النادیل الروسبة و الشال من بخارى كما وصلت 
الخزفیات وآثاث الکنائس وفراء الحبوانات ومن الحدیر بالذکر أن بعض 
الصنوعات الروسية كان قد نقلها تجار بلاد الشام من استانبول ۰ 


اما واردات روسیا من الدوله العثمانية فلم نكن لها شأن يذكر 
فقد شغلت روسيا في عام ۱۹۱۲ الرتبة الثامنة في سلسلة الدول 
المستوردة من الدولة العثمانية والدرجة التتاوصة السبتة للدول 
الستوردة من لاد الشام في سنه ۱۹۱۰ اذ استورد التجار الروس من 
بلاد الشام البرتقال والفستق واللیمون والكرز الحفف والسحاد 
و المسط والائاث الشرقی « منتحات"الصناعات"الخنسة-» وقد اهتست 
البرجوازية الروسية بالدولة العثمانية وبلاد الام كسوق لتصریف 
منتجاتها ولیس للحصول على الواد الاولية فى الصناعة ٠‏ وعلی هذا 
الاساس فان تطور العلاقات التجارية مع الشرق الادنی وبضننها بلاد 
الشام » كان بخدم مصلحة معظم فصائل البرجوازية الصناعية الروسية 
الالکه لابار النفط ومعامل السکر والمشروبات الروحية ومصانع الحد رد 
فى وسط روسیا وأصحاب البنوك ورووس الاموال المساهمة في 


(۱۵) أرشيف القتصایه الروسیه في بیروت وثبقة ۲1۳ ورقة ۷ 
وليقة ۲۷ ورقة ۱ ۰ 


150 ارخف التفصلية الروسية ات روكت تیه ا ورو ۷ 


YY 


ا موؤسنشة فووا کےا نی العلاقات التحار به د روسا و بلاد الشام ۰ 


وقد عمدت السلطة القيصرية فى روسيا الى تحقيق أهدافها 
السياسية في العلاقات الدولية عن طريق هذه العلاقات التجارية مع 
الادنی مركزا للصراع السياسي بين الدول الاوروبية وكسان التغلغل 
الاقتصادي ۱ من الوسائل اني اتبعتها هذه الدول م تفوذها 
وی فى رب العلاقات التحار به ا الامير اطوربة العثيانية 
و توشف راس المال الروسي فو في البنوك العثمانية ومساندة المحاوللات 
الاو له ليده العملية یکل + و نعنش العلاقات التحارية الروسبه 
الشمانية وضمنها بلاد الشام| ضعيفة فيا أذا فورنت مع بقية الدول 
البضاعة اذ تزيد اسعارها على اسعار الیضاعة للدول الاوروية الاخری 
نسبة ۲۰-۱۵ /» يضاف الى ذلك ارتفاع اجور الشحن البحري الذي 
احتكرته موسسه الملاحة والتحارة الروسية والاعمال غير الدقيقة والعطل 
الاي ابواخرهاء كل هذه الاسیات ا العلاقات التحارية بين دوسا 
4 الشانة على : حسن العلاقات اعجار ا والفرنسية 
5 0 4 وسنت 09 هون ای و لواف ا 
العثمانية والدن العثمانية الاخری ۰ وكان من اهداف هذه اللحشات 
تطوير علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية > فكانت تعرض قواثم بأسماء 


۳۷۹ 


البضائع التي يمكن تصديرها للاسواق العثمانية وتقوم بدور الوساطة 
في العلاقات التجارية » اما روسيا القيصرية فلم تفتح لها ملحقية تجارية 
فى العاصمه العثمانبة الا فى سنة ۱۹۱۳ فى الوقت الدي قامت فيه بعض 
الدول الاورویه بتنظیم معارض تجارية لها في المدن العثمانية وصصب 
هذه العارض التجار والسماسرة الذين بجمعون الطلبات حول رغبة 
التحار العثمانيين فى البضاعة الستوردة ٠‏ آما التحار الروس فقد نظموا 
صفقاتهم التجارية عن طريق الراسلات ودفعو! آجور عمولة كما دفموا 
مبالغ لقاء خزن بضائعهم في مخازن البضاعة التابعة للدولة العشمانية أو 
المخازن التابعه للدولة الاجنبية فى الامبر اطوربة العثمانية ه وكان 
للشركات التجارية الكبرى الاخرى ممثلون فى الدن العثمانية » پنسا 
لا تملك الشركات التحارية الروسية مثل"هذه الممثليات باستثناء شركة 
النفط الرو مسة « براتيانوبيل » التی فتحت لها/فی سنة ۱۹۱۰ ممثليات 
ووكالات في معظم المدن العثمانية ففي بلاد.الشام كان لها وكلاء في کل 
من دمشق والاسكندرية وحلب وطرایلس وعکا وحيفا ويافا والقدس 
وغزة ونابلس وصفد ٠‏ ومند بداية القرن العشرين اشتد الصراع بين 
الاحتكارات العالمية للسيطرة على الاسواق العثمانية ولقد تمكن اتحاد 
السكر النمساوي من بسط سيطرته على الاسواق العثمانية ويضمنها 
بلاد الشام ولعب بنك تربستا دورا فعالا في هذا المجال اذ انه كان بملك 
مشروعات متعددة في المدن العثمانية » كما سيطرت مؤسسة السنديكات 
النمساوية الرومانية على تجارة الاخشاب فى الاسواق العثمانة 0 . 
وسيطر الكحول الروسي على الاسواق العثمانية حتى سنة ۱۹۱۲ ٠‏ ولكن 
بعد هذه الفترة ا ی الوقف عندما بدأت الشركات النمساوية 


تب 


۷ آرشیف الفتصلیة الروسية في بیروت »© وثيقة ۲1۰ ورقة)ع 


۳۷۵ 


تصدر الكحول الى الاسواق العثمانية باسعار منخفضة 22129 ولعست 
البنوك الاجنسة دورا فعالا فى تطوير العلاقات التحارية بين الدولة 
العثمانية والدول الاجنبية فكان لهذه البنوك في بلاد الام مشاريم 
متعددة فقد كان هناك فرع لبنت التسلیف اليوناني والبنك النمساوي 
والانکليزي الفلسطینی والنساوي الفملسطينى والعثيانى وبنك سلانيك ۰ 
وقامت هذه البنوگ بتسهیل عملية التبادل التجاري ين الدول الاجنبية 
والاسواق العثمانية في الوقت الذي تأخر فيه رأس الال الروسي في هذا 
المجال بصورة واضحة ؛ فلم نکن هناك في كافة أرجاء الامبراطورية 
العثمابية الا فرع واحد لبنك العلاقات الخارجية الروسية المؤوسسة في 
ستة 14۸4 فى :الماضمة الكياشة رهق مروا هاا الك 
للخبرة والساوسات وحهشلون آهسه أسواق بسلاد الشام 
وشجعت الدول الاورویه معو ساتها التحارية على توسیع 
علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية فخفضت اجور الشحن والضرائب 
كما خصصت لهم الحوائز والمكافات المالية ٠‏ اما العلاقات التجارية. 
الروسية العثمانية ونظام القتصلیات والتقل البحري والمكوس فكان 
اساوبها في التعامل قديما لا ملام المرحلة التاريخة الحديدة اذ 
أنها كانت قد انشئت وفق معاهدة عام ۲ والمعدلة لمعاهدة سته۱۸۸۳ 
ولم تفكر 'لحكومة الروسية باعادة النظر في اتفاقیانما التجارية مع 
الدولة العثمانية بعد أن أقدمت السلطات العثمانية على زيادة المكوس 
على التحارة الخارجية من م بالمئة الى ١١‏ بالمثة ولم تملك روسا ملحقيات 
تجاربة في خارج بلادها ولذا فقد أعطت الوسسات والشركات التحارية 
اعمالها الى القنصليات الروسية النی تعوزها الخضرة فى السائل 


(14) الشرق الادنی . ص ۲۲۵ . 


58 


التحار 3 ٠ (۹٩‏ وقام القنصل الروسي مرو ند الصا ر الروس 
اوناك اه حول حالة السوق و الطلبات والحاجيات 0 فى 

و هدا شما 58 e‏ اضعاف التحارة الرومسة : عي مراب 4 تحارة 
شه ۰ الدول الأورو وسة فى آسواق سلاد الشام حتى آصیحت رو سب 
مهددة بالخرو ج من الاسواق العثمانة * وفی سنه ۱۹۰۲ اقدمست 


الحكومة الروسية على خطوة موجهة لتقوية العلاقات التجارية مع الدولة 


اضيا وهي افتتاحها خطا للملاحة البحرية بين الوانیء ا علی 


ا الرومسه 4 ونم الاتفاق على أن د دمر ول الملاحة 7 


أ الاتبه : الط نطینیه » آزمیر » روت فا كور سعبد » السوس,: ‏ 
جده » جيبوتي ؛ عدن » مسقط > بندر عباس » لنحه » ندر بوشهر 6 


البصرة ٠‏ وتعهدت الحكومة الروسبة بستاعدة الشركة بلغ ۱۵۰ آلف 
رودل جى الرحله الواحدة ٠‏ وقامت وزاره الخاوجيه_ الروسیه منذ بدابة 
القرن اشرب باصدار نشرات دورية لها طابع اقتصادي وتجاري معتمدة 
على تقارير قناصلها في الخارج لغرض الدعاية للمنتجات والتجارة 
الرومنية + وفي سنة ۰۲ ۱۹۰ عقد موتمر لمثلی صناعات التصمسدین فى 
جنوب لدر اسة اه المع في الدولة العثمانية ور ومناطق 
اشرق الادنی الاخری © . 


كل من لیر وت د و دمشق ود e‏ ا حا 4 
انطاكيا والاسكندر دة 


(۲۰) ارشیف القنصلية الروسية في بيروت . وثيقة ۲۲۵ ورقة ۱۲ 


۳۷۷ 


وقد انتعشت‌العلاقات التجارية الروسية العثمائية بعد الحر ب الروسية 
اليابانية وبعد ثورة عام ۱۹۰۵ ۰ ولكن أصابها الضعف مرة أخرى في 
الفترة ۱۹۰۸ ۱۵۰۵ تتبحة للر کود الاقتصادي الدي أصاب الاقتصاد 
الرو سي واحتوت أرشيفات القنصليات الروسية في الامبر اطورية 
العثمانية وفى بلاد الشام على طلبات كثيرة » للتص دير الى الاسواق 
المشمانية ٠‏ واخنت الموسسات التجارية الروسية المختلفة تبدي رغتها 
واستعدادها لاقامة العلاقات التجارية مع أسواق الشرق الادنی»‌وحاولت 
البرجوازية الصناعية الروسية تنظيم تجارتها الخارجية عن طريق تأسيس 
شرکات مساهمة للتصدير » فظهرت مثل تلك المؤسسات فى سنه ۱۵۰۸ 
في موسكو واوديسا وكان اشهرها المؤسسة التجارية الروسية للشرق > 
و الصداقة الروسية للتصدیر, ۲۳ ء ولم شرك تأسيس هذه 
الشركات آثرا ملموسا على تظور العلاقات التحارية بين روسيا والشرق 
الادنى لضعف خبرة هذه المؤسسات وعدم مساندتها من جانب الحكومة 
الروسية ٠‏ ومند سنة ۸ء آخدن البضاعة “الروسبة تصل أسواق 
لامبراطورية الشمانية عن طریق موسسات التصدير * 


ومما ساعد على تقوية العلاقات التحارية بين روسيا والدولة 
العثمانية المعرض الصناعى اازراعى المتحول الذي نظمته موّسسة الملاحة 
و التحارة الروسية سنة 11 ۰ وكان الهدف الاساسي من وراء تنظيم 
هذا المعرض هو اطلاع التجار العثمانيين على النتحات الصناعية 
والزراعية في روسيا وقد ساهم في العرض ما يزيد على ۱۵۰ شركة 


(۲۱) ساهمت في هذه الشركات مؤسسة النقل البحري والتجارة 


۳۷/۸ 


ومؤسسة صناعية » فعرضت مختلف أنواع المكائن والزجاجيات 
والاقمشة والجلود والفراء واللعب والحبوب والشاي والسكر والاحذية 
والاثاث المنزلي والمزهريات والكتب . 


وقد أقبم هذا المعرض على ظهر الباخرة المسماة «نيقولا الثاني» 
وتعتبر هذه الباخرة من آحسن البواخر التي تمتلكها موسسة اللاحة 
والتحارة الروسية » وقد ساهمت وزارة الصناعه والتحارة فى قسط 
كبير من تكاليف تنظيم المعرض + وقد بدا العرض المتجول رحلته بمديئنة 
فارنا البلغارية مارا بالقسطنطينية وسلانيك والاسكندرية وبورسعيد 
وحيقا وبروت وطرابلس والاسكندرونة واسمسول وطرایزون ٠‏ وقد 
حقق العرض تنائج غير متوفعه ؛ اذ تعیدی مسألة تعرف شعوب الشرق 
على النتجات الروسية وبدأ النجار الحلیون العثمانيون بسجلون طلباتهم 
على المتتجات الروسية ۳ ۰ کبا آشادت. الصحافة الجريية فى یروت 
بأهمية البضاعة الروسية العروضة ۲۳۳ ۰ وفی سنة ۱۵۱۰ عفد فى 
موسکو مؤتمر لممثلي الصناعات التجارية والزراعية لناقشة سبل زیاد: 
الصادرات الروسية للخارج وما حققه العرض من نحاحات ٠‏ و ناقش 
المؤتمر النقاط التالة : 


٠ تقربر حول تاريخ الصادرات الروسية للشرق الادنی‎ ١ 


سس 


(؟؟) أرشيف القنصلية الروسية في بیروت» وثيقة ٠)٥‏ ورقة ۱۷. 
(۲۲) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة 405 ورقة ۱۸. 


۳۷۳۹ 


البضاعة الممكن تصديرها للشرق الادنی ۰ 
4 س تقرير حول السبل لنجاح التجارة الروسية للشرق الادنی 
وتقاریر اخرى حول معوقات التجارة الروسية في الشرق الادنى ٠‏ 


وحاولت البرجوازية الروسية استغفلال الوتمر كوسيلة لتوجیه 
السساسة الاقتصادية للحكومة القيصرية لخ دمة مصالح البرجوازية 
الاقنصادية فاتخذ المأؤوتمر عدة قرارات وتوصيات مهمة كانت لها آثارها 
على سياسة الحكومة الاقتصادية وعلى تطور التحارة الروسية مع بلدان 
الحديد وبالطرق البحرية وبتخقیض ضریبه الوانی» وفتح مخازن 
البضاعة ااروسية في الثيزق الادنی وفتح خطوط ملاحة بحرية جديدة 
لو سسة الملاحة والتحارة الروسية الى سو احل القفقاس وروسيا الحدددة 
لتقدير الدقيق الروسى والاسمنت واعادة تنظيم میناء ماريو بولسكى ې 
وتعميق مضيق « كيرجين »6 "هر لتسهيل عمليه تصدير النتجات الروسية 
وتخفيض الضرائب على المواد الاولية الستوردة من الخسارج والتي 
القرارات لتسهبل عملية الصادر ات الخار جبه ۰ و اسان على الحكومة 
الرومسة أن تصعى لين مقررات ال تمر 4 و بالفعل بسدأت الحكومة 
الروسية سنة 191١‏ تنفد عض تلك القررات فتدسم تنظیم قم 


777+ > + + ص 


يو ميناء ماريوبولسكي : احد الوانیء الروسية في شبه جزيرة كولا 
بے شال غرب الاتحاد السو فياتي 
پږ مضیق كيرجين : في شبه جزيرة القرم على سواحسل البحر 


الاسود ۰ 


۳/۸۰ 


الاستعلامات للعلاقات النجارية الخارجية في وزارة التجارة وقامت 
اللحنه التحار ربة في السفارة الروسية في القسطنطينية بتنظيم معرض 
تجاري بحري متجول ٠‏ وتم فتح مكتب تجاري في القسطنطينية وبدأت 
وزارة التجارة تفكر في امكانية فتح مثل هذه ا شه 
القنصليات الروسة في الدن العثمانية الاخری منذ سنة ۱۵۱۳ 205592 , 
كنا یت الكو احور الشحن البحري والبري ي ۰ وفي سنه ۱4۱۲ 
أرسلت وزارة التحارة والصناعة بعثة الى الفسرق الادنی لدراسة 
احشاجات الاسواق العثمانية هناك وقدمت هذه اللجنة تقساریر مفيدة 
استفاد منها التحار الروس ۰ وقسل اندلاع شرارة الحرب العالية الاولی 
نظمت معارض تحار بة روسية في الدن العثمانية الهمة مثل القسطنطنة 
اف دروت كما امسن مش اله نحاز الرزوس و کالات تحار بة خاصة 
بهم في بعض المدن العثمائية ٠‏ كما اجل ري مشاركة راسس الال 
الروسي في البنوك العاملة في آرجاه الاميراطورية العثمانية ففى سنة 
۳ جرت محادثات من أجل نتس ةباحر البنوك الروسية في بنك 
سلانيك ٠‏ وقد انمکست محاولات الحكومة الروسية الهادفة الى تقوية 
علاقاتها التجارية مع الامبراطورية العثمانية على بلاد الشام ۰ فانهالت 
الطلبات الكثيرة ا الروسبية على القنصلبات 
الروسیه في بلاد الشاء م طلبا لتصدير مشحاتها الى اسواق بلاد الشام ۰ 
وبالعكس ازدادت 27 تحار بلاد الشام لاستیراد البضاعة اروسية ۳ 
وقد بلغ عدد المؤسسات التجارية في بلاد الشام والتي لها علاقات 
تجاربه مع روسيا حتى سنه ۱۹۱۲ 4 45 مؤوسسة تجارية ٠‏ وظهر في 
روت يعض التحار الذين سلكون تيعية روسية وقد لعب هؤلاء دورا 


(۲8) ارشیف القنصلية الروسية في بيروت ۰ وثيقة ۲۳۰ ورقة ۳۲۳ 


۳۸۱ 


بعضهم ساهم في العرض التحاري الروسي التحصول <(" . وفي مه 
۳ تأسست فى ديروت موسسة التحارة الروسبة الشرقیه » كان 
السته تمسها تم تأسيس شركة الصادرات النفطية الروسية العثمانية 
السورية والتى نولت عملية استيراد النفط الروسى وطرق بیعه وتحديد 
آسعاره ۰ ان ا سین هده الق ار التجار به وخاص 4 النفطه منها 
مما زاد من قوة العلاقات التحارية بين روسا و بلاد الام وخاص 4 
بلاد الشام بضاعه مصنفه و منتحه کی المناطق الحنو سه قي رومسا والتى 


۰۲۲ ارشیف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة ۲۲۰ ورقة‎ )۲١( 


TAT 


كتب جديدة : 
نشأة الحركة الاباضية 


تاليف الد کتور عوض خامفات 
الا ستاد المساعد في كلية الآداب 


الجامعة اه 


کناب في نشأة.حركة من حركات الخوارج ؛ وفيها تفص الاستاذ 
املف نشوء تلك الحر که وتطورها » ونجح نجاحا كبيرا في ابراز الدور 
السياسي والفكري للحر که الاباضیه على الرغم من ندرة المصادر وقلة ما 
كنب عنها ٠‏ وقد اثبت الدكتور خليفات ان مؤسس هذه الحركة هو 
جار بن زيد الازدى , وان ابن اباض لم يكن الا واحدا من اتباعهء وتنبع 
المؤلف نشاط جابر بن زيد فى البصرة وغيرها من المناطق » حيث ازداد 
الاعوان والانصار وصارت الحركة ذات أثر فعال في العصر الاموي» کما 

ن الولف انتقال الاباضية الى عمان واستقلالهم هناك واعلان امامتهم ٠‏ 


ان الكتاب صفحة مشرقة من صفحات تراثنا الخالد » ورائعة سین 
روائع البحث العلمى المجرد » وتکریما لجهود الدكتور خليفات وتقديرا 


رو حسته العلسه فقد قامت الامانه العامة للا تحاد سعضیده ودعمه + 


TA 


العراضة في الحكاية السلجوقية 


محمد حستين کتاب العراضة : ب ص يت e‏ 
اللفة الفارسية وتحقيقه تحقیقا عليا » فجاء الكتاب تحفة من تحف التراث 


التوفي سنه ۷:۳ ه ٠‏ وبحث الکتاب في تاريخ السلاجقه مند تاسیسهم 
وحنی عراف عقدهم وزوال سیطر هم ۰ 


ان کتاب العراضة في ‌الحكابة السلكوقية تعتبر من اجل كتبالتاريخ 
التي اختصت بتاريخ السلاجقة ودونت لسلاطینهم.وحروهم » وقد كنب 
الکتات أصلا بلغة فارسية عالية اتسمت بالاسلوب الادبي الراقي» وحاول 
التر جمان جعل الكتاب م بنفس الروح التي سارت عليه منهحية 
اسلوب الکتات ۰ 


ان كتاب العراضة فى الحكاية السلحوقية اضاف للمكثية العربة 
نحفة جدددة من الو اضيع التاريخية المهمة لا ستعنی عنها الباحشون 
والدارسون » ومن جدير بالذكر ان الكتاب طبع على نفقة جامعة بغداد ٠‏ 


والحق قتضى بقنضي تقديم الشکر و الامتنان للاستاذين المؤرخين الكبيرين 
الدين دلا .من الحهد الكبير مأ جعل الكتاب حرج بهده الحلة الرائعة, 
و رحو الله أن دوفقهما لخر العلم واحیاء كتب التراث ۰ 


AY 


حغدارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 


ان المولف معروف بدأبه العلم وصبره على الدرس والبحث وکتابه 
الخالد ٠»‏ 


لقد تقص الماحث فلى كتايه عن السامین وأصل تسمسة العرب » 
وازدهار حضارة العرب فل اقدم مراحل تطورها » واکد ان جزيرة العرب 
هی الهد الاول للحضیار ات السامه 4 ثم بخث في الهحرات السامية الى 
الهلال الخصیب ؛ وبين ان المنطقة اأحنوبية من جزيرة العرب هي الوطن 
الاصل للسامیین وان اللغة العربية هي اللغة الام ؛ وذکر اراء بعض العلماء 
في هجرات القبائل العرية » ثم عرج على موضوع الجفاف » وابان ان 
اقدم وجود للسامیین هو في وادي الرافدین ٠‏ 


وكذلك فى بلاد الیمن ۰ 
العلمية وقامت وزارة الاعلام العراقية بنشره اسهاما فى دعم الحر که العلمية 
و اضاء ال ات العرين. + 


۳۸۸ 


